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م60.١‏ نمو 01000126 


الفحسير : 

منذ اشهر اعلن الهلال عن مسابقة 
فى القصة القصيرة . 

وقد تولى التحكيم كل من الدكتور 
شكرى عيساد (رئيسا) آمين 
العيوطى؛, وسليمان فياضش 
( عضوان ) 

وقد علق الدكتور شكرى عياد حول 
المسايقة يتوفه + ققصصض القت 
رليتها ٠‏ وقد رشحنا العديد منها 
للنشر؛ فيها همواهب تستحق 
التشجيع ٠‏ ويستحق التنويه بها لكنني 
اتصح هؤلاء الشباب » حتى الذين لم 
يفوزوا ان طريق الفن طؤيل 
وصعب . ولايحتاج الى موهبة فقط ٠‏ 
بل يحتاج الى الصبر » . 

ويرى الدكتور امين العيوطى أن 
وصول عدد المشتركين فى مسابقة 
للقصة ٠‏ يدل على أن الفن القصبصدسى 
الذى ينظر اليه عادة على انه يحمتاج 
الى حتكة وخبرة قد استاثر بوجدان 
شبابنا . ومعا يلفت النظر لهذه 
المجمزعة من القصملى ||انها/#أتطرا 
هموم الشباب ققط . بل أن الكثير متها 
يحمل. بصمات هموم مجتمعنا . 
ويقول الاديب سليمان فياض : 
التحكيم هى فى النهاية مجرد رائ 
نقدىء يختلف فيه التقادء 
والمحكمون مثلما يختلق القراء : لكن 
امرا واحدا سيظل يورقتى + فلم أعثر 
بيت القصص الفائزة , او المرشحة 
كاتب كبير بين الشباب ٠‏ والشابات 
ومن يدرى فربما كانت الموهبة الشابة 
لم تكشف عن مذأها بعد . 
اقرا أسماء القائزين: :فى صفحتي 
د فل 
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قبمة الاشتزال السنوى ( ١١‏ عددا ) فى جمهورية مصر العريية تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادى 
البربد العربي والافردتى والباصستان عشوة مولارات لو منيعداها بتبريد الجوى . زفى سائثر لماه 
العقم عشرون دولارا باتبريد انتجوى 

وائقيمة تسدد مقدما لقسه الاشتراعات. بدتر الهلال فى ج . م ع . نقدا لو يحوافة بريدية غير 
حكومية , وفى الخارج بشبك مصرفى لامر مؤسسة دار انهلال . وتضاف: وسوم المريد العسجل على 
الاسعار موضمة يعانيه عند الطقب 


ع 
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0 


لمنان » ليرة ٠‏ الاردن 5٠٠١‏ فس . الكويت ٠‏ فلس , العراق ٠١٠١٠١‏ ظطس , 
السعودية ” ريالات , جمهورية اليمن الديمقراطية ١1*‏ سئتا , البحرين ٠‏ 
فلس ٠‏ الدوحة / ريالات ٠‏ دبى !! دراهم ؛ ابو ظبى ‏ دراهم , مسقط ٠١‏ بديسه , 
نتونس ١2٠٠‏ مليم , المفوب 16 درهما , غزة والضقة ٠‏ سننا + دأكار ٠١‏ قوتك , 
تخدن 118 بنسا ء إبطانيا 70٠١‏ ليرة ٠‏ نيوبورك 0٠‏ سنت , الجمهورية العوبية 
اليمنية ه ريالات . عندا © دولارات . لوس اتجلوس 4٠٠‏ سنت 
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لي 
2 "لثارففة 


التسعببات : الفصل الأخبر على مرق القرن العثرين 


ماذا يمكن أن نرى حين نفتح عيوننا على أقاق العقد الاخير من القرن العشرين ؟! . 

إن عقد التسعينات يحمل أخطر التحويلات والتبديلات التى لم يكن يتصورها أحد : فقد 
انتهت الثمانينات نهاية عاصفة اطاحت بالانظمة الاشتراكية فى أوربا ٠‏ وارغمت أحزابها 
العتيدة على تغيير اسمائها , ونبذ مبادئها واهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية , 
والتخلى عن مثلها العليا ٠‏ والرضا بدور الأقلية المقودة بعد دور الأغلبية القائدة ؛ .. 

ومنذ عشرين عاما ققط . وقف «ميكويان» الذى كان رئيسا للاتحاد السوفييتى يقول : 
«سيكون القرن العشرون عصر انتصار الاشتراكية على الراسمالية» . 

أما خروشوف زعيم الاتحاد السوقييتى الأسبق فقد قال فى المؤتمر الحادى والعشرين 
للحزب سنة 15855 : ,ليس فى العالم الآن آية قوة تستطيع أن تعيد النظام الراسمالى فى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ وآن خطر إعادة الراسمالية لم يغد وارد! .. وهذ! يعنى أن الاشتراكية قد 

ولكن لم تنقض إلا ثلاثون,.عاما فقط بين سنة 15,259.وسنة ١١45‏ حتى شاهد العالم كله 

وإذا كان هذا كله قل-حدث فى السنة الأخيرة وحاماءمن عقذ الثمانينات ؛ فإن عقد 
التسعينات ‏ قباسا على ذللنات زبغا نهد التصفية التامة للأنظمة الاشتراكية فى أوربا والعالم 
كله ؛ بما فيه الصين وكريا والبائيا . 


عزيزى القارىء 


سوف يؤدى ذلك إذا حدث طبقا للسيناريو الذى يتصوره الكثيرون ‏ إلى تغير شكل 
الاتحاد السوقييتى كدولة ذات قوميات متعددة , لأن أجزاء هذه الدولة إنما تترابط بمبادىء 
«الأممية البروليتارية» أو «الأممية الاأشتراكية» .. ولاشك أن بقاء الأممية هو الأساس لارتباط 
الاقطار الأوربية والآسيوية بموسكو , فلا تتباعد هذه الأقطار ولاتظهر مكانها فى الساحة 
العالمية دولة مثل اوكرانيا فى أوربا .. ودولة أسيوية بترولية مثل اذربيجان «السوفييتية حالياء 
وعاصمتها باكو , مدينة البترول الشهيرة قى العالم الآن . 

ومن المتوقع أن تتوحد أوربا ثم تتوحد العانيا الشرقية والغربية ٠‏ وقد تعود المانبا 
«العظمى» الموحدة إلى المطالبة باراضيها التى ضمت إلى بولندا بعد الحرب العالمية الثانية . 


ب 
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وكذلك اراضيها التى ضمت للاتحاد السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وريما نشبت نزاعات 
مسلحة بسبب هذه الاراضى وقد تستطيع اوربا الموحدة بعد سنة ١547‏ أن تدرا هذه 
والأمريكيون نهاية للحرب الباردة ٠‏ وأقاموا اساسا راسخا للديمقراطلية تحيا عليه شعوب 
و 
ومن البديهى أن تغير النظم الاشتراكية سيغير وجه العالم سياسيا واقتصاديا وفكريا , 

وسيؤثر أعمق الأثر حتى فى قتون السينما والمسرح والتليفزيون . قضلا عن الفلسقة والادب 
' ولايدرى أحد آيكون هذا التأثير سينا ام طبيا ؛ ولكن الواضع أن سياسة المشتركين فى 
الحرب الباردة وهم الشركاء الأمريكان والأوربيون الغربيون + والروس ستتغير .. فكيف يؤثر 
تغير هذه لي فى مصير العالم الثالث ٠‏ ويخاصة العالم الاسلامى الذى يشهد الآن 
«صحوة؛ لايدرى أحد إلى أآين منتهاها فى عالم الأقرياء المنتصرين 15 

وماذا يكون مصير الأنظمة العربية , والديمقراطية العربية التى مازالت حلما دون لذن 
يضع يده على بترول العرب ٠‏ ومياه الانهار العربية فى تقليات: التسعينات ؟ .. وماذا عن 
علاقات العرب باسرائيل وإيران وتركيا واوربا. وأفريقيا ؟! 

تلك هى الأمور الرئيسية التى تمس المصير العربى ؛ حداة أو موثا » دعك من مصير الآدبي 
العربى والقن العريى والثقافة العربية واللغة العربية .. فهل سيصيح العرب قى التسعينات 
اضبع من. الأيتام فى مأدية اللئام ؟! .. 

إن العالم ‏ ومعه امتنا العربية ‏ يدخل من ابواب التسعينات متوجسا ويده على قليبه خوفا 
وطمعا ٠‏ ولكن العالم قد اتخذ الافية لما تأتى يه الأيام .. أما امتنا العربية . فهل تدخل 
التسعينات دون ان ,رتفعل شيئا إلا اتتظار ماتأتى ابها الأقدار 5 1 
عزيزى القارىء 

بقى أن نحدثك عن.هدية. دالهلال: إلى قرائه. وإلى الأدباء الشبان فى مطلع التسعينات ٠‏ فها 
نهن آولاء نعلن نتيجة مسابقة القصة القصيرة التى اشترك فيها مثاث من الأيباء الشبان , 
واختارت لجّنة التحكيم ثلاث قصص فازت بالجوائز المالية المقررة .. وننشر فى هذا العدد 
القصة الفائزة بالجائزة الاولى ٠‏ ثم ننشر القصة الثانية والثالثة فى العددين القادمين إن شاء 
الله . 

عزيزى القارىء 

دعنا نخاطب التسعينات بهذا النداء . 

ياأيتها التسعينات . كونى رحيمة بنا . فإتنا لاندخلك من باب واحد ٠‏ بل من ابواب 
متفرقة . عسى أن نجد الخير وراء باب من هذه الأبواب ! 

أما الدعاء : فإلى الله وحده ترفعه , إنه سميع قريب مجيب الدعاء ؛ .. 


«المحرر» 


,7/ 
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الاحتفال بالعبد في الدولة القديمة 


فى مقدمة الاعياد التى عرفتها البشرية وآجمعت 
الشعوب على الاحتفال يها . عيد راس السنة ؛ وتؤكد 
البرديات ان هذا العيد اخترعته مصر 

ل ل ا نسدد سد سد سد 
” اوسركاف" اول ملوك الاسرة الخامسة منذ “4ه سنة 
أى قبل مبلاد السبيد التسمة بحوالى خمسة آلاف سينة 
ونصف واعتبرته عيدا دينيا وقوميا . 

والاحتفال بعيد راس السنة فى مصر هو فى الحقيقة 
احتفال باول تقويم متكامل عرفته البشرية وهو التقويم 
المصرى القديم , التقو بد 6-6 ٠‏ المعمول به فى العالم 
اجمع متذ ذلك التاريخ 
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© عيد رأس السنة اخترعته مصر © 


وبددا اكتشاف المصريين لهذا 
التقويم عندما لاحظ كهنة معبد الشمس 
ان فيضان الخير ياتى كل عام مبع مطلع 
نجم ثابت معين يشرق بوضوح فى 
سماء معيد (اون) (معيد مرصد 
الشمس) فى نفس اللحظة التى تشرق 
فيها الشمس وهو نجم "سبدت” 
(الشعرى اليمانية) وهو اول مجموعة 
من النجوم المعروفة باسم الكتب الأكبر 
قى علم القلك الحديث ‏ وهو الاسم 
الذى اطلقه كهنة "”معيد اون" عند 
رصدهم للنجم ”سبدت" قوصفوه 
بقولهم ان الاله عندما خلق الارض 
وكورها على شكل البيضة “رمز الخلق" 
ارسل النجم الشعرى سبدت او الككب 
الكبير ليحرسها فى الفضاء ويشيرق فى 
سمائها مع شروق الشعس فى كل دورة 


تزيين المنزل استعراد !| للاختفال بالعبد واعدك عقون الزهؤر/, 


أرشيف الشارخ 


من دوراتها فى فلك الاله رع 

وقد ورد ذكر نجم الشعرى ودورة 
الفلك فى اكثر من آية فى قوله تعالى : 
«وانه هو رب الشعرى ٠»‏ .. ٠وهو‏ 
الذى جعل الشمس ضضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدى السئين 
والحساب » . 

وبمراقبة كهنة معبد الشمس ذلك 
النجم . 

وكما ورد فى برديات هرمس الخاصة 
برياضيات الفلك توصلوا الى تحديد 
طول دورته الفلكية أو الدورة الشمسية 
بدقة متناهية . حددوا طولها أو طول 
السنة الشمسبية ٠560‏ بيوما وخمس 
ساعات و49 دقدقة و5: ثانية اى يفارق 
عوم كل 6؟١‏ سيئة . 

كانت تلك الدقة فى حساب الزمن من 


وشى 5 العى زر 


1110111 00 
1 13-1 


2 


١ 
50 
279 نظام‎ 7 


لها 011 
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المفاجات التى أعلنها احد غلماء القثلا 
الالمان من بضع سنوات عندما اعلز 
بالحسابات الفلكية الالكترونية الحديثة 

مع بداية عصر الاسرات قدم الكهنة 
للرولة التقو يم المسم م التحوتى الذى 


وصف "بالتقويم الرباعى" اى ان 
تضاف الارباع الى السينة الرابعة 
لتصبح 755 يوما اطلقوا عليه اسم 
السنة الضاغطة (السنة الكبيسة) وهو 
التقويم الشمسى المعمول به فى العالم 
اجمع الآن 8 

إن قدماء المصريين الذين كانوا اول 
من عرف حساب الزمن وتقسيمه 
ووضعوا له مقاييسه وابعاده الحالبة 
التى اصطلح عليها العالم اجمع . 
قسموا السنة ( رنبيت ) إلى ١17‏ شتهراً 
( ابد ) اختاروا اسما لكل شهر من شهور 
السنة من أسماء المعيودات التى تعير 
صفة كل منها عن. خاضصية الشهو 
وارتباطه بالئيل فهر الحياة وعوامل 
الطبيعة والحياة الزراعية |ومواسم 
الزراعة والرى والحصاد . ومازالت 
أسماء الشهور الفرعونية تستعمل إلى 
الآن مع بعض التحريف فى نطق 
أسمائها وهو ما يطلق عليه بالسنة 
القبطية التى تبدا بشهر "توت" 
( تحوت الفرعونى ) كما أن الايام 
الخمسة المنسية أو ايام الالهة الخمسة 
هى مايطلق عليه فى التقويم القبطى 
( ايام النسىء ) . 

وكما اختاروا اسماء للشهور مز.بين 
الالهة والمعدورات فقد اختاروا اسماء 
لأبام الديكان العشيرة عبروا عنها 


أرشيف الشارخ 


مسقينة الشمس والنجوم التسعة 
الحارسة التى تدور معها عبر البروج. 
السماوية . 

أما ايام الاسبوع فى التقويم 
الحديث فقد اتخذت أسماؤها من أسماء 
السبعة ايام الأولى فى الديكان وتشمل 
الشمس (رع ) والقصر حارسها 
والكواكب السيارة الخمسة (خدام 
الشمس التى لا. تستريح ) وهى نفس 
الأسماء التى مازالت تطلق على ايام 
الأسبوع فى جميع اللغات الحديثة . 
وهى حسب نرتيبها الذى لم يتغير 
كالآتى : 
١‏ - يوم الاحد (يوم الاله رع 
"الشمس ) /5]00/124 
؟" - يوم الاثنين (يوم القمر) 
لاخهيج0) 
يوم الثلاثاء ( يوم المريخ ) حورس 
الأحمر إله الحرب 1177 أله الحرب 
باللغة. السكسيونية .111185104 مارس 
اله الحرب باللغةا! الفرنسية 841801]/ة 
؛ --فوم"الازبعاء (أيوم عطارد ) اله 
الحكمة المقدسة /(1/01(12 آله الحكمة 
بالئغة السكسونية 17/1501/18540 
111516101 اسم عطارد بالفرنسية 
11 
ه ‏ يوم الخميس (يوم المشتوى ) 
كوكب البرق المضىء .111015510 
يوم الاله ثور اله الرغد /آ114]1856.4” 
:1115 كوكب المشترى بالفرنسية 
آاناعل 
5 - يوم الجمعة ( يوم الزهرة ) كوكب 
الصباح والمساء [7514161 اله العشق 


والحب /اخص] 11 
للكنرحن 1ط اما 
١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


د 07 2 0 7 
7 30 


50 2 1 اخ‎ 
1 0 ١ 


ا 1 4 


© عيد راس السئة اخترعته 


- يوم السبت ( يوم زحل) ثور 
السماء 58570101 /40 58510810 

وفد ثبت كتاب العرب مجموعة 
الكواكب. وترتيبها على ايام الأسبوع 
كما وردت فى التقويم الفرعونى القديم 
شمس ومدر ومريخ عطارده 

للمشترى زهرة تعلو على زحل 

وكل يوم له تجم فعد به 

من تالى السبت بالترتيب فابتهل 

لم يكتف القدماء باطلاق الاسماء 
السبعة السابقة على ايام الأسبوع 
واكملوها بثلاثة كواكب من كواكب 
المجموعة الشمسية لتكمل [سماء أيام 
الديكان العشيرة بل وضعوا اشسنما لكل 
بوم من ايام السنة الثلاشائة وخمسة 


صناعة" لفقا فى ]الاعتاد 


2 
ددا 00 


١ 


3 ا 
احللك احتلس 
عص !1 
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سصر © 


وستون وصفت باتها المعبودات 
الحارسة للايام . فكان يكتفى أن يذكر 
فى وثيقة مبلاد الشخص اسيم اليوم 
والسنة التى ولد فيها. كما وضعوا 
أسماء مماثلة لساعات النهان الاثنى 
عشر وسساعلت الليل المماثلة . وامتدت 
الأسماء لتشهل الدقائق الستين للساعة 
ويطلق عليها اسم المعبودات الحارسة 


"كف الطالع أو 
كف الوقاية" وهى كف مصلوعة من 
الخزف الأزرق نقشت على اصابعها 
رمون!وطللاسم سحرية كشف فك رموز 
إحداها أن الطلاسم والتعاويذ ترمز إلى 
معبودات الزمن فالأصبع الأول يحمل 


وننون آعداوها متمرد رمييسمن الثاني 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اسم معبود ساعة المبلاد والثانى اسم 
اليوم والثالث معبود الشهر والرايع 
معبود اليوم القمرى وشكل الهلال 
والخامس اله السنه ونقشوا على بطنئ 
الكف وهى الطلاسم السحرية التى 
كان الكاهن يسجلها على “كف الحفظ" 
أو "كف التنبؤ” التى تعلق كتميمة فوق 
الصدر يرجع إليها الكائن عن قراءة 
الطائع أو التنبؤ بالمستقبل وما اطلقوا 
عليه جدول تحديد الأيام السعيدة وغير 
السعيدة خلال العام 

فتلك الالهة والمعبودات التى كانت 
ترسم على اصابع ( الخمسة وخميسة ) 
لو لوحات التنبؤ تعتبر بالنسبة للناس 
تعاويذ للحفظ وبالنسبة للكهنة مفتاحا 
لقراءة الطالع ومعرفة الغيب مع بداية 
العام الجديد فكانت قراءة الطالع من 
التقاليد العقدسة التى بهتم النس 
بممارستها مع مطلع العام الجديد 

فالتنيؤ بحساب- الزمن والتنجيم 


نقل شجرة عبد العبلاد لزراعتها فى الحدائق 


أرشيف الشارخ 


وقراءة الطالع الذى ربطه القدماء 
بمطلع العام الجديد انتقل من مضصر إلى 
العالم اجمع مع انتقال التقويم 
الشمسى المصرى والبروج السماوية 
التى ابتكر الفراعنة اشكال صورها التى 
تمسبك بها العالم الى الدوم حتى اصبح 
التنجيم وقراءة الطالع يلقى فى عصرنا 
الحديث عصر التكنوتلوجيا تابيد!ا 
واعترافا يفوق ما لقبه فى جميع 
العصور الماضية قما من وسيلة من 
وسائل الاعلام فى العالم اجمع إلا 
وتفسح المجال ‏ مع الاحتفال بالعام 
الجديد - للتنبؤ والبخت والطالع حتى 
تأسست معاهد خاصة فى مختلف دلاد 
العالم لتصدر مطبوعاتها ومؤلفاتها 
العلمية المتخصصة فى بحوث الطالع 
والتتجيم باحداث العالم مع مطلع كل 


عام 
انتقل التقويم الشمسى وقوائم 
حسان بالزهن من مصر الى حضارات 
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الرقص والموسيقى والغناء فى الاحتفال بالعمد 


الشرق القديمة خلال الدولشدن القورمة 
والوسطى مع القتوحات المتسادتة 
وخاصه فى تضشر الاميراظورية 
المصرية عندما وضلت حدود مصير الى 
شواطىء البحر الابيضس المتوسبط 
الشرقية مرورا يفنيقيا وقسطين حتى 
وصلت الى شو الى > البحر الاسود 
ومنها الى بعضى شواطىء جنوب 
اوروها - 

يقول المؤرخ سنيكا ان اليهود 
اخذوا التقويم التحوتى بعد العمل به 
رسيعديا علم 47141 ى . م هثلاث وثلائين 
سنة . وقد نقله علماؤهم عن كهنة معيد 
اون وفسبوا مدابته فى اسقارهم الى 
خلق الارض وهو الاسم الذى اطفقه 
كهنة اون على التقويم الكهنوتى 


لكلا 


أرشيف الشارخ 


التقدسن وقل النبهود ذلك التقويم معهم 
عند خروجهم امن مصر ليحتفظوا به 
ومنسبوه الى حكمائهم علطا مان 
البهود لم يكن لهم وحود قى مصصر 
القديمة ولم يعلن ذلك التاريخ الا يعد 
خروج موسى من مصر ولم قاخذ 
أوروما التقويع الشمسى عن اليهود كما 
حاول بعض مؤرخيهم ان ينسب انتقال 
التقويم الشمسسى والاحتفال باعيار 
رفس السينة الى اوروما والعالم الغربى 
عن طريق مهلجرى القدس . 
© تقاليد الاحتقال بالعيد 

مع بداية الدولة القديمة وخلال 
عصر الاهوام تحول الاحتفاق بعيد راس 
السنة بجائب الاحتقال الديني واتقومى 
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المنثديات 
والميادين والحدائق او داخل القضور 
والمسساكن التى تزين وتجيز . 


العافة او السلخات 


الاحتفال بالعيد . يجانب الاحتقال به 
بسعف التخيل وانزهور والمشاعل التى 
نضاء مع غروب الشمس لتثير ارجاء 
المدينة ودورها طوال ليالى العيد . 
وكان القصر الملكى يقتح لاستقبال 
جماهير الشعب القتى تاتى من جميع 
البلاد لتحية فرعون فى العيد الذى كان 
يفدق عليهم الكثير هن اثهدايا 
والاوسعة على حكام الاقاليم ويعفو عن 
كثير من المساحجين حسفى السيرة 


أرشيف الشارخ 


ظبقاتهم ختى آمواتهم كانوا يشاركوتهم 
فى الاحتفال بالعيد © *. 

يقصد به زيارة المقابر فى العيد 
وحمل الزهور وسعف التخيل لتزيين 
المقاير مع الاطعمة والفطائر الخاصة 
التى يتناولونها مع موتاهم ‏ كما تقول 
بردداتهم ويوزعون معضها على الفقراء 
وحراس المقاير (الرحمة) ولازانت تلك 
العادات ‏ الموروثة ‏ لم يطرا عليها اتى 
تغيير اتى يومنا هذا . 

© من العادات التى ارتيطت بالعيد 
خاصة قى الدوئة الحديثة الاحتفال 
بعقد القران مع الاحتفال بعيد وس 


ع1 
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السنة حتى نكون بداية العام بداية 
حياة زوجية سعيدة كانت المعايد 
تخصص ساحات خاصة لعقد القران 
الجماعى الذى يبدأ بعد غروب الشمس 
يندقل بعدها ازواج العرسان للمشاركة 
فى الاحتفال بالعيد فى الحفلات 
الموسبقية والراقصة الساهرة فى 
المنازل والحدائق والتى تمتد لاستقبال 
شروق ششمس البوح الجديد . وقد 
سجلت نقوش المقابر صور كثير من تلك 
الحقلات وما ارتبط بها من عادات 
وتقاليد تعبر عما وصلت اليه الحضارة 
فى اوج عصورها الذهبية . 

© ومن الفطائر التى كانت تعد 
للاحتفال بالعام الجديد "تورتة ميلاد 
العام الجديد" المختلفة الاشكال 
والاحجام وكانت تزين بالفواكه 
الطازجة "بشاير العام الجديد"' 
والزهور وخاصة زهرة اللوتس وتزين 
بالتمائم المصنوعة من الحليوي 
ويصنع بعضها في الحفلات الكديرة هن 
عدة ادوار وطبقاتٌ كاهو ظاهر فى عدة 
رسوم من صور الاختفال ‏ بالعيد فى 
الدولة الحديثة . 

وانتقلت تورتة عيد ميلاد العام 
لتحتل مكانها طوال العام على موائد 
اعياد ميلاد الناس . وهكذا كانت 
"تورتة عيد الميلاد" هدية مصصر 
لشعوب العالم احجفع لتتوسط موائد 
الاحتفال بقدوم العام الجديد 


© ديك الكريسماس © 


من تقاليد الكريسماس التى لن يخطر 
على البال ان لها علاقة بعصر "ديك 


114 
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الكريسماس" الذى يتضندر مائدة العيد 
ويفرض نفسه عليها يرتبط ذلك التقليد 
ايضا بميلاد "حورس" الذى ربته 
ايزيس بين سيقان البردى فى احراشس 


الدلنا لحمابته من غدر "ست" تصف 
الاسطلورة انه كلما جاع ارسلت له 
الالهة اوزة من الاوز البرى الذى تحمله 
ربح الشعال . 


لذا فقد تصدر الاوز البرى مائدة عيد 
الميلاد والذى تصادف موسم وصوله 
وصدده مع الاحتفال براس السنة وقد 
انتقلت تلك العادة الى روما مع 
احتفالاتهم بالعيد الذى حملوا كثيرا من 
تقاليده من مصر واستبدل الاوربيون 
بالأوز_البرى لصعوبة حصولهم عليه 
وندلإته "الديك الرومى” الذى لم يكن 
معروفا قبل وصوله من البلاد الامريكية 
بعد اكتشافها . 


لما كان عبد راش السنة يتفق مع 
إعبال اعتمس اتعذن فقد ابتكر 
المصريون تقليد شيرب عصير العئب 
الطازج حب العام الجديد وهو من 
التقاليد التى نقلها الرومان من مصير 
ومارسوها فى الاحتفال ناعبادهح 
وخاصة عيد راس السنة- وكانوا 
يستوردون النبيذ المصرى وصنعوا 
سفنا خاصة لنقله من الاسكندرية الى 
روما ونقلوها الى مختلف الدول 
الاوربية القديمة . 

هكذا كان المصردون القدماء اول من 
شرب نخب العام الجديد 

وعلموا العالم اجمع شرب الائخاب 
ف صحة العام الجديد . 
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© د«ابعاء شامير بان الأردن هى أرض ١‏ 7[ 
فلسطين يعنى العودة إلى البداية )]051 
التاريخية للصراع» 7 

الرئيس حسنى مبارك 

© «الأرض المحتلة إرث لاسرائيل» 

اسحاق شامير 
رئيس وزراء إسرائيل ١‏ 
© «البوانديون الذين يكتون آية كراهية 


ليس فاونسا 25/١‏ 
زعيم حركة التضامن البولندية 8 


اسحاق شامير 
© «المعسكر الاشتراكى لم يعد له وجود وحلف وارسو 
لم يعد سوى وهمء 
فيديل كاسترو 
الرئيس الكوبى 
© و«نحن شهود على ثهاية الشيوعية كما تعرفها» 
20 مارتن جاك 


عضو المكتب التتفيذى للحزب الشبوعي البريطانى 
© التازيخ البوخ يتأوجخ: تحن |إعجز من أن نعرف 
الل أبن دقمه: 
فرانسوا ميتران 
رئيس جمهورية فرنسا 
© «ققدنا خمسة عشر عاما على 
الأقلء 
جوربا تشوف 
رئيس جمهورية الاتحاد السوفييتى 
© «آن فرئسا لاتزال تعيش بعقلية 
|الانتداب على لبنان» 
نبيه برى 
رَعيِم حركة امل الشيعية 
15 
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العائلةالمقدسة 


هَ القرطيت 2 
بعام : النا غربغوردبوس يدر تزعو 

لما ولد السيد المسيح فى بيت لحم ببلاد فسلطينى علم المجوس فى بلاد 

المشرق دمولده ؛ اذ .ظهر لهم نجم خاص كان قد انباهم يظهوره زرادشت 

20102515 منشىء الطائفة المجوسية (حوالى "7٠١‏ "ره ق . م) فلما 

ابصروا النجم قاموا فى موكب ضخم , وحملوا معهم هداياهم ليقدموها للمولود 

الملك . 
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يسألون : ( اين هو المولود ملك اليهوة 7 
فاننا رأيئا نجمه فى البشيق وآتينا لنييجد 
له ) ( الانجيل ‏ متى ١ )1/: ١‏ ) قسمع 

الملك هيرودس يهم.ء. فاضطرب 3 ا 
وخاف على ملكه من.هذ! الوليد الجديد!: 
وجمع رؤساء الكهنة وققهاء الدين 
وسآلهم : ( أين يتبغى ان يولد المسيح ؟) 
فأجابوه على القور : ( فى بيت لحم التى 
باقليم اليهودية لانه هكذا كتب بواسطة 
النبى هيخا ) ويهذا اجاب هيرودس 
المجومن ثم يعث بهم الى بيت لحم قائلا : 
( اذهبوا وابحثوا عن الصبى بتدقيق » 
فاذا وجدتموه فاخبرونى لكى اجىء اتا 
ايضا واسجد له ) فاستمعوا الى الملك 
وانصرفوا ٠‏ واذا النجم الذى كانو قد 
رأوه فى المشرق يتقدمهم حتى جاء ووتف 


«2 


أرشيف الشارخ 


وق المؤضع الذى كان فيه الصبى , 
وحين اتوا الى البيت راو! الصبى مع مريمع 
امه فخروا وسيجدوا له ,» ثم فتحوا 
كنوزهم وقدهوا له هدايا من ذهب وليان 
زمو! (االاتجيل للقذيس متى 7 : 8 - 
١‏ ) ولم يرجعوا الى هيرودس لان ملاكا 
تراءى لهم فى حلم وامرهم بعدم العودة 
الى هيرودس فانصرفوا من طريق اخر الى 


1 اما هيرودس فلما لم يعد اليه المجوس 


كما طلب منهم استشاط غضبا ٠‏ واعتقد 


انهم خدعوه او احتقروه . فاصدر على 
الفوى امره بقتل جميع اطفال بيت لحم 
ومايحيط بها . من اين سنتين فاقل » حتى 
يضمن ان يكون الوليد الجديد من بيثهم . 

وقد فشلت خطة هيرودس لانه بينما 
كان جنوده يدخلون كل بيت ويقتلون فيه 
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أمقونة رحلة العلئقة الحادسية فى صكراءمء فصر 


كل طفل من ابن يوم الى ابن سمتتين ؛ كان 
الملفل المقصسود قد افلت من تلك المجزرة 
البشرية ذلك ان ملاكا من السماء تراءعى 
قى حلم ليوساي النجار خُطيب العذراء 
القديسة هريم, وايره قاثلا : ( قم وخذ 
الصبى وامه وإهرب. إلى ..مصن وامكث 
هناك حتى اقول لك .. فقام واخذ الصبى 
وامه ليلا وأنطلق الى مصر ) ( الاتجيل 
متي +2 1 14). 


© مسمرة الحائثة 
المقدسة فى مصير 

خرج يوسف من بيت لحم كامر 
الملاك » وخرجت معه سيدتنا مريم تمتطى 
حمارا وتحمل على ذراعيها السيد المسيع 
طفلا » ويوسف بيجانيها يمسسك بمقود 
لعفن + 


أرشيف الشارخ 


وكآن لايد للعائلة العقدسة وهى هاربة 
عن شر هيرودس ‏ ان لاتسلك الطرق 
المالوفة التى يمكن ان يسلكها المسافر 
من فلعيطين الى / هصدر . 


وتذلتا مصأَذَْرنَا الكنسية التاريخية على 
أن العائلة المقدسة دخلت مصر عن ملريق 
صحراء سينا من جهة ( الفرما ) بالقرب 
من بيلوزيوم 11117 [5ناآع2 ( وتسمى الان 
تيه ) الواقعة بين همدينتى العريش 
وبورسعيد » واتوا اولا الى مدينة 
( بسطه ) أو « بويستيس ٠‏ ( وهى الان 
تل بسحلة ) يالقرب من الزقازيق وهناك 
أنبع السيد المسيم عين ماء . وقد سقطث 
أصنام المدينة امامه ٠‏ فلم يقبل الكهنة 
واهل المدينة اقامة العائلة المقدسة فى 
مدينتهم واساعوا معاملتها » فتزحت الى 
احدى ضواحيها وهناك وجدوا شجرة 


فا 
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العاتةالمعدسة 
فى أرض ممبسر 
فمكثوا عندها اياما ٠‏ وغسلت العذراء مريم 
ملابس المسبح لقلا واحمته . قفسعى 
المكان ب ( المحمة ) وهى الان بلدة 
( مسطرد ) . وقد بئيثت فيما بعد كنيسة 
فى هذا المكان باسم العذراء مريم لاتزال 
قائمة الى اليوم , ويقصد اليها الزوار 
المصريون والاجانب . وقد رجعت العائلة 
المقدسة إلى ( المحعة ) مرة اخرى فى 
طريق عودتها ألى فلسطين . 
ومن المحمة رحلت العائلة المقدسة الى 
( بلبيس ) ؛ وبروى التقليد ان فى بلبيس 
شجرة استظلت تحتها العائلة المقدسة ؛ 
ولذلك صارت تسمى بشجرة العذراء , 
مريم يجلها المسيحيون والمسلمون على 
السواء ويدفن المسلمون هن حولها 
امواتهم الاعزاء , تبركا بهذه الشجرة . 
ديروون أن عسكر تابليون بوئابرت 
145١ -1789(‏ ) م عندما مروأ ببلبيس 
ارادىا ان يقتطعو من هذه الشجرة خشبا 
يطبخون به طعاميم , قلما مُفريوه! بالقس 
اول ضصربة بدات تدمي , فارتعب العسكر 
ولم مجرهوا بعد ذلك على أن يمسوها . 
ويقوم فى هذه البقعة الان جامع عثمان بن 
الحارمن الاتضارى فى وسط العدينة عند 
ملتقى شارع الاتنصارى بتسارع 
البغدادى . 
وتركت العائلة المقدسة بلبيس وذهبوا 
الى ( منية جناح ) ومنها الى ميت سمنود 
او ( سمئود ) وكانت تعرف فى مصر 
القديمة باسم ( ذثب نثر - هيكل الله ) 
والمعروف أن الكتيسة الحالية المكرسة 
باسم ( القديس ابانوب ) بنيت على 
اتقاض كنيسة قديمة باسم العذراء مريم 
73> 


أرشيف الشارخ 


اقيمث على نفس البقعة التى اقامت فيها 
العائلة المقدسة . ويقول المسيحيون فى 
سمئود انه كان فى وقت هما عند شرقية 
الكئيسة بثر اثبعه السيد المسيح بنفسه 
وباركه ٠‏ وبعمد سمئود ذهبوا الى 
( البرلس ) ( فالمطلع ) ٠‏ ثم عبروا الفرع 
السبنيتى للنبل الى الجهة الغربية حيث 
( سخا ايوس ) وهى ( سخا ) الحالية في 
مركز كفر الشيخ ٠‏ وقديما كانت تسعى 
( خاست ) وهناك اثر قيل انه حجر من 
قاعدة عمود وقف السيد المسيح عليه . 
فانطبع اثر قدميه على الحجر فسمى 
المكان ( كعب يسوع ) وكان الئاس يأتون 
من الاقاليم البعيدة والبلاد المجاورة 
ويضعون فى موضع القدم زيتا ويحملونه 
الى ارضهم وينتفعون به كثيرا وقد بنيت 
فى نفس البقعة كنيسة باسم العذراء , 
مريم وبجوارها مغطس . ويضمم الكنيسة 
لتقيس دير خلل عامرا بالرهبان الى 
ثهاية القرن الثانتى عشر الميلادى , سمى 
بدير المخطس ذكره الشيخ المؤتمن ابر 
المكاوم إشحق اللبابن جرجس بن مسعود 
انه فى ينجهة مثية بطانة بالغربية . 

ثم سارت العائلة "المقدسة الى الغرب 
فى مقابل ( وادى النطرون ) وهو الذى 
صار فيما بعد عامر! بالاديرة والرهبان , 

بعد ذلك اتجهت العائلة المقدسة الى 
( أون ) اى (عين شمس) فى المكان 
المعروف حاليا ب ( العطرية ) وقد كانت 
مشهورة فى مصر القديمة بجامعتها 
العريقة واستظلوا نحت شجرة تعرف الى 
اليوم ( بشجرة مريم ) وهناك انبع السميد 
المسيحع عين هاء وشرب هنه وباركه , 
وغسلت فيه العذراء ملابسه وصبت 
غسالتها على الأرمقني فئبت فى تلك 
البقعة نبات عطرى ذو رائحة جميلة هر 
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خربطة خعذ سير إوحلة السد السسح يقيء! إمن افلسدنيق حدث ولد 


الفيرون ٠‏ وبعد تقديسه ‏ بالصلوات 
يستعملونه فى تدشين الكثائس 
ومشتملاتها » وفى الطقوس الدينية 
الاخرى , 


ومن هناك ساروا جنويا الى 
( الفسطاط ) فى المنطقة المعروفة ب 
( بابيلون ) مصر القديمة 2 وسكنوا 
المغارة التى توجد الان بكنيسة القديس 
سرجيوس أو ( أبى سرجه ) وييلغ طول 
المقارة عشرين قدما وعرضها خمسة عشر 
قدما :“وليشت نها نوافل:وتعد الكنيسة من 
اقدم الكنائس التى بنيت فى مصر ء وقد 


أرشيف الشارخ 


ا 1١‏ أبن السرور بوحنا بن بوسف 
المعروف بابن الأبح ٠‏ كاتم سر الخليفة 
المستنصر الفاطمى ( 1١94-١١15‏ )- 
ويبدو انهم لم يستطيعوا البقاء فى بابيلون 
ألا أياما قلائل لاتزيد على اسبوع نخظرا 
لان الأوثان تحطمت امام السيد المسيح 
وهربت منها شياطينها الامر الذى اثار 
والى الفسطاط فاراد قتل الصبى يسوع 
بعد أن تبين أنه بسببه حدث للاصتام 
ماحدث ٠.‏ فسارت العائئة المقدسة الى 
(سلاك ) آى متفسن :م ركاثت عاسنة مين 
قديما واسمها (من تقر) - ومعتاها 
( المقبرة الجميلة ‏ او الميناء الجميل ) . 
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العائلةالسقدسة 


راقلعت العائلة المقدسة الى الصعيد 
قى مركب شراعى بالنيل من البقعة القائمة 
عليها الان كنيسة العذراء ب ( المعادى ) 
ثم جاعوا الى يقعة شرقى ( البهنسا ) 
يمركز بنى مزار تسمى ( اباى ايسوس ) 
أى ( بيت يسوع ) أقاموا فيها اريعة ايام 
كما يروى القديس قرياقوس اسقف 
البهنسا فى عظة له باللغة القبطية وجدت 
مكتوية على ورق البردى ٠‏ وبتيت فيها 
كنيسة » وفى القرن الخامس للميلاد زاد 
عدد كنائسها عن اثنتى عشرة كنيسة وكان 
بها أديرة كثيرة للرجال بلغ عدد رهبانها 
شكنرة الاقف ذلفي , واديرة: الينكة قدد 
عدد راهباتها باثنتى عشرة الف راهبة . 

ثم عبروا بعد ذلك النيل الى شاطئه 
الشرقى وجاءوا الى المنطقة المعروفقة ب 
( جبل الطير ) بالقرب من ( سعالوط ) 
ويروى ابو المكارم انهم وهم فى التيل , 
كادت صخرة كبيرةامَن][القبل :ان تققد 
عليهم ٠‏ وذلك بفعل الَرَام ساح . فو عرك 
مريم العذراء » ولكن السيد المسيح مد 
يده ومنع الصخرة من السقوط فامتئعت 
واتطبعت كفه:غلى الصك رن وصنار الجبل 
والكنيسة التى بنتها قيما بعد الملكة 
هيلانة باأسم العذراء مريغ صارت تعرف 
بكنيسة ( سيدة الكهف ) . 

ومن جبل الطير رحلت العائلة العقدسة 
ألى ( الاشمونين ) بمركز ملوى على بعد 
٠٠٠‏ كيلى متر .جنوبى القاهرة ٠‏ وكان 
اسمها بالمصرية القديمة ( خمنى) اى 
( ثمانية ) وذلك بالنظر الى عدد ألهتها 
( الثمائية ) واكبرهم ( تحوت ) المرموز 
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أرشيف الشارخ 


اليه بطائر اللقلق » وقد تطورت الكلمة 
فصارت تكتب بالقبطية ( شمون ) ولما 
كانت المدينة القديمة قد اندثرت وحلت 
محلها مديتة اخرى بنقفس الاسم , لذلك 
سميت المدينة الجديدة ( اشمونين ) اى 
اشمون الثانية » وفى العهد اليونانى 
البطلمي سميت ( هيرمويوليس ) . 

ويقول المؤرم سوزومينوس الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الخامس فى 
كتابه ( تاريخ الكنيسة ) «١‏ يقال انه كان 
فى الاشعونين شجرة تسمى بيرسيا وهى 
من نوع شجر الغار وقيل انها من شجر 
اللبخ . وفى اللحظة التى اقترب قيها 
المسيح من باب المدينة انحنت الشجرة 
الى الأرض على العم من علوها .. وفى 
نقس الوقت انكقات جميع اوثان مصر على 
وجوهها وفى الاشمونين اقام السيد 
المسيح الموتى واخرج الشياطين من 
كثيريق ..وجعل العرج يمشون » والصم 
يسمغون » والخرس «تكلمون والبرص 
يطهرون وفى كلمة واحدة أنه صنع هناك 
كن" العِجامْت ؟! 

ومن الاظتموتدن ذهيدت العائثة المقدسة 
الى قرية تسمى ( فيليس ) وهى الان 
( ديروط الشريف ) وتبعد عن الاشموئين 
جنوبا بتحو عشرين كيلو مترا ٠‏ وهى ايضا 
على الضفة اليسرى للنيل » واقاموا فى 
هذه القرية اياما ٠‏ ثم اتجهوا الى القوصية 
القديمة ( وكانت تسمى بالمصرية القديمة 
قوست ) فلم يرحب اهلها بهم وطردوهم 
وذلك عندما رأوا معبودهم سقط وتحطم , 
وهو تمثال البقرة حاتحور التى ترمز للالهة 
ايزيس ٠‏ فهربت العائلة المقدسة الى قرية 
( ميرة ) على بعد 8 كيلو مترات شرقى 
( تزالى جنوب ) وهى الان ( مير ) ومتها 
الى جيل قسقام حيث يقوم الان دير 
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السيدة العذراء الشهير بالمحرق ويبعد 
نحو اثتى عشر كيلو مترا غوب بلدة 
القوصية الحالية التى تقع فى محافظة 
اسيوط على بعد 75117 كيلو مترا جنوبى 
القاهرة ٠‏ 8غ كيلى مترا » شمال مدينة 
اسيوط . 

وفى دير (المحرق) وفى الجهة 
الغربية منه توجد الكنبسة الاثرية » وتعد 
اقدم كنيسة فى مصر كلها ؛ وهيكلها هىٍ 
نقس المقارة التى سكنتها العائلة المقدسة 
واقامت فيها سنة اشَهنوعشرة إيام: رفى 
اطول مدة اقامتها العائلة /العقدسية فى 
رحلتها التى تنقلت فيها من مكان الى 
اخر ٠‏ ويقول المؤرخ الفقريزئ تحث اسم 
( الدير المحرق ) « تزعم النصارى ان 
اشهر واياما » . 

وتجمع كل المصادر التاريخية 
والكنسية على ان منطقة دير المحرق فى 
حبل قسقام هى اخر بقعة فى صهيد مصصر 
بلغتها العائلة المقدسة فى رحلتها 
التاريغية هن الشمال الى الجنوب ء وان 
هناك رأى القديس يوسف النجار خطيب 
العذراء مريم الحلم الذى اعلمه فيه الملاك 
بموت هيرودس المعلك ٠‏ وامره ان يعود الى 
فلسطين ( فلما هات هيرودس اذا ملاك 


أرشيف الشارخ 


الرب يظهر قى حلم ليوسف فى مصير 
قائلا : ( قم وخذ الصبى وامه واذهب الى 
ارشن” اشرائيل- فقد مات التين كاتوا 
يبتغون قتل الصبى ) ( الانجيل ٠‏ متى ؟ : 
15 58). 

وهذا بالطبع لايمنع أن تكون العائلة 
الأمر بالرجوع الئن اركن فلسطين: قد 
سلكت فى عودتها طريقا انحرف بها الى 
الجنوب قليلا حتى جبل اسيوط ؛ فقد كانت 
اسيوط انذاك مرسى سفن وكان لابد 
للعائلة المقدسة من ان تذهب جتويا الى 
اسيوط حتى يستقلوا العركب التى تعود 
بهم الى الشمال . 


© مدة إقامة العائلة: 


ذو به و 1 
الشقل سسلهةه م 
5 


وقذ اختلف المؤرخون فى تقدير المدة 
التى أقامتها العائلة المقدسة فى مصر 
وفى اعتقادنا ان المدة تزيد قليلا على 
ثلاث تتيئوات ونصفة؛ وقد تصل الى أريع 
سنوات ٠‏ ذلك ان! تعض المصادر تنص 
على ان أقامة العائلة المقدسة قى مصر 
استغرقت آكثر من ثلاث سنوات ونصف » 
أى ثلاث سئوات وسيعة اشهر . ولابد ان 
استغرقت رحلة العودة بضعة شهور اخرى 
منذ ان غادرت جبل قسقام حتى وصلت 
ارض فلسطين فى الطريق العكسى الذى 
سلكته من فلسطين الى قسقام » 

وبعد ٠‏ اليس هذا شرفا اختص الله به 
مصر وحدها من دون بلاد العالم كلها , 
بأن يلجأ السيد المسيح ليها وامه العذراء 
القديسة مريم » انه حقا شرف عظيم 
وبركة جزيلة ٠‏ اليس هذا هو قول الوحى 
الآلهى فى الكتاب المقدسن ( مبارك شعبى 
مصر) . ( اشعيامء :١١‏ 9؟1)؟ 


سس 
- 


زا 
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فى الثمانينات كان غربان الملاهى الليلية وأشرطة الكاسيت هم 
سادة الموقف فى مبدان الغناء المصرى والعربى . فهل تستقبلهم 
التسعدنات مفتوحة الذراعين . وتضع فى آبديهم زمام الموقف ٠‏ 
وتسلطهم على المستمعين كما فعلت الثمانينات ؟ ! 


كانت الثمانينات شديدة القسوة على 
الغناء العربى عامة , والغتاء المصرى 
خاصة ؛ يرغم ما يزعمه بعضهم من أن ما 
حدث لهما كان مجرد «انعطافة جديدة فى 


اتكلمات والالحا: فالحقيقة أن ما حدذ 
لم يكن انعطافا لعئ طربق حدند ٠:‏ وإنما 
كان وانقطاعاء شى فنّ الغناء لميسرى , 


وأخصه بالذكر لأنه حوفر الغناء العر 
بأسسه ومواصفاتيه 
والذوقية الصحيحة 
وإث هذا الانقطاع الذى بهم الغنام 
المصرى بعد تواصل مزدهر 
لقضية بالغة الاهمية . تندرج تحت إشارة 
المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون, فى 
مقدمته الى أن اول ها ينقطع من 
«العمران» عند اختلاله - آو اتحلاله 
وتراجعه » هى الغناء» بلغة 
القدماء » أو «فن الغناء» بلغة عصرنا . 
إن أزمة الغناء العربى المصرى ؛ أو 
المصرى العربى الآن ٠‏ هى ازمة مجتمع 
فاته القطار السريع مرة بعد مرة ٠‏ بل فاتته 
القافلة السائرة الهوينى ؛ وتراكمت فيه 
أسباب الاختلال من وجوه كثيرة » وتفككت 
اسباب القوة والفتوة ! . 
73> 


]| 1 
حلويل » 


«صناغة 


أرشيف الشارخ 


لقد كان الغناء فى آخر عصر المماليك 
«العثمائليةء أو «المصرلية». قبل: مائثى 
سنة 2» وهى غناء التدهور الاجتماعى 
والسياسى والثقافى والروحى ؛ وانقطاع 
اسباب العمران والتقدم والتفوق تحت نير 
الاخثلال العغثمانى .. ثم نهضت مصر منذ 
ايام محمد غلى باشا وانجزت الكثير فى 
مجتلق الصناعات ؛ ومنها صناعة الغناء 


والموسيفقى.» ولكن ذلك انقطع آخيرا ,» 
مصدأقا لولك لقولة التى أرسلها أبن 


خلدون. قبل بخمسيمائة عام كأنها المثل 
السائر الذئ يصدق خيثما سار .. 
مرة أخرى عادت الحركة الهرجاء , 
والصراخ المروع ؛ والرقصات الهستيرية 
الى الغناء . بعد إن تخلص منها مثذ مائتى 
عام : ولحلك اطلعت يا صديقى القارىء 
على التقرير المسهب الدقيق الذى وضعه 
علماء الموسيقى الذين جاءوا الى مصر 
سنة 17454 ضمن الحملة الفرنسية 
الاستعمارية بقيادة نابليون بوئابرت » 
وعرفت من هذا التقرير ان الرقص 
والصراخ والحركات العنيفة كانت تصحب 
غناء ذلك الزمان ‏ كما سجله علماء 
الموسيقى الفرنسيون . وقد لبث الحال 
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زمن الاستماع الجيد ,. هل طرده زمن الاستماع الردىء 


كذلك حتى هذبت التطورات الحضارية 
أساليب الفغنيات والمغنين المصريين , 
وردتهم الى الآداب القديمة التى كان 
يتحلى بها ارباب. صناعة الغناء ايام 
الرشيد والمأمون فى العصر العباسى 
الأول الذى مازالت صناعة الغناء تتدرج 
صاعدة اليه حتى بلغت فيه - قبل الف 
سنة ‏ أقصى مداها فنا وصناعة واديا .. 


أرشيف الشارخ 


ولقدقيل لثا فى «الثمانينات» المنصرمة 
حين استشرى الصراخ والرقص 
الهستيرى إن هذه هى أصول الغناء 
الشعبى الحديث فى أوربا وأمريكا ؛ كما 
يشاهدها الئاس ويسمعونها فى أغانى 
الديسكو والبوب وما اليها من الفنون 


الرخيصة التى أغرقت الأمريكيين 
والأوربيين . 
/؟ 
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فهل كان حتما علينا ان نقلد هؤلاء 
الناس فى مباذلهم ٠‏ فنرد انفسنا القهقرى 
الى ماكنا فيه قبل مائتى سنة قى عهد مراد 
بك وابراهيم بك وايواظ بك ؛ هن رقص 
عنيف وصراخ هستيرى فى الغناء 5 ! 

إن الرقص والصراخح والحركات 
المتبذلة ليست تجديدا فى الغناء ننقكه 
عن اوربا وامريكا , وإنما هو ارتداد الى 
ماكنا نحن فيه قبل مائتى عام, ثم 
تركناه : تعظيما لفن الغناء , واحتراما 
لآهله . واستمتاعا به فى أعلى درجات 
كماله وجماله ؛ كما كنا تفعل فى عصور 
حضارتنا العربية . 

فهل يستمر الرقص والصراخ , 
وتعلو موجة الغناء المنيعث من 
الملاهى الليلية واشرطة الكاسيت خلال 
التسعينات ؟ ! 


© ذلك عن المطربين الشعبيين الجددء 
الذين يالدون بلا فهم وقوق ما يجنء اليهم 
من وراء البحار . 

فماذا عن دارسى الموسيقى الاوربية 
الكلاسيكية والغناء الأوبرالى الأوربى ؟ ! 

طوال الثمانينات حاول هؤلاء الدارسون 
القضلاء ان يواصلوا ‏ كما فعلوا من 
قيل - استخدام الميلوديات اى الالحان 
المغردة فى الاغانى الشعبية المصرية » 
لكى يقيعوا عليها أشكالا غنائية «متطورة» 
و جطمية» لو لشكالا . موسيقية .بمتة 
متطورة وعلمية ايضيا .. اى ذات تراكيب 


أرشيف الشارخ 


هارمونية وكونتربوينتية ٠‏ مقلدين فى ذلك 
ما صنعه بعض الموسيقيين الأوربيين 
حين اقتبسوا الحانا شعبية قى بلادهم 
وصاغوا هنه الحانا متراكية .. 

هذا معناه أن موسيقيينا الدارسيين قد 
حاولوا فى الثمانينات كما حاولوا فى 
العقود الماضية . وكما سيحاولون فى 
التسعينات » أن يقلدوا الموسيقيين 
الأوربيين فى هذه الناحية » كما قلدوهم 
فى النواحى الأخرى التى لا تعتمد على 
الالحان الشعبية . 

وقد سمعنا من بعضهم الحانا مصرية 
«شعبية» تحولت فى صياغاتهم «العلمية, 
الى ضجة أوبرالية كنائسية أوربية شديدة 
الضوضاء ؛ ازعجت المستمع المصرى 
فاعرض عنها اعراضا تاما » فقد تجاهلت 
ذوقه ووجدائه ٠‏ بل احتقرتهما احتقارا ؛ 
ييُفظيتهما رفضا بدعوى «الصيافة 
العلمية» فبادلها المستمع انصراقا 
باتصراف واحتقارا باحتقار » ووأد هذة 
التجارب” البلهاي) فى مهدها . 

إن تفزيق «الهرمنة, العشوائية فى 
الالحان الشلعبية” المصرية , طريق 
مسمدود ‏ وقد فشلت فيه أعمال 
الموسيقيين المتزمتين كما فشلت فيه 
من قبل اعمال مطربين محبوبين امثال 
عبدالحليم حافظ الذى اخرج للناس 
قبل عشرين عاما اللحن الشعبى : «انا 
كل ما اقول التوبة يابوى» . مملوءا 
بالهارمونى والكونتربوينت بشكل يلغى 
الطبيعة البسيطة للحن .. وكان هذا 
العمل من أاخطاء الموسيقار الملحن 
النابغة على اسماعيل الذى لم تكن 
تخفى عليه عيوب عمله , ولكنه فيما 
يبدو كان مدفوعا إليه دفها باوامر 
المطرب الشهير .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


هكذا تسقط التجارب «الشعبية, 
المزعومة سواء كانت من دأرسى 
الميسيقى الازرزية النجهرؤين :: لو من 
تسقط تجارب غربيان الملاهى الليلية 
واأشرطة الكاسيت ٠‏ وتجارب سائر 
الفهرجين الذين اسنتظوا الالمان 
الميلودية الشعبية ,. فصنعوا منها اغنيات 
هابطة ملأت الاسواق - برغم سقوطها 
الفنى . وطردت هذه العملة الرديئة عن 
سوق الغناء جميع العملات الجيدة 
الأخرى .. وكاتت من اكبر اسباب انقطاع 
فن. القناء المصرى فى الثمائيئنات .. 
وستبقى سائدة فى التسعينات . لأآن 
اسباب الانقطاع ؛ لا تتقص , بل تزيد ! .. 


© الاوبرا العربية .. ماهى ؟ 


© وماذا عن فن الآوبرا 5؛ 

لقد فتحت الثمانينات لاختها التسعينات 
باب الغناء الأويرالى بعد غياب طويل ؟ .. 

ويلادنا تجرب القتاء[الآوبراقل مَيِدَ آم 
17 أى منذ انشاً الخُديو/إاشماعيل اول 
دار للأويرا فى مصر » ولكثنا لم تصتع 
أوبرا واحدة بالالحان الغربية الصميمة , 
فكل ما عرض على مسرح الاويرا القديمة 
التى احترقت سنة ١9١‏ كان من 
الأوبرات الاوربية .. ومازالت دار الأوبرا 
الجديدة التى بناها لنا اليابانيون 
مشكورين سائرة في الطريق ذاته بلا 
اتحراق ! .. 

ذلك ان فن الأويرا ‏ كما هو الآن وكما 
كان منذ نشآته فى إيطاليا ‏ هو فن 
موسيقى أوربى خالص ,2 قائم على 
الموسيقى الأوربية بعقاميها الكبير 
والصغير وما يتفرغ عنهما .. وهى فى 
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الفناء قائمة على هايسمى بالصوت 
المستعار اما الغناء العربى فله مقاماته 
المعروقة وكسوره وزخارقه وضروبه 
وإيقاعاته , ولا يمكن للصوت العربى ان 
يكون مستعارا » بل هو طبيعى دائما لا 
يقترب من الاستعارة لانها تفسد نطقه 
وتحيل اللغة العربية الفصيحة او اللهجة 
العامية المشتقة من العربية . مجرد رطانة 
اجتبية ١‏ 

كيف يقال اذن إن دار الأويرا الجديدة 
ستعرض فى التسعيتات اوبرات عربية ؟ ١‏ 

لعلهم يقصدون الأويرات الأوربية 
المترجمة الى ألفاظ عربية مع يقاء الحانها 
على اصلها واستخدام الصوت المستعار 
فى غناتها 

ان كان الآمر كذلك , فيشرهم بفشل 
عظيم ؛ لآن المطلوب هو اويرا ذات 
الحان عربية المقامات . مغناة بصصبوت 
طبيعلن غير مستعار ! 

وهذا المطلوب ؛ يناقش اصول الاويرا 
كما يعرفها اصحابها الاوربيون » ولى 
صنعنام لها وجد بقبولا عند الاورببين 
الذين قرييا أن نبهرهم مغننا ؛ .. 

قلا مستقبل فى التسعينات لفن 
الأويرا .. دبل ان هذ! الفن لا مستقبل له 
فى التسعينات حتى فى بلاده ذاتها , 
لآن فن الأوبرا ينقرض فى العالم كله ! 

وقديما صنعت أم كلثوم أوبرا صغيرة 
الحقتها بفيلمها «عايدة» فأعرض الناس 
عن الفيلم بسبب هذه الأويرا , مع أن أم 
كلثرم غنتها بالائحان العربية . ويصوتها 
الطبيعى الرائع الذى لا اثر فيه للاستعارة 
الهجينة ! 

إن أم كلثوم لم تكن تستطيع اداء مقطع 
واحد من الغناء الأويرالى الأوربى ,» 
وكذلك عبدالوهاب وجميع المطريين 
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والمطربات المصريين ذوى الاصوات 
الطبيعية التى لم يدريوها على ذلك الغناء , 

كذلك يعجز المغئون الأوبراليون عن 
الغناء العربى بالصوت الطبيعى ٠‏ لأن 
التدريب الاوبرالى يتحكم فى أصواتهم 
ويشكلها تشكيلا حديديا لاقكاك لها منه , 
الضخمة عندما تهاول الغناء العربى.. 
فضلا عما يتركه هذا الغناء من لكزة 
أجنبية فى نطقهم تفسد امرهم كله ولهذا 
إخفقوا جميعا فى احتراف الغناء العربى » 
لآن الجمهور يشعر بغربته عنهم وغربتهم 


عنه ! .. 


وتلاحظ ان ترتيل القرآن لا يمكن ان ١‏ 
يتم على وجهه الصحيح الا بالصوت 


الطبيعى , وإلا اأصيلك التلالة إالطال . 
علم القراءة .. 
الترتيل من قدين ٠‏ فضلا عن ان توزين 
كلمات اللغة العربية القائمة على اشتقاق 
بالغ الدقة » يمنع تماما تمويل الصوت 
التأيوفن: الح مبوت بمستدان طن البارية 
الأوبرالية وغيرها من فنون الغناء 
الاوربية .. 

ولهذا لابد ان نعترف بائه لا مستقبل 
للغناء الأوبرالى الأوربى بمصر فى 
التسعينات ولا شى القرن الواحد 
الايطالية , وباللغات الأوربية 
00 
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الأخرى .. ومن ذا الذى يطلب غثاء 
باللغة الإيطالية وأخواتها ؟! 

وقد أن لنا ان تكف عن الجرى وراء 
الموسيقى الأوربية وتقليدها تقليدا قروديا 
أعمن ».وان للطون: الموسيقن العريية 
ان يشقوأ لها طريقا مستقلا . فلا تكون 
ذيلا للموسيقى الاوربية » ولا تتحلفل على 
فتات مائدتها ! .. 


© تعريب الاوتار 


© وماذا عن الآلات الكهربائية اإلتى 
امتلا بها التخخت العربى فى الثمانينات , 
وسيزداد أمتلاء بها فى التسعينات ؟ 
تجرى فلى نسق الالحان العربية وقد ادى 
القيثار دورا هاما فى تخت ام كلثوم - 
استعمال فذه الألات ؛ ولقد كان التخته 
العزبى فى بدااية آمرد يتكون هن الغود 
والقانون: والناى .وآلة الايقاع ٠‏ ثم دخل 
الكمان ؛ وكانوا يسمونه «الكمنجة الرومية» 
لان الذين كانوا يعزفون على الكمان فى 
مصر حتى أواخر القرن التاسع عشر كانوا 
جميعا من «الروم» العاملين فى فرق 
الموسيقى الاوربية بالفنادق الكبرى التى 
ينزل بها السياح الأوربيون » ثم جاء 
انطون الشوا - والد أمير الكمان سامى 
الشوا ‏ فعزف على كمانه الحانا عربية ؛ 
وتلاه ابنه سامى فرتب الاوتاو أدق توتيب 
على أساس المقامات العربية ' وابدع فى 
ذلك على غير مثال سابق , ومازال عازفو 
الكمان فى محصر والبلاد العربية عيالا عليه 
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برغم ما اضافوه الى طريقتة .... ويغد 
الكمان انفتح الباب للالات الأوربية 
الأخرى ؛ فتم تعريب أوتارها مثل الشلو 
والكونترباص والاوبوا والاكورديون 
والقيثار ؛ والأورج الخ .. وسوف تستقبل 
التسعينات فوجا اخر من هذه الالات . 

© وماذا .عن الاصوات. الجديدة فن 
التسعينات ؟ !.. 

لم نتسفع اصواتا جديدة فى 
الثمائينات , ولا امل لدينا فى سماع 
اصوات جديدة فى التسعيتات . والموجود 
الزن أسوقت: كير بفتاشة تعدة كنمة 
شديذة: قن أسماع مستيلكن: اشنرطة 
الكاسيت ورواد الملاهى الليلية القارقين 
فى عالمهم الخاص من نشوة الكأس 
ونشوة الجنس ونشوة الدخان بألوانها 
المتنوعة ! .. 

وقد تركت هذه الأصنوات القناء العزبى 
واجتمغت كلها على ايقاعات وتغمات 
ولهجات السلم الخماسى الافراا 
البدائى الذى هو الآن_ملتقي المغنين 
الأوربيين والأمريكيين الجدد .. والحقيقة 
أنه لا قرق بين السلم. الأوربى والسلم 
الافريقى فى هذا اللون عن الخزام ؛ وهما 
يجتمعان فى خلوهما معا من الارباع 


الصوتية التى تتميز بها المقامات 
لمرو دكن ركنا لو فى البلكم 
الافريقية والأوربية .. ومعها سلالم 


الموسيقات الأسيوية من الارباع 
الصوتية ؛ هو دليل بدائية لا دليل تطور 
كما يزعم الزاعمون , ولولا ضيق المجال 


المهم هو طريقة استعمال الأوتار 


لوقغنا فى هذا المقام وتحدثنا طويلا .. 

ويجب أن تعترف أن مطربى الملاهمى 
والكاسنتيت سوق يملأون التسعينات من 
غناء السلم الخماسى البدائنى فهم الآن 
سادة يسوق الغناء.» وستيقى السيادة لهم 
طوال التسعينات . ومن الصعب «تسويق» 
اغنية وفيءة الفستوئ وسط زحامهم فهذا 
الزهان زبائيم: :ومع إعنجوبته ؛ ولكنهم لن 
يكونوا وحدهم الباعثين على العجب فى 
التسعينات ٠‏ وقديما قال الشاعر : 
ولكنها الأيام قد صرن كلها 

فلا عجب فيما سبوف تحمله 
النسعينات من هذه الأعاجيب , ولا 
حددد تحت الشمس ! 


.02م 01000126 
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[- 3 أي 0 8 كا 1 لاله لدلعسعمعدعسسا سس ره محمد | 
ا سير سحس أي 4 يذ 2 1 1 


بعتم : طارق البشرى 


يمكن القول بان عقد التسعينات سيشهد خروج الجيل الذى تفتح ادراكه 
السياسى فى اوضاع ماقبل 7١‏ يوليه 1107 , وهو جيل بقف افراده على ابواب 
الخروج الان ويزلفون واحدا واحدا . 

وفى مثل هذا الظرف يتساعل الانسان . عن دياه التى استئمها من الجيل 
السابق عليه ؛ وعن دنياه التى يسلمها للجيل اللاحق , هذه الامانة . هل زادت 
على يديه او نقصت ؟ هل سقسكلم الامانة" كلملة إاو زائدة ؟ ام انه سيسلمها 
منقوصة مبتورة . الحساب ضعب وعسير , والجزاء أشن صَيعِوبة وعسرا . ان 
كانت الامانة منقوصة فويل لنا من حكم الاجيال التالية . وويل لنا من قبل ومن 
بعد من قضضاء الله سبحانه . 


01000126091021. 


ليت كل جيل يحاسب نقسه » 
ويتناجى أفراده بعضهم مع بعش 
٠‏ ماذا اسظموا عن دنياهم عندما بلغوا 
العشرين + وماذا يسلمون عندما يبلغون 
يكون لهم عر الا انهم قدموا كل مالديهم , 
ويذلوا قصاراهم ولم يآلوا جهدا » وان 


المسالة فى نظرى فى جانب واحد من 
جوانبها انه فى وقت التسلم كان ضغطنا 
على عدونا كبيرا » فصرنا فى وقت التسليم 
بأسنا بيننا شديدا » على مسيرة اربعين 
سنة , آلت امورنا من ضعف العضل الى 
وهن العصب ١‏ كنا نتكسر يفوة سلاح 
الطامعين ؛ قصرنا نذوب فى كيمياء الفرقة 


الموج المضاد كان اكثر عتوا والريح اشد والتضارب ؛ كنا جماعة تواجه خطرا » 
عصفا ولكن آهذا فعلا ماحدث ؟ الامر فصرنا جماعات تتواجه .. وهذا يقودنا الى 
> 
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مسألة الديمقراطية . 
ما اريد ان اوضحه فى البدلية ان 


الديمقراطية نظام اى انها بناء ٠‏ هياكل 
وقنوات ومؤسسات وحركة تندفم فى 
مسارات منظمة مرسومة وهى الة وجهاز . 
هذا التنظيم اى التصميم يحتاج الي بنية 
اساسية وبنيته هى الجماعة السياسية 
ويحتاج الى هادة _خام يشكلها ومادته 
الخام هى الاهداف الهليآ/ التق تتشدها 
الجماعة فى مرحلة _معينة !2 ومستقيل 
الديمقراطية فى التسمينات ‏ لايتوقف 
تجاحه وفشله على مدى كفاءة الجهاز 
التنظيمى فقط ٠‏ أن هذه الكفاءة هامة 
جدا 2 ولكنها ليست السبب الوحيد 
المرجوع اليه فى صحة التجرية أو 
فسادها » بل هى مشروطة يوضع الجماعة 
السياسية وماتتمتع به من قوة تماسك 
وترابط وهى مشروطة ايضا بالاهداف 
المجمع عليها اى شيه المجمع عليها 
لصلاح الجماعة وفلاحها قى المرحلة 
التاريخية الراهنة . 

وهى مشروبلة ثالثا بمدى كفاءة 
الاجهزة المؤسسة المساعدة التى ينتظم 


أرشيف الشارخ 


فيها الجماعات القرعية فى المجتمع سواء 
كانت وحدات محلية او نقابية مهنية » او 
سياسية حزبية ٠‏ او مما كان يسمى قديما 
بالوحدات الملية القى تنتظم اهل الاديان 
والمذاهب المتباينة . وهى مشروطة اخرا 
دليش آخيرا - بجهاز الدولة الترايط 
والتلاؤم بين اجهزة الدولة التنقيذية 
والقضائية والتشريعية ومدى النقوذ الذى 
تتلكه إسقطة | التظْيد على غيرها من 
الساطات ؤذلك لتغرف هل نحن امام حالة 
« تماسبك ديمقراطى » ام امام حالة « تحلل 
تور و 


# عاد علو 


اتصور أن كثيرين يلحظظلون 
الصمراعات السياسية التى 
اواسط السبعينات قد ' استخدعت 
ادوات واسلحة من شأنها أن تضرب فى 
البنية الاسلسية وفى اسمس تماسك 
الجماعة السياسية » وصارت الصراعات 
السياسية الجارية تستخدم 


اع 
4 
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الئل الان عي ذأك تجده فى السبمنات 
عندم؟ جرى الشهيه لاسدار قانون شيد 
المعارضة بلثارة ق'ق الامة خول ما بسى 
اتوطنية ) كما صاريت تمستهوم .ال 
العمداس بتظام الممرماك. الدينية امورة 
لستمال زيادة بعضي ارعسدة البدوك . وكل 
ذلك كان له اثر بعيد فى الضعلف نسيج 
الآمة وشدود كل فريق بان امنه ريقاءو 
مهددان + الا ان يبقى هكذا .عدر! مترجسا 

رلايكا بحضمى هام الا وتثار طبه مسأكة 
تقرق مين توى الامة والجماعة وتقرء, بأس, 
بعضها على يعن في توع من المروب 
الاعلية لقكرية والسياسية , 

اما من حي الاعداف العلية التى 
بمكن ان مجتمع عليها ثيار جالب فى 
اتجداعة رتمدد يه مؤشرلة الدكم ملى 
اعديامات بالسواب والقَطا , قلم يعد من 
الواضع لن ثمة اهدانا لها هذا اليضع 
الماكم . اهدانا تسلح ان ختوم مقياسا 
يمعيارا ردن 21-4 هذا الرضم ان تهذل 
الاطر الجامعة الدركات الديسية قن 
المجتمم ؛ بما لاتقرم ببعه للة حوار ولعد ٠‏ 
والماسيل انه اث اقلقدءت للعة السوار لقد 
سار الصراع حربي؟ وفتائيا بين الليق 
المنتلفة , 
اناغ السياسى أقدام ليس عن شان ان 
يجن الامسى البسمية للمجنسم رايس عن 
زا 


2.00 ماو 01000126 


كاله أن يتوم يه تبلز ميلسى اساءس 
تتمئل فيه بنسب. متفاوته غالي. خصائلصس 
الجماعة ٠‏ ويعبر. عن الب طموعاكها , 
ويغير هذا النناخ يصهب ضملن استقرار 
تمربة ا تتظيم كفا وزشيد وفمال 
والديمقراطية تنظبم تريده كفا ورشيدا 
وقمالا 


٠‏ الشرى لتسرابيرية النتنوبة شن 
الشرعية ٠‏ ولنا ان فتساطر عن اثر هذا 
السمب من الشرحية لترى «وارسية ذائمة , 
اثره على كناءة التنظيم السياسي ورشده 
والناسل أنه كلما اميت الارعية 
ااتنقايعية من درن عايموج به المسجتمع من 
دركات سيلسية ذات شن ونايذ بين 
الناس + أو كلما ضاتت هاه الأوهية عن 
استرءداب مجيل تلك السركة بالقير اذى 
يشناسبي مع حجمها رهركتها . كلما حين 
نلك علا كان #تنشيم يسهد الاسباب. تنلهير 
التنليداك. السرية والحركات غير لتمرنية ٠‏ 
وكلما الثي. الاعليم بذكك عدم طدرته على 
٠اداية‏ السيتمع » وكله) قلت ابكانية 
التثبق بمسار قبركات الاجتشانية 
والمكانية دراسة الوافع الاجتداعيى 


أرشيف الشارخ 


الميادى ركنا سارت اقصركة التسنية 
مير لسرتبة رغير السدسوية مسدر قلق 
وافغاراي يشيع فى مجن لمركة 
الاجتماهية + اى كلما ابتس المجتع عن 
تمقيق ‏ المبزوط للازمية لامتفيرارة 
ولمسيرته الراشدة . 

أن يقرم تنظيم مزبى ياادى ابن رجود 
عدد من الاهزاب لاتمثل حتبتة الارضاع 
انسياسية الاجتماحبة التقافية فى البلاد 
وان يكدن الموجود ( رسميا ] ليس عليقيا 
والسقيقى ليس +برجود١؟‏ ؛ وآن تنشا هرة 
واسمة بين مايعترف. الفائرن بشرعيته 
ومليمترف الرأى العام بثرعيته . كان ذلك 
لاا لفن انه سكن به ان تتشم آدارة 
المجتمم من عية رن هذه الادارة رابلا 
بين من يديد. ومن بدار , 

اذكر آنه مم بدآيات تفير النظام 
العياسي فى منتمسلك اتسبعينات | تفيرء 
عن الواصية التنظيعة الى التسدية 
الننقيسية ) عقنت ادوة عن النظام 
السيلسي المصبرئ فى الجابعة الأمريكية 
وقيها ذكر لمد كيار رجان المكم 
المستراين وقتها . ان عدف تغيبر التاليم 
السيلسى للدولة . هى التحرف عن نام 
الحزب الولمد بالصسورة الشديية بالنهام 
اسوابيتى الى نظام تمند اتنقيمات 


للنا تلعظ سَمْهًا يخْريط الدركة السزبية 
بعتم من تصملد.ها رلاة.لرها في ير 
النطاق السمصور والمضريب. عليها + رار 
اعالى يخرية بالجماعات لتسيلسية السختادة 
وندنع عن ان تتهيل الى مايجارز وأديية 
من جماعات الضغط المتعددة فى البلان 


هر رضم عريص اذى استبقاء المرئة 
انحزبيا فى اطار جماعات الضاط من 
سيت الداعطية اسياسية . وان تبقى, 
كبانات غبر مآدرن لها بوسلها التتطيعي 
ان تقترب من مرالئز السكم ٠‏ ومن هذا حسة 
عيبب لك #ظاهرة التى يسفر عنها فالين 
الاحزاب رتطبيقة ٠‏ وف اذا لم يكن 
صماقئها على طريفة هيجل النفسلية 
اامطلقة «كل مرجيه خبر حقيتى وكل 
حنيقى لير موجيء ٠‏ فسكن التمببر 
النسبى هلها بظونة ١‏ من البوجي ءالين 
حتيقيا يمن المقيلى ماليس مرجودا + 

يعلى عداي عقبة التددبة الحزببة منذ 
منتسف السيديتات تلحظ أن امن تيار 
واي يدث عليه ٠‏ خببهة وإنه مايفي 
خضع ليم من ادرايات اتددين 
وحملاته + وآيل اك الحجب هن الشرييا 
ثم المزل الاغلامي ثم ما يلاثم الحال من 
سفوة ألعكم وصرامته - 

الهم اته يكاد يظهر من استمرار هذا 
الهضع سنين طريلة . أن ثمة ترابطا شير 
ظاكر بين ٠‏ ماهر مرجره ٠‏ فى مولسهة 
ء عافر حقيقي ء وضارت خريطة الاوشاع 
السباسية سم بالظن بان الشرعي وى 
الشرمي يدثل تسنينا ار بعيارا اتصنيف 
انقرى السبادية + وذو يؤثر في حركةرا 
وفى مدئ تقاريها يمضه من. بمفى لآن 
خددا من الكرلتات الشرعية صار. مظهرا 
من مظافر. الإوضاع الزافتة يشاف الى 


أنا لا آرى مها فى هذا اتزشتخ من 
حعيث ان تتصيل مكوتات السياة السولسبة 
السميرية اتصال قراد واتسال مضمير 
شضريطة ان تكون عيثلة #مكونذات ا.دهيترة 
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1 5 : الدب فى 1 35 
على مشارف ا لنب عدنات 


للجماعة السياسية ولمجمل تيارات الرأى 
العام السائدة بين الناس ولعل هذا 
ماتطمح ان تتعدل الصورة الحاضرة اليه » 
ضمانا للقاعلية والرشد والاستقرار 
الحقيقى الآمن . ولعل هذا مابه نضمن 
قيام تيار عام سياسى اساسى يحمل 
الجماعة السياسية على عاتقه ويحميها 
ويحفظها من التثاثر ويدفعها فى طريق 
النهوض . 

أن المنطق الذى اشرت اليه على لسان 
واحد همن صعهوا ونفذوا اسلوب تغيير 
النظام السياسى من الواحدية الى التعدد 
فى السبعينات , أن هذا المنطق اظن انه 
لايزال يجد همؤيدين كثر ٠‏ وهو أن تبقى 
التعددية فى اطار محكوم ومحسوتٍ ياذن 
بابداء الرأى ويسمح بممارسة مايتيسر من 
ضقوط اقراى العام.على اصجابر الآ 
ولكنه لايسمح إللقوى السراسية ذات 
الوجود الظاهر افق المحجوب ان تشارك فى 
اتخاذ القرار على بفى-من مستوياتاتخاذه 
وات لشمان: ستصماب هذا الحاق 
اوضاعا تتعلق بالتنظيم الحزبى اشرنا 
اليها من قبل ولضمان استصحابه اوضاع 
تتعلق بمؤسسات الدولة نشير اليها . 

اتنا تتذكر خلال السيعيتات ٠‏ وفى 
اقصى حالات تصاعد قوى المعارضة 
السياسية وفى اكثر الظروف توفيقا 
وملاصمة لاتخاذ المواققف الموحدة من 
جانب القوى المتباينة للمعارضة فان 
أقصى مااستطاعت ان تحمل اليه فى قمة 
تجمعها وترابطها » ان توقف اتخاذ اجراء 
ما ٠‏ ولكنها لم تستطع امتلاك الميادرة 


لون 


أرشيف الشارخ 


لتفرض ماتراه فى أى من وجوه السياسات 
ولا إن تحفظ قدرتها على الحشد 
والتماسك . 

واليوم صار الوضع بالنسبة لقوى 
المعارضة اكثر صعوبة وتعقيد! فامكانات 
اللقاء تباعدت على مدى الاعوام القليلة 
والفجوات أتسعث » وذلك كله ملحوظ سوام 
فى التداءات العامة او فى الانشطة التى 
تمارس فى الهيثات الرسمية كالمجلس 
النيابى 

ولعل واحدا من اهم الاسباب التى ادت 
الى هذا الحال أن ادارة الصراع قد جرت 
بقدر من المهارة والذكاء خلال الثماتينات » 
بما يمكن هن آثارة القضايا الغارقة 
والمثيرة للصراع بين قوى المعارضة وبما 
القوى وابرازها بوضعها القضايا الحاكمة 
لغيرها . ان المجال لايتسع لذكر الامظة 
التفصبيلية ولعل القارىئء يستطيع ان 
يستدعى بذاكرته الكثير من الشواهد على 
مانقول . 

وقد “كان هذا الظرف مواتيا لصياغة 
الظّل :فى أالمؤّسسات الرسمية بما يكفل 
ضبعان الاتثفراد: بسلطة اتخاذ القرار دون 
مزاحم ودون مشارك . 

وقد جاء ذلك بالحرص على ضمان 
اغلبية عالية جدا فى المجلس الثيابى ومن 
الناحية العملية ليس المطلوب هى مجرد 
الحصول على الاغلبية المطلقة التى تصلح 
لتشكيل الحكومات لان ذلك يسير » وهو 
ضمان اغلبية دائمة ثابتة فى المجلس 
النيابى لاتقل عن التلثين بحال ٠‏ وهى 
الاغلبية الاستثنائية اللازمة لاقتراح تعديل 
الدستور نفسه .. ولضمان هذه النسبة 
عمليا لابد من مان هامش زيادة يستبعد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


جلسات المجلس . وهذا الهامش يرفع 
التسبة الى ثلاثة ارباع المقاعد . ويعد 
ذلك ييقى الربع تجرى عليه المتافسة . 
يضاف الى ذلك ٠‏ انه لكى تعارس 
رئاسة الجمهورية سلطتها الدستورية وفقا 
لنظام دستور 1517١‏ , لابد أن يكون ذلك 
من خلال رئاسة الحزب ايضا » لان 
المجلس التيابى قد صار من الادوات 
الاساسية للحكم بخلاف ماكان عليه الحال 
فى الستيتات 2 وان متنصب الرئاسة 
للجمهورية وللحزب هو مابه تلتقى سلطتا 
التنقيذن والتشريع لقاءهما المستقر 
الثابت . ومن ثم وجب استبقاء اسلوب 
الاستفتاء حلى. رئاسة الجمهووية .حت 
تكون الشرعية التمثيلية للرئاسة قائمة 
براسها فى تحقيق التيابة عن الشعب , ثم 
هى برئاسة الحزب تستجمع الصفة 
التمثيلية لمؤسسة الحكم بمجلس 
9-080 


آما من تاحية الغملية الانتخابية » فانَ 
عملية التمثيل النيابى شئنا ام ابينا تتأثر 
تأثرا واسعا بالمؤسسات الالجتماعية ذأت 
الهيمتة بين جماعات الناخبين + وقبل ؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


يوليه 11017 , كانت هذه المؤسسات 
الاجتماعية ذات التأثير الكبير فى نتائج 
الاتتخابات تتمتل فى الاسر الكبيرة 
الممتدة ذات النفوذ فى الريف 
وبالعصبيات القائمة هناك ٠‏ وكانت معرفة 
الاتجاهات السياسية لهذه الكيانات 
الاجتماعية مما يسهل معه توقع نتائج 
الانتخابات ان جرت حرة . اما بالتسبة 
للمدن وخاصة فى القاهرة حيث يكثر 
الميثيون ويضعف اثر العاثلات فقد كان 
للحركة النقابية المهنية اثرها ولتجمعات 

الان تغيرت ملامح هذه الصورة لان 
النفوذ الاقتصادى والاجتماعى الموروث 
للاسر فى الريف والاقاليم ضعف كثيرا » 
شارك فى ذلك قواتين الاصلاح الزراعى 
وسياسات ثورة 7" يوليه على مدى 
عشرين ستنة والهتجرفت من أقريت الى 
المدن » سواء بسبب التعليم والتوظيف 
بالنشبة للطبقة المتوسطة أى مسبب 
الوقت تفسه تغلفل نفوذ السلطة المركزية 
للحكوفة عن طريق! الهيمنة على العمليات 
الانتاجية ؛ الزراعية وغيرها وعن طريق 
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مستقيل الديمقراطية 
على مشارف الد لتسعدنات 
وعن طريق مؤسسات الحكم المحلى وعن 
طريق نشر الخدمات التعليمية والصحية 
التى ريطت الريق بالمدينة وبالسلطة 
المركزية وصارت هذه المؤسسات هى 
المؤسسات الاجتماعية ذات الهيمنة قى 
الريف بعامة . 

أما فى المدن فان غالب النقابات 
المهنية قد صارث الغلبة فى عضويتها 
لموظفى الحكومة بما لذلك من اثر كبير 
عليها وذلك شأن النقابات العمالية بوضعها 
المركزى المهيمن القابض . 


عاد عاد جاه 


كثيفا : وان كنت اجد فيها خط) 9920 ! 


أرشيف الشارخ 


ليس فيها ظلام كثيف لان ليس فيها مشكلة 
معضلة وكل حلولها فى اطار القدرات 
المتاحة للجماعة ومفكريها ومتظميها 
شريطة ان ندرك مايلى : 

اولا : ان تستقر لديئا المسلمات 
المتعلقة بتكوين الجماعة السياسية 
وتماسكها وان يستقر لدينا ماتقوم به هذه 
العفافة من عتاشر ومقونات اساينية 
تتعلق بادراك الهوية العقيدية الثقافية 
والنكون: التاريقى: .. هده اصول علينا لن 
تسلم بوجوب إحذاها فى الاعتبار قى 
تحديد حركتنا المستقبلية ومسارنا ومعرفة 
فليعتركينا عن فقا كس مقونات هد 
الوجود وما نحتاجه من عناصر النهضة 
بهذا الوجود المحدد . 

ثانا : بمراعاة ماسبق فثمة مايوجب 
تحديد الاهداف العليا التى يجتمع عليها 
المجتفع فى هذه المرطة من تازيخة 
وتتعلق بالحفاظ على هويته وعقائده وثقافته 
وارضه ومصالده الاتتصادية وحريته فى 
التعبير والنهوض بذلك . وهى على الجملة 
أهداف_الاستقلال فى مواجهة التبعية 
والقوخل إلى مربِجهة التجزئة والاصالة 
الخضارية .فن موايجهة الازدواج الفكرى 
والنفسئى والمؤسبس الذى يشق المجتمع 
وبقخصمه , 

ثالثا : الافساح لكل التيارات السياسية 
الاجتماعية والثقافية العقائدية بقدر 
ماتتمتع به من نفوذ لدى الرائ العام 
الافساح لها جعيعا فى الوجود والمشاركة 
فن وضع الصيافات العامة للتهوضن 
بالمجتمغ والمحافظة على استقلائه 
ووحدته وهويته ٠‏ 

ولست ادرى أن كتا سنستطيع ان 
نسم الامائة شين ملقوضَة رمن الله فصر 
والهمها الرشاد . 
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سمل امحسسر لس دا إلفلسِفْعغَ و 
بفام ؛ د. فؤاد رَكميا 


منذ القرن الثامن عشر , ٠‏ أشار الفيلسوف الألمانى الكبير , « إيمانويل كانت » إلى 
سمة فريدة للعقل الانسانى » هى أنه يسعى إلى البحث عن إجابات لآسئلة 
يستحيل الاجابة عنها , ٠‏ ومع علمه بهذه الاستحالة , فإنه لايكف عن طرح تلك 
التساؤلات فقد راى أن هذه السمة الفريدة هى التى تشكل قوام ١‏ القلسفة » . 

ولقد كانت تلك ملاحظة عميقة بحق - ذلك لآن « كانت ء قد آأدرك فمها أن طبيعة 
الفلسفة اقرب إلى طرح الأسئلة منها إلى تقديم الاجابات وهو بعلم أن الأسئلة 
القصورى أو الأسئلة « الحدّية » كما يسميها البعض . يستحيل أن تجد لدى العقل 
البمشرى إحابة حاسمة . غير آن العقل نفسه الذى يدرك هذه الاستحالة : هو الذى 
يعود إلى التساؤل بلا انقطاع . إن الفلسفة إذن ؛ فى جانب اساسى من جوانيها , 
ماهى إلا نزوع إلى البحث عما يستحيل الاهتداء إليه على نحو نهائى قاطع . ولكن 
هذا النزوع لايعرف الياس . ولايتوقف ولاينتابه الاحباط من جراء الاخفاق 
المتكرر . أو الحاجة الدائمة إلى البدء من جديد . 
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ولكن إذا كان جوهر الفلسفة هو 
التساؤل فإن هذا لايعتى أن 
الفلسفة تعجز عن تقديم إجابات ٠‏ وإنما 
يعنى أن الاجابات التى تقدمها تحرض 
على المزيد من التساؤل أو أنها إجايات 
تشحذ فى أذهاننا ملكة التساؤل . 
وحين نستوعب دلالة هذه الحقبقة 
يختقى على الفور ذلك التعارض الذى 
يتصور الكثيرون وجوده بين الفلسفة 
والعلم » ويتلاشى تلقائيا ذلك التتاقس 
المنضبطة . ذلك لان التنافس بين الاثنين 
كان يرتكز على اعتقاد بأن الفلسفة فى 


أرشيف الشارخ 


جوهرها محاولة للاجابة عن الأسئلة ذاتها 
ألثتى يسعى العلم إلى كشف غوامضها 
ومن ثم تصيح الفلسفة منذ مطلع العصين 
الحديث : فى موقف الضعف إزاء العلم 
الظافر ٠‏ وتنسحب من كل أرض جديدة 
يفزوفا العلم ولو صح هذا لكان معناه أن 
عصر السيادة المطلقة للعلم ٠‏ والهزينة 
المطلقة الفاسفة ‏ قد أصبع على 
كك 


© انبهار بالتقدم العلمى 


كان هذا الرأى يعود إلى الظهور بقوة 
كرا 
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مل مسي عضصر الفلسفة 


فى كل عصر يحرز فيه العلم تقدما يبهر 
العقول . وحسبنا أن تضرب لذلك مثلين ‏ 
ضمن أمثلة أخرى كثيرة ‏ أحدهما فى أول 
القرن التاسع عشر ء والثانى فى آخره . 
ققد كان الانبهار بالتقدم العلمى الذى بدا 
فى مطلع العصر الصناعى ٠‏ أنه سيطر 
على جميع مظاهر الحياة وأوجد تفسيرا 
لكل شىم هو الدى دعا الفيلسوف 
الفرنسى ه أوجيست كونت » إلى أن يجعل 
فراحل مرت بها البشرية : الأولى هى 
المرحلة الأسطورية (لو اللاهوتية ) 
والثاتية هى المرحلة الفلسفية (أو 


0 
3 
3 
1 
3 


ا اه 
ا 
490 
2 3 
5ع 
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« للتعايش » بينهما . ولابد فى إطار موقف 
كهذا أن ينتهى المرء إلى إصدار حكم 
سلبى على القلسفة فيراها طريقة فى 
التفكير تقادمت منذ أن ظهر العلم بمناهجه 
الدقيقة . او يراها ه حاشية » على التفكير 
العلمى أو : مذكرة إيضاحية ٠‏ لكشوفه 
الاساسية . وإكن الفهم العميق لطبيعة 
العلاقة بين الفلسغة والعلم قد كشف عن 
لاتدعونا إلى مراجعة مقاهيمنا الراهنة 
فحسب يل تدفعتا إلى إعادة النظر فى كلفة 
تفسيراتنا السابقة لهذه العلاقة . 

العشرين من اعظم فترات التقدم 
العلمى والتكنولوجى خصبا وثراء . 
واغكب. الظن أن جزء! كبيرا من القرن 


بالتنافس بين العلم والفلسفة , َك 
البيمنة العلمية الذى تعيش فيه . وانكد 


من أن يعمل هذا التقدم على استبعاد 
الفلسقة أو يعلن نهاية عصرها , ثراه - 
على العكس من ذلك . يتيم للفلسفة 
عجالات جديدة لم تطرقها من قبل , بل 
ويتوقف فى أحيان كثيرة انتظارا للاجابات 
التى تقدمها إليه الفلسفة ؛ ثم يقرر بعد 
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ذلك أن كان سيواصل طريقه . لم 
سيتوقف »٠‏ أم سيصحع مساره . والأمثلة 
على ذلك فى حياتنا المعاصرة لاحصر 
لها . 
تكنولوجيا الاتصالات من نتائج على 
الطريقة التى يفكر بها الانسان وينظم بها 
حياته . إن العالم على وشك أن يصبح 
« قرية صسغيرة واحدة » كما يقول التعبير 
الذى أاصبح مشهورا . وفى وقت أقرب مما 
نتصور . سوف يتسنى الكل أسرة على 
سطح هذه الآأرض آن تسمع وتشاهد من 
خلال اخطر الأجهزة تاثيرا على عقل 
الانسان ٠‏ اعنى التليفزيون أنباء ومعلومات 
واحداثا واعمالا فنية تتتمى إلى جميع 
بلدان العالم » فى النحظة نفسها التى تيث 
فيها هذه البرامج فى بلادها الأصلية 
وسوف يتسنى لكل أسرة أن تتخطى دون 
أى مجهود ذلك الحاجِز الاعلاسى الذى 
تفرضه أنظمة الحكم » وخاصة فى بلاد 


العالم الثالث , على شعويها . وإذا كان 
الجيل الأول ممن سيشهدون هذه الثورة » 
التى هى فى صميمها ثورة عقلية » سيظل 
محتفظا بالكثير من الافكار الموروثة عن 
المصور السابقة 2 قنا الذى سيحهدث 
لعقول الجيل الثانى والثالث والرابع 5 
الثقافات » قى هذه الحالة ؟ وكيف نتوقع 
أن يكون شكل العالم الذى يعرف كل 
مجتمع فيه أنماط الفكر والحياة لدى كل 
مجتمع آخر ويتعايش معها كل يوم ؟ وماذا 
سيطرا على القيم الأخلاقية من تغيرات 
حين تصبح أنماط السلوك لدى الشعوب 
د المتحررة » يكل مافيها من مزايا وعيوب 
مكشوفة لدى الشعوب « المحافظة » ؟ 
وكيف ستتمكن الحكومات الاستبدادية من 
الاحتفاظ بسيطرتها على شعوب لم تعد 
خاضعة « لغسيل المخ » الذى كان من قبل 
يتدفق عليها ٠‏ دون أن تدرى ؛» من كل 
جائب؟ 


أرشيف الشارخ 
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هل انتهى عصر الفلسفة ؟ 


© قلق العالم الثالث ! 
هذه كلها أسئلة + فلسفية فى المحل 


0 1 الأول . ومن خلالها نستطيع أن نفهم حالة 
"20١‏ الجزع والقلق التى تنتاب المسئولين عن 
رسم السياسة الاعلامية فى دول العالم 


الثالث هن جراء الاحتمالات المزعجة 
القادمة ٠‏ وندرك سبب تلاحق المؤتمرات 
التى يعقدها هؤلاء المسئولون ولاسيما فى 
بلادنا العربية ٠‏ والتى هى فى الحقيقة 
محاولة للبحث عن جواب لسؤال يعد فى 
' نظرهم اساسيا ؛ وهى : مأذأ سيحدث حين 
ينهار جدار الاكاذيب الذى حاوانا أن نقيمه 
طوال العقود السابقة أمام وعى شعوينا , 
وكيف سنتعامل مع الناس حين يعرقون 
« الحقائق » ؟ هذا كما قلت هو الجائب 
الذى يشغلهم ويقلقهم من هذه التطورات ٠‏ 
آها الجوائبي الأخرى ذ(ات الطبيفة 
الفلسفية والحشبارية. الأعمق.. فاشك في 
أنه يشغل اى قدن من اهتمامهم . 


ولننظر إلى /النتائج | /المدهلة ١التئ‏ 
ستترتب على غزى الفضاء » ومدى 
التحديات التى يجلبها هذا الغزى على 
طريقة تفكير الانسان ونظرته إلى موقعه 
فى هذا الكون ٠‏ إن القرن القادم سيشهد 
محاولات جادة من اجل إقامة مستوطنات 
بشرية خارج نطاق الكرة الأرضية : فى 
القمر اولا , ثم فى المريخ ؛ وربما فى 
كواكب أخرى . وعلى من يشك فى ذلك أى 
يراه إسرافا فى الخيال ؛ أن يتذكر ان 
الانسان لم يستغرق إلا اقل من اثنى عشر 
عاما لكى يتنقل من اول قمر صناعى صغير 
اتخذ له مدارا حول الأارض حتى الوصول 
د 


أرشيف الشارخ 


إلى القمر واليقاء فيه ساعات والعردة منه 
إلى الأرض بسلام . وليس من المستبعد 
أن تكون غريزة البقاء والاستمرار لدى 
الانسان هى التى وجهته دون أن يشعر , 
الوقت الذى بدات فيه الأرض ومواردها 
وطاقاتها تضيق بمطالبه واحتياجاته 
وأعداده المتزايدة والأمر الذى لايشك فيه 
علماء اليوم هى أن التراكم المتسارع 
للمعارف العلمية والخبرات العملية سيتيح 
للانسان خلال القرن القادم » البدء فى 
استيطان- لجزّاء لخرى :من هذا الكون 
الفسيع ء وإقامة « مستعمرات » قادرة 
على الاكتفاء بنفسها وتجديد شروط الحياة 
قيها تجديدا ذاتيا . 

يؤمنذ أيامنا هذه بدا التساؤل بين 
مفكرين يبدون بمقاييسنا الحالية مسرفين 
قى الخيال ؛ وإكنهم قطعا ليسوا أشد 
أسرافا مهن كان يجرق على أن يقول قى 
أعقاب.. الحرث / العالمية الثانية ‏ إن 
الانسنان. سيفشى” على سطح القمر بعد 
اقل من ربع قرن - اقول إن التساؤل بين 
هؤلاء المفكرين بد! منذ الآن حول نوع 
الحياة التى سيحياها الانسان فى هذه 
المستوطنات الفضائية فهل ستظل كل 
جماعة بشرية محتفظة بهويتها 
« الأرضية » بعد انتقالها الى ١‏ العالم 
الجديد »5 وهل ستظل «١‏ السلالة 
الأمريكية » محتفظة بالولاء لبلدها 
الأصلى ٠‏ وتضع لنفسها نظما مماثظة لتك 
التى كانت تسود حياتها على سطع 
الآرض 5 وهل ستفعل السلالات 
السوفبيتية واليابانية والفرنسية هذا 
الشىء نفسه ؛ أم ان فلسفة الانتقال إلى 
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استيطان القضاء الخارجى تحلم طرح 
هذه الاختلافات «الارضية » جانيا 
وإيجاد اسس جديدة لتفكير البشر وتنظيم 
حياتهم ؟ وهل. تستطيع .تحن .على هذه 
الأرض المثقلة بالصراعات أن نتعلم شيئا 
من رؤوية إنسان الفضاء لكوكينا النائى 
االسغيز 4 وهل انتيهكن : اليشتر جنا من 
تحقيق هذه الاتجازات الهاسمة. 
والأنتقال إلى عوالم جديدة » فى ظل منطق 
القوة الذى يسود حياتهم الراهنة ؟ هذه 
أسئلة حيوية يعترق العاماء أنفسهم بأنهم 
لايستطيعون الاجابة عنها » ويؤكدوت أن 
الفلسقة ‏ بأوسم مَعَائتها!- فلن وَتحدتا 
القادرة على أن تفتع آمام عقولنا 
احتمالاتها المختلفة © والنتائج المترثية 
على كل منها , حتى َلمَ ستل الوَخنُولَ 
إلى اجَلية خائسنة عن كىهتها . 


© استكشاف اسرار المخ ! 


فلتلعد ميقانا ‏ آخن سيكون غير كنك 
من أهم الميادين التى يؤثر فيها العلم على 
حياتنا خلال القرن القادم ؛ وهو ميدان 
البيولوجيا ( علم الأحياء ) - ففى آيامنا 
هذه يخطى العلم خطوات اولى , ولكنها 
واثقة ومبشرة بانتصارات هائلة ٠‏ نحو 
استكشاف اسسيرار ذلك العضو الغامض 


أرشيف الشارخ 


الذى يتعكم تشكنا ثانا فى وظائفنا 
الذهنية والنفسية والعصبية والعضوية 
واعنى مه المخ البشرى . ويرغم كل 
ماحققه العلم فى هذا الميدان من إنجازات 
فمازلنا ‏ باعتراف العلماء اتفسهم ‏ فى 
اول الطريق المؤدى إلى حل الالغاز 
المحيطة بهذا العضو العجيب . والد لائل 
واحدا تلى الآخر فى القرن القادم . وفى 
الوقت نقسه فإن اكتشاف الشقرة الوراثية 
فى أواسط هذا القرن قد فتح أبوابا واسعة 
أمام فرع علمى جديد هى الهندسة 
الوراثية » ستكون لكشوفه تأثيرات ثورية 
فى تخليق أنواع جديدة من الحياة النباتية 
والحيراتية ٠‏ بل والاتسانية: وفى 
استحداث اساليب جَدِيدَء للتكاش الشيوى 
( ومى أساليب. لايعد ٠‏ اطفال الأنابيب »> 
سوى المرحلة الأولى والبسيطة منها ) بل 
وف “الللتنساخ. الكائن الحئ كاملا أى 
خلية واحدة من خلاياه , 

هلام الكشتوّق كلها لم يس تحقيقها الا 
مسالة وإقت» ولْكن انها العلمى قد يكون 
ابسَظ جوأنبها واقلها تَقيدا » اما جاتبها 
الانشانئ' وَالاجتفاعى والأخلاقى الذى 
يقوم قيه التفكير القلسفى بالدوى الحاسم 
فإن جميع الدلائل تدل على أنه هو الجاتب 
المعقد بحق , فمنذ اللحظة الراهتة ظهرت 
الجبارة فى السيطرة على المخ البشرى ٠‏ 
أو فى إنتاج سلالات بشرية ذات 
مواصفات إيجابية أو سلبية محددة 
مقدما 2 فى أيدى موّسسات أو أنظمة 
تستهدف الربح أو التوسع أ إخضاع 
العالم لسلطتها . ومنذ الآن اخذ يظهر 
التعارض بين قيمنا التى صيفت على 


و 
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هل انتهى عصر 


اساس الأوضاع الماضية والحاضرة ,» 
ويين الاحتمالات المستقيلية التى ستشكل 
إنقطاما خطبرا وحادا عن كل ما كان 
سائدا من قبل ٠‏ والتى تستدعى مراجعة 
جذرية لكل ما يضيط حياتنا من ميادى+ 
أخلاقية واجتماعية وقانونية وسياسية . 
ومنذ الآن ظهرت الفجوة الهائلة بين قدرات 
الانسان على التحكم قى عالمه العادى , 
وبين النسق المعنوى الذى ينظم حياته 
واتضم له ان هناك اختلالا شديدا بين 
المجالين , لايعيد إليه التوازن إلا جهد 
فكرى وفلسفى ضخم يراجع مسلماته 
ويعيد النظر فى جميع تقويماته . وهكذا 
تلك التطورات المستقبلية الهائلة تحديا 
ضكما أمام الفكر الفلسفى » بأوسع 
معانيه . وكلما تمكن العلم من فتع افق 
جديدة فى العالم المادى ؛ إزداد الالحاح 
على الفلسقة كما تساعدنا على استعانة 
التوازن المختل واسترجام التناسق فى 
رؤية الانسان لمالمه . 
واخيرا فإن الوعى الحاد الذى 
أصبح يسود العالم باسيره فى ربع 
القرن الآخير , بالاخطار التى تهدد 
البيئة الطبيعية على مستوى الكوكب 
باسيره ثم يتلق مشكلات علمية 
ونكنولوجية فحسي ؛ يل إن الجائي 
الفلسفى الموضوع كلن هو الاشن 
إلحلحا . والاكثر حجسما. فقد تبين 
بوصوح أن المشكلة لاتتعلق فقط 
بالبحث عن اساليب فنية للتخلص من 
تاثير هذا العلدم أو ذاك , او الحفاتز 
على هذه الانواع الحية او تلك , وإنما 


1 


أرشيف الشارخ 


الفلسفقة ؟ 
تتعلق إساسا بالمقومات العامة للحياة 
البشرية , التى تكمن من وراء التنويث 
الخطير للبيئة الطبيعية . 

فعا الذى ينبغى أن يكون عليه موقف 
الانسان من الطبيعة ؟ لقد شعر الانسان 
في عطلع العصر الحديث بالزهو حين بدا 
يسيطر على الطبيعة ٠‏ من خلال كشف 
قوانينها ويسخر قواها لمصلحته وحين 
قرر ان يقف إزاء الطبيعة موقف السيد عن 
العبد . غير ان الاستتزاف المغرط للطبيعة 
سرعان ما اثبت له أن التلاعب بها يمكن 
أن بعود عليه باشد الاضرار . وهكذا بدا 
الفكر الفلسفى يعيد النظن فى صيغة 
« السيطرة على الطبيعة . التى سمادت 
< التعاون مع الطبيعة » وهى الصيغة التي 
يَعَرْضَل فيها الانسان على احترام الطبيعة 
والحفاظ _عليها , بقدر مايحرس على 
تحدو ارما لالبيا الاساسية من خلالها . 
ولأجدال فى! ان هذه الصيغة تصطدم 
بتطلام كامل للجياة يقوم على الاستهلاك 
المفرط ؛ والسعى اللانهائى إلى الريع 
والتوسع فى النشاط الاقتسادى وإن يتقرر 
مصير هذه المعركة بين مطلآب الطبيعة 
التى توشك على أن تخذلنا وتنقلبٍ علينا , 
وبين متطلبات الاقتصاد الاستفلالى التى 
تتمسسك بها اقوى مجتمعات البشر إلا على 
ارض الفلسفة 

ان التحدى الاعلم للفلسفة ياتى من 
العلم ؛ واكن مانقسدء بالتحدى فى هذه 
الحالة ليس المعنى السلبى » اى تعريض. 
القلسفة الخطر , اى التهديد بسحب 
الارض التى ترتكز عليها ؛ وائما هو الععنى 
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الايجابى ؛ اى اثارة المزيد من التساؤلات 
٠‏ وطرح المزيد من المشكلات ٠‏ قى ميادين 
غير مطروقة ولا مسبوقة ٠‏ يعترف التفكير 
العلمى ذاته مانه يحتاج فيها اشد 
الاحتياج الى العون الذى يقدمه التقكير 
الفلسقى ,. صحيح ان كثيرا من المشكلات 
الفلسفية التقليدية لم تعد لها إلا قيمة 
والمستقبل مختلفة جذريا عن اشكاليات 
العصور التى نبعت فيها الفلسفة والتى 
تركت بصماتها على معظم فترات تاريخها 
اللاحق ٠‏ ولكن ينبغى أن نتذكر ان الفلسفة 
ليست مضمونا فكريا قحسب : واتما هى 
قبل كل شىء منهج ٠‏ واذا كان المضمون 
الفكرى للفلسفة فى حاجة الى تعديلات 
اساسية كيما يتواعم مع المشكلات 
الجديدة التى تثيرها الكشوف العلمية 
والتطورات التكنولوجية فان منهج الفكر 
الفلسفى بما يتسم به من شمول يتجاوز 
الجزيثات ٠‏ وبحث عن العلاقاك والروابط 
الكلية بين الظواهر سيظل يمئل احتيلها 
دائُما فى صمميم العصر العلمى 
والتكنولوجى وهو وحدهم الكقدل باعادة 
التوازن الينا حين يصدميا العلم ٠‏ فى 
القرن المقبل بمقاجاته المذهلة . 


لقد تركزت جهودنا فى هذا المقال على 
التحديات التى تواجه القلسفة من جراء 
التقدم العلمى والتكنولوجى »٠‏ ولايد لنا من 
أن تتبه القارىء الى أن هناك تحديات 
اخرى للفلسفة تأتى من ميادين اخرى تمير 
ميدان العلم ٠‏ فهناك تحدى اللامعقول 
الذى يتمثل تارة فى الفوضى والعتف 
والارهاب وتارة اخرى فى الغياب المتعمد 
للوعى من خلال الادمان ٠‏ اى من خلال 
ذلك الوياء الذى تختار فبه مجموعات 
متزايدة من البشر الغاء قواها العقلية 


أرشيف الشارخ 


والمتطقية عمدا فى سبيل غيبوبة يخيل 
اليها أنها اصبحت الطريق الوحيد الى 
السعادة او على الاقل الى نسيان الشقاء , 
وهناك تحدى التعصب بكل انواعه ولاسيما 
التعصب الذى شهد قى السنوات الاخيرة 
صمحوة شاملة ٠‏ ارتكزت اغلب اتجاهاتها - 
للاسف ‏ على موقف ايمائى جامد يرفضى 
المناقشة والحوار القكرى ٠‏ او يقبله ‏ على 
احسن الفروض ‏ حتى هدى معين , 
ولايلبث بعد ذلك أن ينقلب عليه محتميا 
بسلطة الايمان ٠‏ وهناك ذلك التحدى 
السياسى العالمى الذى شهدناه فى 
الاشهر الاخيرة على وجه الخصوص ٠‏ 
والذى بدا أنه يهدم ايديولوجيات مستقرة » 
ويشكك فى الاسس التى قامت عليها 
مجتمعات كاملة » والذى يثير امام الفكر 
الفلسفى مشكلات هائلة » على راسها 
مشكلة الحرية التى يعاد طرحها فى هذه 
الايام على اسس مغايرة اكتسيت بفضلها 
أبقاك] جديدة عميقة بقدر ماهى معقدة . 


هذه كلها مجالات عظيمة الاهمية 
بكنسبة الى الانسان المعاصر , وكلها 
تثبت! احَتَياجِنَا الدائم الى القلسفة 
وتختاج من مفكرى هذا العصير الى 
معالجات قير تقليدية وعفى اية حال » 
فسواء اكان الامر يتعلق بالتحدى الاتى 
من مهيدان العلم والتكنولوجبا - وهو 
الميدان الذى ركزنا عليه جهدنا فى هذا 
المقال ‏ ام بالتحديات الاجتماعية 
والدينية والسياسية الاخرى فان 
الشواهد كلها تدل على أن السؤال الذى 
اتخذناه عنوانا لهذا المقال لا يجاب عنه 
الا بالنفى القاطع . ولو شئنا الدقة لقكنا 
اننا نشهد الان بداأية عصير جديد 
للفلسقة . تكتسب فيه ابعادا لم تخطر 
لاقطابها السابقين على بال . 
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7 - 8 2-5 
د . اساعة عبين الحضوى 


ذ بضع متوات طلع عيتا عالم الاجتمام الأمريكى داتيال بيل 
باصطلاح جديد حو ٠‏ مجتعع مابعد الصتاعة ٠‏ وكان يعنى بهذا تحولا 
توريآ فى المجتمم الأمربكى اصجحت المعلوهات والمعرئة ثيه سيدة 
الموقف ؛ الامر الذى أدى الى غتهوي مصطلح , مجتمع الدعلومات , وشى 
رفيه أن المجتمح الصتاعئ قد حقق مواءمة جهد الانسانٍ مع إمكانات 
ذنة لإنتاج ملنمتاه من سلع وادوات ٠‏ ببنما يجرى الآن تتفليمٍ مجتمخع 
مايعد الصبتاعة حول المعراقة من أجل تحقيق السيطرة الاجتماعة 
وتوجيه الابداع والتغيبر الاجتماشى وكَلنُ يرى لهذا التحول ' 

> تحول القطاع الاقتصادى هن إنتاج السلع الى تقديمٍ :تخدمات . 

- تحول فى توزيع العمل بحيث تسود الآن طبقات التكنيين 
واتمبنيين . لا العمل والفلاحين 2 

- تحول فكرى بموجبه إصجحت المعرفة التلارية لا الخدرة العدئية 
منبح الابداع ومصدر صصيافة اتسياسات فى المجتمع , 70007 

5 0 مستقيلى نحو السبطرة على #نتقائة ( التكتولوجيا ) والتركيز 


- تحول فى صفاعة القرار مع نشياة ٠‏ تقانات فكربة » جديدة 


التوري 
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عملذ! تان ديل يهني بعدينه خز 

التمول البتلى قى الممرية 
النظرية رصتاعة القرار ١‏ والذف يهل 
الذكرة المسوزيية التى شور حسراها 
التعرلات الثلا!ة الاخرى رمن الواممع "ز 
السعرلة كلات داشة ضيورية. فى كل 
مبتيء وعلى كل المسور ؛ رأكان بف يدها 
ثدولاً رهما فى اطبردة المعرفة لى 
عجقمم ماب الستاعة يجين مصبح الادر 
الاسم فى تنظيم صايات عنم النرار في 
انمجتسم رتحند. اتياهات التقيير عرجب 


هر مركزية امعرلة التظرية ؛ رسسيادة 
الثقرية عني الاسبيريتية ؛ واميل المعرفة 
لى رميز مجردع رءداظومان سبدنية يسن 
استذدامها يطرق مغتدة فى سيالا 
مشرعة من القيرة . 

بل إن يرى, ان المعرفة النتاربة كتيب 
سعدا عديدا عند تطببتها فى مدالوة 
المراقف المدقدة ؛ رين ثم ذإنه بطلق اسم 
٠‏ التهائة الفكرية ٠‏ على هذا الثمول 
ليده لآن الل له اصيمد الآن دا 


“الا الفرارات الرشيدة . ع 
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/ 1 : 
نتلفو تاب 


١ تفافه‎ © 


ويبعيد! عن هذا التنظير المعقد » ماهى 
هذه المتقانة التى احدثت كل هذا التغبير 
': وأاصيحت اداة اتخاذ القرارات الرشيدة ؟ 
وكيف ستكون هى أداة تسيير مجتممع 
مابعد الصتاعة فى التخطيط والادارة 
والسيطرة وإحداث التغبير ؟ .. انها تقانة 
المعلومات . 

ومن العسير تعريف هذه التقانة تعريقا 
دقيقا وشاملا » لانها حديثة العهد لم 
يتجاوز عمرها بعد سنوات معدودات ؛ وان 
كان حشد من الأفكار الجديدة والتحولات 
الثقافية قد تحالف ليبرذ لنا ملامع غير 
واضمحة تماما لهذه التقانة وهدّه مهمة 
مازالت حستمرة ولم تنجز يعد : إذ أن 
تقانة المعلومات مازالت تطرح حتى الآن 


: فى أشكال مخنلفة_وتمر يتحولات_فى 
الجوهر والمغزى ,. وستحاول هنا ان 


نتعرف على شىء,من طبيعلتها مع التوكيز 
على الجوائب الجوهرية ٠‏ ..رالعبلاقات 
الوثيقة بين المعلومات والقيم الانسانية 
ومايمكن أن تأتى به من تغيراث عميقة لى 
تنظيم المجتمعات الانسانية . 

ومكمن الصعوبة فى وصف ققانة 
المعلومات ليس تقانيا , بل هو اجتماعى 
يتعلق بالمفاهيم . فالانسان قد تميز عن 
بقية المخلوقات بقدرته على جمع 
المعلومات وتحليلها وترتيبها 01 0 
بشكل أو بآخر واسترجاعها . ولفد تشكل 
التطوى الثقافى: , والتتمية على حد سواء 
ببروز معارف جديدة نتجت عنها ممارسات 
جديدة ورؤية جديدة للعالم المحيط 


4 
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بالانسان وهذا على وجه التحديد هو دور 
العلم والتقانة الحاسم فى تطور 
المجتمعات الانسانية 

ويقتضى هذا التركيز على معالجة 
المعلوهات والحديث عن المعرفة الى 
توضيح بعض المقاهيم . المعرقة تقف 
على قمة كيان قاعدته المعليات الغفل 
سواء كانت تمثل حقائق أو تسورات 
الحقائق ٠.‏ وفوق هذه القاعدة يقوم كيان 
المعلومات ؛ أى المعطيات مرتبة فى نسق 
هعين لخدمة غرض. محدد جرى من أجله 
جمع المعطيات . والمعلومات تتهول الى 
معارف عندما يقوم الانسان بتقويمها 
وإصدار احكامه على مايتوفر لديه من 
المعلومات وهنا يبرز هذا الدور الجوهرى 
للانسان فى تحويل المعلومات الى 
معارف . 


© دور شام للمتخصصين 
ولنضربب لهذا , التمبيز بين المعلومات 
والمعارفببعض ,الأمِثلة أن ميزانية إبحمدى 
الشؤكاث وحساب الأرباح والخسائر والتى 
كثير! عاتطالحنا ف الدحف لاتمثل معرفة 
باحوال الشركة لشخصس لايملك الدراية 
بنظم المحاسبة بينما تعنى الكثير لمن له 
مذه الدراية وتسمع له بتقويم أحوال 
الشركة ومدى نجاحها او فشلها, فى 
تدبير شئونها المالية على الأقل ؛ والبحث 
العلمى الذى ينشر فى دورية علمية 
متخصصمة ؛ وهو يمثل معلومات تبحث عن 
جهد الباحث الكاتب ٠‏ لايعنى شيئًا لغير 
المتخصصين فى هذا الفرع من العلوم , 

ولكنها تعنى الكثير للمتخصهيين وهم 
قادرون على الاستفادة منها فى ابحائهاً 
ودراستهم بل أن البطل فى الروايات 
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البوليسية لايملك من المعلومات أاكثر مما 
يملكه قارىء الرواية , الا أنه قادر على 
استخلاص معرفة تمحدد الفاعل وتوقر 
الأدلة الكافية لادانته . 

فإذا ماكان الانسان كما رأينا هو 
القاعل الاساسى فى استخلاض المعازقف 
تقانة مختلفة اختلافا جوهريا عن التقانات 
التى استخدمت حتى الآن فى آنتاج السلع 
والمعدات والتى يرى كثيرون أنها غير 
محملة بالقيم .. فالمركبة ذات الدفع 
حثى سيارة إسعاف . وتقانة الطباعة قد 
تستخدم فى طباعة الكتب المقدسة أو أكثر 
المطبوعات بذاءة وإسقافا . 

وشرائط الفيديو قد تكون تعليمية ثقافية 
مفيدة وقد تكون وسسيلة لنشر الاباحية 
والقلاعة . 

أما فى تقانة المعلومات قفإن التدخل 
المباشر والمستمر ٠‏ للعارفين » يعنى انهم 
يقومون بعملية انتقاء وتقويم للمعلومات 
تعكس القيم التى يتمثلونها ِ أى .أن 
بالقيم » فهى الوسيلة ألتى تستخدم الآن 
لتشكيل رؤيتنا للمالم. .من ,حولنا - ان 
التركيز الآن لابد أن يكون غلى تصورات 
البشر وليس الآلات فهذه الاخيرة تخقى 
داخلها المعلومات تحت طيقات هن 
المعائجات الذكية داخل نظام المعلومات . 

ومرة أخرى قد نطرح مثالا ساذجا 
يقزب هذا الوجه الخظير لثقاتة المعلومات 
الى الذهن . لم يعد من غير المالوف أن 
نرى فى مكاتب السياحة شاشات تستخدم 
فئ حجز الاماكن للسقر بالطائرة وهذه 
ولاشك وسيلة تقاتية مريحة للمسافر 
وللعاملين فى مكتب السياحة ولشركات 


أرشيف الشارخ 


الطيران على حد سواء إلا أن مشكلة حادة 
قد نشات آخيرا لأن نظم المعلومات هذه 
وعددها ممدود جدا يمتلكها عدد محدود 
جدا بدورهم من كبريات شركات الطيران 
العالمية نظرا لتكلفتها الباهظة قالنظم 
الموجودة تعرض المعلومات بصورة تيرز 
سفريات الشركات صاحبة هذه النظم 
بصورة تدعو المسافر إلى استخدام 
رحلاتها على حساب رحلات الشركات 
الأخرى المشاركة فى النظام كما أن هذه 
النظم لاتتيح للمساقر غير المتمرس فرصة 
البحث عن بدائل أتسب لأغراضه لانها 
تقدم جداول السفر يصورة صماء لاتنبهه 
الى وجود هذه البدائل وإن كانت لاتقدم له 
معلومات كازبة . 


وسادل أنصال الكنرونية 


ولاشنك أن القارىء الفطن سيبادر الى 
القول يأن هذا لايمثل شيئا جديدا فى 
المجتمعات الإنسانية وأن هذه إشكالية 
نعيشيهاً فى_كل وببائل الاعلام المقروء 
والمسموع يوالمرئى /,منها وأنها بدورها 
تشكل رؤيتنا للعالم ودرايتنا بما يجرى فيه 
طبقا لرؤية «الغارف .» الذى يصوغ 
المعلومات قيها بالشكل الذى يناسب آراءه 
ومعتقداته ومن ثم فلا مبرر لآن نتحدث عن 
مجتمع جديد أو تقانة جديدة ٠‏ أى إكسابها 
هذه الأبعاد الثورية - وهنا يبد! الحديث 
عند الففتبات وسائل الكسال 
الالكترونية والتى هى الوجه المجسد 
لتقانة المعلومات الحديثة ونحن نعلم أن 
النماذج الاولى للحاسبات لم يمض على 
ظهورها نصف قرن بعد وكلنا قد سمع عن 
الأجبال المتعاقبة منها وعن التقدم الهائل 
فى امكاناتها والانخفاض المتسسارع 
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والمستمر فى كلقتها . وكلنا يرى مظاهر 
هذا التقدم والانخفاض فى التكلفة فى 
مختلف مراقق حياتتا ويمكتنا أن نميز بين 
مرحلتين فى هذا التاريغ القصير لتقانة 
الحاسب والاتصالات هما مرحلة ماقبل 
لهور المعالج الدقيق او الضفْرى -110 
1 فى مطلع العقد الماضى 
والمرحلة التى بدات باستخدامه على نطاق 
واسع فى الحاسبات أولا , ثم فى عدد 
يصعب حصره من آدوات حياتنا اليومية 
كالساعات الرقمية والهواتف الحديثة التى 
تقوم بمهام متنوعة ومريحة ٠‏ أو حتى 
الغسالة المتزلية » دع عنك الطائرات 
وسفن الفضاء وأجهزة التحكم قى آلات 
كبيرة معاقدة . 

أن حاسبا حديثا يقوم اليَوم يتنفيذ 
الملايين بل البلابين من التعليمات شَ 
الثانية الواحدة ٠‏ والحاسبات الشخوسية 
تباع اليوم فى إاسواق /الياؤل المتقدمة 
بحوالى - 1١‏ ذولان للمليؤن عفلية فى 
الثانية الواحدة . ومن ثم إنتشارها المذهل 
فى السنوات الأخيرة ولقد انعكس هذا 
التقدم على نظم الاتصبالات بحيث أصبح 
« سنترال » التليفون الحديث حاسبا كبيرا 
بعج بالآلاف من المعالجات الدقيقة التى 
تعمل متتابعة طبقا لبرامج معقدة , أما 
الاشارات التى تنقلها وسائل الاتصالات 
وشى إما أصوات اق كتايات أو رسومات 
فتنقل بصور إلكترونية خاصة فى باطن 
الارضى أو جوف البحار أو عبر أقمار 
صناعية تطل على الأرض على بعد 
عشرات الآلاف من الأميال ٠‏ ويقتضى هذا 
تكبير هذه الاشارات من وقت لآخر 


أرشيف الشارخ 


وتتقيتها من الشوائب التى تلحق بها 
للمحافظة على سلامتها وقوتها . إن تحقيق 
الاتصال بين متحدتثين فى مكانين 
مختلفين على نلهر الأرض يعتبر بحق من 
الانجازات الهندسية الرائعة والبالغة 
التعقيد والالكترونيات الدقيقة هى الأساس 
الذى يقوم عليه هذا الانجاز 


© أخطار تواجه الدول النامية ! 


تقد أصبح فى مقدور الانسان الآن أن 
يختزن كميات فلكية من المعلومات من 
مختلف الاشكال وآن يعالجها ايضا 
بسرعات فلكية وأن يئقلها لآلاف الأميال 
بسرعات تقارب سرعة الضوء وهنا مكمن 
الخطى على الدول النامية . اذ أنها 
ستتعرض بدرجات متزايدة لفيض هائل من 
الغيلاف المشكلة خارجها . وستتاح لها 
هذه الفعارف بكلفة زهيدة للفاية ولن يكون 
لها - على الأقل فى المستقبل القريب - 
دود فى_تصيدير المغارف بل ستظل فى 
موقع| المتلقى والمستقبل . 

إلا أن اعتباو هذا الخطر مبررا لاتخاذ 
موقف سبلبى ,من نجتمع المعلومات يكون 
بدوره خطا جسيما وحكما صارما على 
مجتمعنا بالتخلف ومرة أخرى يبرز دور 
الانسان القادر على امتلاك ناصية القدرة 
على استخلاص كل ماهو مفيد له , فى 
حدود رؤيته وقيمه واحتياجاته واستبعاد 
مايمس مصالحه أى يشوه رؤيته أو 
يتعارض مع قيمه إن هذا يعنى بحكم 
التعريف مجتمعا مستتيرا » جسورا يعرف 
كيف يحده أهدافه بوضوح وكيف يرسم 
الطريق لبلوغها وكيف يستغل المعلومات 
المتاحة له من كل مصدر ويمثل مالم تعرف 
الانسانية هن قبل لتيسير تحقيق اهداقه 
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وهكذا تبرز أهمية الوجهين الآخيرين من 
بين الأوجه الخمسة التى عرفه بها دانيال 
بيل مجتمع مابعد الصناعة أو مجتمم 
المعلومات آلا وهما السيطرة على التقانة 
والتركيز على تقويمها ومايقتضيه هذا عن 
نشأة تقانة فكرية جديدة تعرف كيف 


تستغل المعارف النظرية التى تتيحها تقانة ‏ 


( ثورة ؟ ) المعلومات 
وصياغة السياسات . 

لقد كان النمط التقليدى لثقسيم النشاط 
الاقتصادى فى المجتمغ: الضئاغن لهو 
نقسيمه الى ثلاثة قطاعات اولها القطاع 
الاستخراجى (الزراعة والصيد 
والتعدين ) وثانيها الصناعة التحويلية 
( المنتجات والمعدات والآلات ) وثالثها 
الخدمات ( التعليم والصحة والتجارة 
وألعال والسياحة ‏ الغ ) وكانت السمة 
المميزة للدول المصنعة هى أن الغالبية 
العظمى من قوة العمل قيها موجودة فى 
القطاع الثانى . اما فى مجتمع المعلومات 
فقد أصبح القدر الأكبر من قوة العمل الآن 
فى القطاع الآخير » الآمر الذى دعا بعض 
المفكرين الى الدعوة للتسليم بقيام قطاع 


فى يحفز الإبداج 
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أخر مستقل هو قطاع المعلومات والذى 
تمثل قوة العمل فيه فى الولايات المتحدة 
اليوم . عَلولالسجيل المثال ‏ اكثر من نصف 
قوة العمل الكلية » بينما يشارك بحوالى 
نصف القيمة المضافة الكلية لمجمل 
التثئتاءه الاقتصيادىئ] فيها أوليس بمس تفرب 
الآن أن تصبح)الهلكية الفكرية مصدرا 
هاما للتروة أو أن تَقيم لها اللامم المتحدة 
منظمة خاصة بها ن"أَنْعْذَ) أن كان المال 
والممتلكات هما الأاصل فى الثروة . 

وجماع القول أن مجتمع المعلومات 
تطور حديث فى المجتمع المعاصر يتركز 
القدر الأكبر من النشاط الاقتصادى فيه 
فى انتاج المعلومات واستغلالها بدلا من 
تركيزه فى أنتاج السلع العادية » ويترتب 
على هذا القول التحول قى نوعية الانتاج 
ظهور طبقة جديدة سلاحها الفكر قادرة 
على تحقيق السيطرة الاجتماعية عن طريق 
التقانة الفكرية التى تحل الآن محل 
الامبريقية والالهام فى اتخاذ القرارات 


إن 


أرشيف الشارخ 
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والطريى الس التعميتسى 


هل العالم الثانث خلال التسعينات , سييلة الى 
٠‏ الفهديش.٠‏ ؟ بمعزي انه سوف وقطو على نحو يتعاظقم 
شانه ٠‏ هامشبا » و ؟ عَقِرَفذي وزن#اقى'تقرير مصائر عام 


الغد ؟ 


سؤال بدلزحة الكتدلزون وتستندون فو إألك الى حجج 


© العنصر الاول : كان للمالم الثالث 
« وظيفة » حتى بعد أن حققت دوله 
استقلالها تتلخص فى انها كانت تورد 
لتعالم الصناعى المتقدم المواد الخام 
فضلا عن كونها قد شكلت - فى مقابل ذلك 
- سبوقا هامة لمنتجات هذا العالم المتقدم 
الصتافية .. غير أن هذه المعادلة قد 
أختلت مؤخرا لسببين . 

السبب الاول : هو ان التكنولوجيا 
العصرية بسبيل تخليق مواد مصنعة اكثر 
كفاءة من المواد الخام التى تستوردها 
الدول الصناعية من العالم الثالث . وهذه 
نن 


أرشيف الشارخ 


المواد المصنعة تغنى عن الحاجة الى 
عديد مما يعتمد عليه اقتصاد دول العالم 
الثالث , واستقلالها ايضا , 


السبب الثلئى : هى ان دول العالم 
الثالث اصبحت فى معظمها مثقلة بالديون 
« تريليون وتلثمائة بليون دولار فى عام 
45 اء ذلك أن العالم الراسمالى 
المتطور قد اقدم على اقراضها بكثرة بعد 
أن حققت استقلالها السياسى يأمل ان 
يكون هذا الاقراض الكثيف اداة تكفل 
استمرار تبعية هذه الدول اقتصابيا . 
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والآن بلغ الامر حد أن دول العالم 
الثالث ٠‏ فى غالبيتها الساحقة عاجزة عن 
سداد هذه الديون . بل اأصيح الأقراض 
ينتج مفعولا عكسيا . واصبحت تتجه 
التدفقات المالية من العالم الفقير الى 
العالم الغنى ٠‏ اى من الجئوب الى الشمال 
بدلا من أن تتجه من الشمال الى الجنوب » 
وقاء بالديوقن المتراكمة وبفواتدفا 
وخدماتها . ان هذه التدققات قد بلغت 
مابين عام 1547 وعام 1544 فقط ١/8١‏ 
بليون دولار » وهى تدفقات تزداد عاما بعد 
عام » والفجوة يسبيلها الى الاتساع , 
ولاينتظر تحسن فى قدرة العالم الثالث 
على الوفاء . كما أن كافة الاقتراحات 
بخفقض الدين أو اعغادة جدولته . او 
التخفيف من عبء خدماته لم تنجح حدى 
الآن فى الحد من تفاقم المشكلة . 

© العنصر الثانى : هو الحد من 
الاهمية الاستراتيجية للعالم الثالث الذى 
كان يشكل في المرحلة السابقة ساحة 
للمواجهة بين الشرق- والغرن لاتتملوى 
على اخطار المواجهةالحَيَاشرة! 

ويوضقه سناحة الكوايلية بيخ امليف 
دولية متصارعة » كان ابؤسعغ دول الغالم 
الثالث ان تحقق لنفسها قدرا من حرية 
الحركة ومن حرية المناورة وكان من ابرز 
الشواهد على حرية الحركة هذه حركة 
عدم الاتحياز واستثمار دول هذه الحركة 
اتصالاتها بالكتلتين الدوليتين معاء مع 
الامتناع عن الانتماء الى اية متهما .. 

غير أن الامر لابد ان يتغير فى ظل 
المعادلة الدولية الجديدة التى وصفها 
جورباتشوف بان ظواهر «٠‏ الاعتماد 
المتبادل والتداخل والتكامل بين دول 
العالم جميعا . أسبحت لها الاسبقبة على 
مابين هذه الدول « من اوجه تناقض وعدم 


أرشيف الشارخ 


تكافو » وقد أضحت الاحداث المثيرة فى 
شرق أورؤيًا تجسيدا حيا لهذا التداخل » 
ومؤشرا عن المدى الذى يمكن ان يصل 
آليه .. ومع هذا التداخل بين الشرق 
وللغرب- تقاصدج- المشباحة التى كانت 
متاحة للعالّم الثالك كل يُياشر فيها ماكان 
يفلكه "هن حثرية' حزكة . 
© الغنصسر الثالث : هو ان 
التكنولوجيا المعاصرة تغنى عن 
الحاجة الى قواعد عسكرية ارضية 
متوطنة فى بلدان العالم الثالث . خاصة 
فى مرحلة توصف بانها انتقالية من 
المواجهة الى التعلون بين الكتلتين 
الدوليتين ويجرى فيها بالتالى خفض 
لمستويات التسلح بشكل متوازن 
وتسريجى ٠‏ 
يضاف الى ذلك . هن الوجهة 
التكنولوجية البحتة . ان ١‏ القواعد 
الارضية » قد فقدت الكثير من اهميتها 
بعد ان مرزت للمقدمة الصواريخ 
موه 
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المتوسطة والطويلة المدى التى تنطلق 
من محطات فضائية او من غواصات 
تجول البحار والمحيطات اى من خارج 
نطاق سيادة اية دولة وليس صدفة ان 
3 مشاكل تسليح الفضاء الخارجى فضلا 
لك عن مشاكل ابرام اتفاق حول القوات 
البحرية , هى ابرز العقبات التى 
5 مازالت تعوق التقدم فى مجال نزع 
, السلاح . الأمر المؤكد على اى الاحوال 
5 ان «١‏ القواعلن العسكرية » او حتى 
!3 قعد عا « بالتسهبلات العسكرية ء لم 
تعد كما كانت فى الماضى ورقة تفاوض 
(" تملك دول العالم الثالث « استثمارها » 
> بفعالية كبيرة . 
© ومع ذلك علينا ان ننتبه الى إان 
37 تضاؤل اهمية العالم الثالث استراتيجيا 
ل يعني تشم ا الصنراعات فيه 
* وليس ذلك فقط بفعل اشاب التصارع 
الداخلى التى دتعين توقع تفاقمها مع 
زيادة العالم الثالث « تهميشباء 
وبالتالى احساسا بالاحباط والضباع » 
بل ايضا بفعل عوامل خارجية . 
على سبيل المثال : ان التقدم 
المنتظر احرازه فى عملية نزع السلاح 
مين الشرق والغرب لن دستتبعه 
بالضرورة تعميمها لتشمل الجنوب يل 
ربما كان العكس هو الارجح . فكما ان 
الجنوب اصبح فى احوال كثيرة 
مستودعا للنفايات النووية. ليس 
مستبعد! ان يصبح ايضا مستودغا 
للاسلحة الفائضة التى تقف عقبات 
غ6 


أرشيف الشارخ 


مختلفة فى وجه ازالتها ( من أبرز هذه 
العقبات : الارباح الطائلة التى يحققها 
منتجو هذه الاسلحة - صعوية تحويل 
المصائع التى تنتجها الى متايه 
مدشة ) . 


به ) 

© ثم ان اوجه التفاعل الجارية الآن 
بين الشرق والغرب سوف تجذب قدرا 
كبيرا هن اهتمام الطرفين , وايضا من 
مواردها ؛ على حساب الجنوب . ولذلك 
يتعين توقع ان الفوائض المالية 
النلجمة عن نزع السلاح سوف 
تخصص للاصلاحات فى الشرق قبل ان 
تخصص للتنمية فى الجنوب . 

وهكذا يتضع ان الجنوب معرض لارجه 
« تهميش » متعددة ومن هنا يثور 
السؤال > ماف حصنن ديلة ظن حطتازفت 
قرن .جديد ٠‏ بل والفية جديدة فى عالم 
تقد 'تجديدا شاملا ؟ 


© اشكاليات جديرة بالتامل 


اعتقذ بادىء ذئ بدء » ان هناك عدنا 
من الاشكاليات يتعين وضعها فى الاعتبار 
عند تآمل الواقع العالمى الجديد . 

© اولا : لايتسق القول بان العالم 
أصبح يقوم على الاعتماد المتبادل 
والتداخل والتكامل دون مانظر الى ما بين 
دوله من اوجه تناقض وعدم تكافؤ وان 
يجرى فى الوقت ذاته « تهمبيش » قطاع 
من هذا العالم » خاصة عندما يمثل تعداد 
هذا القطاع « المهمش ٠‏ . العالم الثالث - 
اكثر من ثلاثة ارباع البشئرية ؛ وهى نسدبة 
تشير كافة المؤشرات الى أنها بصدد ان 
ترتفع مستقيلا .. لايستقيم الحديث عن 
تداخل واندماج مختلف قطاعات البشرية 
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وعن « تهميش + واستبعاد واسقاط اغلب 
هذه القطاعات قى وقت واحد + ان هذا 
تناقض لابد له من مواجهة . 


© ثانها : ان قيام هذا التناقض دون 
مواجهة ودون علاج ؛ انما يعنى. ان 
الاعتماد المتبادل والتداخل والتكامل 
ظواهر ليست بسبيلها ان تتحقق على 
سعيد كوكبنا ككل + بل أن المنتظن حدوثه 
هر احلال التناقض بين الشيفال والجنوب 
محل التناقض بين الشرق والغرب .. 

ولآن كوكبنا كل لم يعد يحتمل 
التجزئة .. إن لم يكن لاسباب ايديولوجية 
( مقولة جورباتشوف بضرورة تجريد 
العلاقات الدولية من بعدها الايديولوجى ) 
أي لاسباب تكنولوجية ( تباين المجتمعات 
بحكم عدم تكافؤ درجات ومعدلات نموها 
0 والصناعى ) فان التجزئة لم 

3 لاسباب ايكولوجية ( التلويث 
اداج لايعرف حدودا سياسية 
ولاجغرافية ) فضلا عن الاسباب 
العسكرية ( الافناء المتبادل الشامل 


أرشيف الشارخ 


المترتب حتما على نشوب حرب نودية ) 
ولذلك قان استمرار وتفاقم التناقض بين 
الشمال والجنوب امر يتعذر قبوله فى عالم 
لايحتمل التجزئة وهذآا أيضا تناقض لابد 
له من مواجهة 3 معلاج .. 

© ثالثا : يترتب على ذلك أن لدول 
العالم الثالث ف الاخرى اورأقا بوسعها 
ان تلعبها . فاذا صح ان الشرق والغرب 
يريدان مغارسة الصصراح فيما بينهما 
يطريقة. « حضارية » ولى:لسجره ره 
الاقناء المتبادل فبوسع الجنوب ان يقول 
ان الصراع لن يتسم بصفة الصراع 
« الحضارى » الا اذا شمل الجميع . واذا 
كان احد مقاييس الصراع ١‏ الحضارى » 
هى ان يعترق للخصم فيه بمصالح 
مشروعة ومعنى ذلك تحاشى اساليب 
الصراع التى تعرضشن اصحاب هذه 
الممبالح المشروعة للفناء : فان هذا ليس 
وازها""(الُشنتمبة للعالم الثالث ذلك ان اطرافا 
عديدة منتمية إليه معرضه للافناء على اى 
لوال لاسباب؛ خاصة بظروف المالم 
الثالث اكالجوع والفقن والمرض والتخلف 
الخ ...حتين أذ!ا ها تيت اطراف الشمال 
فى تجنيب نفسها وغيرها هغبة الافناء 
المتبادل ' 

ولذلك فان الورقة التى قملكها اطراف 
الجنوب هى ان تقدم على افعال تثبت 
بها ان خطر الافناء لن يزول الا مع زواله 
للجميع وثمة شواهد تؤذن منذ الآن بان 
هناك افعالا كفيلة فعلا بتحقيق هذا 
الهدف منها على سبيل المثال : 

بوبسم البرازيل احراق غابسات 

الامازون . وهذا حق تملكه بوصفها دولة 
على البرازيل وحدها فاز؛ احراق الغابات 


60 
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كفيل برفع درجات حرارة الجو عملا بما هو 


-- وتسويق 
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. عصابات على غرار تلك المتوطنة الآن فقى 
غابات كولومبيا بل ارهابيون من نوع جديد 
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معروف علميا « باثر المستنبت الزجاجى » 
+أع 111 ع5نامظم3166) ومعنى ذلك 


بدوره رفع درجة حرارة المحيطات ٠»‏ 
7 وتعريض الثلوج عند القطبين للذويان ٠.‏ 
' وهذا كله سوف يحدث آثارا تتال من 
5 التوازن الايكولوجى للكوكب كله . وبمثل 


هذا التهديد تستطيع البرازيل « اثبات » 
ان العالم الثالث ليس «١‏ هامشيا » وانه 
ليس ممكنا اغفاله و « تهميشه ٠»‏ . 

من الممكن تصور تطور لعمليات صتع 
المخدرات بحيث لا يكون 


يستخدمون المخدرات اداة لمعارسة كفقاح 
سياسى ضد, محتمماث الاستبلاك 
والرفاهية . وللمخدرات قى هذ! الصدد 
ميزة على كافة اشكال خطف. وحجز 
الرهائن المعروفقة حتى الآن 2 هى ان 
مدمن المخدرات رهينة يآتى طواعية 
ويمحض ارادته ! 

- لايسعنا الا ان تسلم بان محلولات 
« تهميش ,٠‏ العالم الثالث لابد ان يترتب 
عليها يروز صور مختئفة داكله من 
التعصب . ومن محلولة تاكيد 
الشخصيسة والهوية. ذلك ان 
د التهميش » يحمل ضمن مايحمله من 


شكل من اشكال تاكيد الذات فى وجه 
تحدبات تستهدف اهداره . 

ولذلك يتعين توقع أن يتخذ التعصب 
صورا مختلفة دينية وعرقية وقومية , 
الخ .. قاسمها المشترك تأكيد الذات 
والهوية على نحو أو آخر .. كما انه يتعين 
توقع بروز هذه الحركات فى مواجهة مع 
التظام الدولى الجارى تشكيله » وعلى نحو 
يعمل معثي التحدى له : معتى نأك ان 
ظواهر يرتبط زوالها يزوال الاسياب 
المفضية اليها . 

فهل من سبيل لراب الصدع ولايجاد 
حل لهذه الاشكاليات ؟ 


© مسسيئولمة قيادات 


الثاليث © 


العالمة 


إن العالم الثالث اذن مهدد بانقصام قى 
شخصيته . بتعاظم الشعور باته لم يعد 
سيد مقدراته . وان الشمال ‏ بصورة أي 
اخراكق نتيا بعكسائره » ذلك من جانب 
وييروز تيارات من الجانب الآخر تعبر عن 
رفضه الرضوخ واصراره على التمرد على 
نظام دولى يعرضه « للتهميش » . 

وثمة فرق ملحوظ بين الحركات الشعبية 
التى انطلقت بقوة فى الفتزة الاخيرة فى 
شرق اورويا ٠‏ والتى قد تتبعها بعد قليل 
حركات مماثلة فى غرب اوروبا ٠‏ ويين 
الحركات ذات التآبيد الشعبى العارم قى 
العالم الثالث , فان الحركات الاولى 
تحكمها اتجاهات انفتاحية وتداخلية 


معان , معنى التتفيه من شان شخصية متطلعة الى اعادة صياغة العالم . بيتما 
وهوبة مجتمعات هذا العالم الثالث ‏ تتسم الثانية بالانعزالية والتعصبب 
ومكانتها فى عالم الغد . والتعصب والرقض ٠.‏ 
ان 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091023. 


وجورباء 


بونس 


ولذلك بوسعنا ان:ثقول' انه إذ١‏ كان 
علينا لن نتغيل. «مواصنات» لقادة 
كفيلين باكتساب مركز مرموق على اتساع 
العالم الثالث والتهوض بدور تاريخى بارز 
فى ظروف وملابسات الحقبة القادمة ٠‏ فان 
هذه « المواصفات » سوف تتمثل - كما 
اتصور ‏ فيما سوف يظهره هؤلاء القادة 
من قدرة على التغلب على ظاهمرة 
« تهميش » العالم الثالث . 


معنى ذلك انجاز نتائج ملموسة فى 
التغلب على التناقض بين الشمال 


أرشيف الشارخ 


والجنوب , بوصفه ابرز تناقض بات يهدد 
تكامل وتداخل شعوب كوكينا . 

غير أن التغلب على هذا التناقض 
يقتضى من هؤلاء القادة احتلال موقع فى 
المواجهات الدولية ليس هو موقع التبعية 
للشمال فى وجه الجتوب 2» بل موقع 
الانتماء الى مصالح الجنوب المشروعة فى 
وجه «١‏ شمال» تعقدت صورته. 
« شمال » يحجب وضوح الرؤية بشاته 
سرعة تغير ملامحه . « شمال » يجرى 
بالفعل اعادة صياغة العالم » ولكن دون 
مشاركة الجتوب ودون مراعاة لتطلهاته . 

اننا بحاجة الى قادة على اتساع العالم 
الثالث من طراز جمال عبدالناصر قادة 
الجنوب .. غير ان مباشرة هذا التحدى فى 
ملابسيات عالم اليوم لاتعنى مباشرته 
بطريق العواجهة العنيفة العدائية بقدر 
ماتغثى مباشرته استناد! الى قوة التفاوض 
التى تمثلها ضعنيا قوى الرقض , 
واشتتاد! إل ى][مقولة/ ان تجاوز صفتها 
كقوى ,رفخن انما يثتوقف على تجاوز 
الشمال اتجاهه الى ٠١‏ تهميش » الجتوب . 

ان الاشكائية التى تواجه هؤلاء 
القادة هى ان «١‏ يثبتوا ء ان النظام 
الدولى الجديد لن تستقر له بنية اذا ما 
استمرت العملية الجارية لاعادة صياغة 
العالم دون مشاركة الجنوب . وايجاد 
حل لهذه الاشكالبة يقتضى رؤية غير ان 
الرؤية ليست وحدها كفيلة باحداث 
التغيير المنشود . ذلك ان الرؤية حتى 
تخلص , وحتى تكون ممكنة التطبيق 
انما تقتضى التحلل من إسار التبعية 


عل شتى الوانها. وهذه قضيية 
اجتماعية قبل ان نكون قضية فكرية . 
/اة 
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إذا كانت حقبة الثمائينيات التى انقضت للتو . قد شهدت البريسترويكا , 
و آثارها العاصفة فى الاتحاد السوفييتى ودول شرقى أوربا .. وإذا كان مظهر 
التغيرات التى شهدها المعسكر الاشتراكى .هو الاقتراب من اوضاع المعسكر 
الغربى » من حيث الاخذ بالديمقراطية إلى حد إقرار تعدد الاحزاب .وتحول 

بعض الأحزاب الشيوعية إلى احزاب اشتراكية ديمقراطية ؛ ومن حيث العمل 


على إدخال الياتا السّوق البق لم م كل لبّعث الحياة فيه بعد ركود 
طويل . ومن اجل_اللحاقا بانجازات |الثورةا الِتكتوْلوجِيَة/, التى تحققت فى 
المعسكر الغربى ... قهل. يظل, ميدان, التغيير.هو المعسكر الاشتراكى وحده , 
بحيث يحتويه المعسكر الراسمالى تماما ويخضعه لأوضاعه , أو أن طبيعة 
الأمور أن يكون هذا التداخل التاريخى متبادلا » وأن يشهد المعسكر الغربى 
بدوره فى ظل هذه الأوضاع الجديدة تغيرات قد لاتقل درامية "”وزلزلة" عن تلك 
التى شهدها المعسكر الشرقى ؟ ويكون ذلك بغضا مما سوف تشهده آفاق 
التسعينيات التى نستقيلها اليوم ؟! 
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توصف الأحداث التى شهدتها دول 

شرق أوربا فى أواخر الثماتينيات 
بأنها ثورة جديدة 2 ثورة من أجل 
الديمقراطية » فهل كانت هذه الثورة على 
الاشتراكية » آم على الاستيداد وتحكم 
الاحزاب الشيوعية , أم على الفساد الذى 
مه 


أرشيف الشارخ 


استشرى تحت عباءة هذا الاستبداد ؟ .. 
أم أنها وهذا ما أعتقده ‏ كانت جزءا من 
الثورة العالمية » وبالاخص , الثورة 
الأوربية(١)‏ ؛ التى شهد النصف الأول من 
هذه الحقبة المثيرة ذاتها القصل الاول 
منها » وهو الثورة فى مجتمعات غرب 
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أوريا ٠‏ مثل بريطانيا والمانيا الغربية 
وهولندا على أسوا نظام شهدتة البشرية 
حتى الآن ؛ وهى نظام انقسام العالم الى 
معسكرين . يجرى بينهما سباق رهيب 
حول التسلح , والتفنن_ فى إنتاجه , 


وتطوير مبتكراته الفتاكة | وتظِويقٌ العالم 


بعضه بعضا بالصواريق]الذرلا البالدء 
المدى والقصيرة والمتومبيطة ؟ ألم تشهد 
بريطانيا اقتحام النساء البريطانيات 
لقواعد الصواريخ الامريكية الواقدة حديثا 


اليها لتحول دون تركيبها . كما شيدت الأمريكية على لرضهاء حيث لم يلتقطوا 
هراندا _الانمياز الصريى .من :جاتب .طرف الكية الذي مد شعرب خرب ايديا 
الكنيسة البروتستانتية هناك ضضصد إقامة اليهم ٠‏ بل ركبوا رعوسهم وأقدموا على 
صواريخ ممائظة على ارض يلادها . ونشوهد غرو اففانستان . لكى يثبتوا للعالم كله 
حركة "الآى . كى . افى” المعادية لنشر انهم عازمون على نشس الشيومية بقرة 
هذه الصواريخ فى حضن تلك الكنيسة ,» السلاح ! ولثم يفقدوا فى هذه الحماقة ثقة 
الى الحد الذى دقع بعض رجال حلف شعوب العالم الغربن الثاثرة على سباق 
الأطلنطى ؛ الى أتهام الكنيسة الهولندية التسلح فحسب , بل أايضا حلقاءهم 
بآن ‏ غملاء السوهييت يسيطرون عليها + “الطبيعيين” -:عليقا لمياديم الثيزة 
وهو اتهام لابقل سخفا على اتهام الاشتراكية العالمية ذاتها ‏ وهم شعوب 
جورباتشوف حانيا بانه اكبر عميل العالم الثالث. وفى طليعتها الشعوب 

أن 

أرشيف الشارخ 


للمخابرات المركزية الاأمربكية ١!‏ وهل 
نسينا السيلاسل البشرية التى شهدتها 
المانيا" الغربية بدورها , وأآشترك فيها 
العلايين احتجاجا على نشر صواريغ 
أمريكية ممأثلة في المانيا . وتحويلها الى 


.ساحة اولئ للصذام الثووى المرتقب ؟ 


.واضج! أن البريشترويكا فى بعض 
جوانيها + هين .رب فعل؛ طبيعى لتلتك الثورة 
الأورئية الغريية في حينها ٠‏ واستسلام 
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المع سيك يد 


ا الاتحاد 


رأ 
الاسلامية التى تنتمى اليها أفغانستان , 
فضلا عن ردود الافعال السيئة داخل 
السوفييتى بعا يضمه من 


:- جمهوريات إسلامية , لاتستسيمْ شعوبها 
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أن يذهب أبناؤها لقتل جيران لهم مسلمين 


كذلك ! 


بل إن الركود الاقتصادى ذاته , الذى 
أطتب جورياتشوف فى وصفه فى كتابه عن 
البريسترويكا ؛ لم يكن بعيد الصلة عن 
سباق التسلع ؛ الذى كان هو جوهر الحرب 


' الباردة » التى تحولت جِرْئيا الى حرب 


سماخنة؛: لففانستان فى الاتحاد 
السوفييتى ليس متورطا فيها بسلاحه 
فحسب ؛ بل يجنوده أيضا فلا يتم إهدار 
الطاقات الاقتصادية الجبارة.التى يملكها 
فى صنع السلاح فحسب بل يضيف اليها 
مصاريف عسكرية يومية باهظة لحرب 
دامت حوالى عشتزنتوات #زيزيد الأمور 
ضغثا على إيانة تذهور إيعنويات شهرزيه 
المتنومة الجناعيةة- الكل كاك املك 
بالنسبة إليها هو أغرٌ امائيها . بعد ماعانته 
من ويلات أكثر من أى شعب آخر فى 
العالم فى الحرب العالمية الثانية ١‏ كيف 
يمكن لهؤلاء أن يعملوا بجد أو ينتجوا بهمة 
كالتى أشار اليها الاستاذ الكبير كمال 
النجمى فى مقاله فى العدد الماضى فى 
"الهلال” أيام ستالين ؟! لقد كانوا فى تلك 
الأيام يدافعون ضمد أكبر ترسانة عسكرية 
فى التاريخ عن "وطن الاشتراكية" أو عن 
"روسيا المقدسة” ممياة + لما فى خرب 
أفغانستان فى عهد بريجنيف , فقد كانوا 
يصمون هذا الوطن العدوان على شعب 
مجاور صغير ولم .تكن حربهم فيها نزهة 
3 


أرشيف الشارخ 


مسلية , قد مجدت اسلحة الظطرف الآخر 
من العالم ٠‏ وهى لاتقل تطورا إن لم تزد 
عن سلاحهم طريقها الى ايدى من 
يواجهونهم من مقاتلين هناك ٠‏ حتى شن 
عليهم الرئيس الأمريكى السابق ريجان 
مشروعه "لحرب الكواكب" مجند! كل 
طاقات بلده وحلقائه فيه سواء كانت 
عسكرية آم أقتصادية » أم تكنولوجية , 
مستغلا السخط العالمى المتكاثف على 
السوفييت ٠‏ مهددا بأن يدقع الاقتصادل 
السوفييتى الى ذروة من سياق التسلح 
بحيث ؛ ينهار تحت عبء تكاليفها الفلكية 
المروعة » وقد أوشك أن يفعل ٠‏ ولولا أن 
هلك بريجنيف أولا » وآثنان من حلقائه 
العجزة » وجاء جيل جديد يتصدره 
جورباتشوف , ليحاول الخروج يبلاده بأى 
ثمن من تلك الهوة السحيقة ٠‏ ويواجه 
حقائق الحياة بجسارة مسئولة » بما فى 
تلك الانسحاب .من افقلاستات ٠‏ والتوقف 
غن التدخل بالقوات السوفيتية من أى 
مكان مجاور أو حليف مهما كان ٠‏ وترك 
الْطَعُوْب تختار مصائرها أو تظمها يإرادتها 
الحّة (أيدها بالظوب السوقييتية ذاتها . 
كانيج حماقة يريجنيف »2 وميدؤه فى 
التدخل للجفاظ على ما يسمى “بالأوضاع 
الاشتراكية" قى الدول الآخرى ٠‏ الذى 
طبقه من قبل أففانستان 2 على 
تشيكوسلوفاكيا عام 1538 + هى التى 
لحقت الهزيمة بالمعسكر الاشتراكى فى 
الحرب الباردة كما هو ظاهر الأمونر حاليا , 
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بل لطخت سمعه اسلافه عن مؤسسبى 
الاتحاد السوفييتى . ليس ستالين 
فحسب ,٠‏ بفظائعه المشهورة التى كشف 
عنها خروشوف فى عام ١5157‏ ؛ بل أيضا 
اسم "لينين العظيم" مفجر الثورة 
الاشتراكية فى روسيا عام /1111 ٠‏ وميداه 
فى ديكتاتورية البرولتياريا ٠‏ الذى يعتبر 
مسثولا عن كل إساءة لاستخدامه بعد 
ذلك ٠‏ حتى يفكر بعض السوفييت فى إزالة 
ضريحه من الميدان الأحمر فى موسكو , 
ألى .حيث يرقد ماديا الى جوار أمه واخته 
فى هدينة لننجراد ٠‏ ويرقد معنويا تحت 
سور الصين العظيم المتمسكة وحدها 
تقريبا بمبدئه الى جوار اسلافه من التتر 
من أول جنكيز خان ( وبالمناسبة فإن مولد 
لينين ونشأته الأولى كانت فى تتاريا على 
ضفاف الفولجا 2» ويبدو أنه من سلالة 
تثرية تم ”ترويسها” فى العهد 
القيصرى ) 


ولكن الاشتراكية فى نهاية الامرلم تكن 
اختراعا روسيا » بل إن ذروتها الغفكرية 
كانت فى المانيا على يد /كارل ماركسن 
وصديقه ورقيق نكتالة فردريك اتجلرٌء 
وكان من رآى هذين : وتلامذتهما الذين 
انتشروا فى كل مكان فى العالم وخاصة 
أوربا2» أن الموطن الطبيعى لقيام 
الاشتراكية هي الدول الراسمالية 
المتقدمة , وان التقدم الصناعى هو الذى 
يخلق الشروط الموضوعية لقيام 
الاشتراكية » بحيث تصبح المساواة تقدها 
حقيقيا فى المجتمع وليس نكوصا به الى 
الوراء ٠‏ واذا كان لينين فى ظروف تاريخية 
تالية لعهد كارل ماركس » قد اكتشف أن 
تحول الرأسمالية العالمية الى أمبريالية » 
قد جعل الثورة الأشتراكية يمكن أن تقدم 
أولا فى بلد متخلف صناعيا مثل روسيا » 


أرشيف الشارخ 


باعتبارها اضعف الحلقات فى سلسلة 
الامبرالية العالمية » فإن الذى طبقه فى 
روسيا فى الواقع » كان مزيجا من 
الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ بحيث كان يعرد 
فى أحيان كثيرة الى السماح بحرية 
السوق وتشاط القطاع الخاص ؛ كما حدث 
شن كل أشَيائتة المشماة "بالسياسَة 
الاقتصادية" الجديدة" وهى السياسة 
التى يعود اليها جورياتشوف حاليا 
ويعتبرها مرجعه وهو يهيد آليات السوق 
الى الاقتصاد الستوقبيتئ لاخراجه: من 
ركوده ويعيد تعويم الروبل الروسى » 
ويحاول الحاق اقتصاد بلاده بنظام 
الذجانة: العالمن .سيا .ىاد التمصبول 
على مبدعات الثورة التكنولوجية التى 
تحققت فى الغرب . يل إن الصرامة التى 
اتسم بها عهد ستالين من أجل تصنيع 
“بالعضتر الحديدى" للتمى الصناعى فى 
عرب أوريا ويعتيرها استكمالا لمهمة 
بطرس الأكبر فى تصتيع روسيا . والحاقها 
بالعالم, الرأتهالى المتقدم » تماما كما 
توصف .جهو عبد بالتاصر لتصنيع مصر , 
بطريقة نضف اشتتراكية , متأثرة بالتجرية 
الزوبلنيّة:! 'بانها] كات استكمالا لجهود 
محمد على الكبير فى الحاق مصر بالعصر 

الصناعى . 
الماركسية إذن على حالها التى تركها 
عليها كارل ماركس لم تكن تتطوى على 
ذلك الذى فعله لينين وخلفاؤه ٠‏ بل إن 
مفهوم كارل ماركس عن "“ديتكاتورية 
البروليتاريا” كان مخالفا لذلك الذى طبقه 
لينين » إذ كان يرى أن الجمهورية 
البرلمانية الديمقراطية » سوف تكون هى 
الاطار الطبيعى لحكم الطبقة العاملة 
تمارس من خلالها ديكتاتوريتها » أو 
حكمها كما قعلت الراسمالية من قبل 
531 
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وذلك هو سبب تسميته للأحزاب التى 
اسسها بالاشتراكية الديمقراطية ؛ ولاتزال 
تلك. الاحزاب: فى: غرب . أورها :تتمسك 
بالديمقراطية حتى الآن 2 وتعتبر 
الاشتراكية تكملة لها وسحبا للديمقراطية 
الى الهياة الاقتصادية ٠‏ وليس تذميرا 
لتلك الديمقراطية فى الحياة السياسية 
للشعوب ؛ وإذا كان أتباع لينين قد الحقوا 
اسمه بالمذهب الماركسى ٠‏ فإن ستالين 
هو الذى قعل ذلك ؛ وهو الذى صك تعبير 
"الماركسية الليتينية" علما على 
الايديولوجية السياسية للأحزاب 
الشيوعية ٠‏ وأشرفت تلك الاحزاب فى 
أدابها فى استخدام هذا التعبير » حتى 
أضطرت بعضن الأحزاب 31 :تسراكية 
الديمقراطية » الى إعلان تخليها عن 
الماركسية , بعد أن حولها الشيوعيون من 
أتباع لينين وسيالين الى رمن لمعادة 
الديمقراطية ! 

والآن ٠‏ حيث بتعلن. بعض , الأجزاب 
الشيوعية تخليها عن ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ سواء فى عرب أوربا ٠‏ أو 
شرقها كما حدث آخيرا فى المجر , وكما 
ينوى الحزب الشيوعى فى المانيا الشرقية 
أن يفعل » فهى تطرح عن كاهلها وعن 
الماركسية عبء لينين ونظريته » وكأن 
كارل ماركس المظلوم تاريخيا ه يسترد 
عرشه المفقود من لينين ! 

ونعود الى كارل ماركس ونظريته عن أن 
البلدان الراسمالية المتقدمة هي الميدان 
الطببعى لتحقيق الاشتراكية فمن الواضح 
0 الآن أن الاصلاحات الحزئية التى 
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ادخلتها الدول الرأسمالية فى غرب أوربا 
وامريكا الشمالية ٠‏ على أوضاع الطبقات 
العاملة قيها » من حيث مستوى الأجور , 
والتامين ضسد البطالة . والتعليم والعلاج 
المجانى 0 سواء كانت هذه الاصلاحات 
بسبب من ثراء الرأسمالية فى تلك 
البلدان ٠‏ وهى التى تملك بالفعل معظم 
ثروات العالم ٠‏ بما فى ذلك ما نهبته 
ولاتزال تنهبه من المستعمرات وأشباه 
المستعمرات ٠‏ أو نتيجة لخوفها من ثورة 
عمالها عليها » أتعاظا بما حدث فى روسيا 
هذه الاصلاحات قد جعلت عمال وشعوب 
المعسكر الأشتراكى بمن فيهم شعوب 
الاتحاد السوفييتى يتطلعون الى مستوى 
معيشة عمال الغرب ويتمنون أن يتحقق 
لديهم مثله ٠‏ ولى أقتضى الامر العودة الى 
الراسمالية . جزتيا بادخال آليات السوق . 
أو كليا ؛ كما يحتمل أن يحدث فى بولندا 
إو"المجر 2 وكلهم يتطلعون بلهفة الى 
مساعدآت الغرب الاقتصادية » ويعضهم 
مدين له بالفعل 2» ويتمنون أن تاأتى 


الاتستثدارات الغربية بتكنولوجيتها 
الحيلنة عالق بلادقم . 
إن عيم : بسياق التسلح لم يقع على 


شعوب المعسكر الاشتراكى وحدها . ولم 
يلحق الضرر باقتصادياتها فحسب بل لقد 
آدى الى أن يصبح الاقتصاد الأمريكى . 
اقوى اقتصاد فى العالم مزعزعا . من 
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حيث زيادة العجز فى الميزانية الأمريكية 
بشكل حاد ٠‏ واختلال الميزان التجارى 
بينها وبين اليابان اولا ؛ والمانيا الغربية 
ثانيا ٠‏ وبحيث بدا وكأن هاتين الدولتين , 
اللتينت خسرتا الحرب العالمية للثانية 
وحرمتا من الانفاق الواسع على التسليع » 
هما اللتان كسبتا الحرب الاقتصادية . 
خيئما انغمست القوتان العظميان : 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الأمريكية فى سباق التسلع . 

هل تبقى الأوضاع الرأسمالية على 
حالها : مع النهاية المرتقبة لسباق التسلح 
بعد أعلان نهاية الحرب الباردة فى القمة 
العائمة لبوش وجورباتشوف ؟ إن الدوائر 
الصناعية الكبرى فى الغرب » التى 
أنهمكت قى هذا السباق » وكانت تجنى 
منه أرباحا فاحشة تضع أيديها على 
قلوبها اليوم . خشية أن تتوقف هذه 
الأرياح حينما تكف الحكومات "عن شراء 
منتجاتها من اسلحة الدمار , التى امَوَكَبَكَ 
أن تصبح سلعا بائرة , لم يعد فتاك من 
يريدها ٠‏ ومعنى ذلك [آآن تتحزك ازعوشس 
الآموال من صناءة السلا م (آلى الانتاح 
المدنى » ومعنى ذَلَك أن يتزايد هذا 
الانتاج اضعافا مظاغْفة فى الشنرق 
والغرب معا أما فى الشرق قفإن ذلك يعنى 
ارتفاعا مطردا فى مستوى معيشة 
شعويه آما الغرب . فإما أن يتجه هذا 
الانتاج الضخم الى مزيد من رقع مستوى 
شعويه ٠‏ بحيث يصبح التفاوت الطبقى 
على أساس الملكية لامعنى له ؛ وأها أن 
يعائى اقتصاد هذه البلاد من الازمات 


التقليدية التى كان يعرفها الاقتصاد 
الراسمالى قديما , حيئما يتكدس الانتاج 
فى مخازن الرأسماليين » ويتكدس الفقر 
والبطالة والجوع فى اكواخ العمال , بحيث 
يدفعهم ألى الثورة عليه ؛ كما كان يتوقع 
كارل ماركس . 

إن الدولية الاشتراكية التى تضم 
الأحزاب الأشتراكية الديمقراطية وتتخذ 
مقرها فى المانيا "الغربية" التى توشك 
أن تتحد مع "شرقها" الثائر ‏ تحاول أن 
تمسك بزمام الأمور , وتعيد التوازن الى 
العالم الجديد ؛ الذى يوشك أن يتشكل من 
أحدات شرق أوربا ؛ ورد فعله المرتقب فى 
الغرب ؛ على النحو المشار اليه » وتدعو 
الى سياسة تقوم على الاصلاح 
الاشتراكى المنظم الخطوات ٠‏ بل تنصح 
المتلهفين على الاصلاح الليبرالى فى 
شرق, أوربا ٠‏ بالتريث فى اندفاعهم نحو 
الليِيؤالَية'فن الناحية الاقتصادية . حيث 
أنهقم سوف يكتشفون قريبيا انهم بحاجة 
الى المحافظة على كتير من أوضاعهم فى 
الضمائات ١!‏ الاشتراكية ضصد التسيب 
الرأسمالى والاستقلال , وأهم من ذلك ان 
الاشتراكية. الدولية تشير الى الدول 
النامية باغتبارها المسرب المعقول 
لرءوس الاموال والتكنولوجيا المتراكمة 
فى الغرب الراسمالى بدلا من أن تغخص 
الدول المتقدمة بفائض انتاجها بيثما 
تكاد الدول النامية تهلك تحت وطاة 
الديون , فهل يتاح لهؤلاء العقلاء من 
الاشتراكيين الديمقراطيين ان يستمع 
اليهم العالم الجديد فى التسعينيات ؟؛! 


١‏ ) انظر مقالى "الثورة الأوربية الجديدة فى مواجهة نظام المحسكرين" الهلال عدد 


أغسطس 1884 . 
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عسى ان يكون ماحدث ٠‏ ومازال يحدث فى الاتحاد السوفييتى وبقية 
اوربا الشرقية : وماترتب عليه من آثار على نطاق العالم باسيره » درسا 
اخيرا لأولئك الذين كانوا يصرون على تفسير مايحدث فى بلادنا وكانه 
تابع فى الاساس من عوامل داخلية » ويظنون أن مايحدث فى مصر 
والبلاد العربية من تطورات وتحولات هامة فى السياسة الاقتصادية او 
الخارجية ؛ تحكمه فى الاساس شخصية«الزعيم وميوله ومبادؤه . او 
المنافسة على الزعامة بين بلد عربى واخر , او نتيجة تناقضات طبقية 
داخل البلد العربى .. الخ 

ان ماحدث ولازال تحدث فى العام 1 وف مفطقتنا الأعربية بمجرد ان 
اتفقت الدولتان_الكبريان ٠.‏ يبين بوضوح مذهل الى أى حد يخضع 
تطورنا لما يحدث خارج حدودنا . وعلى الأخص للتغيرات التى تطرا 
على العلاقات بين الدول الكبرى . وعلى طبيعة المضالح التى تحكم هذه 
العلاقات . من المستحيل مثلا الا نرى العلاقة بين ماحدث من تقارب بين 
القوتين الكبريين وبين توقف الحرب العراقية الايرانية وبوادر نهاية 
الماساة اللبنانية وتباشير الحل لقضية فلسطين والتقارب المصرى 
الليبى والتحرك نحو الاندماج بين اليمن الشمالى واليمن الجنوبى .. 
الخ . 


ان هذا الارتباط الوثيق بين 

تطورات العلاقات الدولية وتطورات 
المنعلقة العربية ليس ظاهرة جديدة 
بالطبع لقد كان الامر كذلك منذ بد! العالم 
314 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


العربى يتصل بالغرب الحديث بقدوم حملة 
كانت التغيرات الحاسمة فى تاريخ مصر 
والمنطقة العربية راجعة فى الاساس الى 
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مايطرً من تغيرات على مصالح الدول 
الكبرى وعلاقاتها . والان تهب رياح 
جديدة تماما على اوربا وتعلن القوتان 
العظميان انهاء فترة طويلة وقاسية من 
الحرب الباردة ٠‏ وتئفتح دول اوريا الشرقية 
فجاة » واحدة بعد الاخرى ؛ على العالم 
الغريى » وتعلن رغبتها فى الاتدماج فى 
النظام الاقتصادى العالمى. فما هو 
افضل تشخيص لهذا الذى يحدث ؟ 
وماهى الاثار المحتملة له على العالم 
الثالث فى التسعينات ؟ 


فة :2 | 2 
© تسشخيصض متحدتب 


انى لا اجد تشخيصا لما يحدث فى 
اوربا الشرقية اليوم » من انفتاح على 
التظام الراسمالى القربى افضل من 
التشخيص التالى امفكرين الماتبين 
مرموقين ؛ كانا فى الواقع اول من ححاول 
القيام بهذا التشخيص ٠»‏ ولهذا قاتى 
اترجمه للقارىء برهمته : 

« ان الحاجة الى تَرْسَيَْنطاق الشوق : 
اكثر فاكثر تدقع الرأسمالية الى,المزيد ثم 
المزيد من التوسع » حتى تغطى بجناحيها 
سطع الكرة الارضية ابره ؛" آنها 
مدفوعة ألى ان تبنى لنفسها عشا فى كل 
مكان + ان تتوطن فى كل مكان وأن تؤسس 
لنفسها علاقات فى كل مكان. انها 
باستغلالها سوق العالم بأسره تطبع 
الانتاج والاستهلاك فى كل دولة يطابع 
العالمية وتقضى على اللابع القومى لاية 
صناعة ومى الامن الذئ يثين أسف. ارلتك 
المولعين بالتمسك بالقديم » وهى تحطم كل 
الصناعات القديمة ٠‏ او تقضى عليها يوما 
بعد يوم وتحل محلها صناعات جديدة 
يصبع الاخذ بها مساألة حياة او موت فى 
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الصناعات القديمة ؛ على استخدام المواد 
الاولية'المتوفرة فى نفس الدولة التى تقوم 
وليه الحصل عليها من اقصى اطراف 
الكزة الارضبة » ويجرىئى استهلاك 
مقتجاتها للقي فل دلخل الدولة التى 
تقوم. بانتاجها .بل فى كل ركن من اركان 
المعمورة . فاذا مالحاجات الاستهلاكية 
القديمة , التى كانت تلبيها الصتاعة 
الوطنية , تحل محلها حاجات جديدة تقوم 
بتلبيتها منتجات اقاليم بعيدة ٠‏ ذات مناخ 
مختلف اشد الاختلاف ؛ واذا بالعزلة التى 
كانت تعيش فيها امة هن الأمم » مكتفية 
بذاتها . تحل محلها علاقات جديدة قى كل 
اتجاه ‏ واعتماد متبادل بين الامم , 
وبحدث هذا ليس فقط فى ميدان الانتاج 
المادى . بل وايضا فى الانتاج القكرى 
والثقافى فاذا بالاتتاج الفكرى لامة من 
الامم يصبح ملكا شائعا لكافة الامم ؛ وإذا 
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بضيق الافق الذى كانت تتسم به النظرة 
القومية » يصيح استمراره مستحيلا , 
وينمو فى مكانه ادب وثقافة عالميان , 

أن الراسمالية عن طريق ماتحققه من 
نمو سريع فى اساليب الانتاج وماتوفره من 
سهولة قائقة فى وسائل الاتصال تضم الى 
عداد الامع المتحضرة اكثر امم العالم 
بدائية » واذا بمنتجاتها الرخيصبة تصبح 
بمثابة المدفعية الثقيلة التى تدك بها 
الراسمالية جميع الاسوار: ولى كانت 
كسور الصين العظيم وتجبر الشعوب 
البدائية على التخلى عن عنادها وكراهيتها 
لكل ماهو اجنبى انها تضع جميع الامم 
امام الاختيار الاتى : اما ان تتبنى اساليب 
الانتاج الراسمالية او تنقرض ؛ وتجيرها 
على تبنى ماتسميه الراسمالية 
ه بالحضارة » اى ان تتحول كل هنها الى 
الراسمالية- اق -ربكلمة- -واحهدة زان 


مؤتمر الوفاق اللبناني 


أرشيف الشارخ 


الراسمالية تعيد تشكيل العالم كله حتى 
يصبح صورة لها .. أن الراسمالية تماما 
كما انها جعلت الريف يعتمد على المدينة 
جعلت الامم البدائية وشبه البدائية تعتمد 
على الامم المتحضرة ٠‏ وجعلت الامم 
المكونة من فلاحين » تعتمد على الامم 
الراسمالية ٠‏ وجعلت الشرق كله يعتمد 
على الغرب » 

هذه الفقرات التى قمت بترجمتها حرفيا 
ليست من كتاب أي مقال حديث يعلق فيه 
الكاتب على ماحدث اخيرا فى الاتحاد 
السوفييتى ودول اوربا الشرقية الاخرى , 
يل ليست الا صفحة من الصفحات الاولى 
من « البيان الشيوعى ٠‏ الذى كتبه ماركس 
وانجلز فى ١4848‏ ائ منذ نحو قرن 
ونصف من الزمان . الا يجوز لنا القول , 
بعد ان نقرا هذه الفقرات ان هاركس , 
وليس لينين ؛ هى الذى كان على صصواب ؟ 
ال الاشتراكية لاتأتى الا لدولة بلغت فيها 
الرأسمالية مرحلة متقدمة للقاية ٠‏ والذى 
حدث لروسيا فى ١517‏ ء لم يكن ثورة 
إشتزاكية : بالمعنى الذى تصوره ماركس 
يل كاتت شورة دولة تريد اللحاق بدول 
الغزب آل راسمالية فى اقممر وقث ممكن . 
لم ايكن انهِدُّ]ممكنا الا بتدخل شامل من 
جانب الدول فى مختلف نواحى الحياة » 
وملكية عامة شاملة لجميع وسائل الانتاج 
والان ؛ وقد حقق هذا النظام الغرض منه » 
بان اصبح الاتحاد السوفبيتى قوة صناعية 
عظمى اصبح من الضرورى ان يتبتى 
الاتحاد السوفييتى كثيرا من ملامح النظام 
الرأسمالى كما تطبقه دولة راسمالية 
متقدمة . أها الاشتراكية . كما كان 
يتصورها ماركس فهى لاتزال حلما بعيدا 
عن التطبيق . 
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© هل الانتعاش فى آوربا 
كساد للعالم الثالث ؟ 


اني لا اتفق تماما مع القائلين بان 
مايحدث فى الاتحاد السوفييتى واوربا 
الشرقية سوف يضر بالضرورة يدول العالم 
الثالث ٠‏ لقد تكرر القول بان هذا الذى 
حدث فى اوريا الشرقية سوف يفتح افاقا 
لانهائية أهام سلع واستثمارات ومعونات 
الدول الغربية اذا بدول اوريا الغربية 
والولايات المتحدة تتجه بانظارها شرقا » 
لاستغلال هذه الفرص الهائلة الجديدة : 
اسواق بالغة الاتساع وشديدة التعطش 
لمنتجات الغرب الاستهلاكية والانتاجية 
وفرمن: رائعة للاستثمار. الاجتبى تتيحة 
هذه السوق نقسها ء بالاضافة الى قوة 
عاملة ماهرة وشديدة الانضباط واستفلال 
كل هذا يتطلب على الاقل فى المراحل 
الاولى تقديم كميات هائلة من المساهدات 
فى شكل قروض أو منح لدول اورياً 
الشرقية::. كل هذل لااكبك فى معت . 
كما انه لاشك فى !أت امكاناث دول اوربا 
الغربية والولاياخ-- المتحدة 2 وآمكانات 
المؤسسات الدولية + - كالبخك > الدولق 
وصندوق النقد الدولى ٠‏ ومنظمات الامم 
المتحدة المختلفة » هى امكانات محدودة 
مهما كانت ضمخامتها . ويترتب على ذلك 
ان ماسوف يذهب لاوربا الشرقية لابد ان 
يكون على حساب العالم الثالث .. لاشك 
ان فى كل هذا الكثير من الصحة , ولكننا 
يجب الا نبالغ فى هذه النظرة الميكانيكية 
والجامدة للامور » صحيح ان الامكانات 
المادية محدودة ٠‏ ولكن ليس صحيحا «مع 
ذلك ان النفع العائد على جزء معين من 
اجزاء الاقتصاد العالمى لابد ان يعنى 


أرشيف الشارخ 


خسارة لجزء اخر . ان الاقتصاد العالمى 
قد. اصبح , أكش منه فى اى. وقت. مشمئ 
كيانا واحدا ترتبط أجزاؤه ارتباطا عضويا 
كارتباط اعضاء اجيم الانسان بعضها 
ببعض , الخلل فى احدها يصيب اجزاء 
اخرى بالخلل ؛ كما ان استعادة جزء منها 
لسلامته يزيد من فرص الشفاء لبقية 
الاجزاء . أن الانتعاش الاقتصادى فى 
اوربا الشرقية . الذى لابد ان يترتب على 
انفتاحها على العالم الغربى سوف يؤدى 
بدوره الى استعادة العالم الغريى لمعدلات 
التمى المرتفعة التى عرفها فى الخمسينات 
والستينات » والانتعاش فى كليهما لابد ان 
يعطى دفعة قرية لمعظم بلاد العالم 
الثالث . عن طريق عودة التجارة الدولية 
الى النمو بمعدل مرتفع وزيادة تدفق رعوس 
الاموال الى الدول الاقل نموا . لا أحد 
ينذكر مثلا ان تدفق المساعدات الامريكية 
علن دول اوربا الغربية قي اعقاب الحرب 
العاقمية الثانية : فى اطارن فاسمى 
بمشروع _مارشال والذى ساهم فى 
الاسراع أباسنتعادةا هذه الدول لما حطمته 
الحرث ياقد ادى أيقيدا بالاسراع برقع 
معد لات تدفق المساعدات الاقتصادية على 
دول العالم الثالث ٠‏ خاصة يغد متتصف 
الخمسينات ورفع معدلات نمو الطلب على 
صسادرات هذه الدول ٠.‏ 


© تكامل الشمال يؤدى 

إلى تكامل الجنوب 
صحيع انه قد يؤدى التقارب بين شرق 
اوربا وغربها ٠‏ وزيادة التعاون بين 
الكتلتين الشرقية والغربية ٠‏ فى المراحل 
الاولى ٠‏ الى تقلص حجم التجارة 
والاشتشمارات . والمعوناث ‏ بين الشمال 
5 
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احداث اوربا الشرقية ومستقبل العائم الثالث 


.02م 01000126 


والجنوب ولكن هذا الاثر السلبى سوف 
يميل الى الزوال فى المدى الطويل ‏ فاذا 
حدث هذا التقلص بالفعل فى المراحل 
الاوان فقد: تيد دول:: الجنيب: نقسها 
مضطرة الى مزيد من التقارب والتكامل 
فيما بينها ؛ ققد تجد مصر تفسها مجبرة 
على مزيد من التجارة مع الهند مثلا او 
تركيا لتعويض ماقد تفقده كل من هذه 
اللاد الثلاث من تجارة مع الدول 
الصناعية المتقدمة أذ! صمح هذا فانه 
ربعا ينطبق بدرجة اكير على العلاقات 
الاقتصادية قيما بين الدول العربية » فتنمو 
التجارة فيما بينها ويرتفع معدل. تدفق 
رعوس الاموال والعمالة بين بلد عربى 
واخر . 

© همجرة بالفمالق هل 

الجنوب 


الى الشلهم 
اين ليا 


يمكن ان تتوقع ايضا ان- ماسوف 
يحدث من انتعاش لكل من شرق اوربا 


4 


أرشيف الشارخ 


وغربها ؛ لابد أن يسبي عاجلا أو أجلا ‏ 
ندرة فى انواع معينة من العمل وارتفاعا 
شديدا فى مستوى الاجور » على النحو 
الذى عرفته اوربا الغربية والولايات 
المتمدة فى الستينات ٠‏ قد يكون من 
الممكن فى اليداية تجنب ذلك طالما وجد 
فائض من العمالة المدربة والماهرة فى 
أوريا الشرقية التى سوف يتجه جزء منها 
الى غرب اوربا ٠‏ او تستوعبه الاستثمارات 
الاجنبية الجديدة فى شرق اوريا ٠‏ ولكن 
مع استمرار الارتفاع فى معدلات النمو, 
لابد أن تظهر اختناقات فى سوق العمل قد 
تؤدى الى عودة الهجرة من بعض دول 
العالم الثالث الى العالم المتقدم الى سايق 
عهدها فى الستينات بل وقد تشهد ظاهرة 
العمالة المهاجرة التى تحل همحل عمالة 
مهاجرة على النحو الذى عرقناه فى البلاد 
العربية هثلا فى السبعينات من حلول 
العمال المصريين محل العمال الاردنيين 
الذين هاجروا للعمل فى دول الخليج فقد 
تشهدإهجرة للعمالة/الماهرة من مصر مثلا 
اى الجزائر الى؛بعض دول اوريا الشرقية 
للعمل فى اوربا الغريية . 


© الإنفاق. على السلا 


اضف الى ذلك » ماسوف يترتب على 
زوال التوتر من علاقات الشرق بالغرب ؛ بل 
وترتب عليه بالقعل . من تخفقيض الانفاق 
على السلاح فى كلا المعسكرين ؛ مما 
يوفر اموالا طائلة يمكن ان يتحول جزء 
منها الى دول العالم الثالث قى صورة 
مساعدات أو استثمارات . لقد انخفضت 
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بالفعل نسبة ماتنققه دول حلف الاطلنملى 
على السلاح الى اجمالى ناتجها القومى 
من ارهز سنة ١148‏ الى درء/ فى 
4 ويقدر بعض الباحثين الامريكيين 
ان انفاق الولايات المتحدة على السلاح 
سوف يتنخفض نتيجة التحسن فى 
العلاقات مع الكتلة الشرقية بتحو السدس 
خلال الخمس سنوات القادمة ( من ٠٠١‏ 
بليون دولار الان الى *5؟ بليونا فى 
5) اى توفير نحو ب بليون دولار 
سنويا وانه آذا استمر هذا التحسن فانه 
قد ينخفضى الانفاق الامريكى على السلاح 
بتحو النصف وهو مايعنى توفير ١٠٠١‏ 
بليون دولار سنوي 

الاهم من ذلك من حيث تأثيره على دول 
العالم الثالث مالابد ان يؤدى اليه التحخسن 
فى علاقات الشرق بالغرب من تخفيض 
انفاق الدول النامية نفسها على السلاح 
فاذا كان صحيحا مايتوقعه المراقيون من 
أن هذا التحسن سوف يؤدى بل بدا يؤّدى 
بالقعغل الى وضع حد لتلك الحروب التى 
تقوم بها دول العالم الثالث « بالنياية » من 
القوتين العظميين ٠‏ اى التى تقوم بين 
دولتين من دول العالم . الثالث. لابسيت 
عدأوة حقيقية بينهما » ولكن بسيب تنافس 
بين القوتين العظميين على منطقة للنفون » 
للاسلحة التى تنتجها هاتان القوتان فلابد 
ان ينخفض انقاق دول العالم الثالث على 
السلاح , الامر الذى سوف يرفقع عن 
كاهلها عبئا ثقيلا لم يكن يفيد منه الا بائعو 
الاسلحة لقد تورطت مصر فى ديون 

عسكرية ثقيلة تقتجاوز العشرة بلايين 


ا 200 


أرشيف الشارخ 


من الدولارات (اى نحو /٠١‏ هن 
اجمالى دون مصر الخارجية ) فى وقت 
كانت توفع فيها شعار السلام وتقول 
فيها ان حرب 141/7 هى آخر الحروب .. 
ولايزال ميزان الهدفوعات المصرى يئن 
تحت وطاة خدمة بهذم الديون التى 
تتجاوز فوائدها السنوية /1١1‏ وتحاول 
فصر المستحيل من اجل الهرب من 
السيف المسلط عليها بان تقطع عنها 
المعونات الغذائية اذا توقفت عن دفع 
هذه الفوائد الا يجوز لنا ان نامل ان 
نكون على ابواب مرحلة جديدة لايفرض 
فيها على مصر فرضا ان تقترض نشيراء 
المزيد من الاسلحة باثمان واسعار 
فائدة باهظة لمجرد ان تزيد ارياح 
بانعى السائص :. 
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بقام : د. محمود رتطى 


مع اقترابنا من نهاية القرن العشرين , يحفل عالم الاشتراكية بأحداث خطيرة 
وتطورات هامة , تبشر جميعها ببداية عصر جديد ترتفع فيه قيمة الانسان ؛ وتتأكد 
حقوقه فى المشاركة الديمقراطية . 

ولعل الصيرورة الدرامية لعملية اعادة البناء التى تجرى على قدم وساق فى 
الاتحاد السوفييتى . وفى سائر دول اوروبا الشرقية , قد تمخضت عن دعوة يومية 
للكشف العميق عن جوهر التغيرات السياسية فى المجتمع الاشتراكى . 

فاذا كان تاريخ البشرية وتطورها , لايقاس, فقط بمئات وآلاف السنين ؛ بل 
بالتطورات الاجتماعية واسعة التطاق , وبالتجوالآت الثورية فى حياة المجتمع فى 
المقام الأول . فان مايجرى فى الآونة الراغتة , داخل قسم واسع من كؤكبنا 
الأرضى ؛ من تقلصات وانتفاضات وتبدلات ؛ أنما يسجل بداية زمن جديد يشهد 


تسد سنك بيك || 3000| 1 
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إن نجاح المجتمع فى التخلص من 
القديم والجامد ٠‏ وفى تحرير مايكمن فى 
الجديد من قدرات , إنما هو الضمان 
الوحيد لاكتسابه دينامية وافقا لحركة 
متقدمة . بل أن تاريخ الحضارة العالمية . 
هو.انعكاس للعملية التى يتشكل بها الكائن 
الاجتماعى ٠‏ ويتطور فى تفاعل مع 
الطبيعة 


وعليه فان النقطة العركزية على جدول 
أعمال ههفة اعادة البناء الثورية . هى 
اشاعة الديمقراطية فى الحياة 
الاجتماعية » بغرض محاربة الاغتراب 
1/6 


أرشيف الشارخ 


الاحساى” ٠‏ ووقطا؟' أيه انكانية ‏ السوء 
استخداح السلطة . ذلك أن السلطة ‏ 
خاصة فى ظقل: الاشتراكية - بجب أن تعزن 
الطاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
للمجتمع كي تزمن توجهه الانسائى ؛ وفى 
سباق البريسترويكا يعاد ضياغة العلاقات 
الاجتماعية ) حنى يصبح الانسان 

لقد احتفخلت الاشتراكية العلمية على 
الدواخ بتوجه انسانى ٠‏ وقد ورثت وطورت 
الاتجاهات الانسانية للفلسفات السابقة 
عليها ٠‏ واوضعت الطريق. لتحقيق مثل 
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البشرية العليا فى تحرير الانسان ٠‏ وفى 
بناء مجتمع هلائم للاحرار . ولكن لسوم 
الحظ , فقد كبت هذا الجائب من الفلسفة 
الماركسية ودفع به الى التخلف لوقت 
طويل . وفى الوقت الذى سارت فيه 
الممارسة الاجتماعية جنبا الى جنب ٠‏ مع 
شعارات الاهتمام بالبشر فى بعض 
المراحل ,» فقد ارتكزت فى العادة الى 
نظرة ضصيقة ألى الانسآن ؛ كعنصر من 
عناصر الانتاج وكانت هذه ميوخة بعيدة 
من النسائع المقيقية 
وفشلت فى رقع تستتزى القزى 
الشامل ونشاطه اتخلاق 
تفرض ضرورات!! 
تستعاد بشكل كاتل أثمثل 
للاشتراكية , وإنذاا" مُلايقليهة “الشنللق 
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0 


أرشيف الشارخ 


الموضوعى للتقدم الاجتصاعى 
والتكنولوجى » وكلاهما يمكن دفعه الى 
الإ فقط. اذ! مأشن المجتمع 
شتراكى حملة ضك الموقف 
اه من البشر ٠‏ ومن أجل احترام 
حقوقهم وكرامتهم . 
أن الفكرة القائلة بأن الفلسفة ترتبط 
بالعالم الواقعى ٠‏ آنعا يعكسها ويترجم 
معناها ٠‏ ان فترة الركود فى حياة المجتمع 
الاشتقراكى الاجتماعية » كان يصاحبها 


جامدة للركوب ومن المفارقة 
سم , الذى اعتيره ماركس 


لها/ ات على العكس لحل 
التناقضات فى المجتمع بمثل مااستخدم 
اه 


© الكائن ذو البعد الواحد 


والفلسفة ذات النزعة الاثسائية التى 
تنطوى عليها عمئية أعادة البناء . هى 
انتقال لحالة جديدة نوعيا للمجتمع , 
ولصورة اتسانية وديمقراطية طبيعية 
للاشتراكية وهذا هو معناها وغرضها 
العميق لمرحلة تأخرت فى التطور 
الاجتماعى . انها طريقة تكشف بوضوح 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اأعالية اللسفناء 

والنوجه إلى الانسان 
يس فاط عن. عهاو القياه2 فى السل 
النطري والسلى ٠‏ وانما حن مهمه التنب 
على ماتتقر من انام البيووترااي 
للاداية بالآرامر الذى اتيه الي آسم رلما 
محتى تجنر البثسر ؛ وفجر المفاريلت. الثر 
العنادن إن توغر. تدليلا للسطيا لسثل هده 
العالة من الأمور . 

انن العادة البناء والتجديب ٠‏ يركؤان 
الأهشام على اللن ؛ والللسطة يمبب لن 
المكس .رهيقة لن الا.جتمع لم يعد بمتاع 
الى كئن ٠‏ ذى بعد ولعم + أو الى تفيل 
اجتماعى ما ٠‏ ولئما الى شرد حر دي حلي 
انتفادية ٠,‏ اديه لحساس بالعستونية 
وتغيل وقدرة على الابثكار والدرادرة , 

ان القرد واتدجتمع. السوامان 
والحولة , الانسان والجماعة ؛ كل هؤناء 


2.00 ماو 01000126 


وتؤيد للست النزّهة الانسائنية حلا 
اشتراكيا لهذه المشنتة , حلة يكون 


والفرد ٠‏ آن التجلئس لي لتيساذا لديا 
نما لنه قيس التدسرية بن الئاس والايكار . 


راعية تبدف الى تيع العبادرة وتام 
الفكرى. والسواهب ٠‏ ربدون هذه الايستن 


أرشيف الشارخ 


تديون النهم ولا حتى طريفة الحيلة 
الاتتراكية للسها 


م ريع من الئورة والديمتر#طية 


ان االشرابية الوثيق بين كتورة 
بالديمقراءاية قى عسرت جلى اهيان ٠‏ 
ايذان المنهرمان متقاربآن ٠‏ رهمأ #دتمان. 
نوبيه طالاتيما فى تتلرير اتعام 
المعاسر . والمفااق #جديد: تمتاج الى 
ممارسمة جديدع افريى أشكالاً منأسبة من 
اتفقير. كا ينب الامر . اعادة إنمان 
المتر جنري لى التجربة التارينية بصدورة 
الثقافيا .. فالمديث ينبقى. آن يسور البو ٠‏ 
لبي هول النذليل ءت اهمية المنمزات 
بل حول النشي. على الآراء العناكية 
البادة والخسول اليم فى اتذخير الذى 
بمرتل الإبداع . رترين لن الاير يتمايه 


عقية الاين المادى رالنشريت ٠‏ تك 
المليع من اثرره وال رداراتبة ؛ اللي 
بسكانه ارال #ابرارق #اترتماعية 
والاتتسعانبة ورد مستوعي رخلهبة الالس 
وحدية البيلة احديطة وترطيد منمراق 
الطم فى ليبة الاتسان ؛ ونح المسافير 
الشصبة حنا كلملا لى المشارة فى الأوال 
القرارات المديلسية والاتتسادب المهمة . 
ان الديمترلطية المستوعية على هذا 
اللطال #وابمع اطي من الحزية ٠‏ فبي 
٠‏ كتررة تكاملبة » صمل بذلنيرها التمويلي, 
فى أن واصد . الاقتصى والسياسة 
والاخيلاق بالايكطويها برها عن 


إننهليمه وبدون. نله شان انتمولات 
الاجتماهية والاقتعادية ل تقدم كل 
مرديده1 أن لرشمع العتازم أو رشع 
ماثيل الأزية غي الموصمت التي 6 
عاريق التلور الاشاراكى مدذ حترد لظهر 
الخرورة. السلمة تاشاعة الديعتراطية ٠‏ 


٠‏ بروتاوجوس ؛ أن الانسيان هو مقيقي 
نيل الآشيام 
رن 
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هلاننه تالحرب الباردة 
بينالشرف والغرب ؟! 
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يبدو أن الحياه الثقافيه والفكرية الامريكية قد استطابت 
ان قثير كل عام قضبة كبرى تحرك بها جدلا واسعا وتجتذب 
تيارات تتصارع حول جوانب هذه القضية السياسية 
والتاريخية والفلسفية ولخطورة مثل هزه القضايا. 
وارتباطها ليس فقط بالواقع والمستقبل الامريكى بل 
ومستقبل العالم والقوى المؤثرة فيه ؛ وما يلبث هذا الجدل 
والنقاش أن يمند ويجد صداه فى الدوائر الثقافية و الفكرية 
والأوربية . فتفرد له المجلات والدوريات الجادة أابوابا 
واسعة . وتعقد له مراكز البحث المتخصصة مؤتمرات 
وندوات لمناقشته , ؤيشترك فى كل هذا كتاب . وأساتذة » 
فى شتى فروع الانسانيات وذلك لخطورة مايناقش وتشعبه 
وتعدد (بعاده . 
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كبير منها لا على شهادة التاريخ وانما على 
الافتراضات حوله وحول الوجهة التى 
ياغذها - وبيتما تتسم النظرية التى نادت 
عام ١548‏ وهى تظرية الانحدار أو 
الاشمسلال , رخم انكشن, اصحابها للك - 
بالحتمية التاريخية ٠‏ حيث تتطور الامم 
بشكل طبيعى بل ريما بشكل حتمى عبر 
وحيث تقع فى قبضة التاريخ التى لا 
ترحم ٠‏ فإن النظرية الثانية تدعى ان 
الامم ‏ او بالتحديد النمط المتقدم منها - 
انما تهرب من هذا التاريخ وتتجاوزه 

وحيث تبدو رسالة نظرية الاضمحلال 
للامريكيين أنهم يخسرون.. تيشرهم 
النظرية الثانية "بالانتصار" على آنه ريما 
بسبب قسوة النظرية الاولى والتحذير 
الذى تحمله فأنها تؤدي لمجتمعها وظيفة 
مفيدة من حيث بعثه علئّ الغمل وَالتَجِديِد 
وتجاوز عوامل “القصور والتاكل ٠.‏ وهئن 
نفس الوظيفة الت ادتها تحذيزات” ظهزت 
من قبل فى التاريخ الحديث الامريكى فى 
الخمسينات ٠‏ والستينات والسبعيئات . 
على أنه على النقيض من هذا فإن النظرية 
المستبشرة الثانية التى اشاغت نوعا من 
النشوة إنما تقدم ؛ وهما حول الاتتصار . 
وهى فى هذا لا تدعو الى عمل تصحيحى 
واتما الى حالة من الاسترخاء والرضا عن 
النفس . سوف نعرض , لهذه الافتراضات 
الثلاثة : حول نهاية الحرب الباردة ٠‏ وتوقع 
انقراض ظاهرة الحروب بين الدول 
المتقدمة » وأخيرا حول ماسمى بنهاية 
التاريخ بوصوله الى النقطة التى خرجت 
ذا 


أرشيف الشارخ 


فيها العقيدة الليبرالية الديمقراطي 
منتصرة فى صراعها الطويل مع 


الجدل الواسمع والحوان المتمدد الرواقد 
الذي ولدته هذه الافتراضات . 


© شل اننهيت الحرب الماردد 


مع مطلع الثمانينات » وبعد حقبة من 
المحاولات الجادة التى بداتها القوتان 
العظميان لترشيد علاقاتهما والعلى بها من 
مستوى الصراع والتنافس الى مستوى 
الحوار والتفاوض ٠‏ عادت من جديد غيوم 
الحرب الباردة تظلل علاقتهما ومعها 
الوضم الدولى فى مجموعه . وفى الأيام 
الاخيرة من غقد السبعينات ‏ ديسمبر عام 
و١‏ جاء التدخل العسكرى السوفيتى 
فى افغانسات لكى يقدم زادا جديد! للقوى 
المعارضة لعلاقات ايجابية بين الولايات 
العرمد و الاتماي السوفيتى «:واستخدهت 
هذا التديخل لكين تؤكد تصورها التقليدى 
مع نوانا الاتظاد الشوفيتى واستخدامه 
لعلاقات 'الؤقاق وتزتيباتها لخدمة مصالحه 
وتوسيع دوائر تفوذد وأنهى رئيس 
أمريكى هو جيمى كارتر ولايته بإجراءات 
اعادت الى الاذهان ترتيبات وتصورات 
الايام الاولى من الحرب الباردة » ومن 
الأنصاف أن تقول انه جه الى الحكم 
باهداف سلمية وبالرقبة فى البتاء غلى 
سياسة الوفاق وخاصة فى مجال: التسلح 
النووى والتحكم فيه » وربطته هذه 
الاجراءات برئيس أمريكى آخر هو هارى 
ترومان الذى كان أول من ارسى لغة 
ومبادىء ومؤسسات الحرب الباردة فقد 
اقدم كارتر على وقف التصديق على 
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معاهدة هامة كانت القوتان قد توصلتا اليها 
الاسلحة الاستراتيجية 2 '1ئ541, 
واوقف بيع القمح للاتحاد السوفييتى , 
وقاطع دورة الألعاب الاولمبية فى موسكو . 
ثم صاغ نظرية عرفت باسمه هدد فيها 
باستخدام القوة' المسلحة اذا ما تعرضت 
ما اعتبره مصالح الولايات المتحدة فى 
منطقة الخليج للخطر ؛ وأنشآ ما يعرف 
بالقوة السريعة الانتشار "1 ٠ 1 ٠‏ +1 
للتدخل وقت اللزوم فى هذه المنطقة . 

غير أن هذا لم يكن الا مقدمات لعودة 
الحرب الباردة من جديد بل واندفاعها 
واكتسابها ابعادا أخطر وخاصة فى مجال 
التسلح الثووى . فقد توافق هذا التطور 
مع معركة انتخابات الرئاسة الامريكية , 
وصور الجائب الجمهورى فيها المعادلة 
الاستراتيجية بين القوتين على أنها مالت 
فى اتجاه الاتحاد السوفبيتى عسكريا 
ودوليا ٠‏ واطلق مرشحهم للرئاسة_روناك 
ريجان حملته على اساس من شتعارات 
استعادة الهيبة والمكانة فى العالم , 
والتزم بأنه لن يدخل] في ايه" مفاوظنات 
جادة مع السوفيت آلا "من موقع القوة” 
وبعد ان يعيد بتاء القوة العسكرية 
والاقتصادية للولايات المتحدة ؛ والواقع 
ان ريجان ٠‏ الذى كان انتصاره فى جانب 
منه نتيجة اهتزاز صورة الديمقراطيين فى 
ادارة علاقات الولايات المتحدة الدولية - 
ظل يطبق فى السئوات الاولى من حكمه 
هذه الشعارات . وإذا كانت الحرب الباردة 
قد عادت فى أشكالها السياسية 
والعسكرية . فقد عادث أيضا فى صورة 
لغة الحوار والتخاطب المستخدمة وربما 
بشكل أكثر عنفا , وبدا هذا على الجانب 
بشكل خاص ٠‏ قوصف ريجان الاتحاد 
السوفييتى بأنه امبراطورية البشر 


أرشيف الشارخ 


2|911 | 2041|" ووصف قادته 
باتهم "لا يتورعون عن الكذب والغش 
والخداع من أجل تحقيق اهدافهم" . 


وفى خلال عام 1487 اعلن ربجان 
عن تطور جديد فى سياسة التسلح 
النووى وهو برنامجه عن الدقاع 
الاستراتيجى 1 (1 5 والذى عرف 
بحرب الكواكب » ومع نهاية العام 
فشلت المقاوضات التى كانت تجرى 
لوقف نشر الصواريخ الامريكية يرشنج 
وكروز فى أوربا مقادل سحب الصواريخ 
السوفييتية 20 55؛ وهو ماقابله 
الاتحاد السوقييتى بالانسحاب من 
مفاوضات الحد من التسلح بكل 
مستوياتها . وهكذا وصل الوضع فى 
عغلاقات القوتين الى درجة لم تصلها منذ 
أحلك لحظاتها فى ازمة الصواريخ 
الكوبية عام 1157 . 


وقد كان من الطبيعى ان تحرك هذه 
اتحاتلة متخاوف الامريكيين 0 والحلفاء 
وكَانّت هذه المخاوف من المحاور الرئيسية 
لمعركة انتخابات الرثاسة الامريكية عام 
44 واستخدمها الديمقراطيون فى 
حملتهم وتصويرهم سياسات الجمهوريين 
بأنها جعلت العالم أقل أمنا . ورغغم أن 
ريجان قد كسب معركة الرئاسة الثانية 
الوقت قد حان لليدء فى اتصالات جادة مع 
الاتحاد السوفييتى لوقف هذا التدهور 
وبشكل خاص للبدء فى مفاوضات حقيقية 
حول خفض التسلح . والواقع أن ريجان 
وادارته لم تحركهم فقط المخاوف التى 
ثارت ؛ وانما لادراكهم أنهم قد استكملوا 
/و/ا 
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أو كادوا سسياسة بناء القوة العسكرية 
الامريكية , واعادوا ترتيب علاقاتهم مع 
خلفائهم . وفاخر ريجان بأنه فى ايامه “لم 
يتقدم: السوقييت بوصة واعدة فى العاك " 
والى جانب هذا كانت المشكلات الأمريكية 
الداخلية قد بدات تطفو وكان يعضها بفعل 
سياسات وتضخم ميزانيات التسلح 
وبدات تناقش على نطاق واسع اثر ذلك 
على القوة الغعلية الامريكية وبدات تظهر 
بوضوح فى ارقام العجز فى الميزانية 
وفي أهمال البرامج الاجتماعية . 

© مفاوضات الحد من التسلح 


أما الاتحاد السوفييتى فإن قادته 
الذين كانوا قد توصلوا الى»نهاية عام 
17 الى استحالة التعامل مع افذاوة 
ريجان ٠,‏ بعد ان أصبح فور ريجان 
برئاسة ثانية مؤكد! عايوا )الى تجديد 
الاتصالات والأستجابة/| الى | بقْض 
الاشارات التصالجية التى .بدات:تظهن 
عن الادارة الامريكية ٠‏ ومع اوائل عام 
6 كانت مفاوضات الحد من 
التسلح قد بدأت بالفعل ؛ ويدأت المياه 
تتحرك من جديد بعد ركود طويل 

غير أن التغيير الحقيقى على 
المستوى السوفييتى جاء مع تولى 
زعيم جديد هى ميخائيل جورباتشوف 
فى مارس عام ١546‏ (54 عاما 


والترهل 0 وان الاوضاع الاقتصادية 
والتكنولوجية والقيم الايدلوجية للاتحاد 
السوفييتى تتراجع ومعها امكانياته 


ومستقيله كقوة عظمى » ومكانته 
الدولية ليس فقط ازاء الولايات 


المتحدة بل ربما تجاه قوى جديدة 
صاعدة » وقد استخلص الزعيم 
السوفبيتئ. الجديد. من قراءته للواقع 
السوفييتى ومؤشراته أن تدارك هذة 
الأرضاع المتراجعة والتعامل معها 
بشكل فعال , يطلق طاقات المجتمع 
السوفييتى ويجدد إمكانات النظام 
وادواته لا يصلح عه الاجراءات 
العادية التى سيق لزعماء آخرين أن 
حاولوها بل هى تحتاج الى اصلاحات 
جذرية تعيد النظر فى أركان النظام 
ومفاهيمه وألياته ويشنكل تتجاوب مع 
اللّحلة التاريذية التى يجتازها 
وباختصار اكتشف أنه فى حاجة الى 
ثورة جديرة ولكنها ثورة من داخل 
النظام وليس هع خارجه أو ضده .. 
ومن هنا شرع جورباتشوف فى سياسة 
إغادة ‏ النتاء الاقتصادى والاجتماعى 
وكانت آدواته فى هذا هى العلانية التى 
آراد بها ان تجرى عملية اعادة البناء 
فى مناخ منفتح يناقش جواتب القصور 
والاخطاء ويكشف عنها ولا يخفيها , 
اما الاداة الثانية لأعادة البناء فكانت 
الديمقراطية وقصد بها أن يتم 
الاصلاح من أسفل لا من أعلى 
وبمشاركة الجماهير وتفاعلها واقناعها 


0 وليس بتعاهلها ا 
م17 
أرشيف الشارخ 
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كانت أساسا لاعادة بناء الداخل , الا 
آن لها وجها آخر يرتبط بها ارتباطا 
عضويا وهى السياسة الخارجية , 
وتوجهاتها حيث ادرك جورباتشوف ان 
بناء الداخل 2 وخاصة فى ظل 
الاوضاع الاقتصادية والتكنولوجية 
العالمية الجديدة وترابطها2» من 
الصعب ان يتم فى بيثة. دولية او 
اقليمية متوترة ؛ أو فى خلل مواجهات 
مع القوى الدولية الرئيسية » وفى ظل 
سياسات سياق | التسلح يَاأبقاده 
الجديدة » وما نقرضها من أعباء 
ضخمة ؛ ويمكن أن نقول أيضا فى ظل 
مؤثرات وازمات إقليمية يرتبط يها 
الاتحاد السوفييتى وتعرض قيودا عن 
اهتماماته الاوهسع وتلقى عليه أعباء لم 
يعد يستطيع تحملها . ومن هنا جاء ما 
عرف بالتفكير السوفييتى الجديد فى 
الشئون الدولية 0 والذى اراد مه 
اسامنا تخلق. متاح فون مستاعد 
ومتجاوب مع عملية اعادة اليناء 
ووفقا للتفكير الجديد فقد استيدل 
بف مقهوم الصراع الطبقى 


جوربا تشوة 


أرشيف الشارخ 


بين الرأسمالية والاشتراكية يمفهوم 
الاعتماد المتبادل , -06 ل تزع]2] 
6 والتعاون الدولى , 
وعقد الاولوية “للنظم البشرية 
العلبا" ”والقضايا العالمية" . 
وبدلا من مغهوم الامن الذى يعتمد 
على تكديس الاسلحة اعتبر ان الامن 
يمكن ان يتحقق من خلال اتفاقيات 
متبادلة للحد من التسلح والتحكم 
فيه . ومن مفهوم أن امن جانب 
لايمكن ان يتحقق على حساب جانب 
آخراء 
© سياسات عملية ومحددة 


غير ان التفكير السوفييتى الجديد نحو 
العالم لم يقتصر على الكلمات بل تعداه 
الى سياسات عملية, ققد اقدم 
جطرراتشوف على الانسحاب من 
اففانستان الى سمعثت علاقات الاتحاد 
السوقبيتى ليس فقط مع الولايات المتحدة 
والغرفٍ اقل ومع العالم : وائهى الخصام 
الطريل ضع المشين 1 وساهم فى تحقيق 
تقدم في عدد من المنازعات الاقليمية مثل 
الحرب العراقية الايرانية » والوضع فى 
الجنوب الافريقى ٠‏ غير ان المحال الخطير 
الذى بدت فيه المبادرات السوفييتية 
الجديدة كان هو مجال الحد من التسلح » 
وهى المبادرات التى ساعدت على 
التوصل الى اتفاق هام هو اتفاق 
الصواريخ المتوسطة المدى '12[1 
يفتح الطريق الى اتفاقيات اكثر اتساعا 
الاستراتيجى ٠‏ ونجاه منطقة كانت البؤرة 
التى انطلقت فيها الحرب الباردة وهى 
نطقة شرق اوربا, قإن الاتحباد 


ليها 
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السوفييتى الذى كان يقاوم ٠‏ بالقوة احيانا 
عمليات التغيير والتجديد فى نظمها , 
اصبح فى عهد جورباتشوف يشجع هذه 
العملية » ويتسامح مع ذهابها الى ابعاد 
خطيرة مثل التخلى عن سيطرة الاحزاب 
الشيوعية ودورها القيادي . 

مثل هذه التغييرات العميقة ‏ سواء فى 
السياسات الامريكية أو السوقبيتية - هى 
التي سمحت بعقد اربعة مؤتمرات قمة بين 
ريجان وجورباتشوف وضعت الاساس 
لعلاقات متنوعة جديدة بين القوتين لم 
تشهدها مئذ العرب العائمية الثانية . 
هذا التفيير فى مجرى واتجاه العلاقات 
بيين القوتين » وفى الواقع الداخلى لكل 
منهما وخاصة فى الاتحاد السوقييت., 
اذى. الى. نشوءه. تيارين ‏ ومد3)"لن| 
التفكير وفى تفسبير /مايجرى وتوقع 
ماسوف تتصف به علآقاث القرى 
الرئيسية فى العآلم . فى هذا ذهبت 
المعرسة الاولى'' إلى “أ 6ق 1 
واستبشار أن مائراه هو ثهاية الحرب 
الباردة بما عرفته من صراع ايديولوجى 
وتنافس حول "عقول وقلوب البشر" 
وتوترات سياسية ووقوف على حافة 
المواجهة العسكرية ؛ ثم الصراع على 
النفوذ والمكانة فى العالم ومناطقه 
المختلفة » وقد اعتمدت هذه المدرسة 
اساسا هلى .عمق وشمول التهولات التى 
تجرى فى الاتحاد السوفييتى واعادة 
جورباتشوف صياغة عدد من المفاهيم 
الاساسية التى دارت حولها الحرب 
م 


أرشيف الشارخ 


اليادرة ٠‏ سواء كان ذلك فيما يتعلق بالبناء 
اللخلى السوقبيتى. » او تصور العالم , 
واعتمدت هذه المدرسة بشكل خاص على 
مايجرى فى منطقة شرق اوربا باعتبارها 
البوّرة التى انطلقت هديا الحرب الباردة 


وصياغة نظام اقتصادى جديد + وقيام 
حكومات لا يتفرد الحزي الشيومى 
باللطلة .. والموكف ‏ الماع بل ورينا 
المشجع للاتحاد السوفييتى من هذه 
التطورات ٠‏ كل هذه التحولات راتها هذه 
المدرسة تقوض الاسس والقواعد التى 
نشأت وتطورت عليها الحرب الباردة . 

اما المدرسة الثانية فهى التى تحفظت 
تجاه افتراض انتهاء الحرب الباردة , 
واعتيرت أن مايجرى لا يقوم اساسا كافيا 
لكى يغير بشكل جذرى طبيعة العلاقة 
التنافيسية التى قامت بين القوتين بفعل 
عؤامل موضوعية تاريخية وحضارية 
ومصالحهما القومية المتباينة الناجمة عن 
حجمها الدولى واوضاعهم الجغرافية 
وتكرينيم الديموجرافى » وعناصر القوة 
لدى! كل مقهماا. 

وقد بدآت .هذه المدرسنة مع ظهور 
جورباتشوف وسياسته الاصلاحية 
بالتشكيك فى اخلاص هذه السياسات 
وبآائها ”لا تقدام افكارا جديدة" وانها 
ليست الا تغيرا فى التكتيك » والتفاسا 
لفترة لالتقاط الانفاس ولكى يكسب بها 
جورباتشوف بالدبلوماسية والسياسة 

أسلافه تحقيقه بالدبابات" 

كما اثارت هذه المدرسة فترات سابقة فى 
علاقات القوتين من التصائح بل والوفاق 
ألتى مالبثت أن تراجعت وعادت علاقاتهما 
من جديد الى طابع الصراع والتوتر وهو 
مالا يستبعد تكراره . 
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على أن انصار هذه المدرسة بعد ان 
تبين لهم اخلاص جورباتشوف وسياساته 
التى لم تعد مجرد بيانات او نوايا واثما 
دعمها بالافعال ؛ تصولوا من التشكيك فى 
اخلاض جورباتشو: ف الى التساؤل حول 
حظه من النجاح والاستقرار فى وجه حجم 
المشاكل والضغوط التى تواجهة داخليا : 
ومن ثم فقد اعتبروا من الخّطأ التسرع فى 
افتراضات ويتاء سياسات دائمة مادام 
الواقع السوقييتى الجديد قابلا ومعرضا 
للانتكاس 

اما الوضسع فى شرق اوروبا ؛ والذى 
تعتبره هذه المدرسة الامتحان الحقيقى 
لانتهاء الحرب الباردة » فانها رغم 
اعترافها بالتطور الحادث فيها وتسامح 
الاتحاد السوفييتى معه , فإنها ترى ان 
هذا التطور قد يذهب ألى المدى الذى 
بشعر معه الاتحاد السوفييتى #امنبارات 
تتعلق بمسالحه الامتية ؛: انه لا يستطيم 
التسامح معها ويتجه الى التدخل قَيَهَا على 
نمط ما فعل فى الخمسينات والستيتات 1 
الامر الذى يمكن ان يقوض كل الظواهر 
التى توحى للبعضببانقّهاء/ الذر 


رب الباردة 


© مابعد الحرب الياردة ؟ 


الى جانب هذين التيارين الستعارضين 
فى تفسير مايجرى على الساحة الدولية 
وبين قواها الرئيسية ثمة تيار يحاول: ان 
يمد بصره الى ابعد من التطور الراهن » 
ويتصور اوضاع وعلاقات القوى المقبلة » 
وثمة فريق فى هذا التيار يآخذ طريقا 
وسطأ ؛ ويذهب ألى انه حتى لى انتفت 
مظاهر العلاقات المتوترة التى ميزت مرحلة 
الحرب الباردة فإن حقائق القوة القومية 
ستظل ملازمة للقوى العظمى ٠‏ وان انتفاء 
هذه المظاهر لا يعنى ان المنافسة 


السياسية والايديولوجية والاقتصسادية 
وحتى العسكرية قد انتهت ؛ كما انها لن 
تعنى نهاية النضال من اجل القوة والنفون 


؛ اما الشىء الجديد فى هذا الصراع فهو 
انه سوف يحل من خلال التراضى والحلول 
الويسط وتغليب المصالع المشتركة . 


وكان خير من عبر عن هذا الفريق 
الديلوماسي والمؤرخ الامريكى جورج 
كينان ؛ ا الذئى دزسشس ومارس الشئون 
الروسية والسوفيفتية /منذ العشرينات » 


أرشيف الشارخ 
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وتحول من منظر لسياسات الاحتواء الى 
اكثر الدعاة اليوم لعلاقات ايجابية ويناءة 
مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ وقد وقف أخيرا 
يدلى بشهادته امام مجلس الشيوخ 
الامريكى ويستشرف فى هذه اللحظات 
الفاصلة مستقبل العلاقات بين القوتين 
فقال ".. يبدو لى انه ايا كانت الاسباب 
التى بدت من قبل للنظر الى الاتحاد 
السوفييتىي قى المحل الاول كخضم 
عسكرى ٠‏ فان زمن مثل هذا الاحتمال قد 
مضى . أن الاتحاد السوفبيتى بيجب أن 
ينظر اليه اليوم بشكل اساسى كقوة 
عظمى » شائها شأن أية قوة عظمى اخرى 
٠‏ والتى تتحدد امالها وسياستاتها بموقمها 
الجغرافى وتاريخها وتقاليدها , ولهذا فان 
امالها لا تتطابق مع امالنا » ولكنها ايضًا 
ليست فى صراع_َْلير,معفاً بلكل يبرا 
اى افتراض ان_الخلافاظ الرئيسية ذأ 
يمكن التكيف معها. بالوسبائل, السلمية. من 
حلول وسط وهوائمة واعتقد انه فى الوقت 
الذى لا يجب أن نهمل فيه امثنا العام » 
يجب أن نصفى بأسرع وقت ممكن عناصر 
التوتر غير الطبيعى التى سيطرت حتى 
وقت قريب على العلاقات الامريكية 
السوفييتية ٠‏ وان نحول اهتعامفا بدلا من 
هذا الى تطوير الامكانيات الممكنة لهذه 
العلاقة والتى ليست باية حال قليلة 
الاهمية . 

اما الفريق الاخر من هذا التيار فهو 
يرى ان هذا التطور قد يبحمل معه زيادة 
فى عدم الاستقرار حيث ستفتقر البيئة 
وله 


أرشيف الشارخ 


الدولية إلى التنبؤ واليقين. وهو 
تصور يدفع اصحابه الى ان ينظروا 
بالحنين الى الايام القديمة للحرب 
الباردة والتى يرون انها رغم ما اتصفت 
به من توترات فإنها وفرت اطول فترة 
سلام وانتقاء اللشروت بين القوى 
العظمى بل وشهدت فيها اوربا مرحلة 
رخاء وازدهار . 

غير أنه اذا كان لنا من تعقيب على 
اصحاب هذا الرأى الاخير قهى انهم 
يتجاهلون ان الحقب التى اعقبت الحرب 
العالمية الثانية وان كانت قد ورت سلاما 
للقوى العظمى وللغرب ٠‏ فإنها ضاعفت من 
ميزانيات التسلح بشكل فاق. التصور , 
وتكدست ترسانات الاسلحة ووصلت الى 
هستويات تدهيرية تبلغ مثات المرات 
أسلخة الحرب العالمية الثآنية . اما 
الحقيقة التى تغافل عنها هذا القريق فنهى 
أن فترة ما بعد الحرب الثانية قد شهدت 
إندلاع اكثر من ١٠١٠١‏ حروب اهلية 
ومنازعاخي اقليمية فى اقطار العالم الثالث 
راح ضفحيقها اقراية. ٠١١‏ مليون نسمة . 
وجدون ان نخوغنئ فى اصول ودوافع هذه 


الخروب والمتازعات ؛ قفإنه من غير شك 
كان لمصالح وتناقسات القوى العظمى دور 


فى نشوئها وأذكائها » وهى حقيقة يجب 
ان تتوقف عندها شعوب العالم الثالث , 
وان تدفعها الى ان تدرس وتستوعب 
بدقة مايجرى امامها من تحولات فى 
اركان النظام الدولى الايديولوجية 
والسياسية والاقتصادية. وهى 
التحولات التى ايا كانت الوجهة 
النهائية التى ستاخذها . سيكون لها 
تاثير بالغ على مصاش شعوب العالم 
الثالث وقضاياها الحيوية . 
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[لأمب امب واناج السعيدك _ 


وحانت نباية العا 


تو 


فق أواخرالسّرن العشرين ! 


م . محمود ف اسمرم 


بالتاكيد ستحل نهاية 
لا .. بل سيتحول 


ل السالم الى 


الكثر من أحلام البشر وآمانيهم نحو الحق والخر 
للأعيم لبهم هما اللفهومان الرئسسيان اللذان سليطوا 


مع نهابة"الفرن العشرين ٠٠‏ 
إلى كيان ورذى جميل ٠.‏ وسيتحفقق 


دو والفيل:ء 
عل عفلية » وخيال + 


؟. ولماذا تفصاريت وجحهات النظر بين الادباء ا 
0 المستقبل الفريببة » التى ستحل مع نهابة الفرن العشرين ٠‏ 


يصسور شكل المستقبل قد 
استمد وفائع كتابائه , 
وخيالاتها , مسا يطالمعه يوميسا فى 
الاعلام 2 عن الامكانات العلمية فى 
الغسد ١‏ وعن شكل العالم سياسيا 
وأيديولرجيا فى صسنوات قادمة * 
وقد راح بعض العلماء بصفون هذا 
المستقبل من خلال الانجازات العلمية 


غ84 


أرشيف الشارخ 


قيما سمى بادب الخيال العلمى ٠‏ اما 
الأدباء الذيئن راحوا يتوغليرن فى 
آفاق الغبد سياسيا فهم ينتمون الى 
ادب الخيال السيامي ٠٠‏ وكلا 
للنوعين من الادباء قسدى شغلهم 
المستقبل , اكثر عن هم الهاضي 


غير وجعة * أثما المستقيل ٠‏ قهى آقاهم 
لا محالة * 


والكثير هن الرواثيين راحسوا 
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يتصورون المستقيل البعيد * وتوكوا 
لخيالاتهم العنان التى لا حدود لها ٠‏ 
الا ان القليلين من هؤلاء الكتاب , 
راحوا يستشرفون المستقبل القريب » 
وخاصة العقد الاخيسسر هن القن 
العدرين » ولذ! جمعت رواياتهم بين 
الواقع والخيال بنسب متقارية عن 


كتاب الميال العلمى الذينٍ سافروا 
بابطالهم المى قرون قادمة ٠*٠‏ بعيدة 
عن زماننا ** وللن يعيش فيها ' 
قط / أى من ابناء المقرن ١‏ 

ولذ! » فان الانباء الذين يي 
مشاحيد : وعواللها , 


فى أغلبهم الى أدب الخيال مأ 
وان كان بعضهم قد جمع بين الخيال 
السياسس والعلمى ٠"‏ وسترى ان 
في استشراف آفاق التسميديات بدك بشكل 


- وعلى الرواب الفضائيين مفادوة 
الاستيقاظ فى قرون” قانعة ٠‏ ولم تكن 
هناك آية دلالة لذكر المقين المشرين 
فى هذه الرواية * الا للتاكيد أن ها 
يمكن أن يدور فى المستقبل من كرارث 
يشرية له يذور فى القرن الحالى ٠‏ 
غالرواية ند تنتهى فى القرن القادم 3 
عبت فدود كارن مرة اخرى هاريا من 
كوكب القرود * دحين انحط سقيئيه 
فى مدينة باريس يهرول الى رجل 
ده كن يساءن فى د ٠.‏ 
فيكتشف أن يد الشرطي مليئسة 
بالشعر » واته لميس سوى قرد * 


أرشيف الشارخ 


يو سلطان اذلك وفضيلة 
جملى الاتسسسان لها 


أها رواية « مالفيل ٠»‏ للكاتب 
الفرنسى روبير ميرل فتدور احداثها 
فى اإلنصف الشانى هن التسعينيات 
حول ما يمكن د 


بمنزل عمدة 

أحدى المدن اللمفرتسية ٠‏ فذات مساء , 
دعا العممسدة مجموعة و ضيوف: 
لحضور حفل فى قبى منزله ٠٠‏ وفى 
تلك اللحظات لي أقيم فيها الحفل 
9 يحدث انفجار ذورى فى الخارج 0 
0 عي كافة أشكال الحياة فى 
المكان كله * وعندها يخرج الياقون 
على قيد الحياة من المكان يكتشقون 
ان هناك مجموعة اكفيدي بقت على 
قيد الحياة ٠‏ لمكن الحرب النووية 
اثرث«فليهم ٠‏ فكشنت على الجائب 
** وتدور همعِركة اساسها 
اللموجود بين الطرئين احدهما متوحجش 
والاخر لا. تزال الحضارة باقية فى 


الي بعد ألَمَرب العالية اشد 
شراسة من تفجير التقنبلة الدرية 
نفسها . 


وقد اختلف منظور الكاتب الامريكى 


7 كثيرا عن منظور ميرل . 
فراح ينج حكاية يهودية تدور فى 
نهاية القرن ١!‏ ا م 
الاول الى ابناء هويته ٠‏ فائ! كان 


غير اليهود هم المذين اقاموا الحرب 
المالمية الثالثة ٠١‏ فان الشخص 
الوحيد الباقى على قيد الحياة فى 
رواية « كرع الله » هو كالمفين كوهين 

44 
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ى تدفع به ظروفه + بعد تدعير 
المالم شام » الى جزهدة معز 
تعيش فوقها قردة اكشر تطورا + عر 

الناحية البيولوجية , من القردة التي 


ويرى عيدية » وهو ابن حاخام 
يبودى ؛ ان الله » سبعانه وتعالى , 
قد غضب 0 ايسا الذى كرمه 
باعظم الفسسدات والمزايا » ومتحه 


. السلطان فوق الارضن عهثئسذ بدء 


95 
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التاريخ ٠‏ لذا فان الانسان لايستحق, 
من جلالته » أى كرم أو رعاية ٠٠‏ وان 
هذا الكرم لابد أن يتجه الى جنضى 
آخسن هن المخلوقات هم “ا 0 
ولابد لهؤلاء القردة أن يكون لهم راع 
خاس ,؛ وهماك مبشر ؛ مق كوهين 
الذى يعلم القرود يع الثوراتية » 


حول أصل الحياة ى الطدية 
ا عليه السلذم : )ا ذه 
نا هولك كل 0 

٠‏ فاليبالودلة .سلب 


رؤيته جح دق الياقية بعد جتسباء 
البذر فى نهاية القرن العشرين ٠‏ 


© السلام العالمى ٠٠‏ 
حلم كاذب 4 2 
اما الكاتب المصسرئ نهاد شريف , 

فقد راح يصنع نموذجا طويويا فى 
ددايقة ٠‏ سكان العالم الثانى » التي 
هن عام ١9195‏ * حين استطاغت 
مجموعة عن العلياء ان يؤسسي! 
مدينة علمية تحت المميط ٠‏ ويعملوا 


ام 
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على سيادة السلام فى العالم من خلال 
لت ايها السائدة 
على كوكبنا الارضى ؛ بعد أن وعينا 


آفكارنا قبلا * 
الذى ثاخر فعله مدة قرن أى يزيد من 


ن * 

وفى هذه المدينة الطويوية التى 
'قيمت أسفل المحيط , يقرم العلماء 
بدعوة ثلاثة من الرجسال يمثلون 
أقطاب دول عالم الانحيان » هاعتبارهم 
قوة معتدلة فى العالم ٠:‏ وهم خصي ٠‏ 
والهند » ويوغسلافيا 

ورغم حلم الكاتب العربى بانه يمكن 
تحقيق فكرة السلام العالمى فى اواخر 
التسميئيات . ان فذا السلام لا 
يقام سوئ لدة أشهر قليلة أن لم تكن 
1 ** وذلك ان نجحت قرى 
مجهولة لم يشر آليها المؤلف ؛ فى 


وه عص التبرئة © 


آما الكاتب اللملصرئ عمر كاهل فله 
تجربة بالغة الجراة تدور احداثها 
فى التسعينهات تحت عنوان ٠‏ ثلب 
فى قاع النهر  »‏ حيث تغيل أن نهر 
النيل قد اصابه الجفاف معلنا قيام 
غصر ٠‏ مما يصيب السقفاءط 
بالارتياك فى أتخاذ القرارات ٠‏ وتحت 
شمار الدين تنوم دولة جديدة تضع 
لنفسها تاموسا خاصا ٠٠‏ فقاع عهد 
جديد أسماه الؤلف بعصر التيرئة ٠‏ 
آى عصر الفتح الثاني لمصر ويعلن 
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/اء )زه لأخكام 


الحكام الجدد خطتهم الجديدة التى 
تبدي نبيلة » ويتغير > تماما » وجه 
الحياة فى البلاد * فيسود العنف , 
والتطرف 9 


ويرى عمر كامل أن حكفاه عصر 


فى كل المساض بدء! من 
آسماء المواليد الجيد ٠‏ 
أوجه الحياة ٠٠‏ ولم يعمل أى عن 
هؤلاء الحكام على اعادة المياه المى 
الفهر . 


الكسساتب فى تذييل الرواية ؛ الثى 
نشرها على نققته المخاصة » «٠‏ اود أن 
اعلن يان أحداث هسذه الرواية الثى 
يغلب عليها الترقع الخيالى » ان 
جساز التعبير » ليست موجهة المى 
تيار » أى جماعة ؛ أي شخص » بقدى 


أرشيف الشارخ 


نهماد شريف 


ما هى موجية الى الغمرش * وغيبة 
الادراك والاتفعال الانتهارى » 
و الخيال ٠٠‏ راح بعيدا » 


تلك هى بعض النماذج الادبية 


انظربية والمسسائية ٠,‏ المثى. حاوئت 
الولوج الى العفد الاخير هن الفسرن 
العشرين ٠٠‏ ورغ 
النظرن 1 
يلقى ,الى ل القريب لي 
جسيية تتعلق بتدمين تووبى " أل 
بمحاولة سيادة الديكتاتورية *+ وقد 
حاولنا المتركيز على نماذج آدبية فى 
وقت راحت المسيضا فيه تنتهك براءة 


وقت يعرف 

فيه الجميع آن الادباء الذين كتبوا 

مثل هذه الاعمال يتمنون ان تكسون 

نهاية القرن المعشرين وردية للغاية ٠‏ 

مثل بدايته + نعلهم يدعون الله كثيرا 

أن بخيب العقد الاخير حن القين 
خيالاتهم التى راحت بعيدا * 


/ابر 
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التعليم إحد مجالات الحداة ذات الأهمية الخاصة . وقد ضارع فى اهمبته 
الاستقلال السياسى بالنسبة لبلدان العالم الثالث . حيث ارتبطت الدعوة 
للاستقلال السياسى بالتجرر الاقتصبادى والاجتماعى / فاعتيرت النهضة 
التعليمية اساسا للنهضة فى عمومها بل واساس!الاحفاظ عَلَى الاستقلال ذاته , 
والتعليم عملية متعددة الإهداف. والابعاد. ولابقتصبر على هدف واحد أو بعد 
واحد برغم امكانية صراع الافكار والمصالح حول تغليب هذا الجانب او ذاك من 
جوانب العملية التعليمية فالتعليم غملبة ثقافية تتعلق باعادة خلق ثقافة الامة 
وتوحيد ابنائها حول هذه الثقافة وتطويرها . والتعليم عملية اقتصادية توفر 
3 العمل احتياجاتها . وهو استثمار انتاجى وخدمى وبشرى فى نفس 

وحيث أن اهمية العلم لم تعد تقل عن اهمية الثروة فى تحقيق المكانة 
الاجتماعية للأفراد والجماعات فقد أصبح التعليم مجالا من أهم مجالات الصراع 
الاجتماعى . واحتد الخلاف بين الفرق السياسية حول التعليم هدفا وتكلفة 
وتطبيقا وعائدا . هذا بجائب الخلافات الفنية حول طريقة التربية . والتدريس 
والتحصيل وتقويم اداء التلاميذ والمؤسسات التعليمية . 


م2093 


يم 
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د طة حسيين 


وقد عرفت مصر معركة مستمرة 
حول التعليمٍ مثلت فى البداية قرعا 
من فروع الكفاح الوطنى ضد الاستعمار, 
ثم دعوة شاملة للحاق بالعصر من خلال 
التعليم ٠‏ ثم صراعا اجتماعيا وفكريا حول 
كم وكيف التعليم_الذي_تحتاجه البلاد"” 
وقى هذا الجاتيم_الْأخير رفت علبي 
صراعا بين انصار تعليم الضصفورة وانصار 
تعليم الجماهير ٠..وصراعا‏ بين. انصار 
التضييق فى الاتفاق الحكومى على التعليم 
وانصار التوسع فيه ٠‏ وصراعا بين انصار 
توحيد انواع التعليم الاولى وانصار ابقاء 
انقسامه ألى تعليم دينى وتعليم حديث 
وانقسام التعليم الحديث نفسه الى 
مدارض اولية ومدارمن ابتدائية ٠:واخيرا‏ 
صراعا بين انصار التوسع فى التعليم 
العالى وانصار تحسييق نطاقه ٠‏ وكان 
القاسم المشترك فى هذه الصراعات هو 
الصراع حول ان يكون التعليم مدفوع 
الثمن من جيوب المواطنين مباشرة ام ان 
يكون مجائيا . 


أرشيف الشارخ 


© حسم شكري 


وعند بداية الخمسينيات وحتى قبل 
سقوط النظام القديم كانت معركة التعليم 
قد حسمت ١‏ فكريا » لصالح اتصار 
التوسع والتوحيد والمجانية ٠‏ اى اتصار 
« الماء والهواء » بتعبير طه حسين ؛ كما 
اتعكين. الاتتضان القكرئ فئ: .شلوات 
عملية حين اصبح طه حسمين نفسه وزيرا 
للتعليم . وهى الوضع الذى انطلقت منه 
ثورة يوليى ١5857‏ نحو المزيد فى نفس 
الاتجاه . وقد زادت الثورة على ذلك تغليب 
التعليم الوطنى على التعليم الاجنبى في 
خضم معاركها الوطنية ٠‏ والتوسع فى 
انواع التعليم الفنى والصناعى فى خضم 
معركة التنمية الاقتصادية التى قادتها , 
واخيرا تنشيط الحراك الاجتماعى من 
خلآل” صتعود ابتاء الطبقات الوسطى 
فنا على اساس التعليم المكتمنب 
ولمس ”"غلى_اسامن ‏ الثروة الموزوثة': 
وقق استقرت بالأمور لفترة على هذا 
الحالن حقى ذدامهت ارض التعليم اخطار 
عملبة وفكرية. .جديبة . فالتعليم الشعبى او 
تعليم الاعداد الكبيرة له بالطبع مشاكله 
التى تنعكس على نوعية التعليم وخريجيه 
وميزانية الدولة ليسن لامتناهية لتستجيب 
لكل المطلوب من موارد تنفق على التعليم 
خصوصا مع وجود معركة وطنية عالية 
التكلفة . والجهاز الحكومى لم يعد قادرا 
على استيعاب كل الخريجين الذين التزم 
باستيعابهم . وسوق العمل كذلك غير قادرة 
على الاستيعاب سواء قى القطاع العام أو 
القطاع الخاص 0 والقطاع الخاص الذى 
اتسع مع الانفتاح الاقتصادى لم يستوعب 
أيدى عاملة كثيرة , ولولا الهجرة لكانت 
45 
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تراجمع فوا النفط وتناقص احتياجات 
السوق الخليجية أي الخارجية عموما 35 
من اليد العاملة المصرية والطبقات التى 
استفادت من الانفتاح ‏ ومنهم عن يسميهم 
الدكتور لويس هوض «٠‏ جحافل الجاهلية » 
ارادت ان تعيد تفصيل التعليم على مقاس 
ابنائها بحيث يتميزون عن بقية ابناء الامة 
فعادت المدارس الاجنبية والخاصة بل 
والعامة المتميزة عن بقية المدارس ٠‏ 
وعادت الدعوة لقصر التعليم العالى على 
ابناء الصفوة تحت مختلف المسميات 
وطرحت على وجه العموم فكرة انهاء 
مجانية التعليم » بل وعاد المبراع حول 
المنامج التعليمية بين الرؤية الله 
والرؤية المدنية باختصار عادت الى 


ارض المعركة كلب الموضوعايظٌ القّى شعر 


المجتمع لوفلة انه قد النتازها؛ 

© تدهور نوعية التعليم:! 

والمشكلة فى هذا السداق هى ان 
اطراف المعركة إنما نزلت الميدان شاهرة 
أضلحة قديمة ونتمتوسة ‏ خلف متارين 
قديمة . فأنصار تعليم الصفوة يعاودون 
المماحكة فى مشكلة تدهور نوعية التعليم 
بسدب الاعداد الكبيرة » وكذلك فى مشكلة 
بطالة الخريجين وضيق الطاقة الاستيعابية 
للجامعات » وآخيرا مشكلة تكلفة التعليم 
وضرورة الوفاء بها وهو مالا تسمح به 
المجانية . وهذه بالطبع مشكلات حقيقية 
تستوجب النظر فى سبيل حلها دون أن 
يعنى ذلك بالضرورة سيادة تعليم الصصفوة 
4 
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الذى هو الروح الحقيقية السارية لدى 
اأغلب اصحاب هذه الأطروحات ممن 
يحتقرون الجماهير فى أعماقهم. أما 
أنصار المجانية وتعليم الجمامير 
فمشتكلتهم أنهم اصحاب قضية عادلة 
يفترضون أتها تبرر لهم شهر كل الأسلحة 
مهما كانت قديمة . فتجدهم يدافعون عن 
الشعارات القديمة نفسها حتى دون 
صياغات جديدة . بل لعلهم ينشرون نوغا 
من الأرهاب الفكرى الذى يحول دون تقير 
الخطاب حتى مع بقاء جوهر الموقف من 

ولئن كان من اليسير أن يحدد المرء 
موققه مع أى ضد ححافل الجاهلية ؛ فإنه 
من الصسعب أن يكون المرء واقفا فى 
معسسكر أثصار الجماهير ومع ذلك تواتيه 
الفلجتاعة لانتقاد هؤلاء الاتنصار. 
فسلاحهم فى الدفاع عن الجمافير بفض 
النظر عن نجاحهم فى إقناع الجماهير 
بالدفاع يعن تفسبها . هى رقع نقس 
الشعاراتٌ/الثل لالم بخليت لب الجماهير . 
لكن"الزفن غير" الرْمنُ 2 ومن الضرورى 
اخنذة! التطوراث:!! الواقعية فى الاعتبار 
والمواعمة :بين الزمن ‏ والشعان. 

خذ مثلا شعار مجانية التعليم . إنه 
كشعار تحرير الأندلس الذى جعلته 
التطورات الفعلية كلاما نظريا مجردا . 
فمعركة المجانية قد خسرها أصحابها منذ 
زمن وعليهم ولا الاعتراف بذلك . فالتعليم 
لم يعد مجانيا . وجميع الجماهير وجميع 
أنصار المجانية يدفعون تكلفة يومية 
للتعليم . ريما بقيت المصاريف المدرسية 
عند رقم الصفر أو بلغت بضعة جنيهات » 
وبالتالى فهى بقيث رمزا لاستمرار 
المجانية التى يخشى أنصارها من 
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سقوطها مع كل جنيه زائد فى المصاريف 
المدرسية . لكن هذه المصاريف تفسها لم 
تعد تساوى شيئًا بالنسبة لما تتكفل به 
الأسر لتعليم أبنائها. أن الدزوس 
الخصوصية المدفوعة أصبحت هى بديل 
المصاريف الكاملة . والجميع يلجا لهذه 
الدروس التى تكلف بعض الأسر ما لايقل 
عن ثلث ميزانيتها . فإذا أضفذا اليها تكلفة 
الانتقال والغذاء والكساء المدرسى لأصبح 
أى حديث عن المجانية أضغاث احلام . 
إن التعليم فى مصر أصبح مدفوع الثمن 
ولم يعد من المجدى الحديث عن مجانيته 
فالاصح إِدَن هى الحديث عن هذا "الثمن" 
من يدفعه وكيفية توزيعه وما المقايل له . 


آى البحث عن "العدل" فى دفع الثمن 
ومعالجة ما به من اختلالات : لكن هذا 
معناه الأقرار أولا بمبد! النفقة التعليمية ثم 
الدفاع عن طريقة أكثر عدلا فى توزيعها : 
وهي ما يعنى باختصار التحول عن شعار 
وا جانية * |[ للقّة وال 5 إل شار 
“العدالة فى توزيع النفقة! التعليفية * 


أى أن يدفع الناس لكى يتعلموا لكن ان 
يدفعوا حسب درجات استطاعتهم . وهوها 
يعنى عمليا أن دقع مبلغ مقداره صفر - 
أى المجانية ‏ سيكون فقط من حق الفئة 
الادنى فى السلم الاجتماعى . أما الباقون 
قلابد أن يدفعوا من جتيه الى الف حسبما 
تحدد القواعد المحققة للعدالة والتى يمكن 
الاتفاق عليها سياسيا في إطار التراضى 
الوطنى . وبالمناسبة فهذا هو الاتجاه فى 
العالم كله بما فى ذلك العالم الاشتراكى 
الذى لم يخجل من الحديث عن تكلفة 
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لويس عوض 


الخدمات العامة وضرورة مساهمة 
المواطنين مباشرة فى دفعها يعد أن كانت 
النولة تنوب عنهم فى ذلك . 


© تعليم الصفوة 

وتعليم الجماهير 
ولئّن خجل أنصار الجماهير من 
الاعتراف بالتطورإت العالمية ‏ على 
افتراض علمهم بها ب خشية أن يضطروا 
لمواجبة الجمآهيزهم بالحقيقة المرة على 
غيى ها اعتادىا ,ب|فأن الأدهى هو موقف 
المسئولين عن التعليم المتراوح بين 
فكرتى تعليم الصفوة وتعليم الجماهير 
وطريقتى التعليم بالمجان والتعليم 
بالفلوس . وقى هذه المراوحة لايفتح 
النظام حوارا حقيقيا للوصول الى 
التراضى الوطنى الضرورى فى موضوع 
التعليم ربما أكثر من أى موضوع آخر . 
فعدم التراضى حول القواعد التنظيمية 
معناه من باب أولى. عدم التراضى حول 
المضمون الذى يمس ثقافة الأمة نقسها . 
فالتعليم هو الباب الذى يدخل منه صغار 
1١‏ 
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لصحيو زر 


أبناء الآأمة ويخرجون منه أبناء لآمة واحدة 
هو مجرد ”الطبطبة" على أكتاف اتصار 
الصقوة واتصار الجماهير فى نفس الوقت 
حيث يستعير شعارات هؤلاء وأولئك فى 
خطابه الرسمى آما فى الواقع العملى فهو 
يترك الأمور تسير فى آتجاه موازين القوى 
الاقتصادية والسباسية فتكون الغلبة فى 
الجديدة وابنائها . حيث يغلب على تناول 
التظام لموضوع التعليم “الاهمال" بل 
والتبلد من حيث الاهتمام بمستوى التعليم 
(بما قى ذلك مستوى المعلمين الذين 
نار د 


لا" 


كما يغلب علله "الترّيد ']آبل]إرفقد ان 
الاتجاه فيما يتعلق برسم السياسات 
كذلك ميل الحكومة تلرسم هذه السياسات 
وحدها إذا قررت رسمها فتجدها نتخذ 
الخطوات المفاجئة التى تمررها رغما عن 
أنف الجميع بسياسة لوى الذراع ( مثال 
ذلك موضوع الجامعة الأهلية ٠‏ وموضوع 
إنقاص سنة من الفترة الابتدائية ) . 
وحين تجد وزارة التعليم نفسها ”مزنوقة” 
فى تحمل اعباء التعليم لايكون أمامها 
سوى شعار "المشاركة الشعبية" و 
”الجهود الذاتية" و “مبادرات الجماهير" 


يتخذ صورة الحق المراد به باطل حين 
يشكل مجرد مهرب الحكومة . 


إن فى مصر مشكلة حقيقية بشان 
التعليم شكلا ومضمونا . وهدفا ووسيلة ‏ 
وتكلفة وعائدا » ومن الطبيعى أن تدور 
حول هذا الامر معركة وأن تختلف رؤى 
وأساليب المتعاركين . لكن المزعج فى 
الأمر هى الا تدرك. آطراف المعركة 
الجوانب المشتركة التى يجب أن تتبناها 
جميعا فيما يخص العملية التعليمية . 


وأهم هذه الجواتب هوها يتعلق بكفاءة 
الغملية نفسها من حيث عائد الانفاق - وايا 
كان مصدر الانفاق - وما يتعلق بمضمون 
العملية من حيث ضصمان الوحدة الثقافية 
للآمة وارتقاع الحد الأدنى لمستوى 
تعليفها . لكن إدراك ذلك إنما يستلزم 
إدنأكا كبر لأهفية الحوار الديمقراطى بما 
يشمله. من حسراعات واتفاقات شأن هذا 
المرضوع الخطير فالمسألة التعليمية 
أخطر من أن تترك لتسير بالبركة واخطر 
من أن نفتقد درجة من التراخى الوطنى 
حولها وهى آخر ما يحتاج الى الفهلوة فى 
فن الادارة . أى الى السلفية الفكرية التى 
تميز القوى السياسية المصرية بشعاراتها 
العتيقة . 


إن معركة التعليم إنما تسظزم 


لكى يتحمل الناس عنها بعض العبء وهو بالتعريف جنودا متعلمين وعالمين وقابلين 


أيضا شعار يعكس ضرورات حقيقية لكنه 


51 
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للتعلم 
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اك 
والححو لاو 


لا 


التفييسر فى فكل النقابة 
ووظائفها فى المجتمعات الحديثة 


"النقابة" اسم نطلق على مجموعة من 
الافراد ‏ يختصون بمتابعة مشاكل حرقة 
معينة , ومشاكل الممارسين لها, ويحاولون 


علاجها . كنا يطلق ايضنا"“غلى. البناء الذى 
يجتمعون فيه لتداول امورهم وإنجاز اعمالهم 


واعمال ألنقابة هذ . لم ذكن شيئا 
الوظائف الرئيسية للنقابات فى غرب اوروبا 
فى العصور الوسطى ‏ مثلا ‏ تتركز على 
الاشراف على مستويات الجودة في 
الأعمال » وتدريب ألصبية ٠‏ وتحديد 
أسعار السلع لحماية المستهلكين » ثم 
تغيرت وظائقها بعد الثورة الفرنسية إلى 
رعاية مصالح العمال ٠‏ والمطالبة 
بحقوقهم » وخاصة بالنسية للأجور , 
وساعات العمل 2 وظروفه » وبالنسبة 
لضمان أجر كاف لمن يتعطل عن العمل , 
يسبب المرض أو الاصابة أو تخفيض 
العمالة . 


أرشيف الشارخ 


© صبراع مستمر 


وكان أصحاب الأعمال ‏ فى الاعَلبٍ ‏ 
يقفون فى وجه المطالبة المستمرة من 
النقابات بالمزيد من حقوق العمال , 
والمزايا التى يتمتعؤن بها / وقد سئل أحد 
المديرين هرة عن رآأيه فى وظيفة 
النقابات ؛ فقال : ”طلب المزيد" , ذلك أن 
جماعات منحازة ؛ تخلق - فى كثير من 
الاحيان - همراعات ليست فى صالح 

أحد . 
ومع ذلك فهناك الكثير من المفكرين 
1 
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معت اسن ورجنه 


8 المحح يوه ززور 


الذين يمتدحون وظيفة النقابة - وخاصة 
أن لم تبالغ فى طلباتها - فيعتبرونها 


جماعات تعمل على تحسين ظروف العمل , 
وعلى تتبيه الادارة بمشاكل العمال 
لعلاجها قبل استقحالها . 


وفى السنوات الأخيرة » ظهر مفكرون 
يقولون بأن شكل النقابة ووظائفها لابد أن 
يتغير » مغ التغيرات السريعة فى 
التكنولوجيا ونظم الادارة » ويستدل 
أصحاب هذا الراى على صحة مآ يقهاون. 
بما نلاحظه هذه الايام من تتاقصض مستمر 
فى تشاط اعضاء النقايات : وفى التحمش 
للاشتزاك فيها ٠‏ وما تلمسه من صبراعات 
عنيفة داخل جدرانها ؛ تنتقل احيانا إلى 
ساحات المحاكم ‏ وأحيانا إلى الشوارع » 
وسط حصار شديد من .قوات. الأمن . 
© مين فشكل "و الللى: 
المعروف أن التقابات ‏ بأشكالها 
الحالية ‏ وغيزها من التنظيمات التى تضنم 
قرادا عتشاروية كن لدينة: قز هن 
الراى ٠‏ أى فى غير ذلك كالأحزاب 
السياسية , والجمعيات النسائية » وثوادى 
الشباب .. الخ بدات فى الانتشان: 
بأشكالها الحديثة . منذ بداية الحضارة 
الصناعية . كما أن المغروف أن الفلسفة 
من وراء قيام هذه التنظيمات تتلخص فى 
الاعتقاد بأن القوة تنتج من اتحاد الفئات 
المتماثلة , فى مواجهة الفئات المناقسة . 
وفى الايمان بأن تمائل الفرد مع غيره يرفم 
4 


أرشيف الشارخ 


من درجة كفاءته وفاعليته » وأنه ‏ لو عمل 
مع نظرائه داخل تنظيم واحد - اكتسب 
قوة ومكانة لهذا كان مفهوم "الحجم 
الكبير" » خلال الحضارة الصناسة , 
دليلا على الكفاءة والقوة . 

وبعد الحرب العالمية الثانية ‏ وربما 
بسبب شدة مأآسيها . انقلبت بعض قيم 
الحضارة الصناعية راسا على عقب , 
قبدات فى الظهور ‏ مثلا ‏ دعوات تنتقكد 
التمائل والنمطية ٠‏ وتهاجم بشدة فكرة 
التنازل عن المميزات الشخصية من أجل 
خلق كيانات كبيرة قوية » وانتشرت 
فلسقات تنادى بأهمية التميز والتفرد من 
أجل حياة أكثر بهجة وإتسانية . 


وقد أدت هذه الدعوات والفلسفات إلى 
ظلهور تكنولوجيات جديدة » كما أدى ظهور 
هذف«التكنولوجيات الجديدة الى إمكانية 
تحقيق ها تنادى به هذه الدعوات 
والفلسقات ,. فكما أن الحاجة أم 
إلاختوا ع..-كؤلك يشبع الاختراع الناجم 
حاجات التاس ويؤيل توتراتهم .. وهكذا 
حلفت التكنولوجنا الحديثة حضارة جديدة 
تشنامسا- :“هئ خشضارة المعلومات 
والخدمات ‏ عمادها التعاون والتسائد ٠‏ 
بدلا من التصارع والتخاصم : ذلك لآن 
تبادل المعلومات والخدمات لا يفقد 
النعطى ما يعطيه » على عكس تبادل 
السلع ٠‏ زراعية كانت أم صناعية . 

كانت نتيجة لذلك أن خفت الصراعات 
بين العمال واصحاب الأعمال ٠‏ ويانتشار 
المنشآت الجديدة ٠‏ التى تقوم الاجهزة 
الحديثة فيها بكل الأعمال ين الابداعية , 
أصبحت مصلحة كل فرد متداخلة مع 
مصلحة كل فرد آخر ؛ ومتكاملة معها , 
وزاد. احساس العامئل- الذئ اصيح 
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مبدعا ‏ بأهمية بذل الجهد من اجل نجاح 
المنشأة التى يعمل. فيها, كما زاد 
إحساس صاحب العمل الحديث بأهمية 
توفير الرعاية الكامئة لكل من يعمل معه : 
نتيجة توقيره لأحدث الأجهزة » ويسبب 
التغير فى التنظيمات الادارية » وأصبح 
الفرد يضحى بحاجته إلى أن ينتظم داخل 
كيان كبير يضم زملاءه فى المهنة , 
ويغضل عليها الاحتفاظ بحريته وتميزه » 
خاصة بعد أن أصبح دوام الفرد فى مهنة 
واحدة أمرا نادرا فى زماننا . 

وكما تغير شكل النقاية وتغيرت وظائقها 
عندما أنتقلت المجتمعات الزراعية الى 
الحضارة الصناعية ‏ كما رأينا فى بداية 
المقال ‏ تلاحظ الآن حيرة القائمين على 
شئون التقابات ؛ وإرهاقهم العنيف ؛ وهم 
يتعرضون لضرورة تغيير أشكالها 
ووظائفها ٠‏ نتيجة لاتنتقال المجتمعات 
الحديثة. من الحضارة الصكاكية الى 
الحضارة الجديدة ؛ بل لعل اكثرهم لا 
يدرك هذا التطور العنيف م فيفسير الازمات 
الحادة:, والفشل 4 اللاستكر ةا تاليرت 
بعيدة جدا عن الحقيقة . 


كذلك أصبح اهتمام الحكومات ‏ فى 
زمانتا - بعلاج مشكلة البطالة ‏ سواء 
بالتدريب أو الاعالة أو غير ذلك من أهم 
العوامل فى تخفيف الصراعات التى كانت 
قائمة بين العمال وأصحاب الاأعمال . 

من هذا يقترح بعض المفكرين الكبار- 
وخاصة فى البلاد التى تتزايد فيها 
المنشآت المتقدمة ‏ أن تتحول وظائف 
النقابات » من رعاية مصالعح المشتغلين 
فى مهنة معينة , إلى اشتراك العاملين فى 
آية منشأة ‏ مهما اختلفت وظائفهم ‏ مع 


أرشيف الشارخ 


الحكومة ومع المديرين فى عمل الدراسات 
اللازمة لرفع إنتاجية الاعمال 2 ونشر 
المناخ العيهج داخل العمل ؛ ررفع كفاءة 
التدريب وتوفير فرس العمل ٠‏ وتحسسين 
العلاقات .. وما إلى ذلك من نشاطات 
تؤدى إلى رفع الكفاءة وتحقيق إنسائية 
الفرد وزيادة التعاون ٠‏ أى كما قال أحد 
رؤساء النقابات فى الولاياث المتحدة 
الأمريكية : "لقد أصبحت الادارة اخحطر 
من أن تترك للمديرين وحدهم" . 

من هذا نستخلص ثلاثة أمور على 
درجة عالية من الآأهمية : 

© أن الأزمات التى تمر بها التقابات 
الحالية ‏ بما فى ذلك سخط المشتركين » 
وعدم حماس الآخشرين فى الاشتراك ‏ أمور 
طبيعية فى وقتنا ٠‏ مادامت هناك تغيرات 
فى شكل النقابة ووظائفها » وان هذا الأمر 
يجتٍيالا يزعدنا أو يصيبنا بالاحباط » أو 
يِرَقَعَثا فى تفسيرات سطحية لا علاقة لها 
بأصل المشكلة . 

©ران الشكل الجديد لأبة نقابة , لن 
يكون تنظيما يضِنم المهتمين بمشاكل 
مهنة:فعيتة -كالتجارئين أو المهندسين 
او المحامين او المعثلين .. الخ وإنما 
منشاة معينة , مهما اختلفت وظائفهم . 

© أن مشاكل للعمل والبطالة فى 
أيامنا ٠‏ لنَ يحلها تصعيد الصراعات بين 
العاملين وأصحاب الأعمال , أو بين 
العاطلين والحكومة ٠.‏ وإنما سيحلها 
تخطيط ذكى 2 يشترك فيه الجميع , 
ويؤدى إلى ان تتأقلم كافقة الاطراف مع 
متطلبات الحضارة الجديدة ؛ وما تفرضه 
هذه الحضارة من مهارات وسلوكيات 
وعقائد . 5 
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بقام : د. شكي هد عياد 


1997 +[ <<(« «< +1 + + + + + 101 1[1<212ظ1ظ» 
لاد مما لبس مثه بد ٠‏ سنوات او اكثر وانا اكتب لفارىء 


الهلال فى أى شىء الا النقفد » وانا معدود ب صوابا او خطا ب 
بين النقاد . ولا اكنب بصورة مننظمة فى غم الهلال ٠.‏ . 
والقصاصون والشسعراء ب ولا سيما الشبان ب يتحدثون عمسا 
يسمونه ( ازمة النقد ) » ولعل لهده الازمة فى اذهانهم اكثر من 
معنى واحد » ولكن من ابرز هذه العانى ‏ على مااظطن ‏ ان 
الساحة المقسنوقة ' للنقت فق الصحف واإلحلات ل حتى المجلات 
الثقافية كالهلال - اقل هما يجب وهم محقونا فى هذه الشكوى » 
او على الاقل هذا ما بمتقدهرئيس تحرير الهلال ويحاول ان 
يتلافاه : وان يحملنى حانبا من السئولية عنه . والحق انى 
ازل أحاوره واداوره هنذ شهور حتىاستمتع بالكنابة عنالاقتصاد 
وعن التعليم » وعن الحب » وعن كل ما يعرف الئاس جميعا انى 
لست من اهله » وانى خلو هنه » وكانى ارى ان اقحام نفسى فى 
هذه الموضوعات » وهى مليئة بالاشواك » اقل ضررا 
فوق اشواك النقد ٠‏ 


لدف زاج بور 


ا 2 ون ون 00 
1 0 ا اناري 3000 
17 00 ردج + عد ل داور ل 0 0 


فللتقد اشواك : اقلبسا ايذاء ان هذ1 آي هذء الكتابه يعين 
المنقود لن يرضى عنك آبدا ٠‏ واعجاب امسا ا د 
الانسان بشعره ( أو كتابته ) وبولده التاقد هى أن : 
ضعف بشرى لاحظه الجاحظ من قديم التفسير ايشا درجات ٠‏ فاذ 
فكيف يمكن أن يرضسى عنك وانت تنظر قصة أن رواية فقلت مثلا انها تعير عن 


11 
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وحدها ‏ ها حدث عن تطور فى الرواية 
العربية خلال ربع القرن الأخير * واذا 
حللت قصيدة فقلت انها تعبسين 

نهج شوقى أو حافظ آى ابراهيم ناجى 
ل انها متائرة بالاغتية الشسعبية اق 


بالنزعة الواقعية فانت تعنى انها 


ابد ان تخسدع 
الشاعر او الروائى '١‏ وسيجزيك مكرا 
بمكر ليقول عنك أن قراءتك محدودة , 
أى انك لا تفهم من تقر ' ومعنى ذلك 


أرشيف الشارخ 


انك أثبت عجزك عن صناعة النقد كما 
فنآن عاجن * 


0 الدعون 10 وداه القيرة ا 


اثبت من قبل انك 


/ 
1 
1 


1 
8 


ا 
0 
ب 
9 
1 


يبجس به فكره » وأن يقف خاشها 

اهام ١‏ معاناته ٠‏ » وأن يكون كاتب 

وحيه يتلقاه بالتسسليم اللمطلق / 

و يدت لهم يا عو فيه والنا 
يفكر 
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5 0 
١ 0 
1 3 0 0 


القففزعله الاشوالت 


ههمة جديدة فى كل عمل جسنيد » 
ولا سلاح له الا خبرته السأبقة ٠‏ التى 
يجب عليه أن يمستخدمها بمرونة 
وذكاء ٠‏ و لاد مه بعد ذكشين أن يعتيد 
على الحمظ ! 


والناقد قارىء آولا ٠»‏ ولكنه. .حين 
يقف امام العميل الذى سيقت لد 
قراءته + ليتقسد: » ان بالاعرىي 
ليفسره ٠‏ يشعر أنه يقرؤه. لاول هرة * 
ان داثرة وعى القارئه تملاس دائرة 
وعى الكاتب »2 وريما قاطعتها عند 
وتر صفير ٠‏ آما القراءة التقدية 
فتعنى أن الدائرتين تتقاربان حتى 
لتوشكان أن نتطابقا 7 ولكن دائرة 
المناقد تسبغ على دائرة الكاتب ونها 
الخاصس * ومع ذلك فان الناقد الامين 
يحاذر اشد الحذر أن يعمق هذا 
اللون بحيث قبدو الداثرة الجديدة 
( الناقصة ) مغتلفة عن الدائرة 
الاصلية اختلافة اساسيا ٠‏ 

ليس الناقد ‏ اذن ب حاسوبا 
بشريا تدخل فيه الكتاب فيخرج لك 
نقده على صفحة بيضاء + ولكتسه 
مبدع يجمع ألى خيال الاديب أمانة 
54 


أرشيف الشارخ 


م 


وكما أن القاصض والشاعر 
يرضيان عن عمل من ١عما‏ 
أن يتماه ٠‏ فكذلك المناقد 
عن نقد يكتبه * ذ 


] 281 
1 23 
3 
1 


هذا المناقد ٠‏ آنه 


1 
1 


]1 
3 
ق 


ولا شيء اشد ازعاجا للساقد من 
ذلك الكاتب الذى يتوهم آن مهمة النقد 
هى الترويج لاعماله ٠‏ الا ذلك الكاتب 
الآخر الذى يتوهم أن النقد يخ 
الموازين لهذه الاعميال * هذا وهم 
ساعدت على تثبيته المسابقات الادبية 
( ونحن خارجون لتونا عن احدى هذه 
السابقات ! ) ولكن ذتائج المسابقات 
الادبية تتقردر دائما باراء مجموعة 
هن النقاد » وفى هذه المحقيقة تفسها 
دليل كاف على أن رائ الناقد الواحد 
لا يمكن ان يكون حكما للعمل الادبىي 
آي عليه ؛, واذا اختلف حكم المثلاثة 
أى الاربعة عن حكم الرواهد فما 
آدرانا أن حكم السببعة أي العشرة لن 
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بموهبة الكاتب , 


من عدى حاقد , يجب أن أثوذا الية' > 
كك 
هذا كله » ولم تنته اشواك اللقد ٠‏ 


فقد بقيت الشوكة العظمى 3 التى 
ل تفى من شرها الا عناية الله ٠‏ 

لا سسارى احد فى أن الفن تعبير 
غير مباشى , وبما ان مهمة الناقد هى 
تقسير الفن ( حتى ان كانهذا التفسبر 
تمهيدا للحكم له أي عليه ) فمن واجبه 
ان يترجم المعانى غير المباشرة الى 
معان واخنعة ٠‏ أى الى معان مياشرة 


أرشيف الشارخ 


ابرآهيم لاحل 


تحيب محقوط 


هذ! ان كان آمينا فى القيام بوظيفته, 
وله بالطبع أن يختار الطريق الا 

فيتنامى تماما أن القن يعي عن شوم 
ما » ويحاول أن يشغل قراءه » وقراء 
بد له أن يربكهم بقضية هلسفية مثل 
د أن الشكل هد المضمون » بدون ان 
يغوض > كثيرا فى الفنسفة  ٠‏ 


فاذ! كان ناقد! تصس قف آمين , 
فنسوف يتحدث عن هذا المضمون , 
ولكن ‏ بيك أن يجرده تمساما من 
شوائب ,الزمان ,رالمكان.كما يستخلص 
المعين الئفيس هن شوائيبه الخسيسة 
زاذن فسوف يكون المضمون معنى 
انسانيا مجرد! 0 تعاورة الكتساب 
والشعراء على اختلاف الاسقاع 
والاجيال ( هذا يتفق تماها هم 
الشكلانية ) ولا علاقة له بشسئون 
الحياة اليرمية التى يشتفل بها عامة 
الناسن ٠‏ 


فاذ! أبى الا الامانة ( وهو ظلوم 
جهول ) فلابد أن يعتبر يآن المبدع 
هو واحد من البشى ؛ ياكل الطعام 
ودش فى الاسواق ٠»‏ ويظدها ويضحى 
ويجوع وبعرى ؛ وريما ضرب وآهين؛ 

وان ممم الاحوال كلها لابد أن تؤثر 


14 
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فى نفسه ( وهو امرؤُ حساس ) حتى 
اذا جلس ليكتب لم يستطع أن ينساها 
تماها لكى يحلق فى سمارات الفن 
الصا * وسيجد الناقد الامين ان 
كتابات هذا المبدع تنطق ٠‏ يل تكاد 
تصرخ ٠‏ يتاكيد هذه الحقيقة البديهية, 
بل أكثر من ذلك أن هذه الكتابات 
( يا للهول ! ) كثيرا ما فحث على 
تغيير الواقع المظلم ٠‏ 

واذن فماذا يمكن ان يصنع الناقد 
الامين ؟ 

المبدع قال ها قال مستترا وراء 
التعبير غير المباشر ٠‏ فلسم بلحقه 


أذى »2 فهل يقدم الناقد على كشبف 
ها كان همستورا هن المعانى / فدقذف» 
مع صاحيبه فى التثان ؟ * 


فى واستانى_ وعفيدق طبه 
اله أ هذل الموقف /الصعفٍ » 
فماذا تظنونه فعل ؟ كان التعبير غير 
المباشر فى الرواية يزقصس بشضدة 
التعبير المباشر *وكان المعتى 
المقصود ‏ والذى لا يحتاج الى ذكاء 
كبير لاستخراجه كفيلا بآن يجسسر 
على كاتيه اشد البلاء ٠‏ واراد طنسه 
حسين أن يدقع عن الكاتب الشسساب 
د ظن السوء »ء ‏ وكان يكتب سلسلة 
من المقالات عن الرواية المعاصسرة 
فقدم تفسيرا فاحش الخطا لرواية 
ذلك الاديب الشاب ٠‏ 


وطه حسين هى فى ذلك الوقت 


١١ 


أرشيف الشارخ 


الشيخ الجليل » عميد الارب العربى ٠‏ 
ذي الشهرة العالمية » والمكانة الدولية, 
وهى ناقد امين بغير شك ٠‏ ولسسكن 
الضرورات تبيح المحظورلت 9 


فماذا اأصنع انا » وانا ‏ كما 
تعلمون - لا فى العير ولا فى التفير ؛ 
لعل الوقت قد أصبح مناسبا لسكى 
ادلى باعتراف ٠‏ 


حيتبا ظهرت دالسمان والخريف», 
أيما اعجاب * وكنت قد كتبت قبل 
ذلك مقالتين عن ادب تجيب محفوظ * 
ولكننى حرت : كيف يمكن أن اكتب عن 
هذه ألرواية بالذات ؟ يطل الرواية - 
لعلكم تذكرون ‏ شاب وفدى آخذ يشق 
ملريقة المماعد فى الحزب والكدولة , 
ويستعد لزيجة باهرة + واذا بحركة 
الجيش تقوم وتحول المستقيل امامه الى 
طزيق مظلم ٠‏ فى خياعه يقيم فسترة 
فى الاسكندرية ويعاشر فتاة فقسيرة 
تحمل منهويهزب ينها ٠‏ ربما كان لهذه 
النتاة نفس الدلالة الرمزية التى لخادمة 
ابه بجر جو يوه + لتحا 
تنجب طفلة وتسيستعيم وتصبح 
مالكة لدكان ٠‏ ربما كانت بها دلالة 
اسطورية أيضا تشير ألى آساطير 
الخصب التى لا يكاد يخلى منها فلكلور 
أى بك ( كما اراد أن يفهمها ملاح 
الحديث الذى يتبادله البطل مع الشاب 
الشيوعى وهما جالسان عند قاعسدة 
تمثال سعد زغلول ؟ وأهم من ذلك ! 
ما دلالة العئوان , والروآية نفسسها 
( ان لم تخنى الذاكرة ) تخلو خلوا 
ناما من ذكن السمان , أى العلاقة بينه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


احفد شوقى " 


وبين الخريف ؟ وان كأن قد ورد ذكر 
عارضش لهدا + فما علاقتيدا يموفسوع 
الرواية ؟ 


لا أظننى كنت محتاجا آلى ذكاء كبير 

آفهم هذه الدلالة , واكننى كنت 
الى شجاعة المجانين كى اكتب عن 
هذه الدلالة ٠‏ وما اظن أن تجيسب 
محفوظ - الذكى الخريمن اكانَ يبكن 
ان يخف لنجذتى لو بفعلت * فكل عن 
يعرف شيمًا عنَ مسسيد السمان في 
الاسكندرية يعرف أن هذا الطير يهاجر 
اسرابا قى فصل الخريف ؛ قادما مسن 
مواطنه الباردة الى شواطتنا الدافثة , 
فاذ! وصل الى الشاطىء وهو فى اخر 
رهق + بعد رحلته الطويلة عبر البعر » 
وجد الصيادين يتلقونه بالشباك ٠‏ 


ولكن ما علاقة هذه الحكاية بئثمسة 
هذا الشاب الوفدى ؛ او بذلك اللقساء 
الاخير عند تمثال سعد رغلول ؟ اليسث 
العلاقة هى عبلاقة المام بالخاص ٠‏ 
تعليق الكاتب ( ان لنقل تمليق الرواية1) 


أرشيف الشارخ 


سبى المناخ السياسى الاجتماعى الذى 


العدالة الاجتماعية , تاتنة ا 
الاتجازيين الذين احساطوا ييه 
الجيش وامستغلرها لتحقيق و لتحةقيق مآربهم 


لي ني امعري سيد سأر 
لم يطالب احد تجيب محنوظ 
ع 


ائذاك م لاخذ 


عسعاى إن ضحفية ‏ خاي إليان - 
فاجِبته : كلا ١‏ الادب الروسى فى العهد 
العنصرى قءة من قمم الابداع ٠‏ رغم 
قَدنوة الرقابة واغسطهاد الاخوئن ٠‏ 
نالفن يستطيعغ أن يعيش مهما كبلتسهة 
القيوذ * الفن قد تعرزه الحرية , ولكنه 
يصنع الحرية ٠‏ كما الذى يختتق ان لم 
يتئسم هواء الحرية فهو الفكر . رهو 
النقد على وجه الخصوص + 


ليس للفنان عذر أن صمت ٠‏ آثما 
الناقد فد يضطر الىالصمت ولا تثريب 
عليه + لاثه ان تكلم شباع وثم بسمعه 
اعد ٠‏ 


وقد مسكتنا عن كشير + فعمى ان 
نتمكن أخيرا هن الكلام فى النقد , كما 
تكلمنا فى تميره , ولو قفا على 
الاشواك 1 
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نتائج 
مسابقة 


القاصية 


للشباب الذين هم دون الثلاثين باعتبان :ان 
الكثيرين من المبدعين الذين تخطوا هذا 
السن قد وجدوا فرصة للنشر والوجود فى 
الساحة الادبية داخل وخارج مصر .. 

واهمية هذه المسابقة تجىء فى المقام 
الأول فى أنها كشف عن ميدعين جدد من 
ناحية » وعن حماس متدفق لدى الشباب 
لتقديم أبداع متميز .. وعلى سبيل المثال 
فقد .حضرت الى المجلة سيدة صغيرة 
السن وملات المكان بحماسها وتدفقها . 
وهى تحمل قى يدها اليسرى ابنتها الوليدة 
قبل أسابيع . وفى اليد اليسرى قصتها 


0 


[الكصبير 5 


القصيرة التى « ولدتها ايضا قبل ايام » 

وقد كان امام اللجنة والهلال : مشكلة 
زاضحة يمن عاق إن التسفركين 
التزبوا بينيد المسابقة . قهى مصتوعة 
اساسا للشباب الذين لم يتجاوزوا الثلاثين 
كما لم يكن من السهل معرفة ما اذا كانت 
القصصن: المرسلة قد سبق نشرها ام لا .. 
خاطاة كنا بض المشتركين ارسل 


فنسوخات من قصصه؛ وليست 


الاصول .. ولذ! اختارت المجلة ان تقدم 
الفائزين الثلاثة الاوآتك . ثم تنشر تسعة 
اسسماء.من١‏ الفائزين باغتبار ان اعمالهم 
توالى تشر بعضها فى حدود المساحة 
المسموح بها .. وعلى سبيل الاحتياط 
اختار المحكمون كاتبين يمكن تصعيدهما 
فى حالة اكتشاف أن ايا ممن سبقوهم فى 

ولايسع الهلال سوى تهنئة الفائزين 
فضلا عن آنها ترج ان يكونوا من ابرز 
كتاب التسعينات , قالهلال دائما هى 
مكثشفة المواهب الأصيلة ٠‏ وأول من 
يقدمها الى الساحة الادبية .. طوال 4/8 
عاما وهى عمر الهلال . 


أرشيف الشارخ 
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ا 


اعرد 


خاند السروجى (الاول) هنار فتح الباب ( الثانى ) خالد عزت ( الثائث ) 
١‏ -خالد السروجى ( الاسكندرية ) عن اقصوصة « رؤيا الايلم السبعة » 
7٠١(‏ جنيه ) 
١‏ -منار فقتح الباب ( القاهرة ) عن اقصوصية:' ل زهرة البستان » .... ( ٠٠١‏ جنيه ) 
“" - خالد عزت السيد ( القاهرة ) عن اقصوضة ١‏ الموت فى اسكندرية » 
٠٠١(‏ جقيه ) 


وفيما يلى اسماءم. القصص التى تتسم بفنية متميزة : 


) زوجى العزيز » تاليف زكريدا محمد عبد الغنى ...2-2 [( أسيوط‎ «- ١ 
) ديسمير » تاليف أسامة عزت على اسماعيل ...00.0 ( القاهرة‎ « - " 
) عودة السامرى » تاليف حسين علام عبد الواحد 00 ( سوهاج‎ « - ٠ 
00 دوائو الماء والنار » تاليف فيرونى البناينى‎ «- 4 


م« قبل أن يزورى ضوء الشموع » تاليف ميرفت احمد السنوسي .... ( القاهرة ) 
٠ه‏ شمس منتصف النهار » تاليف سوزان فوزى رسلان . ( العباسية الشرقية ) 


) تاليف خالد السروجى وفمقوءموموووؤوقة ( الاسكندرية‎ ٠ طقوس قتل غير معلن‎ «  ” 
) ذات ليلة باردة » تاليف منذر ابو حليم ...0 ل الارين‎ «- 
) اللافتات » تاليف مجدى مصطفى القوصى ...0( القاهرة‎ « 
) المحلة الكيرى‎ ( ٠... احلام » تاليف حسن حسن متولى‎ ١-14 
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ال السكررت ١‏ والبالطو » 
0 8 و القارسسميك الاتيضن 


حألة من ازمر وده -١‏ اشر الظمة هن قبا 
فساءلج ينقرى التيده الشاركسين الثأتين لدي 
عن + كه ٠٠‏ البيب يه التنديل ٠‏ 
00000 والغرره تتزل هنهسسسا 


3 بندة :٠‏ الساءة الاهبية ٠‏ وحن 
ب الى غرقه حسسوك كاتنت الارسّن 
ااجدها لخاوية * 20 م 

ملك 5 ياه لبا 
ستحلتيا 06 لبططارة البالفة :* 

لقد خرج دهم 1 كاخ سديدا وآزدايت 

: 26آ هم قلسن صسعايتة عندنا ع 

خرجت مببرها ٠‏ لهلتي * 
ساتتتى تمان الى البرة اذل وابقبامله تتسم: 
اتملم ٠‏ نسالع ٠‏ «ذعليت صسوف تحرشرن 
إن أم يم.سستقر عبا هيايكم عبببا للاطباء ٠‏ 
طويلا + وتركها للى اتياة الى باليتوس , 
هم ؛ حلمي ٠‏ البقال -٠‏ نيلسث بمد ن “ميت 
رهدك كن جد يبلس عم ء حلي » اللائ كان 
على كرسى كمام المصل, منشذلا هنول > 
فانثا نيبا حليتا 7 تال عي حبكدي 
يليم كارية الابيش إن #السثر > 
2 بار عط - ه شاع حيسشن 


م60.٠‏ نماو 01000126 


يتلم : 


خالد السروجى 


فى أثرئ جله عمى- ٠+‏ 
سلم هأرتياك ٠*‏ وظسسل 
وآلها * 

فال مقاطبة جدى 

زه حان رقث الفوار, 
ارايت أن امقسسلر 


أرشيف الشارخ 
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ب تصوىر يأ حاج 
عربة «١‏ تريلا » تدا ف.: 
القهوة فتحيلها أثر! بعد 
عين ٠‏ 


كانت اثان. الليسبان 
ماديه على القيسورة ٠*٠‏ 
الجدران متصدعةا, 
ويعض المناضد عفككه 
الاوصال ٠٠‏ ولكن الاشم 
من ذلك كله الشسجرة 
العتيدة * 

وقف جدى ومن انضم 
اليه من المعارف , ائأس 
هن عدة اجيأل ؛ ووقفوا 
مغة 1 


01000126091021. 


وكان من اترز فرسبان 
فن القافيه ٠“‏ وكا فن 


وتراجم متافسوه , 
الواحد تلو الاخر ٠‏ فلم 


يبق له لبتربع فسوق 
عرف مسذا آلفن 41 لح 


أرشيف الشارخ 


ينتحسر َ حسن القسط 
فارس الثأفيه فى بحري, 
وكان الاخر يعمل حسابا 
لليوم الذى يلاقى فيه 
تسيم أبو ا خضر * 
حتى كان ذلك اليومء 
فازدائت قهوة المعلم عبد 
الغثى بائرأيأحوالثريات, 
00 الرمل » واصطفت 
اسى ©» وجطسسسر 
الزجساألون والرواد ٠٠‏ 
وعقدت جلسة القافية ٠٠+‏ 
وعلد الذحجر كان لواء 


الجذور 
اليوم الثانى 


مهوت على عسوت 
الجدل الدائر بين والكدى 
وفعسيوين ٠٠‏ نْ عبدى 
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سكت عبى ؛ تم عاد 
0 


01000126021. 


التلبيسة النشية ١‏ 
توارثها اجسداده حي 


أرشيف الشارخ 
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ذكريات الج الى 

بيت الله الحرام وزيارة 
أهل الله ٠٠‏ ثم تهنسى 

نفسه الى متأسبات حضر 
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الجد ٠-٠‏ والاستاد المهم 
مساقن 4 نج . 


الوابور أت يتم يها ٠‏ 


تنبد جدى قائلا : 


كم رات المرمة هن 
رجال افدلالل *» كان 
اق و العملشسسجى 
رجالا من ذوى العزم , 
هالوابووات<كأنت متتجير 
بالؤهانٍ ٠‏ وكان 50 
فدق عق اي 


الله 


له ويد 
كان عملاقا 


لد ل ف امد 
. لد 


المظلومين ٠١‏ كلم 
الجنود الانجليق السذين 


أرشيف الشارخ 


: عن 
الارهاب ولكنه لم يفكر 
يوما فى تهديد الاعراض 
.حتى كان اليوم الذى داى 
فيه «تعمت بتت الكوديه, 
ذات الستة عشر ربيعا , 

الجمسسأل 


اية من ايات 


٠ الجبايره‎ 
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()الأيام السكة 


م60.١‏ نمو 01000126 


كرم3 كن اقفن اسه 
الرغية فى زيارة دكان 
الاسطى « رجب » أى 
لعف فيضا العنين افن 
دائرة اللسكان الذى 
يتوسطه الدكان ٠‏ 


كان النكان بجسوان 
بورصة البصسيل والتى 
اشتهرت بقبوة الاجريجى 


اعمال البورصيتة ٠‏ 
.كانت بجوارها تقبصبدة 
لعلم 0 ابرافيم عطدة 1 
نتن اشتتملة واتتطمت 


أرشيف الشارخ 


وفل كان المساع 
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يزداد تالقا وقوة 
اقتراب موعد الذبوءة 
عثيما وصلنا الى 
مكان الشيغ 0 اغترب 
جد 1 ك على 
اللراف الاصابع وفعلت 
مثله ‏ نقر جدى على 


1 © » 
اباب بهدى حتى اتأء 


أرشيف الشارخ 


- بغير الزاد يامولاى 
قرا الشيخ : 
ه« وتزودوا فسان 
خير الزاد التترى » 
بكى جدى ٠‏ 
© الع 0 
1١ -‏ 
ف لم كان مداق 
ابكى ذنوبى ٠‏ 
كيف ترى الدنيا ؟ 
كل ها عدا الحبيب 


زيف . 


مل ذلك فى اول للقائى 
ببدلاى ** سيكرن هذا 
أن شاة/ائله صالا ٠‏ 
أسعدثتئ نبوءة الشيخ ٠٠‏ 
قأم حدئ ا 
غانق ‏ شيخه ٠‏ 

قرا الشيخ : 
5-7 
المطدئته ٠. , ٠٠٠‏ 

وقرا .: 

ب ١‏ أ الابرار لفى 
نعيم » * 


111 
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السداكنتين « 


سمعث صوت باب المنزل 
ينئح ويغلق * ٠‏ لتقسسد 
ذهب اذن الى السجد ٠+‏ 
خطر بباألى ان اذهب 
خلفه , لا كعرف 
لمأذا تقاعست أو خفت ٠‏ 
المنزل + وظلات أننظره 
8 سععت باب النثل 
يفتح ويغلق ثانية 

لقد عاد استولى على 
القلق ثانية ٠٠‏ ظللت فى 
خواطوى حتى فاأجسانى 
ضوه الشمس - * تسللت 
الى غرفة جبدئ ٠٠‏ 
وبدات اطرق الباب 
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رأى وك الثمتافة 
© المثقفون والارهاب الفقكرى 


ظاهرة غريبة نشاهد ونرى ونحس تجلياتها العديدة هذه الأيام » يمكن إجمال 
ملامحها الأساسية تحت عنوان «١‏ الارهاب الفكرى » الذى يبدو أنه يجد مرتعا 
خصبا له فى جو التخلف العام الذى يعيشه مجتمعنا . وعدم قدرة المثقفين 
وعجزهم عن الانتظام فى شكل من اشكال التجمع ؛ التى تبعث الحالة الثقافية من 
سباتها , وتدفع حركة المجتمع فى اتجاه التنوير لتصد قوى الظلام التى تزحف 
وتزحف حتى تكتسب كل يوم أرضا جديدة . 

فى مجال النشر نجد العديد من الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية 
التى .. وهذا هو مربط الفرس ... لاتتجه بهجومها الى الأبنية الرسمية وحدها كما 
كان فى السابق , بل تتجه للهجوم على المثقفين والثقافة نفسها . 

نجد هذا فى مجالات النشر ؛ كما نجده قى المنتديات والمناقشات التى تدور 
فى أوساط دعاة الخللاغ , كما تحِدّه فى اقنكال آخرئ , زسائل عديدة تصل للأدياء 
والمثقفين ؛ لا لتناقشهم بلالتهددهم ؛ وخطب نارية يلقيها البعض مطالبا برقاب 
المثقفين ورقبة الثقافة , ليبقى لنا السؤال : ادن هم المثقفون ؟ ألم يشبعوا من 
الانقسام , ومن النم ... ضد بعضهم البعض . الا يتحركون بشكل ايجابى من 
اجل حتى انقاذ وجودهم وتآثير أعمالهم نفسها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ؟ 

إن هذه النزعة الفردية التى شاعت سنوات طويلة بين المثقفين يجب أن 
تنتهى ١‏ ولننظر حولنا لنجد الحلقة نضيق وتضيق ضد الثقافة والمثقفين , 
وبعض مظاهر الفرح التى عشناها لابجب ان تغمض عيوننا عما يحاك لنا فى هذا 
البلد » والا فاننا سنستيقظ زات صباح لنجد الا وجود لنا ولا تأثير لأعمالنا 
خاصة على جيل الشباب الذى يجد من دعاة الظلام جماعات منظمة تدفعهم فى 
اتجاههم , وتبعدهم عن كل ثقافة متنورة ؛ والحالة العامة سند لازدياد الضغط 
والفرار الى أى جماعة بحثا عن دفء واهم فليستيقظ المثقفون من سباتهم » فهذه 
قضيتهم , أم أنهم بنتظرون ان تخوض لهم الأجهزة الرسمية معركتهم أيضا ! 


عيده: جيين 
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١‏ لويس عوض والوجه القبيح 


غصة وهرارة أحس مها كاتب هذهو 
السطور وهو يقرا ويتابع ماجرى 
بخصوص تلك التى سميت دعوة من 
شخص جاهل جهول مجهول يطلب فيها 
يننكي ناعذة الدولة: التقديرية من ناقدنة 
الكبير الدكتور لويس عوض ؛ الذى نعتقد 
أن الجائزة نفسها تشرف به قبل ائ شىء 
آخر , بل ان فوز واحد من الرواد الكبان 
مثله بها يعطى لها قيمة اكبر ومصداقية 
اعمق فى الوقت الذي تشوب بالجوائز فى 
بلادنا العربية شيهات عدية بسبب لها 
ذهبت طويلا الى من. لايستحق . 

لويس عوضى كان يستحق هذه الجائزة 
منذ سنوات طويلة ؛ وما نريد أن نسجله 
هنا ليس مجرد عرض مبسط لهذه القصة , 
ولكننا نسجل أننا لاتقصد ان ما جرى 
بهذا الخصوص هو عمل فردى لشخص 
مجهول ؛: بل هو جذء من مخطط كامل 
وقصد . وهى فعلة لاتتجه للويس عوض 
وحده بل لكل المثقفين وللثقافة نقسها اذا 
أحسنا النظر . 

"١‏ ترجمة ماريو قارجاس يوسا 

شمن هذا النيجه يات ايضا هذا 


أرشيف الشارخ 


د . لويس عوض 


القرار الغريب الذى صدر عن مجلس كلية 
اللغات والترجمة الفورية التابع لجامعة 
الازهر باحالة الدكتور حامد أبو أحمد 
لمجلس تأديب بسبب ترجمته لرواية من 
قتن موليرو “لكاتب بيرو" المعروف ماريو 
قارجاس يوسا التى كانت قد صدرت فى 
قبرآير من العام العاضى 194/6 عن الهيثة 
المصرّية |[العامة لتاب . 
والفعرؤف أن( حَمَلَةَ شعواء كانت قد 
شنت. على .هذه الرواية من بعض الاقلام 
التى لاتعرف لها قدرا من الثقافة يؤهلها 
للحكم على عمل فنى ٠‏ ولكن المثقفين 
تصدوا للحملة فى حينه ؛ ثم ويعد نوم دام 
عاما كاملا ء تستيقظ الحملة مرة أخرى » 
لتؤكد تصورنا بانه مخطط منظم يقوم به 
اعضاء اوركسترا جيوش الظلام . 
والغريب ان المذكرة المرفوعة الى 
رئيس الجامعة' تعرضت للقيمة الآدبية 
للرواية ٠‏ وللروائى نفسه ٠‏ ومن قبل من لم 
تعرف له من قبل اى مجهودات ثقافية 
تؤهله لهذا الحكم ؛ واذا كنا قد تعرضنا 
لهذه القضية فى حينه بالرد على مثيريها 
116 
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إشارات تعتافي» 


بالرأى » قاننا نقدع هذه المرة للجنة 
التحقيق عند ملحق الكتب لجريدة 
الواشنطن بوست الصادر فى 55 اكتوبر 
الشياطة وعلى غلافه صسورة هاريو 
فارجاس يوسا ومعه دراسة متخصممة عن 
أحد أعماله الجديدة ولعل الأخوة من كلية 
اللغات والترجمة وهم متخصصون فى 
اللغات , يستطيعون العودة الية ٠‏ ليعرفوا 
القيمة الادبية الكبيرة الثى يحتلها هذا 
الكاتب » وهم يعرقون طبعا ,» أن غلاف 
ملحق الكتب لجريدة الواشنطن بوست 
لايخصص لأى شخص ؛ ولآى كاتب : 
وهى ورقة رابحة فى صالم حامد ابى احمد 
نضيفها لملف قضيته ؛ لعل البعض يَعَقل 
ويعرف . 


". -. كدلمتنا فى الرف على اؤلاآد 
حارتنا . 

عمل مريض من شخصض مزيض :: هذا 
هو التفسير الوحيد الممكن لما جاء فى 
هذا الكتاب الضخم (+0؟ صفحة من 
القطع الكبير) لمؤلقه عبد الحميد كشك , 
خصصه كله لقضية واحدة : هى الهجوم 
على كاتبنا الكبير نجيب محفوظ » هجوها 
يتضسمن علاوة على سلاطة اللسان اقوالا 
من الجهل الخالص ٠‏ فالكاتب الخطيب لا 
فض فوه . لايعرف الفرق بين الاشتراكية , 
التى يؤمن بها نجيب محفوظء 
والاشتراكية العلمية التى يقول بها 
الماركسيون ٠‏ لذا فانه يضم كاتبنا الكبير 
مع أصحاب الماركسية ٠‏ وهكذا ٠‏ ودليلك 
ادا 


أرشيف الشارخ 


على ذلك كلام كان قد قاله تجيب محفوظ 
عن العدالة الاجتماعية 0 وهو لايعرف وهذا 
الظلام » اتهام نجيب محفوظ فقط بتهم 
اقلها الالحاد , يل هو يتهم العقاد وطه 
حسين وتوفيق الحكيم هذه التهمة التى 

قال (ص 5؟) وقد تعجب عندما أغفل 
وهو صاحب الأشر العميق فى فكره ؛ ققد 
ذكر العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم 
لحظة اعلان فوزه بالجائزة ... وفى أسماء 
فخعةتخفى الدلالة الالحادية الوثيقة بها . 

© لم تشفع كتابات العقاد ودفاعه 
المجيد عن الاسلام ‏ ولا كتابات طه 
يتتتتن وتوقتق الحكيم التى يعرقها اطفال 
المدارش ين المؤضوع ؛ وراح يكيل لهم 
مَدَة“التؤثة الى اعطي لنفسها حق رفعها 
فى وجوههم دون سند ولا دليل ؛ الا اعتبار 
أى منتوج ثتافى يصب فى بحر الالحاد 
الذى رمى فيه الجميع . 

إن قراءة هذا الكتاب لتؤكد لنا انه 
واحد من أعمدة الجهل والظلام التى 
ترغاها جهات مشبوهة ٠‏ نرئ ضرورة 
تصدى “المثقفين أنفسهم لها بكل الحزم 
والقوة ٠‏ لتبيان مناطق الجهل الخالص 
التى تشيعها بادعاءات تحسد عليها , 
بالموضوع ويتعرضن لقضايا لايعرف عتها 
شيئًا . 
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© معرض الشاهرة الدولى 
السادس لكتسب الأطفسال 


فى الفترة مابين السادس والعشرين 
من نوفمير الماضى وحتى / ديسمبر 
أقامت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
المعرض السادس لكتب الأطفال الذى 
افتتحته السيدة سوزان مبارك حرم 
الرئيس . أقيم المعرض هذا العام فى 
ساحات وقاعات تقسع فى المركز 
التعليمى (دار الأوبرا) الواقع فى قلب 
القاهرة الامر الذى دفع به الى أن يكون 
أكثر حيوية ونشاطا من الأعوام 
السابقة التى اقيم فيها فى ارض 
المعارض بمدينة نصر , نظرا لقربه من 
الاحياء السكنية "المختلفة : 

شارك هذا العام اكقر من|١١١‏ ناشيرا 
عربيا واجنبيا فى المعرض . من /؟ 
دولة مختلفة عرضوا'نزّيادة 4 دول عَنْ 
العام الماضى ؛ وبعدد وصل الى ”“ 
ملايين كتاب بزيادة نصف مليون كتاب 
عن العام السابق . 

ضم المعرض ايضا نشاطات ثقافية 
مختلفة من عروض سينمائية ومسرحية 
وشرائح مصورة وناطقة 2 ومسرح 
عرائس ؛ وندوات عديدة ناقشت كتب 
الاطفال , والقضايا العديدة التى تتفرع 
عنها . 
هذا العام يقدم المعرض خطوات. 
ابجابية محسوسة ونرجو له أن يقدم 
المزيد فى الأعوام القادمة . 


أرشيف الشارخ 


© اعمال تجيب محفوظ للأطفن 

أحسنت دار الشروق وهى تقدم هذا 
المشروع الثقافى النابه الذى يسعى 
الى تقديم اعمال كاتبنا الكبير نجيب 
محفوظ مبسطة وميسرة للأطفال فى 
طبعة فاخرة وانيقة 2 قام بكتابتها 
ابراهيم المعلم مدير الدارء ورسمها 

حرص ابراهيم المعلم على ان يبدا 
بالأعمال التاريخية اكاتبنا الكبير 
لتعرف هُنها الاجدال الجديدة مسيرة 
تاريخها ٠١‏ وما!| صمّعه الاجداده من 
حضارة كما حرص على الحفاظ على 
بناء وأحداث وشخصيات الروايات 
التى صدر منها بالفعل ثلاثة كتب هى 
”"عجائب الأقدار" فى جزئين ‏ كفاح 
طيبة ‏ كقاح أآحمس . وامام العرش . 

وتنوى الدار اصدار باقى أعمال 
نجيب محفوظ تباعا . 


© بمخسصما عد 
© تلات مجلات لشثلائة 
انضاد ات للكماه 
بين أمدىدنا ثلاثة أعداد هامة لمحجلات 
يجمع بينها إنها صادرة جميعها عن 
١١ 7/‏ 
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تماتريدات 


>20 


8 1 هاو 51 ا 
اشارات ستاشيه 


ثلاثئة إتحادات من اتحادات الكتاب 
العرب . 

الأول هو العدد الثالث من مجئة /4 
التى يصدرها إتحاد الكتاب العرب فى 
فلسطين المحتلة , وهى مجلة فصلية 
نابهة » خصص جزؤه الأاكبر لكتاب 
مصريين جاء فى مقدمتهم عبد الحكيم 
قاسم وجمال الغيطانى 2 ويوسف 
القعيد وعبده جبير وغيرهم . 


والملف إن دل على شىء فإنما بدل 
على أن اتحاد الكتاب العرب فى 
فنسطين المحتلة الذى يراسبه. الشاعر 
سميح القاسم يقول بالفم الملآن !إن 
الثقافة العربية واحدة . وأن الادباء 
العرب فى فلسطين يجدونوإمتوادهم 
الطبيعى فى كتاباتك زملائهوافى الاقطاز 
العربية الأخرى وفئ مقدمتها مهبر , 
كما يقول أنه على الؤغما من 'القاروفنا 
القاسية التى يعانيها ابناء فلسطين فى 
الداخل : الا انهم قادرون على العطاء , 
مستمرون فيه , لاينام لهم جفن ؛ دائما 
مستيقفلون لحقيقة ان الثقافة العربية 
هى سلام فعال فى مجال تحقيق حضارة 
عربية مستنيرة فاعلة ومؤثرة فى 

الثانى هو العدد الجديد من مجلة 
آفاق الفصلية التى يصدرها إتحاد كتاب 
المغرب وهو الاتحاد الأكثر نشاطا 
وحيوية مذذ زمن طويل ٠‏ يقف فى 
طليفة المؤسسات الثقافية المستقلة 


1١14 


أرشيف الشارخ 


الفاعلة فى ساحة الثقافية العربية , 
بنشاطاته العديدة التى تمتد ‏ هى 
أيضا ‏ لتلامس الساحة التقافة 
العربية » خاصة بالندوات التى تعقدها 
بشكل منتلم بمشاركة العديد من 
القعاليات الثقافية العربية على ارض 
المغرب الشقيق . 

يضم هذا العدد المؤرخ (صيف 
) قصائد للشعراء محمد بن 
طلحة ؛ محمد الأشعرى (رئيس إتخاد 
الكتاب) محمد عزيز الحصينى . محمد 
عبد يوزوبع2. محمد ين غملرة, 
وقصنضص لكل من محمد محمد الهراوى . 
إدريس الحدادى 2 خليل الدمون , 
محمد زهير ؛ عبد الغنى ابو العزم , 
ولاراتتيات ”ل مليقبة العروس , بشير 
القمرى ٠‏ متمد الغمرى . وحوار أعده 
محمل الدغمومى مم عبد الفتاح 
كيليطو ؛ بالاضافة الى نص من النقد 
الروائى المغربى من الأربعينات أاعده 
للنشس أحمد بوحش وهو دراسة كان قد 


الثانث 3 العدد التاسع من مجلة 
شئون ادبية التى يصدرها إتحاد كتاب 
الامارات ؛ وهو العدد الذى ضمم كشافا 
تحليليا لأعداد المجلة التى صدرت منذ 
عام ١1485‏ وحتى هذا العدد . ومنه 
نتبين ان هذه المجلة الشابة قد 
استوعبت العديد من الكتاب العرب , 
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اشاراتت تمتافميا 


من خارج الامارات حتى شملت كتابات 
من اغلب البلاد العربية . وهى بهذا 
تعد نافذة حقيقية وجادة ومفتوحة ليس 
فقط لاعضاء الاتحاد الذى تصدر عنه , 
بل لكل كاتب عربى ؛ يمد يده بالمساهمة 
فيها . 

وميزة هذه المجلة الجادة أيضا انها 
توزع فى مختلف الأقطار العربية 
وعددها هذا يصل عدد صفحاته الى 
4 صفحة من القطع الكبير . ومن 
ناحيتنا ندعو الى قراعتها فهى واحدة 
من المجلات العربية الجادة والجديدة 
والتى تستحق المتابعة . 

ولانجد فى هذا المقام الا همسسلة 


النوم وغير ولاتحسد . 
© قير و يشان إلترويت 01 


ابتدات دار الاويرا هوسفها الثانى 
بعرض "لترويض النمرة” عن مسبرحية 
شكسبير من تصميم واخراج “جون 
كرانكو" ٠‏ قدمته فرقة باليه شتوتجارت 
خلال ايام ثلاثة لاتزيد 

ويالها من بداية رائعة , تبقى على 
شاشة الذاكرة لاتنمحى . 

من المعروف ان تلك الفرقة من اكثر 
فرق الباليه الكلاسيكى تميزا وفورانا 
بروح مرحة وتعبير درامى ومستوى 
اداء قل ان يكون له نظير . 

وكل ذلك بفضل "كرانكو" (جنوب 
افريقيا) الذى لم يرحل بالموت فجاة 
١ )197(‏ الا بعد ان كان قد نجح فى ان 


أرشيف الشارخ 


بمزج فى تآلف وانئسجام مواهب 
راقصيها وراقصاتها الذين اتوا الى 
ُتوّنجاوّت (من] كل ,أفج عميق . 

ولقد انتقل مشيعل الفرقة من بعده 
الى مصمم .الرقصبات "جلين تيتلى” 
الذى سيرعان ما سلمه الى راقصتها 
"مارسيا هايدى” البرازيلية المولد . 

وهى تشغل مركن مديرة الفرقة حتى 
يومنا هذا , وترقص ماتزال , وآية ذلك 
قيامها اثناء حفلة الفرقة الاولى بالقاهرة 
باداءع دور الابثة الكبرى الشرسة 
"كاترين " 

ولن اقف عند حبكة البالبه الذى كان 
متاعا للاذن والعين 

فالجميع يعرقها , أن هى لاتعدو ان 
تكون ترجمة أمينة لعسرحية شكسبير 
المرحة التى مدارها ترويض "كاترين" 

114 
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اشارات تعتافئية 


حتى تصبح زوجة هينة + لينة ٠‏ 
حبوبة ؛ تدين لشريك حياتها بالطاعة 
والولاء . 

وحتى نكتشف مع تلك النهاية 
السعيدة . ان النساء لايظهرن دائما ما 
بداخلهن ٠‏ فنقتئع بحكمة شكسبير 
القاتلة “لاتحكم مطلقا على كتاب من 
غلافه” 

وانما اقف قليلا عند اللمسات التى 
اضافها اولا : اعداد الموسيقار 
المعاصر "كيرت هينز شتولز" لعدد من 

ناتات “سكارلاتى" للبيانو (15/4 - 
/ام/ا1) 

ثاندا : التصميم المذهل للرقصات , 
وذلك التناسق بين الحركات وفق نظام 
ثابت قائم على الالهام . 

اقف عندها لاقول انها قد اضفت على 
معانى شكسبير مزيد! من التحديد 
والوضوح والجمال . 


© تسذوانتً © 


علسى السراعسى يعرف 


بقصص أديبة بحرانية 


فى اتيليه القاهرة وبتاريخ )١1/١17(‏ 
الماضى عقدت ندوة كان على رأس 
المتحدثين فيها الناقد الكبير الدكتور 
على الراعى الذى قدم ضيفة الندوة 
القاصة البحرانية "فوزية رشيد " معرفا 
بها وبقصصها جموع الحاضرين » 
مؤكدا على ضرورة التواصل بين 
فل 


أرشيف الشارخ 


.. أد. على الراعى 
المبدعين العرب , وعلى الالنفات بقوة 
لما يصدر فى البحرين الشقيقة من 
أعمال ابداعبة. وعلى ان قصصر 
“فوزية رشيد” هى نموذج حى ضمن 
هذا النتاج يستحق التامل ٠‏ خاصة 
لأنها تتبنى قضايا مجتمعها الحيوية 
فى أغمالها . وتكتب بتلقائية وصدق مع 
ذاتقاً » مفا يجعل أعمالها اشبه 
بالشهادة على مايجرى من تحولات فى 
واقعها . 
شارك العديذ/ من الحاضرين 
بالتدخلات كان منْهم الناقد ابراهيم 
فتجى والناقد سبيد البحراوى والدكتور 
مدحت الجيار وغيرهم . 
© مصر فى أدب 
القرن العشر بين 
وفى كلية آداب القاهرة وفى الفترة 
مابين 18 الى ٠١‏ ديسمبر الماضى نظم 
قسم الادب الانجليزى ندوة علمية تحت 
العشرين » دعا اليها الدكتور حسنين 
ربيع عميد الكلية لفيفا من النقاد 
العالميين على راسهم الناقد الانجليزى 
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اشارات تتافيه 


الشهير تيرى ايجلتون (من جامعة 
اكسفورد) والدكتور مالكوم هديورد 
(جامعة انديانا الامريكية) والدكتورة 
هيلدا سبيرا (جامعة دادى ‏ اسكتلنده) 
والدكتورة باربرا هيلى (جامعة 


الأدب المصريين كل من الدكتور مجدى 
وهبة , ود . لطيفة الزيات ؛ ود . سمير 
سرحان ٠2‏ ود. محمد عنانى . ود. 
أنجيل سمعان ٠‏ ود . فخرى قسطندى » 
والمشرفة على اللجنة المنظمة للندوة 


ترينتى - ايرلندا) . الدكتورة هدى الجندى رئيس قسم 
وشارك فى الندوة من النقاد واساتذة الأدب الانجليزى . 
مكدية الهلال 
الكتاب : الريف فى ومشاكلهم بالتحليل جغل عنوان الدراسة بعيدا 
الرواية العربية والتاريخغ وقد قسم عن واقع الدراسة الفعلى. 
تاليف :د . محمد حسن ‏ دراسته الى بابين : قهى فى الحقيقة بعيدة كل 
عبد الله الأول : يتناول .فيه البعد عن ان تكون دراسة 
الناشر : عالم المعرؤة ٠‏ بالتعليل رؤية“الكاتب عن "الريف فى الرواية 
الكوبت > لجيه وموقفه الفعرى من العريبةء2. وإنما دراسة 
3 الموضوع حيث بدأت روبة عن بعض روايات الريف فى 
ّْ القَاتك بشكل زومانسي., ثخ" !! مجالة الرواية العربية لدى 
ندات الووآية تتجه ١‏ اسبقاء يبعينها . 
الواقعية > ثم الوافقفية 
الاششتراعبّة ثم اريف القتاب : آمريكا.. 
الزرمزى من موقع التأمل الجيتزن والسسيكبه 
الثاني : يتناول فيه مغامرات معني 


يحدد مؤلف هذه 
الدراسة الادبية , موضوعه 
بالموقع والبيئة والشكل 
الفني متناولا الرواية التى 
اتخذت من الريف واهله 


.02م 01000126 


العلاقات التبادلية بين 
الريف والمدينة , ثم الريف 
والبادية , كما اقرد فصلا 


انتقائيى نماذج من رواية 
الرموف : وان كان هذا قد 


أرشيف الشارخ 


مصرى فى سجون 
وشوارع امريعا ! 
تاليف : محمد حسن 


الألفى 
الناشر : محمود 
الجداوى 

”7”]ص., اج .دم 


كتاب يحمل روح 
الرواية ٠.‏ وتكثيف القصة 


١ 
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القصيرة ٠‏ وبنيان المقال 
الأدبى . يضم اربعة عثير 
فصلا . تحكى تجربة مثقف 
مصرى » فلاح حشى 
النخاع ٠‏ يبحمل براءة ابن 
البلد ونخوته وتعطشيه 
للسفر. تقذف به روح 
المفامرة الكامنة , تحت 
جلده الاسمر, الى بلاد 
غريبة الاطوار والفَرّاجٍ 
النفسى والمعمار . الانسان 
فيها يتعامل مع الببئة 
والمجتمع والناس من خلال 
مستوى واحد على الصعيد 
اللغوى والسلوكى . جيث 
لاتوجد المساحات المالوفة 
للمرونة اللغوية و السلوكية 
الموجودة فى شرقنا 
العربى . 

والكتاب تجربة متميزة 
فى مجال الكتابة لأدب 
الرحلات ؛ وادب المغامرات 
والسياحة النفسية , الذى 
يفنا 


.02م 01000126 


مكحبية الهلال 


يقوم على التشويق ٠‏ 
والرشاقة اللغوية . 

من عناوين فصوله : 
٠‏ ليلة زفاف الاشباح ‏ خذ 
٠‏ ألف دولار- فى بطن 
الحوت ‏ رؤساء دول من 
الفضاء الخارجى - فى 
ورشة الساحرة الجميلة - 
قابلت الكونت دراكيولا - 
الجينز والسكين - تذكرة 
الى سجن الكاتراز ‏ شركات 
خطف الأطفال - فى غرفة 
الاعدام محلولة خلق 
طفل ب حرب القاضرة 
للنفس الأمريكية ٠‏ وجئون 
المادة ,. _والعطش الدائم 
معام والتطوير ؛ والأنفاط 
النفسية | والاجتماعية 
الشباذة والغربية . إنه 
مغامرة مثيرة قى' الغابة 
الأمريكية , 
الكتاب : محنة 
والاقتصاديين 
تاليف : د . خازم 
الببلاوى 
الناشر : دار الشروق 
4 صص, 4 ج.م 


بتناول هذا الكتلب 
بالدراسة والتحليل عددا 


أرشيف الشارخ 


من القضايا الرئيسية النى 
تتعلق بالسياسة والاقتصاد 
المطروحة للنقاش على 
الساحة المصرية . 
والمؤلف يرى ان 


الاقتضياد- بطرح المشاكل 
والخيارات والسياسة 
تحسمها : وماله دلالة فى 
هذا الاطار انه يرى ايضا 
ان القرارات السياسية , 
وهى تحسم الخيارات 
المطروحة كثيرا ماتكون 
طاغية وساحقة ؛ فالسياسة 
لاتسمو فقط على الاقنصاد 
وتحكمه ,؛ ولكنهسا قد 
تسحقه ؛ إذن هو يرى ان 
محنة الاقتصاديين فى غير 
قليل من الأاحوال هى ايضا 
مسئولية السياسيين . 
كتبت مقالات وابحاث 
هذا الكتاب فى الفترة ما 
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بين عامى ١م‏ و44؟9١,‏ 
وتضم تسجيلا لملخص 
مقابئة مع الرئيس السادات 
كانت قد جرت نتيجة لمقال 
نشره الكاتب بعثوان 
٠‏ الاقتصاد اخطر من ان 
يترك للاقتصادييّن » 
بالاضافة الى بحث آخر 
عنوانه » ه مستقبل دور 
الدولة فى الوطن العربى 
فى ضضصوء المتغيرات 
الاقتصادية 


والتكنولوجية » . 
والعقسالات تقسيما 


والحتمية . إدارة الدولة 
الاقتصادية. مقاهيمع 
شائعة ؛ الاموال الهائمة , 
ماراى الدين. رسائل 
قصيرة » حوارات ٠‏ 


ويمكن بنوع من الاجمال 
رد هذه الموضوعات الى 
محورين رئيسيين هما 
الدولة ودورها الاقتصادي 


01000126091021. 


مكحعبة الهلال 


الكتاب : أشجار 
الاسمنت , قصيدة لا. 
تاليف : أحمد عبد 
المعظى هجازى 
الناشر : مركز الأهرام . 
الأول : ١٠١‏ ص, 
والثانى : 1657 ص . 


دفعة واحدة صدر 
للشاعر الكبير أحمد عبد 
المعطى حجازى كتابان عن 
مركز الاهرام للترجمة 
والنشر, الأول : بعنوان 


اشجار الأسمنت وهو ديوان 
شعرى جدبد والثانى : 
مجموعة دراسات ومقالات 
عن موضوع قصيدة 
الرفض 

يضم الديوان ست عغشرة 
قصيدة كتبت فى الاعوام 
المتحلقة حول عامى إل , 
4 , أى خلال عشر سنوات 


أرشيف الشارخ 


الرائعة العودة من المنفى 
التى كان قد كتبها بعد ان 


كانت من الأولى أن تكون 
كتابين » فهو يدور حول 
محورين مختلفين الأول 
بتخذ مادقه من الشعر 
القديم . والآخر من الشعر 
الحديث , والمحور الأول 
يخنار من الشعر القديم 
جانبا مجهولا أو يكاد : فهو 
بلتفت لقصيدة الرفض 
والتمرد ؛ قصيدة الصغلوك 
والخارجى » والفاتك , 
والماجن . 


زهذا 
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ونتطلح إليها كارض التحدئ و##مميتجيل . إنها قبن إقدمي 
,: 2 مصير . واثتى شيهدت فى العف الفاى_والذي سبقه ‏ اهم 
2 3-0 سير مر إتعذاظ نور التاريخية 
. ا 1 ١‏ 0 والتعسر ؟ ويف تمتس تكدسن الوادى . وتكحول بسكانها 
وانتلجها الى بزع مني تثيلاك ١‏ 


0 


يبا 


.ا نتجول فى ترش سدتاء ١‏ وتحن طى مشارف عق جَلَيد ...| 


0300773 لتلبع يق تتحول أعى التسعيتك إلى التضنية ' 


0 ل 
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5 


وصلت الى ارض سيناء فى يوم 
شتوى مطير . 
انتقلت أليها عبر المعدية من مدينة 
القنطرة 2 يتقاطع طريق المعدية هع 
الملاحة الدولية التى تصل بين البحر 
الابيض والبحر الاحمر ٠‏ تتفاذفنى المعدية 
فى نقطة تقاطم على مباة القناة بين 
افريقيا واسيا , وفى هذا المكان تتزاحم 
الخواطر وتتلاحق الصور ؛ فامامك القتطرة 
شرق التى شهدت أعنف معارك التحرير » 
يقفز الى ذهنك مشهد العبور المهيب فى 
حرب اكتوبر ؛ فيض من الصور والذكريات 


عن تلك الايام التى ينبغى ان تعيش فى 
ذاكرتنا ووجدائنا ٠‏ فمازلنا نحتاج الى عمق 
اللحظة ومشاعرها لكى يمدنا بطاقة من 
أجل تعمير وتنمية سميناء . 

نمضى فى فضاء شاسع على طرق 
معبدة 2 ونلتقى بالعديد من التجمعات 
السكانية المتنائرة ٠‏ بعد ان تركنا ورامنا 
مدينة القنطرة القديمة ومبانى مدينة 
القنطرة الجديدة التى لم تجذب اليها 
سكان العدينة القديمة الذين ترتبط 
أعمالهم بالقناة ‏ ومضت السيارة تقطع 
التلال والوديان فى الدرب التاريخى 
القديم الذى اطلق عليه قديما ١‏ درب 
الشام » والذى شاب عليه الزمن ومرح فى 
اعطافه التاريخ , والذى خطت المياه 
تعاقمه :ونا ' أكثن االسيي :عله مستوناء 
بعمق صمتها » وروح الخلود التى تحيطك 


توقف قطار السكك الحديدية"؛ واتتزعت فلنكاته 
وبقيت المحطة ؛ وفازالت تتتظر فى صبر عودة القطار 


أرشيف الشارخ 
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امامثا المياه الزرقاء والسماء الصحرة 
والشمس الدافثة المشرقة فى عز الشتاء . 
اتحرك على الدرب الذى يبدا عند 
الفرما ( بالوظة ) وينتهى برفح : مرورا 
بالبردويل وراس العبد والعريش والخروبة 
والشيخ زويد وهو ذات الدرب الذي مرت 
عليه الكثير من الحملات والذى حمل 
بعضها غصين الزيتون والبعض الاخر 
السيف والمدقع . وهى عند المؤرخين .. 
ساحة. المعركة الدائمة ابين: الشدرق 
والغرب . وهو بالنسبة لأهل مصر ؛ العقبة 
الكاداء التى ينبغى على اى جيش ان 
يتغلب عليها ‏ كما يوّكد الدكتور جمال 
عمدان - ققد غيرةه الجيوك .مئد جر 
التاريخ .::وقدم نا التاريخ عا ارضن 
سميناء أهم عبره واحكم دروسه ؛ ويعنى 
التاريخ تراكم الخبرة الاتسائية ورصد 
التفاعل الدائم بين الانسان والمكان : 
وقد شهدت هذه الارض ما لا يقل هن 
© حربا كبرى ٠‏ من. الهكسوس حتى 
الاسرائيليين وامتزجت رمال سنيناء بالدم 
المصرى ؛ فى قائمة طويلة من شاروهن 
الهكسنوس ؛ وقادش تحتمسن الى قرقبيش 
البابليين ٠‏ وحطين صلاح الدين » وعين 
جالوت قطز ؛ ومرج دابق الغورى ؛ وعكا 
نابليون » وحمص ونصيبين محمد على . 
فهو الدرب الذئى يصل الى قَلب مصير » 
كما عبرته جحافل الغزاة عبره الاتبيام 
والصالحون ٠‏ وتحقل الكتب المقدسة 
بذلك » ومر على أرضّى سيناء وباركها النبى 
أبراهيم ويعقوب ويوسقا2» وموسى 
وهارون والعائلة المقدسة . 
وليس غريبا ما ذكره بعض المؤرخين 
أنه كان لمصمر سور عظيم » يبدأ من 
العريش ويتجه الى القلزم ٠‏ ( السويس ) 
ثم يتجه مع شاطىء النيل الشرقى الى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


اجتماع فى المحافظة على مشارف 
التسعينات ٠‏ وعود على بدء يناقشون 
ضرورة توفر المعلومات ووجود خطة 
محكمة للتنمية الشاملة . 


الجنوب وان سيزرستريس هو بانى هذا 


0 
وتفصح ارض سيتاء عن الكثير 
لزائرها » وكل ها حولك يقول . انه حان 


الوقن لكىي«تشهد سيناء تغييرا نوعيا فى 
اساليب التنمية والتعمير, ونصل الى 
تصور شامل لتنمية كل طاقانها وتعبئة كل 
احتياجاتها . بافكار جديدة عصرية ٠‏ وان 
يكون هذا التصور جذانا وملهما . وان 
يتجنب. ١.‏ علين هذه «الارشن البعيدة عن 
الوادى. .. -وطأة الببروقراطية وامراض 
الوادى المستعصية ٠‏ وان ننقذها من 
مسالك الروتين الحكومى المعقد وتنازع 
الاختصاصات بين .جناذ تيبي سيتام 
والوزارات . المختلقة والمكم المحلى . 
مستفيدين من كوننا نقيم مجتمعات 
جديدة ‏ ومستغلين ماتتمتع به ارض 
سيناء من تنوع ومصادر مختلفة فى 
الانتاج . فيجتمع فيها معظم انواع 
التكوينات الجيولوجية وطبقات الأرض 
والصسخور وتنوع النشاطات الاقتصادية 
من زراعة ومعادن ورعى وصيد ٠‏ والقيام 
بعمل جماعى خلاق يستخدم مختلف فروع 
الفغرقة ويشرك مؤّسسات اتخاذ القرار 

1 7/ 
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6 سيناة 


ورسم البرامج من اجل تلك النقلة . 

ويكفى ما قمنا به قى ظل اندقاع له 
مايبرره » وتعطش هذه الأرض المحررة 
الى الرعاية والاهتمام , وليكن ماقمنا به 
من شق الطرق واقامة المدن الجديدة 
وبناء المدارس والمستشقيات ووصول 
الكهرياء والماء لكل تجمع يدوى , هو 
البنية الاساسية الضرورية للعتور منها 
الى مشاريع التعمير والتئمية والامن 
جميعا . 

على أن يكون المؤشر الجديد هو 
الزحف الاتتاجى على مراكز الثروة 
الجديدة . فمثلا تقول تجربة التنمية فى 
الصين ٠‏ انه يعد تحديد موقع الانتاج 
ينتقل العمال الى هذا الموقع ويعيشون فى 
الخيام ؛ ثم يقومون ببناء بيوتهم ٠‏ وبعد 
الانتهاء منها يشرعون. فى بناء مصنيهم 
وهكذا يعم وينتشبر. التعمين. 

وليست صيحة الأتجاه الى الجتوب 
والى الافاق الجديدة؛.فى: تعبيى الؤلايات 
المتحدة ببعيدة وهى تقدم العديد من 
الدروس والتى كانت تدور حول مواقع 
الثروة ومد خطوط السكك الحديدية اليها . 
والتنعية لابد ان توضع أمام مؤسسات 
صنع القرار . 

© يسلدين الفخيل 


وتمضى فى رحلتنا على ارض قدس 
الاقداس .. 

وتسيل :قل المريقن: عم من 
الصحراء وعاصمة محافظة شمال سيناء 
ليطا 


أرشيف الشارخ 


والمدينة التاريخية التى تطل على البحر » 
وتلحظ على الفور حركة التعمير الواسعة , 
الفنادق الفخمة , العمارات السكتية 
الجديدة ؛ القرى السياحية الجديدة ؛ رغم 
انه لاتتجاوز شهور السياحة هنا شهور 
الصيف الثلاثة » وتقزمك تلك الغلظة التى 
اقتلعت بها بعض اشجار النخيل ٠‏ وزرعت 


بدلا منها الشاليهات التى تحجب البحر عن 
الرؤية واتساعل .. الى متى يقوم التعمير 


على حساب الجمال والذوق ؟ 

ان مدينة العريش هى المدينة المؤهلة 
لكى تتحول الى مركز حضارى لكل 
سيناء ؛ تشع على كل ما حولها ويصب 
فيها الفائضن البشرى من الوادى . وكثيرا 
ماوصف الرحالة مدينة العريش ٠‏ ووقفوا 
اهام بساتين النخيل وتغنوا بالخضرة وسط 
الصنحراء ٠»‏ وورصفوها « بانها مدينة ذات 
حضون , كانت اسوارها قائمة ازاء البحر 
حتى القرن السابع الهجرئ » .. وإذا 
قلبت آوراق فتح العرب لمصر تجد مايذكره 
الواقدى أن عمرا!٠ترك‏ الصحراء وجعل 
الحمنون'التى فى طريقه الى مصر عن 
يمينه. , وهى. حصون رفح والعريش وحتى 
الفرما ( بالوظة ) وينقسم السكان بين 
المديتة ويدى رحل مبعثرين حولها . 

وساحل سيناء الشمالى الذى تشكل 
العريش مركزه ؛ بامطاره ومياه كثبانه 
ورماله وقطعانه وزراعاته ومدنه الجديدة » 
ترى فيه بدايات كبيرة للاستثمار والتعمير 
فهو فى الاساس ساحل زراعة ووجد فيه 
الكبريت الذى تستخرجه شركة فريبورت 
الامريكية وساحله الممتد غنى باسماكه . 
وهنا اهم مناطق الزراعة فى شريط من 
الاراضى الرملية الطينية التى لاينقصها 
سوى موارد المياه الجديدة . ولكل مزرعة 
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حتى فى الصسحراء البعيدة , 
والمطلوب الوصول الى المعادلة الصحيحةانين القديم والخديد 


هنا يئر خاصة وننيشى الصوبات والزراعة 
المغطاة » وتستخدم الغفاة بصورة 
اقتصادية 'بالتنقيط اي الرش + ولكل مِن 
هذه المزارع سور بسياج نباتى : 
وتنتشر فيه اشجار الزيتون والقواكه . 

وشريط الشاخل :يدك حشر علنا 
اتجهنا شرقا فى اتجاه الشيخ زويد 
ورفح ٠‏ وفى بعض وديانه تكاد ترى غاية 
مخ ايان وقادنة : ابيط الن يان 
النخيل . 

ويؤكد الخبراء غنى سيتاء الشديد 
بالانوا ع النباتية المختلفة ويقدرون ان 
فيها ما يزيد على 6777 نوعا من النبات 
وجزء! كبيرا منها لاوجود له فى اية منطقة 
اخرى من الوادى وهذا يؤهلها لزراعة 


أرشيف الشارخ 


تفرض الأساليب الحديثة نفسها على الحياة , 


للعدبة/ مزل آلقباتاجا/ الطبية . 
وتوم «الكثينٍأ مد الهيئات الدولية 
بالمساهمة .فى التنمية فلدى اليونيسيف 
مشروع حفر ؟1 بثرا على عمق الف متر 
بتكلفة 4 ملايين جنيه فى كل من نخل 
والحسنة ؛ ويقوم الايطاليون بدورهم بحقر 
يكرا حتون. الفريش لترافة خعسة 
الاف قدان . 
ووجد الخبراء الى جائب المشروع 
الايطالى مساحة تصل الى ٠١‏ الف 
فدان ٠‏ ظهر فيها نبات يشبه القمح » وكان 
الكشف عنه بالمصادفة وبدات الابحاث 
لتحويل المنطقة الى زراعة القمح وتحويلها 
إلى محمية . 
ان استثمارات الخطة الخمسية الثانية 
1١7‏ 
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فى سيناء تصل الى 537 مليون جنيه . 
بالاضافة الى ٠٠‏ مليون جنيه فى الخطة 
الخمسية الأولى التى ركزت على الهياكل 
الاساسية وهذا يعنى! ان الوادى لايبخل 
على سيناء ٠‏ وقامت فى العريش كلية 
للتربية واخرى لعلوم البيئة تتبعان جامعة 
قناة السويس , وعندها زرت مكتبة 
الجامعة فى العريش لم اجد فيها ايا من 
الكتب الرئيسية عن سيناء مثل كتاب نعوم 
شقير وكتاب الدكتور رشدى سعيد عن 
جيولوجية سيناء ٠‏ فكيف تقوم جامعة بيئية 
لايكون اول مهامها جمع الكتب الرئيسية 
عن سيناء . 

وقدمت العديد من مراكز الابحاث كل 
فى هجاله العديد من الدراسات الهامة » 
ولكنها مازالت متفرقة . وتشمل ابحاثا عن 
مصادر المياه ٠‏ وتعلبق” الإهنوسةجالووائية 
فى الزراعة للوصول الى تور تُتَظْمل نقص 
المياه وملوحتها ٠‏ رَدَرَانَات الاستكذاء 
الطاقة الشمسية وسرغةا الزيا القع امياه 
الابار الجديدة وهناك مركز للمعلومات 
داخل محافظة سيناء يستخدم الكومبيوتر 
ويرتبط بمركز المعلومات التابع لمجلس 
الوزراء ٠‏ وبقى ان تتصل كل هذه 
المحاولات فى خطة واحدة حاكمة حتى 
تصبح التنمية والانتاج والامن الضابط 
لايقاع العمل كله . 


© حملة حكمة 
فنقطة البداية نحو المستقبل . وجود 


« خّطلة حاكمة » يضعها خبراء فى كل 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


4 


المجالات وتصب لديهم كل المعلومات 
والدراسات ٠‏ وتوائم هذه الخطة بين 
الاهداف العمرانية والامنية » على ان 
تحدد هذه الخطة يضرامة الاولويات 
واشكال التمويل المختئفة » ويشرف عليها 
هيئثة مستقلة لها صلاحيات كاملة » فهى 
العالى اهمية وتأثيرا » ويذلك يتجتب 
المجتمع الجديد تتازع الاختصاصات بين 
الحكم المحلى وجهاز تعمير سيناء 
والوزارات المخظفة . ويتجنب تضاوب 
المعلومات وتوزعها وتتوقر له القدرة على 
اتخاذ القرارات السريعة . 


© العزلة والاتصال 


واذا كانت « ارض »> سيناء التى تبلغ 
لقن شساحة مصر , والغنية بارضها 
الطتالحة للزراعة الا انها مطوقة من كل 
الجهات بالمياه ولها ثلاثة سواحل يبلغ 
طولها *: كم تطل على البحر الاحمر 
والبحر المتوبشط + ولأتَوَجد فى سسيناء نقطة 
تبعد عن البحر الا قليلاً . 

ويرزت عقبتان رتيسيتان تمطلان 
التنمية والتعمير » هما العزلة وندرة 
المياه . واذا مثلت قناة السويس التى 
حفرت منذ ١>؟١‏ عاما اداة اتصال هامة 
بين البحرين الابيض والاحمر ؛ فانها 
شكلت فى نفس الوقت اداة فصل بين شبه 
جزيرة سيناء والوطن الام ٠‏ واقامت عازلا 
مائيا بين الوادى وسيناء . 

ولم تعد تلك العزلئة تستعصى على 
اصحاب الخيال الذين ياخذون بمنجزات 
العلم الحديث ٠‏ ويالانفاق والجسور 
والطائرات والقاطرات والعبارات يمكن 
أنهاء هذه العزلة . 


يث تتصاعد قبعة العصنوعات اليدوية 


٠‏ ويمكن أن تدر دخلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 
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وبالفعل اقيم نفق الشهيد احمد حمدى 
عند مدينة السويس ؛ واقيمت ثلاثة منافذ 
نقط للعبور بالمعديات قى كل هن 
الاسماعيلية والفردان والقنطرة » واقيمت 
المطارات شمال وجئنوب سيناء . ويتوقف 


|| مطار العريش عن العمل فى قصل 


الشتاء . 

ورغم انه سبق واعلن عن مشروع 
انشاء ثلاثة خطوط للسكك الحديدية , 
الأول هو خط الساحل القديم الى رفح , 
والثاتى على محور الوسط من الدقرسوار 
الى ابو عجيلة ٠‏ والثالث يربط بين الاثتين 
بطول شرق القناة ثم يمتد جنويا حتى 
الطور . الا ان ما هدمته الحرب لم يشرع 
فى بناثه بعد ء رغم ان السكك الحديدية 
تعب دورا رئيسيا فى عمليات التعمير , 

واذا كانت الطائرات والهبارات التن 
أاقيمت كافية اليوم , فهى لاتكقى 
لمشروعات المستقيل ٠‏ ولايجون ان تقاس 
الجدوى الاقتصادية لها فى الزمن 
القصير , بل من خلال المستقبل. البعيد , 
وما ستجذيه العمليات الانتاجية من أولتك 
من خلال هذه النظرة المستقبلية اهمية 
اعادة خط السكك الخديدية ويقدق ريط 
ميناء العريش بميناء بورسعيد بالعبّارات 
السريعة جزما هاما من خطة شاملة ذات 
جدوئ اقتصادية عالية . 


© ماء الحياة 


واذا كانت المياه هى ضابط الحركة فى 


أرشيف الشارخ 


سيناء فهى ايضا سقف تنمية المستقبل . 
واذا كانت ارض. سيناء غنية بالابار 
والعيون وهى اغزر صحارينا بمياه 
الامطار . فاثنا لاتملك حتى اليوم خريطة 
نانيقة تهدد كمية المياه الجوفية ودرجة 
ملومتها ٠‏ وقلة الخريطة: هى الخبقوة 
الأولى فى اتجاه الزراعة الكثيفة ويؤكر 
محاقظ سيناء اللواء منير شاش .. « انه 
منذ سبعة أعوام وهى يلح على الجهات 
العلمية للحصرل على خريطة. ماثية 
لسيناء » ولامجيب » رغم وجود معهد 
بحوث تنمية الموارد الماثية » وفى عصر 
الاقمار الصناعية والاستشعار عن بعد 
وبعد حقر العديد من الأبار ! . 
ويتركن المستقيل فى تقل مياه النيل 
آليها . وقبل عام / ١91‏ اقيمت اول سحارة 
تنقل مياه النيل عبر القناة أمام مدينة 
الاسماعيلية بطاقة محدودة2 ويدات 
الدراسات بعد تحرين سيناء لاقامة 
مشروع رئيسى لنقل مياه النيل . ويذكر 
محافظ شمال سيناء « لقد وصلت جهودنا 
التَنسلّة الانقطة فاصلة فاذا لم تتوفر 
لياه دلق نر هلى استمرار شروماتتا 
الزراعية او الصناعية . ويستطرد قائلا : 
كبيدة + زوصات الترة حن ففرسكير ان 
بمشروع يابانى - ألتى ستتقل المياه الى 
سهتاء والمشروع فى.الخريقة: الي 
الاستكمال وقطعت المقاوضات مع صندوق 
التنمية الكويتى مرحلة كبيرة من اجل 
التمويل ويقى تحديد مسار الترعة وهل تمر 
على محور الوسط وتحمل الى متلة ونخل » 
أع يكون مسارها قرب الساحل على « درب 
الشام » حتى لاترفع المياه بالمضخات 
لكى تجتاز المرتفعات فى الوسط؟ 
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ٍِ يد 


المبائق الجلائدة فأ الشتخ رؤيدء كجزة من 


عمليات التعهير 


الواسعة ولكن بيس بالسكن وجبده يحسيا الإنسبان 


ورم تسليم المشروع باهمية ان يكون 
المسار فى الوسط واهمية أن يتركز فيه 
المشاريع الانمائية والسكان : ولاسباب 
اخرى استراتيجية وامنية ٠»‏ ولكن بقيت 
مشكلة رفع المياه كمشكلة فنية تزيد هن 
تكاليف المشروع . 

وقد سجلت وجهة نظر المحافظة فى 
هذا الخلاف ‏ مؤيدا ان يكون مسار النهر 
قى الوسط ؛ لكى نتجنب تفريغ الوسط من 
السكان ٠‏ وهو الذى يعانى اكثر من نقص 
المياة » . 


أرشيف الشارخ 


وعندما تصل مياة النيل الى سبيتاء 
ستصبع سيناء جزءا من حوض النيل . 


© مصاعب العمران 


وبقى من اجل اقتحام التسعينات ان 
تعالج بعض الصعريات الرئيسية التى 
واجهت التئمية. الشاملة + وليل هذه 
الصعويات تعدد سلطة اتخاذ القرار . 
وغياب التنسيق بين الاطراف المختفة . 
فمثلا لدى المحافظ مشروع كبير لكى 
روفن 
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أما ثانى هذه الصعويات فهو غياب 
التحديد الدقيق للأولويات » وقيام هذا 
5 التحديد على فكر واضح ؛ فهل تكتقى 
الدولة باقامة البنية الاساسية والخدمات , 
يصبح ميناء العريش ٠‏ ميناء دوليا » ولكن ام ان هناك دورا مميزا لتغيير وجه الحياة 
المبناء تفذته وذارة التعمير » ولاتوافق على وشو سيناء 1 
وزارة المواصلات سوى على أن يبقى 
مجرد ميناء للصيد : رغم انه من الممكن ومن هذه الصعويات ايضا ماتقوم يه 
ان يصبح ميناء دوايا تصدى منه منتجات المكاتب الاستشارية الاجتبية » فقد 
صيناء ٠‏ أو يغدو ميناء: مخليا تسل اليه حصل مكتب خيرة امريكى على خمسة 
احنياجات المحاقظة مثل الاسمنت دحدي ملايين دولار ؛ لقيامه بدراسة حول سيناء 
التسليح والبترول والقمح . وتئميتها ٠‏ ولم تستفد منه التنمية فى 


احم حدود مصير قدينة رفح المكسيمة 
لى 2 : 


١7 
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شىء ٠‏ فأعطي الأولوية للسياحة فى شمال 
سيناء ٠‏ رغم ان السياحة فى شمال سيثاء 
تقتصسر على ثلاثة شهور فى السنة , 
وقررت الدراسة عدم صلاحية شمال سيناء 
للزراعة وتم زراعة +55" الف فدان 
بالامكانيات الأولية . وكل الذى قامت به 
الدراسة هو تجميع المعلومات المتوفرة 
لدى الادارات المختلفة واعادة تقديمها فى 
شكل جداول ودلالات ٠‏ 

والاجدى ان يستفاد من الامكانيات 
المحلية والجامعات والاكاديمية ومعاهد 
البحث المختلفة بدلا من هدر المال العام ! 


© الضيح: زويد 


وصلت الى مدينة الشيخ زويد يوم 
سوق الثلاثاء ٠»‏ ووجدته مثل اى سوق فى 
اى قرية مصرية يضاف اليه المشغولات 
اليدوية الخاصة بسيناء , والتى قوم فيه 
المرأة البدوية بالدوى الرئيسى ٠‏ فهى التى 
تقوم بتصنيع كل احتياجات الاسرة . 

وتشعر فى مدينة الشيخ زويد بحيوية 
وضرورة اعادة اكتشاف التراث الثتافى 
الحضارى لسيناء ٠‏ ومعرفة قيمته كقوة 
دافعة للتطور ؛ والبعد المفقود قى أى خطة 


خطوات هامسة فسى طريق التعسبر . اقامة كلسية للددئة 


أرشيف الشارخ 
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شاملة للتنمية وتتبين ذلك عندما يجهدك 
البحث عن طران معمارى: يمبن-من: البيثة 
المحلية . فكل المبانى الجديدة عمارات 
خرسائية لاتناسب البيثة . 

ولم يعد مقبولا ان يشعر سكان سيناء 
بانفرية معع ليناء. الوادى... وستستمي 
الغربة اذا لم يتفهم كل طرف الطرف 
الاخر:. ويعرف اعرافه وتقاليده وطرق 
حياته ؛: كما تظهر هذه الغربة . عتدما يترك 
البدوى البيث الاسمنتى الذى اقامه له 
جهاز التعمير ثى المحافظة ويبنى الى 
جواره بيت الشعن, الذى يسنكنه كما تله 
من ذلك البدوى الذى سععته يطلب الدواء 
من الصيبلى قائلا : « لقب اختجنا الدواء 
عندما سكنا فى تلك البيوتك التغلقة الت 
فصلتنا عن السماء » ان هذا الفهم 
المتبادل مى الذي يخلق الاتصال الحقيقي 
بين ارض سيناء والوطن الأم » 


© بحيرة. اليردويل 
وفى طريق العودة زرت بحيرة البردويل 

التى احمل لها ذكريات عطرة . 
ويمضى بنا الطريق .. تبدو الصمراء 
الشاسعة للوهلة الأولى غير مسكونة ؛ فلا 
ترى سوى القليل النادر من اوجه الحياة 
فتجمعات اليدى فى كل مكان ولكتهم 
يتوزعون فى ارضصس سيناء فى بقع 
خضراء » ينصبون خيامهم ‏ بيت الشعر - 
حيشا وجد المرعى ٠.‏ وجوههم حادة , 
لباسهم وفنوتهم مميزة ٠‏ يشعرون من 
يلتقى بهم فى جوف الصحراء بحديهم 
وكرمهم وننتقل الى قرية الصيادين » 


أرشيف الشارخ 


وتدهش وتتساعل كيف تتغير العادات من 
مجرد تغيين المهنة ٠‏ قالقيم السائدة 
أن تعرف ان البدوى ؛ لايتعامل مع البحر 
ولا مك 

وبحيرة البردويل بحيرة واسعة تصل 
مساحتها ١14,50١‏ فدان. تقع غرب 
العريش بنحى 5٠‏ كيلو مترا » يفصلها عن 
البحر لساتنان وبوغازان ٠‏ وهى من اكثر 
المناطق جاذبية ومن اكثر المشروعات 
نجاحا ؛, فقد تم تصدير ماقيمته ١1‏ مليون 
دولار من سمك البحيرة خلال عام 1944 . 
والسؤال الذى تطرحه هذه اليحيرة لماذا 
لاتنتشر قرى الصيد على طول الساحل 
سواء البحر المتوسط. أو خليج 
السويس ؛ ويعد أن اكدت الدراسات ان 
المنطقة من رفح الى بورسعيد غنية 
بالسعك على عمق 5٠‏ مترا , وهذا يحتاج 
الى وسائل صيد حديثة . لامجرد قوارب 
الصيد التقليدية وهو مايحتاج الى شركات 
ضخمة او جمعيات تعاونية لكى نضيف 
مصيدر! جديا للثروة والانتاح وقد طلبت 
الصنيد فى| مده المياه كل هن فرئسا 
. أنطاليا- واليونات وقبرص . 


© التقصير 

وكان الشعور الذى لم اتمكن من 
مغالبته طوال الطريق ٠‏ وكلما سمعت 
معاناتهم الطويلة فى ظل الاحتلال هو 
الشعور العميق بالتقصير , تقصير ابناء 
الوادى » وهو تقصير امتد طويلا » وتزايد 
مع شق قناة السويس ثم مع الاحتلال 
البريطانى الذى اختار احد الضياط 
البريطانيبن حاكما عاما لسيناء واخذت 
العزئة تتزايد والتقصير يتصاعه واخذ كل 
جيل يرث تقصير الجيل السابق , ولمع يعد 
يدخل ابتاء الوادى الى ارض سيناء الا 
و“ 1١‏ 
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بتصسريح خاص » ويقطن الكثيرون للخطر 
بعد حرب ١55/8‏ وحرب 1557 ؛ ويطالبون 
بتممير سيناء كعمل. استرانيجى بالخ 
الخطورة ولكى لاتترك اطراف مصر فراعغا 
ومرتعا فالحدود الآمنة هى الحدود 
البشرية الكثيفة الصلبة + وتمر الأيام 
ولايتحقق سوى القليل . 

وقد اثارت زيارة البردويل ذكريات 
سوداء قديمة , عندما وجدت تفسسى امام 
هذا التقصير فى احد الايام التى اعقيت 
حرب عام 1551 . 

وسارعت الى السقر الى بورسعيد 
والتقيت هناك بعدد من الشباب المتطوع » 
وعدد من القيادات مازلت أذكر منهم السيد 
عبد الفتاح ابو الفضل والمهندس عاطف 
زيد » وعددا من الاطياء المتطوعين ؛ وكان 
الجميع يتتظرون هجوم اسرائيل على 
بورسعيد وقد ساهموا فى مفركة راس 
العش التى .اوقفت تقدم القوات 


الاسرائيلية الى بور فؤاد ويدأت اقامة 
شبكة اتصالات مع أهالى سيناء قبل 
احكام السيطرة الاسرائيلية على الارض 
المحتلة » وكان هدفهم مساعدة فلول 
الجيش المنسحب فى الخروج من ارض 
النيه » واقاموا مركزا متقدما على بحيرة 
البردويل , يقدم فيه الاطباء الاسعافات 
الأولية لاولئك الذين ارهقهم العطش فى 
المحراء وأدمى أقد امهم السير 
لمسافات ؛ طويلة » وبعدها ينقلون بزوارق 
الصيد الى بورسعيد » وبمساعدة بدو 
سيناء وصيادى البردويل ٠‏ وقدم البدى 
اعمالا بطولية » ودهش الاطباء من ارتفاع 
نسية الامراض فى يدو سيناء بسبب سوء 
التغذية . 

وشعرت بعمق التقدير والعرفان نحو 
هؤلاء البدى الذين وققوا مع الوطن فى 
محنته رغم تقصير ابناء الوادى فى حقهم 
ايام عزهم , 


الطاتة الشمسية هى المستقبل .“ؤههما زاذت التكاليف , 
فوى تلدلة فى الزمن البعيد , ونقد إتتجنب النلسوث 


أرشيف الشارخ 
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لا 
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لقد تركزت تجمعات المدكان <يل بتر او 
خدمة طريق ٠‏ وحول الراحات الذليقة 
المتثلارة حلى الطريق ٠‏ شلزايد اتتجمعاده 
السكاتية كنا اتبهنا شرقا ٠‏ ينسير 
خيامهم عيندا بومد مرعر. لتطماتهم ٠‏ 
رهزلاء البدى يجيدرن التدامل مع اللبيدة 


حت _الفلسية ؛ يدراون الديوب بالاجوم 


1 


لي 


رحركتها ون خيرة فى تقصى الآثر , 
يعرقون الوقن بلا سباعة ؛ ويرصدرن هيرط 
الامطتر درن ارصفد جرية ٠‏ ويعرفين 
اتماء اتريح » رمازالرا يعيشوين يهاداتهم 
رتفاليدهم الناسة . 

يتشغلتي داثما شاهرة لالتة لتنتر , 
171 
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وفى ان السكان الذين يقاترث فى راف 
مسر وعلى مدردها ؛ ينينون رجزههم الى 
خارج الواده . ٠‏ اولاد على + على حدود 
محر الغربية راليشابية والنبليدة على 
حدود مسر اليتربية ؛ وذو سبيناء ليسرا 
بعيدين عن هذه الظاهرة غتمقك ماءاارهم 
الى الابدن راتجزيرة العربية , مسميع ان 
عل هذء الفبائل تسق مخخطية خط الحدره ٠‏ 


ولكن الصسميم ليضنا اثه هن الرادى اكثر 


المجتمعاق لأسثمرارا رنآثيرا 


وناتى أن ثلك يمود الى عدم آتهم 
#وادى لهم ؛ وغياب ا مراكز عضارية 


كشيرة بيؤثرة خارج الوادى . راعل عمينة 
العريش تفرم بهذا الدور رفي المزيلة ل , 
وكلمة يعد كن بدلك بها علية لاريئة , 
ودبع عدر لتعبران الواسعة لللى تشيمها 
ولايكقي ان ميزالية الثققة فى كل سيناء 
لاتتجاوز 7١‏ انف جنيه . قالدور الثقانى 
اليبى ميرد قساتد عماسية اي اال 
تشكيلية أنشا المساهمة عن خلق نسبع 
ثقافي «حضاري متماسك ويساهم فى 
لق هذا اننسيج الثقاقى الواهد , 
الاهتمام رمتابعة العجقى انعماية 
المنتشبة ؛ وبذل الجهه الكبير في اتجاج 
هذه المجالس التي تمثر في حياة الأفاني 


أرشيف الشارخ 


بدلا من مجرد تبانل السائع ؛ رهذه 
الممالس فى العؤملة اتي أكون علقة 
الريسل بين الاتلرة والاهائى ‏ 


وفى ستة ٠٠١١‏ سنداسب لا طن 
ملقمنا به رآكن على !١‏ لي تقم يه ؛ يحان 
آثرت للطارات قتي “مل والجرارات 
التى تتى ؛ رالمبلني الثى تقرم لن تكرين 
كبا جزه! من خطة غامله تقوم على فكو 
اسيل ونقرة مستقبنية - لكى تتسسل هذه 
الالدغلمة التى نرلها الى سركة مخطاة 
وامداف مسدة ‏ قدازالت سيتاء تشكو 

من اسال الرادين !! 
1 
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جاء افتتاح مجمع الفنون الجميئة بالزمائك : في نوفمبر الماضى , 
إعلانا حقيقيا عن بداية الموسم التشكيلى + وقدم سلسلة مختارة من 
المعارض رفيعة المستوى : حَمِعتِ يين كبار الفنانين المصريين 
والأجانب » وجعلت من أاماكن العرض ساحات للحوار بين ابداعات 
متمايزة ومتميزة ولاشك أن تقديم تلك العروض المقارتة بين ابداعات 
مصرية واجنبية ٠‏ بتلك البراعة .. أمن صعب؛» والأضصعب ان يتم عبر 
شبكة ١‏ البيروقراطدة ». المعطلة.... بطبيعتها ‏ لأى تقدم . 

لقد قدم المجمع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة من المعارض 

. الهامة هى : معرض القنان القرنسى ( الهوتلندى الاصل ) « كورنى » 
ومعرض الفنان المصرى الراحل ١‏ فؤاد كامل » ومعرض فناتئى 
« شتوتجارت + للفن الحركى الينائى . ومعرض الفنان النمساوى 
جوزيف ميكيل . كما قدم معرضا للفنان الكبير « منير كنعان » والقنان 
د عبدااثك صدره » .. أما فى قاعة المركز المصرى للتعلون. الثقافى 
الدولى فقد عرضت القنانة « منى زعلوك ٠‏ المقيمة حاليا فى باريس 
آخر أعمالها ٠‏ وهو معرض يستحق وقفة تامل ؛ وقدّم اتيليه القاهرة 
بعد فترة من الاضطراب فى عروضه ؛ اقضل مغارض موسمه » حتى 
الآن ٠‏ للقنان « جميل شفيق » 


50 
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وووووو يون وريم |واتتتتال تيك تقذ 


© جميسل شفيسق .. 
والحفت > المسمتسرى 
أأضد عم © 


أقام الفنان « جميل شفيق » - 6١‏ عاما 
- معرضه الأول بآتيليه القاهرة .فى مجال 
الرسم بالحبر الصمينى . فقد لقام معرضه 
الاول ٠‏ والمقلجىء ٠‏ يعد اتقطاع اسستمر 
منذ تخرجه فى كلية الغتون الجميلة .. لم 
يحرص خلال تلك القترة على الاشتراك قى 
معارض خاصة ٠‏ بل منح نفسه للعمل 
الى وسَامًا ‏ ومضمماء. 133 كتقو 
لمعرضه الأداة والمجال الذى آثقنه . 

إن المتلقى يستطيع . على الفور , 


المعروضنة وملامح المنحوتات الفرعوذية , 
فقد بدت رسومه أقرب إلى التحت البارز » 
وجعله هذا يميل إلى إغقال التقاصيل 
والاهتمام بما يحفل به النحت المصرى 
القديم من كتل نقية » فظهرت الوجوه بلا 
ملامح ؛ أو بعين واحدة .. 

وكما أسقط هن حسابية التفاصيل 
واكتفى بالقليل من العناصر .. احتلت 
:السك البنليلة فى :لمات :م ومن جار 
تتجلى رهزا الخصوية ٠‏ وتارة تبدو مجرد 
« غذاء » للانسان والحيوان .. خاصة 
« القط » . 

إن عالم لوحاته بسيط ٠‏ ومتقائل ٠‏ 
وهادىء ٠‏ يحتفل بالكليات وبالبناء والضوء 
الثابت , وتكشف لوحاته أيضا عن نوايا 
ه تطبيقية » وفى كثير من لوحاته مايصلعح 
للتنفيذ الجدارى والميداليات التذكارية . 


أرشيف الشارخ 
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© كورنى .. وأفضياته 


الجر يضة © 


آقيم معرضه بالقاعة رقم )١(‏ 
بالمجمع ٠‏ وضم لوحات متوسطة الحجم , 
ومطبوعة بالشاشة الحريرية ٠‏ وهى أحد 
جماعة ( الكوبرا ) التى تكونت بعد الحرب 
العالمية الثانية . هن بين شعراء وقنانين 
تشكيليين .. بلجيكيين وداتماركيين 
وهولنديين . وإسم ١‏ الكويرا » ليس وصفا 
للثعبان الشهير ولارهزا له... بل على حد 
تعبير « كورنى تقسه ء اسم بلا معنى ولآ 

نصوير: للقئان كورثى 


أرشيف الشارخ 


رمز . مجرد أسم اشتق من الأحرف الأولى 
للعواصم الاولى الآتية : « كو بتهاجن , 
بر - وكسيل ٠‏ 1 - مستردام » ! وانضم 
إليها قتانون من المانيا وتشيكوسلوقاكيا 
والولايات المتحدة ٠‏ وسعت إلى مباركة 
فنانين ذوى شهرة عالمية امثال 
« جياكومتى » .. ورغم ذلك لم تصمد اكثر 
من ثلاث سنوات تبددت بعدها .. ( من 
4 حتى 11050 ) أما سيرة « كورتى » 
قبل « الكويرا » ويعدها فيمكن تلخيصها 
قى التي ؟ 

ولد عام 1517 فى « بلجيكا » من 
أسرة هوائدية .. درس الرسمم والجراقيك 
فنى الاكاديمية الملكية الهواندية 
باممتتردام بين الاعوام : ١54٠‏ 
٠ 1477‏ وأقام معرشيه الأول عام الخاطا” 
ثم جاعت جماعة ١‏ الكوبرا » ويعد تفككها 
قام برخلات بمتعددة إلى المغرب وافريقيا 
الويشطى ور /بايوركا وامريكا الشمالية 
والجنوبية . , اقلم مثق عام ١50٠‏ إقامة 
دائمة فى مدينة باريس .. وهى يقيم 
معرضا سنويا - تقريبا - منذ معرضه 
الأول حتى الآن ! 

وقد أحاب ٠‏ كورنى » على تساوّل لى 
عن الاساس النظرى والقكرى تجماعة 
« الكويرا » يما معتاه انها جاعت لتواجه 
ثلاثة أعداء : 
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ثالثها : د المؤسسات والاحزاب 
وطابعها الدعائى .. وكان سلاحها قى تلك 
الحرب هو الدعوة إلى البراءة . العودة إلى 
الطفولة . الفطرية . البهيجة . وعندما 
سئل عن المشابهة بين فنه وبعض جواتب 
قن « ميرى » نفى ذلك وأجاب بأن طفولة 
«دميرو» و دبول كلى » طفقولة فيها 
تصنع , وهى طفولة خائفة .. بينما الطفولة 
ألتى ندعى إليها هئ الطفولة المرحة 
البهيجة . وعتدما ستل : هل هن المعكن 
آن نظل ايرياء » أطفالا. فى زمن 
الاجتياح ؟ .. آجاب إجابة طريفة: إذا لم 
يكن بمقدورنا أن نبد! من عالم الطفولة فهل 
الأصح هو أن نبدا من عالم الشيخوخة ؟! 

وعندما ستل عن رإتى النقاقا قل قنَه 
وفى فن جماعة ٠‏ ِلكَويوًا » لجاب ينهم : 
كالعادة غير راضين عن شيء .. أما 
الجمهور .. فهم يقدرونه بدليل آنه يحيا من 
فنه حياة كريمة | 

ومهما كان الرأى فى فلسفة تلك 
الجماعة » فقد شاركت فى طوقان 
الاساليب الفنية فى التعبير عن المناخ 
التفسى الذى خلقته حريان طاحتتان 
بسلاح واحد هو : البراءة ! 


© عن المعرض © 


ضم المعرض مستنسخات مطبوعة 
يوقسطلة الضاشة الحريرية . يدرجة عالية 
غ١‏ 


أرشيف الشارخ 


من الاتقان 2 وقد علق « كورنى » على 
اختياره نوعا واحدا من الابداع .. بأنه 
اضطر إلى ذلك لتقادى مشكلات النقل . 
وللحق فين الوقت الذى نقضيه قى رحاب 
معرضه لاشك ممتع ٠‏ فستجد فيه الطفولة 
- وإن كانت مستعارة ‏ وستجد فيه 
التلقائية ‏ المحسوية رغم ذلك وتالق 
الصراحة اللونية ٠‏ وحيوية اللمسات . وهو 
يقنع بعالم الطفولة فى سنواتها الأولى .. 
حيث لا ترابط فى وحدة المكان أو وحدة 
التكوين . وبترك لروح الشعر الكامتة فى 
اللوحات أن تقوم بهذا الدور . 

إن طائره العجيب . المسيطر على 
مجم لوحات المعرض .. هى لحنه 
الاساسى .. الذى يوحد بين مليتيدى فى 
اللوحات من شتات طفولى . كذلك يلعب 
النخط للمتهوج ؛ والاقواس .. دورا رئيسيا 
وتأتى الالوان الصريحة لتسهم اسهاما 
فغالاً ف هذا الاقاء , وفى تشكيل عالم 
خاص ؛ مصاغ بعين الرضا ٠‏ فى هواجهة 
عالم حقيقى شرس »2 وقد لاتفلح هذه 
النظرة الباسمة فى مواجهة حقيقية .. ومع 
ذلك قإنها على الأقل تمنحنا الأمل فى 
القدرة على ذلك ! 

.. ومع ذلك فإنتى أرى آن ابداع 
« كورنى » قد تآصل فى المدرسة 
الفرنسية بشكل خاص .. بما تتميز به من 
آناقة ورقة وبهجة وإقبال على الحياة . 
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© معصرض 


الصركة البضسانية .. 


اشنانى صو تكارات © 


اها هذا المعرض والذى أقيم بقاعتى 
«'"اءو «د”7ء فجاء مناقضا لكورنى , 
وفؤاد كامل معا , فإذا كان اسلوب كل 
متهما مشيعا بالعواطف والتلقائية . فإن 
المعرض الثالث يرتكز على اساس العقل 
وتجلياته فى الزياشسة والهندسة 
المحعمارية » والحركة الميرهمجة ٠‏ ولنلقة 
المعادن البراقة, والمصتوعة. 
والانشاءات المبهرة التى لاهدف لها إلا 
الجمال ‏ ولقد جىء بهذا اللون عن الوان 


غى. الجتوان _ 
على الحركة . الهتدسية /الجغمارية ‏ فقد 
اشتمل المعرض السابق عل نوع لخومن 
الحركة وهو د.الحركة العضوية » 
المستلهمة هن كيانات حية حيث جاءت 
حركاتها أقرب إلى حركة التنفس .. إلى 
غير ذلك من الايماءات العضوية لكن على 
الرعم من اختقاء اليبوح العاطفى 
المباشر, واختفاء الاتسان بهيئته 
المالوفة -. فإننا ظتقى بالكنمار جديدة . 
مرئية ذات كتل تقية - وملامس مسقولة .. 
حتى هن يرد أن يكتشف إيماءات 


لمجموعة « ماكس شميتس » التى تشيه 
إلى حد بعيد جماعة أو مجموعة من 
الموسيقيين ؟ .. غير لن الفنان لايكتفى 
بهذا البعد الوصفى بل يريد لنا أن نعيش 


ويطمع فيما هو أكثر بالطرق على 
وجدان وذاكرة المشاهد .. يستنهض من 
كل ذات لحتها الخاص . اليس فى هذا 
عودة إلى الشعرء. والوجدان, 
والعواطف .. لكن بطرق مقايرة لما اختاره 
«٠كورنى‏ » و «فؤاد كامل » ؟! .. لقد 
وضعنا « ماكس شميتس » إمام شفرة 
يسهل فضمها ء فأعطى لكل شكل فى فرقته 
الموسيقية اسما وظيفيا . يسهم مع بقية 
الاسماء فى ميلاد اللحن . 

أعطى لعازفيه التسعة تلك الاسماء : 
راسي . فى الركن ‏ الايقاع ‏ ديناميكى - 
متماسك - أفقى ‏ لولب ‏ اختراق - 


0 فير يتين سق عدر فق 
٠‏ هانق ملكى قد قدم مجموعة بديعة 
من رشومه. الهندسنية والملونة بتلوان 
الاظيريك ‏ ::وفن| اجمل لوحاته لوحة 
بعنوان « أشياء » لوحة هريعة » مقسعة 
إلى مريعات متساوية ٠‏ يشكلها بأشكال 
هندسية مغايرة تتكامل وتشكل فيما بينها 
نغمة الحنية آخر .-: يتجاوز بها حدود 
المريعات المتجاورة » ويشكل من 
« الحركة التنمطية » للمريعلت و ١‏ الحركة 
المتجاوزة » لها لحئا بصريا ممتعا . 

إن « ماكس البميتين ؟ و «١‏ انطون 


بغير عناء . فمن من المشاهدين لايستطيع مدعي 00 يستحقون وقفة متأملة 
ه11 
أرشيف الشارخ 
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اختيازهما: اليتن أفقط الامجاب ينا 
قدماه , أو لاتهما يقدمان مايخظفان به 
اختلافا عميقا هع «قؤاد كاملء 
« وكورتى » .. 

ولكننى اخترتهما الاسباب: لاتشفق من 
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«امستعدي قصفة نا 35 
والعمارة الشطار بة تي 


أقيم بالمركز المصرى للتعاون 
المصسرى الثقافى الدولى معرض لالفنانة 
الى زعلكةاء. المقيمة اليا بيازيض 
وتطالعنا كل يضعة اعوام بمعرض جديد 
لها . إن اللافت للنظر أن موضوعها 
المفضل ‏ سواء عندما كانت فى مصر أو 
باريس الآن ‏ هو العمارة القطرية ٠‏ التى 
تجمع ملامحها من بيوت القرية المضرية : 
والضوء الاستوائى ٠‏ واللون الافريقى , 
وشيبًا من المذاق الجوجانى . وعمارتها 
تبدر للوهلة الاولى خالية من البشر .. لكن 
ماتكاد تتجول بيصرك. قيها .. حتى 
تكتشف أن ليوابها وجوه تطالمله فى 
صمت مبهم ٠‏ وخطوطها القوسية - الليتة : 
تذكرك بكيانات انثوية انسانية .. غير انها 
لاتتركك لاسترسال النقتلويذ “إللينه: "كل 
تفاجتك بخطوط راسية .+ خَإؤْمنة / وأحَاسقّة 
كما تفاجتك يضوئهاالاستائى المعترظل 
لمساحات أشكال البيؤة:؛" و1 تذفن 
التجسيم .. ثلاش الأبعاد » دون أن تسقط 
من حساباتها الايحاء به ٠‏ لأنها لاتريد لنا 


أن نتوقف عتد البعد الوصفى . الوظيقى . 
لعماثرها .. بل أن نتوقف عند حوار 
الأضد اد : 


الضوء الباهن ومساحات الاشكال 
الداكنة - الخطوط اللينة والخطوط 
العمودية أى المعترضة فى مواضع غير 
متوقعة - الملامس الخشنة والملايس 
الرقيقة . الخطوط العقوية القطرية . 
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المقاو 


والخطوط ذات الطايع الهندسى . هع 
الاحتفاظ بجراة لاتخطئها العين .. فى 
لمسات الفرشاة . 

الجديد فى معرضيا هذا هى القراءة 
الشعرية التى قدمتها الشاعرة الفرفسية 
« جنيقييف كلانسى » لأعمال «منى 
نطوله » فى نص مطبوع وزع على زوار 
المعرض + كما آلقته الشاعرة فى حقل 
خاص أقامه المستشار الثقافى .. وآأحب 
ان احيط القارىء بمقطع صغير من 


تقول ؛ 
الصمت العمدق غلق على الابواب .. 
منادى الصحراء ! 
ويبتهل إلى الظلال... 


لن تكشف النور ... للجراح والجذون. 
وينادى يلاد الضوء المتالق .. والابدية 
ذات المعليد العتراء 


© تعريم فواد كامل © 


أقيم فى القاعة رقم 4٠١‏ ء معرض 

للفنان الكبير الراحل «فؤاد كامل » 
يمناسية مرور سبعين عاما على ميلاده » 
ويشيه « كورنى » فى كوتهما قد شاركا فى 
تاسيس جماعة فنية ٠‏ وقد شارك « فؤاد 
كامل »ء» فى تأسيس اكش الجماعات 
المصرية تأثيرا وهى جماعة ١‏ الفن 
والحرية » كما ينتميان لجيل واحد ء 
لمع ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الجماعة أن انصرقت عثه ٠‏ بعد أن فجعت 
فى قائدها الشاعر ١‏ أندريه بريتون » يعد 
أن ايد حملة بيع أعمال قتية من أجل إقامة 
دولة صهيونية فى فلسطين ‏ انصرف 
« قواد كامل » إلى اسلوبه الذى تالق يه , 
بعد تأثره بالفنان الامريكى « جاكسون 
بولوك » لهذا نجد يعض المشايهات 
القشرية بيتهما » وأقول قشرية عمدا » إذ 
ان العالم الذى يقدمه «غؤاد كامل » له 
مذاق خاص . روحى . آأحب ١لا‏ افسد على 
القلاّء الطريق إليه .. بل اترك « فؤاد 
كامل » يقدم لنا عالمه الخاص بكلماته 
العميقة . السادقة . الشمرية . 


يقول : 
أجل ٠‏ إن صورئى مهما كبر او ضؤل 
حجمها ٠‏ عشق وعجب ومغامرة . 


كامنة فى الأغوار البعيدة » من قوى طاردة 
عاملة على التشعب والتناثر » ومن قوى 
جاذبة عاملة على التلاقى والتجمع . 
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اكد كتفل ف 


ذلك الصراع بين الذات بالحرة والعالم 
الخارجى ٠‏ يتواد مته نسيج لوحاتى 
نسيج النفس واشتهاءاتها 

تسيج المجزات والقفخماء المزدهر 
بالنجوم » والتعرجات عندما تتقمص بذرة 
الحياة الأولى 

وتبعث الدفء والتور فى شظايا الصخور 
البلورية 

قى حبييات الرمل والطين 

فى رذاذ المطر 

فى عروق الرخام وجذوع الجميز والسنط 
فى أرض مصر التى سعفتها رياح الصيف 
وفى شواطئها التى صفقت بصضخورها 
رياح الكنتاء فى الجراتية المكسو بطم 


أرشيف الشارخ 


حالة 7 


النيل » فئ هججارة العبآذن القديمة ونقوش 
القباب التى يزحف عثيها تون كامد اغبر , 
فى حواشى البروئز التى تكسو الابواب 
الخشبية العتيقة » فى غَدير النور» فى 
طائر الرمال » فى شجرة اللهب : فى زهرة 
الصخر ؛ فى سعفة الرماد .. وكأنما تجتاز 
ممرا سحريا تختفى فيه خطوط الارض 
والاقق إلى الابد . وقد يختقى الضصوء 
أيضا , فيختفى معه الشكل وظله تماها , 
واصل إلى مايشبه المأزق » لا أيدح أن 
أستلهم من القوة والعنف ؛ ومن الهدوء 
والارتخاء هن ثنايا تبدلات الاشكال ٠‏ بل 
انتفاضاتها . شيئًا ها يفجر الطاقة الراقدة 


15 
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بدا مهرجان القاهرة السينمائىالثالث عشر بداية متواضعة كل 
التواضع > غريبة كل الغرابة ٠‏ ء 

فلقد استهل عروضه ليلة الافتتاح :دار سينما مترو لا بفيلم من افلام 
الافتتاح الضخم مثل ( الطريق الى الهند ) و ( الارنب روجرز ) » واتما 
بفيئم قصير اقرب الى التسجيلى منه الى الروائى » لم يمكث عرضه 
سوى دقاتق معدودات وفوق هنذاله من العمر خمسة وسسعون عاما 
أو نؤزنت ٠‏ ى 

فيا هو هذا الغيلم القصم »القديم الذى اجنح بمهرجان القاهرة 
الى الخروج الاكيد عن التقاليد ؟ 


نجوم الأمريكى العجوز 
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أرشيف الشارخ 
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مقتحما سباقها » عسجلا ذلك الاقتمام 
على فيلم ». لينقل فور ذلك ؛ والى 
الأبد ء قيما بعدة من أفلام الى عالم 
الاطياف القائم على محض الخيال ٠‏ 
ولعلها المرة الأولى والوحيدة فى 
تاريخ السينما التى نشاهد فيها كيف 
أصبح جمهور نظارة اثناء حدث عام 
شاهدا ومكتشفا ليلاد أسسطورة 


العالم بميلاده قبل مانة عام ٠‏ 
وبالتحديد فى الخامس عشر هن شهر 
ابريل لعام ١445‏ * 


ولم بكقف المهرجان بتكريم شابلن 


المتشرد الخالد / بل كرم الى جالبه 
ممثلنا ومخرجنا + نجيب الريجاني ٠.»‏ 
وكذلك كلا من المثرج /البولنتدى 
« كافالوروقيتش » مساحب فبلم 
« فرعون » الذى شبارك فيه. مخرجنا 
الراحل « شمسادى عيد السسبلام » 

بالديكور > والمخرجة التشيكوسلوفاكية 


« جوزيه لويس بوراى > والمخسرج 
الامريكى « بوب رافلسن *» المسذى 
شارك فى المهرجان بثلاثة هن افلاعه 
آخرها « البريد 
عي ا لاس : 
« جاك نيكلسون » و « جيسيكا لانج » 
و « اتحبليكا هوستون » 'بنة المخرج 
الراحل « جون هوستون » ٠‏ 

ومن كسمن ما ابتدعه المهرجان 
تكريم النجمتين الايطاليتين الساحرتين 
: مستينانيا ساندرى » ود كلاوديا 


16 


أرشيف الشارخ 


كاردينالى » * 
فضلا عن اقامة عرض بانورامى 
للسينما الافريقية ” وذلك مج : 
انتخاب حسنى عبارك رئيسا إنظمة 
الوحدة الافريقية * 

وعرض للسيثما التونسسية هنذ 
البداية والى هذه الساعة ٠‏ 

وفوق كل هذا عرض للافلام التى 
من ايداع نساء مغرجات ٠‏ 

وكما هو الصال فى العامين 
تصيب الاسد من الحضور والاقبال 

ولو فكرنا تفكيرا هادئا فى افلام 
المهرجان ٠‏ لانتهى بنا الأمر الى القول 
بان [همها انما يعرضن ؛حنة المراة من 
خلال العلاقات المشوهة المفروضية 
عليها باعتبارها سلعة تباع وتشترى 

وهنا ٠‏ وقبل تناول هذه الظاهرة 
بالكلا * ,أرى من المناسب أن اذكر 
لن انا المربية ٠‏ انما تمد 
بخناقها أزمبة ابداع جادة ٠»‏ واآية ذلك 


واستثنى عن هذا الغم فيلما واحدا 
آلا وه « *٠‏ هس > رائعة 
ا المصرى الواعمك « شريقف 


ومن عجب 'انه فى الوقت الذى لم 
تتميز فيه السينما العربية خارج عصر 
بأى فيلم + تميزت السينما الافريقية 
الشابة بغيلمين احدهما. « الاختيار » 
للمخرج « أدريس اودراجو » الذى 
آاثار خنسجة كبرئ بفيلمه الاخير 
د بايا » (114 ) + وهى من مواطئى 


يوركينا ففاسو ٠‏ 
آما الفيلم الثائى : 7 8 
سيس » '* 
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مهرجان كان (1444 ) “ وقصته تدور هخضرم فى طريقه الى الا 
حول الصراع 5 يم مجان و عل قا الهس لبان 
يكاد هلم هن : 5 
انقو والشيد ٠٠‏ ا سلوسيااض سيت تم 
بي سسيتما أكلايين ا ا ل 


على 
< الازرق العظيم » و : روؤزالين « احذر يمينك » اخر فيلم يبدعه المخرج 
لي ف الأدريكي العجوذ ء الرائد المجدد «١‏ 


من ماساة روميو وجولييت مع اقتعال 
نهاية سعيدة ٠‏ 


شعابلن ..؟عتابرد /نه3 ومع ذلك فهىا يغتبر واحدا من 


ي رحلة غريبة 

فاذا ها انتقلنا الى « الامريكى 
العجون » فسنجد أنفسنا أمام فيلم 
طموح مسستوحى من اقصة الاديب 
الكسيكى العاهر «كارلرس فرينتس» 
إلتى بنفس الاسم * 

والامريكى العجصوز فى « افيروز 
بيرس ٠‏ الاديب والمسحفى المعروف 
الذى امتطى حصانا ٠‏ وسافن به الى 
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1 لذ" جات ةا 37 
المكسيك اثنساء كورة « هانكوقيلا » 
( 1414 ) حيث اختفى دون أن يتوه 
اثرا ٠‏ 

ى « فوينتس » فى روايته لثما 
ذلك الاديب الذى ذهسب الى الكمبيك 
ولم يعد ؛ انما يعرض لها من خلال 
تخيل لحالته النفسية , بالقيام يرحلة 
داخل عقله الذى شك فى جدرى كل 
ها كني ...ول ها امت يه + حتى لذكيي 
به الامر الى الظين باثه قد خسان 
رسالته فى الحياة * 


ه الاجل الحتوم 
فكان ان سافر وحيدا الى الكسيك 
التى كانت وقتذاك تموج بثورة رأى 
فيها انعكاسا لما كان يعتمل داغلء 
من شد وجذب واصضطراب * 
( جين قوندا ) وثوري شياب ( جيعس 
سعيتس ) يسترد الثقة بئضية ٠‏ يجد 
لحياته معنى جديدا » وذلك الى انْ 
يجيئه الموت. بوصاصسات تتطلق من 
غدارة هذ١ا‏ الشاب ٠‏ 
ولقد لعب < جريجورى بك » ( 7/5 
سنة ) وى هد الاديب 
المتاّم تفسيا + الياحث عن الذات ٠‏ 
ومن هزايا الفيلم تصويره فى 
أماكن احداث الثورة ؛ ائى على 
أرض المكسيك » بمجموعات حاشدة , 
من المكسيكيين المقيمين جتوب تهمر 
الريوجراند ٠‏ مما اسبغ عليه طابعا 
مكسيكيا اصيلا 2 نجده مفتقدا فى 
الافلام الامريكية الاخرى التى عرضت 
لثورة المكسيك هحثل : يميا زاباتا » 
يبقى فيلم « ثورة » وهى عن الثورة 

الامريكية واحدائها الجسام قبل مائتى 
وا 

١6 


أرشيف الشارخ 


ومخرجه هو « هيو هبسون » الذى 
سبق أن رايئسا لله « جرى ستوك » 
أحدث افلام طرزان و « عريات المنار» 
الفائن بجسائزة أوسكان احسن فيلم 
(41ؤا ) ٠‏ 

ولقد اختير لاداء الادوار الرئيسية 
فيه نجوم لامعة فى متقدمتهيا وال 
باشينى » ى « دونالمئد سوذرلائد » 
و « ناستسيا كيتسكى » و « جسوان 
بلاورايت » زوجة الفنسان الراهل 
د« لورانس اوليقبيه »* » 

كما حشد لمشاهد المشاهرات 
والمعارك الحربية الزاض بها مات 
الكوميارس + همسا أسبغ على تلك 
اللمشاهد واقعية ومصداقية اغخاذة ٠‏ 

د لقا ا و لوي 
البداية وحتى النهاية وثعل ضعف 
السيتاريو هو المذى ادىي الى عسدم 
الارتقساء يه الى المستوى الملائق 


ممشوضك وممللفية ‏ * 

والآن الى ١هم‏ الافلام التى عرضصت 
للعصلاقات التى تضشمبد بين امراة 
والمجتمع ٠٠ دوعا١ +٠‏ 

هسن. ثلاثة إفهفسيلام « المتهمية » 
ى « العلانات الغطرة » ى « فضيحة » 

هج امتحان قاس 

واولها يعرغن لمادث اغتصسساب 
فتآة عاملة فى مكان عام » وعدم اخذ 
آالقضاء شهادتها ماخذ اللجد * 

ومن هنا أاضطرار المحققة : كيللى 
ماكبيليس * المى اسقاط تهمة 
الاغتصاب » وبدلا منها توجيه تهمة 
تهديد الارواح والاموال المى الشهان 
الثلاثة المغتصبين ٠‏ 

وهذ؟! ها اغضدب الفتاة المغتصية 
« جودى فوستر » > وذلك لانها كانت 
تتوقع أن تنتصف لها العدالة اذا ها 
حكت ماساتها تقصيلا أمام المحكمة , 
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آمام المحقفة 
جا 11" المساكمة تجا 
لرغية الجنى هليها التى بدات 
تتعاطف معها , عبوئى حل وحيد » هو 
توجيه الاتهام الى رواد المكان العام 
( وهو يار ) الذين شاهدوا 


ه دغل الجنس 


( 1/47 )ا تلك المقصة التى اأحدثت 
ضجة كبيرة عند نشرها قيل قيسام 
الثورة الفرنسية بقليل ٠‏ 


« كريستوفر هأمبتون » * 
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العلاقات الخطرة .. فيلم خطر 
وكا عي الا تيدية جبهرها 

ه فضيحة القرن © 
اا اا 00 


مع « بروفؤمو *» وزير حربية انجلترا 
فى حكومة المحصافظين تحت رئاسة 


) ١976/0! ( ٠ فاروكد ماكميلان‎ « 

واللأحق البحرى_السوفييتى «ايفانوف» 
وغيرهما حَن الرجال ٠‏ 

هي هعيروقف انقهت تلك 

العلافآت الأكبة باستتالة 3 

وبسقوط حكردة اللعافطين ٠‏ وبانتحار 


« مستيفن وأرد » ( جون هيرت ) 
رسول الغرام بين الغانية والوزير » 
ويسجن « كيللر » عدة 7هوام ٠‏ 

ولى خيسرت لاخترت ٠١‏ فضيحة » 
واحد! من آاحسن الافلام المتى تناولت 


فين اآية فى السدق والاتقان يروع 

بدقة البحث والاستقصاء ٠‏ 
وعرضمه للفضيحة وتصاعد 

احدائها » انما يتصف 0 

لامى الغائيات » باعتبارهن "يم 

علاقات مشوهة تقوم على امستبدك 

اللقوى بالضعيفه * 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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لآن كافة الا 


حقيما 
سملي 
جوخ : رجل 
عام 14 
سيكون الفنان| 
لندى فان جوخ 
أشهر الذ جه إن 
00 اانا ل 
بسبب إضطراد 
مبيعات لوهالة/م 
لتى وصلت إحداها إلى / 


ساط القنية 


| ملي وود تيغ يداه 
١‏ 


ستين مليون دولار . دل 
و 
ودور النشر واصحلبٍ , 
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وفى مسرحية « ووزا 
البرت » يحكى بروك 
حدونة اسطورية اخلاقية 
حول أامكلن عودة بعث 
السيد المسيح عليه 
السلام الى الارض هرة 
اخرى . فهو سيتوجه 
الى جنوب افريقيا , 
وسيجد نفسه يواجه 
السلطات الحاكمة التى 
ستقف ضده بكل ماتملك 
من قوة . 

الجدير بالذكر ان 
مسالة عودة ظظهور السيد 
السبييى ان تدوج 
العشرين كانت مصدر 
الانهام للعديد من الكتاب 
والسينمائيين ورجال 
الكقكب اليوثاتئى 
كازنتزاكيس فى مسترخية 
« المسيح بعلب هن 
جفيد » . 

وقد غلق بروك على 
الاخيرة قائلا : ٠‏ رجال 
المسرح محكوم عليهم ان 
ينجحوا دوها ‏ كما ان 
عليهم داثما ان يبداوا من 


ن الجوائز الادنية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الجوائز الادبية التى 
اعلتت قى باريس اخيرا 
خيبت الكثير من الآمال 
لدى المهتمين بمواسم 
الجوائز الادبية الذى 
يبدا فى الاسبوع الاخير 
من نوفمير كل عام . 


الكتاي الأقل شهرة , بل 
ان احدا لم يكن يتوقع 
بالمرة ان يفوز حجان 
فوتران بجائزة جونكور ‏ 
ولا فيليب دومنك بجائزة 
مبدتشى .. فاعمائلهما لم 
تطف قط على السطح فى 
كل التنيؤات باسماء 
الروايات او المؤلقين 
الذين يمكن لهم الحصول 
على اى من الجوائز .. 
فالأعمال التى حققت 
الفوز .هذا العام لاتتسم 
يأهمية ادبية خارقة 
تجعلها تنال هذا الشرف 
الذى ناله من قبل الطاهر 


بمحاباة دور النشر وذلك 
لآن اغلب هؤلاء الاعضاء 
متعاقدون لنشر اعمائلهم 

وك 
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| القراصنة ‏ لقرون 
: وقد استفاد دومنك من 
| تجربته كضابط بحرى 
5 ' عاش بين الجزائر 
| والمغرب والولايات 
أ المتحصسدة وافريقيا. 
بلبب دومتك 0 | وصلدق البحر.. وسمع 
فى كبريات دور النشر , أ الكثيس من حكايات 
ولدَا تم توزيع الجوائز أ القراصنة . 
الادبية بالتساوى بين | 
الوذ قله ع سر | 
ولوجاء ذ 1 
اهمية 0 9] باليرمو 
من المعروف ان جان أ 
فوتران قد فاز بجائزة 1 
جونكور عن روايته ١‏ 5 4# فو في عر 2 
د خطوة كبيرة نحو الش » 
وهو كاتب قليل الانتاج . ٠‏ هيات ' ليونتاردو 
فلم يقدم المكتدة طوال || شاشا .. اكثر ادباء القرن 


ستة عشر +عايا .سوى © بالعشرين- استشيراها 
ثلاث روابات فقط وفى ١‏ لالمستقيل . ليس 
كتابه الاخيرٌ تنلول حكابة + العستقزل “ التفيد.. "بن 
نورماندية تدوز وقائغها | البالغ القرب :. فقد 

نهلية القرن التفسع ' ارتبط , ادبه بما يدور فى 
عشر .. ' ايطاليا . وصقلية بصفة 


أما فيليب دومنك فقد ١‏ خاصة 2» وراح يتوقع 
فاز بجائزة ميدتشى عن | مايمكن ان ياتى للبلاد فى 
روايته ‏ «مائدة| الغد القريب من خلال 
الجنوب » .. وهى ايضا | رواياته السياسية . 
تدور فى اجواء تاريخية | ولد شاشا فى عام 
فى المنطقة البحرية | بباليرمو فى 
الواقعة بين فرنسا| جزيرة صقلية . فى عائلة 
والمغرب ٠‏ 0 أ ذات جذور عربية ؛ وبدا 
وهى المنطقة التى | حياته الادبية فى سين 
شهدت كبريات فريك | متاخر نسبيا . حيث نشر 
! 
ا 
ا 


أرشيف الشارخ 


+1 مسسص جه دع حو ريحم جاسمو موسيد نوراه و 


ل مله + وس ع يوس يسور حيس ووب - اليج مي جه اج يد - و 


ا 


لمجو 


' الاشارة الى ان هورو أ 


الحمراء يخطف مورو .. | 


»جح اج رحسي سوه احج + ب سح سج جد جو يمر حيو سير يسول ووو ب سر وحن واج رد و عر رج بيو حورن جيه يحور 


روايته الاولى 0 اعمام 
صقلية 2 عام 156 . 
وتوالت اعميله التى من 
اشهرها ٠‏ يوم اليوم » و 


دع تح متشت ع و جع بعدور ١‏ 


١ 
١ 
03 


أ 
'/ 


« لكل مصيره » و ١‏ البحر ا 


بلون 
٠‏ القرين » و 
مورو». 


« تودو 


وفى هذه الرواية | 


الاخيرة , التى تعتبر 
حدثا فريدا ؛ تنبا شاشا 
باختطاف الزعيم 
الايطالى الدو مورو ٠‏ وقد 
نشر الرواية لاول مرة عام 
4 إبان تولى مورو 
لرئاسة الوزارة .. 
بالع الوضوح فى 


يمكن ان يكون ضحية 
العنف السياسى فى 
ايطاليا . وبد اربع 
سنوات من نشر الرواية » 
قلمتكت عصلفة الالوية 


واحتبسته رهينة لعدة 
وقد ارتبط شاشا 
بمورو بعد ذلك . بشكل 
واضح ؛ فكتب عنه رواية 
تحمل عنوانه « قضية 
موروء سجل فيها 


روائيا ‏ كافة الوقائع | 
التى حدثت فى ايطاليا | 


المتعلقة بخطف ومقتل 
مورو .. 


كما جاعت اهمية 
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ا 
33714 0 
| 
00 . 
2 : : 
/ ا 
0 3 3 1 :2 
١ 5 5‏ د ملرى ملكرنى 
9 كب طاثر ا ! 
ايا نا | عسر تاهمز السيعة 
13 4م | والسبعين . 
5 1 07 35 :0 * 
ليوناردو شاشا 2 ]| جمعت لنفسها من 


مايا هذا القرن ماجعلها 
جزيرته صقنية . فكعتب )| ذكاء واشدهن سخرية 


الادباء الذين عاشوا فى | 
الجزسرة واحبوها, 
سواء هن ابذائها عثل ١‏ 
بيراندللو , وكوتصولو» 
لو سواء الذين اختاووها/| 

اذركها اليتم طفلة في 


الكاتب الفرتسىئ السلدسبة من سشيهاء 
حممتشد ال 5 وذلك عندما اصلب وباء 
الانضونرًا والديها 


| الموسرين فى مقثل . 

1[ وعن سنوات اليتم 
' هذه كتبت «ذكريات 
| شباب فتاة كاثوليكية » 
(1409) حيث وصفت 
نشاتها على ايدى اقارب 
| قساة خلقت قلوبهم من 


حللد + 
5 ولم بنقذها من هذا 
' الجحيم آلا هروبها الى 


غ2 
: 9 


أرشيف الشارخ 


206 2 


1 


اح اسع مسيم ع > ممصت ا واس عسي لومس ع وهر جاجد عاسم لوسر زج د 


منزل جديها اللذين بادرا 
بالحاقها باحدى مدارس 
الراهيات 

ولقد عرفت اثناء 
سئنوات البراسسة. 
وبخاصة ماكان منها فى 
كلية «فاسسار» بحدة 
الذهن 2. وذلاقة اللسان 


٠‏ البارتيزان 


ربقيو,» ذات النزعة 


التروتسكية 


اما القصة فلم تبدا فى 
كتابتها آلا هى بداية 
الاربعيتات اى عندما 


. اصبح اسبمها خلى كل 


يدان فى دوائر المثقفين 


. أمن اهل اليسال . 


وعلى كل فهى لم تكتب 
طوال حياتها سوى سبع 
قصص طويلة » لعل 
اكثرها شهرة « الجماعة » 
(*155) التى جرى 
ترجمتها الى لفغة السيذما 
قبل عشرين علما او 
يزيد . 


وهى تدور حول فتيات 
كلية فاسار فى زمانها , 
وكيف كن مؤمنات بالتقدم 
حتما مقدورا . 
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بقلم؛ وناروف خورشيد 


مم6 .نماو 010500126 


ناكف 
2-1 


٠ وت‎ 


تحكى قصة قديمة عن ملك احدى موانىء البحر ,» اشتغل 
بالحكمة وحب المعرفة » وكان-فخوراي يما لديه من علم , 
وماحصل من معزفة ؛ اذ إتتلآت خزائنه بالكنب تأيه مع كل 
سفينة "تدخل ميناءة الذى تتقدمّة متارة مضنئة ليل نهار 
تهدى إليه السفن 2 وتعلن ترحيب المدينة بالوافدين 
بالتجارة والمال 2 والمزيد من الكتب والمخطوطات 
والحكمة ... ولكن مع كل اشتغال الملك بالحكمة والمعرفة , 
ومع حرصه أن يزور سكان المدينة كلما رست سفينة جديدة 
بالميناء » مكتبته الضخمة ومتحفه الكبير + كان الجميع 
يتحدثون عن الشيخ الفيلسوف الذى يقطن فى كوخ 
متواضع الى جوار البحر 2 ولاينطق الا بالحكمة , 
ولايتحدث الا بصوت المعرفة ... وكان زوار المدينة هن 
التجار بعد ان يزوروا المكتبة والمتحف يتركون المدينة 
ومنازلها ومبانيها الى كوخ هذا الشيخ الفيلسوف يزورونه 
ويجلسون امامه فى إنصات ويعودون ليتحدثوا من جديد 
6 الشيخ الفيلسوف 2 وعميق معرفته . وبالغ 


أرشيف الشارخ 


زليشة: حلحى اللتوئ 
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وتحكى القصة القديعة أن الملك 
كانت تنتابه الحيرة كلما ذكر له 
زواره آمر الشيخ القبلسوف متجاهلين 
ما ملا حديثه به من اسماء الكتب 
النادرة » ولوصاف التحف الثمينة , 
وقطع الفن عالية القيمة التى يقتنيها 
ويدفع فيها من المال مايدفعه غيره فى 
متع الحياة العفيرة .. وتحول الأمر من 
حيرة الى غيرة .. فهذا الشبخ لايقتنى 
فى كوخه الحقير المتهاوى تحفة 
واحدة من روائع الفن ٠‏ ولايضع فوق 
جدران كوخه المتاكئة صفا واحدا من 
نوادر المخطوطات . وبدائع الكقب ... 
ولابعرف من اسماء المفكرين والكتاب 
مثل مايعرف , و لايحفلظ من كلماتهم التى 
تسرى مسيرى الامثال والحكم مثل 
مايعرف2 وليس عنده من مهرة 
العازقين والراقصين. والممثلين مين 
يخسدون له تحف الابداع , وعملامء 
حقا كان الشيخ الفيلسوف لايملك عل 
مايملكه الملك : ولكنه كان يملك شيئًا 
لايستطيع الملك ان يملكه , ذلك هو 
لحكمة . وتقطر منه المعرفة .. 
وجاء اليوم الذى لم يستطلع فيه 
الملك ان يقاوم فضوله . ولا أن يكبح 
جماح غيرته وغضبه , فقرر أن يذهب 
بنفسه ليرى هذا الشيخ الفيلسوف , 


انه لاوجه للمقارنة ابدا بينه ومين 
الشيخ العجوز المنعزل عند حاقة 
البحر ... لايرى من متع العاقم الا 
كوخه الحقير والصحراء حوله . ثم 
البحر أمامه . تكسوه سماء لاتتغير . 
وترفرف حوله طيور متوحشة لاتائس 
ولا تستائس .. 


ووصل الموكب الملكى الفخم تتقدمه 
الموسيقى وتنتبعه الحاشية » وحولهم 
وإمامهم وخلفهم الحرس ٠‏ وامتلات 
الساحة أمام الكوخ بمجاميع من 
المخبرين فى زى الصيلدين والبحارة 
والبدو يصفقون فى حرارة » وبرفعون 
إصواتهم بالدعاء للملك منبع الحكمة , 
ومنارة المعرفة . وموتل العلم ٠‏ والملك 
يتهاوى من عريته الفلخرة ويقف عند 
باب. الكوخ .و يتقيم ناحيته فى تؤدة 
وهو بوفعبعذبه إرادا تحية جماهير 
المصفقين والهاتقين والداعين .. ولكن 
الشيخ الفيلسوف لم يخرج من كوخه , 
ولكن الكوخ صامت مقفر لاتؤثر فيه 
صبحات الجماهير ولا تصفيقاتهم . 
وكانه يعرف انهم جماهير مزيفة . لا 
صدق فى إصواتهم .© ولاحرارة فى: 
تصفيقاتهم ... ولكن البحر يرسل موجه 
الى الشاطىء عارما عنيفا فاذا ماقاوب 
الشاطىء فكسر فى ضعف ولين . 
ومضى يهمس مابقى فيه من زمجرة 


ويجادله , ويقارن علمه ومعرفته وعنف فى نقم هادىء متوسل , يحلول 
وتتوقه بعلم هذا الرجل المنعزل الى أن يكون فيه معنى الرقة والهموء, 
جواو البحر يدعى ويدعى له الناس مالا وملتبقى فيه من ضراوة مكيوتة تفشى 
بعكن أن بقارن يما عند الملك .. أما سيره 2 وتفضح عنف أمره الذى مكتم 
المعرفة والتتوق فقد كان الملك واثقا ويظن أنه دون الوجوده ‏ خبىء - 
نذا 
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وتدور راس الملك مع صفقات الموج 
على الشاطىء . ومع عويل الريح تدور 
حول الكوخ فى ياس أن تصيب شيئا 
يتحداها , ويحتمل ثقل حركتها العنيفة 
العتيدة ... وتدور فى نفس الوقت عينا 
الملك بحثا عن مدخل الكوخ او الى 
جواره + عن الشيح الفيلسوف . ستككن 
الكوخ ؛ ومواطن الشاطىء المهجور ... 

وبعد حين خرج كبير الحاشية من 
الكوخ وهو يرتجف خوفا من غضب 
المنك اذا مااخبره بالحقيقة , ولكنه 
تمالك نفسه آخر الامر. وكتم خوقه . 
ونظر الى الملك فى استعطاف مستازنا 
اياه ان يسمح له الكلام فى حضرته 
السنية , وامام طلعته البهية .. واذن له 
الملك فى تبرم وضيق وقد بدات وقفته 
امام الكوخ تملا نفسه بالضيق وتحجب 
عنه صيحلت التهليل والتعظيم .. 
وازداد تبرم الملك وضيقه حين اخيره 
كبير الحاشية وعظيم الحجاب ان 
الشيخ الفيلسوف يقضى وقته على 
شاطىء البحر بعيدا عن الكوخ ليتامل 
ودفكر . واستاذن الملك فى ان يذهب 
لوحي ويعود به الى فعيتة 


01-7 الملك كفن قد سيثم صيراخ 
الجماهير الماجورة , وتمئق الحاشية 
المبهورة , وابهة الموكب والزينات 
المنصوية ... فرفع يده يهزها فى 
تبرع .. ومضى على اقدميه ناحية 
شاطىء البحر » وحين اراد الجمع ان 
يتبعه اشلر بيده فتوقفت الاقدام , 
واطرقت الرعوس , وانحنت الجياه , 
ومضى وحيدا وثيدا يمشى على مهل 
ومنحدرا تدريجيا نحو عالم من الهدوء 
لا صوت فيه الا لحفيف الهواء وهدير 
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وكف الملك يضحك , وكاد الملك يظن فى 
الرجل الجنون . لولا ان لاحظ ان 
الشيخ العجوز يحمل فى يده ششيئا 
صغيرا يتحرك به فى حركته الرتيبة بين 
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وكانه يقوم بعمل بالغ الخطورة شديد 
الأهمية .. واولا ان عاد فتذكر ماتحكيه 
الناس من اهل البلاد من الاغراب 
والسياح عن علم هذا الرجل ومعرفته 
الواسعة . وحكمته التى سلر بذكرها 
الركبان .. فكتم الضحك فى نفسه , 
وتمالك الفضول الذى سيطر على فكره 
ووجدانه معا.ء ومضى يقترب من 
الشيخ الفيلسوف فى هدوء ووقار .. 

وافاق الملك من تاملاته على صوت 
الفيلسوف الشيخ ياتى هادمًا عميقا 
ويقول : 

- مرحبا بك ايها الملك العام المطلع 
الذواقة .. 


وسر الملك من كلمات الشبخ التى 
تحمل له المعانى التى يتوق إن يسمعها 
من غيره ولا يجد ددلا منها الا كئمات 
الشجاع والعادل والقوى .. كما سر 
الملك من صوت الشيخ الهاديء الذي 
لايحمل خوفا اق رهبة؛ .ولا يشى 
بتواضع او انصياع :: ولمإتملك إفضيقه 


الا أن ازداد اقترابا من | الشيخ 

الفيلسوف والا أن يساله : 

- كيف عرفت بمقدمى ايها الشيخ 
9 


والموسيقى ٠2‏ وافصحت عن مكانتك 
الصميحات والتحيات والهتافات للعدل 
العارف الشجاع القوى المانح الملئع 
المحسن الكريم ؛ ومن تهتف له الأبواق 
بكل هذا فهو هلك برهبه النلس ,. 
وبرجوه الناس 2 ودتملقه الناس .. 
وليس غير . 

ابتسم الملك وهو يقول : 

ولكنك اسميتنى العالم المطلع 
الذواقةٍ فهل عن رهبة لو رجاء أو 
ملق"”. ؟ 

صمت الفيلسوف ومضى يمد يده 
الى البحر بشيء فيها . ثم يعود بها الى 
البر مرة أخرى ١‏ وجاء للملك صوته 
الهادىه واو يقؤل فى تؤدة واناة : 

ب ولكنك ايها الملك تقرا أندر الكتب 


111171711117 فانت عفم . وأنت ايها الملك تاتيك 


اخبار كافة الأمم فانت مطلع » وإنت لبها 
الملك تقتتى اجمل اللوحات والتماثيل . 
وتعزف فى قصرك ابرع فرق العزف , 


17 وترقص فى باحتك أمهن فرق الرقص , 
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راعه طوله ونحول جسده وبياض 
لحيته ولمعان عينيه اللتين كانتا فى 
صفاء ررقة السماء » ومد يده بما يحمل 
الى الملك قائلا : 

اتعرف ها هذا ايها الملك ؟ 

نظر الملك الى ملبيد الفيلسوف 
الشيخ ثم صاح مندهشا : 

ولكن أيها الشيخ هذه ملعقة . 

ابتسم الفيلسوف الشضيخ وقال : 

انقل بها ماء البحر من البحر 

الملك : 

البحر لابفرغ مهما نقلت منه ايها 
الشيخ 

ازدادت ابتسامة الفيلسوف الشبخ 
اتساعا وهو بيقول : 

- وأصب ماءها فى الرمل 

فعلا صوت الملك وهو يصيح : 

- ولكن الرمل يشرب ماء السحر ولا 
يغرق 


قال الشبخ الفبلسوقف 

هذا أيها الملك معنى الحكمة , 
تاخذ من بحر المغرفة ٠‏ ومهر المعرفة 
لاينقهى ٠‏ وتسبا فقي رفال وجودقا » 
ورمال وجودنا لن تغص بالمعرفة 
امدا .. وكلما نقلنا من ماء البحر عرقفنا 
اى عجزة نحن عن استيعاب كل مابه من 
ماء ... ونفوسنا المعتشوقة الى 
المعرفة , كلما نقكنا البها الجديد من 
قطراتها لم تغص ولم تمتلىء بل تتشرب 
هذه المغرفة وتمتصها ولاتشبع منها 
ابدا ... ولن تتحول الرمال الى بحر 
أيدا .. 

أطرق الملك براسه وهو يقول : 

ولن يتحول البحر الى رمال ابدا .. 

ابتسم الفيلسوف الشبخ وهو 
يقول : 
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- لم يغرك الملك ايها الملك ؛ ولا 
السطوة ولا السلطان , فلا يدرك مثل 
هذا المعفى الا من تجردت نفسسه الى 
حب المعرقفة .. 

ابتسم الملك ابتسامة شاحبة وهو 
يقول : 

- تريد أن تغرف ماء البحر بملعقة » 
فلا البحر يتتهى ولا الرمال ترتوى .. 
وعقب الفيلسوف الشيخ قائلا : 
عا اقصر العمر واعجز الإداة .. 
وايتسم الملك من جديد وهو يطرق 
وشمس : 

- لا العمر يكفى ٠‏ ولا البحر ينتهى » 
ولا الرمال ترتوى .. صدقت ايها 
الشيخ ‏ فما عرفت رغم كل ملحوت 
مكتبتى ومتاحقى وبلحاتى شيئا .. وما 
كنت لأعرف حقيقة اننى لا اعرف نولا ان 
جَدتِ الك هنا . 

قال الشيخ الفيلسوف : 

- وما أن جئت الى هنا ٠‏ حنى كنت 
قيد] طردق المعرفة .. 
اسيتك بفلعقة . واقعى الى 
حَوَارَكِ ؛ واخاؤل ان اغترف من البحر 
بها . واحاول إن آروى الرمال من ماء 
البحر ..- صدقت ياسيدى ... صدقت 
آيها الشيخ ... 

.© 6ه ه 
قيل أن الحاشية ظلت تنتظر الملك 
دهرا » ولن الهاتفين بحت أصواتهم 
فسكتوا ‏ وان العازفين بالابواق كفت 
لهانهم عن الحركة فصمتوا .. وا 
الحاشية ظلت تنتظر الملك حتى وثب 
الى العرش ملك جديد فهرعت اليه .. 
واكن هذا الملك لم يعد من خافة البحر 
الى جوار الكوخ العتيق ابدا . 
16 
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و معسا زر محص الشكسر إسسصة 
أوكلى المعارك الفكرية 
بقه : د . حمهد عمارة 


لقد جاء "المشروع الفكرى" للشيخ محمد الغزالى ‏ والذى تجسد فى 
خمسين كتابا ‏ جاء شاهدا على مجموعة المعارك الكبرى التى واجه بها شيخنا 
أبرز التحديات والمخاطر التى واجهت وتواجه طموح الآأمة الإسلامية فى 
النهوض والتقدم والانعتاق . وحاجة الفكر الإسلامى الى التجديد , كى يكون 
قادرا على الوفاء بمتطلبات هذا التقدم المفظلود بالنسبة للمسلمين .. 

واذا كان المقام لا بسمح باستقصاء هذه المعارك الكثيرة , التى تجسدت فى 
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اذا المشروع الفكرى ؛ فاننا سنختار منها .. أولاها واحدثها . 


قد يستغرب البعض - وؤخاصة من 
اصدقائنا واخوتتا ذوى المرجعية الفكرية 
التغريبية . غير الملعين بموقف الاسلام 
وتراثه من القضية الاجتماعية » ومذهبه 
فى الاموال والثروات ؛ قد يستغرب هؤلاء 
أن تكون اولى معارك هذا الشيخ الأزهرى 
خريج كلية اصول الدين ٠‏ والذى يحترف 
“الوعظ والدعوة" فى مساجد وزارة 
الاوقاف والذى لم يدرس الاقتصاد ولم 
يتفقه فى النظريات الاجتماعية الغربية ‏ 
قد يستغربون أن تكون اولى معاركه 
الفكرية فى ميدان الاقتصاد والاجتماع , 


والحقيقة ان هذا الموقف يثير قضية 
”الجهل. والتجاهل؟ . لاسهام الإسلام 
والاسلاميين فى ميدانت الفكر الاجتماعى » 
كموقف دائم وصار واصيل !! 

والا فمن يعرف أن حسن الينا - 
والاخوان المسلمين - كانوا اسبق 
الحركات السياسية والتيارات الفكرية 
بحمصر , التى طالبت بتحديد ملكية الارض 
الزراعية ٠‏ ونزع الاملاك الزائدة عن الحد 
الاقصى » من كبار الملاك » وتوزيعها - 
هى واملاك الحكرمة - على الفقراء 
والمعدمين من الفلاحين ؟! من يعرف هذه 


وأن يكون هذا هو حمم اسهامه المبكرفى الحقيقة “التاريخية ‏ الاجتماعية" من 
هذا الميدان . الكتاب العلماتيين ؟! ١‏ 
كذ 
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ان المطالبة بتحديد حد اقصى للملكية 
الزراعية ٠‏ وتوزيع الزائد عنه على 
الفلاحين قد طالب به ”الحزب 
الاشتراكى" -. حَزب. الاستاذ لسد 


حسين - يواسطة نائبه فى مجلس النواب بم ل 


المصرى ٠‏ الاستاذ ابراهيم شكرى فى 
سنة 
الشيوخ محمد خطاب الذئ طالب بتحديد 
للمجلس فى ه”ىا/ة 194 م . فقد كان 
يطلب ذلك فى الملكيات التى تتكون 
مستقبلا ٠‏ حتى نتوجه الأموال فى الريف 
الى التصتيع . بدلا من حيازة الاطيان , 
ولم يكن يدعو الى تطبيق هذا التحديد على 
الملكيات التى كانت قائمة يومئذ » والتى 
كان متعدى الكثين منها الخمسة الاف 
والعشرة الاف فدان .. بل وحتى العزب 
الشيوعى فى مصر , فانه لم يطالب فى 
برنامجه “بالغاء الملكية الكبيرة واعادة 
توزيع الملكيات الزراعية" . 

اما حسن البنا فهو الذى طالب فى 
منتصف عقد الاربعيتيات ‏ أى قبل سيم 
سنوات من مشروع ابراهيم شكرى ‏ 
باصلاح الخلل العتمثل قى التقاوت 
الفاحش بين الملكيات الزراعية فى الريف 
ذلك أن "روح الإاسلام المتيف وقواعده 
الاساسية فى الاقتصصاك القومى ٠‏ توجب 
علينا ان نعيد النظر فى نظام الملكيات فى 
ونعوض. اصحابها عن حقهم بعا هو اجدى 
عليهم وعلى المجتمع » وتنشجع الملكيات 
الصغيرة . حتى يشعر الفقراء المعدمون 
بانه قد اصبح لهم فى هذة الوطن ما 
يعنيهم أمره ويهمهم شاته . وان نوزع 
أملاك الحكومة على هؤلاء الصغار ...!!” 

كما طلب ايضا. في ذات التاريخ 
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2 م .. أما مشروع عضو‎ 0١ 


"بفرضى"ضرائب اجتماعية على النظام 
التصاعدئ ‏ بحسب المال لايدسب الربح 
يعفى متها الفقراء طبعا » وتجبى من 
الاغنياء الموشرين » إفتتفق فى رفع 
مسيتوى ,المعيشية إبكىي الوسائل 

المستطاعة* . 
قهوء. اذن ”الموقف الرائدر" 
للاسلاميين فى هذا الميدان' الهام .. ذلك 
الذى "يجهله ‏ ويتجاهله" اخواتنا 

العلمانيون ؟؟ . 
واذن فلم يكن بالغزيب ولا بالعجيب - 
أن يبدا شيخنا الغزالى اوثى معاركه فى 

هذا الميدان . 
صحيح أن الرجل “داعية”* يحترف 
"الوعظ والارشاد" 0 وانه لم يدرس فى 
الأزفر ‏ أمم سمث ( 1١9377‏ -175م) 
ولا كارل ماركس (1411- 1447م) 
ياكنه + وحم وو الانيبٍ “فى :ثقاوته 
/11 
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ملسم محمد الغزائى 


ومعاركه الفكرية 


واسلوبه , وطبيعة الفنان فى نظرته الى 
الاشياء فقد امتلك منذ بداية حياته , 
والمراحل الأولى لتكوينه الفكرى ؛ امتلك 
خاصيتين دخلتا به الى هذا الميدان من 
اوسع الايواب . 

١‏ - امتلك الخبرة الذاتية العميقة 
بالابعاد الرهيبة ٠‏ واللانساتية » لماساة 
الظلم الاجتماعى التى كانت تعسك بخناق 
الفلاع المصرى ‏ وفيه يتمثل جمهور 
الآأمة ‏ عندما نشآ فى القرية المصرية 
"نكلا العنب" مركز أيتاى البارود » 
محافظة البحيرة » كابن فقير لأسرة تعيش 
فى محيط الفقراء . 

؟ - وامتلك الرؤية الإسلامية » التى 
هثلت وتمثل عدل الله وميزان القسطاس 
المستقيم الذى شرعه سبيلا للخلاص من 
الظلم بكل ألوانه فى اى رَمَانَ.ومكان . 

ولذلك .. راأيثنا هذا "الداعية" 
و"الأديب ‏ القنان" الذى يحترف "الوعظ 
والارشاد" ,فى 'بسيتاجسد | وزارة 
الأوقاف ,يتوكل على الله : فييد! معاركه 
الفكرية بمنازلة الاستبداد. المالى والظلم 
الاجتماعى واخطر أعداء الانسان ! 


1 5 قصيدة امير الشعراء احمد شوقى 


101١-١6 )‏ هخم ١175. ١‏ 6 
عن صمود دمشق فى معركة الحرية امام 


0 | جحافل الفرنسيين الفزاة .. وتامل تلحين 


| عبد الهواب لقول شوقى : 
وللحرية الحمراء باب 
بكل يد مضرجة يدق 
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تحدث حديث الناقد الفنان , فقال : 
”لقد شعرت بان المغنى فشل فشلا ذريعا 
فى تلحينه ٠‏ كان ينبقى أن يتعاون النغم 
والاداء على ابراز صصوت المطارق التى 
تهوى على الابواب الموصدة » وجؤار 
المجاهدين وهم يهاجمون السجون التى 
قبعت داخلها الجماهير المستعيدة , 
وعزائم الشهداء وهم يجودون بانقسهم 
فداء للحق » وانين الجرحى ٠‏ وحداد 
المكابرين .. ان حشودا من الاصوات 
ان تبرن خلال تلحين القصيدة وعند غناء 
هذا البيت ذاته : لكن الملحن المغنى ليس 
كل هذه للنلمية 2 

انه "فنان" لكنه "الفنان" الذى 
يغوص بمشاعره 2 وايضا يعقله الى 
الاعماق .. 

© وفى عقد الاربعينيات من هذا القرن 
اليشرين ‏ عندما بدا الشيخ القزالى 
معركتة الفكرية الأولى ضد التفاوت 
الاجتماعى الصارخ ؛ والظلم الاقتصادى 
الْفآحش - كانت الثقافة السائدة ٠‏ ومعها 
الفن | والاعلام /يتحدثشون عن الريف 
الغفصيؤى بانة موطن الجمال ٠‏ ومسرح 
“البافيه بانتضمرة :- والوجه الحمن” 
”فما احلاها عيشة الفلاح .. مطمثن وياله 
مرتاح ؟!" .. لكن الشيخ الغزالى. يبدا 
معركته برفض هذا الزيف .. ويقول ”ان 
نظرتى للاشياء واقعية اقتصادية , لا اثر 
فيها للخيال !" ثم يمضى ليكشف زيف 
الفكر الذى يتوهم اصحابه امكانية اصلاح 
احوال الناس بالمواعظ والافكار دون تغبير 
الواقع المادى والاجتماعى الذى يلعب 
دوره البارز فى فتح العقول والقلوب كى 
تتقبل المواعظ والافكار .. يمضى ليكشف 
العلاقة بين الاصلاح المادى وبين 
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الاصلاح الأدبى والروحى لحياة الناس , 
محددا منهجه فى معالجة الادوار 
الاجتماعية والاقتصادية التى تعانى منها 
مجتمعات المسلمين « فشعوب الشرق 
الإسلامى - ( براى الشيخ الفزالى ) - 
تحتاج - قبل ان تفهم الاسلام ٠‏ وقبل ان 
ينتظر منها اعزاز الاسلام ٠‏ الى جهود 
جبارة ٠‏ لرفع مستواها المادى والادبى » 
اى الى تصميم انسانيتها اولا ٠‏ اما جهود 
المددلكين: قيل: اكفاك هذه الخطوع 
فهى امواج هن الماء تتدقق على صحراء 
من الرمال ٠‏ وهيهات أن يكون لها ثمر » . 
ذلك ان "للرذائل” التى يحاريها الدين - 
و"للفضائل" التى جاء الدين ليحلها محل 
”الرذاتل" لهذه وتلك اسباب اقتصادية 
لابد من معالجتها اذا شئنا اقامة الدين 
الحق في هذه الحياة .. 

يقول الشيخ الغزالى : “لقد رأيت يعد 
تجارب عدة . اننى لا استطيع أن اجد بين 
الطبقات البائسة , الج الملائم لغرس 
الغقائد العظيمة , والاعمال ) المتالحة , 
والاخلاق القاضلة ؛ انه من العسير جِذَا 
ان تملا قلب انسبان_بالهدى . انا كانت 
معدته خالية 2» أو. أن /تكسوه بلياس 
التقوى ٠‏ اذا كانجسنده عاريا ؛ أثه يجب 
ان يؤمن على ضروراته التن تقيم اوده 
كانسان ثم ينتظر بعدئذ ان تستمسك فى 
نفسه مبادىء الايمان » فلابد من التمهيد 
الاقتصادى الواسع + والاصلاح العمراني 
الشامل::. اذ١‏ كثا مخاصين 'حقا فى 
محاربة الرذائل والمعاصى والجرائم ياسم 
الدين ٠‏ او راغبين حقا فى هداية الناس 
لرب العالمين" . 


© منهج إسلامى اصيل 


المجتمع والناس » نافيا الوهم الذى 
رحسب أصحابه ان أغطاءه العامل 
الاقتصادى والاجتماعى حقه , فى العملية 
الاصلاحية انما هوي خصيصة من 
خصائص المنهج المادى للشيوعية 
والشيوهيين ٠‏ فيقول : ”يتوهم ذوى الافاق 
المغلقة ان ادخال العوامل الاقتصادية فى 
الزؤذاف]_والفضال جنوح الى التفكير 
الشيوعى القائم على النظرة المادية 
المحضّة للحياة ! واستهانة بالقوى 
الزرعية السامية ..يوهذا التوهم خاطىء . 
فلسنا نفكّن من قيبة الجانب الروحى .. 
يَيع-“أن “ ذلك “ لذأ يعنئ اغقال المشاهد 
المجتمعات المصابة بالعوز والاحتياج بل 
ان الاضطراب الاقتصادى فى أحوال 
كثيرة جدا قد يكون السبب الأوحد قى 
نشوء الرذيلة وشيوعها .. والحديث النبوى 
الذى يلمح فيه نبى الاسلام الى ان 
المعاصى قد توقع فيها الضوائق المادية - 
حديث : ان المدين قد تلجئه قلة الوفاء الى 
الكذب . يضع ايديتا على طرف الحقيقة 
التى بدا الناس يفهمونها الان كاملة" . 

لقد تبنى الشيخ الغزالى وابرز هذا 


وينهض الشيخ الغزالى فيدافع عن المثهج الاسلامى الاصيل ٠‏ الذى يرى ان 
اسلامية هذا المنهج فى اصلاح ادواء صلاح امر الدين مؤّسس على صلاح امور 
14 

أرشيف الشارخ 
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106" 
ب 95 


و فعا كه الفكرية 


0 الدثيا ‏ وليس العكس - واذا كان القرآن 
الكريم قد نبه على ان الاستبداد والانقراد 
بالسلطة والسلطان ‏ أن فى المال أوى 
السياسة ‏ هو المقدمة المفضية الى 


الطفيان .. ”كلا ان الانسان ليطفى ان 


رآه استغتى" فلقد صاغ هذا المنهج 
الإسلامى . هن قبل الامام أب حامد 


١٠١١4 ه‎ ة١5‎ 45-٠ ( الغزالى‎ 17 


م ) عندما قال : "ان نظام الدين لا 


0١١‏ | يحصل الا بنظام الدنيا .. فنظام الدين 


بالمعرقة والعبادة ‏ لا يتوصل اليهما ؛ الا 
بصحة البدن ‏ ويقاء الحياة وسلامة قدر 
الحاجات من الكسوة » والمسكن ٠‏ 
والاقوات ٠‏ والأمن ٠‏ ولعمرى ! من اصبح 
آمنا فى سربه , معافا فى يدنه , وله قوت 
يومه » فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها .. 
فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الامن على 

جميع اوقاته"متستتغزقا بجراسية نفس من 
سيوف الظلمّة وطلبا قوته من وجوه 
الغلبة » متى يتفرغ للعلم وَالْعَمل , وهما 
وسليتاه الى للفادة الآخرة ١‏ ادن باق أن 
| نظام الدنيا اعنى مقادير الحاجة . شرط 
لنظام الدين" . 

فهو اذن , منهج الاسلام الحق .. تبتاه 
كل ققهاء الاسلام العدول . عندما حكموا 
بان صلاة الخائف والجائع لا تصح , 


|| إفالامن على ضرورات الدنيا . وانتظام 


احوالها ٠‏ هو الشرط الضرورى لاقامة 
الدين فى هذه الحياة !.. 

ويدرك الشيخ الغزالى ان استمرار 
ومستهدف ومقصود ! فالقلة التى تحتكر 
السلطان السياسى ؛ حريصة ؛ كى تدوم 


أرشيف الشارخ 


كارل ماركس 


لها هذه الاثرة - على عزل جماهير الأمة 
عن منازعتها هذا السلطان السياسى , 
وذلك بابقائها اسيرة قيود الفقر والعوز 
التى تشل مالديها من طاقات وامكانات ؟! 
اذن فبقاء كثير من التاس صرعى الفقر 
والمسكنة - والحق يقال - هدف اكثر 
الحكؤمات المتتابعة , فى العصور السايقة 
واللاحقة . إذ أن تجويع الجماهير » بعض 
الدعائم التى تقوم عليها سياسة الظلم 
والظلام ؛ ومن هذا انتشر الفقر فى الشرق 
وسجر |الدين)ورجاله لحمل التاس على 
قبوله/واستمياغته , وفسرت نصوص الدين 
النتصلة” بهذا المعنى تفسيرا سقيما , 
نس الثان1' معه حقوقهم وحياتهم , 
وجهلوا دنياهم واخراهم ٠‏ وحسبوا الفقر 
فى الدنيا سبيلا الى الغنى فى الاخرة . 

© واذا كان الاسلام بريئًا من هذه 
التفسيرات ”الخاطئة ‏ الجبانة" لمأثوراته 
المتعلقة بالثروات والاموال والفكر 
الاجتماعى .. فان الشيخ القزالى يفتح 
عقول قرائه على حقيقة فلسفة الاسلام فى 
هذه القضية المحورية من قضايا النهوض 
والاصلاح .. فالوسطية ‏ اى العدل - 
والتوازن هى فلسفة الاسلام فى الاموال 
والثروات .. وعلى الحكومات ان تحقق هذه 
الفلسقة فى الممارسة والتطبيق » وان 


دم -512 
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تسهر على اعادتها الى نصابها كلما لحق 
يبنا خلل احل الظلم محل العدل والتوازن . 
والقسط , الذى يجب ان يحكم علاقات 
الناس بالثروات والاموال . ”أن هدف 
الديانات والرسالات هى قيام التوازن بين 
الناس . باقامة العدل الاجتماعى 
والسياسى قيهم .. وقيام الناس بالقسط 
والعدل ‏ هو محور الارتكاز الذى لا يتغير 
ابدا . وقد قال بعض علماء الاصول ان 
مصالح الئاس المرسلة , لى وقف دون 
تحفيقها نص أل هذا النص ٠‏ وامضيت 
المصالح التى لابد منها وللحكومة ‏ من 
وجهة النظر الدينية ‏ ان تقترح ما تشاء 
من الحلول . وان تبتدع هما تشاء من 
الانظمة , لضمان هذه المصلحة ؛. وهى 
مطمئنة الى ان الدين معها لا عليها , 
مادامت تتحرى الحق + وتبتفى العدل 
وتنضبط يشرع الله قيما تصدر عن 
اقتراحات وقوانين . 

ولا ينسى الشيخ الغزالى أن هناك 
المأثورات العالية ب لا.يوجب اصحابه.قى 
الاموال اكثر من الزكأة !؟فيتقدم منجازا 
الى اغلبية العلماء. الذين رقضيو!ا هذا 
التفسير ٠2‏ واطلقوا يد ولئ. الأمن فئن 
الاموال حتى يقوم التوازن الاجتماعى 
وتعتدل موازين القسط بين الناس .. 
قيقول : “والمال الذى يكقى لاذهاب 
العَيّْلّةَ ٠‏ واستئصال الحرمان . واشا 
فضل الله على عباده يجب اخراجه ‏ مهما 
عظم ‏ من ثروات الاغنياء » ولو تجاوز 
تجاوزا بعيدا مقادير الزكاة المفروضة . 
لان حفظ الحياة سق 'اسلامئ: أسيقلت 
ومقادير الزكأة ليس الا الحد الادنى لما 
يجب انفاقه - وقد ورد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ”ان فى المال حقا غير 
الزكاة" . 


أرشيف الشارخ 


بل ويؤكد شيخنا على أن فلسفة 
الاسلام فى الأموال ‏ هذه هى التى تقوم 
على ”التوازن . العدل ‏ انما ترتكز على 
مبدا ان الملكية الحقيقية فى الأموال ‏ 
ملكية الرقبة ‏ هى لله سبحانه وتعالى 
وحده ‏ وان ملكية الاتسان فى المال انما 
هى ملكية مجازية - ملكية منفعة- 
باعتباره مستخلفا فى المال . وليس مالكه 
على سبيل التحقيق : ”قالمال الذى فى 
ايدينا هى ملكنا على التجوز لا على الحقيقة 
ونحن تعمل به , فاما حكمت تصرقاتنا لنا 
أو علينا والى هذا يشير القرآن : ( وأتوهم 
فب لاسي اي 0 
واتفقوا لهم اجر د )1 

وانطلاقا من هذه القلسفة الاسلامية 
فى الأموال والثروات- وفى القضية 
الاجتماعية كان طبيعيا ان يتقدم الشيغ 
الغزالئ فى اول كتاب ألفه - سنة ١7557‏ 
خف 1957م كاول طلقة في أولى معاركه 
الفكرية . أن يتقدم ببرنامج للاصلاح 
الاجتماعي. والمالى,» يقترح فيه : 

١‏ متاشيو المرافق/ العامة » وجعل الامة 
هى_المالكة الأولى لموارد الاستغلال , 
واقعباء ؛ الشركات+ المحتكرة لخيرات 
الوطن ٠‏ اجنبية أى غير أجنيية » وعدم 
اعطاء اى امتياز قردى من هذا القبيل . 

* - تحديد الملكيات الزراعية الكبرى , 
وتكوين طبقة من صغار الملاك تؤخذ 
نواتها من العمال الزراعيين . 

” - فرض ضرائب على رعوس الاموال 
الكبرى . يقصد بها تحديد الملكيات غير 
الزراعية . 

غ - استرداد الاملاك التى اخذها 
الاجانب . واعادتها الى ابناء البلاد » 
وتحريم تملك الارض المصرية على 
الاجانب تحريما مؤيدا ‏ 


هن 
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الشيخ محمد الغزالى 
ومعاركه الفكريه 


6 ريط اجون العمال بارياجح 
المؤسسات الاقتصادية التى يعملون فيها 
بحيث تكون لهم اسهم معينة مع اصحابها 
فى الأرباح . 

-1١‏ فرض غنرائب تصاعدية على 
التركات » تتفق فى وجوه الخير» على 
”واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
معروفا" , 

ثم يختم حديثه عن هذا البرنامج 
بقوله : ”ولو لم ييبق لكل فرد من افراد 
الشعب الا قوته الضرورى لما جاز ان 


هذا عن اولى المعارك الفكرية للشيخ 
| الفزالى التى خاضها ضد الاستبداد 
' المالى , والظلم. الاجتماعى» كواحديمن 
اخطر التحديات التى/ تتشل طاقان- الامة , 
وتحول بينها- وبين التقدع والنهوشضسَ 
والانطلاق . 
© أحدث المعارك الفكرية 
أما المعركة الفكرية الحديتة , 
والتى أقرد لها شيخنا محمد القزالى 
أحدث كتبه - وهو كتاب ( السنة 
النبوية بين اهل الفقه واهفل 
الحديث ) - وهى المعركة التى يحتدم 
الجدل حول قضاياها منذ نحو عام - 
على صفحات الصحف والمجلات؛ وفى 
الكتب » ومن على كثير من منابر 
المساجد ٠‏ وبواسطة "تسجيلات 


أرشيف الشارخ 


الكاسيت" ‏ فهى معركته ضد 
”النصوصية الحرفية" وى "الظاهرية 
الجديدة" ٠‏ و ”سلفية البداوة” التى 
أنعشتها ٠‏ وامتدت بتأثيراتها السلبية 
خارج نطاقها التاريخى "حقبة النفط" 
فى منطقة الخليج ؟! .. 


ولقد زعم خصوم الشيخ الغزالى , 
ويزعمون أن معركته هذه إنما فى ضيد 
السئة النبوية » وضد المحدثين ؟! .. 
لكن حقيقة الأمر أن الرجل - ويشهد 
على ذلك تاريخه وعمله وكتاباته ‏ إنما 
هو مجاهد ومنافح عن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ضد لون من 
”"محبى السنة" يشبه ”حبهم" لها 
حب الدبة القاتلة » بحبها الآعمى , 
للمحبوب ؟! 5 وأيضا ضد فريق من 
يجاحدى السنة ومنكريها ... 

أنه داعية الى حب الستة حيا 
واعيا ؛ على النحى الذى يجعلها ‏ كما 
أرادها الله سبحانه وتعالى ‏ "بيانا" 
للقرآت الكريم ( وأنزلنا اليك الذكر 
لتبين للنأس مانزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون ) .. وى "إراءة" ألهية لنبيه 
كاشغة عن مرامى التنزيل الحكيم ( إنا 
أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما آراك الله ) .. وهى ‏ سواء 
كتابه الأخير ( السنة النبوية بين آهل 
الفقه وأهل الحديث ) أي فى غيرها من 
الكتب التى عرض فيها السنة والسيرة 
إنما يروم تحقيق التكامل بين فقه 
الفقيه ورواية المحدث ؛ بين الدراية 
والرواية » لتنتفى من ساحتها 
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الفكرية أسباب الشذون , التى 
جعلت البعض هذكر السنة حملة 
ويتنكر لها » وجعلت آخرين - حتى 
وإن لم يعلنوا ‏ يمارسون روايات 
أحاد ومرويات معلومة على النص 
القرآنى المحكم . الذى تعهد الله 
بحفظه . والذى ( لاياتيه الباطل من 
بين بديه نحا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد 

فمعركة 9 الغزالى هذه , 
إنما هى دفاع عن السنة الحقة ؛ لا 
ضد حرفية "الظاهرية البدوية" 
الجديدة 2. وحدها؛ وإنما أيضا , 
ضد الذين يستندون الى الثمرات 
الشاذة لهذه "الحرفية" فى إنكارهم 
المطلق , والمتعسف , لسنة رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم .. 

وحول هذه الأبعاد لهذه المعركة , 
يتحدث الشيخ الغزالى فيقول : تواجه 
السنة النبوية هجوما شديدا فى هذه 
الأيام » وهى هجوم -خال,من العلم ومن 
الانصاف . وقتد- تالفت بعض 
جماعات شاذة تدع الاكتفاء بالقزآن 
وحده 2 ولو تم لهذه الجماعات 


احمد حسنشن 


احمد تشسوقى 


أرشيف الشارخ 


ماتربد لأضصاعت القرآن والسنة 
جميعا 2 فإن القضياء على السنة 
ذريعة للقضاء على الدين كله ! . 

إن محاربة السنة لى قامت على 
أسس علمية ٠‏ لوجب الا يدرس التاريخ 


فى بلد ما ؟! .. لماذا يقبل التاريخ - 
على أنه علم - وتهتم كل آمة به » مع 


أن طرق الاثبات فيه مساوية ؛ أو أقل 
من طرق الاثبات فى الحديث 
النبوى ؟؟! .. 
وأمر آخر » ثحب أن نثيره : لماذ!ا 
تدرس سير العظماء وكلماتهم : 
وتعرض للناس والاعجاب ٠‏ ويحرم من 
ذلك الحق رسل الله ٠‏ وفى صدارتهم 
سيد أولئك الرسل مروءة وشرفا » 
وبيانا وأدبا وجهاد!ا وإخلاصا ؟؟! . 
إن بعشن البله- يتضمون الاتبياء 
أبواقةالآمين الوحى ٠‏ يرددون ما يلقيه 
اليهم ؛ فإذا انصرف عنهم هبطوا الى 
همستوى الدهماء » وخيا نورهم ! .. أى 
غقلة صغهزةقى هفنا التصور ؟! ... إن 
الله فل 056 ٠‏ أحتكى اسماء ثمانية 
عشر نيا .من الهداة الأوائل ؛ ثم قال 
للهادى الخاتم : أولئك الذين فدى 
الله فبهدأهم أقتده قل لا أسالكم عليه 
اجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ) .. 
فإذا برن للانسانية إنسان كامل, 
التقث قى سميرته شمائل التبوات كلها ؛ 
وتقجرت الحكمة على اسانه كلمات 
جوامع ٠‏ :واستطاع: ات :وهو ١‏ القرد 
المستوؤحش - 'أن يحشك من القوة ما 
يقمع كبرياء الجبابرة » ويكسر قيود 
الشعرب ٠‏ ويؤطىء الاكناف للحق 
١‏ 
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الشبيخ محمد الغزالى 
ومعاركه الفكريه 


المطارد :.. إذا يسسر الله للانتسانية هذا 


1 2 ' الاتسان العابد المجاهد الناصح 
| المربى جاء غر ليقول : لا نأخذ منه 


] ولاتسمع لهء ثم يستطرد ء مخفيا 
: غشه : حسبنا كتاب الله ! .." 
يبان التنيخ الالزالن مش ذا 


١‏ فيقول هتسائلا : ”وهل السنة إلا 
امتداد لسنا القرآن ٠‏ وتفسير لمعتاه » 
' وتحقيق لأهدافه ووصاياه" ؟ .. 

ثم يشيد: آلئ ‏ مسلواية لفن من 
المنتسبين للسنة ‏ انتسابا غير واع - 
عن هذا الشذوذ المغالى فى إذكار 
السدنة ٠‏ فيقول فى رفق المعاتب ‏ : . 
على اننا نعتب على جماعات كثيرة 
تنتسب للسنة ؛ وتلهر التمسك بها » 
فإن مسلكها قد يكون وراء انصراف 


220 | بعض النلس بن البيلنة |وشلكهم فى 


جدواها . وناخذ على هذه الجماعات 


لولهما : انها تخلط الصحيح 


بالسقيم. ولاتدرى بدقة مليقيل 


ويرد من المرويات .. 

] وثاتيهما: قصورهم الفقهى , 
فقكئيست لهم قدم راسخة فى فقه 
'] الكتب الكريم  '!‏ مع أنه الاصل - 
كما أنهم ياخذون الاحاديث مقطوعة 
' عن ملابساتها . ولا يضمون اليها ما 
ورد فى موضوعها من مرويات نخرى 
قد تؤيدها وقد تردها ...” 


أرشيف الشارخ 


ثم يمضى الشيخ الغزالى ٠‏ فيورد 
عناصر المنهج الذى اتفق عليه آعلام 
علماء الاسلام إزاء تحقيق صدق 
المرويات فى السنة , داعيا الى إحياء 
معالم هذا المنهج , تنقية للسنة 
النبوية ٠‏ وتحقيقا لوظيفتها ‏ كبيان 
للقرآن الكريم » وتجسيد عملى لمراميه 
فى حياة المجتمع الاسلامى الأول - 
قطعا للطريق على منكرئ سنة رسول 
الله . عليه الصلاة والسلام .. 
يمضى فيورد معالم هذا المنهج . 
فيقول : "لقد بذلت جهودا لم يبل 
مثلها فى الوقوف على تراث يشر » كى 
يعرف ما قال الرسول حقا .. وانتهت 
هذه الجهود بجملة حقائق محترمة : 
١‏ إن قى السنة ماهو متواتر لفظا 
ومعنى ٠‏ وهذا! النوع من السنة يشبه 
القران الكريم فيما أتى له من 


'- جمهور الأمة يقبل سنن 
الالجانا . ولّمِدها دليلا على الحكم 
الشرعى الذى نتعبد الله بإقامته » ومن 
الناس من مد هذه السنن مقيدة لليقين 
الذى يقيده التواتر ‏ مادامت صحيحة 
- ولكن جمهور العلماء يقيل سنن 
الآحاد فى الاحكام العملية والفروع 
الفقهية ٠‏ ولاينقلها الى ميدان العقيدة 
الذى يقوم الأمر فيه على القطع » 
ومعنى ذلك أن سنن الآحاد تفيد الظن 
العلمى وحسب . 

٠‏ مع اتفاق الفقهاء على أن سنن 
الآخاد قرينة مقبولة فى إفادة الحكم 
الشرعى ؛ قإن عددا من الأئمة يتجاوز 
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هذه الستن إذا كانت هناك قرينة أقوى ححمرموا من ملكة الفقه ٠‏ الآمر الذى عزل 


منها فى إقادة حكم الله . ”أقروفية" عق *الفندلية” ”.-.. مِيتنا 

قالامام "مالك" مثلا يرى عمل أهل الواجب هو جمعهما واقترانهما معا .. 
المدينة أدل على السنة النبوية من 22 ... إن الحكم الدينى لايؤخذ من 
حديث الآحاد مهما كانت صحته  .‏ حديث واحد مفصول عن غيره وانما 


و”الاحناف" يرون أن حديث 
الآحاد لايتهض على إثبات الفرضية 
وحده ولا ينهض كذلك هلى إثيات 
الحرمة + وإكنه يتب أحكاما أكل رقية : 

وغالى بعضهم فجعل القياس 
القطعهى ارجح من سنن الآحاد ..."* 

ثم يختتم الشيع الغزالى حديثه عن 
معالم هذا المتهج . قى اعتبار السنة 
بقوله : *.. ودراسة افسبنة علم. .له 
رجاله الخبراء ٠‏ ولايقبل قئ هذا 
الميدان مايرسئه السفهاء من أحكام 
طائشة ٠‏ تجعل التطويح بالسنة 
الشريقة أمرا -جائزا » أو تجعل تكذيب 
حديث ما هوى مطاعا , 


يضم الحديث الى الحديث, ثم 
تقارن الاحاديث المجموعة بما دل 
عليه القرآن الكريم ٠‏ فإن القران هو 
الاطار الذى تعمل الاحاديث فى 
نطاقه لاتعدوه ٠‏ ومن زعم ان السنة 
تقضى على الكتاب2. لو تنسخ 
أحكامه فهو مغرور!ا.. إن حياة” 
محمد صلوات الله عليه . كانت 
تطبدقا عمليا لتوجهات القرآن ؛ .. 
كانت قرآنا حيا يغير الأرض ويصنع 
حضارة اخرى . ولولا هذه السنة 
العملية والقولية لكان القرآن اشبه 
باللسنقات النظرية الثابتة فى عالم 
الخيال 1... 

... إننا تنعتقد ‏ مثل كثير من 
العلقاء التحققين)ب ان الاحكام التى 
توجد قئ الاحادييٍ الصحيحة هى 
مآخوذة ومستنبطة من القرآن الكريم » 
اسلتبطها الذن :2 صلى الله عليه 


إنه لافقه بغدر سسنة . .ولا سينة 
بغير فقه , وقواخ الاسلام بركثيه 
كليهما من كتاب وسنة .." 

ذلك هو منهج علماء الاسلام - الذى 


01000126091021. 


ارتضاه الشيخ الفزالى فى النظر الى 
قضية . السنة النبوية .. ولقد راى 
الرجل ‏ بحق - أن مكمن الخطأ 
والخطر ‏ من قبل أهل الجمود 
والحرقية النصوصية ‏ إنما يأتى من : 

١‏ إهمال نقر من المحدثين للقرآن 
الكريم .. بينما الواجب هو الجمع بين 
القران والسنة على نحو يجعل القرآن 
هو الأصل الحاكم , والسنة هى البيان 
والتفسير لآياته البينات ٠.‏ 

ب - وجود قفريق من المحدثين قد 


أرشيف الشارخ 


وسلمء من القرآن , بتأييد إلهى , 
وبيان ربانى ٠‏ ولذلك يجب علينا قبولها 
والعمل بها بشرط ثبوتها الى النبى 
صلى الله عليه وسلم . وهذا الفهم 
والاستنباط يسمى فى اصطلاح القرآن 
تارة ”تبيينا*" وتارة ”إراءة" قال 
تعالى : ( وأتنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) 
وقال جل شأنه : ( إنا أتزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
اراك ائله ) .." 5 
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| أن .سه 


© شارطة لمسورضات 
الا خسان 9ه 


اعتمد فى الولايات العتحدة خلال العام 
الماضي مشروع هائل يمكن ان يضاهى 
برنامج «١‏ ايو للى » للوصول الى القمر من 
حيث التكاليف والمشروع الجديد 
يستهدف رسم خارطلة كاملة للعوامل 
الوراثية العطوية فى نواة كل من المائة 
تريليون خلية الموجودة فى جسد 
الانسان . 

ومنذ تمكن جيمس واطسون وقرانسيس 
كريل هن أكتشاف تركيب الحامض التووى 
والعلماء يعملون على حل شفرة بعض 
جينات الانسان .. ومن مانم الف مورثت 
يفترض وجودها فى نواة الخليةٍ امكن حتى 
الان معرفة 406٠‏ حورثا كما تم تحقيد 
موقع 1٠٠١‏ منها علئ!:الخيؤط ١‏ الوراثية 
( الكروموسومات ) أما رسالة المورث 
فالائمام بها من السعوية بمكان ذلك أن 
كل مورث يحوى مابين عشرة الاف و١5١1‏ 
ألفا من حروف « التكويد » ولهذا لم تفك 
الا شفرة عدد قليل جدا من المورثات ‏ 

لكن العمل فى هذا المجال شهد دفعة 
قوية مع التقنيات الجديدة ويدقع ذلك 
العلماء الى الاعتقاد بامكان الانتهاء من 
رسم خارطة المورثات خلال ١١‏ سنة .. 
وكانت فكرة هذه الخارطة قد طرحت للمرة 
الأولى عام ١186‏ وكانت قد اعترضت على 
فكرتها الخارطة ‏ اوساط علمية متعددة 
"من 


أرشيف الشارخ 


وبدت انها تمثل بالتسبة لعلوم الحياة ما 
مثله ٠‏ المكوك » بالنسبة للانشطة 
الفضائية » إذ انها ستمتص موارد 
افقار مشروعات اصغر وان كانت اكثر 
حيوية بالنسبة للانسان .. 

لكن انتصرت فى النهاية وجهة نظر 
المتحمسين لرسم مثل هذه الخارطة 
وصمت الناقدون حين أختار معهد الصحة 
القومى جيمس واطسون ( الفائز بجائزة 
نويل عن اكتشاف تركيب المادة الورائية ) 
مديرا لعشروغه .. بالذات وان التوصل 
الى خارطة للمورثات يعد مساهمة هائلة فى 
فهم تواميس النمو والتطور وصحة 
الانسنا"كما"يفتم الباب امام طرق جديدة 
فى العلاج . ذلك أن الترجمة الكاملة 
لرسالة المورثات ستمكن من التعرف على 
سلب الآ مك <الاخظاء » الموروثة بدنيا 


وسلوكيا ٠:‏ ميا لايزال تجهولا حتى اليوم ‏ 


© السسسر ‏ وسو رفست 
الأانسان © 


يعد اطباء المغهد القومى للصحة فى 
امريكا لزرع عورث يخص توعا من 
البكتيريا فى خلايا مرض السرطان .. 
والمورث نفسه لايتطوى على قدرة علاجية 
بالنسبة للمرضى ؛ لكنه سيساعد الباحثين 
فى تحديد فعالية احد سبل معالجة 
السرطان كما ان التقنية التى يجرى 
اعدادها لزرع المورث يمكن ان تستخدم 
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انتفبير الوراثى فى الأنسان 
قيما يعد : فى علاج عدد من الامراض 
الوراثية 


على تجرية المعبد القومى 
للصحة ثلاثة علماء احدهم خبير فى علاج 
السرطان , والاخوان من بأخبراء يقن 
الموروثات . وعلىّ-اهتداد سنوات كان 
العالم الأول يطور اخلزيقة جديدة اتعلاج 
السرطان باستخدام نوع من الخلايا 
الليمفاوية المقاومة للسرطان .. وكان 
يستخلص هذه الخلايا من هريض 
السرطان ؛ ثم يعمل على تكثيرها معمليا 
بكميات كبيرة ليعيد حقنها بعد ذلك قى 
جسد المريض ٠‏ مما كان يقلص ورمه 
السرطانى على نحو ملحوظ . 

وفى احدى التجارب على المصابين 
بتوع هن انواع السرطان افادت الطريقة 
العلاجية ٠١‏ ممن شاركوا فى التجربة 
وهكذا بات على الطبيب معرفة الكيفية 


أرشيف الشارخ 


التى تتحرك بها خلايا المقاومة التى 
يحقنها داخل جسم الانسان ؛ بالاضافة 
الى سبب عدم فعالية الطريقة فيما يخص 
2/٠‏ هن المعرضى . 

هنا خف علماء الهندسة الوراثية الى 
معونته وتوصلوا ألى تقئية يمكن منها 
متابعة تقدم الخلايا المقاومة فى جسد 
المريض عن طريق زرع جين أى مورث 
وهذه التجربة المحدودة ليست سوى 
البداية اذ يخطط الباحثون فى المعهد 
القومى للصحة وغيره من المؤسسات 
الطبية لزرع جيتان يمكن ان تساعد 
المرضى -حقا فى مقاومة السرطان وثميره 
من الأآمراض . 

ويتوقع الباحثون أن تمكن التقنية 
المستخدمة من القضاء على بعضس 
الامراض الوراثية بتغيير المورثات غير 
الطبيجية +جأخرى إسليمة » ويبين هذا 
المشروع إن الخاراطة,التى اشرنا اليها فى 
فتزة" سنابقة ليشت مجرد اهتمام علمى 
وجدير بالذكر ان هذا يفتح الباب امام 
محاذير كثيرة فماذا مثلا اذا رغب الثناس 
فى استخدام التقنية الجديدة ليس فى 


لايرى فيه الدارسون شيئا خاصا فى 
الظروف الراهنة يمكن ان ينطوى على 
منافع جمة وان كانت متنحية حتى تستجد 


يفنا 
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من المسلم به أن وتائر استهلاك العالم 
للطاقة فى تزايد مستمر كما ان الاعتماد 
امر مستحيل فناهيك عن محدودية الكميات 
المغزونة منها فان احتراقها يزيد من كمية 
ثانى اكسيد الكربون فى الجو الامر الذى 
يساهم فى امتصاصس جو الأرض كميات 
أكبر من الطاقة الشمسية الامر الذى يرفع 
حرارة الكوكب ويعمل على اذابة جليد 
المناطق المتجمدة ويمكن أن يؤدى الى 
ااا 


أرشيف الشارخ 


وليس من المتوقع أن يجرى حل ازمة 

الطاقة حلا ناجعا خلال السنوات العشر 
القادمة وان كانت خطوات اساسية سوف 
تنجز على طريق الاستفادة من الطاقة 
المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطافة 
الرياح ٠‏ وعلى طريق طاقة الاتدماج 
النووى التى ستشكل الحل النهائى 
لقد نجح العلماء فى فك عقال الطاقة 
الناتجة عن انشطار نواة العناصر الثقيلة 
النادرة فى الطبيعة مثل اليورانيرم 
( القنيلة الذرية ) والطاقة الناتجة عن 
( القنبلة الهيدروجينية ) ثم تجحوا 
بالتحكم فى طاقة الاتشطار ( المحطات 
النووية المعروقة ) لكن عشرات السنين 
من كد الما فى | السيطرة على حلاقة 
الاندماج للا تع نقى الابتعاد عن داثرة 
الحلم 


لكن العلماء تجموا اخيرا فى تسحين 
المادة التى ستتحد اتويتها لتوليد الطاقة 
الاسطورية الى درجة الحرارة المطلوية 
لذلك ؛ وهى مائة مليون درجة ( نقول ان 
الجو حار عند 4٠‏ درجة مئوية ) وفى 
مضاعفة فترة الابقاء على المادة فى درجة 
الحرارة هذه مثات المرات ٠‏ لكن مازال 
ينقصهم ثانية او ثانيتان ٠‏ لتحقيق هدة 
الثبات المتشودة لحدوث التفاعل .. 

وهكذا يقف العلماء على عتبات اتتاج 
اول وحدة تجريبية لانتاج طاقة الاندماج 
النووى ء والمتوقع ان يحدث ذلك خلال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


العشر سنوات القادمة والمتوقع ظهور 
المحطات التجارية من هذا النوع عام 
6*>» تقريبا . ولاتقتعصر المسالة على ان 
الطاقة الجديدة لاتلوث الجو ولايتبقى عنها 
مخلقات ضارة ؛ ولا على ان مفاعلاتها 
لاتنطوى على اية مخاطر , ذلك اننا تسد 
بما تنفقه فى سبيلها ‏ مايقدر بمليارات 
الدولارات ‏ بعض ديننا لاجيال المستقبل 
بعد أن اسرقنا قى استخدام تصيبهم من 
خدمات الطاقة . 


© الفضاء من أجل الأرض» 


ند الديازقة احامية. الويايين تين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى على 
عْرّى القضاء خلال العقود الفائتة ؛ المتوقع 
بعد أتفاق البلدين على ,انهام. الحرب. 
الباردة . أن تقخذ ا الاتشطة ‏ الفضائية 
وجهة اكثر تعاونا فى-هذا لمجال : من 
التركيز على مايمكن أن تقدمه انشطة مث 
الاستشهار عن بعد لصالم الآرش : يعد 
ان كان الجائي العسكرى يستتفد كل 
الامكانيات التى يمكن ان توظف فى هذا 


أرشيف الشارخ 


بلدان العالم المتقدم فى انجاز عمليات 
صناعية على تطاق تجارى فى المحطات 
المدارية من طران « مير » السوقييتية 
الدائرة فى الفضاء حاليا ‏ 
« فريدوم » الأمريكية المزمع اطلاقها فى 
بدايات العقد القادم .. والسلم المرشحة 
للانتاج قبل غيرها فى الفضاء هى انواع 
مستحدثة ‏ من حيث المادة والحجم ‏ من 
البلورات التى يمكن أن تحث تطور العقول 
الالكثرؤقية. حثا لايمكن ان نتصور اليوم 
ابعاده » ثم انواع من الدواء لايمكن 
أنتاجها على الأرض بالمرة » أو بنقس 
النقاء الذي سؤحصل عليه قى الفضاء , 
وسوف تستَقيد الشناءات الفقضائية من 
ظروف” م اتعداع الوزن ٠‏ الآمر الذي يمكن 
أن يساهم فى أخلط امواد لايمكن خلطها 
على الأرض بشكل جيد لاختلاف كثافتها - 
مثل الزيت والماء . 
وهذ! ويتوقع أن تساهم الازمات التى 
ستواحهها الأرض خلال التسعينيات في 
أرجاء تحقيق أحلام ملموحه » وفق امكانات 
البشرية حاليا ‏ مثل الذهاب الى المريخ , 
كما ستشهد السنوات القادمة عودة الى 
استخدام الاجهزة الاوتوماتيكية فى 
مواصلة سير اغرار المجموعة الشمسية 
والفضاء من يعدها بعد تموذج جهاز 
« فقويجر » الذى فاق تجاحه كل التوقعات . 
هن 
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ولد فى هدينة” "تسبتة بالمغرث” وبدا 
اسفاره فى سن مذكزة ٠‏ وكاثت 'استقارة 
الى متاطق لم يكن هن المألوف قى ذلك 
العهد الاهتمام بزيارتها . فبعد أن زار 
لشبونة واسبانيا وسواحل فرنسا 
وانجاترا » قصد اسيا الصغرى فجزيرة 
صقلية حيث اتصل يبلاط الامبراطور روجر 
الثانى فى بالرمو . وقد ظل الادريسى 
وثيق الصلة بروجر الى حين وفاة الثانى 
عام ١١184‏ . ثم عاد الى مسقط راسه 
سبتة حيث توفى فى نحو عام ١١77‏ . اما 
كتاباته عن الدنمارك والنرويج والسويد 
وفنلند! وروسيا واستونيا وشمال المانيا 
فالراجح ان“مادتها مستقاة مما حصله من 
0 
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35 4 1 


7 م 


صاحب خير محاولة للتقريب بين الجغرافيا 
الوصفية والفلكية . ورغم اننا لانستطيع ان نضعه فى 
مصاف العلماء المبرزين الممتازين . فان كتابه « نزهة 
]| المشتاق فى اختراق الافاق » اكثر الكتب الجغرافية 
العربية رواجا وصينا فق أوروبا . ذلك انه ليس ثمة 
كتاب حفظ لنا مغلومات وافرة ذات قيمة كبرى عن 
الاقطار الاوروبية. ككتاب..الاإريسنى , 


اتتكجؤاباته التشلطة للرحالة والمجاج , 

ومعلوماتتا عن أسيرة حياة الادريسى 
نزرة للغاية ٠‏ ومستمدة فى جوهرها من 
كتابه هو . بل اثنا نجد خبيرا كبيرا بالادب 
الجغرافى مثل ياقوت الحموى صاحب 
٠‏ معجم البلدان » لايعلم شيئًا على 
الاطلاق عنه » شأنه فى ذلك شأن معظم 
جانب العرب عن ذكره راجعا الى ان 
الادريسى عمل يبلاط ملك نصرانى يل 
واهدى اليه كتابه امتدحه فى افتتاحيته . 
غير ان الأرجح أن يكون حجم كتاب « نزهة 
المشتاق » ؤخرائطه المعقدة ٠‏ قد جعل من 
مسبالة استنساخه أمرا عسيرا واعاق 
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انتشار مخطوطاته فى الغالم الاسلامى . 

فبمدينة بالرمى اذن تقترن ذكرى انضر 
فترة فى حياة الادريسى . كما انه ليس 
ثمة مايبرر تكذيبنا لما ذكره فى مقدمة 
كتايه من ان الفضل فى ظهور الكتاب 
يرجع الى روجر الثانى الذى اوصى 
الادريسي بتاليف مصنف جامع فى 
الجغرافيا . وفى رأينا ان مجرد تكليف هذا 
الامبراطور لعالم عربى بالذات بوضع 
وصف للعالم المعروف انذاك . دليل ساطع 
على تفوق الحضارة العربية فى ذلك 
العهد » وعلى اعتراف الكافة بهذا التفوق . 
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ويقدم لنا الادريسى فى البداية وصفا 


| موجزا للأرض التى يتصورها على شكل 
.| كرة طول محيطها 5١٠١٠‏ ميل ؛ ومعلقة 
) فى الفضاء كالمح "البيضة , . 


وبعد 
وصف قصير للاقاليم والبحار والخلجان 
ينتقل الى وصف سطع الأرض واقطارها 
بالتفصيل . أما أهم اقسام الكتاب فهى 
التى افردها لافريقيا الشمالية واسبانيا 
وصقلية وسائر نواحى ايطاليا » اذ هى 
تعتمد قبل كل شىء ( خلافا للاقسام 
الأخونى ) على الملاحظة الشخصية 
للمؤلف غير ان حديثه عن سائر البلدان 
الاوروبية ‏ رغم افتقاره الى الدقة ‏ 
يشتمل .هي- ايغيا على مجموعة من 
المعلومات. الهاية , خاصة فيما يتعلق 
بالغلاقات. «التجارية , والأوضاع 
الاقتصادية: وبالتازيخ . اما الاقطار غير 
الأوروبية فان الادريسى لم يعرقها معرقة 
مباشرة باستثناء شمال افريقيا . ولم يعن 
بان يجمع عنها مادة وقيرة كتلك التى 
جمعها عن اوروبا بقضل اسئلته 
المتواصلة للحجاج والرحالة . لذلك جاعت 
كتاياته عن جنوب شرقى اسيا مثلا ‏ بما 
فى ذلك الهند ‏ وكذا عن الصين . ضحلة 
للغاية ويشويها الاضطراب . وقد اعتمد 
فى وصسفه لاقريقيا السوداء على كتاب 
بطليموس » وان كان وصفه لمجرئ تهر 
النيجر قد اكدت صحته الاكتشافات 
الجغرافية الأورويية في القرن التاسع 
عشر . 
١44‏ 
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ويضمم كتاب الادريسى سبعين خريطة | الخرائط الجغرافية عند العرب . يل كعلها 
لابد عند تحليل الكتاب من تحليل ممائل لها | اهم اثر لكارتو جرافيا العصور الوسطى 
جنبا الى جنب مع المتن ٠‏ وتتميز هذه على الاطلاق اما ٠‏ نزهة المشتاق » نفسه 
_ الخرائط بدقة الرسم. وباطراح منهج | فان اراء المستعربين والجغرافيين فى 
5 الخطوط العستقيمة والدوائر الهندسية | القرنت العشرين موزعة بين اعتياره 
ه المعروف قبله . ويعتبر تحديده لسواحل | « محاولة التتنظيم والترتيب على حساب 
البحر الابيض المتوسط اقرب الى الواقع | الدقة والثبيت » واعتباره « افضل كتاب 
”من ايحن الغرائط السايقة على خريانه فى الجغرافيا وصلنا من العصور 
لها ٠‏ فخرائطه اذن هى اوج قفن رسم |) الوسطى , سواء من الشرق او القرب » . 


محتهه عبض 


مز مء.وام 
9 أعظم المصلحين الدينيين والاجتماعيين فى مصر 
فى العصر الحديث . وداعية بارز إلى فتح باب 
الاجتهاد من اجل ملاءمة الاسلام مع حاجات العصر 
0 الحديث .. ومع انه حورب فى زمنه من قبل من رأوا فى 
الاصلاحات والآراء-ألتى بنادى بها خطرا على 
٠‏ مصالحهم ( وهى معارضة حالت دون تنفيذ الكثير من 
مه الاضَلاحَاتِ ) إفإن خصوة» انفيضهم لم يشكوا قط 
9 5 فى نرّاهة اغراضه ؛ ٠‏ طهاوة شخمنه : وحميته للدين . 
كان يؤمن بأنه |13 انل] الازهلااشلع' :1 لجداؤئ ::افلما' تل أعباس حلمى الحكم 
حال المسلمين ٠‏ وفى رايه أن إصلاح | اصدر قرارا بتشكيل مجلس لإدارة الأزهر 
الأزهر يكمن فى إصلاح الادارة والتعليم كان محمد عبده ممثل الحكومة قيه . 
نيزي اج ا 
ا والزو المحركة له ... وقد ذجح: السولمى 
وبين الجاسعات الاررعية عع بسي قي زيانة رواتب:الشيرخ الاقراة نين 
منارة وهدى /! عد العم ع عق > | مدرسى الأزهرء وافتم بمساكن 
وعنده الأزهر إما أن يعمر , وإما أن يتم | المجاورين وظروفها الصحية » وجدد 
خرابه .. وقد فشل فى إقناع شيخ الازهر || مكتبة الازهر التى كانت فى حال يرثى 
آنذاك وسائر الشيوخ بالأقدام على لها , واضاف إلى العلوم التى تدرس فيه 
الاصلاح .. فسعى إلى الحصول على الحساب والجير وتاريخ الاسلام ومتن 
تأييد الخديو توفيق لخططه .. ولكن دون ]أ اللقة وادابها وميادىء الهندسة 
ارا 
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والجقزاقيا --. تغين أن: الكديق اغبا 
سات )ا لظن اعلنة مفلكة ايمرا 
إصلاح الأزهر. مما رجح كفة 
المحاقفظين ٠‏ فاستقال الشيخ محمد عبده 
من مجلس الادارة وعاد الأزهر إلى 
مسيرته الأولى ونهجه المالوف . 

آما عن عمله فى منصب الافتاء فقد 
البس هذه الوظيفة ثويا جديدا .. فقد كان 
أكثر أسلافه يظنون ان المفتى مستشار 
دينى الحكومة , فلا يكتب ولايفتى إلا فى 
المسائل التى تحيلها عليه المصالح 
التى آفتى بها محمد عبده الأمور الناجمة 


بروح من الاستقلال والتحرر من أغلال 


تحل إيداع الأموال فى_صنابيق| التوقيرا 


للمسلمين أن يلبسوا ملابس الأورويبيين 4 


مشتركا معه فى تحرير « العزوة الوثقى : 
كما من خلال دروسه فى دار العلوم 
والازهر » ونشر آراءه الحرة الحديثة . 


أرشيف الشارخ 


لوزن رو ا را لم 


إلى ماكان علية فى الصدى الأول من تحرر 
واجتهاد » والى النهوض باللغة العربية من 
كبوتها وإحياء آدابها , ورفع راية حرية 
الفؤتماء١‏ رعلماء . الدين". بالتفريعسات 
والتقاهات » وجارب. الخرافات السائدة بين 
العامة ؛ ونادى بالتسامم الدينى + وأعربي 
عن ثقته بأنه لاتناقض بين الدين والعقل » 
وأنه بوسع المسلمين الإقادة من التقدم 
العلمى فى الغرب متى ماطهرو! العقيدة 
الاسلامية من كل ماتراكم عليها على فدى 
القرون من اوهام وشوائب ليست منها .. 
وكان يرى أن السبيل الحق لتحرير 
الشعوب من الاستعمار والاستبداد هو 
الاهتمام بالتعليم والتربية » لا الانقلاب أو 
الثورة على نحو ماسعى إليه الأقفانى » 
مؤمنا بالتدرج دون الطقرة . 

1 
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ئة الاعظم فى ا 


لتاريخ 


الإسلامي 


ابى فراس . 


يقول المرزباء ىغتها؛ 8 وهوافىالبجاء 
مقدم لايلحقه فيه" اند من)اأهل ‏ عميرّة 
غزارة قول ٠‏ وخبكت متطق ء» والواقم آن 
الهجاء غلب على ابن الرومى حتى شهر 
به » وحتى أصبح يقال « أهجى من ابن 
الرومى » غير أن فى هجائه من الاحتقار 
المخلص والازدراء الحقيقى مايعوض عن 
إقذاعه المفحش ٠‏ ويظهر ابن الرومى قى 
وصفه قوة ملاحظة غير عادية ٠‏ ويضع 
لوصقفه تأثيرا حيا » ومن خصائص شعره 
اللافتة للنظر اتصال الجدل فيه وتماسكه 
بحيث تغلب عليه وحدة القصيدة لا وحدة 
التى دفعت عياس العقاد إلى تفضيله على 


١م‎ 
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ابرء_ الروهي 


“لالم 50وم م 


اشعر أهل زمانه 2 وأكثرهم شعرا 2 واحسنهم 
اوصافا , وأبلغهم هجاء » واوسعهم افتنانا فى سائر 
أجناس الشعر وضروبه وقوافيه وتشبيهاته » وكما 
يتفق النقاد العرب ‏ عكس النقك من المستشرقين - 
على تفضيل المتنبى على ابى نواس ؛ فهم يتفقون على 
تفضيل البحترى على ابن الرومى 2 فى حين يرى 
الغربيون انه وإن كان البحترى اجمل لغة واكثر 
صقلا . فان ابن الرومى اكثر إخلاصا لنفسنه , واقل 
تقددا بالقديم وأغراضه , وان الكثير من قصائده . 
كمرثيته فى ابنه . فيه من حرارة الشعور وعمق 
الإاحساس ملدندر أن نجده فى الشعراء غيره باستثناء 


يريمن !الشتغراء) كما نلاحظ جراته في 
صوغ تجازبه فى صورة موضوعات والوان 
من الحوار ٠‏ وفى طرق التعبير التى قلما 
ترد فى شعر غيره من شعراء العربية فى 
عصره , حتى إنه لفى الوسع اعتيار اين 
الرومى مبتكرها أى مكتشفها » إذ ليس ثمة 
دثيل واحد أنه آخذها من غيره ولى انها 
كانت تطلورت على أيدى الشعراء بهده 
لأضاقت العتنصر الدرامى أ القصصبى 
إلى الشعر العربى ٠‏ غير ان هذا التطوير 
لم يحدث ؛ ومع ذلك فإن تأثير أين الرومى 
فيمن بعده ‏ كالمتنبى ‏ كان واضحا . 

ويضم شعر ابن الرومى جميع فنون 
الشعر التى عرقها العرب فى عصره » من 
مديح وهجاء ونسيب وخمريات ووصف 
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العشرين » وبحيث يستطيع المثقفون ]| نشر ديواته كاملا حتى تصدى الدكتور 

الناطقون بالعربية فى يومتا هذا فهم شعره | حسين نصار لهذه المهمة عام ١91/5‏ . 

دون مشقة أو حاجة إلى شروح لكلمات وقد جلبت بذاعة هجاء ابن الرومى عليه 

فيما عدا الألقاظ الفارسية التى كانت فى | عداوة الكثيرين ؛ كان من بينهم القاسم بن 

عصصر ابن الرومى جزءة من اللغة المتداولة | عبدالش وزير الخليفة المعتضد الذى يقال 
أنه 


قى بقداد . دس السم للشامن قى حلوئ 
وقد كان ابن الرومى قادرا على نظم | اللوزيتج » فمات وإن كان عباس العقاد 
القصيدة الطويلة فى ساعات قليلة » دون أن يكون حديث السم خرافة 
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ولم بتفق اصحاب الاقلام العربية على ترجمة واحدة لهذه إلكلمة ولذلك 
يستعملونها ,كم وردت ,فى- اللغات- الا ربية . 


© ذفن أبس الهول © 


علامة الحزم والوقار ‏ ومعقد العزم فى اقتدار 
وزينة الوجه فى ائتلاف١ ‏ ومظهر اليبينن واليسار 
ياصاحب الذقن كنت دوما20 ترنو الى الرمل فى اصطبار 
يبدو محياك فى اعتسداد ‏ فى صحبة الليل والتهار 
يافكرة الحق فى ضحاها ‏ وشامة المحد والفخسار 
قم وانظر الشمرق ملدهاه الحسرب والسلم فى دوار 
عز على النيل هايراه ‏ من فرقة الأهل والجوار 
هذا ابو الهول فى اعتداد ‏ حامى حمى الثيل والذمار 
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زفوا الى ذقنه التحايا لابد من عحودة المعصسار 
عبد العزيز بيومى على 
مدير بالمدارس الثانوية سابقا 


© المضلات وملا حضها © 


© اين ملحق الهلال ٠‏ الزهور » الذى كان يصدر معها فى 
السبعينات ؟ ! .. ها أنتع ترون طوابير المواهب وبالذات فى 
الشعر , ومع وجود الأمبة والتخلف .. فلس قراء الأدب فى 
الغائب إلا ادباء المستقيل . 
واخيرا رجاء - قد يكون مملا ‏ بان تنظروا بالرافة الى 
القصيدة المرفقة فقد تكون صالحة للنشر وهى نتاج عام 1141 , 
5 .. فحت أسم « لبس زمن الفرسان » . 
عادل عمر محمد ود 
مهندس زراعى - مديئة رشيد 


© تعليق الهلال ؛ 

١ -‏ الزهور » لم تكن فى الاصل ملحقا للهلال:: بل كانت مجلة 
مستقلة فكر فى اصدارها المرخوم يوسفا السباعى حين تولى 
رداسة مجلس ادارة دار الهلال سئة 191/١‏ ثم قضت الظروف 
بجعل هذه المجلة ب مؤقنا ‏ ملحقا للهلال ريثما_يتيسر لها 
الصدور فيما بعد مستقلة: .. وبعد سنوات رئى الاكتفاء با ضدر 
من اعدادها . وسوق الضحافة والنشر حافلة الآن بالمجلات ولا 
تحتاج الى ملاحق... أما .+ قصبدتكم فهى. فى الحقيقة نثر لاشعر 
لان الوزن ينقصها الافى سطرين او ثلاثة منها » .. فهل كتبتموها 
فى الاصل لتكون شعرا منثورا أو قصيدة نثرية ؟ ا . 


© المصرى وذل الاغتراب © 


أيا ابن مصر العظيمة ‏ يلاأ!ا العروق الكريمة 
5ه اقم 17 تمهف . متعليك خير اروصمة 

لا تبال بفهل ‏ من النفوس السقيمة 
لانت قلسي وأةسسي فى القضل قدرا وقيمة 
وانت تحكى وحق سا من البساء تجوهمهه 
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ويعهرب والعزيمة 

هى الاصبول القويمسسة 

يملة مستقيمة 

فعسقن لمعسسي الكريسة 

ان الكرايمة قيمة 
احمد قاسم احمد 

كن شارع على بن ابى طالب 


© المصرى والغر به © 


مازال المصرى عظيما رغم الغرية ! . 


يقتله الشوق .. يقتله الناس .. 


لكن المصرى عظيم فى غربته الصارمة الوجه . 


لا يحمل ذلا . لايرضى الضيم 
يعمل مالا يقدر أن يعمله الناس 
ويقابل كل جحود بالنسيان ؛ .. 


وهبى عبد الله حامد 
تهجو 


© إثنيها © 


فددير « دركسيونا » فى ندمها 
يدا ( حواء ) مسن در مصفى 
قغض الطرف ان تنظر اليها 
فان صعّدن فلسوف تلقى 
وسوف تراك مشدودا بعنف 
وباسكين ,» سوف تصير صيدا 
ومن ثم اعذرونى يارفاقى 
فائنى شاعر ؛ والشعر لمح 


أرشيف الشارخ 


وتلهو بالحياة , وما عليها 
وقد سال النصضبار بساعديها 
وقل : صبحان من سوى يديها ! 


وقد سطرته اذ قال : ويها !! 
رمضان ابو غالية 
الوكيل الاول لقويسنا الثانوية 

للبنين 
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© مصيسة الثفة والادب © 


© لقد ٠‏ استئت ٠‏ كثيرا جدا لانكم تنقدون اشعارى بالطريقة 
الحبارة التى تهدم الشعراء و ١‏ المثقفون » ولاتجعلهم 
« يبدئون » بداية شاعرية جيدة ؛ ولهذا ارسلت لكم هذه القصيدة 
حتى , تحكمون , , حكم جيد » على شعرى ولا ٠‏ تمزقونه . 
ابدا . هذا وقد اوجه شكرى لكل من دافع عن اشعارى الجيدة 
التى لها مذاق خاص ومتفردة عن اشعار ١‏ الكثيرون » من شعراء 
هذه الأبام : مع الشكر والاحترام . 

وهذه هى القصيدة : 
كان حين أطل من ثقب صغير يقول 
كان اعطيناك الكوثر فانزعج جدا . 
كانت توابيت الذكرة المبعوثة متنافرة الى حد ٠‏ الاثلماج » 
المباشر مع الأحداث الكونية . 
اخذ يغنى ويغنى ‏ اراك « عاصى الدمعى » 
ضحك القمر وبكت النجوم ٠‏ وشهدت ٠‏ على ذلك الليل الطويل 
حين اطل - قال لاتلومونى فقد . 
صغت د شيى » فريدا جدا ب رحمك من درهلااء العذاب 
ظهر الفرس فسكت عن الكلام « النياح » 
ونظر الى حبيبته وابتلع كبسولة «١‏ مضادة حيوى , 
ونام واستيقظط على صوت:, ناعما 2 وهو ضوتاتراته 
كانت جهزت له انشاى 
لم يتكلم وتركها وأشعل سيجارتة وقال 
انتهت اللوحة 

اوفى عبد الله الأثور 
سوهاج 
© تعليق الهلان 

تجىء إلينا من سوهاج احيانا رسائل مدسوسة من بعض من 
لا خلاق لهم , على بعض الأدباء لاظهارهم فى صورة من يجهل 
ابسط قواعد التحو والصرف والاملاء .. فاذا لم تكن رسالتك هذه 
مدسوسة علينا » فآنها تكون مصيبة للغة والأدب ؛ فكاتب هذه 
الرسالة لايعرف شديئا فى الاملاء . فضلا عن النحو والصرف ٠‏ 


1845 
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وهو مع ذلك يتصدى لكتابة الشعر الذي لايعرف شيئًا عن اوزانه 
بطبيعة الحال .. تقد وضعنا لك مصائب اللغة من اخطاء اتنحو 
والصرف والأملاء فى رسالتك وفى قصيدتك بين اقواس ؛ فاسال 
عنها من يعرف هذه الأآمور , وابدآ من جديد . محاولا ان تتعلم 
هذه اللغة المسكينة التى تنقرض بين ابدى اهلها !! .. 


© إلى أم كلثوم فى ذكراها © 


لآهاتك القلب غنى ونادى عصبى الدموع 


الئأس تخرج - من قورة الشك سابحة فى الحنين 
الى ذكربات تقيض , فبجلو لديها الغموض 
على طرق. الفاتحين !!! 

عبد الرحيم المضخ 


تجع الماسخ / المراغة / سوهاج 


© العضبور © 
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© أسمهان والجاسوسية © 


© جاء فى فقرة من مقالة ٠‏ المطربة ورئيس الديوان » فى هلال 

نوفمبر الماضى للاستاذ كمال النجمى مايلى : 
« بدا الانجليز يقبضون ايديهم عن اسمهان بعد انتهاء مهمتها . وهنا 
هبط عليها احد وكلاء المخايرات الأثمانية يعرض عليها أن تعمل لحساب 
الألمان واعدت كل شىء للسقر وركبت القطار من حلب قاصدة الحدود 
التركية , ولكنه لم يكد يقترب من الحدود التركية حتى توقف ودخل 
ضابط بريطانى وطلب إليها ان تغادر القطار وكانت فى انتظارها إحدى 
السيارات الحربية وعادت بها انى حلب , ولم يبين الكاتب خقليا هذه 
الواقعة حيث بدأت هذه الحكلية عندما تعرفت اسمهان على احد 
الصحفيين الأمريكيين وكان هذا الصحفى يتعلمل مع الألملن ودول 
المحور وكان هذا الصحفى مكلفا من سفير المانيا فى انقرة وقتها ‏ فون 
باين ‏ باحضارها الى تركيا حيث ستتم تصفيتها جسديا ‏ أى إعدامها - 
حيث انها قد حكم عليها بالأعدام من قبل السلطات الألمانية لتجسسها 
لصالح بريطانيا . وبالفعل وافقت اسمهان على السفر مع الصحفى الى 
تركيا وفى القطار فشلت الخطة حيث إوققت المخلبرات البريطانية 
القطار وانزئت اسمهان بالقوة واعتقلت الضحفى الامريكى حيث انها - 
اى المخليرات البريطانية ‏ علمت بالمؤامرة كلها قبل ان يتم تنقيذها 
بساعات قلبلة لول ؤلك إلكان الاعداة هن تصيت إسمهان دون شك . 
صلاح الشنهلوى .. طنطا 


© تعليق الهلال : 

- قبل كل شىء لاتضع همزة تحت حرف الألف الأول من اسم اسمهان , 
لان الهمزة فوق الألف .. اما قصة هروب اسمهان الى تركيا لمقابلة فون 
بابن ( الباء لا ألياء ) فلم نتوسع فيها اختصارا ؛ لانها نستغرق وحدها 
عدة صفحات وقد ذكرها المرحوم محمد التابعى فى كتابه عن اسمهان 
ولم نشا ان ننقلها عنه وأما قولك إن الائمان كانوا يريدون إعدام 
اسمهان فغير صحبح , والصحيح انهم كانوا يريدون استخدامها فى 
التجسس , ولم يحكموا عليها بالأعدام ‏ ولا ندرى من أين حِئّت بهذه 
الحكفية غير الصحيحة , لكن الانجليز هم الذين كانوا سيعدمونها لانها 
شرعت فى خيانتهم , ثم توسطت فرنسا فى الأمر وتحولت اسمهان ألى 
مجرد عميلة فرنسية ! .. 
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© مع أصدقائنا © 


© يوسف عبد الحميد النورى ‏ كوم الحجئة ‏ كفر الشيخ : 

سؤالك عن الاديب الذى احبته الأديبة المشهورة المرحومة الآنسة 
مى . لا جواب له لأنها لم تحب إحدا من الأدباء ولا من غير الأدباء وكل ما 
يزعمه الزاعمون غير ذلك . فهو اقلويل وتلفيقات !. . 

© صلاح الدين امين حسدن - المعهد الفنى الصناعى بشارع 
الصسحافة - القاهرة . 

- نحيى فيك حبك للأدب والشعر ؛ ونحثك على القراءة الكثيرة 

والتعلم الطويل . لانك مازلت فى أول الطريق . 

© رفعت عبد الوهاب المرصفى - القاهرة : 

نشكركم على ماتوافوننا به من اشعار, ونحلول أن ننشر متها 
مايتاح لنا نشره . 

© عبد الحميد عبد السلام شمخ ‏ شيراخيت : 

نعم + تستحق ٠‏ الانتفاضة ٠‏ أن يتغنى بها كل شاعر عربى ؛ ولكن 
قصيدتكم التى بعتثتموها الينا عنها تحتاج اوازنها الى إعادة نظر ١‏ 

© أشرف العنانى ‏ العريش : 

- نشكركم كثيرا على تحيتكم |للهلال : ونرجو أن نتسع الايام لكم 
للتمكن من الأوزان الشعرية . 


© اشرف إمحمود ,خليل - مهندس يووش الفجركات - 
المنصورة : 

- قصتكم «الكايوسشس ٠‏ عن 'التعذيت فئ السجون ٠‏ تتخدث بطريقة 
«الهووتة » السانية المباشرة القطايية -. وفيها كثير من اخطاء النطق 
واللغة والتعبير .. اقرأ عن فن القصة كثيرا واكتب قليلا حتى تنضج 
ادواتك .. 

٠.‏ وائل وجدى - الدقى ‏ الجيز: 

- اقصوصتكم مراته لمكي من سيعة لسر ل تدخل فى بل 
الأاقصوصة , لأنها مجرد خاطرة أو نظرة سريعة 

© ونشكر اصدقاعنا السادة : ابراهيم سمير سعدة القعلى تلاق 55 
صائح السباعى .. عاصم فريد البرقوقى .. خليفة على اسماعيل .. رفعت 
محمد بروبى محمود عبد المجيد احمد .. عبد العال عبد الصمد 
الشال .. أشرف محمد ايو العز. 

١و‎ 
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لست أعرف وبسيلة ثقافية أطول ععمرا ؛ وأجمع أمرا » واطيب ثمرة » 
واقرب مجتنى ٠‏ وأوجد فى هكان ؛ من مجلة تزين مكتيتك » وتمدك 
بالمعرفة حين تحب ؛ وتستجيب لندائك ساعة الملل ٠‏ وتفرج عنك لحظة 
الكرب » مع رخص ثمنها ٠‏ وإمكان وجودها » وخفة حملها » وتنوع ماتقدم 
من زاد ؛ لولاه لبطل أكثر العلم » وغلب سلطان التنسيان ٠‏ وحرمنا أكثر 

إنها مسامر لايضايقك فى حال شغلك ٠‏ ويسعدك فى لحظات نشاطك , 
وزائر إن شئت جعلت زيارته غبًا » وإن شئت لزمك كظلك ٠‏ وكان منك 
بعضك ؛ لايعاملك بالمكر , ولا يخدعك بالنفاق ولايحتال لك بالكذب . 

احلم بمجلة تتسع لكل فكر جديد من ثمار العقول الرفيعة » والتجارب 
الحكيمة ؛ والآداب المتنوعة » وأن تعيش حاضرتا دون أن تتسى 
الماضى ٠‏ فمن لا تاريخ له لاحاضر له ؛ والا تقف عند لحظاتنا المعاشة . 
وإنما تتجاوزها إلى المستقيل ٠‏ تتنبأ وتبشر ٠‏ وتهيىء الأذهان لعالم جديد 
لما يزل جتينا قى خممير القيب . 

مجلة تكون من الوضوح بقدر لايحتاج معه القارىء إلى إعمال روية 
فى فك طلاسمها » أو كدح داقن فى حل معمياتها ٠‏ فلا تتعالى عليه بالكلمة 
الغامضة , أو الأفكان المفقدة » آو العجمة المربكة ٠‏ وأن ترتفع فى الوقت 
5١‏ نفسه عن العامية الساقطة , قتجىء لغتها صافية مهذبة . 
|[ علجلة تسلو عَنَ الآقليّمية/الخشبفة| المبلية المعوقة . فتكون لابناء 
العرب/بجميعا” ٠‏ مهما اختلقت يهم ,المهابطا أو بُاعدت بينهم الآراء يجدون 
فيها أمتهم في ماضيها , وجاضرهم على حقيقته , ومستقبلهم الذى 
يَأمَلونه ٠‏ وعلى 'صفحاتها يتعارفون ويتؤانون 

لا أعلم جارا ٠‏ ولارفيقا أطوع , ولاصديقا » ولامعلما أتفع ؛ ولاصاحبا 
أظهر كفاية وأقل إملالا » من مجلة احستت اختيارها » وجعلتها لك 
صديقا . وهى ثروة لاتدفع عليها ضريبة » ولاتنقص مع الاتفاق » وخير 
المالكين من أورث بنيه مايجمع ولايفرق ؛ ويعطى ولاياخذ » ويجود بالكل 
دون البعض , ونعمة لا حيلة فيها لحاسد ٠‏ ولايرغب قيها سارق ! 
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مس إللطاوائه ممم 


صمصمطلطرات 


عدمة مهيزة وكررضيافة 
يلات مباشرة الى اليلاد ! لعرسية ٠‏ 


وقعظرمد المالر 


همجعم اللطجرات 
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الاشتفى اللاطعمة والحلويارت 
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أرشيف الشارخ 


مجلة ثعتافيه شبرية 
تصدرها دارالهلال 
اسسه ج ورجى زبيدان 
عام 1456 ميلاددية 


مم خهد إأتحمد 
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محمودالشضيخح 
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غيمة الاشتراك السئوى ( 17 عدا ) فى جمهورية مصر العريبة تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادى 
البربد العربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات لو مليعلالها بالبريد الجوى . وفى سائر اتحاء 
العادم عشرون دولارا باقبريد الجوى , 

والقيمة تسدد عفدما لقسم الاشترنكفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نهدا لو بعوالة بريدية غير 
حكومية . وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار موضحة بحائيه عثر الطلب , 
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, 


اا 


اسئتا ٠‏ داكاو ٠٠٠‏ فرنك » 
الندن 116 ابتسا ٠‏ ايطاقيا ليرة ٠‏ تيويورك 4٠١‏ سنت ؛ الجمهورية العربية 
اليمنية + ريالات , كندا ٠‏ دولارات » لوس انجلوس 4٠١‏ سنت 
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بلاغ إلى النائب العام.. 


كتاب ضخم ( ١65١‏ صفحة من القطع الكبير ) يتضمن جريمة قذف وسب 
علنى متكرر على امتداد صفحاته ٠‏ والأخطر من ذلك ان هذا الكتاب ‏ فى حقيقته 
هو حيثيات حكم بالردة عن الدين ٠‏ والردة غقوبتها القتل فهل هذا مايهدف اليه 
خاصة , اصدر من فوق منصتها هذا الحكم مشفوعابالسب والقذف العلتى ؛ ثم 
رمى الى المطبعة بصفحات حَكمَة الثلاثمائة والخمسين ونشرها على رعوس 
الاشهاد . مصورا نفسه على غلاف كتابه اى حكمه هذا فى شكل شيخ يمسك 
بعصا التأديب والتهذيب فى يمنا , ويميسك يكتاب الله فى يسراء » وكأنه مبعوث 
العناية الإلهية لاقران الأيدائن على الارض | 

اما المحكوم عليه المسكيُلٌ الواقف حّمتأمصا التاديظٌ والتهآيب التى هى رمز 
لعقوية الردة . فهى:إديتٍ مصبز والعرب المالمى الكبير الاستاذ.,تجيب محفوظ 
صاحب جائزة نويل . 

وقد اصدر الشيخ عليه هذا الحكم لمناسبة فوزه بهذه الجائزة » وأما عقوية 
الردة فقد أوقعها الشيخ عليه بسبب روايته الكبيرة « أولاد حارتنا » التى نشرتها 
الصسحف قبل ثلاثين عاما ولم يصدرها نجيب محفوظ فى كتابٍ . 

واما الشيخ صاحب محكمة التفتيش الذى اصدر الحكم ٠‏ قاسمه عبد الحميد 
كشك الشهير بالشيخ كشك ٠‏ وهو واعظ لايقبل المناقشة , ويجترىء دائما على 
كرام الناس ؛ ويختار الهجاء المقذع اسلوبا يشفى به صدره من حقد دفين ليس 
له شقاء ! 

وحتى الان لم يتقدم تجيب محفوظ الى النائب العام ٠‏ طالبا التحقيق فى جريمة 
التحريض على القتل , التى يتضمنها كتاب «١‏ كلمتنا فى الرد على اولاد حارتنا » 
تاليف واملاء الشيخ كشك .. ولانظن ان نجيب محفوظ سيتقدم يوما ببلاغ الى 
النائب العام ولا الى اية جهة من الجهات . لانه اعتاد ان يدع الامور تجرى فى 
اعنتها » ويفسح بصبره وحلمه طريقا لكل الحمقى للهجوم عليه بكل ماجبلوا عليه 
من جراءة عمياء ! 
َ 
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الا ان الجهل , تجاوز طوره قى كتاب هذا الشيخ كشك ؛ الذى هو - بدوره لم 
يصدر تكذيبا لكتابه التحريضى ؛ ولم يقل انه لم يمل ماحواه من الكلام او ان 
المستملى لم يكن أمينا قى كتابة ما أملاه عليه ! 

فالشيخ كشك أذن - قد اعلى هذا الكتابةائلا مراء ؛ وذلك العستملى قد كتبه 
له بخطه ثم دفعه الى المطلبعة , وهما'معا يعترفان بأن الكتاب للشيخ وانه مسئول 
عنه حرقا حرقا . 

وهكذا تثبت ,الجريمة النكراء على الشيخ وعلىّ اللستهلى ولكن هذا المستملى 
قد يكون مسكينا يقبض الجر كتابته .. والشيخ هو الى استاجره وجزاه اجره ٠‏ 
فالشيغ هى المسيُول اولا واخرا عن جريمة التجريض على. القتل المسطورة فى 

لقد عميت بصيرة المؤلف الشيخ ٠‏ فاطلق العنان لنفسه ليثيت بكل ضراوة أن 
نجيب محفوظ قد اساء فى روايته ١‏ اولاد حارتنا » الى الله والاتبياء وزوجات 
الانبياء وامهاتهم واولادهم .. 

واسهب الشيخ قى سرد الادلة على وجود الله من علم الفلك وعالم الحيوان 
والنبات وعسل النحل والمجموعات الشمسية فى الكون اللانهائى خلال 
استعراض طويل لما حصله من قراءة وعلم فى الصحف والكتب . 

ولو ان شخصا خولط فى عقله لما جمع فى كتاب واحد هذا التخليط العجيب 
من العلم والجهل والمادة وما وراء المادة ومن الشهر والنثر ؛ ومن الفقه والاصول 
والحديث ؛ ومن العلوم العربية والافرنجية ؛ ليثيت أن « أولاد حارتنا » عمل خارج 
عن الدين ٠‏ 

لقد رأى الشيخ ببصيرته الخابية ان الله تعالى هو نفسه المصور بالرواية فى 
شخصية «٠‏ الجبلاوى ٠‏ وان شخصية « جبل » هى صورة النبى موسى ؛ وأن 


١0 
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شخصية ١‏ رفاعة » هى المسيح ؛ وشخصية « قاسم » هى محمد عليهم الصلاة 
والسلام ! 

ونقول للشيخ : 

دعك من جهلك بأساليب الفن الروائى وعلاقته بالتراث التاريقى والدينى . 
ولكن كيف حق لك ايها الشيخ ان ترى فى الجبلاوى صورة الله تعالى ٠‏ وهل لله 
صورة ؟! ألم تقرا فى القرآن « ليس كمثله شىء » وانه تنزه عن أن تكون له 
صاحبة فو.ولد ٠‏ وان الأيصار لأثراء : 

ان كنت قرأت الرواية حقا ٠‏ فان الجبلاوى فيها رجل من الرجال ؛ يأكل الطعام 
ويعشى فى الاسواق ؛ وله رجلان ويدان ٠‏ وله زوجات ومطلقات ٠‏ ويثون وبنات » 
ويسكن بيتا يأوى اليه من الحر والبرد ويناع فيه على سرير وقد غاش ثم مات 
كسائر الرجال ٠‏ وتوزعت الايدى ماتركه من مال ؛ فكيف رايت ايها الشيخ ‏ فى 
هذا الانسان الواضح الملامح ٠‏ صورة الله تعالى المنزه عن أن يتجسد فى 
أنسان ؟ 

اواثق انت انك موحد لله منزه له حق التوحيد والتنزيه ؛ وانك ترب بايمانك ان 
ترى الله غى حسورته التى رسمتها الاساطير الاشرائيلية وغيرها من اساطير 
الديانات القديمة . 

فان كنت موحدا منزها غير مشبه لله : فكيف سارعت حين رايت الجبلاوى 
> بجوو 0 و ل نوع عاض 
الا كذيا . 
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ايها الشيغ .. راجع نقاء توحيدك ؛ فانك عكرته بتصوراتك الخاطئة التى زينها 
لك حقدك على صاحب جائزة توبل ورغبتك فى الطعن عليه فجعلت لله ورسله 
صورا من عندك البستها ماتخيلته من كلمات « أولاد حارتنا » فى قراعتك غير 
الواعية ! 

ايها الشيخ .. اتك أتت المدعو الى التوبة مما وقعت فيه من التشبيه » ومن 
اصرارك على التشبيه يتأويل كلمات الرواية واختراع صور لها من خيالك ؛ ولو 
كنت فهمت شيئا من علم التوجيد لما جرؤت ان تقول ان الجبلاوى صاحب 
الزوجات والمطلقات والبتين والبنات , هى صورة الله ! 

صمح ايمانك بالله ٠‏ ونزفه عن كل صورة تخطر يخيالك واقرا “رسالة 
التوحيد” , للشيخ محمد عبده - وهى مطبوعة فى دار الهلال ‏ لكى تصحح 


ايها الشيخ .. لقد اقتحمت مجالا فى النقد والفكر . انت فيه والعامى السائر 
فى الطريق سواء ٠‏ فالنقد الاديى والقنى ليس لعبة ذوى البصائر المطموسة 
الذين يرون الله فقى صورة رجل عجوز مسكين ٠‏ ويرون الانبياء فى صورة 
أشخاص من غامة التاس .. ولقد ضصريت يسعولك حائطا عاليا » ونطحت صخرة 
على قتل مفكر معسرى مسلم » لى انك قدرته حق قدره لطاطات له راسك احتراما 
وعرقانا ٠‏ بدلا من ان تمسك له العصا على غلاف كتايك ؛ وتحرض عليه العامة 
ومن تخاطبهم من جشوؤة الناس ! 

لن الشيخ عبد الحميد كشك صاجب السوايق الكثيرة فى التكفير والتحريض , 
قد اخرج للتاس كتابه هذ! يحرضهم فيه على مفكر اديب مسلم مسالم هو نجيب 
محفوظ . 
وان تجيب محفوظ فى ادبه وحيائه وايمانه قد اعتاد اذا مر على الجاهلين ان 
يقول سلاما ٠‏ والا يشكو المتطاولين عليه الا لله .. 

فهل تترك الجهات القضائية هذا الشيخ ٠‏ يقيم محكمة من محاكم التفتيش , 
ويصادر الكتب ٠‏ ويحكم بالكقر ٠‏ ويشعل نار التحريض بين الملتفين حوله من 
العامة والبسطاء الذين يسهل التغرير بهم واللعب بعقولهم ومشاعرهم ؟ 

هل تترك منصصة القضاء من يظن ان الدنيا قد خلت الاهنه ؛ وان فى يده حق 
الحياة والموت ٠‏ أم تضرب على يده وتحاكمه ؛؟؛ 

اننا نكتب هذه الكلمة السريعة ٠‏ ونعتبرها بلاغا الى النائب العام ” 


المحرر 


4 
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القفز على الأشواك ظ 


ثئمن الحداشة 
يقم: د. شكى #د عياد 


ارجو أن ياذن لى القارىء فى أن ابدا الكلام عن الحداثة 
قبل ان اعرف الحداثة وليس هذا بالأمر الغريب , 
فالصورة الصحيحة للتعرف لاتحصل فى الذهن الا بعد 
معرفة الشىء نفسه , ولذلك فقد يكون الطريق الاسلم 
للدخول فى موضوع ما هو ان نضعه على خريطة ؛ اعنى 
أن نحاول تحديد موقعه بالنسبة الى حقل من حقول المعرفة 
التى نتعامل معها كشىء مالوف . 


فالادباء ‏ ولاسيما الشبان يتكلمون عن الحداثة باعتبارها مذهبا آو طريقة فى الكتابة 
أو فى الفن على العيوم ..وإذين فليس كل ما كتب. "حديثا" ٠‏ أى فى هذا الزمن 
الاخير » هو ( حديث )!بالمعنئ الذى يقصهونه ؛ ولذلك قَالأولِى ان نصفه بأنه ( حداثى ) كما 
نقول كلاسى ورومنسئ وواقعى . وكما عرّبت هذه الاسماء الثلاثة عن اسماء اجنبية » فالحدائة 
أيضا تعريب لمصطلح أجنبئ : ويما أنه ثم يغد من المستنكن أن يكز الناقد العريى الكلاسية 
أو الرومنسية , أو الواقعية فى مجال الكتابة عن الدب العربى نفسه , فلا ينبغى أن نتلكأ قى 
قبول هذا المصطلم الجديد “”الحداثة" . 
ولكن اين يقع هذا المذهب على خريطة المذاهب الفنية ؟ هنا تبدا الصعوية حقا ؛ فقد 
سمعنا عن مذاهب كثيرة ظهرت فى اوريا وآمريكا بعد الواقعية : سمعنا عن الرمزية منذ أواخر 
القرن الماضى ؛ ثم تكاثرت المذاهب بعد الحرب العالمية الأولى : التعبيرية والسريالية ( لو 
قوق الواقعية ) والدادية » ثم سمعنا عن طريقة وجودية فى الكتاية » ثم سمعنا عن الرواية 
الجديدة أو عن مسسرح العبث أو اللامعقول . فأآين الحداثة من هذا كله ؟ 
لعلنا لا نخلط بين الامور حين نقول إن الحداثة تشمل هذه المذاهب كلها : بدءا من الرمزية 
الى اللامعقول . فتساسها جميها واحد ٠‏ وهو التحول من تصوير الظاهر الى تصوير الباطن » 
أى العدول عن وصف المناظر والحركات المرئية أو المدركة بالحواس الخمس الى تسجيل 
حركة النفس حتى فى اخفى خفاياها . ولكن كيف يمكن أن يتم مثل هذا التسجيل ؟ إن هناك , 
فى جهازتا العصبى , مسالك بين الحواس الخمس والمراكز العليا قى المخ تمول 
المحسوسات الى مدركات لتدخل هذه المدركات فى عمليات عقلية مركية يمكن أن يدخل قيها 
01 
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ما نسميه الوجدان او ما نسميه الارادة ؛ ولكن النظام العقلى يظل مسيطرا من خلال اللغة 
التى اكتسبها الجنس البشرى - وهو يرتب جهازه العصبى على هذه العمليات المعقدة ‏ على 
مدى آلاف السنين ٠‏ ولكن"“كيف"يمكن"التقبين!- والحاقة > هذه”غتنا بقى!مطمورا فى اعماق 
النفس من إحساسات , وققكا هى)/مقتصفٌ الريق بين الس الأدرافة.-وتنادم يها العهد 
حتى ابتعدت عن أصلها فى الخارج الماذى واختلطت بما لايحسى ولا يعرف كتهه من 
الاشواق والمخاوف والرغيات ؟ لم نكن نعرف الا طريقة واحدة للتعبير عن هذا العالم الباطنى 
وهى الاحلام ٠‏ وللاحلام لغة » يصعب يل يتعذر نقلها فى أكثر الأحيالن الى لغة الكلام . وإذن 
قليس أمام القن الذى يحاول التعبير عن هذا الوجود الداخلى الا أن يخترع , لغة جديدة 
بمعنى من معانى الاختراع . وتختلف المذاهب التى ذكرناها فى درجة هذا الاختراع » كما 
تختثف فى نوع الوجود الباطنى الذى نهتم بالتعبير عنه . 


© البحث عن الذات 

فالروايات الوجودية لاتتجاوز الوعى وما تحت الوعى ؛ أو ما يسمى لحيانا هامش الشعور , 
لنها معتية ‏ حسمب الفلسفة الوجودية ‏ يجدل المره مع نفسه ببحثه المستمر عن ذاته أى 
وجوده الحقيقى ٠‏ وسط المؤثرات الخارجية التى لاتحصى ٠‏ ولا يمكنه التحكم فيها إلا 
بإدخالها فى هذا الوعى حتى يصبع جزءا من ذاته , وهكذا يخلق عالمه بإرادته الحرة . ولكن 
على الطرف الآخر هناك ”الدادية” التى تحاول أن “تلص" اللفة من دلالاتها المصدة ؛» 
مسترجعة لغة الطفل “داداه" وهناك ‏ دون ذلك - السيريالية , أو مافوق الواقع ؛ التى تعتمد 
ما يسموته “الكتنية التلقائية” ٠‏ لى إلغاء قيب الومى لثاء الكتلية , حتى تصل الى لغة تشنبه 
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الشفز علبي الأشواك 


لغة الاحلام ‏ وهناك مسرح العيث أو اللامعقول , الذى يعتمد على إجراء الحوار بين أشخلس 
لايعرفون بافضبط ماذا يريدون ٠‏ ولا ماذا يريدون أن يقولوا » ولايحاول الواحد منهم أن يفهم 
ملذا يقول صاحبه . 

وهكذا ترى أن الحداثة درجات ٠‏ ولكنها تحاول على اختلاف صورها ‏ أن تبتعد عن اللغة 
الآدبية المعهودة , لكى تطلق العتان لمشاعر , وأحاسيس وأفكار , تعود الانسان أن يهملها , 
وإن كانتت قائمة قى أعماقه » تضطرب وتتسادم ٠‏ وتوجه سلوكه دون أن يدرى ؛ إنها مشاعر 
وأحاسيس وآفكار لاتشبه تلك التى تداولها الأدب القديم ( أى كل أدب سبق الحداثة ) . فيها 
كلئنات مشوهة ٠‏ وحشية ٠‏ ومع ذلك فإن الكاتب الحداثى يحاول أن يصنع مثها فنا جميلا . 

واذا اعتبرنا المساحة العريضة التى تشغلها المداثة فلا بد أن ندخل فيها أعمالا مثل 
النص والكلاب ٠‏ وثرثرة قوق النيل ٠‏ وميرامار » ولانقصرها على مشرحية مثل ياطالع الشجرة, 
فكل أديب معاصر يحاول استكشاف عالم الانسان الباطتى » ويطوع لغته وفنه لتصوير هذا 
العالم » هو أديب "حداثى" ولى الى حد ما . ولكن هذا العتيد الأخير يعتى أن هناك أعمالا 
حداثية بغير تحفظ ؛ أعمالا تثور على كل المواصفات الآدبية والاجتماعية والاخلاقية ‏ وتنعث 
كل الاعمال الشابقة عليها بافزيف والتفاهة » ومع ان هذه الحداثة مذهب ( أو قل تيار ) غربى 
كما سيقت الاشارة ؛ فإنه لايمكن حصره فى الثقافة:الغربية , ولابد أن تصل الى عالمنا الثالث 
نتف منه كما هو الشان دائما :هون هذء"النتقة الآ تعدى . فى كثير من الأحيان ٠‏ اللفة 
العكسرة والتعبيرات الجنسية المكشوفة . 


© موجات الحدّاثة 

© لهذا نرحب بالأعمال الحذاثية الجادة ,.التى تتغلم شن تجارب الغربيين وتستتد الى فكر 
شبيه بقكرهم + وتعتقد |لن أدينا الحديث + الذئ. لا بزال ناشذا » يفكنه أن يتعلم منها » فهناك 
دود لناقلى المؤثرات الأجتبية يعرفه دارسى الأدب المقارن , والقائمون بهذا الدور هم غاليا 
أناس مخلصون ٠‏ لايضمرون شرا للثقافة القومية ٠‏ ولكنهم , ببساطة ‏ يعيشون فى بيئات 
خاصة ٠‏ شبيهة الى حد ها ببيثئة البلد الاجنبى الذى يقتبسون ثقافتهم منه . 

لذلك كانت بيئات الحواضر اللبتاتية والمغاربية أوساطا صالحة لانتقال شىء من هذه 
الحداثة الى العالم العربى ٠‏ وكذلك كانت بيئة القاهرة والاسكتدرية . 

فقد عرفت مصر موجات ثلاث من الحداثة » عرفها وعاشها عن قرب اديب قصاص ناقد 
استطاع أن يفيد منها دون أن يتغمس فيها » وكتب عنها كتابا صغير الحجم جليل القيمة 
”اللامعقول فى الآدب المعاصر بقلم يوسف الشارونى» ( سلسلة المكتبة الثقافية . ١6‏ أكتوير 
14 ,2 وكم أتمتى أن تعيد هيثة الكتاب طبعه بين ما تعيده من أعداد هده السلسلة ) . 
ويوعى تلقائى حسائب تحدث عن ممثلى هذه الحركة فى كل من العاصمتين : تمثلت الموجة 
الاولى فى جماعة «الفن والحرية" التى لم تلبث أن غيرت اسمها الى ”الخبز والحرية" وكانت 
تضم عددا من الفتاتين والكتاب . منهم رمسيس يونان ٠‏ وأنور كامل » وجورج حنين ( الذى 
كان يكتب بالفرنسية وتترجم اعماله لتنشر فى مجلة الجماعة "التطور” ) نشطت هذه الجماعة 
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فى أثناء الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تعمر طويلا ٠‏ وتلتها هوجة ثانية عرف يوسف 
الشارونى عددا من ممثليها فى القاهرة والاسكندرية وقرا كتاباتهم التى كان معظمها غير 
منشور + أو منشورا قى مجلات ضيقة التوزيع جدا ؛ وكان معظمهم شبابا حديثى التخرج فى 
الجامعة ؛ ولهم اطلاع حسن على الأداب الأجنبية » من القريق القاهرى : بدر الديب ‏ وعبالى 
إحمد ٠‏ وفتحى غانم ٠‏ ( لا أدرى لماذا لم يعد بيتهم محمود امين العالم ) . ومن الفريق 
الاسكندرى ادوار الخراط ؛ الذى كان قد اصدر محَمَؤْظَتَه القصصية الأولى “حيطان عالية" 
قبل كتاب يوسف الشارونى بعشر سنوات ٠‏ ولكن هذه الحركة الثانية ؛ أو الموجة الثانية , لم 
لبث أن هدات مثلما هدات الموجة الأولى , بالرغم من أن التاثيرات الخارجية . فى مختلف 
مجالات الحياة المصزية !1 اللبتمرية فلل القعاظم مقذ التعرب الحالمية الثانية . وكان من مظاهر 
هذا التآثير فى الحياة الآدبية تقديم مسرحية بيكيت ”إنتظاز جودي"* على مسرح الطليعة فى 
اوائل الستينيات فى القاهرة وما اثارته من اهتمام بين المثتفين » والاعتراف الغسنى أو 
الصريح بالطريقة الحذائية فى الكتابة : حين تشر نجيب معفوظ رواياته الثلاث المشار اليها 
فى تعاقب سريع ؛ منذ اواخر الخمسينيات ؛ وكأنه أراد أن يؤكد أسلريه الجديد » مع ان 
جماعة بدر الديب واصحابه لم تكن غريبة عليه ؛ وكان بعضهم يحضر مجلسه فى ”كازينو 
اوبرا" . وفى الوقت نفسه تقريبا اصدر توفيق الحكيم مسرحية “ياطالع الشجرة" » 
”حتى لايحرم الأدب الغربى من هذا النوع من الكتابة” . وهو الذى عايش السيريالية 
وهى حركة فتية آثناء بعثته قى قرتسا ؛ ولم تثر لديه إدنى اهتملم ومن جيل الشياب ‏ 
0505ظ2 اعلن صلاح عبد الصبور تاثره ديونسكو فى مسرحياته الشعرية 

خيرة . 

وكان قصة “"الفن الثورى" فى روسيا السوفيتية كانت تعاد بشكل ما . فقد ظن جماعة من 
الشعراء والكتاب ”الحداثيين" فى بداية الحكم السوفيتى أن بينهما نوعا من التحالف 
الطبيعى فالثورة الاجتماعية ‏ فى تقديرهم ‏ كانت بحاجة الى ثورة فنية توازيها . ولكن 
السياسيين كان لهم رأى آخر . فلم تلبث الحداثة أن كتبت لمصلحة الواقعية الاشتراكية » 
واصبح الفنانون الثوريون تروتسكيين أو مارقين . وفى مصر حيث لم يقم حكم سرفيتى بل 
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القفز على الأشواك 


وجدت أحزاب وحركات شيوعية صغيرة متقرقة وجد أصحاب الفن الثورى انهم مطالبون بأن 
يختاروا بين الحداثة أو الواقعية الاشتراكية ليضعنوا تأييد تلك الحركات التى كانت ؛ رعم 
تدق باب الاشتراكية نفسها ٠‏ كما جدت فى سائر البلدان الاشتراكية . فكان ذلك عصدرا لكثير 
من الحيرة ٠‏ وأحيانا لاختيارات جديدة لم تكن تخطر على بالهم . 

قليلون هم انين تشبثوا ببداياتهم الحداثية ببداياتهم , وحلولوا أن يطوروها دون 
إن مخرجوا عنها . اقول قليلين , ولكن لايحضرنى فى الحقيقة غير اسمين : لدوار 
الخراط ويدر الديب. . اما إدوار الخراط فلنصرف انصرافا يكلد يكون ماما الى الترجمة , 
والى عمله الرسمى فى اتحاد كتاب آسيا و افريقيا . حيث يشهد له بالدقة والكفاءة . اما 
مدر الديب فعمل خبيرا للتوثيق ( وهو تخصصه ) فى اليونسكو مرتين : مرة آوفد فيها 
الى تايلاند + ومرة الى الرياض , وقضى بين المرتين فترة فى فصر عمل قيها مستشارا 
ثقافيا لدار التحرير ورئيسا لتحريو جريدة المساء , وكلن فى كل هذه الاعمال مثال 
الموظف النشيط المثاير . 

لم ينقطع أحدهما عن الأدب ( وهل هذا ممكن ؟ ) ولكن ابداعهما طوال الستينيات 
والسيعينيات تقرييا كان متوققا . كاد إدوار الخراط يكتقى ‏ الى جانب الترجمة - برعاية عدد 
من الادباء الأاصغر سذا , وظهر مجهوده هذا فى مجموعة "حاليرى 74" وفى مجلد صغير من 
القصسص المختارة كتب له مقدمة طلويلة ‏ ولكنه آخِذل يتشط من جديد فى آأواخر السيعينيات 
فلتم عملا كان قد بداه قبل سنين طويلة وتوقف بعد الفصل الثالث منه : ”رامة والتنين" 
وتتابعت أعماله بعد ذلك . وأما بدر الديب قبعد عدد قليل من القصصن القصيرة نشر بعضها 
فى مجلة الكاتب حوائى منتصف السيعينيات استطاع أن يعكف في شتاء 1 وهو قى الرياض , على 
روايته الأولى "أوراق زمردة ليوب" لم تنشر هذه الرواية إلا سيتة 1147 ؛ لكن تتابعت اعماله بعذها , 
وكلها ٠‏ كاعمال صاحبه , جديرة بالامتمام. الكبير على الأقل حتى يعرف المفتونون بالحداثة من 
الشباب ٠‏ انها ليست مجرد تغليط وهذيان . 


ولكننا » وقد اردتا بهذا المقال ان نعرف بالحداثة : مضمونها وظروف نشاتها ٠‏ نرجىء 
الكتابة عن هذه الاعمال لنقصر الحديث عفى كتاب واحد لبدر الديب , هو أقدمها كتابة ٠‏ وان لم 
يكن اولها نشرا ! “كتاب حرف ال ح" ( دار المستقبل العربى . ١544‏ ) . 

فهذ! الكتاب بدت كتابته حوالى متتصف "4 , وتمت فى اوائل 4# + أى أن صاحبه كتمه 
آريعين سنة . لعله لم يقصد ذلك » ولو وجد من ينشره له قى هينه ؛ لما تردد ‏ كان يدر الديب 
وقتها فى الثانية والعشرين ٠‏ هل كان يفكر فى أن يشغل الناس بكتابه هذاء كما شغلهم رامبى 
بشعره وهو أبن سبعة عشر ٠‏ ولكن شعر رامبو قرىء وقهم ( واستطيع أن ادعى أتى من ببن 
من قرموه وفهموه ) أما كتاب حرف ال ح فلا أظن أن بدر الديب نفسه أرادنا أن نفهمه . لقد 
كتب له مقدمة حديثة ( 1145 ) بدأها يهذه الفقرة . 

© كتاب حرف ! 

هذا "حرف" وليس بكتاب أو موضوع أو قصة أو شعر أو حدث . ( لماذا إذن خرص على 
أن يسميه "كتاب” حرف ال ح ؟ ) وليس هذا كلاما سحريا غامضا , ولكنه واضح وضوح 
١‏ 
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الشمس فى عز الظهيرة أو الماء الصافى فى قناة أو الثمرة التى تنشق عن نواتها . الصعوبة - 

وهى بالطبع قائمة - فى أنه حرف ؛ والحرف هتا يعنى “وضعا حرا” للتجرية فى صيا 

محددة ٠‏ اذا لم تقبل لايصبح التعلمل ممكنا , ولايمكن التواعيل وبالتالى ‏ بالطبع ‏ الفهم ‏ 
قالب 


إشارة واحدة ‏ ولو هينة جدا ‏ الى الطريقة التى يمكن أن يقرا بها هذا الكتلب ؟ لن الكلتب 
يعبر خلال الكتاب كله عن اتفراده ينفسه - وحرفه - وإن خاطب الناس ٠‏ لو السملنع الغة 
تتبوية . بقول - مثلا - فى آأخر القطعة الأولى "حرف ال ح" : 


يها 
0 
خرن 
06 


آنا أدعو تا أدعوق أنا ادعو لدين ٠‏ 

فإذا كان قد ضمن هذه الفقرة قضة موسى الرضيع دق قلي مهناهاالأنه لايل مصرا على 
ان يبقى دحده يرقب حرفه للذى الزدعه |ألملندوق المغلق وإذن قهوا قاب مكتف بذلته , 2 
هذا عايزعمه . فيم إذن عمل هذا الكتاب ٠‏ وقدمه الينا لنقراه ؟ هد مقو . بناء على مفهومي 
للحداثة ؛ إنه اراد بالحرف ؛ وهو الوحدة السقرى للكلام . لن يرمز الى فتات الشعور . 
“ماقبل المعرفة” كما يقول . ولكن تحويل فتات الشعور الى لغة جهد شاق بالنسبة الى الكفتب 
والى القارىء على حد سواء . نحن نحتاج الى تدريب طويل حتى نتمكن من أن نعيش ولو 
للحطات , فى تلك الحالة التى تشيه حالة المستيقظ لتوه من النوم ٠‏ ثم لكى تصتع من هذه 
اللحظات جمالا , هكذا ‏ على الأقل - أقرا "حرف الكلف" . والقراءة هذا بالطيع ‏ غبر 
الفهم , ما دمنا قد اتققنا على أننا نبحث عن شىء وراء الفهم . 


هل يرضى الكاتب عن هذه الطريقة فى القرامة ؟ لن هذا السؤال يتضمن بالضرورة - ان 
تكون هى نقسها طريقة فى الكتلبة » وهو لم يحدثنا فى "حديثه الشخصى” عن ذلك . 
وفى الكتاب . بعد ذلك تآثيرات كثيرة من راميو , واليوت » وجويس ٠‏ وما يمكن فهمه من 
الكتاب لن يمهمه الا من قرأ هؤلاء ومن عرف اللغتين الانجليزية والفرنسية كمعرفة الكلتب على 
الاقل , ففيه عناوين بالانجليزية والفرنسية ٠‏ وفيه لعب لفظى ‏ على طريقة جويس ‏ على الجذر 
العربى “دله” ( الذى منه التدله قى الحب ) والتعبير الفرنسى 0612 03 ( الماوراء ) فيه 

وفبه ٠‏ ولكننا نكتفى يهذا حتى نقرغ للحديث عن اعماقه الجديدة . 
16 
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ودواية 
114 فد.سبكنا ٠‏ فى اليلة 1 
يوليوة ١4417‏ ؛ أن زحفت طليعة من القوات 
المسلحمة 2 مختلفة... المنبازع ‏ والمسشسارب 
والانتماءات الاجتماعية والولاءاثْ السياسية.. 
وازاحت قمة السئلطة) السياسية ,| وتلقتت 
حولها .. حزب ورث جماهييه عن ثورة 1515.؛ 
يتسلل م فى إصرار: الى قيادته , كبان 
الاقطاعيين » واصماب رعوس الأموال 
الكبيرة » وتتفرع من عند جذوره , طلائع 
شعبية ثورية + تحارل جاهدة ٠‏ أن تحفظ 
للحزب موققه الليبرالى الديموقراطى .. احزاث 
اقلية » تتعاون مع السسراى ٠‏ والمصالح 
الاجنبية » وأدارت ظهرها للجماهير .. حزب 
دينى قوى يحاول ان يجير ؛ التغييرات التى 
حدثت «الثورة» لحسابه .. قوى شعبية 
متناثرة ٠‏ تحاول عنذ ها قبل سنة 15471 ؛ أن 
تجمع اشلاء أوزيريس الممزقة .. ووسط كل 
هذا الاشتباك والتشابك . استطاعت الثورة ان 
تصدر فى 4 سبتمبر 1161 قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ لتقليم اظافر كبار الملاك 
الزراعيين ٠‏ وهو القانون الذى سمته. رواية 


الله 


عع اليد تيد سل 


أرشيف الشارخ 


يصاع النوم؛ ‏ على ما سيجىء ‏ قائون ايجار 


الأراضى الزراعية . 
بعد قيام الثورة سكت , معظم الادباء 
+العضريون +استكناها لما سوف تتكشف عنه 
الاحداث وانفرد يحبى حقى باتخاذ موقف حن 
هذه الأحداث ١‏ وهو يردد داثما «إن الله 
انقذنى من الثورة+ عرتين ؛ هرة بعد أن كتبت 
رواية «همم النوم» احذر بها من الديكتاتورية 
العسكرية . ومرة بعد العدوان: سنة 87 : أذ 
أعلنت ان المعركة كانت بين جيش متظم ضد 
جيش غير منظم . 


© رواية فى ملف ميرى ! 


.. وقد أصدر يحيى حقى ٠‏ رواية «صح 
النوم» على نفقته الخاصة ؛» واصدرها ‏ كما 
بقول - قى شكل ملف ميرى ؛ فالغلاف » ررقة 
صفراء ؛ والعنوان ٠‏ بحروف المطبعة ٠‏ واسم 
المؤلف بالحرف الصفير , دون اكليشيه ٠‏ ترى 
هل كان المقصود الا تثير الانتباه ٠‏ لقد حصلت 
على تسختى فى ذلك الزمن الباكر , ليس من 
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مكتية ٠‏ بل من على سور الازبكية .. وخلافا , 
لعادته فى كل ما يبدعه ؛ فقد بدأفا كما 


يقول - بجملة ثقيلة «اكانت تكون بدعة ؛ اق 


خرافة » لومر بنا شريط السكة الحديدية ؟ إن 
نظرة سريعة من عل الى الغرييلة ١‏ تؤستك بِيْق 
المدينتين كالخيط بين "شتقى رتق) واسع ؛ ل 
تنقرج الا بمقدار كتعرة “لو ألمت بقريتنا 
الراقدة بين الفيطان ويعلق يصئ جتن عَلنَ 
هذا كله «أصدرتها «صح النومء كتابا مغلقا 
مجهول الزمان » مجهول المكان» . 

الرواية ذاتها قسسمها المؤلف الى 
كتابين : الكتاب الأول وار ا 
الكتاب الثانى ٠ ٠‏ وتحته عنوان «اليوم» . 
الكتاب الأول يك اي 
مسبرحا لاحداث الرواية ٠‏ عن البدء حتى 
الختام ٠‏ القرية بلا اسم » وقد راجعته » مرة 
إنه سماها «الجسره فاعترض بشدة قائلا , 
انها تقع على الجسر ! وعتدما يعرفها يسميها 
«قريتناء ويتحدث عن أهلها اجمالا ؛ «اهلها 
معروفون قى المقاطعة بسذاجتهم » وتوكلهم 
على خالق الكون ؛ «مقسم الارزاق» ؛ وى «اهل 


أرشيف الشارخ 


القريةاميرة واحدة» ؛ كبيرة معروفة بالكسل , 
قلبل “تقل افرادهاء واذا اختار الراوى , 
إشخاصا بعينهم ٠‏ فهو يقدم «وجيه القرية» 
«الذى يملك اكثر اراضيها ومباتيها .. وكان فى 


[الذق يكلفمزاعتا!. امإتراه كان يدافع .عن 


الظم ! وقد مزهنا ان قط السكة الحديدية , قد 
انحرق بعيدا عن القرية » ولم يمريها ٠‏ وخلال 
تعليقاتهم ٠‏ على هذه الواقعة ٠‏ نتعرف على 
حلاق القرية وعمدتها » والمساح ٠‏ ومعلم 
الرسم ٠‏ وسائق العرية القرد الوحيدة فى 
القرية » واخيرا واعظ القرية ٠‏ وكل هؤلاء 
شخصيات يباهتة لا تزيد عن ان تكون ميرد 
صفات لا ترقى , بأصحابها » الى مرتبة 
«الشخصيةء .. مشهد واحد ٠‏ نذكره لانه 
سيتكرر بنقس كلماته ‏ فى آخر الرواية - 
فواعظ القربة ٠‏ معلقا على نفس الواقعة » 
يخاطب العمدة ٠‏ على مشهد من الراوى واهل 
القرية : نعم العمل عملك ! هكذا تكون الحكمة 
والسياسة ؛ وبعد النظر كأنك ترى من وراء. 
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ده 

وثورة يوليو ١557١‏ 
الغيب وان القرية لم تسبعد الا فى عهدك 
الزاهر » فأنت الذى تدرآ عنها الآخطار 
والمتاعب ؛ عهدك ؛ كله بركة وخير » لا حرمنا 
الله مثك , أثى ادعو الله قى كل ركعة ان يطيل 
عسرك ..» وهوى على يد العمدة يصر على أن 
يقيلها . 

© تعلبق ساخر !ا 

... بهذا عرّفنا المؤلف على قريته ٠‏ وجماعة 
افلها ٠‏ ومنتتتبه الى : 

(1) الرواية » وقد اتخذت من قرية » 
مسرحا لها ؛ فإن الثماذج ألتى قدمتها ٠‏ ليست 
بينها » شخصية فلاح واحد ؛ عماد القرية » 
وإنعا قدمت تعليقا جماغيا ساخرا » على لسان 
«ابناء قريتناء يصفون المهندس الذى اتحرف 
بخط السكة الحديدية » بعيدا عن القرية » انه 
اها حنبليا أو مخمورا » وسترئ أن هاتين 
صفتين , فى الرواية ‏ احلاليتان » اى تحل 
احداهما محل الاخرى ؛ فى حالة غبابها , 
وسنقابل هذه الفكرة على نخو اؤضح قينا يلى 
من احداث الرواية . 

(9) حين تتحدث الرواية عن ابناء القرية 
تلح على فكرة التواكل : ثم صفة الكسل ؛ 
وبالتالى ؛ فإن امكانية «الحركة» فى «قريتناء» 
متاحة فقط لوجيه القرية وهو تعبير مؤدب 
ومهذب عن الاقطاعى «الذى يملك اكثر اراضى 
القرية ومبانيهاء والرواية تقول ان «ابناء 
قريتناء فى غياب ؛ وأن اصحاب الأراضى 
يديرون الأمر وفق مصالحهم الشخصية .. اى 
وفق مصالحهم الطبقية . 

(؟) ترتبط بالملاحظة السابقة » ان قرصة 
«المشاكسة» يئفة الرواية معدومة ٠‏ ولعل غير 
المؤلف يسميها التمرد ؛ او الثورة ؛ رعّم ان 
قرانا » عرفت ؛ قبل الثورة هبات فلاحية ؛ فى 
عديد من القرى ؛ مثل قرية بهوت ؛ وقرية كفور 


١8 


أرشيف الشارخ 


نجم ٠‏ وأن كانت هذه الهيات » قد سحقت 
بالحزم اللازم . 1 

.. ومن حقنا ان نصر هذه الملاحظات 
جميعا » فى منديل محلاوى ؛ تلقى بها فى 
البحر » الذى لا يمتلىء ؛ فمن قال أن المؤليف 
اراد أن يقدم لنا واحدة من قرانا التى تفرش 
ارضس مصر الا يجوز ان تكون القرية » رمزا 
أشىء اكبر من مجرد قرية ٠‏ رغم أن المؤلف , 
سيق أن افقضى الىّ ٠‏ يصدد حديثنا عن 
«قتديل أم هاشمء انه لابهمه سرد الحرادث , 
ولا تهمه الرمزية قى العمل الأدبى , وكون 
المؤلف لايهمه سرد احداث فى العمل الادبى , 
فهى خصيصة ٠‏ اظهر ما تكون فيما نحن 
بصدده «صح النوم» قبعد ان قدم لنا «قريتناء 
التقديم الطبقي الامين » يقدم لنا حيلة فنية , 
يجمع بها التماذج الانسانية الباقية قى الاداب 
الانتسانية .. فى طرف القرية «خمارةء يسميها 
المؤلف «حانء لانه يريد ان يحفظ لها جلالها 
واحترامها وتوقيرها » عنذ البداية ؛ ولانها , ولا 
تعاتب الفتان على كل ما يصرح به ٠‏ تمثل , 
آذ! لم تقل ترمز ؛ الى الجانب الروحى فى 
الحياة » ولآن المؤلف يريد أن يحفظ لديك 
الاحساس بجسامة الخسارة بسبب الضربة 
التى ‏ سنتصيب «القرية» حين يغلق النظام 
الجديد ٠الخانءا.‏ :اذا اتى المسساءء سواء 
كان القمر هلالا او بدراء وفرغ الرجال 
الكادحون من عملهم تسلل بعضهم الى 
«الحان» حيث يشريون النبيذ ويلعيون الورق 
ثم يخلق المؤلف خمسة نماذج زوجية , 
صاحب الحان وزوجه ؛ القصاب وزوجه ؛ القزم 
وزوجه ٠‏ العرجاء وزوجها ٠‏ التاجر وابنه 
القتان . والراوئ ‏ نقسة ؛ اكتخصية فاظةاء 
تصله بصاحب الحان وبنماذجه ؛ العلاقة 
الحميمة , الخاصة ؛ الودودة ؛ المتعاطفة . 
صاحب الحان : رجل بدين » خفيف 
الحركة . ضكم الراس , قصير القامة . 
بشوش الوجه ٠‏ يعرف الجميع ويتاديهم 
بأسمائهم » فعل الصديق بصديقه + يساله 
الراوى ؛ لم اختار هذه المهنة ؟ 
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احمد شوقى 


- .. أقول لك اولا » إننى لا احب الهم .. 
الحياة خذ وهات » إن اردت ان تَسّْعْد , فعليك 
ان تسعد غيرك اولا ؛ لا يهمنى عدد السنين 
التى اعيشها .. لكن يهمنى نوعها . 

.. يعرض صاحب الحان فلسقته قى اختيار 
مهنته 2 أن تتيح له أن يرى الئاس على 
حقيقتهم » عراة كما ولدتهم أمهاتهم , ثم يطلق 
حكمته ٠‏ أن عاهات النفوس شىء بشع , لانها 
المظوق الوحيد الذى لا يعيش الا مخنرقا , 
فإن اتحت له التنقس مات .. وفى العان 
يتنفس الرواد » ثم يعلن انه يمقت من قليه 
الكذب والرياء » والنقاق والخداع ي. لانها 

زوجه امرأة نحيفة . يقدر ماهر بدين , لا 
تتكلم كثيرا ؛ نغمة كلابها القليل تنزل على قلبه 
يردا وسلاما ٠‏ فبها تدليل » وزجز ٠‏ وحث على 
الجد وترحيب مستتر بالهزل » ورضا بالواقع » 
وامل فى قادم أفضل ٠‏ وغفران لماض ٠‏ فيها 
الطهر والنزوة .. امرأة قاتنة لا تترك فرّضها . 
تكره التعرى حتى لزوجها ٠‏ لها حياء الناقة 
الانوف . ليست من قريتنا ٠‏ صاحب الحان » 
سافر الى العاصمة وعاد بشيئين . هذه المراة 
النحيلة .. وجرح غليظ فى جبهته » عاشت فى 
عزلة ٠‏ زوجها هو عالمها ؛ اذلك كرهتها نساء 
قريتنا ٠‏ قلن مؤكدات ؛ انه التقطها من ازقة 
البغاء اى من اصلاحية التساء .. بل قلن ان 
احدا لا يعرف هل تعاشره فى الحلال او فى 


أرشيف الشارخ 


# القصاب وزوجه : قصاب القرية واحد 
من اغنيائها . مساحب حلقة من حلقات الحان , 
الراوى يحب صحبة القصاب لمائدته ؛ جو 
خاص يسحر الراوى بمتناقضاته ٠‏ القصاب 
فى النهار ينطق بالقسوة . وللتجهم . لمكن هذا 
طلاء كاذب ٠‏ فالرجل نقسه إذا جن الليل يصير 
كالطفل الوديع ٠‏ طببة وتسليما ٠‏ يقول لك , هذه 
هى الحياة ٠‏ خذها كما تأتى اياك ان تظلم او 
تؤذى احدا . أبن عم القصاب تاجر ميسورر 
الحال :':فن اعقاب الحرب ٠‏ انلس وماك 
مقهورا ٠‏ تأركا زوجه وأبئه فى فاقةٌ ؛ رعاهما 
القصاب لوجه الله ٠‏ قال الئاس ٠‏ ان القصاب 
ميته على أبنة عمه , بغية الاتتران بها . نزل 
الجسر .. ذهبت الفتاة مع امها للسيرك اول 
ليلة » استرعى الفتاة ٠‏ فتى هن يهلواناك 
السيرك ؛ «يصفع ويركل ٠‏ ويصب عليه الماء » 
وهو يضحك ٠‏ ويقفز ويقوم والناس ترثى آحاله 
وتضحك» عاودت الفتاة . ساحية امها معها , 
مشاهدة السيرك وعينها على البهلوان .. 
العؤلقت علي مهل يصنع دبيب ارتباط الفتاة 
باليهلوان ؛ ويهىء لذلك بمهارة فنان قدير ٠‏ ابن 
عمها القصاب رجل طيب وامير ولكن قلبها لا 
بعبل اليه ٠‏ المؤلف يثيت على الفتاة , شذرذها 
منذ صقرم فقد كانتا ل[ تلعب مع الفتيات بل 
مع الفتبان:؛ لكن المؤلف يتجاهل حقيقة ظروف 
نشبأة فتاة , مات عنها إبورها , وتركها مع امها 
فقيرة معدمة , وتجاهل المؤلف ايضا ٠‏ ثقل 
الاحساس بالقضل يبذله القير , ايا كانت 
الاسباب ؛ وإيا كان الفير . اى ان المؤلف 
يأخذ بالجيلات الانسانية ؛ ولا يأخذ بالظروف 
الاجتماعية , فى تشكيل طبائع البشر , لذلك 
نحن لا نفاجا ؛ أن الفتاة حين رحل السيرك » 
رحلت هى مع الفتى البهلوان ٠‏ المؤلف 
متعاطق مع فتاته السمراء ؛ فيعقد عليها قران 
البهلوان فى القرية المجاورة ؛ ويتابع المؤلف 
تعاطفه مع الفتاة ٠‏ فيثبت أن المهرج سلبل 
اسرة طيبة ٠‏ اخنى عليها الدهر وكان الانسان 
لا يكون كذلك , الا اذا كان سليل اسرة طيبة ٠‏ 
اما باقي خلق الله ٠‏ فمن سدقط العتاع .. تمر 
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وثورة يوليو هوا 


اعرام .. يموت البهلوان . فوجئت قريتنا » 
بعودة الفتاة تسحب ثلاثة ايتام . قادها سائق 
العربة الفرد ٠‏ الى ابن عمها «غلما دقت الباب » 
خرج لها . ورآها ٠‏ ولم يزد عن ان يقول لها : 

اهلا وسهلا ومرحبا بك ٠‏ وياولادك» . 

تزوجها القصاب ؛ وقالت نساء القرية انه 
الحب ؛ ومع ذلك مظلت ساهمة النظرة منطوية 
على نفسها ٠‏ لا تابه لما يدور حولهاء ويحدث 
ان تذهب يوما مع صحبة من اترابها الى 
مطحن القرية » رات زميلاتها يتداقعن حول 
صبى الطحان ٠‏ وجهه وملايسه مغطاة 
بالدقيق . سمعت انه غريب عن القرية ٠‏ وأنه 
يقيم » وأنه يقضى يومه فى المطحن ؛ وجدت 
اعصابها شيئا من الهدوء فى المطحن , 
أنها تقايل سدبى الطهان بالليل فى غفلة من 
زوجها ولا تتركه الا اذا اكل ها تحمله له من 
طعام وفاكهة وحلرى ٠‏ ككن المؤلف» بتوطل 
مرة اخرى ‏ ويثبت انه يفتقد الدليل على ان 
علاقتها سبي الطكان تتجارذ حد ١‏ اللقاء 
لبر معطب سيار ميان الرزدا 01 
المشردة» .. جنح الليل... تناجى ربها 
ماري اند فزي خم لفن 0 
يهبه . من اخون ؟ قلبى ام اولادى ؟ فارحمنيى 
واغفر لى , واستر علىئّ» . 

وغلى الفرر ؛ تذكرنا هذه المناجاة الاليمة , 
من سمراء «صم النوم» بمناجاة فتاة سمراء 
أخرى ؛ فى «تقنديل ام هاشمء «الصقت جبينها 
على السور .. وتقول هامسة : با آم هاشم ؛ يا 
ستارة على الولايا » لا تغضى عينيك ؛ لا 
تشيحى بوجهك » تمد أليك يد مسترحمة , 
قخذيها .. ان الله طهرك وصاتك ؛, وانزلك 
الروفسة ., اذا لم يقصدك المرضى 
والمهزومون والمحطمرن , فعن غيرك 
ا 


أرشيف الشارخ 


مقنديل أم هاشم» مومسا ؛ وتسمي سهراء 
ص اع » على أن الحياة انبل ؛ من 
ن اللغة ؛ اذ تمنحنا قديسا طييا ,. 
و اسناصي كوونة جرلا حعكة : 
يريحنا ٠‏ فى سحطوره على الاقل » قسمراء 
القنديل ؛ يتوب الله عليها » بعد سبع سنوات 
فى المقدر والمكتوب ٠‏ وتهتدى الى ماذون , 
فيرتاح الجسد المنهوش والروح الععذبة ؛ اما 
سمراء مصمح النوم» فإن قلب المؤلف ؛ ونحن 
معه ‏ يأسى من اجلها . أما القصاب ؛ وقد 
لياليه فى الحان مع زمرة من اصدقائه وفى 
الكتاب الثانى «اليوم» من «ممح النوم» والذى 
تجرى احداثه فى العهد الجديد ؛ اى بعد قيام 
الثورة ٠‏ يتابع يحبى حقى ٠‏ قدر فتاته 
السمراء . فقد هزل بدنها , لا تنقطع عن 
التذكير ماذا فعلت بنفسها ربزوجها وبصبى 
الطهان . تتسامل كيف الخلاص ؟ وقامت من 
فراشتها ٠‏ ذات ليلة ٠‏ اتجهت الى فراش 
اولادها .. قبلتهم واحدا واحدا .. ولى 
العتتباح , علقي القرية ؛ ذبا هروبها مع صبى 
الطحان .١‏ قال الناش ). عادت ريمة لحائتها 
القديعة .ولم يدنش ابثاء القرية ٠‏ حين راوا 
القساب يليل تزددة على المسجد .. فالعهد 
الجديد ٠‏ كان قد اغلق الحان .. والهروب 
الثانى لسمراء «صصح النومء' يتفق مع ما تآخذ 
به الرواية من ان سلوك البشر ابن طبائعهم 
وجبلاتهم وليس ابن الخلروف الاجتماعية .. ام 


ترى أن احداث الثورة .. كانت يعد غشية . 


بلا العرجاء وزوجها : هن بنات العاصمة ؛ 
ولدت لاسرة معيلة . عاشث فى كثف قريب لها 
غنى ٠‏ اختار أن يرعاها من ببن اخواتها عن 
اجل عاهتها ألتى اصيبت بها فى طفولتها 
ادخلها المدارس . كان المتوقع ان يوصى لها 
بوصسية او ان يوقف عليها جل ماله . مات 
فجأة . خرجت من علده صفر اليدين ! 
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عادت الى اهلها . وقد اصسبحوا اكثر عيالا : 
واشد فقرا . زوجها شاب من عشيرتنا » ابوه 
من صغار الموظقين ٠‏ عاد الى قريتثا بعد 
تقاعد الشاب ابوه ٠‏ كان قد ارسمله الى 
العاصمة لطلب العلم فى همدرسة الفتون 
والصنايع ؛ الى أن اوشك على التخرج .. كان 
الشاب يسكن الى جوار افل الفتاة .. عقد 
عليها .. ارجا زفافها حتى ينال شهادته . خرج 
ذات صباح فى طريقه الى المدرسة » قإذا 
شوارع العاصمة تموج بحشد من 
الشاب لا يحب السياسة , لا يناصر حزبا على 
حزب .. وصل المدرسة راعه أنها محاطة يعدد 
زجره جندى وأغلظ له » هم أن ينصرف ؛ فإذا 
يحجر يصيب رأس قائد الجند ٠‏ اذا بهم 
يتدفقون ويجد نفسه محمولا وسط التيار , 
يصعد معهم سلم المدرسة . يتخلف فى 
الطابق الأول . رأئ رفيقا له مختبئا وراء باب 
المرحاض . لم يكد يسير بزميله » حتى أطبق 
عليهدا الجند . رائ واحدا متهم يهوئ بعصاه 
الغليظة . لم ينس حتى الآن) وَجَهد .هذا 
الجندى ٠‏ ينطق بالقسوة . سقطت العصى 
بقوة على راس زميله .. والشاب فى السجن » 
عرف ان زميله مات .. عاذ الشاب" الى قزيتنا 
بعد ان فصلته المدرسة  ٠‏ ؤحرمث عليه 
الحكومة دخول كافة معامدها . فتم ذكان 
نجارة . توكه .. استغتؤة' سلما المقول” علي 
لبه . العرجاء تصرف على البيت من مكسبها 


أرشيف الشارخ 


ارضا فسيحة فى زمامنا » تجىء الاسرة مع 
المحصول فاذا انتقشت جيوبها عادت الى 
العاصمة , يشاء ريك مالك الملك ان يخلف 
الآياء إبتاء اضاعرا ما ورثوا لما مات امين 
مخزن السماد فى قريتنا ٠‏ بذل الحفيد جهدا 
أنايذ .يونا النثسي . اأميوح -- ذيهة: كنراة 
ضخمة بدينة دميمة الخلقة ؛ لها عينان وانقف 
وقم بعثرت فى وجه عكر .. يحتل الخد'الايسر 
ندية سوداء كبيرة كالزيتونة ينبت فيها فرهان 
أوثلاثة من شعر صلب مقوس .. هذه المرآة .. 
أرمل وارثة من الاسرة .. قال القزم بعد ان 
وضعت يدها على التركة . اتزوجها قياما 
يواجين .+ كزميم للأسرة + قلين لها خيرى : 
رفض ان تقول انها تزوجت من عاطل ٠‏ فعمل 
امين مغزن السماد , لا يطيق البقاء فى 
المنزل ٠‏ فتلقفه الحان . يسقى جميع 
الحاضرين ٠‏ جعة » على حسايه . أما زوجه 
فقد هدتها قطرتها الى بعثرة تقودها على 


0 ابوه . من 
قريتنا ١‏ قله وانا شين : لكن امر الفتى 
معي ليلاي تجار ابي بيه » يكربه أن يلح 


المي عقي زا انين ٠‏ وميكنة دي 
المال وراس المال والجمع والطرح ٠‏ ويرتجف 
قلب الاب التاجر ؛ على ايته اشقاقا . ان اكبر 
ما يسره أن يرى ابنه فى الدكان ٠‏ ولى عهد 
ابيه . وانضم اغلب اهل قريتتا الى الاب 
التاجر واذدرو! بالفتى » وأهوائه , وعد عندهم 
احمق هأفون , أما اهل الهحان قهر عندهم 
العزيز الاثير . 


© ملح الأرض ! 
... ألى هتا تنتهى التماذج الاتسمانية التى 


صاقها المؤلف على مهل , وهى على عكس 
5" 
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1 سسا 8 
وثورة يوليو هوا 


اهل القرية ؛ التى قلنا انها مجرد صفات لا 
ترقى الى الشخصيةوقد اعترف المؤلف انه 
«لم يتنصف وصف أهل القرية ٠‏ فهم ملح 
الأرض ٠‏ يكسبون رزقهم بشق الانفس ٠‏ وليتهم 
يعد ذلك , فازوا بما يقيم اودهم » أو يستر 
عورتهم .. طال تساؤلهم متى تنتهى المظالم 
وتتعدل الامور. ويستقيم المعوج 2 ويعم 
السلام . 

٠.‏ الس مدقي سبي اقنيي القانيقا ادبيا 
لثورة 7" يوليو + فلم يكن للثورة حين كتبت 
«صح النوم» تاريخ بعد , كانت «حركة» لم 
تتشكل » وشخصية قائد الثورة » أو قائد 
المركة 3 تسميها الرواية «الاستان» وقد شماعت 
الرواية » ان تجعل الاستاذ ؛ ابن وجيه القرية 
«الذى يملك أكثر اراضيها وميانيهاء هل اراد 
يحيى حقى أن يقول ان الثورة او الحركة . ثورة 
برجوازية » وليست ثورة شعبية ؛ أعرف أن 
يحبيى حقى يرفض مثل هذ] النظر من اساسه , 
قفى الحديث مه . يقول أن سر إعجابه بالادب 
الروسي ‏ قبل الثورة - أنه ادب له رسالة 
روحية ٠‏ وحين اشاكسة ‏ واقول) ‏ كان له 
رسالة اجتماعية ٠‏ فان التعبير لا يصل اذئيه ؛ 
لكن هل تقسير الاعمال الادبية رهن بموافقة 
مبدعيها ٠‏ لا الن ذلك ٠‏ اكثر من هذا ٠‏ ان فى 
صلب الرواية ان وصول الاستاذ «الى القرية , 
وهى يديل اعلان قيام الثورة » هذا الحدث يقع 
فى الكتاب الأول «أمس» فماذا اراد يجني 
حقى أن يقول بهذا ٠‏ هل اراد ان يقول ان 
2 : او الحركة ؛ تنتسب الى الامس ؛ وانها 
حتى تاريخ كتابة الرواية 1564 تنتسب الى 
الماضى ٠‏ بمعنى انها لم تحدث تغييرا جذريا 
رغم انها كانت قد اصدرت قانون الاصلاح 
الزراعى ؛ الذي وضع حدا اقصى للملكية 


؟؟ 


أرشيف الشارخ 


الزراعية ٠‏ ووذع ما تم نزعه من اراض زراعية 
على صغار الفلاحين ؛: مرة اخرى ه تيسن هثاك 
من تفسير ٠‏ غير هذا ٠‏ لوضع احداث الثورة , 
لى اقرع :فى: كتنب مالأمسن»:, 


© اهتمام بالقرية 


33 وصل «الاستاذ» الى القرية «فوجدنا 
فيه , اهتماما بالقرية واحوالها ومالحق اهلها 
هن ضسنك وفاقة» وقد دعا الاستاذ اعيان القرية 
ليتحدث اليهم .. جلس الحاضرون حلقات , 
خلفها حلقات . فالاعيان ايضا مقامات , لاحظ 
ان الفقر والضنك من نصيب اهل القرية ؛ وأن 
الدعوة من نصسيب اعيان القرية ؛ وقف الاستاذ 
ومن حوله نفر من شباب القرية . نعرقهم بالجد 
والاستقامة » وكان تشخيص الاستاذ لأس 
الفساد ٠‏ هو شعور المواطتين سالضعة 
والهوان ٠‏ وان العلاج هو بث الشعور بالعزة 
والكرامة ٠‏ والشجاعة فى المطالبة بالحق ؛ ومع 
اداء الواجب ؛ واول ما سيرفع من مظالم هوما 
يعافية" الفلاح ٠‏ وسيتم تحديد ايجار الاراضى 
الززاعية بمبلغ معقول , وتلاحظ هنا أن المؤلف 
دضع آراءه هو وفكره . وليس اراء أي فكر 
الأستاثاء الا فما معش ان يضع على لسان 
«الاستاذ» فكَدّة تحييد- ايجار الأراضى ؛ اذا 
كانَ قد صذر فعلا :قبل عتَابة الرواية ؛ قانون 
تُحَديْد ١‏ الملكية' اليَراعْية ‏ وتوزيع الاراضى 
التى انتزعت من كبار الملاك الزراعيين على 
صفار الفلاحين ؛ على اى حال ؛ فين الاستاذ 
يواصل «سيتم اغلاق الحان ٠‏ لانه بؤرة 
الفساد » ويصرف الرجال عن بيوتهم» واذا ما 
كان الحان مقابلا للحياة الروحية » فإن المؤلف 
يعبر فى وقت مبكر . عن مخاوفه من تأثير 
الثورة على المياة الفكرية والفنية والثقافية , 
وكان مطلب الاستاذ الأخير أن يعم العدل 
والنظام ولعل هذين المطلبين يلخصان مسيرة 
الثورة حتى وفاة الاستان فى 7+6 سبتمبر 
4 . ثم غاب الراوى خارج البلاد الى اكثر 
من سنة , 
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يحبى حقى فى ندوة الهلال اغسطس 1444 ناقش فيها كثيراً من القضايا الادبية 


الكتاب الثانى 
.0 اليوم ٠»‏ 


.. يرى نبيل فرج ٠‏ أن المؤلف فى الكتاب 
الثانى «اليوم» هن الروابة , قد قطف التمم 
عشبا ولعل هذا الراى. يدجم الي. ان. الجزء 
الثانى من الرواية ٠‏ وهذا امربطبيفى ؛ اتتهير 
معظمه على وضع نهايات للتمائج التى ابدعها 
المؤلف فى الكتاب الأول «امسء فضبلا عن 
اثبات التغبير. الذى حدث فى القرية » في 
العهد الجديد ؛ فبعودة الراوى عن الشارج 
عرف ان «الاستاذ» اصيح هو عمدة القرية 
الجديدة ٠‏ بعد اجراء انتخابات ولعل المؤلف 
يوحى الى قادة العهد الجديد ٠‏ الى وسيلة من 
وسائل الحكم , فإذا كان النظام السابق قد 
سقط يقوة الجيش ؛ فان اسيمرار الحكم له 
وسيلة اخرى » غير القوة .. تلك هى 
الاتتغابات ؛ تم تحويل خط السكة الحديدية ٠‏ 
فمر يقريتنا مع ها صاحب ذلك من تقييرات . 
صاحب العربة الفرد , وقد الغت المحطة 
القريية مصدر رزقه » جلس متسولا على باب 
المسجد ٠‏ ان لكل اصلاح ضحايا » جندى 
المطاقىء وعامل التظافة ٠‏ شخصميات جديدة » 


أرشيف الشارخ 


اشاعات كثيرة عن اتفاقات غير شريفة بين 
مصلحة المباتي والمقاولين ! ولعلها تنبؤات 
مبكرة » وحين تسجل الرواية ان اهل قريتنا 
دبت فيهم حياة جديدة ٠‏ ايقظهم تولى 
«الاسبتاتء. مقاليد الأآمور . واقامة القانون 
سواسية » فإثنا نقف على خلل فثى , فإن 
التغيبر الذى نم فى اهل قريتنا بقيام العيد 
الجديد ٠‏ لا.نقابل ‏ فى الرواية ‏ الاشغاص 
الذين اتمثل _فيهم هذا التغيير. فقد اكثفت 
الرواية ان وصفتهم أثهم ملح الارض . 
ولذلك .فإن الجياة الجديدة التى ديت فى 
اهل القرية ٠‏ ويقظتهم تبقى » مجرد كلمات 
وصفية لا تتجسد فى اشخاص احياء على 
المستوى الفنى , يل ان النماذج التى قدمها 
الراوى فى الكتاي الاول «الامسء» وتابع 
مسيرتهم فى الكتاب الثانى «اليوم» نقتقد فى 
مسيرة هذه النماذج , ما يشير الى اليقظة التى 
بعثها العهد الجديد » أعنى أليقظة التى 
أشاعها «العدلء فصاحب الحان , وفو الذى 
يحب أن يرى الناس على حقيقتهم ٠‏ وقد ماث 
تربئ القرية ٠‏ اسرع وقبل الحلول مله . 
وبثير فى تاملاته قضية ميتافيزيقية » اعنى 
ملاحظته ٠‏ عسمت الطبيعة فى مواجهة 
الانسان , وفتلتنا السمراء . فى طريقها 
القدرى المرسوم ‏ كما رأينا ‏ في هروبها مع 


فا 
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/ 1 1 
لللووسيم م سر 


صبى الطحان: بالدقيق يغطيه ,' لعله بهلوان 
آخر ٠‏ والقصاب استيدل المسجد بالحان » 
العرجاء قى طريقها تقيم بيتا ‏ فلازالت تعمل 
فى خياطة الملابس وكثر قصادها من العمال . 
آما الشاب الذئ أعطبه العهد الماضى ؛ فقد 
اصلحه العهد الجديد نسبيا ؛ اذا استرده من 
جولات الحقول وعمل امين مخزن .. التغيير 
الذى قم مع القزم وزوجته قلم يذق الخمر منذ 
اغلاق العان : وهو زوجه على تصميم ان 
يستردوا الارض الزراعية التى باعها الاباء , 
ونتساعل ترى هل هى صحوة البرجوازية فى 
استرداد وعيها , أما الولد الفنان , لفقد عاد 
الى متجر ابيه ٠‏ بواصل مسيرة الاب ويرعى 
ولى عهده , ويحدث نفسه لقد كان اسديرا 
للموسيقى لم لا تكون الموسيقى أآسيرته .. 
وكانت نهايته هذه اثر من اثار اغلاق الحان . 
.. فى الرواية ٠‏ مشهد أخير/ود ال ٠‏ ذلك هو 
لقاء الرارى «بالاستانء فقد تلقى الرارى دعوة 
من الاستاذ للقائه .. اثناء اللقاء جاء وفد من 
القرية على راسه واعظ الَفْرَيَة هذا الذى سبق 
ان قابلناه يالامس ؛ لقد اعاد نفس الخطية 
امام «الاستاذء بنفس كلماتها وهوى على يده 
يصر على تقبيلها .. التفت «الاستاذء الى 
الراوى : بلقنى خبر جولاتك قى القرية , للقاء 
أصدقائك القدامى ؛ وبلغنى انك تكتب مذكرات 
وقد اطلعت عليها ٠‏ وقد فوجىء الراوى ؛ أما 
«الاستاذ؛ ققد عاد فطلب من الراوى أن يؤدى 
واجبه ٠‏ وها قد فعل الراوى فكتب رواية «صسح 
النوم» فى سنة ١1214‏ ؛ وصدرت فى 1528 , 
دون ان يلتفت أليها احد . 
عن نفسه . أنه كاتب سياسى , لكن الكاتب ٠‏ 


2 


أرشيف الشارخ 


الذى تشيع فى طقولته للحزب الوطثى 
المصرى القديم ؛ وشارك شابا فى مظاهرات 
ثورة 15175 ؛ وعمل بوزارة الخارجية ربع قرن 
عايش فيها الحكم الثيوقراطى فى جدة- 
. والديكتاتورى فى تركيا والفاشستى , 
فى ايطاليا وتذوق طعم الحياة الحرة فى 
فرنسا ٠‏ وعمل بالادارة الاقتصادية ومديرا 
لمكتب وزير الخارجية المصرى قراية » عشر 
سنوات ؛ وهو فوق ذلك فنان ومثقف لابد ان 
هى واقعة اسديلاء الجيش على الحكم والرواية 
كتبها فتان وسياسى ؛ الفنان قدم التماذج 
الانسانية الباقية . والسياسى قدم البيئة 
القرية التى تعيش فنها التماذج الانسانية 
وبقدر تميز التماذج الانسانية بقدر تميع 
القرية ٠‏ ولقد اراد المؤلف لروايته غى بعش 
اوجهها أن تكون طلقة تحذير » ويحيبى حقى 
لديه قناعة تامة , لا ينى يرددها » ان رواية 
«صع النوم» تحذير هن الديكتاتورية العسكرية 
وهى قناعة ؛ قد لا تجد سندا قويا » صريحا 
من“أحداث ١‏ الرواية » الا أن الرواية فعلا 
تضلمتت أن فائد الحركة : أو العهد الجديد , 
أو الثورة » سمح لاجهزته ان تقتحم منزل 
الراوى قى اشبابه وتحفل اليه مذكراته » وهمى 
واقعة خظيرةذأت دلالات ؛ أن العهد الجديد لا 
يرعى حرمة المسكن ٠‏ ولا يرعى الحرية 
الشخصية ٠‏ ولا بد ان ذكريات حكم الفرد 
وطغيانه فى تركيا وايطاليا » كان يقض مضصسجع 
المؤلف .. وسواء حذر يحيى حقى عن 
الديكتاتورية العسكرية أو من حكم الفرد أو من 
عدوان اجهزة الامن على المواطن » ومدح 
الثورة يما يريده منها الا وهى نظام 
الانتخابات ؛ إلا أن رواية « صح النوم » لم 
تستشرف ؛ لأسباب عديدة ٠‏ آفاق العدالة 
الاجتماعية , التى بشر بها ؛ قانون الاصلاح 
الزراعى ؛ تلك العدالة , التى غللت ؛ هدفها 
نبيلا » دؤويا » تحققه الثورة قدما » حتى 74 
سبتمبر ١17-‏ , حين توقف قلب الثورة , 
ويقى متها الاتنقلاب . 
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© "اى فوع من الديكتاتورية سواء كفنت !| 

شيوعية. أم برجوازية أمر غير مقبول" 
أدوارد شيفرنادزى 

وزير خارجية الاتحاد السوفييتى ١‏ 
© "نهاية الحرب الباردة لاتعتى نهاية 
التنافس عالميا بين القوى العظمى" | 07 

مايكيل ساندل 000 


© "جائزة نوبل.تمنح لاسباب خارجة عن 
تطاق الادبي" 
الاديب الايطالى البرتى مورافيا 


© “سنجد انفسنا فى مناطق كثيرة من العالم الثالث فى حالة 
تنافس وتعاون مع القابافيين . ولبس مع السوفييت” . 
جيوفرى كمب 


عضى بعجلس ادارة مؤسسة كارنيجى الأمريكية 
© "لمربكا ملك العائم.. وليست. ملك الأمريكيين وحدهم” 
المخرج الايطالى سيرجيق ليوذ 
© "ققوا. لن الشعب ليس مهيئا الديمقراطية البرلمانية » 
والآن يقولون إنه مهيا للديمقراطية الفيدرالية ٠‏ وهى لكثر 
تعقيدا وخطرا” 
الاديب السودانى الطيب صالحع 
توفيق صالح © “فى السيثما لا احد يعرف أى شىء" 
0-0 الاديب الأمريكى ويليم جولدمان 
© "لكل مرحلة رجافها وانا غير موجود” ! 
المخرج توفيق صالح 
© "الاقتصار على قول الحقيقة لابكفى 
الإن " 


آن 
المخرج السوفييتى الكسى جيرمان 


> 
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البر يطانى المسلم الذى ترجم معانى القران 
بقام: 3 خبرالتم ايد 


يلجا الكثير من الادباء والشعراء الى ايجاد الاساليب الادبية كالاقنعة الفنية 
المختلفة من أجل الانتشار وتجنب الاضطهاد من حاكم او اتجاه نقدى أو للتغلب 
على ظروف سياسية أو اجتماعية اقوى منهم . الا ان الاديب والكاتب محمد 
مرمادوك بكثال (ه1417 - 197) الم يكن من هذا التوع , فقد كان يتمتع بشجاعة 
حباه بها الله 

فعل ذلك قبل أن يعلن اسلامه عام ١511‏ . وكان وجدانه وحدسه يتجهان دوما 
الى الصدق مع النفس سواء كثن الشكل الأدبى هو القصة القصيرة لو الرواية او 

ولا عجب . فقد ظلم النقاد الانجليز هذا الكلتب حدا وميتا , فقد اهملوا رواياته 
وكتبه ومقالاته حتى ملواها النسيان وذلك فور اعلانه اسلامه . وفى هذا المقال 
يحاول الباحث القاء الضوء على الانتاج الاتحى المتنوع ليكثال بهدف انصاقه 


01000126091021. 


الاسلام ولخلص له . الا أن مكثال كتب 
أيضا العديد من الروليات والقصص 
والمقالات والخطب الجديرة بالدراسة . 
وقد حار بعض النقاد المعاصرين فى 
الاسباب التى إدت الى إهمال اعمال 
بكثال وحرمانه من البقاء فى دائرة 
الضوء التى تسلط على غيره من الكتاب 


بر فى , عبداتدثعم عبدالمجيد _ جشعلا العدوفبة 


>33 


أرشيف الشارخ 


الذين عاسروه . وقد ذكرت الكفتية أن 
فربمائتل ابنة عمه وصلحبة الكتاب 
الوحيد حول سيرته الذاتية والذى نشر 
فى عام ١9778‏ أن من بين الآسبفب التى 
الاسلام ودفاعه عنه فى لوربا فى 
سنوات الحرب العائمية الأولى والتى 
المسلمة لو الدولة العثمانية رمز 
الخلافة الاسلامية . ولعل هناك بعض 
الوجاهة فى هذا الراى . 
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مصطفى المراغى 


نو رحثة حياة وعلم 

وند محمد مرمادوك مكثال ( وكان 
اسمه وليم مرمادوك بكثال قبل اعتناقه 
الاسلام ) فى مقاطحة سافوك شيرقى 
انجلترا حيث قضى طفولته . وعقب 
تخرجه من الجامعة سافر الى العام 
العربى مع معثة للتبشير , الا انه 
سسرعان ما قغير مسار حداته تماما 
يرفضه التعلون مع ا اليعدها ويِكا فى 
تعلم اللقة العربية وتغائيم الدين 
الاسلامى , وبعد اعتناقه الاسلام ساار 
الى الهند عام 157١‏ واستقر فى حيدر 
اباد وعمل مالتدريس فترة ثم عمل 
بالصحافة وخثل يكتب عن الاسلام حتى 
وفاته فى عام ١95‏ . 

وعتدما ذهب بكثال الى الشرق 
الاوسط وخاصة الى فلسطين ولبنان 
وسوريا ومصر وجد نفسه تواقة الى 


والتدبر فى الآمر حتى لا يدخل الاسلام 
مبهورا مما قد يؤدى الى عواقب غير 
محمودة لكنه . بعد سنوات من المزيد 
من القراءة والمعرفة اعلن اسلامه عام 
7 وكان بيلقى خطب الجمعة كل 
اسبوع فى الحدائق العفمة الكبرى فى 
مارك كما تجول فى معظلم المدن الكبرى 
فى افجلترا لمدة ثلاث سنوات يخطب 
فى السلمين ويحث السلطات 
البريطانية على متحهم المزيد من 
الحربات والحقوق . وقد كتب العديد 


حتى علم 147١‏ ثم ذهب للحمل لفى 
الهند حيث عمل لمدة خمس سنولت 


نهل المزيد من سحر الشرق والتعرف رثيسسا لتحرير جريدة (يومياى 
على الدين الاسلامى .. ودبروى أنه اراد كترونيكق ) كما عمل عديرا لمدرسة 
أن بعتنق الاسلام مباشرة بعد ان غرف ثانوية اسلامية للبنين فى حيدر ابفد من 
تعائيمه لولاا أن أحد أصصدقائه من علم 1470 وبعدها تفرغ لترجمة معفنى 
المسلمين اخبره بقضيرورة التريث القرفن الكريم التى نشرت فى كتاب عام 
لف 

أرشيف الشارخ 
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. وقد ظلل بكثال فى الهند حتى 
عام 19978 . 

وقد اثارت ترجمة يكثال لمعانى 
القرآن الكريم ضجة كبرى فى حينها . 
علاوة على أنها كانت بالنسية لبكثال 
بمثابة التحدى الاكبر , فقد قال رد! على 
من شككوا فى قدرته على ترجمة معانى 
القرآن انه على علم مان القران وهو 
المنزل من لدن عزيز حكيم لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خدقه وذكر 
فى احدى مقالاته : (انه لاممكن لاحد أن 
يترجم القران وتلك هى العقيدة 
الراسخة لدى جمهور الفقهاء فى الامة 
الاسلامية ولدى العبد الفقير مترجم 
معانى القرآن ) وذهب الى القول بان 
(القران فعلا وحقا ليس كمثله شىء 
على وجه الارض وسوف ينال معجزة 
المعجزات للعالمين )... وئِما كلن بكثال 
قائما بعمل املم المصلين فى مسجد 
لندن لم يكن راضنا تفلما عن التراجم 
المنشورة حول معائى القران تذلك كان 
دائما ما يستبدل هذه الترجمات بترجمة 
من عنده . وقد كان بكثال يؤمن بان لابد 
وان يكون القرآن مثاحا لكل المسلمين 
باختلاف السنتهم ولفاتهم 

وقد سافر بكثال الى مختلف بقاع 
الأرض ليتمكن من اخراج ترجمة متقنة 
لمعانى القرآن الكريم ‏ ففى علم 1111 
سافر الى اوربا ليستشير بعض 
الغارفين من علماء الترجمة فى هذا 
الشان . لكنه اراد ان يحصل على 
موافقة الأزهر فى مصر على ترجمقه لأنه 
14 


أرشيف الشارخ 


كان المنبر الرئيسى لحفظ القران 
وتعليمه فى ذلك الحين وفى عام 1١1177‏ 
توسط اللورد لويد المندوب السامى 
البريطائى فى مصصر لدى شيخ الازهر 
لكى يستقبل بكثال وقد تم هذا اللقاء 
بينه ومين الشيخ مصطفي المراغى 
شيخ الجامع الازهر فى عام 1414 . كما 
التقى بكثال برجال الفكر والدين فى 
مصر فى ذلك الحين امثال تطفى السيد 
ورشيد وضيا وطه حسين. الذى كان 
يعترض على الترجمة كما اعترض عليها 
بعض مشايخ الازهر : الا أنه بعد تنفيز 
بكثال للمقترحات التى اقرها الأزهر فى 
اجتماع لمجلس شيوخه سمح الازهر 
بنشر ترجمة معانى القرآن لبكثال عام 


4 . 
© الإبداع الأدبى 


وياتى بكثال ككاتب روائى انجليزي 
فى مصاف العديد من الروائيين الذين 
لم يقالوا شهرةاد. ه. لوراتس 
وفرجينيا وولف وجيمس جويس و١‏ . 
م . فورستر وارنولد بينيت وهم جميعا 
من معاصريه . فقد كتب بعثال حوالى 


لعلقى السبيد 


محمد على 


فساءمت 
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اثنقى عشرة رواية كانت اشهرها على 
الاطلاق روايات (سعيد الصيلد ) و 
(ابناء النيل ) و (دار الاسلام ) و (نساء 
محجبات ) وغيرها . أما رواية (سعيد 
الصيند ) فهى من أرقي الروايات التى 
إبدعها محمد بكثال فهى نتوضح قدرته 
على الملاحظة وحبكة قصته فى رواية 
جيدة المستوى . وقد عالج فيها 
الحكلبات الشعبية والعادات والتقاليد 
والظروف الاجتماعية وا السداسية فى 
يلاد العام فى لواخر”” القرن التاسع 
عشر . 


وقد استقبلت رواية (سعيد 
الصيك ) استقبالا حافلا حين صدورها 
علم 1107 ١‏ ولاقت نجاحا شعبيا لدى 
القراء لدرجة انه (عيد طباعتها اربع 
عشرة مرة حتى غام 1511717 - وقد 
اعتبرها المستشرقون من امثال ستانلى 
لين بول ود . س . مرجليوث تحفة فنية 
كما حازت ١عجاب‏ كل من ١‏ . م . فورسيتر 
وه . ج . وملز وارنولد بيتيت ود . 
ه . لوراتس الذى كتب مراجعة جيدة 
عنها فى كتابه (آدثفى ) , 

وتدور احداث “القصضة حول الشابنٍ 
سعيد الصياد البالغ من العمر الكثالثة 
والعشرين وقد تزوج من حسسينة ولم 
برزق منها ماولاد . وكان دملرس العديد 
على شاطىء فلسطين بالقرب من حيفا , 
الا فنه يترك مهنته ويتوجه الى دمشق 
لبعيش هننك حيفة الكفاف وذلك فى 
صيف علم +187 . وفى تلك الاحيان 
كانت تدور فى دمشق مشاحنات بين 
المسلمين والمسيحيين والدروز - 
وبالعلبع كان هناك ايضا الامير 
عبد القادر الجزائرى الذى كان منفيا فى 
دمشق . ويتعرف سعيد على سليم 


أرشيف الشارخ 


الخادم فى قصر احمد باشا والى دمشق ‏ 
- وتجرى حوادث شغب فى دمشق - 
وبعدها يهرب سعيد مع فتاة مسيحية 
تدعى فريدة ويتزوجها فيما بعد ويرزق 
بان منها . لكنه سرعان ما يدب الخلاف 
بينهما وتخونه فريدة وتسلبه ممتلكاته 
. هكذا بعد ان خسر كل شىء حتى 
اصدقائه مهرب الى لبنان ثم الى لندن 
مفلسا ومتبوذا . ثم يذهب بعد ذلك مع 
جماعة للتبشير بالمسيحية الى عصر 
لكنه يهرب ويتتكر مدعيا الجنون حقى 
عام ١84487‏ عندما يقتل فى المظاهرات 
ضصد انجلترا فى مصر . ويصور بكثال 
سعيد على لنه الصعلوك المتشرد الذى 
يتسم سلوكه ياقصى مراحل القسوة 
والصرامة . وهو كذلك الحاسد الحققد 
الذى يقبل مواقف غير مقبولة اخلاقيا- 
كل تلك الصفات تجغل من سعيد' 


عمس وابدم لوصوب لسر بود 
سعد - فهو ذلك المسلم المتحضير 
الطيب بقير ضعف والقاهم للئفس 
البشرية الضعيفة والاملرة بالسوء 
والذى يطوع نفسه للبعد بها عن 
الانحراف . 


لما روايته الثانية (دار الاسلام ) 
والتى نشرت عام ١5١7‏ فقد جاءت 
إضعف كثيرا عن سابقتها من الناحية 
الغنية والاسلوبية . وتدور احداث 
الروابة فى القدس اثناء القرن التفسع 
عشر وتعرض لاسلوبين مختلفين فى 
الحياة لاخوين فلسطينيين يدعى الأول 


14 
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منحم أما الاخر فيسمى شمس الدين ٠‏ 
وتبدا احداث الرواية فى مديتة 
القسطنطينية بتركيا حيث يعمل ملحم 
موظفا لدى الدوئة العثمانية بينما يعمل 
اخوه بالتجارة وبعد ذلك ينتقل ملحم 
الى القدس كما ينتقل اخوه الى الاردن 
لبعيش فى مدينة بترا الاثرية القديمة 
مع جماعة من الشراكسة الذين استقروا 
هناك بعد الحرب الكريمية ١401(‏ - 
5 ) . وهناك يكرس حياته لخدمة 
الدين والدعوة الاسلامية واشتهر 
بالتقوي . وكان لشمس الدين ابنة 
تدعى عالبة اقعدها المرض وتاقيه 
النصيحة بان ياخذها للعلاج لدي 
طبيب افرنكى فى القدس ؛ فيذهب الى 
هناك بصحبة حسن زعدم عصابة عن 
الشركش . وفى الطريق تجرى بعضص 
المغامرات التى تهدف الى الاثارة 
وتستهلك الجزء الأكبر من الرواية » 
لكنها جاعت فجة و غير مقنعة . 
لكن بكثال برع فى وصف المكان 
الذى جرت فيه الأحداث وهو القدس 
فقدم وصفا جميلا لإمدينة باسوارها 
وشوارعها النظليفة المنسقة وحياة 
الناس فيها المرتبطة باصولها الموغلة 
فى القدم . انها صورة رومانسية 
للمدينة التى احبها بكثال نفسه ‏ فلا 
غرو فانه اثناء فترة بقائه فبها من قبل 
ابدى رغبته فى اعتناق الدين الاسلامى 
اكذ> دخله عن اقتناع بعد ذلك . 


وفى عام 110/4 نشرت روايته (ابناء 
النيل) التى جاعت نتيجة لزيارة بكثال 
000 


أرشيف الشارخ 


لمصر عام 1101 . وهى تمثل اسهام 
تعثال فى الجدل الذى كان يدور حينئذ 
حول احتلال بريطانيا لمصر عام 1445 
ونتائجه والذى انبئق عن استقالة 
اللورد كرومر المثننوب السامى 
البريطانى فى مصر عام ١1+07‏ ونشر 
كتابء عن مصصر بعنوان (مصر 
الحديثة ) . وقد سجلت رواية بكثال كما 
سجل من قبله ويلفريد بئتت و اللورد 
كرومر فى كتبهم التغيرات الاجتماعية 


عشر . 

وتتناول القصة الاحداث التى جرت 
فى القاهرة والاسكندرية ودلتا النيل فى 
السنوات التى سبقت معركة التل الكبير 
فى سبتمبر ١/417‏ عندما. انهزم جيش 
احمزعرابى نتيجة لخيانة الخديوى مما 
ادى إلى احتلال بريطائيا لمصر . وتدور 
احّذاث القصة حول شخصية البطل 
مبروك ابن احد العمد فى قرية مصرية 
بالدلتا والتذى كان بدرس الطب فى 
القامرة آلا آنه اصرف عن دراسته الى 
قراءة القصمن الرومانسية المترجمة 
عن الانجليزية والفرنسية ...وتجرى 
احداث الروابة فى ثلاث اماكن ففى 
البداية نرى مبروك يقضى طفولته فى 
قريته حيث انشقائه فى المنازعات 
العشائرية وتعامله مع الفتوات وقطاع 
الطرق , فقد انتشرت فى مصر ظاهرة 
البلطجة والفتوات فى السبعبنيات 
والثمانينيات عن القرن التاسع عشر . 
يدور الجزء الثانى من الرواية فى طنطا 
ابام مولد السبيد احمدت البدوى . اما 
الجزء الثائث فتدور احداثه فى احدى 
الوحدات العسكرية الوطتية فى جيش 
عرابى حيث يلتحق مبروك ضابطا عاملا 
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فيها . ويصور بكثال الاحداث 
والمظاهرات التى سبقت مهعركة التل 
الكبدر تصويرا مفصلا . 

ويحاول بكثال فى هذه الرواية 
التاريخية تجنب التعرض المباشر 
لأسماء الشخصيات التلريخية المعروفة 
فى ذلك الحين فهو يصور التابيد 
الشعبى الذى حظى به جيش عغرابى 
وكيف ان الفلاحين ومختلئف طبقات 
الشعب المصرى سارعت بالانضمام الى 
عرابى وتاييده د الاتجليز والخديويى 
الفاسد , كما يصور حال الاجانب فى 
مصر حينئذ وكيف انهم تارجحوا فى 
تاييدهم لعرابى والخديوى حسبيما 
اقتضصت مصالحهم . 

وتتعرض رواية (ابناء النيل) الى 
ظاهرة الالتزام الادبى بشكل واضبح ٠‏ 
فنحن نرى بكثال الكاتب. الملتزم 
سياسيا واسلاميا بتعاطفه الواضيح مع 
المصريين المسلمين ‏ كما تظهر فى 
الروابة معرفته العميقة بطبيعة الدين 
الاسلامى والتى تبتير باهتراب قناعته 
الكامئة باعتناق الاسلام . 

وفى رواية (وادئ الملوك ) التى 
تضرت عام ١104‏ ياخذ الفن الرواثى 
عند بكثال منعطفا اخر حيث تمثل 
الرواية بالنسبة له شكلا جديدا 
ومضمونا جديدا فهو يتعرض قيها 
لظهور القومية العربية فى الشيرق 
الاوسط . وتحكى الرواية قصة اسكندر 
الذى ينتمى الى عائلة فلسطينية 
مسيحية والذى نثقى تعليمه على ايدى 
مبعوثى الارسالية المسيحية الاوربية . 
لكنه اثناء وجوده بالعدرسة يقع فى 
غرام احدى الراهبات ويغرر بها ويهرب 


أرشيف الشارخ 


فى . عله حسييل 


من المدرسة بصحبة صديق له ندعى 
امير ويذهبان الى وادى الملوك اى الى 
مدينة بترا +الاردن بحثا عن الذهب . 
لكن اسكندر يقع هناك فريسة للمرض 
فينيذه صديقه ويلقى به الى قارعة 
الطريق ليموت . وتغتى اهعية هذم 
السرواية فى انها تنلولت يعض 
الموضوعات والثبمات الحساسة بجراة 
وجسارة غير معهودتين فى ذلك الحين - 
وقد ادى الجدل الذى دثر حول الرواية 
الى مزيد من اهتملم بكثال بالموضوعات 
المثيرة للراى فى رواياته التالية . 
هفى رؤآيته إنسناء محجبات ) التى 
نشرت عام ١11١‏ يتعرض بكثال الى 
مسائلة تعدد الرّوجلت فى الاسلام - 
وتحكى الروابة قصة مارى المربية 
الانجليزية التى تذهب الى مصر للعمل 
لدى غعائلة مصرية من اصل تركى 
وسرعان ما تنشا قصة حب بينها وبين 
الابن الاكبر للعفمّلة ويدعى دوسف 
فيتزوجا . وتنقسم احداث الرواية الى 
جزعين يتناول الأول احداث فترة 
الخطوبة بين يوسف ومالرى ويدور 
الجزء الثانى بعد ذلك بسنوات عديدة 
أى فى ايلم ثورة عرابى . وفى الجزء 
الأول تحدث العديد من المفارقات حيبن 
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حجرت 4 7 1 
-- رروحتاك 


تشعر مارى مالملل من حياتها مع الاسرة 
المصرية فتخرج فى النقاب الى الشلرع 
مما يؤدى الى اثلرة المشاكل حيث تكثر 
الاقاويل والاشاعات حول اسباب 
خووجها الى الشارع والتى تراوحت من 


كيف انه حين مرضت بركة (او مارىي) 
جاعت قريناتها اللائى كن يؤمن بالسحر 


موضع المقارنة مع معتقدات ملرى التى 
عاشت طفولتها الاولى فى انجلترا . 
وبقدم بكذال فى روايته ايضا التغبيرات 
التى حدثت فى مصر نتيجة لاتصالها 
بالثقافة الانجليزية وبداية التغيير فى 
العادات والتقائيد بالنسبة للنساء 
والرجال . 8 

يقدم ذلك عن طريق اجيال ثلاثه من 
الآأسرة المصرية التركية الاصل ‏ فيقدم 
جيل الاب الذى صمعد الى الثراء ايلم 
الوالى محمد على ٠‏ وجيل الاين الذى 
يتزوج المربية الانجليزية واخيرا جيل 
ابنلئهما وخاصة الابن الذى انخرط فى 
سلك الجيش مبهورا بشخصية عرابى 
وثووته وهو دون الخامسة عشرة من 
عمره . 

لكن الموضوع الرئيسمى للرواية 
يدور حول وضمع المراة فى الاسلام 
حيث" يقدم بكثال دقاعا ضد هجوم 
المستشرقين على موقف الاسلام من 
المراة بطريقة موضوعية وقد اتهمه 
بفض النق فالمباشرة فى دفاعه لكن 
ذلك غير هبحيخ لمن يقرا الرواية 
بتمعن وتعاطف . ولاريب قان الرواية 
تلقى مزيدا من الضوء على موقف بكثال 
يكن موعن ا ل ل 

ثم جاعت بعد ذلك رواية (دار 
الحرب ) علم 5 واثتى تنلولت 


6 أ احداث الشغب والمشاحنات مين 
فأ ٠‏ المسلمين والمسيحيين فى إحدى قرى 


أرشيف الشارخ 


وعمتيها اللتين كانتا تديران ' احدى 
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مدارس ارساليات التبشير المسيحية 
فى احدى القرى السورية وقد كانت 
العلاقة بمنهن وبين المسلمين هناك 
جيدة خاصة مع الحاكم التركى حسن 
باشا ‏ وتيدا المشاكل حينما تريد السى 
افتتاح مدرسة تبشيرية جديدة فى قرية 
اخرى - وتدور بعض المفارقات حول 
شخصية السى ومحلولتها الاختلاعط 
بالرجال وينتج عن ذلك اتهامها باهانة 
المسلمين وتنشا المظاهرات نتيجة 
لذلك ٠‏ الا انه فى النهاية تقع السى فى 
غرام صديق لاخيها وتتزوجه وتترك 
القرية . ويتضح من معائجة بكثال 
تعاطفه الشديد مع المسلمين والدين 
الاسلامى ومعاداته لحملات التبشير فى 
شآن المسلمين . 

اما روايته التالية والتى جاعت 
بعنوان (فرسان العرب ) ونشرت عام 
7 قمل اعتناق يكثال الاسلام 
بشهرين فقط فقد كانت كل شخصياتها 
من المسلمين ‏ وتدوي اجداثها فى اليمن 
فى القرن الحادى عشر الميلادي ‏ وقد 


من تاليف فجم الدين عمترة التحكمى 
(ه*11 - 1177) . وتميل الرواية الى 
الاسلوب الملحمى فى الروى على غرار 
قصص سيف بن ذى يزن وابو زيد 
الهلالى والزير سكم . وفى اجزاء 
متفرقة من الرواية يحاول بكثال شرح 
بعض الأمور المتعلقة بالدين الاسلامى 
والتى يصعب على القلرىء الاجنبى 
فهمها كمارد على افقترات 
المستشرقين . 

أما آخر رواية كتبها بكثال فكانت 


رفن 


أرشيف الشارخ 


يعنوان (الفجر. أو ساعات 
الاولى ) نتشرت علم 117١‏ وهى الرواية 
الوحيدة التى كتيها بعد اعلان اسلامه ‏ 


العديد من رواياته الاولى . فقد كتبها 
بكثال باسلوب الخطاب الذى قبناء 
وروج له فى مقالاته العديدة القى دافع 
فيها' عن الاسلام . فمنز اعلاته اسلامه 
كرس بكثال حياته لخدمة هذا الدين 
القبم. 


وخلامية القول أن محمد مرمفوك 
بكذال كان من الكتاب القلائل الذين 
اغترفوا من معين واحه ودافعوا عن 
قضية واحدة وبدرجة عالية من الجودة 
والاتقان .. فعلى حد. قول الناتد 
والرواثى ! . م . فورستر : (ان بكشال من 
الروائيين القلائل الدين اجلدوا الكتابة 
حول موضوعات واملكن بعيدة احس 
فيها بكثال انه وسط اهله وعشيرته ) 
كما قال عنه ايضا (ان زوايا رؤيته نفلت 
ثابتة من رواية الى اخرى ) . لذلك 
فالاحرى بنا أن مهتم بهذا الكلتب الذى 
فللمه النقد الاجائب لمجرد اعتنلقه 
الاسلام . 
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سنا هنا 


| 5 


بعلم : د . خلدون حسزإلنمويب 


يمثل المقال القصير الذى نشره أحد الكتاب فى الصفحة 
الاخيرة من جريدة القبس الكويتية بعنوان ١أموى‏ عند 
الرشيد وست منافع» تموذجا مثاليا للتفكير الاعتذارى 
للاستبداد ‏ الفكر يجد الأعذار والميررات للحاكم المستيد 
ونظام حكمه الاستبداى . فى هذا المقال يحاول الكاتب أن 
مجد ست منافع فى واقعة تتلخصن عناصرها فى :- 

. «كان فى الشام رجل هن بقايا بنى أمية.‎ )١( 

(ب) «كبير الجاه مطاع فى بلدهه , (وهنا مريط الفرس) 

(ج) ولكن 'إلوشناة[ادخلوا! فق روع بهاوّؤن الرشيد «انه 


لايؤمن جائبه, 


2 وقبل أن يتأكد الرشيد هن كيف أن 
الرجل لايؤمن جانبه ؛ أو يطلب من 

الوشاة إقامة الدليل على صدق اتهامهم 
للرجل ٠‏ آمر بأن : 

(1) يحضر إليه فى يغداد قورا . 

(ب) على أن يحضر مقيدا . 

(ج) وأن يحضر مهانا ٠‏ بأن يركب على 
جعل واحد مع خادم الرشيد والذى عليه 
أن يسجل كل كلمة يقولها الرجل . 


هذا الأسلوب فى التعامل مع الوشايات 
د . خلدون الثقبب ‏ جامعة الكويت 
ع 


أرشيف الشارخ 


يتعامل مع المواطنين لا من حيث هم 
مواطنون لهم حقوق مثلما عليهم واجبات ٠‏ 
وإنما من حيث هم مذنبون (قبل أن تثيت 
إداتتهم) حسب قاعدة خذوه فغلوه : فى 
غياهب السجن أو سلموا رقبته للجلاد .. 

آين يجد كاتب هتتور منفعة واحدة فى 
هذه الواقعة فما يالك بست ؟ 

نسوق إليك هذه المنافع الست حسب 
منطق كاتبنا ملخصة : 
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الحسد ٠‏ والحسد مذموم . وقى هذه عبرة 

المنفعتان الثانية والثالثة : أن الثقة 
بالله عظيمة ٠‏ قلما كان الرجل بريئا واثقا 
من براءته ٠‏ تسلح بالإيمان والشجاعة 
(وعدم الخوف من السلطان) ٠‏ فانجته 
شجاعته . ولم يُخْفَهٌ وجوده فى حضرة 
سلطان يمكن أن يأمر يقطع راسه وقتما 


شاء . 
المتفعة الرابعة : بالرغم من كون امر 
الاعتقال اعتباطيا اتخذ بناء على وشاية إلا 


أرشيف الشارخ 


أن «المسئول الأمنى» ! أى خادم الرشيد 
ترفق بالرجل ولم ييادره بإبلاغه أمر 
اعتقاله إلا بعد أن فرغ السسئول الامنى 
من الطعام والصلاة وانصراف الناس وفى 
هذا حس حضارى غلب على الحس الأمنى 
أو على ماقد يدعو جلاوزة السلطان 
وزبانيته إلى الرعونة المنتظرة منهم . 

المنفعة الخامسة : كان خادم الرشيد 
امينا فى كتاية «تقريره الأمنى» ! فلم يزد 
عما رأى وسمع ولم يتقول على الرجل أو 
المنفعة السادسة : أن السلطان رجم 
عن الخطا عتدها اكتشف براءة الرجل 
(وكان ماء الحياء باديا على وجه الرشيد ٠‏ 
ولكن الكاتب لايخبرنا كيف اكتشف 
الرشيد براءة الرجل) ... ولعله رجع إلى 
(مصادره) ... ليتاكد من مصداقيتها ! 


© التفكير الاعتذارى 


وأصارح الكاتب أنتى كنت ولنا آقرا 
كلتم اغالب آإمنع يقسى من الابتسام ليس 
سخرية وإنها خزنا واشفاقا : لأن هذه 
الزاقعة تمثل تقصا مزمنا وسمزنا فى 
الثراث السياسى للدولة العربية 
الإسلامية . ولو كان الامر طبيعيا يخ 
لحكم منطق الاشياء الاعتيادئ ولو كان 
الحكم مبنيا على مبدا العدل وسيادة 
القانون لكفاتا هارون الرشيد مغية البحث 
عن مناقع متخيلة إلا منفعة واحدة , وهى 
المنقعة الأخيرة (السادسة) ؛ أى لو أنه 
رجغ إلى مصادره أولا » أى أنه طلب من 
«المسئول الامنى» الحقيقى - وهو واليه 
على الشام وعامله وليس خادمه الخاصس - 
أن يتحقق هن الأمر حسب ما هو مشروع 
من الاجراءات ومشرع له ٠‏ مع حفظ كرامة 
الرجل وعدم ترويع آهله بقير داع . 
ه* 
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الى 
ل #ساتاه ما را النبا نذا 


أقول لو أنه فعل ذلك لما كان لهذه 
الواقعة من معنى , ولما تكررت الوشايات 
واستمرت , ولما أصبحت المصادرات 
المبتبية عليها واعتداءات الأمراء على 
املاك التجار والمواطنين عرفا ومصدرا 
واسعا لدخل الامراء واثرائهم ٠‏ ولما 
اختلت دائرة العدل . ولمن يريد أن يتاكد 
من سعة انتشار ظافرة المصادرات هذه 
فى تلك الفترة من تاريخنا ما عليه إلا 
الرجوع إلى كتاب (أحد أقاضل المؤرخين 
العرب المعاصرين) عبد العزيز الدورى عن 
تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع 
الهجرى . 

ولكن الاشياء لم توضع دائما فى 
نصابها الحقيفى وغابت فى كثير من 
الاحيان مقومات العدل : مبدا المواطنة 
والانتماء ٠‏ مبدا سيادة حقوق الإنسان 
(كفالة الحريات وخاصة حق اختيار الحكام 
ومحاسبتهم) ومبد! سبَلدَة/القاتؤن [[مبقا 
المساواة أمام القأتون . مين اسيتقلآل 
القضاء . أما الفكر الاعتذاريى الذى يحاول 
تبرير استبداد الحاكم فيلجا إلى تسمية 
الاشياء يفير مسميلتها . وهذا للفكر 
الاعتذارى ليس مقصورا على العرب 
والمسلمين وحدهم ٠‏ فرئيس اكبر دولة فى 
«العالم الحر» وهو ريجان رئيس الولايات 
المتحدة يصف عصابات الكوتتر! (المكونة 
من قطاع طرق ومرتزقة بائسين - والتى 
اشتركت عدة دول إسلامية فى تمويلها) 
بالمجاهدين فى سبيل الحرية «فريدوم 
فايترز» ٠‏ 
وفى مقطع من افتتاحية جريدة الايقاظ 
(عدد 16 +4 آب ‏ أغسطس . )15١5‏ 


55 


أرشيف الشارخ 


نرى إلى آى درجة من الخلل يمكن أن 
يؤدى إليه التفكير الاعتذارى » عندما كتب 
سليمان فيضى (الذى قدرله أن يصبع فى 
سنى الاستقلال الاولى أحد قادة الحركة 
الوطنية فى العراق) فى تعريف الحرية : 

الحرية ‏ هى إطاعة الملة جمعاء 
للحضرة السلطانية لان هذه الطاعة فرض 
على المسلم بقوله تعالى : «واطيعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولى الأمر متكمء .. 

الحرية ‏ هى كما يلزم على الأمة 
الاطاعة التامة للحضرة الملوكية كذلك 
واجب عليها الاطاعة والانقياد لأوامر 
الحكام والمأمورين العادلين وهيئة 

الحرية ‏ هى انقياد العساكر واطاعتهم 
لجميع قوادهم ومحافظتهم على الضبط 
والربط .. 

الحرية ‏ هى هذه لا كما يذهب اسرى 
الاغراضشض. رحب الذات يؤولونها خلاف 
حقيقتها ....!! 

يعد هذا ليس بمستغرب إذن أن يجد 
كاتت”يمتنون هن ايثال كاتبنا منافع فى 
الحكم الاستتبدادئ وقبى قرارات غاية فى 
نظام الحكم ويستحلبها الى أقصاها . رحم 
الله عمر بن عبيد الذى قال عندما راى 
سارقا تقطع يده بأمر من السلطان «لا إله 
إلا الله سارق العلانية يقطع سارق السرء 
(قى المستطرف فى كل فن مستظرف) 

أن هبادىه العدل سالفة الذكر والتى 
تعتبر الآن روح العصر وميثاقه تمنعنا من 
أن نجد منافع من النوع الذى يستخلصه 
كاتبنا من الحكم الاستبدادى . بل أذهب 
إلى أبعد من هذا إلى حد الاستغراب كيف 
أن بعض الدول العربية تملك قوانين 
عصرية ولكنها تتجاوزها إلى حد تصغفية 
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المواطتين جسدياً بمجرد سماع وشاية من 
النوع الرشيدى . وكيف أن بعض الدول 
العربية الاخرى لاتملك قوانين عصرية 
بالمرة وبالتالى لاتملك قوانين تنظم 
إجراءات الأدلة الجنائية » فهى فى هذا 
مازالت تتبع قانون ! : خذوه فقلوه . 

فى ورقة قدمتها إلى منتدى التنمية فى 
الخليج العربى فى ندوته السنوية التى 
عقدت فى الكويت فى يناير 1544 يعنوان 
: المواطنة وأزمة الدولة القطرية . 
استنتجت أن النموذج التراثى للمواطنة 
ولنظام الحكم لايمكن الرجوع إليه فى بناء 
الدولة الحديثة , اى أنه لايصلح أن يكون 
إطارا مرجعيا إلا بعد معالجة مواطن 
النقص والقصور التالية : 

أولا : آن الفهم التراثى للمواطنة فهم 
دينى خالص ٠‏ يقتقر إلى ميدأ الحقوق 
والواجبات : ليس للانسان فى هذا ألفهم 
حقوق ٠‏ فمالك الحقوق هو الله.ء. وما 
الانسان إلا مكلف بالمحافظة على ثغم 
ألله . وهذا التكليف مبتنى على مبدآ 
الفرض والوجوبية > أى ‏ الواجيات 
المقزوضة على الأقراد وهئ أما قروض 
عينية (القيم السامية الملزمة للجميع) أو 
فروض كفاية مبنية على فكرة الاتابة 


كالامامة والقضاء والجهاد (انظر لمزيد من 
التفاصيل محمد عمارة : حقوق الإنسان 


فى الاسلام . سلسلة عالم المعرفة , 
الكويت ) . ولذلك لم يجد عبدالله 
النفيس فى ملاحظاته حول النظام العام 
للتتظيم الدولى لجماعة الآخوان المسلمين 
(جريدة القبس ١‏ ١//هي1144)‏ أى ذكر 
فى هذا النظام لحقوق الأعضاء إزاء تنليم 
الأخوان المسلمين بينما يحفل النظام بذكر 
حقوق التنظيم ازاء الأعضاء . فهذا امتداد 
عميق لموقف تاريخى فى صاب النظام 


أرشيف الشارخ 


السياسى للدولة العربية الاسلامية . 

ثانيا : مع ان الدولة العربية الإسلامية 
كما ظهرت فى عهد الخلافة بنيت على 
مبادىهء أربعة أساسية (كون السلطة 
للجماعة _ كون الأمامة واجبة بالشرع 
والعقل لاقامة العدل ‏ كون الحاكم مسئولا 
امام الآمة عرضة للتقويم والخلع - كون 
حماية الرعية وصون حريتها فرضا على 
الامام) إلا أن هذه المبادىء لم تحترم فى 
الحقب اللاحقة . لان مصدر السلطة تحول 
من الأمة إلى القبلية السياسية (أى قبلية 
التحالف والاتحاد وليس قبلية الدم 
والنسب) . فقد استلهمت الرموز القبلية 
فى الحضارة العربية الإسلامية لتخدم 
ثلاث وظائف كمسو للق الجماعة 
اه الما مسسطدمين 
الجناعة (تسامين ٠‏ موال ٠‏ ذميون , 
مستاطثون الخ) د :وكنابلة_ موعدة 
الغرض (انظر بحثى عن يناء المجتمع ' 
العريى ,» مجلئة المستقبل العربى ٠‏ غدد 
ؤلاء, ويكذ). 


ثالثا. : افتقرت الدولة العربية الإسلامية 
إلى تحديد أسلوب مؤسسى لاختيار 
الحاكم ٠‏ فقد انتهت الحال يأن أاصبحت 
امارة الاستيلاء (بالقوة والغلبة) هى 
القاعدة فى أغلب الدول العربية 
والإسلامية ٠‏ وليس امارة الاستكفاء ذات 
الشروط المحددة شرعا وعرفا. كما 
تعددت اسالين اختيار المكام من التمط 
الجمهورى إلى النمط السلالى إلى التمط 
القبلى . وقد أدت تخريجات الفقهاء إلى 
اضفاء شرعية شكلية (لم ترض بها 
الجماعة) على هذا النوع من الإمارة وعلى 
جراز امامة المفضول مع وجود الأآفضل 
ا 
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ادال 
(كما عند الماوردى فى الاحكام ل 
وقوانين الوزارة) . 


رابعا : وترتب على هذا غدم تئسس 
أساليب محاسبة الحاكم فى حالة الجرح 
بعد التهم : مما جعل تطبيق ميد! السلطة 
للجماعة من باب المستحيلات فى البيئة 
التقليدية . واختلف الفقهاء والمفكرون فى 
حدود الطاعة . والصبر على الحاكم الجائر 
ولذلك لم يهتدوا إلى الشروط الواجب 
توافرها فى الثورة على الحاكم الجائر أو 
قواعد خلعه . وقد قاد التيار السلفى 


والمحكوم وسمح أو تغافل عن أساليب 
كثيرة ممكنة للاستبداد كما فى استغلال 
مبد! المصالح المرسلة . فاجاز هذا الميدا 
.للحاكم التصرف غير المقيد فيما لايحصل 
فيه أجماع بين الفقهاء فى أمور 


خامسا : وقد أدى ذلك كله إلى 
شخصانية الولاء فى الدولة العربية 
الإسلامية ٠‏ أى ,أن الولاة والطاعة 
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والمقكرين (وخاصة ابن المقفع فى رسالة 
المسماية «١‏ واتمايومين فن :مشروء افديقة 
الميمونية .. الخ) أن نظام الحكم السلائى 
المركزى فى إدارة الحكم وشئون الدولة لم 
يعد يتلاءم مع التعددية الكبيرة قى صلب 
الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ أن 
المركزية الاموية والمركزية العياسية فيما 
بعد لم تأخذا بعين الاعتبار «العصبيات» 
الجديدة التى بدات بالظهير (العصبية 
الشامية , الكوفية , الخراسانية ... الخ) 
فى ظل تفجر نمط الانتاج المركنتالى 
العربى الاسلامى وارتفاع مستويات 
الانتاج والتحضر 2 وبالتالى ارتفاع 
مستويات المعيشة » هما خلق تناقضا 
محوريا أدى بالإاضافة إلى عوامل أخرى 
الى تمزق الدولة وتشتتها . واذلك حصر 
ابن خلدون فرص بقاء نظام الحكم 
غلرفيا ليمتثناتى بلربعة إلى خمسة أجيال... 


وفى الحقيقة فان هناك ثمرة خين يمكن 
أن تجنى من ان الفهم الدينى للمواطنة فى 
التراث بيقتقر إلى إمفهوم حديث للحقوق 
والواجبات١‏ عندبا يجتهد فى تفسيره 
وتخريجه من صدق عزمه وواتته الشجاعة 
فى قول كلمة الحق ؛ كما فعل بعض علماء 
المسلمين واأساتذة القانون الذين كتبوا 
«الاعلان الاسلامى العالمى لحقوق 
الانسان» الذى اعلنه أمين عام المجلس 
الإسلامى قى مقر اليونسكو فى جلسة 
مهيبة بتاريخ 1541/8/84 ؛ واحسب أن 
قلة من المسلمين خارج أوريبا علمت 
يتفاصيله حتى الآن والاغلان لايبتعد كثيرا 
عن الإعلان الثورى لحقوق الإنسان الذى 
أعلنت الثورة الفرنسية عام" لاز . 


فقد استنبط هؤلاء العلماء الرؤية العامة 
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لحقوق الاتسان فى الإسلام من القناعة 
الراسخة يان الله عز وجل هو وحده مؤلف 
القانون , وأصل كل حقوق الأنسان (كما 
ورب فى الفقرة أولا » صن ؛ اعلاه) : ولما 
كان للقانون أصل إلهى لايمكن لأى زعيم 
سياسى أو حاكم أو أى مجلس نيابى أن 
يلغى أو يذتهك أو يغير حقوق الإنسان فى 
الحرية والكرامة والآمن وغيرها , 
وهبها الله له ... ومن هذا المنطلق قان 
نقطة الضعف فى القهم الدينى للمواطنة 
يمكن أن تتحول إلى نقطة قوة بحيث 
يصبح للحضارة العريية الاسلامية قانون 
مثالى لحقوق الاتسان . 

ولكن المعضلة الرهيبة كما يقول محمد 
أركون تكمن فى أن التعلبيق بخلاف المثال 
النظرى يصطدم يواقع آاثكر على مدار 
أربعة عشر قرنا هذه الحقوق وشوهها » 
بحيث اختلطت الأصول الالهية للقوانين 
عامة بتخريجات الفقهاء واجتهاداتهم » 
واصبح كل مايدخل فى الشريعة قدسيا , 
أى أنه حتى تخريجات الققهاء 
واجتهاداتهم أصبحت مقدسة يخاف 
اشجع العلماء من ان يخشعها إلى متطق 
العقل ومتطلبات العصر والواقع ب وكلنا 
يعلم مصير العالم الجليل على عبد الرانق 
الذى استنتج ٠‏ وكان على صواب ٠‏ بان 
ليس للخلافة ولا للدولة فى الإسلام أساس 
دينى الهى قدسى . ليأتى بعد نصف قرن 
من هذا الانجاز الكبير من يتادى بالحاكمية 
ويشرع للتعصب والإرهاب ٠‏ ياسم الدين 
وياسم الله 

واردني سعننكنا للاتفاق مع محمد 
اركون قى أن المسلعين عموما والعرب 
خصوصا لايجهلون ققط عملية التطور 
التاريخى للمجتمعات الاوربية المواجهة 
لهم » وانما يجهلون أنفسهم أيضا وتراثهم 
الابداعى المنتج فلو انهم فعلوا لوجدوا 
تقاط ارتكاز صابة يتطلقون منها بنقة 
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الفاتية واقسياسية: فى باريس بقرية 
رايهم 1١1‏ عن الاسلام وحقوق الانسان 
٠‏ المنشور فى مجلة الفكر العربى 
المعاصير . عدد 57-07 : مارس 1١5846‏ 
_ ل" 

وتأسيسا على ما تقدم فاننى اتوجه الى 
المتنورين من دعاة الحل الاسلامى والى 
الذيت يتبعوتهم او يهتدون بهديهم يمطلب 
سبق أن قدمه خالكد محمد خالد ‏ هن 
العلماء ‏ فى كتابه ”مواطنون .. لا رعليا" 
فى مارس سنة ١15١‏ وهو أن : 


اللذان يلفان.غقوإنا فى الظلمات .. وهؤلاء 
الذين يثيرون العواصق امام العقل ياسم 
الله جد مفترين ! (صس 54 - 450). 

لهذا" هونا فده المنافع التى 
تاتينا من الاميتبداد فئحن مواطنون 
لنا حقوقنا مثلما علينا واجمات : 
«المواطنية هى المحور الذى نختاره 
لننظم حوله شتى قيمنا وكافة 
معاييرنا .. ان المواطنية .. هى الا 
تعيش فى بلادك محليدا - بل 
مجاهدا .. هى ان تحترم حقوقك » 
وتمارسها حقا .. هى أن تدوس 
مصائحك الخاصة ‏ عندما تصبح 
مصاير بلادك فى كف القمر .. وهى 
عمال وا اماما باجصايكم 
مواطتين - لا رعليا .. 


عي 
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عنوان الكتاب يستحق التوقف : ٠‏ لبنان : انهبار .. ام انتحار ؟» فهذه ثنائية 
تخلو من التفضيل . ثنائية تجمع بين ويلين » فلا فرق كبير بين الانهيار 
والانتحار سوى شبهة عنصر الارادة او الحماقة الذى يتضمته الانتحار » ولاشك 
ان مؤلف الكتاب زميلنا محمود احمد , قد تعب كثيرا ‏ وقدح فكره طويلا قيل ان 
يتوصل الى هذا العنوان ؛ ولعل مشقة اختياره , كانت اشد كثيرا من مشقة ابداع 
الكتاب ذاته . لذلك جاء العنوان ناطقا بحيرة المؤلف أمام ١‏ الازمة اللبنانية » 
التى يقصح كتابه عن انه يعرفها جيدا ٠‏ وانه قد استوعبها بعمق , تعبر عنه هذه 
السلاسة التى يعرض بها وضعا يتميز بتعقيد فريد ٠‏ و بحركة متدافعة تصعب 


متابعتها , وحتى من يقدر على متابعتها يستعصى عليه أن يدرك لها منطقا يقبله 
العقل . 


ومع ذلك فاآن محمود أحمد ؛ وقد 
استطاع ان يقبض على عناصر 
هذه الازمة » وآن يستجمع عواملها » وان 
يستوعب مجرياتها ويهضمها الى الحد 
الذى جعله قادرا على عرضها بهذا 
الوضوح النادر بين ماكتب عنها » ومازال 
كما :يتبتنا العنوان < حمائرا 203441 
ولعل من دلائل التعقيد ‏ الذى يصسل 
حد الشذوذ فى هذه الازنة اللبنانية :ان 
« محمود أحمد » بالذات ختى وهو يكتب 
هذا الكتاب . مازال تجد فينًا شاقد الى 


بالاحرى فيما عاني' ان" الهذاث] لبثآنية أ, © كتاب فريد ! 
مايستدعى منه الدهشة والاستغراب ! ولأنه بعد هذه التجربة باعد بينها وبين 
لماذا نقول : ه محمود احمد » بالذات ؟ الادلاء يشهادته فى هذا الكتاب يما يقرب 
لانه عاش فى لينان عشر سثوات » من السنوات الخمس ٠‏ وكأنه عمدا يتجنب 
صحافيا يتميز باليقظة والدقة انفعالات الشاهد ففى الانفعال منزلق الى 
والتحفظ ,. وبالقدرة على ان يرى الشطط. 
الحدث من داخله ؛ ثم يعيد النظر اليه لكن دهشة المؤلف واستغرابه اللذين 
من خارجه ٠‏ اى انه عاش ذلك السنوات يردان صراحة قى أكثر من موضع فى متن 
العشر فى لينلن صحافيا كما يجب ان الكتاب , وحيرته امام « منطق » مايجرى 
يكون الصحافى : شاهدا يلتزم صرامة فى لبنان كما يعبر عنها العنوان لم تمنع ان 
الامغنة . دون ان ٠‏ يتحلى » ببراءة يكون الكتاب فريدا بين الكتب الكثيرة التى 
« المراقب المحليد » تناوات موضوعه ووجه ذلك أن الكتاب 
١‏ 
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يعرض الازمة اللبتانية على تحى يساعد 
غير اللبناتيتن بالذات على فهمها » ولهذا 
اهمية خاصة . 

هذه الاهمية هى أن عجرى ها دار 
ويدور فى لبنان هنذ مايقرب من خمس 
عشرة سنة » قد استعصى على فهم غير 
اللبنانيين ( دون أن يستثتى هذا كثيرا من 
اللبنانيين ) والمعنيين منهم بهذا الذى 
يجرى ٠‏ بحيث شاع استسهال التخلصس 
من مسئولية الاهتمام به إما بنعته 
بالجنون ٠‏ وإما عن طريق تبسيطه تبسيطا 
مخلا يؤدى يمن يقعون فيه الى 
استنتاجات نترتب عليها مواقف خطيرة من 
قبيل : القاء العبء على الايدى الاجنبية او 
المؤامرات الخارجية او التسوية بين 
مطالب الاطراف ومواقفها او الوقوع فى 
شرك المعادلة -_مثلا ‏ بين الوجود 
العسكرى السورى والاحتلال 
]| الاسرائيلى » أو هر الكتفين تعبيرا عن 

عدم اهتمام اي يأآس .. وهذه عجرد 
]| امظة .. 

ومافقله الكتاب هذا بهو أن يفرزي الن 
حد بعيد من أ الدقة /والتوفيق ‏ -بين 
المعقولية والمبالقة وبين المشزوع وغير 
المشروع فى مؤاقف الاطراف اللبتانية 
وغير اللبتانية ومطالبها . 
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تتجمع كلها فى رقعة بالغة الصغر ؛ ومع 
ذلك فان لها من الامتدادات أو التطلعات 
بلدا بهذا الصغر ٠‏ يبدو اكبر من حجمه 
بكثير ٠‏ بحكم هذا التنوع وارتباطه بما 
يحيط به فى اكش من دائرة متتابعة 
الاتساع . 


© الطوائف ولبنان 


وللتوضيح ٠‏ فان المسلمين السنة فى 
لبنان مثلا ٠‏ لايعتبرون أنفسهم مجرد جزء 
من الاغلبية المسلمة السنية فى بلاد 
العرب ٠‏ بل ولا حتى يعتبرون أن 
امتدادا لهذه الاغلبية انما هم بالاحرى 
يعتبرونها امتدادا لهم ٠‏ وبالتالى يعتبرون 
ان مكانهم فى لبنان : مجتمعا وسياسة 
ومؤسسات يجب أن يعكس ثقل هذه 
الاغلبية السنية العربية . بينما المسلمون 
الشيعة يرون « امتدادهم » من بلاد العرب 
الى تخومها فى العالم الاسلامى الاأوسم , 
فيتطلعون ١‏ الى مركز فى « التركيبة » 
اللبثانية لايغبر/, فقط عن ثقل هذا 
الامتناد < وهو ثقل تمثله ايران بالذات , 
قى عهد الشاة كما فى عهد الجمهورية 
الاسلامية - أنما يعبر ايضا عن موقع 
« الشيعة » فى التاريخ الاسلامى بما 
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الكنيسة التى ادخلت المسيحية الى 
روبسيا ٠‏ وسواء كانت روسيا قيصرية 
تتعامل مع الارثوزوكسية يما تستحقه من 
اجلال ٠‏ أى شيوعية تنكر الكنيسة » اى 
« جورباتشوفية » تتصالح معها » فان وزن 
روبسيا لابد أن يضاف الى وزتهم داخل 
لبنان .. وهكذا بقية الطوائف او الادق 
غلبهاء تستقوى يبعا ع تعتيرهة 
« امتداداتها » الخارجية ؛ ريما باستثناء 
الطائفة الدرزية التى لايكاد يكون لها 
امتداد خارجى يتعدى الجوار المباشر فى 
سوريا وشمال فلسطين ؛ انما لايعوزها 
هذا الى ماتستقوى بهء ففى لبنان 
٠‏ المركدء الدرزى الاكبر .. وفى تركزها 
فى منطقة الشوف ؛ الموقع الحاكم بين 
الاقاليم اللبنانية المتعددة . وفى توحدهاط 
التاريخى الغالب مع وجهة حركات الاغلبية 
العربية ‏ سواء ابان حركة الجامعة 
الاسلامية ,. أي هع صعوب القومية 
العربية , مايوفر لها من الرصيد مايعينها 
ايضا على الاستقواء . 

هذا التصور اللينانن- الممين/ للصيلة 
بين الطوائف اللبنانية وبين اتؤتبط به مق 
قوى خارج لبنان > كسب هذا البلد 
الصغير ٠‏ بعض مميزات الدولة الكبرى فى 
تصور ابنائه » كما انه فى الوقت نفسه 
يفتح بايا « مشروعا » لأدوار مؤثرة للقوى 
الخارجية فى اوضاع لينان ٠‏ وفى تفاعل 
العلاقات داخله . 

هذا العنصر ٠‏ من بين العناصر التى 
تجعل فهم لبنان صعبا على ابناء 


فانه لم يلمس هذا العتصر ء أو هد البعد 
هنه صراحة ؛ وان كان بعرضه الواضح 
للتركيب الطائفى اللبنائى قد اقترب منه . 


© الاقضية الأربعة ! 


يضاف الى هذا العنصر ٠‏ عنصر آخر , 
يزيد من تعقيد التكوين اللبنانى ؛ وبالتالى 
صعوبة فهمه 2 وهذا هو التمايز بين 
مايعرف فى التاريخ اللبنانى بانه لبنان 
الصغير ولبنان الكبير : وهو عنصر تناوله 
الكتاب بامتياز فحتى 19٠‏ . كان الفائم 
هو «١‏ لبنان الصغير » اى ذلك الذى يضم 
المنطقة الجبئية من لبنان : أقاليم كسروان 
والمتن يقسميه الشمالى والجنوبى 
والشي :0ه وكان االينان: الصقيى ء الل 
تعقيدا فاغلبية سكانه تنتهى الى طائفتين : 
الموارتة والدروز » لكن فرنسا عندما تمقق 
لها:««الأنتداب » على لبنان بقرار من 
عصية الامم ضعت اليه مايعرف باسم 
الأقَضَنيَة الاريعة » طرابلس ( عاصمة 
الشمال) وبيروت ( التى اصسبحت عاصمة 
البلاد )) ويكتناًا الأغلصمة الجنوب ) 
وبعلبِكَ ( مركز البقاع وان لم تكن عاصمته 
الزشمية ,بدلا نه أزحلة ) هذه الاضافة 
هى التى انتجت هذا التركيب المعقد الذى 
تعرفه الان -. فكل من طرايس وصيد!ا 
يسودهما المسلمون السنة 2» على ان 
الجتوب يضم الى سنة صيدا اغلبية 
شنيعية طالما اعتادت النظر جنويا باتجاه 
قلسطين » ومازال بعضى أايتاء الجنوب 
يقولون ان جنوب لبنان هو شمال 
فلسطين ٠‏ اما بيروت فيتقاسم الغلبة فبها 


التركيبية الشديدة التنوع . والتفاوت المسلمون السنة والمسيحيون 
الكبير بين الحجم الفعلى للبلد » وحجمه الارثوذوكس وفى البقاع يغلب المسلمون 
فى وعى ابتابه . الشيعة الى اعداد غير قليلة من 
وأمانة للكتاب الذى يتناوله هذا المقال » المسيحيين الارشوذوكس والروم 
43 
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الكاثوليك » اضافة الى موارنة فلاحين 
( يتمايزون عن موارنة الجبل فى عكار ) 
وعشائر فى الهرمل تتمايز ثقافتها القبلية 
(0١‏ | الفرعية . سواء عن ثقافة المسلمين السنة 
الى المسيحيين الارثوذوكس «الموارنة 

+3 ' الجبليين حملة تقاليد التجارة وثقافتها . او 
3 اعت جماهير الشيعة المشتغلة بالزراعة , 
02227 7 ' كماان محافظة طرابلس تضمم جيبا مارونيا 
5840 حصيناء لم تؤثر فيه رياح ٠‏ الثورة 
2-20 التجاريةء التى اصايت سواهم هن 
519 الموارئة . وعلى هايبدى فى ذلك كله من 
,©" تنوع وتعقيد ‏ فان التفلصيل اعقد من ذلك 
50207 بكثير, وهو الامر الذى ادى الى .جعل 
023227 التمايز بين «لبنان الصغيرء وه لبنان 
الكبير » بقدر كبير من التعقيد ؛ انما دون 
اخلال بأن هذا التمايز يتلخص فى ان 
ولبنان الصغير » كان منغلقا على ذاته , 
ويمد يصره فى الوقت ذاته الى ماوراء 
جواره العربى : الى فرنسا من جائب 
العوارنة والى بريطانيا من جانب الدروز 
0١١‏ (حتى بوازنوا النفوذ الفرنسى طبقا لما 


"0١‏ لتشكل لبنان. الكبير اكثر ارتباطا والتصاقا 
000 بالمحيط العرين  ,‏ سبوام. من جاتب 
20 (المسلمين السنة الذين يتطلعون الى 
"0١‏ الاغلبية السنية العربية ‏ او من جانب 

المسيحيين الارثوذوكس الذين وان تطلعوا 


غانهم. كانوا يعتيرون اتلسبهم 


أرشيف الشارخ 


مركزا للفقه الشيعى تتبعه حتي ايران 
ذاتها » ويعتزون بمنطقة ٠‏ جيل عامل » فى 
جنوب لبنان كمعقل للثقافة الشيعية لم 
ينقطم التبادل بينه ويين النجف الاشرف . 


© ميمةك صعية !؛ 


يستوعبوا كل هذا القدر من التعقيد ؟ هل 
يسهل عليهم أن يفهموا ان الطائفة ليست 
مجرد مذهب دينى وان الطائفية مركب 
أكثر تعقيدا من ذلك بكثير ؟ 

بدون العرض السهل ٠‏ السلس , 
المبسط دون كبير اخلال ٠‏ الذى يقدمه 
هذا الكتاب تكون مهمة فهم هذا , وفهم 
لبنان وماجرى فيه ومايجرى اصعب 
بكثير . 

يؤدى الكتاب هذه المهمة الحيوية 
يامتياز » وبذلك يجيب على احتياج كان 
قائما الى ان صدر هذا الاحتياج هو ان 
يفهم العريى العادى ‏ فضبلا عن المهتم 
واليعنى ‏ جوهر ٠‏ الازمة اللبنانية » دون 
عصبية ودون تعصب ودون تأفف وهذا 
الفهم الذئ يوفزه الكتاب كفيل بان يكون 
مؤثرا مهما فى التعامل العربى - 
الرسمى والشعبى على السواء ‏ مع 
لبنان وماساته , كما انه كفيل ايضا بان 
يفتح العيون والمدارك على مخاطر 
عديدة ؛ تبدا من الانغماس فى الوعى 
الطائفى , الى الاستنامة الى يسر 
الكسب وراحة العيش فى اقسام من 
المجتمعات العربية. الى اغفاض 
العين على التفاوت المستقر بين الفئات 
الاجتماعية وهو تفلوت خصارب الجذور 
فى كثير من المجتمعات العربية, 
خصوصا عندما يرتبط هذا التفاوت 
باسس طائفية او مذهبية او اقليمية الى 
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مخاطر غيلب تبلور مفهوم ١‏ الوطن » 
وهو ماكان ولايزال يميز لبنان ؛ ومابدا 
واب يبي ل اي عير اليل 
من المجتمعات الغربية 

ولايعنى هذا أنْ الكتاب قد جمع 


فمن مزايا هذا الكتاب وفى الوقت ذاته 
من عوامل نقص تمامه » ان مؤلفه محمود 
احمد قد التزم ‏ عمدا ‏ بالتمييز بين 
منصة الشهادة وسدة القضاء .. قوقف 
امام الاولى دون أن يتوهم انه يتريغ على 
الثانية » كما انه التزم وبالقدر ذاته من 
التعمد والصرامة بالتمييز بين آمانة 
الشهادة وبين مهمة المؤرخ فالتزم الاولى 
ولم يقم فى ادعاء الثانية ٠‏ حتى عتدما 
راى أن شهادته تحتاج الى بفض 
الخلقيات التى تلقى الضوء على ماراى وما 
عايش وماكليد فى لبنان ٠‏ وتساعد على 
توضيح مغزى الشهادة ٠‏ قصين اتفماسه 
فى هذه الخلفبات على ماحدد لنفسه من 
غرض : أن يكون شاهد! مفتوح العين 
والادراك . 

ولعل هذا الائتزام البقهوم ‏ بنهنة 
ذات حدود . هو مَرَحَعَ ماقذ يكون غائبا 
من الكتاب . فالارّمة الاجتماعيّة فى 
لبنان لاتعس الا مسا خفيفا : والبعد 
التاريخى يتنلول هيكل الاساسيلت 
والسياق الاقليمى للازمة اللبنانية 
لايتناول سوى اللاعبين المباشرين , 
العرئيين والسيلق الدولى مجرد اطار 
لما راى . 

وليست هذه مآخذ على الكتاب فلاشك 
ان المؤلق لم يقع فى غرور ان كتابه هو 
الوحيد فى موضوعه , او انه يخرج على 
الناس بالكلمة الاخيرة + انما هو يؤدى 
شهادة فى غير محاكمة ٠‏ لذلك نراه يعترف 
للاطراف كلها بما لهاء ويأخذ عليها 


أرشيف الشارخ 


ماعليها . ويفعل هذا كله يرفق انيس , 
فاللبنانيون كان هو معهم ؛ وفى ماعانوا من 
ويلات الماساة كان منهم . مثلهم عاش 
بين السكين والجرح ؛ ان لم يصبه حد 
السكين اصابه نثار الدم , واحس الم 
الجريح ٠‏ وشارك فى الحزن على الشهيد 
والقتيل والضحية ٠‏ فاستطاع أن يميز 
التمييز الضرورى من الللم والظالم , 
وبين الحق والمظلوم ؛ فاستطاع ان يرى 
من المأساة وفيها تلك الرابطة الخفية التى 
تجمع القاتل والقتيل . وريما كان هذا لانه 
احب التاس اللبناتيين الذين عرف , فكان 
بمقدوره أن يفهمهم كما هم يفضائلهم 
وعثراتهم - دون استعلاء عليهم, 
بالتقييمات والاحكام , انما دون ان يبررهم 
او يعتذر عتهم ؛ فاستطاع أن يرى فى 
عمق الماساة اسبايها فى مايتميز به 


تكوين لبنان من تشوه ؛ ومايحيط يلينان 
من “اطماع , ومايحفل يه البلد وفئاته 


المتميزة من شهوات ومايتصارع عليه من 


ولقد عايئن كات هذه السطور اربعا 
من سنواة « محمود احمد ء» الغنية 
والغسيرة فى لبنان ويقر هنا علنا انه لم 
يكن بامكانه ان يكتب عن لبنان كتابا له 
هذه الفائدة ؛ ويوفر ايضا هذه المتعة فى 
القراءة . وهر يسجل هذا بريثا من الغيرة 
والحسد ٠‏ انما يعلنه بامتنان 

ذلك اننا - نحن المصريين - ذوى 
التجربة اللبنانية ‏ ان كانت ثمة جماعة 
يمكن ان توصف هذا الوصف . كنا 
نحتاج الى هذا الكتاب ؛ فهو على الاقل 
يريحنا من الاجابة على اسئلة تعترضنا 
كثيرا ؛ تطلب الينا ان نفسر ماجرى فى 
لبنان ومليجرى » والان اصبح بين 
ايدينا مرجع نستطيع ان نحيل اليه 
السائلين . 5 
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«إن الحصول على الإجابات الصحيحة يستلزم آولا طرح 
الأسئلة الصديحة . تلك قاعدة من قواعد المنطق التى 
صارت من قبيل الحكمة السائرة . واعمالا لهذه الحكمة 
يتوجب علينا فى البداية ان نطرح سؤالا حول وجود ازمة 
للانتماء فى سياق مجتمع قومى معين , وليكن فى هذه 
الحالة المجتمع المصرى الذى يطرح فيه هذا السؤال مرارا 


على السنة الكثيرين هذه الايام 


. والإجابة اليسيرة هى 


نعم . هناك حقا ازمة انتماء فى هذا البلد . 


لكن لنتفامم اولا حول معنى الانتاة 
ذاته . ولنقل يادىء«ذي بدبء أن هناك 
مفهوما فلكللوريا للانتماء ,هق فى جوهرة 
عكس المعنى المَحَيْمَ للكلمة . فو بْدلك 
يصلح لتعريف الاثتماء تعريقا سلبيا على 
طريقة الحكمة العربية : «وبضدها تتميز 
الاشياء» والمقصود بهذا هو الاتتماء 
اللفظى الذى يتردد يكثرة فى أغنيات 
الراديو والتليفزيون على شاكلة «ياحبيبتى 
يامصرء وهى اغنيات يتصور من يستمع 
إليها أن العلاقة بين الموالن ويلده فى 
غاية التمام وأنه ليست هناك ازمة انتماء 
ولايحزنون . ومايشبه الاغنيات هو 
المانشتات التي تعج بها الصحف راسمة 
صورة وردية لاتختلف عن كلام الأغانى 
وإلى حد مزعج يوجب الصدح بقول أجد 
الشعراء : «يااهل المغنى دماغنا وجعنا .. 
ل 


أرشيف الشارخ 


دقيقة سكوت لله !» إن مفهوم الانتماء 
الذى تبثه الأغنياتٍ والمانشتات فى بلادنا 
هو مفهوع سطلحى لوطن كل مافيه يبرق 
ويلقع ولمواطن يتغزل فى هذا الوطن فى 
جميع الاحوال على طريقة : «بلادى وإن 
هانت على عزيزة .. وأهلى وإن ضنوا علىّ 
كرام» . إنه باختصار مفهوم شعرى قد 
يعكس قدرا من حقيقة العلاقة بين 
الإنسان ووطنه ٠‏ لكنه لايحكى لنا قصة 
الحب فى إمكانات تأججها وخيوها مثل كل 
قصص الحب الانساتى . إن الانتماء الذى 
تقدمه لنا الأغنيات والمانشتات هى 
بإختصار شىء أقرب إلى مايقصده اولاد 
البلد بقولهم : «زى الوز .. حنية بلا بزء ١!‏ 
فلنسمه إذن انتماء الأوز . 

أما عن إنتماء البشر فمسالة أخرئ . 
صحيح أن إنتماء غمار الناس هو أقرب 
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إلى الحالة الوجدانية أى المشبعة 
وترعرعه . إلا أن هذه الحالة يمكن ان 
تمتريها أعراض التقلب الوجدانى حين 
تضيق بالناس سبل العيش فتجدهم 
اليوم الذى ولدوا .فيه على هذه الأرض . 
وبذا تجدهم تواقين للهجرة ومستميتين 
فى السعى إليها . حتى. إذا هاجروا فعلا 
تجدهم عادوا أدراجهم:فن حالة خنين إلى 
الوطن . قإذا عادوا إليه فعلا ف اجارّة أو 
ماشابه تجدهم قد شناقوا سرة لخرى 
بصور للمعاملة أصبحت سيثة بمقاييس 
ماقد» يرون خارج بلدهم . وفكذ! يسير 
المتحتى «سعودا وهبوطا مم وجدان 
اللحظة , وإن يقى الإطار الوجداتى الاعم 
هى علاقة الحب التى تريط الانسان بوطنه 
والتى يسميها الناس الانتماء . 


أما صقوة الناس من أهل الفكر والعلم 
والثقافة والسنياسة فتجد مشاعرهم قد 
تطعمت بشىء من المتنطق العقلى جنيا إلى 
جنب مع ميول الوجدان . وقد يقبع هذا 
المنطق فى آخر خلفية العقل فيكون اقرب 


أرشيف الشارخ 


إلى اللاشعور ؛ أو قد يكون بارزا منطوقا 
فيكون اقرب للمقهوم المعلن . واساس هذا 
المنطق هو أن الانتماء إنما هو عملية أى 
عملة ذات وجهدين . الأول هو رجه عطاء 
الإنسان للوطن . والثانى هى وجه أخذ 
الانسان,هن الوطن . وللعطاء قائمة مقصلة 
مثلعا" آن للاخن قائمة . وقد تكون قائمة 
العطاء لانهائية من حيث انها تشمل 
التضيحية بالنفس فى سيبيل الوطن بجانب 
أما قاشة الأخذ فقد تكون محدودة من 
حديث أن الاتسان قد الايطلب من وطنه 
لكن لهذه القائمة حدها الآدنى الذى تصبح 
بدونه قائمة صغيرة ليس فيها اى اخذ أو 
قائمة أحادية فيها العطاء وحسب . ولعل 
أفضل تحديد لهذا الحد هو ماتشير إليه 
الآية الكريمة القائلة : مفليعيدوا رب هذا 
البيت الذى أطعمهم من جوع وامنهم من 
وق - وإعل هذه الآية تحتوئ تعريف 
الوطن نقسه مثلما تبين أن الطعام والأمان 
هما الحد الأدنى المفترض أن يتوافر 
للإنسان على أرض وطنه . وإلا فى وطن 
هذا ذلك الذى لايتيح لأبتائه لا طعاما ولا 
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اين 1د 12 و 


ميعن 
اغتية ؟ 


© الطفام والعدل 


وحديث الطعام والآمان إنما ينقلنا من 
المجرد إلى العينى . حيث لايصبح الوطن 
قيمة مجردة وحسب ٠‏ وحيث لايصبح تراب 
أرضه فقط هو جنة محبيه التى قصدها 
الشاعر بقوله : وطنى لى شغلت بالخلد 
عنه .. نازعتنى إليه فى الخلد نفسى . بل 
ترتبط قيمة الوطلن بعايتشده اهله من قيم 
الاجتماعية التى لاتقل أهمية عن تضاريس 
تراب الوطن . وعندئذ يرتبط الطعام بقيمة 
العدل ٠‏ كما يوتبط الأمان بقيمة الحرية . 
حيث لايكون الأآمر متعلقا بكم ونوع الطعام 
وإنما بمقدار العدل فى توزيع ثروة الوطن 
صسغيرة كانت أم كبيزة : كما لايكون الأهر 
متعلقا ينصوص الدأتناتزر المقفاسة للحرنة 
وإنما بممارسة شمائر عقا فى المَيّداة”. 
ولان العدل فى توزيغ الثروة يستلزم 
خمقوطا من أصحاب المضلحة ؛ كما ان 
ممارسة الحرية تستلزم نوبات حراسة من 
قبل الممارسين ٠‏ فإن الإطار المنطقى 
لاستيعاب هذا وذاك إنما يكون إطار 
المشاركة الشعبية أو الديمقراطية . 


أرشيف الشارخ 


(الحقوق) . وليس معنى غياب الديمقراطية 
أن يفيب الانتماء . فالكفاح من أجلها هو 
صورة من صور الانتماء المعمق وربما 
المكلف كما أن توافر الديمقراطية ليس 
معناه أيضا إقبال المواطتين على الوطن 
بصورة تلقائية . فقد يتضمن تاريخ الوطن 
وواقعه من العوامل مايجعل علاقة الإنتماء 
باردة من خلال مرض اللامبالاة . فمادًا فى 
مسر ياترى من هذا وذاك ؟ هل انتماء 
متزايد مع مقدار الديمقراطية الوليدة , ام 
عوامل معرقلة للانتماء والديمقراطية معا ؟ 


© ازمة الإنتماء 


الاجابة تدور بالطبع حول عوامل 
العرقلة , وإلا لما قلنا فى البداية أن فى 
هذا البلد ازمة انتماء فهناك إرث التاريخ 
البعيد الذى جعل من النظم السياسية فى 
محسن»اتموذجا للاستبداد . فهل تزيل 
سنوات الحرية القلائل عيراث استبداد 
آلاف السنين ؟ وهل بتجاسر الناس 
يسهولة على أن يكوتوا فلاحين قصحاء 
يواجهون الحاكم ؟إلْقّ جرت فى النيل حقا 
مياه كثيرة منذ تلك الغهود البعيدة . لكن 
من قال: آن آثاز الأصول تزول ؟ وهناك 
آيضا إرث التاريخ القريب حيث الحرية بلا 
عدل عبر ثلاثة عقود من الزمان فيما بين 
ثورة ١1514‏ وثورة 1551 , ثم بعد ذلك 
ثلاثة عقود أخرى أولها عدل بلا حرية 
وآخرها جرية بلا عدل . وهناك النموذج 
السيىء للانقتاح الاقتصادى الذى عرفته 
مسر فعلم الناس السرقة والتربح بلا 
عمل + ومعه آختل اكثر توزيع الثروة أى 
أهتز لكثر جانب الأخذ المحقق للانتماء . 

من جماع كل هذا تتبدى أمامنا مظاهر 
ناطقة لأزمة الانتماء ٠‏ أى ضعقه على 
المستوى الجماعى وكذّلك ضمعفه وانعدامه 
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على المستوى الفردى . فهناك المظاهر 
الهرويية الحادة مثل الرغبة فى الهجرة 
بأى ثمن ٠‏ وإنتشار تعاطى المخدرات ٠‏ 
واحتداد صور الجريمة ؛ والعنف اليائشس 
لدى بعض الجماعات السياسية . وهناك 
الإضراب اليومى الصامت عن العمل 
وفققدان الرغبة فى الإنتاج أو قى احسن 
الاحوال الانتاج «على قد فلوسهم» . وهناك 
الاتفعال القاطع بين الخاص والعام » حيث 
عناية المواطن بكل ماهو خاص وإهماله 
الشديد وريما تخريبه لكل ماهى عام حتى 
أن أنظف الشقق توجد فى أقذر الشوارع 
دون أن يثير ذلك لدى المواطن إحساسا 
بالتتاقض وهناك ضعف الرقبة فى 
المشاركة فى الحياة السياسية بل والحياة 
الديمقراطية من الأصل . وقد يكون معه 
بعض الحق فى هذا ؛ دون أن يتغى ذلك 
واجب المواطن فى تحويل اللعبة الشكلية 
إلى عملية حقيقية . لكن بلادة الأحساس 
إزاء التناقض بين الخاض والهاع إنما 
تضارعها الرغية فى الهروب بمن ربط الحق 
بالواجب . 

لهذا كله لايكون غريبا آن تنتشو بين 
المصريين ظاهرة الانتماء للآخّرة دون 
الدنيا وظاهرة الاتتماء للماضى دون 
الحاضر أو المستقبل . ورغم أن المعروف 
عن المصريين انهم آهل توسط يبحثون 
دائما عن نقطة التوازن بين الاطراف ؛ إلا 
أنهم فى حالة انعدام الوزن الناجمة عن 
أزمة الانتماء إنما يتجهون إلى الاطراف . 
حيث تتجه الأقلية إلى العنف ٠‏ بينما تتجه 
الاغلبية إلى اللامبالاة . وبين هؤلاء 
واولتك يقف النظام السياسي متعنفا مع 
ممارسى العنف لكن خائقا من اللامبالين 
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خشية أن يبالوا يوما . وبهذا يقدم النظام 
نموذجا لعدم الانتماء حيث يخرج على 
القانون وهو يطيق القاتون على ممارسى 
العنف وحتى ممارسى الكلام أحيانا . 


المشاركة الشعبية الواسعة ؛ وحيث تغيب 
عن تصرقاته روح الاحساس بالمستقبل 
والمسئولية عن الأجيال القادمة بإعتبار 
اكتفائه بإدارة البلد من يوم ليوم باى 
طريقة » وحيث تثبت بعض عناصره 
الفاسدة ان غاية ضمان مستقبلها الخاص 
إن ازمة الانتماء فى مصر حقيقية حيث 
الاهتزاز قائم فى جانب الأخذ وجانب 
العطاء معا . والعملة التى تحتوى الوجهين 
لاتحتمل قيام عوامل التعرية يمسح هذا 
الوجه أو ذاك ؛ لآن فى ذلك مسحا 
لتضيازيس الوطن نفسه من حيث هو مكان 
للسعادة المشتركة إن لم يكن مكانا على 
الخريطة ومع ذلك فليست الصورة فى 
مسر قايمةب بمقدار قتامتها فى يلدان 
أخرئ قد “لا يقد رهواطنوها على مجرد فتع 
الموضئؤع حشنة القتل بلا دية. ففى 
ضير بضصيص آمل من حرية تعبير وآلف 
باء ديمقراطية . وفيها مناط أمل من رجال 
فى الأمر أن يثبت هؤلاء قدرة أكبر على 
التفكير ولاقة اعلى فى ضغ الحماس . 
وإذا كان بين صفوف هؤلاء النسبة 
الملائمة من ابناء الجيل الشاب المسئول 
عن المستقبل والذى تتجسد قيه اليوم 
ازمة الانتماء » فإن تجاوز الأزمة ممكن 
بالفعل . بل ريما جاز اعتبارها ضارة ناقعة 
أستفاق عندها المصريون فدقوا أبواب 
:1 
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تام قام ديجى تاى ديجى .. إنبعث الايقاع الصوتى 
الحماسى المتوتر صاعدا على نغمات الطبلة والسيتار . 
وانشقت خشبة المسرح المعتمة عن كتئة ضوء متحركة .. 
حورية جميلة علا صوت خلاخيلها ودقات اقدامها العارية 
الملونة بالحناء تتوقد اشتعالا ايقاعيا .. بدت لحظتها كاحد 
الآلهة الجميلة التى تغطى جدران معاد اوريسا برقصاتها 
الحجرية ... وبلغة الايقاع الجحسدى ويتفسيرات مستفيضة 
من حركات الاصائغ والكفوف قصت الحوزية على الجمهور 


فصلا من اسلورة كريشنا 
الناى الحانه المقدسة . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


إله. العشق الذى يعزف على 


«2 


صورة للاله كريشنا فى رقصصة الراسيلا 


جنوبى شرق أسيا وغرب اوربا وهو أحد 
تنجسيدات الافيشر عقمو الشبلوث 
الهتدوعى الكبير براهما . فيشتنو ‏ شيها 
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عدي اأجواح< ...لوج بدح بوي عيبو “١‏ 


5 
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القهم إزْدادت المسلة تعقيدا . قمازالت 
الاساطير القديمة تسيطر رتهيمن على 
الشارع الهندى ومازاكت الآلهة الأسطورية 
تتحكم فى تشكيل العادات الاجتماعية .. 
حيث يؤمن 87/: من أقراد الشعب الهتدى 
يعقائده الهتدوسية القديمة ومازالت 
الكقوس القديمة قؤدى يوميا قى المعايد 
المنتشرة على اتساع شبه القارة الهندية » 


سطوته يعد ومازال يحكم العلاقات 
الانسانية والاجتماعية المعاصرة بين 
الهتود ٠‏ 

وهناك يعض المعطيات الاساسية 
الأخرى مثل اختلاق الآصل العتصوى . 
فتمل الشمال يتحدرون عن عتمسن آرئ 
وأهل الجنوب من عتصو درافيدى .. تلهيك 
عن تعدد اللغات واللهجات فى زبوع شيه 
القارة الهندية .. فالدستور الهتدى يعترف 
بخمس عشرة لغة رئيسية وهناك عشيرات 
اللغات واللهجات الآقل اتتشكرا .. 

وكان فن الرقص الكلاسيكى من اواتل 
الفنون التى استمتعت بها خلال اتامتى 
الطويلة بالعاصمة الهتدية تيودلهى .. فقد 
تصادف أن عرضت فرقة باليه اويرا 
باويس فى تيوبلهى رقصة بديعة مستوحاة 
دن الرقص الكلاسيكى الهتدى .. ومن هتا 
بدات. لتليم الأصل .. وآصيحت لغة 
الرقص, الكلاسيكى هى اللغة الوحيدة التى 
أفهمها قى يحر اللقات المتلاطم يالهند .. 

كانت أول تجرية لى فى مشاهدة 
الرقص الكلاسيكى الهتدى هى حضور 
31 
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واتيح لى بعد العرشى لقاء مع تكمدى 
الراقصات قتبينت هن حوار معها انها 
تتحمر من أسرة عريقة من اقليم غربي 
البنغال الذى مازال يعد مركزا متميؤا 
للثقاقة الهندية الاصيلة .. فهو منبع قتى 
لعسيل ومن اشهر ابناته طاغور والعهاتما 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الاسطورية الراقصة إلا فى الميثولوجيا 
الهندية .. ولا نستطيع أن نفهم فكرة الكون 
الهندوسية يدون رقصة الاله شيف 51902 
الناتراجا 11365383 شيفا هو إله الدمار 
وهى أحد أعضاء الثالوث الالهى : المؤلف 
من براهما الخالق وفيشنى الحافظ وشيف 
كما أن اله كريشنا همطكتكظ إله 
العشق والحب له رقصة شهيرة هى 
الناتاقارا 118035812 وكريشنا إله يتمتع 
بشعبية كبيرة فى الهتد وفى بلاد غرب 
أورويا أيضا .. وهو أحد تجسيدات الالهة 
فيشنو الحافظ الذى تجسد للآن فى تسعة 
شكال ومازال هناك تجسيد عاشر له لم 
لبا ف ديفن فيميس ا الس د الإيستمد الرقمن الكلاسيكى البندئ 
الهندوس انه ساعد الحكيم بهارلتة فلى عدته من الملاحم والاساطير الدينية 
صياغة قواعد الرقص الكلاسيكى فى كتلبه الهتدوسية .. وهو احد الشعاش المقدسة 
ست : فى المعيد الهندبوسى منذ القرن الأول قبل 
الثيلان” ."أو “ماقبل. ذلك " 


غاندى : واخيرتتى الراقصة انها بدات 
التدريب على الرقص فى سن الرابعة على 
ابدئى المتخصصين . أما تعليمها المايى 10 كتايه 3 

ققد وصق آلى درجة الدكتوراة فى أعلم لعي لس لص 
الحيوان هن الولايات المتحدة الامريكية . 7 0 جام 


© الرقصص فى تعنى على التوالى : 1311383 العراطف 
الميثولوجيا الهندية و 88 للحن و 18ة1 الايتاع .. 


يعد الرقص احد الموضوعات الرئيسية وخالق قن الرقص حين رقص رقصته 
للفتون القديمة إلا أنه يكاد يكون أهمها فى الكونية التاندافا ورقصت زوجته بارفاتى 
الحضارة الهندية .. قنحن لم تر الآلهة اللاسية ويعتقد الهتدوس أن الأله شيفا 
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رائقمية مندبة فى وضم راقون و مدمكن ملاحؤلة كرام الملابعن وحمالها والحلى 
الكلاسيكية سواء القلادة وحلى الحبهةؤ الخلاخيل والأآسلور وقزيين الضعر هفالزهور 
المسنحمة 
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وزوجته بارقاتى 783519241 هما مساغد! 
الحكيم بهاراتا فى كتابه شرحه 
المستفيض للقواعد الاساسية الرقص 
الكلاسيكى الهندى .. 

ومن رقصة شيفا اشتقت رقصات 
الرجال المعروقة باسم التاندفا وهى تتميز 
عالية 


© اهتمام خاص بالراقصين 


خاصة ينحدر منها الراقصات والر قصات 
وتسمى المهاريس 1131:2115 تعيش 
حياتها تخدم فى المعابد ولا علاقة لها 
بالمجتمع خارج المعبد ويذكر _الرحالة 
القرتسى 1701095 ديبوا الى عاش فى 
الهند ما يزيد علئ ثلاثين علما من 11/517 
الى 1477 متتقلا قى ريوعها مسجلا كل 
مشاهداته فى كتابه العادات والتقاليد 
والاحتفالات "الهندوسية" يذكر أن 
راقصات المعبد يأتين فى المرتبة الثائية 
بعد ألكهنة . وكان يطلق عليهن اسم 
1055 ومعناها خدم أوعبيد الاله .. 
الا أن العامة يطلقون عليهن اسما سوقيا 
هو "العاهرات" ... وكأنت مهمتهن 
الرسمية هى الرقص والغناء داخل المعبد 
مرتين يوميا قى الصباح والمساء ... وكان 
لكل معبد كبير فرقة مكونة من ثمانية الى 
اثنتى عشرة راقصة .. كما انهن كن 
يشاركن فى الاحتفالات الدينية 
ان 
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والاحتفالات العامة .. ويقول ديبوا أن 
الرلقصلت كن النساء الوحيدات اللاتى 
تلقين تعليما مختلفا عن بقية نساء الهند 
فقد كن يتعلعن القراعة والرقص 
والغناء ... ويقول انهن كن يحصلن على 
مرتب ثابت عن أداء واجباتهن الدينية فى 
الرقص والقتاء قى المعيد ٠‏ 

ولم يكن من الغريب فى تلك الفترة أن 
تهب أمرأة ابنتها للمعيد ومن هذا كانت 
هناك يعض الراقصات ينتمين للفئات العليا 
قى صقوف راقصات المعبد ... حيث اتين 
له كاعد نور أمهاتهن للآلهة .. 

ويذكر كتاب “كريشنا العاشق الالهى” 
”107 عمزوا1 عط مصطدوك]1 أن 
القرن الثامن عشر كان فترة تدهور 
سياسى واجتماعى عامة وانحطاط لطيقة 
المهاريس يوجه خاص فقد كانت تلك 
الطبقة تخدم فى المعابد ولاتنتمى للمجتمع 
العاذى .. بل كرست كل حياتها للرقص 
الدينى فقط . ١لا‏ انها فى فترة التدهور تلك 
يدات الرقص فى قصور الملوك والاثرياء 
ثم انضمت لصفرفها والمحظيات مما جعل 
الشهب «ينظر. اليهن 'بازدراء . 

ويعود: الفضخبل: لمحامى شاب فى 
العشريتات من هذا القرن فى تنقية صورة 
الرقص الكلاسيكى مما شابه من سوء 
السمعة .- فقد عمل المحامى ١‏ . كريشنا 
آير باستمادة المهابة لفن الرقص 
الكلاسيكى حيث قام يشرح جماليات هذا 
القن الكلاسيكى وقدم عدة عروض حازت 
أعجاب النقاد الهنود والأوربيين .. وبيدات 
مدارس الكلاسيكى فى الانتشار حيث تم 
أحياء هذا القن العريق ٠‏ ولكن خارج 
المعابد ... واعتمدت هذه المدارس فى 
تطوير قنها على استلهام حركات الالهة 
التى تقطى معابد أوريسا وكاجورافو الخ 
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وغيرهما من المصادر مثل المخطوطات 
القديمة ... وتيد! الدراسة فى هته المعاهد 
من سن الرابعة وتستمر ... وهى تشبه 
مدارس كثياليه الأخرى فى العالم وتسمح 
نطاليتتها اللائى عادة ها يأتين من قمة 
السلم الطيقى يتلقى للتعليم العلمانى 
سواء للعلوم آى الفتون ... واتتشرت فرق 
الباليه الهتدئ الكلاسيكى والتى تعد من 
اهم الفرق التى تشارك فى مهرجانات 
الهند فى أآوريا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوقبيتي .. وقد زار مهمر فى 
عام 47 ثنائى راقص كوتش يوتشى وقرقته 
فى اقتتاح الآويرا ... 


الانه كريشتا الننتقترا «أى الراقص, 
وكريشنا هو احد تجسيدات الاله فمشتو 
وتلاقى اسعطورته بولا واسعا سواء فى 
الهند وبلاد شرق أسيا أو فى أوروبا وهو 
اله الحب وفلعشيق العارّف على التاى 
«الفنوت ٠‏ 
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مدارس الرقص 


نتتوع مدارس الرقص الكلاسيكى 
الهندى .. وسواء كاتت من الشمال أو 
الجنوب فكلها تستلهم الاساطير القديمة 
القواعد 


ل عن 3 
الحلى . كما أن هناك أختلافات فى 
الموسيقى والشعر الدينى المسصلاحب 
أيضا .. 


8 مدارين الرقمن الكلاسيكى الهتدى 


- للبهاراتا ناتيام 16قئقط8 
0 وهو الاسم الحديث للراقصات 
تسائية معبدية وظلت مرتبطة لقرون عديدة 
تالتيفاديِتيَسنَ 1029213515 أو عاهرات 
المعيد اللاتى كن يؤدينها امام تماثيل 
لالهة .. وقى القديم كان هناك اربعة 
عوامل تختاز على اساسها الراقصة 
"فيجب أن تكون شابة فى مقتيل العمر 
معشوقة القوام لها عيون واسعة وتهود 
مستديرة واثقة من نفسها » خفيفة الدم 
حاضرة النكتة , ممتعة ولديها احساس 
طيب للمتوقيت" . 


وتعد البهاريتا ناتيام فن قص درامى 
الرقص وهادة ما توّديه راقصة متفردة 
وتقوم باداء آكثر من دور فى رقصتها 
مستخدمة الايماءات وفن التعبير الصامت 
وقد تم تسجيل اوضاعه الراقصة بالنحت 
7ع 
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المعبود الهندوسى ... وعتدما تم أحياؤه 
فى الاربعينات من هذا القرن وخرج لأرل 
مرة من داخل المعيد الى خشبة المسرج 


وبرى بعض الباحثين انها انقى اتواع 
الرقس الدينى الهندى وابسطلها وبالتالى 
يمكن أن تكون اقدمها ... 

واقدم دليل على وجود الرقص كمهنة 
للممترفين من النساء د آخل المعبد وجدت 
فى كهوف اوديجيرى وخاندا جيرى 
ألع 111303 بالقرب من عصمة ولاية 
اوديسا فى القرن الأول قبل الميلاد ... 
وفى تقاليد الرقص الاوديسى يقوم الكاهن 
1ق ) بقيادة الراقصات مستغخدما زوجا 
من الصحائف المعدنية يضرب ياحدها 
على الأخرى 1031تالآ5 . 
مه 
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1 
ا 
1 


: 
: 
: 
/ 


كياج لغ اج ككه 

511 
ع 
2-8 
3 
15 


المركات ... وقد تمتع هذا النسق الراقس 
بعشبية كبيرة فى عصر المقول ... 
واصبحت تؤديه المحظيات وأصيبح مثالا 
للفظاظة والتحلل .. ربعد هذه الفترة عار 
وكما بعتمد كل من الأوديسى ولبهارتا 
تاتيام على المعابد فى تسجيل الحركات 
الراقصة.- عن مازيق التحت الحجرى 
والتماثيل البروتزية والنحاسية فإن رقصة 
الكاتك ' تم تسجيلها” على ايدى فنانى 
التصرير المتنتم ‏ 10125) 143018 رهناك 
مات اللوحات السامرة القاتنة تصور حب 
رادها وكريشنا خلال رقصاتهما ... 
غ ‏ كثثا كالى نآهكا )136 رقصة 
درامية من اقليم مالابار 18/131302 فى 
جنوب الهند وأصسبحت الان تتمتع بشعبيا 
كبيرة في كل اتحاء الهتد ... ويدات في 
القرن الرابع عشر الميلادى كرقصة تعتمد 
على البانتوميم وكانت تؤدى فى الحقول 
... وتتميز باستخدام الاقنعة الملونة 
الكبيرة كقيرها من الرموز فى هذه الرقصة 
المميزة وهذه رقصسة رجالية ويقوم يدور 


: 
ع 
1 
1 
م 
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صورة تفصيلية لزينة ١‏ 
والوجه بالمفس على الجبهة 


يون 


جمال العيون كان احد المطالب الر: 


الاربعة انتى يجب توافرها فى رائعة المعبد 
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النساء الاولاد صغار السن .. وهى أشهر 
قصة هتندية من للجتوب خاصة ولاية 
كيرالا واشتهر اداوْها لاسطورة راما 
معتمدة على الكتاب الهندوسى المقدس 
الرامليلنا 188208(2132 . 

5 الكوتشى بودى تنام اطاءند1 ... 
وهى رقصات اقل اهمية وإن كان لها أصل 
كلاسيكى وبعضها يرجم الى عصور قديمة 
ومازالت ند تتمتع يسحرها الأصيل وتقاليدها 
الراسخة و /ويامة الكوتشى بودى والتى 
أشتق إسمها هن قرية صقيرة فى 
أندرابراسيس بوسط الهند وهى رقصة 
حافظت على تقاليدها طبقة البراهمية حيث 
تؤديها بعض الأآسر البراهمية وتم توارثها 
جيلا بعد جيل ... وهى رقصة ثنائية 
يؤديها راقص وراقصة 1113[65917802© 
وتعتمد على قصص الجيتا جوفيندا .. 

:113731710131 المانيبورى‎ ١ 

.... وهى رقصة كلاسيكية من اقصى 
الشمال الشرقى لشبه القارة الهندية 
وتعرف الولاية باسم وادى الالهة ويعتقد 
الباحثون أن أحداث الكتاب المقدس 
المهارياراتا 71383587842 قد دارت 
أحداثه على تلك البقعة وقد دخلت 
الهندوسية للوادى فى القرن الثامن 
الميلادى ... وتقول الاساطير أن الاله 
شيفا قد زار الوادئ وصب الماء قى بحيرة 
جميلة لكى يخلق واديا مناسبا ليكون مكانا 
مناسبا لرقصاته مع الالهة بارقاتى ومن 
ناحية الأصل العنصرى ينحدر سكان هذه 
1 
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البقعة من أصول تبتية من بورها ومن أهم 


الرقصات التى تؤديها هذه القرق الراقصة 
هى أل وتتميز بالرقصات 


والغتاء الجماعى وتحكى قصة كريشنا مع 
الجوييز ومعناها فتيات اللين وهى رقصة 
تؤدى فى شكل الدائرة وهتاك أتماط 
مختلفة من رقصمة الراساليلا يتقنها اهل 

وتعتمد كل هذه الرقصات اساسا على 
القواعد الكلاسيكية للرقص المعيدى 
القديم .. والرقس الكلاسيكى ‏ مثله غى 
ذلك بقية الفتون ‏ يرتيط إرتياطا وثيقا 
بالعواطف والاحاسيس والهدف التهائى 
منه هى خلق حالة نفسية معيتة عند 
المتفرج هى حالة التعاطف وذلك من خلال 


صسورة رجال قى اوضاع الرقمى التعبيرى 
الكلاسسكى الهندى وكلها مستاقة من رقصة 
آلاله شيفا التاتراجا 
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إثارة المشاعر مثل الحب والعنف والاسى 
والمرح والخوف والحماسة والاشمئزاز 
والبطولة والكوميديا والماساوية والحزن 
بل وللخوف وللشهرة الجسدية .. الخ كل 
ذلك عن أجل الوصول ألى التعاطف مثله 
غى ذلك مثل الدراما الاغريقية القديمة 
والتى كلنت تهدف هى الأخرى الى إثثرة 
مشاعر التعاطف لدى المتفرج ... 

وللوصول الى هذا التعاطف يعتمد 
الرقص على أريعة محاور ررئيسية : 

: الانجيكا قلعم‎ ١ 

... وهى لب الرقص وهى الحركات 
المختلقة للتعبير عن المشاعر وهى تتطلب 
سيطرة كاملة على عضلات الجسم كلها 
بما فيها عضلات الوجه بل وعضلات 


الوضاع مستوحاة من رقصة الانه شيفا 
الناتراجا يقوم بها بعض الرجال 
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الانف وإذلك سنتحدث عنها بعد لن نذكر 
١‏ - الفاتشيكا 7736173128 : 
والشعر الغتائى .. والنصوص المستخدمة 
فى الرقص الكلاسيكى هى نصوصص دينية 
قديمة (وشع ر كلاسيكى يتحدث عن ملاحم 
الآلهة الاسطورية وسيرهم الذاتية 


.... وتشمل الملايس والطلى وطرق 
الزينة المتفردة التى تلجا اليها الراقصة 
متل الزهور من الشعراء والحناء فى 
الأقدام والاصلبع والطى القضية على 
الشعر والاذنين والوسط والمندر 
والخلاخيل ... الغ . 

4 الساتريكا 5811113 : 
التشاعر الباطنية العميقة . 

واذا كان الرتص فى جوهره هو التناغم 
والانسجام بين الموسيقى وحركات الجسم 
فإن هذه الحركة تعرفب فى الرقصص الهندى 
باسم الاقجيكا وتشمل اوضاع الجسم 
الحركة والوقفة ( السكون ) وهى الوسيلة 
المستخدمة للوصول الى أعلى درجات 
التعبير السامث وألى جانب الرقص تلعب 
الانجيكا دورا رئيسيا قى قنون مختلقة هى 
الدراما والنحت الرمزى وفى إقامة 
الشعائر الدينية والتامل 1160183632 
( وهو ممارسة اليوجا ) وكذلك الطقوس 
السحرية إلا أن استخدامها قى الرقصس 
قد سيق كل استخداماتها الاخرى . 

11١ 
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الوقائع التى عاشتها بوابة مصر الشرقية ! 


بقلم : مصطفى نبيل 

الرحلة لابد منها , فى عافبٍ المعرفة ٠‏ واكتساب الفوائد » . هذه كثمات 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون ؛ وكتب بعدها بعدة قرون ت . س . إليوت يقول : 
٠‏ ارتحلوا ظلن معونوا ات الأشخاص المي كلفت عمل مدع الرحلة » ... 

دفعتنى هذه الكلمات إلى خب الترحال .. وعذم الاكتفاء بالكلمة المكتوبة 


كعصير للمعرقة . 
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إن 


مريبَةق قلب التحرى 


أخذت هذه الكلمات تلح علىّ عندما 

توجهت إلى آخر نقطة عند الركن 
الشمالى الشرقى من الحدود المصرية . 
قاصدا' مدينة رفح » وقطعت فى طريقى 
ذلك الققر الجميل المخيف سيناء 
المقدسة , يصحبنى مشيد ثابت بين رمال 
صغراء وسماء زرقاء صافية ٠‏ تتتابع فى 
كثير من مواضعها أشجار التنخيل 
والسنط ٠‏ وتلتقى بتجمعات بدوية متناثرة » 
ومدن جديدة قائمة ٠‏ وكلما اقتربت من 


هبمن مدن العبور والحدود ٠‏ شهدت 


عاتته من قوات الاحتلال الاسرائيلى . 
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فرق بين الأب وابنه » وبين صاحب الآرش 
وأرضه + وبين الجار وجاره » وقسمت 
العائلات يعيش بعضها فى رفح المصرية 
والبعض الآخر فى رفح القلسطينية . 
ولتكن بداية جولتنا من قلبٍ المدينة , 
من شارع صلاح الدين 2 قهى مدينة 
الشارع الواحد ٠‏ تقدور فيه أغلب 
تشاطاتها » به السوق والمدوسة والمسجد 
والمخفر ؛ وتتركز به أيضا مأساتها ؛ . 
وكل ما قراه أو تلحفظه داخلها له 
أيحاء خاص . عندما اطلق على الشارع 
الوئيسى اسم افيطل خنلاح الفين 


إلى رفح الفلسطينية 2 ومازال محور 


استشهد دفاعا عن الحق ٠‏ وقامت حوله 
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سكين التقسيم الحد اكذى يقطع 


عدينة وفع 


محراء رفح ؛ القديم والجديد جنبة الى جنب 


رفح ويظهر فيها 'الجانب المصرئ.والجائب الالسطيتى 


>71 
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يرد شاب : لا آريد أن آثير قلقك » 
فقد اعتقلته السلطات الإسرائيلية . يصل 
إلى سمعى صوت امراة تتحدث بكبرياء 
عن زوجها أبواحمد الذى ترك عمله فى 
الشرطة » وانضم الى صفوف الانتقاضة , 
لتعقيق هدف الانتقاضة فى استكمال 
العصيان المدتى ٠‏ ووقف أى تعلون مع 
سلملات. الاحتلال . 

وياتى صوت الاخ الذى يحكى لآخيه 
عن أخبار العائلة » الابن الذي يدرس فى 
كندا , والآخر الذى يمل فى الكويت 
والثانث الى استفر نى_ليتان ) 

كأنك أمام أحد السبهون , يتيادل 
الحديث فيها » من هم داخل الأسوار مع 
من هم خارجها + لقد سقط حاجز الغخوف » 
وغيرت الاتتفاضة الفلسطينية طبيعة 
الأهالى » واصبحوا أكثر ثقة و أكثر ايمانا 
بالمستقبل ‏ 

يروى فى لبوعبدالله .. ان أرضه 
على بعد 0٠٠‏ مقر من بيته . ولكنه لا 
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و 


مريئةق قلب التحرى 


البعض , تحت الأسوار وتصل تحت 
الارض بين معمر وفلسطين ؛ والتى أقيمت 
بعمق حوالى شمانية أمتار وطول حوالى 
مترء وكلما تم اكتشاف أحد هذه 
الانقاق ظهر نفق جديد . 

وتمضى الحياة ... 

وإذا كان معبر صلاح الدين يستخدم 
للراجلين هن سكان رفح للانتقال بين 
رفح المنفذ البرى الذى تقطعه الحافلات 
والسيارات القادمة من اسرائيل ٠‏ ويصل 
معدل العبور الى مايزيد على ريع مليون 
نسمة سنويا » وزرت هذا المنفذ وهى 
يستعد لاستقبال نحو ٠١‏ آلف قاذم لقضاء 
عيد راس السنة فى مصر ؛ ويضم هذا 
المركز شرطة الجوازات ورجال الجمارك 
وسوقا حرة .. 

ويعمل المعير بن السياع(الباكر حتى 
الساعة الخامسة مساء . 


© من فوق ربوة عالية 


ويعد جوإتنا فى المدينة نصعد فوق 
ربوة عالية ؛ على الطريق بين رفح وساحل 
البحر : تظهر يانوراما المدينة المقسومة , 
الشرق رفح الفلسطينية وناحية الغرب رفح 
المصرية » وهى تعانى مثل برلين وبيروت 
ونيقوسيا ٠‏ ويدفع اهلها مثل غيرها نتائج 
الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ ومن 
المفارقات ان مديتة رفح قسمت عند 
4" 
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التحرير ؛ وان مدينة القدس وحدت فى 
ظل الاحتلال, وكلاهما ينتظر 
الخلاص ! ... 

وتبعد رقح عن ساحل البحر الأبيش 
نحو خمسة كيلومترات . فهى مثل اغلب 
المدن العربية أقيمت بعيد!ا عن ساحل 
البحر » وهى داخلية الموقع مثل الفرما 
وبالوظة ورمانة , والعريش القديمة ٠‏ ربما 
لاسباب آمنية أو خشية تقليات البحر .. 

وبين المدينة والبحر كثبان من الرمال , 
يقوم فوقها معالم القديم والجديد معاء 
بيت الشعر البدوى ٠‏ وحوله الماعز الى 
جانب الزراعة الحديثة المغطاة ٠‏ وترى 
اشجار التين والزيتون والخوخ واللوز مع 
اشجار النخيل التى لا تنقطع وهنا أهم 
مناطق سيناء انتاجا للحبوب فى الشتاء . 
وسبق وأقيمت مزرعة تجريبية فى رقح قبل 
الاحثّلال تابعة لمصلحة البساتين 
واسستطاع الأهالى تثبيت هذه الكثبان 
الزملية وزراعتها . 

وتظهر المراة البدوية حول بيت الشعر 
فل مكإيميقا [المميخء وتكاد المراة ان 
تقوم يألَعيظ الاكززٌ شي شئون الاسرة : 
رغم أن الاناث هنا أقل عددا من الرجال , 
فهى التى تبتى بيت الشعر , وهى التى 
تغزل الأغطية والأخراج والاكلمة ٠‏ وتقوم 


© الامن الخلاغ ! 


مصر على الوادى ؛ وتجاهلت بعض 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هذه الكتادات الصسحارى الواسعة ؛ مما 
آ[عطى ابناء الوادي شعورا خلدعا 
بالأمن , فالصحارى الشاسعة تحيطهم 


التاريخ » وكان أبرز هذه المعارك شبد 
الاشوريين سنة 7٠2١‏ ق:-خ وتقع على أهم 


جيوشهم دفاعا عن مصر. 

وقد عثر الأهالى فى عام ١107‏ فى 
رقح آخر المدن على هذا الطريق ٠‏ عند 
بحثهم عن أحجار البناء على يعض تلك 
المبانى الأثرية ٠‏ ومن بينها حمام 
رومانى ٠‏ وبعض التماثيل [ أحمد فخرى - 
موسوعة سيناء ] . 

© وتقع آيضا على طريق الهجرات 
الكبرى .. 
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ورفح التاربخية فى كتب الأقدمين كلنت 
داثما مَدَيَنَةَ مصرية واحدة . منذ ياقوت 
الخموى (7570ه--14؟1 م ) فى كتابه 
معجم البلدان ؛ الى نعوم شقير فى سفره 
التاريغى عن سيناء الذى كتبه عام 
مء فقدم ياقوت الحموى وصفا 
للدرب السلطانى الذى سلكه لكثر من 
مرة » وحدده بمسيرة خمسة أوستة أيام ؛ 
كما حدد شريانه الرئيسى وطرقه الفرعية 
والبديلة » وذكر أن بدايته فى الشرق عند 
رفح ٠‏ وأن وادى السباع فى شرقي رفع , 
ووصف ما رأى فى شمال سيناء بأنه رمال 
هليلة بيضاء سميت يرمل الجفار لكثرة ما 
بها من جفار - الجفر البثر القريبة 
11 
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ات 


مريبةى قل ب التعرى 


الواسعة القعر يشرب منها السكان - 
ويمضى فى كتابه قائئلا : « وفى الطريق 
بين رفح وقطية ٠‏ مواضع عامرة يسكنم 


ويصف ياقوت الحموى مدينة رفح 
بقوله : « .... تزل هى اول الرمل ٠‏ وقد 
كانت عامرة من قبل ٠‏ خرب الآن وله ذكر 
في الأخبار » ... ولا يفوته أن يبين أنه 
زارها فى وقت دمر فيه الغزى الصليبىي 
الكثير من المدن الساحلية ٠‏ وخريجت فيه 
التجارة لتأخذ طريق آيله - التلزم 
( السويس ) . 

وينقل ياقوت الحموي وصف من سبقه 
من الجغراقيين والرحالة ٠‏ ويورد ‏ وصفب 
المهلبى لها ( هلاه ه  ١١/4‏ م ) . مما 
يؤكد ما فعله الفرتجة بها , يقول ... « إن 


« بنى محافظ سيناء سنة /ا+-ةإ مركزا! 
1 
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لهم ٠‏ ولم يثبت لرجال الجمعية من الأرض 
عملهم .... » ٠.‏ 

وقد زار الخديى اسماعيل رفح عام 
4 م أى بعد هاثة عام من مرور نابليون 
برقح قادما من القاهرة فى حملته سنة 
5 مء وزارها بعده الخديو عياس 


وتم توقيع اتفاقية فى أول آكتوير سنة 

71 بين مسر وتركيا » ونصبت أعمدة 
عمؤد الغمود الذى بليه . ويلغ عدد 
الأعمدة 1١‏ عمود! » يتيت بالحجارة على 
شكل هرم ناقص ؛ قاعدته ١ * ١‏ متر 
مربع , وارتقاعه !ا بتران الى مترين 
ونصف ٠‏ ,وآخر عبنود بتى على تل الخرائي 
بساحل رقح فى. ١‏ قبراير عام 11017 , 
وأعطى رقم .)1١(‏ 


© قصة الحدود 


شهدت رفح أحَدَ صراع على خط 
الحدود بين مصر وتركيا ٠‏ خلال الترتيبات 
السلبقة على الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقد 
كان خط الحدود المصرية يقوم على فرمان 
والذى يمتد من رفح الى العقبة . 
ولكن فى مطلع عام 11١7‏ ؛ قامت 
القوات التركية بإنشاء نقط عسكرية عند 
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الصبية يتلقون الخبرة التاريخبة من شلؤع صلاح الدين 


وسعت قوات عصرية بقيادة الأميرالاى 
سعد رفعت الى الوصول الى خط الحدود » 
قارسل الاتراك جنودا الى رفح ازالوا 
الأعمدة المسرية .2 وأرسلت القوات 
اليريطانية الطراد الانجليزى منيرفا ٠‏ من 
يورسعيد الى رفح ٠‏ وقابلتهم فى رفح قوة 
مصرية من العريش » وتقدم رؤساء 
القبائل بشهادتهم على وجود الأعمدة , 
التى كانت قائمة من الجراتيت وعليها نقش 


أرشيف الشارخ 


باسم الخديو عن زيارته رفح فى عام 
لالد " 

وبداك الاتصالأت /الدبلوماسية امام 
خطر الانفجار » وانتهت باقرار الحكومة 
التركية للنطائن' النصرية قى ١4‏ مايى 
سنة 15-7 ؛ وبدأت لجئة مشتركة بين 
مصر وتركيا » لتحديد خط الحدود على 
الأراضى وعلى الخرائط . وقامت لجنة 
مشتركة 2. يراس الوفد المصرى فيها 
اللواء إبراهيم فتحى ٠‏ وصحب اللجنة عدد 
من مهندسى المساحة وطبيب ؛ ورسم خط 
الحدود ورسمت الخريطة بعد سير الحملة 
المكونة من حوالى ماثة ناقة ٠‏ ويدات 
رحلتها من العقبة حتى وصلوا الى رفح 
بعد مسيرة ١١‏ يوما ٠‏ ورسم خلال هذه 
المسيرة خريطة تعيين نقط الحدود » 


0/١ 
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؛ 4 2 سن الجبهتين كما هو متعارف عليه بيتهم . 


003 / وكلنت مصسر والشام بلدا واحدا , منذ 

اي زيارة ياقوت الحموى + وحتى عصر محمد 

درل يبن ول قلب الم 60 على يتتقل المسافر بينهما بلا جواز سفر 
ويلا تأشيرات .. 


ثم ترك الاستعمار أثلره ٠‏ وقبل عام 
وانتهت المهمة يوم 4 يونيه عام ١*7‏ > 1148 تكون على جانبى الحدود مدينتان 
وتم الاتفاق النهائى فى اكتوين عام اعنن خعرية واكري ااا 
, وتضمن اتفاق الحدود على أن وقامت حرب فلسطين عام ١ ١544‏ ونجت 
جميم القبائل القاطثة على كلا الجانبين لها رقح وقطاع غزة من الاحتلال الاسراثيلى : 
الحق فى الانتفاع بالمياه ؛ ويبقى أهالى ويعدها تم الاحتلال الاسرائيلى فى اكتوير 
وعربان الجهتين على ماكانوا عليه قبلا من عام ١527‏ خلال العدوان الثلاثى على 
حيث ملكية المياه والحقول والأراضى فى مصر ء واستمر احتلال رفح حتى مارس 
متى تسداقط الاسملاك الشاتكة ؟ عام ١561/‏ ؛ ووقعت فى الآسير من جديد 
3 عام /19371 . 
11 : وكان للاحتلال الاسرائيلى الذى استمر 
عدة خمسة عشر عاما آثارا بالغة , فقامت 
سلطات الاحتلال بتوسيع شوارع مخيمات 
تتمكن الدوريات العسكرية الإسرائيلية من 
القيام ليَجولاتها أ وهدمت المبانى السكنية 
المطلة على ! بغش الشوارع » ورحلت 
أصحابها للاقامة فى مخيم جديد أقامته 
فوق للكثبان بين رفح وساحل البحرء 
وعملت السلطات الاسرائيلية على عزل 
المناطق المحتلة عن الوادى » وسمح 
للأهالى بزيارة اسرائيل ٠‏ واخضع السكان 
لآلة غسيل المخ الاسرائيلية ٠‏ وتليع 
الأهالى التليفزيون والاذاعة الاسرائيلية . 
ولم يكن بث التليقزيون المصمرى يصل 
اليهم . 
وتزايد شعور الأهالى بالتحدى 
الحضارى , ووقعهت تغيرات كبيرة , 
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أثئيلية ‏ وحلن وقت انسحلب 


واكك الجاتب المصرى على ضرورة 
إزافة (ى تغييرات وقعت خفل 
الاحتلال . وتم الاتفاق على تبادل 
السكان . وعودة المصريين من ابناء 


السلطات الاسرائيلية على هذا الحق . 

وبد! الاتتقال التدريجى لابتاء مخيم 
كندا الى مدينة جديدة هى تل السلطان ٠‏ 
ويين وقت وآخر يتعرقل المشروع » وتثير 
إسرائيل مسالة تمويل هذا الانتقال وتكلفة 


أرشيف الشارخ 


إعداد المساكن والمرافق للعاشدين , وتعر 


الوزير ( أبوجهاد ) » والتى استهدفت 
المفاعل الذرى فى ديمونة , واتهمت 
اسرائيل مجموعة من سكلن المخيم 
ولكن سرعان ما ادركت لن الاشراف 


وتبقى مدينة رقح المفرصد الحساس 
تسجل كل ما يجرى حولها2 واحد 
الاختبارات الدقيقة لمدى تطبيق 
إسرائيل للاتفاقية المصرية 
الإسرائيئية . والظلعة المتقدمة للدفاع 
عن الوطن . 

ا 
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عزيزى القارىء : 


مرة اخرى نلتقى بعد لقائنا فى بداية العدد ؛ قهذا الجزء من 
"الهلال" يوشك باهميته الكبيرة أن يكون عددا تذكاريا خاصا عن 
الصحفى والمفكر والسياسى والبروائى الأستاذ إحسان 
عمد القدوس يفيه الله .. 

لقد عاش إحسان عبدالقدوس فترة من تاريخ بلادنا حافلة 
بالاحداث الجسام .. فكلن شاهدا علدها بمواقفه وكتاباته 
المتتوعة ,. وكلئت | شهادته ذات اهمية كيدرة ‏ لأنه كان دائما فى 
قلب الاحداث والتحؤلات التاريخية . يسجلهاً بقليه فنا روائيا او 
كتابة صحفية. , ولوشك ,ان ينفرد وحده بهذه الميزة. , ولهذا انقرد 
فى الادب والصحافة بدمكانة خاصة . 

وهذا الجزء من الهلال عن احسان عبدالقدوس يرسم له صورة 
شاملة تراها ياعزيزى القترىء فدما نقدمه لك من المقالات التى 
كتبها عن نفسه , وفيما كتبه عنه معاصروه من كبار الكتاب والنقاد 
٠‏ وفى المتابعات الجديدة التى تتنلول النشاطات المتعددة لهذا 
الصحفى الاديب الفنان المتعدد المواهب الذى استحق مجدارة 
مكانته الممتازة امس واليوم وغدا . 


٠ « 
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[) بدأت مع احسان عبدالقدوس 
فى روز اليوسف . وكان احسان 
اسسما لامعا جدا . وكان أسمى مجرد 
أسم ثلاثى فى بطاقتى الشخصية . 
وتعلمت منه الكثير. واهم ما 
اكتشفته وأحببته أنه يؤمن بالحرية 
الفكزية والفنية . وانه لم يفرض 
رايا . ولذلك تعلمت منه وانا اتمقع . 
ومدرسة احسان هى هدرسة الكتابة 
قى الهواء الطلق . ولايقرض فيها 
الاستان على تلاميذه استاذيته . 
والمتعة انه لايضع همسافة بينه 
وبينهم .. ولان ذكاءه من النوع 
العاطفى ٠‏ فهو يتسلل الى قلب 
تلاميزه بموهية ولطف .. تماما كما 
يفعل فى رواياته مع قرائه . 

ولذلك لم يكن العمل مغ احسان 
مجرد تلمذة .. دل كانت مشاركة 
ومتعة ولهذا دخلت مدرسة احسان 
اسماء عديدة , بدإت مجرد اسماء 
ثلاثية أو رباعية فى البطاقات 
الشخصية أو شهادات الميلك .. 
وتخرجت أاسماء قوبية لامعة . 
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دولت ابيض 


واحسان عبد القدوبس عاطفى الذكاء . 
لانه فنان . مضطرم وجياش . وهو عنيد . 
لكنه لايعرف العنف الا فى العاطفة . 
واستاذيته موهية . وهى تختلف عن 
استاذية الذين يحبون وضع التقديرات 
لتلاميذهم » ويحبون أن يفرضوا أو 
لكثيرين دون فرض أو فروض للاعة وهذا 
هو الفارق بين الاستات بلبيعت والالتان 
بوظيفته ٠‏ وهو نفس" آلفرق الذقيق بين 
الانيق والمتانئق - فالآنيق ينتخب الوانه 
الهامسة دون أن بهجم على النظر : آما 
المتأنق فهو الذى يصرخ بالوانه الفاقعة 
أو اللافتة . 

وقد تعلم أكثر ابناء روز اليوسف من 
احسان عبد القدوس أثناء العمل ومن 
طريقة عمله . فقد كان يتخذ من دوذ 
اليوسف «١‏ مدله المختار » ويجلس الى 
مكتبه بالساعات . ويحضر كل صياح في 
الحادية عشرة حتى الثالثة . وينام القيلولة 
مواظبا . ثم يعود فى الثامنة ليبقى حتى 
الثاثية صباحا . ولم ادخل عليه مكتبه الا 
وجدته الى قلمه , أو بين الصحق 


أرشيف الشارخ 


والسرحان كأنه منذ لحظة قد انتشل نقسبه 
عنوة من العمل . 

ولم يكن أحسان يحاضرنا عن اهمية 
العمل . بل كان يعطينا القدوة ويسسبقنا 
بالوفرة والموهبة . 

واحسان كان يكره المواعظ . وهو 
لايجيد'كشيرا الحديث . لان لسانه كان فى 
قلمه . وخلال عشر ستوات افشى لى 
ببضع تصائح قليلة . وكانت النصيحة 
الازلى ؟لقى إقاليَا لى المسان قد حكاها لى 
فى صورة بقصية قصديرة . وكان اغلب 
قال لىّ ان مَحَلَدا التايمى الجد الاكبر 
لفدرسة الممحافة العديثة كان يشرف 
على المجلة . وكان احسسان يعمل مدرا 
صغيرا . وكان التابعي يدق الجرس ليطلب 
احسان من آخر الصالة . فيهرع احسان 
وقلبه يدق بعنف . يخشى ان يكون ماقدمه 
الى استاذه ركيكا . فيجد وجه التابعى 
الطويل ممطوطا . 

ويقول التابعى : 

- احسان .. لقد نسيت فى مقالك أن 
تضع نقطتين فوق التاء » ونقطتين تحت 
الئاه ! 

5 /7/ا 
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وصدقت قصة احسان .. لاننى كنت 
آغرف خطه . وارى مقالاته قبل ارسائها 
للمطبعة . ولعئه الكاتب الوحيد الذى كان 
اكثر الكتاب اناقة فى خطه واشدهم عناية 
بما يكتب . 
وهذه القصة القصيرة جدا ‏ مغزاها ان 
العمل فى الصحف ‏ رغم السرعة يستلزم 
العناية . فالصحف ‏ كالحدائق تذبل من 
الرقيقة ٠‏ سريعة التلف ؛ او كالثمار سهلة 
لعطب . والاصل أن الصحيقة. ليست 
سلعة تبيعها لقارىء عابر . بل هى هدية 
لقارىء دائم يحبك ويثق فى رايك ٠‏ 
ويا ازيزاننا 

وخلال عشرتى لأحسان عيد القدوس لم 
احس كثيرا انه صساحب عمل . واحسست 
اكثر انه صاحب مدرسة موادا الأساسية 
الحرية والموفية كم الذلب . 

وقد يرجع ذلك الى ان روز اليوسف لم 


تعتمد على الاعلانات .تيه ويا عفنا 
بحر لو الاج تعتمد على الصناعة 
الدقيقة . اى على النقد قى الفن أو 
السياسة . واتلك أصنبحت وكرا: رائعا 
لمواهب الرسامين . وعشا طبيعيا 
للموهويين في الرواية والقصة القصيرة . 


,/ 


أرشيف الشارخ 


واخرمت هنذا الايحصى. من قاب 
المقالات والاعمدة . 

وكاتت روزاليسف :من 1576 :الى 
645 تقلسعيفة الادارة . وكان مديرها 
« العام » محاميا غير متفرغ للادارة . ولم 
تكن فيها خزانة حديدية , فقد كانت 
الغزانة العالية ع حنبية السيدة قااعة 
اليوسف واثبتت روز اليوسف خلال ثلاثين 
عاما معجزة ان تعتمد على القارىء اى 
على التوزيع . وهذا ماجعل احسان 
حماسا جدا لما يقوله القراء عن المجلة . 

وكان يعتقد أن ثقة القارىء هى اكبر 
جائزة يمكن ان يحصل عليها أى صحفى . 

وقد ظهرت روز اليوسف عام 5" اى 
بعد دستور ؟؟ بعامين . وكان قد ظهر 
القارىء الناخب الوطنى والحزبى ‏ يعد 
ثورة 15 - الذى يريد ان يشارك فى الحكم 
بصورة أو بأخرى . وان يضع « الامة فوق 
الحكومة والحق قوق القوة » ومع ظهور هذا 
القنارىء . الجديد ظلهرت مدرسة 


شيقف] فنانوا الكاربكاتيي بتصوير. 
فحسان من زوايا مختلفة 
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التايهى الذى أنزل الكتابة من الصحف - 
من عرش الادب والبلاغة وخلعها من 
واحسان عبد القدوس كان الحفيد الغنى 
والشرعى لهذه المدرسة الصسمفية 
الشعبية ٠‏ وزاد عليها بفنه . ومن نصائحه 
الفليلة قال لى ان من الكتاب من يعقد 
السهل .. وهناك من يبسّط الصعب . 
وقلت له : ان الالمان يعقدون الفلسفة . 
وان الفرنسيين يسهلون الأفكار المعقدة . 
وانظر إلى أفكار هوسيرل وهيدجر 
الالمانيين واسلوب سارتر . 


على أن تقدم روز اليوسف وصسباح الخير 
اعقد المذاهب واصعب الكتب باسلوب 
سهل وسلس - وقى روز اليوسف قدمت 
٠‏ مذاهب غريية » عن السوريالية والعدمية 
والفوضوية والوجودية » وفى صباح الخير 


القينة؟ ١‏ هم - 


بإن للحسان 1١‏ 


أرشيف الشارخ 


قدمت د الادب المغضبوب عليه » كرواية 
« زيفاجى باسترناك » و« الخبز وحده 
لايكفى » لدودينتسيف . وكان أحسان 
يشجعنى الى حد اثنى لم اطلب فى حياتى 
منه علاوة . لانه كان يسبقنى بذكائه , 


فيقترح الزيادة . وكان يقول معتئرا : 
- وستاخذ بالباقى مجدا ! 


ولم يكن اكثرنا من ابناء مدرسة الهواء 
الطلق يحس ان هناك أمجد هن ان تكتب 
وتتشر فى «١‏ جوه الخاص » وحنانه الجاد . 
وقد ولد احسان غبدالقدوس فى ارل 
يناير 14 ؛ مع مطلع الثورة . ولدت مجلته 
عام 5 يعد الدستور بعامين . ومابين 
الثورة والدستور ولدت مدرسة الرأى ‏ قبل 
أن تولد همدرسة الخبر - وشقت طريقها 
رغم المصاعب المالية ورعم التعطيل 
والمصادرة . ويعد الدستور ايضا ظهرت 
مجلات اخرى مشابهة ومقلدة ٠‏ ولكنها 
كانت ١لغادة‏ اللسان ٠‏ تستخدم الشتائم 
والفضائم فهبطت واختفت وبقيت دوز 
اليوسف كمدرسة للراى . لاتها امنت ان 
اوس .. ركفل المي 
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السياسة روحها فى نقدها. ولايزهق 
روحها غير النفاق . وكان احسان ابنا بارا 
لهذه المدرسة  .‏ وكان لايكره مثل: النفاق 
السياسى او النفاق الاجتماعى . وكلّ 
اعماله الفنية شهادة على حربه الطويلة - 
التى لم تياس ضمد النفاق الاجتماعى . 
رغم تعرضه لأزمات الصمت المدبر أو 
الهجوم المدير أيضا . وأهم حملاته 
الصحفية ومقالاته السياسية ضد النفاق 
الشنياشى . وَسَتيقن هذه الملات تملاج 
فقذة . وكان يقول لى : ان النقد فن . وآية 
الفن ان تقول رايك وتنقد وان تجرح « دون 

وسيسجل مؤرخو الراى لاحسان 
عبد القدوسن مقاله ,النارى ‏ عام 45 ضد 
السقير البريطانى هايلز لافيسون ٠‏ هذا 
الرجل يجب ان يذهب ٠‏ وعنوانه يلخص 
حملته .. وقد سجن أحسان من اجله . 
وكان السجن مسوغات تعيينه لرئاسة 
التحرير . وكانت حملته العاصفة قبل 
الثورة ضد الاسلحة الفاسدة فى خرب 
فلسئلين ونزا. لفَهجوم على. الفساد 
السياسى ٠‏ ومهدت لثورة يوليو بلا نزاع . 
ولكن عقيدته الداخلية بأهمية الاستقلال 
القكرى للفنان او الكاتب عصمته من 
النفاق . وانقذته موهبته الفنية ؛ لأته كان 
فى كل أزمة يعتصم بالكتابة القصصية » 
والروائية » حتى اكتشف ان الرواية هى 
فنَ الجماهير , وان السينما هى اوسمع 
.مم 


أرشيف الشارخ 


الفنون الجماهيرية انتشارا ٠‏ فكتب 
كثيرا » حتى اصبح اكثر كتاب جيله ذيوما 
ورواجا ونجاحا . 

ولست أاظن ان ذلك كان صدفة بحتة . 
بل لقد اجاب احسسبان عبدالقدوس على 
ضرورة اجتماعية ملحة فى التعبير الادبى 
والروائى عن نصف المجتمع ٠.‏ وهى 
المرأة . 

ويذكر اباؤنا أن الرجل فى مطلع القرن 
كان يعتبر أية فنانة تجرؤ على اقتحام 
العسرح مجرد غانية اى حتى ساقطة , 
ولهذا بدا المسرح بادوار نسائية يلعبها 
الرجل اضطرارا . وقليل من الاصباخ 
والكحل وتلوين الصوت والباروكه ! ثم 
وفدت القنانة الاجنبية الى المسرح 
المصرى . ولم يتم تمصير الادوار 
النسائية الا بعد ثورة ١4‏ ومنذ شاركت 
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المراة فى تلك الثورة ٠‏ اخذت تصيبها 
وحصتها من ارباح الثورة يرقع الحجاب . 
وتم توزيع الارياح وسط حادث هاثل ؛ وهو 
مظاهرة عشرة آلاف سيدة فى شوارع 
القاهرة تأييد! لعودة الزعيم الوطنى سعد 
زغلول من المنفى . 

وانتهت المظاهرة الشهيرة برقع 
الحجاب ؛ أو الاكتفاء باليشمك الابيض 
الشفاف الذى يخفى ويظهر . ومنذ ذلك 
الحدث الاجتماعى السياسى اعتدل توزيع 
الادوار بين الرجل والمراة . ثم ظهرت 
ثلاث مصريات وفنانات قديرات مثل زينب 
حسدقى ودولت أبيض وفاطمة رشدى ودوذ 


أرشيف الشارخ 


معها فى العمل . كانت تخفى عنى كل 
مايصيبها من نكبات . وحدث أن خسرت 
كل مآ تملك نتيجة حملة اضطهاد سلطتها 
عليها الحكومة حتى انها لم تستطع .ان 
تدفع مرتبات الخدم والسائق ٠‏ فتركوها 
جميعا » وكل منهم يترك دموعه فوق يدها 
وهو يقبلها .. 

واستطاعت ان تستخلص التقليل هما 
بقى لتضمن للمجلة استمرار ظهررها : ثم 
مرت أيام لم تكن تجد فيها ثمن الطعام 
الذى ناكله ... وكنت فى ذلك الحين اقيم 
مع لبى ٠‏ واتربد عليها كل اأسبوع 
فتعطيتى عشرة قروش للذهاب الى 
السينما ... وفى وسط هذه الظروف 
القاسية التى تمر يها . حرصت على ان 
تعد لى دائما هذه العشرة قروش ؛ وهى 
فى حاجة الى خمسة منها لتاكل بها ... كل 
ذلك حتى لا ادرى وحتى لا اشاركها همًا , 
فيصيبئق_اليأس قبل ان يشقد ساعدى . 
وفى خلال الحرب الاخيرة مرت يها 
أزمة أخرى .. واضطرت ان تبيع سيارتها 
فئ- الوقت .الى كأن فيه كل اصحاب 
المسصف ييئون الثرؤآث ... وكانت تضطر 
الى أن تسئير على قدميها كل صباح ساعة 
كافلة من بيتها 'قئ ا الزيتون إلى سراى 
القبة لتركب الاتوبيس الذئ يوصلها الى 
مكتبها ٠‏ ثم كانت تقول لى أن الطبيب 


همها .. 

كل هذا الحنان الذى لاتستطيعه كل 

ام ٠‏ كان يقايله قسوة لا اعتقد ايضدا ان 

كل ام تستطيع ان تقسو يها على ابنها .. 
فقد طردتنى مرة ‏ كما قلت من 

على الاصح تركتنى اخرج عن العمل . 


ام 
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لاتخاطبنى . وقد 
يدى لأقبل يا 


طآَ 
6 
5 


َع 
30 
؟9 


وفى ظنى أن فاطمة اليوسفب. ويشهد 
على ذلك كل من عرقها أو عمل معها - 
كانت شخصية نسائية فذة نادرة ٠‏ وقد 
ظنتت ان مفتاح «١‏ الاسيتقلال »,هويمفتاس 
شخصيتها كما كان مفتاج شخصية 
احسان عبد القدَّوسَن”: وقد التعنت 
المسرح حتى وصلت الى قمة المجد 
والشهرة فترك» بقرار عنيد واقتحمت عالم 
الصحافة الذى لابقل صعرية, 
واستطاعت - كما يقول احسان ,» وقى 
يديها خمسة جنيهات ٠‏ وانشات مجلة 
تسل كسا ركاذ يكين أسبنا أهقييا عدي 
الاسم الذى اشتهرت به على المسرح » 
فاستطاعت ان تجعل من هذه المجلة اقوى 
المجلات نفوذا فى الشوق . وان ترسم بها 
مستقيل مصر . واستطاعت ان تجعل من 
هذا الاسم الذى يكاد يكون اجنبيا ٠»‏ علما 
يضم تحته كل الكتاب وانضج الاراء 


مم 


أرشيف الشارخ 


ولايثير عجبا فى مصر ؛ كما لاتثير الاهرام 
أو ابى الهول عجبا بين بنى مصر . 

وقد كانت هذه الشخصية النسائية 
الباهرة اول درس فنى للكاتب الابن الذى 
حيرته وعلمته ان نفس المرأة عالم فسيح 
من الصراع الهائل . ولا اظن ان كاتبا 
معاصرا شخف يتشريح شخصية المراة 
كما فعل أحسان عبد القدوس ولعل ماحدث 
فى المسرح فى مطلع القرن حدث بعده 
فى منتصف القرن قى ادب الرواية . فلم 
تجرقٌ اديبة كاتبة على تصوير حياة المراة 
الحميمة ومشاعرها الداخلية الخاصة 
وطرح قضايا المرأاة وحديثها واستقلالها 
وعلاقاتها بالرجل والمجتمع . وباستثناء 
مى زيادة وملك حفتنى ناصف على 
استحياء أو توجس ؛ نلاحظ أن بعض 
كاتباتنا اخذن يقلدن اسلوب الرجل قى 
الشكل والمضمون وكآنك لاتقرا لسديدة 
كاتبة بل للرافعى او المتقلوطى بل والعقاد 
حَاوْعَم شاعريته الفياضة , كتابات مرصعة 
بالقصحى الخشنة المليئة بالذكورة . حتى 
جاء "هذا الروائق الجرىء احسان 
عبد القدويين ففتح بايا .جديدا فى الادب 
باسلويه السهل والسلس والبسيط ‏ الناعم 
آيضا - وساعدْته الصحافة فاصبح اغلب 
ابطاله بطلات . وعرضشس مشاكل المراة 
باعمارها وحكى قصص الأم التى تواجه 
مجتمعا بلارجل . شرسا وطامعا » أو 
المراهقة المتحدية المتحررة أى المطلقة 
المعذبة , ولولا جراة احسان عبد القدوس 
وفنه لما استطاعت الرواية المصرية ان 
تسبق كل رواية بالعربية . فتنقل نصف 
المجتمع الى نصفه الآخر . 

وكما دوت حملاته الصحفية شقت 
رواياته الادبية طريقها الجرىء والجديد 
وصور احسان عبدالقدوس شخصيات 
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نسائية عن نوع خاص ٠‏ مثل امينة فى 


ونادية لطفى فى ٠‏ لا أنام » وغيرها مئات 
الشخصيات التى تدفق بها خيال احسان 
عبد القدوس . وقرضت عليه المسحافة 
فقضلها وعيويها. وأبدع فيعا يسمى 
الرواية التهرية المسلسلة ؛ كما كان يقغعل 
ائمة الرواية النزئسية ١حين"‏ ينشرون 
مسلسلاتهم فى الصمبحفا ؛والمجلات”- 
وكان عادة يبد1آ قصّتة الجديدة مم شهر 
اكتوبر لينتهى فى يونيو او قبله أى مع بدء 
السنة الغنائيمة لام كلثوم » وعردة 
المدارس ٠‏ ونهاية العطلة الستوية . وان 
كان قد اكتشف موسما صيفيا آخر للقراءة 
الصيقية . وقد يكون احسان عبدالقدوس 
من الروائيين القلائل الذين كانوا يختارون 
اسم روايتهم » وينتقون ماتشيتا يلخص 
كرتها ٠‏ وكأته مانشيت للموضوع 
الصحقى . لهذا يقول همرة فى احدى 
رواياته . 


- العمر لايحتسب بالستين ولكن 
يحتسب بالاحساس (فى اين عمرى ) 

- وشىء اسمه الحب .. وشىء أسمه 
غريزة التملك .. وبين الحب وغزيرة التملك 
خيط رفيع - فى قصة «١‏ الخيط الرفيع » 
والغريب ان تأثير السحافة لازم لمن عمل 
بها من الادباء بل الشعراء » حتى تلاحظ 
فى اكثر اشعار كامل الشناوى اخبارا . 
وانظر الى قصيدته الشهيرة « انى رايتكما 
معا » وعيناك فى عينيه وهكذ! افادت 
الممحافة احسان عبدالقدوس حين 
اعتصم بالفن والقصة وأن كانت قد 
فرضت عليه هذا التقطيع الذى يفرضه 
عرض الرواية على اسابيع . وقد تنيبه 
احسان عبدالقدوس إلى خطر الصحافة 
فى نشر الادب . فكان صاحب فكرة 
الكتاب الذهبى الذى قدم أدبه وادب غيره 
من عمالقة جيله فى الرواية ‏ واقترح 
انشاة الفجلس الاعلى الفئون والاداب 
واقترح توفيق الحكيم رئيسا » وكان فضل 
الرواية المسلسلة فى الصحافة ان خرجت 
بالرواية من تؤزيعها, المحدود إلى توزيع 
المجلات الاسبوعية الرائجة ومن الآلاف 
الى عشرات الآلآف فاذا اثنتقل الى اخبار 
أليوم وصل توزيغها لأول مرة - فى عهده - 
إلى رقم المليون ؛ وهى رقم لم تعرقه 
الصحافة ولا قراء الآداب من قبل . وقد 
كان نجيب محفوظ يخشى أن يصبع حظ 
الرواية مثل حظ الفنون التشبكيلية تنحصر 
فى نخبة ضميقة ٠‏ فاذا الرواية باحسان 
عبد القدوس تنتقل من المجلة إلى السينما 
الى أيسع الجماهير ٠,‏ وتصبح الرواية 
سببا فى زيادة القراء واقبالهم على ادب 
جديد تماما . 


)١(‏ مقدمة الطبعة الاأولى, لاحسانعبدالقدوس لكتاب ذكريات قاطصة 


اليوسف , ديسمير 1567 . 


أرشيف الشارخ 


ذا 
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يمثل إحسان بين كل مبدعى 
عصره اتجاها متميزا أصيلا. 
ومدرسة قائمة بذاتها , لايمكن أن 
تنسبيها إلى غيره ١‏ ولا تجد من يمكن 
أن تضمه إليها . ولو أن هذا لايمنع 
بداهة انه قرا كثيرا2 فى آداب 


3 
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4 
1 
1 
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هناك فى أدب إحسان ٠‏ تتزاحم فى الشوارع 
والميادين ٠‏ والعدارس والمصانع والحقول » 
والآمل ٠‏ يتقشاها اليتس والاحباط لحظات ما , 
ولكنها تتقدم نحو غليتها دائما . 

هذه الحيوية الدافقة نبدها فى كل ما 
كتنب 2 فى الرواية والقصصة والمقال ٠‏ وإن 
اختلفت المعالجة طبقا لما تقتضيه متطلبات 
الثوع الأدبى من تقنيات فنية , وفيها كلها 
تلتقي بالصدق الفتى داثما ؛ والواقعى معه فى 
أحايين كثيرة . 

© رحلة حباة 

وقد تميز فى كل مغ كتب بالشجاعة 
والصراحة ٠‏ فى تصوير الواقع وفى التعبير 
عن رايه ٠‏ لا يمافيء ولا يداجى ولايزيف » 
وإنما يقول الحق واضها صريحا ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا , فيذا حائت دون القيود المانعة 
لجا إلى الاسقاط ٠‏ واتخذ من الرمز وسيلة » 
ووجد المجال فسيها مى الفن الروائى 
لمن 
لقد كتب إحسان القصة منذ أن كان صَبِيا 
فى الحادية عشرة من عمره ؛ مجرد محاولات 


اتجة-عمن الرمن و سيدلة 


أرشيف الشارخ 


عابثة يقوم بها صسبى : وقى السابعة عشرة 
كتب قصصا فى أسلوب أقرب إلى الشعر 
المعنثور , فكاتت مجرد خيال مراهق . 

وفى الثانية عشرة عندما دخل كلية الحقوق 
توقف عن معلولات الكتابة . وبدأ رحلة القراءة 
الواسعة مع الأدب العربى والعالمى . 

ثم بدا يعمل بالصحافة ؛ وغلبت على كل 
تفكيره » وأخنت منه جهده وعواطفه , فاتجه 
بقوة إلى الخير والمقال . 

ويعد أن قطع فى الصحافة شوطا عاد إلى 
محاولاته الأولى قصاصا , وغلب عليه فيها 
طابعه الصحفى + فجاءت قصصه الاولى والتى 
نشرها فى مجموعتى "صانع العب” و "بلثع 
الحب” ٠‏ مجرد ذكريات لشاب يزور أوريا . 
وكتبها بأسلوب أقرب إلى الاسلوب الصحفى , 
حتى أنه كان يقطع سياق القسة ليصف بلدا ٠‏ 
أو ينكلم عن شخصية التقى بها » وفى مجموعة 
“النظارة السوداء" ؛ ونشرها لأول مرة عام 
4 ,., كلن يقحم نفسه فى السياق ليكتب 
مقالا يدافع عن فكرة أو يعرض رايا . 

زعندما نشر روايته «أنا حرة » عام 1١541‏ 
جاءت تحقينا صسحفيا أكثر منها رواية أدبية » 
وكان هذا عيبا خطيرا فى تقنية القصة لدركه ,. 
واعَترَف بهإقيمَإإبعد بأوأخذ نفسه على تجاوزه 
والتخلص منّه . ومناهداء على ذلله أن كنابة 
التقال" الفنيفت” المثير ألذى يشد أعصاب 
اثقراء الم 'يكن متاها 1 بسهولة بعد أن تمكتت 
الثورة فوجد المجال فسيها فى القصة 
والرواية ٠‏ وقى اسقاطاتها ورموزها ما يتيع له 
آن يعبر عن كل ما يريد دون خشية من ملاحقة 
لو مصادرة , فأقيل على كتابتها يجدية ٠‏ ومع 
المران والدربة والمثابرة والزمن أخذت 
شخصيته الادبية تتطور وتنضجح2 وعيويه 
القنية تقل وتثوب + إلى أن امتلك ناصية ائقن 
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فترة توهج إحسان يتغير يسرعة مذهلة » من 
الأحتلال إلى الاستقلال . ومن الملكية إلى 
الجمهورية , ومن الرأسمالية إلى الاشتراكية , 
ومن الشمولية إلى التعددية الحزبية ٠‏ ومن 
الاقتساد الموجه إلى «الانفلات » المخرب , 
وشهد سث حروب ٠‏ إحداهما كانت عالمية . 


وحين يجىء التطور سريعا وعميقا ٠‏ وعنيفا 
أحيانا ٠‏ تصبح صلة الحاضر بما كان واهية . 
وصورة مصبر بعد الثورة تختلف تماما غما 
كانت عليه قبلها ؛ وهى بعد هرّيمة ١171/‏ شى 
مختلف ,» » ومجتمع ما بعد «الاتفلات » اميدق 
أخلاقياته وسلوكباته ما قبل ذلك تماما ٠‏ وقلة 
حاولت ان تتماسك ٠‏ وصبرت على المعاناة » 
واصبحت موضع سخرية “المنفلتين" . ولآن 
إحسانا يتميز بالحسياسيةٌ التفرطة , واأشفافية 
المتناهية , والالتصاق الشدييا بوطنه افرادا 
واحداثا . فقد كان شَديد التائر بما يجري على 
ارضه ؛ ولآن مصر فى تطور مستمر ( والتطور 
قد يكون إلى الأمام أو الوراء ) » فقد جاء أدب 


إحسان صورة قوية وصادقة ومعبرة عن هذا 
التطور فى كل حالاته وجوانيه ؛ السلبى منها 
والايجابى » المظلم والمضىء » المليب 
والخبيث على السواء . 


ومن هنا فإن بعض قصصه , أو رواياته » 
تمثل مرحلة انتهت » أو حالة اجتماعية 
اتتضتهما ظروف معينة » وكلن على وعى 
بذلك ؛ فهى يقرر صراحة أن قصته "القضية 
نائمة فى سيارة كاديلاك" ترمز إلى حالة 
سياسية اجتماعية مغينة احاطت بقضية 
فلسطلين قبل حرب ٠, ١477‏ وتصور حالة 
كم 


أرشيف الشارخ 


الحيرة والضياع التى كان الشباب الفلسطينى 
يعانيهما ٠‏ وموقف بعض الدول العربية التى 
كان الشباب الفلسطيتى يلجا إليها ويضدع 
فيها ٠‏ وقد تطور الوضع وتغير الواقع ؛ ولكن 
القصة بقيت فى أدب إحسان تمثل مرحلة فى 
تاريخ القضية الفلسطينية . 
كانت احداث اللحظة تفرض نقسها على 
خياله ووجدانه ؛ ففى اوائل عام 1471 راودت 
عقله فكرة قصة جديدة هى "دمى ودموعى 
وابتسامتى" ٠‏ تصور عالم التجارة اللا 
أخلاقى + وتتحرك أحداثها بين اب من رجال 
المال , يقوم بأعمال مختلفة ٠»‏ من تصدير 
واستيراد . وسمسرة بيعم وشراء أحيانا . 
ووكيلا لشركة أو لأحد الأثرياء » وله مكتب 
صغير متواضع , ولا يرى مانعا لكى يتمى 
ثروته ٠‏ ويزيد فى ثرائه ٠‏ أن يفض الطرف عن 
مداعبات صديقه اللبنانى لابنته , ولا يرى هذا 
بأسا أن يزوجها لأبن اخيه اسما ‏ ونياية عنه , 
على أن يكون هو الزوج واقعا . اى العشيق , 
ولا يرى ابن الأخ فيما صتع عمه باسمه ما 
يعيب » واعدها لتنشر مسلسلة فى جريدة 
أخبان اليوم مع بداية عام 1534 . 
© ابداع الكاتب © 

ووإقعت. حرب إيونية فانفعل بالموقف 
السياسئا. وازاح القصة جانبا ٠‏ وتفرغ 
المقال. السياسى. كلية , وبعد الهزيمة كتب 
الذى ادى إليها ٠‏ ثم توقف نهائيا عن كتابة 
القصة والرواية فى تلك الفترة , لأنه لم يكن 
قادرا علي الاقلات من الاتفمال بالموقف 
السياسى والعسكرى من جانب ٠‏ ولم يكن 
راغبا فى أن يشد التاس بعيدا عن هذا الموقف 
إلى قصة عاطقية من جانب آخر , ولم يكن 
راغبا فى الوقت نفسه أن يصدمهم بقصص أو 
روايات تصور واقع الهزيمة . 

لقد كان فنانا وطنيا حقا ٠‏ يدرك واعيا , 
وبدقة ٠‏ الفرق بين أن تصور الفساد وتواحى 
القصور محتجا , وآن تكشف عن الخلل فى 
أجهزة الدولة , وتعرية الفساد فى مختلف 
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البيئات ؛ وبين أن يتحول القلم فى يدك إلى 
مشبط ومحبط وداعية هزيمة » وكان الموقف 
دقيقا ٠‏ ولم تكن حالته النفسية تسمح له ان 


ينقعل بها ٠‏ ويعيشها أحيانا , أكثر مما ينفعل 
بها القارىء او يعيشها ؛ والأدب الحق ليس إلا 
تعبيرا عن تجربة يمر يها الأديب . 

بدا إحسان حياته اديبا خلال الحرب 
العالمية الثاتية ؛ يكتب القصة القصيرة فى 
البداية ٠‏ ثم الرواية مع اتتهائها » ومن شأن 
الحروب أن تذيب ترهل الشعوب ؛ وأن تحدث 
انقلابا فى الاخلاق والأذواق والأمزجة » ومع 
أن مصر لم تشارك قى هذه الحرب عسكريا , 
لكن معاناتها ويخاصة فى الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لم تكن هينة , فتدفق 
عليها مئات الالاف من الجنود الاجانب من كل 
الجنسيات 2 وعرفت السوق السسوداء , 


إحسان فى دعشق يشارك فى الاحتفال بعيد الوحدة .. 


1 0 
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والتهريب ٠‏ والرقيق الابيض 2 والرشوة » 
وتوزيع الاطعمة والملابس بالبطاقات على 
اوسع نطاق » وتطلب ذلك كله ادبا جديدا 
يصدور هذا الواقع من خلال اللحظة الآنية , 
دون تحايل بالعودة إلى التاريخ او التحدث عن 
الماطى . 


وكأن ذلك أحد معالم الرواية عند إحسان ٠‏ 
فهى يكتب لعصره ؛ ولا يفكر فيما سبق ؛ أو 
فيما سيجىء يعد ؛ وإتما يصرر أحداث رآها 
فعلا ٠‏ ووقائع عاشها , وابطالا شاهدهم , 
وتعامل معهم ؛ وتشعر فى بعض قصصه » رغم 
التخفى ٠‏ انها تمثل تجرية ذاتية حقا ؛ خبرها 
الكاتب فعلا ٠‏ وكان بطلها واقعا . 

إجمالا نلحظ أن رحلة الفن مع إحسان مرت 
بأطوار ثلاثة ٠‏ ومع أن الحدود القاصلة فى 
عالم الفكر ليست دقيقة ولا صارمة ٠‏ إلا ائنا 
نحكم من خلال غلبة طابع معين على إبداعه 
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فى كل طور ؛ وكان الطور الأول منها متجها إلى 
كنابة الرواية السينمائية . 

غى عام ١547:‏ تخرج إحسان من كلية 
الحقوق ٠‏ وكان قى البداية , كأى شاب فى مثل 
سنه وظروقه ٠‏ حاثرا بين اتجاهات مختلفة لا 
يدرى فى آيها يسير ؛ ومع أيها يحقق أحلامه 
فى المجد والشهرة ؛: وريما الثروة أيضا » 
وكلن قد بدا عمله فى الصحافة طالبا . مخبرا 
ومحررا ٠‏ فى دار الهلال , وآخر ساعة , 
والمسرى ؛ والأهرام » والجرتال دى إيجبت » 
والزمان ٠‏ وعمل حتى مدير مطبعة . ثم محاميا 
محترقا لمدة عامين . 

وفى هذا الطور من حياته بدا يكتب القصة 
السيتمائية وكانت السينما فى العقد الشاأمس 
من هذا القرن من بالمبفاعات الناججة فى 
مصر ٠‏ وتلى صناعة- النسيع فى الاهمية 
والارباح ٠‏ وكتب قصنتين. اشترتهما منه الفنانة 
عزيزة امير بمبلغ مائة وستين ,جنيها , وهو 
مبلغ كبير بمستوى تلك الأيام ولكنهما لم تريا 
التور أبدا ٠‏ وبعدهما آدار ظهره لهذه المحاولة 

عدل عن الكتابة للسيتما بدءا ٠‏ وحتى عن 
المشاركة فى كتابة حوار رواياته التى اخذتها 
السينما فيما بعد ٠‏ لأنه وجد العمل السينمائى 
اجماعيا ٠‏ يشارك فيه كثيرون : المؤلف 
والمخرج والمصور وكلتب الحوار والممثل 
والممتلة ٠‏ والمنتج أخيرا + وهو صاحب القول 
الفصل ؛ وكان إحسان يفضل أن يعيش فردا 
حرا عندما يكتب رواية أو قصة ؛» ويفضل أن 
يقدمها عملا ادبيا مستقلا . 


8م 
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وفى تلك الايام كانت الكتابة المسرحية 
الكاتب الذى يعنى بالحوار ويتجه إلى القارىء 
والمشاهد معا ٠‏ وهو ما يتطللب تقنية عبقرية لا 
تستطيعها إلا قلة نادرة ٠‏ وهناك الكاتب 
المسرحى الذى يتجه إلى المشاهد ويكتب له 
وحده ٠‏ لير ما يكتبه منفذا غلى خشبة 
المسرح , حيث يسهم الصوت والمتاظر 
والملابس والموسيقا ٠‏ وحتى الاشارة . فى 
ترجمة ما يقول ٠‏ وهو لا يغير القارىء اهتملما ٠‏ 
ويعى أن مسرحيته تعيش حين تمثل ٠‏ وتموت 
خارج أبواب المسرح ؛ وهو اتجاه كان يشمل 
جل من يكتبون للمسرح في تلك الآيام وحنى 


القارىءه اولا ٠‏ فكتب مسرحه حوارا خالد! , 
حت الو خاققف قراهد الاشراج . 

وعرف إحسان بذكائه أن هذا يمكن أن بقع 
فى مجال الرواية ؛ قكتب لها روايات «لايراعي 


يترك نأك لكاتب الِظُواَرٍ . والمصور ؛ ولاداء 
العمثل .:الآن: الفزق كبيل بين الانتاج الأدبى 
والانتاج السيتبائى ؛؟ 
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وكانت أيضا دعوة منه لأن يتسع آدبتا العربى 
لما يمكن أن ندهوه الآدب السينمائى . يقف 
على قدهيه بجوار الآأدنب المسرعى . 


على أن بعض الروايات التى كتبها للسينما 
بدءا تغلبت عليه فيها هواية الأديب , فجاءت 
كانها للقراءة لا للسينما ٠‏ اعتمادا على ان 
كاتب الحوار سوف يحيل النص الادبى إلى 
صور مرئية . 

فى الطور الثانى اتجه إلى الرواية 
العاطفية ؛ وكانث بدايته «النظارة السوداء » , 
ونشرت للمرة الأولى عام 15144 , وتمثله كاتبا 
شابا جريثا مندفعا ؛, لا يشك ولايناقش ؛ وإنما 
يريد + ويملى إرادته دون أن يهمه شىء ؛ أو 
يحسب لاحد حسسابا » أو يشعر بأثه مسئول عن 
تقسير إرادته » وقد أحس هو فيما بعد أنه كان 
جامحا يآكثر مما تتطلبه اللحظة يومها , فحاول 
أن يعود إلى الرواية ثانية » وان يصوغها من 
جديد فى قالب ربما اكثر رزانة ووقارا » 
ويعكس اتزان الرجولة ونضع العقل . ثم بدا له 
أنه فى مثل هذه الطالة يكتب شيئًا جديدا 
مختلفا ٠‏ ففضل أن يتركها كما هى ٠‏ تحمل 
طابع بداية شبابه ٠‏ بكل ما فيها من تهور 
ولندفاع . 

ثم تلتها رواية «أنا حرة » ٠‏ وتشرث عام 
7 ء واثارت لقطا شبديدا احوليلا . لبا 
اتسمت به من جراة فى التصوير والتعبير » 
ولكن إحسان لم يعر هذه الضَة ألتفانا 
ومخضمى فى طريقه ‏ فليس هناك فنان يمكن أن 
يقصر إبداعه على جانب واحد ؛ لآن العاطفة , 
والفن تعبير عنهما ٠‏ يمكن أن تتعاورهما كل 
الأحاسيس ؛ من حب وغضب وكبرياء وخير 
وشر ٠‏ واشجع الرجال تراوده لحظات عن 
التردد وحتى الجبن , واعظم الوطنيين قد 
تطوف برؤاه اشباح اليأس ٠‏ وحتى التفكير فى 
الخيانة ٠‏ عندما يحاصره الياس أو الاحباط , 
أى المغريات المبهرة التى يتراجع يإزائها 
كبرياء الضمير . 

وأعظم الشعراء تقتيا بالحب هم أصليهم 
في النضال ٠‏ واثبتهم عتد اللقاء , كذلك كلن 
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انا حرة .. تحقيق روائى 
.. ام تحقيق سبنمنى 
المتثبى وابو قراس الحمدائى ؛ ومحمد مهدى 
الجواهر ؛ ويابلي نيرود! الشيلى ٠‏ الحائز على 
جائزة نوبل.«قريما لهذا السبب اخترت عنواتا 
الكتابى عنه : «شاعر الحب والتشمال » . 
رواياث هذا الاتجاه تتخذ مما يدور بين 
الرجل والمراة إطارا علبا . وتشغل هذه العلاقة 
هيزا تكبيرا من بداء الووأية .ويف متانيا امام 
تصرير دقائق فده الأعلاقة فى شتّى جوانبها , 
ولكننا ‏ نظلمه أشبد الظلم, إِذ!, قلنا عن هذه 
الروايات إنها وقف على هذا الجاتب وحده » 
فالحق أنه يصون من خلالها قطاعات متعددة 
من المجتمع فى حركته البومية المتغيرة ؛ فى 
دنيا السياسة أو الصفقات أى العلاقات 
الاجتماعية . الشاذة والسوية على السواء ٠‏ 
ففى رواية «النظارة السوداء » + رهى تموذج 
تروايات هذه الفترة ٠‏ نجد صورة دقيقة لعالم 
المتعصرين فى مصصر ؛ جاعوا من كل بقاع 
الدنيا ٠‏ يعيشون فيها + ويطعمون خيرها , 
وليسوا منها ٠‏ ولا يتحملون من همومها شيئا . 
أكد هذا الاتجاه عند إحسان ٠‏ وشجعه على 
المضى فيه إقبال القراء عليه » وآن القترة التى 
كتب فيها ؛ كانت مهيأة له أحداثا ومزاجا ٠‏ فقد 
م 
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خرجت مهبر من الحرب العالمية الثانية , 
فاقدة توازنها الاجتماعى ٠‏ وانهارت فيها قيم 
كثيرة , تحت وطأة الغلاء , والأحكام العرفية . 
والظلام المادى والمعنوى ؛ ومئات الألوف من 
الجنود ؛ من كل انحاء المعمورة ؛ انتزعوا من 
بيوتهم ليقاتلوا لغير قضيتهم ٠‏ ويدافعوا عن 
غير وطنهم + ولا يعرقون إن كانوا سيعودون 
إلى بيوتهم يوما أو يعوتون مجهولين ٠‏ فاطلق 
هذا الاحساس غرائزهم المكبوتة ٠‏ ومضوا 
يسكرون ويعربدون ويسرقون ويبحثون عن 
المراة اتثى بأى ثمن . 

وفى مثل هذا الجو راجت سوق القوادة 
الظاهرة والخفية » يقوم بها سفلة يبحعثون عن 
الرزق أو الشوة » وآخرون من طبقات غير 
محتاجة , تحت شهارات براقة ٠‏ من الترفيه 
عن الجنود ٠‏ إلى جفلات الرقمل الضباط , 
وعلى الجانب الآخر كان هناك الآف السمندات 
من الجيوش الطيفة ؛ يجتاح داخلهن نقس 
المشاعر التى تملا داخل الجنود . فهن يعملن 
فى الحرب ؛ ولكنهن ايضا يبعثن عن المتعة 
والاسترخاء عند من يعرقن ومن لا يعرفن , 
ومن يريح أععحصابهن هن كابوس الدماء 
والقتلى » وفى مثل هذ! الجو سئد شهعار : «فى 
أيام الحروب يجب التجاوز عن مبلدىء 
الأخلاق . . 


والحق لن الامر لم يكن وقفا على مصر 
و--5-----0 


وظلت المراة فيه واضحة على الدوام ؛ ولكن 
التفاصيل الدقيقة والمثيرة سوف تفل , او 
3 
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تخنفي , وتحل مكانها أهتمامات واقكار من لون 
آخر 


لل الاناء من المادة نفسها ء ولكن السائل 
داخلها تفير لونا وتكوينا ٠‏ 

وجاء الطور الثالث فى أدب إحسان مع 
الثورة نفسها ؛ ولم يكن ذلك سدفة ؛ فقد لعب 
اياج يه 


"> يق نقي قومرةة يده 
لسائهم في فضح المآسى التى صحبت هزيعة 
العرب الأولى قى حرب فلسطين ؛ ومن بينهم 
محمر ٠‏ وحمل إحسان الرسالة فى شجاعة 
منقطعة النظير ٠‏ فقد كان يواجه القصر , 
والمستعمر ٠‏ وحكومة الأقلية ٠‏ وكانت فرقة 
الحرس الحديدى قد تكونت لتغتال كل من يقف 
فى طريق الملك ٠‏ ( وكان الضابط اثور 
السادات لحد افرادها ) ٠‏ واغتالت الضابط طه 
عبدالقادر فعلا ٠‏ ومع ذلك أقدم ٠‏ ووقف قلمه 
على فضمح الفساد فى الطبقة العليا والحاكمة . 
.+ حطاوك وجو اد رماب 
فى بعض الأحيان . 

وخلال ليام النضال هذه شغل بالمقالات 
السياضية ٠‏ وقامت, الثورة ونجمت ٠‏ ولم يكن 
ماح اجا 5200 ولى ليل انخط ٠‏ ولا 


وكان عليه فى المجال الاديى أن يواجه 
حملة شديدة ٠‏ ونقدا قاسيا ٠‏ غير مبرر فى 


أغليبه ٠‏ تحاملا من أناس ضاقوا يتجاحه 
الأدبى وحسدوه عليه » لروايته «أنا حرة ٠»‏ , 
وقيل يومها إن إحسان لا يصلح لغير هذا اللون 
من الكتابة ولا يستطيع أن يتجاوزه . وكان عليه 
أن يرد على هذا التحدى ٠‏ وواتته القرصة مع 
ين 1485 فض ووفيتة للا تقفيء 
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مجموعته مدمى ودموعى وايتسلماتى » . 


البوليس لمذرّل الاسرة ٠‏ ويقدم تفصيلات 
إتسانية دقيقة لما قلموا به ؛ ووحشية رجال 
الشرطة وفطاظتهم , ولا تستطيع لن تتهى 
قرامته دون شعور بالاشمئزاز والحزن » ولن 
تال الدموع من هينيك ٠‏ وأنتت تشهد حرمة 
هذه الاسرة الوادعة تنتهك وتمتهن وتستذل , 
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1 


اال + 


كما" تستثل كثير من الحرمات فى بلادنا . 

ومع الزمن والتطورات المفلجئة والمتواصلة 
سوف تشغل القضليا الاجتماعية والسياسية 
فكر إعيساق , أوتمتل/ المساحة الاوسع فى 
إبداعه » واستطاع يعن علريق الرمز والاسقاط 


© إحسان وتاريخ مصير © 

وقى رليى غإن هذه المرطة , تضم أروع ما 
كتب. إحسان ؛ وتمثل وثيقة بالغة الأهمية فى 

تاريخ مصير المعاصر . 
يتخذ إحسان من الطبقة البرجوازية مجالا 
لابداعه ‏ ففيها يجد يغيته , الخيرين 
والآشرار ‏ وعتدها 'تلتقى بقية الطبقات » 
1١‏ 
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معلومات المتصلة بحركة الاسر الاجتماعية 
هبوطه فى التمايز الطبقى . 

واسم البطل يتفق مع بيئته وطبقته , ولكل 
مجتمع أسماؤه الشائعة بين افراده » فالشاب 
المصريون : علاء » وآمينة ٠‏ وإبراهيم ٠‏ وسها 
؛ وأما عتاة المجرمين فى سجن أبو زعبل فهم : 
الوحش والعتر وعبدالله وحمدان . ومن 
الاجانب : جينى ؛ واوتى ٠‏ وتشارلى ٠‏ وهانز . 
وجان ٠‏ وغيرهم كثير . 

وهو فى كل مكان من مثات الامكنة التى 
اتخذ منها مسرحا لأبطاله خبير به , يعرف ادق 
تفاصيله ٠‏ واساليب التعامل فيه ومستوى 
الطبقة الاجتماعية التى تتردد عليه » واللغة 
التى تتكلمها ؛ عربية خالصة ٠‏ ذاث مستوى 


مصر ولا تعرف العربية 7 التقى بها 
صدفة . 


ومعظم احياء القاهرة تتوارد فى رواياته » 
العباسية والدقي والمعادى ومصر الجديدة 
والروضة , وفازت شبرا بالنصيب الأؤفر , فقد 
كانت فى الاريعينيات حى الطبقة الوسطى 
المتماسكة ٠‏ والطبقة البرجوازية الصاغدة , 
الصيف يتخذ من شواظى» الاستكتذرية الراقية 
فتديكا : المعمورة ,”العئتزه . سيدئ ‏ بشز 


وغيرها . 

وقد يرحل إلى خارج مصر : بيروت فى 
لبنان ٠‏ واذن فهناك شارع الحمراء الشهير » 
أى إلى المغرب أو الكويت ٠‏ أو إلى بلد آوربى : 
و يه 

وعبر التصوير تمر بك أسماء شوارع 
عديدة + لا يخطىء في وصفها . فحارة درب 
اللبانة قى القلعة يسكنها كثير من الفئانين 
البوهميين واصحاب المذاهب الستطرفة الذين 
تطاردهم الشرطة ٠‏ ومن يؤرخ للقاهرة يوما فى 
تطورها المعمارى وشوارعها وجغراقيتها , 
سوف يجد الكثير المقيد فى روايات إحسان 
وتصصه + وهو دقيق للفاية فيما يقدم من 
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فصيح أو تغلب عليها لهجة عامية ٠‏ واللهجات 
عديدة ومتنوعة ٠‏ وقد تشوبها الكنة أجنبية 
ليست واحدة دائما , القلظ فرنسية أو إنجليزية 
أو إيطالية أو حتى يونائية ؛ ونسبتها تختلف 
حسب شخصية المتكلم بها وبيئته . 


ليس لاحسان تقنية محددة فيما يكتب من 
قصة أو رواية » قد تجىء فى شكل تقرير 
صحقى كما فى طنجان قهوة فوق حلة 
ملوخية » ٠‏ الى يستخدم تيار الوعى يطريقة 
سادية كنا هن ءالاقك الصلة “لشف :م وائد 
تجىء فى ضممير المتكلم أو الغاش ٠‏ أو فى 
شكل اعترافات ٠‏ أر شكل رسالة أو رسائل 
موجهة الى البطل , كما قى +سيدة صالون » . 

وهو يكتب الرواية ٠‏ والرواية القصيرة ٠‏ 
والخطوط الفاصلة عنده بين هذه الأخيرة وبين 
القصة غير واضحة تماما ٠‏ وقد تقصر الرواية 
القصيرة عنده حجدا حتى تصبح قصة من 
تاحبة الشكل ٠‏ ولكن امتداد الزمن ؛ وتعدد 
الامكنة , وتنوع الاحداث , يجعلها أقرب إلى 
الرواية القصيرة كما فى «الله محية »فى »كل 
النساء » 0 وربما لهذا السبب ضعها فى 
مجموعة إلى روايته «الوسادة الخالية » 

وقد تجىء القصة ' عتذه وصنا خالصسآ 
يتخلله حوار قصير . كما فى «ضرنا أربع 
ساعات » أو مزيجا من الخوار والوصسف كما 
فى «الله محبة ٠ ٠‏ او حَوّازا الا كنا فى 
«كل النساء » . 

ويختلف الحوار من قصة إلى اخرى , 
يجىء أحيانا قصيرا متوترا جذابا ٠‏ وقد يطول 
كما فى «الله محبة ٠ ٠»‏ فيآخذ شكل خطبة 
بليغة ٠‏ ويفقد ديناميكيته وتوتره ٠‏ ودوره فى 
الامساك باهتمام القارىء وإثارته . 

وهو يفجر الاحاسيس المقسطرية فى أعماق 
أبطاله . وهم متوترون تفسيا » ومن ثم فهو 
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حونها احسان البى رواية ١‏ 


تحليله . قى المرحلة الأولى والثانية بخاصة ٠‏ 
سريعا متعجلا ٠‏ كما لو كان مجموعة من 
التقارير . 

ويكتب إحسان يلغة عربية عصرية سلسلة 
بدآها صحقيا ٠‏ وانتهى بها أديبا مصورا , إلا 
أنه حرمى على أن تجىء اللقة صورة من 
حديث الطيقة التى يصسورها » ومن هنا كثرت 
الآنفاظ الأجنبية المتناثرة فى رواياته » ها 
اتصل .هذهآ مأسماء الأثاث والطعام والملايس 
والاسطوانات الموسيقبة ٠‏ وأتنواع الرقص 
وغيرها . 
وقد سرج فين البدء على أن يكتب الحوار 
بالليجة العامية.. والوصف بالفصحى ٠‏ ثم 
وقعت هن يدها رواية غواقية تتبع هذا النهج » 
هلم يفهم: من العامية. العراقية شيثا ٠‏ ومن 
يومها أدرك خطأ هذا الاتجاه وبدآا يحرص على 
لن تكون روايته كلها بالفصحى حوارا ووصقا . 

وكانت صورة عادية بسيطة 2 فى جلها 
تشبيهات ٠‏ انتزع مادتها مما حوله ٠‏ وليس 
فيها لثر لمخزون ترلثى ٠‏ وكلن يكفيه لن يمد 
خياله إلى حياته نفسها فى حركتها وعدقها » 
لتمده بما يريد ٠‏ وإذلك تجىء الصورة أحيانا 
دون ما يتمنى الناقد ٠‏ 

وخلاصة ما يمكن أن يقال فى آدبه ؛ انه 
صورة محصر ٠‏ رسمها ممسور باهر ؛ وفى قدرة 
فائقة . للفترة ما بين عام 14174 و 14544 هن 
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كان احسان عبد القدوس 
يكشف عن ذاته ويتحدث عن 
نفسه مبشىء من الحياء والتواضع 
ولكن بصراحة وبلا محاولة لاخفاء 
إشىء .. وفديما بلى مقتطفات من 
كتلباته . يرسم بها لنقسه صورة 
دقيقة . 
عانيت كثيرا هين أسمى .. 
منم الأولاد فى الشارع يجرون ورانى. وهم 
يرددون' "البتوته اهو .. البنوته اهو" 
لماذا ؟ لان اسمى احسان .. واحسان 
اسم يطلق على البنات ولهذا كنت داثما 
وانا صغير اسأل والدى ووالدتى : 

- انتو ليه سمتونى احسان ؟! 

كانت والدتى » روز اليوسف , تقول 
لى : أن السبب فى تسميتك باسم احسان 
هو انها اثناء الولادة وققت بجاتيها 
صديقتها الممثلة احسان كامل , فاطلقت 
أسمها ”أحسان" على اول ابتائها - 

لكن والدى يحكى لى قصة اخرى سيب 
تسميتى ؛ وكان يقول أن جدتى كانت تركية 
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قاضمة اليوسف 
+ واسدم_ احسان فى تركيا يعائق ‏ على 
الاولاد . احسان مذكر لا مؤنث فى تركيا 
وجدتى هى التى اختارت لى اسم احسان 
والدى ووالدتى كل منهما يريد ان يشفف 

لكنني فى الحقيقة اكذر اقتناعا بكلام 
والدتى من والدى لاته كان يحبثى جدا . 
ولهذا اراد أن يبرر لى اختيار الاسم , 
ويخفف الصدمة "تقسَتيَا ")جد ١امن]‏ اختيار 
اسمى لدرجة اننى عندماإيدات الكتابة 
وتشرت أسمى فى الصسحف والمجلات ؛ 
فوجِيّت برسائل كتب عليها الاتسة احسان 
امقر القدوس . 

رغم كل هذا فاننى استطعت أن افرض 
ولدت مشهورا فكلما ذهبت الى مكان يشار 
على احسان . أبن روزاليوسف ومحمد عبد 
القدوس . لذا لم تكن الشهرة شيئًا ذابال 
غى بدأية حياتى . فابى محمد عبد القدوس 
هى أكبر شخص فى حياتى فلقد تأثرت به 
كثيرا من الناحية القنية كان يجلس فى 
البيت يكتب القصص والازجال والاشعار 
وكتب قصة اسمها "أحسان بيه" وتحولت 
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الى فيلم سينمائى وكان ثانى فيلم ممبرى 
بعنوان ”بنت النيل” .. ولهذا فانتى دائما 
ما اقرب الواقع الذى اعيش فيه بخيالى .. 
فقد كنت أسير فى الصحراء التى كانت 
فى الناحية الشرقية من العباسية أسير 
رحيذأ تنتابنى نوازع ومشاعر متبائية , 
وآخلو بنفسى واسرح واظل ابكى .. ولا 
أعرف لماذا ابكى 

ليسج قئاك اسباب وانما هى نوازع 
طبعا كنت اقدر والدي . وكان والدى يكتب 
واجلس انا فى مواجهته واكتب أنا الآخر 
كفيت” اشتعرًا “الُتقورا وزجلا ٠‏ وشعرا 
وقصصا . وكتبت اول مسرحية فى حياتى 
وعمرى عشر سنوات .. مقلدا والدى الذى 
كان يكتب مسرحيات . 


© تعلمت العناد من أمى 


هذا عن ابى .. قماذا عن امى . فاثا لاادري 
كيف استطاعت ان تحملنى السيدة فاطمة 
اليوسف تسعة اشهر وهى واقفة على خشبة 
المسرح تعتصر القن من دهمها واعصابها 
لتكون يومها اعظم ممظئة فى الشرق ولا ادرى 
كيف استطاعت ان تطرد عنى الموت الذى 
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لاف بن عواه خلال نكديهان يسان هن حَين 
انها كانت دائما بعيدة عنى تسعى فى طريق 


ولا ادسرى كيف استطاعت أن تتشئتى هذه 
النشاة وان تغرس فىّ هذه المبادىء وهذا 
العتاد وان تقودتى كطفل وكشاب فى مدارج 
النجاح فى حين انى لم التق بها ابدا إلا وفي 
راسها مشروع ٠‏ وبين يديها عمل . 

كيف استطاعت ان تجمع فى شخصها كل 
هذا . 

واذا كانت قد استطاعته فكيف تستطيعه 
اية سيدة اخرى تريد أن تسعى سعيها . 

انها لم تكن غنية يوم ولدتنى ويوم نشات 
فى رعايتها ولا كان أبى غنيا فلم تكن لنا قدرة 
على استتجار مربية لتعهد بى اليها ولم تكن 
الحياة قد سهلت الى هذا الحد الذى تراه الآن 
لتيسير تربية الاطفال انما هي التى صنعتنى 
بيديها هى التى ارقسغتش وهى |التئ' اعفات 
طلعامى وهى التى بدلت ثيابى وهى التى قامت 
على مرضى ٠‏ وهى التن وضعتنى على فراشى 
فات_كتى علماتي كيجا فاليا لتر جاتنا 
نطق . 


صنعتنى بيديها كما صنعت مجدها بيديها 
كل يوم من أيام هذا المجد وكل حرف فيه , 
ركل خطوة من خطراتها هي وحدها صاحبة 
الفضل فيه وليس لاحد فضل عليها . 

هى التى التقطت دروس الفن ؛ وجعلت من 
نقاد ذلك الجيل . 

كنت أحيانا اضع تفسى بعيدا عنها واجرد 
نفسى من عاطفتي تحوها ثم احاول أن ادرسها 
كما يدرسها أى غريب عنها . علتى اجد مفتاحا 
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لشخصيتها وعلنى اخرج من دراستى بقاعدة 
كنت اخرج دائما بمجموعة من المتناقضات 
لايمكن ان تجتمع فى انسان واحد . انها هادئة 
رقيقة تكاد تذوب رفة يحمر وجهها خجلا اذا ما 
سمعت كلمة ثناء ٠‏ ويكاد صرتها التاعم 
الخفيض الرفيع المنغم يشبه صوت فتاة فى 
الرابعة عشرة من عمرها . وهى تفضل العزلة 
ولها دنيا خاصة تعيش فيها . وليس لها كثير 
من الاصدقاء والخصوصيين رجالا أو نساء » 
وأغلب من يعرفونها لاتعرقهم وهى تكره 
المجتمعات وتكره ان تقيم فى بيتها حفلا او 
مأدبة بل انها فى بعدها عن الناس يفوتها كثير 
من المجاملات » حتى المجاملات التى يتطلبها 
العمل وهى بعد كل هذا قلب طيب ينشر الحب 
والسلام حوله . حتى تبدو ساذجة تستطيع ان 
تضحك عليها بكلمة ويد سخية تعملى باستمرار 
وتأبى أن تأخذ نظير ما تعطلى . 


إما_الشخص الثالث الذى له شىء فى 
سدارى فهو جدى الشيخ احمد رضوان الذى 
نشآت فى بيته كان من رجال القضاء الشرعى 
ومن خريجى الازهر وكان متدينا له حجرة 
صقيرة داشل المنزل مليئة بالكتب الدينية 
اطلق عليهاوالدى المعبر خاته . 

زقد رقضت افئ بيت ججدى امورا احذر كل 
شاب عتدين منها وفى التقاليد التى تنسب الى 
الاسلام زورا وبهتانا خاصة فى مسائة المراة 
وتحريم كل الحقوق الطبيعية عليها حتى الحق 
فى أن تمل من الشباك واعتبارها مجرد متعة 
للرجل وعلى العكس من كل ذلك كانت والدتى 
التى اتنفصلت عن والدى منذ وقت مبكر تتمتع 
بكافة حقوقها كامراة وشاركث فى الحياة 
السياسية والعامة مشاركة فعالة . وقد أدى 
هذا التناقض بين الحياة فى بيت جدى وحياة 
والدتى الى ازمة نفسية عنيفة تعرضت لها فى 
شبابى المبكر الزمتنى الفراش ثلاثة شهور 
واوصاتي والدى فى مرضى بقراعة القران 
الكريم بعناية .. وفعلا قراته اكثر من مرة خلال 
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تلك الفترة .. ومن وقتها وانا اميل الى الاراء 
المجتهدة فى الدين . 

عشت فى بيت جدىي حتى سمن الثلمتة 
عشرة كانت “عمتى" هى التى ترعانى فى 
واقع الامر . وبدات غرابة حياتى فى عمر 
مبكر. قعلاقة احساسى بأمى لابد ان 
تستوقفنى فقد كنت مرتبطا بها » رغم انى لم 
اعش معها . كنت ازورها مرة كل اسبوع واعود 
فى آخر التهار الى بيت جدى كنث اتردد عليها 
فقط ولم انم يوما فى حضنها الا مرات قليلة 
تعد على اصابع اليدين ؟ ورغم هذا الارتباط 
كنت دائما فى معارك مستمرة معها . كانت 
حياتى مع عمتى هى التى تشعل فى تقسى 
الثورة عليها . فقى الوقت الذى كان ممرما 
على عمتى أن تجالس رجلا من غير الاسرة 
كنت أرى أمى جالسة بين عشرة رجال .. 
كنت اتساعل ايهما على عصسواب أمى ام 
عمتى ؟ وظل التساؤل يكبر معى حتى صار 
"حيرة” واعترف ان هذه العيرة مزقتنى غى 
وقت من الاوقات .. وانتصبت العقد فن طريقى 
كالمتاريس ! وهاوات الانتصار على العقدة" 
فكانت ثورتي انني ثائر على وضع امى . وثائرا 
ايضا على وضع عدت إنتنئ. احبهما بولكن 
اسلوب حياة كل منهما ليس كل القصواب بل 
بدآت فى العمر المبكق اكثشف أن الوضمين 
خطا 


© ابن الست .. رجل 


كانوا ينادونى ويقدموئى للجميع ابن 
“روزاليوسقف” قانا متسوي لامى كنت اتساءل 
بينى وبين نفسى : لملذا انا فقط اتتسب الى 
أمى واصدقائى ينتسبون لابائهم ؟ ! قلا احد 
من الاولاد فى العباسية ابن سنية هاتم أو 
خديجة هانم وكانت هذه عقدة اعانى منها ! 

وبد أت التفكير فى المرأة واثا لم اصل حتى 
لسن البلوخ .. بدات افكر ٠‏ لماذا انتسب 
لابائنا دون امهانتا . ولعاذا انتسب انا لامى . 
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السجن عام 1184 .. احسان 


ومن هو هذا الكثئن الغريب المسمى المراة 
وفيم يختلف عن الرجل ؟ هل هو مخلوق آخر 
عن يكون اذن من هما ؟ 

ومازلت حتى الآن » احاول أن أاجيب على 
التسالات . ريما دفعنى هذا لاعتبار المراة 
عندى > كائن مستقل يشغل بالى ٠‏ ويستفز 


فكرى . 
ريما ا 
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أثارت قضية الاسلحة الفاسدة 

اهتمام الراى العام المصرى فى 

اعقاب حرب فلسطين . وكانت لها 

مضاعفات قوية ساعدت على انهيار 

/ النظام القائم فى مصر . واقترنت 

ة "1 الضجة التى صاحبت هذه القضية 

باس الصحقى الراحل احسان 

1 0 عبدالقدوس الذى نشر مقالات حادة 
على فى مجلة روزاليوسف كان لها صدى 
واسع النطاق فى الراى العام 

المصرى الذى تكشقت له الهزيمة 


اللي التى حلت بالقوات المسلحة 
0 المصرية والتى حار فى تفسير 
)1 اسبابها بعد ان لم يقتنع بالتبريرات 

التى قدمت له عنها . 


© © © 
ىه 
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وقد مست مقالات احسان عبدالقدوس 
الملك وحاشيته بوجه خاص كما مست كثيرا 
من الشخصيات الاخرى التى قيل انها 
حصلت على ارباح ,طاظة من توريد اسلحة 
ولو أن هذه الهزيمة ؛ كما سنرى_كانت 
نتيجة لاسباب اخرى سنعرض لها فى هذا 
السيلق . 


فبعد قرار تقسيم فلسطين الذى اصدرته 
الجمعية العلمة للأمم المتحدة فى ١4‏ 
توفمبي 117 استعد اليهود للحرب ضد 
العرب الذين ابدوا رفضهم لقرار التقسيم . 
وسعى ممثلو المهود لشراء الأسلحة 
والعتاد الحربى فى الولايات المتحدة 
واوربا الغربية وتشيكوسلوفاكيا وإمكنهم 
تهريب كميات كبيرة منها إلى فلسطين قيل 
انتهاء الانتداب البريطانى فى الوقت الذى 
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عَبِتُوَآ قبه الرجال والنساء للخدمية 
العسكرية . كما بذلت الوكالة البهودية 
جهودا ضخمة لتحصيل الأموال هن يهود 
“الشتات"_وامكن| بجمع طائلة 
وبخاصة من يهود الؤأويك المتحدة - وفى 
اوائل مايو ١54‏ كانت لدي وزير الدفاع 
الامريخى تقديرات عن قوة اليهود استخلص 
منها إن القوات اليهودية فى فلسطين كلنت 
تتفوق على كل القوات العربية مجتمعة من 
حيث الرجال والتجهيز والتدريب . وبعد 
اندلاع الحرب بقليل قدم قسم المخلبرات 
العسكرية الامريكية الى رئيس الاركاق 
مذكرة قدرت قوات الجامعة العربية التى 
دخلت فلسطين بعد انتهاء الانتداب 
البريطانى او وققت بالقرب من حدودها 
بحوالى ٠١‏ الق مقاتل مضافا اليهم حوالى 
٠‏ هحارب فلسطينى . كما قدرت 
القوات اليهودية باربعين الفا يساندهم 
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حوالى 0٠‏ من الميلشيا. وخلال 
الهدنة عزز العرب قواتهم بنسبة الثلث 
فاوصلوا اعدادها إلى 8,٠‏ مقلتل فى 
حين نوصل اليهود قواتهم إلى 5١.٠٠٠‏ 
مقائل . وفى لواسط يونيه ١4484‏ قدرت 
هيئة الاركان الامريكية المشتركة الاحتياطى 
المبشرى لدى الطرفين المتحاربين على 
الوجه التاقى : الحد الاعلى لتعبثة البهود : 
٠دءرهما‏ والعرب حوالى ٠‏ هن 
الجنود الذى يمكنهم الاشتراك الفعلى فى 
القتال . وفى نوفمبر قدر الانجليز ان القوة 
الجوية اليهودية بلغت حوالى ١7: ١8‏ 
طائرة حربية يقودها متطوعون اجائبٍ . 

والحق فن الدول العربية لم تكن حتى 
٠١‏ مليو ١148‏ ,تصبوق, ان ب الإنجنيز 
سينسحبون من فلسعنين وبالتالى فإنْها لم 
تعد العدة للحرب ولكن الزعماء العرب 
شطللتهم دعفاتهم الحماسية خاصة وان 
بعضهم استهتروا بقوة اليهود واعتقدوا ان 
هزيمتهم ممكنة وئن يعدو القتال ان يكون 
نزهة حربية . وقد اصاب عبدالوحمن عزام , 
الآمين العام للجامعة العربية. كبد 
الحقيقة حين صرح للسقير البريطانى فى 
القاهرة فى اواخر إبريل عله بان 


فلسطين فترة أخرى ‏ وكان رئيس الوزراء 
العصرى محمود فهمى النقراشى قد صرح 


١٠١+ 
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وو اوابو نتيا ابي حتدكه ا أنه 


وعلى اى حال فقد دخلت جيوش الأردن 
ومصر والعراق وسوريا ولبنلن إلى 
فلسطين فى ١‏ مليو ١1148‏ وهى تجهل 
حالة اليهود ومقدار قواتهم ومدى تسلحهم 
ومناعة تحصيتاتهم فى الوقت الذى كثن فيه 
اليهود يعرفون الكثير عن هذه الجيوش . 
ورغم الدعليات الواسعة التى احبيط بها 
تقدم القوات الحربية فى القسم العربى من 
فلسطين إلا أن الواقع كان مغايرا . وكانت 
النتيجة هى ان القوات العربية لم تنجح 
فين تحشدق اهدافها ,بل نقد استولى اليهود 
على اراض جديدة لم تخصص لهم فى قرار 
التقسدم ١‏ واضشطرت الدول العربية الى 
قبول الهدنة التى قبل انها نستهدف التمهيد 
لقيام سلام دائم فى فلسطين . 

وقد حارت الجماهيرالعربية قى تفسير 
ماحدث . حقيقة إنها خدرت بالبيانات 
الكلذبة ٠‏ إلا انه كثن من المستحيل التكتم 
على الحقائق بعد عودة المقلتلين إلى 
اوطائهم - وكانت النتيجة هى اهتزاز هيئة 
الانظمة الحاكمة التى مالبث بعضها لن 
سقط بعد قليل نتيجة لاتقلابات عسسكرية قام 
بها بعض الصباط الذين اشتركوا فى 
الحرب . وكائت قضية الاسنلحة الفاسدة 
لول معول وجه إلى ننفام الحكم القائم فى 
مصير ‏ واساس هذه القضية أن الولايات 
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التجلرية . وعلى حين أن الدولة البهودية 
كان لديها ما يكفيها من الاسلحة لما 
إفى ماصنع منها محليا2 فإن عمليات 
التهريب الى داخل فلسطين لم تتوقف . بل 
لقد اطلحت السلطات اليهودية فى عقد 
صفقة اسلحة مع تشيكوسلوفاكيا وافق 
عتيها ستائين الذى كان يسعى إلى إبجاك 
حالة ارتباك فى الشرق الاوسطط تمهد القضاء 
على النفوذ الغربى فى. المنطقة .. وقد 
تدفقت الاسلحة التشيكية على فلسطين بعد 
الهدنة الاولى وكان لها آثرها فى إنهاء 
الحرب لصالح اليهود . 

وإزاء امحظر الذى فرض على قوريد 
السلاح الى المنطقة . وهو الحظر الذى 
تحايل اليهود على خرقه فإن وزارة الحربية 
والبحرية المصرية سعت بعد ان كلدت 
تنفد اسلحتها فى المراحل الأولى من الحرب 
الى الحصول على السلاح من السسوق 
السوداء باي ثمن وبفض النظر عن 
صلاحية هذه الاسلحة . وظهر وسطاء 
وعملاء استغلوا الموقف للحصول على 
افربح السهل . وكفن الصحقى الراحل 
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إحسان عبدالقدوس هو الذى قام بحملة 
صحقية مكثفة على صفحات مجلة “روز 
اليوسف”" كشفت ابعاد الصفقات المريبة 
التى احاطت بتورمد السلاح القاسد الذى 
قيل إن معضنه كان سببا فى الهزيمة . ولو 
ان ذلك الايفسر كل الاسباب التى لمحنا إليها 
من قبل . 

وكان هدف احسان من الحملات 
الصحاة البق شنها إهو مهاجمة النظام 
القائم وتحريقن الرائ العلم , وبخاصة فى 
صفوف القوات السلحة على الثورة .. وقد 

تنبه إلى موضوع الاسلحة القاسدة اثناء 
وجوده فى إيطائيا التى استمع فيها إلى 
اخبلر عن صفقات الاسلحة التى عقدها 
مندوبو الجيش المصرى . وفى ١١‏ بوليه 
41 كتب مقالا عنوانه “محاكمة عجرهى 
حرب فلسطين” طالب فيه بتشكيل محكمة 
لمحاكمتهم . ورغم أن مقاله ثم يثر اهتماما 
جديا فى البداية فإنه واصل هجومه على 
النظلم القائم مستغلا قيه الانباء التى 
وصلته عن صفقات الاسلحة التى كلت 
تعقد فى ايطاليا وفرنسا . 

ورغم المخاطر القى تعرض لها احسان » 
ومنها محاولة قتله ٠‏ فائه استطاع أن يلفت 
الانظار الى الفئة النى سعت الى الاثراء 
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يم 
١‏ 


باستيراد الاسلحة فاسدة وغير قفاسدة . 
وكانت من نتيجة ذلك أن محمود محمد 
محمود رئيس ديوان المحاسبة . ضمن 
تقريره السنوى عن الحسابٍ الختامى 
للحكومة ليعض صفقات الاسلحة والذخيرة 
التى ايدها بالوثائق ٠‏ ولكن تقربر رئيس 
ديوان المحاسبة لم ينجح فى تخريك 
القضية بل لقد اصرت الحكومة حين تقدم 
للمطبعة الاميردة لطبع النقرير , محلى 
ضرورة حذف العبارات التى تشير الى 
وجود تلاعب فى صفقات الاسلحة ولكنه 
اصر بدوره على نشر التقرير كاملا . ولمالم 
تستجب الحكومة لطلبه قدم استقالته من 
منصبه ولم يقف الامر عند هذأ الكّد . بل 
اثير الموضوع فى مجلس اللينيوخ يعلى يد 
عصطقى عرعى العضو فى المجلس الذي 
استخرج من تقرير رئيس ديوان المحاسنبة 
السليق مستندات تثبت التلاعب فى شراء 
صفقات السلاح التى ثبت انها كانت تتم 
بعلم رجال وزارة الحربية بما فيها من 
تلاعب وطرد مصطفى مرعى من عضوية 
مجلس الشيوخ ومعه كل من ايده من 
الاعضاء بل لقد وصل الامر الى عرّل رئيس 
مجلس الشيوخ الذى سمح بمنافقشة 
الاستجواب ! 

وإزاء كل ذلك لم يجد احسان بدا من 
الاتجاه الى ضباط الجيش السلخطين على 
فساد النظام القائم فعقد معهم اجتماعا فى 
بيت احدهم ثم اجرى اتصالات مع شباب 
لا 
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ان بقدم الى المحاكمة . 


يعور موا أرطي ميل .مط أو 


السواحل الايطالية وكانت موجودة قى سفن 
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الحلفاء التى اغرقتها الغواصات الالمانية 
ورغم فسك هذه الاسلحة التى بقيت سنوات 
فى مياه البحر المتوسط فلنها بيعت للجيشى 
ع . 

وكما سبقت الاشارة كلنت حملة احسان 
موجهة ضد النظام الملكى القلئم مع 
الاستعلنة ببعض صصفقات الاسلحة 
قمت خلال حرب ففسطين . وقد ثبت تاريخيا 


احسان غدبدالقدوس .. كما رسصعه 


أرشيف الشارخ 


أن هذه الاسلحة الفاسدة لم فكن بالاهمية 
القى علقها احسان عليها بل ان الهرّيمة فى 
فلسطين فى علسى .,1١548‏ 1444 كانت 
مرتبعقة بعجز التظام القاتم فى مصير 
وضحالة معلوملته عن قوة البهود 
واستعداداتهم وتدخل السراى فى سير 
المعلومات الحربية وعدم كقلمة القائد 
العلم ‏ حيدر باشا الذى كان لجهله قد زين 
للملك فاروق النصر وشيك ‏ هذا فى الوقته 
الذى منى فيه عبد الرحمن عزام الملك 
بتبوؤ زعامة العاقم الغربى كله وزين له ان 
اسابيع . وسيكون الخطوة الاولى التى 
تقوم يها الجامعة العربية » تحت زعلمة 
معبر , لخدمان حرية ليبيا اولا ثم بقية 
شمالى اقريقيا ! 

وعلى ابة حال فقد اصندر التائب العام 
فى 8؟ مكرس ١181‏ قرارا بحفظ التحقبقات 
بالنسبة لافراد الحاشية الملكية جاء فيه ان 
كل ما اسند اليهم تبينتت عدم صحته ؛ كما 
اعتتر رئيس الوزراء الوفدى ‏ مصطفى 
النحاس . للملك. عما حدث من تحقبقات فى 
انضبة الاسلحة الفاسدة من بعض افراد 
الحاشية الملكبة وبعد قيام الثورة 1141 
اعادت النيابة التحقدق فى القضية وانتهت 
الى حفظها من جديد . بعد ان لم تقدم مدنيا 
أو عسكربا الى المحاكمة , ورغم كل ذلك 
فإن هذه القضية قد نجحت فى المسلس 
بهيتة التظام القائم الذى فشل فى مواجهة 
مشاكل البلاد وإيجاد حلول لها فشله فى 
الحرب الفلسطينية التى اشرك فيها الجيش 
المصرى دون اى استعداد . 

وفى خنام هذا المقال لابد ان نشيد 
بجراة إحساب عبدالقدوس ووطنيته فى 
نفاول هذه القضية التى كادت تهدر حباته . 
ورحمة الك على هذا الكاتب الذى طائما هر 
ضمائْ جيلنا الذى كان متفتها لقضَايا بئده 
اواو 


١٠١ 
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رايت احسان لاؤل مرة فى 
المسدرسة .ع مدرسة فؤاد الاول 
الثانوية . كان هو فى السنة 
الخامسة او الرابعة. لااذكر 
بالضبط ‏ وكنت بالنسة الاولى » 
وكانت هذه السئنة  ١576‏ شهشى 
سنة المظاهرات خد الانجليز وكان 
خَرْبِ الوفد فى مقدمة المحرضين 
غلى هذه المظاهرات . لكن مشكلة 
مدربكيتظ_ال علا/, على راسها ناظر 
اسم حزمأ وألشدة ( اسماعيل 
القبانى ) فلح يكن يتردد فى فصل اى 
تلميمذ دراه يهتف بالشعارات 
السباسية فى فناء المدرسة . وكان 
من الطبيعى ان يكون ٠‏ الهتيفة . من 
تلاميذ السنة الرامعة والخامسة . 


2 ولما زاد عدد المفصولين من 

تلاميذ الصفين الرايع 
والخامس ٠‏ تفتق ذهن الباقين منهم , 
عن حيلة حتى لايستطيع الناظر أن 
يرى المسئول عن بدء الهتافات .. 


غم د . عبار لظم أنيس 
م٠‏ 
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وتتلخص الحيلة فى ان يبدا واحد من 
تلاميذ السنة الاولى من القصار 
بالهتاف على أن يحيط به تلاميذ 
الصفين الاخيرين من جميع الجوانب 
ويقتصر دورهم على ترديد الهتاف 
وراءه فلايستطيع احد معرفة من الذى 
بد1 الهتاف فى المدرسة » وتطوعت 
وغيرى من تلاميذ السنة الاولى لاداء 
هذه المهمة . وخرجنا الى الشارع 
بنادق الرش علينا فقمنا برميه بالطوب 
وكانت معركة انتهت بالقبض علي فى 
المساء من منزلى بينما نجا احسان مع 
انه كان فى مقدمة المظاهرة ؛ 

ودخلت السجن لاول مرة فى حياتى 
وقضيت اريعا وعشرين ساعة مابين 
القاهرة ٠‏ ولم يفرج عنى الا بسبب 
صغر سنى أذ كنت فى الثامنة عشرة 
من العمر وعندما عدت فى اليوم التالى 
الى المدرسة استقيلت /أاستقيالا 
حماسيا من التلامين . 

* ولابد أن احسان كان قد تايع هذه 
الاحداث وتيقن من شكلى المميز 
تماما , ولاتنى عندما قابلت احسانا 
بعد الثورة قى مكتبه بروزاليوسف بعد 
سبعة عشر عاما من هذه المظاهرات 
وجدته يذكرنى بها وبحادث القبض 
على لمدة يوم كامل . 

كان احسان ‏ تلميذا مرموقا فى 
المدرسة فامه السيدة روزاليوسف 
الصحفية. المشهودة ووالده الاستاد 
مصند هبد القدوبى' النمثق المعروب:, 


أرشيف الشارخ 


بيثما لم يكن احد يعرفنا ‏ ومع ان 
أحسان لم يكن انذاك يعرفنى شخصيا 
ألا اننئ كنت آعرف عن طريق اقازبى 
من.. عائلة, .أمى..القاطتين فى حى 
العبكسية الكثير هته . فقد كنت اغرف 
أنه يقيم مع عمته فى شارع رضوان 
شكرى ( حيث كان يقيم نجيب 


أن انهى دراسته الثانوية والتحق بكلية 
الحقوق فاتتقل الى منزل والدته . 
وظللت اتابع من بعيد احسانا فى 
عمله الصحفى ومقالاته التارية عن 
قضية الاسلحة القاسدة دون أن تلتقى 
الى أن عدت من البعثة بعد حصولى 


٠١.6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


على الدكتوراه من جامعة لندن فى 
سبتمبر سنة 27107 وتم تعيينى 
مدرسا بقسم الرياضة البحتة بكلية 
العلوم جامعة القاهرة . وبدات اكتب 
مقالاتى فى الادب فى صفحة دوم 
الاحد بصحيفة المصرى: واذكن انتن 
احسان ودرآيى السلبى قيها..:_واذا 
باحد الاصدقاء من العاملين ممع 
احسان فى روزاليوسف يتصل بى 
تليفونيا ويبلغنى ,أنه يريد ,آن براقي 
فلما ذهبت اليه فى مكتبه فوجئت به 
يعرض علىّ الكتابة. بانتظام . فى 
زو داليوسف .. وهكذا بدأت صلتى من 
جديد باحسان وبالمجلة » وظللت اكتب 
فيها حتى نهايات عام 1١16‏ واذكر 
اننى قمت بتحرير باب « أدب » فى 
المجلة يعد انتقال فتحى غانم الى 
اخبار اليوم . 


© موقف لن انساه 
لكن حدث فى نهايات عام ١552‏ ان 


اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا يفصل 
٠‏ 
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احمد بهاء الدين 
41 من اساتذة الجامعات الذين 
عارضوا النظام بسبب قضية 
اللأونتراطية ٠‏ وكنت واخدا من 


المفصولين ووجدت نفسى بلا عمل 
فجأة وانا صاحب اسرة . ولم يمض 
وق رطوتل]! حتي! عرضت علئ وظيفة 
مدرس ,باحدي -كليات جامعة لندن 
فقبلتها على الفور وسافرت الى 
مقالات فى قضايا ثقافية فيقوم احسان 
بنشرها فى المجلة مع انه يعلم اننى 
من المغضوب عليهم من جانب 
السلطة .. وفى أاحد الايام وصلنى منه 
خطاب يقول فيه انه حزين لانتى اعمل 
فى خدمة جامعة بريطائية بينما تحتاج 
مصر الى من هم مثلى ٠‏ ورددت عليه 
قائلا اننى ساكون اسهد انسان اذا 
استطاع أن يدبر لى اى عمل فى 
مصر .. وبعد وصول خطابى كتب 
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كامل الشتلوى 


احسان مقالا طويلا فى روزاليوسف 
عنوانه ( الرجل الذئى سرقه الاتنجليز ) 
قال فيه عنى كلاما طيبا قد لا استحقه 
ودعا الحكومة الى اعادتى الى جامعة 
القاهرة . 

وبعد نشس.- المقال يايام ,كان 
احسان فى طربقه الى ياندونج فى 
صحبة جمال “عدذ الناصر ‏ الذى 
ساله عن المقال وعنى ' فشرح 
احسان وجهة نظره بالكامل . لكن 
عيد الناصر ختم حديثه قائلا : ان 
الشيوعيين يضحكون عليك 
يستخدمونك يااحسان ! وبقيت فى 
بريطانيا حتى اعلن عبد الناصر 
تأاميم القناة فى يوليو سنة ١465‏ 
فقدمت استقالتى على الفور من 
الجامعة وقررت العودة الى مصر , 
وكان احسان واحدا من اسعد الناس 
لعودتى وتوثقت صلتنا من حدهد 


أرشيف الشارخ 


خصوصا اننى بدات اعمل فى 
صحيفة ١‏ المساء » بالقاهرة كمحرر 
للشئون العربية واصبحت متفرغا 
للعمل الصحفى . 


© مقال اغضب روزاليوسف ! 


ولعل هذه الوقائع التى سردتها 
توضح كيف كان احسان مستنيرا 
واسع الافق وشجاعا فى الوقت نفسه 
فى الدفاع عن رجل لايشاركه قناعاته 
السيلسية ‏ وثمة امثاق آخر يوضح 
كيف كان واسع الافق حتى عندما 
يتعلق الامر بانتاجه الادبى : اذكر مرة 
اننى دعيت للاشتراك فى ندوة بالاذاعة 
بالبرنامج الثانى فى عام اه4١‏ 
لمناقشة قصته ( الطريق المسدود ) 
وكأن يَعئْلاى فى الندوة هما احسان 
وكامل الشناوى . وكنت قد اعددت 
ملاحظاتى. إلتقدية لكى استفيد متها 
فى #ندهة الكنيل )/حسست ان كامل 
الشتثارئل فذا اشتتهلك رقت الندوة كله 
للم يه 8# ان 7اراضة لتوضميح وجهة 
نظرى وهكذا كتبت مقالا عن القصة 
ونشرته فى صفحة الادب يصحيفة 
المساء وكان هذا المقال هو الوحيد 
الذى نشرته فى النقد الادبى ابان 
عملى فى المساء وكان مقالا قاسيا 
شديد الوطآة على ادب احسان كله , 
وفلجت: المنيدة وو اليويتق. وفاميك 
عله اقفن المقال». وشقت: كل 
المحررين اليساريين الذين كاتوا 
يعملون فى روزاليوسف انذاك مع انهم 
٠١‏ 
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لاذنب لهم فيما نشرته انا من اراء . 
لكن احسانا ظل على صداقته لى ولم 
يفاتحنى فى كلمة مماتشرت 

ولقد ظلت سنوات عملى فى صحيفة 
« المساء » هى ايضا سنوات ارتباطى 
الوثيق باحسان وكامل الشناوى وكنا 
عادة التاق مساء كل يهم مين كن 
صحيفة الجمهورية فى مكتب كامل 
الشتاوى وتنتظر حتى تصدر الطيعة 
الاولى من جريدة الجمهورية ثم نخرج 
تقريبا فى فندق مصن الجدييدة وكان 
يشاركنا هذه السهرآات احمد بهاء 
الدين اى فتحى غانم احيانا . وعندما 
رشحت نفسى فى يوليو ١561‏ 
للانتخابات النيابية عن الدائرة 
السادسة ( الوايلى والعياسية ) لم 
يتردد احسان هو وكامل الشناوى فى 
التوقيع على بيان الكتاب والغنانين 
الذى دعا الشعب الى انتخابى » هذا 
رغم علمهم ان بعض اجهزة السلطة 
في معش لغ لاكن رقائية عن قرشبيحي 
فقد كنت مرشح اليسار الوحيد فى هذه 


٠١4 


أرشيف الشارخ 


الانتخابات وكان نجاحى سابقة لها 
مالحا ج 

فى أول يناير ١159‏ بدأت الحملة 
الامنية ضد قوى اليسار فى مصر, 
واعتقل اكثر من مائتين فى اليوم الاول 
كنت واحد! منهم . وكان الخلاف قد 
بدآ حول قضية الوحدة همع سوريا 
وشكلها وقضصية الديمقراطية ثم تداعت 
الاحداث الى حملة معادية للشيوعية 
استمرت سنوات . 

وبقيت فى معتقلات مصر خمس 
سنوات وثلاثة شهور ؛ هذا على الرغم 
من اننى قدمت للمحاكمة امام مجلس 
عسكرى فى نوفمير سنة ١9594‏ 
واصدر المجلس حكما ببراءتى ! 

وعندما أفرج عنى فى ابريل سنة 
14 اتصل بى احسان عبد القدوس 


شهاذة تقدير معن جمال عبدالتفصر 
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ودعانى الى الكتابة فى روزاليوسف 
وبالفعل عدت للكتابة من جديد فيها 
الى ان اتتقل الاستاذ احمد عهاء الدين 
الى دار الهلال فانتقلت الى الكتاية قى 
مجلة المصور مهةه , 

ولقد ترددت كثيرا على منزله فى 
الستينات ومازلت اذكر لقاعنا مع 
جيفارا فى منزله الحالى فى الزمالك 
والنقاش الذى دار انذاك حتى الصباح 
تقريبا وفى هذه اللقاءات كنا نتفق 
ونختلف ولم يؤثر الاتفاق أو الخلاف 
على مودتنا المتبادلة . 

الا ان الايام باعدت بيننا بعد ذلك . 
فقد توفيت زوجتى عام ١41/6‏ وبدأت 
اسافر كثيرا ٠‏ فقضيت فى بريطانيا 
اكشر هن عامين ونصف اسسيتاذا زاثرا 
فى السبعيتات وعملت مع الامم 
المتحدة بالكويت اربع ستنوات بين 
اواخر السبعينات واوائل الثمانيتات 
ولم التق مع إحسيان, طوال. هذه 
السنوات ؛ لكنى كنك خُرِيصا إدائها 
على ان ابعث له“تخنياتى وتمنياثى له 
بالصحة والعافية كلما قايلت ' نجله 
الاكبر محمد ولاشك أن مرضه فى 
السنين الاخيرة قد اثر على اتصالاته 
باصدقائه القدامى . كما ان للشيخوخة 
احكاما ! 

وعندما ذهيت للمشاركة فى 
ملتفيع جنازته احسست اننى احمل 
على ظهرى ذكريات خمسين علما من 
النضال والاتفاق والخلاف , ولم 
استطع ان اكتم دموعى ونحن 
نودعه الوداع الاخير ! 


هؤلاء الاشبال .. من ذاك الرجل .. 


١ 
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القراءة جنون .. والاستغراق فى 
شخصية البطل بعد مطالعة الروابة 
اكثر جنونا .. اما مطاردة المؤلف 
وحصاره بسياح من الافتتان والحب 
والهيام فهذا يتطلب تدخلا سريعا 
من علم النفس وكل علوم الطب .. 
هذه مقالة كتبها الراحل احسان عبد 
القدوس ونشرت عام 14577 فى 
آليش ! 


انا مقنتع بان هتاك نوعا من 
الجنون احب أن أسميه : « جنون 
القراءة » . 
والجنون هو ان تفقد شخصيتك وتعيش 
فى شخصية اخرى ؛ قد تكون شخصية 
والقراءة - خصوصا قراءة القصصسن - 
تساعدك على هذا الجنون .. لانها تنقلك 
من شخصيتك الى شخصية اليطل او 
البطلة التى تقرا عنها .. 
وكلنا مصابون بهذا الجنون .. بل اننا 


بم : بحسان عبد المّد وس 
٠‏ الفتان حلوا توق لانقبل على قراءة القصص الا لاننا نسعى 
11 
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وقلبى يرتعد من الخيك ابن 


اقل اقرا من خلال دمومي .. وفى مرة 
صسرخت من الفزع + ودخلت خادمتنا « ام 
نبوية » على صرختى ٠‏ فتوسلت اليها ان 
جلست على الأرض ٠‏ وأنا أقرا قوق 
السرير .. عيناى تنطلقان فى رعب وراء 
السطلور .. واصرخ بين كل صفحة واخرى 
« الحقى ياام نبوية .. حوشى يا أم نبوية 

.. وهى تتغثر الىّ كانها تنظر الى مجنون 
وتمصممى شقتيها قائلة : 


١١1 


أرشيف الشارخ 


ياابنى مالك ومال الهم ذه 
الكتاب , وقتام بأه ! 

ولكنتى لم استطع ان اترك الكتاب .. 
وظلت روايات روكامبول مسيطرة على حتى 
بعد أن انتهيت من قراعتها .. عشت شهورا 
طويلة فى .خوف .. اخاف من الظلام . 
واخاف من الوحدة .. واخاف من خيائلى !! 

الى ان قرات رواية القرسان الثلاثة 
واصبحت باردليان ! 

اصبحت أسير دائما وقى يدى عصا 
صغيرة بمثابة سيف باردليان .. واعود من 
المدرسة فاخبط على باب بيتنا وانا اصيح 
« افتح باسم الملك !» وتفتح لى أم تبوية 
فاضع طرف سيقى فوق قلبها واصيح 
« يباسمم العلك .. هاتى لى أكل »!! 

وفى مرة قررت ‏ بصفتى باردليان - 
الاستيلاء على البيت .. بيت عمتى الذى 
نشآت فيه - واعلنت الحمرب على اولاد 
الحرب واستطاعت أن تنتصر على 

ثم اصتبحت ارسين لويين ... اللصس 
الشريف !! 

وسرقت من جيب اين عمتى ‏ الاستاذ 
أحمد سعد الدين , مدير مكتّب وزير 
الارشاد الان ‏ قرش صاغ واحدا ٠‏ لاعطيه 
لابن جار ققير ٠‏ ليشترى به دندرمه .. 
وضبطنى ابن عمتى واخذ منى القرش .. 
وحتى اليوم لايزال يآخذ منى قرشا كلما 
قابلني .. وربما كان هذا هوالسيبٍ فى انى 
لا اقابله كثيرا ! 

وكل هذا الجتون مر بى فى صسباى 
الميكر » فلم يترك فى تفسى أثرا كبيرا .. 
كنت اشفى منه بمجرد انتقالى الى قصة 
اخرى .. واكن هناك فترات من الجنون 
لاتزال اثارها عالقة فى اعصابي ٠‏ تسيطر 
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الهوم .. 
عندما كنت فى السادسة عشرة من 
عمرى مررت بفترة تدين عميق .. قرات 
القرآان وادمنت الصلاة » كنت اصلى 
التراويح ايضا .. وفى هذه الفترة : قرات 
تاريخ اخناتون اول من دعا الى التوحيد .. 

وسيطرت على شخصية اخناتون .. 
اصبحت اخناتوت تفسه ! 

اصبحت اعتزل الحياة فى غرفتي + كف 
كان يعتزلها اخناتون»:فئ|: طعيدءة : 
واصبحت مقتتعا بان رسائتى غى الحياة 
هى توحيد الاديان .. لماذا ينقسم الناس 
الى مسلمين . ومسيحيين » ويهود , 
وبوذببن .. والاله واحد .. لماذا .. لماذا .. 
وجننتنى كلعة «١‏ لماذا » .. واحترت .. 
وعذيتنى الحيرة .. فكنت اخرج الى 
صحراء العباسية ‏ التى تقع خلف بيتنا - 
فى الليالى القمرية .. واسير طويلا فى 
جوف الليل ٠‏ وانا رافع راسى الى السماء 
٠‏ ابحلق فى القمر . واسال الله : لماذا .. 
لماذا .. واشعة القمر تحرق هينى ٠‏ وتذيب 
منهما الدموع .. قابكى .. وابكى .. الى ان 


أرشيف الشارخ 


اقع مفشيا على .. ثم يأتى اهلى ؛ بعد ان 
يكتشفوا غيبتى » ويعودوا بى الى البيت .. 

وقد مرت هذه الفترة بسلام بعد ان 
بدات اشترك فى ثورة عام 151 .. ولكنها 
تركت فى اثرا لم استطع ان اتخلص منه 
...يلات شخصية لقناتين تشع الى علي 
بين الحين والحين .. وعندما بدات اكتب 
القمسص ؛ كتبت اكثر من عشرين قصة , 


7 كلها من افقضال اختاتون .. الله محبة .. 
3 منتهى الحب .. اتا والسماء .. و.. و.. 


الاديان والله واحد ! 


وقصة اخرى جننتنى .- وظل جتوتها 
عالقا بى حتى اليوم 

قصة حياة توسان 

[5 معيقة 

ماهين مسئولية المؤلف عن هذا الجنون 


الذى يصيب القارىء ؟ 

أنا نقسى لم اكن احس ان المؤلف 
مسئول .. لم اعتير ميؤلف رواية الفرسان 
الثلاثة هسئولاً عن شبربى علقة .. من 
المستغيل أن يتضنور هذا المؤلف ان بعد 
خعسين سنة من كتابة قصته + سيظهر 
صبى فى حى العباسية يعتبر نقسه 
باردليان .. ويتصرف تصرفات باردثيان » 


واذا بى اكتشف عالما كاملا من 
المجانين ثم اذا بي اكتشف حقيقة اخرى 
» وهى ان البذات اقرب الى جتون القراءة 
من الاولاد .. وريما لان فراغ وقت البنات 
يتسع للجنون .. وريما لان شخصياتهن 
اضهعف من أن تقاوم الشخصيات التى 
تحاول ان تفرض نفسها عليهن .. وريما 
لان خيالهن ارق من خيال الاولاد . 
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. وشى أن 
المؤلف فى خيال القارىء هو بطلل قصصته 
٠‏ فكذ) كتب عله سين قصة بعاقها لاعن 
كرة . فطه حسين نفسه فى خيال القراء هو 
لاعب الكرة .. وقد يرسل له نادى الرّمالك 
خطابا يرجوه فيه أن يتولى تدريب فريقه !! 

واذا كان توفيق الحكيم قد كتب مائة 
قصة حب .. قمعنى ذلك فى خيال القارىء 
أن توفيق الحكيم نفسه قد احب مائة مرة 
.. وآن فى حيلته ماتة أمرأة !! 


ثم حقيقة رابعة .. وهى أن الجنون - 
جنون القراءة ‏ اكبر بكثير مما كنت 
اتصوره .. انه يصل احيلنا الى حد الخطر 


.. الى حد المرض .. الى هد مستشفى 
المجاذيب .. وأن هذا الجنون يقع دائعا 
على راس المؤلف ! 


بعد أن كتبت قصبة ١‏ اين عمرى » 
بشهور 2 اتصل بى احد الاشخلص 
بالتليفون » وقال لى بلهجة حادة : 

- كا فالاو 

ولم اعرفه .. 

وعاد الرجل يصيع بصوت أشد حدة : 

لا ياشيخ .. يأه مش عارفنى .. حليب 
انا جوز فلانة ..١‏ 

ولم اعرفه ايضا .. 

وصرخ الرجل .. 

أاسمع .. ماتحاواش تهرب منى .. اذا 
ماكنتش حااقابلك دلوقت حالا .. مش 
حايحصاك طيب ! 


5206 


أرشيف الشارخ 


ورقت أن اقابله والقيت بسماعة 
التليفون من يدى . 
الاصدقاء .. وقال لى انه صديق الرجل 
الذى كان يحادثنى منذ برهة .. وأن من 


وتعجبت ٠.‏ 
ولكنى ازاء الحاح صديقى ؛ ذهبت معه 
الى بيتى على ان يلحقنا الرجل هتاك .. 
وجاء الرجل .. رجل محترم .. فى 
حوالي الخمسين من عمره .. تنطلق النار 

من عينيه » وقال وهو يرتعش : 

- .هراتى حكت لى على كل .حاجة .. 
قلت فى دهشة : 

على آيه .. 

قال : 

- على اقل [اللى,اللينكم .. 
وصرخت : 

ب.. انا . ماعرقش ,مراتك .. 
فشمتن * 

قال : 

ملتحلولش تخبى .. مافيش لازمة 
تخبى .. انا فكرت كثير .. فكرت اطلقها 
واخرب بيتى بسيبك .. وفكرت اقتلها .. 
انما اعترافها لى خلانى ماقدرش اقتلها .. 
فكرت اقتلك نت .. ولسه حاسس أنى لازم 
اقتلك .. انما القتل خسارة فيك وعدت 
أصرخ : 

واألله العظيم انا لاأعرف حضرتك .. 
ولا هرات حضرتك افلى قال لك كده 


عمرى 
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قال فى حدة : 

- هى اللى قالت لى .. وانت اعترفت 
يكل حاجة فى القصة اللى كتيتها .. 

قلت : 

آية قصة ؟ 

قال : 

أين عمرى .. يعنى مش عارف .. 

أسمع .. اذا كتت فاكر انك دون جوان » 
انا دون جوان ادك الف مرة ؛ 


نفس الحوادث التى ذكرتها فى قصة ! 


وهدا الرجل مع هدوثى .. ويدا يميل 
الى الاقتناع بان زوجنه فى حالة وهم .. 
وخرج بعد اربع ساعلت طوال ٠‏ وانا 
اتحسس رقبتى لاتاكد انها مازالت فى 
مكلتها 


وقد اكتشف الرجل فعلا ان زوجته 
ليست فى حالة طبيعية » واضطر الى نقلها 
الى مستشفى بهمان .. 
وشفيت . شقيت من القصة .. 


أرشيف الشارخ 


وأصبح الزوج صديقى .. وكان يتعجب 
من أن يكون لقصة مثل هذا الاثر على 
زوجنه .. ولكتى اقتعته بانه لايد ان يكون 
فى حياة زوجته دافع آخر لهذا الجنون .. 
دافع للهرب من حياتها ومن شخصيتها : 
الى أن هربت من حياتها فى قصة وفريت 
ا 


- وهو انسان مثقف - 
الس سير ساب ور 
ووجده .. 


٠.٠٠١ ف‎ 

وحكاية اخرى اكثر غراية . 

فوجئت يوما ‏ منذ سنوات ‏ بخطاب من 

ولم تكن السيدة صاحية الخطاب تقرا 
قصصى وحدها .. بل كانت تقرا كل 
مااكتية .. وكل مايتشر فى جميع المسحف 
والمجلات وتسمع كل برامج الاذاعة .. 
وكلن خطابها تعليقا على كل ماقرلته - 
وجاتستعبته فى ومين ,الإنين .. تعليقةا خفيدا 


ويدأات الحظ فى هذه الخطابات شيئا 
غربيا .. انها تعتقد أن كل مااكتبه وأتشره 
سودي هى وسالة خاصة اكتبها 


ثم بدات الحظ انها تفسر كل مااكتب 
على انه كلام غزل موجه اليها .. حتى ما 
ولدلا 
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اكتبه قى السياسة .. فاذا كتبت « أن على 


بريطانيا ان ترضخ لمطالب مصر » تزعت 
هذا السطر من المجلة ٠‏ ولصقته فى 


خطابها الذى ترسله الى ٠‏ وكتبت تحته 
« انا رضخت خلاص ياحبيبى .. بس قول 
لى انت عليز أيه »! 


حديثها كله هادىء متزن ٠‏ واراؤها كلها 
معقولة .. وقبل أن ته بالإنصيؤاف نظزت 
الى من خلال رموشها وقالت : 

مش حانتكلم بآه .. : 

قلت : 

2 ليه .. 


00 

ويدا الجنون .. 

انها تعتقد ان لنا 'حكلية .. وحكاية 
قديمة .. وتعتقد أن كل ماهتاك أتى 
مكسوف ان اصرح لها بحبى !! 

قالت وهى تتنهد : 


أرشيف الشارخ 


وحاولت ان اساعدها .. حلولت ان 
تناف سب جانقا ... مانئاتة ....معيفك 
الماشاة . ماساة كل .زيجة :محقم ..حراة 
طوولة مع زوج لاتحسن به -. يحاوات لن 
اكشف لها مآساتها لعلها تحل عقدتها كما 
يقول علم النفس 

ولكنى فشلت 


اصبحت تعتقد ان اية كلمة تنشر فى أية 
جريدة سواء كتبتها انا لو كتبها غيرى من 
اللكتاي + هى رساقة ههجية عنى ليها .. 
فاذا كتب الاستاذ التلبعى فى جريدة 
الاخبار ان سعر الكوسة قد ارتفع ثلاثة 
قروش .. وان وزير التموين يجب ان 
يتدخل .. اعتقدت انى طلبت من الاستاذ 
التابعى أن يكتب هذا الكلام ٠‏ وانى أريد 
ان أقول لها ان حالتى سيثة واريد منها لن 
تتدخل .. فتقسس هذه السطور وتكتب 
َعتَهَةَ ١‏ لنا بجانيك يلمبيبى مهما ترتقع 
سعن الكوسدةٍ »!! وإذا اذاع الراديى اغنية 
شادية « حبيبى افه .. خطيبى أفه > 
اعتقدت' آنئ أتصلت بالاستاذ حماد مدير 
الاذاعة وطليت مته أن يذيع هذه الاغنية .. 
وكتبت الى : «طبب ما أنا عارقة ء!! 


وقع الحادث الاليم .. 

كتبيت قصة عن فا القت زوجها 
لتتزوج حبيبها .. فاذا بها تطلب الطلاق 
من زهجها -- المستشار .. وتصى على 
الطلاق .. الى ان تتطلق فعلا .. ثم ترسل 
لى ترف الى التبأ السعيد .. وتوقع .خطابها 
بامضاء : « زوجتك المخلصة »!! 

واصبحت انا المجنون .. 

وخطاباتها لاتتقطع .. كل خطاب خمس 
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لولا .. 
لولا أن القارنة العزيزة فى الستين من 
عمرها .. 
شقاها الله .. 


© م 

وبعل -١‏ 
هل لكل قصة اكتبها بطلة معينة » أو 
بطل معين 5 

لا ان .. 

أنى اعتقد أن كلتب القصة » يختزن فى 
خياله كثيرا من معالم الشخصيات التى 
صادفته فى حياته .. ثم اذا بدا يكتب 
قحسته .. لم يفكر قى البطلة أولا .. ولكنه 
يبدأ أولا التفكير قى الموضوع .. ثم بيدا 
خلق يعللة يمكن ان تعبر عن هذا 
الموضموع .. يغلقها من معالم 


4 


أرشيف الشارخ 


وويما كان هذا هو السيب فى ان كل 
قصة يظهر لها دائما اكثر من بطلة .. 
وعندما كتبت ٠‏ لا انام » فوجئّت بثلاث 
بنات يققزن امامي + وكل منهن تدعى انها 
البطلة .. وتثور علىّ لاتى كتبت قصتها ! 
وعندما كتبت ١‏ لاتطفىء الشمس » ظهر 
لها اكثر من عشرين بطلا ويطلة .. بل أن 
فى هذه القصة شخصية كنت اعتقد انها 
شخصية خيالية .. وهى شخصية الاستاق 
امين عبد السيد المعيد فى الجامعة .. 
ولكتى فوجئت بفتاة تقول لى فى التثيفون . 
- اخص, عليك كده تكتب عن بلبا ؛! 
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يستطيع النقاد ان يقدموا ضجة 
حول هذا الكلتب أو ذاك , وان 
يتجاهلوا كلتبا معينا فلا يكتبوا عنه 
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أرشيف الشارخ 


متعددة للحياة بين مختلف طبقات الشعب 


عندتا 
المصور 7١‏ ره راه 
© معنطفى آفين ؛.: إحسان قصاص 
من الخران. الأزل::! استطاع أن يشق 
طريقه فى السر واستطاع أن يصل إلى 
الصفوف الأولى بجهد وعرق ودم .. انه 
صحفى جرىء وقتصاص أكثر جراءة .. » 
الإذاعة 7/1٠١‏ /رؤه 
© د . زكى نجيب محمود : إحسان 
عبد القدوس هو أقدر من كتب فى المراة 
حواء 6١/١/18م8‏ 
© لطفى الخولى : إن إحسان يعالج 
قضية الحرية لدى المرأة المصرية التى 
انطلقت منذ زمن يسير من ياسار الحريم 
وتساوت مع الرجل قاصللدمت بالمجتمع 
الم 
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ورواسب التقاليد القائمة فيه ٠‏ وان كان 
مقهوم الحرية لدى إحشان لا يزال مقهوما 
ميكانيكا يرى فى الحرية شيئًا مجردا 
ومطلقا . 
المساء ١80‏ /را/ؤأه 
© رجاء النقاش : رواية « فى بيتنا 
رجل » لاحسان عبدالقدوس تعتبير من 
اجمل الاعمال الآدبية التى تكتشف المعانى 
الانسانية فى البطولة .. بطريقة فنية 
ناجحة .. إلى جانب انها تصور مرحلةحية 
من تاريخنا قبل ثورة ؟؟ يوليو ١94951‏ , 
وفى هذه الرواية يتخلص إحسان 
عبد القد وس من العناصر التى كانت تسيب 
ثورة النقاد عليه .. وعلى زآس هذه 
العناصر عنصر الجنس الذى كان إحسيان 
يعتمد عليه كمتصر أسباسى.فى ووليلته - 
ولكن فى هذه الرواية والروايات التالية 
يتخلص من هذا العنصر فيبدى ثانويا فى 
كتابته أمام تصويره للعواطف والعلاقات 
البشرية الأخرى .. 
مجلة الشهر مالرس ١517١‏ 
© د . لويس عوقى : دعت مؤسسة 
روزاليوسف فى يوم الأحد الموافق أول 
يناير سنة ١444‏ الاستان إحسان 
عبد القدوس الذى يواقق ذلك اليوم عيد 
ميلاده الذى يلغ فيه سن السيعين .. وقد 
احتفلت مؤسسة روزاليوسف فى نفس 
اليوم يإطلاق اسم إحسان عبدالقدوس 
نل 


أرشيف الشارخ 


على قاعة كبيرة قى المؤسسة تسع ١6١‏ 
فردا » وفى هذه المناسبة قام كثير من 
زملاء إحسان سواء داخل المؤسسة او 
خارجها بيلقاء كلمة بهذه المنلسية . من 
ضمثهم أحمد بهاء الدين ؛ كامل زهيرى , 


الذى انتصر على التقاد .. إحسان الذى 
بداية 


السسباعى ٠‏ وأمين يوسف غراب ٠‏ ومحمد 
عبد الحليم عبد الله ١‏ ولى نظرنا إلى إحسان 
عبد القدوس نجد أن نقاد الأدب هو ليس 
مدينا لهم أو لأحدهم بشيءء ظلوا 
يتجنبونه .. فهم لا يستطيعون أن يتجاهلوه 
كظاهرة آدبية » ولكنه كان فى كتاياته 
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محرجا لهم .. لأنهم لا يغرفون كيف 
يبوبون عملهم وهم بطبيعة الحال تعودوا 
القوالب والمدارس .. ومع ذلك فقد كثن 
انتشار إحسان عبدالقدوس انتشارا 
جماهيريا , تم انتشاره عن طريق السينما 
ثم اتتشاره الذى وضعه غى قمة العمل 
الصحمفى , كان خيس دليل .على أن مون 
النقاد فى حياتنا المصرية دور ثاتوى .. 
3 
٠‏ مض 

وتاكيدا لكلام الود لوذلن عوط 
لذكر أن الاستاذ/,إحادان الذلى يديك 
لمجلة الإذاعة بتاريخ. ٠١/11/05‏ 
للممحفى ' عبدالمتعم صبيحى والسؤال 
الموجه الى الكثتب , هل لدينا نقد فى 


أرشيف الشارخ 


لعاضى الخولى رجاء النقاش 


رغم شبابه -. حقيقا بأن يكون كاهنه 
الأكبر ٠‏ إليه يصعد بريد القلوب ٠‏ فيلقى 
عليه نظرة قهم واشفاق ؛ ثم يستخلص منه 
عن ابناء هذا الجيل وبناته سورة يكفيه 
أنها عتده صادقة ٠‏ وليس غير الصدق 
فضيلة تجمل الخير . وتستل من الشر 
مكمن الخطر فيه » خفاؤه وخبثه ونفاقه » 
وقد .يضيف إليها قصسا توحى بأنها 
منستمدة بلا طلاء من تياريه فى الشرق 
والغرب ؛ فمن شأن اسلاقه من قديم أن 
ينزلوا هم إيضا إلى الميدان ٠‏ لا حبا فى 
المشاركة فى اللعب , حلشا لهم ؛ بل 
ليعرفوا الأمور حق المعرفة » لا يضللهم 
عنها وسبط مخادع آو مخدوع ٠‏ وهل ينكر 
إنسان أن [نجم الدواء هو ما وصقه لك من 

خبر فى نقسه داعك ؟ . 
وكاهن المعبد يعاتى من جراء بريده 
وتجاربه هما ثقيلا ٠‏ إياك أن تحسيبه 
سعيدا , قالسعادة طير مفزع يطيعه : 
هيهات أن يقتنصه صاحب رسالة تقتضيه 
أن يترك نفسه تتناهشها وتتتاهبها أنات 
الأرواح ووجائع الأكباد , خهاهى ذا 
يصارحنا تحت قتاع من السخرية بالنفس 
« الكتلب ص ١١5‏ » أن سر شقائه فى 
الدنيا أنه « يعتقد فى نفسه أنه مبعوث 
الحنا 
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العناية الالهية لاسعاد البشر واصلاح 
جدران هذا المعبد من زجاج ٠‏ ونوافذه 
مفتوحة على مصراعيها ٠‏ لأنه مستند الى 
دعامة لو قنع المجتمع يها وحدها لقام 
عليها كل بناء جميل مستو لا عوج فيه ٠‏ 
يعمه النور والهواء الطليق . قشكوى 
المجتمع غير المتكورة من أن مبانيه خليط 
من عمالقة واقزام ٠‏ وحسن وقبح ٠‏ وإنها 
معتمة أو ملمة . مخنوقة الأنفاس .. وانها 
مخاخلة آيلة للسقوط . لا يجد فيها ساكن 
غذاءه روحه من الطمانينة والهدوء » 
قمرجعها عند أشياع المعبد أن المجتمع 
يصر ‏ بسبب عقائذه وتقاليده الموووثة- 
على أن يضيف إلى غدذه اليامامة دعام 
اخرى تشتف عنها علولا ومتانة ٠.‏ هده 
الدعامة الوثقى هى 'الأيمآن النستقد الى 
الواقع والتجربة ؛ لا إلى الامل والمثل 
الاعلى ؛ بأن الضرر الذى قد يصيينا على 
مدى الزمن من العلم والصراحة ومواجهة 
الحقائق فى مسائل الصب والغريزة 
والجنس ٠»‏ هو أخف قى مجموعه بكثير من 
الضرر المحقق الواقع بنا فعلا . المتكرر . 
أو المتزايد جيلا بعد جيل ٠‏ من جراء 
احاطتها بالكتمان والتسترء وتفسيرات 
خاطتة اي مكذوية . 

الرسالة الجديدة ديسمير 1150 

© عيس متحموى العقك : «١‏ إنه 
يفن 


أرشيف الشارخ 


صاحب آدب الفراش» وتجاهله ككاتب 
صحفى .. وقال عنه بعض النقاد أنه 
«رائد هدرسة الأدب العاربى فى 
مخدر .١.‏ » 

د . جابر عصفور : 

فى أدب إحسان هذه النظرة الرحبة 
الى العالم ٠‏ وهى نظرة تحاول أن تلتقط 
مختلف الجواتئب المعقدة والممنوعة 
والمتنوعة فى الحياة الانسانية . 
النظرة الشجاعة فى تحليل العلاقات 
الانسانية عن منظور الرجل والمراة 
ويطريقة لم يعرفها الأدب العربى من 
اليل تددن 

© محمود أمين العائم : 

هناك سؤال لابد أن يتبادر الى أذهان 
الكثيرين من المعنيين يقضية الادب فى 


محم : 

لماذا يختار إحسان كل أبطال قصصه 
افراد؟ فى طريق الهاوية الى الاثملال 
لماذا كاثت الدعارة وبيع الاجساد بالمال 
موَضَوَعا عاماقى انتاج إحسان الأدبى ؟ . 

إن إحسان يجييتا: لا استطيع غير 
ذلك ٠‏ هذا هو الواقع : ومن المسلم به ان 
آبطالا من هذا الطراز موجودون أحياء فى 
محسر ؛ وأنه يستطيع أن يجدهم متى ذهب 
أليهم وقضى معهم بعض الوقت فى ملافى 
عماد الدين أو سهرات الأوبرج أو نوادى 
السباق أو حفلات الطبقة ( الراقية ) فمثل 
هذه الاماكن معلوءة بالارواح النيتة التى 
لا تعرف هدفا لوجودها مملوءة بالنقوس 
التى حطمها الشسجر والخمول وشراء 
الأجساد بالمال وتعاطى المخدرات وموت 
انمي 

ولكن هل صحيح أن مصر كلها على 
هذا الطراز ؟ 
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دفاعا عن استقلالها وشرفها وحريتها ... 


الملايين من ابتاء الشعب , تستطيع ان 
تزود الفنان بمادة حية لغنه لوشاء هو أن 
إن من المعترف به أن إحسبان يتتاول 
فى قصصه الواقع ولكته رغم ذلك ليس من 
أنصار المدرسة الواقعية لأن الواقع الذى 
ضيقة ... وحتى هذا الواقع المحدود لا 
يتناوله إحسان فى إطار عام من قهم 
صحديح للواقع الكلى للمجتمع المصرى , 
ولا بالاسلوب الذى يقتضيه هذا الفهم .. 
« فى الثقافة المصرية » ١4668‏ 

© عبدالرحمن ابوعوف : 
يستحق إحسان عبد القدوس من جيلنا 
كل التقدير والاحترام ايا كاتت اختلافاتنا 
معه حول مفاهيم ونوعية فن الرواية 


أرشيف الشارخ 


والقصة والتحليل السياسى لاكثر من 
سيب ريما أيرزها فى اعتقادى صدقه مع 
تكوينه الفكرى والسياسى وتماسكه عبر 
كل المراحل التى برز من خلائها قلمه 
المميز المقدس لحرية الرائ سواء فى ظل 
النظام الملكى آى النظام الجمهورى بكل 
أشكاله التى تتابعت حتى الآن . 

والكتابة عن إحسسان عيد القدوس فى 
هذا المجال المحدودب صعبة فهو كاتب 
رواية يحقتاج إلى دراسات تفصيلية حاولنا 
القيلم بها فى مجلات متخصصة ربما لآن 
أحسان عبدالقدوس الروائى والكاتب 
السياسى وحدة محيرة للتاقد تجطه يحتاج 
الى رصد كل أشكال كتلباته ٠‏ والتى 
بالتأمل والحيطة والاتزان يمكن اكتشاف 
سماتها وهى التنوع والوحدة والخيرة 
العميقة بكل اشكال الحياة الاجتماعية 
البسيطينة والمركبة فى المدينة 
البرجوازية ٠‏ تبدا بتامل وتصوير وتدليل 
العلاقات الاجتماعية من وحدة الأآسرة 
حتى_العلاقة مع الطبقة والسلطة . 

© د . لعليقة الريات : 

الانسان الحر:هو ذلك الانسان الذى 
تنيع اقكاره ومشاعره وافعاله من ذات 
مستقلة عن الآخرين 2 ويتحول هذا 
الاتسان الى شىء مسلوب الارادة والذات 
اذا ما صدر عن فكر غيرِ فكره ٠‏ وعن 
رغبات غير رغباته تقوده بالضسرورة الى 
اقحال غير افعاله وان صدرت عنه ء 
والانسان يتحول الى شىء اذا ما استسام 
لهذا المصير سواء وعى هذه الحقيقة اولم 
يعيها . 

والمجتمع الذى تعيش فيه يشرع جميع 
أسلحته لسلب الانسان حريته بهذا 
المعني ٠‏ أى لفرضن وعى زائف على 
الانسان يفقد بمقتضاه القدرة على الفكر 

وفال 
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المستقل والرغبية المستقلة والقمل 
المستقل ٠‏ والمعركة التى يشنها المجتمع 
الطبقى على الانسان فى هذا الاتجاه تيدأ 
من الموكد الى المعات . وقى مجتمع طبقي 
مغلق يفتقر الى الحرية والديمقراطية » 
ترمى التربية التى يتلقاها الطفل فى 
البيت ٠‏ والصبى فى المدرسة ٠‏ والفتى قى 
الجامعة والمواطن فى الحياة العامة , عن 
طريق الجريدة اليومية والاذاعة والسيتما 
والتليفزيون وأحيانا عن طريق الكتاب 
والتفسيرات المتعسفة للأديلن والتراث 
والتقاليد العقنة والأعراف ٠‏ الى تزويد 
الانسان بوعى زائف غير وعيه الناتج من 
تجريته ٠‏ ويفكر زائف غير فكره الناتج من 


الاسرة اولا ٠‏ ويصد رغم تريذا له السئطة 
ثانيا » وهو يتوهم أنه يصدر عن ذاته . 
والانسان حر بمدى ما يحافظ على ذاته 
الحرة ٠‏ وعلى ارادته الحرة » ويمدى ما 
يفسد كل مخطط لتزييف فكرة ومشاعره 
وفعله ٠‏ واذا كانت محاولة تشيىء الانسان 
تمارس ضد الرجل فى مجتمعنا مرة » فهى 
تمارس ضد المراة مرتين ٠‏ ويساهم فيها 
الرئى العام والرجل أبا وآخا وزوجا , 
والمرآة آما واختا وصديقة وجارة تعت 
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الرجل فى كل الطبقات بلا وعى ٠‏ وتتبناه 
المراة فى معظم الأحيان ٠‏ ويتحول 
المنظور الى وعى زائف يكرس وضعية 
مجتمع يرتبط فيه الاضسعلهاد الطبقى 
باضطهاد الذكر للأنثى ٠‏ والمراة فى ظل 
هذا المنظور لا وجود لها فى استقلال عن 
الرجل وهى موجودة يمدى ما تدخل فى 
علاقة مع الرجل كام لو آخت أو آينة أو 
عشيقة الخ ... وهى بالنسية للرجل 
«الآخرء» أى الموضمسوع لا الذات 
المستقلة القائمة خارجا عنه » والمجتمع 
الطبقى يمنتع المراة بوعيه الزائف 
ويحيسها فى قوالب نمطية مستهلكة فى 
خلل هذا الوعى . 

وإذا كان الفكر والفعل الصادر عن 
الذات الحرة المستقلة يشكل السمة 
الأولى من سملت الحرية الانسانية فهو 
ليس بالسمة الوحيدة ٠‏ بل لعل مثل هذه 
الحزية تبقى محصورة فى تلاق ما يمكن 
أن نسميه بالحرية السلبية ٠‏ التى تبقى 
معبرا الى حرية ايجابية اكثر رحابة 
وذلآلةي. والآان ,لحر فعلا هو الانسان 
الذى ‏ يتفاغل بذاته الحرة مع المجتمع 
والناس من حوله من خلال أفعال خلاقة 
وعلاقات حميمة تستوعب الفكر والمشاعر 
معا . العقل والجسد معا ٠‏ الشعور والحس 
معا. والاتسان الحر هو الذى يعيش 
ويعمل معيدا صياغة ذاته ومجتمعه , 
والاتسان الحر هو الذى يمارس الحياة 
كإنسان كلى بمجمل ملكاته الانسانية 
والكلية » واختزال الوجود الانسانى الى 
بعد واحد. يطيح لا بحريتة فحسب ٠‏ يل 
بانسانيته » ويحول هذا الاتسان الى 


سى* ٠.‏ 
يكون التوصل الى مثل هذه الحرية 
مطلبا عزيزا فى وأقعنا العربى ٠‏ ولكن 
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تتبدى فى أكبر قدر من الحرية ننتزعه من 


فى بعض الصحف , والمجلات هذه 
الايام حملة قوية على إحسان عبد القدوس 
لاآنه بدا لخيرا فى نشر قصة جديدة 
مسلسلة ٠‏ بعض الكتاب قال عن إحسان 
انه يشخل الناس بهذه القصة عن الاهتمام 
بلمور لجدى وأهم والبعض اآخر قال إن 
هذه القصة ككل قصص إحسان جتسية أو 
معظمها أدب جنسى وقال البعض إن تشر 
هذه القصة هو مصبية المصائب وكارثة 
الكوارث وانها هى التى ستزدى الى 
انحلال الشباب وانحرافه وأنا لا اكتب هنا 
دفاعا عن إحسان ...هذا ليس قصصدي ولا 
الدفاع يعنيني فإحسبان الديه قلمه لدي 
لسائه وهى لاشك اطول أوإنماً أيهمنئ هنا 
البشاع عن حرية الأديب » سواء لكان 
إحسان أمع الكتاب والتقاد انفسهم الذين 
فلجموه وحملوا عليه ويريدون أن يحملوه 
من الآن وزد كل جريمة يرتكبها شاب خلال 
فترة نشره القصسة المسلسلة فإذا صع 
مثلا ان هذه القصة أو غيرها تشغل التاس 
عن الاهتمام بأمور مجدية فيجب تطبيقا 
لهذه القاعدة أن نمنع الاذاعة والتليفزيون 
من أن يديع كل المسرميات والتمليقيات 
والأفلام المصرية والاجتبية فكلها بغير 
استثتاء تعرض قنصصا عن الحب ينوجة 
خائنة وطفل غير شرعى .. وتلبيقا لهذه 
القاعدة نيضا يجب متع ترجمة كل الكتب 
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الحاطقية أو نشر كل انتاج مؤلقى المسرح 
وكتاب القصة لآن قصصهم لى معظها 
تدور حول العاطفة وفي كثير متها مواقف 
غين بريئة لا تتفق مع الدعوة لنوع معين 
من الأدب ليست فيه قبلة مجرمة أو فاكهة 
لماذا يستثنى إحسان وحده ولماذا 
يطالب دون غيره بألا يكتب قنصة لماذا وفى 
كل مجال'الانتاج الفنى تكتب وتنشر وتذاع 
على الناس قسس كثيرة فيها مواقف كتلك 
التى يكتب عنها إحسان . وان من حق كل 
كاتب. وكل _ناقد. مثل. أن يهاجم اسلوب 
قصص الح إن الن يُنْدُفِد فكرة القصة ... 
لن يقول إن الفكرة لا تتضمن جديدا أو 
آنها, معروقة ‏ آى |مقتبسة آأما هذه 
المناقشات فماذا أقول إلا أنها تساهم ربا 
عمدا أو بغير قصد فى الدعاية للقصة 
المسلسلة الجديدة » . 
الجمهورية 1171/1/1 
© ائيس منصور: إن إحسان 
عبد القدوس هو طبيب العلاقات الاجتماعية 
ومهندس العلاقات السياسية . ذلك أن 
الفن القصصى عنده لا يتطوى على 
ظاهرة ٠‏ « تشكيل بشرى » فحسب يل هو 
ينعلوى كذلك على ظاهرة « تشكيل 
اجتماعى » . 
١7‏ “رخ / خا 


١و7‎ 
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منذ اربع سنوات تعرفت باحسان 
عبد القدوس وزوجته عن طريق 
صديقتى نرمين سكرتيرته الذى 
يسميها ( نصف عقلى ٠2)‏ وكان 
اللقام الأول لمناسبة عيد راس 
الستة الذى يوافق يوم عيد 
معلاده :كان واضحا عليه الاجهاد . 
ولكن .أزتسمث على وجهه ابتسامة 
تنم عن سعادته بمن حوله وبما 
حوله . 

وحينما تزور « احسان » فى بيته تلاحظ 
الحرص الشديد على انتقاء كثير من 
الأعمال الفنية من لوحات وتماثيل لفناتين 
مصريين ٠‏ واختيار قطع من الأثاث ذات 

وهناك الحب الذى يملا البيت والتراحم 
بين آفراد الآسرة . 

وقد شدتتى نظرة زوجته لولا اليه .. 
الى ذلك « العجوز » القابع على كرسيه ,» 
وكأنها تقول ليه : « احببتك .. والآن .. 
حبى لك مشوب بالخوف عليك » لقد رايت 


0 
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تمثال وميداليات وكاس تقديرا لأعمال إحسان الأدبية والسينمائية 


وكان يعانى من مرشيه الأخير . 

واذا كنت رآيت احسان عبد القدوس 
فى سنواته الأخيرة . فإن صلتى يأدبه 
قديمة .. فقد كنت فى الثامنة عشرة من 
عمرى حينما بدات آقرآ لهذا الكاتب 
المتميز البديع الاسلوب وكنت مُتزوجة فى 
ذلك الوقت ٠‏ وتوالت قراءاتى له وتعلقت 
بشىء ما فى قصصصه . لم استطع أن 
اتبينه جيدا! .. 

إلا أنه خط خقى عن قضية الثواب 
والعقاب .. وهماهر أجد في كتاب الكاتب 
الكبير ( يحيى حقى ) خطوات فى النقد 
يفسر ما كنث أشعر به فى مقال بعنوان 
« الوسادة الخالية ه لاحسان عبد 
القدوس .. قال ديحبى حقى » لأن 
الاستاذ احسان .. قد حصن نفسه من 
النقد بفطنة وذكاء منبعثين من روح سمحة 
عليبة تهفو الى الخير والفضيلة فهو يدير 
فى الواقع كل قصصسه فى أطار من القيم 
يقوم على الخطيئة او الجريمة » ويحمل 
حملة شديدة على البغاء الرخيص .. فيقول 
عن بعض الشبان : « يحاولون ان يكونوا 
رجالا على حساب امرأة مسكينة تطعمهم 
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بجسدها المتعب ويظلمونها بأجسادهم 
الفتية  »‏ 

وهو قوى الأيمان بالخير : وان الانسان 
مقطور عليه فيقول : 

« ليس فى الدنيا رجل شرير وامرآة 
شريزة» فانك لو بحثت فى نفس كل رجل 


وامرآة لفجدت منفذا من النور تستطيع أن 
تصل هنه الى قلبه. وتثير أرقى ٠‏ 


وهق يعد ذلك ,متفائل 2» لايكربه 
مايصاة فهبالفقى والقتاة من تجارب وزلات 
فى مستقبل الصبا , لأن الزمن كقيل بان 
يهديهما سواء السبيل » فيجد أن عنده 
السعادة والطمأنينة ٠‏ وهذه قصة 
( الوسادة الخالية ) . أصدق مثال على 
هذا الاتجاه المحمود . فليس فى قدص 
الاستاذ احسان, اعتراف بأن الشر 
والرذيلة » عنصران ثابتانت فى طبيعة 
الانسان » وليس فيها اتجذاب مقيل على 


القبيح والتلذذ بعرضه ‏ والتمرغ فيه , يل 
هناك ظامرة واضحة .. وقفت أتأملها 


طويلا .- احاول أن أفهم دلالاتها » رفى 
أن سطور الاستاذ أحسان .. محشوة 
يذكرى الجنة » واجنحة الملائكة ٠‏ والطهر 
والعقاف .. 


يفنا 
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تمقو المراة المحور الاساسى 
الذى قدور عليه اكثر اعمال إحسلن 
عبد القدوس الروائية. لو 
الشخصيّة اليجورية فى اكثر 
رواياته ٠.‏ وهئ ظاهرة طبيعية فى 
الفن الروائي ,. بل فى كل الفئون 
الأخرى . وإن تكن هناك شخصبات 
محورية اخرى تظهر احيانا معها فى 
طائفة منها . ولكن المراة فى أعماله 
الروائية تختلف فى ملامحها المميزة 
لها عن المراة عند غيره من 
الروائيين العرب . 


انها ليست ٠‏ المسراة المثال ٠»,‏ 
التى تتراءى خييرا خالصا ولا 
« المراة الأفعى ٠‏ التى تتراءي ششيرا 
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مطلقا ٠‏ ولا ”المراة التاريخ” التى تتراءى 
صسورة للذكرى معلقة على جدار ٠:‏ وفى 
أيضا ليست المرآة الريقية بتت القرية . 
ولا المراة الشعبية بتت البلد ٠‏ ولا غيرها 
من النماذج التسائية التى نراها فى 
رواياتنا » ولكنها ”المراة الجديدة” التى 
تكس ما حققه مجتمعنا المعلصر من 
حولنا التى انفتحت حياته عليها » انها بنت 
هذا المجتمع الجديد بكل ما أتاحه لها من 
حضارة وثقافة وحرية وانطلاق فى عالم 
مقتوح بعيد! عن عالم القيود والسدود » 
إنها المرأة الجديدة التى وجدت نفسها . 
وحققت ذاتها 2 وأثبتت شخصيتها . 
وخرجت من "عالم الأنوثة" . 


وعالم إحسان الروائى من هذه الزاوية 
بودتريه لإحسان 
للفنان صبرى راغب 
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يكون صورة أخرى منه ل أستتفاح عر 
للمرأة الجديدة المعاصرة له التى ظهرت 
مع المجتمع الحجازى الجديد فى العصر 
الأموى بكل ما تمثله من تطور حضارى لم 
تشهده المراة العربية فى أى مجتمع آخر 
على الحضارات الأجنبية التى قد تدفقت 
عليه مع موجات القتوح الاسلامية . 
وقد آتاحت لعمر هذا اللون المتميز من 
الغزل الذى استطاع أن يرسم فيه هذه 
الضورة الدقيقة للمراة الجديدة المعاصرة 
ها'نَشَاته الاولى وحيدا لأمه التى أحاطته 
بكل ما تحيط به أم وحيدها الصغير , 
وأتلحت له فرصة نادرة لتصله بالجو 
التسَبَائي التّى كانك على صلة يه أتاحت له 
بدورها قهما دقيقا لنفسية المرأة وخبرة 
بعواطفها ‏ واحاسيسها 2 وما يدور قى 
أعماقها من رغبات ونزعات + وما يسيطر 
على حياتها من دوافع واهواء ٠‏ وما يجرى 
على لسانها من عبث ودلال . ومن خلال 
الأسلوب القصصى الذى اعتعد عليه فى 
بناء قصائده تحول ديوانه الى مجموعة 
قصصية تدور كلها حول المرأة على قدر 
كبير من البراعة فى رسم الشخصيات 
النسائية وادارة الحوار بيتها من ناحية 
وبيتها وبيته من ناحية اخرى . 
هكذآ كان عمر قى عالمه الشعرى . أو 
لم يكن كذلك إحسان فى عائمه الرواني ؟ 
© © © 
17 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يق جد عه جع ساح ع جنا صم م اع حدم و افاج 2 لسخمة جاخع عص ساسع ل لمم 
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2, 


احسان عبد القدوس هو احدى 
المرايا التى رأى فيها الكثير من 
النيس انفسهم طوال نيف واربعين 
عاما » حيث راح يجسد احلامهم , 
وافقكارهم 2٠‏ وتمردهم بإيقاعه 
الخاص . 


وقد,نجح ,ألكاتب ان ينقل غالبية 
كنيرة من الناس الى حيث القصور 
القحّمة ؛ والابنية التى يسكنها ابناء 
الطبقة الراقية , فراح يمزق , 
بمبيضعه وقلمه ,. حشايا هذه الطبقة 
تارة 2 وراح يرتق تمزقاتها تارة 
اخرى . 


كانت السينما هى الحقل الخصب 
لبتات افكار احسان عبد القدوس ». 
فالسينما المصرية بشكل عام » تميل الى 
تلك الحكايات الملتهبة التى راح يرويها فى 
رواياته واقاصيصه ٠‏ وكان على السينما 
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ان تتخلص هن حكاياتها الميلودرامية 
المتكررة ٠‏ والجامدة كى تجسد روايات 
احسان : وإاتتعامل معها بشكل مكثف جعل 
منه الكاتب الاكثر تعاونا ٠‏ هن خلال 
النصوص الماخوذة عنه » مع السيتما . 

ويمكن ان نرصد علاقة ادب احسان 
بالسينما من خلال مجموعة من السمات 
نوجزها بما يتتاسب واهمية هذا 
الموضوع . 

استطاعت روايات احسان ان تصيغ 
كل مخرج عمل معه بصميقة خاصمة . وقى 
خلال الاعوام الخّمسة والثلاثين الماضية 
شهد كل الذين عملوا مع احسان بما 
يسمى « بالمرحلة الاحسانية » قعلى سبيل 
المثال فان صلاح ابو سيف اختار ان 
يتوقف عند روايات الكاتب ٠‏ وقدم نوعا 
جديدا من الافلام يختلف تماما عن الافلام 
الوااسية قا الفنتيوميها: مميد يالتزيلة 
الرومانسية . واخرجع لاحسان ششمانية افلام 
من اهمها «الطريق المسدود »ء 
دلاأنام ». وانا حرة ء» «١‏ ولاتطفى» 
الشعس » وغيرها 55-5 عافى 1١167‏ 
و511١‏ .. ثم توقف عن العمل فى هذه 
الروايات الى ان عاد مرة اخرى ولمرة 
واحدة ليقدم فيلم « وسقطت قى بحر 
العسل » عام 5لا5١‏ ,. 

نفس الشىء حدث مع كمال الشيخ . 
فبعد أن قدم « بئر الحرمان » عام 1935 . 
قدم فى العام التالى رواية « شىء فى 
صدرى » وكان قد سبق أن قدم فى عام 
أاسكتشا فى فيلم ٠‏ ا لصبورص ٠‏ 
تحت عنوان « سارق عمته » .. اما حسام 
الدين مصطفى فرغم انه حقق نجاحا 
متميزا مع «١‏ النظارة السوداء » عام 1171 
الا انه لم يعد الا بعد عشر سنوات من 
خلال « غابة من السيقان ٠‏ وقدم له على 


أرشيف الشارخ 


بين فاتن ومحعود ياسين 


ستؤوات متتالية افلاما مثل ١‏ الرصاصة 
لاتزال قى جيبى » ود انا لاعاقلة . 

ولامجنونة ». 
ويعتير حسين كمال المخرج الاقرب 
الى َناك واذذب احسان عبد القدوس فى 
السنوات الاخيرة .. بدات هذه العلاقة عام 
48 خلال فيلم « ابى فيق 
الشجرة »الذي استوحام الكاتب من قصة 
تايس لاناتولاقرانس وقد حقق الفيلم 
نجآحا مميزا .. وعرضس قرآبة عام باكمله 
فى ذور الغرض ؛ مما دفع بحسين كمال 
أن يقدم فى عام 141/5 فيلمين لاحسان 
هما « امبراطورية هيم » وه انف وثلاثة 
عيون ». وقد تعامل المخرج مم هذه 
التمسوص المكتوبة بشغف شديد » 
وبوجدانية دفعته أن يكرر التجربة على 
فترات متقاربة للغاية » ومن اهم هذه 
الافلام « دمى ودموعى وابتسامتى » عام 
537 , ود لاشىم يهم 15177 . ثم 
« بعيدا عن الازض » فى العام التالى . 
وفى النصف الاول من الثمانينات بدا كأن 
المخرج قد امتزج اكثر يكيان الكاتب 
لشن 
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فاخرج له « العذراء والشعر الابيض ٠‏ 
وه ايام فى الحلال » ثم « ارجوك اعطنى 
هذا الدواء » وهى افلام تتمتع باهمية فنية 


© المراة التى جرحتها الثورة 


أنمتبت_أقسينسا. فلن النسوذج 
الاتساني الذى يصنعه احسان » خاصة 
نموذج المرأة » ورغم ان هذا النموذج قد 
تكور وأصبح نميا ٠‏ الا ان السِيّنما راحت 
تستهلكه . تضيف اليه وتفعل ا كنا 
تشاء ٠‏ وهذه التماذج تدور فى اطر محددة 
حول الخيانة الزواجية[ والملل؟. ابت 
غن الرجل المناسيب ٠‏ 

والطموح فى هذه الاقلام , هى يسيب 
كسر كل العلاقات الانسائية فهو طفوخ 
ميكاقيلى . يمكن لصاحبه ان يدمر كل 
القيم من اجل اعتلاء المكانة التى يسعى 
اليها : كوثر فى « لاأنام » . وأمينة فى 
« ائف وثلاثة عيون » وفايزة فى «٠‏ ولايزال 
التحقيق مستمرا ». 
الارستقراطيات يمارسن الهوى فى اعماله 
الروائية والسينمائية بدافع الشبق ٠‏ فان 
العاهرات غالبا مايكن ساقطات رغما عن 
انوفهن ٠‏ مثل سوسن فى « اختى ». فهى 
تضطر الى همارسة الدعارة من اجل تربية 
يفنا 


أرشيف الشارخ 


اخوتها . وهى تهب جسدها للمهندس لانه 
يحيها ؛ وهى تأبى أن تنتقل معه الى كفر 
الزيات كي يعاملها نفس المعاملة . 
وهذه الشخصية تختلقف تماما فى 
الاقصوصة التى كتبها احسان ٠‏ فهى 
مجرد عاهرة يعيدها عشيقها الى 
المدينة عندما تحوم الشيهات من 
حولهما . اما شخصية منى فى ٠‏ الخيط 
الرفيع ٠‏ فهى عشيقة لرجل واحد من 
اجل الضسمان الاجتماعى .. وهى تتحول 
كثيرا بعد ان يدخل فى حياتها رجل اقل 
خيرة بشئون التساء .. وبعد أن يكبر 
الرجل اجتماعيا يقكر ان يترك حبه من 
اجل مستقبله .. مما يدفع بها ان تعود 
بن تابينيا لديم .لم أليو رجا 


ويتعمد أحسان » فى رواياته أن يصور 
الكشر من هؤلاء النساء على انهن غير 
مضريات .. مثل شخصية ماجى فى 
نآ [ألتنظارة السوداء » ويواندا فى « الخيط 
الرقيع » فهي من أم ايطالية واب مالطى .. 

وفى اقصوصة ,م محاولة انقاذ جرحى 
الثورة » ,التى ضورث فى السينما تحت 
عنوان. « آه ياليل. يازمن » تفضل فاتن 
البلتاجونى العمل مع بنات الليل فى الغربة 
عن العودة الى مصر ء التى هربت منها 
بعد قيام الثورة » وعندما تعود الى مصر 
من اجل فتح صفحة جديدة يصدمها 
الواقع الاجتماعى الذى يحوط بها » فتقرر 
العودة مرة اخرى من حيث جاءت . 


© اخت .. وكيل النيابة 


ليس صحيحا بالمرة ان احسان قد 
جعل فقط من المنحرفات ٠‏ والنساء 
الشبقات بطلات لرواياته فهناك العديد من 
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بيت احسان عبد القدوس 


النساء اللائى يتمردن على العالم الذى 
حولهن ٠‏ ويسعين الى تحقيق طويوية 
خاصة ٠‏ رغم مايتعرضن له من عقيات » 
ومايوضع امامهن من عراقيل ٠‏ همثل 
فهى فتأة مثالية حال 2 تعيش فى آسرة 
0 
وشرورهم ٠‏ وخاصة الشاب الذى ارتكنت 
اليه . ثم المؤلف الذى تعجب بمؤلفاته عن 
وهناك ايضا سميحة فى «١‏ الوسادة 
الخالية » التى تقرر ان تقطع كل علاقتها 
زوجة لرجل مرموق .. وتمسح تماما كل هذه 
الصقحة التى لايمكن للرجل أن يتساها 
اما أمينة فى ١‏ انا حرة ٠‏ فهى تمر بحالة 


أرشيف الشارخ 


57 وطنى .. وعتبين 


تعود من اجل البحث عن كيئونة خاصة , 
الى ان تلتقى بعباس الذى يوجه هذا 
الايمان بتحرر العراة ٠‏ وقضايا الكفاح 
الوطّتى ,.. كذبك هتاك ماجى فى 
التظارةالسوداء » التى تشهد تحولا 
ملحوظا فى حياتها يعد ان تعرفت على 
المهندس المتاضل من اجل حقوق العمال 
.. والتى تسعى فى الفيلم لاعادته الى 
حظيرة الالتزام هرة لخرى بعد ان كاد لن 

يهوى الى القاع .. 
وفى «١‏ كرامة زوجتى ٠‏ الذى اخرجه 
فطين عبد الوهاب , رلحت الزوجة توهم 
زوجها انها تخونه مثلما يفعل حتى تعيده 
مرة اخرى كانسان هلتزم رغم كانفة 
الاغراءلت التى تتعرض لها غى العمل , 
والنادى ٠‏ كامراة جميلة . وقد تكرر هذا 
1 
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النموذج فى « دمى ودموعى وابتسامتى », 
فرغم أن الزوج قد اقترن بالمراة من اجل 
مالها .. ورغم انه يخونها .. ويحاول ان 
يتاجر بجسدها , الا انها تقاوم كل هذه 
الرغيات الشيملانية بكل مالديها . 

غيرت السينما الكثير من الاحداث 
والوقائع عندما حولت ادب احسان الى 
الشاشة . فبطل اقصوصة ٠‏ امبراطورية 
ميم » هو رجل كل أبنائه من الذكور 
ويسعى كل منهم الى اثيات انه يفكر 
بالطريقة المثلى ٠‏ مما يدفع بالاب الى 
اجراء انتخابات عاتلية , وقد قدم الفيلم 
الذى اخرجه حسين كمال الفكرة المتملقة 
بالانتخابات فقط -وحول إلاب+الئ: ارفلة 
نتولى تربية بناتها وابنائها ؛ 

وفى فيلم « اضِرَاتبَ “الشحاتين » الذى 
اخرجه حسن الامام فى تجربة فريدة من 
نوعها » حيث جمل الحوار كله غنائيا » 
تحولت شخصية التاجر المحسن الى وزير 
يود ان يقيم لنفسه دعاية انتخابية خلال 
عشرينات هذا القرن ٠‏ والغيت شخصية 
زعيم الشحاذين » واستبدل بها علاقة حب 
بين شحاذة حسناء ٠‏ لبنى عبد العزيز » 
واحد العمال الذين جاعوا من منطقة 
222 

وقى فيلم « اختى » لهنرى بركات 
تبدلت وظيفة رجل القانون الى مهندس 
زراعى . قفى الاقصوصة يعمل محمود بك 
وكيلا للنيابة فى احدى المدن الصغيرة . 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


ويقرر ان يحضر سعدية من الاسكندرية 
لتعيش معه على انها اخته » وهذه الاخت 
المزعومة تدور بين أسرة الرجال ٠‏ وتدور 
الاقاويل .. فالرجال يفخرون انهم على 
علاقة باخت الوكيل .. هما يدقعه أن يردد 
« اختى ليست مومسا . اختى ليسث 
سعدية + . وعندما يكتشف امره يقرر ان 
يقدم استقالته .. وفى الفيلم تكون المرأة 
فقط من اجل المهندس الزراعى .. ولكنها 
تسبب له المتاعب عندما يجىء الشباب 
ليخطبوها منه .. فيقرر ان يغادر المدينة . 


© ملكة حمال .. 
وامراة بدينة 


تغيرت نهايات الافلام المأخوذة عن 
قصص احسان عيد القدوس كثيرا عن 
النهايات الواردة فى اعماله الادبية ٠‏ فقد 
تزوجت امينة من عباس فى فيلم ١‏ انا 
حرة »» ويدخل السجن بتهمة الكفاح 
الوطنى ضضد الاستعمار . اما فى الرواية 
فقد اختارت أن تعيش مع عباس الذى 
علمها كيف» تكون . العبودية والخضوع 
للرجل » وتقيع مغه فى شقته دون ارتباط 
شرعى ولايفكران قئ ممارسة هذا القانون 
السماوى . أما فى « النظارة السوداء » 
فقد كان على المهندس أن يختار الطموح 
الاجتماى على حشاب علاقته يماجى .. 
بينما نجحت المراة فى استعادة حبييها 
فى الفيلم ٠‏ وبيتما صوره حسام الدين 
مصلفى مهندسا فان احسان قد اختار 
لصاحب هذه الشخصية ان يكين رجل 
سياسة .. وهذا الرجل يرئ طريق التضال 
السياسى مفتوحا امامه يلتفت وراءه بينما 
صور الفيلم ان المهتدس سعى للترقى 
الادارى من خلال علاقته بابتة رئيس 
الشركة التى يعمل فيها . 
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وفى « كرامة زوجتى » تم الطلاق البائن 
بين الزوجين .. اما فى الفيلم فقد انختارت 
الزوجة ان تعود الى زرجها بعد ان غفرت 
له ذتبه .. وقد صنع كمال الشيخ ثلاث 
نهايات لفيلمه « بثر الحرمان » قبل عرضه 
على الجمهور ثم اختار نهاية! مفتوحة . 


ومن ابرز النهايات تلك التى اختارتها 
ماسى فى القصة الاولى هن ٠‏ البنات 
والصسيف » حيث فوجئت ٠‏ وهى ملكة جمال 


الابن عند الحليم حافظ وحبدبته تحت الشجرة .. 


0 : 95 


ذراعيه مثلما فعل فطين عبد الوهاب ببطلته 
فى نهاية « كرامة زوجتى » 

هذا هويعض من جواتب العالم الرحيب 
الذي صنعه احسان عبد القدوس فى 
أن احسان لم يقترب قط من كتاية ادبه 
سينمائيا .. ولم يعمل فى كتاية السينارير 
مثلما فعل نجيب محفوظ فى الفترة بين 
عامى ١558‏ و1564 ٠‏ الا ان لاحسان 
عبد القدوس تجربة رائدة وفريدة .. حيث 


الشاطىء لعام 1154 ؛ ان حبيبها يعشق الف النص السينمائى على أنه نص ادبى 
أمرآة بدينة . فى حجم الجاموسة لمجرد , وراح ينشره فى مجلة صباح الخير قبل 
انها تذكره بامه .. ولاتتصور ماسى أن أن يقدمه للمنتجين .. وتم نشر هذه 
يدى حبيبها اللتين تتحسسانها , يمكنهما التجارب فى كتب .. وذلك اسوة بما يحدث 
ان تلمسا هذا الجسد المترهل بنفس فى العديد من دول العالم المتقدم سينمائيا 
الشغف ؛ لذا تقرر أن تنهى علاقتها به .. .. حدث هذا فى السبعينات مع «١‏ هذا 
اما ماسى السينما فى فيلم ه وسقطت فى أحبه وهذا اريدة » ثم « بعيدا عن 
بحر العسل » فقد اختارت ان تغفر لحبيبها الأرض » وقد تحولت التجربتان فيما يعد 
ابو بكر هذا الخطأ .2 وان ترتمى بين الى افلام سيثمائية . 

18 
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رأى وف الثعتافة 


معلومات لكثاف وصر 


فى حديث اجراه الزميل فتحى العشرى ونشر فى لندن مع الكاتب 
السوفبيتى قلاديمير سيداروف مدير معهد جوركى » وسكرتير مجلس 
إدارة اتحك الكتاب السوفييت . جاعت هذه المعلومات والارقام الهامة 
التى نسوقها لمن يهمه امر الثقافة فى مصصر . التى لم نكف عن ترداد انها 
« أم الثقافة , 

© يضم اتحاد كتاب الاتحاد السوفييتى عشرة الاف عضو يتمتع 
اعضاؤه بحقوق عدة منها : أن تصدر كتبه من أكبر دار نشر فى الاتحاد 
السوفييتى ( دار الكلتب السؤفييتى ). يكفل له الاتحاد راتبا شهريا 
يكفيه لحياة كريمة , يتمتع بالحصول على دار من دور الابداع للاقامة 
المؤقنة أو الدائمة . يتبع الاتحد معهد جوركى والدراسة به جامعية ( ه 
سنوات ) فضلا عن حلقات دراسية حرة مع الأنياء,العشهورين يصدر 
الاتحاد فى كل الجمهوريات 88 مجلة ,و ١5‏ جريدة.( تحقق ارباحا ولا 
تخسر ) . تطبع من الجرائد اربعة ملايين نسخة » ومن المجلات مليون 
وربع مليون نسخة , ومن مجلات الشباب ثلاثة ملايين ونصف مليون 
نسخة ( المجموع - 8 ملابين وثلاثة ارباع المليون نسخة ) . 

هذه هى الأرقام والمعلومات ذات الدلائة التى نسوقها ونحن نتساعل : 
إذا كان سكان الاتحك السوفييتى يبلفقون نحو 77١‏ مليون نسمة , 
وسكان مصر يبلغون 00 مليون نسمة ( حسب آخر احصاء ) فكم نسخة 
كلن من المفروض أن يطبعها اتحلد كتابنا من الصحف والمجلات ؟ 

مجرد سؤال نوجهه الى الزملاء الكتاب . 

وكل سنة واتتم يخير. 

عبده جبير 

اهن 
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اشارات تافية 


ايام فلسطين الثقافية 


فى الفترة ما بين التفسع والسافس 
عشر من يناير الماضى اقيمت بالقاهرة 
تظاهرة ثقافية وفنية تحت عتوان ١‏ ايام 
فلسطين الثقافية والفنية . احتفالا 
باليوبيل الفضى لانطلاقة الثورة 
الفتسطينية والذكرى الثائية للانتفاضة 


قام بتنظيم التظاهرة ١‏ دائرة الثقافة 
التفسعة لمنظمة التحرير الفلسطينية , 
بالاشتراك مع الاتحاد العلم الفنانين 
العرب -< مصر ء» وحرت [حداث 
افتتلحها فى مبنى جامعة الذول اللعربية 
بالقاهرة . 
فعائيات هذه التظاهرة شملت 
معرضا للفنون التشكيلية اقيم بقاعة 
النيل بمشاركة 65 فنانا فلسطينيا , 
ال . كما شعلت معرضا 
للملصق الفلسطينى ٠٠١(‏ ملصق ) 
تحكى تطور احداث الثورة 
الفلسطينية , بالاضافة الى معرض 
والمتتوع . 
كما كان فى بؤرة قعاليات الأيام عددا 
من الندوات الثقافية جرت حول 
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قضيتين , الأولى تحت عنوان: 
« الثقافة العربية والمسالة 
الفلسطينية , وجاعت اوراقها الأربعة 
مقدمة من الدكتور محمد برادة. 
والناقدة المعروفة خالدة سبعيد2: 


وحسام الخطيب 2 والتاقد مدحت 


غم فرلا 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


القضية الثانية جاعت تحت عنوان : 
« فلسطين فى السينما الروائية 
العربية » حيث عرض كل من الناقد 


فلسطين : 
فدوى طوقان . توفيق زياد , هارون 
هاشم رشيد , وحسن البحرى ٠‏ وسلمى 
الخضراء الجيوسى ؛ بالاضاقة ألى 
قصائد من محمود درويش ؛ وأدوئيس » 
وسميح القاسم ٠‏ ونزير فيان ٠‏ وأحمد 


قطاصد ‏ قحا 
واثرواية المهسرية 


قاليى هتسيا 


الذين رأوا غاب هلسا فى ايامه 
الأخيزة ؤجدوه حزيثا , مكتئبا , يردد 
انه يحس بالاختناق لأنه بعيد عن 


» لاميل حديبى ؛ و « عنثر مصر . وعن أصدقائه وعن الاجواء التى 
بالساحة خيال » من تاليف وأداء راضى عشقها وعاشها وتشرب منها فى أهم 
شحاته , بالأضافة الى أوبريت ٠‏ الحجر فقرة من فترات حياته . فترة نضوجه 
فى مطرحه قنطار » الذى قدمته الفرقة التى بدات منذ دخل مرحلة الشباب 
القومية للفنون الشعبية الفلسطينية حتى بداية الكهولة . 
وهو من تأليف عبد اللطيف عقل ‏ فقد قضى غالب هلسا واحدا 
واخراج حسين الاسمر . وعشرين عاما من عمره فى مصصسر شكلت 
كما قدمت فرقة كورال فلسطين عرض فترة تكوينه الاساسية . واعطى خلائها 
« عباد الشمس » و عرضا آخر بعنوان هايمكن أن يعد حجر الزاوية فى اعماله 
٠‏ طاق.طاق طاقية » من تاليف صلاح الروائية والنقدية التى بلغت سبع 
يي كاي صبيةه روليات هى ٠‏ الخماسين » ١‏ الضحك » . 
أرشيف الشارخ 
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« البكاء على الاطلال » . « السؤال » .. 
ثم رواياته التى كتبها خارج مصسر 
د ثلاثة وحوه لسغداد » وصياغة اخرىي 
لرواية كان قد بدأها فى مصصر لكنه غير 
من بنيتها وهى التى عرفناها مخطوطة 
بعنوان «١‏ الخادمة » ثم بعد اعلدة 
صياغتها نشرها فى دمشق يعذوان 
« سلطانه » ثم آخر أاعماقه رواية 
٠‏ الروائدون » . 

بالاضافة الى مجموعتى قصص هما 
« وديع والقديسة ميلاده وآخرون » 
و« زنوج وبدو وفلاحون ٠‏ بالاضافة 
الى كتابين احدهما يضم دراسيلت عن 
جبرا ابراهيم جيرا ٠‏ وحنا مينا ٠‏ واميل 
حبيبى ؛ والآخر بعنوان ١‏ العالم مادة 
وحركة ٠‏ وهو دراسة عن القلسيفة 
الاسلامية . 

واذا قفنا أن غالب هلسسا. الكلتب 
الأردنى الأصل ( ولد فى قرية ماعين - 
الارسن 14177 ) والذى تلقى تعليمه فى 
الجامعة الأمريكية مبيروت قد تشرب 
بأجواء القاهرة وكان يرى انه كلتب 
« قاهرى » فإننا لانخائف الحقرقة من 
واقع أعمالة نفسها . فجل اعمافه تدور 
احداثها فى القاهرة . واغلب ابطاله هم 
من مثقفى القاهرة . بل ان الحوار فى 
اغخلب هذه الأعمال فدور بالعامية 
القاهرية . وتشتم منه رائحة ام الدثيا . 

وغالب هلسا الذى رحل عن دنيانا فى 
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الثامن عشر من بناير الماضى فى دمشق 
ستثبيت الايلم القلدمة مدى اهميته 
ككاتب روائى جاد وضع حجرا آساسيا 
فى اعمدة الرواية الغربية الجديدة . 
والدعوة الآن موجهة للدارسين 
والنقاد ليعيدوا دراسته من جديد . 


شركات توظيف الاموال 
ا---1 دي لتمستسندها 


يصدر هذا العدد من الهلال ومعرض 
الكتاب هو الحدث الثقافى الاكبر الذى 
تعيشة مصبر كلها / واذا نظرنا الى ها 
صدرامناكتب قى الفترة التى شارفت 
افتتلجه وجدنا صببغة جديدة من النشر 


نا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


0 


اشارات ثتافية 


كتب الساعة . التى تتنلول القضايا 
والمشاكل الساخنة التى تمر بها بلادنا . 

على راس هذه الظاهرة مجموعة 
الكتب التى تنلولت قضية شركات 
توطليف الاموال, التى تاتى كلها 
تقريبا ؛ باستئناء كتاب يعمل صاحبه 
دوما على السبلحة عكس التيار ففي 
كتاب ٠‏ الناصريون قادمون : مذبحة 
شركات الأموال » تلصاحبه محمد جلال 
كشك .. باستثناء هذا الكتاب نحد 
سلسلة اخرى من الكتب تناولت 
الظاهرة من منطلق آخر يحللها بشكل 
علمى ككتاب الدكتور محمود عبد 
الفضيل البلحث الاقتصادى البارز الذى 
تناول قضية الاقتصاد السياسى لهذه 
الشركات من زاوية البحث فى « نشاة 
وتطور ظاهرة شركلت توتليف الأموال » 
وتشايكاتها داخل المجتمع المصرى ٠.‏ 
بهدف استخلاص. الدلالات التازيخبة 
والاجتماعية للحدث ؛ اذ أن البعد 
الاقتصادى لظاهرة شركات توظيف 
الاموال لابمثل سوى البعد الظاهر ( أو 
المرثى ) لجمل الثلج . يينما الابعاد 
الخطية نكمن فى جبهة الأجتماع 
والسيفسة .. وسيكلوجية الجماهير . 

أما هدر عقل خيرى مهمة كتابه 
المعنون « توظدف الفساد ٠‏ تتلخص فى 
إنه وهو يرصد ظاهرة شركات تلقى 
الأموال . ويشرح بداياتها ويضمع يده 
على عناصر الخداع ؛ والتلاعب فيها , 
فإنه ‏ وهذا هو الأهم يركز على المناخ 
1١‏ 
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السيفسى والاجتماعحمى والتاريخى 
والدينى الذى وجدت فيه , والذى 
دعمها وشب ازرها , ثم سارع بالتخلص 
منها : وسهقها يجنا عن بديل آخر .. 


آما فرج فودة فيرى المسالة 
باعتبارها ملعوبا ( هكذا يعنون كتابه ) 
وهو كما يقول : تعبير اصطلاحى يحمل 
معني الخدعة . ويوحى فى ذات الوقت 
بان الخدعة معدة سلفا وليست من 
وحى الخاطر : كما انها متقتة الصنع 
وليست تنقنئية التكوين ٠‏ وهو ايضا 
لفظ يوحى بالطرافة , ويدفع الى 
القبول ٠‏ فالملعوب لكى يكون ملعويا . 
لابد وان يكون مرغويا ويستحيل ان 
يكون شرا كله ؛ بل منطقيا ان يكون به 
قدر من الخير ؛ قل أو كثر؛ كما أن 
الملعوب يعنى الاخراج المقبول لفكرة 
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قد تكون صحيحة وصائبة وقد لاتكون , 
واللفظ بهذه الابحاءات شديد الدلالة , 
واضح الايحاء يما نتصون أنه قد 
ممن أوحوا بنشاة العملية كخداع فى 
خداع من البداية لأن مدورات النشاة لم 
اي نا ا ة ولكنه 


« حقيقة اوضاع شركات توظيف 
الاموال » لتقدم مجموعة نصوص هامة 
للغلية سجلها كاقوال حية مع عدد من 
كبار اصحلب هذه الشركات لياتى 
التحليل الذى قدمه بجدية بالغة 
مستندا الى هذه الأقوال نفسهاء 
وليكون بحق تحقيقا جريئا لهذه 
الظاهرة . 

وضمن هذه السلسلة ايضا ياتى 
كتاب الأهرام الاقتصلدى ( عدد يونيو 
14 ) المعنون . شركات توظيف 
الاموال : الاسطورة ‏ الانهيار.- 
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المستقبل وهو يضم مجموعة من 
المقالات والدراسات التى كتبها بلحثون 
ونشرتها المجلة فى اعدادها السابقة , 
وجلها يصب فى تحليل هذه الظاهرة . 
ويبين دلالات ظهورها2 وانعكاساتها 
السلبية على 

وياتى كتاب عيد القادر شهيب 
المعنون ٠‏ الاختراق : قصة شركات 
توظيف الأموال » ليحكى بدإب حقيقى 
القصة التى بقول عنها أنها ستعيش 
الى ما بعد القرن الواحد والعشرين , 
فالضحايا الذين جردتهم هذه الشركات 
من أموالهم سيظلون يندبونها حتى 
القرن القادم » وبعدهم سيظل يندبها 
الورثة » فالأسرار والخبليا والاشخاص 
ومخللىء الأموال فى معصسر والخارج 
ستقال موضنوع مينبلسل يوليسى محلى 
ودولي ال ها بغد. نهاية القرن الحالى 
بكاثنر :. ومذدة مثيرة للصصافة 
والكتاية . 

وبالقعل فإن عبد الستلر الطويئة فى 
كتابه ١‏ شسركلت توظيف الاموال 
والمستقبل الغامض ٠‏ يقدم جزءًا من 
هذه المادة المثيرة ؛ فنجده يتقل على 
لسان أحدهم قوله : ١‏ ما الخطا فى أن 
يثق الناس فى جماعة فاعطوهم إموالهم 
لتوظيفها بطريقة حلال لقائدة المجتمع 
الاسلامى .. آلا يوجد منذ القدم وحقى 
الآن نظام الجمعيات التعاونية بين 
الافراد والجيران ولا يعلم يها أحد 
(كذا !) إلا ضابط الثقة والقائمون 


لحنت وء١‏ 
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الكتاب : كارثة الأدمان للمخدرات التى عرضها لابليس2.. وهم لايدرون 
تائيف : ابراه زافم الاتسان. والثغنى يحكى لو يدرون لا فرق .. انهم 


الناشر : مركز الأهدام ومشولر خمسين قرنا مع اصلبه الادمان فى مقتل .. 


عنق المجتمع ' المصرى فك عادل حمودة 
الى هذه الاعملق الدامية . الثاشر : سنشفذكس 
كانه دراكسولا الرهيب |11« 

مصاص دماء البشر يدمر ما برى » ' 
شاء له التدمير . ويقتل ما ص 
شاء له القتل ٠‏ ويعطق فى . 36 


الحملة التى أبناها 
الاستاذ ابراهيم نافع رئيس رصيدها فى" بنك 
مجلس ادارة مؤببسسة ‏ السستقبل ‏ وامتها فى غذ 
الأهرام ورئيس التحرير عن مشيرق يسام . 

« كارثة الأدمان ٠‏ بعدد من١‏ ويشير الى نقطة غلبة 
المقالات . وتتالت بعدها في الخطورة حين دقول : 
تقصيات المتخصصين وهكذا تجرى عملية تدمير 
واصحاب الراى حول المجتمع المصرى من 
المشكفة., هذه الحملة الداخل . من خلال مخطط 
ا اجرامى تشارك فيه مافيا 
قبي الذى جاء من نلحية المخدرات 

اخرى, وقد استكمل الظلام 1 . 
جوانب القضية يفعلين وترسل زبانية الشيطان الى 
جديدين هامين الأول ضدم مصير فى صورة مهربين 
الملف العلمى الشامل وتجار باعوا ضمائرهم 
يذل 
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مكدية الهسلال 
ولو فى المستقيل غير 
المعروف . 

الكتاب : شخهسدسة 
العمدة 

تاليف : د. نجوى 
عانوس 


ع ١‏ ص 


. يتناول هذا الكتاب جانباً 
واحدا . او لنقل موضوعا 


قضية شخصية العمدة فى 
المسرح المصرى فى الفترة 
المذكورة . 


أرشيف الشارخ 
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اشارات متافميه 
وقفةه مع الشاعرة : سعاد الصباج 
نماي : جسلة رضحا 


سعاد الصباح شاعرة بانق معانى الكثمة , استطاعت ان تثبت وجودها على امتداد 
سلحة الشعر العربى الحديث + بجدارة واقتدار .. ولم يحل لقبها ومركزها ‏ كاميرة - 
بينها وبين مراقى الابداع . وقد قدمت للمكتبة العربية دواوينها الرائعة : 
1١‏ امنبة "2-5 إليك باولدى ‏ “- فتافيت امراة .. 
وبالنسبة لديوانها الثانى ؛ فإتى اردد دائما معها . بعد ان اجتزت تجربة اليمة 
مثلها . بفقد الابن الوحيد : 
كثماقى مُرّةَ كالصبر حتسرى كسد مسو عسيسى 
هنذ أن جلارت دب الموت على اغلى شموعى 
وكم يستوقفنى عنوان ديوانها الأخير المثير ( فتافيت امراة ) .. فاتساعل  :‏ هل 
بمكن حقا أن تتحول امراة ما كإنسان ‏ اكى مجرد .. فتافيت ؟! ولماذا لا نقول مثلا : 
بقايا امراة , او حطاع امراة .. مثلا . دثلا ؟ اتراها تعثى بالفتافيت مجرد شىء ينكسر 
ويتهشم ؛ ولايصلح أن يجتمع مرة أخرى . ويغود الى أصله ؛ أو قريب من آصله .. 
ولكن ؛ ترى ما الذى دمكن إن بدعر الائسلن ٠‏ والانسان الشاعر على الأخص ؟ فيصبح 
وي و ال تخ الخريفية , ثم تتبيد وتصبح 


إن الحياة لبست الأمراحل متعبوة , تحفل ببعضن الثراعات|بِيِنَ الحين والحين , 
وتسئلزم » بالتاقى ؛ بعض المواقف المصيردة الجازمة ؛ وقد يدمر الانسان نتاج هذه 
المواقف ؛ او ريما هذه المواقف نفسها , بما قد ترّخر به من صخب وعقق .. 

ولكن شاعرتنا المبدعة تتميز بامتلاكها لرصيد وفير من السماحة والحب ٠‏ للحياة 
والنفس ٠‏ وللوطن + وللمجتمع .. وللرجل .. الرجل الحق الذى تجد لديه المشاركة 
الوجدانية الحقة ؛ والذى لا يلفته اليها مجرد اللحاء ٠‏ أو القشرة الخارجية المبرقشة 
لذاتيتها .. ونتبين ذلك بجلاء ووضوح ٠‏ حين تتهدج مصرحة فى ابياتها التائية : 

إنتى احتاج أحيانا لآن امشى على العشب معك 

وأنا أاحتاج أحيانا لآن قرا ديوانا من الشعر معك 

وأنا كامراة .. يسعدنى أن اسمعك 

فلماذا - أيها الشرقى ‏ تهتم بشكلى ؟ 

ولماذا تبصر الكحل بعينى ,. ولا تبصر عققى ؟ 

وهكذا نكاد نتلمح بصيصا من الضوء , يجلو لنا غياهب حيرتها التى املت عليها 
اختيار عنوان ديوانها الأخير . فى لحظة ياس واحباط .. 

فخيبة املها فى ( الرجل الشرقى ) ٠‏ وموقفه منها وهى من هى . : الشاعرة ‏ 
14 
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الرقيقة + المفكرة .الحساسة , العربية , الخليجية .. 

كل هذا جعلها فى واد. وهو فى واد اخر .. 

فما اشد فجيعتها فيمن تقول فيه : 

يااميرى .. أنت اطهر من طين البشر ! 

إنت يانغمة حور من إله مقتدر 

داملاكا ساحر الطلعة . فتان الغرر 

وحينما تصدم بموقف ( الرجل الشرقى ) وتتبين محاولته اتخلاها دمية , تشبه دمية 
ابسن فى مسرحيته المشهورة . تصلى هذا الرجل الشرقى شواظ من لهب فى ( فتافيت 
امرأة ) . بحيث تستحيل هذه الفتافيت الى شبه صاروخ مدمر , يتخقى بين دفتى 
ديوان . ليحدث دويا هائلا . بعد ذلك . فى الأعماق .. فنلمس فى كل كلمة من كلملته . 
تمردا وعنفا وإباء ؛ وقوة عارمة تنطلق بتدفق ؛ كما لو كانت نافورة غحضب ؛ تلمس 
برذ لذها عنان السماء . سماء الرجل المتغطرس , وتنساب فى حنايا الكيان الانسانى , 
لتغسل كل الأدران العالقة به .. 

وكم تبدو رائعة حقا . وشامخة حقا .. حينما تخرج من نطاق الذاتية الضيقة , إلى 
لب سيك , لتشلرك لبناء امتها امتها العربية همومهم واهتماماتهم . حين 


يشرب البغضاء من تدى الاذاعلت 
مكيت . 
كلما استجوبنى بوليس قطر عربى 


بالشرح والتاويل - 9 فتك تييع فى الم الف هذا عدبي : برو 
النوعية .. حتى يتعبد طريق العرب نحو المستقيل الاسعد . والوئام الامثل .. وحسب 
الشعر ما ظقر به من ابداعك العاطقى الوجداتى فى السنين الماضيات .. 
قالوطن العربى لحق بحبنا الاكبر . والتفاتنا الأعمق .. وما أشد واعظم توفيقك فى 
رائعتك : ( إننى بنت الكويت ) .. 
حقا إنك ابنة بجدة العربية , وام عذيرتها بحق وصدق 


يدلا 
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بين الكاميرا والريشة والأزميل ! 


اقيمت ‏ بالمصادفة ‏ ثلاثة معارض ٠‏ فى مجال التصوير الضوئى .. ففى القاعة 
المستديرة بنقابة التشكيليين كان معرض الفنان تعصمت داوستاشى » . وفى قاعة 
المركز المصرى للتعلون الثقافى الدولى اقيم المعرض المشترك للفنانين صلاح 
شكرى ومحمود صائح , و اقامت الفنانة «مذال كمال » معرضها الأول باتيليه القاهرة 
. وبهذه المعارض :؛ وَدَعَا شبقها من معارضل + وها سيلحقها من معرض عام يضم كل 
المبدعين , وبما مفعتؤه مزباتواب] إلفي إثزمة مبيااكي؟«إدوق في القاهرة للتصوير 


م» .نماو 01000126 


© يحرزهذا الفن نصر الاعتراف 

به من صناع القرار .. وصناع 
الكلمة الناقدة . ونستطيع إن نقرر ان 
هذا الاعتراف كان لابد منه .. بعد ان 
انخفضت الحرب التقليدية بين الكاميرا 
والريشة ٠‏ فى العاقم . إلى مستوى 
التنافس الشردف ! .. فى البدء كائت 
الحرب . بامرت بها ,«الكاميرا » . 
واستهدفت الازاحة , والنفى للمنافس , 
واستطاعت فى جولاتها الأولى ان 
تصيب ما يتفاخر به الرسام من قدرة 
على نقل الواقع بسهلم قاتلة , 


1١7 


أرشيف الشارخ 


واضطرته إلى الانتقال إلى مناطق 
اخرى للتعبير . غير إن فنان الريشة 
استطاع إن يبدع ما تفوق به عليها , 
واضطرها إلى منافسة جديدة .. غير ان 
كليهما ‏ فنان الكاميرا وفنان الريشة - 
اكتشفا , مع الزمن ٠‏ انهما يتكاملان من 
اجل خدمة عيون وحواس الانسان . 
وان مهمتهما واحدة: هى اسعلد 
ونتقيف تلك العيون والحواس ! 
عفى الرغم هن أن من بدهيات آلة 
«الكاميرا » ذقل الواقع . وان تلك الآنة 
المحايدة كانت الآداة الوحيدة للفنانين 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


خير بلدنا ,, للفئان عصضموت داوستاتئى 


ابقاعات بعرية ,, للفثان محمود مالم 
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الأربعة , فقد قدم كل فنان من الغنانين 
الأربعة ما يختلف به عن زميله فى 
موقفه الجمالى والتعبيرى .. ففى حين 
ركزت فال كمال  »‏ بالاسود والابيض 
على وجه الانسان ٠‏ ويالذات وجوه 
الاطفال العلملين فى الفواخير . 
والكشف عما يعانونه من يؤس وفاقة .. 
رغم الابتسامات العارضة التى تفرضها 
ظطروف وجودهم مام آلة التصوير . في 
حين اختارت منال » تلك الزاوية اختار 
«صلاح شكرى » زلوية معكوسة ؛ 
اتسمت متاظره الديلية ٠‏ والتنهارية » 
(المقترة ) والمحسوبة , واخلا لوحاته 
من البشر ٠‏ حتى" 2 إتعكر نشو هذا 
الجمال الخالص الذى دستتطقه من 
الطبيعة ‏ على حد تعبير كروتشه » 
بينما يتجول محنود صسافح غ فى 
الاسولق ليختار ئنا بشرا فى إيقاعاتهم 
اليومية .٠‏ 


دآخل كل مصور «صياد » » بترقب صيدا 
معبرا وجميلا , فإنه لا يكف عن ترقب 
لحظة الانقضكض .. حتى عندما تضطره 
الظروف الى عدم مغادرة بيته . فإنه 
يوجه حاسة القنص صوب إبسط 
الاشياء واقلها إثارة . بالنسدة للمشاهد 
العادى ‏ ويستخرج منها عجائب .. كما 
فى لوحة «بليه » لمحمود صالح , كما 
1.44 


أرشيف الشارخ 


داوستاشى ٠‏ فقدم لنا حصك جولاته من 
عام 191/0 حتى يونيو علمع 1548 فى 
ريوع الوطن . يتسع عائمه للانسان .. 
وآثاره على الجدران ٠‏ وعلى عردات 
«الكترو » . كما يتسبع للحبوان 
والجماد ‏ يتجول فى الاسواق الصاخبة 
7 والشواطىء السلكنة ,. والاأطلال 
الرامزة إلى زمن انقضى . يتجول ينا 


لوحة للفثانة : نجوى المصرى 
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اختارت «منال كمال ؛ الأسود 
والابيض - كما اشَرت من قبل واختار 
الآخرون الآلوان .. وحسيثا فعق 
الجميم ! .. فالاسود والابيض قد ساعن 
على التركيز على التعبير والقرض 
الدرامى .. وهو غرض تحريضى . يوقظ 
انتباهنا إلى حقائق مؤلمة .. على امل 
أن ننحاز للدفاع عنها , واتسم اسلوبها 
بالبساطة .. ولوحاتها فى مجملها , وفى 
طريقة اخراجها اقرب إلى شكل 
«الريبورتاج ٠‏ الصحفى . ويشترك معها 
«داوستاشى » فى البساطة , ويختلف 
معها فى نظرته المتفائلة . المحبة . 


© غانيون هفضرو! ! ؟ 


استفافت قاعات مجمع الفنون 
دالرّمالك اعمال ثلاثة من الفنانين الذين 
غابوا عن السلحة التشكيلية المصرية . 
لاسباب مختلقة .2 وهم : بمحمد 
هجرس ٠‏ المثال المعروف الذى غلب 
عن مصر فنرة تقترب من العشرين عاما 
٠‏ أنفقها بين كبتان وسوريا والعراق 
بحثا عن مصسر رزق ٠‏ 

«مصطفى كمال ٠‏ استان «الجرافيك » 
بكلية القنون التطبيقية الذى غلب فى 
الخارج لأسباب «أكاددمية » . ددحت 


وهمى نظرة يشاركه فيها زميلاه شفيق » الذى هلجر إلى «ميلانو » منذ 
الآخران ! أكثر من عشر سنوات بحشا عن الذات | 
١5‏ 

أرشيف الشارخ 
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© المعسال «مهوسف 
شجرس » 


قدم منتخبات من مراحل مختلفة » 
يفصل بين اقدمها واحدثها نحو ربع 
قرن . لهذا جاعت منحوتاته متنوعة , 
ومتفلوتة فى درجة اقترابها من مالوفات 
الاشكال الواقعية ؛ فهى تقترب اقترابا 
16 


أرشيف الشارخ 


جزيرة الحب لافتان : محمود صالع 


واضحا من الواقع المرئى فى منحوتات 
الستينيات ‏ وتتماعد عنه شيئا فشيئًا - 
فى مرحلة الفغيلب ‏ الى أن تقف عفد 
مشارف التجريد ‏ ورغم التنوع فى 
الاسلوب والخامة فإن منحوتاته تكشف 
بوضوح عن انقماء الى فنان واحد , 
يحتفل بتوتر السطح , وحركة الاطار 
الخارجى ٠‏ وبمفاجات الجوانب غير 
المتطورة (للمشاهد الثابت ) . كتلهٌ . 
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معطم جاعم | 


ايضا , توحى بانها على وشك أن الفراغ المحيط والفراغ البينى , 
«تفعل » شيئًا عنيفا ؛ تندفع فى الفراغ وتكشف فى نفس الوقت عن صصرخات 
فى شكل قفزة انتحارية (كما فى منحوتة إنسائية .. صريحة أحيلنا كما فى 
«حارس المرمى ٠‏ ) لو تغوص الى القاغ منحوتته الحجرية . البديعة : «صرخة 
كما فى منحوتة «الجوع » .. لو تجذب الذئب » لو تقف أحيانا عند حدود 
بعناء «حمولة ٠‏ ثقبلة لاثراها ولكنا الإبحاء . وتكشف «شفرتهاء الخاصة 
نشعر برد فعلها على ثلاثة رجال ‏ كما عبر تقلبات السطوح المتوترة , 
فى منحونة (المراكبية) . إن منحوتاته ‏ والمسطحات الحلدة . 

فى تجلياتها المختلفة , تصطرع فى2 إن معظم منحوتات ,هجرس ء تتميز 
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بالمذاق التعبيرى اللاذع ٠‏ وبالحركة .. 
الاسترخاء . وهى حركة سرامية » .. 
تصطرع مع الفضاء + وتحرك فى وجدان 
المشاهد . لو توقظ داخله ؛ لو تذكره - 
بالام انسانية 

إن منحوتاته ‏ على مستوى الشكل - 
تكشف عن درجة اختياواته من انجازات 
الغن المعاصى والقديم ؛ فهو ياخذ من 
«التكفيبية ٠»‏ ولنقل ايضا من 
مسطحاتها الصريحة والتى ازدآنت 
صراحة مع تراجع الشكل الواقعى فى 


النقاد المصريون على تعبير دقيق 
يصف ذلك المجال من الابداع ) 
الفنان «مدحت شقيق ء واحد من 
عشرات الموهوبين الذين حال نظام 
«المجموع » دون التحاقهم يكلية 
الفنون الجميلة , وقد حال هذا النظام 
العجيب دون ظهور مواهب .. وعلى 
الرغم من صرخات النقاك ضكى هذا 
النظام ؛ من أول ظهوره . فلم يجد حتى 
الآن الآذن الصاغدة . وقد اعاد «مرحت 
شفيق ٠‏ الثانوية العلمة على امل 
الالتحاق بالفنون الجميلة دون جدوى 
.. فاضطر الى السفر إلى شقيقه بميلانو 
وحصل على نفس الشهادة التى يحصل 
عنيها المنعوثون من كلية فنون القاهرة 
٠‏ ؤهى شهادة يسمونها فى القاهرة 
دكتوراه » ! .. غير أنه لم يكن فى 
حجاجة الى الشهادة بل فى حاجة إلى ان 
يجد ناسه فى القن الذى أحمه , 
واستطاع خلال سنوات قتيلة أن يشق 
حلويقه , وهو احد الفنانين المعروفين 
الآن هناك .. واخيرا قرر أن بقيم معرضه 


فى القاهرة ؛ املا فى تواصل كان يتمنى 
قيل السفر .. من أكثر من متحوتاقه آلا يتقطع . 
تميزا .. وبشكل عام .. فقد تعاطفت مع 
مرحلة ما قبل السفر .. وبمعنى ادق يدور المعرض حول موضوع 
ما قبل اثغديفب 1 محورى هو «السيرك » ؛ واختار من بين 
© السرسام سف" .رزرول , البطولة الأولى . لوحاته 
- ّ« مليئة بالحركة ؛ وإن لم نكن حركة 
وصفية : آى خيول تتطئق فى مكان 
(اكتب ككمة «رسام » عامدا لآن كلعة ثلاثى الابعاد ؛ وانما الحركة عنده هى 
عمصور» و «تصويرء قد توحى حركة سطح اللوحة , ونسيجها 
بالتصوير الفوتوغوافى . ولمع يتفق الصاخب باللون . وخطوطها المرسومة 
ذل 
أرشيف الشارخ 
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. قارة بالالوان » ومارة يآلة حادة تزيل 
اللون ‏ 

لافاصل مين مقدمة وخلفية , بل الكل 
يتداخل فى الكل ! 

ورغم هذا التفاعل المحموم فلنك 
تستطيع أن تتبين معالم الاشكال , 
والاهم من ذلك انك تستطيع أن تكشف 
إنك إملم رسام باوع ؛ لا يبتعد عن 
المنهج الاكاديمى هرويا عل اختيارا . 
وتشارك لمساته الجسورة . المتنوعة . 
فى تشكيل اسلوب تعبيرى مشيرق .. 
على انه لم يكتف بتقديم موضوع 
السيرك . وربعا راد لامر معرضه 
المصرى أن متاكد من أن مصير ا تزال 


غائمةقت للفتاتة > تحوى ؛لهرىق 


أرشيف الشارخ 


فى وجدانه . فظهرت الاهرام صريحة 
فى مشهد صحراوى , وظهرت على 
استحياء 2 وعلى بعد فى لوحات 
اخرى . 


© فنان الجرافيك 
مصطفى كمال 


قدم القنان .مصطقى كمال » معرضًا 
.. هو الأول بالنسبة له ؛ فلم سبق لى 
آن شاهدت شيئا . وهو معرض يدعوك 
الى الاستمتاع والتامل كما يحرك فيك 
الحس النقدى . اولا هو يدعوك افى 
المتعة لما يتمتع به من رهافة لونية , 
واناقة هندسية . وبراعة فى الرسم . 
ويدعوك ثانيا الى خثمل تلك العلاقات 
التى تجعع بين العابر والماقوفف .. 
ودين الهندسى والمجرد » وتدعوك إلى 


|.“التقد لاكتشاف الخط الواصل مين 


متناقضات متحطئورة - ولقد حند لنا 
الفنان من ا“بدامة اعمراضه . والطريق 
الذى ‏ نسلكه ؛ قوصف معرضه بانه 


| «بحث1 عماقى ٠‏ بوان «الشفوة » التى 


بتعدن عَلَيِنَا فضسها هى ثنائية : البعر 
الثالث والبعد الثفنى . وعنون معرضه 
ب 1*5 , إذن عثينا أن نسقط من 
حساباتنا موضوعاته الاليفة والرقيقة : 
الحليور والقراشات و فشكال خيال الخظل , 
وآن نتامل فقط ملك العلاقات 
الشطرتجية بين ما يسميه يالبعدين 
الثانى والثاكث .. والواقع لن البعد 
الثائث لا وجود نه فى لوحاته الا عن 
طربق الانبحاء الفتقرى لا الحسى .. 


عمر شرامّح هنمسية ؛ تكتزم + تحيانا 
1١61‏ 
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تجلوزنا الطريق الضيق . المسدود 
الى اراد لنا الفنان ؛ بكلمته , أن 
يختاره .. فسنجد نقاطا إيجابية فى 
معرضه : , فالمعرضش شانه شان كثير من 
الاعمال الناجحة تكشف عن ضرورة 
وجود «حوارء بين عناصر اللوحة 
المختلفة والمتكاملة , ولوحاته مؤسسة 
على ثنائيات : رسوم مطبوعة لطيور 


الجوع .. تبثال للفئان : محيد هجرمى 


أرشيف الشارخ 


وحيوانات وايد ٠‏ ومساحات هندسية 


رغم تلك الثنائيات المنظورة فإنها لم 
تشتبك فى حوار «دينامى » ؛ بل وجدت 
فى حالة نراكم وصفى «ستاتيكى ٠‏ لهذا 
لم يكن من المستغرب أن يرسم طيوره 
وحيواناته فى حالة سكون واقرب إلى 
الرسوم التوضيحية . 

إن تلك التحفظات لاتقلل من دعوة 
المعرض الجادة إلى ضيرورة الاجتهاد 
فى التنظير الفنى , والدعوة إلى الاتقان 
.. وما اشد الحاجة إليه فى مصر. 


© مود فضذن جديدة 


اتايغ باهتمام الفنانين الشباب الذين 
اشتركوا فى مسابقة صلكلون الشبابٍ 
التى نظمها المركز القومى للفنون , 
وتنقابئى مشاعر السعادة أو الحزن , 
مع ما نصيبهم من اصرار على النجاح 
أو تراخ فى ,العزيمة .. لهذا سعدت 
بمعرض الفنانة ,نحجوى المصرى .» 
الذى اقامته باتيليه القاهرة . واكدت به 
تفوقها على نفسها .. فقد فازت فى فرع 
الرسم فى صالون الشباب واختارت 
لمعرضها الأول مجال الرسم بالحير 
وفن الرسم بالحبر الصينى أو 
الرصاص كان ينظر إليه وي 
باستخفاف .. على اعتبار أن مجاله 
الوحيد هو الاعداد والتحضير للوحات 
٠‏ ومثلما حققت «الكاميرا » انتصارا 
باعتبارها فنا من الفنون الرفيعة .. فعل 
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فن الرسم , وظهرت معارض ؛ ووجوه عبدالمعطى . محمد شاكر . عبدالله 
مرموقة فى هذا المجال .. منها : أحمد صيره . إيهاب شاكر . جميل شفيق . 
نوار . محمد ابراهيم عبدالسلام . سيد سسمير تادرس .. وغيرهم كثيرون .. مما 
سعد الدين .. عصعت داوستاشى ٠.‏ دعا وزارة الثقافة الى تخصيص جائزة 
حامد صقر . محمد ابو طالب . مصطفى فى الرسم ضمن جوائز الدولة 
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- الى قدر كبيو من البراعة .. لان 
ا ا قل فليم 
اختارت لمعرضها موضوعا محوريا هو 
والمراة » .. لكن .. آى امراة واى 


للقنان صلاح الدين شكرى 


سام 9 15.. كت هلامية , لا تعرف لها 
دداية من نهاية .. معلقات 
مفسبوخ لا حول لها ولا قوة . 

هل هى مذكرات تعيسة عن موقع 
المراة قى عصصر . آم هى عذابات ذلتية , 
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تنشد اغنية للبشارة 

فى موكب للرفيف 

وتسفر لى رؤيتى 

بعد عودتها من دوار الأفول 
فاهجر كل بروج ؛ ٠‏ الأنا » 
واحلّق فوق الغمام 

وعبر الشمال اليك 

فتبدين انت بهذا البهاء 
بهذا الضياء 

مليكة كل الكواكب 

يامن قراتك فى آية الشمن 
اسَما لذاك الرطن 

اتصفح قلبى وذاكرتى 
فأرا تجويين عشقا بنهرى 
على حِشد القعى .. لم تنعدم 
اتضفح كونى 

تكونين رأية نصر 

ترفرف رعّم المطر 

واحوم كصقر لاجلك 

تاركا الاغنيات 


6ه 
وما ودف الشجر 
الس دده لانك انت بلادى 
0 5 خلود! 
ىا د وجودا 
بأس ثهود عاص تقد 
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: 5 
متاتي ياعكس على لنرف 
المدعرين والعخد ارين 
اصحرتي + نامتم بابعاد 
عويتاتى والعسانة بين 
انملتين |2 تتفل النْ 
تدلوت حركان. ةلمهم 
الجرداء .. متسعدة 
قرية ‏ جوناء .. كنم 
خفبى فديم لآ يكتب 

أراهمٍ يقبلون على 
بطوتهم وتستطيل 
عناتهم وتتحل ٠‏ وتكير 
الخناء فى غير مكاتها 
وبع كل طضجر عديد. تنتقل, 
الى مكان .. فاعرف سر 
الأنوان . 

بإتذا تشهد حم علماء 
الغربي أن ما يميط بنا 
رةه 1١‏ 


ريثة البلالا د «موبىه حجمسين 
ليس هر. الواقع . وإتما 
الزاقء هو عا خلف 
مشاهداتنا ... وليد! : 
فإنه يجرى البمث دابما 
عن مذهج جديك اللبحث 
ع عن لحف 1 


خيالاتى ٠‏ فتعترت فيها 
مؤلاء قمالبين 

شمر الأسطل .. يدون 
على مقاصهم واذاتهم 


لعلهم ‏ يتومون مرج 
عدوهورهم . رائيلهم . 
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قد منارفتح الباب 


كتت زمن طفرلتيى 
امون اجادة الثموار؛ 
هام اقلم .. ولهذا ظلت 
إعتفد ان تصوراتي هى 
ابيب .. وكان اولها 
إضرارئ على ان اتوف 
اليشر, كلها دات راز 
واعد لعلى الآن قد 


عرفج ٠‏ بعد اشداذ 
لمات عصييتى ؛ انها 
مقتقة ‏ 

وغوات عن الس يرم 


كنت المق الوقت في 


'لزهي باختلاف لمجام 
النسل ٠‏ والحيرة بادية 
قي مقلتى من, تشليه 
اطراقه .. لمى اقواؤه 
آم انوفه ٠.‏ اللشجار ام 
نهو ام لتتعلون المثير 
حتى لا يجرع لبن .. 
وكنيف كانت تشرد ولحدة 


أرشيف الشارخ 


ماسبعى تزع 

وتهري ثم انباها ؛ فد 
كانت زاتى تتشهم الى 
عدلالقة لمام العلايكن 


آمنا 
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5 الصغيرة .. ترى ابن مجفعدة من راس 
4: تذهب فى الظلاع ؟ أثمة احدهم .. 
عرش فى الكرة زهرتنا الصغيرة . 
0 قولى شيئا . 
تمتد حتى العرش ٠.‏ وهل ولم اكن قد قلت شيئا 
ينهب كل القوت لنفسه . يوم ولدت .. وكان هذا 
مل نسبتنى النملة ؟ الجيش الهائل من جياع 
5 تاتس الليل العالم قد تالف فى دائرة 
_ والفجر؟.. لماذا لا من الواقع دون ظل .. 
تكير؟ 0 موحد الأقواة .. 


م قررت فى نفسى إن 
انوية خلاياى سوف 


تتضاعل وانى سأصبح كالدخان -. ولنا وحدى 
2 فى حجم نصف ثانية امام المراة. اتأمل 
-_ ة لشعاع شمس البقع الصغيرة التى 
يضاعف زمن الموتد تحجب ث5 انفى 
'#م المتخبطد فى أحداق واستدارته 1 
البشر الصقراء.. وخصرى . 
الصفراء .. تلك الاشجار لست ال ية. 
فى الاقاصيص سيلا منّاناقوع تمل .. 
الرومانسية .._ يا_ انت _إو_ لوحة _ نجل جفت 
كم انت شبرييدة/. | ازظاره وصسارت 
جميلة .. حدثينا قبل ان كالسياط .. 


ندعوك الى زاوية المقهى دخان "السنيجار رملا 
الادبى عن موضوعات 
قصائدك .. هل 


تكتبين ؟ .. ثمة كرسى| 3 
نا 3 


التوت فى (أمرأة آرق) . 
وكنت قد تسلقت 


شعرة بيضاء عجوزا 


السد” 58 كر 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


المتقطعة بين الزفير 
المتخم ٠‏ واتجاهل عواء 
قطة جانبية . 

هاهم يتحولون الى 
كلمات تنطبق على 
بعضها صدا. وتطل 


عيونهم فوقى فى عين 
واحدة تسطع فى للال 
قاعدة همنشور من 
اجسامهم سطوع المرآة 
التى اجمع نشاراتها فى 
هذا العالم .. مادمت 
قررت ان اتضاعل ولا 
أسمع شيئا سوى صوت 


التنقس ٠.‏ تراعاى 
زجاجتان ترفرقان فى 
الهواء الشنيل :: 


ودمائى قد جفت وآل 
حفافها صفائح رقيقة 


ياج * زيت ادلك بها 
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وبعد قرارى الهائل 
العنيف , لا تزال توجد 
بعض الطاقة كى اتخذ 
قرار!ا آخر بشان 
صمتى ٠.‏ ولعلنى)--يوم 
أفهم مر الصمت تكون 
حاسة التطق قد لاخّت 
مقلتاى اسوار ثقيئة حول 
خصرى ابغية الانزلاق 
تحت أضواء العتية 
السقلية للقغقموض 
---- 

ولم أكن قد اكملت 
بعد مناجاتى القديمة 
للتمل ء عندما انشخغلت 
بالبحث عن مكان القى 
فيه بنشارات قلمى 


.02م 01000126 


لمان 
مراوح صسغيرة قررت أن 
أقرر اننى اطير . واكلم 
الموجودين بصدى 
الصوت الرخيم .. دون 
انف .. دون مكان .. 
دون ملامع .. فقد ذكرت 
الزمن ألباقى لجلسة 
صحبة قد صار أنا .. 
وقد تعامدت هع عمود 
النور دون ظل .. كانت 
الاضواء ‏ شاحبة 
صامتة .. والليل كالفجر 
يستبق على نداثه ديكان 
يمنقار واحد .. وأبخرة 
وسو 07و 
اللاشعورية) . 


وقد بدت 


لقطظة--إن اكشيفٌ 
أمامهم ‏ أبخرتى “فقذه 
ستكون الاسلة عن 
التفجير النوورى قد 
تمزقت ؛ ودمرت اسواق 
القيت: اليس +::وإنقاز 
الشوارع .. سأكون فى 
ميقي الو الاج ديل 
ترتقع السماء يومها 
جنة وردية ككل فرد .. 
فى حجم تملة صغيرة 
سموداء 3 سموداء ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وليبست بنية فجة 


قد قطعت برهة 
من قرارى ان 
أشسور حول دمكورى» 
الصغير وارى الجالسين 
هن الخلف وقد طالت 
الانوف وتورم خط 
حدودها ثم مالبثت أن 
عادت لمكانتها.. 
واستوت ‏ بينهن 
المسافات الداخلية 
للهمس الالد غم فتحولت 
ألى عيون اشبه بعيون 
الثعالب الهارية . 

الفم 


وعلا عرموت 
المتثائب مفقوحا : 

- اهاااعى- الجلسة 
تطور عند اقتّرا 
الفجز /, 

فى 'طفولتى كنت 
اقبانزن حلول ضوء الفجر 
بانكشاف عروش طبقات 
الميماء السبع. 
وتحركها تدريجيا على 
نحو أحادى . ومع هذا 
اجد تلك الانوف مستقرة 
لا تتحرك .. 

زهرتنا الصغيرة . 
قولى شيئا . 

ولم اقل .. كنت قد 
ذكرت نفسى بمناجاتى 
للنعل . 

ندا 
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وذ اام ا ا م 


س0 7 27 +7 ٠‏ و لومي حو 7 1 ار طامط 2 


ليهود مصر عدة مقابر فى القاهرة ( البساتين والمعادى ) وؤالاسكندرية 
والبحيرة والمنصورة والمحلة وامنيا ودمياط ٠٠‏ 


ودين هذه المقابر جميعا »> تتمابز ( مقابر البساتين ) باهميتها الملمية 
والتاريخية » والتى حظيت باهتماع مكثف من السسساحين والأإرخن 
الاسرائءليين تحت اشراف سه آم ركز الاكادبهى الاسرائيلى بالقاهرة - 
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ب وقد رفضت محكمة القضساءالادارى , الدعوى التى اقامها 
مجلس الطلافة اليهودية بالقاهرة »التى يطالب فيهابوقف انشاء الطريق 
الدائرى الجديد حول القاهرة »والذى سيتعارض ب كما تنص 
الدعوى ‏ مع بعض التحود الخاصة بمقابر اليهود فى تلك الكنطقسة © 
وتستند هذه الدعوى الى ان نزع ملكية المقابر يتعارض مع ( الشربعة 
اليهودية ) » وان نقل رفات اليهودفتلك المقابر لايتماشى مع عقيدتهم ! 
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ممحاميرالريهود 


وتهرسب وثاكق الجنيره 


وفى آول اد لسسهبر الماثى » 
أخطرت وزارة الخارجية 
المصرية اذ.ء شيمون شامير _- 
السغر الاسرائيلى بالقاهرة © أنه 
لابمكن استثناء مقابر اليهود من 
الأزاله بسبب اعتراضها الطريق 
الدائرى حول القاهرة © وابلغته 
أنها عرضت الأمر على الجهات 
المعمنية : وزارة التعمير» محافظة 
0 ع ورئاسة الجمهورية 6 
فاتفق الجميع على أن الازالة 
ستشثمل مقابر المسسليمين 
والمسيحيين ولابيكن ا١استثناء‏ 
مققابر لليهود ٠‏ 
وتردد أن بعض الاثرياء اليهود 
والحالية اليهؤودنة الامريكيية ؛ 
قد عرضوا مبلنا قذره ينه مليون 
دولار ‏ كتعويض مؤقت لتغيير 
مسار الطريق بعيدا عن مقابر 
اليهود » الا أن هذا المرض قوبل 
0 
فم قصة هله المقابر التى 
عو اول لدي البساتين) 
عندما نتتيم الجذور التاريخية 
لهذه المقمرة » نجد أن أحمد 
ابن طولون ‏ مؤساسس الدولة 
الطولونية بمصر (01؟ ه 85 م 
.لا ه / ؟#مه م ) حين شرع 
فى تشييد ميئان فىقلب عاصمته 
1534 


أرشيف الشارخ 


الجديدة ( القطائع ) أمر يتدمير 
متابر اليهوت فى هذا الكان .. 
وكان أن خصص لليهود المكان 
العال بدن ١‏ اليسافيم: دافن 
موتاهم 0 على مساحة مقدارها 


0 هكتارات‎ ١ 
ذهبت فى جولة امستطلاعية‎ 
لتلك المقيرة الشهير لشهيرة ولاحظطت‎ 


اتساع و فى مواقع اللقاير 


المنطقة تزدحم بالبشر وتضيق 
٠.‏ المحاجر ووردش الرخام والماعة 
الجاثاين ووائحة اك ٠.‏ همررت 
ا ( قطاوى ) والى ايه 
جوش عائلة | عدس ( و + قم 
انحر قت سيارز! حيث واجهيت 
مقبزة قامة لليهود الربانيين ©» 
واواقكت بقاياهًا قائمة الى اليوع : 2 
اليهودية الشهيرة منها : حوش 
موصيرى » حوش ليغى » ضريح 
للحاخام الاكبر حايم ناحوم « 
حوش اليرت سابريل » حوش 
ميشيل سابريل » حوش يوسف 
عوباديا الدمشقى ©؛ ضربح راب 
حام كابوتشى ٠٠‏ 


أجول ببصرى فتطالعنى (نجمة 
داود ) على الجدران الحجرية 
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الذوي 14 الهو الواح الرخام 
والرمر الثى كانت تنطى ممم 
هدهالشبور 


يقطنها أسر فقيرة من أهل المنطقة 


و 1 ومعظم هذ هالاحواش 


دون مسساد قاثونى اج تحلق 
حولى مجموعة من الاطفال يريدون 
التصوير بالحاح ! 

ترتبطلك أهمية مقبرة اليساتين 
بقصة اكتشاف وثائق (الجنيزة)» 
ويطلق هذا الاسم فى التقاليد 
اليهودية 1 مستودع الاوراق 
البالية من الكتابات العبرية 
المقدسة التى لايجوز ايادتها » 
وذلك لا يغترض من ورود اسم 
الله فى ثناباها » ثم توسع بهود 
مصر كثيرا فى تفسيرهم لتحريم 
ابادة الارراق المكتوبة »4 ليشسمل 


١١‏ كل ماكتب بالحر ف المبرى بشتنوع 


اغواضه » وقد جرت العادة على 
: ( تخزين ) هذه الاوراق ا 


0 “الققايثة ؛ ومن حين لاخر » ينسم 


وحجرة الجئيزة بمعيد ابن 
عزرا او ( كتيسس الياهو ) كما 
كان يطلق عليه » تقع باعلى المعبد 
فى نهابية بهو النساء © وتبلم 
قياساتها «٠‏ ١مرهر؟‏ م 

ولا مدخل لها سوئى تاقدة أو 
كوة عالية بيكن الوصول اليما 
بسام متنقل © أذ كان القتصود 
فقعل أن لقى فيها الناس تتلك 
الاوراق بعد صعودهم أليها . 
واول من علم بوجود الجنيزة» 


00 الرحائلة اليهودى ( سيمون فون 


أرشيف الشارخ 


6 
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شت قر 1 و ود 
جز ١‏ 


وتهرسيب وتامئق | 


فى عام 1884 قام تاجر الكتب 
اليهودى البريطانى ( الكان ادلر ) 


لجناير 5 


01000126091021. 


جلدرن ) الذى زار كنيس الياهو 
عام ١9/01‏ ( والقى نظرة على 
الجنيزه ) كما ذكر فى بومياته » 
وفى عام 1454 زار القاهرة 
رحالة بهودى اخر هر ( عقوب 
سفر ) وبالرغم من حصوله على 
اذن من السسئولين اليهود فى 
التعرف على الجنيزة » الا انه لم 
درك اهمية مكنوتاتها ! 

ثم أتى ( أبراهام فيركوفتش ) 
1 ووقا منتصف 

ن الماضى » والذى : 
الحصول على الاف يا 


بزبارة معيد أبن عزرا » وزار 
ايضا مقابر البساتين +٠‏ ثم عاد 
مرة اخرى فرعام 1845 > وقاده 
مووز عد ود د 
ع عبر الكوة ليمكث 

اكات > لقره مسف بلاق 
المخطوطات » والتى كونتمجموعة 
الثيولوجى اليهودى فى نيوبورك٠‏ 


وفى داللاسسهيرلن عام لما ع6 
جاء الى القاهفرة ) سالومون 
شيختر ) استاذ التاريخ اليهودى 
بجامعة كمي ردج » محملا برسائل 
توصية من الحاخام الاكبر فى 
اتجلثرا الى زعماء الطائفةاليهودية 


من مقابر البساتين » دهى التى بالقاهرة » وبالفعل حصل 
تكون مجموعة الجنيزة 08 تعاون المسثولين اليهود فى لقي 
المامة فى لننجراق ', تالتتهيق [انهجي الطويل ىحجرة 


حوض ميظسل سايردط و عاثنت 


أرشيف الشارخ 


الحضيرة نيديا ابن عزرا ومقبرة 
النببساتين » حيث تمكن همسن 
امستخلاص نحو مائة واربعين ات 
ورقة من المخطوطات الثميئنة » 
وارسلت الى مكتبة جاممة 
جنيزة فى المالم . 


بعد ذلك قام اليهودى المصرى 
( جاك هوصيئى ) عام ١4[[‏ 
بتمويل جهصود بعض الباحثين 
الاوربيين والامريكيين فى التنقيب 
بمقبرة البساتين ©» ١‏ عن 
اكتشاف نحواربعة الاف مخطوطة 
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جنيزية ؛ انستقر الآن بالجاممة 

( مجموعة موصيرى ) ٠‏ 5 
ه نهب وتهريب وثائق الجنيزة 
عقب معاهدة السلام دين 


واسرائيل 2 لورحظ أن الوقود 


الاسرائيلية التى تقاطمرت الى 17 


القاهرة ©» والتى ضمت باحثين 
ومستشرقين واسانئدةمتخصصين 
فى تاريخ مصر والتاريخ اليهودى 
راحوا يجرون عمليات بحث 
وتنقيب فى ( مقبرة اليساتين ) 
ومعباد ( ابن عزرا ) ونهب ماتبقى 
بهما من مخطوطات الجنيزة . 

وكانت وحصلة البحروث 
الاسرائيلية بجامعة عين شمس 
برئاسة ( 3. ابراهيم اليخراوى) 
قد تعدمثت بمشروع بحث الى 
الجامعة عام ١54١‏ »© بعتواآن : 
اليمودية اللصرية عيى النهت 
والتهريب) .٠‏ والتوصية بتكوين 
فرق من الباحثين دشرف على 
التنقيب عن هذه 'الخطوطات © 
وحفظها » وفهرستها علميا »6 
لتحقيق هدفين : 

١‏ مئلمع احتمالات 


التاريخ 
والباحثين الاسراثيليين 
أذا امتلكوا هذه 
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بحض مقابر اليهود الربلنبين ويشاهد 
ضمريج الحاخام الأكير حايم تلصومع 


؟ ل الحفاظ على ماتبقى 
المخطوطات اللمدفوئة فى مقدة 
م قبل أن تمتد اليها 
بد التنهب ©» وكون مص مها 
التهريب الى خارج مصر »6 كما 
جائعات : كمبردج ( أهم مجموعة 
جنيزه فى العالع ) واكسغورد 
ونيوبووك وفيلادلغها,وواشستنطن 
ولتدن وبازنسن' ؤميونم وفيينا 
وبودابست والعدسن ٠‏ 

وتم بالفمل تشكيل فريق العمل 
برئاسة 3. البخراوى 2 ونعد 
سنةكاملة منالدراسة التحضرية 
ورسم خرائط التنقيب» وتحديد 
( حوش موصيرى ) و ( حوش 
قطاوى ) ليكونا اول مناطق 
التنقيب » تبلور المشروع فى 
ورقة عمل قدمت الى اللجنة 
8 للاثار بتاريخ ؟ مارس 


يذها 
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ممتائراليهود 
وتهييب وثاشق الجنيره 


هنا ادركت .اسرائيل عن طريق 


صسروع 
بحث ( طبق الاصل ) عن مشروع 
بحث جامعمة عبن شمسى وقام 
بتقديمه الى ا الاثار المصربة 
باسم البروفيسور (مارك كوهين) 
الاسرائيلى الامريكى استاذ تاريخ 
الشرق الاوسط بجامعة برفستون 
الامربكية» بهدف أن تظل الهيمئة 
على إهذة لكوت 17-1547 | 

1 


وبمد محاولات لتمزير اللشروع 
الاسراتيان. الذى تموف». جائسة 
برنسستون »4 صدر قرار اللجنة 
الدائمة للاثار باستعاد ذلك 
المشروع ( اللشبوه امتياق 
_ يه عد وه 


لم مستسلم الجاتب الاسرائيلى َ 


فقرر د. شيمون شامم اللجوء 
الى سلاح الضغط بالجالية 
اليهودية الأمر دكية 6 فاسستدعى 
احد زعمائها وهو البروقيسور 
ك1 


أرشيف الشارخ 


( برنارد لوسى ) أستاذ تاريخ 
الشرق الاروسط بجامعة برد 
وزميل مركز البحوث الاصر بع 
ل »+ وذلك 4 22 
ام ام ٠‏ د. 7 شاميربزيارة 


سق على وكيل كلية الاداب » وعبر له عن 


استيائه واستياء زعماء الحالية 
اليهودية الامربكية ! وقرارهم 
بتفويض د. لويس بشان اشراك 
المركز الاكاديمى الاسرائيلى فى 
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وللاسف وافقت هيئة الاثان 
على ذلك وتم تأجيل بدء العمل 
الميدانى » وبالطبع لو كانّالشّروع 
الاسرائيلى يتمويله الامزانكى | هو 
الذى اقرته هيئة الاثار لااعترض 
مجلس الطائفة اليهودية ! 


مايجب دفته مرة اخرى ) ! 
وهكذا ظل الشروع مجبدا » 

على الرغم من كل مابذل من جهود 

ليخرج الى حيز التنفيذ والحفاظ 


الاسرائيلى ونصها » ( همضوع على ثرواتنا التاريخية من التهب 
اخراج أى سغر او اى شىءجنزى والتهريب © كما سيظل موضوع 
وفقا للشريعة اليهودية » آلا اذا ( وثائق جنيرة مققبرة البساتين ) 
وعليه يتوجب ارسال ثلاثة مسن الاسرائيلى فى ابحاث الجاممات 
الحاخامات النين لهم دراية فى الصرية ! ' 
34 
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!| العالم قى 
ذلك هو السؤال المثار 
حاليا فى عواصم عديدة ذ 
من العاقم بعد ان_تولى ١‏ بيوتوبيا 
الكاتب المسرحى فكلا / تتظارض |[ تملاملا بع 
هافل مقاليد رئاسة ,الدولة بوية . 
فى تشيكوسلوفاكيا عقب ١‏ 
التغيرات الديمقراطية | هافل الذى استطاع ان 
الاخيرة .. ويعد أن اعلن | يؤكد ان المثقف يمكنه أن 
ماريو بارجاس يوسا عن | من الوصول الى اعلى 
نيته أن يرشح نفسه فى | مقاليد السلطة يعد ان 
انتخابات الرئاسة الاخيرة | يعترض لسنوات ٠‏ ويعرف 
فى يلاده ٠‏ جدران السجن وقسوته 
تجىء أهمية السؤال | ويطارد كلماته التى آالفها 
الكاتب هى فى أغلب | يمكن ان يطبقها على الملا 
الاحيان شورى سلبى + | , وامام ملابين الناس , 
يجيد الكلام والتنظير ١‏ سواء كانوا من قرائه » او 
١ ١‏ 
0 
: 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


من الذين لايعرقونه ؟ 
ولد هاقل قى الخامس 


٠‏ وقى تلك 
السنوات كان يواصل 
دراسته الثانوية فى 
مدرسة قواعد اللفة .. وقى 
عام 1400 التحق بكلية 


الموسيقى بيراغخ عام 
5717 ويعد عام اصبح 
عضوا فى نادى الحيادين » 
وكان اعضاء النادى من 


| 
| 
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الاشاخاض خير الملتزمين 
بسياسة الحزب الشيوعى 
التشيكى ٠‏ ثم اصبح رئيسا 
لاتحاد الكتاب المستقلين 
واتجه نشاطه فى الكتابة 
الى السياسة . وصدر قرار 
بمنعه من الكتابة يعد ربيع 
براغ حين احتلت القوات 
السو فيبتية مدينة براغ 0 
بعد حركة الاصلاح فى 
عام 1574 . 


كان على هافل ان يترك 
المسرح ؛ كموظف ويذل 
كل مساعيه لنشر كتبه 
ومسرحياته التى منعت من 
التمثيل على خشبة 
المسرح وفى عام ١515‏ 
مارس العديد من المهن 
الصغيرة هن اجل توقير 
لقمة العيش . 

وعرفت ‏ ستوات 
بانها سئوات السجن '» 


حيث قضى خمسةا اغوام | ١‏ 


داخل الجدران خلال ثلاث 
مرات 0 وفى عام الاا ١‏ 
بميثاق 151/1 , ثم أصبح 
عضوا فى العديد من 
المؤسسات التى تتلدى 
بالديمقراطية وحرية 
الانسان . 

وترجمت أعمال الكاتب 
الى لغات عديدة قى فرنسا 
9 والسويد 3 وسويسرا . 
والنمسا وقى عام 1545 
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عد 


شح شافع عع مد ١‏ امود جع لامع لو اك هه طاو عا معدل د عه حا ذا ات هق انك جا ان اتا اع ال خيلا لعز اا 9 5 10 


قت ل وميد 


حصل على جائزة اولف | 
سا رس 
جائزة السلام فى معرض | 
الكتاب بفرانكفورت . 
وقد جاءت اهمية | 
وشهرة هافل انه احد أ 
الكتاب الذين آمنوا ونادوا 
بحقوق الانسان ؛ وقد نادى | 
بذلك من خلال اشخاص | 
مسرحياته التى يلغ عددها أ 
ست عشرة مسرحية , ومن | 
بين هذه الاعمال ١‏ اللترس 
الكبير »ء ود رسالات الى "' 
اولجا » وه البروتوكولات » 


ولهافل شعبية كبيرة 
اليس فى يلاد تقل: يل فى .| 
اوربا ٠‏ حىبث الااحت 


تمتحه العديد من جوائزها | 


«عدافو > جا رع وس عماجي ون مسح 


, . 
عد جسم وم ها ال لها حو الو ا كا يجان 0 21 9 


لتكريمه- «ب#اخرها, جائزة 
الجرية كعام 2395456. ْ 


لنجة/, 


كان عَلنَ فافل 'أناينتلقا !| غمنوان الرواية التى 
واحدا وعشرين غاما كى عصسدرت آخيرة للكاتب 
يجنى ثمار افكاره , وافكار | المغريى الطاهر بن جلون . 
زملائه من خلال تلك الثورة ١‏ وهو اول كتاب يتشر للكاتب 
الهادثة التى شهدتها | بعد روايته « ليلة القدر» 
يوغسلاقيا ى نوفمبر | التى فازت بجائزة جونكور 
الماضى ؛ وكان عليه ان |) عام 11417 والتى باعت 
بعد أن تم انتخابه كرئيس || عليونى تسخة . 
دولة فى التاسع والعشرين ١‏ تدور لأحداث الرواية 
مخ امسق نات ٠.‏ | الجديدة ذات شتاء فى 

السؤال المطروح هى | هديئة طئجة . هناك رجل 
هل يمكن لقاكلاف هاقل أن | وحيد فى هنزله المحاط 
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ا١الا‎ 
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وامالهم التى رحلت معهم . 

لقد كان ترزيا يوما ما 
فى مدينة فاس . وعاش 
حياة هنيئة سالمة ٠‏ لكن 
الزمن يصيب التاس دائما 
يأتيهم بالمرض 
والشيخوخة . وفاهو 
مصاب فى الحتجرة . وقى 
صدره بمرض عضال يآتيه 
بالازمات . 

الغريب أن بن جلون قد 
اختار ان يتحدث عن عائلة 
مقربية يهودية أخرى , 
وعن منزلها وعن الطيية 
التى تتمتع بها . وعلاقتها 
القوية مع الاسر الإخري . 

ويقول الكاتب فى مجلة 
لوبوان فى 4 يناير الماضى 
« لقد فكرت دوما فى ابى 
الذى عاش دوما فى طتجة 
٠‏ وانا اكتب هذا النص 
الذى لم اكن اتصل يه الا 
بصعوية فهذا الكتاب ليس 


وتقول المجلة ان هذه 
الدراما لايمكق أن تجد 
نهايتها الا بالموت , 
١‏ 
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© الشاعر الاخرس 
والعزف على 
الكلمات 


كرستوفر نولان هو اول 
شاعر اخرس فى العالم .. 
فرفم أنه لايتكلم .. آلا 
انه يجلس أمام مكتبه اكثر 
من اربع ساعات يوميا 
ليكتب رواياته واشعاره » 


يعانيها نولان أنه يحلئةء فين 
الكتابة » فهو يكتب الكلمة 
فى ربع ساعة تقريبا » ولذا 
فهو يمكنه أن يصوغ فقرة 
فى ثلاث ساعات تقريبا .. 
ولذا يحس انه لايؤلف » بل 
أنه يلاعب الكلمات حتى 
يحصل هليها ٠»‏ ويرتبها 
الواحدة وراء الاخرى من 
اجل أن تخرج مليشة 
بالحياة ,2 والنبض 
الصادق . 

نشر تولان ٠‏ اخيرا 
دبوانه الأول تحت عنوان 


أرشيف الشارخ 


كما نشر ايضا لنولان 
سيرته الذاتية التى تحمل 


عنؤان «٠تحت‏ عينى 
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تعانى السينما الاوربية 
من طقيان افلام مصنع 
الاحلام فى هوليوود . 

وفى محاولة لاتقاذها 
من طوفان هذا الطغيان 
اقيم فى باريس قبل ايام 
اول همهرجان للسيتما 
الاوربية . 

وكان هن بين اعضاء 
لجنة تحكيم هذا المهرجان 
« استفان زابى» المخرج 
٠‏ مفيستوء الفائز بجائزة 
لكان الات قيلع 


اما رئاسة تلك اللجنة 
فقد انعقدت للسثلة 
النرويجية ١‏ ليف اولمان ٠‏ 
ونجمة بعض روائمع 
المخفرج السويدى 
« اتجمار برجمان » 
ورغم الدعاية" التى 
صاحبت ايام النهرجان 
وحفلة توزيع الجوائز التى 
متحتها تلك اللجتة الى 
الافلام الفائزة ٠‏ فليس ثمة 
فى الاقق مليدل علي إن 
السينما الاوربية على وشك 
الافاقة من حالة الغيبوية 
التى تعائى منها . 
ونظرة سريعة على 
جنسية الاقلام التى رخص 
بعرضها خلال عام ١544‏ 
فى بلد اوربى كفرتسا 
تكفى لتاكيد صحة هذا 
التشخيصس . 
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للسينما الاوربية الا بستة 
عشر فيلما . موزعة كالاتى 
سبعة افلام لايطاليا وثلاثة 
٠‏ وقيلمان 


ويولتدا . 
وَأَذا كان كمة آثنا مدثر 
فيلما آخر مرخمن يها < 
وهى لبريطانيا - فلن ذلك 
لايغير من الامر شيئا » لان 
معظمها فى حقيقة الامر , 
انتاج امريكى جسرى 
تصويره فى استديوهات 
انجليزية . 

وانخفاض هذه الارقام 
لايرجم الى قلة انتاج 
الاقلام الاوربية . 

حقا قد هبط الانتاج 
الاجعالى الاوربى بنسبة 
خمسة وعشرين فى المائة 


أرشيف الشارخ 


خلال الاعوام العشرة 
الاخيرة . 

غير أن مجمل انتاج 
اوريا من الاقلام يزيد رغم 
ذلك عن مجمل انتاج 
الولايات المتحدة . 

ولآمر ما لاتثير هذه 
الافلام شهية اى موزع 
خارج اليلاد المنتجة لها . 
العرض للافلام الاوربية 
كان لابد وان يؤدى الى 
انخفاض الاقبال على ماقد 
يتاح منها للمشاهدة فعندما 
كانت السينما الايطالية فى 
اوج هجدها كان نصيب 
اغلامها المعروضة فى 
فى المائة هن عدد 
المتفرجين . 

والان لايتجلوز هذا 
النضيْب الثلاثة فى المائة 
الا يالكان ‏ 

ولما عللب الى عضوى 
لجنة التحكيم «١‏ اولمان » 
و« زابو » ان يدليا برايهما 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


هل انتهى التار يخ ؟ 
بقام: د. السيد أعين شلى 


عرضنا فى العدد الماضى ها ساك الحياة الثقافية والفكرية والامريكية 
والأوربية خلال العام المنصرم ٠‏ وهى القضية التى حركتها المدرسة القى بشرت 
وتنبات بانقضاء ثلاث ظواهر من حياة الامم : ظاهرة الحرب الباردة التى حكمت 
الوضع الدولى منذ انتهاء الحرب الثانية , وظاهرة الحروب وخاصة بين الدول 
الصناعبة الديمقراطية , ام النبوءة الثائنة لهذه المدرسة والتى كانت مركز الجدل 
والحوار ؛ فهو توقعها ليس فقط انقضاء حقبة معينة من التاريخ , وإنما انتهاء 
التاريخ ذاته ببلوغه نقظة حاسمة ونهائية من تطور النشرية الابديولوجى 
أنتصرت فيها الليبرائية الديمقراطية الفربية كشكل نهائى من اشكال الحكم . 

وقد نناولنا بالتفصيل النقاش الذى دار حول انتهاء الحرب الباردة ٠‏ ونعرض 
اليوم لتصورات هذه المدرسة وتوقعها لاختفاء ظاهرة الحروب ٠»‏ وعن فكرة نهالية 
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التاريخ ٠‏ ولدوائر النقاش التى حركتها , 


© هل ستنتهى الخزوب 8 ! 
ويستند توقع هذم المدرسة لانقضاء 
ظاهرة الحروب بين الدول الديمقراطية الى 


تساعد وتتلهل اللمل السلمى للمتازعات 
من .خلال التفاوض: + والتراضى والحلول 
الوسط ٠‏ ومن خلال تاثيرات الرأى الام . 


الانتشار الملحوظ للنظم الديمقراطية منذ وعمليات الانتخابات والتصويت » وأنه فى 
منتصف السيبعينات ٠‏ وأنه تاريخيا كفنت النظم الديمقراطية يشهر الزعماء انهم 
ظاهرة الحرب بين النظم الديمقراطية قد مسئولون امام شعوبهم على ان يستتفدوا 
غابت مذذ نشوء هذه النظم قى القرن ٠ ١4‏ كل الوسائل السلمية لحل المنازعات وقبل 
والى أن حالات التزاع المسلم التى نشات اللجوء الى القوة المسلحة . وتذكر هذه 
منذ هذه الفترة قد قامت بين النظم المدرسة بأنه منذ نهاية الحرب الثانية 
الديمقراطية وتلك التى تتبنى نغلما شمولية مثلا . قإن عددا من الصراعات التى كان 
أن غياب الحروب بين النظم الديمقراطية اتجهت الى التضاؤل حين تتحول هذه 
يبدى متسقا مع طبيعة الديمقراطية التى الاقطار الى الديمقراطية . وضريت على 
17 
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ذلك مثلا السراع بين بريطانيا والأرجنتين 
ويين جواتيمالا واسبانيا » حيث خف هذا 
الصراع حين تمولت الدول الثلاث 
(أسبانيا ٠‏ والأرجنتين وجواتيمالا) الى 
الديمقراطية » كما تنبه هذه المدرسة ايضا 


اعتبيرت أن الحرب أصيحت امرا لا يمكن 
التفكير فيه بين الدول المتقدية سواء كانت 


اعتبار أن الديمقراطية مازالت افلية فى 
نظم العام , فبين 1117 دولة فإن النظم 
الديمقراطية فيها وققا لمعابير الديمقراطية 
الصارمة ‏ هي 5١‏ دولة فقط وعلى هذا 
فثمة امكثنيات متعددة للحروب ‏ بين 
٠١‏ دول التى لا تتمتع ينظم ديمقواطية 
7 والملاحظة 
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حقا فى نمو الا انه نمو غير منتظم . وعلى 


نمط خطوتين للامام وخطوة للخلف . 
ويؤكد سجل التعلور نحو الديمقراطية هذا 
النمط 2 ققد حدثت موجة كبيرة من 
الديمقراطية قى القرن 11 اعقبها تراجع 
الى النظم الشمولية ما بين ١٠1ؤا‏ 7 
.ا كذلك حدثت موجة ثانية من 
البينقراطية بعد الحرب الثلنية اعقبها 
انتكاسات فى الخمسينات والستينات » 
تلاهما موجة ثالثة منذ عام 151/4 حيث 
فحولت ملبين لالم ٠.‏ 


8 
1 


السبلام بين الدول الديمقراطية قد يكون 
راجعا الى عوامل علرضة جاءت عن طريق 
الصدفة لا الى الطبيعة الديمقراطية , ففى 
القرن ١4‏ مثلا كانت الحروب تقع بين 
الدول المتجاورة جقرافيا . قى هذا الوقت 
كانت الدول الديمقراطية قليلة العدد ونادرا 
ما كلنت تتجاور ومن ثم فإن غيلب الحرب 
يمكن أن يكون نتيجة غياب القرب 
الجغرافى . 

١ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


التيار المحافظ المتشدد الذى عرف ب 


وان يقدم مسما للمسرح الدولى يعالج من 
خلاله «المسائل الكبيرة» فكانت هذه 
المحاضرة آلتى قدمها فى جامعة 
شيكاغو » ونشرتها المجلة فى عدد ديف 
5 , وآأثارت ومازالت تثير كل هذه 
الضجة والتعليقات والمناقشات فى الدوائر 
الاكاديمية والفكرية وعلى المستوى 
الأمريكى والأوربى . فما الذى قاله 
فوكوياما فى محاضرته او مقالته .. ؟ 

يعتبر فوكوياما ان القرن العشرين قد 
هذا 


أرشيف الشارخ 


بدا والعالم المتقدم يخوض صراعا عنيفا 
بين الليبرالية الديمقراطية وبين بقليا 
الحكم المطلق ثم مع النازية والبولشفية , 
5 ثم انتصف بما تتبا يه البعض من عملية 
تاكن قن اعلاين: بين البزلسسافية 
والاشتراكية غير أن القرن ينهى دورته 
بالنصر الواثق للببرالية الاقتصادية 
والسياسية -. وبري فوكبيقنا ل هذه 
التصسر ييدى اولا وقبل كل شىء فى .. 
«الاستيعاد الكامل لاى نظم بديلة لليبرالية 
فوكاياما على هذا بما حدث قى الحقبة 
الماضية فى اكبر قوتين شيوعيتين هما 
الاتحاد السوفبيتى والصين ومن حركات 
السياسية الكبرى وانما انتشرت لتصل 
الى اصاليب الحياة والثقافة الغربية ولكى 
يستخلص فوكوياما أن عا تشهده <«.. ليس 
مجرد اتتهاء الحرب الباردة ٠‏ واتقضاء 
فترّة مَتَوفتآتَإلما بعفا/ الحرب ء واثما نهلية 
التاريخ أتفييثة / وومواهٍ الى نقطة نهائية 
في التطور الايديولوجى للبشرية ٠‏ وإعالمية 
الديمقراطية الغربية . كشكل نهائى من 
أشكال الحكم ..» غير أن هذا لا يعنى فى 
نظر فوكوياما « . أنه لن يكون شة احداث 
تعلق طيها الدوريات المتخصصة فى 
الشئون الدولية ٠‏ ذلك ان انتعصار الليبرالية 
قد تحقق فى الدرجة الأولى فى عالم 
الافكار او الوعى , وهو لم يتحقق بعد فى 
العالم الواقعى والمادى . ومع هذا فإن 
هذا لا ينفى أن ثشمة اسبابا قوية تدعو الى 
الاعتقار ان ا 
العالم المادى فى المدى الطويل .. 
سمجسسية رحاس ما 
مجرد تطليلها للوضع الدولى او لتنبؤاتها 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ماركس من 
فردريك هيجل الذى اعتقد ان التلريخ يبلغ 
ينتصر فيها انهاتيا يشكل عقلانى من 
اشكال الحكم والمجتمع وعلى هذا 
الاسلى الفلسفى اعتبر هيجل ان التاريخ 
قد يلغ نهفيته عام 14-7 قى انتصار 
نابليون هى معركة يينا ولأنه عند هذه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


لان الصراع من اجل. أثبات الذات » 
واستعداد المرء للمخلطرة بهيلته من اجل, 
اهداف مجردة والصراع الايديولوجى 
العالمى الذى يدعو الى الجسارة والاقدام 
ويثير الخيال والمثاثية سوف تحل محله 
الحسابات الاقتصادية » ومحلولات حل 
المعضلات التكقيكية ٠‏ والاهتمام بشئون 
البيتة » والرضا بإشياع الملجات 
الاستهلاكية المتقدمة ..» ويذهب فوكوراما 
ابعد من هذا قى تصور عصر ما بعد 
التاريخ «.. فلن يكون هناك فن أو قلسفة 
مجرد رعلية لمتحف التاريخ الاتسلنى ..» 
وهووضع يجعله يشعر » ويرى الآخرين 
من حوله يشعرون ..٠‏ بعتين قوى للزمن 
الذى كلن التاريخ قاتما فيه » ومثل هذا 
الحنين فى الواقع هو الذى سيظل يحرك 
المنافسة والصراع حتى فى عصر ما بعد 
التاريخ ..» . 


وقد أثارت نظرية فوكوياما ردود فعل 


ملاحظلته ٠‏ أن تراجع مجموهة من المثل 
والاقكثر لا يعنى اختفامها نهائيا فقد تعود 
الى الظهور بقوة متجددة بعد جيل او 
جيلين » وضرب مثلا على ذلك أن التيار 
الذى سيطر فى الاربعينات والستينلت 
على الفكر الاقتصادى كان هو المفكر 

1 
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الكينزى حيث دولة الرفاهية والديمقراطية 
الاجتماعية والتخطيط ٠‏ وكان من الصعب 
أن نجد مثل هذا التآييد للببرالية 


الكلاسيكية التى عادت الى الظهور بشكل 
كانت تركز على «الخطة» فى الخمسيتات ٠‏ 
عادت تركز على سياسات السوق فى 
الاجتماع الذين جادلوا فى الحقب التى 
أعقبت الحرب الثانية بآن الدين والوعى 
القومى سوف يختقى بالتقدم الاقتصادى 
والتحديث , الا انه قى الثماتينات رلينا 
الانيعاث الدينى كظاهرة عالمية . أما 


الخلافات التى 5 
العقاشكد العلمانية دليلا على ذلك اما 
الملاحظة الثالثة فهى ان اتتصار 
ايديولوجية ها لا يعنى تجمد التطور 
الايديولوجى وعدم ظظهور ايديولوجيات 
جديدة وسوف تتعرض اهداف البشرية 
قى الرفاهية والسهادة لتحديات مستمرة 
١/4‏ 


أرشيف الشارخ 


تدفع المجتمعات الى ان تطور مقاهيم 
ومذاهب جديدة لمواجهة هذه التحديات . 
ويعتبر هنتجتون ان نظرية فوكوياما 
تعانى من وهم خطير وهو تصورها لامكانية 
التنيؤ بالتاريخ ومسيرته . ذلك ان سجل 
«التنبؤات» هو سجل غير مشجع . ثم من 
الذى كان يستطيع ان يتنبا بعمق وشمول 
التحولات التى حدثت فى العالم 
الاشتراكى اما الوهم الذى تعانى منه 
نظرية نهاية التاريخ فهو انها تميل الى 
تجاهل ضصعفا ولاعقلاتية 
الطبيعةالبشرية » وهى تفترض ان 
البشرية سوف تتصرف داثما على اساس 
التركيز على رفاهيتها الاقتصادية فلن 
تتورط فى حروب غير مجدية أو فى 
صراعات ايديولوجية جوفاء ٠‏ الا ان حقيقة 
الآمر ان البشر يتصرفون احيانا بشكل 
عاقل وكريم وخلاق 2 وإكنهم غالبا ما 
يتصرفون بشكل احمق واناتى . 

كما كان هن يت اهن تحدوا نظرية 
فوكوياما فى اسسها الفلسقية والتطبيقية 
هو جرترود هملفارب الاستان بجامعة 
نيويورك فقد اعتبر أن هيجل لم يقل ابدا 
ان التاريخ سوف ينتهى بالمعنى الحرقى » 
ذلك ان التاريخ عملية مستمرة تظل فيها 
حركة الديالكتيك لا تتتهى ٠‏ ويشكل يبيقى 
على دراما التاريخ قائمة » ويتساءل 
هملفارب «١‏ .. وماذا عن الفقر الاسود . 
السود كل ليلة فى الخطوط الامامية لحرب 
المغدرات ٠‏ أن التاريخ بهذا المعنى . 
لايبدى قد اتتهى ٠‏ بل ربعا يبدو أنه قد بدا 
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محاقظ هو ارفنج كرستول من أن قد نكون 
قد كسينا الحرب الباردة ٠‏ وهذا شىء 
جميل ٠‏ ولكن هذا لا يعنى ان العدو الان 
هو نحن وليس هم ». 

كذلك اخذ عدد من الذين عقبوا على 
قوكوياما تسرعه فيما استخلصه عن نهاية 
التاريخ . فعندهم أن التغيرات التى حدثت 
بشكل نهائى ٠‏ ولا يستطيع احد الن يتنبا 
جورباتشوف » وعلى المستوى الآوريى لا 
يمكن التنبقٌ بما يمكن ان تطلقه الوحدة 
الالمانية من تناقفس بين الأمم الاوربية 
وكذلك الوحدة الاقتصادية التى تخطط لها 
المجموعة الاوربية مع عام 14 , كما 
يضيقون الى هذا أن صراعات القوى 
الكبرى لم تتبع دائما من الايديولوجية 
فقالاحرب العالمية الاولى » والحرب 
الفرنسية الروسية ٠‏ والحرب البزويّنية 
اليابانية من السعب القول أنها كانت 
حروبا ايدلوجية . 


كذلك اثارت نظرية فوكومايا حِدلا على 
النطاق الأوربى » وكأن من بين من 
تعرضوا لها بالنقد الكاتب البريطانى بيتر 
مانسفيلد الذى وصف النظرية بانها 
تبسيط مخل للأمور » فعند ماتسفيلد أن 
التطلع لمزيد من الديمقراطية والحرية 
يمكن الوصول اليها من خلال اساليب 
مختلفة ايضا . قِبِذ! كانت اليلبان ختيني 
الديمقراطية والراسمالية الا ان 
ديعقراطيتها وراسماليتها مختلقة جدا عن 
الراسمالية والديمقراطية الأمريكية , كما 
أن الاتجاهات الأوربية الان تؤكد أن اوربا 
لا يمكن ان نتبنى راسمالية الولايات 
المتحدة . ويستشهد مانسفيلد بالعالم 
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3 5 
<ج ريادد وش فى طفولته 


م 


كان بيفكر انه سيفدر العلام ؟ 


الاسلامى ويعتبر انه رغم ان قطاعا من 
مجتمعاته تعتقد بوجوب الاخذ بالتكنولوجيا 
واسترب الحياة الأمريكى » فَإِنَ هذا “"' 
يعنى أنهم يريدون أن يكون دستورهم . 
ونظمهم الاجتماعية والاقتصادية نسخة 
هن الدستقور او النظم الامريكية ٠‏ فاكثر 
المسلمين" نيلا الى الغرب لا يعتقدون ان 
هذا يمكن ان يحدث يوما ها ويريدون ان 
بقيموا نظمهم المتميزة . 


© فوكوياها يزد 

ازاء هذه العاصفة أو مميسقيرياء النقد 
والتعليقات ٠‏ ويعد ما أسماه فوكوياما 
مجالونات الحبر التى سكبت على مقالته» 
كان لايد له أن يقدم رده عليها . حيث 
اعتبر بداءة ان الانجاز الحقيقى الذى 
حققه هو هذا الاجماع العالمى القريد 
الذى ضم اقصى اليمين واقصى اليسار لا 
حول الوضع الراهن لليبرالية وإنما حول 
اثيات مخطىء وان التاريغ لم يتته يعد . 
ثم يعتير فوكويلما بعد هذا أن سوء الفهم 
المشترك بين نقاده هو قشلهم فى فهم 
وقبول آستعمال هيجل لكلمة «التاريخ» 
فكثير من التاس يشعرون بالانزعاج حين 
يعجز فرد قى استخدام التعريف التقليدى 
١/5‏ 


أرشيف الشارخ 
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للتاريخ كتعاقب عشوائى للاحداث حيث 
واقل اهمية » ولهذا فين فكرة أن التاريخ 
قد يأتى لنهايته انما تدهش فقط هؤلاء 
الذين ليسوا على دراية بالتقاليد 
الماركسية الهيطية ٠‏ فالتاريخ بالنسية 
لهيجل يمكن أن يفهم بالمعنى الضيق 
لتاريخ الايديولوجية او تاريخ القكر حول 
المبادىء الاولى بما فيها تلك التى تحكم 
النظام السياسى والاجتماعى » فنهلية 
التاريخ » تعنى ليس تهلية الاحداث 
حول هذه المبادىء الاولى . ويذهب 
فوكوياما أن قراء مقالته لم يكونوا اول من 
ادهشتهم فكرة نهاية التاريخ ؛ فقد اثار 
هيجل تفسه صصيحات احتجاج باعلانه 
نهاية التاريخ فى بداية القرن ١5‏ ويخاصة 
من جانب ماركس الشاب الذى يشعر ان 
مظاهر عدم عدالة المجتمع في زمنه يكذب 
تاكيدات هيجل «ان كل شيه حقيتى هو 
شىء عقلاني» والواقع أن ماوكس ‏ قد 
صرف حياته يعاول أن يظهن ان هيجل كان 
مخطتا ليس حول امكانية انتهاء التاريخ 
وانما حول اعلان هيجل أن النهاية قد حلت 


 لعفلاب‎ 

ويجادل فوكوياما نقاده بالقول أنه لكى 
يرفضوا افتراضه فإنه لا يكفى القول بأن 
المستقبل يحمل فى جمعينه احداثا كبيرة 
واسعة ٠‏ وإذما على المرء ان يظهر ان هذه 
الاحداث مدفوعة بفكرة متماسكة حول 
العدالة السياسية والاجتماعية التى تدعى 
انها يمكن أن تحل محل الليبرالية . 
«فوقوع حرب نووية بين الهند والياكستان 
رغم رعبها بالنسبة لليلدين الا انها لن 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


تكتسب اهمية الا اذا أجبرتنا بشكل ما 
على أن نعيد النظر فى المبادىء الوئيسية 
التى تميز نظامنا الاجتماعى .» 

ويرد فوكوياما على التقد الذى اشترك 
فيه معظم من تتاولوا مقالته وهو أنه تسرع 
فى استبعاد الاشتراكية كقوة فى العالم أو 
كفكرة » وعلى ما أشاروا اليه من عدم 
اكتمال ورهافة عملية الاصلاح الجارية فى 
الاتحاد السوفييتى واوربا الشرقية 
والصسين ٠‏ فيقول انه أول من يعترف ان 
الاصلاحات الجارية اليوم فى العالم 
الاشتراكى لم تكتمل بعد ؛ وأن القهر الذى 
حدث فى بكين فى يوتيو الماضى قد 
انتكس بقضية الحرية لعدة سنوات , 
وسيكون المرء لحمق اذا ها تجاهل ان مثل 
هذا الارتداد لن يحدث فى احد البلدان 
التى تجرى فيها عملية الاصلاح الان , 
ومع ههيذا فإن فوكوياما يشك فيما اذا كان 
مثل هذ) الارتداد اذا حدث سوف يعيد 
بشكل كامل الاتحاد السوفييتى الذى عرقه 
الغرب وخشيى منه خلال الاربعين علما 
الماخيية » وعندم آن التهديد السوفييتى 
التقليدى الغوب لم ينيع فقط من القوة 
العسكرية. والمصلدر الملدية » وانما من 
حقيقة اعتبار الاتحاد السوفبيتى انه 
يجسد فكرة وعقيدة عالمية معادية لمثل 
القرب واسلويه فى الحياة » مثل هذا 
الاحساس بالرسالة التبشرية هى بالتحديد 
ما يعتبر فوكوياما انه اقل احتمالا أن يبعث 
من جديد . 

كذلك يعتقد فوكوياما أنه حتى لو عاد 
نظام محافظ جديد للاتحاد السوفييتى فإته 
من المستبعد أن يعوب الى اساليب القهر 
القديمة فى مساولة منه لاستعادة السلطة 
المعتوية للحزبي أو اصلاح مشاكل 
الاقتصاد الملحة . 
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بيبصدر 


الها 
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يشيع على نطاق 

واسع الحديث عن القاثيرات 
العلاجية للمياه ال معرنية » وذلك رغم 
عدم وجود تفسير علمى واضمح وقاطع 
لذلك ٠٠‏ لكن آليات هذا التائير 
بدات تتكشف خلال الفترة الاخيرة * 
فالممررف أن الغطس قى المياه 
الممسدنية يؤثر على الجسم تاثير 
العقارات المدرة للبول 0 فيعد قضاء 


وافرازها مع البول ٠*٠‏ هذا كما أن 
فقدان الجسم لمبعض مسسوائله يقلل 
الدم فيهبط الضغط ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ولقة امكن التوسل بالفعل الىعقار 
يبطىء من تحلل الهورمون فى الكلى 
مما يساعد على اتمام ألية افراز 
الإملاج والمياه لوقت أكبر هما يقلل 
ضغط الدع ٠*‏ وفكذا بات بالامكان 
علاجأضنقط ‏ الام المالى بالاستلقاء 
غى ‏ جوضن مغلوء بالماء الدافىء يضيع 
ساعات يوميا 59 


المصماذج فسى المنجم 1 


الريو هن امراض الحساسية 
المعضلة التى يستفرق علاجها بواسطة 
الادوية وقنا طويلا رغم أن عده 
المصابين به فى تزايد مستمر حتى 
ات نسبة انتشان امراض المسالك 
التنفسية تتضاعف كل ١١‏ سمئوات 
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نتيجة تزايد تلوث المحيط الجوى فى 
المدن بالدرجة الارلى ٠‏ 


وحن 

جرى التفكير فى استخدامها لاغراض 
العلاج ونشا للفرع الطبى الخاص 
بالعلاج قى الكهوف ٠‏ وقى اطار هذا 
الفرع وضعت طرق قعالة لعلاج الريو 
فى متاجم الملع ٠‏ 

والعوامل العلاجية الاساسية فى 
هذه الطريقة هى تشيع البواء بعوالق 
كلوريد الصوديوم وتاثير الهواء النقى 
تماما 2 وانخفاض نسسبة الرطوية 
وثيات هحرجة الحرارة فى حدود مريحة 
للاتسان ( ”1 -. بي درجة مثويةٍ) 
والهدوء غير المالوف 

واستقفادة من هذه العمسوايل 
العلاجية شيد فىماولوتنيثي(اركرانيا) 
مستشفى علدنى. لملاج اعراش 
الحساسية يتبع معهد المسببعات 
للابحاث العلمية فى أوديسا ٠‏ 
والمستشفى يتكون من عدة معمرات 
بنيت على عمق لجرك صم 
خاص » ويبلغ طولها الاجمالمى 
مقي * 

والطريف أن هتانة الكتلة الملحية 
فى المنطقة كبيرة للحد الذى لا تحتاج 
معه سقوف الفجوات ههما يلغت الى 
ركائز » وتحوى هذه الممرات عيادات 
النوم وغرق الاستجمساعم وقاعة 
الاجتشاعات ويتسم تعلرم نار هن 
مرخى الريو دفعة واحدة * 


أرشيف الشارخ 


وتستغرق دورة العلاج زهاء ٠١‏ 
يرما يقوم خلالها المريض المقيم هى 
المنطقة ب 4؟"  ١‏ هبرطا الى دروب 


المنجم حيث يتراوح الوقت اللاز 
للشناء هناك بين ا ى *٠*؟‏ صا 


© السسضن الطاسرة 


1 ا 

سفينة القن المطزي, « ياماتى ‏ 
7 يليم عق معدي 
يج الاب ما اليمر 
اااي الم سكين يحلا 


ومن الجدير بالذكر أن ههندسا 
سرهينيا د فق برام ابتكار هذا 
م١‏ 
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لعألمهدأ 


النوع هن المحركات عام ٠ ١558‏ بيد 
أن الاتحاد السوفييتى عجز عن تطبيق 


عة أساهنا مخ اللنائة 
١513 (‏ هترا ) 2 وتصل سسرعتها 
٠‏ كيل حترا + وهى تمستطيع 
مقاومة الاحوال الصعية والامواج الثى 
يصل ارتفاعها الى ١‏ امتاى ٠‏ كما 
تتمين هذه السفينة بانخفاض الضجة 
الصادرة عن صوت ححصركاتها , 
ويساهم محركان غيها فى علا الوسائد 
الهرائية مما يساعد على طفو السفينة 
ينسية 0ه/ ٠‏ 
وبسبب السرعة الكبيرة للسفيتة 
سسيكون على الركاب الكوث فى 
حجراتهم جالسين ؛ تماما كما يحدث 
فى الطائرة ٠‏ ولامكانات هذه السقيتة 
الضخمة سوف يشيع استجداهها فى 
رحالت أعالمى البحبار ِ. 


ه بنك لروانج المجرمين 


من المعروف أن الروائح التى 
الكلاب البوليسية فى العثسور على 
:لجرمين ٠*٠‏ ومن هنا فكرة رقيب 
يعمل فى برليس روتردام يدعى يأن دى 
برون فى أنشاء بنك لروائع المجرمين 
هو الاول من توعه فى العالم ٠٠‏ 


وقى مركز بوليس مدينة ووتردام 
لا تقتصر الاجراءات اليوم عئد اعتقال 
كبار الشتبه فى اجرامهم على تصويرهم 


184 


كمس دقائق ++ 

هذا كمأ يستدعى دى برون ٠‏ عند 
وقوع جريمة خطيرة ٠‏ على عجصل 
حيث يقوع يتغليف ما يعثر عليه فى 
مسرح الحوادث هما يمكن أن يحمل 
رائحة المجرم فى قماش قطنى معقم 
ثم يضعه فى صندوق تهوية و 
عن مادة البلاستيك ومجهن بمرو 
كهرببة وعندما يتمرك الهسواء فى 
الصندوق تتبفسد ذرات الرائحة 
:صو وو لواف موا 

أش الى اناء 

انهؤاء يحمل تاريخ إخذ العينة ومكان 
وقوع الجريعة ويخزن فى مريكلز 
الوحدة ٠‏ 
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وقد اظهرتالاختبارات التى اجريت 


والجدير يالذكر ان دى يسرون كان 
قد آتهم فى المراحل الاولى بالمجتسون 
لحاولته الترصل لثق هذا التظام 


أرشيف الشارخ 


والسرطان والايدزن > د 
ملالا عنه ٠‏ مزايا كثيوة آولما 
السرعة اذ يجمرئى تش خيص 
الاصسأية بفيروس الايئز + على مسبيل 
اناعاي واليول وافبموع > كما وهنا + 


الثال , خلال هذة /دقائق ٠‏ وثانيها 
دقتها الذألية. + ذلك أن اخطاء أفرأى 
الكاس الطبى غيب ذاث حوضشوم, 
وثالئبه اقتصاديته حيث تستخفم 
فيه تلن الكواشف الاختهيماسارية 
الستخدمة حاليا ولكن بكميات قليلة 
جدا ٠‏ لذ تكفى الكمية التى يستهلكبا 
تحليل وأحد للاجسام المناعية المضادة 
فى ظل الاسلوب المالى لاجراء الف 
تحليل مع الجهاز الجديد +* 
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تسكن فى الطابق الأول , 
والقرف اللاتى على 
الأرضى تؤجرها مقروشة 
لطلبة الجامعة. أما فى 
الصيف فيعمرها الآتون 
ينشدون الطراوة وربيح 
البحر . نحن الآن فى عز 
الشتاء . وهموم الطلبة . 
تنزل كل يوم فى الصبباح 
تنخلف وتروق + وتنظر فيما 
حصل من تلفيات , وتؤنب 
الساكنين على التظام , 
وهى فى ذلك ممطحة بسلاح 
الإسكندرانية من الشخط 
والنطر, وكل مليبلى 
الغريم بالخرس والذهول 
فى عيتيه وبما يقغر فمه 
خيبة وتعساً . 

والولد الساكن فى غرفة 
ياستى ..!" وتفكر الولد فى 
أمز السيدة 2 إنها إمراة 
عجوز, أهرمها السين , 
فليس لها من الطلبة 
الساكتين إلا فلوس 
الإيجار , ثم تصعد لشقتها 
بعد التفتيش اليومى 
لزبائها من النساء 
إليها بشربن قهوتها ‏ ثم إن 
المعلمسة تشوف لهن 
الفنجان , وتقول للواحدة 
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طيبات . إذن تطلع علب 
السجائر. والعزائم , 
و بالقطع الفضية ٠‏ وورقات 
التقود » وكل واحدة من 
ضيفاتها تبقى عندها ردحا 
من الزمن ؛ وتذهب بعد ذلك 
لشغلها . وتبقى السيدة 
وحدها مشغولة بصداعها . 
ثم تيكّر لجولتها اليومية 
تفتش على غرفها . والوند 
ينتتظرها . قال فى نفسه إنها 
إمراة هرمة ؛ لكنها بقى لها 
بهاء فى الوجه , يتورد إذا 
ضحكت .. آه باسلام .. 
وهى قالت قى نفسها إنه 
الوئد الذى سكن عندها 
اخيرا له عليها عين . تحذر 
عينه . تدور وتلف . والولد 
قلسدفاء. (إردافها 
وصدرها. بلطسها لطساً 
بيبسطة كقه , بلمسل 
ويمسك . وكلما أرادت أن 
تمر قبض على يدها 
يستبقيها . بذلك وقعت في 
الناصية ؛ إنيهرت » وبهرت 
انفاسها . واقتمّ اللون 
الوردى فى وجناتها . ثم 
معهن شاردة . لا تستطيع 
ان تفتيهن فى أمرهن شيئا . 


وفى نانى يوم وجدته 
ينتظرها , يرّئقها ٠‏ تحلول 
أن تفلت بكومة لحمهاء 
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لكنها لا يطاوعها جسمها , 
أن تشخر فيه تصغره 
وتندزمه الادب 2 إتفرطت 
منها عدتها الإسكتدرائية . 


أن تصرخ فيه . فخانها تفضحنى 


صوتها .. وحاولت أن تفر. 
وكانت سبقت إرتبكت فى 
شبلكه . قالت له : ”ماذا 
تريد منى ياولد ؟” 

قال لها : "اريبك انت ..! 
اريدك كلك ..! اكلك ..!” 
صعدت إلى مسكنها وهى 
ترتحف ! إرتجافا . 

حتى الموسسات جئن 
الف و عينيها 
فيهن ٠‏ وتحت الطلاء باساء 
المهنة . قاقت فى نفسها . 
إنهن عندهن الرجالفن كل 


وراعها : "ياولد ..؛" وفى 
صوتها كل الهزيمة . قبضشس 
على ذراعها وضمها إلى 
صدره ولف ذراعيه على 
ظهرها وقبلها فى شفتيها 
فخرت منهارة على السرير » 


وهو واقف يغالب تقززه من 
سوء طعم ريقها وإرتخاء 


أرشيف الشارخ 


تنوم حريرى احمر كان 


المراة . إرتجفت . قامت 


5 على 
حجرها . لا تعرف القراءة . 
- |[ أغلقِئهِ . ننفرت فى المراة 


ففزعت. هتفت : "الولد كم 
يأت .'" تقطع الشقة 
نخطوات متسرعة ملهوجة 
تقدلة والمصحف تحت 
ذراغها اليدين . فتحت ياب 
شقتها وإنطلقت تعدو 
الدرجات النلزئة للفرف . 
تصفق باب الولد بيدها 
اليسرى ولا من مجيب . 
تصفق . تصفق . وتصفق 
ثم نطحت الباب براسها , 
وصرخت ؛ وسقطت ؛ والدم 


١مما/‎ 
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© فى هذا الشهر ‏ فبراير 145 يبلغ الدكتور زكى نجيب محمود الخامسة 
والثمانين من عمره المديد , وقد أمتع عالم العرب خلال الستين عاما الماضية 
بفيض من المؤلفات والبحوث التى ساهمت قى تهضة ادبنا العربى 
المعاصر . فضلا عن استاذيته فى الفلسفة للجيل الحالى من أساتذة الفلسفة 
فى الجامعات المصرية والعربية . 

ولد فى فبراير سنة 1405 فى بيت الخولى عبدالله بمحافظة الدقهلية , 
وفى التاسعة من عمره انتقل مع ابيه الى الخرطوم ٠‏ حيث تلقى تعليمه 
الابتدائى وجزء! من تعليمه الثانوى ٠‏ وبعدئذ استانف دراسته فى القاهرة » 
حت تخرج فى مدرسة المطمين العليا : واشتغل بالتدريس سنوات ٠‏ ثم 
اتيحت له الفرصة للسفر الى انجلترا للحصول على درجة جامعية قى 
الفلسفة ؛ والدكتوراه فى الغلسفة من جامعة لتندن ٠‏ وعاد ليدرس الفلسفة قى 
كلية الاداب بجامعة القاهرة ‏ بدا ينشر كتاباته الادبية والفلسفة والنقدية منذ 
سنة ١3117‏ وقبل تخرجه فى هدرسة المعلمين العليا فى سنة ١17-‏ فى 
مجلات السياسة الاسبوعية والبلاغ ومن بعدهما الرسالة والثقافة . 

وفى الثلاثينيات شارك المرحوم الاستاذ أحمد امين فى تأليف قصة 
القلسفة اليونانية . وقصة الفلسفة الحديثة ؛» ومن خلال ترجمته لمحاورات 
افلاطوت ومساهمته فى كتابيه' السايقين كان له دوره الريادى فى صياغة 
للمضطلمات الببتتريييهه بلببيييلى الندة العزبية كتاية وتانيذا ويحنا غي 


0ن وق اليؤسمي» مدر مر 
العلمى الْعَرير , ٠‏ وهفى القى. امدته مجموعة من الاصدقاء كانوا عالمه 
السغير ٠‏ وهى .التى. بذرت. فئ..نفسبه تذوق .الادب والفن . وكانت هذه 
المرحلةبمثابة المرحلة التحضيرية لمستقبله كله قارئا وكاتبا . وقبل ذلك كان 
قد قرأ الاجنحة المتكسرة لجيران خليل جبران ٠‏ وليالى سطيح واليؤساء 
تأليفا وترجمة لشاعر النيل حافظ أبراهيم ٠‏ والعبرات للمنقلوطى . ويواصل 
قراءاته لكتابيات أحمد حسن الزيات » وعباس محمود العقاد . وطه حسين » 
ومحمد حسين هيكل , وأحمد أمين . وتاكيدا للمنهج العلمى والتجريبى فى 
حياتنا القكرية أصدر الدكتور زكى نجيب كتيه الثلاثة غى الخمسينات : 
للامة العربية فى نهوضها العلعى والقكرى والثقافى » ومنهجا فى مجال النظر 
العلمى يضيط القول ضبطا يصوته من الانزلاق فى سيال اللفظ الذى يلهينا 
عن المعنى ومضمونه . 

وفى نهاية الستينات وبداية السبعينات أصدر ثلاثيته «تحديد الفكر 
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العربى» و «المعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى» و «ثقافتنا فى مواجهة 
العصر » ؛ اراد بها الدكتور زكى نجيب محمود ومحاولا ان يوجد صيغة 
ثقافية تلتقى فيها اصولنا الموروثة مع ثقافة العصر الذى تعيش فيه . ولم تكن 
دعوته الى الجديد الا وصلا للماضى الاصيل بالحاضر المشهود . 

عاد الدكتور زكى هن بعثته العلمية فى انجلترا قرب نهاية الاريعينات 
واصدر كتابه «جنة العبيط ثائرا فى مقدمته وصفحات مقالاته على اسلوبي 
المقالة الادبية فى مصر وكيف انها لاتعدو ان تكون فصلا من بحث او بابا من 
كتاب من كتب التاريخ أو الفن أو الاجتماع أو الاقتصاد , ثم نراه فى صفحات 
الكتاب يحمل حملة شعواء على القيم الاجتماعية فى المجتمع المصرى التى 
تقسم الناس الى سادة وعبيد ٠‏ ويدعو الى تعديل القيم فى حياتنا بما يحقق 
احترام انسانية الانسان وكرامته . 

ويصسدر الدكتور زكى تجيب محعود كتابه قصة نفس كترجمة ذاتية 
نفسية ‏ فى سسنة 1475 .له تسير أغوار ذاته ؛ والعوامل التى سأهمت قى 
تكوين شخصيته » من النواحى النفقسية ٠‏ وتمثل تحليلا وتشريحا للنفس 
الانسانية من خلال عملية استبطان ذاتى + وفى اطار فنى وكمرض ادبى 
يتوافر فيه جل عناصر العمل الادبى والفتى الناضج من زوايا مختلفة ٠‏ 
وتشكل هى وشقيقتها قصة عقل نمولجا للابداع الادبى فى ادبنا العربى 
المعاصر . 


عمرو عبدالمنعم حمودة 

© الشيخ © 
حزين كطفل يضل الطريق كئيب كليل انتظار الغد 
غريب وكل هموم الزمان تسافر عبر خطوط يدى 
ضلالات هذا الزمان العجيب ‏ تلوح على وجهى المجهد 
يحاصرنى الخوف أن اتجهت وينشب أظفاره فى غدى 
قطعت الصمارى وخضت البحار وقد طال بحثى ولم أهتد 
أتيتك رغم احتضار خطاىح (وأآتعيتى السير ياسيدى ) 
الاسكندرية 
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ن امثال وأشعار © 


© بقول المثل العامى : .ما ضاقت الا مافرجتء ويقول آخر : تبات 

نار تصبح رماد» وفى هذا المعنى قال الشاعر : 

دع المقادير تجرى فى اعنتها ولاتبيتن الا خالى البال 

ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال 
ويقول المثل العامى : «خير تعمل شر تلقى» وفى هذا المعنى قال 


الشاعر : 
عائيت من شير الصداقة ما كفى وشربت كاس الغدر من كف الوفا 
فاذا خشيت اذى عدوك مرة فاحذر صديقك مرتين اذا صفا 
ويقول آخر : . 
وحدة الانسان خير من جليس السوء عنده 

وجليس الخير خير عن جلوس المرء وحده 
ويقول المثل العامى : «ايش قلتم فى جدع لاحب ولا اتحب قالوا 
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ليس للضيم عندتا من مكان ١‏ يعلم الضيم باسنا فى القتال 
تحن جيش لمصرنا » قد وعيتا ان هذا الجنب صنو الشمال 
وتبدى «الاميره .. آهدى اليتا فزق ها هر.. إمرأة فى المقال 
وحيانا من المعارقف كتزا قلق فى القدر غاليلت الآلى 
نعن أهل الصعيد من ذا ييارى قد اصيثا من الامور العوالى 
فكرٌ «عقادناء يفوق سسواه مثلما فاق مجدتا فى الأوالى 
ياكرام الضيوف فى خير حفل هو قى الحق نصصرة للمعالى 
لاتعيبوا أنا فخرنا وقلنا إنما الفخر من طباع الرجال 
انتم العين أن إردنا اجتلاء ١‏ أنتم القلب فى صدور غوالى 
قد شرفنا بسعيكم وانتشينا فلتعوبوا بعود كل فلال 


أحمد قاسم أحمد 


المدير المركزى السابق للتعليم الثانوى 


مدأة اشراق وتان 
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© الحظ والجهل ٠‏ 


سالت الحظ : كيف نايت عنى ؟؛ فقال الحظ : لاتسال . ودعنى 
فليس الحظ حظ العلم. إتمى ‏ آاحب الجهل ...إن تجهل فخذنى 
فقلت : الجهل ؟! ويحك !! ليس هذا هو الاتنصاف .. قال : إليك عنى 
إذا أمسكت بالانصاف .. عمرى يعوت الجاهلون .. وذاك تعنى ؟! 
وهم قوم لهم حق علينا أنعميهم ٠‏ وبين الناس تنى ؟! 
الم تعلم بأن العلم كتزّ؟!؛ إذن .. يكفى .. قطاف العلم تجنى ! 
ألم تعلم بأن العلم نور ؟! وآن العلم عن دنياك يغنى ؟؛ 
فكيف اليوم ترجونى عطاء ؟! ترّيث : فالمطاء اليوم . ٠‏ مني .. 
لمن فى الجهل قد عاشوا , ويكفر بأن الجهل أعماهم .. فعْنُ: 
, زكاء المرء محسوب عليه وجهل المرء .. تحقيق التمنى ؛! 


رمضان أمو غالية 
الوكيل الأول لقويسنا آلثانوية 
الرقصض علس السلم © 


-- 


تعتوقق نانك 

يناديك صوت النعيد البعيد 

فتمشى اليه ببطء شديد 

فييضب منك م«وبغلق ياب القبولأملييك 
فتبقى علق بابه فى انتظار ندأء جديد 
فمالى ارآك تخب الوقؤف اليلد جا 


فلا أنت أحجمت حين وجدت الطريق يضيق 
ولا أنت أقدمت لما دعتك المنى 

بربك لانرْجىء الحسم إنى مللت الجمود 
ما النزول .. وإماأ الصعودُ .. 

فقس الساقام #اكديب مله ملينا. يم 
فَيِمًا التزول :.. وما الصعوة .. 


عبد العزيز الشراكى 
المنصورة 
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© بع الأصدقاء © 


© ابراهيم البسيونى ‏ الجيزة ‏ السنطة غربية 

نرحب بكم صديقا كريما .. وأما قصيدتكم «ذكرى وآملء فلا 
رجونا لكم مستقيلا حسنا فى الشعر . 
© حنان حسن محمد عبدالعال : 

- نحن نشجع إصرارك على التقدم فى مجال الشعر ٠‏ ورأينا انك 
إذا تمكنت من الأوزان ٠‏ فستصبحين شاعرة ممتازة 
© متمل متمد الستياظى - شيراخيت : 

تقول انك تتشر انتاجك فى ثلاث عشرة مجلة فى اليلاد العربية 
والأوربية ٠,‏ فكيف تحافظ على مستوى اتتاجك مع هذه الكمية غير 
العادية ؟! ‏ 

© رشاد جاب الله على مصر القديمة : 

كلمتكم عن الزعيم التونسى المرحوم التعالبى كلمة طيبة , ولكنكم 
اخذتموها ‏ كما تقولون ‏ تلخيصا من إحدى المجلات العربية . ولهذا 
نكتفى بآنها نشرت من قبل فى تلك المجلة .ونشكركم .. 
© ممتاز محمد ممتاز الختفى - محلج شربين : 

- نرجو لكم حظا حستا مع للشعر ء ونرى أن معرفة الأوزان واجب على 
كل شاعر , فحاول أن نفرا الشعر الجيد الموزون المقفى التتعلم الاوزان من 
الشعر نفسه لا من كتب؛ العريوض .. 
© على عبد الراؤق فذالى - كلية الاداب جالمتصورة|: 
- خطية طارق ين زياد عند فتع الاندلس مشهورة متداولة > وكلنوا قديما 
يدرسونها فى المرطلة الابتدائية ٠‏ ولم نتلق بمثكم حول هذه الخطبة 
ولانعرف عنه شيتا ٠‏ ولو وصل آلينا ورلينا فيه شيتا جديد! لنشرتاه ٠.‏ 
© صالح عبد الكريم بشير صالح ‏ المدينة المنورة : 

ليس صحيحا ‏ مع الآسف . ما سععتموه من أننا نعيد طبع مجلدات 
الهلال القديمة الآن ٠‏ ولكن ريما فكرنا فى ذلك مستقبلا .. 

© ونشكر إخواننا واصدقاعنا الأعزاء السادة : لدبو دكر محمد 
المقصود .. إيمان محمد عفى لحمد فياض .. رمضان عبد لللطيف 
حامد .. تناصر البحرلوى .. عبدالحميد عبد السلام شمخ .. عبد 
الناصر عبدالرحيم احمد .. رَلِرع عبد الراضى رضوان .. عبد 
الشفيع وهيى مطر .. 
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اننى حزينة كل الحزن على إحسان ؛ ويعز علي ان اكتب فى 
أ هلال هذا الشهر عن احسان عبد القدوس الاخ والصديق . 
:)2 ولاشك ان حزنى اكبر على الصداقة التى فقدتها , وحزنى 
< - على فقدان زميل عزيز ربطتنى به صداقة طويلة وممتدة 
“1017 وحزنى على الخسارة الفادحة التى اصيبت بها دنيا التاليف 
ي والابداع . لقد عالج إحسان عبد القدوس جميع مشكلات 
مجتمعنا . وكتب الوانا لا اول لها ولا اخر من الابداعات , 
ولذلك فانه فاق كثيرين من الكتاب العظماء فى كم وجودة هذا 
الانتاج . 
- 20[ 1 00111آظ2 
0 من الفكر الذى درع فى وضف وتحليل شخصية الشباب حتى 
0-5 لنظن انه واحد منهم فى كل ماكتيه . 
7 احسان عبد القدوس كان له طابع مميز. وكان له اسلوب 
1 قو][استلو] السَهّل التمتذع فضلا عن بساطة تحليلاته 
التى نستفيد بها كل ذهن وكل عقلاعثئ مختلف المستويات ٠‏ 
! وهذم قلما توجد فى شخص واحد .. لقد كان احسان عدة 
بي مبدعين فى مبدع وأحد . 
- اننى أنعى الاخ الحبيب والكاتب العظيم ‏ وارجو من الله 
|) ان يسكنه النعيم وان يعوضنا خسارتنا فيه , بانتاج اخوتنا 
من كتاب القصة الحاضرين . 
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0 


مس إللطاوائه ممم 


صمصمطلطرات 


عدمة مهيزة وكررضيافة 
يلات مباشرة الى اليلاد ! لعرسية ٠‏ 


وقعظرمد المالر 


همجعم اللطجرات 
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ا جيذ اسز نمس جوم اوعد يوب يز محف ,< سيج« ١‏ حبذي « حر ا شه ١ج‏ ست رم اح نسب 


01000126021. 


مس هيج يس صم ل بس سس مسو مهاري بسي جه 


انك 
6 
زرك 
1" 
5 
2 
0 
ع 
- 
ف 
3 
2 
2 


٠‏ ا الهم والسروع سد نيب بدسوة 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 نوع العم .]مقط 


0 قا 
د.سوالعمر إإفاروقخوشيد 


يصدر تصدر 
ىه مارس .4494| 6إمسارس .ه4١‏ 
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د : لويس عوض .. 
والابداع الفكرى 


الدكتور لويس عوض شعلة متوهجة 
دائما فى حياتنا الثقافية وله بصمات 
واضصحة فى عالم الفكر والمعرفة وهو 
نافذة نطل منها على عالم جديد دائما 
بالافكار والقيم والمشاعر . 
المنيا فى 1414/11/١‏ . 

تخرج فى الجامعة فى عام 111719 , 
وحصل على الماجستير من كامبريدج , 
والدكتوراه من برنستون وكلن نول 
استاذ ورئيس مصرى لقسم اللغة 
الانجليزية بكلية الآداب علم 1484 , 
يجيد أكثر من لغة منها الانجليزية 


والفرنئسفية واللاتينية. 
والاتجلوسكسونية , الادطالية, 


اليونانية القديمة ولذا كلنت اهتماملته 
متعددة وتغطى أكثر من مجال .. كتب 
فى الشعر والنقد والرواية , كما كتب 
ابحاثا نظرية كثيرة فى عدة مجالات : - 
سياسية ولغوية وفكرية اعامة . 

وتتناول كتابات د .. لويس عوضن 
ثقافتنا المصرية الحددثة منذ الحملة 
الفرنسية على مصر , ويصفة خاصة 
الادب المصرى المعاصر الذى ارتبط 
يثئثورة 1947 . 

ومن يتابع هذه الكتابات التى تمثل 
جانبا من اهتمامات اشمل بالتراث 
العلمى يلحظط بجلاء حرص لويس 
عوض على نشر المعرفة ٠‏ بحيث يقف 
القارىء من خلال اتجاهه التفسيرى فى 
النقد على الحقيقة الكامنة وراء 
الخلواهر . ويلمس ابعادها وتطوراتها 
الموضوعية . 
إقرا مقالا للدكتور لويس عوض ص /اه 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


تصدرها داز الهلال 
أسسه جدورجى إميدان 
عام 1436 مبيلادية 


رشق كلسي (بروازة 
مكرم حمل الأحمد 
االبن كر فور 
عبد الحميلمروش 
السك ( رد 
اث نشرؤافيع 
محمد أبوطالب 
بربراقرر 
شرن (أنم 
مود الشميخ 
عن تقر ( تبن 


عسى د ياب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


3 

لاتب ا[ خلصبيكه 

: 1 جنل 
3 7 


قيمه الاشتراك السنوى ( ؟١‏ عددا ) فى جمهوربة ممسر العربية تسعة جتيهات وفى يلاد اتحادى 
المبريد الحربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات لو مليعادلها بالبريد الجوى . وفى سائر اتهاء 
العادم عشرون دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد عقدما لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكومبه . وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسسة دار الهلال , وتضاف رسوم البريد السجل على 
الاسعار موضحة بهائيه عند الطقب . 
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ه جزء خاص عن التمبيوتر © 


الأبواب الناستية 


© المخلوبات سلاح العضشر الحديث .. عتى وكيف 


نستخدهه ؟ 1 . آأسامة الخولى ١١5‏ 

© الكمبيوتر بعيد تربية الانسان ....... محمد فتحى 1517 )3 

© اللقاء المشر بين الكمسوتر واللغة آذ ا ا 0 21 عزيزى | 2 
:1ق لفحل على 11 5 

© الكسبيوتر وتعريبٍ انظمة المعلومات ..........::.......... ّ 
ل ل 11 أقوال معاصرة 


(؟111) 
: ا ل 1 شهريات 
٠١ 7777‏ ننون ه )١6(‏ 


لغويسات 


© عالم مارك شاجال .. عبقرية ا 0 )1١845(‏ 
مم وماد -. 2027 2 01-2 222 2 2-7 عقف الهف ولوف 5 
© فى ذكراه الثالثة عشرة 3 1 0 
.. كمال النحمى 714 


٠6 ©‏ سنة على رجيل ام كلثم . مقر ايا الكلمة الأخيرة 1 
...عاطق مصطفى 2١١8‏ د . سهدر القلماوى 


هبن لسارمل ع عور م1 
© جيمس بوند وغزو بنما 2 اخرىي.. 2# 
17 أ ممطفي مرؤيش . 0 


5 الهلال 
دان * 15 شارع . مجدد حو القرت الرقع 
| أ قحهك وعقر “تعريدى 16111 ) القاهرة تليفون 


سبعة خطوط ‏ مجلة الهلال . . 
© المناء لعا شع . 0 ع 1-0 0 : : 


ا ل رك 1 خالد عزت 17) 


0 
: لبنان ٠١‏ ليرة ؛ الاردن 5٠١‏ فلس ؛ الكويت 5٠0‏ قلس . العراق ٠٠٠١‏ فلس . 
السعودية / ريالات ؛ عدن ١10‏ سنتا , البحرين 8٠٠١‏ فلس , قطر / ريالات ؛ الامارات 
>< العربية المتحدة ل دراهم , سلطنة عمان ٠٠١‏ ييسه , توثس ١4٠٠‏ مليم , المقرب ١2‏ 
' درههما, غزة ه/ا سنتا , لإنجلترا ١!‏ بنسا , لبطاليا 76٠١‏ ليرة . الولايات المتحدة 
1 الامريكية 4٠١‏ سنت , الجمهورية العربية البدئية 8 ريالات » كندا © دولارات . 
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ا ابقه 77 


/ 2 وبا لعا 
5 ومتسة أن سدع ر ين 


تاريخ الأنسانية ومستقبلها 


اهتم العالم كله بالاحتفالات التى أقيمت فى ”اسوان" إيذانا ببدء تنفيذ مشروع 
مكتبة الأسكندرية الجديدة التى سوف تكون امتداد! لمكتبتها القديمة ذات الشهرة 
العالمية العظيمة مذذ ثلاثة وعشرين قرنا من الزمان .. 

وقد كانت إقامة هذه الاحتفالات فى "اسوان” ذات دلالة موحية ؛ فإن أشهر 
قلاسفة المدرسة الجامعة القديمة فى الأسكندرية خلال العهد البطلمى ٠‏ وهو 
الفيلسوف "اقلوطين” كان من أيتاء مصر العليا » وقضى بعض شبابه فى الأقصر 
واسوان ٠‏ ثم رحل الى الاسكندرية ليتعلم القلسفة فى هدرستها الجامعة ٠‏ ويطالع 


الذخائر العلمية فى مكتبتها ..... ثم غادر اقلوطين الاسكندرية إلى فارس والهند , ثم 
إلى اورويا حيث استقر فى روما وملا اوروبا بفلسقته واقكاره التى جاء بها من 
الاسكندرية .... 


إن الصبغة العالمية لمدرسة الاسكندرية الفلسفية!ومكتبتها العظيمة قد تحققت 
منذ اكثر من الفين ومائتى عام ٠‏ وكان جؤزهر فلسفة افلوطين هو " الخير” ى”الواحد" 
الذى من معانيه « التوحيد » فى الصياغة الديتية ٠‏ فكان افلوطين عظيم الأثر فى 
اللاهوت المسيحى بالأوروبن ٠‏ كما التفت اليه فلاسفة المسلمين ٠‏ وامتد اثره إلى 
عصر النهضة فى اوؤّزويا ٠‏ وعلى اساس فلسقته نشأت جماعة الأفلاطوتيين الجدد 
فى جامعة كمبردج- النزيطانية . 

هكذا امتد شعاع افكتنة الاسنكتدرية ان الزمان: الطويل :وامتد اثر الفيلسوف 
الاسوانى الصعيدى اقلوطين خلال الأجيال ٠‏ ودل ذلك على الأهمية الكبرى التى 
كانت لهذه المكتبة وييئتها الثقافية والعلمية فى العالمين القديم والوسيط ٠‏ وعلى 
مايمكن أن يتجدد لها من الآهمية فى عصرنا الحاضر إذا تم إحياؤها على نسق يحقق 
هذا الهدف الرفيع .. 

ولاشك أن الاسكندرية تستحق لقب « مدينة المكتبات الكبرى » ... فمنذ العهد 
البطلمى كان أبرز ما فى قصور الاسكندرية مكتباتها العظيمة ... وقد انتبه أمير 
الشعراء أحمد شوقى إلى هذه الحقيقة حين كتب مسرحيته الشعرية “مصرع 
كليوياترا” التى جرت حوادثها الدامية فى الاسكندرية فى خاتمة العهد البطلمى , 
ولهذا جعل شوقى الفصل الأول من مسرحيته يبد! فى مكتبة قصر كليوياترا 
بالأسكندرية » حيث يردد المغئنون نشيدا يقولون قيه : 
صاوت الاسكندرية 
هى فى البحر المنار 
5 
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ولها تاج البرية 
ولها عرش البحار 
وتدخل كليوياترا المكتبة فتسال عن كتاب تقرقه فيقول لها “زيتون" آمين 
المكتبة : 


ويقفز مضحك الملكة فتهوله كثرة الكتب فيقول ساخرا لكى تضحك الملكة 
إذا كاتنت الكتب فى شرعكم 
نظير الجواهر كفء التنضبار 
فما الكتب قوتى ولا منزلى 
فما أنا سوس ولا انا فار 

إن امير الشعراء بقريحته الثاقبة قد جعل الفصل الآول من مسرحيته الرائعة يدور 
فى مكتبة كبرى بقصر كليوباترا تضم تسعين الف كتاب , لآن "المكتبة” هى الرمز 
الخاص للاسكندرية عاصعة مصبر فى العهذ البطلمى ومايليه إلى نهاية العهد 
الرومانى ... وهذا الرمز الخاصس ‏ رمز المكتية ‏ كان يميز الأسكتدرية عن غيرها من 
مدن العالم قى العصور العاضية ؛ قما أحراه أن يعود فى العصر الحديث لكى يتوهج 
على جبين الاسكنهرية من جديد .. 

لقد تقيرت الدتدا بطبيغة الحال خلال آلقرون الطوال » واندثرت مكتبة الاسكندرية 
وصارت مدرستها العالمية مجرد كلمات وذكريات فى التاريخ » ولكن ها هى ذى مصر 
ترى من واجبها أن تنبه العالم المتحضر إلى افمية إخياء ذلك الرمز الحضارى 
العالمى العريق المتمثل فى مكتبة الاسكندرية ذات الاسم الباقى على الدفور .. 

إن المكتبة الجديدة سوف تكون رمزا لما انجزته البشرية كلها فى العلم والتقدم 
والتحضر خلال اكش من آلفى سنة » وسوف تربط مصر والعالم العريى كله بمسيرة 
الموكب العالمى المتدقع فى عصرنا بخطوات سريعة تحو الحرية والديمقراطية 
والتقدم والعدالة الاجتماعية والوقاق والسلام بين الشعوب جمعاء ٠‏ بلا تفرقة بين 
الآلوان واللغات والاديان ٠.‏ 

وإن مساهمة الشعوب فى مشروع مكتبة الاسكندرية سوف تعزز المسيرة العالمية 
الحاشدة فى هذا العقد الاخير من القرن العشرين لكى تدخل الشعوب من باب القرن 
الواحد والعشرين متماسكة الايدى » فى سبيل عالم جديد سعيد ؛ تفتح أبوابه مكتبة 
الاسكندرية ؛ رمزا للتاريخ ٠‏ ورهزا للمستقيل ... 


٠ المحرر‎ ٠ 
17 
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ف أ سحام 


الرابع فى فنون 


- ( 3 ىْ 


٠‏ يطاردنى الخوف دوما اثناء النقش ؛ او الرسسيم 
واتساءل دوما .. هل ساكمل عملى ام ساخربه . واظل اعمل 
دون أن ؛جرؤ على التنفس . وبحركات سريعة اضع خطوط 
الوجوه والملابس والزهور والزخارف بغية أن تكون 


خطوطها خفية وحية .. » 


هذا هو مارك شاحال . الفنان التشكيلى الذي تحل ذكراه 
الخامسة هذا الشهر حيث _رحل عن عالمنا فى --” 


ولد شاجال فى السايع من بوليو 
عام ااأزم/ 1١‏ نمديئة فتسبك 


الروسية الوافعة على الحدود بين 


الاتحاد السوفيتى وبولند؛ 
إلى بطرسبورج . والتحق بمدرسة 
( لبون باسكا ) واشترك فى رسم لوحات 
ديكورات اعمال الفنان [ سسيرجى 
دياجليف ) الذى إشتهر فى ميدان فن 
الباليه - وبعدها سافر ( شاجال ) إلى 
فرنسا فعشقها وعاش فبها , وعاد إلى 
روسيا ليئزوج ( بيلا ) الفتاة التى 
احسها ويعود بها الى باريس فتموت 
هناك . مما يترك اثرا كبيرا فى أعماله 


ثم سافر 


مم6 .نماو 010500126 


2 


الني من انززها لوك , عيد الميلاد , 
65 ثم عاش شاجال بعد “ذلك فى 
الريقييرا الفرهسية فى بقعة رائشعة 
الجمال .. حتى وفاته 

هذا الفنان الذى اكتسب شهرته من 
خلال اعماله الفئية مثل لوحته 
المعروفة . التعذيب ٠‏ 
نجد الشخصية الرئيسية فيها هى 
الانسان المصلوب والمراة الجاثية عند 
قدميه . وحيوان خرافى مكون من نصف 
دقرة ونصف إمراة أو بدو 
كعصفور على هيئة ديك . ويزين اللون 
الاصفر المصلوب بتقطيعه لقميصه 


- تبث 
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26 ما انان 
0000 


4 4 سر غ2« 


المكون من المراة البلكية وقميصها .. 
وتسود الألوان السملوية والبرتقالية 
والبنفسجى والزهرى والأزرق .. وكان 
هذه الألوان اشبه بممثلين يقوم كل 
واحد بدوره فى تلك الماساة .. ولذلك 
فهى تظهر منفصلة عن الخلفية التى 
يخلهر عليها منقفر القرية بالوانها 
الرمادية المحليدة والتى تعلوها 
سحابة ذات دخان داكن .. لذا فالقائب 
التشكيلى 2» هنا2 لا يتوخى تمثيل 
موضوعية الواقع .. لكنه يمثل إيحاءات 
ترمز الى ما يتعرض اليه الانسان من 
عذاب لذلك وقف بعض النقاد يشيدون 
به لأنه *“شارك فى التروبيج لفكرة 
اضطهد اليهود وتعذدييهم .. 


© رفض الانتماء 


ولقد ساهم النقاد فى تضخخيم حجم 
( شاجال ) .. وقالوا عنه : إنة وقق 
وحيدا متشيثا برؤدته الخاصة .. رافضا 
الانتماء لأية مدرسة فنية - فهو على 
النقيض من جميع الفنائين فى 
المضمون والاسلوب والمعالجة 
والحلم .. لذا فإنه يختلف عن سلفادور 
دالى كبير السيرياليين الذين توسلوا 
اليه أن ينضم اليهم .. لكن ( شاجل ) 
رفض لان ( دالى ) ينبع حلمه ورؤيته 
من منطق التناقض ٠‏ ويختلف كذلك غعن 
الفنان المعاصر فرانسس بدكون الذى 
بنفجر حلمه من قوة الاندهاش . 

فلا تعترف لوحات شاجال بفارق 
1 
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المسافات بين الازمنة والامكنة , ولا 
بحاجز بين الشعور واللاشعور .. إن هو 
مخلص لأرض احلامه 2 ولفولكلورية 
وطنه الاصلى روسهدا .. فلوحاته لا 
تنتمى الى التجريد أو السيريالية أو 
التكعيبية .. وإن كانت تستفيد من هذه 
الاتجاهات جميعا بقدر وبتعقل .. فهذا 
الرفض للتجريد والمنطق والتشريح 
جعل النقاد يعجبون بدفء رؤيته .. 
فهو فنان دافىء القلب يرسم من قلبه , 
وبصراحة بليغة ٠‏ وبغنائية جعلت 
بينه وبين الموسيقى والشعر تملالا .. 
ويقولون عنه ايضا: إن ( شاجال ) 
واقعى بطريقته الخاصة .. فهو واقعى 
انفعالى او نفسى .. إذ يتمنى أن تحدث 
لوحاته ما يشبه الصدمة النفسية . 

فالاشياء عنده تبدو حقيقة لكنها تاخذ 
اوضاعا جديدة تيرز معناها وتجسده . 

فهو لايخضع إلا لشعوره .. إن نجد كلا 
من اللون الأخضر والأحمر والازرق 
والبنقسجى فى لوحة ٠‏ إناء الزهور 
المزين بالأناناس» يكد يغسل عذاب 
الحياة اليومى ويمحو القلق والتوتر 
لأنها" تشتفظ ندراءة مثالية .. فهو - 
إذن - يقبل الواقعية التليدية لكى 
يبنى عالما آخر + عالما ينبعث من 
دأخله بتقنية جديدة .. فالطبيعة عنده 
لايمكن أن توجد بدون الميتافيزيقا , 
لذلك تحررت اعماله من قوانين الواقع 
وحواجز العناصر.. فقد اكتشف 
تعبيرية اللون .. كما اكتشف القيعة 
التعبيرية لمسبخ الخط . واستطاع ان 
يجسد التشبيه .. ويحقق حرية الشكل 
دون أن يتردى فى مهاوى التجريدية او 
السيريالية أو التكعيبية.. كذلك 
استعان هذا الفنان باسلوب التضخيم 
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والمبالغة لتاكيد الشىء كان تنمو باقة 
زهر كما لو كانت شجرة عريقة. ويري 
النقاد أن الابعاد ,تتخول' على يدى 
شاجال الى ابعمد. نقسية 2. وان 
( شاجال ) يرى أن.+هذا ‏ التجرن فى 
الشكل يعطى للشىء معناه .. وعندما 
ظن البعض أن هذا تهريج لم يولهم 
الاهتمام واستمر فى دربه , وأوغل فى 
تحرره لدرجة انه من الممكن للمتفرج 
أن يمسك بإحدى لوحاته بالمقلوب 
ويفسر ( شاجال ) عائمه الغريب 
هذا قائلا : 
واى ششىء فيه ممكن .. فالرسم فى 
نظرى هالدة معطاه تصور أشياء ومواد 


أرشيف الشارخ 


وحيوانات ؛ وكائنات بشرية وفقا لنظام 


معين... لا اهميةٍ فيه للمتطق 
والمطابقة . ,واريد | أيضا أن اضمن 
لوحاتى:“صدافة انفسلية ,وبعدا رابها .. 
كى يكف النفس عن الكلام عن الحكفيات 
الأسطورية وعن الأشياء الغريبة , وعن 
( شاجال ) الرسام الطائر .. 


و( شاجال ) فى رسومه يستعمل 
ايضا طريقة الحفر الجاف مع إظهار 
التفاصيل الدقيقة . وله رسوم فى الكتب 
المصورة والمحفورة والمطبوعة عن 
القالب الخشبى .. فرسم لوحات لتزيين 
« الكتلب المقدس »2 وبعض الكتب 
الادبية .. لذا نجد ان هناك فارقا - فى 
الاسلوب لو الطابع - بين لوحاته 

1١ 
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س1 7 1 . رسومه لسقف اوبرا باريس الذى تبلغ 


راحم لب مايا 0 مساحته ( 115 ) قدما مريعا ملاها 
4 خأ © تيم 3 7-4 
برسوم راقصى الباليه والطيور 
الغريبة . 


الملونة , ورسومه بالأبيض والأسود فى 5 1 0-0 
الكتب ‏ فرسوم الأبيض والأسود © عذوية الخط المنحتى 
تحتضن كل الوان المنشور ٠‏ ومن أشهر 

ما قدمه ( شاجال ) فى هذا المجال  -‏ ومن سماته ابضا التى تحدث عنها 


يوم السبت .. رسمها شاجال عام 151١١‏ 
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لديا ) سسا علج 7ع 


النقاد - فى مجال التصوير أن الخط 
المنحنى والدائرى عشده ‏ يحسد 
العذوبة ‏ فقد رسم هذه الاشخاص 
الطائرة أو الدائرة حول نفسها او 
المنقلبة راسا على عقب .. لكثها مع ذلك 
تفيض بالبكارة .. ويقول النقاد إن 
(شاجال ) اغترف بجرأة تصويره .. 
مبرزا إدراكه لطبيعة الألوان حين قال 
ربما كان فى اعمالى روح متوجهة » 
روح زرقاء تلتمع فوق لوحاتى ) .. لذا - 
يلاحظ النقاد ‏ انهم انفسهم لا يكلدون 
يميزون فارقا كبيرا فى الاسلوب ‏ بين 
لوحات التصوير ولوحات الحفر فى 
اعماله .. ويري البعض انه استطاع أن 


.-. منممها شاجال 


أرشيف الشارخ 


يحقق فى لوحات الحفر نفس اللون 
الشاعرى السحرى .. مل إنه يحقق 
المزاوجة السعيدة بين اللون والشكل , 
ويتجلى ( الموزايكو) فى لوحاته 
وتصميماته داخل الكنائس ؛ وترمسدماته 
للنوافذ القديمة فى اوريا. 


ومن الجدير بالذكر أن ( بيكاسو ) 
قال: عن ( شاجال ) : 

( عندما يموت ( ماتيس ) سيبقى 
( شاجال ) الرسام الوحيد الذى يفهم 
ماهو اللون حقا) .. قال ببكاسو قبل 
منتصف هذا القرن .. وبعدها ملت 
( مانيس ) -1١859(‏ 1465) ومات 
( بيكاسو ) نقسه 1١84١‏ - 191/1 + وظل 
شاجال بعد وفاتهما بسنوات طويلة 


هه 
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حتّى وافاه الأآجل فى ١8‏ مارس منذ 
خمس سنوات . 

لقد استطاع شلجال ان يجعل من 
اللون عنصرا سملويا , ومن خلاله راح 
يحقق رؤياه من خلال ما يتصوره من 
احلام ورؤى .. فاللون - عنده - يجب 
ان يكون عميقا لدرجة تجعلك تحس انك 
تسير قوق سجادة وثيرة كما يقول .. 
وفى الحق ان الوان ( شاجال ) تتلالا 
عن بغي كا#سهر .. عانها تالتى من :غالم 
الأساطير » ارض البراءة السعيدة 
والأحلام ! ! ٠‏ مما أكسبه شهرة لدى 
البسطاء من الناس.. لدرجة أن 
العاملات العاديات فى باريس يعرفنه 
ويقفن عنه : ( إفه الرسام الذى يرسم 
الابقار التى تطير ) .. ففى لوحلته 
كنائس وابقار واسمك وسككين 
وزهور .. لكن هذه الاشياء لا تستقر فى 
اوضاعها المالوفة . إذ تقف أبقار 
( شاجال ) فوق اسطح البيوت 
المثلثة » اما رجافه- ونسلؤه إفبطيرون 
فى الهواء , وبعضن بيوته تقف على 
سقوفها بينما قاعذتها تواجه السماء .. 
وفى لوحاته ا بنفصل الرجل - آبدا - 
عن المراة ماديا وتشكديليا ‏ فالعلاتة 
بينهما علاقة عشق .. فقد يبرسم شفاه 
واحدة لرجل وإمرآة معاء. أو يرسم 
رجلا أو امراة يطيران معا طيران طائر 
محلق واحد ٠‏ ونصق وجه الانسان فى 
لوحاته لابطابق أبدا النصف الآخر .. 
بل أنه يذهب الى حد تلوين إحدى 
العينين بلون ويختار لونا مختلفا تملما 
للعين الأخرى , ويذهب الى حد رفع 
احدى العينين من مكانها قلدلا .. لعله 
يريد أن يقول إنه ليس لانسان وجه 


أرشيف الشارخ 


واحد وان الوجبه عملة لها وجهان أو 


الاشخاص أكدر من هؤلاء الاشخاص 


أنفسهم . 

ونذكر هنا فناتنا المصرى الراحل 
( جمال محمود ) 4؟9١1‏ - ١498‏ الذى 
أولى إهتملما كبيرا بافعيون . 

كذلك نجد باقات الزهور عند شاجال 
سخية ومثمرة وتنمو نعو الاشجار .. بل 
وتبلغ حجم الاشجلر وتتجاوز الأيعاد 
الطبيعية لها . وتحفل لوحاته بالة 
الكمان يمسك بها عازف او يمسك بها 
حصان كما فى لوحة «١‏ السيرك ., 
ورعوس الحيوانات فى إعماله لها هم 
مدبب ومكاد الوجه أن بكون مذلثا راسه 
الغ .. ودائما ما نجد قى توحاته سقوف 
بدوت مثلتة » ومعامد 


© للفنان .. نقيصه 


إن شاجال 'الغئان والانسان - مثله 
مثل كثير من الفتانين اليهود وغير 
البهود - خدعته فكرة الصهيونية 
فوقعوا فى أسسيرها. وعاشوا فى 
اوهامها .. فافسدت نقاء إبداعاتهم , 
وزيفت مالديهم من موهبة ٠‏ وإن تحليلا 
واعيا لاعمال ( شاجال ) الفنية يكشف 
عن كثير من الملامح الصهيونية 8 
أعماله .. وهى ملامح لا يستطيع ‏ كما 
يبدو - أن متخلص منها . فس - 
إنجرف بعاطفته قنه 
للايديولوجية الميهدونية . 
١‏ 
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درج المصردور مند 
حت 


باس 


إقدخ الازمنة على تسحدل منسوب 


النيل على طول السنة . وعند فيضانه فى فصل الصيذ 
فقد كان فى بلوغه الارتفاع المناسب لكى يغمر الاراضى 


أهمية كبرى للزراعة ورخاء 


البلاد بل ولجمع الضرائب 


والخراج كما كان لقصورد عن الارتفاع الى هذا المستوى 
المناسب أوخد العواقب ‏ سبب للبلاء ‏ ويعتبر نهر النيل 
واحدا من انهار الدنيا القليلة ذات النظام الرتيب تزيد 
مياهه فى صيف كل عام حتى تفيض_فوق_حنياته_فيغرق 
الارا ضع © وعخصنها بسلهه وبالومي الذى مشملة ممه 
فيحبتها يعد واف ويعطتها الفرزة غلع اجَذَال العطاء 


ولابقاع النيل طقوس كما 


ن قياس منسويه امر يسجل فى 


السحلات الملكية ويعتدر مخ الوتائق الهامة للدولة 


--5 ارتفاء النيل 


وكان 
22 سدحرى فو عضر المملكة الحديثة 
الترعوندة وقرو العغخصضصر 
لتنطلمى بداخل المقايد النى كانت ذنبنى 
عنى جسر الثيل وفى بثر تتصل بالنهر 
مفاق عسى أحد جدرانة مقماسر 


َه اسهد 
كو 7 


عال» 1 9 0 
مدر > وكانت ساد القنضان عند اول 
وكيد نذا ثعتب بعد الضبلاد علبيها ضاة 


تافتل اننا قير يعار مد قد 5 


المَصَلير - وَيَكاذ لا يخلو معبد مز 
معابد هذد الفترة من تاريخ مصر من 
باشل لديل وى أغلب الظن:. أن 
قياس مدسوب النيل فى عصر المملكتيزن 
القديمة والمنوسطة من مصر الفرعونية 
كان ينهد حارج المعبد كواحد من 
الطقوس الدينية الهامة وكان تسيجيل 
منسوب النيل يثمع على حوانط المعابر 
الخارجية أو على الصذور النى تحبيط 


3 نكشت د رطمم ج177 :117072115121577 لفطك تكد ج23 2779 لذ اه 175 313:17 تا حك كه ا . انا ج101 519290059019715270001077736 1 


رسام ان ماقمل هم 


خايها ف 


م60.١‏ نمو 01000126 


أشد العلف يشش نر لكد خالف فى 


سمد فى شفيد ابدرآايسات التبقدمد 


كش انتاء القايمة ونتسع بسر ايديهد كل الامكابيات 
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جنال 56 بعهبية 


ساس عو 3 0 3 
5 9 ل 9و 


و 4س 3 9 امعد 00 


5-5 . 1 9 , 0 9 دده 
اا ا 1 0 0 3 0 ٍ 
ل 3 0-4 : 2 3 :31 


١1 دا‎ 2 1 
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© خربطة قديمة للنيل 


بالنيل كما كان تسجيله يتم ايضا 
بواسطة مقياس متنقل يحفظ بداخل 
المعيد طول العام ويستخدم فى مناسبة 
الفيضان لتسجيل ارتفاعه . 

واقدم سجلات مناسيب النيل هى 
نلك المنقوشة على حجر بالدمو الشهير 
14 


كما رسمها الانجليزى هرمان 


أرشيف الشارخ 


5-0 


هول عام ١7١‏ م 


الذى نحت خلال الاسرة الخامسة ( عام 
قبل الميلاد ) والمحفوظ الآن 
بمتحف هذه المدينة بجزيرة صقلية 
بايطاليا منذ عام /1841 ميلادية عندما 
انتقل اليه من اسرة ثرية كانت قد 
اقتنته من مصر ‏ ولا يعرف بالضبط 


' 


0 
ص 
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هتفه 0 
١| 1171816 1 11‏ 
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النيل .. فى الخرائط القديمة 


المكان الذى يوجد به هذا الأثر وان كان 
من شسمه المؤكر انه من مدينة متف 
القديمة ان انه بشبه من حيث البدة 
قيما بعد يهذه المدينة وهى محفوظة 
الآن بالمتحف المصرى . 

والحجر عيارة عن لوح من صخر 
الشست الاخضر سمكه حوالى " سم 
وارتفاعه حوافي +٠‏ سم عليه نال على 
وجهبه ويبدو أنه كان منصوبا على 
قائم بأحد معلبد مئف لكى يقرا من 
وجهيه . ويحمل الحجر اسماء ملوك 
مصر من الاسرة الأولى حتى الاسرة 
الخامسة (بين علمى ٠٠0٠١‏ و2:0؛4؟ 
قبل الميلاد ) ابتداء من الملك جر فى 


أرشيف الشارخ 


صفوق افقية قيلت بواسطة خطوط 
إلى..اقسلم فى كل قسنم منها اسم الملك 
واسسم .امة وتجت: عل قسم صندوق 
مستطيل كتب عليه منسوب فهر النيل 
فى زمن هذا الملك مسجلة بالذراع 
والشبر والكف والاصبع - وقد وصف 
الحجر عاقم المصريات الشهير ستفر 
عام 1401 كما سجل مناسيب التيل 
الغالم هلك علم 1431 فى محلولة 
لمعرفة اعيكد مصر القديمة وتاريخها . 
وترجع اهمية الحجر الى امه احد 
السجلات الهاعة لمعرفة سلسلة ملوك 
الدولة القديمة بمصر الفرعونية ويبدو 
ان ناقش الحجر كان من الامانة والدقة 
حتى أنه ترك دون رصد مبعض مناسيب 
15 
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ا .+ ١*1‏ 
الم فمدنكحكئنيه عقر 


الفيضانات عندما لم يستطع ان يجد 
سجلاتها . وعلى الحجر 7" متسوبا 
للنيل قمت متحويلها الى القياسات 
العترية على اعتبار ان الذراع يساوى 
7 سيم وأنه مقسم الى شبرين أو 
سبعة كفوف أو ثمانية وعشرين اصبعا 
- وقد وجدت أن منسوب النيل اخذ فى 
التناقص تدريجيا من متسوب بلغ فى 
متوسطه 8,؟ متر خلال الاسرة الأولى 
إلى منسوب بلغ فى متوسطه هرا متر 
فى آخر الاسرة الخامسة . 

© تسصيل آرتشاح اثمياه 

ولايعرف بالضبط مكان تسكّيل هذه 
المناسيب او الارتفاع المطلق لنقطة 
الصفر فى مقياسها او الطريقة التى تم 
القئاس بها ان كانت عَلِى إخائظ بكر 
متصلة بالذيل او بواشطة قياس متنقل 
- على أن فظرة فاحصة لهذه القياسات 
تجعلنى اعتقد انها كانت تسجيلا 
لارتقاع مياه النيل فى حوض منف عند 
البدرشين بعد ان يغطيه ماء الفيضان 
قبل زراعته ‏ وكلن ارتفاع الماء فى هذا 
الحوض قبل ادخال نظام الرى 
المستديم فى اوائل هذا القرن يتراوح 
بين المتر الواحد والمتر وربع خلال 
معم سنى القرن التاسع عشر والتى 
نين لدينا عنها آية عبجالات وان وصيل 
ارتفاع الماء بهذا الحوض الى 8, متر 
فى عام 8/ا4م١‏ قذئ: مديل كيه هذل 
اقصى واعتى فيضاناته المرصودة 
1 


أرشيف الشارخ 


عنذما بلغت كميته 141 بليون متر 
مكعب ( بالمقارنة بمتوسط للفيضان 
ببلغ 64 بليون متر مكعب فقط خلال 
الملئة وعشرين عاما الماضية ) . 

ويمكن من ذلك أن نستنتج ان النيل 
قد قل حجمه فيما بين عامى 7١6٠‏ , 
قبل الميلاد تدريجيا حتى وصل 
الى حجم فيضان عام 1481/8 العالى فى 
اخر هذه الفترة وعنئد نهابة الاسرة 
الخامسة ‏ اما حجم النيل فى الاسرات 
الاولى فكان اكثر من هذا الفيضان 
العالى بحوالى النصف اى انه كان فى 
حدود 7٠٠١‏ مليون متر مكعب . 

وفى ظنى ان هذا الاستنتاج يتمشى 
مح ماتعيكة عن ممصن عن هلاه 
الحقبة من تاريخها فقد كانت تمثل آخر 
سنى الغخصر المطدر الذى بدأ فى مصر 
حؤالق ينينة 6٠٠١‏ قبل الميلاد بعد 
تزاجع الجليد فى اوروبا والذى استمر 
حتى نهاية الاسرة الخامسة وقد تسببيت 
افطار هذه الفترة /التى غطت شمال 
السودان ‏ وَالنوبة"والجزء الاكبر من 
صحراء مصر الى تزايد كمية المماه 
التى يحملها الثيل - كما تسبب انتهام 
امطار هذه الغترة فى تغيرات كبيرة 
ليس فقط فى كمية المياه التى يحملها 
النيل يل وفى تغير المناظر الطبيعية 
وفى نوعية الحيوانات والتباتات القى 
كانت تنقش على جدران المقابر فى 
مصر القديمة كما أدت الى نزو ح اغداد 
غفيرة من بدو الصحارى الى مهبر التى 
بدأت تظهر فى مصر بشكل واضح خلال 
الاسرة السادسة كما انتمى من 
الصحارى تلك النقوش الكثيرة التى 
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٠ ©‏ قرا الافراج ليس منحة من احد , 


الزعيم الاقريقى نلسون مانديلا 
© «لابد من صياغة رؤية جديدة لمصر 
قبل أن يطردنا التاريخ 


ارثر بارماكوف 7 


© ,نفر من الادباء السوفييت يرئ ان الطريق الى 
استوكهلم يمر اولا بتل ابيب » 


الانيقلا السورى حنا مينا 


© «اعتقد ان قدماء المصريين كان لهم تأثير كبير على 
/ البهودا » 


البسماةا الاديب ‏ الامريكى نورمان ميلئر 


© «من الخطا ان ترسم أمريكا سياستها 
على اسفس وجود رجل واحد فى 
الاتحاد السوفيتى » 


كك ين 
ا لإ ا 
: ع قذي حارجي 1 


© «حباد المانيا غير وارد » 


هيلموت كول 
مستشار المانيا الغربية 
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فجميع المكتبات القائمة فى مصر 
حاليا , العامة منها والجامعية ‏ 
لاتفى بمتطلبات البحث العلمى الجاد 

وسعيا وراء سد هذا القصور » وضسم 
مشروخ إحياء مكتبة الاسكندرية القديمة 
موضع التنفيذ . ولاشك أن العشروع 
طموح , ولكنه خطوة بالغة الاهمية قى 
الاتجاه الصحيح نحو الاستعداد للتعامل 
الايجابى مع الثورة التكزولوجية دايّمة 
التطور فى أريجاء العالم . 


ولعل واحدا من أيرز معالم المغرفة 
الحديثة هو عالميتها » فكثير من مجالات 
البحث العلمى وتطبيقاته تتخذ ابعادا 
تشمل الكون بأسره ٠‏ وان نظرة واحدة إلى 
محتويات عدد من اكبر مكتبات العالم 
لكافية لاظهار ذلك الجانب العلمى للمعرفة 
الانسانية ليست حقا مقصورا على العالم 
الحديث . قلقد سبق أن تم إدراكها 
وممارستها يدرجة عالية من الشمول 
والاتساع فى الاسكندرية القديمة منذ 
اكثر من ألفى عام . 

وما من شك فى أن مدينة الاسكندرية 


يفا 


أرشيف الشارخ 


تعتز بأنها كانت مقرا لأكبر مكتبة عرفها 
العالم القديم . تمت أول محاولة إنسانية 
لتضم مكتبة واحدة تحتوى على كتابات 
جميم الشعوب ٠‏ ونظرا لموقعها المتميز 
علن١‏ البْحن النتوسط عند نقلة التقاء 
خَِطوةٌ 'المواصلات والتجارة العالمية , 
استطاعت هذه المدينة أن تحقق واحدا من 
أحلام الإسكتدر الأكبرء وهو أن تكون 
بوتقة قنضهر فيها أرقى الحضارات ؛ وهى 
حضارات اليونان مسر والشرق الآدنى 
فليس غرببا إذن. ‏ أن تطمح اسكندرية 
المستقبل إلى استعادة الدور الحضارى 
القديم » وأن تعمل على تحقيقه عند هذا 
المنعطف الحاسم من تاريخنا الحديث . 


© عروس المتوسط 


نعود بالذاكرة إلى القرن الرايع قبل 
77 قبل الميلاد ٠‏ وأقام الإسكندر 
امد اايرية الت من .معن ريا كن 
الهند شرقا ٠‏ وكان يريد أن يمزج بين 
حضارة الأخزيق : وخضارة الشرق ٠‏ والتى 
عرفت فى التاريخ القديم بالحضارة 
الهلينستية واختار فى مصر مكانا لمديتة 
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سمو الشبخ زايد والرئيس مبارك وميتران والسيدة سوزان مبارك والملكة نور جاعوا من 
اجل احباء مكتبة الاسكندرية 


تسل مه : زلاكين هاصمة لميراط ينه وقد توق . الاشكدن “قبل استتصال 
» وهى مديتة الاسكتدرية التى خططها المدينة » والتى دفن بها . واستكمل بناء 
المهندس دينوكراش ٠‏ وجاءت على شكل المدينة فى عهد بطليموس الثانى , حيث 
رقعة ٠‏ الشطرنج يحدها البحر المتوسط استفرق بناء المدينة مدة تقارب الثمانين 
من الشمال ٠‏ ويحيرة مريوط من الجنوب ٠‏ عاما . 

وتتقاطع شوارعها مع بعضها عموديا وتتالف المديتة من خمسة احياء كان 


” 
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1 وذ - و 
هدأابي الدب 8 ةالنقودبى 

8 ليا لك .. 
5 0-1 / : 
في شلاتدة © اكدة 


أهمها وأجملها الحى العلكى أو 
البروكيوم ٠‏ وقى مواجهة هذا الحى وعلى 
صخرة مرتفعة شرقى جزيرة فاروس أقام 
بطليموس الثانى لهداية السفن ؛ منارة 
الاسكتدرية أحدى عجائب الدنيا السبع . 

وكان الحى الملكى يشمل معبد 
السرابيوم وهو اسم مشتق من الاسمين 
أوزوريس وابيس . 


© قول اكتديمية 
وفى هذا الحى الملكى كانت الأكاديمية 


أو الموسيوم ٠‏ والتى شكلت مكتبة 
الأسكندرية جزءا متها , وقد أنشأً 
بطليموس الأول الأكاديمية والمكتبة 
بتصميم من ديمتريوس الفاليرئ أحد 
تلاميذ الفيلسوف اليونانى ارسطوق » وكان 
المتحف أو الأكاديمية عبارة عن مركن 
ابحاث ٠‏ يشتمل على قاعات للمحاضرات 
وغرف للدراسة واروقة فبيحة بها اعمدة 
وقاعات مشتركة للطعاع ؛ كينا وجد مرصد 
فلكى وحديقة جيوان . لاجراء يعض 
التجارب العلمية , والحديقة التى 
خصصت لدراسة لم تبات وتضم 
الأكانينية: + #مكتية ذاقتئن أضبعت 
صندكيا اقيق افع الأكارينية 7 


بطليموس الأول عام 86" ق. م. 

وتولى امرها مجموعة هن الشعراء 
والعلماء الذين جاعوا إلى الاكاديمية ... 
أما مصادر الكتب وتزويد المكتبة بشكل 
منظم ٠‏ فقد عمل ملوك البطالمة على اثراء 
المكتبة بالكتب من شتي بقاع العالم » 
وبوسائل متعددة » وأساليب يمكن أن 
توصف بالتعسف ؛ مثال ذلك أن بطليموس 
الثالث فرض على جميع المسافرين الذين 
يصلون الاسكندرية وبحوزتهم بعض 
الكتب تسليمها إلى المكتبة حتى تنسخ ٠‏ 
ثم يبقى على أصول الكتب بالعكتبة وتسلم 
النسخ المنسوخة لأصحابها . 

وكان التزويد يتم عن طريق الشراء » أى 
عن طريق متدوبى المكتبة المتتشرين فى 
آسيا واليونان . 


2 اء 50 
انتشتكع ليشنمع 853 2.2 لكالل 


7 حضتر ى 

واليوم ومن ارض عربية ‏ اسوان - 
يأتّى آلنداء_للعالم للمشاركة فى احياء 
الكتبة)الالمكط رية,ألتى لعبت دورا اساسيا 
فى_الْقَالجا القديط .- الدعوة لبناء المكتبة 
الجديدة, لتقوم بنفس الدور فى عصرنا 
المديث : تير فئ الفال. املف 
الحضارى العشترك للانسان ٠‏ للوصسول 
إلى صيغة حضارية اكثر عدلا وأكثر 
وآن الهدف المباشر فى انشاء مكتبة 


© مكتشبة الاسكتدرية الاسكندرية الجديدة هو أن تكون مثل 

سابقتها القديمة ‏ مكتبة عامة للبحث 

ومكتبة الاسكندرية هى المكتبة العلمى قادرة على أن تساعد المنطقة 

الرئيسية والتى تشكل جزءا من الأكاديمية بأسرها على استعادة سمعتها السابقة فى 

حيث توجد مكتبة الخرى . عرفت بالمكتبة مجال البحث العلمى . على لبس حديثة ٠‏ 

الصغرى وانشئت فى مغبد سرابيس ... والعزم منعقد على أن المكتبة الجديدة 

والمكتبة الكبيرة هى التى اسسها سوف تحتوى فى النهاية على كل ماأنتجه 
"> 

أرشيف الشارخ 
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العقل البشرى , فى أية صورة متاحة من 
شتى الحضارات واللغات وسوف تزود 
بكافة الأجهزة والادوات اللازمة للمكتبات 
الحديثة بالاضافة إلى هذا الهدف العام , 
يعمل هذا المشروع على أن يكون للمكتية 
ملامح خاصة بها تميزها عن غيرها من 
المكتبات الكبيرى » فسوف يكون هناك 
اهتمام خاص ؛ وعناية كيرى بالدراسات 
التى لها اتصال مباشر بالاسس التاريخية 
والجغرافية والثقافية للاسكندرية ومصر 
والشرق الأوسط فمن المتوقع أن تصبح 
مكتبة الأسكتدرية الجديدة مركرًا لكل 
الدراسات التى تهتم بالمتطقة بأسرها . 


ويمكن تحقيق ذلك باتخاذ الخطوات 
التالية : 

© الحصول على كل ماهى متاح على 
هية كتب: لى دورمات أو متطوطات مما له 
صلة بالتراث الثقافى والفكرى للبحر 
المتوسط والشرق الأوسط 

© الحصول على الدراسات الخاصة 
بالحضارة المصرية _فى_.جميع العصور 
وتجميع المنشورات. البزدية والنتوش 
الكتابية فى اللغات. اليختلقة والعصصرية 
القديمة واليوناتية .. واللاتينبة. والأرامية 
والقبطية والعربية . 

© الحصول على المخطوطات أو 
مصوراتها باللغات العربية والفارسية 
والتركية والعبرية والسريانية واللغات 
الشرقية الأخرى التى تقدم سجلا 
بالانجازات الفكرية للعالم الاسلامى . 

© تكوين مجموعة خاصة بالدراسات 
الأفريقية 

© الحصول على جميع الأعمال 
والدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم 
والطب . 

© الحصول على هكتبة شاملة بجميم 


أرشيف الشارخ 


انجازات الحركة العلمية الحديثة كما أنه 
من المتاسب أن بلحق بالمكتبة متحف 
للعلوم . 

© سوق يلحق بالمكتبة قاعة لعرض 
القبة السماوية مزودة بعتحف لعلم 
الخرائط وتاريخها . 

© تخصص قاعة لعرض تاريخ الكتابة 
وآدواتها ووسائئها . 

© إقامة مكتبة للاسطوانات والأفلام : 
أرشيف للصور وشرائح تصويرية 
للشخصيات والمعالم ذات الأهمية فى 


© إقامة قاعة مشاهير الخالدين من 
رجال الفكر والعلم والتاريخ . 

وسيم تصميم المكتبة الكى تتسع فى 
سعتها القصوى لحوالى 6 ملايين مجلد » 
من كافة عنتاصر المعلومات المطبوعة او 
الالكثروتية بأشكالها المخظفة فى 
الموضوعات التالية : 

© الحضارة البصيرئية فى عصر 
البطالمم لتى]|| العم الحالى . 

© التراك الاثرق فى العصور اليونانية 
والرومانية , 

© التاريخ القيطى والدراسات القبطية 
والترفث المششاري لقيطى فن تضر . 

© تاريخ وحضارة الشرق الاوسظط 
وحوض البحر المتوسط . 

© الحضارة الاسلامية فى مصر 
والدراسات العربية والثقافية واللغوية . 

© تاريخ العلوم والطب فى العالم 
القديم والقرون الوسطى . 

© التاريخ الحديث والمعاصر لمنطقة 
قيحر النتوسيط. 
السكان . 37 
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عروس السبخر فى عصر مكتبة الاسكندرية 


م 
فى الاسكندرية قبل > آلاف ا سنة 


مم6 .نماو 010500126 


كانت ارضها مرصوفة وشوارعها فضاءة ؛ وكانت لها 


شرطة . تحمى اهلها 


٠‏ وكاقت. تمذ «ثالماء النقى ولكن 


الاسكندرية بالذات كانت تستمتع بنظام حديث لم يعهد له 


مثيل من قبل . 


هذه هى هدينتنا الاسكندرية التى 
تسعى آلى استعادة وجهها الحضارى 
الجميل والتضر من خلال ماكتيه دول 
ديورانت فى «قصة الحضارة » الذى 
يتحدث عنها قائلا ان المؤرخ استرابون قد 
وصفها فى القرن الاول بعد الميلادى بانها 
كانت تبلغ اكثر من ثلاثة أميال فى الطول 
وميلا فى العرض ٠‏ ويقدر بلينى طول 
اسوارها يخمسة عشر ميلا ٠‏ وقد اختط 
اذا 


أرشيف الشارخ 


المديتة دنقراطس المهندس الروسى 
واستراتس النيرى على شكل مستطيل فى 
وسطه شارع رئيسى يبلغ عرضضه مائة قدم 
يخترقها من الشرق الى الغرب ؛ ويقطعه 
شارع اخر فى مثل عرضه هن الجذوب الى 
الشمال ٠‏ وكان هذان الشارعان الرئيسيان 
واكبر الظن أن شوارع غيرهما يضاءان 
ليلا وتظللهما اثناء النهار اميل من الاعمدة 
وكان الشريانان الرئيسيان السابق ذكرهما 
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يقسمان المدينة اربعة احياء ؛ ابعدها نحو 
القرب حى ركوتس وكانت كثرة سكائه من 
المصريين وكان الحى الشمالى الشرقى 
حى الدهود والجنويى الشرقى او البركيوم 
يحتوى على القصر الملكي ؛ واهم الهياكل 
اليوتانية وكثير من الحدائق الفسيحة ركان 
لتعدئ هه الحدفتق مسكل كيين : وكانت 
حديقة اخرى تحتوى على مجموعة 
الحيوانات الملكية .. وكلن فى وسط 
المدينة هياتى الادارات والمخازن 
الحكومية ومدرسة الالعاب الرياضية والف 
حانوت وسوق . 

وكان قى خارج الايواب الكيرى ملعب 
رياضى وميدان للسباق ومدرج ومقيرة 
عظيمة تعرف يمدينة الموتى ٠‏ وكانت تمتد 
على طول شاطىء البحر مقاصير 
للاستحمام والاصطياف . وكان يبصل 
المديتة بجزيرة فاروس حسير يسمى 
الهستريوم وكان طوله يبلغ قرابة. اريعة 
خلف المدينة بحيرة مريوط . وتستخدم 
مرافىء ومخارج السفن النيلية وفى هذه 
البحيرة كان البطالمة يحتفظون يقوارب 
التنزه » ويقضون ساعات الرلحة من عناء 
الاعمال . 


وكان سكلن الا اسكندرية فى عام ٠٠-؟‏ 
قبل الميلاد خليطا من اجناس مختلفة كما 
هى حال سكان العواصم فى هذه الإيام .. 
وكانت عدتهم تتراوح بين أريعماثة الف 
وخمسمائة الف من المقدوتيين واليونان , 
والمصريين واليهود ٠‏ والقرس واهل 
الاناضول والعرب والزنوج ٠‏ وزاد اتتشار 
التجارة عدد اقراد الطبقة الوسطى ‏ 
الدتيا » وملا العامة المختلطة السكات 
اصمحاب الحوانيت والتجار لاتغفل لهم عين 


أرشيف الشارخ 


عن اقتناص اية فرصة لعقد الصفقاتك 
التجارية غير مراعين فى ذلك شرفا اى 
امانة ٠‏ وكان على راس هذه الطوائف 
السالفة الذكر المقدوتيون واليوتان . 
يعيشون عيشة بلغت من الترقف حدا 
ادهش السقراء الرومان الذين عيتوا فى 
بلاط ملوك مصر عام 77 . ويذكر اثنيوس 
اناف الاطعمة الشهية التى كانت تثقل 
موائد هؤلاء السادة ومعداتهم . 
ويقول عنهم هيروداس ان الاسكندرية 
هى بيت افروديتى وان الانسان ليجد فيها 
كل شىء ثروة ٠‏ وملاعب وجيشا كبيرا 
وسماء صاقية . ومعارض عامة وفلاسفة 
طيبا ومجمعا العلوم وخمرا لذيذة ونساء 
حسلنا . 

وكان شعراء الاسكندرية قد اخذوا 


سقوطهن خاتمة تتتهى يها هذه القصسس 
غير ان الععينة قد اشتهرت يسماحة 
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عمروسون تحر شى عحمير مشند 


لامثيل لها من قبل فى عالم الشعر والنثر 
على الأقل ان لم يكن فى واقع الامر وقد 
من الظرف والرشاقة النسوية لم يكن 
معروقا فى بلاد اليونان ايام مجدها . 

ويؤكد وول ديورانت أن المصريين 
واليونان قد اعتادوا جميعا وحدة الدين 
والدولة ولم يكن يرضيهم استقلال اليهود 
الثقافى عن سائر البلاد يضاف ألى هذا 
ان منافسة الصائع ورجل الاعال اليهودى 
كانت ثقيلة الوطاة عليهم ولم يكونوا 
يطيقون نشاطه وصبره وحذقه ولما آخدت 
روما تستورد الحبوب من مصر , كان تجار 
الاسكندرية البهود هم الذين ينقلون هذه 
البضاعة فى اساطيلهم . 
© وفى حديثه عن الوضع الاجتماعى فى 
الاسكندرية القديمة يؤكك الدكتور لطفى 
نه بيمكن اتقيشيم سكان 
المدينة يرجه عام في أل ند لتقل 
خمس طبقات من ناجية الوضمم الاجتماعى 
فى المدينة اول هذه العناصر هم الاغريق 
الذين كاتوا يتمتعون بالدقوق المترتبة على 
المواطنة الكاملة فى كل المجالات سواء 
منها السياسية او الادارية او الاجتماعية 
الى جانب تمتعهم بامتيازات اخرى مثل 
الاعفاء من اعمال السخرة ومن بعضص 
العنداتن .. 

اما طبقة انصاف المواطنين فقد كانوا 
عادة من اليونان المقيمين بالاسكندرية 
ولكنهم لم يسجلوا بعد فى قوائم الاحياء 
التى كانت تتقسم اليها القبائل . 
4" 


أرشيف الشارخ 


ولكن العنصر الثاني يمثل المقدونيين 
الذين يمثلون طبقة ممتازة من ناحية 
حقوقهم 5 او وضعهم الاجتماعى حيث 
كانت هذه الطبقة تضم الرتب العسكرية 
العليا فى القوات الضارية للبطائمة . 


وقد شكل اليهود فى المدينة اعدادا 
كبيرة منذ بداية حكم البطالمة . 


اصحاب الحرف الصغيرة ؛ كما كان منهم 
من يعملون فى صفوف يعض كتائب 
الجيش وهؤلاء ظلوا فى مجموعهم 
محافظين على صيغتهم الوطنية بعيدا عن 
المؤثرات الاغريقية .. لم يكونوا يتمتعون 
رغم عددهم الكبير ؛ بحقوق المواطنة » وان 
كان بعضهم مثل الكهنة القائثمين على 
عبادة سبرابيس قد وصلوا الى مركز 
اجتماع همتاز ؛ كها كان منهم كذلك من 
شغل عضيل أوظائف البلاط الملكى فى 
الشطن الاخِين من _حكم البطالمة . 
وسط هذه السمات الاجتماعية والحركة 
المضارية النتدفقة كانت مكتبة 
الاسكندرية تلعب دورها كمنارة للثقافة 
المعاصرة انذاك ترشد البشر الى التنوير 
والمعرفة مثلما ترشد اضواء منارة المديتة 
السفن العابرة الى الطريق الصحيح . 


© قالوا كن هكشبة الاسكندرية 


وكانت هذه أهم الاقوال عن مكتبة 
الاسكندرية 5 
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مكتبة الاسكندرية - لوحة جرافيك مرسومة فى القرن ١4‏ 


© قنيكا الفيلسوفق والشاغر الزونانى]!ة 

عاش هن ٠غ‏ قبَل الميلان حتى 6* 
ميلادية من مقال بقتوآن « راحة البال > 
مافائدة امتلاك كتب ومكتبات لا حصنز لها 
لايستطيع امنحابها طوال سئين عمرهم 
سوى ان بيقراوا بالكان عناوينها . 

لقد احترقت فى الاسكندرية مكتبة 
تضم اربعين الف كتاب فلم يمدح شخص 
اخر غيدى هذه المكتبة على انها انبل 
مبنى فى الممتلكات الملكية . 
© يقول د . مصطفى العيادى فى كتابه 
د مكتية الاسكندرية القديمة » 
الاسكتدرية رواج كبير فى هذا العصر ولا 
نعرف مكتبة من المكتبات اكتسبت من 
الشهرة أو شغل بامرها رجال الفكر 


أرشيف الشارخ 


والحعلنام واهتع بعصيرها الدارسون 
والمثقفينٌ "هموما ,أكما حدث لمكتبة 
الاتتكتارية القديئة فلقد" اعتبرها القدماء 
اكب مكتبة فى العام القديم على الاطلاق 
كانت مشعلا للحضارة ومعهد!ا للبحث 
والاسكن الذى قامت عليه 
جامعةالاسكندرية القديمة وظلت كذلك 
طيلة سبعة قرون حملت فيها الاسكندرية 
لواء الثقافة العالمية فى ذلك الوقت . 
© بقول : « القرد هيسيل » فى بحثه 
«تاريخ المكتبات» كانت مصر مصدر مادة 
الكتابة القديمة على اوراق البردى وكان 
للمصريين انتاج وافر من الكتابات فى 
ميادين العلم والادب ولعل الكتابة لم تنتشر 
فى تلك الايام فى أى مكان كما انتشرت 
قى ارض النيل . وكان يوجد ايضا قى 


اذا 
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عروس البحر فى عصر مكتبة الاسكندرية 


العامة يقوم عليها امناء كثيرون ولكننا لم 
نسمع شيئا عن وجود مكتبات يمكن ان 
تقارن بمكتية الاسكندرية . 


© نص إعلان أاسوان عن هكتبة 
الاسكندربة 


فى بداية القرن الثالث قبل الميلاد 

شهدت مدينة الاسكندرية القديمة التى 
كاتت ملتقى للشعوب والثقاقات .. انبثاق 
فكرة مشروع عظيم لبناء مكتبة تكون 
امتدادا لمدرسة ارسطى وتتحول فيها 
امبراطوريته الى سعى حثيث من أجل 
الاحاطة بشتى جواتب المعرقة , 


تحت رعاية الرئيس محمد حسنى مبارك , 
بالتعاون مع اليونسكو وندعم هالى من 
برتامج الامم المتحدة للتنمية ومصادر 
اخرى عامة وخاصة عن احياء مكتية 
الاسكندرية القديمة من خلال بعث التراث 


مشروع فذ اصيل اصبح بفضل احتضانه 
للتجربة الانسانية بمختلف جوانبها منطلقا 
1 


أرشيف الشارخ 


لروح جديدة قوامها التمحيص النقدى » 
واساسا لتصور ارقى للمعرفة وركيزة 
لاكتساب المعرفة من خلال الجهود 
المتضافرة . 

أن مكتبة الاسكندرية القديمة والمتحف 
الملحق بها قد بعثا حركة فكرية جديدة » 
اذ ارسيا من خلال احتواء كل ها لدى 
الانسان من مصادر للمعرفة وتنظيم هذه 
المساين: لأقوفقى- العرفنة ‏ واليعة 
العلمى ٠‏ الدعائم التى قام عليها المفهوم 

ففى هذا الصرح العلمى المهيب » 
ازدهرت الفنون والعلوم والبحوث طوال 
مايريو على ستة قرون من الزمان ٠»‏ ذلك انّ 
عملية تضنيف وتسقير قواعد الادب 
الكلاسيكية قد شحذت قريحة كاليماخوس 
الشعرية والهمت ثيوقريطوس اشعاره 
الرعَرّية بإكماا ادتابراسة نظريات اعلام 
الفكر اليؤتاتى! بقضل ماشاع فى 
الاسكندرية من روح جديدة فى ميدان 
التمحيص التقدئ والتجريبى الى تعمق 
افكار اساسية واحراز تقدم كبير فى 
المجالات العلمية المقترنة باسماء اقليدس 
وهيروفيلوس وايراطوستيتيس 
واريستارخوس وباليموس وستاريو 
وارشميدس وهيرون ٠‏ 

وقد كان للانجازات التى حققها العلم 
فى الاسكتدرية والتى افتقدها القرب طوال 
مايزيد على الف عام قبل ان يستعيدها 
جزئيا عن طريق القسعلنطينية والثقافتين 
العربية والاسلامية دور فعال فى حث 
النهضة الاوربية على استكشاف عوامل 
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جديدة . أن مكتية الاسكندرية القديعة 
تبقى فى هذا الاطار ويوصغها وسيلة لنقل 
الحضارة اليونانية عموما . حلقة وصل 
حيوية فى سلسلة متصلة من التراث 
النابض بالحياة . 


وستكون مكتبة الاسكندرية بة الجديدة 
بعد انشائها فى موقع قصر البطالسة 
القديم ٠‏ تعبيرا حديثا عن الجهود التى 
بذلها القدماء » وقد تم اختيار تصميم 
عصرى رائع للمكتية فى مسابقة معمارية 
دولبة ؛ واعدت تصميمات تفسيلية المكتبة 
ومرافقها التى ستضم احدث التطورات فى 
تكنولوجيا الحاسبات وستكون بمثابة مكتبة 
عامة للبحث وتقصى المعرفة وان هذه 
المؤسسة التى اتبعثت.فكرتها فى اطار 
العقد العالمي للتنمية الثقافية وصممت 
بقضل المساندة الدرلية ستفتع ابوابها 
للباحثين القادمين لا من يلاد البحر 
المتوسط قحسب بل من شتى اتجاء العالم 
. أما مجموعاتها المتخصصة فسوف 
تتعلق بالحضارة العصررية وسائر 
حضارات الشرق الارسط والحضمارة 
والتراث الاسلامى مع التركيز بوجه خاصٍِ 
على تاريخ العلم وعلى المصتفات التى 
كان يرجح وجودها فى المكتبة القديمة 
وسيتسع نشاط المكتبة فى مرحلة لاحقة 
ليشمل فروعا وتخصصات اخرى وفقا 
لرسائتها العالمية . ويذلك ستسهم فى 
تمكينت شعوب العالم من الاطلاع على 
شئون تلك المنطقة وفهمها. 

وستكون مكتبة الاسكتدرية - بما تمثله 
من ارتباط بالماضى واستشراف للمستقبل 
فريدة من نوعها موصغها اول مكتبة بهذا 


أرشيف الشارخ 


الحجم يجرى تصميمها وتشييدها بدعم 
يقدمه المجتمع الدولى من خلال منظمة 
الامم المتحدة . 

ونحن اعضاء اللجنة الدولية لاحياء 
مكتبة الاسكندرية القديمة ٠‏ التى تعقد 
دورتها الافتتاحية فى أسوان فى فبراير/ 
شباط +115 تحت رئاسة السيدة سوزان 
مبارك , نتعهد بان نقدم اقصى مانملك من 
دعم ومساندة لهذا المشروع ونؤكد لهذا 
القرضى التداء الذى وجهه المدير العام 
اليونسكو قى عام 15417 . 


ونناشد الحكومات والمنظمات الدولية 
الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات 
العامة والخاصصة , ووكالات التمويل وامتاء 
المكتبيات والمحفوظات وشعوب العالم 
قاطبة أن يشاركوا من خلال تقديم 
المساهمات التطوعية بمختلف انواعها فى 
الجهون. التى تبذلها الحكومة المصرية 
لاتياء مكتبة الاسكندرية وتكوين 
مجموماتها وصوتها وتدريب الموظفين 
اللازمين لها » وتشغيلها وادارتها 


اللفاء والكتاب والفنانين 
والمشتغلين بالاعلام عن طريق الكلمة 
والصورة ٠‏ ان يساعدوا على اثارة الاهتمام 
بالمشروع الدولى لاحياء مكتبة 
الاسكندرية وتوفير المساندة لهذا 
المشروع التاريخي ٠‏ 


واخيرا ٠‏ نهيب بجميع الحكومات أن 
تهدى مكتبة الاسكندرية مالديها من 
مجموعات المكتبة وتعزيزها » وذلك اعترافا 
منها بمكتبة الاسكندرية القديمة من فضل 
سابغ على تراثنا المشترك . 


7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا 010 ا : 3 بفب: د : شكرى #د عياد 
القفز على الأشواك 


خرجت لجنة جائزة الملك فيصل الادبية هذا العام على مالوف عادتها , 
فخصصتها للأعمال الابداعمة يذلا من الدراسات الاكاديمدة . وحددتها بالقصة 
القصيرة فكان الفائز بها شيخنا يحيى حقى .. وهذا كله توفيق من أصحاب 
الجائزة وحكامها .. لا اقول ذلك انكارا لقيمة الدراسات الاكاديمية ولا بحسا 
لاقدار من فازوا بهذه الجائزة من قبل . فكلهم علفاةاجلاء ؛ وبعضهم من اصحاب 
الصوت المسموع فى حداتنا الثقافية بوجه عام » كالاستان محمود محمد شاكر , 
والدكتور شوقى ضيف , والدكتور عبدالقادر القط . والدكتور احسان عباس , 
والدكتور ناصر الدنن الاسين ..١‏ 


.02م 01000126 


واذا كانت هذه اللجنة قد فآتها :لخد 
اقتصرت على البحظ الادبئ وتحقيق 
التراث ٠‏ ان تكرم عالما جليلا كالمرحوم 
الدكتور طه الحاجزى : واذ١ا‏ كانت قد 
استيعدت درانتاك أدبية مهمة لاشبلن يا 
علاقة لها بالثقافة الحقة ٠‏ فتلك آفة 
الجوائز الادبية كلها , ( ولكل جائزة افة 
من جنسها ! ) .. انما الامر الذى بقى 
غائبا عن وعى اللجنة حتى هذا العام هو 
أن للجوائز الادبية بالذات صدى عند 
جمهور المثققين » وان هذا الجمهور يعنى 
بالاعمال الابداعية اضعاف عنليته 
بالدراسات الاكاديمية . قاذا اقتصرت 
جائزة ما على الدراسة دون الابداع ضعف 


8 


أرشيف الشارخ 


تائيرها"فى' الجمهؤر , وبيطل ‏ من ثم 
الغرض متها . 

فالابداع الادبى الجاد ‏ وهى يضارع 
الابداع العلمى اليحت فى صعويته وقدرته 
- يحتاج الى التنويه به حتى يصل الى 
الجمهور العريض ؛ ويعادل ‏ ولو الى حد 
ما . التأثير المفسد للادب الرخيص . 
والمبدع الادبى الحاد يتعفف ويكره ان 
يعرض نفسه فى السوق ٠‏ ويرضى ان 
يعيش عيش الكفاف , ولكن القضية اجل 
خطرا من ان تكون تحية تهدى الى أديب 
منزى قانع , يجد السعادة كل السعادة فى 
معمارسته لفنه دون انتظار لجزاء من 
احد .. انها قضية ثقافة الامة فى عضر 
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وسائل الاعلام الجماهيرية (الماس ميديا) 
التى لاهم لها الا وضع ابطال الكرة الكبيرة 
والصغيرة ونجوم الشاشة الكبيرة 
والصقيرة فى بؤرة اهتمام الناس .. ولا 
بأس بهذا كله (وليته يؤخذ دائما بالجد 
الواجب) » ولا مغر ايضا من وجود ادب 
رخيص (معنى ومبتى) يحاول اصحابه ان 
يختطفوا قدرا من ”النجومية” ولو قليلا 
بالقياس الى ما يحظى به نجوم الرياضة 
ونجوم الثمثيل والغناء . ولكن الثقافة 
القومية لا تقوم بشيء من الاشياء ولا بها 
مجتمعة ولو بلغت الغاية من الاتقان 
فستظل دائما مادة هلامية لاقوام لها اذا 
خلث هن عمودها الفقرى وهو الادب 
الرفيع . 

اذا زهد المبدعون الحخقيقلون فى 
الشهرة والمال قيجب ان يدفعوا اليهما 
دفها حتى تظل قيم.الثقاقة الحقة.قائهة فين 
بلادنا .. لهذا نحرّس على! أن تبقئ 
الجوائز الادبية وآن خرصنا دائما على 
التنبيه الى اخطائها '.. انها الوسيلة 
الكبرى "لتسويق" الانتاج الرفيع .. 
وارجو الا تستتكر كلمة "التوسيق" فى 
هذا المقام .. فالانتاج الادبى يشتمل على 
كتب .. والكتب بضاعة تباع وتشترى » 
وكل بضاعة تحناج الى توسيق يناسيها .. 
والضجة العالية فى بلادنا على الخصوص 
» ولو من حين الى حين ٠‏ امام صوت 
هادىء رزين .. 

وجميل ان تمنح جائزة الملك فيصل 
للاستاذ يحبى حقى عن ابداعه فى القصة 
القصسيرة . وجميل ان اكتب عن هذه 
التصدن: الكن: لتتقبرت :عن مسناعة لكان 
نا 
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من ستين عاما ٠‏ فهذه القصص - على قدر 
علمى - لم تدرس حتى الان دراسة نقدية 
شاملة “”ولعل فى هذا بحضص العزاء لكتابنا 
الشيان والمكتهلين ٠‏ الذين يشكون ‏ ولهم 
كل الحق ‏ هن اهمال النقد لاعمالهم" . 
وجميل الا احتاج الى الكتابة عن ”صح 
النوم” التى سمعت يحيى حقي يصفها 
بانها "وصيته الى الكتاب من بعده!” فقد 
تكقل بهذه المهمة صديقنا الاستاذ محمد 
روميش ٠‏ وهو ممن سمعوا وصية الاستان 
يحيى »٠‏ ولا ادرئ أعملا بوصية الاستاذ ام 
تحللا متها كتب مقالة فى العدد الماضى 
عن ”يحيى حقى وثورة يوليي 1101" ٠‏ 
وان كان نقده اللماح المغلف بأدب شديد 
يدعونا الى ترجيح الاحتمال الثانى ٠‏ اما 
أنا قلا اجد بدا من أن اقول لاستاذى 
الجليل ٠‏ بكل رفق ومحبة : ان "صصح 
التوم' تجربة باهرة قى داع التفس 
فالاحسن ان تنساها , وانا لا اقول هذا من 
منظؤز خاص لثورة 07 وقائدها (وهى على 
زَونَيشَ) ولكنَ لآن القنان الكبير حين اراد 
ان يلبسن الوآقع ثريا جملا من التجريد . 
طلم الواقع (ولا اقول خانه) وجاء ثوبه 
التجريدى شقافا مهلهلا, لم يتجح فى 


أخفاء قيمع الجسم الهزيل ٠‏ 
*»* 
يحيى حقى مثال للفنان الذى لا يعكنه - 


حتى :ل آراد - أن يخون فنه - وقد: عرفه 
عامة المثقفين العرب من خلال مجموعته 
القصصية الاولى "قنديل ام هاشم" التى 
صدرت قبيل نهاية الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ مع انه يدا يكتب القحمة وينشرها 
قبل اكش من هشوين سنة ٠‏ اذ كان عضوا 
نشيطا فى تلك “المدرسة الحديثة" التى 
حدثنا عنها فى كتايه "فجر القصة 
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المصرية” .. ولكن يحيى حقى ظل يتجنب 
الشهرة ٠‏ وكأنه يخشى ان نغفل ابداعه , 
قلم يهتم ينشر كتاباته القصصية والنقدية 
فى الصحف واسعة الانتشار (لا يزيد ما 
نشر له فى الاهرام واخبار اليوم عن خمس 
قصص) ٠‏ وكان يؤثر يها مجلات ثقافية 
مكل ”الكتاب” او صحفا محدودة التوزيع 
تسهيا مَتل “المساء" :: ولك يعد .الن 
استقرت مكانته الادبية - والاجتماعية 
ايضا ‏ واصبح الوصول الى المنلير 
الكبرى هينا عليه . 


والحق ان قصصه القليلة التى نشرت 
فى الاهرام واخبار اليوم تحمل الكثير من 
خصائصن الكتابة الصحقفية : المبالفة , 
النهاية غير المتوقعة , الدعاية الواضحة 
مع شىء من الفضح .. الخ .. ولا تحرص 
على التعمق فى التحليل او الوصف قصة 
"اغراة: مسكيلة”“ مذلا ...الث ثثمرت خن 
الاهرام فا مارس الأطألزيت (مجموعة 
"الفراش الشاغر" ج ١5‏ من الاعبال 
الكاملة) ٠‏ تقدم صورة امرأة عادية الجمال 
بقاءه فى المستشفى لمدة طويلة , 
فتستغل عطف زملاثه وورئيسه .جتئ,تتولى 
عملا ”يُخلق لها خلقا" فى الشركة التى 
يتبعها . ثم لا تلبث أن تستقوى وتربط 
الشيخ شاكر 0 
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مدير الشركة بعلاقة معها . واقرب من ذلك 
الى الكتابة الصحفية قصة ”عقرب 
افندى" «اخبار اليوم. الا//اره ١54‏ , 
مجموعة “لم العواجز” ج ٠١‏ من الاعبال 
الكاملة ‏ وهى صصمورة لمدرس شديد 
القسوة ٠‏ بظل تلميذه ‏ راوئى القصة - 
يذكره دون سائر معلعيه ٠‏ ويتفق له أن 
يلتقى ياحد زملاء الدراسة وقد اصبح 
طبيب استان ٠‏ فيروى له كيف انتقم من 
"عقرب افتدى” ٠‏ هذا حين لجأ البه لعلاج 
استانه ٠‏ فخلعها له كلها وتعمد الا يحقنه 
يكمية كافية من المخدر . 

هذا نوع هن الكتابة جرّبه يحيى حقى 
فى مطلع حياته الادبية فى قصص مثل 
”فلة . مشمش ؛ لولو” . ”محمد بك يزور 
موَيكه"... "هيو القوكن: القتديى "د 
"السجان” ٠‏ ”الوسائط يا افندم” 
الخزتة عليها حارس" ”"الفراش 
الشاغل”. ج 1 من الاعمال الكاملة , 
وهى قصص تعتمد على حادثة طريقة ٠‏ أو 
ف فيه شىء ٠‏ من للشنذوذ : وكانما 
هئ "در لتوكى يشيء من التطويل:, 
ولكن الشاب يحبى حقى جرب أايضا نوعا 
من- الكتابة الجادة ٠‏ التى نقترب من 


الميلودراما/ . ”دتينا .. فى الفراش 
الشاغر” , لى من للخواطر الحزينة 


المتشائمية " القلب المسموم" :, والموت 
عبد القادر القط 


ا 0 11111117 
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والتقكير فى “الفراش الشاغر" .. كما 
جرب أن يكتب قصة الخيال والرعب على 
طريقة ادجار الان بو "السخرية او الرجل 
ذى الوجه الاسود" قى القراش الشاغر , 
وقد صرح بهذا التأثر قى سطر وضعه بين 
قوسين تحت عنوان "بعد قراءة ادجار 
الان بو" 3 ولكننا نلاحظ ايضا أن اسلويه 
الموغل فى الذاتية » والذى يصور نفسا 
معذبة مضطرية ٠‏ يمكن أن يكين متأشا 
بكتاب "الاعتراف” لعيد الرحمن شكرى . 

أن هذذ الاعمال المبكرة التى اعيد 
نشرها ضمن مجموعة الاعمال الكاملة 
تكشف عن البذور الاولى لفن يحيى حقى » 
سواء هنها ها كان راجعا الى مزاجه 
الشمخصى. أو .مستمدا من كزاماتة 
الخاصة . وماكان متأثرا بالفحيط 
الاجتماعى العام أو الخاص .. وتعنى 
والمدية ١‏ اللا اس الواسي ان 
“المدرسة الحديتة "!التي كان يبي لفيا 
اصغر اعضائها الماعرولن لناأسنا .أألتة 
كان المحيط الادبى الغام:اقرن:الىالنعة 
الرومنسية بيتما كانت تلك المدرسة تدعو 
الى الواقعية .. يقول يحيى حقى عن تلك 
المدرسة أثها "بقيت عند اسفل السلم لم 
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تتجاوزه الى ما فوقه" فقد. اقتصر أغلب 
انتاجها على الوصف الفوتوغرافى , 
الاشخاص مرسومة من الخارج له من 
الداخل ؛ لم تبد منها محاولة جادة ٠‏ تدل 
على ثقافة ذهنية وروحية , لاعطاء تفسمير 
أو مغزى فلسفى للحادثة ؛ انها سريعة فى 
النقاط الحادثة . سريعة فى تسجيلها على 
الورق فى شكل قصة قصيرة ٠‏ تكتب فى 
جلسة واحدة ؛ انها لم تعرف الاجترار ثم 
التخزين ثم التعبير بل النضج على نار 
حامية ... لا عجب ‏ أن “شاطت" الطبخة 
احيانا كثيرة : والكاتب اما مغرق فى 
الخيال والافتعال ‏ اذا لم يتخلص من لوثة 
النزعة الرومنسية ‏ واما يضع اولا الهدف 
فحتلا له القمنة علن. قد : محولا ما 
امكنه اقتباس حوادثها واوصافها من 
الواقع ‏ «ومع ذلك فقد اقتصر اهتمامهم 
على" الهموم المعاشية الارضية وتصوير 
الغلاقات الاجتماعية بين الناس, او 
وصبف أنماط شاذة مضحكة من البشر ٠‏ 
قلا تجد افل.انتاجهم أثار القلق ازاء لغز 
الوجود.وقدر الأثسان والصراع بين الخير 
والشبى + وحاجة النفس الى الوصول للطهر 
فى هحراب الجمال” ؛ (مقدمة "سخرية 
الناى " لمحمود طاهر لاشين ؛ طبعة الدار 
القومية 1514) . 


فن هذه الكلمات آلتى كتبها يحين حاقى 
امسيرته هو ء بادئًا بامشاج من الصور 
الواقعية السطحية والخيالات السوداوية 
المفزعة والاعترافات العاطفية المغرقة قى 
الكابة والتاملات التى تتعلق باذيال 
مرهفة تفوص فى اعماق النفس البشرية 
وتكشف مخباتها فى دقة لا تعرف 
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المراوغة » ورقق لا مجال فيه للفضح أو 
السخرية ٠‏ انما هى دعابة رقيقة ملؤها 
الحياء ٠:‏ تمنم القارىء من الاتغماس فى 
الحدث حتى لا تغيب عنه دلالته .. لم يعد 
يحيى حقى يبحث عن الغريب والخيالى 
والشان + ولكنه يجعل الخيال عطية الى 
اكتشاف كل ماهو غريب في طبائع البشر 
العاديين ؛, اومن هم دون العاديين .. وهما 
تببسلاحنت : أن.يسين .حاكن :سالك هذا 
الطريق الطويل الشاق بمفرده .. فقد كانت 
التغيرات التى طزات على القصة القصيرة 
العربية خلال الاربعينيات والخمسينيات 
بعيدة عن النموذج الذى تخيله فى تأملاته 
السابقة ٠‏ ولكنه استطاع يعد -جهد .ان 
يحقق فى فن القصة القصسرة مزج الخيال 
الشعرئى بالدقة الشمولية والعمق 
الفلسفى ٠‏ واستطاع بهذا المزاج الجديد 
ان يعبر من جيل الى جيل ٠‏ بل أن يصبع 
رائدا لجيلين: يغده.. 

ولكى نحصل على لمحة اولى عن هذا 
التقدم الوئيد الدعوب نقارن بين قصة من 
عصر التلمذة واخرى من قلم الاستاذ 
يجمع بين القصتين ان الايطال الحقيقيين 
فى علتيهما من , الطيوانات الاليفة .. 
ويحيى حقى شديد_العطف على ,الكائنات 
الضعيفة المهانة غن هذه الدثيا .. أنه 
عميق الاحساس بشقاء العالم الذى يحط 
به ٠‏ ولذلك فابطاله دائما فى هذه المرحلة 
من انتاجه ‏ صغار مأزومون أو مهزومون , 
وان كاتوا فى اكثر الاحيان غير شاعرين 
بالهزيمة أى الازمة .. أنه يريمن الينا ٠‏ قئ 
وقت واحد ٠‏ بقوة الحياة وقسسوتها ٠‏ ويثير 
فى نفوسنا معنى اكبر من التالم او 
الاشفاق : معنى اقرب الى الخشوع امام 
لغز الوجود ٠‏ معنى فيه الكثير من روح 
التدين . 
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فى. اتيت عَفتزهية[ ضغو فتلا 
حظوظ اضحابها .. قفئ القصة الاولى 
“”فلة » همشمش , لولو" هنزل ذو ثلاثة 
طوابق ٠‏ تقيم فى الطابق الاول سيدة تركية 
متقدمة غى الممن .. لا تؤنس. وحَدتها إلا 
قطتها الاليفة ”فلة” وقد عردتها سيدتها 
الادب والتظافة . فهى هادئة كسيدتها , لا 
تالف غيرها + تبادلها الحنان وتعكشن 
كننوزها. بالقلاغة و(الزجخنى - ويمنكن 
الطابق الثانى موظف صغير مع زوجته 
واطفاله الثلائة ٠‏ وهم بئتان وولد ٠‏ والولد - 
كما يجب أن نتوقع ‏ مدلل لا يجرؤٌ احد فى 
البيت على اغضابه ؛ وله قط التقطه من 
به كلما ارتكب جريمة ها .. اما الطابق 
الثالث فغرفتان صغيرتان تقيم فيهما سيدة 
رومية مم زوجها الذى لا يكاد يراه احد , 
الليل .. ولهذه السيدة بدورها كلب ضئيل ٠‏ 
له جرس صغير فى رقبته ٠‏ يصاحب نباحه 
النحيل بجلجلته كلما جرى نحو باب الشقة 
لشعورة بشخص قاهم . ولكنه لا يجرؤ على 
الخروع هن هذاا الباب آبدا . 
تقوم هذه .. القضة على السرد 
والوصف ؛ بتخللهما حوار قليل .. 
والحادثة التى تجمع اطرافها الثلاثة هى 
ان. مشمش خطف احد.صغار فلة .ولم 
أذن تعرشن ‏ من: خلال -علاقة. الانسان 
بالحيوان شخصيات ٠‏ او بالاحرى نماذج 
متباينة , ترسم لنا سلوكها الظاهر بكثير 
من الدقة ٠‏ ولكنها لا تتعمق تلك العلاقات , 
ولذلك فقد تنجح فى رسم ابتسامة على فم 
القارىء ٠‏ ولكنها لا تترك أثرا يبقى فى 
وعيه ووجدانه 
اا 
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القشزعلىالاشواك 


اما القصة الثائية "عنتر وجولبيت” 
فقد عنون بها يحيى حقى إحدى 
مجموعاته » وكتب مقدمة للمجموعة هى فى 
الواقع هقدمة لهذه القصة بالذات . 
يستشهد يحيى حقى بنص طويل من 
”الدكتور زيقاجو" لبوريس باسترتاك 
"وقد اشترك يحيى حقي مع آخرين فى 
ترجمتها” » وصف فيه ذلك الكاتب 
الروسى ‏ وهو شاعر قبل ان يكون روائيا - 
كيف كان بطله ينظم ما تضمنته الرواية من 
شعر واهم ما فى هذا النص هو تأكيد 
فضيلة الايجاز أى حذف فضول الكلام 
والاعتماد على الايماء اكثر من الاشارة 
الممريحة .. يعلق يحيى حقى على هذا 
النص قائلا : ”هذا هو الاسلوب الذى 
اومن به .٠‏ ولا آكف عن الحضش عليه » 
وسيجد الكاتب فى هذه المجموعة قصة 
”عنتر وجولبيت ” مكتوبة على تحو جَدِيدِ 
حاولت فيه ان اكسر ما امكن من مطالب 
السرد حتى تتحري القكرة من سنيطرة 
على هذه التقليعة الجديدة أنها تقليد 
مفضوح للشعر المتثور .." 

أن قيمة هذه التجربة ترجع اولا الى 
كونها تجربة ٠‏ فليس من المالوف أن 
يجرب كاتب اسلوبا جديد! حين يكون قد 
ناهز الستين او تجاوزها + ولا سيما اذا 
انطوت هذه التجرية على نوع من التدريب 
يراه المثل الاعلى فى الكتابة .. ولكنها قى 
الحقيقة لا تعد طفرة فئ أسلوب: يعيى 
حقى .. وليس فى هقدور احد أن يخرر 
الفكرة من التركيب اللغوى ولا أن يحرر 
القصة من السرد .. أن التجديد الذى 
نا 


أرشيف الشارخ 


حاوله يحيى حقى فى هذه القصة يتنحصر 
فى الاعتماد على وحدة الجملة بدلا من 
وحدة الفقرة ٠‏ فهر يفرد الجملة بسطر , 
واحيانا يقسمها على سطرين (ولهذا لم 
يبعد حين أشار الى شيه هذا الاسلوب 
بالشعر المنثور .. أما السرد قباق فى 
القصة كمهدنا به ٠‏ لولا أن الكاتب يدخل 
ضمير المتكلم فى ثنايا القصة بعد ان 
يكون قد بدأها بضمير الغائب ٠‏ فكاته 
يعطى القاص حقا خصصته التقاليد 
الادبية للشاعر .. والى جانب السرد هناك 
وصف كثير , أما الحوار فيكاد يكون 
معدوما .. ولكن خاصية السرد والوصف 
فى هذه القصة هى انهما انطباعيان , 
يعيران قى أن واحد عن الواقعة ومعناها 
فى وعى الشخصية وانعكاس هذا المعنى 
فى شعور الراوى .. والمقابلة الانساتية 
والاجتماعية بين الست كوكب "الققيرة 
كثيرة العيال"” وكلبها عنتر من ناحية , 
وبين أجلال هانم ”الغنية العاقر" وكليتها 
جولبيت من ناحية أخرى تعبر عن نفسية 
الكاتِب (التى تهشن لنقاء الفطرة ورحابتها 
وتنقبيض! من التستتع الاجوف .. 


ارق بن 'القضتيتق اذأ - ويفكن 
اعتباره مثالا للتطور فى فن يحيى حقى - 
لا يكمن فى تحرير اللفة من السرد بل فى 
ان رؤية الكاتب لم تعد تقف عند الاشكال 
الخارجية , مكتفية بدلالتها المتعارفة عند 
الجميع , بل اصبحت درؤية خاصة تمزج 
الظاهر بالباطن .. 

فى القصة الاولى يصف الكاتب معاملة 
السيدة التركية لقطتها على النمو التالى : 

تتوسد فلة المقاعد وتنام معظم النهار 
وتسهر الليل » واصبحت عند سرتديل هانم 
كاولاد الذوات هن حيث التنعم وظلهور 
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نتائج التربية السحيحة , فهى لا تعرف 
باب البيت ولا تتخطاه ؛ لانها يست كقطط 
الحوارى الذين لا مآوى لهم ولا مسكن , 
وقلما تدخل فى غراك مع قطط اخرى . 

لذلك فهى قطة آليفة لا تعرف من العالم 
سوى سسميدتها . فتراها -. اذا جلست 
سرنديل هانم ‏ تأتى اليها وتضمع رجليها 
الاماميتين على ركبتها + وتمد بفمها الى 
قم سرتديل هانم ؛ ثم تمسح راسها على 
ذقنها مرة وأخرى . هل تبحث عن قبلة ؟ 
وهل تعرف القطط القبل ايضا ؟ فتمر 
سرتديل هاتم بيدها على ظهرها مرة 
اخرى ٠‏ وتكلمها يرقة فتموء القطة وتعتمد 
على ركبتها وتظل تلعب بذيلها جذلة 
فرحة .. ”الاعمال الكاملة ج 15 ص 650 
0-0 


هذا وصف دقيق ٠‏ وفيه تعبير دقيق عن 
الالفة بين القطة وصاحبتها ٠‏ ولكنه لا 
ينبىء عن شىء اكثر من ذلك » واذا قورن 
بوصف جولييت بين يدى اجلال هأنم تبين 
المدى الذى يلفه الكاتب فين اغتاء الوصيف 
الخارجى بالدلالات” الانتسانية العميقة > 

جولييت تعرف “كثترا من الالفاك* 

تقف على ساقيهاا زتهزا يديها : 

اذا امرتها اجلال هانم ان تقفز لحجرها 
اطاعت 


بعفى حيوانات السيرك لا يبرع فى 
أداء ادوارة الا بعد أن يصييه على يد 
عدربه اشد العذاب .. من تجويع , 
وضرب ٠‏ وكى ٠‏ وخلع أضراس . 

اذا كانت جولييت لم تضرب ابدا فان 


أرشيف الشارخ 


الضرب عندها كان اهون من صراغ اجلال 
هانم .. (الاعمال الكاملة . ج 1١‏ . ص 
١ )١15-4‏ وقد تكون الحادثة فى 
"غنتر وجولييت" اهون متها فى "فلة . 
مشمش . لولو" فهى لا تعدو ان عربة 
الكلاب التقطت الكثبين من الطريق » 
فاصبحا جارين حقا لاول مرة .. ولكن 
الحظوظ التى جمعت بينهما قى السجن لم 
تلبث أن فرقت بينهما فى الاطلاق , فاجلال 
هاتم ابت ان تنام الا بعد ان تسترد كليتها 
؛ فبقى محجر الكلاب مفتوحا بعد الدوام 
الرسدى: الن أن تسلمتها ٠‏ اما السث 
كوكب فبعد طواف طويل بالشوارع وسؤال 
مثابر للجيران علمت انها لن تسترد عنتر 
الا اذا دفعت الغرامة ومقدارها جنيهان أو 
ثلاثة » وهى لا تملك هذا المبلغ ولا تعرف 
كيف يمكنها الحصول عليه .. ولكن هذه 
الحايثة التى تبدو تافهة فئ حد ذاتها 
تعيقأشغورنا بالمفارقات الانسانية 
والاجتماعية , التى تجمل الحياة صعية 
وشائقة فى جانب وسهلة وخارية فى 


التجانت الإغر 


القآرق الزمنى بين" القصتين تسعة 
وَعَشَؤُونَ غاما .: اعتمادا على تاريخ النشر 
(1511 و 1155) ؛ لم يكف يحيى يحقى 
خلالها عن التجربة , ولم يكف بعدها عن 
التجارب عن اعمال باهرة قد لا يكفى 
لتاملها واغراء القارىء بها مقال او مقالان 
.. هنا عطاء سخى لا يقتصصر على التجديد 
فى الشكل بل يقدم ‏ من خلال الشكل 
الجديد ويواسطته - رؤية فنية عميقة 
الوجود والمصير .. 


فإلى لقاء 
75 
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يغام لحك سعيداس ا عي لعل 


قى حوار علمى بينى وبين مجموعة من الطلاب ؛ كان الحديث 
يدور حول التوجيهات العامة الحالية فى التفكير عند شبابنا 
وخاصة قى الجامعات . فاذا بواحد من الباحثين طلاب 
الماجستير يقول انه يشعر بكثير من الأسى لما اسماه ب ( الرّدة 
العقلية ) التى لاحظها على شياب جامعاتنا ؛ فلما استفسرته عما 
يقصده بذلك أجاب بانه يقصد شيوع الغيبيات والتفكير الغيبى 
بينهم ؛ فى عصر , المفروض فيه ؛ أنه ذو نهج علمى جعله يحدث 
تفجرا معرفيا وثوية علمية تكنولوجية إتت بنتائج تجاوزت فى 


5 
«بوم ل وو جحو حا مه 


إن هذا ب القول 'يعكسص خطأ فى 
نية , أذ يقصدون فى [غلب الأحوال ما 
يمبمى ب (التفكير الخرافى ) و 
( الخراقات ) بحديثهم عن ( التفكير 
الغيبى ) و ( الغيبيات ) ؛» وهى الأمر الذى 
يستلزم ايضاحا للفروق ورسما للحدود 
المحظوى : 
إن الايمان ( بالغيب ) شرط أساسى 
من شروط الابعان فى العقيدة الاسلامية , 
وتبلغ أهعيته الحد الذى صورته الآيات 
الاولى من سورة البقرة . حيث قال عز 
وجل : "ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين . الذين يؤمتون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) الآيات : 
10 


أرشيف الشارخ 


بعض الاحيان احلام وخيالات ‏ المفكرين والفلاسفة 


معان ونه موا م مصموم سيم 6ع 0 00 


١‏ /"”أر وَالايمال بالغيب هنا كما يقول 
صلحبا تقسير المنار ”هو الاعتقاد 
بموجود .وراء. الميبحسوس" ”وشرح ذلك 
بأتى فى الآية الرابعة : ”والذين يؤمتون 
بما أنزل اليك وما أئزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون" فالغيب هنا يتعلق بالايمان 
بالله وبما أنزله على رسله والايمان بوجود 
عالم آخر . 

الحديث عن الايمان بالغيب اذن هو 
حديث عن الايمان فى النطاق الدينى 
الالهى ؛ لكن الحديث عن الخرافة والتفكير 
الخرافى ٠‏ فهو ينصب على نهج معين فى 
الحياة البشرية يتعلق بالربط غير المنطقى 
وغير العلمى بين ظاهرتين او أكثر كالقول - 
مثلا ‏ بأن زيارة ضريعح من أضرحة 
الأولياء من قبل سيدة عاقر يمكن ان يزيل 
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عنها العقم فتحمل وتلد . فظاهرة الحمل 
والولادة لها متطلباتها وشروطها واسيابها 
التي ليس من بينها على وجة الأطلاق. , 
زيارة ضريع فلان.. او حمل تميمة .او 


ولاشك ان حياة الاثبياء والرسل تروى 
العديد من الأمثلة التى تظهر إمكان اقتران 
بين ظاهرتين ليس بيتهما إرتياط سيبى » 
فوجود ابراهيم عليه السلام فى قار » ومع 
الجسم اليبشرى اذا وضع فى التان , 
وهكذا الشأن بالنسبة لما كان يقوم به 


أرشيف الشارخ 


ومسالة الاسراء والمعراج بالنسبة للنبى 
محمد صلى الله عليه وسلم . لكن هذا كله 
لايمكن ان يدخّل قى ياب ( التفكير 
الخرافى ) , لأننا هنا نخرج من النطاق 
البشرى الي التطاق الالهى » فالمجال 
البشرى تحكمه سنن وقواعد » يستحيل 
أن تكون هى نفسها التى تحكم القعل 
الالهى » ومن هنا قاذا اعتقد واحد من 
لايحترق » فائنا نصف هذا بأنه تفكير 
خرافن . لكنه عندما يجىء رواية عن نبى 
أو رسول ٠‏ يكون ( غيبا ) لابد من الايمان 
يه . هذا طبعا بالنسية للمؤمنين بوجود 

اط 
والتفكبن الخرافى سمة من سمات 
(التذائية ) يك يكرّن التطور العلمى 
والمغرقى :عند 'أدتّئ مستوياته ٠‏ اذ يكون 
الاتسان جاهلا بما بين الظواهر من 
علاقات ٠‏ وتعوزه الادوات التى تمكنه من 
ثم بالتحكم فى هذه الظواهر وتسخيرها 
لصالحه . والانسان فى حالة العجز هذه ٠‏ 
يمتد بخياله الى تصور ( قوة ) غير مرئية 
تعاديه عن طريق هذه الظلواهر اذا كانتت 
مضرة ؛ فيسعى الى محاولة استرضائها 
بتقديم القرابين والهدايا . وترتب على هذا 
ظهور ( طائفة ) من ( المنتفعين ) الذين 
لعبوا دور الوسطاء بين الناس وبين هذه 
القوى فيحصلون على (سلطة) 
١‏ 
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متميزة . 
وللعالم القرتسى ( ليقى يريل ) كتاب 
بعنوان : ( العقلية البدائية ) - بدون 


أرشيف الشارخ 


الملائمة لهذا البحث ٠‏ اى قيل ان يؤثر 
فيها الاحتكاك الطويل بالاوريبين » فقد 
لاخظ هؤلاء الباحثون ان البداثيين ينفرون 
أشد النفور من الاستدلال العقلى ؛ ومما 
يسميه المناطقة بالعمليات العنطقية 
للتفكير . كما لاحظوا أيضا أن هذا النفور 
لايرجع الى قصور أصيل أو عجز طبيعى 
فى إدراكهم ؛ بل بالأحرى الى مجموعة 
العادات العقلية التى درجوا عليها . أى 
الى طريقتهم فى التفكير . 

واذا رأى العقل البدائى نفسه أمام 
شىء يهمه أو يقلقه أو يخيفه ٠‏ فانه 
لايسلك تجاهة نفس المسلك الذى يسلكه 
عقلنا » بل يسير على الفور فى طريق 
مختلف هن طريقنا ٠‏ وذلك لان حسنا 
الدائم بوجؤد الضمان العقلى قد بلغ درجة 
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من الاستقرار لاتجعلنا نتوهم امكان 
اختلاله . فاذا فرضنا ان ظاهرة لانعرفها 
قن ظهرت أمامنا بصورة مفاجئة وان 
اسبابها تخفى علينا فى بادىء الامر نخفاء 
تاما ٠‏ فان ذلك يزلزل اقتناعتا يان جهلنا 
أمر مؤقت وان هذه الاسباب موجودة 
بالفعل ويمكن اكتشافها أن عاجلا أم 
آجلا . وهكذا يمكتنا ان نجزم بأن الطبيعة 
قد أصبحت فى الوسط الذى نحيا فيه 
موضوعا للتأمل منذ البداية » وأنها تظام 
وعلة كالعقل الذى يفكر فيها ويجول فى 
تفاصيله الى ثقتنا التامة فى عدم قابلية 
القوانين الطبيعية للتفاوت . ( العقلية 
اليداتية ,صب 161 , 
أما مسلك العقلية البدائية فمختئف عن 
ذلك المسلك كل الاختلاف ٠‏ لآن الطبيعة 
التى تعيش فى أحضانها تمثل أمامها في 
مظهر مختلف تيام الإختلاقف . قجميع 
الاشياء والكائنات التى تتضمنها متشايكة 
مختلطلة. ياموى حفية .. ومن هذا -التشليك 
يتكون بناؤها ونظامها 2» وهوالذى يبدا 
بالظهور امام انتباه البدائى ويستوقفه , 
قاذا استرعت اهتمامه احدى الظواهر ولم 
يقتصر على ادراكها بطريقة سلبية خالية 
من رد الفعل : اتجه ذهنه فورا وبما يشيه 
أن يكون حركة عقلية عكسية الى وجود قوة 
خفية غير مرئية ٠‏ وجعل تلك الظاهرة 
مظهرا من مظافرها . 
© اسباب للتخلف 

واقدارس التاروخ التسيرى وخامنة فت 
آواخر العهد المملوكى وأيضا العهد 


أرشيف الشارخ 


قسوة الظروف الاقتصادية 2 والتخلف 
الارخ فى كثير من جواتب العياة 
المجتمعية والقهر والظلم والاستبداد الذى 
أحاط بجموع المصربين فى صباحهم وقى 
مسائهم من قبل حكام الفترة ومن قيل 
الفئات المستغلة المتعاونة هم القوى 
الحاكمة المستفيدة مها .. كل هذا ادى 
الى ان يشعر كثير من المصريين بحالة 
من العجز القعلى أمام المحن المحيطة 
وفراغ اليد من المقومات الاساسية التى 
تمكنهم من مواجهتها + فوقع منهم من وقع 
فريسة للتفكير الخرافى حيث يتوهم ان ما 
عجز عن تحقيقه فى عالم الواقع يمكن ان 
يتحقق ( بمعجزة ) عن طريق هذا أو ذاك 
من ( المنتقعين ) بانتشار هذا الوياء 
العفقلئ المقزع . 

وليس شيوع ظراهر القهر والاستيداد 
والفقر هي وحدها المكونة للترية التى يتمو 
فيها التفكير الخزافى . فقد لايكون هناك 
قهر واستبداد أو فقر : لكن يشيع الجهل 
وتخبو انوار المعرفة وتذبل براعم الفكر , 
فها هنا أيضا يجد هذا الميكروب العقلى 
فرصة لاتعوض للتكاثر والانتشار ؛ وأمامنا 
فى كتابات المؤرخين لتاريخ مصر كم كبير 
من المظاهر والأمتلة الدالة » ومن أبرز هذه 
الكتابات الكتاب الهام لابن إياس المسمى 
( بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) » طبعة 
الشعبن » القاهرة 4 وا , المختصرة 
الى حد ها: 

فقد نقل ابن اياس عن جامع السيرة 
الطولونية قوله : 

"كان بمدينة عين شمس ... صنم من 
الكذان الأبيض على قدر خلقة الانسان 


2 
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ينطق ٠‏ فقصد الأمير أحمد ان ينظر اليه » 
فنهاه عن ذلك بعض الكهان وقال له : أيها 
الامير لاتنظر الى هذا الصنم فعا نظر اليه 
احد من ولاة مصر الا عزل عنها فى 
وركب وتوجه الى هدينة عين شمس ؛» ولم 
يزل حتى رأى ذلك الصنم ٠‏ فامر باحضار 
القطاعين فكسروه قطعا ولم يبق له اشر . 
فلما رجم الأمير أحمد الى داره ؛ لم يقم 
بعد ذلك سوى عشرة أشهر » ثم مرض 
وتسلسل فى المرض ٠‏ فاضطربت مصر 
بسبب مرضه وخرج الناس قاطية الى 
الصحارى وفعلوا مثل ها يفعلون قى 
الاستسقاء ه فخرج الناس حفاة وعلى 
رعوسهم المصاحفء ٠‏ وخرج اليهوك وعلى 
رعوسهم التوراة ؛ وخرج التصارى وعلى 
رعوسهم الاناجيل ٠»‏ وخرج الأطفال عن 
المكاتب وعلى رعوسهم الآلواج » وخرج 
سائر العلماء والصلحاء وهم يدعون الله 
تعالى له بالعاقية والشقاء . 
لكن ابن طولون استمر فى المرض 
حتى مات سنة 75 ه فكأن المرض 
هنا المؤدى للوفاة لم يكن لعلة 
ميكروبية ٠‏ وانما لقوة خفية فى هذا 
( الصنم ) الذى نرجح ان يكون أحد 
التماثيل الفرعونية وخاصة فى منطقة 
عين شمس والمطرية . ويبدو ان 
المسالة لاتقف عند حد ( المستوى 
المعرفى ) القائم . فنحن قد قرانا عن 
غربيين على درجة عالية من التعليم , 
ومع ذلك فقد اعتقدوا بصحة ما قيل عما 
سمى ب ( لعنة الفراعنة ) التى يبدو ان 
ابن طولون قد اصيتٍ يها . 
ومن العجيب أنه فى فترة الانتصار 

كع 


المعتدل : وكان محكم الصناعة يكاد ان والعزة التى تبدت فى عهد صلاح الدين 


أرشيف الشارخ 


: 5 وه 0 دهع ز دهونع 2. 
الجراف:! 10 


الايوبى ٠‏ أن يروى مؤرخون عن حوادث 
تنطق بالخرافة الصارخة مما يدل على 
ضعف التدقيق والتحقق من قبل المؤرخ 
الذى يروى مثل هذا ٠‏ وان كنا لانستطيع 
ان نخصه هى باللوم ٠‏ أذ ييبدى ان 


( مستوى التفكير ) كان يقبل مثل هذا ولا 
يرى فيه غرابة 
2 حو أرق في الماحممو 3 الساأسر 


فمن ذلك ما ثقله اين. اياس. عن 
اسمن ا عدر ان 
دمياط توجه صلاح الدين الى الشام فأقام 
بها مدة . قيل ٠‏ لما دخل صلاح الدين الى 
دمشبق ٠‏ نزل بالميدان الكبير فقجاءت أآليه 
اباك القلاعب من المصارعين والمتأتقين 
وغير ذلك . وكان قيما جاء اليه رجل 
أعجمى فتكلم معه بأن يريه أعجوية فى 
طّنعة/المظعوذّة غانقٌ له فى ذلك » فنصب 
خيمة ,في السيدان بين يدى السلطان 
صلاح الدين واخرج من كمه ( كبة خيط ) 
فربط طرف ذلك فى يده ٠‏ ثم حذف تلك 
الكبة الخيط فى الهواء ثم تعلق بها وصعد 
حتى غاب عن الأبصار ؛ ثم سقطت بين 
الناس احدى رجليه وصارت تزحف على 
الارض حتى دخلت الى الخيمة ٠‏ ثم 
سقطت احدى يديه ودخلت الى الخيمة , 
ثم سقطت اليد الأخرئ ودخلت الى 
الخيمة . ولم تزل اعضاؤه تتساقط عضوا 
بعد عضو حتى سقط الرأس وصار يزحف 
على الارض حتى دخل الخيمة ثم بعد 
ساعة خرج ذلك الرجل وهو سوى كما كان 
يمشى على أقدامه ققبل الارض بين يدى 
الملك الناصر ... فبهت الناس من ذلك . 
ثم أن الرجل دخل الخيمة ثانية امام الناس 
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 !تضللوإتلا‎ 


فقال رقيقه للحاضرين : ادخلوا الخيمة 
فتشوا فيها ٠‏ فدخلوا الخيمة وفتشوا فيها 
فلم يجدوا أحداء ثم فكوا الخيمة 
الرجل وهو يمشى على قدميه كما دخل !! 

صحيح ان شيئًا مثل هذا والقياس 
مع الفارق ‏ نشاهده فى ايامنا هذه فى 
بعض البرامج التى تعرض 
درجات الدهشة , نفسره دائثما بانه 
( خفة بد ) لكن الامر كان يختلف فى 
تلك الحقب حيث كان الناس يفسرون ما 
يحدث ٠‏ بامتلاك هذا الشخص وذاك 
قدرة خارقة تتمح له ان يخرق سنن 
الطبيعة ونواميسها . ولايرون. ذلك 
بتنافى مع العقيدة الدينية التى تجعل 
القدرة الالهية وحدها هى التى لها 
الفعل على غبتر هبذه |السنن 
والنواميس . 

واذا كان (الدَعَاه) معروفت” ”فى 
الاسلام ٠‏ بل ومآمور المسلم :به ؛ لكن 
كثيرا من التاس قد أساءت استخدامه ؛ أذ 
فهمت أنه يمكن أن يؤدى الى تحقيق 
المراد من غير اتخاذ الاسباب المرتبطة 
ارتباطا علميا بنتاتجها ٠‏ كمن يتصور من 
الطلاب . امكان النجاح فى الامتحان 
بمجرد الدعاء الى اش بدون بدّل الجهد فى 
التحصيل والتعلم » فهذه صورة اخرى من 
( الخراقة ) لأتها تتسب لمجرد الكلام , 
قدرة على تغيير الواقع ٠‏ وخّاصة عندما 
يكون كلاما لايفرج عن حدود التلقظ يه أى 

ومن هنا فقد رأينا فى مناسبات عدة » 
آأمراضا وآويئة خطيرة تهجم على الناس 


أرشيف الشارخ 


0 


فئ مصبر » وتحصد فيهم حصدا : فلا 
يجدون ها يمكن ان براجهوا به هذا الا 
مجر الد عام .ومن ذلك ما جاء فى حوادث 
عام 1544مب-ةغ/اظإيام الملك الناصر 
أب والمسظاسق .وهو السابع من اولاد الملك 
الناضن محفت بن قلاوؤن ؛ ذلك “ان الفناء 
وقع بالديار العصرية وعم سائر البلاد ٠‏ 
فكان يخرج من القاهرة فى كل يوم ما 
ينوف عن عشرين ألف جنازة . وقد ضبط 
فى شهر شعبان ورمضان فيلغ عدة من 
ات فيهما من الناس » فكان تسعماثة آلف 

انسان . 
واذا كان القارىء قد لايصدق مثل هذه 
الأرقام الا انه سيتخلى عن شكه اذا 
أضفنا الى معلوماته ان هذا الوياء سمى 
ب (الموت الاسود ) الذى اجتاح 
المصورة فئ متتصف القرن الرايع. عثر 
للميلاد . وقد بدا فى آواسط آسيا ؛ ثم 
ع ف ا 
0 
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احدى السفن الى جنوا وسائر انحاء 
اوروبا . وانتقل من ارمينيا الى انجلترا 
عام ١744‏ , فقضى على نصف سكانها 
وقضى فى الصصين على ثلاثة عشر مليونا ٠‏ 

وهجوم ضار مثل هذ! الهجوم المرضى 
٠‏ لم يكن لأحد قدرة بطبيعة الحال على 
مواجهته . فماذا كان العمل ؟ 

قيل : لما زاد آمر هذا الطاعون بالديار 
المصرية ؛ أمر بعض العلماء بأن الناس 
يخرجون قاطبة الى الدعاء برفعه . فخرج 
الناس قاطبة الى الصسحراء وفعلوا كما 
يفعلون فى الاستسقاء , فلم يفد ذلك 
شيئًا , بل زاد أمر الطاعون حتى عم سائر 
البلاد ودخل الى مكة : ولم يعهد هذا قط 
فى سوى هذه السنة ... "نقل ذلك ابن 
حجر فى كتاب" ( بثل الماعون فى اخبار 
الطاعون ) . 


وتدفع وفاة تيمور لنك الخيال العام الى 
تصور أمور انما تعكس فى جملتها مدى 
الكراهية التى كان المصريون يكنونها له » 
ففى ستة ‏ - 4ه - ١١15/84١4١م‏ ؛ وان 
ذكر البعض انه مات عام /4-1ه » تجىء 
الانباء بمرض تيمور لثك بمرض خطير 


المقريزى محتسب القاهرة فى ذلك الوقت 
5 وعجل الله بروحه الى النار" كما قد 


قيل : 
زبانية الثيران تكره وجهه 
ومنه استعانت مذ رأته جهنم 
وتتعدد القصص والروايات حتى لقد 
تقل ابن اياس انه قيل انه لما دقن كان 
يسفعإعواء فى قبره مثل عواء الكلاب . 
زقد قال يعض السواح انه شاهد الدخان 
يطلع من قبره . وقيل انه لما دفن لم تقبله 
الارض »٠‏ فصينعوا له صتدوقا من الخشب 


الا والارش؟! !. 1 


ونحن نذكر منذ عامين تقريبا كيف كنا 


نتتبع مقياس النيل بكل خوف وهلع حيث 


كان فى انخفاض مستمر ٠‏ رغم ما بلغناه 


38 فى العغصر الحاضر من «مظاهر التطور 


' فما بالئا بمشاعر المصربين فى قرون 


0 سابقة حيث الاعتماد الرئيسى على 


أرشيف الشارخ 


الزراعة وحدها ويالتالى على النيل ؟ ففى 
|| سنة 13لهمه- ١1471341م‏ انحسر 


|| النيل اتحسارا شديدا ”وحصل للنفلس 


الضرر الشامل لقلة الزيادة .." ٠‏ فماذا 
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والعلماء بأن يتوجهوا الى 


والمشايخ بان 

المقياس ٠‏ ويبيتوا به ويتلوا هناك القرآن 
والحديث الشريف ويدعوا اث تعالى 
بزيادة التيل . فتوجه القاضى يحبى 
المالكى وجماعة من العلماء فأقاموا فى 
العقياس أياما ورجعوا ولم يزد النيل 
شيئًا » فأرسل السلطان إلى الشيخ امين 
الدين يحيى الاقصرائى يستقتيه فى ذلك ٠‏ 
فقال الشيخ آمين الدين : ( اجمعوا بنى 
باس هن الرجال والنساء 2 من 


شيئا من الماء ويمجونه فى اتاء ثم 


هكذا يظن ( علماء الامة ) قى بقليا 
بنى العباس الهاربين الى القاهرة تلك 
القدرة الخارقة التى تجعل من ماء ينزل 


فاذا قفزنا قرونا ثلاثة بعد ذلك لنجىء 
الى القرن الثامن عشر الميلادى » فسوف 
لانجد تحسنا فى مستوى معيشة الناس 
ولا فى مدى تمتعهم بالحقوق الاساسية » 
مما يستتبع استمرار النهج الخرافى فى 
التفكير ٠‏ ولكثنا من جهة اخرى نلاحظ هنا 
أمرين هامين : اولهما ان المؤرخ لهذه 
القترة وهى عبد الرحمن الجبرتى يتميز 
بقدر كبير من الوعى والتفكير الناقد الذى 
يستطيع ان نلمسه فى روايته لقصسص 
الخرافات ٠‏ فهى يرويها غالبا بلهجة 


أرشيف الشارخ 


السخرية . والملاحظة الثانية ان جماهير 
الناس ؛ عتدما تجد من ينير املمها الطريق 
ويحقن عقولها بالاتجاه المستنير » تلتف 
حول هذا الاتجاه ٠‏ على عكس القرى 
الحاكمة المستبدة التى يهمها بالدرجة 
الاولى ان يستمر التاس فى جهلهم وزيف 
وعيهم حتى يمكن لهم استمرار 
استغلالهم . 

فمن حوادث رمضان عام 17١1ه-‏ 
اكتوير ‏ نوفمير 711١م‏ جلس رجل رومى 
الجمع ؛ وازدحم المسجد ء ثم انتقل من 
الوعظ وذكر ما يفعله اهل محمر بضرائح 
الاولياء » وايقاد الشموع والقناديل على 
قبور الاولياء ٠‏ وتقييل اعتابهم ٠.‏ “وفل 
ذلك كفزا يجب على الناس تركه ٠‏ وعلى ولاة 
الأمور السعى فى ابطال ذلك" . وذكر 
أيضا قول الشعرانى فى طبقاته ان بعض 
الاولياء اطلع يطى اللوح المحقوظ ”انه 
لايجوز ذلك»-ولاتطظام الانبياء - فضلا عن 
الاولياء “على- -النوح”» المحقوظ ٠‏ وأنه 
لايجون بناء القباب على خمرائم الاولياء 
والتكايا . ويجب هدم ذلك .. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل 
تعداه الى التحرك العملى والسلوك 
التطبيقى كما فعل اتصار محمد بن عبد 
الوهاب فى شبه الجزيرة العريية » يذكر 
الجبرتى : "“فلما سمع حزبه ذلك خرجوا 
بعد صلاة التراويح » ووقفوا بالنبابيت 
والأسلحة ٠‏ فهرب الذين يقفون بالباب : 
فقطعوا الجوخ والاكر المعلقة وهم 
بقولون : اين الاولياء ؟ 

© الازهر والتنوير 

واذا كان علماء الازهر لهم الدور 


/ا 
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الاساسى فى تعليم الناس وتتويرهم . الا 
ان الظلام المطبق على المجتمع . فيما 
يبدو , قد شملهم ٠‏ فاذا بالعلم الذى 
عندهم يوظف فى غير هذا الطريق واذا 
بهم يدعمون الوعى الزائف . فلقد ذهب 
بعض الناس الى العلماء بالازهر وأخبروهم 
بقول الواعظ الرومى وكتبوا فتوى وآجاب 
عليها الشيخ احمد الخليفى ( توقفى عام 
6م ) والشيخ احمد النفراوى ( توقى 
عام *171م ) ٠‏ بأن كرامات الاولياء 
لاتنقطع بالموت ٠2‏ وان انكاره اطلاع 
الاولياء على اللوح المحفوظ لايجوز . 
"ويجب على الحاكم زجره عن ذلك" , 
ولايكتفون باصدار هذه الفتوى !! 
وأخذ بعض الناس تلك الفتوئى ودفعها 
الى الواعظ الرومى وهو فى مجلس وعظه » 
فلما قرآها غضب وقال : ايها الناس/ أن 
علماء بلدكم افتوا حلفا يكرس] كم . 
وانى اريد ان اتكلم معهم/ؤاباحثهم فى 
مجلس قاضى العسكر » فهل منكم. من 
يساعدنى على ذلك وينصر الْحق ؟ 
الرجل اذا لايلقى الكلام على عواهنه ‏ 
وانما بحث ودرس وقرا واقتنع ٠‏ ولذلك فهو 
لايفرض رايا وانما يريد اتباع النهج 
العقلى ؛ الحوار والمناقشة مع أصحاب 
الراى الآخر . وهى لايريد ( ارستقراطية 
الفكر ) بحيث تتحصر المسالة بين عدد 
من العلماء ؛ وأنه يسعى الى المشاركة 
الشعبية : أذ ما وظيفة العلم أن لم يوظف 
لصالح الجماهير ؟ وما جدوى أن يكون 
بالمجتمع بضع عشرات او حتى مثات 
وهناك ملايين الناس تتمرغ فى وحل 
الوعى الزائف والجهل البغيض ؟ 


14 


أرشيف الشارخ 


00 


واتفصل الناس بجدية الواعظ 
وحماسه ؛ فسرت عدوى الحماس والجدية 
اليهم ٠‏ فاذ! بهم يسارعون الى التجمم 
حوله شادين من أزره »٠‏ ويلتف حوله 
المئات والمئات فى حركة شعبية عجيبة 
الشأن ليست ككثير من الحركات سيعيا 
وراء لقعة عيش اى كسب رزق أو رفع ظلم » 
وانما سعيا الى المعرفة الصحيحة وجهدا 
لازالة الغشاوة من على العيون ؛ 

"ومر بهم من وسط القاهرة الى ان 
دخل بيت القاضى قرب العصر ٠‏ فأنزعج 
القاضى ٠‏ وسألهم عن هرادهم فقدموا له 
الفتوى وطلب منه احضار المفتين والبحث 
معهم » فقال القاضى : اصرفوا هؤلاء 
الجمع ثم نحضرهم ونسمع دعواهم . 
فقالوا"! ها .تقول فى هذه الفتوى ؟ قال : 
انها باطلة » فطلبوا منه ان يكتب لهم حجة 
ببطلائها . فقال : أن الوقت قد ضاق , 
والشهيد قد ذهبوا؛ الى منازلهم » وخرج 
الترجمقق م5 كال تير ذاك فضريوة . 
واختفي_ القاضى . يحريمه ٠‏ فما وسع 
الكش ' ]3 أنه عدب لهم حجة حسب 
مرأدهم . 


ولم يكن ذلك عن قناعة من اصحاب 
السلئطة فى الفتوى والقضاء ؛ وانما هو 
الشعبية » ومحاولة معروفة لامتصاص 
فى الائتفاف حولها بعد ان يظن الناس 
أن السلطة قد استجابت لهم . وهكذا 
عندما ذهبوا فى يوما آخر الى جامع 
المؤيد لسماع الواعظ لم يجدوه .. لقد 
ذهب وراء الشمس كالعادة ؛! 


4 
3 
“يه 
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فى البداية . كان عدم حضور الواعظ . 
لامر سلطاتى يمنعه عن الوعظ . لكن 
الجماهير لم تسكت فقد ذهيوا الى 
القاضى الذى اصيب بالرعب من اعدادهم 
الغفيرة واجبروه ان يذهب معهم الى 
( الباشا) بالقلعة. وكان مطلب 
الجماهير . أن يأتى الشيخان صاحبا 
القتوى للتباحث معهما فإن اثبتوا دعواهم 
نجوا من ايدينا وإلا قتلناهم وحصلوا على 
امر بذلك من الياشا , فأتوا بالواعظ الى 
الجامع وأصخدوة الى الكرسى فصار 
يعظهم ويحرضهم على الاجتماع فى غد 
بالمؤيد لشهود المناظرة الكبرى المنتظرة 
, لكن الباشا اثناء ذلك كأن يدبر مكيدته 
الكبرى 2 اذ راح يبعث الى آمراء. 
المماليك محرضا اياهم ومحذرا من هذه 
الانتفاضة الشعبية الفكرية . وقبل ان 
يجىء اليوم المنتظر “كأ قد تمنالكيض 
على القيادات ويتم اماد ما إسموه ب 
( الفتنة ) ليستمر الجهل مخيما على 
العقول ويستمر هذا النقزامَن) الطكام فى 
غيهم واستغلالهم وتظلمهم !؛ 


وأشيع فى الرابع والعشرين من ذى 
الحجة عام ١١41/‏ ه ‏ لاالره ااام فى 
مصر يأن القيامة قائمة يوم الجمعة سادس 
وعشرين هن ذى الحجة » وفشا هذا 
الكلام فى الناس قاطبة حتى فى القرى 
والارياف ٠‏ وودع الناس بعضهم بعضا 
ويقول الانسان لرقيقه : ( بقى من عمرا 
يومان ) !! وخرج كثير من الناس والرقعاء 
الى ”الغيطان والمتنزهات ويقول لبعضهم 
البعض : دعونا تعمل حظا ونودع الدتيا 
قيل ان تقوم القيامة !! ومن الناس من 


أرشيف الشارخ 


داخله الهم والحزن ومنهم من أاخذ يعلن 
التوبة ويبتهل ويصلى واعتقدوا ذلك ووقع 
صدقه فى نفوسيهم ٠‏ ومن قال لهم خلاف 
ذلك اى قال :“هذا كذب ؛ لايلتفتون لقوله 
ويقزلون' هذا متحيع . 

فنما :جاء: البوم : الموعود وثم تقم 
القيامة . واصيح يوم السيت لم يظهر 
الناس تكذديهم للاشاعة وانما حرصوا 
على اظهار المزيد من غفلة التفكير , 
فاذا بهم يفسرون عدم مجىء القيامة بان 
”فلان العلم قال ان سسبيدى احمد 
البدبوى والدسوقى والشافعى تشفعوا 
فى ذلك وقبل الله شفاعتهم , فيقول 
الآخر : اللهم انفعنا بهم اننا يا أحى لم 
نشبع من الدنيا وشارعون نعمل حظط 
ونحو ذلك من الهذيانات !! 

واستمر نهج التفكير الخرافى 
سنوات طويلة , طالما استمر القهر 
والاستغلال وتزيدف الوعى ... 
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يفلم : د.صلح خليل 


نحاول هنا إظهار كيفية تعرض نجيب محفوظ لهذه 
القيمة الفكرية . قيمة ٠‏ العلم » فى مرحلتين من انتاجه , 
وعلى وجه التحديد ‏ فى مرحلتى الواقعية والميتافيزيقية 
مما يبين بوضوح ان الايمان بالعلم الحديث يكاد يكون 
احدى القيم المحورية لفكره . ويتحلى ذلك اما بطريقة 
مباشرة على لسان ابظال رواباته ,وثاثا من خلال أحداث قلك 
الروايات كما بتاثر أسلوب اظهار « قيمة العلم الحديث » 
بالطابع الغالب على الفرخلة الى يُكثهر فيها هذا الانتاج . 


أن « انيهار ٠‏ تجيب فتحفوظ بالعلم 
تدك وااقي وتتلى قن ماقت 
المرحلة الاولى لانتاجه ٠‏ قد تطور الى 
ادراك اكثر للابعاد المخظفة لدور اللم فى 
حياة البشر فى المرحلة الثانية لهذا 
الانتاج ٠‏ ففى روايته غير العادية ه اولاد 
حارتنا » والتى تنتمى الى المرحلة الثانية » 
بظهر نجيب محفوظ انه يعتقد أن العلم 
دعم لننن ة امدق ايفين 
البشر . ويرى ‏ قى هذه الرواية ‏ ان 
« سيطرة العلم » فى غياب الايمان بالقيم 
الروحية يؤدى الى اختلال قيمة هامة 
اخرى وهى العدالة . 
وقد ذيل المقال بمقارنة مختصرة بين 


الاتزان بيخ القيم الاساسية التى تحكم 
حياة البشين وكبح جماح ٠‏ العلم » وطغيانه 
٠‏ ورؤبة أحد كبار العلماء المعاصرين 
لكيفية مواجهة الاختلال فى العلاقات بين 
البشر والذى قد ينشا من التقدم العلمي 
وسيطرة العلم والتكنولوجيا على حياتنا . 

المرحلة الأولى : طبقا لاراء العديد 
من الدارسين والنقاد , فان المرحلة 
الواقعية والتى تنتهى بظهور آخر جزء من 
الثلائية ٠‏ تعتبر المرحلة الاولى لاتتاج 
« تنجيب محفوظ » وذلك باستثناء رواياته 
التاريخية الثلاث الاولى » ومن روايات هذه 
المرحلة : القاهرة الجديدة وزقاق المدق 
وبداية ونهاية والثلاثية » وقد جاء تعبير 


رؤية + دجي محفوظء الكيفية تحقيق ‏ نجيب محفوظ من أهتمامه بالعلم فى هه 
© 
أرشيف الشارخ 
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المرحلة بطريقتين : الاولى بطريقة مباشرة 
على لسان ايطال رواياته » مثل ماجاء على 


لسان احد ابطال روايته ٠‏ القاهرة 
الجديدة ء» د الابمان بالعلم بدل الغيب هو 
هايحتاجه جيلنا » ؛ والثانية بطريقة غير 
مباشرة من خلال نسيج رواياته وبناء 
احداثها وشخصياتها_ والمواقف ‏ التى 
نضجا قى هذه الفرحلة » وسدوف تتناولها 
كمثال لاثبات مقولة ,أن العلم,يمثل اإحدى 
القيم المحورية لفكر نجيب محفوظ » 
وانسحاب هذه المقولة على انتاجه فى هذه 
المرحلة علما بان هناك امثلة اخرى متفرقة 
فى اعماله فى هذه الفترة لابتسع المجال 
لعرضها هنا . 
© الثلاثية 5ه 1 /زهؤة١ا‏ 


تتجلى قدرة تجيب محفوظ فى هذه 
الرواية على صياغة وعرض افكاره بحيث 
تنتقل الى قارئه حية مجسمة » الا انه 
ايضا ‏ قى هذه الرواية قد لجأ الى الحوار 


أرشيف الشارخ 


المباشر ولكن باسلوب ذكى ممتع ٠‏ وفى 
كل الحالات ٠‏ فالى جانب تحميل رواياته 
وابطاله لافكاره وقيمه الثى يهتم بها » فقد 
تجح أيضا فى تحقيق كل هذا من خلال 
اطار فنى ٠‏ يبدو فيه كمن يقدم صورة حية 
صادقة لقطاع من المجتمع الممبرى , 
وذلك هن خلال نسيج آدبى راق دقيق 
البناء » وقد بلغ فى دقته احيانا دقة العالم 
المؤرخ الذى لاتفوته ادق التفاصيل . 

ينتمى ابطال الثلاثية ٠‏ الى الطبقة 
المتوسطة الصغيرة , والتى تتمسك 
بالتقاليد وتتقيد بالعرف وتهتم بصورتها فى 
المجتمع ٠‏ وقد عبر نجيب محفوظ - عن 
اهتمامه بالعلم وقيمته , وذلك من خلال 
تسجيله ؛ لاحد الاهتعامات الاساسية لهذه 
الطبقة من المجتمع فى ذلك الوقت » 
فيعتبر العلم والتعليم من اوليات اهتمام 
أبناء. هذه الطبقة ٠‏ لاسياب سياسية 
واجتماعية واقتصادية ٠‏ ويصبع التعليم 
عند ابثاء هذه الطبقة غاية ووبسيلة فى 
نفس الوقت لتحقيق طموحاتهم للحاق 
بالطبقةٍ العلنا فى المياجتمع ؛ ويصور تجيب 
محقوظ : بأستاوب غدر داشر كيفية أهتمام 
« السيد أحمذ عبد الجراد » البطل الاول 
فى الثلاثية - يتعليم ولديه . فهمي وكمال - 
وهى التاجر الذى لاينتمى الى اهل العلم 
والثقافة ٠‏ وينقل لنا من خلال الحوار 
الذكى الممتع كيف يحتل تعليم ابنيه جزءا 
من حياته البعيدة كل البعد عن عالم الفكر 
والثقافة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهو يطمع 
ان ينال ابناؤه من التعليم مايؤهلهم 
للوظائف العليا فى المجتمع ؛ ومن الملامح 
الهامة لهذه الرواية ايضا + هو مايسجله 
تجيب محقوظ ‏ ببراعة ‏ منقطعة النظير - 
من تطور وجهة نظر المجتممع المصسرى 
الى العلم والتعليم ‏ من جيل الى جيل - 


5١ 
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| نكن نعو ارم 
فى أدب تجيب مح 


وتحوله من اخترام للعلم والمتعطمين ( جيل 
السيد أحمد عبد الجواد ) الى الانبهار 
بالعلم نفسه ( جيل آبنه كمال ) واذا كان 
كاتبنا يسجل فى هذا المقام أحدئى 
خصائص المجتمع المصبرى عموها - 
وهى اهتمام الاجيال على تعاقيها ‏ بتعليم 
المصريين للعلم والمتعلمين » قيصيعح 
التعليو جواز مرور من طبقة لاخرى ؛ وفى 
ذلك يبرع نجيب محفوظ مرة اخرى ٠‏ حيث 
لايصيغ هذه القيم بطريقة مباشرة , او 
بعبارات انشائية ٠‏ ولكنها تجىء من خلال 
اتستيم رواياته . 

يقول فى السكرية على +لسان احد 
الادياء اعم عدلى كريم) : 
رجل معدوذن من :> الإنبا7 فلقلم أسياس 
الحياة الحديثة رأيتبقى الأندرس القلّوم 
وان نتشبع بالعقلية العلمية . الجاهل 
بالعلم ليس من سكا القن لكين ولوا 
كان عبقريا ٠‏ وعلى الادباء ان ينالوا حظهم 
هنه ؛ لم يعد العلم وقفا على العلماء : اجل 
لهؤلاء التضملع والتعمق والبحث والكشف , 
ولكن على كل مثقف ان يضىء نفسه بنوره 
وان يعتتق مبادئه ومناهجه ويتملى 
بأسلويه 6 

وى موقم أآخرمن #فستكرية يوق تُجِيَ 
محفوظ على لسان أحد ابطال روايته : 
« أدرس الأدابي كما تشاء واغن يبعقلك 
اكثر ماتعنى بالمحفوظات ولاتنس العلم 
الحديث » 
إن 


أرشيف الشارخ 


ثم يستطرد كاتبنا العظيم فى نفس 
الرواية : 

« ينبغي أن نذكر أن لكل عصر انبياءه 
وان انبياء هذا الفصر هم العلماء » كم 
يتفزل برقة فى العلم فيقول : 

« العلم سحر البشرية ونورها ومرشدها 
ومعجزتها » السكرية ص/ا؟١‏ 

المرحلة الثانية : تبدأ هذه المرحلة 
برواية « اؤلاد حارتنا » ( 1154 ) وتنتهى 
بروأية «١‏ ثرثرة فوق النيل » (1933) 
وتشمل أيضدا ؛ اللص والكلاب ٠‏ والسمان 
والخريف » الطريق » الشحاذ : وقد 
ترجمت معظم هذه الروايات الى اللغات 
الاجنبية المختلفة 

وطيأنا لاراء. التقان: والدارسين :+ فقد 
ارتفع الاسلوب قى هذه الروايات واعتمد 
علئ الرمز فى كثير من الاحيان ؛ وَعَلب 
الظابع الميتافيزيقى على روايات هذه 
المَرْحلَة ؛ وعلى الرغم من ضرورة دراسة 
كل روأية على حدة وتحليلها كوحدة قائمة 
اكه :(فَإِنَة يكاي/يكون هناك اتفاق بين 
النقافة علق | ضهها كمجموعة واحدة لها 


سمات مشتركة , 

ركنا 'أحتوط 'زوايات المرحلة الاونى 
على مؤشرات تؤكد اهتمام « تجيب 
محفوظ » بقيمة العلم وقد عبر عنها اما 


ضمنيا من خلال نسيج رواياته او مباشرة 
على لسان ابطال هذه الروايات نجد ان 
هذا الاتجاه يتكرر ايضا فى انتاج هذه 
المرحلة مع مأ اكتسبته وسائل التعبير فى 
هذه المرحلة من ارتفاع الاسلوب والاغراق 
فى الرمز وغلبة الحوار احيانا والجدير 
بالذكر ان هذه المرحلة من انتاجه نتضسن 
رواية « اولاد حارتنا » وفيها يلعب العلم 
دورا اساسيا ويحتل مساحة كبيرة من 
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الرواية على خلاف اية رواية أخرى , 
سواء فى المرحلة الاولى أو الثانية من 
انتاجه ولقد اخترنا روايتين من هذه 
المرحلة للتدليل على ان العلم يعتبر احدى 
القيم الفكرية الاساسية التى يهتم بها 
نجيب محفوظ فى انتاجه ..٠‏ وهاتان 
الروايتان هما اولاد حارتنا (1485) 
والشحاذ ( ١95789‏ ) تلك الرائعة التى 
تحتاج الى دراسة-خاصية بها. 


١ ١| الولكد .شاوننا‎ © 


تمثل هذه الرواية اتجاها متفرد! فى 
انتاج « نجيب محفوظء عند مقارنتها 
بانتاج المرحلة السابقة بل تعتبر فى ذاتها 
نسيجا قائما بذاته فى انتاجه , وقد اشاد 
النص الرسمى لحيثيات منح « تجيب 
محفوظ » جائزة نويل فى الآداب بهذه 
الرواية مشير! اليها بانها الرواية ٠‏ غير 
العادية » لنجيب محقوظ . 

ويتمثل الرمز فى هذه الرواية فى بنائها 
الكلى ٠‏ ويلعب قيها العلم. دورا. ‏ اسناسيا 
نتجسدا قن شقصية ٠.‏ هرفة ».واللات 
ير فيه نجيب محفوظ مستقيل البشرية 
(راجع ماجاء عن العلم صراحة فى 


أرشيف الشارخ 


السكرية فى الفقرة السابقة ) 

الا انه من الجدير بالذكر هنا .. ملاحظة 
ان انبهار نجيب محفوظ بالعلم والذى 
يتجلى فى انتاجه المبكر ؛ قد حل محله 
الادراك الاكثر نضوجا لذوى العلم فى 
حياة«البشر والرؤية المتكاملة للوجه الاخر 
العلع ومدى خطورته وتأثيره على العلاقات 
والقيم الانسانية . 

التجيبي تحفوظ إرفى هذه الرواية وان 
كان لأيزآل يدعي ان فى العلم يكمن 
مستتقبل البشرية'؛ الا أته يظهر ‏ وببراعة 
كالغاذة نا أن «سَنَيِظرة العلم » فى غياب 
« الايمان بالقيم الروحية ء انما تؤّدى الى 
طغيان العلم وتسلطه ٠‏ واختلال ميزان 
العدالة بين البشر ٠‏ ولكن نجيب محقوظ 
يثير قضية معقدة هنا عن العلاقة بين 
العلم والايمان بالقيم الروحية وهل يكون 
العلم هى الطريق او الوسيلة الى ذلك 
الايمان ؛ اذ انه على الرغم من انه يرى ان 
العلم قد لايكون كافيا لسعادة الانسان إلا 
انه » لايزال يحس ان العلم قد يمهد الى 
ذلك . 
وعلى الرغم مما اثارته هذه الرواية من 
جدل ٠‏ فإن هناك شبه إتفاق بين العديد من 


رن 
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فى أدب نجيب محفوظ 


الدارسين والنقاد » شرقيين وغربيين 
ومستشرقين - وهم نادرا مايتفقون - 
نجيب محفوظ - يكاد يصيح فى هذه 
الرواية : 

إن العلم وحده ليس السبيل الى سعادة 
البشر ؛ وانه لاسعادة للانسان الا بالايمان 
بالقيم الروحية الى جانب العلم الحديث ٠‏ 


)١956( الشحاذ‎ © 


على الرغم من أن المحور الاساسىي 
لهذه الرواية ٠‏ يعتبر ٠‏ سيكلوجيا » أى 
نفسيا ‏ حيث يعالج فيه نجيب محفوظ » 
مايطلق عليه علماء التفس «١‏ بازهة مرحلة 
متتصف العمر » عند الرجال ‏ 173110016 


فاك غ2 الا ان هذه البو اية تحتوى 


الماح العلم ‏ وقيماة على الكي” ٠‏ ويصنور 


نجيب محفوظ ؛ فى هذه الراية رحلة بطل | 


الرواية « عمر الحمزاوى » باحثا عن ميعنى 
لحياته بعد تكوينه لاسرتة ونجاحه المادى 
في عمله ٠‏ وتوجد بالرواية ايضا ٠‏ مقارنات 
خفيفة بين الفن والادب والعلم » قفى احد 
المواضع يقول « نجيب محفوظ » على 
لسان احد ابطال الرواية : 

« قديما كان للفن معنى حتى ازاحه 


العلم من الطريق وافقده كل معنى » .. ثم 
يقول فى موضع آخر .. 

ءاقرآا اأى كتلب فى الفلك او فى 
الطبيعة أو فى اى علم من العلوم وتذكر 
ماتشاء من المسرحيات أو من دواوين 
الشعر ثم اختبر بدقة احساس. الخجل 
الذى سيجتاحك » ص "'" ومابعدها. 

ثم فى فقرة تالية : 

دهذا الشعور المخجل لايعانيه إلا 
القثان المنبوذ من الزمن ٠‏ 

فنجيب محفوظ ٠‏ يريط العلم بالزمن 
برباط مباشر فمن لايتطور بالعلم ومع العلم 
» يصبح منبوذا من الزمن ٠‏ ترى هل يشعر 
نجيب محفوظ بشعور مقارب لذلك لاتتمائه 
الى فئة الادباء » فى عصر ‏ يطلق هو 
نفسه عليه عصر العلم والعثماء ؟ سؤال 
مفتوح موجه اليه .. بعد فوزه بجائزة نويل 
في الاداب ٠‏ 
فكر قارئه باثارة القضية تلو الاخرى فى 
الحوار ؛ ويستطرد فى نفس الرواية مقارنا 


[بيق القن وَالْعَلم والقإتون على لسان احد 


ابطال _الروأيّة . 

> لقد مات القانون" قبل الفن وتغير 
مفهوم الفن ونحن لاندرى ؛ عهد الفن قد 
مضى وانقضى وفن عصرنا هو التسلية 
والتهريج ؛ هذا هو الفن الممكن فى زمن 
العلم ويجب ان نتخلى للعلم عن جميع 
الميادين عدا السيرك » 

ثم فى موضع اخر فى نفس الرواية : 


أرشيف الشارخ 
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دبل قضصى العلم على الفلسفة 
والفن » 

وتزداد الجرعة عن العلم فى هذه 
الرواية , فتظهر مرة اخرى بطريقة شبه 
مياشيرة فى الحوار ببن « عمر 
الحمزاوى ء بطل الرواية وابنته التى 
تهوى الشعر ؛ فيقول لها وكانه جيل 
مضى يخاطب جيلا جديدا : 

ه هل اطمع ان تعدينى بالا تقرطى 
فى دراستك العلمية ؟ يمكن ان تكونى 
شاعرة وفى ذات الوقت مهندسة .. 
مثلاً » 


ثم يقول لابنته بعبارات قوية تشى 
يمكنون نفسه من اقتناع بالعلم و8ايمان 
مه : 
ولا احب ان تنتهى يوما فتجدى 
نفسك فى العصر الحجرى على حين 
يعيش من حولك عصر العلم , 

ويغد + آلا تثفق معى ر. هريدت 
القارىء ‏ ان كاتبنا العظيم يكن تقديرا 


للعلم يفوق كل حد ؟ 
© بين رؤبة عالم 
ورؤية إديينب 


ربما يكون غرييا:ت مقازنة أرؤية/عالم 
برؤية اديب ٠‏ حيث ان السائد ان العلفاء 
يبتمون عادة بالجاتب العلمى 
الدقبقة ٠‏ دون النظر الى 
تأثير التقدم فى هذه التخصصات على 
البيثة والمجتمع عن حولهم , ولكن اذا 
كانت هذه سمة معظم العلماء فائها بالقطع 


ليست سمة ١‏ العلماء الحقيقيين »ذوى 
الرؤى المتكاملة للكون من حولهم ٠‏ ومثال 
ذلك « البرت اينشتين » وهو غنى عن 
التعريف ٠‏ ونيلز بوهر ( احد علماء الذرة 
الاوائل ) ٠‏ ونوربرت فيتير ( ابوعلم 
السبيرنطيقا ) وغيرهم فللقارىء لهؤلاء 
العلماء يستطيع بوضوح ادراك انهم الى 
جانب براعتهم فى تخصصاتهم الدقيقة 
فانهم يملكون رئى واضحة لتأثير 
اكتشافاتهم على المجتمع من حولهم وعلى 
العلاقات الاتسانية ويدون الاسترسال فى 
هذا الاتجاه فقد كتب احد هؤلاء العلماه , 
وهو الدكتور « توربرت فينير» مكتشف 
علم السبيرتطيقا 105] 0066726 فى 
مقدمة كتابه عن هذا العلم ‏ هايشير الى 
رؤيته لتأثير هذا العلم على العلاقات 
الانسانية » ومن الغريب أن هذه الرؤية 
تقترب كثيرا من رؤية أديبنا الكبير نجيب 
محقوظا لدور العلم فى حياة البشر فى 
زوأيته اولآد حارتنا مم اختلاف الاقتراب 
والتناول لكل منهما لهد. القضية ولنتامل 
ماكتبم العالم ياولا ٠‏ ثم نقارته يما كتبه 
الاديب 2 

يقؤل تزربرك يني ربالحرف الواحد .. 
:ان ١‏ التؤضل: :الل 7 اكتشاف هذا العلم 
( يقصد السبيرتطيقا ) قد فك احتمالات 
بيرة لقوى هائلة للخير والشر .. ثم 
يستطرد قائلا : ١‏ أن الامل واه جدا فى 
استخدامه لخير البشرية حيث ان القوة 
عادة ماتتركز فى ايدى اشد الناس 
استهتارا » 


أرشيف الشارخ 
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ان القارىء لهذه الكلمات يرى بوضوح 
ان هذا العالم الجليل ‏ يقرر ان للعلم 
وجهين وجها خيرا واخر شريرا ثم بقوله 
ان القوة عادة ماتتركز في ايدى اشد 
التانن استهتارا + انما يعثى ببساطة - 
مدى اقتناعه بتغلب الشر على الخير فى 
هذه الحالة ؛ لقد تنبأ هذا العالم - فى 
مقدمة كتابه الاول عن هذا العلم والذى 
كتبه عام 1544أن التطور الهائل الذى 
سينشأً من تطور علوم السبيرتطيقا ٠‏ لن 
يؤدى فقط الى استخدامها في تطوير 
شَلنة ويتض الدمان ,بل كنة يهنا 
سيؤثر على وسائل الانتاج وشكل المجتمع 
كما انه سيؤدى إلى اتساع الهوة بين 
الدول المالكة للتكنولوجيا والدول 
المتخلفة ٠‏ وقد استطرد هذا العالم فى 
رؤيته فتنيا بما حداك_اللبوم- يق الفتَائل 
فى العلاقات الاقتصادية بين/الدول ألغنية 
والدول المتخلفة حيث لاتجد الاخيرة جالياً 
ماتقايض به الدول الغنية ٠‏ وقد اقترح د . 
فينير حلا لهذا الموقف ؛ أن على العالم ان 
يجد قواتين اخرى تقوم على اسس 
انسانية لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين 
الدول الغنية والفقيرة . 

اذن قان رؤية هذا العالم يمكن 
تلخيصها ببساطة ان للعلم وجها اخر 
قواعد اخلاقية سوف يؤدى الى اختلال 
فى العلاقات الانسانية . 

اليس هِذا قريبا مما أرآن تهِيب محفوَة 
ان يقوله للقارىء فى روايته « اولاد 


ان 


أرشيف الشارخ 


حارتنا ٠‏ فالعالم والاديب قد اتفقا على ان 
العلم يحمل الشر كما يحمل الخير , 
فقشخصية عرفة ' التى استخدمها نجيب 
محفوظ لتجسيد العلم فى اولاد حارتنا 
تحمل الكثير من الشر ؛ فقد جعله يقتل 
الجبلاوى رهز القيم الروحية فيختل ميزان 
العدالة بين الناس .. أذن قطغيان العلم 
فى غياب القيم الروحية سوف يؤدى الى 
اختلال العدل بين البشر وهى قيمة هامة 
لسعادة البشرية ولكن نجيب محفوظ فى 
روايته اولاد حارتنا يترك الناس فى انتظار 
عودة الجبلاوى حتى تكتمل سعادتهم اى 
انه يرى ان سعادة البشر لاتكتمل إلا 
بعودة الايمان بالقيم الروحية . 

اذن فقد اتفق الرجلان العالم والاديب 
ان للعلم وجهين وجها خيرا وآخر شريرا » 
وان طغيان العلم ٠‏ سوف يؤدى الى تعاسة 
البشن ي وانتشار الظلم وغياب العدالة . 

ولكنهما اختلفا فى الحل الذى يريانه 
لعغودة السعادة والعدالة الى البشر واعادة 
الاتزان فى العلاقات بينهم قبيتما يرى 
الغالم #. قينير ان لجل يكمن فى محاولة 
تغيير_القوافدا الإقتصَادية للتعامل بين 
البشر ( وقد ,ثبت .فشلها حتى الان , ثم 
فلنتساءل ما ألَذَئ يدقع الاقوياء الى ذلك 
؟ ) فان نجيب محفوظ يقدم رؤية اكثر 
شمولا حيث يرى أن الايمان بالقيم 
الروحية هو الطريق لتحقيق سعادة 
الانسان واعادة الاتزان الى حياته 
وخلاصه من ازمته . 

وبلاشك - فلو آمن الاشرار بالقيم 
الروحية لما استخدموا العلم فى القتل 
والتدمير , ولما قايضوا الفقراء من 
البشر ٠‏ على مبادئهم وحرياتهم وهل 
هناك اقوى من الايمان وسيلة لكبح 
جماح الشر فى نفوس البشر ؟ 
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المج سين تسواكي 


بقاى ؛: د . جابرعصفور 


كتابة السيرة الذاتية عملية تنطوى - فى غير حالة - 
على إحساس دافعى بازمة متعددة الأبعاد ١‏ ازمة تتضمن 
مايهدد الذات المبدعة , ويعرقل حركتها فى الحاضر , 
ويقطع خطوها صوب المستقبل . فترجع الذات المبدعة 
إلى تاريخها , تتامل إنجازها ٠‏ منقسمة الانقسام الذى 
يجعل منها ذاتا متاملة وموضوعا للتامل . وبقدر ماتتطلع 
هذه الذات إلى نفسها كما لو كانت تتطلع إلى مرآة ٠‏ فإنها 
ترقب الموجب والسالب فى وعيها . وترصد نقاط القوة 
والضعف فى حياتها , مؤكدة الموجب ؛ مبرزة نقاط القوة , 
متحركة بوغيها عبر مهك"غير ثابت من الزمن , يبدا من 
لحظة البداية التى, تحمل بشارات النهاية . 

بعبارة أخري ؛ تضطر الذات ‏ بيضغط 
من الواقغ ؛ وفى أليْةدفاعية ازاء غدوانيته 
إلئزا الالخول فل عللم الذاكرة ٠‏ واحة 
الذات . .المشبتهاة, :وقلعتها الدفاعية , 
وبمقدار ماتتيح الذاكرة لهذه الذات سفرا 
دائما هو انعتاق من أسر الحاضر فإن 
الذاكرة تنفى حدة اغتراب الذات فى 
واقعها بتعقل مكرنات مستودع وعيها الذى 
يتضمن لحظات ومواقف وافكارا وانجازات 
ومؤلفات والوانا من السلوك اعطت لحياة 
الذات مسارة ومعثى م :وجعلت مثها :ماه 
عليه » من حيث هى ساحة لصراع ورمز 


لقيمة وهدف لهجوم فى حاضر يغترب عنها 
وتغترب فيه . ولاتتباعد الذات عن هذا 
/اع6 
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0 الحاضر فى الزمان أو المكان إلا لتعود 


' إليه , ملحة على مافيه بطرائق مباشرة أو 


غير مباشرة ‏ قهذا الحاضر هو العنصر 


(©: المهيمن الذى تتحدد بإشاراته الخفية 


مناطق التوقف فى رحلة وعئ الذاكرة 


لمكوناتها عبر الزمان والمكان » حيث تبدا 
الرحلة يبعديها الزمانى والمكانى من نقطة 


بت واحدة تعود إليها . فى حركة دائرية تبدأ 


من حاضر الكتابة وتنتهى به مهما تباعدت 
عنه مشيرة دائما إلى مايؤكد قدرة الذات 


ب على تجاوز ازمات موازية لأزمة العاضر , 


01000126021. 


* فى إلحاح تؤكد دلالته الخسمئية رغبة 
الذات فى استعادة تكاملها إزاء عدوانية 
واقعها . 

هذا هرو المعتى الأساسى الذى 
تصمنته « الأيام » لطه خسن أ احنيث 
رحلة الفتى الذى واجه عجزه » وتحدى 
تخلف مجتمعه , وانتصر على عوامل 
الضسمعف داخله . والذى عاد إلى واحة 
الذاكرة » فى أحرج لحظات حياته ( عام 
)قى ذروة أزمة كتاب «١‏ في الشعر 
الجاهلى ٠»‏ فكانت ,هذه العودة إعادذة يناء 
لماضى الذات واحتلاء خلاقا لعناصر 
القوة التى حققت..معجزة ,الفتي فى 
الماضى ٠‏ واغناء للامكانات التى تفجرت 
عنها قرارات الفقتى نفسه فى مواجهة 
أزمات العشرينيات » ومن بعدها ازمات 
الثلاثيتيات والأربعينيات ٠‏ وغيرها من 
الأزمات المقدورة على كل من يتذر نقسه 
للحلم الجليل الذى يبشر بانتقال مجتمعه 
من مستوى الصرورة إلى مستوى 
الحرية . 

© رسالة التنوير 

هذا المعنى هو ماتنطوى عليه سيرة 
لويس عوض ٠‏ تلميذ طه حسين ؛ وحامل 
مه 


أرشيف الشارخ 


رسالته التنويرية إلى أقصى مداها , وذلك 
فى الجزء الأول الذى صدر منها يعنوان 
رئيسى هو : « أوراق العمر» وعنوان 
فرعى هو «٠‏ سنوات التكوين » حيث 
يستعيد لويس عوض البدايات التى 
تضمنت النهايات » واومات إلى حتمية 
حصان « اوراق العمر » كلها هَ 

صحيح أن اوراق العمر للويس 
عوض لاتبدأ من وعى درامى متوتر, 
يواجه ازمة مياشرة . حادة عنيفة ؛ مثل 
تلك التى واجهها طه حسين عام 
5 ., فكانت دافعا لرحلة الوعى 
المعاكسة فى الزمن . حيث مدايات 
٠‏ الآنام » ولحظة المواجهة الأولى بين 
الذات ومابعوق انطلاقها فى افلق 
المعرفة ومن المؤكد أن لويس عوضص 
لم يصدر كتابا اثلر المؤسسات 
التقليدية واهاجها واستعداها على نحو 
مافعل كتاب فى الشغر الجاهلى ولكن 
فى ٠١‏ اوراق العمر » مايصل بينها وبين 
الآيام التى عاناها طه حسين . إن 
التلميذخ يذكٌر باستاذه فى تحدى 
المؤشسياك التظيدية للمجتمع , ٠‏ وبذكر 
باستاذه .فى بعض الوقائع الحياتية 
الدالة وإذا كن علة حسنين فنا نظرى هد 
الجامعة عام ١515”‏ (تحديدا فى ؟ 
مارس ) وكان طرده مفتتح تدخل السلطة 
السياسية فى البطش باستقلال الجامعة 
فإن لويس عوض كان على راس الموجة 
الثانية من صور هذا التدخل . حين طرد 
من الجامعة مع اكثر من خمسين أستاذا 
ومدرسا بقرار من مجلس قيادة الثورة فى 
4 سبتمير 1504 ( ووافق مجلس الوزراء 
على ذلك فى "١‏ سبتمبر 1464 ) . وإذا 
كان طله حسين قد عانى عنتث حكومة 
صدقى باشا فأن لويس عوض قد عانى 
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متاعب الوجه غير الديمقراطى للناصرية , 
حين اعتقل عام 1154 ؛ وظل معتقلا قرابة 
عام إلى أن أفرج عنه عام 195١‏ . وإذا 
كان طه حسين ظل هدفا للاتهام بتهم 
العمالة والتبشير والكفر والالحاد 
والانحلال والاقليمية فزن التهم الظالمة 
نفسها تصل بين التلعيذ والاستاذ ,» 
وتفصل فى الوقت نفسه بين دعاة التتوير 
ودعاة الاظلام ٠‏ 

ومن الطبيعى ‏ والأمر كذلك ‏ أن 
تتخلق ١‏ أوراق العمر ء التى يكتبها لويس 
عوض هن بعض مكونات الوعى نفسه , 
حيث يتصل المثققون الراديكاليون برابطة 
التحدى فى الدعوة إلى التنوير » وصفات 
التوتر التى لاتفارق هذا الوعى » نتيجة 
الصدام غير المتكافىء بين ١‏ فؤلاء 
المثقفين ومجتمعاتهم المتخلقة . إنها 
الرابطة التى جعلت من أوراق العمر تحمل 
بعض العشابه البنائية التى تصل سنوات 
التكوين برحلة الأيام فى المغزى والمينى 
على السواء . فهنا وهناك الاستدارة 
المنعكسة للزمن ٠‏ حيث يبدا _الوعى 
المتوتر للاأنا رحلتقه / الاسترجاغية 
للماضى . وهنا وناك انقسام الذات على 
نفسها لتصبح فاعلا. للتاأمل ومفعولا له . 
وهنا وهناك البعد الدائرى للزمن فى قعل 
الكتابة ع حيث كل ابتعاد عن نقطة البداية 
اقتراب منها. وهنا وهناك المغزى 
التمثيلي الذى تغدو معه السيرة الذاتية 
نوعا من أنواع ضرب المثل ؛ أى الأمثولة 
التى تكتسب دلالتها على مستوى المبدع 
والمتلقى » فتؤكد لدى كاتبها معنى 
المقاومة وقيمة التحدى ١‏ وتؤكد لدى 
قارئها دلالة ماتنطقه من تمثيل لتموذج 
معرفى ‏ أخلاقى لابد من اتباعه والايمان 
بموقفه مهما كانت العقبات . وهنا وهناك - 
أخيرا - الشعور المغترب عن الحاضر » 


أرشيف الشارخ 


والآلم المصاحب للاحباط المتولد عن 

تخلف الواقع وعدوانيته » ومايرصفه من 

قيود تسجن الخطى وتعرقل تقدم 
فة 


المعرفة . 
© تحدى الواقع 


وانا اتحدث عن الألم الذى يعرفه قراء 
طه حسين » حين يشير إلى الحاضر الذى 
يجعل الحر شاحطا فى يلاد ليس فيها 
متسع”ه خصوسا ٠‏ حين يكثر من حولك 
الأعداء ::. ويسعى بك الساعون ٠‏ ويكيد 
لك الكائدرن » إنه الحاضر نقسه الذى 
يتحول في. الزمان ٠‏ ويقسو فى الملايح 
والقسمات., فيجعل التلميذ الشيخ » لويس 
عوين ٠«يردد.‏ فى أرواق العمر عبارات 
تذكونا: بعيارات. إببتاذه ٠‏ خصوصا حين 
يتحدث عن أعدانّه الأقوياء ؛ ولكن الشعور 
المعض بالحزن الذى تنطقه أوواق العمر 
لافت للانتباه فاقع فى الدلالة . لايوازيه 
سوى ثبرة الاصرار على تحدى الواقع 


ويقابله كما تتقابل 
الاضداد . وإذا كان الاحساس السالب 
يدفع إلى التساؤل الضمنى عما إذا كانت 
الرحلة كلها تستحق عابذل فيها ومن 
أجلها , خصوصا حين تتداعيى صور 
الغلذلة والتخلف الانسانى والجهالة على 
65 
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.و المستوى الفردى ؛ وصور الذللم الناتج عن 
ل" شيط التؤسسات التقلينية :وتسلطيا 
75 الاحساس الموجب يواجه سلبية نقيضه 
وينفيه بالاجابة التى تؤكد قيمة الهدف من 
1 الرحلة . وذلك فى دلالة متكررة الرجع , 
تصل إلى ذروتها الختامية فى الصفحة 
قبل الأخيرة من « أوراق العمر + حين نقرأ 
1 الأإسطر التالية : 

وأنا الآن على بعد خمسين عاما من 
.4 هذه الأحداث التى استرجعها فى تامل 
ا* حزين ورغم خمسين كأسا من العلم 
جرعتها حتى الثمالة . لست نادما على 
اختيارات حياتى ؛ مع انى أقترب من القبر 
ولا أملك شيئًا من متاع الدنيا غير لقعتى 
وسترتى ووقاء الشباب من قرائى على 
تعاقب الأجيال . ولو عدنا إلى الوراء لبدات 
كل شىء من جديد » حتى حماقات 

حياتى » (ص 755 755 ) 


إن ”التامل الحزين" فى هذه الأسطر 
يدع إلى التساؤل عن اسبابه » وعن 
المبررات أو العواعل التى جعاتك ين 
الخمسين عاما السذابقة عل للحظة | التاهل 
خمسين كأسا من "العلقم . ولهذا التساؤل 
اولويته البالغة » ونان انتطدكااعن لويش 
عوض على وجه الخصوص ؛ فنحن 
نتحدث عن مثقف من نوع متفرد ٠‏ أثمر 
فى الدراسات الأدبية مايربو على عشرين 
كتابا من الكتب العلامات ؛ ايتداء من "فى 
الادب الانجليزى الحديث" )١95١0(‏ 
ومرورا بالمؤثرات الأجنبية فى الادب 
العربى الحديث (515- +195) 
والاشتراكية والأدب (15717) والبحث عن 
شكسبير (1436) ونصوص النقد الادبى 
(1516) وعلى هامش الغقران )١1553(‏ 
والثورة والأدب )١57١(‏ وأسطورة أورسبت 
والملاحم العربية (154) .. والقائمة 


أرشيف الشارخ 


طويلة بالغة الثراء . ولقد انتج قى الفكر 
السياسى والاجتماعى مايزيد على عشرة 
كتب اشكالية ٠‏ تصل ما بين دراسات فى 
النظم والمذاهب )١577(‏ والجامعة 
والمجتمع الجديد )١1514(‏ والحرية ونقد 
الحرية (151/1) ودراسات فى الحضارة 
)١144(‏ لتؤصل وضعا يوجه ثقافتنا فى 
مفترق الطرق )١6578(‏ ويحدد موقفا من 
أقنعة الناصرية السبعة )١1575(‏ على نحو 
يظل الهدف النهائى متجها دائما لمصر 
والحرية (/ا/151) وأضف إلى هذه القائمة 
قدم مالايقل عن ثمانية أعمال تأسيسية 
لكل من اسخيلوس وهوراس وشكسبير 
وبن جونسون وشيللى واوسكار وايلد . 
وابدع فى المسرحية والشعر والرواية 
والسيرة الذاتية ٠‏ ابتداء من "بلوتولاند " 
التى كانت ارهاصا بحداثة القصيدة 
العزيية )١1541(.‏ وانتهاء بأوراق العمر 
)١447(‏ . ولن يغيب عن البال لويس 
عوض المؤرخ الذى اقتحم تاريخ الفكر 
المصرى الحويث )١1519(‏ بالجرأة نفسها 
التى كانت#وواء الأطروحة الأساسية فى 
كتاب"مقدءة فى فقه اللقة العربية (158) 
الذئ" قدت" مطتاذزرته . 


© تاصيل المذهجية 


وإذا اضفنا الى هذه الكتابات الأدوار 
التى قام بها لويس عوض الاستائ 
الجامعى فى تأصيل معنى الجامعية 
والمنهجية بالنسبة لتلاميذه » والمفكر 
الذى لم يتردد فى اقتحام حقول الغام 
الواقع تاكيدا للاستنارة ومعنى حرية 
الفكر , والناقد الادبى الذى لم يكف عن 
الدعوة اللاهبة إلى الجديد وتشجيعه 
ومتابعته عبر الاجيال المتلاحقة من 
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الثلاثينيات إلى السيعيئيات ٠.‏ إذا أضفنا 
إلى الكتابات الأدوار ادركنا اننا إرْاء أخر 
الموسوعيين من التنويريين الذين 
يتمسكون بقيم العقل والعلم والتطور 
والحرية والعدل والديمقراطية تمسكهم 
بنسمات الحياة نفسها . بل ازاء اقصى 
ماوصل اليه التنوير العربى من آفاق 
راديكالية » قرنت اسم لويس عوض 
وحضوره وانجازه بالدعوة الدائمة للجديد 
والعداوة الضارية القديم ؛ لأكثر من نصف 
قرن . 

هذا المثقف المتفرد الذى صار بإئجازه 
وآثره عنصرا اساسيا ومكونا فاعلا فى 
استنارتتا المعاضرة وفكرنا الحداثى 
وطموحنا الاجتماعى السياسى وتذوقنا 
الأدبى , هذا المثقف بدل أن يشعر بالفخر 
والزهو وأكاليل الغار والفرح بما اتجز ويما 
مثله ويمثله من قيمة , يسترجم حياته فى 
تأمل حزين ٠‏ وشعور ممض تتحول معه 
السنوات الخمسون من الصراغخ إلى 
خمسين كأسا هن العلقم ؛ نتجرعها معه 
وذحن نتصاعل عن سر هذه التعاسة الى 
لاتفارق . المثقف ب الراديكائيلاً فل هذا 
العصر والتى تصكل إلى أقصبى مدآها فى 
اورواق العمر. 

هذا التساؤل تردنا إجايته إلى طبيعة 
عصر لويس عوض واختلاقه عن عصر 
أستاذه طه حسين من ناحية » وإلى طبيعة 
الفارق بين فكر جيل طه حسين الليبرالى 
والفكر الأكثر راديكالية لجيل لويس عوضشس 
من ناحية ثانية ٠‏ وإلى تغيرات وعى الاقلية 
التى لاتخلو منه كتابات لويس عوض من 
ناحية ثالثة . لقد طرد طه حستين من 
الجامعة فى اوائل الثلاثيتيات غير انه عاد 
إليها محمولا على آكتاف طلابه بعد ثلاث 
سنوات أو أقل (تحديدا فى ديسمبر 


أرشيف الشارخ 


.)٠5‏ أمها لويس عوض فقد طرد من 
الجامعة فى الخمسينيات ولم يعد اليها الى 
الآن , ولى حتى على سبيل الدعوة إلى 
القاء محاضرة غامة (محاضرة واحدة 
فحسب) فى القسم الذى أسهم فى 
تأسيس مافيه من قيم علمية . ولقد وقع طه 
حسين تحت طائلة المسايلة القانونية فى 
العشرينيات ٠‏ ولكن التهمة حفظها وكيل 
نياية مستنير , ودافع عنها وزير معارف 
مستتير ( كان الوزير وفديا هو على 
الشمسى وطه حسين من اعداء الوفد ٠‏ 
أي الاحرار الدستوريين ) » أما لويس 
عوض فقد ألقى به فى المعتقل , حيث 
واجه الاهانة والتعذيب ٠‏ مع مئّات من 
مثقفي فهس ١‏ وخلاصة وعيها , دين 
تعاقيق . تلنينى ٠‏ أو تهمة -حنيقية ٠:‏ ف 
ممتتم الخمسينيات . 

وإذا كان الجيل اللبيرالى لطه حسين 
والمقان وهيكل قد تحول عن جذريته 
العلقائية إلى اصلاحية مهادتة بعد معافدة 
11 التى كانت بمثابة ”الحل الوسط 
الكبير" فإن لويس عوض ظلت راديكاليته 
قرينة ابنظور لايقبل| المهادنة أو الهوادة , 
حتي يعد ,أن يُجَاوْدٌ الخامسة والسبعين » 
فهر كما يصِبف نفسبه بحق ‏ "تقدمى فى 
الفكر والأدب , تقدمى فى السياسة 
والاقتصاد » تقدمى فى القيم الاجتماعية , 
تقدمى فى المفاهيم الدينية" . 

ولك كان الجيل اللبيراكن ٠‏ الخيزا ٠‏ 
يعيش اللحظات التاريخية الصاعدة لوحدة 
شطرى الادة مع المد الزاهر لثورة 1١115‏ 
وفى أعقابها » قى الوقت الذى كان يعيش 
مناخا من التسامح الاعتقادى جعل من 
شاعر مثل حافظ أبراهيم (صفى الامام 
محمل غبده اللبية الجامع الازفر العظيم) 


لايتردد فى رثاء الدكتور شبلى شميل عام 
7 يقوله : 
531 
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دّ أيه شبلى قد أكثر الناس فيك ال 
قول حتى تغننوا فى عتابى 
: ترثى ذاك الذئ ينكر النو 
5 ر ولايهتدى بهدى الكتاب ؟!1 
قلت كوا اينما كنت قرش 
هنه خلا امسى طويل الغياب 
كان حر الآراء لايعرف الخت 
9 - ل ولا يستبيح غيب الصحاب 
1 أما جيل لويس عوض والجيل اللاحق 
فقد عاش عصرا مختلفا » واكتوى بالثمار 
4 التى خلفتها هزيمة 1451 ؛ وما صاحبها 
' هن ظهور اسلام النفط والتطرف الديتى 
وانفلات التغمات الشائهة التى تحول أى 
خلاف الى اتهام دينى أو غمز فى 
قمعى يوازى تصاعد الثروات النقطية 
ومصاحباتها الانقتاحية . على نحى غدا 
معه كل تراثنا التنويرى العظيم وحضوره 
الحى مهددا بارهاب فعلى ادائه الرصعاصة 
لا الكلمة . وانتقلنا من استنارة الخطاب 
الادبى لحافظ ابراهيم الى خطاب مخالف ؛ 
تسلطى . قمعى 7 شتا ر عه يوبن عض 
(اجاكس عوض) الدمية / التى تلهى بها 
أصابع هيئات التبشيز ودوائر الاستعمار 
لتؤدى مايراد منها » فلا ترى أو تنطق الا 
بتسبيح اليونان والروم والصليان والجترال 
بعقوب ؟! . وحتى عندما يحصل هذا 
التنويرى العظيم على جائزة الدولة 
التقديرية » يعد أن تجاوز الخامسة 
والسبعين ؛ وبعد أن حصل عليها من هم 
أقل شأنا من تلامذته ٠:‏ تتعكر الفرحة 
المتاخرة بتعيب الطائفية والتعحصب 
الجهول . 


هذه الدوال التى تشير الى متغيرات 
التاريغ تتحول إلى مدلولات تبرر نبرة 


3 


أرشيف الشارخ 


التأمل الحزين لصوت لويس عوض فى 
أوراق العمر بالقياس الى غيرها من ايام 
الجيل السابق . وهى دوال تشد اوراق 
العمر إلى منطقة المذكرات التى توازى 
بين الوعى التاريخى والتوثيق المرجعى 
فى نوع من الكتابة ٠‏ يصل ببن السيرة 
الذاتية من حيث هى نوع أدبى والكتابة 
التاريخية عن حيث هى تأمل فكرى . فى 
فعل متحد يسعى إلى أن يكتشف العلة 
ويتعرف الاسباب الكامنة وراء تحولات 
المجتمع وتقلب أوراق عمره . وأول ما 
تتجلى لوازم ذلك لغة فى ضمير الخطاب 
الذى ينطق أوراق العمر2, حيث تختفى 
الأنا الفردية ,» الطاغية فى حضضورها 
المصاحب للخاصية الشعرية والرظيفة 
الانفعالية التعبيرية للكلام » وتحل محلها 
أنا أخرى مثقلة بوعيها التاريخى , 
ومتميزة بلغتها الوصفية ذات الوظيفة 
الأخنارية الغالبة . ومن خيوط التاريخ , 
تتشكل خلفية المشهد الذى تتحرك فوق 
مهاده هذه الانا . فى علاقات اجتماعية 
تبن ابعادها الطيقية , وعلاقات سياسية 
لها طبيعِتها الطراعية . وذلك على نحو 
تلتقى “معه ‏ ستجيل ماهو خارج الأنا 
وتصوين ماهو داخّلها ٠‏ فى خطاب متباين 
المكونات ٠‏ متعدد الوظائف + يصل بين 
التاريخى الوثائقى والأدبى الانشائى . 


ولكن علاقة الخارج بالداخل لافتة 
للانتباه فى أوراق العمر , فالتركيز على 
الخارج اكثر من التركيز على الداخل : 
والأتا تبدو كأتها مغرمة بالفرار من ذاتها 
أكثر من الحديث المياشر عن نفسها . 
وسواء كان ذلك هن الخصال النفسية 
للشخصية او محاولة للقرار من انفعالات 
التأمل الذاتى الحزين أو نتيجة مباشرة 
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لطبيعة الوعى التاريخى فإنه يجعل من 
الأدبى للسيرة الذاتية . أعنى تشكيلا 
ينطبق عليه ماقاله اليوت من أن الشعر 
(ومن ثم الكتابة) قرار من الشخصية 
وليس تعبيرا عنها . وأوراق العمر من هذا 
النوع من الكتابة . إنها تتكون من تسعة 
عشر قفصلا . ثمانية منها عن الأحداث 
السياسية والشخصيات والنماذج النمطية 
الدالة على الواقع السياسى الاجتتاعى , 
ابتداء من ريا وسكينة وادهم الشرقارى 
ومارجريت فهمى, هرورا يالعنف 
السياسى..والاتقلاب) الوسنشورخ الاراا 
محمود واليد الحديدية) والانقلاب”الثالث 
(اسماعيل صدقى وأصحاب المصالح 
الحقيقية) واتتهاء يمولد القاشية 
تشير إلى ماقبل الذكريات ويروفيلات 
الأقرياء ٠‏ وأربعة قصول عن الاساتذة 
والزملاء » حمث العمالقة الثلاثة (طه 
حسين والعقاد وسلامة موسى) وزملاء 
كلية الآداب الذين يمثلون لوحة شرف 
الجامعة المصرية التى ينبغى أن تكون 
كلية الآداب ٠‏ عسى- أن تدفعهم إلى العمل 
على استرداد المجد الذئ كان . ولابيقىر 


أرشيف الشارخ 


خالصا للذات سوى اربعة فصول 
فحسب . عن اليقظة المبكرة وسنوات 
التكوين وذكريات المدرسة الثاثوية 
ويدايات الرحلة ٠‏ وحتى هذه الفصول 
تحدق العين فيها صوب الخارج أكثر من 
الداخل ٠‏ وتبدو الذات وكانها تنفر من كل 
ما هو شخصى حميم ٠‏ فالقرار الفاشل 
الذهاب الى امريكا فى سن الرابعة عشرة 
على سبيل المثال , ' والتجربة الجنسية 
الاولى والقصزدة الأولى وتفاصيل العلاقة 
الحميمة بالأصحاب ‏ كل ذلك يمر سريعا 
كاللمع , كما لو ان الأنا التى تقص السيرة 
تذكرة لاستكمال عناصر المشهد ٠‏ وذلك 
مقابل التأنى ازاء مايقع فى الخارج , 
التأنى الذى يصل ألى حد التوثيق والعودة 
إلى صحف العصر وبؤلفاته فى الكتابة 
عن ريا وسكينة أو مرجريت فهمى أن أدهم 
الشرقاوى (وللاختيار دلالة الامثولة فى 
هذا المقام) . 

وبقدر مابلمح دارس الفكر ملامع 
الوعى التاريخى الذى يسيطر على أوراق 
العمر فان الناقد الأدبى يلمح نزوعا كلاسيا 
موازيا ..واذ! كان اليوت الذى استشهدت 
به يعد تمووّجا للاجباء الكلاسى ؛ فإن 
لويش عوض تموذج لئزعة كلاسية من نوع 
مقازب : هذه التزعة هى التى جعلته يميل 
الى الآدب العقلاتى الواقعى . والنقد 
التفسيرى التاريخى ؛ ويثقر من العبثية 
والسريالية فى الأدب ٠‏ وعلم المعانى 
الجديدة (السيمائطيقا الجديدة) عثد 
أوجدن ٠‏ ومن البنيويات الاحدث يبعناها 
الشكلى او التوليدى فى النقد الأدبي . 
إنها النزعة التى تبحث عن السببية 
المنطقية فى فهم تشكل المعتى الادبى 
للعمل وعن البيئة الاجتماعية فى تفسير 
تولده وهى نفسها الوجه الادبى لمكونات 


الوعى التاريخى الذى تتطقه اوراق العمر 
وتتأسس يه . 
ارلا 
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والحرص على منطق السيبية التوليدية 

فى لمستيا عن بصي من الأيداق 
أوراق العمر . سواء بالمعنى الأدبي او 
الاجتماعى أو حتى اللغوى . والمقارنة 
التى عقدها لويس عوض بينه وبين نجيب 
محفوظ لافتة فى هذا المجال ؛ وهى التيمة 
الاساسية فى الفصل الرابع كله عن 
اليقظة المبكرة . هنا نواجه المغايرة فى 
التنشئة الاجتماهية ٠‏ وهئ مقايزة تتجسد 
خلال ذكريات 1515 التى يعكسها نجيب 
محفوظ (وهو أكبر من لويس عوض 
بثلاثة أعوام فهو من مواليد الجمالية 
فى ١١‏ مارس ١1١١‏ ولويس عوض 
مواليد المنيا © يناير 1114) على مرايا 
شخصياته وأحداث روايته "بين 
القصرين" » حيث تتوارى ثورة 1١415‏ 
فى خلفية الأحداث إلى حد أنْ البمير 
لايرى هنها شيئا . سوى أن آحد أبناء 
السيد أحمد عبد بالجواديقد قتل مصايفة 
برصاصة فى ظهزه- من بتاديق الانجليذ» 
فى آخر يوم من أيام-الكفاح /الوطنلٌ- ..ألاما 
صدارة الأحداث افهئ" ,نخصصة ‏ تماما 
للسيد أحمد عبدالجواد ٠‏ تموذج تجار 
الغورية من الأثرياء التقليديين الذين لم 
تتعمق الصورة وعيهم » والأرجح ‏ فيما 
يقول لويس عوض - أن ثجيب محفوظ رسم 
نموذج السيد عبدالجواد من تجربة واقعية 
مباشرة + فقد كان ابوه , فى مرحلة من 
مراحل صباه يدير محلا لبيع النحاس فى 
الجمالية : 

وعلى النقيض من ذلك الشريحة 
الاجتماعية التى ينتمى اليها لويس 
عوض »٠‏ بأنماطها الثقافية التى تتمتع بحظ 
514 


أرشيف الشارخ 


وافر من التعليم والعلمانية من ناحية , 
وبوعى الأقلية الطائفية من ناحية ثانية .. 
واذ يشكل ذلك بذور بدايات اليقظة 
ويرويها فانه يتجه بأوراقها الى الوفد فى 
الانتماء السياسى الباكر» حيث تكتمل 
العقيدة الوفدية ( الوطنية والديمقراطية ) 
مابين عام ١557”‏ تاريخ عودة الأب 
الموظف حذا عوض من السودان وعام 
7 تاريخ وفاة سمعد زول :.. ويظل 
الوفد طوال صفحات اوزاق العمر ممثلا 
للعلمانية والوحدة الوطنية ووحدة المواطنة 
لاينازعه فى ذلك حزب آخر .. بل تزداد 
عقيدته تأسيسا بتعرف الفكر الماركسى 
فى مرحلة الجامعة ويلفتنا هذا التكييف 
المتميز للوفد الى بدايات الوعى السياسى 
بالمسألة الطائفية » حيث يلتقى النفور من 
الحزب الوطنى بدعوته القائمة على إلهاب 
الشعور الدينى والهجوم على السير ايلدون 
جوربدتت. ( خليفة كرومر ) يسياسته التى 
ثأمت على التودد الى الرائ العام 
لاض واثازة الفتنة لتعطيل الصركة 

وفى بض ذلك /مايلقى الضوء على 
الانتتباب' التى تقدى العلءانية نتيجة لها , 
حيث يتضدافر الوغى السياسى بالمسالة 
الطائفية مع عملبات المثاقفة والتنشئة 
الاجتماعية داخل الشريحة الأسرية 
والطبقية » وتتشكل قيمة العلم بالنسية 
لأسرة تقدس التعليم وتتضامن لاتمامه الى 
أقصى مستطاع أي متاح » فهى آسرة تجد 
ملاذها فى العلم ماظلت لاتشتغل بضبط 
المجتمع أو انضباطه .. والهوية العلمانية 
لافراد هذه الأسرة تعبير ( مباشر أو غير 
مباشبر) عن وضعها الاجتماعى 
والطائفى ٠»‏ ودلالة صورة الاب كاشفة فى 
السياقات التى تجسده وهو يشرح لابنه 
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دور رجال الدين فى منع ثهضة تركيا 
ومصدر والبلاد العربية ؛ وفئ تعطيل بناء 
الدولة العصرية فيها على غرار الدولة 
الأوروبية ٠‏ 

هل كانت بدايات الومى السياسى 
بالمسالة الطائفية قرينة التوجه التعليمي 
من ناحية والدعوة الى العلمانية من ثاحية 
ثانية ؟ ان أهمية الحرص على اكتساب لغة 
الآخر ( الغرب ) والتفوق فيها , والتسليم 
بأن اتباع نموذجه الثقافى ( ومن ثم 
الحضارى والسياسى ) هو السبيل الى 
الخلاص من التركيبة السياسية 
الاجتماعية الفكرية المتدئية أمر لاتخطئه 
الميخ عن الرزلئق: الخون :لاشتنا حنين 
نعود الى نموذج الاب والأعمام وابناء 
الأعمام ٠‏ حيث ثقافة الآخر ولغته وآدابه 
وعلمانياته. هئ . الطريق السريع لاكساب 
حضارته ٠‏ وحيث حضارته» (فى بعدها غير 
الاستعمارى غير الاستغلالى) دعرة الى 
انسائية تتجاوب مع علمانية الَقَهكإلتي 
تقرن الوحدة الوطنية بالنزوع الهيوماتي 
لوحدة المواطنة الاتسإنية. فى الحضارة . 


قلاة الداشزة فى التى 'نتسيون منها كل 
مايخل بالحياد البارذد لمنطق السببية 
التوليدية فى التفسير الاجتماعى . فيقسح 
المجال لمتفجرات دلالية شعورية ؛ وآليات 
دفاعية لاتفارق عمليتى العقلنة والتبرير 
بمعناهما النستخدم قى التطيل النقسى : 
خصوصا حين تدخل الانا فى علاقة تضان 
مع نقائضها على المستوى الاجتماعى او 
السياسى او الثقافى الذى يلتبس 
والمستدي الديتى الرييسنء:فليه. :بناف كا ٠‏ 
يهتز الحياد التطيلى الواضف مفسها 
المجال للسخرية أو الاشارة اللاذغة ؛ وفى 


أرشيف الشارخ 


سياقات تبدو معها الذات كما لو كانت قد 
ملت الفرار من وطأة انفعالها . وقررت 
مواجهة الجميع: الأصدقاء الذين 
يهادنون , والرفاق الذين ينكصون , 
والزملاء الذين يتراجعون والاعداء الذين 
يسفون . ويتجاور فى هذه السياقات 
الشعر "السخيف"” لأحمد شوقى مع 
الاشارة الى كبار المستنيرين الذين 
يعادون الثيوقراطية و"لكنهم يدورون 
ويناورون فيما يكتبون خوفا من الغوغاء 
والكهنة" . وفى الوقت نفسه ٠‏ تتجاور 
"السوقة والفوغاء" مع "الرجعية 
العربية” . ويتراصف كلاهما مع "بعض 
المثقفين المصريين" الذين فتحوا دمل 
التعصب الدينى فطفح مافيه من قيح على 


ولعل رواسب التزعة الفرعونية التى لم 
تبن غنينفسها سوى مرة واحدة فى أوراق 
العفر ؛ وفى عجلة منبترة ؛ هى رد الفعل 
الفشلك لازمة الوعى القبطى عند لؤيس 
عوض , وآليته الدفاعية التى يضطر اليها 
كاسح؛؛ ظالم أرهابى ٠‏ /ياسم العروية مرة 
والاسبلام:مرات . عتدبئذ ؛ يمكن أن يحس 
أقوات . الحوفية :د لاسا -حميقا ليس 
فقط بفرعونيتهم ولكن أيضا أنهم من نسل 
ك مصر القديمة (ص 086). 
ومن المؤكد أن لويس عوض يعرف أن 
العرب ليسو! كلهم أعرابا » وآن قرعونيته 
لاتنناقض مع عرويته بل تتكامل معها » 
وأن عرويته مكون أساسى من ثقافته 
واسهامه . ومن المؤكد أيضا أن كتاباته 
واتجازاته اضافت إلى العروبة والعربية 
مالم يضفه الكثيرون ممن يتشدقون 
بالعروية وينافحون عن العربية . 
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لم يكن نهرو بطلا وطنيا أو رجل دولة أو احد صناعغ 
تاريخ هذا العصر فحسب ولكنه كان فتانا عاشقا أحب امراة 
واحدة حتى العبادة .. وحينما رحلت مدكرة وتركته وحده 
ظل وفيا لها ثلاثين عاما ولآخر حياته . 

وعاش على ذكراها مكتفيا برعاية ابنته الوحيدة منها .. 
انديرا .. 


صورة التقطت فى جيتيف عام 1157 تبدو فيها .| 
كمالا نهرو وكريشنا وجوال لال وانديرا وسمة لاكشممي ‏ 
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أسطورة حب هندية 


وكفاحه وانتج ايضا عدد من الأفلام التسجيلية والدرامية ولكن رؤى أنه لابد من 
استكال حياء تهرى بقضصة مبه الكبين والوحيد والذى أضيم احد. «اساطيرء ألمب 
العصرية فى الهند ولم تبدا القصة مع هذا «رومنسية ٠‏ ولكن بالزواج والذى تم 
تقليديا عائليا وفق الطقوس والمراسم «الهندوكية » الصميمة ! 
وحينما اقترب موعد عودة «جواهر لال » من بريطانيا بعد أن أتم دراسته فى كلية 
هارد جامعة كمبريدج قرر والده أن يختار له زوجة «صالحة ٠‏ لتكون فى انتظاره , 
وكان الأب «موتيلال > قد ارسل ابنه الوحيد إلى بريطانيا ليعود ويعمل معه فى 
المحاماة أى ليلتحق باحد مناصب «الخدمة المدنية الهندية » وكانت أرفع المناصبب 
مقصورة على ابتاء الارستقراطية الهندية والبريطانية وبشروط خاصة ولكى يؤتمنوا 
على إدارة الامبراطورية ! 
وكانت المرشحات كثيرات ولكن وقع اختيار الاب على فتاة صدغيرة فقيرة من حى 
شعبى فى دلهى القديمة كانت براهمية كشميرية من أسرة عريقة ولكن بفارق شاسع 
واسع فى الثروة والثقافة والمكانة . 
وكانت المقاجأة إن الشاب العائد من هارد وكمبريدج بارك الاختدار » وانطلقت 
شرارة حب ريطت بينهما من النظرة الأولى : كانت هندية صميمة جميلة على القطرة . 
وكشميرية ذات كبرياء كأن الفارق كبيرا بينهماأؤلا.فى السن ‏ كانت قى السابعة 
عشرة من عمرها وكان فى السادسة والعشترين وثانيا فى الثقافة , إذ لم تتلق أى 
تعليم مدرسى أو عصرى ؛ وثالثا فى طريقة الحياة والانتقال لحياة القصور من 
الأحياء ‏ الشعبيةميواكن .بها مضا انها الا-تؤاففي أن تهان ؛ 
وقرر أن يآخن-ديدها إويساعذها وادهشته بأن تأقلمي مغ اليحياة الارستقراطية 
وفرضت شخصيتها على الأسرة «العتعالية ثم تفتخ عقلها واستجابت سريعا للآفاق 
العالية التى كان ايحملها: اليها . 
وقد عاد نهرو من بريطانيا متأثرا بمبادىء الاشتراكيين «الفابيين » ومهموما لهذا 
بمشاكل الهند ٠‏ وقد اعتذر لآبيه » عن العمل بالمحاماة أو الالتحاق بمنصب فى 
الخدمة المدنية ووجد ملاذا ومهربا فى الزواج السعيد ثم فى ثمرته وكانت طفلة 
سممت « انديرا » . 
وذات يوم التقى جواهر لال فى أحد النوادى الخاصة بقديس هائم بدا أنه دخل 
خطأ إلى النادى وكان يجول الهند طولا وعرضا يبحث لها عن طريق خلاص . 
وعرف أنه كان محاميا تعلم فى بريطانيا مثله ٠‏ ثم ذهب إلى جنوب افريقيا للدقاع 
فى قضية خاصة : واكتشف هناك قضية عامة أكبر هى اضطهاد الانسان الملون 
وتحول للدفاع عن ١‏ المجنى عليهم » ؛ وابتدع أساليب مقاومة سلمية « روحية » 
هزمت الطغاة .. ثم عاد إلى وطنه الهند وخلع روب المحاماة وارتدى ثياب قلاح فقير 
وبدآ رحلة البحث الطويل . 
وتقرر مصير جواهر لال بعد ذلك اللقاء ٠‏ ووجد ما كان ببحث عنه وقامت العلاقة 
14 
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التى قادت الهند إلى الحرية . 

واستجابت الملابين «المسحوقة » وانتفضت وراء غاندى ونهرو ٠‏ وأصبحت 
«حقوقها » قضية حياته الأولى والأخيرة .. ولا قضية سواها ؛ وارتد الحب والبيت 
والزوجة والابنة بعيدا إلى الخلف .. 

لم يكن يعود الا نادرا .. واذا ما حدث كان مرهقا مكدود! , ولكن كان يجدها كما 
تغود أن يرافا فن «المافنى » ستعيدخ باسمة وكانتث تقمزة يحبها وحتائها وتهدد 
حيويته وثقته .. وايضا تخجله وتثقل على ضهيره .. 

اخذ يضنيه ويعذبه أنه لم يعد يملك ازاءها شيثا » وأنه لا يستطيع أن يمنحها شيئا 
من حقوقها ٠‏ وأن الهند استولت عليه واستغرقت كل حياته . 

ثم بدأ عناء وعذاب حديد وعصيب ؛ فتحت سجون الهند ايوابها وازدحمت 
يعشرات الآلاف من الرجال والنساء وكان اولهم ٠‏ وطليعتهم واللذين انصب عليهما 
أشد العقاب والتنكيل هما غاندى وذهرو .. وهبىء السلطة أنهما لو اعتقلا وابعدا » 
سوف ينتهى «الشغب » . 

وأصبح السجن مقرا لايخرجان منه الا ليعودا إليه ثانية » ولم يعد يرى كمالا ولكن 
أصبحت خطابات «كمالا » هى عزاءعه فى السجن ٠‏ والتى تبدد وحدته الثقيلة الوطأة 
فى الزنازين المنفردة .. وآدهشته قدرتها على الكتابة .. «ولم يكن هناك أجل من 
اللحظة التى يصل قيها خطاب منها » 

ودقعت خطاباته بها مرحلة ابعد وأعمق ولهذا قررت أن تدع دور زوجة «البطل » 
التى تنتظر عودته لتجدد ثقته ٠‏ وقررت أن تشترك »وأن تنزل إلى المعركة ؛ وأن يكون 
لها دورها الخاص .. إلى جوارة٠‏ 

وكانت حياة الأسرة قد انقلبت رأسااغلى عقب , اعتزل الاب المهنة وتبرع بكل 
الثروة ووهب القمير المنيقف ليكون بيت الشعب وانضم الى «المهاتعا » وطرحت 
الشقيقتان حياة الترظكٍ وَالرعد وجلسيتا_طْعَد اقَنام (أخيهما الأكبر ؛ 

ولكن فاقت «كمالا » الجفيع واتطلقت إلى القرئ والأحياء الْفَقَيرة لتعبىء وتثير 
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أن بهرت الجميع ‏ لشجاعتها وقدرتها » ونصبت بالاختيار العام زعيمة النساء فى 
« الله اباد » عاصمة الوطتية حينذاك 
أكبر مظاهرة احتجاج وتقود الصدام وتجاوب صدى الحدث كل الهند ووصل تباها 
إلى «المهاتما » ونهرو : فى السجن .. وشعر تهرو بالفخر كما لم يشعر به فى اى وقت 
المحتوم فى السجن واخذا يتبادلان الخطابات كل منهما من سجنه ! ! ولم تقو مع 
هذا غلى الاستمرار وكان عليها أن تترقف وتسرب إليها ميكروب ١‏ السل » وزحف 
على كيانها الرقيق وبدات رحلة عذاب مرير فى التتقل بين المستشفيات والمصحات 
-.- بعلن السجون ! ! 

ووصل التبأ إلى جواهر لال .. وأحزنه حزنا بالغا ولكن ظل يثق أنها سوف تشفى 
وتهزم المرض ؛ وتتمخضن عن «كرامة » اخرى . 
ولكن ذات يوم استدعأة مأمور | لسحِنْ و أبلغه أنه تقرر الافراج عنه مؤقتا لكى 


. وانديرا .. أكلة هنيئة 
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يتمكن من زيارة زوجته المريضة وشدد على أن الافراج موقت ولهذا السبب 
«الانساني » فقط . 

ووجدها ممددة فى سرير المرض مجرد شيح لكمالا التى كان يعرفها ؛ نال مئها 
المرض تماما وحاولت جاهدة ان تبتسم وان تتعاسك وان تعير عن سعادتها برؤيته » 
ولكن كانت الحقيقة أثقل من أن تخفيها وقرر بيئه وبين نفسه أن يتفرغ للعناية بها 
ورعايتها » أن يكفر عن الذنب الكبير الذى ارتكبه بأهمالها والتقصير فى حقوقها » 
ولابد أن يغمرها بكل الحب الذى يفيض به قلبه تحوها . ويحيطها بكل الحنان الذى 
افتقدته ويعبر بها هذه اللحظة الحرجة من حياتها ... وبذل كل ما يستطيع . 

ودهش الأطباء للتقدم المضطرد فى صحتها ولتدفق الحيوية فى أوصالها 
والابتسامة التى عادت لتضىء وجهها ولاستجابتها للعلاج . 

ولكن لم يطل ذلك أكثر من عشرة أيام وفجأة جاعت «الحكومة » لكى تستعيده 
وتخبره آن المهلة انتهت وتجلدت وهى تودعه : وطمأنته على نفسها وانها سوف 
تستاتف الكتاية اليها ! 

وتدهورت صحتها بعد رحيله وانتايه أرق دائم » «لقد أصبحت كل شىء فى حياتى 
ولم يعد ممكنا أن افكر في الحياة بدونها , أصيع كلانا يعتمد على الآخر فى كل شىء 
.. وبعد ثمانية عشر عاما من الزواج ٠‏ استقر فهم كل هنا للآغر فهما كاملا » 

وكتب أيضا : +« كانت الآلاع أشند مما احتمل لم يسيبق ان عانيت هذا القدر من 
العذاب مل وبدا القزع والرعب يتملكتى آاحياتا مما عساه أن يحدث لكمالا ». 

ومرت بضعة اسابيع ؛ ثم استدعاه مأمون البيجن مرة اخرى وابلقه ان الحكومة 
قررت نقله إلى اجد سجون بالشمال ليكون قريبا من مصبحة جبلية نقلت. اليها زوجته 
بزيارتها مرتين فى الاسيوج . 

وتم ترحيله ووجد نفسه السجين السياسى الوحيد فى سجن موحش بعيد وكان له 
أن يزورها موتين فى الأسبوع ولساعات قليلة » ولكن يقضى الوقت كله الليل والتهار 
على السواء فى عذاب متصل . فى كل مرة ازورها . يطاردنى شبح رهيب أن لا 
اجدها ٠‏ ورعب أشد وأنا اغادر خشية أن تكون المرة الآخيرة التى أراها » 

وكانت تبذل جهدا شاقا فى كل زيارة لكى تيدو أفضل وأحسن ٠‏ وتخفف عنه قبل 
أن يسرى عنها . ولكن كان واضحا أن حالتها تسوء . 

وذات يوم جاء من اخبره أن الحكومة على استعد اد لآن تلفى الحكم وان تفرج عنه 
نهائيا لكى يتقرغ لرعاية زوجته فى حالتها الحرجة ولكن بشرط واحد هو أن يتعهد 
يعدم الاشتقال بالسياسة طوال فترة الحكم .. 

موكان ذلك يعني خيلنة صريدة لنفسى ولمبادئى ولرفاقى ولكل شىء قامت عليه 
حياتى ولكن ساورنى أيضا احساس أليم ٠‏ اليس من حقها ايضا أن اضحى عن 
أجلها .. فى هذه المحنة البس لها نصيب فى حياتىي وقضيت كل آيامى يمزقنى هذا 


ف 
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إفادرة : حدس ايه 


تفل ويشل قدرتى ا الاختيار » 

وخلال الزيارة التالية نادتنى وطلبت اليّ على غير عادتها ‏ أن اقترب منها لأنها 
تود أن تهمس فى أذنى . 

وقالت بصوت خافت .. وحاسم .. 

ما هذا الذى يقال عن آنك سوف تتعهد للحكومة بشىء من اجلى ايآك أن تفعل 
«وازاحت الهم الثقيل ٠‏ وتنفست الصعداء .. «١‏ عائد! الى السجن » ومضت عدة 
اسابيع أخرى واستدعاه مأمور السجن لييلغه ان قرارا صدر بالافراج عنه نهائيا وانه 
سوف يسافر على الفور إلى الخارج لان زوجته نقلت للعلاج فى مصحة فى المانيا . 

وانتقل من السجن إلى «الغابة السوداء ٠‏ فى المانيا وفاضت السعادة بكمالا حين 
وجدته أمام سريرها ؛ وأنه سوف يبقى طوال الوقت معها .. 

وحقق له ما كان يحلم به وأن يتفرغ للعناية بها وبلا شروط واستأجر غرفة فى 
فندق مجاور وكان يقضى اليوم بطوله معها » ويقضى الليل وحيدا فى غرفته ٠‏ ولم يكن 
يريد أن يعرف بوجوده احد فى المانيا الهتلرية . 

واستعادت «كمالا » اشراقها وآضاء وجهها وبدا الأطباء يدهشون للتقدم .. وكان 
أحد اسباب تقدمها أن تعرفت إلى صبى ايرئندىي صغير كان يعالج فى المصحة ؛ 
ونشات بينهما صداقة حميعة , كان يتردد عليها ويجمع لها الزهور فى الصباح من 
الحديقة وازداد الأمل يوما بعد يوم فى شتقائها .. 


وصدم الجميع ذات صباح بوفاة الغلام الايرلتدى فجاة وحاول بكل الطرق ان يخفى 
النبا عنها , ولكن تسرب اليها وأنتابتها نكسة حادة .وظلدت وهى قبكى ان لا تبقى فى 
المصحة ؛ وان تذقل منها غلى القور .. 

وانتقل بها إلى مََحََ شهيرة فى لوزان بَسُويْسَرَا وهناك يد[ ان الدعوات الحارة قد 
استجيبت وان قوة خارقة خقية قد تفجرت هن داخلها وبذات ترد لها كل ما سنبه منها 
لمرض .. معجزة اخرى توشك ان تحدث استردت صفاءها وذكاءها واقبالها على الحياة 
وبدات تمرح وتضحك ؛ وتجادل وتناقش . 

واستبشر الجميع وكان اشدهم تفاؤلا الأطباء , والذين وجدوا أن شفاءها التام 
وعودتها للهند قد لا تكون بعيدة . 

وبدا التفكير فى العودة وقرر أن يسبقها إلى هناك ؛ لبعد لاستقبالها وبحث الأمرمع 
الأطياء ووافقوا » وحجز مقعده على الطائرة .. 

وفى صباح اليوم الذى تحدد لسفره استدعاه الطبيب وطلب اليه ان يؤجل سفره . 

وفى صباح اليوم التالى ذهب لزيارتها كالعادة .. وكلنت الفاجعة فارقت كمالا الحياة 
وتقرر وفقا للطقوس الهندية احراق جثمانها . وأن يبحمل الرماد ليعود به وينثره فى نهر 
المحبة "المقدس" 

فى دقائق تحول الجسد الرقيق الذى كان مضطرما بالحياة والوجه الوديع الجميل ذو 
الابتسامة الدائمة الدامثة .. تحول إلى رماد . "وحملت الصندوق الصغير الذى يحويه 
وتاملت هذا كل ما تبقى من كمالا ..”" 
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امنا 


شعر: جلياة رطرا 


شتاء ضيّق الائفاس دماع وبكاء 
نطل .على الورى. جهما كأن النانى اعداء 
ويحجب: شمسه عنا ويسكب. حزنه فيا 
فرفقا ايها المغرور شلا ترعوى حينا 
على من انت غضبان ؟ وممن انت مستاء 
© © © 
شَنَاء وازرم 'الاشداق ملتخف. بغيماته 
تباكى ثم ابكانى .. وارهقتئ -بإناته 4 
طويد الكون صعلوك ٠‏ طفزلي ومجهرل 0 
اشلٌ الخطو » معلؤل ٠‏ رفوق. 0 محمول 
ولاشىء به يمهى] كوي ا دتأت ساعانه ] 
مط ه ١”‏ 113 1 

اتدرى ياشتاء الجا كم ,إنقمنت من +قدرى 
انه قن البح متدين قديم ماح جالعل 
. انا كالطائر الصيفى يشدو تلورى حبه 
على جدر مهذهة وفوق سسقائقف خربه 
انا فى الليل قتديل بلا زيت .- ألا تدرى 

1 6ه ه 

ولكن .. كيف قتديل بلا زيت ولا نار 
وهذ) الدفء فى روجحيى وفى اغوار اغوارى 
وهذ) الشافق الوتات تقل عالمى افو 
ويفرى البرد اوصالى' قاسخر منه مزهوة 
' ولى قلعى .. وقرطاسى ٠+‏ ولى فى الليل اشعاري 
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بعلم : كمال التحدى 

فى هذا الشهر تمر الذكرى الثالثة عشرة لاشهر ظاهرة 
فنية غنائية فى النصف الثانى من القرن العشرين ... ظاهرة 
عبد الحليم حافظ أو العندليب الاسمر الذى احتفظ بمكانته 
وشهرته بعد رحيله كما كان يحتفظ بهما فى حياته ! ..... إن 
التحليل الفنى والعلمى يكشف سر العندليب فى الغناء 
العربى المتقن المعاصر , وهو سر بسيط ولكنه يستعصى 
على التقليد والتزينئف ١‏ . 


أرشيف الشارخ 
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كاهنع كمرية "ستشيلة نهدا “كانخ 
السبب فى ارتفاع عبد الحليم 
حافظ إلى مكانته الفتية ألتى لم ينازعه 
فيها أحد طوال حياته ٠‏ وهى نفس القاعدة 
التعبية ‏ الت كانت السيب :فى عظلعة 
ونجاح سى عبده الحامولى قبل عبد الحليم 
بعشرات السنين ١‏ . 
ولا يحتاج المستمع للتبحر فى علوم 
الغناء والموسيقى ليعرف أن هذه القاعدة 
الذهبية الفنية اسمها ”الجاذبية" . 
وتكوينات هذه الجاذبية يمكن تحليلها 
بالاجهزة العلمية الجديدة الدقيقة » ولكن 
عمل هذه الجاذبية الفتية فى القلوب 
والجوائح لا يعرف سره إلا الله ! .. 
إن عبد الحليم حافظ لم ينجح بقوة 
حنجرته » ولا بكثرة مقامات صوته ؛ ولا 
بانسجام جواب صوته قى أعلى طبقاته مع 


قراره فى آكثر طبقاته انخقاضا , وإنما 
تجح بالجاذبية الكامنة فى/7المنطقة 


الخصبة من مقاماته .... وكان عبد الحليم 
يعرف ان هذه النتطقة الخصيةٍ هن 
مقاماته الصوتية ليست اكثر, عددا ولا 
اوضع مساحة من (إقامائلا الالملمولك 
الأخرى ... ولكتها أكثر متها تجبارة 
وغزارة مي وقلصياتا 
للقلوب والأسماع معيلء 


وقد دهش بعض المطربين ذوى 
الاصوات الواسعة المساحة ٠‏ القوية 
العضلات من نجاح هذا الصوت الخاقت 
الصقير الحجم ٠‏ وتساعلوا وهم يضربون 
كفاً يكف : لماذا نجح هكذا .. واكتسحنا » 
وخلفنا وراءه بعد أن كان مجرد نافخ 
"أويوا” فى القرقة المووسيقية بالاذاعة 
اللاسلكية للحكومة المصرية حتى بدآية 
الخمسيتيات ؟ 


أرشيف الشارخ 


آم كلثوم 


كأنما جهل هؤلاء المطريون أو نسوا 
القاعدة الذهبية للفنون المورسيقية 


والغنائية ٠‏ ولكل الفتون الإنسانية : 
الجاذبية ! 


إن فجاح الصوت لا يقوم على ضخابته 
ولا اتساع مساحته بل يقوم قبل كل شىء 
على جَاذبيتة + وهى ,كلمة مبهمة فضفاضة 
٠‏ تبدوكانها مير علهية ,.. لكنها هى الكلمة 
السسحرية' والقاعذة الذهبية التى تفتح 
أبَوَاب التجاح ؛'وْفَىْ فى التحليل النهائى 
كلمة علمية وعملية ! 
قبل خمسين عاما كانت منيرة المهدية 
سلطاتة الطرب في مصير ؛ وكأن لها صوت 
كبير الحجم ؛ واسمع المساحة ؛ ذو بحة 
كأنها ارغول عميق ساخن التبرات متعدد 
التقمات ؛ حتى لقد صرخ كمال أتاتورك 
ديكتاتور تركيا الاسيق عندما سمعها خلال 
رحلة لها فى تركيا هنذ حوالى ستين عاما : 
أيها الناس ... إن هذه المطرية المصرية 
تفنى بحتجرتين فى وقت وأحد ! 
ولكن صوت منيرة المهدية الهائل , 
ه؟ 
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أنهزم فى أسرع وقت ؛ كأنه جيش فقد 
روحه المعنوية برغم كثرة أسلحته ,و 
وانتصر عليه صوت الشابة الصغيرة أم 
كلثوم التى جاءت من الريف تغنى لسكان 
العاصمة . 

فقد كان هذا الصوت الجديد الشاب 
يحمل من الجاذبية وسحرها العجيب 
أضعاف ما يحمله صوت السلطانة ذات 
الأرغول والحنجرتين ! 


© الصوت الجذاب ينتصر 


وقبل ستين عاما ايضنا انتصدرت جاذبية 
صوت المطرب الشاب الناشىء محمد عبد 
الوهاب على شهرة معاصريه الكبان » 
فأحالهم إلى التقاعد ؛ ولم يصمد منهم فى 
الميدان إلا بعض من اعتصهوا تحائط 
مبكاهم القتى , يغتون على اطلالة 
للذكريات ! 

وآثبت نجاح ام,كلثوم عيذ الوهاب أن 
قاعدة "الجاذبية” لا تخطىء أبِذا فى 
حكمها ٠‏ فالصوت الجد اب ينتجسن؛ وغيره 
يذهب مع الريح ... وحكمها دائمأ نهائى ! 

وتطبيقا للقاعدة نجح عبد الحليم حافظ 
» وسينجح كل صوت جديد يتقدم إلى 
المستمعين بجاذبيته لا بزعيقه ٠‏ ولا 
بتقليده لعبد الحليم أو لعبده الحامولى ! 

إن الصوت الذى سيكتب له النجاح هو 
الصوت الذى سيكون جديداً جذاباً مختلفاً 
عن صوت العندليب الأسمر ؛ وكل عندليب 
آخر من أى لون ! 

ولكن تلك القاعدة الذهبية السحرية 
التى لايغرف سرها الحقيقى غير جمهور 
المستمعين , ليس معناها أن الأصوات 
7 


أرشيف الشارخ 


ذات المساحة الواسعة والقدرة الفائقة 
على الأداء تتخلف أو تسقط فى الامتحان 
٠‏ قى حين تتقدم الاصوات الضيقة او 
الخافتة ! 

إن صوت أم كلثوم هو اعظم الاصوات 
جاذبية وسحرا ٠‏ ولكنه فى الوقت نقسه 
أوسعها مساحة وأكثرها مقدرة على الأداء 
٠‏ وكذلك كان صوت عبد الوهاب الذهبى 
القديم قبل التغيرات التى طرات عليه . 

ولكن هاتين الحالتين ‏ أم كلثوم وعبد 
الوهاب ‏ جاءتا لتضيفا شيئًا إلى تلك 
القاعدة الذهبية لا لتلتمسا مجرد تطبيقها 
عليهما ... وكان ذلك فتنة تملكت ألباب 
الئاس ؛ وكلنا يعرف كيف كانت آم كلثوم 
ومازالت ... وكذلك عبد الوهاب . 

ولعب "الميكروفون" دوراً حاسماً فى 
تطبيق قاعدة الجاذبية الذهبية على 
الأضوات ٠‏ فلولاه لما سمع الناس الصوت 
التلائكى : صوت الشيخ محمد رفعت ولا 
ليلا لوت عبد الحليم حافظ : فإن عبد 
الحليم تفاهم مع الميكروقون إلى الحد 
الذى اسنتطاعغ معة /إبراز نبراته الخافتة 
الهاميالة اج مقا القكيمات والسمات فى 

وعم ذلك تختلف الجاذبية فى أذواق 
الناس ٠‏ فتتعايش الآصوات النادرة 
المعدن مع الأصوات الصفيح وكل يغنى 
على ليلاه ٠‏ ويكسسب يعض ذوى الاصوات 
النكراء فى شوارع الملاهى ويجمعون 
الملايين ! ٠‏ 

ونحن نتحدث هنا عن الغناء والمغتين 
وعن القاعدة الذهبية فى نجاحهم ولكننا 
نذكر ايضا أصوات الملاهى التى هى أنكر 
الاصوات تسجيلاً لواقع الحال فى دنيا 
الغثاء بعد رحيل أم كلثوم وعبد الحليم ! 

ولقد كان حتى للقبح و الوحاشة 0 فى 
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الغناء المصرى قبل ثلاثين عام قواعد 
محترمة ٠‏ فكان المرحوم عزيز عثمان اقبح 
أصوات المطريين بلا منازع ٠‏ ولكن 
لايمكن أن نغض الطرف الآن عن أدعياء 
الفناء الذين يرتزقون من فساد اذواق 
بعض الناس ؛ ومن محاولاتهم إفساد 
اذواق جميع الئاس ؛ 

وليس معنى الترحيب بالأصسوات 
الجديدة أن تهلل وتكبر للأسوات المجهولة 
والمعروفة ٠‏ والشابة والشائخة ٠‏ المنهمرة 
علينا كالمطر من كل مكان بين المحيط 
والخليج ! 

لقد كان عزيز عثمان صاحب '"'أوحش" 
صوت في مصير ؛ ولكن المستمع كان 
يحيى فيه اجتهاده الفنائى فى مصارعة 
قفن الأداء ؛ وانتزاع النغمات من براثن 
نبراته الخشنة الحادة كأسنان المشط 
الردىء ... ومقدرته بعد ذلك على مواجهة 
المطربين . فضلاً عن مواجية ال تتفي 
بعد أن رماهم بأدواره وطقاطيقه من وراء 
أسوار الإذاعة الحصينق؛ م 

وبهذا وذاك اصيع لعزيز بعشان لون 
غامض غير مفهوم ولا م-عثرف به من الوان 
الجاذبية ٠‏ يبعث لدق! ١‏ المستفع بعض 
الابتسام الساخر من صوته » وبعض 
المرح آى الاستمتاع مع الياأس من 
محاولاته المستميتة للأداء بذلك الصوت 
الذى تربع على عرش قبح النيرات يلا 
مفاقس ؟ 

ولكن هذا القبح كله كان قبحأ فى الفن 
وليس فناً فى القباحة كالذى نراه الآن من 
مطربى كباريهات شارع الملاهى ! إن 
هؤلاء المغنين الصعاليك المفاليك يقدمون 
إلى الناس قبح خالصاً يمثل الزمان 
والمكان وواقع أحوال الانسان الآن ! . 


أرشيف الشارخ 


وهكذا تبدى ”الجاذبية" كلمة مترامية 
الأطراف لكتها ليست كلمة مبتذلة بأي حال 
.. وقد سقط عبد الحليم أمام لجنة 
الاستماع فى الاذاعة ٠‏ أول مرة لأنهم لم 


ينتبهوا إلى جاذبيته ٠‏ ولكنه بمثايرته 
وموميته.وؤضيدة جاذبيته استطاع أن يثيت 
لهم وللناس هذه الظاهرة الفنية الخفية 
ألتى اسمها عبد الحليم حافظ والتى 
تحولت بسرعة إلى اشيهر ظاهرة فنية ثم 
أنطفات فئ سيائها كيلا يتطفىء الشهابي ! 
والجاذبية ككل “شمىء فى الحياة » 
تعستا إلى عمل وفوهبة وعلم + لاثباتها 
وضمان ثباتها واستمرارها وقد جمع عبد 
الحليم كل اولئك فصنع لصوته جاذبيته 
الدائمة ؛ مقيماً وراحلاً ..... وفاهوذ! بعد 
رحيله بثلاثة عشر عاما يعيش فى أسماع 
الناس ؛ ويخالط وجداتهم » ويبرهن على 
أن الجاذبية الفئية هى سر كل فنان تتعلق 
به الجماهير ... ولايمكن أن تقوم جاذبية 
الفنان على خداع ولا شعوذة . فهى فى 
تحليلها النهائىي حقيقة قنية وعلمية 
تستعصى على المخادعين 

والمشعوذين ! ... 
/ا/7 
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يه 


ترا 


فى رواية شتاينبك الرائعة ( مراعى 
الجنة ) شخصية تلعب الدور الرئيسى 
فى الفصل الثائث ٠‏ وان كانت تلعب 
ادوارا جائثبية وهامشية 4 
الفصول . كما هو الحال بالتسبة لكل 
شخصيات هذه الرواية ٠‏ التى تلعب 
فيها كل شخصية من شخصياتها 
الرئيسية دورا رئيسيا فى فصيل ثم 
تشارك كشخصيات هامشية وثانوية فى 
باقى الفصول .. الشخصية التى 
اتحدث عنها والتى |استوقفتنى لفترة 
طويلة ‏ ان اننى,انتهيت من قراءة هذه 
الرواية منذ عشرين سنة على الإقل ومع 
هذا ظلت هذه الشخصية تلح على , 
وتعيش فى ضميرى وعقلى الباطن الى 
ان قرضت نفسها الان . 


هله: المفسية اهن اشحصنية 

( ادوارد ويكسى ) او ( القرش ) 
كما كان يسميه سكان الوادى .. ( ادوارد 
ويكسى  )‏ كما يصفه شتاينبك له وجه 
مريح وعينان باردتان صغيرتان تكاد 
تكونان عاريتين من الرموش » وكان يعرف 
بأنه اكثر آهل الوادى ( حداقة ) .. فهو 
دائما ها يبعقد صفقات ىَّ مستعصية ,» 
ما 


أرشيف الشارخ 


ولايستريح ابدا الا اذا استطاع ان ينتزع 
يحصل عليه جيرانه اعد 

ولتصاحته هذه فقد اكتسب احترام 
مجتمعه , وعلى اية حال فقد كان يتظاهر 
وقتها يأنه يودع أمواله فى مشروعات 
ناجحة» وكان فى اجتماع مجلس ادارة 
الحا د إفسال النصيحة عن الامضباء 
الآشْرِينَ حول الاسهم المختلفة ٠‏ ومذئ 
امكانيات الكسب الماجل من وراء 
الستشكراة_المتعدياٌ , ولهذا لقبه سكان 
الوادئ باسم «القرشء وكانوا يقولون 
( شابك ) .هذا ,,. أنه يساوى حوالى 
عشرين الفا وربما اكثر2» فليس شارك 
بالأبله قطعا ‏ هو يعرف كيف وآين يستثمر 
أمواله » وهو دائما ناجح حيث يفشل 
الاخرون . 

ولكن الحقيقة أن شارك أو القرش لم 
يستثمر فى حياته قرشا ٠‏ وما كان يمتلك 
أبدا أكثر من خمس مائثة دولارفى حياته - 
ولكن القرش أو شارك كان يجد متعته 
الكبرى فى نظرة الوادى اليه ياعتباره 
رجلا ثريا » وقد كان يستمتع بهذا 
الأفمان ‏ بالقفل :يهيك: ايحت كله 
الثروة الموهومة شيثئا حقيقيا بالنسبة له » 
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خمسين ألف دولار2» واحتفظ بدفتر 
حسابات يحسب فيه ارباحه من 
استثماراته العديدة المتخيلة ٠‏ وكانت 
عملية الحسابات هذه هى أمتع ها غى 
حيلته كلها .. 

وتمضى هذه الشخصية تلعب دورها 
فى قصة شتاينبك هادئة فى حياتها فى 
الوادى , مغلقة على نفسها فى حياتها 
وسط الحسابات الوهمية التى تتزايد فيها 
الارباح يوما بعد يوم ٠‏ مستكينة الى ما 
يحوطها من دعاية أن صاحبها هو القرش 
أو الشارك الذى معرف من آين تؤكل 
الكتف ؛ ويستمتم بطاعة زوجته الهادئة 
كاترين التى كانت تعيش حوله فى صمت 
واقتناع وتقديس » وشبخمسة كاترين 
نفسها تحتاج الى وققّة فه/| فى طُله أبنة 
ومستكينة لاتفتح . فمها . ياعتبراض,» 
الظروف والأحوال , ولم تخرج عن هذه 
القاعدة أبدا الا مرة واحدة حين سمحت 
لاليس ابنتها أن تذهب الئ حفلة الرقص 
أثناء غيابه » وحين عصت أمره كانت هذه 
هى سقطة البطل , فأليس كانت جميلة كما 
لايحلم أب لابنته أن تكون .. وكانت مع 
هذا غبية كما لايريد أب أن تكون ابنته . 
وكانت اليس هى ثروته الحقيقية التى 
يخاف عليها أكثر عشرات المرات من 
مزرعته وزوجته وحساباته الوهمية .. لقد 
كان حرصه عليها يدفعه الى أن يسال 
م 


أرشيف الشارخ 


امرآته كل شهر ٠‏ هل تمت لها الدورة 
الشهرية أم توقفت - سؤال مرعب ومخيف 
ومحير للأم التى كانت تثق فى براءة ابنتها 
وفى براءة زوجها أيضاء ولكنها حين 
دمحت لابتتها ان تذعب الى حفلة الرقص 
التى يحضرها جيمى مونرو , القتى الذى 
يشيع عن نفسه أنه فاتك بين الفتيات , 
وان مغامراته عديدة وانه يعرف منهن ما 
يفوق أحلام الوادى كله - والقتى الذى 
يخشاه القرش أكثر من خشيته لأى شىء 
فى الوادى واى انسان ؛ فهو يخشى هذا 
الفتى على كنزه الثمين البرىء «األيس» 
وحين سمحت كاترين لاليس أن تلتقى 
بالفتى الفاتك فى غياب الزوج والاب » 
وحين سمحت اليس لهذا الفتى الذئى ملا 
احلامها لكثرة تحذيرات أبيها لها من عبثه 
بعقول الفتيات » أن يقبلها بحيث يراها 
عجائن الوادى ٠‏ ويحيث يتناقلون فى همس 
وفق علن أمر هذه العلاقة المفاجئة » يحمل 
القّرش سلاحا وضعه القدز امامه بالصدفة 
ويسرع وهى فى قمة الغضب الى منزل 
والد جيغى مونرو /؛. والى هناك يسيقه 
نائب«المثفون وكيار رنجال الوادى ليمنعوا 
جريمة. مؤكدة ؛ .ويسلم القرش سلاحه 
ويحكم عليه بغرامة مالية لتهديد حياة 
مواطن بالسلاح .. ولآن المشهور عن 
ادوارة ووكن آنه ثزى مدوجة فاحشة قاقد 
حكم عليه بمبلغ كبير .. واتهار أدوارد 
ويكس ؛ واتهارت احلامه ٠‏ وانهار الستار 
الوردى الذى كان يحيط به حياته » حين 
يضطر الى الاعتراف بفقره ويآن ثروته 
زعم ووهم ٠‏ وأنه كان يكذب على الوادى 
كله وى انقسه .. ويضطر بعد هذا الي 
أن يجمع زوجته وابنته وما تبقى له من مال 
من ثمن بيع المزرعة بعد دفع الغرامة , 
ويغادر الوادى الى الايد .. 
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ومنذ قرات رواية شتاينبك هذه 
وشخصية آدوارد ويكسى الشارك أن 
القرش مخزونة فى ذاكرتى لاتبرحها ابد! - 
ذلك الرجل الذى يدعى الثراء ويعلنه على 
التاس ٠‏ ويعلن عنه فى كل محفل ويروح 
يدون فى دقتره رصائد الريح المتراكم من 
نفقات وهمية وأسهم وستدات اشتراها فى 
خياله ولم تخرج الى حيز الفعل والوجود 
ابدا - وياستمرار وعندما يلح أسع كاتب 
من كتاب الوهم على اخبار المسمف 
وا د لمجلات وندوات الاذاعة والتليقزيون , 
أسال تقسبى 2 اليس هذا الكاتب واحدا 
ممن يدونون أرصدتهم الموهومة ليلا فى 
دفتر حسايات لايراة احد الاهم 0 واليس 
ما بتشريجون يه الى الناس من أادعاء 
عريض شبيه بما كان يفعله القرش فى 

يعيش الكاتب فى عالم لاينتهى من 
الاحلام والرؤى التى لابد ان تخرج الى 
حيز الوجود ٠‏ إن توفر: له الوقت والعمر 
والقدرة .. فكل يوم جديد أضافة جديدة 
الى عالم الكاتب الداخلى ٠‏ وكل! إنسان 
جديد يعرفه يفتح امامه كتوزا من الأحلام 
والتصورات 2» واعادة تقديز العلاقات 
ومعناها ٠‏ واضافة جديدة لحسه بالانسان 
كتاب جديد يقرؤه مفتاح لعالم ورى 
جديدة تَة تضيف الى ثراء وجدانه وعقله ٠‏ 
وتسيف الى دنيا تصوراته السحرية - 
وليس من كاتب يعيش الا وعيونه مفتوحة 
قى حركة دائبة بين المعرفة والاستيعاب 
والتوليد » وخياله يجمع كل هذا ويفصله 
حينا » ويفرق كل هذا ويلملمهة حينا 
اخر ... ومن كل هذا تتولد كل يوم آفكار 


جديدة ٠‏ ورؤى جديدة وانفعالات متجددة 


مم6 .نماو 010500126 


1 
6 


تريد ان تفرض وجودها على قلم الكاتب 


ووقته وحياته ٠‏ ولاتهدا ولاتكف عن 
إلحاحها التائم عليه حقئ تخرج كلمات 
قوق الورق أ لد القانت الذى تزيد . 
والشكل الذى تجحتمه على قلم الكاتب 
واسلويه .. والكائب يعيش غالبا وداثما 
حياة القلق والتوفز » بين موضوع يكتب 
وموضوع ينتظر » وموضوع ثالث يلح 
بأفكاره وعواطفه واتفعالاته .. وجزء هام 
هن عمل الكاتب هو تنظيم جهده بين 
عمليات الابداع الفعلية وبين العمليات 
التى تسبق الابداحع نفسه من تنظيم 
للافكار ٠‏ وترتيب للرؤى ٠‏ والاستعداد 
للحظة الكشف التى تفرض الموضوع على 
القلم فرضا ٠‏ وبين عملية التحصيل الدائم 
والاستيعات الغسمن - قااكاتب فى 
الحقيقة قارىء بالدرجة الأولى ؛ لن يكف 
عن القراءة والتحصبيل الى النهاية وهو 


4١ 
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فاحص للحياة والناس . متأمل فيهما ٠‏ ولن 
تكف عمليات الفحص والتامل عند الكاتب 
حتى النهاية, فالامر اذن عناء فى عناء .. 
ومن هذا العناء الداثم يكون رصيد الكاتب 
الذى هو ثروته الحقيقية فى دنيا الفكر 
والادب .. ولنسال أتفسنا وتساأل العديد 
ممن يتصدرون مجالس الادب والفكر 
دعاية واعلاما ٠‏ وكتابة هينة متسرعة بين 
الحين والحين ‏ اين انتم من كل هذا 
العناء ؟ وما هى حقيقة رصيدكم فى دنيا 
القلم ؟ ثم اليس فيكم من هو هذا 
( القرش ) الذى رسمه شتايتبك بحق فى 
أدوارد ويكسى الشارك 0 لاعناء ولاجهد 
ولابذل ٠‏ اللهم فى اتقان الدعاية :واحتراف 
الاعلان والادعاء . وفى الليل بضيقون الى 
دفاترهم أرصدة وهعية لاعمال بتخيلون 
انهم كتبوها » ولايهم أن تكون قد كتبت 
بالقعل » وإنما المهم أن يظن الناس انها 
قد كتبت , والمهم أن تزداد امام النلس 
ارصدتهم من الاعمال التى يخدعون 
أنفسهم بتصوراتهم أنهم انجزوها. 
ويخدعون الناس بإعلاتهم عنها » ويضمها 
أمامهم الى رصيدهم الوهمى .. وهناك من 
الأعمال المطروحة للقراءة ما هى وهم فى 
ذاتها .. اى انها ليست حصيلة معاناة 
حقيقية ٠‏ أو نتيجة تجرية فنية صادقة أو 
هى نتيجة قراءة واعية وجادة .. هى اشياه 
الاشياء » وليست الاشياء نفسها .. ولعل 
الجرأة على الامساك بإلقلم دون موهبة 
ودون استعداد ودون دراسة ودون عناء » 
ا 


أرشيف الشارخ 


المزورة عند الكثيرين من اصحاب 
الموضوهات النكتوية والمتشورة : تنتواء 
فى مجالات التشر لى فى. الكتب على 
السواء 2 فالكتابة قد أصبحت بحكم 
المتغيرات العجيبة التى تمس عالمنا . 
مهنة وتدر ارباحا هائلة على من يجرؤون 
على مطاوعة المد + والسير مع التيار الذى 
يزيف ويركب الموجة + ويقدم التفسيرات 
والتعليلات ويستعمل القلم ليركب عنق 
المتئقين من جماهير الناس » دون ارتباط 
ما يقضيه او موقف أو فكر, أو حتى 
ارتباط بمعنى مسئولية حمل القلم والكتابة 
أصيحت تدر أرباحا همخيفة على من 
فى رؤية الواقع ويلوون عنق الحقائق 
لتساير منطق من يملكون ويقدرون , 
ولايبالون بمستقبل الشعوب ولابصحتها » 
ولابقدرتها على البقاء والمقاومة والمشاركة 
فى كب العالم العتحضر .. دون ان تطرف 
لهم عين ٠‏ أو يهتز لهم ضميو ٠‏ أى يرتجف 
لهم تلم دون احساس ما بأهمية هذا 
القكم وخطورته فى ترجمة آلام أمه » ورسم 
طريق .شعي ٠‏ وتخديد مستقيل القادمين 
على الطريق من [صبحاب الفكر ٠‏ وصناع 
اران د 


وبعضهم عميل يعرف أنه عميل » وهذا 
خطره واضعح ومقاومته واجبة ٠‏ يدخل فى 
اطار واجب الادباء والمفكرين الى جوار 
واجب الاجهزة المعذية بسلامة المواطنين 
ولايعرف أنه عميل, وهذا هو الخطر 
الداهم والهم المقيم - فهو يندفع وراء 
مجموعة من الافكار الثابتة قد صنعتها فى 
ذهنه مجموعة من الظروف والمتغيرات » 
الى جوار ضقغط اعلام واع بفكرته 
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السءاسية واقتى يريد ان يحققها من خلال 
الكقتب ٠‏ + فى البينة التعسة اقتى تعيش 
تله يحثرب كل ما هو تقدم ٠‏ وتجطه 
بقف يكل ثققه وراء كل ما هو تخاق ؛ قهو 
من لسصحلب المال ضد الققراء » وهو مع 
لصحاب القرار ضد من يتخذ بشاتهم 
القرار » وهو مم لصعاب السلطة ضد كل 
ما ينتقضى من هذه الفسلطلة أو يقئل من 
شاتها ٠‏ وهو مع اصحاب الثيات ضد كل 
تغين » ليا كان هذا التغير » وفيا كلن 
اتياهه وتعلعه .- ولايعرف فى استغراقه 
الشهخسى فى قتايله الآتية معنى 
للمستقيل ولامعتى للقد + وهو يعيش 
لحظته يكل ما تعطيه من عظمة ولتتشار 
ووجود ٠‏ وهذا يكقيه » ومن لجل هذا يتسى 
معتى الكلمة ٠‏ وكل معنى المثل وكل ععنى 
ما عافد نقفسه عليه من كثمة حين يدآ 
الطريق قى تملع الشباب والطم والصراع 
من لجل تثبيت القيم والمثل .. هذا كاتب 
وعن مستقبل هذا الوطن وهذا األشعب » 
استهواه لنه تجح فى ان يمتل مكنا 
موموقا قى هنيا التشر » فهو يتشر حيث 
تتشر العمالقة من الجيل الذى سيقه » وهو 
يكتب فى المكان الذى. تبوا .فيه. هؤلاء 


أرشيف الشارخ 


الس القة اغلى امجاتهم وإعشمها, 
ويستقر فى ذهنه ونفسه أن ما يقطه هو 
التجاح ونه لسيم كهؤلاء سطوة وعظمة » 
وانه كهؤلاء وجيدا في الحيلة الادبية 
وكيانا » ومعلم الله أنه سقط بشمكان 
والمكثتة الى أدنى ما يمكن أن يسقط اليه 
مكثن ومكانة . فلا هو لساب شينا ولا 
المكثن استمر على احترام الناس له .. ولا 
اسماء الاعلام التى ملات المكلن يوما » 
ردت حقيقة للحديث عنه + أو عن العيز 
الذى يشظه الا باقرتاء والتحسير والتكرى 
الى ما سبق + واثتى لاتجد آلا الصسعت عمة 
هو قلثم واعتبلره كننه ما قلم ولا كان وكل. 
هذا عدم وضياع .... واذكر كلتبا صديقا 
كان يتحدث معى ذأت ليلة حين قال : فقد 
كتبت ما يملا من الأرض الى السقف من 
الآوراق لو رصت فوق يعضها + ولكتى 
هذا السديق بالقلم كن فى وعيه 
الكل :' فكثماته هذه تحمل الماساة ٠‏ 
ملساته , وماسقة الكلءة العربية اليوم في 
أن ٠‏ وهى تحمل ياقى قسة القرش ٠‏ الذى 
يبحث عن ثروته الذالية » عن اليس وعن 
احترام النلس له ككاتب ومفكر » ووجد لن 
هذا الاحترلم قب لتتهكه مجيمى موترو» 
آخر هو العراهة والصدق ٠»‏ وازال عنه 
الوهم فتعرى .. والاتتشار على حساب 
الصدق والاصالة والاجتهكد والتحصيل 
معناه لن الكاتب سيصمو يوما ليجد لن 
حقيقة وصيده قد غدت معروفة عند 
الناس ٠‏ وأن ثروته من المطاء الفتى كقتت 
وهما وتكون ,هما + ولن تكون ليدا آلا 
الوهم ٠‏ فآما إن يحمل عصاه ويرحل عن 
مقا الكلمة _ واما لن بل مكفنه مكشوف 
له 
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يتضاعف شعور الكاتب فى خضم الأزمات الكبرى بمسئوليته , ويتاكد لديه 
ثقل الأمانة التى يحملها فى عنقه . نحو صورته إمام ذاته » وصورته لمام 
الآخرين ؛ ونحو الآخرين إنفسهم . 

فاما مقومات الأمانة ففى مقدمتها لن يروى مليشهد ؛ فلايكتم الشهادة مختارا . 
ولن ديروى صادقا مع نفسه . فتكون روايته مطابقة لرؤيته . و(لا يتوقف عند حد 
الرواية القلحلة الجرداء + بل يشفعها باستخلاص الدلالات وملتوحى به من 


هاديات . لاستشقاف مستقبل الأحداث . 


تمور فى ألذهن هذه الأفكار 

وامثالها » وفى ثتاياها ييرز من 
حين لآخر تساول غير محدود المعالم حول 
معنى الأزمة العالمية,. فى. صورتها 
الراهنة . ويستمو حوان بالافكار فن 
الذهن ٠‏ ويتصل- إلماح السؤال وإن 
تعددت صياغاته . وتبلورت: ‏ حول نواة 
مركزية مؤدالها كيفية الاقادة من المعنى 
أو جدوى هذا التحديد . وتظل الاجابة 
على هذا السؤال ومليتولد عنه من اسئلة 
لايستطيع الكاتب أن يعفى نفسه من آداء 
الأمانة التى حملها مختارا . 


مشاهد الازمه سوالى فى تعدد وتباين 
يوما بعد يوم ٠‏ ومع ذلك قالواجب الأول أن 


إجتماعنى  ٠‏ او اقتصادى أو سياسي 
للاحداث » ولن يستطيع أن يقدم أيا من 
هذه التطيلات بصورة منضبطة فى ذات 
اللحظة إذ. لابد من مرور وقث كاف حتى 
تقع أِداثِ لاحقة /تكشف عن الدلالة 
الحقيقية الأحداث سابقة ؛ وفى ثتايا هذا 
لوقت تظهر وثائق تكشف عن وقائع كانت 
خافية على غير المشاركين فى صنم 
الأحداث فتتغير الدلالات من وجهة إلى 
وجهة . كل هذا صحيح ؛ لكنه لايعقى 
الكاتب من تقديم منظوره عن مشاهد 
الازمة ولحداثها ؛ بل ولايعفيه من مطلب 
الموضوعية فى المنظور الذى يقدهه ؛ ذلك 
أن الموضوعية أرحب وأشمل هن 
تفصيلات التطيل التاريخى أل 
السياسى 


يقدم الكلتب منظوره عما يجرى . هو ان © أبعاد الازمة الراهنة 
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الراهنة هو انهيار الجليد فى اورويا 
الشرقية . ولكن: هذا هو المشهد الأخير 
فقط . فلا هو أول المشاهد ولا آخرها . 
ومن حيث هو كذلك فهى نقطة غليان ٠‏ أو 
عنوان على نقطة حرجة فى مسار تغيرات 
متلاحقة بيدأت قبل ذلك بكثير . وقد تعلمنا 
فى صباتا أن مافى التاريخ هن دروس 
وعير إنما نفيد منه بقدر مانعلم عن المبتدا 
والخبر . لذلك يتعين علينا ان نجتهد قى 
معرقة آين المبتدأ لما حولنا من أخبار , 
فبدا أصبذا قبها ونعمت ؛ وإذا اخطلنا فلتا 
أجر الاجتهاد من قبل ومن بعد . 
منهج التراجع التاريخى قد يفيدتا فى 
هذا الصدد . وريما كانت قضيلته الكيريى 
أنه يمدنا بأسلوب منظم للقيام بتطيل 
تاريخى هؤقت + إلى ان تتاح ادوات 
التطيل التاريخى الأكثر دقة ‏ .وصدقا » 
فتسمح لاهل الاختصاس بأن يقولوا 
كلمتهم . أما وجه الضرورة فى القيام بهذا 
التحليل التاريخى الدبسنط فيتيثل فى أن 
نتائجه مهما تكن مؤقتة فى قيفتها فين لها 
وظيفة بالغة الاهمية + فهى وسيلتنا إلى أن 
يكون لنا توجه على انزّجة الابلس ابها من 
النضج نحو هذه الأحداث الجسام ٠‏ ولن 
يستقيم لنا هذا التوجه بسرعة تلائم وإن 
لن تطايق سنرعة الاحداث فى جريانها . 
جوهر الأزمة الراهنة آن العالم كله فى 
حالة مخاض إيذانا بعولد نمط جديد من 
تنظليم العلاقات الاجتماعية والسيلسية 
على جميع الآصعدة » الوطنية والاقليمية 
والدولية ويأتى هذا المخلض كتصعيد 
جديد لسلسلة من التحولات البالغة الخطر 
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المطرقة والستدال .. هل تفيرت الصورة 


حينا”» وحينا آخر تهدا السرعة فيبطىء 
يعضن الشىء تلاحق الأحداث - ورمما 
أصابي الموجة التفتيت فى بغض الحالات 
ليكون 'لهاأيؤْرّات متبددة ٠‏ وفى حالات 
أخرى؛ تتجمع طاقتها لتتفجر فى بورة 
واجدة. أو قى عدب محدود من البؤرات . 
هذا هو جوهر الأزمة الراهتة » مخلض 
يعقب سلسلة من التغيرآت المتلاحقة 
والمتصاعدة , التى لم تكد تترك مجتمعا 
واحدا على وجه الارض قى حالة ركود . 


أما عن بداية هذا المنظور فى الزمان 
فيخيل إلينا انها الحرب العالمية الأولى . 
انقضى اثقرن التاسع عشر فى إقرار 
الكيانات السيلسية الكيرى ودعمها . ومع 
قدوم القرن العشرين كانت عدة أجنة قد 


2 
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تخاقت فى أرحام هذه الكيلنات . باسم 
صراع القوميات ٠‏ وياسم صراع الطبقات 
وياسم صراع المستعمرات ٠‏ وباسم 
صراعات لخرى ريما كان صوتها خافتا 
بعض الشىء . واختلطت هذه الصراعات 
جميعا فيما بينها ٠‏ ولختلطت كذلك مع 
الصراعات التى تولدت بين الكيانات 


الأولى ٠‏ لول حرب بهذا المقيلس فى تاريخ 
البشرية ولم تتوقف هذه الموجات أبدا 
طوال القرن العشرين . بل إن !لامر تعدى 
مجرد الاستمرار إلى التصاعد كما وكيقا ٠»‏ 
ققد كلنت للموجات فى مسارها عبر 
السنوات والأقطار ترسيم خطا صاعدا نحو 
مزيد من الشمول والاصراف؟ وكاثما كل 
خطوة تالية تشهد بعزيد من تراكم الخبرة 
٠‏ وشحذ للهمة . وقى الحدلث بولتده غلى 
هذا التصوير . ارين بين حركة تضامن 
وقد وثدت قى أوائل العقد وحركاتها وقد 
نححت فى أواخره . ولتعميق دلالة هذا 
المثال قارن بين حركة تضامن فى هذا 
العقد سواء فى اوائله لوقى أخريلته وبين 
ثورة العمال فى مدينة بوزنلن فى 
الستينيات ٠‏ وامزيد من التعميق اكثر من 
ذلك قارن بين هذا الذى حدث فى بوزتان 
ودقدمات حدثت فى بوإنده أيضا فى 
الخمسينيات وفى اعقابها قيض غلى 
جومواكا الزعيم البولندى الكبير وادخل 
لا 
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السجن فلم يخرج منه إلا ليحتوى لحداث 
بوزنان . أى تحليل ترلجعى على هذا 
النحى فى أى بقعة من بقاع العالم 
السلخنة الآن يكشف لك عن صحة 
المنظور الذى تقدمه ‏ فى خطوطه 
الكبرى . 

فى حدود هذا المنظور تيدو ايعاد 
الازمة الراهنة ممتدة فى الزمان عبر عقود 
القرن العشرين حتى أوائله ٠‏ كما انها 
تمتد فى المكان لتشمل الكرة الأرضية أو 
تكلد . وكذلك تمتد عبر نظم الحكم 
بتشكظلها المختظفة . من الشمولية 
الاشتراكية ٠‏ إلى الليبرالية الرأسمالية , 


طلريق محفوف بالمخاطر فى 
اللَتَكَلاِمن التالالاتأان يجعل الكاتب نقطة 
انطلاقه هين المشهد الأخير فقط من بين 
ماهد الأزمة الراهنة » هكذا دون أن 
يدخل فى حسايه عتلصر المنظور 
الاخرى . وفئ يقيننا أن هذه العتاصس:» 
بما ذكرناء ومالم نذكره منها ؛ لاتقل خطرا 
وإن كان يمضها بلا ريب ققل جلية 


القاعدة التى نبدا متها قراءة الدلالة 
تجمع بين هذه المشهد الأخير بكل هديره 
وعنفوانه ٠‏ وبين تحرك الدول الأوروبية 
القربية حركة وئيدة نحى الاندماج فى 
صورة كيان أوروبى موحد ؛ دولة أوروبية 
عظمى , أيا كان تركيبها الداخلى الذى 
سترتضيه خلال المستقبل المتغلور . هذا 
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التحرك جاء منظما ومحسوبا فى معظم 
خطاه ٠‏ وقد بدا عنق اواخر الأربعيتيات ٠‏ 
على آثر انتهاء الحرب العائمية الثانية كلن 
مشروعا يتقدم حسب خطة متكثملة ٠‏ وفى 
الوقت نفسه كان مشروع الرفضى والثورة 
يتقدم فى دول أورويا الشرقية حسب ردود 
آفعال لاتبدى وراعها خطة مقصودة ولكنها 
كانت متكلملة فيما بيتها تكلملا أقرب إلى 
العفوية أو إلى الخطط المتعددة قصيرة 
المدى . وكان المقام المشترك بين 
المشروعين هو الاصرار . 

المشروعان معا , رغم اوجه الاختلاف 
الاعتبار عندما تصوغ استنتاجاتنا » أو 
تتبؤاتنا - وليس هذا فحسي . فلورويا 
الشرقية والغربية ليستا كل العائم ٠‏ وإن 
كانتا مركز إشعاع الاحداث المؤثرة آاقوى 
الأثر . فى الوقت الراهن أقل تقدير 
لايمكن إغفال أمريكا بكل مليعدث فيها من 
اتساع والتهاب للمناطق الساخئة, 
وخاصة فى أمريكا الوسطى . ولايجور 
تجاهل أسيا بما يقح قىَالكبين وف النتل 
المتلخمة لها ٠‏ فيتتام ولآوس وكمبوتشيا : 
ولا أفريقيا باحداك الجتوب والشرق 
والشمال . ولا كذلك مسرح الصدام فى 
الشرق الاوسط . 

وبعد - فماذا عن الدلالات ٠‏ والتوقعات 
٠‏ ومليمسننا منها ؟ 

التوقع الذى يكلد يبدى مؤكدا هو أن 
المشهد الآخير » مشهد ذويان الجليد قى 
أورويا الشرقية لن يكون آخر المشاهد . 
أما ماذا يأتى بعد ذلك فليس بالضرورة أن 
يكون وجها مشرقا للحرية والديمقراطية . 
لكنه سوف يتحدد على أساس عدد من 
العوامل لاتزال تتفاعل فيما بينها . وريما 
كان من أبرز هذه العوامل الدعوة والدفع 
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يها - وليس المهم 

هنا هو التوحيد نفسه , لكن المهم هو 
وقد 

ممينية 


ودينية وسياسية ومثل هذا جرى ولايزال 
يجرى فى بعض الجمهوريات السوفيتية 
فن سيا الوستظلى .وتبدى نتيجة التقاعل 
هنا مفتوحة لاحتمالات متعددة + منها 
مايدعم احلام الحرية والديمقراطية » 
ومنها مايخنق هذه الأحلام . 

ويمكننا أن نضيف فى هذا السياق 
مزيدا من التحليلات التتبؤية بما يحتمل 
أن بيقع فى الصين بعد وفاة تجوم 
المجموعة الحاكمة قى الوقت الحاضر . 
وقد يفيد أن نذكر هنا آن هذه المجموعة 
نفسها ٠»‏ ويأشخلصها + قفزت إلى الحكم 
فى منتصف السبعينيات ياسم الحرية 
والديمقراطية فى مواجهة عصابة 
الأربعة !! 

وقد نضيف كذلك مايجتمل أن يحدث 
فى مجموعة الدول المتاخمة للصين 

ال 
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ماق وت و الات 
ا ا اي 
وملييدى أن اليابان مقبلة عليه من تقيير 
سس - لقو + اتوت لور 
هن تشكيل هذا الدور قى الاقتصاد 
للسيلسى .. وسيكون لهذه المهمة ابعاد 
الظن يأن هذه الأبعاد لن تعنى مزيدا من 
النرية: والدينقراطية والسلام غى :-جميع 
الأحوال . 

تحليلات وتوقعات لخرى عن امريكا 
اللاتينية ٠‏ وأفريقيا السوداء ٠‏ ومتطقة 

ولكن خلرج هذه الدائرة , تقوم علامات 
قتنبىء بثمور لخري ١‏ وآخرها الغزو 
العسكرى الأمريكي أبنما. يق القغار 
بهذا الغزو ٠‏ لتلميم وجة الغازى + وتلظيخ 
عمىة لقو + ققد الرى اليه رساقة #ققاقر 
ميكر . هذا الإنذار موجه إلى أية دولة 
أمريكية صغيرة يسوء المقل إذا سولت لها 
نفسها الخروج على الإرادة الأمريكية . 
ويكتمل معنى الرسالة يل وتزداد بلاغتها 
إذا اضيف لها الفيتو الثلاثى من امريكا 
وانجلترا وقرنسا ضد مشروع قرار مجلس 
الآمن بوقوف الراى العام العالمى ضد هذ 
58 أن يتذكر قتتفعه الذكرى ؛ فقد 
قامت فرنسا وإنجلترا من قبل بغزوتين 

اثلتين ٠‏ فقرنسا فى جزر القمر منذ بضعة 
44 
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بضع سنوات - ويذلك تتحول الرسالة إلى 
حيثما كانت ٠‏ إذا ملحاولت هذه الدولة أن 
تثور على سادتها الكبار فى الغرب مثلما 
تجايك دول اليبديا. الشيقية حلئ سانتها 
الكبار فى الشرق . 

أسابيع قليلة جرى حوار عربى أورويى 
العلاقة بين العرب واورويا الموحدة بعد 
علم ١551‏ . 


الثورة الفرنسية قى ١5‏ يوليه الملضى , 
حدثت محلولة هادثة يصورة غير رسمية ٠‏ 
عن حكام العظم الأول . وكلنوا جميعا 
ضيوفا على الحكومة الفرنسية ٠‏ وكان 
الموضوع هو مستقيل المديونية واقتراح 
اسلوب للتفاوض يشان تيسير إجراءات 
السداد .. ورفض الاقتراح صراحة ويلا 
لدنى تردد . وكان على رلس الراقضين 
الرئيس جورج بوش . 

ثم هناك فئة الخرى من رسائل الإنذار 
الميكر ؛ وتتمثل فى مسارعة الوجوه 
الجديدة فى السلطة فى عدد من دول 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل 
٠‏ بعد توقفها منذ حرب عام ١171‏ - وفى 
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هذا الوقت يالذات !! 
والسؤال الآن 


كيف تفهم هذه الرسائل ؟ ماهى 
الدلالات التى تنطق يها غى إطار الازمة 
العثلمية الراهنة ؟ 


تى ظتنا أن الرسالة الأولى ٠‏ وهى 
موجهة إلى كل من يهمه الأمر . تقول إن 
رياح الحرية لاتعنى سوى التحرر من 
سلطان الحكم الشيوعى ٠‏ لو الاشتراكى . 
لى الديمقراطى الشعبى ٠‏ أيا كانت 
الاسماء والألقلب المتداولة قى هذا القلك . 
ولتها تلقى الترحيب والتشجيع المعنوى 
والمادى عن القوى الفعالة فى العاقم 
الغربى مادامت محصورة فى هذا التطلق 
وحده . وأن من حتصور غير ذلك يرتكب 
خنطا قلحشا لن يلوم عليه إلا نقسه . 
وسيكونت مصيره مصير يتما وجزر 
القمر , والفوكلاند ٠‏ وخليج سرت على 
السواحل الليبية .. إلى لخر هله الأَشَدَاة 
للتى توالت طلوال عقد الشمانيقيات . 

وقى ظننا كذلك أآن الرسالة الشلنية , 
وهى مكتوية بالدرجة تفسها من للوضوح 
. الذى كتبت به الرسالة الأولى وإن لم تكن 
بالقدر ققسه من الإسهاب ٠‏ تقول إن 
شعوب شرق اورويا وهى تفتح النوافذ 
لرياح الحرية تولى وجهها شطر غرب 
لورويا فحسب , فالأوروبيون يتحدثون إلى 
الأوروبيين » والمقام المشترك بين 
الفريقين هو «الأوربية: (اأو الأودو - 
لمريكية) . وبالتالى فإذا تصصور الناس فى 
بلادى أن الثائرين فى شرق اورويا إنما 
ينادون بالحرية هكذا , باعتبارها مطلبا 
إنسانيا أساسيا لاينغصم عن العدل ٠‏ اى 
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الومى السياسى العام يستوعب ماقبله 
موجها إلى الإنسان حيثما كان وليا كان 
عرقه ولسانه ؛ فهذا راى موغل فى الخطأ . 
إنما هم يثورون طلا لطراز من الحرية 
يعكن أن تسميه الحرية الأوروبية ‏ 


ومن ثم فلا وزن ٠‏ ولامعنى ٠‏ بل ولا 
وجود لشىء من قبيل الانتفاضة 
الفلسطينية فى وجداتهم2. ولا فى 
حساياتهم . وهم لايرون اأى تتاقض بين 
المتعجل لصورة إسسرائيل فى العلاقات 
الدولية . 

حلتمة : 
منهما إنذارا واضح المعتى وللميتى . 
تثتى إحداهما من الغرب , والثانية من 
اشرق" وتلك من المصادقات السعيدة قى 
الحياة لأمثال شعوبنا ومتالط السعلدة هنا 
أن عثتى الدرس بهذا الوضوح . ويهذا 
التكثيت فى هذا الوّمِن القصير . 

ومع ذلك قلا يحوت لرسائل الإنذار هذه 
أن تومن من عزائمنا . 

لايجوز لها أن تثنينا عن الإقبال على 
رياح الحرية ٠‏ ولا عن استخلاص الدروس 
والعبر » تلك التى تخصنا » من جريان 
الأحداث بين الميتدا والخبر . وربما كانت 
عبرة العبر فيما كان ويكون ٠‏ هى فى 
استخلاص أن سلطان الحاكم على 
المحكوم ؛ مهما يكن التبرير ومهما تكن 
الشعارات المواكبة له , يجب أن تقترن به 
وتكافئه رقابة المحكوم على الحاكم . وأن 
مستقيل الكرامة الإنساتية إنما يكمن فى 
ابتكار أقضل صيقة لهذه المعادلة . 
وأكثرها استعصاء امام عاديات الزمن . 
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كانت الاشتراكية المرتقبة ثمرة 
التقدم الراسمالى- بواليانيية علي 
إنجازاته فى كل المجالات:بفى مَجال 
تعفوير قوى الانتاج وفقى مجال 
الممارسات الديمقراطية ‏ والحزبات 
الفودية . وفى مجال التحرر الفكرى 
والتقدم العلمى ٠‏ وفى مجال الازدهار 
الثقافى . لكنها إذ كانت ترث هذه 
الانجلزات وتبنى عليها كانت تنشىء فى 
الوقت ذاته مجتمعا جديدة يختلف 
كيفيا عن سابقه ويفضله من كافة 


فقوى الاتتاج سوف تتطور بمعدلات 
اعلى تسمح بالوفاء المتزايد بحاجات 
الانسان المادية والمعنوية بفضل القضاء 
على التناقض القائم فى المجتسع 
الرأسمائي بين ملكية الراسماليين لوسائل 
1 


أرشيف الشارخ 


الأنتاج وبين الطابع الاجتماعى لاعمليه 
الانتاجية ٠‏ ويتم ذلك عن طلريق تحويل هذه 
الملكية الخاصة التى تزداد تركزا فى يد 
عدد أقل فاقل من الرأاسمالبين الى ملكية 
الجتماعية : 

ويزوال الملكية الخاصة لوساتل الانتاج 
- هكذا كان التصور .- يزول أنقسام 
المجتمع إلى طبقات مستفلة واخرى 
مستغلة تتناحر مع بعضها البعض ويزول 
معه القهر الطبقى الذى تمارسه الأولى 
على الثانية من خلال سيطرتها على سلطة 
الدولة وأجهزتها . وينفسح المجال 
للممارسات الديمقراطية والحريات الفردية 
التى تشمل الجميع ولاتقتصر على فثات 
محدودة متميزة ٠‏ والتى تمتد إلى مكانَ 
العمل وكافة نواحى الحياة الاجتماعية بدلا 
من أن تقف عحدودة بحدود صندوق 
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البندقية تواجه مبراع القوميات فى الاتحاد السوفيبتي 


الاقتراع الضصيقة . ويتحرر الفكر الانساتنى 


القرن الغشرين على يد خلفاء ملركس لم 


من كافة القيود التى كانت مهمتها - اتظهر حيث كان ماركصس يتوقع لها 


تاريخيا - تكريس- +ظاهرة +الاستغلال 
الطبقى والتنظير له : وتصيح الثقافة يلكا 
للببشر ونتاجا لهم 6 جميعا للا لفئة محدودة 


ومع انتشار الاشتراكية السريع من يلد 
راسمالى عالى التطور إلى آخر يملثله 
ستنتفى أيضا التناقضات بين الشعوب 
وتنتفى الحاجة إلى الجيوش وترسانات 
الأسلحة.. تتميل. السيوف الى محاريثك 
وتتحول الدولة من آداة للقهر الطبقى 
والتناحر الاممى إلى مجرد لجنة تنفيذية 
تنوب عن المجتمع الديمقراطي فى إدارة 


الخلهور : .فى ,جلدان المغرب لكى تحل 
تناقضات الققدم| وتتجاوزها وإنما 
هوت فى النشرق” حيث التخلف 
الاقتضادى والاجتماعى والثقافى . 


وفى مرحلة أولى غلن خلفاء ماركس 
آن الاشتراكية التى ظهرت على ايديهم 
فى غير موطنها الطبيعى لن تنبث ان 
تصحح هذه المفارقة التاريخية وتنتقل 
إلى المغرب بادئة على الأرجح بالمانيا 
لكنها مضت فى إصرار عنيد تنتقل من 
بلد متخلف إلى آخر أكثر تخلفا . وتعين 
البحث لها عن اساس نظرى يختلف بعض 


سف الشىء عما قاله ماركس . 
10( من هنا كانت مقولة ظهور الاشتراكية 
فى أكثر حلقات النظام الراسمالى ضعفا : 
على إن الاشتراكية التى تحققت فى حيث تبلغ التناقضات الداخلية اقصى 
531 
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سحت 1ه وورهلنه 
9 اسح ريه اؤرزر 


درجات الحدة ؛ وتعجز الرآسمالية المحلية 
( الناشئة , أو الوليدة » أو الجنينية ) عن 
القيام بالمهام التاريخية التى انجزتها فى 
الغرب ؛ وتصبح مهمة الاشتراكية اختزال 
مرحلة الراسمالية المتهافتة ( قيما سمى 
بإنجاز مهام الثورة البرجوازية 
الديمقزاطية !ى القوزة. الوطنية 
الديمقراطية ) ثم التحول السريع إلى 
مرحلة البناء الاشتراكى . ولم يكن هناك 
بد أن تظهر آثار اختلاف الموطن 
والظروف ( عما كان يتوقعه ماركس ) 
على هذا النبت الجديد الذى ظل مع 
ذلك ينتسب إلى الاشتراكية : 

1 قظهور الاشتراكية فى بلد ضعيف 
نسبيا ( روسيا القيصرية ) وتوقفها 
طويلا داخل حدود هذا البلد اغرى 
البلدان الراسمائية التى عانق تتسيطر 
على باقى الغالم نمحاولة واد الغذاهرة 
الوليدة ٠‏ ثم تحطيمها , ثم تضبيق 
الخناق عليها بكافة السبل . من هنا كان 
تدمير الراسمالية العالمية للقوى الانتلجية 
فى الاتحاد السوفييتى مرتين على نحو لم 
يسبق له مثيل منذ أيام هولاكى : مرة فى 
حروب التدخل التى اعقبت الثورة . 
واخرى على يد جحافل النازية » ثم 
المصار الاقتصادى. الذى. لاتزال ‏ يغض 
آثاره قائمة حتى اليوم . 

ومن هنا آيضا كان اضصطرار الاتحاد 
السوفييتى لاعطاء اولوية اولى لكل 
مايتصل بالدفاع ٠‏ بكل مايترتب على ذلك 
اتجاهات غير منتجة ٠‏ وتركيز مبالخ فيه 
17 


أرشيف الشارخ 


على الصناغات الثقيلة واسراع فى 
عمليات التجميع الزراعى . 

يضاف. إلى ذلك كن شعوب: الاتماد 
السوقيبتى تحملت تضحيات اقتصادية 
وعسكرية لم يشهد لها التاريخ مثيلا من 
قبل لمسائندة التحولات الاشتراكية 
وحركات التحرر الوطنى فى بلدان أخرى , 


ب - وقد كان على البلدان التى سارت 
على طريق الاشتراكية أن تبنى الهياكل 
الاقتصادية الأساسية انتى كانت شديدة 
التخلف أو شبه معدومة فيها جميعا 
باستثناء بلدين او بلدين فى اوريا 
الشرقية ٠‏ وان تقوم بعمليات التراكم 
( او الاستثمار) اللازمة لتطوير قوى 
الانتاج المتخلفة فيها بالاعتمكد على 
قواها إلذاتية , كما كان عليها أن تركز 
هذه العملية الشديدة التكثفة والبطيئة 
( باننسبة ليلد متخلف ) بالاعتماد على 
قواها الذائية وفى فترة تاريخية كانت 
صعبة بقزر ماكانن قصيرة . وتمشيا مع 
تطلعاتها الاستراكية كان عليها آيضا ان 
توفر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية 
لمجموع الشعب لا لطبقات متميزة منه » 
وبشمول يقوق ماوصلت اليه بعض البلدان 
الراسمالية العالية التطور حتى الآن . 
بلختصار : كان عليها ان تحقق فى 
بضعة عقود ماوصلت إليه البلدان 
الراسمائية المتقدمة فى عدة قرون ٠‏ 
ووصلت إليبه ‏ فى نهلية المطاف -. 
بفصل الاستغلال الراسمالى البشيع 
لطبقاتها العاملة على نحو مكثف لم تعد 
ظروف العصر الحديث تسمح بتكراره 
فى أى بلد رأسمالى أو اشتراكى 
وبفضل الاستغلال الاكثر مشاعة 
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لثروات وعمل شعوب اليلدان 
المستعمرة وشسه المستعمرة ( لأعالم 
الثائث ) التى كانت ولت حتى الآن 
2252-22 


ج - ومالاضافة إلى تخلفها 
الاقتصادى , كفنت البلدان التى حاولت 
بناء الاشتراكية متخلفة فيضا بكل 


الانتاجية وغير ذلك من القيم التى فرضها 
التطور الراسمالى ‏ وخاصة نظام المصننع 
- على شعوب العالم المتقدم لم تكن قد 
تاكدت بعد لدى الطبقة العاملة الوليدة 
القريبة من أصولها الريفية . 

ولم تكن الممارسة الديمقراطية فى 
النقابة او الحزب او البرلمان جِرْها من 
التراث المتراكم ٠‏ ولم يسلهم تطور 
بورجوازى طويل فى بوازساء قيم بالحرية 
الفكرية وغيرها من الحريات الفردية على 
نحو ماحدث فى "الغربٍ . 

ولفترة طويلة ساز الخلن - او الوهم ‏ ان 
« ديكتاتورية البروليتاريا » يمكن أن يكون 
لها وجهان دكتاتورية الطبقة الجديدة 
المنتصرة فى مواجهة الأعداء الطيقبين 
للنظام الاشتراكى الجديد . تمارسها 
كضرورة تاريخية على نحو ماقعلت فى 
الماضئ يكل الطبقات المنتسرة ما فى 


صفوفها . كذلك كثر الحديث الرومانسى أو 
العاطفى عن القيم الجديدة للطبقة العاملة 
التى سوف تحل محل قيم البورجوازية 
المتطلة . وعن فكر الطبقة العاملة . 
وثقافتها وقتها .. الغ وريما لى كاتت 

الاشتراكية قد بنيت ابتداء قى المجتمعات 
الراسمالية . العالية التطور وفى ظروف 
الرخاء والارتخاء النسبى لأصبع لكل هذه 
المقاقيم فضعون حقيقى متقدم يبنى على 
تراث طويل ويتجاوزه ٠.‏ 

لكن محاولة بناء الاشتراكية قد جرت 
كنا وإينا فى مجتيعات متخلفة فى كافة 
النواحى وتّنحت سغويط اقتصادية داخلية 
وخارجية هائلة . ومن هذه المفارقة 
الخاريخية نبتت مفارقة تاريخية اخرى 
لاتقل غرابة هى تحول الماركسية التى 
يفترض انها خلاصة نملر تسليط التفكبر 
العقلانى العتلمى على قضايا المجتمع » 
تحولها فى هذه البلدان إلى عقيدة 
جامدة تفرض بقوة الدولة على كل 
نواحى الحياة الفردية والاجتماعية 


ذلك البورجوازية نفسها ‏ فى لحظات والفكرية . 
انتصارها الثورى ٠‏ والوجه الآخر هى١<‏ وقد كلن لهذا الغرض نتائج قادحة . 
ديمقراطية الطبقة للعاملة التى لاتلبث أن فيدلا من لن بساعد الفكر للعلمى الحر 
تتحول إلى ديمقراطية الشعب العامل علبى الوصول إلى الحلول السلمية 
تمارسها الطبقة العاملة الحاكمة داخل لقضايا البناء الاشتراكى فى بلد متخلف 
3 
أرشيف الشارخ 
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تجح سد وروهه 


ع لاسححييه زر 


او على الأقل على تقليل وتقبل 
صعوبات هذا البناء ٠‏ اضاف الجمود 
والفرض بقوة السلطان إلى هذه 
الصعوبات فى كثير من الأحوال . وعلى 
كل المستويات ادى ذلك وخاصة فى 
العقدين الأخيرين إلى قدر كبير من 
اللامبالاة وانعدام الثقة فيما تردده 
أجهزة الاعلام والتثقيف الرسمية حتى 
ولو كان صحيحا فى ذاته . 


الخراقة والفكر اللأعقلاتى » على النحو 
الذى يصدم الآن من يتابع بعض ماتنشره 
وسائل الاعلام السوفييتية . 

وبين المثقفين تعددت الاتجاهات , 
ابتداء من الترديد الممل غير الخلاق 
لمواقف السلطة ٠‏ الفكرية » عن اقتناع أو 
غير اقتتاع إلى الوقوع فريس ةالسيلة في 
أحابيل العلوم الاجتماعية البرجوازية . 
وكاتب هذه السطور لن. ينسى دهشته 
عندما تبين 2 أثناء مناقشة جرت مع 
أساتذة قسم الاقتصاد السياسى فى 
مدرسة الحزب العليا قى براغ فى عام 
7 (التى كانت تعتبر قلعة الفكر 
الماركسى ) أن آخر قناعاتهم الفكرية هى 
نظريات المدرسة الحدية فى الاقتصاد 
البرجوازى وبعض أفكار كينز التى كان قد 
عفا عليها الزمن . 

افتتنوا بها لأنهم لم يكوتوا قد تعرفرا 
عليها إلا من فترة قصيرة عندما وقعت فى 
أيديهم بعض الكتب الاجتبية . وقى أوائل 
الثمانيتات كان كبار المسئولين فى الصمين 
يرسلون إلى واشنطن لحضور دورات 
54 


أرشيف الشارخ 


تدريبية فى واحد من أكثر معاهد العالم 
تخلفا من التاحيتين الفكرية والتكنولوجية 
( حتى بالمقاييس البرجوازية ) هو معهد 
التنمية التابع للبنك الدولى . كما أن 
اساتذة هذا المعهد كاتوا يستقدمون الى 
الصين لاعطاء دورات مكثقة فى وسائق 
وأهداف إدارة الاقتصاد القومى ! وفى 
الاتحاد السوقبيتى الآن يقدم ٠‏ طلائع 
المثققين » المدرسة البئيوية ووسائل 
استطلاع الرأى العام على الطريقة 
الأمريكية على أنها الصيحة الاخيرة قى 
علوم الاجتماع التى كانت غييتها سيبا فى 
تخلف المجتمع السوقييتى ٠‏ وعجزه عن 
تطبيق الديمقراطية . تطبيقات متعددة من 
:أماكن متفرقة لظاهرة واحدة : هى أن 
الجمود القكرى المقروضس بواسطة السلطة 
والاتعؤزال عن كافة التيارات الثقافية 
( حتى المعادية منها ) يصيب المثققين 
بعرضى اتعدام المتاعة الفتاك ويجعلهم 

كت إيجمة" أق واقدٍ غريب يأتى من 


5 


الخارج ! 

والآن ونحن نقف على مشاوف القرن 
الواحد والعشرين ٠‏ ماذا سوف يحمل 
للاشتراكية. هذا القرن ؟ 

0 لدان التى _ تنتسب إلى 
0 الجديدة وبوجه اعم الممارسة 
الديمقراطية الشاملة . فى شق طريق 
جد لاز اكنفركسي يموع بها إلى قمازة 
التخلف والانطلاق نحو البناء التدريجى 
للاشتراكية الحقة ٠‏ آم سيثيت أن ماسمى 
في الماضى بمرحلة بناء الاشتراكية لم 
يكن سوى انعطافة مؤقتة . وان الطريق 
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الجديد الذى تقود إليه المصارحة وإعادة 
البناء هى طريق التطور الراسمظلى الذى 
يصعب اختزاله ؟ 

© هل ستبقى البلدان الراسمالية عالية 
التطور قادرة فى الظروف الجديدة وبوجه 
خلمى ظروف غيية ٠‏ العدو» المشترك 
الذى كان وجوده يسهم فى تحقيق 
تماسكها الداخلى ٠‏ على التجاوز المستمر 
لتناقضاتها وهتابعة النمو والتوسع ؛ أم 
إنها كما كان ماركس يتنيأ لن تجد 
الخلاص قى تتاقضاتها المتزايدة إلا 
بلنتهاج طريق الاشتراكية التى كان 
يتصورها : اشتراكية الوقرة والهدالة 
والحرية معاء إما من خلال الطريق 
الثورى الذى تفرضه عليها ازماتها 
المتصاعدة أو عن طريق لالتحولات 
التدريجية . لكن الأكثر حسما معا يحدث 
الآن ‏ على سبيل المثال ‏ فى يعمن بلدان 
أوريا الشمالية .. 

© ثم هذه العنطقة الواسعة التى يطلق 
عليها يئدان العالم الْيَالتٌ : ,آى المطزق 
سيبقى مفتوحا إمامها ؟ طزيق |التطور 
الراسمالى تطوقه مقتفية ب على مسافة 
قرن أو قرن ونصف من الرّمان - آثاز 
البلدان الراسمالية العالية التطور الذى قد 
ينتهى الى الاشتراكية ؟ أم انها وقد سد 
امامها هذا الطريق سوف تبتدع لتفسها 
أشكالا اكثر ملاسة وآكثر صدقا وفعالية 
للتحول السريع إلى الاشتراكية أو ستشق 
عير | لصقور طرقا خّاصة . يصعب الآن 
نهايات مسدودة ؟ 

هذه الاسئلة جميعا واردة بالنسبة 
لاى تسبلوؤل بيتقصسى مستقيل 
الاشتراكية . لكنها فى تقديرى ستبقى 


أرشيف الشارخ 


الاقتصادى العالمى فى مجموعه وفى 
ظنى أن غيبة هذا الاطلر هى السبب 
الرئيسى فى وقوع ماركس فى خطا 
التنبؤ باولوية - واقتراب - ظهور 
الاشتراكية فى المجتمعات الراسمالية 
عالية التطور كما كانتت هذه الغيبة 
أيضا مسئولة عن توهم بعض خلفائه 
انهم قادرون على بناء الاشتراكية فى 
مجتمعات متخلفة . هحدودة القدرة 
بالمقارتة مع النظلم الراسمالى العالمى 
وغدر محصنة ضد مؤثراته , بدنما الذى 
كان يبنى فى الحقيقة شىء مختلف عن 
الاشتراكية حتى وان تشليه مغها فى 
ولو أن الوحدة الأساسية للتحليل عند 
تاركس وخلفائه كانت منذ البداية ٠‏ كما 
يتبقى أن تكون ؛ هى النظام الاقتصادى 
العالمق (١‏ التظام «الإراسمالى العالمى , 
والنناقضات | الرئيسية التى تعتمل فى 
داخله » بدلا من التركيز على التناقضات 
الداخلية لهذا المجتمع الراسمالى أو 
ذاك , لربما كانت رؤياهم بالنسبة 
للاشتراكية من إمكانات واماكن ظهورها قد 

اختلقت عما اذتوا للناس به . 
لكن هاركس . ككل مقكرى أوريا 
المفتتنين بها فى القرن ألتاسع عشر كان 
معقود الرؤية بأوربا وما قد يحدث فيها : 
راى فقط ذلك الجزء الاكثر تقدما من 
النظام الراسمالى العالمى وانشغل يه عن 
ذلك الكل الذى كان يتشكل تحت سمعه 
وبصره كما لم يتشكل من قبل عير تطور 
الراسمالية الطويل . وحتى لينين الذى 
56 
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راى أن الظاهرة الاميريالية هى امتداد 
طبيعى للتظام الراسمائي وأعلى مراحله 
تطورا لم يخط الخطوة الحاسعة التى 
تتمثل فى درالسة النظام فلراسمقى 
الرئيسية تناقضات البلدان الراسمالية 
وتحكمها فى النهاية . 

وكالعادة .. تلك لعبة يلعبها التاريخ 
دائما معهم ‏ كان على التاريخ أن يصمح 
اخطاء المفكرين ويغدل رؤاهم . وقد فعل 
ذلك . بالنسبة لموضوعنا الحالى ‏ مرة 
أولى فى منتحسف القرن العشرين عندما 
انتقل ٠‏ العائم الثالث ه هن الكوائيس 
الخلقية إلى مقدمة المسرح لكى يعلن , 
بوجوده ومشاكله ويمائة حرب وحرب 
تحريرية ٠‏ أن الانقسام الحقبقى الرئيسى 
والطويل المدى هو أتقسام العالم 
الراسمائى إلى قسمين : البلدان 
الراسمالية المركزية اى المتقبمة إى 
العالمية التطور , والبلدان) الراسمالية 
الطرفية أو التابعة . وها هى التاريخ في 
أواخر القرن العشرين يوكد إعلانه الأول 
دهرا بين البلدان الراسمالية العالية 
التطور والبلدان الاشتراكية قابلة للحل 
بشكل أو آخر طالما ان البلدان الاشتراكية 
تقبل أن تقك التحالف الذى كان قائما بينها 
وبين شعوب العالم الثالث على امل ان 
يقبل اتضمامها إلى قافلة الرخاء التى 
يقودها المركز الراسمالى . 

) 


ماهو اذن موضوع هذه ٠‏ الاشتراكية » 
11 


أرشيف الشارخ 


للراسمالية . ثم مامصير هذه الاشتراكية 
التى تبدى الان استعدادها المتزايد 
للتهادن بل وللتوافق معها على كل 
المستويات على اساس قواعد جديدة لمثل 


« الاعتماد المتبادل هع و«قتوازن 
المصالم »؟ ذلك يتطلب الوقوف لحظات 
للتأمل فى تور النظام الرأسمالى العالمى 
وطبيعة التتاقض الرئيسى الذى يتفاعل 
داخله هنذ بداية ظهوره . 

ان الاستقطاب بين ٠‏ الشمال. 
و الجنوب ٠‏ ليس وليد القرن الحاقى , 
وانما بدا ظهوره منذ حوالى خمسة 
قرون مع فلهور الراسمفية كنظام قومى 
فى اليلدان الراسمالبة المتقدمة . وفى 
الؤقت ذاته كنظلم عالمى يشمل هذه 
البلدان ويشمل ايضا ‏ فى الطرف الاخر 
المستعمرات وإاشباه المستعمرات 
التى اخحخذتن الراسمالية المتقدمة 
تستولى اغليها شباعاً. وتستغلها لصالح 
المزيد من التطور. الراسماقى فيها مون 
ان تسمح لها بتطور رفسماقى شامل 


( والتى تكون قى مجموعها الجزء الآخر 
من النظام الراسمائى العالمى ) حاريتها 
بقدر ماحاريت نظلهور الاشتراكية فى القرن 
العشرين والسبب واحد فى كلتا الحالتين : 
قدرة كل هن الراأسمالية المستقلة 
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والاشتراكية على تطوير قوى الانتاج 
الداخلية على نحو يمنع خضوعها لمذثلف 
اشكفل الاستغلال الاستعمارى يضاف الى 
ذلك ان تطلوو الراسمالية المستقلة فى 
البلدان الطرفية ( مع ماهو معروف عمن 
الراأسمالية بوجه عام من حرصها على 
للتوسع الخارجى ) يخلق منافسا جديدا 
للراسماليات المركزية على الاسواق وعلى 
اسلاب المستعمرات هى فى غنى عنه . 
وحتى القرن العشرين لم يتجح من الافلات 
من هذا الحصار المضروب على البلدان 
الطرفية سوى اليابان التى ساعدتها 
علروف خاصة على الفكاك مته . 

ورغم كل ماكتب يمن تطور الراسمالية 
فى روسيا قبل الثورة فقد كان اقتصادها 
اقرب الى اقتصاد المستعمرات واشياه 
المستعمسرات التى تسيطر عليها 
الراسماليات المركزية وكانت هذه الاخيرة 
حريصة على ان تسد عليها اقاق التطور 
المستقل وقادرة على ذلك 
الثورة البلشفية للمثل الاشتراكى او فى 
اقتناعهم بانهم يقومون يبناء الاشتراكية . 
لكن الاحداث التاريخية الكيرى لاتفسير 
- كما نعرف - وفقا لرؤى قادتها او 


أرشيف الشارخ 


القائمين بها , ولكن وفقا للنتائج 
الموضوعية التى تترتب عليها فى 
المدى الطويل . وفى نقديرى فى ضوء 
صعوبات بناء الاشتراكية فى يلد 
متخلف التى اشرت اليها فى مستهل هذا 
المقال وفى ضوء معرفتنا بالتطورات 
اللاحقة التى حدثت داخل المجتمع 
السوفييتى ان ماكان يبنى كان شبيها - 
فى مضمونه الحقيقى ‏ لما حلوته محمد 
على فى مصبر فى مستهل القرن التاسع 
خلس ومع لقثلاف العمبن والتلاي ) 


التطور المستقل الذى تعتمن على 
نموذج الراسمقى التقليدى وذلك 
بالالتجاء الى طرق غير تقئيدية هى فى 
حالة روسيا التاميمات والزراعة 
الجماعية والتخطيط , 

ومغ تطور التجربة الروسية تولى 
قيادتها ليس الطبقة العاملة او حتى 
تسميتها ' بالقورجؤازية البيروقراطية 
تضع خلفطا من القدادات الحزبية 
والسياسية ‏ وقيادبات جهلز الدولة 
الاقتصادية وينضم اليهم فريق من 
٠‏ المثققين ٠‏ اننين شتركوا هزه الطبقة 
امار انها ري بالدقاغ عنها 
والتنظير لسياساتها 

وقد تمكنت هذه الدوئة بالفعل من 


تحقيق مهمتها التاريخية : بناء 


الاقتصاد المستقل والدقاع عنه 
وتحديثه فى اتجاهات متعددة وذلك 


٠‏ بالالتجاء الى اسقيب لم يكن يطح 


غبرها - فى الظروف التاريخية التى 
واجهتهم - فى تحقيق هذه المهمة لكن 
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هتح إلا مخبيرته» 
و تحو لو 

هذه الاسائيب بدورها نها حدودها 
خصوصا اذا كان المجتمع قد وضع نصب 
عينيه ادراك وتجاوز معدلات وانماط 
الاستهلاك السائدة فى المجتمعاك 
الراسمالية المتقدمة ( وان تكن هذه 
اهداق لاشأن لها فى رأيى بتحقيق 
الاشتراكية ) ومن ثم يأتى الوقت الذى 
يتعين فيه اعادة النظر فى هذه الاساليب . 

وقد اتى هذا الوقت مرات عديدة فى 
خلال العقود الثلاثة الاخيرة وقى كل 
مرة كان الامر ينتهى بازمة مجتمعية ولم 
يكن ذلك لصعوية الوصول الى حلول 
جديدة فليس هناك على سبيل المثال » 
وعلى خلاف مايروج دعاة علم الاقتصاد 
المبتذل مهن يقول أن الاشتراكية يسرم 
عليها أن تلجا الى استخدام الحوافن او 
استخدام جهاز الثمن والاسواق واتما 
الخلاف هو فى مدى الحوافز التئ يعيكن 
السماح بها وكيفية قياس دواعيها وفيتا 
اذا كان جهاز الثمن والاسواق تسبح 
الوسيلة الرئيسية لاذازةالاقتطناذ القونئ 
ومن ثم المسيطرة على اختياراته الرئيسية 
ام انها تستخدم كادوات تابعة لضمان 
المجتمع الرئيسية التى تتحدد على أسس 
سياسية واجتماعية 

والخلاف حول هذه الخيارات ليبس 
خلافا نظريا أو فكريا ولكته خلاف حول 
مصائح طبقية محددة ترتبط بكل خيار , 
وهو من ثم موضوع لصراع اجتملعى 
محدد صريح أو مستتو ٠‏ ولن يتسع 
المجال الان للدخول فى تاريخ او حقيقة 
هذه الصراعات لكن يبدو من ظاهر 
14 


أرشيف الشارخ 


الامور أن المرحلة الحائية يئور فبها 
الصراع بشكل خادع بين جناحين فى 
داخل البرجوازية البيروقراطية الحاكمة 

الجناح المرتبط مباشرة بلجهزة 
الانتاج وبالتقدم العتمى والتكنولوجى 
والاكثر انقتلحا على اساقيب العمل 
والتفكير الغربية وذلك فى الاغلب هو 
الجناح الذى يمثله جورباتشوف 
والجناح الاكثر ارتباطا بلجهزة التوزيع 
وبالقيادات الادارية للدولة وقيادات 
القوات المسلحة ٠‏ وهو الجناح الاكثر 
ميلا الى المحافتقة على نظم العمل 
واجهزته القائمة التى قرتبط بها 
امتبازات هذا الجناح المقننة او غير 
المشروعة . 

وانتصار الجناح الاول يعنى اعطاء 
ديناسيكية جديدة للاقتصاد السوفييتى قد 
يصحبها ارتفاع مستوى المعيشة فى 
المدى الطويل لفئات واسعة لكته يعنى 
أيهنا زيادة الفوارق الاجتماعية وتاكدها 
كفوارق طْبْقية وظهون البعلالة الصريحةلا 
الدائثة "أو المؤفتة و)ضعاف الضمانات 
والحقوق الاقتصبانية والاجتماعية للمواطن 
العادى وغير ذلك من شرور التطور 
الرأسمالى . اما انتصار الجناح الثلنى 
فيعنى استمرار حالة الركود المتوطن 
ومايصاحبها من شرور اجتماعية وخلقية . 

وفى المستقبل العاجل ييدى أن تطور 
مشكلة القوميات هو الذى سيرجح بين 
الجناحين ويقدم تفجر المشكلة على هذا 
النحى العروع دليلا آخر على عدم دقة 
وصف المجتمع السوفييتى بالمجتمع 
الاشتراكئ فالتطور الاشتراكى يعنى - 
ضمن مايعتى - التطور المتكلفىء لمختلف 
الاقاليم والقوميات وحل مشاكل تعدد 
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القوميات بشكل دائم ومستقر وهو مالم 
يحدث فى الاتحاد السوفييتى . 

والارجح فى المدى الطويل ان يمر 
المجتمع السوقبيقى بمرحلة من عدم 
الاستقرار يتناوب فيها كل من الجنلحين 
السلطة , فيرجح جانب الجناح النازع الى 
تحديث الاقتصاد عن طريق اطلاق قوى 
السوق عندما تزداد سملييات النظام القائم 
وضوحا وتعلو الشكوى منه ٠‏ ثم يحل محله 
الجناح الاخر النازع الى تغليب التخطيط 
الشامل واعطاء اولوية للضمانات 
الاجتماعية والاقتصادية لمجموع العاملين 
عندما تتضح الشرور المصاحبة لطريق 
التطور الراسمالى الطليق . ويستمر 
التناوب على هذا النحو الى ان تفرز 
القوى الشعبية قيادات تستطيع ان 
تفرض - عند عستوى عال من التقدم 
التكنولوجى ولاثقافى ‏ مسارا اشتراعيا 
متكاملا . 


املم هذه الخيئرات المتعددة فلن كل 
من متعاطف مع نشيالات الشعب 
السوفييتى وتضحياته الكبرى ودوره 
غى مناصرة قضليا التخرر للوطنى 
لايملك الا ان يرجو ان دصبح طريق 
الصلاح الديمقراطى المفتوح بكل 
ضمافناته ووسافئله هو الطريق الوحيد 
الذى تتحدد من خلاله الخيلرات ؛ ايا 
كانت فى هذه المرحلة او تلك . 


وبالنسبة لنصين فمن المحتمل ان 
يكون مسارها قريب الشبه بمسار الاتحاد 
السوفييتى وهى بالفعل قد مرت يظاهرة 
« للتنلوب ٠‏ التى اشرت اليها من قيل وان 
كتت لرجح ان تكون الصين اقل لهذا 
يمنعلق سيطرة اجهزة الثمن والسوق 
وللحوافز من الاتحاد السوفييتى ؛ من جهة 


أرشيف الشارخ 


لان تخلف قواها الانتلجية يجعلها اكثر 
عرضة لسيطرة الراسمالية العالمية لر انها 
اوت فى هذا الطريق ومن جهة اخرى 
لان الام التطور الراسمالى تصبح اكثر 
بروزا فى شبه قارة ضخمة فقيرة مثل 
العدين . 

اما بالنسبة لاوربا الشرقية فالارجح 
ان تتجه تباعا ( وبعضها قد اتجه بالفعل ) 
الى السير على طريق التطور الرلسمالى 
التلبع للغرب فيما يتعلق بالبلدان الاكثر 
تخلفا مثل رومانيا ويولند! والاكثر استقلالا 
بالنسبة للبلدان صلحبة القوى الاتتاجية 
والمانيا الشرقية ( اذا لم تنضم هذه الى 


تعمخو الطبقات العلءلة فى هذه البلدان 
على فقدآن الامتيازات الحالية الثى تتمتع 
بها . وضياع احلامها فى الانضَضمام 
التتويع إإلن]: الرجاء القربى ٠‏ الباهر 
للانظاز وأقام غيل جزء كبير منه على 
لتتلاب بطر الستمارية سابقة او حالية 


2 


ماذا عن مستقبل الاشتراكية فى 
البلدان الراسمالية العالية التطور , 
مركز النظام الراسماقى العالمى ؛ ويلدان 

العالم الثالث التى تكون اطراقه ؟ 
قى الماضى القريب فى عقود الانتصار 
المتتابع لثورات التحرر الوطنى وارهاصات 
اقتراب التحرر السياسى يانتصارات 
متتالية على طريق التحرر الاقتصادى كان 
1 
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وجح لأس ورهةه 


اسح ربو زج 


يبدو لى ان ذلك هى الطريق الدائرى 
لانتصار الاشتراكية فى البلدان 
الراسمالية عالية التطور ذاتها 2 وكان 
منطقيا فى ذلك ان اسلاب الاستغلال 
الاستعمارى هى التى ارست التحالف 
الموضوعى الذى قام ( رغم اختلاف 
التسميات الحزبية) فى البلدان 
الرلسمالية المتقدمة بين الطبقة 
الراسمالية والطبقات الشعبية والذى كان 
أساسه اقتسام هذه الاسلاب بدلا من 
التصارع على الفائض الذى يحققه 
الاتتاج الرأسمالى داخل كل بلد ( وساعد 
على هذا التحالف ايضا بطبيعة الحال 
التقاليد الديمقراطية التى كانت قَذ:تكونت 
فى هذه البلدان ومرونة وبعد نظر الطبقات 
الحاكمة فيها ) كان ذلك اذن هو السبب 
الرئيسى فى عدم قيلم الثورة الاشتراكية 
التى تنبا بها مايكس فى تلك البلدان لكن 
مع تحقيق بلدان العالم الثالث لاسبتقلالها 
الاقتصادى _ هكذا كان يبدو الاعر فى 
الخمسينات والستينات - فسوف تجف 
منابع هذه الاسلاب وتوضع الطبقات 
الشعبية في البلدان المتقدمة وجها لوجه 
أمام تناقضات الراسمالية المتزايدة الحدة 
وتصبيح القريسة الواضحة لهذه 
التناقضات ‏ عندئذ لن يبقى امامها - وفى 
الالبية المثقفة سياسيا -سوى ان تمسك 
بزمام السلطة وتقود عملية التحرك 
الاشتراكى والتى اصيح المجتمع المتقدم 
مهيأ لها من الناحية الموضوعية وقادرا 
على تقنينه باقل التضحيات . 

١ 


أرشيف الشارخ 


لكن الاسباب متعددة تختلف من 
منطقة لاخرى , عجرت بلدان العالم 
الثالث عن تحقيق الاستقلال الاقتصادى 
الذى يتكلف وحده بوضعها على قدم 
المسئواة فى التعلمل مع البلدان 
الراسمالية المتقدمة ويسد تدريجيا 
منافذ الاستغلال التى يتسرب منها 
الفائض من الاولى الى الثانية . وعلى 
العكس اصبحت غالبية هزه البلاد اكثر 
اندماجا من موقع التبعية حقتى مما 
كانت عليه فى ايام الاستعمار مع مراكز 
الاقتصك الراسمافى العظلمى 
القديمة واضيف اليها مصادر جديدة : 
التبادل غير المتكافىء بين منتجات العالم 
الثالث والعالم الاول , قوائد الديون 
الختتحّمة التى كبل بها العالم الثالث ارباح 
الشركات المتددة الجنسية ٠‏ عوائد 
براءات الاختراع وحقوق الملكية الفنية 
والادقّية (والقاب بيوتٍ الدبرة الاجنبية ثمن 
السلام والخديات المصرفية والتأمينية 
والترفيهية واتجهت الطبقات الموسرة فى 
اغلب بلدان العالم الثالث الى تهريب 
رموس الاموال الى البلدان المتقدمة كما 
اتجهت الكفاءات العلمية والفنية الى 
الهجرة اليها وترتب على ذلك جميعه ازدياكد 
تدفق الفائض من العالم الثالث الى العالم 
الاول واسهم فى تحقيق رخاء العالم الاول 
بقدر ما اسهم قى افقار العالم الثالث 
واستمرت تناقضات الراسمالية فى العالم 
الاول خفيفة الوقع بقدر مازادت حدتها فى 
العالم الثالث . 

بعبارة اخرى لقد صدرت بلدان 
العالم الاول الى العام الثافث تناقضات 
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التطور الراسماقى على المستوى 
العالمى : الافقار المطلق والفسمى 7 
وجيش البطالة الدائم المتزايد العيد . 
والنتائج الاكثر تدميرا للازمات الدورية 
وزابت عليها مضاعفات جديدة يختص 
بها العالم الثالث ؛ مثل تحطيم القوى 
الانتلجية التى كانت تتعيش عليها 
شعوب بعض هذه البلدان وتحويل 
الاراضى الزراعية الى مراع او مجان فى 
افريقيا أو تهميش ملابين الاشغلس 
الذين فى سن العمل خارج العملية 
الانتاجية والاجتماعية . 


بها ماركس وام نتدكن الراسمائية من 
حلها كما يزعم دعاتها وانما انتقلت من 
المستوى القومى فى أقرفسسائيات 
المتقدمة الى المستوى العقمى فهل 
يترتب على ذلك انتقال التتائج التى 
تنبا بها متركس: ضرورة الحل 
الاشتراكى وحتميته من المستوى 
القومى الى المستوى العالمى ؟ هل 
اضحت وحدة التحليل الاسلسية 
بالتسبة لمستقبل الاشتراكية هى 
الاقتصال العلمى فى مجموعه كما 


أرشيف الشارخ 


أصبح هذا الاقتصاد العالمى هو وحدة 
التحليل الاساسية بالنسبة لتطور 
النظام الراسمقى ؟ وعلى النحو الذى 
اضحى يوحى به تعدد ظطهور 
المؤسسات والنظم التى تعمل على 
النظام العالمى فى مختئف المستويات 
مثل صندوق النقد الدولى والينك 
الدولى واللجان والمشروعات المتعددة 
الجتستزة فى المستوى الاقتصدى ,. 
ومثل الامم المتحدة بمجلس امنها 
بج بجوم وجمديةها العمومية 
السياسي ؟/متل إللحاولة فرض فكتون 
نولى جنيد للعلاقات الاقتصادية 
( نحاول كل طرف من طرفى التناقض ان 
يشيه الى جانيه ) بنفالمه ومؤسسساته 
التشريعية والقضائية فوق القومية , 
ومثل السيطرة الفكرية والثقافية 
والاعلامية ‏ ومن ثم الايديولوجية التى 
تتاتكد تباعا للعقم الاول على نطلق 
العم باسره ؛ ذلك فى تصورى . هو 
موضوع البحث الرئيسى فى مستقيل 
الاشتراكية فى القرن الواحد والعشرين 
وهو موضوع قد اعود الى طرقه فم 
مستقبل قريب - 

١٠١١ 
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شاب مفمور ينشر مقالات قديمة 
فس معظم المجلات التقافيسة !! 
قل . محمود قاس رم 


كثن لابد من ظهور العديد من السلبيات نتيجة لانتشار 
الصحف والمجلات العربية بهذا الكم الهائل فى العشرين 
لم تكن سلحة الكتابة فى حاجة اليها بالمرة .. ودخل الى 
عائم الصحاقة جمع غفير من الذين لا علاقة لهم بالكتابة 
سوى عملية فك الخط .. 


العريبي سنة ه191 ٠‏ لقد نقل نلقال 
حرفيا فى التصف الأول من افقال 


الندور فى الدوخة » وقد بعشت اليكم 
م حذه الرسافة بصورة المقال الذى 


أرشيف الشارخ 


نيل 4الأنه كر 


شهادة من الدكتور محمد دسوقى 


حر 2-7 


هذه القلادة .. ولم يكن الدكتور 
الفاضل ققرثاً للعميد » وكلن منم هذا 
الوسام فى عام 1178 + أى قبل وفاة 
العميد ينحو ثمانى سنوفت + وق صدر “قي 
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يجب أن تجد ملدة تملؤها كلما تصير 
واغلبها يصدر بصفة منتتمة فقد دفع ذلك 
العديد ممن لا علاقة لهم بقن الكثمة ان 
يجدوا فى هذه السمف والمجلات حقلا 
وقد زامت أعداد لشباء الكتئب عاسا 
وراء آخر لعدة اسباب منها بالطبع أن هذه 
كبيرة قيلسا الى الأجور العادية التى يمكن 
أن يعصلوا عليها فى وظلئقهم التى 
يصلون فيها . كما لن الكثير من 
قى العديد من المدن العربية بيتما بقت 
العلاقة بمن يعض الموّسسات وكتثبها 
مقفومة الا من7 -آ0ه3 تراك 
البريدية . 
يصضى كتلبها سمواء من حنث قيمة المكاقات 
الممتوحة لهم عما يكتبون أى من حيث 
طريقة تشر المقالات . كثن تقدم عن كلتب 
ما تبذة تعريفية - أى تنشو صورته الى 
جاتب المقال .. وكثن لاساتتة الجامعة 
تميز خلس فى بعش البلدان العربية عن 
غيرهم من الكتلب الذين لا يصلون فى 
الجامعة .. أو بالدقة ممن لا يعملون شرف 
حرف الدال .. ولم يتصور المسئولون عن 
هذه الدوريات أنه يمكن ان يظهر شخصس 
يجرق أن يضيف حرف الدال الى اسمه 
فون أن يكون له الحق فى ذلك . 


أرشيف الشارخ 


ما موهوب فى الكتابة اكثر من عشرات 
الاشخاسى القين حصلوا على هرجات 
علمية عاقية وساقروا الى انهاء متعددة من 

العاقم للاستزادة من المعرفة .. 
ألما أنه فى حالة “الدكتور” نبيل سليم 
لا يهم بالنسبة القثرىء أن يكون المؤلف 
حاصلا على مكتوراه .. او حتى على 
شهادة علمبة أقل .. لمهم هى ما يكتب .. 
وعتدما ظهر نبيل سليم فى الاسكتدرية فى 
1 
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سم بد المحسن صالح الذى تريع فى هذا 
00 0 المجال بلا منازع سنوات . وكلن الدكتور 
111111117101 لحمد زكى قد سبقه يسنوات الا ان المنية 


غنيك بيد النسن ..ذينها ساس اعكت 


أرشيف الشارخ 


ولفته فى السيعيتات . 

ولان المجلات تعانى عجزا فى هذا 
النوع من الكتابات . فان تبيل سليم . 
تبيض كثيرا للعديد من المجلات 
العربية .. وأصبع من الكتاب البارزين فى 
هذا الميدان .. ولاقت هذه الموضوعات 
استحسان العديد من رئساء التطير.. 
وبدات الخطلبات تتبادل بين إدارات 
المجلات ٠‏ وبين الكاتب .. وقد كتب له 
رئيس تحوير احدى المجلات العربية 
الكبرى يوما ”اتنى ارى فيك شبابى" . 

كلن من الميضموع عن خلال عله 
الموضوعات ان الكاتب يتمتع بثقافة علمية 
موسوعية » :وا ممم ف اندي .2 
المزاجع الحديثة والمتطورة . ولذا لم 
يتسرب الى هذه المؤسسات الاعلامية 
يوما أى شك ؛ أو حتى تساول ٠‏ حول 
القيمة ,العلقية التى يملكها الكاتبٍ . 


الى ان جاء اليوم الذى اراد الكاتب ان 

أراد أن يؤكد لهذه المجلات انه لبس 
نقط الاستاذ فى الطب وتيسيط العلوم . بل 
هو ايضا الشاعر والباحث والناقد 
والرسام .. وفى اواخر عام ١544‏ نشر 
اول مقال ادبى له فى مجلة ”الدوحة” 
القطرية . وليته ها قعل .. فقسرعان ما 
اتكشف آمره .. لقد انكشف انه ليس 
الواحد مقالات سبق نشرها وانه ليس كلتبا 
بقدر ما هو “نقال” مقالات يكتبها أخرون 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويتسيها افى تنس . وام يكن اكتشاف 3 310 © © وام مصوة فس زيريا. مسر ١)‏ 
الأمر بالشىء السهل ٠‏ لعدة أشياء .. أنه شْ 
حياة لمن تتأذى قااكب هذه النقالات . © أرفق برستت قصامة من الزمينة 
أحد .. أما المقاكة الأدبية الأولى اثتى 
كتبها فلم يكشفها أحد قط سوى 
لامها قن تلفي : الاق #الساكن .د 


© دكتور .. فوق الشبهات © 


ففى عدد شهر فبراير 1444 من مجلة 


نقل مقالا لى كنت قد نشرته فى صمحيفة 
الأسبوع الثقافى التى كلتت تصدر فى 
طرابلس بليبيا فى الذكرى الثانية لوفلة 
عسيد الادب العربى سنة 111/6 . لقد نقؤ. 
المقال حرقيا فى النصف الأول من الدقاق 
المنشور قى الدوحة . وقد بعثت اليكم مم 
هذه الرسالة بصورة المقق الذي سسبطا 
عليه الدكتور تبيل ونسيه الى تاسمه . الدكتوي اتمهل طُليَم/:!؛ 
“انها منسلة فكرية أن ينقل كثتب 

مصمل درجة الدكتوراه مقالا بنضصه وقصه>ه يخمس ستوات . 

دون أن يشير الى المصدر الذى اخذ منه كشف هذا الخطب أنه بالفعل لا حيلة 
وقد خان التوفيق الدكتور نبيل » لأته ذكر لمن تنادى فى الموؤّسسات الثقافية 
أنه لقى العميد قبل وفآته بخمس ستواته والطمية فى أآقوطن . ونه رغم كثرة 
ثم أوره فى ثنايا كلمته أن العميد حدثه بكم المسلبوعات الدورية ٠‏ فان الصلات متقطعة 
حصوله على قلادة النيل بعد أن قوا له قيما بيتها ؛ ثول هذه الجهات هى جامعة 
الفاضل قارنا للعميد , وكلن منع هذا المجلات بأنه يعمل بها مدرسا فى كلية 
الوسكم فى علم *147/ أى قبل وفلة الب وإنه نال فيها درجة الدكتوراه علم 
العميد بتهو ثماتى سنوات . وفى مقال ١4/0‏ مثلنا جاء فى عند شهر توقمير 
الدكتور نبيل آنه لقى طه حسين قبل وفاته 154 من مجلة الفيصل . 


للا 
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...ب قارىء فى اغادير بالمغرب وكتبت المجاة 


"فوجئتا مك يِأن المققل متقول يشكل 


2 :. ت 2 1 
1 0 3 000 
ا يكاد يكون حرقيا من المجلة المشقر اليها . 


كعا لم يقم واحد من العلميين او 
المثقفين الباحثين عن الحقائق فى العالم 
العريى بتحرى هذا الموضوع ٠‏ لا بالدقاع 
عمن يحملون الدكتوزاه . لو كشف -مافيقة 
نقل العقال بالمسطرة .. مر كل شىء 
بهدوء شديد .. وكل ها حدث أن مجلة 
الدوحة قد متعت تشر مقالات جديدة 
"للدكتور” خبيل سليم . بل الصابتها 
وسوسة شديدة ء فراحت تمنع تشر اى 
مقالات تجىء عير اليريد من عديتة 
الاسكندرية باعتيار ان ذلك كاف لمنع أية 
شيهات ٠‏ 

لما المجلات العربية ٠‏ فقد يدا أنها لم 
تقرا قط ما حدث غى الدوحة .. أو لعلها 
طالعته وتنلسته ولعل بعضّها قد اعتير أن 
الآمر لا يتعدى ان يكون نكتة سخيفة » لو 
مكيدة من شخص قد لا يحيذ التجاخ 


ولانه لا حيلة. لمن إتنفاذدى قي هذا 
العالم - ولآن كل شىء مر بهدوه شديد 
فان “الدكتور" قد براح يتابع تش نعقالاته 
فى هسجلة “الحريى” الكويتية .. وكان 
يمكن للأمور ان تسير على ما يرام ؛ لولا 
ان جاء للمجلة , فى العدد المنشور فى 
توقمبر 1547 أن "الدكتور" نبيل سليم قد 
سرق مقالا منشورا في ”العربى” هن 
مجلة "طبيبك” التى كلن يراس تحريرها 
7 الصادر فى مارس 1917١‏ 


© باعزمزى .. كلهم حاقدون © 
فى هذه المرة جاءت الملحوظة من 
1١5‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد اردئا أن نتليع الموضوع أكثر قوجدتا 
عتك سطالاه تغري لعج وار من 
الأسقف 


ويه عق القسق فقن #لأمر هدعو 
بيده -- ودين فين سلاخي اللكاتي -. كل ها 
حدث أن ”العريى” منعت نشر مقالات 
“الدكتور” الذى كان عليه أن يستهر , قى 


ولم يتوقف الأمر عتد هذا الحد -. قراح 
“الدكتور” يتشر مقالات عجددة هي 
مجلات عديدة . وقد نشرت المجلة العربية 
التئ) تصدر قى الريلض رسالة من 
القارىء محمود عبدالصعد زكريا لكذ فيها 
أن ”المذكور ليس طبيبا” ولكى على دوره 
غبيا اسمته المجلة بظاهرة السرقات 
الأدبية بي 

الطزيف غى كل هذه الحكليات أن 
الكلتب كثلن سل ردودا فيلضة الى 
المجلات يدافع قيها عن نقسه مؤكدا ان 
العلم مشاع ٠‏ وانه لا جديد قيه - وان من 
يحاول ان يكشف هذه السرقات ليس 
سوى شخص يفرغ حقده وتشهيره ارضاء 
لشهوة نفسية ٠‏ وإنه “يبتعد عن اصول 
النقاش وادبه لاته لا يعرف التقد والحوار 
المهذب الذى هو الطلقة المحركة للتقدم 
فى كافة معارف الحضارة" وذلك مثلما 
جاء غى رده قلى المجلة العربية 
والطريف ان ”الدكتور” تبيل يرسل مع 
خطلياته العديد من البطاقلت التى تؤكد 
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أنه عضو عينة تدروس يكلية #لطب ‏ وإنه 
بالاسكندرية . وقد شاهد كاتب هذ 
#لسطور بيهتى رلسه قيل ستولت بعص 
هذه البطاقات ٠‏ وهى مغلفة ٠‏ وتبدو جديدة 
وليس يها آية شبهة تزوير - وقد اثلر هذا 
حيرة وريبة .. ففى اعضاء هيئة التدريس 
تقلجا ان البعض يؤكى أن نبيل سليم ليس 
"دكتورا” وليضما ليس طبيبا .. وفى كلية 
الطب تسمع التلكيدات لنه لا يوجد دكتور 
يحمل نفس الاسم ييتما يؤكد الاخرون أن 
مساعد! قى قسم الأشمة .. 

وليمانا بن ما يكتبه نبيل سليم ينم عن 
ثقاقة ومعرفة موسوعية ولعدم التعريض 
للاتهام بأن من يتتقده شخس حاقد . فقد 
تولرى الكثيرونت عن التسدى لهته 
اللاهرة القريبة قى حيلتتا الثقافية 
العريية ٠‏ وبيدو لن الكئتب حوّمن يثنه لا 
ححياة لمن تتفدى ... ولن كل مأ حدر 880 
لم يكن سوى زويعة فى فنجلن ؛ قاقد راح 
يتشر فى مطجلة الفببسل » فى العيد 
السليق الاشارة اليه » صسيرته»ه مرقتة , 
ببيلتات ميؤك قيها لنه حلصبل على درجة 
الدكتوراه فى الجراحة . وانه يجيد 
الاتجليزية والفرنسية والالمانية ولنه عضو 
فى تفدى لتيليه الاسكتبرية. هو 
بالمنلسبة للجهة للوحيدة التى تصدت له ٠‏ 
غلصدرت قرارها بقصله قى العام 
للماضى ٠,‏ وان له دراسة عن تاريخ 
السينما الالمانية . 
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وكلنت هذه هى المرة التى تتشر مجلة 
كييرة صورة شخصية للكلتب . بعد ان 
ترددت الاقلويل لته شخسية وهمية ؛ او 
انه شخص يتشر باكثر من اسم ؛ وهذه 
ليست حقيقة بالمرة فالحقيقة لنه ينشر 
باسمه الثنائى والثلائى وراح يقدم 
دراسلت موثقة فى مجالات متعددة , 
ليست فى مجال تبسيط العلوم فقط فى 
الاعداد الأخيرة من مطلطة #شاهد . 
والوحدة - والدقاع . 


ترى لماذا لستمرت هذه الظلهرة ٠‏ هل 
لان الصسف وسجلات تتعلمل مع 
#حاصلين على الدرجات #لطمية الاعلى 
يشكل افضل من غير الحلصلين عليها ؛ 
وهل يمكن هذا أن يدقع الكثير الى الصثق 
حرف الدثل ماسمائهم قوق المقالات التى 
يرسلوتها الى عجلات تصدر فى لوطلن 
و7 يمكنها الن تتحرئ ٠‏ على طريلة 
العتبريت السريين ٠‏ عن شخصية 


الكفتب - واعتقد إن هذة ليس دور 
المبلات - لمم إن الأمر يمكن لن يزداد 
تعقيد1ا ويرسل الكلتب. صور شهاداته 
موثقة. -. لى لن ,يرعبل شهادة من اثنين 
حاصل على حرف الدال ..؟ وهل ما 
يحدث يعكس صورة من شكل الحياة 


الثقافية فى الفترة الاخيرة .. أم ان كل 
هذا سوف يمر بشكل هادىء » ويؤكد 
بالفعل انه لا حياة لمن تتادى ؟ 
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تقاس عظمة الإنسان بما قدمه فى مجال الإبداع , وتظل 
اعماله خائدة تشهد دبشوغه . كما قعطى المثل والقدوة لمن 
سير على نفس الدرب . هكذا كانت أم كلثوم . والتئ مر 
على رحيلها خمسة عشو عاما » ومئزانت الصوت الأثير .. 
الذى يتربع على عرش الغناء فى عائمنا العربى . 


إحتفلت محافظتها الدقهلية القومية . الأول اشترك فيه الفتانوقن 

يذكراها . وشارك فى الاحتفاء عدد التشكيليون من أبناء الدقهلية وضم 5٠١‏ 
كبير من الشعراء والآدباء من بينهم محعد لوحة فنية ٠‏ والثانىي ضمم المقتتيات 
التهامى وابراهيم عيسى ود . محمد التذكئرية لأم كلثوم واكسسواراتها 
عبد المئعم خفاجى ود . عبدالعزيز شرف الخاصة والعلابس التى ظهرت بها فى 
وحياة ابوالنصر ٠‏ واقيمت ثلاثة معارضس حفلاتها قى مرئحل مختلقة من حياتها » ثم 
غنية من وحى أغانى أم كلثوم ومشوار معرض صور تادرة للغنان سعد سويلم 
حداتها الفنية واسهامها فى قضايانا الذى رافق أم كلثوم حفلاتها ورحلاتها 
ذل١ ١‏ 
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خارج مصر ٠‏ ومشوارها الذى اسهمت من 
خلاله أثناء مرب الاستئزاف . 

كانت المفاجأة ثلاث فتيات من أبناه 
الدقهلية قدمن أغاتى أم كلثوم منهن فتاة 
عمرها تسع سنوات + يحتجن إلى رعاية 
خاصة لنرى من جديد أم كلثوم من ريف 
المنصورة . 

جاءت الندوات كلها تتحدث عن الصوت 
المعجزة ؛ وكيف قدمت أم كلثوم على مدى 
نصف قرن عطاء يصل إلى حد الاعجاز . 


وتكريم أم كلثوم وإحياء ذكراها كل عام 
كما يشير اللواء محمد حسين مدين محافظ 
الدقهلية ٠‏ يعتبر تاكيدا لمنهج تواصل 
الأجيال ٠‏ وتأصيلا للقيم وعلى رأسها قيمة 
الوفاء لمن شاركوا فى صنع الحياة الفنية 
والفكرية والثقافية على أرضش عصر ء ومن 
خلال اعمالهم العظيمة ؛ التى تعتبر وساما 
على صدر كل مصرى . 

فلقد شهد عام 117١‏ أم كلثوم ومى 
تبدا رحلتها مع الفن فى قريتها علماى 
الزهايرة ٠‏ ويعد سبع سنوات ظهرت ام 
كلثوم تصاحبها الآلات الموسيقية وهى 
تجوب مديريات مصر؛ واستمرت فى 
تطوير فنها حتى استطاعت أن تواصل 
طريقها فى الفن بين الأسلوب الشرقى 
القديم والأسلوب الحصرى الحديث ؛ كما 
استطاعت أن تشارك الشعب المصرى فى 
أفراحه منذ قيام ثورة يوليو , كما شاركت 
فى الامه طوال قترات كفاحه ٠‏ واستطاعت 
أن تحمسه لمواجهة التحديات المختلفة 
التى كان يواجهها خاصة فى حروب 
,15737 , وأيضا وهى تبعث فيه 
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ددح الأصرار والنضشال أثناء حرب 
الاساتتئاف 8 


وفى_غاعم ١11٠6:‏ ترحل ام كلثوم إلى 
جوار ربها يروجها , ويشارك فى وداعها 
كل أبناء مصر والعالم العربى + فكان بحق 
وداع الزعماء والمتاضلين ٠‏ فهى التى 
جعلت قيمة الغناء الحقيقى فى ازتباطه 
بأحداث وطنه ومعايشة قضاياه ٠‏ قبل ان 
تكمن فى موهبته ٠‏ وبهذا كانت زعيمة أكير 
تجمع جماهيرى عربى » ظهر فى التصف 
الثانى من القرن العشرين . 

وهى ركن من أركان الموسيقى العربية 
٠‏ ورم العطاء فى الوطن العربى ٠‏ فقد 
استطاعت أن تصنع مجدها وخلودها وثئن 
تكتسب تقدير المستمعين وإعجابهم بفنها 


ل 
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الرفيع طوال ٠١٠‏ عاما . فعاشت أسطورة 
وماتت أسطورة وستظل أم كلثوم أبد الدهر 
أسظورة حيث ألهمت وحدة الوجدان 
بصوتها العربى الأسيل 

يقول الشاعر محمد التهامى فى ابيات 
عنها : 


إن من عد أم كلثوم فردا 
فهى غر أى حاسد يتجنى 
إنما فن أم كلثوم خفق 
وحياة جاءت تعمر كونا 
إنما فن أم كلثوم سحر 
قد أحال التهار والليل فنا 
إن اطعتم بام كلثوم لنظا 
لم تحيطوا يام كلثوم معني 
ليت إذا أفرد السماء تبوغا 
اغرم الكون بالنبوغ فثتى 
إلى أن يقول: 
اسمعتنا الأنفام»-حمّى إنتشينا 
وسقتنا- الأتغام أحتى أسكزنا 
ويقول الشاعر ابزاهيع غيسى من بين 
قصيدة له فى مهرجان الاحتقال بذكراها 
ياأم كلثوم .. ياكل الغناء .. ويا 
تهرا جرى للعلا كم رق متهله 
زرعت فى كل قلب حبة فربت 
واهتز بين حنايا الوجد جدوله 
غنيت مصر التى فى خاطرى املا 
فأسترجم المجد يوم النصر جحفله 
وغبت كالشمس لكن فى جواتحنا 
نورا تهدهده شوقا وزمهله 
فغردى فى سسمماء الخلد واستيقى 


1 
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© عام الثقافة بالمنصورة 

وقد -أعلن ' تخافظ الدقهلية أن عام 
هو عام الثقافة » كما اعلن حسين 
مهران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة 
عن خطته فى تطوير وتحديث قصور 
الثقافة . ليلتقى هذان القراران قى محراب 
مناسية الاحتقال بذكوى أم كلثوم .. كما 
تيدأ مديرية الثقافة بالدقهلية بيصدار 
سلسلة كتب المبدعين من أبناء الدقهلية , 
يصدر اولها خلال هذا الشهر يعتوان 
«اأبداق قن مشوار ألم عقتيم - وتم 
تخصيص سلساة الكتب هذه للكتاب الأول 
للمبدع » تشجيعا لتفتح المواهب ودعمها 
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سماح الشافعى 
حسوت خوى ومميز 


ورعايتها ويتم دراسة إقامة ندوة شهرية 
باسم مندوة المنصورة الثقافية» ٠‏ يثريها 
اعلام الثقافة والفكر فى محمرء وتتتلول 
للموضوعات والقضايا_ الفكرية ؛ 

وقى مناسبة الاحتقال يبذكرى ام كلثوم 
الخامسة عشرة ؛ ققد إ|طلق, اسم .الفنان 
المثال مختار على قاعة المتحف التشكيلى 
بقصمر الثقلفغة بالمنصورة ٠‏ وأسم رائد 
للرواية العربية الدكتور محمد حسين هيكل 
على قاعة نادى الأدبي بقصير الثقافة » 
واسم الدكتور فاروق الباز على قاعة نادى 
العلوم ٠‏ واأسم الفنلنة فاتن حمامة على 
قاعة الفيديو . 

كما اعلن عن إقامة مسابقة فنية سنوية 
باسم ميدالية أم كلثوم , يتم منحها على 
المستوى القومى ؛ لصاحب عمل متميزفى 
مجال الموسيقى وللغتاء والكتابة فى مجال 
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#لنواء محمد حسبين مدين 
يفتتح معرض صور لم كلثوم 

إن لدينا كما اشار حسسين عهران 
الانسان القادر ولدينا الوسائل والادوات 
المتطورة ٠‏ ولدينا منهج العمل ؛ والنوايا 
الصادقة ‏ ولديتا جميها ماتدتلك من الحس 
الوطتن والشعور القومى ٠‏ ولدينا الحماس 


لمقوفات الاتتماء .. ويبقى لنا آن نتنصهر 
جميعا فى يوتقة واجدة ٠‏ وان نتكاتف من 
لجل مير ؛ 

إن ذكري؛آم كلثوم لهست ذكرى فنان 
أعطى فنه كل حياته ٠‏ يل هى مناسية 
للدرس الوطتى ولتعمل القومى ٠‏ ومناسبة 
لتقجير الطاقات الايجابية . 


والممعفييوة 


الفنية والثقاقية , قهى مليئة بالمواهب التى 
تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها غهى فى 
رايى افضل بكثير من برامج لسنا فى 
حاجة إليها ء فيكفى أن هناك مواهب فنية 
لهرت فى حفل أم كلثوم فى ذكراها 
بالدقهلية ووجهت الدعوة للتليقزيون ولم 
يحضر لح .. ! 


ذذا 
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استطلاع الشلال 


هل الكتاب العربى فى أزمة ؟ 


إعاد:؟ عادل عردا لصودى 


مضى معرضى القاهرة الدولى الثانى والعشرون للكتاي 
كتظاهرة ثقافية ضخمة احتشدت بها اسماء عديدة من كتابنا 
العرب الذين اتوا هن كل البلاد العربية تقرييا. 

١ ©‏ الهلال » التقى بالعديد منهم ليستطلع رايهم حول 
وضع الكتاب العرض فكانت هذه الحصيلة من الإراء 
المتنوعة . 


وكثيرا مليكون هذا الهوس بالمعنى 1 
الديكنؤين لاسلبا ولا ايجابا كتير الشماعر سميم اسيم 
مايكون على قدر من الافتعال .. 

ويبدو لى ان كلمة ازمة مثلا » هى من جزء! من مخاوقنا » وهناك خلط بين الآزمة 
الكلمات الاكثر رواجا قى حياتتا الثقافية ‏ وبين "الاشكال" وخلط بين ”الاشكاق * 
الأمر الذى يستدعى التوقف والتآمل وبين الصعويات . 
واعادة التظر ٠‏ لأنه يتم باستمرار خلط وثراء اللغة العربية يجب الا يفقدها 
عشوائى بين ماهو حقيقى وبين مايشكل التخصص ١‏ فكل لفظة تتحدث عن وضع 


ينذا 
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والمطلوية ٠‏ والتى كانت اللفة 
اصلا من اجلها ... 

وهذه المقدمة ليست الا محاولة لتحجيم 
المشكثة , وأقول أن الكلمة العربية ليست 
فى أزمة ٠‏ والتنم كثيرا مليكون نلبعا من 


٠‏ وعلى ورق 
مصقول ... فاصبح لدى توع من الشجن 
واحب الكتابة بهذا الشكل .. 

وبمرور الوقت نَقَنَات][امكائية]نَانَ]ايكتل 
الشاعر او الكلتب على الآلهَا الطابعة أو 
الكتابة عير الكمبيوتر ‏ 

الآن فى الولايات المتحدء يقرا الأنسان 
رذلية كاملة على “تيب بوردر” ويستئليم 
السائق ان يسمع الرواية كلظة فى 
سغرياته الطويلة ٠‏ ويستطيع الشاعر ان 
يسجل قصائده واشعاره2 على 
"راديوتيب” .. 

اتا شخصيا مارست هذا الاسلوب من 
الانتشار والوصول الى الجمهور من خلال 
"راديو تيب* 

وهناك مشروع الآن لاعدادن 
“فيديوتيب” كاستات لقراءات شعرية ولا 
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اري ان دمي اليد يل هى 


قد يكون في هذه المنافسة مكان للتازم 
لدى كثتب اعناد ان يرى انتلجه مطبوعا 
فى كتلب ويوزع فى المكتبات ٠‏ ويقرا فى 
المكتيات. العامة .. 
واعتقد اننا مطالبون بالتحفظ من 
تضخيم الاشكاليات المبرر منها احيانا 
وغير الميرر احيائا أخرى من أساليب 
الايصال الحديثة .. 
ومن قال أن القراعة بطريقة امسلك 
الكتاب هى الطريقة الوحيدة ؟ 
اعتقد انه اذا كلنت القراءة تعتمد على 
العينيق . فهناك قراءعة تعتمد على السمع , 
وفراءة تعتمد على اللمس .. لذلك لا لخشى 
كل هذه التطورات العرئية فى الاآفق 
والترئية, ف حّداتنا اليومية . 
وانا اأعتقد أن الاستباع للقصيدة عبر 
الكمبيوتر لأيقل تلثيرا أو امكفنية للتاثير » 
عن قرامة ' الكتاب باليصر والسمع 
واللمس ؛ وقد يأتى يوم تقرا فيه كلمة 
حلمض بلساننا من يدرى ؟! 
الانسان غير محدود ويجب ألا يعد 
نفسه ٠‏ ويجب أن يتطلق بشكل عاصف 
نحو الآفاق التى مازالت مغلقة لأنه دون 
تجديد الحياة ٠‏ ودون تجديد الانسان قد 
نتحول الى ديتناصورات ..٠‏ وكما تعلم ان 
انقراهنى الديناصور كان بسبب عجزه عن 
التكيف مم البيئة . ومع الزمن والمناخ » 
ونحن نغتلف عن الدينلصور بائنا قادروس 
ردنا 
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على صياغة ذواتنا بشكل ارقى ٠‏ من زمن 
الى زمن ومن مكان الى مكان ومن عصر 


وهذا ليس سرا ٠‏ اننى احد الشعراء الأكثر 
رولجا فى الوطن العريى . 

وادرك ان زملائى الشعراء الاكثر 
انتشارا ٠‏ هم ايضا يحسون يان هناك 
انكماشا فى سوق الكتاب . 

هذه المسالة. لاتتعلق فقط _بميبالة 
الكتاب والقيديو والتليفزيون ولكن هناك 
ايضا جانب اقتصادى .. الكتاب. الذى 
يسفوى ثمنه دخل عامل فى بلد معين طيلة 
النهار ... لايمكن ان يأتى قبل الرغيف .. 

قد يكون عناله كرا يعتبرون الكتاب من 
الضروريات ٠‏ ولكن أقول وهذا اعتراف 
منى اننى اذا خيرت بين الكتاب القراعة 
وبين كقميص لأحد اطقالى » ساختار 
القميص اولاء وهذا أمر مشروع 
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وهذا المشهد البهيج لم اشاهد له مثيلا 
فى أوربا ؛ والولايات المتحدة » أو فى أى 
مكان فى العالم . 

ولا أجد كلمات للتعبير عن الاحساس 
الذى رايته فى عيون الكتاب والشعراء 
والمثقفين والفنانين والجمهور فى تظاهرة 
حضارية عظيمة فى زمن يشاع وصفه 
بالقبح وبالرداءة وبالتخلف . 

هنا تنبثق نقطة ضوء أرجو لها ان 
تصيح . مسا .حقيقية فى. غد قريب : 


© بلند الحيدرى : 
الكلمة تتطور 


الشاعر العراقى بيلند الحيدرى يقول : 

لا مناص من آن تعترف بأن اللغة » 
وكأى كائن حى!؛ 'يمرض ويهزل ويموت 
وقد نبحث حيا فى كينونة أخرى ويؤثر فى 
اشكالات. متعددة.؛ وقديما قبل : تبلبلت 
الالسن فى بابل فجاعت على حياتها ٠‏ 
وعرفنا من قبل كيف ان اللغات الأورويية 
واللغة العربية كغيرها من اللغات قد ناشها 
الكثير من هذه الأزمات ؛ وكان أن خرجت 
هنها بشىء من علفيتها » وكان للقرآن 
الكريم ما مدها بكل ما شد ازرها فانتصرت 
يذلك على متاوئيها . 

واذا كنا نقول اليوم بتخلفها عن 
استيعاب العصر فلابد من ان نقول بأن 
تخلفها كان من بعض تخلف اهليها ؛ واذا 
صدقنا الاحصائيات القائلة بأننا نزداد 
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الشاعر العراقى بلند الحيدرى 


امية عاما بعد عام فعلينا أن تصدق بكوتنا 
لن تستطيع أن نتعلمل مع اشكالات 
عصرنا وتطلعاته إلا من خلال المستوى 
الادنى من لغتنا .. 

وهكذا استضمر قدراتها الهائئة عاما 
بعد عام ٠‏ ويتراخى الزمن اكثر فاكثر 
مابينها وبين امكانيات استيعاب متجزات 
ومن بعضص ازماتها الاخرى شيوع 
العامية وتقلدى بعض مثقفينا الى استبد ال 
الفصحى مها .. وكذلك من يعض امات 
لغتنا شيوع اللغلت اليديلة وفى غير خطر 
عربى ؛ ويعانى الكتاب العريئ. كوسيلة 
تعبيرية فى حدود قسرية تأخذ أشكالاً 
متعددة ٠‏ سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 
مما سيتمكس حتما على مستوى أآداء 
دورها فى هذا القطر او ذاك . 

ومما لاشك فيه أن للمتياع الذى دخل 
كل بيوتتا ٠‏ وللتليفزيون الذى أصبح من 
اكثر وجبات طعامنا فى تثلولنا اليومى 
للثقافة . دورا مهما فى محاصرة الكت 
اليوم » وهى محاصرة ذات ايعاد مختلفة 
من حيث الزمن الذى يطول ؛ الزمن الذى 
كنا نفرده للقراءة ٠‏ ومن حيث مستوى 


أرشيف الشارخ 


مايمكن ان يفرزه المنهج الثقافى الذى 
يحمله المذياع . والتليفزبون اليا وهى 
على العموم ثقافة معلوماتية وسطحية , 
تمر بسرعة على ذاكرتنا الذهنية والعينية » 
وانها بذلك دون مليحمله ألينا الكتلب , 
وعلى الآخمى الكتاب القائم على ثقافة 
عميقة ودقيقة , ومن بعض مخاطر هذه 
الثقافة انها تخلق قراءة على هذا المستوى 
الذى ليس له الا أن يعلمنا بما ينجز قى 
العالم ٠‏ ودون ان يمكننا من التفاعل 
والتعامل معها . وبما يخرج ينا من مرحلة 
الانبهار الساذج يها الى مرحلة ادراكها 
فى صميمها , وعبر ما يمكن أن يؤكدنا فى 
خصوصيتنا القومية . 

اللغة كوعاء للفكر لا يمكن ان تموت . 
والوسائل المطروحة فى عصرنا لايصال 
الاقكثر من خلال الاذاعات والتليفزيونات 
هى فى ذاتها تعزيز للغة , وما نأخذه على 
هذه اللغة هو مستواها الذى لاتعالج فيه 
غينالظواهر المسطحة من اشكالات ثقاقة 
عصرنا وانجازاته » وضمن فترات قصيرة 
جدا .. فالمشكلة ليست فى هذه الوسلئكل:, 
واكن فين .كيفية. تعاملنا معها وكيقية 
استفْد انها لتعزهز العسق الثقافى واتساع 
ابحاد “اللغة ‏ وامكاناتها . 


© محبى الدين فارس : 
الكلمة سسدة الموقف 


فيقول : منذ أن كأنت اللغة صوتيات قبل 
الاولى للمقاطع والجمل كثنت تحمل 
مخسونا اجتماعيا يعكس ما كان يعتمد فى 
صدر العالم البدائي » وهذه السوتيات 
كلنت تؤدى المعانى من خلال التلوين 
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الصوتى الذى يحذر القبيلة من الحيوانات 
الضارية الشرسة أو يعلن لها الاشارة عن 
نبآ سار » كاصطياد حيوان ضضم يؤمن 
للقبيلة امنا غذائيا يوما أو بعض يوم وفى 
المتروك التراثى لاجدادنا الاوائل ٠‏ سواء 
كان رسومات على واجهات الكهوف 
القديمة أى مخلفات اثرية لمكتشفات 
الانسان كس فى كل ذلك يزهدا عرستلا 
الينا عبر القرون والأزمئة . 

واذا تأملنا محتويات ذلك اليريد تلمح 
فكرا مصبويا فى أوان تتابى على الزوال 
كالآثارالحجرية والمستعملات اليدوية . 

واذا تاملنا واقع آمتنا العربية 
ومشاكلها المركبة وازماتها المتوالية » 
وصراعاتها الخفية » والواضحة للعيان » 
فى الوقت الذى تسعى فيه اوربا للوحدة 
والتماسك نجد ان الكلمة قد لعبت. دورا 
كبيرا فى تعميق الخلافاك ولك نأهذه الكلمّة 
التى تدمر صرح الوحدة والتماسك العربى 
تقابلها الكلمة الشريفة التى تؤدئ دورها 
التاريخى فى بث الوعى والدعوة الى 
الوحدة . 

فالعالم من حولنا أصيعح قرية صغيرة . 
وفى هذا الحيز الضيق والواسع معنا لابد 
من بناء الذات والكينونة وايجاد القالب 
الذى يحفظ لامتنا العربية وجهها 
الحضارى المشسرق وقى مسبرح 
التسعينات المتسم بالايقاعات السريعة 
والمتلاحقة والنتائج غير المتوقعة والتى 
اصبحت امامنا حقيقة مادية وملموسة 
ندرك ان العالم القديم يدخل دائرة 
1,45 


أرشيف الشارخ 


المحاق » فقد هزت شجرته العجوز رياح 
التغبير العفاجثة ٠‏ والانتقال من العالم 
القديم الى العالم الجديد . 

وقد لعبت الكلمة الشريقة دورها 
ولاتزال فى صياغة الانسان العريى 
صياغة تواكب الزمان وتماشى اسلوب 
التلوم: يممل- يسإد على ذلك وهى 
القارىء العربي القادن على غربلة الافكار 
والتعينز بِدِن القكز المعؤق والقكر البناء الا 
ان هناك شيئا يَجَبَ ان نشير إليه وهو 
غموض اللغة وضبابية العقل قى بعض 
نماذج الشعر الحديث مع ان الشعر هو فن 
امتنا الاؤل ٠‏ تأتى بعده القصة والرواية .. 
ويعا انه يحمل الشغرة السرية فى 
تخصيب العقل الجمعى فان مافيه من 
غموض جميل ولغة جديدة يجب أن يفضى 
فى نهاية المطاف الى شىء . وترهل جسد 
القصيدة ونموها العشوائى ديفسد هذا 
الفن الجميل 2 ويبطل مفعول رسالته 
ولعل ترجمات بعض المذاهب والتى 
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مانت فى مواطنها الأحسلية كلبنيوية 
واللسانيات التى تحول القصيدة الى 
معاد لات رياضية جافة وغيرها لعل كل ذلك 
وغيره شىء٠‏ مقصود لاقلمة حواجز وعوازل 
بين المبدع والمتلقى ٠‏ وكما ان المسرح 
كما قال أرسطو يدعو الى تطهير النفس من 
الداخل ٠‏ فان الشعر وهو خبز الملابين 
عندنا يجب أن تكون قنواته مبراة من 
تصسلب الشرابين ‏ فالكلمة ستبقى سيدة 
الموقف وقادرة ابدا على الاسهام فى بناء 


© حسن عمد الله القرشى : 
صباح الكلمة الحرة 


الشاعر السعودىي حسن عبد الله 
القرشى يقول : 

حرية القلم هى الآسلس فيما يكتب 
الكلتب ٠‏ وفيما يصور الشاعرى. وفسسا 
وحيئما يفتقد القلم حريته ولايجد 
بملش متسلق او سسيطرة بسبتبد , تنش 
ولا تنفصل ازمة الكثمة | النكتوبة عن 
ازمة الكلمة المتطوقة » وما اكثر ماتعرض 
الكتلبء والشعراء والفلاسفة لأيذاء 
الطغاء: ٠‏ سواء بالضغط على مصدنر الرزق 
أى حتى بالسوط ٠‏ بالسيف والمقصلة . 
ان القكر لايزدهر مادامت الكلمة 
سختتقة » ومادام مجال القول خسيقا . 
فالازمة اذن ماضيا وحاضرا ومستقبلا - 
هى ازمة الحرية . 

وإذا كلات المعارضة . الفكرية أو 
السياسية محترمة ؛ ومعترف بها فى البلاد 
التى قطعت شوطا كبيرا من التمدين قانها 


أرشيف الشارخ 


فى اكذر- أنن: فلم فقتل في. سان بلقد 
مايطلق عليه الآن العالم الثالث مضطهدة 
بل مداسة احيلنا , ولاسيما .حينما تتسلق 
على الحكم حفنة جاهلة ؛ أو غبية تمالوّها 
فئات منافقة , همها الارتزاق والسيطرة : 
ويعيدة عن اهدافها ‏ كل اليعد ‏ مصلحة 
الشعب عون م 

وها نحن نشهد اليوم محنة الحربة في 
كثبر من هذه البلدان ٠‏ ومن قبل فرقاء 
استولوا على خيرات بلاد اخرى وامتصوا 
مواردها , وآذلوا شعوبها , كبا هو المال 
مثلا فى جنوب أفريقيا وفى اسرائيل 

فقدان الحرية اذن هر سر الازمة ولبها 
واسلاسها . وحيثما تتاح لأصحلب الراي 
والفكر والقئم حرية القول والكتابة » 
ستتلاشى هذه الأزمة وتندثر ويتبلج صباح 
الكلمة مكتوية أو منطوقة . 

رخيثما يبلك السصلعون ان يرفعوا 
أسنواتهم وان ينتقدوا وبوجهوا حينئذ 
يقوى ساعد الامة ويزدعر اقتصارها , 
ونترسخ أقدامها . وتستطيع ان تحمى 
ذأتها 'ؤتداقم عن يلنواها عند الحلجة . 


©'عبذ الرازق عند الواحد : 
من السورق الى الوعسى 
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ويقول عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر 
العراقى المعروف إن مايحدث هو ازمة فى 
الورق ! وازمة فى القلم .. ! وازمة فى 
الهواء .. ! وأزمة فى الوعى .. وازمة فى 
اللغة بين المنطوقة والمكتوية . 

ولا أدرى + بعد ذلك ٠‏ كيف تحافظ 
الكلمة المكتوبة على تواصلها مع الثاس , 
وعلى فاعليتها .. هذا اذا كتب لها أن تكون 
مكتوية ! 


4 
لقطسد [1 7 2 


الروائى عو 
الرحمن مجيد الربيعى 
يقول عبد الرحمن مجيد الربيعى حول 
ازمة الكلمة المكتوبة : هناك ازمة فى 
الكلمة المكتوية قى عالعنا العريى » إن 
الأدب العربى فى سنواته الاخيرة خلا من 
الاسماء الكبيرة ايضا ٠‏ ويخيل الى أن 


العمالقة الاحياء ؛ أو بقايا الحمالقة الاحياء 
هم آخر سلالة المبدعين الكبار فى الأرض 
114 


أرشيف الشارخ 


العربية التى ضاقت يميدعيها الأصلاء ولم 
تحتملهم » ومثلما يعين الوزراء والمدراء 
العامون بأوامر صصار الأدباء يعينون بأوامر 
ايضا ٠‏ وتمنح كل الفرص للبعض لمنصمبه 
وموقعه الوظيفى لا لابداعه » وقد وصل 
الرياء بيعض المؤسسات الثقافية العربية 
ان ترى الأدب فى اولثك الذين يجلسون 
وراء مكاتب فخمة وتتصدر اسماؤهم 
القابهم الوظيفية الكبيرة . فالثقاقة العربية 
الآن قد دجنت بالكامل والأدباء صاروا 


مجدد الردئكى مصققين قى جوقات السلطان ولن نطلم 


ثَْاً المحنة الحربية . كأن هذا الاذلال 


مطلوب . 

أآما الأعمال الشابة المتميزة قانها 
امكو .زوق لاتجة فرضتها فى النشين : 
يوما ما كلنت بيرؤت مساحة اوسع . ولكن 
اغتيال دور بيروت جغل هذه الاعمال 
سجينة أدراج كتابها . 

فالتاشرون يفسلون الأدباء الرسميين 
لأتهم إن نشروا لهم ضمنوا بيع وتوزيع 
كتيهم فى اقطارهم ٠‏ اما الآخرون من غير 
الرسميين فقد يكونون غالبا مثار اشكالات 


أن مساحة اللاحرية فى آلونان العريى 
والخوف من الكلمة الحرة اكبر الآن مما 
كان عليه فى يوم مضى وحوصلة أجهزة 
الرقابة ضاقت حتى أصبحت بحجم 
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مكحبة الهلال 
تسعة عشر مقالا مأخوذا 
من الصحف الاسرائيلية 
فى الغترة التى شهدث 
بدلية إندلاع الاتتفلضة 
الفلسطيتية وحتى الآن ٠‏ 
بإستئناء المقال الأخير 
الذي كتبه إسرائيل 
شلحاك - 


وقد جمعت فذه 
تقريبا ٠‏ إذ لفت النظر إليها 
احتلالها واحتلال مقولة 
الترانسفير ستلملت 
متؤليدة من الصحافة 
الإستراكيلية فر الزانت 
الدذى). كلنت |[ الإنتقكسة 
الفلسسليئية قيه” تفلجىء 
العالم كله والاسبرائيليين 
بوجه خاص ٠‏ بحيث اثلرت 
عشرات الأسدلة . 

الاسرائيليون تساطوا 
جميعا عن المخرج ٠‏ وعن 
كيفية مولجهة الانتفلضة ؛ 


إسراثيل دولة ديمقراطية 


أرشيف الشارخ 


متحضرة بالفعل ٠‏ والحل 
كلن عند هؤلاء القادة 
مختصسرا فى كلمة واحدة 
يعرقها الإسراتيليون جيدا 


الاسرائيليين : إن فكرة 
الترانسقير , او نقل العرب 
الفنلسطينيين إلى خارج 
أرشى إسرائيل بإرادتهم 
ليست فكرة جديدة 
فى إسرائيل ٠»‏ إن 
الاستقتاءات لاثلعلمة 
واستطلاعات الراى تظهر 
أن الكثير من الاسرائيلبين 
يؤيلبونت هذه الفكرة 
ويؤعتين يها . 


7000 
ل دمر 
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يرى مؤلف هذا الكتاب 
لنه يتوجه بعمله هذا إلى 
لكثرية القراء الذين لم 
يختلروا إتجاها سياسيا أو 
يتجه به للذين لاترضيهم 
الأحزاب المرجودة .. 
ويبحثون عن إطان جديد ؛ 
لو شكل جديد ٠‏ أو فكر 
جديد ٠‏ مثلما هو عتجه 
للعاملين فى الأحزاب 
والمنتديات الفكرية القائحة 


فهو يقدم العذر بين يدي 
القارعء لآن التعالم لى 
استعراض المعرفة هما 
١‏ 
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فترة الرئيس مبارك 158١‏ 
٠ 11417 -‏ والدكتور رويرت 
سيرتجيورج عن الرئيس 
والمشير: العلاقات 
المدنية العسكرية فى 
فصر اليوم . 


بالإضاقة إلى دراسة 
القوات المسلحة وتطور 
الديمقراطية قى مصر 
ملحق ترثيقى يشمسم 
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هنا .. اللمتستكين 
تاليف : محيين 
يونس 
الناشسر : 
انغد 


دان 


٠ 20007‏ ام 


للكلتب التى يصقها الناقد 


إبراهيم قتحى باأنها تقدم 
الفرد كله داخل الحياة 
الاجتماعية فى لقطة 


أرشيف الشارخ 


واحدة ٠.‏ قفآامامه خيارات 
وفرص محددة وعليه أن 
يلعب كل شىء وفقا لرمية 
واحدة للفرد ٠‏ وتميل حيلته 
تحنو أن تاخذ مظهر القدر : 
آى مظهر حكلية تروى » 
فلدينا تاريخ طبيعى فى 
مسار عمستقيم ٠‏ وتملثل بين 
رؤية الحياة الاجتماعية 
والحياة الطبيعية ٠‏ وقد 
تبدو يعض الأحداث وكلنها 
بيه 1 وعرضا - 
والتشويق ٠‏ ولكتها لأبد لن 
تستوعب داخل منطق 
صارم وآن تؤكد بتبايتها 
ذلليا/ المنطق الصارم . 
وَتَقِول الخراط أن 
محسبين يونس بيدأ هن 


قصته الأولى المنشورة 


2 الفصسحى وعامية 
اقزيك: اسشلطن 


كيانا متفردا وحضورا 
قويا . 
١‏ 
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محلب هميد 


فسى 
الستسورة والد طووماسية 


تدم : مصبطفوم تسيل 


يتناول كتاب ١‏ فى الثورة والدبلوماسية ٠‏ . مشاهدات وذكريات كاتبه جمال 
معنصور . وهو احد ضباط ثورة يوليو . واحد الدبلوماسبين اللامعين الذين 
وصلوا إلى لرفع المناصب الدبلوماسية . 

وفى تناوله للاعداد للنورة تحكم نظرته السياسية ووجهة نظره كل الوقائع 
النتى سردها , وسنتخذ من هذا الكتاب مجرد ١‏ تكاة » لمعائجة المنهج الذى 
تكتب من _ هذه المذكرلات .. 

فإذا كان التاريخ أقابلا لأعادة التشكل , ٠‏ مع ها تكشف عنه الأيلم من وقائع 
وو ابي يسمي به حساقة نسدية , تتحدد معدى تجرد 


3 
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١‏ انع“ تب 5 1 3 16 ١2م‏ 


والخطر ملصلحب هذه المذكرات ظاهرة 
عدم احترلم الواقعة التلريغية . والخلط 
بين الوفقعة والرآى ٠‏ قالواقعة التاريية 
امد عق اده 0 قن كيو يلك 
صلحيه ٠‏ له .حق الاجتهاد ٠‏ وله رؤيته 
الخلصة ؛ ومن الطبيعى لن يتفثر بتحيزاته 
الفكرية وتجريته العملية ومعلتلته 
اليومية .. 

وكثيرا مليلاحظ المتايع لهذه المتكرات 
اغقال لصحلبها الوقائم التى لاتتاسيهم . 
مع الن قسم الشهادة المعزوف قى المداكم 
ينص على قول الحق وينص ليضا على كل 
الحق . نمابال الذى يقدم شوادته فى 
محكمة التريةكل. 


أرشيف الشارخ 


والمدهش حقا لن بعص الذين يكتيون 


تققغا لو تعقفا هو لايقدم 


سبي 6 ابي . وياحبذا إذا كان 
غائبا ‏ فيستردح الجميع 2 وتنزاح 
المسثولية . وغالبا ماتنتهى عند جمال 
عيد الناصر رمز ثورة يوليو ومقجرها . 

وليكن صحيها مليرويه البعض عن 
سلبيات ثورة 1 يوليى فقد كانت بحق » 
عظيمة الاتجاز وعظيمة الاخطاء » على أن 
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يكون مرشدتا فى البحث عن تاريخها وضع 
ليديتا على عايجب تغييره الى تصحيحه » 


أرشيف الشارخ 


حلمى لبرلهيم .. لآن حركة « الضيلط 
الاحرثر » .لم تنخرط تحت هذا الاسم منذ 
نشلتها ٠‏ ومرت عمريطتين ؛ المرحلة الأولى 
من علم ١1546‏ حتى علم 1945 + وكلنت 
تسمى فى هذه المرطة باسم « ضبلط 
الجيش » ثم لتتقلت بعد ذلك إلى السل 
تمت لسم ١‏ الضيلط الأحرار: . 
وبفعة ١14+‏ من سلاح القرسان كلنت 
#لنواة الأولى » .. ولتطلقت المجموعة 


الفتاح ابو الفضل فى السطوح فى شارع 

البراموتى ٠‏ خلف قصر عابدين » . 
« ... لما عن علاقة التنظيم الذى كلن 
نواته جمال عبد النالسر + فقد قأمت بعد 
ه7١‏ 
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52 ظ 
يتا 
فى الثورة والدبلوماسية 


الدين » .. وكثنت مجموعة جمال عبد 
اعضاء فقط هم : عبد التناصر وعامر وخالكد 
وكعال الدين حسين وحسئ ابراهيم .. ثم 
« انضم اليهم البقدادى وصلاح سالم » . 

ويضيف .. ٠‏ .. وبتضح من ذلك ان 
مجموعة عبد التغصنر لم تبدا فى 
التشكيل إلا فى نهلية صيقف 1114 . فى 
حين ان مجموعة الفرسان ( مجموعته ) 
قامت علم 1944 >». 

وخلاصة ما جام على لسانه أن عبد 
الناصر اختلس الثورة لنفسه مستغلاً 


أرشيف الشارخ 


. 
3 
1 

١ 


الخيفية 
: غ1 
10 
5 
0 


اط 
1 
111 


3 
نا 
ع 
1 
03 


نقله عبد المثعم عبد الرعوف. عتد عبد 
النلصر في مذكراته ما يلقى للضوه على 


ع 


السعى إلى التاقيل من دور عبد الناصر 
خلال الاعداد للثورة او يوم قيامهة . 
عند العديد من كتاب المذكرات ولم 


وأهم ما تتتاوله المذكرات ما جاه عن 
الحرس الحديدى ٠‏ وينقل جمال منصور 
عن سيد جاد احد شبنباط اأحرس 
السديدى ٠‏ لياه ٠...‏ إذقى. الى اامنتعياديت 
أعضاء الحرس الحديدى لوجدت أن بينهم 
أنور السادات الذى تلقاه د . يهسف رشك 
طبيب الملك الخاصس ورئيس الحرس 
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تفثمى 2 هاتلعدئمي 
لمعي 9 09 يليما 21 
ل إل 4 . 


مطار الماظة » وهم لحمد سعودى ابو على 
وحسن عزت ووجيه اباظة وعبد اللطيف 
البغدادى ٠‏ وقررت هذه المجموعة عمل 
تنظيم سرى بين ضباط الطيران والجيش 
لمقلومة الاحتلال .. ولم يكن عمر أحد 
منهم يتجاوز الأثتين والعشرين عاما .. 
ويستدرك قائلا .. وليس هذا التنظيم هو 
تتظيم الضباط الأحرار .. 

ثم كانت حرب فلسطين ٠‏ وكان جمال 
عبد النلصر هو الذى تحرك ويد! الاتصال 
ببعض الضباط الوطنيين قبل تهلية علم 
4 من أجل لم شملهم فى تنظيم 
ولحد » .. 


© ويذكر عبد الفتاح ابو الفضل فى 
كتفبه.. وكنت ناتبا لرئيس 
المغايرات » .. « سنه 41 تم تكوين 
اول تنظيم سرى لإضباط . وكان الأنبتماع 
الأول فى متزلى ‏ ” شارع. اليرمونى 
بعابدين .. ثم يضيف . ١‏ لا لدعى أن هذا 
التنظيم هو نفس تتظيم الصباط الأحرار . 
لكن بعد عودتتا من فلسطين استمر 
التنظيم فى عقد اجتماعاته . فى الوقت 
الذى كثن فيه تنظيم الضياط الأحرار 
يتكون ٠‏ ودخله بعض الاعضاء من تتظيمنا 


© وفى زحمة المذكرات وفى هذا 
174 


أرشيف الشارخ 


الفيض أو الفيضان من المذكرات » نجد 
ان ثورة بوليو اخوانية عند الاخوان , 


وج وملوكسية حك المتركسيين ١‏ 


يقول حسين حموده فى كتايه 
: أسرار حركة الضبلط » .. 

ه التقينا بمنزل عبد المتعم عبر 
الرعوف بالسيدة زيتب فى مطلع عام 
١, 54+‏ عبد المتعم عبد الرعوف ‏ وجمال 
عيد النامتر ؛ وكمال الدين حسسين » وسعد 
حسن توقيق ٠‏ وخالد محبى الدين » 
وصسلاح الدين خليفة » وحسين حموبه » 

بجلار روه مود 0 
سكرات: 16-26-44 الا ا لة 
وانقطعت فى مليوعام ١444‏ فد ب 


© أما عبد المنعم عبد الرعوف قيقول 
فى مذكراقه عن النشاة الآولى مايلى : 
٠‏ استطعت فى شهر اكتوير عام 14217 أن 
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ادعو ضابطا هو التنقيب جمال عيد الناصر 
حسين لحضور دريس الثلاثاء بدئر المركز 
العام للاخوان ٠‏ ثم لتبعته بضلبط ثان هو 
حسين حموده ٠‏ ثم دعوت سابما ثالثا هو 
كمال الدين .حسين الذى كثن منزله قرييا 
من عتزلى بعى السيدة زينب ٠‏ ودعا 
حسمين حمودة شقيق زوجة سعد توفيق كما 
دعا حسلاح الدين خليفة الذى دعا بدوره 
زميله قى سلاح القرسان خالد محيى 
الدين ٠‏ واكتمل عددنا سبعة علم ١154‏ , 
وولظبنا على الاجتماع لسيوعيا » . 


© هل نبعد كثيرا عن عذكرات جمال 
معتمسور ٠‏ عتدصا تنستمر فى تقليب 
الأورائق ٠‏ ونتابع ما كتيه لحمد .حمروش فى 
.كتقبه قصسة ثورة يوإيو ٠‏ والذى يقول فيه : 
« استطاع قسم الجيش فى ( حدتو ) لحد 
التنظيمات الماركسية » لن ينجومن ارهاب 
الحكومة علم 1945 .. وكلن فى كل سبلاح 
ضباط لحقتهم يد السياسة ؛ ولم يكن 
ممكتا لهم لن يتلصو متها بعد هزيعة 
حرب فلسطين ٠‏ وفى هذه القترة كلن عبد 
النلسدر وكمال “ السين حسين: قد تركا 
الآخوان مم عدد علفوظ من الضيلط .. 
وكلن هناك وبلنيون لهم اتجاهات فكرية 
مختلفة بعيدا عن آية صلات تنظيمية .. 
ولعب عبد النلصر دورا رئيسيا فى تجميع 
الضباط من مختلف الاتجاهات .. 
التاسيسية التى كان يتصل بها فى 
لولخر عام 1144 ,؛ وكانت مشكلة من 
خمسة هم عبد الناصر وحسن ابراهيم 
وخائد عحيى للدين وكمال دين 
حسين ٠‏ وعبد المنعم عبد الرعوف .. 
ولم يكتدل الشكل التتظيمى إلا مع ملع 


أرشيف الشارخ 


عم 6 ,. عندما راد عدد اللجتة 
باتضمام خبلاح سائم وعبد اللطيف 
البغدادى وعبد الحكيم عامر وانور 
السادات وجمال سالم , وتم فى هذا 
لوقت عمد الناصر رئيسا للجتة 
التنتسمتمة » . 


وحرصا على لغانة كل من تنل به تلزلة 
مادية كانت أم معنوية . ويذلا لجهده وماله 
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أباع 9 0 دك ( الفمصصيمة 
فى سياق التظاهرة الثقافية الهامة التى القلسطيتى .. كما شارك الجانب المصرى 
أدارتها "دائرة الثقافة” التابعة لمنظمة بافتحت والتصوير .. والمدهمش فى هذا 
التدرير الفلسطيتية .. تحت عتوان د القاه ان المشاهد العادى فو حتى 
"ايام قلسطين الثقاقية والفنية” . اقيم المتخصص .- يظن للوهلة الاولى أن 
سيان يقلن لل يلجزيرة شم انمق المميعن افاديق كتوق دك عد 
تشية من القناتين الفامسليتيين بالاشتراك وتقافة واجدة .. بل إلى اسلوب قنى 
مع عدد من الفتانين المصربين . وكقا واحدذ , هو : الاسلوب الرمزى .. وحتى 


نثمل أن تشاهد ابداعات كل الفنلتين 
الفلسطينيين ٠‏ المزجوبين فى كل اليلد إن 
العربية ٠‏ لولا لن فرع ”داترفا الثقافة © - 
ومقرها الرئيسى الأآن فى تونس - لم تعتد 
إلى كل البلدان العربية : بل إفى عَذد ليق 
متها وفى بالتحديد : الأرض المحتلة , 
الكويت 2 ليتان » سوريا » الامارات » 
قطر .. كما كنا تثمل أن يُصلحبٍ المعرض 
مطبوعات تلقى الضوء على حركة القتون 
التشكيلية الفلسطينية ٠‏ وتساعد البلحث ٠‏ 


بالاضاقة إلى نسجيات من التراث 
كن 


أرشيف الشارخ 


عندما تتقشع لحظة الدهشة الاولى كلشفة 
عت متفطق القّحث والتتعل .. فين الناقد 
بتتكد#انطياع اللحظة العثبرة , فاكثر 
العآرضين قد درسوا القن فى القاهرة 
والاللتكطرية !ا اماك بعض: اساتذج 
لان عن النضريون 2 ترك اونا 
عليهم --. غير ان هؤلاء الاساتذة لم 
يفرضوا على هؤلاء القذلتين 
بعيته ‏ كما لم يتفق القنانون بين يعضهم 
والبعض على أن يتخذوا من "الرمزية | 
الواقع القلسطيتى , بل إن طبيعة هذا 
الواقع ٠‏ بمشكلاته وأحلامه المستقيلية 


وحافرا لفعل تغييرى قى الواقع .. لكوته 
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حافظا لرسالة . واختلف الفنانون ٠‏ بطبيعة 
الحال , فى التعامل مع هذا الاسلوب .. 
فمنهم من استعار لرمزيته ملمحا من 
”السيريالية" ومنهم من اقترب بها من 
الواقع اليوهى ؛ أو دخل بها إلى عالم 
الزخارف الشعبية ؛ أو اغراه طايع الاعلان 
بيساطته ووضوحه . منهم من جذبته 
الرمزية إلى منطقة الحسابات الرياضية , 
ومنهم من انجذب إلى حرارة التعبير » 


مضحيا بآناقة الأداء ٠‏ ومنهم عن انجز 
لوحاته بعيدا عَنْ اعين حراس المغتقل 
الاسرائيلى همثل : ”زهدى العدوى" و 
"محمد الركوعى” . ولأنهم جميعا 
يتعاملون مع رهوز موضبوعية , لا لبس 
فيها » مثل الحمامة والبندقية والقضبان 
الخ ... فقد انتشرت تلك المفردات فى 
مجمل لوحات المعرض .. لهذا كانت 
"الملصقات” هى أاكثر لوحات المعرضش 
إثارة والتصاقا بأهداف الثورة ؛ من حيث 
مآلها إلى غرفة مغلقة على غير الحال مع 
الملصق .. قهو يستطيع أن يتجاوز الحدود 
الثابتة إلى الشارع .. وإلى البشر فى كل 
مكان .. وفى تقديرى فإن هذا الفن ‏ فن 
الملصق ‏ هو انسب الفنون إلى الثورة . 


تكوين للفنان..تزفان كركتلى 


أرشيف الشارخ 
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مع ونقيع قايس 
وبعثر لملا .. يمع 


إلظهر الهادىء | 


عتدما اعلم أن هناك اثنين او ثلاثة من 
الفنانين المصريين , اجتمعوا بالارادة 
الحرة ٠‏ فى معرض مشترك .. يتحرك 
داخلى فضول مترقب لما سيحدث بيتهم 
من سلوك اخلاقى يتسم بالانانية ؛ وقصر 
النظر .. مع امل لم يتحقق بعد فى تغيير 
الصورة السوداء التى ترسبت فى 
الذاكية .. لهذا سعدت بهذا القاتى 
النووسري:» فقد: شجما فى التوحد: فى 
عرض فنى لايستطيع الناقد . مهما كانت 
قدرته - على التقاط خيوط الاستقلال 
والاختلاف بينهما . 

أقيم هذا المعرفل بالقاعة رق (5 ) 
بمجمع الفنون بالزنالك ‏ مالقا فى 
معرضهما عتوان : "بعد الظهر 
الهادىء" .. ولم يقدم' ألثتائى مزهنا لقن 
اللوحة أى المنحوتة .. بل قدما اشكالا 
مناسية لأغراضها التعبيرية . و هما 
يقدمان علاقات جديدة لعناصر يومية 
مالوقة .. مثل : المقاعد والزجاجات 
والاحذية الخ .. ويقيمان متها علاقات 
تتسم بالتوازن البهلوانى ٠‏ لايربط بينها 
مسمار أو حبل أو غير ذلك من وسائل 
الربط .. وتتعرض عند الاحتكاك بها إلى 
انهيار عنيف ! وهما لايكتفيان بتلك 
العلاقات التى لامفر من عودتها إلى 
فوضاها الأولى .. بعد لحظة أو لحظات .. 


من اعمالبالإنائي السبويسرى 

التَى ,تصيق السقوط ٠‏ وهى اللحظة التى 
تبصفها احد ثقادهما بأنها أكثر اللحفلات 
جمالا .. غير أنهما يعمدان إلى استنطاق 
ذلك التوازن الفريد » والمؤقت » موقفا 
تعبيريا يستدبعى إلى الذاكرة تداعيات 
روائية ٠‏ وبالتالى فإنهما يحرصان على 
وضع عناوين وصفية ‏ مثها على سبيل 
المثال : "اقصى مدى للتطور” ‏ ”إساءة 
استعمال الوقت" ‏ ”كرسي الاعتراف" 
“السيدة" "بير" تحضر لزوجها قميصا 
مكويا للذهاب إلى الأوبرا .. إن تلك 
العنارين هى أوصاف دقيقة لعلاقات 
رواشية كوناها من آدوات الاستعمال 


أو يدقفعاننا إلى التعلق باللحظة الخاطفة اليومى . 
إرفينا 
أرشيف الشارخ 
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من معارض 

هذا الفن الذى أكى وجوده فى الساحة 
التشكيلية المصرية 

دآر المعرضص حول هوضوعين . 

اولهما : “"شواهد الهُوّ* بالصهيد وثانيهما 


قلعة مشالى» الطينية بسيوة التى اندثر 
معظمها الآن بقعل أمطار : غزيزة مفاجنة 


من مقتنيات المتحف القبض ١‏ صفتين يحرص عليهما معاء ويتفس 
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هورع البهعيو ر ىق 


والم حون الأقتبعة ! 


منذ عرفته السامة التشكيلية 
العصرية ٠‏ ومنذ غاب عنها وأقام فى 
باريس ؛ وعودته المتقطعة إلى القاهرة .. 
ووجه القيوم لم يقارقه كمثير جمالى 
وتعبيرى , وقد تجلى هذا الوجه قى صور 
مختلفة ٠‏ وآصابه ها آأصاب الفنان من 
تغيّر. فى المرحلة القاهرية الخرج 
”"جورج" هذا الوجه من المتحف وجال به 
فى حوارى القاهرة : وزانبتنه وتو ة[إطلفالها 
الفقراء. الكادِحَيَنَ , القائيين فى 
أزقتها .. كما جعله قتاعا للجميع وكآن ميله 
إلى التجسيم والزحام ٠‏ ووضوح معالم 
الشخيصض فؤككدة .. ومنذ ترك القافرة 
تبدل حال اللوحة وحال الوجوه » وظهر هذا 
التغيير واضحا فى معرضه الأخير بقاعة 
”"زاد الرمال" بالزمالك . فقد اكتفى 
"بالوجه / القناع " الذئى ملا به مسطحات 
لوحاته كبيرة المساحة . وتخلى عن ميدا 
التجسيم وصار أقرب إلى طيف يجاهد 
ضد سطع مقاوم ٠‏ وجه متحفى يحاول ان 
يتخطى حاجز الزمن ٠‏ ويمعنى ادق : بقايا 
اقنعة من زمن غابر تستجدئ سطوح 
اللوحات المغطاة بشرائط ورقية .. ان تتيع 
له ان يتجسد » وأن يخاطب مشاهديه او 
أل 


أرشيف الشارخ 


يتساق إلى قلويهم .. لهذا ترتافع القيمة 
الملمسية فى لوحات معرض ”البهجورى" 
على ما عداها من قيم فنية". 

قال #البيجيري” قن جلاب قدي 
أرسله إلى من باريس ما يؤكد ذلك قال : 
"تبدأ عملية الخلق عندى أولا بالبحث عن 
ملمس . يتحول ملمس. الورقة إلى بشرة 
إنسان أو تفاحة أو وردة . 

أت حل اللنسن عدي يق خا 
النظر ١‏ 
بالتضاريس : كقلب الاشجار النابضة 
بالحياة » آى القماش الخارج لتوه هن 
النياتات ؛ كالكتان مثلا .. ريما اشبه هذا 
الكتان اول الامر . اكره الملمس الصتاعى 


كالصلب ,؛ والحديد » والألومتيوم , 
وَالعورْمَايكًا ‏ والزجاج .. لهذا اخترت 


لمان بدلا من الزيت لانثى كنت احب 
المطر 'قى طفولتى (!) .. كما تعلقت 
باللون بالافِيضس ٠‏ واتفقت عشر سنوات من 
عمرى فىب,البحث يعن نبعنى هذا اللون( ١‏ ) 

إنتى آبدا بالْمْلمسَ كما قلت ٠‏ لهذا 
اختار نوعا مغيثا من الورق يتميز بملسس 
يشبه ورق البردى أو ورق الالوان المائية 
المضقوط : “النشاف" كما عثرت على 
نوع من الورق اليابانى مصنوع بطريقة 
"البردى” فى محلات الفنون الجميلة فى 
باريس » وهو مصنوع من فروع وسيقان 
الارز » حيث تيدو فى خلاياه خيوط دقيقة 
جدا تشبه بشرة الانسان ٠‏ وعتدما اسيل 
لونا مائيا قى هذه الخيوط .. عندئذ تتجلى 
أمامى بشرة الانسان ٠‏ تجرى فى 
شرابينها الدماء وكثيرا ما أضيف على 
سطح الورقة مساحيق بيضاء من الزنك 
الابيض الترابى واشعر وقتها اننى 
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”ماكيير" اقوم بصبغ الممثل قبل ان 
يدخل حلية السيرك أى خشبة المسرح , 
إلا أننى لا اكتفى بهذا بل اثنى أحوّل 
الليحة إلى "خرقة" مبللة ‏ لمزقها . 
واختار من بين المزق الجزء الذى انفعلت 
به اكثر من الآخر واهمل الباقى (1) 


عبد الرهمن عطية 


وهه من قفر الشيخ 


أقام "عبد الرحمن عطية" ‏ احد فنانى 
كفر الشيخ المرموقين ‏ معرضه الأول 
بالقاهرة باحدى قاعات عرض الاتيليه . 
وتخرج فى فنون الاسكندرية ودرس على 
يد الفنان الكبير "سيف وائلى" ويعٌّد الآن 
رسالة "ماجستير" عن خصوصية ملامح 
قن التصوير المعياصصر »بعيدينة 
الاسكندرية . وحت- يتعرف ظليه جمهور 
القاهرة فقد قدم“مرحلتين من مراخل 
انتاجه الفنى . ملت الآولق ‏ منشرواع 
تخرجه » والثانية ملت آخر انتاجه . فى 
لوحاته الأولى بدت آثار الاسلوب 
الاكاديمى واضحة وتكشف المرحلتان معا 
عن نقاط اتقاق: ونقاط اختلاف بينهما . 
يأتي الاختلاف من محاولات الخروج على 
الاطار المدرسى . الثثبت . فى اللون 
والتكوين » مع الاحتفاظ بعفردات بعينها 
ويجو مشحون بالاضطراب والقلق 
والجهامة . من بين مقرداته هفردة : 
القماش . التى انتقلت من دور مساعد إلى 
دور محورى ٠‏ ويحدثنا فى بيانه عن تلك 
المقردة ‏ يما معناه : 


أرشيف الشارخ 


عندما يولد الانسان فبن أرل شىء 
يصافع جسده هى ”القماش" وعندما 
يغادرهما يكون القماش فى وداعه ٠‏ وبين 
البداية والنهاية يتائق رمزا للزينة » أو 
يسود رمزا للحزن .. الايدعونا هذا إلى 
التأمل العميق ؟ 

إن القماش, باشكاله وملامسه 
المختلفة ؛ لل ملهما لمئات الفنانين .. منذ 
الكلاسيكيات الاغريقية والرومائية حتى 
يومنا هذا » وتجلى فى صور ورموز مختلفة 
لدى عدد من الفنانين المصريين 
البارزين , فقد ظهر "غنائيا" “راقصا" 
على عذراويات “بيكار"* ٠‏ وماساويا فئ 
لقافات “احمد توار" وورديا في عالم 
“نعيمة الشيشيني" ؛, وغامضا فى رمزية 


.. أما عند ”عبد الرحمن" 
فالقماش يبتعد عن كوته غطاء » ويصبح 
طرفااقى ضراع مع كيان حى . غامض . 
لاينتصر أحدهما على الآخر ؛ بل يقف بنا 
الفنان عند لحظة الاشتباك تلك .. أو لحظة 
الفقلب اليزامن بين نقيضين . ومعركة 
النقيضين تَقام فى,قضناء لايعترف بجاذبية 
الآرَخن “(لايعترفة” بثبّات العناصي اى 
استقرارها') وَلايََتَزْقَ بكل ما تعلمه الفنان 
من آسس التصميم المؤؤسسة على وحدة 
المكان ٠‏ ومنطقية العلاقات .. لهذا تبدو 

لوحاته اشبه بمقاطع مقتطعة من 
لوحات اكشر اتساعا وشمولا . 


ينا 
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كلل أوئد 


وغزو ينما وأنسرار اخعرى 
بقَام : مصطتى د رو لبش 


انتهى عقد الثمانينات بجيمس بوند , وبه بدا العُشر الأخير من القرن 
العشرين . 

وها ان انطوت الأيام السبعة الاولى من اول اعوام العقد الجديد 9 وكان 
٠‏ الرجل الوطواط ٠‏ قد ظهر فى سماء مصر محلقا ليستقر بعد تهليل وتكبير على 
شاشة احدث وافخم سينما فى القاهرة . 
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وبينما الجمهور يتلهى ببطولات 
© بوند والوطواط , إذا به يبشر 
بوليمة اخرى تخلب الايصار قوامها 
مغامرات متقذين آخرين للائسانية 
اولهما عالم الآثار «انديانا جوننء 
(هاريسون فورد) . 

وهو فى حملته الآخيرة ضد الاشرار 
ليس وحده , وإنما فى رفقة والده 
«هنرى جونزء ذلك العالم الفاضل الذى 
اوقد فى قلب الابن «اندىء شرارة 
الشغف دكل ما قد يكون له صلة بالآثار . 

وهما معا يبلفان ذروة اللقاء 
سينمائيا ٠‏ لاسيما أن الذئ يؤدي دور 
الاب ل «شين كونرى» ؛ ذلك النجم 
الذى مازال بختئط فى الاذهان اسمه 
وشكله بشخصية جيمس بوند البدايات 
« الدكتور نو » «١‏ حولد فنجر » و « من 
روسيا مع حبى » . 

أما المنقذ الثانى ١‏ فمارتين ريجز , 
( ميل جيبسون ) شرطى مديقّة لوس 
انجلوس الهمام . 

أنه فى فيلمه والستلاح الفتاك» جوء 
ثان ‏ امير انتقام وذلك/ إلانه ‏ يقائل 
الاشرار - وهم من قنصلية جَنوَْبَ 
افريقيا بالمدينة ‏ لا السَنِي بننوى انهم 
قد تسببوا فى موت زوجته ميتة بشعة 
فى حادث انفجار سيارة ملغومة ومن 
بعدها موت عشيقته الشقراء العاملة 
بتلك القنصلية مختنقة فى قاع اليم . 

وفضلا عن ذلك لأن هؤلاء الاشرار 
البيض الافارقة .. انما يتهددون شعب 
الولايات المتحدة ؛ بل قل ؛ البشرية 
جمعاء بالسموم البيضء . 

واول ما يلاحقظ على هذه الافلام 
الاربعة انها من توزيع مصنع الاحلام 
فى هوليوود ؛ وبالتحديد اربع شركات 


أرشيف الشارخ 


بوند مطل شعبى 


كبرق لا تزيد الا وهى متروجلدوين 
مار - الفنانين المتحدين 2 وارضر 
وبارامونت ذات الجلال . 
© بطيل /فرد 
اما" ثلثى ما بلاحط عليها, فهو 
تركيزفا على العغنف والجنس ٠‏ علاوة 
على اتظطهارها البطل . وهو انجلو 
سكسونى ‏ قويا , مرتفعا فى السماء ٠‏ 
عريضا فى الفضاء , شجاعا لا يعرف 
الخوف 2 مصمما لا بحب التردد » 
وحيدا لا ينهزم ابدا , قانعا لا يطمع الا 
فى ان يخلص العافلم من الاشرار ولا 
يتمنى الا أن يعود من حيث اتى كى 
يستائف حياته فى عالم يرفرف عليه 
الامن والامان . 
وما استطيع ان اعرض بالتفصيل 
لهذه الافلام الاربعة2. فذلك شبىء 
14١‏ 
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يطول ٠‏ ومن ثم لا يتسع له المجال . 
واحد , الا وهو اخر افلام عميل صلحبة 
الجلالة ملكة بريطانيا «لو أو سفن, 
المحروف للخاصة والعامة تحت اسم 
دجيمس يوندء اقف عنده لا لسبب 
سوى توقيت عرضه الذى جاء مواكيا 
لغزو القوات الامربكية لجمهورية بتما . 

وقد بسال ساثل مندهشا ها الصصلة 
بين بوند وبثما .. وإذا كان ثمة صلة 
فما هى ؟ 


وقبل الاجنبة ارى من المفيد ان ض 


نستعيد ذكردات ما كان هّن( 


أرشيف الشارخ 


عام العدوان الثتلاتى على مصر 
٠ )1465(‏ ذلك العدوان الذى انتهى 
بغشل ذريع مهين لكبرياء امة كانت الى 
عهد قريب تعيش فى دقء اميراطورية 
لا تخرب عنها الشمس ‏ 

وفى ذلك الجو المشحون بالخزى 
والعلر اصبح ٠‏ بوند ء ذلك الشخص 
الذى من بنات الخيال , اصبح رمزا به 
يمكن وهما وقف هدّ التاريخ وتقلباته » 
ودفع مسار البلاد قى اتجاه نقيض , اى 
نحو مستقيل باهر فى يوم من الايام » 
قريب أو معيد . 
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يحاربهم طيلة تلك المرحلة 2 إنهم 
جميعا من الروس الحمر وعملائهم 
المتامرين على امن وسلام العالم الحر 
الذى تمثله اما بريطانيا او الولايات 
المتحدة . 

وبفضل تحلّى بوند بالذكاء 
والشجاعة والجلد + وتسلجه يادوات 
دمار يفوق هولها كل خدال يفضل كل ذلك 
كان لابد للقيم الفرتيطة به الا وهى قيم 
الغرب ‏ وبقذات الحرية والقردية ‏ أن 
يكتب لها الغلبة والانتصتر على القيم 
المرتبطة بالاشرار الا وهى الشمولية 
وجمود المكتبية وما شابهها من قيم 
ترتنط عادة بنظام الشيوعية فى روسيا 
السوقييتية . 

© اختلاف الاننسرار 

واذا ما انتقلثا الى المرحلة الثانية 
من السيرة فستجد انفسنا املم بوند لا 
يحارب الاشرار الحمر المناكيد , وانما 


أرشيف الشارخ 


يحارب اشرارا اخرين يتهددون الشرق 
والغرب على حد سواء . 
والشىء الذى ئيس ضيه شك أن هذا 
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اما المرحلة الثالثة من سسيرة بوند 
فهى والحق قال لا تعدو ان نكون 
انتكاسة الى المرحلة الاولى : ان فيها 
تعود الحرب الداردة اقوى واعنف مما 
افغاتستان غازيا » وجيمى كارتر يوقف 
العمل باتفاقية سسولت الخاصة 
بالصواريخ عابرة القارات ويقاطع 
ومعه معظم دول الغرب , اوليمبياد 
موسكو . ومارجريت تاتشر تعلن 
الحرب على جنرالات الارجنتين من اجل 
استرداد حفنة من الجزر النائية القاسية 
البرد . وتخرج من ساحة الوغى متوجة 
باكاليل الغار .. ورونالد ريجان يلعن 
الاتحاد السوفييتى واصفا اباه 
بامبراطورية الشر , متخذا من هذا 
الوصف ذريعة لتبنى برنامج للفضاء 
مكف استوحى.- له اسما. من يلم 
للمخرج «جورج الوكاس, عذوانة «حرب 
النجوم,» 0 

فى هذا الجو المجموم كان لامناضص من 
ان يعود «بوندء سيرته الأآولى بطلا 
شعبيا من ابطال الحرب الباردة ؛ بطلا 
لا يريد بغيا ولا اعتداء , وانما يريد ان 
ينجو بالعالم من مؤامرات الاشرار 
الحمر روسا كانوا آم عملاء . 

ولو كان مؤلف مبينيت2. و 
«وولاكوت» سائف الذكر قد تاخر ابداعه 
الى ها بعد عرض فيلم «بوندء الأخير 
«ترخيص بالقتل» (154) ٠‏ لانقسمت 
سيرة «بوند» فيه الى مراحل اربع بدلا 
من ثلاث .. لماذا ؟ 


ل 


أرشيف الشارخ 


لان فيلمه الاخير يختلف عن افلام 
المرحلة الثالثة فى أن اشراره ليسوا 
شيوعيين » وإنما مهربون للسموم 
البيضاء وبالتحديد اشدها فتكا 
«الهيروين» : 

ويقول الفيلم صراحة ان الاشرار 
مهربى الهيروين على علاقة برئيس 
احدى جمهوريات آمريكا الوسطى 
عاصمتها مدينة «استموسء وترجمتها 
«ارخبيل: ملمحا بذلك الى مديئة بنما 
والى «نورييجاء رجل جمهورية ينما 
القوى ٠‏ والمتهم من قضاء الولايات 
المتحدة بتزعم واحدة من اخطر 
عصابات تهريب المخدرات فى البحر 
الكاريبى . 

بل يذهب صائعو الفيلم الى حد 
اظهار رئيس الجمهورية الذى قام باداء 
دوره الممشل الك سيكسى «بدرو 
ارفنداريز. اظهاره فى لقطة سريعة , 
وهق ميستلم شيكا من زعيم العصابة 
مقاديل ما قدمه له من خدمات . 


وكذلك. يختلف عن جمبع افلام 
«ديوئدء ٠‏ السابقة فئ امر هام اخر ؛ الا 
وهو تمرد «بوند+ (تيموثى دالتون) على 
رئاسته فى لندن . 

فلأول مرة نراه لا يقوم بمهمة رسمية 
لحساب مخايرات صاحبة الجلالة . 


© دائرة الانتقام 


وانما يتحرك من منطلق شخصى 
بحت هو الانتقام لصديقه ٠١‏ فيلكس » 
( دافيد هيدرسون ) من قاتل زوجته 
زعمهم العصابة «١‏ فرائز سياتكيز ,» 
( رودرت دافى ) . 
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مايكل كيتون اجاد دور الوطواط 


وذلك الصديق الذى ينتقم له «بوند, 
انما كان يعمل لحساب المخابرات 
المركزية الامريكية » قبل ان يتركها 
لرئاسة مكتب مكافحة المخدرات تجنوب 
ولاية فلوريد! . 

والفيلم يبدا به مع «بوند» فى سيارة 
متجهين الى كنيسية حيث سيعقد قراته 
على بنت الحلال 

ولكنهما بدلا من الذهاب الي الكنيسة 
. يغيران فجاة المسار استجابة لنداء 
الواجب ؛ ويطاردان المهرب ٠‏ سانيكز » 
فى مشاهد اخاذة تنقطع لها الانفاس . 

وطمعا تنتهى المطاردة المثيرة 
بإلقاء القبض على المهرب الخطير . 

وها هو 5 « بوند .2 وصديقه 
« فيلكس » يقفزان بالبراشوت فوق 
الكنيسة حيث يعقد قران الأخير على 
ه ديللا تشرشل » ( بريتشيلا بيزنز) 
التى كانت مع المدعوين على سلالم 
الكئيسة تنتظر العريس الهابط من 
السماء وهى مرتدية ملابس الزفاف !! 

ولكن سرعان ما ينجح ٠‏ سانكيز » 
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بالرشوة والخديعة فى الهروب اثناء 
الانتقال به الى احد السجون . 
ولا يكتفى بذلك بل يكلف اعوانه 
بقتل العروس ؛ واختطاف الغعريس الى 
مكان للتعذيب حيث تركا نهبا لاسنان 
سمكة قرش شديدة الافتراس . 
وعندما رآى «بوند» العروس حثة 
فارقتها الحياة . ووقعت عيناه على 
جسد العريس المثخن بالجراح ؛ غلى 
الدم فى عروقه وعزم على الانتقام . 
وعبثا حاول رئيسه ١‏ ام » ( روبرت 
براون ) ان يثنيه عن عزمه . باقناعه 
بان إلقاء القبض على المهرب 
٠‏ سانكيز » ومحاكمته انها هو من 
اختصاص السلطة الأمريكية وحدها. 
وفوق هذا يذكره بالمهمة العاجلة 
التى تنتظره بعيدا عن خليج المكسيك 
على ضقاف البسفور فى اسطنبول 


مدبنة الاساطير . 


© يطل للجميع 


سقى ان اقول ان جرغة العنف فى 
الفدلمازَفِد هنها إشى اى هن أقلامه 
الأخرى . 

ولعل هذا هو السبب الذى حدا 
بالرقابة فى اتجلترا الى قصر مشاهدته 
على الكبار . 

وهكذا ولاول مرة تجنح الرقابة فى 
بلك البطل الشغبى الى حماية الصفار 
منه 


واغلب الظن ان الصغار الذين 
اعتادوا على عبث بوند والاعيبه فى 
غضب من هذا الحرمان . 
أما عندنا فالفيلم يستمتع به الصغار 
اسوة بالكبار لان الرقابة لم تشا ان 
تحرم احدا من متعة مشاهدة البطل 
الشعبى وهو ينتصر للاخيار ضد 
الاشترار . 
1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يفا 


7” 


00 


م 
١ 10‏ 
ا 
10 د 
1 
3300 ُ ياو 65 راقحجم 
كم ا / 0 
1 م الي اك 
000 1 1101 01 11 
1117411 0 11 


اللحم سواء كان الجوحارا 
لى باردا ولم تقير ابدا 
عادتها مند رآها لاول مرة - 
”كوم الدكة ‏ يوم أوته قى 
حجرتها الارضية ولخفته 
عن عساكر الملك ‏ فى ذلك 
اليوم الشتوى البعيد ‏ بعد 
أن طردته آمه لان عساكر 
الملك عرفوا طريق البيت 
يسببه ‏ وأنه_يعكر صقو 
حياتها مع زوجها .جرجس 
افندى ‏ كل يوم والثانئ!- 
كما قالت وانها_ .حلفت 
مجسبد يسوع الطاهر أنه 
لن يبيت فى ألبيت من هذه 
الليلة . 
0 


خرج عزيز الى الشارع 
الخالى وكانت ملابسه 
لاتزال مبتلة والصسوات 
الملتاث المحروق بلوعة 
الفقد يأتى من بيت نديم 
فليقن ها حدث وحزن . 
وسار نلحية البحر وكلن 
البحر بارد!ا ولعن جسد 
١4‏ 
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يسوع الطاهر وكل الأتبياء 
والقديسين الذين جالوا 
بينه ويين المبيت فى 
البيت . فكر أن يذهب الى 
عبد الله الذى تركه متذ 
قليل ليبيت عنده تلك الليلة 
السوداء ‏ حاول جافدا ان 
يتقدم ولكن الرياح 
الشديدة اعاقته وجلس 
على حافة الطوار واحتضن 
ويكى . 
)0( 


جاء الخبر الى 
اسكتدرية يعد ساعة 
واحدة من فتح الكويرى . 
عرقه من عمال شركة 


النحس وكان يحب 
الجلوس هعهم لأتهم 
يقولون له اشياء لايعرفها 
ويذهب للقائهم فى مقهى 
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المتناثرين على طول 
الكورئيش وهى تروح 
وتجىء بفعل الرياح 
الباردة الآتية من البحر . 


فق 
كان العسكر بزيهم 
الأسود الشتوى وخوذهم 
المعدنية وينادقهم 
وبياداتهم الميرى واقفين 
منتظرين اقتراب جموع 
الطلبة الذين كانوا يتقدمون 


الى الجموع وقيل ان 
يصلا كانتت الرصاصة 
الأولى قد انطلقت ورأه 
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يهوى الى أرض الميدان 
الاسفلتية وبدات القنابل 
الدخانية تنقجر والجموع 
اقترب منه وسط السخان 
الكثيف والاجساد 
المتخدظة المدماة راى 
الدماء قد غطت قميصه 
الابيض وانه كان واضعا 
يده على قلبه وقد ثبتت اليد 


شده أحدهم وهو يجرى 
دون ان يدرى الى اين . 


وضتدما التفت واناالمظرى 
مهرولا وسط الدخأن وجدت 
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قال له عبدالله وهى يلهث 
والدموع تسح هن عينيه 
من أثر الدخان : مقيش 
فايدة . ودفعه الى الماء 
وقفز خلفه . ويلع الماء 
فشرق وغلصس رغم انه نزل 


وام الى للقضرية 

انوارها - وياتت كالآامس . 
0 

تقدم عزيز في الزقاق 

الضيق العظلم متحسسها 

طريقه الى بيت عبد الله 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م جرس ص ثم 


38 ا ا 3 2 فى :3 3,3 م 1 . 
1111 
. د 313 1 3 2 
1 1 15 1111 : 1 0 
414 111111141 
1 
ا 2 111111 111111 


00 ْ 


1 11 0 
5 11 1141 11 1 


تترك اسكتدرية واخذت 
تكرر له وهى تهتز وتقلد 
نسوان الاتفوشى 
والازريطة وكوم الدكة : 
( وحياة المرسى ابو 
العبياس ما تسيبوها ) 


وانها ستحزن عليه لانه 
اخبرنى بانها تعشقه موت 
عتدها كنا تنحشث مع 
الشيخ حسونه الواعظ 
بجالمع سيدى بشر الذى 
نسى وجودنا ونههن وهو 
يتخبط فى طرقة الربع 
المعتمة وبخل حجرته 
وسمعنا عسوت اهتزاز 
السرير التحاس قعرقنا انه 
يجلمع مراته الجديدة 
بصوت خاقت لايسمعه 
غيرنا وكلانا ينظر قى 
الآخر . 

( خليف اقول اللى. فى 
قلبى تزعل وتعلتد ويليا . 
ولو دأريت عنك حب 


مرتدا الينا ومتكررا ونسيت 

فى نشوة الغناء ان اساله 
أن كان احيها كما احب 
الذمهئب الى الكتيسة 
صباح الاحد لسماع 
التراتيل وعشقها كما عشق 
صوت الشيخ رفعت وكان 
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يحب سماعه وهو سكران 
طينة وكنت آراه من نافنتى 
فى الفجر وهو علئد من 
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© يوصف الديكتاتور الطاغية بأنه « جبار » اى قهار متسلط متكير 
قاتل .. واصل ٠‏ الجبار » فى اللغة : الطويل من النخل ٠‏ فتبدو النخلة 
الطويلة السموق ٠‏ جبارة مخيفة لمن يريد أن يتسلقها . 

© يقال : أنا ومن بعدى الطوفان ! اى السيل العظيم الذى يغرق 
الارض وما غليها .. واصل الطوفان : شدة سواد الليل او المون 
الذريع الذى لايبقى ولايدن ‏ 

© مذهب الرمزية فى الأدب والقن معروف فى العالم كله .. والرمز 
فى اللغة : تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت ٠,‏ وقد يكون 
اشارة بالعين والحاجب . 

© طوبى لهم » معنافا السعادة وطيب العيش لهم .. وبعض 
اللغويين القدساء قالوا أن « طوبى » اسم للجّنة باللغة الهندية » اى اسم 
شجرة فى الجنة ! 

© كلمة «٠‏ أعمه » يستعملها بعضهم لوصف من ولدته امه اعمى , 
وهذا خطأ والضواب 5 اكه 6 فهق!ا افو الذئن ولد غيز مبصرء اما 
الاعمه فقد يكون مبطيرً! ٠‏ لكنه يركب راسه مْتَخِيِكَلَا حابرا عن الطريق , 
حائد!ا عن سبواء السبيل ! 

© يهش الراعى على غنمه يعصاه .. وفى القرآن : « واهش بها 
على غنمى » .- اى اضرب بها اغصان الشجر ليسقط ورقها لتأكله 
للغتم .. ومن معانيها قيادة الاغنام وضبطها , 

© عامة المصردين دقولون : هذا الحمل الثقيل يضلع الانسان ؟ وهو 
تعبير صحيح .- ومن كلام على ين ابى طائب : “لردد الى الله ورسوله ما 
يضطعك من الخطوب" 


© يقول : فلان ذاق الأمرين فى حياته ٠‏ ولا يسائون ماهما هذان 
الأمران ‏ بفتح الميم وفتح الراء وشدها ‏ حتى صلر هذا التعبير مجرد 
“كليشيه” .. والأمران هما الفقر والشيخوخة , ويستعملان فى هذا 
التعبير بمعنى الشدة الهائلة والشر العظيم .. 
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إكتسبت المعلومات اهمية كبيرة حتى أصبحت واحدة من 
إهم السلع الاستراتيجية ؛ التى يمكن لمن يملكها أن يتحكم 
الكمبيوتر اخرى فى كل مجالات الحياة ستشهد السنوات 
القليئة القادمة قفزات هائلة اخرى , مع ما ستسفر عنه 
البحاث «الذكاء الصنلعى: , ومع الجيل الجديد من الكمبيوتر 
الذى سيعتمد على هذه الأبحاث ؛ الجيل الذى حددت اليابان 
بداية التسعينات موعدا للانتاج التجارى له ... وبصرف 
النظر عن مدى النجاح الذى سيتحقق فى هذا المجال يمكن 
التاكيد من اليوم على أن مجتمعنا لايمكن أن يعد نفسه 
مجتمعا معاصرا ما لم يلحق بهذه التطورات التى ستضاعف 
الفجوة بين المتقدمين والمتخلفين .. 

لهذا كله تنشر «الهلال» هذا الملف الخاص بالمعلومات 
الذى يتطرق الى اهم قضاياها فيكتب لنا د . أسامة الخولى 
عن مجتمع المعلومات وكيف_تشكل موردا للمجتمعات 
النامية , ويكتب محمد فتحئى عن القربية وثورة المعلومات ‏ 
كما يكتب الدكتور نبيل على والدكتور على فرغلى عن اللغة 
العربية والكمبيوتر , 


1١66 
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تتعدى تاثيرات انتشار 
تكنولوجيا المعلومات حدود الدول 
وتغير موازين القوى التى تشكل 
أنماط التجارة الدولية وانماط 
الاستثمار .. وتتمثل خطورة هذه 
التاثيرات فى اكتسلب الانتاج 
الصناعى الدبوم سملت عائمية لا 
يرتبط فيها بدولة ولا بسوق محلية 
فى دولة واحدة كما تتمثل فى 
التنافس الاقتصادى والسياسبى 


بشكل أو باخر على الدول النامية . 


المعلومات مقهوم يحيط به قدر غير 

ليل من الفموفى . والتصظح 
يتداول فى سياقات مختلفة بمعان 
متفاؤتة : فهواقد يشير إلى معطيات رقمية 
أو يتّاثات ؛ إخصائية » أو إلى انياء 
ومقألان : أو إلى“ تقارير ودراسات وكتب . 
ع آو إلى رسومات وأشكال أو إلى براءات 


اختراع ومعارف فنية وآدلة أرشادية . 

مركي والمعلومات تتداول سماعا أو مخطوطة لى 
|| مطبوعة أو مرئية بوسائل تطورت مع مرور 

كبيهم الزمن بدءا بالنقش على الحجر أو الرسم 
00 عليه ٠‏ مرورا بالكتابة على الورق أو النسخ 
أى الجلود ٠‏ ثم الطباعة ‏ وأخيرا على 
اأشرطة واسطوانات ممغنطة أو شاشات 
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بالتراث آو العلوم الإنسانية ٠‏ وبين 
المعلومات التقنية ( التكنولوجية ) . إن 
أاى إضافة جديدة قدما نسميه العلوم 
الاتسانية والاجتماعية ( مثل القلسفة أو 
التاريخ أو الأدب ؛ اوفئ التراث ) لاتخل 
محل القديم ٠‏ وإن قامت بالطبع استتادا 
إليه ٠‏ مرتبطة به ارتباطا وشقا . ولكن هذا 
يجرى فى كيان ذى علاقات فضفاضة 
ومرنة بحيث لا يشكل القديم مع الجديد 
كيانا متراصا تريطه علاقات متطفية 
صارمة . والآأمر يختلف تماما فى 
المعلومات والمعارف العلمية التى هى نتاج 
نشاط تمارسه الاسرة العلمية الدولية فى 
إطار متفق عليه من القيم وأساليب العمل , 
لا يتأثر الاجتهاد فيه بالجنس أو العقيدة 
فلي اللغة لى للمزاج النقسى . ومع أن 
المعلومات العلمية ترتكز هى الاخرى على 


00 529 
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209 هات ج6000 


الاسهامات السليقة ‏ شأنها فى هذا شان 
المعلومهات والمعارف فى المجالات 
الانسيانية والاجتماعية والتراثية ‏ إلا أن 
علاقة السابق باللاحق هنا علاقة ينسغ 
قيها' الجديد ‏ القديم 'أى يعدله » قيفقد 
السابق قيمته ويصيح أمرا فى ذزمة 
التاريخ لا جدوى له فى النشاط العلمى 
المفاشين:: 


© المعلومات مورد اقتصادى 


أما المعلومات التقنية ( التكنولوجية ) 
فهى أليوم سلعة تباع وتشترى لتحقيق 
هدف تهائى هو إنتاج سلعة ما أو توفير 
الذى بذل فى توقيرها بالإضافة إلى عائد 
جيد لما استثمر فى هذأ الجهد من مال 

إيفيلا 
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ووقت وقكر . وبهذا تكون المعرفة التقنية 
معا يعتيره المحاسيوت “الأصول" ٠‏ أى 
أن لها قيمة ويتوقع أن يدر استغلائها 
عائدا . وهذا أمر لا تجده فى للمطرف 
العلمية البحتة التى يمكن الحصول عليها 
من الاصدارات العلمية بلا قيود » ويثمن 
لا يتجاوز تكلقة الطباعة والنشر . وفى 
أغلب الاحوال مع ازدياد التلاحم بين العلم 
والتقتية نشهد تحركات نحو وضع قيود 
على النشر العلمى ٠‏ خصوصا فيما يمكن 
أن يكون ذا أثر فى شئون الدقاع والأمن 
القومى . وفى هذا الوضع المميز 
للمعلومات التقنية تتاقضص يستحق أن 
نتوقف عنده قليلا - قإذا ما كانت هذه 
المعلومات سلعة مطروحة البيع فى سوق » 
فإن المشترى المحتمل محتاج. للتعرف 
على جوهرها كى يقدر مد صلاميتها 
لخدمة أغراضه . ولكنا مجرداً الكشف عن 
جوهرها يفقدها التدز الاكين من قيمتها ٠‏ 
مالم يبادر صلحبها باستغلالها فى "تاقذة 
قرص" تضيق مع مرور الزمن وتغلق تماما 
عندما يتوصل أخرون إلى تحقيق نفس 
الإتجاز » أو ريما ماهى افضل منه . ولقد 
اقتضى هذا ظهور التشريعات والاجراءات 
لحماية حقوق هماحب. المطومات التقنية 
يمثل ها يحدث لحملية حقوق المؤلف . 
ويعنى هذا أن أليلت السوق التقليدية 
لتداول السلع الملدية لا تسرى فى سوق 
المعلومات ٠‏ نظرا لتعارض توجهات السوق 
الحرة التقليدية مع مبدا حرية الحصول 


١1١ه‎ 
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على الععلومات ٠‏ والذى تحرص عليه كل 

وأهمية قطاع المعلومات التشاط 
الاقتصادى تختلف عن أهمية القطاعات 
التى يجرى فيها تحويل المادة أو الطاقة 
من شكل إلى آخر ء إذ أنها تتعلمل مع 
أشياء غير مادية فتحولها من شكل إلى 
آخر ؛ أو تنقلها من مكان إلى آخر . إلا أن 
بين التشلطين ارتياطا وثيقا . قالنوع الأول 
يحتاج إلى المعارف والمهلرات التى أتت 
من جمع المعلومات وتحليلها والتتسيق 
بينها وتخزيتها واسترجاعها واستخلاصس 
الدروس المستقادة منها . وقى تقس 
الوقت » فإن إنتاج المعلومات ومعالجتها 
وتداولها أمور تدتاج بدورها إلى المادة 
والطاقة بشكل أو يآخر ويقدر أو بآخر . 


وهكذا بحق لتنا أن تعتير المعلومات 
مورق1 : يَمَتق ما نعتبر المادة لى الطاقة 
1-17 فالمطلينات حى التى مكقت 
الإتسان من تجويل ,العادة أو الطاقة من 
شكل إلى آخر وفاء يبتمالياته من الماكل 
والمسكن١‏ والتعليم والثقافة والترفيه 
والدفاع عن النفسن + فخامات الحديد ظلت 
ملدة بلا فائدة حتى اكتسينا المعرفة 
الكقيلة بتحويلها إلى حديد وفولاذ بطرق 
مختلفة . وخام البوكسيت لم يتحول إلى 
الألومنيوم وسبائكه إلا فى مطلع هذا 
القرن » واليورانيوم لم يصيح مصدرا 
للطلقة فى المفاعلات النووية إلا منذ اقل 
كمصدر للطاقة إلا منذ قرن واحد فقط ء 
وكمادة خام لتشكيلة متنوعة معن 
البتروكيماويات إلا فى هذا القرن . ولكن 
هذا المورد يكتسب صفات طريقة تميزه 
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عن موارد التوع الأول من التشاط 
الاقتتسادى . قانتقال المعلومات من 
شخص إلى آخر » أو من مكان إلى آخر , 
لا ينقص رصيد المصدر متها يمقدار ما 
يزيد من نخيرة المتلقى والكثير 


شانها غى هذا شأن هنيقن الأخرى _. لا 
يكقى هجرد وجودها لكى تصبح ذات 
جدوى اقتصلدية واجتماعية ٠‏ إذّ أن الأمر 


والشركلت ومراكز الأبحاث ٠‏ فإن الأآمر لا 
يزال محل تساؤلات مفهومة ومشروعة فى 
الدول النامية حول مدى حاجتها لكل هذه 
المعلومات ٠‏ ومدى رغيتها » لو قدرتها , 
على الاستقادة هنها وقد لصيحت اليوم 


متاحة لها . وبلختصار . يكون السؤال 
الآن : هل المعلومات حقا مورد للمجتمعات 
النامية ؟ 


ووأضمح إن الأمر يتعلق هنا بالقدرة على 
تحويل المعلومات / إلى معارف,. أى 
تمحيصها لاستبعاد الزائف أو الذى يفتقر 
إلى . ن له مغزى ؛ ثم استشفاف كنه 
المجدى منها والريط بيته بذكاء تتولد عنه 
”الخام” . وهكذا ظهر فى نهاية عقد 
: ميعينات مفبيع “الذكاء 0 
المعلومات "الخام" مع و 
والاجتماعى . 
بداية انها متلحة بدون قيود ؛ الأمر الذى 


بي 2 لا يتوفر فى كل الدول النامية : أو فى كل 


أرشيف الشارخ 


الملا 
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الآحوال ٠‏ لأسباب تستحق ان نتوقف 


© أهل الخبرة واهل الثقة 


كثيرا ها يتميز الوضع فى الدول 
النامية ‏ على الآأقل حتى الماضي 
القريب ‏ بمحاولات إحداث تغييرات حادة 
فى نمط الحيلة والتنظيم الاجتماعي 
وتوازن القوى فى المجتمعات ؛ قد نسميه 
“ثورة” أو “لنقلابا" ٠‏ وفئ مثل هذا 
الوضع تقتقد القيلدات الجديدة عادة 
الخبرة بإدارة شئون المجتمع » بيتما لا 
تثق كثيوا فى من تعاملوا مع العهد السابق 
من “الخبراء" الذين تتركز فى شخصهم 
خلاصة خيرة المجتمع المتخصصة فى 
مختلف مجالات النشاط الاقتصادى - 
الاجتماعى . وهكذة يهل [محل” "لعزن 
القديم”" جيل جديد عَنْ مؤيدى التغيير: 
قليلى الخبرة » ولكنهمَ من "اهل الثنة* 
وهنا يقف صاحب القرار حائزا بين آزاء 
"اهل الخبرة" ٠‏ التى ربما كانت تعكس 
تمسكهم بالفكر القديم . وآراء ”آهل 
الثقة” اصحاب الرؤية الثورية الجرينة . 
ولنا فى خبرتنا فى بعض المواقف 
الحاسمة فى تاريخنا الحديث رصند طيب 
يستحق أن نقوم بتحليله لتعميق قهمنا بما 
جرى . (من الأمثلة التنلجحة للجراة 
الثورية قرار الاستغناء عن مرشدى 
السويس الأجانب يعد تأميمها ) ولكن 
التغيرات الحادة تحتاج إلى تحقيق 
مساندة شعبية على نطاق واسع لا ياتى 


ذا 


أرشيف الشارخ 


إلا ببناء الثقة بالنفس , الامر الذى قد 
يؤدى أحيانا إلى حجب المعلومات المثبطة 
للهمم عن غالبية الشعب حتى لا يفتر 
حماسه للتغيير . وقد يتمادى المسئولون 
فى هذا الاتجاه فيلجئون “لفبركة" 
معلومات غير صحيحة ؛ أو غير دقيقة 
ويتداخل مع هذا الاعتبلر الحرص على 
عدم "الاتكشاف”" أمام العالم الخارجى » 
من منطلق التسليم بقدرة الآخرين على 
استغلال المعلومات بكفامة عالية لا تتوفر 
للدولة النامية ‏ وقد يؤدى هذا إلى وقوع 
القيادات نفسها فريسة ادعايتها وميلا 
للاطمئنان إلى ما يقدم لها من معلومات من 


العسناباذاً ووسائل الأتصال السريع عبر 
ألاف. الأميال :ونكثفة زهيدة جدا على 
”انكشاف” متسارع لكل الأنظمة 
الكبيرة » سواء اكلنت دولا كبيرة » أو 
شركات متعددة الجنسية ٠‏ فلم يعد من 
الممكن الآن لأى هجتمع أن يحجب 
الحقلئق عن مواطنيه أى عن العلم 
الخارجى لفترات طويلة من الزمن » مهما 
حاول ذلك . ومن الواضح أنه مهما كلنت 
النزعات الديمقراطية فى أى مجتمع فبنه 
الأقل » وتقييد تداولها خصوصا فيما 
يتعلق بالأمن القومى 2» أو بحرمة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


خصوصية القفرد ٠‏ أو يحدود انتقال 
المعلومات عبر الحدود الوطنية . وهذه 
عدة مستويات لمحاولة التوفيق بين حرية 
الحصول على المعلومات والمقتضيات 
المشروعة لتأمين المصالح الوطنية 
المشروعة . وأظن أننا تلمس تحولات 
واضحة فى موقف مصر من المعلومات فى 
الستوات الأخيزة ٠‏ مازالت فئ حلجة 
لترشيدها على أساس سياسة وطنية 
واضحة للمعلومات . 

إن تأثيرات انتشار الحاسبات وتطور 
وسائل الاتصال يلقى اهتماما كبيرا فى 
الغرب لما يمكن أن يكون له من أثار عميقة 
على هيكل التنظيم الاجتماعى وعلى توازن 
القوى بين فئات المجتمع , إذا ما تحققت 
أساليب جديدة للسيطرة الاجتماعية 
( راجع مقالنا فى عدد ينلير من الهلال ) . 

ان هذه التاثيرات لا تقف “عند حدود 
الدولة بل تتعداها إلى تعديل موازين 
القوى التى تشكل أنماط التجارة الدولية 
واتماط الاستثمان- وتتقتل يقطوزة ند 
التثثيرات فى اكتسَابٍ الانتاج الصناعى 
اليوم سمات عالمية ل يرتبط فيها بدولة 
واحدة » ولا بسوق محلية فى دولة واحدة ٠‏ 
من تاحية ٠‏ وفى التنافس الاقتصادى 
والسياسى الحاد الذى يتعكس فى كثير 
من القضايا الخلافية بين الدول المصنعة 
والتى لابد وأن تنعكس بشكل أو بآخر على 
الدول النامية . والتعرف على آثار هذه 
التطورات على أنماط تقسيم العمل الدولى 
يتطلب تحليل القوى الكامئة وراء التطورات 
التقنية وتطبيقاتها . ويعنينا هتا » إلى 
جلنب الأبعاد الدولية لهذه التطورات » ان 
نشير إلى الدور الذى يمكن أن يلعبه 
التطور فى أساليب معالجة المغلومات فى 


أرشيف الشارخ 


المجتمعات النامية بالذات فى أمور مثل 
محارية البيروقراطية غير الكفؤة وتنوير 
المجتمع بشكل عام . إن هذه الإمكانية لم 
تلق بعد الاهتمام الكلفى لاستغلالها فى 
المجتمعات النامية . لا لمجرد الإسراع 
بمحى الأمية أو توفير سيل التعليم المستمر 
ورفع كفاءة العاملين . فى مختلف 
المجالات مع التطورات التقنية المتوالية . 
ولكن لتأكيد حق المواطن فى أن يعرف 
وأن يكون أهلا للمشاركة الفعالة فى اتخاذ 
القرار وفى التتفيذ وفى تصحيح المسار . 

واذا ما كانت هذه محاولة لنظرة سريعة 
وعامة على مسالة المعلومات فى العالم 
بشكل عام , فإن الواضح اتنا لا نملك 
رفاهية تجاهل ما يدور جولنا أو الهرب من 
مواجهة التحدى الذى تواجهنا به ثورة 
المطومات . والامن ليس آمرا يخص 
الفئيين اى الاقتصاديين وحدهم لأننا أمام 
انعكاشات. انسانية واجتماعية وفكرية 
وثقافية فى كل تواحى حياتنا : فى العمل 
وقى العنزل وفى الترقيه وفى الدفاع عن 
هويتنا إؤتآمين إنمستقدانا . وقضية 
استخوام؛ اللغات -الوطئية فى جميع 
المعلومات . واسترجاعها لا ترتبط فقط 
بالحفاظ على لساثنا وتراثنا وهى أمور فى 
صسميم الكيان الوطنى ٠‏ ولكن يحصول 
المواطئين ‏ كل المواطنين ‏ على 
المعلومات . 

إن المستقبل يبشر بثراء غير محدود 
فى المعرقة لمن يحس استخدام 
المعلومات التى تتوفر اليوم بيسر غير 
مالوف , ستكون له آثلر عميقة على كل 
ممارساتنا . إلى الأفضل أو الأسوا , 
طبقا لما نعد لمواجهة هذا الموقف من 
فكر متعمق وقدرة على استغلال هذا 
المورد الجديد , والمتجدد معا. 


نذا 
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1 ) التعليم هو الأساس الذى يقوم 
|] عليه مستقبل الأمم.. وقصور 
'] التعيم فى أمة يسهم فى تدهور 
]| مستواها ويحرم الأفراد والجماعات 
من التهيؤ الصحيح للتحديات القى 
يواجهونها , كما يحرمهم من التفلعل 
الفجوة التى تفصلهم عنه .. ومن 
هنا يعد قصور التعليم مشطة 
المشاكل فهو يحد من قدرة الامة على 
]| مواجهة مجمل مشاكلها ويبقى على 
| استخدام قدراتها البشرية وغير 
امكاناتها . 


)| وانفعاقم يشهد هذه الأيلم غزوا 
22# ! متزايدا لمؤسسلته من قبل الكمبيوتر 
0 |يكرس ماصار يعرف بحضصارة 
8 ') الفغلومات . وذلك يقفرضنى اعداد 
١‏ | الأجيال الطائعة للنهوض بمتطليات 

1 | )!| كيم التَضْلةٍ تلهيك عن متطلبات 

1 الاستفلرة «وتمكاناتها .. وأمة تتعثر 

.| فى كفافة التعليم العلدى لابنائها امة 
فى خطر لأآن تعليم الكمبيوتر 
| والتعليم بالكمبيوتر يحتلجان فى 
0320| البداية الى امكاتفت اضخم ولأنهما 
| التعليمية ناهيك عن اسلوب تفكير 


0 فى أحد ايام الستينات المبكرة جلست 
| ابطق فى ورقة امتحان هادة المساحة 
| والجيوديسيا » وسرعان ما اغلقت عينى 
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ورحت أفركهما .. كانت الصورة التى 
نشرتها جرائد الصباح للهدف الذى فاز به 
الزمالك على الأهلى وأثارت كثيرا هن 
الشجون ٠‏ تشغل الجانب الأكبر من 
صفحة الانتمان. وكان السؤال 
المصلحب لها : اثيت ان هذه الكرة ليست 
هدفا ؟ ! 

وكلن استاذ المساحة والجيوديسيا 
لايلبث لن يلقى هن محاضرته بضع 
كلمات ؛ يصيغها على شكل تساؤل » حتى 
يختار بصورة عشوائية اسما من كشف 
الطلاب الموجود أآملمه ٠‏ ويطلب منه 
الاجابة ( المتطقية ) عن سؤاله . ليمهد 
الطريق بعد أن ينتهى الطالب لتساؤل 


التعليمية التى يجلس الطالب فيها منصتا 
لى تفسخا أو مستعيد! ..وضوان .يفال 
الطلاب معه .. أي إسملن أمشاركتلم 


وفى هندسة الاسبكندرية. حيث كنت 
ادرس لم يكن استاذ المسلاحة فريدا فى 
( مترجم اوبرا لاترافيلتا ) يضيف من 
الخوايل « القنية. الى مماشسرة. 


الطلاب أن ورقة امتحان مادة ٠‏ إنتقال 
الحرارة » تحوى مساقة تكفل لمن يحلها 
درجة ٠‏ إمتياز » . بينما لايمصل من يحل 
المسائل الأريعة الأخرى ٠‏ فى نفس الوقت 
إلا على درجة مقبول ٠‏ والقرق بين المساكة 


أرشيف الشارخ 


المعنية وزميلاتها أنها تختبر قدرة الطالب 
على توظيف ملعصله فى تفكبر مبدع دون 
اكتفاء بالنسج على منوال المساش التى 
عرضت له خلال الدرس ولم يكن ذلك إلا 
تتويج لغرس يستمر طوال العام يستهدف 
تعويد الطالب على فضيلة التفكير ومن 
المواقف الطريفة التى تحضرنى فى هذا 
الصدد اني تسلمت مرة ورقة اجابتى عن 
احد امتحانات اعمال السنة لأجد انى 
حاصل على ١7+‏ درجة من مائة ؛ بينما 
جاءت نتيجة احد الإمتحانات التالية صفر 
من ماثة .. كان استاذ المادة يتبع اسلوب 
الثواب والعقاب على طريقة التفكير , فوذا 
أتى الطالب بفكرة مبتدعة لابآس من أن 
يتجلوز للثواب الحد الأعلى للدرجات 
وبالمقابل لابآس من حرمانه من آدنى 
جزاء على جهده إن تضمن هذا الجهد 
خطا سانجا ( يمكن أن يودى بحياة الناس 
فى التهفية سواء كان العمل تشييد كوبرى 
أو تصميم جهاز طبى ) . 

ولاشك أنه يتبلدر الى ذهن القارىء 
تساول حول علاقة مثل هذه الذكريات 
بعوضوع اليقال ولايآس بعد هذا الاسهاب 
من لجابة' مباشرة ذلك ان الاعتبثرات 
الإسباسية : لاستخدام الكمبيوتر فى 
التربية لايمكن لن تكون اعتيارات 
سياسية لو اقتصادية لو .. كما لايمكن 
لن يكون غلهور تكنولوجيا جديدة فى 
0 
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للتعليم تتجاوز كل ماسيق من اختراعات 
قهو يتيع للدارس المتعامل معه أمكانات لم 
يسبق لها مثيل فى التقاعل ايجابيا مع 
المادة التى يدرسها ٠‏ وفى قياس تحصيله 
لها كما يمكن آن يكون قوة حفز فائلة 
ناهيك عن آداة تعزيز أنى لامثيل لها . 

وربما ساعدسا نظرة سيريعة الى انواع 
البرامج التعليمية الجاهزة على تصور 
أوضح .. فهناك برامج « التقويم » التى 
تشخص درجة المعارف والمهارات يهدف 
تحديد نقطة انطلاق الدارس :“وهناك 
برامج ١‏ المعلم » التى توجه الطالب على 
ضوء المعارف السابقة التى يمتلكها » 
معارف جديدة . 

وهناك برامج ٠‏ التثبيت والتمرين » 
التى تستهدف المراجعة والتدعيم دون 
أثراء للمعارف وذلك اضافة الى برامج ٠‏ 
« ادارة العملية التعليمية » التى تتضمن 
تدقيق شىء ها أو البحث عن معلومات 
تكميلية أو ترك الكمبيوتر النقاش مع 
الآخرين . 

وعلى الرغم هن تطرق « البرامج 
التعليمية الجاهزة » الى مجالات اوسع 
ريما كان الشق التربوى من نماذج تقويم 
مدى صسلاحية استخدام مثل هذه البرامج 
هو الأقدر على تقديم صورة الصق 


1 
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بموضوعنا ؛ ولابأس من اختيار شق واحد 
من هذه التماذج هو الشق الذى يحدد 
درجة التقفاعل الحوارى مع المستخدم 
وتتوزع التساؤلات التى تثار فيه حول 
بندين ٠‏ 

الأول : امكانات تدخل 

هل يستطيع الدارس اللختوفر بيج 
درجات مختلفة من الصعوية أو التعقيد ؟ 

هل تتاح له عدة خيارات فيما يخص 
مضمون المادة ؟ 

هن يستطيع تغيير سرعة. الاستغلال ؟ 

هل يمكن استعمال العناصر التعليمية 
المختلقة وتعلويرها إلى الحد الاقصى ؟ 
الوظائف التعليمية ؟ 


الثانى : امكان التغذية الراجعة : 
ككل .يقيل. البرنامج اسئلة متنوعة 
ويُقدم /لجقييد| عني/ليحول دون اعتماد 
المستهلك) سلوكا روتيقيا ؟ 
ب هل بتضبمن وظدفة لتحطيل الأخطاء 
يهدف مساعدة المنتقع ؟ 
هل يقترح استخدام مواد اخرى ؟ 
- هل يشجع أنشطة اخرى مستقلة عن 


ا ار 5 
تفصيلية أمام هذه العناصر .. لاعتيارات 
المسلحة .- فلا بق :من الوقوف “عتد 


بعضها لتبين صلتها باحتياجات كامنة فى 
العملية التعليمية . 
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© الكمبيوتن مدرس خصوصى : 
ولغل ايا منا يذكر كم تعس بالعجز عن 
متابعة ملدة تعليمية ٠‏ ليكتشف يعد كثير 
من المعاناة أن التمهل لدقيقة واحدة » 
بهدف إجلاء جزئية ما غمضت فى حينه 
كان كفيلا بتحويل التعاسة إلى متعة 


على المدرس العادى ٠‏ مع الأعداد الهائلة 
من الطلاب ٠‏ ذلك أن مإمكلن الكمبيوتر 
مراعاة القروق الفردية بين الدارسين 
والتزام السرعة التى تتيحها الامكلتات 
الذهنية والتحصيلية لكل متعامل معه .. 
وهى فى ذلك كله يتميز بالسير ولايحس 
يالتعب ‏ مقارنة بالمدرس -. مما يخقف من 
الضقوط النفسية التى تحبط بااعملية 
التعليمية قاعصلبه لاتفلت مثلا أمام تكرار 
التلميذ لخطأ ساذج بل ويعكن آن يكون - 
دوها ‏ من الحصاقة بمكان ٠‏ ويعطى 
للمتعثر مؤشرات تدله على الاجابة 
الصحيحة ٠‏ حتى لايعمل من الحبة قية , 
متيب في مقكلة تيوية .هذا 6 
المدرسين اخدمة اعداد أكير من التلاميذ 
عند تحويلها الى يرامج تربوية .. ورغم 
آهمية كل ماسبق فيما يخص القروق 
الفردية فإن هناك ماهو اخطر .. 


© بدلا من التعليم ١‏ الهش , ! 


إن الانسان رغم تجريته الحضارية 
يقف فوق نظام تربية وتعليم هش ٠‏ يمكن 


أرشيف الشارخ 


تلخيصه فى تربية «١‏ كلشتكلن » ([ كل 
شىء كان ) فى المنزل أو الحضانة حتى 
بالمعارقف العامة المنظمة ء وقى أغلب 
الاحيان بعيدا عن الاهتملم بالتربية , 
وتسلم التلميذ يعدها الى المعلمد 
والجلمعاتك التى تفلم له معازف 
متخصصة .. وهذا البرنامج مقصل على 
مقاس المجموع «١‏ أول سايز » ذلك بينما 
شاء القدر أن يكون كل ابن لادم شخصية 
على درجة غريبة من التفرد ( من البصمة 
الى التقرد الخطوى المتاعى ٠‏ الى تقرد 
الدماغ والجهلز العصبى .. الخ ) الآمر 
الذى يحتاج حتى نتجلى إمكانات هذا 
التقرد بصورة كلملة إلى تظلم « عمولة » 
على مقاس هذا الفرد بالذات والى مناهج 
تساعده على أن يجد عاللمه الخلص 
نفسه وتربيتها ذاتيا » لآن ذلك هو مليتيح 
اقمننى فرص تفتق الفردية وتجنب مضار 
المتاهج العامة .. ولعل ماسبق من تقصيل 
يوضع مليمكن ان تساهم به البرامج 
التعليمية (الكمبيوترية فى هذا الصيد . 


ولاتقف , إمكلنات الكمبيوتر عند هذا 
الحد فلاشك أن أحدى الآمنيات التى 
الجانب النظرى بفرضش التجريب 
والاكتشاف بل والمغامرة .. وكلها مور 
تشكل تحديا هائلا للامكانات التعليمية 
التقليدية بالذات مع النمو المطرد للعلم 
والتكنولوجيا .. ويمكن الكمبيوتر المساهمة 
يدور هام كوسيلة مساعدة لاجراء التجارب 
حال تعذر اجرائها على الطبيعة, 
وللكمبيوتر ميزة لاتبارى فى هذا المجال إذ 
يتيح موضوعات يتعذر التطرق اليها 
كمحلكاة العمليات الجارية داخل الجسم 
ذا 
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( القلب والاوعية الدموية ) ومحاكاة 
رحلات القضاء بل وبعقدوره المساعدة 
على محاكاة للمتفيرات التجريبية التى 
يستحيل على الدارس القيام يها لتكاليقها 
الباهظة او لخطورتها . 


© التعليم من خلال اللعب 


ولضافة الى أن الكمبيوتر يمكن أن 
يوقر للطالب فرصا عظيمة للتجريب 
والاكتشاف والمغامرة دون خشية أو خوف 
ولذا اخذنا بعين الاعتبار أن للتعلم يككى 


كل الصديحلت التعليمية المخاصرة , 

وتلور نماذج مستحدثة مثل الجامعة 
المفتوحة إِذ تقدم لها العناصر التى 
الس شتف وس 1 : ٠‏ وعنصر 
المشاركة الزمنية من خلال ربط شاشة 
المتعام مع مركز معائجة تعليمية 


رئيسى . 

بقيت إشارتان اخيرتان أولاهمما ان 
الكمبيوتر يستطيع القيام بدوره التريوى 
من خلال اللعبة فقد لاحظ عدد من علماء 
التربية أن الاطفال يتعلمون من خلال 
اللعب مواجهة مشكلات الحياة .. واللعب 
مع الكمبيوتر يحفز وينمى إلى جوار مهارة 
حل المشكلات مهارة إتخاذ القرار كما انه 
يزيد من قدرة الطفل على التركيز ويشحذ 
خياله ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الكمبيوتر 
يدخل:غنلصر العفوية والمرح والمتعة على 
غمليتى التعليم والتعلم . داعما ماتوصل 
اليه التربويون قبلا من أن التعلم عن 
علريق, اللعبٍ. وسيلة تريوية لها مردود 
نلجع ٠‏ 

أنا الآشارة الثانية فهى ان الكمبيوتر 
ومن منطلق عمله كالة حاسبة خارقة ينجز 
عمليلت كان من المستحيل القيام بها فى 
الماضى . كما أنه يتكفل بعمليات كانت 
تعوق التفكير عند الاطلاع بها يدويا » ومن 
هنا واضافة إلى بنية عمله المنطقى يساعد 


للمشتركة بين البرامج الكمبيوترية ابداعى لانه مؤدى الى تمويل الاهتمام من 

هى إعتمادها على مبد! الاستقلالية أو لليات حل المشاكل إلى الحلاقات التى 
قدرة المنتفع على الأسهام فى تعميم تدون حولها . 
لهداف ومضامين نشاطه وعلى التأثيرفى << ويمكن لثلك كله أن يؤدى فى نهاية 
سيرورة التعليم . المطاف الى تفكير الانسان بطريقة مختلفة 
ولاتقف مساهمة الكمبيوتر عفد نوعيا عن الطريقة التى كان يفكر بها من 
التحليم لو التعلم المستمريل تمتد الى قبل .. 

اكد 

أرشيف الشارخ 
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© اعتبارات اجتماعية وانسانية : 


وعلاوة على أن تطور العملية التعليمية 
سنة من سنن الحياة فإن هناك اعتبارات 
اجتماعية وتربوية وانسانية كثيرة تفرض 
الأهتمام بالقيمة التربوية للكمبيوتر 
فإضافة إلى أن كثيرا من الوظائف ياتت 
تقتضى اجادة التعامل مع الكمبيوتر 
بطريقة مباشرة وغير مياشرة فين التعليم 
هو القناة التى تنتقل من خلالها حضارة 
الأجيال السابقة والحالية إلى الاجيال 
القادمة وبالتالى فهو يشكل مستقبل الآمة 
وتزيد الحاجة اليه فى حالة نقص 
المدرسين المؤهلين وعندما تكون المعارف 
الواجب تلقينها فى حالة تطور سريع .. 
هذا كما أن التعليم العصرى هو الذى 
يرفع من قيمة البشر كمورد تنموى . لآنه 
يجعل الاتسان محور التنمية . 

هذا وتجدر الأشارة هتا إلى أن الحمل 
التعليمى الاكثف مطلوب للانسان الذى 
يذهب الى القبر اليوم دون آن يستخدم 
٠‏ من قدراته الذفقية 

وعلى الرغم من أثنا مسبوقون فى هذا 
المجال باكثر من عقدين فإن تطوير 
الحاسبات. إختصر كثيزاً من افقجوة ( قللّ 
التكائليف وفسير الاستخدام , وزاك 
الامكانات ) إلا أنه تواجهنا قى الطريق 
إلى ذلك عقبات كاداء فهناك متطلبات فنية 


أرشيف الشارخ 


غالمدرسين غير عدربين أو لم تتولد لديهم 
الرغبة والاستعداد لتفهم الكمبيوتر 
فى الكوادر والمؤسسات الفنية القادرة 
على إعداد البرامج التريوية المناسية 
بالاضافة إلى عدم حسم قضايا معالجة 
العربية فى الكمبيوتر .. وإن كان ذلك كله 
مدعاة للتروى ونحن نسعى إلى ادخال 
اي عن ب لوي 

< بقيت أشارة أخيرة إلى لننا اخذنا 
مصطلح التربية يمعناه الواسع الذى 
يتجاوز ما نائفه فى التعلم فى المدرسة إلى 
الاسلوب الذى نتخذه هن المعرفة. 
والأسلوب الذى يؤككد جانب المبادرة 
البشرية ناهيك عن تجاوز تعلم تقتية 
الكمبيوتر ذاته . 

هذا ويجب الا يقوتنا هنا التأكيد على 
ان القعارف التى تنقلها الوسائل 
الكمبيوترية هى بالضرورة معلرف مبسطة 
ومبتورة إذ لم تكتشف بعد اساليب تقؤزى 
على التعبين عن جميع الدقائق والتنوعات 
التي يشمليا الاتسال المباشر من هذا فين 
الكتبتوتر لايغدق أن يكون مساعدا فى 
الغملية التربوية وإن كان مساعدا له 
قدرات جبارة .. ومن هنا يجب آلا ننظر 
إلى الكمببوتر وما يتقرع عنه من تقنيات 
على انه تريلق بشفى من كل المشكلات 
البشرية ولا أن نقترف الخطا الاخطر 
المتمتل فى تحويل كل شيء الى سيم 
حسابية . كما يجب أن نتحلى باليقظة حتى 
لانتقهقر القيم الانسانية النقليدية وتتوحد 
أنماط التعلم امام الدعلوى التكتولوجية 
الحسابية لآن ذلك يمكن أن يقود إلى 
تأحيد للفكر وهذه جريمة قى واقع سمته 
الاساسية هى الحركة والتطور . 


ينذا 
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يشهد العالم حاليا لقاء مثيرا , 
ومشريا. للغلية بين اللفة 
والكمبيوقر ٠‏ وهو اللقاء الذى حلم 
به الكشيرون مفذ بداية ظهور 
الكمبيوتر فى اواخر الاربعينات . 
والذى حعل من استخدام الكمبدوتر 
فى مجال اللغة بصفة علمة,. 
والترجمة الآلبة بصفة خاصة , حقلا 
خصبا للانتهازية العلمية 
والعملية . حين اسرف المغامرون 
العلميون , بل المحتالون احيانا فى 
وعودهم البراقة بإمكانية استغلال 
سرعة الكمبيوتر الهائئة وطاقة 
تخزينه الضخمة فى الترجمة مابين 
اللغفت 


69 اد تصوروا خطأ أن الكمبيوتر 
يمكنة أن يترجم بمجرد تخزين 
المعلجم الشسخمة لمفردات اللغة التى 
بترجم منها واللغة التى يترجم إليها . أى 
لغتى المصدر والهدف باستخدام 
مصطلحات علم الترجمة عن طريق 
الترجمة باسلوب ١‏ كلمة مقليل كلمة » مع 
إضافة بعض العمليات البسيظطة لمراعاة 
القروق الصرقية والنحوية بين اللغتين - 
وكثن لابد للنكسة لن تحدث ٠‏ بعد أن 
بات واضمحا للجميع أن كلا من الكمبيوتر 
واللقة غير مؤهل لهذا اللقاء « التقتى - 
بكلم : اللغوى » فقد كانت الأجيال الأولى دون 


: الحد الادنى الذى يؤهلها للتعلمل مع اللغة 
د.ستبيلعكى. بغموضها وليسها . بحذفها وتقديرها , 


1١4 
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إليه » فقهذا هو السؤال الذي سنحلول ان 
تجيب عليه هنا . إها كيف تتملت اللغة 
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خيل لن تستطرد فى تتفول كل منها عل 
حدة : 
)١1(‏ عن هلسدَدَلت الاتكتونية إللّ 
(؟7) من سرعة الآلاف إلى سرعة 


(؟) هن «سحقء الارقلم إلى 
مجالية ألمي «الاناق.. 

( 4 ) من ذاكرة ٠‏ صناديق البريد » 
إلى ذاكرة « التداعى » أو الاسترجاع 
القورى ‏ 


( 5 ) من الأقراص الممقنطة إلى 

(7) من البطاقات المثقبة إلى تمبيز 
الكلام آليا . 

(/ا) هن التسلسل والتلاحق إلى 


التوازى والتدخل . 


١ 


أرشيف الشارخ 


وليس لنا القارىء يرلة سبرى 
لتعريف المقصود «هذء المصلةاحلت 
الغنية ومغزلها بالنسية لمعالجة اللقة اليا 
باستخدلم الكمبيوتر . 

)١(‏ هن السملمات الالكترونية إلى 
الدواثئر المتكاملة متنلفية الصغر : وراء 
كل هذا التطور فى تكنولوجيا الكمييوتر . 
عتاد 11412101181812 . ويرمجيات 
للخ 50117 , يدثلل سلسلة من 
النقلات التوعية التى طرات على وحدة 
ينلثه الاساسية .. قبحد استيداله الصممام 
الألكتروتى بالترانزيستور الصقير ٠‏ جاءعت 
الدواثر المتكثمثة متتاهية الصغر لتدمج 
فى حيز صغير للغلية مليوازى عدد! هائلا 
من التراتزيستورات ٠‏ وهو العدد الذى 
مسر صوي اع بين لدي ا 
ترائتزيستورية فى الشترة 01117 
الولحدة . 

لقنا" (حدثت سلسلة التقلات النوعية 
هذء كورة . يل قل ثورات ٠‏ قى معمارية 
تصميم الحاسب وسرعة واسلوب تشقيله 
ويرمجته . والأهم من هِذا كله ء» هو إمكلنية 
<طوير ,كمبيوتر شخصى صغير + الامر 
للذى لبي بدوره الي انتشار الكمبيوتر فى 
المكثتب والمصانع والمنازل . ليقير نسيج 
المجتمعات الاتساتية ويبد1 مواجهة 
صريحة مع اللفة ٠‏ ذلك الكيان الحديديى 
الذى يقوم عليه صلب المجتمع الانساتي . 

(1) هن سرعة الآلاف الى سرعة 
البلايين : كما هو معروف ؛ تقالس سرعة 
الكمبيوتر بعدد العمليات الحسابية الاولية 
(كجمع أو طرح رقمين أو المقارنة بين 
رقمين .. الخ) التى يمكن أن يجريها 
الكمبيوتر فى الثلنية الواحدة . كانت سرعة 
الكمبيوتر قى البداية لا تتجاوز عدة الاف 
عملية حسابية قى /لثانية الواحدة ‏ اما 
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الحاسم لسرعة إجراء العمليات قى تحقيق 
الترجمة الآلية . 

)١(‏ من سحق»ء الأرقلم إلى معلاجة 
الرموز والمتطق : تركزت تطبيقات 


تكرثر هائل العمليات الحسلب اليسيطة » 
أى مجرد سدق » للأرقام التفصيلية . من 
بيلنات القواتير والحسايات وساعات 
الاجور .. الخ . لاستخلاص المجاميع 
الكلية لى المتوسطات ؛ والغروق ٠‏ وهلم جرا 
٠‏ بيتما تحتاج مهعالجة اللغة اليا بواسطة 
الكمبيوتر لما هو اكثر من مسحق الأرقام » 
. إذ تحتاج إلى معالجة الرموز والمتطق . 
اللغة العريية : إذا كلن هناك مصدر 
منصوب ٠‏ فهو إما أن يكون مفعولا مطلقا » 
أو مقعولا لأجله ٠‏ لو عقعولا يه ٠‏ لو حالا » 
كيف يمكن لبرنامج للأعراب الآلى أن 
يستنتج الوظيفة النحوية لهذا المصدر 
المنطقية مثل : لن كلن المصدر من مادة 
المقعل فهو عفعول مطلق , قى مثل : 
« استقبل ضيقه استقبالا حسنا » ٠‏ وإذ 
لم يكن كذلك . وكأن مصدرا لفعل هن 
تفعال التلوي ٠‏ كلن مفعولا مطلقا » فى 


عق ©« لستغفر ريه لبتغاء رحمته » . ون 

0 كرود , مو ما مفعول به لوحال .. 
© 63 7 وهكدا ١‏ 

١‏ قد ظهرت لفات بردجة خاصة يمعالجة 

]أ .نت 20 المنطق مثل لفة برولوج ( 550108 ) , 

| رز | كما لهرت الحلجة إلى منطق اعلى رتبة 

لس سصمسماة 1 من منطق لرسطو القاطع ذى الدرجة 

ا 1 الأولى . منطق يستطيع لن يتعامل مع 

و 0١‏ ا 900 بر 8 اش النصسوص اللغوية , بتعامل همع 

7 7 به سر 37 // م الاحتمق والتتدير والافتراض واللبس 

2-2-2-1 م 2 والفموض . منطق يتعامل مع «ربما,. 

4 للصسصيسية شي « وغاليا.. «وفى المتوسيط » ولدس 

متت فقلط مع مقولات مثل كل لغة حية لها 
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. معجم , اللعّة العربية لقة حبة , إذا 


ا١الأ‎ 
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التوازى والتداخل ؛ يذجز التعبيودر 


نتصور لن الكمبيوتر دقوم بمهمة 


أرشيف الشارخ 


ليقوم بعد ذلك بتطبيق قواعد النحو 
لتمييز الوغليقة النحوية لكل كلمة 
حسب موقعها فى سياق الجملة . ومن 
ثم ينتقل إلى تطبيق قيود الدلانة ( أو 
585 ليرفض جملا على غرار 

تنفس الجبل الصعداء » و د بكت 


لبسها , إلى تضافر جميع القرائن وإلى 
ان تجرى جميبع المعالجات الصرفية 
والنحوبة والدلالية بصورة متوازية 


ع : ان النقلات النوعية 


النقوية المعقذة الثى يقوم يها الذهن 
البشرئ . انها ححلولة لاكساب الآئة 
الصمام. نوا من «اللتكام 
الاصطناعى , . وهو الاتجاه الذى يرمز 
إليه الجيل الخامس من الكمبيونر . 
الجيل الذى انتقلت فيه السيطرة من 
العتاد ( 1237305:356 ) إلى البرمجيات 
( 506535 ) + لو مقول لخر« سيطرة 
الفكر على المادة ٠‏ . نوردها هذا مقولة 
صريحة , وبعيدا عن كل مجاز ودون 
اية رغبة هنا فى العرقفة فو 
د التففسف » . 


وفنا 
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١-برامج‏ معائجة النصوص اللغوية 


تق جون ملرى وملتت لآنها لم 


تستطع.الن تتنفس . 


*- هلتقت مارى لأنها لم تستطع لن 
فليم لم تستطيع لآن جين عصر 


كما يستطهم للبرنلمسج أن يقوم 
بالاستنتلجات التاقية من جملة : 
لعطى جون مارى حبة لسبرين . 
الاستنتلجات : 

١‏ أعتقد جون أن ملرى تريد 


” - لم تكن ملرى تشعر بثنها على 
مليرلم . 

"'- لرادت ملرى أن تتحسن . 
وتحتوى مثل هده البرلمج على مطل 
لثلفة الطييمية الذى يقوم بالتطيل المجوى 
دلخليا لها كما لايد لن يحتوى على مولد 
اللغة الطبيعية حتى يصنع الجمل الخارجة 
نينا 
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1 -2 


لسعم حص كا 
فى الشكل الطبيعى وطبقا لقواعد التحى 


الدطومات المتضمنة فى التض . 


لقنا 


أرشيف الشارخ 


البلاد ‏ العربية بشكل خلص قهناك مثلا 
برامج لفهرسة المرلجع الآجنبية قى جميع 
فروع العلوم والآداب ٠‏ وتمكن مثل هده 


يتحويل الجمل العربية الى تمثيل دلالى 
: » ثم يقوم البرذامج اللغوى 
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إعراب . ويمكن ايضا لهذه القواعد ليضا 


( أنتقد من.؟ ) على انتقد الوزير ام الوزير 
لنتقد إعلى . 


.ليث لعمد يلعب فى للحديقة . 
( هل رلبت لحمد بولنا فى فلحديقة » أم أن 
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6 


7 ا 1 


فن اللواوجة المكتقوية 
بام + مناجده اليدزرى 


سالوا الكلتب الفرنسى كلود سيمون عن احب الكتّاب 
إليه فاختار بروست وجويس وفوكنر , ثم أضاف ٠‏ كل من 
يمنحنى الكثير من الرؤية واللمس والاحساس والسمع 
واعتقد أن اكثر من مسنى كان دستوفسكى ثم تشيكوف 
ورائعة الان روب جرييه "الفيرة" التى ستعيش لاثقى عام 
على الاقل » . 

ولئعل هذه الاجابة تقرينا من معنى الأدب عند كلود 
سيمون . إنه فى المقام الأول "مساحة من الفن" بمعنى 
البحث والعنلية بالشكل "دون تفريغ المحتوى فى نهلية 
اللعبة" كما قال أحد النقاد عنه . 

114 
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38 الحياة بدءا من الطبيعة والانسان 
وحتى الثورة والحرب .. ويستعيد للفعل 
خيمته .. فغى سنة ١9451‏ صسدرت له 
"الريح" عن دار ميئوى وبرز فى حربه 
ضد الموت والنسيان غازلا من ذكرياته 
ده 

أراد كلود سيمون فى البداية أن يصبح 
رساما “ثم مصورا" ثم أحس بذاته فى 
فعل الكتابة ولذلك كانت العين اداته 
الرئيسية فى حفر المضمون الذى يكاد 
يرتبه ترتيبا مرثيا .. فالعالم كما يقدم 
سلسلة من اللوحات التى تشم وتحس 
وتستشعر الدفه أو البرودة وتسمع 
الصوت و”الحركة " . وصف الخركة يحتل 
بؤرة اهتمامه .. فى "”طريق الفلاتدر" قدم 
تجريتة الشخصية , فى الاأسر آثناء 
الحرب وقال "لقد. أردت /إسنماع صصوت 
المداقم”" وفى روايته "القصر"” 

عاش المتلقى تجرية كلود سيمون فين 
الحرب الأسبانية ومنعح عنها جائزة 
هيديسيس سنة 15517 فى “الأجسام 
الموصلة*" و”معركة فرسال" تعيش 


الحكاية فى كل الاحوال هو كلود سيمون 
الذى يقدم اللوحة المكتوبة بمقردات 
تكتسب أو يكسبها دلالات لغوية يمنحها 
الى حد القول أنه يقوم بنوع من الحقر 
اللغفوى ليطوع الحرف فى حدقة 
الاحساس باون :والضوت واللمتن 


م1 


أرشيف الشارخ 


والحركة:. لتكون الكلمة. ”مشعة" .قادرة 
على توصيل ”الحياة" . 


© طريقتان فى الكتابة 


وصفوا يوما طريقة كلود سيمون فى 
الكتابة بالقول انه يكتب كما يتكلم .. دون 
فواصل ولا علامات ترقيم متجها مباشرة 
نحى هدفه .. وهدفه دوما ليس تقديم فكرة 
أو معنى محددا "من خلال عمل ادبى 
ولكن توصيل “رؤية" وهكذا يحدث 
التماس بين ابداعه المكتوب وبين اللوحة 
التشكيلية .. بعد عمله الشهير ”طريق 
القلائدر” سالوه كيف وصلت الى هذا 
التكثيف فى الرؤية والبشر ولم يجد سوى 
القول : انه كما أن على الرسم ان يقدم فى 
بعدين عالما من ثلاثة ابعاد كذلك الأمر فى 
الأدب كيف تضعن بعدا غى اخر وتغزل 
زمقا" في" أخر .. لتكون الديمومة ! 

فى قفزة واحدة تخترق اللوحة مخيلة 
"كلود سيمون" ومنها تولد قكرة العمل 
الروائم الى أقد يييأتجرق ستوات فى يناء 
تفصيلاته ,لكنه لابد وآن يولد كمشهد مرة 
واجدة, "كومضة " يقول كل شىء يقفز فى 
وجهى مرة واحدة فالاحساس يأتى بأسرع 
هما يأتى القكر .. فى طريق الفلاندر 
اشتغلت عاما دون أن أدرك كيف سسميتم 
البناء ثم استخدمت افلام الالوان وجهلت 
لكل شخصية لونا أو لكل "تيمة" لونا 
وهكذا شيدت اللوحة ولنتامل اللوحة التى 
تعكس امتزاج فن الحرف يفن الرسم وتلك 
معادلة "كلود سيمون" , والذى يقول "إن 
أحساسه هو ما يقوده .. فالشعور وحده له 
الريادة فى قلمه" . 

يقول ”فى الكتابة كما فى الحياة هناك 
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- نجيب محايك وبالوسينية : جائزة واحدة 


أشياء تنسى" ولعل هذا هو السبب فى أن 
القارىئء قد يحس بفجوات قى بعض 
سطور أعماله وعن ذلك يقول كلود سيمون 
هناك لحظات لا نحس فيها بشىء وأنا لا 
أفتغفل ملأها .. 

ساألوه يوما : آلا تضع فى حسابك 
اجيم المعلناة التى يلقاها قارئء بهد 
فراغات أو فجوات فَى َم لَرِوائل فاجابا : 
لى أن "”فان جوخ" أو ” بيكابينو" قد فكرا 
فى رجل الشارع وفى العتاء الذى يلاقيه 
فى تأمل اعمالهما ما قدما شيئا لذلك لا 
ستخدم أية علامات ترقيمية أو فواصل أو 
فقاط .. 


© مفهومه للرواية 

عندما سألوه عن مفهومه للرواية اعتبر 
السؤال فى حد ذاته "شيئًا رائعا”* وان 
كان فضفاضا "بعض الشىء" وبدا 
اجابته بالقول يأن نقس السؤال تقربيا قد 
وجه ل ”موياسان" سنة /1441 الذى قال 
إن التقد بعد أعمال يول وفرجينا - الاب 
جوريو - الأحمر والأسود - توترداع ددى 
بارى ‏ مداع بوقارى .. هذا النقد الذى 


أرشيف الشارخ 


.. واتجاهان مختئفان 


مازال حاثرا فى ان يصف عملا بأنه رواية 
وأخر بأنه غير ذلك هذا النقد يدو لى 
قاصر النظر" . 
ا أضاف "كلود سيمون" إننا لو 
انظقنا“بالأعمال السابقة: “عوئيس" 
لاطو كرامازوف" و"الرطة فى نهاية 
اللي“ قاننا سنجد "مروحة اكثر اتفراجا" 
أر اكت تقميا وك الى اية حال بامكائنا 
أن نجد "تعونا يفا" مشتركا أو ذا قاسم 
مشترك للرواية يكون كالاتى “شخصيلت 
متخيلة مقادة داخل حركة متخيلة" وهنا 
تبدا المشكلة أو المشاكل ٠‏ لآننا لو فكرنا 
فى الأمر فستجد ان الرواية على الآقل فى 
فرتسا والتى تستمر بتقاليد الحكاية 
الشعبية للعصور الوسطى وفلسفة القرن 
الثامن عشر ؛ ليس فى مجموعها سوى 
معالجة للحكمة إو الأمثال بمعنى أنه 
بواسطة حكاية مختلفة من المتخيل يضع 
على الساحة شخصيات رمزية ( انسان 
بدلا من الذئب أو الحمل أو الاسد أو 
الحمار ) ليبرز الكاتب مقولة أو نظرية أو 
معثى متصورا “سلقا" . 
فالرولية فى فرنسا تيد ان تكون ‏ قبل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أى شىء ‏ تعليمية أو مفيدة وهكذا تجد 
بلزاك فى مقدمة مهداة الى 065375 ) 
لاقع21101 سيزار بيروتو انه يأمل ان 
يحوى نشر هذه الرواية ارشادا اجتماعيا 
ويستمر الكاتب "كلود سيمون" فى طرح 
وجهة نظره عن معنى الرواية بقوله انه على 
عكس ما يعتقد صديقه "الان روب 
جرييه" فى أن هذا النوع من الرواية 
"ولنقل الرواية التقليدية” لا يدين يشكل 
للئ الكاتنات أو الشخصيسات 
”اللاجتماعية” ققد ايع #ضان* 
اليزفان ‏ وفى الندافم عن هذا 'الغيب - 
فالرواية بالنسبة له مكان للتعليم ولتسليم 

رسالة . 
والمشكلة بكل معنى الكلمة كما يرى 
"كلود سيمون" تكمن فى اتنا لا تستطيع 
ان نمقتح اعتماد! ايا كان لقبعة تعليمية أو 
ارشادية فى عمل "تقتلق) أو متيل هن 
كاتب قد يرى لأسباب خاضية بخياله أن 
يحدث تغيرات فجائية فى عمله أو فى 
خاتمته أو عقدته والفشكلة الأآكبر أن 
التقاليد الفرتسية جعلت الشخصيات 
( تحافظ على المعنى ) على مدى العمل 
كاملا الى حد الكاريكاتير او الى حد 
المبالغة بينما نرى الشخصيات لدى 
دستوفسكى على سبيل المثال هى فى أن 
وأحد قد تكون الضنحية والجلاد معا .. 
الابله والذكى آو الدنىء والكريم . ولكن 
لنرى شخصية مثل "اربا جون" فى بخيل 
موليير - والملاحظة هنا يسوقها “كلود 
سيمون”" على لسان "سترندبسرج" 
حا هقيل + العنف الث آزيا 


أرشيف الشارخ 


جون شخصية كوميدية قى المقام الأول 
ولكن كل الرواية التقليدية القرنسية مبنية 
على هذا النموذج : الكوميديا الانسانية ‏ 
أرباجون الذى عن الممكن ان يكون قاضيا 
جيدا أي غنانا كبيرا أو حتى طبيبا جيدا 
نجد ارياجون مجرد "بخيل" فما يهم فى 
هذا التوع هن الرولية "الرمز” وهنا 
يستحضر كلود سيمون من ”طاعون” البير 
كامى محاولات الكاتب والتى بلغت عشرين 
ليصل الى وصف "قارس" ! 


© حصان طروادة 

آما ظاهرة "حصان طروادة” التى 
اطلقها “كلود سيمون" على ظاهرة 
الوصف فى الرواية التقليدية الفرنسية , 
قنجد تفسيرها هنا حين يقول انه فى القرن 
التاسع عشر لاحظ ما اسماه ب "حصان 
طروادة فى الوصف” والذى حمل الموت 
الى الزؤلية التقليدية فى فرنسا كيف ؟ 
يقول كلود سيمون انه حتى هذا التاريخ لم 
يكن الوصيف هوجوبي!ا سواء عند فولتير أو 
صاد [ حان]|روسال/ناشق الطبيعة عمليا 
لم -تخو “اعمال “هؤلاء“” الورصف الروانى 
بالنفتئ: المُفهومَ كل ما تقابله لدى هؤلاء 
توعا من الاكليشيهات الثابتة ”كنساء 
جميلات لهن بشرة وردية" والعجائز دائما 
قبيحات هكذا » حتى جاء بلزاك والذى 
تكمن عبقريته فى انه منح مصداقية 
وحقيقة للوصف ثم "قلوبير” الذى منع 
الوصف أهمية توازى أهمية الحركة 
( فحين تقرأ سيناريو ‏ مدام يوفارى على 
سبيل المثال تدرك ما هنمه من اهتفام 
لنحس رائحة المكواة السافئة لذى خلاق 
النساء ) بلزاك أدخل الوصف الى 
الرواية وكلن بمثابة حصان طروادة 
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« اشلرة » 

ولد فى ٠١١‏ أكتوبر 111 وتلقى 
دراسته الثانوية فى باريس 1951 . لم 
بلتحق بلاجامعة وإن كان قد فلقى 
مرووسا فى الانجليزية بتكسفورد 
وكمبردج وفرس التصوير على بد 
انمريه لوط. || | 

فى ١196‏ قام بعدة رحلات إلى 
انحاء لوردا والتحق بالجيش فى 1474 
و 1476 . واستائف السفر إلى اسباتيا 
والماتيا وروسيا وابطائيا واليونان فيمة 
بين 7 و1484 , 

مدا كتابة اول رواياقه « الغشاش . 
سنة 111 وشارك فى الحرب العائمية 
4 ومسر فى مليو 154١‏ أكنه فر فى 
توقمب رامن نفس العام ١١ ١‏ 

استكثل” مله أنرولئى ٠‏ الفشاش ٠‏ 
بين *4 و1140 يعنبو هلر 2150 
1 ناويخًا لقم اماج إألبياته بكتاياته .. 
حصلا سِننّة 75597 على أجائزة 


وصف المكان والاشياء وايضا وصف 
الحركة والأقعال .. 


أما كيف امتزج خيال "كلود سيهون 
بمسيرته الذاتية أو كيف تد اخْلت عُنفخوصه 


بحياته قعن ذلله يقول ار 


اخلط بهذه الرغية حكلية لها معني أودلالة 
بطريقة أو يأخرى وبالمعني "السارترى" 
لم يكن لدى شىء أقوله ولم يكن لدى 
أبد! ! .. أنا الان عجوز .. وككثيرين 
غيرى عشت أوريا القديمة بعنقواتها , 
كنت شاهدا ٠‏ على الثورة ٠‏ عايشت الحرب 
فى أوضاعها المميتة .. أسرت .. عرفت 
الجوع حتى الموت .. وتذوقت شقاء العمل 
البدئى حتى الذروة .. مرزت بتجرية 
المرضى الذى يصرع وكنت مرات عديدة 
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. 1986 ميديسيزء , ثم جائزة نوبل‎ ٠ 


على شقا الموت سواء الموت الطبيعى أو 
الموت مبريعا .. عرفت عن قرب اناسا 
عديدين شديدى التتوع قديسين 
وشباطين . أغنياء وفقراء وقاسمت اللقمة 
مع صعاليك .. والنقيت بموهوبين وبلهاء » 
ثم دخلت تلك أو مارست المغامرة 
الكبرى ٠‏ وهى ععملية الكثابة أى محاولة 
الكتابة » وخجلى الأكبر وأنا فى هذه السن 
المتقدمة هى أتتى بعد لم اكتشف معنى 


١7 
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21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ممهوو 

2 

لكل هذا . وأن لم يكن المعنى هو ما قاله 

5 "برث" "لو أن العالم يعنى 

شيئا فهو انه لا يعنى شيئا"” سوى كما 
هو ! 

لا أعرف ان كان للحياة وللمكان والألم 

معنى .. كل شىء يبدو لى فى أن واحد 

رائعا و”شنيها" .. طيبا وشريرا ٠‏ إيجابيا 

وسلبيا ٠‏ وبالتالى ليس لدى المقدرة على 


توجيه "رسالة" ها ! 


في .روفيّة! *افروات* .وف القنطلزية 
فيها ان احذى حذى ‏ فلوبير واحكى 
مكايته - ولهذا الخطأ .. خطأ أن يكين 
لديك شىه خاص لتقوله ‏ ريما صنعت 
عملا جادا كما قال كثير من النقاد أعادة 
صياغة لاأبله دستوفسكى . 


بعد ذلك جاءك | اعمايلا "أددؤقق 
جرافيه " فالمشب أت أكرى احتضأر نّم 
عجوز و"طريق الفلائنر*' هْلَ ارب كتنا 
عشتها و”القصر" فى ذكريات ما عشته 


فى برشلونة أما "الجورجيك” أو 
الزراعيون .. فكل خيال مستبعد منها 
تماما . 


وعما اذا كانت أعمال كلود سيمون 
تسسير باتجاه التعبير عن واقع معاش يقول 
سيمون ”لا” واضحة "نحن لا نكتب أبدا 
شيثا سبق انتاجه أو ممارسته من قبل لكنا 
نكتب ما يحدث لحظة فعل الكتابة ذاتها أو 
بالاحرئ ها تحسه لحظة فعل الكتابة , 


غ18 
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فلايد أن نضع فى الاعتبار ادراكنا 
الحسى وذاكرتنا وديناميكية الكتابة والتى 
تشكل القصد الأول .. والتى تستبعد 
الطموح للواقع .. وقى النهاية كما ( قلوبير 
وتولستوى ) نحن لا نقبض على الواقع الا 
بطريقة مجزاة ! 


© الكتلبة مثابرة 


"اننى ادرك الثمن الذى تكلقت اياه. 
كتبى " عبارة فقيرة مضغمة للفاية ؛ لكنها 
تفضح عما يكابده كاتب حقيقى فى 
مواجهة فعل الكتابة حين يوازى فعل 
الحياة .. يقول كلود سيمون عن كيفية 
عمله "انتى اعمل يكثير من الألم .. 
كعامل .. أو كفنان يمتهن العمل اليدوى .. 
بالمداومة يوميا على الجلوس امام المكتب 
فى نقس الساعة أواجه الويق ولا أغادره 
حتى ولو لم اجد شيثا أقوله ؛" . 


وما يكريفى هذا السياق أن ووايته 
”طريق الفلاندر" أعقبها عدة لقاءات كانت 
مكاولة لشرح” كيفية “غزل هذا العمل 
الدقيق ٠‏ كيف غمل فيه وبأى الطرق .. 
معاناة كاتب . فحين يقول ناقد عن عمل 
”انه كتب بمثابرة" يضحك سيمون قانه 
يستشعر نوعا من التعالى من قبل التاقد 
للعمل “الم ير هؤلاء النقاد عشرات 
المسودات المصححة لبروست أو 
يلؤاك" . 

ان عبارة الناقد المختزلة فى مواجهة 


عمل مغزول بالألم والضنى "كما يقول 
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فائفنان لا يتلقى وحيا من الملائكة 
وهو ذلك الكلتب ذو الشعر المغسول 
الجالس فى انتظار تلقى رساثة ما .. انه 
الناحت بالاظافر فى مداومة لا تظل ولا 
تعترف بالملل .. انه كان لا يعرف 
سوى الكتابة وقد تكون العبارة الأخيرة 
جزءا من اجابة كلود سيمون عن سؤال 
يضحك له فى كل مرة يوجه اليه وهو 
سؤال لماذا تكتب .. ؟ انه جزء من طراز 
من الاسئلة الصحفية التى يرافا سيمون 
"لماذا تكتب" ‏ فان هذه آل "لمادا* 
تعترض أو تحمل فى طياتها افتراضا 
بتلقى اجابة عقلية تحوى اسبابا مع ان 
الايداع والفن ضمنا فعلا يجاقى ذلك .. 
ان له منطقه الخاص الذى ليس هو منطق 
العقل أو حكمته . 


يقول سيمون بالتحديد "لا اتصور اننا 
نتخذ قرارا بأن نكتب أو بأن "تكرس 
اتفسنا للكتابة" فقد-يصلم مذ اليهتبيس 
الذى يقرر أن يثتيد سدا"١.‏ 


فى شبابنا نجرب .. نحاول .. "نجس 
التربة" فى مجالات متعددة أو اتجاهات 
متعددة . وانا حريت الرسم والكتاية 
والثورة ( مثلى .. مثل الجميع ) واكتشفت 
أن "الأمر بسديزر فى الكتاية " أو هكذا 


تصورت .. 
وحين يثيوون قلقى بسؤال - كنا يحدث 
عدة ‏ مثل هاذا آردت أن تقول "فائنى 


أرشيف الشارخ 


اجبت متل فاليرئ” ..١‏ "أننى لم ارد ان 
اقول بالكتابة انما اردت ان افمل" ان 
”ان الفرق بين من يتكلم ومن يكتب هو ان 
من بتكلم لديه آراؤه وحججه النظرية اما 
من يكتب فانه يحس ويعيش فى الكتابة" . 

وهكذا وفى نفس الاتجاه سار نوفالى 
ويردست قيل ان تسقط فوق رآأسنا 
" الواقعية" ؛: 


1١46 
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© حتانق عن عبد لأرهمن للرافعى ٠‏ 


ال اي الا را اا لي ايت 
0 هم : 

احمد ماهر “ياشا"” وكان رئيسا لوزراء مصر . عبد الحميد بدوى 
"“باشا” واختير قاضيا فى محكمة العدل الدولية ”لاهاى” . حسن نشات 
باشا رئيس الديوان الملكى ٠‏ عبد الملك حمزة بك . منصور اسماعيل باشا 
, كامل الوكيل باشا ٠‏ محمد نجيب فلغرايلى باشا , وكان أول الليسائس 
عبد الحميد بدوى وكان ترتيب الرافعى الثانى والعشرين ... 

لول مرة تقغبل مع مصطفى كامل فى سنة ١1١5‏ فى مقر .جريدة اللواء 
بشارع الدواوين سابقا نوبار باشا الآن وكان مصطفى كامل رئيس تحرير 
جريدة للواء . وكانت تصدر عن الحزب الوطنى الذى كأن زعيمه 

لزداد حب الرافعى للحزب الوطنى وعشقه لمصطفى كامل عندما 
وقعت حادتة دنشواى فى ١١١5/0/17‏ وحارب مصطفى كالمل الاحتلال 
البريطانى فى شخص “كرومر المندوب السامى “ للحكومة البريطانية .. 
فى مصر وكانت مقالات مصطفى كثمل التارية التى يكتبها من باريس 
سيبا فى ذقل كرومر من مصير .. 

الف الرافعى كتليا سنة ١9174‏ عن مصطفى كامل ونشرته سلسلة 
الهلاقل فى هترايز اللماتتى” 

لول مقال صحفى كتبه المغفور له عبد /لرجمن الرافعى فى جريدة 
د "تبدد الشعور الوطنى وتجمعه" ووقعه يإمضاء 
من (عمال الرافعى ليام كان عقنوا فى مجلس الشيوخ تقديم مشروع 
قانون “منع تملك الاجانب للاراضى الزراعية والأراضى البور 
والصحرلوية والعقارات المبنية والأراضى الفضاء سواء على الافراد 
وانشركات الاجنبة وباثر يجعى” وللاسف للشديد عارض هذا المشروع 
الحكومة ومن يؤيدها عن اعضاء المجلس . 

وأهم مآ كتبه الرافعى فى كتابه ”ثورة "١414‏ مباركة سعد زغلول 
باشا زعيم الامة فى ذلك الوقت لعدوه اللدود عدلى يكن باشا عندما الف 
الوزارة وسميت بوزارة "الثقة" . وفى ١7‏ يناير سنة ١14174‏ رشح 
الرافعى نفسه عن الحزب الوطنى لانتخابات البرئمان فى مدينة 
المنصورة ورشح الوفد امامه "على عبد الرازق بك" كبير اعيلن 
المتصورة ورغم دخول الوفد باجمعه المعركة بجانب مرشحه على عبد 
الرئزق وقيامه بالدعلية اللازمة فاز عبد الرحمن الرافعى الحزب الوطنى 
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على منافسه على عمد الرازق بك الحزب الوفدى بفارق صوت واحد . 

كان عبد الرحمن الرافعى طيلة حياته البرلمفنية على مدى اربعة عشر 
عاما . يعتبر المعارضة بابا من ابولب الكفاح الوطنى .. وهذا الذى 
وضع للمعارضة البرلمانية قواعدها منذ كان عضوا فى لول مجلس 
للنواب سنة 1474 


ه الشيخ كنك وجريمة التحريض © 


© نشرتم فى هلال فبراير الماضى دعوة إلى النائب العام لتقديم 
الشيخ عبد الحميد كشك إلى القضاء بتهمة التحريض على قتل ذجيب 
محفوظ فى الكتاب الذى اصدره الشيخ كشك اخيراً عن رولية “لولم 
حارقنا” .... وقد كان من الافضل مناقشة الشبخ كشك ومحاورته بدلا من 
الدعوة إلى محلسته .. 


عبد السميع رجب راضى 
اسيوط 
© تعليق الهلال : 


- الشية كشك دار كَقَابهُ كله حول الاتهام بالردة ,اي التخريض على 
القتل . بلا إحساس مته بفمسئولية . وكانه لا رقيبا على اغمائه وفقوائه 
ولا حسيب . وهزه جريمة كبيرة تقع تحت طلئة القانون : ولا صلة لها 
بالفكو عن قريب ولا من بعيد --.-.. بع سعد ب وج جم 
بصيرة ولا فهم للتحريض فقط . والفكرة الوحيدة التى تسلطات عليه 
كالوسواس القهرى هى التحريض . وليس لعلاج مثل هذه الحقة إلا 
الوقوف فى القفصى إمام العدالة لتقول كلمتها اع 


© القيلم الوهمى لود هارتنا » 


© ساعتى ما طالعته اليوم على صفحات مجلتكم - والتى كم كنت اود 

عرض مقالى يها دونما أى تجريح لى - ولمؤهلى الدراسى - ودراساتى 

الراقية فى مجال مجيد وافكار إسلامية بحتة ‏ بحثا عن المرّيد لاضافته 
يذك 
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0 
7 لثقافتنا الاسلامية التى ستسود العالم يوما ها . فتقضى على كل الافكار 
التقدمية المستهجنة والممقوتة والملحدة . 

لقد يدأت المجلة تعليقها بالتركيز على اصطلاحات جوقاء لاتجدى , ألا 
وهى تعريب كلمة دكتوراه وملاجيستير الخ . وأما يخصوص هذا التعريب . أو 
الفرنجه لمعنى كلمة دكتوراه فهى ليست محور حديثنا . لكن المقصود من 
ردى هذا أن اوضح وجهة نظرى الحقيقية . 

إن حديثى لم اكن أقصد يه الكاتب نجيب محفوظ ولاغيره . ولكن مليهمنى 
كاتت الكتابة نفسها سواء اكان الكلتب محقوظ آو غيره . إن الكتأية نقسها 
تؤرخ للعصر . وواجب على الكثتب أن يكتب قى حيز محدد لايحيد عته . ولا 
يتعداد الى امتدادات آخرى خارجة عن حدود مجتمعنا . 
لقد رأيت بعين رآسى رواية ( أولاد حارتتا ) وهى للكاتب تجيب محفوظ 
وآه يلسيدى او شاهدت هذه الرواية . وعايشت الكم الكبير الذى جاء فيها من 
الخ هذه المويقات التى خهى اله عنها ورسوله . إنها دعوى للدعارة بصريح 
العبارة ولمتهان لحرية الأديان . وإفساد لعقول الشيلب . وآود أن أسالكم 
سؤالا واحدا هو: 
| - هل إستخدم العقاد مثل هذه الاسليب فى دواياته . وكتاباته + 
والاجابة واضحة جلية  :‏ كت الفقلد رواياته يعيدا عن الاسفاف ‏ والرذيلة . 
حتى -حب العقاذ لسارة كان عقيّقا بريئًا بعيدا عن مثل هذه للتقامات كتب 
العقاد عبقرداته العديدة . عبقرية محمد وخالد وعمر والصديق . يومها لم 
' قثني عليه وتشيكره . رغم أنه كان غير محتاج 


آلين اهنالك اقرقأ تين العقان وبين حاحب نويل ؟ 

كان هذا مثلا واحدا للمقارنة السريعة بين محفوظ الرامز إلى ..-.. وبين 
العقاد صاحب العبقريات . وليس إنحيازى العقاد لأنه من صعيد مصر . لا . 
بل من متطلق دراسة مستفيضة لكتاباته ورواياته التى تملا مكتبتى بجوار 
ِ المجلدات الققهية والتراثية الاسلامية . علاوة على الدراسات المختلفة والتى 
ابي 235) كلها فى إطار إسلامى بحت . 

بي ليها الاخ الكريم ‏ رحمة بنا وبالمسلمين من هذا التحيز للكاتب الشهير . 
حب أم أن الدنيا إنتهت إلا من وجود مثل هذه الأقلام المستوردة . وأرجوكم 

مراجعة موقفكم عن هذه النظرة المتحيزة . والله يوفقنا جميعا لما فيه خير 

الاسلام والمسلمين . 


الدكتور عمد الدين ناصر حسن 
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© تعليق الهلال : 


- يؤسفنا ليها الدكتور عماد الدين لن تخبط هكذا خبط عشواء 
فتحصب «دكلماتك التى تقتقر إلى الرصلتة ‏ حتى بمعتلها اللغوى 
البسيط كنتيا عظيما تفخر به أمتنا , ولاتستطيع أنت ومن تنسج على 

إن سذاجتك بادكتور عماد قد حشدت فى راسك مجموعة الفاظ جوقاء 
عن الافكثر المسنوردة والملحدة والاسلامية . وعن الرذيلة والفضيلة , 
وعن إشياء كثيرة أخرى جمعتها فى رسالتك هذه بلا رلبط بينها من فهم 
لو علم .. ثم ذهبت فى الدعوى الباطلة إلى الزعم بانك شاهدت بعيتى 
راسك رواية لولاد حارتنا ومناظرها الخليعة ورقصها للملجن وعريها 
وخمرها .. قلين رليت هذه الرواية ليها الواهم الذى يتخيل مالا وجود 
له ؟! .. (على المسرح رقيتها لم فى السينما ام فى التليفزيون ؟! .. 

إن نولاد حارتنا لم تصور فى السينما ولا فى التليفزيون ولا المسرح 
فلين رايت مناظرها التى تتحدث عنها ؟! .. اهو التشهير بالكلتب 
العظيم ؟! .. 

فما قولك عن العقد وسارة فيدل على لنك الاتعرف ماتقرا ولا تعلم عن 
العقاد وسارة شيئا .. وقد تشرنا لك مقلرنتك بين نجيبٍ محفوظ 
والعقاد , لأنها برهان عجرك عن فهم الكلتبين الكبيرين معا . ومع ذلك 

ولنت تساق : هل استخدم العقال مثل اساليتب تجيب محفوظ فى 
٠‏ رولياته ٠‏ 16 --قاعلم ليها الدكثور أن العقلذ لهاروائة ولحدة هى رواية 
سارة التى تزعم لنك قرلتها وفهمتها : وليس له : رواداث » كما تتصور , 
وكما تصورت انك شاهدت فيلم « لولاد حارتنا » الذى لاوجود له . 


© ملاحظة لفوية © 
© اود ان اشير إلى ملاحظة لغوية وردت فى بداية ٠‏ الكلمة 
الآخيرة » التى نشرت فى آخر عدد توفمير 48 ؛ للاستاذ حسين أحمد 
إمين . 
فقد ورد قوله : « حددث الكافة فى مصر ... الخ » واستخدام , كافة » 
على هذا النحو ( مضافة ومقترنة بال ) غير صحيح والدليل : 
143 
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, وجاء النلين كافة اى كلهم‎ ٠ : ورد فى القاموس المحيط مايلى‎ ١ 
» جاعت الكافة » لأنه لايدخلها آل 2 ولاتضاف‎ «١ ولادقال‎ 

" - ووود فى المعجم الوسيط عليلى : 

١ (‏ كافة » بقال : جاء الناس كافة : جميها وفى التنزيل العزيز : 
وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كافة . ) (جرء *' ص 17لا. 
اللبعة الثانية ) 


©# فم أكن أعرف أن الممثل الكبير المرحوم عبد الوارث عسر كلن 
شاعرا كبيوا حتى قرات كتاب "شعراء ودولوين” للباحث الشاعر 
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الاستان أحمد مصطفى حافظ الذى تحدث فيه عن ثلاثين شاعراً 
واستشهد منماذج من اشعارهم ؛ ولحل اشعار المرحوم عبد الوارث عسر 
الذى لم يشتهر طوال حياته بالشعر , هى لجود ما قرات فى هذا الكتاب 
من الأشعار .. ونرجو أن يتبنى الدكتور سمير سرحان رئيس هينة الكتاب 
نشر ديوان عبد الولرث عسر نقديرا لذكرى هذا الفنان القدير الذى أبى 
تواضعه أن يظلهر هذا الجانب الهام من مواهبه المتعددة فى حياته . 


ثروت محمد بوسف 
شارع السيدة نفيسة بالخليفة - القاهرة 


© ثم افترقنا © 


كنا وكان الهوى فردوسنا الباقى 
مشتاقة ترتمى فى صدر مشستاق 

الحب فى دمنا والسعد فى يدنا 
/ والحلم يسبكن فى حليات احصداق 

كئوبٍ الوصل عطرا ثم نرشفه 
سحرا تغلفل فى اعملق اعملق 

الشعر قد صفغته عقدا لفلتئة 


والآأفق لودعتة فى خلطرى لملا 

ها كان لرحب آمالسى و لقاقسى 
ثم افترقنا وقد دار الزمان بتا 

والدمع يصبغ بالأحصزان احداقى 
لو علن برجع إلفا وجد ذى وله 

لكان لرجعه وجدى وإشفاقى 
لكم تعنبنى ذكرى مغفلرقة 


فقدت فى ققدها انسى واشراقى 
بالامس كفنت حياة فى مياهجها 
واليوم سارت سطورا فوق اورلق 
وكنت أحسد نفسسى فى سعادتها 
شم انتهت الى هم واطرلق 
خليل فواز 
اكلا 
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© الشعر والوزن © 

© ما سبب عدم نشر قصيدتى التى أرسلتها إليكم من قبل . ولماذا 

تنشرون أحيانا قصائد كثيرة لشاعر واحد وتتجاهلون الآخرين , أو 

تكتفون بنشر اسمائهم مسبوقة بعبارة : ونرحب دائماً بنفسات اقلام 

السادة ؟ .... وما هى القنوات التى تؤدى إلى النشر . هل هى فنية او 
شخصية ؟ ... كوسة يعنى ؟ 

ديدم بيات اتسبيدتى التي الابنى 21 يكين اصديرها تاج مله المهماقت 
وعنوانها "شاعر فيلسوف" : 


لكنه بجوفه بركان هائج مزيد 
يحدق ويقرا ويتامل ... 
ورايه هو حد السيف القاطع 


طائب بكلية اللغات بجامعة القاهرة 


© تعليق الهلال : 


... كلمة ”تفثات" التى ذكرتموها نقلاً عذا , تكتب بالثاء لا مالسين‎ ١ 

؟ -الكوسة هى فى تصورك فقط , والطريق إلى النتشر هى جودة 
العمل الأقبى شعرا كان او نثرا ...٠و‏ أت .لم تبلغ بعد حقى معرفة الوزن 
فى الشيعر .... مجحرد الوزن ؛ وقد اكتفبنا من قصيدتك الطويلة بهذه 
الأسطر التى هى نثر بحت لا وزن فيه , وكذلك بقية هذه القصيدة التى لا 
تعش فيها على تفعيلة واحدة موزونة 0 

٠“‏ - ئيس عندنا شىء اسمه قنوات وكل الذين ننشر لهم فى هذا الباب 
لا نعرفهم شخصيا , ونتلقى رسائلهم بالبريد مسدضة - سكس + 


وتسالهم بنسيك ؛ . 
© مع أصدقائنا © 
© مها الكوراى ‏ مستشفى حمد العلم ‏ قطر : 


- نرجو أن نكون قد نقلنا الاسم صحيحا لأن الخط غير واضح .. وأما 
الاشتراك فى روايات الهلال فتجدين تفصيلاته فى الغلاف الداخلى المجلة لو 
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فى حسقحتها الاولى - وتقصد يطبعا مجلة روايات الهلال , وتستطيعين لن 
تكتبى مباشرة الى قسم الاشترلكلت بدار الهلال كما هو مبين بالمجلة .. 


© غرحان مشحن غضيان البلوى - تبوك - السعودية :| | 

- غررجى أن يكون الاسم صحيحا لأن الخط غير واضع .. ولاتوجد  7١‏ 
مجلدات للهلال معروضة للبيع ٠‏ وإذا طالعت غلاف مجلة الهلال عرفت | 
لنها تصدر هتنذ 58 عاما ٠‏ وهى آاقدم مجلة فى العالم العريى كله . " 


© محمد محمد البقاش ‏ طنجة ‏ المغرب : 
- تيجو ان يكين الاسم صحيحا .. وما قصائدكم فينقصها الوزن . 
© مظهر الحيسوى ‏ سوهاج : 


- تحن تنشر الشعر الفصيح فقط ؛ أما الشعر العلمى أو الزجل قتستطيم | ا 
أن تتشره فى مجلات وضنحف الخزيئ غير قليلة : ونتمتى لك حنظا عليها ...|| 


© سحر محمد فتح الل - محاسبة بشركة النصر للفوسفات - 
للقاهرة : 1 


- نشكرك كثيرا ترجو للإالتوفيق ٠‏ وآمَ القصيدة التيّا أوسلثها فهى نثر 
بحت ٠‏ لا وزن فيباً ٠‏ ولكن رائحة الشاعرية تفوح من سطورقا النثرية ؛.. 


© ونشكر لجرل الشكر اأصدقاعنا الاساتذة : رفعت عبد الوهاب | 
عبد الستار محمد الشهاوى .. واثئل محمد جاويش ... يوسف عيد 
الحميد النورى .. محمد امين عيسوى .. عبد الصبور الصادق .. 
وجيه عشم عترى .. رمضان عبد اللطيف حامد .. محمد لحمد 
الشربتلى .. لحمد رجب شلتوت .. ابراهيم سمير البسطاتى .. 
خائد السيد على .. عاصم فريد البرقوقى .. عبد المرضى عبد 
المقصون السسيد .. لبو بكر محمد محمد حسلنين .. عبد الجواد 72 
محمد الخضرى .. مجمودعيد المجيد أحمد .. سلمى على 0١‏ 
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الهلم والشقافة 

أكثر من تعرضى للقرق بين العلم والثقاقة كان الكاتب الايرلندى المعروف 
"برنارد شو” وله تعريف طريف للمثقف يقول إنه ”الذى يعرف شيدًا ما . عن 
كل شىء ٠‏ وكل شىء عن شىء ما" ققد ضاق ذرعا يمن كاتوا فى زمانه 
يسرقون فى التخصص الدقيق دون اية نظرة الى مكانة هذا التخصص من 
ساثر العلوم والمعارف "قهم يتجهون الى معرفة اكثر فاكثر عن اقل واقل » 
إلى أن يعرقوا كل شىء عن لا شىء” كما يقول . 

والعلاقة بين العلم والثقاقة اليوم تتدذ مساراً هاما لا تكلد نقكر قيه . مع 
اتهما اساس هام فى هذا العصر الذى نسميه عصر الثورة الثالثة “ثورة 
المعلومات” منها ما يمكن أن يبرمج على الكمييرتر » ومنها ما يظل من 
اختصاص العقل البشرى الذى لو قصدنا الى اختزان المعلومات التى يعكن 
للعقل البشرى أن يستوعبها فان الكمبيوتر الذى يمكنتا من ذلك لايد أن يصل 
الى حجم الكرة الارضية . 

والذى يشغل بالى كثيرا بل يقلقنى ان شيئا من هذا لا يخطر بيال اكثر من 
5١7‏ يتصدون الى وضم برامج التعليم . كم ذا يتيح البرتامج لاينائتا أن يعرفوا .. 
و وكم ذا يساعدهم على حب الاسيتطلاع والرغية فى أن يعرقوا .. وكيف يمكن 
لهم ان يستخدموا خزائن المعلومات من دوائر معارف الى قواميس بل الى 
كمبيوتر .. 

هذا الجيل الذى سيواجه تغبيرات ضخمة فى القرن القادم هل اعددناه 
علميا وثقافيا لان ببحث عن الظريق يبدانات سلمية ولا اقول حلولا ... 
8 لم تعد الثقافة مجرد اللاغ وونما تذوق مبتاز للآداب والفنون ٠‏ ولم تعد 
عجرد معرفة سليمة ووفيرة لمعلومات تتعلق بموضوع ما .. وانما هى اطلاع 
شامل واسع متشعب . والاهم أته قابل لآن يزداد اتساعا وشمولا وتعمقا . 
اننا لم تستوعب بعد ( للاسف ) ”ثورة المعلومات” التى احدثت تغبيرات 
جذرية فى كل الميادين هنذ بداية تطبيقها الى اليوم . 

ان العلم والثقافة لا يمكن أن يتقدم واحد منهما والجناح الاخر مهيض 
مهمل ... ترى ماذا تحن فاعلون ومتى + نعم متى + تبدا تنفيذ اولى خطوات 
التحديث المعرفى الحقيقى فى يرامج التعليم قى كل مراحله . 
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0 


مس إللطاوائه ممم 


صمصمطلطرات 


عدمة مهيزة وكررضيافة 
يلات مباشرة الى اليلاد ! لعرسية ٠‏ 


وقعظرمد المالر 


همجعم اللطجرات 
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0 


مس إللطاوائه ممم 


صمصمطلطرات 


عدمة مهيزة وكررضيافة 
يلات مباشرة الى اليلاد ! لعرسية ٠‏ 


وقعظرمد المالر 


همجعم اللطجرات 
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تقديم المواهب الجديدة 
أحد أهدافنا الرئيسية . من 
اجل تواصل الأجيال . ومن 
أجل استمرار شعلة الابداع 

وقد شارك الفنان محمد ابو 
طالب ضمن لجنة تحكيم 
أعمال طلبة جامعة عين 
شمس فى الفئون التشكيلية , 
وانبهر بالانتاج الفنى الواعد 
للطلاب الذين شاركوا فى 


المعرض . وأبدى سعادة 
غامرة بالمستوى الجيد الذى 
لكل عن امداع لين 


المحترفين لسنوات طوال . 

ومن بين الاعمال الكثيرة 
المتميزة اختارت.-”الهلال" 
غلاف هذا الشهر لفنان هاو 
هو الطالب محمد البوهى 
بكلية التربية جامعة عين 
شمس . تشجيعا له ؛ ولكل 
الفنانين من أمثاله , ومن 
منطئق تشجيع المواهب 
وحتى يكون هناك جيل من 
الفنانين المبدعين الذدن 


يسهمون فى الحركة 
التشكيلية فى وطننا 
الحدست . 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


تصدرفا دار الهلال 
اسسه جورجى زيدان 


عام ؟كم1 مبيلادية 
ريس لسن (بيروازة 
مكرم نخمد إأتحمد 
عاش مكل بور 
عبد الحميلمروشس 
)3 5 59 
فشن زافق 
محمد ابوطالب 
بربراقير 
عاطف مصبطقى 
(مشرف نم 
نحمودا لشمتم 
لاي تافر زشيزا 
عسى دا ياي 
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0 صفحة 
٠‏ 8 الأهر منارة العم .... فضيله الشيخ جاد الحق على جَاد الحو ' ٠‏ 
© كيف بعود الى مصر وجهها الحميل ؟ ٠‏ 0 مضتطقى صووق ؛ ١‏ 


© الانداع النشرى : دراسة فى اعماق وعى الانسان...)محدى نصيف ١؟‏ 
"© نحم 1د رمز ذيتى ام دنيوى ٠.١‏ 8 عيد ألوهان المسيرى 1 


دنا لت علي فل "ضح الوم" محمد روميش )1 
© من أين 4 فكرة المسرحية : شهادة الكاتب المسبرحى آرترميلاز 

ب 0 عيذ العنيم نيس 37 
© حكابة قديمة. ال ..- فاروق خورشيد 24 , 
لقرات عق لع بن بلطل ا 0 كمال النحمى 74 
© عبد الرحمن: بن خلدون ‏ للقارىء .. صافى ناز كاظم ؟لا 
© هل ملالك شهر ميارك ٠٠‏ إعداد : ابراهيم خلمى 25 
© الشعة محبد الغريلى الفقمه المجدد 2 محتاعدارة<؟ 


تحمة” المتوجتية ٠‏ د..سهدر القلملوى ١61‏ 


(ه إتسام ب بر ون ]انبح ريل 0 
© تسن وض والتلؤي را 03 5 5-6 . د - مراد وهنه ١10‏ 
ورت اد ع ل لك 44 ديات 0 
51 د . سلوىي 00 

ل ممرو كمال حعوذة 11.! 

0 التمواع والقيمة ... الى أجائر عمقو +5؟ 


00 :. العقاد فى بيه . شوقر على شيكل ؟ +7 


قيمة الاشتراك السنوى ( ١١‏ عددا ) فى جعهورية مر العربية تسعة جتيهات وفى بلاد اتحاديى 
البربد الهربى والافربقى والباكستان عشرة دولارات لو ملبعقدلها بالبريد الجوى ؛ وفى سائر انحاء 
العادر عشيرون دولارا بالبربد الجوى 

والقميمة نسدد عقدعا لقسم الاشتراكفت مدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو بعوالة بربدية غير 
حكوميا . وفى الخارج بشيك مصرفي لامر مؤسسسة دار الهلال . وتضاف رسوم المريد المسجل على 
الاسعار موضحة بحئيه عند لالب 


امسر 
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الل اأعثرف تريخ لامي .. 
سير احمد مين 17 


الأبوئب النابتة . 


000 


هالكمبيوتر « بيتكلم » عربى 
ا جزء خاص ©» 


#حتى لانرفع ألزاية البيضاء ! 00 محمد فتحى 1١1٠١‏ 


عريزى القارىء 


احا 
0 آلتراة والكمبيوتر --- اد أحمد كمال ابو المجحد 1١4‏ ) ( ا 
© اساليب الخط العربى فى الكمبيوتر 1 أقوال معاصرة ٠:‏ 
© العرب فى عصير المعلومات د . حازم الببلاوى ؟؟1 
6 برامح الكمبيوتر العمود الفقرى لصناعات امار (189). 
: ب حرمن. ااا امع و م 0ه ١‏ لوقه عبد الاله الدبوجخ 
ا ٠+‏ العالم فى سطور 
)2١8(‏ 
! شهريات 
(4١1؟1)‏ 
آنت والهلال 
:| : : 1 0 (511؟) 
© نظرة طائرة على الدين والسينما مصطفى دزويش 1141 
© جولة المعارض ..... 3-7 :7 مجنو يتن »10 ٠‏ 


:الكلمة الاخيرة 


دار الهلال / 


١‏ أسارع محمد عر الغرب الرقع 

#فوددى 1١011‏ ) القاهرة غلبفون 
54> سبعة خعطوط - مجلة الهلال 

الاللنافض” 

رهم التلكس جنا 111 دوجو 


0 “قصة” 


2 افد السرو جر أ 
© إحدى القضليا. “أقصوصة - عد لي له ١21‏ 
© فى الليل "شعر” ... محمد غبذ الرحدن صان الدين 1١85‏ 


#رفاق الغابية "شعر” .................... محبى الذي عطية 15١‏ 
1 لبنان ٠١‏ ليرة ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس , الكويت 50١‏ قلس , العراق ٠٠٠١‏ فلس , 
السعودية /ا ريالات ؛ عدن 5؟١‏ سنتا , البحرين 6٠١١‏ فلس . قطر / ربالات ‏ الامارات 
اع العربية المتحدة /ا دراهم , سلطنة عمان ٠١‏ بيسه . توتس ١4:+‏ مليم , المغرب ١6‏ 
1 درهما . غزة */ا سنتا ؛ إنجلترا 1١76‏ ينسا ,؛ لبطاليا 55٠١‏ ليرة . الولايات المتحدة 


الامريكية 4٠٠‏ سئت ؛ الجمهورية العربية اليمنية 4 ريالات , كندا © دولارات . 
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ودخضول العصسر الجسديسد 


منذ أكثر من آلف واربعمائة سنة ٠‏ يصوم المسلمون شهر رمضان .. وقد عاد اليهم هذا 
الشهر الكردم فى عامهم الجديد هذا . عودته اليهم كل عام . مبشرا بالبركة والخير . فهل 
تتحقق البشرى . ام ينقضى الشهر الكريم كما اعتاد أن ينقضى طوال العقود الآخيرة , 
فيومىء إلينا بتحية الوداع ٠‏ ونومىء اليه برد التحية . ويختفى فى الموكب الابدى 
للشهور والسنين ٠‏ ونطوى بساطه بما فيه كأنه لم يكن .. ثم نعود الى حياتنا فتُجريها 
محلولة العقال , مطلقة العنان ؛ تذهب ينا أو نذهشب بها فى كل اتجاه ؟ ! 

ومنذ ايام كالعادة عند قدوم شهر رمضان من رحلته السنوية ‏ اختلف الفسلمون 
هنا وهناك فى بدابته . اكانت يوم الأربعاء الموافق 7/8 ملرس سنة 144٠‏ , ام انها سبقت 
يوم الاربعاء باربع وعشرين ساعة فجاعت يوم الثلاثاء ؟ ! 

اما القائلون بيوم الاريبعاء فحجتهم الحسابات الفلكية الدقدقة والاجهزة العلمية 


ديدي ان ف د أو دكت اا د و ا 
فته . 
ومن الوضوح بمكان ان رؤبته المنصوص غلهها فى الأثر . غير مشروطة بعدم 

استعمال الأجهزة العلمية . ومن البديهى ان صيامنا لا يكون باطلا اذا راينا هلال رمضان 

من خلال منظار .. 
هذه هى معركة كل عام ! .. 
ولكنا نحمد الله تعالى » ؛ فقد كانت هذه المعركة فى الماضى تنشب كالثار الحامية , 

أما الان , فان المعركة بين فريق الحسابات الفلكية وفريق العين المجردة ٠‏ لا تنشب الا 

فى الخفاء والصمت ومن وراء ستار فلا يشعر بها احد .. ويصوم هؤلاء القوم فى هذا 
البلد . قبل اولئك القوم فى ذلك البلد , حتى ينقضى شهر الصوم . فتتكرر فى عيد الفطر 
المبارك المشادة الهادثة الصامتة وراء الستار . وينهض فريق من المسلمين فى احد 
البلدان مبكرين من نومهم فيؤدون صلاة عيد الفطر . ويلبسون ثيلب العيد .. بينما 
ينتظر فريق اخر من المسلمين فى يلد اخر , اربعا وعشرين ساعة قبل ان يعترفوا بان 
الموعد الصحيح لارتداء شثماب العيد قد حان ! .. 


1 
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ماذا جرى لهذه الامة الاسلامية العظيمة فتقلصت دائرة كفاحها حول معلرك صغيرة 
تندلع كالشرر بين اطرافها المختلفة .. ومن بينها معركة هلال الصوم وهلال العيد كل 
علم ؟ ! .. 


عزيزى القارىء ٠.‏ 

العالم كله بموج من حولنا بتطورات عاصفة , تنهار فيها افكار وكيانات ويقوم على 
انقاضها بدائل لها ١‏ ابتغاء الاسراع قى التقدم ٠‏ بينما نحن المسلمين نتفرج بلا مبالاة 
كاننا نعيش فوق كرة ارضية اخرى غير هذه الكرة التى تطلع عليها الشمس فهارا » 
ويطلع عليها القمر ليلا ! .. 

وكبريات الحوادث تفجؤنا فنرى انفسنا وقد تدفق علينا غزاة اوربيون صهيونيون 
يعدون ‏ كجنود الحروب الصليبية ‏ بمئات الالوف ؛ وربما بالملايين » فى زمن قصير 
جدا لا نملك معه حتى ان نلتقط الائقاس ! .. 


ورمما فتحنا عيوننا غداة غد فنجد يهود الخزر ؛ ابناء القبيلة الثالثة عشرة , قد 
احتلوا قلب الوطن العربى ٠‏ واحالوا فلسطين الى فردوس عربئ مفقود آخر , بعد 
الفراديس الكثيرة التى فقدها العرب على امتداذ الزّمان ! .. 

ان شهر رمضان يجىء ؛ بينما « جريمة العصر » كما سماها الكاتب الكبير احمد بهاء 
الدين شفاه اث قد جعلت الأرض العربية كلها مهددة بان تصبح مستوطنة مستباحة 
لشذاذ الافاق من متهودى القبائل اللخززبة |الزاخفّن كهسترَابٍ الخراد من روسيا وشرقى 
اوربا تحت راية حقوق الانشان الامرتكية الزائفة المهقرئها / 


عزيزى القلرىء . 1 

أن شهر رمضان بجىء هذا العام موافقا بداية فصل الربيع الذئ هو بداية جديدة 
لشباب الزمان بعد ذبوله فى الشتاء فهل نلتفت الى هذا المغنى فنجعل شهر صومنا هذا 
العام بداية جديدة لشباب امتنا التى ارهقها شتلؤها التاريخى الطويل ؟ ! وهل نجعل 
هذا الشهر بابا ندخل منه الى العصر الجديد الذى تدخل فيها الشعوب الآن؟! 

سؤال متقائل وسط جو ملبد بغيوم سود كقطع الليل ؛ لاتوحى بشىء من التفلؤل ' 
ولكننا فى كل حال لانملك الا ان نتمسك باهداب الامل فانه بداية السير نحو طريق 
العمل ! . 
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تاريخ الأزهر هو تاريح التعافة الاسلامية منذ ائقرن 
الرابع الهجرى حتى الآن ؛ وتدوين تاريخ الأزهر هو تدوين 
لالوان الحضارة فى مختلق العصور . وما بلغته من نمو 
وازدهار او صلدفته من قيود واغلال .. وتلك سنة الحداة : 
ذبول وانغلاق ٠‏ ثم ازدهار وانطلاق فى خدمة العلم 


والاسلام 6 


و ١‏ الأزهر الشريف . : كلمة 
صداها القلوب , وتطرب لسسبماعها 
الآذان ٠‏ وتحتويها الافئدة , وما كان 
الإزهر جديرا بصفة الشرف التى لازمته 
إل لسمو رسالته ٠‏ وعظمة غليته , 
وامتداد عطلئه . منذ كان وعلى مدار 
تاريخه السديد المديد بإذن الله . 

فالازهر كعبة المعرفة 2 ومعقل 
الثقاقة الاسلامية . وحصن اللفة 
العربية والعلوم الشرعيسة ومنارة 
الاسلام , ولسان اهل السنة و الجماعة . 

ولقد انشىء الجامع الأزهر كغيره من 
المسلجد لاقامة.. الشغائ اللدينية. 
واقدمت فيه اول صلاة حامعة بصلاة 
الجمعة فى السابع من رعضان عام 
واحد وستين وثلاثمائة من الهجرة . 
واراد له الفاطميون ان يكون مركز 
اشعاع لنشر مذهبهم الشيعى ؛ ولكنه 
ما لبث أن اصبح جامعة يتلقى فيه 
طلاب العلم مختلف العلوع والفنون .. 
ففى عام ثمانية وسبعين وثلائمائة من 
الهجرة اشار يعقوب بين كلس على 
الخليفة العزيز بالله الفاطمى بتحويل 
الأزهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم 
الدينية والعقلية وعمل الخلفاء 
الفاطميون من بعده على جذب طلاب 
العلم إليه من كافة الأقطار الاسلامية , 
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: سي 

الامام الاكبر شبخ الجامع الازهر 
وتزويده يكثير من الكتب , حقى يتيسر 
للوافدين عليه الأطلاع عليها , ولقد 
اقبلت وقود طلاب العلم إلى الأزهر من 
جميع ارجاء مصر ٠‏ ومن خارج مصر , 
وكانوا يقيمون بالاروقة التى اقيمت 
لسكناهم منتسبة إلى دولهم كرواق 
المغارية » ورواق الشوام ٠‏ ورواق 
ورواق الهنود ٠‏ ورواق البرابرة ‏ ورواق 
البغدادية ٠‏ ورواق السليمانية الخاص 
بالطلبة الافغان وما وراء النهر , كما كان 
للطلاب المصريين اروقة منتسبة إلى 
بلادهم : كرواق الصعايدة ٠»‏ ورواق 


٠ 
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لاه 


البحاروة » ورواق الشرقاوية ورواق 
الشنوانية . ورواق الفشنية .. كما كان 
هناك اروقة تنتسب الى المذاهب 
الفقهية : كرواق الحنايلة . ورواق 
الحنفية .. وهذه الأروقة تعتبر بمثابة 
المدن الجامعية فى الاصطلاح 
الحديث , حيث كان الطلاب يقيمون 
فيها وياكلون ويشربون مما يصرف لهم 
تحت مسمى ١‏ الجرابة » .. ولقد تطورت 
هذه الأروقة وانشئت مدينة سكنية 


للطلاب الوافدين لتلقى العلم فى الازهر 
الشريف تعرف بمدينة البعوث 
الاسلامية . 


ولقد انبثق عن الجامع الأزهر فى 
مسيرته المباركة معاهد علمية اخرى 
فكلن الجامع الاحمدئ تتطنطا" مَقِضها 
لطلاب العلم من "آنناء الطئطقة وما 
حولها .. ثم اتسٌ نطاق الدراسة فى 
الازهر , وانشئت عدة معاهد اسست 
وفق نظم تتلاءم مع التطور فى تلقى 
العلم . وكانت هذه المعاهد على قلتها 
زاخرة بالطلاب : وتخرج فيها ائمة 
كبار. وعلماء مرموقون . 

ولقد بلغ عدد المعاهد التى انشئت 
على مستوى الجمهورية حتى فترة 
تولى الشيخ الظواهرى - عليه رحمة 
الله مشيخة الأزهر وما بعد ها سبعة 
معاهد موزعة على انحاء مصر .. فكان 
هناك المعهد الأزهرى بالقاهرة : ومعهد 
الاسكندرية ؛ ومعهد الزقازيق . ومعهد 


1 
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اسيوط ؛ ومعهد طنطا , ومعهد دسوق , 


ومعهد دمياط .. ولم يكن للمرحلة 
الجامعية فى الأزهر الا الكليات 
الاساسية الثلاث : كلية الشريعة, 
وكلية اصول الدين. وكلية اللفة 
العربية . 


وبعد صدور قانون اعادة تنظيم 
الازهر الصادر تحت رقم ٠١7‏ لسنة 
5 انشئّت الى جانب هذه الكليات 
كليات اخرى علمية ومعملية : كلية 
الطب . والهندسة , والصيدلة, 
والعلوم والزراعة والتجارة , 
والتربية . واللغات والترحجمة , 
والدعوة., والدراسات الاسلامية 
والعربية » والدراسات الانسانئية , 
وهذه الكليات منها ماهو مخصص 
للطلية وما هو مخضصص للطائبات ٠»‏ 
وصارت؛ جامعة الازهر ممتدة الأرجاء » 
لها فروع فى العديد من الأقاليم وجميع 
المحافظات حتى بلغ عدد كلبات جامعة 
الآزشر احدى واربعين كلية . 


© نهضية شاملة © 

كما انتشرت المعاهد الأزهرية فى جميع 
ارجاء مصر2 ووصلت قراها ونجوعها , 
حتى بلغت المعاهد الأزهرية الابتدائية الى 
مالا بقل عن ١١48‏ معهدا , والأعدادية الى 
ما لابقل عن 547 معهدا , والثانوية إلى ما 
لا بقل عن 7٠١‏ معهدا. والمعلمين ١4‏ 
معهدا , والقراءات ١4‏ معهدا ؛ بالاضافة 
الى معهد البعوث الاسلامية . وشو معهد 
خاص بالطلاب الوافدين من غير العرب .. 
وهناك ايضا المعاهد النموذجية الحديثة , 
والتى اتجه الازهر الشريف الى انشائها 
ودعمها والاهتمام بها والاكثار منها .. 
وتمتاز عن غيرها من المعاهد بتعليم اللغات 
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لل الأزهر كهدة لتمعرفة ومعقل للثقافة الاسلامية مثات السنين 


الأجنبية من مرحلة القضانة : حقى يتمكن 
الآزهر من أداء رسالت» كلملة دالنسية للدول 
التى لانتكلم العربية وذلك بعد جنى ثمار 
هذه النوعية من المغاهد . وتخريج دفعات 
منها . وقد بلغ عدد المعاهد النموذجية 
التى تم انشاؤها حتى الآن ١5‏ معهدا .. 


وانطلاقا هن عائمية رسالة الازهر 
الشريف المرتكزة على رسالة الاسلام يقوم 
الازهير الشريف بالأشراف على معاهد 
ازهرية خارج مصر. تطبق فيها مناهج 
الدراسة فى مغاهد الازهر. ويعمل فيها 
اساتذة من الازهر ويحصل طلايها على 
كتمهم الدراسية من الازهر . 

ومن ذلك مثلا .. معاهد الأزهر فى كل 
من : تنزانيا » ونيجيريا, والصومال , 
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وتضاق ؛ وغرّة , والسودان , وازهر لبنان 
وغيرها ١‏ 


© أشهر مكتبات العالم © 
وللازهر مكتبة تعتبر من اشهر 
المكتبات فى العالم ؛ يعرفها اهل البصر 
بالكتب والباحثون من شرق وغرب ٠‏ 
حيث يشيرون الى ما فيها من نفائس 
المخطوطات فى مؤلفاتهم عن الكتب 
والمكتبات وقد بلغ غدد كتبها اكثر من 
ثمانين الف كتاب تقع فيما لابقل عن 
اربعة وثمانين ومائة الف مجلد هذا 
فيها عدا ما نهبه الفرنسيون من كتبها 
الثمينة عند اقتحامهم للازهر ابان 
1.١‏ 
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حملتهم على مصر, وتشغل مكتبة 
الازهر الآن سنة امكنة متفرقة فى داخل 
الجامع الأازهر وهى : المدرسة 
الاقبغاوئة . والمدرسة الطيبرسية 
ورواق الاأتراك ؛ والرواق العباسى . 
ورواق الشام2» ورواق المغارية , 
ونؤدى مكتبة الأزهر دور المكتبات 
العامة التى تزود راغبى الثقافات 
بالمواد العلمية فى جميع فروعها ‏ غير 


حفر على الخشب . الطراز المعمارى 


نموذج واضح ل دامم الأزهر 


131 0 


انه من الملاحظ ان أكثر روادها من 
الدارسين بالدراسات العليا. 
والباحثين من الاساتذة » ومن هم على 
مستوى كبير من الثقافة حيث يرجعون 
الى المصادر النادرة من المخطوطات 
والمطبوعات التى تضمها المكتبة 
والتى كثيرا مالا توجد فى غيرها . وقد 
تم. انشاء مبنى جديد لتلك المكتبة اقيم 
فى حديقة الخائدين بالدراسة , وتتوافر 
فيه مظاهر المكتبات العصرية ذات 
المستوى الرقيع و استعد اداتها و 
القديم الى الميثى الحديث بإذن الله . 
كما أنه انطلاقا ايضا من عالمية 
رسالة الازهر الشريف » يوفد الأآزهر 
علماءه ومعتميه من سائر التخصصات 
العلمية الى ارجاء العالم الاسلامى 
وغيره للقيام بالدعوة الاسلامية ونشر 
الثقاقة العريية , ودصيل عدد العلماء 
الذين يوفدهم الأزهر كل عام الى ارجاء 
العالم الى اكثر من خمسة الاف 
هذا بالاضافة إلى استقبائه لطلاب العلم 
الوافدين اليهإمن شتى بقاع الدنيا , 
وتمكيتهم من الدراسة فيه وتقديم 
العون والرعلية لهم + ولقد زاد عدد 
المنح الدراسية الثى يخصصها الأزهر 
كل عام لطائبى العلم فيه من غير 
المصريين على الف منحة دراسية , 
ويهدف الأزهر الشريف من وراء ذلك 
إلى تثقيف هؤلاء الطلاب ٠‏ وحصولهم 
على . اوفر قسد متاح من : العلوم 
والمعارف . ليعؤدوا بعد ذلك الى 
بلادهم حاملين رسالة الأآزهر الى 


ع ذويهم .. 
2 ولم يكتف الأزهر بذلك ٠‏ بل إنه يقيم 
1 دورات قدريسدة تستغرق كل دورة ثلانة 


/11ااا| 
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شهور للائمة والدعاة من ابناء العالم 
الاسلامى ومناطق الأقكيات .. حيث 
يستضيفهم الأزهر . ويختار لهم نخبة 
معتازة من كبلر علمائه المتخصصين » 
ليزودوهم بدراسات ومعارف هم فى 


القكرى الذى يشته اعداء الاسلامع » 
وعرض الاسلام بصورته الوضيئة 
المشرقة . والدعوة الى الله بالحكمة 
والموعظة الحستة .. 

وعفى هذا .. فإن الدور الذى يقوم به 
الازهر الشريف دور هام ورئيسى .. 
ليس فى تاريخ عصر فحسب .. بل فى 
تاريخ الامة العربية والشعوب 
الاسلامية على مر العصور والازمان . 


© سوق قخز: 

والازهر الشريف فى مسيرته لإداء 
رسالته : كان له ايبضا - دوره 
السياسى البارز ودوره الروحى الخلد 
فى مقاومة قيارات الالحاد والإتحرافات 
والمذاهب الهدامة . وحملات التتنصير 
ودعاة الفقوضى والاتحلال + كما كان 
الازهر الشريف علاذا لعامة التلس , 
يهرعون اليه فى الأزمات منتمسين من 


لديهم وعندهم مواطن إمنهم . وتفريج 
كرباتهم . وحل لزملتهم . إذ لم يكن 
موقف الأزهر الشريف بيوما موققا سلبيا 
عن الحياة العامة . بل شارك فيها بدور 
ايجلبى وقعال على مدار العصور . 

وان كلن الاستعمار.. مع إمده 
الطويل واساليبه الملتوية - قد نجح 
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َ# عمارة 1" الأزهر . ٠‏ تحول الخط 
الغرفي الى لوحات فنبة فريدة 


قى أن يغوق _حركة الأزهر فى النمو 
والازدهار. لكنة فشيل 77 صرفه عن 
غادته واهدافه التى تغيلها وعمل 
ويعمل لاستمرارها متابعة لماضيه الذى 
دفخر به كل مسلم , وحاضره الذى اخذ 
منه وضعه العقمى فى كل انواع 
المعرفة ‏ 
فتحية للاجيال الكثيرة التى اسهمت 
فى خدمة الازهر بمال او بفكر . وتحية 
لأولى الامر الذين خدموا الأزهر عبر 
التاريخ ٠‏ وخدموا الاسلام به . وتحية 
لشيوخه الاجلاء الذين حفظوا تراث 
الاسلام وطوروا فى الدراسات 
الاسلامية . وانتقئوا بالفكر الاسلامى 
نقيا وضاء من جيل إلى جيل . 
بل 
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هذا حديث قصدنا به الى تركية المزيد من الوعى بما 
كتنف حياتنا الاجتماعية من اخطار . حتى تتضح الرؤية » 
ويصح العزم على التغيير . فنعرف من أين والى أين . 

ولست اجادل فى ان مصر التى أعنيها فى عنوان هذا 
الحديث . وهى مصر النصف الثانى من القرن العشرين » 
طرات على وجهها ألوان من الاحداث والتغيرات تتفاوت 
فيما بينها حسنا وقبحا ١‏ أو خيرا وشرا . ولكنى ازعم أن 
التشوهات التى تنطوي على القبح والشر اكثر عددا واشد 
وطاة من نظائرها التى تظهر الحسن وتبشر بالخير . 


أرشيف الشارخ 
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وقد حفولت جاهدا آن #ستقصى 
انواع التشوهات لا جزئياتها » 
فاستطعت أن أحدد منها خمسة أنواع » 
تندرج تحتها آلاف الامظة التى تقاجئنا كن 
صباح وكل مساء وليس هناك مايمتع من 
ان يضيف غيرى من الكتاب الى هذة 
القائمة انواعا جديدة : فلست أدعى ولا 
اطن أن قائمتنا هذه تقدم حصرا شاملا 
بأقاتنا الكبرى . 

وفيما بلى نبسط هذه الأتواع الحُمسة . 

: التسيب الشخصى‎ - ١ 
ونقصد به هنا السلوك غير المنضبط الذى‎ 
يصدر عن فرد لايلتزم بالقواعد المزسومة‎ 
اجتماعيا آى قانونيا للسلوك فى مواقف‎ 
وهناك أمثلة لا آخر لها من‎ ٠ بعينها‎ 
. السلوكيات التى تندرج تحت هذه الفتة‎ 
أنظر مثلا قى الطريقة التى يسير بها أقراد‎ 
كثيرون فى الطريق . يسير هؤلاء فى‎ 
خطوط متعرجة . لا لان الشوارع مزدحمة‎ 


أرشيف الشارخ 


كما .هلق . الحال أحيانا . ولكن حتى 
والشوارع خالية نسبيا من العارة . يضاف 
الى ذلك أثنهم لايمشون بسرعة متسقة ٠‏ بل 
إتجداهمبيبطفوت! أحبانًا ويسرعون أحيانا 
أخرى »٠‏ وقد يتوقفون فجأة ٠‏ أو يستديرؤن 
فجأة ليتجهوا ذات' آليمين او ذات الشمال 
أو الى الخلف . ويتضشاعف هذا المشهد 
شدة' وتعقدا” اذا كان الشخص يسير برفقة 
نفس قر الصا : 

هذا نموذج غالب الآخر فى السير فى 
طرقاتنا ٠‏ لاقرق فيه بين صغار وكبار. 

ولا بين ذكور وإتاث . 


© سلوك غير حضارى ! 


وانظر كذلك الى الآسلوب الذى يقود به 
لابين سيدكيم فقلة 
( والتاكسى ) : الأساس هو السير فى 
طريق متعرج ليسيق السيارات الاخرى » 
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والسير بسرعة جنوتية » والاتحناءات 
المفاجئة , والوقوف المفاجىء فى عرضشس 
الطريق ٠‏ أو على يساره ٠‏ والسير قى 
المساء بأضواء مطقأة ٠‏ او بالضوء 
الباهر . واستخدام البوق باسراف وريما 
دون أى هبرر على الاطلاق ٠.‏ وربما 
استخدم البوق لاطلاق إيقاع لاعلاقة له 
بالقيادة أى بالآداب العامة . 

وتكمح هذا التمط نفسه من السلوك 
المتسيب يصدر عن اشخاص عديدين فى 
مواقف اخرى ٠‏ غير مواقف السير وقيادة 
السيارات . المؤسف حقا أن الأمر لم يعد 
وقفا على فئة معينة من الاشخاص دون 
غيرها من الفئات ٠‏ لا من حيث العمر ولا 
الجنس ولا المكانة الاجتماعية أو 
الوظيقية ‏ ولاتزال نذكر الكتاية الصحفتة 
التى ظلت تطالعنا يها صحيفة يالغة 
الاحترلم كل صباح لمدة سنة عشر يوما 
متوالية ء حول القتاتة المغريية ) التى 
وجدت جنة عارية ( عقتولة) فى نهاية 
حفقل ساهر فى بَيَتَ آأحد القتانين 
الموسيقيين ] 

؟ - مظهريات تنم عن فساد الذوق 
العام 

الآصل فى صفحة الوفيات فن 
الصحف اليومية انها لاقتة للاعلام على 
اوسع نطاق ممكن عن وقاة غلان لو فلانة 
ولهذه العملية اصول اجتماعية ضارية فى 
اعماق التاريخ الاجتماعى للمجتمعات 
البشرية ٠‏ يحدثنا عنها علماء 
الاتثرويولوجيا . 

وقد اتخذت على مر التاريخ اشكالا 
متعددة » كان آخرها هذا الشكل الحديث 
للا 


أرشيف الشارخ 


الذى يذاع فى الصجف . وكان الأمر حتى 
عهد قريب يسير فى إطار الاحترام 
الواجب نحو الموث وما يحيط به من معان 
وتداعيات . ولكن فى خلال العشرين سنة 
الاخيرة لى تدو ذلك .. بدلت. التقيرات 
تزحف قليلا قليلا لتشوه هذا الوجه 
الوه حت وق ان الضية 


الراهنة . وفيها نوع من البهرجة ينم عن 
قساد الذوق وضحالة الوجدان ‏ قى هذه 
الصورة الجديدة بيدا العمود قى صفحة 
الوقيات ينعى فلان أو فلانة . ويعد أن 
ينتهى التعى المعتاد إذا بسيل هن 
العرثيات » كل مرثية تستغرق سطرين أو 
أكثر قليلا ٠‏ تحتها توقيع من الزوج أو 
الزوجة؟ أو الاين او البنت أو الاحفاد . اق 
الشال آو العم ٠‏ أو أبن الخال آي اين 
العم ... الى آخر مايمكن أن يتصوره المرء 
من دوائر الأقرباء والاصحاب فإذا نظرنا 
قى مشضيموكي هذه المرثيات وجدناه يشف 
عن جهد الايتفق 'وحالة. الحزن أو الهلع 
الذي تحاول أن تسوره ٠‏ تلك أنها كتيت 
بلغة مليئة بالمحستات البديعية . من سجع 
وجناس وطياق ٠‏ كما أن بيتها تنسيقا على 
درجة لابأس بها من الاحكام . لأنك تلاحظ 
أتها تتكامل قيما بيتها فى تقديم صورة 
جامعة مانعة لمجموع الصفات الحميدة 
وقد اجتمعت فى شخص المتوقى ٠‏ وقلما 
يظهر بينها تكرار أو تتافر ‏ هذا الى أنها 
ملينة يالفاظ أقرب الى التدليل أو الغزل !! 

والتهانى فى صفحة الاجتماعيات لاتقل 
فجاجة عن المراثى فى صفحة الوفيات 
فتجد التهنئثة موجهة الى ”الدكتور فلان 
الفلانتىي” بمناسبة ترقيته الى أستاذ 
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مساعد .. وعقبال الاستاذية ٠‏ أو تجد 
التهنئة موجّهة الى "الاستاذ الدكتور 
فلان -. لنيله درجة الاستاذية.. والتوقيع” 
والدك ووالدتك ٠‏ أو ”خالك" أو "خالتك" 
وتشعر فورا بان هذه التهاتى بهذه الصورة 
لاتليق بالعقام » واتها تقلل من شان من 
هى موجهة اليه » وتضعه فى مستوى 
التلميذ الصغير الذى نفرح به وتشجعه ! 
وقل مثل هذا فى التهانى الموجهة الي 
الضابط والطبيب والقاضى . 

وتنتظم تحت البند نفسه. يند 
المظهريات ذات الذوق الفاسد ‏ اشكال 
الافراح بليالى عقد القران والزفاف , التى 
شاعت كذلك فى العقدين الأخيرين بصورة 
لم نشهدها من قبل ٠‏ بدءا من مواكب 
السيارات وما تحدثه من صخي مقصود 
بآبواقها » وما قد يصحبها من اعداد كبيرة 
من الدراجات البخارية تطلق فرقعات له 
اخر لقبح ضجيجها ؛ الى ما اولع بة عديد 
من الاسر من أن تسبير الوّفة بالعريس 
والعروس على الأقدام وسط المدعوين 
مضع عشرات من الأمتار فى الطريق العام 
٠‏ الى هذا اللون من الغناء الصاخب الذى 
لا يميز أى صوت آدمى ولا أى لحز 
موسيقى لكن يقرع آأذنيك صوت الدف 
بصورة بالغة العنف . 

وكذلك يندرج تحت بند المظهريات 
التى تثم عن فسساد يشيع فى الذوق ما تراه 
من إصرار على استعمال مكبرات الصمبوت 
قى الحفلات الخاصة ٠‏ وفى الافراح وقى 
المآتم ٠‏ بل وفى آداء الشعائر الدينية » 
وهناك إصرار على اطلاق هذه المكيرات 
الى خارج اسوار المكان الذى تدار فيه 


أرشيف الشارخ 


هذه الأمور ٠‏ ويترتب على ذلك احيانا ما 
يتعارض وأبسط قواعد احترام العقدسات 
٠‏ فقد يحدث أن يتجاور سرادقان أو اكثر 
تدار قى كل منها مراسم المأتم بعا فى ذلك 
قراءة آيات القرآن الكريم فى مكبرات 
الصوت ٠‏ قإذا بالأصوات الصادرة عن 
المكبرات تتداخل وتتضارب بمصسورة 
تتضارب مع كل جلال الموقف ؛ وتعبث 
بكل ها فى التنفس من مشاعر الوقلر 
والتوقير ٠‏ وقد شكا الكثيرون من هذه 
الظلفرة على سفهلت الجراتك ٠‏ وصدرت 
عن الحكومة اوامر وقرارات لا آخر لها . 
ولكن زادت الشكوى , وتعددت الأوامر 
والقرارات الحكومية ٠‏ ازدادت :جزاة 
مكبرات ‏ الصوت واصحابها » فتتوارى 
اسيوات الشاكين ويبلعون شكاواهم , 
وتَسَتكندا ‏ ألحكومة عن تنقيذ قراراتها . 
وة الغو غائية : 
يتصيف! السيلوك يالفوغائية كلما كان 
اقرب الى الهياج الاثفدالى منه الى التفكير 
المتروى » وأآشد ميلا الى التدمير 
والعدوان منه الى البناء والمساندة »٠‏ 
وكذلك كلما اتجه صاحبه فى إدراك مواقف 
الحياة الى التبسيط المخل فلإ يرى فيها 
الى الابيض والأسود ٠‏ ولا يرى فى 
الاشخاص الا صديقا أوعدوا . ولا يشترط 
فى السلوك القوغائىي أن يصدر عن 
الجماعة بل قد يصدر عن قرد واحد ويكون 
حظه من القوغائية كبيرا . 
وقد شاعت الغوغائية فى سلوك 
الكثيرين جماعات وافرادا . 
وربما كانت أوضح النماذج أمأمنا ما 
يحدث فى ملاعب الكرة ونشهده على 
17 
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كيف يعود إلى مصر وجهها الجميل ؟؛ 


شاشات التلئفزيون ٠‏ وما يحدث كذلك فى 
كثير من الحفلات الغنائية العامة , فهناك 
الهياج الاتفعالى , والمزايدة بين 
المجموعات المختلفة على الانطلاق مع 
هذا الهياج . 

وهناك نماذج آخرى لا تقل غوغائية عن 
هذين النموذجين ٠‏ السيارات التى تزرع 
طرق المدينة ذهابا وايابا ‏ وقد تدلى منها 
علم يشير الى النادى الكروى الذى 
انتصر ؛ وشباب داخشل السيارة بنصف 
أجسامهم . والنصف الآخر يبرز من 
توافذها ٠‏ وهم يصرخون يهتاقات الانتصار 
المناحق , وفى الوقت نفسه ينطلق بوق 
السيارة ليعينهم على ضيط الايقاع . 

وتفصح الفوغائية عن نفسها فى 
أشكال اخرى أدق وارهف مما ذكرنا 
ولكنها تظل غوغائية فى جوهرها . 

يحتدم الجدال عل ىَإستفحات التترائد 
أحيانا بصورة شديدة الفوغائية ٠.‏ 
فالاطراف المشاركة كلها فى حالة هَيَاجَ 
انفعالى ٠‏ اتهامات متبادلة . ويتجه كل 
طرف الى استعداء قوى معينة ضد 
الطرف الآخر . 

ويمكن أن ينقضى المقال بآكمله دون 
أن تساق فيه معلومة واحدة يتعامل معها 
عقل القارىء . وقى هذا الاطار يسود 
موقف الطرف الآخر ؛ فإذا كان فى لهجته 
ما يشير الى قدر من التدين فهو غالبا هن 
دعاة الجهاد أ التكفير والهجرة واذا 
كانت تشغله معانى العدالة الاجتماعرة فهو 
شيوعى وغالبا ملحد وعميل ؛ واذا كان 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


يرى أن نتيح للقطاع الخاص دورا فعالا 
فى الاقتصاد القومى فهو راسمالى ماجور 
الغرب وغالبا للامريكان ٠‏ وهكذا وهكذا , 
وفى السنوات الاخيرة لم يعد هذا 
الاسلوب يقتصر على الكلمة المنشورة فى 
الصحف » بل أصيح يتعدى ذلك الى 
المحاضرات العامة وها تستثيره من 
مناقشات تعليقات . 

وقد أصبحت البيئة المصرية شديدة 
الخصوية فى توليد اشكال ومستويات 
جديدة من الغوغائية ما اظن احدا كان 
يحلم بها مذذ عقدين من الزمان » والأمثلة 
على ذلك ما يحدث الآن فى تقابة المحامين 
٠‏ وما حدث من قبل فى نقابة التجاريين 
وفيما"بين الاثنين ما يقع فى مقار بعض 
الأحزاب . 

5258 الافتراء على الحق : 

قد 'يكون الافتراء بالقول فيتخد شكل 
الادعام الكلآب ٠‏ وقد يكون بالفعل فيتخذ 
شكلٍ العدوان الَعمِلى على الحقيقة وتغيير 
متالمهاً آى سه . وقد شاغت هده 
الظاهرة ولا تزال تزداد شيوعا فى 
- م 

ومن اوضح الأشكال التى نشهدها منذ 
سنوات ها يمكن أن تسميه أحاديث 
المناسيات ٠‏ يقع حادث معين يلقت النظر 
لشذوذه عن المألوف . ويعد يوم أو يومين 
تمتلىء الصحف بالمقالات والتعليقات التى 
يتصدى أصحابها لتفسير الحادث . علما 
بأن أصحاب هذه التعليقات لم يكونوا من 
شهود الحادث ولا عرفوا شيئًا عن 
ملايساته سوى المعلومات المحدودة 
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والمهوشة التى جاء ذكرها عرضا فى 
الجريدة التى روت الحادث . هكذا كان 
الحال بالنسبة لموضوع الشاب الذى قتل 
امه وآباه وموضوعات الزوجات اللاتى قتلن 
ازواجهن 0 والشاب الذى قاد سيارته 
لاقتحام قصر رئاسة الجمهورية ومع 
عشرات من حالات أخرى من نفس الطراز 
. وهكذا كان الحال أيضا مع إدمان 
العخدرات ٠‏ وسيل المقالات الصسحفية 
الدى انهمر حول هذا الموضوع . 


هذه أمثلة واضحة للافتراء بالقول . 

آما الأفتراه بالقعل أو يالعمل فهناك 
آمثلة أخرى تشهد بشيوعه أبضا - خذ 
ظاهرة الغش الجماعى فى امتحان 
المدارس والمعاهفد » قفى معارسة هذه 
الظاهرة يتعاون الابناء والاباء والأقرياء 
والمعارف ٠‏ الكل يتعاونون فى عمل جماعى 
هدفه تشويه الحقيقة وتلمس” معالمها : 
الحقيقة ان هؤلاة التلاميذا لا يمرفون 
علومهم , فليتعاون الكل إذن على تشويهها 
٠‏ بل وظطمس معالفها ٠‏ وبهذا القغل 
الجماعى ٠‏ الغش والتغشيش ٠‏ يصبح 

ومثال صارخ اخر على الاقتراء بالعمل 
: طلعت علينا الجرائد منذ اسابيع قليلة 
ااتريد عق القاظ ميامة قبيكة: السك 
الحديدية ٠‏ واذا التقرير يثبت أنه في خلال 
أسيوعين أثنين فقط (لعلهما الأول والثانى 
من فبراير)تم ضبط ١١8‏ ألف راكب بدون 
تذاكر ..واغ الف طرد بدون ترخيص ١!‏ 

ه ‏ اللا قلنونية واللا دستورية ؛ 

تختلف هذه الظاهرة عن التسيب 


أرشيف الشارخ 


والغوغائية , والافتراء على الحق بأنها 
تصدر عن جهات محددة فى سلطة الدولة . 
فى حين أن الظواهر سالفة الذكر تصدر 
عن المواطنين . 
الدوثة تساعد ما كان يسمى بالفثات 
المستثئاة قى الالتحاق بالجامعات ٠‏ الى 
أن وجد من يعترض ؛ ويشكو السلطة 
التنقيذية الى السلطة القضائية , واذا 
القضاء يحكم بعدم دستورية هذه 
اا 

وحتى الآن يستمر العدوان على مواد 
القانون المنظم للجامعات » من جوانب 
متعددة فى السلطة ء وحتى الآن يستمر 
العدوا على القانون المنظم لتشييد 
المداتى والعقارات ؛ وهو يتم بأسم جوانب 
مَحَنَدَة فى السلطة ٠‏ وحتى الآن لا تزال 
مجموعة القوانين الععروفة ياسم القوانين 
سيئّة/التمعة قائيةٍ هع ان كثيرا من 
الاصوات ,رفعج “تظالب بالفائها على 
اشاس أنهة مارضة للتستور: 

آما بقد ؛ 

فهذه هى التشوهات الجسيمة التى 
طرات على وجه مصر . محصورة فى 
الفئثات الخمس التى حاولنا تحديد معالمها 
٠‏ وقد أوردناها هكذا مكثفة لتشغل برّرة 
انتباهنا ٠‏ عسى أن يكون فى ذلك ما يحفز 
الهمة نحو التغبير الى الافضل . 

أما عن منشأ هذه التشوهات واسبابها 
٠‏ وكيفية تقاقمها على هذا النحو . فذلك 
أمر له حديث آخر , وأما عن الطريق الى 
التغيبر فمسالة تحتاج الى أحاديث 


أخرى . 
خرى 37 
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اللابداع البغرى 
دراسة فى أعماق « وعى الانسان » 


هؤلاء القنانين والعلماء والعباقرة 

لم يستطيعوا الإجابة بأنفسهم على 

هذا السؤال . خاصة هؤلاء الذين الغوا 
التحليل المنطقى والدراسة العلمية . 

لذا يظل السؤال مطروحا : وقد تجلى 

الاهتمام بهذه المسألة فى العقد الأخير : 

وتجسد فى عدة ندوات لدراسة الابداع 

خصص مؤتمر منها عقد أخيرا ٠‏ لعناقشة 


© جوته واينشتاين 


كان جوته الشاعر الالماتى العغليم يقول 
دائما «أن الابداع الشعرى الدقيقى هو 
نتاج اللاوعى» وقال اينشتاين بأنه «لايشك 
للحظة في أن تفكيرنا يسير متخطيا الرموز 
(وهو يقصد هنا بالتفكير. التفكير 


خخ 


أرشيف الشارخ 


الابداعى الخلاق) . 

فملكة الادراك والتفكير هى سمة 
أساسية مميزة للإنسان » تفرقه عن 
الحيوانات فى قمة المملكة الحيوائية , 
ؤاى اتجاز خلاق يحفظ فى «مخزن 
خبرات» الفرد و«بالتالى فى «مخزن 
خبرات» البشرية جمعاء. من هناء 
فالمقزى الاجتماعى لعملية الخلق لايتحقق 
إلا إذايسهلت ,عَتَليةٍ التفاعل الواعى بين 
الانسان. والعالم من حوله . 


يتبيع فى عملية الأابداع مبدا «اللاتدخل» » 
وهو يتبع هذا المنهج بتزمت كبير ؛ فما 
السيب وداء هذا ؟ 

يقول العالم باقل سيميوتوف (مجلة 
«العلم والحداة» العدد ١1_لالمؤوا)‏ : وأن 
مخزون البشرية من الخبرات لايحتقظ الا 
بما تثيت قيمته عمليا » وما يضمن التكيف 
الناجح مع العالم : لذا فان وعينا لا يأخذ 
إلا مايمكن أن تطلق عليه «الحفاظ على 
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مذنذن ظهور الجنس البشرى على سطح كرتنا الأرضية . كلنت وراء تقدم ‏ 
حضارته . وصولا إلى الثورة العلمية والتكنولوجية “حيث يهن عن وغ 
اختراع : وكل ساعة حديد . 

ومع ذلك . ربما كان التفكير الخلاق هو اكثر الخاز التفن البشرية تعقيدا . 
غلماذا يمكن لمجموعة من الناس دون غيرها ان تقدم انداعا فتبا ؛ أو خلقا علميا .' 
إو عبقرية فكرية ؟ كيف يحقق العالم والفنان والآديب والشاعر ماعجز الكيملوىئ ‏ 
عن تحقدقه منذ القدم ؟ كيف يحقق أى من هؤلاء تحويل «معدن, الانطباعات ‏ 
والعادات النومية «الرخيص, الى «ذهبء من أفكار جديدة 0 مدهش. 
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ماهو قائمء ويرقض ماييدى لأول وهلة أنه 
«لايعتمد عليه بشكل كلف» - 
ها مه 

كلن آأحد العلماء يتندر دائما بالقول بأته 
حين بيدا صائق الترام فى البحث عن 
قضبان جديدة للترام الذى يقوده. 
فسيخرج عن طريقه المرسوم ٠‏ وسيسيفر 
ذلك عن حلدث مؤسف ٠‏ فوعينا لايترك 
متفصه: اليتمرشن لمثل .هذه _المولقفد. 

ان الوعى سيخلق بذلك مشاكل كبيرة 
إذا ها تسرب إلن. مقملء |الايذاع 
البشرى داخل التفبن لحظة ولادة فكرة 
جديدة ٠‏ أنه سيدمر بذلك الجنين الذى قد 
يقذى الوعى ذاته ٠‏ ومعه الافكار الجديدة 
المشوهة التى لم تكتمل . لذ! فعندما 
تتدفق الأفكار والصور خلال تمو واتضاح 
الأفكثر الجديدة ٠‏ قلتما تتدفق بعيدا عن 
للفوضى حتى تصل عملية الابداع إلى 
عرحلة من التضمج يمكن لها بها أن تتعرض 
لقحص العين الناقدة ٠‏ فيرفض كثيرا من 
هذه الأقكار , أما مليقبل منها » فيغوص 
داخل الوعى ليصبع جزءا هن معرقتنا 
بالعالم حولنا . 


أرشيف الشارخ 


جوته 


© وقد يكون هتاك تقسير آخر لكون 
عملية الابداع عملية غير واعية قوعينا 
مرتيط ارتبلطا لا انقساع فيه باللغة ٠‏ التى 
هى تعبير عن تقديرتا للواقع الموضوعى 
وقد ظهر الوعى واللغة قى مرحلة محددة 
من التطور الاجتماعى للبشرية ٠‏ ليتمكن 
بنو البشر من التواصل والاتصال يبعضهم 
البعض ؛ ويدون هذا التواصل يستحيل 


4« 


, 
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الإبداع البطترى 


تدفيق العدل ارعامي ريسنمل بالتتى 
عتدم البشرية إلى أئلق جديدة ؛ من هنا 
يشكل الوعى تمرذبا للعالم حولا ٠‏ 
لموذجا ماكابلا , وافمما لا ابس فب ولا 
ابهلم . قلا يستعلس., من بن اكتروة 
اللاتهاشة للعلاتات بين الأعداف وبشاهر 
العالم الخايجى وى عند عسقير 
غير ان افلم الشارجى السليقي من ولنا 
اكثر تعفيد! يخظير بن صورته فى عفلنا ٠‏ 


اريخا عه ا ال لملاقات 


ويشمل نسطا الاشكير استغب لم الكاعات 
والسور لكن كل شط يستضمها بطريقة 
منجعفة عن الاخرى تلم الاذتلاف ؛ الآ 
ينتتى التقكبر الاهوي الدنطتي دا 
*«مدا فقط من كم العلاتات بين السرر 
والطلواهر نيدن بالتالى لنراكها يشكل 
متكامل . رمن عماج إنناج مثل هذا 
اتكير : كتابة مرمع مدريسى او سنال 
علمى . دي لا فوشن فى التتريقات 
وعبث بمكن الترصل ب#سنطلق إلى 
الاستتتاجات. المغنية : 

غير أن النفكير بالعور فد بحاق تاثبرا 
مداثةا ولذاشذ على سبيل النثال بارسيسى 
فى «اتصسوير السيتمائرء ب لاير 
كوابشوة.» وهو اعتياء التلثير النعسى عتد 
العشامد لنتايع اقصير على الونتاج 
زذا 
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ولنتسى وجها تلبت التميير ٠‏ نريده ان 
يعاق عن المشاهى ادسداسا بالخوف ؛ منا 
يضم المغرج سميرة جنازة متلا ولفنى 
الوجه الثابت التعبير ؛ سكن إن يردث لد 
المشلمد الخصاسبالجورع إذا ثم تركيب 
صورة مائدة جائطة يقاوب لطهلم متلا , 

يتن تذهب إلى معرهى لآودات القنية 
الاحد كبار الفتاتين , لر قد هب لمشلفدة 
الحد الأثلام المبية فى أعدي يور 


د 

ليما ااستمتاع الكن إإذا آندتا أن تنل 
استمتاحتا هذا ولعجابنا باللوهة او بالفيلم 
إلى امد الاصدقاء منصدف ونم 
ملتماهدت: ؛ مان ملتسكيه لايترا» في ناس 
المسيق إلى انلباع رج«ال اللرسة القنية , 
أب بروعة القلم السوندلا 

وهذا هر بالشبط عايس. في الاعدال 


البذكير باتصورة عيب أنه تسجيل لمشّى 
لل الملاةان. اسمكنة بين الاشياء 
واتشراهر ٠‏ ويسبب #لتتوع اللالهائى 
القونمر لى الدراة ٠‏ ابلها تكتسب سسفة 
شمده الانة 


عيف يتم ذلك 6 

إن لتمكاس الواتع في «الشى» 
انمكاس دثيق ٠‏ اشمكاني لا لبس فيه ولا 
لمر «ناالخى» (ان» بكتسب سفات 
توطه غريدا . ادق من الاق الكلماك ؛ لان 
الظدات شارج عضمون عحنه الإطار تل 
تسبما علدا للفلية , 

وأى صورة ٠‏ فى تق الوقت ٠‏ «تهدءة 


أرشيف الشارخ 


الأومه, بيسفها شسنة من الواقع 
بالسثال الواضح على ذلك هو لرمة سيؤان 
الثذهيرة من لتفاج ‏ آن كل تفلسة لى 
امموحة متاردة ؛, فيك انباياما فريدا , 
ولحساسا منتقا ٠‏ 

ولي هذا الملبوم تدهل كل انصقات 
اللالهلاية والارج؛ الشعددة الس.ة في 
علاقة متبادئة مع المذلد اللإنهائية 
لاعدي السور ؛ ويطرح انتمليل هنا جانيا 
فى تغى الرفك ٠‏ فمن انواشح أن كل 
المتوباج للكثمس. صفة ثعدم الزغة , وذلك 
على عئس الملهوم المنطقى - اقرمزئ . 
واالعلام خير مثال طبيى على مثل 
هله اتصيلة انحن عنيدا نحلم + نتلسى فى 
عسورة «من الاحلامء وكاننا نميشها خيرة 
حطيئب » يعبن تستيئظ يتعارل ربط 
احداك الصيرة راجزاء لهلم بعضبا 
ببعض ؛ تغلجا يانها # لثير آى إمساى 
ندينا سوى لمماس الرارير الاي طم 
بنفسه آل ادى العستمي لرلوية الطم, 
مهناك متصر هام ساق عتر أعادة رولية 
العلم + الأكثر غزاية لننا تستمر فى ان 
نعيش هذه التمرية ٠‏ دمن أن نستطيع 
الامرير عناها بشكل متداسل + 
السيب في ذلك إن هفة تسد اثثئفة 
6م مره لومي سيد 


حفا . فذحن ثملك 


اشمن بر مدرعين لها . ومع لك هان 
القدرة علي فيم اتواقع في اشكانه 
الفنية المتعددة هو شبرظ اسان 
لسلية الابباع ساق عليها 


رذا 
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بام ؛ د. غيد الوهاب السييرق ه رسم: حلي التوؤفب 


تسمى نجمة داود بالعبرية « ماجن ديقيد » وهى عبارة عبرية معناها الحرقى 

« درع داود ٠‏ وهو شكل مكون من مثلثين متوازيئ الاضلاع لهما نفس المركز 

واحد راسه الى أعلى والآخر راسه الى اسقل ؤنكونان نجمة سداسية أى نجمة 

لها ست رعوس تلمس كلها محيط ذائرة افتراضية ويمكن دراسة تاريخ هذا 
الشكل على مستويات_ثلاثة . 
© كشكل هندسبى) زخيرقة 


8 اليو 1 1 ل 00 " 7 فى ادس !1 
© كعلامة او شارةا زهنلة علي الشيوذا (تجطاعة اتاو عمرقبة أو اقتصادية ) 
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© كرمز دينى نين الجوودية؟ 


وجدت التجمة السداسية فى النقوش 
المصرية القديمة والهتدوكية والصينية 
وحضارات أمريكا الجتوبية » وكانت ايضا 
رمز خصب كنعانى ٠‏ كما وجدت على ختم 
عيرانى يعود الى القرن السابع قبل 
الميلاد وعلى قبر عبرانى قى القرن الثالث 
وعلى معيد يهودى فى الجليل فى نقس 
القرن وقى مقابر اليهود بالقرب من روها 
وعلى حوائط القدس وفى احجبة عربية فى 
القرن التاسع وتصوص سحرية بيزنطية 
وقى كتب سحر من العصر الوسيط وقى 
الفولكلور الاثماتى وقى أثار قرسان المعيد 


>34 


أرشيف الشارخ 


( المسيحيين ) وهى أايضا آحد شارات 
الماسوتبيين الاحرار ووجد على مبنى 
المديتة القديعة فى قيينا وعلى كثير من 
الكنائس فى المانيا . كما كانت النجمة 
توضع على الحانات فى جنوب المانيا 
لأنه كان يقال أن اتباع فيثاغورث حينما 
عانوا يتسولون كانوا يستخدمون هذه 
النجمة السداسية لينبهوا رفاقهم انهم 
وجدوا فى هذا المكان اهل سخاء وكرم 
ولايزال الشكل يظهر كزخرفة فى بعض 
المبانى وان كان هذا نادرا الآن لأن 
الشكل الهندسى ققد يراعته الزخرفية 
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واكتسب مضعونا زمنيا أو دينيا محددا . 

وغنى عن القول أن استخدام النجمة 
السداسية كشكل زخرقى ليس له مضمون 
يهودى أو غير يهودى . 


ع النجمة السداسسية 
كلعلامة رزمسنية 


مما تقدم يمكن القول أن النجمة 
السداسية لم تكن رمزا يهوديا وإنمآ شكل 
هندسى وحسب ٠‏ ظهر ايضا على بعض 
المبانى اليهودية دون اية دلالة رمزية وانما 
لاداء وظيفة زخرفية . ولكن فى القرن 
الرايع عشر سمح تشارلز الرابع للجماعة 
اليهودية في براغ أن يكون لها علمها 
الخاسى الذى صورت عليه التنحسة 
السداسية ومن ثم أصبحت رمزًا رسعيا 
( زمنيا ) لليهود_وايس بالضرورة ديتيا . 
وقد اتخذه بعض,طابعى إلكتب اليهود فى 
براغ علامة لهم وانتشر ميا الى ايطاليا 
وفولئد! ٠‏ ويلاحظ .إن . التّجمة. السبداسية 
حتى ذلك الوقت كانت مجرد علامة لارمزا 
دينيا أو قوميا . وقد انتشر استخدام هذه 
العلامة من براغ الى الجماعات اليهودية 
الاخرئ وقه استخدمها اعضاء الجماعة 
اليهودية قى فيينا فى ١١068‏ وحينما 
طردوا منها حملوها الى موراقيا ووصلت 
هنها الى امستردام وان كان يلاحظ انها لم 
تنتشر فى شرق أوروبا إلا مع بدايات 
القرن الثامن عشر وفى هذا التاريخ بدات 
النجمة السداسية تتحول الى اشارة غلى 
اليهود :. ففى عام ١7/45‏ م بدأت تظهر فى 
أدبيات معادأة اليهود كرمز عليهم وفى عام 


لكا 


أرشيف الشارخ 


87 تبنت أشرة روتشيد فى النمسا 
النجمة رمزا لها حينما رفعهم الامبراطور 
الى مرتبة النبلاء واستخدمها هايئى 
الشاعر الالمانى المتنصر للتوقيع على 
خطاباته . 

ولم تكن النجمة بالنسبة لكل هؤلاء 
تحمل آية دلالة دينية أو قومية آى اثنية 
( فليس لها امتدادات فى تواريخ 
الجماعات البهودية ) ومن ثم يمكن اعتبار 
آنها علامة ازدادت ارتباطا ببعض 
الجماعات اليهودية فى الغرب ولعل اختيار 
روتشيلد لها هو الذى منحها مكانة وشرعية 
خاصة . 


© النحمة السداسية كرمز دبتنى 


ويبدو ان عبارة «درع داود » 
لاتستخدم للاشارة للنجمة السداسية إلا 
فى المصادر اليهودية أذ تستخدم 
المصادر غير اليهودية عبارة « ختم 
اسليكإن الروآيدو م التسمية الاخيرة من 
اصل عزابى إقلامي ( كما أن النجمة 
الخماسية ,وهي.. المنافس الاكبر للنجمة 
السداسية كان يشاركها باعتبار أنها أيضا 
هخم سليمان:»:) . ولكن كيف: ازتبطت 
عبارة درع داود بالنجمة السداسية ٠‏ يبدو 
أنه فى الكتابات السحرية اليهودية فى 
الاحجبة والتعاويذ كانت تذكر اسيماء 
الملائكة وبعها التجمة . وبالتدريج 
أسقطت الاسماء وبقيت النجمة درعا ضد 
الشرور واكتسبت النجمة السداسية هذه 
الصقة الرمزية كدرع ابتداء من القرن 
الثالث عشر ٠‏ ومع هذا استمر استخدام 
عبارتى درع داود وختم سليمان للاشارة 
لها بين القرتين الرايع عشر والسابغ 
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عشر ٠‏ كما كانت تستخدم عبارة درع داود 
للاشارة للمينوراة ( أى الشمعدان ) ولكن 
بمرور الزمن اقتصر استخدام هذه العبارة 
على الاشارة للنجمة السداسية وحدها . 
وكانت النجمة تستخدم فى علاقات الباب 
( الميزوزاة ) فكان يكتب عليها اسماء 
سبعة ملائكة ويصحب اسم كل ملاك 
النجمة السداسية . وتتحدث القبالة ( كتب 
التصوف اليهودى ) عن العالم العلوى 
والسفلى المتقابلين . والمظثان واحد 
راسه على أعلى والآخر الى اسفل 
يصبحان رهزا لهذا التقايل ولحركة 
الصعود والهبوط وكعلاقة عالم الظاهر 
يعالم الباطن . وأصيحت النجمة كذلك 
رما للتجليات الالهية التوراتية العشرة 
( السفيروت ) حينما تأخذ هيئة شجرة 
الحياة وهى ترمز ايضا لظهور العالم 
الاصغر المايكروكوزم ( الانسان ) من 
العالم الاكير الماكروكوزم ( الدنيا . 
وكانت النجمة ترمز ايضا الى ظهرر 
الماشيح (أى المسيح المخلض 
اليهردى ) من بصدر أبراهيم (رولتبا كان 
يشار أحيانا |انن البِجطة السواسية 
باعتبارها درع“دازك وابراهيم ) فكانث 


اج 
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ترمز الى أيام الأسبوع الستة ( الأطراف 
السئة ) آما المركز قهو السبت وكانت 
النجمة أيضا رمزا ماشيحانيا تمثل برج 
الحوت 215685 (١؟‏ قبراير  ٠١‏ 
مارس ) الوقت الذى كان المفروش فيه أن 
يظهر الماشيح وأصبح درع داود هو رمز 
درع ابن داود أى الماشيح وقد استخدمه 
إتباع شبتأى تسفى ( المسيح الدجال فى 
الدولة العثمانية ) وأصبع رمزا سيريا 
للخلاص . وفى الحجاب الشهير الذى 
أعطاه يوناثان ايبشيويتس ( والذى اثار 
خسجة بين يهود شرق أورويا فيما يسمي 
بالمناظرة الشبتانية الكبيرى ) كان مرسوما 
عليه النجمة السداسية وكتبت عليها 
الحروف الاولى لعبارة درع أبن داود . 

ولعل اكتساب الرمز لبعض الايحاءات 
الدينية يقسمر لم بدا ينتشر كزخرف على 
الععابد اليهودية مع بداية القرن السادس 
عقيوا ( فى ذات الوقت الذى بدأ فيه 
إنتشاز القبالة اللوريانية ) . 

ولكن لم تتحول النجمة السراسية 
الى رمز _دينى يهودى الا بتائير 
المسيحية وتقلددا لها ( وهذه ظاهرة 
عانة بين اليبؤد ومغظم الاقلبات ‏ أنهم 
يكتسبون هويتهم عبن خلال الحضارة التى 
يبوجودن فيها لا بالرغم منها ) 

ولعل تبتى تجمة داود مثلا جيدا على 
ذلك ٠‏ فاليهودية كنسق دينى ( على الاتل 
فى احدى طبقاتها الجيولوجية الهامة 
والرئيسية ) معادية للايقونات وللرموز 
تماما مثل الاسلام . 

ولكن يهود عصر العتق فى اواخر القرن 
الثامن عشر اخذوا يبحثون عن رمز 
لليهودية يكون مقابلا لرمز المسيحية 
( الصليب ) الذى كانوا يجدونه فى كل 
مكان . وحيتما بدات حركة يناء المعابد 


فا 
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هجو حارو 


اليهودية على اسس معمارية حديثة اتبع 
المهندسون ( الذين كانوا فى اغلب 
الاحيان مسيحيين ) فى ذلك طرز الكتاشس 
المعمارية ولذا كان لابد من العثور على 
رمز ومن هنا تبنى النجمة السداسية . 
ويدات تغلهر النجمة على الأوانى التى 
تستخدم فى الاحتفالات الدينية ( مثل 
كئوس عيد الفصح ) وحيث أن النجمة 
السداسية كانت شائعة فى الاحجبة 
والتعاويذ السحرية فلم يسارض 
الارثوذكس فى استخدام الرمز ‏ ومن ثم 
يمكن القول أن انتشار الرمز فى القرن 
التاسع عشر هو دليل على أن اليهودية 
كانت تتاكل وتفقد تماسكها الداخلى ولذا 
فهى كانت تبحث عن رمز حتى يمكنها أن 
تعيد صياغة نفسها على أسس مسيحية . 

وهنا ظهرت الصهيونية أهم تعبير عن 
أزمة اليهودية الحاخامية وقد حاولت هذه 
العقيدة السياسية آن تطزح نفسها بديَلا 
للعقيدة الدينية فَتِبِتَتَ النجية السيداسية 
رمزا لها ( وظهرت على العدد الاول لمجلة 
"دى ولت" التي أصدرها هرتزل فى ؟ 
يونية 14317 ثم اختاروها رمزا للمرتمر 
الصهيونى الأول ولعلم المنظمة الصهيونية 
وأختيار الصهاينة للنجمة السداسية كان 
ذكيا ويعير عن ابهام موقف الصهيونية من 
اليهودية . فالصهيونية ترفض اليهودية 
ولكنها فى ذات الوقت تريد أن تحل مدلها 
وآن تستولى على الجماهير اليهودية 
ولانجاز هذا الهدف احتفظت الصهيونية 
بالخطاب الدينى والرهوز الدينية بعد ان 
أعطتها مضمونا زمنيا قوميا. وقد 
لحتفظت الصهيؤتية يفكرة القداسة 
الدينية ولكنها خلعتها على الدولة وعلى 
34> 
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الشعب وعلى تاريخ الامة ‏ أى أن ثمة 
تداخل كامل بين الزمتى والعقدس . 
والنجمة السداسية كانت تتسم أيضا بهذا 
التداخل فهو رمز كان شائعا بين اليهود ٠‏ 
علامة عليهم ؛ أى أنه « قومى ء ولكته كان 
قد بدأ يكتسب ايحاءات دينية دون أن 
يكون له مضمون دينى محدد ‏ أى أنه كان 
يحمل قداسة ما وإكنها قداسة ارتبطت 
يكون عيبا من منظور دينى ٠‏ ولكن من 
منظور صهيونى فهو يشكل مصدر قوة 
فالصهاينة كاتوا يبحثون عن رمز يجسد 
فكرة قداسة اليهود لا قداسة اليهودية 
وهذا ما انجزته نجمة داود . 

وقد تبنى النازيون ايضا نجمة داود 
ريزا"الليهود وكان على اليهود ارتداؤها 
روا للقولك أو الشعب الدهودى العضوئ: 
ولتديزهم عن الفلك الألمائثى العضوى 
ولِذَآ 'اصِبدت] النجية مرتبطة فى الوجدان 
اليهودى بالآبادة ٠‏ وبيرى يعض اليهود أن 
العلامة التى ارتبطت فى الاذهان بتّل 
اليهود وابادتهم لاتصلع أن تكون رمزا 
لهم ٠‏ بيثما يرى البعض الآخر أنها تذلك 
أصبحت رمزا على « تاريخ الشحب » 
ومهما كان الامر فان الدولة الصهيونية 
اتخدذت المينوراه شعاراً لها ولا تظهر 
النجمة الا على العلم . 

ويستخدم الاسرائيئيون نجمة داود 
حمراء كمقايل للصليب الأحمر او الهلال 
الاحمر ( ويسمى بالعيرية عاجن ديفيد 
آدوم ) وترقض منظمة الصليب الاحمر 
الدولى الاعتراف بالنجمة السداسية 
الحمراء رمزا ولذا لم قنضم اسرائيل 
للعنظمة الدولدة . 
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الرئيس الفرنسى فرانسو! مدتران وج 
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البينسة وعسلاتاتهسا بالاقتصساد العليسسى 


, 
0 


ماذا لو تصحرت أمريكا واخضرت افريقيا ؟ 


يغام : عبد الرحمن شاكر 


ألقى الرئيس الأمريكى جورج بوش خطابا فى مؤتمر دولى بجامعة 
جورج تاون فى العاصمة الأمريكية واشنطن , وحضره أربعون من 
الخبراء العالميين فى شئون البيئة والأرصاد الجوية ومنهم العالم 
المصرى د / مصطفى طلبه السكرتير العام لمنظمة التنمية والبيئة , 
والبروفيسير اوباشى مدير منظمة الأرصاد الجوية . 

وطبقا للتقرير الذى نشرته الاهرام ؛ فقد اثار خطاب الرئيس الأمريكى 


ازعاج المؤتمر . 


فبيئما راح يتباهى بأنه أول رئيس امريكى يحضر مؤتمرا من هذا 
النوع . ويعتمد مليار دولار لأبحاث حماية: البيئة ؛ فأنه عبر عن عتان 
الرأسمالية الأمريكية , وإخترارها على التوسع الصناعى 2 رغم أن 
مصانع الولادات المتحدة الأآمريكة واستهلاكها الواسع للوقود . فى 
السيارات والمكيقات. وما إليها.. هى المسيئول. الآول عن تلوث البيئة , 
فضلا عن إصران الرئيش الأمريكى فى مجالات»اخرئ غن الاستمرار فى 


برنامجه لحرت النجوم 


وحديث البيئة اليوم ومشاكلها على 

كل لسان ٠‏ مثل تأكل طبقة 
الأوزوت ٠‏ وإرتفاع درجة حرارة الكرة 
الآرضية , وذلك بسبب زيادة ننتبة غاز 
ثانى أكسيد الكربون فى الجو؛ نظرا 
للزيادة المستمرة فى إحراق موارد الطاقة 
من البترول والغاز الطبيعى والفحم 
والخشب .. الغ . وما ينطوى عليه ذلك 
من أخطار : حيث تحولت الكرة الأرضية 
الى ها يشبه «الصوبة »2 أو البيت 
5908 
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الزجاجى للنبات » فأصبحت تحتفظ بقدر 
أكبر من حرارة الشمس ولاتردها » ومن 
شأن ذلك إذا استمر أن يؤدى آلى تغيرات 
مناخية واسعة النطاق , منها ذوبان الجليد 
فى المناطق المتجمدة عتد القطبين . 
وبالتالى ارتفاع سطح الماء فى البحار 
والمحيطات ؛ مما يهدد بالغرق كثيرا من 
السواحل فى مختلف القارات ٠‏ وما عليها 
من مدن ومنشآت عمرانية ؛ ومنها ايضا 
احتمال إعادة توزيع المطر على سطح 
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يتف 


الكرة الأرضية بحيث تتصحر مناطق كثيرة 
ولاتزال شديدة الخصوية مثل السهول 
الأمريكية . وبالمكس يمكن آن. تخضير 
صحراوات قاحلة مثل الصحراء الأفريقية 
الكبرى ٠‏ التى كانت الى سنوات قريبة 
تهدد ما جاورها من متاطق مزروعة قيما 
عرف بظاهرة التصحر فى افريقيا, 
وماترتب عليها من مجاعات . 

ويعتبر علماء البيئة أن الدفاع الطبيعى 
سد تزايد غاز ثانى أكسيد الكربون فى 
الجو وهو الغابات مهدد بالدمار » قالغابات 


أرشيف الشارخ 


الأوربية كثير منها الآن عرضة للتاكل 
بسبب حموضة المطر المشبع بالغازات 
الكيماوية من عوادم المنشآت الصناعية 
الضخمة التى تقدم فى مختلف ارجاء 
القارة الأوربية ٠‏ وغابات حوض الامازون 
فى امريكا اللاتينية تتاكل بفعل الانسان , 


واضطرار الدول المدينة هناك لقطع الكثير 
منها وبيعها أخشابا للحصول على هوارد 
ضرورية هن العملات الأجنبية لتمويل 
وارداتها . وكذلك الحال بالنسبة للغابات 

لضن 


هل ينتهى التمثيل الكلورونيتى من؛الغالم ؟" 
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الاستوائية فى افريقيا » مما جعل علماء 
البيئة يقولون بأن الفقر والغتى كلاهما 
يساهم من جانبه فى تدمير البيثة ! ودفاع 
الغابات ضد ثانى أوكسيد الكربون هو ان 
الأشجار تقوم بامتصاص هذا الغاز فى 
عملية ٠‏ التمثيل الكلوروفيلى » المعروقة 
وتحوله الى مواد كربوهيدراتية ٠‏ وتطلق 
بدلا منه غارّ الاكسجين ء هما جعل يعض 
المعلقين يصف غايات الأمازون يأنها 
«رثة العالم » : 

© أخطار عادم السيارات 

ويقترح علماء البيئة من أجل الحفاظ 
عليها ضد هذا الخطر ٠‏ أن يقلل العالم 
الصتاعى من إحراق الوقود » سواء ما 
يستخدم منه فى الاغراض الصناعية أو 
قى أغراض الاستهلاك مثل التدفنة 
والتبريد والاتارة وما اليها . بما فى ذلك » 
عادع السيارات الذى له مساهمات كبرى 
فى تلويث البيتة خلاف إحراق الوقود 
وزيادة نسبة ثاتى اكسيد الكربون فى 
الجو ٠‏ وأذكر أن. أول إتصال لي بقضبة 
توث البينة هذهاء كان فى هولند! قى.عام 
2,8 حيت سلأنت اأحد االنقلطين 
سياسيا. همن: يعتيبور نفسته - من 
ه التقدميين » فى الحرّب الديمقراطى 
المسيحى 2 غمن يقصده بيهؤلاء 
التقدميين ٠‏ وهل هم من ذوى الميول 
الاشتراكية فأجاب بالنقى » وقال إن 
المسألة اخطر بكثير من أن تكون مجرد 
توزيع العائد الاجتماعى . أو الدخول » 
ولكنها على حد تعبيره : « أننا نجد فاتورة 
التقدم الصناعى امامنا على المنضدة » ثم 
راح يشرح لي مايقصده بتلك العبارة ٠‏ 
فقال إن تلوث البيئة يمتل خطرا حقيقيا 
على أسس الحياة فى هولندا ؛ فقد ماتت 


فنا 
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كل الآحياء المائية فى أحدى يحيرات 
السويد بسيب المخلقات الصناعية والمطر 
الذى تذوب فبه الأبشّرة الصناعية , 
وخاصة تلك القادمة من بريطانيا العظمى 
عير بحر الشمال ٠‏ فقد تحول الى مطر 
هائلة من القابات الأثماتية » وهو بالتسية 
لهولند!ا يهدد محاصيلها الزراعية 
ومواشيها ء وآأكثر من ذلك يهدد بتاكل 
التربة الهولندية ذاتها . ومعروف أن 
هولندا هى الأراضى الوطنية التى أنتزعها 
الهولتديون بجهردهم من للبحر وأقلبوا 
عليها بلادهم ؛ كان ذلك هى حديث ٠‏ يلنس 
كلوسنس » الذى التقيت يها فى هولتندا : 
فى عام ١1445‏ ء وكتبت عنه للهلال فى 
عدد سبتمير من نفس العام ٠ )١(‏ والآن 
فى بداية التنعينات يمكن أن نضيف أن 
هولندا كلها يهددها الفقر اذا ها أدى 
ارتفاغ درجة حرارة الآرض الى ذويات 
الجليد فى المناطق القطبية ؛ 

والحل «١‏ التقدمى ٠‏ عتد ٠١‏ يائس » هو 
تشى الويق وحقيقة أخطار النمو الصناعى 
فى هولت !ا وأوربا وسبائر العالم الصناعى ء 
والتقدمي هؤ من يعمل من جاتبه على تقليل 
استهلاكه من' الننتجات الصناعية » حتى 
لايضاعف من أخطار الصناعة على حياة 
بلاده ومستقبلها ‏ فإذا كان فى استطاعته 
أن يكتفى بسيارة صغيرة فلايسعى لاقتناء 
واحدة أكبر ؛ واذا كانت الدراجة تغنيه عن 
السيارة فليكتف يها » واذا كان يستطيم 
السير على قد ميه فلا داغى لاستخدامع 
الدراجة أيضا ٠‏ ويوفر الطاقة المحروقة 
والمواد المبذولة فى صناعتها .. وهكدذا . 

ولكن هل يمكن أن يستجيب العالم 
الصناعى الى دعوات كهذه من التى تصدر 
عن المهتمين بشئون البيئة ؟ إن أحزاب 
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الخضر أى الداعين الى حماية البيئة قد 
أصبحت الآن قوة سياسية ملحوظة فى 
اوربا ٠‏ وقد نجح بعض ممثليهم فى 
الانتخابات التى جرت خلال العام الماضى 
للبرلمان الأوروبى ٠‏ وقد تحالف الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى فى الماتيا الغربية 
مع حزب الخضر . مؤملا أن يعود ثانية من 
خلال هذا التحالف الى الحكم فى 
الاتتخابات النيابية المقبلة » مستهدقا 
تحقيق برنامج يدعو الى عدالة اكثر فى 
توزيع العائد الاجتماعى من ناحية , 
ويحاول الدقاع عن البيئة ضد اخطار 
العصر الصناعى من تاحية أخرى . 
ولكن ماذا عن «١‏ ديثاصورات ٠‏ العصر 
الصناعى , أى الشركات العابرة للقارات 
والتى تعتبر نفسها وارثة العالم بشقيه » 
ليس العالم الراسمالى وحده, التى 
أصيحت هى الصورة الكبرى لعلاقات 
الانتاج فيه . بل العالم الاشتراكى أيضا , 
الذى شرع يعدل من أوضاعه السياسية 
والاجتماعية ٠‏ ويستدخل أليات السوق » 
ويستهدف اللحاق بالثورة التكنولوجية التى 
تملك مفاتيحها هذه_الشركات. الكبرى ؟ 
ومن المعروف أن التكتولوخِيا الأكثر حدواثة 
وتطورا كانت ولأتؤال موظفة لخدمة هذه 
الشركات ولصتاعة ‏ السلاج قن آنمعا . 


© تقلئص صناعة التسلاح 


إن صناعة السلاح يمكن أن تتقلص 
الآن بكل ما كانت تمثله من أخطار على 
الأرض برمتها ٠‏ أو استهلاكها الواسع 
النطاق للموارد سواء فى ذلك الطاقة أو 
المعادن ٠‏ وذلك بعد انتهاء الحرب الباردة 
بين المعسكرين حسيما أعلن جورباتشوف 
وبوش فى لقائهما قى أواخر العام الماضى 
فى مالطة ؛ ومعنى تقلص صناعة السلام 


أرشيف الشارخ 


أن يتحول قدر كبير من رعوس الأموال الى 
الانتاج المدنى الذى تتصدره الشركات 
عابرة ألقارات ٠‏ ويكون فى مقدورها 
التوسع الكبير فيه سواء لاشباع المزيد 
من الطلب فى اسواقها الداخلية ٠‏ أو 
الاسواق الخارجية بما فيها اسواق أوريا 
الشرقية المتلهفة شعويها على ما توصل 
اليه الغرب من تقدم صناعى ٠‏ وخاصة فى 
سلع الاستهلاك . 


إن جرى الشركات الصناعية الكبرى 
وراء الريح سوف يجعلها تعرض جانيا او 
تقاوم كل دعوة الى حماية البيئة عن طريق 
التقليل من الانتاج الصناعى واستهلاك 
منتجاته , بل أن التنافس بيتها سوف 
يزداد على الأسواق الجديدة التى سوف 
تنفتع أمامها بحيث تزيد من إهداز المواد 
الخام فى الانتاج ثم إعادة الانتاج لسلع 
أكثر تطورا طبقا لما تقدمه التكنولوجيا كل 
دوم مين ميتكرات جديدة ؛ إلا إذا تداركتها 
الحكومة والهيئات الدولية بالتشريعات 
واستهلاك. الموارد .وتدمير البيئة ٠‏ كما 
يدعو خبراء. البيئة فى الأمم المتحدة . 
وهؤلاهء يظالبون (اعادة تخطيط الاقتصاد 
العالم: على ذخؤايكفل حماية البيثة من 
التدهور , ويدعون الى استخدام 
التكتوليرجيا المتطورة ٠‏ والفقئض الذى 
سوف يتوقر منها بعد أنتهاء سباق التسلح 
فى حماية البيئة بدلا من تدميرها , وذلك 
عن طريق التقليل من استخدام الكيماويات 
الضارة وايجاد بدائل تظيفة للطاقة بما فى 
ذلك الطاقة النووية , التى تسبب حوادث 
لها مثلما وقع قى بتسلفانيا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وحادثة تشيرنوبيل 
فى الاتحاد السوفييتى فى نشوه أخطار 
لايدرك مداها الآن على البيتة وصحة 


واوا 
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وعلاقاتها بالاقتصاد العالمى 
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الانسان على حد سواء . كذلك يدعو خبراء 
البيئة الى تطوير الانتاج الزراعى فى 
الدولة النامية وتوجيه فائض رعوس 
الأموال اليها لهذا الغرض ٠‏ بل مساعدتها 
على تنمية صناعية معقولة من أجل صيانة 
مواردها البيئية وفى مقدمتها الغابات . 
ومن يتصقى التقرير الذى اعدته ٠‏ اللجنة 
العالمية للبيئة والتنمية » التى شكلتها 
الاهم المتحدة فى عام 11987 ؛ وأنتهت 
من عملها وكتابة تقريرها عام /1541 » يجد 
الوف التفاصيل التى تدعى الى إعادة 
تتنليم الاقتصاد. العالمى. برمته ٠‏ .خلى 


صورة تكاد تقارب إدارة « اشتراكية » 
عالمية لهذا الاقتصاد ! ويكفى أن العنوان 
00101011 
1111101 ىم 


01011 


0 1 


أرشيف الشارخ 


هل ستقبل الدوائر الرأسمالية الكيرى 
فى العالم » هذا البرتنامج 0 الاشتراكى 0 
الذى وضعته لجنة كانت تراسها « جرو 
هارليم برنتلاند » رئيسة وزداء النرويج 
وزعيمة حزب العمل بها؟ أم أن حافز 
الريم ‏ سبيك. يكين اقوى .من كل معرقت 
العدالة الاجتماعية على المستوى العالمى 
والتخطيط المعقول لموارد العالم 
الاقتصادية من اجل مصلحته المشتركة 


وعلى كل فإن التوازن البيثى لابد وان 
يفرض نفسه فى نهاية الأمر على صورة أو 
آأخرى . أن معنى أن تركب الدوائر 
الصناعية الكبري رعوسها وتصر على 
التوسع فى الانتاج والاستهلاك الصناعى 
بهدف الربح فحسب , دون أية مبالاة 
بالاعتبارات البيئية » قد يؤدى كما تقدم 
فى أول هذا المقال الى ارتفاع درجة 


حرارة الأرض ؛ بحيث تتصسحر المساحات 
الخضراء فى الولايات المتحدة الأمريكية 


وهى أكبر منتج فى العالم للحبوب » بسبب 
لان لبمار الى سحرارات مثل الصمرام 
الأقريقية الكبرى/ فتتمو فى هذه الأبخرة 
القليات تفتصس ثانى أكسيد 
وتفرز الاكسجين 2» وتسمح 
بالتوسع الززاغى من جديد ٠‏ بعد أن كانت 
اقريقيا لاثزال الى أيامتنا هذه قارة 
التصيحر والمجاعات . وتلك الأيام نداولها 
بين الناسى » 
( صدق اك العظيم ) 
© تنمية عشوائية 

ولكن الأمم النامية » ومن بينها يلادنا 
لاتستطيع أن ترتاح الى هذا الاحتمال وما 
شابهه أو تستقيم اليه , بل عليها أن تعبىء 
جهوبها الذاتية لاعادة تقويم اقتصادياتها 
على الاسسش الجديدء التى تكشنف عنها 
دراسات البيئّة » قدر ما يمكن . فقد ورد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ذكر مصر على سبيل المثال فى التقرير 
المذكور للجنة البيئة والتنمية ٠‏ باعتبارها 
مثلا للتنمية العشوائية للمدن على حساب 
الاراضى الزراعية الثمينة » والأراضى 
الزراعية الثمينة » والأراضى الزراعية 
ليست هجرد هصدر للمواد الغذائية 
وللخامات المطلوبة للإغراض الصناعية 
قحسب ٠‏ يل إنها ايْضًا مضدر الهواء 
النقى الذى تفسده المدن الصناعية 
بالابخرة الكيماوية بما قيها عوادم 
السيارات إن الماء والهواء ‏ كما يقول 
التقرير - لم تعد سلعا مجانية فى هذا 
العصر الصثافى + بل اضبعت شلعا 
تحتاج الى جهودات بشرية منظمة للحفاظ 
على ناظافتها وضمان صحة الانسان ٠‏ 
فالماء عرضة للتلوث بمخلفات الصناعة اذا 
جرى تصريقها فيه . وكذلك الهواء 
بالأبخرة المتصاعدة هن الاحراق 
والكيماويات ومما يوضحه التقرير أيضا 
أن الاسمدة الكيماوية حتى ول كانت على 
المدى القصير تؤدى الى زَيِلَادَة 
المحخصول + وبالتالى. تساعد "319/1 
النامية على زيادة صادراتها فى ظل 
اوضاع المباد لات التجارية عَذْر العاذلة فى 
التجارة العالمية ٠‏ فإن لها آثارها الضارة 
على المدى الطويل ٠‏ حيث أن تشبع التربة 
الزراعية بالنتروجين الذى تحتويه هذه 
الاسمدة هن شانه أن يفسدها ويقلل 
قدرتها على حفظ الماء والمواد الغذائية 
اللازمة تنمى النبات لذلك لم يتردد تقرير 
لجنة التنمية فى أسنداء التصيحة + للدول 
النامية على وجه الخصوص . بإعادة 
استخدام المخصبات الطبيعية وفى 
مقدمتها روث البهائم بدلا من الأسمدة 


الكيمارية وبالمثل الاعتماد على الوسائل 
التفليدية فى مكافحة الافات الزراعية بدلا 
من المبيدات الكيماوية السامة , التى 
حرمت بعض البلدان المتقدمة بالفعل 
استخدامها بعد أن تبينت اضرارها على 
صحغة الانسان والحيوان . 

إن دودة المضارة تدور . واذا كان" 
الانسان قد أمكنه إبداع وسائل جديدة 
للسيطرة على الطبيعة » فإن هذه الطبيعة 
بدورها لها شروطها التى تفرضها , 
وأصبحت تفرضها الآن بشكل أكثر ضراوة 
يمكن أن يهدد كل ما بناه الانسان . 
والتقدم لايمكن ان يكون مطلقا فى اتجاه 
واحد ٠‏ لا بالتوسيع الصناعي ٠‏ ولا فى 
إقامة المدن الكبرى التى يتكدس فيها 
الناسن ‏ ويحتاجون الن: عمائز هنخمة 
ومرافق شديدة الكلفة ٠‏ ومواصلات مرهقة 
مكلفة بدورها وعاملة على تسميعم ,الهواء 
الذئ يتتفسونه . بل ذلك لم يعد تقدما 
بحال من الأحوال ؛ واسعد الناس هن يتاح 
لهم أن يسكنوا مناطق ريفية ٠‏ تحيط بها 
الخضرة والهدوء حيث يتنقفسون هواء نفيا 
غلى الأقل ويضمنون غذاء صحيا قريب 
التناولا» فد [إمايظّفي وضع خطط النئمية 
على آسياسه قدر المستطاع ٠‏ وريما كان 
آكبر فائدة للتكنولوجيا فى هذا العصر هو 
مايمكنها أن تقدمه فى سبيل إعادة 
الانسان إلى حياة طبيعية هادئة فى 
الريف ؛ من وسائل رى متطورة ٠‏ ووسائل 
لاصلاح المزيد من الأراضى . 

واستنيات سلالات جديدة أوفر 
محصولا .. الخ .. فالرعب الذى يحيط 
الآن بالمجتمعات الصناعية كفيل بأن 
يجعلها عبرة لمن يعتبر ! 


.» فى مقال بعنوان , الثيارات المنياسية الجديدة فى اورويا‎ )١( 
. عالم المعرفة » التى تصدر فى الكويت‎ ٠ ترجم إلى العربية ونشرته سلسلة‎ )1( 


أرشيف الشارخ 


كا 
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وحوارمع الحياة 


بحنى حقى لا بجد الحباة المليئة الا لدئ الناس البسطاء .. رمما كلنت هذه 
الفكرة رومنسية فى اصلها . ولكنها تتجلى عنده بها يشبه اليقين العلمى , اليس 
تشبث هؤلاء الصغار بَالخَياتا: ولو آفى أدتى عستوياتها ب إستماتة فى سبيل 
البقاء . هو اوضح الدلائل على قوة الحداة ؟ يبدو ان هذه الرؤية سيطرت على 
يحيى حقى خلال سيرته الأدبية كلها . وفرضت عليه أن يعيد تشكيل اسلوبه مرة 
بعد مرة لكى يدفع بها الى اعلى مستويات التعبير الفنى . واهم ما فى هذه 
الرؤية ‏ وهو ما يجعل التعبير عنها نوعا من الضرورة التى تلح على الكاتب 
ولا تدعه بستريح - انه نظر اليها دائما بدهشة تتردد بين التسليم والانكار : وقد 
تخف حتى تبعث الابتسام , وقد تعمق حتى تصل الى حد الشغور بالماساة . 
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5000 

ملتبسة فى بعض الاحيان 

والالتياس ليس يعيب فى الفن : بل ديفا 
كان مصدر فيه ين :وكش النناسية 
المحاكاة ؛ فمحاكاة الواقع الخارجى او 
الواقع النفسى ٠‏ فالواقع الخارجى ليس له 
وجه واحد ٠‏ والشعور الباطنى كلك ملىء 


7 


أرشيف الشارخ 


بالمتناقضات . ولكن العمل الفنى الذى 
يبنى على «مغزى» معين يصيح لذلك قريبا 
من النثر الفكرى ٠‏ ومطالبا - من ثمة ‏ لا 
بوضوح هذا المغزى وخلوه من الالتباس 
فحسب ؛ بل يأن يكون صحيحا أيضا . 

ويجب أن اعترف بأن «قنديل ام 
هاشمء ‏ تلك القصة التى يدين لها يحيى 
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حقى بشهرته الآدبية أكثر من اى عمل 
آخر» وبديهى انى قرآتها بدل المرة 
مرات - توقعتى دائما فى ترع من 
الحيرة ٠‏ فهى من ذلك النوع من الاعبال 
الادبية الذى يختلط فيه المغزى الفكرى 
«اى لنقل الموعظةء بالفن ب.. لهذه القصة 
بطلان اسماعيل ء أبن حى السيدة زينب » 
الذى بعثه أبوه - رهر تاجر ضيعيفب 
الحال ‏ لدراسة الطب فى انجلترا » وحى 
السيدة زيئب نقسهء أو بمزيد من 
التخصيص ميدان السيدة زينب » أو 
بتخصيص اكثر جامع السيدة زيئب » 
وقلبه النابض وهو المقام ؛ بقنديله الذى 
يضاء بالزيت ٠‏ وكلما جدد خادم المقام 
زيته جاعه طلاب البركة ليمدهم بشىء » 
هن الزيت القديم يعالجون به عيونهم 


المريضة . يتحدى اسماعيل - الذى 
تخصص فى طب العيون ‏ هذه الخرافات 


ولكنه يسقط من اول معركة , ويعود الى 
أبنة عمه فاطمة وبيده زجاجة من زيت 


القنديل ٠‏ ويناد بها قائلا : «تعالى يا 


أرشيف الشارخ 


فاطمة ! لا تياسى من الشفاء : لقد جئتك 
بيك لم هاشم . ستجلى .ملك الداء , 
وتزيح الأذى ؛ وترد اليك بصرك فاذ! هو 
حديده , 


[[الموفظة بالفن 


ويقول :راوى , القصة بعد ذلك ٠‏ رهق 
لسان المؤلف : 

«وعاد من جديد الى علمه وطبه يسنده 
الايمان» . 


اتساغل دائما كلما وضلت الى هذه 
النقطة من القصة (وئيس بعدها الا النهاية 
التى ترينا اسماعيل بعد ان تزوج فاطمة 
وأولدها خمسة بنين وست بنات ٠‏ وقد 
اصبح أكولا نهما ٠‏ اكرش خم الجنة , 
مصابا بالربى من الافراط فى التدخين , 
يذكره اهل الحى بالخير ويتغاضون عما 
اشتهر به من ولع بالنساء ؛ اتساعل عن 


راذا 
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الكاتب بين «العلم والايمان» ‏ هذه النوع 
من الايمان ‏ ولا سيما بعد أن اصبح 
«العلم والايمان» شعارا لبعض التاس : هل 
الشفاء - شفاء هذه الامة هن كل 
امراضها ‏ لا يتاتى الا اذا بقيت على 
ايمانها بفضائل زيت القنديل فى شفاء 
العيون الرهداء ؛ ونحو ذلك من الخرافات ؟ 
وإماذا يحرص الكاتب على التنبيه الى أن 
اسماصل «استمسك من علمه بروحه 
واساسه ٠‏ وترك التدجيل والمبالغة فى 
«الالات والوسائل» » ولا بشير اطلاقا الى 
تصحيح الايمان وتنقيته من البدع 
والخرافات ؟ 

هل كان للزمن الذى كتبت فيه هذه 
القصة- وهو على الارجح اواسط 
الاربعينيات ‏ اثر فى المضمون الفكرى 
الذى حملته ؟ لقد بدا الشك فى قيم 
الحضارة الغربية منذ الثلاثينيات ٠‏ عير 
عنه توفيق الحكيم تعبيرا مبريها في 
«عصفور من الشرق» » رظير فى اتجاه 
الكتاب الكبار ,الى التراثي- الاسلامن 
يدرسونه او يستلهعوته او يسترشوون به , 
وكان لسنوات الخرب العالمية الثاتية تأثير 
ضار فى خلخلة البنيان الاجتماغى (على 
مكس ما حدث اثثاء الحرب العالمية 
اثرت من تعاملها مع جيش الاحتلال » 
الحركة الوطنية فقدت قوتها الدافعة عندما 
أبتعدت عن الطبقات الشعبية التى بقيت 
فى الدرك الادنى من حيث القدرة المادية 
والفكرية على حد سواء . لعل يحيى حقى 
اراد بهذه القصة ان يؤكد القوة التى 


تملكها هذه الطبقات الشعبية وهفى ببساطة 
قوة الحياة التى غالبت المحن على مدى 
34> 


أرشيف الشارخ 


القرون المتطاولة ٠‏ وأن ينيه الى قيمة 
التواصل بين الفئات المثقفة وبين الكتل 
الشعبية . فهذا كله ظاهر فى القصة , 
ولكنه لا يبرر الحل الساذج الذى اقترحه : 
جمع العلم التجريبى والايمان الخرافى فى 
سلة واحدة . 

من حسن الحظ أن يحبى حقى لم يقع 
فى هذا الخطا ‏ تضمين القصة الفنية 
مغزى اصلاحيا . وسائجا ايضا - مرة 
آأخرى ٠‏ كما انه لم يكرر عحاولته التى 
اقدم عليها فى «صح النوم» لترجمة فكره 
السياسى الى شكل قصصى . لقد كان فى 
أخلاصه للفن اكثر اتفاقا مع طبيعته , 
واكثر عمقا فى اكتشاف الموقف 
الانسانى » وهو «المضمون الفكرى» 
الاسمى الذى بتطلع اليه الفن . 

واذا كان المضمون الانسانى فى قنديل 
ام "فاشم - وهو اقتران الحياة بالايمان 
واقترانهما معا بالتواصل الاجتماعى ‏ قد 
غطت عليه فكرة اصلاحية ساذجة ؛ فان 
يحيى حقى يعبر عن هذا المضمون نقسه 
بصورة عكسية لكن من خلال الفن وحده » 
فى قصة «القراش الشاغر» -. هنا اسرة 
تغازل الموت باغلاق بابها ونوافذها وسط 
الحى الشعبى الذى تقوم حياته على 
التواصل . يفر الاين الاكير من نداء 
الحياة حين يستسلم للمخدر فلا يليث ان 
ينفصل ماديا اذ يُحجز فى مصح عقلى ؛ لا 
يقادره الا فى زبارة خاطفة لمنزل الاسرة 


فراشه فى المصع شاغرا .. نتوقع ان 
يشغله الابن الاصغر الذى عجز عن تقبل 
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بأعبائها ولم يجد راحته اخيرا الا فى 
مضاجعة الموت مضحيا برجولته نقسها .. 

ما ابعد يحيى حقى الآن عن النماذج 
الاجتماعية التى رأيناها قى قصصه 
الاولى : نموذج الموظف الصغير » أو ابن 
الاكابر الذى لايعرف شيئًا عن ممتلكاته , 
او المراة التركية التى تخلفت من عهد 
الحريم واضطرت ان تعيش فى حى 
شعيى .. الخ .. هذه النماذج التى لاتنجو 
من العمومية الباهتة ولاتكتسب شيئا من 
القدرة على الاقناع إلا بفضل صفات 
فردية لاتغير شيئا من الخصائص 
الجوهرية للنموذج . الابن الأصغر فى 
«الفراش الشاغرء ‏ على العكس - لا يمثل 
فثة اجتماعية ؛ إنما هو شخصية متفردة 
تستمد قدرتها على الاقناع ‏ رغم كونها 
حالة متطرفة - من دلالتها الانسانية 
العامة . 


© شاعرية الراوى 


« الفراش الشاغن ء درة يتيمة حقا + اذ 
لانعرف لها نظيرا. ولا شبيهاً فئ عيون 
الادب العالمى . ولم يكن ساحبها لتطق 
هذا التحليق لو لم تسعفه لغة قصصية 
خاصة جدا لها من الشغر نصيب كبير : اذ 
اننا نطلع على خبايا ابطالها من خلال 
الراوى الذى نمت ببصيرة تافذة 
وحساسية مرهقة بالاسلزب + تغرض على 
جعال الاحتشام حتى حين تتناول ابشع 
المعانى . هل نسمى هذه الطريقة فى 
القصص سردا ؟ ريما كان اصطلاع ١‏ 
«السرد» فى أصله الاعجمى المترجم 
اصسطلاحا محايدا ولكثه فى عرفنا الجارى 
يدل على طريقة بدائية فى القص : رولية 


أرشيف الشارخ 


الموادث فى تسلسلها الزمنى الجامد . 
لهذا حاؤل يحيى حقى ان يهرب من السرد 
فى «عنتر وجولييت» ولكن الذى وفق اليه » 
فى الحقيقة . هو الارتفاع باسلوب 
السرد . هن خلال شاعرية الراوى الى 

مستوى عال. هن التغبير الفنى . 
إن" ما١‏ نسعيها «شاغرية الراوى» هو 
العمناد الذئ تقوم :عليه اعمال قصصية 
رومنسية رائعة همثل «اآلام فرتره» رو 
«روفائيل» ودغادة الكاميلياء ولكن هذا 
التوع من التثر الوجدانى اصبح مطية 
سهلة للميتدئين فى كتابة القصة من جيل 
«يحيى حقى» وقد رآينا أن يحيى حقى 
حين انضم الى «العدرسة الحديثة» ‏ التى 
كانت تدعو الى الواقعية ‏ لم يفقد غرامه 
بتصوير الحالات الغريية والمشاعر 
الدفيتة وان حاول ان يتخلص من ذاتية 
التغبير الرومنسى . أما فى اعماله 
الناضجة فاننا نلاحظ نوعا من 
5-5 
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القطبين من خلق الفن . فلا يجب ان نعامل 
شخصية الراوى على انها مساوية 


لشخصية الكاتب داثما » أو مساوية لها 
تماما . واآن كنا نرى انها مشتقة أو 
مستخرجة هن شخصية الكاتب . هى 
بالأحرى شخصية الفنان المستكشق » 
الذى يخوض مغامرة ف نفسية,بطله تشبه 
مغامرة بطله فى الحياة » وكاتبنا يحي 
حقى يستخدم كعخطلية الراوىا بطق 
متعددة فاذا كان قذا استقل بالقصة فى 
«القراش الشاغر» فلم يترك هكاته الا 
لحظات معدودة لحكاية جمل حوارية 
قصيرة ؛ فانه فى «قصة فى سجن» يفسح 
مجالات كبيرا لبطله كى يروى قصته 
بنفسه ؛ وقى «دماء وطين» يخلق شخصية 
ثانية موازية لشخصية الراوى. وهى 
شخصية المحقق ٠‏ الذى يتجاوز موقفه 
الرسمى ليكون صديقا للبطل ؛ يصقى فى 
صمت لاعترافاته . 

ليس استخدام الراوى فى حد ذاته 
حيلة قصصية مبتكرة ٠‏ فقد استخدم 


ع٠‎ 


أرشيف الشارخ 


+ اميد سس + 
يعن عن يشيع يفي لس » آنا يسبل 
على القصة لونا شاعريا أذ نرى 
اشخاصها واحداثها من خلاله ٠‏ ومشاركة 
فى الحدث لا تقتصر على الحدث الخارجى 
بل تشمل المعاناة التفسية التى تلايسه 
وهذا هو الشىء الجديد والصعب. 
ولشرح هذه الصعوية يجب ان نعود الى 
موقف الكاتب الى عملية الابداع ذاتها . 
فالكاتب يقسم نفسه (اأو على الاصح يقسم 
الحالة الابداعية) بين الراوى والبطل , 
ليكون من حق الراوى ان يتغلفل فى 
المعاناة النفسية للبطل . واذا كان حقى قد 
احتفظ بالعلاقات الواقعية بين الطرقين فى 
معظم القصص التى اتبع فيها هذا 
الاستلؤزب.فهناك قصتان تستوقفان النظر 
لان العلاقة بين الراوى والشخصية التى 
يدون حولها الحدث يصح ان توصف بانها 
هلاقة تطابق من ناحية وتناقض من ناحية 
اخرئ . )ا انها يمكن ان تفسر على 
وبعا أن الكاتب يحرص ‏ مع ذلك على 
اخلاء القصة من اى علاهة يمكن ان 
يستدل منها على ان الراوى هريض 
نفسيا ٠‏ فإننا نحكم بأنه يستخدم هذا 
الشكل الفنى ليوحى بان النزعتين 
المتعارضتين يمكن ان تتعايشا فى نفس 
واحدة » وهو معنى اخلاقى يعلم التسامح 
والرحمة ؛ وان خلت القصة خلوا تاما من 
اى اشارة اخلاقية . 

بين القصتين المشار اليهما هنا سبعة 
عشر عاما حسب تاريغ النشر ٠‏ ولكننا 
نكاد نجزم بان الكاتب في القصة الثانية له 
يزال يحاول شينا بدأه فى القصة الأولى 
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فالعلاقة بين الراوى والبطل واحدة تقريبا 
الثانية ينسب الى ارادة الفنان ما نسبه فى 
القصة الأولى الى المصادفة ففى القصة 
الاولى مراة بلا زجاجء (مجموعة أم 
العواجز) تلقى المصادفة فى طريق 
الراوى بشخصية تشبهه تماما فى 
المنظر ‏ فكأنه حين ينظر اليه انما ينظر 
فى مرآة بلا زجاج - وان كانت مناقضة له 
فى الجوهر . الأول انطوائى ٠‏ يتملكه 
احساس غامض بالذتب ٠‏ ورعب من الحياة 
والاحياء ؟ والثانى مقبل على الحياة بتهم 
لايعرف الشبع ؛ وارادة لا تعرف الخوف 


او التردد . ويجب ان نضيف ايضا ان 
الراوى يتحدث عن نفسه احياتنا آخرى 
بضمير المتكلم واحيانا بضمير الغائي » 
وكأنه ضيق بنفسه ؛ لايريد ان يعترف بان 
نفسه هى نفسه ! تقوم بين الشخصيتين 
علاقة من نوع غريب ؛ اذا كان الاختلاف 
بينهما رغم تطابق الصودرة مثار استقراب 
وموضوع مزاح عند الثانى .»٠‏ قانهب. عند 
الآول باعث على مزج من /الآعجاب 
والكراهية , وكأنه يشعر أن حياته تتسرب 
فى حياة الآخر ء انه اذن فى خالة دفاع 
عن النفس تحل له حتى القتل ! 

« الفراش الشاغر » ) فالراوى يجد نقسه 
منجذبا الى شخصية مناقضة له تماما كما 
فى القصة السابقة ( انسان مجهول عندى 
التصق جسدى بجسده شقطنى داخله .. 
أصبحت انا هو ؛ ماضيه ماضى ويقية 
عمره ستكون يقية عمرى ) بهذا الشعور 
الغريب يقترب الراوى ‏ وهو كما يحدثنا 
عرضا عن نقسه أنسان مسالم هلدىء 
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أرشيف الشارخ 


يحيا حياة عادية رتيبة - يقثربي من ١01‏ ! 
الشخص الآخر ؛ وهو مجرم ينتظر الحكم 7000 
عليه بالاعدام ولا يطمع فى رحمة اوشفقة 2١‏ 
لان جرائمه البشعة المزدوجة والمتكررة |" 
تثير عليه كل قطرة سليمة يكون اللقاء 707 
بين الشخصيتين حين يجلس الراوى املم 70 
المجرم يوم محاكمته , بينهما قضبان | 
القفص ٠‏ واكن العيون تشتبك فى صراع | 
عنيد ينتهى بأن يستسلم المجرم ويهمس ١١‏ 
بقصته للراوى ( كما يتخيل ) . 1 
فالشطر الأول من القصة يروى مغامرة ١‏ 
الفنان حين يتدسس الى نفوس | 
شخصياته ؛ ولايلبث ان يتقحص شخصية 2١‏ 
الآخر حتى كأنه يحيا فيها او تحيا فيه . "١‏ 
والشطر الثانى هو قصة نفس حساسة |2 
الاهل حتى دقعت دفعا الى طريق )7 
الأجرام . 1 
لعل هِذها القصة تريد ان تقول ان 2 
رسالة الفنان هى ان يستخلص الجمال |1 
حتى من اعمأق القبح » وهى رسالة تتمم | 
رؤية ...بحيى .حقى للحياة والايمان 
والتواصل ٠2‏ وتذكرنا يشخصية «عمى |" 
اسفاغيل ٠‏ فن' د قنديل ام هاشم ».. فقهذا 
الطبيب الذى سرس فنئ اوربا لم يصبح 
لعلمه قيمة الا حين عاد الى حضن 
مجتمعه الجاهل المتخلف وقبل الحياة كما 
يقبلونها » واحترم ايمانهم ولم يحاول حتى 
أن يشكك فى خراقاتهم » وكذلك الفن عند 
يحيى حقى لا قيمة له أن لم يكن ايمانا 
وتواصلا ٠‏ يدفعان الحياة ويخلقان 
الجمال ء والامل حتى من اتعس الظروف , 
بهذه الرؤية النبيلة شق كاتبنا طريقه 
العسير وصاغ اسلوبه المتميز .. فالقصة ١‏ 
القصيرة عنده ليست صنعة بارهة 701 
ولا تسلية ظريفة .. انها رسالة انسانية | 2 
وقومية . 
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مادية يصيين 


هو 


حفى 


في « صعجم النعم 4 


بفلم : حمل رومينش 


... هنا علينا ان نتقصى لم.اختار يحيى حقى ٠‏ صح النوم » لتكون 
وصيته الادبية فى. مجال الخلق الفنى . 


قرية » بلا اسم,» تقع على 
تقع القرية ٠‏ الى جواره ٠‏ لاندرى . انها 
قرية على خريطة العالم ٠‏ على مبعدة 
يسيرة منها يمر خط سكة حديدية ؛ لى مر 
خط السكة الحديدية بالقرية ٠‏ لربطها 
بالقرى المجاورة ١‏ ويَتِتدلَ. ين لالد , 
بعض من اهل القرية ٠‏ الاشتخاص الذين 
اختارهم الرارى من آهل القرية ٠‏ ليعلقوا 
على انحراف المهتدس بخط السكة 
الحديدية يعيدا عن القرية. تنطق 
تعليقاتهم بمصالحهم الفردية فالعمدة يرى 
فى ابتعاد خط السكة الحديدية عن القرية 
فائدة له ٠‏ فلن تزيد الحرائق ٠‏ وبالتالى لن 
تزيد ضريية عزومة معاوتى البوليس , 
وجند المطافىء ؛ أذا هبطوا من العدينة .. 
اما سائق العربة الوحيدة بالقرية , والتى 
تنقل المسافرين من القرية الى المحطة 
وبالعكس ٠‏ فقد ضمنْ رزقه , وعلف 
جواده .. ان الرؤية تتعلق بالمصلحة 
و“ 


أرشيف الشارخ 


والمساح والحلاق ٠‏ وهؤلاء يختفون من 
باقى الرواية » فلا تسمع عنهم ؛ وكأنهم 
افتتاخية السيمقونية , تهيؤنا ٠‏ لما يليها , 
وهذ! دورها وكفى + 

العمدة , تسمع انه ؛ بالانتخاب » قد 
للقن 7اأيحل ابن وجيه القرية. محله : 
سلآئق/العلية [الفرد, اى ذات الحضان 
الواحيا” «فعب إلّْ““تصل خط السكة 
الجديدية الى القرية ٠‏ يميل به القدر , 
يدوت خصاته رما .وهو ولتمس. موقعه 
الجديد الى جوان باب المسجد متسولا . 


© حيلة فنية 


صلب الرواية ليس أحداثًا تفع 
وتتتابع ٠‏ تجمع الشخوص » وتفرقهم , 
أحداثا تبنيها الحركة الخارجية , 
وتخواصل خلالها ويهاء العغلاقات 
المتشابكة بينهم ؛ اننا لسنا ازاء ٠‏ الشكل 
التقليدى ثرواية » فبعد الافتتاحية يلجأ 
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الراوى الى حيلة فنية ؛ أن يخلق ٠‏ يبتكر 
« حأن ٠‏ ثم يحدثنا عن صاحب الحان 
وزوجه ٠‏ ويختار بعضا من أبرز رواد 
الحان ؛ ليطلعنا من خلال سير أغوارهم 
الانسانية ٠»‏ على بعض ملامج. النفس 
البشرية . فى تشابكها وتعقدها : انه 
يعرض ثنائيات [ القضاب وذوجه ؛ القزم 
وزوجه + العرجاء وَرَوَجِها ٠‏ تاجن؟ العلال 
وابنه القنان ] 

إذا سرنا مخ -“ضفحات الرزأية : 
فصاحب الحان من ناحية وكل من هذه 
الثنائيات من ناحية اخرى له علاقته مع 
صحبه ؛ أنها علاقة ١‏ مكانية » تجمع بين 
كل اثنين من هذه الثنائيات » وقد صدق 
الراوى » وهو يقول ؛ ان العلاقة بينهم . 
كالعلاقة بين الصور يضمها « البوم » ومن 
حق القارىء ان يتساعل عن كنه وطبيعة 
( روأية ) لاتقوم علاقة مباشرة بين 
شخوصها , وان لاتنتقل هذه العلاقات 
قدما بتقدم صفحات الرواية ٠‏ يل من حقه 
ان يتوقف » وان يراجع ماقراه من 
الرواية . 


أرشيف الشارخ 


ليلا ؛ وفى آخر الليل ؛ يصعد الى سكنه , 
الذى يقع فوق الحان » زوجه امراة صالحة 
تؤدى فرضها ٠‏ وتقوم بواجبات سيدة 
إلبدّك ‏ ويستوقفنا امران : تعليق نساء 
القرية » ولعل الراوى » قد استخدمهن 
لوظيقة الكورس حيث يرددن أن صاحب 
الحان قي التقط امؤاته من بيوت البغاء فى 
المديقة يوَإنْ ادا لايعرف ان كان عقد 

عَلَيِها ٠‏ ام يعيش معها فى الحرام . 
الآفر' الثائى < هذه المرأة» كنص 
الرواية تؤدى فروض السلاة . اعرف رجلا 
اجيرا » من فقراء قريتى اأستأجره 
« سمسار ء ليعزق له حفله » وقد رفض 
الأجير أنْ ياكل من طهام السمسار ؛ لآأن 
عمل السمسان ‏ كما يراه الاجيز حرام : 
وان طعامه حرام » وقد ملأ السمسار 
القرية » سخرية من الاجير الذى رفض 
لقمة طرية ٠‏ وليس فى بيته كسرة خبز 
فكيف يتأتى لهذه المرأة الصالحة ان تاكل 
من كسب بيع الخمور ٠‏ والرواية تزيد 
الاموى , ارباكا , فهل تذهب فى الهواء : 
وذ 
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مأدية لمتحي حاى 
فتن ممبع الستوم 
اتهامات الكورس , أن صاحب الحان 
لابربطه بالمراة التى يعاشرها عقد اى ان 
امراة صالحة تؤدى فروضها ٠‏ وفى تفس 
الوقت تعاشر رجلا فى الحرام ٠‏ 
ان اصطفاء الكلمات , وسلاسة اللغة , 
هى فى الحقيقة فخاخ حطها الراوى » 
ليصرف الانتباه عن التناقض المتعايش 
داخل امرأة صاحب الحان ٠‏ أم ان الامر 
فى حقيقته تناقض يؤرقنا معشر القراء 


.إلى . ." 
4 ليد عق #انأشه1 


أرشيف الشارخ 


من واقع النص الذى افرده لها الراؤى 
فثعلم ان اباها مات مقلسا ٠‏ وانها نصجت 
فى بيت أبن عمها: ونطم من النص ان 
القصاب كان يميل اليها . الا ان الفتاة لم 
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تشاركه هذا الميل ٠‏ لقد تركته وتركت يشكله بهلوانا آخر . ومرة ثانية ؛ تترك ابن 
امها ؛ وسط هذا العالم وحيدة » لتذهب مع عمها مع صبى الطحان . اى علاقة تلك 
بهلوان يطوف القرى . جامعا لقمة عيش . التى تربطها , او تفصلها وتبعدها عن 
يموت البهلوان ٠‏ وتعود الفتاة مرغمة الى الرجل الذى رعاها من فقر وتموز , والتلى 
ابن عمها2 ومرغمة ايضا نتزوجه , أحبها والذى غقر لها خطيئتها الاولى , 

ولعله لو امتدت ينا صفحات الرواية ٠‏ كان 
ويعولها مع اولادها . كما عالها من قبل مع سيخغفر لها خطيئتها الثانية . هل كل هذه 
امها » وقد آن لها ان تستقر , كباقى خلق « لأفضال » التى كان من الممكن . رن 
الله , وتحلمئن الى بيت وزوج واولاد . لكنها تولد عند بعض الئاس الامتنان» و 
تلتقى بصبى طحان يقول النص انه يتيم  ١‏ الاحساس بالجميل » تولد لدى البعض 
و ه هبوء الدقيق يغطى وجهه وملابسه ٠‏ الآخر , كراهية ونقورا . وهل هذا يفسير 
انها هى الاخرى , يتيمة ٠‏ وهبو » الدقيق المثل الشعبى الذى اكرهه كراهية شديدة 
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مادبة يحيى خقى 
فجن صدبح إلشوم 


« آتق شر من احسنت اليه » وهل رد الفعل 
الثانى , اى الكراهية والنفور ء شذوذ ٠‏ 
كما حاول الراوى ٠‏ أن يوهمنا ؛ بإقراره ان 
نماذجه . شاذة . ام ان المسالة .. اعمق 
من ذلك ٠‏ اذ ان الاصل فى العلاقات بين 
البشر , هو الندية » والتساوى وأن من 
النفوس مايسؤها ان تكون فى وضمع 
انسانى أدنى ؛ واذا مافرض عليها مثل 
هذا الوضع المشين ؛ فإنها « تكره » كل 
مايذكرها مه .:. وهى.فنى -مالتنا: القصاب. . 
وهل مثل هذا التنظر ٠‏ بعيد عن النص , 
على أن الراوى ١‏ يتعاطف » مم الفتاة 
السمراء : فبعد ان هجت مع البهلوان , 
كان يحيى حقى حريصا على أن يثبت انها 
عقدت على البهوان فى القرية المجاورة 
هلئ سمنة الله ورسوله + بل: ان /6/قكان 
نفسه ؛ عزيز قوم ذل ٠‏ اى من نفس طبقة 
الفتاة الاجتماعية --وبعد أ فاحت 
سيرتها ٠‏ مع صبى الظهان / تعلق الرواية 
ان الفثاة كانت تحئق عل صبى الطلفان؛ 
حتوها على صغفار القغلة الشاردذة ٠‏ وسلوك 
الفتاة السغراء , لم يكن اختيارا فلو نحينا 
علاقتها بالقصاب , وهى علاقة معقدة ؛ لم 
يكن سهلا » ان تترك امها وحدها » فى 
الهروب الاول ؛ ولم يكن سهلا » ان تترك 
أولاذها » فى الهروب الثانى » هى اذن 
تستجيب لدوافع داخلية قوية » لادخل لها 
بها » دواقع طبيعية , جبلة ؛ ودوافع من 
وراثة , فالاب قد مات مقلسا , والافلاس 
لايكون الا لتاجر . وقد تشترك فى أفلاس 
التاجر ٠‏ عواهل عديدة ٠‏ مثها سلوك التاجر 
نفسه , وتقلبات الحياة الاقتصادية . 


1 


أرشيف الشارخ 


© فتاة جادة 


اننا اذن لسنا ازاء فتاة هازلة : او 
مستهترة ٠‏ أو طائشة او ان حبلها على 
ظهرها , اننا مع فتاة جادة ٠‏ اشد ماتكون 
الجدية ٠‏ وقد اهتم التقد الذى تعرضت له 
الرواية ٠‏ بالقضاب ٠‏ الذئ طاق صيرة . 
كل مافعلته به فتاته السمراء ٠‏ والتقبل 
القدرى لكل مالحقه من اساءات واهانة 
الى كرامته ؛ والرواية تثبت عليه إنه أحب 
الفتاة ب أى أنه فقد إرادته الحرة 
المستقلة ٠‏ وانه تنازل مجبرا اوعختارا عن 
حرية الاختيار فى سلوكه اى أن هذا 
الثنائى يطرح. علينا . خمرورة الحرية , 
وفداحة الخسارة التى يدفعها الانسان اذا 
سمح لموروثاته او لانبعاثاته الداخلية » ان 
تقود سلوكه » وتفقده حرية الاختيار . 

الأوالةء اذن , هنها , هو , الانسان, 
كيف يسئلكا فى هذه الحياة ٠‏ كيف يشق 
طريقه ٠‏ الاخطار الداهمة التى تترصده 
آخر الامر,.قيسوة الاختبار » ومعوقاته ‏ 

المعلآناة>الغاتيةا؟ /(لتى يتوجب على 
الانسسان ان يبذلها حتى'يحرر إراداته » إن 
حنوية |الانسان ليست لقية إنها استحالة 
عليه ان يتجاوزها . 

نموذج آخرء تقدمه الرواية » زوج 
العرجاء طالب باحد المعاهد الصناعية , 
تضادف - ذات صَنياح - ان وجد اتقسه ؛ 
فى واحدة من مظاهرات الطلبة , يرى 
فيقتل طالبا آخر2. يسجن يفصل من 
معهده , تحرم عليه الهعاهد والوظائف » 
تتعطبي روحه + بفقد نفسه 2 بغود الى 
قريته ؛ لا يؤدى عملا ٠‏ لم ييق امامه سوى 
الغيطان يهدم بين حقولها . انه يصلح 
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تعشا ٠‏ ولا يصلح باب دار . أى انه 
انتسب الى الموت .. 
ندج العرجاء » بالصدقة وجد نفسه قى 
مظاهرة .. ثم تتالت عليه . الاحداث 
الخارجية .. الاحداث التى لادخل له قيها 
أحداث ليست من صتعه ؛ الا اننا وصلنا 
الى نفس النتيجة . كان شلل ارادة الفتاة 
السمراء ء وشال ارادة القصاب ؛ وآاسياب 
ذاتية داخلية ؛ اما .شلل ارادة زوج 
العرجاء ٠‏ قالاسباب ‏ خارجدبة  ,‏ فرضبت 
عليه , دافمته وفى تقصيها للاسباب التى 
تصيب قدرة الاتسان على الاختيار , 
الاسبابي التى تتحكم فى مصير الاتسان : 
هذا الانسان الذى ألقى به فى الكون 
الواسع ٠‏ وعليه ان يشق طريقه ٠‏ ويصنع 
مستقبله ومصيره 2 تقدم لنا الرواية 
نموشجا آخر ‏ ثتائى آخر , القزم وزوجه : 
افوية شركسية مق أسرة ليسة. من 
القرية .. مااهمية ذلك .. قد تكون هذه 
المعلومة ذات معنى ؛ فى التناول الاول » 
التقسين القزيب: اققرية + آما حي نشطو 


أرشيف الشارخ 


داخل شخوص «١‏ القرية / العالم » فهذه 
معلومة بلا وظيفة ونحن تترصد خطى 
الانسان , الشركسية مات عنها زوجها »لم 
يتبق فى الآسرة الشركسية ؛ من رجال 
سوى فزم فقير » تحت ضغط الثروة النى 
فى يد الشركسية , يعقد عليها . وهى 
حقيقة أن ليس فى الاسرة من رجال 
سواه . تقبل القزم بعلا » هل تحن ازاء 
حالة آخرى من حالات فقد حرية 
الاختيار ه هل المصلحة تعمينا عن النظرة 
الأرحب ٠‏ هل المصلحة غشاء شغيف أو 
صفيق يحجب الاختيار المحيع . 


© انعدام الحوار 


إن مايساند التفسير الذى اخذنا به » 
من آنا الرواية تخاطب مطلق الانسان هو 
خفمد الوّؤاية ٠‏ أن تسقط أئ تعديد » 
سواء تحديد القرية التى تقع بها الحان , 
أو تحديد اسيماء شخوص الرواية فالرواية 
خالية من إسم واخد يحدد هذا الشخص 
أى_ذاك «وتعمدت ان تعرف الاشخاص 
العمدة » صاحب العرية القرد: 
صاحب الحان ؛ القصاب ؛ الفتى الفتان » 
أذا ما اعتيرنا الفن حرفة + على أن قارىء 
الرواية » بعد ان يتوقف عند العلاقات 
الثنائية بين شغوص الرواية ( صاحب 
الحان وزوجه .. الى آخر الثنائيات ) . 
علاقات قائمة بذاتها ٠‏ قأهل القرية فيما 
أسميناه بافتتاحية السيمفونية ؛ لاتريطهم 
علاقة مشمتركة . سوى علاقة المكان » 
والشخوص. الثنائية فى الحان , لاتربطهم 
ثمة علاقة سوى تواجدهم فى الحان . على 

لاع 
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هادبية يحدى حقى 

فى صصح النوم 
أن الملاحظة الأبعد . بعد ان قلنا ان 
الثتنائيات لايربطهم ثمة رابطة غير 
الحوار . داخل كل اثنين من هذه 
الثنائيات ٠‏ فالرواية تعرض لنا صاحب 
الحان وزوجه ٠‏ دون ائى حوار بينهما 
وكأتهما سيتما صصسامتة » وكل الاحداث 
المجلجلة بين القصاب والفتاة السمراء ٠‏ 
تمر دون حوار .. سوى جملة واحدة 
+ تضتع خيزا لى اتيت بالناتونة دعن 
الكلمة الواحدة التى لاتعبر عن حقيقة 
العلاقة بينهما . وقل الملاحظة نفسها عن 
باقى الثنائيات , القزم وزوجه ٠‏ العرجاء 
وزوجها ؛ الفتى الملحن وأبيه ؛ ماذا يعنى 
هذا ؟ يعثى اننا ازاء شخصيات فردية » 
شخصيات لاتقيم حوارا الا مع نفسها » 
مع ذاتها. وبالتالى فإن علاقة هذه 
الشخصيات , هى فى الحقيقة . مع 
ذاتها.. انها شخصيات لايريطها 
بالمجتمع أية وشيجة ويالتالى فإن 
المجتمع لإيمتب- دايذل هذي الشخصيات 
وفى هذا السنتوى من بالتفسير ٠-“هعى‏ 
شخصيات مكزؤولة» شخصيات ٠‏ غينر 
متوازقة ٠‏ وانى | الخشيئ ان اقول انها 


أرشيف الشارخ 


الشخصيات ‏ وانت تستطيع ان تتوهم انك 
بمعزل عن المجتمع الذى تعيش فيه , الا 
ان الرواية تصحح مثل هذا الوهم فهذه 
الشخوض الفردية المنعزلة ‏ وقع لها , 
مالم تتوقعه 2 فقد تغير عمدة القرية 
والعمدة الجديد أغلق الحان . حدث واحد 
أصاب الجميع ء صاحب الحان وياقى 
الثنائيات ٠‏ فتغيرت اقدارهم » وتغيرت 
مصائرهم » وكاني بالرواية تقول 
بالتشخيص ؛ تقول بالحدث »٠‏ ان الانسان 
لايصنم قدره بمعزل عن المجتمع الذى 
يعيش فيه ؛ وأن للارادة الاتسانية دورها 
قى مصير الاتسان , الا ان هذه الارادة 
بعيدا عن معوقاتها الذاتية والخارجية , 
لاتعمل فى فراخ ٠‏ انها تتحرك فى رحم 
المجتمع ٠‏ فقد اغلق الحان ٠‏ وتفرقت 
العوالم المنعزلة2» اصحاب الحياة 
الباطنية » دهمهم حدث غير مصائرهم » 
الا الفتاة السمراء فهى حالة ميئوس منها , 
تشق طريقها . لاتلتفت الى احد ؛ او الى 
شىء «الايعوقها حدث مهما جل الا ان هذا 
السلوك الاستثثائى لايقدح فى القاعدة 
الاجتماعية التى يقولها بناء الرواية من ان 
ابناء المجتمع ٠‏ ولو لم تربطهم علاقات 
مياشرة فإن خدثا مايؤثر فى مصائرهم . 
وان الاتسبان, ,ان1 ماتوهم أنه ثفى نقسه 
داخل المجتمع ٠‏ فهو ليس بمتجاة من 
احداث هذا المجتمع ٠‏ وبالتالى فخير لكل 
حقى يقول هنا : بالاداء الفنى ٠‏ فى سنة 
14 هاسبق أن ردده سنة ١974‏ وهو 
يقيم مسرحية أهل الكهف لتوقيق الحكيم , 
ان الانعزالية والفردية لاتصلح لمجتمع 
كالمجتمع المصرى ؛ فلتخرج جميعا من 
جلودنا وليحمل كل منا قأسه » يهدم صنما 
أو يزرع نبتة . 
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مسن أين تاتى فكرة المسرحية ؟ 
شهاده للكات الممتدى 
ارثرمبيار 


تعرض في لندن هذه الايام مسرحية الكاتب الامريكى 
المشهور ارثر ميلئر بعنوان ١‏ الثمن 2 وقد كتبها عام 
64 , وتجرى احداثها فى غرفة غلوية ممنزّل فى مانهاتن 
بنيويورك . وهى الغرفة التى تسمى بالانجليزية 2111 
وتستخدم._عابة فى _ تخزين , الادوات._والاثإث غير 


المستعمل . 


هذه الغرفة العلوية فى المسرحية 
مملوءة بأثاث رجل افلس خلال 
ازمة 19379 ؛ وجاء ابنه فيكتور ‏ رجل 
شرطة متواضع الحال ضحى بتعليمه 
للعالى لرعاية والده ‏ الى الغرفة للتخلص 
من الأثاث المخزون ٠‏ وهو يجرى صفقة 
متواضعة مع تاجر اثاث خفيف الظل يدقع 
آلفا ومائة دولار ثمنا لما فى الغرفة . 
عند هذه اللحظة يصل والتر .. الجراح 
الناجح شقيق فيكتور الاكبر والذى لم يره 
منذ ستة عشر عاما » ان والتر نقيض 
فيكتور . فقد تخلى عمليا عن اسرته وادار 
“| 


أرشيف الشارخ 


تلهرة لها فى سبيل تحقيق طموحه فى مهنة 
طبية مجزية ٠‏ واذ يحاول الشقيقان 
اقتسام صفقة بيع الاثاث يتداعى الحوار 
ألى تجميع اجزاء ماضى الاسرة بحثا عن 
مسئولية كل منهما فيما وصلا أليه ٠‏ وهكذا 
تجرى المواجهة وتتكشف اوهام التغطية . 

ويقول بعض نقاد المسرحية ان 
« القيمة » الاساسية لمسرحية ميللر هى 
تفس «١‏ تيمة » ابسن المشهورة وهى 
حاجتنا الى ان نخلع عن انفسنا اكاذيب 
الحياة وان نواجه اتفسنا كى نعرف من 
تحن , ثم من الممكن ان نمد هذا المعنى 
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ارثر ميللر 


لنرصد ايضا رغبة ميللر فى ان يقول ان 
والاساطير التى تعيش فيها » وان تجد 
طريقا للتوحيد بين مثالية فيكتور الذى 
ضحى بنفسه وبين طاقات والتن ونشاطه . 
يل يمضى اخرؤن من التقاد الى القول 
بان مسرحية ( الثمن') قد أغيرت' مغزاها 
على مدار الزمن واكتسَبت مغزى جديدا , 
لقد كتب ميللر تلك المسرحية عام ١914‏ 
لكنها لم تقدم على المسرح الا هذا العام : 
ولذا فان والتر بدا على خشية المسرح 
وكأنه تجسيد لقيم مرحلة الرئيس ريجان 
تناقة اتها وعفونتها . 

وتجد المسرحية اقبالا وتجاحا 
كبيرين قى لندن هذه الايلم . وبهذه 
المناسبة كتب ميلئر مقالا طريفا يتضمن 
شهادته عن الظروف والقوى التى 
دفعته لكتليتها وفى هذا المقال يقول ان 
الكاتب كثيرا مفيوجه اليه سؤال عما اذا 
كلنت احدى شخصيات مسرحيته هى 


أرشيف الشارخ 


فى الاصل شخص حقيقى وجد فى 
الحياة , وان هيللر غالبا ملوجد اغراء 
فى ان بقول ان كل شىء فى رعوسنا هو 
صدى لشىء خارجها . لكن السؤال 
الحقيقى ‏ عند ميللر ‏ هو ما اذا كانت 
هناك اية حكمة فى معرفة الاساس 
الحقيقى لاى عمل فنى . فهل يكون 
اشتقاق العمل الفنى من الواقع يجعله 
فنا اعظم ؟ 

لى كان هذا صحيحا لكانت الافلام 
التسجيلية هى ارقى اشكال الفن . 

إن ميلار هنا يؤكد على دور التخيل 
البشرى فى العمل الفنى لقد هشى 
البشر يعيشون فى اعماق البحار فى 
غواصات تحمل قنابل ذرية كافية لتدمير 
الغالم . فمن اين يدأت هذه الاشياء 
المذهلة آلا قى خيال الانسان قبل ان 
يستظيع. صنعها يزمن طويل ؟ 

ومع ان ميللر لايحب ان يرد الاشياء 
القايلة للتفسير الى عالم الغيبيات ٠‏ فإنه 
تأتى مسوحية مثل (/الثمن ) الى الوجود » 
باستتكناة ربعا الأشارة الى الوعى الطبيعى 
بالهديد من القوئى التى حفزته لكتابتها . 

اته يستطيع مثلا ان يتذكر أنه اراد ان 
يكتب عن شرطى معين قابله فى نيويورك 
قبل زمن كتابة المسرحية بعشرين عاما .. 
ومع ذلك فقد كان لابد ان تحدث تحولات 
تاريخية هامة فى المجتمع الامريكى , قبل 
أن يذهب هذا الشرطى ‏ فى المسرحية ‏ 
آلى الغرقة العلوية « ©ا]ة » فى 
مانهاتن مستعدا لبيع الاثاث المكوم لعائلة 
بورجوازية كانت مزدهرة يوما ما قبل ان 
تسحقها الازمة الاقتصادية ؛ ولمواجهة 
فلصلة مع اخيه الجراح الذى لم يره مئذ 


625١ 
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شبادة لكاتب السشوىف 


رشرميلار 


ويعترف ميللر ٠‏ رغم غرابة هذا 
الاعتراف ؛ انه لولم تقع الحرب الفيتنامية 
فربما لم يكن ليكتب هذه المسرحية على 
الاطلاق , على الاقل فى شكلها الراهن . 
هذا على الرغم من أنه ليس هناك أى ذكر 
للحرب فى المسرحية ٠:‏ وليس هناك أاى 
مشهد على علاقة بالاحتجاج الشعبى 
الذى اكتسم الولايات المتحدة خلال هذه 
الحرب .. ومع ذلك - يقول ميللر ‏ فالاثنان 
[ الحرب وحركة الاحتجاج ) موجودان 
بشكل ماتحت السطع فى المسرحية . 


© احتجاج على الحرب 


لقد كان ميللر على جسلة. وثيقة بيحركة 
الاحتجاج على الدزب , فقدٍ إتحدث فى 
إجتماعات عديدة غندها . ووقع عرائشس 
لانهاية لها لوقفها ٠‏ ومثايئن مع الالوف فى 
مظاهرات الشوارع ؛ ومع ذلك اكتشف ان 
الشىء الأدعى للاحباط هق مابدا هن 
ضعف حساسية الحكومة والناس لحقيقة 
ان التضحيات البشرية الامريكية فى 
الحرب هى بلا فائدة على الاطلاق . 
وبالتدريج وكلما مرت الستنون 


دون عرضها ومن اعلاها لاسفلها » وان 
كان لايعرفه . 

وشيئا فشيئًا تمثل هذا الشىء الاعمق 
فى ذهن ميللر بانه عملية انكار , لقد بدات 
الحرب بانكار الرئيس جونسون انها 
حرب .. وحتى النهاية لم تعلن امريكا 
الحرب رسميا على فيتنام واتكرت على 
جنودها حقهم فى الصداقة الانسانية 
والشرف اللذين يقدمان عادة للجنود 
العائدين » ويعترف ميللر أنه عرف ضبباطا 
من اكاديمية ٠‏ وست بونيت » التى تبعد 
عن نبويورك مسافة ساعة ‏ كانوا 
هدنية قبل سفرهم الى نيويورك لاتهم كانوا 
يخجلون من الزى العسكرى ٠‏ وكانوا 
اما الوحيدون الذين لم يكونوا قادرين على 
اتكار هايحدث فهم الذين عادوا فى 
سناديق من هناك ! 

ويؤمن ميللر ان اهريكا مازالت حتى 
اليوم تتكر مافعلته فى فيتنام , وذلك من 
خلال .وفض.اعادة العلاقات التجارية معها 
او اقامة علاقات غلئ اسس جديدة ان 
فيتنام' ببشاطة غير موجودة على خريطة 
العالم ن ١‏ وجهةة! النظر الرسمية 
الامريكية . 

وهو يقول أنه اتجه الى كتابة هذه 
المسرحية لمعالجة عملية الانكثر هذه التى 
اخذت فى ذهنه ابعاد! مفزعة , فها هنا 
شقيقان علجزان عن مواجهة علاقتهما 
الحقيقية حتى يعد أن قصلت ازمة الاسرة 


وأستمرت الحرب دون أمل قريب فى وضع بينهما وأرسلت كلا منهما الى مهئتين 
نهاية لها اخذ ميللر١‏ ابل اكثر فاكثر اناسأا مختلفتين تماما .. رجلان تأثرت حياة كل 
مؤيدين للحرب .. رجالا أمناء وان كانوا منهما بافعال وافكلر اخيه ٠‏ ومع ذلك فهما 
مضللين . لم يكن الامر ان هيللر فى مستميتان لانكار هذا الواقع بينما يسال 
مواجهة مع اناس فاشيست .. كلا .. كان كل منهما غفران اخيه وهو مالم يتحقق فى 
هناك شىء اعمق يفعل فعله بطول البلاد تهاية الاآمر. 

وات 
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ولقد اعترف هيللر أن احد الدوافع 
الاكثر مباشرة لكتابة المسرحية هو رجل 
قابله فعلا وقضى معه اقل من ساعة قبل 
كتابة المسرحية بعلم .. تاجى. اثاث 
يهودى خفيف الخلل . وقع ميلئر فى 
غرام لفته الصريحة . وهو يصقه باته 
« وغد لمحت فى رَوَحَه بض[ الاقِل فى 
وضع نهاية لغباء البشر ٠‏ زجل لابذكر 
اى شىء على الاطلاق واسمه فى 
السرحية جربجورئ سولومان . 

انه تاجر الاثاث الذى جاء مع فيكتور 
لشراء اثاث الاسرة المكوم فى الغرفة 
الحلوية ! 

هذه اللمحات الصغيرة عن ٠‏ واقع ,» 
ميللر ليست غير بداية لتوضيع القوى 
العديدة التى دفهعته لكتابة 00 
ويعضها يعود الى وقت الطفولة .. 
الانهيار الاقتصادى للبلاد عام ا 
والدمار الذى اصاب العديد من عائلات 
الطبقة الوسطى ٠‏ فالمسرحية اذن هى 
والمشاهدات والمآزق الشخصية 
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والاجتمامية التى لا رابط بينها فى الظاهر 

وقى الظاهر تسائتا المسرحية الى أى 
الشقيقين نميل ونتعرف على انفسنا فيه .. 
الشرظى فيكتور الذى يبرر حياته كمدافع 
عن القيم بفهمه العنيد الواقع وتقديره 


الامين لحدوده ؛ ام والتر الجراح الناجح 
الذى'كشفت عَنَ تسيؤة فى سييل الوصول 
الى وضعه الحالى-/ وادت به شهوة 
التَجَاح والامتيان آلى مُخاطر طبية ربما 
هددتث بعش مزرضاه وان انقذت حياة 
البعض الاخر , واخيرا ربما خان اخاه فى 
لحظة حاسمة من حياتهما . 

وقد تبدى المسافة شاسعة بين فيتنام 
وبين هذه المواجهة فى مائهاتن بنيويورك 
حيث يجلس شقيقان غرييان يوزعان 
ممتلكات الاسرة لكن ميللر وصل الى 
مانهاتن من خلال فيتنام من خلال الانكار 
قى القلب البشرى . 

ولكن هل اعتراف ميللر هذا يهم 
المسرحية ؟ انه ليس متاكدا من ذلك 
تماما !! 


ون 
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فى الحارة وفى رمضان ؛ كان أهم 
شخصية عندنا هى المسحراتى .. ولم تكن 
هزه الشخصية هامة عندنا من فراغ . بل 
كان فى الحقيقة صلب الحياة فى رمضان 
بالنسبة لنا معشر صبية الحارة وشبانها .. 
فقد كنا رغم محاولاتنا للسهر بعد الاقطان 
والعشاء والتراويح ؛ واللف على الساهرين 
فى المقاهى والتَسَاجّم والمجتالين 
الخاصة ؛ وبعد كل الزيارات بالاجتماعية 
المتشابكة ., لابد . أن ناك .. م يات غليثا 
الليل الحقيقى الا وتخن أسارى كل تغب 
بذلناة من المغرب الى العشاء؛» ومن 
العشاء الى الليل ٠‏ بين مسامن السهر : 
وبين مظان الأسر المجتمعة والساهرة فى 
حضن رمضان » ونحن مانحن ؛ لايلتفت 
الينا أحد ‏ آخر الأمر ننام فى صمت , 
شئنا أم أبينا » بحيث لاندرى مما حولتا » 
ولا بعا حولنا شيبًا الى أن تمتد الينا 
الأيدى الحازمة تصيح بنا أن نقوم فموعد 
السدور قد حان ٠‏ ولابد لنا أن نقوم لناكل 
طعام السحور ونشرب زادنا من ماء 
ولنتواجه بيه النهار الجديد , وأيا كان 
ل 
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مانتعلل به من علل وآسباب ؛ قهى كلها 
لاقيمة لها عند الآباء والأمهات والخالات 
والعمات .. 

لابد أن نقوم من نومنا أيا كانت درجات 
استغلؤاقنا فيه : لابد لنا أن نقوم من هذا 
النوم لنواجه وجبة السحور الجماعية التى 
لابد ان نشارك فيها ليصبح صيامنا فى 
البوم"الجييد شرعيا!وسليما .. والكثيرون 
منا كانوا يِيَعَذُون كل هذا الاهتمام ماخذ 
العبّث ٠‏ فهم يقطرون غدَا من وراء ظهور 
ذويهم + سكوّاء قهعوا أن الصيام صعب 
عليهم أم لم يقهموا .. المهم أنهم وهم 
يتوون الصيام بعد وجبة السحور كانوا 
يعرفون جيد! وفى أعماقهم أنهم 
سيتحايلون غدا على مظان الطعام 
والشراب ٠‏ وأنهم سيتظاهرون بالصيام 
الى حين ينتهى النهار ٠‏ ثم يحظون بأطايب 
مَاْدة الافطار » وما عليها من هشهيات 
من حلوى ٠‏ ولعل أهمها عندهم جميعا 
الكنافة ٠‏ وصينيتها المحمرة السطح 
المليئة بالمكسرات والسفن والعسل .. 
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يقبلون عليها وكأن الصيام قد هدهم وامات 
كل مقاومة فى أجسادهم وكان الحل 
الوحيد لكى. يستعيدوا طاقتهم الانسانية 
الصبيائية المابثة . هى هذه الصينية 
المعتنى بها والتى تقدم فى الاقطار كشىء 
رئيسى وهام ؛ تشغل الأم نقسها بها قبل 
ساعات من مدفع الاقطار وتحرص على أن 
يتتاول الجميع الصينية ساخنة بعد 
الافطار ٠‏ وربما قبل باقى الطعام المقدم 
على مائدة الافطار كله .. 

وكنا نكمن الى جوار المسجد قبل 
الافطار يدقائق ننتظر أن يخرج المؤذن 
بأذان المغرب » ورغم أن كل اجهزة 
الراديو تملا الحى تذيع القرآن الذى 
سيعقب نهايته آذان المغرب ٠‏ ولكن هذا 
شىء وان نظل على انتظار دائم. لمؤذن 
المغرب حتى نسرع صائحين لقنا 
كأننا نحمل بشارة بأهم: الاحداث ؛ وتأقلين 
لأهم الأخبار واختطرَها ."7 وتمقاج [الحازة 
بأصواتنا لدقائق ثم بلدا كيلا شرك , لت 
الكل يتحلق حول الطعام فى انهماك كامل 
واداء على اعلى دَرَْةمَن/ الكفاافة :: ون 
يخلى الآمر بعد دقائق من بدء عملية 
الافطار الجماعية هذه ؛ أن نسمع صراخا 
من شقة ٠‏ أو معركة كلامية حامية من شقة 
اخرى : فلست أدرى لماذا تصيم أعصاب 
الصائمين على درجة محيقة من التوتر يعد 
الدقائق الأولى من الاقطار , ولذلك فإن 
الكثير من الأباء والامهات أيضا ٠‏ كانوا 
يلجئون الى ترك المائدة بعد كوي العصير 
لو الشورية للصلاة, ثم يستاتفون 
طعامهم بعد الانتهاء عن صصلاة المغرب ٠‏ 


فى 
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فقد كان هذا التقليد يبعد الفتائل عن مظان 
الاشتعال فى كثير من الاحيان ؛, ويجعل 
أهد! كثيرا وبعيدة عن نقطة الانفجار .. 
وفى الاأيام الأولى من رمضان كنت 
أقاوم النوم بكل ما أملك من قوى لكى اظل 
مستيقظا حتى أسمع طبلة المسحراتى » 
وصوت المعلم أحمد ( برمة ) وهو يصيح 
بأسماء سكان المنزل قردا فردا؛ يبدا 
برب كل آسرة ثم يآولاده وبئاته الصغار , 
لينتقل الى أسماء الأسرة التى تليها أهمية 
فى هذا المنزل » ثم يتحرك نحو المنزل 
الآخر ليعيد الكرة من جديدة ٠‏ وذاكرته 
الحديدية لاتخطىء اسما ابدا ... 
وكانت أمى اذا غلبنى النوم حريصة 
غلى أن توقغلنى حين تسمع صوته من آول 
العارة بحي تتهى ..مملية ليقفقى ... 
الجثظةاء.قبل ان يصل الى باب منزلنا . 
فقد كانت تعرف أننى أحب أن أسمعه وهو 
يذكر أسمى يبصوته»ه المشروخ المنغم .. 
وقد كإنت هلي الينعلم أحمد ( برمة ) أن 
يعطى الألقاتٍ لمن يحي ؛ وأن يمنح المهن 
والارصاف لمن يريد أثناء ذكره للأسماء 
قى التسحير , قهذا المعلم فلان ؛ وهذا 
الاسطى قلان . وهذا قلان افتدى : وكان 
هذا عنده هو لقب أبى ؛ وهذا الاستاذ 
فلان . وكان هذا لقبى عنده منذ أوائل 
الصبا » لست أدرى لماذا كان يصر دائما 
وكنت هازات طالبا فى الثاتوية » ريما لآن 
آولادب الحارة الذين دخلوا الثانوية » 
وتعدوا مرحلة التعليم الابتدائى كانوا قلة » 
وكنت رتمم صغرى واحدا منهم , فقد كان 
الاخرون كبارا اصحاب شوارب ٠‏ وريما 
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أصحاب زوجات وأولاد وبيوت ؛ المهم أنه 
كان دائما يذكر لقب أستاذ قبل ذكره 
لاسمى , وكان هذا يفرح أمى كثيرا , 
ويفرحنى أيضا . وكان هذا يجعلها 
توقظنى بكل الطرق لاسمع المسحراتى 
المعلم أحمد ( برمة ) وهو يذكر أسعى 
مسبوقا بهذا اللقب الشاذ ‏ حينئذ - وسط 
الحارة .. فقد كانت اهم الألقاب فى الحارة 
هس المعلم والاسطى والاقندى ٠,‏ أما 
الاستاذ فقد كان هذا لقبا جديدا لاتعرف 
الصازة: كيك: تقيمه::- ولضت أللن: قن 
المعلم ( برمة ) كان يعرف له تتييبا 
صحيحا ؛ ولكنه كان يحبثى ؛ وكان يحس 
ويجد اننى امثل شيثئا جديدا فى الحارة » 
فكان يضفى على اللقب » وينفمه كل ليلة 
بنغمة جديدة ؛ وهو يصيح به عندما يصل 
الى باب منزلنا ٠‏ ويعد أن يذكر اسيم ولقب 
أبى مباشرة ٠‏ ثم يدق الصبى المرافق له 
الطبلة عدة مرات مؤذنا للانتقال من ذكر 


أرشيف الشارخ 


أسماء شاغلى شقة ؛ الى ذكر اسماء 
شاغلى الشقة التالية فقد كان المعلم 
( برمة ) لايحمل الطبلة , وأنما يسير 
متوكئًا على عصاته ؛ وحاملا طرف جلبابه 
الطويل بين أصابع يده اليسرى ٠‏ ويقف 
ليذكر كل الأسماء وهو يدق بعصاته عند 
الباب ؛ ثم يتوقف ليدق الصبى الذى يحمل 
الطبلة دقاته التقليدية بين اسماء ساكنى 
شفة ؛ وأسماء ساكنى الشقة التالية .. ولم 
يكن اسم المعلم أحمد هو ( برمة ) .. بل 
كان اسمه المعلم أحمد عبد الفتاح ‏ أما 
اسم ( برمة ) فهو اسم أطلقته الحارة 
عليه ٠‏ واصبح يعرف به + ولايكاد ينادى 
إلا به ؛ ولايكاد يعرف الاستجابة الى 
تسمية غيره .. ولم يكن هذا الأمر غريبا 
فى حارتنا قاسم الكنية » أو أسم الشهرة 
ار الاسم المتعارف عليه بين أبناء الحارة 
كان يطفى غالبا على الاسم الحقيقى 
الموجود فى شهادة الميلاد للكثيرين من 
بناو” يثارة .. فكان عندنا حسن 
( القاهرة ) ٠‏ وعلى ( البرئج ) ٠»‏ وعباس 
( قوطة ) ؛ وكمال ( السريع ) + ومحمود 
( البرتس  )|‏ وسييا /( المشط ) وسمعيد 
( النمزة )30. وغدرفم كثيرون ‏ المهم أن 
أحدا لم يكن يجد غضاضة فى أن يسمى 
بالاملم” المستعالا ٠‏ لى الاسم المطلق 
عليه » آما لاأسباب حرقية » أو لأسياب 
عائلية » او لأسباب تتعلق باحداث حياته 
هو ء ولكنه آخر الأمر يظل لاصقا بصاحبه 
أبدا لايجد فيه غضاضة ؛ ولايجد الآخرون 
فيه سخرية أو تقليلا هن قيمة صاحبه » 
وبهذا فلم يكن المعلم أحمد عبد الفتاح 
يضجر من مناداته باسمه ألكنية » وأن لم 
يبح لأحد أبدا كيف حصل عليه » ولامتى 


ع 
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أطلق عليه .. وفى الحقيقة لم يكن أحد 
يعرف شيئًا عن هذا الاسم - فقط هو 
المعلغ أحمد برمة ٠‏ وكفى .. 

وكان الصبية جميغا فى الحارة ينظرون 
اليه فى دهشة حين يرونه فى الصباح ٠‏ 
وهو يسير يعطل فى مشيته متجها الى 
دكات صغير عند ناصية بين حارتين ٠‏ 
لاتحوى سوى همنضدة خشبية ومسطية 
صغيرة وعدة مقاعد .. ثم مجموعة من 
الاكواب الزجاجية الرخيصة ؛ وبراد شاى 
كبير هملوء داثما ٠‏ فوق الموقد المشتغهل 
باستمرار : يملأ مثه المعلم برمة لرواذة 
الشاى ؛ وهم يلعبون الورق فوق المنضدة 


الخشبية الوخيدة فى الدكان .. ولم تكن 
القروش القليلة التى يمكن أن يحصل 


عليها من هذه التجارة الكاسدة كافية لتقيم 
أود أحد , ولكنه مع هذا كان مستورا , 
يلبس -جلبابه الابيض_ النظيف و9930 
اللامع ٠‏ وفوق الرأس-طاقية,( مزهرةم) :+ 
وزوجته لاتقل فى ثيابها عن أ واحدة من 


أرشيف الشارخ 


نساء الحارة » والمندرة التى يسكنها 
تخرج منها دائما رائحة الطعام الشهى . 
والفاكهة التى يحملها الى المندرة كثيرة 
ومنتقاة .. ولهذا فقد كان الهمس ‏ ذلك 
الاعلامى العبقرى الساحر . ينتقل عير 
الحارة هن الكبار الى الصغار. ومن 
الصغار الى الصغار ومن الصغار الى 
الكبار مرة أخرى ؛ أن المعلم ( برمة ) 
يرتزق من مصادر اخرى ٠‏ وأن الدكان 
مجرد مظهر خارجى لتجارته الحقيقية 1 
وأن رواد الدكان لايأتون لمجرد شرب 
الشاى وائما هم فى الحقيقة زبائّن هذه 
اللفافات الصغيرة المفضضة التى يدسها 
المعلم ( برمة ) فى أكفهم فى صمت 
وخذر,٠‏ ويستخرجها من مخابتها فى 
الدكاكينا الأخرى المجاورة له . دكان 
الجزمجى والنجار والبقال والمكوجيى » 

الذين لايستطيعون رفض طلبه ٠‏ وَإِن 

يعاشوا,, على ذعر وخوف من الانكشاف , 
ولكن نخلواتبالمعلم لرمة الحادة الى وجوه 
جيرانه'كاتك كفيلة بأن 'يلبى الكل حاجته 
وآنت'١‏ بظيعوا: أؤاغزة1 فى عممت .. كان 
مرهوبا اذن ولكن كان فى الوقت نفسه 
محبوبا . وحين تقبل ( كبسة ) المباحث 
الى الدكان لاتجد فيه الا الشاى والطاولة 
الوحيدة وغدة مجموعات من أوراق اللعبي 
والموقد » وربما بعض الحلوى للصغار .. 
وهو نظيف تماما من أى آثر لأى شىء , 
وابتسامته عريضة ء وصوته الجهورى 
الذى نعرفه فى ليالى السحور اكثر عرضا 
واستطالة ٠‏ ثم يستضيف المخبرين على 
اقداحع 9 » وكلمات ضاحكة ٠‏ والسلام 
عليكم .. وتنتهى ( الكبسة ) الى لاشىء ٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


وتعود اللقائف المفضضة الصغيرة تنتقل 
من يد المعلم ( برمة ) الى الأيادى 
المرتجفة المتلهفة فى عرض التهار » دون 
أن يِجِجروٌ أاحد على الاقصاح أو 
الاحتجاج .. ققد كان الهمس ايضا ينقل 
بين ابناء الحارة أخيار تلك المعارك التى 
خاضها المعلم برعة دفاعا عن الهارة 
واهلها ونسائها ٠‏ أما ضد فتوات الحارات 
الأخرى الذين كانوا يهاجمون تجار الحارة 
واهلها لمجرد اثبات تفوقهم وجراتهم » أو 
ضد الأفراد الذين يخرجون عن قواعد 
السلوك والغرف من أبثاه الحارة 
انفسهم .. أما الأولى فقد كنا فى 
الأربعينيات نشهد آخر التقاليد القاهرية 
التى تربط أهل كل حارة بعصبية حادة 
تشد كد منهم الى الآخر . وتجعل 
مواطنتهم فى الحارة مواطنة حقيقية 
تستدعى التداعى عند الأحزان والمشاركة 
عند الأفراح ٠‏ والتساند عند الآزّمات .. 
كما هى تستدعى أيضا نوعا من الترابظ 
فيما يتعلق بكرامةٍ. الجارةٍ. ككل....وهييتها 
بين باقى الحاراث.., والمرا يعود الى 
مرحلة اعمق فى التاريخ حينما. كانت 
حارات القاهرة تتكون أساسا علئن قاعدة 
حرفية أو تجارية أو صناعية . فهذه حارة 
السباكين » وتلك حارة سوق الليمون , 
والتالية حارة الغزالين ‏ وكل حارة تغلق 
بالحديد ٠‏ لايدخلها غريب بعد غروب 
الشمس ٠‏ والغريب الذى يدخلها أما 
ضيف ٠‏ وأما معتد . والضيف ترحب به 
الحارة كلها . وتتيح له من كرمها وأشهر 
مأكولاتها ومشروياتها وحلواها » مايجعل 
اقامته المحددة سعيدة وآمنة » فهى أيضا 
مع المطعوم والمشروب والملوى تسب 


أرشيف الشارخ 


عليه حمايتها .. اما المعتدى فهو يقابل بما 
يوت من رد الاعتداءوضاية جزمة الغارة 
وكرامتها + وهذا الأمر يتصدى له فتوات 
الحارة وشبابها المعتد بقوته ومهارته فى 
استعمال الشوم والعمبسي ٠‏ وادوات اخرى 
إن لزم الأمر وكان هذا يؤدى بالضرورة 
الى تعصب أبناء حارة المعتدى . او 
المعتدى عليه فى هذه الحالة ٠‏ ومحاولتهم 
غزو الحارة انتقاما لما تم فن اعتداء على 
ابن حارتهم ٠‏ وتاكيد! الى أن انتماءة الى 
حارتهم وماد لايكفى لكى يعامل معاملة 
الضيف لامعاملة المعتدى .-:وتثور معارك 
فالونوم خارة. عل -طارة :د التكترن كلق 
النقامى وكل الدكاكين : وكل مافوحى فى 
الحارة ؛ والكرسى فى الكلوب (وفى 
عبارة بدت من هنا ) فإذا الكل ظلام .. 


ويشيع _فتوات الحارة المعتدية ٠»‏ رجال 
وفتيان الخارة التى يهاجمونها ضربا حتى 
يهرب الكل .. ريسكتون كل صوت وحس , 
ويطفثون كل ضوء , ويقضون على كل 
تتجَمع'ي كماتعوّةون متتّصرين وهم يحملون 
معهم | طوأقى الفهزومين ٠‏ وعصيهم , 
وبقايًا جلساتهم فى المقاهى والدكاكين » 
اثباثا لانتصارائهم وادلالا بقوتهم 
وسطوتهم .. وكان لابد أذن لأولاد الحارة 
أن يردوا على الهجوم بهجوم مثله ٠‏ وان 
يعودوا من هجومهم بالطواقى والشوم 
والأشياء الأخرى المختلفة التى تثبت أنهم 
ضربوا ( الكرسى فى الكلوب ) قجعلوا 
الحارة غريمتهم ظلاما .. وكان المعلم 
( برمة ) هو قائد الدفاع والهجوم عن 
حارتنا فى زمانها السالف .. ورغم ان 
الزمان سلف ؛ وأن العمر تقدم به » وان 
الحارات رقعت الابواب عن مداخلها وان 


إن 
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هذا الحديث حول هجوم الحارات والفتوات 
قد تقلص واوشك على الانتهاء ٠‏ فإن 


المعلم ( برهة ) ظل رمز انتصارات حارتنا . 


- أيام زمان ‏ على غيرها من الحارات ٠.‏ 
وظلل عند الكثيرين رمز الحارة وسيطها 
المدوى بين باقى الحارات فى مصر 
القديمة المليئة بالاسرار والتقاليد .. 
والهمس يقول إنه دخل السجن من اجل 
هذا , أي من أجل أن يكون هذا الرمز , 
فقد بقر دطن اثنين من حارة معتدية ؛ ودمر 
جمجمة ثلاثة ٠‏ وحطم معاصم وسيقان 
سبعة آخرين - وحكم عليه بناء على كل 
هذا سنوات طويلة فى سجن (قرة 
ميدان ) » وكانت سنوات السجن طويلة » 
أكلت كل مرحلة صباه وشبابه ؛ ثم بدايات 
رجولته . ولكنه بعد كل هذا خرج من 
السجن رمزا للجدعان . رمزا للقوة 
والحماية والجدعنة ؛ ليجد أن كل هذا قد 
حال مع الزمن ٠‏ ولم يعد حد يذكر عنه 
شيئا .. حقا السجن اللجدعان ولكن من 
يعرف قدر الجدعاق. بعد خزوجهم من 
السجن بعد سنوات وسنوات معن العذذاب 
يدفعونها ثمنا لهذه الجدعنة .. ؟ أيا كان 
الأمر فقد كان ( برمة ) مرهوب الجانب » 
محتفظا بخوف الناس منه وأحترامهم له .. 
ربما لذكريات قديمة ٠‏ وربما لحكايات عما 
فعل فى الليمان ٠‏ وكيف طوع الرجال 
وارغمهم على الاعتراف بزعامته حتى 
دآاخل السجن ؛ وريما لائه حين عاد ؛ كان 
مرفقوع القامة عريض الصصوت » مرهوب 
الجاتب .. 


اما الثانية .. ونعتى بها الموقف 
تجاه الأفراد الذين يخرجون عن قواعد 


د 


أرشيف الشارخ 


السئوك والعرف من إبناء الحاره ؛ فقد 
كان هذا هو الوقود اليومى لحياة 
المعلم ( برمة ) , الرجل لابرفع عينيه 
الى امرأة جاره والولد لابنظر الى بنت 
تعرش فى البيت الذى بحتويه. 
والجدعان لايقشون فى التجارة والبيع 
والشراء ٠‏ ولافى التصليح أو التغيير 
المطلوب فى بيت من البيوت . الجدع 
لايغش جاره ولايطلب منه اجرا ؛ ولكن 
الاصول ان الأجور لها حدود : والا 
شومة المعلم ( برمة ) هى الفيصل . 
وأى ولد يتبجح ويزيد عن حده ؛ تربيه 
الشومة او اليد القاسية التى تمسك 
بتلابيبه وترفعه عن الأرض ؛ ولا يعود 
اليها الا وهو يسم بأنه طلب اجرا أزيد 
من الحقيقة 2 وأن الجار له حق 
الشتفعة . وانه عبب باجدعان ان نرهق 
اولاد الحارة بما هو فوق طاقتهم » وأن 
الصح. ان يطلب كل عامل اجره الصح 
فقط 


الكلفة ٠‏ الحلوة بين الجار والجار 
عدل:؛ والكثمة الرديئة عيب , ولابد من 
مجلس رجال , ففعظم الغلط من كلام 
النسوان .. فإذا ها جلس الرجال 
وسمعوا الحكلية من عل اطرافها.تمام . 
فلا خوف لان كلام الرجال دائما تمام .. 
ومن هنا كانت معاركه مع الشباب الذى 
ينسى قدر من هم إكبر سنا ٠‏ يلوى 
أعناقهم حتى يعرفوا من فوق . ومن 
تحت .. ومن هنا أيضا كانت معاركه مع 
عل من يخرج عن هذه القواعد 
المتبعة . والتقاليد المعتمدة .. ينتظره 
عند ناصبة الحارة , يتحداه . ويرمى 
البه بابشع الالفاظ واقساها . ناعتا أياه 
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بما لمثله من انهيار وضياع .. فإن 
اعتذر وتواضع وعرف مكاته . فهو 
امثولة الحارة لايام ٠‏ ثم تنسى الحارة 
خطاه وينسى هو سلوكه المشين , 
ويصبح الحال عالا .. والا فهو قريسة 
اليدين الصخريتين ., تتناوله يد, 
لتسلمه الى يد اخرى ؛ وهو بين اليدين 
مصفوع ٠‏ مصفوع , على الوجنتين 
والخدين 2 والجبهة . والوجه كله , 
بحيث لايعرف من أين يأتى الصقير , 
من الاذئين أم من الأنف أمن من الرثة 
المجهدة ٠‏ التى لايستطيع أن يلاحق 
حركتها فى تنفسه المجهد ابدا .. 
ويصرخ عفى يامعلم. عفى .. ولنا 
وهو يقول دائما بعد كل معركة من 
هذا القبيل أن الأادب فضلوه على 
العلم 5 والآدب واجب والا ضاعت 
هيبة الناس واقدارها-. وهنا القعتى 
كان يجعله يحكم الحارة كلها؛ فهو 
موجود عند الناصّتَة "فى هذه الذكان 
الصغيرة المهملة 2 ولكنه الدستمع كل 
شكوى ؛ ويعرف كل افتراء ٠‏ ولايتردد 
لحظة أبدا فى أن يحمل نفسه مترنحا 
بحركته العاظلة . ويده تمسبك باقى 
جلبابه وفى يده عصاه الى حيث 
الشكوى . والى حيث المعضلة .. 
وكلمات فيها . والحق يوضع بوضوح 
امام الجميع , فإذا الكل يسمعون 
ويلبون ٠‏ فائحق وراءه هذه العصصا. 
وهذا الرجل .. 

فالمعلم ( برمة) إذن كان فتوة 
الحارة » وكان معنى الفتوة يمتزج 
بالقوة والحق . الى جوار العمل الذى 


أرشيف الشارخ 


يكفل الرزق ؛ والعمل الذى هو خدمة 
لأهل الحارة .. كما كان هذا المعتى 
ايضا يمتزج فيه الحب والرهية ؛ الى 
جوار الأآلفة والوحشية ؛ ويقترب الى 
حد الخروج على القانون , ويعيش 
على هذه الشعرة الحلدة الفاصلة بين 
ماهو شسرعى وبين ماهو مخالف 

للشرعية .. 
وكانت كل هذه المعانى تكون فى 
قلوبنا وعقولنا صورا مبهمة وغامضة , 
كثيرا ملتختلط فى احلامنا . فى نومنا 
1١‏ 
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القلق قبل السحور. بالقصص 
والحكايات التى تحكيها جداتنا حول 
الشاطر حسن وجميلة والوحش , وست 
الحسن والغول . قد نتخيل الشاطر 
حسن فى صورة المعلم برمة , أو قد 
نتخيل الوحش فى هذه الصورة ؛ أو قد 
يختلط الاثنان ومعهما الغول فى صورة 
واحدة . هى مزيج من احلام اليقظة » 
واحلام النوم ؛ وتلك الاحلام التى يعمل 
فيها الخيال واللا شعور دورا مزدوجا , 
والتى تاتى مابين لحظات البقظة 
والنوم .. شم بقطع هذا كله صوت 
المعلم برمة كنادى أسسماعنا واحدا 
واحدا , والطبلة تصاحبه بايقاع رتيب 
بين كل اسيم واسمم .. 


ولكن هذا الايقاع كان ينقلب الى 


أرشيف الشارخ 


شىء آخر مبهج وبهيج فى الايام 
الأخيرة من رمضان . أو أيام التواحيش 
كما كنا نسميها . فالطبلة ليست للايقاع 
الرتيب بين الاسماء , وانما هى لايقاع 
مرح مموسق. يصاحب الة 
( الاكورديون ) أو موسيقى اليد كما كنا 
نسميها . ومعها طبلات ودفوف اخرى , 
واأصوات تغنى مودعة شهر رمضان 
على نغمات ملحئة 2 وترديدات من 
مجموعات الشيباب الذى يلتف حول 
المغلم برمة . بعضهم يحمل عصيا مثل 
عصاه والاخرون يحملون ( الكلوبات ) 
المضاءة يرفعونها فوق الرعوس , وهم 
يقفون على النواصى ٠‏ ليتصدر المغنى 
الجميع , يردد كلمات أغنية دصوته 
الجميل ٠‏ والكل يردد المقاطع واللزمات 
وراءه ٠‏ بعضهم يصاحيهم بالرقص 
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بالعصا. وبعضهم يصساحبهم 
بالتصفيق المرافق للنغم . وبعضهم 
يبقاطعهم بصيحات الاستحسسان 
والتكبير .. ووراءهم الاطفال صبية 
وبنات يحملون الفوائيس الزجاجية 
الملوئة وقد أشعلوا فيها الشموع , 
يحركونها فى الهواء . وبرددون مع 
المرددين المقاطع واللزمات, 
ويصيحون مع الصائحين فى فرح 
وبهجة . وكل النوافذ المطلة على 
الحارة قد فتحت . وامتلآات بالنساء 
والصبيات يرقبن ( الصبية ) , أو هذا 
الموكب الغنائى البهيسج 2 وهن 
بتهامسن ويتصايحن .. وقد يستخف 
الطرب والبهجة أحداهن فتطلق 
( زغرودة ) فرحة ؛ ترد عليها واحدة 
ماخرى من نافذة بعيدة مازالت.تنتظر 
ان يصل الموكب البهبج البها .. وفى 
وسط هذا كله دقف المعلم برمة ممسكا 
بعصاه فى يد ,' وَرَإفعًا ذيل جَلبليته 
الطويل فى اليد الأخوى /,ترفع أعمياة 
فيسكت كل صوت ليردد اسماء من فى 
المنزل الذى يواجهه . ثم يِتَزل عصناه 
ليبدا الغناء وتبدا الموسيقى هرة 
اخرى ٠‏ ويشير بيده فيتعرك الجميع 
لحركته المهتزة ٠‏ ثم يشير بعصاه , 
فيقف ليتقدم المنشد مرة , 
والمغنى مرة , والمنولوجست مرة ؛ كل 
بقدم ماعنده في دوره الذى يحدره له 
المعلم برمة باشارة من يده ؛ أو هزة من 
راسه .. وحين يمر الموكب , تترك 
النساء والصبيات النوافذ الى صالات 
الشقق والاحواش ٠2‏ حيث يتجمعن 
لصنع كعك العيد , كل نساء المنزل 


أرشيف الشارخ 


ونساء الجيران يتعاون فى العجن 
والنقش والحشو وهن يغنين ويحكين 
آخر حكايات الحارة .. وحين تنتهى 
مجموعة من ( الصيجان ) حيث تمتلىء 
بما رص فيها من عجينة الكعك ؛: تحملها 
الصبيات الى فرن الحارة. أو فرن 
الحى .. أما الرجال والصبيان الذين 
يعودون من مصاحبة ( الصهبة ) او 
المشاركة فيها , او من مجالسهم على 
المقاهى : أو الزيارات فهم يتنلولون 
السحور , ثم يستعدون لصلاة الفجر 
التى بيحرصون على أدائها فى ( زاوية ) 
الحارة او المساجد القريبة الصغيرة او 
فى المساجد الشهيرة القريبة 
كالشعرانى او الحسين .. وينتشر فى 
الحارة همس أن كثيرا من المغنين 
الذي" اشتهروا وكانوا فى صباهم 
يشناركون فى هذه ( الصهبة ) ٠‏ ويؤكد 
الهمس أن الهامسين راأوا باعينهم 
فلانا ,و مِيِمَعَووَ! باذانهم فلانا الآخر » من 
المغنين .المنتشئرين فى الراديو 
والحفلات والملافي ٠‏ وهم يصاحبون 
هذه الضهبة ٠:‏ ويجدون فى هذه 
الجولات نوعا من الولاء للحارة , 
والمنبت القديم .. ولايعرف أحد صدق 
هذا الهمس . وأن كان أمره ليس 
بمستبعد قاولاد الحارة دائما يحنون 
اليها . ودائما يحسون بالولاء لها 

وبالرغبة العميقة الدفينة فى استمرار 
هذا الولاء ؛ فالحارة مليئة بالذكريات 
والاحلام والناس .. الناس الذين عاشوا 
الحياة بكل صدقها وبهجتها واحزانها 
كذلك .. وحين ولوا تركوا خلفهم كنوزا 
من الذكريات . 
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داك 6 ب( 8 


كانت الاالل العرنية قد اشتقلت فن أأنْذى «المرابطين: 
: الذين. تملكوها منذ ‏ انتصارهم على الاسبان فئ معركة 
«الذلاقة, الشهدرة ٠‏ الى ابدى «الموحدين. فى القرن الثانئ 
عشر المبلادي .. وكان هدف الموحدين كما كان هدف 
المرابطين من قبلهم حماية الاندلس من السقوط فى قبضة 
الإسبان وفقدان هويتها الاسلامية والعربية .. ولكن هذا ' 
: الطريق الذى كان مفروشا دالئيات الحسنة من المرابطين ‏ 
والموحدين . لم يؤد فى معترك التاريخ الا الى ضياع 
0 العروبة الما 1 هناك 0 الايد ؛ ‏ 
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والأدب العربى كله قديما وحديثا ٠‏ ويمكن 
ان يقال ان قن الرواية والقصة فى الأدب 
العربى ؛ ثم فى الادب الاوريى ٠‏ قد بدأ 
من سحى بن يقظان» .. فلولا هذه الرواية 
التى ترجمها الأوربيون الى لغاتهم ؛ لما 
تنيهوا الئ فن الرواية والقصة ,.وحسيك 
ان الرواية الذائعة الصيت (روبنسون 
كروزى) انما خرجت من معطف «حى بن 
يقظان» ! 

قد يقال ان الأدب العريى عرف لونا 
رائعا من الفن القصصى فى «كليلة ودهنة» 
لابن المقفع ٠‏ ولكن كليلة ودمتة كانت 
مترجمة أو نصف مترجمة . أو شبه 


ماتزجنمة ٠‏ هالصلبا_افعرن: 0 


العربية الوجه واليدٍ واللسان ؛ قلبا وقالبا . 
© الف ليلة بعد حى بن يقظان 


وقد يقال ان «الف ليلة وليلة» كانت 
ومازالت لونا رائعا من القصمن فى الأدب 
العربى .. ولكن الف ليلة وليلة إنما جاعت 
بعد حى بن يقظان , كأنما ابن طفيل هو 
الذي لبه اصحاب الاتلام هئ للنشرق الى 
فن القصة الخيالية , فجاءت الف ليلة وليلة 
بقصصها الخيالية الفذة الباقية على 
الزمان عجبا من العجب ! .. 

كان ابن طفيل مبدعا موهويا ولولا انه 
كان كذلك لأغراه فن «المقامة» بالنسج 


أرشيف الشارخ 


على منواله فى كتابة قصة حي بن يقظان » 
ولكن بصيرته النافذة هدته للى اسلوب 
القصة بمواصفاته الفنية الاساسية 
وحررت قلمه من السجع الذى كان سيد 
الموقف فى الساحة الادبية فى زمانه 

وللاندلس ‏ بوجه عام - ميزة على 
المشرقيين فى الأدب شعرا ونثرا » فتجد 
ادباء المشرق منذ القرن الخامس 
الهجرى - الحادى عشر الميلادى ‏ 
غارقين فى السجع, ولا تجد ادباء 
الاندلس كذلك . حتى أن ابن خلدون ‏ 
واصل أسرته من اشبيلية قى الاندلس - 
كتب مقدمته الشهيرة باسلوب لا سجع 
فيه , يرتقى ببلاغته ومتانة نسجه البيانى 
الى مستوى اعظم كتاب العربية المشارقة 
الاولين «وبلاغة ابن خلدون لا يستطيع ان 
يصفهايالا ابن خلدون نفسه» .. كما يقول 
الأفيز شكيب ارسلان امير البيان فى جيل 
ادبائنا الماضى . 

وفي الشعر احتفظ الاندلسيون بديباجة 
القصيئّة اأبعرهية مُذجِيحة قوية حتى اخر 
رمق فل حؤِأة الدولة آلعُربية - أو يقايا هذه 
الدولة ب فئ ‏ الانبلسن المتساقطة كأوراق 
الخريف .. 

وحسيك ان تطالع القصائد التى قيلت 
فى القرتين الأخيرين من حياة الاتدلس » 
بين سقوط قرطبة وسقوط غرناطة ٠‏ لترى 
عبقرية الشعر الاندلسى ومقدرته الفذة 
على اقامة القصيدة العربية على اصولها 
الذهبية العريقة » مع ان المشارقة كانوا 
حيتذاك قد سقطوا يبشعرهم ونثرهم فى 

لوحة رسمها الفئان نظامى 
عن الحروب العربية . محفوكلة 8 
فى مكتبة متحف لندن 
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حضيض الركاكة المملوكية المستعجمة .. 
ولك أن تقرا القصيدة التى اولها , 
ادرك بخيلك خيل الله اندلسا 
ان الطريق الى منجاتها درسا 
والقصيدة التى مطلعها : 
ها بال دمعك لاينى مدرارة 
أم ما لقليك لا يقر قراره 
والقصيدة المشهورة لابى البقاء 
الزندى : 
لكل شىء اذا ما تم نقصان 
فلا يغر بطيب العيش. انسان 
والقصيدة التى قيلت فى سقوط مدينة 
«رندة» وكان سقوطها تمهيدا لسقوط 
غرناطة وذهاب دؤلة العرقٍ : 
احقا خبا من جن رئدة نهيف 
وقد كشفت "يز" الشموس" بدورها 
وقصائد أاخرئ كثيرة افق بكاء 
الاندلسيين على ارضهم فى القرنين 
الرايع عشر والخامس عشر ! .. 
قهذه القصائد الاتدلسية قيلت قى 
عصر يوافق فى مصر عصر سلاطين 
الجركس ؛ من برقوق الى المؤيد شيغ , 
الى بر سباى ٠‏ الى قايتباى . ثم الى 
قنصوه الغورى اخر هؤلاء السلاطين ! .. 
فما اعجب أن يكون الشعن الاتدلسى 
فى ذلك الزمن بالغا تلك الذروة الرقيعة 
بينما الشعر المصرى فى عهد السلاطين 
الجراكسة قد مات ولم تبق حتى ذكراه » 
مع أن دولة الاندلس كانت قد ماتت ٠‏ ودولة 
14 


أرشيف الشارخ 


مصر مازالت حية ترزق 
وليس هذا استطراد! يعيد! عن ابن 
سوائم الصيام ! .. 


© ابن طفيل حكيم وفيلسوف 


كان أبن طفيل عربى الاصل , اجداده 
من قبيلة قيس بن عيلان التى انتشرت فى 
البلاد العربية كلها تقريبا ومن بينها 
مصر .. ولد فى بلدة قادس بالاتدلس 
وعاش ثمانين عاما ٠‏ شهد خلالها سقوط 
بلدته فى يد الاسبان , فظل يهاجر من بلد 
الى علد فئ الاندلس .٠‏ حتئ استقر آخر 
الأمر فى مراكش بالمغرب . 

وآبن طفيل محب للحكمة او القلسفة .. 
قرأ ابن سينا الفيلسوف المشرقى ؛ وابن 
باجة القيلسوف الاتدلسى ٠‏ وشمل يعطفه 
ورعايته أين رشد اشهر فلاسفة الأندلس 
.:والإلحمت فى راسه أفكار آهل السنة 
وَالمَعَقزّلِة والاشساعرة والفلاسقة 
الأسلاميين الذين حاولوا التوفيق بين 
الديخ والفلستفة . 

وقضة»تحى إِلِنَ/ يقظان» ليست من 
وكى الفلسفة اليوثانية او الاساطير 
الننوثائية::أأكما يحلو لبعض 
المتعميين على السعسرب مين 
المستشرقين ان يزعموا , وهو لم ياخذ 
من قصة «سلامانء اليونانية الا اسم 
صاحبها ٠‏ ثم لم يظهره على مسرح 
روايته الا فى المنظر الآخير من الفصل 
الأخير . ولم يجر على لسان مسلامان» 
شيئًا من الخرافة اليونانية الوثنية القديمة 
بل اجرى على لسانه كلام اضماب 
الاديان السماوية . 

ولم يستوح ابن طفيل قصته من اين 
سينا وان كان قد استعار منه اسم بطل 
القصة «حي ين يقظان» وهى اسم ورد فى 
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بعض ماكان يقوله ابن سينا .ولكن قصة 
ابن طفيل اخذت هذا الاسم وأستدت اليه 
دورا جبارا لم يخطر على بال أبن سينا ٠‏ 
وهو دور انسان يقال انه مخلوق من 
الطين + ويقال أنه ابن أمرأة قذفت به فى 
البحر ‏ كما قذفت ام النبى موسى به من 
قبل فى اليم لينجو من سيف فرعون ! .. 

قابن يقظان قد يكون مثل ادم ٠‏ مخلوقا 
من طين ؛ او مثل سائر البشر مولود! من 
اب وام .. وهو مثل موسى بن عمران هارب 

والقارىء ان يتخيل هذا الاتسان 
العجيب كما يشاء ان يتقيله + ويختار له 
الثوب الروائى الذى يراه لائقا به فى 
خياله ! .. 

وبعض النقاد يأخذون بخناق الآراء 
القلسقية والعلمية التى عرضها ابن طفيل 


خلال قصته الرائعة .. وما نظن ذلك من: 


العدل والاحسان الى هذ! الرجل العادل 
المحسن ٠‏ المقكر القنان الذئ أقام فى 
الغاية تظاما اجتماعيا طوبويا فذاً ٠‏ جمع 
فيه انسانا فردا مع الحيوانات والنياتات » 
وأعلن على رعوبين. الاشبهاد فى القرن 
الحادى عشر النيلادى ان الأرغن كروية 
مع ان بعض فقهائنا ,فى سنة. + 145 
مازالوا يصرون على تكفير القائلين بكروية 
الأرض ! .. 

لقد جاء ابن طفيل من خياله الخلاق 
بطفل رضيع قاجتاز به مراحل النمو حتى 
بلغ الخمسين من عمره , وأخذ بيده حتى 
أثبت وجود ذاته ٠‏ ووجود العالم خارج 
ذاته ٠‏ ووجود صانع هذا العالم وهذه 
الذات . 

ولم يجلس حى بن يقظان فى الغاية 
يتأمل ذاته أو يتأمل الحيوان والنبات 
والبحر والكون كله , تأملا مجرد! بلا عمل 


أرشيف الشارخ 


ولا سعى هنا وهناك قى سبيل المعرفة 
والدربة ؛ بل اشتبك مع الغابة وتياتها 
وحيوانها فى صراع وعلاقات شبه 

انتاجية . 
الا أن هذه الشخصية الخيالية الفذة 
البديعة التكوين المثيرة للعطف الشديد » 
توخى الى من يطالعها يان المعرفة والدرية 
يمكن انجازهما في غير اجتماع بشرى , 
فيجلس الانسان قردا متعزلا عن الجئس 
البشرى كله ؛ ولا معرفة له ألبتة بوجود 
هذا الجنس اليشرى .. ثم يرسل اشعة 
عقله المجردة فيجوب بها الغابة ؛ ويفحص 
عن اعر الحيوان والطير والنبات والماء 
والهواء , ويتأمل الشمس والقمر 
بوالتجوم ٠‏ ويكتسب المدركات العقلية دون 
أن يتحرك لسانه بلفظ واحد ؛ بل دون ان 
يشعر بحاجته الى لغة تكون وعاء لمدركات 

عقله ؛ .. 
هذا مع أن مخترع صاحب هذه 
الشخصية الباهرة لم يقحم عليه غيبيات 
غير مقهومة تحركه كمعجزة خارقة ؛ بل 
جعله انسانا حقيقيا يبحث بنقسه عن كل 
شىء ؛ ويكتسب, المعرقة والمهارة بالعمل 
والثضال والمعافاة والصراع . لا بمجرد 
الاسَتسرجاء ' الشتباإعرى تحت اشجار 

التفاح ! .. 
ولكن المعرفة لا يمكن تحصيلها 
باجتهاد فرد واحد متعزل فى غابة ؛ يواجه 
الطبيعة والمجهول غير مدرك انه فرد من 
جنس أو جماعة .. ولا تجىء الاخلاق 
والخير والشر والمعرفة وغيرها الا من 
حياة الفرد فى جماعة . ولا يمكن ان 
يكتسبها أنسأن فرد يوصقه ‏ وحده ‏ هر 
الجنس البشرى كله ؛ قائما على قدميه فى 
غابة تمشى كل مخلوقاتها .على اربع » 
حتى ليصاب بالذهول حين يرى .. فقجأة - 
35 
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لوحة “الوداع" تعود الى القين المه المدلادى 


انسانا مثله يمشى عَلَى رجلين ؛ ولا يمشى 
على اربع كسائراآافل" القابة 01. 


© عمل رائع 


إن لقاء أبن يقظان مع «سلامان» فى 
روأية ابن طفيل ٠‏ لمن اروع ها خطت 
الاقلام » وبهذا اللقاء نتفى ابن طقيل ان 
فى استطاعة فرد واحد اكتساب المعرفة 
الا فى حدودها الحيوانية البدائية 
العجماء ! .. 

فعند لقاه أبن يقظان وسلامان . لم 


1١ 


أرشيف الشارخ 


يستطع ابن يقظان ان يتقاهم مع 
سلامان» أل أن سلامان ناطق » وابِن 
يقظان اعجم .. وقد زعم أبن طفيل ان 
التاطق والاعجم ٠‏ استدلا على وجود الله ٠‏ 
كل بطريقته .. هذا بالفطرة ه وذلك 
بالتعلم ؛ .. 

وليس ذلك بالمستطاع فيما تظنن » 
فليس فى مكنة اتسان أعجم متوحد فى 
غابة ولا يعرف فى الدنيا بشرا سواه ان 
يستدل على وجود الله , لأن الاستد لال 
العقلى تسوقه التجربة العملية , ولا يمكن 
اكتسابه من هذه التجرية الا بتظام عقلى 
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لوحة مستوخطاة عن تقامات العريرق رنييّمها القنان الوسيظى عام ١770‏ ببفداد 


ينمو من خلال “نظام لغوى تتضبظ به 
الافكار والمدركات ولا يمكن لجوهر الفطرة 
ان يظهر ويعمل عمله التسحيح الا من 
خلال نظام عقلى لغوى .. وهذا هوالفرق 
بين الانسان التاطق والحيوان الاعجم .. 

وهكذا كان لابد أن يقشل الفيلسوف 
الشاعر الطبيب الكاتب العبقرى ابو بكر 
محمد ين عيدالعلك يبن طفيل في الهدف 
الذى اراده ٠‏ وهو الاستدلال على وجود 
الله يمجرد الفطرة العيماء التى لا تملك 
حتى مجرد الصوتيات اللغوية البسيطة . 

ألا ان ابن طفيل تدارك ذلك فجاء من 


أرشيف الشارخ 


أرَضن بغيدة بالقتى صصلامان» الذى نشا 
فى مجتمع انساتئ واكتسب عقله نظاما 
لغويا وفكريا : قجعل منه اين طفيل رائدا 
ومرشدا لحى بن يقظان الاعجم 
المسكين ! .. 

وتعود فتقول : من الظلم لهذا العمل 
الادبى الفنسفى الفنى الدرامى الرائشع 
ان ننظر اليه بغير غين الفن والادب 
والخدال ..وليكن ها احتواه من الفكر 
كدفما يكون ! .. 

على ان فكر ابن طفيل ‏ باعتبار زمانه 
ومكانه - لا يقل عتظلمة عن أدبه وفنه ! .. 


اا 
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النصر فى إتجاه ألرَيدانيةا او العيتسية_الآن /. 


هذه بيانات لم تكن واضحة لدى 
0 ولا ان اتها واضحة للكثيرين . 
فكم منا ى عى فى ذاكرته أن ابن خلدون 
من بين علماء العصوى الوسطى فى خال 
حكم المماليك : تلك العصور وذلك الحكم 
الذى اصبح ‏ بسبب فقدان الذاكرة وخلط 
الأمور والجهل الشديد ‏ من مفرداتث 
الشتائم التى تكال حين الحاجة للاشارة 
إلى أحد بالتخلف أو الظلامية او القهر أو 
الاستبداد ٠‏ قيقال فيما يقال : « عودة إلى 
يفا 


أرشيف الشارخ 


ظلام العصور الوويسطى وإرتداد إلى عصر 
الاتحطاط المملوكى » غير مدركين أن تلك 
العصور فى دائرة التاريخ الاسلامى كانت 
من أتصع العصور علما وحضارة وأحد 
شواهدها أن ولد وتربى وتعلم وعاش وأثمر 
بها إبن خلدون ومعاصروه الافذاذ ؛ الذين 
ويجدوا تحت حكم المماليك الاحترام 
والرعاية والتقدير لعلمهم وثقافتهم 
وتنويرهم . وكم مذا يعرف أن إبن خلدون 
هنا بين خلهرانينا بالقاهرة فى قبر ما 
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مجهول الآن بالعباسية حيث إسكن ؛ ومن 
الآن قصاعدا سوف اخففا آلَوَيدِه وانا 
أتجول فقد آاكون فى حضرة إبن خلدون 
من دون أن ادرىي وأنا أسين بالدييب 
الاعمى ! .. 


© مؤسس علم .الاجتماع 

باستكتاء المتخصصين , فمعظم الذين 
يذكرون أسم أبن خلدون لايعرفون عته 
سوى معلومة يلفها الضباب عن انه عالم 
من المغرب اسس علم الاجتماع وأنه 
صاحب مؤلف اشتهر باسم « مقدمة آبن 
خلدون » . 

وقد وقع قى يدى كتاب + أو بالاحرى 
كتيب أصدرته منشورات المتوسط 
ومنشورات كتابة من سلسلة « التواث 
العربى » يقع فى 81 صفحة بعنوان « قى 
المعاش والكسب والصنائع » يقدم فصولا 


أرشيف الشارخ 


فزل«الاقتصاد السياسى مقتطفة 
< مقدمة » عبد الرحمن بن 


آهرا صفحة فئ| هذا 'الكتيب وهو إختزال 
مشين لاسبم. الكتاب ولهذه المقدمة التى 
كتبها إبن حلدون فى +70 صفحة ووصلت 
فى طبعة لجنة البيآن ‏ التى إنتهى الدكتور 
على عبد الواحد وافى عام ١47-‏ من 
اأعدادها وتحقيقها وتقديمها بدراسة 
شاملة » إلى حوالى 17٠١‏ صفحة وتقع 
فى ثلاثة مجلدات وتباع حاليا بمكتية 
نهضة مصصر . ولك أن تفهم أن ذلك الكتيب 
الذى وقع بيدى هو على الرغم من 
طباعنه الفاخرة - ليس سوى كسرة من 
كسرة من قرع صغير يتيم مبتور من 
شجرة ضخمة لايسمن ولايغنى من جوع 

زفا 
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لوحة هن الفن العربى . مرسومة عام 1١94‏ . 


1 
1 


محفوقلة فى المد 


الوطنى بباريس 
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فهو بلا تحقيق أو تفسير أو حتى نيذة 
موجزة عن المؤلف واصل الكتاب ٠‏ فهو 
بعثاية « نشل للتراث يشوهه ويسىء 
استغلاله بغية الأثراء غير المشروع من 
ورائه ٠‏ يتم الاغراء به ثم لا يكون إلا 
كسراب بقيعة يحسبه الظلماآن ماء » حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئا ٠‏ ولم يفدنى هذا 
الكتيب إلا فى إثارة غضبى الذى دقعنى 
للبحث عن الشجرة وجذب انتباهى إلى 
ماينقصنى من معرقة ؛ وكان لابد قبل 
الذهاب إلى الشجرة أن يحيلنى شوقى إلى 
دليل يأخذ بيدى ليعرفنى كيف تبدا 
الرحلة ٠‏ ووجدت دليلى فى كتاب رائع 
لباحث عالم يتمتع , مع صدقه ودقته 
وذكاء تمحيصه وحدله وسعة علمه , 
باسلوب مشرق ودود جاد فى بساطة 
وعميق فى يسر ؛ واعنى كتاب د عيد 
الرحمن بن خلدون ٠‏ للأستاذ الدكتور 
عقى عبد الواحد وافى الذى اصدرته 
حوالى عام 151٠‏ الآدارة العامة للثتاقة 
بوزارة الثقافة والأرشاد الغؤمى وهلبعته 
مكتية مصر تحت سلسلة « إعلام العرب » 
ويقع فى 111 صفحة وكان ثمنه خمسة 
قروش ! ولا توجد منه نسغخ متوفرة فى 
السوق منذ أن آأمد طويل - ولا حتى 
كتاب الهلال فورا فى قائمة إصداراتها 
للتنوير الحقيقى واشاعة الفهم 
المطلوب لاأمة العرب والمسلمين . 
واهمية هذا الكتاب أنه يجهل ابن خلدون 
«للقارىء » العام . أى يحوله إلي 
موضوع شيق يخرج من خزائن 
والدارسين ٠‏ ليجتذب اهتمام القارىء 
كا 


أرشيف الشارخ 


الخالى الذى يود الاستمتاع بوقت» 
إستمتاعا راقيا تاهضا . وللدكتور على 
عيد الواحد وافى فى كتابه وسيلته 
البشوشة فى الكتابة تستقطبك إلى 
التنقل معه عبر حياة إبن خلدون 
السياسية الصاخبة ‏ التى صعد فيها 
إلى منصب يوازى رئاسة الوزراء ثم 
هبط إلى السجن والنفى والتهجير 
والهرب ثم صعد إلى منصب قاضضى 
قضاة عزل منه وتولاه أربع مرات فى 
خلال خمس سنوات يقعل الدس 
والمكيدة والحسد ! 

ثم حياته الانسانية العسيرة والعلمية 
الوارفة » فى تلقائية وحب وجيشان دون 
أن تحس بوطأة أو ثقل أو تململ . 


والكتاب ينقسم بعد «١‏ مصطلحات 
الأحالة » و « المقدمة » إلى يابين 

١‏ حياة ابن خلدون ٠‏ ويستغرق هذا 
الباي 19177 صفحة ومقسم إلى أريعة 
فصول , 
“ - آثار إبن خلدون ومفظاهر عظمته , 
ويستغزق 141 صفحة ومقسم إلى تسعة 
قصول؛ 

ويعرفنا الدكتون على عبد الواحد وافى 
فى البدأية بأن هناك عدة طبعات لما تم 


التعارف عليه ياسم : 
« مقدمة إبن خلدرن » ,» اولها : : 
طبعة باريس التى أشرف عليها المستشرق 


كاترمير وظهرت سنة 1458 م ء وثانيا : 
طبعة بولاق التى تم ظهورها سنة 
4 ه الموافقة سنة 1487 م . وفى 
فى سبعة مجلدات ؛ المجلد الأول منها 
«مقدمة إبن خلدون » والستة الأآخيرة 
لكتاب « العبر وديوان المبتد1 والخبر قى 
أيام اتعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من وى السلطان الأكير .. ٠‏ وهو جمدم 
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العمل الفذ الذى أنجزه أبن خلدون فى 
آريع سنوات ثم كتب له ١٠‏ المقدمة » 
المعروفة فى زمن قياسى لم يتجاوز 
الخمسة أشهر ٠.‏ 

وثالثها : طبعة التقدم التى أخرجها 
مصطفى فهمى الكتبى سنة ١1719‏ ه أى 
حوالي: سبنة 153 هم 

ورابعها: طبعة «لجنة البيان 
العربى » ألتى حققها وشرحها وعلق عليها 
د . على عبد الواحد واقى وأشرت اليها 
فى بدء كلامى . ويذكر كذلك كتاب 
م التعريف بإبن خلدون ورحلته شرقا 
وغريا » .. وهى الكتاب الذى ذيل به ابن 
خلدون عمله الضخم وأسماهة أولا 
« التعريف بابن خلدون مؤلف هذا 
الكتاب  »‏ قاصدا! كتاب «٠‏ العير ٠‏ .. ثم 
نقحه واضاف اليه الكثير بعد رحيله الى 
محممر ودون به ترجمة حياته كلها منذ مولده 
إلى قبيل وفاته ببضعة أشهر . ويعد ابن 
خلدون يكتفيه ٠‏ التعريف ٠‏ ... ئها 
ومجددا فى فن «١‏ الأوتوبيوجرفى » أى 
« السيرة الذاتية :ويقول الدكتور على عبد 
الواحد واقى فى ذلك اص //؟ : 
صحيع أنه قد سبّق ابن خلدون فى هذا 
الفن كثير من مؤرخئ العرب وادبائهم » 
كياقوت الحموى فى كتابه «معجم 
البلدان » ولسان الدين بن الخطيب .. 
معاصر أين خلدون وصديقه فى كتابه » 
( الاحاطة فى اخبار غرناطة ) ٠‏ والحافظ 
بن حجر معاصر ابن خلدون كذلك فى 
كتابه ( رقع الأصر عن قضضاة مصر) . 
ولكن هؤلاء وغيرهم ممن تصدوا قبل ابن 
خلدون للترجمة عن أنفسهم قد قتعوا 
بتراجم موجزة . أآما ابن خلدون فهو اول 
باحث عريى يكتب عن نفسه ترجمة رائعة 
مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل 


0207 
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ماجرى له ؛ وما أحاط به من حوادث ؛ من 
يوم نشأته إلى قبيل مماته » ويتحدث عن 
كل ذلك بدقة المؤرغ الامين الحريص على 
الاستيعاب والشمول ؛ فلا يغادر شيئًا مما 
عمله أو حدث له إلا سجله ٠‏ حتى الأمور 
ألتى يحرص الناس عادة على كتمائها لما 
تنم عليه من خلق غير كريم ٠‏ وبذلك تدخل 
هذه الترجمة من بعض نواحيها فى الفن 
التاريخى الذى اشتهر باسم الاعترافات , 
كاعترافات القزالى فى كتابه ( المنقذ من 
الضلال ) واعترافات جان جاك روسو فى 
كتابه « الاعترافات » . 

وكتاب «١‏ التعريف ٠‏ تتعدى صفحاته 
بقلم أين خلدون المائتى صفحة وقد صدر 
عام 1401 بطبعة لجنة التائيف والترجمة 
والنشر التى حققها وعلق عليها العلامة 
محمد تاويت الطنجى وتتعدى ال ٠١٠‏ 
صفحة ‏ ثم اندثرت هذه الطبعة كذلك ولم 
ببق مقداولا فى السوق الآن إلا الطبعة 
اللينائية المسروقة والمصورة من طبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر المذكورة , 
الطنجى واسمه ويقيت هوامشه موجودة 
لاتستائد إلى قاغل ! 

© © 6© 

يقسم الدكتور على عبد الواحد وافى 
حياة اين خلدون إلى اربع مراحل : 

« المرحلة الأولى : مرخلة النشاة 
والتلمذة والتحصيل العلمى . وتمتد هن 
ميلاده سنة 7/77 ه لفاية سنة 41 ه 
فتستغرق زهاء عشرين عاما هجزيا .. وقد 
قضاها كلها فى مسقط راسه بتونس , 
وقضى منها نحو خمسة عشر عاما فى 
حفظ القرآن وتجويده بالقراءات والتلمذة 
على الشيوخ وتحصيل العلوم . 

المرحلة الثانية : مرحلة الوظائف 

يف 
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الديوانية والسياسية . وتمتد من آواخر 
ه إلى اوآخر سنة الا/ا*"ه ٠»‏ 
فتستغرق زهاء خمسة وعشرين عاما 
هجريا ٠‏ قضاها متنقلا بين بلاد المغرب 
الآدنى والأوسط والاقصى ‏ ( مأيسمى 
الآن تونس والجزائر والمغرب ) - وبعض 
بلاد الاتدلس . وقد استاثرت الوظائف 
الديوانية والسياسية بمعظم وقته وجهوده 
فى أثناء هذه المرحلة 7 

المرحلة الثالثة : مرحلة التفرغ 
للتاليف . وتمتد من اوآخر سنة 7/7 
ه إلى تواخر 7/84 ه , فتستغرق نحو 
ثمان ستين . قضى نصفها الأول فى 
قئعة ابن سلامة ونصفها الآخير فى 
تونس , وقد تفرغ فى هذه المرحلة 
تفرغا كاملا كتالدبف ١‏ كتاب العبر 
وديوان المبتدا والخبر , قى ايم العرب 
والعجم والبربر . ومن عاصرهم من 
ذنوى السلطان_الأكبر » 


ويطلق الآن على القسم الاول من هذا 
الكتاب اسم مقدمة إبن خلدون وهو 
يشغل مجلدا واحدا عن سبعة مجندات 
بشغلها هذا الكتاب يحسب طبعة 
ولاق ٠‏ 


المرحلة الرابعة : مرحلة وظائف 
التدريس والقضاء وتعتد من اواخر سنة 
غخ/, ه إلى اواخر 8*8 ه . فتستغرق 
زهاء أريع وعشرين سنة ٠‏ قضاها كلها فى 
مصر وقد استأثرت وظائف التدريس 
والقضاء يأكير قسط من وقته وجهوده فى 
آثناء هذه للمرحلة . 


0 55 أن 


وبعد هذا التقسيم ياخذنا الدكتور على 
عبد الواحد واقى قى رحلة نتوقف ينا عند 
كل _مزحلة وقفة كلفية لتحيطنا إحاطة 
شافية يليام حياة ابن خادون التى شالته 
وحطته فى حوادث مثيرة وملايسات عجيبة 
لعل آكثرها إثارة مقابلته فى دمشق 


غزل شارد !. اللو<ة يذقولة عن كتاب "منافع الحيولن” لاني إسعيد عبيد الله 
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« لتيمورلنك » السفاح التترى المشهور 
وكيف كان لطيفا دمثا معه ؛ والكوارث التى 
المت به مذذ مطلع حياته حين أدى 
الطاعون الجارف إلى قتل والديه 
واصدقائه واساتذته وهو لم يتعد الثامنة 
عشرة هن عمره ؛ ثم كارثة غرق زوجته 
وأولاده جميعا وهم قادمون إليه فى 
السقينة هن توتس إلى مصر عندما 
ضربتها الريح العذيقة عند وصولها ثغر 
الانكتدرية متحطمت وماتت: اسنرته ومعها 
ضاع الكثير من ماله ومتاعه وكتبه وكان 
قى الخامسة والخمسين من عمره . ويقود 
الدكتور على عبد الواحد وافى هذه الرحلة 
متبينا الطريق على هدى كتاب أبن خلدون 
نفسه ٠‏ التعريف ٠‏ الذى تقرا /مقتطفات 
كثيرة منه آهم مالفت نظرى منها وصفه 
للقاهرة ‏ قاهرة المماليك ١‏ - حين إلتقى 
بها أول مرة إذ يقول؛ إن خلدون»: 

« فاتتقلت إلى القاهرة اول ذل القعدء : 
فرايت حضرة الدتيا؛ ويستان العالم , 
ومحشر الأمم » وتدزج الذن من البشرء 
وايوان الاسلام ٠‏ وكرسى الملك ٠‏ تلوح 
القصور والآواوين فى جوه2» وتزهر 
الخوانك والمدارس بآفاقه » وتضىء البدور 
والكواكب من غلمائه ٠‏ وقد مثل بشاطىء 
بحر النيل نهر الجنة ومدفع مياه السماء , 
يسقيهم التهّل والعَلَلَ سيحُه » ويجبى 
آليهم الثمرات والخيرات شجه ؛ ومررت 
قى سكك المديتة تغص بزحام المارة , 
وأسواقها تزخر بالنعم . 

ومازلنا تحدث عن هذا اليلد : ويعد 
مداه فى العمران وأتساع الأحوال ٠‏ ولقد 


ع بار 
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اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا 
واصحابنا ٠‏ حاجهم وتاجرهم ٠‏ بالحديث 
عنه » سألت صاحبنا قاشضسى الجماعة 
بفاس ٠‏ وكبير العلماء بالمغرب ٠‏ أبا عبد 
الله المقرى .. 

فقلت له كيف هذه القاهرة ؟ .. فقال من 
لم يرها لم يعرف عز الاسلام » وسالت 
شيخنا ابا العباس بن إدريس كبير العلماء 
ببجاية مثل ذلك فقال : كأتما اتطلق أهله 
من الحساب , يشير إلى كثرة أمعه 
وامتهم العواقب .. يحضر صاحبنا قاضى 
العسكر بقاس الفقيه الكاتب آيو القاسم 
اليرجى بمجلس السلطان آبى عنان .. 
وسأله عن القاهرة فقال : «١‏ أقول فى 
العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن 
الذى يتخيله الاتسان فإنما يراه دون 
الصورة التى تخيلها . لاتساع الخيال عن 
كل محسوس إلا القاهرة » فإتها اوسع من 
كل .مايتخيل قيها . » 

وقد قال إبن خلدون هذا عن القاهرة 
بعد أن طاف وعاش بالمغرب والأندلس 
وعرف الجمال والحضارة والعلم . 


ويعلق -الدكتور:على عبد الواحد واقى 
بعد مقتطف كلام إبن خلدون فيقول : « .. 
وكانت القاهرة يومئذ - ( فى العصر 
المملوكى وقى القرن الرايع عشر!) - 
موتل التفكير الاسلامى فى المشرق 
والمغرب ٠‏ وكان لسلاطينها المماليك 
شهرة واسعة فى حماية العلوم والفنون فى 
المدارس العديدة التى أنشئوها . وفى 
الجامع الأزهر الذى أنشىء من قبلهم كى 
عهد القاطميين .. فلا جرم أن يراود إبن 
خلدون الأمل فى أن يتال فى هذه الديار 
من الرعاية والمكانة ما تستاهله كفايته 
ومنزلته العظيمة بين علماء عصره وخاصة 
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ان صيته كان قد سبقه إلى القاهرة ؛ وان 
المجتمع المصرى كان يعرف الكثير عن 
شخصيته وسيرته وعن بحوثه الاجتماعية 
والتاريخية ٠‏ ولاسيما مقدمته الشهيرة 
التى أعجيت دوائز العلم والتفكير والآدب 
فى القاهرة بطرافتها وجدتها وروعة 
مباحثها وما تنطوى عليه من إبتكار قى 
المؤلفات كانت تنسخ منها عدة نسخ 
وتنتشر بسرعة فى جميع بلاد العالم 
الاسلامى وانه كان للوراقين ( اصحاب 
المكتبات ) تشاط كبين فى هذه 
الميادين .. » . ودرّس أين خلدون فى 
الأزهر الحديث والققه المالكى وشرح 
نظرياته الاجتماعية التى ضمنها مقدمته . 


وكانت هذه فرصته ليتالق فى القاهرة 
العليئة بالمتالقين » وكان من معاصريه 
الذين سمعوه وخالطوه واعترفوا بعظمته 
المؤرخ الكبير تقى الدين "المقريزئى 
والعلامة الحافظ بن حجر العسقلاتى الذى 
إعترف بفضل ابن خادون رعّم خصومته 
10 الاكتو على عبد [الواتجد 
وافى مستطرد! فى دَكَوْ أخالاً ابن بخلدون 
بالقاهرة : « 3 كك امسر كم :334 
العهد الظاهر برقوق اللذى أوللئ مشر قبل 
مقدم ابن خلدون بعشرة ايام ( اواخر 
رمضان سنة 84 ه ) . وقد عمل ابن 
وكانت اخباره وشهرته قد سبقت آليه ء 
فأكرم وفادته » وغنى بأمره .. ثم عينه في 
اوائل سنة 87لا ه فى متصب تدريس 


بالتجلة والوقار وتتاجت التفوس بالأهلية 

وعينه السلطان برقوق يعد ذلك قاضى 
قضاة المالكية فارتقي بذلك إلى منصب 
من أرقى متناصب الدولة. وسجل 
المقريزى هذا الحادث فى كتابه 
و السلوك » . 

لكن ابن خلدون لم بستقر كثيرا فى هذا 
المنصب فعزل منه وتولاه اكثر من مرة .. 

حين يجمل الدكتور على عبد الواحد 
وافى أثار إبن خلدون ومظاهر عظبته 
يقول : 

« تبدو عبقرية إبن خلدون ويبدو 
فى نواح كثيرة من أهمها 0 

2١‏ أنه المنشىء الأول لعلم 
الاجتماع . 

> آنه إمام ومجدد فى علم التاريغ . 

7 أنه إمام ومجدد قى فن 
« الاتربيوجرافيا ء اى ترجمة المؤلف 

أنه إمام ومجدد فى أسلوب الكتابة 
العربية . 

© “انما إمام ومحذي فى بحوث التربية 
والتعليم وعلم النفين الثربوى والتعليمى . 

 '‏ أنه راسخ القدم فى علوم الحديث 
( كتب الحديث ؛ مصطلح الحديث ٠‏ رجال 
الحديث ) . 

أنه رأسخ القدم فى الفقه المالكى 

أنه لم يغادر أى فرع آخر من فروع 
المعرفة إلا ألم بهم » 

ولكل هذه الأمور تقاصيلها 
وإسانيدها وما يوثقها نكن هذا ما أتركه 


الفقه المالكى بمدرسة ١‏ القمحية » فشهد مع الكثير الذى لم استطع أن اذكره 
مجلسه الأول فى ذلك المعهد جمهرة من فى هذه العرض السريع ‏ لك ايها 
العلماء والأكابر والأمراء أرسلهم السلطان القارىء عندما تختلى مع الكتاب لتقراه 
لشهوده .. وفى هذا يقول إبن خلدون : وحدك حين دتوفر دإغادة طبعه كما 
وانفض ذلك المجلس وقد شيعتنى العيون نرجو ... 
١م‏ 
أرشيف الشارخ 
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دالتعدير الشعبم البسيط , الذى يحمل فى 
طياته جرسا موسيقيا ذا رنين روحانى خاص ينيع 


ويبزغ من الوجدان الجمعى للناس , بيثم استقيال 
شهر الأنوار القدسية ( رمضان ) من كل عاه. 
بصيحات مهللة متشوقة مرحدة بقدوم الوافد 
الكربم قائلة 2 هل هلالك شهر مبارك - و على الرغد 
من ان سائر الشهور العربية لها أهلة خاصة يها . 
وهزد الأهلة تحدد المواقيت للئاس والأزمنه 
والمواسم . الا إن هلال شهر رمضان المعظم ينفرد 
ويحظى باجلال وإكبار عظيمين لدى شعوب الأمد 
الاسلامية كافة . سواء أكانت شذد الشعوب من 
قطان المشارقة أو المغارب 

ولح لا والمسلمون يستشعرون تجاه ليلة رؤية 
هلال رمضان عيق السنين الضاربة بجذورما عبر 
الزمان أهلة الشهور العربية 
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ومخان زمان 


كان المسلمون فى صدر الاشلام 
يتأهبون كل عام للاحتقاء يمقدم بعض 

الشهور العربية ٠‏ نظرا لما لها من منافع خاصة 
بهم وبالحجيج العاكقين والمطاثئفين والركع 
السجود عند الإعتاب المقدسة لبيته المحرم . 
طليا للغفران . 

فقد روى ( الفاكهى ) قى كتابه ه مكة ٠‏ أن 
( عمر بن الخطاب  )‏ رضى الله عنه ‏ كان 
بيصيح فى أهل مكة قائلا : ٠‏ ياأهل مكة اوقدوا 
ليلة هلال المحرم . فأوضحوا فجاجكم لحجاج 
بيت لل ٠‏ واحرسوهم ليئة هلال المحرم حتى 
يصيحوا » 

وظل الأمر على ذلك بمكة فى هذه الليلة 
حتى كانت ولاية ( عبدات بن محمد بن داود ) 
على مكة . قأمر الناس ان يوقدوا ليلة هلال 
رجب ٠‏ فيعرسوا عمار اهل اليمق.. 

ولقد انتقل هذا الاهتمام بهذه العواسم 
الدينية إلى معصسر ايام الدولة القاطمية , 
وعرقت هذه المواميم. بإيسم, ( ليالى الوقودٍ ) 
وهى ليالى الأول والتصف من رجحب ؛ والأول 
والنصف من شعيان , هيث تقاء بالشموع 
والمصابيح والقناديل الجوامع الستة : 
الأزهر , والاقمر. والانور ٠‏ والطولونى , 
والعتيق ( جامع عمرو بن العاس ) وجامع 
القرافة بالقاهرة المعزية ؛ فتسبح جميعها فى 
هالات نورانية هتاكقة . 

ان هذا الاهتمام بالمواسم الدينية فى 
العدن الاسلامية . خاصة فى اواثل شهورها 
المباركة له دلالة خاصة قى عقيدة المسلم 
المقبل على مناسك وفروض العيادة منذ ازمنة 
بعيدة . وكما تحوم أقدام المسلمين وانظارهم 
خول بيث الل المحرم . حامت حفاوة الانسان 
المسلم حول رؤية الهلال عتد بيته المحرم بكل 
مظاهر الاحتفاء والتكريم والتيجيل . 
844 


أرشيف الشارخ 


. من ذلك مادونه الرحالة الغربى. ( اين 
جبير ) قى رحلته الى ببت الله الحرام عام 
4 هجرية . وألتى صادفت وقتها أن هل 
هلال شهر رمضان فى سماء مكة وهو حل بها . 
قال ( ابن جبير ) ؛ ٠‏ وكان صيام اهل مكة 
له [ لرمضان ] يوم الأحد بدعوى فى رؤية 
الهلال لم تصل ولكن امخسيى الأمبر ذلك ؛ ووقع 
الاذن بالصوم بضرب دياديه ليلة الأحد 
المذكور » لموافقته مذهبه ومذهب شيعته 
العلويين ومن إليهم , لأتهع يرون صيام يوم 
الشك فرضا حسبما يذكر . وات اعلم بذلك ٠‏ 
ويصف (ابن جبير ) مظاهر هذا الاحتفال 
الدينى فى البيت المعمور يوم استطلاع هلال 
شهر رمضان قائلا : ٠‏ ووقع الاحتفال فى 
المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك » وحق 
ذلك من تجديد العصر وتكثير الشمع 
والمشاعل . وغير ذلك من آلالات » حتى تلالا 
الحرم نورا ٠‏ وسطع ضياء » 

ونفس التعبير عن مظاهر الاحتفال فى بيت 
اها الشرام عند ترائى هلال شهر رمضان . 
تنجده عتد الرحالة العربى ( أبن بطوطة ) 
بنقس الألفاظ » على الرغغم من الاختلاف 
الزمنى بنحو قرن وتِصف من الزمان فصلت 
ليتهاك . ( 

ففى عام ( 7لا مَجَِية ‏ 17517 ميلادية ) 
كتب ( ابن. بطوطة ) قائلا : ٠‏ وإذا هل هلال 
رمضان تضرب الطبول والدبادب عند أمير 
مكة + ويقع الاحتفال بالمسجد الحرام » من 
تجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى 
يتلالا الحرم نورا ٠‏ ويسطع بهجة وإشراقا » ! 

كل الاختلاف فيما لاحظه ( ابن جبير ) 
و ( ابن بطوطة ) هو ان الأخير لاحظ فى هذه 
المناسية وجود ايقاع عند أمير البلاد . 


© هلال رمضان بمصر 


اختلف المؤرخون فى أول من خرج لرؤية 
هلال رعضان من قضاة معمر. فذكر 
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( السيوطى ) فى كتابه ٠‏ حسن المحاضرة * 
أن أول من خرج إلى رؤية الهلال فى مصر , 
القاضى ( غوث بن سليمان ) الذى توفى سنة 
ثمان وستين ومائة ٠‏ وقيل : آول من خرج من 
الناس إلى مسجد ( عبود  )‏ وقيل ( محمود ) 
بالقراقة لرؤية هلال رمضان . القاضى 
( ابراهيم بن محمد بن عبد الك ) وقيل : إن أول 
قاض ركب فى الشهود إلى رؤية الهلال ؛ هو 
( أبو عبد الرحمن عبدالله بن لهيعة ) الذى تولى 
قضاء مصر سنة جعس وخمسين ومائة 
هجرية ٠‏ الموافق سنة احدى وسبعين 
وسبعمائة ميلادية.. 


قال ( الكندى ) : طلب الناس هلال شهر 
رمضان - و ( ابن لهيعة ) على القضا فلم 
يره احد . واأتى رجلان ؛ فزعما أنهما قد 
رأياه ؛ فبعث بهما الأمير ( موسي بن رباح ) 
إلى ( ابن لهيعة ) فسأل عن عدالتهما , فلم 
يعرفا ٠»‏ واختلف الناس , وشكوا . فلما كان 
العام المقيل , .شرج ( عبداله بن لهيعة ) فى 
تفر من اهل المسجد عرفوا بالصبلاح ٠‏ فطلبوا 
الهلال - وكانوا يطلبونه بالجيذة - ثم تعدوا 
الجسس فى زمن ( هشام بن ابى بكر البكرى ) 
وطلبوا الهلال فى جنان ( ابن أبى حبيش )ثم 
كان القضاة على ذلك.؛ حت كان ( أبن أبى 
الليث ) ٠‏ غطلبه فى اصل الفقطم ٠‏ 

وكانت قد أعدت .لهم دكة خشبية .عرف 
باسم ( دكة القضاة ) بجبل المقطم » وهذه 
الدكة كانت ترتفع عن المساجد , من اجل 
الجلرس عليها عند استطلاع الأهلة , 

وحدث فى العهد الفاطمى ان القائد ( جوهر 
الصقلى ) كان ينوب عن الخليفة ( المعز لدين 
ان ) أحيانا قى حكم البلاد ؛ وقد رأى أن 
العلاقات التى كانت بين آهل السنة فى كل من 
مصر وليبيا والمغرب وبين الشيعة فى كل من 
العراق والشام ثم تكن على صفاء دائما , 
بسبب اختلافهم على موعد ابتداء الصيام فى 
شهر رمضان ؛ فكان صيام شهر رمضان عند 
السنيين يبتدىء بمجرد رؤية الهلال » سواء 
كان شهر شعبان تسعة وعشرين يوما ام 


أرشيف الشارخ 


ثلاثين . لكن ( جوهر الصفلى ) لم يرتض 
السير وفق هذه الطريقة ٠‏ التى لاتثفق فى نظره 
مع أعوال المذهب الشيعى ٠‏ قجاء فى سنة 
48 هجرية ٠‏ وآأمر بأبطال الصوم بعد اليوم 
التاسع والعشرين من رمضان ٠‏ وأقام صلاة 
العيد قبل رؤية هلال شوال ٠‏ فأدى ذلك إلى 
إثارة أهل مصر والمغرب واعتراضهم على ذلك 
بأن صاموا اليوم الثلاثين من رمضان حسب 
أصول المذهب السنى , ثم جعلوا العيد بعد 
ثبوت رؤية هلال شوال ؛ واتبعوأ فى ذلك فتوى 
قاضميهم المصصرى ( أبي الطاهر السني ) الذى 
بحث عن الهلال بنفسه . جريا على هذه 
العادة ؛ من قوق الجامع العتيق ( جامع عمرو 
ابن العاص ) فلما بلغ ذلك الى (جوهر 
الصقلى ) هدد القاضى المصرى بالعزل . 
وقيل إنه فى هذا العهد ايطل الخلفاء رؤية 
القاضى لهلال رمضان , وجعلرا الشهور 
الرمضانية شهرا تسعة وعشرين يوما ٠‏ وشهرا 
ثلاثين ؛ فاذ! وقع رمضان فى أحدهما أمضوه 
كما هو ؛ واصبح ركوب الخليفة الفاطمى أول 
رمِشْانٌ . يقوم مقام الرؤية عند غيرهم , على 
أن الخليفة ( الحاكم بأمر الث ) أباح صوم 
رمضان بالرؤية لمن يريد . 
© الحم اهماو كى 
على الوغم هن اهتمام مؤرخى العصر 
المملوكى بأحداثه السياسية المتقلبة فإئه قد 
وقف بعضهم بأقلامهم عند عدة ليلل من ليالى 
رؤية هلال شهر رمضان ؛ وذلك يعدة إشارات 
ووقفات سريعة ؛ ولكنها بالرغم من ذلك فهى 
تعد هذء الاشارات رالوقنات هلمة يمكن 
اجمالها على النحو الآتم, : 


© مكان الاحتفال بليلة الرؤية 


رمضان بمحسر مكأن واحد تجرى فيه ظاهرة 
الاحتفال وإنما كان هناك لذلك أكثر من مكان 
46 
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ومكناآن زمان 


ولقد رصد ( ابن اياس ) مكان الاحنفال 
هذا. وحدده بالعدرسة المنصورية الكائنة فى 
( بين القصرين ) خلال الأعوام +17 و1775 , 
ومن عام 511712 حتى 4م 1 هجرية 8 

ففى عام 5١١‏ هجرية قال ( ابن اياس ) 
٠‏ .. وأما فى ليلة رؤية الهلال حضر القضاة 
الأريعة بالمدرسة المنصورية , وحصر 
( الزينى بركات بن موسى ) المحتسب ؛ فلعا 
ثبتت رؤية الهلال وانفض المجلس ...6 

وفى عام 77؟ هجرية قال : ٠‏ فلما كان ليلة 
الرؤية ركب الزينى بركات بن موسى المحتسب 
من المدرسسة المنصورية , وقدامه الفوائيس 
موقودة فى ...٠‏ » 

وفتى عام 5152 هجرية قال : ٠‏ رفى يرم 
الخميس سلخ الشهر [ شعبان ] كانت ليلة 
رؤية هلال رمضان ٠‏ فتوجه قضاة القضاة إلى 


أرشيف الشارخ 


وحضر القاضى عبدالعظيم المحتسب , فلما 
راى الهلال وائقض المجلس ٠‏ 

وفى عام 1157 هجرية قال : ٠‏ وقى ليلة 
المحتسب الى المدرسة المتنصورية التى بين 
القصرين ؛ واجتمع القضاءة الأربعة هناك قلم 
يثبت رؤية الهلال الا يغد العشاء . . 

وقال فى عام 477 هجرية : ٠‏ وفى تلك 
لليلة ركب القاضى بركات بن موسى من 
المدرسة المنصورية بعد المغرب . وقدامه 
المشاعل .... ٠‏ 

وقال فى عام 4؟35؟ هجرية : ٠‏ وفى يوم 
الأربعاء سلخ شعبان كانت ليلة رؤية هلال شهر 
رمضان ٠‏ فلم يحضير من القضاة أحد الى 
المدرسة المتصورية على جرى العادة ٠‏ واذا 
كان ( ابن اياس ) قد حدد المكان بالمدرسة 
مدى ستين غير قليلة ٠‏ فإن ( المقريزى ) 
لشار إلى مكان اخر تراءى فية ‏ فلال شهر 
رفضان هن قبل تلك التواريخ التى ذكرها ( ابن 
اباش ) فى كتابه 

قال ( المقريزى ) فى حوادث عام 4565م 
هجرية : ٠‏ وفى ليلة الثلاثاء - الثلاثين من 
شعبان ‏ تراءي الناس هلال رمضان ؛ فلم ير 
احد البلثل بم كثرة عددهم ؛ فأصبم التاس 
على أيه آخر شبعبان , واكلوا إلى الظهر , فقدم 
الخير بآن الهلال رؤى ببليس ٠2‏ فنودى 
بالامسياك قبيل العغصر ,» 


ويؤككد لنا ذلك ماكتبه الرحالة العربى ( ابن 
بطوطة ) فقد رسد .مفلا لليلة رؤية هلال شهر 
رمخضان بمدينة ( ابيار ) والتى هى موقعها 
الأن على الخريطة مدينة ( كقر الزيات ) قفى 
عام 7717 هجرية قال عن احتفال هذا العام : 
٠‏ ولقيت بأبيار قاضيها ( عز الدين العليجى ) 
الشافعى ؛ وهو كريم الشمائل ٠‏ كبير القدر . 
حضرت عنده مرة يوم الركبة وهم يسمون ذلك 
يوم ارتقاب هلال رمضان » . 
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إننا تستطيع من غير شك من خلال 
ماعرضنا له من رصد تاريخى للمؤرخين ( ابن 
اياس ) و ( المقريزى ) والرحالة العربى ( ابن 
بطوطة ) - أن 'نستنتج أن رؤية هلال ظلهر 
رمضان فى العصر المملركي فى مصر كانت 
تستطلع فى أكثر من مكان ٠‏ سواء اكان هذا 
المكان فى العاصمة أو فى غير العاصمة . 


© الاحتفال بليلة الرؤية 


اتن مسار الاحتفال فى العاصمة فى 
العممر المملوكى دائما نقطة بداية ثابتة ؛ وهى 
المدرسة المنصورية بعنطقة ( بين القصرين ) 
كما اشرنا من قبل أما نقطة نهاية الاحتفال 
فكانت دائما عند بيت المحتسب وهو العمثل 
للسلطان فى هذا الحقل الدينى . 

وعتدما كان يراس الحفل المحتسب 
( الزينى بركات بن موسى ) فقد كان العسار 
يبدا هن المدرسة المنصورية ببين القصرين ٠‏ 
ثم إلى ( الامشاطين ) إلى ( سوق هرجوش ) 
إلى ( الخشابين ) إلى ( سويقة اللبن ) إلى 
بيت المحتسب ( الزيئى بركات ) نقسه . 
نستتتج ذلك من وطنت]آ ابن أيكقن /المكقنار 
احتفال عام 1١١‏ هجرية ؛ والذى قال فيه 
هو ... ووقدوا له الشتتوع على الدكاكين . 
وعلقوا له التنانير والاخمال الدوقودة بالقناديل 
من الامشاطيين ٠‏ إلى سوق مرجوش + إلى 
الخشابين ٠‏ إلى سويقة اللين . إلى عند بيته » 
من الطبيعى أن ينتهى موكب ليلة رؤية هلال 
رهضان عند بيت هذا المحقسب الجديد . 

وحيتما تصدر القاضسى ( عبدالعظيع ) 
المحتسب موكب رؤية هلال شهر رمضان عام 
6 هجرية تغير خط سير الاحتفال وانتهى 
الى بيته هو أيقا : «٠‏ قلما رأى الهلال » 
وانفض المجلس قام القاضى عبد العظيم وركب 
من المنرسة المنصورية ... ومشت قدامه 
السقامون بالقرب كما كان يصنع بركات بن 


أرشيف الشارخ 


موسى المحتسب فاستمر فى هذا الموكب 
الحفل من بين القصرين الى بيته الذى فى باب 
تصن 

ويختلف مكان انتهاء حفل ليلة رؤية علال 
شهر رمدضان فى المدن والقرى عن مثيله فى 
قلب . العامسمة فى العصر المملوكي . فلي 
المدن يراس الحفل قالضن العدينة , .حيث بيد1 
من داره وينتهى بعد طواقفه بداره كذلك . 

قال الرحالة ( أين بطوطة ) فى وصف مسار 
الاحتفال بليلة رؤية هلال شهر رمضان بمدينة 
( ابيار) السايق الاشارة إليها ٠‏ عام 
/الال/ا اه :+ ٠‏ رجتمم فتهاء المدينة دورجوهها 
بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين 
لشعبان بدار القاضى ؛ ويقف على الباب نقيب 
المتعممين » وهو ذو شارة وهيئة حسنة ؛ فاذا 
أتى أحد الققهاء أو الرجوه تلقاه ذلك الثقيب ؛ 
ومشى ببن يديه قاثلا : باسم الله ٠‏ سيدنا فلان 
الدين ( ! ) فيسمع القاضى ومن معه فيتومون 
له » ويجلسه النقيب فى موضع يليق به » فإذا 
تكليلؤة" هنالك ركب القاضى وركب معه 
أجمعون ٠»‏ وتبعهم جميع من بالمديتة من 
الرجال والنساء والصبيان : وينتهون إلى 
موضسع مرتفع يخارج, المدينة » وهر مرتقب 
الهلال عندهم , وقد فرش ذلك الموضمع بالبسط 
والفرش ٠١‏ فينزل .فيه القاضى ومن معه » 
فيرتقبون الهلال . .ثم يعردون إلى المدينة بعد 
صلاة المغرب , وبين أيديهم الشمع والمشاءل 
والفوانيس ٠‏ ويوقد آهل الحوانيت بحوانيتهم 
الشمع ؛ ويصل الناس مع القاضى إلى داره ٠‏ 
ثم ينصرفون هكذا فعلهم فى كل سنة » 


© المشاركون فى الاحتفال 


يضم الاحتفال فى العاصمة كلا من : 
١‏ المحتسب : وهو أعلى سلطة فى 

الاحتقال . 
ب - القضاة الاربعة : وهم يمثلون المذاهب. 
الاسلامية الأربعة وهى : الشافعبة 
/ى 
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والمالكية » والحنقية ٠‏ والحتبلية . 

عد امامل الفسوح السوقعة: 
والقوائيس ٠‏ والمئاجنيقات ؛ ومجامر البخور , 
وكذلك السقامين ؛ ولاعبى الأكرة أو الكرة . 
أما فى المدن فيضم الاحتفال كلا من : 

1 لفن 

ب - فقهاء المدينة ٠‏ 

ج .. نقيب المتعممين . 

د . أهالى المدينة . 

كاتت ليلة زؤية هلال شهر رمضان فى 
العصر النعلوكى ينتظرها أغلب الناس شوقا 
إلى مجاهدة النفس مع مشاق الصسيام ٠‏ على 
الرغم من مكابدة الجوع الذى فرضه المكام 
قهرا عليهم طوال العام . 

ومن تحصيل الحاصل فى ذلك العصر أن 
كان الشعب المصرى المقلوب على أمره 
لايطيق تضارب آراء من بيدهم الأمر عئد 
تحديد بداية شهر المسيام المعظم كان يتذمر » 
ويرفض ويقلب الدنيا. رايا على ,عقب. إذا 
ملحدث هذا التضارب .| وكأنما كان | واققًا 
لحكامه العماليك '( ينتظر ألهم السقطة 
واللقطة  )‏ على حد. تعيبر القول الشعبى 

1١ .. تغ‎ 


وصف ( ابن اياس ) ارتباكا حدث فى 
تحديد ليلة رؤية هلال شهر رمضان عام 447 
هجرية فقال : « ... وفى رمضان وقع بعض 
اضطراب ٠‏ وسيب ذلك ان مضى الثلاثرن من 
شعبان ولم ير الهلال ٠‏ فاكل غالب التاس فى 
أول يوم من رمضان ٠‏ فنادى القاضى الشافعى 
بالاميساك » فثار عليه العوام » وقصدوا 
الاخراق به ٠‏ فثبت برؤية الهلال قرب التظهر , 
ولكن قطر غالب الناس فى ذلك اليوم » 

ولم تكن الحادثة هى الوحيدة قى تاريخ 
الشعب المصرى مع حكامه المماليك فى تذمره 
العتيف ضضد مماليكه , ققد روى كذلك ( ابن 
2/4 
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اياس ) حادثة أخرى وقعت فى عام 410 
هجرية . وجاء فيها . ٠‏ وفى شهر رمضان كان 
هستهله يوم السبت , وكان الهلال عسر الرؤية 
على خمس درج ٠‏ وقيل أربع درج فى تلك 
الليلة ؛ بحيث ان الميقاتية حكموا بأن الهلال 
لايرى فى تلك الليلة , قرآأه بعض الثلس , 
وثبت ذلك على القاضى ( زكريا ) احد واب 
الشافعية ٠‏ فشكوا الئاس غي ذلك ٠‏ وحصل 
لزكريا ( غاية المقت ) من التاس ومن ملك 
الأمراء . وماقاسى ( زكريا ) خيرا بسبب 
ذلك » 

هذا المقت الذى حصل من الناس لزكريا 
ولغير زكريا من حكامه علام يدل ؟؛ 

آلا يدل ذلك على مدى حرص الشعب على 
صحة أداء ركن هام من أركان دينه ٠‏ ومو 
الصيام ٠‏ وألا يمس فى شىء من عقيدته 
الديتية الغراء ؟ 


© الاحتفل ف العضمس العتمان 
1 2 


وصف المهندس والجغرافى والأثرى 
الفرتسى ( إدم فراتسوا جومار) 10786 
هدرو[ _كذو1235 عضو الحملة 
الفرنسية علي مص إقى الفترة بين سمنتى 
١-1 5‏ ميلاناية فى الجزء الثامن عشر 
مين الدولة. الجديثة للطبعة الفرئسية الثائية من 
كتاب ( وصف مصر ) موكب ليلة رؤية هلال 
شهر رمضان ٠‏ فقال : ٠‏ ... ويبدا رمضان مع 
ميلاد هلال هذا الشهر ؛ ويعلن عن ذلك موكب 
احتفالى يسيق بداية الشهر بيومين ؛ ويتكون 
هذا الموكب من حشد كبير من الرجال ٠‏ يجمل 
يعضهم المشاعل ويعضهم الآخر يحمل 
عصى ٠‏ يقومون بأآداء حركات مختلفة بها . 
ويقتتح سير الموكب الاتية [ جمع الاتى ] 
يمتطون ظهور الجمال » يضربون كوس 
معدنية ٠‏ بينما يمتطى الاتية أخرون ظهور 
الحمير ٠‏ ويضربون كذلك على الطبل ٠‏ أو 
يعزفون على بعض الات النفخ الأكثر صخابة , 
والتى يمكن أن نتصورها . ويأتى بعد ذلك 
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رجال يرتدون لباسا أحمر وعلى رعوسهم 
قلنسوات عالية . متصل بها ثوب أبيض 
فضفاض يسقط على الظهر ومقدمة القلنسوة 
مزينة بالنحاس ؛ وهر لياس مشابه للباس 
الانكشارية ٠‏ ويختم الموكب شيوخ ممتطين 
صهوة خيول مجللة بفخامة » 

وإذا كان هكذا وصف عين الفازى 
الفرنسى لمراسم الاحتفال بليلة رؤية هلال 
شهر رمضان فى القرن التاسع عشر » فإن 
عينا اخرى انجليزية استطاعت أن ترصد نفس 
الظاهرة بمدها بحوالى ربع قرن من الزمان 
على ارض مصر ذاتها 

هذه العين الائجليزية هي عين المستشرق 
الانجليزى ( إدوار وليم لين ) . /3 . 15 
ع22مآ قال ( لين ) واصفا : « تسمى الليئة 
التى يترقب فيها هلال رمضان ليلة الرؤية ٠‏ 
فيذهب نفر هن الناس عصر اليوم السابق » أو 
قبل ذلك ٠‏ ليقضوا بضع ليال فى الصحراء » 
حيث يصفو الجو خاصة لرؤية الهلال الجديد ؛ 
إذ أن الصيام يبدأ فى اليوم التالى لرؤية 
الهلال ٠‏ فإذا تعذرت رؤيته يسبيب السحب » 
بدأ الصوم عندها يتم شعبان ثلاثين يوما , 
وتكفى شهادة المسلم الواحد أنه رأى الهلال 
لاعلان الصيام » 

ويصف المستشرق الإانجليزى المتثاقر 
الاحتفالية التى كات تواكب هذ١‏ الاحتفال 
الدينى الشعبى ٠‏ قيقول : ذفى عمسام ذلك 
اليوم يسير موكب المحتسب ؛ ومشايخ الحرف 
المتعددة ١‏ الطلحانين ٠‏ والخبازينْ . والجزارين 0 
والقصابين ٠‏ والبدالين » وباعة الفاكهة , 
ومعهم بعض أعضاء آشرين من هذه الحرف » 
وفرق من الموسيقيين » وعدد من الفقراء 
يتقدمهم أو يتخللهم فرق من الجنود من القلعة 
إلى هجلس القاضى ؛ وينتظرون هناك عودة 
أحد المرسلين لرؤية الهلال » لو شهادة أى 
مسلم أخر على انه رأه ٠‏ وتزدحم الشوارعغ 
التى يمر بها هذا الموكب بالمشاهدين على 
الجانبين . وجرت العادة فى هذا الموكب على 
أن تقاد خيول مسرجة بأجمل السروج . غير 
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أن الموكب المدنى والدينى استيدل بأكثره 
عرض عسكرى تافه ٠‏ ويتكون موكب لبلة الرؤية 
الآن هن مشاة النظام خاصة . ويتقدم حاملو 
المشاءل كل فرقة من الجنود ويتبعونها » 
ليثيروا لهم الطريق عند العودة » ويتلوهم شيخ 
حرفة ما وآخرون من اتباعه وعدة فقراء 
يصيحون طوال الطريق : ( الصلاة الصلاة .. 
صلوا على النبى عليه السلام ) ويفصل كل 
فرقتثين أو ثلاث فاصل عدة دقائق . ويختم 
رؤية الهلال الى مجلس القاضى » يقسم 
الجنود والمجتمعون الآخرون أنفسهم إلى عدة 
فرق , تعود إحداها إلى القلعة » ويجول 
الآخرون فى الأحياء المختلفة صائحين : ( يا 
أمة خير الأنام .. صيام صيام ) وعندما لابيرى 
التمر هذه الليلة ٠‏ يخبر الشعب بهذا التول : 
( غدا فى شهر شعبان .. قطار قطار ) ويقضى 
الناس على العموم شطرا كبير! من الليل 
( عندما يعلن بدء الصيام فى الغد ) فى الاكل 
والكلرب والتدخين ٠‏ ويبتهجون كما يبتهجون 
عغاذة عندها يخئتصون فى شقاء صيام اليوم ٠‏ 
ويضاء داخل السمساجد هذه الليلة كما تضاء 
فى اللبالى التالية ؛ وتعلق المصابيح عند 
مدكخل التستاجد وقوق شرفات المآذن » 
ولا كلتت عبوق الأبجائب قد استطاعت ان 
ترصد ظاهرة الاحتفال بليلة رؤية هلال شهر 
زمضان + بعثاية واهتمام قى العصر 
العثماتي ٠‏ فإن عينا أخرى مصرية استطاعت 
بدقة ومهارة شديدتين أن ترصد هذه الظاهرة 
الاحتفالية هرات عدة متتالية . هذه العين 
المصرية هى عين ( عبدالرحمن الجبرتى ) 
الشيخ المؤرخ الشاهد على عصره . 
ذكر ( الجبرتى ) احداث هذه الظاهرة 
الاحتفالية الدينية الشعبية عند اعوام 11717 
و11 و1115 و111١ (١18‏ وؤزلا١‏ 
و17 و117١‏ و1777 و1173 هجرية , 
فقال ‏ على سبيل المثال ‏ فى إحداث شعبان 
عام 11517 هجرية الموافق فبراير ١759‏ 
ميلادية : ٠‏ ... وفى سادس عشرينه نادوا 
4 
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رمضان زمان 


للناس بالآمان وفتح الأسواق لبلا فى رمضان 
حكم المعتاد ... وفيه عرض ( حسن اغا 
محرم ) المحتسب لسارى عسكر امر ركوبء 
المعتاد لاثبات هلال رمضان . قرسم له بذلك 
على العادة القديمة . فاحتفل لذلك المحتسب 


احختفالا زائدا . وعمل وليمة عظيمة فى بيته 
آربعة ليام . أولها السدت . وآخرها الثلاثاء 0 


دعا فى اول يوم الحلماء والفقهاء والمشايغ 
والوقاجلية وغيرهم ٠‏ وفى ثانى يوم التجار 
والاعيان , وكذلك ثالث يوم ٠‏ ورابع يوم دعا 
أيضا اكابر القرنساوبة واصاغرهم . وركب يوم 
الثلاثاء بالأبهة الكاملة زيادة عن العادة وامامه 
مشايخ. العرف بطبولهم وزمورهم. وشق 
القاهرة على الرسم المعتاد . وهر على قاتعقام 
وأمير الحاج وسارى عسكر بونايرته . ثم رجع 
بع الفرين. إلى بيت اللشسنى باينا زر 
ثبتوا هلال رمضان ايلة الاربعاء , ثم ركب 
من هناك بالموكب وامامه المشاعل الككيرة 
والطبول والزمور والنقاتير: والمناداة بالصيوم 
وخلفه عدة خيالة عارية رعوشتهم وخبعورهم 
وفى عام ١١١5‏ هجرية لم يذكر لنا 
( الجبرتى ) شيئًا جديدا فى هذا الاحتثال 
سوى إنه تكلف حعسين الف درمعم . 
وفى العام الثالى ١١١7‏ هجرية يذكر لنا 
( الجبرتي ) أنه خيف هن عربدة عسكر 
الاحتلال فألقى هن الاحتفال هراسمه 
الاحتفالبة ٠‏ وان اقتصر على ذهاب الكتخدا ٠‏ 
الذى ناب عن المحتسب فى الذهاب الى 
المحكمة لاثبات رؤية هلال رمضان فى هذا 
العام ٠‏ ومن ثم المناداة بحلول شهر رمضان 
فى اليوم التالى . 
إن القاء نغلرة شاملة على ظاهرة الاحتقال 
بليلة رؤبة هلال خشهر رمضان فى العصر 
اما 


أرشيف الشارخ 


العثمانى ٠‏ من خلال ماسجله للتاريغخ كل من 
الفرنسى ( آدم فرانسوا جومار ) والانجليزي 
( إدوارد وليم لين ) والمصرى ( عبد الرحمن 
الجبرتى ) وبمقارنتها بمثيلتها التى سبقتها فى 
العصر المملوكى سيضع بين أيدينا عدة 
قغيرات ثقافية المت بالظاهرة على مدار 
السنين ٠‏ ومن أهم هذه التفيرات الثقافية : 

- ظهور عنصر الموسيقا فى المواكي 
الاحتفالية فى العصر العثمانى الأمر الذى لم 
يكن موجودا من قبل فى العصر المملوكى . 

- مشاركة مشايخ الحرفيين فى مواكب 
ليلة الرؤية كل عام فى العصر العثماتى , 
بشكل يشخص المهن الشعبية داخل 
الاحتفال . فى حين اقتصر الآمر فى العصر 
المملوكى على مشاركة طوائف شعبية لها 
وجود لازم وحيوى فى الاحتفال , كالمشاعلية 
لانارة الطريق , والميخرتية لاطلاق البخور على 
المحتفيين . والسقاءين لارواء ظما الناس 
المشتد عليهم عند الازدحام للفرجة والمشاركة 
فى اطقوس الاحتفال . 


مكونات | أعروض الاحتفال بليلة الرؤية فى 
الأقصل«المقتاني ؛ فى آبحين لم يشر إلى وجود 
مثل هن الكت مؤؤامو/ العصر المملوكى من 
قبل "ؤلا المحوآ إلبه من قريب أو بعيد . 


- الاحتكام إلى قواعد الحساب والقوانين 
الاجنبية فى استطلاع هلال شهر رمضان فى 
العصر العثمانى » عندما تتعذر الرؤية 
وتتضارب الأقوال ٠‏ وكمثال لذلك ماذكره 
( الجبرتى ) فى عام ١١17‏ هجرية عندما 
قال : عملت الرؤية ليلة الأخد وركب المحتسب 
ومشايخ الحرف على العادة . ولم ير الهلال 
وكان غيما مطبقا فلزم اتعام عدة شعبان ثلاثين 
يوما ٠‏ فاتتدب جماعة ليلة الأحد وشهدوا انهم 
رأوا هلال شعبان ليلة الجمعة ., فتيله 
القاضى . وحكم به تلك الليلة على أن ليلة 
الجمعة التى شهدوا برؤيته فيها لم يكن للهلال 
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وجود البتة , وكان الاجتماغ فى سادس ساعة 
من ليلة الجمعة المذكورة باجماع ( الحساب 
والدساتير المصرية والرومية ) على إنه لم ير 
الهلال ليلة السبت إلا حديد البصر فى غاية 
الف 


كان الناس يتذمرون ويثيرون القلاقل 
والشغب والفوضى حينما تتضارب الآراء عند 
عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان » ثم 
الرجوع عن ذلك وثبوته فى العصر المملوكي . 
أما فى العصر العثنائى فلم يشر المؤرخ 
( عبدالرحمن الجبرتى ) إلى أي تذمر من أي 
التضارب ٠‏ على الرغم هن حدوث هذا 
التضارب فى عامى ١718‏ و1111 هجرية كما 
ذكر ( الجبرتى ) ولكن الأمر مر بهدوء وسلام 
وكأن شيئا لم يكن .. ! 


7 كان استطلاع هلال شهر رمضان 
بالقاهرة فى العصر الععلوكى يتم فى المدرسة 
المنصورية بمنطقة ( بين القصرين )كدا حدد 
( ابن اياس ) ذلك . أما فى العصر العثمائى 
فلم يذكر احد همكان استطلاع الهلال سوى 
المستشرق الانجليّزى (١‏ دواري" وليم لين ) 
وحده دون غيره هُمَنَ تناولو!ا هذه الظاهرة 
بالعرض ٠‏ فلقد اخْبَرْتَا بأنه ٠‏ يذهب تفز من 
الناس عصر اليوم الننابق ٠‏ او قبل ذلك » 
ليقضوا بضمع ليال فى الصحراء ) ٠‏ حيث 
يصفر الجو خاصة ٠‏ لرؤية الهلال الجديد » 


ولم يقسر لنا المستشرق الانجليزى أو 
يوضبح كنه هذا المكان الذى بالممحراء والذي 
كان يقحبدونه من كانوا يقومون برذية 

- انقصل مكان تقطة بداية الاحتفال. بليئة 
الرؤية عن مكان استطلاع الهلال قى العصير 
العثمانى ؛ فبدلا من بدء الاحتفال هن المدرسة 
المنصورية بمنطقة ( بين القصرين ) فى 
العصر المملوكى انتقل مكان بدء الاحتفالٍ إلى 
القلعة فى العصعر العشانى . وقد حدث هذا 


أرشيف الشارخ 


التفير نتيجة اظهار أن الحفل الدينى لصيق 
بمركز السلطة والسلطان ؛ فيزداد بذلك رصيد 
محبة أولى الأمر فى قلوب رعاياهم من 
المسلمين .. 


هذه التغيرات الثقافية التى المت بظاهرة 
( ليلة رؤية هلال شهر رمضان ) بكل ابعادها 
التراتية الشعبية تعد امرا طبيعيا لعدى مجارأة 
الظواهر الفولكتورية ايا كانت لمتغيرات 
عصورها . وسعة أفقها ٠‏ ومرونتها المتحركة 
فى تلبية احتباجات جماعاتها الانسانية التى 
تتطليها : 


© الرؤية فى الغصر الحديث 


تقلص. الاحتفال . الشعبى والرسمى بليلة 
رؤية هلال شهر رمضمان رويدا رويدا ؛ واصبح 
محناود! فى صسورة رسيمية فى ملف أرشيف 
المواسم الحكرمية ؛ وظل فترة على هذا النحو 
إلى«لن. اعادته الحكومة المصرية ثايضا 
بالعاة قل اواخر شعيان سنة 1594 هجرية - 
المواقق إبريل سئة ١١055‏ بموكب شحبى 
ووسموى ٠‏ 


وفع فافل عوامل التعرية الزمنية قى الثلواهر 
الفولكلورية ؛ ولأنها ظاهرة فولكلورية تخضع 
لقانون الزمن المتغير ‏ بقى لنا من ليلة رؤية 
هلال شهر رمضان موكب شعبى احتفالى 
يطؤف مرة من كل عام بين جامع ( أحمد بن 
طولون ) ومسجد ( السيدة زينب ) فى ليلة 
الجمعة الأخيرة من شعبان ؛ بقيت لنا كلمة 
فضيلة الامام المفتى عن استطلاع البلال ٠‏ 
عبر سماعات الراديو وشاشاث التليفزيون ٠.‏ ! 


واخير! + يبقى لنا فى موروثنا الشعبى تعبير 
بسنط لم يمسن بعد ٠‏ تردده همنغم الايقاع 
اللفظى : ٠‏ هل هلالك شهر مبارك » مع آهة 
حارة تندفع هن الصدى وهى تتذكر موروث 
الايام الخوالى !! 5 
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بقلم:د.محمدعماة 


« الأوّاب  »‏ فى المصطلح القرآنى , هو الإتسان الكثير 
الرجوع عن الخطا إلى الصواب , وعما يغضب الله إلى ما 
درضيه .. أى الدائم محاسبة نفسه » ومراجعة اعماله 
واقواله ومواقفه ؛ ونقد الخاطىء منها , والرجوع عنه إلى 
الصواب ا مراعاة لحقوق الناس وحدهم .» او لالج 
المجردة فقط . و إنما مع ذلك كله ظليا لرضا اله سبحانه 


. ففى هذا المعنى القرآنى ما 


هو اكثر من المعنى المتعارف عليه عندما نقول فى الأدب 
السياسى الحديث : ١‏ النقد الذاتى »وذ نقد الذات » ..١‏ 


ونحن نقرا , فى القرآن الكريم » 
الثناء على الانسان اذا كان 
« أوابا » : [ ووهبنا لداود سليمان . 
نعم العبد إنه اواب ] .. ونعلم أن الله » 
سبحانه وتعالى ٠‏ قد صدق وعده للأوابين 
بجنة النعيم : [ وازلفت الجنة للمتقين . 
هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ . من 
خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود . لهم مايشاعون فيها ولدينا 
مزيد ] . 
وحتى يكون الرجوع الى الحق ؛ ونقد 
41 


أرشيف الشارخ 


الذات جزء! هن خاق المسلم وممارسساته 
الحياتية ؛ لابد من تربية اسلامية توقظ 
فيه «١‏ الصَمير » ليبلغ فى «١‏ الحساسية » 
مرتبة « التقوى » .. عند ذلك يداوم 
الاثسان على محاسبة النفس ٠‏ ملتزما 
التوجيه التبوى الشريف : « حاسبوا 
انفسكم قبل لان تحاسيوا ء.. وتلك 
لعمرى ! . مرتبة لايرقى الى الالتزام 
الدائم بتبعاتها إلا عظماء الرجال ! .. 
« فالنقس اللوامة ٠ ٠‏ التى لاتدع صاحبها 
والغفلة عن مراجعة ممارساتها ٠‏ تبلغ فى 
رفعة المرتبة الى الدرجة التى أقسم بها 
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ات » سبحانه وتعالى فى كتابه غندما قال : 

[ لااقسسم ييوم القيامة . 

بالنقس اللوامة ] ؟! .. 
ذلك هو مقام يار هذا الحُلّقَ من 


أ خ لأسا ذ السلنور رغرارة 
بيهو 


ا رتنات فت للم مامد ٠‏ وند نادت وي 


ابحصه أ تهنا ضع الوسدريية بأنز.رنع تناه ' 


النسنة الإرسعربية ٠٠١‏ وباغاد يليررق اندرأ 


عقراسوار 


0 درمكت رع رساك بالبامابرسيرى_ فلن 


شي باشب بارخاصة . 


/22 بعل رهاس قليل: تارك الأربية رالود ١‏ 


وف ودلت هم : : إبرالطسة العمل لير 


4 ارات ذا ا 


ا درن مدر ب عزفرك مرا عسي ...زا( اق 
ذم ا سم ا 1 


سس سم رع 1-77 ال سل 
1110 ن) سس . 714 + دامةه 01 +0713 - غ669 كد ذي 0ن + 


لوا 'هيما جيل انحن الله , لايتطق فيه 
ولا اقسم عن الهوى ٠‏ إن هو الا وحى يوحى .. اما 
فيمنا أهو عن« اللشادقت » 
« الاجتهادات » فلقد كان بشرا يجوز عليه 


أى عن 


اخلاق الاسلام . . محاسية النتفس , الخطا والصواب 5 وكان الوحى ينزل 


والاياب الى الحق ٠‏ ونقد الذات ٠‏ رعاية 
لمصائح الخلق وحرمة الخالق جميعا ؛ .. 


ليصوب اخطاءه <تى لايستن بها الناس .. 
وكان هو النموذج القدوة في مراجعة 


وحتى المعصوم ؛ محمد بن عبد الله ٠‏ النفس , والاياب الى الحق والصواب .. 


صلى الله عليه وسلم .. فانه كان دائم 
المحاسية لنفسمه , والمراجعة لحمله » 
والعودة عما يثبت انه خط أو غير الأولى 
والأليق من عاداته واجتهاداته .. لقد كان 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ونحن نقرأ فى سيرته ؛ صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أنه عندما مرض مرضيه الأخير , 
وحضر إلى بيت أم المؤمنين عائشة , 
رضى الث عنها . ٠‏ أمر مناديا فتادى فى 


١ 
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المدينة : آن اجتمعوا لوصية النبى 
صلى الله عليه وسلم» فاجتمع كل من فى 
المدينة ٠‏ من ذكر وأنثى ٠‏ وكبير وصغير , 
وتركوا أبوابهم ودكاكينهم مفتحة ! وخرج 
صملى الل عليه وسلم » وهو متوعك ٠‏ بين 
القضل من بن العباس وعلى ين أبى 
طالب » رضى الله عنهما , حتى جلس على 
العثير ... » . 

فماذا كانت هذه الوصية التى جمع لها 
كل الناس ؟: .. والتى تحامل “على 
المرض ٠‏ متوكثا على الفضل وعلى ؛ حتى 
صعد المنير ليقضي بها الى جمهور 
الناس ؟! .. 

لقد كانت نقدا ذاتيا علما لكل ما قد 
يكون قد حدث منه تجاه الئاس : وطلبا 
لقاء ربه, ويريد - وهو المعصوم ‏ 
محاسبة نفسه , قبل حساب الديان ! .. 

جلس رسولم الله . صلى الله عليه 
وسلم , على المنبر . فحمد الله + ثم قال : 

« ايها الناس من كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظهرى فليستقد منى , ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد 
منى . ومن اخذت له مالا فهذا مالى 
فلياخذ منه . ولايخشى الشحناء من 
قبلى فإنها ليست من شانى » . 

ثم نزل فصلى الظهر .. ثم رجع الى 
المنبر فعاد الى مقالته ١‏ .. فادعى عليه 
رجل بثلاثة دراهم ٠‏ فاعطاه عوضها , ثم 
قال : 


٠لا‏ إن فضوح الدنيا أهون من 
فضوح الآخرة ١‏ » .. 
4 


أرشيف الشارخ 


ذلك هو خلق الاسلام .. وتلك هى سنة 
رسوله 0 عليه الصلاة والسلام .. ظلت 
النموذج الذى يجاهد المسلمون 
لاحتذائه , والنبراس الذى يستضيئون 
به , والأسوة الحسنة المّى يتأسون بها 
عبر تاريخهم الطويل .. 

علد جر 

والأمر الذى لاشك فيه , هو أن اهمية 
والرجوع عن الخطا إلى الصواب » 
تتزايد شانا وتعظم خطرا كلما تعلق 
الآمر بالشثون الغلمة , والقضايا التى 
ترتبط بها مصائح الجمهور .. فمضار 
الاخطاء فى الشئون العامة دائرتها 
أوسع 2 وتاثيواتها أشد .. ثم هى 
معرضة ‏ اذا لم تتعرض للنقد 
والتصحبح .. لان تكون سنة علمة ‏ 
سيئة ‏ يحتذيها الآخرون ؟! .. 

ثم إن العودة عنها , ونقد الذات 
حياها . هو من اصعب الامور , لانه 
يقتضى العلانية والاعلام ٠‏ وهو مليشق 
كشيرا على الكثير هن النفوس - الا من 
رحم الله وعصم هن التكبر والصلف 
والجمود ؟! , 

فبقدر مآ تكون النفوس كبارا .. وبقدر 
ما تكون الارادة شامخة .. وبقدر ما تكون 
الخشية من الله اكبر من خشية الذات 
والتاس .. وبقدر ما تكون رعاية الصالح 
العام عبادة يتقرب بها الانسان الى الله .. 
بقدر ما تكون الشجاعة فى محاسبة 
النقس ٠‏ ونقد الذات ٠‏ والاياب الدائم الى 
الحق والصواب .. 

ولقد ازدان تاريخ الأمة ‏ رغم مافيه من 
صحائف سود بالكثير من الصفحات 
المشرفة » التى استضاعت بثيل العلماء 
والأعلام الذين غدوا هعالم على هذا 
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الطريق .. نكتفى بالاشارة الى واحد 
منهم ‏ هو سلطان العلماء . وشيخ الاسلام 
العز بن عبد السلام [ لالاه _ ١ه‏ 
50--1777م] - وذلك قبل الانتقال 
الى الحديث عن الرجل الأواب .. شيخنا 
محمد الغزالى ‏ الذى عقدنا لدراسته هذه 
الصفحات .. 

كان العز بن عبد السلام أعظم علماء 
عصره ‏ حتى لقد انفرد يلقب سلطان 
العلماء ! بل لقد بلغ بالعلم ٠‏ ويالعمل به 
المرتبة التى غدا فيها سلطانا حتى على 
الملوك والأمراء والسلاطين .. تشهد على 
ذلك كلمات السلطان الظافر بيبرس ‏ وهى 
الذى قهر الصليبيين والتتار ومع ذلك 
عاش يخشى العز بن عبد السلام .. حتى 
إذا ها مات العزء وراى الظاهر جنازته 
مارة يجوار القلعة .. قال وهى يتنقفس 
الصبعداء ‏ : « اليوم استقر أمرى فى 
الملك » ؟!! .. 

فهذا السلطان . الذى قدمةً العَتَمَاء . 
وهابته السلاطين والأمراء ٠‏ كان شديدا 
على نفسه فى تطبيق مقابيس"العق التى 
يآخذ بها الآخريت ”.. ولقن افتى هرة 
بشىء , ثم ظهر له أنه أخطا فئ تناه : 
فما كان منه الا ان خرج يعلوف بشموارع 
مصر والقاهرة » وهو ينادى قائلا : من 
افتى له العز بن عبد السلام بكذا . فلا 
يعمل به , فإنه قد أخطا فى فتياد ؟! .. 

تلك هى سنة مماسبة النقس .. وذلك 
هو خلق الأوابين » كما عرفه الفكر 
والتاريخ فى الاسلام .. 

له تهذ ثية 

أما شيخذا محمد الغزالى .. فانا 
أشهد انه واحد من الاوابين فى 
علماء العصر الذى نعدش فيه ! .. 


أرشيف الشارخ 


إن الرجل لايفتا يردد - كلما جاء 
الحديث عن معاركه الفكرية ‏ وبصدد 
نقده للذات : ١‏ إننى رجل في حدة ! :. » 
وهو يدعو الآخرين إلى تجلوز 
« الأسلوب , إلى « لب الموضوع , ! .. 
ثم إن تاربخ الرجل - وهو ملىم 
بالمعارك الفكرية ‏ بل هو معركة فكرية 
متعددة الحلقات ١ب‏ حافل بمراجعته 
لفكره ٠‏ .وتطويرة ليواقفه ‏ وضبطه 
لأحكامه , ومحاسبته لنفسه ؛ وإعلانه - 
فى شجاعة عخلماء العلماء ‏ الأوبة الى 
الحق والصواب , اذا هو تبين غير ذلك 
وتلك لعمرى ! واحدة من خصائص 
فالذين لايراجعون افكارهم إما ان 
دكونوا أمواتا » او هم كالأموات ؟! .. 

وانضرب على هذه الحقيقة من حقائق 
الحياة الفكرية للشيخ الغزالى بعض 
الأمثال : 

© قى بداية حقبة الخمسيتات من هذا 
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القرن العشرين ٠‏ احتدم الخلاف بين 
الشيخ الغزالى وبين القيادة الجديدة 
لجماعة الاخوان المسلمين ٠»‏ وخاصة 
مرشدفا الثانى المرحوم حسن 
الهضييى .. ولقد تناول الشيخ الغزالى 
لحداث هذا الخلاف ٠‏ ومواقف الهضييى 
منه تناولا راجع نقسه حياله بعد ذلك فراى 
فيه من الخولأ والحدة مايستوجب العودة 
عنه الى الموضوعية فى تقدير المواقف 
والأحداث والملابسات .. فرايناه يكتب فى 
الطبعة الجديدة من كتابه [ من معلم الحق 
فى كفاحنا الاسلامى الحديث ] الصادرة 
سنة 1544م عن خلافه مع حسن 
الهضيبى هذه السطور : 

« من حق الرجل أن أقول عته : إنه لم 
يسع إلى قيادة الاخوان ولكن الاخوان هم 
الذين سعوا اليه ٠‏ وأن من الثللم تحميله 
أخطاء هيئّة كبيرة عليثة بشتى الثزعات 
والأهراء . 

ومن حقه أن يعرف الناس عنه انه 
تحمل بصلابة وباس كل مانزل به + قلم 
يضرع ولم يتراجع ٠‏ ويقى فى شيخوخته 
المثقلة عميق الايمان واسم الأمل حتى 
خرج من السجن .. 

الحق يقال .. إن صيره الذى اغزه 
الايمان ٠‏ رفعه فى نفسسى ٠‏ وإن المآسبى 
التى نزلت به ويأسرته لم تفقده صدق 
الحكم على الأمور . ولم تبعده عن منهج 
الجماعة الاسلامية منذ بدأ تاريخنا ٠‏ على 
حين خرج من السجن أناس لم تبق 
المصائب لهم عقلا ! .. 
511 


أرشيف الشارخ 


وقد ذهبت اليه بعد ذهاب محنته » 
واصلحت مابيتى وبينه ٠‏ ويغفر الله لنا 
أجمعين » 

ثم يعلق الشيخ الغزالى على موقفه من 

أحداث هذا الخلاف ٠‏ فيقول ‏ فى مقام 
آخر : 
٠‏ لقد اختلفت مع المغقور له الاستاذ 
حسن الهضيبى , وكنت حاد المشاعر فى 
هذا الخلاف ؛ لأنى اعتقدت أن بعض 
خصومى اضغنوا صدر الأاستاذ حسن 
الهضيبى ليناقوا منى . 

فلما التقيت به عليه رحمة الله بعد 
أن خرج من المعتقل , تذاكرنا ما وقع , 
وتصافينا » وتناسيئا ما كان ٠‏ واتفقت معه 
على خدمة الدعوة الاسلامية » وعقا الله 
ععا سلف - 

وارى أن الاستاذ الهضيبى ٠‏ أثبت أيام 
سجنههاثه رجل صلب العود متين الايمان 
وذيق الصلة بالله .. وقد كنت + وأنا خارج 
السهن ٠‏ أنوه بثياته وتشريقه للدعوة يعدم 
ضبعفه أو استخذائه أمام من عذبوه » بل 
اتسعت دائرة دفاعغي بحتى شملت جميع 
الاخوة . برغم ما كان بينى وبيئهم من 
لاف فكثت :أشن [الناس حنوا عليهم . 
واسراعا الى مساعدتهم ٠‏ وانتصاراً ضد 
أعدائهم .. » 

والذين يقارنون هذا الموقف , وهذا 
الحديث ٠‏ بما كتب الشيغ الغزالى من قيل 
عن الهضيبي ٠‏ وخلافه معه .. يدركون 
جيدا مدى الصدق والموضوعية فى قولنا 
عنه : إنه رجل أولب ! .. 

© وفى «١‏ المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية  »‏ الذى انعقد فى مايو سنة 
47م - كان الشيخ الغزالى واحدا من 
رموز النقد والمعارضة للكثير من سلبيات 
التجرية الناصرية .. ولقد برز قى هذا 
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المؤتمر تياران .. أحدهما ‏ وهى يعبر عن 
قمة القيادة السياسية ‏ يدفع الصيغة 
الفكرية للتجربة الناصرية عبر 
٠‏ الميثاق  »‏ الى اليسار ٠‏ والاشتراكية 
العلمية » قريبا هن الماركسية . همع 
التحفظ على هاديتها الجدلية والتاريخية .. 


وثانى هذين التيارين ‏ وهو الذى عبر 
عنه «٠‏ تقرير لجنة الميثاق ٠ع‏ - يدقع 
الصسيغة الفكرية اثورة؛ يوثيو عير إتراز 
الفروق والتناقضأك” مع / ,الماركسية: 
ويواسطة الضوابكة السلامية _ ايان 
الفكرية الاسلامية والوطتية والقومية ؛ 
وبعيدا عن الماركسية ... 


© ازالة الفوارق 


وكان للشيخ الغزالى فى هذا المؤتمر 
حديث طالب فى ختامه بلباس موحد 
للرجال وآخر للنساء. .. طلبا للحفسمة 
الاسلامية الشرقية » وازالة للفوارق 
الصارخة - فى الازياه - بين الئاس .. 
ودومها تتاوله » عدد من الصحفيين 
الليبراليين واليساريين بالنقد والتجريح .. 


أرشيف الشارخ 


بينعا انتصرت له جماهير المساجد 
بالمظاهرات ؟! 

وعندما راجع الرجل موققه هذا , 
ادرك أنه وإن لم يخطىء فى الفكر 
والراى ٠‏ إلا انه لم يوفق فى اختيار 
الموضوع المناسب للمقام . فالاستاذ 
خالد محمد خالد ؛ مثلا قد دافع ‏ فى 
هذا المؤتمر ‏ عن الحريات .. فأغضب 
دعاة الحكم الشمولى ؛ لكن الصحافة 
وأهل الفكر والثقافة . وإن جبنوا , فلم 
بدافعوا عنه الا انهم قد تعاطفوا معه - 
وان صمتوا خوفا من السلطان ؟1 -.. 


أما الشيخ الغزالى , فلقد كان 
اختياره لموضوع زى المرأة - وهو 
موضوع هامشى بالنسبة لاعمال مثل 
هذا المؤتمر كان هذا الاختيار 
«ثغرة, انتهزها وقفز عليه منها 
الكارقون للاسلام .. كما كثن « شبهة » 
ظن منها البعض عداء الرجل لحريات 
المراة - وحقيقة موقفه وفكره على 

اتفقكس هن إذلك قماما .. 
لذلك ,"وجدنا اليجل ‏ عندما راجع 
موققه هذا يتخذ موقف العالم الأواب » 
فيكتب فئ كتابه [ معركة المصحف فى 

العالم الاسلامى ] يقول : 
«لقد .جرت على لسانى كلفَة تتصل 
بملابس الرجال والنساء , كان الباعث على 
ختم الحديث بها فى (المؤتمر الوطنى 
الكثيرون من أن مشكلة الأزياء فى مصر 
سيئة ومحرجة ٠‏ وتتطلب حلا معقولا . 
ومن الواجب فى نظرى خلق لباس 
يرتديه الرجال عامة ٠‏ ويكون التفاوت فى 
الثروة سببا فى الانتفاخ ؛ وقلتها سببا فى 
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الاتكماش » وبحيث لاتكون هناك ملابس 
دينية وأخرى مدنية . 

أما ملابس النساء ؛ قمن الواجب ابتكار 
ازياء تجمع بين الفضيلة والجمال ٠‏ وتمنع 
التبرج والقساد ! .. هذا ما قلته. وما 
فوجئت بأنه أقام الدنيا واقعدها . أى 
بتعبير دقيق : ملوجده الملكرون مجالا 
لنقل المعركة المه » واختلاق قضية 
اخرى يدور حولها الجدل بعنف . 
وتختنق فى ضوضائها قصة التشريع 
الاسلامى هن ألفها الى دائها . 

ولا أدرى كيف وقعت فى هذه 
الحفرة ! ودف انسقت الى هذا 
الموضوع الثانوى ! وسمحت لنفسى 
باطالة الكلام فيه ؛ عندما طلبت للكلام 
مرة ثانية ... 

ولقد كان لهذا الخطا إثران رديئان : 

الأول : انى مكنت اعداء التشريع 
الاسلامى من بعثرة الجهود النبيئة 
التى احتشيت لنصرته . 

الثائى : انى لم اعط صورة كاملة 
لمكانة المرآة فى الاسلام . واكتفيت 
باستنكار الانحرافات الخلقية 
والاجتماعية التى عرضت لنهضتها 
الحديثة . ففهم بعض الناس أتى أريد 
العودة بالنساء الى عهود الجمود 
والجهالة التى عاشت فيها خلال القرون 
الأخيرة .... . 

لقد راجع الرجل نفسه .. وأعاد النظر 
نحى موقفه .. وتدبر الأمر.ء قأدرك 
ه الخطأ » الذى جعله يقع فى « حقرة » 
انتتهزها أعداء التشريع الاسلامى , 


44 


أرشيف الشارخ 


ليصرفوا الأنظار عن جوهر القضايا الى 
٠‏ الهوامش ٠‏ الجاتبية ' وليستعدوا المراة 
على موقف الشيخ من قضية الأآزياء ؟! .. 

ولقد كان شجاعا2 وواعيا. فى 
المراجعة .. والنقد .. على النحو الذى 
يمثل نموذجا يجب ان يحتذى , قيتعلم منه 
الكثيرون ! .. 

© وهى فى مقدمة الطبعة السابعة 
لكتايه الأول [ الاسلام والأوضاع 
الاقتصادية  ]‏ الذى طبع لأول مرة سنة 
5217م فى مقدمة الطبعة السابعة ‏ 
التى كتبها سنة 1447م .. يراجع 
أفكاره وآراءه » على ضوء ماجد وما 
استبان من أحداث عقود ثلاثة مضت .. 
ويكتب فى شجاعة العالم الآواب عن 
تصحيح موقفه من نظم وحكام ونظريات 
وشعارات .. ويقول : 

اوقد تبين لى ‏ وانا باحث انشد 
النحّق ولا أبتغى الا وجه ربى - أن كثيرا 
من مواطىء اقدامنا تحتاج الى تبيين .. 
وان بعض الآراء والاجتهادات ربما 
تحتاع الى يمحيشل ٠‏ مح ما افدته من 
تجربة الغقود الثلاثة الماضية ... ففى 
كتابنا هذا ب خلال طبعاته السايقة ‏ كنا 
قد عرضنا لبعض القضليا ... وقد جد 
من الحقائق مليدعونا الى أن نعود إليها 
شطط فى المصادر التى نقلت بعض 
الصور ‏ التى اعتمدنا عليها ‏ وبالغفت 
فى تشويهها ... كانت الرؤية خاضعة 
لظروف وقتية , فلما تكشفت الحقائق 
لزم تغيير الآراء (وهذا باب من أبواب 
الاجتهاد التى تتغير فيها الرؤى 
والاحكلم) ... » 

وهو » هنا , يضرب تموذجا آخر من 
تماذج الموضوعية فى محاسية النفس . 
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ونقد الذات ٠‏ ومراجعة الفكر , والعودة لما 
يراه حقا ... وتلك . لعمرى ! -. شواهد 
صادقة على عظمة هذا الشيخ الأواب ! ... 

© وبعد هذه الاشارات إلى غذه 
المواقف الشاهدة على تحلى شيخنا 
الغزالى بهذا الخلق الاسلامى 


الرقيع . خلق الآاواب ... المحاسب 
لنقفسه .. وللناقد لذأته .. والمراجع 
لفكره .. أود أن أجعل .ختام هذه الاشارات 


الى هذا اهانب من تانب ختخصنيته , 
الاشارة الى شاهد آخر عن شواهده ٠‏ قد 
كنت شاهدا فيه وعليه , بل وطرفا فيه ؟! .. 
وأنا ابادر فاقول إذنى اسوقه . فى 
هذا المقام ؛ لا لأننى كنت طرفا فيه , 
وإنما لانى قد تعلمت منه مالم اتعلم من 
كثير من الاعلام والشيوخ المعاصرين 
فى هذا المجال , ولود أن اتششرك معى فى 
التعلم منه كثيرين . سواء منهم اولتك 
الاعلام الذين هم فى مواقع القدوة 
والصدارة والقبادة ؛ ام الشباقٍ ٠‏ الذين 
هم فى حاجة الى ثماذج تغيد اليهم 
الثقة فى الرواد والقلذة واللئمة| من 
العلماء والاعلام .. لهذه الحكمة ؛ ولهذا 
لسبب . ولهذه الغلبة اسوق هذا 
الشاهد فى ختام هذا الحديث عن ضفة 
الآواب فى هذا الشيخ الجليل .. 


7# جر جار 


فى النصف الثانى من سنة 1947م , 
كان المعرحوم الاستاذ عبد الرحمن 
الشرقاوى ؛ ينشرقى صحيفة ٠‏ الاهرام » 
فصول ١‏ الصورة الادبية » التى كتبها عن 
الامام على بن أبى طالب - وهى التى 
اختار لها عنوان .. (على : إمام 
المتقين) .. وأاخذت آراؤه وتقويماته 


أرشيف الشارخ 


فى حقية صدر الاسلام ‏ تثير الجدل فى 
عدد من الصحف والمجلات ٠‏ هأبين ناقد 7 
ومحبذ ٠‏ ومعترض ٠‏ ومهاجم .. 

وكان الشيخ الغزالى ؛ وقتئذ ؛ يعيش 
فى « قطر ء» استاذا فى جامعتها .. فادلى 
بدلوةيفى] هذه المعزكة ٠‏ من موقم الناقد - 
بعنف ‏ للمنهج اليتتارى فى تقسير تاريخ 
الأسلام 47 


الغاضب » كانت مفاجأة لى. أن يود 
أسمى ضمن هذه الأسماء ؟! .. 


15 
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العزاعن 


لقد فوجئت . لان هذه ليست حقيقة 
موقفى الفكرى .. وفوجئت لغيبة هذه 
الحقيقة عن الشبخ الغزالى ‏ الذى 
اعتقدت ‏ رغم اننا لم نكن قد التقينا 
بعد لقاء مباشرا - أنه لابد وان يكون 
ملما ولو بطرف قليل مما قدمته كلمكتبة 
الاسلامية من فكر لايباعد فقط بينى 
ودين دعاة « اليسار الاسلامى ء وإنما 
هو ينقض ويهدم - من الأسلس - 
مصداقية ومشروعية وجود مثل هذا 
التيار ؛ .. 

لقد فوجئك .. لكننى الم اغضب .. 
فضلا عن أننى طويت الأمر همع طبى 
لصسحيفة «١‏ الأهرام » ؟! . 

ثم حدث أن سالنى صديق ‏ استاذ فى 
جامعة قطر ‏ عن مشاعرى حيال هجوم 
الشيخ الذى تناولنى_فيمن_تناول ؟ .. 
فاجبته ‏ صادقا ‏ : إنثى على يقّين هن أن 
الشيخ الغزالى قم تناولنى وقى عَاضْب , 
لكننى على ذات البرجة. من, اليقين-.بان 
غضبته إنما كانت لله وإدينه » وانتصارا 
للحق الذى يتفياه - حتى ولى اختلفت 
الرؤى فى الأساليب والتفاصيل .. ولذلك » 
فإن حبى للشيخ » واعتزازى بفكره 
وجهاده » لم ولن يتاثر بوضعه لى - إبان 
عغضيته المشروعة هذه فى الموقع الذى 
لا أحب ولا أرضي ؟! .. 

ثم حدث أن بلغ رأيى هذا الى شاب 
مثقف - كان يتولى ادارة الشئون الثقاقية 
بجامعة قطر- ليست بينى وبينه معرفة 
مباشرة ‏ لكنه كان يقرا لى - مع إعجاب 
وتقدير ‏ وفى ذات الوقت كان من مريدى 
5 


أرشيف الشارخ 


الشيخ الغزالى ومحبيه ... فعز عليه وجود 
هذا الخلاف المعلن بين الشيخ القزالى 
وبينى » مع يقينه ‏ وهو الذى يتابيع فكرنا 
معا ‏ ياثه شلاف لامبرر لوجودة أصملا ... 
فتطوع وذهب الى الشيخ الغزالى , 
وعرض عليه أن يقرأ عددا من المقالات 
القصيرة ٠‏ كنت أتشرها اسبوعيا فى مجلة 
[ الشراع ] - البيروتية ‏ فى زاوية آطلقت 
عليها عنواآن : «١‏ التراث والعستقيل » ... 

حدث كل هذا المسعى الطيب دون أن 
أدرى عنه شيئًا ! ... 

وما هى الا ايام » حتى تسامت خطابا 
أثار ظرفه الانتباه ! .. فعلى الظرف 
عبارة : « المرسل : محمد الغزالى ‏ كلية 
الشريعة ‏ جامعة قطر  »‏ ولم آكن من قبل 
قد التقيت بشيخنا الجليل .. ولا تبادلنا 
المراسلات واقرب العهد به هو خير ذلك 
الهجؤم «الذى اشرت اليه ؛ .. 

فلما فتحت الظرف ؛ وقرات خطلب 
الشيخ الغزالى .. كانت المفاجاة التى 
هرت كياني من الاعماق .. لقد وجدتنى 
امام وثيقة لايكتبها الا واحد من عظماء 
الرجاق ..٠افهذ!‏ الشبخ الجليل ٠‏ الذى 
بقع منى. موقع. الاستاذ من التلميذ .. 
يجلس فى موقعه هذا لبراجع نفسه , 
ويحاسبها ... ولينقد ذاته » وليعلن لى 
عن تصحيحة لموقفه عذى - لا فى إطار 
هذه الرسالة فقط , وإنما علنا وعلى 
رعوس الأشهاد ؟! . 

حقا إنه رجل اواب .. واذا كانت رسالته 
هذه قد هزت كيانى من الأعماق .. فبادرت 
اكتب. اليه قائلا : إن امة فيها امثالك لابد 
منتصرة بإذن الله ... فإن الذى تعلمته من 
مطالبا - أمام ضميرى - بأن أيسر 
مصدره ليتعلم منه الآخرون » وليقوم 
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شاهد! حيا على صدق هذا الذى أقوله عن 
هذا الجانب من جوائب خلق هذا الشيخ 
الجليل .. 


لد كلتب فى إرسنالته وقول : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الفى_الإننتاة الكتوى مَعققَ "عملوة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

- وبعد ‏ فإن القليل الذى قراته لك 
آخيرا ردئى الى الصواب فى آمرك : 
وجعلنى أندم على تعجلى قى عدك من 
كتاب « اليسار الاسلامى » .. لقد كنت فى 
ضميق شديد للحرج الذى وقع الفكر 
الاسلامى فيه عندنا هنا ... فى الخليج 
الذى يمرح فيه الغزى الثقافى غير خجل 
ولا قلق .. وتتاولت ناسا قرات لهم مالا 
يسر؛ ولكنى ها كنت قرات لك وإنما 
خدتتى.. اليعكن النك. تصق الشريعة 
الاسلامية بآنها من وضع الفقهاء ؛ وتتبنى 
النظرة المادية الى الفلسفة الاسلامية ... 
وما كان يليق بى أن اعتمد السماع قى 
تقدير الرجال ٠‏ ,ومن ثمركنتٍ- بعد وصفي 
لك باليسار الانتتلامى / لتا فى أعدالة 
الحكم الذى 'قسر منى بالتسبة” لكم 


والآن + ويعد قراءات قليلة لآثارك 
الأدبية ايها الأخ العزيز رجعت الى من 
حدثونى وقلت لهم : إن الطبيعة العقلية 
للدكتور محمد عمارة تتسم بعمق النظرة 
ودقة الحكم وسعة العلم. والتجرد 
للحق ... واذا مضنى فى هذاالطريق 


وعبقرياته الاسلامية ... معذرة عما فلته : 
وعند أول فرصة لكنابة عامة سائشر 
وين ه فهذا حقك الذى يفرضه على 
ديتى ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله 
0 جمارى الآخرة سئة 4٠1اهف‏ 
اخوك 
محمد الغزالى(١)‏ 
تلك هي «١‏ الرسالة .. الوثيقة » .. التى 
احتفظت بها ست سنوات ؛ رافضا إلحاح 
كثير من الاصدقاء على كى انشرها .. 
فلما شاء الله » وشرعت اكتب 2 
الدراسة عن هذا الشيخ الجليل ... وِعَنّْ 
لى أن أتناول هذا الجانب من جوائب خلقه 
وشخصيته .. همحاسية النفس .. 
ومراجعة الفكر ٠٠‏ ونقد الذات .. اليه ان 
أشرك. غير فئ آن: يتطم غما تعلفنت 
منه ... وأآحيبت أن أقيم شاهدا آخر ‏ قد 
لايعلبه الناس ‏ على تحلى هذا العالم ... 
الكجدد ... المجاهد .. بخلق المسلم 
الآواب .. 
ومرة أخرى .. نقف أمام آيات القرآن 


الكريم ؟ 

[ وازلقت اللجتة للمتقين . هذا 
ماتوعدون لكل أواب حفيظ . من خشى 
الرحمن بآلغيب وجاء بقلب منيب . أدخلوها 


: [ ووهبنا لداود 
سليمان , نعم العبد إنه أواب ] ... صدق 


. بخط الشيخ الغزالى ؛ مع هذه الدراسة‎ ٠ انظر صورة هذه الرسالة‎ )١( 


أرشيف الشارخ 


٠ 
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؟ اتمحوولاو 


بقه ٠:‏ د. غالى شكى 


من يملك حق الكلام ؛ الجواب من حيث المبدا أن لكل إنسان هذا الحق . ولكن 
هذا الجواب يحتاج إلى تعديل إذا كان الأمر يخص إحدى اللحظات الحاسمة فى 
التاريخ خاصة إذا كان هناك فريق أو أكثر من الناس من اصحاب المواقف 
والتجارب ووحهات النظر التى خضعت لاختبارات الواقع فلم تثيت قدرتها على 
الرؤية فضلا عن الرؤية الصحيحة . حيذئذ يجب أن نحتاط فى مفارق التاريخ من 
الرؤى غير البصيرة والرؤى الكاذبة والرؤى المضطربة ؛ لأنها وغيرها قد 
ارتبطت بمواصفات ومصالح وآفكار أمداً طويلا ٠‏ ومن ثم فانها لاتملك حق الكلام 
الآن , فقد سيق لها أن تكلمت ودفعت أحيانا ثمن كلامها , ولكن ظروفها 
الموضوعية وريما الذاتية أيضا برهنت على قستال. هذا الكلام فى الماضى . ومن 
الصعب , بالتالى . أن دصح كلامها الجديد , ختى ولو جاء من باب النقد الذاتى » 
فالتجارب القديمة التى ساهمت بشكل أو باخر فى صياغة الجذور السلبية للازمة 
الراهنة ؛ لاتثمر على أى نحو من الأيحاء كلاما جديدا, 


01000126091023. 


ل ولكن ماجرى ويجرى في اوروبا 

الشرقية دفع العالم كله وبلادنا 
جزء هنه - إلى كلام كثير همن يحق لهم 
الكلام ومن لايحق . وبينما التزمت أجهزة 
الإعلام فى الغرب التعبيرات الحذرة 
والتوصيفات المترددة والمضطلحات التى 
تبحث عن المعانى ‏ فإننا من المحيط إلى 
الخليج قد تسرعنا وحسمتا الامر وصفا 
وتحليلا وتقييما . كانت حجة الغرب في 
الحذر والتردد والبحث عن المعانى ؛ انهم 
أمام ظاهرة متشعية شديدة التعقيد لم 
تكتمل بعد . أما غالبيتنا فلم تلتزم الحد 


زابلا 


أرشيف الشارخ 


الأدنى من عراقبة مايجرى ومتابعة سياقه 
واستطلاع آلياته واستشراف نتائطةه . 
ومن هنا تغط اسابل بالنايق واه فى 
فوضى مخيفة تحتم رفع اليد بآكثر من 
نقطة نظام 

© التقطة الأولى : خاصة 

. لقد أسرف بعضنا في 

استخدام كلمة «السقوط.» ونحن تعرف منْ 
التاريخ سقوط الامبراطورية الروماتية , 
وسقوط الأندلس ؛. وسقوط المانيا النازية » 
وسقوط إيران الشاهنشاهية . هذا السقوط 
يعنى انتهاء صلاحية البنية الاساسية 
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للحكم وتلاشى قدرتها على القيام بعهام 
السلطة . ويحدث ذلك نتيجة هزيمة 
عسكرية أو هزيمة سياسية/وملجرى 
ويجرى فى اورويا الشرقية” )أ ليها 
رومانيا .. ليس قضاء. مبرما 9/1 
الأساسية للتحول نحو الإاشتراكية . لس 
صميها ان هناك ميوكية حت لُقول 
سقطت الشيوعدة . لم يقل احد أن النظام 
قى الاتحاد السوفليدن هو نظام شيرع : 
ولا اتنظام فى الصين ‏ وقد ذكرت أكبر 
دولتين اشتراكيتين لأقول أن أحدا فيهما 
سواء من أتصار ستالين أو أنصار عاو 
لايقول بأن بلاده حققت النظام الشيوعى 
5 فالشيوعية مصطلح له مراصفاته وقد 
استخدمه الكثيرون فى غير سياقه , لمجرد 
الهتاف بالسقوط . بل إن اغلب الدول 
المسماة اشتراكية لم تحقق النظام 
الاشتراكى : وإنما هى فى الطريق إلى 
الاشتراكية » أى أنها فى مرحلة التحول ء 
وفى مراحل التحول تقع أخطاء وخطليا 
وجرائم . ولكتنا نسينا الفظائع الوحشية 


أرشيف الشارخ 


الثورة الايرانية من باريس الى طهران 


لمرحلة التحول إلى الرأسمالية ؛ وكيف 
كانت جيوش من الأطفال تموت من الهزال 
والجوع والارهاق المضنى . لقد احتاج 
الآهر إلى اكثر من قرنين لتصل الرأسمالية 
إلى بعض القواعد واللوائح والقرانين التى 
تحمئ بغض مصالع العمال . اما بعضنا 
فيتكلم عية الأربعدن عاما أو حثى السبعين 
عاما كأتها سبعة قرون . والذين يقولون 
بسفوط الاشتراكية وانتصار الديموقراطية 
يضمرون التناقض. بين العدل والحرية . 
بينما الدرس الأول مما يجرى فى العالم 
لاشتراكى هو أن تغبيب الديتوقراطية من 
شاأنه أن يضره بالاهداف الانسانية 
للاشتراكية . 


© الفلسفة لاتسقط 


والذين يقولون بسقوط الفلسفة 
الماركسية لايدرون أصلا أن الغلسقة 
لاتسقط ٠‏ فآرسطو لم يعد فارس الفلسفة 
ولكنه لم يسقط ؛ ودبكارت لم يعد فيلسوف 


فل 
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لكك 
ج لامح روه !ا 


الرياضيات الحديثة ٠‏ لكنه لم يسقط . 
لامعنى لسقوط قلسفة أو قيلسوف :. 
النازية ليست فلسفة بل نظام سياسى . 
والشمولية هى حكم «الدائرة المغلفة» على 
العرق أى الدين أو اللون , فالدولة 
شمولى , لآن الحق الالهى فى السلطة 
كالعرق النقى ٠‏ كالدمج بين الدولة والفرد 
أو بين السلطات الثلاث أو بين الحزب 
والشعب والقائد ٠‏ كلها أنظمة شمولية .. 

فالشمولية قد تحدث فى نظام راسمالى كما 
كان الحال فى لل النازية والفاشية 
والفكارثية ٠,‏ وكما كان الحال فى 
المستعمرات ٠‏ وكما هو الحال فى معظم 
العالم الثالث . والشمولية قد تحدث ايضا 
فى النظام الاشتراكى . ليست هناك اية 
علاقة حتمية بين الاشتراكية والشمولية . 


الثورة السودانية اسقطت نسيرى 


أرشيف الشارخ 


واكن بعضنا يقول بسقوط الشمولية 
كمرادف لما يسمرنه بالسقوط الاشتراكي . 
منذ سنقوط الدولة العباسية إلى سقوط 
الخلافة العششانية لم يقل احد أن الذى 
سقط هى الفلسفة الاسلامية ولا حتى 
الدولة الاسلامية ؛ فمازال هناك إلى اليوم 
ه غالم اسلامى» و «فقه إسلامى» . 

زهند منقوط التسطنطينية إلى تجاح 
الثورة الفرنسية لم يقل احد أن الذى سقط 
هو المسيحية 

إن التسبرع فى استخدام مصطلع 
«السقوطء لايعتى فقط الجهل بمضهونه 
وسياقه » وإنما يعنى كذلك التفكير 
بالاماتى بالقفز على الوقائع وصولا إلى 
نتائي مرقوب فيها . والرخبة الايديوايجية 
أو العاطفية تفسد التحليل ولاتسائد أي 
تخطيط موضوعى لاتخاذ الموقف الاقرب 
إلى الصواب انطلاقا من المصلحة الوطنية 
أو«القومية أو العالمية . آما التفكير 
بالاملَقل فينطلق من الدائرة المفلقة على 
الذات 0 دائرة الأوهام الشخصية 
والمصائو الضيقة . 
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© النقطة الثانية  :‏ خاصة 
00 فالذين انفجر 
خزان عواطفهم ضد الاشتراكية يتكلمون 
كأنهم مواطنى أورويا يع أو الولايات 
المتحدة . وهم ليسوا كذلك » ولكنه 
الانفصام الذين حل بشخصية العربى 
حين استعار الوجه الغربى وكأنه من 
اتصار الديمقراطية حقا . هؤلاء اعلنوا 
«دالمكبرت» وهو إيمانهم الذى لايتزعزع 
بابدية استغلال الانسان للانسان ٠‏ وكان 
ذلك هو «الطبيعة الإنسانية» . إن ماركس 
لم يخترع الطيقات ؛ وإنجلزلم يخلق بينها 
التناقضات + ولم ينبئنا أحد بأن لينين هو 
الذئ تسبب: فى الاغترلب : - لقد ثيت أن 
غياب الديموقراطية لايحقق العدل . ولم 
يثيت أن. البشرية ستتوقف عن السعى من 
أجل العدل والحرية معا ٠‏ أو أن البشرية 
ستتوقف عن الحلم بمقاومة التشره 
ذ اجر إن الهاتفين. بسقوط 
اكية إنما يمجدون على الوجه الآخر 
قن ٠‏ الأسطوانة الظلم الاجتماعى . هؤلاء 
لايسمون افلاس + الرإؤسمالية يمنقٍ سيتين 
عاما سقوطا » وينسوؤن مابجرى منذ وقت 
قصير وقد امد «الاثنين الاسود: - 


© النقطة الثالثة : تخص الحزب 
الشيوعى السوقدبيتى الذى أبدع 
مستوردا ٠‏ ولا هو فرد . لم تنهزم الاقطار 
لاشتراكية فى حرب من أى نوع : ولكنها 
استجابت لتحدياتها الداخلية , والخارجية 
بثورة جديدة » ولست ثورة مضادة . 
التدخل التى شنتها الدول الرأسمالية بعد 
ليل جدا امن ثورته : وانتصر مرّة لخر 
فى الحرب العالمية الثانية . وانتصر مرة 


أرشيف الشارخ 


ثالثة بقزو الفضاء . وكان التظام 
الاشتراك ‏ يكل أغطاته فى صاعب: هذه 
الانتصارات . وهذا النظام هو الذين جال 
دون تفرد الولايات المتحدة بحكم العالم . 
وهو الذى قاد حركة التغبير قى أوروبا 
الشرقية كلها ٠‏ وجعل من الممكن للقوى 
الحية فى مجتمعاتها أن تنطلق من عقالها . 
أن شعوب أاوروبا الشرقية كانت تقاوم من 
أجل التغيير , ولكن البرويسترويكا والقوة 
السوفياتية وشخصية جورباتشوف اتاحث 
لهذه المقاومة أن تنجح وحالت بينها وبين 
استغلالها أو الايقاع بها .. فليست 
مجتمعات أوروبا الشرقية رايا واحدا أو 
طبقة واحدة أو ايديولوجية واحدة . ولان 
علاقة الاتحاد السوفييتى برومانيا لم تكن 
كعلاقت -ريقنة "قل ولرسقء' اتعقت 
الاحداث تلك الصورة الدموية المروعة . 
وايضا لآن علاقة الاتحاد السوفبيتى 
بالصوّق .لم تكن ععلاقته ببقية الدول 
الاشتراكية فقد اتخذت المسيرة فى بكين 
لونها الاموى . ولكن الامر فى الحالين 
لايختلفي. من حييبث أن المواطن 
«الاشتراكئ» قد يرف جورباتشوف راية 
وتشعارا “من “يكين إلى" برلين . 


© النقطة الرابعة  :‏ تخص 
الحضارة ٠.‏ إذ لايجوز أن ننسى أن اورويا 
الشرقية جزء لايتجزا من الحضارة 
الغربية ٠‏ وأن الماركسية ذاتها جزء 
لايتجز! من الفكر الغربى ٠‏ والحضارة 
الواحدة لها سمات مميزة فى ظل 
النظامين . وقد كأن من المثير أن بعضنا . 
من السلفيين والعلمانيين ‏ قد راح يتكلم 
عن الدين فى أوروبا الشرقية ونسئ 
مايلى : أن أورويا كلها (حين لم يكن هناك 
معنى سياسى للشرق والغرب) قد عانت 
6 
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مح قر مخورهه 
و قمح ون لاز 


الويلات من الكنيسة فى العصور الوسطى 
؛ وائها دفعت أنهارا من الدماء من أجل 
التقدم العلمى والاجتماعى والثقافى 
والاقتصادى والسياسى على انقاض 
الكنيسة وايديولوجياتها التى تمالفت مع 
الاقطاع والنبلاء والخرافات حيث باع 
الباباوات والاساقفة والكهنة صكوك 
الغفران الفقراء لشراء فراريط فى الجنة . 
هذه الكنيسة التى احرقت العلماء وانكرت 
النظريات العلمية واقامت محاكم التفتيش 
لتفتم صدور الناس بحثا عن الايمان ٠‏ 
وهى ذاتها الكنيسة التى لعبت دورا 
سياسيا إلى جاتب قاشية الجنرال فرانكو 
فى أسبانيا والدكتاتور سالزار فى 
البرتغال .. كيف يقرح بعضنا إِدَ]:قامت 
من جديد بدور سياسى هنا أو هناك فى 
العالم الاشتراكى ؟ كيف يفرح العلمانيون 
مذا إذا لعب رجال. الدذين /اليشيحي دورا 
ساسيا فى عمسرل؟ ليف الينلاح 
السلفيون الاسلاميون لذلك ٠‏ وهم يرددون 
ليل نهار لعناتهم على الصليبية ؟ الجواب : 
لآن هؤلاء السلفيين كأولئك العلماتيين 
ينسون مبادثهم فى غمار الوهم بالمصلحة 
الراسمالية التى تضمهم . ولكنهم ينسون 
أن الحضارة الغربية التى تضم 
الاشتراكيين والرأسمالبين على السواء , 
توحد بيتهم اضلا فى الموقف من الدين : 
خمسة قرون . ومن أهم مقوماتها الثورة 
على الكنيسة , إلى عصر التنوير في 
القرن الثامن عشر ؛ إلى الثورة الفرنسية 
التى فصلت نهائيا بين الدين والدولة 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


هذه امور لايختلف فيها الأوروبى الشرقى 
عن الأوروبى الغربي . ان ما تسميه باللغة 
الشعبية «الالحاد» صدر أصلا عن الفكر 
اليرجوازى الغربى ٠‏ قبل ظهور الماركسية 
يعشرات السنين . وما ندعوه العلمانية 
ندر لصملا عن الثورة الفرتسهة + وقد 
تبنت مجتمعات أوروبا الشرقية هذه 
الأفكار والقلسفات والإجراءات قبل 
سلوكها طريق التحول إلى الاشتراكية . 
لذلك لايجوز أن نبلغ إلى حد الخطأً فى 
متابعة العلم والتاريخ والعالم . وإنما يجب 
ان ندقق فى الدور السياسى الذى يمكن 
للكنيسة فى أوروبا الشرقية أن تلعبه قبل 
أن نهلل أو ترادف بينها وبين «الايمان» . 

وهناك سمات اخرى تميز الحضارة 
الغربية ولا تفرق بين شيرق اوروبا 
وغربها كالموقف من حرية العراة 
والتوقف هن الحرية الفردية واستقلال 
الشخصية والادارة والتنظيم واحترام 
العقل والتزام الموضوعية . وكالموقف 
من فكرة الحزب سينؤاء أكان وحيدا أو 
متعددا وما ينيتى عليه من فكرة 
البرامان والدستونر + وغير ذلك مهما كان 
الخلاف فى التطبيق . وهو خلاف وقع 
هنا وهناك . حقى فى الولايات المتحدة 
كانت المكارثية مرحلة سوداء فى تاريخ 
الحرية الأمريكية ؛ وقد حورب وطورد 
كبار الكتاب والفنانين بحجة انتمائهم 
درجة أو درجات إلى اليسار. وفى 
أسبانيا والبرتغال كان الحكم الشمولى 
الدكتاتورى فى ظل الراسمالية قائما 
على قدم وساق تتبع خطى هتلر 
وموسولينى . 

لايجوز أن ينسى بعضنا فى فلل 
الادانة المؤكدة للبندة البيروقراطية 
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وغياب الديموقراطية أن المقابل 
الراسمالى شسديد السبموع والغداع 
لإنسانية الإتسان .. فالراسمالية ليست 
فقط الديموقراطية الليبرالية ‏ وحتى 
هذا النوع من الديموقراطية ملىء 
بالثقوب . وإذا كانت الديموقراطية 
لاتعنى الليبرالية ٠‏ فان الاشتراكية 
لاتعنى الاستبداد . وإنما لابد من ابداع 
صيغة ديموقراطية جديدة من داخل 
النسيج الاشتراكى ذاته, بتصفية 
المعوقات العملية التى كان لها 
انعكاسات نظرية أو لن تفرط فى أى 
كسب إنسانى , ولن تتوقف عن صياغة 
هذا الكسب فى الإطار الديمقراطى . 
الحريات كالتنظيم الشمولى ليست 
خصيصة راسمالية أو اشتراكية . 
ولكنها أقرب إلى الاشتراكية إذا ثم تفرق 
العدالة مين الفرد والجماعة.. إنها 
تسهم فى تحقيق الوجه الإنسائى 
للاشتراكية ٠‏ وتحميها , لأنها تطلق 
قوى وطاقات اوستع للجباهيق صََاحيّة 
المصلحة فيها . من الخطا والخطر أن 
نرادف بين الحريآت والرأسمالية . 
© النقطة القاضَة '١!:‏ تَفَمل 
أزدواجية الشخصية فى اتخاذ المراقف 
مما يعنى أحيانا الانتهازية السياسية , 
فأكثر الذين يقولون بسقوط الشمولية لم 
يرفعوا الصوت عاليا فى اى وقت ضيد 
القمع حين كان غيرهم فى غياهب 
السجون . لم يرفع أحدهم الصوث عاليا 
حين أرغم المثقفون والعمال والسياسيون 
من مختلف الاتجاهات على التعذيب 
البدنى والنفسى ميب الاستكمياد أحيانا 
الصمف وحلت عوجي تند أسقيق 


أرشيف الشارخ 


تجريم الفكر ٠‏ أى حين كانت الشمولية قيد 
الانجاز ؛ وقد شارك الكثيرون من أصحاب 
دكلام اليوم» فى انحجازها 

وهؤلاء انفسهم هم الذين لايرفعون 
الصوت ضد اللدسوارة العربية التى تبدا 


من الخترّب القائد والحزب الواحد والزعيم 
الأوحد » وتنتهى إلى تجريم الحزبية 
بمختلف اشكلها ودمج السلطات ال 
شخصنة «تاريفية» واحدة . والمقصود 
بالصفة |التارَكحية هنا إحد امرين : اما 
أنتسابها إلى طبقة السادة من اشراف آل 
ألبيث ؛ وآما قيادتها للأنفلاب العسكرى 
أى أن شرعيتها قائمة على أساس القوة 
الديتية أو السبكرية . والمسلحة فى 
الحالين . 
لذلك فنحن لم نسمع كلمة واحدة من 
الهاتفين بسقوط الاشتراكية عن سقوط 
الخمينية فى إيران و سقوط النميرية قى 
السودان وسقوط ضياء الحق فى باكستان 
وسقوط امبراطورية الريان . ولم يقل لنا 
أحدهم كلمة واحدة عما يريط بين كل هذا 
السقوط . الست هى الدولة التى يحكم 
عسكريوها أو رجال الدين فيها باسم الحق 
ا 
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- 
و الححي لير 


الإلهى كما كانت تفعل الكنيسة الكاثوليكية 
فى العصور الوسطى ؟ 

وهؤلاء الذين هاجموا الدكتاتورية 
العسكرية فى بلادنا , وعاشت أقلامهم 
منذ حوالى عشرين سنة إلى اليوم تتكلم 
عن الديموقراطية التى اغتالها العسكر . 
لعاذا يسمحون لأنفسهم الآن أن يهنئوا 
ويطنطنوا بامجاد الدكتاتورية العسكرية 
فى بلاد غيرنا + ولماذا يفتلون بكلماتهم 
الحبال لشنق الأطباء الأخرار أو الطلاب 
الأحرار ٠‏ لمجرد ان أصحاب المشائق من 
٠‏ الضباط الأحرار . ؟ 

كانت النكتة القديمة تقول أن مواطنا 
امريكيا تحدى مواطنا سوفييتيا يقوله انه 
يستطيج. أن يهتف يسقيط 00000 
الامريكى أمام البيت_-الابيض ي.فكلن يرد 
عليه المواطن السبوفييتى /: ,انا ايظنًا 
استطيع ان اهتفك-طلد بأيسكم/ امام 
الكرملين . بعد الجلاسنوست: (المكلشتفة) 
تعدلت النكتة كثيرا . فأصبع المواطن من 
أورويا الشرقية يقول أنه يستطيع ان يهتف 
ضد الحزب الشيوعى فى بلاده ‏ وأصيبح 
المثققف من البلاد التى لاتعرف الأحزاب 
يقول : واذا أيضا استطيع أن اهتف ضد 
هذا الحزب فى بلادى . 

النكتة الجديدة ترد على اولئك الذين 
يجراون على السلطة حين لاتكون فى 
بلادهم ٠‏ حينئذ فهم الفرسان الشجعان . 

وبعضهم من أصحاب ألدم الخفيف 
يقبركون الاحلام الكاريكاتورية من سحب 
الدخان الغائية ليفرضوا على خيال الآمة 
١٠١4‏ 


أرشيف الشارخ 


أوهامهم عن تاس لم يعرفوا السلطة , ولم 
تعرفهم السلطة ٠‏ ولكنهم ضحوا ماغلى 
سنوات العمر من اجل استقلال وطنهم 
والديموقراطرة :::بيننا ان الأخروج د كنا 
هم الآن ‏ يسبحون بحمد كل سلطة . 

ى «البريسترويكيون فى كل العصورء 
هم الذيْن برروا ونظروا لكل حاكم وكل 
وسائل الحكم . وبين هؤلاء بعض 
الماركسيين الذين يتصورون أنهم كانوا 
من انصار البريسترويكا قبل ربع قرن 
حين حلوا تنظيماتهم الحزبية بينما كانوا 
فى واقع الأمر من أنصار الحزب الواحد 
والقائد الواحد حين اعترفوا عمليا بالاتحاد 

لاشنتواكض تتنفيما سياسيا وَحيدَا وقبلوًا 
0 يدخلوه كافراد . وكرسو! بذلك غياب 
الديموقراطية . 

كذلك ٠‏ ليس فى آدبيات الأخوان 
السظلمين. إلى اليوم إشارة واحدة إلى 
التعددية الحزبية . بل هم لا يعترفون 
البرليان أوحين يستظلون يحزب الوفد أو 
حزب الأخران أن خزب العمل : قائما 
يقعلوخ شنينًا. نقيضا لمبادئهم الثابتة ‏ 


00 


هذه مجرد نقاط نظام , لاتعترض 
على «حق الكلام» لكل إنسان من حيث 
المبد! ؛ ولكتها فى غمرة اختلاط الحابل 
بالنابل تطالب بالحد الادنى من تنظيم 
الكلام وعلميته ومصداقته . والا فان 
أغلب الأاصوات لاتصف بتواضسع 
مايجرى فى بلاد غيرتا , وإنما هى 
تشارك فى مظاهرة تهتف بسقوط 
الآخرين . وفى المظاهرات الببغائية 
سقط دحق الكلام» . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]//نة مط 


1 1 
84 
0 م 8 إفتتح الدكتور عاطف عبيد مؤتمر صخر 


السنوى الذى عقدته الشركة العالمية فى 
إسمحوا لى أن اؤكد على ترحيب الحكومة 
المصرية بكم جميعا وبراس المال الخاص .. 
اهلا وسهلا به مساهما وداعما لقواعد التنمية 
على أارض مصر »ء . 

وكنهج عملى لهذا الترحيب تنشر ١‏ الهلال ,» 
هذا الجزء الخاص عن الكمبيوتر والمعلومات 
كالتفاتة تقدير إلى قطاع الأعمال العربى الذى 
يعى مسئوليته الاجتماعية ؛ وذلك فى شخص 
تموذج له + مفعم بالاحساس بالواجب تجاه 
قضية الثقافة والهوية العربية .. نموذج دفعه 
ادراكه لطبيعة العصر الى الطموح لنقل اكثر 
التقنيات الالكترونية حداثة إلى المجتمع 
العربى 2 ويكفاءة تماثل نعامل المجتمعات 
الصناعية". بلغاتها للوطنية مع هذه التقنية . 


وفنا ف المؤًا (التمعمديثفها.. تك 
هسه 1 © الشونج ملا قروه ١‏ الفجتمعات التى تصنقها 
الدكتون نبيل:على نحن بدن +: ,احص ائيات اليونسكو 
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الى -حماية اللغة العربية 
من أن تكون. لغة من 
الدرجة الثاتية فى عصير 
المعلومات , حيث تلعب 
اللغة دورا أساسبيا كاداة 
للفكر ووسنيلة للمعرقة » 
وحيث تشكل الوعاء الذى 
تنتقل منه الخيرة والحكمة 
الانسانية إلى الأجيال 
القادمة » ووسيلة يمكن من 
خلالها أن تغزو مصادر 


أرشيف الشارخ 


الكتروذيا ومعلوماتيا , 
تشكو من الأتيميا الحادة 
فى - تم المعلومات 
والحاسبات . 

ولعل الأهم من السعى 
الذى اشار اليه د . نبيل 
على هي التجاح فى 
تخليصنا من عال 
الاسترضخاء والفسوضى 
اللقوية التى يعيشها 
المجتمع العربى » فى جهد 
أصيل ومختوق يتجاوز 
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د . اسامة الخولى 


معالجة الحرف العربى 
الذى وقف الباحثون عند 
عتباته طويلا وهو لايشكل 
بعدا لغويا أصيلاء 
يتجلوزه الى معالجة 
الصرف العربى قى المظطل 
الصرفى المتعدد الأغراض 
الذى تعرض لاختبار 
صلاحية شاق فن برامج 
« القرآن الكريبه فى 
« الحديث النبوى 
الشريف ٠ ٠‏ والتل!اكانت 
إجازة الجهات الدينية لها , 
اعتراقا بقدرات هذا 
المحلل الذى يشكل إنجازا 
كبيرا قى حقل التعامل مع 
اللغة أليا .. والذى كان 
قاتحة لانجازات اخرى 
عديدة فى هذا المجال 
حيث أستخدم فى ميكنة 


المعجم العريى ٠‏ الذى 
لداعي كي للك كن 
تطوير المدقق الأملائى 


.02م 01000126 


بدالية الطزيق “طويل” وات 
أكك على آن العربية ليست 
لغة ميئوس من علاجها 
لغويا » وأنه يمكن تطويع 
الآلة لمطالبها وتطويعها 
لمطالب الآلة .. هما يحثنا 
على بذل الجهد الواجب 
فى هذا الصدد . 
نفدت تفن خلى 
النموذج الراهن اذى 
اختيرناه لقطاع يعى 
مسكوليته الاجتماعية , 


أرشيف الشارخ 


إلى منتجات حقيقية نهائية 
تخدم المستخدم العربي 
وأنه ينهج سياسة فى نشر 
شمولية وموضوعية للتكامل 
أنه بيسعى الى التعاون مع 
٠‏ أرضي الكنانة » و« شعب 
الحضارزات المثالية » كما 
آكنا صانع استراتيجيته 
محمد الشارخ - فى 
تأسيس وادى الأهرام 
لتقنية المفطومات 
والكمبيوتر . 


ولاباس أن يكون آخر ما 
يلقت نظرنا أن يكون نشاط 
النموذج الذى اخترناه 
مدعاة لأن يطرح ك 
عاطف عبيد للبحث ‏ علاوة 
على الترحيب - قضايا 


نذا 
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تال المفطومات 
والكمبيوتر وماهى مجالات 
تعظليم عائد هذه المزايا ؛ 
لآن ذلك هو ها سيحدد 
موقفنا فى سوق المنافسة 
العالمية ؟ 

© مافى اشكال 
الحوافز التى تتوقعها 
صناعات الفعلظومات 
العربية من الذولة والي اى 
مدى زمنى يجب أن تستمر 
هنه الحوافز ؟ 

© تسليما 
حعاية 'حق “كل مزذدغ' وكل 
مبتكر : ماهى: ' التعديلات 
والأضافات المطلوبة فى 
التشريعات لتحقيق هذه 
الحماية ؟ 

© مافى المصادر 
الأجنبية التى ترغب فى 
التعاون هعناً فى اطار 

© كيف نترجم الأمال 
والتطلعات الى مشروعات 
يلنزم القائمون عليها 
بالتنفيذ ؟ 

هذا كله اضافة إلى 


بواجب 


أرشيف الشارخ 


© المعالج التحوى 


فى الحديث عن كيفية 
إختيار مجال العمل ال 
كرد الشارخ أنه توخضى أن 
يختار أكثر ما يفتقر اليه 
العرب » واكثر ما بصييع 
سمه معيزة لعصرنا .. وأنه 
فى هذا السبيل قال بقدر 
من المخاطرة فلس هناك 
عمل ناجح يمكن أن يخلو 
من المخاطرة . وهو على 
ثقة وهو يختار فى قدرات 
العرب .. وجامء مصداق 
لمتهج الاختيار وتقول 
النقاطرة 3لك الاتجان 
الذى أعلن عنه الرجل 
خلال المؤتمر . 

هن مصر يشرفنى أن 
أعلن إتجاز المعالج 
الندوى للقة العربية وهو 
المقتاح الأسياسى لدخول 
الغعرب فصر المعلومات ولا 
غرو ٠‏ قمصرىئى هو الذى 
قاد فريق العالمية لهذا 
الانجاز. ولاغري فمصر 
تشرع فى تأسيس وأدى 
الاهرام التقنى الذى تطمح 
العالمية لأن تكون من اول 
مساهميه . 

ولاغرى ‏ هذا جانب 
شخصى - أفليس الوفاء 
من شيم الغرب .. الوقاء 
لمصر .. والمعلم المصرى 
الذى علمنى 1 
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تعهد د . عاطف عبيد يبذل 
جهد متواصل لمساندة كل 
مستثمر جاد ناهيك عن 
رعاية كل مبدع .. 


© الحلم والقدرة على 
الاختراق 
أن نتراص ونرفع ايدينا فى 
مواجهة تعديات أمثال 
«دفضة المعداوى » آمر 
ضرورئى لكنه خسرورىئ 
بنفس الدرجة أن نحتفظ 
بقدرتنا على الحلم 
وجسارتنا على الاختراق 


.02م 01000126 


الحزينة التالية على هزيمة أن نغنى ». .. ب بلدنا 
يونيى 1١577‏ و ٠«عظم‏ تلمه ثلمه نسنه نسنه : 


اولادنا اثلمة ظمه انضته وتعفل هنه ‏ مدافنع , 
نسته وتعمل منه مدافع » وندافع » .. 

وندافع وتجيب النصر هدية 2 لابد لنا من فض روح 
لمصر »ء .. كنا نفوص فى , القيبوية والانهزامية , 
مستتقع الهزيمة نكاد نغرق ولابد لنا من الحلم. 
فيه وكانت الكلمات تعبيرا بالمستقبل ولابد لنا من 
عن روح رفض الهزيمة . الأآدوات المادية التى 
ويومها ذهب عبد الناصر تساعدنا على مسايرة 
لافتتاح أولى وحدات مجمع العصر .. وادوات اليوم 
الحديد والصلب ( وحدة هئ المعارف الموظفة فى 
درفلة الشرائط ) وشد على خدمة الواقع .. 

ايدى العاملين هناك وكأنه لهذا كله نلتفت إلى ما 
يفيل لهم 8( تطاح إلى ني الشكى 2 و فذنة 


نتاجكم حتى نسند هذه المعداوى » حتى لاتجبرنا 
الروحج يما تحتاجه من الظروف يوه على رفع 
قدرات مادية . فالأقضل ٠‏ الراية البيضاء » .. 


رالا 


أرشيف الشارخ 
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لست من المتخصصين فى علوم الحاسب 
الآلى .. ولست - فوق ذلك - من المتخصصين 
فى حفظ التراث وتوثيقه .. 
ولذلك سالت نفسى عن الأساس الذى يمنح 
حديثى شرعيته 2 أو يضفى عليه مبرره . 
وكان الجواب الذى وجدته ان لدي آمرا ما 
ايخ " ان اوصله الى جمهور المشتغلين 
بالثقافة الاسلامية والدعوة الاسلامية على 
السواء .. وهذا الآمر لا ددخل فى بلب البحث 
التحليلى المتخصص .. ولكنه فى الحقيقة 
تنبيه الى شىء محدد ودعوة الى شىء آخر 


محذدك . 


أنا وأحد هن مئفت 


© امكابين انذين 


ومن هذه السئن ان 
ين موا 0 


ويؤمنون لذلك وتبعا له ,أنسميها 2 ضوازن 
بان هذا الكؤن' الذى) القوانين .. قاسباب 
عيش فيه والذى تحركه 2 الحق والنماء فى الكون 
مشيئة الله وتوجهه تحكمها ضوابط واسباب 
حكمة الله .. نيس عقما تكشل وتوازن . والعلماء 
من الفوضى تتحكم فيه الطبيسعيون وعلصساء 
المصادقة .. وانما هو الحياة يغرفون جيدا 
ونواميس .. يسسيها ووظيفته الرئيسبة فى 
العلماء قوانين العلم حفظ البيئّة .. ولذلك 
والحركة .. ويسميها يحذرون من العبث بهذه 
المؤمثشون منهم سسنة ألديئة عمذا يختل به اداء 
اللهء ولن تحد لسنة تلك القوائين وضمان 
الله تبديلاء مولن تحد استمرانر الحيسلة .. 
لسنة الله تحويلاء والقران الكريم يرشد الى 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ان هذا التوازن سمة من 
سمات الكون الذى خلقه 
الله .. «انا كل شبىء 
خلقناه بقدر» ‏ موخلق كل 
شىء فقدره تقدسراء » 
موانبتنا فيها من كل شىء 
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التاريخ وفواصل حدود 
البلدان .. وبذا الحديث 


أرشيف الشارخ 


يو ميب همه * 
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ددا 
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خلال سنوات قليلة الى 
اداة فعالة لجمع 
المعارف واختزائها , 
وتحليئها ثم استدعائها .. 
وكانما كان ظهوره على 
قدر لبوازن الآثار الثقافية 
للثورة التقنية فى أدوات 
الاتصال .. 

وتفسير ذلك ان 
المحافظة على الهوية 
الثقافية .. تقتضى اول ما 
لقنتس حجمسع مصادر 
المعرقة داخل ثقافة من 
الثقافات . وتحقيق 
المصادر الاصيلة ثم 
اختزانها حتى لا تتعرض 
للتبدد والضياع ... ثم 
ترتيب تلك المصسادر 


© رؤية محددة للتراث 


ولابد قبل ذلك كله ان 


أرشيف الشارخ 


نقول كلمة نحدد بها 
رؤيتنا للتراث ٠‏ وموقفنا 
هثه2, ذلك أن بعض 
الناس فى رماننا هذا قد 
اباحوا لانفسهم ان 
يتخذوا من التراث واحدا 
من موقفين ؛ لا حجة لهم 
فيها, ولا سند 
يستدهم .. فمتهم من 
ربطوا التراث فى عقلهم 
ووجدانهم ربطا شاملا 
مطلقا بالترّامهم الديتى .. 
قنصبوا انفسهم مدافعين 
عن كل قديم ٠‏ متمسكين 
بكل كلمة قافها 
الاقدمون .. غير مميزيز 
بين ما ينرم وما لا يلزم . 
لحصروا انفسهم -. 
والناس - معهم - فى 
حانبة زمانية ماضية .. 
وتصوروا ان حاضرهم لا 
بلح الا بهذا التلبس 
الكامل المطلق بصيغ 
الوتجعي وأوضاعه 
واقوال اهله .. ومنهم عن 
تصوروا التراث قطغة من 
التاريخ ٠‏ ادت وظيفتها 
حاضرا .. وآن لها ان 
تترك مكانها وان تغادر 
الساحة . واضافوا ان 
على اهل هذا الزمان ان 
يتخلوا نهائيا عن 
يتوجهوا لعلوم العصر 
وحدها . 
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الأولى : آن كثيرا من 

الاطراف الذين مقي 
هذه المواقف الجدية لم 
يمنحوة؛ انفسهم فرصة 
التعرف على التراث , 
ومع ذلك ابئحوا لانفسهم 
ان يجادلوا فى شافه وان 
يحكموا عليه 
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ب وفى كثير 
من الاخوال كان الجهد 
الموجه للرواية مستغرقا 
للطاقة . وميترفا عن بذل 
جهد معائل فى الدراية .. 
اى ان هذا الوضمع فى 
ع كسان موجهها 


أرشيف الشارخ 
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غابن حزم على سبيل 
المثال بدا المناقشة فى 
مسالة الموسيقى والات 
الغناء بقوله ان المانعين 
تعللوا باثار اكثرها لا 
يصح . وما يصنح هنها 
فلا حجة لهم فيه .. ثم 
يمضى فى مناقشة طويلة 
لأمسمادد التصسوض 
النبوية الثى استندوا 
البها وتستفرق هذه 
المناقشة اكثر الصفحات 
التى < | لعزاقشة 
موضوع الموسيقى 
والغناء . 

وكذلك الشان فى 
حديث كل فرض حر 
منفعة فهو رياء: 

ويحتار الباحثون 
المعاصرون . فضلا عن 
طالب العلم فى الوصول 
الى راى علمى فى كنير 
من هذه المتسائل يسيب 
صعؤوئة اقتتام مفدان 
الروابة وفهم أصوله 
وقواعده . 

والآن ماذا يبستطيع 
الحاسب الالكقروتى ان 
يقدم فى هذا الميدان ؟ 

لنشعرب على ذلك حثلاً 
بالتجربة التى اطلعت 
علبها والتى انجزتها 
الشركة العائمية فى 
الكويت وهى جصع 
صحيح البخارى على 


أرشيف الشارخ 


وقد يسير 
استدعاء تلك النصوص 
عن طريق معرفة اى لفظ 
من الفاظها او اسم راو 
من رواتها ثم هو ييسر 
استدعاء نصوص تلك 
الاحاديث ؛ كما وردت فى 
الكتب الستة . كما يتيح 
تحقيق حال الرواة واحدا 
واحدا وفقا لما ورد فى 


استدعاء شروح البخارى 
المعتمدة وهى شرح 
العينىي وضوح ابن 
حجر. 

وما تم فى شان 
صحبح البخارى يمكن 
ان يتم بالنسبة لسائر 
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كتب الحديث .. وتفاسير 
القرآن الكردم . 

إن الباحث المعاصر 
يحقق بهذا الجهد امرين 
كديرين 

اولهما : حفظ اصول 
الحضارة فى مصادرها 
الاساسية . 

والثنانى : تيسيسر 
البحث ونقل الاهتمام 
تدريجيا من الرواية الى 
الدراية . 

انه يفتح افقا جديدا 
رحبا أمام المفكرين 
العرب والمسلمين لابداع 
حضارى جديد لا يعوقه 
الأحساس المختبىء فى 
الصدور بالخوف على 
مصادر العقيدة 
والشريعة من التحريف 
والضياع . 

ان الحاسب 
الالكترونى يختصير امام 
البلحث فى التراث نصف 
طريق البحث ويدخل 
على مزاجه النفسى 
تغييرا جوهريا يتوجه به 
الى اعهال عقنه فى الأمور 
الثابتة فى مطويات 
الحاسب .. 


وبقى ان نضيف ان 
الخدمة التى يؤديها 
الحاسب وار 9 
تقتصر على هذا الجانب 
من جوانب التتراث 
العريى والاسلامى .. 
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© نور هام للحاسب 
الالكترونى 

أن التراث الحضارى 
للعسرب والمسلمين لا 
يقتصر أبدا على امور 
العقيدة والشريعة , انما 
نحن أمة اتسع عطلؤف 
الحضارى عبر القرون 
ليشمل الوانا عديدة من 
المعرفة .. منها ما يدخل 
فى علوم الطبيمة 
والحياة , ومنها ما يدخل 
فى العلوم الانئسائية .. 
ومنها ما يدخل فى الفنون 
والآداب .. ومن الخطا 
الكبير حصر التراث فى 
دائرة التكثيف الشرعى 
وتقرير ‏ الحلال 
والحرام .. أن ذلك" البعد 
«التشريعى» ليس الا 
بعدا واحدا من ابعلد 
احَمْقَارَة !7 )التتعيرية 
والملميس . 

والحاسب الالكترونى 
قادر على اداء خدهاته فى 
هذه الميارين كلها .. 


أرشيف الشارخ 


العزيد من شيابٍ العرب 
والمسلمين وعلمائهم الى 
تعلم لفة الخطاب 
اي فيرو وهى 

الحسب 


عي . 


وتحتاج الى تخصص 
أعداد كبيرة من هؤلاء 
الشباب فى برمجة 
العلوم والمسصارف 
العربية والاسلامية .. 

كما ننبه الى ضرورة 
توجه الباحثين الى مزيد 
من الاعتمك 
معلويات الحاسب الآلى . 
كما اعتمدوا - قديماء- 
على مرويات الكتب 
والمؤلفات 

أن هذا الفتح الجديد 
معلوم للدنيا كلها .. 
وبقى ان نستخدمه 
ونقوسع فى استخدامه 
عدر هيابين ولا مترددين 
وبهذا تكتمل حلقبات 


الناس لم يكوثوا ‏ قط 
محتاجين اليه , حاجتهم 
اليه فى هذا الزمان . 


احليل 
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فى بداية الاسلام كانت الكتابة تقارب شكل 
اسلوبين من الخط, الاول ذو خطوط حادة 
وسمى فيما بعد بالكوفي ؛ والآخر مرن سمى 
بالنسخى ٠‏ واعطى هذان الاسلوبان قدما بعر 
كل الاسالديب الاخرى ؛ وتعدد ظهور الاساليب 


- الرغبة في المحافظة 
على نص القرآن بنسخه 
فى كل اطراف العالم 
الاسلامى هما اعطى 
أساليب مختلقة وبسيب 
تنوع طبيعة الشعوب 
الاسلامية كابتكار الخط 
الفارسي في ايران و الخط 
الديوانى فين تبركيا , 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


يعود الى غدة عوامل منها : 


ضَُ التطور الحضارى 
السذى تطلب ابداع 
اساليب خاصة لبعض 
الحاجات المعينة 
كخطوط الدوائر للعامة 
أي خطوط الرسائل 
للملوك و الخط المستعمل 
فى رسائل الحملم 
الزاجل ... الخ . 

وان توجد أساليب 
كثيرة بيقن حصرها 
تسيب عدم وجود دراسة 
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الكوفى . النسخى . |5 
الفارسى, والديوانى 
السابق ذكرهم تم إبتكار 
بعض التاثيرات التى 


سيت 0 27 0 ١‏ 
٠‏ | ويقدم البرنا 00 م :يس لاض يو 0 
أعد 8 


قادر عَلَقَ عرضه باقرسم العثمائى ووفقا المتعارف عليها 
٠‏ اشعة الى استرجام شور و اد لمرو كا 1 

! ويتوفر فى البرنامج امكلتات متطورة فى البح على مسقو 1 011 
فسنتوى النوضتوع . حيث يمكنك الحصول على اى معلومة بسهولة ودقة.. ٠‏ 
ويحتوى 2 أعلى شترح موجن لغري 00 كران وذلك لتعريف ‏ 


0 

<. المراجع العلمية والكتب الموثقة ا لامب الس 
الع لي ا ار متدرجة ويعتبر البرنامح متهلا ‏ ش 
00 2 0 9 10 8 0 
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عصر المعلومات لبس اكتشافا او اختراعا 
جديدا ٠‏ ولكنه حصيلة التطور لتاريخ البشرية 
وتتويج لسيطرة الانسان على بيثته . 

" فى البدء كانت الكلمة " هكذا علمتنا الاديلن 
السماوية والتى كانت أرضنا مهبطا لها , وكانت 
"اقرا باسم ربك .." اول ما انل على النبى من كتاب 
الله . فبالكلمة والقراءة بتصل حاضرنا بتراثنا ‏ 
واذا كانت الكلمة مكتوبة ومقروءة ومنقولة هى 
جوهر المعلومات , فإن تاريخ البشرية كله يحكى 
قصة الانسان مع الكلمة حتى دان لها العلئم . وقد 
تطورت قصة الانسان مع ظهور اللغة ثم اكتشاف 
الكتابة الى اختراع الطباعة واخيرا وفود عصر 
المعلومات بروافده المتعددة فى الاتصالات ونشر 
الكلمة مطبوعة ومصورة وناطقة . 


مع ظهور اللغة عليه التطورات العلمية 


عرفي+ الانسان والتطبيقية فى هجالات 
انسانيته وظهرت الجماعات الاتصالات والالكترونيات 
الاولى » وكانتث اللغة فى والحواسب الالكترونية , 
شكلهيا ‏ الأول .. ورغم , وبها تفتح صفحة جديدة 


بداثيتها. وفقرها أضرورية 
لحياة |الجماعة فيا مرحلة 


فى تاريخ الانسان لنبد1ا 


الصيبد. . والقئمن  :‏ ومبع: ‏ المعلوماتية . 
اكتشلف الكتابة استقرت وليس هنا هجال 


الجماعات مع ظهور التفصيل فيما اضفته هذه 
الحضارة الزراعية وبداية 
العمران ؛ وبها تضاعفت الحياة الاجتماعية 
ذاكرة الجماعة وتواصلت والاقتصادية او التعرض 


د. حازم البيلاويا 


1 
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خبراتها. ثم جاءت 
المطبعة لتفتح الطريق امام 
الثورة الصناعية بعد ان 
مهدت لها الثورة العلمية . 
وها نحن تدخل عصرا 
جديدا للمعلومات تكاتفت 


أرشيف الشارخ 


لجوافا. 
المتعددة لهذه الثورة فى 
ألمجالات المختلفة وخاصة 
فى وطننا العربى . فهذا 
كله - وان كات بعضه 
معروفا ‏ فإن نخبة من 
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المحاضرين والمحدتين 
سوف يتعرضون له فيما 


الثورة المعلوماتية » الاول 
الاتجاه الى العالمية 
غلبة الفكر والخدمات 
الانسانية. وتجهاوز قيود 
المادة والطاقة . ويطبيعة 
الاحوال فإنه يرد على 
هذين الاتجاهين هن 
الحدود والقيود ما يخفف 
من اطلاقهما » ويظل مع 
ذلك الاتجساه العام 


© ثورة المعلومات 


واذا كان شة اتجاه فى 
تاريخ البشرية - رمم 
صعوية استخلاص قوانين 
تاريخية ‏ فإنه يبدو ان 
العللم يتجه تمو مزيد من 
التقارب والتداخل بين 
مختلف اجزاء المعمورة من 
ناحية » وبين مزيد من 
سيطرة الانسان على 
الطبيعة وتلاؤمه معها من 
ناحية اخرى . والاموان ‏ 
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يستدعى الآخر ومدععة . 
وقد اأستمر الانسان فى 
الارض وتنتقل فيه 
البضائع من مكان لآخر , 
وهو يحقق النصر تلو الآخر 
فى اخضساعه لسطوة 
المكان والزمان حتى جاعت 
الثورة المعلوماتية فنقات 
العالم اليه أو صورة 
هنه - وهو فى مكانه ,» 
وامتد وجود الفرد - عبر 
وسائل الاتصالات ونقل 
المعلومات - ليشم ل 
المعمورة باكملها أو اجزاء 
كبيرة منها + وهكذ! كاد ان 
يتحقق للانسان حل فى 
اخضاع سسطوة المكان » 
وتوفر له - من كانه 
المحدود - القدرة على 
مخاطبة والاستمشاع 
ومناقشة كافة- أطراف 


أرشيف الشارخ 


المغمورة ٠‏ واتسع بذلك 
وعى الفرد وخياله فلم يعد 
محدود! بحدود معنوية أو 
سياسية ٠‏ وانما امتد لكافة 
وساعدت التضورات 
التكنولوجية الاخرى في 
هذا التطور . فالصناعة 
خرجت من حدودها 
الاقليية ٠‏ لتصبح فى 
القائلب من الاصوال ‏ 
صناعة عالمية تحصل على 
مسطزماتها الانتاجية من 
مختلف اجزاء المعمورة . 
وتسوق على مستوى العالم 
أو معظمه . ولم تعد تجارة 
العالم مقصورة على تبادل 
السلع كاملة الصنع : او 
مبادلة سلع كاملة بمواد 
أولية ؛ وانما اصبح الجزء 
الاكبر من التجارة العائمية 
هولسلم تصف مصصمنعة أر 
مكوناتٍ انتاج تتداخل فى 
أنتاج مختئف السلع على 
المواصفات الفنية 
العالمية ٠.‏ وجاءت الثورة 
المالية » فتحررت النقود 
والاصول المالية من 
حدودها الوطنية الضيقة » 
طبيعتها المادية وتحررت 
ولم تعد أكثر من مجرد 
قيود للعديونية . وجاءت 
الثورة المعلوصاتية 
فاعطتها قدرة هائلة على 

ارفلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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التحرك والانتقال من 
دولة الى اخرى ؛ والقفز 
من عملة الى عملة اخرى 
عن طريق مجرد اشارات 
الكترونية . وبالمثل فإن 
الأصول المالية من اسهم 
وسندات وغغيرهما من 
الاوراق المالية رموزا تنتقل 
عبر الأثير من بورصة الى 
اخرى 2 بحيث تنتقل 
الثروات والمدخرات من بلد 
الى آخر دون أن يشعر 
احد وبسرعة شديدة ٠‏ فلم 
تعد الشركات الامريكية 
مملوكة لأمريكيين ولا 
الالمانية لآلمان ولم يعد من 
السهل معرفة"آين: . تكمن 
ثروات _الياباتنين » وهكذا . 


ونسية 
للخدمات ٠‏ وائما ظهر ايضا 
فى غلبة الخدمات حتى 


أرشيف الشارخ 


على اعمال الزراعة 
والصناعة حيث ظهرت 
اهعية البحوث العلمية 
وعمليات التسويق والادارة 
المالية والتأمين وغير 
ذلك . كما أن الصناعة 
بدات تتجه الى تجاوز 
العديد هن المواد الطبيعية 
تستخدم بدرجة متزايدة 
المواد المصنعة -811]/! 
65 1/4204 
والتى تتضمن من القكر 
والعلم والمعرفة ما يجاوز 
بمراحل ما تتضمنه من 
مواد طبيعية . والثورة 
المعلوماتية وهى وليدة 
المعلومات قد ارتفعت 
بالمعلومات الى اغلى 
مراتب الموارد 
الاقتصادية . حقا هناك 
حاجة دائمة الى تقايل 
المادة إى الطاقة همع 
المعلومات , ولكن الجديد 
قى الثورة المعلوماتية هو 
فى الاهمية البالقة التى 
بدإت تحتلها المعلومات 
بالمقارنة بالمادة أى 
الطاقة . وذلك على عكس 
الأوضاع السابقة وحيث 
كانت تقدر ثروات الدول بما 
لديها هن موارد طبيعية . 
والآن فإن ثروات الامم 
تحسب ما تملكه من قدرات 
بشربة مؤهلة تمكنها من 
حسين استخدام مواردها . 


ولعله ليس من الغريب ان 
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أنفسنا لهذا العالم الجديد 
الذي لم يعد تحمينا منه 
حدود أو حواجز ؛ والذى 
يمكن - فى سنوات ليسث 
بعيدة - أن يتجاوز مواردنا 


أرشيف الشارخ 


الفرص الجديدة التى تتاح 


بمعجزة الكتاب . وكانت 
اضافة علماء المسلمين 
لعلوم الرياضة هى وضع 


11 
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تقنية المغلومات 1711011120108 » 
« بإع 1618010 مصطلح حديث العهد نسبيا 
يشمل بمحتواه مجمل التقنيات ذات العلاقة 
بالمعلومات ومعالجتها واجهزتها وترابطها 
الواحد بالاخر . 

ولم يعد خافيا على اى مطلع ومواكب لهذه 
الثورة الصناعية الجديدة ان البراميج 
الكمبيوتربة هى العنصر الرئيسى لمجموعة 
هذه التقنيات وهى بنية اساسية لها جميعا . 


زان « عه جا]امة » 


مصطلح يشمل مجموعة 
الاساليب والبرامعم 
والحلول غَين المادية النى 
والبرتاهتج 0 الذو- هو 
بالاتتلس الوحدة التقهومة 
للبرامج ,"هذ طزيقة حل 
للنشاكة اؤاها احَنَي يطلق 
عليها الان خوارزم الحل 
« تصسطأترمعلاة > نسبة 
إلى عالم الرياضيات محمد 
اين هموسى الخوارزمى 
الوصقية يدل المسائل فى 
المأمون قى بقداد . 
بالوغم من أدراك الكثير 
من المعنيين يالتقنيات 


عبد الاله الد دوه الحديثة باهمية البرامج 

5 والبرمجة , ين هذا 
بفداد النشاط لم يحظ فى معظم 
11 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 


والب رام سج 


الدول النامية يما يتجاوز 
التشجيعمع الكلامىي من 
الاأفراد والمؤسسمات 
والحكومات ٠‏ ويغعود ذلك 
بسيجة 'نكؤدئية يهاز 
متخذى القرارات فى هذه 
الدرل بالاجزاء العادية 
الملسوسة من تقنيات 
المعلومات ( اى الاجهزة ) 
لانها اقرب الى هفاهيم 
الصستاعات التقليدية 
النتعاوف عليها شى 
الاذهان 


وقلة الاهتمام بالبرامج 
فى الدول التامية امر قى 
غلية الخطورة اذا ما 
استمر خلال عقد 
التسعينات . اذ لاتوجد 
البرامج فى الاهمية لانها 
ستكون معيار!ا لقيس 
درجة أمتلاك الدول القيادة 
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© البرمجة 


عمله بمهارة عفوية مكتسبة 


الاان محاولات جدية بذلت 
خلال السنوات القليلة 
الماضية لاعطاء البرمجة 
صيفة هندسية قد تجول 
المهارات البرمجية الى علم 
برهمجى هتندسمى / وقد 
حددت البحوث الحديتة 
عمل البرامج بمراحل 
لساسية يطلق خلئ عمجملها 


01000126091021. 


وقد ظهرت خلال 
السنوات القليلة العاضية 
العديد من ادوات اليرمجة 
التى تساعد المبرمج على 
القيام بواجبه بانتاجية 
اعلى ويطلق عليها 
اعنام تمن » 
عنة 501 لعلام 
« ع قمعم ع1 


أرشيف الشارخ 


© المؤشرات 
الاقتصادية للبرامج 


وقد بيتت دراسات 
تكلفة المعدات الالكتروئية 
مقارنة بتكلفة البرامج فى 
انولاياكت النتصية 
الامريكية للفترة ١98+‏ 


الانفاق 7 نفس هذه 
القطاعات ٠‏ بليون دولار 
عاغ / ١147‏ وشكل هذا 
الرقم , 9/ عن هجموع 
الدخل القومى الامريكى 
عام ١5483‏ ومن المتوقع 
أن ترتقع هذه النسبة الى 
٠‏ خلال التسعينات . 

وقد بلغ عائد البرمجيات 
هن مجمل صصادرات الهند 
فى الصناعة الالكترونية 
عام 1147 مايعادل ؟١(/‏ 
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لقد تخلفت معظم 
البلدان النامية ومن ضمنها 
البلدان العربية عن ركب 
الثورة الصناعية وتخلفت 
هذه الدول ايضا عن الثورة 
الاولى لتقنية المعلومات 
التى مر بها العالم المتقدم 
فى الستينات والسيعينات 

مهدت هذه الثورة 
الارضية اللازمة فى العالم 
المتقدم لقيام الثورة الثانية 
لتقنية المغلوفات: المتمثلة 
تمان سوب 
الشخصى وتطبيقاته فى 
احستائية تشرت احيرا عن 
فتتتقات الحتتاسية 
الشخضى” تبين' أن 'خضة 
كل الف نسسة من 
الحواسب الشخصية فى 
دول مثل فرفسا وبريطانيا 
يبلغ اكثر من 7١‏ حاسيا 
لكل ٠٠٠١‏ نسمة وفى 
أيطاليا اكثر من ١6‏ حاسبا 
لكل 1٠٠٠١‏ زسمة ٠‏ وعلى 
مستوى سكان العالم يبلغ 
عدد الحواسب الشخصية 
*' لكل ٠١٠١‏ السمة . 

مثل هذه الاحصائيات 
غير متوفرة فى اليلدان 


أرشيف الشارخ 


الغربية . الا ان المتفق 
عليه ان المملكة العربية 
السعودية لها الحظ الاكير 
فن” اتتقناو ‏ السوامتب 
الشخصية ومن المقدر أن 
العدد الحالى لمثل هذه 
الاجهزة يتراوح مابين 
1١162٠‏ السى ٠+.؟‏ 
حاسوب فهل ياترى تصل 
تضية الهواسن الشته2 
فى اى بلد عريى الى ؟ 
لكل ٠٠٠١‏ نسمة ؟ 

ان احصائية اعداكد 
الحواسب قد تبدو للوهلة 
الاولى انها مؤشر غير معير 
بما فيه الكفاية عن النشاط 
فى مجال البرامج الا انه 
لبس كذلك اذا ما علمتا ان 
تكلفة هذه الاجهزة يجب 
ان يواكبها " اضعافها 
بالنسبة للبرامج ٠2‏ وان 
وحدات انتاجية لمثل هذه 
البرمجيات ليست متوفرة 
فى البلدان العربية بشكل 
وأسع . 

مازال نشاط البرمجة 
فى معظم البلدان العربية 
مقصورا على همراكز 
الحواسب التقليدية فى 
الحكومية ولايوجد دور 
يذكر فى مجال البرامج 
للقضاع الخاص هثل 
ماموجود فى اليلدان 
المتقدمة فالبرمجة فى 
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الوطن العربى لازالت حرفة 
عفوية وليست صناعة 
ومازال العمل فى مجالها 
رهتا بالشد مابين العرض 
والطلب وبدون شك فان 
الطلب فى المجتمعات 
النامية لايمثل بالضرورة 
حراجة الحاجة » ويمكن 
عقارنة ذلك بالمريض الذى 
لايعلم بعرضيه اى المريض 
الذى يرفض تناول الدواء . 


© البرامج والمستقيل 


لاتوجد تقنية تعتمد على 
البيثة الثقافية والاجتماعية 


01000126091021. 


اللغة الام فى اول قائمة 
التضحيات . 

واليرامج عموما 
والبرامج التطبيقية على 
وجه الخصوص يجب ان 
تولد وتترعرع ضمن 
المجتمعمات المتجانسة 
رقعة جغرافية غير صغيرة 
له خصوصياته اللغوية 
والحضارية التى تبرر قيام 
وحدات انتاجية فيه 
لصناعة البرمجيات 

من العوامل الاساسية 
التى تعوق انتشار صناعة 
البرامج فى الوطن العربى 
غياب الترايط المصيرى 
مابين هذه التقنية والحاجة 
الاجتماعية والاقتضييادية 
المياشرة 


المبالبغ. . الضخمبة. . فى 
ميزانياتها السنوية لشراء 
الاجهزة والمعدات دون 
الاتتباه الى اقبنى 
الارتكازية التى تعتمد على 
القوى البشرية المدربة 


أرشيف الشارخ 


لاتحتاج الى استثمارات 
فى معدات واجهزة 
يل تعتمد غلى الموارد 
الفكرية البشرية وهذا 


المؤكد ان تصاب ممحاولات 
الدول العربية بنقس 
الاخفاقات التى اصييت 
الصناعية التقليدية فى 
الوطن العربى فى العقود 


لهذا 
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بأدوراما التصوير السوسرى 


لانكون مباننين إذ1 قلنا إن هذا النوسم عي هوسم فن 


” التصوير الفوتوغرافى " 


٠‏ شبكد ان كانت معارض هذا 


الفن قليلة أو نادرة , بلغت هذا الموسم حداً لايستطيع 
الناقد المتابع ملاحقته , مما بدعونا ؛ من جديد : من خلال 
متبر " الهلال " إلى الدعوة إلى«التعجيل بانشاء مجلة 
متخصصة لمتابعة وتقويم الأحداث التشكيلية الهامة , 
وتسجيل الوقائع الفنية فى مصسر والعالم . 


وفى- .سباق : الانتقياضية 
" الفوتوغرافية " أقام " مجمّع 
الفنون " معرضا لفن التمسوير 
السويسرى منذ عام عن اليه 
ضضم ثلثمائثة صورة فوتوغرافية » لاكثر من 
مصوراً . ونظراً لآن اللحظات الزمنية 
المسجلة كانت عبر نحو قرن ونصف 
القرن » قمن الطبيعىي أن نلتقى بكل 
أساليبي فن الصورة " الفوتوغرافية " ؛ 
نلتقى بالصورة التاريخية والعلمية . 
واللمافية ٠‏ والفتطي:: والصتور» 
القنية الخالصة. إن ” الكاميرا * 
شهوانية بطبيعتها, لاتعتزف 


أرشيف الشارخ 


بالمحظورات .. لعن لكوتها - فى معظم 
الاعيان - تأبعة ميل فنان ٠‏ قبنها تتبم 
وجهة نظره ٠7‏ أى فلسفته 2 أو مذهبه 
الفثى . لهذا لتقن فى المعرض مع 
التسيية مووي ٠‏ باتني 
السو ليق : والتيرينية :. و" النسيزة 
الطائرة " - على حد تعبير المستقبليين ‏ 
ولقد أبدع عدد من فناني السيريالية فى 
مجال الصورة * الفوتوغرافية " ابداعات 
لاتقل عن ابداعاتهم فى هجال الرسم . 


متهم - على سبيل المثال ‏ الفنان "مان 

راي" . 7 

إن الصورة ٠‏ لكونها سجلا . لوقائع 
١‏ 
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 ةلوج‎ 

لمعاو 

حقيقية .. تحرك فى نفس متأملها ‏ خاصة 
إذا كانت تلك الوقائع قد صارت فى ذمة 
التاريغ ‏ تداعبات روائية » تتجاوز حدود 


اللحظة الخاطفة . المسجلة 7 إلى تأمل 


للقارىء الكريم قراءتى لعدد من الصور , 

ولم اخترها لآنها الأفضل ؛ بل لأنها تركت 
قن نفسنى ثرا ميقا - يل :هذه اقضوق 
للمصور " جاكوب هولفلينجر ” ٠2‏ وقد 
غاش قفن الفترة من “1415 "حتئ 
4" ؛ والتقطت الصورة عام 18450 ٠‏ 
اى فى بدايات هذا الفن . وعنوان 
الصورة : ” فى فناء ثكنة مسكزية * .. 
وتمثل همجموعة هن السيدات والاطقال 
يحيطون يرضيع محمول فى عرية 
صغيرة ٠‏ وبشكلون معأ 26 ١١‏ للد 
صلية ٠‏ يزيدها صلابة ذلك الاتساع الكبير 
للفناء الذى ينتهى بثكنتات الجتود 

وجدتنى اتساعل!؛ أيِقئ غلبت تلك 
اللحظة ؟.. 


أيِنْ غاب ذلك الشموخ الذى 


حلسة عائلية للمصور ” ارنست 
3ت (؛علاذغا- عكقا )م 


أرشيف الشارخ 


يتبدى فى وجه ٠‏ ووقفة الأم ٠‏ بل أين غاب 
ذلك الرضيع الذى ينظر إلى ” الكاميرا " 
ببراءة ؟؛.. إن هذا الرضيع - أضصغر 
الموجودين فى الصورة عمرا ‏ أكير من 
جِدّى ! 
. الصورة بسيطة التكوين ؛ تنتمى إلى 
المحاولات الأولى ٠‏ غير أن الزمن قد 
8 بعداً جديداً . وصميقاً . وحتى 
كما فى صورة " أسرة صاحب 
مصرف  "‏ فإن الزمن لايتخلى عن 
سطوته فى التأثير . والصورة تمثل اسرة 
غى جلسة دافئة » هادئة » كل من فبها 
ينطق بالصحة والجمال .. كان ذلك فى 
اللحظة المسيلة عام ١111‏ للمصور 
” ارفست لينك “ .. وتبدو آثار الاضاءة 
” الرمبرانتية  ”‏ نسية إلى رمبرائدت - 
النكظة: ؟.. ما الذى حل بتلك الاسرة ؟!.. 


ماهو مصير تلك الجميلة . الصغيرة . التى 
تلعس يد والدها ؟!.. وينشغل المصور 
“ماكيج #اتسع" - 1577 - يالزمن , 


وما يحدثه من تخولات » فقدم مجموعة 
لحقل من الحقول © وكما قعل الفنان 
التائرزى ” مؤنيه "' فى تعقب أثار ضوء 
الشمس على كومة من القش ٠‏ تابع 
”ماكس ماتيس " تحولات الفصول قى 
ذلك الحقل ؛ وكان اللون ضرورة تعبيرية » 
اتاحها ظهور الفيلم الملون ٠‏ وب 

الثنائى ” إميل سيئتيس وإميل سبوهلر " 
إلى مستوى من التأمل مغاير للأجيال 
السابقة + فى لوحتهما المشتركة 
المتتابعة » لرصد حركة الشمس غبر أريع 
وعهدوة تناعة علا بلتعناان حفن + نا 
كل ساعة ٠‏ واطلقا على لوحتهما المشتركة 
عنوان " شمس منتصف الليل ” !.. 
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© ديانا جاسكى .. 


وموسيقاها المرنية ! 


تتخذ الفنانة الامريكية " ديانا 
جاتسكى * من “ الآشياء  *‏ المجردة 


مموسقة . همسية. وتضع عناوين 
لاعمالها الفتية أقرب ما تكون إلى عناوين 
قصائد مثل: ” طيور على جناح 
” طيارات مارجريت " .. ومفردات ذلك 
العالم الشعرى والموسيقى منسوجة من 
مقاطع خشبية مهندسة ٠‏ ومتنوعة طولاً 
ومساحة » وملونة بالاصباغ » وتشترك 
الكشافات الضوئّية فى تشكيل مقطوعاتها 
الفتية المعيرة . 

إن تلك المفردات- بطَبّيّعتها - 
لاتستهدف إيجاد وقائم وصغية 1 
العتاوين + بل لختارت: من المفر ك0 
اعانها على أن يبقى [إلتعيير,قى للق 
التلميح والايحاء الخفي . بدلزامن الاعلان 
الايضاحى . ورغم ذلك ققد لاحظت انها 
عتد وصقها لتكوين من ' تكويناتها. 
استخرجت مئه تداعيات رواثية ‏ لاتيررها 
إتحاءات . التكوين !.. وويما كان سبب 


الاختلاف بين المبدع والمتلقى . هو 


الالتصاق المميم للمبدع بكل مراحل 
وملابسات عمله الغتى » وينسى عتد 
الحديث عن عمله الفنى , الخطوط القاصلة 
بيخ مامح كذ ييقنافدة: - ال -حملة 
الفنى ‏ وبين ما أخفاه فى الذاكرة من 
محظورات ! 

على الرغم من المساحات الضخمة 
التى احتلتها بعض تلك التكوينات ؛ فإنها 


أرشيف الشارخ 


القسسم بكثير من الاناقة الانثوية التى 
لاتخلو- بطبيعة العضر- من القلق 
والخوف والشعور بالغرية !.. ويتضم ذلك 
أكثر فى رسومها الملونة بالالوان الزبتية , 

الضوء " .. والمغاير للضوء الكشافى . 
0 ادس م مع 


كان عونا .يركفما يي ٠‏ تواجهنا 
تباشيره ٠‏ وآثاره .. فى الحوافى الذى 
تلامسه . وهى تقفب بنا عند لحظة 


البداية ٠‏ وقترك لنا توقعات مقلقة لما 
ستصنعه تلك البراكين مع تلك الكثبان 
القاتمة , وغير المأمولة ! 


إن الفتاتة ” دياتا جانسكى " فناثة 
متجولة » ومتنوعة الثقافة ٠‏ فقد درسث 
الموسيقى الكلاسيكية على آلة البياتو ‏ 
كما إليؤظليت الفنون الجميلة ٠‏ والفتون 
التطبيقية » ودرست دراسات متعمقة فى 
تاريخ الفن , والطريف انها تعلمت اللغة 
الايطالية فى باريس + بينما لم تتعلم اللغة 
الفرنسية ! 


ة فناتة الحلى .. 
إحان ندا 


احتل فن الجلية ‏ فى السنوات 
الآخيرة ؛ ويجهود مبدعية مركزا مرموقا 
فى_معارضى الفن ٠‏ وإن لم يحصل بعد ٠‏ 
على الاعتراف الرسمى الذى يجيز 
اشتراكه فى المسابقات التشكيلية .. ومع 
ذلك 2 فبعد أن كان ينظر إلى هذا 
” الفن " باعتباره سلعة ٠‏ مكانها الوحيد 
100 
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هو ” فاترينات ” بائعى الجواهر .. فقد 
عْدّ من الابداعات الفنية التى تسقتحق أن 
تقام لها المعارض الخاصة بقصد التذوق 
اول .. وتائقت أسماء » وظهرت اساليب 
متنوعة .. من بينها الفنائة " إحسان 
ندا " التى اقامت معرضها الأخير بالقاعة 
رهم 50-7 يفم الفنون . قدمت 
يجمع معرضها بين جانبين ؛ اولهما : 
الميل إلى الاستنساخ والدراسة. 


والاسلامى والقيملى والشعبى ٠‏ واتسم 
كلهما بدقة التنفيذ » ورقة المظهر . 
وذكرت لى أن مستنسخاتها الفرعونية قد 
قويلت بحفاوة فى معارضها الخارجية مما 
شجعها على المزيد من المضى فى هذا 


الطريق . وأنا هنا » وإن كنت أشارك 
متثقيها اعجابهم بتلك المستتسخات .. 
غير أننى اخشى أن تُستدرج الفنانة إلى 
دائرة الاستنساخ 2 وان ترضى يدور 
” الصاتع الماهر " : كما اخشى أن 


هلينى . الفنانة احسان ندا 


أرشيف الشارخ 
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تتصور أن مجرد اقتلاع وحدات زخرفية 
من ملابساتها التراثية » والتاريخية , 
ووضمعها فى سياق تزيينى كفيل يأن 
يمنحها هويتها.. إن على الفناتة 
* إحسان ندا " أن تتجاوز دائرة 
الاستنساخ, والتغامل " الآلى "2 مخ 
التراة ... حتى الا ترجا ديها , كفة 
” الصانع الماهر " على كفة " المبدع * 
الحريص على ابداع اسلوب شخصى » 
متقرد » موصول بالتراث الاتسانى . 
والفنانة ” إحسان ندا " قد تخرجت 
فى كلية الفتون الجميلة قسم ” الديكور * 
المتحركة ٠‏ وحاليا فى متحة تقرغ من 
وزارة الثقافة . 


© تصيو وان . 
واستلهام الخرف العر بى 


آقامث الفنانة ” نعيمة الشيشينى ” 
معرضياً شاملاً ضم مراحلها الغنية خلال 
عشرين عامأ . والفتانة من القلائل الذين 
أمكنهم الجمع بين فن الرسم والبحث 
التظرى العتهجى ٠‏ ودار بحثها قى رسالة 
العاجستير والدكتوراه حول محور رئيسى 

هو الفن الاسلامى . وقد كان لتلك 
الدراسات أثرها على اسلوبها الفنى وهو 
أساوبي شخصى متميز . 

على الرغم من تعدد مراحل القئانة , 


كال 


أرشيف الشارخ 


فإن مرحلتين أو ملمحين رئيسيين يمثلان 
ركائز اسسبلويها الفتىي اتسيم الملمح 
الأول - الذى تمظله لوحات البداية ‏ 
بالحركة الناعمة , وكانت اشبه بغلالات 
وردية ٠‏ ذات عذاق اتثوى ؛ قبل أن تنقلب 
على نفسها ٠ ٠‏ وتستلهم الممكنات التعبيرية 
والجمالية للفن الاسلامى . وقد ضع 
من ايحاءات الحروف والكلمات تسيحا 
يلقى فى النقس مشاغعر الابتهال . 
الوانها فتتسم. بالصضراحة م 
وأقرب إلى صفاء الزجاج المعشق , 
والمزججات والوان القسيقساء . يتسم 
آداؤها بالتلقائية المشرقة . 

تقول الفنانة " نعيمة الشيشيني "” عن 
معرضها : إنه تجرية فى التركيب اللونى , 
والايقاع الشرقى ٠‏ حيث يتناغم اللون فى 
حركة دائمة , وتتشابك العناصر وتتد اخل 
فى تقاعل داخلى » حيث تبدو 
" الديتاميكية " تارة و " الاستاتيكية " 
كارة أخرى فى أرجاء العمل الفتى . 

بوسف حنا 


© مشهد شاكر .. 
---00 السك 


اقام الفنان السكتدرى " محمد 
شاكر ” معرضا لاعماله فى مجال 
* القسيفساء “ ٠‏ والمعروف ان القنان 
” شاكر " من الفناتين المرموقين فى فن 
اي بعري أ عن لسري 01 
يشاع خطا - وانائق على معرشه علوان 
” فسيفساء القد " .. ولع اكن أعلم انه 
قد اتخذ من القسيفساء » وسيطاً جديداً إلا 
منذ عام تقريبا » ونفذ ٠‏ قبل ذلك أعمال 
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جدارية من الفسيفساء فى عدد من 
المواقع السياحية . وعتدما التقيت به , 
فى قاعة المعرض بالمركز الثقافى 
القرنسى بالمنيرة ٠‏ بادرنى بالاجابة عن 
سؤال لم اقله بما معناه : إن فن " اللوحة 
المرسومة " هو الاساس عنده ٠‏ وقد اتجه 
إلى هذا الوسيط لضرورة تربوية .. الى 
لتعليم طلية كلية القنون الجميلة 
بالاسكندرية هذا النوع الفنى . 


إن خامات الفسيقساء المختلفة 
حهما .... مقكلة . جماة 4 وظلمجا .. 


تفرض نسقاً فى الانشاء .٠‏ والتعبير . 
يتتاقض مع طبيعة اللوحة الزيتية » وعندما 
حاول أن يفرض عالم " اللوحة 
المرسومة " على عالم الفسيقساء . في 

بعض اللوحات ,. جاعت النتيجة متعسفة 


نوعاً ما على النقيض من اللوحات التى ترك 
فيها خلايا اللوحة. أو وحداتها 
المجسمة , تشكل نسيجها المتماسك , 
مثل اللوحة التى تكوتت من كسر أوانى 
الشاى ٠‏ بالوانها البنية والصفراء , 
وخلقت تخماريس متنوعة ؛ وممتعة للعين . 

وكذلك تلك اللوحة التى تشكلت من القواقع 

والأصداف والزلط والمحار ٠‏ وجذبتتا إلى 
حلم فى قاع البحر .. كما قدم لنا بعض 
االيخاث الوضفية لزخارف الملايس 


البدوية . 
إن القسيفساء. ككل الابداعات 
التشكيلية , لها غد .. ومن هذه الزاوية .: 


الغد ؛ ولابد من المحاولات .. حتى ولو لم 
تكن كافية ! 


مر ص سعد ومسايع :مد اوددح اننأ عاص را مظاط 


2 ج701 
1 


1 ابييل لذ اويا 
للبملا 


: 17 يفره ل 


م 
: .6ن و ري 9 


سحو سجر هئ لين ١‏ سهروجو 


7 


للد 
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7 الات 
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© صلاج مضسافى .. 


والفن الجهير 


آقام اتفنان ” مسلاج عنائي * 
ممرضاً ٠‏ بقاعة انينبه القاهرة : 'آخر 
اعملقه . واختار لنقسة طريفاً + وكسارها ٠,‏ 
اتلاع أن يعبر يه لدق تمبير عن 
اتررح الشمبية المصرية . إن طنه ينفر 
من الاستملا؛ ٠‏ ويعتقل بالبساطة 
والطرافة ٠‏ لبذا تستع بجلايية ٠‏ رقدد؟ علي 
اللللا إلى فقوي . بيسر شدي ٠‏ إن 
لوحاته تدهونا داتمأ إلى حب المياة . 
والتعلق بالسسرات السئيرة . لا مكان لي 
لرحات إلا تاشر في آحرالهم الاطتلمة ؟ 
فى اتشارم وفييدد + وزن مكل الشنلن 
آكتر ؛ إلى تصوير. انشوارع ٠‏ باهتبايها 
سارع لتسوس بيدعها الناس - ولك 
آاغرذه مستران عله بمؤسسة 
" روزاليوسف " مم كجبار قناني 
” الاارباتير * ؛ بانتهاج أسلوب يرظك 
" الكلريكاتير ” في التحرير التسيرى . 
الطريف . للشخسيات المريودة , إن 
لوهةه توافذ تملمنا على مشاهد 
مسرحية + تدهم مويسرعات ٠‏ وشخصيات 
له راي قيها . وتحرفك لدينا. اعرات 
قصصبة . للومة * الزقة * - على سبق 
المثال > تمثل زداف راسد من لفل 
العلرة د معموق مع جرودءه فى. عرية 
" حتطرر ' ؛ وتعيطهما من كل جاب كل 
ردك لفطل النتوائدة من سكن الحى . ولو 
١‏ 


01000126091021. 
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تأملنا كل شخصية من الشخصيات 
المرسومة فإئنا نكتثشنف آثار آوضاعها 
الاجتماعية الطاحنة تتجلى فى ملامحها . 
ومظهرها + ونكتشف أيضا تماسكها عبر 
قدرتها على المشاركة فى صبئع البهجة . 
وتشارك لمسات ٠‏ والوان الغنان مشاركة 
فعالة » ومتسقة ٠‏ فى صنع هذا الجو 
المشرق .. فكما ينفر عالم لوحاته هن 
الاستعلاء والافتعال ٠‏ تتفر آيضماً لمساته 
من الأناقة المدرسية » ففيها صراحة » 
تشاركها فى ذلك الوان دافئة . إن " فن " 
" صلاح عنانى " ينتمى إلى المدرسة 
المصرية 1 ويالذات .. إلى عدد من ايرز 
مبدعى تلك العدرسة . وآعنى بهم ؛ 
مفحمود سعيد وراغب عداد وعبدالهادئي 
الجزار وند! ٠‏ وإن كنت ازعم انه اكثرهم 
اقترابا من الروح البصريةب+» ولويكن حن 
باب المصادفة أن ينتشر هذا الانتشار 
العريض بين متذوقى فن اللوحة » وغيد 


المتذوقين على السوام + 


© الطضحان .. وماذته 
اثر يفجية 


أقام القنان ” محمد الطحان " معرضاً 
لآخر أعماله بقاعة النيل الجديدة ٠‏ فى 
مجال الرسم الملون , والمجسمات 
المعدنية . تكشف خطواته فى العشاركات 
الابداعية منذ عام ١574‏ عن حرص إلى 


ال 


أرشيف الشارخ 


الاتثناء إلى كوكبة الباحثين عن ملامع 
قومية ٠‏ يجسدونها فى أبداعاتهم م كل 


حسب رؤوّيته وموهبته ‏ وقد اختار 
” الطحان " من البيئة المصرية مايتسق 


مع رؤيته . 
ويالذات العمارة الدينية .. لهذا تحتل 
الماذن , والأهلة الركائز المحورية فى 
مجمل أغمالله . ولم يحفل بالكطة ٠‏ بل 
احتفل بآثار الانسان , والزمن على ملامس 
عماثره . ويلتقط من الآثار مايدل على أن 
قاطنيها هؤمنون . وما يدل ثانيا على أنهم 
قوم بسطاء , لم يستعينوا بكبار الخطاطين 
والرسامين لزخرفة واجهات بيوتهم ٠‏ يل 
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اعتمدوا على اتفسهم وعلى ابنائهم , 
ليجسدوا فى النهاية آفراحاً فطرية , 
ويقوم الهلال » من جديد » بدور هام فى 
تلك الاحتفالية الزخرفية . والفنان يذ 


زخرفى .. وكأنه يريد أن يؤكد لنا أننا في 
نهاية الأمر أمام لوحات لا أآمام واقع 
حقيقى . وإذا كان قد منح لآثار الانسان 


دوراً هاماً . فقد اعطى آثار الزمن قيمة لا 


أرشيف الشارخ 


تقل عنها ؛ بل ريبما زادت عليها أحياناً , 


بالبساطة ٠‏ والطفولة : والفطرية ٠‏ الاضافة 
التى اضافها إلى معرضيه الأخير هى 
المجسمات المعدنية . وقد انتقل اق 
معادنه المختلفة بنفس عناصره المالوفة , 
وإن تفيرت بسبب طبيهة الجسد الجديد 
الذى سكنته :.. وإن اشتركا معأ فى 
التوجه نحو هدف واحد هو : الصدق . 
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هى رهمزى 


انهم .. 
عطاسياة . الريدار 


اليوم . 
اتذكره كلما اعددت 
بيضا مسلوقا .. واتذكر 


واكنه يصمم على ان 


يسميه « بريشت » زيادة 


فى التحذلق . 

سكت قليلا ثم هزراسه 
بتعجب : 
1١ '*>‏ 
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أنه لا يترك فرزصة 
تفوته دون استعراض 
ثقافته حتى ضاقت يه عباد 
الله -. أنه يتفلسف حتى 
مع السهاة . 

قام من مقعدة يتثاقل , 
وراسه ..تزغر بالإلقاظ 


فن أغلن اللعين < فن 
بعض الاحيان يحس 
ببرودتها تتسلل الى 
اطراقه . .. وفى احيان 


أرشيف الشارخ 


نصة قصيرة : 


لم يقاوم رغبته فى 
اليقظة . 

تخيل رمزى بك أمامه 
فى مجادلة عنيقة .. 
بتباوى امامه بحضور 
الجبيع .. يظهر جهله 
ضحيالة ثقافته امام 
متكوتيرقةه السيلةان 
يستسلم امامه ويتسحب 
فى خَرّى وعار . 


قالت له زوجته : 

احذر ان يفوتك زمن 
الزيارة . 

« الزمن .. البحث عن 
الزمن المفقود .. مارسيل 
بروسمست .. « الة الزمن » 
ويلز» . 

خرج من الحمام .. 


وقف امام المرآة ... مشط 
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حُشنا 


شعرى كان 
مجعذا .. الآن فو 


اصلع » . 


امتدت يده الى خزانة 
الملايس .. 
0 تفوقت عليه داثما فى 


أرشيف الشارخ 


الاناقة .. كان يمتدح 
قدرتى على انتقاء رابطة 
العنق .. هذه السولكا 
الحمراء اذهلته يوم رأها 
ارل مرة .. حمراء فريدة 
فى لونها .. 


وحمراء .. الطاحونة 


1 
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الحمراء .. تولوز لوتريك .. 
فان جوخ .. بيكاسو » . 
هذه البدلة لبستها اول 
الترقيات اصبحت بالحديث 
المنمق لا بالعمل الجاد .. 
ابتسم الوزير وهو يسمع 
الكلمات الجوفاء : الادارة 
بالاهداف . 


01000126021. 


ورمزى فى قاعة الأويرا ٠‏ 
رئيس المصلحة بوجهه 
الكوميدى ابراهيم سعقان 
يقود الأوركسترا .. الناس 


أرشيف الشارخ 


المهانة .. أأنا ببغاء له 
ذاكرة حديدية .. سيعرفون 
من الببغاوات . 


امتدت بده بطريقة لا 
شعورية على ملابسه .. 
استقرت على البدلة التويد 
الرمادية .. تشنجت يده 
عليها . أآحس بالذكر .. 
الا 7 

رفع يده عقها 
كالملسوع .. هذه البدلة 
المشئومة تجنب ارتداعها 
الا فى الجنازات .. انتابته 
ممم رمك كرود 
العزينة د قن أيل عدم 
لبسها فيه توفيت والدته .. 
ولم يكتشف نحسها الابعد 
ماراح ضحيتها زوج اخته 
وصديقه محسن . 

لم يلبسها يوما الا 
ود ثت كارثة . 

رباط العنق والمربعات 
البيضاء والسوداء .. يشبه 
رقعة الشطرتج .. 

دحتى الخبراء الروس 
تمكن رمزى من السيطرة 
عليهم من خلال لعية 
الشتطرتع:.. اتتشافر الى 
البعثة لانه يعرف اسماء 
سبايكة 

لعست يده البدلة التويد 
الرمادية .. قفز الى ذهنه 
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الأوهام . 
امتدت يده الي خزانة 


الملابس ... تذكر قولة 


لنفس الشخص الذى 
يحاول ان يتذكره : 

- على كان هتاك قدن 
مكو "فنا انل نا 
تكيميةة: 

اخرج رابطات العنق 


المريعات والبدلة التويد 
فرمفينة: لفاك 
الاسود .. تردد , بفضص 
الشى» ولكن يدم أمتدت 
الى لسد الوياات 
ليستكمل طاقم الجنازات .. 
تمهل فى مليسه .. فكر فى 
أن يفير طاقم الملايس 
ولكنه لم يفعل .. كان 
يتصرف كالمسحور .. لا 
يعرف هل يقعل ذلك بارادته 
ام ان قوة خفية تسوقه الى 
ما يفعل تسلل من 
المنزل .. لم تكن زوجته 
موجودة .. كانت هشغولة 


.02م 01000126 


وصل الى المستشفى 
قبل نهاية موعد الزيارة 
بدقائق .. عوده الضيق مرة 
اخرى .. طوابير النقاق 
امام الغرفة , والورود تملا 
الردهة .. يقف امام الغرفة 
بهجت السكرتير الخاصى 
لرمزى بك » يعتبر راس 
النفاق ويسميه جاسوس 
رمزى .. سلم على 
الموجودين واغلبهم من 
المصلحة .. 

كيف الحال ؟ 

الحمد الله . 

- صحته تحسنت ؟ 

كتب له عمر جديد ٠.‏ 

قال أحدهم : 

مدير المستشفى يمر 


يقدم تفسير لهذا 
كائب ادارى 


أرشيف الشارخ 


أحسن بشىء همسن 
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الطبيب التويتجى . 
هذه نتيجة الانغفعالات 
العاطفية . 


الانعاش . 
- رؤية الاصدقاء تثير 
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أرشيف الشارخ 


يجلس كانه ينتظر الأمر 
بالقبض عليه .. تشاغل 
التليفزيون .. لم يستطع ان 
يتابع احداث التمثيلية .. 
الصور تتتالى بلامعتى .. 
مجرد اشخاص يتحركون 
على الشناشة : هاس 
جامدا كانه ينتظر 
المحاكمة .. دق جرس 
التليفون فى احد مشاهد 
التمثيلية .. فانخلع له 
قليه.. دق جرس 
التليفون ..: فى مثزظه .. 
توترت اعصابه .. ماذا. 
تحمل المكالمة ؟ 

قالت زوجته بضيق : 

- من يطلبنا فى هذا 
الوقت المتاخر . 


طلب هنها ان تزد على 
التليفون .. اشاحت 


بوجهها وتابعت التمثيلية .. 
قام متثاقلا . ليت الرنين 
بتلاشى .. خيل اليه ان 
الرنيت يزداد حدة .. 
يطارده بلا رحمة .. مد يده 
الى السماعة .. توقف 
الرنين . 
فا ه الود 


ماذا ؟ ماذا ؟ 
كان وجهه بافتا .. 
ماذا حدث ؟ 
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فظرة طيسائر 8 
عسلى السدين فسن السسينها 


يقام : مضصطةر دَزُونشٌ 


الفن يخرج المرء من طوره الى طور ثان ٠‏ وينتقل به من عالمه الى عالم آخر , 

ولعل هذا الانتقال يرجع الى حاجة طبيعية فى المرء تلح عليه حينا بعد 
حين . 

وهل الاديان التى تحمل الأنفس من الحياة الدنيا الى تلك الآخرة بما فيها من 

جنة ونار الا المظهر الاسمى لتوق النفوس وشوقها وحنينها الى صور الغيب , 
وحياة كما يقول الاديب «اناتول فرانس» تصلح فيها مساوىء هذه الحياة . ويكفر 
عن ذنوبهاء ٠.‏ , 

وهل الاديان إلا وسيلة هى الاخرى الى كفاية تلك الحاجة الطبيعية الدائمة فى 
النفس الظامئة الى الانتقال من حال الى حال : 


1١ا7/‎ 
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نظرة طائوة على الدين فى السينما 


وفى الحق . فغاية القن وغَلة كيرزون أهلم مدارسها وماذتها الثلاثة 
© الدين كائتا ولا تزالان واحدة 2 خاشعا . ليصفها بعد ذلك باتهاعن اتبل 
هى السمو بالئاس الى منزلة لا تيلقهم الميلدين . 


اباها غرائزهم وعواطتهم الطليقة .0 أو هبية ورهية رسومات اتخئق انتى 
وليس فى الأرض عن بنكر فعل الدين زَمِنَ بها «مليكق اتجلو. سقفه محبتى 
وقاثيره على الفن . كنيسة القديسى بطرسن بالشتتيكان 


والا بماذا نقسر حمال وجلال مسجد والعشهور بالسيستين او قوة وعاطقة 
قرطبة (80) بأتدلس اسبانيا . وكيف قداسات الباءات الثلاث اتكبرى فى 
لا يزال باعمدته الموصولة باقواسى ‏ ععمقم الموسيقى ياخ2, بيتهوقن , 
مغربية بشكل ليات للناظرين . براهمز , تعيد باتغامها الصلعدة الى 
أو عطر وسحز ساحة سامرقند السعاء التوازن للسامعين . 
عاصمة «تيمورلتك» التى وقف لورد 7 و 


نجوى ابراهيم وسميحة ايوب .. فى فجر الاسلام 
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أوجوست رودان يدقائق معائيها 
وتقاصيل الوانها وتركيبها التى تمثل 
سكان جهنم ٠‏ وما يعانونه من انواع 
الآلام والأوجاع . 

ولبست هذه الامثلة الا أظيل من 
اعمال فنية كثيرة تاثرت بالدين . وليس 
قى وسعى ان اذكرها عدا وحصرا ولو 
بامجارٌ شديد . 

واذا كان لا يوجد من يذكر فعل الدين 
وتاثيره على الفن . فما اكثر المذكرين 
لفائدة تعائق فقن السينما مع الدين , 
لاسيما فى شرقمًا العربى .. لماذا ؟ 
والعشرين من ديسمبر . فقى ذلك اليوم 
الاغر من علم 18416 ,. عرض «الاخوان 
لوميرء لاول مرة مجموعة من الافلام 
القصيرة فى القهوة الكبرى بباريس 
املم جمهور اتيحت نه فرصة المشاهدة 
مقايل دقع مبلغ محدود من المال . 

وفى البدء استمدت السيتما اكثر 
اصولها من الفنون. السابقة عليها. 
وامخذت لنفسها من هذه الفنون اماما 
اول الامر ثم نافستها وغالبتها. بعد 
ذلك . 


© صور واصوات 


وقد يكون من المفيد الاشارة هنا الى 
ان الغاية من وراء الابحاث التى ادبت 
الى اختراع الصورة الثابتة فالحاكى 
" الفونوغراف" ٠‏ ومن بعدهما الصورة 
المتحركة . كانت نقل الواقع كما هو 
صورة وصونا على وجه كامل غير 
منقوص . بمعنى اعادة خلق العالم فى 


أرشيف الشارخ 


شكل صور واصوات وفقا لما يهوى 
الانسان ودشاء . أو كما قال الناقد 
القرتسى «آندريه بازان» اعلدة بناء 
العادم لفايجى بالصوت واللون 


المكبرة فى النظر الى نقائص هذا القن 
الوليد تضخيما لها . وهى نقائص لا 
ينقرد بها. بل تشاركه فيها جميع 
الغثون الأخرى . 

وفات هذا البعض المؤثم للسينما 
انها فن + ومن ثم قئيس مطلوبا منها 
بوصفها كذلك . اعادة بناء العالم , 
وائماالاتصال بالحياة الواقعة بغلية 
اعمال الخدال فيها , شانها فى ذلك شان 
اى فن اخر . 

المهم_انه قد نجم عن هذا التاثيم 
ازمة ثقة بين فن,السبنما وبين فئة من 
السافرين على حماية الدين من عبث 
المتهالكين على عل شىء جديه . 


© معاداة فن السبيتما ؛ 


ومن مشاهد ازمة الثقة هذه تزعم 
بعض الدوائر الكنسية فى الغرب لحمئة 
معادية لفن السينما باعتباره تهديدا 
للنظام العام وحسن الآداب. وهى 
حملة وفقت الى فرض الرقابة على ذلك 
الفن بدءا من مديتة شيكاغو (1401) ٠‏ 
لتاخذ العدوى فى الانتشار منها الى 


44 
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نظرة طائرة على الدين فى السينما 


جميع ارجاء المعمورة انتشار الثار فى 
الهشيم 


كانت هذه هى الحال فى اواثل هذا 
القرن غير انه قبل أن يتاح للرقابة 
فرصة التسلط على هذا القن الذى كان 
لا يزال يحبو , وهو تسلط دام زهاء 
نصف قرن من عمر الزمن , قبل ذلك 
انتج فى فرنسا اول فيلم يعرض لآلام 
المسيح (18419) . 

وبالنظر الى الارباح الطائلة التى 
تحققت ندفضله لشركة «لاسون مرس» 
المنتجة له , مما ادى بها الى التحول 
بين عشية وضحاها من دار نشر دينية 
الى شركة لانتاج الافلام بالنظر الى 
ذلك , فقد اسرع الاخوان لوميير فى 
نفس العام الى انتاج فيلم عن الآلام من 
ثلاث عشرة لوحة مدته خمس غشرة 
دقيقة لا تزيد . 


ثم حاولا قسوبقه فى إمؤيكا عن 
طريق ميعه الى “رنتشارد هولقان 
«صاحب متحف شمع عدن بتبو بدورك» 

واذ طلبا له ثمنا قدره عشرة الاف 
دولار ؛ فقد آثر «هولمان» ان ينتج فيلما 
بمعرفته عن الآلام من عشرين لوحة 
جرى تصويرها فوق سطوح قصر 
الجراند سنترال ٠‏ والشتاء آخذ فى 
الاقتراب . 

ومن هنا وجود الثلوج تغطى ارض 
حديقة الزيتون فى قلسطين ١!‏ 

وفى اليوم الآخير من عام 189 قام 
بعرض فيلمه داخل المتحف بمصاحبة 
اوركسترا وجوقة من المنشدين ومعلق 
على ما يجرى صامتا على الشاشة من 
16 


أرشيف الشارخ 


احداث جسام 2 كثيرا ما كان يخر 
المشاهدون امامها ركعا والدموع تتهمر 
من العيون !! 

وفيما بين عامى ١4١7‏ و ١1١5‏ 
اخرج «فرديناند زيكاء مسلسلا عن حياة 
وآلام المح ٠‏ لحساب المنتج 
الغرنسى «شارل باتىء قيصر السينما 
وقتذاك . 

ويعتيرونه بحق اول مسلسل فى 
تاريخ السينما . 

ومن بين مزاياه مسحة خفيفة جميلة 
من الالوان صبغت بها جميع المشاهد . 

وما هى الامدة قصيرة , حتى اشتراه 
«ادولف زوكورء ليقوم بعرضه موصولا 
فى فيلم روائى طويل ؛ ومصحويا فى 
بعضن الاحيان بعزف على الأرغن وغناء 
جوقة من المنشدين 


وقد داع عرض ,الفيلم فى نيويورك 
عدة شهور وذلكرغم ان اربعة مسارح 
كبر كانت مخْصصة له فى وقت 
واحد . 

وبه خطا «زوكور؛ اليهودى المنحدر 
من اصل مجرى , خطوته الاولى فى 
طريق بناء امبراطوريته المالية القائمة 
على صناعة الاحلام فى هوليوود . 

هذا الى انه قد لعب دورا فى تبديد 
مخاوف قادة الكئيسة من ان دور 
السينما السابحة فى الظلام ليست الا 
اماكن سيئة السمعة لا تزار مخافة 
الغثر . 

والحديث عن الافلام المستوحاة من 
الآلام وغيرها من الموضوعات الدينية 
حديث يطول . فما أكشر هذه الاقلام 
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ولا غرابة فى هذا ؛ فجمهور السينما 
قريبا من نهاية القرن الماضى وبداية 
القرن الحالى . هذا الجمهور كان من 
الموعزين الاميين وكان مولعا بسير 
الرسل والانبياء والقديسين وما يدور 
حولها من اساطير . 

وكانت الافلام التى تعرض لحياة 
والام المسيح . تعتبر وقتذاك من ارفع 
الاعمال السينمائية مستوى , واعلاها 
شانا حتى انه كثيرا ما كان يجرى 
عرضها داخل الكنائس الكاثوليكية 
ليستمتع بها عليه القوم . 

وظل الحال كذلك الى ان اصدر البابا 
بيوس العاشر امرا ( 111١‏ ) يحظر تلك 
العروض باعتبارها تدنيسا لاماكن 
مقدسة اقيمت للعبادة ولبس للهو 
واللعب . 
( ومما لوحظ على هذا الحظر ؛ أنه 
جاء مواكبا لاخضاع فن السينما لرقابة 
تسمح وتمنع كيغمم تناء / 

ومع ذلك , فقد استمرت الشيتما فى 
ظل الرقابة تنتج افلاما عمادها الدين 
اذكر هن بينها «القديس فرانشسكوء 
.)191١(‏ كوفاديس.ء )11١5(‏ 
«فلبيولاء )١5195(‏ 3 ركاببرياء و دجان 
داركء .)١514(‏ 

بل وتنتج افلاما عن الآلام اذكر من 
نيلها «من المعلف الى الصليب» 
(؟141١)‏ الذى صوره مخرجه الامريكى 
«سيدنى اولكوت» فى ربوع مصيبر 
وفلسطين و «المسيح» (1514) الذى 
صوره مخرجه الايطالى «انتاموروء على 
ارض مصر مستوحيا مشاهده من روائع 
ما أبدعه كبار الفنانين التشكيليين » 


4 
0 
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لقملة من فيلم ه الاغراء الاخثر للمسيح ٠,‏ 
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نخفرة طائرة على الدين فى السدنما 


.والتعصبء (19515) لصاحيه المخرج 
الأمريكى «دافيد حريفيث. المسمى بلبى 
السيتما 

وتمر عشرة اعوام دون ان ينتج اي 
بلع عن المسبح الى ان يقوم «حسيسل 
باء د ميله بتكليف من شيركة 
باراموتت تلصاحبها . «ادولف زوكورء , 
بلخراج «ملك الملوك. (1410) الذى 
القى فيه «دى ميلء, بمسئولية هوت 
المخلص على .كليفاس» بدلا من 
«بهوذاء مراعاة منه لشعور البهود . 

وهنا تجدر الاشئرة الى أنه قد سبق 
لدى عيل قبل ذتك باربعة اعوام ان 
لخرج قصة موسى فى فيلم صامت تحت 
اسم «الوصايا العشرء ثم عاد فاخرجها 
نحت نفسى الاسم فى فيلح متكلم 
(0665) . 


© دى هدل :والحدل السرؤمائية 


وفى كلا “الفتلمين " صور” بكر 
ونثير الشجَن 


الافلام الدينية تتكلف كثيرا 
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الاساطير وهو بنغلق كالطود العظيح 
لبنجو «موسىء ومن معه اجمعين . ثم 
يغرق الله فرعون ومن معه من الجنود 
المصريين 

ومن المعروف عن «دى ميل انه هو 
الذى نشر اسطورة معجزة السينها 
الامريكية وذلك بدوام الزهو والتباهى 
بالحيل السينمائية التى استعملها 
مرتين فى الوصايا العشر , هرة ايام 
السينما الصامتة فى «جواد لوبء. 
بولابة كاليفورنيا » ومرة اخرى ايام 
السينزما المتكلمة بلبى رواشى بعصر مع 
الاصرار غى كلا المرتين على الامتتاع 
عن افشاء سر هذه الحدل . وكاتها سر 
الهى لم يوح به الاله ولن يوحى به 
لاد سوان . 

ويخيل الى اننا من خلال هذا السرد 
السريع القنئم على العودة الى بعض 
الجقائق الواقعة فى ماضى السينما عن 
البدء وختى إعام 1١471‏ , من خلاله , 

الاولئ: ان الدين كثن له اثر كبير فى 
فن السمينما . 

والثاتية ان الافلام الدينية التى 
جرى انتاجها بعد فرض الرقاية 
وبخاصة ما عرض منها لسير الرسل 
والانيداء ٠‏ هذه الافلام قد استعين فى 
ابداعها باكثر المخرجين موهبة وقت 
الشروع فى انتاجها » اذكر منهم على 
سبيل المثال «جريفيث» و «دى هيل» 

أما لماذا توقف السرد عند عام 
7 , فما ذلك الا لانه عام عرض اول 
قيلم روائى طويل مصرى . 
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وهذا يعنى اولا ان ميلاد السينما 
الحصرية جاء متاخّرا عن مثيلاتها فى 
الغرب درّهاء ثلاثين علها . 

وثانيا ان هذا الميلاد جاء, 
والسينما مكبلة فى العالم اجمع باغلال 
الرقلية . 

اى ان قن السيتما عندنا , لم يحظ , 
ومنذ البداية ‏ بلحظة واحدة من حرية 
التغعيير . 

ولو استعرضنا الافلام التى انتجتها 
تلك السينما اعتبلرا من يوم ميلادها . 
وحتى يوم عرض قيلم .ظهور الاسلام» 
(1561) . لما وجدنا بينها فيلما واحدا 
يعرض للدين من قريب او يعيد . 

غاذا ها واصلنا هذا الاستخراض 
حتى 4ومنا هذا لاكتشفنا ان السينما 
المصرية لم تنتج طوال عمرها المديد 
سيوى عشيرة اقلام لا تزيد من هذا النوع 
من الافلام . 

ولاكتشفنا كذلك انها طدلة الثمانية 
عشر عاما الأخيرة . لم تتتحج من .تلك 
الافلام شيثا . 

ويستخلص غن ذلك ان العلافة فين 
الممينما عندنا وبين «الدين :تكاد“تكون 
مبتورة ومعدومة . 

وليس من شك ان هذا الغيا للدين 
فى حياتنا السيتمائية لمن الامور التى 
تثير عظيم الدهشة بالنسبة لبلد هو 
مصدر النور بالتسبة لشرقنا العربى 
مهبط وحى الاديان السملوية الثلاث . 

© الرشائة .. والتشسد ! 

ومما يزيد من الدهشة ان الافلام 

العشرة وقدما عدا ,«فجر الاسلام, 


أرشيف الشارخ 


(191) لصلحبه «,صلاح ابو سيفء من 
صنع مخرجين عرف عنهم الجتوح الى 
الاستسهال الذى يصل فى معظم 
الاحوال الى حد الاستهتار. 

وعلى كل ؛ قهذا الغياب فضلا عن 
الاستسهال له دلالة كبرى فى ضوء ما 


٠‏ انما يرجع فى رابى الى 


اولهما الرقابة على قن السينهما التى 
اراها تزداد مع كر الايام تشدد! . 
ونؤنيهما العقم الفنى ؛ ليس ثمة 
نين صلتعى افلامنا هن يعانى مرارة 
الحبرة ببن الشك واليقين . بين 
الوجود والعدم , ودريد ان يجد لنفسه 
منها يُحْرَّجَا فى ايذّاع سينمائى . هو فى 
حقيقة الأمز مظهرا ). من مظاهر تلك 
الجدرة : 
ليس مينهم حُطرلى شابلن: يبدع 
«الحاج. او «كارل درايرء يعانى ١الام‏ 
جان دارك» او «ببير باولو بلزولينى» 
يستلهم الالام من انجيل «متىء او 
«اندريه تلركوفسكىء يفنى فى «القردان» 
لو «مارتين سكورسيزىء دركب المخاطر 
من اجل «الغواية الأخيرة للمسبح, . 
واغلب الظن أن هذا الحال سيبقى 
دون تغيير ما دامت الكثمة الاخيرة 
لست لحربة التعبير , عمادامت الرقلبة 
تقف لغن السيتما بالمرصد. ' 
ه١1‏ 
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فى هحكمة مصسر 
الجديدة الجزئية زحام من 
الخلق ٠.‏ هتقاضون 
ومحامون وشرطة وكنبة 
وباعة وأقراد غامضون : 
مايدخل الواحد من باب 
على جانبيه عمودان 
شاهقان حتى يميل يسارا , 
يتحذر فى مشيته كيما 
يصدم الناس ٠‏ وهم يتقونه 
بالاكتاف , وزعيقهم غلاب 
حتى مايسمع الواحد 
غ6١‏ 
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حديث رفيقه ٠‏ وروائحهم 
وعطورهم وعرقهم ٠‏ والتبغ 
سحبه تطير قوق الرعوس » 


وضحكات متكسرة»: 
ونهنهات وبععال ٠‏ ولعنات . 

من جدول القضايا 
عرفت السيذة أن دورها 
سيأتى عند الرقم سبعين . 
التاهة غخاصة بالتساه 
مطليات الوجوه ٠‏ والرجال 
فى ثياب خلقة ٠‏ كل زوج 


أرشيف الشارخ 


منهما ‏ رجل وامراته ‏ 
يشغلهما هم خاص ونزاع . 
لكن القاعة يرين عليها 
الضشمت إلا من نحنحات 
وهمسات مكتومة وصوت 

على المنصة - قاض 
يقب فى مستنداته بسرعة 
وغضب ٠‏ على يساره كاتب 
الجلسة ٠‏ والحاجب يسند 
مرفقه على منصة القاضى 
ويناد ى على الأرقام قدام 
المحامون والمتنازعون 
يكادون يحجبون الهيئة عن 
الجالسين . تشرد السيدة 
تفكر فى أمرها. تتذكر 
وجهها فى مرأة الصبح , 
كان وجها وسيماء. إلا 
افزعها . فأاصرت على 
الطلاق . 

أخها وجه يغرق في 
تسل إليها : ٠‏ لاتطلقى 
روجك بابنيتى ! » وأبوها 
وخالها قالا لها : ه الطلاق 
حرام يابنيتى ! » وشى الآن 
الآبد . أصرت ولازالت 
مصرة . شملتها الفرحة 
بالخلاص ٠‏ تغطى على 
رعدة خفيفة غرقت فى تيار 
الفرم . 

القاضى يطل من بين 
اجساد الواقفين قدامه » 
عيناه الحولاءان لايعرف 


تجعيدة 
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الواحد من تصيبهما 
بالنظرات ٠‏ لكنه صرخ فى 
الحاضرين وهى لاتعرف 
من يقصد » قال : « إرم 
السيجارة ياهذا الذى 
تدخن هتاك !؟ ء» دارت 


الأرض وسحقها بقدمه , 
حولت وجهها عنه والتفتت 
إلى الأمام » وغرقت فى 
كابة وحيرة واستعصاء 
الفكر » تمنت أن تدخن 


صيماة . كن هذا 


القاضى هناك . 

جاء دورهاء هى 
وزوجها. وقفا2. قدام 
المنصة وسستييهمسا 


المحامون . بدأ القاضى 
دورة غضبه يصبها على 
أول من يصادفه بالسؤال . 
سال زوجها : « هل كنت 
تدخن فى قاعة الجلسة ؟ » 
قال الزوج وهو متهك 
خفيض الصوت : « إننى 
لم آكن أعرف أن ذلك 
لاينبغى » هذه اول مرة 
احضر فيها قضية ! » قبل 
أن.يتم جملته انقض عليه 
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القاضى بسؤاله التالى : 
« ما أسمك ؟ ضابط فى 
ثيابك الرسمية » قدمت 
استقالتك ؟ ء لماذا إذن 
العسكرية ؟ إننى استطيع 
ان أسجنك يهذا..!» 
وإجابات الضابط تعجن فى 
أسئلة القاضى ؛ يرعد هذا 
بكلماته والآخر همساته 
غائرة تكاد تستحيل إلى 
لهثات ؛ قال: « إنما 
احتفظ بالبطاقة حتى ينتهى 
أمرى فأسلمها ! » فصر 
به القاضى : ٠‏ لست اهلا 
لحملها, وهذا معاقب 
عليه ! » 

والسيدة ترى «زوجها 
على قدر من شوء الخال , 
وحال من الهوان . قالت 
هنا انثاقش أمر مللانتا» 
فلهاذ! لاتمضمىّ بالامن :إلى 
مشاره؟ ‏ قصيزخ "بها : 
« ألا يمكن ابدا أن أتحقق 
من شخصية المتنازعين ؟ 
وأحاسب من يحمل بطاقة 
لايستحقها ؟ » فصرخت به 
تجاويه : ٠‏ ناقش طلاقى 
ياسيدى ولاتهدد السيد 
بالسجن أيا ماكانت البطاقة 
التى يحملهاا!ء لوح 
القاضى بيده عاليا وقال 
عن خصمك فى القضية 


أرشيف الشارخ 


ياسيدتى .. !5 » فدقت 
السيدة على المنضدة 
بقبضتها وتكلمت فى وجهه 
حتى لفحته أنفاسها: 
« لابأس على إن دافعت 


وتعيلين إليه ؟ » إحمر وجه 
السيدة وفاضت الدموع 
من عينيها ٠‏ وقالت : ٠‏ نعم 
إذا كنت توّذيه ! » قال لها 
القاضى : «١‏ إذن لامحل 
للخصومة بينكما ؟ » ثم 
رفع سبابته وصويها إلى 
وجه السيدة : « إننى 
ساشطب القضية من 
الجدول ٠‏ قانقجر غضب 
السيدة وتصاعدت نهنهاتها 
حتى ملأت القاعة : قالت 
لها :/ « إفعل ياسيدى .. 
إفعل 'ياسيدى .. !» مال 
ان يشعلب القضية ؛ ثم 
نظر للسيدة شمتانا ؛ ١‏ هل 
رآيت .. ؟ » فقالت له : 
بيقهم رأيت .. لقد 


رأيت !ء فقال لها: 
«خذى زيجك 
وآذهبا .. ! » هدت السيدة 
يدها وقبضت على يد 
زوجها وقالت للقاضى : 
« تعم سأفعل » وطاوعها 
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بقلم ١‏ د . سهيرال لما وى 


وحجة كاتب ياسين انه ملدام 

يجاهد بقلمه فى سبيل قضية 
التحرير الكبرى فان اى سلاح يخدم 
القضية يرحب به . وبقول « حتى لو 
كتبت بالعربية فمنذ الذى سيقرا لى من 
الجزائريين ؟.» وكانت الامبة ابان 
ازدهار أدب العقلومة متفشبية «فئ 
الجزائر تصل نسبتها الى ثهانين بالهائة 
بينما الذين سيقزعون اديه الفرئسى من 
الفرنسيين والغالفيين والجزائريين 
الذين تعلموا الفرنسية منذذ طفولتهم 
الاف بل مثات الالاف وهذا يجعل 
القضية تسمع اصوات اهلها فى العالم 
كله . 


ان ثورة الجزائر لم تكن هى التى 
اوجدت الوطن الجزائرى على السلحة 
الدولية قحسب ولكنها كانت السبب فى 
ترسيخ الائتماء الى الجزائر ؛ يعتقد 
عاتب باسين ان الجزائر متهددة 
القوميات عربية وبوبرية وفرنسية 
واكثر الكتاب غيره يرفضون ذلك 


١ مه‎ 


أرشيف الشارخ 


بالرغم من ان من الفرنسيين الذين 
ولدوا فى الجزائر من دافعوا عن الثورة 
الجزائرية بل من الفرنسيين انفسهم 
امثال جان بول سارتر الذى الف كتابا 
عنوانه ٠‏ عارنا فى الجزائر » وهناك 
قادة حرب فرنسيون انضموا اثناء 
المقاومة ابى الجزائربين احتجاجا على 
العنف الوحشئى الذى مارسته فرنسا 
نقمغ الورة. “فبمجزد ان رفضت فرنسا 
؛ يعن الحرب الهالمية الثانية مباشرة . 
ان تفى بوعدها للجزائر انها ستعترف 
باستقلالها اندلعت شرارة المقلومة 
الجبارة الجزائرية فى الثانى من شهر 
مابو سنة ١51465‏ وخرحجت المظاهرات 
وقتلت فرنسا خمسة واربعين الف 
جزائرى فى اربع وعشرين ساعة فقط , 
فكانت الصحوة الجبارة مناسية 
لوحشية الاعتداء . 


واستمرت الصحوة الجبارة منذ عام 
4 الى ان قامت الثورة الجزائرية. 
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يثير ادب كاتب ياسين الشعر والمسرح والرواية مشكة داخل مشكلة الادب 
الجزائرى المعبر عنه بالفرنسية ؛ ذلك انه إرتاح الى التعبير بغير العربية او 
البربرية .. بل داقع عن التعبير بالفرنسية بحجج كثيرة . لاشك انها كلها مما 
يمكن ان يرد عليه وقد رد عليه كثيرون من الادباء الجزائريين الذين اتخذوا مثله 
الفرنسية لغة للتعبير الفنى انه لم يشغر كما شعر مالك حدادن الشاعر المعاصر له 
والذي رد على الاديب الفرنسى العظيم «١‏ اراجون » عندما امتدح اديه بالفرنسية 
وتعرض الى اللغة فرد عليه مالك حداد قائلا . ليست الفرنسية لغتى للتعبير عن 
الحرية ٠‏ فالفرنسية منفاى » 


هى بداية الادب الجزائرى الحديث كان 
هناك قبلها شغراء مثل ١‏ محمد الفبد » 
الذى كان يكتب شعرا محافظا يختم فيه 
القصيدة بالدعوة الى الدفاغ او 
المقاومة وكان هناك كثير من الشعر 
العاتى الغربى والبربرى الذى كان 
يسرى فى الشعب حافظا كيانه مؤكدا 
على هويته العربية الاسلامية ولكن 
هذا العز. فوق انه ليل . كان ضعيف 
المستوىياقى الاغلب /والاعم , 

وفجرت . حادثة مابو سنة 11148 
قريحة الكتاب والشغراء مالك حداد , 
وكاتب ياسين ومحمد ديب ؛ ومولود 
معمرى واسيا جبار وغيرهم فانطلقوا 
يعبرون اولا بالقرنسية ثم جاء بعدهم 
الجيل الذى عبر بالعربية . 


الكاتب الجزائرى كاتب باسين 


المنظمة المسلحة سنة ١4655‏ ودامت 
سبع سدئوات واستشهد فيها مليون 
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شهيد الى ان اقتنعت فرنسا بفضل 
حكمة رئيس وزرائها « دوجول ٠‏ بانه لا 
مناص من التفاوض وكان التفلوض 
واعلان الاستقلال سنة 19517 . 

ان ثورة الجزاش التى تنحنى لها 
جياه اعتى العتاة اجلالا واحتراما كانت 


أرشيف الشارخ 


ويلفت نظرنا فى ادب هؤلاء بعامة 
وادب كاتب ياسين بخاصة تعرار 
الموضوع واحيانا تكرار الشخصيات 
من خلال عرض احداث غامضة متشابكة 
متعارضة ومتصارعة . وبتجلى هذا 
اكثر مايتجلى عند كاتب ياسين الذى 
1١64‏ 
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احتذى موجات التجديد الفرنسية حتى 
المسرقة منها فيما الف . كما احتذى 
اسائيب كتاب عائميين مجددين امثال 
٠‏ فوكتر » و١‏ همنجواى ٠‏ وغيرهما من 
الكتئب بالانجليزية الذين شهروا لدرجة 
وجوب ترجمتهم الى كل اللغات تقريبا . 

وفى فجر المقاومة كانت هناك جريدة 
تصدر بالفرتسية وتعبر عن المجاهدين 
من أبطال المقلومة باسم «١‏ نجمة 
افروقيا » مما يدلنا على ان رمز النجمة 
للتعبير عن بزوغ كيان الجزائر ٠‏ كلن 
رهزا حتداولا ومعروفا . لذلك تجد هذه 
الظاهرة المميزة قوية عند كاتب ياسين 
أن اول قصيدة له سنة 1448 التى 
نشرت له فى مجلة «هير كور 
دوفرائس ٠_كان_‏ عنوانها _ ١‏ نجمة » 
وروايته التى_شهر/ بها واوجدت له 
مكانة ممتازة فى الادب الفرنسى . ( وأن 
كان هو لايريد ان بعد من ادياء فرنسا 
بالرغم من لغته الفرنسية ) كانت 
معنوان «١‏ نجمة » وهى النطلة انتى 
يغنى بها فى اولى قصائده وقد صدرت 
سنة 14025 اما مسرحيته ١‏ الاسلاف 
يموتون غيظا » وقد مثلت على مسارح 
فرنسا وانجلترا وغيرهما . فقد صدرت 
عام 19717 وبطلتها ايضا ١‏ نجمة » بل 
ان الشخصيات حول نجمة يتكررون 
والزوج ٠‏ الاخضر » الذى يجن من 
عذابات السجن وتجن نجمة يدورها 
بسبب ذلك ويموتان اخر المسرحية 
يتزعم الحركة الغامضة فى المسرحية 
ل 


أرشيف الشارخ 


ومعه عشاق نجمة رشيك ومراد 
ومصطفى - 

ان كلتب ياسين قد عانى الضغط 
الاستعمارى الرهيب منذ طفولته ؛ فقد 
اضطر ابوه بعد أن علمه القرآن الكريم 
والئغة العربية أن يدخله المدارس 
الفرنسية لان فى تعلم اللغة العربية 
كما راى الاب أضاعة لمستقبل ابنه فى 
بلد يحكمه المستععر الفرنسى . لقد 
كانت المدارس والمعاملات الرسمية 
وكل شىء في الجزائر بالفرتسية دور 
النشر واتلصحف والجديث كلها خضعت 
القوانين الفرنسية انتى وصبلت :الى ان 

وكل ملحصل عليه ١‏ كلتب ياسين » 
من تغليم وقد مرك الدرس فى سن 
الخامسة عشرة2 كان بالفرنسية 
واشترك وهو فى السادسة عشرة فى 
مظاهرات عام ه1114 فاعتقل ويقول انه 
وجد نفسه اثناء فترة السجن هذه 
واصدر مجموعته الشعرية بعد علم 
واحد من الافراج عنه . 

ان بطلة كلتب يفسين ٠١‏ نجمة ء 
تعكس كل! هذا الاضطراب والغموض 
والبحث في الظلام عن الهوية الحقيقية 
للشابٍ الجزائرى ويزداد ضيماعه 
وعندما يضطر ومااكثر ملككانوا 
يضطرون الى الهجرة الى فرنسا سعيا 
وراء لقمة العيش . فقد هاجر الى 
باريس كاتب يسن بمجرد وفاة والده 
ومواجهته لدوره الجديد وهو انه مكلف 
وهو الفقير ان يعول اربع نسوة من 
الاقارب تركهم له والده ليكون هو 
المسئول عنهن 

تعليم فرنسى واقامة فى ماريس 
والوطن يشتعل اضطرابا وفوضى , هذا 
هو العالم الذى فرض نفسه على كاتب 
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باسين تدصوره فئجمة لابعرف لها ليا . 
لآن امها الفرفسية تزوجت ١‏ قبلوت » 
ولكن كان لها عشاق اربعة لاتغرف هى 
نفسها من منهم آبو «١‏ تجمةء.. انها 
ضائعة بين اصول مختلقة مثل الجزائر 
التى لاتعرف بوضوح من أى اصل هى 
كما يرى كاتب ياسسين فيها اليريو 
آرضها . وكلق هؤلاء يتدختون حسبنما 
مرى كلتب مانسين قى نسيج ,١‏ تجمة , 
أو الجزائر . صحيح انه بعد أن تحررت 
الجزائر وانجلى الغقموض او الغبلر عن 
وجهها الاسلامى العوبى عاد كلتب 
باسين يتمنى أن يقن اللغة العربعة 
لبعدر بها لقومه عما قى نقسه من حب 
طاغ وتعلق شاعرى بالجزائر . 


وه كاتب يلسدين ٠‏ لانه شاعر 
ومسرحى وروآاقى فوى عمده ان تقتيات 
كل هذه الاشكال الادبية تختئط فى 
تصوير ١‏ نجمة » بكل غموضها ولكن 
بكق سحرها ايضا أن دنيا كاتب ملسين 
تشرق فيها اكشنس ولك الابظهر آفى 
ضوئها الا « نجمة » وهئى فى وسط 
الدائرة 

لهرت «نجمة »> فى سماء الجزائن 
وغدأة انتهاء الحرب العالمية نرى الاخضر 
زوج تجمة كما يصوره كاتب ياسين فى 
روايته يحفر بالسكين على الابواب 
والمقاعد الخشبية هتافه ٠‏ الاستقلال 
للجزائر » 

وتزشر الرواية بصصسور القمع 
الاستعمارى الوحشى لقد جرد الجنود 
الاستعماريون الشعب من سلاحه فهجدت 
عليهم الجماهير من المساجد مسلحة 
بالكراسى واغصان الاشجار والزجاجات 
الفارغة , وداست فرنسا على شعارها 
المجيد «٠‏ الاخاء والحرية والمساواة » 
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الذى تيلهت يه وعازالت على شعوب العالم 
فقد كانت اول صيحة للحرية مدوية فى 
العصر الحديث واثتاء هذه المقاوهة 
يتدحرج حامل القثم الجزائرى فيقطع 
الجيش القرنسى الشارع الرئيسى وهى 
يطلق الرصاص على الأسمال الباليه .. 
ويصطيغ كل شىء يلون الاحمر القانى لون 
دم الشهداء وبهذا وحده تتحقق نيوءة الغد 
التى لم تبرج مخيلة المجاهدين ولكن كانرا 
بالامس بقرون من السلاح واليوم يلتقون 
معه ليثاروا للاجداد , وكل ذلك بقضل 
نجعة رمز البطولة فى المقاومة الجزائرية 
التى جاعت بنصر جديد بديلا للثامن من 
مليو سنة 158 . 


© نجمة .. عتوحشة 


اما فتية الرواية فهى عند كاتب يلسين 
تستحق وققات اختلاط الزمن وتدآخله وقد 
تك تهاتيا التتابع الساذج فى 
و الحواديت » الى تتابع بين تداخل والتقاء 
وافتراق وضياع فى المستقيل يل ضياع 
فَى"الايذى [والازليل . واما الاحداث فهى 
أيضيا منص وبمؤاقف تتجمع تفترق لتعبر 
عن القسوة ٠‏ بل عن التوحش واذا كان 
جيش فرنسا متوحشا فان البطلة نجمة هى 
ايضا متوحشة وتدور الحرب واللقاءات 
المتعددة غير المرسومة ولا المخططة 
المهم أنها كلها مصبوغة بالدم والاندفاع 
البطولى للتضحية فى سبيل نجمة اى فى 
سبيل الجزائر .. الزمان مضغوط والمكان 
مضغوط ويتجمع كل شىء عند النهاية فى 
سيمفونية رائعة موسيقاها فى مغزاها 
وليس فى انغامها المتنائرة ان المقاومة 
ليست فى ساحات القتال وحدها وانما هى 
ايضا قى الحقول وفى المصاتع ويصيح 
احد المتظاهرين مثلا وسط تأزم الموقف 
واشتعال التوخش . ( 

1١ 
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.. إلام الانتظار .. ان القرية لنا‎ ٠ 
انتم الاغنياء تنامون على سرر‎ 
. الفرنسيين وتعملون فى مستودعاتهم‎ 

اما نحن فعندنا أردب من الشعير » 
ودوابنا ٠‏ تاكل كل شىء .. ان اخواننا 
قد ثاروا - 

وهم كما يقول احد الثوار ليسوا 
مقاطعة فرتنسبة علبها دناىي. او 
« سلطان » ان الحزائر التى مابرحت 
عرضة للغزوات فى ماضيها المستغلق 
لاننا لسنا امة ولم نصبح امة بعد .. ان 
الجزائر وطن ودين . 

لقد عالج الروائى كاتن. ياسين 
مشكلات عديدة دنظرة شاملة فكلها اخر 
الامر تدور فى فلك واحد هو الاستعمار : 
والاقنصاد حتى ‏ بعد اغلان الاستقلال 
يسيطر عليه الفرئيسيون فهم 
الاقطاعيون الحقيّقيون .. اما الشيوخ 
الذين يعملون معهم فهم جندوهم فى 
حرب فرنسة الجزائر .. وظظل الجزائرى 
الى الاستقلال لايكتب فى اوراقه 
الرسمية ( شهادة ميلاد او جواز سفر ) 
انه جزائرى وانما يملا خانة الخنسية 
بكلمة مسلم حتى لايكون هناك وطن 
اسمه الجزائر حسبما ارادت فرئسا . 

كم جاهد الجزائرى حتى قبل الثورة 
فى أن بلملم شعث هذه القبائل المتفرقة 
على امتداد الصحراء وفى اعالى الجبال 
المنيعة الشامخة .. عبد القادر 
الجزائرى ايام الدولة العثمانية ونكل 
17 
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به وحاول ابن باديس فى التحرك نحو 
الثورة الكبرى وذهب هو وانتصرت 
الثورة اخيرا لكن بعد حقبة طويلة 
دامية مريرة حتى بعد أن بلور الموقف 
أبن باديس فى قوله : 


او رام انماجسا لسه 
رام المحال من الطلب 

ولم يكن كاتب ياسين وحده فى 
اسلوبه الشاعرى المعقد يرمى الى 
تصدير الثورة لاشعار العالم كله بعظمة 
الشعب الجزائرى وثورته ولكن هناك 
الشاغر مالك حذاد الذى لم يرتح 
للفرنسية كما ارتاح اليها كاتب يسن 
الذى. اكتفى بان يرفض ان يكون ادبه 
(وَآَنَ كان بلغة فرنسية ) جزءا من 
الآدب الفرنسى ان مالك حداد يشكو 
شقاءه ومذفاه فى اللغة الفرئنسية 
وبكببح فق اكثر ماكتب من روايات 
مرددا «اأنا حؤائرى » 

وتسير الجزائر بعد الاستقلال فى 
اتجاه العروبة والاسلام فقد قاد 
خطواتها اولا د سن بيللا » شع 
« بومدين » وكلاهما خربع الازضفر 
الشريف واصبحت الجزائر فى عيدها 
الحديث الان بعد بومدين لايمكن ان 
يكون انتماؤها للعروبة وللاسلام مجال 
حديث لانه لايحتاج الى اثبات . 

وهكذا يزغت نجمة كاتب ياسين حتى 
اضاعت الليل البهيم ودلت على طريق 
الشمس , شمس الحرية بل شمس 
عظمة الائسان الثائر الصامد فى سبيل 
انبل الغليات واشرفها . 
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كان بين إعلان ليلى العامرية بطلة مسرحية " مجنون ليلى " رفضها للزواج 
من قيس لا لشىء سوى أن حبه قد اضر بسمعتها وكساها ثوب الفضيحة ؛ وبين 
إعلان ليلى سليمان بطلة رواية " الباب المفتوح " أن الحب عاطفة تدعو الى 
الفخر وتملاً الانسان بالاعتداد والفرح والرغبة فى الحياة . كان بين الاعلانين 
تاريخ طويل من الكفاح والنضال من أجل ذلك الحق البديهى البسيط : ان يكون 
من حق المرآة ان تحب وان تحب دون ان تشعر بالخجل او بالعار ودون ان 
يفقدها هذا الحب كرامتها واحترامها بين الفاس . أن يكون من حقها أن تعيش 
حبها فى النور تحميه وتداقع عنه وتواجه به الجميع وشى مرفوعة الراس 
موفورة الكرامة . 
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شراءة فى ادب الهرأة : 


كانت ليلى العلموية رغم هزاها 
المتأجج لقيس تصون حرمة 
التقاليد وترعى الأصول . لذلك فقد كان 
صراعها شديدا بين حرصها على « قداسة 
العرض » وخوفها من ققد الصيب ؛ كانت 
ليلى تعتبر قيسا مستهتر الهوى قد صانت 
حبه ؛ ولكنه لم يصنها بل اعلن هواه وجعل 
اسعها على كل لسان وكائت النتيجة أن 
أباها لم يعد يستطيع أن يسير قى الحىي 
مرقوع الرأس أو أن يعيش محترما بين 
القبائل » جن قيس يليلى فسار فى 
الطرقات هائما يحبها ونسى فى غمرة هواه 
أن هناك فى البدو تقاليد وقواعد وأن سنة 
البيد آن يحولوا بين العاشق ومعشوقته 
إذا شيب بها وأعلن هواء ٠‏ تمكتت. الثبيلة 
أن قيسا قد أنتهك واستباح الحرمات ودمغ 
الحى بالعار الذى لا تقدر ظلى محوة 


وقد هبت القبيلة لتدافم عن كرامتها 
النى استباحها غاشئق وتطالب يعقاب ذلك 
الاثم مرتكب كبيرة الكبائر رصموا الآذان 
عن الأصوات الشابة التى ارتفعت تدافع 
عن قيس «١‏ هبوه جن بليلى ؛ ليس القرام 
يجرم » . أعلتنت القبيلة أن دوام الحال من 
المحال ون العشق بين الحبيبين أبلغ 
دليل على الجرم وأصدرت الحكم 
القاسى : الحرمان الأبدى بين العاشقين , 
وكآن من سخرية الأقدار أن ليلى نفسها 
كانت المنفذة وعن اقتناع لهذا الحكم 
وقالت لمن اتاها شافعا فى قيس : 
ولكن اترضى حجابى يزال 
وتمشى الظنون على سدله 
16 
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ويعضى ابى فيغض الجبين 

وينظر فى الأرض من ذلسه 
يدارى لاجلى فضول الشيوخ 

ويقتلتى الفم من آاجله 
يمينا لقيت الأمرّين من 

حماقة قيس ومن جهله 
فضحت وضحت به فى شعاب 
الحجاز 

وفى حزن نتجد وقى سسبهله 
حكمت القبيلة بالإعدام على العاشقين 
ورضيت الحبيبة أن تكون أداة التنفيذ 
وفضلت أن يقتلها الهوى على أن يقتلها 
العار ٠‏ وكان هذا العار الذى لا يدانيه أى 
عار انها قد وقعت فى المحقلور وسمحت 
للبها أن يتبض وتجاوبت مع ابن العم 
والحبيب الذى لم يكن يرى فى الدثيا 
سبواها + كان العار أن هناك من عشقها 
ويرّح جه العشق وفاض به الجوى فحدث 
الشمس والقمر والجبال والشجر وأشهد 
الليل والنهار والسهول والقفار وهام فى 
التوارى” والدروين يناجى كل الكائنات 
ويبوح يتا فى| خَلَيْهِ من كروب . 

وف كل ها قاست ليلى العامرية من 
جراء حزهاتها هن قيس وزواجها من انسان 
غريب عنها لا تشعر تجاهه بأية عاطفة 
فائها لم تشك ولم تتمرد على هذا الوضع 
الجائر بل انها كانت لا تكف عن اعلان 
إمتنانها لذلك الزوج النبيل الذى رضى 
بالزواج هنها بعد كل ما كان ورد اليها 
اعتبارها الذى فقدته على ايدى حبيبها » 
حتى قيس كان يؤمن أن حية قد آساء الى 
سفعة ليلى ولم يكن امامه الا أن يجتر 
احزانه ويلوم شيطان شعره انه السيب فى 
كل ها يعاتى : 
لولاك. مال بحت بحا 
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اما اعلان ليثى سليمان فى رواية ||:. 


« الباب المفتوح » للدكتورة لطيقة الزيات 7 ! 


فقد كان أول خطوة صحيحة على الطريق 


الطويل ذى الالف ميل... فائحب هو جره | / 


من كل » حب الحبيب هو جزء من حب 
الوطن ٠‏ حب الحرية » والأمل فى مستقبل 
اقضل ٠‏ الانسان الذئ لا يحب هو مخلوق 


تضحية كبيرة . وعلى التحليق فى عالم 
الحق والخير والجمال . الحب الأصيل 
النابع من القلب هو حق للانسان والحق لا 
يستجدى ٠‏ لقد ارتبط نمى الحب فى قلب 
ليلى بنمو الوعى السياسى والدخول فى 
مرحلة جديدة من مراحل الكفاح 
الوطنى . فأحداث الزواية قدور على رهدىق 
عشر سنوات بداية بأنخداث ١"إفبراير‏ عام 
١‏ ومرورا يتضال“القدائبين فى مدن 
القناة ثم حريق القاهزة وقيام التررة 
وتأميم القناة ٠‏ وتنتهى بآيام العدوان 
الثلاثى على بورسعيد ٠‏ وطيلة السنوات 
العشر وليلى تجاهد من أجل أن تنمو 
ونتفتع ويتفجر داخلها الوعى يأنها اتسان 
حر من حقها أن تحب وآن تشارك فى 
المظاهرات وأن يكون لها رأى ودور فيما 
تتعرض له البلاد من محن ؛ وتشهده من 
تطلورات ٠‏ كانت تؤمن ايمانا كبيرا أن من 
حقها ان تختار شريك حياتها اختيارا 
حر مينيا على الحب وليس على المادة 
لأنها ليست سلعة قباع وقشترى . هى 
ليست من فئة الحريم ٠‏ وليست مملوكة 
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للاب تتتقل ملكيتها للذوج بعد الزواج 
ولكنها كائن مستقل من حقها أن تتحكم فى 
مصيرها وتختار حياتهها ويكفى أن 
« الحيوان نفسه بيختار » ٠,‏ كانت ليلى 
تحلم بدنيا حرة « تستطيع فيها أن تحب 
وتحب , بلا خوف بلا وجل + بلا لوم بلا 
ندم »+«الأنيا تستطيع فيها أن « تعبر عن 
نفسها كالظير الطلبق » وهى تعرف طول 
الوقت أنها محبوبة ٠‏ وأنها مرغوية ٠‏ وانها 
محترمة وإن .كل تصرف لها معقول 
ومقبول » . 


© ! قاش خكة] [للماساد 


أما مجتمع ليلى سليمان فقد بدات 
المقاهيم فى التغير على المستوى النظرى 
وبدا كثير من الشياب يؤمن بها ولكن 
المجتمع ككل على المستوى التطبيقى كان 
لايزال متحجر العقل يُحكم من حصار 
العادات والتقاليد حتى لا يخرج أحد من 
الدائرة الضيقة ٠‏ وتلخص عديلة صديقة 
ليلى المأساة حين تقول : « والله احنا 
مصيبتنا سودة ؛ على الأقل امهاتنا كاتوا 
قاهمين وضعهم + أمآ أحنا شايعين + لا 
احنا فاهعين اذا كنا حريم واللا مش 


يلت 
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حريم , ان كان الحب حرام واللا حلال » 
الثيل والتهار بيغنى للحب والكتب بتقول 
للبنت روحى انت حرة ؛ وأن صدقت البنت 
تبقى مصيبة, تبقى سمعتها زفت 
وهباي ... بالثمة دا وضع ؟ بالذمة فَعنا 
من ااي 7 

ويسبب هذه الازدواجية فى شخصية 
مجتمع ليلى سليمان وبسبب هذا التناقض 
بين القول والفعل تعرضت ليلى لكثير من 
الهزائم عو مدى الستوات العشر . 
أجهضت أحلامها على يد الحبيب الأول 
واهدرت كرامتها وانسانيتها على يد زوج 
المستقيل والقى كياتها المستقل على يد 
الأب والأم وتقاعس الاخ ذى الافكار 
المتحررة عن مساندتها ؛ هذه الهرّائم كلها 
كادت أن تقتل فبها كل ثقة بالنقس 
ويالآخرين وكل إقبال على الحياة » جاء 
الوقت الذى أحست فيه بأنها مبزومة .. 
ان جسمها مهزوم وعقلها لنهزوم وروحها 
مهزومة .. كادت أنْ تتقوقع على نفسها 
وترتد هى تفقسها للاستسلام للعادآت 
والتقاليد لولا بذرة التمرد والرقض التىّ 
التقت بالحب الحقيقى الأصيل استطاعت 
أن تدرك أن كل الهزائم التى منيت بها 
كانت لابد من أن تحدث ؛ إما لأنها أساعت 
الاختيار وإما لأنها لم يكن لديها الشجاعة 
الكافية لكى تدافع عما تؤمن به . ولانها 
كانت فى أعماقها تؤمن بالتحرر من سطوة 
التقاليد الغاشمة ٠‏ بالانطلاق الى دنيا حية 
عريضة غنية ٠,‏ بالحب الذى يضىء 
الى , .وكل ما فيه اشقاف ولسيل, 
كت 


أرشيف الشارخ 


بالحياة الخصبة المتجددة ٠‏ بالقتاء هَى 
المجعوغ ووصل كيانها بالآخرين ليزدهر 
كيانها وينمو ويتجدد ٠‏ لذلك كانت قادرة 
على النجاة فى النهاية » ذجت يحبها وتجت 
بآدميتها ونجت بنفسها كمواطنة تساهم 
بنصيبها وتؤدى واجبها الوطنى تجاه 
الأرض والشعب . حبن أدركت أن ثقتها 
بالنفس وبالحياة يجب أن تنبع من داخلها 
وليس من الآخرين حينئذ فقط أصيعح قى 
مقدورها أن يكون لها كيانها الخلص 
المستقل وشجاعة الحفلظ على هذا 
الكيان .. وقدرة الانسان على الحفاظ على 
مكاسبه كقرد تعنى بالضرورة قدرة 


© حيرة المراة 

كانق هذه المدقدمة ضرورية عن أجل أن 
نسميع تقير وضع المرآة التى لم تعد نلك 
الأنثى الضعيفة المسنكينة المحرم عليها 
أن دتبض.قليها بأى أحاسيس أى مشاعر 
بل أصيح هن حقها أن تحب وان تجاهر 
يهذ!"الحب وتذاقع عنه من أجل أن يكتمل 
بالزراج . تقير وضمع المراة من كائّن 
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الى 4 تستنكتسفخ + لاقع :يق فزادة:ء 
يقرر له الآخرون ما يجب عليه أن يفعله الى 
مواطن ايجابى رافضى ٠‏ متمرد ٠‏ ذى ارادة 
يعرف ها يريد ٠‏ اصبح وضوح الرؤيا هو 
السعة المميزة 0+ .وكانت: هذه المقدمة 
ضرورية ايضا من أجل ان تتتبع تطورا 
آخر جديرا بالتامل الا وهو اختفاء النهايات 
السعيدة من ادب المرأة ؛ تطورت تجربة 
الحب وتغيرت واكتسيت أيعادا اكثر 
واقعية ٠‏ لم يعد اثزواج هو النتيجة الحتمية 
والنهاية السعيدة لكل تجرية حب ٠‏ لم يعد 
الزواج كحلم وأمل تسعى المراة اليه كحل 
وحيد ونهائى ٠‏ دخلت فى تجربة الحب 
اعتبارات اخرى وموانع جعلتها لا تعتبر 
الزواج هو الحل الأمثل .. 


ونحن امام أريعةٍ اعمال آدبية لأربم 
أديوات وكفهن يتناولن تجارب حب عظيمة 
بلغت قدرا مدهشا هن لالقوة. والعمق 
والقدرة على الاستعرارية ولكن لمع يكتب 
لها الاكتمال ولم تنته بالزواج ٠‏ ورم 
اختلاف الأجياق بَيَقَ الكاديات إقا نإهنالنا 
خيطا عام يربطهن جهيها - فتجربة 
اتحب فى كل هذه الأعمال قد بلخت حدا 
كبيرا من العمق أوالقؤة والاستمرارية 
حقى اننا نستطيع أن تطلق عليه لقب 
ه الحب الابدى » . إن هذا الحب الأيدى 
كان دائما حبا مستحيلا لا يمكن أكتماله 
عن طريق الزواج لأسياب تختلف باختلاف 
شخصية كل امرأة فى كل عمل أدبى . إن 
رقضى للزواج كان يأتى دانسا من جانب 
المرأة رغم تأجج عواطفها ولكنها » فضلت 
الأتضحية بحلم الزواج من اجل ممارسة 
مسئولياتها الملقاة على عاتقها ٠‏ أى من 
لجل الحفاظ على حريتها وعلى الميادىء 
التى اختارتها انفسها . أن عدم اكتمال 


أرشيف الشارخ 


تجربة الحب لم يمنع المرآأة من ممارسة 
حياتها العادية فتعلمت وتوظفت وسافرت 
وتميزت ولكن ظل الحب طوال الوقت قابعا 
هناك حيا لا يموت تستمد منه الشجاعة 
على ممارسة الحياة وتستمد منه لحظات 
الفرح والأمان ولكنه ابدا لم يشل ارادتها 

فى لخذ أى قرار . 
قنبيلة بطلة رواية «اين يذهب 
الحب , للكاتبية مديحة عامر تحب 
استاذفا فى الجامعة الشاغر والقصاص 
الذى يتحدث عنه الجميع » كانت سعيدة 
ومبهورة أن تجد اتسانا يفكر مشها 
ويشترك معها فى احساسها أمام كل 
الاشياء ٠‏ كانت تشعر أنها تعيش نفس 
مشاعره وتتامل الكون والأشياء بنفس 
نظرته وتتعايش مع نقس التيار النفسى 
والفكرى . ورغم هذا التقارب والاقتتاع 
الفكرى والوجدانى فانها لم تجروٌ على 
مضارحته واحتفظت بحبها الكبير واعتبرته 
ملكها وحدهاً وهى وحدها المسئولة عنه , 
كان حبها حبا غريبا لا يتلاعم مع عصرها » 
هو يحي" اشتعارته ١‏ من بتأت القرون 
الخالية ملهمات فوئتير » » ولكن هذا الحب 
لم دعقها عن ممارسسة دداتها الطبيعية فقد 
اتتهت هن دزاستها الجامعية ومارست 
الصحافة بل وتزوجت وأنحجبت ٠.‏ وحتى 
تعطى الفرصة كاملة لتجرية الزواج فقد 
بعدت عن الحبيب لتسقط احساسها به من 
حياتها وانتقلت الى دأر صحفية اخرى 
حتى لا يشكل وجوده مشكلة في حياتها » 
قاطعت مقالاته وكتبه وحاربيت كل ما 
يذكرها به » وحين وطنت نفسها على 
التاقلم مع وضعها الجديد وقبول حب 
العشرة الذى يربطها بزوجها » يستشهد 
الزوج فى حرب 195717 ٠‏ وتمر الأيام ليطفو 
الحب القديم كامنها هذه المرة حتى لا 
11 
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ضير اءة فى ادنت الهراة : 


يملك الحبيب الا أن يرأه » وحين بدت 
عيناه تسألان فى دهشة : أحقا كل هذا 
الحب ! . كانت روحها تجيب : بل أكثر مما 
تتصور . كان قد أبحر فى أعماقها وسبح 
فى دمها وحين أخذت نظرته- تفتش فى 
كيانها وفى روحها تبحث عن وجوده ٠‏ كانت 
نظرته تسال : أبن مكانى أين أنا 5 كان 
كيانها كله يجيب : هنا بيت الروح والدم 
فى القلب فى النبضات فى سرى 
التنفس , فى التحام الروح بالوجود حين 
حين أتكلم أجيب على تساؤلاتك . لكن كل 
هذا فلحبٍ الزى بدأ عنق ستوات المزاسة . 
واستمر كل هذه السنين لم يكن هن 
الممكن أن يكتمل ٠‏ وحين عرض عليها 
الزواج ٠‏ لم يكن قى امكانها آلا أن 
ترفض ؛ شعرت أنه ليس من حقها أن تبدآ 
من جديد لآ فرحتهل. لن- تكتمل .- كانت 
تخاف أن تدوس--على /ابثتها زهرتها 
السغيرة وتقتل “فرختها » خشيت ٠‏ أن 
يتمق قلب البنتة! إذا باع الحضتن 
الأمقل . حشين الام » . 

أما بطلة قصة ٠‏ فرحتى ٠‏ للكاتبة 
هنى حلمى فهى بعد قصة حب عنيفة تقرر 
الانفصال عن حبيبها لأنه جرح كرامتها ٠‏ 
ورم مرور خمس سنوات على هذه 
القطيعة فانها لم تكف عن التفكير فيه 
لحظة واحدة ٠‏ ورم أن حياتها الطبيعية 
كانت تسير سيرا عاديا فقد كأنت تأكل 
وتشرب وتنام و يذهب الى العمل ولكنها 
كانت تنرّف من الداخل ٠‏ كانت حزبنة دون 
أن ترتدى السواد فقد فقدت فرحتها 
الوحيدة يوم فقدت حبيبها , كانت تظن 


ليلقدا 


أرشيف الشارخ 


آنها بمرور الآيآم ستنسى ولكن مرور الزمن 
كان يقوى ذاكرتها وتتابع الايام كان 
يضاعف نزيفها ٠‏ كان كل عام أسوأ من 
الذى قيله ٠‏ وحين حلت الذكرى السنوية 
الخامشة لاتنفصالهما انهارت مقاومتها . 
قررت أن تدوس على كرامتها مرة واحدة 
بعد أن فاض بها الشوق لرؤية الحبيب ٠‏ 
استاذتت نقسها ٠‏ الرقيب الوحيد عليها 
والذى يحاسبها على مدى ثلاثين سنة 
حسابا عسيرا » استآذنتها فى اجازة ليلة 
واحدة لتذوق لأول مرة طعم الحرية 
للمطلقة ٠‏ لتتجاوز وجودها الارضى الى 
وجود آخر يحلق فى السماء . رحين آخذت 
القرار برؤية حبيبها شعرت لأول مرة منذ 
خمس سنوات بالقوة والحماس ٠‏ شعرت 
بالشياب يتدفق فى عردقها ويالصحة تدب 
ف الها بعد طول شكوى عن الألم , 
انتنتفادت نبضات قلبها الهارية , 


لوك احساسها القاشب أن لها 
جسدي. ((امتتعادج ملامحها الخاصة 
المميزة ورت ,أأنها فى هذه اللحظة 
للقرردة ملك من القرة ما يجطها تستطيخ 
الأنتصار 'غلى' الْفَالم كله . 

© بير المعاناة 


لماذا إذن القطيعة بعد كل هذا 
الحب ! : لأنها أدركت أن هذا الحب هى 
حب مستحيل ٠‏ وحين يعاتبها الحبيب على 
القطيعة لا تدعه يكمل كلامه ,» تقول : 
٠‏ ارجوك لا تتحدث عن الماضى ٠‏ مازلت 
المرارة .. لن يقيد كلامنا شيئا .. لن اتغير 
ولن تتغير والدنيا بيئنا لن تتغيرء .. هو 
حب مستحيل لأنها لا تستطيع أن نتغير 
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وهو يرفض أن يتغير والمجتمع نفسه لن 
يتغهر ٠‏ والمتتبع لاعمال هنى حلمى 
يستطيع أن يفهم سر معاناة البطلة » قهى 
امراة تسبح ضد التيار ٠‏ تقدس حريتها 
وترفض أن يمتلكها أحد , هى تبحث عن 
علاقة صحية وسوية مع الرجل وليست 
على استعداد لأن تساوم أو تخنع أو 
تتنازل من أجل الايقاء على رجل : قفى 
قصة أخرى هلا استطيع الليلة ٠‏ تقول 
البطلة لحبيبها : ٠‏ لا تحاول امتلاكى .. 
عشنى ٠‏ .. ويندهش الحبيب : ٠‏ كيف 
نستمتع يشىء دون أن تمتلكه » .. ولكنها 
المرأة القوية التى تثق فى عقلها وتفكر 
دون حواجز تجيب : ٠‏ كيف تستطيع 
امتلاكى وانا لست شيئا .. أنا حياة تتدفق 
إمامك ٠‏ هل تستطيم امتلاك الحياة ! » .. 
وقى لحظة صدق مع النقس يجيب 
الحبيب : : كيف أعيشك واأنا لا اعيش 
تفسى .. هل تعرقين لماذا توققت عن 
محاولتى ان أعيشك ؛ ادركت متذ البداية 
ارتياطا بين أن اعيشك_وبين. أجساهي 


بحريتى .. اننى بلا أفيمٌ إلا الأمتلآأت! 


أرشيف الشارخ 


لأننى ملك لهم .. قد تسألين من هم. 
كثيرين باسماء مختلفة يشتركون فى 

هى إذن غارقة فى الحب حتى اذنيها 
ولكنها أبدا ليست مستعدة للتنازل ٠‏ ليست 
مستعدة للتغير أو لقيول هما تشعر انه 
يتنافى مع كرامتها وانسانيتها كانسان 
كامل ؛ أما أن يقبلها الرجل كما هى واما 
قلاء ولاتها « انسانة جريئة جدا .. 
متمردة » يداخلها بركان دائم التأهب 
للانفجار »» ولأنها تتعامل مع الرجل 
بعينين مفتوحتين . ولانها تبحث عن علاقة 
يحدث فيها التوازن المفقود بحيث يتحرك 
كل طرف بحرية فى دائرته الخاصة ولكن 
تظل ١‏ الدائرتان دائما قى حالة تعاس , , 
ولأنها تعرق أن هذا مستحيل فى مجتمع 
تعود على القهر والامتلاك فقه كان 
يخالجها أحساس قوى انها مهما أحبت 
انستعيش ٠‏ دون شريك » لأنها'باختصار 
حب لايقدر عليه رجل شرقى . 

وإذا كان الحب لم يكتمل فى رواية 
« آين يدهب الحف ؟ لأن البطلة فضلت 
الامؤامة٠|‏ 

وإذا كان. الجب لم يكتمل فى قصة 
« فرحتى » لآن البطلة تقدس حريتها 
وترفض أن يمتلكها احد , فإن الحب لم 
يكتمل فى قصة ٠‏ بدايات ٠‏ للدكتورة 
لطيفة الزيات لآن الحب لطول المدة 
« ثلاثون عاما » قد تحول الى ود . فقد 
التقت البطلة بحبيبها لأول مرة حين كانت 
فى أوائل دراستها الجامعية وهى فى 
الثامنة عشرة من عمرها . وكما ارتبط 
الشوق الى الحب بالشوق الى الحزية عند 
بطلة روايتها الأولى ٠‏ الباب المفتوح ٠‏ فقد 
ارتيط الشوق الى الحب بالشوق .الى 


اها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


قراءة فى أدب المرأة : 


المغزّفة فى قصتها ٠‏ بدايات ء ففى الوقث 
الذى كان قلب البطلة متلهفا على الوقوع 
فى حب يجتاحها كالاعصار كانت ثقرا 
رابعة العدوية وبودلير + الاتجيل والبيان 
الشيوعى فى نفس الوقت , هبط عليها 
« سامى » وكأنما هبط من السماء وهى فى 
السنة الآولى من دراستها الجامعية . فى 
الثامثة عشرة « كان سامى. الحب البدانة 
بلا نهاية , الأرض والشمس التى تدور 
حولها الأرض ؛ وعلى مدى ثلاثة شهور 
أصبح سامى جزءا لا يتجزا من حياتها » 
ورهمٍ هذا ٠‏ لم تتشكل المشاهر قط فى 
كلمات , ولم يبد هن الضرورى أن 
تتشكل » .. ولم يخطر فى ,بالها أن 
تتساعل : « وماذا بعد ! استوعبَتّهَا اللتحلة 
تحيا عليها حتى تحياها من جديد » فلم 
تسال : « حتى .. ,فاجلها ,سامي: ذإت-يوم 
انه راحل الى لندن:غقد تم اتعفينه هراسلا 
للصحيفة هناك ."ومن يومها وسنامى لا 
يكف عن الترحال ؛ نعود ليرنحل من اجديد : 
من يومها والعلاقة قائمة على القرب وعلى 
البعد على مدى ثلاثين عاما » انتهت من 
دراستها الجامعية وتوظفت وتزوجت 
وطلقت وسامى يعود من سفرياته ليحكى 
لها كم يحبها2» استغرقتهما مشكلات 
الحياة وسرقهما الزمن وحين يتصل بها 
سامى يدعوها للقاء قيل أن يساقر كعادته » 
يخبرها انه لن يعود وكان يكرر هذا فى كل 
مرة يرحل قيها ٠‏ ولكنها كانت على يقين من 
عودته التى كانت تمنحها دائما نوعا من 
الاطمثنان . ورغم مرور ثلاثين عاما على 
هذه العلاقة ورغم افتراقهم الذى كان 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


يضول بانسدين فانها كانت فى كل مرة 
تستأنف الحديث هغعه وكأنها بدلته 
بالأمس ... .حين قبلت. دعوة سامى للقاء 
وهى فى الثامنة والأربعين هذه المرة . 
كتبت فى مذكراتها : ه مع سامئى ساجلس 
فى شرفة النادى وجها لوجه ٠‏ كهل وكهلة , 
يجتران ذكريات الماضى ٠»‏ ساضحك 
وسيضحك ويقول انه مازال يحبنى كما 
يقول دائما . ولن اقول أنى أحبه ٠‏ لانى 
أوده ولا أحبه » (ما أحدٌ ما تتحدد 
مشاعرى انمو على مشاعر الحب 
القديمة ٠‏ اتجاوزها) .. ولن أنزعج لان 
سيامى يحينى ولا لأنى آوده 55 فلا هذ! 
الجب المعين من جانبه ولا هذا الود 
الخاص من جانبي حال دون أن يعيش كل 
هته انعياته مكتملة هن استقلال “عع 
التهداء : 


© قهر المواطن 


ما بطلة رواية ٠‏ النار والاختيار. 
للكانية المغوبية خناتة بنونة فهى بطلة 
تحمل على /كتفيها إهموم الوطن العربى كله 
بدء1" من" ضطاع”" فلسكلين ومرورا بغياب 
الهريات :وقهن] الفواطن وترّييف وعيه 
وحتى كل الهياكل والمؤسسات المهترئة 
وخاصة المؤسسة التعليمية التى تساعد 
على تخدير المواطن ويليلة أفكاره ختى 
يبقى مستعبدا ومهزوما الى الابد » كان 
يسحقها ويرج كيانها هذا الاندحار الذى 
يعانى منه الوطن الصغير والكبير وتجزع 
من كل هذه الهزائم التى منيت بها الامة 
وتتساعل فى هلع بعد هزيمة © يونيه عن 
كل الذين يأكلون ويشبعون ويرقصون 
ويمرحون وكأن شيثا لم يقع « كيف يملك 
بعضنا أن يتنعم الى هذا الحد كان رلزّالا 
لم يقع » . ومن خلال رحلتها للبحث عن غد 
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افضل وأكثر جمالا ؛ ومن أجل البحث عن 
بديل أكثر عدلا عما هو قائم حيث لاقهر 
ولاهزيمة حملت على .عاتقها كشف زيف 
المجتمع وتعرية لا قهر ولا هزيمة الواقع 
عمًا هو قائم حيث كان هدفها هو خلخلة 
المؤسسات وتفجير كل البنى المزيفة 
القائية شكلا وموضوعا ؛ لذلك كان العمل 
الجاد الهادف المخلص هو أحد الأسلحة 
الفعالة لخوض معركة الهدم حتى يتسني 
البناء من جديد على أسس اكثر صدقا 
واكثر وعيا بمتطليات المرحلة الراهنة ١‏ لقد 
اخترت طريق جهادى2 لأن ظرفى 
التاريخى والنفسى يتطلب هذا الجهاد 
لأؤكد أن مرخلة اليدء خانت : ؤلن:من لم 
يبدا عليه أن يموت ٠‏ وفى وسط حيرتها 
بين اوجاع الأمة واحلامها طتقى بذلك 
الحبيب الذى يملك + كل خصوية الأرواء 

قكرا وقهما ء ولكنها تقف لقلبها.بالمرصان 
وتتساعل : ولكن آين الممارسة ؟ :. انه 
اند أعمدة بعض الأنظمة التى صنعت منا 
مهزومين من المضتظ الى( الخليب © كائت 
رغم مشاعر الحب القوية تؤّمن أن العاطفة 
العاقلة هى أحد الآمّمن الذى يفوع عليها 
التغيين ؛ لذلك فحين عرض عليها الزواج 
كانت (اللا) هى الجواب . كان رفضها 
للزواج من الحبيب هو « رفضا للهزيمة 
ولكل شرائح الهزيمة ولجميع بنيات 
المجتمع المهزوم »... كانت ترفض 
المثقف الذى لم يستطع أن يوجد حيث 
يجب أن يكون ؛ هناك مع القاعدة مناضلا 
ثوريا مساهما فى رفع الغشاوة عن 
العيون ٠‏ حاملا معوله ومشاركا فى عملية 
الهدم ولا يهدآ حتى يقم مرحلة بناء البديل 
المحى ٠‏ رقضت عرض الزواج رغم ما 
يمثله هذا العرضن من عذوبة واختارت أن 
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تبحث لحياتها عن معنى عن طريق العمل » 
اختارت مهنة التدريس لأن «٠‏ التدريس 
سبمنح لشعورى بالمسئولية نوعا من 
الاطمئنان » ؛ فعلى الكراسى بواكر طرية 
يجب انقاذها من التيه الذى يعانى منه 
انسائنا العربى ٠‏ 


وهكذا لم يعد الحب يفجر الشعور 
بالأثم ولكنه أصبح يفجر الشعور 
بالمسئولية » بالصدق مع النفس ومع 
الآخرين , بالامانة وبوضوح الرؤية . ولكن 
يحق للعرء أن يتوقف ويتساءل : ما الذى 

حدث ؟! . 
هل ارتفاع نسبة التعليم جغل المراة 
اكثر وعيا واكثر إدراكا لموقعها فى 
المجتمع كمواطن حر له كل الحقوق 
وعليه كل الواجبات ؟ هل خروج 
المراةاللعمل جعلها اكثر احتراما لذاتها 
ولحريتها واستقلالها وكرامتها واشيع 
احساسها بآاهمية دورها فى المجتمع ؟ 
هل خاصرت المراة|الهموم وجثمت على 
انفاسها حتى أصيع م ارضاء القلب ترفا 
وسَظ انقاض آلموت والدمار قى عالع هو 
عَانمْنَا + ' كما اثقؤل خناتة بنونة ؟ 
واسال مع السائلين : هل تاه مهنا زمن 
البراءة وانقضى العصر الذى كنا نلتف 
فيه صغارا حول حواديت جدتى حين 
كان القلب خال والوهج فى العيون 
والشوق الى الحياة يزغرد بالفرح 
فنصفق فى نشوة حين تنتهى حكاية 
الشاطر حسن مع ست الحسن والجمال 
وحين كانت تنتهى كل الحكايات 
بائنتصار الخير وزوال الشر وزواج 
الحبيبة من حبيبها ليعيشوا فى التبات 
والنبات ويخلفوا صبيان وبئات ؟ ٠.‏ 
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بين ا 
والتنوير ٠‏ ولبيان طبيعة هذه العلفتة والجواب عن هذا السؤال يستئزم 
يلوم تمديد معنى انوي ٠‏ وتحنكيد خراءة. متثتية لكتاب دنتد تشسشقغل 


الرؤية الادبية للريس عو * الخالمص 4" * ففى مفتتح الطبعة الاولى 
ال ا 4 
القرن | باته قر 6 يمواجهة ليس فى الأمسكان 


ن سؤآل : مأ التثوير ؟ جاء قيه أن . 
التتوير هو هجرة الانسان من اللارشد النتسفة , عند كانط + هو تاريخ هذا 
اللار شد ألان 0 القاية العجهز 5 : م 2 
د قر مصياة تسبي حالة « البحث ٠»‏ عن اقتثامن الطلق , 

5 8 ؟عماز 
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ولكن تسور اقئئاص الطلق بطريقسة 
مطلقة * يوقع الانسانفى«الدوجماطيقية 
اى فى توهم أنه مالك لدقيقفة 
عطلقة وهذا هفو حقرى قول كانط 


حقيقة 
- ومع ذلك ن الحقيقة 
نسبيةليست بمعزلعن الحقيقة الطلقة 
كل ها هنالك أن اتقتناص الحقبقة 
الطلقة ليس آلا مجرد < اشتهاء » * 


)١(‏ لويس عوعن + المسرح المصرى 
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7 الاعداد التالية بحسب 0 
“ يتأير ١584‏ : 628 4ه 35م 
١,‏ قبراير, 0 9 عارس ج116 )1( 
واللافتللنظر هنا آئجريدة«الجمهورية, 
هى جريدة الثورة وكان لويس عوض 
الجامعة فى سيتمينر 1504 بقرار عن 


الم مهرد 3بذ و ها 

ب عن هذا السؤال يسقلنم 

كحثيل يضتعون هذه التألات ٠‏ وتحليل 
فكر الثورء فى اأعأم 4و١‏ 


احضان 
ثانيا وشاخ فى احضاتن ! 


القاهرة , دار اريس » سس ١ /١‏ 
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مات اخيرا فى احضأن الدين + ولعله 
فن يعض عراحله قد خرج عن تصسوير 
الحياة الدينية للى تصوير الحيساة 
الزمدية ؛ ولكنه رغم ذلك لم يضرج 
عن دائرة لللنقوس التى قرشعها الدين 


تقصيل ذللكه : 

وكد القن قي احخمان الدين لان 
اللاسأة الكبيرى التى كاتت تمثلها هى 
ماسأة الالله المثعتب , آله الد 
أوؤوريس * وعوجزف1آ أن الاقه 
أوؤوريس قد. قتله اآخوه الاله سمت * 


كرمز عليقوة الغزذا وست أكرعد على 
قوة الشر ؛ وقد اتتهى هذا السبراع 


(؟) المرجع السابق » هى 7 
0 اشرجع السابق » هن 011 
(؛) المرجع الهنابق : من 48 
قل 
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1 
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1 
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1 
11 


3 

غْ 

4 

5 

3 

5 
10 


مم 
لود 
ا 
1 
ع 


أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


م60.١‏ نمو 01000126 


مسرحية ايريس لتوفيق الحكيم . كرم مظلوع وسهير المرشدى 


وجرد عليه غسرآ ضأريأ يتهش كبيده 
كل نهار + وقد تحمل جروعيثويوس 
فتك هرقل بالنسر وقك عن يروميثويوس 
احقاذة > من البين هنا أن عمسسرع 
البطل ٠‏ قى الدراعءا » شخرورى وقاء 
لخطيئة ارتكبها , ول”سنبَيل إلى التكفير 
عنها الا بدمه - والتفرج يُهِتَرْ امسوم 
البطل لان ماساة البطل هى حاساة كل 
اتسان (5) ٠‏ 

هج الرؤية الادبية والتنوير 
مامت 00 عيضن عن هذه 

رنة بين ح الصرى والملسرجح 
اليوفلتى الى أن اللمسرح المسرى هبي 
مسرح هلحمى حيث القسمة الثتائية 
حاسمة بين التيد وآلقر او بيئالله 
والشيطان ٠‏ وحيث الاحكامع مطلقة اذ 
آنتا لا نرئ قى الناس الا بياضسا 
ملائكيا أو سواد! شيطاتيا + امأ أدب 
المسرح فاليطل فيه قلق وشائر ومضطرب 
لا يعرف الامان لا فى داخل نفسه ولا 


(ة) الرجع السايق ٠‏ من يدانا 
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فى خارجها ٠‏ ومن هذه الزارية غان 
المسرح:»الملحمى ينشا فى المجتمع الريفي 
حيثالمطلقات سائدة ٠‏ ودب المسسرح 
يتشا قى المدينة أو المدتية لانتها خالية 
من ! ٠‏ وحيكان ممر مازالت 
مجتمعا ريقيا ٠‏ فليس ثمة »ولا 
اقل فى تاسوتة! الا لا تاضلناً هن 
الجل تحويل الجتمم المبرى عن عبهمع 
غكنى أن بالائق ' 5تخويله 'عن مجد 
حيتى الى مجتنع علباتى حي الحلمانية 
تدور على النسبى وليس على المطلق ' 

يبين ممأ تقدم أن ثمة علاقة حميمة 
بين الرؤية الادبية للويس عسسوض 
والتتوير ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فهل 
قصمك مجلس قيادة التورء هن قراره 
بقصل لويس عوض هن الجامعةدانة 
التنوير اى بألائق اداثة «١‏ العلمانية » 
أساس التنوير ؟ 

الجواب عن هذا السؤال يستتلزم 
تحليل فكر مجلس قبددة الثورة , كما 
يستلزم مقالا آخر * 
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وله 
2 كناب قديم جدي ' 


رؤية وسيم غلك . 


فى الستيينات 


تتهقق فى التسعينات 


بقام : د -سلوى أتوسعده 


يحدد المؤلف منذ السطور الارلى للكتابة 
فكوته المحوربة وهى اعتقاده الراسخ بان 
التناقض الرئيسى فى عالسنا هو التناتضن 
الكامن بين معدل التبادل بين المواد الخام 
والسلع المصنعة + بينما يأتى التناقض بين 
7 موي اس 
0 

هذا هو الخيط الزى قتبع وسيم <خالد اثآاره 
وردود افعاله اثناء زياراته العايدة لدول اوربا 
الشرقية مركزا على الاثار الناتجة عن ارتقاء 
العائم الشيوعي الى مرحلة الدول الصناعية 
الناضجة ليواجه ولو بدرجة من الدرجات نقس 
مشاكل المجتمعات الصناعية القربية الناضجة 
» أو الناتجة عن اتساعه بحيث اصبح يضم 
دولا متباينة السبتوى الاقتصادى ثم عن 
دخوله التجارة العالمية كمصدر للسلع 
المصنعة ومستوردة للمواد الخام فاصبعح 
العالم. الاشتراكي بدخوله ميدان التجارة 
الدواية حثرفا اننا فى الموضوع:. 

لذا طرح المؤاف سؤالا جرهريا كان 
هاجسه فى كل حواراته ومنافشاته التى 
أجراها مع العديد من مسئولى الدول التى 
زارفا. (المانيا الديمقراطية. 
تسيكوسلوفاكيا ‏ رومانيا ) 
كو 
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يقول : ”إذ! كانت الدول التى تبيع المواد 
الخام تخسر فى تجارتها مع الغرب مَهى تحُسر 
بالمثل فى تجارتها مع الشرق ! 

كيق يمكن ان تحل مشكلة المواد الخام 
عموما ؟ وها الدور الذى يستطيع أن يقوم به 
العالم الاشتراكى الذى يدُمن بالطبع بنظرية 
اشتراكية فى القيمة تقول أن العمل وحده هو 
أساس, القيمة ؟ 

إِذِنَ كان وسيم يخالد يعتقد ان العالم ينقسم 
فى شكل مادى الي _عالم دول صناعية وعالم 
تبيع المواد الخام ويما ان الدول التى تبيع 
المواد الخام تواجه نفس شروط التجارة فى 
كلتا الحالتين فيما اذا باعت للغزب او للعالم 
الاشتراكى ؛ فالموقف يتطلب معالجة جديدة » 
فاذا لم يحسم الموضوع فإنه سوف يثير 
اشكالات داخل العالم الاشتراكى تنقسه , 

آما على الجانب الآخر فيما يتعلق بدول 
الغرب الصناعى فقد ركز العؤلف على خطورة 
قهام السوق الاوروبية المشتركة واعتبر ان عن 
اعم العوامل التى عجلت بقيامها انتصار 
المصريين فى بورسعيد واعتبرها "اداة 
تستطيع أن تعيد الى حضارة اورويا الشائخة 
شمابها » واذعن الشعور القومى داخل الدول 
الست المشتركة فيها ( الكتاب صادر فى سنة 
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يطرح وسيم خالد انطباعته وتحليلاته بل ومخاوفه 
كواحد من أبناء الدول الفقيرة فى اوائل الستينات بعد ثلاث 
زدارات متقارية ليعض دول المعسكر الاشتراكى وهشى 
تندئوات وتوقعات تتاكد الواجدة تلو الاخرى مع بداية عقد 
التسعينات الجديد , مركزين فى عرضنا لها على ما جاء فى 
قصول الكتاب الثلاثة الاول من بين الخمسة قصول القى 
تضمنها الكتابٍ . 
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ولس ههه 


رد كتاب قديم 


١7‏ ) ليفسح العجال لقومية اكبر هى القومية 
الاوروبية البيضاء الغربية نوع من الاستعمار 
الجماعى نوعا من المواجهة الجماعية 
الأإروبية لشعوب المستعمرات ... وريما 
لايزال علينا ‏ ما لم تحدث تغبرات جذرية ‏ ان 
تواجه ثقلها السياسى عندما يستتفد توسيع 
السوق إمكانياته الداخلية بالنسبة لاقتصاديات 
راسمالية فتعود الى المنهج التقليدى لتحاول 
ان تسيطر على الاسواق الخارجية وهى التى 
تفقدها بالتدريج لمجرد ان قيام هذه الوحدة 
الاوروبية يفقرها اكثر فأكثر ٠‏ وبتسلوب مبسط 
فقد تضمن قيام السوق الاوروبية بالفمل زيادة 
حجم التيادل بين اعضائها ولكن على حساب 
الدول الاسيوية الافريقية المصدرة للمواد 
الخام لان قواها الشرآثية نقصت مع اتهيار 
اسعار صادراتها عزن العواد انخام- العترتب 
على قيام السوق) الأوروبية 1. 

ولذلك قن اام دول عالمنا الثالث - كبا 
تصور وسيم خالد ب م جعارك مستمرة قاسبية., 
لان أودوبا لن تستسلم لمصيرها ابدا ٠‏ 

ونفور الكاتب من الكتل الاقتصادية الكبيرة 
لم يقتصر على السوق الاوروبية فقط ٠‏ بل 
نجده يرفض ايضا ٠‏ الكوميكون » فى المعسكر 
الاشتراكى لانه يضر حتما بمصالح الدول 
الصغيرة وتوقع ايضا ان العامل القومى 
سيقف داخل تلك الدول حيث سيتخذ 
الكوميكون قرار! بايقاف اية صناعة ضد هذا 
التتظيم المقروض فى الخارج 5 


. مواجهة حركات التحرير 
ورفض الكاتب الفرضية التى كان يطرحها 


بعض الالمان الشرقيين من ان السوق الاوربية 
١/4‏ 
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09 


المشتركة ستنهار من الداخل لافتراض أن 
السوق المشتركة قد قامت لمواجهة الخطر 
الشيوعى بحيث يمكن ان تتفكك مع ارتخاء 
الحرب الباردة بينما السوق قد قامث . كما 
حاولت ان اوضح لهم لمواجهة خطر حركات 
التحرير كنوع من الاستعمار الجماعى بحيث 
لاتتاثر بالحرب الباردة ... ومرت السنة 
واجتازت السوق المشتركة ازمات عديدة 
لتخرج هنها اقوى مما كانت كأداة عدوانية فى 
مواجهة حركات التحرير ». 

وركز المؤلف هنا على اسباب تجرك العامل 
القومى ضد التكتلات الاقتصادية وخاصة 
الكوميكون ضاربا برومانيا المثل وهى الدولة 
التى سبقت. غيرها فى التطبيق الشيوعى فيقول 
فى الصفحة 868١‏ : 

- لكان تقسيم العمل الدولى يتيح مبادلة 
غادلة بين السلع المصنعة والمواد الخام لما 
اكترث الرومانيون بأن يقيهوا صناعة ثقيلة اى 
لآ تقيعوها ولكن الوقسع هو ان المشكلة لم تحل 
الدالل القزلى ها هل سناخذه كعامل 
غاذئى ام مغتوئ 5 

أته يمثل فى الحقيقة العلاقة المتبادلة بين 
العاملين , وهذا هى المهم فى الموضوع - 
دراسة التفاعل بين العوامل المادية والمعنوية 
مع التسليم بوجود كل منهما فى شكل مستقل 
ولايعنى الاعتماد على مجرد العوامل المادية 
فى التحليل سوى تحليل ضحل ساكن لانه 
يسقط العوامل الاخرى كلها من الحساب بكل 
بساطة . ويستطرد وسيم خالد غيقول : 

« الشبىء المذهل ان هذا الاحساس 
بالقرمية وما يصاحبه آى يسبقه من رغية 
الاحزاب الاوروبية فى اتخاذ قزاراتها وفقا 
لمصائح بلادها اولا ولو ضمد قرارات مركزية 
يفترض ائها تحقق مصالح الدُولِيةَ فى الاجل 
الطويل .. والشىء المذهل ان هذا الشحور 
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بالقومية تشويه ايضا خيوط بيضاء اكيدة على 
الاقل وسط الئاس شنبه العاديين . 

وهذا الشعور بالقومية كان المحور الرئيسى 
الثانى الذى حاول الكاتب تدليله والوقوف على 
ابعاده وخلفياته لتقربر مدى اصالة - هذه 
الخيوط البيضاء - أى هذه الدرجة من 
الاحساس بالاوروبية التى بدات تغرب فى 
شرق اوروبا وتشوب هذا الاحساس المتزايد 
بالقومية على حساب الدولية . مستعرضا كيف 
نمت عقدة العظمة لدي الشعب الالمانى ٠‏ 
وكيف تمكنت الاحزاب الاشتراكية الاوروبية 
فى غرب أورويا وكيف انه من الممكن التبشير 
بالاشتراكية فى قارة تعيش على الاستعمار 
ثماما كما لايمكن القول بان اثينا مثلا كانت 
ديمقراطية وهى التى كانت تمتلك العبيد مما 
حتم هجرة الاشتراكية الى الشرق حيث كان 
يمكن ان تحتضننها المتناقضات الاستثمارية 
التي كان يعانى منها الشعب الروسى عتدئذ . 

ويستطرد وسيم خالد : 

« ويانليم قانا لا أدهي انني ‏ أستطيع 
الحكم من خلال الايام القليلة الثى امضيتها 
فى المانيا الديمقراطية على ظبيعة الجهود 
التى تبذلها السلطات هناك في مجالٍ اعادة 
تثقيف الشعب الالمانى الأ ان ' النلاحطة 
السريعة التى خرجت بها خلال اقامتى 
القصيرة هى ان هذه الجهود يوجه معظمها 
ضد "النازميزم” ضد “الفاشيزم” ضد 
"المليتا ريزم " ضد “الستاليتزيم . وفى 
قائمة طويلة تنتهى كلها "بالايزم" يفسل 
الفاشية والنازية والعسكرية والاحتكارية 
والستالينية والاستعمارية ... واحس ان 
قائمتهم ينقصها بند آخر كان عليهمٌ ان 
يحاربوه ايضا وهو الاوربياتيزم او بقايا 
الجرمائيزم التى مازالك تسيطر عليهم ٠‏ اننى 
بطبيعة وضعى كرجل جاء من بلاد تحارب 
الاستعمار اميل ربمادون إرادة واعية منى - 
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الى تجسيم المشكلة الاستعمارية ولكننى 
اعتقد ان اعادة تثقيف الشعب الالمانى تتطلب 
معاملة الاشتراكية لا كمجرد قضية اوروبية 
ولكن كتراث انسائى ٠‏ تتطلب ليس مجرد شرح 
المتناقضات الكامنة فى النظام الراأسمائى 
وازدياد سحق الطبقات العاملة ولكنها تتطلب 
ايضلا شرح الاستنزاف البشع الذى تتعرشن له 
شعوب المستعمرات والذى يجعل لغائنض 
القيعة مدلولا يتصزف يأكملها لامجرد مذئول 
لبقى » . 

«دلقد كنت اخاف يدورى .. رغم كل 
شبىء ‏ كرجل مصرى اسمر او حنطى اللون 
من الوحش الابيض المتعصب الذي لمسنه 
ينمو كالخلايا السرطانية على مر السنين 
داخل اوروبا الشرقية نفسها , كنت اعى انه 
مهما اختلفت اشتراكيتنا عن اشتراكيتهم 
فان الاشنتراكية وحدها ‏ من أى نوع هي 
التى تستطيع حتى مع الخيوط البيضاء 
التى بدات تضرب فى الاشتراكية الاوروبية 
الشرقية ان تهذب مشاعر التعصب البيضاء 
وتكبحها .. وانها برلذن قلب اوروبا الغربية 
وبتوقف على قراراتها زبما قرارات اوروبا 
باسرها .. 

وينتقل المؤلف الى مسالة سور برلين 
وكيف انه فشل فى أن يحص بأى رهبة امام 
السور .. بل اكثر من ذلك ٠‏ لقد فشلت فى ان 
احس بان القوى الحقيقية المتصارعة على 
جانبيه تاخذه كشىء جدى ... «الالمان 
الشيوعيون ياخذونه - يقصد السور ‏ فى 
يساريتهم كشىء جدى » ربما كانوا هم 
انفسهم اصحاب فكرته رغم معرفتهم بكل 
الاثار الاقتصادية المترتية عليه وصناعاتهم 
تعتمد الى حد كبير على صناعات القرب .. بل 
وتكاد تكون متكاملة معها لقد كانوا يعرفون 
مقدما أن اقتصادهم قد يواجه هزة عندما 
تتصلب المانيا الغربية ٠‏ تفوق ريما خسارتهم 
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هن التهريب والمعدلات المختثفة للمارك ٠‏ 
ولكنهم كانوا دوما على استعداد للمضى فى 
أى اجراء يمكنهم من المضى فى تجريتهم » 
- وينتقل المؤاف هنا الى تحئيل المواقف 
ألتى كانت تقف وراء سياسة كل من القوتين 
العظميين حول عسائكة سور برلين فيقول : 
© تخريج ذكى 

.اما انقوى. الحقيقية المتصارغة ذات 
الوزن الاثقل فلم تاخذه هذا المأخذ لقد كان 
السوقيت يستطيعون لو ارادوا أن يحسموا 
الامر ويمضوا معاهدة الصلم كما اعلنوا مرارا 
مع المانيا الشرقية ويجلبون على انقسهم رد 
الفعل الامريكى الحتمى حتئ ديارهم ؛ ولا 
مجال هنا للتردد فلن يسلم احد الطرقين للآخر 
قى شكل مطلق فى المانيا لان المانيا تعتى 
اورويا ٠‏ ولكنهم للم يَعَنَدَوَا الى ]الحيسم إكتمرا 
ببناء السور , مناورة انتظارية تجير خمعهمع 
على التحرك ٠‏ وتقبلة' الامريكيون: فى قرارة 
اتفسهم كالبديل الوحيد الى يجنبهم النجوء, 
الى الاشتباك المسلح لو عمد الروس الى الحل 
الاخر ونقس حكاية تصدى الجنود الالعان 
الديمقراطبين للدبابات الامريكية يصدورهم 
يوم اقتحمت برلين الشرقية حتى اعادوها الى 
الغربية او عودة الدبابات الامريكية من تلقاء 
نقسها ‏ باى حسيغة رويت - تقطع بأن 
الامريكيين لم يكونوا يريدون ان يذهبوا الى 
آخر المدى لإحراج الروس وتحطيم السور ... 
كان السور فى الحقبقة تخريجا ذكياً ؛ .. 
يحمى كرامة كل من الطرفين في هذه اللعبة 
التى تغتمد على الهيبة ان كلا من الطرقين 
فى موقف متخشب بالفعل لايسمح له بالتراجع 
خطوة واحدة لان الخطوة الواحدة الى الوراء 
قد تعنى انهبارا كاملا 

١14 
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وحول نفس النقطة يكمل المؤلف شرح 
اسباب خوفه من هذا الوحش الابيضش فيقول : 


السوفيت يخافون وقوع اوروبا الشرقية 
والامريكان يخافون وقوع ارروبا الغربية ... 
ومن هنا كانت براعة فكرة السور التى جَنبتِ 
الطرفين اللجوء الى ها هو امر منها والثى 
تسمح فى نفس الوقت بتوفير عتصر الزمن وهو 
الذى تحتاجه عوامل التقارب المادى بين 
المعسكرين الروسى والامريكى كى تزاول 
مغعولها ؛! ونظرت الى السرر لا كذروة من 
ذروات الحرب الياردة بل كتحد ادلة تراخيها ٠‏ 

- ويصل وبسيم خالد الى النقطة الجوهرية 
التى كانت سيبا وراء كل هما يعترى الساحة 
الدولية ايدولوجيا وسياسيا واقتصاديا من 
تفيرات ونقلات جذرية مفاجئة فى سرعة رتمها 
فاق , حد تصورات جورباتشوف واضسع 
البريسترويكا عندما يطرح فى صفحات -٠١‏ 
الحا 

.... «الاتحاد السوفيتي ينتقل بعد تقدمه 
العادى النين حققه خلال صراع مرير مع 
الغرب الصمناعئن والقوى الاستعمارية الى 
مواجهة نقس؛١‏ المشاكل التى بواجهها هذا 
الغزب: الضناعين: بشكل من الاشكال ويزداد 
حساسيته للذبذبات التى تعتريه هع زيادة 
تجارته الخارجية معه وبتادى بالتالى بالتعايش 
السامى الذى يمكن ان تقبله عناصر كثيرة فى 
الغرب على اساس لاسبيل الى تجاهله .. انها 
طبيعة المرحلة التى تفرض كل العواقف التى 
يتعسك بها ... انها طبيعة المريطة التى يمر 
بها التركيب المادى لكل مجتمع هى التى تحدّد 
مواقفه .. إنه العامل القومى فضلا عن أن 
طبيعة المرحلة المتقدمة التى تمر بها 
اقتساديات العالم الشيوعى الاوروبى تغرض 
نوعا من التقارب بينه وبين المشاكل التى 
يواجهها الغفرب بل وتكاد تفرض نوعا من 
التقارب مع القرب ... وتكاد تفرض شيوعية 
ذات قومبة أورويبة .. !؛ 
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بقلم اككاتبة السوسربة : ازيان رسجالدى 
حرحمة واعداد : عمروكا لحموده 


د هاهى ارواح الموتى تصدر صيحات مؤلمة تنغز حياة 
الاحياء من البشر .. تلك الحياة الممتلئة بالخطايا المروعة 
والاخطاء المريرة والمفارقات التاريخية .. إن تلك 
الصيحات تشير الى مسلسل الاوضاع:اليومية الأليمة إلتى 
تقع أمام بصر كلع واد منا فى رلوم . 

كنت حريصا باستمرار على ادخال غدة فقرات مثيرة 
ومستفزة- فى كتاباتي-...على- إملسان .يهإجمني البعض 
ويكرهوا مإفعلتها, فيصيّبهم الغضبي “ون بم يتولد ما 
رجوته “وهو ٠‏ الحقيقة :! 


اذا كنت قد اخترت هذه الفقرة من 
« رسالة الى مجهول ء التى كتبها الروائى 
الروسى الراحل جوجول عام ١847‏ 
لاستهل بها دراسة عن بولجاكوق .. فلانها 
تعبر عن الفكرة العامة والخط الرئيسى فى 
كتاباته وهو دفع القارىء المتلقى كى يفكر 
معه , بل يتمادى الى حد استفزازه 
وتوجيهه لرقض الرؤية الخارجية للاشياء 
وللاحداث المعاشة ٠‏ والقوص فى باطنها 
استجلاء للحقيقة ووصولا اليها . 
١م1١1‏ 
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وعندما شرعت فى دراسة حياة واعمال 
اديينا بولجاكوف لم اقكر في مجرد ابراز 
ماساة حياته الكثبية وحرّثه الشخصى 
بسبب الاضطهاد المستمر لكتاباته اثتاء 
هناك ومعاولات: لمأو المستمن لله من 
الساحة الأدبية والتى نجحت حتى وفاته .. 
الى ان عرف النجاح والمجد بعد ذلك 
عندما عادت مؤلفاته للظهور والانتشار مع 
بداية عام 3531 . 

كذلك لم لفكر فى مجرد تقديم رصد 
وكشف بمجموعة مؤلفات بولجاكوف 
الابداعية وعلى راسها رواية «١‏ المعلم 
ومارجريت ٠‏ الغذة والتى لم تشفع له لدى 
سلطات الرقابة حتى انه واجه سيابا وقذفا 
فى حقه ! فان بولجاكوف قد كتب نحو 
اربعين عملا مسرحيا لم يسمح له الا 
دعرشن_اثتين افقط 1 ابل ان منتركية 
اللايلى التي عرضط عل بدي اسيل 
وهى ٠‏ يوميات توربين ٠‏ لم يسمح لها 
باستمرار العرض .. ويا للمفارقة !ب الا 
بقرار من ستالين الذى افتى بان قوائد 


تتزاحم فى الروايات والمسرحيات وتختلط 


فيما بينها .. رغم لنها تعير عن مستويين 
واضحين فى حياة الناس : الظاهر 
والباطن . 


مسسرحية تظلئمق88 ف هرا 
45 9وه(1 ٠‏ المؤمنون العتآمرون , 
والتىي سنعرض لها بشىء من التفصيل 
فيما بعد نظرا لمحوريتها ضمن اعمال 
بولجاكوف الابدايعة , فان هذه المسرحية 
تبرز الدليل على هدفنا الاساسى من 
دراستنا لحياته وآأعماله .. فهو هنا يقدم 
عالما زاخرا (شبه بدوامة من الاحلام 
والرئى فتجد ممثلين هزليين وفلجعة 
عائلية وابيياء مزيقين وكانك امام زوايا 
دافقة بالحيوية ٠‏ تصبيك بالدهشة حينما 
يلتقى اليقين التاريخى بما هو أعلى منه : 
احتمالات الحياة المفتوحة والتى يصعب 
السيطرة عليها , 

وبالشخرية الاقدار .. فلقد اصاب الغم 
والكدر قلب يولجاكوف عندما رفضت 
السلطات الرقابية استمرار عرض روايته ٠‏ 
ولكنه خرج- من تجربته تلك بقهم اوضح 
للامور وقال»جملته البشهورة : ٠‏ لايجب 
عليك ان" تبذل” جهدا “كبيرا فى تسليط 
الاضزاة على الشنيطان فى حين انه 
موجود فى كل مكان من حولنا .. وكل 


المسرحية اكثر من اضرارها وقال ايضا : و 

دل يعن اقلق عطقت :عن الود ع لقف يطمين: ظللها 

توربين يجب ان يقروا بعجزهم .. فى حين ١‏ ولد ميخاشل بولجاكوف فى مدينة كييف 
ان البولشفيك نمط لايقهر ٠»‏ عام 1411 ٠‏ أيتا لمدرس كلية اللاعويت 

ومن ثم كان دافعى للكتابة والتنقيب فى هيها , ولمضى بولجاكوف حياته التعليمية 

حياة بولجاكوف كما ذكرت من قبل .. هى تلميذا فى مدرسة الليسيه القرئسية ثم 
اظهار الفكرة العامة والخط الرئيسي فى تخرج بعد ذلك في كثية الطب عام 
أبداعاته » حيث نجد امامنا فى كل لحظة ‏ ١١ؤ١.‏ 

وعند كل متعطف ثنائية الوهم والحقيقة .. وعمل بعد تخرجه كطبيب باحدى المدن 
السخرية والحزن .. الامل واليفس عن "ريفية بمقاطعة سمو لنسك وكانت مهنة 
خلال كم زاخر من الشخصسيات التى إالفب بالنسية له عجرد مجموعةمن 
ذال 
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الباحنة السويسرية 
ارب ريبالدى 


الممارسات المرفية التى لاتخضمع لفن 
معين . 

ولكنه اخرج عن هذه الفترة مؤلقا بث 
فيه خواطره ومشاهداته وجزء! من سيرته 
الذاتية عن تلك الفترة من حياته واسماه 
« أقاصيص طدبيب شاب » 

ثم حزم بولجاكوف أمزه ويدء! من عام 
6 كرس حياته تماما للادب م ؤاخذ فى 
الكثابة فى. السمف لبعض ال ارقا 
القصيرة والتى فقدت ولم نعد ندرئ عتها 
شيئًا ‏ واخذ يجوب أعماق روسيا .. فزار 
تفليس وياتوم وفلادى كافكان ( القوقاز ) 
ثم استقر بعد فترة وحتى وفاته فى موسكو 
مم بدأية عام 100 

ويدأت ابداعاته فى الظهور مع صدور 
فق :روالناتة .وهو ره الكاوية السقاءء 
والتى تشرها فى المجلة الروسية من خلال 
جزمين فقط لتوقف المجلة عن الصدور 
على حين ظهر الجزه الثالث علم 1177 قى 
مجلة « مختارات آدبية » ولم يفطن اليها 
احد رهم أن الرواية قد مثات على ممرح 
الفنون عام 1975 , 

ولاقت همسرحية « يوميات توربين » 
نجاحا ملحوظا ازعج السلطات الرقابية 
على الآدب لانها المرة الاولى ٠‏ وفى وقت 
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جوجول 


مبكر ه تظهر مسرحية تتناول الحرب 
الاهلية اثناء ثورة اكتوير الاشتراكية فى 
اقليم اوكرانيا بالتحديد مصورة اتقسام 
الشعب هناك بين « البيض والحمر » اى 
قوى الرجعية المحاقظة من جهة وقوى 
الثورة الجديدة من ناحية أخرى . 
وإقد _ولدت هذه المسرحية الشكوك 
والردية فى يولجاكوف ؛ ومعها بدات قتتشر 
وتتزايد يؤر وبثور الظنون من حوله وحتى 
آخر يوم في حياته . شكوك تنخر فى كل 
عمل هن اعماله .. لماذا كتبت يهذه 
الطريقة ؟ وذاهى مزامية, الخفية وراء كل 
جملة أو كلمة فلسبفية أى هؤلية كاتت . 
الى أن ضجت الرقابة فمنعت استمرار 
عرض المسرحية كذلك منعت عرض 
مسرحية «١‏ السباق » والتى ظهرت على 
خشبة المسرح فى عهد خروشوف عام 
601 ؛ كما حذف من الرييرتوار ٠‏ شقة 
زوا » ومسرحية «٠‏ الجزيرة الارجوانية » 
الى أن صدر قرار نهاثى بمتع عرض 
وتمثيل مسرحيات بولجاكوف وسحب كل 
مؤلفاته المنشورة من دور النشر اعتيارا 
من نهلية عام 1958 . 
كان رد فعل بولجاكوف الصمت .. الى 
ان تعشمى.العاصئفة حتى لاتفضف بروعه 
اوقل 
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وحتى يستمر فى ابداعاته . 

وشرع فى تأليف دراسة ادبية عن 
حياة واعمال موليير وهو مشروع كان 
يراود تفكيره. باستمرار . الا انه انتج 
مسرحية تتحدث فى الظاهر عن حياة 
موليير واطلق عليها اسم «١‏ المؤمتون 
المتآمرون » وهى فى حقيقة الامر صيحة 
لرفض الصمت وللرقابة ونقد لما كان 


ولهذه المسرحية اهمية خاصة ضمن 
أعمال بولجاكوف حيث اظهر لنا السيرة 
للذاتية لموليير دون ان يكون هدفه تاريخ 
حياة موليير ٠‏ بل عرض للشخصية فى 
تفاعلاتها بالجو المحيط والظروف الخاممة 
بها أى أتاح للشخصية الظهور على 
المسرح بكل اتسانياتها وديناميكيتها , 
وخلط ذلك بالخيال والرؤى والاحلام وكاته 
اللحقيقة ياترى قيما انراج اع هى كادزة فينا 
وراء الحائط المرئك-؟ 

ومن خلال عرض حياة مولبير كان تركيز 
بولجاكوف على اظهاز معاتاة القتان او 
المثقف مع السلطة خاصة عندما تتصور 
السلطة انها تملك الحقيقة وحدها . 
وتمتلك سنياة وروي ماهير : تيع لقلكااة 
وتوارت لحباطات بولجاكوف .. وراء 
الحبلقات موليير ٠‏ وتدالخلت استبدامية 
لويس للرابع عشر مع ديكتلتورية 
ستالين :. :وهيرت--صراعات ومتايرات 
الحاشية الملكية واجهزة الرقابة ورجال 
المسرح مع موليير .. عن نفس توعية 
الالام وضيق الافق الذى مارسته اجهزة 
الرقابة والذين تصوروا أنهم المخلصون 
١844‏ 


أرشيف الشارخ 


للثورة البلشفية ضد بولجاكوف وكتابت 
ندون دراسة مستيعية للها :: 

والمذهل ان اليناء القنى للرواية 
والتكنيك فيها كانا جديدين , بذل 
بواجاكوف جهدا خارقا فى عملية الخلق 
وبطريقة غير مسبوقة تدل على هدى 
احترام الكاتب لعمله وعبقريته فى الوقت 
نفسه . 


وتعد الفترة التالية التى اعقبت عام 
من حياة بولجاكوف فترة مليئة 
بالقديكن :والالام معا.:.حيت .ولنيه كنا 
والملاحقات الرقابية من كل جهة سواء من 
لجنة الدرلة للرقاية على المسارح والتى 
ترديت.. ويلا . البيق. سمقعها .بعوض 
مسرحيته عن موليير على مسرح ليننجراد 
الذي واقق على تقديم المسرحية للجمهور 
ثم امتنع فجأة عن ذلك . وذهبت المسرحية 
الو وق مسرح موسكو للفنون الذى 
وافق] عن عرضها فى مقابل ادخال 
تَقْييرَاتَ وتعديلات على النص عصقت به 
واصيفت المسرحية بعد ذلك مختلفة تماما 


ومن تاحية اخرى فان دار نشر 
« خورجاز » رفضت مؤلف بولجاكوف عن 
السياسى العام الذى ساد المجتمع 
والدولة السوفييتية قى تلك الفترة . 

وخلال تلك السنوات الكثيبة حدث امر 
غزوب:.. فنقد لتتهى اليس ,ذا توف .الى 
كتاية رسالة الى ستالين عارضا عليه البت 
قى مصيره ككاتب وكأتسان على ضوء 
واحد هن بدائل ثلاثة : 

١‏ اما أن يسمح له ستالين بمعارسة 
عمله كروائى ودراماتورج ( كاتب 
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مسرحى ) ء لان فى ذلك حياته الحقيقية 
والروحية . 

 '"‏ واما ان يسمح له يالنفى خارج 
البلاد . 

7" والبديل الثالث ان يصدر ستالين 
إمرا برميه بالرصاص ! 

ومضى عام كامل دون أن يرد عليه 
ستالين . وفى لحظة مثل القبس ٠‏ يتلقى 
يولجاكوف مكالمة تليفونية على غير موعد » 
فيلتقط السماعة فيسعع على الجانب الاخر 
ضدكة مجلجلة ثم صوت ستالين يبلغه 


» وأن مسرحيته « يوميات توربين‎ "٠ 
مننداة حنادها والايقها عن اد ويد‎ 
. الحيعيا . تدب فى حياة بولجاكوف‎ 
0 سل لمسفار افنسون الأديا‎ 
مسرح الفنون بموسكو وكذلك مستيح‎ 
البولشوى .. وكتب بعقن السيتاريوهات‎ 
, وعدة كتيبات عن اعمال اؤبزالية مختلفة‎ 
ولكن الموقف السياسى مته لم يتفير‎ 


مدير المسرح 335 
يتحمل اكثر من ذلك خاصة بعد ظهور 
المسرحية عام 1477 ثم سرعان ماتم 
سحبها وقيام جريدة البرافدا لعدة اسابيع 
متوالية ويدون انقطاع بإدانتها ! ولكنه 
استطاع اتجاز عملين مسرحبين الاول عن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الشاعر بوشكين والاخر عن دون كيشوت ٠‏ 
وبالطبع لم تعرض هاتان المسرحيتان الا 
بعد وقاته .. ولكن بولجاكوف قرر التوقف 
عن الكتاية نهاثيا للمسرح بعد المنع لهذه 7١‏ 
المسرحيات الثلاث : وعاد على عتبيه الى | 
احضان كتابة: الرواية . 

وخلال السنوات الثلاث او الاريع 
الاخيرة من حياته انجز عملين روائيين 
الاول اطلق عليه « الرواية المسرحية » أو 
«د قصة مسرحية » وعبرت عن صراعه مع "١‏ 
ادارة مسرم الفتون فى موسكو , أما 
روايته الثانية قهى رائعته الفذة ٠‏ المعلم 
ومارجريت ٠‏ والتى نشرت فى العجلة ١‏ 
الموسكوفية عامى ١131‏ و1537 بعد 


حدن احرف كير تيا 


بولجاكوفف لظدينة ليننجراد داهمه المرض 
واصانته بولينا فى الدم فعاد الى موسكو 
حَيْتٌ تدهورت حالته الصحية بشدة وفقد 

ولم تنشتر ايجرائد ,أليُومية عن هذا 
الاديب انفظيغ الذى تتخاطف الجماهشير 
اموي البوم مؤلقاته سوى ثلاثة 


اديب واحد له قيمة حاضر مراسم 
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لرواية واحدة فقط أن 
تصنع كاتبا ؟.. فقد 
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ظهرت فى وسائل الاعلام 
خلال عقد الثمانينات . 

وكان على القراء ان 
ينتظفروا التجربة 
الجديدة لابكو .. خاصة 
انه ظل بحصن “"تجاح 
روايته الأولى طوال 
ثمائى سنوات . الى ان 
طلع أخمرا على قرائة 
نروابقه | الثانية التى 
تحمل _عنوان “*يتدول 
فوعو” .. وتدور ايضا فى 
اجواء تاريخعية 5 والتى 
سرعان ها راحت تتافس 


فى البرازيل .. آما ارباح 


أرشيف الشارخ 


الناشر الامريكى ققد 
وصلت الى اكثر من 
مليون دولار .. ووصل 
عيد اللفغات التى ترجمت 
النها 0 فى ثلانة اشهر . 
الى لغة. 

أذن فالكتاب العظماء 
لا يرتكنون فى حيواتهم 
على رواية واحدة 
وايكو يمثل نموذجا 
واضهحا لهؤلاء الأدباء 
لكن عم تتحدث رواية 
الكاتب الاخيرة . 

من المعروف ان 
روايته الاولى تدور فى 
القرن الثلنى عشير 2 فى 
اطلر غامضن . حول ما 
يدور فى ايطاقيا من 
انغلاق شديد ٠‏ بتزعمةه 
بعض رجال الدين ‏ ومن 
خلال جرامم ترتكب ضد 


باسم رواية ايكو الجديدة 
"بندول فوكو” .. الرجل 
المقصود هنا هو 
فعلا فى القون التاسع 
عشر . وقد استطاع ان 
يصنع بندولا يبلغ وزنه 
4 كيلو . واستطاع ان 
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فى اطار تاريخى . يمزج 
بين الواقع والاسطورة . 
فهناك رجل يمتلك غابة . 
يفاجا ان شخصا آخر 
يقطضع أشجارها 
واوراقها. وفى هذه 
الغابة يوجد رجل فقير 
معدم, وهو انسان 
شريف يدعى كورقول . 
بقتل زوجته يوهاابان 


فعلبه ان يحب آمراة 
تفتح عينيه على عدى 
جمال الحياة . وعلى 
تسقط اشعتها فوق 


أرشيف الشارخ 
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سرعان ما يختفون عن 
الساحة الادبية . وان 
القلدل من اصحلب هذه 
الاسيماء هم الذين 
دستمرون فى الغطاء 
المتميز .. وقد اثيبسرت 
التساؤلات حول مصير 
الكتاب الذين ظهروا فى 
العام الماضى ٠‏ على 
سميل المثال ٠.‏ خاصة 
بعد ان اصيب القراء 
الفرنسيون بالاحباط 
عقب ظهور اسماء 
الفائزين بالجوائر 
الادبية . 


احد يئتبه اليها2 ولا 
يتذكرها . 
وربما ان هذا قد دفع 
بيكاتب مثل ارنست 
هيمتجواى . ان يقول ان 
أهم ادياء القرن العشردين 
غير معروفين لدى 
الناس . 
١44‏ 
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وفى عالم الثقافة , 
والآداب . كثيرا ما يحب 
الناس قراءة اسيماء 
بعينها * والحديث عنها 
فى الصحافة الادبية 
بشكل محدد .. فبالاضافة 
الى العديد من كتاب ما 
قبل القرن العشيرين , فان 
شخصيات مثل مارسيل 
بروست وكافكا ٠‏ وكامى 
مطروحة دائما على مائدة 
النقاش .. ومن هذه 
الشخصيات الكاتب 
النرويجى كنوت هامسن 
الحائز على جائزة نوبل 
فى الأدب عام ١91717‏ . 

ببرز هشامسون هذه 
الإيام بشكل يمكاف . مع 
صدور الطيعة الفرنسية 
من اخر.رواياته "اغلقت 
الدائرة” التى كتبها عام 
45 .. اى قبل (وفلته 
يقام واحكاً حريْث 
خصصت عنه جريدة 
"لينبراسيون" ملفا 
كاملا . 

ولد الكاتب فى عام 
64 فى قريبة 
نرويجية . وقد هاجر مع 
اسرته لبعض الوقت الى 
الولابات المتحدة قبل ان 
يعود الى بلاده مرة 
أخرى . من اشهر رواياته 
”"الجوع” التى حصل من 
اجلها على جائزة تويبل . 
وهى بمئابة سيرة ذاتية 


أرشيف الشارخ 


كئوت هابسون 


عن الكاتب . وهنلك ابضا 
"غوامض", “"البهجة 
الاخيرة" و"فيكتوريا” , 
وكروزا” . 

وقد كتبٍ هامسون 
الرواية , والاقصوصة . 
والمسرحية , والمقال.. 
والقصيدة الشغرية .. 
وقد تصدى لترجمة 
اغماله الكثبر هن 
الادياء. ولس 
المترجمون العاديون , 
مثل اوكتاف ميرابو الذى 
ترجم روايته الجوع 
وهنرى ميللر الذى ترجم 
له ايضا الى الانجليزية , 
وقد كتب عنه ميرابو : 
“يجب ان نحب هذا 
الرجل ٠‏ وان ثتبعه, 
باعجاب عميق , فهو فنان 
نار . تشع العبقرية من 
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م ع تسصدين فى العسحر 

العبيسر طلم بيعض حمرة الطفر 

7 تجشى ا لسمثها| وفى أتلطي حقر 
لا تفزعى ‏ فاتنسى | سفير عقلم يمبشر 
الى رقاق كوعب ‏ يفنا بلا فضبيسر 
انا واضت والزرو م وا#كروم والتمر 
ومسن هلا ومن بجا ومسن ثسدا وسن رَّلر 
وكل حبات التدئى | وكل اطتان الضبر 
علس سفيئة هعآا وكقنا علي سقر 


نذا 
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هناك نموذحان من الأسهذة تصطرع بهم جامعاننا المصرية ومصطرعان 
فيها. نموذج نقلى اتباعى فى الأغلب . زاوية حاكية فى الاعم . علمه يضاعة 
وثقافته تجارة ورآبه بتلون كمعلوماته بالوان الرغبة او الرهبة . الكم عنده له 
الاسبقية على الكنفت والأذعان :إلى العالوف"علايت»,وملاذه فى التعلم والتعليم 

ترضى عنه السلطلات و يرضى عنهافى كل الأحو الّوالعهون . هذا النموذج نراه 
فى جامعاتنا . نقآبلة صباح مساء ٠‏ ونصدَرَه إلى ١تحاء‏ الوّطن العربى ٠‏ فهو 
مصدر من مصادر عداتنا الصعبة وادامنا الجامعية الصعبة . اما النموذج الثانى 
فهو ثموذج الأستاذ المفكر . صانع المعرفة . مفجر المشكلات الذى يعصف 
باذهان من حوله ؛ ويدفع العقول إلى اعادة الاكتشاف والبحث . عقلانى ٠‏ متمرد 
فى الاغلب , متسائل دائما , بلحث عن الغلة الكامنة وراء الظواهر . عاشق 
للأصالة التى يراها وجها آخر للمعاصرة . مؤمن بالعلاقة الجدلية بين الجامعة 
والمجتمع . وبين المثقف والواقع . وبين العلم والتقدم . وبين المعرفة والحرية 
. علمه موقق , وثقافته رؤية » ومنهجه تاصيل ؛ وكتابته تاسيس , واستلذيته 
التزام . هذا النموذج قليل فى جلمعاتنا التى اصلبها ما اصلبها قى هذا الزمان . 
لكنه رغم ندرته فقخر جامعاتنا إذا احصينا رموز التقدم ابتداء من جيل الروك 
الأول للجامعة . وانتهاء بجيل المقاتلين الذين يعيشون ويموتون دفاعا عن انبل 
تراث الجامعة المصربة واستشراقا لآفلق مستقبلها الواعد وراء كل قلئمات 
المغبيب 3 
15 
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وعبدالمحسسين يدر واحد من هؤلاء 

الأساتذة النلدرين صناع الجامعة 
وصاغة معناها وقيمة حضورها . عاش من 
إجل الرمز الجليل الذى تمثله الجامعة , 
وظل يدافع عن معناها ويؤكده , منذ لان 
دخلها طائبا (قسم اللغة العربية ‏ كلية 
الآداب ) فى اكتوير عام إلى أن خذله 
الجسد الذى لم يتحمل الام الثفس , 
فاصطفاه الله إلى جوار همن_سبقه 7 
اساتذته الذين تاثريهم واضافا إليهم : فى 
تملم الساعة الثالثة والربع إمن بخد ظهر 
الأربعاء الموافق السابع من مارس + 145 , 
بعد رحلة حياة غنية بالبحث الخلاق 
والمواقف الشجاعة والرؤى الامديلة 
والريادة الواعية ,» والاستادية الحقة 
والالتزام السياسى الذى لايقل صلابة عن 
الالتزام الجلمعى . وذلك كله فى نموذج 
اخلاقى قريد جعل من صاحبه قيمة يعرفها 
وبقدرها كل من عمل معه أو درس عليه او 
قرأ له أو اتصل به طالبا أو باحثا أو زميلا 
او قارئا ٠‏ داخل كلية الآداب وخارجها حيث 
الآفاق الممتدة للاسهام المتعدد الابعاد 


ولد عبد المحسن در فى الشانى 
والعشرين من ديسمبر عام 1977 فى قرية 


أرشيف الشارخ 


السنطة من محافظة الغربية . وإلتحق 
بقسم اللغة العربية باداب القاهرة قبل 
الثورة بعلمين ؛ ومصر كلها تغلى بالولادة 
الجديدة للثورة . وتخرج فى يونيو ١1014‏ 
بعد شهرين من بداية ازمة مارس الشهيرة ٠‏ 
ومع اول انكسار للديمقراطية بعد ثورة 
يولنو الواعدة . وقد شاهد بعينيه وسمع 
باذتية وتابع بعقله ووجدائه معلرك 
الديمقراطية فى جولتها الأولى . وبقدر ما 
تأثر بكقاباق انصار الديمقراطية وتعاطف 
معها , لانهآ"كانت! تسيجيب إلى احلامه 
الرَيَقيَّةَ الباكرة عن القدل , واشواقه 
الجائعية الأولى إلى الحرية , فقد تاثر 
بطرد انصار الديعقراطية من الجامعة عقب 
تخرجه ؛ حين أصدر مجلس قيادة الثورة 
قواره التاريخى الشهير فى ١1‏ سبتمير 
4 بطرد أكثر من خمسين استاذا من 
الجامعة , وكان ضمن هؤلاء لويس عوض 
ومحمود العالم وعبدالعظيم انيس 
وعبدالمنعم الشرقاوى وفوزى منصور 
وعبدالمنعم خربوش وغيرهم ممن خسرت 
الجامعة إسهامهم وما كان يمكن أن يقدموه 
لها من عطاء وقيمة . وبقدر ما كان قرار 
سبتعبر غلامة دالة فى تاريخنا السياسى 
المعاصر . وانكسارا حادا فى تطور الجامعة 

14 
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المصربة فى الوقت نفسه . ان يوازى هذا 
القرار علامات دالة لخرى اهمها ما كان يدور 
حى الواقع الأدبى من حوار محتدم بين 
الفصائل المتعارضة و المتصارعة 

كان الجيل القديم الذى يمثله العقاد وطه 
حسين يدلقع عن استمرار حضوره فى 
مواجهة الجيل الجديد الذى كان يمثله 
مندور ولويس عوض وغيرهما . وكان ممثلو 
الرومائسية الجدد (السباعى وامين يوسف 
غراب وبكثير) يدخلون حوارا حادا مع 
انصار الواقعية الجدد (لويس عوض » 


مندور , الراعى , العام ٠‏ الشرقلوى ) 
وهؤلاء - مدورهم - لايقل تتتقضهم مع جيل 


عله حسين والعقاد عن تذاقضيع مع انصار 
النزعة الجمالية الجدد (سهير القلملوى , 
رشاد رشدى ) - وبين هؤلاء وهؤلاء كان 
يقحرك الأمناء من تلامذة امين الخولى 
الذين اسسوا الجبعية الأدبية المصرية . 
مفتربين من الوافعية ومتباغنين عتها في 
لن , كما لو كانثوا يتعالطقون معها 
ويخشوتها فى وقت واحد ؛ على نحو نا 
ولحمد كمال ركى وصلاح عبدالصبور 
وفاروق خورشيد الذين تخرجوا قبل 
عبد المحسسين بدر بسعنوات قليلة ٠‏ وإذا 
اضفنا روافد التروتسكية المنسربة على 
هامش الواقع الأدبى والجائحة نحو 
الحداثة التى مثلتها كتابات بدر الديب 
وادوار الخراط بعد إنور كامل صلحب 
الكتاب المنبوذ . ومن ؛ختلط بهم او وازاهم 
ععن تاثروا بالفلسفة الوجودية وعلى 
راسهم عبد الرحمن يدوى الذى آصبح هدفا 
لهجوع الواقعبين , إذا اضفنا ذلك كله 
استطعنا أن نتخيل مشهد الواقع الادبى 
واحتدامه علم 1184 , 

15 
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ولكن كان الأمر يبدو كما لو كفنت 
الوافعية هى الصوت الاعلى خارج اسؤار 
افتلعت أاكثر الجالمعيين حماسا تلواقعية من 
الجلمعة , فلم بعد من صصوت مؤثر داخلها 
فى الدراسات الأدبية سوى بقليا التياو 
«اللاسنسونى ٠‏ الذى افتتحه طه حسين 
وملزال ثلامذة تلامذته يحتكونه إلى اليوم . 
وروافد ننفرية التعبير التى كانت تجد 
ملاذها فى ترجمات وملخصات كولنجوود 
وكروتشة , وتجليات النقد الجديد الذى 
تار به وشاد ردى فى قسم اللغة 
الانجليزية وسهير القماوى فى قسم اللغة 
العربية . إما خارج الجلمعة فكان المشهد 
مختئفا , كانت الواقعية تتردد أصواتها 
الحملسية فى كل مكان . عبر صفحفت 
جريدة ١‏ المصرى ٠‏ قبل اغلاقها وصفحات 
٠الجمهورية‏ ثم . الشعب ٠‏ ,. وصفحات 
العيند من المجلات القديمة والجديدة 
(التقافة الوطنية والطريق والآداب فى 
ميروت والتحرير والرسالة اكجديدة وانشرق 
والشهر فى القلهرة) وفى كتهات 
الجامعقين الذين إخرجوا من الجلمعة لو 
خرجوايهتها (متعد هندور . لويس عوض ,» 
محمود العللم . عددالعظيم ائيس ) . وكثن 
محمود العالم على وجه الخصوصن متفائلا 
- كعادقت» ‏ وإثقا من سيطرة تيار الواقعية 
على المستقيل , ظم يكن يرى سوى 
للواقعية فى الأدب والقن والسياسة 
والتعليم . وكان يجزم ‏ قبل اشهر قليلة من 
فصطه من الجامعة - «أن تيار الواقعية فى 
القكر المصرى قد اصبح من القوة بحيث 
بات شاقا على كثير من المفكرين المصريين 
- الذين يجدون فى هذا النوع من التفكير 
خطرا على تراثهم الفكرى وانتلجهم الفنى - 
أن مهلجموء علانية ٠‏ . وفى الوقت نفسه . 
علن همتدور الذى ترك الجامعة مختترا 
يتحدث عن الواقعية والادب الهادف قيل 
سنوات قليلة عن اشرافه على هجلة الشرق 
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(1401) التى كانت سبيلا إلى ترجمة الكثير 


من كتابات الواقعية الاشتراكية إلى اللغة اتجاهلئه 


العربية . إما لويس عوض فكان يعلن على 
صفحات جريدة الجمهورية (حيث كان 
يكتب طه حسين ) افلاس الجيل القديم , 
وفى الوقت نافسسيه الام الولادة المصلحية 
لويس عوض فى- جمقال لم (يتاريخ 
40//07)) - وقيل أشهر عن فصله هو 


لايزالون يتعذبون كانهم شياطين تعوى فى 
وادى عبقر , يفصحون ولا يفصحون . وهم 
امل مصير الحزينة ؛ ويابؤسنا لو خاب الأآمل 
: محمود العائم ء ابراهيم عبدالحليم . على 
الراعى , نعمان عاشور , أحمد مهاء الدين . 
فتحى غانم ؛ بدر الدين الديب , مصظقى 
سودف ؛ يوسف ابريس , شكرى عيك , 
عباس صائح ؛ براعم لا يسقط عليها ندى 
ولايرويها عل . فمتى تخرج الزهشرة عن 
البرعم هتى ؟ مقتى ؟ مقى ؟ » 


© الانتماء للواقعية 
وكان عبدالمحسن يدر يتنفس هذا 


(مين بوسف غراب' 


أرشيف الشارخ 


على احيد باكثير 


المناخ تلواقع الادبى والثقافى : وبرقب 
ل ٠‏ ويشعر أن عليه (بصراحته 
الريفية الخشنة وطبيعته الحدية 
كالسيف ) أن ينحاز إلى اتجاه ولم يكن 
هناك" اقرب إلبه من الاتجله لتواقعى 
بنكويثه الطبقى واصوله الريفية واحلامه 
الثقافية وطموحانه الأدبية . وكأن يعزز فى 
وعيه ضرورة الانتماء إلى هذا الاتجاه منكان 
دقرا اممثلى. الواقعية كمحمود العالم عن 
كتابات تلح على .أن الأمل معقود على 
شببابنا فى أن يعوضوا النقص » وان 
ينتجوا من الآداب ما نفاخر به بين الاداب 
العائمية الواقعية » وكان واحدا من هؤلاء 
الشباب ٠‏ الذين استشعروا إمكلن إن 
يعوضوا النقمن ٠‏ ويقررو! النهوض 
جشعبء , فكان اختيار الواقعية استجلية 
إلى ما اصبح تيئرا عالى الصصدى خارج 
الجامعة وئيس داخلها . 


ولم يخطر على مال عبدالمحسن بدر يوم 
أن اختار إنه هو نفسسه ؛ وفى الدهر سبتمبر 
نفسه ١‏ ولكن بعد سبع وعشرين سنة (غلم 
)١‏ سيواجه قرارا سبتميريا آخر , 
ويطرد هو واكثر من ستين إستاذا من 
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الجامعة . بسبب ازمة أخرىي لا تختلف 
كثيرا عن ازمة الديمقراطية . 


© إشكالى .. ضاحب ار 


ؤهه 


وقد كان اختيار الواقعية على هذا.النحو 
يعنى اختيار نموذج الأستاذ الجامعى الذى 
يريد عبدالمحسن ان يكوته ليس تموذج 
الاستإذ الراضى المرضى عنه وانما الاستاذ 
الاشكالى الملتزم صاحب الرؤية والموقف 
الذى هو على استعداد لتحمل تبعات هذا 
انموقف ومسئوليته ٠‏ وإذا كان قد وجد فى 
هذا النموج مابرادف عنده القدمة فقد وحد 
فى الواقعية ما يحقق له المنهج.. وسرعان 
ها اشرع قلمه وخاض معركة الواقعية بعد 
سنتين فحسب من تخرجه . واخذ يلفت 
الأنظار إلى صوته النقدى المتبيز , ويطرح 
اسئلة أاساسية فئ بملسللة هِنَ المقالات 
الباهرة . اهمها ما كتبه عن الشعر العربى 
والتجربة الانسائية (فبراير )١1197‏ والاأدب 
والتجربة (ابريل 1187) فى ميلة الداب 
البيروقية . وما كتبه يعنوان نحو لدب 
واقعى مخلص (سبتمير 1108) وشمعر 
المناسيفت (ديسمبر )١1108‏ فى مجلة الشهر 
التى كان يصدرها سعدالدين وهبة , وقد 
احدثت هذه المقالات تائيرها . واثلرت ردود 
فعل حادة . كشفت عن ناقد حديد , وصوت 
جامعى مختلف . بؤكد قيعة الأدب الذى 
يعيش إبطقه فى واقع انسسلئى حقيقى لافى 
مثالية مجردة . ويقف فى صدف قوى التقدم 
ويمهد لها . ويسهم فى تطوير وعي افراد 
المجتمع , وكلن ذلك تحولا جدبد! فى 
الدراسات الأدبية من داخل كعلية الآداب » 
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وإيذانا بانتقال قسم اللغة العربية فيها إلى 
آفاق الواقعية بمعانيها الواعدة التى 
تتجاوز نظرية التعبير وتتباعد عن النقد 
الجديد لتقترب من أطروحات اليسار العربيى 
بوجه عام . 

فى هذا العسار . كتب عبد المحسين بدر 
اطروحنه لدرجة الماجستير عن ,«تطور 
الشعر العربى الحديث فى فصر » التى فرغ 
منها عام ١41090‏ بعد إندحار العدوان 
الثلائى على مصير . وكتب اطروحة 
الدكتوراة عن .تطور الروابة الغربية 
الحديثة ٠‏ التى فرغ منها عام 1١4717‏ بعد 
قرارات التاميم والتحولات الاشتراكية , 
وكانه كان دائما على موعد مع التحولات 
البارزة فى الوطن منذ تخرجه فى آعقاب 
ازمة مارس . إلى اقتراب الوطن من حلمه 
عن العدالة الاجتماعية (1401) . لكن هذا 
الحلم الاجتماعى لم يفض مه إلى قلب 
الماركسية انتماء أو تنظيما . لقد ظل داخل 
حدود الاشتراكية الديمقراطية بمعتلها 
اليذق يرادف معنى ,الجمهوريية 
الاشتراكدة ٠‏ التى كتب عنها محمد مندور 
مقالاته الخمسة الشهيرة فى جريدة 
الجمهورية ١١(‏ مارس - ٠١‏ آبريل 1164) 
وفى ضصنغة فكرية بسرعان ما استوعبت 
معنى المشبروع القومى وانتمت اليه 
والترّدت به فيما يمكن أن نعده بداية لوعى 


محمود امين العالم عبد الرحمن الشرقلوى 
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سيفيتي متميز !تخل اسم النفضزية بعد 
سنوات لاحقة » ومع صعود ثورة يوليو 
صوب آفلق التحرر الوطنى (بمعناه 
القومى ) والتحرر الاجتصاعى (بمعنى 


اشتراكية الدولة) وهى نفس ما كان مندور 
بنادى به فى مقالاته عن الجمهورية 
الاشتراكية . 


5 الإنتزام البكد الواقدى 
ومن المؤكد أن وعى عبدالمحسن بدر 
بتحولات المجتمع المصرى والوطن 
العربى منذ مطلع الخمسينيات إلى بدايات 
الستبنيات كان يوازى تكوينه الاجتماعى 
والفكرى الخاص , على نحو كان يؤكد فى 
داخله - كناقد أدمى - ضيرورة الالتزام 
بموقفٍ نقدى واقعى يواكب تحولات هذا 
المجتمع وذلك الوطن من ناحية , ويحتضن 
توجهاته الواعدة باحلام الحرية والغدل 
والتقدم من فاحبة ثانية . ومن هنا كان 
اختيار المشروع النتدى للواقعية دنهجا 
ورؤية ادبية وأختيار المشروع القومى 
موققا اجتماعيا . وكان ذلك الاختيار يقرن 
شمول النظرة إلى المجتمع) (فق وعى 
المثقف الناضصرى الذي كان عبدالمجسن 


بدر بدآية تشكنه ) بشعول الفشروغ القومى : 


الذى كان ينعكس لإدبدا فى نظرة "شإمئة 


د. شكرى عيد 


د. لويس عوضص 
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تبحث عن الرؤية الايجابية للأدب فى 
دلالتها الاجتماعية ولكن كان عبدالمحسن 
بدر فى هذا الاختيلى ناصريا راديكاليا , بدا 
من المنطلق القومى الذى يحتوى مفاهيم 
الوحدة والحرية والاشتراكية التى تعلمها 
من استاذه عبدالعزيز الأهوانى صديق 
ميشيل عفلق وزميل الدراسة فى فرئسا , 
وانتهى إلى مشارف المنطلق الماركسى 
يافاقه التى تكشف عن قوى المجتمع 
المتصارعة ولذلك اقترنت القيمة الأدبية 
بالواقعية فى وعبه النقدى ٠‏ واقترنت 
الواقعية بالكتابات الادبية التى تقف فى 
ضف قوى التقدم وتمهد له ٠‏ وتنظر إلى 
الواقع التاريخى مؤكدة الإبعاد القومية 
الخاصة والانسانية العامة للتجربة 
الأدبية . فكانت هذه الواقعية اخلاقية 
النزعة , مثالية المبنى , إنسانية النظرة , 
اجتماعية الموقف . ولم يكن ذلك نلفبقا بل 
توفيقا تشكل به ومعه نموذج النتقد 
الناصرى الصاعد مع ثورة يوليو 1441 . 

واحسبب أن هذه التركيبة التوفيقية هى 
التى تبرر خصوصية الدلالة الفكرية القى 
لفتت الانتباه إليه فى انحاء الوطن العربى 
“مثلم المققة [الأوئى) عن الشهر العربى و 
«التجرية الانسانية » التى ترد ميزةٍ الشاعر 
إلى دقة احساسه اتفردئ من ناحية وتثبهه 
إلى ضبراعه مع 13> وبيئته من ناحية 
ثانبة . وقس على ذلك مقالته الأخرى نحو 
أدب واقعى ,مخلص ء حيث تقترن الواقعية 
بصفة اخلاقية فردية من ناحية وبدفاع حار 


| عن نجيب محفوظ ضد كتاب العالم وائيس 
| الذى وصفه بانه كلتب البرجوازية 


الصغيرة الذى لا يستطيع تجلوز إفقها من 
ناحية نانية - وبقدر ما كان غبدالمحسن 
يتباعد بهذه الصفة الأخلاقية عن مؤلفى 
٠‏ فى الثقاقة المصرية ٠‏ فإنه كان يقترب من 
مندور الذى لفت الانظار إلى ثبل 
البرجوازى الصغير (احمد عاكف) فى 
التقاطه النقدى للنماذج البشرية ؛ وبعد ان 


ع1 
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عان قد اصدرء الطبعة الثائية من كتابه 
نماذج بشرية عام ١10١‏ بعبارة اخرى ٠‏ 
كانت التركيبة الادبية التوفيقية التى 
انطوى عليها معنى الواقعية فى هذه 
المرحلة صيغة موازية للتركيبة السياسية 
التوفيقية التى انطوى عليها معنى 
الناصرية . وكلتاهها وجه للأخرى فى عملة 
التاقد التناصيرى ووعيه على السواء 


© حتمية التطور 


وبقدر ما كان عبدالمحسن بدر ينطوى 
على نموذج هذا الناقد (الناصرى) كان يعى 
أنه واحد من مجموعة . شابة . واعدة , 
طريقها وعر ضاق . فى ابتعادها عن الحلول 
الجاهزة . وبحتها عن ادب واقعى مخلص 
(ولنتذكر اسماء الاقران ؛ سئيان فياش ٠‏ 
ابو المعاطى ابو التجا.. رجاء النقاش ٠‏ 
عبدالجليل حسن) ؛ لدب يهدف إلى تصوير 
نفسبات الافراد وولقع الجدلعة دون ان 
يفرض بطولات زائفة لو يتجاهل انسانية 
الانسان لبكون نقطة انطلاق إلى عالم افضل 
ترفرف فيه رليات الوحدة والاشتراكية 
والحرية واحلام التقدم والتقدمية . ومن 
المؤكد آن دلالة التقدم فى ذهن عبد المحسن 
يدر ١‏ الناقد الواعد فى هذا الزمان الياكر . 
كفنت تصل بين للعدل الاجتماعى والحرية 
السياسية بمعناهما القومى من نلحية , 
وحتمية التطور والتقدم بمعناه التاريخى 


التاصيل النقدى 5-0 مستوى الاصطلاح 
والاجراء والمنهج لأجيال لاحقة من 
الباحثين . فللت ومازالت تقنات من ثمرات 
هذا الكتاب وتعيش على عطلياه . 

ولكن المبادىء النقدية التى تضمنتها 
المشروع النقدى . من حيث صلتها بالتوع 
الادبى . وصلة هذا النوع بالواقع . فرضت 
اسئلة جديدة تحولت اجاباتها فى المعارسة 
النقدية اللاحقة إلى كتب علاملت على 
مستوى النطر والتطبيق ؛ فكان كتانب 
«الروائى والارض ٠‏ الذى صدر عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 110/1 وكتلي 
“حول الأديب والواقع ٠‏ الذى صصدر عن دار 
الثقافة فى العام نفسه . وإذا كانت ثوابت 
الواقعبة الأولى قد ظلت مستمرة فإن 
الاسئلة الجديدة فتحت الطريق لاختبار 
الثوابت عن خلال متغيرات الرؤى . ولكن 
تبقى دلالة الصدور لافته . فكلا الكتلبين 
يظهر بعد تحول بارز فى المجتمع هو وفاة 
عبدالناضر )147١(‏ ودخول مرحلة جديدة 
سرعان ما تكشف انفتلحها بعد سنوات 
قليلة . وهن المؤكد ان هرارة تكسة 1551 
التى .خللت_. راسخة ,فى الذاكرة تعصف 
بالحلم التاصرى وشروعه القومى هى 
المسئولة عن حذية /النبرة فى هتين 
الكنابين . وتحول الواقعية فيهما (فيما عدا 
المقالات القديمة فى كتاب حول الأديب 
والواقع ) إلى واقعية اكثر راديكقية داخل 
الحدود الناصرية , 

ولقد انفرد الكتاب الأول بعلاقة الأديب 
بالواقع , ولكن من خلال واقع مخصوص , 
هو واقع الارض غى القرية التى يعرفها 
الناقد ذو الأصول الريفية , والتى يوازى 
الوعى التجريبى بها الوعى السياسبى 


المادى من فاحية ثانية . الاجتماعى بقضيتها . وذلك من خلال منظور 
وكان لصدور اطروحة الدكتوراة عن للقيمة يقتش عن التطور بمعناه التاريضى 
متطور الرونية العربية الحديثة ٠‏ كتليا من والفنى . فى الوقت الذى يحلول إعادة تاكيد 
دار المعلرف )١475(‏ صدى التلسيس لبعد العدل بمعناد الاشتراكى على مستوى 
الجديد لهذا النوع الادمبى . ومن ثم القرية بعد أن اهتز هذا المغنى مع لحداث 
١58‏ 
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كمشيش ٠‏ حيث المسافة ما بين رمن روايتى 
«الأرض » و «القلاح » هى المساقة بين زمن 
«أقطاع » قديم وأخر جديد ٠‏ وإذ تأتى 
المقدفة مدخلا تاصسلما قإن الاغمل 
الروائية تتعاقب على درجات سلم القيمة ‏ 
من ادنى الدرجات للرؤية الرومانسية فى 
رواية زيب التى كتبها محمد حسين هيكل 
علم 1114 إلى رواية يوميات نائب فى 
الارياف التى نشرها الحكيم علم ١550‏ , 
ونظل ذرقى سلم التطور نحو رؤية واقعية 
فى روابتى الارض (1164) والفلاح 
(1174) لعبدالرحمن الشرقاوى إلى ان 
نصل إلى الرؤية الواقعية فعلا مع جيل 
الستينيات الذى يمثله عبدالحكيم قاسم 
بروايته ايام الانثسان السبعة (1454). 

وإذا كان المنقلور التطورى الباحث عن 
المغنى التقدمى هو الكامن وراء ترتيب 
فصول الروائى والأرض فان المنظور نفسه 
بنسرب فى الموقف القيمى الذى يكشف عن 
زيف صوت الواعظ فى كتابات نزار قبانى 
الشعرية بديكوراتها الجنسية , وعن جدلية 
الانفتاح والانقلاق بين الذات والواقع فى 
شعر فدوى طوقان + وذلكِ فى,كتاب جول 
الأديب والواقع ولكن يلفت الإقتباء فى هذا 
الكتاب ان عذوانه يكمل غُنوان المقدمة 
النغارية لكتاب الروانى والارض . وكان هذا 
يذكو بذلك فى دلائة متكررة الرجع ٠‏ تؤكد 
ابعاد العلاقة بين الأديب والواقع . إنها 
العلاقة للنى تؤكد خصوصية الاديب ولكن 
من حيث كونه كائقا بشريا عاديا , يدخل 
طرفا فى صراع اجتماعى بالضرورة ٠‏ 
وداخل علاقات اجتماعية . وذلك فى نبرة 
لاتكف عن تكرار أن الآديب حين يحاول 
الكشف عن رؤيته للواقع فإنه يكشف عن 
موقفه منه. وسيلة الأديب فى ذلك هى 
التجسيد ولس التجريد ٠‏ التخصيص 
وليسى التعميم . وباداة تغوص فى علاقات 
الواقع الزمانى والعكائى , مبعيا وراء ادراك 
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د . سهير القلملوى 
القانون العام الذى يجعل من الرؤية الادبية 


د . رشاد رشدى 


لؤنئا من الوان المعرفة . وملدام العمل 
الأدبى قد اصبح مرتبطا بالمعرفة فإن هذا 
الارتباط يحدد بعدم القيمى من حيث ما 
يخلقه فى وعى القارىء أو بعكسه فى وعى 
الكلتب . ويفضى ذلك إلى أن كل عمل ادبي 
رائع يفتوض أن بصدر عن رؤية متكاملة 
للواقع ٠‏ وان الرؤية المتكلملة هى التى 
تدرك أن الأديب جزء من كل لا يمكنه 
موَاجَهَة مشتاكلة وحلها جذريا إلا بالتصدى 
للعوامل الاجتماعية البسئولة عن وقوعه 
ووقوغ الآخرين فى هذه المشكل . بهذا 
المعنى ؛ ترتبط قيعة العمل الأدبى بانحيلزه 
إلى قوى التقدع واسهامه فى معركة 
مجتمعه . 


© الرواية .. ورؤية الأددب 


ترى هل كان عبد المحسن بدر عندما كتب 
هذا الكلام عام 1411 يستشرف افق معركة 
قادمة فى مجتمع ما بعد الناصرية ؛ وأن 
هذه المعركة تستلزم وضوحا آكثر قطعية 
فى موقفه الاجتماعى ؟ هذا ما عرفته عنه 
ولكن ما كان لفت انتباشى على نحو خاص 
هو الحاحه الدائم على الرواية . وكنت 
44 
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اشعر أن هذا الالحاح مرتبط بوعى متميز 
بمرحلة لا تنعكس تناقضاتها المتميزة إلا 
فى سرد قصى يقتنص ملحميتها المعقدة 
وكان يؤكد ذلك ما أشار اليه عبدالمحسن 
نفسه صراحة من ان الرواية اقدر على ابراز 
رؤية الاديب من ناحية ؛ وابراز مظاهر عدم 
الاكتمال فى هذه الرؤية من ناحية ثلنية . 
وكانت هذه الاشارة ثمرة وعى نقدى آاخذ 
فى التبلور . يحاول إعادة ترتيب العلاقة 
الهيراركية بين الأتواع الادبية , على نحو 
يمنح الرواية مكائة متميزة بين الانواع 
الادبية . 

ويلقت الانقباه فى هذا المجال لن 
اشارات عبدالمحسين بدر إلى النملذج 
البارزة من الآداب العالمية التى يِؤْكَدَ بها 
مفاهيمه النقدية كانت كلها إشارات الى فن 
الرواية منيلره الواقعى على وجه 
الخصوص . حيث يتجوز البواظن توم جين 
لهوارد فاست جذثبا إلى عجنب إلام لجوركي ٠‏ 
كنقائضص موحية لروايات العبث او الرواية 
الجديدة . فى اشارات ذالة تكشف عن 
ارتباط الواقعية المخلصية بنوع الرواية 
ابتداء . والرواية الواقعية تحديد! . 
وارتباط قيمة هذا النوع ‏ في جائب منها - 
بعقولة النموذج البشرى او الثمط الذى 
يكشف عن ابعاد الصراع الاجتماعى داخل 
الفرد . ولا ان عبد المحسن بدر كان قد قرا 
جورج لوكاش فى الخمسودندات او تعرف 

ننئرياته ولكن الحاحة الباكر والحدسى 
على النموذج البشرى فى الخمسينيات قندن 
إلى لوكاش فى اواخر الستينيات ٠‏ وعمق 
فمه انحياز التنقد الواقعى إلى الرواية ٠‏ 
3 


أرشيف الشارخ 


وتأكيد دورها الحاسم فى الكشف عن 
تناقضات الصراع فى مراحل التحول 
الاجتماغى 


ولايمائل مقولة النموذج او النمط فى 
ثوابت الرؤية النقدية الواقعية التى 
صاغها عبد المحسن لتفسه سوى 
مقولة التطور وحتميته على مستوى 
النظر الى الواقع أو النظر الى الغن . 
وتلك هقولة ترجع الى منتصف 
الخمسينيات وتتواصل لتصل مابين 
اطروحة الماجستير والدكتوراة فى 
مفتتح دلالى واحد سددا عنوانه مللكلمة 
المفتاح : تطور » الشعر غى الملجستير 
والرواية فى الدكتوراة حين نسمع مبدا 
لابكف عن التكرار: « مادمت اؤمن 
بالتطور فلا يمكننى أن اغقل تاثير 
الزمن » ولكن تأثير الزمن يتحول الى 
درجات صناعدة لسلم القيمة الادبية 
والاجتماعية بالمعنى الذى يجهل كل 
لاحق متقدما حتما على كل سالف . 


هزه المقولة) الجتمية اخذت فى 
التشكل التحريبى كاطار مرجعى تستند 
البه عمليات التصنيف فى اطروحتى 
الماجستبر والدكتوراه ٠‏ فهنا وهنك 
البحث عن تطور النوع عبر مستويات 
صاعدة زمنيا على درجات القيمة 
الاجتماعية الفنية , ولكن تظل ثلائية 
رجعها المتكرر. منذ تطور الرواية 
(1477 ) الى آخر الاعمال . 

واذا كنا فى تطور الرواية نواجه 
ثلاثية الرواية التعليمية والترفيهية 
والواقعية فإننا فى الروائى والأرض 
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© مشرحانات © 
ال#امساسة التفاضية 


من يرى الامساكية الثقافية التى نظدمت 
نشاطها وزارة الثقافة يعجز عن تصديق ان 
يكون كل هذا النشاط قد جرى فى مصير 
طوال شهر رمضدان ؛ اما أنه جرى فقد حدث 
اما كيف ؟ فهذه هى المسالة . 

نشير الى ظاهرة وهى أن الدعوة قد 
وجهت لكل الاتجاهات دون تحيز لاتجاه 
دون الآخر , كما انها شملت اغلب الاعمار 
والاجيال والفنون هذا مما لا شك فيه , لكن 
الذى فيه شك كبير هو اختلاط الحايل 
بالنابل فى توجيه الدعوة , فالحياة الثقافية 
هكذا كانت دائما يعيش فيها كثير من 
المدعين واذا لم تتوفر لمنظمى اى نشاط 
درجة كافية من الوعى بقيمة الذين تقدمهم 
للجماهير العطشى ؛ هنا تصبحبالمخاطر 
اشد من المكاسب , ونحن هنا لا ندعو 
للحجر على احد , وانما نود أن نؤكد على 
ان الفن قيمة , وهذة القيّمة يجب القَرص 
عليها والتاكيد علبها وذلك امن زاوية 
معينة يتم عن طريق” اشراك المؤاهشب 
والمتخصصين الذين بتمتحون بالقدرة على 
التقاط القيمة . والعدل فى توزيع الانصية , 
حتى تكون هذه المهرجانات الثقافية وسيلة 
للارتفاع بالمستوى العام للناس بدلا من 
الهبوط بهم عن طريق تقديم ما هو هابط 

ظارة اخرى تتعلق باتقان التنظيم 
ودقته , فقد كانت دائما سمة الهرجلة احدى 
سمات العمل العام فى مصر ؛ وطبيعى ان 
تحدث تجاوزات فى اى نشاط ‏ لكن ان 
يصل الامر الى درجة ان يذهب المتكلمون 
الى ندوة فلا يجدون احدا يستمع لهم , 


قهذه هى احد اهم المخاطر الناتجة عن عدم 
دقد التنظيم , 


١1 
سير‎ 


ا 
كه ١‏ 


٠ 


- 


ابعة وا 


لسعوت ٠‏ ما 
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3 التعتبا المقاتوة 1 لق ب معطي مويف 


0 أعمد عيدالرحيم مصطفى ؛! 
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3 0 
0 العربى ييحت عن امسستقيل ااه لها م 
م فالا 0 - القريد فرج "٠‏ 


© طربق النهضة عند محعد رشيد رضا . 1 
...2-00 . سعيد اسماعيل على 4٠‏ 
© اعترافات الامام الغزالى ورحلته ...........: 
من الشك الى الايمان .....------... مصطفى نيبيل 6٠+‏ 
© فريد ابوحديد : فى ذكراه الثالثة والعشرين 


ا العقل والوجدانّ 2 
0-0-7 2 + شهير القلماوي 51م 

0-3 حداة !! لبقام , والمئتنيات الادبية 020 ا 
اي ع فاروق خورشيد ١١1‏ 
اننا فر يو الأظوار 1 1 
© استراتيجية الرد2 والتوسة/. ..... محمد فتحى ١/7‏ 
© لمان الاعظمافى[التازيعالاليلامى ....... ل 0 


40 محمود عبدالفضيل :4 
. ل العالم الجديد ...:..... د . احمد عبدات 41 
0 سيقتاه وام تتلا ا 0 

-. عمد الرحمن شاكر ٠١4‏ 


8 قيمة الاشتراك الستوى ( 17 عددا ) فى جمهورية معسر العربية تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادى 
13> البربد العربى والافربقى والباكستان عشيرة دولارات أو ملبعادلها بالبريد الجوى . وفى سائر انحاء 
"١‏ العاتم عشيرون دولارا بالبريد الجوى 
ٍ-- والقيمة تسدد علدما فقصم الاشتراكات عدلى الهلال فى ج . م . ع . قدا فو بعوالة بريدية قير 
آذ حكوميا. وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
1 الاسعئر موضحة بهقيه بتر الطلب 
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© الاحداث المصرية من ثورة ١415‏ حتى كذذا ,.. 


0 عاد مود 0٠‏ الأبواب النابتة 


1 0 
0-0 عرقة عبدده على 14 
© جوئة المعارض -.-.-----.------ محمود بقشيثى ١7٠‏ عرال مكاضرة 


شهربات 
© عذوية الاشياء ( شعر ) ---------- جليلة رضا +/ا 3 
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سارح محمد عبن اقرف الر ا 
؛لمريدى ‏ 1(5) الفاهرة تليفون 


ف ف 4 سبغة خطوط - مجلة الهلال ١١!‏ ' 
© اوسكار هوليوود احمكم 0 
نجوى صالح > مضطفى درويش ١47١‏ رقد النلمس 10:5 1111-11 دودط ٍ 


4 لبنان ٠١‏ ليرة ٠‏ الارسن 5٠٠١‏ فلس , الكويت 05٠٠‏ قلس , العراق ٠٠٠١‏ فلس , 
”7 السعودية / ريالات , عدن ١20‏ سنتا , البحرين ٠١‏ فلس . قطر ‏ ريالات ؛ الامارات 
العربية المتحدة لا دراهم , سلطنة عمان ٠١‏ بيسه , توتس ١40+‏ مليم , المقرب ١6‏ 
5 درهما . غزة */ا سنتا ؛ اتجلترا 176 بنسا , ليطاليا 0٠١‏ ليرة : الولايات المتحدة 
. الامريكية 1٠٠‏ سنت . الجمهورية الغربية اليمنية ‏ ريالات ؛ كندا ٠‏ دولارات . 
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عرزي 
القارقة . حصسمسعععٌ 


5 


يصدر فى هذه الايام الجزء الثانى من , كشاف الهلال » شاملا لبيانات مفصلة للمواد التى 
نشرتها مجلة ٠‏ الهلال » فى المدة من خريف سئة 1414 الى خريف سنة 1517 ؛ وكان الجزء 
الاول من هذا الكتشاف قد صدر منذ عشر سنوات تبيانا للمواد المنشورة فى «٠‏ الهلال ٠‏ مند 
العدد الاول سنة 1817 الى صيف سنة 1574 ؛ وهكذا يسجل الجزءان الاول والثانى رعوس 
مواد الهلال بالتفصيل مع اسماء اصصحابها فى اربع واربعين سنة . 

واتكشاف سجل واف دقيق لعناوين ومحتويات الموضوعات التى نشرتها مجلة الهلال , 
واسماء الكتاب والعلماء والادباء والقنانين والصحفيين واصحاب الاقلام الذين انشأوا تلك 
الموآد . 

ويفتح الكشاف مغاليق مجلدات الهلال , فهو نقتاح لهذه الفترة المديدة الحافلة ( 1١914‏ 
1517 ) التى كانت من أهم واخصيب المراحل فى حياة مصر ؛ فقد بدآت هذه المرحلة مع 
الحرب العالمية الاولى سينة 141١4.‏ وشملت ثورة ١515‏ الوطنية ذات الاثر الكبير . ثم معاهدة 
وحقلت بالتطورات السياسية والثقافبة والعلمية والأجتماغية وعاصرت بزوغ اعظم 
الادباء واشهر المفكوين! والرّضاء ‏ والفثانين ' العصلبينا 

وعلى الصعيد العالمن شيدت هذء المزخلة التازيهية صيهود شِجَم الامبراطورية البريطانية 
التى لاتغيب عنها الشمس وسقوط الامبراطورية الالمانية والامبراطورية النمسوية ٠‏ وانطواء 
صفحة الخلافة العثمانية . ونشوب ثورة اكتوير الاشتراكية فى روسيا ٠‏ واتكفاء الولايات 
المتحدة الامريكية الى سياسة العزلة عن العالم واستيلاء الفاشية على الحكم فى ايطاليا 
والنازية على الحكم فى المانيا والطبقة العسكرية على الحكم فى اليابان ٠‏ فكان ذلك تمهيدا 
لنشوب الحرب العالمية الثانية سنة ١579‏ . 

وفى الفترة التى يشملها الجزء الثاني من كشاف الهلال ؛ حملت مجلة الهلال راية الذقافة 
فى مصر والعالم العربى ٠‏ كما حملتها فى الفترة التى يشملها الجزء الاول , قالهلال هى المجلة 
المصصرية العربية الوحيدة التى عاشت بلا انقطاع حتى الان ثمانية وتسعين عاما . وستحتفل 
في الماع 5 بعيدها المئوى ان شاء الله 1 

وكشاف الهلال ليس مجرد قهارس لرعوس الموضوعات واسماء اصحاب الاقلام فهو الى 
ذلك سياحة ممتعة فى ثقافة امتدت عشرات السنين . 

ومن الكشاف يعرف القاريء معلومات كثيرة بلا عناء . وبلا بحث فى مجلدات الهلال . 


>1 
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مثلا .. يعرف قارىء الكشاف ان الدكتور طه حسين لبث يكتثب « مسلسل » كتابه الشهير 
« الايام » فى مجلة الهلال من اول يناير سنة ١41‏ الى يوليى من ذلك العام . 

ومن الكشاف يعرف القارىء ان القصصى المشهور محمود تيمور كتب اول قصصه فى 
الهلال . فى عدد يوليوسنة ١51١©‏ ثم انقطع عن الكتابة حتي سنة 1577 وعاد يكتب فى يونيو 
من تلك السنة ٠‏ الى ديسمبر سنة 1577 فكتب خلال هذه المدة اربع عشرة قصة ثم انقطم 
حتى سنة ‏ 151751 . 

اما الاديبة الانسة مى ٠‏ فكتبت مقالات فى المدة من سنة 117١‏ الى سنة ١514‏ وانقطعث 
فى تلك السنة ثم عادت تكتب سنة ١574‏ اى انها انقطعت عشر سنوات ! 

وفى كشاف الهلال تطالعك اسمماء كبار ادباثنا وشعرائنا الذين تركوا لنا انتاجا رائعا متنوعا 
امثال : امير الشعراء احمد شوقى وشاعر النيل حاقظ ابراهيم وخليل مطران شاهر القطرين . 
ومصطفى لطفى المنفلوطى كاتب العكسس الروماشتتق [؛ واحمد لطفى السيد ٠‏ استاذ الجيل » 
والمؤرخ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ وعباس العقاد وابراهيم عبد القادر المازني ومصطفى صادق 
الرافعى والدكتور #تحتيد عتسين: ميكل والشيخ صتنلفى ند |الرازقخ الذى صار قيما بعد شيخا 
للازهر » وزكى مبارك وفكزى ابالة وسَلامة موسى يرهم . 

ان ائجاز كشاف الهلال قد اقتضى جهؤد؟ كبيرة متواضلة حتى جاء فى هذه الصورة 
الممتازة للتوثيق العلمى لمادة مجلة الهلال خلال عشرات السنين 

عزيزى القارىء 

لقد اشرف على انجاز وتحقيق وقيادة العمل فى الكشاف الاستاذ الدكتور احمد حسين 
الصاوى ؛ احد كبار اساتذة الصحافة فى مصر ؛ واحد الصمحفيين العلماء الذين تعتمد عليهم 
اقسام المعلومات فى الدون الصحفية الكبيرة المصرية والعربية .. 

ولقد بذلنا هذا الجهد فى اتجاز كشاف الهلال لكى نهديه بعد تمامه اليك » لانه منك واليك » 
ونرجى أن يكون حافزا لنا على تصوير مجموعات مجلة الهلال خلال مائة عام على الافلام 
المصغرة ٠‏ الميكروفيلم » لوضع عمل الاجيال بين يديك . 

ان كشاف الهلال يعزز تواصل الاجيال فى امتنا ويربط الاصالة بالمعاصرة فى الفكر 
والشعر والادب والعلم والفن والصحافة . 

وتلك هى رسالة مجلة الهلال التى مازالت تعمل لها منذ مائة عام تقريبا وستبقى تعمل لها 
بعل أن تتجاوز المائة عام ان شاء الله .. 


« المخرر » 
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بقَام + د. مصطوسويف 

يخيل إلينا ان التسيب اصبح محورا اساسيا بين المحاور التى لابد من 
اخذها فى الاعتبار عندما نتصدى لوصف الحياة الاجتماعية فى مجتمعنا 
المصرى فى خلال الثمانينات ؛ وتفرض هذه الحقدقة نفسها على رؤدة كثير من 
كتابنا المعاصرين ؛ غير انهم يستخدمون اسماء مختطفة للظاهرة نفسها 2 وقد 
اسماها كاتبنا الكبير الاستاد أحمد بهاء الدين حالة . السداح مداح . .. كما 
اسماها غيره حالة ١‏ الانئفلات ٠‏ , إلى غير ذلك من اسماء وصفيدة ٠‏ ونحن تفضل 
كلمة ٠‏ التسيب ٠‏ .. فهى قريبة من لغتنا كما نتداولها فى حياتنا اليبومية : وهى 
مع ذلك عربية سليمة . فقد ورد ذكر مصدرها فى لسان العرب على النحو الآتى : 
٠‏ سيّب الشىء .. تركه يسيب حيث يشاء .. وساب الرجل فى منطقة إذا ذهب فيه 
كل مذهب 
م 
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والذى نقصده الآن من استخدام 
كلمة « التسيب ٠‏ وكأثها مصطلح 
هو الاشارة الى تحلل سلوك الفرد أ 
الجماعة من كل ما من شأنه أن يدخل على 
هذا السلوك قدرا من الضبط .. من هذا 
القبيل قواعد اللياقة ؛ أو قواعد الأخلاق » 
او المنطق , أو التقاليد المرعية .. الخ .. 
ومن ثم يكون الانضباط أو الالتزام هو 
مكسن التسيب .: 
وما يعثينا فى هذا المقام هو أن نوضح 
للقارىء أن التسيب بهذا التعريف الذى 
حددناه اصبح سمة شائغة فى حياتنا 
الاجتماعية المعاصرة على العستويات 
الرئيسية الثلاثة لهذه الحياة. وهى 
مستويات السلوك الشخصى ٠.‏ وسلوك 
المؤسسات ٠‏ وسلوك الدولة . وقبل أن 
استرسل فى الحديث اود أن اوضم مئذ 
البداية ان هذا منظور شخصى للسياق 
الاجتماعى الذى نعيش فيه ..وقد بلورت 
الخبرات ٠‏ ومداومة النظر فى قحواها 
ومعتاها . 
ولكثى اقدمه لأنّه-هو شهادة العق ‏ التى 
املكها والحق على أ خال مرفون بحدود 
شاهده . 


© التسبب على مستوى 
55 ا انسح سين 
أمثلة التسيب على المستوى 
1 الشخصى لا آخر لها: فى كل خطوة » 
وفى كل جلسة وفى كل مقابلة نلقاها ؛ على 
جميع مستويات السلوك الشخصى . فى 
الحركة + وفى النطق ٠‏ وفى التفكير , وفي 
الاستجابات الوجداتية . 


أرشيف الشارخ 


لذلك اجدني فى غنى عن أطالة الحديث 
فى هذا الصدد ٠‏ بل يكفينى أن اثير انتباه 
القارىء الى هذا الموضوع , واكاد اجزم 
يعد ذلك أنه سيجد فى مخزون خبراته هن 
هذا النوع معينا لاينضب . 
التى يضع الاشخاص انفسهم فيها عند 
الوقوف أو الجلوس أو السير. هذه 
الأوضاع تأتى فى معظم الأحوال منفلتة 
من قيود اللداقة والاداب العامة ,والتقاليد 
والأعراف الخ .. ولا سبيل الى وصفها 
وصفا لفئليا دقيقا لأنها تحتاج الى كلام 
طويل وعريض حتى تستوقى حقها فتأتى 
الصورة اللفظية مطابقة للواقع .. وريما 
كان الأنسب هنا لفة الكامييرا 
والفيديوتيب » فمن المحقق ان هذه اللغة 
ستكون ابلغ فى نقل الرسالة المرجوة . 

ومن أمثلة التسيب على المسترى 
الشيخاصي كذلك الطريقة التى ينطق بها 
كثين مَنَ الاأشخاص الفاظ اللفة ٠‏ بدءا 
بادغام الحروقف والمقاطع الصوتية وكأتها 
فقدت الحبود المميزة بينها » وانتهاء 
بفوضلى “التشكين_واهدار جميع قواعد 
الفضو والصصرفة فى الأحاديث والكتابات 
الرسمية وشبه الرسمية . 

ولما كانت هذه, القواعد لم تنشأ اصلا 
على سبيل الزخرف أو الحذلقة ولكتها 
نشآت مع نشأة اللغة كضوابط للمعنى فى 
السياق . فقد اصبح تقويض دعائم هذه 
القواعد أو الاخلال يها ايذانا بتسيب الفكر 
عند المتحدث . واختلاط المعنى فى 
الرسالة التى يحاول أن ينقلها الى 
المستمع ٠‏ واختلال عملية التواصل 
الاجتماعى بوجه عام . 

وأمثلة اخرى كثيرة ذاع بعضها ورسخ 
بين الناس على تطاق واسع 2 حتى 
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الإبصاذ الود 
0-3 9 مض ٠١‏ فو 


اصبح . ار كاد ان يصبح هو القاعدة . 
والخروح عليها شذوذ . من هذا القبيل 
ضبيط المواعيد . وقريب من هذا , ويزداد 
اقترايا يوما بعد يوم موضوع الوفاء 
بالوعود .. والخطير فى هذا الأمر انه يلقى 
ظلا كنيبا علي موضوع بالغ الآمدية هو 
موضوع العمل والانتاج .. فالعمل كنشاط 
بشرى منظم يهدف الى هدف محدد هو 
انتاج السلعة أو الخدمة لايتم فى فرالح , 
بل يتم داشل سياق بشرى له حدوده 
وقيوده ومن أهم هذه الحدود والقيود 

العوامل النفسية الاجتماهية الحاكمة 
لسلوك الافراد .. ومن اهم هذه العوامل 
الحاكمة إن لم تكن آهمها على الاطلاق 
منظومة القيم المتعلقة بالعمل .. ٠“وفى‏ 
ذاخل هذة المتنظومة تجئل مسالة اضييل 
المواعيد والوفاء بالوعود مكانة مرموقة , 


ومن الحقائق الجديرة بالتامل فى هذا 
الصدد هاتبين فى عددى من البحوث 
النفسية التى أجريت (فى الخمسينيات) 
على مجموعات من العمال البريطاتيين 
المتعطلين عن العمل لمعرفة مايمكن أن 
تكون البطالة قد احدثته من تغيوات فى 
سلوكهم , فكان من اوضح النتائج شيوع 
عدم التقيد * بالمواعيد فيما بينهم ٠‏ بل 
ونسسيان سسماعات اليد أو فقد انها .. على 
هذا النحو يبدو التلازم بين العمل وضبط 
المواعيد ٠‏ أو بين البطالة والتسيب !! . 
وشأن كل الاعراض المرضية انها اذا 
تنكت ديق لاج اتن مالفا التقاير بتاك 


أرشيف الشارخ 


الحال فى موضوع التسيب ٠‏ فقد بدا ينفذ 
الى مجالات فى حياتنا الاجتماعية محققة 
الضشرر فى المدى القريب والبعيد , 
واضرارها لايمكن التهوين من شأنها مهما 
نشط فى هذا السبيل نشاط المتفائلين .. 
من ذلك مثلا مانلاحظه بصور متلاحقة 
ومتزايدة من تسيب فى اداء الأدوار 
الرئيسية الواجبة الاداء فى محيط 
الأسرة » حتى يلل البناء متماسكا 
وبالتالى منجزا وظائفه المتعددة المتداخلة 
والبالغة الخطر .. فادرار الأبوة والامومة 
لاتؤدى فى هذه الأيام بالصورة التى تحفظ 
للنشء وللمجتمع قدرا معقولا من الصحة 
النفسية . 

ومع ذلك فالحياة الاجتماعية هذا البناء 
الشامخ المعقد ه يقوم فى اساسه على 
شبكة معقدة من الأدوار الاجثماعية التى 
يؤديهاا آبناء المجتمع .. وتحتل آدوار 
الآبوة والامومة فى هذه الشبكة مكانة 
محورية ؛ وبالتالى فلنا ان نتصور مايمكن 
إن يترتب في. العدى القريب والبعيد على 
التسيبٍ فى اداء نهذه الأدوار.. وعلى 
سبيلا الشثال. الكاشفك ابادر فاذكّر بأن 
التفجر: ‏ الحديث ‏ لموضوع تعاطى 
المخدرات بين الشباب يعتير واحدا من 
التنائج القربية قى هذا المضمار . وسوف 
تليه نقائج آخرى اسوا واشد تدميرا للفرد 
والجماعة . 

ذأ ما سكو حل القسيت :هن ها هو 
عليه . 
الشخصى لا حصر لها .. تمتك بطول 
الطريق ..يدءًا مما هق قنخصئى جذا » 
كالحياة الوجدانية للشخصء حيث نجد 
« اللأمبالاة » التى هى مظهر التسيب على 
مسمتوى ظواهر الوجدان ٠‏ وانتهاء بالأآداء 
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فى المواقف الاجتماعية التى تستوجب 
المسالة ٠‏ كالخروج على النص ٠‏ فى 
المسرح ٠‏ وفى الخطاب الرسمى ! 


التسيب على مستوى المؤسسات 
الاجتماعية : 

الفرق الرئيسى بين التسيب الشخصى 
والتسبب المعؤسسسى أن الأول مقرون 
بشخص بعينه ؛ أما الثاتى فلا تستطيع ان 
تقرله بأى 'شخص على وجه التحديد , 
لكته يقترن بالمؤسسة فى مجموعها . خذ 
مثلا ضبط مواعيد الأرسال فى التليفزيون 
المصرى ٠‏ اكبر الظن انك لن تجد برنامجا 
واحدا بذاع فى موعده تماما . واذا حدث 
ذلك يوما فلن يحدث فى اليوم التالى ٠‏ واذا 
حدث على امتداد اسيوع فلن يحدث على 
امتداد اسابيع تالية . 

ولايوجد شخص بعينه هو المسئول عن 
ذلك م ولكن المسئولية تقع على العؤسسة 
ككيان متكامل 

هذ مثلا ؟أخين بقطارات الستكم 
الحديدية ٠‏ اصبخ” وصوليلا فى | المواعيد 
المحددة لها امرًا غير وارد , شواء إلى 
محطة الوصول الثهائية او الى محطات 
اليقرقف التتوسظة 2 

ولن تجد وراء هذا الحدث شخصا 
بعينه هو المتسبب فى هذا التسيب . 

ومثال ثالث يتمثل فى عدم التزام 
أوتوييسات النقل العام فى العاصمة بخط 
السير » ولا أقول بمواعيد محددة ؛ 
فالمفروض رسميا أن تسير المركبة بين 
محطة البدء وهحطة الوصول فى شوارع 
محددة ٠.‏ ولكن هذا المفروض كثيرا ما 
يهدى » وتنطلق المركبة لتضير فى طرقات 
تخرى: خَيّنَ المصددء لها - 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


ولاداعى لالتماس العذر وراء ذلك فى 
زحمة بعض الطرقات وانسدادها , فاذا 
صمح ذلك فى حالة واحدة فهو غير صحيح 
فى حالات أخرى كثيرة . 

ولن تجد سائقا واحدا بعيئه هو 
المسئول عن احداث هذه الفوضى فى 
توقيت خطوط السير . 


ومثال وابع :“ما يخدث فئ جمعياك 
الاسكان من عدم التزام بمواعيد التسليم ٠‏ 
ولا بالتكاليف المالية المتفق عليها أصلا , 
مع أن هذه الاتفاقات تحكمها عقود , وقد 
تعلمنا من رجال القانون ان العقود ملزمة » 
وأن العقد شريعة المتعاقدين .. غير أن 
هذا هو الواقم كما نواجهه مع هذه 
الجمعيات » هناك عقود وفناك قانون , 
وهناك فى الوقت نفسه تسيب مؤسسى لا 
حكم لهذه العقوب ولا لهذا القانون عليه ! 

زاستطيم أن اسوق للقارىء امثلة 
اخَرَّى من هذا القبيل لا آخر لها . 

ومع أن هذا الأمثلة التى ضريتها تمس 
انؤتتبيساي"خلن درخجة عالية من الخطر فى 
حياة الأمةاقع ذلك فاق عاخفى كان اعظم ! 

فهناك موؤسشات ات خطر اكير فى 
التسيب هى الأخرى كان لذلك اسوا 
العواقب علينا وعلى أجيال عديدة من 
يعدنا .. 

اضرب المثل بعؤسستين اثنتين فى 
هذا الصدد . اللجان العلمية الدائمة : 
وعى المسئولة عن ترقية اعضاء هينة 
التدريس فى الجامعان , 

والمثل الثانى هو مجالس الكليات .. 
قباسم التساهل (وهى الكلمة المهذبة 
للتسيب التى تجهله مقبولا امام الضمير) 
فى تطبيق شروط الترقى على الاعضاء 
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المرشحين فى الحالة الأولى ٠‏ وياسم 
التساهل فى تطبيق قواعد الاعارة على 
طالبيها فى الحالة الثائية ؛ اصاب هاتين 
المؤسستين الجليلتين كثير من اعراض 
التسيب كما أصساب غيرهما من 
المؤسسات , 
© التسيتب على مستوى اندو 24 
يقترن التارية الحضارى لمصر يتاريخ 
السلطة المركزية فيها .. وكلنا نعرف ان 
القترات * التى احكمت قيها السلطة 
المركزية الوطنية قيضتها على اليلاد 
واكبتها مظاهر الاستقرار والامّان واعداد 
العدة للتقدم . هذا على النقيض من قَتَرَات 
تاريخية ضعفت فيها هذه القبضة فتقطعت 
أوصال البلاد ٠‏ وافتقيد ,المصريون 
استقرارهم: وامنهم ..الهذه/وقدمة الارردية 
لابد من الوعى بها ٠‏ والتسليع بضرورتها . 
ولايعنى هذا الكلام .. بعال من 
الاحوال دعوة خبد التبشير باللامركزية 
التى تسعى كثير من المجتمعات الحديثة 
الى ترسيخها ؛ قهيبة الدولة شىء ولا 
مركزية ممارسات الحكم شىءه آشر. 
ولايجوز الخلط بين الأثنين باسم 
التداخلات اللفظية . كما أن قبضسة الدولة 
شىء وديمقراطية الحكم شىء آخر . 
ولايجوز ان يتساوى قي الذهن مقهوم 
الديمقراطية مع مفهوم التسيب . 
قى ظل هذء المقدمة نضرب مثلا واحدا 
ولا 


أرشيف الشارخ 


على التسيب كما يحدث على مسترى 
الدولة . وقد اخترنا هذا المثل لأن وقم 
أحداثه لازال حيا فى ذاكرتنا جميها 
اشير هتنا إلى قرار الحكومة ٠‏ وقد غورجننا 
به ذات صباح قريب . مؤداه - أن يصب 
يرما الخميس والجمعة هما عطلة نهاية 
الأسبوع بالنسبة لجميع مرافق الدولة بدلا 
من التوزع بينهما والجمعة والسبت دن 
تئشية' الخرئ كما :من اكعال الساد نتن 
وقت صصدور هذا القرار .. وفي خلال ثمانى 
وأربعين ساعة من صدور القرار تبين أنه 
لايمكن العمل به لانه يلحق ضررا بالغ 
الشدة بأعمال لايمكن الماح بالأضرار 
يدا ( وفى مقدمقيا العماق البنيك: من ديق 
انها مرتبطة باسواق المال العالمية) . 
وتراجعت الحكومة فور! عن قرارها الذى 
كان قد صدر فعلا .. هذا المثال يثير 
<«(اموييية تحكم عملية ممدور. القرذر فى 
الدولة ؟ 

كم أتتوالي اسئلة. اخرئ : وهاهى طبيعة 
هذه /القرايط ؟ وكيف ممم تشغيل تلك 
الضيوابط او ترئليتها ؟ 


عرضت فى هذا الحديث لظاهرة 
التسيب التى شاعت فى حياتنا على 
والعامة . واعترف أنه حديث غير 
محبب الى التفس .. لكن قول الحق فيه 
واجب .. ولاشك أنه يثير سؤالين لا 
سبيل الى تجاهل أى منهما : يدور 
احدهما حول منشا هذا التسسيب .. 
ويدور الثانى حول العلاج .. غير ان 
الحقام لايسوح بالمزيد .. 
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عندنا ٠.‏ بينما الكل متدهور » 


الكاتب محمد عايد الجابرى 
٠ ©‏ عملية السلام سراب آأكثر عنها 
مفاوضات حقيقية » 
الصحفى البريطانى - باتريك سيل | 
© ؛ السياسي الذى يبني سياساته على 07 
رغباته ٠‏ لا يستمر طويلا ؛ . ه 


ميشيل روكار- رئيس وزراء فرنسا 2 ميثميل روكاق 


٠ ©‏ لعبة الشطرنج هى الرياضة الأكثر عنفاء بل 
ووحشية » . 

جارئ كاسباروف -. بطل العالم فى الشطرنج 

٠ ©‏ ليس بالقانون . ولا.بالشرطة تحمى مصر من خطر 
المخرات » . 

القاضى الأمردكى ‏ مارك دولف 

© واسجرفي الاتحان- السوةييقر+امكانياته ٠‏ ولا نستطيع 

اناآانبقن فو>-حلايقة أدلثار إلين الأند ه 
اليب الكرغيزى - جنكدز آيتماتوف 


القترقتتووت ككتستسييو “قن الترين 2 الملهبو 
والدساتير »* 


روبرت بادينتر 

وَرْيِر العدل الفرنسى سابقا 
© الخيال فى لحظة ها يغير الواقع » 
الاديب التركى - يشار كمال 


يشار كمال 


موريس اليه 
الحاصل على جائزة نوجل فى الاقتصاد 
و 
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وهو تاسير قاو لا يرقى اني مستوعا 
مواجبة النلس بدلا عن أتهام الغير , 


إبا اتموتجهة الرابعة التى جرت فى 
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اكتوير 1917 فقد استتبعت بعض 
المؤلفات من الجانب العربى ؛ وكثيرا 
من المؤلفات ‏ كالعادة ‏ من الجاتب 
الاسرائيلي الذى ياخذ المبلدرة 


آراءهم وإافكارهم واوراقهم لشيرح 
وجهات نظرهم والرد على عا كتب 
عنهم . وقد تميز كثير مما كتب - من 
الجانب العربى - عن حرب أكتوبر 
بالتناول العاطفى والتهليل للانجازات 
التى حققتها القوات المسلحة المصرية 
التى استطاعت فى بداية الحرب ان 
تمحو اثار الهزائم السابقة ون تثبت 
زيف الاتهامات التى الصقت بالمصريين 
وبالعرب فى السابق . حقيقة لقد كتب 
الرئيس السادات شارحا تمنرفاته خلال 
حرب اكتوير . عما كتب الفريق اول 
سعد الدين الشالذلى كتابة موضوعية 
عن هذه الحرب ولكته ضمتها دفاعا عن 
ارائه وموققه يعد أن اتهمه الرئيس 
السادات بالانهدان. فى, اعقاب . ثغرة 
الدقرسوار . وكتب القفريق اول محمد 
فوزى من زاوية نقدية لخطط السادات 
الذى كان قد تخلص مته يطريقة مزرية 
فى مليو 1110/1 ؛ ولأنه كان قد تُحى عن 
مركزّ القبادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية فانه يركز على نواحى القصور 
فى تقويم الخطط والمواقف التى لم 
يشترك فيها . 


© شيرع الحقلئق كاملة 


أما المشير محمد عدن الغتى الجفسى 
الم 


أرشيف الشارخ 


فهو من العسكريين المصريين الذين 
اشتركوا فى كل الحروب العربية 
الاسرائيلية باستثناء حرب 1448 التى 
كان إذناءها فى بعثة تدريبية خارج 
مصر , . وتفرغ للخدمة العسكرية وحدها 
ولم يتطرق الى مجالات اخرى , 

وبخاصة السياسة التى من رايه انها قد 
تؤثر على تفرغ العسكرى لمجال عمله 
وقد تفسطه .. لأن الله ها جعل لامرىء 
قلبين فى جوفه . وقد افاد من الاطلاع 
على المذكرات السياسية والعسكرية 
والمقالات والدراسات التى صدرت 
خارج مصر وفى داخلها عن حربى 
ةا ولا4ا واستشف ان وجحهة 


والمؤرخين , وان بعض ما كتب هي 
مضين وخارجها لابتسم بالموضوعية او 
الدقة فى بعض الأحيلن هما الى 
انطباعا خاطئًا عما حدث فى حرب 
اكتوير ‏ ومن ثم قزر ان يدلى برايه لكى 
يشرح للجيل الجديد الحقلئق التى من 
شانها أن تذين 1ه طريق المستقبل . وقد 
عول. على ان .تكون لاجانب العسكرى 
الاأسبقية والاهمية فيما يكتب وإن يكون 
للجائب السيفسى قدر محند يرتبط 
بتاثيره على العمل العسكرى الذى 
اسهم فيه باعتباره رئيسا لهيئة عمليات 
القوات المسلحة المصرية خلال حرب 
اكتوبر 

وقد مهد الجمسى لعرضصه لحرب 
اكتوبر بالرجوع الى حربى ١105‏ 
و4517١‏ اللتين كانت القوات المسلحة 
المصرية خلالهما ضحية للاخطاء التى 
ارنكبيت على المستوبين السيفسى 
والعسكرى لاسييا في الهزيمة . كما 
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دافع بشدة غن حرب الاستنزاف التى 
بداها عبد الناصر فى اعقلب الهزيمة 
استعدادا للحرب الثارية على اعتبار أن 
دما اخذ بالقوة لايسترد الا يالقوة" . 
وفى رأى الجمسى أن ابرز الاخطاء التى 
ارتكبت فى يونية ١471‏ هى عدم 3908 
استراتيجية عليا للدوئة تحدي الهدف 
السياسى المطلوبا” تدقيقه وعبل 
التوازن والتنسيق” بين هذا الهدف 
وقدرات الدولة عل تنفيدة سياس 
وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا واشار 
الى عدم وجوب اضطلاع شخص واحد 
بشئون الدفاع عن الدولة سواء اكان 
قائدا عاما أو قائدا اعلى : على اعتبار 
أن ذلك لن يتاتى الا باشتراك كبار القادة 
فى وضع الخطط واتخاذ واعداد 
القوات المسلحة بحيث تكون مستعدة 
بخططها ومستوى عفاءتها القتالية 
وتجهيز مسرح العمليات . وكل ذلك 


بحاجة الى دراسات من الإجهزة. 


المتخصصة وقرارات متعددة لايصح 
ان ينفرد مها شخص واحد . 


أرشيف الشارخ 


وقد بدات غملية اعادة تنظيم القوات 
المسلحة على أثر عدول عبد الناصن عن 
قرار التنحى ؛ وكانت نقطة البدء هى 
ابعك القشير عبد الحكيم عار عن 
الموقع الذى احتله طويلا باعتباره 
القائد العام تلقوات المسلحة ثم المضى 
قدما خى إعلدة تسليح القوات المصرية 
وتدريبها وعهم استسلام الشعب ٠‏ من 
مدنتين وعسكردين : لحالة الياس التى 
سادت فى (عقابت الهزيمة والتصدى 
لثقوات الاسرائدلية التى أحتلت سيناء 
والضفة الغربية وغزة والجولان 
وعسكوت على الجانب الآخر من قناة 
السويس . وبغض النظر عن النقد 
الذى وجه اخيرا الى حرب الاستنزاف 
يسبب الخسائر البشرية والملدية التى 
سببتها لمصر ولقواتها المسلحة ؛ فلن 
الجمسى يرى انها كانت ضرورية 
للقوات المصرية السلحة واتها 
تمخضت عن آثار بعيدة المدى فى 
اسلوب الأعداد والتخطيط لحرب 
اكتوبر وعلى الآدام الكفهء للقوات 
1 
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مذنحكات الجمسى 


حربب اكتو بر نواعم 


المصرية خلال الحرب كما يشير الى ان 
القيام بحرب الاستنزاف كان التمهيد 
العملى الضرورى الذي سساغد ان 
يصبح قرار حرب اكتوبر ممكنا » أذ 
لولاها لما استطاعت القوات المصرية 
ان تقفز من حالة الانهيار التام التى 
كانت عليها بعد حرب يونية للقيام 
بعملية هجومية شاملة مع اقتحام مانع 
ملثى. وهى من أعقد العمليات . ومع 
انتهاء حرب الاستنزاف كانت مصر قد 
استفادت كثيرا و ألمت باساليب القوات 
الاسرائيلبة القتالية فى الوقت الذى 
اقتئعت فيه اسرائيل يفشلها فى اسكات 
شبكة الدفاع الجوى ولم يصبح فيه 


لسلاح الجو الاسرائيلى حرية العمل 
نفس التاثير السايق وأصبحت فيه 
القوات المصرية تستطيع العمل يحرية 
تحت حماية الدفاع الجوى بالتعلون مع 
القوات الجوية حين يصّذر قرار 
الهجوم . 


© عقم نظرية الامن الاسرائيلى 


ورغم كل ذلك بقيت اسرائيل متشبثة 
بالاراضى التى احتلتها فى يونية 1471 
مما أدى الى فشل هفاوضات السلام 
طبقا للقرار 747 الذى صدر عن الأمم 
المتحدة فى اعقاب الحرب ونص على 
الانسحاب هن هذه الأراضى كشرط 
اساسى هن شيروط التوصل الى السلام . 
وحيتئذ اصبح لابد من ارغام اسيرائيل 
باصطناع القوة على التخلى عن هذه 
الأراظب وانهاء حالة اللاسلم واللاحرب 


الجمسى فى غرفة العملبات نقاء القمة فى حرب اكتوبر 


أرشيف الشارخ 
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واظهار عقم نظرية الامن الاسرائيلى 
التى كانت تقتضى احتلال اراضى 
الغير . لهذا اتخذت كل الاستعدادات 
اللازمة وجرى تخطيط مسار الحرب 
الهجومية بالاتفاق مع سوريا . 

وقد اختارت عمليات القوات 
المسلحة المصرية انسب التوقيتات 
للقيام بالهجوم خلال عام 1417 على 
ضوء الموقف العسكرى لكل من مصير 
واسرائيل وفكرة العملية الهجومية 
المخططة والمواصفات الفنية لقناة 
السويس من حيث المد والجزر وسرعة 
التيار واتجاهه وساعات الاظلام 
وساعات ضوء القمر والأحوال الجوية 
وحالة البحرين الاحمر والمتوسط . كما 
حددت الوقت التقريبى الذى يناسب 
تنفيذ الهجوم على الجبهتين المصرية 
والسورية فى وقت واحد. ورصدت 
ايام العطلات الرسمية فى اسرائيل 
حيث تكون القوات الاسرائيلية عادة 
اقل استعدادا للحرب . واخيرا رات ان 
شهر اكتوبر هو إنسيب الشهور إلبدء 
القتال واشارت؟ الي خبرؤرة جعل كل 
الاستعدادات “-سرية حتئ يفاجا 
الاسرائيليون بالهجوم فئ الوقت الى 
قررت فبه القبادة تغطية الاستعداد 
للحرب بعمليات تمويهية القصد منها 
خداع العدو كتسريح ممدد من 
المجندين والسماح لعدد غير قليل من 
الضباط باداء العمرة وغير ذلك . 


© المباداة للمرة الاولى 
وتحققت المفاجاة فى " أكتوبر 


1377 وتمتع العرب بالمباداة لأول مرة 
فى حريهم مع اسرائيل التى حرمت لأول 


أرشيف الشارخ 


مرة تعبئة الاحتياطى فى وقت مبكر او 
توجيه ضربة وقائية ضد القوات 
العربية , فتم اقتحام قناة السويس 
وتدمير خط تارليف والهجوم فى 
الجولان فى ظروف افضل وباقل خسائر 
ممكنة. ويعزو الجمسى ثفرة 
الدقرسوار الى المعاونات العسكرية 
التى قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل 
منذ بداية الحرب بناء على تقديم 
الموقف العسكرى من جائب خبراء 
البنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) 
منذ نشوب الحرب مباشرة 2 وهم 
الخبراء الذين اسهموا فى التخطيط 
العسكرى الاسرائيلى يوم م آكتوبر 
هذا بالاضافة الى الاسلحة العاجلة 
النى نقلتها طائرات ششيركة العال 
الاسرائيلية حتى يوم ١١‏ اكتوبر 
وعمليات الاستطلاع الجوى ائتى قامت 
بها الأقمار الصناعية الامريكية فى 
يومى ١١‏ و١1‏ أكتوير والجسر الجوى 
الامردكى بطائرات نقل غسكربة اوصلت 
حَاجات إسراشيل من الدبابات 
والطائرات والأسطخة والمعدات الفنية 
مَتْذٌ يوم 11 اكتوبر وحتى نهلية 
الحرب . 

ويشير الجمسى الى تركيز وسائل 
الاعلام الاسرائيلية والاجنبية على 
نجاح الجيش الاسرائيلى فى اقامة 
ثغرة الدفرسوار وذلك لابراز نجاح 
أسرائيل فى هذه المعركة وفى قتالها 
غرب قناة السويس ؛ وهو يرى انه كان 
من واجب مصر أن تقوم بحملة اعلانية 
مضادة توضح حقائق الموقف 
الاسرائيلى من ناحية وحقائق الموقف 
المصري من ناحية اخرى ؛: ويسجل ان 
القيادة العامة للقوات السلحة 
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المصرية لم تقم بذلك مما ادى الى 
ازديك اهتمام الراى العام خارج مصير 
بموضوع الثفرة وتضخيمه 
لخطورتها . وهو يؤكد ان النجاح 
التكتيكى الذى حققته اسرائيل فى 
معركة الدقرسوار قد خلق اوضاعا غير 
ملائمة للقوات الاسرائيلية كان لابد أن 
تؤدى الى فشل استراتيجى محقق اذا 
ما استؤنف القتال من جديد بعد نكوين 
التجميعات المصرية الملائمة. فقد 
تحولت القوات الاسرائثيلية الموجودة 
غرب القناة من سلاح تضغط به 
اسرائيل على مصر الى رهينة تضغط 
بها معصر على اسرائيل ومصدر 
استنزاف لارواح) وهعدات واقتصاد 
اسرائيل . وقد نفى بهذا الصدد ما 
صرح مه السادات هن ان الثفرة ادت 
الى انهبار اعطباب الفريق؟ اول تعد 
الدين الشلذلى الذى كان من رليه سحب 
بعض القوات المصرية من مواقعها 
شرق قناة السويس الى القرب لسد 
الثغرة ومحاصرة القوات الاسرائيلية 
التى تسللت عبر قناة السويس , وكانت 
لدى الجمسى الشجاعة الكلفية التى 
جعلته يقر القيام بالهجوم على القوات 
الاسرائيئية وهو الهجوم الذى استدعى 
نقل الأليات المصيرية عن مواقعها فى 
غرب القناة الى الشرق بقصد تخفيف 
الضقط على سوريا . 
وبعد قبول مصر واسرائيل وقف 
اطلاق ابتار راس الجمسى الفريق 
المصرى الذى اشترك فى عملية فض 
00 


أرشيف الشارخ 


اشتباك القوآت المصيرية والاسرائيلدة 


وفى المفلوضات التى تلت ذلك وأبدى 


فى كل المراحل تمسكا بالمحافظة 
أمن مصر خاصة وأنه كان يدرك ان 
لاسرائيل - التى كانت تلقى المسائدة 
لكاملة من الولايات المتحدة . اطماعا 
لوسعية فى الاراضى العربية المجلورة 
تمهيدا لاقامة اسرائيل الكبرى . 
مستشهدا على ذلك بما صرح يه القادة 
لاسرائيليون الذين لم يشاعوا رسم 
حدود بلادهم حتى تكون قابلة للتعديل 
والتبديل حسب الظروف تستوعب 
مزيدا من المهاجرين اليهود القدمين 
من الخارج .. وانتهز الجمسى فرصة 
سفر الرئيس السادات الى الولايات 
المتحدة للاشتراك فى مباحثات كامب 
ديفد فى أواخر 1417/8 لكى يقترح عليه 
اصطحاب احد القادة العسكريين ضمن 
التوؤقد المصرى على اساس ان 
الموضوعات العسكريبة ستكون لها 
اهمية خاصة فى تحديد العلاقة بين 
مصتر و اشرائيل ولكن السادات لم يوافق 
على ذلك وفضل خلا المفاوضات ان 
يتقرد بالرأى وان يقطع بالوعود 
لترئيس الامريكى كارتر من وراء ظهر 
المفاوضين المصريين الآخرين مما ادبى 
الى استقالة وزير الخارجية العمصرى 

محمد أبراهيم كلمل ثم عودته الى 
مصرا') . وحين جرى توقيع اتفاقية 
السلام فى كامب ديفيد (سبتمير /141) 
لم يرحب يها الجمسى على اعدبار انها 
سجلت خروج مصر من سلحة الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى الامر الذى اتاح 
لاسرائيل التمتع بالموقف الاستراتيجى 
الأقوى فى الشيرق الأوسط وحرية 
العمل لابتلاع ما تبقى من ففسطين 
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والتوسع على حساب الأراضى العربية 
المجلورة ‏ هذا برغم ان معاهدة السلام 
اعادت سيناء لمصر ولكن بقيود شديدة 
وضعت اسرائيل فى الموقف العسكرى 
الاستراتيجى الاقوى خلال المرحلة 
الجديدة التى بدات في المنطقة وتغير 
فيها نظام الامن الذى بدات الولايات 
المتحدة تلعب فيه الدور الرئيسى . 
ولما كلن الجمسى على اقتناع بان 
حرب اكتوبر ليست آخر الحروب على 
عكس ماصرح به السادات , فانه لم يكن 
متوقعا ان يشارك فى المرحلة الجديدة 
التى بدأها السادات بتغيير شامل في 
اجهزة الدولة بما فى ذلك الوزارة 
القائمة التى خرج همنها الجمسى من 
منصب نائب- رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الحربية والانتاج الحربى وجرى 
تعيينه مستشارا عسكريا لرئيس 
الدولة . ثم استقال من الخدمة تاركا 
سجلا حافلا بالخدمة العسكردة طيلة 
اربعين عاما لم تجتذبه خلالها 
السيفسة , بل لل يؤدي واجبه فى 
المواقع التى شغلها بدافع م الشعور 
الوطنى والتقانى فى. الؤاجبا. 
وهكذا انسحب من. الحياة. العامة 
بعد توقيع اتفاقية كلمب ديفيد وتفرغ 
تكتابة مذكراته التى نشرت . ثم ظهرت 
مكتملة فى الكتلب الذى نقدمه للقراء 
والذى بسط فيه وجهات نظره بصدق 
وموضوعية مع استلهام مصلحة مصر 
والامة الغربية . فقد تحملت مصير 
العبء الرتيسى فى المواجهات 
العربية ‏ الاسرائيلية فى الوقت الذى 
لم توجد فيه خطط عربية مشتركة مما 


شغلها عن شئونها الداخلية وارهق 


ماليتها. وجعلها تسبعى الى تحقيق 
السلام بالوسائل الدبلوماسية ولو ان 
هذا السلام لايزال بعيد المنال بسبب 
تعنت اسرائيل واطماعها التوسعية . 
ورغم قناعة الجمسى بان حرب اكتوبر 
لن تكون آخر الحروب فاننا نتمنى 
التوصل الى السلام بالشكل الذى 
يضمن من الأراضى العربية ويحقق 
حلا للمشكلة الفلسطينية التى طال 
عليها الأمد وتغيرت ملامحها يوما بعد 
يوم 


(1) انظر محمد ابراهيم كامل : السلام الضائع 
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لقا 
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الخللاص 


داص : د.شكفق هد عياد 


© 0-4 


بالكتابة 


ه اوراق زمردة ايوب ٠‏ بداية جديدة فى ادب يدر الديب . 
ولم يكن فى "حرف الكاف” , ما يبشر بها , فهذا الكتاب 
الأول ٠‏ الذى يحنو عليه بدر كما يحذو الأب على ولده 
البكر . كان تجارب فى فن الكتابة ؛ إيقونات صغيرة من 
الالفاظ ,. مصنوعة ‏ من التامل الذّاتى 'المخض , الذى 
يستحيل غالبا إلى اوهام . فليس وراءها إيمان حقيقى : ولا 
هم حقيقئ-بوأن ريد بالكاتب *» هناءاو ,هنك ؛ إفكار كير 
كجارد عن الدين ؤالأيمان فالتى اخذه عن كتركجارد فى هذا 
الكتاب لم يكن تجرية كيركجارد ( هل يمكن أن يستعير 
الانسان تجربة آخر ؟ ) بل تمكسه الشديد بفرديته » ونفوره 


من « الدهمام , .. 


وقد تعجب هذه التجارب بعض 
09# مويه + قود من المتديين ع 
هذه الأيام , الذين قرعوا او سمفوا عن 
٠‏ الشكلاايية ‏ واسقطيا. من علأمهم 
عبارة « العمل الأدبى » وجعلره : نصا » , 
دون أن يدركوا ها فى هذه التسمية 
الأخيرة من تقديس مصطنع ؛ فى .عصر 
فقد كل قداسة .. 
وما آشك فى أن بدر الديب ؛ حتى في 
صدر شيايه حين كتب دحرف الكاف » , 
> 


أرشيف الشارخ 


كان اصم من هؤلاء نظرا ؛ واعمق ثقافة » 
وأنه فى تجاربه اللغوية تلك لم يكن يفكر 
في ٠‏ الشكل » غلى أنه قيمة فى ذاته , 
ولعله أنما كان يفكر فى تعزيمات السحرة 
أى زمزمات الكهان .. التى. تستحضر .من 
الغيب اسباب الألم والخوف والمرض 
وموجبات السلامة والصحة ٠‏ وإن لم تكن 
لديه ٠‏ هوه مثل هذه الاسياب او 

يكفيه ... أغلى كال تنا قله الى ااة 
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بدر الديب 


المرحله التي يكتسب فيها الناشىء ‏ غادة 
« اسلوبا » من خلال تقليد سابقيه , كان 
عاكفا على صياغة اسلويه الخاص , 
ولعل هذا الأسلوب الخاص كان الشرط 
الاول الذى شعر بأنه يجب عليه أن يحققه 
اذا اراد ,» فيما بعل , 
ه فعل » العنف الحقيقى ( تسيمية الفن . 
فى هذا الصياق ٠ ٠‏ فعلا » مر ةدر 
نفسه ) .. ولاشك أن هذه التجارب مع 
الأسلوب اعانته ,ايضيا جلى هم تجارب 
غيره + فكان لنا مبه ذلك الناقد الذى كتب 
بعمق وذكاء مقدمة ديوان صلام “عيد 
الصيور الأول «١‏ الناسن فى بلإن:»":. اها 
إبداعه هو ابداعه الحقيقى ‏ فقد جاء 
متأخرأ ٠‏ جاء فى اواسط السبعينيات » 


وهو يناهز الخمسين ٠‏ جاء ( كما يجىء , 


الفن عادة ) كضرورة ملحة لاستعادة 
توازنه النفسى .. 
آنأ 


القصصية " على طبيعة التجربة 
النفسية" التى كان دمر بها الكاتب 
نفسه ؛ أنا لا أجادل فى ان الشخصصية 


أن يقدم على 


أرشيف الشارخ 


القصصية تتمتع بنوع من الاستقلال 
عن شخصية مبدعها .. ولكن المبدع - 
كما فى الخلق الأول يخلق شخصيات 
على صورته هو ؛ ومن ثم بمكننا أن 
نعرفه من خلال مخلوقاته ؛ أو بالأحرى 
ان نعيش معه فى عملية الخلق ذاتها , 
وايضا - ومن باب أولى - فى طبيعة 
الآزمة التى دفعته اليها . 

« أوراق زمردة ابوب, لها 
أرشاصات ؛ هذه القصص الثلاث النى 
ضمها اليها فى مجموعته . . حديث 
شخصى » .. واولاها ‏ فى ترتيب الئشر 
فى تاريخ الكتابة ايضا - ؛ رشدى 
حمامو » .. قصة غريبة فى نسجها, 
ولكن كما يكون البحث عن الحقيقة 
غريبا وسط كومة من الأكلذيب, إن 
القصصة تبدا وتنتهى بالوقوف امام 
الاسيقا . كان هذا الاسم رشرى حمامو , 
هو كل ما بمنلكه بطل القصة الذى 
يرويها بنفسه , كل ما يشعر - 
شعورا غامضها ,أنه غير كاذب ؛ وان 
وراءة دلالة ما يلالة على كينونة 
صاخبه"'. أنه 'موجوك حقا . وان هذا 
الوجود يمكن أن يكون له معنى ؛ معنى 
ريما مر به, او باطراف منه ٠,‏ فى 
تجارب حياته العملية او الخاصة , فى 
قبوله الصامت للسيامية , وقناعته بدور 
المئفن » مع يقبنه بعدم جدواه » فى 
محيط من الجهل المقترن بالفساد . وفى 
مصيبته بفقد ابنه الوحيد وترحيبه 
برحيل زوجته الى الخارج ٠‏ ولكنه كتم 
هذه التجارب , وغلفها بغلاف صفيق 
من الكذب حتى ١‏ ماتت وأصبح يحملها 
معه جافة مغطاة بقشر الواقع والعادى 
والمالوف » .. 

إزفا 
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© البحث غن الكينوية 

ابتداء من وقفة هد رشدى حمامو ٠»‏ أمام 
اسمه ه ليبحث عن بداية لقصته ٠‏ سيئال 
يدر الديب يبحث عن الكيئونة ٠‏ عن معني 
الوجود ؛ مهما يكن الشكل الذى يكتب 
فيه ٠.‏ قصة أو غير قصة ؛ ومهما تختلف 
شخصيات قصصمه فى تكوينها أو ظروف 
حياتها او طبيعة الأزمة التى تمر بها ٠‏ هل 
هى ‏ إذن - ازمة بدر الديب نفسه » فى 
نهاية المطاف . وهل البحث وراء 
الكينونة . أو الحقيقة ٠‏ أو معنى الوجود 
( وكلها تدل فى هذا السياق على شىء 
واحد ) هى بحث عن كيتونة بدن الديب 
ذاته ؟ 

تعم ٠‏ ولا ؛ فالارتفاع من الخاص الى 
العام بديهية من بديهبات,الفن ٠‏ ولكن بدن 
الديب ييادرك بالدلالة العامة ٠‏ افى حيلة 
قصصية لاجتذاب القارىء ام هي حقا 
الدافع المباشر للكتابة , إن لم نقل ايضا 
انها الموضوع الجوهرى لنحاول أن 
وم 

إن رشدى حمامو بيدأ قصته أو 
اعترافه بهذه الاسطر : 

ه كان اسسمى الذى التصصق بى طول 
حياتى هى رشدى حمامو وليس من شك ان 
قولى التصق بي قد يثير حديثا او كلاما , 
أو على الأقل تفكيرا ٠‏ ولكن هل يثيد 
حقا ؟ إننا تعودنا أن نقرا ها يقال دون 
اهتمام بما يقال ! لقد تعودنا ان نقرأ دائما 
احاديث لاتعنى شيئا . او على الأقل لا 
تمس فى كثير او قليل روح من يكتبها .. 
نا 


أرشيف الشارخ 


ولكننى لا أعرف ذلك .. وهذا فى الحقيقة 
جائب من المشكلة التى اعرضها الآن » . 

لما إعددة كبيب فتقيل: فن:: الصافية 
الثانية من أوراقها : 

ه عندما تبلغ المراة الخمسين ؛ وبيتى 
وبينها ايام ٠‏ تتغير المراة كما تتغير 
الحياة ٠‏ وكانت الأعوام تكفينى ولكنتى 
ارى المرض ايضا فى تلك الصحة 
المصقوقة التى تعكس وجهى .. إن 
المرض لم يغير فى سمرتى ألتى احببتها 
وافتخرت بها طول عمرى ٠‏ ولكنه جعلها 
كالنيل الذى لايفيض ولا غرين فيه .. لماذا 
قعلوا هذا بالنيل ؟ وهو لايعرف كيف 
يغضب أو يحقد .. هل استطاعوا ذلك لانه 
لايعرف كيف يكتب أم أن هناك معنى آخر 
وافقا لم يعرقه أحد فى ذلك كله .. لقد 
تغيرت الدغارة كما تغيرت المراة 

الآنا ” واصاب كليهما المرض ء وهل 
يلومنى أحد إذا كنت لا أرى ألا اللوكيميا 
فى كل عا أرى ». 

إن بالاكتارات»# المتعددة إلى آحوال 
مصر العامة (إآلتى ترجع مباشرة الى 
تتلنام* الشكم ) طوال الستيتيات 
والسبعيتيات ٠‏ ترد فى قصة رشدى حمامو 
كاشياء مسلم بها ٠‏ جزء من صخرة الكذبٍ 
التى تتكون منها حياته كلها ٠‏ والتى 
تحجرت فى داخلها هياكل كثيرة كانت فى 
يوم عن الايام كاننات حية ٠‏ والتي لايزال 
يدور حولها : من أول القصة الى آخرها » 
وهو لايملك المراة ولا القدرة على 
على أن تكسر صخرة الأكاذيب ٠‏ داخل 
نفسها وخارجها ٠‏ لأنها فى موقف نهائى 
لايحتمل مراوغة ؛ فهى لاتنتظر إلا الموت ٠‏ 
ترصد حركته داخل جسمها وتعرف أيضا 
ان هذه الحركة ليست إلا جزءا مما يجرئ 
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فى الخارج ٠‏ ولكنها هى وحدها التى 
تعرف ٠‏ وتملك الشجاعة ‏ أو لايمكنها أن 
تملك غيرها - لتكتب وتعرى كل شىء ٠‏ 
وتنسحق بعارها قبل يوم الدينونة , عسى 
أن يكون فى الاعتراف الكامل ٠‏ فى الرؤية 
الكاملة لخطيئتها » تحقيق املها فى 
خلاص آخير : 


ولاء لن يستطيع أحد أن يجعلنى 
اصمت بعد الآن .. لم يعد هناك وقت 
للصعت ؛ لقد أن لنا أن نتكلم جميعا .. 
لست ادرى من اقصد بتحن جميعا .. 
واكننى احس أنئ متعددة وكثيرة ولنا 
راقدة على هذا الفراش فى جو الغروي 
المقبض .. لحس أنى متعددة وكثيرة وان 
كل هن فى مصر مثلى يحتاجون الى هذه 
اللحظة التى ترغمهم على الكلام وعلى 
الكتابة المتصلة دون توقف ٠‏ الكتابة حتى 
الموت » . 


« إنئى اعرف تماما أثنى ا 


ساذجا فى السياسة ولكنى لا اتصسد إلا ان 


ا كي ا 1 6 د 1 


أرشيف الشارخ 


على جسد ينهار ويتآكل من الداخل .. 
وأما هذا الكلام المكتوب فى الجرائد فهو 
كلام لمرضى مثلى ولكنهم لايعرفون أنهم 
يموتون ولايريدون أن يعرفوا انهم يموتون 
بلا وعى ولا معرفة فلا يكتبون إلا هذا 
المرت » .. (ص 4ه 518). 


© كاتب وجودى . 


من الذى يتكلم هنا ؟ اهو زمردة ايوب 
اع بدر الديب ؟ كأننا امام مشكلة الجبر 
والاختيار هرة اخرى ! هل تتكلم 
الشخصيات الروائية وتتصرف يارادة 
مستقلة عن إرادة مبدعها : آم ان ارادة 
الخالق لاتظهر فى حالة واحدة بل فى 
المجموع » وكل حالة تتبع منطقها الخاص 
ولكنها لاتخرج عن ارادة المجموع ؟ وفى 
الكتابة الوجودية بالذات ‏ وبدر الديب 
كاتب وجودى يستكشف الكاتب نفسه - 
ونفوظنًا.:معه ‏ من خلال شخصياته , 
وأقول يستكشف ولا اقول يعبر حتى 
الايخلط القارىء بين اسلوب وجودى 
واسلوب رونتسى فت الكتابة » ولعل هذه 
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الكلمة ايضا تخرجه من تبعات كثيرة ؛ 

ومع ذلك فقد لانشك فى أن يدر الديب 
هو الذى يتكلم بلسَان رشدى حمامو حين 
يقول هذا ؛ « فأنا مدفوع ومحتاج لكتابة 
القصة . وعليكم أن تعرفوا باستمرار أن 
كل أولئك الذين يكتبون القصص هم فى 
السقيةة : مغسطرين أن قمي من الب 
كتابتها . غفر الله لهم » .. (صضن 8/). 

ولماذ! القصة بالذات ؟ وليس الشهر أو 
السرم ايضا ؟ قرى الآن القصة ‏ هى 
الشكل الانسب للكتابة الوجودية » أى 
لاستكشاف الذات واستكشاف العالم : 
للوصول الى الوجود » وإلئ. الكينونة » 
على كل حال كان بدن الديبا ترا ٠‏ 
الى الكينونة حقا ٠‏ ولاول مرة فى حياته 
كما اتصور 

قلم يكن مخنطرا الئن كنابة حرف 
اكاف , وإتمامكاك يقب #إنظررنة 
والكلمات .. ولا التلن “كان ملططرا 3 :ال 
كتابة جلف المسرحية التى سمعت أنه كتبها 
فى فترة مبكرة أيضا ٠‏ ولكنى لم اطلع 
عليها ٠‏ إنما كان همه ٠‏ لفترة طويلة من 
حياته ٠‏ أن يعيش وأن يقرا وأن يستمتع » 
وكانت هذه الاشياء الثلاثة كلها تمتزج 
عنده ٠‏ فهو ذواقة لمتع الطعام والشراب 
والسفر , ذواقة للموسيقى والفن » يقرا 
بلدة ونهم سواء ؛ أكان ما يقرؤه كتابا قى 
الفلسقة ام فى الانثروبولوجيا ام التاريخ 
اج رواية خفيفة ٠‏ وهو يعمل بجد وإلغلاض 
فى مهنته ٠‏ التوثيق » ليوفر لنفسه هذه 
المتع كلها . وباكبر قدر مستطاع . 
اش 


أرشيف الشارخ 


أقول هذا بناء على معرفتى الشخصية 
به .. وقد توثقت صداقتنا بسرعة بعد 
عودته من امريكا سنة 5٠‏ أو 58 .. وسافر 
بعد ذلك بسنوات قليلة ٠‏ وسافرت ايضا ٠‏ 
وطالت غيبته فى بانجكوك ٠‏ حيث عمل 
خبيرا لليوتسكو , ثم التقينا حين عاد الى 
مصر فى اوائل 1" .. وقد كانت هذه 
العودة بداية لمتعطف غريب فى حياته » لم 
تكن الغرابة فى تركه وخليفة اليونسكو 
بمرتيها السخى ٠‏ ولا جنوب شرق أسيا 
الذى شغف بثقافته واسلوب حياته ٠‏ فقد 
كان من السهل ان يتركه كما ترك كتابا 
ممتعا فرغ من قراءته ؛ وفقد جدته عنده , 
ولم يكن المال فى ذاته مغريا له , مادامت 
المتع التى تعودها ميسرة على كل حال .. 

ولكن الغريب انه كلف اولا بوظيفة 
مشيتشار ثقافى لدار التحرير ٠‏ واستطاع 
فى هذة الفترة أن يصدر طبعات شعيية 
( كاملة وجيدة التحقيق . على خلاف 
المحاولات_السابقة ) لعدد من أهم كتب 
التراك ألر الأكر ها طبقات ابن سعد . 
ودتارية المتزيبزى!» » و د الاعتصام » 
للشاطبي .. ولكن لم يليث ان وجد نقسه » 
بعد هزيعة ال 77 ؛ رئيسا لتحرير جريدة 
المساء .. 

وحين لحق بى فى الرياض فى اواثئل 
لال . وقد عاد خبيرا لليونسكو , اصديحنا 
زميلين فى السكن عدة اشهر ( كتب 
اثنامها بعض فصول «٠‏ زمردة » ) لم أجد 
كلاما ليبا عن تلك القترة التى اشتغل فيها 
بالسياسة اليومية » كان يعدنى ساذجا 
حين ابدئن استغرابى لبعض أرائه 
« العملية » التى كنت اعزوها إلى اندماجه 
فى بيئة الصحافة ١‏ القرمية , فى تلك 
الأيام . 
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وهى بيئة لانتفق مع طبيعته غير أنها 
حققت له الى حد كبير ‏ متع الحياة التى 
كانت عنده اشبه بالضرورات .. وكنت إذا 
تذكرت هذا الجانب .. من شخصيته رميته 
بأنه « هدونست » ( اى لذَّىّ او طالب 
لذة ) وما أشك انها كانت تصدر منى 
وكأنها شتمه ٠‏ فيتلقاها باسما .. 

وليغفر لى بدر انى تركت روايته الرائعة 


لاسترسل فى هذه الذكريات الشخصية -. 


وانى اشتمه الآن علنا بعد أن كانت 
الشتمة لاتقال إلا له وحده أى فى حضور 
قليل من الاصدقاء المقربين , وليغفر لى 
القارىء الذي يمكنه ان يرانى خائنا 
للصداقة ١‏ ان لم يرنى محابيا للصديق ! 


اما الناقد الذى يزعم أن العمل الأدبى 
( معذرة : أردت « الخص » ! ) .. 

كيان مستقل عن كاتبه » فلا اطلب هنه 
مغقرة + لانى لا احب ان يكون ققّككانى » 
أي اكون فى مكانه . 

فانا لم استرسل فى هذه الذكريات 
الشخصية إلا لأنها تتضيؤن حقائق 
ضرورية لفهم «اوراق زمرداة آيوب» ٠.‏ 

يقول امام الواقعية_فلوبير عن _رائعته 
هدام "بوقارى" "مدام بوفارى (البطلة لا 
الرواية) هى آنا" 

واقول !انا : « زُمردة ايوب هى بدر 
الديب » . 

وما أبعد هذا عن هذه ! ولكنه ليس اشد 
بعدا من ذاك عن تلك ! 

فآين الروائى الفنان من زوجة الطبيب 
الريفى . نصف « الجاهلة أو نصف 
المتعلمة , الجامعة الخيال ؛ المغرمة بحب 
الظهور ؟ ولكن فلوبير ؛ بكل تأكيد ٠‏ يعرف 
وجوه الشبه بينهما اكثر مما نعرف .. اما 


أرشيف الشارخ 


نحن فتستطيع أن نقول إن آمام الواقعية 
كان يخفى فى اعماقه نزعة خيالية 
رومنسية استطاعت ان تظهر فى بعض 
اعماله , وإنه اقام مدة طويلة فى الريف - 
مثل بطلته ٠‏ حتى اذا شعر بأنه يمكن ان 
يظل هناك منسيا هن الأدباء والنقاد قدم 
الى باريس طلبا للشهرة ٠‏ اما بدر الديب - 
الذى اعرفه اكثر مما اعرف فلربير ! فقد 
ظل يعيش فى دائرة قراءاته وعلاقاته 
الخاصة الى ان نجع اصدقاؤه فى انتزاعه 
من جنة البراءة الى جحيم السياسة ؛ ولم 
يكن قد عاش فى مصر الثورة ٠‏ إلا سنوات 
قليلة بين عودته من بعثته فى امريكا 
وذهابه الى بانجكوك خبيرا فى اليونسكو , 
وكانت مصر فى ذلك ؛ العهد تبدى جميلة 
وعظيمة لكل اينائها فى القارج , ولكنه 
حين عاد فى مارس ١7‏ وجد شيئًا آخر .. 
وكانن _يخكم منصبه الكبير فى الصحافة 
نيا من السلطة الى حد ما ؛ ولاشك أنه 
اطلع على كثبر من المخازى . ولكنى 
أصارحك _-.صديقي القارىء - بما لم 
استطع ,ان اصارح بدرا فى تلك الايام 575 
فقد شعرت بالأرتياع ؛ آكثر عن مرة : حين 
لاحظت أنه يستمرىء قربه من السلطة » 
وشعوره الزائف بالأهمية ! وقد قلت لك إنه 
حين اتضم الى فى الرياض كان لايزال 
يداقع عن اعمال لم اكن اتصور أنه يمكن 
ان يقبلها . 
وربما حكى لى عن دناءات - صغيرة 
ولكنها مفزعة ‏ بأعصاب ياردة . 
لذلك كانت « آوراق زمردة ايوب 
بالنسية لى سعادة كبرى وستظل كذلك 
لكل من عرف شيئًا عن تلك الأيام , وخاف 
إن تكون مُثل الخير والفضيلة قد غادرت 
النفوس الى غير رجعة ٠‏ وستظل مصدر ٠‏ 
يفا 
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ألقَة _وزعلحوالذ شسوالتب 


سعادة لكل قارىء بحس روعة الفن ؛ كما 
سعدت بها لآن تجربة بدر طوال هذه 
السنوات التى قاربت العشر قد اعطت 
معنى وقيمة للكتابة ٠‏ واخرجت الفئان 
الاصيل من قمقمه المذهب .. 

وقد سألت نفسى : لعاذ! اختار بدر لن 
تكون بطلته امرأة ٠‏ تشابهه فى التجربة 
والثقافة ولكنها امراة واستعدت فى 
ذاكرتى عددا من البطلات البارزات اللاثى 
أبدعهن رجال بورشيا , هدام يوقارى 
ليزا ٠‏ أنا كارنينا ٠‏ وقلت لنفسى .. اليس 
فى اندقاع المرأة السفى فى العضاء 
وقسموتها حين يقابل عطاءها بالثيانة او 
الجحود ٠‏ وحيرتها وتمزقها اذا تعارضت 
المطالب على روحها وجسد ماد اليس فى 
هذه الخصائص 'عجشمعة ها يرشههًا: 
اكثر من الرجل 7 لأذوار البطولة ٠‏ حَين 
تنطلوى نفس الفبدعم على صراع 
عنيف ؟ .. 

وتذكرت كذلك أن ليدر قصة قصيرة 
بديعة « ترتيب الغرف » صور فيها نفسية 
المرأة المغدورة تصريرا لايقدر عليه إلا 
فنان عبقرى ( والذين يكتبون او يتكلمون 
اليوم عن ٠‏ قاتلات الأزواج ٠»‏ يمكنهم ان 
يقرموها ليعرفوا اتى لا أيلغ » وعساهم 
أيهخما يتعلمون شيئا عن طبيعة 


٠‏ زمردة أيدب » امرأة لرانت أن تكون 
اليتة الى د اليا نسيت ابنيا يعي 
4م" 


أرشيف الشارخ 


الغائي هن شدة تلهقها على عودة حبيبها 
الهاجر ! ولكن النفس البشرية لاتنسى 
وهذا سر عذابها ! فلا ظلم اشد من ظلم 
الاأنسان لنقسه .. وزمردة ظلمت نقسها 
حين تناست أحلام عذريتها التى جعلتها 
ترى فى اقتراب زوجها منها خطينة , 
واستجابت لجوع الجسد , راضلية ان 
ترقد فى الخفاء لرجل تعرف - فى قرارة 
تفسمها م أنه اغوافا يمتلرة وسلطاته . 
فالقراءة السياسية لزمردة لاتستوعب 
كل معائيها.. 

بل إن القراءة السياسية سيعترضها ما 
يعترض كل عمل سياسى عن «٠‏ رعاية 
المصالح ٠»‏ وما أقبح رعاية المصائح فى 
الفن ! فى هذه الرواية صفجة أو نحوها 
ماكان ينبغي لزمردة أن تحشرها فى 
ازواقها.. وهى القديسة التى اغرتها 
السياسة , فما كان احراها الا تنخدع 
بكلام من نوع الكلام السابق , وان قالها 
رجل مجتلفب 

وتبِقى>الروايةا على المستوى الوجودى 
--تصؤيرا لعلذاب #الانسان فى سسجيه 
الذائت, والملئ» بالاخطاء , للعثور على 
حقيقنه فى ظل الكينوتة ٠‏ قى ظل المعفئق 
الاسمى , سعيا لاينتهى الا عتدما يتعطل 
الفكر . يسقط الحساب ,» ولاتبقى إلا 
الرؤيا الملهمة » وليس بعدها إلا حقيقة 
الموث 

وتبقى أستاذية الفنان الذى يصعد يك 
فى هذا المرقى الصعب ؛ مرحلة يعد 
مرحلة ٠,‏ كشفا بعد كشف , وآنت ماخوذ 
بما ترى .. معلق الانفاس ترقبا لما 
سياتى , وكأنك تقرأ رواية بوليسية الم اقل 
لك إنها بداية جديدة ( بل هى البداية 
الحقيقية ) .. لفن يدر الديب ؟ .. 
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ْ © بخلط بعض المتادبين بين ١‏ الحَدَئان » مفتح الحاء والدال . وبين 
« الحدثان » بكسير الحاء وسكون الدال .. 
واحسن ما قيل فى الفرق بينهما هو ما قاله الكاتب العظيم ابو حيان 
<< التوحيدى فى كتابه ٠‏ الامتاع والمؤانسة » .. قال : , .. اما الحدثان ‏ بفتح 
الحاء والدال ‏ فكانه لما هو مضارع للحادث .. واما الجدثان ‏ بكسير الحاء 
وسكون الدال - فكانه للزمان فقط . لانه مقال : كان كذا وكذا فى حدثان - 
بالكسر- ما وَلِىَ الأمير فلان » اى فى اول زماته .. 
© وعلى هذا مدور امر الحَنثٍ والأحداث والحادثات والحوايث فاذا 
قيل لإنسان : حَدتْ - بفنح الحاء وتشديد الدال وكسرها » وهو فعل امر - 
فكانما قيل له : صِلٌ شيئا بالزمان يكون به الحال .. أى صل كلامك بالزمان 
الماضى ليتمثل كانه حاشير ! .. 
© يستعملون كلمة ٠‏ الآلاء » .. أى الذغم التى انعم الله بها. وهذه 
الكلمة « جمع ٠‏ ولكنهم يستعملونها في فعنى المفرد » أو بدلا منه , وهو 
خطا .. اما مفردها فهو ٠‏ إِلَىٌّ » و ١‏ ألى » ولا ١‏ إل » .. ولكنها كلمات 
مهجورة .. 


» من الأخلاء قونية امل >: والضواب : أَخُنَدَ الى 


© اآذان » ٠‏ وهو | م من فوق. المذتة ... وَالَذَانُ (سماير مه 
لإعلام ٠‏ واصله من .. بقال : لذنتك بالآمر , اى لوفعته فى 


ويخطىء المذيعون والمتكئمون الان اذ يمدون الهمزة فى علمة « الاذان » 
قتصبح جمع ٠‏ أَذّن » اى ٠‏ آذان » ويضعون فتحة فوق همزة كلمة : إعلام » 
بدلا من الكسيرة فتصبح ٠‏ أعلام » اى جمع عَلَم وهو الراية , وهكذا تختلط 


. د » لفظ مفرد » وهو جمع ٠‏ ومفردة ١‏ شد ء .. 
١ ©‏ الاثلث » من الالفاظ التى يظن قائلوها انها مفردة ‏ ولكنها جمع , 
ومفردبها ١‏ اثللة » . 
0 اموي ا سين ات نين ٠‏ ومقردها 


لك 
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المسسرج الغسر إسسى 
اسمشفسطة ‏ تمسصسل المستفيل 


يفام : الضرميد فرح 


©© شهد كل مسرحى عربى يبغداد أخيرا صورة إبداعه فى عيون زملائه 
الفنانين العرب . وفى عيون جمهور المسرح العريض بيغداد .. 

حوالى ثلاثين فرقة مسرحية من الاقطار العربية غير الفرق العراقية تنافست 
فوق اكثر من عشرة مسارح على اجتذاب الالتفاف والاهتمام .. وفى الصف الأول 
من السباق كانت "اهلا يابكوات" المسرح القوهى للقاهرة , و”ديز دموزة” 
الفرقة القومية للعراق , و"العوادة” التونسية . و"العايطة" الجزائرية . 

فإذا كانت هذه المسرحيات تمثل ارفع عطاء لفنانى المسرح العربى ؛ فإننا 
نستطيع من خلالها آن نرصد اقتراحات الفنانين العرب لتطوير المسرح 
العربى , وصورة المستقبل لهذا الفن المهغ.فلل إطار الحضارة العربية للحاضر 
والمستقيل . 

ساعود معكم فى رحلة استكشاف لهذه العروض بعد أن نصف موقع التصوير 
للحفلة المسرحية الإغرابيةالقريقة إإالتى "احتضكتها تخداد ه©» 


0 توق عوابه السو وخلال هذه الملاحم الكبرى وفى 
المعمار الجديد فى كل تفصيلة أصعب الايام لم تتوقف عمليات التشييد 
٠‏ لعاصمة العراق الذئى حارب ثماتى سترات والتحديث المعمارى لبغداد التى اصبحت 
|١|<‏ | حرباً ضروساً ضد عدى قذف المدن بعما اليوم هدينة عصصمرية جميلة مكتملة 
١١‏ فيها العاصمة بالصواريخ ودفع بستمائة المراقق. تضاهى العواصصم العالمية 
0١2‏ آلف جتدى فى هجوم على البصرة لم الكبرىن فى نظافتها ونظامها ويهائها 
'0١ |)‏ يسبق لكثافته مثيل فى التاريخ ؛ فأمتنهت ومساحات الخضرة فيها . 
03 (] عليه البصرة . وحققت العراق عليه يعدها لقد بنيت بغداد آثناء الخرب يزوح 
|١ ١‏ نصراً فريداً من الناحية العسكرية فى الإيمان بالنصر وبكبرياء المقاتل واعتزازه 
<<< |القاو. ثم فى الشلامجة. وفى حرب واقتداره وحبه ليلاده . 
0300| الصواريخ . مما سيكتب فى صفحات << وإذا كان حديثنا اليوم عن المسرح 
| التاروخ عزوت النجب والإعجاب ٠‏ فلابد ان نذكر فى هذه الصورة المعمارية 
.م 
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المعمار الحديث والمدهش 
الوطنى ٠.‏ ومسرح الرشيد 
واستديوهات الرشسيد السينمائية 


] الدقاع عن الحضارة العربية ضضد عدوان 
3 اله ادعاءات على التراب العربى ذاته لا 
١١‏ يخفيها العدو فى إعلامه المعلن. 


| التدفاع عن الصضارة واللسان العربى 
والقيم الروحية المسحيحة كان من تكاليفها 
إعلاء شأن الثقاقة والمسرح والشعر 


. : والفنون , فكلقت وزارة الإعلام والثقافة 
)١١‏ تقسهاء وعلى رأسها الوزير الهمام 


العراقية والعربية عامة إلى اعلى 
مستوى .. فكانت الوزارة ,تنظلم بفجاح 
فائق مهرجان , المريد السنوى للشعر 
العريى ومهرجان المسرح العربي » ضمن 
خمسين مهرجانا ومؤثمراً سنوياً عربياً 
ودولياً للملوم والفنون وللثقافة وللسلام 
طوال سنوات الحرب ويعدها . 

وقد قام فنانون عراقيون مبدعون ؛ يبناء 
سرح الجندى المجهول المدهش ٠‏ ومقام 
الشهيد الذى قل أن يوجد له تظير فى 
العالم من حيث روعته المعمارية والفنية 
ومن حيث رموزه العميقة . 

ولكن لماذا نصف ذلك كله قبل الحديث 
عن المسرح العربى واقاقه ؟.. إثنا تمهد 
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الوسر ج ‏ النتسربعى 


ستجرى عنده الاحداث المسرحية امام 
المشاهدين . 

فى هذا الاطار النقسى القوى والمديث 
تبارت بعض المسرحيات على قمة الاهتمام 
الغنى والجماهيرى 2 تريد أن تحقق 
بالابداع صورة الشخصية العربية 
الحديثة فى الموقف من العصر . 

© ”أهلا يابكوات”" 

وسابدا ب"اهلاً يابكوات” لانها كانت 
أكثرها جاذبية جماهيرية . 

وعلى راس فريق التمثيل الرائع 
للمسرح القومى أجرى لنا النجمان محمود 
يس وحسين قهمى مباراة ودية قى العطاء 
والابداع فغمرا الصالة يضياءه عجيب , 


والمؤلف: الشان: المتربع فى الصف الأول 
لينين الرملى . 
فعتدى أن أهلاً يايكوات هى من 
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يمحت مسن المستقيل 


الحضارة والتكتولوجيا نصيياً بشهادة 
عالية من امريكا ووظيفة ناجحة مدنية 
مرفهة .. ودهعت الاثنين نازلة اسقطتهما 
بطريقة سحرية فيما قبل مائتى سنة فى 
عصر المماليك ومراد بيك ٠‏ ودخلا من 
الباب الضيق إلى جحيم التخلف العقلى 
والاستبداد المقيت .. الذى أصاب من 
يفكر فى الوطن ومن يفكر فى شخصه لا 
مباليا بالآخرين ٠‏ ذات الاصابات , 
فهى دعوة ضد التخلف والتطرف 
الدينى والاستبداد » وضد الانانية .. 
وتحذير لمن يدعى أو يتصور أن الأمر لا 
يهمه ٠‏ وصرخة للابقاظ والتئبيه . 
تبد1ا المسرحيسة بثبرة القلق من 
المستقيل حيث تتغير الدنيا يسبب 
التطورات التكنولوجية الخطيرة وتواجهنا 
يتحديات هثيرة للتشاؤم . وفجأة يجد 
البطلان نفسيهما .فى الباضنى ؛ كائما 
بقعل زلزال أو انفجان مروعم .. ويعيشان 
تفاصيل الجحيم المعلوكى حتى ليذهب بنا 
الظن أن المسرحية تتتمى إلى القصص 
العلمى والخيالى ٠‏ حتى يفاجِئنا المؤلف 
بمطايقة ساحرة بين الماضى والحافير - 
بين خطاب ابراهيم يك وخطاب الدكتور 
برهان بك فى حملته الانتخابية فى حي 
المخدرات .. فإذا نحن فى دهشة مما 
يطرحه علينا المؤلف من اتنا فى الواقع 
نعيش الماضى فى الحاضر والحاضر فى 
الماضى . فإذا صاح محمود الشاعر 
المكتئب يحذرنا مما نحن فيه ويخيقنا من 
المستقبل أتهم بالجنون وقبضت عليه 
الشرطة 


أرشيف الشارخ 


مسرحية عن الأزمنة المتداخلة فى 
حياتنا اخرجها عصام السيد ببساطة 
تنسجم مع النص ٠‏ وتوازن واعتدال فى 
الصنيرة: السَبرهية 2 تهدوه فى فلشيفق 2 
وبتشخيص جيد لشخصيات ضمن لها 
نجاحها فى القاهرة وتونس ويبقداد . 
وإذا كان بعض النقاد قد أخذوا على 
لينين الرملى تَجاورْ البساطة إلى 
التبسيط ٠‏ او على عصام السيد التجاوز 
عن تزيد أى اجتهادات فربق التمثيل 
الزائدة فى مواقع الفكاهة بما يخل بالعطاء 
الفكرى للعرض واقتناصا للمتعة السهلة 
للجمهور .. فإنى لا اعترش على هؤلاء 
النقاد , ولكتى اريد ان انظر الى نجميى 
العرض المسرحى مع المؤلف والمخرج 
وفريق التمثيل كله فى إطار محاولتهم 
الجادة لاسترداد النجاح الجماهيرى 
للمسرج القومى فى مناخ كاد أن يكتسعه 
بالكتلمل المسرح التجارى وقيم المسرح 
التجارى ٠.‏ وربما تكون حساباتهم قد 
جتحت الى نقاق جمهور المسرح التجارى 
فى رآى البعضض ٠‏ ,أن أن تكون قد جنحت 
الى نفاق اسم المسرج القومى فى رأى 
القلة ممن بتهييون مجرد أمسم الثقافة 

ويغشون رسمه . 
ما علينا وأكننا نرصد فانط هذه المحاولة 
الجادة لفريق هبدع من القنائين ونفهم 
اطروحتهم واقتراحهم ٠‏ وسيحاكم كل من 
النقاد هذه الأطروحة وهذا الاقتراح فى 
الظروف المسرحية المعاصرة حسب 
تقديره لها ولما يجب ان يصتع الفتان ؛ إلا 
أنى انا شخصيا ساقدر هذه الجهد الناجع 
باعتباره اجتهاد!ا عمليا جادا لاعادة 
التوازن الى المعادلة المسرحية الصعبة 
قى ظروف لم يسبق أن كانت ولردة إبان 
النهضة لمسرح الستيتات التى جرى 
ونا 
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تطوير المسرح اثناءها فى مناخ مختلف . 

هذا اجتهاد له حجته ودراسة جدرىي 
المسرح كله صاغها خبراء قى الفتون 
المسرحية وسنمتحنها نحن بالقياس الى 
أي اجتهادات اخرى ودراسات جدوى 
اخرى للمبدعين الراسخين فى مصر أو 
في أى قطر عربى آخر. 

وقبل ان انتقل الى المسرحيات الأخرى 
يجب ان انقل صورة عرض ١اهلا‏ 
يابكوات ٠‏ فى العراق وفى المسرح 
الوطنى البديع المعمار الذى يتسع لحوالى 
الف وخمسسمائة متفرج . فبعد دخول 
الجمهور كان جمهور آخر حول المينى لم 
يستطع الحصول على تذاكر لاى من 
الحفلتين فقد احاط الواجهات البللورية 


السسرج السعسر بسى 


للمسرح مما دعا إدارة المهرجان الى ان 
تفتح لهم الابواب خشية التلف والكسر من 
جراء الضغفط . فافترش المشاهدون 
جوانب المسرح وهمراته بأكثر من الف 
متفرج فوق سعة المسرح على مدى ليلتين 
ممتعتين كان فيهما محمود ياسين وحسين 
فهمى وسائر قريق التمثيل فى قمة 
عطائهم . 
© دبز دمونة 
سلنى بعض الصحفيين اثناء 


المهرجان اماذا يكثر الاتتاج: للمسرح 
التجريبى فى المهرجان وخارج 


لقطة من احدى مسيرحيات المهرحان 


أرشيف الشارخ 
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المهرجان ٠‏ فى العراق ومصر والمغرب 
الدرهى © 

فقلت إن الفنان المسرحى العربى 
بشعر بالقلق واهتزاز الرضا ؛ لأن المسرح 
العربى اليوم يميل ميلا حرجا نحو الفكاهة 
السهلة والقيم التى يكرسها المسرج 
التجارى ٠‏ والجمهور يثقل كفة هذا اللون 
المسرحى السهل مما ازعج فريقا كبيرا 
من الفثانين المسرحيين المثقفين » 
ودفعهم القلق الى ان يميلوا بدورهم 
للمسرح العربى ميلا حرجا يعكس الاتجاه 
التجارى نحو الأغراب والتغريب والتجريب 
والتحديث بل والتعقيد احيانا ٠‏ وتجاوز 
انتاجهم فى هذا المجال الحجم المعقيل 
فآصبح وكأنه صيحة احتجاج عملى على 
نقيضهم المسرح التجارى .. بحيث بات 
المسرح الرضين والحافظ للتقاليد الدائمّة 
للمسرح « المسرح القومى فى صورته 
الباقية » وكأنه يفقد_الانضارا من الفنائين 
إلى اليمين وإلئى. اليسار ؛ 

لذلك كان لمسرحية ه ديزدميونة ٠,‏ 
اهميتها الخاصة . وعلامة على طريق 
المحافظة على ارض الفنون المسرحية 
القومية مد زحف الهامشين ‏ التجارى 
والتجريبى ‏ وأقامة الصرح المكين 
الممترج- القومن ‏ العراكن . 

« ديزدمونة » من تأليف الكاتب الشاعر 
يوسف الصايغ ونال عنها جائزة افضل 
تاليف في مهرجّان قرطاج الماضى ومن 
اخراج الرائد الفنان ابراهيم جلال الذى 
كرمه المهرجان الدولى الثانى للمسرح 
الثجريبى بالقاهرة فى العام الماضى . 

والمصومية ‏ معانهنة: ادرية المسرحنة 


أرشيف الشارخ 


عطيل شكسبير . وهى تبدا بواقعة قتل 
عطيل المغربى زوجته الفاتنة 
« ديزدمونة » .. ثم يقتمم القصر ومخدع 
القائد الفارس الاسود غطيل محقق 
ومساعدوه للتحقيق فى سبب الجريمة 
وكيف تمت ومن شارك فيها . 

ومن خلال هذا التحقيق وسين: وجيم 
يعرض لنا المؤلف صورة اخرى للماساة 
خلاف مادرج على شرحه النقاد من واقع 
مسرحية شكسبير الكبيرة « عطيل » . 

وتعتبر مسرحية « ديزدمونة » نصا 
كبيرا يضاف الى رصيدنا من الأدب 
المسرحى. العربى الباقى على الزمان 
كادب توفيق الحكيم واحمد شوقى 
ومسرحيات الستيتات الكبيرة . 


واسمحوا لى أن ادخل الى مسرحيه 
ديزدمونة من باب اللغة » وهو مدخل يبدى 
مغفولا.عنه هذه الأيام .. المسرحية تدعونا 
للتامل من جديد فى قيمة اللغة كاداة 
مسرحية والشاعر يوسف الصايغ ييدى لتا 
هذا الحسن وهذا الجمال الذى يمكن ان 
تنتحلى) به لفة المبسرح .. بالرصانة , 
بالفصاحة١؛‏ يقوة التغبير ٠‏ بالقدرة على 
الوضوح بمتى. فى, طرح ادق المعانى 
واعمقها . 

ولولا الاحساس العميق وقدرة التذوق 
اللقوى الرفيع للمخرج والممثلين ‏ ماكان 
للعرض هذا البهاء وهذه الرصانة وهذه 
البلاغة فى الاداء وهذا الاشباع الراقى 
للغة الصايم الرفيعة . 

والمسرح خطاب جماهيرى ٠‏ ويقدر ما 


مسرحية ديز دمونة تبدا بواقعة قتل 
عطيل القائد المغربى الزنجى زوجته 
القاتتة البيضاء. ديزدمونة . وهذا علد 
ناوا 
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يوسف الصايغ يقول انه طالما فكر فى 
أن يخصدف عطيل, الذى ظلمه شكسبير .. 
ف 


أرشيف الشارخ 


ا الشعر بسي 


لذلك عارض « عطيل » «بديزدمونه » .. 

وللتمايز والتمبيز فى عطيل شكسيير 
ليس مسدره فى الحقيقة اللون الظاهر 
لعطيل ٠‏ وإنما لون عطيل هو الذريعة التى 
تذرع بها شكسمير ليكتب عن التمييز واثره 
المزدوج على طرفى الجناية ‏ كما فعل 
يوسف الصايغ نفسه .. غفى مسرحية 
الصايغ يعتبر الصراع بين الرجل والمراة 
هو جوهر الموضوع ٠‏ القوة والضعف فى 
الرجل يتناسبان تناسيا طرديا وعكسيا مع 
القوة والضعف فى المراة . 

مما يتبت الماساة على فراش 
السعادة , وتنمو الماساة حتى تقتل المراة 
زوجها بالأحباط . او يقتل الرجل زوجته 
حَتقا . لا بمجرد القيرة او الدسيسة 
يحديث المتديل واتما من جراء التتنافس 
على التفوق والسيطرة بيت رجل قوى 
بمكانت» شيعيق؛ يحبه , وامراة ضعيفة 
بانوثتها : قوية ومستبدة بجمالها واطراء 
الثأس"لياة 

وقد وضع المخرج ابراهيم جلال 
المسرحية فى اطار رصين ٠‏ واستحدث 
فى الحركة معنى ملاحقة المحققين لابطال 
الماساة بالاستلة. واحصارهم 
بالاستفسارات .. وتمرد اهل الماساة على 
الاسئلة وتفجوهم برفض الكشف عن ذات 
النقس .. كما استحدث الغاء المسرح 
احيانا بالأظلام التام بيتما احصدى 


فكان التزاوج يين الفكر والجماليات 
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فسنت عن الفسحتعتصل 


العرض المسرحى المدهش .. 


© العوادة 

ساختار العوادة كمسرحية نموذجية 
ثالثة ٠‏ وهى تونسية + تاليف واخراج 
مشترك قام به الفنانان الفاضل الجزيرى . 
والفاضل الجعايبى ٠‏ ومن انتاج المسرج 
الوطني ٠‏ 

والمسرحية تدور في موقع فريد وبين 
فئثة مبتكرة + فهى صورة لفرقة موسيقية 
فى صاألة التدريب ؛ وقد مات رئيس الفرقة 
بطلريقة غامضة ٠‏ وثار الصراع بين اطراف 
مغتثفة على من . يتوائ: قيادة الفرفة 
والمحاقظة على لم شملها . 

وتختئط النكاهة فى المسرحية 
بالماساة » والعدوانية بالضعف ٠‏ فى وسط 
موسيقى يعانئ البطالة ويسيق بالمئل 
الفنية فى مناخ سياحى تختلط فيه الفنون 
بالنزوات الجنسيّة للسياح ؛ وتختاط أهواء 
الجمهور بين القديم والجديد فى آلاقن : 

كما أن الفرقة تضم لجيالا مغتلقة » 
والكبار يعبرون عن المرارة مما يجرى فى 


المشاهد التونسى آقرب الى التفاطة . 

ولكن المدهش فى العرض ؛ الذى جعل 
لجنة التحكيم لمهرجان قرطاج تمنحه 
جائزة الأخراج منذ شهور وجعل 
المشاهدين العراقبين يهتمون به اهتماما 
متميزا , المدهش فى العرض أنه قريد فى 
الصورة فريد فى المسمع والتوسيقي .. 


الحوار يتزامن فى العرض مع عزف آلة 
موسيقية ما أو غيرها ٠‏ بايقاعات هامسة أو 
صاخية عثيفة يما يصنع من العرض 
المسرحى سياقا سمعيا مدهشا . 

كما أن الأحداث تجرى فى مكان أقرب 
ألى البدروم هو مكان التدرييات للفرقة فهو 
فراغ مسرحى رمادى وعار تماما إلا من 
بضمع كراسمى وحوامل التوت الموسيقية 
والممثلين الذين جرت حركتهم فى الفرالح 
زينظام للاضاءة بشكل خلاب جميل جدا 
يخدم الدراما ويؤكد عناصرها . وهذا 
بالضيط هر الاطار المستثمر افضل 
استثمار .من قيل / الفتانين المخرجين 
اللذين .ضمن لهما جائزة الاخراج فى 
بيقداد . 

فالمخرجان يقترحان نموذجا لتطوير فن 
الأخراج وتوظيف ادواته الاساسية : 

الحركة والاضاءة وموسيقية السياق 


سوق الموسيقى والفن بتكرار الذكريات وس ساي رمن فيح رشي 

الحلوة ايام زمان ٠‏ والجيل الجديد من الايتة ويملى حيوية جديدة متجددة لفن 

الموسيقيين الذى يعبر عن ضيقه بالتمرد العسرحى بتطوير فن الاخراج .. 

والعصيان ٠‏ او بتويات الصبرع المرضية . 

المناخ مبتكر ؛ والشخصيات من هذه © انمائطة 

المهنة المدهشة ريما ترتقى المسرح د 

العربى لاول مرة ٠‏ والصراع على القيادة ٠‏ العايطة » هو العرض الجزائرى الذى 

ربما يكون له يعد سياسى او اجتباعى نال جائزة اقضل عرض مسرحى فى 
نذا 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


300 


1 وبيروقراطية 


01000126021. 


نا تونس , وهز المشاهدين ببغداد هزة 


. الدهشة والاعجاب‎ ١١ 


الف المسرحية محمد بن قطاف 
| واخرجها الزيانى الشريف عياد وانتجها 


١١‏ مسرح القلعة. وهو انشقاق متمرد هن 
"0٠‏ المسوح الوطنى الجزائريى , اراد الفناثون 
03١‏ المشاركون فيه استحداث شكل فثى 
١١‏ مسرحى جديد , سياسى وتقدى حديث . 


١2‏ والمسرحية عبارة عن تأملات نقدية 
لغاملين وعاملة فى مصنع للقطاع العام 
آلاته يسبب البيروقراطية 
التكنوقراطية والبيروقراطية الثقابية 
الحزّب الواحد » ويسيب 
فهى من المسرح الحديث يجرى فيها 
التمثيل داخل التمثيل وتعتمد اولا على 
النقد اللاذع جدا والجارح لمجريات 
!]| الأمور فى القطاخ العام 2 وثائيا على 
| التكوينات الجمالية التى يتداخل فيها 
الاكسسوار مع الممثل ويستتفر خيال 
المشاهد ريفاجثه بالصدمات الدرامية 
بالقول والحركة ,والتكوين . 
م والمسرحية نموذج للمشرح الفقير فى 
.!] ادواته الغتى بقوة تعبيره , اقرب نقطة فى 


أرشيف الشارخ 


سم انعسر بسى 


المسرج العربى من المسرح الطليعى 
الأوربى المنتشر بين شباب الفنانين 
وشباب المشاهدين فى فرنسا وانجلترا 
والذى انبثق مع ثورة الطلبة فى فرنسا عام 
ويوالى تطوره الى اليوم بشتى 
الاشكال .. واشهر الفرق الفرنسية التى 
اورت هذا الشكل وذاعت شهرتها فى 
العالم هى فرقة مسرح الشمس المستقرة 
فى مصتع قديم للخراطيش بقاتسين , 
منحته الدولة للفرقة منذ عشرين سسمنة . 

وفرقة القلعة الجزائرية ليست هجرد 
انشقاق من المسرح الوطنى الجزائرى 
ولكنها انشقاق يثير الانتياه من المسارح 
القرمية العربية كلها واسلويها التقليدى 
الواسع: ومئ ليست اقتزاها يتطوير 
الفمسارح القرمية العربية ٠‏ ولكنها دعوة 
لشباب الفئاتين بالخروج هن الاطر 
التقليدية والمعمار المسرحى القومى الى 
سائوة |التجردب بالمتعرد ‏ ليس على الفن 
التقليدئ وحياه - وائما على النظام 
التقليدي الاجتماعى كله . 
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ساد تيأ 


وحتى ان كنت لاتقر مضمون النقد 
اللاذع فى المسرحية فانك لاتملك الا 
التحمس للأسلوب الجرىء للفرقة فى الثقد 
الاجتماعى وقى الثقد الفنى على 
لواف 

وعلى اطروحة الأبداع البديل الذى 
تقترحه الفرقة والمسرحية . 


© المسرح إلى اين ؟ 


نعود الى الموقع الذى استضاف 
المهرجان ٠‏ قإننا كمسرحيين تؤمن 
بالعلاقة الوثيقة بين سياق الوقائم وبين 
المنظر والاطار الذي تجرى فيه الوقائع . 

بغداد تشملها روح النصر ٠‏ ويزيتها 
معمار المدينة الذى خرج بها من القرون 
الماضية الى راس القرن الواهد 
والعشرين من حيث المرافق ٠‏ والجمال ٠‏ 
والنظافة وشبكات الطرق للحديثة ومعالم 
المدنية من مبان عامة” وصروج إفنية .. 
فقضلا عن احتضان دجَلة لها واحتضائها 
له . 
كيف يغيب المنظلر عن فنانين عرب 
يبحثون فى مهنتهم وعينهم على مستقبل 
فتهم ومسيرته نحو الجمهور ونحو الذروة 
المتصورة لفنهم والنموذج الأمثل لها . 

بين بغداد الجديدة المشمولة بروج 
المستقبل وبين تطلعات الفنانين لمستقبل 
المسرح اكثر هن علاقة . 

ومهما كان تقييم النقاد للتجارب الأربيع 
الكبرى التى تحدثت عنها , فإن كل مهتم 
بالمسرح يجب اساسا أن يرضد ما 
تنطوى عليه هذه التجارب من اقتراحات 
للسمى بالمسرح الى مستوى الواقع 
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أرشيف الشارخ 


السياسى والاجتماعى . 

ففى الواقع السياسى نحن نمثل تحت 
الراية العالية للنصر العسكرى العراقى » 
وفى الواقم الأجتماعى يجرى التمثيل 
تحت المصابيح القوية للتطور التعليمى 
والتحديثى الكبير والذى لم يسبق له مثيل 
فى تأريخنا الغربى الحديث مما دفع 
جماهير كثيفة الى الاهتمام بالثقافة 
والفنون والاستمتاع بالحياة .. فى العراق 
وفى الوطن العربى كله . 

ولى كان مهرجان بغداد المسرحى يعقد 
مسابقة بين العروض - وهو لايفعل ويتميز 
بهذا الموقف الحيادى الذى لايتعدى 
التنظيم ‏ اقول .. لو كان مهرجان بغداد قد 
عقد مسابقة بين العروض المسرحية » 
لكانت النتائج كالتالى . 

جائزة الجمهور للعرض الممسرى 
: افلا يابكوات » الذى يحل المعادلة 
الصعبة بين الفكر والفن وشباك التذاكر .. 

جائزة النقاد للمرض العراقى 
دجزد موتة , الذئ ايعيد اللمسرح القومى 
رصانته الفثية وبلاغة اللغةٍ المسرحية .. 

جائرّة القنانين ' للعرضشن التونسى 
الغوادة .. الذئ يقترح تطوير جماليات 
العرض المسرحى وسحره الفنى بتموذج 
فريد - 

جائزة شباب المسرحيين لتعسرض 
الجزائرى «١ ٠‏ العايطة ء الذى يؤكر 
اجتماعية الفن المسرحي وضرورة الحداثة 
فى الشكل والجرأة فى المضمون . 

وآى كنت محكنا فى هذه المسابقة 
المفترضة لاقترحت تقسيم الجائزة على 


العروض الأريعة . 

ثم نزلت عند رأى الاغلبية بمنع الجائزة 
للمسرح القومى المضسريى .. واهلا 
يابكوات .. 


زكرا 
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يقل . د .سعيداسماعيلعق 


محمد رشيد رضا واحد من مفكرى الأمة العربية والاسلامية الذين شفلوا 
بهمومها الحضارية ماضيا وحاضرا ومستقبلا مما يكسب نظراته طابعا ثقافيا 
وفكريا يتسم بالكلبة والشمول بحيث لابتوقف امام جزئية من الجزئيات الا بقدر 
دلالتها على اتجاه عام وبقدر ما تشير اليه من مسارات .. 

وهو واحد من بقايا عهد مضى وانقضى كان المفكر فيه متتسبا الى (الامة 
الاسلامية) فى عمومها , قد يكون منتميا بحكم القولد الى بقعة جغرافية بعينها , 
لكن هذا الانتماء الجغرافى ايدا لايحجب عنه الاثتماء الحضارى الذى هو اعم , 
وبالتالى فالحادثة فى هذا البلن البعيك جغرافيا , قد تستوقفه اكثر مما تستوقفه 
الحادثة التى وقعت في مسقط رآنسه , والمعدان هنا فى التفرقة . هو مقدار اثر 
الحلدثة على حاضير_الامة |الاسلامية ومستقيلها! 


ولا نستطيع ان تنسى انه تلميذ الشيخ كذلك فإن تلمذة محمد رشيد رضا 
محمد عيده ٠‏ فهى بحكم هذه التلمذة ‏ لمحمد عيده تعنى . ضمن ماتعنى ؛ اعتبار 
سائر على طريق العمل على انهاض الامة قضية التعليم يصفة خاصة , والتربية 
الاسلامية لتعيد مجدها الغابر وفقا ‏ بصفة عامة, القضية المركزية لحركة 


لمتغفيرات العمر الآتية والمستقبلية . 2 | 
بمعنى ان الاحياء لايعنى عودة للقديم الاصلاحية وليس نهج المدرسة الثورية 


01000126021. 


بحاله , فهذا مستحيل , وانما فى صورة كما تمثلت على يد جمال الدين الاقغانى 
منتقاة تستبقى من القديم جذوره هما باعد بين الاستان الأول (الاقغاني) 
واصوله ٠‏ وتستقبل من المعامبر الثورى وبين التلميذ الثاني (محمد عيده) 


احتياجاته ومتطلباته . 
2 


أرشيف الشارخ 


الاصلاحى .. والتربية هنا تؤخذ بالمعنى 
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العام الذى يجعل منها عملية التغيير الكلية 
السلوك الاجتماعى بما يتضعنه من مفاهيم 
وقيم ومعارف وهو مقهوم يختلف بطبيعة 
الحال عن حصرها فى عملية (التدريس) 
التى تتم داخل معاهد العلم فقط . 


مقاله فى العدد 78 من (المنار) فى ؟؟ 
سبتمبر ١1895‏ ؛ فمن خلال الأجابة عليه , 
تتضع ( الهوية ) ٠‏ وينكشف ( النهج ) و 
( الوجهة ) » وهو لايترك الباحث يجهد 
عقله فى عمليات استتباط وتحليل 
وتخريج ؛ وانما يكشف الامر فى صدر 


© يحل ١‏ المقال مؤكدا انه : 
والبدء بطرح هذا التساؤل ؛ هو الخطوة (لايعود للاسلام مجده ويرجع الى أهله 
الاساسية الاولى حقا اذا اردنا الوقوف عزهم الا بتعميم التعليم الصحيح والتربية 
على الموقف التربوى للشيخ رشيد , فى العملية على ما يرشد اليه هدى الدين 
لك 
أرشيف الشارخ 
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الذى كان عليه السلف الصالم ٠‏ وان 
هذين الامرين يتوقفان على امور كثيرة 
منها ازالة البدع والرجوع الى كتب الآئمة 
الأولين فى اللغة والدين ٠‏ والأخذ يكتب 
أهل هذا العصر فى العلوم الدنيوية) 


© مشكلة الاصالة والمعاصرة 


ويستوقفنا هنا تقرقته بين فئتين من 
المعارف والعلوم ٠‏ الفئة الأولى هى علوم 
اللغة والدين والفئة الثائية هى ها يسميه 
(العلوم الدنيوية) والمقصود بها (العلوم 
الحديثة) من طبيعيات ورياضيات وما يقوم 
عليهما من علوم قمشكلة الأصالة 
والمعاصرة يحلها هنا بالرجوع الى كتب 
السلف فى الفئة الاولى ؛ والاخذ بكتب 
المعاصرين بالنسبة للفيّة الثانية , لكننا 
لانستطيع أن نغفل بكذلك طبيافته اللنرية 
للسبيلين ٠‏ فهو بالنسبية للفئةأ الاولى بقل 
(الرجوع الى كتب)., 
أما بالنسبة الى الثانية فهو يقول 
(الأخذ بكتب) . الصياغة الأولى لاتعنى 
الالتزام ٠‏ يينما الصياغة الثانية تعنيه , 
ونحن لا نؤكد هذا التفسير ؛ فقد تكون 
الصياغة بهذا الاختلاف غير مقصودة , 
ولكننا لانستطيع الا 
الملاحظة دون أن نوك أو ننفى ؛ وان كنا 
اميل الى الترجيح لحكم معرفتنا وقراعتنا 
لكثير من اعمال الرجل فى مجال الفكر 
اللغوى والديفى » حيث يبدو نهجه فى 
الاجتهاد والتأويل واضهحا مما يبين ان 
(الرجوع الى كتب) الأولين هو للاسترشاد 
بما فيها والاستقادة به ٠‏ لكن للباحث 
ع 


ان نثبت هذه 


أرشيف الشارخ 


المفكر الا يلتزم يه التزاما حرفيا ؛ وائما 
يعرضه على عقله ولعقله الحكم على ما اذا 
كان المكتوب يمكن أن يؤخذ به كما هو او 
يرفض أو يعدل سواء بالزيادة أي الانقاص 
او اعادة التفسير َ 


© مكة .. مهبط الوحى .. 


ويستوقف نظرنا هنا أنه يستبعد فكرة 
طرحها البعض بأن يتم هذا عن طريق 
مؤتهر هام يعقد فى. الاستانة عاصممة 
الدولة العثمانية , مستندا قى ذلك الى ان 
أحدا فى الاستانة لم يحبذ هذا الرأى عند 
طرخه » وان كنا نرجح انه أراد أن يبعد 
عملاً.مثل هذا عن تأثير السلطة حتى تتاح 
له"حرية الحركة والقول والا جاعت النتيجة 
33ل ومسايرة لهوى السلطان .. كذلك 
فلا نستطيع ان ننسى أن رشيد رضا 
بحكم مولده قى الثيام . قد خبر سيئات 
الحِكم العنمانئن حنيث كان مباشراء 
ومسينا ,الى [العربٍ) ٠‏ ومن هنا تجىء 
(مكة) باعتيارها مهبط الوحى (الدين) ٠‏ 
فضلا عن انها مركز (العرب) الاساسى 
فى شيه الجزيرة وبذلك تتحقق فيها تلك 
العروة الوثقى بين العروبة والاسلام .. 

ويشير رشيد الى جمعيتين هن 
الجمعيات المشهورة فى ذلك الوقت ؛ وان 
أكد ان هناك غيرهما لكنه لم يرد أن يشير 
اليها . هاتان الجمعيتان هما : جمعية 
(شمس الاسلام) و (جمعية مكارم 
الاخلاق) . فأما جمغية شمس الاسلام » 
فقد ابتدأت. بالتربية الصحيحة ٠‏ والتغليم 
القويم فضمت اليها العدرسة التحضيزية 
التى أسسها احد اغضائها . كما عهدت 
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الى محمد رشيد رضا نفسه بقراءة درس 
دينى عام للاعضاء .. وأما جمعية مكارم 
الاخلاق فقد غلب على اسلوبها الوعظ 
والارشاد .. يحشر اليها الناس فى كل ليلة 
جمعة يسمعون الخطب التى تشرح لهم 
وتزجرهم عما فشا فيهم من الفواحش 
والمنكرات ٠‏ وتحثهم على عمل البر 
والمحاقظة على الصلوات .. 


© ضرورة النهضة الاسلامية .. 


ومن اجل أن يستقيم الطريق الى 
التربية الصحيدة , لايد من الاستناد الى 
رؤية حضارية كلية ترسم الطريق وتحدد 
المنهج , واستلهام هذه الرؤية يتحتم النظر 
الدقيق فى التجرية التاريخية لمغرقة كيفية 
نهوض الامم وسقوطها . وهنا ينبه رشيد 
الى ان الأمم فَيَمَا انسبّق كانت تتكؤن 
(بالعصبية والحرب] وتحبايبقوة اقرادها 
البدنية وكثرة عددهم . لكن الأمر لم يعد 
كذلك فى العمر الرآهن (فقذ ارتقى النوغ 
الانسانى عن إن تكون حياته بالقوة 
الحيوانية وكثرته العددية وصارت حياته 
بالقوتين العلمية والأدبية وما ينشآ عنها 
من القوة الصناعية) ويضرب مفكرنا مقالا 
على صحة هذه المقولة بحال اليابان وكيف 
كانت آمة خاملة شبه ميتة , فاذا بها 
تنهض مما كانت عليه هن تخلف بفضل هما 
اخذت به من معارف واخلاق ٠‏ 

لكن المسألة تقتضى ان يقبض الله 
للآمة نفرا من قادة الدعوة والفكر يكوثون 
على مستوى عال من الحمية والعمق 
الفكرى والأخلاق الرفيعة يمكن لها بما 


أرشيف الشارخ 


تكون عليه من البصر الذكى أن تعى علل 
الأمة الحقيقية وسيل صحتها ونهوضها 
فتكرس حهدها كله للداعوة واستنهاض 
الهمم وتربدة الجماهير . بيد اننا لاينيغى 
ان نتوفم.آن الاستجابة الى مثل هذا الثفر 
سوف تكون سريعة ويسيرة ؛ ذلك أن 
افراد الآمة او أن “مثل هذة الدعوات 
الكبرى التاريخية التى تشكل علامة على 
طريق النهضة ينقسمون الى ثلاث فئات : 

١‏ مقاومون معاندون ينفرون عن 
الدعوة الى الاصلاح . 


؟ - مخضرمون يستمعون الى الدعوة 
لكنهم لايعقلونها كما يجب إن يكن , 
فيكون من أثرها فيهم نبذ القديم حسنه 
وقبيجها دون تمييز ١‏ والاكتفاء من التعاليم 
الجديدة بعا لا فاعلية حقيقية له فى 
الاصلاح فيكونون يما استهائرا به حتى 
من محاسن إسلاقهم ؛ وبما عسأة يوجد 
فيهم هن المقامر ,الشيخصية للمعارضين 
المعارزين . 
" - غقلاء فضلاء يصلون بالفعل الى 
درجة طيبة من الوعى بشئون الامة ويقفون 
على عللها وامراضها ؛ لكن فكرهم 
لايستطيع أن يهزم بسرعة ما ران على 
عقول الجهلاء من افكار متخلفة بالسرعة 
المطلوبة فمن سنن الله فى خلقه ان مثل 
هذه الافكار لا تأخذ سبيلها الا بالتدريج . 
ولا يكتفى رشيد بمثل هذا الكلام 
العام . وانما يوقفنا على تجربة الشيغ 
جمال الدين الافغانى مما ينبغى ان نتوقف 
عندها بعض الشىء . بلا تفاصيل ؛ لنتفهم 
دلالات التجرية . 
فما يسثلقت نظر رشيد فى شخصية 
؟'ء 
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الاقغانى واهله للقيادة الفكرية للعالم 
الاسلامى فى اواخر القرن التاسع عشر 
أن (تربى .. تربية دينية فقرا العلوم 
الاسلامية : وسائلها ومقاصدها , وبرع 
فى القنون العقلية كالحكمة القديمة 
والكلام والاصول ؛ ثم نظر فى القنون 
الرياضية والفلسفية على طريقة اوربا 
الحديثة ٠‏ وسلك سلوك التعمسوف سلوكا 
كاملا ٠‏ وأضاف الى علمه الواسع 


بالتجربة الفكرية الخضارات الاخرى »حق 


(النموذج) و (القدوة) لهذا الثفر الذى' | 
يمكن أن يأخذ بيفاالامةا التغاودا تهضدتها !+ 


مرة اخرى . 

لكن ؛ ماكل ما يتمناه المرء يدركه !! 

ذلك أن طول عهد التخلف والخمود 
والجمود قد ثبت مع الاسف الشديد 
مقاهيم التخلف وقيمه حتى لقد تبناها 
الناس أنفسهم فصاروا بداقفون عنها 
ضد كل حركة اصبلاح !! واعتلدت 
الجماهير ألا تستجيب الى اصلاح الا 
أذا كان صسادرا من السلطة الحاكمة , 
ومن هنا أختفت حركات المقاومة لظلم 
المستيدين ؛ والأدهى والامر من ذلك هو 
موقف علماء الدين انفسهم حيث 
ع 


أرشيف الشارخ 


يدعمون اركان الظلم بما يصدرونه من 
فتاوى تبرر الظلم القائم ؛ ولعل هذا هو 
ما جعل الأفغانى يتجه الى طريق 
السياسة املا ان يحقق دعوته . 
ولأآن مصالم العلماء المرتبطين 
بالسئطة الحاكمة لابد ان تضار من مثل 
هذه الدعوة . كانت الحرب الشعواء 
عليها . لا بالحجة العقلية والدليل 
المنطقى » ولكن بالسلاح الخطير الذى 
يغزى عقول وقلوب عامة التاس فى عهد كان 
الجهل فيه هو العلامة البارزة » هذا 
السلاح هو الدين بحيث يظهر الداعى الى 
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الاصلاح بصورة المفسد العارق فتتصرف 
عنه الجماهير .. 

ومن الأمثلة التى تبين ما يؤٌدى اليه 
سوء الفهم من سوه التصرف بحيث تلقى 
ظلالا من الشك على داعية مثل الأفقانى 
ها رواه وأحد ممن حضيروا مجلسا 
للاأفغانى ٠‏ أذ ذكر لرشيد انه لن يحضر 
عن السبب ٠‏ قال الرجل ٠‏ ان الأقغانى 
نهاهم عن الصلاة !! ولما كان هذا امرا 
خطيرا بطبيعة الحال ؛ ساله رشيد ان كان 
قد نهاهم عن الصلاة تهيا مسريحا بأن قال 
لا حاجة لها ؛ ولا تصلوا ٠‏ أجاب الرجل 
بالنفى ٠‏ واتما ذكر عن الأفقانى إنه تكلم 
عن الصلاة كلاما ابان فيه عن ان صلاتنا 
لايعبا الله تعالى بها ولايقبلها بأن قال ما 
ملخصه ان الأعمال الظاهرة فى الصلاة 
كالركوع والسجود هى كأعضياء الجسيم , 
والائسان ليس أنمنانا بأعغضامء جسمه 
وانما هو انسان. يروحه ونفسه وروح 
الصلاة الشعون يعغلمة الله تعالى وكمال 
سلطانه وتدير ما يتلى من القران والذكر 
المعبر عن ذلك بالخشوع ٠‏ قال الرجل : 
واذ! كانت صلاتنا ليست على هذا الوجه 
الذى لايرضى الله تعالى الا به ٠‏ فلاشك 
انه يعنى بآن الأولى تركها . وبالطبع فقد 
اوضح الشيغ رشيد للرجل ان الافغانى 
لايقصد هذه النتيجة بأئ حال من الأحوال 
مما لايتسع المقام لذكره هنا .. 


© محمد عيده والأمامة الفكرية . 
عبده الذى كان ايضا ممن تتوافر فيهم 


أرشيف الشارخ 


شروط الزعامة الفكرية لقيادة الأمة ؛ لكنه 
أيضا تعرض للعديد من صور المقاومة 
التى سعى اصحابها من خلالها الى سرف 
طلاب العلم عنه بحجة أنه فيلسوف يخشى 
من فلسفته على دينهم » وكآن هؤلاء لا ثقة 
لهم بدينهم لأنهم ليسوأ على بينه هنه 
فيخافون من كل شبهة ان تأتى على زلزاله 
أى زواله (والموقن بالشىء لايتوقع ولا 
يتصور زواله » ومن لا يكون موقنا لايكون 
مؤمنا) 


والشيخ رشيد رضا صريح فى نأكيده 
على ان رابطة (العقيدة) هى التى ينبغى 
أن تقام عليها نهضة الأمم , ومن ثم تصسبح 
العقيدة الاسلامية على اساس النهضة 
لأمتناا والأصل الذى ينبغي ان تقوم عليه 
تربية الناس ٠‏ ورابطة العقيدة هى المرحلة 
الآرقى » فيما يرى ؛ بعد مرحلتين 
سابقتين... الأولى » هى مرحلة العصبية 
الجنسية . والثانية فى رابطة اللغة ؛ وما 
كانث عثاية: الله تعالئ بالانسان لتقف يه 
عند هذ! الحد:(بل أعطاه سلما ليعرج عليه 
الى الافق الأعلى من العدنية وسعة داثرة 
الاجتماع وهى المعبر عنه بناموس ارتقاء 
العام لما استعد بمقتضى هذا الناموس 
لامتزاج بعض اجناسه ومؤاخاة العربى 
للعجمى والرومى للفارسى ؛ متحه رابطة 
أعلى من جميع روابط الاجتماع . رابطة 
تضم متفرق العناصير واشتات الاجناس 
وتصوغها فتجمعها عنصرا واحدا ‏ رابطة 
يمكن لكافة البشر أن يكونوا بها أمة واحدة 
واخوانا .. هذه الرابطة هى الديانة 
الاسلامية ) .. 

لكن مفكرنا لايلغى أية روايط اخرى 


3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


يكون لها دورها فى تجميع الناس وتكتيل 
جهودهم وحفزهم على التعاون المشترك 
من اجل خير امة ولذلك نبه الى حكمة الله 
حيث جعل الرايطة ذات طرفين : طرف 


يمكن أن يضم البشر اجمعين على 
اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وهر كونهم 
يحكمون بشريعة واحدة عادلة تساوي بين 
مؤمئهم وكافرهم ومليكهم وصعلركهم 
وغنيهم وفقيرهم وقريهم وضعيفهم وهذا 
الطرف يسميه رشيد (الجامعة الدنيوية) » 
ويمكن لاهله. أن :يعملوا لاحراز سعادة 
الدنيا بالاشتراك حتى بصلوا الى الغاية 
التى يستطيعون الوصول اليها .. والطرف 
الثاتى هو طرف الجامعة الدينية الأخروية 
وهو يؤلف بين الآخذين بهذا الدين تأليفا 
روحيا زائدا عن ذلك التأليف الجثمانى » 
تأليفا جرثومته وحدة المعتقد والايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وغذاؤده الاخلاق + الغاضشلة والعيادات 
الكاملة ؛ وثمرته الأثاه المبلعيح ‏ وجل 
المؤمنين فى تضاقرهع وتعاونهم علئ البر 
والتقوى كالبنيان يشد بعضه بعهنا ؛ 

ولم تكن المناقشة التى يجريها رشيد 
على صمفحات المثار قريدة عصرها ٠‏ فقك 
كانت هذه القضية مثار مناقشات 
مستفيشة على صفحات الجرائد 
والمجلات ؛ ولا غُرُو فى ذلك ٠‏ فقد كانت 
مصير تعيش فترة مخاض جديد : هى من 
الناحية الرسمية جزه من الدولة العثمانية 
هما يجعلها منتمية قانونا وفكرا الى الأمة 
الاسلامية برابطة العقيدة ‏ وهى من ناحية 
أخرى قد احتلت من اقوى دولة غربية فى 
ذلك الوقت (بريطانيا) التى عملت مفذ 
لحظات الاحثلال الأولى على (تغريب) 
531 


أرشيف الشارخ 


البلاد فكرا وثقافة بشتى الطرق 
والوسائل ٠.‏ وكانت الدولة العثمائية فى: 


حالة ضعف وذبول واضحين ' وكان الغرب 
فى قمة قوته وتألقه . 
وتعددت المواقف وتباينت الاتجاهات » 

وعلى سببيل المثال ٠‏ كانت جريدتا المقطم 
والأهرام متففتين على ان الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية ياسم الدين مضرة 
وغير موصلة الى الغاية وانه لاسبيل الى 
نهضمة الامة الاسلامية الا باتباغ خطوات 
اوربا كما فعلت اليابان .. أما جريدة 
المؤيد فقد وافقت على أن مسلك الكتاب 
المسلمين فى الدعوة الدينية مقيد كما أن 
الاخذ بالقنون .. والصنائع الأوريية مغيد 
مع . ذلك 

© كيف نربى انفستا 

قربية دينية صحيحة ؟ 


لايؤمين” ينفكرناام مع القدك 
بجدوى الكدار وتربيتهم ٠‏ فمثل هؤلاء قد 
تمكثت “العاذآت" منهم” ودرجوا عليها حتى 
تلذولت" اليهم'! ل طبيعة ثانية ٠‏ لكن 
المرحلة التى تجدى فيها التربية حقا فى 
مرحلة الطفولة فالاطفال صفحات بيضاء 
خالية يستطيع المربى ان ينقش عليها 
مايراد تعليمهم. اياده . 

كذلك لايؤمن صاحبتا بجدوى 
مؤسسات التعليم النظامى القائمة فى 
مصر فى ذلك الوقث ٠‏ قبالنسبة للمدارس 
الحكومية يرى أنها (قد نسخت الدين 
ونسخت التربية) اما المدارس الاهلية 
فهى (تحذو حذوها وتقتفى أثرها) واذا كان 
البحض يبادر على الفور بأن الامل اذن 
لامد وان بعقد على الأزهر مادآمت المسالة 


الأسف 
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هى تربية دينية ٠‏ الا أن رشيد! يبادر 
فيؤكد ان التعليم الذى كان قائما فى 
الازهر (مقصور على كتب مخصوصة , 
تصاراهاً فهم أحكامها المنصوصة, 
لاتجمع بين الدتيا والدين) . 

ما العمل اذا ؟ 

لا مفرفى رآى مفكرنا من الاعتماد على 
الجهد الخاص فى تربية لا نظامية بان 
يتخذ كل منا لابناثه معلما مخصوصا 
يعلمهم الدين .. هذا من جهة ؛ ومن جهة 
أاخرى » فلابد من الاعتماد على تاليف 
الجمعيات الأهلية كما اسلفنا لتعمل على 
تعميم التعليم على المنهاج الدينى ٠‏ وهذا 
لايعنى انه يطالب بالغاء المدارس القائمة . 
فهى ضرورية لاعداد القوى العاملة 
اللازمة لتسدير دفة العمل فى الوظائف 
المختلفة ٠‏ وان كان ينتقد اسلوب ومحتوى 
التعليم فيها , ولذا فان هذه التربية 


الخاصة التى "تتاو بهل انيتا هن 
(تعويض) و (استكمال) لما هى ناقص فَنَ 
التعليم النظامرا 


والتربية المقشَْؤدَة ناا هئ" (البْرَبية 
العملية) ٠‏ اى تربية السلوك الشخصى 
والاجتماعمى ؛ وان كانت مشكلته الكبرى 
هى فى نقص المعلمين الذين يكونون 
بالفعل على درجة من الوعى الدينى 
والسمو الخلقى ما يتيح لهم ان يقوموا 
بواجب التربية خير قيام .. لكن مالايدرك 
كله لايترك كله ؛» ومن هنا وجب الاعتماد 
على ماتوافر منهم : أملا فى أن فعل 
التربية اذا تم على ايديهم وققا لما يجب 
ايكون ٠‏ يمكن ان ينتج لنا أفرادا آخرين 
يؤاصلون المسيرة ويشاركون فى الجهد 
لتحقيق نفس الغرض . 


أرشيف الشارخ 


ولايمكن الاعتماد فى تحقيق التربية 
الدينية المطلوبة على التعليم اللفظى ؛ اذ 
أنه قد يملا رءعوس الناس بالمعلومات : 
لكنه ابدا لن يساعد على تغيير سلوكهم 
(ان التربية لاتكون بالقول بل بالمعاملة ٠‏ 
لو كان الانسان يتربى ببيان الرذائل له 
وقولنا له اتركها وسرد الفضائل له وقولنا 
له الزمها . لكان الاجدر بها العقلاء الكبار 
دون الأطفال الصغاو .. وانما التربية 
المثلى تكون بالمعاملة الحسنى) . وهكذا 
اذا اراد الواحد منا ان يربى ابنه على 
الصدق , فما عليه الا ان يعامله بالصدق , 
وان نحول بينه وبين معاشرة من يمارسون 
الكذب .. أن الكثيرين بغفلين عن هذه 
الحقيقة الهامة ولو انصفوا لراعوها حق 


قدرها . 


يذلهز رشيد رهبا وأضمها بأهمية تعليم 
المرآة وتربيتها وتكتبر هذه المسألة من 
أجدر المسائل التى يجب النظر اليها بعين 
الاعتبار” (لآن ' مناء العيش فى الحال 
وسعادة الوطن فى الاستقبال انما يكونان 
بتدبير المنزل ونظامه ويتربية الأولاد , 
ومقاليد ذلك بيد النساء لان المراة هى ربة 
البيت المنوط بها اصلاحه ونظامه وفى 
التى فى الواح نفوس الأولاد المبادىء 
الاولى التى تكون جراثيم للخبرات او 
للشرور) . المثار فى ٠‏ /رقية 115 ؛ العدد 

/ و . 
والمبادىء العامة لتربية النساء 
لاتحتاج الى تفصيل ويكفى الاشارة الى 
وجوب ان تأخذهن بالرفق ونعاملبن 
يالحكمة واللطف ٠‏ لا بالقوة والعذف ؛ وان 
/عء 
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ونستميلهن الى الخير برقة عواطفهن , 
وتثنيهن عن الشر يزمام حيائهن >» وقد 
شبههن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالقوارير » فالضغط على الرجاج يكسره . 

والمح مفكرنا الى ان المراة كانت 
مهضومة الحقوق يعاملها الرجال 
حتى جاء الاسلام فسوى بين الرجل 
والعراة فى جميع الحقوق والواجيات ؛ الا 
انه جعل الرجل كافلا للمراة واغطائه حق 
الولاية العامة لقوته وضعفها , ققال القرآن 
الكريم (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة) ٠‏ بل رفقت الشريعة 
الاسلامية بالمراة فوضعت عنها بعض 
العبادات فى بعض الأرقات ؛ ومما ساوتك 
به بيتهما وجوب التعليم فجعلت طلبٍ الغلم 
الناقع فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

ولكن المبادىء التى بيوضبعها بالايتلاع 
للتبوض بالنساء لم يغقتن بها العفسلمون ‏ 
يما يرى رشيد العناية الواجبة مثلما عنرآ 
بكثير من المبادىء الالفرى :؛ أزَيبِدوَ أن 
الآرث الاجتماعى المتراكم عبر العصور 
كان له أثره فى هذا ٠‏ وعلى سبيل المثال , 
كما كانت تصضوضن الكتانِ والسنة الفائدة 
للعلم والعرغبة فيه تشمل الرجال والنساء 
كما هى القاعدة الأصرلية فى الدين 
الاسلامى ٠‏ زعم بعض الفقهاء أن طلب 
العلم لايشمل طلب الكتابة ( الخط ) 
ولايقتضيه , ثم اوردوا احاديث يفهم منها 
يعترف لهم المكدثون بصتدة ننىء متها > 
رجعرا الى قياسهم فزعموا ان فى تعلمهن 
الكتابة مفاسد تفتضى كراهتها على 
لمع 


أرشيف الشارخ 


الأقل .. وقد رد رشيد على ذلك بالتذكير 
بحديث الشفاء بنت عبد الله قالت دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا 
عند حقصة رضى الله عنهما فقال لى : الا 
تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة ؟ رواه الأمام احمد والتسائى 
والطبراتى . المنار قى الشامس هن 
اغسطس 18485 , العيد / 5١‏ . 
ووقف رشيد رضا موقفا مؤيدا لقاسم 
امين عندما اصدر كتابه الشهير ( تحرير 
العراة ) حيث تعرض الكتاب لهجوم شديد 
من العديد من القوى المحافظة » وان كان 
موقف التأبيد هذا لم يمنعه من التحفظ 
على بعض الاراء الواردة بالكتاب وخاصة 
هايتعلق بالحجاب فقد آبدى خشيته من ان 
يشيجّع قول قاسم امين المتغربين على 
تعجل ما يشتهون من متابعة الأفرنج فى 
عاداتهم ٠‏ وفيما يبدو فإن رشيد يتحفظ 
فمطيحشيزة بالتغييز المفاجىء لكنه يقبل 
وجهة نظن قاسم والدليل على ذئك قوله ( ها 
كل”ما يغلم يقال وانه ينبغى لمن يكتب فى 
الاأضصلاح ان يجمل الكلام عن المسائل 
التى لا يطلب العمل بها فى الحال ) . 
كيف نرمى اولادنا ؟ 


يسخر رشيد رضا من فريق من النأس 
ينظر الى تربية الأطفال يشىء من التعالى 
وكأن صيغر السن دليل على قلة الشأن ٠‏ 
بينما هى فى نظر مفكرنا (المسالة 
الاساسية فى حياة الآمة : فمن لايكترث 
لها لايكترث للأمة كلها مهما ثرثر وتشدق 
قى الكلام عنها) المتار فى ٠ / ٠١‏ / 
ؤم العدد /ر١٠١.‏ 

ورشيد فى هذا الوعى يعبر عن صدق 
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ادراكه للمهمة التى اخذها على عاتقه , 
قالمفكر الذى يجعل همه الاساسى : بناء 
الامة » يدرك تمام الادراك ان هذا البناء 
لبناته الآولى هى تربية الأطفال ٠‏ ولعل هذا 
يفسر لنا كيف ولماذا جعل افلاطون عملية 
اعادة بناء المجتمع الأثينى كما تمناها 
تبدا من الشهور الأولى فى حياة الانسان ٠‏ 
بل انها فيما رأى - تبد1 قبل ذلك بيناء 
الاسرة يناء سليما . 

من أجل هذا نجد رشيد! يبدأ حديثه 
فى تربية الأطفال قبل أن يولد وذلك 
بتوجيه الأهتمام الى اهمية العناية بالأم 
فى حالة الحمل على اساس (اأن لأحوال 
الام الجسدية والنفسية اثرا قى نمو 
الجنين واستعداده) المثار فى 
ذربكية 85 , العدد / الثاتى .. وقصلت 
عناية رشيد بالفترة الأرلى ان فصل القول 
تقصيلا فيما يجب عمله يعد فصل الرضيع 
من امه بعد الولادة وما /يتفاق يدلك من 
عمليات تنظيف 'وتطهير وارضاع , 


© طريقة التعليم : التعنيم يتعمل . 


ربما يتصور البعض اننا اذ تعنون هذا 
المزضوع بذلك المبدا2 فائما ثلبس 
القذيم لباسا “جديدا من صنع فكر 
معاصر , والحق ان الامر ليس هكذا 
تماما , فاذا كان عبدا (التعليم بالعمل) 
شعارا معاصرا , فمن العجيب اننا نجده 
هكذا بالنص عنوانا لمقال لمحمد رشيد 
رضا فى الجزء الثاني من المجلد الثانى 
من المثار ١844/5/8‏ . وأذا هناك من يغرم 
بان يحرم مفكرينا من مظهر ابداع 


أرشيف الشارخ 


وابتكار » فيلمح بترجيع اخ يقول رشيد 
ذلك ترديدا لرأى غربى اطلع عليه فى هذه 
الفترة , فاننا نقول ٠‏ ليس هدفنا هو اثبات 
أفضلية وأسبقية ٠‏ وأنما غاية ما نريد 
تاكيده ان الوعى اذا كان قد توفر بمثل 
هذا المبد! ؛ فكيف نظل حتى الآن ؛ وبعد 
أنقضاء تسعين عاما دون ان تعرف 
مدارسنا الطريق الى تطبيقه وتنفيذه . 
ونظرا لهذا الأرتباط الوثيق بين العلم 
لمن يتولون امر التربية وامر التعليم » ذلك 
ان العلم الصحيح والمعرفة الوعية تسهل 
الطريق الى سلوك الطريق العملى القويم » 
ومن هنا تبرز خطورة المعلومات الناقصة 
واليعرفة غير الصحيحة حيث يمكن ان 
تؤدى بالتاس الى مهاوى الاتحراف 
( فثيت بهذا كله ان ميدأ ما حل بالشعوب 
الاسلامية من التأخر والانحطاط ؛ اهمال 
العلماء .وظائفهم) في الأرشاد والتهذيب » 
والذاءانما يشفى بازالة علته وسبيه .. 
ولذلك .جعلنا من .مقاصد جريدتنا الأولية 
بيان تقصير العلماء وأسيابه والبحث فى 
العلل التى أفسدت التعليم وحالت بين 
يتدارسونها ومزج هذه المباحث بلوم 
العلماء تارة على الاصلاح تارة اخري) 
المنار فى 1455/7/80 ؛ العدد /3 . 


ويعد : 
فلآن المسالة التربوية تعتبر قضية 
مركزية قى فكر وجهود محمد رشيد رضا » 
فانها تعسر على الاستغراق من خلال هذا 
المقال وحده , الامر الذى نامل معه ان 
تشتكمله فى مناسيات آخرئ:. 
54 
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هذه سيرة ذاتية من نوع خاص .. 

تحكى قصة مفكر كبير يبحث عن اليقين , ويرفض 
التقليد ٠‏ يفوص فى كل معارف عصصره : ويدرس كل ما خطه 
الفلاسفة والفقهاء ويتوه فى بحر بلا شطآن , وتضطرب به 
الأمواج يبحث عن الضياء وسط ظلمة الشك الحالكة , 
ويقدم تجربيته العقلية وتطوره الفكرى , بعد ان خحخاض 
العديد من المخاطر الفكرية والروحية . 


واف اين عام القزائى- :مفتضف 
القرن الخامس الهجرى سنة 4:2٠‏ 
هف ٠١58‏ م فى مدينة طوس ثانى مدن 
خرسان , والتى بها قبر الأمام الرضا وقبر 
هارون الرشيد » ودهر المدينة جحافل 
المغول سئة 11١0‏ هء وبقى قبر 
الفزالى والأمام والخليفة . ونشأ حولها 
مدينة مشهد المعاصرة . 
ولم يعرف عن والدته سوى انها توفيت 
وهو مازال طفلا ٠‏ وروى ابن التجار أن 
والد أبى حامد كان يغزل الصدوف ويييعة 
فى دكانه » وأوصى مولديه محمد وإحمب 
إلى صديق له صوفن- إسالم أ فعلزلهماً 
الخط ٠‏ وفتى ما خلك-لذكا ابؤّهما ولعدة 
عليهما القوت ٠‏ فقال ١7ازن‏ لكما أان :تنتئا 
الى المدرسة . وكأنكما طالبان للفقه , 
ويدآت بذك وحلة تعليمه : قداوين ألفقة 
وعلم الكلام » ويذكر السبكى فى ٠‏ طبقات 
الشافعية » حكاية زادته التصاقا بالعلم 
وحرصا على تحصيله يقول : « سافر 
الفزالى الى جرجان الى الامام ابى تصر 
الاسماعيلى ويروى الفزالى ... قطعت 


علينا الطريق ؛ واخذ العيارون جميع ما 
معى ومضوا ؛ قتبعتهم فالتفت الى مقدمهم 
وقال .. ارجع ويحك وإلا هلكت .. فقلت 
له : اسألك بالذى ترجو السلامة منه أن 
ترد على تعليقتى ؛ هما هى بشىء تنتقعون 
به . فقال : وماهى تعليقتك .. ؟ فقلت . 
كتب فى تلك المخلاة هجرت لسماعها 
وكتابتها وسمحافة علعها قصحك ساخرا 
وقال .! .كيف تدعى انك عرفت علمها وقد 
أخذنأها منك ٠‏ فتجردت من معرفتها وبقيث 
بلا علم ؟ 

وسنم, الي الخلائي.. ويعلق الفزالى 
على القصية كَاؤلاً .. هذا /متطق انطقه الله 
اليرشتدنق هه الى أمرئى "!1 قلما وافيت 
طوس؛؛ اقبلت علئ | الآشتغال ثلاث سنين 
حفظت جميع ما علقته ؛ وصرت بحيث لي 
قطع على لم اتجرد هن علمى » ٠.‏ 

وتقول ترجمته فى كتاب نقمات 
الاندلس لعبد الرحمن الجاص المتوفى 
سنة 448 هف 15575 م ١‏ اجتمع بنظام 
الحكم » وحصل له قبول تام ؛ فمن كان فى 
صحبة نظام الملك من العلماء والفضلاء 
باحثوه وناظروه , فغلب عليهم ؛ ففوضوا 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أليه تدريس النظامية ببغداد ». 

ويضيف الصسقدى .. «٠‏ قصد مصر . 
واقام بالاسكندرية هدة ؛ ويقال إنه عزم 
فيها على ركوب البحر للاجتماع يالأمير 
يوسف بن تاشفين صاحب مراكش ٠‏ فبلغه 
تعيه وعاد الى طوس » .. 

ويذكر عنه آين كثير فى البداية 
والنهاية « .. برع الغزالى فى علوم كثيرة » 
وله مصنقات منتشرة فى غنون متعددة , 
وكان من اذكياء العالم فى كل مايتكلم به , 
وسماد قى شبييته حتى انه درس بالنظامية 
يبقداد سنة 444 ه , وله من العمر اربع 

آما ابو الفرج عبد الرحمن الجوزى فى 
كتابه المنتظم ؛ فيقول .. « ترك التدريس 
والرياسة ولبس الخام الغليظ ولازم 
الصوم ٠‏ وكان لاياكل إلا من اجرة 
النسمم » .. 


ووصلت قيمت» ان اتفق العلماء - قى 
الاثر ‏ على أن همجدد المائة الآولى 
للاسلام هو عمر بن عبد العزيز والمائة 
الثانية الأمام الطنافعين , والثائثة ب الاهنام 
الاشعرى والرابعة"الباقلاني» والحاميتة 

حجة الاسلام الكُزائ.. 
أما رحلة الامام لبح امتادن] التهز اي 
وسميرته الذاتية قى كتابه ٠‏ المنقذ هن 
الضلال » وفى رحلته تلك ٠‏ احتمل مالا 
يحتملة شاه . وأظهن مكدون ذكته:د وتنطق 
ما تغفى نفسه , وما يختلج فى قليه » وهو 
العالم لكل فن . والسابح فى كل بحر , 
وولج غير هياب ولا وجل بحار الفلاسفة 

والمتكلمين والمتصرفة . 
وفى مغامرته ترك التدريس والجاءه 


أرشيف الشارخ 


والصيث ٠‏ وفر بنفسه من بقداد عاصمة 
الخلافة ٠‏ واعتزل بالشام 2 واختلى 
بصخرة بيت المقدس , واغلق على نفسه 
منارة دمشق 2 وحج الى الاراضسى 
المقدسة واخرج كتابه الخالد أاحياء 
علوم الدين ٠‏ .. 

وتوصل يعد هذه الرحلة الى أن 
الاسلام دين المنطق السليم والعقل الحر . 
لا دين الرؤيا والاحلام والارهام , 

يأتى صوته صافيا من اعماق الماضى 
بعد تسعة وعشرين عاما على الذكرى 
المئوية التاسعة لميلاده ء فيخاطب هذا 
العصر الذى غاب فيه اليقين 


ويمكن القول إن أهم ما قدمه الغزالى 
فى كتلبه ٠‏ المنقذ من الضلال » ما يشيه 
نظرية فى المعرفة . يصل خلالها الى اته 
من الممكن بفضل المنهج الصحيح رقع 
الخلاف بين الخلق اذا اتبعوا المنهج الذى 
يرستع فى معرفة الحق , وتقده لمناهج 
«قى مقدمة المقاصد لايقف على قفسماد 
العلم .حتي يساوى اعلم النلس ٠»‏ .. 
وسلك طريقا جدّيدا للوصول الى 
الحقيقة فليس بالعقل وحده يصل الانسان 
الى اليقين » فيمكن أن تلعب الاهواء 
والأغراشى بالمقل وليس بالحواس 
رحدها .. 

والوصول الى الحقيقة يحتاج الى 
مجاهدة النقس والتجرد عن الهوى 
والمصالح الخاسة ٠‏ ويؤمن ان الذوق 
يلعب دورا فى القدرة على الخروج من 
الحيرة والضياع . وهو يعثى الحدس 
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بتعبير هذه الأيام ٠‏ اى الخبرة التى تعطى 
القدرة على الحكم . 

وخبرة الحياة وخصويتها تلقيان الضوء 
على رؤية الغزالى ٠‏ عندما يلاحظ المتامل 
أنه غند المسائل الحيوية والاختيارات 
الحاسمة فى حياة الفرد ٠‏ لايكتفى بالعقل 
ولا بالحساب البارد حتى يستقر رايه » 
وانما يتم الاختيار بما هو ابعد من الحقل ؛ 
غاذا كان بالعقل وحده يتم اختيار اى 
وسائل المواصلات اتسب ؛ أو افضل 
الطرق لتنظيم عمله , إلا انه يحتاج إلى ها 
هى ابعد + وهو يحدد همهتته أى شريكة 
حياته » اى هل يقيم فى مسقط رأسه او 
يهاجر الى ارض جديدة ٠‏ 
« المتاملين ء الذين يتبعون التأمل كطريق 
للوصول الى الراحة والأيعان تاكيد! لما 
نادى به الامام الفزالى . 
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يبدا الغزالى قصته .. بان بعض 
أخوانه سأله ان يشرح كيف ارتفع عن 
حضيض التقليد الى قمم الاستبصار 
وتحصيل العلم اليقيتى ؛ فاختلاف 
الخلق فى الأديان والملل ثم اختلاف 
الآئمة فى المذاهب على كثرة الفرق 
وتباين الطرق بحر عميق , غرق فيه 
الأكثرون وما نجا منه الا الاقلون . وكل 
فريق يزعم انه الناجى ؛ وانه منذ شبابه 
الى ان اناف على الخمسيين , يقتحم 
لجة هذا البحر العميق » ويخوض 
اغواره واعماقه خوض الجسور , لا 
خوض الجبان الحذور . .. 

ويستعرض ازمته الحادة التى كادت 
تعصف به بقوله .. اقبلت بهمتى على 
طلريق الصوفية وعلمت ان طريقتهم لا 
نتم الا بعلم وعمل , اما العلم فكان 
ايسر من العمل ؛ .. 

ما العمل فاخص خواصهم لايمكن 
الوصول اليه الا بالذوق والحال وتبدل 
الصفات فهم يقينا ارباب اخوال وراس 
ذلك كله قطع علاقة القتب عن الدنيا , 
بالتجافى عن دار الغرور والانابة الى 
دار الخلود , والأقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى .. ولايتم ذلك إلا باعرافها عن 
انجاه وألمال » وانهروب من الشواغل 
والعلائق .. 


تهاهو بعد ان وصل أآلى الصيت 
« الجاده ٠‏ واصيع استاذا مرموقا فى 
المدرسة النظامية ببغداد .. وجد نفسه قد 
اقبل على تدريس علوم غير مهمة » وغير 
نلفعة , وغير خالصة لوجه الله ٠‏ بل باعثها 


أرشيف الشارخ 
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ومحركها طلب الجاه ٠‏ وائتشار الصيت . 
وجميع ما انت فيه رياء وتخييل » ويراوده 
الشيطان هذه حالة عارضنه ء وخذار من 
مطاوعتها ٠‏ فهى سريعة الزوال » وإن 
اذغنت لها وتوكت هذا الجاه الغريقى . 
والشان المنظوم الخالى عن التكدير 
والتتفيص:... والامر المسلم الصاقى فى 
متازعة الخصوم 

وعاش طويلا هذه الحيرة حتى .٠‏ 
جَاوَنْ الامر د الاطتيلن الى الاضطرار 
قعقل لسانى ؛ حتى اعتقل فى التدريس 
فكنت اجاهد نفقسى أن ادرس يوما 
واحدا ؛ تطبيبا لقلرب المختلفة الى ٠‏ ولكن 
لسانى كان لاينطلق بكلمة .. لا استطيع 
آليته وزاد الامر أن اورثت هذه العقلة فى 
اللسنان ريا قئ القلت' ١‏ يكال سمه قوع 
الهضم ؛ ورغية الطعام والشراب .. قكان 
لاتنساغ لى شربة ؛ ولا تنهضم لى لقمة , 
فضعفت القوى ٠‏ وقطم الاطباء حلمعهم فى 
العلاج ؛ وقالوا .. هذا امر نل باتقلب . 
ومته سمرى ألى المزاح فلا سال )1 4 
بالعلاج ٠‏ الا بان بتروج السدر بعنجالهم 
الملم : 

ففارقت بغداد“وفزقت ما كان معن من 
المال . ولم ادخر :إلا قدر الكقافت ١‏ وقوت 
الاطفال » .. 


وإذا كان الغزالى قد ترك التدريس فى 
اكبر معاهد العلم فى عصره ؛ وتخلى عن 
ها تق من. تجاح ؛ وخرح ‏ تاركا الأفل .+ 
والولة والسسعلب... قاد قطل اؤققن كت 
الحاح عاطقة لاتقاوم من شوق الروح الى 
اليقين والسكينة والاطمثتان الى للياة 


ماقام نايك 


وأعمال خالصة من شوائب 
واهوائها 

ويروى الغزالى لابى بكر محمد بن 
العربى مراده من رحلته بقوله وان القلبي 
اذا تطهر عن علاقة اليد المحسوس 
وتجرد للمعقول انكشفث له الحقائق .. 
فالتلب جوهر صقيل مستعد لتجلى 
المعلومات فيه عند مقابلتها عريا عن 
الحجب كالمرآة : فى تراءى المحسوسات 
عند وال الحهحب . .. 

وبدات رحلته الى الايمان والثى دامت 
عشر سسنوات أو تزيد . 

» مع الغزالى فى رحلة 
ولنسر مع الغزالى فى رحلته خطوة 
خطلوة <: 
يتهم البعضس الغزالى , انه قلل من 
شأن العقل . وهذا ليس صحيحا ؛ فالعقل 
عتدذد.هو ٠‏ ميزان الله غى ارضه ٠‏ ولكن . 
'يظن كل احد انه اهل لكل علم دقيق ٠‏ 
لَمَآَ من احد إلا وهوراض عن الله سنبحانه 


الحياة 


فى كمال عقله واشدهم حماقة, 
واضهيفهم عقلا/هو افرحهم بكمال 
عفله ٠.‏ 


واذ!ا كان العقل هو اداة المعرفة . إلا 
أن الحواس تشوش علية . مما دعاة الى 
نقد المعرقة الحسية عندما يشوش الوهكم 
على وظيفة العقل , وعلى ملالب الحقيقة أن 
يحارب الوفع ؛ حتى يستطيع تصور الأمور 
المجردة والحقائق غير المحسوسمة . 

فالمعرفة أما أن تكون بالمحسوسات 
واما ان تكون بالعقليات ٠‏ والمعرقة 
بالمحسوسات لا آهان لها , لأنك .. ٠‏ تنظر 
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الى الكوكب فتراه صسغيرا فى مقدار 
دينار ٠‏ ثم تدل الادلة أنه اكبر من الأرض » 
بعقدار » .. وايضا المعرفة بالعقل وحده 
لايقين فيها ولا ثقة ؛ لانه يمكن ان تطرأ 
على الانسان حالة .. تكون نسبتها الى 
العقل كنسبة اليقظة الى النوم ٠‏ وكثيرا ما 
يكذب العقل الاحساس ٠‏ وينكر الاحساس 
العقل ‏ 

فإذا كان العقل قادرا .على معرفة كثير 
من الأمور . مثل الاستدلال على وجود 
الصائم . وعلى حدوث العالم . فإن هناك 
امورا ليس للعقل سبيل الى القطع يها , 
مثل البعث والثواب والعقاب .. ٠٠‏ 

ومع تسليم الغزائي بقيمة العقل » إلا 


أنه بعيز بين ميدان العقل وميدان الدين » 


فيقسم العلم فى كتايه الاحياء .. الى علوم 
شرعية تستفاد من الانبياء ٠,‏ وعلوم غير 
شرعية يرشد اليها العقول والتجارب 
كالرياضيات والطب 

ويؤكد على الفصل بين الذاتى 


والموضوعى ٠‏ لايعرف الحق بالرجال بل 
أعرقف الحق تعرف اهله . ٠,‏ ويشترط 
الاستقلال... ٠لا_اخلاصل‏ إلا فى 
الاستقلال ٠‏ فالعقل ليس «سلتقلا بالاحاطة 
بجميع المطالب ٠‏ ولا كاشفا للغطاء + عن 
جميع المعغضلات ٠‏ . 


© الغزالى وديكارت . 
ويختار الغزالى ٠‏ الشك » كدرب الى 
اليقين » وهى فكرة قديمة عرفت عند 
السفسطائيين ٠‏ وما اكثر الشبه بين تجربة 
الفيلسوف الفرتسى ديكارت ١2153 ٠‏ - 
1+ زجمزية القزالن نددوكرا نا اخيله 


الغزالى .. ٠‏ الشكوك هى الموصلة الى 
الحق , فمن لم يشك لم ينظر . ومن لم 
ينظر لم يبصر : ومن لم يبصر بقى فى 
العم والضلال » : 

ويعرف فى كتابه المنقذ من الضلال 
معيار العلم , وفى تعريفه بالعلم اليقينى 
وبيانه لشروط اليقين يسيبق ديكارت . 

فقد لاحظ ديكارت ‏ فى كتابه نقد العقل 
المحخض - انه تلقى مجموعة من المسلمات 
الخاطئة وشك فى معارفه جميعا : حسية 
كانت ام عقلية ٠‏ فانتظر حتى بلغ النضج , 
وخسر نقسيه من الآأشواء والافكار 
والمشاغل » وعكف على هدم افكاره 
القديمة ٠‏ ووجد شيثا لإيقبل الشك ؛ وهو 
حقيقة كونه يشك ؛ ووجد فى البداية ان 
معارقه تأتى عن طريق الحواس واكتشف 
أن الحواس يمكن ان تكون خادعة , 
واستخدم ذات الححم التى استخدمها 
الغزالي» بشأن الأحلام واليقغلة » يذكر 
دأثى لآرئ فى احلامى ها اعتقد انه 
ال نه ١١‏ وهند يقظتئ اجدها وهما :: 
ويصل الى ضبرورة الافتراض اسسمييي 
لكى يصمل الى العلم اليقينى .. « ومادمت 
اقوم يهذ! الافتراض فآنثا موجود ؛ وكائن » 
ومادمت. موجود| فأنا افكر فى اشياء لا 
تعرف سوى بالفكر وحده - لا لأنها ترى 


وتلمس ولكن لأنها تشهم وتدرك » أاذا 


فجميع الاشياء تدرك بالفكر لا بالحواس » 
وقدم ديكارت نظرية الشك كنظرية 
متماسكة الحلقات .. 


أما الأمام الغزالى قميزان الحكم لديه . 
هو الدين ؛ فالله قد اعطانا عقولا ؛ واودع 
فى نفوسنا تفكيرا منطقيا ؛ وطريقة للقهم 
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واسثويا للبحث والاستقصاء . 

ويذكر فى المنقذ من الضلال .. 
« النقس الاتساتية تكون قى اول امرها 
خالية من كل معرفة » ثم يدرك الاتسان 
برسائل الادراك وكل ادراك يطلهه على 
نوع من الموجودات وآول مايعصل للطفل 
ادراك الحواس . .عتى اذا نما الطفل ظهر 
فيه التمييز 2 الذى يساعده على إبراك 
تشباء اعلى من المحسوسات ؛ ثم يترقى 
الى دور فلعقل + شيدرك الاحكام العققية ... 

ووراء العقل طور أعمق تتفتح فيه معرفة 
القيب , وما سيكون فى المستقبل , رامور 
اخرى ٠‏ العقل معزول عنها كعزل قوة 
التمييز عن إدراك المعقولات ؛ وكعزلة قدة 
الحمس عن مدركات التمبيز2 وكما أن 
المميز لو عرضت عليه مدركات المقل 
لرفضها ٠‏ فكذلك بعض العقلاء ٠‏ انكروا 
النيوة . وذلك عين الجهل , اذ لانستند 
لهم آلا انه طور لم يبلغوه ويظبنون أنه ير 


موجود .. 


ويرهانه على صحة مانطلق عليه 
ء العدس > يجيد معايف عد 557 
لايمكن ان تتم إلا آبيذ! النوج ين 
الآدراك ٠‏ مثل العلرا الله ,أأفمن هبحت 
عنها علم بالضرورة آتها لاتدرك إلآ بالهآم 
إلهى .. ولا سبيل اليها إلا بالتجرية .. 
فمن الأحكام النجومية مالا يقع إلا كل الف 
وفى الامكان وجود طريق لادراك هذه 
الامور التى لا يدركها العقل ء . 


بلده ٠‏ فيأكل تلك البلدة بجملتها ثم ياكل 


نفسبه , قلا ببقى من البلدة ومافيها , ولا 
ييقى هو نفسه ؛ لثال : هذا محال وهو من 
الخرافات ؛ وهذه حالة النار يتكرها من لم 
ب الزن هذا سمعيا 


ويصبف درب الأيمان بقوله + وهذه 
الحالة ٠‏ يتحققها بالذوق هن يسلك 
بالتجرية ٠‏ والتسامع ٠‏ ان اكثز 
الصحية ٠‏ حتى يقهم ذلك بقرائن الآأحوال 
يقينا ٠‏ ومن جالسهم استفاد منهم هذا 
الايمان » ومن لم يرزق صحبتهم , قليعلم 
إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان .. 
والتمقيق بالبرهئن علم ٠‏ وملابسة عين تلك 
الحالة ذوق , والقبول من التسامع 
والتجربة بحسن الظن ايمان » ٠‏ 


© مهافت الفلاسفة 


رلينا أن اعتكاف الخزالى كلن دافعه 
ذلك الصبراع مين ايمانه وشكه . وهى 
القضة الحقيقية لمحركة عقل بحثا عن 
الحقيقة , وقبل وصوله الى نظريته فى 
المعرقة درس ها تذلولته المدارس 
الفكريّة المختلفة,أفى عصره . وخاض 
محار الفئيسفة بحياد كامل , وكتب مؤلفه 
مقاصد الفلاسفة , شرح خلاله الافكار 
الفلسفية القائعة . وبعدها فقدها فى 
كتاب تهافت الفلاسفة . وسلم يقبمة 
الرياضة التى توصلوا اليها ورفض 
استمرارها , الى الكون والحياة . 

وتجد فى القران الكريم العقائد 
موضوع بحث وسؤال وبيان وبرهان ٠‏ 


بينهم الفزالى » . الذى يقف فى تاريخ 
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القكر الاسلامى عائما بالدين ومفكرا 
وناقدا للفلسفة وصلحب راى متميز فى 
العلاقة بين الوحى , والعقل , ولعل ما 
قدمه فى هذا المجال هو سبب شهرته 
فى الغرب , بعد ان ظهرت قدرته على 
التوفيق دين الدين والعقل . 

وهناك راى يدعى انه بكتابه تهافت 
الفلاسفة . قضى على الفلسفة فى 
الشرق قضاء مبرما , لم تقم لها بعده 
قائدة . هع انه حارب فى كتابه ذلك 
الميتافيزيقيا الأتريقية التى لاتقوم 
على أدلة كلفية ؛ وقد واجهها بسلاح 
المنطق والعقل . وقد كلن من آثار 
محاربة الغزائى للميتافيزيقيا الأغريقية 
تزايد الاهتمام بالعام . 


ويذكر الغزالى .. « شمرت عن ساعد 
الجد ٠‏ فى تحصيل ذلك العلم ( الفلسفة ) 
من الكتب بمجرد المطالعة » ومن غير 
الاستعانة بلستان » فى اوقات فراغى من 
التصنيف والتدريس فى العللوم 
الشرعية .. فاطللعنى الله بمجرد المطالعة 
فى هذه الأوقات . اليختلفة على ,منتهى 
علومهم فى اقل من سبنتين وظللت مواظيا 
على التفكير فى ذلك العلم يقد فهمة قزييا 
من سنة اخرى .. جتئ اطلعت علين تا فيه 
من خداع وتلبيس .. وتحقيق وتخييل » .. 

ويرى أن اقوالهم فيما يتعلق بعلم 
الحساب والهندسة وعلم هيئة العائم » 
وليس يتعلق من شىء بالامور الدينية نفيا 
أو اثباتا بل هى أمور برهاتية لا سبيل الى 
مجاهدتها يعد فهمها ومعرفتها . 

وبعدها ناقش الامام الفزالى مذهب 
التعليمية , فاليقين عند اهل هذا المذهب 


الملك..ممبرعها .على ايدى اتباع هذا 
المذهب ٠‏ كما شهد هذا العصر ليضا 
انتعاش الحركة الصوفية بين العلية . 
ويذكر الغزالى فى الرد عليهم .. 
« وكانت حينئذ قد نبغت نابغة التعليمية » 
وشاع بين الخلق تحديهم بمعرفة الامو , 
من جهة الامام المعصوم , القائم بالحق » 
فعن لى أن أبحث عن مقالاتهم ٠‏ لأطلم 


علي ما فى كتيهم » .. 
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فى ذكراة التالفة والعشرين 
تف ]صا متا كاظم 


© فى مدي سحة تلدرة من دراسة ناريكتة تحلدلية كخذانة عز . صلاح الدين 
الايوبى وعصره ؛ ضذزت منذ 77 غاما للادنب الكنين الراحل + محمد فريد أبو حديد » 
أقدمها فى ذكراد الثالثة والعشرين التى تحل فى 18 مايو وارشحها ‏ كما رشحت من قبل 
كتاب الدكتور على عمد الواحد وافى عن ابن خلدون - لكى تعيد سلسلة كتب الهلال 
نشرها إحياء لكتاب هام ووفاء لشامخ من شوامخنا الادبية الكثيرة والعديدة التى 
تتناساها بقع الضوء الاعلامى فى الصحف السيارة , عمدا او جهلا او تقصيرا . هذا 
التقصير ‏ كما قلت من قبل هو فى حقيقته إنقاص من قدر مصر الثقافى والأدبى إذ تبدو 
وكانيا لا تملك فى صدارتها التقافية والأدبية والفنية و العلمية سوى قمة أو قمتين أو 
خمس فى حالتها القصوى . بينما تعج مكتباتنا وذخائرنا بالكنوز من الأعمال والرجال 
والنساء الذين قدموا عن طيب خاطلر ‏ إلى حد الاستشهاد ‏ حبات عقولهم وقلوبهم من 
اجل أن يدعموا المقولة التو نرددها دائما أن مصر ؛ أم الدنيا . وأنها ٠‏ قلعة الاسلام ٠و‏ 
٠‏ صرح العلم و . رائدة التنوير. .. الخ .. 
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. محمد فريد آبو حديد » واحد من ولجنى: :مللت الأذان ٠‏ فى مالطة 
هؤلاء الشوامخ الزين تكاسلت عزبه وحسبنا الله ونعم الوكيل ! 
الابحاث فى كليات الآداب بجامعاتنا , © © ٠ه‏ 
إذ إستسهل الدارسون الخوض فى أصدرء محمد فريد أدبو حديد ٠‏ كتابه 
المعروف والمطروق والذى كثرت عنه «٠‏ صلاح الدين الايوبى وعصره » عام 
المراجع التى تمكن الناقل من النقل . !1417 ليكون من بدايات التزامه الذى 
والسارق من السرقة ؛ والخامل من إنتهجه على طول رحلته الأدبية التى 
السير هادئا فى الطرق المعبدة. تعدت النصف قرن: وهو الالتزام 
والموال فى هذا الموضوع طويل بالتعريف بابطال الجهاد الاسلامى 


خا عي سي ع ع عرس ل 
# ع عع # 4 
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وام اجن ست 7 1” 
2 ارا 


والامجاد العربية والعزة المصرية , 
واهمية ترشيح كتاب . صلاح الدين 
الابوبى وعصردء للقارىء الحديث 
تنبت من اعتقادى أن هذه الدراسة هى 
خير مايعكن أن نستعيده فى ظروف 
المحنة المعاصرة لمدينة القدس 
العزيزة والذكرى المشئومة لقيام 
اسرائيل في ١5‏ مايو حيث نسترجع 
اسع الدطل صدلاح الدين وانتصاراته 
الباهرة الباترة فى تخليص بيت 
المقدس من قبل هن أيدى طامعين 
الغراب اتوا هن اوروبا تحت سستار من 
دعوى دينية متعصبة وتسببوا فى إآن 
تشرب منطقة + السلام » حوض ذماء 
قرن كامل هن الزمان-. + وقيعة هزه 
الدراسة عن «١‏ صلاح الدين الآبوبى : 
هى فى تناولها الصتريح الصادق تحليل 
واستعراض هزائم اد صلاخ" القين : 
ومتاعبه قبل التعرضى لانتصاراته 
وتفوقه الذى لم يكن ليبلغه دونما خبرة 
من مقعب ومعاناة وصد وعنت .. 
ولضرورة اساسية قسم ٠‏ أبو حديد » 
دراسته الى كتابين ٠‏ 

الكتاب الأول : تمهيد لتاريخ صلاح 
الدين , ويبدا من دعوة الاسلام وجهاده 
مع الامم. وعلاقته بامم اورودا منذ 
القرن التاسع , ثم صراخ القسطنطينية 
الذى وجهه امبراطور الدولة الرومانية 
الشرقية الى البابا ليدعو أمم الغرب من 
فرنجة والمان وانجليز الى مازعم انه 
7 
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كانت طبيعة العصير فى القرن 
الحادى عشر تستدعى أن تنخذ مطامع 
اوروبا الدنيوية التوسعية رداء دعوة 
دينية تبث بها حقدها القديم على 
سطوع الاتساع الاسلامى وتقد سه 
فقامت تستثير نزعة التعصب الاسود 
لدى شحويها بتلك الدعوة الوقحة : 
٠‏ تخليص بيت المقدسن عن 
المسلمين . ! وبدات جموعهم تتحرك 
فى حرب غزو صليبية سنة ٠١45‏ و 
٠17‏ حتى بلغوا الشام واقاموا دولا 
اربع اقتطعوها من ارض الاسلام وهى : 
٠‏ الرها.» .. 0 ٠‏ انطاكية ٠‏ و 
٠‏ طرابلس ٠.‏ و .بعت المقدس » .. 
وجعلوا السيطرة فى بد حاكم بيت 
المقدس . وقد غر الصئيبيين هذا 
الانتصار .الأول وحسيوا ان التصدع 
الظاهر فى "الدولة|الأسلامية يعني انهم 
قد غنفوا' الب 'الآبد ها طالت له ايديهم 
ولكن. ذلك التهتناغ لم يكن حقيقيا 
ويقول أبو حديد: .إن الدولة 
الاسلامية مالت امام الموجة القوية ولم 
تكن هزيمتها انكسارا ... ولم يكن الناس 
قى شك من أن مال تلك الموجة , التى 
أتت من وراء البحر , الى الضعف وانه 
لابد من الانتصار عليها وردها من حيث 
جاءت بعد حين . وقد ظهرت هذه 
العقيدة فى كثير من الوجوه فما كادت 
الآمة تفيق من الصدمة الأولى حتى إخذ 
رجالها يعملون على اظهار مكنونها وكان 
أول من اظهرها اتابك ‏ أى الامير ‏ عماد 
الدين زنكى صاحب الموصل الذى 
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استولى على إمارة الرها فى عام 

7,414 حوالى نصف تثرن من يعد 
بد الصلنسسيدن . 

اك « الكتاب بالأول. ٠‏ كيفي أن 
الصليييين ديرو) مهد ذلك مكيدة لقتل 
٠‏ عماد الدين زتكق» لكتهم لم يفلحوا 
فى كسسير القرية انتى افيقن عليها اهل 
المنطقة فى طرد الدخلاء الغرباء . 
فيظهر بعد ١‏ عماد الدين + إبنه « نور 
الدين ٠‏ الذى حمل عزم ابيه على تحربر 
الارض من الغزاة . 

وقد ترعرع يطلنا « صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ٠‏ فى جيش هذا الأمير 
القتطيم - كانث لول محرفة ٠‏ صلاح 
الدين » بمصر عندما ذهب اليها مع عمه 
« آسد الدين شيركوه ٠‏ الذى كان يراالس 
جيشا أرسله الأمير ١‏ نور الدين ٠‏ 
استجابة لطلب النجدة الذى بعث به 
الأمير ء شلور » ليتغلب على منافسه فى 


أرشيف الشارخ 


المجاهد المعروف ذكره لنا بوصقه 
٠‏ محرر القدس الشريقة ٠.‏ . 


© صلاح الدين والمهمة الصعبة 
إتضحت لصلاح الدين مسئوليته 
الحقيقية فى المنطقة منذ ان تولى حكم 
« مصدر 2 وكات ٠‏ المسئولية ٠‏ التى 
حملها ربع قرن منذ لحفلة رئاسته على 
نكر الى نهاية حياته : هذه المسئولية 
هى : أن يختفى الصليديون من المشرق 
الاسيلا مى .+ وبقدم لذا ٠‏ ابو حديد ٠‏ 
بالتفضيلالمهماالصعبة التى جزيهت 
٠‏ صبلاح الدين » 0 لمهمة « صلاح 
الدين + للأسف لم تكن خالصة لمواجهة 
الفرنج وحدهم ٠‏ بل كان عليه ان يواجه 
قبلها العديد من المشكلات المحلية , 
سواء المشكلات المثارة من جبهة 
القواد الحاقدين عليه فى مصر او 
الأمراء المسلمين او الاسماعيلية الذين 
دسوا وحاكوا له المؤامرات المتكررة 
متواطئين مع ٠‏ الفرنج ٠‏ وملكهم 
الصليبى فى بيت المقدس .. وكانت 
اشهر المؤامرات التى دبرتها تلك الفئات 
هى مؤامرة 1117 م مننهزين فرصة 
غياب ٠«صلاح‏ الدين. عن مصر 
لمحاوئة فتح حصن ١‏ الكرك »- وكان 
131 
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إمنع حصون الفرنجة قى فلسطين - 
وفرصة انشغال جزء من جيوشه فى 
حملة اليمن رغبة منه فى أن يملك طرف 
البحر الاحمر من الجنوب كما ملك ثغر 
«يلة على راسه من الشمال - وهو 
مكان مايسمى الآز ميناء ؛ إيلات ٠»‏ - 
ليمتع الخطر الذى كان يهدد البلاد 
المقدسة , إذ كان الصليبييون بفكروز 
فى حنيد اساطيل عظيمة فى ذلك الدخكر 
للاغارة على الحجاز .. ولحسنز الحظ 
تنبه صلاح الديز للمؤامرة قبل آز تدقذ 
الخحلة فأحبطها وكان من زعماء 
المؤامرة , عمارة اليمنى الشاعر ٠‏ الذى 
كاز سنداشضى مائه هو الذى افسج السبيل 
للمتامرين بان اغرى ٠.‏ شمس الدولة 
اخو صلاح الدين ‏ بالذهاب فى حملة 
الى اليمن ليتد بابعيد يجزءيكبير من 
الجيش عن محبمر, والكلربيف أن 
٠‏ الفرنجة . لم تعلموًا يكير احتاط 
المؤامرة فجاءوا حببيب الخطة التديية 
من المحر الى الاسكندرية فى يوليو 
4 م يحسبون - كما يقول ابو حديد 

٠‏ انهم سيضربون جبهة صلاح الدين 
يصد عونها على حين يخرج احخلافهم 
الخونة من خلفه فيجهزون عليه ولكن 
خاب ما أملواء . 

© © © 

يسير يبنا المؤلف معد انقضاء 
المؤادرة الى حيث تتطور الحوادث 
بسرعة حول . صلاح الديزن ٠‏ حين 
يموت نور الدين . فى الشام ويتنازع 
35 
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الأمراء دولتد تل بحاول الاسيتقاءل 
بامارتد استخغانا بالملك الجديد انذى 
كان صيدما فى الحارعة عشرة من غسرد 

وآمام اختلاف الأمراء الحسلمين بدلممع 
الصليبيون فى استرداد ها اخذد منهد 
الملك الراحل . ونقرة مع آبى حديد هذا 
الأمر فتاروا بالشام أى الفرنجة - 
وذهبوا الى قرب دمشق وكان ابناء نور 
الدين ووزراؤهمٍ على غير ما عهد الفرنح 
هن آبيهم العثليم خلن الفرنح الذيز 
اشتركوا فى التأمر على صلاح الدين 
انهد يستعليعون.. أن يضريبوا 
ضربتيم لتكون قاتلة . فاجتمعت لهم 
سفن كتيرة من الشام وصغلية بلغت 
عدتها نحو ١417‏ سفينتة وجاءوا الى 


الاسكندرية وتصبوا المجانيق فى 
بوليو 14١1م‏ ولكن ششنتان بين 


مالقيهم به صلاج الدين . وبين مالقيهم 
ده ورين الفلك الصالجح ددمشق .. فقد 
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كان اهل مصر واثقين بقائدهم وحاكمهم 
ولهذ!ا ابدى اهل الاسكندرية من 
الشجاعة ما أدغش المهاجمين .. ثم بلغ 
الأمر صلاح الدين فآاسرع بحيش الى 
الاسكندرية وبالغ فى الاحتياط فاريسل 
جدشا آخر الى دمياط .. وهزم الفرنج 


وغرقت لهم سفن كثيرة وفشلت حملتهم 
فشلا تاما ٠»‏ .. 
© خيانة 


فى تلك الفترة عرف شعب مصر أن 
صلاح الدين رجل.لم يعهدوا مثله , 
وكان من الممكن ان يخلد صلاح الدين 
فى هدوء الى نجاحه فى مصر متمتعا 
بحب شعيها واخلاصه له , لكنه لم يكن 
لينسى دوره الباقى فى الخلاص من 
الصليبيين فإلى اى مدى يمكن ان يدوم 
هدوء مصر وهناك اغراب جوارها لا 
تهدا مطامعهم ولا يكف عدوانهم 

يستجيب صلاح الدين لدعوة دمشق 
ويعلن أنه ذاهب لنصرة الملك الصائلح 
الصبى الصغير .اولتمنع اعتذاءعآت 
الأمراء عليه مع اعقداء /الفرنج على 
البلاكد . 

ويصادف مالا يمكن ان بتصوره من 
خيانة هؤلاء الأمراء الانتهازيين 
الملتفين حول الملك الصغير2 إن 
فوضكون” الو التوئع 2 يدوي 
مساعدتهم ضد صلاح الدين !! 

بل ويرسلون الى طائفة الباطنية 
الاسماعيلية لكى يرسلوا ‏ كما يقول ابو 
حديد - ٠‏ فتاكيهم يغتالون الرجل 
المخيف الذى قد يعجزون هم 
وحلفاؤهم عن مقاومته صراحة فى 
ميدان النضال الشريف ٠‏ .. وكانت هذه 
العداوة الدنسة التم, اظهرها امراء 
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الملك الصائح سببا فى أن يعلن صلاح 
الدين استقلال مصر ١١/6‏ م عن دولة 
الملك الصالح ولقبه الخليفة الفباسى 
سلطانا لمصر .. واختار صلاح الدين ان 
يتفرغ ست سئوات هادئة نوعا ليقيم 
اصلاحاته فى داخل مصر ويصنها 
متنقلا بينها وبين الشام التى كانت 
تستلزم وجوده كلما ناوش الصليبيون 
جبهتها . ولكنه لم يخض مع الصليبيين 
فى تلك الفترة حربا عنيفة اساسية 
كالتى بدات بعد لالااام. 

بعد فترة الهدوء بدات اول حلقة من 
سلسلة مواقع صلاح الدين مع الفرنج ٠‏ 
« ولكن صلاح الدين ابتدأ حروبه 
بانهزام عظيم سنة 1197 م عند الرملة 
وكان سببه نقص فى احتراس وتراخ فى 
النظام عندما كان جيشه يعبر نهرا .. 
نفسيه ليا 


فقد أطمعت نكسته الأعداء فساروا 
الى « حماه ٠‏ واغاروا على ٠‏ حمص . 
وكان ضصلاح الدين تقد غاد الى مصير 
ليصلح ما افسدتة الهزيمة ثم عاد بعد 
ذلك الى الشام وكانت عودته فى الوقت 
المثاسب : :٠‏ لأن الصليبيين كاتوا. 
يسيرون بين حلب ودمشق فى جراة لم 
تعيد منهم مئنذ نصف قرن م .. ولآن 
صلاح الدين كان قد تعلم من هزيمته 
ماكان قد أغقله رجحت كفة قواته منذ 
عودته الى الشام وهزم اعداءه قرب 
دمشق بعد عام من هزيمته فى 
« الرملة » وسقط للفرئح « مخاضية 
الأحزان ٠‏ بالقرب من دمشق وكاتت هذه 
هى بداية مواقعه الكبرى ونجاحه فى 
الاستبلاء على «١‏ حصين الكرك ٠‏ الذى 
كان احد العقبات التى اعترضته , إذ 


ل 
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7 يك م ٍ ١‏ 


كان انتصاره يعنى تغلبه على البرئنس 
٠‏ رجنائد دى شاتيون ٠‏ اقسى امراء 
الفرنج واكثرهم غدرا والغريب الذى 
بثوه به دائما امو حديد أن صلاح الدين 
فى أثناء هذه المعارك المصيرية لم يكن 
خائلصا من متاعب يعض جيراته 
المسلمين الذين لم يكفوا عن التامر 
ضيده والتحائف مع اعدائه الصئيبيين 
ويذكر الكتاب انه اثناء حروب صلاح 
ألدين فى الششام كانت الاساطيل 
المصرية فى البحر الابيض والبحر 
الاحمر تحرز انتصارات باهره على 
الفرنج ٠‏ فانتصر . حسام الدين لؤلؤ » 
القائد البحرى المصرى عند منناء 
«أيلة ٠‏ على راس خَليج العقبة ثم عند 
ساحل الجوزاء فى شمال الحجاز على 
جماعة من الغرنج ارسلهم اليرتسن 
٠‏ رجنالد دى _شاتيون ٠‏ ليوقعوا 
بالمسلمين الذاهبين ‏ الى الحسج , 
ونتبجة لنشاط وبطولة الأسطول 
المصرى إضطر الصليديون ,إلى عقد 
هدئة مع ضصلاح الدين لمدة اربع 
سنوات . 

فى كتابه هذا الشيق الذى يمتزج 
فيه الادب مع البحث فى تامل جياش 
للتاريخ يبطرح ٠‏ محمد فريد ابو حديد ٠‏ 
سؤالا . لعله راود الكثير ممن كانوا فى 
عصر صسلاح الدين . فيقول وهو يعطى 
مع تساؤله الاجابة . ٠‏ هل كان صلاح 
!لدين لبتتع بدوئة .. ويرجع الى مصر 
لبضع اسداس ملك ثابت الأركان ؟ أم كان 


>15 


أرشيف الشارخ 


لابد له من الاستمرار فى الحرب الى 
نهايتها ؟ 

لا حاجة بئا لان نقف طويلا مترددين 
عند هذا السؤال فقد كان صلاح الدين 
وارث دولة نور الدين وكان عله عبء 
الاستمرار فى جباده مع الفرنج وما كان 
ليقدر أن ينتحى وادعا عسائما ولايزال 
عايكون ولم تشب ثائرته . ولو انه 
استطاع ذلك وقعد عن الحرب لاضطر 
الى الدفاع عن دولته بعد قليل لان 
الفرنح كانوا اذا شعروا بهدوءم فى 
هجوم المسلدين قاموا الى تحقيق 
حلمهم القديم وهو تكوين دولة صليبية 
عظيمة فى احشاء الشرق الادنى .. إذن 
فقد كان من الطبيعى لرجل يرى نفسه 
حارسا على امانه . اكثر منه سلطانا 
على بلاد . أن بجمع قوته الهائلة ٠‏ فى 
توخيد أرض الشرق الاسلامى ويستعد 
ليقذف يها الصليبيين فيرهيهم الى ما 
وراء البحر الذى اتوا منه. وكان 
الْصَِيبِيْوَنَ من جانيهم حانقين على تلك 
القوة العتليمة ألتى بناها صلاح الدين 
فى مواجهتهم . واصبح الصراع 
واشيتا: لم بغد الأهر ارسساء دولة 
صليبية فى الشرق الاسلامى فقط بل 
لابد كذلك من تصديع قوة صلاح الدين 
والاطاحة به شخصيا كرمز لكل هذه 
النهضة الاسلامبة الجديدة . لذلك لم 
مكن غريبا ان يسرع الصليبيون بخرق 
البدئة قبل موعد انتهائها بعام. 
فهاجموا قافلة كانت بها ابنة ضلاح 
الدين مما ادى الى نشوب الحرب 
الكدرى بينهم وبين صلاح الدين , تلك 
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١‏ ب التى بدات ١1417‏ واستمرت ست 
ستوات متصلة وانتهت بانتصار صلاح 
الدين الابوبى وجيشه . الذى كان 
قوامه من المصريين . بعد أن سلم 
الفرنجة بكل شبروطه عند توقيع صلح 
الرملة فى سبتمير 1147 - ( آلا يجدر 
بنا الاحتفال بهذه الذكرى عام 1447 ) 
ويفرد ابو حديد فى كتلبه تفاصيل 
خطة موقعة حطين ٠»‏ الشهيرة التى 
كانت اعظم انتصارات صلاح الدين 
والتى قيل فيها: ٠‏ وكان من يرى 
الاسرى اكثرتهم لايظن هناك قتلى فاذا 
راي القتلى حسب انه لم بكن هناك 
اسرى 1 ٠»‏ 


2 1 0 0 
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© استعادة بيت المقدس. 

بعد + حطين ٠»‏ اندفع تيار النصر 
امام صلاح الدين فكسب «عكا2ء و 
. بيبانا + وسار الى قلب فلسططلين 
واستعاد للاسلام كل ما كان بين ٠‏ بيت 
المقدس , والساحل مستهدفا استرداد 
٠‏ بيت المقدس . الشريف من ايدى 
الصليبيين الذين اغتصبوه قرابة قرن 
كامل ؛ واستماتت جموع الصليبيين 
للاحتفاظ بالقدس غير انهم لم 
يستطيعوا الصمود امام حصار صلاح 
الدين اكثر من اسسبوع وارسلوا له 
بشروط التسليم فتردد صلاح الدين 
لياخذ المدينة عنوة ليثار من الفرنج 
نظير ما فعلوه بالمسلمين يوم دخلوا 
القدس غزاة مقتصبين , ولكن غلبت 
عليه إصالته الاسلامية وقبل الصلح 
وأظهر مَنْ التسامح والكرم عند تسلمه 
المديئة المقدسة مالم يحفظه 
الصلديبية عند أخذهخ دعكاء بعد 
ذلك . فقد تسامح هنااذح الدين فى تنفيذ 
الغراهة ,هلى نيثاء الفرنج وشيوخهم 
واطفالهم.جتى انه اطلق لملكة بيت 
المقدس الصليبية مالها وحشمها واكرم 
رجال الدين من القسلوسة فخرج 
كبيرهم مع آمواله وتحف الكنائس 
وكنوز ذات قيمة عظيمة , وارسل معهم 
من يوصلهم ويحميهم حتى مدينة 
« صورن ٠‏ ! وكان هذا تماما نقيضا لما 
فعله الصليبييون عند غرو بيت 
المقدس ونقيضا لما قاموا به بعد ذلك 
باربع سئوات عندما قتلوا الاسرى 
العسلمين . وخرقوا معاهدة تسليمهم 
مدينة « عكا » ! 


1 
يي الحم 
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خيوط متشابكة فى الأنوال : 


تصنع النسيج ؛ طوله طول 


الزمن . ليربط الماضى بالحاضر .. والحاضر بالمستقبل , 
تتشابك الخيوط وتتغير .. الاطوال والعروض والزخارف » 
هى وحدة النسيج ؛ ومنها يتخلق الزئ » قهى وحدة 
واحدة , مرت عبر العصور المختلفة يتفكس بيصدق عصور 
الانهبار الاقتصادى والساسى كها تعكس فترات الازدهار 
والتقدم والترف ٠‏ الذى يتاكد فى الأزياء حين تظهر فى قمة 


المنطفة العربية..من. اكثر؛ المناطق 
حيوية من حيث تطور الأزياء فهى تموج 
بالحيوية والتتوع .. والأصالة والجمال 
حتى فى عصور التدفهور الاجتماعي 
والسياسى ٠‏ 

ونجد انك الاضاقة وفقصى التفتكيقى 
الواعى فى العصن القيطن ٠‏ والتن تتمشى 
مم تلك القترة هن اضطهاد الأباطرة 
الرومان للمسيحية فى مصر . 

والزى القبطى من الأزياء التى تأثرت 


الوان: قاتفة ؛ ,.ؤبعد انتشار المسيحية 
انتشرت شارة الصليب على الأقمشة 
والحلى الذهبية ؛ كما كثر استخدام مفتاح 
« عنخ ,» علامة الحياة عند الفراعنة وهو 
صليب ذو عروة ؛ ثم تطور بشكل قاطع إلى 
الصليب الدارج . 

وقد ازدهر فى تلك الفترة نسيج 
الصوف فى مصر العليا .. والكتان فى 
الاسكندرية ويسمى نسيج ٠‏ القباطى » 
ويعرف الآن «٠‏ بالتأيسرى ٠‏ ويصنع فى 


بالبيئة والظروف النفسية والروحية فرنسا. 
والاجتماعية . وقد تغير شكل القميص هنذ عصر 
فقد بدا فى شكل قميص بدائى ذى الاخطهاد المسيحى من الشكل البدائى 
33> 
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الخشن » واخذ إتساعا , رطولا » ثم 
ارتدى النساء والرجال ٠‏ الكلبيوم » فوق 
القميص , وهى ثوب واسع وأكمامه حتى 
المرفق ٠‏ أما والبالاء فقد كانت النسساء 
يتنشحن بها فوق الكلبيوم ٠‏ وقد كانت هذه 
الملابس تتسم بالاأبهة والعظمة حيبة 
تميزت بالآلوان الزاهية ٠‏ فعادة كان 
القميص من اللون الينفنسجى المحلى 
بأشرطة سوداء مزخرفة برسوم الصليب أى 
عناقيد من العنب ثم « الكلبيوم » من اللون 
الأحمر ويزيته نفس الشربط الأسود ٠‏ آما 
بالنسبة للحلئ فكانت المراة تقضل 
الأقراط من عناقيد الغتب أو ا 
والاساور بعدة ادوار تزين بها اعلى 
الذراع وفى الحداد كانت النساء ترتدى 
اللون الاسود وهى عادة فرعرئية ولانتزين 
طلوال فترة الحداد . 


© من التقشّف] إلى ,الترق 

وفى العصر الاسلامى فى زمن ه رسول 
اف صلى الل عليه وسبلم + نجد الزى يتغين 
بالبساطة فى التصميم واستخدام الألوان 
الطبيعية سواء قى القطن أو الصوف مثل 
البيج ٠‏ واليتى والاسود . وهى آلوان 

وايضا فى عسن الخلقاء الراشدين .. 
ظل الزى على بسساطته وكان زى النساء 
عبارة عن حِلباب أى قميص طويل حتى 
الارض ويزم بحزام ؛ ثم غطاء فوق الراس 
تتدلى هته طرحة تغطى المراة بها وجهها 
حتى العيتين .. آما الرجل فكان يرتدى 
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قميصا من اللون الأبيض مع عباءة مقلعة 
أو سادة من الوان الصوف الطبيعية .. 
وقد كانت الأزباء قى مجملها تميل إلى 
البساطة نظرا للتركيز على الجهاد فى 
امديق فك هكال. لوق كاسني كافك 
الندملة عنيوا فته .. 

ولقد ظل الفن الاسلامى متبعا اثقافة 
أرروبا لعدة قرون هن الزمان ومن هذه 
الدول المصدرة للفن والمعرفة مصر , 
وصقلية , والهند » والصين وغيرها . 
ولقد اهتم القائمون على الحكم 
الاسلامى فى البلدان المختلقة بإنماء الفن 
وإعطائه هوية خاصة يإدخال الخط العربى 
كعتصر جمالى فى العمل الفنى حيث جاء 
مساويا لاهتمامهم بدقة الرسوم 
الارابيسك » الزخرفية الموجودة فى 
تفس العمل ؛: سواء فى بناء « جامع » أو 
قصبريفن القصور ٠‏ أو فوق آنية صغيرة » 
ار قطعة من النسيج . 

وقد انتشر الفن الاسلامى حتى غزا 
المانيا وفرنيدا وإتنجلترا » وكانت أفخر 
ملابس ملوكهم مؤلاة بالآيات القرانية من 
صنم مضر وصقلية والشام تحت الحكم 
الأنوى ومتبعه مدينة « دمشق » وقد كانث 
عاصمة للعالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ 
وكانت السيادة فى هذا العصر تنتسب إلى 
الفتانين السوريين » حيث انتشر الأسلوب 
الأموى الناعم الرقيق فى أشقال الصدف 
والقسيقساء .. والحرير الدمشقى 
المسمى « بالدماسيه » وهى توع هن 
وذهبية وقد ظل هذ القماش يستورد من 
دمشق .عي العصون الأسلامية المشافقة 
لعمل ازياء النساء والرجال على السواء . 
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© الطراؤ العباسى 


العياسية وكائت عماصمة الخلافة هى 
بغدد ‏ قاتخز الغن الإسلامي اتجاها 
مبديدا حيث قام الطراز الجياسى ٠‏ ويلغ 
ارج عخلمته فى مذيتتى بقداد وسامراء 
وكان من أزهى . الفترات خلال حكم 
الدولة العياسية تلك القترة التى تولى فيها 
اإلعرش الخليفة هارون الرشيد . 


ويحدثنا المؤرخون عن حياة الترف فى 
هذا العصر حيث كدت تقام الحفلات فى 
المناسبات المختلقة مم إقتناء الجوارى 
والمغنيات والمشرفات على الخدمة ٠‏ وقد 
كن يتزين بافخر الأزياء والحلى . 

وتأثرت العلابس فى العصر العباسى 
بالملابس” القارسية ء» كما لبس الخلقاء 
العباسيون القلانس الطويلة بالاضافة الى 
أغطية الراس السرداء المخروطية . 

وكانت الملابس محلاة بالذهب - 

ولبست أامراة فى +العصر العياسي 
الملاءة الفضفانيةة , ولبينت أيفيا 
القميص وكان مشقْؤةة عند الرقبة وكائت 
ترتدى فوق القميص زدا» 'قغنيرااء 

وعند الخروج هن بيتها كانت ترتدى 
الملاءة الطودلة التى تغطي جسمها وتلف 
رأسها بمتديل يربط حول الرقبة . 

أما سيدات الطبقة الراقية فقد اتخذن 
غطاء للراأس يسهمى «١‏ البرنس » وكان 
مرصعا بالجواهر وهحلى بساسلة ذهبية 
مطعمة بالاحجكز الكريمة 2. أما تسناء 


الأشعار الرقيقة وتطريزها على الأقمشة 
والعصائب والزنائين .. والمناديل والوسائد 
والجوارب وكذلك على النعال والخفاف . 

وكان السروال من الملابس الرئيسية 
فى ذلك العصر مع خلاخيل للقدم تسبى 
م الحجل » أنى «١‏ الملوى ». 


© الازياء فى العصر الفاطمى 

كان الفاطميون يناظرون العباسيين فى 
أسباب الحضارة ٠‏ وكان التمدن الاسلامى 
قد نضصمج2» وفاق الفاطميون الدولة 
العباسية فى البذخ والترف , لاسيما فى 
الرياش والثياب . فإن العباسيين رصعوا 
عصائب نسائهم وخفافهن » لكن الفاطميين 
رصعوا أنية المطبخ بالجواهر ٠‏ واتخذوا 
كوز الزير من بللوز مرصمع بالجواهر وكللوا 
المزيرة بحب اللؤلؤٌ» وتأنقوا فى 
المصنوعات .. وقد بدا ظهور الحزام 
المرضع بالجوهر ٠‏ ويضم فوق الثوب 
بعقدة ويتسدل من الأمام 

وظلت محتفظة بالسروال تحت الثوب . 


© العضر الأيويي وعصر الممائيك 
زنظرا | للَعرَيقُ)/ اللي التى اجتاحت 
عحسلز الآأيوييين ٠‏ كان الاهتمام الأرل. 
التركيز على الحرب وملايسها.. واختقى 
فى أرياءٍ التساء البدخ الجنوتى الذى كان 
قى عصبر القاطميين . 

واكشر الأمراء الأيوبيون من إقتناء 
الآرقاء البيض ء» الذين عرقهم التاريخ 
باسم المماليك ٠‏ وكثنت مماليك الصالع 


الطبقة الوسطي فكن يزين رعوسنهن بحلية آيوفٍ من التركمان ويميز كلا متهم علامات 
من الذعب. يلقفن حولها عصية منظمة من خاصة توضع على ملايسهم أو أسلحتهم 
اللؤلقُ رآلّمور فكلن بعضها يمثل الورد . وبعضها يمثل 
وكان من الععتكد عند النساء كتابية اشكال الطيور 
3" 
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رباط الراس والزئار ... وهى قطعة من 


القماش مطرزة تلبس فوق السروال أو زَى من العصر المملوكى ينتسم بغنى فى 
الجوئلة «العصر المملوكى ٠‏ اللون والتطرير ٠‏ مع رباط راس يسمى 
بالترئس 
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واعتتى فاق مإقاه اعفد 
فى المليس ٠‏ وكانت ملايسهم الداخلية 
تتكون من «١‏ التبان » وهو لستر العورة ٠‏ 
ويلبس فوقه السروال ٠‏ وهذا قد يصل إلى 
أسفل الركبة ٠‏ أى إلى نصف الساق » وقد 
صنع من أقمشة الصوف أو القطن ؛ أو 
القتنب .. وا ستعملت ١‏ التكة » فى العصر 
المملوكى لربط السراويل ٠‏ وتعتبر التكة 
جزءا مكملا للسروال وقد استخدم النكة 
الرجال والنساء على السواء وهى غالبا 
ماتختفى تحت القميص الذى يرتديه 
الرجال والنساء . 
© المهتهل والمسئسل 


وقد ليست المرأة المملوكية خيرويا 
مختلفة من الثياب فى فيوتها والوانها معا 
اخرجنه مناسج اليمن وعمان والبحرين 
والشام والعراق وفارس وسواحل الهند » 
ومنها ما رق نسجه وثق خشيطه 0 وذلك 


الشبيع ٠‏ والحصيف ومتها مالم يخالط لونه 


والمسهم ٠‏ وهى شابهت خطوطة السهم 
والمقرق » النميق ». أى المنمق. - وهو 
المنقوش .. والموشى وهى ما اجتمع عليه 
لزخرف . والمصتب ٠‏ والمذهب : 

أما بالنسية للملابس فيوجد الشعان » 
وهو مايلى حشدها قالصدار والمجول وفعا 
قميصان قصيران متقاربان ثم السروال 
ع 
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والتكة . 

واما دثارها ‏ وهو مايلى الشعار ‏ 
فالدرع وهى جلباب شامل يحيط بدثارها , 
ثم النطاق وهو عبارة عن ثوب تشده المراة 
بواسطة الزدان وتيخي قصبفة الأسقل فق 
السروال ثم الحزام ثم الغفارة !. جمع 
غغفائر وهو سيا والقبار : 5 
قفطان . وقد وصف المقريزى الأقبية فى 
عصر المماليك بأتها إما بيض أى مشهرة 
أحمر وأزرق وهى ضيقة الأكمام . 

قبع : وهى غطاء للراأس يشبه الطاقية 
ويصنع من الحرير وكان يوضع تحت 
القلشموة التى تلف حول العمامة . 


والقرفل : قميص للنساء او الثوب الذى 
لا اكمام له . والقرقل كذلك سلاح يشيه 
الدرع يتخذ من صقائح الحديد ويغشى 
بالديياج الأحمر والأصفر . 

قلنسوة : وجمعها قلانس- وكلوته : 
غطاء راس يليس وحده أو يعجامه وتسمى 
كلفتاء . 

كمر: وجمعه كمرات معناها حزام 
مقر من. وسطه لوضمع النقود والاشياء 
الثفينة١.‏ وكان هذا. الكمر أو الحزام بما 
أنه يرتكز اقل الوسط فقد كان يساعد 
الجوارى والمحظيات على إظهار حركة 
الرقص قى ذلك الزمان . 
© العصر العثمانى .. والحبرة 

وجاء الغصنن العثمائى .. ولقد إهتم 
العشمانيون بصناعة النسيج واستخدموا 
زهرة القرتفل وشجرة السرى وزهرة 
اللالاة .. والرمان فى خارف النسيج مع 
الرسوع الحيوانية. والآدهية .. ثم الزخارف 
الكتابية 

وتعددت ملابس النساء فى العصر 
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العثشانى ٠‏ منها الجبة وكانت من الملابس ضمن أزياثها الأساسية فى الاعراس .. 
الرئيسية عند المراة , وكانت من الجوغ وفى خروجها اليومى .. ثم آنها احتفظت 
والمخمل ٠‏ وذلك تشبها بوقار رجال الدين < بالحبرة فى أزيائها الشعبية .. وهى عبارة 
وكانت موشاة بالذهب وطولها يلامس عن قطعة من القماش المقلم وتسمى فوطة 


الأرض . دمياطى » وهى طبق الأصل , الفوطة 
الحبرة : وهى برد موشى 2 وذكر الدمياطي المصرية ! 
الحبرة كثير من المؤرخين والرحالة : ففى 


رحلة ١‏ لويتمان » فى تركيا وسوريا ومصر © والباقى .. هو الحزام 

يقول « ان النساء يرتدين رداء أسود 

واسعا يقطى تقرييا كل الجسم ويتولئ 2 أما الحزام فى العصر العثماتى فكانت 

حتى العقبين » ويذكر , دوزنى » إن له مكاتة كبيرة جدا بين ملابس النساء 

الميسورات الحال سواء كن مسامات ١و‏ ويكاد لايخلو أى ملبس منه . وتشير كلمة 
ف أء | 0 1 الرداء . 

الأسود . د د ات وقد ضنعت الأحزمة هن الديباح 
السبلة : قوع اخر من الملابس إرتدىن والدمقس المطرز بخيوط الحرير والأحجار 

المراة فى هذا الغضر وهو ثوت مدب الكريمة والآلىء وقد يصل الحزام إلى 

هفهاف يطرح قوق ملايسها ويكني أسفل الساق ٠‏ 

المكوبث به قى المنزل إذا كان شقافا .. الهؤبيدة : مى عبارة عن حلابس 

والخروج يه إذا كان من الديباح وهو عادة الخروج مكتملة ٠‏ وكانث ترتديها النساء 


ن اللون القرنفلى . الكبيرات قى السن والمقام وهى عبارة عن 
حت و أشني _والسددال والسيلة +. وافيلك : 
© الستروال كالما والج الى الحبرة / 


تطو.) الهلى فى:؛ العصصر الفثمانى 
واصسبع اكثر. إتقانا. ورقة » وكثرت الآيات 
القرآنية والمصاحف العرصعة بالماس , 
ومشابك الشعر .. والتيجان وزجاجات 


اما السروال فكان من مفيزات هلان 
المراة خلال العصور الإسلامية كلها , 
ومنها العصر العثمانى والذى يفحص . 
التشفيلة اباي لوجر واي انايد لسريس ,انيه من لذب 
ذلك 0١‏ . والجواهر. وقد زينت المراة هلابسها 
فى اذاقه لعب لع يكن خقلط :«ن .ليد افذديية: والائضنة.. 
السروال ٠‏ ولم يكن السروال من الملابس 
العربية بل استجلب هن فارس منذ فجر 
الاسلام ٠‏ والسروال يشبه البنطلون فى 
وقتنا المعاصر . 


© حتى سنة ١519‏ 


إستمرت النساء فى إرتدء الحبرة وإن 
تغيرت الملابس التى تحتها فقد اخنفى 
ومن أكثر البلاد التى احتفظت السروال .. وظهر الفستان اكثر بساطة مع 
بالسروال توتس والمرأة التونسية ترتديه الاحتفاظ الداثم «الحزام .. ودار الزمن 
بها 
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هذا الرى يستخدم فى المغرب إلى يومنا زى أخر نزح من مصر الى المخرب وتسمى 
هذا , وقد اقتبس منذ الحكم العربى فى (بالفوطة الدمياطية) . وهو مستمر الى 
اسباتيا وتزح الى المغرب . يومنا هذا فى صحراء المغرب . 
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باشكال شتى 


رباط الراس , اسستخدم على رعوس الفسساء 
منذ بدا الخليقة 


حتى يومنا هذا 


دورته .. وانتهى الاشعاع الفنى والثقافى البلاد العربية من ضمنها مصر بالملايس 
فى الدول العربية وإنتقل إلى الغرب . بعد الافرنجية ولكنها احتفظت بشئين ٠‏ 
ان أخذ عنا ما كان الاساس فى ثقافته بالحزام ٠‏ والبنطلون ٠‏ وهو مابقى من قطع 
وعلومه ويدا يصدر لنا توعا جديدا من الملابس القديمة , اما بالنسبة للمرأة فى 
الثقافة ؛ وعلى أثره خلعت هدى شعراوى البلاد العربية ققد إحتفظت بالحبرة إلى 
الحجاب ونادت المرأة بحقوقها قى جميع يومنا هذا ٠‏ ماعدا المراة التى نسجت على 
البلاد العربية » ويدات تظهر فى بعض منتوال التطور الأوربى والأمريكى . 


0 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


حثى إذا صافت غبرك طلتنى #المستفيق 
ورايت ويح #لليل تصحبه واشواك غطريق 
ولمحت في عينيه كثز الحزن فرسى ا«يريق 
وعنوبه الشىء المحظم تغمر انتب اترقيق 


أحمسيت اذا توآمان على المدى لا تختلف 
هو تائب انم يجن ذنيا افى الشنى .. لم بقترف 

هو حالم وفم التيقلة ؛ مرتو .. لم يرتشف 
هو خالق حتى يموت .. وراكضي .. حتى يقِق .. 


حتى إذا لمست يدى تحت الجواتح انجمه 
وحضيرت غربى خياله وسط اللبقي المليمة 
ورايث ان مشاعر الاتثى لنيه مُمزيه 
: .- محرومة .. ومحطعة .. 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


سب .9 200 جح 


ن الباحث فى تاريخ المصريين اليهود خلال القرن العشرين , لابد وان يقف 
عند ظاهرة تحتاج إلى شىء هن الإيضاح والتفسير الدقيق + ظاهرة الاندماج 
اليهودى » قى المجتمع المصرى . على عكس ما يروج له الكتاب والباحثون 
الاسرائيليون الذين يحلولون التقئيل من قيمة هذا الاندماج والنشاط , بان 
اليهود فى مصر كانوا يشعرون بالغرية ويعيشون بمعزل عن المجتمع الذى 
يحبط بهم ٠‏ بل وينفرون من التعبير باللغة العربية ؛ 


0 راثية آي اشدد كو كد لر بفه 
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الفنانون اليهود 
من الاندماج إلى الهجرة 


ففى الوقت الذى لاقى فيه الاوربيون 
الدهود كثيرا من العذت والاضطهك . 
نجد أنهم كعرب يهود عاشوا فى مصر 
وغيرها من المجتمعات العربية- 
عصرا ذهبيا - حيث مارست العشرات 
من العائلات اليهودمة البارزة نشاطا 
ملحوظا فى مجالات متعددة للاقتصاد 
المصرى , منها على سبيل المثال : 
عائلات دقطلوى» » «موصيرى» . 
«سيوارس» » «منشه , «شيكوريل» » 
دكرين» » #ليقى» ودرولوء ... وغدرها 
من العائلات التى لعبت دورا بارزا قى 
الاوضصاع الملدية والاجتماعية 
والسياسية والدينية والثقافية لابناء 
٠‏ الطائفة الاسرائيئدة » كما كاتوا 
يطلقون على انفسهم ١!‏ وفى جو من 
الحرية التامة :الى جاني إرعبية 
السلطات الحاكمة لهم / إنشكل ريعا 
يفوق رعايتها لقيرها من الطوائف . 

وبالرغم من ذلك + نجدا أن معظم 
المصريين اليهود الذين نعموا بخيرات 
مصر2 قد ايدوا الحركة الصهيونية 
وقاموا بدعمها بشتى الوسائل ! 

وقد امتد النشاط الثقافى للمصريين 
اليهود فى تاريخ مصر الحديث, 
متجاوزا مجالات الأدب والصحافة : إلى 
مجالات الفنون . خاصة السينما 
والمسيرح والموسدقى .. 

وسيكتشف البلحث المدقق أن كثيرا 
من الشخصيات المصرية اليهودية قد 
ساهمت فى هذه المجالات تحت ١‏ أسماء 
1 


أرشيف الشارخ 


فنية » مع ملاحظة أن هذه الأسماء لم 
تشغل فراغا يذكر . فى الحياة الفنية 
المصرية كما اشانر يذلك «موريس 
شماسء الكاتب والصحفى والمخرج 
المسرحى الاسرائيلي . بالرغم من ان 
فنانا مسرحيا نابغا قد خرج من بين 
المصريين اليهود هوء يعقوب 
صنوع ٠‏ الشهير بابى نضاره ٠‏ الذى 
يعتيره النقاد ‏ واضع إسسس المسرح 
فى مصر - وأحد رواد فن "الكاردكاتير" 
السياسى فى الصحافة المصرية . 
واحد المناضلين بالكلمة الساخرة ضد 
الاحتلال البريطانى والأسرة 
الخديوية . 


© عالم السينما والشهرة 


فقى عالم الغناء يزغ نجم الفنلتة 
المطربة ليلى مراد التى أشهرت 
إسلامها وهى فى ذروة عطائها ٠‏ وكلن 
ذلك بالتحديد فئ عام 1145 , ثم اسلم 
شقيقها ”موريش7 الشهير بمذير مراد 
عنذما “أقتزن “بالفنانة سهير البابلى , 
وقد ظل على ديانته اليهودية حقى آخر 
بوم فى حداته , كما ثبت من اوراقه 
الرسمية : ٠‏ واقترنت القنانة ليلى مراد 
. وبعد وفلته 


عبد الوهاب" وانجبت ابنها ”زكى” ثم 
تزوحجت ب "وجمه أبالة" وكان والدها 
”زكى مراد " من نجوم الطرب والتلحين 
وتلميذا للفنان المصرى البهودى 
"داود حسنى” ٠‏ وكان مقيما فى 15 نى 
الملك . انجب بالاضافة إلى ليلى 
وموويس ,. ملك وسميحة وابراهيم . 
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منير مواد 


وهؤلاء ظلوا على ديانتهم الأصلية .. 
ومازالت اغانى وافلاع ليلى مراك 
وشقيقها منير مراد تحظلى بالاستماع 
والاعجابٍ حقى يومتا هذا . 
هناك أيضا . نجمة الشاشة المعروفة 
"راقية ابراهيم"7 وإستها ,[الحقيقق 
"راشيل ابراهام ليقى" ؛ والتى لعبت 
أدوار اثبطولة 4# عدد من الافلام فى 
الأربعينيات والخمسينيات أمام نخبة 
من أشهر نجوم السيذما المصرية . 
منها : فيلم ”رصاصة فى القلب" املم 
الفنان محمى عبد الوهاب , وفيلم : 
"اجنحة المسهوا” متم الفنان إحمد 
سالم : وفيلئم "زينب" بعد إعادة 
ريه الف ٠‏ امام القنان 
وكانت راقية ابراهيم قد بدات 
حياتها - حائكة للملايس - إلا أتها 
اغرمت بفن التمثيل , فانتحقت بالقرقة 
القومية » وصعد تجمها كبطلة 


أرشيف الشارخ 


لمسرحية ”سر المنتحرة” لتوفيق 
الحكيع » عام 1418 ؛ تزوجت بمهنيس 
الصوت مصطفى والى ؛ وغادرت مصر 
فى عام ١565‏ ؛ الى الولاءات المتحدة , 
وتعمل حاليا بقسم الاتصال والاعلام 
الخاص بالوفن الاسوائيلى فى هيئة 
الأمم الفتحدة » وقذ زارت إسرائيل اكثر 
هن هرة فى. السنوات الأخيرة . 
وعندما نقلب صفحات الذاكرة , 
يطالعنا وجه الفنائة القديرة "نجمة 
ابراهيم" وهو إسمها الحقيقى , التى 
برعت فى تجسيد آدوار المراة 
الشريرة , بعملامحها الصارمة ونتقراتها 
التى تثير الرعب . وصوتها القاطع 
الحاد , مما جعلها تتبوا ذروة الآداء 
الفنى فى فيلمى : « اليتيمتان » و« ريا 
وسكيتة » ١‏ وئدت فى عام ااا" 
التحقت بالفرقة القومية منذ بدايتها عام 
5 ,؛ وعملت مع عمائلقة العسرح 
جورج ابيض وعزيز عيد وقاطمة 
لا 
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5-5 قد اختلط !ا 7 
الفذانون اليهود فمان فى مم ع 
من الاندماج إلى الهجرة الاكاديمى الاسرائيلى بالقاهرة ‏ يونيو 


رشدى 2» كما عملت ايسا بفرقة ابراهيم اسسيمها الحقيقى ”"سريقا 
الريحانى 2 تزوجت بالفنان "عباس ابراهيم يوسف" والصحيح أن هذا هو 
يونس" الذى كان ممثلا وصاحيا لفرقة اسم شقيقتها » التى قامت ببعض 
مسرحية فى الخمسينيات , توفيت عام الأدوار الثانوية على المسرح , ولم 
4 . دكن لها حظ نجمة أبراهيم من الشهرة , 
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وقد ولدت "سرينا" بالقاهرة عام 
,؛ واقترنت بالثرى اليهودى 
"سالم مزراحى" وغادرت الاسكندرية 
فى نوفمير عام 1104 . 

كذلك لمع الفنان الكوميدى ”الياس 
بؤدب” الذى شارك فى العشرات من 
الافلام امام أشهر نجوم الكوميديا , 
وعلى راسهم الفنان اسماعيل باسين . 
وعان يسكن بشارع "سوق الفراخ” 


أرشيف الشارخ 


بحارة اليهود ؛ فى الفترة التى عمل فيها 
باحد محال تصليح الساعات ‏ بشارع 
عبد العزيز امام “عمر افندى" ثم عمل 
منولوجست فى الافراج الخاصة , 
واشتهر بتقليد ‏ اللهجة الشامية ‏ التى 
كانت مفتاحه فى ولوج عالم السينما 
والشهرة ؛ وكان من البراعة بحيث رسخ 
فى أذهان الكثيرين ‏ إلى يومنا هذا - 
أنه لابد وان يكون من أصل لبنانى.أو 
سورى !! ويجدر بالذكر أنه غادر مصير 
عام ,١110”‏ وعاجلته المنية فى 
إسرائيل عام 1465 . 

وفى مجال الفن المسرحى » برع 
العديد من الممثلات اليهوديات ٠‏ باتى 
على راسهن النجمة "نجوى سالم" 
واسمها الحقيقى “نينات سلام" التى 
لمعت فى فرقة الريحائى : وامتد 
نشاطها الى العديد من الفرق 
المسرحية , واقترنت لفترة بالناقد 
الصنوفتى عبد الفتاح البارودى" وكان 
الرْئّييسَ الراحل اثور السادات قد منحها 
شهادة تقدير ومعاشا استثنائيا مدى 
الحياة ٠‏ وتوفيت عام 1188 . 

هناك ايضما "أميلى ديان" التى 
شاركت ف فرقة شلامة 'حجازى و"استر 
شطاج”. :و”“فيكتوزيا كوهين" اللتان 
بررنا فى فرقة يوسف وهبى "مسرح 
رمسيس" وفرقة جورج ابيض ؛ ولها 
عمل مسرحى شاركت به مع الفنان فؤاد 
المهندس والفئانة شويكار فى 
المسرحية الشهيرة "انا وهو وهى" 
عام 1114 ثم فى مسرحية “سيدتى 
الجميلة” وتوفيت بالقاهرة . 


© صناعة السيثما © 
وفى مجال صناعة السينما برز اسم 


للد 
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الفنانون اليهود 
من الاندماج 


"توجومزراحى" كواحد هن رواد هذا 
الفن , وادخل التجلرة على السينما , 
بمعاونة شركة "جوزى فيلم” التى 
كانت تمتلك وتدير عشير دور للسيتما فى 
القاهرة والاسكندرية وبورسعيد 
والسويس , وكانت نظرة توجو 
مزراحى فى امتلاك وادارة بعحض دور 
السينما . تتلخص فى ان هذا المجال 
هو الاكثر ضعانا للربح + مردد! عبارته 
الشهيرة أنه “ملمن أحد يستطيع ان 
يدخل السينما مجانا" .. ! 

وقد لايعرف الكثيرون ان توجو 
مزراحى قد زاول فن التمثيل فى افلام من 
إنتاجه واخراجه » تحت اسم ”احمد 
مشرقى" ! عنها فيلم ”الكوكايين" عام 
وفيلم "خميسة. لاف وواحي" عام 
. بالاشتراك:مع عدم مِنْ الممثلين 
اليهود المغمورين. .. مثل فنان. يدعى 
"شالوم" وفتاة يهودية عملت ممه تلبيم 
مستعار ”حمان رفعت" ! 

ويجدر بالذكر أن توجو قد انتج 
واخرج عددا من إفلام على الكسار 
وفؤاد الجزايرلى وغيرهم ؛ كما انتج 
فيلم "ليلة همطرة" الذى كان فلتحة 
خير للفذان يوسف وهبى - بعد ان أشهر 
افلاسه ‏ وكان (يضا أول فيلم ليس من 
إنتاج وإخراج وقصة وبطولة 
وموسيقى يوسف وهبى ! 

وآخر فيلم انتجه توجو كان فيلم 
"سلامة" عام 11417 + والذى عرض فى 


م 


.. إلى الهجرة 


أرشيف الشارخ 


موسم امتحانات . فتكبد خسائر فادحة , 
انعكسته على اتفاقه مع الموزع 
0 اسماعيل شيريف - صاحب 
دور سينما “الحمرا” فى بفدال 
والبصرة والموصل ؛ الذى حقق اريباحا 
بلقت مئات الآلاف من الدينارات فى 
الاسابيع الأولى . وهو الذى اشترى 
حق عرض الفيلم ‏ بعد مضض ‏ بثمن 
بخس ! فاصليت توجو لوثة أودت به 
إلى مستشفى "بهمان" ! وغادر مصر 
عام 0 وتوفى فى روما علم 
/الىة1 . 

وفى مجال انتاج وتوزيع افلام 
السينما , برزت بتشاطها شركة ”“جوزى 
فيلم" التى اسسها ”جوزيف 


تحنتكر اسيتيراد وبيع الافلام الخلم , 
وكان مقرها فى ١4‏ ش الانتكخانة 
الفهتزية . (محمود بسيوتى حاليا) . 
واأسس “إدجار موصيرى” شركة 
لتوزيغ” الافلام . وكان مقرها ١‏ ش 
الختريفين- كذلك بإسسن وادار "إدوارد 
ليقى" شيرّكة اثتاج وتوزيع الأفلام 
التتتتنمائية 2 ؤكان فقرها فى ه شس 
المتحف بالاسكئدرية . وتجدر الاشارة 
بان نحو /4١٠‏ من دور السينما فى 
مصر ‏ أنذاك . كان يمتلكها اثرياء 
يبهود ! 

ومن الغريب أن بشاع يان نجمة 
السينما فى الاربعينيات "كاميليا" 

كانت يهودية ‏ حتى رسخ فى الاذهان 
ذلك الاعتقاد الخلطىء لدى العامة , يل 
ولدى بعض الكتابٍ والباحثين ؛ كان 
آخرهم د . تبيل عبد الحميد فى 
محاضرته عن يهود مصر فى الفترة 
4 14058 بالجمعية التاريخية 
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لمصرية . فى يوم 5١5‏ يناير 159٠‏ , 
ا هذه الشائعة وروج لها الكاتب 
"مصطفى أمين" وآخرون ٠‏ 
فد كن لفاك الفنى "حسسين إمام 
عمر" الذى شهد قداس جنازتها باحدى 
الكنائس بوم سقطت بها الطائرة ! وكان 
ذلك عام 19545 . 
والثابت أن والدتها - مسيحية ‏ من 
اصل إيطائى ٠‏ كانت تمنلك “بنسيون” 
بالاسكندرية ٠.‏ عشقها تاجر اقطان - 
مسبحى ‏ إيطالى . فحملت منه سفاحا , 
وحدث ان خسر ذلك التاجر الايطالى كل 
مابملك فى بورصة القطن 2 فغادر 
الاسكندرية هاربا إلى روما ولم يعد مرة 
أخرى ٠‏ وعندما وضعتها مها . نسبت 
فى شهادة ميلادها إلى يهودى يسكن فى 
ذلك البنسيون » وسميت "ليليان ليقفى 
كوهين" !! 


وفى عالم الموسيقى ”> انجم 
المصريون اليهود ٠‏ علما هن اعلام 
التنلحين ورائدا من رواد النقم2. هو 
الموسيقار "داود حنييني" واسسه 
الحقيقى "داقيد حليم ليقى" .. الذ 

ى الموسيقى المصرية بغرزارة 
عطائة الفنى على هذار خمسنين غاما , 
واستوحى من البيئة الشعبية الحانا 
تغنى بها الناس فى كل مكان .. منها 
"قمر له ليالى" , "ليلة فى العمر" , 
“يمامه حلوه" , “عصفورى يامه" , 
"صيد العصارى” . "على خده ياناس 
مبت وردة" و”"جننتينى يابنت 
بابيضة" .. وغيرها من الادوار 
والطقاطيق التى مازالت حتى اليوم 
تتهادى بين الئاس نغما عذيا شجما 
يملك القلوب والاسماع . 


أرشيف الشارخ 


ولم يقتصر فن داود حسنى على 
تلحين الادوار والطقاطيق . بل وجه 
جهوده نحو الموسيقى التعبيرية - 
موسيقى المسرح ‏ حيث استطاع ان 
يلحن أكثر من خمس وعشرين مسرحية 
غنائية واوبريت 2 منها "معروف 
الاسكافى" , "صياح" , "ليلة 
كليوباترا" التى صساغها شعرا الاديب 
الموسيقى د . حسين فوزى . وعندما 
لمس دأود حسنى إقبال الجماشير على 
هذا اللون من الغناء , وتذوقها لفن 
الاوبريت , قام بتلحين اول اوبرا 
مصرية كاملة هى اوبرا "شمشون 
ودليله" فكانت تطويرا وطفرة كبيرة 
للموسيقى العربية ؛ واثبتت للباحثين 
الغربيين فى علم الموسيقى 2 أن 
الموسيقى الشرقية قادرة على التعبير 
عن كل معنى من معانى الحياة , وان 
تملا _عالما باسره بفيض من الخيال 
والجمال 


وقد إعتادت موسر أن تحتفل بذكرى 
هذا ألفثان. المضري . فى العاشر من 
ديستمبر كل عام . حيث وافته المنية فى 
مثل هذا :اليوم امن عام /1489 ؛ تقديرا 
لمائره فى عالم الموسيقى , وتكريما لما 
قدمه من تراث فنى خالد لوطئه مصر .. 


هذه لمحة عابرة عن شخصيات 
يهودبة انجبتها مصر فى تاربخ 
الفن , كما انجبت غيرهم فى ميادين 
الاقتصان والفكر. الذين عاشوا 
كجزء من هذا الشعب العريق» 
نهلوا من معين ثقافته , وتطبعوا 
بأخلاقه وتقاليده . 
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تعوق البووياة 
وصسراع العضل والوجسدان 
يعلم ١‏ د . سهبرالملماوى 


١1|<‏ دموج عالمنا المعاصر بتيلرات عنيفة متلاحقة فى ميادين العلم المختلفة 
وخاصة ميدان الالكترونيات فى وسائل الاتصال لو صبنع الإنسان الآلى , 

ونحن تنلهث وراء هذه المكتشفات المذهلة ولا ندرى أن القانون العلمى الآن 
بقول : إنه لا حل لمشكلة إلا بإيجاد مشكفة اخرى . وأن عملنا الآن 
الوصول إلى الحل ٠‏ وإنما الوصول إلى حل يفضى إلى مشكلة جديدة 
وهكذا - 

لقد قضى الإنسان قرونا لبنتقل من مرحلة الرعغى إلى مرحل الزّراعة . ولما 
جاءت الثورة الصناعدة ظلت مائة وخمسين سنة حتى تثبت أقدامها . اما 
ثورة المعرفة والمعلومات , هذه الثورة الحديثة , فقد بدات وثبتت فى نحو 
عشرين سنة , وهى تتقدم بسرعة مذهلة والعلماء فى أتحاء العالم يدسرسون 
ويجمعون المعلومات ولا يجدون حقيقة إخرى غير اننا لابه ان نسير إلى 
الأمام مع+هذه الثؤرة التى. غيرت جذريا فى ,الاقتصاد والسياسة . 


فى هيدان التجارة وقد تخلت عن عرشها 
وورثتها تجارة ثمار العقول لا الحقول ولا 
المصاتع ‏ 

كان - 2/5 من القوى العاملة يعمل لينتج 
٠‏ من سلع التغذية فى امريكا مثلا 
والآن يعمل منهم 25 لاغير لانتاج 1/11١‏ 
من السلع الغذائية يستهلك المجتمع 
٠ -‏ ويصدر الفائض او يختزنه .. وفرة 
)| عشرة فى إنتاج البضاعة وسبعة وثماتون | فى الانتاج تترك جيوشا للعمل فى ميدان 
001 فى المانة مهي هيدان صناعة المعلومات ؛ | المعلومات . وقى ستة ١55٠‏ كان ا 
|| إن البضائع والمصنوعات اصيحت اليوم | لاغير من القوى العاملة يعملون قى ميدان 
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ابراهام لنكولن .. عرفت 
اوروبا بمقتله بعد خمسة ايام 


المعلومات والآن هم أكثر من سيعين فى 
المائة » ذلك أن ميدان المعلومات أتسع » 
وأصبحت الحاجة إليه ماسة والتبادل فى 
امرها يسير وسريع يستفيد منه الجميع 
إن نقل المعلومة من مكان إلى مكان 
يحدث تغيرات جذرية ٠‏ فإذا اسرع كان 
أثره أكبر » يضربون المثل بثروة المليونير 
« روتشلد » وكيف كون ثروته يسيب معرفة 
معلومة قبل غيره 2 فقد- تلقى وسالة 
بالحمام الزاجل عن هزيغة نابليون قأسرع 
إلى بورصة لندن واشترى: أسسهما وسندانج 
يأرخص الأثمان ٠‏ فلما ذاع خبر الهزيمة 
ارتفعت أثمان الأسسهم والسندات 
البريطانية عشرات المرات فباع وكوّن 


© معلومات بسرعة مذهلة 


إن سرعة اتتقال المعلومة بلغت ذروة 


محاولة اغتيال ريجان شاهدها 
العالم على الهواء مباشرة 


حادث إطلاق الرصاص عليه بخمسة ايام , 
وفي أيامنا عندما حاول رجل قتل الرئيس 
« ريجان » وهو يغادر الفندق شهد العالم 
كلة الحادث وشارك فى متابعته أولا بأول 
على شاشة" التليفزيون » فقد التقط 
تليفزيون لندن الخبر فراسل رئيس تحرير 
هجلة ه سبكتيتور » مندوبه فى واشنطن 
( وكان فن المبني- العجاورلالهندق ) وبدآ 
الارسال أولا بأول والعالم يشاك ولا ينتظر 
ساعة ' واحدة لتاتيه ٠‏ الأنقبار . 

إن تبادل' النعلوهات ا ؤُتسرعة مذهلة 
قلب الموازين فى عالم الاقتصاد ؛ فلم يعد 
من المتاح لمصئنع أن يحتفظ بسر 
اختراع ٠‏ إذ سرعان ها يعرف السر 
اصحاب المصائم فى أنحاء المعمورة 
فيدخلون ميدان المتافسة . 

كذلك أصيحت المعاملات الاقتصادية 
والتجارية تختلف كثيرا عما كانت عليه منذ 
أقل من عشرين عاما .. فإن تسهيلات 
الدفع التى كانت بالعملة . والعملة كما 


قد لا ندركها لأننا نعيشها دون أن نذكر | نعلم اخذت سنوات وسنوات لتقضى على 


ماذ؟ كانت عليه الحال قبل ذلك ؛ إن مقتل 
الرئيس « لتكولن » عرف فى أوريا بعد 
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اسلوب التعامل بالمقايضة ( تبادل 
البضاعة ) ٠‏ أصبحت الآن تدور 


ذا 


أرشيف الشارخ 
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الكترونيا ٠‏ ويمكن لتاجر فى شارع من 
شوارع نيويورك أن يعقد صفقة سريعة 
مع ٠‏ طوكيو » بواسطة آلة فى الشارع , 
فالاتصال بالبنك يحتاج إلى دقائق 
والتعليمات تصل عبر الاسلاك 
الصفقة الضخمة 
التى كانت تحتاج إلى أشهر ؛ أو اسابيع ٠‏ 
فى خلال دقائق معدودة ٠‏ ومن هنا أصبح 
التنافس صيعبا .جدا , ويد! التيار نحو دمج 
الشركات المتماثلة الضخمة بحيث تعمل 


٠‏ الالكترونية » وتتم 


مها , فلا مجال للتنافس إلا قى تجويد 


البضاعة + وهذا يحتاج إلى كثير . وفى 
سرعة إيصالها للمستهلك . وهذا أيضا 
يحتاج إلى كثير , لكن بالتعاون وإيجاد 
مراكز مختلفة للشركة يمكن أن يتغلب على 
صعاب عديدة ؛ ويظهر ذلك بوضوح فى 
مجال صناعة السيارات وتسسويقها 
والتعاون على إيجاد مراكز تجميع .فى 
العالم الثالث بدلا "من. شحن الستارة 


كاملة ؛ واندمجت تقرييا هج بار 


وسؤق عار الثالث ؟ سس 2 


الدرس فيه يومياا, ل رشال )| 
التى 557 بعد الحرب 1 الثانية 
مباشرة | الأتماحل ' االبلار” الذن ١‏ ليزت 


بالحرب ٠‏ يقول عنها الخبراء اليوم انها 
انعشت اقتصاد امريكا اكثر من اقتصاد 
اوربا , ولذلك ينادون الآن بآن المعونة 
لبلدان العالم الثالث لابد من أن ينظر إليها 
على أنها لو احسن استخدامها هى فى 
الواقع فتح أسواق للمستثمر الذى يقدم 
المعونة . 


وهكذا يمتد الميدان ويتسع ونأتى إلى 
صسناعة ١‏ الرويوت » الانسان الالكترونى 
وقد راجت صناعته لانه يقوم يدلا عن 
الانسان بأعمال كثيرة ؛ فإلى سنة 153٠‏ 


أرشيف الشارخ 


أنتج سبعة عشر ألف روبوت وسيه 
قرييا إلى ثمانين الف يعملون فى قتر 
العاملة » وقد حسبوا بدقة التكار 
الباهظة لصمنع ٠‏ الروبوت » وحسببوا يد 
الخدمة التى يقدمها , حراسة المنشاه 
بل فى اليابان مصنع يصنع البو 
وه العاملون فيه كلهم روبوت » . فوجد 
لثه أرخص من الصانع: البشرى فاته يد 
ست عشرة ساعة دون انقطاع ٠‏ ومع ق 
الغيار والتصليح وغير ذلك فإن ساعة ء 
» الروبوت » تتكلف خمسة دولارات بن 
اقل أجر العامل فى الساعة خمسة عر 
دولارا . م 

أما استخدام ١‏ الالكترونيات » ٠١‏ 
المجالس التى ترسم سياسة مصنع 
سياسة الدولة . فقد وجدوا أن الاجتماء 
لا ضرورة لها وأنه بواسطة ال 
الالكترونى يمكن أن تدور المناقشات ويا 
من أن يمثلنى نائب فى مجلس الشه 


اص ا ا بالترتيبٍ 


( طؤيق واإلبث ٠‏ الالكترونى . 
"ا إن ألتقثيل فى مجالس الشركات .١‏ 


يقأص دور المساهمين إلى حد 

وَضَلوًا إلى ان 47 من أعضاء مجال 
إدارات بعض الشركات الكبرى خبراء 
يملكون سهما واحدا من أسهم الشركا 


بل لا يكفى أن يمثل المجلس الخبر 


ويمفن- المساهمية .-وإننا: صفل :سبال 
الادارة أيضا « المستهلك . ؛ فلماذا 
يتقايل المنتع مع المستهلك إلا أه 
صوته أثناء الصنم فلعل فى ذلك فادُ 
للطرفين المنتج والمستهلك معا ! 
والحصول على السلع أصب 
+ الكثرينيا «سهلا هذا والمصيق عان 
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يملا ساعات الفراغ من ٠ه‏ فيديو » وأشرطة 
تسجيل إيضا سهل جدا ٠‏ كل ذلك ادى 
إلى الاحساس الشديد بالوحدة . 
ويدات دراسات حول «وجدان » 
الإنسان فى كل هذا , ففى التمثيل النيابى 
مثلا واحلال الفردية بدلا من الحزب لوحظ 
أنه إذا كانت السياسة تضلل الفرد فين 
اجهزة الاعلام ( وهى مستقلة عن الدولة 
فى أكششر انحاء الدنيا ) تخممع بدورها 


ولكن مع ذلك نرى الانسان يحب أن 
يحضر الاجتماعات السياسية وغير 
السياسية لأنه يريد أن يلتقى بأخيه 
الانسان حتى فى الشراء ولاحظوا أن 
سهولة حصول الفرد على ما يريد من 
بضاعة وهو فى منزله لم يقلل من الاقبال 
على مراكز السوق المنتشرة وقد زادت 
عددا وازدحاما » إن الانسان _يطبعه لا 
يريد أن يحدد له الاختيار بهذا أو ذاك » 
وإنما هو يريد طائفة من البداثل يمارس هو 
رغبته الشخصية فى الانتقاء من مجموعة 
لا من اثتين لا ثالث لهما . 

والفيديو لم يغلق. ابواب دور السيتما إلا 
إذا تدخل عامل أخن كسوع الغناية بدون 
العرض أو عرض ما هو ردىء ؛ إنما دور 
العرض السيتمائى تتسع وتتقنن فى جذب 
المشاهدين وهم ينجذبون وهم سعداء 
بلقاء الاخؤة والصحاب . 

© الانسان وثورة المعلومات 

الانسان كما يقولون اجتماعى بطبعه » 
فإذا قلت له أقحد وحدك وسنوفى لك كل 
حاجاتك إليك دون تعب 2» صرخ ولكنى 
اريد أن ارى الناس وان اتحدث الى 
الأصدقاء وأصنع وقثى كيف شئت بل 
انتى أريد أن أقود سفينة التفيرات 


أرشيف الشارخ 


الجذرية مع اخوائى . اننا كما يقول العالم 
الاجتماعى المعروف ١‏ ماك لوهان » كلنا 
معا على سفينة الفضاء الطاقم الذى 
عليها . 

والمشكلة الكبرى هى إعداد الشياب 
ليعمل فى ثورة المعلومات تلك ؛ لأنها 
تحتاج إلى ملايين الأيدى ٠‏ ولكن المشكلة 
ليست فى العدد وحده . إنها فى النوع . 
لابد حن ملايين يتعلسون الهندسة 
والبيولوجيا وغيرها من العلوم ويتدربون 
تدريبات شاقة وطويلة ليدخلوا فى كتائب 
العمل فى صناعة المعلومات ويرمجتها 
وتخزينها واتاحتها لمن يطلبها والتعامل 
العستمر مع مراكز تجميع المعلومات 
وخزائنها التى لا نعرف عنها عندنا إلا أقل 
القليل ؛ ثم إن اصغر خطأ يقود إلى كارثة 
والكوارث التى نعرفها كلها نتيجة خطأ أو 
إهمالن”. 

كم ذ! تنحتاج إلى ثورة فى التعليم لنبدا 
أولى خطواتنا على عتبة عصر المعلومات 
والتعامل بالالكتزونياج/فلا نكتفى بكمبيوتر 
هنا وآخر هناك وهذ! بِحْتَِن معلومات تغيد 
التَتقيّة فى ميدان الزراعة ؛ اننا نحتاج 
إلى' ' عشرين مركزا أو أكثر لاعداد 
المعلومات المتلاحقة العتجددة قى ميدان 
الزراعة وحده. إعداد سبل الاتصال 
الدولى الميسر نعم الدولى بالمراكز 
المشابهة ولا أقل من المشاركة فى مراكز 
متخصصة فى تقديم المعلوماك التى 
تساعدنا على أن نتصل بمراكز المعلومات 
العلمية فى شتى أنحاء العالم بسرعة 
ويكفاءة جادة . 

أعانئنا الله . ولكن البداية السليمة 
ستكون هى المفتاح لدخول قلعة الثورة 
الثالثة تورة المعرفة والمعلومات . 


44 
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يقم . د. جود عبد الفغضيل 


يقول الشسدخ محمود محمد شاكر فى مؤلفه : «درسالة فى 
الطريق إلى ثقافتنا » «أن هناك قضية مثارة محفوفة بالفاظ 
مبهمة هى قضية «القديم» و «الجديدء و «التجديد» و رثقافة 
العصرء و «النظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين 
ظاهرين : ميل ظاهر إلى رفض «القديم» و «الأستهانة به » 
دون ان يكون ملما إلماما مابحقيقة:هذا القديم . وميل سافر 
إلى الغلو فى شان «الجديدء دون أن يكون صاحبه متميزا 
فى نفسه تميرا صحيها بآنه «جدد» تجديدا نابعا من 
نفسسه . وصَنلارا عن ثقافة متكاملة "متمهتدكة . يل كان ما 
بميزه أن الله قدبيسر له الآطلاع على ادابٍ وفنون وافكار 
تعب اصَحَابها فى الوصول إِلَيَها من خلال ثقافتهم 
المتماسكة المتكلملة !!., . 
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ولعل الشيح مممورد شاكر هنا يلخص - 
رغم غلى نظرية السلفية ‏ جانبا من الازمة 
الث :يبن:يها .اقنش الدميرى : والفيون 
عموما . أذ يشير إلى اختلاف «الاطر 
المرجعية» و «الاحداثيات الفكرية» بين 
رواد التجديد والتتوير » من ناحية ؛ ورواد 
العودة للتراث واعادة اكتشاف القديم ١‏ 
من ناحية آخرى . ومن هنا فان النظر إلى 
ثقافة التنوير باعتبارها «ثقاقة العصرء 
4 


أرشيف الشارخ 


تظل مسالة خلافية وموضع صراع فكرى 
حاد فى مجتمعنا ؛ إذ أنها رغم انجازاتها 
الايجابية العديدة تظل وليدة ثقافة متكاملة 
تخضع هى الأخرى لتسبية الزمان 
والمكان . اذ أن عجهودات «خفلاسفة 
التنويره فى اوربا كانت تهدف لتمهيد 
الطريق أمام مفاهيم ومقولات تحليلية 
جديدة لتحل محل «القيبيات» و «الحدس» 
ولتطرح مزاوجة جديدة بين «الزمان» 
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كيه فق هبيه الشيع: كيدا 
للقياس وللتعبير الكمى أو البرمزى 
والاختبار المعملى تحت تأثير ديكارت , 
أوجست كونت ٠‏ فرانسيس بيكون وهكذا 
أصبح هناك «ميزان جديد» وأطر مرجعية 
جديدة تقاس عليها وفى إطارها الأشيام . 

بيد أن تلك الحركة التجديدية 
والتتويرية التى بدات قى أوربا فى القرنيق 
الخامس عشر والسادس عشر فى مجالات 


أرشيف الشارخ 


محمد عايد الجابرى 


القتون والعلوم والآداب » ووصلت إلى 
أوجها فى القرن الثامن عشر . لم تكن 
متقطعة الصلة بالماضى .. بل حاولت 
احياء التراث الأفريق ‏ الرومانى فى 
جوانيه الايجابية » ومن هنا كان مصطلح 
155336 فى الغرب والذى يعنى 
لغويا «الميلاد الجديد» ولعل كلمة «البعث» 
أو «الانبعاث -. التى سادت فى الكتابات 
القومية وخاصة لدى مفكرى حزب البعث 
العربى فى الخسينات ‏ هى اقرب ما 
يكون لهذا المفهوم ؛ ولكنه ظل مفهرما 
غامطيا » اذ لم يتجدد ما الذى بتشده 
العرب ٠:‏ هل هو مجرد «بعث للماضى 
التليد؛ ؟. آم تخليق شىء جديد وبأى 
مواصقات . 


© خط «التنويرء 
وشبهة «التغريب» 


أن دخط التنوير» فى الفكر المصرى 
الحديث - الذى يستلهم كتابات وفلاسفة 
التتوير فى انجلترا وفرنسا ‏ قد بدا بلا 
شك مع رقاعة رافع الطهطاوى فى 
«تلخِيص الابريز فى تاريخ باريز » » ويزز 
فيما بعد فى كتابات احمد لطفى السيد » 
فتحنى زغلول ٠‏ طه حسين : وسلامة موسى 
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ولويس عوض ؛ وزكى نجيب محمود 
أحمد لطفى السيد ٠‏ وفتحى رُغْلول ٠‏ وطه 
حسين تحمل تاثرا واثبهارا واضحا 
يكنابات «فلاسفة التنرير فى فرتسا » 0 
ويشلضة ‏ موتسكيو + هان جك ريضق : 
ديدرو ؛ ديكارت ٠‏ اوجست كونت وآخرين . 
اورضمح الصياغلت القاطعة بهذا الشأن , 
اذ يقول : 

دلا استطيع ان اتصور نهضصة عصرية 
لأمة شرقية » ما لم تقم على المبادىء 
النطرة العلمبة للكون » 

بيد 0 تلك الصياغة على وضوحها 
وجراتها ٠‏ تشير الى آن هناك يخيطا رفيعا 
يفصل بين «التتوير الأوربي!» ‏ ياعتياره 
الاطار المرجعى «الجديد 20 «الرحيد . 
لكل من يسعى للتهوغن والتقدم:ت وبين 
شبهة «التغريب. 7:١3سنقفلاأًقفشفتحة‏ 
أى شبهة الوقوع فى براثن ن «الاتباعية 
الفكرية » لمنجزات الحضارة الغربية 
وصراعاتها الفكرية باعتبارها المصدر 
الرحيد لقيم النهضة والتمدين والرقف 
"لوءأق شةمع خةخستسخقل 
- فح لاقسس . 

وتلك بلا شك شبهة لازمت خط 
فى الثلاثينات من القرن التاسع عشرء اذ 
لم يكن واضحا قى كل الأحوال فى ثنايا 
57 


أرشيف الشارخ 


الأوريى » هو مشروط بدرجة معينة من 
التطور التاريخى والاجتماعى فى تلك 
المجتمعات التى افرزته . وان محاولات 
الترويج لتشغيل «نموذج التنوير الأوربى » 
فى الواقع المصرى منذ أاوائل القرن 
العشرين (على النحو الذى تشهده فى 
كتابات أحمد فتحى زغلول واحمد لطقى 
السيد على سبيل المثال ) يصطدم بالعديد 
من العقبات المادية والحقائق الاجتماعية 
والثقافية . ومن هنا جاعت آزمة «الفكر 
الليبرالى » فى مصر عبر مسيرته من ثورة 
6 حتى ثورة يوليو 15617 . 

كذلك جاء ها يمكن تسميته «بالفكر 
التقنوى » الذى يدعو للحداثة فئ قوالب 
فنية مجردة ليصب جل اهتمامه فى كيفية 
سد «القجوة التقانية » التى تفصل حاضر 
العربا عن حاضر الغرب ومستقبله . وهنا 
يمآ يلل «الغرب ٠‏ - وفقا لهذه الرؤية ‏ 
هو الاطار المرجعى الذى يقاس عليه فقى 
مجال التقدم. الفنى . بقض النظر عن 
الظروقف الاجتماعرة. والسياسية والفكرية 
التىا مهذت لتلك القفزة فى التقنية . 

ولعل البدايات. الأولى للخطاب «التقاتي 
والتحديثى » فى مصر المعاصرة يمكن 
أرجاعها لعلى ياشا مبارك » ثم نجد له 
أصداء واضحة فى كتابات اسماعيل 
صدقي ؛ وحافظ عقيفى .. قبل أن يتبلور 
فى فكر دجماعة الرواد » قبل قيام ثورة ٠‏ 
بوليو ١557‏ مع إفمال شبه متعمد للمسالة 
الديمقراطية والمسالة الاجتماعية . 

ويوضح صبحى وحيدة فى مؤلقه الهام 
في أصول المساكة المصرية )١45+(‏ 
قضية اغتراب تيار القكر الاصلاحى 
التكتوقراطى عن الواقع المصرى ؛ بقوله : 
«والعلة فى هذه الطريقة التى يجرى عليها 
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الاصلاح لدينا هى ... أن الذين يشرعون 
يقلدون الغرب بدلا من أن يدرسوا الحقائق 
الولقعة . ويخلطون بين الأوضاع 
الاجتماعية والقوانين التى تنظمها , 
فينقلون هذه وهم يظنون أنهم ينقلون 
تلك » , 

5 ازمة «القطع » و «الوصل » فى 
الفكر المصرى المعاصر . لعل الأزمة 
التى مر بها القكر المصرى منذ الريع 
الآخير للقرن التاسع عشر ٠‏ تكمن فى 
افتقاد العلاقة الجدلية بين «الفكر » 
و «الواقع » . قهناك أزمة حول مع اى 
«تراث » يجب أن نقطع ؛ ومع أى فكر 
«تنويرى ٠‏ أو «نهضوى » يجب أن نصبل ؟ 
ولعل افتقاد الميزان الصحيع فى العلاقة 
بين الفكر والواقع هو الذى أدى الى الغلى 
فى «السلقية » , من ناحية , والقلى فى 
«الجديد » الوافد , من ناحية أخرى . وفى 
تقديرى ٠‏ اتنا شهدنا على الساحة الفكرية 
نوعين من القفز فوق الواقع منذ بدايات 
هذا القرن : النوع الأول هو الهروب الى 
الخلف فى شكل للْماربّة لآماداة اتتاج 
ماض لم يبق ماثلا فى الواقع المعاش .. 
بل يعيش فقط فى تنانا «العقل السلفى » » 
والنوع الثائى هو الهروب الى الامام من 
خلال مقولات الفكر «الليبرالى » د 
«الماركسى » فى صياغاتها الغربية 
«المحضة » ودون تمحيص كاف هما 
يجعلها «فكرا طليعيا » يسبق عصره ... 
وقلما يجد جذورا يستند اليها فى تربة 
الواقع . 
وفى الحالتين ٠‏ يرى الجابرى ‏ وهي 
محق فى ذلك أن أزمة الفكر العربى 
المفاصر تكمن فى التفكير دخارج 
الواقع » » اى من خلال «تموذج جاهن » , 


أرشيف الشارخ 


جاهز (1) 

ونضيف وفقا لنظام «تسليم المفتاج » . 
ويرى صبحى وحيدة أن هذا القكر 

«التنويرى ء الذى يهب من الغرب قد يكون 

عنصرا هاما فى النهضة المحلية ٠‏ لكته 

يبقى غى نفس الوقت «شيئا يغرض على 

عامة المجتمع ولا يكون ثمرة تنبت من 


أعماقه. .. ولا يصدر من قاع الحياة 
الاجتماعية المحلية » وهذا يؤدى بدوره 
الل تَعَمِيق «المسافة » أو مقدار «الظلف » 
بين النخبة والجماهير على حد تعبير طارق 

ولغل هذا يفسنر : من ناحية اخرى ٠‏ 
التيارات' الفكرية التى قامت على 
«التاليف » و «التركيب » بين العناصر 
الحية فى «التراث » ؛ هن ناحية ؛ وبين 
بعض الأفكار «التحديثية » « والتنويرية » 
القادمة عن الغرب:: من نقهية لكوع 
وذلك دون افراط أو تفريط ‏ أذ كان لتلك 
المحاولات صدى أكبر لدى عقل ووجدان 
جمهرة واسعة من عناصر الطيقة الوسطى 
؛ والبرجوازية الصسغيرة فى مصر : وهفى 
الفئات الاعلى بوتا والاكثر جلبة فى 
الحياة السياسية والفكرية والمهنية . وذلك 
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مدت ال مغورهةت ظ 
8 امور اق 
بالمقارنة يتيار «السلفية الضميقة » الذى 
يطرح نفسه باعتياره «منظومة فكرية 
مغلقة » غير قابلة للتطوير والتطعيم فى 
ضوء معطيات الواقع تددح العصن ٠‏ 
وتيارات «الليبرالية » و «الماركسية » فى 
صياغاتها الخائلصة والجامدة . 

ولعل ابرز رموز واعلام هذا التيار 
التاليفى والتركيبى ‏ ولا أقول التلقيقى 
والتوفيقى كما قد يحلو للبعض ‏ تيار 
«الغروة الوثقئ : يقيادة جمال الافقاتى 
ومحمد عبده الذى تتلمذ على بديه سغد 
زغلول وآخرون من قيادات مصر الفكرية 
والعملية ٠.عيد‏ الله التديع صلمب ومجين 
مجلة التنكيت والتبكيت 2 محمد طلعت 
حرب مؤسس ينك مصر ([راجع : مجموعة 
كتاباته الاولى (وخاصةيمن هنا غبد!) »باذ 
تحوى كتابات هؤلاء مكرنا وتزائيا » هاما 
ينهل من الموروث التاريفى والثقافي للامة 
(بما فى ذلك المعتقداتالدينية) "وكذلك 
مكونا «تنويريا » و «تحديثيا » هاما يراعى 
درجة تطوير الواقع الاقتصادى 
والاجتماعى المصرى ٠‏ وكذا خصوصية 
التكوين التفسى والوجداني للآمة 
وطبقاتها وطوائفها المختلفة ٠‏ (يقتربٌ 
رفاعة الطهطاوى وطه حسين بدرجات 
متفاوتة من هذا الخط «التاليفى » ) . 
وباعتباره أحد ممثلى هذا التيار 
التاليقى فى الفكر المصرى لم يكن 
عبد الله التديم غافلا عن «البعد الطبقى » 
فى رؤيته السياسية والاجتماعية , اذ جاء 
فى مذكوات التديم السياسية حول أسباب 


ع5 


أرشيف الشارخ 


نكسة وهزيمة العرابيين فى مصر : «ومن 
يرجو الظفر بالحرب باناس أجسامهم فى 
الشرق وارواحهم فى الغرب ... ونحن 
(العرابيون) تحركنا والأمير مع العدى » 
والامراء أنفت من الدنو ؛ والنبهاء اعضاد 
للأجاتب ٠‏ والؤجهاء ناثمون فى جائب ه . 
ونتا تهد ريطا ومسا مين المسبالة 
الاجتماعية والمسائة الوطنية لدى التديم ٠‏ 
ليس بعيدا تمام البعد عن بعض الصياغات 
الماركسية حول «الكومبورادور » . 
وهكذا تختلف «الأطر المرجعية » و 
«الاحدأثيات الفكرية » داخل هذه الاطر 
المرجعية . واحيانا قد يتطلب الأمر «تدوير 
تلك المحاور » و ٠‏ الأطر المرجعية ,» 2 
وآاعادة تحديد موقع «الاحداثيات 
الفكرية » داخلها , لكى تصبح أكثر 
ملاعمة لقضايا النهضة والتقدم عند كل 
منعطف هام فى تاريخ المصرى الحديث , 
منذ|أإؤفقاد المؤتمر الوطنى الأول في 
مان 7 فى ابريل - مفيو :1410 . 


© التقلبات الفكرمة ٠الدورية‏ » 


يجب التسليم بداءة بان الحياة الثقافية 
والفكزية فى ائ سحتمع تجتاحها موجات 
وصراعات لاتعتبر مجرد رد قعل ميكانيكى 
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الإنتاج بل ترتبط تلك «التقلبات الفكرية, 
بعوامل ذاتية ونفسية على المستوى الكلى 
والمجتمعى ٠‏ ولعل تلك «التقلبات الدورية» 
فى الحياة الفكرية والثقافية تقترب «دون 
ان تناظر بالضرورة» من فكرة «التقلباك 
الدورية الاقتصادية» حيث تتابع فترات 
«الكساد والركود»ء وفترات «الازدهار 
والانتعاش» . 

ولعل تلك التقلبات الفكرية التى ترتبط 
بشدة بما يمكن تسميته بالمزاج النفسى 
للأمة فى التى تفسر سقوط «جمهورية 
فيماره وصعود النازية فى المانيا , وكذلك 
صعود «الفاشية, فى إيطاليا » وصعود 
«التاتشرية» مؤخرا فى انجلترا . وهذا 
يجافى بلا شك النظرة الخطية لفكر 
المستمر لخط التقدم والتنوير فى ضوء 
مايحدث من تطور لقوى الإنتاج ودرجة 
«أنتونيو جرامشى» و «وولهام رايخ» بعض 
الضوء على بعض أاسباب الانتكاس 
لمسيرة التقدم على صعيد القكر 
والسياسة 2 فى .إيطاليا ,والعانياي خلال 
العشريئات والثلاثينات , 

ولعل ما يدا فى المجتمع الفصرئى 
من تراجع «للفقلانية؛ ونا يسعى خط 


أرشيف الشارخ 


التنوير» ٠‏ وتصاعد منتظم للفكر السلفى 
منذ عام 1171 وحتى الآن ؛ انما هونتاج 
لذلك المزيج الفريد من العوامل 
الاقتصادية والنفسية والمزاجية للأمة . 
وقد شهدنا ارهاصات مماثلة لذلك ‏ وان 
كانت على نطاق اضيق ‏ خلال حقبة 
الثلاثينات فى مصر كرد فعل للأزمة 
الاقتصادية الحادة التى اجتاحت المجتمع 
منن عام 15174 ولحالة الاحباط السياسى 
التى سادت قطاعات هامة من الطبقة 
المتوسطة والشباب نتيجة سلوكيات الوفد 
وقيادات ثورة 1515 بعد فترة محمومة من 
الصعود الفكرى خلال العشرينات . وقد 
اقترب بعض كتابنا من نظرية «الدورة 
الثقافية: هذه؛ إن نجد غالى شكرى 
يقترب من هذه الفكرة في مؤلفه «النهضة 
والسقوط فى الفكر المصرى الحديثء , 
حيث ارتفعت فى تقديره ظاهرتا النهضة 
والسقوط الى مرتبة «القانون الاجتماعى» 


© د«الاظلام» الفكرى وصعود 
«الثقافة, البتروليسة, 


يتساط محمد عابد الجايرى (الخطفي 
يبرر الردة الفكرية التى حدثت بعد هزيعة 
حرب /157317 : «فظروف العرب الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ظللت كما هى قبل 
الهزيمة ويحدها . و ملك الردة على صمعيد 
الفكر مع بقاء الواقع المادى ثابتا ٠.‏ يطرح 
جوهر العلاقة بين الفكر والواقع . 

وهذا القول غير صحيح على اطلاقه , 
لآن الواقع المادى لم يبق ثابتا خلال الفترة 
المعتدة منذ هزيمة يونيوى ١9571/‏ حتى 
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مح خ] مغيرة» 
واتحو ار 


وقتنا الحاضر ٠>‏ اذ حدثت تحولات طبقية مشب 
ومادية هامة اثرت عن المواقع الطبقية 
وعلى الاوزان النسبية للشرائح + تماعية 
المختلفة داخل كل حلبقة ٠‏ تحت تاثير 
الهجرة والمال النفطى والانفتاح ٠‏ ومن هنا 
كانت ملاحظة الجابرى المتعسفة بعضص 
الشىء بأن : مقولات الخطاب العربى 
الحديث والمعاصر يعبر عن حالة مكسية 
وليس عن حقائق موضوعية . وبالتالى فهو 
فحطاب وجدان» وايس متطاب عقله . 

ولعل آهم تأثيرات عمليات هجرة 
العمالة . على اختلاف مستويات 
مهاراتها ء إلى البلدان النفطية » تمثلت فى 
بروز وصعود ما أسمماة د . حسمن 
السماعاتى الفئات المرسملة قى المجتمعات 
العربية المرسلة للعمافة» ,وعلن- راسها 
مصر. ويعرقف. د - الساعاتى الطبقة 
المتوسطة , مكنتها ههاراتها وقرسص 
الهجرة للبلدان النفملية فى تحقيق مكاسب 
اقتصادية رمالية » جعلتها تنتمى إلى ما 
يسميه شريحة «الالفوتيرات» ؛ «أى الذين 


ديكارت 


9 
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يملك الواحد متهم آلافا من الجنيهات الى 
الدنانير أو الريالات والدولارات وغيرها من 
العبلات الحرة الأخرى ؛ التى يستثمرونها 
يشتى الطرق وبخاصة كودائع فى 
المصارف العربية والاجتبية والوطنية . 
وقد تكونت هذه الفئات آرل ما تكونت 


من المهتيين (الأطباء ٠»‏ المهتدسين » 
ال-_اسبين ٠‏ المعلمين ٠‏ اساتذة 
الجامعات) » "لذن عطوا. فى البلدان 


العربية التقطية 2؟. الخمسينات 
والستينات . ولكن ما أن ألغيت قيون 'ل:سفر 
والاقامة فى الخارج ٠‏ حتى انضمت إلى 
قوافل المهاجرين فئات جديدة من الغمال 
المهرة ونصف المهرة والفلاحين المعدمين 
وذوى الحبازات القزمية .. وحتى من 
صفوفي! الفئات «البروليتارية الرثة» 
(كالبوابين » وخدم المنازل ٠‏ والسعاة » 
إلخ) . وقد قلم العديد من هؤلاء لدى 
عودتهم بترظيف «الفرائض الادخارية, 
آلتى تم تكوينها أثناء عملية الهجرة » فى 
شراء قطع لصغيرة من الاراضى الزراعية 
واراضسن- البناء + وامتلاك سيارات النقل » 
وآلات الحرث والرى والهرارات 
والجرافات ‏ فقضلا عن الايداع فى 
توظيف الأموال» التى استقطبت جانبا 
مهما هن هدخرات صغار ومتوسطى 
«الالفوتيرات» . 

ونظرا لان هذه الفئات لاتمتلك رعوس 
كبيرة ولا تحوز اصولا إنتاجية على نطق 
وأسمع ٠‏ فيكون من الأصوب ‏ فى تقدير 
د . حسن الساعاتى تسميتها مبالفئات 
المرسملة» تمييزا لها عن الفئات 
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الرأسمالية التى تمتلك رعوس أموال كبيرة 
وتدير اسقتشارات واسعة النطاق . 

والشىء المؤكد أن هذه «الفئات 
المرسملة» الجديدة أخذت فى التكائر 
والادوستع. :هن مبواقيها خلال اخعية 
السبعينات فى عرد هن م 
العربية المرسلة للعمالة على نطاق 
كدير : مهدر » اليمن العربية ٠‏ الأردن ٠‏ 
السودان » فنجد أن بعض الموظفين 
الحكونيين من الفئات الادارية والكتابية 
يقوم لدى عودته فى تشقيل وتوظيف 
مدخراته فى مشروعات تجارية أو خدمية 
صغيرة الحجم كما يتحول بعض الحرفيين 
السابقين إلى «مقاولين صغارء يعملون 
لصاييى لكأم مب يونا كنال ابر 
كبين من المهنيين: الشقق المتريشاة :و 
«الودائع المصرفية» وشهادات الاستثمار 
وشهادات الايداع بأنواعها وبالتالى نمست 
وتغلفلت العقلية الربعية القائمة. على 
الكسب السريع والانفصام «الجدء 
والعاك» . 

فلا عجب إذن» أن ,تَوْدي هذه 
التطلورات الى بروز «الفئكلك المرسملة» 
بشكل واسع فى صفوفه قات الطبقة 
الوسطى وعناصر البرجوازية الصغيرة .. 
بل الفئات العمالية . وقد نتج عن ذلك 
تداعيات همهمة فى اوضاع البنية 
الاجتماعية والطبقية فى تلك البدان , اذ 
ازدادت سيل الجمع بين مصادر الدخل 
المختلفة (داخل الملكية وداخل العمل) . 
وكذلك ارتفع عدد الاجراء الذين بتحولون 
يوميا إلى ملاك ومستثمرين صغار أر 


شك انعكاسات هامة على جببة الثقافة 
والفكر . 

أن السلوك المحموم الذى يأخذ شكل 
السعى للحصول على الريع بأى ثمن ومن 
أى مصدر . من قبل غالبية المواطنين فى 
المجتمعات الريعية النفطية , إنما 
على نظرة الأفراد لآليات واسلوب اداء 
النظام الاقتصادى ككل . ولقد سيق أن 
ذكرت الأستاذة أن كروجر: أنه إذا 
اعتبرنا توزيع الدخل فى مجتمع ماهو نتاج 
لعبة الحظ والمصادفة حيث ينقسم 
السكان إلى اقراد ناجحين أو محظوظين 
يحصلون على اقصى قدر من الريع 
النفطى ٠‏ واخرين فاشلين لم يحالفهم 
الحظ أى المهارة للحصول على الريع 
بأشكاله المختلفة . فى مثل هذا النوع من 
المجتمعات ٠‏ فان آلية السوق تغدو ضربا 
من ,الوهم . 

لإبايجان ؛ فان المحصلة النهائية لهذه 
الغملية هى أن عقلية اللهث وراء الريع » 
أيا كانت صورته ٠‏ تصبح عقلية سائدة 
تحاكمة (المتمل #النشاط والسلوك 
الاقتصادىآقى تللا التجتمعات . بها لذلك 
من انعكاسآت على تراجع «الفكر 
العقلائى؛ وصعود قيم «الشطارة» 
رالاحتيال و «النهب» ؛ وفقا لشعار : «دعه 
بنهب» .. د دغة يمر» ! 

وهكذا تبلورت منذ منتصف السيعينات 
معادلة اقتصادية - اجتماعية ‏ فكرية 
جديدة ٠‏ مضمونها كالآتى : 

الهجرة + البترول +' دولارات + 
الاتئتاح - الريعية + السلفية + 


حائزين لأصول مالية (ودائع ٠»‏ أوداق السطحية 
مالية) دون أن يتخلوا تماما عن وظائفهم وهكذا تم الترويج- فى ظل تلك 
وأعمالهم الاجرية الأصلية . وكان لذلك بلا الأرضية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. 
5 
أرشيف الشارخ 
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مت زر مغيرمةه 
١م‏ ال«د-ق لاير 


- لصسنوف من الفكر السلقى الضيق ٠‏ 
الذئ تيد بجوارها كتاب الشيخ رشيد 
رضا محرر المنار وكأنها كتابات موغلة فى 
التقدم . وتقوم هذه الكتابات على «تغييب 
الوعىء» ونتفى العقلانية . 
اخرى » صعدت فى الحياة الثقافية 
والفنية آلوان من الاأعمال الهابطة 
والنسماحة الث تعتين كتاج الكل ماهو فخ 
وذرائعى فى الثقافة الأمريكية + التى تقوم 
على متزييف_الومى» وهكذا الل تار 
السلفية المنغلقة والضسيقة. الذى يتدثر 
برداء الدين ٠‏ يوازيَة وَيَمَابِله وتيا الثقافة 
الفجة والتسطيح القمرىء» الذى يتهل من 
معين المادية الفجة والذرائعية المبتذلة . 
ولا غرى فى ذلك ؛ اذ ان كلا التيارين 
وجهان لعملة واحدة وافراز لآليات الحقبة 
التفطية الانفتاحية . 

وهكذا تتلخص ايعاد «الثقافة 
البترولية » - الطاقية على السطع الآن - 


فى ثلاثة عناصر : 
)0( التسطيح الفكرى , أى خواء الفكر 
وضعف العمق المعرقى . 


(ب) تغليب «النظرة الغيبية » ٠‏ وتجريم 
اعمال العقل والذهن غموما فى قضايا 
المجتمع والحياة . 
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(ج) «الاظلام والتعتيم الفكرى » فى 
مقابل «التتويي» . 

ولعل هن سمات تعمق الأزمة لأننا 
نشهد ردة واضحة فى «الفكر السلفى » 
ذاته ٠‏ اذ تجده يزداد انغلاقا وتزمتا عن 
أى وقت مضى فى تاريخ الفكر المصرى , 
ويكفى أن نقارن كتابات الشيخ محمد 
رشيد رضا محرر مجلة المنار » تلك المجلة 
المنفتحة التى كانت تهتم بشئون المجتمع 
والعمران فى بداية هذا القرن ٠‏ بآخّر 
الاجتهادات التى تحفل مها الموجة 
الجديدة من كتايات د السلفيين المحدثين » 
بدها من معالم فى الطريقة لسيد قطب فى 
منتصف الستينات) وانتهاء بكتابات 
الشيخ عمر عبد الرحمن فى الثمانينات .. 
فلم تعد الأزمة أزمة الفكر المصرى عموما 
.. يل آزمة الفكر السلفى ذاته ‏ والتى هى 
ليست بدورها بعيدة عن الازمة الاقتصادية 
والاجتماعية التى يمر بها المجتمع 
اشرق فى الآونة الراهنة . 

ولا نملك فى خلل الحالة الراهنة من 
الانتتقطات والاتشتمئار الفكرى الحاد , 
سوى البحث عن المعادلة الصمحيحة التى 
نقَيم اواثق الروابط مع التراث ٠‏ على 
آنناش من الأنَئْتَتَارَة وبعيدا عن الانغلاق 
والتشنج ٠‏ فى الوقت الذى تنفتح فيه على 
أفكار وتجارب الحضارات والشعوب 
الأخرى ؛ بعيدا عن شبهة النقل والاتباع . 
قلايد اذا من نظرة مستقبلية تستلهم 
التراث وتستقطره ... ولا تعيش اسيرة 
الماضى وقوالبه الجامدة ٠‏ لآن النهضة لن 
تتحقق سوى من خلال حل خلاق للعلاقة 
الجدلية بين ثلاثية : الماضى والحاضير 
اع دون اختزال واحد منها 
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هك 2 
لا سحدح وى قور 


يقاى : د. لجمدعكدالله 


ما ان تتفاعل التطورات فى البيئة الدولية بصورة مجسمة وصوت مسموع 
حتى يقفز بعض المراقبين الى النتائج قفزا . يفعلون ذلك احيانا فى تبسط شديد 
يذبح فى الطريق ضحيتين . حيث يتم اولا التضحية بالتقويم الموضوعى 
لعملية التراكم والاختمار التى ادت الى همانشهده من تفاعلات وتطورات » وميتم 
ثانيا التضحية بحق الزمان فى ان ياخذ مجرام ليحدد فى الوقت المناسب 
الصورة التى ستستقر عليها مستقيلا نتائج هذه التفاعلات والتطورات . صحيح 
ان هاجس المستقبل إنما يفرض نفسه على الئاس المتوجسين مما سياتى به . 
وهو مايفترض عدم آضاعة الوقت قل القؤف ايام التق مضنى . كما يفترض رسما 
سريعا لاسكتشات أو سدتاريوهات المستقبل لتحديد موضمع القدم قبل الخطو . 
لكنه فى مثل هذا الجو ما ابسط ان يتحول تلخيص التجرية التاريخية الى مسخ 
غير مقروء على الورق . وما ابسط ان تتحول رؤية المستقيل الى اوهام واضفاث 
احلام ولنضرب مثلا لكل من الحظتين لتوضيح المقصود . 
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خذ مثلا ما آلت اليه التجرية التاريخية 
للنظام الاشتراكي على اتساع العالم 
ويخاصة فى مركزه السوفييتى والشرق 
أوربى . الحديث يدور فى بساطة حول 
الاندحار النهائى للاشتراكية وهزيمتها 
كنظام سياسى واقتصادى واجتماعى . ولا 
غرابة فى أن يكون هذا هو لسان حال او 
لسان مقال كل من افزعتهم فكرة 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكية , سواء من منافسيها 
الترأسمالية فى السوق ام هن كارهيها 
الجالسين على مقاعد السلطة والذين 
افزعهم ارتباط فكرتي الثورة والاشتراكية » 

لكن التبسط فى الحديث عن هزيمة 
الاشتراكية يصبح عيبا منهجيا لدى 
المراقيين والمدققين والمحللين 
الموضوعيين . فالذى نشهده اليوم هو 


11 
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مح الإ مخورهه 


8 الع ونه تأت 
هزيمة الجانب القمعى فى النظام الفكرة الاشتراكية انما تدور حول قيبمة 


الاشتراكى لا هزيمة الفكرة الاشتراكية , 
والاتجاه ندو الديمقراطية فى الكثير من 
دول العالم الثالث غير الاشتراكية يعنى 
أننا نشهد هزيمة الجاتب القمعى فى 
مختلف النظم اشتراكية كانت ام غير 
اشتراكية . انه الاتجاه العام نحو الحرية 
السياسية سواء فى ظطل الراسمالية أو فى 
خلل الاشتراكية . واللبرالية السياسية 
كتعبير عن هذه الحرية فم تعد نظاما فئ 
حد ذاتها٠‏ وانما صارت اداة تنظيمية 
لمختلف النظم السياسية بمعنى انه ايا 
كان النظام الاقتصادى والاجتماعى فى 
اى يلد قلابد ان يكون فى هذا البلد من 
الناحية السياسية اتتخابات/“حقيقية 
وبرلمان تمثيلى واحزاب متعددة ونقابات 
مستقلة واحترام لحقوق الاتسان عموما : 
وافتراض ان هذا لابتوافر إلة فى ظل 
الراسمالية هو افتراض خاطراء وظالم فى 
تفس الوقت ٠‏ لان أعَلَب دول العالم الثالث 
هى بالفعل رأسمالية لكن لايتوافر قيها ذلك 
ومازالت شعوبها تكافح لكى تحصل عليه 
كذلك فان هناك انظعة اشتراكية تتواقر 
فيها المؤسسات الديمقراطية مثل دول 
اسكندينافيا ( السويد ‏ الترويج - 
الدتمارك ‏ فذلند! ) التى غالبا ماتحكمها 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
فالاشتراكية الماركسية ليست هى الصورة 
الوحيدة للاشتراكية والارجع ان تستمر 
الاشتراكية الديمقراطية اقوى صورة 
للنظام الاشتراكى والفكرة الاشتراكية فى 
المستقيل والسبب في ذلك ببساطة هو ان 


١ 0 


أرشيف الشارخ 


العدل والنظام الاشتراكى هو محاولة 
لتجسيد هذه القيمة فى الواقع البشرى , 
هذا هو منشا الفكرة والنظام واى فشل او 
انحراق لايؤدى بالضرورة لقك الارتباط 
بين الفكرة والقيمة . وحيث أن البحث عن 
العدل يمثل قيمة ابدية فى حياة الانسان 
فاستمرار الفكرة الاشتراكية يكون مرجما 
؛ مع أطراد التعديلات التى يفرضها تطور 
الاحوال ٠‏ كما ان استمرار الاشتراكية 
كنظام يكون ايضا مرجها مع شدة 
ارتباطها بالديمقراطية كفكرة اخرى تدور 
حول قيمة الحرية وهى بدورها قيمة ابدية 
فى نحياة الانسان . ان ضصياغة المعادلة 
النتعبة للعدل ؛ والحرية تظل موضيع 
التحدى الرئيسى لكافة الافكار والنظم فى 
المستقبل , سراء الاشتراكية ام 
الراستهالية آلم تللك, التى تتخذ لنفسها 
اسماء اخؤزى . ؤلا “مجحل للجزم بالإنتصار 
الاسم لاي فكْرة على اتساع العالم كله 
فى ألَدْمَانَ القادم كله , الا اذا افترضنا 
انتهاء التطور او نهاية التاريخ على تحوما 
يذهب نفر من المفكرين اللبراليين الذين 
تعنيهم قيمة الحرية ققط دون قيمة العدل . 


© خصاد الهشيم 


ومن المهم ان نخميف الى ذلك القول 
بأن تداعى النظم الاشتراكية فى اوريا 
الشرقية لا يسو الحكم على نتاج 
التجربة التاريخية للاشتراكية بأنه كان 
حصاد الهشيم . فهناك بداهة ان الاتحاد 
السوفييتي فى ظل الاشتراكية قد اصبع 
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اتهدار سور برئين 


القوة العظمى الثانية فى العالم ٠‏ وانه 
بصفته تلك قد أشر تأثيرا كبيرا فى 
التطورات التى شهدها المكان والزمان فى 
كرتنا وفى قرننا ٠‏ فخارج اوريا الشرقية 
التى دعم السوفييت انظمتها التمعية كان 
دعمهم لحركات التحرر الوطنى التى حققت 
الاستقلال لمعظم دبول العالم الثالث ؛ كما 
كان دعمهم لتجارب_الثنمية /الوطنية التى 
اعادت توزيع الثروة. وصياغة المجتمعات 
فى هذه الدول : واى حديث عن امور مثل 
منجزات العمال والقلاحين أى التعليم 
المجائي أى تقريب الفوارق الطبقية لايد 
وان يشمل تقديرا للدور السوفييتى فى 
دعم هذه التطورات . هذا بغض النظر عن 
مساعدة السوقييت للاطراف المتضررة فى 
الحروب الوطنية مثل الطرف العريى 
والفاسطيتى فى الصراع مع اسرائيل 
والصهيونية : الا أن الاهم من هذا كله هو 
ان وجود الاشتراكية كفكر ونظام قد مثل 
تحديا كبيرا للرأسمالية لم ينعكس فقط فى 


أرشيف الشارخ 


استعداداتها العسكرية لمواجهة العالم 
الاشتراكى قى ميدان القتال العيتى : 
وانماا' انعكس اكثر فى استعداداتها 
لبواجهته فى هيدان القتال الاجتماعى 
فوجود الاشتراكية قد فرض على 
الرإسمالية اصلاح نفسها فكان تنبهها 
لأمعبةإقبطة العَدل الإجتماعى وليس فقط 
حريةالسوق الانتشناديّة . ومن هنا كانت 
اجراءات اعابة توزيع الثروة ومشروعات 
الضمان الاجتماعى التى جعلت الاستغلال 
الراسمالى اقل قسوة وبالتالى الاحتياج 
للاشتراكية اقل حدة ٠‏ واذا كان هذا 
الجانب وحده هو فقط ماحققته الاشتراكية 
خلال القرن العشرين فانه يعد فى حد 
ذاته واحدا من اعظم الاتجازات البشرية 
التى تحسيب للاشتراكية على مابها من 
عيوب كما تحسب للاشتراكبين على مابهم 
من مثالب . 

اما المثال الثانى لاضطراب واقتضاب 
الحكم على الماضى والمستقبل ونحن 


٠١١ 
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-ز مغبرئه 
8 اتحح نو [زبور 


بازاء التطورات العائمية السريعة فهو ذلك 
الخاص. بالحديث عن عالم القرن القادم 
والتهدئة فى العلاقات بين القوى التى 
كانت متصارعة ويخاصة القوتان العظديان 

صحيح أن هناك استخدأما واسها لهذه 
الانظمة الاشتراكية فى اوربا الشرقية 
وسقوط سون يرلين لم يثر لدى الدواثر 
الامريكية والاوربية الغربية مقدار شماتة 
الروح وفجاجة اللغة اللتين علقت بهما على 
هذه الاحداث بعض دوائر ابناء الهامش 
مجمله يبدو راغبا فى تجاح تجرية 
البيرسترويكا السوفييتية ويفذع من اى 
السوفييتى جورباتشوف , لكن الاصع من 


كل هذا هر ان عالم القرن القادم ليس هى 
عالم التهدثة وانما هى عالم المنافسة 
الحادة بل والمميتة . وهى منافسة 
ستشمل كل المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية 
وللفنية .. إلخ ٠‏ ولأنها ستكون متافسة 
حادة فى كل هذه المجالات كان من 
الضرورى ضببط المتاقسة مقدما قى 
المجال العسكرى .. والا تحول الامر الى 
مذبحة حين يشعر احد الاطراف بالهزيمة 
فى هجال فيستخدم القوة العسكرية 
لاستعادة مركزه او يضغط على الزر 
التووى ليدهر الاخرين وهو معهم على 
طزيقة '« على وعلى اعدائى » 

© اليابان .. العدو ! 


وتماذجح جدة العنافسة معلومة . فعلى 


اجتماغ السوق الأورينة المشتركة تمهيدا للاعلان منتة 7وؤا 


أرشيف الشارخ 
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وكذلك لابد هن اعتبار ان احد الضغوط 
الدافعة لعملية اعادة البناء فى الاتحاد 


العالم كله . ولنتخيل كذلك شكل المنافسة 
العلعية مع التجدد السريع فى اجيال 
الكومبيوتر وغيره من المخترعات ولنتخيل 
شكل ومقدار المتافسة قى مجال الفتون 
والمعلومات فى وقت ستغطى العالم فيه 
شبكة تليفزيونية واحدة حين يسيع العالم 
قرية واحدة بالحقيقة لا بالمجاز ٠‏ زد غلى 
ذلك انه لاسبيل للقشّماء غلن الصراعاة 
الاقليمية الممتدة آصلا فى كل من العالم 
خصرصا فى هامشن العام الثالث : وَأنْ 
كان هناك احتمال لتأثر شكل تسوية بعض 
هذه الصراعات يما تفرضه عليها دول 
المركز بالاضاقة للتصول نحو الاشكال غير 
العسكرية للصراعات مع بقائها ممتدة فى 
هذه الاشكال ٠‏ ولنتخيل حالة المنافسة 
التى ستواجهها دول مثل الصين ويجانبها 
القوة المتنامية تجارها العملاق الياباني » 
ومثل العظم العربى بازاء توحد الكتلة 


أرشيف الشارخ 


الاوربية المقابلة . خصوصا وأن الحديث 
لا يجب أن ينصب فقط على أاوريا القربية 
بمشروع وحدتها عام 1117 وائما على 
اوربا كلها غربا وشرقا بسوقها الاقتصادية 


الاناضة المنياضية في تبرق لربيا وان 
العالم العربى من التبيق.له من الان . 


العرك كلما سقط احد أطراف الهامش الى 
هامش الهامش ؛ حقا ان عالم القرن القادم 
لن يكون منعدم الاخلاق تماما ٠‏ لكن قيمه 
الاخلاقية بنتتتظبق فقط على المحسوبين 
ضمن الاحيّاة فيه :ا أما اشباه الاموات فلن 
يَتَسَمَل احد تكلفة اغأدتهم الى الحياة 
العفية ؛ اذ سبكون من الاجدى وقتئذ 


الصعب لابد من استعدادات وتغييرات فى 
هياكل المجتمعات وفى اساليب حكمها 
وفى اطقم حاكميه . لقد بدا بالفعل العد 
التنازلى لسباق الصعود الى عالم الاحياء 
او الهبوط الى هاوية الانتحار .. حسبما 
يكون الاختبار | 

1+ 
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الاستح هه زر 


رد! على « نظام » الدكتور غالسى تشغخرى : 


العسر يستسر ويهصا .. 
سمفنضا ها ونم فنذتهلها ؟ 
بقَام : عبد الرحمن شآاكر 


كنت خليقا بآن اسعد وأن استمتع . بعقال الدكتور غالى شكرى ‏ وهو 
زميل وصديق قدىم - فى العدد العاضتى:من م الهلالَ ٠‏ لها قيه من دفاع مجيد 
عن الاشتراكية , والفكي|الاشقراكى ؛ فى مواجهة سيل الكلام من المعقبين 
من مختلف الاتجاهات على التحولات الأخيرة فى الكتلة الاشتراكية وخاضة 
اولئك الذين وحدوها فرصة للتهليل لما يعتبرونه سقوطا للاشتراكية . 
ونصرا مؤزرا للراسمائية رغم ماضيها الاسود , وجرائمها التى تفوق كثيرا 
المظالم التى استدعت التطورات الآخيرة فى الكتلة الاشتراكية . وخاصة 
إزاءنا نحن شعوب العالم الثالث ؛ التى عانت ولاتزال تعانى من جرائم 
الأمبريالية . وليدة تلك الراسمالية فى بلاد الغرب المتقدم . واتفق مع 
الدكتور غالى فى معظم ما ذهب اليه . وإن كنت لا أقره على المدخل المعقد 
الذى لجا اليه , متقمصا دور رجل المرور الفكرى . لايدرى لمن يسمح 
بالكلام أو لا يسمح ؟ 

يكون ٠‏ ديمقراطيا » مع من اولا يكون .. ! وفى غمرة حماسته لهذا الدور 
الجديد عليه بالتاكيد اختار ان « يلطشنا ٠‏ بعصا مروره , ويشير علينا 
بدورنا ان نسكت ؛ او بالاحرى ,. نخرس ؛ سامحك الله ياغالى ! .. 


٠.١: 
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وبيان ذلك انه قرب نهلية مقاله » 
© ادرج ضمن من لايحق لهم الكلام 
الآن فقرة عمن يصفهم بيقوله : 

« البريسترويكيون .فى: كل +العسون » 
هم الذين برروا ونظروا لكلا حاكم وكل 
وسائل المكم > ولي هَؤلاء ابعش 
الماركسبين الذين يتصورون انهم كانوا 
من آنتصار البريسترويكا قبل ربع قرن 
حين حلوا تنظيماتهم الحزبية بيتما كانوا 
فى واقع الآمر من اتصار الحزب الواحد 
والقائد الواحم حين اعترقوا عمليا بالاتحاد 
الاشتراكى تنشيما سياسيا وحيدا وقبنوا 
أن يدخلوه كأفراد وكرسوا بذلك غياب 
الديمقراطية » .. وواضح آن #إدكتور غالى 
يقصد العبد الفقير ٠‏ كاتب هذه السطور . 
بهذه الفقرة فأقا الذى كتيت فى - الهلال » 
(عدد سبتمير 1941) ردا على الدكتور 
فؤاد زكريا ‏ الذى كان يتهم اليسار 
المسرى بالجمود والتخلف الفكرى , 


ماركس . وانجلر .. حل المنظمات الماركسية السرية .. 


أرشيف الشارخ 


مبينا أن هذا البسار سبق اليسار العالمى 
ان كل هاا جاءت وتجيء به بريسترويكا 
جورباتشوف الآن . وذكرت في هذا الرد 
اسم كتاب إل ن,صدر عام 1511 ؛ بعئوان 
« الثورغ الأشتراكية| الغالمية » ء ثم اعدت 
ذكر الكتاب فين جزيدة ١‏ الأهالى » بتاريخ 
1 1342 2افئ اسدر الرد على كثير 
هن كتاب اليمين الذى رددوا المقولة ذاتها 
فى تعليقاتهم على البريسترويكا وتهليلهم 
لها ٠‏ حيث دآبوا على انهاء تلك التعليقات 
بالزراية على اليسار المصرى ؛ واتهامه 
بالتخلف عن اليسار للعالمى : ومن بين مأ 
ذكرته فى هذين المقالين . أننى اتحمل 
مسئولية خاصة فى الكتابة المذكور » عن 
حل المنظمات الماركسية فى عهد عبد 
الكتفي عام ٠ ١171١‏ وتحققت تلك الدغوة 
عام ج15 

ورغم ذكر أنكتاي .تين ٠‏ فلم يحاول 


ل 


يدل 
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سسجت ع سي 
8 الل وك لؤأور 


الدكتور غالى وهو يكتب ما كتب ٠‏ ان يعود 
الى نصه ؛ الذى يشمل الكثير جدا الى 
جانبٍ مسالة حل المنظمات الماركسية فى 
مصر , مما ينطوى تحت عنوانه الشاهل » 
كان كل علاقة ما كتبناه بالبريسترويكا 
المعاصرة » هو مسالة الحل هذه كاننا 
تسثند الى وصدف تفيين اسماء الأحزاب 
الشيوعية(') فى شرق اوربا الى احزاب 
اشتراكية ديمقراطية بأته حل لتلك 
الأحزاب ٠‏ لتقول ‏ زى العيال ‏ ؛ « فيه .. 
ما احنا حلينا قبل كده .. » وبس ! 
التسواء ولا هشه البسلكة : 

© لم يكن لوجه الشعولية ! 


لم يكن قرار حل المنظمات الَماَكسية 
عام 11154 .. هجرد انحياز الى حاكم 
مستبد ء او نظام شمولي يقوم على الحزب 
الواحد ٠‏ كما تصبوره كلماك الدكتور 
غالى ‏ ولكقه كان اغترافاا من | جاتب 
الماركسيين المصربين ٠.بأن.‏ هذا النظام 
قد شرع يتحول نحو الاشتراكية » وهو 
الاعتراف الذى شاركت فيه دوائر القوى 
الاشتراكية العالمية . بما فيها الحزب 
الشبوعمى السوفبيتى ذاته , بعد تردد 
طويل , ولى عاد الدكتور غالى الى وثائق 
تلك الدوائر فى ذلك الحين لوجد هذا 
الاعتراف كما وصفناه ٠‏ الانهياز إذن كان 
الى الاشتراكية وليس الاستيداد 2» أو 
الشمولية , تماما كما ينحاز اليها الدكتور 
غالى فى مقاله الأخير رغم اعترافه 


بالاستبد اد لوس كك 
المعسكر الاشتراكى وشرعت تتملص منه 
11١5‏ 


أرشيف الشارخ 


آأخيرا .. المشكلة اذن كانت تكمن 8 
الحكم ؛ على ما إذا كان نظام عبد الناصر 
يتحول الى الاشتراكية ام لا ؟ ذلك التحرل 
الذى اعترف به كل من اليسار المصرى 
واليسار الغالمى كما تقدم . 

إن التردد فى هذا الاعتراف , من 
جانب الفريقين » كان مصدره أن 
الماركسيين في مصر لم يكوتوا على راس 
هذا التحول , ولم يعلن عبد الناصر 
الماركسية اللينيتية مذهيا رسميا للدولة , 
ولا نادى بأنه يطبق نظام ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ ولا اته يتوى القضاء على كل 
اشكال الملكية الفردية لوسائل الانتاج , 
ا 9 الطريق التقليدى لبناء 
الست ,راتما أطلق جمال عبد الناصر 
على النظام كلمئة صفة ٠‏ تحالف قوى 
الخاسن “إنبزء .من النشاط الاقتصادى 
ويخاصة فى الزراعة الى جاتب القطاع 
العام ؛ الذى تولى مسئولية ٠١‏ من 
الانتاح الستاعى ١‏ قضلا عن التجارة 
الخارجية؛ وجزّه كيير من التجارة 
الداخلية . .خاصبة تجارة الجملة . 

بالمقارنة مع الاسلوب التقليدى الذى 
تبعته الأحزاب الشيوعية فى المعسكر 
الاشتراكى ٠‏ كان هذا طريقا جديدا فى 
تطبيق الاشتراكية » اكثر اعتدالا من 
الأول ٠‏ واذا كان النظام الناصرى قد كان 
شموليا . مثل نظم الأحزاب الشيوهية . 
فقد كان باعتداله هذا اقرب الى 
الديمقزاطية وروح العصبر من الطريق 
الأول ة هق لم يحتج: الى النضادمات 
العنيفة مع جموع الفلاحين لتطبيق نظام 
المزارع الجماعية , كما حدث في الاتحاد 
السوقييتى فى عهد ستالين ٠‏ وكان أساسا 
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لطغيان هذا الأخير , كما ان اعتراف نظام 
عبد الناصر ؛ بدور للمثققين ٠‏ باعتبارهم 
واحدة من قوى الشعب للعاملة , فى 
التحالف الحاكم , تسليما بالحقيقة التى 
يكشف عنها الاقتصاديون المعاصرون من 
التغير قى التركيب الطبقى للمجتمعات 
الصناعية حيث تزداد اهمية العلماء 
والفتيين والمهندسين .. الخ ودورهم فى 
عملية الأنتاج ٠‏ وبالتالى نسبتهم العددية ٠‏ 
بالقياس الى « البروليتاريا » الصناعية 
التقليدية ٠‏ التى لم تكن تملك علما ولا 
تدريبا خاصا ٠‏ وإنما تملك « قوة عملها » 
فحسب ؛ على حد تعبير كارل ماركس .. 
من هذه الزاوية وحدها . كانت صيغة 
تحالف قوى الشعب العاملة , أكثر تقدما 
من صيغة « ديكتاتورية البيروليتاريا » 
حجر الزاوية فى مذهب ليتين ؛ والنقطة 
التى اوجد حولها الانشقاق الكبير فى 
الحركة الاشتراكية العالمية :-مابين 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية » التى 
تطورت فى المغرب » والأحزاب 
الشيوعية ٠‏ الت تعنم منظب [إلينين » 
واسلويه فى تجقيق الاشلتزاكية ء 
كانت المنظمات الماركسية الدميرية , 
قبل حلها تتتمى الى هذا المذهب الأآخير , 
مذهب لينين .. فماذ! كان يريد لها الدكتور 
غالى شكرى أن تفعل خلاف حلها ؟ هل 
كان يريد ان تبقى على حالها , لتحاول 
اقناع جماهير الشعب المصرى , بأن 
لديها طرازا من الاشتراكية , أفضل من 
طراز عبد الناصر ؛ والأتحاد الاشتراكيه ؟ 
هل كان يمكن للجماهير ان تقتنع بذلك ؟ ام 
ان حل المنظمات الماركسية السرية ؛تاح 
لاعضائها فرصة المشاركة فى انجان 
التحولات الاشتراكية الجارية فعلا , 


أرشيف الشارخ 


والدفاع عنها ضد خصوم الاشتراكية 
عموما ؛ هاركسية كانت اي ناصرية ! 

علما بأن اشتراكية عبد الثاصسر ٠‏ كانت 
أقرب للواقعية وروح العصر ٠‏ لولا هزيعة 
يونيو 1571 , التى كانت وليدة مؤامرة 
أمريكية أمبريالية » ليس هذا مجال 
377 ؛ أمكن للنظام المصرى ٠‏ الذى 
أسسه عبد الناصر أن يتحول الى التعددية 
الحزبية رغم قصور فيها فحاول تلافيه 
حاليا قبل مايحدث الآن من اقرار لها فى 
دول المعسكر الاشتراكى ٠‏ ويصبع لليسار 
الممبرى فى ظلها حزب رسمى معترف 
به . وآن نطبق ايضا سياسة الانفتاح 
الاقتصادى ؛ رغم عيوب قادحة فيها . على 
نحو ما تحاوله الآن دول شرق اوريا , 
وزبعا كان من صالع هذه الأخيرة ان 
تستقيد من تجاربنا فى هذا المضمار قبل 
تورظها فيما هى متجهة اليه ! 

بهذ! وحده كانت «١‏ الناصرية ء سابقة 
فلل البُريسترريكا وطليعة لها. آما 
بالتسبة للفكر الماركسى فى عموفه فقد 
كانت لذلك وجوه ,اأجرى . 

© مؤحلة جديدة الماركسية 

وكما ذكرت ف ردى على الدكتور فؤاد 
زكريا ٠‏ كانت دعوتى فى الكتاب المذكور 
الى عودة الشبوعية الدولية الى هبدا 
الديمقراطية » والاتحاد مع الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية على أساسها من 
شأنها إذا ما تحققت أن ترفع منسوب 
الديمقراطية فى العالم كله » بما فى ذلك 
المجتمعات الناهية ٠‏ مثل مصر ؛ التى 
كانت محاكاتها للنظم الاشتراكية فى 
الاشتراكية , ولو بشكل مختلف ٠‏ فضلا 
عن اننى فى هذا الكتاب اعتبرت أن مرحلة 


0١ 
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وت ز مغيرةه 
اللحدا ازا 


الديكتاتورية الثورية فى الثورة الروسية » 
التى افضت الى طغيان ستالين . كانت 
ضرورية طالما كانت الثورة مهددة من 
الخارج بالحروب التى اشار اليها الدكتور 
غالى شكرى فى مقاله الأخير» قلما 
وصلت الى رحلة الآمان بتحول النظام 
الاشتراكى الى تظام عالمى لايمكن قهره ٠‏ 
اصبح فى الامكان ؛ بل من الضرورى 
الاستغناء عن هذه الديكتاتورية . وما 
يصبح على الثورة الروسية » يمسح 
بالضرورة على الثورة المصرية الوليدة 
حك وخاصمة بعد تحولها الى 
الاشتراكية . 

ومع ذلك لم آتردد قى أن .اكتب فى 
جريدة الجمهورية بتاريخ 1419/6٠‏ . 
يعتوان « الديمقراطية والطبقة الجديدة » 
مدذرا من تصاعب- النزعة الاستيدابية 
عندنا .عتى لاتقضتى الى نشوء ططلبقة 
جديدة ٠‏ تستائر بثغار التطبيق الاشتراكى 
على نحو ها حدث :قن ذول الفتعشكر 
الاشتراكى ٠‏ وكانت تلك من إراخر ما كثيته 
لتلك الجريدة » حيث أقصيت عنها بصن 
قليل ! 

ثم كن اذن أدعياء فى ايمانتا بضرورة 
تحول الاشتراكيين عامة الي الديةوالية 
ولاتتفحك الآن فى البريسترويكا لنرتدى 
مسوحها بآثر رجعى ! 

بل آتتى أزممم أن الاحزاب الشيوعية , 
لى كان فى مقدورها أن تسستجيب لما 


وقتها قلت أن تلك العودة سوف تكون 
بمثابة هزيمة شكلية للثورة الاشتراكية 
العالمية يتبعها مزيد من الانتصارات -. 
ولكن التباطؤ فى تحقيق هذا التحول , 
وخاصة بعد التدهور الاقتصادى فى عهد 
بريجنيف ٠‏ بسيب استمرار سباق التسلح 
بتكاليفه الباهظة جعل التحول الحالى الذى 
اقدم عليه جورباتشوف ٠‏ ومضاعفاته فى 
شرق أوربا » يبدو وكانه هزيمة مدوية امام 
الراسمالية المنافسة . 

لقد حاولت فى الكتاب المذكور ان 
اصوغ معالم مرحلة جديدة للفكر 
الماركسى لابد ان يتحول اليها بعد اتتهاء 
المرحلة اللينينية2. وإذا كانت 
البريسترويكيون المحدثون يعلنون الآن 
ذلك > على نحو ما فعلت مجلة « المثرء 
فى عفاذها الصادر فى مارس علم ١55+‏ , 
حيث كتبت على غلافها العبارة التالية 


الاعداى ‏ الثلاتة الثى اصصدرتها المجلة 
النذكورة ألتى يراس تحريرها زميلتا 
القديم أيشما ٠‏ السكتور أمير سكندر . 
لانكاد نجد إلا ترنء! لما قلناه فى ذلك 
الوقت المبكر . بما فى ذلك مأ تضمنته 
المقدمة التى كتبها رئيس التحرير للعدد 
المدكوز من, المجلة .“حيث يقول : قالاسيس 
التى نهض عليها حم :“لين لم تكن من 
صنعه , قليس هى صاحب مفهوم تب 
الطليفى 'الذى تحول الى مقهوم الحزب 


دعوتها أليه من العودة الى الديمقراطية الواحد .* ولا ميتكر مفهوم ٠‏ المركزية 
فى عهد خروشوف ٠‏ أى منذ ربع-قرن 7 الديمقراطية » ولا مبدم مفهوم ديكتاتورية 
لكثنت اوضاعها افضل يكثير مما هو الآن > البروليتئريا » الى آخر مجموعة المفافيم 
١4‏ 
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21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


د . غالى شكري 
التى شكلت الهيكل السياسى النظرى 
الذى انطلقت منه الاتوقراطية التى 
تسلطت على المجتمع السوفييتى » .. إلى 
ان يقول : ٠‏ هذه المفاهيم كلها وضغها » 
وصاغها . واشاعها فى الفكر والممارسة : 
لينين .. ومن ثم فأن رقض هذه المفاهيم 
اليوم والرجوع عنها . فى ظل اى تبرير » 
وتحت أى شعار , هو بكل المقاييس رفض 
للينيتية نفسها ورجوع عتبا » . 

ولكن لابد أن نضيف : أن جورباتشوف 
لم يكن هو الذى اعلن سابقا ولا آخيرا 
انتهاء اللينينة ٠‏ فجمامير 60-007 
الاشتراكى هى ,التى. تفرض ,ذالم الآن » 
بتدميرها تماثيئل- | لينين ,لا واجبارصا 
جورباتشوف على- الكف عن ذكره. فى 
)١(‏ انظر كتاب الدكتور فؤاد زكريا عن 
جورباتشوف ٠‏ عدد 5" عن كتلب الأهالى . 
وخلاف ذلك فإن كثيرا مما أوردته المجلة , 
بما قيه ها كان على لسان مقكرين من الغرب 
يتفق مم ما قررناه منذ ربع قرن .. من ذلك 
الاشارة في ص 89 من العدد المذكور ٠.‏ الى 
فشل توقعات ماركس فى أن الثورة الاشتراكية 
سوف تقوم فى الدول الغربية المتقدمة ؛ واتما 
على النقيض هن ذلك حدثت فى البلدان 
المختلقة , « وان هذا هو التناقض المركزى 
الذى ينبقى أن نتشغل به فى تقاشنا لقد كان 


8# الب ظروف تجعلنا (المتكلم من فرنسا) اكثر قريا 


هذا التناقض هو نقطة البدء فى الفصل الأول 
من كتابنا » ودارت سائر دراستنا حول أثاره .. 
من ذلك القبيل ايضا ما جاه فى ص ١5‏ من 


من المجتمع الشيوعى الذى نأمله بالمقارنة 
بالمجتمعات التى تعلن انها شيوعية , فإن 
كلاما شبيها بذلك ورد فى كتابنا بصدد 
الحديث عن «٠‏ الاشتراكية الأمريكية » . 

بفيت نقطة واحدة رئيسية لم تحققها 
البريسترويكا ومضاعفاتها حنى الآن والححنا 
عليها فى كتابنا المذكور . وهى الدعوة الى 
الوحدة ما بين الأحزاب الشيوعية والأحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ على اساس الالتزام 
بمبد1 الديمقراطية والتخلى عن مقهوم 
ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ لقد ادى التخلف عن 
تحقيق هذا الهدف الى انتصار اليعين فى 
الانتخابات الثى جرت مؤخرا فى المانيا 
الشزقية : بدلا من ان تتكون من الوحدة 
المذكورة مابين قبطى الحركة الاشتراكية 
غالبية تكفل لها السيطرة على المانيا الموحدة 
التن ”نادينا”“تاقادة ,قوحيدها على اساس 
الديمتراملية #"فى ذات. العام الذى كان فيه 
الشيوعيون يبقون “سور بزئين ! 

ومع ذلك :قن ,الفزجة لاتزال باتية لتحقيق 
الوحدة بين فطبى الحركة الاشتراكية العائمية 
على النحو الذى وصفناه » مما يبرز وجود 
الاشتراكية من جديد كقوة سياسية رئيسية فى 
العالم ٠‏ ويساعد على تحويل قائض القوى 
الانتاجية التى كانت مهدرة ٠‏ ولاتزال فى سباق 
التسلع إلى مافيه خير للانسانية , وإنقاذها من 
أخطار عديدة ٠‏ بما فيها تلوث البينة فى هذا 
العصر الصسناعى ؛ ولكننا بالاستطراد فى ذلك 
نخرج عن موضوعنا , ولعل صديقنا الدكتور 
غالى لايطالبنا بعد الآن بالكف عن الكلام ؛ بل 
ريما يدعونا الى العزيد منه ١‏ .. 


)١(‏ انظر كتاب الدكتور فؤاد عن جورباتشوف : عدد 14 من كتاب ايهالى 


أرشيف الشارخ 


وا 
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السرد علسنى أوراق استسصسر 
الأهداث المصرية من ثورة 144 هتس سنة 444! 


استطيع أن اقول أن كتلب ١‏ اوراق العمرء لمؤلفه 
الاستاذ الدكتور لويس عوض الذى ظهر فى هذا الموسم 
بعد ثمانية واربعين كتابا من تاليفه يعتبر من معالم الطريق 
فى نهضتنا الكتابية المعاصرة .. واستطيع أن اقول انه فى 
الجانب الذاتى منه يعتبر منافسا لكتاب ١‏ اعترافات جان 
جاك روسو ٠‏ . قبل ظهور كتاب ٠‏ اوراق العمر » لانكاد نذكر 
كتابا عربيا كشف مؤلفه عن ذات نفسه وعن تجربته المبكرة 
فى الحياة بما فيها من خطا وصواب يتلازمان فى عهود 
الصبا .. ومن هنا استطيع ان اقول كذلك أن هذا الكتاب 
بداية تعلور جديد فى فن الاعترافات . 


ان الاخ لؤيس] عر ]َلِحتك إلى 

هذا الكتاب فئ اسراز صهاه إن 
أول مرة دخل فيها بيوت العاهفرات سواء 
كان مختارا او مضطرا ٠‏ غن اول مرة دخن 
فيها سيجارة « سادة » وآخرى محشرة 
بالحشيش .. وكان ذلك سببا فى كراهيته 
لهذا التدشين . وعن اول مرة قفز قيها من 
تافذة المدرسة العليا للقرار منها . وادق 


من هذا كله انه يحدتك عن اوليات تجريته 
مع « الحب » دون أن يدرك انه الحب .. 
وقد ذكر فى هذا المجال اسسماء النواتى 
أعجب بهن بيراءة دون ان يخفى اسماء 
اسرهن واعتقد ان هذا تزيد من الاخ 
ل 


أرشيف الشارخ 


أريسَالانقهق] مع .التناليد المرمية .. نكن 
المؤليظٌ إؤاد لل كؤا يبتو ان يكون صريها 
معك الى .اقصى. حد ممكن . 
ويس من شلك فى ان هذا هَل 
الذاتى فى كتاب « أوراق العمر » كان شيئا 
لابد منه - مهما كان رآيك فيه - لينتقل بتا 
المؤلف من عصسر الاعتراقات المستورة 
الى عصر الاعترافات الصريحة ؛ وليكن 
رآيك قى هذا مايكون . 
© © © 
لكن الاخ لويس لم يشا أن يقدم اليك 
رهو فى هذه الفترة . كشف اغترافات 
ذاتية فقط ,؛ بل أنه اراد أن يصور لك 
الاجيال التى عاشها فى الحياة العامة 
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فاكسبك بذلك صيور الاحداث المصرية كبا 
رآها أى كما درسيا او كما تمبورها منذ 
شورة ١514‏ الى. سبنة. 1444 .أى. منذ 
طفولته كلى سن تضجه 

ومع انه قال أن ثورة 1514 لم تجد لها 
جبرتى وها فانا اذكرة بان جبرتي ثورة 
هو عبدالرحمن الرافعى وان الاخ 
لويس نفسه قد جاء بكتاب «١‏ اوراق 
العمر .. ليكمل هذه الجبرتية . أن الذى 
اثار انتباهى الى هذا الجانب الموضوعى 
فى «اورأق العمر » هو هذه الدقة فى 
ه التواريخ » مما يدل على ان المؤلف كان 
لايكتب بيض ذاكرتة بل كان يدجع الن 
صحف كل مرحلة ليؤكد صسحة الراقعة 


أرشيف الشارخ 


التى يذكرها .. ولقد اعتمد كثيرا وليسنْ 
داثما على مجلة « اللطائف المصورة » 
ويبدو أنه لم يكن يعلم أن هذه المجلة 
كانت ابان الحرب العالمية لسانا من السنة 
الاستعمار البريطائى وهى حقيقة لم يكن 
اضحاب هذه المجلة يخفونها خاصة وانهم 
كانوا من اسرة جريدة المقطم النى عاونت 
السلطات البريطانية على انشائها قبل مائة 
عام لتكون لسائا عربيا لها . حتى أن 
صاحبها كان يسمى نفسه «١‏ الخواجة » 
وكانت هذه تسمية مكتوبة على لافتة غرفته 
الخاصة بدار المجلة وليس شك «١‏ علميا ٠‏ 
ان هذا كله لايمنع من الرجوع اليها 
باعتبارها صورة من صور الاداء الاعلامى 
الى جانب غيرها من الصحف المختلفة 
الاثوان .. والواقع اننا لانجد فى الجانب 
المويضوعى هن كتاب « اوراق العمر » الا 
النذر اليسير الذى لا اهمية له » مثل قوله 
أن هتحمود بسيونى كان من زفتى مع انه 
كان صعيديا قحا ,. ومثل هذه الاخطاء 
لايمكن ان تقلل من ضخامة العمل الذى 
٠ © ©‏ 

نا«السبا انا اقول ان موضوعية لويس 
ان تكون اداة نفى لذاتيته بالكامل .. وانا 
اقولها صراحة انه مامن كاتب فى الدنيا 
ايا كانت موضوعيته قد تخلت عنه ذاتية 
فيما يكتب ٠‏ بل على المكس كثيرا ماتكون 
هذه الذاتية عونا على الجى الذى اوحى 
للكاتب بما يكتب فلويس عوض فى هذه 
الذاتية صادق مع نفسه ومع هذا الحلم 
الغزير الواضح فى اكثر اركان كتاب 
« اوراق العمر » فانا اراه بشىء من 
الاسف قد نسى شيئًا هاما لم اكن اتوقعه 
من لويس عوض قاذا به يبدو احياتا 


١١١ 
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السر د سي 
أؤرأق العصر 


كاولنك الذين يحاولون ان يطيقوا نظريات 
لقد تصور بعضمهم ان الممكن ان يطبق 
هذه النظريات فى احكامه على الثورة 
العرابية وثورة سنة 1419 مع ان هذا ضد 
طبيعة الاشياء . 

مثال ذلك الايماءات الى نقد اصحاب 
فكرة الجامعة الاسلامية وينسى اصحجاب 
هذ! النقد أن هذه الفكرة كانت في فترة ما 
نابعة من الشعور القومى العام . وقد كان 
الزعيخ: مصتلفي كامل حَبيب الجتافير 
لايخقى الاتتماء لدولة الخلافقة زلم يكن 
هناك تيلى مخناد كبير لعصطفى ع 01 
ان احمد: اعلقئ. السيد حينما 299011 
ابتداء حركة مصطقى كاملل بيسيع سنين 
واعلن ان منصر للمصؤيين اللا يلق ند له 
التاييد الذى كان يلقاه مصطفى كامل الا 
بعد قيام ثورة 21351١5‏ 

من أجل هذا ارى ان نقد الاخ لويس 
عوض لبعض اشعار شوقى فى هذا 
الاتجاد يكاد ان يكون بعيدا عن موضوعية 
لويس عوض تفسه . 

© تقد شديد الاحعد. حتسين 

ولعل أول اى آخر , لست ادرى - مالفت 
نخلرى فى هذا الكتاب القيم هو هذا 
أعمه ختسيخ لدوجة مسلسية: على يمشن 
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أرشيف الشارخ 


غمرة » ومنها انه الف ٠‏ جماعة الشبابي 
الخر انصار المعاهدة ٠‏ والحقيقة ان هذا 
التشكيل قد الفه الزميل الاكبر سنا 
العرحوم حسن صبحى : وهذا واضح من 
خلال حلقات تاريخ حسين صبحى التى 
نشرها قبل عام بجريدته المحلية » جريدة 
ابناء المعادى ؛ وقد التقى حسن يعدد من 
طلبة التعليم الثانورى منهم أحمفد حسسين 
يتطلعون لعمل شىء فأدخلهم فى هذا 
التشكيل الذى وكلوا رياسته الي كما جاء 
فى الكتاب وكان اتجاهى انئذ الدعوة الى 
الاندماج بين الاحزاب الذى كان سعد 
زغلول قد توصل اليه قبل وفاته .. وعكف 
حسن صبحى على اقناعنا بان محمد 
محمود مستهد لعمل اتى شىء فى سبيل 
تجاح المعامدة نما أفى ذلك تغلية هن 
الحكم والترابط ممع حصرمه السياسيين 
راعادة "الحياة النيابية . وكأن مسمد 
محمود ققد قال ششيئا من هذا فى خطبته 
التى آلقاها عقب عودته من لثدن وكسب 
الامير) عميرا طوسؤت قاعدا اعضاء حزب 
الوقد_الذين كانوا ييون أن هذه فرصتهم 
للعودة الى الحكم ؛ لعلهم كانوا يعرفون ان 
الانجليز كانو!ا اكثر سخاء قى معارضة 
محمد محعود لكى يخرجوه من الحكم لان 
موققه من اقتراحات دخول مصر الحرب 
ولقد ذهبت انا بالقغل الى بيت الامة 
اطلب عون الشباب الوفديين على فكرة 
ه الاندماج ٠‏ لكن صديقا لى من اقطابهم 
وهو المرحوم عبد العليم محمود الذى 
مسار مل (حماه اففظهاء: غيما ' بعى :قد 
افهمتى ان هذا مستهيل من وجهة النظن 
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الوفدية وتخليت عن رياسة هذه الجماعة 
سركلوا رياستها الى رجل كبير هو المرحوم 
اللواء محمد قطين باشا : وغلى اية حال 
فقد كان عمر هذا التشكيل يضعة أسابيع 
انتهت بانتهاء الكلام فى مشروع المعاهدة 
عقب سقوط وزارة محمد محمود .. ولا علم 
لى بخطب احمد حسين فى هذه المرحلة 
الطفولية امام محمد محمود أو غيره . 


ولقف -وزفة” قن كتان-داأورلق: الع » 
كلام لاحمد حسين فى جريدة الصرخة 
وعده المؤلف جزءا من مخططات حركة 
٠.مصر‏ القتاة ٠‏ لكن تمى به سثة 151 
حيث لم تكن هتاك ٠‏ مصر الفتاة » ولا 
مجرد التقكير الجاد لكنها: فصة طريفة 
تسشتهق: أفرواية 

كان لنا صديق شاب يملك ترخيصا 
باصدار جريدة باسم ٠‏ الصرخة ٠‏ هذا 
الشاب هو المرحوم الصحفى عبد الرَكَفَنٌ 
العيسوى وكان العيسوى يوجر ترخيص 
الجريدة احيانا كما اجره للتايعى مرةيثم 
باعه لاخر , كان هذا الشاب-دائم /الالاحاح 
على اصحابه ومتهم احمث-حسين ؛ ليكتبوا 
له مقالات طلبة بين نهاية بالتعليم الثانوى 
ومقدمات التعليم الجامعى ولست اظن أن 
هذه المقالات كانت تساوى شيئا حتى 
يهتم بها اخى لويس عوض اما 
؛ الصرخة ه التى اشترك ثلاثتا أحمد 
حسين وفتحى رضوان وانا فيها فقد كانت 
ف خويك. سن +155 زلها خشة تدا 
بدعوة من المرحوم فتحى لكلينا ‏ احمد 
وانا ‏ للالتقاء به فى داره بمصر الجديدة 
التى لم يغيرها الى آخر يوم قى حياته وقى 
هذا لللقام دقن الموان حول مسار كل 02 
واستبعدنا فكرة الوظائف ٠‏ اجتمعت كلمتنا 


01000126021. 


على اصدار صحيفة نكون نحن اصحاب 
الشأن فيها لنعير بها عن افكارنا الجديدة . 
تقدم كل هنا" آل ادارة العطبوعات لطلب 
الترخيصض ياصدار جريدة ورفضت 
الطلبات الثلاثة بحجة صقر السن , 
فاستاجرنا توخيض ]! جريناة الصسرخة 
واصيرناها فورا 5 


© |متامكة : الاتخلدز 


لقد تعجبت من تساؤل المؤلف عن 
تمويل هذه الجريدة كأن الاستاذ لويس 
عوض لايعلم ان اصدار صحيفة اسبوعية 
فى الثلاثينات لم يكن يعجز افقر الناس .. 
ومع هذا فقد كان فتحى رضوان من اسرة 
ميسورة الى حد ما .. ولم يكن أحمد 
حسين بالققر الذي تصوره المؤلف 
والصحيح أن اباه كان موظفا غير كبير 
لكنه كان يملك أحدى العمائر القائمة حتى 
الان بحى المنيرة . 
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آأسرد علسى 
أوراق العسر 


اما ان هذه الجريدة لم تكن تناهض 
الاتجليز .. فزدى على هذا بسسيط جدا , فو 
ان طوال اشتراكى فى العمل بها كان لى 
مقال اسيوعى ثابت تحت عنوان « الاتجليز 
. ناء 

وقد تعجبت ان يذكر الكتاب تبا القبض 
على التمد سين فى ١7‏ الوفمين سيتة 
77 وحده مع إن القبض كان على 
ثلاثتنا احمد وفتحى وإنا بل انا كثت 
المدعى عليه الاول بوصفى رئيسا للتحرير 
.. وتلك رواية روايتها فى العيد الذهبى 
لحركة د مصر الفتاة » الذى اقيم يقاعة 
اللجنة المركزية فى اكتوير سَْنّة ١447‏ 
ورويت فيها اننى اختلفنت مع احمد حسين 
منذ فاتحنا فى انه سيشكل حزبا اذ كان 
رآيى ان مهمتنا ليضغ سبنين .. هى بث 
الاقكار الجديدة/ وقنا ترب على ذلك 
اعتزالى رياسة تجرير الصيرجة بهد ان 
تحولت الى لسان لهذه الجركة .. وكان 
لتشكيل ‏ جمعية مصر الفتاة قصة أولها 
انها سميت قى اليداية جمعية لاننى كنت 
اعارض فكرة الحزب فى ذلك الوقت 


.. وفى هذه المكاملة قال 
احمد فتجى. ان جمعية القرش فى 
اجتماعها اليوم قررت ان تتحول الى 
جععية مصر الغتاة وان المؤسسين 


انتخبوا فتحى أمينا عاما ثم تركوا لى 
وو وي مي 


ون ابلغنى فتحى بذلك رجوته ان 
يبلغهم انتى معتذر عن قبول اية صفة وكاد 
فتحى ان ينضم الى فى هذا الراى لولا 
شتى لا داعى لها الان . 


© (صدقاء الى اخر العمر 
هكذا انتهت علاقتى بجريدة الصرخة 
وبالتالى بالجمعية واستمر فتحى مشاركا 
لاحمد الى أن تحولت الجمعية الى حزب 
فآثر أن يعود الى حزبه الذى ينتمى 
اليه . بحكم الوراثة الاسرية وهو الحزب 
الوطنى .. لكننا نحن الثلاثة ظللنا اصدقاء 
الى إخر العمر .. ويحكم هذه الصداقة 
وليس الانتماء اريد أن اطرح أشياء 
لايستطيع احمد الآن ان يبطرحها وهو بين 
يدى ربه وليس معتى هذا انه قوق النقد » 
© © © 
الواقغ اثنى كلما قرات فى الماضى 
وفى كتاب «١‏ اوباق العمر» كلاما عن 
القاشية مرتيطا يحركة احمد .حسين كنت 
اتعجب قالذى يدعو الى القاشية لابد ان 
يكون له شأن اخر .. والمسالة كلها ان 
احمد همثل غيره من طلبه وخريجى 
الثلاثينات كان معجبا بالنهضة التى كان 
ينهضها هتلر فى يلده وموسولينى ٠‏ فى 
بلده بلا سياسة وقد ظل هذا الاعجاب 


قاشها عند كثيرين من الناس الى ان انهزم 
نظاما هتلر وموسوليتى .. أما حكاية 


القمصان الخضر فقد كان الفكرة فيها 
فكرة رياضية وقد بدأها الاخوان 


انتخبوا احمد رتيسا لهذه الجمعية . كما المسلمون بتنظيم فرق تليس ملاس شبه 
ج١1١‏ 
أرشيف الشارخ 
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العودرة من أمريكا 


أحملد حسين 


عسكرية ثم شكل حزب الوفد ٠‏ القمصان 
الزرق » فلماذا .. لماذا الاتتيكز الفاشية آل 
فى القمصسان الخضر وحدها ؟ 

اقول هذا وانا لم اومن يوما بهذه 
القمصان لكن شبابا أكثر مذا نشاطا امنوا 
بها حينا وفى مقدمتهم الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر فى نشآته ولو رجعت الى 
قسم الصور فى الجزء الاول من كتاب 
« ستوات ها قبل الثورة «لصميرى ابو 
المجد لوجدت من بينها صورة لاصحاب 
القمصان الخضر ومن بينهم الطالب جمال 
عبد الناصر . 

أما ان احمد حسين كان عميلا لايطاليا 
كما قال ذلك رجل عظيم هو التحاس باشا 
وان لم يذكر اسم تلك الدولة اليس من 
الطبيعى ان يكون هنا سؤال : لماذا وقد 


أرشيف الشارخ 


كآن التحاس باشا آذ ذأك الحاكم 
العسكرى العام لملا لم يتخذ اجراءات 
لمحاكبمة هذا العييل؟ 
ومن ذلك ابضا ماجاء فى الكتاب من ان 
أحمد حسين قد احتواه صدقى باشا .. 
كيف هذا .. وأحمد قد سجن عدة مراثت 
فى عهد حكومة حزب اسماعيل صدقى 
وكذلك كيف يعقل أن يكون احمد 
« عميلا » أيبضا للملك فاروق وقد دبرت 
له قضية حريق القاهرة باذن ٠‏ صلحب 
الجلالة » .. وانا لا اقول هذا الكلام 
ارتجالا .. بل لقد حدث ان كنت الشاهد 
الوحيد فى نفى التهمة عن احمد حسين 
فلما التقيت باحد المحققين قال لى 
همسا .. لماذا تتورط فى شهادة يعتيرها 
القصر ضيده ؟ 
1,16 
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أأسرد مقطاصى 
أوراق الصجمر 


ان الذى اراحنى فى رواية هذه 
الاشياء عبر كتلب ١«اوراق‏ العمرء 
للويس عوضن انه كان يكرر فى كثير 
منها انه ٠ه‏ سمع بذلك » وكنت اتعجب 
كيف يعتمد عالم جليل كالدكتور لويس 
عوض على مجرد السماع وهو هائم 
يفعله فى فصول الكتاب الاخرى !! 

وفى ظل هذا «١‏ السمعء» ظلم الاخ 
لويس عوض الاستاذ سلامه موسى من 
حيث لايدرى حين قال أن احمد حسين 
نادى بالاستقلال الاقتصادى مع ان هذا 
النداء صدر عن سلامه موسى وعن جمعية 
« المصرى للمصرى » التى شكلها سلاهة 
موسى قبل مشروع احمد حسين مشروع 
القرش وغيره وليسن. صحيما .إن باحميد 
حسين قد اتصل امسملاعة هوسى ثم 
اتصرف عنه ٠‏ والصسحيع. ان سلامة حيتها 
شكل جمعية ١‏ البصببرى اللنضترى » 
انتخب رئيسا وانتخيت اثا سكزتيرا لها .. 
وكان على تشكيل لجان هذه الجمعية 
فوكلت الى الاخوين الطالبين فتحى 
رضوان واحمد حسين تشكيل لجنة كلية 
الحقوق 
للمصرى اصدرت دار الهلال عددا خاصا 
من همجلة الدنيا الجديدة كله هجوم على 
سلامة موسى ردا على هجومه وكانت فى ٠‏ 
هذا العدد صفحات بخط سلامة موسى 
بالزنكفراف ووزعت هذا العدد مجانا فى 
مؤتمرات جععية المصرى للمصرى وكان 


نذا 


أرشيف الشارخ 


له رد فعل سيىء فتد اركنا الموقف بالاتفاق 
بينى وبين سلامة عوسى أن تحدث بعض 
التغيرات قى مسار الجمعية ومنها تنحى 
سيلامة عن_الرياسة وتغيير اسم الجمعية 
من « جمغية. المصفري للمصرى » الى 
جفيعة؛ الاستقلان. الأقتصادى برياسة 
المرجوم: عبد : ,الله اباظة احد رجال 
الاقتصاد المرموقين . 
© ه ه© 

وفى النهاية اريد ان اقول بان هذا 
كله لايمثل شيئًا كثيرا فى الكتاب القيم 
الذى اصدره الدكتور لويس عوس بل 
اننى اظن ان هذه الهنات اقل بكثير مما 
يتورط فيه بعض المؤلفين .. وكل عمل 
ادبى او علمى لابد ان ناخذه ككل .. 
وفى هذه الكلية نجد اننا امام كتلب هام 
به دروس كثيرة . ومعلومات غزيرة 
وجهود كبيرة تذكر فتحمد للمؤلف 
الممتاز . 
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لم يكن رمضان سا عاديا بالنسبة لنافي الخمسيتيات والستينيات وهى 
سنوات تجمعذا بما عرف باسم #جمعية الادبية العصرية وهو تجمع حقيقى فى 
صداقة اساسها وحدة الهدف ووضوح ثرأنة مع حب اصييل عاش كل هذه 
السنوات . وعاش: احيانا يهدها » بعض سنوات .. وبعم :+ فتر لو تعثر وسقط , 
وبعضه مازال قائما وان غدا متوثرا بشيلان"' الخريق خوفا انتزد أو تقلبات 
الطقس والزمان .. وانتظار التحاق بمن اثروا لن يسبقوا الجمدع الى الرحاب .. 
وكنا جميعا فى هذه السنولت نحصل المعرفة ويؤصل عل منا طريقة نحو 
اسلوبه وفنه 2 ويحدد كل منا منهجه فى التفكير والرؤية والسلوك معا .. 

وكنا فى ذات الوقت نقف فى المنتصف بين من يوشك أن ينهى رسالته وقد 
وضحت معالمها امامه واستبان الطريق وشق فيه حقرا عميقة ودك فيها الاساس 
المتين الذى دقف عليه شامخا .. مدلا منتجا مؤثرا ومسيطرا مها .. 

وبين من لايزال فاغر الفم مشدد النظرة يسلئل نفسه , هل يسلك هذا الطريق 
الوعر .. فم يكتفى بالفرجة والانصات واحلام البقظة . او اهتلاب الفرص التى 
دتيحها تلقف الفتات الذى يتناثر من فوق المائدة العريضة الممتدة .. والمتلحة 
والثرية فى أن واحد . 


١11/ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لعلى لو كنت اكتب هذا الكلام فى 
الختسينيات اق الستدنيات !لاختلفت 
اللبجة وتغيرت ثيرة الحديث ولكنى 
اكتبه فى التسعينات بعد أن ازاح الزمن 
الستار عن الكثير من احداثه . وكشف 
الرؤية عن الكثير من الأعماق . فكانى 
أركب آلة الزمن ؛ واعود بها لاعيش من 
جديد فى نفس المكان ومع نفس 
الشخوص . ولكنى لست غريبا عنهم 
ولا عن الأحداث القى فصلت بين 
اللحظة التى اراهم فيها بواسطة الة 
الزمن .. واللحظة التى اكتب فيها 
محملا بكل تجرية الزمن .. ولم يكن 
» ويلز » مخطئا حين تصور فى رحلته الى 


أرشيف الشارخ 


الزمن الآتى ان البشرية تحطم تفسها .. 
ويتحول نفس المكان الى عالمين ٠‏ عالم 
من يعيشون ( فوق ) ٠‏ وعالم من يعيشون 
([ تحت ) ٠‏ وأن احدهما سياكل الآخر , 


ويربيه ٠‏ كما ترعى وتربى 


وسيرعاه 
الماشية . 

كل ما خطأ فيه ٠‏ ويلز » هو من الذى 
سيآكل من ؟ فى رواية ٠‏ ويلز» يأكل 
اصحاب ( تحت ) ٠‏ اصحاب ( فوق ) .. 
أما قى عالمنا . فالذدى حدث فو العكس 
يآكل اصحاب (فوق ) أصحات 
( تحت ) .. وان كان الامر ان هناك آكلا 
ومأكولا . وآن الناس فى نفس المكان قد 
تحولوا مع الزمن الى وحوش او إلى اغنام 
دما افاكت ارؤدة فثنة -- صبادكة كيدة : 

كل هذا وكنا نتحدث عن رمضان... 
ولكن العذر بين ٠‏ قرمضان عندنا معشر 
المسلدين هو أشمهر الزهد والتقشكف 
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والرؤية الصادقة .. وكفى ان الكلمة نزلت 
فيه ٠‏ وكفى أن ليلة القدر تتوج لياليه . 

وبئفس هذه المعانى كنا تنلتقى فى 
الجيزة في همنزل استاذنا الراحل العظيم 
الدكتور محمد كامل حسين استاذ الأدب 
المصرى والباحث والمتخصص فى مجال 
الفاطميات والشيعة .. وكان الدكتور كامل 
قد احتضنئنا منذ اواخر الاربعينيات .. 
اختارنا من بين طلبته , وقتح لنا قلبه وبيته 
وعلمه وصداقته جمبعا.. وفى ليالى 
مدان كان البيت: يموح: بالانوقر + وكنا 
نتواقفد علبه منذ العشاء ونظل نتحدث 
ونقرا ونجادل ونسمع ونتعلم وثتعالم , 
شأن الناشئة فى كل جيل وزمان ومكان - 
حتى قرب السحور 5 وى هذهو الجلسات 
تعرفنا بجلساء قهوة الدكاترة أو قهوة عبد 
الله بالجِيرْة وقد أصبحت الآن فى خير 
كان .. وكانوا فى رمضان ينتقلون من 
القهوة إلى منزل الدكتور كامل حسبين 
وارتبط بعضهم بنا ارتباطا كاملا حَلَى لآ 
كما ارتبط بعضهم بنا الى نهاية لان 
وان ظل معنا كذكري وافتاج حئ الى الآن 
محمود حسن اسماعيل وزكرفا الحجارى 
وانور المعداوى ٠‏ ضحكات وشعر ونقدات 
ساخرة لاترحم » وحب وصفو ورشفات عن 
الخشاقف الذى يقدمه الدكتور كامل 
حسين 2» وحكايات عن ذكريات القرية 
والحب , والرسالة والزيات ومندور » 
وضرورة خلق صيغة جديدة للأدب 
وللشعر .. واين الناس ياناس ‏ ثم اسمعنا 
ياصلاح والمعنى هنا هو الراحل صلاح 
عبد الصبور ‏ ومارأيك ياعز ‏ يعنى عز 
الدين اسماعيل ‏ ثم نسمع محمود حسن 
اسماعيل يشدو بشعره شدوا لايقارن 


أرشيف الشارخ 


0 
د . محمد كامل حسين زكريا الحجاوى 
على صدره وهو يقول ‏ ياسلام - والنظرة 
الساحرة المتعالية من المعداوى وهو 
يقول .. من يدرى ربما خرج منكم ها .. 
وحنو كامل حسين وهو يقول : مهلا 
ياجماعة انتظروا منهم ماسيقدمونه فى 
الغد - وعضى الجميع .. الشاعر الكبير 
بعد أن اثيت انه الرائد والقمة ٠‏ وأن تنسسى 
نقاد ,العسر الحقائق .. والتاقد الكبير بعد 
ان“قال احلى الكلمات وادقها وآرقها .. 
والاستاذ الكبير وفى قلب اولاده وتلاميذه 
من _ذفابه _غصة وحسرة لاتنقضى .. 
والآخروق رققاء اليوموالغد . الدكتور القط 
والدكتوز مد القظاص) والاخ القصاص 
الفنان الحلى مجمودٍ اللسعدنى ٠‏ من منهم 
كان يتصور أن جلسات رمضان واحاديث 
رمضان ومكسرأت رمضات فى بيت 
الدكتور كامل حسسين فى: الجِيرَة ستفدو 
مجرد ذكريات قل من يذكرها أو يذكر 
مافجرت من طاقات وقوى » وما احدثت فى 
الحياة الأدبية من قيم ومعان ..-فى هذا 
البيت وقى رمضان كنا نلتقى بقادة الفكر 
الشيعي فى العالم الاسلامى كله . بعضهم 
يأتون بملابسهم السوداء» وبعضهم 
بلحاهم السوداء او البيضاء » ولكن بسمة 
الصديق والآب الراحل كامل حسين كانت 


5: 
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تتسمع لهم ولنا ٠‏ وما كنا نفهم حوارهم 
معه . ولكننا كنا نزداد حبا له وللعلم 
واختلاف الراى .. وان نقول فى حضرته 
شعر: نا وقصصنا ومقالاتنا ومحاولاتنا 
النقدية .. وان نشهد تقديرهم له ٠‏ وحب 
زملاء العلم والجامعة والدراسة لهدوثه 
وصدره الواسع ٠‏ وتتعلق قلوبنا نحن بما 
يتيحه لئا من حب ومكان وكلمة .. ومضبى 
كامل حسين ٠‏ وكل رمضان اذكره واذكر 
هذه الجلسات الكريمة السخية التى 
جمعتتى بمن لم يكن من الممكن ان اجتمع 
بهم لولاه .. 


© تواصل الاجيال 

وبعد هذا بقليل كان الاستاذ. الكبير 
المؤرخ الروائى قريد ابو حديد يدعوثا الى 
ميدان الأويرا ‏ مزة كل اسبوغ ؛ قو يوّعو 
الاسبوع الأول وبَحَنَ تشتردافى الاساييم 
الباقية لنقيم مادبة الأفطار الاسبوعية كل 
ثلاثاء ‏ كان ايو حديد قد التقى بنا عن 
طريق الدكتور كامل حسين ٠‏ وكان قد 
سمع. لبعضتا ومن بعضنا , وكان ايمانا 
منه بضرورة تواصل الأجيال يحب ان 
يجعل منا امتدادا شابا للجنة التاليف 
والترجمة والنشر .. وكان شباب اللجنة 
ينيغى أن يتجدد وإلا وئدت اللجنة وتاكلت 
وذهبت قطعة قطعة كلما ذهب علم من 
أعغلامها وهذا ماتم حدوثه بالفعل ؛ ورغم 
كل أمال أبى حديد ومحاولاته تجديد شباب 
اللجنة .. فقد كان أاصحاب اللجنة حذرين 
من كل واقد جديد ‏ وخاصة فى هذه الأيام 


١ 


أرشيف الشارخ 


اوائل الخمسينات ‏ حيث كثر المد 
الشيوعى واكتسح امامه عقول وافئدة 
طبقات من شباب تلك الأيام ولم يكن فيثا 
من استهواه هذا التيار ٠‏ وان كنا كلنا قد 
قرأنا ما اتيح لنا من كتيه المتداولة ٠‏ وكان 
بعضنا قد درس مع غيره ما اتيح من هذا 
وطرحها علينا فى مجادلات ونقاش حاد 
وشيق .. 

واحسسنا ان اسئلة كثيرة يمكن ان 
تجد الاجابة فى هذه الفلسفة . ولكننا 
أحسسنا أيضما ان الاسئلة الرئيسية التى 
تشغلنا لن تجد لها اجابة فى هذه 
الفلسقة . 

بل لقد احس الكثيرون منا أن هذه 
الفلسفة نفسها تطرح أسيئلة جديدة اشد 
خطورة من خلك التى كانت مطروحة قبل ان 
نبدِآ فى التعارف عليها ؛ قراءة وهناقشة 
وجذلا لزمن طويل ‏ وكان ابو حديد يحضر 
هذه الجلسات والعجيب ان معظمها كان 
جلسات رمضانية ‏ وكان يشترك فيها جدلا 
زمناقشة--! ولعل), سر ارتياطه بهذه 
المجموعة"من الشباب كان يكمن اساسا 
فى هذا الموقف الوآضح الذى اتخذوه 
جميعا من الأقكار المطروحة ‏ كان الموقف 
رفضا مينيا على أسس من الجدل 
واليناقشة والقهم » لا رفضا قائما على 
الجهل أو التعصب او الموقف المسبق .. 
ولعل ايا حديد قد ساهم كثيرا فى توجيه 
هذا النقاش ؛ وفى اثارة العديد من نقاط 
الجدل .. ولعله ايضا كان صاحب فضل 
من التوجيه المستمر ذحو المعنى العربى 
والاسلامى فى الانتماء العمصرى 
الأصيل .. وكان قد سيقنا فى ارتياد ارض 
الميثلوجيا العربية » قراءة واطلاعا ثم 
استلهاما وعلاجا فى اعماله الروائية 
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التاريخية والتى كانت تستئد اساسا الى 
هذه الأخبار المجموعة المتناثرة عن 
الشخصيات التى عالجها روائيا » والتى 
تقف فى هذه المنطقة الحرجة بين التاريخ 
والفلوكلور » والتى كانت الغلبة الحقيقية 
فيها للابداع الفلوكلورى ؛ قبل الحقيقة 
التاريخية المحققة والثابتة .. 

ومن هنا كان فهمه لشوق معظمنا 
الجارف الى الدخول فى هذا العالم . 
والتعرف عليه على اساس من البحث 
العلمى من ناحية وعلى اساس من 
الاستقاء الرمزى والايحاتى من ناحية 
ثانية » وعلى اساس من الاستيحاء 
الموضوعى والفنى من ناحية ثالثة .. 
ولعله - وفى وقت مبكر جدا آأدرك ان 
اتجاهنا لن يجعل هنا الا هجافين لهذا 
الاتجاه الشيوعى المطروح .. الا أن باقى 
أعضاء لجنة التأليف لم يكونوا على ادرال 


أرشيف الشارخ 


حقيقى بهذا كله ؛ ولهذا فقد كان موقفهم 
منا موقفا حذرا ومتشككا الى أقصى حد 
ممكن .. وحتى حين سلموا فى أواخر عام 
"0 بأن نتولى نحن اصدار مجلة الثقافة 
تحت اأشراف ابى حديد ؛ لم نكن موافقتهم 
خالية من الحذر والترقب . ويداوا يتأهيون 
لاغلاق المجلة حتى قبل أن نصدر عددنا 
الأول » وكان اغلاق المجلة بعد العدد 
الخامس على هذا الاساس طبيعيا .. 

وفى جلسات رمضان مع أبى حديد فى 
جمعية المعلمين التقينا بأخوة افترقت 
بيننا وبيتهم السبل بعد ذلك ؛ كان أبو 
حديد يشجعهم ويرقب انتاجهم بحب 
حقيقى ؛ منهم تاج السر الحسن وجيلى 
عبد الرحمن والفيتورى والراحل فوزى 
العنتيل وكمال نشات والراحل نجيب 
سرور ؛ وغيرهم كثيرون من شباب الادب 
فى تلك الايام 1 


الى شيرقنا 5 أد 
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ومن خلال موائد الافطار هذه كانت 
تتبثق رؤى نقدية وفكرية جديدة دائما . 
فقد كان أبو حديد متجددا وحيا ومتحفزا 
لكل جديد .. وقد ظلت هذه الموائد 
الرمضاتية تقليد!ا دائما حتى بعد أن 
ارتبطت جهودنا بجهود الامناء .. فقد 
أصبحت تقليد! .متبعا من تقاليد الامناء 
بعد هذا .. وكان الشيخ امين الخولى 
يحرص على حضور هذه الجلسات 
مائدة الافطار المتواضعة التى كنا نتكاتف 
على توقيرها آكثر من مرة فى الاسبوع , 
سواء فى مقرنا فى شارع قوله ٠‏ أو فى 
مقرنا ومقر الامناء فى شارع الجمهورية » 
أو فى المقر المشترك فى شارع عرابى 
قبل أن يتوقف نشاط الامتاء ونشاط 
الجمغية الأدبية على السواء ... وقى هذه 
الموائد التقينا بالدكتورة غائشة 
عبد الرحمن والدكتور شكرى عاد والدكتور 
عبدالله خورشيد.. والراحل _ الدكتور 
عبد العزيز الاهواتى» والاستإن عبد المنعم 
شميس وغيرهم من الأمناء ': 


ايا كان الامر فقد كان هذا اللقاء على 
مائدة الاقطار ثم مابعده من جلسة هنية 
مسترخية الى حين ؛ تليها جلسة صاخية 
على متاير التنقاش ,, والراى » نسمع شعر 
من يقولون الشعر ٠‏ ونسمع القصة معن 
يكتبون القصة . ثم تسمع النقد على 
الشعر والقصة , ثم نسمغ دراسات جديدة 
وجادة فيما قرا هذا أي ذاك, وفيما 
اكتشف هذا أو ذاك ؛ كان كل هذا هو 
الزاد الحقيقى للطريق .. فما ندرى انحن 
مختلفون ؛ آم هو اتفاق بيننا ان نسمع - 
حتى للاختلاف, وان نوقر ونحترم 


أرشيف الشارخ 


الاختلاف اكثر معا نوقر ونحترم الاتفاق . 

ويستمر النقاش الى اخر الليل ثم 
تنجمع بعضنا ونترك المكان ٠‏ حيث يذهب 
كبار السن من وسطنا الى منازلهم . أما 
نحن ٠‏ فلنا فى ليالى رمضان مسارات 
اخرى .. نحن تلملم من بقى هنا يعد 
المناقشات لنتجه الى حى الحسين والى 
مقهى الفيشاوى .. 


وكان هذا الحى يحمل لنا زاد! جديدا 
دلثماء. أقمع الدرفويشن واضماب 
الصسوفة ٠‏ والمتبتلين فى اذكار يرددونها » 
كنا نرى عصسورا اخرى لمعرفة الحياة فى 
مسر ونحقق اقترابا آخر لرؤية الشخصية 
المصيرية .. وكتا جميعا حريصين كل 
الحرص أن تتتبع هذه المظاهر ٠‏ وآن 
نرصدها وتفهمها قدر امكاننا ٠‏ قبل أن 
تحكم لها أو عليها .. وكان اكثرنا افتتاتا 
بهذاة الظاهرة واكثرتا حرمما على الاقتراب 
متها الى درجة الاحتراق الشاعر العبقرى 
الراحل صلاح عبد الصيور ٠‏ وكان لحمد 
كال #زكل اينبهها/ الى خطورة هذا 
الاقتراب ٠١‏ والى ضرزورة الأحساس الحذر 
خوف الانزلاق الى التصوف او الضياع 
فى متافاث عقلية ووجدانية لا آخر لها ولا 
اول .. وكان يركبه بالسخر حينا » 


محمود السعدنى صلاح عبدالصبور 
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الثرثرة .. اصل الابداع 


وبالقسوة والمجادلة احيانا كثيرة .. ولكن 
صلاح كان صذوه ؛ كان يعرف كيف يرد 
على الجدل العقلى بمتله ٠‏ وعلى السخرية 
الصارخة يمثلها » وكان يعرف أنه هم 
طريق معين من المعرفة لايضب ان يحول 
بينه وبين هايريد شىء ها حتى لو كان 
حرص احمد زكى على الاعتراض الدائم 
على هذا السلوك ٠‏ إلا ان الاثنين لم يكتفيا 
بالجدل حول جماعات الاذكار فى 
الحسين .. بل امتد جدلهما الى قراءاتهما 
فى كتب المتصوفة واشعارهم . واخذ 
الجدل سمات العلم والنقد الفنى والفكر 
الفنسفى والدينى بعد هذا . وإم يكن 
يشترك معهما فى هذا الجدل منا الادارس 
فلسفة وعاشق لها هو عيد القفار مكاوى » 
وكات دائما مايدخل بالسلام والحب 


ولكن هذا الجدل الصارخ بين الاثنين 


أرشيف الشارخ 


لم يكن يفقد رمضان معناه عندنا كمجدوعة 
ولا كافراد . فقد تعودنا منذ البدء ان 
نحترم فكر كل فرد منا + وعلى كل قرد ان 
يحترم فكر المجمرع .+ ولعل رمضان كان 
يفرض عليناا هذا الععنئى الذى احترمتاه 
زمنا دام طويلا ٠‏ وفهمناه وقبلتاه ٠‏ لكل 
سلوكه ٠‏ وإكن على كل ان يحترم سلوك 
المجموع .. الى ان حدث ماجعل البعش 
من أهل قوق والبعض يصبح من اهل 
تحت .. وآكل وماكول ياسيد ‏ والى ان بدا 
النوت يطوى صفحات بعضتنا فتعتير او لا 
ولكن رمضان يأتى من جديد » وكان 
شيئا لم يحدث + وكأن جيلا لم يتآكل . 
وكآن عهدا لم ينقض .. وكآن الموت لم 
ياكل احلى ماضينا ومن فينا .. وعلى كل 
همن بقى حيا ينتظر لحظة الخغلاص واللقاء 
والحب الأآخير ٠‏ ويآتى رمضان لكل عام 
ليذكرنا .. والعجلة تدور والموعد يقترب ٠.‏ 


وفنا 
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اسواح غلى انعشا .. تجصعصتك بسسائلب وان لببه في الثلاجة السعلم هلى خولنة رفع 


التزول .- 
وكتن زقلد يعرف ان عن اربعة كينو - لم ينها .. لونها بتى اقرب الى زقلط ,. ولزت ‏ شخط المعلع: 
معلمه دائما يقول له المعلم لحنه عرفها كسواد لم يجد زبونا ماك م ا - بلول إق النصية 
]الذي يويد أن يتوده :- #لحبوة . الى لافننة يشيه يها .. اكلم بين , . مضل 1 
لنفسه .. قزاقطا لم يسك تاقصت عيتو على الاثل التكل المعتم عتى الله - باقوق لك من الصبح التيوص سحب .. 


علي 
فهيع اعملك مروة ١١‏ العفرمة .. لم تكن تزيد منقى فخذة كتدوز عجول - عله الدتسحة ونزل ربا أشحم 
تصيرحع 


1 


1 
6 
11 


0 
1 
اك 
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ص 


0 


صاح المعلم برعب 

أيه اللى حماته 
ده 4 !4 

زقلط يصرخ ويلتوى 
.. نافورة من الدم تنيعث 
من اماكن الاصابع 
الاربعة المقطوعة .. 
واسرع المعلم يمزق 
مريلة بيضاء وهو مذهول 


سراليك : 
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باحول الله .. يباحول 
ايل .. 
وبكل قوة مضى 
المعلم يلف القماش حول 
يد زقلط ويربط بعنف 


أرشيف الشارخ 


-: وعليكم: السبلام 
ورحمة الت وهركاتةه . 

- المقروم جاهز 
بامعلم ؟ .. ايته !! مالك 
يازقلط .. خير ان شاء 
آيسه !! 


ناقص علام كتير الواد ده 
.. داما انكسرنا وانجرحنا 
.. اللحمة اهى بامعلم .. 
ما تقولش لفعدوك 
ووضع المعلم 
انوسنة الخمسة كيلو 
فؤق الميزان .. قال : 

ب خمسة كيلو انما أيه .. 
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الاحمر .. 
بمائثة جرام توقق المؤشيز 
لا يريد ان يتخرك .. زق 
المعلم ابوسنة الميزان .. 
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لولا أن المعلم ابوسنة 
كان فى ظروف غير 
ظبيقية .. ازقلظ يتلوي 


بعدها راسا الى المقرمة 
.. هد ذراعه .. وامسك 
بيد المفرمة .. الحمضش 
عدنيه وامتعضت 


ملامجح وجهه ومضى 
بسرعة هائلة يلف اليد 


خمس ست سرات 


أرشيف الشارخ 


- وادى" ياعم ٠٠١‏ 
جرام اهم ولا تزعل . 
ولحمة ايه ! 8 
حصلتش !! 

بر التفت بسرعة الى 


تساكور عقي .سزابت 
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عبر أجيال وأساليب 


أقيم بالجامعة الامريكية مغرض لفن الصورة 
الشخصية , ضم احيالا مختلفة من مندعنى هذا الفن . كما 
ضم فنانين لا يمثل فن الصورة الشخصية ركيزة محورية 
فى ابداعهم. .. وتباينت درجات. شيهرتهم , وإجادتهم , 
وتعددت اساليبهم الفنية »-وغلى الرغم من اخثقاءِ بعض 
الاسماء الكمئرة , وتسطل فعض الاعفال' الركيكة إلى قاعة 
العرض ٠‏ فإنه لابد من الاشناذة: قَالجَهدَ الادازئ] ١‏ الذى قام 
بجمع هذا الشتات . وبرغم تلك الهنة . وغيرها من الهنات » 
فإننى أعد ذلك المعرض من المعارض الهامة التى تستحق 


أن نتوقف عندها . 


قالمعرض أولا : يعيد الانتباه 
© إلى موضوع ترك . فى غمرة 
الانشفال 0 مما بقدمه سوق «الموضة » 
العالمية .. من الابهار , أو الغثاثة . ولو 
تاملنا الاعمال التى تمثل وجه الانسان , 
منذ لوحات .الفيوم ٠‏ حتى الآن . 
لاكتشفنا إمكانات التجدد والتجاوز 
الدائمة ؛ فقد استطاع القفنان المعاصر 


1١7 


أرشيف الشارخ 


تجاور دوافع النشاة الاولى لهذا الفن » 
أعنى الدوافع «المعتقدية 2ه .. ثم 
الدواقع والدعائية » -. وصولا إلى 
دوافع جمالية وتعبيرية » اخرى ٠‏ عبر 
أساليب الفن المعاصر المختلفة . 


لوحة بورتريه النروجة 
للفنان عبدالهادى الجزار 
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المااون 
وستجد ٠‏ بعد قكيل . تطبيقا نهذ فى 
توحات المعرض 
ثافية : بن الغن اتحديث يتارجح بين 
قطاجين - القطيء «التمقولى ٠‏ . والقطب 
-افذهفى ».. عتناقوكن لحيففة . 
وبتداخلان نحيانا لخرى , لهذا تتارجح 
النتقرة المعاصيرة إلى قفن الصورة 
الشخصمة ‏ باعشدتره فما تمثملما ‏ ممن 
الابقا واتجاوز . وقى نقددوى . وقحن 
قى عصير التكتلات الكبرى . وفناء القرد 
٠‏ نحوج ها نكون إلى الابقا على وجه 
هذا الاتسساق .- القرد . 


ثاقتا : إن اتلمتاعق تهذا اللمعرض 


يكتشق لن لشكقية استلهام الارث 
المحلى والارث العقمى قلثمة . وبين 
ماقت الكقة لصائلح «النعوذج اقخرمى ٠‏ 
وظهرت المحنولات! الاخرىيا .. على 
استحيقكم . 

ولنتامل الآن ععدة عن ابزن الوحات 


اسعاؤهم : 
© عبداتهادى الجوار : لا دمثق فن 
الصورة الشخمسة لدده الا هاعشا دامتا 


٠‏ وخاصة . - إلى موحل فوصوم الواموة 
إثى عام اتشعوةة ٠‏ وديدو أنه لم بوقق 
فى عقد صلح عدن وجه ولقعى . وإغراء 
نداعوفت قسلويه الخامى . قجاعت 


أرشيف الشارخ 


© حسين يكار : جاقى عقى النقيضى 
الكثى.عن «عمدالهادى الحزار » . فهو 
معد أحد أتثباوزين فى قن الصورة 
الشخصية . وهو يلتزم بآصول هذا 
وضعة النعوذج الأرسمية . أو الالترئم 
محرفية أتواقع . شكلا . ولوفة , 
ومئمسا .. وف قدع فى هذا المعوضي . ما 
يخنئقف يه مع ذلك الالترّامع .. هن حيث 
التكوين والجمع ٠‏ ببراعة بدن اسلوبين 
منتاقهسن - التسجيل المدرسبى . 
والتيسيط الهندسى ٠‏ المجرد ‏ قى قمة 
النوحة" .. وفى اتعمق ٠‏ مظهو كوعب 
متاكق مضوء قبروزى . متاطب 
باستدكرته وحه اثقنان . المستقر نسفقل 
التوجم . واقصّبيه ببثبى الهول ؟ 

وصبوى,واقب.!- إ/نصرف يفسلويه 
افتائرى عن الرموز المكتشوقة للوحة 
«افجؤار » + و تومن المستورة متبدكار ٠‏ 
وقدم كنا لوحة لوجهه , اعدهامن نقضّق 
لوحاقه ‏ قبالاضقة إلى ما تحكسه عق 
قهم عميق للاسلوب لكتلترى ٠‏ تعكمى 
فضما مراعة . وحسفسة فلئقة كثقنان . 
تتعدز لمساته بافرقة . وللرشققة . 
والاحكثم . الوانه المتملية نوبت 
انوجه قى قضاء الفوحة ‏ 

© حماق عامل : وشارك رميقه القنين 
مصيوى واغب ٠‏ قى الالتولم بالغاثردة 
#سلوية ٠‏ مع ميل حاص إلى البناثية 
اللسيرانية . نسية إلى سيوان ‏ وإنة 
كان معكقم المشتركبن فى المعرضى قد 
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رسسوا وجوها لأقرباكهم أو اصدقاقهم .. 
فإن العمل الصحفى قد ققح أعثم مجمال 
كامل » طريقا أوسع ٠‏ لرسم وجوه 
شخصدات لا تربطه مها علاقة حميمة . 
ولا تزاق تعلق باقذاكرة خلك الرسوم 
الاسبوعدة اثتى كان درسمها لشخوص 
تذكر بائرسوع الانتقادية تلقذان الفقرتسى 
دومييه » . 

© محمث حامد عورسن : ماقى على 
اتنقوض. من مصيرى راغي ء ٠‏ موجدق 
الميريحة .. التى توحى يميق القنان 
إنى تسقلهام النحت اتمصرى ٠‏ وقد 
النغى تفاصيق الكتلة . وحركة الظلال .. 
هذا جاء وجه الفتاة التصغيرة 
الموسومة . آتقروب إلى شوجود 
الاستيطانية اتقرعونة 2 منها إثى 
تسجدق, لحظة عايرة . 

© خواكمنا شهدى - تشترك اتقتافة 
مخواكينا » القنان -عبد اتهقدى الجزار ٠‏ 
قى اثميل إقى افقص . واثميل إلى الرمر 
المكشوف . وتخذكف معة . كلية . قى 
افجو التعبيرى اأذئ تحصده باتوحاقها 
قتسم مالاشعرئق ٠‏ واأحكايات تتجميلة . 
والاثوان اكصردحة ٠‏ والرسم العتقن .. 
وهى عندما قوسم وجها ٠‏ لا ترمد ثنا أن 
تعانى قى الكشف عن أسراره ٠‏ بل ترسم 
لنة لحلامة أحضما ؟ ‏ 


مسلحة موموقة لكوكب ٠‏ وزهرة : 
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© عبس شهدي 


و اتتهر مفسه تحب 
لنتفسيه ! .. 00 ب انان 


+] رسع وجهه , 


التزام بالاصول المدرسية , » مع هيل إلى. 


أكتبسيط , وميق إقى الوقار الرمادى .. 
٠‏ الذى الطف من انوققة العسكرية ؛ 


© من مفاجات المعرض .. اشتراك. 
اتناقد مكمال الجويلى » بلوحة رسمها 


أرشيف الشارخ 
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+الجراة والتمكن والاتقان والتلخيص . 
وتساعلت : ها الذى لوقفه عن الانتاج 
مع هذه القدرة الواضحة ؟ !.. إن 
الرسم . ودكاترة كهم رسائل جامعية , لم 
يتوقفوا عن الانتاج .. ليته يعود ! من 
المفلجات الأخرى ظهور رسام عاهر هو 
القنان «غاروق شحاته ٠‏ الذى لم اكن 
اعرف من قيل انه ماهر لهذه الدرجة ؛ 

إن هناك اسماء آخرى لامعة قد 


أرشيف الشارخ 


شاركت فى هذا المعرض . واخرى أقل 
لمعانا .. أسهمت جميعا فى تقديم وحبة 
فنية ممتعة . أمثقل : صلاح طاهر , 
حسسن سليمان . زكريا الزينى ٠‏ كامل 
مصطفى , عبدالعزيز درويش . صدقىي 
الجباخنجى , سيف وأثلى / !يهاب شاكر 
حمال قطب . حامد ندا ٠‏ عنئية الله 
ابراهيم . حسن فؤان . يوسف رافت , 
هبة عنايت 2 جورج البهجورى , 


2 مث ثم فز أفون ّ. 
9 7 565 9 4 
5 (إمجة تسعد سدور 1-0 


15 
1 كد اندهع 0 
ا اقرع نك 


على الرغم هن أهمية الابداع فى 
فجال الخط العربى فقد قراجع الاهتمام 
به , ولم تحفل معارضنا ٠‏ لو مسابقاتنا 
القنية باسنقباله ‏ ولقد أسهمت 
الخروف الطباعية . الجاهزة » إسهلما 
فعالا فى انكمائن هذا الفن . وانكماش 
مبدعيه .. ولم تعد نشاهد - إلا ثادرا - 
فى الصحف والمجلات ملكنا نستمتع به 
من قبل . من إبداع خطى .. غير ان 
صمت أو تجاهل صناع القرار ؛ وصناع 
الكلمة الناقدة لهذا الفن , لم بحل دون 
ظهور مبدعين على همستوى رفيع 
يقاتلون وحدهم ؛ من اجل توسيع دائرة 
المتذوقين ٠‏ والتذكير بأن هذا الفن هو 
الصق الفنون بتكويننا النقسى . إن 
آالحرف. لم يولد فقط لأن مبدعا أراد له 


ابتسامة للقنان حمال كامل 4 
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السورى منير الشعرننى ٠‏ واحد؟ متهم 
فققم معرضما لآخر أعماله بقاعة (تدلبه 


الكاهرة .- وهى نكويتات خطية - لمع 
يشغله فن تكون مقروءة بقدر ها تكون 
موحية .. ومن توسيقى إالسيكون ٠‏ 


والحركة , والتتاغم , و التكلل . دمشنا 
إبحاء يحقة تعتدرية - إن عتامير 
الحروف لا تسمح نما تسمح يه اللوحة 


النوحة الخلرجى والبيتى , أوهذا 
الفضخماء الدس محرد طلاء ‏ فو لرضسة كما 
هو شائع ‏ عل دقوع يدور متتار مع 
عناصر #لكقمات #لتى يردد لها الفتان 


ةج عا #لخصاء ٠‏ ففى لوحة 
لهذا 


أرشيف الشارخ 


«العائم فى دعين القنلن » على سبيل 
المثكل - يشق حرف الألف واللام فى 
كلعتى «كلعالم والفنان » الغضباء 
العلوى تلوحة شقا ء فى حضوو إيقاعى 
حاسم . وياتى رجع #صدى فى إيقاع 
الحروف الختامية وهى : الياء والنون 
والضد . قى قاع اللوحة ‏ نحن لان 
#ملم كون ٠‏ من فضاء و أرضى ٠‏ يحتل فرها 
القنان المبيادة . 

... وهكد؟ فى لوحات معرضه . تجمع 
الكل غخى واحد : الشكل الجميل . 
وموسيقى الايقاع ٠‏ ورموز الرؤية . 


© فزلسى مدعور .. 
والعمارة الفطرية 


مذ إأسهمت فى الحركة التشكيقية 
العصرية ‏ أى منذ عشر مسمنوات تغرييا 
وهى تطالعنا . متطيقت مختئقة , 
الععارد “لريقدة . لم يشظظها من تلك 
الحمقرة إلا ثن يتكون عثيرا , ومحركا , 
نتداعدات بلطنة , تتجسد في كل مرحلة 
عن مرقطها . قي هينة مخنلقة ‏ تكشف 
بدوتها الأولى عن مدل إلى الوصف ٠‏ 
والتجميل . والترميز قى نفس الوقت . 
ولان القن الحديث اخترّل المسافقت , 
فقد وفر عليها هذا كثيرا من #لجهد ٠‏ كما 
وقر على النقك . الاحتكام إلى المرجع 
الأكنديمى . وطرح #ستلة عن نوع : إلى 
أآى هدى استطاعت أن تستنسخ 
اواقع ؟ -. و إلى أى درجة استطاعت 
فن متفيع حركة التور وانظلال ؟ .. ولقد 
فتلحت لها مسئحة القن الحددث بالتطور 
والتقدم .. من «الوصف المختار » إلى 
التخقف الكلى عن الأبحاد الوصشية . 
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حيث تصبح اللوحة حالة شحورية 
تعصى على القرجمة . وفقرب إلى حالة 
«الاشرئق ٠‏ عند المتصوغة . وقد 
تحققت ذلك النظة الهامة فى معرضها 
الاخير بالقاعة رقم (1) يجمع الفتون 


فبعدت الانسان بهيكته الظاهرة ٠‏ 
وكذكك البدوت . ولخلت الطرعق إلا عن 
ملامس الجدران ٠‏ و اقنعتنا بثنها كافية ‏ 
جعلت هن ميشيرة » الجدران مسرحا 
لغزوات الرّمن وعولمل التعرية . 
ووضعتنا ملم حالة شعورية ‏ كثيقة . 


أعا هن فلحية الشكل قيمكن القول 
بان فى هذا المعرضى إعلاء لقيعة 
«الملعس » ٠‏ واستطاعت مه ثن تتسج 
كل مليطالعنا قى اللوحة عن..عناصر 
مساعدة . وتراجع ٠‏ بالتائى ٠‏ كل ما 
برتيط باكميل إلى الوصق : مثل الرسمم » 
والننظيم #لجيرى لالعتاصر .تمطح 


«عالمتعس » ٠‏ ودالتتقائية ب اولتشفلج للشمعيراذ 
دون أن يتحلى عن مداعداتها التى ثركها ا 
النى أر) ««لوحة , لو يمتد كخلفية للبيوت . فى 
اختارت من الوسقئظ الظمسية : الرملية .. قام ورق البردى مثور 
العجائن للورقية . ولحاء التخيل . و 5 


دل والميتتل فى لستخدامات ورق ‏ إن العالم الذى عطلعنا علبه هذ 
البردى .- قانها قد نجحت فى توظيفه  -‏ المعرض .. عام درامى .. قالتى / مغلف 
#لى حد عه بأن وسعت من الداقه . ورفة لتثوية , واتاقة .. تنظم #تقاعلت 
النتسل آلينا ومضفت من ضموء سطح وجدلن تلق !. 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ورق مردى ولحاء فخيل وعجائن (تفناتة نازئى مدكور 


هوامش ضضوئية (تفصيلية ) 


نلفنان على عاشور 


077 والخزف بقاعة اتيليه القاهرة . تعكس 
© سيم ٠.٠‏ 9 »9 "ا إعرافه ميلا صريدا الى استكهام الفنون 
السعدانفية 1 الفطرية ٠‏ بما تختزنه من حكايات » 

ابت اقم واساطير ٠‏ ورسوز. وتمثل السراة 

اقلم المثال ١‏ السيد عبد سليم »ء الركيزة المحورية فى عالمه النحتى . 
معرضا لآخر انتاجه فى مجال النحت وهى أمراة تتفجر بالحسية .. وهى 
المجسم 2 والطرق على النحاس ٠2‏ قريبة الشبه بالمنحوتات البدائية التى 
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#طلق عقديا النقارد اسيم . قيرنوس 
#لبدئنية ٠‏ .. فى خشوتتها . وما توحى 
مه مز لرتجكل مبدعها , قفى مطروقة 
٠‏ لدم وحواء > على سييل المذال ‏ قحرر 
عها من وقغئع النص ؛ وارتجل بها وقفئع 
جديدة فوحت باتتمائها الى الريقف 
المصرى . ولنتسقبهة الى الطراقة 
م الكثروكقتيرية » وجعلنا فى شك من 
عر غخرى + حواء وانم ٠‏ . كنا اأفدىي 
حواء خلخالا ٠‏ وكثن رفدقا بقدم فغطاد 

وتطائعنا حواء فو فينوس الددلئية 
فى لشكال مختكقة . وإن جمعها ‏ كما 
لشمرت - طنبع شهوانى ‏ ترقد ٠‏ خلزة ٠‏ 
وقد نهيات لاسستقبال طائر الحب ٠‏ أو 
تمتزج لمقواجا ققى كيان لخر ٠‏ وتقتعدد 
صعور فلدطال التاتنى ب اى الطاث ...فيو 
الحيفنا عقوم مدور المقتحملة ولجياتا 
لخرى دقوم بتور المبارك تعلاقات #لحب 
إن حواء لو فينوس العدائية وطائرها 
المقتحم يظهرثئن غى هيئة أكثر 
خشونة . وفتكرية فى المطروقات 
النحاسسية . ويتحرران من ذلك الخشونة 
الى شىء من فلتهذيب . وقلتعفسك , 
وفقشة #لخرثئرة . قى المنحوتات 
العستديرة فو المجسمة ومن دين 
تعنوكن ٠‏ مهلو أن ه . ليس مها ما 
بشنت الانتباد . كل عنصر عنّ عتاصرها 


١> 


أرشيف الشارخ 


له دور فعال عع يقية العتاصر . بهلواز 
يحمل قلائة #طولق , يشكلون إيقاعا 
هرمية يربط اليدين والرقس . وتشارك 
نحى فنك الحركة القراغعة . حركة 
عضوية نتعثل فى حركة قدمه اليمنى . 
ولح ينس بالطبع لن يوقع على صدر 


الى الاقضاء . وكنت التمتيى ١ل"‏ مستسكد 


حوار 
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كثيرا للتداعيات الروالئية حقى لابقع فى 
خطر الفرقرة . 


© على عساتسور .. 


شخوصه تنمدد ٠‏ وتنيعج . ٠‏ وتتقنص . 
وتذوب ٠‏ وكذلك إلوانه .. نتحول من 
اكثر #لدرجات اللونية اشتعالا إلى 
لكئرهة برودة - عبر وسائط متدرجة من 


أرشيف الشارخ 


الآلوفن انتفية إلى تداعيات الالوئن 
المضينة .. ولم يحرص على أن ينتظم 
هذا للشتات غى نسبق وحدوى , قدمّل 
البوحة #ولحدة واللمشاهد ما هو فوق 
الططفقة ؟ 

عن المعرضن محطل هن للثوثيا 
للطيبة .ومن البراعة والصرسية 

٠ 


لكن ملهى دوففع هذا كفنان إلى 
تشكيل هذة العظم الغريب ؟ 

كتب القنلن فى « كتالوج ٠‏ معرضة 
فثرا شعردا ٠‏ عرد جه على هذا السؤال 
المقترض , ولحب ثن تاظع القارىء 
عليه + اعلا فى تكوون صبورة موضوعية 


اد طق فين 

أحمل عا يمه عقبرو المنبيل .. 

مضع كسير من الحلام . وتملئم . 

ولأننى مثلهم . 

تعيدد. .«لماتينتى املع الولجهات 
الممقة ‏ #فيفردةا . 

فاك ا تدثوت ا ستسايؤل خشن : 

© ضد فى شى” نتصعلك ؟ 

© صد أى شبىء نصور ؟ 

تسل فدعى أنه عثل غصا موسبى 
أداة. اشتيك بالحياة مقتاح للابداع 
#لحى .. دغيفيه يقع إلفن فى هوة 
التشيؤ , واللغو . ولآن اير السبيل 
عدتما يتصاعل .. قفتيه الأجلية كرجع 
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لونلا رغوليووو 
تفسازل العيهسوة والعدحؤة 


بقَام : مصرطفى د رو ديش 
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ما أن يقترب العام من شهره الأخير . حتى يسارع اولو 
الامر فى هوليوود إلى اختيار افضل ما انتجه مصنع 
الأحلام هن أفلام على مدار العام . وذلك تمهددا لعرضه 
خلال ايام . ولو فى دار واحدة صغيرة على ارض الولايات 
المتحدة . 

وطبعا . لاهدف من ذلك الغعرض اللاهث سوى اتاحة 
الفرصة أمام تلك الأفلام فى أن تشارك فى مضمار أوسكار 
فيكون لها فى جوائزه نصيب . 
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(إسفا مرو 


وعلى كل . فقربيا من متتصف 

9 كشهر الأآخير من علم 11444 . 
جرى عرض خمسة من نلك الأقلام التى 
يرجح ترشيحها للآمسكثر ؛ غى تيويورك 
ولوس نتجئس وتورونتو وغيرها من كبريات 
مدن قمريكة الشماقية . 

ولو القينا نتقرة خالافة على هذه الأقلام 
التمسسة التى جرى عوضها غجقة ١‏ ولأعقم 
عفى وثشث.ك الرحيل ٠‏ وهى «لتتصسار الروج »> 
مستدوق الموسيقي» ٠‏ ماعداهء . قصة 
حب» ٠‏ صدائق اأسيدة ديرزّى» و «المجد» 
تبين الناً من هده النتظرة . 

فقولا : قنها ٠‏ وقدما عدا ٠المجدء‏ قد 
جتحت إلى جعل المهود واشطبادهم » 
موضوعا رثيسيا لها . 


قمما يقال عن حدوته ٠‏ وئيس كل مليقال 
فى الدعلية لمثل هذا التوع من الأفلامء 
قبلا للتصديق ٠‏ إنها مستوحالة من سيرة 
ملاكم يعودى بونلتى السعه 0صبالاموء . 
عاتش ٠‏ هو وأقراد فسرته يمينلء ساكرنيك 
فى ثمن وقملن . إلى للن هيت علصفة 
تحد منهم إلا وارسلته مشحيتا كلحيوان 
لارشى يولندا حيث زج يهم جميما فى 
معتل «لوشفتزهء لأآذى يشيب من هول 
حليدكى عنه اكويلدان . 

وثولا أنه كان قبل اعتغاله ملاكدا يشثر 
قلوه ياقينان ٠‏ كما تج1 من الايادة 
الجماعية . وكان حصيره هو تقس مصير 
جميع قفراد أسرته دين بقوا فى السعتقق 
الوهيبل ٠‏ لم يخوجو! منه إلا لمولنا . 

ولتقرك عسالاموهء ٠.‏ حصب الحنوته ٠.‏ 
اقرويسى معتل محررا . إتما ببرجع إلى 
سيب أرب من الخيال ؛ هو خروجه متوجا 


الماتيا لهتفرية . الحال تيقم رومن . 
كنا : فنها جممما . ياك قيما عد! خبقهل قنه كثن دتما المتتصرين » 
دلتتصار اأووح» قد جوى ترشيعها لج0اتف فيتيع له المظء قكم بعت عيتة 
«وسكثر . المجاقدين ٠.‏ يل عاش مميؤة به هن 
بل إن فيلمة ولمدا من ينها ٠‏ آل وتو ع ع ا 
صائق السيدة ديزييه ققد لتقو بالترشيح باأخروج هن الجميم إلى لرضى إسراشيل 
تسم من تنه يوئر حيث لايؤاق يميا مع موارة اقتكووات 
وجديو باقذكر هذا أن «رروكم داتقو» الى 
© تصاخير الأوئين أدى عور مسلاموه ققى هذه الفلم 
و'ستيعلك ٠انتساو‏ اقروح» ٠‏ إنعا يرجع فراء دور يسوع التلسرة فى ماقغولية 
فى دابى . إكى لنه قيلم سيلسمى هياشو ٠‏ الآخيرة للمسيع» . 
1 
أرشيف الشارخ 
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© الجوائز اسوار 


ونيا عا كثن الآمر . غالاقلام الأربعة 
الأخريى للمرشحة لتعديد هن جوائز 
اوسكثر . لم تنم لأى هنها غرصة الترشيم 
لاوسكثر قفضال فيلم لو محوج + وذفك 
ياستكتاء قيلم ولحد صائق السيدة ديرّى» 
الذى كقنت لوسكثر أفضل فيلم هن بين 
الجوائرّ التسعه المرشح لها . 

وقد بيدو غرييا ألا يرشح مصتدوق 
الموسيقى» و «اعداء قصة حس» لأآى من 
اوسكثر أقضل فيقم ومغخرجء وكلا 
القيلمين عن محرقة اليهود ٠+‏ ومن صنع 
مخرجين كببرين أحفهما مكوسة ياقراس 
مساحبه محتا :- اكه والآخر مبيل 
ملزورسكى» صاحب ٠‏ المراة تمر 
المتزوجة» ‏ 

والأكتر غراية الا وشح مسائق السيدة 
دمؤزى» لأوسكفر القضلل متوج ٠‏ وقلكك رتم 
ترشيحه لأوسكار تفضل قيلم . 

فهذا كلن يعنى نه فى حللة تتودجه 
بئوسكلر أقضل فبلم - وقد توج بها بالتعل 
- اقلن مشرج > الاستوالى , هروس 
ديريسقورد» لن دقوز باوسكتر قشل 
مكرج اعدم ترشيحه الها قصلا - 

وليس من شك أن قى ناك خروجا على 
عنطق الأمور فى دتيا الأقلام ‏ 

فين : المعروف. أن القيلم وجخرجه 
موتيطان على وجه لانتصور معه القصل 
دون الآخر . 

هذ) ولم يحدث خلاق السيحة عشر علما 
الماضية أن حجبت لوسكثر لفضل مرج 
عن غيلم قلز يتوسكر قنشعل قيلم آلا حرة 
واحدة ٠‏ وذاك عتدما خلز ٠‏ العريلت النلزية» 


أرشيف الشارخ 


باوسكار تفضل فيلم دون أن يغوز بقوسسكثر 
أقضل مشرج ألتى ذعيت إلى عوارين بتى» 
مكافأة 1> على الخراجه لفيلم محموء 
رككخل) . 

وفى الحق ٠‏ غليس ثمة تفسير نهذه 
الظواهر الغويية » إلاافى تسبابٍ تدخل هي 
الأخرى قى ياب الأعجي. لأعجالٍ . من 
بينها أولا أن قيلم مستدوق الموسيقى» 
كان موسموما له أن يقرز باقجلئرة الكبرى 
(الدب اتلذعيى) غى مهرجان برلين الآخير 
(-115) + فى قى عاصعة محرقة اليهود , 
وفعلا قز بها هنلصغة مح «اليلايق 
السامتة. لصاحبه المغورج للتشيكى 
سترى حيتزل» + وهو كيلم خكل ممتوعا 
عوضه فى تشيكرباوقلكيا زم عشرين 
علنا . 

ولتن قليترك سياق فوسكار افصل فيكم 
لغيوه من الأقلام . وباكتمديد ساق 
السيدة هيزى» . 

ثلنيا : أن قيكم «اعداء ‏ قصمة حب» . 
يمن كثن ترجعة آأمينة لقصة المتخوذ 
عتها . وهى للقيب الأمريكى اليهودى 
توبل قيق الى عثير عَللنَا (13372) . إلا 
أنه مؤْخِذ عليه البخول قى تفاصيل حياة 
لبطكله النئجين من محتفلات النلزية ٠‏ على 
وجه تفقد محرقة لأيهود بعنى اليا عن 
جلئل قى الخيال . 

واذن تفيغرح ليلة اعلان الدواتز 
محردا عن أى اوسكلو » حتى ولو كان 
صقيرا . 

ثلث - أن ترشيح مسائق لأسيدة 
نيزى» لأوسكار فضل قيلم دون اوسكثرو 
أى فيكم موشح ليقتين الجلنوتين ٠‏ وذلك 
يحكم أنه ليس شمة فيلم آخر مدانيه قى 
عدد الجولئز المرشح: لها 
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هذا علاوة على أن تتويجه بأوسكار 
اقضل فيلم لن يكون من آثاره حرمان 
القيلم التالى له مياشرة فى عدد الجوائز 
المرشح لها إثمانية اوسكار) وهو دولد فى 
الرابع من يولية» من آوسكار اقضل مخرج 
المرشح لها . 

فى حين أنه لو حرم مسائق السيدة 
ديزى» من أوسكار اقضل فيلم , لكن ذلك 
مؤداه خروجه من مولد الليلة الكبيرة دون 
أن يتحقق له من أهم الجوائز الشىء 
الكثير . 


والآن ٠‏ ماهى حكاية السيدة ديزى هذه 
وسائقها ؟ 

ولماذا كل هذه الرعاية لفيكمها » حتى 
يصل إلى بر الامان متوجا لا بأوسكار 
اقضل فيلم فحسب , وإنما_كذلك يثلاث 


> المجد" للسود 
يصاربون من 
أجل امريكا . 
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موقا القرتق عت بَيْنها اتسين شل 
ممثلة «رئيسية» «جيسيكا تاندى» وأفضل 
سيناريو مأخوذ عن عمل أدبى ؟ 

الحكاية مأخوذة عن مسرحية «سائق 
السيدة ديزىء للكاتب الأمريكى «الفريد 
اهرى» تعرض حاليا على احد مسارح تل 
أبيب وموضوعها يدور حول عجوز يهودية 
محافظة وعنيدة ؛ لها من العمر اثنان 
وسبعون عاما . 

وفى أول مشهد يبدا يه الفيلم : نراها . 
نقد الشكدفت بنيارتها والباكاردة: يشوز 
منزل أحد الجيران ٠‏ فتحطمت بحيث لم 
يبق منها شىء سليم سوى «ديزى» التى 


ويحاول إبنها الوحيد «دان اكرويدء 
دون جدوى أن يقنعها بضرورة استئجار 
سائق لسيارتها الجديدة , لاسيما وان 
شركات التأمين ترفض التأمينغليها لكبر 

إلا انها على مر الأيام تزداد أصرارا 
استاجر لقيادة السيارة سأئقاً اسهد اللون 
«مورجان قريمان» . 


ومع كر الأعرام حتى تصل فى الفيلم 
إلى خمسة وعشرين عام , وبفضل 
أحداث سياسية واجتماعية هزت المجتمع 
من بينها نسف المعبد اليهودى فى مدينة 
«اتلانتاء واضطهاد البيص للسود فى 
الجنوب ٠‏ بفضل كل ذلك , تكتشف السيدة 
ديزى أن قاربا واحدا يجمعها هى وسائقها 
الأسود . 

فتبدا فى التعاطف معه , تعلمه القراءة 
والكتابة ٠‏ تصطحبه إلى الاجتماعات 
المعادية للتفرقة العنصرية . 


أرشيف الشارخ 


ثم يتقدم بها العمر إلى السابعة 
والتسعين حيث نراها فى المشهد الآخير , 
وهى جالسة فى المطبخ باحدى دور 
المسثين . 

إنها لانستطيع أن تتناول الطعام دون 
مساعدة فإذا مااطعمها السائق المخلض , 
سمعناها تقول له شاكرة «اأنت أحسن 
صديق لى» . 


© الصبر الجميل ! 
وفى اعتقادى أن اختيار «غريمان» 
و«تاندى» لاداء دورى السائق والسيدة 


ديزى ٠‏ كان اختيارا موفقا غاية التوفيق . 
«فقريمان» هو اول من لعب دور السائق 


على خشبة المسرح فى برودواى . 

أما «تائدى» فقد اعتلت خشية المسرح 
منذ ستين عاما أو يزيد ولعبت دور 
«أوفيلياء أمام السير «حون حِبِلْجَود» وهى 
ماتزال في عمر الزهور . 

وخلال عام ٠ ١511‏ اختارها المخرج 
«ايليا كازان» لتعلب أمام «مارلرن براندره 
دور_بلانشى_ديبوا فى مسرحية «عربة 
أسميا؛ الريغيةه . 

ويقضيل اذاثها لهذ]. الدور الصعب » 
فازت بجائزة «تونىم التى تعتبر بحق أرفع 
جوائز المسرح الأمريكى شأنا . 

ورغم ذلك , فقد أرادت الحياة أن تجعل 
كل شىء من آمرها غريبا حقا , 

قعندما انصرقت نية هوليوود إلى 
ترجمة تلك المسرحية إلى لغة السينما ‏ 
إذا يها نفاج بالتعاقد مع جميع طاقم 
المسرحية فيعا عداها . 

فقد استبدلوا بها طيفيان لى» لا لشىء 
سوى أنها كانت نجمة «ذهب مع الريح» . 

ومهما يكن من شىء ؛ فلفة سائق 
السيدة ديزى أقرب إلى المسرح منها إلى 
السدلمة > 


1١ا/‎ 
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(زسكارعويورو 


وعلى النقيض من ذلك تماما «ولد فى 
الرابع من يوليه» الفائز باوسكارى افضل 
مخرج «اوليشر ستون» وتوليف (مونتاج) ٠‏ 
فهى فيلم يقطر سينما فى كل لقطة من 
لقطاته على امتداد ساعتين ونصف من 


© الحلم والكتليوس 


وولد غى الرابع من يوليه ملخوذ عن قصة 
حياة «رون كربيك» التى ضمنها كتابه الذى 
بنقس الاسم . 

وقبل حوالى اربعة اعوام ؛ ابدع مخرجه 
غيلم «بلاتون» «فصيلة» المستوحى من تجربته 
المريرة فى حرب فيتنام فيلم متور فيه تلك 
الحرب بكل بشاعاتها كما لم تصور من قبل فى 
أى من آفلام مصتع الاحلام . 

وهو فى فيلعه الجديد «جكدليمشوار تقديم 
حرب فيتنام فى شبكل لوحة/ سنينمائية دوامية 
كاملة ورائعة لعاساة الشباب الأمريكى الذى 
القى به فى أتون حرب لاناقة له فيها ولااجمل ٠.‏ 

ومع لن ححرب فيتنام وانعكاساتها على بطل 
الفيلم «رون؛ (توم كروذ) ؛ هى المحور الذى 
تدور من حوله الاحداث وجودا وعدما غير أن 
وقائع الفيلم التى تجرى على أرض فيتنام 
لايزيد عرضضمها عن سيع عشرة دقيقة . 

اما باقى الوقائع ٠‏ فتجرى على أرضس 
الولايات المتحدة قبل ذهاب «رون» إلى ساحة 
الحرب أو بعد عودته منها بقلب هلؤه المزن 
وبعزيمة مشبعة بالاحتقار . 

وفى الحق . فان اكثر مناظر الفيلم اثارة 
للفزع ليست فى فيتتام حيث تدور رحى الحرب 
بكل ١هوالها‏ . واتما داخل آحد المستشفيات 
بحى برونكس فى نيويورك حيث نرى «رين» 
مغ ١‏ 


أرشيف الشارخ 


على كرسى متحرك قعيد! بحكم أثه مشلول من 
اسفل الصدر إلى أدئى الأطراف ؛ ثراه يواجه 
صنوف المعاملة الرديئة التى كانت هن حظ 
المحاربين العائدين جرحى مشوهين . 

وهنا قى تلك المستشفى ٠‏ لم يترك المخرج 
سيئة إلا واحصاها .. الجرذان ٠‏ المخدرات , 
الفضلات والغانيات . 

والفيئم تتتابع أحداثه بطريقة العودة إلى 
الماضى بدءا من الرابع من يولية 1585 ٠‏ يوم 
ميلاد «رون» قبل عشرة آأعوام الذى هو نقس 
يوم الاحتفال باعلان استقلال الولايات 
المتحدة قبل مائة وثماتين عاما . 

ففى ذلك اليوم السعيد تقوم المدينة التى 


يعيش فيها الصغير «رون» باستعراض وطنيتها 
فى الشارع الرئيسى . 


وكان من بين ما استعرضته طابور للمعرقين 
مكون من قدامى المحاريين ٠‏ 

وها هو ذا هروتء « الصسغير مشغرلا 
بالصواريخغ المنطلقة إلى عنان السماء احتفالا 
بالعية .. عن القبلة الأولى هن صديقته 
الصغيرة «دوتاء . 

آنه لايعرف الا هأتعلمه من أسسرته 
الكاثوليكية وهو طفل قاذا ما أصبح شابلا فلا 
يعرف الا ماسمعث /أذناه من الرئيس كيندى 
أثناةاً ميمه يهناء/راول خطاب له فى 
الكونجرس ٠‏ 

ومن ' الرقيل' الذى كان يدربه هلى 
المصارغة فى المعهد العالى . 

ومن كشاف البحرية الذى كان يبحث عن 
فتية أقوياء مستعديت للتطوع خدمة لآأرش 
الأباء . 

هؤلاء الفتية وراء المحيط الذين كان يحتلم 
«رون» بالاتضمام إلى صفوقهم محاريا وتمر 
الأيام » ويتحقق الحلم الذى سرعان مايتحول 
إلى كابوس مرعب على أارض فيتنام . 

وهنا يتعين أن اقول أن مولد قى الرابع من 
يولية» قد يكون افضل فيلم انتجته السينما 
الأمريكية عن محنة المحاربين العائدين عن 
حرب فيتتام . 
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© القاعدة والاستثنام 


وآخيرا قمما يلاحظ كذلك على احتفال 
أوسكار الأخير ونتائجه . 


أولا : أن أقلاما هامة هثل «١حرب‏ 
الورود» ى «جنس ٠‏ اكاذيب وشريط فيدير» 
و «افعل الشىء المتاسب» لم يكن لها أى 
نصيب فى جوائزه صغرت آم كيرت ٍ 
وأغلب الظن أن ذلك انما يرجع إلى أن 
الاول يهين العائلة الأمريكية والثانى 


الكبرى (15145) , 
مايزال شابا يافعا (/ا؟ عاما) ٠‏ والثالث لأنه 
يعرض للتعصب العتصرى بين البيض 
والسود فى المجتمع الأمريكى بصورة 
واقعية دامية . 

ثلنيا : إن آفلام الاتتاج الكبير لم تفز 
إلا باقل الجوائز شأنا 2 فمثلا «الرجل 
الوطواط لم يتوج إلا بأوسكار أفضبل 
إخراج فتى (الديكور) 

وانديانا جويّرًَ) والحملة' لتصليْبية 
الآخيرة لم ينل إلا جائِرْة واحدة هى 
اوسكار افضل تُوليف للمؤثرات 
الصوتية !! 

ثالثا : إن السباق بين المرشحين 
الخمسة لاوسكار أفضل ممعثل رئيسى » لم 
يفز فيه لا النجم «توم كروزء عن ادائه 
الرائع لدور «درون» فى دولد فى الرابع من 
يوليه» ؛ «ولا مورجان فريمان» عن أدانه 
لدور «سائق السيدة ديزى» . 

وإنما الفوز كان من حظ ممثل انجليزى 
صاعد «داتديل داى لويس» عن آدانه لدور 
الرسيام والأديب الأيرلندى المعوق 


وعن آدائها لدور آمه قى الفيلم الأخير , 
فازت الممظة الايرائدية «برندا فريكوه 
بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة . 

يبقى أن أقول أن فيلما لم يكن أحد 
يتوقع له نجاحا كبيرا » قد فاز بآكبر عدد 
من جوائز أوسكار بعد «سائق السيدة 
ديزى:» . 

هذا الفيلم هو «المجدء الذى شبق 
القول بانه كان ضمن خمسة افلام اختيرت 
ومع يتلب فين عاتببوية 


قلقد قاز باوسكار اقضل صوت 
وتصوير وممثل مساعد «دانزيل 
واشنطنء . 

والمجد من اخراج «أدوارد زفيك» 0 
وهو يحكى قصة أول فرقة مكونة من جنود 
سود تخوض غمار الحرب الأفلية 
الأمريكية . 

وعلى عكس أفلام مثل «مولد امة» 
ودهذهب مع الريع» هو لاينحاز إلى 
الْجِنُوتٍ القديم مصورا له وكأنه مجتمع 
وردى روماتسى كما لايتحاز ضد السود ٠‏ 
قبيصورهم عبدل | إذلاء او قطاعغ طرق 
اختقياء : 

لا إنها"يصويهم /أبطالا محاربين من 
أجل انتردآك الأعري“السليية ؛ وآية ذلك 
النقر :تريب» الذئى كان عبدا قبل أن يهرب 
ويتطوع فى جيش الشمال محاربا . 

فها هو ذا قى أحد المشاهد الأخيرة 
يتقدم راقعا علم الفرقة ؛ مواجها رصاسن 
العدو لايبالى حتى يسقط مخضيا على 
آرض المعركة ٠‏ مفارقا الحياة من اجل 
وطن واحد يتساوى فيه السود بالبيض . 

ودلالة فوز «المجدء هو ي «سائق 
السيدة ديزىء» يسبعة جوائز أوسكار 
معظمها هام ؛ هى أن الدوائر التى لها 
القول الفصل فى السينما الأمريكية , إتما 


حال 


كف :فكت : بقدمه اليسرى فى تسعى إلى الوقاق أو بمعنى اصح التحائف 
الفيلم الايرلئدى مقدمي بطري" هذ بين اليهود والسود بحيث تتوحد الجهود . 
أرشيف الشارخ 
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هل لا تزال «الثقافة. سلعة بائرة تحجم الاموال العربية الضخمة التى 
نراها تطير امامنا ؛ وتعمل فى كل شىء ؛ النافع وغير النافع . عن تخصيص 
جزء ولو ضميل منها للعمل فى مجالها ؟ 

هل لا يزال المستهلك العربى بحجم عن «الثقافة. وهى الشىء الاساسي 
الذى به يقترب من الانسانية ؟ 

قد يكون غريبا ان كاتب هذه السطور يؤمن بعكس ذلك , ويرى انه 
بالامكان ان تكون «الثقافة» والجاد منها ابضا , سلعة رائجة لو وضع 
العاملون فى حقلها بعض الاعتبارات الاساسية التى يضعها اصحاب 
الأموال العلديين فى اعتبارهم ؛ وهم ينتجون هذه السلع , النافعة , وغير 
التافعة . 

فعلى الرغم من اننا جميعا ؛ وحين يحين وقت الكلام , نتكلم عن ان 
الثقافة العربية هى الاساس الموجود فى كل البلاد العربية , الا ان احدا من 
العاملين فى حَقَلَ الكقافةآلا بشع فى اعتبارةهذة التديهية:: فنادرا . نادرا ما 
تجد دار نشر عربية تعمل اساس افتداد الوطن العرفئ + اى تعمل على 
تواجد انتاجها فى كل البلاد العربية . 


نادرا نادرا ما نجد دار نشر عربية تعمل الدعاية الكافية لانتاجها كما يفعل 
اصحاب السلع الذين يخصصون اموالا طائلة للدعاية لانتاجهم . 

نادرا ها نجد دار نشر عربية تمد ساحة اهتمامها لتشمل ابوابا يمكن ان 
تهم ربه البيت + والشباب ذوى الميول البسبطة . والصبية والاطفال لتقدم 
نهم كما تفعل مور التشر العائمية انتلجا يجهلهم يعتادون القراءة : فيقبلون 
على الانواع الأخرى ولو بشكل تسبى 

ونادرا ندا ما شبك مار شاب حدبية اشم فين فلن قيب قب َجَقئلَ 
ومتقن (كما يفعل منتجو العطور والاحذية والفساتين) وكما تفعل دور النشر 
العالمية . فحقتى السلاسل الرخيصة الشعبية المطبوعة على ورق فقير 
(كالنجوين مثلا) تقدم فى ثوب جميل وقشيب ومغر . 


١ 
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لمطة 


٠ رشي‎ 


رأى ف الثمتافة 


كا 


اعتقد انه لو عملت دور النشر العربية على هذه الاسس بالثقافة الى ان 
تكون سلعة رائجة نجدها حتى فى دكاكين البقالة كما بحدث فى بلاد الله 


الواسعة . 


واعتقد ان هذا يحب ان نلح عليه خاصة بعد يروز الاتجاه الداعى لبيع 
مؤسسيات النشر للقطاع الخاص والا فان هذه الدور ستتحول الى بوتبكات 


لبيع سلع غير مفيدة لكنها رائجة ! 


مصساة نت ١‏ صمل عي 


«اتحصه سس صصص أوعجة ذه 


والمجلات الشهرية 
تتعشر فى الصدور ؟ 


«لم لا تثوب. الهيثة المصرية العامة 
للكقاب الى رشدها وتعمل على العودة الى 
البديهيات حبن تخطو خطوة للأمام او حتى 
خطوتين لالخلف ؟ 

لم لا تثوب الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب الى رشدها وتنتبه الى شىء بسيط 
وبديهى وليس اختراعا جديدا مغمورا غير 
متتشر, وتعمل على اساس هذا الشىء 
الذى هو : التخطيط . 

لم تصر الهيتة على اصدار مجلات 
وتقول عتها «شبهرمة2. وهى /1 تصدر 
شهرية ؛ وتصدر عملا من عشرين جزءا ولا 
تصدر منه عبر عشر ستوات سوى ستة 
اجزاء . وتصير على أصدار العديد من 
السلاسل دون ان توفى بالتخطيط لسلسلة 


أرشيف الشارخ 


© عبده جبير 


واحدة ؟ هل هى الرغبة فى الفشل ؟ 

نسمع الآن ان الهيئة تنوئى اصبدار 
صحيفة ثقافية اسبوعية فى الوقت الذى 
نجد المجلات الشهربة القائمة ففلا غير 
قافرة على الصدور فى مواعيدها ! 

لا يستطيع احد ان ينكر ان مجلة 
«القاهرة» خاصة فى السيثين الأخبرة قد 
افبِحت نجلة حفة متنوعة تقدم صور 
الثقاقة الحبة في فصنر . وهى الاكثر جدوى 
ونشاطا من كل المخلات التى تصدرها 
الهيئة : ولكن ها هى مجلة «القاهرة» تتاخر 
عن الصدور مرة تصدر كل شهر لعدة 
شهور ؛ ومرات تصدر كل شهرين + ومرات 
اخرى كل ثلاثة شهور حتى غدا المتتبع لها 
زاهد) في تتبعها » وهذه هى اخطر حلقات 
قتل ابة مطبوعة , واذا سالت قالوا ازمة 
الورق ؛ ولا نعتقد ان هناك ازمة فى الورق 
ذاته . انما الازمة فى انغدام التخطيط 
لتوفير هذا الورق فى مواعيده » ازمة سوء 
تدبير ‏ وعدم احساس بالمسئولية ؛ فالهيئة 
أصدرت مئات الكتب الجديدة غير المخطط 
لها , واهملت كتبا عديدة مضمونة على 
جميع المستويات هلهى خطط على مبارك ٠‏ 
مثلا . صدر منها ستة اجزاء منذ سئوات » 
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ووقف صدور بقية اجزائها على الرغم من 
تجاح توزيع اجزائها الاولى ٠‏ وعشرات 
الامثلة فى هذا المجال. 

كيف لا نكمل عملا ناجحا ومضمونا 
وفلجا الى اعمال غير نلجحة لو مضمونة 
كيف ندعو لاصدار صحيفة اسبوعية غير 
متسموتة وتحن غير قادرين على الاستمرار 
فى مطبوعة نافعة ومضمونة ؟ 

يقول البعض ان ضرب مجلة القاهرة 
مخطط لصائح المطبوعة الجديدة . لكننا 
بمعرفتنا بتفاصيل ما يجرى نقول أن هذا 
غير واقمى إنما الواقعى والصحيح ان كل 
شىء يتم بون تخطبط حتى «الضرب» 
نفسه , فهو ايضا يتم بطريقة كل شن كان , 
الامر الذى يدفع الى التاكيد على انه حتى 
الجريدة الاسبوعية القادمة ستكون غير 
مضمونة وحتى اشعار اخر 


جمال حمدان ' والهالم 
الاسلامى المفامر 


اوشك الدكتور جمال حمدان على الانتهاء 
من سفر جديد له يربو عدد صفحاته على 
الالف صفحة يبحمل عنوان «العالم الاسلامى 
المعاصر ٠‏ وهو تطوير بالعمق لكتابه 
الصغير المعنون بنفس العنوان والذى 
صدرت طبعته الثانية فى الشهر الماضى , 
وهى طبعة محدودة لا تزيد عن الف نسخة 
(كانت الطبعة الاولى قد صدرت عام 
ه/ا5ل) . 

(والمرء وهو يذكر بالاكبار هذا المجهود 
الكبير للمفكر الكبير لا يسعه الا ان يربط 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


حادثتين بعضيلهما بالبعض . فقد سبق ان 
كان كتاب ,شخصية مصرء الذى صدر فى 
اربعة"أجزاء ضخام كتابا صغيرا , او لتقل 
علخصنا للفكرة الاساسية التى قام عليها 
السقر الكبير . وها هو جمال حمدان يفعلها 
مهرة اخرى مع «العلالم الاسلامى المعاصر. 
ألذى وعد يتسنيمه لناشره فى بداية يوليو 
القادم . ُصدر ِخْلال/شهرين من استلامه 

وائنا اذا ثقابل هذا الخسر بالفرحة 
الغامرة الا ان الحباة العلمة تفتقد 
مساهمات كاتبنا العثير خاصة وانها فى 
حاجة الى مساهماته القيمة التى نرجو ان 
يكون انتهالؤه هن هذا الفنقر ييا 7 
وسيكون الهلال فى غلية السعادة لو قرر 
عكاتينا الكمير اختباره كمندر يعير خلاله عن 
آرائه فى القضليا العامة . 

نحن اذن فى انتظار ٠‏ العائم الاسلامى 
المعاصر : وسيسرنا ان تخصص له مساحة 
كافية لتقديمه لقرائنا مع صدوره وربما قبل 
صدوره . 
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اشارات متافنية 
5 8 5 وموقف رافض لاسباب لا يعلمها الا الله 
,. #ممومسة © حتى وهو الرجل الذى لا ترفض له كلمة 
آله <.د ‏ تنشر فى اوسيع المنابر انتشارا نقول 
تصضبيخ الشهر وتحسية حتى بادر سيلدته لا بإبداء رايه فى 
هذا القتاب الكتاب وفى صاحبه علنا وبقلمه بل لجا 
فضيلة الشبخ صدائمن. بون ل ألى اسلوب غريب على من هم فى مثل 


فاضل ولا نعرف السبب الحقيقى الى 
لجوثه لهذا الاسلوب الغريب فى 
التعامل مع كتاب اسلامى .. وكاتب 
«اسلامى» والنتيجة انه وضع نفسه فى 
على المستوى الشخصى ؛ ولا الاسلام 


على مستوى السلوك النبيل ولا العلم 
الذى اراد ان يكون حارسا عليه قلخطا 
السبيل . 

فما ان قرا فيلته اخبارا تترى عن 
صدور كتاب الدكتور احمد صبحى 
منصور المعسمى «مصر فى القرآن 
الكريم» وقد كان له به علم سابق , 


أرشيف الشارخ 


موقع فضيلته , اسلوب المنع من 
المنيغ » واستعداء المسثولين على 
الخصوم دون وجه حق , فاتصل اتصالا 
وثيقا معترف به ممن هم شهود 
مباشرين هم مصلدرنا الاحياء لكل هذه 
القصة اتصل بالاستان سعيد سنيل 
رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاخبار , 
والحكسئكول الأول عن اصدار سلسلة 
دكتاب اليوم .. التى نشرت الخبر عن 
قرب اصدارها للكتاب المذكور وطالب 
بمنع نشير الكتاب ,الا ان الأمور سارت 
فى اتجّامِها المتصدح. وطلب رئيس 
مجلس. ادارة الاخبان تشكيل لجنة من 
ثلاثئة من كبار علماء الأزهر وعرض 
عليهم الكتاب قلذا بالعلماء المسلمين 
الأزهربين الافاضل يقرون نشر الكتاب 
ولم يجدوا به ما يمنع من نشره , ولم 
يجدوا به طبعا ما زعم الدكتور النمر من 
مساس بالقران وانجلت الحقيقة , 

وصدر الكتاب . 
آها الكتاب نفسه ولمن لم يقراه حتى 
الآن ٠‏ فهو يحلول ان يستخلص 
الموعظة والعيرة من القصص القرانى 
عن محصر ؛ وذلك بعد ان ينتبع الاشارات 
القرانية ليستضيىء بها تقى رسم صورة 
١6+‏ 
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والاجتماعية قى عصر الهكسوس 
والرعامسة . رمسيس الأول وخلقاؤه » 
ومن الطبيعى ان تلك الاشارات القرانية 
عن الحياة المصرية القديمة لا ترسم 
لوحة متكاملة . 

وهنا يضع الكاتب جملة اعتراضية 
يتساعل فيها «١‏ ولكن من قال أن كتب 
التلريخ وعلماء المصريات قد جاعوا لنا 
بتاردخ مفصل متكامل للحياة المصرية 
القديمة مع ان ذلك هو عملهم الاساسى 
وهدفهم الاصلىء ويعود الى موضوع 
الكتاب مضيقا : اما القران فليس عتايا 
فى التلريخ ملتزما بمناهج المؤرخين » 
ومع ذلك فان الاشارات القراتية. التى 
حفل بها كتاب ألله منذ ١4١+‏ غام 
تؤكدها اكتشافات علماء الآثار , ثم ان 
هذه الحقائق التاريخية بالقرآنية لا 
مجال فيها للريب او /الشك ؛, بينما 
يكتشف علماء الآثار كل حين ان سعضس 
الفراعنة قد طمس أمجاد اسسلافه 
ونسبها لنفسه فالتاريخ البشرى حتى 
بالهيروغليفية عرف التزييف 2 اما 
قصص القرآن فهو كما قال تعالى : «لقد 
كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ها 
كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتقصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون» . 

وفى موضع آخر يقول المؤلف : 
«وهكذا فالحقيقة التاريخية المذكورة 
فى القرآن ليست هدفا فى حد ذاتها ‏ 
وانما هى وسيلة الى الهدف الاساسى 
أوه؟ 


أرشيف الشارخ 


وهو الهداية للحق . وتبعا لذلك فإن 
منهج القرآن قى ايراد القصصص 
التاريخى يختلف عن المنهج التاريخى 
للمؤرخين ؛ فالمؤرخ حين يذكر حادثة 
تاريخية معينة لابد ان يهبط بها على 
ارض الواقع بان يذكر حين يذكر المكلن 
والزمان والابطال اما القرآن فله شان 
مختلف فالعيرة هى الاساس من ايراد 
القصص القرانى» . 

هذا هو جوهر ما ذهب البه البالحث 
فى كتلبه الذى اقره عليه العتماء 


الشيخ عبدالمنعلم الثمر 


الافاضل فى تقرير مكتوب موقع عليه 
منهم ولا تعرف ما الذى اغضب الشيخ 
النمر فى هذا القول . ولنا الآن نتساعل : 

اليس فى هذا * القول الذى جاء 
تحديده على هذا النحو ؛ وفى هذا 
السباق اضافة جديدة لدراسة القصسص 
القرانى من زاوية عبرته ؟ 
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شاثرت 


تت 


60 


اشارات ثتافية 


اليس هذا اجتهاد يغنى ثقافة 
المسلم ويوقظ عقله هن الركود 
والضمور والموات ؟ 

ثم اخيرا اليس هذا الكتاب إضافة 
لمكتبة الدرس القرآنى وهل من اللائق 
ان بعاقب هن يساهم بمثل هذا الدرس 
ام ان الأجدى والأنئفع أن يناقش وان 
يتحاور معه بدلا من اللجوء الى اساليب 
«ورائية» لمنعه من حقه فى ابداء ما 
انتهى اليه درسه ؟ 

اسئلة نعرف الاجابة عنها ولعلها 
تجد إجابة هادئة من فضيلة الشيخ 
الثمر . 


الأوبرا ودهاية رافعة 


انتهى موسم الأوبرا لعلم 45 / 4١‏ 
بمفاجاتين الأولى قيام! اوركسترا 
وكورال اوبرا فارنا بالتعلون. مع فرقة 
اوبرا القاهرة بتقديم عروض لثلاث 
روائع اوبرالية على خشبة ١‏ 
الكبير هى «لاترافياتاء (غادة الكاميليا) 
والتروبادور (المغتى المتجول) 
لفيردى ٠‏ والبوهيمية لبوتشينى . 

ومما لوحظ على اداء المغثيات 
السوبرائر المصريات انه كان معادلا 
فى اكثر الاحيان لمستوى زميلاتهن 
البلغاريات اللائى تناوبن معهن ادوار 
فيوليت وليونورا وميمى فى تلك 
الآأويرات . 

أمسا «جيفكا ماركوفاء المغنية 


أرشيف الشارخ 


البلغارية العتتزوسوبرانو فلم يستطع 
احد ان يصل الى مستواها فى الاداء 
لدور الغجرية «ايزوتشيناء» فى 
«التروبلاور» . 

حقا لقد كانت وحيدة نوعها ؛ لا 
تقارن ٠‏ فما كادت تظهر فى معسكر 
الغجر بدءا هن المشهد الاول من الفصل 
الثاني » حتى فار المسرح بائفعالاتها . 

واذا بئا . نحن المتفرجين بيد برا 7 
نستطيع هن سحر ادائها فكاكا . ونبقى 
هكذا الى ان تنتهى الاحداث - 
من رب القصر لمقتل امها وابنها .. 
له من انتقام !! أما المفاجاة 0 
فمسرحية «الباخوسيات: «كاهنات الرب 
باخوشسش2» للاديب تيونائى 
«اؤى بيدييس» الذى ابدعها قبل الفين 
واوبعماثة عام .. 

وما.شاهدناه منها انما كلن فى ثوب 
جديد هن 7أعداد, الفنان الاسبانى 
سلفلدور تلبوراء' الذي' تحول يها الى 
مض عنائى ‏ راقض على طريقة 
الفلامنكو . 

ولو قابلنا بين المسرحية والعرض , 
لادهشتنا حرية تعامل «تلبورا» مع 
النص الاصلى . 

فهو والحق يقال ؛ لم يبق من كلماته 
شىء2 مؤثرا اللعب بالفسوء 
والضوضاء والاثوان بل والرائحة كذلك 
رائحة البخور ينتشر شذاه فى ارجاء 
المسرح الكبير . مع عودة الام «أجافى» 
الى طيبة تحمل راس ابنها وقد توهمت 
انها راس اسد قتلته . 

ومع ذلك فتابورا فى عرضه لمسرحية 


1١684 
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اوربيديسء كان اقرب الى روحها واكثر 
حرصا عليها من كل هؤلاء الذين غالوا 
فى الحفاظ على الاطار التقليدى لها 
حتى انتهى بهم الامر الى الجدب 
والعقم والأعدام : 

ولم اعرضى شيئا من نفصيل 
موضوعها الذى مداره الصراع بين 
«ديونيسوسء» او «باخوسء رب الخمر 
والاستمتاع وبين الملك المتزمت 
«بنتيوء ذلك الصراع الذي دنتهى بموت 
الأخير ميتة بشلعة بايدى 
الباخوسيات - بدا فيهن امه اللاتى كن 
قد فقدن الصواب ٠‏ فتوحشين , بفعل 
الاسيراف فى العربدة والشراب . 


كما لم اعرض شيئا من تقفصيل 
الديكور البسيط الاخاذ الذى لم يتغير 
طوال العرض لأنه كان من فصل واحد 
او انشاء الحجوقة او رقصصسات 
الباخوسيات الطليقات » وغير ذلك 
كثير . 


ولو قد عرضت تفصيلها لتنقلت من 
شىء رائع الى شسىء اكثر روعة . 

ولا اظن اننى مسرف فى الثناء اذا ما 
جنحت الى القول بان «البالخوسيات» 
حسب رؤية «تابوراء لهاء هى من 
الاعفان الفنية النادرة التى يتمثى المرء 
ان يراها بدل المرة مرات . 


الكتاب : حرق 
الدم 
تاليف : محمد 
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كاتبنا الكبير احمد بهاء 
الدين ‏ شفاه الله 
بعبارات اخلذة هى جزء 
من تكوينه وابداعه الذى 
تعودناه منه على مدى 


أرشيف الشارخ 


بصلابة جذعها وشموخ 
طولها وسامق جريدها 
وواخز اشواكها .» وحلو 
رطيها ٠‏ عقاوم الإعاصير 


واضطراب الجو ونسيج 
العناكب , مرتبط بايقاع 
الزمن ودورة المناخ فلا 
يثمر الا فى الوقت 
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المتسق مع اثمار النخيل 
وثماره هى البلح العربى 
بكل انواعه واصناقه يبل 
الريق ويكرم الصائم 
ويعالج المريض2 لا 
يتحول الى جميز او تين 
او دوم لأن ذا سطوة 


ف الددينة و در لحف 
او فى البدرشين اى فى 
وادى حلفا او فى سيناء 
أو فى أكادير , تمنع عنه 
الماء فيثمر وتزيده فيثمر 
الثمر نفسيه , 


01000126091021. 


مكدحبة الهلال 


لدوس الاقدام التى تهشمع 
الاعشاب 2 ولا لعيث 
القطط التى تفسبد 
العجين . يسمو فوقٍ 
الخبص واللمز والغمز 
والنم والدس والشك 
والتسربيص<2 وقطسع 
العيش , يمكنه ‏ بتعاليه 
الراقى - أن يربط بين 
حركة الفيوم واضطراب 
النمل فى الشقوق ,. 
وروح عبدالله النديم 
ودورة القير المنير لعتعة 
البيوت ؛ وشق المحراث 
للأرض واشعار بيرم ٠‏ لا 


والنزوات التى. تدمر 

الكتلبة والزراعة والثقر ا: 
هكذا مكون احمد نهاء 

السدين: ... ؛ شفام. اللسه 

وعافاه . 
الكتاب : المثر 
الأولي 

قاليف : حبرا 
ابراهيم جبرا 
الناشر : رد 
الرئيس للكتب 
والنشر لندن 
8 ص ١‏ 
دولارات او ما 
بعادلها 

هاهو جبرا ابراهيم 


أرشيف الشارخ 


جندا يدخل مجالا آخر 
الكتائة , فبعد الرواية 
والقصة والنقد الإادبى ء 
والترحمة » وبعد الدقز 


التشكيلى والشعر يبدا 
عل فرعيل 
لبر الاوفا 


رحلته بع «السيسرة 
الذاتية: يكتاب اول عن 
«البثر الاولى» التى هى 
المحتلة . والتى قضاها 
فى مديئة القدس على 
وجه التحديد يذكر لنا 
جبرا انه اراد فى البداية 
أن انكثب سنيرة ذاتية 
كاملة , خاصة وانه كان 
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يدرك انه اذا اراد الدقة 
فلايد له من التفصيل 
ومراجعة مئات الرسائل 


والمدونات يقول: 
«فقررت ان اكتب عن 
السنين الاولى فقط من 
سيا ابتداء من 
تسعفنى الذاكرة منها 

فسن لم التتهست هن 
دراستى فى اتجلترا 
وعدت الى القدس ملئيثا 


بالافكلر ومحموما بها, 
وممزقا مين ضروب 
متناقضة من الوعى . فى 
مطلع ستتى الرابيعة 
والعشرين 2 ثم شعرت 
ان سنوات دراستى في 
اكستسر ٠‏ وعمبتردج 
(وبعض الوقت اشسى 
اكسفورد) تحتاج وحدها 
الى مجلد خاص؛ ان 
اردت الصدق مع نفسى 
والتعمق فى تجربتى 
فقلت : اذن اكتب اولا عن 
حياتى حتى سن التاسعة 
عشيرة وهى السن التى 
حالما تخطيتهاء . 

«ورغم ان احداث 
المرحلة التالية اغثى 
جدا بالضرورة ٠‏ وأشيد 
تعقيد؛ وتشعبا وهى 
مه ١‏ 
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ايضا تطالب المرء بان 


من الكلمات لعل معائمها 


السحر والوهج يغرينا 
دوما بالشخوص اليه 
والاندهاش به مجددا : 
محققا للنفس انتعاشا 
هى بجلجة اليه كلما 
راكمت عليها “الاسام 
احدائها. وحطت 
الستون عليها اعباءهاء 
انها سيرة إذاقنة“سمتعة 
حقاء اكططتا يدا مفنيم 
نجدَارة أن بغود آالى 
طفولته ليشكل من 


فى المكان (القرس 
الشريف) وترى الاشياء 
والطبيعة والنساس 
يتحركون امامك ومعك 
لتجد نفسك فى 
حميمى وانسانى . 

آنها واحدة من اجمل 
السير التى قراناها لا 


أرشيف الشارخ 


لكاتب عربى بل يمكن 
وضعها بجوار السير 
الذاتية الكبيرة : 
البشرية الذين يتجاوزون 
بها المكان الصغير الى 
العالم الواسع الرحيب . 
الكتلب الراسمالية 
تجدد نفسها 

تآليف : ن . فؤاد مرسى 


الناشر : عالم المعرقة - 
الكويت 
1 صن . ق .م 


(اقرالكرونضبا 


تالين:,. فلا شضربي 


© هذا كتاب جديد 


شاع للدكتور فؤاد مرسى 
هو الاول من نوعه فى 


الدكتور مرسى انه اذا 
كانت قاعدة الراسمالية 
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قد تقلصت جغرافيا خلال 
القرن الحالى فإنها قد 
اثبتت مع ذلك انها اكثر 
قدرة على الحياة مما كان 
يتصور خصومها2, لقد 
تغلبت على اخطر 
التناقضات فى اللحظة 
المناسية , وهكذا نواجه 
الان راسمائلية مفاصيرد 
تتنميز بالاستجابة 
الحيوية لمقتضيات 
العصير ٠‏ استطاعت ان 
تجدد قواها الانتاجية 
وان تعيد تنظيم علاقاتها 
الائتاجية حتى لاتفلت من 
سيطرتها . كما استطاعت 
ان تستعيد, اكثر 
مستعمراتها القديمة 
لتظل رغم اشتقلالها 
اطرافا لمراكز الراسمالية 
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معروفة من قبل للانتاج 
وتكرار الانتاج ولتوسيع 
السوق وزيادة الاستهلاك 
وفى الوقت نفشه تتغير 
الطيقة العاملة , وتتغير 
علاقة _ الانسان _بالالية 
وتقولد مشاكل جديدة في 
علاقة اراس المثال 
بالعمل .. وتظهبر- الى 
الوجود اساليب جديدة 


تحلها . 
هكذا وعلى هذا النحو 
يمضى الدكتور فؤاد 


سيثير الكثير من ردود 


أرشيف الشارخ 


الفعل خاصة من قبل 
الذين لا يرّالون واقفين 
امام التحليلات القديمة 
التى تجاوزتها الايام - 
لذلك ندعو لقراءة هذا 
الكتاب بتمعن وحرص 
يليقان به وبكاتبه . 

الكتاب : تهويد 
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والتاريضى للكيان 
الصهيونى .. وتبديل 
المفاهيم الكامتة فى 
عقول المصريين حول 
المسراع الصريمى- 
الاسرائيلى ٠‏ والتعرف 
على الادوات العلمية 
والثقافية ‏ لهذه 
الاستراتيجية .. قلك 
الادوات القى تستخدمها 
الولايلت المتحدة للجمع 
بين علماء وباحثين 
ومفكرين مصريين 
واسرائيلييين تحت 
لافتات مختلفة - كما 
متضمن الكتاب دراسسة 
موجرة عن نشاط المركز 
الاكاديمى الاسرائيلى 
بالقاهشرة وجانبا 0 
المحاضرات التى كبام 

بتنظيمها .. وزسارات 
اساتذة الجامعات 
الاسرائيليين . ثم محلور 
الاستراتيجية الأمريكية 
تجاه مصبر. وسياسة 
البحوث المشتركة التى 


معاهد ومراكز ومؤسسات 
علمية «مشيوهةء وفى 
إطار اخطر غملية رصذ 
ا 
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أرشيف الشارخ 


كاهل قطاعات واسعة من 
الشعب المصرى اعباء 
ثقيلة ومع استعرار الازمة 


مؤلفه للاجتهاد فى فهم 
الازمة » والوقوف على 
مختلف مظاهرها 


والتعرف على اسبابها 
الجوهرية ؛ والكشف عما 
تحمله من اخطار وما 
تنطوى عليه من فرص 
ومناقشة الخيارات 
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المصر ٠‏ . 
وتناول القسم الثانى 
قضية القطاع العام 

المصرى ٠2‏ فمع بروز 
الدغوة الى التصول 
للقطاعغ الخاص .. يصيح 
من الواجب مراجعة 
الاسباب التى دعت لقيام 
القشاع العام فى 
السلبق ؛ والنظر فيما اذا 
كانت تلك الاسباب لازالت 
قائمة ام لا خاصة فى 
ضوء التغيرات الحديثة 
فى مفهوم التئمية . 

اما القسم الثالث 
القضايا الجزئية + القى 


ينطوى عليها الاصلاج 
الاقتصادى : 
اسع الكتاب 
مدخل الى 
سيميائية الفيلم 
تاليف : يورى 
لوتمان 

ترجمة : نبيل 
الدبس 

الناشر : نلدى 
السينما -دمشق 
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لأون مرة بقدم ناقد 
سينمائى مشل هذا 
الموضوع ايمانا منه يان 


أرشيف الشارخ 


وقد حاول الكتاب ربط 
السينمائية او اللسانيات 
حسب ترجمتها الى اللغة 
العربية بفن السينما 
باعتباره يرتكز على 
اللسانيات فاللفة هنا 
وتتحول احبانا لتصبح 
موضوع الرسالة فاللغة 
السينمائية قد وجدت 
لغايات فنية وايدولوجية 
محددة وهى تخدم هذه 
الغايات وتتحد بها .. 
ايمانا بان فهم لغة الفيلم 
هو خطوة اساسية نحو 
فهم الوظيفة ال 'القئيية 
والاثسائية للسينما 

والى جائنب مدا 
المدخل نحو سيميائية 
الفيدم قدم الكاتب 
دراسات مبيشرة عن 
اسلوب السود 
السينمائى والمونتاج 
والبنية الدرامية للقصة . 
والصراع مع الزمن 
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من رووائع الشعر 
ع7 


هه 
ع أبن عش سا 


للشاعرائراحل : عيد الواردمت عسر 


يقبع ديوان الفنان الشاعر الكبير القحل المجود الاستان 
عبد الوارث عسر ‏ رحمه الله فى مجاهل هيئة الكتاب منذ 
ثلاث سنوات تحت ايدى موظفين لا يعرفون الفرق بين 
الشعر والنثر ؛ ولكنهم مع ذلك يتحكمون فى نشر ديوان 
شاعر عظيم مثل عبدالوارث عسر . 

ود الهلال » ينشسر هذه القصيدة الرائعة من ذلك الديوان 
الأسير بين ايدى من.لا يعرفون أهميته وقدره الجليل . 
ويناشد رئيس الهيئة أن ينقذ آثار الكبار من عبث 
الصغار ! ! 
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أشعث أغبر يعفر خديه 
: ء جاء تائبا يسلم 
غافر المذنب قابل التوب 
رب سبحائك استويت على العر 
وآامرت السماء والارض إذا قل 
وخلقت المكان سبحانك الل 
وخلقت الأبصار كيف تدركك ال 
انا مثقال ذرة من تراب 
آنا لولاا هداك عتلمح ولحم 
عذت بالنور, نور وجهمك أن 
ضاربا فى الحياة ألهث منسا 
هب لى الرفق والقناعة الا 
عملا صالحا به يصغد الكلم 
رب هذا (فتنى) القاه من 
رب هذا علمى ولا] لقم إلا 
وب هذا رزقى ورزا ان 
وابعث النور .من هيداك .ومن 
شرعة الحق “والهدىي) ششيرعة -ال 
والسراج المثير حادم رهشل “اله 
وإمامى القتزان غلم -وشلون 
ربى الله لست أدععحو سواه 
وعبوديتى ‏ له اعتقتنسى 
رب أنت الودود أنت الرحيم 
أنا مهما أسبرقت لست يئوسا 
بسد أنى أخاف عدلك فى ال 
فاكفنى العدل يا رحيم وزن لى 
واغطنى الصبر والحضور ونورا 
واعطنى يوم يحشر الناس ضاحيب 


أرشيف الشارخ 


ذليلا على ربى عرفات 
الوجه لمن لا يصن بالرحمات 
البيت وصليت رب فاقبل صلاتى 
ش وكرسيك احتوى الكائنات 
ست آثتيا فاستجابتا طائعات 
ست عن الأوليات والاخريات 
سه عن القاصيات والدانيات 
أبصار ... يا خالق المدى والجهات 
اضا لولاك لسبت آادرك ذاتى 
ودماء تفور بالنسزوات 
تذهب فى كل مذهب امنياتى 
قا وراء كل ما فى الحياة 
طمعا فى تزود الباقيات 
الطيب فى ظله من الطيبات 
عغندك طهره من قذى الترهات 
بلك أبدد بنوره ظلماتى 
جودك فابسطه مريعا للعفاة 
علميك _يجلو الغياهب الحالكات 
اسلام +,لى عصصبمة من العثرات 
مه' حسينى “من الهداة الثقلت 
وغناء عن السمنيات واليسريات 
هو اهل الحنان اهل الزكاة 
وسمت بى على الغلاظ الجفاة 
البر اثت العرجو فى الغاشيات 
أن رب الهداة رب الخطاة 
سميزان يهوى بكفة السيئات 
بموازين عفوك الراجححسات 
يغمر القلب ساعة السكرات 
سن حمى فى ظلالك الوارقات 


1_3 
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العستاب .. نانسذة ويدة قلس الستساام ! 


بفخر الكاتب دوما بانه بستقى ماببدعه 
من تجربته الحياتية اليومية التى يحياها 
بين الاخرين . وفى كل يوم جديد يروح 
ينغمس وسط البشر .. وينهل من التجارب 
الجديدة والمخزونة وكانها الزاد السرمدى 
الذى يعطيه الطاقة الابداعية لاعمال 
حدنذ2 , 


دقل . محمود قاسم 
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أرشيف الشارخ 
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ولاشك ان أعظم الكتاب الذين 
عرفتهم البشرية قد زخموا 
كتاباتهم » داثما بما عاشوه من تجارب 
خاصة وعامة » وعلى سبيل المثال فان 
الادباء الذين عملوا فوق السفن ٠‏ كبحارة , 
وملاحين قد امكن لهم الاختلاط بالعديد 
من الاجتاس البشرية والاتماط الانسانية 
واصبحوا مزيجا بشريا من التجارب التى 
عليهم ان يعبروا عن أصالتها وصدقها 
ومعانيها يوما وراء آخر. ووجدوا فى 
الابداع الادبى ارضا وارفة الخضرة لقص 
هذه التجارب على الناس . ومن هذه 
النماذج هناك جوزيف كونراد وجاك لندن 
لكن هل يمكن أن يكون هناك كاتبٍ 
معزول عن البشر بارادته ؛ وتكؤن لمؤلفاته 
جودة واهمية ! 


قد يبدى السؤال غريبا . فكيف يمكن 
لكاتب أن يؤلف ادبا عظيما وهى فى 
د حالة » عزلة عن الناس . ونقصصد بالعزلة 
هنا المتقى الكامل عن اليشر الذين هم فى 
اغلب الاحيان مادته. الادبية !2 وخامته 
الاولى فى الكتابة ..ختى وآن كان هذا 
المنفى اختياريا وقد تكون عزلة الكاتي"فن 
بعض الاحيان مؤقته . وذات درجات 
متباينة . لكن النموذجين اللذين اخترناهما 
قد اختارا العزلة الكاملة عن البشر 
لسنوات طويلة جدا .. فاصبحا يخافا 
الاقتراب من البشر ومع هذا فان شيطان 
الابداع يوسوس لاحدهما فلا يتوقف عن 
الكتابة للنأس .. وعن الناس 

والغريب ان هذين الكاتبين يعيشان فى 
الولايات المتحدة الامريكية . 

تلك البلاد المفتوحة ولايشكلان حالة 
خاصة او فريدة فى المجتمع الامريكى . 
فالى جانب توماس بيتشون وى . ج ٠‏ و . 


أرشيف الشارخ 


سالنجر , اللذين اخترناهما للحديث هناك 
اسماء عديدة منها جون كوبر بويز . 
وهنرى دافيد ثورب .. واخرون ٠‏ 
يعيش بينشون وسالنجر منذ نيف وربع 
قرن فى اماكن مغلقة يهربيان من 
المصورين بشكل يثير العجب . لدرجة ان 
الناس لم تعد تعرف ملامحهما الحقيقية .. 
ولولا صورة واحدة لكل منهما نشرتا قبل 
خمسة وثلاثين غاما لكل منهما لما امكن 
لاحد ان يعرف حتى ملامحهما . ولتصور 
البعض ان الكاتبين مجرد اسماء وهمية . 


© ثلاثية الفندق المجنون 


قالصورة الوحيدة التى تنشرها 
الصحف لبينشون يرجع تاريخها الى عام 
- 1516 . أى منذ اربعين عاما . وهى تصور 
غلاها فى الثالثة عشر من عمره يبدى 
شارد! وضصبايا بالدهشة . فبينشون مولود 
فئ”نيؤيورك فى الثامن من مايو عام 110171 
. درس فى جامعة كورنل . ثم التحق 
بالبحرية الامريكية ايان فترة تجنيده . 
واختار آن يبتحد عن الذاس فى منتصف 
الغخمسينات أى وهو فى سن الثامنة عشر 
بشكل . يدجن : للاببتغراب . بدا حياته 
الاوربية فى عام 14517 . اى بعد أن 
اعتزل الناس . فنشر روايته ٠‏ خمسة » 
التى اعتبرها النقاد , انذاك . عملا عبقريا 
وباعت فى طبعتها الاولى مليون نسخة . 
الغريب انه رغم عزلة الكاتب ٠‏ فانه لم 
يكتب عن الوحدة قط . ولم يكن غزير 
الابداع . كما لم يشأ أن يسد الفتحة 
الاخيرة بينه وبين العالم . الا وهى الكتابة 
نشر حتى الان مجموعة قليلة من الكتب 
منها رواية « بيع الشحنة 45 بالمزك » 
عام 1577 +« قوس قزح الحفرء 1517. 
. ومجموعة قصصية تحمل عنوان ١‏ الرجل 
11 
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يا ةا لإطواسن 


الذى كان يتكلم ببطء ٠‏ عام ١545‏ ثم 
روأية « فيتنلاند » التى صدرت مع بداية 
عام 50ؤ1ا. 

فى روايته بيع الشحنة 45 بالمزاد 
اطلق على بطلته اسمم «١‏ اوديية » تأنيث 
اوديب وهى امرأة جميلة تعمل فى مجال 
التحليل النفسى تجد أن عليها أن تصبح 
جلادة لحبيبها السابق فوكالة 
الاستخبارات الامريكية تدفعها الى العثور 
على هذا الرجل والتخلص منه . انها فى 
الثامتة والعشرين وقد عانت من غشل فى 
زواجها .. وتجد نفسها فى فندق صغير 
يما يسمى بوادى السيلكون الواقع بين 
سان فرانسيسكو ولوس أتجلوس . وفى 
هذا الفندق تلتقى بتماذج متعددة من 
البشر ذوى الاشكال. الغريية فهناك رجل 
اقرب قى ملامحه الى الضفدعة . وفثاك 
ناس يتلذذون بالتهام العظامع واخرون 
يعشقون الجنس الملتهب . واوديبة هتا 
امرأة قدرية عليها آن تتخلص من حبيبها . 
وكأن اوامر الاستخباراتٌ هَى | الققّر 
الحديث وهى تلجأ اللى ون المنلقة 
كمهرب وحيد هن قسبوة هذ! القدر 

وفى روايته « قوس قزح الحقر » يرى 
بينشون أن الحياة ليست سوى نوع من 
«النقش» من خلال الطرق استمدها من 
قوس قزح . فمن هذا القوس استمد 
الافسان كلماته والواته ورغباته فى الابداع 
وبطلل الرواية روجر مكسيكو يجد نفسه 
محاطا بمهام سرية عليه ان يؤديها مثئما 
حدث مع اوديبه وفى مكان شبه مغلق 
يكتشف ان كل الناس موكلون بالقيام 
باعمال خاصة وهم دائما مهمومون 
بالحيوانية سواء فى ممارسة الحب اوفى 
التهام الطعام . 
امه ١‏ 


أرشيف الشارخ 


اما روايته الآخيرة «٠‏ فينلاند » فتدور 
احداثها عام 1584 وهو اسم مدينة تقع 
فى شماأل كاليفورتيا وهو العام الذى تنبا 
عنه جورج اورويل بان الشمولية ستسود 
العالم . هنا الاب زويد وابنته الجميلة 
برابرى . اما زوجته فرنزى فتشكل جزء! 
من مملكة الشيطان والشر . وهذه الاسرة 
تملك فتدقا صغيرا فى المدينة يؤمه اناس 
عديدون 2 ٠‏ والفتاة مبرابرى مصابة 
بالوسوسة عقب اختفاء امها فى ظروف 
غامضة خاضّة ان عشنيق أمها يحاول ان 
يرمى شباكه حولها . 

والرواية مثل بقية اعمال الكاتب ؛ مليئة 
بالشخصيات الذين حبسوا اتفسهم فى 
فندق صغير .. ويمكن ان نطلق على هذه 
الروايات بثلاثية الفندق . قالناس 
متشابهون فى سلوكهم وهم فى شبه عزلة 
بعيدا عن العالم . وفى هذه العزلة لابد ان 
يكونوا متوحشين وشبقين بشكل واضح 
للغاية . 


© جريتا جاربو . 
فى الاباب الامريكى 


قبن عقم 1534 قرن كلتب" أمريكن 
موهوب ان يعلن اعتزاله الكتابة والناس انه 
جيروم داقيد سالنجر وقد أثار هذا السلوك 
المقاجىء للكاتب دهشة الناس . لكن 
المتابعين لدقائق حياته لم يفاجئهم هذا 
القرار . فقد عرفوا ان سالنجر قد عكف فى 
الستوات الاخيرة ٠‏ قبل عزلته . على 
دراسة الديانة البوذية . وايدى اعجايه 
بالحكيم بوذا ولذا فلم تكن عزلته سوى 
نوع من التقليد لما فعله بوذا قبل الاف 
السنوات . 

وسالنجر من اسرة يهودية هاجرت من 
اوربا ولد فى اول يناير عام ١514‏ عاش 
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حياة يكتنفها الغموض . وقد جاءت شهرة 
سالنجر الادبية من خلال مجموعاته 
القصسصية المتميزة التى تشرها فى سبعة 
كتب . ولم ينشر سوى رواية واحدة لا أكثر 
وقد حاول الباحث البريطاتى ايان هاملتون 
ان يتتع سيرة حياة الكاتب قى دراسة 
هامة تحمل عنوان ٠‏ البحث عن سالفجر » 
نشرها فى عام ١1548/‏ لكنه لم ينجم فى 
الوصول الى الكثير من الععلريات عن 
حياته سواء قبل زمن العزلة أو بعده . 

نشر سالئجر روايته الاولى « المارس 
فى هنطقة الشوفان » فى عام ١195١‏ ثم 
« مزانى وزوى » غام ١515١‏ ود ارفعوا 
اعمدة السقف » عام 1177 والطريف ان 
الملحق الادبى لجريدة الصانداى تأيمز قد 
اطلق على سالنجر اسم « جريتاجاريو» 
الادب الامبريكى عندما عرض اكتاب 
هاملتون باعتبار ان السيدة جاربو شكلت 
ظاهرة خاصة حين اعتزلت الفن والذاس 
وهى فى قمة عطائها وصنعت من نفسها 


أرشيف الشارخ 


اسطورة لم تجد لنفسها حلا حتى الان . 
الجدير بالذكر ان العديد من اعمال 
سالنجر قد ترجمت الى اللغة العربية فى 
بيروت وعمان ويقول الباحث الفلسطينى 
احعد عمر شاهين فى عقال عن ابداع 
سالنجر أن معظم اقاصيصه التى كتبها 
فى الاربعينات ٠‏ تدور حول أفراد من عائلة 
يهردية هى عائلة جلاس . وان رواياته 
الاربع الاخيرة التى نسميها روايات مجازا 
ليست سوى أقاصيص مويلة تدور حول 
افراد من العائلة نفسها ؛ والكتابة عن هذه 
العائلة هى فاجس سالتئجر فئذ أن هسك 
القلم ليكتب ويقول عن ذلك طالما راودتنى 
فكرة كتابة سلسلة من الروايات القصيرة 
عن عائلة يهودية تعيش فى نيويورك فى 
النصف الثانى من القرن العشرين انه 
مشروع طويل الامد وطموح . تكتنقه 
صيعاب كثيرة . وافترض عاجلا ام اجلا 
انل لن: استطيع ان اتقدم فيه وى 
القموم فكلى امل فلقد انتظرت معظم 
حياتى أن احقق هذا المشروع . 
الخرقب ان سالنجر هو الذى اخفق 
هذا المشرع يثفتنه فهو يختلف عن 
توماس بينشون فاذا كان هذا الاخير قد 
اعلن عزلته للناس فهو لم يعتزل الكتابة 
الا أن سالنجر قد اعلن للناس انه 
اعتزل الاثنين معا .. وبعد ربع قرن من 
عزلته لم يطلع على العالم بكلمة جديدة 
بل الغريب انه راح يقلوم احد 
المصورين بعنف حين ترصده هذا 
الاخير والتقط له مجموعة من الصور 
بدا كانه خائف من التصوير بشكل 
مدعو للغرابة فعلا .. ولانعرف ماذا 
يمكن أن يجد الباحثون فى جعبة 
سالنجر وايضا بينشون فى السنوات 
القلامة ؟ 
1101 
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العجسائم 
فقس سطوور 
© نبويورك © 


هناك بعض الكتاب 
الذينت يتمتعون بجاذبية 


خاصة لدي الثاس + لسن . 


فقط من خلال كتاباتهم 
الابداعية .. ولكن من خلال 
ما أثير عن حيواتهم 


الخاصة .. من هؤلاء 
الكتاب على سبيل المثال 


"سكوت فيتزجيرالد". .و 
"ترومان كابوت" .. وكثيرا 
ما تكون الاحاديث حول 
هؤلاء الكتاب اكثر من 
ادبهم وابداعهم .. 

وحول الكاتب الامريكى 
ترومان كابوت صدر فى 
الشهر الماضى كتايان 
الاول من اعداد الباحث 
جيرلاد كلارك .. والثاني 
يضم مجموعة من القصص 
والروايات التى كتيها 
كابوت يالاضافة الى 
عشرات الصور النادرة 
15 
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يقول الكتات" أن شتهرة 
كابوت ٠,‏ على المستوى 
الاجتمياعى_ والعام فى 
الولاياة. المتمدة قدنجامج 
من آيمانه بأنه من٠الصتعب‏ 
على المحرن أن يكون كاتبا 
وشخصا لطيفا .. وإذا فقد 
اختار كابوت (4؟57١‏ - 
144) ان يكون شخصا 
السبية: :.ديكتب ما يكناء 
.. ويصادق من يريد ٠.‏ 

ويقول جيرلاد فى كتابه 
أن العالم لم يعرف كاتيا له 
نفس التمط الحياثى الذى 
عاشه كابوت .. فقد كان 
يتنزه فى الغاية وهى فى 
سن الخامسة حاملا معه 


أرشيف الشارخ 


قانوسا ومجموعة من 
الاوراق يدون فيها خواطره 
دوقي سن الماشرع :اكز 
لمن حوله انه سيكون كاتبا 
متميزا وفى سن 
العشرين زار العديد من 
كانت قصصه القصيرة ةَ 
حديث الناس .. وفى 
الستينات كان كتابه ”مع 
سيق الاصرار والترصد" 
صدمة لكل العالم .. وهو 
تحقيق روائى حول رجلين 
قتلا اسرة ياكملها يلا 


كما أن صوته خلل دوما 
اشيه باصوات المراهقين 
.. وكات يقول دوما عن 
تقضية :-. “كنا وجل دمن 
وشاة:.ء ولشرب. الفم:.. 
لكنتى عبقرى" .. وقد 
شاركت كل هذه الاشياء 
معا : الادمان : والشذوذ - 
الخمر والعبقرية فى قتله 
فى عام ١5/84‏ وشى يردد 
“لا اريد أن أنام ولا اريد 
ان اموت ٠‏ ولكن أن أسمافر 
عير الاثير” . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قنبى على ولدى 


« الطفل الخامس » 

عنوان الرواية التى 
صدرت أخيرا للكاتية 
اليريطانية المعروفة .. 
دوريس ليسنج .. وفيها 


السيدة ليسنج قد وجدت 
نفسها تحتفل بعيد ميلادها 
الماضية ٠‏ وهى وحدها فى 
بيت وأسع لاتزال أصداء 
صراخاتهم وزقزقتهم تتردد 
فى الجنبات .. او كما جاء 
على لسان هارييت بطلة 
الرواية .. مازلت ارى 
اشباحهم تأتينى كل ليلة .. 
رغم انهم لا بفكرون كثيرا 


تتحدث عن زوجين يحلمان | بيج 


بانشاء بيت كبير » يضم 


العديد من الاملقال والابتاء | ١‏ 


٠‏ يملاأونه بالمسراخ 
والضحكات والكلمسات 
الطفولية الجميلة .. ورغم 
اعباء الحياة .. الا انهما 
رقا يخمسة أيناء :- تيدا 
الرواية والاسرة تحتقل 

علق بعض التقاد يان 
بطلة هذه الرولية. هى 
.وريس ليسنج “ليس من 
خلال ومل الرواية +. ولكن 
من خلال ما عرف من حياة 
الكاتبة الثى انجبت ثلاتة 
اطفال من زيجتين .. 
وكانت تعتبر ان الرجلين 
بمثابة ابناء .. ولذا فقد 
اتجبت ٠‏ فى منظورها 
خمسة اطفال .. ومع هذا 
فقد راح الزوجان .. ووساقر 
الأبناء .. كل الى مشرقه أو 
مغرب* الخاص .. لدزجة ان 
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ف بالجضوواء 

والرواية هى حالة 
أجترار حنينى لعلاقة 
تتذكر كيف ولدتهم 
وارضعتهم .. وكيف لقنت 
كل منهم الخطوات الاولى 
فى كل شىم .. حتى 
صاروا جزتها الذي بتحرك 
فى كل الدتيا .. 

درويس ليسنج هى 


دائما الرجال القساة .. لان 


احدى الكاتبات اللاتى | الرجال اللطفاء فيبدون 


أرشيف الشارخ 


114 
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00 فائنا لا 


عع و 


ان هناك 5-5 0 
رأسها بسبب طقل لطيف .. 


وذلك بدافع القسوة .. قفى 
الشوارع .. كثيرا ما ترى 
الرجال يركضون امسا 
لممارسة الرياضة .. اى 
للحاق بامر عاجل .. لكن 
الرجال المتعجرفين لا 
يقعلون ذلك .. خوفا من ان 
يقندهم ذلك هيبتهم .. فهم 
يتوقعون من الاخرين دائما 
ان يقوموا بخدمتهم وان 
ينتظروهم وآن يحكوا لهم 
جلودهم . 


5 
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تمرهين | 


1 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


عو م وموس ع جوج مال جب سا و1 يا وج سه عت مسج مجه وود و سوج 0 


وحول احد هؤلاء 
الرجال القساة تتكلم 
كاترين بانكول فى روايتها 
.. لم يكن هذا الرجل مسوى 
ابيها .. رجل لايشبه بقية 
الرجال .. لانه كان ييتسم 

بحساب .. ويضحك أيضا 
يسنان .. ى يتصرف مع 


كاترين بانكول 


الآخرين بحذر١!‏ شديد 


وكانهم سيضجون 44 السيم ١,‏ 


قى الشراب ... وقد 
خصصت كاترين كل 
صفحات روايتها - 


صفحة ‏ من اجل الحديث 
فقط عن رجل واحد .. هو 
ابوها .. 

هذه هى الرواية الرابعة 
للكاتبة كاترين بانكول 
والتى رشحتها الدواشر 
الامريكية للحصول على 
جائزة فيمينا الادبية .. لكن 
الجائزة كانت من نصيب 


أرشيف الشارخ 


سيلفى جرمان عن روايتها 
الفضب" التى 


"ايام 


امريكا بلد العجائب ما 


إ فى ذلك من شك .. ومن 


1 شعارها راس 


ظ 
2 


ازذب ال 
اعزرف لماذا .. واسمها 
"بلابى بوى" "الفتى 
اللعوب" ٠‏ واغلب الظن انه 
مستوحى من "فتى القرب 
اللعوب" المسرحية التى 


)| ابدعها الاديب الايرلندى 


جون مبلينجتون سينج قبل 
والمجلة عابر 
.وطن مكايا علدو 
كثير عن الجمال والحب . 
والجمال الذى تقصده 


| ليس الجمال بما يوحيه الى 


النفس من معانى السمو .. 


مع عد جا ماصتات يحت د حامق ان فلع ل هه ل ٠١‏ :جلك ان مال لخت ل “1 اتح لج لح اج نحت الوا اج لمن ا 1170 متكا جاحح انح دالت ب ااال ٠‏ ارق مج لوا سمش ياد حر لالت 6ج لال جه حا لاحلا ات لا الى + :71/7 لكت شا يح > ف" 0و ا شح ياجو حيو ام 
. 5 5 . 
0 
. 
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الجمال بلطفه وانوثته وقبابه ترفرف عليها الاعلام 
5 7 الحمراء ٠‏ واما باجساد 
اما الحب بما يبعثه من ١‏ بان حسناوات روسيات جرى 
متعة ونعيم لاا يحدان» ى هن تصويرهن أمأ فى موسكى 
الحب بذله وكبره ٠‏ بضعفه | القرنسية لوطن أى منتجع سوتش على 
وقوته ٠‏ بقلقه وطمأنينته » شاطىء البحر الاسود فى 
هذا الحب لن تجد منه على اوضاع مخلة بالحياء 
صقفحات "البلاى بوى" | ميت ١‏ وفيما بين هذه 
شيئًا : 525 التصاوير التى اتخذت 
وللدجلة الواسعة | ||[ 0١١ ١١‏ | اعداد! من جريدة البرافدا 
الانتشار ٠‏ المطبوعة بعدة | |!! 0 03 ]| إخلفية لها . مقال “ليف 
لغات 2 العديد من |0104 "79 001 | كوهين” مدير التصوير 
النجاحات والفتوحات , من | |2 ١‏ | الامريكى بالمجلة يعكى 
بينها انها استطاعت بفضل ١‏ 701711 فيها مغامراته فى ربوع 
سياسة المكاشفة واعادة ) 9ن 7 2 ووسيا , كيف اجتاز الستار 
البناء ”بيروسترويكا" ان ) '' : الحديدى بالممنوعات ذهابا 
تخترق قلعة الاتحابد || 8 2 8 
السوفييتى . 2 : ثم كيف نجح بمعاونة 
التفسور 
واول بوادر هذا الفتم | ,. | "الكسنس بورودين” في 
العبين ‏ هى اتفرادها بتشر ) البناء ولى اطلمناكلى للفدن || ان يغرى فاتنات عاصمة 
صور بطلة الفيلم | لتبين لثاءان لة غلافا يزينه || امبراطورية الشر على 
السوفييتى "فيرا | شعار المطرقة والمنجل | الرقوف امام العدسات 
الصغيرة" ؛ وقد 0 يلذن إقدما .أوعلر/الظجل[ | رِظَ عاريات . 
عن مفاتئن جسيدها بغينا جلست فتاة روسية شقزاء |( وَظِبعا لما يآت ٠‏ فيما 
ساتر حتى من ورقة توت | ,. .عارية السبساقين كاه على لسانه من 
فلما استنكروا عنها هذا ١‏ والتهدين . 7 
الفعل الفاضح .. القمت وفى داخله حديث هام | ثمنا لما اشترى من 
المستنكرين حجرا . وهى | اجرته المجلة مع بطل | اجساد 
تقول دفاعا عن تصرفها | العالم في الشطرشج 
المشين , أن المبلغ الذى ) ”جارى كاسباروف” وهى 
حصلت عليه ثمنا لتعرية ١)‏ يهودى ارمتى ‏ مداره 
جسدها من اجل عيون قراء ١‏ الجنس وفشل الشيوعية , 
البلاى بوى يزيد عن | والشطرنج والكافيار 2 
اجرها مقابل تمثيل "فيرا اما الصفحات التالية 
الصغيرة" ‏ عشرة | هباشرة الحديث المذكور , 5 
اضعاف . فهى مغطاة اما بالكرملين 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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تطرقنا على 


والسياسات الاسرائيلية الجديدة تتماشئ مع 


صفحات «الهلال» من قبل مرارا الى الأوضاع التووية 
مس7 الشرق الأوسطء وفصلنا فى الحديث عن استراتيجية 
اسرائيل النووية ١نوفمبر‏ /41) .. 
وإن كانت هذه الاستر: حدة ثابتة فإن هناك تغيرا فى السياسات 
المتبعة بصددها , بالذات فيما يجمنزء «موقف العلانية» من امتلاك 
اسرائيل الاسلحة النووية وحرمان العرب من أى قدرات فى هذا 
المجال .. الآهر الذى بدفعنا الى التطرق لهذا الموضوع ؛ بالذات 


نك 3ه 
استراتيجيه ترذح 


والتوسع التى يمكن ان تقود المنظقة الى الدمار وئيس الى السسلام ..١‏ 


خلال مهرجان كان السيتمائى عَامَ 
اوج المضرنة قله 
أعلانية مكثقة , شغلت مساحات كبيرة هن 
ممت روات المهووان: .: دكت حول 
واقعة مثيرة : «اختقت فى عرض البحر 
©" قنبلة ذرية .. فهل تعرف أين ذهبت ؟ 
ومن هم وراء» العملية ؟» 3 
كان الاعلان يروج لقيلم جديد من أفلام 
المخرج الاسرائيلى متاحم جولان الذى 
كان قد أخرج قبلها «عملية رجال 
الصساعقة» . عن حادث الطائرة الأسراسّليه 
المختطفة الى مطار عنتيبى .. وكلن الفيلم 
الجديد : «مؤامرة اليورانيوم» يجيب 
ايع 


أرشيف الشارخ 


بافتخار وذهو عبن السؤال الذى روجت له 
الخملة الاغلانية ٠‏ واجابة لاتنطوى على 


الاسرائيليين ٠‏ التين قاموا بالعملية عبر 


منت دول أزردية وافزيقية .. 
وقد تناول القيكم واقعة حقيقية جرى 


© القنبلة فى القبو 
والفيلم على هذا التحى جاء تجبيرا 
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مثاليا عن جانب من جوانب السياسة 
الاسرائيلية حيال السلاح النووى .. فرعما 
عن الصيغة الغامضة : ١‏ إن اسرائيل لن 
تكون الباديّة بادخال أسلحة نووية في 
الصراع العريى الاسرائيلى» التى كان 
الرسميون الاسرائيليون برددونها دوما , 
فإن القاموس النووى عرف مصطلح «قنبلة 
“"القيق أو البدروم» , الذى شاع استكد افه 
'فيمأ يخص منطقة الشرق الأوسط ؛ الذى 
كان يعنى أن ثمة أسلحة نووية . أى 
"يمكوتات اقوة نوؤية يمكن لاسرائيل تجميعها 
إبسرعة » وإن خرى ذلك دون إعلان , 
التزاما بسياسة والقموقن المتسده الث 
اتبعتها اسرائيل ؛ منذ كتبٍ الاستاذ محمد 
حسنين هيكل (جريدة الاهرام) فى 
أغسطس 1576 أن اسرائيل على مشارف 
تفجير نووى ٠‏ وأنها ستكون قادرة خلال 
عامين أو ثلاثة أعوام على انتاج اسلحة 
نووية ٠‏ وتعليق شيمون بيريز ( فى جيروز 
اليم بوست ) على ذلك غير ناف لشكرك 
«هيكل» ؛ ومؤكد! على إيمانه بأثر «العامل 

وقد ظللت سياسة «الفموض 
المتعمدء حول القدرات النووية تحظى 


١/1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


استرانيجية 
الردع والتوسسع 


بقصب السبق فى اسرائيل فترة طويلة 
لكنها تعرضت للأخذ والرد مثذ منتصف 
السبعينيات . يوم دعا موشى ديان الى 
ضرورة «الخروج على الملاء بقدرات 
استعراضها استعراضا علنيا 
( جيروزاليم بوست 18 فبراير 
7 ) وعضشسيده فى ذلك بعض 
الفحللين والاكاديميين . لاسيما شاى 
قبلسدمان من مغهيد اللسدراسسات 
الاستراتيجية بجامعة قل ابيب . بينما 
عارضه سياسيون آخرون مثل رابين 
(رئيس الوزراء) وموردخاىئ جو (رئيس 
الاركان) وايجال آلون (وزير الخئرجية) 
مؤكدين استعرار تابيدهم لسياسة 
«الغموض المتعمد, تجحنيا للضغوط 
السياسية العربية,. بالذات على 
ألولايات المتحدة : حتى تشتمر مبررات 
حصول اسرائيل" من الأخيرة على سيول 
الاسلحة التقئيدية: المعقدة ١.‏ 

وقى إطلن. سياسة «القبيض. المتعمد» 
هذه أسفر الخلاف فى وجهات النظر عن 
اضاقة شطر ثان الموقف الرسمى 
الاسرائيلى ليصبعح : « إن اسرائيل لن 
تكون البادئة بادخال اسلحة نووية فى 
السراع العربى الاسرائيلى ٠‏ لكنها لن 
تكون الدولة الثانية بحال» . وقد اضفى 
هذا الشطر الجديد غموضا على غموض ٠‏ 
لكنه أعطى مؤشرا ععن وجهة حركة 
السياسات الاسرائيلية فى هذا الصدد .. 

لقد أصبح معروفا للعالم كله ومنذ 
نشرت نيويورك تايمز ( ا يناير ١9514‏ ) 
ىوى1 


أرشيف الشارخ 


المركزية ؛ ترجع الى ؟ يسبتمبر 14194 , 
تؤكد أن إسرائيل قد قامت بانتاج اسلحة 
. 


© مغزى رواية فانونو 


لكن المعركة حول «سياسة العلنية 
الاسرائيلية» فى هذا الصدد ظلت قائمة 
الى ان حسمت بطاريقة مبتدعة . فى 65 
اكتوير 1447 ؛ من خلال رواية فانونو فى 


«صنداى تايمز» التى لم تنملى على جديد - 
من حيث المبدآ ‏ سوى درجتى الاعلان 
والتوثيق ٠‏ 


ودين الخوض فى «هوية فانونوه 
فالمرجع أن السلطات الاسرائيلية كانت 
تعرفء روايته مسبقا وأنها سمحت بما هى 
امْكْرَمْنَالصمت - بنشرفا ٠‏ ذلك أنه بات 
ثابتا اليوم ان فانونو كان يدلل على هذه 
الرواية .بين. الصحقبين ٠‏ باحثا عمن 
يشتريها :» وكان قد عرضسها قبل مصنداى 
تايمزء ' مثلا على الصحفى الكولمبى 
أوسكار ' جويريرو ٠‏ والأمريكى كارل 
روينسون ممثتل نيوزويك ( وفق رواية 
نيوزويك نفسها  ٠١‏ توفمير 1541 ) .. 

ولايمكن أن يكون ذلك قد جرى يعيدا 
عن اتف الاسرائيليين » اضافة إلى أن 
رواية فانونتى جاعت مدعمة بخرائط وصور 
دقيقة لايتأتى الحصول عليها سوى لرجل 
نجح طويلا قى اخقاء واستخدام الة 
بين ذلك وبين ها جاء فى رواية فانونق 
نفسه عن التعتيم الاسرائيلى الذى 
لايسمح لأاحد بمعرقة ما يقعله زملاؤه .. 
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موشى ديان منلحم بيجين 0 اسحلق رابين 

وإذا تصورنا أن فانو يمكن أن يكون قراءة هذا الوجه لاباس من مشهد آخر 
الشفصن الذى اتجز «مغاهمرته» من خلال يكشف شقا نقيضا أى مقابلا فى سياسة 
الوعى بظروف مثل هذه الألعاب الخطرة اسرائيل ٠‏ ولاباس أن يكون مشهدنا هذا 


والاحتياط لهاء طوال سنوات ٠‏ فماذا 
جرى له ياترى عشية نشر «صنداى تايمز»ه 
لروايته ٠‏ وكيف قبل أن يتعرف على فتاة 
(سيندى) فى مهيدان عام بقلب لندن 
السياحى ٠‏ وكيف قبل أن يذهب معها الى 
روها . . 

ولعل السؤال الأوقع هنا لماذا ارجات 
الموساد «اختطاق» فاآنونى » إن كان لها 
كل هذه السطؤة!1 إلى ' ما" ابَعدَ اتقدرا 
«صنداى تايمنه: لما نشرت» ؟ 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن روابة 
فانوتولم تضف من حيث المبدا الا تحولا 
فى درجتى الاعلان والتوثيق فيما يخص 
الخيار التووى الاسرائيلى فإن اجابة 
السؤال تكون ان اسرائيل والولايات 
المتحدة الامريكية لم تعودا تعبان 
بالضغوط العريية أى العالمية . وان 
اسرائيل باتت ترى الا بأس من الكشف 


أرشيف الشارخ 


© من بيت بيجن 
في اعصر الأحد ١‏ يونيو 1١44١‏ 
استدعى رئيس الوزداء الاسرائيلى 
سكرتيره_وأمره بابلاغ اعضاء الوزارة , 
كل على اتقراد » بالحضور الى بيته فى 
السناعة القامشة . 
واعتقد كل وزير أنه المدعوى الوحيد 
للحديث هع الرئيس فخف وهو يحس 
ببعض الزهو , لكن كل واحد منهم فوجىء 
عند وصوله بوجود الوزراء الآخرين .. 
وفى الساعة الخامسة والريع أطل بيجن 
على وجوه الوزراء المستطلعة وقال : 
«دحسنا . إن ستا من طائراتنا فى طريقها 
الآن لقصسف هدف هام فى العراق .. وامل 
قن نجاح المهمة ء 
ولف الحضور صمت عميق برهة . 
همس أحد الوزراء بعدها , وقد راح ذهنه 
الى المواجهة المتفجرة ‏ ساعتها ‏ حول 
ةا 
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1 اذى 
اناسسف: اتتحبيبة 
0-5-7 : 


الردع والمتوسسع 


فشر سوريا صواريخ سام 5» فى 
الاراضمى اللبنانية ٠‏ «تقصدون سوريا 
ياسيادة الرئيس» .. 


لكن لسان بيجن لم يكن قد زل . كلن 
يقصد بالتحديد مفاعل تموز النووى 
العراقى وكلنا يعرف بقبة القصة 
المؤسية لتدمير مقاعل «اوزيراك» 
النووى العراقى وذلك رغم توقيع 
العراق على اتفاقية حظر انتشار 
الاسلحة النووية 2 وقبوله التفتيش 
الدوئى على منشاته , الأمر الذى 
توفضه اسرائيل رفضا باتا .. 

وقد اخترنا هذا المشهد لأآنه يكشف 
ليس فقط عن الشق الآخر للاستراتيجية 
النؤوية الاسرائيلية ؛ الساعية الى خرمان 


موودشاى فانونو 


دزي بالعمودكرى 


أرشيف الشارخ 


الدول العربية من مقومات اى برتامج 
نووى مستقل ٠‏ وإنما لأنه يبين أيضا 
تطورا فى درجة «الاعلان والتوثيق» - 
دقابل التطور بصدد قدرات اسسرائيل 
النووية - وإن كان -فيما يخص موقف 
حرهان العرب من أى قدرات تووية ... 
تطور يمكن أن نستشفه إذا عرقئا أن 
تدمير نفس المفاعل (أوزيراك) وهو مازال 
فى ميناء طولون القرئسى كان قد جرى 
قبل سنواث على أنه عمل من أعمال جماعة 
من «جماعات حماية البيئة» فى فرنسا !!, 
ومن آن «الجانى» الذى إغتال العالم 
العربى يحيى المشد فى باريس ؛ إجتهد 
فى أن مترك وراءه متعمدا منشفة لوثت 
بمساحيق تجميل نسائية . هما دفع 
بالتحقيق فى الحادث بعيدا عن وجهته 
الطبيعية , بالذات مع واقعة العاهرة التى 
طارديت المشد يومها حتى باب حجرتةه .. 

وقد بلغت سياسة «الاعلان والتوثيق» 
مدآها فى هذا الصدد قيل أيام مم 
التسريحات التى أدلى يها جيرالد 
ستايتبزج ؛ الذى كان يعمل فى السابيق 
بوكالة القضباء|الاميكية ٠‏ والاستاذ حاليا 
بجامعة بار ايلات فى تل أبيب ٠‏ وذلك 
خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بقرتيب 
من الحكومة الاسرائيلية ٠‏ إذ قال : «إن 
اسرائيل هازالت: كجورئ 'متاققات حيل 
الرد الذى تتخذه تجاه العراق لوقف 
برنامجه الكيماوى والصاروخى والنووى ٠‏ 
وإنها ستحد المستوى الذى لايمكن أن 
تتحمله من تطوير هذا البرنامج .. وستكون 
هئاك مشطوط حمراءه تقون عثدها اسرائيل 
ان تطوير البرنامج العراقي يتطلب عملا 
عسكريا من نوع هاء». 
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مجمل القول أن إسرائيل التى كانت 
تحلم يوما بمجرد الوجود فى المنطقة » 
والتى ادعت فى مرحلة لاحقة بانها 
تتمنى ان تحظى بالاعتراف , باتت 
البوم تسعى إلى أن تحدد حدود دول 
المنطقة . وماذا يمكن أن تملك هده 
الذول و .... 

وليس غريبا أن يفعل الاسرائيليون 
ذلك على طريقة جربوها علم 1451 : 
انظروا إنهم يهددون بالقائنا فى البحر , 
وإنما الغريب انهم يجدون بين القوى 
الكبرى ٠‏ المدركة لخبايا الأمور, هن 
يصدق ويؤمن على اكاذييهم .. 

وينبغى الا نترك المجال هنا دون 
إشارة الى ما كتبه افر كوهين محاضر 
الفلسقة بجامعة تل ابيب واحد مؤلفى 
كتاب «الاسلحة النووية ومستقدل 
البشرية» (1586) 7 

كتب كوهين : إن العبور إلى المرحلة 
النووية يعنى دخول عالم المجهول .. 
فالحرب النووية لاتنطبق عليها 
تعريفات الحرب. السابقة ‏ ولاتحكمها 
قواعدها .. ومما يجغل هثل هذه الحرفب 
عديمة الجدوى ينبغى ان نضع فى 
الاعتبار النقاط الآتبة. التئ ولابد أن 
تصاحبها : 

١‏ اعتماد بشكل لم يسبق له مثيل 
على عناصر غير انسانية , على درجة 
كبيرة من التقدم ( الكمبيوتر واجهزة 
الاستشعار و ..) للقيادة والمراقبة 
والاتصال والمعلومات على مختلف 
مستويات القيادة . 

"'- ضغط ملح وسريع حاسم 
ثمستويات صنع القرار السياسى 
والعسكرى .. 


أرشيف الشارخ 


"' - ضغوط لم يسبق لها مثيل من 
قبل المؤسسات لاستخدام الاسلحة 
النووية بسرعة . 

4 - استحالة اختبار الآداء السليم 
انتلام رباصله: قبل الاستحدام الفعلى 


وبإختصار فإننا لانعرف تصورا 
حقيقيا بعد, عن حرب نووية كواقع 
ملموس . 

وينبغى أن نضيف الى كلام كوهين 
انه من السلبق لاأوانه ادعام نجاح 
استراتيجية الردع النووى على المثل 
السوفييتى الأمريكى .. فنحن هنا امام 
حالة شبيهة بحالة مدخن استمر فى 
عادته السقيمة ربع قرن دون اكتشاف 
ضرر ما لكنه توفى بعد ذلك نتيجة 
اصابته بسرطان الرئة .. وتاخر الوفاة 
الى هذا الحد لايعنى ان التجربة كانت 
إيجابية طوال الفترة التى مارس 
التدخين خلالها .. 

إن التجربة تعلمنا انه لايمكن لطرف 
فى صبراع ان يستاثر بوسائل تدمير 
شافلة يون ان يدفع الطرف الآخر الى 
النحث عن مخرج كما تعلمنا ان اسلحة 
معقدة 'مثل الإسبلحة النووية لابد لن 
تسفر عن أنيابها حتى بطريق الخطا 
( البشرى أو التقنى طالما وجدت ) .. 

وذلك كله يبين اهمية امتلاك العرب 
لقدرات نووية خاصة , واهمية العمل 
على إخضاع عل المفاعلات النووية 
بالمنطقة الى رقابة نووية فعالة. 
واهمية العمل على انشاء منطقة 
منزوعة السلاح النووى فى الشرق 
الاوسط وافريقيا , لآن البديل لذلك لن 
كون الا الدمار .. 


١ بويا‎ 
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توصل الاطباء والعلماء إلى طريقة 
الاكسجين فى الهواء الذي يتتهفسه 
الانسان بصورة صناعية وهتدرجة ؛ مما 
يؤدى الى إنخفاض نسبة الاتسجين فى 
انسجة الجسم . وقد إتضح إن الجسيم 
يواجه مثل هذا الموقف بمجموعة كلمل 
من ردود الافغال . التى تساعده على 
التصدى للتاثيرات غير المواتية .. 

وإشار البروقيسور يورى كاراشى ٠‏ 
احد الذين توصلوا الى هذه الطردقة » 
إلى آنها توقظ قدرات للجسم البشرى 
كاتت قد تشكلت خلال مسيرته التطورية 
. وتحفز ردود الفعل الوقائيقوالتكيفية 
.0 فمثلا سجلت ذاكرة المورثات 
(الحنيات) قدر الكفئن الحى على 
السعيش وسط انخفاض نسبةة 


ليلا * 


أرشيف الشارخ 


الاكسجين ؛ ذلك ان هذه النسب كانت 
تشكل فى المحيط الجوى للكرة 
الارضية در١‏ / فقط قيل حوالى )*٠‏ 
مليون سنة .. وعند التاثير على الكائن 
الحى بدورات متقطعة من تقليل نسبة 
الاكسجين عوقظ الذاكر الوراثية 
للانسان ؛ لتعمل اليات البقاء على قيد 
الحياه التى كان قد شكلها فى مرحلة من 
مراحل تطوره ٠‏ ثم هجمت وتنحت مع 
تغير الظروف .. وبما ان العملية تجرى 
فى كل خلايا الجسم فان اجهزته 
واعضااء جميعا نتكتسب قوة مطردة 
على الصمود ؛ ومناعة طبيعية ضد 
عوادى الزمن . 

وقد أعطت الطريقة العلاجية 
الجديدة نتاج جيدة فى علاج عدد من 
الأمزاض منها امراض القئب (وبالذات 
تلك المتصلة بالقصور فى الدورة 
الدموية الموضعية ٠‏ وارتقاع ضمغفط 
الدع والريو والسكر وامرافى النساء 
والفقم ... كما للبتت فائدة علاج الجسم 
بتخفيض نسمة الاكسجين قبل الاقدام 
على اعمال تتطلب دذل جهود جسودية 
كبيرة وقبيل التواجد الطويل الأمد فى 
خلروف قاسية 


توأم مصرى 
فاشصوق 


قبل ايام قام فريق طبى برئاسة د . 
مصطفى أبو العيون , فى مستشفى 
بولاق الدكرور العام باجراء عملية 
قيصرية للسيدة المصيرية زيئب عطية 
لاخراج التوامين الملتصقين اللذين تم 
اكتشاف حملها بهما فى مرحلة سابقة , 
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الفربق الطلبى الذى اشرف على الجراحة سبحان اله 


بواسطة الاشعة فوق الصوتية .. وقد وهى حامل فيمكن أن تكون هذه العقافير 
صرح د . ابو العيون ان هذه الحال هى سببا للتشوه مثلها مثل آية ادوية 
احدى تشوهات الأجنة الخلقية التى أخرى , هذا كما يمكن أن يكون اللولب 
لوحظ زيادة نسيتها آخيرا .. سبيا فى عدد من حالات الحمل خارج 

وفيما يخص السبب فى تشوه الزكم .. 
الجنين قال الطبيب ان العامل الايجابى وعفنت المشكلة فيد يخص حللة 
الوحيد الذى تاكن للأطباء هو حمل هذى السسيد زرَيِنب ععطضنية هى . 
السيد على لولب نحاسيق /» وريم كين حَجم التولم/الملتصق , الامى 
تسربت جزئبات من التحاس ألى .. الذى اضفى اهمية خاصة على عملية 
الجذين ٠‏ يمكن ان تكون سبيبا أو ميررا. .. الولادة لكنها تمت بيسر شديد خلال ها 
لهذا التشوه .. وبعض المدارس تحتمر يقرب هن نصف ساعة .. إما التوام 
إجهاض الحامل عنى اللونب النحاسى المنتصق فسرعان ما توفى بعد الولادة 
الذى الغى استعمائه .. لكثرة مشاكئه - لبحفظ فى وعاء زجاجى كواحد من 
بعكس حالات الحمل على لوب الحالات التعليمية النادرة .. 
البلاستيك الذى لا تسبب مادته الخاملة 
عورا .. 

وعما اذا كان لوسائلمئع الحمل دور 
فى تزايد التشوهات قال د . ابو العيون 
اذا تناولت السيدة عقاقير منع الحمل 
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ذكرت دراسة لمنظمة الصحة 
العالمية ان 0٠١‏ ملبون شخص سوف 
يلقون حتفهم يسبب التدخين خلال ربع 
القرن القادم ! ! والجدير بالذكر ان 
معثلم هؤلاء سيكوئون من أبناء العالم 
الثالث .. 

ومن الأمور ذات الدلالة التى. جاعت 
بالدراسة التى احراها باحثان 
استراليان 2 فى جامعة اكسقورد 
البريطانية , ان. التدخين قد إخذ يفقد 
جاذبيته فى اوريا الغوبية والولايات 
المتحدة الأمريكبة , اذا اإنخفض عدد 
المدخنين فى هذه البلدان بنسب 
وصلت الى "١‏ / (فى بريطانيا مثلا) 
خلال العشرين سنة الماضية , وذلك 
إدراكا من الناس لمخاطر التدخين على 
صحتهم واحتمال اصابتهم بسرطان الرد 
وامراض القلب وغير ذلك من الأمراض 
الخطرة .. 

وقد حرمت هذه البلدان الاعلان عن 
السجائر فى التلفاز وغيره من وسائل 
الاعلام وفى المحافل الرياضية .. هذا 


وتحثهم على الابتعاد عنه .. وقد بات 
التدخين فى كثير من هذه البلدان محرما 
فى الأماكن العامة ووسائل النقل كما 
عمدت بعض الحتومات الى رفع ثمن 
السجائر بصورة كبيرة . 

لكن الشركات التى تضررت ماديا من 
حراء الاحراءات السابقة لجات إلى دول 
العانم التالث ‏ لتعويض خسائرها 
المادية. مستقلة قله دراية سكلن هذه 
البلدان ومعرفتهم بمخاطر التدخين .. 
وكثفت الشركات من انشطتها وحمايتها 
فى العالم الثالث حتى شهد عدد من 
المدخنين ارتفاعا كبيرا وصل الى ٠١‏ 7 
سنويا فى بعض البلدان .. 

وتشير منظمة الصصمحة العالمية إلى 
أن ما يبعث على القلق هو ان اكثرية 
المسخنين فى العالم الثالث هم من 
الشباب وان الاسواق فيه واسعة جدا 
وتنطوى على امكانات ربح هائلة وان 


كصا ادرجت فى براميج المدارس من السهل على شركات السجائر الكيرى 
محاضرات تبين للتلاميذ هضار التدخين أن تؤثر عليها . 
م 

أرشيف الشارخ 
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كار بون يهزم الكمبيوتر 


خلال شهر اكتوير الماضى هزم 
جارى كاسباروف بطل العالم فى 
الشطرنج الكمبيوتر المسمى «القكر 
العميق » والذ يعلب الشطرنج وفق 
برنلمج وضعته جامعة هارفارد 
الأمريكية . 

ولما كان هذا البرنامج من النوع 
الذكى + الذى يستفيد من خيرات اللعب 
مع المنافسين . فقد استطاع الكمبيوتر 
بعد تطوير البرنامج الفوز على عدد من 
أساتذة الشطرنج الكبار مثل دافيد ليفى 
واملكسى دلوجى وتون مايلز .. 

لكن أنا تولى كلربوف المصنف 
الثانى فى عام الشطرنج تمكن بعد ذلك 

على الرعم من كل الحبرات 
والتطويرات التى اكتسبها الكمبيوتر 
تمكن من أن يوقع به هزيمة جديزة 
مخيبا امال دينى اولمان رئيش قادى 
الشطرنج فى جامعة هازقارد . التى عبر 
عنها حين قال قبل المباراة «أنّ 
الكمبيوتر متعطش" الى الفوز على 
كاربيوف ثارا من هزيمتة املم 
كاسباروف .. 


لقاع ضد السرطان ! 


أعلن فى جلاسجو اخيرا أن الهلماء 
قد حققوا تقدما كبيا فى بحثهم عن علاج 
لوقاية النساء من سرطان عنق الرحم 
الذى ارتفعت نسبة إصابة الشابات به 


أرشيف الشارخ 


ارتفاعا مريعا خلال العقدين الأخيرين , 
والذى يتسبب فى وفاة الكثير من 
النسوة .. ذلك على الرغم من شيوع 
المشاريع الطبية التى تستهدف الكشف 
عنه فى مراحله المبكرة . وعلاجه قبل 
أن تستفحل إضراره . 

وقد اكتشف الأطباء دلائل تبين 
علاقة سرطان عنق الرحم بفيروس 
«لثشى . بى . فى ٠‏ الواسع الانتشار , 
والذى ينتقل بالجماع . وتمكن العلماء 
خلال تجاربهم غلى الابقار من عزل جرم 
من هذا الفدروس + يقوم بتحفيز الجهاز 
المناعى ليقوم برفض الفيروس . وقاموا 
باستخدامه فى تحضير لقاح لمكافحة 


الاصابة بفيروس «اتش.بى . فى » 
وهكذا يجرى القضاء علم, حلقة هامة 
من سلسلة المتغيرات التى تؤدى انى 
الاصابة بسرطان عنق الرحم . 


13 
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نتوق عام 1/41١‏ مم 

إمام نحاة اليصرة فى القياس والتعليل النحوى ؛ وأول 
من ضبط اللغة العربية . ومبتدع علم العروض الذى حصر 
أقسامه فى خمس دوائر استخرج منها خمسة عشر بحرا , 
زاد عليها الاخفش واحدا , وهو اول من الف معجما عربيا 
شاملا على الحروف .. 

كان من تلاعذة أبى عمرو بن العلاء وعنه أخذ سيبويه .. 
ومعظم مايرويه سيبويه فى كتابه هو عن الخليل بن أحمد 
فإن قال )سيبويه :+ إسالته »-أو ١‏ قال » من غير أن يذكر 
القائل أفهو بعتي الخليل'. 

اهم كنمه كتاب العين الذى كان فيه أسبق العرت إلى ندوين اللقة وترقيب الفاظلها 
على الحروف , وقد رتب الحروف حسب مخارجها من الحلق فاللسان فالآسنان 
فالشفتين . قبدا بحرف العين . جاعلا حروف العلة فى آخر الكتاب : 

ع ح ها اخ غ ىق ك شس صس ضص سار طادات فد ذا ث زل ن ف بام واى. 

فكاته بذلك حذا حذو الهنود فى ترتيب حروف لغتهم السنسكريتية . وكان من عادة 
الحرب أن يسموا الكتاب باول لفظ من الفاظه 

ومن ابحاث كتاب العين احصاء الفاظ اللغة فى ايامه . فقد نقل عنه السيوطى انه 
احصى فيه عدد ابئية كلام العرب المستعمل والمهمل . فبلغ ”١4,ه١٠,>؟١‏ كلمة , 
ولعله قصد مايمكن تكوينه بتركيب احرف الهجاء على كل شكل من الثنائى والثلاثى 
والرباعى والخماسى . دون أن دذكر عدد الكثئمات المستخدمة . غير أن ايا بكر الرّبِيدى 
الذى اختصر كتاب العين . خُرج من دراسته للكتاب بأن عدد الألفاظ العربية هو 
254٠‏ لفظ . لايستعمل منها إلا 557١‏ لفظا والباقى وهو 3,397,78٠‏ الفاظ 
مهملة .. 
م١‏ 
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ولم يصل إلينا من كتاب النفين: إلا اقظع قلدلة:: و إلا ماافقل عنه فى كتب اللغة ., 
كالمزهر للسيوطى وكتاب النحو لسيبويه .- وربما كان طول الكتاب وتفضيل الناس 
لمختصر الزبيدى ؛ هما السيب فى قلة العنلية ينسخه وهو الذى يقع فى ثمائية 
واربعين جَرَءَا وفق رواية ابن النديم فى ١‏ الفهرست ٠‏ ومع ذلك فقد قيل إنه لم بنبغ 
نحوى ولا لغوى اديب فى عصر الخليل وما يليه إلا استفاد من كتلبه . 

فإن كان البعض قد شكك فى حقيقة نسبة كتلب العين إلى الخليل » ( وحجتهم فى ذلك 
ان أكثر ما جاء فى الكتاب من قواعد النحو هو على مذهب الكوفيين مع أن الخليل 
بصرى ) ؛ فما من احد ينكر انه اول من ضبط اوزان الشعر ووقعها على المقاطع 
والحركات . وقد استغرق الخليل فى درس ذلك حتى كان يقضى الساعات الطوال فى 
حجرية وهو يوقع باصابعه ويحركها . ويقال إن ابنه دخل عليه مرة وهو على هذه 
الحال . فظن أن أباه قد حجن .. فقال له الخليل : 
لكن كنت تغلم ما اقول عذرتنى او كنت تعلم ماتقول عزّلتكا 
لكن جهلت مقالتى فعزلتنى 
وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 976 
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وقد عاش الخئيل حياته فى فاقة وزهد لايبالى بالدنيا .. ويروى أن احد كبار رجال الدولة 
وجه إليه رسولا يطلب اليه ان يدرس لابنه . فاخرج الخليل إلى الرسول خَبزا يابسا 
وقال ؛ + ماعندى غير هذا الخبز البابس , غير انى عادمت اجده فلا حاجة لى إليكم ؛ ! .. 


-جلال الدين السيوطي 


مه - م١٠.62امهم‏ 


الاعة 


آخر من ظهر بمصصر فى الحصر الوسيط من كبار العلماء . 
وهو مع ذلك (عظمهم همة . واوسعهم علما . واكثرهم 
آثارا ٠‏ شرع فى التاليف فى مختلف العلوم وهو فى 
السابعة عشرة من العمر , وترك وقت وفاته فى سين الستين 
اكثر من ثلاثمائة كتاب ورسالة .2 منها ١“‏ هؤلفا فى 
التفسير » و 5 فى الحديث . و ”١‏ فى اللفة ؛ و ه” فى 
العلوم العربية . و «١‏ فل البيان والتصوف . وخمسبين 
كتابا فى التاريخ والأدب . وغير ذلك ٠‏ واكثر مؤلفاته هذه 
باق إلى_يومنا هذا . وبذا يكون السيوطى من اخصب 
الكتاب ,الموسوعييق الذي أعرفتهم |أليشرية . 


فى التاريخ الاسلامى 


00 

وبالرغم من انه لم يتخصص فىافرع بعينه من فزوع الععرفة : وبالرغم من أن الكثير 
من كتبه ليس له فيها إلا الجمع والترتيب ٠‏ والنقل عمن سلفه . عدا بعض الافكار 
والآراء ٠‏ وفقرات قد يقدم بها بين يدى الباب او يختتمه ؛ فإن عددا من كتبه يعتبر من 
افضل ( واحيانا أفضل ) ما كتب فى الموضوع الذى تناوله . 

من هذه الكتب : 

© المزهر فى علوم اللغة : وهو أهم كتبه اللغوية . فريد فى ابه ؛ فإن اقتصر غالبا 
على ايراد اقوال السابقين , فهو يتضمن حقائق ومعلومات هامة نقنها عن ثقلت ضاعت 
مؤلفاتهم . وقيه يبحث السيوطى فى الفاظ اللغة . اصلها وصحيحها ومتواترها , 
ومعرفة الفصيح والضعيف والمنكر . والغريب والنادر . والمستعمل والمهمل , 
والمعرب والمولد , وخصائص اللغة واشتقاقها ؛ والحقيقة والمجاز . واوزان الكلام 
وابنية الأفعال . وعلاقة العربية بائلغات السامية الاخرى : إلى غير ذلك من عشرات 
الموضوعات . 
184 
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تثب الدراسات القرانية تصنيفا : وأكثرها 
سائل ما لم يجتمع فى كتاب قط ؛ واعتمد فى 
تقيجتم . وق بدا الكتاب بالكلام عن 
ب واع القراءات : و آداب 
مفردات ١‏ برفة المفسرين وتدوين 
القرأن . وقسمية السور , وترتيب ابي ٠‏ إلى غَيرٍذلك من ابوابه القى تزيد 
على المائة . 
© حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة : ويشتمل على اخبار مصر من زمن 
الفراعنة إلى زمن السيوطى . بداه بذكر ما ورد فى شان مصر من الآيات القرانية 
والحديث ؛ ثم التاريخ الفرعونى على حسب ما وقع لديه من هعارف وكان شائعا فى 
عصره , ثم الفتح العربى وامتزاج المصريين بالعرب تحت راية الاسلام » ذاكرا 
الوافدين على مصير : ومن نبغ فبها من آأصحاب المذاهب والمؤرخين والقراء والشعراء 
والاطباء وغيرهم . موردا النبذ عن حياتهم , والحكومات التى قامت بعصر . وعادات 
المصريين ومواسمهم وأعيادهم .. إلى آخره .. 
وقد اتهمه البعض ؛ عالسخاوى المؤرخ . بالسطو على كتب المكتبة المحمودية. 
وادعائها لنفسه بعد أن غير فيها وبدل .. إلا أن سمعته لم تتاثر بهذا الهجوم ؛ وظل 
الناس يحمدون نه إلى يومنا هذا أنه حفظ لنا من منقول الكتب من أقوال العلماء قبله ما 
لم يصل إلينا إلا عن طريق كتبه هو . 5 
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© السرقات الأدبية » 


© قرات فى هلال مارس الماضمى كلمة عن الكاتب نبيل سليم الذى يستولى على 
مقالات الادباء وينشرها باسمه فى الصبحف العربية . وقد استشهدتم فى الكلمة 
برسالة كنت قد بعثتها الى مجلة "الدوحة” القطرية ونشرتها فى قبراير ١5465‏ حول 
سرقة تبيل سليم لمقالة لى نشرتها مجلة ”الأسبوع الثقافى” الليبية عن ذكرى 
الدكتور طه حسبين رحمه الله . 

والذى اود توضيحه بهذه المئاسية أن تبيل سليم له رسائله الخطيرة فى سرقة ما 
كتب الآخرون ؛ كما أنه يتمتع بقدرة غريبة على الادعاء والزعم بأنه لم ينقل عن 
سواه ؛ وان الذين يتهمونه بالسرقة لايريدون له أن يأخذ مكانته أو أن يؤدى رسالته 
فى نشر العلم والثقافة , فهم يحاريون النبوغ والعبقرية . 

إن تبيل سليم لم ينقل ما كتبته فى ذكرى طه حسين عن الصحيفة الليبية وإنما 
الذى حدث انى كتبت كلمة فى شهر اكتويرسنة ١4414‏ تعية فى ذكرى وفاته » وكنت 
فى صيف هذا العام قد عدت الى القاهرة بعد انتهاء عملى بجامعة الفاتح » وحملت 
معى كل ما نشر لى فى الصحف والمجلات التى كانت تصدر فى طرابلس . 

وكانت المفاجاأة المذهلة أن عدد ديسمير من مجلة ”الدوحة” صدر ويه نص ما 
كقيته ياسم نبيل سليم ٠‏ وادركت أن مقالتى الخطية التى قدمتها لتتشر فى الهلال قد 
سرقت ؛ وأن لنبيل سمليم اعوانا يمداؤتة بما يمكن أن تصل إليه أيديهم من مقالات 
خطية وإنما يضيف الى هذا السطو على المقالات المخطوطة لان اتهامه بالنقل فى 
هذه الحالة لادليل عليه ٠‏ ولكن خاب ظلن "الدكتور سليم” فمقالتى لها أصل مطبوع 
تحت ايدئ ؛ وقد ضوزته وبعثت به آلى مِنِجَلة الدوهة ؛ وتلقيت من رئيس تحريرها 
الاستاذ رجاء الققاش برقية اغتذار - ونشرت الدبوحة فى عدد فبراير سنة ١94٠‏ 
صورة المقالة ورسالة مثى ؛ وكتبت تعليقا كشفت فيه عن ذلك التصرف الذى لايجدر 
بمثقفا فا هلان“ تور" يام آنه امشو كته تدريس يجامعة الاسكندرية . 

وكاتت العفاجاة العذهلة الاخرى أن تبيل سليم كتب رسالة الى وزير الاعلام 
القطرى يشكو فيها المسئولين فى مجلة الدوحة ٠‏ ويتهمهم بآنهم يحاربون عبقريته 


ونشاطه الفكرى ٠‏ وقدم فى رسالته تبريرا غرييا عما حدث ٠‏ ققد ذكر أن الموظف 


ا الذى عهد اليه بطبع مقالته على الآلة الكاتبة قد اخطأ ونقل مقالة ليست له ؛ وأثه لم 


-_- يراجع ما كتبه الطايع ووقع عليه ثم بعث به الى مجلة الدوحة , فهو لهذا لم ينقل عن 
تر غيره ٠‏ ولبس مسئولاً عما حدث . 
وقد اطلعت على هذه الرسالة » وعجيت لهذا التصرف الذى يدل على سذاجة فى 
التصور ؛ فقكيف يصدق انسان ذلك التبرير ٠‏ وينفى تهمة السرقة عن تبيل سليم ؛ بيد 
اتى تذكرت القول المأثور : 
"إذا لم تستعح فاصنع ماشثت" !.. 


5 
9 
9 
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وبعد فهذا ما رغبت فى توضيحه عن ظاهرة الانتحال الفكرى بالنسبة لما كان من 
نييل سليم حول سرقة مقالتى الخطية ونشرها باسمه » وهو يؤكد أنه دعىّ خطير : 
وآن ماينشره منكر ثقافى لاينبفى الصسمت إزاءه » ويجب تفييره بكل الوسائل ؛ ولا 
يجوز أن يكون ما يكتب عن هذه الظاهرة كصرخة فى واد . 
دكتوي محمد الدسوقى 
استاذ بكفية الشريعة : جامعة قطر 


شمص مجهول يمنع نثر ديوان عبد الوارث عسر 


© قرات الكلمة المخلصة التى نشرتموها فى باب ( أنت والهلال ) عدد مارس 
الماضى عن ديوان الفنان الكبير الشاعر الفحل عبد الوارث عسر رحمه الله » 
وأسعدنى هذا الاهتمام المشكور بالتراث الأدبى لهذا الفنان الذى سهعدنا يالاستماع 
الى قصيدته عن الحج التى أنشدها فى التليفزيون منذ سنوات ؛ الا أتتى أحب أن 
أوضح حقيقة مؤلمة فإن ديوان عبد الوارث عسر سبق ايداعه بالادارة العامة للنشر 
بهينة الكتاب منذ اكثر من ثلاث سنوات وقام احد الشعراء بالهيئة وهو الاستاذ شوقى 
على هيكل بقراءة الديوان وكتب تقريرا أوصى فيه بنشره الا أن التقرير لم يعمل يه 
بعد تغيير المختصين بالنشر ٠‏ وعرض الديوان مرة أخرئ على شويهر مجهول 
يتعاطى "الشعر الحر" فكتب تقريرا مضاد! رفض فيه نشر الديوان ٠‏ جهلا بقيمته , 
وعبزا عن تقديره . 


وكم نتمعنى عليكم اعطاء اهتعام كبر بهذا الموضوع حتى نرى ديوان عبد الوارث 
٠‏ اح العاملين يهيئة الكتاب" 


© عبد الوارت عسر والساوى ثشعلان © 


قرات بعدد مارس سسنة 114١‏ الكلمة التى نشرت ببريد الهلال حول ديوان 
صديقى الفنان الكبير الراحل عبد الوارث عسر وام صوتى للزميل الفاضل ثروت 
محمد يوسف للاهاية بهيئة الكتاب لطبع ديوان عبد الوارث عسر الذى عبث به بعض 
الصخار فى هيئة الكتاب .. 

وآنتهز هذه الفرصة ‏ للادب والتاريخ ‏ لاحاطتكم علما بأننى قد قمت بتجميع باقى 
نتاج شاعر آخر هو الصاوى شعلان وأودعته بالادارة العامة للنشر بالهيئة منذ ثلاث 
سنوات تقريبا وهو حاليا طرف السيدة اعتدال عثمان بادارة النشر بعتوان من ( يحى 


الايمان ) ولم ينشر .. 
4 شارع متحف المنيل ‏ القاهرة 


لاملا 
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© عبد الوارث مسر مرة أشرى ه 


© قرانا الكلمة التى تفضلتم بنشرها فى باب انث والهلال ( مارس )١151٠‏ 
للاستاذ ( ثزيت محمد يوسنف ) وكم تمثينا لو ذكر لنا “جهة نكس كتاب : ( صعراء 
ودواوين ) للبلحث الأستاذ أحمد مصطفقى حافظ ؛ لنتمكن من اقتناء نسخة من هذا 
الكتاب . 

وفيما اشار اليه عن الشاعر الراحل الفنان العظيم ٠‏ عيد الوارث عسر ٠‏ فتنحن 
للاسف الشديد علمنا أن ديوانه سبق أن وافقث على نشره هيئة الكتاب ثم تغيرت 
الحال . فكتب احد صقار الشعراء بالهيئة تقريرا ضد هذا الديوان الرائع الحافل 
بالشعر الرصين + فتعذر نشر الديوان . وهكذا يتدكم الصقار غى مصير العظماء 
البلغاء .. وإننا لنرجى الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة أنقاذ ديوان عبد الوارث 
عسر من أيدى الصغار العابثين ! .. 


ه أوراج الذدهر المنسية © 


طفل_معصوب ٠‏ ادل اك 

محيدا غرف من مم20 
تستقبله عقد السيعجد نسمة صسيم 

يتوحد, قى المخيزاب الوجذ وماء التهن . .«تسبافن 
إن الله بيشرك بعام فيه يغاث ألَتَآس 

تحمله أجنحة الكلوق! فيغفو 

ياأمكل. فى. .وحم ده الوْم. التنافظة ... 
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لاتقصص رؤياك ... يقار الحكام 


الحلم. السنوى ينام 
ذلك أتى ... يافاتنتم 


اأسلم جنبى » فأرى وجهى 
طيفا يأتى .. يأمرنى .. 
اسلم راسك .. لكنى 

فى وسط الحلم 

تظهر صورة .. فأرى فيها : 
أنا تلعب أو تركش أو تمرح 
نقغز فوق اللامحسوس 

كنا تلم ملء 'الغين 

احلم أثى الأوحد .. 
والأقرب -- 

لكنا ... 

والحلم برىء مثل الطفل 
رآينا العصافير تسقط 
بكينا معا 


© من الفائل وها المنفاسية ؟ © 


© سمعت من إذاغة لندن العربية حديثا للأستاذ حسن الكرمى عنوانه “من القائل 
وما المئاسية" .. وقد جاء فيه هذا البيت.: 
لولا سجاياه وأخلاقه 
اكان كالمعدوم فى وجده 
واعترف باننى لم أستطع أن افهم هذا البيت .. فما هو معناه ؟! 
حسن محمد ابوصيرة 


الاسكندرية 
© تعلدق الهلال : 
- نشكرك لأنك وضعت علامات الشكل على كلمة "وجده" كما سمعتها من إذاعة 
1844 
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لندن .. ومن هذا الشكل تبين لنا أن الاستاذ الكرمى نطق الكلمة خطأ ٠‏ والصواب 
ضمم الواو ٠‏ وليس فتحها كما سمعتموه .. و "الوجد” بضمم الواو هو المال أو الثراء 
أو مايجرى فى هذا المعنى .. وقد اضيف الى هذا الخطأ , خطأ الأستاذ الكرمى فى 
تطق كلمة "المعدوم” .. وصوابها "المعدم" بضمم الميم وسكون العين وكسر الدال , 
ومعناها الفقير الذى لايجد القوت ؛ .. وهكذا يتضم ان معنى البيت : "لولا أخلاق 
الرجل , لكان مثل المعدم الذى لا وُجد له بضم الواو ‏ اى الذى لايملك شيئا " .. 
والبيت لأبى العلاء المعرى .. 

بقى أن نقول إن الكرمى لايخطىء قى العادة , ولاندرى هل أخطأ فعلا فى نلق 
هاتين الكلمتين . أم أنك سمعتهما دون أن تتثبت منهما ٠‏ فيكون الرجل قد نلق 
صوايا » وسمعت أنت خطأ ! .. 
نشكرك على آية حال ! .. 


© تاريخ ثورة يوليو © 


في تقديمه ومرضه لكتاب "فم الثورة وفلديتوماسية ” للسيد جمال منصور فى عدد 
مارس الماضى من الهلال ؛ أثار الاستاذ مصطفى نبيل قضية كتابة تاريخ ثورة 1" 
يوليو بين مذكرات وذكريات من شباركوا قيها وعاسروها من ناحية ؛ والحقائق 
التاريخية من ناحية الخرى , ويتتهى فى مقاله الى اتتظار من يعرض القصة الكاملة 
لثورة يوليو . 

ان تاريخ مصر المعاصير وهو تاريخ ثورة, يوليو لن يكتب بصورة علمية 
وموضوهية / الا اذا توافرت الوثائق) القى تكشف عن حقيقة الاحداث التاريقية , 
ظطروفها. وملابساتها ,» وهذه الوثائق موزعة بين الدار القومية للوثائق ورثاسة 
الجمهورية والوزارات واجهزة الآمن المختلفة ورئاسبة مجلس الوزراء » ومن ثم يتعين 
جمعها وتمكين الباحثين والمؤرخين من الاطلاع عليها كمادة لكتابة التاريغ ٠‏ والا 
يكون ثمة حجر على الاطلاع عليها » وقد آحسنت وزارة الدفاع صنعا بان أفقرجت 
أخيرا عن وثائق العدوان الثلاثي على مصر سبنة 1١157‏ ويجب أن يفرج عن الوثائق 
السايقة على هذا التاريخ وفى ضوء هذه الوثائق يمكن حصر الخلاف الواسع يين 
الروايات التاريخية للشخصيات حول الحدث الواحد . 

وقى تاريخ ثورة يوليو صفحات ينيغى أن تكتب مرة أاخرى + فمثلا حقيقة دور 
المخايرات الأمريكية في قيام الثورة والاتصالات بين جمال عيد الناصر وكل من مايلر 
كوبلائد وكيرميت روزفلت وهما من كيار رجال المشايرات الأمريكية فى منطقة الشرق 
الاوسط فى الخمسينات .. وأيضا حقيقة ما حدث فى هزيمة يونيو سنة 1171 » حيث 
شكلت فى عهد الرئيس الراحل انور السادات لجنة لتقصى الحقائق واسباب هزيمة 
سنة 14717 , الا أن اعمال هذه اللجنة ومحاضرها وتحقيقاتها ذهبت مع الريح , 
واغلق الملف وقيدت الخيانة هد مجهول ٠‏ وينفس الطريقة لقيت لجنة كتابة التاريخ 
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نفس المصير ٠‏ وأنهت اعمالها ولم يسمع أحد بما أنجزته . 

وبعد أن تكشفت تجاوزات الثورة ويسلبياتها لم يجرؤٌ مؤرخ مصرى واحد على 
كتابة تاريخ بلده كتابة صسحيحة تصريحا آو تلميحا من ازمة مارس سنة 1104 الى 
حرب يونيو سنة 14717 مرورا بتجرية الوحدة مع سوريا الى حرب اليمن ٠‏ وفى تفس 
القترة قام المؤرخون المصريون واساتذة التاريخ الحديث قى الجامعات المصرية 
يكتابة تاريخ ثورة يوليي بوحى من الزعيم الملهم والقائد المعلم وقى رحاب المعيد 
وكهنة الناصرية ومن خلال المقررات القومية كانت تدرس مادة ثورة ١1‏ يوليى » وفى 
اطارها قرانا تاريخ مصر فى الخمسينات والستينات من اساتذة متخصصين فى 
التاريخ الحديث ٠‏ واساتذة قانون فى كليات الحقوق » تصور ثورة يوليو بلا سلبيات أو 
تجاوزات وكانها من صصستم الملائكة . 

ولم يسلم المرحوم الاستاذ عبد الرحمن الراقعى فى كتابة ثورة 77 يوليو 517 - 
4 0 مما أصاب القوم فى تظرتهم الى الثورة : فكتب ما كتب كانما الثورة مبراة 
من كل خطا ٠‏ مطهرة من كل دنس لقد أشفقت على الاستاذ مصطفى نبيل وهو يقدم 
لكتاب “فى الثورة والدبلوماسية” للسقير جمال منصور وهو يخوض فى بحر لجى 
بحثا عن حقيقة التنظيمات السرية فى صفوف الجيش والتى قامت على اكتافها ثورة 
77 يولي . 

وبقى أن نذكر أن هناك رجلا حاول أن يكتب صفحات من تاريخ ثورة 7 يوليو » 
وهو اللواء جمال حماد قى كتابه "7" يوليو اطول يوم فى التاريخ" إلا أنه ضيق من 
نطاق الذات الى ابعد الحدود , ووسع من تطاق الموضوع فى تناوله لاخطر قضايا 
التاريخ فى مصر والعالم العربي . نمب تيك فقا سيية 


واإرأى العتاد فى نجيب محفوظ © 


© كش التطاول على كل ذى عظمة آنسانية حتى اوشك التوقير لمن يستجق 
التوقير أن يعاب ٠‏ ففى بداية الستيتات حصل الأديب الأمريكى ” جون 
شتاينيك " على جائزة نوبل فى الأدب . 

وفى تلك الأونة قال العقاد رحمه الل : 

" لماذا لم يقع الاختيار على ” نجيب محفوظ " ؟ أن نجيب محفوظ لايقل 
قدرا عنه فكلاهما قصصى ؛ وأن شتايتبك يكتب عن الأزقة والحوارى والشعب 
وأبطال قصصه كلهم واقعيون أرضيون ؛ تتساوى عنايته بهم على اختلاف 
الطبقات ؛ وهنا هو الموضوع الذى يكتب فيه نجيب محفوظ ٠‏ فهو يضارع 
شتايتبك ٠‏ وقد يفوقه فى تصوير شخصياته من أولاد البلد السذج والبدائيين 
العصريين ولذلك فهو أحق منه بالجائزة" . 

هذا هو راى العقاد فى نجيب محفوظ وعبقريته ٠‏ نسوقه الى السذج والبسطاء 


51١ 
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الذين يتمسحون بالعقاد عندما يحلى لهم ان يهاجموا جيب محفوظ بعد فرزه 
بجائزة نوبل العالمية التى يستحقها عن جدارة ٠‏ لابشهادة أدباء ونقاد لجنة نوبل 
فقط . بل وكذلك بشهادة اديينا وناقدنا الكبير الاستاذ العقاد ؛ 


احمد خضر 
جمعية أصصددقاء العقار بفوة 


© فمسعرار ه 


فل حصسافى عقا فهاتى . فتتى 
آثرت أن أبقى وحيدا ها هنا 
آثرت أن اطوي الغرام جميعه 


١‏ واقق امن حفيق : العويد لذأ .دنا 
فاذا استطعت بأن ابدد رجفتى 
واصون قلبى دون وجد أي ضثى 
فانا وشيك أن أحقق عزتى 
ويان: أعيد الى الميلة نما قنا 
محمد سهد جاويش 
ل كلية التجارة الخارجية بالزمالك 
ا © قانون تملك الاجاهب للارض امزراعية © 


© فى عدد مارس ١55٠‏ قرآت فى باب انت والهلال مقالا بعنوان "حقائق عن عبد 
الرحقن الراقعى” بتؤقيع الستيدازثار جاب الله على ؛ وقد ورد فيه مانصه : انه من 
اعمال الرافعي| ايام كان عَضَوا بملسالشبِي. تقديم مشروع قاتون منع تملك 
الاجاتب للأراضى الزراعية والاراضنى التور والصحراوية والعقارات المبتية 
والاراضئ القضاء سواء على الأقراد والشركات الأجتبية ويأثر رجهي وللاسف 
الشديد عارض هذا المشروع الحكومة ومن يؤيدها من اعضاء المجئلس 

وقد يفهم من هذه العبارة الآخيرة ان هذا القانون لم يصدر بسيب معارضة 
الحكومة ومن يؤيدها » ولكن الحقيقة ان المشروع صدر به فى ذاك الوقت القانون 
رقم 717 لسنة ١401١‏ تحت عنوان ”منع غير المصريين من تملك الأراضى الزراعية * 
على أن يسرى على المستقيل وظل هذا القانون سارى المفعول ومعمولا به منذ نشره 
6" بالوقائع المصرية (الجريدة الرسمية حاليا) الى ان حل محله ‏ وبعد ١7‏ عاما القاتون 
رقم ١6‏ لسنة 1477 تحت عئوات ”حظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية" وهو 


« قرىء, 
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© إلى أصدتاننا © 


© رمضان الهجرسى المحامى ‏ الستبلاوين : 
استمتعنا برسالتك المسهبة ٠‏ ولى ذهينا تنفذ كل اقتراحاتك لاقتضى الأمر 
صدور الهلال شهريا فى الف صفحة تقريبا » وهو كما تعلم عبء علينا وعلى 
القارىء ٠‏ ولاتوجد مجلة شهرية فى العالم تستطيع ان تشعمل كل شىء ٠‏ ولهذا تختار 
كل مجلة جوانب معينة لموضوعاتها . 


© عزت فتحى سعد الدين ‏ كفر ربيع - تلا - مئوفية : 


رأينا قى شعرك انه موزون ٠‏ وأن لك موهبة , ولكن هذه الموهبة من حقها عليك ‏ 
ان تنضجها على نار هادئة ! 
© حسين اليسومى المحامى : 
- قصيدتك تبد! بغلطة نحوية ٠‏ قفى الشطر الثاتى من البيت الاول تقول مخاطبا ١‏ 
المحبوية : « وفيم تلوغى قلبى هياما » والصواب ١‏ تلومين , .. ولاتبيم ضصرورة | 
الشعر مثل هذا الخطأ .. اما بقية القصيدة فهى موزونة «الأتهنئك على صحة اوزاتك 5 
ونرجى لك المزيد من التقدم . 
© عبد الله سالم باوزير - عدن - جمهورية اليمن الديمقراطية :ه | 
الل الشكرك على حست فلك فنا )اوناكو أن تل الذا دك الهم افرميا قشر بمقن : 
© السادة : محمد عبد اللطيف .. اشرف أبو الجمد الخطيب .. عادل 1 
لشيخ .. فؤاد سليمان مغذم .. مظهر العسيرى ... رمضان عبد اللطيف حامد .. " 
نهنئكم على محاولاتكم فى الشعر العمودى والشعر التفعيئى » ونرجو ان ١‏ 
تبلغوا بالمران والدراسة درجة الاتقان التام للأوزان سواء كائت اشعاركم نقفاة 
أو تفعيلية . فالاوزان مهمة فى الحالتين . :ْ 
© ونشكر لاصدقائنا الاعزاء : وائل محمد جلويش .. محمد حسن على 
البوهى .. عاصم فريد البرقوقى .. محمد على معالى .. خليل ابراهيم 
القشوطى .. رضا أبراهيم عبد المعطى الوصيف ... لطفى فؤاد .. عبد العزيز | 
الشراكى .. ثروت محمد يوسف ... سحر محمد فتح الله .. مظهر العسيوى .. 01 
سعاد احمد محمد الصلوى .. اشرف ابو الحمد الخطيب .. محمد عبد الباسط '” 
زيدان .. متى عبد الله .. رشاد جاب الله على .. يوسف عبد العزيز على .. 7 
حسام أدبو سعدة محمد سعد جلويش .. محمد أمين عيسوى .. رمضان ابو !22 
غالية .. عبد الله عبد الوهاب فهيم .. سعد الدين رجب .. : 
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سا (للاسصطال , 


كنت قارئا من صغرى ؛ وكان فى دوارنا صندوق حافل بالمتع , 
كلما نقبت فيها تكشفت لى عن اسرارها , دفاتر مناقب الصالحين 
والف ليلة وليلة واجزاء عشرة من سيرة عنترة . احمس نفسى 
فى الغرقة النهار » يدور بى حتى المغرب ٠‏ اخرج من الغرفة ذابل 
العينين متخدر العضل ٠‏ ارى الدنيا كانما هى دنيا اخري ؛ فاننى 
ات لها من عالم مرقش بالجان والمردة ٠‏ والناس الصائحين ,. 

ثم انى ذهب بى الى بيت جدى فى ميت غمر منقولا من قريتى 
اليندرة فى قاع الغربية , هكذا عبرت النهر الى عالم ملون 
بالاحمر والاسود , اقصد مذلك الوان الصسفحات وبدع الحكليات 
وفتنة الاخبار فى الجريدة اليومية . يرسلنى جدى اشترى له 
الجريدة وبين أن واخر اشترى له مسامرات الجيب والاثنين 
والدنيا والمصور ؛ اه ياسلام من مكائمات فكرى اباظة هكذا 
دخلت الدنيا . 

الان صرت ولدا كبيرا يستحى من طوله ومن لحية بدات تعلن 
عن نفسها , وكنت اقضى اجازة الصيف عند خالى فى المنصورة 
٠‏ احبس نفسى ؛ فى غرفة قصية يالها من غرفة مليثة بالهلال 
|١‏ _ هجلدا تجليدا فاخرا , والمقالات بقلم عبد الرزاق السنهورى باشا 
01 , ومحعد عوض بك .ومحهود تيمور بك . والسيدة عائشة عبد 
الى الرحمن وعفف الرحمن بك والدكتور احمد زكى بك والدكتور امير 
ٌ بقطر وانا ماخوذ باقلامهم , هذا عالم ليس مرقشا بالمردة والجان 
والناس الصالحين انةعهم موسوم بعقول جبلرة . 
رهم واظل اقرا للاستلذ عباس محمود العقاد , والاستاذ فتحى 
5317 رضوان والاستاذ احمد امين بك ٠‏ الدكتور طه حسين بك . ثم 
احص سسافرت للقاهرة وحدى . لان اهشى فى سكك غير الذى اخذنى 
5 فيها ابى , لم ازر الشيوخ ؛ انما زرت الهلال ٠‏ مررت به من على 
الرصيف الاخر , مبنى جليل مغروس امامه الشجيرات حتى كبرت 
وتجاوزت الخمسين واذن لى ان انحشر فى الزمرة الجليلة ٠‏ ان 
اكتب اقصوصة كل شهر , افرح كلما ظهر اسمى فى تبت الهلال , 
وابتئس غلية البوؤس اذا سقط اسمى 
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0 


مس إللطاوائه ممم 


صمصمطلطرات 


عدمة مهيزة وكررضيافة 
يلات مباشرة الى اليلاد ! لعرسية ٠‏ 


وقعظرمد المالر 


همجعم اللطجرات 
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ل الوق‎ 


رت 


بصردر 


رسائل من اليوضسكو 
للبهعتثت عن انقاذ 
اثارنا 


الآثار فهى مصر تحتاج إلى وقفة 
طويلة. نناقش خلالها الأسباب 
الحقيقية وراء تدهورها . وانهيئر الكثير 
منها . بل وضياع اندرها سواء من خلال 
تهريبها إلى الخارج . او تخزينها بشكل 
سيىء فى مخازن الآثار لسنوات قد 
تطول . 
وربما نكون قد لاحغلنا فى فترات 
اهتماما غير عادى بمناقشة هذه 
القضية . حتى نكاد نصدق بان هذه 
الكنوز المنتشرة فى كثير من محافظفات 
السعيد , وفى القاهرة المعزية سوف 
تمقد إلمها الرعلية والعثلية الخاضة 
بها , ولكن عادة لايطول الوقت على هذه 
الفورة . ويعود كل شىء إلى السكون 
من جديد ! 

الغريب فى الأمر أن يعود الكثير من 
محبى اثارنا الاسلامية والفرعونية إلى 
اوطانهم بعد ان شاهدوا ماوصلت إليه 
من إهمال. ليكتبوا رسائل إلى 
اليونسكو , لكى تقوم بدورها بحث 
المسئولين عن الأثار فى مصصر. عن 
ضياع كنوز ليس لها نظير فى العالم , 
ولينبهوا إلى الاخطار التى تحيق 
ياارنا الاسلامية والقبطية 
والفرعونية ... 

هل تجد هذه الاستغافة آذانا 
صاغية ؟! 

ترجو ذلك ! .. 

إقرا تحقيقا عن الأثار ص "ا 
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'احسمد 


صفهة , 
© القطاع العام والقطاع الخاص فى الخمسمائة سسنة 
الاخيرة 32177221202020 بشاكل افدن م 
© القغر على الاشواك .. تجارب مع المستحيل ل 
2-2-2-2 ال شمكرى محمد عياد ١17‏ 
© الانضياط .. اسباب الققد ان وطريق الاستعادة 0 
ال مصطفى سويف ٠١‏ 
© الحب بعد فوات الشياب 2 
-----------00000 ال محمد رجب البيومى 55 
© الثقافة بين القراءة والدراسة .. الدرس الاول 0 
2222-26-22 قل حفن ايؤرزعد 54 


© مكرم اباب لس وو كمال التجمى 41 
© الديمقراطية ديمقراطيات .. . د. سهير القلماوى ٠*١‏ 
© عجائب المخلوقات .. كتاب كتبه الابشيهى ابن القيوم 
منذ خمسة قرون ......... ف محمد المنسى قنديل 55 
© اثارتا بين البقاء والفتاء 22 د جمال مختلر 7/5 


" 9 يات أقديعة #«اليماية يشش . لامع عو أ ماع مو مه 


© ”ورود سامة لصقر” .. ابداع روائى جديد 0 
2-2-0-2 اه سيد اليحراوي ١٠١‏ 
© حرب الايام الستة يوتية ١9151‏ .. هل هى وليدة تدبير 
مسيق .. لم انها نتجت عن تسلسل الاحداث ؟ 0 
ع 1 1 7 . احمد عدر الرحيم مصطفى نا 
#حصاد موسم الجوائز الادبية .. الكمك .. بعد العيد . 

لك لاد هك 0 دشم مه 1د محلؤد كع 14 


انق طالب 
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قيمة الاشتراك الستوى ( ١7‏ عددا ) فى جمهورية ممسر العريبة تسعة جتيهات وفى بلاد اتحاديى 
البربد العربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات او مفبعلالها بالبركد الجوى , وفى سائر اتحاء 
الهالم عشيرون نولارا بالبريد الجوى . 

والقينة تسمه عنما اسم الاشتولكقت مدئر الهمائل شنج .مع شنط فو بحوللة بريدية قير 
حكوميا . وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار موضحة بهائبه عثن الملئب 
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ه المائة' الاعظم فى التاريخ الاسلامى .. البوزجانى .. : 
2 ٍ. مس م د 
ا ا 7ل 000 
وطس 21177 11و 101 
013 مانن صمنية 
© رسالة , باريس .:. الكناب : العربى والاوربئ اول ذقاء 0 
عزِيرَى القارىء 
(0؟) 
اقوال معاصرة 1 
(؟6١)‏ 
لغودات 
)١68( ْ‏ 
© العرب والديمقراطية المصرية د . أحمد عبدانك 5ه شهرنات 
© نقطة نظام حول مشروع النهضة .. التهضة لا تشرق ) 
0 ال انت والهلال إر 
((4ا) 
الكلمة الاخدرة 


فار العلال 


7 شارع محمد عرز العرب الرفم 
| الجريدى ‏ [ 107١‏ ) القاهرة تليقون 


© فى البوح .... شعر 0 حسنين على محمد "1٠‏ 

: 2 4 +* 161842 سيعة خطوط - مجلة الهلال 
© الضحايا .... شعر له ا يك جليلة رضا 14 اموووكم 
© قبل ان يزوى ضوء الشموع .... قصة .022-00 ارقم التفكن .[) -11]41!) 92703 
مه م66 ميركت أاحمد السنوسى ؟14١‏ 3 
© مصالحة .... شعر ....محبىئ الدين عطية ١5‏ 


لبنان ١١‏ ليرة ٠‏ الاردن 5٠١‏ فئس . الكويت 05٠١‏ قلس ؛ العراق ٠٠٠١‏ لس , 
السعودية " ريالات ؛ عدن ١15‏ سنتا . البحرين ١٠م‏ فلس . قطر /ا ريالات ؛ الامارات 
العربية المتحدة // دراهم , سلطنة عمان ٠١‏ بيسه , توتس ١40+‏ مليم , المغرب ١6‏ 
سرهما , غزة ٠‏ سنتا . إنجلترا ١17‏ بنسا , أيطاليا 76٠١‏ ليرة . الولايات المتحدة 
الامريكية 4٠١‏ سذت , الجمهورية العربية اليمنية 4 ريالات . كندا ٠‏ دولارات . 
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القابعة اله , / ظ 
وأيقاع الحجاة .. 


فى الصيف من كل عام يتغير ايقاع الحياة الأدبية والفنية والثقافية 
والصحفية فى مصبر. بل وفى العام كله .. 

وفى يونيو يبدا الصيف ٠‏ مع أن ابريل ومايو يشهدان من ارتفاع درجة 
الحرارة فى بلادنا ما قد يجاوز الأربعين بدرجتين او ثلاث احيانا . وهى 
اعلى من درجات الحرارة فى صميم الصيف المصرى ! .. 

ولكن .. هل يعنى اخلاد اهل الفكر والادب والصحافة إلى الايقاع 
البطىء , أو الى الكسل فى الصيف ؛ أن العاكم كئه يخند الى بطء 
الايقاع . ويجنح الى الكسنل , وينشبى هموم الحيلة على رمال 
الشواطىء , او على قمعم الجبال المكللة بالثلوج تحت شمس الصيف ؟ ! 

الحقيقة أن فصل, الصدف يوشك ان يتخذ. معنى جديدا فى عقد 
التسعينات الذى تودع فِه البشيرية القرن العشرين؛ فلا وقت لالتقاط 
الانفاس . ولا وقت عند العقول التئ كانت" تشترنح الى الدعة والراحة 
فى الصيوف الماضية : فإن العقول لا تتوقف الآن عن الهجرة من النصف 
الجنوبى للكرة الأرضية . فرارا من العائم الثالث الذى يئد العقول إلى 
العالم الأول الذى يستثمر هذه العقول وييذل لها ١على‏ مستويات 
الحياة . مع الكراهة والاحترام . 

إن هجرة العقول هى الهجرة الدائمة التى لا تنقطع شتاء ولا صيفا . 
فهى هجرة الشتاء والصيف فى زماننا هذا الذى اوشك أن يتغير فيه حتى 
معنى الوطن ٠‏ ومالتت عقول العتماء والخبراء تابعة للشركات العابرة 
للقارات التى تهيمن على مصير العالم وهى قابعة فى مراكزها الحصينة 
وراء البحار .. 


ا ا 000 


١ 
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فى الماضى كلن المصريون يترقبون حرارة الصيف لتنضج لهم 
محصول القمح ثم محصول القطن ٠‏ وكانا عماد ثروتهم . ومصدر عملتهم 
الصعبة . وسيب ازدهار اقتصادهم , وكان القطن والقمح ينضجان تحت 
عيونهم الفرحة التى تلاحظ نضجهما وتتابعه يوما بعد يوم حتى موعد 
الجنى أو موعد الحصك .. 

الآن .. لم بعد أحد دتذكر العلاقة بين الصسيف والقطن والقمح واى 
محصول آخى .. ! لقد تغيرت موارد البلاك .. ٠‏ تغيرت الديار ومن 
عليها » .. كما يقول شطر من الشعر المنسوب الى سيدتا آدم عليه 
السلام فى كتب التاريخ العربية القديمة ! .. 

وهكذا بجىء الصيف فى زماننا فيبدو ايقاع الحياة كانه يتخذ شكلا 
جديدا ٠‏ ولكن الناس فى الحقيقة منهمكون فى هموم الحياة بلا فارق بين 
ما يجىء به الخريف والشتاء والربيع ٠‏ وما يجىء به الصيف .. فالأيام 
تمشى وثيدا على وتيرة واحدة ؛ والازض ندور ولكنها من جمود الأحوال 
تبدو كانها ثابتة فى مكانها بلا حراك ! 

وما اكثشر. مل يإتى .يه ,شهر يونيو بالذات_كل عام هن ذكريات .. 

هزيمة ٠‏ نونية /141 اوشكت أن تختبىء فى صففحات الناريخ , ولكن 
اثارها ماثلة بحذافيرها فوق الارض العزبية , وَفنْ داخل نفس الانسان 
العربى .. فالانتقاضة فئ فلسطين هئ بنت الهزيمة التى صنعها العجز 
والفساد منذ ثلاثة وعشرين عاما .. ولولا انكسار السلاح العربى فى تلك 
الهزيمة لما احتاج الانسان العربى ان يواجه القنبلة النووية والقنبلة 
الكيماوية والقنبلة الجرثومية اليهودية الصهيوئية . بمجرد قطع من 
الحجارة فى يده ٠‏ او حفتة من التراب يقذقها فى وجه الغزاة البرابرة ! 

نعم .. يتغير ايقاع الحياة فى الصيف , ولكن حياتنا فقدت - مع 
الاسف - ايقاعها فى الصيف وفى كل فصول العام ! 


«المحرر» 
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ليس للناس كلام قى مصر الا عن بيع القطاع العام . 
وهكذا اصبح ما كان محظورا حظرا تاما : يطرح على الناس 
وكانه بديهية من البديهيات . مر علينا وقت خلال الستينات 
كان فيه الحديث كله عرح ”حتمية الحل الاشتراكى" وكان من 
يعارض التاميم فيه ينتظر اليه وكانه اها خائن او مخبول . 
والان انقلب الامر راسا على عقب واصنح كل من يعارض 
القطاع العام دصور على انه إما شخص يعمل ضد مصلحة 
الوطن او شخص_,سيطرت ,عليه .الايديولوجية لدرجة 


الخبل . 


والمدهش ان الظاهرة ليست 
مقصورة على مصر وان كانت 
و وسو د لي سم لود 
واقائري ل حدر فليم الا الا الجديق عد 
ضرورة انسحاب الدولة , اكثر فاكثر من 
التشاط الاقتصادى أو تقليص دورها فيه 
الى لقل درجة ممكنة ٠‏ فاذا ستلوا عن 
أسياب متاعبهم الاقتصادية كانت اجابتهم 
الجاهزة دائما : القطاع العام هى المسئول 
» الدولة تتدخل اكثر من اللازم . 
واريد ان اصارح القارىء القول بانى 
أشعر فى كل مرة يثار فيها هذا الموضوع 
4 


أرشيف الشارخ 


» موضوع القعلاع العام والقطاع الخاص‎ ٠ 
والدور الامثتل للحكومة غى النشاط‎ 
الاقتصلدى وما اذا كان من الافضل‎ 
توسيعه أى تضييقه اشغر يان على‎ 
الاقتصلديين ان يشعروا بالخجل من‎ 
انقسهم . فهذه هى ثالث مرة على الاقل‎ 
يغير فيها الاقتصاديون رأيهم فى هذا‎ 
الموضوع تغييرا يكاد يصل الى درجة‎ 
. التدول من الشىء إلى نقيضه‎ 

ققى البدايات الاولى لعلم الاقتصاد قال 
لنا الاقتصاديون المسمون ياسم 
"التجاريين" ( ١,/8- ١45٠‏ ) ان على 
الدولة ان تتدسخل تدخلا حاسما وشاملا فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


النشاط الاقتصادى . 

ثم جاء الطبيعيون ( 198-11٠6‏ ) 
والاقتصاديون التقليديون او الكلاسيك 
1437١ ١1 (‏ ) وليقولوا لنا أن على 
الدولة آن تتسحب انسحابا تاما من 
النشاط الاقتصادى وإن هذا هو الوضع 
"الطبيعى" للامور . ثم جاه كينذ 
( 1471 ) ليقول لنا من جديد ان على 
الدولة لن تقوم يدور فعال فى_الاقتصاد 


| يقول به يصلح فقط فى ظروف معيتة , 
| ولايصلح لغيرها؟ غفى كل مرة يزعم 


الاقتصادى ان الرأى الذى يقول به الراى 
الصحيح قى كل زمان ومكان . فالتجاريون 
لم يقولوا لنا . كما كان يجب ان يقولوا ان 


دليهم بضرورة تدخل الدولة لايصح اذا 


انتهث المراحل الأولى للنمي الصناعى 


ووقفت الصناعة الوطنية على قدميها 


والاقتصاديون التقليديون او الكلاسيك لم 


: يقولوا كما كان يجب ان يقولوا ان رأيهم 


يصلع لانجاترا فقط , ولايصلع لالمانيا او 
الولاياتت المتحدة 


أن وأيهم يصلح لشيلى بتفس الدرجة التى 
يصلع يها للولايات المتحدة ٠‏ ويصلع 
لعصور الرأسمالية الاولى كما يصلع 


والاحداث مالا بتحمد عقباه » وان الازمة لراسسالية النضب الثانى من القرن 
الاقتصادية هى. نقيجة 'مباشرة لامتناع .. العشرين . 
الدولة عن التدخل. شم. جاء -التقديون وفى كل مرة إذن لابخجل الاقتصادى 
1917١ (‏ - - -- ) ليقولوا لنا مرة اخرى من ان يقول أنه يقير رايه لانه قد اكتشف 
لن على الدولة أن تنسحب اتسحابا تاما الحق وعلد الى الصواب بدلا من ان يقول 
من الاقتصلدٍ بما فى ذلك حتئ خدمات2 اته غير ريه لان الظطروف قد تفيرت . ادم 
المطافىء والبريد » وان السبب الوحيد سميث يسخر من التجاريين لانهم لم يروا 
للمشاكل الاقتصادية ايا كان نوعها هى الحقيقة بينما رأها هو » وكيتز يسخر من 
ع 0-0 
هو ؛ وميلتون فريدمان يسخر من كذيز لانه 
© الاعتراف بائلواى الصدممع ؛ لم بر الحقيقة بينما رأها هو , بينما كل 
قد تقولون انه ليس من العار ان يقير منهم يعبر عن مصالح “دولة" او طبقة 
المره رليه ٠‏ ولى عدة مرات ٠‏ من رأى الى معينة فى فترة معينة . 
نقيض ء مع تغير الظروف والاحوال . ولكن التجاريون يعيرون عن مصالح التجار 
آلا تلاحظون انه فى كل مرة لايريد والصناع قبيل الثورة الصتاعية, 
الاقتصادى ان يعترف بان الراى الذى والكلاسيك يعبرون عن مصالع الراسمالية 
1 
أرشيف الشارخ 
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الاتجليزية فى غضر المنافسة الحرة : 
وكينز يعبر عن مصالح الراسمالية فى 
عصر المناقسة غير الكاملة وميلتون 
قريدمان يعبر عن مصالمح الرأسمالية فى 
كحصن القتركات: متعم الجشينات: 
الادهى من ذلك ان الاقتصاديين فى 
كل مرة يغيرون فيها رأيهم يكررون بدرجة 
ياتهم يقولونها لاول مرة وكأنهم اكتشفوا 
شيا لم يسبق لاحد اكتشافه . 
الاقتصاديون الان يتكلمون عن هزايا 
الحرية الاقتصادية واضرار تدخل الدولة 
وكآتهم يقولون هذا الكلام لاول مرة » وهم 
قى الواقع لايكادون يضيفون حرفا واحد!ا 
الى ما قاله الاقتصاديون التقليديون 
( الكلاسيك ) والتقليديون الجدد ( النيق 
كلاسيك ) . 


فاذا انتقلنا الى الاقتصايين المصمريين 
بالذات نجد ان عليهم ايضا ان يشعروا 
بالخجل من انقسهم لنفس الاسياب فهم 
ايضا غيروا رأيهم اكثر من هرة فى 
موضوع دور الحكومة_ في التشياط 
الاقتصادى ومزايا القظاع|العلم اى القطاع 
الخاص ٠‏ ولايقولون ان هذا نتيجة تغير 
الظروف بل يقولون. ان . السيب .. هي 
اكتشافهم للصواب يعد أن كانوا على 
خطا . فاغلبية الاقتصاديين المصريين 
الذين يؤيدون بيم القطاع العام اليوم كانوا 
يتقنون فى اوائل الستينات بمزايا 
الاشتراكية ويعددون الاسباب التى تحتم 
تدخل الحكومة فى دولة نامية مثل مصر 
الشامل ويؤلفون فيه الكتب » ويدرسونه 
للطلبة بنفس الحماس الذى كانوا يبدونه 
عتدما كاثرا يتكلمون عن العدى الاسرائيلى 
أما الان فهم يقولزن ان كل هذا كان خط 


١٠ 


أرشيف الشارخ 


لمجرد ان الدولة لم تعد 
الاشتراكية ولا البنك 


يدافعون الآن عن الحرية الاقتصادية 
لايضيفون جديدا الى ما كان يقوله التيو 
كلاسيك منذ قرن من الزمان ٠‏ فليس لديهم 
استخدام الموارد الذى يترتب على التدخل 
فى قوى السوق وكأن ظروف المناقسة 
الكاملة التى كانت موجودة مند مائة عام 
بدرجة أ بأخرى ٠‏ مازالت هى الموجودة 
الان ويتجاهلون سوء توزيع الدخل نفس 
التجاهل الذى ايداه التيو كلاسيك , ولا 
يقدمون حجة وأحدة جديدة ومقبولة للدفاع 
عن هذا التجافل . 

غالبية الاقتصاديين المصريين اليوم 
يقولون ان متاعبنا الاقتصادية كلها سببها 
كام دور المكومة فى التضاه 
الاتتصادى وهم بهذا يكررون نفس كلام 
ميلتون.. قرييهان واتباعه ونفس كلام 
ظندارق | النقد والبنك الدولى كلما سثئوا 
عن تقبسين,ابة مشكلة أقتصادية دون أى 
اعتبار.لحقيقة الأمون ‏ فهؤلاء كنما راوا 
الاداء الاقتصادى فى دولة افضل منه فى 
اخرى فالسيب فى نظرهم هو ان الحكومة 
تتدخل فى الارلى بدرجة اقل من تدخلها 
قى الثانية ضاربين عرض الحائط بكل 
الظروف والملايسات التى تم الاداء 
الاقتصادى فى ظلها فى هذه الدولة اي 
تلك . 
اتى اقول أنه ليس هناك اى اسساس 
علمى او منطقي للقول بان متاعب مصر 
الاقتصادية الحالية سيبها اتساع دور 
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الحكومة فى الاقتصاد , كما اقول انه اذا 
غار التساؤل عما هو الدور الامثل للحكومة 
فى الاقتصاد فى مصر فان من اسحخف 
الامور أن تتكلم كلاما عاما عن دور 
الحكومة بصفة عامة عن هزايا الحرية 
الاقتصادية بصفة عامة . وائما علينا أن 
نتكلم عن كل صناعة على حدة وعن كل 
أداة اقتصادية على حدة ففى كل صناعة 
يجب أن تميز بين المشروعات الجديدة 
والمشروعات القائمة وفيما يتعلق 
بمشروعات القطاع العام القائمة بالفعل 
يجب ان نميز بين المشروعات الرابحة 
والخاسرة وفى المشروعات الخاسرة يجب 
أن نميز بين تلك ألتى تخسر يسيب سوء 
الادارة أى نظام الحوافز او سياسة 
التسعير والعمالة أو بسبب عدم توفر 
العملات الاجتبية او بسبب المئنافسة التى 
تتعرض لها من الواردات . وفيما يتعلق 
بالمشروعات القائمة التى تغانى من 
منافسة الواردات علينا ان نميز بين ها 
يتوفر لها من فرص النجاح فى المستقبل 
وما لاتتوفر لها هذه الْقَرص ..[. الخ 
فما يصلح من علاج لكل من هذة 
المشروغات قد لايصلح لغيرها . وانى 
اشك جدا فى أن يكون سبب الفشل فى 
كثير من هذه الصناعات هو نظام ملكية 
الدولة . 

فى سنة 14170 نشر الاستاذ بنت 
هانسن ٠‏ الاقتصادى السويدى 
المعروف , والمعروف جيدا على الاخص 
للإقتصاديين المصريين بسبب كتاباته 
المعتازة عن الاقتصاد الممبرئ ٠‏ نشر 
مقالا فى مجلة التنمية فى العالم 7/8514 
+معدرمماء12617 عدد ابريل بعنوان 
"الاشتراكية العربية فى مصر" 581 
أممم28 هذ نمدا وذلك قبل ان 


أرشيف الشارخ 


تشيع موضة التخصصية -358أة587211 
80 قى هذا المقال يقول هاتسن 
بالنص : 

"لي كان نظام من الاشتراكية التى 
تعتمد على مؤشرات السوق قد اعطى 
قرصة للتجرية فى مصر لكان من الممكن 
فى رأبى تلافى العيوب المتعلقة باتغفاض 
الكفاءة الاقتصادية دون المساس بنظام 
الملكية العامة رص )7١١‏ 


وأكننا تعرف بالطيع أن هذا النظام 
الاشتراكى المعتمد على مؤْشرات السوق 
لم يعط فرصته للتجرية في مصر بسيب 
حرب 14717 وما يترتب عليها رغم أن هناك 
من الدلائل ما يشير الى ان الحكومة قبيل 
7 كانت قد شرعت بالفعل فى تجربة 
هذا النظام ٠‏ ولم يمنعها من الاستمرار فيه 
الا قيام الحرب . 


واثا لا أجد سببا وجيها يمنعنا عن 
تطبيقه الان لى كنا نختار من النظم 
[والتسيالتيات«الاقتصابقة ما يناسينا حقا 
وبمطلق الحرية . 


فلنتنازل الحكومة عن ملكية المشروعات 
التى كان من الخملأ تأميمها كالفنادق ودور 
السينما أو المحلات التجارية التى تبيع 
سلعا كمالية ولتتخل عن الادارة فى 
مشروعات الخرى ولتستبق الملكية 
والادارة فى بعضها الاخر وتتبني نظاما 
جديدا للحوافز اى فلتطلق حريتها فى 
التسعير والعمالة أو فلتحكم نظام الحماية 
المفروضة لبعضها .... الخ ٠‏ ولكن فلنكف 
عن الكلام عن همساوىء القطاع العام 
"يصفة عامة” ومزايا القطاع الخاص 
يدت 15 
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حين كتب بدر الديب "اوراق زمردة ايوب" بعد القصص 
القصيرة الثلاث التى ضسمها اليها فى مجموعة ”حديث 
شخصى” . كان كمن حفر بئره ٠‏ آخيرا ٠‏ حيث مكمن الماء . 
أو مكمن البترول ٠‏ فتدفقت الثروة التى ادخرتها الطبيعة , 
وفاضت النفسى بمكتوناتها » فهو الان ٠‏ وقد جفوز الستين » 
فى قمة عطائه الذى ندعو الله أن يمتد لسنوات كثيرة . 


وقد عرف بدر الديب ٠2‏ حتي آوائل 
السبعينيات , قاربًا ممتازًا وتاقدا ممتازة : 
ولكن خلصاءه فقط هم الذين يعرفون كيف 
يقرا بدر + وقليل متهم الذين رأوه ٠‏ قى 
يومه العادى , ومو يقرا » وقد تغفف من 
قيود العمل . وفروض الحياة ( عا يسميه 
بدر “الصقعة" ) . متثلما رايته آنا » حي 
ابتلى 
لقره ا 
حين افكر في, يدر بالقاري» تحشبوني 
صورة واحدة ٠2‏ سبورته معسكا بكتاب 
جديد ( والكتب تتعاقب فى حياته بسرعة 
غير عادية ) ٠‏ قريبا من صدره » وكانه 
يحتضنه , القراءة عند بدر عشق . وبما 
أنه لا يستطيع الفصل بين القراعة 
والعشق ٠‏ فهر لا يفصل ايشا بين العشق 
القراءة ١‏ 

يقول بدر : ”حبيبتى موسومة بالشكل 
والتركيب” ! , ( إقرا القصيدة المعنونة 


بهذا العتوان فى ديوانه "تلال من 
غروب" ) . 
1 
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لقد اهتدى بدر إلى جوهر كيانه حين 
ادرك المفارقة التى يعيشها بين حياته 
العملية وحياته قارنا وماغاقا . صدمه هذا 
الشيعور صدمة حادة بعد تجربته فى 
الصتقافة . فكانتت "اوراق زمردة ليوب" 


|أعتراقا موّلما اعاد إليه توازنه . وعلى آثر 


انتهائه منها شرع نهى كتابة روايته 
الكانية!. !7 اجارك تفرغ" ٠‏ التى لم يفرغ 
ميها الا -جديثا جَد! . ولم تنتقل من يده إلى 
المطيعة بعد , ولكن الذي اعرفه عنها - 
وقد سمعت منها الفصل الأول فمسيب - 
أنها. عن رسبام اجتذبته الصحافة زمنا ‏ 
ربما لكسب القوت أو لتوهم أنه يمكنه أن 
ينجز من خلالها شيئًا عظيما كما توهم 
بدر ‏ ولكننا نراه وقد فر بجلده فى ظل 
”"إجازة تفرغ” وشبرع فى رحلة طويلة 


من “الخلاص مالكتاية" ٠‏ وهو ما حاولتة 


زمردة إلى شىء اكثر إيجابية . وهو تحقيق 
الوجود الحقيقى من خلال الفن . كانت 
التجربة عسيرة ولكنها كانت تعنى الشىء. 
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الكثير لبدر ؛ ولذلك عسبر عليها آكثر من 


عشر سنين . وفى خلال هذه السنوات 


تبلورت لديه مجموعة من القصائد جمعها 
في ديوانين : “تلال من غروب" و" السين 
والطلسم” وقد ظهرا متتابعين فى يناير 


5 2 0 
وسارس :20584 واخيرا ‏ ثلائي” | اإيزى زاك بذر فى “حرف ال ح" ٠‏ ففنة 


"من حَنثٌ المادة والتسج مختلف جدا . 


”المستحيل والقيمة" . 
© عمل فريدن 


وقبل أن اتحدث عن أهذء الثلائية - 


بذر الغنية . وقد لا يسعد بدرا واضدقاءه 
ما لقوله عن الذيوان الأول غلى 
الخصوص . ولكن ها حيلتى وقد عايشت 
بدرا فى تجاريه الفئية على اختلاف 
مستوياتها . واتتدبت لتفسيرها للقراء . 


م60.١‏ نمو 01000126 


2 
اقرب 0 : 
721 5 
ّ ب 7 
20 7 0 
0 3-0 
ثم ا 
١ 04 / ١‏ 
27 5 
0 ين 
3 
١ 0‏ 
د 5 3 
١‏ 1 , 


لاؤار بو 
د الخراط 


. وى جديا تؤلف وهدة متكاملة لا يسمت 
إسنقاط شىء متها : مادام متاحا للدراسة 
وإبداء الرأي ؟ 

إذا كان “تلال من غروب " - من حيث 
الضشكل - عودة إلى النمظ الشعرى 


لقدا جعل إله! بخر عتقإنا إضافيا : 
"متشوعةتافى الديّن والحب 
والسيضببة” . وهذا إعلان لأنه لم يعد 
منفرد! بحرفة . بل اخذه فى يده وخان 
مه فى دنيا الناس .:ولكنه يشبعر لن ثمة 
دوين بحولان بينهما وبين النفس : 
إما العدو الأول فهو القصيدة التقليدية . 
بعروضها وقافينها : وآما العدو الثاتى 


الحداثة . اما القصيدة فامرها معروف . 
هى فى نظر الحدأثيين ثوب مال يجب أن 
يتزع عن الشعر العربى كى يظهر جماله ٠‏ 
الحقيقى ٠‏ وآما التفكيكية فليس من 

1 
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المتوقع أن يضيق بها يدر ٠‏ ولكن الحقيقة 
هى آنه بقى مدة مزورا عنها ٠‏ ولعله لم يكن 
مطمئنا إلى الحكمة القائلة إن عدو عدوى 
هو صيديقى , وإلا فلماذا ينفر من 
التقكيكية وهى نقض للبنيوية » التى هى 
تقض للوجودية ٠‏ والنزعة الوجودية 
متأصلة عئد بدر ؟ ولكنه يكتب قصيدة "ما 
وراء البنيانت”*" ساخرا من “اصحاب 
النظرية" . ( و”ما وراء البنيان” هى 
ترجمته للتفكيكية 106601156111101 - 
وهى ترجمة خاطئة بلا ريب ) ويجعل هذا 
تؤلففت القسم الثالث منت "تلال هن 
غروب” ؛ وليس بينها ارتباط واضع ٠‏ ولا 
تعايز عن القسمين الأرلين . وأما القصيدة 
ذات الوزن والقافية فيستهزىء بها بدر قى 
احدى قصائد القت الأدل وعَتَوَانقَا "حى 
على القصيد " . 


ويهاجمها كذلكفئ مقدمة +الديوان 
ويؤازره صصديقه إدوار الخراط فى مقدمة 
ثانية يضمها إلى مقدمة بدر . ففيم هذا 
العناء كله ؟ الآن بدرا كتب فى ذلك القسم 
الأول قصائد فى السياسة ؛ وكان أمامه 
تراث ضخم من القصائد السياسية أعجزه 
ان يباريه , فعدل الى مهاجمته ؟ ولماذا 
يكلف نفسه أن يكتب فى السياسة كما كان 
يكتب المتنبى ؟ إنه لا يملك مثل حنجرة 
المتنبى ٠‏ فاذا آاراد أن يصرخ ؛ مثلا , 
"ياامة ضحكت من جهلها الامم" تسلخ 
صسوته . 

تغتفر لبدر هذه الهجمات الرعناء . 
1 


أرشيف الشارخ 


فهو شاعر اصيل ! وكل شعر اصيل 
إضافة نعتز بها إلى ادبنا . وأهم من 
الاعتزاز ‏ فلسنا فى مجال مفاخرة ‏ انها 
تحيى المشاعر وتخصب النفوس ؛ وفى 
ديوائه هذا قصائد جميلة , لا أحصيها . 
ولكنى اختار من قصائكد القسم الأول 
قصيدة "الشجرة" ؛ ومن قصائد القسم 
الثالث قصيدة "الطقس المرير" . وهى 
قصائد لا يعيبها أنها لا تلتزم عروضا ولا 
قافية ( كما ان القصائد التى تلتزم 
العروض والقافية لاتعاب بذلك . وهذا 
بديهى الى فشعر بدر له ايقاعه 
الخاص ؛ الذى يتميز تميزا واضحا عن 
ابقاعه النثرى . 


© تدريبات لقصيدة رائعة 


هين اذن معارك دون كيشوتية لم يكن 
لبد أن أيتورط فيها ٠‏ ولكننا تغتقرها له 
آيضا ( كما تغتفر له هفواته اللغوية ) لآنه 
فى_عودته الى كتابة الشعر كان محتاجا 
الى أىأ| كلام يرقم به معنوياته ! 

أما .قالوائه الثانى). " السين والطلسم" 
فقدِ سلم من هذه الاصوات الطفيلية كما 
سلم القسم الثاتى هن "تلال من غروبي” 
وقد جعل عنوانه “تدريبات فى الحب" » 
والواقع أن هذا القسم ؛ مع جماله ٠‏ يمكن 
آن يعد "تدريبات" ممهدة لقصيدته 
الطويلة الرائعة ”السين والطلسم" ؛ وهى 
جديرة بالدراسة المتأنية لبيان تكاملها 
الفنى , آما فى هذه المقالة التى لا ترمى 
إلى أكثر من تقديم بعض المفاتيح التى 
يمكن أن تساعد القارىء على الولوج الى 
عالم بدر الديب . فيكفى أن نقول إن 
"السين والطلسم" تبلور الوجه الايجابى 
فى رؤية بدر للمصير الانسانى ٠‏ وهى رؤية 
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تقوم على أقانيم ثلاثة : ” الوجود , الحب 
الفن" ٠‏ وتنتشر قى جميع أعماله التى 
نشرت بعد ”"حديث شخصى" ٠‏ وأن كانت 
فى هذه القصيدة بالذات تنعكس انعكاسا 
مأساويا على الخلفية الوجودية المعروفة : 
"الزمن ‏ العدم" . 


20100000 


لولا سارتر لما اهتم الناس بالوجودية , 
فسارتر عبر عن الفكر الوجودى من خلال 
رواياته ومسرحياته وبواسطة شخصياته 
المنتشبة فى حبائل الوضع الانسائى - ما 
نسميه القدر ‏ والمحكوم عليها بالاختيار » 
ومن خلال مواقفه الشخصية من قضايا 
عصره ٠‏ وايمائه ب ”الفعل”" الانساني 
خالقا لكيان الاتسان . اما الفلاسفة 
الرجوديون الذين سيقوه ‏ كير كجارد 
وهيدجر وياسيرز ؛» فلم يستهووا جمهور 
القراء بلغتهم الموغلة غى التجريد » 
واسلويهم الذى غلب عليه الغمرض ؛ إما 
لكزازته ( عند الاول ) / وإها لتدققه 
وانتشاره ( عند الآخيرين ) ؛ وقد وجد بدر 
ضالته - حين كان. يطلب ؛ الفلسفة ب فى 
الفكر الوجودى ؛ الذى يبدا من التامل 
الذاتى ( الأنا ) لينطلق نحو الخارج فى 
اتصال شخصى حميم ( الانت) . 
والانسان فى الفكر الوجودى معرضن 
للسقوط فى كل لحظة ؛ قادر على التجاوز 
والتسامى فى كل لحظة ايضا ؛ وعليه أن 
يختار ! 


وقد صور بدر فى رائعته "أوراق زمردة 
أيوب " سقوط الانسان ؛ ومحاولته » وهو 
فى اشد المواقف الحدية ارهاقا للشعور 


أرشيف الشارخ 


موقف الموت - النهوض من سقوطه ؛ الى 
درجة الاشتياق للقاء الموجود الأسمى . 
فهى فى قراعتى لها رواية "متفائلة" , اذا 
أخذت فى التفاؤل والتشائم يععتاهما 
الأخلاقى 0 واخذت الأخلاق ايضا بمعناها 
المطلق ؛ المثالى ‏ غير التفعى . إنها 
صورة للمظهر الذى تكتوى فيه الروج 
بالنار لتسترد جوهرها الصافى . ولكن 
بدرا حين تجاوز المحنة التى ولدت "اوراق 
زمردة أيوب” ٠‏ آراد أن يفلسف تجربة 
حياته كلها , بايجابياتها وسلبياتها ٠‏ ولعله 
كان أميل آلى الجانب الايجابى المشرق . 
فوجد فى هذين الاقتومين : الحب والفن 
( والجمال متولد بينهما ) سبيله الى 
الاقنوم الثالث : الوجود2. الوجود 
الحقيقى , التحقق الكامل للذات ٠‏ الذى 
يصلها بالكون كله ٠‏ ركانها مالكته . 


غيي(ان النفس لم تسترح ٠‏ والفكر لم 
يتلتقر ٠‏ فهذا التحقق الكامل شىء عزيز 
جدا ٠.‏ بل هو ”المستحيل" بعيته ! وهو 
"القيمة" أيضا , لانه الشىء الذى تعرف 
النفس ' بقطرتها أثه/ موجود , بل أنه 
الموجؤد ١الأسمين ٠‏ والرجود الأسمى , 
وانه مرق الزمان بوالمكان ؛ فوق الانسان 
ومواقفه , بل واختياراته أيضا ٠‏ وفى هذا 
محنقه ! 
من هنا كانت فكرة “المستحيل 
والقيمة : تجربة فى الديالكتيك" . يقول 
بدر فى مقدمة هذا الكتاب : 
"لقد بحثت طويلا عن المستحيل 
والقيمة واظننى لم اسع الا تذلك فى 
حياتى كلها , ولكننى فى كل الزمن الذى 
مر لم احصل عليهما . نقد بحثت عن 
المستحيل فى التاريخ وفى الايمان وفى 
مراتب الوجود المتعددة ؛ وكان دائما 
16 
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5 -_ 5 شيب < - 


الوعى ينفى المستحيل. وكان 
المستحيل يستحيل الى ذكري .. 
ولكننى ادركت قبسا من المستحيل والا 
لماكتبت هذا الكتاغبٍ وقد قبين لى بعد 
أن كتبته المعنى الحقيقى للمستميل . 
ومن خلاله ادركت كيف توضع القيمة . 
ولست ادرى اذا كان من الممكن ان 
أحكى حكلية هذا اللقاء مع المستحيل 
وموقع هذا اللقاء مع القيمة . فمع مجرد 
القص بيتحدد الوعى ويتحقق التذكر , 
وينتفغى كل منهما" ١.ه‏ . والمراد 
بضمير الاثنين هنا هو المستحيل 
والقيمة . 

وانت ترى من هذه الجملة الآخيرة 
خاصة شدة المعاناة التى يجدها الكاتب 
الفنان حين بيحاول أن يترجم ومضة 
المستحيل (ها اسميةيأ انا | ”اللحظة 
الجمالية” ) الى كلام يشترك القارىء فى 
صئم معتاه . وللقارىء الذى لم يالف هذا 
النوع من الكتابة الفلسفية أضع . فى 


مقابلة هذه الفقرة التى نقلتها عن بدر , 
كلاما كنت كتبته قيل اثنى عشر عاما فى 
مقدمة كتابى * الرؤيا المقيدة” , وهو أشبه 
بترجعة حرة لما يقوله بدر : 

” اديب هذا العصر يعلم ان شخجسيته 
نتاج مجتمعه ٠‏ وأن كل ما يتلقاه من افكار 
ومشاعر هو من صتع هذا المجتمع ؛ حتى 
قنه هو أيضا صورة لمجتمعه ٠‏ ولكن الفن 
يختلف عن غيره من روب النشاط 
البشرى فى انه لا يتوقف أبدا , ولا يسلم 
اوم 


أرشيف الشارخ 


أبدا بما هو موجود ٠‏ بل يحاول دائما ان 
يقفز من الآنى الى الدائم ٠‏ ومن الجزئى 
الى الكلى ٠‏ أن يتجاوز حدود الزمان 
والمكان ليصل الى المطلق . هذه هى رؤيا 
الكاتب الفئان ٠‏ ورؤياه هى سمر عذابه , 
ويسن: القداسة التى تحيط بهذ1 العذاب:. 
فان كان هناك مطلق فان هذا العطلق 
موجود متعال عن الانسآن . قوم يسمونه 
الله ٠‏ وقوم يسمونه الكعال + وقوم يسمونه 
الفن ( اضف هذا الهامش الصغير ٠‏ وبدر 
الديب يسميه المستحيل ) . ولكن هؤلاء 
وهؤلاء وهؤلاء موقنون انهم لا يستطيعون 
بلوغه ٠‏ واتما يستطيعون ٠‏ بالعرق 
والدموع واحتراق الأعصاب , أن يقتربوا 
منه قليلا آو كثيرا” ٠‏ 

فاذا كنت مثلى ممن يخافون فتنة 
الألفاظ فقد تقنع بمثل هذه الترجمة ٠‏ 
فلالألفاظ فتنة لا تقتصر على الخطباء 
والشعراء بل تتعداهم الى الفلاسفة , 
وفتنتهم بالألفاظ تتنوع ٠‏ من جرى وراء 
اغيتفاقاتها , كما يفعل هيدجرت إلى 
اصسطنا | مفهويم متمدز لكل لقظ من الألقاظ 
المتغقدد*ظة الى تتعاور على المحنى 
الواحد ؛ شم البحث عن العلاقة بين هذه 
المفاهيم المقترضة كما يفعل بدر مثلا فى 
يَعكَا العلاقاة ابي “المستعييوق؟» 
و”القيمة” , غير مبال يما يسدبه له هذا 
البحث من ارباك ٠‏ وللقاريء من حيرة . 

ولكن بدرا لن يطيل عليك فى هذا 
الطرح الفلسفى + فبدر ليس فيلسوقا رمم 
تربيته الفلسفية 2 ولكنه فنان بكل 
"رذائل” الفنانين ! واولى هذه الرذائل , 
والزمها لعملهم ٠,‏ أثهم لا يسمحون لآبة 
منظومة فلسفية أو ايديولوجية أن تتحكم 
فى ابداعهم . وأبداعهم مرتبط بتجاربهم 
الشخصية 2 وهكذا يبحث بدر عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


"المستحيل المتحقق" فى الحب . وتلهج 
بذلك معظم قصائد هذا الديوان ٠‏ ان لم 
تكن جميعها ٠‏ ولكنك تدرك ولاشك ما فى 
هذه العبارة ”تحقق المستحيل" من 


تناقض ؛ قالمستحيل ‏ اى الكمال 
المطلق ‏ مفهوم وجودى لابد لنا من 
تصوره وقبوله اذا اعترقنا بحركة الوجود 
( الطبيعي ) واردنا ألا نسقط فى العدمية 
ولكنه ”منفى كحقيقة" بنص كلام يدر . 
واذن فكيف بمكن أن يتحقق الا "افتعالا” 
و"وهعا" ( وهما كلمتان يستخدمهما بدر 
نفسه فى هذا السياق ) ٠‏ ولكن متى كانت 
الفلسفة افتعالا وتوهما ؟ اليس الافتعال 
والوهم قريبين جدا من الرذيلة الكبرى 
عند الوجوديين : خداع النفس ؟ 


أما فى الفن فكل شىء مقبول حتئن 
الاوهام ٠‏ وقديما قالوا : أعذب الشعر 
أكذبه ؛ ومع ذلك فان الوهم الذى يزور 
الشاعر تلقائيا ودون قصداإفنه اقرب الى 
النقس من التوهم الذي يصتعه الشاعر 
بارادته ٠‏ وهذا هو النقد الذى وجهه 
درايدن قديما الى الشعراء الميتافيزيقيين 
وهم اساتذة بدر فى هذا الباب ؛ قهم ملوك 
”الاستعارة البعيدة" كما كان ابوتمام فى 
شعرنا العربى . وتسميتهم بالميتافيزيقيين 
لا تعنى أنهم كاتوا أقرب إلى القلسقة من 
بدر ٠‏ بل العكس هو الصحيح . ولكتهم قوم 
مزجوا مزجا باهرا بين العاطقة الجياشة 
والفكر العميق 2» ولاسيما في شعرهم 
الغزلى . ومن ثم كان احياء مذهبهم » فى 
هذا العصر الذى امتعد عن سذاجة 
الشعور » سئّة هن سمات الحداقة . 


أرشيف الشارخ 


0220 0 --- 


لعل الميتافيزيقيين كانوا أول من ربط. 
بين سكرة الاتصال الجسدى وسكرة 
الموت ؛ فكأن الروح ‏ فى هذه اللحظة 
الخاطفة ‏ تنفصل عن الجسد . وكانها 
تلمحة من الخلود ٠‏ أو من المستميل الذى 
يتحدث عنه بدر2 ومع أن بدرا يبدو 
نظريا ؛ غير مطمئن الى هذا الحل لمائق 


١ا/‎ 
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التنفزعلى الاشوالت 


"تدقيى المستميل" 1 ويتفى. بعد أن 
يكون هذا قصده » فان قساشد هذا 
الديوان كلها غناء جميل للجسد ٠‏ تقوم فيه 
الاستعارة بدور مهم فى رفع التجربة 


المحسوسة الى افق يتجاوز الزمان 
والمكان . 
ولكن الصدع يل قائما بين المستحيل 


المطلق ٠.‏ وبين هذا المستحيل الذى 
يصنعه الحب ؛ مهما اجهد بدر نقسه فى 
ترديد كلمة المستحيل فى قصصائده ٠‏ بل ان 
الاسراف قى ذلك يزيد بعض القصائد 
بعدا عن المستحيل الوجودى ٠‏ ويجعل 
الوصف الأليق بها اتها "ابيقورية 
مستقلة" . 

هل كان الكتابان الأخدران فى هذه 
الثلاثية ‏ “اقسام.__وعزائم".. و"اعادة 
حكاية حاسب كريم. الدين وملكة الحبات” 
محاولة للمصالحة.. ار اراب /الصدم ؟ ان 
يدر الديب يعطيهماآ عنوانا ولجدا 1 "رراء 
الكينونة" , والوراء هتا لا يقصد يه 
الوضع المكاتى يل السعى لبلوغ الشىء » 
و”الكينونة”* و”الوجود”" مفهومان 
متجاوران فى الفكر الوجودى ٠‏ واغلب 
الطن أن بدرا يريد بالكينوتة ما يريده 
هيدجر بال 1085618 وهو الوجود 
المتحقق بالصفة 2 فى حين ان الوجود 
المطلق 1071516928 لا يوصف بشيء . 
ادن فقد ابتعدنا بغضسن الشى-ء عن 
" المستحيل” الذى هو كمال مطلق ولا 
يمكن وصغه بأكثر من هذا + واقترينا من 
الوجود الفعلى المتحقق ٠‏ الذى يمكن ان 
14 


أرشيف الشارخ 


تكون له صلة من خلال الصفة ؛ بالكمال 
المدالق:. 

أما مقدمعة مدر للقسمم الأول ”"أقسام 
وعزائم” التى يتحدث فيها عن "تجربته" 
السابقة فى ”المستحيل والقيمة" 
والتجربة الجديدة التى يريد أن يغخضم 
لها مغهوم المستحيل ويستخدمه "كبا 
تستخدم الظروف المعملية ٠‏ التى يتحكم 
فيها الباحث لاجراء التجربة" ؛ فلا آخذها 
ماخذ الجد ؛ بل أمر عليها مرور الكرام كما 
مررت على عنوانه السابق ”تجربة فى 
الديالكتيك" وان لم انكر على بدر رغبته 
فى ان يعامل المفاهيم الفلسفية معاملة 
المواد آى الظروف - سيان - التى 
يستخدمها العالم فى مختبره » فنحن فى 
عصر العلوم الطبيعية والتكنولوجيا . واذا 
كان زولا قد توهم قبل اكثر من قرن أنه 
يصنع رواية “تجريبية ” فلا بأس على بدر 
وشعره » "فلسفة تجريبية" , ولكننى 
أرجوك أن تقرأ معى هذه القحديدة الجميلة 
التى) افنتم بها !“أقسام وعزائم" . 


"ئيس من صنع [[ مندر نا 


ما نفع ان تهوى بمعنى أن تقع 
أو ان تحب فى اتجاه السقوط 
أذا كان كل ما فى الدنيا من جمال 
من صنع عيتيك 

بالامس , بالليل , ادوكت نورا لم 
ادركه من قبل 

فى البدن الذى كلن غافيا 

فى جوارى . 

كان له زمن , وكان فى مكان ' 
ولكن الذى رايت ؛ كان نورا 
بعرهما . 
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اي بعد هذا الذى اريد 

واى ضوء هذا الذى ارى 

فانه على اليقين 

لم يكن من صنع عينى” 

إذن فالنور , اذن قالجمال المطلق ٠‏ 
اذن فالمستحيل ٠‏ ليس "من صنع 
العينين" ٠‏ ليس وفهما تصنعه نحن . 
رهناك جسمر بين المادة والدوج . 

«*# * 

أما القسم. فلثانى , "اعادة حكلية 
حاسب كريم الدين" فهى ٠‏ هرة اخرى , 
حكاية بدر ! على انه لا يحاول ان يخفى 
ذلك هذه المرة ٠‏ يل انه يقدم الرواية على 
أنها ”مذكرات شخصية" ؛ كالمذكرات 
الكثيرة التى تكتب وتنشر فى يلادنا 
العربية هذه الأيام . ومع أنه يقدم تفسه 
على أنه ”حاسب كريم الدين" ذاته ؛ فان 
لا يلبث أن يقول : ”وقد حصّدرت_ انا فر 
حاضر العصر والاوان لاعيد ككآيَّة هذه 
المذكرات" . 

واذا كان "حاست كزيم الدين" هو يدر 
الدين : فليس ‏ هَذَآ بالمئق الشخصى» 
الفردى بل بالانسان فيهما, فهو, 
اوهما . أيضا بلوقبا ٠‏ وعقان » وجائشاه ‏ 
هما الانسان باحثًا عن المعرفة , وطامعا 
فى السلطان , طامحا الى الخلود ؛ وأخيرا 
هما الانسان مساما كل كياته للحب ”الذئى 
لا يتتهى ولا حتى بالموت" . لكل من هذه 
الطرق هتاف غامض يدعن إليه الانسان , 
فيحسب أن فيه كينونته » وجوده الحقيقى 
المنشود , ولكن الكينونة ليست شيئا , 


اتما هى حالة ؛ والذى وراء الكينونة هر 


الحب ؛ وهو سياحة مستمرة . 
اسن روج الفين ينل ال المتتزقة 
الكاملة : ولكنه لا يصل اليها الا بقتلها , 
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أما جانشاه , الصورة الاخرى من نفسه : 
"أنا الاخر" كما يقول ٠‏ فيمضى به الزمن 
باحثا عن المحبوية » التى ليست من هذه 
الأرض ؛ ولا يكاد ينعم بها حتى يفقدها , 
تموت العذراء الأيدية ويبقى العاشق 
الابدى الى جوار قبرها , ينتظر الموت 
الذى لا يجىء . 

يجمل بدر تجربته “وراء الكينوتة" , 
فى مقدمة الكتاب الأول , على النحى 
الآتى : "فاننى قد توصلت الى أن السعى 
وراء الكينونة الذى يجب أن ينتهى الى 
اكتشاف الذات يؤدى الى قيمة التفرقة 
التى استخدمتها آلف ليلة وليلة بين الصفة 
والسنعة . فالمرء بالصفة يوجد وبالصنعة 
يهارس الوجود + والسعى وراء واحدة 
متهما غير مجد لأنه لا يولد القيمة ... اما 
اذا اجتمع للمرء الصفة المقترنة 
بالمستحيل والصنعة المتولدة عن تجربته 
فقن يجد. الكينوتة” . 

دعك من هذا الوصف الميهم,؛ ولا 
فن” انب “الكبنوتة” أصبحت ممكنة 
التحقيق: وبغير طريق الحب الجسدى 
الذى يصتْم ‏ المستحيل . ولكنك فى 
نطق الروايّة ا تفسه تجد الفجوة 
ازدادت سعة بين "الوجود المطلق" 
المستحيل ٠‏ الذى لم يعد من الممكن 
تحقيقه , حتى ولا بالحب ‏ فقد أصبح 
الحب المتحقق , المستحيل , لحظات 
تفر من اليد . تاركة العاشق فى سياحة 
مستمرة , أو فى انتظار دائم - وبين 
“الكينونة الممكنة” ؛ كينونة المعرفة 
التى فقدت الحب , وفقدت الروح . 

وفى ظنى ان هذه الفجوة ستظل 
تقلق بدرا , الى أن يبحث عن تجربة 
جديدة مع "المستحيل" 5 
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لايكتفى العلماء المتخصصون فى دراسة الاهراض 
العصبية والنفسية بدراسة هذه الأمراض عن طريق 
'' المشاهدة الاكلينيكية لمرضاهم فى العيسادات 
والمستشفيات . بل يلجئون كذلك إلى ما يعرف بطرق 
الدراسة التجريدية المعملية فى هذا الصدد . والشىء 
الجوهرى فى هذه الطرق أن الباحث يستحدث فى معمله , 
يطرق فنية مغقدة . نموذجا متكاملا لمجموعة الأعراض 
والعلامات التى بتشكل منها هذا المرض أو ذاك . تحت 
شروط تجريبية مغلومة ؛ ومحكومة ؛ فإذا تحقق له ذلك 
تدخل فى النموذج بمعالجات مختلفة لزيادة هذا العنصر 
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على حساب ذاك ؛ وانقاص ذاك لحسلب هذا . 


كل خطلوة مصحوبة بحسايات 
معقدة ٠‏ ويتسجيل دقيق للمقدمات 
والنتائج ٠‏ ويخرج هن هذا كله بإلقاء مزيد 
من الضوء على حقيقة العلاقات الثابتة 
والمتغيرة بين عناصر النموذج بعضها 
البعض . وكذلك بين التموذج فى جعلته 
وعناصر ممددة فى الهيئة /الفحيطة به ٠‏ 
ويعود من هذه الَجَوَلة” بالقدر من 'الغلم 
الذى تجمع لديه فى المعمل': يعود. إلى 
مرضاه فى العيادة والمستشفى ليراجع 
ويضاهى ٠‏ فيجد ما تثبت صحته ويعين 
على مزيد من كفاءة الفهم والتشخيص 
والعلاج ٠‏ ويجد كذلك ها يحتاج إلى 
مراجعة وتصويب ٠‏ فيعود يه إلى المعمل 
مرة اأخرى لزيادة التمقق والتمميق , 
وهكذا دواليك . على هذا النحو درس 
العلماء كثيرا من أمراض مرضاهم ٠‏ وفى 
مقدمتها القلق , والاكتثاب : والقصام . 
أما كيف يتممتى لهؤلاء العلماء ان 
يستحدثوا نماذجهم المعلية فمن أهم 
طرقهم فى ذلك استخدام بعض العقاقير 
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المؤثرة فى الجهاز العصبى ؛ يعطونها 
لبعضن المتطوعين الأصحاء ؛ فتنشأ لديهم 
ظلواهرز .شبيهة بتظلواهفر المرض ٠‏ ولكن 
يأقدار محدودة ٠‏ وتحت شروط محكومة , 
وبصورة قابلة للتراجع والزوال بعد بضيع 
نات يم إن لهميطرقهم الفنية المختلفة 
فى الملاحظة والتنبجيل . ومن بين 
التقاقير التى استخدمت فى هذا الصدد 
عَعنَاوا © التسشكظية]! 7 وعقار تامعن 
الليسيرجيك ٠‏ وغيرهما . 


5 : 1 1 
و عدادالب ل تا 59 


والشىء المهم الذى من أجله سقنا هذه 
المقدمة ٠‏ هو أن «التسيب » الشخصي 
يمكن دراسته ياتباع النهج نفسه ٠‏ 

أما العقار الذى يمكن اإستخدامه 


الحشيش . ولايجوز أن يتبادر إلى ذهن 
القارىء أننى بهذا القول الجا إلى المبالغة 
1 
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]او التشبيه أو المجاز . إنما هذا القول 


|| وصف دقيق لما يترتب من تغيرات فى 
! سلوك الحركة والتفكير والوجدان عند 


| متعاطى الحشيش فى بلادنا » وفى بلاد 
العالم أجمع وقد أوضحت ذلك دراساتتا 
الميداتية على الاف المتعاطين 
المصريين ٠‏ وبوجه خاص على الآثار 
طويلة المدى للحشيش الذى ظلوا 
يتعاطوئه لسنوات عدة : كما أوضحته 
عشرات الدراسات التجريبية المعملية 
التى اجريت فى اورويا وأمريكا على الآثار 
المياشرة او قصيرة المدى للتعاطى . 
وتشير نتائج هذه البحوث المتقرقة ٠»‏ ومعها 
] عدد من التقارير الفنية الصادرة من هيئة 
الصحة العالمية إلى أن المتعاطين 
المنتظمين قى تعاطيهم لمدد طويلة 
يفخملون ما يسمى «بالاسلوب العتسيب 
للحياة » وهى الترجمة العربية للعبارة 
الانجليزية ,عكذآ 04 عالاثاة ع05هم.آ 


|| | واتهم بمواظبتهم على التعاطى إثقاً 


يسعون إلى. دعم _هذا_ الأسلوب فى 
نفوسهم . 

ولايعنى ذلك طبعا الآيحاء آاى 
التلميح بان كل الاشخاض المتسيبين 
باى قدر من التسبيب فى حياتهم 
الخاصة والعامة إنما أصيبوا به لأنهم 
يتعاطون الحشيش 2 فهذا كلام 
واستنتاج لامعنى ولا قيمة له . ولكن 
كل ما نعنيه هو أن هناك تشابها شديدا 
مدن التسيب السائد لدى الكثرة وبين 
نمط التغيرات السلوكية التى يحدثها 
تعاطى الحشيش .. ونعنى كذلك أن هذا 
التشابه من الدقة بحيث يسمح بدراسة 
الكثير من جوائب التسيب الشائع وذلك 
من خلال دراسة اعراض التعاطى طويل 
المدى للحشيش . ونعنى بعد كل هذا 
نف 
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وذاك ان هذا التشابه يطرح سؤالا هاما 
على النحو الآتى : هل تكون وراء 
التسيب المستحدث اجتماعيا والتسيب 
المستحدث كيميائيا (اى عن طريق 
السعى إلى التعاطى ) عوامل نفسية 
وإجتماعية او بالاحرى عوامل حياتية 
مشدتوكة ؟ بعبارة أخرئ ٠‏ ماذا فئ مناختا 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى يجعل 
رد القعل الشائع عند التسبة الغالبة من 
المواطنين هو التسيب ٠»‏ أى التخلى عن 
الانضباط ؛ ويجعل مخدرا مثل الحشيش 
يمكث فى مصر منذ جلب اليها فى 
متتضف القرن: الثاتى -عشن الميلادئ : 
ويقاوم عديد!ا من المحاولات الجادة التى 
بذلت من جانب الهكام للقضاء عليه , بل 
ويصبح ٠‏ ويظل حتى الآن 2 هو اكثر 
المغدرات انتشارا بين المتعاطين 
الحصريين: كنا تل علئ: ذلك: أحجام 
المضبوطات من المواد المخدرة » ونتائج 
النراسات الميداثية المتغددة ؟4. هنا 
سؤال نثيره للتأمل ٠‏ وهو مطروح على كل 
من 'يهمه الاهن,. وعلى علماء الاجتماع 
والتازيخ والساسية يوجه خاص , 


ف" الأسَبَابٍ القريبة للتسيب . 


نترك البحث عن العلل الضارية فى 
أعماق التاريغ » لننظر فى الآسباب 
القريبة . 

جوهر التسيب الشخصى إنما يتمثل 
فى إسقاط الالتزامات . 

وكلما كان الاسقاط شاملا كان التسيب 
المترتب عليه متكاملا . وأقصر الطرق إلى 
تحقيق هذا المستوى من التسيب إتما 
يكون بقطع روابط الشخص بالمامبى 
وبالمستقيل . وفى هذا الاطار تتلاشى 
تلقائيا وظيفة الحاضر الأساسية ؛ التى 
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هى تنظليم العلاقة بين الماشسى 
والمشتقيل : 

بعبارة أخرى إن آهم مصابر الانضباط 
الشخصى تغمرنا من متبعين رئيسيين » 
هنا الملقبى والملكين ‏ فماقن الشسفسن 
قيد عليه ٠‏ سواء تنبهنا لهذه الحقيقة أم لم 
نتنيه . وهذا المصمدر نفسه ينقسم بدوره 
إلى مصدرين فرعيين » أحدهما يحمله 
الواحد منا فى نفسه ٠‏ ومحوره الذاكرة 
الشخصية ومن حولها راقات متتالية من 
العادات والقيم والآمال الصغيرة 
والكبيرة . والآخر يتألف من أصداء أفعالنا 
لدى الآخرين » أو مأ يمكن أن يسمى 
ذاكرة الجماعة نحونا » أو صورتنا كما 
تتمثلها الجماعة المحيطة بنا . هذا عن 
الماضى كقيد علينا . 

ثم هناك المصدر الرئيسى الآخن, 
افقيوق-: النشروقنة: طن الشدقين ع 
مستقبله , كما يصوغه هو نفسه فى شكل 
خطط بسيطة وقصيرة المدى ٠‏ او خطط 
مركبة وبعيدة المدى ٠‏ خطط ٠‏ يختانء 
الشخص نفسه أن يلتزم بها ٠‏ يختار ذلك 
فى الاحظات الأزلَى آآنصيالقتها!. [لكنة 
لايلبث أن يفقد حرية رفضها أو الحيد 
عنها كلما تقدم فى تتفيذ مقتضياتها ؛ فإذا 
بها تستحيل إلى ماض ذاتى واجتماعى . 

هذا سياق نفسى اجتماعى بالغ 
التعقيد » وبالغ الأهمية أيضا ؛ لأنه هو 
السياق الذى يكشف عن جوهر الالتزام أو 
الانضباط . من حيث هو حقيقة واقعة (ثقل 
الماضى) + ومن حيث هو حقيقة مبتغاة 
( ثقل المستقبل ) . وهو بذلك أحد 
السياقات النفسية الاجتماعية التى 
توصف عن جدارة بأنها محورية فى 
صياغة إنسانية الانسان ( أى تحقيق 
مجموع الصفات المميزة له عن 
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الحيوان ) ٠‏ وفى التمكين لهذه الخصال 
الانسمانية . 

ويقدر ما لهذا السياق من اهمية ؛ وما 
يكتنفه من تعقد فى البناء والوظيفة فإنه 
مرهف ؛ أى شديد القابلية للتأثر بعرامل 
القساد والافساد . شأنه فى ذلك شان 
جميع الاجهزة النفسية الاجتماعية (بل 
والعصبية ) . 

كلما أزداد تعقدها البنائى وارتقعت 
قيمتها الارتقائية فى تحقيق انسانية 
الانسان ازدادت حاجتها الى الصيانة 
الراقية » وازدادت هشاشتها أمام عوامل 
الفساد والاقساد . 

وقد تكون هذه العرامل محدودة 
بالظروف الحياتية للشخص ؛ كأن يصاب 
( لاسباب متعددة ) بإصابات معينة فى 
المناطق المنوطة بالوظائف العليا فى 
الدماغ ٠‏ وخاصة فى الفص الجبهى من 
قصوص المخ ( حسبما تشير البحوث 
النقسية العصبية الحديثة ) . غير أن هذا 
التوع هن الظروف لايمنينا فى هذا 
العقام . 

إنها (الذي يعئينا هو نوع آخر من 
الطروق ٠١‏ عوامل” ابجتماعية وسياسية 
وتربوية تتكاتف معا على معاكسة الطريق 
إلى دعم آليات الريط بين الشخص من 
ناحية وماضيه ومستقبله من ناحية 
أخرى . وقد حدث فى تاريخ مصر 
المعاصر أن تكاتفت هذه العوامل أو 
الظروف معا تكاتفا شديد التعقيد وشديد 
الوطأة معا فى السبيل الى معاكسة أليات 
الربط التى توفر الأساس الطبيعى للالتزام 
والانضباط . 

لننظر ونتامل فى أحوال مجتمعنا طوال 
العقود الثلاثة أى الاربعة الماضية . من 
بين المعالم الرئيسية المميزة لحياتنا 

وفنا 
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الاجتماعية طوال هذه الفترة معالم ثلاثة , 
1 التفيرات العنيفة المتلاحقة فى 
دموز السلعلة » ومطالب الولاء . 
ب - الالحاح المتصل هلى تسييس 
نشاطات المجتمع جميعا . 


٠‏ الحياة الاجتماعية السياسية كما جرت فى 
مصسر طوال النصف الثانى من هذا القرن 
العشرين . ويستطيع القارىء بشىء من 
الرياضة الذهنية البسيطة أن يتخيل كيف 
يكون فعل محصلة القوى الناجمة عن 
تفاعل هذه المعالم معا قى أقرار متاخ 
اجتماعي يفعل فعله المتكامل فى تشكيل 
نقوس المواطنين ٠‏ وفى تكريس قيم معينة 
تدعم نوعا يعينه من السلوكيات ٠‏ وتجهض 
انواعا آخرى . فقد كانت هذه المحصلة 
فعالة كاقوى ما تكون الفاعلية فى ضيرب 
الجذر النقسى الاجتماعى الذئى تقوم عليه 
روابطظا المواطن. يبالماضى. والمستقبل 
(وللامانة فإنها مازالت ٠‏ ولكن بصورة 
اخف وطاأة ) . وقد ساعدت على ذلك 
مجموع ملامع اضافية . يآتى فى مقدمتها 
اهتزاز صودة الدولة بين تعاظم قدرتها 
على البلش وتساول قدرتها على الرعاية 
(فى الانتاج والشدمسات والدفاع ) , 
واختلال العلاقة بين العمل والجزاء (ثوابا 
كان أى عقابا ) . 

هذ! على وجه الترجيع هوما حدث فى 
الماخضمى القريب ٠‏ هما ادى إلى إحداث 
عطب شديد فى الاسس النفسية 
الاجتماعية للالتزام والانضباط . وقد 
23> 
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هذا النحر حتى لا يتشتت انتباه القارىء 
فى أمون تفصيلية لا آخر لها » هى قائمة 


إني العلاج 


القنيت:: واستعادة الانضباط , 
تعتى هنا الحد الآدثي لمعنى الطريق ؛ اى 
الاتجاه والهدف : لابد من وضع برنامج 
متكامل لتغيير المناخ الاجتماعى السياسى 
السائد فى البلاد . ولا يكون ذلك الا 
بإعادة النظر فى المعالم الثلاثة الكبرى 
التى ذكرناها » وفى اتجاه يعينه : فقد أن 
الأران اولا لتحديد الثوابت والمتفيرات فى 
أعياة: الامة ٠»‏ بحيث تستمد رموز السلطة 
ثباتها من التساقها بالثوايت + ولا يكون 
الولاء لها إلا بقدر ما يتوفر حولها من د لائل 
هذ ((الاقتصاق,. وآن الأوان ثانيا لتقليص 
شحنة" الْتسِيِينتن التى تسلط على كل تشاط 
تقوم به لمواصلة حياتنا ٠‏ 

وآن الأوان ثالثا لتخفيف قبضة الدولة 
على اجهزة الاعلام . وآن الأوان رابعا 
واخيرا لأن نتنبه إلى اننا (فى المقام 
الراهن ) لسنا بصدد عيوب فردية المنشا 
٠‏ رغم أنها تفصح عن نفسها من خلال 
سلوكيات الأقراد . إنما نحن بعدد عيوب 
اجتماعية المتشا ٠‏ ولن يتيسر إصلاحها 
إلا بمعالجة أصولها الاجتماعية . 


الاجتهاد مفتوح لوضع العديد من الحلرل 
وبدائلها . 
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« الوحدة الوطنية هى التى جعلت مصر 
مقبرة للغزاة » 


رئيس حسنى مبارك 


« التخطيط لحل مشكلة الديون يجب الا 
يكون على حساب الفن : والا اصبحناً 
مدينين وهمجا في نفس الوقت »٠‏ .: 

الأديب نجيب محفوظ | 


« الجماعات المتطرفة قاسرة العقل , 
ضحلة المعرفة » 
الشبخ محمد الغزالى 
8 « الويل لنا اذا كبر الطفل فى داخلنا ه 
الشاعر الغلسطينى هله محمد على 
| ارط جذ |20 ) | 8 ١‏ الاطفال اكثر من الكبار ذكاء وحكمة ,» 
بع مم المفكر الامريكى ريتشارد بوسطن 
الموسيقار اللبنانى سليم سحاب 
١ *‏ مارجريت تاتشر هى الرجل الوحيد بين قادة اوروبا » 
جاك سوستيل 
وزير فرنسى سابق 
« قضبيتنا هى .الوجدة الوطنية. . وليست الفتنة الطائفية » 
الدكتور قدرى حفنى 
استاذ علم النقس 
د عبدالعزيز «١ «* ١‏ الاحساس بالآمن ينحسر فى مجتمع 
القوصى الزحاع والسباق المحموم » 
4 الدكتور عبد الغزيز القوصى 


8 الاتسان حينما تقوده أهواؤه وغرائزه , 
فعليه قبول العيش فى اية غابة من 


الغابات ©.. 
الدكتور رشدى فكار 


حيبت مدقوتم 
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والفرق بين حديث الشاب وحديث تنتظر ؛ وإذا كان من الطبيعى ان تعجل 
الشيخ فرق ما بين الرجاء والياس , لآن به 2 فكيف لم تعصف بعواطفه 
الشيخ لاينسى فى هشول ماساته أنه المتطلعة. وهواتفه الظاممّة. ولعل 
يسبح فى وجه التيار , وأنه فى اطوائه ‏ شوقى قد صدق فى تصوير إحساس 
لايجد العذر الصريح لنفسه , فكيف الشيخ . حين قال على لسان من احب 
يقتنع سواه بمسلكه ! بل إنه ليطيل فى شيخوخة دون أن يملك رصيد 
النظر إلى من بخطرون فى ميعة الشبئب الحب ؛ فائقلب هواه إلى حسد مرير, 
متسائلا كيف عجلت به الايام دون أن وشك قاتل . يقول شوقى فى مسرحية 
5 
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كليوباترة , على لشان الشيخ اللهيك : 
ويحى اين بعد السنين 
وقد مررن يلا عدد 
تجنى الحسان على ما 
لم تجن قبل على احد ! 
لم الق راسا فاحما 
إلا حملت له الحسد ! 
ووجدت لافح غيرة 
بين الجوائح يتقد 
فكان ظلمة شعره 


فى مقلتى هى الرمد 
وكانما سرقت ذوا 
ثبه الشباب المفتقد 
ولو أن لى ولدا فما 
ت لما بكيت على الولد 
حذرا وخوفا أن يكو 
ن بهما تعلق أو وجد 


غورهخ تتامل ٠‏ .الآن تجاريب الحياة قد 
احسنت فراسبها على الكتمان , واتقنت 
ترانها على الصبر ‏ فمهما تحدث الكهل 
او الشيخ عن لواعجه فهو يخفى 
اضعاف ما يعلن ؛ ولا كذلك الشاب حين 
يندفع فيصف ما كان , بل ربما دفعته 
احلام اليقظة إلى أن يخلط بين الواقع 
والخيال , فيتحدث عما تخيل وكانه 
واقع «لاشك فيه , ودواوين الشعراء 
تمتلىء بصبوات ذوى الوجوه النضرة 
والشعر الأآأسود2. فإذا تفغضنت 
الوجوه ٠‏ وابيض الشعر فإن الغزل 
الآمل ينقلب الى حنين يائس وهذا 
١‏ : الحئين يجد مكانه فى النفوس . لانه 
شبلى شميل عباس العقاد ‏ حمل عنصير الصدق الخائص ؛ ولذع 

>” 
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الألم الواخز. وستحلول أن تلم 
باحاديث نفر من الصابرين كلبدوا 
الحب فى الغروب , بعد أن نعموا به 
فى الشروق , فلم يعتصموا بالسكوت , 
وكيف ؟ ! والبوح تنفيس , والكتمان 
دمار 


لك فرءوؤوس١‏ 


كان استاذ الشغراء اسماغيل صببرى 
باشا رجل مروءة وتصون ؛ وقد عبر 
فترات الصبا والشباب دون أن يعرف 
برح الحب , حقى إذا جاوز الخمسين 
وصلر محافظا للأسكندرمة لفت نظره ما 
للأميرة السكندرة من صبت مدو . فى 
عوالم الجمال والجاه والثقافة . فهى 
وريثة مجد استقراطى هناها لأن تحوة 
لقب الامثرة . وهئ صاحبة ثقافة المعية 
تعددت روافدها من الفرنسية والابطالية 
والعربية . ثم هى تدير مجلتين 


ذائعتين تصسر إحداهما بالقرنسية 
والأخرى بالعريية , ونها صالون ادبى 
يزَخر باعيان الفكر والسياسة والثروة , 
ولها رحلات فى الشتاء والصسيف إلى 
إنبه العواصم شرقا وغربا . وقد راى 
الشاعر المحافظ أن يكتب فى عجلة 
(اقيس الجليس ) التى تصدرها , كما 
أجبر كبرياءه على أن يتعهدها بالزيارة 
المتصلة على غير عادته مع الناس ! 
م ؟ 


أرشيف الشارخ 


وإذا كان اصحاب ندوتها من العلية 
يشاركون فى توديعها حين تهم بالسفر . 
فإن الاكتفاء بالتوديع الصامت لا يشفى 
لما يقبلح فى نفسه , فلابد وهو 
الشاعر العاطفى أن يترجم إحساسه 
مهما وشى بسريرته , وماذا يصنع 
والحب كالزّهر هن شانه أن يفوح . 
وكالنجم من شائه لن يومض ! وصبرى 
فى فنه الشعرى لاينضّد القصائد إلا فى 
الاغزاض العامة 2 أما إحشسييسيه 
الذاتية , فيوجزها فى مقطوعات لا 
يتكلف معانيها , ولكنه ينقل عن خاطره 
المباشر , إنه ليخشى أن يتضح وجده 
ساعة الوداع حين يخذله قلبه فيهوي 
غير متماسك . ومن هو ؟ إنه اسماعيل 
صبرى الذى رفض فى إباء مصافحة 
العنيد البريطائى صاحب الحكم فى 
ممين حينئذ » ولكنه لا يرفض أن يسال 
قلبه حائرا خاشا . 
آترى أنت خلاذلى ساعة التو 

ديع يا قلب فى غد أم تنصيرى 
ويك اقل لى : ,هتى اراك بجنيى 

راضيا عن مكانك المهجور 

لسبت. بعض. الجداة بل انت بعضى 


للمحبين من عذاب السعير 

لا تحممئى روحى القداء ثها حبك 
غدا من صحدفة المقدور 
ويتوالى الرحيل والاياب . فيكرر 
الشاعر هتافه الوجدانى , وقد منعه 
توفره ان يسف , بل حافظ على كرامته ؛ 
مستشعرا عدم الجدوى من حب غير 
متكافىء . وقد رحمه القدر حين انتقل 
من الاسكندرية الى وكالة الحقانية 
بالقاهرة . رحمه ردحا ما , قدر ما بكفف 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


آهاته . وبحفف دموعه . ولم يدر ان 
قلب الشاعر اخضر أنضر مهما تقدم به 
الزمن , واذا كانت الثقافة والشباب 
والجمال أكثر ما جذبه الى الاميرة 
السكندرة ٠.‏ فقد هيات له الإقدار 
معشوقة اخرى , انضر شبايا » والمع 
ثقافة من اختها , وان لع تصل الى 
محتدها الارستقراطى , هيات له الأقدار 
أن يعشق الآنسة مى , وهو فى سن 
الستين . وهى فى الخاسسة 
والعشرين ٠2‏ وكائت زمِتة المحافل 
الأدبية فى زمنها » يتهافت على ندوتها 
الشيوخ والشباب معا , فمن الشيوخ 
نجد احمد لطفى السيد وشبلى شطشيل 
ويعقوب صروف + ومن الشبابي نجد 
عباس العقاد ومصطفى عبدالرازق 
وانطوان الجميل ومنصور فهمى ! لقد 
حاول شيخ الشعراء أن يسكت خوالجه 
فما استطاع . 
كما حاول أن يكتفى بالحب الصامت 
كما فعل يعقوب صروففب وشبلى. شميل 
وغيرهما , ولكن الفرق واضح بهن شناعر 
وعالم فائعائم يملك- من وجدانه مالا 
يملكه فنان تتردد انفاسه بشعرء , وان 
لم ينطق . لقد لحظت الأنسة مى 
مواجده فكانت تخصه بلقاء خاص 
مجاملة لسسنه ومكانته , اما هو فكان 
يترقب يوم الثلاثاء ترقب الظامىء للماء 
العذب ؛ وهو لا يقدر ان يحبس إشواقه 
بل يصبح مصرحا غير مجمجم . 
روحى على دور بعض الحى هائمة 
كظامىء الطير مواقا إلى الماء 
ان لم أمقع بم ناظرىٌ غدا 
انكرت صبحك يليوم الثلاثاء 

وفى مى قال اسماعيل صبرى أجمل 


أرشيف الشارخ 


انملون الجميل 


مصطفى عبدالرارق 


ما قال من الشعر ؛ لآن الفزل الوجداتى 
كان فنه الأول فى محراب القريض, 
وكانت مقطوعات مى فى حرارتها 
اللافحة ٠‏ وياسها المرير. ووصقها 
الدقيق اجمل ما جرى به قكم شيخ 
الشعراء , وطبيعى انه لم يكن لينسى 
انه شيخ وان فاتنته الادبية الرائعة 
لاتفتا تذكّره الشباب فيذكره آسيا . وقد 
تمسبى تذكرنا الشباب) وعهده 
حسيناء مرهفة القوام فنذكر 

تثب القلوث من الصدور إذا بدت 

وتطل من حدق العيون وتنظر 
وتبيت نكفر بالتنحور قلائد 


فإذا دنت من نحرها تستغفر 

ومن إكبار إسماعيل فى ملثه . ان 
إصدقاءه وتلاميذه جميعا كانوا بعرفون 
مكمن لوعته, ثم لا يجرعون على 
مواساته تهيبا ‏ حقئى اذا انتقل الى 
جوار ربه اتسع المجال لحافظ ابراهيم 


كى يقول : 
فياويح تقبك ماذا الع عليه 
من الداء حتى انفطر 


15 
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© عباس محمودن العقاد 


ووقع الشاعر العملاق عباس محمور 
العقاد فى الشرك . لقد ذاق حلاوة 
الحب فى شبابه 2 وكتب عنه اروع 
يي قصائده , ثم تقلبت به شجون السياسة 
ايخفق تحت التدجى وحده فانتحى معتزلا فترة من الزمن ٠‏ واذ ذاك 
لذكرى آلمف سلا أو هجر هبط عليه الحب بعد الخمسين 
ليعوضه من لحب المخاصمة . وعراك 
السياسة ما ينعش الجديب فى صعته 
الراكد . لقد أحب ممثلة حسناء 
مقتبل الشباب ؛ وأوحت له من الخواطر 
ما سجله فى بادىء أمره معتزا فخورا 
ولكن الامور لا تدوم على حال ؛ فبقدر ما 
هلل للوافد الجديد , وبقدر ما بذل من 
شعوره واعصايه وكرمه سعيدا محيورا 
كان وقع الصدود على قلبه موقع الحجر 
الثقيل من راس عصفور صغير , لقد 
بكى العملاق وصرخ . وإن شقاء ان 
يبكى العملاق 
على ان الرجل الكبير لم يشا ان 
يجعل جيه الغريب موضع سخرية بين 
المتندرين بإفانطئق يكتب بقلم الباحث 
المخلل . والناقد المفكر . عن دواعى 
الحب فى سن الكهولة . موضحا انه مما 
لا غبئر عليه , بل هو شىء طبيعى لمن 
جاوز مرحلة الصخب والضجيج , 
وانتهى الى مرحلة التامل العاقل , 
والبحث الوثيد ؛ وقد أسعفه اطلاعه 
المديد على تواريخ الاشباه من رجال 
الفكر فى الشرق والغرب , فاستشهد 
بتوماس هاردى ٠‏ وجيته الالمانى ٠‏ إذ 
وقع كلاهما فى شرك الصبابة بعد 
الثمانين ,. وكلمة الثماتين فى هذا 
المجال مهولة مرعبة . ولكنها كانت عكاز 
العقاد الذى اعتمد عليه فى تبرير 


«* 
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الصيابة لاعند الكهول فحسب بل عند 
الشيوخ . وهو يعلم تماما قول من 
يقول . 

ولا كهوى الشيوخ إذا احبوا 

وليس وراء غيرتهم بلاء 

إن العقاد ينقل عن توماس هاردى 
قوله «انظر الى المراة قفاري هذه 
البشرة الذابلة تنقبض . فاتوجه إلى 
الله مبتهلا إليه : اسالك يارب إلا ما 
جعلت لى قلبا يذيل مثل هذا الذبول » 

فماذا يوحى قول توماس , إنه يوحى 
بفزعه المرعب من حب غير متكافىء » 
واقول غير متكافىء لان الحب لم يهبط 
على شبخ فيسوقه إلى عجوز مثله 
آمد! + ولكنه يسوقه إلى ذوات النضارة 
ممن يمشين حالمات فى برد الشياب ! 
وهنا تقع الماساة ؛ لان الشلية الحسناء 
اذا استجابت إلى صبابة شيخ فإنها 
حين تستجيب تعطف ولا تجب ؛ وإذا 
كان الحب عطفا فلن ددوم ؛ لأنه ضيدقة 
تمنح ١‏ ولا يعيش إنسان محترم على 
الصدقات ؟ 


آما جيته فقر _سلقه العقاد بلسان 
الملام حين كتب..عنه ,وهو فى: سين 
الاربعين , يلومه أن عشق فى سين 
الشيخوخة ٠‏ وقد مرت الاعوام على 
العقاد لتنذره بعاساة كماساة جيته ؛ بل 
لتجعله يقدم العذر للشيخ الكبير , على 
ما |فرط من هلام لا مبرر له قيقول : 
ياصديفى القديم جيتى اعتذارا 
لك من سسوء ظنتى وملامى 
كنت انعى عليك حبك فى الستين 
بنت العشرين فاغفر علامى 
إن عشقنا كما عشقت واوفينا 
عليها ؛ انتقمت خير انتقام ! 


أرشيف الشارخ 


واعجب ها اضطر النه العقك فى 
بلواه هذه انه اضطر الى أن يتنازل عن 
حقوقه كعاشق , فقد كان فى زهو 
الشباب يحاسب صاحبته أشد الحساب 
ذون ان تذنب شيئا ٠‏ وهو الآن يرى 
الذنب الواضح فيضطر الى التفاضى 
عنه دون حسابٍ , بل هو يضطر إلى 
قبول الخيانه فيقول , 
أعفيك من حلية الوفاء 
إنك احلى من الوفاء 
خونى ٠‏ فما أسهل التقصى 
عتدى ؛ وما أسهل الجرّاء 
وليس بالسهل فى حسابى 
فقدك بازينة التساء 
وإخال العقاد بيقول أمثال هذه 
الخواطر فى ساعات الضيق الكارب , 
حدن تنسد أمامه الابواب ويقف حائرا 
لا يعرف كيف يجتاز طريقه إلى الفضاء 
الفسيج ؛ لآن مثله فى شموخه وكبربائه 
فدعانى إعصارا رهيبا ضغط عليه , 
حتى فون عليه أن يكتفى بما لا يكتفى 
بة المحب الغيور » هذا الاعصار 
الرهيب احسيه العقان , وشكا أمره إلى 
الناسن جتن قال 
تجديت .الحياة. فهل جزتنى 
بهذا الحب عن هذا التحدى 
أعود إلى الحياة لكى الاقى 
هموم المستعيد المستعرٌ ! 


© أحمد محرم 

أحمد محرم كان الثانى بعد شوقى 
لدى كثير من النقاد » لأنه يفوق حافظط 
ابراهيم مبنى ومعنى . وقد عاش عمره 
الطويل محروها من الجاه والمنصب , 
وإن رزق هن الشهرة فى جيله حظا طار 
به إلى أفاقي العالم العربى , واعجب ما 
ف 
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ثراه قى سيرته انه لم يشتغل بغير 
القضايا الاسلامية والسوطنية 
والاجتماعية فى اغراضه الشعرية أما 
الغزل فلم يعرف غير نمطه التقليدى 

بسنيو هه فى افتتاح القصائد جريا على 
سنة الاقدمين , واحتذاء لاستاذ عدرسة 
البعث محمودر سنامى البارودرى » ٠‏ حتى 
رمى فى سين الستين بحب عاصف 
لاحيلة له فيه , إذ هام بمدرسة شسابة 
بإحدى مدارس دمتهور , 


قوت يومه إلا بجهد جاهد ٠‏ وقد كشف 
الدكتور محمد ابراهيم الجيوشى عن 
ماساة هذا الغرام فى كتابه عن محرم , 
كما حوثنى الاستاإلٌ عبد 

المسيرى صاحب القهوة الاأدبية 
بدمنهور التى , عَليْت | لعهده ندوة 
الأدباء , ان غراع الأشاعن قد ظل شغل 
الندوة الشاغق ؛ لان الشاعر كان يترفع 
عن مجالسة كثير من المنتسدين للأدب 


اذعاء . فانتهزوا محنة قلمه ليجعلوه 
موضعع التهكم , إذ يحكون عن الشاعر 
انه كان ينتغئر صاحبته ليحمل حقيبتها 
مودعا إياها » حين تسافر , ومستقيلا » 
حين تعود ؛ وقد سافر إلى يلدتها (ميت 
غحمر) فى الاجازة الصيفية ليحظى 
برؤيتها من بعد ؛ وكان يرحل من دمنهور 
حين تتازم مشاعره فرارا من تجواله 
الاضضرارى حول همدرستها دون 
موجب . وكانه سجل ذلك حين قال : 
زف 
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عصف الهوى بجوانج المشتاق 
وهفا الحنين بققبه الخفاق 
ما يفعل القلب الطروب إذا الهوى 
بلغ القرار وجال فى الأعملق 
ياصاحبى قيم المقام على الأذى 
سر فالبلاد فسيحة الآفاق 
ما كنت اوثر أن افلرق موضعى 
لولا القضاء وحكمة الخلاق 
وقد اشتعلت الحرب العالمية الثائية 
اثناء صبابته الدامية , فلم يخصها 
بقصائد ثائرة كما فعل عتد اشتعال 
الحرب العالمية الأولى . ولكنه اتخذ 
شبوب هذه الحرب بايا للحديث عن 
حرب هواه ؛ فهى أعظم هولا . واسوء 
النار نار الحب لا نلر الوغى 
لكن من جهل الهوى لا يعلم 
كم من دم يجرى بمعترك الهوى 
ما مثله فى ساحة الهيجا دم 
ما القتل عند ذوى المعارف والنهى 
إلا حبيب من حبيب يحرم 
يازب “كن لاخبتى” و (لرفقتى ) 
فالعيشن إن وقع الفراق محرم 
هؤلاء ثلاثة من أعلام الشعر لم نشا 
ان نتجاوزهم إلى شيوخ آخر من غير 
الشعراء ؛ كابدوا فى ثلوج الشيخوخة 
برح الهوى . ثم كانت العاقبة ان اثاروا 
الثائزة عليهم دون أن ينالوا بعض ما 
يرتجون ! ولعل العقاد كان اشد وجيعة 
حين نقل للقراء قول توماس هاردى إذ 
راى غضون وجهه الجهم وبياض راسه 
الأبيض : اسالك يارب ان تجعل لى قلبا 
يذبل ٠‏ كما ذبل وجهى ) 
وهيهات ! فئيست الوجوه كالقلوب . 
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مضى النهار 
وهاأنا .. وربقة مذعوره 
القوا بها للمار 

أتى النهار 

واقبلت سوسنة صغيره 
من يكتب الاشعار 

فى حداول الضقدره 
وتلكم الوريقة المذعوره 
القوا بها للنار ! 


)5 
هذى الريح 
اناملها السحرية تفجؤنى 
اشكو ضعفى 
قلة حيلة شعرى 

للانواء 

اشعلت المصباح بجرحى 
عابى مقفوع 
للشعر 
وللنجم الساطع 


والأرزاء ؟ 


زانا 
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وَأَلْللَإنيَةَ 


فى أواخر الاربعينيات جاء الى مصر رادكليف براون وعمل استلذا بجلمعة 
الاسكندرية وانشا فيها معهد العلوم الاجتماعية . 

كان رادكليف براون استاذا للانثربولوجيا بجامعة اكسفورد وكان اثناء حياته 
يعتبر عميدا للانثربولوجيين البريطانيين . وكان مجيئه الى مصر نقطة تحول 
فى مسار العلوم الاجتماعية حيث عرفت جامعاتنا لاول مرة الانثربولوجيا (علم 
الانسان) كتخصص مستقل له مجالاته ومناهجه ونظرياته . وافلحت 
الانثربولوجيا فى ان تفرض نفسها فرضا فى وجه المقلومة العنيفة التى كان 
يبديها علماء الاجتماع والان بعد اربعين سنة تقريبا وبعد ان اصمح لها قسم 
مستقل وقائم بذاته بجامعة الاسكندرية ونعد أن عرفت الانثربولوجيا طريقها 
الى بقية الجامعات المصرية والجامغات الغربية اخذ الكثيرون ممن لم 
بتخصصوا فيها اصلا بتمسيحون يها ولا سمنعهم جداء او قدم من ان بتولوا 
تدريسها فى جامعاتنا وان “يؤلفوا” فيها دون ان يكونوأ من الانثربولوجيا فى 
نشى 
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كلنت الجامعلت المسرية فى ذلك 
الحين تعنى عناية فائقة بالمحافظة على 
مستوى التعليم فيها وتحصسرص على 
الاتصال بالعالم الخارجى وارسال البعوث 
الى اكبر الجامعات فى الشارج واعرقها 
ودعوة كبار الاساتذة الاجانب فى مغتئف 
التخصصات وفروع المعرقة للتدريس بها 
والقاء محاضصراتهم بالانجليزية والفرتسية 
الى جاتب ما يقوم به الاساتذة والعلماء 
المصريون انفسهم من تدريس ومعاشرة 
بلغة عربية سليمة وراقية .. ولم تكن هناك 
ء* 
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مذكرات قتي حَصَيْسَا فلنثلان لاقة لم 
يكن من شان الاستاذ آن يكتب مذكرات 
وملخسات سهلة وميسورة لكى يحشو بها 
الطلاب أدمفتهم ثم يفرغوتها بعد ذلك فى 
كراسات الامتحان وينسون بذلك ما قدم 
لهم من معلومات سريعة وضحلة ؛ لا تملا 
كتاب .. وكانث مجالس الاقسام والكليات 
والجامعات تهتم بشئون وهموم اعلى 
واسمى وأكرم من الانشغال بمسالة الكتب 
المقررة واحجامها واسهارها وما يجب أن 
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يمتحن الطلاب فيه من هذه الكتب 

المقررة , ولم يكن الطلاب اتقسهم 

تجاسرون على رفع اصواتهم بالشكرى 

من عدم القدرة على تتبع الدروس 

من عدم توفر المذكرات والكتب المقررة 
طللاب 


وان ثمة مراجع ومصادر لايد من الدجوع 
اليها والاستعانة بها وقراءتها ودراستها 


ولقد تتلعذت على رادكليف براون وقمت 
ياعداد رسالتى للماجستير تحت اشرافه . 
كانت الرسالة عن “الموت والشعائر 
الجنائزية عند المسلمين قى مصير" , 
وذهبت للقائه فى مسكنه الذى يطل على 
البحر ٠‏ واستمع ألىّ وانا اعرض عليه 
تسورى للفكرة والموضوع والمنهج . ثم 
سالنى اذا ما كنت ارقا الفرنسيية قل 
اجبته بالايجاب اشار الى هقال .حول 
الموضوع فى احد أعداد العجلة السنوية 
العلم والاجتمام #عغظقش '1آ 
010ع01010 رهى المجلة التى كان 
قد اسسسها عالم الاجتماع الفرنسى 
الشهير اميل دوركليم فى اواخر القرن 
الماضى والتى لعبت دورا هاما فى نشر 
تعاليم المدرسة الفرنسية فى علم 
الاجتماع بحيث اصيصت تلك المدرسة 
وعلماؤها واتباعها يعرقون باسم المجلة 
ذاتها . وقال لى رادكليف براون : "اذهب 
اذن وأدرس ذلك المقال" . ولما كنت قد 
اطلعت على المقال من قبل واستعنت به 
فى الاعداد لموضوع الرسالة قلت له فى 
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شىء من الزهو : “لقد قرات المقال 
بالفعل” ونظر الىّ الاستاذ ثم قال فى حزم 
وصرامة لا يغلوان مع ذلك من رقة وحنو : 
"لقد قلت لك «أدرس» المقال وتم اقل 
«اقراء المقال” .. وانصرفت وقد فقدت 


توازتي تماما .. وكان ذلك هو الدرس الاول 
الذى ظل يلازمتى طيلة السئوات الاربعين 


ولم. تكن المسالة مسبالة استبدال كلمة 
باخرى .- فالكلمة علامة .. والعلامة دال , 
ولكل دال مدلول معين ٠‏ وأنه لابد من 
مراعاة الدقة فى اختيار الالفاظ تبعا 
لمدلولاتها .. فالقراءة انواع واشكال 
وقت الفراغ او تقرأ للمتعة الحسية أو 
الذهنية ١‏ ولكننا قد نقرا للفهم والتامل فى 
طبائع الاشياء كما هر الحال حين ”نقرا" 
الطبيعة ونتامل اسراى الكون والقانون 
الابدى الذى يحكم عنلصره ومكوناته . 
اما "”الدراسة" فانها تقتضى داثما 
بالضرورة تسخير القوى الذهنية للتحصيل 
والاستيعاب . وبذل كل الجهد للتعمق 
والغومنى وراء ظواهر الاشياء وجسم 


كا 
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للدراسة العميقة ويتتيع الموضوع الواحد 
فى كل ابعاده المختلفة بحيث تمتزج هذه 
المعارف المتنوعة بعضها ببعض وتؤلف 
وحدة متكلملة تكون هى اساس ثقافته 
الشخصية . 

وتتاشر هذه الاختيارات والانتقاءات 
بغير شك بالمزاج الشخصى والميول 
الخاصسة والمقدسات والامكانات الذاتية 
وبالبيئة العامة التى يتحرك فيها الشخص 
وبكثير من المؤثرات الخارجية وبمجال 
تخصصه وغير ذلك من العوامل 
والمؤثرات ٠‏ ولكن المهم هو ان يعرف 
الشخص ماذا يختار وكيف يختار وماذا 
يفعل بما يختار لاثراء تجريته الذهنية 
الخاصة وتوسيم مجالات ثقافته وتنويعها 
دون أن تفقد خاسة الوهدة والتكلمل 
والعمق . 

وارجو ان يُسسح لى بالرجوع الى 
اللريتى الخاصة المستمرة من ميال 
تخصصى لتوضيح ما ارهد ان اقول .. 
وهى تجرية تأثرت بغير شك بذلك الدرس 
الاول الى نلقيته من الاستاذ فى اول 
اجتماغ لى يه وبالانسان هو دائما سجين 
تجربته الى هد كبير كما ان ثقلفته 
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حى “انثربولوجيا فيزيقية”" يعيش فى البحت الذى يقتصر على الافادة منها فى 
مجتمع له نظمه واتساقه الاجتماعية البحث الطمى الدقيق ونؤلف جانيا هابا 
الخاصة "انثربولوجيا اجتماعية" كما ان من التكوين الفكرى والعقلى والوجدائى 
له تاريخه وثقافته التى تتمثل فى الابداع أى انها تؤلف جزءا اساسيا من ثقافة 
الادبي والقنى والفكرى الذى يميزه عن الشخص الذاتية . 

غيره من المجتمعات "انثربولوجيا ثقافية * 

وقبل ان يتغصص الباحث فى اى فرغ من 

هذه الفروع الثلاثة الكبرى التى تنقسم 0 

اليها الانثربونوجيا "علم الاتسان او أن هذا نفسه م! عيث ماك 
دراسة الانسان" ٠‏ فلابد له من ان يحيط ف الانثريولوجيا الاخرى وسوس 
بها كلها احاطة لا تخلو من تعمق . كما ان عن مجال التخصص الدقيق 
دراسة ظامرة اجتماعية لى اى نظام اى «الاتثربولوجيا الفيزيقية هى ابعد الفروع 
نسق اجتماعى “رهو المجال الذى تركز الاساسية ‏ اي الفرعية ‏ عن الانثريولوجيا 
عليه الانثربولوجبا الاجنماعية” تتطلب الاجتماعية ولها مجالها الخاص المتميز 
يمقتضى المدخل البنائى الوظيفى دراسته الذى يدور حول العلاقة بين الانسان من 
فى كل ابعاده ٠‏ اذ مهما ييلغ النظام أو حيث هو كاثن عضوى حى ببقية الكائنات 
حتى الظاهرة من بساطة فان لها لبعادها العضوية الحية وما يتصل بذلك من 
وجواتبها السيياسية والاقتصادية نظريات عن التطور وتفرعات الادميات 
والقانونية والدينية فضلا عن الابعاد والقرباييات والسلالات البشرية 
الجغرافية والتاريخية وما اليها :. وكل هذه والخصسلاص التشريحية للانسان 
الابعاد تحتاج الى فهم وتحليل وتفسير وإن | | والحيوانات وبالذات القردة العليا وغير 
يتبسر ذلك الا أذ؛ درس الباحث دراسة ذلك..من ,موضومات اقرب الى العلرم 
واعية ومتعمقة اهيم الكتابات والنطريات الطبيعية عذها الى| الدراسات الانسانية 
فى التخصحمات, المختلفة! التى سوف والاجماعية . ونقطة الأنطلاق فى ذلك هى 
تساعد على القاء, يعض ؛ الاخبواء: علي دائما نطرية دازوين عن التطور . ولكن فهم 
التظام او الظاهرة موضوع الدراسة ؛ ومن هذه النظرية فهما صميما ودقيقا .خليق 
هنا يجد الباحث نفسه وجها لوجه أمام بان يدفع المرء الى دراسة الظروف 
"ضرورة الاختيار” - رغم ما قد يبدو من والاوضاع العامة التى كانت تسود اوريا 
تناقض بين هاتين الكلمتين من بين فى ألقرن التنسع عشر والتى وجهت 
الكتابات ٠‏ والنظريات العديدة فى فددع داروين يغير شك بطريق مياشر أو غير 
السياسة والاقتصاد والقانون والاديان مباشر الى وضع نظريته عن اصل الانواع 
والكتابات التاريخية والجغرافية بل كما وجهت غيره من الباحثين والمفكرين 
والادبية والفنية ما يساعده على الفهم فى مختلف فروع المعرفة الى انتهاء 
والتحليل وهذا الاختيار الواعى والقراءة المنهج التطورى فى دراساتهم المختلفة 
المتعدقة فى مختلف فروع المعرفة تتجاوذ التى كانت تهتم بالبحث عن اعصل اللغة او 
بغير شك المجال الوظيفى أو النفعى اصل الدين أو اصل المضارة او اصل 


وفنا 
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الدرس الأول 


القانون والاخلاق وتطورها بل وانتقال ما 


يعرف باسم "الحبكة" الدارونية الى 
الاعمال الروائية فى القرن التاسع عشر 
مثل اعمال الروانية البريطانية الشهيرة 
جورج اليوت التى لا يعرفها الكثيرون فى 
مسر والعالم العربى وما يثيره ذلك من 
رغبة فى قراءة هذه الاعمال تلك القراءة 
المتأنية المتعمقة التى هى اقرب الى 
الدراسة منها الى قراءة المتعة الحسية 
والقنية والجمالية وما يستتبع ذلك من 
اهتمام بدراسة” بعض الكتابات الاخرى 
التى ظهارت عن جورج إليوت واعمالها 
وصديقها على اساس ان كل هذه الكتابات 
تكشف عن عمق العلاقة بين العلم والادب 
وهى النظرة ذاتها التى يمكن أن ننظر بها 
الى حياة داروين نفسه وعلاقاته الخاصة 
الحميمة ومذكرات» ومراسلاته التى تكاشف 
عن بعض جوانب الضشعف الانسانى منه 
والتى ظهرت فى للبَعَة جدايناة وكاملة مَنَدَ 
حمس ستوات فمسب 2. فمثل” هده 
القراءات الواسعة النتعيقة هئ الثى 
ترتفع بنظرية دآأروين هن هستوى 
الاستعمال الوظيقى المتفهى البحت الى 
مستوى الثقافة الراقية التى تقوم على 
الدراسة والفهم والاستيعاب والتءث 

والتى تزول فيها المواجز بين العلوم 
الطبيعية والدراسات الانسائية وتكشف 
عن التكامل بين ما يسميه 920157 .2 ,© 

© التكوينان الفكرى والثقافى 


كان الفكر السوسيوئوجى السائد فى 
لوا 
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الاوساط الجامعية فى مصير فى اواخر 
الاربعيتيات والخمسينيات هو فكر 
العدرسة الفرنسية وكانت المجلة 
السنوية لعلم الاجتماع التى اسسها 
دوركايم هى الاداة الرئيسية لنشر 
اعمال علماء هذه المدرسة على ما 
ذكرنا .. ولكن اهمية هذه المجلة كانت 
تقوم ليس حول الدراسات العميقة 
الاصيلة التى كان ينشرها هؤلاء 
الاساتذة العلماء والتى لم تكن تزيد فى 
معظم الاحيان عن مقائين او ثلاث بقدر 
ما كانت ترجع الى باب عرض الكتب 
الذى كلن يشغل القسسم الاكبر من 
المجلة على اى حال وكان يعرض 
بالدراسة والتحليل أو التلقيص الوافى 
الدقيق لعدد كبير جدا من الكتب والبحرث 
التى حسدرت خلال العام باللغات الاوربية 
المختلفة والتى تتناول كل فروع علم 
الاجتمام من اقتصادية ووسياسية وقرابية 
ولغوية وجمالية ودينية الى جانب النظريات 
الاجتماعية وتيارات الفكر السائدة فى 
العللم ي.وكان يتولى تحليل هذه الاعبال 
وعرضها كبار الآساتذة فى فرنسا وشخارج 
متابعة 10ما: ايجى فى مجال العلوم 
الاجتمافية من اسهامات واضنافات 
جديدة . 


وكانت المدرسة الفرقسية تعتير 
السوسيولوجيا “”علما" بالمعتى الدقيق 
للكلمة وتنادى بضرورة تطبيق المنهج 
العلمي فى مجال اليحوث السيوسيولوجية 
وفى كتابه الشهير ”قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع" الذى نقله الى العربية الاستاذ 
المرحوم محمورل قاسم العميد الاسبق 
لكلية دار العلوم وراجع الترجمة الاستاذ 
الدكتور السيد محمد بدوئق استاذ علم 
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الاجتماع بجامعة الاسكندرية رضم 
دوركايم قاعدته المنهجية الاولى التى 
تنص على أنه ”يجب أن ننظر الى الخلواهفر 
الاجتماعية كما لى كانت اشياء" أى انه 
يجب ان ننظر الى الظواهر الاجتماعية 
بنقس النظرة التى ننظر بها الى الاشياء 
المادية المحسوسة او المشخصة العيانية 
التى هى موضوخ العلم الطبيعي وان 
تستخدم فى دراسة تلك الظواهر منامج 
العلوم الطبيعية . ولكن هذا الاتجاه كان 
يقابله أتجاه آخر معارض تمثل بوجه خامسن 
فى ظلهور كتاب لعالم فرتسى هو جول 
موترو وكان يحمل عنوانا طريفا هى 
”الظواهر الاجتماعية ليست اشياء" وفيها 
يتبع الكاتب المنهج الفنومتولوجى لدراسة 
السلوك الاجتماعى بحيث يغوص الباحث 
او الدارس الى ماوراء المظاهر الخارجية 
الملموسة ؛ وكان لابد للباحث الجاد من ان 
يدرس الاتجاهين معا وأن يتعرف الاصول 
الفلسفية لكل منهما بصرف النظر عن 
المدخل الذى يتبعه فى بحوثه الخاصة . 
وكانت هذه الدراسات, المتعمقة تبخل ,فى 
اخر الامر فى التكوينين الفكرى والثتافئ 
للباحث فى العلوم أو الدراسات الاجتماعية 
وان لم يتعارض معه وقد ظلت مشكلة 
والدراسات الاتسسانية تشغل بال الباحثين 
فى العلوم الاجتماعية لسنوات طويلة ولا 
تزال تعتبر حتى الان من أهم القضايا التى 
تستتفد كثيرا من الوقت والجهد . 


© رماح التفيير 


وفى اوائل الخمسينياك ارسل الاستان 
تلميذة الي اكسفورد بعد أن تبين له انه 


أرشيف الشارخ 


استوعب الدرس الاول . ومع ان اكسفورد 
كانت فى ذلك الحين قلعة الاتثربولوجيا 
الاجتماعية فى بريطانيا والعالم اجمع 
وكان أساتذة المادة وطلابها يتبعون بدقة 
والتزام شديدين مبادىء وقواعد المدخل 
البنائى الوظيفى فان بعض رياح التغبير 
والتجديد كانت تهب عليها من القارة 
الاوربية وبوجه .خاص من المانيا ؛ وكان 
الاهتمام بكتابات المفكرين الاجتماعبين 
الالمان يتزايد باستمرار وكان فى مقدمة 
هؤلاء المفكرين العالم الاجتماعى 
الفيلسوف المؤرخ .. فيلهلم ديلتاى 
1013 طااعطلة/] ؛ فني عام ؟هؤا 
اصدر الاستاذ هودجز كتايا عن "فلسفة 
فيلهلم ديلتاى" اثار اهتمام المشتقلين 
بالعلوم الاجتماعية بوجه عام وكان قد 
صسدرله قبل ذلك ٠‏ وفى ١444‏ ؛ كتاب اخر 
عن هذا الفبلسوف الاجتماعى الالماني 
نفسبهاكان بمثابة مقدمة لاعماله وتفكيره , 
ولم يكن ديلتاى من المفكرين الكتاب الذين 
يسهل “قراءة" اعمالهم نظرا لتشعب 
الموضوعات + التى: تتناولها وصعوية 
اسلويه حتن فى الترجمة الانجليزية انه 
كان" ينظر الى العالم” نظطرة شاملة كلية 
اتعكمنت فى القضايا التى كان يثيرها فى 


المعرفة او من ”العلم" بالمعنى الواسع 
للكلمة وهما العلم بالمعنى الدقيق الذى 
يبحث عن القوانين » والعلم الذى يهتم بدا 
هر قردى ويتبع عنهجا وصفيا بحتا ويقوم 
فى أساسه على “آلفهم” . فالغلم 
الطبيعى يدرس ظلواهر الاشياء دون ان 
بهتم بداخلها لانه لبس للاشياء 
الطبيعية داخل او باطن وذلك بعكس 

4 
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عن التصاع النظرة اوشنمولها: اذا ايقول : 
"ليس هناك تاريخ قومى وانما هناك تاريخ 
أيدبي ٠‏ وليس هتلك تاريخ اوربى وانما 
هناك تاريخ للعالم 


أرشيف الشارخ 


التكوين الفكرى الشامل الذى تسميه 
الثقافة والتى تحتاج الى قرارات واعية 
ودراسة تفصيئلية حتى تصبح جزء!ا من 
كيان الشخص ذاته . 

ولم تكن اعمال ديلتاى نقلت كثها الى 
الانجليزية او الفرنسية فى ذلك الحين , 
وإذ! فقد انتقضت سنوات طويلة قبل ان 
تتاح قراءة بعضها فى هاتين اللغتين ولكن 
الاهتمام بهذه النظرة الشاملة الى المعرفة 
الانسانية ومماولة تخطى الحواجز كانت 
تظهر لدى عدد من المفكرين الفلاسفة 
المعاصرين الذين اثاروا بكتاباتهم اهتمام 
الكثيرين من الدارسين الجادين المؤمنين 
بوحدة المعرقة ويضرورة الجمع بين 
"الثقافتين ” فى تكوينهم الفكرى .. واحد 
هؤلاء المفكرين الفلاسفة كان هو 
الفيلس وف البريطاتى روبينت جورج 
كوانجوود الذى لم يلق ما يستمقه من 
اهتمام وعناية اثناء حياته وان كلن بدا 
الاقبال على اعمال يزداى فى السنوات 
الاخيرة بعيث اصبمت اقفكثره واراؤه 
وتظرته الشاملة المتكاملة الى المعرفة 
تؤلف: اميات) ثتاقيا صلبا تدى الكثيرين 
فى الخَارجَ . وثمة 'مايدل على ان هذه 
الاقكار بدات تجد طريقها فى داب واطراد 
ألى عدد من العثقفين فى مصر وان كانت 
بعض أاعماله الرئيسية ذقلت بالقطل الى 


حياته فى اكسفورد منذ كان طائبا حتى 
مات عام ١547‏ وهو استاذ للميتافيزيقا 
هناك فان علاقاته السيتة بزبلائه 
وسشريته اللاذعة من اعمالهم واهتماماتهم 
وقفت حجر عثرة دون انتشار افكثره على 
الاقل بين الفلاسفة ودارسى الفلسفة وان 
وجدت اهتماما لدى بعضى المشتغلين 
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د . متمون قلسم عميد 
كلية دار العلوم الاسبق 


العريلٌ بكتلبه الشهير “الفصن الذهبى* 
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الدرس الأول 


الحضارات الانسانية بمختلف ذظمها 
الاجتماعية والقانونية والدينية والاخلاقية 
مما يحمل القارىء الدارس الجاد الى 
الرجوع ليس فقط الى اعمال فريزر اخرى 
بل وايضا الى اعمال وكتابات اخرى كثيرة 
فى الانثربولوجيا والاداب الكلاسيكية 
وتاريخ الاديان وتطور الفكر الانسانى 
وتاريخ المضارات وتاريغ القاثون واللغة 
وغيرها مما يكشف قي آخر الامر عن وحدة 
المعرفة الانسانية وتكامل الثقافات بل 
ووحدة الانسانية ككل . وهو المبد! الذى 
يميز الفكر الاوربى فى عصر التنوير . 

وكتابات سير جيمس فريزر تعكس 
تجريته هو نفسه وثقافته العريضة 
الواسعة العميقة المتتوعة وتكشف عن 
شمول نظرته الى العالم والى الكون والى 
الانسان والمجتمع والحضارة الاتسانية 
فقد تأثر بعلماء ومفكرين افذاذ من امثال 
جورج جيلبرت رامساى اسيتان الكلاسيكية 
في جامعة جلاسجو والذى غرس فيه حب 
الاداب الكلاسيكية القديمة » وجون فايتش, 
استاذ المنطق والميتافيزيقا وتعلم منه 
كيف يعرض افكاره فى تسلسل ووضوح 
مهما بلغت تلك الاقكار من تشعب وتعقد » 
كما تأشر بالاستاذ اللورد كلقن عالم 
الفيزياء التى كانت تعرف باسم الفلسفة 
الطبيعية وعرف مته ان ثمة نظاما عقليا 
دقيقا يحكم الطبيعة ويسيطر على احداثها 
وان الكون يخضع لمجموعة من القواتين 
الثابتة التى يمكن التعبير عنها فى صيغ 
ومعباد لات رياضية دقيقة ومشمبوطة . 

ونتيجة لكل هذه التأثيرات وامثالها 
امتؤج فى ذهنه الفيزياء والبيولوجيا 
و 


أرشيف الشارخ 


بالادب بالفلسفة بالمنطق باللفات القديمة 
دفعه ذلك كله الى هماولات تعرف طبيعة 
النفس البشرية ٠‏ والتفلقل الى اعماقها 
لنكشف عن مكنون اسرارها وكانث وسيلته 
الى ذلك دراسة ثقافات الشعوب من خلال 
الاساطير والاداب الشعبية والمعتقدات 
وهو يظهر بوضوح فى اعماله الموسوعية 
ويخاصة فى كتابه ”الغصن الذهبى" . 
والقراءة الواعية لهذه الكتب تحمل 
القارىء الدارس الجاد الى ارتياد بعض 
هذه المجالات حتى يمكن فهم اعمالها 
واستيعابها بحيث تصيح جزها من ثقافته 
الشخصية . وثمة كتابات واعمال كثيرة 
تمهد الطريق وتهيىء الدارس للفوص فى 
أعمال فريزر مثل كتاب بلفنش عن عصر 
الخرافاث الذى يعرض فيه باسلوب ادبى 
راق طائفة من الاساطير اليونانية الرومانية 
التئى اوحت لكثير من الشعراء بموضوعات 
انستائدهم مع ذكر نماذج مختارة من هذه 
القصائد التى تعتبر قمة الشعر الانجليزى 
فى مشتلف العصور , او كتابات واعبال 
الاستاذ إاجلبرت مزى احد كبار اساتذة 
الكلاسيكيات ويخاهنة كتاباته عن الدين 
ومراحله عند اليونان وكتاباته عن الملاحم 
وخصائص الشعر الملحمى وكلها اعمال 
تحتاج الى الصبر والمثابرة فى دراستها 
وفهمها والاتفعال بها وتمثلها . 
ل 507 

وربما كان اهم مليميز الانسان عن 
سائر الكائنات والمخلوقات هو البحث 
عن معتى الاشياء واثارة التسلؤلات 
ومحاولة الوصول الى اجابات لهذه 
التسلؤلات , كما انه هو الكائن الوحيد 
الذى استطاع ان ينتج ما نسميه 
بالننقافة بكل مظاهرها ومكوناتها المادية 
وغير المادية وان عدرك اثناء ذلك مدى 
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اتساع وتنوع مجالات المعرفة وان 
امكانات البحث فيها لا تكاد تتوقف او 
تنتهى عند حد وان العقل الانسانى لا 
يتوقف ابدا عن ملاحقة ومتابعة تلك 
المجالات المتشعية المتشابكة بكل ما 
تتطلبه تلك الملاحقة والمتابعة من حهد 
ووقت وصبر ومثايرة ٠‏ وطريق الثقافة 
ملويل تكتنفه المشاهد والسعويات » وان 
كان كثير من هذه الصعويات هى من خلق 
الانسنان نفسه لانه هو الذى كثيرا ما 
يفرض على نفسه القيود والحدود التى 
تمنعه من الانطلاق فى شتى المجالات 
قد يؤدى به الى العزلة عن التيارات 
الفكرية والاتجاهات الادبية والفنية 
المختلفة . والى العجز عن الاحاطة 
الشاملة باى مشكلة من المشكلات التى 
تعرض له . 

ولقد شغلت مشكلة العلاقة بين مُختلف 
العلوم والدراسات كثيرا من العلماء الذين 
حاولوا تجاوز الصسراع التقليدى بين العلم 
والانسانيات والعمل. على , التقريب بين 
"الثقافتين” وبالتالى . اخراج اصماب 
التخصئدسصات المخلفة من التقبوالب 
الجامدة التى فرضوها على اتفسهم .. 
وهذا يصدق على مصر والعالم العربى 
مثلما يصدق على بقية انحاء العالم .. 
وريما كانت كلمة ”ثقافة" تصدق على 
الانسانيات وعلى العلوم الاجتماعية اكثر 
مما تصدق علي العلوم الطبيعية على الاقل 
فى نظر الكثيرين ممن يشتغلون بتسئيف 
العلوم والمعارف ‏ وان التخصص فى 
فرع من فروع الانسانيات كثيرا ما يحتاج 
الى معرفة واسعة يبقية الفروع بل والى 
اطلاع واسع على متجزات بعض العلوم 


أرشيف الشارخ 


الظبيعية كما رأينا من الامثلة السابقة , 
ولكن ليس ثمة ما يمنع اطلاقا من تخملى 
الحواجز التى تفصل بين تلك التخصصات 
الدقيقة المختلفة والعمل على ازالتها الى 
التقليل من ارتفاعها وسمكها وافامة قنوات 
الاتصال بين مختلف فروع المعرفة دون 
أن يتعارض ذلك مع التخصص الذى هو 
بلا جدال سمة العصر . 
والوسيلة الوحيدة لذلك هى القراءة 
المتعمقة المتانية الواعية التى قد تنطلق 
اساسا من مجال التخصص الدقيق ولكنها 
تحاول ارتياد افاق المعرفة المختلفة التى 
تتصل بذلك التخصص اتصالا مباشرا او 
غير مباشر لكى نتعرقف على الطرق 
والاساليب والمناهج التى يطيقها اصعاب 
التخسصات الاخرى فى تفكيرهم 
ودراساتهم والوصول الى احكامهم 
والمنطق الذى يعتمدون عليه فى تبرير تلك 
الاجكام فالمهم هو فهم العمليات الذهنية 
المختلفة .حتى يمكن اقامة جسور قوية 
وحتينة بينهما!: وصعيح أن ذلك لن يتيسر 
الا من خلال التربية الجلويلة التى تبدا منذ 
اللفولة : ولكن القراءة الواعية او 
الدراسة المتانية المتنوعة التى تستمر 
طيلة الحياة هى التى تساعد المرء فى 
النهلية على الاستيعاب وعلى تمثيل 
المعلومات والمعارف بحيث لا تكؤن 
مجرد نوع من ”حشى الدمالم" 
بمعلومات كثيرة متنوعة ومتنافرة ولا 
معنى لها , بل تتحول الى ثقافة متكاملة 
تساعد الانسان على ان يتخذ موقفا 
معينا من الحياة . ومن العائم الذئى 
يعيش فيه وتدفعه دائما فى الوقت ذاته 
الى ارتياد افاق ومجالات جديدة من 
المغرفة . 
و 
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نسو ها دنا أو حجدله 


من أبرع مقالات هؤلاء الكتاب: . مقالة 140 ء ثم قى جامعة ليون الفرنسية سنة 
للاستاذ عباس محمود الفقاد ‏ رحمه الله :١4١7‏ وعين سنة ١4١6‏ سكرتيرا 
تضىء ناحية لم يتطرق اليها أحد ممن للمستشار القانونيى الاتجليزى فى 
كتيوا عن مكرم عييد باشا فى حياته ويعد الحكومة المصرية ؛ فلبث لايتكلم ولايكتب 
مماته ٠‏ وهى تاعية تكوينه الثقلفى والادبى الا بالانجليزية الى سنة 1515 إذ حفزته 
الذاتى الذى جعل منه خطيبا مصقعا , الثورة الوملئية الى ترك هذا العمل الذى 
وكاتيا بليقا . مع أنه لم يدرس الادرب كان يعيش فيه مفتريا عن لغة بلاده , بل 
العربى دراسة متتظمة . لا فى الازهر لغة أهله وقرابته الأدنين فى مسقط رأسه 
بطبيعة الحال : ولا فى دار العلوم ولا فى “قنا” بالصهيد الأعلى .. 
همدرسة المعلمين العليا ٠‏ بل لم يتح له أن 2 جه 
يتلقى دراسته العالية باللغة العربية » لانه 
تخرج فى جامعة اكسفررد الانجليزية سننة وفي ستة 1١417-‏ ضممه سعد زغلول 


غ1 
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باشا "الى "الرفد ١الحصترى؟”‏ الذئ ركلته 
الآمة المصرية المطالبة بحقها فى الحرية 
والاستقلال بزعامة سعد . قبزغ مكرم 
عبيد - فجأة ‏ خطيبا عربيا قصيحا ء 
وكاتبا اديبا مبينا » وهو الذى عاش مغتربا 
عن لسانه العربى طوال دراسته فى 
انجلترا وفرنسا ٠‏ ثم خلال عمله مستشارا 
لكبار الموظفين الانجليز فى الحكومة 
المسرية حتى غلن من عرفوه فى تلك 
الفترة أنه قطع ما بينه وبين لغة أهله 
وعشيرته الى الأيد .. 

فكيف لم تتمخض هذه الغربة الطويلة 


أرشيف الشارخ 


عن ارجل هتفزنج 1 آو مستعجم معوجٌ 
اللسان عاجز عن البيان بلغة العرب , 
وكيف انجلى غبار تلك الستين الطوال عن 
خطيب من اخطب الخطباء ٠‏ وآديب من 
آبين الأدياء ؟1 . 


لقد استوفى الاستاذ العقاد جواب هذا 
السؤال فى مقالته البارعة عن مكرم عبيد 
التى حرصت السيدة هعنى عبيد على 
نشرما فى كتابها القيم .. وكانت هذه 
3 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


المقالة قد نشرت همندذ ستة واربعين عاما 
فى كتاب "المكرهيات” الذى جمع فيه 
الصحفى الكبير المرحوم أحمد قاسم 
جودة طائقة من خطب مكرم عبيد وأقواله 
... وجاعت السيدة منى عبيد فضمت هذه 
المقالة الهامة الى كتابها الذى كأنه جزء 
ثان من “المكرميات”" يعد الجزء الأول 
الذى أصدره المرحوم احصد قاسم 
جودة .. 

قال العقاد عن سن القصاحة والبيان 
فى خطابة مكرم عبيد وكتابته : 

”.. فقصاحب المكرميات بحق ٠‏ وليد 
مدرسة عريقة فى قديمها وحديثها .. ومن 
عرف هذه الحقيقة . عرف اماذا يُعَنَى 
صاحب المكرميات بجمع هذه المحسنات 
فى نثره , قلا تخلو خطبه أو فصيولهبيعن 


سجع تتلوه تورية ».ويمتزج بها جتاس هنا 
وطباق هناك ٠؛‏ ولايزال موفقا فين اختيارها 
كل التوفيق حيثما ذهب طوع السليقة فى 
هذه الخطب والفصول .. فلا يسع القارىء 
الذى يتابعها إلا لن يري فيها الأسلوب 
الطبيعى المعقول لمن ورث ذخائر المدرسة 
القنائية من يوم إحتفظت بروح النثر 
والشعر كما صاغها البهاء زهير وابن 
مطروح والقاضنى الفاضل والعمد" .. 

هكزا تحرث العقاد عن مكرم عبيد 
ابن مدينة قنا وابن المدرسة القنائية فى 
الادذب والشعر .. فما هي هذه المدرسة 
القنائية ؟؟ .. 

يقول العقاد : 

كع 


أرشيف الشارخ 


”كان اول اشتغفائلى بوظائف المحكومة 
فى اقليم قنا . وهو اقرب الاقاليم الى 
بلدتى اسوان , فرآيت فى قنا عجبا بين 
البلاد المصرية فى ذلك الحين ؛ واعنى يه 
تلك الحركة الأدبية التى تعد تالية لحركة 
القاهرة نفسها فى أوائل القرن العشرين » 
لآننا لم نعرف مديتنة بين مدن هذا القطر 
جمعت من الأدباء والشعراء من يضارعون 
ادباء قنا وشعراءها فى الكثرة والجودة قلم 
يكن عددهم فيها يقل عن عشرين ؛ ولم 
يكن لمجالسها حديث فيما هى أقضمل عند 
آهلها من النظم الرائق والنثر البليغ" .. 

لم يستطرد العقاد فى بيان سبب ذلك » 
قنستطرد تيابة عنه قاثلين إن السبب هو 
أن هدينة قنا هى عاصمة الاقليم العريق 
الذى كان يلى إقليم القاهرة وإقليم دمياط 
فى ,الاهمية طوال القرون الووسطى.. 

هذا الاقليم اشتهرت فيه مدينته 
الكبرى ”قوص” التى كانت فى القرون 
الوسطى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة 
وذمياط ,إوريّما كاثشت أكبر من دمياط .. 
وقد أحصك كن الإدب والتاريخ مئات 
الكتعراء والأدباء والعلماء ٠‏ انتسيوا الى 
قوص أو الى الكور المزدهرة القريبة 
متها ؛ ثم أنتقلت حكومة الاقليم من قوص 
الى قنا بعد أن انقطع طريق الحج القديم 
بين قوص وعيذاب التى كانت ميتاء على 
البحر الأحمر تواجه ميناء جدة على ساحل 
الحجاز .. 


© تعود الى العقادى .. يقول : 
".. بقى للادب متزلته فى ذلك الأقليم 


زمنا طويلا حتى جاء العصر الحديث 
فرصل ما انقطع منه باجتماع عشرات من, 
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الدارسين والمتعلمين فى عاصمة الاقليم 
الحديثة , وهى قتاء بلدة صساحب 
"المكرميات" فكانت مثابة القضاة 
والممامين والمعلمين والمهندسين 
والفضلاء من كل فن ومشرب ؛ ولم يكن 
لهم شاغل يشغلهم باللهى والسمر فى غير 
الأدب وأحاديثه ٠‏ والكتب وطرائقها .. 
فلاهعجب أن تكون بقديمها وجديدها 
صاحبة الحركة الادبية الثانية بعد حركة 
القاهرة فى اوائل/ الظرن /العشرين” .. 
".. وصاحب المكرهيات بحق هو وليد 
تلك المدرسة العريقة: من قديمها 
وحديثها ٠‏ فلا يسع القارىء الذى يتابع 
المكرميات إلا أن يرى قيها ذخائر 
المدرسة القنائية فى النثر والشعر" .. 


© سير فصاحة مكرم عبيد 


قلت : لم يستطع أحد أن يتكلم عن سر 
فصاحة مكرم عبيد وبلاغته بمثل هذا الذى 
تكلم العقاد به + قالعقاد نفسه , من أبناء 
المدرسة القنائية التى كانت ظلالها تمتد 
الى ما وراء حدود "مديرية قنا" حتى تبلغ 


أرشيف الشارخ 


ادفو واسوان جتويا ٠‏ وجرجا وطهطا 
شمالا .. 


والين عقد العشرينات من هذا القرن 
كان الأدباء الموظفون الذين ينقلون من 
القاهرة الى قنا ٠‏ بجدون فى قنا بيئة أدبية 
جية.واسعة ب لاتقل حيوية واتساعا عن 
البيئة الأدبية فى (القاهرة . وقد اعترف 
بذلك عدد من كبار هؤلاء الادياء ومنهم 
الشاعر اللفو الفقيه العلامة حفنى 
ناصف ‏ رحمه الله وله قصيدة مشهورة 
فى الشكوى من حرارة جو قنا صيفا » 
كانت مقررة على تلاميذ المدارس ؛ وكنا 
نحفظها فى صيانا .. 
ومن مشاهير الموظقين الشعراء الذين 
نقلوا من القاهرة الي قنا الشاعر عبد 
المليم المصرى الذى كان ينافس شوقى 
وحافظ منذ ثمانين عاما ‏ وله مساجلات مع 
شعراء قنا .. 
وآخر موظف مشهور نقل من القاهرة 
ألى قنا ورايناه هناك ولاقيناه كثيرا ؛ كان 
ع4 
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المرحوم الشيغخ حسسين البنا .. نقلته وزارة 
المعارف سنة ١114١‏ مدرسا بمدرسة قنا 
الابتدائية ابعاد! له عن القاهرة بايعاز من 
السلطات البريطانية . وكانت الحرب 
العالمية الثاتية محتدمة حينذاك .. 

ولو ذهيتا 2-7 العلماء والآدياء 
والشعراء والزجالين الموظفين القاهريين 
الذى اقاموا فى قنا زمنا وعاشوا بين 
لهراتى زملائهم الأدباء القنائيين » نما 
اتسع لنا المجال ٠‏ وأذكر أننى جلسست مرة 
مع صديقنا الزجال الكبين محمد عبد 
المتعم "اب بثينة" وكان هو نفسه أحد 
ادباء القاهرة الذين اتاموا هدة فى قتا . 
فقمتا من جلستنا هذه بأسماء سَيعين أي 
ثماثين اديبا قاهريا عاشوا فى قنا بين 
أوائل القرن. العشرين واربعيناته .. 

هؤلاء جميعا اوربك '[ماء] القدَركنَة 
القتائية » وهى ليست مدرسة مشيدة 
بالسجر الو الأجر ؛ «أكنها أسَع عميتعار 
للحركة الادبية والفكرية الزاخرة الثى 
كانت تسود اقليم قنا وما يلى هذا الاقليم 
جنويا وشمالا ٠.‏ 

فى هذا الج القكرى والادبى الذى 
ورثته مدينة قنا من مدينة اقوص العظيعة ٠‏ 
نشآ مكوم عبيد وعاش الى سن العشرين 
تقرييا ٠‏ فكان غذاء عقله ووجداته ولساته 
من هذه المدرسة الفذة التى كانت حصنا 
للادب العربى وعلوم الدين الاسلامى 
والتاريخ والفن ٠‏ على أعلى مستوى عرفته 
مصر والبلاد العربية مثذ اوآخر دولة 
المماليك البرجية الى لوائل القرن 
العشرين .. 
24 
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وتخرج مكرم عبيد قى هذه المدرسة 
العريقة كما يتخرج فيها كل من خالط 
أساطينها واساتذتها وتلاميذها ومريديها ٠‏ 
بلا تفرقة بين مسلم ومسيحى .. فكان 
مكرم عبيد من آاثقف ابتائها فكرا , 
وابصرهم بالبيان العربى كتابة وخطابة .. 
ولم يكن مكرم عبيد فى ذلك بدعا بين 
المسيحيين القنائيين فى هذا المجال, 
فإن بعض ذوى قرباه ساروا على هذا 
النهج ‏ مثل الاستاذ اسحاق عبيد الذى 
كنت احفظ فى صياى أبيانا فى امتداحه 
تظمها والدى - رحمة الله - ؤكان .له 
صديقا : 
قلت للفضل : كيف آل عبيد 

قال : قوم زكت لهم أعراق 

زيتفهن! الآداب والأضثلاق 
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ووفاء للمجد هماخاس فيه 

موععد هنهم ولاميثئاق 
هم رجال الاخلاص فى القوم إما 

زين الغدر للرجمال النفاق 
مبدأ ثابت يخفضش الطرف "م" 

حياء خياله .الاتشقاق 


وجهاد يفت فى عد الخصيم "م" 


هذه الابيات قيلت سنة ١4174‏ وكان 
والدى قد سافر من بلدتنا نجع حمادى الى 
قنا ليلقى قصيدة رثاء فى حقل تابين 
للشاعر الفقيه المتصوف المرحوم حسين 
محمد الحكيم ؛ ,فنزل. الوالدي فى- ضبيافة 
كلما زار قنا ٠‏ ثم -حسرا مها حفل تأبين 
شيخ الصوفية وألقى فيه وألدى قمديدته ٠‏ 
كما القى احد الأدباء قصيدة بعث بها 


احمد شوقى حافط ابراهيم 
م 94 2 6 


أرشيف الشارخ 


العقاد من القاهرة ٠‏ وكان العقلد صديقا 
الحكومى فى قنا أيام الصمبا والشباب ٠‏ 
والى ذلك يشير العقاد فى مطلع قصيدته 
مخاطبا صديقه الفقيد : 
رفيق الصبا المعسول ابكيك والصيا 

وما كان اغلى ما بكيت واأنطبيا 
ولاتجد شاعرية العقاد ظاهرة فى شىء من 
شهعره ظهورها فى هذه القصيدة الفياضة 
بالمشاعر الصادقة ؛ .. 

أما آبيات الوالد ‏ رحمه الله فى تحية 
اسحاق عبيد فقد لفت نظلرى فيها حين 
طالعتها فى حينها اسم ”وليم” لأنى لم 
اكن سمعت به » فاخبرنى الوالد أنه فاتحة 
الاسم الثلاثى لمكوم عبيد ٠‏ وآنه تعمد أن 
يذكره فى هذه الآبيات لأنه يمتدح بها 
جميع آل عبيد » وفيهم إخوة لمكرم ولهم 
أسماء ايضا ؛ قلابد من تمييزه . 
واذ! كان اسم “”وليم” قد ورد هنا قى 
معرضشن المدح فأآن يعض الكتلبات قد 
أوردته فى معرض آخر عند اشتداد لجلجة 
التهيومة” السياسنية بين الاحزاب, 
وانشقاق ‏ الحركية. الوطنية ٠.‏ وتثاؤب 
الطائفية فى بذآية يقئلتها بعد الحرب 
الغالمية ' الذائية . 


أها قبل ذلك 2 فكما ترى فى هذه 
الأبيات , كثن الشاعر المسلم يصف 
أصدقاءه المسيحيين بزكاء الأعراق أو 
الأصول ؛ ويئسبهم الى المجد 
والاخلاص , والثبات على المبدا. 
والجهاد , ولم ينس روح الدعابة وخفة 
الظل فيهم » وهى الروح التى كانت 
واضحة فى رجلهم الكبير وليم مكرم 
نا 44 
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وقد رايت مكرم عبيد فى صباى منذ 
خمسين عاما تقريبا خلال مناسبتين زار 
فيهما قنا . فاحتشد طلبة المدرسة 
الثانوية » وكنت فيهم » لتحيته رسماع 
كلامه . 

ولم اسنمعه خطيبا الا مرة واحدة فى 
”سراى" الشيخ أبى الوفاء الشرقارى 
شيخ الصوفية فى إقليم قنا وفى الصعيد 
الأعلى كله . ومت أساطين المدرسة 
القتاتية فى الفقه والتفسير والحديث 
والشعر والادب -. 


أرشيف الشارخ 


7 > 


5 
1 


الشاعر ابو بثيتة 


وكانت "سراى" الشيخ الشرقاوى فى 
نجع حمادى ‏ وهى من اكير مدن إقليم قنا 
- مثابة للملماء والآدياء من جميمع أنحاء 
مسر .. وكان الشيخ الشرقاوى ومكرم 
عبيد يتبادلان المودة والاعجاب , ققد كان 
كلاهما علما خفاقا من اعلام قنا والعدرسة 
القنائية .. 

ويرحم الله مكرم عبيد .. قد كان رمزا 
لوحدة الوطن قبل أن يعبث الزمن بحرمة 
الرموز وها أجدر ابناء الوطن أن يستانقوا 
التضال من اجل أن تبقى رموز وحدتهم 
مرفوعة , دليلا على بقاء وجودهم ذاته . 
فأن _فناء الأمم يجىء فى أعقاب أندثار 
أعلايها ورمويها .. 

وقد كان مكرم عبيد رمزا للوحدة 
لايتماريى. ,فيه أحد » ولكنه فى آخريات 
آيامه كان يقول وهو يين اليس والرجاء : 
”أننا فى معاركثا الداخلية أشبه بالسمك 
يرتطم فى شباك صياد فيحسب نفسه قى 
عراك ! .. فإذا كان هذا هو الجهاد : اوما 
انتهى اليه فى نظرنا هدف الجهاد ٠‏ قهنيئا 
بالصيد للصياد” !.. 

واننا لنرجو الا تحسيح سمكا في 
شياك الصياد 2 وأن كانت امورنا قد 
هزلت حتى ثقلت على النفوس ؛ أو كما 
قال مكرم عبيد فى كلمته التى جمعت 
البلاغة من اطرافها : 

- "لقد هزلت , حتى ثقلت" ! .. 
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يكثر الحديث هذه الايام فى موضوع الديمقراطية وخاصة فى مناسبة 
تحول كثير من بلاد اوربا الشرقية من الحكم الشمولى أو الشيوعى الى 
الديمقراطية . ولعل السؤال الأول ماذا نعنى بالديمقراطية واذا كانت 
القولة انها حكم الشعب بالشغب ومن الشعب والى الشعب لأن الكلمة 
اليونانية القديمة هى من “ديمو" الشعب:و"قراطية" وهى الحكم فإن 
هذا التعريف عام الى حد لايمكن ان متفق فيه اثنان عند التنقيذ . 


لقد شعر المؤمتونبيحكم الشعت انهم 
مطالبون بتعريف واضع مين منن ظهرت 
الشيوعية نظرية”-غقسانديسة 
ومعالمها واضمحة ؛: زهى قابلة لآن تعم 
بلاداً كثيرة . ولكن الديمقراطية لا تتمتع 
بهذا الوضوح وليست لها نظرية وهدفها 
عام وهى خير الانسانية لا خير طبقة 
بعيتها » والأهم أنها كما يقول رئيس 
جمهورية فرنسا فى كتابه العظيم 
"الديمقواطية الفرنسية" غير. قابلة 
للتصدير . فلا هى نظرية واضحة ولا 
[هدافها محددة ولا يمكن أن تصذر . 

والأساس هو ان الديمقراطية ليست قبه 
برلمان ونواب ومعارضة انها اهم من ذلك 
بكثير . ولا تكفى هذء المظاهر ايبدأ . لآن 


محدد 8 
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يصتفنر مجتمعنا تتؤفر فيه قبة وتواب 
ومعارضة ورَبها حزية واى ايضا لنقول ان 
هذا المجتمع ديمقراطىئ . 

الديمتراطية فى الواقع سلوك . تبدا 
بفرد حرّ يعترف بأآفاق لحريته ٠‏ ويؤمن 
بوطن ويؤمن أنه وطن متفرد وانه ساهم 
فى صنع تفرده وهو مستعد أن يضحي قي 
سبيل ان يظل هذا الوطن متفردا 
بخصوصياته التى من اهم مميزاتها انها 
تستطيع أن تتعاون لا أن تندمج فى 
خصوصيات اوطان أخرى فى سبيل السير 
بالعالم الى الأمام نحو سعادة المجموع 
ورفاهية الشعوب . 

وأمام إفلاس الشيوعية والليبرالية معاً 
فى ابعاد البشر لابد هن أسلوب جديد 


اه 
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نسميه تجاوزا ديمقراطية . ويحتاج فى كل 
وقت الى تحديد يلائم هذا الوطن 
فالديمقراطية لا يمكن أن تصدر ولا أن 
تستيطب 


© الدبمقراطية والجحرية 

لايد من ان تتلاعم الديمقراطية مع 
طبيعة الشعب ومع تراثه العحراتى 
والتاريخى , ومع آماله التى تتقق مع آمال 
سائر الشعوب والتى يسعى نحوها كل 
والاتسانية والاجتماعية والاقتصسادية 
والثقاقية الخ . 

وعنمر الحرية وهو اساس فى مفهوم 
الديمقراطية تختلف تطبيقاته من بلد 
لآخر . ففى امريكا مثلا يمكن لَؤْائوَهَام ان 
يسب رئيس الجمهورية وان تستضيف 
الجامعات اسماتذة. شبيوعيين ,وان يتطاولٍ 
قرد على تمزيق العلع الامريكى لكن كل 
هذا بشرط أن تكوت وراءه جماعة من 
الشعب الامريكى ٠‏ او تنظيم اوهيتة تؤمن 
بما يؤمن به » وترى أن هذ! التصرف 
يمكن ان يتسامح فيه أمام معتقدات 
الشهعب بعامة لآب هذه الجماعة امريكية , 
تؤمن على طريقتها ويأسلوريها بالوطن 
الامريكى بينما هذه الامور لا يمكن ان 
تقيل في أى مجتنع آخر مهما يكن لها من 
سند من بعس شعب هذا البلد . 

وعندما كتب "روبسو" كتابه ” العقد 
الاجتماعى ” وهو مرجع من أهم المراجع 
الحديثة قى فهم حرية الفرد , والحرية 
يعامة , جاء رسول من بولند!ا وآخر من 
كورسيكا يستفتيانه فى بعض ما اشكل 
يفن 


أرشيف الشارخ 


عليهم آمره عند التطبيق 2 قكتب لهما 
رسالتين للأسف لا تذكران ولا تدرسان مع 
كتابيه الاصلى "العقد الاجتماعى " مع ان 
فيهما تعديلات جوهرية حول المفاهيم 
العامة عن الحرية التى ضمنها كتابه . ذلك 
أن هناك تعارضا واضحا بين ماهو مطلوب 
من الحكومة ان توفره للقرد وبين المرية 
الفردية ولا تكفى القولة المشهورة ان 
حريتى تتحدد يحرية الغير . ذلك اته 
فى مجتمع حر بلا قيود تكون الحكومة لا 
تحكم ولكن لابد من المساواة ولكى يتم 
العدل وتتحقق المساواة ( كلنا امام 
القانون سمواء واكن لا حرية بلا ضممانات ) 
لايد هن أن يضمن لى المجتمع فرصة 
لعفل ( لا العمل نفسه كما هى عندقا ) 
وقرص الحياة الكريمة عندما اعجز عن 
العمل بسيب الملفولة أو المرضش أو الاعاقة 
او الشيخوغة وهكذا . ولضمان كل هذا 
لابد ان اتحكم ‏ الحكوبة وان تنظم . 
9 مثل إعلى للديمقراطية 
ان الجعهورية الاثينية القديمة كانت 
هثلا أعلى للديمقراطية لأنها كانتت محددة 
بالمدينة جغرافيا ( مدينة اثينا ) ومحددة 
بشعب قليل العدد هم سكان "اثينا" 
يعرف كل منهم كل الآخرين . ولكن هذا لا 
يتوفر اليوم . والوطن يمتد على جملة مدن 
والسكان يتعدى تعدارها الملايين . اذن 
لابد من تنخليم ولابد من قوم يسهرون على 
هذا التنظيم ويعملون وفق قواعد بعيتها . 
قواعد يشترط في الديمقراطية ان تكون 
بموافقة الشعب وان يشارك الشعب ممع 
الاجهزة الرسعية قى التتفيت . 
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لا يمكن ان نصف مجتمهأ مانه 
ديمقراطى لمجرد انه يبيح للمعارضة 
ان تتصايح وتتحاور لابد فى كل ققرار 
اشارك فى تنقيذه ان اكون قد شاركت 
بشكل او بآخر فى اتخلاه , القران من 

صفع المنفذين لا من صنع المختصين 
وحدهم الذين هم مطاليون بان يقدموا 
تخصصاتهم للذين سسنفذون ليتخذوا 
القرار المسحيج. الذى سيشاركون فى 
تنفيذه . أما أن يباح لهم أن يعترضوا 
فهذا ليس الاساس فى الديمقراطية 
لعمدا وحود معارضة . فالمعارضة 
ليست صحفا وصراخا وانما المعارضة 
راى يسمع ويدرس على قدم المسلواة 
وبكل الامائة والعدالة فى عرضه 
ويدخل بشكل او باخر فى تسيج القرار 
النهائى الذى يطالب الشعب بتنقيذه 

ولابد هن سسمماع الشكاوى من 
العمتضررين من أى قرار . ولكتها الشكوى 
المبنية على الدراسة والعلم . ذلك أن 
المريض كلما شرح للطبيب الامه 


أرشيف الشارخ 


واستطاع ان يحددها كان ذلك ادعنى لآن 
يعالجه الطبيب العلاج السليم 
ولا يمكن أبدا أن يتحول مجتمع الى 
ألديمقزاطية قى عصرنا هذا دقعة واحدة . 
صحيح أن أكثر الديمقراطيات ولدت يعد 
ثورات ولكن بعضها وخاصة فى أول عهدها 
إرتدث مرة لخرى الى النظام السابق ملكية 
أو غيؤها . حذث هذا فى انجلترا بعد ثورة 
كرومويل. وفي. قرنسا بعد الثورة ويغد 
تعاليم "رويسبير" الديمقراطية . لذلك 
نرى أليوم أن البلاد التى تختار 
الديمقراطية نظاما فتتريث كثيراً » مثل 
اليابان التى تتحول الى الديمقراطية هن 
النظام الامبراطورى وقد تحتفظ 
بالامبراطور كما احتفظت انجلترا إلى 
اليوم بالملك والملكة . ولا تصل الى اسس 
الديمقراطية إلا بَعَدَ سستوات وسمنوات . 
29 «نفداركدة قمادة لسعب 
والتريث هام جداً لاته لابد من أن يكون 
شكل الديمقراطية الذى يختاره شعب ما 
متلائماً مع عقيدته التى قادت او لاتزال 
م8 
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تقود مسيرته ومتلائما مع طبيعة البيئة » 
ومع درجة الحضارة التى وصمل اليها 
وتوعها ؛ وكل هذا لا يحتاج الى دراسات 
متخصصين فحسب وائما هى يطلب 
( وهذا هو الصعب ) ان تقوم التجارب 
بشرط ان تقوم التجارب تقويما علميا . 
واهم شرط فى العملية هنا ان تكون 
الحقائق موثوقا بها معروضة لكل اطراقها 
واشكالها . والاهم أن اى تجربة جديدة 
لايد ان يشارك الشعب مشاركة فعلية فى 
درسها لانه هو الذى سيقوم بالتنفيذ 
الجديد . 

ونظرا لاتساع الرقعة رؤى ان الوحدات 
المستقلة التى تتبع الدكومة الفيدرالية اى 
المركزية هى اهم البؤر التى يحسن ان 
يبدا التطبيق بها . 


اما نحن فكم ذا محتاج إلى تعديلات 
جوهرية فى مذهومنا للديفقراطلية . هل 
هناك دراسة علمية لنظم الجكم لا اقول 
منذ الفراعنة واثما مئذ محمد على اي 
منذ قرنين او حتى قرن واحد . كيف 
كانت تحكم مصر لا من خلال اشخاص 
اريد ان اعرف عنهم ما خقى على من 
تصرفاتهم ولكن من خلال النظام 
وتقاصيله . 

كيف نشأت الملكية الخاصة وماذا 
كانت وكم ذا من الارض او العقارات كانت 
تدار باسلوب عشوائى بدائى شخصى ٠‏ 
ثم كيف تدرجت ٠‏ والعقبة الكاداء هى 
غياب المعلومات السليمة . الى اليوم . 


ع6 


أرشيف الشارخ 


اتحدى العلماء المختصين ان 
يدلونى على الرقم الصحيح للاميين فى 
مصر مثلا . اولا نحن لم نتفق بعد على من 
هو الأمى . وهل الذى يرسم صورة حروف 
أو صور فى بطاقة الانتخاب مثلا يعتير 
متعلما واخرجه من تعد اد الاميين وهى فى 
الواقع امى ٠‏ ولاشك ان الأمّى قى العرف 
الدولى هو من لا يستطيع ان يستخدم 
القراءة والكتابة فى مهنته . فهل اذا طبقنا 
هذا التعريف تكون الامية عندنا هى هذه 
الارقام التى تذاع على اختلاق قيما بينها 
وعلى ما فيها من خطأ واضمح . 


تنادى ببناء المدارس ونسمم أن العقبة 
هى المبانى . لكن العقبة الاساسية هى 
المعلاع اننا يمكن ان تستخدم الجوامع 
وفى القاهرة وحدها نحو ألفى جامع ومثلها 
كئائس فهل فى غير مواعيد الصلاة لا 
يصتبلح الجامع للتعليم والجوامع الشهيرة 
فى التازبغ كاشت"زبمازالت مدارس . الأزهر 
بنى مدرسة لبث هذهب والدراسة فيه كانت 
حول الاعمدة والدرس يدون حول كتاب 
يقرؤه التلاميذ مع الاستاذ وكذلك كان 
جامع امية فى الشام والنظامية فى بغداد 
والزيتونة فى تونس الخ . 


ان طاغور شاعر الهند الاعظم سس 
اكاديمية فنون تحت ظل شجرة باسقة 
والطقس فى ثلاثة ارباع العام يتيح 
التدريس قى الهواء الطلق . 

باختصار لابد من نظرة جادة الى 
مشاكلنا فى سييل ان تحكم حكما 
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ديمقراطيا . والا فلا ديمقراطية مع 
الامية . 

وتأتى مشكلة مركزية الاعلام التى 
تعانى منها كل الديمقراطيات ونحن نعانيها 
دون أن تحس اننا نعانيها . فالاعلام 
يسيطر عليه اما الحكومات أو الشركات 
العملاقة وهئ أسنوا هن الحكومات - فماذا 
نحن فاعلون وهل نعرف كيف يحاول غيرنا 
ان يحل هذه المشكلة . كل ما نطالب به ان 
يتاح للمعارضة تصيب , أى نصيب هو 
طبعا ما ترخمى عنه الحكومة . وماذا يبقى 
فى المعارضة بعد ان تتكيف لتطابق 
متطلبات الحكومة ولى الى حد ما . 

وناآتى الى المشكلة الاعظم 
الايديولوجية التى نبنى. عليها 
ديمقراطيتنا . مازلنا نتخبط فئ أمرها 
”الدين" اولا اين هو من نصوص دستورنا 
نحن نكتفى: بانه لا -تعارضن والديدقراطية 
الحقة تقول بل الاين هو /الأصل الذي 
تستخرج منه النصوّهن لكن كيف وهذا هو 
الهام بل الهام جدَاة: 

والدستور نفسه له اوضماع ؛ ان فرئسا 


تقدس الدستور. وانجلترا لا تحكم. 


بدستور واتما بسجل الاحكام القضائية 
وقرارات مجلس العموم على مدى السنين 
مضافة الى « المجنا كارتا » 11365823 
8 وهى وثيقة- الحرية الأولى عند 
الانجليز والفرنسيين وغيرهم . لذلك نجد 
الانجليزى يحترم احكام القضاء الى حد 
المبالغة . يروى ان الجيش البريطانى 
دفاعا عن لندن التى كانت تتلقى قنابل 
الالمان بشراسة بنى محطة صراريخ 


أرشيف الشارخ 


مضادة للطائرات على ارض فلاح فى 
اطراف + المدينة . فاشتكى الفلاح لانه يريد 


أمره للقضاء وكسب القضية . وامتنع 
اليسلاج من.تنفيذ حكم القضاء فاشتكى 
الفلاح الى رئيس الؤرّراء "تشرشل " ابان 
اتعربنا فاظر “'تشزشل”* قائد السلام ان 
يدمن المحطة وقال: قولته المعروفة "أن 
تخسر انجلترا الحرب عندى.اهون من 
ان تمتنع انجلترا عن تتفيذ حكم 
القضاء" . 


هذه الطبيعة الانجليزية هى التى 
اتغكست على تطبيق الديمقراطينة . 
عندهم . 

وعندنا كم ذا يمكن ان نتفوق فى 
دبمقراطيتنا لو ارتضيناها من منابع 
عقيدتئا ومن دروس ممارساتنا 
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00 
لالع وار 


بقلى 1 د جيعد أيله 


ويهذا المعنى النسبى يكون الحديث 
عن الديمقراطية المصرية فى علاقتها 
بالجيران ويالذات بالاشفاء العرب الذين 
بينهم وبين مسر علاقة تاثر وتاثير لا 
تحتمل المجادالة . وان لم تحل دون مكايرة 
البعض إزاء وزن معسر ومكلنتها فى العاقم 
العربى . وهى. مسداقبة تفترض »من 
المصريين مروءا وياضبية ٠»‏ لا رنعا 
استعلائية إزاء الاشقاء العرب ؛” باعتباراً 
لن مسر هى «الالنقيقة الأكبزرئ + واكبز 
الأشقاء فى اية أسرة يكون بينه وبين بقية 
الاشقاء هما صسنع العداد وما زرع 
البستانى فى نفس الوقت - ويبقى جوهر 
الآمر هو الاعتراف يملاقة «التقثر 
والتثثير » البحث فيما تعنيه يخصوصس 
النظم السياسية هنا وهناك . 


© الديمقراعلية والنظم العربية 
إن اول عا تعنيه هذه العلاقة هو أن 


الديمقراطية المصرية لابد ولن يكون لها 
ون 


أرشيف الشارخ 


تآثيرها على النظم السياسية العربية ٠‏ . 
مثلما أن هذء النظم سيكون لها هذا التاثير 
أو ذاك على تفاعلات العملية السياسية 
المنلية فى مصمر والمغترض أن نتم فى 


آطان آكثر ديمقراطية من الذى تعرفه أغلب 
هذه النظم . ولهذا السبب كلن الكثيرون 


من” السياسييين المعارضين فى مختلف 
البنيان "لإعربية / هم اول المرحبين 
بالتطونات الدزدقراطيّة فى مر على آمل 
آنا تتعكس فى بلادهم . 

وهذه عملية مركبة وغخير بسيطة , 
وبالتالى لابجون أن نواجهها بالشعارات 
الكلاسيكية مول «عدم التدخل فى الشئون 
الد اخلية ء للآخرين . لآن هذا الشعار 
أصبح تعريفه ضيقا -جد! بالنظر للتعلورات 
العصرية التى سبمحت بانسياب الأقكار 
والمؤثرات من خلال السفر والهجرة 
والمساهرة وكل آاشكال الاختلاط البشرى 
العباشر . جنبا الى جتب مع تأثير وسائل 
الاعلام التى اخترقت كل الحدود . حيث 
أصبح التدخل المدان هو فقط ذلك الذى 
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تتردد فى مصر كثيرا كلمة «الديمقراطية » 0 
يرصسفونه بهذه الصقة ٠‏ لو من جانب معارضيه الذين ينعون عليه عدم تجسيد 
يرفعه من شعارات . 0 

وهناك بالعلبع خطر أن تفقد الكلمة معناها وتثير لدى الناس الملل من كثرة 
ترديدها ٠‏ مثلما كان الحال بالنسبة لكلمة «الاشتراكية » من قبل . والنظام ااسياسى 
المصرى دقف فى حقيقة الآمر فى منتصف العطريق . لكنه بالمقارنة باتنشة بعض 
الجيران بصبح م«ديمقراطيا » بالمعنى النسبى للكلمة . وريما بدا ديمقراطيا مجدا » 
إذا كانت المقئرنة مع بعض ما يعرف بعض الجيران من ممارسات سياسية هى اقرب 
للهمجية التى تشمل القتل . دون محاكمة والامتهان لكرامة الانسان من خلال 
التعزيب . 


بتخذ شكل القزو العسكرى او تآمر بحكم الثقتفة المشتركة على الآقل ظاهرة 


الأجهزة الامنية أو شراء الذمم بل احيانا 
ما يكون التدخل المسكرى ميلوعا > إذا 
جاء لاسقاط تظام محلى جاور الهدود فى 
نمعه لشعبه (مثل تدخل تنزانيا. لاسقالط 


اختراق الحدود بواسطة مختلف المؤثرات 
. وهى الظاهرة التى يسميها الكلتب 
الاممتقن جميل مف باسبء «التقازية ي4ا: 

ونعتلا هذا إنه لا تجب الممامكة فى 


عيدى آمين فى اوغندا / وتدخل فيتنام. شعان وعدم التدخل + الذى لا عمل له من 
الاسقاط الخمير الممر فى كمبوديا ) ٠.‏ الاعرآاب فى السياق العريى . هذا مم بقاء 
للغرب فى اوربا الشترقية هى إعد اسباب 
التغيرات السياسية" الكبيرة التى تشهدقا 
والتى تشمل تمول” هن ' كاتوا ‏ متهمين 
بالعمالة للقرب والراسمالية الي جزء 
أساسي من النظم السياسية الاشتراكية . 


واختراق الحدود بالمعنى . الفكرئ الديمقراطية المصصرية على المئم العربي 
والسياسى الواسع وفى الاطار السلمى هو هو أن هذا التاثير إنما بتخذ شكلا اقرب 
مساآلة آاكثر منطقية بالنسبة لمجموعة لما يسميه الاقتصاديون «أثر التسفقط + » 
بلدان تجمعها ثقافة واحدة مثلما هو الحال أى التأثير التدريجى البطىء المتساقط 
0 بالنسبة للعالم العربى . صحيح أن هذا كهيات المطر الخفيف المتكون دن بخلر 
العالم ينقسم الى عدد من الدول المربية هذه الديمقراطية المصرية لم يض | 
لمستقلة ذات السيادة ‏ بل وذات الغوف للمصريين وجود مكثف فى العملية 

لى هذه السيادة ‏ إلا أنه لابد وان يعرف النشياسية المحلية للدول العربية . وحني 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مح لاإمغورمةه 
ودعلاو 


فى حالة السودان يرفض بعضص 
الوجود المصرئى بها رغم علاقة الماء 
الحقيقى لا المجازى فيما بين البلدين . 
ولا تالى السلطات المصرية جهدا فى 
إثبات عدم رغبتها فى التدخل فى شئون 
العربى شعار «لا همساس ء الذى ترقعه 
إزاء بعض القضايا المحلية . بل ذهيت 
هذه السلطات - وبعها أحيانا قوى 
معارضة ‏ إلى حد غض النظر الكامل عن 
مذابح ترتكبها أنظمة عربية ضد شعويها 
فلم يظهر لها أثر فى صحيفة أو نشرة 
أخبار مصرية . 
السياسة المملية لمفلف الأننقئَة 
المربية ٠‏ فزن البعض من هذه_الانظمة 
«يلعب كثيرا داخل مصير. وليسيت 
المشكلة فى فقدان التوازن بين اللاعبين , 
ولا حتى فى مبد! اللجب تفسبه في الحدود 
المشار اليها سلفا . ولكن المشكلة تكمن 
فى خروج بعض الاطراف العربية عن 
الحدود المقبولة للتأثير المتبادل . 
فآأصحاب الانظمة القمعية ليس لديهم 
قدرة كبيرة على الاقناع الفكرى بنماذج 
تظمهم هه السياسية 5 و1 اصسهحاب الأفكار 
والشمارات «القوميةء» و «المعادية 
للاستعمار والصهيونية والرجعية » تراجع 
نقوذهم العقلى والعاطفى يعدما انكشف 
نوع النظم القومية التى يبتوتها وبعدما 
اتضسح هقدار استعدادهم الحقيقى 
ره 


أرشيف الشارخ 


اسلحة للعب فى السياسة المصرية سوى 
الأسلحة القاسدة . 

وتتمثل هذه الاسلحة فى استفلال 
ضائقة الاقتصاد المصصربى المدين 
واحتياجه لكل اشكال العون العربى . وهو 
ما ينعكس سياسيا فى صورة تربيت 
الحكومة المصدرية على كتف الحكومات 
العربية ٠‏ ومجاملتها فى كل كبيرة 
وصغيرة ٠‏ بما يشمل غض النظر عن قيام 
هذه الحكومات بانتهاك حقوق الانسان فى 
يلادها وعدم الاشارة الى ذلك من قريب أو 
بعيد فى وساثل الاعلام التى تسيطر عليها 
الحكومة فى مصر . والادهى أن يشمل 
ذلك «يلع » ما تقوم به أنظمة عربية معينة 
من نشاط سياسى تحت الارض داخل 
مصر, نشاط يتجاوز حدود الدعاية 
الفكرية المعلنة . وما من شك فى أن 
واجنا الحكومة هو الحفاظ على مواطنيها 
فى الخارج من التعرض لاية صورة من 
صور الاذى . لكن انعكاس هذا على 
التكيزة إلنتهاسية)داخل مصر من خلال 
منع تقد انمقأ ألدول التى يوجد بها 
التصسريون معتاه إضعاف الاعمدة 
الديمقراطية كملكية عزيزة مرغم العوز 
الاقتصادى . 


© المسئولية ودرجات الوعى 


ولا تقل مسمئولية وى المعارضصة عن 
ممئولية الحكومة فى هذا الصصدد . لان 
السلاح الثانى الذى تستخدهمه بعضص 
الأنظمة العربية للعب فى الحياة السياسية 
المصرية هو ذلك السلاح الذى تحمله 
نيابة عنها قوئ المغازضة . فجميخ قوى 
المعارضة المصرية تتلقى دعما ماديا هن 
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اطراف عربية معلومة . ويعض الأطراف 
«آكرم » من غيره ٠‏ ولذلك فهو يحصد اكثر 
من غيره . فقد يكون الأكثر قمعا 
الديمقراطية داخل بلاده لكنه الاكثر قربا 
من دوائر المعارضة المدافعة عن 


الديمقراطية داخل مصير . ولذلك فهو 
يحظى بتأييدها «وتطنيشها ٠‏ عن معايبه 
وجرائمه . ولئن مثلت هذه الحالة «عيبا ٠»‏ 
لابد أن تدرا منه قوى المعارضة المصرية 
بصفتها الجماعية والحزبية 2 فزن الامر 
يصبع «مرضا ؟ أو دورما خبيثا » لابد من 
استثصاله بالتسبة للأقراد . فكم من 
السياسيين والمثقفين الأفراد فى مصر 
يقفون موقف «المرتزق » من نظم عربية 
بعينها ٠‏ 

والمشكلة هنا ليست هى مقدار الانتفاع 
المادى لهؤلاء - والمتراوح بين البسيط 
والهائل ‏ وإنما فى نشوة ولاء هؤلاء , 
حتى أنه أصبع معروفا فى دوائر السياسة 
والسحافة أن لكل تظام غربىآمن الاتظمة 
التى لعب بنشاطظ واخل) .فصر جماعة 
المصلحة (اللوبى ) ألخاصة به فى هذا 
البلد . 

إن بعض الكارهين للديعقراطية يحزنهم 
أن يروا فى محر تجربة ديمقراطية مهما 
كانت صغيرة ولآن هؤلاء يدافعون عن 
انظمة قمعية غير مقدر لها آن تعيش طويلا 
فى عصر اتتصار الديمقراطية » فهم 
يعتبرون الهجوم خير وسائل الدفاع 
ويسوبون سهامهم نحو ممير . وقد سيق 


أرشيف 


لهؤلاء أن ساهموا فى تدمير تجرية 
الديمقراطية السودانية باللعب غير النظيف 
وشراء العملاء داخلها . لكن المشكلة فى 
الحالتين هى وجود قوى محلية تستجيب 
لذلك سواء اتقاء لأذى أو اجتلابا لمنفعة . 
وليس للمصريين أن يقعوا فى هذا الشرك 
بأية ذريعة كانت » سواء فى ذلك الحكومة 
ألتى يجب أن تميز بين الحرصس على 
مصالحها فى العالم العربى والحرص على 
تطوير الديمقراطية داخل يلد كمصر هو 
فى مسيس الحاجة إليها بقدر احتياجه 
للقمة العيش , ام قوى المعارضة 
المفترض أن تكون أكشر قدرة على 
الاستقلال بنشاطها ليس فقط إزاء 
الحكومة المحلية ‏ وإنما أيضا إزاء 
الحكومات والانظمة وسائر الأطراف على 
الصعيد العربى فمن غير المعقول أن يكون 
بعقدور المصريين انتقاد الولايات المتحدة 
على أوسم نطاق وهى الحليف الرئيسي 
ومصدر المعرنات الاقتصادية الأرل , 
بيتعا لايكون بمقدورهم انتقاد الدول 
العربية |التى ترتيط مصر معها بمصائع 
طبيمية يلا تبريا تخاملتها على حساب. 
المبادىء. الديمقراطية وحقرق الانسان 
المصترى وَالمَرَبى معا . ومن غير المعقول 
اكثر أن يكون العالم العربى قادرا على 
د ان سورك » المصرية التى 

بنت إدارات حكومية عربية - على 


الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


نقطة نظام حول مشروع الضنحضة 


احيانا يكون من الصعب على الإنسان مواجهة الحقيقة » 
ولا سيما إذا كانت شديدة المرازةي: وبنفس القدر يكون من 
الصعب على الانسان أن بكتشف زيف الحلم الكبير او 
ضياعه . ومن الوجهة الانسانية المحضة , يكون على 
اصحات ‏ الطريق وان بعذن.- بعضيهم + بعضا , ويقدروا 
التموتّاث النفسية التى تعترى يخللافيهم/ فى الرؤية . 
والفكرٌ + ظالما احسن بعضننا الظن بنعض , وطالما امنا 
بالحقدقة الفظربة والموضوعية القائلة بان العصمة لم 
توهب لبثس قط الا ياقيه الوحى. بحس السماء.. 


ولكن البصر النافن إلى حجم الغطر 


الذى تمر به الأمة , والآفلق ذات الرؤى التقدم 


.البعيدة للتحديات التى يتوجب على الامة 


أرشيف الشارخ 


هذه التقدمة , التى لا تخلى سطورها 
من توتر ملعوظ ٠‏ يلهبه القلق المسيتبد على 
النقاذ فى صميم الجدل الدائر اليوم حول 
حقبة النهضة الحديثة ٠‏ أو ها تصطلع - 
لحياناً - على وصفه “بحركة التنوير” . 

فالفلاحظ من خطلوط العوار حول هذه 
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السيكة , ان ثمة نزوعاً قوياً إلى اضفاء 
هالات القداسة والمصمة على رموز هده 
الحقبة . إلى الحد الذى يهب نتاجاتهم 
الفكرية النهضوية . وضعية " الحاكمية” 
العليا. والهيمنة التقيمية على أى جهد 


فكرى لاحق > ورمما ؛* سابق !- افكلما ‏ 


اقترب الفكر الجديد أو القديم من معطياث 
"حركة التنوير" كلعا دملا هن صنفاث 
“التجويد ”و“ الامتتاراة” و3 المقلأنيةة 
و"المعاصرة” ٠‏ ما!!ايفتحة ‏ مشروغية 
الوجرد > ويراعة الزلة ٠‏ وأخشى ان اقول : 
وصك غفران لجميع ما تقدم من ذنبه رما 
تأخر ! 

وعلى الخط اآخر ٠‏ نجد تزوعاً قويا إلى 
"تدمير”" هذه الرموز الفكرية » وإثارة 


ومجهوداتهم ٠‏ فهذا ماسونى ٠‏ وذاك 
غبيل - وذلك متامر. وير ذلك .من 
اتهامات بعضها يذهب إلى الطعن في 
: الدين ٠‏ والخمير . وما لا يعلمه إلا الله 
قينا .- 


أرشيف الشارخ 


هذه النزعات الفكرية - بلا شك - توك 
أن "الماضى ” مازال يعمينا عن الحاضر 
والمستقيل ؛ وتؤكد على أن خواء أبداعياً 
مشيناً..يظبود. مناخنا الثقافى والفكرى 
العلم » هِمَا يستدعى ستر عواره ٠‏ بنقل - 


وما اسنطيع قولب بحياد. تام - أن 
فُشيّرع"النقءةالطديتة أعلن فشله على 
حلغيد الواقغ الانؤناغى الجديد ٠‏ ولن 
حركة التنوير ء ثبت - ببزهان الواقع 
والتاريخع الحي . ائعدام فاعليتها في 
تحريك الضمير الاجتماعى للإنسان 
المصسرى »٠‏ والعربى بعامة ٠‏ وثبت أن ما 
تولد عتها من مناهج ومذهبيات ونظريات 


وخطط نهضوية . لم يكن يتلامم مع البتاء 


النفسى. والاجتماعىي المصرى ٠‏ وبالتالى 
عبزت هذه النتاجات عن آن تشبع العقل 
المصريى العام . أو أن تبنى بناء شامكا 
متينا تطمئن إليه الامة , ويصبع في 
ذاكرتها الجمعية مرجعاً لا يقبل النقض ٠‏ 


531 
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جح ]ا معبرمةه 
اللحريالا 


وهسكورة لا يحتمل التعديل ٠‏ 
© قضابا الدين والدولة 


إن التشاط الفكرى الواسع النطاق 
الذى يشهده المجتمم العربى الجديد ٠‏ لم 
يعد وقفاً على "جزئيات" فكرية ؛ أى 
ظواهر فنية أو ادبية . وإنما يتجه ذلك 
التشاط إلى اساسات الوعى الحضارى » 
وابجديات فقه النهضة . 

إن الجدل يعود اليوم ‏ ويقوة ‏ ليتتاول 
قضايا ”الدين والدولة" ؛ وما تقبل وما 
ندع هن الحضارة السمعاصرة » ووضعية 
المراة فى الجماعة الوطنية ٠‏ وما يجوز لها 
ويجب عليها وما لا يجوز ولا يجب » وأسس 
حسيانة الوحدة الوطنية ٠‏ وقواعد التوفيق 
بين الوحدة الوطنية والجامعة العربيّة 


والجامعة الإسلامية. والنظرية 
الاقتصادية /الاجتماعية الث إتمقّط 
السلام الاجتعامى وتنهظرل بمقدرات 


احمد لطفى السديد 


>23 


أرشيف الشارخ 


الآمة , وغرر ذلك من أسئثلة كنا تلن - 
دهراً - أننا قد فرغنا منها وانتهينا من وعى 
الاجابة عليها . هاذا يعنى تجدد مثل هذه 
الأسئلة ؟ وهذه القوة والجدية والخطورة . 
التى تصل إلى تحريك قواعد المجتمع 
ذاتها » واستقطابها إلى هذه القضايا ؟ 
الس يعنى ذلك أن المشروع النهيضوى 
الأول أعلن افلاسه ‏ على الصعيد 
الاجتماعى ‏ وأن "الأمة" لم تعد تنظر 
إليه نظرة القداسة والتعظيم » وأنها لم 
تقنع باجاباته النهضوية على أسئلتها 
المهورية ؛ مما استدعى استثئاف النفلى 
والبحث عن مشروع جديد للنهوض , 
يحمل قدراً أكثر رشداً واستنارة من 
سابقه ؟ 

اننى - فى الحقيقة- لا اكاد 
أستوعب أو افهم ذلك الدقاع المستميت 
من جانب قطاع من مقكرينا المعاصرين 
عن “"قراث " حقبة النهضة الحدمثة . 
واكاد 1<'م بان احداً ممن يتناول هذه 
الحسة اليوم , لم يعد يتفاولها على 
شبيل/النقد والفرق. وإنما على سبيل 
التقديس ااأو إغادة سرد مقولاتها,. 
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بوصفها الاطار المرجعى النهضوى , 


الذى لا بجوز لأحد تجاوزه او تبديله 
او حتى تعديله . 


لماذا لا نعترف بآن مشروع النهضة 
الأول , لم يعد صالحاً للبناء عليه ؟ ولم يعد 
نافذاً فى ضمير المجتمع وهقل الأمة 
الجمعى , رغم مراحة الواقع فى البوح 
بهذه الحقيقة ؟ وإماذا تتهم التاريخ 
والواقع والامة والبترول والدولار 
والامبريالية والصهيونية والسلفية .. إلى 
النهضة 2» دون أن نحاول هرّة - هرّة 
واحدة ‏ أن ننسب القصور أو الخلل إلى 
مجهودات النهضة ذاتها , رغم انها 
صسادرة عن بشر » يعتريهم هما يعترى 
البشر من تعرض لموجبات الصواب 
والخطأ 2 والهدئ والضلال » والرشاد 


والتيه ‏ والصدق والتفرض ؟ لماذا لا 
نمارس نوعاً من النقد الموضوعى الرزين 
لتراث حقبة النهضة يونتامل فى تحولاتها 
الفكرية ؛ ونتفهم |البناء التفنشى ذاته عند 
تلك الرموز ٠‏ وطبيعة علاقتهم النقسية 
والفكرية بالآخر 2٠‏ القرب ٠‏ وبالذات : 
التراث » ويالواقع ٠‏ فعلنا تقف على وجوه 
من الخلل او الزلل أو القصور في الرؤية ٠‏ 
أدى إلى فساد فى الناتج الفكرى ؛ وشطط 
فى مشروع النهضة ؛ رغم حسن النوايا » 
وصدق الرغبة فى انهاض الأمة من كبوتها 
التاريخية ؟ لماذا نصور نسبة الخطا أو 
الفشل إلى مجهودات "حركة التنوير" 
على أنه نوع من الاتهام والتجريح 
وانقاص الشأن وهدم الرموز ؟ ناهيك عن 
أن نصور هذه الممارسة النقدية 
لمجهودات "بشرية" على أنها "ردة 


أرشيف الشارخ 


حضارية" و”اظلام فكرى" و"رجعية 
قروسطية" ٠‏ وغير ذلك من سهام الرد 
الجاهز والسيوف المسلطة على رقاب كل 
من تسول له نفسه نقد تراث ذلك الجيل ؟ 
لماذا لا نفتحع ملف ذلك الجيل الرائه 
والمجاهد ٠‏ جيل الصدمة الأولى ٠‏ ولماذا 
لا نتواضع على أسس معقولة من 
الضوابط الاخلاقية ‏ فى المقام الأول - 
التى تتيح لنا نوعاً من العمارسة 
الديمقراطية الايجابية فى حوارنا الفكرى 
حول تراث حقبة النهضة ؟ ولماذا نصر 
على "حوار الطرشان" الذى يعزز من 
ضمور الافق المستقبلى فى رؤانا 
التهضوية ٠‏ بدلا من حوار العقل ٠‏ وجدل 
الحريصين على مستقيل أكثر اشراقاً , 
وليس على ماض تتهدد صورته فى 
مخيلتنا ؟ 

© غباب الفعل الابداعى 


أغتقمن. أن أقول ؛ بأننا اليوم ٠‏ مازلنا 
نمازس الخطأ الآكبر الذى وقعت فيه حركة 
التنوير العربية » اعنتى ذلك الاستقطاب 
التكزي الحا نحق "المحورية الفكرية 
الأوريية " ,» وذلك آن سيب فشل مشروع 
التقضة الأول - فى تُقديرى ‏ هو ذلك 
الاتجذآبَ' الكامل أشحو الفكرة الأوربية , 
سواء بالسئب أن بالايجاب » أعنى أنه 
سوام من رفض الفكرة الغربية فى هذا 
الجانب أى ذاك هن جوانب النشاط 
الإنسانى العام ٠‏ أى من قبلها وآمن 
بمصداقيتها ٠‏ أو من تحفظ عليها ؛ 
فالجميع - فى الواقع ‏ كانوا يعيشون فى 
شرك "الاستقطاب" ٠‏ وهذا ما غيب 
الأصالة الابداعية عن جهد النهضة , إذ 
أن الصورة الاجمالية لذلك النشاط الفكرى 
فى نهضتنا الحديثة ٠‏ كانت تمثل نوعاً من 
”التذييل" على "ابداغات الآخرين" ٠‏ 
11" 
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0 0 
ملا ويمور 
ونوعاً من كتابة الحواشى والتعليقات على 


”المتن الأوربى” , قغاب الفعل الابداعى 
الأصبيل الذى يتعاطى مم واقعتا 
الاجتماعى الحقيقى . لا مع الراقع 
الأوربى , ومع تاريغنا الحقيقى لا مع 
التاريخ الأوربى » ومسعم خصوصيتنا 
الحضارية . لا مع النمطظ الحضارى 
الأوربى ٠‏ ويمكن للقارىء البسيط ؛ ناهيك 
عن الباحث المدقق أن يرى هذه الحقيقة 
رأى العين فى كتايات رموز جيل النهضة » 
يلحظها فى حديث "قاسم امين" ؛ وكيف 
انه لا يتصور أن الرجل الأوربى الذى 
اكتشف اليكتريا الدقيقة يمكن ان يخطى٠‏ 
فى اكتشاف الأخلاق الملائمة-.للمراة 
والمجتمع ٠‏ كما تصن على ذلك فى كتاب 
”تحرير المراة” ب.ونلحظها في. اعترافات 
محمد حسين ميكل الصسريحة حول معركة 
"”طواحين الهواء”. التى خاضرها ‏ على 
حد تعبير ميكل رجمه الله ب ويلحظها فى 
انخط العام الذى انتظم رقاعة الطهطارى 
وجهده فى "”تخليص الابريز" والدى 
تعحور حول : ما تأخذ وما ندع من حضارة 
وصعوده العجيب أمام الصدمة الحضارية 

وتلحظلها فى الوجهة التى اتجه إليها 
“احمد تلفى السيد* و”نتمى زخلول* 
من الدعوة إلى تأسيس نهضتنا على 
”الترجمة " قبل أى شىء آخر ؛ ونلحظلها 


5” 


امم 
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فى عصبية "سلامة .موسي" وتوتره 
الشديد فى الدعوة إلى اتباع خا 
الحضارة الأوربية ٠‏ والانفلات هن إسار 
”الحضارة الآسيوية" !؛ وقير ذلك الكثير 
المستفيض مما لا يحتمله هذا المقام ولا 
يتسع له . 

لقد كان الحس العام فى هذا الجيل , 
أن النهضة ستشرق من الغرب ٠‏ ويقى 
النزاع فى الكيفية والكمية , لا فى الاصل 
العام ولا المبدا . وهذا - فى تقديرى - 
الخطا الجرهرى الذى أفسد على التهضة 
مسارها , وفرفها من الجهد الابداعى 
الاصيل , وجعلها تنزلق على مزالق 
التقليد , واستجلاب التماذج الجاهزة . 
وهانحن اليوم نمارس الشىء ذاته , 
ولكن , لا مع المحورية الأوربية » بل نعن 
مستقطبون إلى محورية تراث حقبة 
النيضة , فإذا حاكمنا فكرة أى مذهب 
جنِيدظق.: قسناهما على “تراث حقبة 
النهضنة" . وإذا رغبنا فى البحث عن 
مخرج لأزمتنا الفكرية إلتمسناه فى تراث 
دقبة, التهضية , ينبا أصابنا بما يشبه 
الفراغ) الأبدأعى إ! ولباح لنا ستر خوائنا 
المقتغل ' بدقاعتا أعن ذلك الجيل الذي 
افخمى لما قدم ٠‏ وذهب إلى ذمة غير 
ذمتنا «وأعدل من ذمتنا ! 


أيها السلدة ؛ إن النهضة ‏ أبداً ‏ لا 
تشرق غرياً على ديار العروية والإسلام » 
فدعونا تعترف - مرّة - بأآن التهضة 
العربية الحقيقية لم تولد بعد . وأن خيل 
التتوير مازالت رابضة فى حنايا هذه 
الآمة ٠‏ تنتظر فرسانها » فهل من فارس ؟! 
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© إنجاز علمى دقيق ... 
© يتناول تبويبا شاملا للموضوعات , 
والمقالات التى صدرت بالهلال من اكتوير 1514 
إلى 1١95‏ بإشراف نخبة من الأسائذة 
المتخصصين فى مجال التصنيف والفهرسة . 
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« مجسسانب المفلوقات » كتسه 
الابشيهسى ابن الفيوم منذ خيسة قرون 


كشفم من الحعببمزناث حلودها 
ه وحن اليشر كمامهم ١‏ 


بعلم د. را منسى مدل 


الانسان حيوان . كل مافى الأمر أنه لم يجر تصنيفه 
مسن ,. 

الحيوانات لاتفعل اكثر من انها تلبس اقنعة . وتعلق 
مبعض الشوارب والذيول . وتتظاهر بعدم الكلام ولكنها فى 
لحظات" الرغبة والتغظبإتنزغ كل هزه رالاقتعة ؤتتحول الى 
اناس حققيينإبكل مافيهم من وحشينة وضراؤة . فهى 
نتظاهر بالوداعة احيانا , وبالرقة فى اجيان ,إخرى . ولكن 
الانسان الرابض فى اعماقها لايهدأ ولابستكين ايدا . 

النعبة مكشوفة اذن . كل الذين يضعون كتابا عن اصناف 
الحيوانات وعن عجائب المخلوقات انما يكتبون عن ذواتهم 
الخفية وعن كل الذين احبوهم بوله . وكرهوهم معنف . 


0 من اجل هذا لم تخل على لعبة وعنك . عن كل الذين اكلوا طعامنا وشربوا 
الشيخ محمد من احمد الابشدهىي رحيق قلوينا ثم اكتشقنا انهم اناس بالغو 

الذى الف كتاب « فى عجائب المخلوقات »٠ه‏ الشراسة . 

كنت اعرف جيدا أنه لايتحدث عن ولكن دعنا نتحدث عن الكتاب دعنا 

الحيوانات بقدر مايتحدث عن نفسه وعنى تستنطق كلمات هذا الشيخ القديم الذى 


>15 
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فى د لل دجن شد اليد نا 


مدنا طن ل ااا اال ا 0 070:0 


1.00أ2 010001260 


ييانب المكئوتت لل 


كتبه فى بلدة ابشواى فى مصر المحروسنة 
٠‏ منذ حوالى 5-٠‏ عام كى يخرج كتابا 
بالغ الطرافة عميق الدلالة . ورم ان 
الحيوان قد اخذ الجانب الاكبر منه فإنه لم 
ينس ان يغوص تحت مياه البحار ويصعد 
إلى أعالى الجبال بل ويخترق المجب الى 
عالم الجان ٠‏ لقد شرح لتا عالما مالوقا 
بطريقة مدهمشة . كانه كان نائما الشتوات 
طويلة واستيقظ فجأة او ربما كان أعمى 
ولمادة يضرة.. افق لفك الك كن 
تفاميل العالم الذى نعرفه ووضمع عليه 
شيثًا من ذات نقسه فاصبحتا نراه معا 
كآنها المرة الاولى ايضا . أن عدوى فرحة 
الاكتشاف الصغيرة قد اتتقلت الينا 
وليس الشيخ الابشيهى اول من فعلها 
فقد فعلها الدهميرى .. والجاحظ 
والقزوينى . بعضهم ذهب الى هذا العالم 
هروبا من ملل عالم البشر .. وبعضهم وجد 
فيه مهربا من عسفي السلطان وغضيب 
ذوى الجاة .. راليعض الاخير وجد ان 
السنة الحيوان الاعجم اشد فصاحة من 
لسان الانسان فوضبع ‏ عليه كل الحكم 
والمواعط .. ولكن الشيخ الابشيهى اضافة 
الى هذا كله قد انساق وراء هذا العالم 
يدرجة نادرة من البراءة فكشف عن 
الحيواتات جلودها وعن البشر طباعهم .. 
وسبحان الذى يغير ولا يتغير . 


© حبوانات نييلة .. 
واضرى وضيعسة 


« الضمب والخنزير لايلقيان شيثا من 
استاتهما أبدا . كل حيوان يعوم بالطبع الا 


م14 
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الانسان والقرد . وكل ذى عين فان اهدإب 
عينه فى الجهة العليا فقط الا الانسان فان. 
من الجهتين والفرس لاطحال له . والبعير 
لامرارة له . والهيات لا السنة لها والسمكة 
لارئة لها لانها تتنفس من كبدها , وكل 
حيوان لا حافر له فله قرن ومالا قرن له فله 
خافر :: والحيوانات: المتهمة باللواط القزد 
والختزير والحمار والستور . والعيون التى 
تضسىء بالليل عين الاسد والثمر والافعى 
والسنور . والذى يدخر القوت من الحيوان 
والانسان الفار والغراب والتحل والتمل . 
والذئن يحيض من الحيوان والانسان 
الفرس والكلب والارنب والضبع والخقاش 
فتيارك الله احسن الخالقين » 

هذه ملاحظة الشيخ القادم من أيشواى 

ولا ندرى اهى ملاحظاته عن الحيوابات 
البعيدة عنه ام الناس الذين يعيش فى 
وسبظهم. , انه يصف عالما غريبا تتداخل 
فيه صقات النبل والوضاعة . ولعلنا 
نضيىء جانبا خفيا من جوانب هذا 
الاتسيان > اللغز عنيبا نتعرض لبعض من 
هذه الحيواثات ؛ 

يذل الابشيثى ٠‏ ُاخلق الله شيئا من 
الذواب خيرا من الابل ‏ ان حملت اثقلت 
وان سارت ابعدت . وان حلبت ردت . 
وان نحرت اشبعت ٠‏ 

وهذا التحيز للابل ليس غريبا . اتنا 
نجده أيضضا عند « الجيرتى » وهو يتحدث 
عن البقر قائلا انها « عماد العالم » وهى 
يستقى هنا خبرته كفلاح مصرى يعيش 
على ضضقة النيل مثلما يستقى الابشيهى 
خبرنه الشفوية من تراث اليدونى الاول فى 
الصحراء . والجمل حيوان يكون فى 
الفالب طائعا مستسلما لكل مايقفطه به 
الانسان . ويقول ان قاقلة من الجمال كانت 
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مربوملة الى بعضها بواسطة احد الحبال 
وجاء احد القثران وجذب الحبل فسارت 
القافلة كلها وراءه ولكن على مقدار هذا 
الصير وهذه الطاعة فليس اشسىء من 
الفحول مثل ما للجمل عند هياجه .. وهو 
من الاحرار لايعاشر امه ولا اخته . وقد 
قيل ان بعض العرب ستر ناقته بثوبه ثم 
ارسل عليها ولدها . فلما غرف ذلك ثار 
غاضبا فأكل حليله ثم حقد على صاحبه 
حلان. تله :+ 


والخيل ايضا من الحيوانات النبيلة .. 
وسميث بذلك لانها تختال فى مشيتها . 
وهى حيوان مشرف . خلق بشكل خاص 
فى لحظة خاصة قالحديث الشريف يقول 
ان ظهورها عز . وبعلونها كنز . والخير 
معقود بنواصيها الى يوم القيامة . وعندما 
اراد الله ان يخلق الخيل جمع الريح واخذ 
منها قبضة وقال له . خلقتك عرييا وفضلتك 
على سائر البهائم ٠‏ فالرزق يناصنيتك 
والفنائم تقاد على ظهرك . وبصهيلك ارهب 
المشركين واعز المؤمنين . وذكر الخيل 
اقوى من الانثى وكانت غلطة فرعون حين 
طارد موسى انه.كان يركب فرسا أنثى . 
وسار جبريل امامه..راكيا, ذكرا. 'فتبعته 
خيول فرعون حتى غرقت جميعا . 


هل يمكن ان تعتبر الاسد حيوانا 
نبيلا ؟ انه يجمع فى داخله العديد من 
المتناقضات . من شجاعة وحجبن . ومن 
تهور وفرار . قهو شريف النفس لايعاود 
فريسته ولا ياكل من فريسة غيره 
ولابشرب من ماء ولغ فيه كلب . ولا 
يقرب المراة خاصة اذا كانت حائضا 
ولكنه يجبن احيائا فيفر من صوت 
الديك او هسيس القار . وعندما صتع 
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سيدنا نوح فلكه الشهير واختار من كل 
زوج اثئين هتفت الحيوانات فى 
جزغ .. كيف نطمئن ومعنًا الاسد . 
فسلط الله عليه الحمى وهى اول حمى 
نرزلت على الارض ولم يبرا الاسد من 
مرضصه الا بعد ان غاض الفيضان 
وانصرف كل حيوان الى حال سبيله . 
ولكن الحيوانات كلها ليست بمثل هذه 
الدرجة من النبل طبعا... النبل ثادر 
بينها .. وبيننا ايضا ولعل أشهير 
الحيوانات الوضيعة هى ٠‏ الافغى » انثى 
الحيات .. الانثى دائما . سمها بالغ 
الضراوة حتى انها نهشت ناقة وابنها 
يرضمع منها فمات الرضيع قبل ان تموت 
الام . وهى اعدى عدو للاتنسان . اذا قطع 
ذنبها عاد كما كان . واذا قلع نابها تبت 
بدلا منه . تكره الماء وتعشق الخمر . وفى 
مثل.اأى انسان اهوج تشرب .. وتسكر .. 
وتغرظل_نفسها بذلك لاقتل . وهى انثى 
غريية تهرب من الرجل العريان وترقص 
للنار ويقال ان دمها يجلر البصر . واذا 
علققلبها علي انسإن لايؤثر قيه السحر .. 
من أكل لحمها فقد, آمن من الامراض 
العضلية 

وربما كان البعوض. يشابه الاقعى فى 
برجة الوضاعة . ومن المدهش ان 
البعوض على خلقة الفيل . بل انه اكثر 
أعضاء منه . واشد ايذاء منه ايضا .. 
ولعل كل من تعرض للد البعوش 
والبرغوث قد سال نفسه هذا السؤال 
الابدى .. لماذا خلقهما الله ؟ وبجيب اجهد 
للصلاة . وحتى الان لا توجد اجابة اخرى 

وهناك حيوان آخر حلت عليه اللعنة رغم 
قوته ومنفعته انه البفل المسكين وهو 
مركب هن الفرس والحمار لذلك له صصلابة 


15 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 
لوحة اخرى من ٠‏ عجائب المخلوقات 
محفوظة فى متحف فريرجا ليرى بواشنطن 


نعود ددعم نون ب وب خعزدن دك الدنناسواحاء فوطضران' مره 
خا بلعم : اشبان اناك طمرن' امشو الرآع رن الاسرة ده سود 
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وت اوووووي بلي 


الحمار وعظم الخيل . ولكنه عقيم لانسل 
له . وسيب ذلك هو دعاء سسيدنا ابرافيم 
عليه السلام فعندما وضعوه فى التار كان 
البغل هر اسرع الحيوانات فى نقل الحطب 
أليه . سازال تسله مقطوعا حتى الان . 
ويحمل البغفل اشر الطباع لان فى داخله 
اجتمعت كل الاخلاق المختلفة والعنامر 
المتباعدة . 


© حيوانات متنكرة 


ومازال الشيخ الابشيهى يرى العالم 
بنفس درجة الدهشة .. 

فالارنب ينام وعيناه مفتوحتان ويأتى 
الصياد فيظنه مستيقظا ؛ واإذا ملك زوجته 
فإنها تجرى به وهو راكب عليها ويجرى 
معها . والصقر هو اشد الحيوانات تكبرا 
واضيقها خلقا . ومن آكل لسان الببغاء 
صار فقصيحا . واذااجَقف تمه ووضلم بين 
صديقين صارت بيتهمها لخضومة وكل 
حيوان. اناكه ارقى سَتوبًا من ذكوك |2 
البقر . وهى تعاشر الذكر مرة واحدة كل 
عام ٠»‏ واذا اشتد شيقها تركت المرعى 
وذهبت . أما البرمة فهى مثل الخفاش 
عدوة كل الطيور لذلك يضعها الصيادون 
فى شباكهم حتى يقع عليها كل الطير 
المحب للانتقام . ولا تخرج البومة فى 
التهار آبدا لانها تعتقد أنه لا مثيل لها فى 
الحسن وتخاف من الحسد . اما التمساح 
فيرسل له طائرا يسمى «القطقاط ء» يدخل 
غمه وينظف اسنانه وعندما يرتاج التمساح 
يطبق فمه عليه ليأكله ولكن الطائر يضريه 


يف 
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بريشة حادة فى جناحه فيضطر التمساح 
الجحود لفتح فمه ٠‏ والرزق مقسسم ابدان 
مسلطة على ابدان الذئب يصيد الثعلب 
لياكله . والثعلب يصيد القنفذ . والقنفذ 
يصيد الافعى والأفعى تصيد العصفور 
والعصقور يصيد الجراد والجراد يصيد 
الزتابير والزئابير تصيد النمل ٠‏ والنمل 
ياكل كل مايتسر من صغير وكبير فتبارك 
الله الذي اتقن ماصنع 9 

والجراد حشرة ضعيفة ولكن فى 
خلقتها عشرة من الجبابرة رجه فرس وعيتا 
فيل وعنق ثور ٠‏ وقرنا ايل وصدر اسد 
وبطن عقرب وجناحا نسر وفحّذ جمل 
ورجلا نعامة وذنب حية أما الجرو او الكلب 
الصقير فله مشكلة خاصة فالرحى لايأتى 
إيدا .كن مكمورم:- آم الحداة قفئ لكسن 
الطيور , لا تصيد آلا خطفا . وهى طرشاء 
نوالا لاا ,تغخطف الا من الجهة اليمتى 
والحرباء تسعى دائما في طلب الشمس . 
نذا يقال انها مجوسية وكلما غثى لها 
الاطفال تلوتت بكل بالالوان والحمار يسمى 
ابو مجهوب” وهوإابشك المطية أن اوقفته 
ادلى . وآن تركته ولى كثير الروث قليل 
الَو سسَزِيْمْ اليا أالقرارة بطىء فى الغارة 
لا توقى يه الدماء وتمير به التساءً .ولا 
يحلب فى الاناء . والحمام الرقيق الذى 
يهوى الملاعبة والتقبيل فهو يشغل الغاوى 
عن الصلاة .. ومن لعب بالحمام لم يمت 
حتى يذوق الم الفقر ويعاني الخنزير من 
كندة البق فهو يَجامع اثناه وفى شائرة 
فيرى فى مشيتها ستة أرجل ونابه أمضى 
من السيوف ويأكل الحيات ولا يؤثر فيه 
سمها . واسم الدلال للدجاجة هو أم ثاصر 
الدين وهى تخاف الليل لذا لا تنام الا 
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بقدر ما تتنفس . وللذباب فاندة رغم كل 
شىء فهى يحرق ويخلط بالكحل واذا 
اكتحلت به المرأة كانت عيناها كاحسن ما 
تكون . ويتصرف طير الشاهين بحماقة 
شديدة فهو ينقض على الطير بشدة وريما 
يخطئه فيضرب نفسه فى الأرض فيموت . 
وحيوان الضب اشد حماقة فهو يخرج من 
جحره ولا يستطيع العودة اليه . ولا يحب 
الضبع شيئا يقدر حبّه للحم الأدمى حتى 
أنه يحفر قبور الموتى . وليس هناك من هو 
اكثر ذكرا لله من الضفدع فهر لايكف عن 
التسبيح . ومن عجيب أمر الغزال الرقيق 
انه يآكل الحنظل بشهيه ويعب من الماء 
المالم . ويسمى العجل عجلا لان بنى 
اسرائيل استعجلت فى عبادته . ويستطيع 
العقرب الصغير أن يلسع التنين الهائل 
فيقلته . ويعشق ابن عرس الذهب 
ويتخصص فى سرقة الدنانيو الذهبية ولا 
بجتمم الغراب مع زوجته الا كالانسان 
ويقال انه من ببقايا- المسيوخين بإلذين 
كانوا يهودا ‏ وتت اراد أن يعلم -ذنك 
فليضمع لها لبن تاقة'فى انآء فأن'لم تشربة 
نفهى منهم ولا تضنغ انثئ القيل اوليدها الا 
فى النهر لاتها لا تستطيع ان تثنى رجليها 
والفيل اكبر المخلوقات لكنه املح واظرف 
من كل نحيف الجسم رشيق وهو يمر دون 
أن يسمع احد صموت أقدامه . وشهرة 
القرد هى ابو خالكد وهو قبيع وذكى وعتده 
لواط حتى أنه يعدو خلف المليح من شدة 
المحبة والكركى هو طير الملوك المحبب 
لانه شديد الادب فى حضرتهم واذا سار 
رطىء الارض بإحدى رجليه وبالاخري 
قليلا خوفا من أن يحس به احد ولا يوازيه 


أرشيف الشارخ 


فى الادب الا مالك الحزين وقد سمى بذلك 
لانه لا يشرب من الماء حتى يروى خوفا 
من ان بنقص الماء واذا جف الماء حزن 
لانه لا يستطيع العوم . و يطرب الذمل 
للاصوات العذبة . وتنام النعام على بيضشس 

هكذا تتجمع الصفات وتتداخل .. 
ونكتشف أنه يتحدث عن اناس مثلى ومثلك 
استبدلوا بثيابهم التقليدية الفراء والجلد 
الملون . ولكنهم اذا ايتسموا لك رأيت 
انيابهم واذا صافحوك انغرست اظافرهم 
فى كفك . 


© الجن وعوالم اخرى 


لم يبق اذن الا ان تهرب الى عالم 
الجان .. 

سيكنوا الارض قبل أن نسكنها وكربوا 
نَفْشَ الآخعلاء التى نرتكبها كانوا امما 
وقبائل ثم تحاسدوا على الملك واغاروا 
على بعضهم البعيض ولم تخمد نيران 
حروبهم بوأرسل) الله عليهم ملائكته 
فهزنرهم وتقوهم الى 'اقاصبى المعمورة .. 
وبعيشن/ ايليس: زعيم الجان فى البحر 
المحبط .. لا يلد ولكنه يلقح كالطيور 
ويبيض ويفرخ ويخرج من كل بيض ستون 
الف شيطان يسلطهم على الخلق واقرب 
هؤلاء الشياطين واحبهم الى قلبه اكثرهم 
ايذاة للخلق . 


والشياطين انواع الولهان الذي يسكن 
فى جزائر البحر ويتخصص فى اغراق 
السفن والسعلاة الذى يتزين بازياء 
النساء حتى يفتن الرجال حتى انه 


ارا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


مجانب المكنو قات 


القرد لا بعرف السباحة 


ولكنه حبوانٌ مسسائس 


يتزوجهم احيانا ومنها المذهب الذى يفتن 
العباد ولايقيم الا بالقرب من صوامع 
العبادة . والعفريت الذى يخطف التساء 
وهو دائم الشكوى لأن مهمته اصعب من 
ياقى الشياطين . 

وام يخدع الشيخ الابشيهى نفسه فلم 
يذكر اىئ نوع من انواع الجن الطيب . 
ولايقف على البر ساكنا ايضا ولكنه يخلع 
ملايسه ويقوص ألى اعماق البحار . 

ها اعزب لحظة حخكق العماء وما اشد 
شاعريتها قعندما اراد الله أن يخلقه خلق 


3,2: 


أرشيف الشارخ 


ىن كي كد سورك ايام 
هنا 510000 عبس اوري يقرا 5 


1 ادبا تكامولات 
قل دان لو مؤي قوط 
اه 7089 


الصورةٍ .. والرسم التوضبحى 
يافوتة خَضَراءِ لا يعلم طولها وعرضها الا 
هى, ثم تظر اليها بعين الهيبة فذايت 
وصارت هاء . واشضطرب الماه فخلق 
الريع . 

ولآحصن لنخلوقات البهن - متها سشمك 
المتشار الذى يقسم السفيتة الى نصفين 
وسمكة المنارة التى لا تترك المسافرين الا 
بعد أن يطبلوا لها ويغنوا بصوت عال . 
وحية البحر التى تصدس صبوتا كالنساء 
يجذب اليها البحارة السذج والدرفين الذى 
ينجى الغريق بقدرة الله كذلك ينطوى 


صفح!ا ديصة ”3 كختار 5 


عملم 


تبين تميز الفنان العربى 
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بلطن البحر على إلمدن الغازقة . اثلر القوم 
الذين يادوا .. يظهرون احبانا مثل ذكري 
عابرة امام مسافر مشدوه ثم تختقى 
سريعا . 

وتيد! كل الانهار من الجبال وتنتهى فى 
البجار .. واحلى هذه الانهار هو النيل 
المبارك . وهو اشهر انهار الجنة . ويقال 
أن كل انهار'الجنة تخرج من اصل واحد 
من تحت قبة ارض الذهب ثم تشق طريقها 


القرات اقل حلاوة عن النيل » ويفيض 
دجلة ختى يخشيى على بغداد من الغرق 
ويقال آن الله امر التبى دانيال ان يحفر 
لعياده ما يستقون منه وينتفعون به فكان 
كلما هر يأرض ناشده اهلها أن يحفر 
عندهم حتى حفر دجلة والفرات . 


ولا تتتهى عجائب الشيخ الايشيهى ولا 
تنتهى عجائب الزمان . فسبحان الذى 


عبر البحر المحيط ولولا ذلك لكانت احلىي سوى كل شىء وجهل اعجوبته الكبرى 
من اليل واطيب من رائحة الكافور ونهزن هى الاتسان . 
17 
أرشيف الشارخ 
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أرقا 


بين البفاء والضناء 


كمض 2 ,1 سمه مع1اعه ها عوبممومغة 2م1جط ه و15غيت 
١‏ +4 ه15 وماعوعماعوغمة عو مؤوغه عذة هوه مه موواومظه 239 


موسط بخاه 4ه مط غه وعفمعمبومم عاسمده1 جوف م 1 غدمع هله 574 
١‏ 35 هما 1عهجة .سه 


163 3 وهب سا سسب لوس ا ممه 1ه ممعزن8 
: دسي ,سبسمسطلر جم6؟ وعدط لد مومكق 85 سكم مو لطع 


1+7 لله يسباة رموه جه +تننقم امه بالغدوعوم 


عن وموع283 مدوغيا0 عممة مذغأ 52 هذه ,لإسلوطهءة غأوظ - 
6 185 لم16" بمبرفعم اموه اللغذنايوزنا فمعمطه كه قموض ات ينمه "و13" 
امموقللوه 4ه عنووقعق كا ا 4 
ع 


وباععه مموماعأدعماووت؟ 4 قل شقدة251 رط 4معع«ده2م! ووم 
14 عمط لوز بر ص 1 1 غياط , مغممعسدمده ١‏ 
21 وعذة 4ه ين 


رسائل ننيوشكو | : تجرز الاهوال الجسيم 
السذى نشدد اتثارنا باتدمبار ! 


اثارنا مهددة بالفناء . وهناك عوامل كثيرة تسببت فيما الت إليه هذه الآثار . 
سواء الفرعونية أو الاسلامية وغيرهما . ووراء ضياع اعظم الثروات فى العالم 
كله و أغناها . 

وفى كثير من الأحيان لا نتحرك لمواجهة الخطر فى الوقت الذى نجد فيه 
بعض الأقلام تتناول أثارنا بالكتابة عنها والتنويه بالخطر , حتى أن اليونسكو 
اضطرت اخيرا الى ارسال خطابات بهذا المعنى للتنبيه عما سوف يحدث من 
جراء الاهمال الحسيم . وهو ضياع هذه الآثار ودمارها ! ! 
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© اليونسكو وحملات مكثفة 

وليس من شك فى أن أثار العالم تجتاز 
الآنت مرحلة خطيرة ودقيقة . تؤكدها 
عشرات الحملات الدولية التى يقوم بها 
اليؤتسكى: فى سيق إتقاذها > كحملات 
إنقاذف أثار التوية بمحسر وحملة آثار 
فيئيسيا (البندقية ) وفلورنسا بايطاليا » 
والأكرويول باليوتان ٠‏ وقرطاجنة بتونس » 
وفاس بالمغرب وحى القصية يمدينة 


الجزائر وغيرها فى كثير هن البقاعم 
والمناطق الأثرية المنتشرة فى العالم . 


آما قى مصر فالخطر اكبر والمشكلة 
اعقد » فهناك مخاطر طبيعية وبشرية 
عديدة تهدد آثارنا » وهى ناتج عوامل 
بعضصها قديم ارتبط بالزمن ٠‏ والبعض 
الآخر حديث فرضته “ظروف الحياة 
المعاصرة , وتكمن الاهمية الزائدة لهذا 


الموضوع فى أن عصير من اكثر بلاد 
العالم أثار! ٠‏ ففيها مئات المواقع الآثرية 
الفرعونية التى تضم بعضها آلاف العقابر 
والمعايد 0 ومختلف الأبنية الأثرية والتى 
مضى على بعضها قرابة الخمسسة الاف 


لو كان الحجر ينطق .. لصرخ 


أرشيف الشارخ 
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تون 


عام , ولدينا أثار يونانية ورومانية وقبطية 
وبيزنطية فى انحاء الوطن كافة ٠‏ وتحتاج 
الى ترميم وصيانة دورية . 


أما الآثار الاسلامية . فيكفئ فى 
الحديث عنها تناول مدينة القاهرة التى 
تضم العديد من الآثار الاسلامية ٠‏ يتجاوز 
عددها الخمسمائة آثرء وتمثل فترات 
التاريخ الاسلامى التى مرت على مصر 
منذ الفتح الاسلامى ؛ وتعد بعض العناطق 
مثل الجمالية والدرب الأحمر والخليفة 
وباب الشعرية ومصدر القديعة من العناطق 
المزدحمة بتلك الاثاز التى يمثل بعضها 
اشارا ديئية كاتجتوامع والئدازس 
والخنقانات وبعضها! آثاز حزبية كالقلاغ 
والحصون والاسوار والابراج واليوابات ٠‏ 
وبعضها آثار حديثة مثل الأسبلة 
والحمامات والمد ارس والكتاتيبي والوكالات 
والبيوت ٠‏ فضلا عن الآثار الحديثة 
والمتاحف التى تضم آلاف القطع النادرة . 

وهذه الآثار تحتاج إلى انقاذ وترميم 
واصلاح وعلاج وتقوية وصيانة وحماية 
ووقاية , واعادة يناء وتنظيف وتجميل 
والواقع أن ذلك الشطر على الآثار يرجع 
الى عوامل طبيعية أو بيئية وآخرى بشرية 
من قيل الانسان . 
مر 


أرشيف الشارخ 


© العوامل الطبيعية : وتجرى 
مواجهتها بالترميم والصيانة والتقوية 
والانقاذ ٠‏ وتستعين الهيئة المختصة فى 
منديق شه اينقعدت : الطدرى : الملمية 
والتكنولوجية . 

© العوامل البشرية : وفى مقدمتها 
التوسع الزراعى ؛ وما يتبعه من مشروعات 
الرى و الصرف ؛ مما يزيد فى تسبة 
الرطوبة الجوية وفى ارتقاع مستوى الفياه 
الجوفية ٠‏ كما تؤدى بعضص مشروعات 
الرى الى غرق الآثار تماما , كما يؤدى 
الصرف الصحى وشبكات المجارى فى 
كثير من الاحيان إلى رقع متسوب المياه 
الجوفية ومن ثم إلى ظاهرة الطفح التى 
تضر بكثير من الآثار . 

© المنشات السياحية وغيرها : وقد 
أدى تزايد الحركة السياحية إلى اقامة 
بعض المشروعات السياحية داخل مناطق 
الآثاو( ...ومن أمثلة ذلك ٠‏ المقاصف , 
والأسواق والاستراحات . 

© كما أن بعض المشروعات الصناعية 
والتزفيهية- والتجاؤية وبعض المنشآت 
العسكرية)” تهيذ. يعض الآثار تهديدا 
متاشرا ” 

© ؤالى جائن: ذلك فإن حركة 
المواصلات ومشروعاتها من برية وجوية 
ومائية » تؤثر فى قلقلة الآثار واهتزازها فى 
بعض المناطق 

© التعدى على التلال الأثرية : تتوزع 
هذه التلال غلى مختلقف انحاء اليلاد , 
داخل نطاقات المزارع والمدن والقرى » 
وتشغل مساحات تزيد على 554" الف 
فدان + وتتعرض لكثير من مظاهر التعدى » 
سواء بالتهب أو التجريف 2. مع أن 
الدراسات الآثرية والعلمية تؤكد احتمال 
ضمها للآثار » كمبان اثرية ٠‏ أو بقايا 
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مستوطثات ومراكز سكنية ؛ او اطلال مدن 
وبلدان قديمة ٠‏ أى غير ذلك من المعالم 
الأثرية . 

ومن أجل ذلك تحاول الهيئة المختصه 
منع استغلالها2 وتتحمق مسئولية 
حراستها حتى يتم جس ارضها والتنقيب 
عنها واستنقان مايحتمل ان يوجد بها من 
قطع آثرية ؛ فاذ! ثبت عدم وجود آثار أو 
بقايا أثرية بها. تم تسليمها للدولة 
لاستغلالها على النحو الملائم زراعيا او 
عمرأئيا ٠‏ مما يحتاج إلى اعتمادات كبيرة 
وجهود شاقة , تستدعى دعما كافيا 
ومستمرا حتى يمكن تصفية اوضاعها . 

القرى والمستوطنات السكنية داخل 
المناطق الأثرية : تنتشر دآخل بعض 
المناطق الأثرية أو على جوانيها بعض 
القرى والمستوطنات السكنية . هما 
يعرض الآثار للسرقة والثهب ٠‏ آو التعدى 


أرشيف الشارخ 


بالتشويه وسوء الاستخدام ؛ بل والسكنى 
احيانا بالمبائى الأثرية ‏ الى جاتب 
مايسببه بعض السكان من مضايقات 
ومتاعب للسائحين والزائرين 2 ولرجال 
الآثار انفسهم . 

ومن امثلة هذه القرى والمستوطنات : 

© قرية ٠‏ نزلة السمان غ٠‏ الفلاضقة 
لمنطقة اهرامات الجيزة ؛ والتى بنيت فوق 
معبد الوادى للملك خوفو. 

© قرية « ميت رهينة » المبنية بين 
اطلال مدينة ٠‏ متف ٠‏ القديمة . 

© المساكن المتاخمة والمتداخلة مع 
معبد «١‏ الكرئك » فى الاقصر الشرقية . 

© قرية ٠‏ القرنة » المقامة داخل جبانة 
٠‏ طبية » بالأقصر الغربية . 

© قرى أخرى عديدة منها 
« الطارف » و « ذراع ابو النجا ٠‏ . 

الايواء فى المبانى الأثرية : ويتم ابواء 


الك 
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المبانى الأثرية لانقاذ عاجل حتى يتم 
توفير البدائل الممكنة . مما يؤثر على 
سلامة هذه العبانى وتشويهها . 

وعندما تتدخل الهيئة المسئولة لحماية 
تلك المناطق والمبانى الآثرية , تنشب. كثير 
من المشكلات المعقدة مع السكان 
الاخذين فى الازدياد ومن ثم تزداد 
حاجتهم الى المساكن والمرافق . 

ولن يحل هذه المعشكلة سوى اتخاذ 
سياسة واقعية تهدف الى نقل هؤلاء 
السكان من حرم الآثار الى اماكن جديدة 
بعيدة الى حد مناسب من مناطق الآثار 
والمبانى الائرية . 

© عدم التنسيق بين الأجهزة الفعنية ؛ 

من العسلم به أن الهدف من قيام هيئة 
او مؤّسسة على المستوى المركزى او 
المحفى ٠‏ هو خدمة الأهداف العامة البلاد 
بالاساليب التى يحددها دستور الدولة 
وقوانينها وتشريعاتها ٠‏ وقد يحدث عتيما 
تقوم جهة من هذه الجهات بعمل أو بتنقيذ 
مشروع معين ؛ أن تراه بجهة لخرى يمن 
وجهة نظرها ٠‏ متعارضا /بع | ممللحة! و 
منفعة عامة : وفى-أفثل كلك اللفالأك : 
لايجب أن يعزى هذا إلى شوعء القصد ميل 
إلى التباس الامر أو عدم وضوح 
الصورة ٠‏ آو إلى الحماس لتحقيق هيف 
مقصود . 
ويجب أن يؤخذ هذا المبدا العام فى 
الحسبان عند رسم السياسة التي تحدد 
العلاقة بين الجية ‏ المسكيقة عخ حناية 
التراث الاثرى ٠‏ وبين الجهات الأخرى 
المسئولة فى الدولة » لاسيما اجهزة الحكم 
المحئى وبعض الوزارات المعنية ٠‏ وذلك 
لاعتبارات عديدة من بينها : 

© منكامة المسئؤلية عن الأثار 
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وتشعبها واهميتها على المستويين المحلى 
والعالمى . 


© تعرضن التراث الأثرى للتصسدى من 
جهات كثيرة مختلفة » فى ظل ذرائع 
متعددة هنها : 

التوسم الزراعى ؛ اق التشاط 
العمرانى ٠‏ او الامن الغذائي » او الرواج 
السياحى . 

ومما يلقى هزيدا من الضوء على 
جوانب هذه المشكلة 

© أن الأدارة المسئولة عن التراث 
الاثرى وإن كانت مركزية » فإن مسئوليتها 
تمتد الى كل مكان توجد به آثار. 

© أن توزع المواقع الأثرية على 
مختلف المحافظات يجعلها تحت السيطرة 
غير المباشرة لأجهزة الحكم المحلى . 


© ان بعض. المشروعات التى يرىئ 
الحكمنالمحلى ‏ او بعض الاجهزة الاخرى 
المسثولة انها ضرورية واساسية » يحقق 
تنفيذها فعلا اهدافا قرمية ؛ ولكن تنفيذها 
كثيراءها يصطدم بحهاية التراث الاثرى - 
ومن مكياكلنًا اشير فى هذا المجال 
عفن الؤعيا!- القُومى> بتراثنا الاك : 
سواء من جاتب الشتعب » وخاصة الأهالى 
فى المناطق المليئة باثار » فهم كثيرا ها 
يعتدون على المناطق الاشرية : أو 
يساهمون فى سرقتها ونهبها . أو من 
جانب الأجهزة الحكومية التى لا تكترث 
بقوانين الآثار » ار تؤمن بقدسية التراث . 
وعلى صعيد آخر نجد أن العالم كله 
يحرص على المساهمة فى انقاذ اثارنا 
وترميمها والجقاظ عليها ...وقد كاتت -مملة 
انقاذ آثار النوبة ومساهمة مايقرب من 
تضف ' الدول ' الأعضاء: فى اليؤفشكر 
مساهمة مادية او علمية أو فنية خير شاهد 
1م 
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شارف 


على ذلك ٠‏ كما رحبت فرنسا بانشاء المركز 
المصرى القرتسى لترميم الكرنك وكذا 
هولتدا قامت بانشاء المركز المصرى 
الهولندى لترميم معبد حتشبسوت بالدير 
البحرى بالضقة الغربية للاقصر, 
وساهمت ١ايطاليا‏ فى ترعميم مسرح 
الدراويش بالقاهرة , وبولندا فى ترميع 
وتحلوير منطقة آثار كوم الدكة والمسرح 
الرومانى بالاسكندرية .. 


© الوعى العالمى والوعى القومى 


بل ترى مدى الوعى العالين والحماس 
الكبير لتراث مصر الخاالد فيما ينتشر فى 
محف العالم متعلقا بآثار مصر وَظَمَرَوَرَة 
حمايتها وعلاجها فهذ! مقال نشتر ينند فترة 
قصيرة قى جريدة تيويور قايمز الواسَقة 
الانتشار عن المَيَاه الجوفية' ومدئى 
خطورتها على اثازا انضرا :] 

ذكر مراكبى مصرى يدعى محمد أن 
النهر حياته كما كان بالنسبة لوالده من 
قبله وسيكون لابنه من بعده ‏ والنهر 
لايهجر ابتاءه .. ومع ذلك فعلى طول 
ضفاف النهر حيث تزايدت التجمعات 
البشرية خلال الألف عام واعترض 
المهتمون بتضاؤل قدرة مصر القديعة على 
الصمود امام تحديات الجديد ! 

فالاثار التى تحملت آلاقف السنين 
وعاشت حتى فى الهواء الملوث وتدفقق 
السائحين تواجه الآن خطرا جديد! نتيجة 
زيادة المياه الجوفية والتتوث الذى يهدد 
4 
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حتى الآثار التى لم يتم اكتشافها والتى 
كا._ يعتقد أن الرمال التى تغطيها تحميها . 

٠‏ كنا نعتقد أن الاثار التى لم يتم 
استخراجها من التراب يمآمن لكننا وجدنا 
البيئة الاصلية لها غير صالحة فحتى 
المواقع التى لم يتم حفرها تعانى من هذه 
القوى الهدامة وذلك من وجهة نظر ٠‏ كينت 
ويكس ء» الأمريكى المتخصص فى 
المصريات قى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
فى العصريات بالخطر الذى يهدد التحف 
التى لم يتم اكتشافها .. ولكنهم ظلوا على 
اعتقادهم انه يمكن بقاء الأثار فى باطن 
الآرض بماآمن لاكتشاقف الأجيال القادمة 
لها فى المستقبل واعطاء القرصة حاليا 
للعلماء للتركيز على الآثانر التى تم 
اكتشافها يالفعل .. 

ونكن تبعا للعديد من الخيراء فهناك 
دلائل من الاكتشافات الجديدة تبين 
الأضرار وقد تولد الشعور بضرورة القيام 
بالأعمال العاجلة منذ بناء السوفييت للسد 
العالى فى اسوان -. اعلى الثهر فى مصر ‏ 
والذغ اإاى! الى ابحدوثت تقيير آساسى 
للبيئة في وآدى التيل . الشريط الرفيع 
الخصب الذى يغطى نحو ؟/ من مساحة 
مصر ويعيش فده معظم الشعب المصرى 
البالغ عدده .55 مليون نسمة .. 

وعندما ‏ عمل السف فى الستيتات 
احتجزت مياه القيضان واستخدمت فى 
مواسم التحاريق ويذلك' تمكن المزارعون 
من زراعة الأرض مرتين فى العام وامتلات 
قنوات الرى على مدار العام .. ومن قبل 
كان فيضان النيل يقتضى زراعة محصول 
واحد فى السنة مع اتحسيار مياه 
الفيضان .. فى نقس الوقت الذى ازدادت 
فيه فرص الحصول على الغذاء وتقدميت 
الفيضان والجفاف أزداد عدد سكان 
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مصر.. ومع عام ٠٠٠١‏ وتيعا للتقديرات 
العصرية والغربية سيزداد عدد السكان 
إلى اكثر من ١‏ مليون نسمة فى الوقت 
الذى تعجز فيه الارض المتاحة للزراعة 
التقليدية والاسكان عن التوسع لمواجهة 
هذا الثمي .. 

وبالنسبة للثروات الأثرية العظيمة التى 


على كل ضفة للنيل تهتز اوتوبيسات 
الرحلة فوق القبور ويملاً العرق غرف 
المقابر التى كانت فى عزلة من قيل . 

ويقول بعض المتخصصين أن العرق 
داخل مقبرة توت عنخ آمون يوميا يعادل * 
جالونات من السائل الذى يتسرب الى 
الاكفان ويضر بألوان الحائط 


اكتشفت فى مص والتى تعد اكير 
اكتشافات فى العالم أدت هذه التغييرات 
الى كارثة بدا من أبى الهول فى الشمال 
الى معبد الاقصر .. 

وقد ارتقعت نسية المياه. الجوفية 
وازداد الجو رطوية بسبب امتلاء قتوات 
الرى باستمرار كما سرت أملاح التربة فى 
الآبنية القديمة وفصلتها عن الصخرة 
المقامة عليها كما لوثت مياه الصيرف 
التربة ومع ازدحام الزائرين وزيارتهم 
للأماكن فى مدينة الأحياء ومدينة الموتى 


القاهرة - + ديسمبر 14484 . 
جامع ابن ظوئون 275 ) 


أنه قراث عالمى للفن الأسلامى فى القاشرة : “تراث البحر الأبيض المتوسط 
ل ٠٠١‏ موقع اثرى ‏ ايضا ‏ وهناك ارتفاع لعمارة سكتية املم الجلمع نفسه "انظر 
الصورة” على الرصيف المقابل امام باب الدخول . الارتفاع يزيد ٠‏ او 4 أدوار من 
اجل نصف دستة شقق سكنية كان العمل يجرى يها" . فى ٠١‏ ديسمبر .. وهكذا فإن 
المنظر على سماء نقية وكاملة والتى كان المرء يراها من ساحة هذا الجامع الكبير .. 
سوف يتم شرخها بهذه الحماقة ‏ وهناك شك أن يكون البناء قد حصل اصلا على 
تصريح .. واذا لم يكن الأمر كذلك فإنه لاتوجد اذن آية دائرة محمية حول الجامع 
( أو حرم خارجى للجامع ) . 


التعديات التى تمت حول الاثار 
فنقبه الى ذلك ؟!! .. 


فهل 


0م 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أثارنا 


وتشد بعض اعمدة معبد الاأقصر الى 
سقالات خشبية بسبب تحركها فى البيتة 
المتغيدة . 

ومنذ عامين سقط احد الاحجار 
الجيرية لابى الهول وهو مايعطي مؤشرا 
لانهيار الاثر الذى يقدر بتحو ١ ٠‏ رطل .. 

وقد اكتشف الباحثون الامريكيون 
العاملون قى معيد الكرنك مؤخرا كمية 
كبيرة من الرمال المحيرة آثناء عمليات 
الاكتشاف وانتهوا الى أتها كانت من قبل 
احجارا رملية تطلت فى باطن الارض من 
خلال تغيير الترية حولها . 

وفى أواثل عام ١544‏ افتتح قير جديد 
لأول مرة فى وادى الملوك إلا أن تسرب 
مياه الصرف من الآنابيب المكسورة كان 
ضخما لدرجة حالت دون القياع بأق عمل 
لمدة ستة اشمهر .1 

وقد ذكن عاله--اتريكن الل “فى 
المسريات أنه لايوجدا مكان زاحد فى 
هصر يخلو هن التهديد .. 

وآثناء مناقشتهم للقضايا التى تؤثر 
على مستقبل بعض العلامات الكبرى فى 
تاريخ البشرية .. اتفق العلماء المصريون 
والأجاتب بأآن هناك حاجة ملحة للجهود 
الدولية للحفاظ على الأثار . 

وقد ذكر احد المتخصصين الغربيين 
أن أنواعا معينة من الآثار تحلل آمام 
أعيننا ولكن عملية التجديد بطيئة وستاخذ 
المريد من الوقت فى أيى سمبل مشيرا 
إلى أن الجهد الرئيسي ذهب لاعادة تركيب 
م 
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أبى سمبل بعد ارتقاع الماء حَلف سد 
أسوان . 

ويكشف السائحون عن مصدر النقاش 
بين العديد من البيروقراطيات المصرية 
الحفاظ على الآثار العصرية وتطويرها . 

وذكر أحد الخبراء الغربيين أن هناك 
نزاعا مستمرا بين وزارة السياحة التى 
تحاول تشجيع صتاعة نشطة ووزارة 
الثقافة التى تحاول حماية الآثار التى 
لاتقدر بثمن . 

واساس النقاش هو الملاحظة المعروفة 
لكل من المصريين والأجائب أنه لم يتعامل 
أحد مع مشكلة بهذا الحجم . 

وفى السنوات الاخيرة على سسببيل 
المثال ‏ مر المواطتون بتجرية أساليب 
حماية معبد الكرنك الذى يرجم تاريخه الى 
؛ آلاف عام من ارتقاعغ منسوب المياه 
الجوقية عن طريق حفر خندق حولها 
لتجقبف المباه الزائدة .. ولكن امتلا 
الختدق نقنية بالفياه وضاعف من حجم 
المشكلة 1" وقبا.([غلقت بعص المقابر 

وقد ذكر آحد المتخصصيين 
الأمريكيين ان ضخامة المشكلة هى احد 
الاغتبارات الرئيسية والإعتبار الثانى هو 
أننا لاتعرف ماذا تفعل لأنه لم يقم اى أحد 
بهذا من قبل .. 

> جع اجر 

ومن بين الأهتمام العالمى باثارنا تلك 
الخطابات التى وصلت عن طريق اليونسكو 
من العديد من المهتمين بالأثار المصرية 
فى كافة انحاء العالم . يستفسرون فيها 
عن اشاعات آى اخبار تثير القلق منها 
خطاب يتساعل عما يتخذ من اجراءات 
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لانقاذ مجموعة جامع السلطان الغورى 
الأثرية , وعن بيت السحيمى وهعا من 
الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة ».٠وعن‏ 
الخطوات التى اتخذت لترميمهما . 
وايضا شطاب يساأل صاحبه عن مدي 
صحة الاشاعة التى تردد الموافقة على 
انشاء طريق يستخدم التلفريك للصعود 


الى جبل موسى يسيناء , مما سيؤثر على 
قدسية المنطقة .. 


وآخر يتحدث صاحيه عن بعض العمائثر 
الحديثة التى اقيمت بالقرب من جامع ابن 
طولون ٠‏ وذلك شوه روعة الآثر ٠‏ وما اكثر 
الاثار الاسلامية التي زحفت عليها المدنية 
وأثرت على جمالها ٠.‏ 


© التوعية بالآثار 


ومما سبق يتضح بجانب قيام الدولة 
بدورها تجاه اثارنا حتمية جديتها فى هذا 
المجال .. وتعاون جميع الأجهزة الحكومية 
فى تنفيذ ذلك . 

فإنه من الضرورئ. الآهتمام يالتوية 
بالآثار . حيث لن تكفى_الجهود/|الرسجية 
مهما تكثفت ٠‏ ولا لعتمامات المثقفين مهما 
اخلصت لحماية التراث الاثرى والحفاظ 
عليه ٠‏ وذلك لطبيعة الآثار ذاتها ولتوزيعها 
على امتداد القطر المصرى يآكمله فى 
واديه ودلتاه . 

إن الحفاظ على هذا التراث يلزم ان 
تتسع دائرته لتشمل الشعب المصرى 
بمجموعه وعلى اختلاف طبقاته ٠‏ آى 
يتحول الاهتمام بالآثار والحقاظ عليها من 
مجرد امر يهم فئة من المجتمع الى قضية 
برمته ؛ يل لابد أن تكون محط اهتمام رجل 
الشارع ايضا . 
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جديرة ..افى مير ابى الهول 


والرسالة التى يجب ابلاغها إلى فئات 
المجتمع ٠‏ ينبغى أن تكون واضحة 
وبسيطة ٠‏ وتخاطب فى الانسان العصرى 
عقله وعاطفته فى أن واحد ٠‏ وتسير فى 


أولا : أن التراث الأشثرى ليس هجرد 
احجار خرساء أو أطلال دارسة او بقايا 
ايدع اجدادنا فى صنعها وتشكيلها ؛ وانما 
هو التجسيد المادى لتراث روحى وفكرى 
وفنى أعسيل ٠‏ ونحن نتاج له ٠‏ ولن يمكنتا 
أن نفهم انفسنا أو نقدر الطاقات الكامنة ٠‏ 
الاب 
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فى اعماقنا الا إذا اكتشفنا هذا التراث 
وفهمتاه ٠‏ وقدرناه حق قدره ١‏ ويما أننا 
آبناء له ٠‏ فلا مجال للتضاد بيننا وبينه ٠,‏ 
واحترامنا له إنما هو فى الواقع احترام 
لذواتنا . 

ثانيا  :‏ أن حينا لوطتنا واحساستا 
بالانتماء اليه ليس مجرد شعارات ترفع أو 
أغان تردد ؛ وأنما يقتضيتا أن نقدر قيمة 
كل ماهو مصرى ونحترمه ونعكف على 
دراسته وتستخلص مَعغانية وتستلهم مثله 
العلياء وبذلك تكون الآثار من أهم الوسائل 
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القومى الى تراب مصر والاعتزاز بكل ما 
هو مصرى . 

ثالثا : أن اتتيغ مسيرة” الخضارة 
المصرية بانجازاتها وكبواتها على مدى 
الاف مؤلفة من السنين لجدير بأن يزرع 
الثقة فى نفس المصرى ويقوى ايمانه 
بقدرته على مغالية الصعاب وتخطى 
التكسات: : لان النظرة: الى غاضينا ستكبت 
له حقيقة واحدة هى استمرارية الوجود 
المصرى , وان الكبوات ماهى الا ظواهر 
طارئة وقعت وتقع ؛ ولكن مصر قادرة دائما 
على النهوض منها لتمضى فى مسيرتها 
الى ما ششاء الله . 

رابعا : ان الآثار تلعب دور! حيويا فى 
بناء ودعم الاقتصاد المصرى وامكانياتها 
الهائلة فى هذا المجال لم تستثمر حتى 
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الآن .. الاستثمار الامثل . 
حقا ان جانبا من الدخل السياحى ٠‏ 
لايرتبط اساسا بالآثار » ولكن علينا أن 
نعترف بأن معظم زوار مصر لايقدون اليها 
لمشاهدة معالمها الحديثة وانما يجذبهم 
البها فى المجال الأول تراثنا الاثرى على 
اختلاف عصوره باعتباره تراثا متصلاً 
وابداعيا وفريد! وذا أاصل خلاق تمتد 
جذوره فى اعماق التاريخ . 
خامسا : أن التاريخ والآثار وتعميق 
المغرفة بهما يمثلان جانبا هاما من 
المتغرقة الاسائنية للشغوب + اؤامن خلال 
الوعى التاريخى والاثرى تكتمل الثقافة 
القومية وتبرز الشخصية الوطنية ويحدث 
التكامل:- يين: الماضئ: والماهسر 
والمستقبل ٠‏ كما أن الوعى بهما لأمر 
لسفتتن فى" التكوين الثقافي النغامتر, 
وركن ضضرورى قى التطوير السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والتعليمي . 
ووسيلة قعالة لتقوية الروح القومية ويلورة 
الشخصية المصرية ٠‏ وحافز هام فى 
سبيل بناء مستقيل شرق زاهر بوووسيلة 
لعبور جسور الأغتراب, الثقافى بين 
الانسان المصرخ-الععاصر وينن ثزائه 
وآثاره ٠‏ 
سادسا : ان المجتمع المصرى يوجه 
عام غير متجانس ثقافيا ولايزال يدر 
بمرحلة التقارب بين فثاته من التناحية 
الثقافية » ولذا يتبغى الأهتمام بعنصر 
مشترك بين كافة أفراد المجتمع الا وهو 
التراث الحضارى والتاريخى وتئمية 
الوعى به بحيث يدرك كل فرد من المجتمع 
- رغم الاختلاف فى الامكانيات الثقافية 
والذهنية والمصالح الاقتصادية ان له صلة 
حتمية وغلاقة روحية وفكرية ومادية بذلك 
التراث فيهتم به ويحافظط عليه . 
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سايعا : انه يمكن من خلال الأمثلة 
التاريخية والشواهد الأثرية معالجة بعض 
مظاهر السلوكيات السلبية واللامبالاه . 
بالدعوة الى التمثيل بالاجداد الذين ينوا 
هذا الوطن وحضروه ورفعوا ذكره » مع 
التاكيد بأنه واجب حتمى على كل 
مصرى ٠‏ يفرضه العدل والحق وحتمية 
الوفاء ان يجلوى حقائق ذلك التاريغ 
ويكشف عن عظمته وعن روعة واصالة 
وعراقة حضارته .. 

انه لامر حتمى على الشعوب الناهضة 
ان تستوعب تاريخها وامجادها السالفة 
لتكون اساسا لنهضتها الفكرية والروحية » 
النهوضة الثقافية بالبحث عن الجذور 
والأعماق , كما حدث فى عصر النهضة 
لبان الاسرة: السادسة والفشرين الذئ 
اطلق عليه ٠‏ عودة الروح ٠‏ او في النهضة 
الأورنقة . حين امتزجت بحركة الولادة 
الجديدة ( رتسيسانس ) او ما حدث فى 
ليليانَ فى القرن الماضى .. وعلى هذا 
فعسوّتبلنالقمة الهوضرية لايد لن يقود 
اساسا علين تراثه الماضى وكيان بلورة 
الانانالمصضرى للمتقبل لابد أن يمتد 
الى التاضمى وان يغتمد على تعميق الوعى 
بتاريخه وتراثه وحضارته .. 

ولذا فمن الضرورى وضع خطة توعية 
ذكية تقوم بشرح هذه المفاهيم وتخاطب 
كافة فتات المجتمع وتوجه الى قطاعات 
الشعب المختلفة : الاطفال - التلاميذ 
والطلاب الشباب والشيوغ ‏ المسئولين » 
كل من الزاوية التى تعنيه وتؤثر عليه 
تأثيرا مباشرا ٠‏ كما تستخدم كافة وسائل 
الاعلام والثقاقة ( الصحافة , الأذاعة - 
التليفزيون ٠‏ الكتب والنشرات المسرح 
والسينما والمحاضرات والندوات ) 

44 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عل أسهمت فمى التمحضيد للسر يسستر ويكسا ؟ 


بِمَم .عبد الرحمن ساكر 

هل هى محاولة من كاتب « السحث عن البروسترويكاء مصطفى الحسبنى 
لاثباتالمثل الشهير الذى مقول : إن وراء كل عظيم أمراة أم أنه محلولة عنه 
لإغاظة المسيز تاتشر , التى تتباهى دائما امام دوائر الغرب بانها هى التى 
اكتشفت جورباتشوف , حينما زار لندن والتقى بها قيل صعوده إلى منصب 
الآمين العام للحزب الشيوعى السوفييتى . فيما بدا نجمه يلمع كمرشح اول 
لخلافة زعيمه المحتضر اندرويوف » ولاحظت فيه نمطا مختلفا عن سائر من 
التقت بهم من الزعماء السوفييت , وأنه كان يبدو بالقياس اليهم رجلا «متحضراء 
. متفتح الذهن . مستعدا لتقبل الأفكار الجديدة . بل المعارضة , بصير وهدوء 
وتسامح 1 

هامش © البحث عن البروستروهكا .. كتلب تحت الطبع 
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المهم أن هذا الكاتب فى كتايه المسمى 
«البحث عن البريسترويكاء2. قدم 
امراتين ٠‏ وليس واحدة ٠‏ اسهمتا 
البريسترويكا ٠‏ التى أصبحت على حد 
تعبيره , هى كلمة العصر , الأولى منهنا 
هى رئيسة جورباتشوف ٠‏ زوجة الرئيس 
السوفييتى ٠‏ ققد ذكر عنها تحت عنوان 
«امراة من ستافروبول» ٠‏ انها فى عام 
17 ,. وهى فى الرابعة والثلاثين من 
عمرها . حصلت على اجازة الدكتوراة من 
معهد فلاديمير اليتش لنين لعلوم التربية 
فى موسكو ؛ وكان موضوع رسالتها هو : 
ظهور معالم جديدة فى الحياة اليومية 
للفلاحين (مبنية على تحقيق اجتماعى فى 
متطقة ستافرويول) . 


وقد ييدو عنوان الموضوع عاديا ؛ 
ولكنه بعقاييس الدراسات الاجتماعية فى 
الاتحاد السوفييتى ؛ كان جديدا ٠‏ بل مثيرا 
للقلق ! قالدراسات الاجتماعية / التى 
تنسب إلى الماركسية «إكاتت إعلن هد 
تعبير الكاتب ‏ تبدآ من النظزية لتدخل 
الواقع فى اطرها ٠‏ تدا بالتصنيفات لكن 
تحشر داخلها التوافر : ' وتفتمدا من 
النصادر : ماهو «رسمىة ف «معتمده ؛ 

ولكن رئيسة ٠‏ بتشجيع من الاستاذ 
الذى أشرف عليها «ج . أوسيبوقء فعلت 


شيئًا آخر ٠‏ غير مسبوق فى يلادها » حيث 
ادرجت فى مصادر بحثها . مصادر 
وأساليب. ليسث رسمية ولا معتمدة , 
وعقدت المقارنات بين الصنفين . 
فبالاضافة إلى الإحصاءات الرسمية ,٠‏ 
والتقارير » والتحليلات الصادرة عن 
الهيئات الحزبية والادارية فى المنطقة 
محل البحث ٠‏ قامت بتحقيقها الاجتماعى 
الخاص » فى خمس مزارع جماعية فى 
مناطق مختلفة ٠‏ و ذكرت إن أسلوبها فى 
التحقيق كان «المشاركة ؛ والعلاحظة:؛ : 
والعقابلات الشخصية والأحاديث ؛ ووزعت 
«استبيانا» قامت باعداده وتنفيذه ٠‏ ثم 
عادت إلى مصادر تقليدية من نوع آخر , 
هى وثائق فى دور المحفوظات , 
والمنشورات العلعية , لتخرج عن التقليد 
مرة أخرى , وتستمع إلى روايات المسنين 
فى المنلقة حول العادات والتقاليد 
والمؤاظاقاح. الاجتماعية . 

بذلك استخدمت رئيسة مالم يكن مالوفا 
من متاهج ووسائل , وذلك عن طريق 
التشقيق الاختبازى التجريبى ؛ والروايات 
الشفوية فى الماضي ٠‏ وتتيجة لذلك » جاء 
محور دراستها ليتحدث عن سصاعب 
وتتاقضات» : فى المستجدات من ملامح 
الحياة الريقية ٠‏ واثبتت مالاتقوله المصادر 
الرسمية : أن المساكن كلها تفريبا تفتفر 
إلى التدفثة (لاحظ أن الكلام عن روسيا )١‏ 


وى رئيسة قامت بدور يبارز فى القاء 
انضوء عدى المستجدات فى الريف المعاصر 


© الطيقسة الجديسدة يلت انتصاراك الاشتراكية إلى زائم ! 
مسحت )| 
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رئيسية جورواتموف 
ل خ» 


والصرف الصحى والمياه الجارية !! 
وعارضت بالارقام ٠‏ ماهى منشور فى 
البيناثاك: الرسمية :عحن: الاتتسامات 
الاجتماعية فى المجتمع الزراعى » قأوردت 
أن آأجر العامل غير الماهر فى المزرعة 
الجماعية يتراوح بين 7*7 و 00 روبل فى 
الشهر ؛ بيثما يتراوح أجر العامل الماهر ٠‏ 
كالجلاب أو الراعى مابين 8ه , /ا١١ا‏ 
رويلا ٠‏ اما المهندس الزراعى فيبلغ أجره 
65 روبلا ٠‏ وآهمية هذه المقارنات انها 
تتفى «النظرية» التى كانت سائدة » والتى 
تقول إن التفاوت الاجتماعى لصوضية 
الأجور فى الاتحاد السوفييتىي 2 هى 
فحسب . مابين عمال الصتاعة وَعَمال 
الزراعة ٠‏ قالارقام التى اوردتها رئيسة , 
تثبت أن التفاوت--اشد؛ داخل بالقتطاع 
الزراعى ذاته ؛ ممأ"جتعلها أببلتخدم تعبير! 
غير مألوف فى وَكتتقَهَا ٠‏ حيث 'وضتقتها 
بأنها «فوارق طبيطية1)2! 


© مؤال غير واقعى ! 


وعلاوة على ذلك اتي استبيانها بنتائج 
غير مألوفة ولامعترف بها عن الحالة 
الثقافية للفلاحين ٠‏ فالسؤال عن التردد 
على المكتبات أو دور السينما أظهر لها أنه 
سؤال غير واقعى ! فإذا كان صحيحا أن 
كل اسرة ريفية تسم فردا واحدا على 
الآقل يعرف القراءة والكتابة . فقد كان 
معظم المسئين أميين (يعد 2 عاما من 
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الثورة الاشتراكية) ٠‏ وانتهت رئيسة إلى 
نتيجة حاسعة وهى أن «ظروف الحياة 
اليودية للفلاحين في المزارع الجماعية لم 
يسبق أن درست على الاطلاق ١!»‏ 
ويتساعل الكاتب : ما الذى جعل هذه 
الباحثة تتجه هذه الوجه ! ومن الذى أمدها 
يهذه الجراة ؟ أما عن الجهة فلاأنها أولا 
«امراة من استافرويول» ؛ تلك منطقتها 
وتعرفها عن قريب ,2 أما عن الجراة 
قمصدرها أن زوجها ميخائيل جورياتشوف 
. 6 يشغل فى ذلك الحين مركز 
المسئول التنغليمىي غن ا الإنتاج 
مواق + ارود وري اأحيمي 0 0 
واكن أسرة جورياتشوف لم تكن وحدها فى 
ميدان اليحث عن الحقيقة ٠‏ فالكاتب يشهد 
لجيل بأكمله من هؤلاء «الشيابء (في ذلك 
الحين) من بينهم فاحصو رسالة رئيسة 
والمتخكمون فيها ونقاد أطروحتها 2 وهم 
ثمرة انشاء قسم «علم الاجتماع» لأول مرة 
قى أكاديمية العلوم السوفييتية عام 117٠-‏ 
"ومقهد و ,علوم الإنسان» و «الرأى العام» 
اللذين اضيف إلى جامعة موسكو . 


© إمراة لخبزى من سمممرما ! 


ويورد الكاتب ضسمن الجهود العلمية 
التى مهدت للبريسترويكا ٠‏ ورقة آخرى 
اكثر نضجا وتآخرا من الناحية الزمنية عن 
ورقة رئيسة . وهى المعروفة ياسم «ورقة 
نوفوسيبرسك» ٠‏ التي نشرت عام ؟14١‏ 
فى عهد أندروبوف . وهى تكاد تتوازئ مم 
خطوط الاصلاح الاقتصادى الذى آقره 
الحزب البلشفى أخيرا ٠‏ وقد صدرت هذه 
الدراسة عن ععهد توفوسيبرسك 
للاقتصادى الذى يتبع أكاديمية العلوم 
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السوفييتية فى سيبريا ٠‏ وكاتبتها تدعى 
الآن عميدة معهد علوم الإنسان فى جامعة 
موسكو . وموضوع رسالتها هو : «التفتت 
الادارى للادارة الاقتصادية وانغدام 
التوازن فى تطور الاقتصاد » وفيها تقرر 
أن نظام الادارة القائم همتخلف كثيرا وراء 
الإنتاج وأن الادارة فى المستوى 
الأوسط ٠‏ أى الوزارات والسلطات الإدارية 
٠‏ شديدة التعقيكث والتركيب ٠‏ بيئما 
المستويان الآخران ٠‏ من فوق هذا الهيكل 
البيروقراطى ومن تحته ٠‏ يغرجان تدريجيا 
وباطراد من الهيكل التنظيمى ٠‏ وهما 
مستوى التخطيط والادارة المركزية , 
ومستوى المنتجين المباشرين , وانتهت 
إلى توصية رئيسية » هى التى يسترشد 
بها الحزب الآن وهى : «التحول إلى 
الاساليب التى تغلب فيها النزعة الادارية 
إلى الاساليب التى تغلب عليها العقاييس 
الاقتصادية» , وأآن هذا بدوره يتطلب نظاما 
جديدا لتوزيع التفوذ مابين القوى 
الاجتماعية . مل وقَآلتإيشتجاعة : إن مَدَا 
لا يعكن أن يتحقق بدون ضراع ! 

وقد أصببح مدير معهد توفو سيبربيبك , 
واسمه «اغانبغيان» من اقرب المستشارين 
الاقتصاديين إلى جورباتشوف » وقد 
انتقل قى عهده إلى موسكو ليراس لجنة 
دراسة القوى العنتجة فى رئاسة أكاديمية 
العلوم السوقبيتية ٠‏ وينافس فى مكانته 
لديه الاقتصادى المعروف ليونيد أبالكين 
(الذى عين نائبا لرئيس الوزراء للشئون 
الاتتصادية) . 

ويشرح اغاتبغيان الأسباب التى جعلت 
« مستوى معبشتنا (أى قى الاتحاد 
السو فييتى) لايتناسب مم قوبذ | 
الصناعية ٠‏ ولا مع تقدمتا العلمى » ولامع 
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جورباتشوف ورئيسة 


اياح الشباي 


المستونى التعتيمى اأشعب ٠‏ الذى يستحق 

اكش من هذا بكثير : يفول : 
فى البداية كانت الاسباب مقهومة . لقد 
تحديت الأولويات على نحو يضع فى 
المقدمة يئاء السنامة الثقيلة ؛: وكان هذا 
ضروزيا ٠‏ وتوفير دقام تفعال عن البلاد : 
وهى خمرورى أيخبا , ثم استجدت اولوية 
جديدة بعد الحرب . وهى إعادة بناه 
الاقتصان الذي دمرهة الثنازى 0 ولم يكن 
هناك مفر من ذلك , ولكن هذه الأولويات 
الصحيحة ‏ لم تفسح مكانا لغيرها بعد أن 
وصلت إلى المستوى الضرورى والآمن 7 
كما كان يجب أن يحدث ٠‏ وإنما اكتسبت 
قوة دقعها الذاتى ٠‏ وتحولت إلى نوع من 
الايديولوجيا ؛ وفى منتصف الخمسيتاك 
بدآنا تدرك ذلك ٠‏ بدآانا تدرك أن هذه 
الأولويات يجب ان تتراجع قليلا لحساب 
غدرها » واستمر هذا الاتجاه الصحيم إلى 
نهاية الستينات ؛ كانث الخطة الخمسية 
ول 
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الثانية هى نهاية الادراك الصحيح ٠‏ لأن 
الثنمى بعدها اخذ يتباطا 2 فقد لجأت 
القيادة السابقة إلى زيادة توجيه الموارد 
إلى الأهداف التقليدية . وبالطبع كانت 
هذه الزيادة على حساب الموارد التى 
يجب أن تتوفر للاحتياجات الاجتماعية : 
أى احتياجات الاستهلاك ٠‏ والاسكان 
والتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية 
والثقافية والترفيه . بل لقد اتبع التخطيط 
فى هذه الفترة التى استغرقت خططا 
مايتبقى ٠.»‏ أى ان احتياجات الثاس 
تحصل على مواردها مما يتبقى بعد أن 
تستوفى خطط الصناعة الثقيلة والدفاع 
والاستثمار فى الزراعة احتياجاتها . 

ويضيف اغانبغيان : إذا تجولت فى 
متاجر موسكو مثلا » ستجد الظاهرة التى 
يتحدث عنها الجميّع :7 الزفرقتا" التخالية , 
لكنك ستحجد أيضا ظاهرة اخُرى ٠‏ أن هتّاك 
أقساما مكتظة بالْبَمنَائم ولايقترب متها 
أحد إن صناعاتنا الخفيفة تنتجم أنواعا 
عديدة من السلع الاستهلاكية » ولكتها 
لاتشبع احتياجات المستهلك بسبب رداءة 
نوعيتها ٠‏ والنتيجة : أتنا تضطر إلى 
استيراد مثلها ! » 

وبالطيع : إن هذا الحل السهل , 
الذى لجات إليه الطبقة البيروقراطية 
الجامدة فى الاتحاد السوفييتى وسائر 
المعسكر الاشتراكى وهو الاستيراد . 
لسلع يمكن إنتاجها محليا لو أديرت 
اقتصادياتها إدارة حسيننة . هو الذي 


5 


أرشيف الشارخ 


أغرق الاتحاد السوفييتى وسائر الدول 
الاشتراكية فى الديون 2 حتى قرر 
صندوق النقد الدولى آخيرا إدراج 
الاتحلد السوفييتى 2 وهو احدى 
القوتين العظميين » من ضممن الدول 
الناسبة (!؛) من أاعضاء الصندوق ! 

لذلك إذا كان الحل الاقتصادى كما 
يراذ أغانيقيان هو : أن المستهلك هو الذى 
يصحح السوق , ولكنه لكى يفعل ذلك لابد 
ان تكون له حرية الاختيار من خلال 
المنافسة ؛ فإن حصيلة الاستطلاع الذى 
آجراه معهد جامعة موسكو2» وصحيفة 
انباء موسكو حول آهم ثلاث مسائل يجب 
أن يتوجه إليها البرلمان السوفييتى كانت 
كالتالى : 
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)1( توفير المواد الغذائية 5١(‏ /) 

2( وقف التضخم وارتفاع الاسعار 
05 

م( معالجة نتقص السلع (١؟‏ /) 

5( حل مشكلة الأسكان ١5(‏ 7/) 

(ه) رقع مستوى الضمان الاجتماعى 
خاصة للمتقاعدين (؟١‏ 2) 

ويأتى بالاضافة إلى ذلك : 

(1) علاج التوزيع غير العادل للدخل 
القومى وإلقاه امتيازات الإدارة العليا 
للحزب والحكومة (58 /) 

(9) مكافحة تلوث البيثة (14 /) 

اما بالتسبة للثوزة العلمية والتكنولوجية 
٠‏ فيقرر أغاتبغيان أنه : «طبقا لاحصاءات 

46 ,. قإن 7٠١‏ من الآلات 
والمعدات التى يتنتجها بالاتحاد السوفبيتى 


وبالتالى يجب التوقف عن انتاجها . أى أن 
الاقتصاد السوفيتى ٠‏ يحتاج إلى تحديث 
سريع فى هذا المجال . فإذا كان معدل 
الاستبدال (الاحلال والتجديد) فى 
الصناعة السوفييتية حنى ذلك التاريخ 
1" 7 سنويا » فالمطلوب الآن أن يتحقق 
هذا التحديث بمعدل ١١‏ سنويا » وان 
تعمل الآلات الجديدة بمعدل دورتين أو 
ثلاث دورات يوميا . 

تلك هى بعض ملامح الاصلاح 
الاقتصادى كما يراها جيل جورياتشوف 
فى عهد البريسترويكا ؛ والتى اقتضت 
اصلاحا سياسيا مماثلا يتجسد أساسا فى 
الديموقراطية لاتاحة الصراع القعال ضد 
البيروقراطية فى الحزب والحكومة ٠‏ والتى 
اتخذت اشكالا عنيفة فى بعض دول أوريا 
الشرقية ولاسيما رومانيا . 


قد يقال إن هذه الاخيرة لم تكن 


قعانى من مشكلة) الديون الخارجية , 


٠‏ |1 حي ثم ترق اليِقٌَ الجديدة دولها فى 
١ *‏ الاشتداثة على' نحو /ماحدث فى سائر 


أرشيف الشارخ 


نول المعسكر الاشتراكى ٠‏ ولكن شمن 
ذلك كان مزيدا من الحرمان لشعوبها من 
ناحية . ومن ناحية أخرى كان 
شلوشيسكو وافراد أسرته . كما يدل 
تقربر نشر أخيرا فى «الأهرام؛ يحلول 
مشكلتهم الشخصية , عن طريق ببع 
الاسرار العسكرية لحلف وارسو إلى 
المخابرات المركزية الامريكية . لقاء 
ملابين الدولارات توضع باسمهم فى 
البنوك الخارجية 2 ولكن شعبهم لم 
يتركهم طويلا ليستمتعوا بها ! 


و51 
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جبرا ابراهيم جبرا العميق ! 
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الحنين .. 

كلمة قليلة الحروف.. - كثيرة المعانى , وتشبابكة فى اجذورها 
وافرعها .. يخفق القلب لها كلما رددت فى اروقة الانسان .. وجوانيه .. 
وفى اغلب الاحيان فان الحنين مرتبط لدى الانسان بحالة من الحزن 
والشجن فهو توق الى زمن لا يمكن العودة اليه . والى مكان باعدت به 
المسافات .. 


نذا فان لكل انسان حنينه الخاص دقرر له معانيه المميزة .. حنين الى 
اأشخاص باعينهم عاشوا فى "مكان" له مكانته فى زمن كان صاحب 
الحنين مشاركا فبه بوجدانه ومشاعره . 
واكثر الكتابات صدقا هى المرتبطة بحنين خاص .. وبمكان له سماته 
المميزة .. وبكاتب له جذوره التى تشعبت فى أرض المكان فلا يمكن 
استتصالها مهما حاولت الأزمنة المتعاقبة ان تمحو بعضا مما فى 
الذاكرة .. بل كثيرا مما فى هذه الذاكرة التى أصبحت مع مرور الزمن الى 
مستودع ذكريات .. أو كما اسماها صاحبها بالبثر الأولى .. 
ع5 
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بعجد! عن ين لهم 


الحنين هنا يتجه نحو مكان 

مقدس .. وعزيز على كل عربى .. 
وهو العين الثالثة الثاقبة لجبرا أبراهيم 
جيرا -- ولذا قان ما كتيه المؤلف :عن 
المدينة التى عاش بها وتربى لسنوات 
طويلة لا يدكن ان تطاله كتابات أخرى عن 
"بيت لحم" .. فالكلمات تقطر شوقا جارقا 
الى الماضى بيآزمنته وامكنته .. مدركة 
تماما مدى وعى الكاتب الذى حرهته كل 
الظروف اللاحقة أن يطأ بقدميه فوق أديمه 
الانسانى .. وبين أروقة المدينة العتيقة 
التى شهدت اقدس لحظات البشرية .. 
وخللت شاهد عيان على تحولات عديدة 


نساء بيت لحم جلسة رحلية 


دسفم ده جو ...6 


قأصبحت آحد آضمخم كتيب التاريغ .. ومن 
أبرز المراجع المكانية لتاريخ الاديان 
كسما .. 

وبيت لحم تقع على جبل يرتفع قرابة 
4 مترا عن سطح البحر فى الجزء 
الجنوبن من سسفسلة جيل القدسن::. وظئ 
مسافة تزيد قليلا على عشرة كيلو مترات 
جنويى مديئة القدس + 

وتشكل مدينة بيت لحم مع مدينتى بيت 
جالا وبيت ساحور تجمعا عمرانيا ثلاثيا ٠.‏ 
فالواحدة لا تبعد عن الاخرى سوى كيلو 
مترين على الأقل . 

وكما جاء فى الموسوعة الفلسطينية 
فان عدد سكان المديتة حسب احصماء عام 
4 يقدر بنحو ١5‏ ألفا فيهم قرابة 1 
الاف.نسمة من اللاجثين الفلسطيتيين . 

وَهِيتَ لحم مدينة قديمة ٠‏ سكنت حوائئ 
سنة الفين قبل الميلاد ٠‏ وكانت مسكونة 


10 من البشنمنذ أربعة قرون كاملة وقد غزت 


أرشيف الشارخ 


القَبَائل» البهواية, هذه المدينة الكنعانية 
زاستقزت فيها يعد ان سكتها 
الكتعانيون .. وبروى ان النبى يعقوب عليه 
السلام جاء الى المدينة من بيت آبل وهو 
فى طريقه ألى الخليل ؛ وقد اضطر للتوقف. 
فيها لآن روجته راحيل جاعها المخاض 
عتدها قماتت ودفتها قى مكان قريب من 
بيت لحم يعرف اليوم بقبة راحيل .. 


وفى بيت لحم ولد الأنبياء .. كان أولهم 
التبى داوود عليه السلام . ثم ولد السيد 
المسيح ‏ ويروى انجيل لوقا ان ”مريم 
ويوسف النجار ذهيا الى بيت لحم ليسجلا 
اسميهما فى الاكتتاب العام بناء على أمر 
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إغسطس قيصر . وقد ولدت مريم السيد موسم الحج الى 
المسيح وهى هناك - بيست لحسم 

وعندما فتح المسلمون القدس عام ١5‏ 
هجربة أظهروا الاحترام لمهد عيسى عليه 2 
السلام - كما جاء قى الموسوعة , 
الفلسطينية ‏ ويذكر المعؤرخون أن أمير 
العؤمتين عمر بن الخطاب زار بيت لحم 
سنة الفتح وأعطى أمانا لأفلها وحضرته 
الصلاة وهوفى كتيسة المهد فصلى داخل 
الكتيسة . 

وقد دخل الصليبيون بيت لحم فى عام 
7 هجرية وأعادوا تعميرها يعد ان 
حولوها الى ابرشية .. ثم عادت المدينة 
المقدسة الى حكم أهل البلاد عقب انتصار 
صلاح الدين الايوبى . وفى عام 1117 
هجرية استولى العثمانيون على بيت لحم 
الديتية . إلا أن المدينة ٠‏ وفلسطين كلها ٠‏ 
دخلت تحت الاتتداب البريطاتى فى عام 
07 وإستمر الانتداب حقِق عنام 
4 .. وهى القترة التى خصها الكلتب 
جيرا ابراهيم جبرا بالحديث التفصيلى فى 
مذكراته المعنونة "البثر الاولى" . 

وفى بيت لحم ٠‏ كما يقول حبرا ابراهيم 
جبرا - آديرة كثيرة » وهى آمر متوقع فى 
مكان ولد قيه السيد المسيح عليه السلام . 
والاديرة هذه تنتمى الى طوائف مذهبية 
شتى . وتعكس بعض التنوع الذى عرقته 
المؤسسات الدينية فى الأقطار الأوربية 
عنذ أن جعل الامبراطو.. انسلتطين 
التصرانية دين الدولة والناس فى القين 
الرابع للميلاد . وهى قى تواريخها تعكس 
كذلك الصراعات الطويلة التى عرقتها 
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بعيدا عن بون نهم 


المذاهبي المسيحية فيما ييتها عيير 
القرون ‏ صراعات. كانت العوامل القومية 
فيها لا تقل فاعلية عن العوامل العقائدية . 
هذا فضلا عن الصراع القديم بين الشرق 
والقرب . وبخاصمة بين العرب وأوريا لقترة 
طويلة من الزمن . وهى فترة تدخل فيها 
غلية العرب على البيزتطيين . وإخراجهم 
من فلسطين وسوريا ولبتان ومصر وشمال 
أفريقيا ٠‏ كما تدخل فيها الحروبي الصلدبية 
بعد ذلك بحوالى قرون ثلاثة ٠‏ وهى التي 
انتهت بخروج القوى الأوربية من فلسطين 
وسوريا لحوالى سبعمائة سنة ء قبل ان 
تعود مجددا فى صيغة أخرى ٠‏ صيغفة 
الانتدابين البريطانى والفرنسى فى نهاية 


الحرب العالمية الأولى عام 1514 . 


”غير أن الصلة الدينية مع الارض 
المقدسة .. بقيت قائمة » بشكل او باخر , 
ورتبت فى اتساق متبايئنة عبر القرون 
الاربعة التى حكم فيها العثمانيون 
فلسطين ؛ وهى اتساق كانت فيها القوى 
الكبرى اطرافا دائعة. هن روسيا 
القيصرية التى اعتبرت نفسها خليفة 
بيزتطية فى الاستمرار بالأميراطورية 
الروهانية المقدسة" . الى انجلترا وقرنسا 
وايطاليا والمانيا ”ولكل متها مؤسساتها 
الدينية " والسلطنة العثمانية نفسها , التى 


صورة قديمة التَقَمَيذات مدازسية الِقِقّات المسيحية 


أرشيف الشارخ 
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كانت تقر بهذه الانساق على تحؤ تتجنب به 
اندلاع الصراع المسلح حول هذه 
المؤسسات . غير ان اندلاع هذا 
الصراع ٠‏ خارج فلسطين 2 بقى أمرا 
واردا بين حين واخر ٠‏ وظهر على أشده 
مع تعهقيدات سياسية كثيرة لم تكن 
المسالة الدينية الا عنصرا واحداً من 
عناصرها فى حرب القرم فى منتصف 
القرن التاسع عشر وعندما جاء الاتجليز 
الى فلسطين باسم الانتداب ٠‏ تمسكوا 
بمبد1آ ”القديم على قدمه” ولكن فيما 
الحظ ولسوء النية معا . 

وفى آوائل العشرينات من هذا القرن . 
كانت الأديرة المهمة التى تعطى بيت لحم 
الكثير من شخصيتها العمراتية 
والاجتماعية هى أديتوة. الروم 
الأورثوذكس ؛ المتمثلة بشكل رئيسى فى 
القسم الأصلى من كنيسة المهد التى 
شيدها الامبراطورإقسآطنطيّق نام 77 
ميلادية فوق المغارة التى ولد فيها السيد 
المسيح عليه السبلام + واديرة 
الفرانسيسكان » المتمثلة فى دير تجمة 
اللاصقة بكنيسة المهد . وفيها المغارة 
التي عاش فيها القديس جيروم حين اكب 
على ترجمة الكتاب المقدس الى اللاتينية 
فى اواخر القرن الرابع للميلاد . واديرة 
السالزيان ٠‏ واكبرها دير بُنى فى القرن 
التاسع عشر على مرتفع يبعد قليلا عن 
كنيسة المهد . يدعى دير دون بوسكو . 
ولكن الأهلين يعرفونه باسم "دير ابونا 
اتطون" ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقى بيت كحم العتيقة يرى الناس ان 
أجمل ما هناك هى مدارس البتات الابتدائية 
الأنيق . وهو فى الأغلب مزيج من الأسود 
والأبيض . مما يكسب شوارع المدينة 
المقدسة بهجة خاصة كلما انتشر فيها 
ساعة الغذاء أى ساعة ائتهاء الدوام 
العدرسى عصرا ؛ أو كلما انتظين صفرقا 
متجهة الى احدى الكنائس أيام الآحاد 
والاعياد . 


© تمعز الردد 


وقد أعطى مركز بيت لحم كمسقط راس 
السيد العسيح عليه السلام للمدينة تميزا 
من نوع فريد . وهياً لعدد كبير من اهلها 
قورد! سياحيا من الصناعات اليدوية 
المقسرونسة بعقدسات المسيحيين 
والمسلمين . فكانت تستورد كميات كبيرة 
من الاصداف الخام/. لتحوتها فى عشرات 
من.ا "الورش «الصغيرة » المنبثئة فى 
الشوارع. الرئيسبية , الى مسابح وصلبان 
ومصغرات لكئيسة المهد وقية الصخرة , 
إضافة الى العلب والاطر النقيسة التى 
كانت ترصع بالصدف . ويقيل على 
شرائها الزوار الأجانب ٠‏ ولكن لم "يكن" 
فى هذه البلدة كلها فندق واحد لقربها من 
مدينة القدس » واذا اضطر الأجانب الى 
الاقامة ليلتين او ثلاثا فيها ٠‏ حلوا فى دُرُول: 
خاص بهذا الدير أو ذاك وبقى الأمر كذلك 
حتى أواخر الخمسينات . 

وبقلمه الذى يقطر بالحئين ٠‏ والتدفق 
الهائل نهى الماضى . قان جبرا ابراهيم 


٠6 
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بعيد! عن بين لهم 


جبرا تعمد أن يستخدم القغل الناقصس 
“كان" بكثافة لثناء حديثه عن مهدءه 
الآول .. ذلك المهد الذى ولد قيه قبل قرابة 
القى عام السيد المسيح .-. ويشكل 
“كان” حاجز! رهيبا للكاتب للعبور به مرة 
أخرى عبر المكان والزمان والأشخاص .. 
ولا يستطيع أن يفعل شينا سوى أن يطلق 
لذاكرته العنان لتتسال متها كل الوقائع 
والذكريسات التى نسجت شخصه 
ووجدانه . 


فهو يرى هذ! الماضى ماثلا أمامه ربما 
اكثر من الحاضر . ويتحدث عنه بتقصيل 
دقيق كأنه لم يبرحه دقيقة واحدة .. فسوق 
السبت مثلا هو مركز من المراكز القديمة 
جدا للبيع والشراء وتبادل السلع لفخطقة 
كبيرة جنويى القدس - أن يجتمع الاف 
القرويين والبدو كل يوم سيت - بدءا 
بساعات الفجر ‏ فى سؤقها , المشهور , 
التى كانت تسمئ, لسيبا ما . يسوق 
البلاعة » ثم سميت. .رسبميا. يعد. اعادخ 
تنظيمها بسوق البلدية . "كان" يوم 
السيت آشبه بالمهرجان ٠‏ تمتلىء فيه 
طرقات اليلدة بالوافدين ٠‏ من باعة 
ومشترين ٠‏ اما السوق فيختلط ‏ مثل كل 
الاأسواق غى القرى العربية الصغيرة 
وخاصة فى الريف المصرى - اليشر فيها 
بالأغنام والماعز. والخيل والحمير 
والجمال . بكثافة تكاد تجعل السير من 


والسيرج .. والكثير من الباعة والمشترين 
من النساء بفساتينهن الزرقاء والخضراء 
والحمراء القضفاضة ٠‏ وتطريزاتها الزاهية 
المنوعة ٠‏ وهن بملان الجو بالصيحات 
والضحكات التى تضيف وهجا خاصا الى 
هذا المهرجان الأسبوعى . 


© يوم السوق 


وقى يوم السوق ببيتِ لحم ٠‏ يزى 
الجميع انه يوم المكسب فهو يوم البقال 
والحلاق والمبيض ٠‏ والسمكرى ويائع 
الحلاوة الطحينية وصائع الجلود. 


وأشهر ما فى بيت لحم هو دير "ابونا 
انطوات ” وهو ملجا كبير للايتام . يتطمون 
فيه الدروس الدينية والحرقف الأساسية , 
وغالبا ها يهتم الرهبان المشرقون على 
شئوت اليير يتتشيّة تلاميذهم على حب 
فتون , الموشيقى؛ والتمثيل المسرحى . 
ويختارون ذوى الأصوات الجميلة 
لكورس ١‏ ويغلموئهم احمول النغم . 
ويجعلونهم ينشدون باللاتينية أناشيد 
متعددة الاصوات تعود الى عصر النهضة 
الايطالية والعهد الباروكى ‏ 

وللدير ”ملعب خارجى" مفتوح لمن 
يريد أن يؤمه من صبية اليلد ٠‏ على 
اختلاقف طوائقهم وزرّعاتهم ؛ وهذا الملعب 
مفتوح يومى الجمعة والأحد من الصباح 


خلالها مستحيلا ‏ وتختئط سلال ائبيض ‏ حتى المساء . 
والدجاج بسلال الخضمار واكياس القمم بيت 3 قليبى 
والشهعير والذرة والتين ٠‏ وتنكات الدبيس جما 7 
والعجوة . و”الكسبة" والزيت والسمن 3 > 
١‏ 
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بصيد! من بيات لهم 


وقد ارتبط الناس فى بيت لحم بالدير 
ارتباطا قويا . فالصغار يتعلمون فيه . أو 
ينضمون الى فريق الكشافة ‏ أويأتون مع 
الكبار فى الأعياد . "اذا جاء العيد . قلابد 
من شىء من اللحم ٠‏ والطيب والجين ,, 
تكسر به الصيام بعد حضورة صلاة 
منتصف الليل . اى اذا جاء العيد ٠‏ لابد 
من بضمعة قروش مهيأة للصرف » وامى 
تحسب لكل يوم حسابه . اكثر من أبى . 
فقد كان ابى يعمل فى تلك الأيام فاغلا فى 
البئاء . يحمل الحضارة على ظهره مقابل 
خمسة أو سستة قروش فى اليوم ..ويعطى 
ما يجنيه أسبوعيا لامى ٠‏ لنتصرف به هى 
بحكمتها ودرايتها . ومهما تكن حكيمة 
ودارية فى انفاقها , فهى تعلم ان عليها , 
بعد ان تتكفل باطعامنا ٠,‏ ان تخيط ثيابتا 
بيديها ٠‏ وترقعها , وتدبر امرها من قطع 
القماش القليلة الميسرة” 


© فى بنتذا .. كران 


لاشك آن الأآماكن لا تكتسب أهمية الا 
بمدوع. أرقيابة الانسان با ومدنيا 
وعاطفيا . وذلك من خلال علاقاته بالبشر 
الآخرين فى هذه الأمكنة .. والا أمببحت 
بمثابة مجموعة من الكتل الحجرية 
المتراصة هيكليا ولا تعتى شيثا كثيوا .. 
ولذا فان رؤبة الشخص الذى عاش ردحا 
طويلا من الزمن قى هذا المكان يرتشف 
من آليانه ويمتصس من رحيق ودوده وأزهاره 
كالتحل ٠‏ ويتجرع من ميافه » لاشك انه 
تنوف يهش كليةة ذأ تزكزية خاسة .:إزالي 
٠6‏ 


أرشيف الشارخ 


مذكراته عن طفولته وصياه في بيت لحم 
استطاغ الكاتب جيرا ايرافيم جبرا ان 
يعطى لكل شىء معناه . فجعل من احجار 
البيوت والأديرة والابئية بمثابة كائنات حية 
لعلها تشعر بنفس الحنين الى ابتائها 
الذين دفعتهم قوى القهر الى الهجرة 
قسمرا عن بيت لحم . فلو أن الحجر كتب 
عن بثر الأولى . لأبدع ما لم يمكن 
ابداعه .. لكن هيهات .. 

فعن بيته العتيق تحدث الكاتب قائلا 
"انتبهت الى ان اهلى يسمون المكان 
الذى تسكنه بالخان . ثم انتبهت الى ان 
من يأتى عندنا يصفنا بساكنى الخان » 
وهى لا ريب قد كان خانا فى يوم مضى 
غرقة .فسيحة , عميقة ٠‏ فى الطابق 
الازضى من مبنى عتيق على الشارع 


العام » خلف الجامع ؛ وعلى مقربة منه 
دكاكيق كثيرة من كل نوع . من البقال الى 
صائعا الاشوة وبراوع الحمير . وليس 
للغرفة نافذة . ليس لها الا باب حديدى 
كبير ٠‏ كآبواب المخازن . اكاد اعجز عن 
زحزحته , لثقله » وقرب الباب مرحاض 
صغير ؛ اضيف حتى يعد القراغ من بناء 
الدار فى يوم من أيام العهد العثمانى . 

و "بين بابئا والشارع بواية خشبية 
اصغر منه » جعلت مدخلا للبناية ٠‏ ومى 
أيضا اضافة لاحقة ٠‏ لعزل الميتى قليلا 
عن الشارع: فحالما تتخطئ: عتبتها 
العالية ٠‏ يواجهنا باب الخان على مسافة 
سمت خطوات أو سبع . والى اليسار . فى 
الفضاء . درج حجرى مكشوق يصعد الى 
انطابق الأعلى الذى كانت فيه غرفة طلى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مجموعة من القرويين الذين الدتع لحسسدى 


يعيشون فى بيت لحم جُنوب القدسر الكنلاس اإقديعة .. 


بابها بالأخضر . اجده على الأكثر مفتوحا غرفته يصعد الدرج المكشوف الى طابق 
كلما صعدت الى فوق . حيث يقيم رجل ذى كانت فيه “العلية" . 

لحية قصيرة يلبس السواد دائما . ولا آراه 

ألا وهو جالس الى طاولته . يفكك ويركب والعلية كما يصف الكاتب هى غرفة 
آلات صسغيرة بين يديه - ويقولون أنه مستطيلة كبيرة » يوُّمها صباح الاحد 
الراهب يوسفٍ . وهو خبير فى تصليح الكثير من الرجال والنساء وبعض 
الساغات والأجهزة الالية ٠.‏ ومن جانب 
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لايسلم إنسان مذا من اثر شخصية او 
اخرى على حياته وفكره ووجوده 
الحياتى أو العاطفى أو الفكرى ابدا .. 
قما نحن الا حصيلة وقع خطوات هذه 
الشخصبيات فوق وجودنا وعسرنا 
وحياتنا كلها , عبر ايامنا وليالينا أو 
عير تجارينا وقراءاتنا على السواء 2 

الام اولا بكل كنقنها |[ وحفاظها 
وعطائها ؛ ثم بكل ثقافتها وفكرها إن كان 
لها ثقافة وفكر ٠‏ وماساة عمرى كله ؛ ان 
أمى كان لها ثقافة وفكر .. وانها عاشت 
حياتها بين الكتب لأنها لم يكن لها حياة 
بين التاس , فنقلت كل هذا الى اعماق 
طفلها الأول .. الذى هو انا والذى كلن 
عليه ان يسمع منها وان تقرا له » وان 
تملا وجدانه وعقله بما يملا عالمها 
المحدود المتسع من تجارب مع الناس ٠‏ 
ويما يملا قلبها من تجارب مع الكتاب 
كبيرة وعتيقة ودائمة .. 


كانت وحيدة فى بلدة غريبة , 
زوجها يخرج فى الصباح إلى 


17 
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مدرسته , ولايعود إلا هع اقتراب 
المغرب . وابنها , أعنى انا . يخرج الى 
مدرسته ويعود مع الضحى ٠‏ فهو معها 
طوال النهار حتى يعود الروج ٠‏ وفى 
فترة'غايبهما تنهى هى عمل المنزل ؛ ثم 
بعد إن يعود طفلها . تلمه حولها وتقرأ 
له بعد ان تلخص ماسبق وقراته ٠‏ حتى 
تستير قَِىَ |!اانستيعاب ماتقرا هن جديد 
معه . ويقؤد الزّوخ , وتعد له طعامه , 
وَبَقد قليل يخرج الى اصحابه . وهى 
تعود وتلملم ظطفتها حولها , لتقرأ له من 
حدديد .. حتى لاتحس الخوف من البيت 
الموحش . والارض القفر حولها. 
وخواء البيت من الزوج الذى لايعود 
الا عثد إبغال اللديل فى وحشته وظلامه 
وقسوته , ومن هنا ينقطع عالمى عنها - 
ولكن من هنا فى فراشى الصغير بعيدا 
فى حجرة باردة لاشىء فيها الا سريرى 
ومكتب صسفير. ومجموعات كتب لا 
اعرف ماذا تحوى . كنت اعيش من 
جديد ماقراته لى وماحكته . ثم ماقراناه 
معا .. 
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وظللت انتطر هذا متها كل يوم , 
الجديدتان لم تكن تجد عندها نفس 
الوقت المتاح الذى كانت تعطيه لى . 
فقد كانت الصغيرتان ٠‏ واحدة اثر 
الاخرى . تاخذان من اهتمامها الكثير » 
وسيئا فشيئًا احسست انقى لا أجد 
عندها نفس الاهتمام القديم , ولانفس 
الحكنيات القديمة , ولانفس القراءات 
السليقة . 

وبدات فدور وحدى محثا عن مصادر 
جديدة لحكايات جديدة ؛ ودخول الى 
دنيا الرواية والكتادة . اما الكتاب فقد 
تاخر زمنه طويلا , اما الرواية والحكاية 
فقد وجدت مصادر جديدة متلصة 
وقريبة ٠‏ واحدة من جيرانها ٠‏ كانت 
تحبنى ٠‏ او كانت كما يقولون حينئذ 
تتنوحم على ولد يشبهنى , اشبعتنى 
حكايات ؛ وقبل وحنان وحلوى - وكان 
الأهم عندى وقتها هو الحكليات .. ثم 
جدة عجوز عمة أمى - كما عرفت بعد 
ذلك بكشير وكان اسبمها آم .بحسن . حكت 
لى ستى هذه كل الحكليات/القى لع اكن 
اعرفها ؛ كانت امى تقرالى من كتب , إها 
ستى ام حسين فقكد كانت تحكى من 
ذاكرتها , حكليات عديدة وعثيرة عن 
الشاطر حسن 2 وجميلة والوحش. 
وجحا والسلطان ٠‏ والحشاش والوزير 
والحلاق والامير ٠‏ والصياد والعفريت » 
ودنيا غريبة, هىى بعد ان عرفت 
الاشياء ‏ جماع حكنيات شعبية متوارثة 
الى حكليات مترسسبة من الف ليلة 

وليلة . وحكايات جحا واشعب 
وقراقوشى وسيبويه المصصسرى , 


© حكليات الخوارق والجان 


ولكن أمى كانت تخاف من هذه 
الحكنيات دائما , ولهذا كانت تلمنى بعد 
كل رحلاتى الى القاهرة . تلمنى الى 
قلبها لتسالنى ملذا حكت لى ستى ام 
حسن ,. وبعدراءة العمر الفضص كنت 
أحكى لها كل ملوعته حافظتى مما حكته 
ستى العجوز. وتروح هى باصرار 
غريب تصحح لى ماسمعت من ستى 
العجوز. عام كامل من البعد عن 
القاهرة انا اسيرها تؤكد لى ان 
د شواهى » ذات ١٠‏ الدواهى » التى 
حكت لى عنها ستى ام حسن العجوز . 
ليست حقيقية وانما حقيقتها ملجاء 
بسيرة الظاهر وعلى الزيبق ؛ وتستهيد 
بسيطرتها على عقلى ووجدافى بما 
حففلت هن سير مصر الشعبية فى 
مدوناتها المطبوعة ‏ وتعود تصحح لى 
مارسب فى عقلى الطفل من حكليات 
العفاريت والخوارق والجان ٠‏ واولياء 
الل الصالحين ‏ وتؤكد لى ان المزيرة 
التى قخطف الإطفال من عند زير 
الشرانٍ ١١‏ هى ثفسها. ام عاقصة فى 
سيف بن ذى ١‏ يزن . 

وانها تخطفهم ان خطفتهم 
لصالحهم . وصالح تكوينهم وثقافتهم 
ومعرقتهم بالحياة , وان المسالة ليس 
فيها غيلان ياكئون الاطفال . وانما جان 
مؤمنون يساعدون الاطفال ويحيوتهم 
كل الحب .. وظللت امى عفى المدى - 
حارستى دون الاتحراف يذهنى 
ووجدانى وعقلى ؛ الى حكايات العجائز 
عن العاقم المخوف الملىء بالعقارب 


والمقاهى والنوادى فى عصرها, وفىي والحيتان والثعابين الشريرة التى 
4م١٠1‏ 
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وخين عبت عرفت انه كان وديعة خالى 


ن لبى بخال , وانما هو كان 
اين. الذئأ كان بمنزلة الاخ لها , 
وفى حفائظها على الصندوق كان حفاظها 
عليه وعلى إسراره - وما كلنت اسراره 
آلا هذه الصفحات الصفراء التى حوت 
كل السير الشعبية العربية واولها 
سيرة سيف بن ذى يزن - ثم بعض كتب 
الادعية ودلائل الخيرات ٠‏ ثم بعض 
الكتب الجنسية المحرمة فى هذا 
العصر ؛ والتى تحوى من الدلائل 


ولكن الصندوق كان موجودا فى بيتنا الشعبية والفولكلورية مالا تحوى كل 
رغم عدم ارتباطه بجهاز العروسة ,. لو كتب العصر .. 
باثاث بيتها . اتما كان شيئا موجودا 2 ولكنها كانت تمنع عنى كل الكتب 
ومقدسا لايقربه الا هى ؛ وهى وحدها ‏ المحرمة بما فبها الف ليئة وليلة وتبيح 
١1‏ 
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لى كل الكتب المباحة عندها يما فيها 
العرائس وقصص الاشياء ‏ ومن هنا , 
بدات تعرفى بعالم الخيال والفن + الى 
جوار احنكاكى المباشر بالترجمة فيما 
لم تعرفه هى ؛ والمؤلف فيما قراته 
متفرقا بعض حين ؛ ومجمعا فى حين 
متاخر, حين تعاطفت مع الرافعى 
والمنفنوطى والزيات .-. ولكنه كان 
تعاطفا حرا .. مر فى عمر الانسان كما 
يمر الزمان , بلاحاسب ولارقيب تجاه كل 
شىء عبر ومر - وحين التفتت هي الى 
آننى اقرا ماجدولين والام فبرتر » كنت 
قد عبرتها تماما وسبقتها فى دنيا 
القراءة والمعرفة . ودنيا الاتصال بهذا 
العائم السحرى العجيب .. وحاولت أن 
تعيدنى الى الدنيا السحرية , فى عالم 
الظاهر بيبرس وعلى الزيبق ؛ ولكنى 
كنت قد حلقت 2 وبعدت 2 وكانتث 
الترجمات الرخيصة والمتلكة قد 
عرفتنى بدنيا باردلبان وفوستا, 
وفرسان المائدة المستديرة وهالملك 
ارئر , وعائم الفرسنان التلاثةذارقينان 
وبرفنوس داراميس واقوس؛ وتدمهم 
المدهشون فى اعمال أسكتدر ديماس .. 
ثم اعمال ديكنز وروفائيل سنبلتينى . 
وهوجو , ووايلد وانفلت عيارى وئو ان 
كل هذا لايعجب نقاد العصر الحديث 
الذين لايريدون للنشء ان بقرعوا اعمال 
هؤلاء العظام . ولا ان يحلموا باتزهرة 
القرمزية ٠‏ او ارسين لوبين ؛ او شرلوك 
هولمز ؛ او فانتوماس العجيب ‏ ولكن 
رغم انف كل الاشياء عرفت عالمهم 
العجيب وعشته كلملا. حتى لى 
احتجت امى » وحاوئلت ان تعيدنى ألى 
حصن الاسطورة العربية القديمة . ولم 
1١1١‏ 


أرشيف الشارخ 


اكن فى الحقيقة أجد فارقا كبيرا بين 
العالمين , بين غائم روكامبول وشيرى 
جيسسى وكابتن ملود ٠‏ وبين عالم دليلة 
المحتالة وجوان والبرتقش . وشواهى 
ذات الدواهى وعقبة شيخ الضلال , 
وارتفق العالمان عندى منذ البدء . 

أمى وحكاياتها وحافظتها من تلحية » 
وهذا الصشدوق الملىء بسالكتب 
والروامات والترجمات الذى ووز 
امن عن من نلحبة اخرى 


اتعرف الى عالم جها واشعب وحكليات 
السيرة الهلالية وفتوح اليمن وبطو لات 
على بن ابى طالب .. 

ولكن أمى كانت ترفض باصراي ان 
اتعرف على الاصول الاسطورية التى 
عرفتها , وحفخلتها من زمن .. وقصت 
الليائئ تحكتى لى واسمع وتشسير لى 
وافهم . 


© هدفية أآسى 


وجين. كان لى. إن ابدع كان كتابى 
الاول سيف بن ذى يزن هدية لها .. 

ولخنى اعرف انها صنعت فى داخلى 
ماهو اعمق من سيرة سيف . ومن غيرها 
من السير . صنعت فى حب هذا الفن , 
واحسسيى بمعاناة الدارس , 
والاسطورى والماسلوى ؛ فقد كانت 
هى وحدها فقلمى الأول » وستتفل 
معلمتى الدائمة حين تضطرب امامى 
الرؤحة أعود الى حكمتها القديمة 
حصيئة حافظتها من سيرنا وحكاياتنا 
الشعبية العربية القديمة . 
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عام 1464 إلتحقت بكلية الآداب 
جامعة القاهرة بقسم الصحافة الذى 
كلن قد انشىء لأول هرة فى ذلك 
العام . وكنا دقعة جامحة من الطلبة 
والطائبات وقرر معظمنا أن الدراسة 
النظرمة بالقسم لن تعلمنا الصحافة 
عما نريدها وانقسمنا مجموعتين 
رئيسيتين : واحدة اختارت التدريب 
فى مدرسة روزاليوسف ؛ والاخرى 
اختارت مدرسة اخبارٍ اليوم . وكنت 
واحدة من المجموعة / التى إلتحقت 
يمدرسة أخبار اليوم عام 65 , ولم 
يكن الاختيار على اساس سياستى بل 
على أساس مهنى محض أذ كان المهم 
فى ذلك الوقت ٠‏ هو كيف تتعلم صنعة 
الصحافة ونكون لانفسنا أسلويا فى 
مجموعتى تعمل بأخبار اليوم عامين 
مجانا ونحمد الله أن أصحاب الدار قد 
أعفونا من مصروفات الدراسة إلى ان 
تم تعييننا عام ١151‏ بمرتب قدره 
الدراسة بالجماعة فى قسم الصحافة , 
بالنسية إلينا ٠‏ ثانوية إلى جوار خبرتتا 


أرشيف الشارخ 


فى السارسة الفطية للعمل الصسحفى . 
ومتطنى١‏ تخرجى فئ الجامعة عام 
شنهادة اليسنانس فى الصحافة 
لم تقنعنى ‏ وكان عملى الصحفى فى 
تلك الفترة قد تكشف لى كذلك وبدا 
ضحلا ومزيف البريق , لذلك الحت 
على فكرة الرحيل فى الدنيا الواسعة 
للدراسة وإمتمان النفس . وشجعنى 
قبولى للدراسة فى جامعة كاتساس 
الأمريكية على السفر إلى الولايات 
المتحدة عام 117١‏ وكان قد تم قبولى 
لدراسة العاجستير فى الصحافة لكننى 
راجعت نفسى وقلت : ”مصر بحاجة 
إلى ناقد مسرحى .. كل الذين يكتبون 

١ 
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ناقدة مسرحية لمصر” !- وآرجو من 
القارىء ألا يبتسم فهكذا كان جيلنا 
يتكلم عندهما كان يريد أن يحدد 


مستقبله : كانت مصر فى تلك 
السثوات العشر الأولى لما أردناها 
ثورة 154657: كانت مصر إبنتنا 
العروس البهية التى نريد أن نجلب 
لها لى شاعت - حليب العصفقور : كنا 
تريد أن نزوقها ونجملها ونجهزها بكل 
ها ينقصها . وكانت مصر يتنقصها 
الناقد المسرحى المؤهل حقا لحمل 
مسئولية دفع النهضة المسرحية 
المرجوة لبتاء وقيادة ما أردناه لبكون 
المجتمع الثؤردئى الجٍايد ١‏ كان“الققاد 
الفنيون صتفين : 

١‏ صندا 136 زلاية3 :2 يلفة 
إلى معايير إعتياطية فى قوله أو رقضه 
للعمل الفنى » مستخدما خفة دمه ‏ إن 
توفرت لديه - فى تمرير وتبرير 
مقالطاته ولا يتورع وهو فى حالة 
بستخدم أفحش القول والارهاب ‏ اذا 
إقتضى الأآمر ‏ ومثل هذا الصنف من 
النقاد كان ولايزال - شديد الثقة 
ينفسه لا يحجم عن ابداء رأيه داثشما 
ودن: قويه: وق كلد لقنييء أ 


1١1 


أرشيف الشارخ 


7" - أما الصنف الثانى فكان 
النقيض : كان يليس أكاديميته ويحكم 
ريطها جيدا حول عتقه حتى تخرج 
أفكاره وآراؤه مشنوقة تماما 
بالمصطلحات . وكلما خلت كلماته من 
الروح كات اغتباط الناقد بمقدرته 
كبيرا ٠‏ على أساس الاعتقاد السائد ان 
الروح والحيوية وخفة الظل تتناقى مع 
الأكاديمية : فالجهامة ‏ كما يعتقدون - 
والجفاف اليق بالأكاديمى . والعجيب 
الذى كان يسترعى إنتباهى أنه رغم 
هذا "التأكدم" الشكلى الذى كان 
يحرص عليه هؤلاء التقاد ‏ ولايزالون - 
وهمو: خلطهم بين ”"الادب" 
و”المسرعم" هذا الخطة الذى كان 
يجرهم دائثما إلى التمركز عند خط 
دقاعهم الأول والأخير وهو : ”النص" 
المدون لغرضس. العرض المسرحى » ولو 
كان ”النصن” قى عرف البداهة 
فى الكيان المسرحى . 

ها علينا : قررت أن أعد نقفسى 
لاكون "الناقد المسرحى" كما يجب 
أن يكون ولو لمرحلة ما يطورها من 
بعدى جيل آت ثم جيل آت بعد الاتى » 
يكون إعداد : الثاقد المسدرحى خلال 
السنوات قد تم بشكل سليم . وكان 
على أن أحصل فى جامعة كانساس 
على معادلة ليسانس فى الفنون 
المسرحية قبل أن يتم قبولى لدراسة 
الملمستيد.. قر النكب: السويمن. 
وهكذ! آنفقت العامين 1١5715 1357٠١‏ 
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فى دراسة أساسية وتحضيرية كانت 
أغلبها دراسة عملية فى "الورشة” 
لكيفية صناعة العرض المسرحى 
وإقامته كائنا حيا يقف على خشبة 
المسرح لا كلمات مدونة بين صفحات 
كتاب , بعدها صرت مؤهلة لمتابعة 
الدراسة العليا نص التخضكن فى 
ممارسة النقد المسرحى لكنتى لم 
استطع أن أتابع الدراسة من فوري . 
كان على أن أتفرغ للعمل غاما كاملا 
حتى يمكننى سد أدا ديون دراستئ قى 
كانساس فقضيت اغنام 19772213517 
أعمل بمدينة شيكاجو وآقراآ وأسمع 
وأشاهد ينهم كل ما كان علىّ أن أعرفه 
فى الفن والثقافة : من الجديد الذى 
كان علىّ أن أواكبه إلى القديم الذى 
كان على أن أعرفه . ثم رحلت إلى 
مدينة نيويورك ( 0-1551 19375)- 
حين تم قبولى بقسم الدراسات العليا 
للفنون المسرحية بجامعة نيويورك . 
إستغرقت دراستى عامين كنت أجمع 
فيهما بين عملى الصباحى الذى كان 


أرشيف الشارخ 


يسئرق منئ_الثمائن ساهات ' يَقْميا 
ودراستى المسائية بالجامعة التى 
انتهت يحصولى على ماجستير فى نقد 
المسرح صيف 1455 

فى ذلك الصيف وبعد ست سئوات 
كاملة« من الغربة والكدح والعمل 
والتامل والدراسة شعرت أننى نضجت 
تقافيا بما يكفى لاعود إلى مصر 
وأهسيها ,نفسين وأقول لها : "كل هذا 
التعب' كان لك ومن آجلك" . 


© المحث, بعن ارضى جديدة 
كان الأستاذ أحعد بهاء الدين قد 
تسلم حديثا مسئولية إحياء غظام مجلة 
"المصور" ‏ بِإذن الله - وهى رميع . 
وقبل عودتى إلى القاهرة كان إنفصالى 
العقلى والنفسى والثقافى والرويحى من 
مدوسة “آخيان اليوم" - وكنت: بخ 
عن أرض جديدة أبد! عليها مسئوليتى 
النقدية المختلقة عن السائد 
والمصطلح عليه . وكان منطقيا أن 
اتوجه للعمل تحت رئاسة الأستاذ 


1١1 
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امد يقد القية ف مله البتضوز .. 
(153- الا5ذا)- وكانت مجلة 
المصسور تحت رئاسته قد تحولت - 
صحفيا ‏ من جثة ميتة إلى ”كيرى 
السيااث: امسو ل ركنا 6ن فق 
يحاول إحياء جثة “"المصور” كنت 
أحاول أن أقدم رؤيتى لما يجب آن 
يكو علية الثاك والتكد المسنوسى - 
وكان جهدى يتمركز فى التاكيد على 
البديهية أن ”"المسبرح” ليس 
”الادب” . وأنه ليس هناك كاتب 
مسرحية 70/111615 /[213 يل صانع 
مسرحية 72884 لإقام : الذى 
يصنع أو بيتى أو ينشىء معتمدا على 
تركيب وقجميع إعناصن) متعددية حفل 
صانع السفيئة وكنت/ ادعو ان يَجَعْلِنا 
هذا التصمور تعيد النظر فى كثير من 
الاصطلاحات '' والمقولات ١‏ التئ يتم 
تداولها ‏ فكثيرا ما نسمع من يقول : 
“لقد قرات المسرحية الفلانية" أى 
"قرات مسرح فلان* وهذا قول غريب 
وطارىء على مغهوم المسرح . لأنك لا 
يمكن أن تقرآ مسرحية : هل تستطيع 
أن تقول لقد قرات سيمفونيات 
لبيتهوقن أو لغيره رغم أنها كلها مدونة 
على ورق ؟ لا يمكنت أن تقول : 
إستمعت إلى سيمقونيات وتعرف أتها 
دوتت ليقرآها قائد القرقة السيمفونية 
ث١‏ 


أرشيف الشارخ 


ومن ثم لتوزع على العازفين لكى تصل 
اليك معزوفة ومؤداة على مسرح أو من 
خلال اتقياتة فى كبرينة: مسق 
وهكذا بكون إلتقاؤك بالعمل الموسيقى 
كذلك المسرح ٠.‏ إنك عندما تكتفى 
يقراءة مسرحية تكون قد أجهضت 
جنينا من رحمه : لن يكون بأية حال 
مخلوقا بين يديك بل دما مسفوحا 
لمشروع مخلوق . فقراءة ها دونه 
المؤلف المسرحى لا تعطينا الصلاحية 
لفهمه أو الحكم عليه ان تظل العملية 
المسرحية ناقصة ولا يمكنتا الحكم 
عليها ها لم نضعها ‏ كالسقينة ‏ فى 
مع الماء ألم آنها لم تطف وغرقت ؟ 
وكنت أتشيث بتعريف العسرح كما 
تدده لحد ثران المسرج وهو المقرج 
الانجليزى بيتر بروك الذى يرى ان 


المسرح يعنى بكل تبسيط : حخشبة 


فارغةايمْكن أن تيح لنا مكانا يقف عليه 
مذد ويكين هناك جهوة ويكين هتك 
محور لمعضمون دهم هؤلاء الناس فيتم 
تق اجتلاقة التواضيل عت النؤدت 
والمتفرج . وهذا التعريف لبيتر بروك 
يتلاقى كذلك مع رجل المسرح العالمى 


جروتوفسكى حين لستخدم منهاجه 
ال « 6838598م 13 » , وهو 
الحذف لو الالفاء » معلنا 3تنا بِهَاجَة 
ملحة إلى تخليص المسرح من اثقاله 
الدخيلة عليه وطرح الأسئلة : 

هل يمكن أن يكون هناك مسبرح 
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بدون متفرج ؟ 

الاجابة : لا , 

هسرح بدون همثل ؟ 

الاجابة : لا. 

ب مسرح يدون تقض مسرحى ؟ 

الاجابة : نعم : 

- بدون ديكور ؟ يدون إضاءة ؟ 
بدون موسيقى ؟ 

الاجابة : نعم . نعم ؛ نعم . 

إذن كل شىء تقريبا مما نعرفه عن 
المسرح الان يمكن حذفه أو إلغاؤه الا 
العمثل والمساحة الفارغة والمتفرج 
والمضمون الذى يتمحور حوله هذا 
اللقاء بين المؤدى والجمهور . 
لم يكن تشبثئى بهذا التعريف 
للمسرح يدفعنى إلى اهمال النص كلية 
لكنه كان يدعمنى فى رفع راية : أن 
المخرج هو مؤلف العرضش. العسرحى 
الذى يكون النص جزءا من تكوينه وان 
للمخرج الصلاحية الكاملة فى 
التصرف مع النص بما يراه ضرورة 
لنضلعة العرقى مالمزميا . وكآن للذا 
التعريف يدعمنى كذلك فى الدعوة إلى 
إستقلال الناقد المسرحى عن الناقد 
الفنى العام والنقد الأدبى المشقول 
بالكلمةه المكتوبة للقراءة والمعنى 
بتوجه كامل مقصور على الكاتب أو 
المؤلف فقط2 وكنت اتمنى ان 
تستخرج حركة إستقلال “الناقد 
المسرحى" جنودها من مسرحيين 
عملوا بالاخراج وشاركوا فى صناعة 
العرض المسرحى مستتنبتين من 
أرضيتهم المسرحية لغتهم الواعية 
والمدركة للعملية المسرحية رافعين 


أرشيف الشارخ 


الشعار : "دعوا المسرح يتحدت 
بلغته” : فعبر نقاد كهؤلاء فقط يمكن 
لحركة مسرحية فى بلادنا أن تنبثق 
متفجرة بالخصوية والوعى والابتكار , 
قادرة على حفر مجرى لمسرح 
يخصنا : نتاصل به ويتاصل بنا 
ويتصاعد فى تطور لاثراء التعبير عن 
الحق والخير والجمال . 


© حصار وغرية !1 


وكان من المنطقى ‏ وقد اتخذت 
هذا الموقف المبدئى مسرحيا ‏ ان 
تتوحد لقتى مع المخرج السيرحي 
صاحب العرض المسرحى أكثر من 
توحدها مع الكاتب المسرحى الذى 
كان .ولايزال يعد نفسه آديبا بالدرجة 
الاولق .وكان من النتائج المنطقية 
والحال هكذا أن يكون التقاد 
يصقت هم "الاكاديسيون" 
و" المشاكدرمون"! الذين سمحون 
والتقبيم : كان من الطبيعى ان يكونوا 
بأكملهم فى ناحية وأكون وحدى فى 
الناحية النقيض : أنا والمسرحيون 
والوعى المسرحى وجثود الحلم 
الثورى : غرياء محاصرون لا يحمينا 
سوى العناد وقوة الميد! , ورغم 
صعوية موقفى هذا فإننى كنت سعيدة 
غاية السعادة أننى مع كونى اقلية كنت 
قادرة على الاستمرار فى المواجهة 
وخوض المعركة وازعاج الخصوم . 
وكنت أسمى نفسىي "الناقدة 
المحاربة* وأحيانا ”مقاتلة فى 
116 
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الاحراش والغابات” وفى كل الأحوال 
كنت واحدة من جتود الحلم الثوررى 
أخوض معركة الشكل المسرحى واللغة 


الفسترهية وتضمينح المغالطات 
والمقاهيم المليثة بالخزعبلات عن 
المسرح كإطار مستقل للتعبيير 
الانساتى . وكنت خلال المعركة قد 
حددت انحيازي الكامل ‏ انطلاقا من 
اسلامى للفكر الثوري والمضمون 
الثورى والرسالة الثورية لصصالح 
المستفعقين_ شد كل. قوئ واشتكال 
الاستكبار والمستكيريتن : المفسدين 
فى الاأارض . وكانت ستوات 
الستينات - تلك الشهيرة بكونها » فترة 
الانتعاش المسرح البضرى . هى. فى 
الواقع سنوات الصراع الذي خاضة 
جنود الحلم الثؤزى لجمع لطع ادودة 
الثورة » حدث كانت الدودة هى : 
الانتهازية والزيف والكذب والدجل 
والسياحة السياسية والسيسية 
والسرابية التى انتجت الهوة المخيفة 
بين القول والفعل والانفصام بين 
الشعار المعلن والتطبيق الواقع ثم 
كانت الدودة هئ : المنهج الاجرامى 
الذى تبلور وشاع وناء بكلكله على 
صدر الانسان المصرى الباسل 
الوديع : متهج القمع والارهاب : منهج 
قطع الألسنة وجدع الأنوف وسحق 
ددا 


أرشيف الشارخ 


الكرامة الحرام للمواطن : منهج 
السجن والاعتقال والتعذب للشبهة 
وللفتة ولرفة الرمش فى العين . 

نعم : كانت الستيتات فترة انتعاش 
للمسرح المصرى » وهذا يعنى 3 ان 
هناك كانت تجرى - رغم كل شىء - 
حياة نابضة تحوكها دماء ثوريين 
أصلاء : ثم بدا المسسرح يذوى وينزوى 
مع هرور السبعينات وكان هذا دليل : 
أن الموات خيم واتتصرت جناحاه 
القاتمتان . 

والحياة النابضة الا تعتى ان كل 
شىء على هايرام لكنها تعنى أن 
المعركة مستمرة وأن جنود الثورة من 
اجل اعلاء الحق والخير والجمال 
لايزالون فى الساحة - وان سقط متهم 
الشهداء ‏ وآنهم عسيطرون فى مواقم 
منراعهم لتسود رؤيتهم الانسانية 
لصالم الانسان خد تخلف ورجعية 
تَرّى_الاستكبار ورؤيتها الكافرة لغير 
صالح الانشان خليفة الله على 
الارشض 


© النعشر الأكدر 


كان تبض الصراع يدور فى مصر 
فى سنوات الستينات كان جنود الحكم 
الثورى الباقون فى الساحة رغم انف 
الارهاب يحاولون جهد طاقتهم لكى 
يجذبوا سكوك المكتسبات الشعبية 
لتحويلها من عملة ورقية بلا قيمة الى 
واقع يقف على الأرض . على طين 
تنزرع فيه المكتسبات فتضرب جذورها 
فى الاعماق ٠‏ وتتلاقح مع التيل والهواء 
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وعرق عباك الله ٠‏ فتنمو وتشتد وتعلو 
باسقة كالشجر الطيب ٠‏ يضىء زيته 
ولو لم تمسسمه نار ٠‏ كأن جنود الحلم 
الثورى مستميتين لترسيخ واقع يتوازن 
ولى قنليلاا مع “الطقطقات" 
و”الشقشقات" ٠‏ الثورية لفظا 
والفاسدة آثرا ٠‏ لأنهم كاتوا يعرفون 
منذ الأمس - ما تأكد اليوم - أن قصور 
الرمال لا تقاوم صفع الموج ولا 
عواصف التراب لكنه الشجر ‏ وحده - 
الذى يقاوم الرياح ويصد الموج . 

وكان جنود الحلم الثورى يرون أن 
اعداء الحلم من الرجعية والاقطاع 
ليسوا هم الخطر الأكبر قالخطر الاكبر 
يكمن دائما فى سارقى الحلم من أبنائه 
وحفظته المخلصين 2» يكمن قى 
المنافقين »ع فى الانتهازيين الذين 
يهددون ححساد ومحصول كل ثورة » إذ 
باجادتهم رطانة اللغة الثورية مع براعة 
تمييعها لتتاسب كل الأهواء يتجحون 
فى تغطيل الابئاء المتغلميين وفئ نحن 


الثورة من قليها إلى أن ينهار كل شىء 
ويصيح كالعطنقت ' الماكول - ( قال 
صلى الله عليه وسلم : لست اخشى 
على امتى من مؤمن أى مشرك » فأما 
المؤمن فيحجزه إيمانه وأما المشرك 
فيقمعه كفره ولكننى اتخوف عليكم من 
مناقق عالم اللسان ؛ يقول ما تحبون 
ويعمل ها تنكرون . صدق رسول 
الله ) . 

وشهدت سنوات الستينات اعتف 
المعارك التى خاضها جتود الحلم 
الثورى لجمع لطع دودة الثورة ووقوقهم 


أرشيف الشارخ 


ببسالة مد تلك اللطع التى صارت 
بالتهاية أخطبوطا هائلا من الانتهازية 
استطاع أن يفرش نفسه طولا وعرضا 
وسماء وأرضا ويتمكن تماما من 
ضعضيعة الحلم الثورى ‏ المخطوف 
من أبنائه - ومن تحويل المكتسبات 
الشعبية ‏ الورقية ‏ آألى مسلسلات 
اذاعية وتليقزيونية وزفة سياحية 
والاعيب حواه واقاعى سحرة يكتيون 
فى الصحف والمجلات . 


الشخصية , لم يفقد جنود الحلم 
الثورى ‏ ضمير مصر ونبضها - 
عنادهم الذى إستمر معهم مارا بهم من 
هلاك إلى هلاك . 
كان جنود الحلم الثورى - ضمير 
محسر ونبضها ‏ يعرفون أنهم اقلية 
وعزل أمام الاخطبوط الذى تملك سلطة 
الدولة ياكملها . .وكان هذا الاخطبوط 
سابقين فقدوا! ثوريتهم ومن مثقفين 
غدمنين ومن فصيلة انتهازيين 
أصلاء » يعتنقون الاتتهازية اعتتاقا 
مبدثيا سلركيا كاملا ومع كل هؤلاء 
طبعا قئة من الخدم والعبيد وعبدة 
للأوثان . 
أخطبوط رهيب مدعم بكل شىء 
تقريبا : لكن جنود الحلم الثورى - 
يعنادهم وحلمهم ‏ كانوا يعرقون أن 
الحشد الهائل من لحم مصر هن 
المستضعفين كانوا معهم . كانوا 
يعرقون أن الجياع : معهم , المرضى 
1 
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هم الأخطيوك خيلة فى ستيئاء : 
معهم ٠‏ الصم والبكم والعمى : معهم 
من دون أن يعرفوا أى يدركوا أنهم مع 
أحد على الاطلاق ؛ كانت مصر كلها 


بتاريخها ومواقعم مقاومتها ككذلك 
معهم ‏ واستمر جنود الحلم الثورى 
رغم تشتتهم ‏ حين وحيث لا يكاد الأخ 
منهم يعرف أخاه ‏ كاتوا مصرين على 
الاستمرار فى الصسراع ضيد الأخطبوط 
حتى لى صاروا خشعسة او ثلاثة أو 
واحدا ‏ ( ولقد إتقسم هذا الاخطبوط 
على نفسسه فى 1//75 1617 وآكل ذيله 
راسه وتغير لونه تماما : من لخطبوط 
يقتل ويخنق ويأكل السحت تحت علم 
إدعاء الثورة والأشتكراكية والتقدمية 
إلى اخطبوط يأتى الجرائم نفسها ولكن 
تحت علم اخر باكثن اشبهاكا: وانالم 
يكن أقل ابكاء وهى علم أدعاء 
الديمقراطية والتحضر والسلام 
الاجتماعى ! لكن حتى بعد هذا التغيير 
فى الشعارات ظلت هناك سمة مشتركة 
بين اخطبوط ما قبل 5 ثرق/الاة١ا‏ 
واخطبوط الطبعة الجديدة المنقحة بعد 


ه الر/16101 . وهذه السمة المشتركة 
هى : أنهما اخطبوط يجِبن ويهادن فى 


كل شىء إلا فى متفعته الشخصية 
التى يكون فى دفاعه عنها غاية فى 
الشراسة والخسة ) . 

1١114 
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وكان لابد لمسرح الستينات أن 
يرصد هذا الصراع بين النقاء والغفن 
وأن يلتقطه ويعبر عنه بجهود جنود 
الحكم الثورى الذين كانوا لايزالون 
يملكون بعص مواقع مشعة فى النقد 
والاخراج والتمثيل والتأليف . وكانوا 
يحاولون أن يستدلوا إلى بعضهم 
البعض من خلال كلمة أو موقف أو 
عمل أو صمت : فيتعارفوا فورا 
ويتساندوا سويا فى معركتهم غير 
المتكافنة مع الأاخطبوط والتى كانوا 
يعرفون أنهم يخسرونها حثيثا . 

© إلتزام الصدمت 

كانت مهمتى النقدية تدقعنى إلى 
موقفين ازاء كل عمل أستشعر من 
ورائه أنفاسا ونيض جنود للحلم 
الثورى مخلصين : موقف التزم فيه 
الصفت خوقا من اعلان الفرح فيتنبه 
الاخطبوط ويكسر محمابيح الفرح التى 
تلالات فى غفلة منه ؛ والموقف الثانى 
يدفغنى. إلى الكتابة عن العمل فى 
عملية) مرهقة ومحقوفة بالمحاذير . 
لآننى: أكون قد اردت أن أوصل العمل 
المسرحى للقراء بقوة إشاراته 
الواضحة ضظد الاخطبوط ويكون علىّ 
بذات الوقت أن اكتب بهدوء كاف حتى 
لا تلتفت عين من عيون الأخطيوط - 
الكثيرة - صدى أو ضد المسرحية ,» 
وكان من حسن حظى انتى كنت اعمل 
فى مجلة المصور تحت رئاسة أحمد 
يهاء الدين وكانت رئاسته نظيفة وراقية 
هما آتاح لى قدرا كييرا من التعبير عن 
رآيى النقدى بحرية شبه كاملة إلى أن 
داهمنا قرار نقله هن موؤّسسة دار 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الهلال إلى همؤسسة الاهرام فى الأخطبوط فى ردائه الجديد بعد 
+كرالاوا. 11 . كانت العاصفة تطيح 
جاء بديلا عن أحمد بهاء الدين آخر بزهور المسرح اليانعة والاخطبوط 
من يمكن أن يكون بديلا عن الرقى يدوس معها بأقدامه واذرعه الثعبانية 
والتحضر ( جاء ”إيان سميث" او كل النبتات الصغيرة اللينة الواعدة 
"مكارثى" الثقافة المصرية الاستان ويعتصر الأغصان . ويعد المذبحة 
"يوسف السباعى" )١‏ . وققف الأخطبوط ينظر الى جزع شجرة 
قبل أن يرتشف يوسف السباعى المسرح الناتىء : أجرد ميتورا ويد! 
أول فنجان قهوة على مكتبه الجديد يلصق عليه كل ورقة ذابلة وكل ثمرة 
كرئيس هجلس ادارة دار الهلال فجة وكل ها لا يمكن أن ينتمى أو ينمو 
ورئيس تحرير المصور استدعانى وقال على الشجرة . 
لى - وكان بيده مقال نقدى لى عند وظل هناك الاصرار على اقامة 
العرض المسرحى "ملك الشحاتين” مسرح مع الاصرار الكامل على اقامته 
لنجيب سرور وجلال الشرقاوى ‏ قال بدون مسرحيين ٠‏ مع الاصرار الكامل 
لى وهى يرشق عينه الزرقاء القاسية على استئصال اصل وجود العسرح 
تمتتصيفا حسم وهو : الصراع ! والمدهش اننى رأيت 
- "”يكون فى علمك إحنا مش الفسنزحيين لا يتدخلون فى معترك 
عاوزين نشوف اسم صافئ نان كاظم “الحرب التى دارت لطحنهم ؛ بل على 
ده منشور أبد!” ! العكس كانوا يبدون طواعيتهم الكاملة 
وهكذا إنحسر إسمى من النشس فى للانسحاق ‏ التام, ويشكرون كذلك 
السبعينات فمّئذ 1511/4 حتن الاجراءات الؤخيمة التى - على 
تحقق قرار السباعى الاقل - كانت لاتزال تعطيهم فرص 
بحذاقيره قلم ينشر اسمى ابدا قى الانسحاأق . وأاصبح المسرحيون 
صحف مصسر الا ضمن قوائم يتبتون مفالطات وخلط غير 
المعتقلين أو المتحفظ عليهم أو المسرحيين ؛ 


المقدمين لمحاكم آمن الدولة . والان وبعد هرور السبعينيات 
مادا ...+ والثمانينات يحلو للبعض عقد المقارنة 


لا أدرى إلا أننى حاولت دائما أن بين مسرح الستينات ومسسرح 
أكون ناقدة مسرح كما يجب وكما السبعينات والثمانينات وهى مقارنة 
وعدت مصر الحبيية الطيبة . ظالمة » فالمقارنة لا تتم الا بين 
اجبرت على البقاء فى بيتى لا أملك موجودين فأين مسرح السبعينات 
سوى أن أنظر من شباكى أرقب فى والثمانينات المصرى لنقارنه بمسرح 

أسى العاصفة الترابية التى هيجها الستينات ؟ 
الملا 
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ؤزؤد ادبت 


إبداع روانى جديد 


بقل : د . سيد !ا ليحراوى 

مع بدايات عقد الستينيات اخذت حركة جديدة فى القص 
المصيرى تبدى تمليزًا واضحا عن القص السنئد وقتها 
والذى كان يميل إلى نمط الكتابة الواقعية . كان نموذجه 
الاعلى يوسف ابريس فى القصة القصيرة ٠‏ وعبدالرحمن 
الشرقاوى فى الرواية . غير فلن هذه الحركة الجديدة . 
والتى قدمت انجازات هامة فى اسلوب القص ورؤية العالم , 
ركزت على القصة القصيرة دون الرواية . ففى الوقت الذى 
أمتلات قبه الصحف والمجلات نمئات القصص القصيرة 
الجديدة والتى يكتبها شباب ٠‏ وظهرت عشرات المجموعات 
القصصدة خلال ذلك العقد (الستينيات ) » لوحظ ندرة 
الروايات :[حيث يمكن حصن الزوايات- التى نشرت لأيناء 
هذا الجيل الحفيد خلال العقد المذكور فى عدن إضايع اليد 
الواحدة . 


وفيما بعد ٠‏ حاولنا(١)‏ لن نفسر 
هذه الظاهرة التى حاول البعض 


1 


الفارقة للتوع الأآديى المسمى بالقصة 
القصيرة عن التوع الآآخر 0 
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وقتها تقسيرها على آساس الزعم بأن 
هؤلاء الكتاب الشبان لايمتلكون «النفس 
الملويل » اذى يسمع لهم بكتلبة الرواية ٠‏ 
كانت محلولتتا هى إدراك الخصائص 


١‏ رلجع دراستنا عن «يحدى الطاهر 
عيدائله كلتب القصة القصيرة » 

فى كتاب مدراسات فى القصة العربية » 
مؤسسة الأبحاث العردية بيروت 1987 - 


سب 1١45‏ - لقا 


17 


أرشيف الشارخ 


باقرواية + وإدراك علاقة هده الخضائسن 
بالظروف الاجتماعية والنفسية للتى توفرت 
فى ذلك للوقت ‏ وانطلقنا من لن العقد كان 
عقد أزمة ناتجة عن الالثباس الذى سبيته 
فى نفوس هذا الجيل المفارقة بين الشعلر 
المعلن والتطبيق المنقذ ٠‏ وهو إلتباس 
تبدى فى علاقة الحب / الكره التى حملها 
أبناء الجيل لعبدالناصر ونظامه . ومثل 
هذه الأزمة / الالتباس ريما كانت أصلح 
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المواقف النفسية لكتابة القصة القصيرة . 
وخاصة بملامحها التى أعطاها إياها هؤلاء 
الكتاب . فى حين أن الرواية تحتاج إلى 
نوع من الامتداد أو الانفتاح الرؤيوى 
النفسى الذى يسمح للكاتب بأن يدرك 
صيرورة البشر والاشياء وحركتها المكتملة 
بغض النظر عن كيفية الاكتمال تقليديا كان 
(أى فى إطار البناء الهرمى : البداية ‏ 
الوسط ‏ النهاية ) آي غير تقليدى (السرد 
العتقطع الى مالا نهاية أو الشكل الدائرى 
للبناء ) . ومثل هذا الاتفتاح أو الامتداد لم 
يتح لأبناء الجيل إلا بعد زوال الالتباس 
ومبرراته ٠‏ وأصبع النظام السياسى ‏ فى 
السبعينيات آكثر وضوحا قى توجهاته » 
بحيث لم تهد علاقة الحب / الكره هى 
السائدة , بل علاقة نقور يصل أحيانا إلى 
عد العداء - ونث الله اللملة كثيت 
الروايات. ‏ الجديدة ‏ يل زادت الى حد 
كبير قيما يعد أى طوال عقد 
الثمانينيات . 


وفى هذه الأثناء كان كتاب جدد يتبتون 
ثم يزدهرون مكررين نفس الظامرة : تركيد 
واضح على القصة القصيرة ذات الملامع 
المختلفة آى المتميزة » وندرة واضحة 
يضا فى ميدان الرواية . ولكن هذه 
الظلمرة التى انتهت بعد عقد واحد فى 
الحالة الأولى ٠‏ نراها تمتد إلى العقدين - 
وريما زادت ‏ قى حالتنا الثانية الراهنة . 

ففى الوقت الذى ظهرت فيه مجموعات 
شبه متكاملة من كتاب القصة القصيرة فى 
السبعينيات وفى الثماتينيات ٠‏ وظهرت 
عشرات المجموعات القصصية لا نجد 
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البيبعينات أو فى 0 انينات 


الفصيرة عند هؤلاء الكتاب تميزا واضحا 
عن سابقيهم ء لانجد الروايات القليلة 
تحقق هذا التميز البارز اللهم إلا إبداعية 
كتابها الفردية » دون خصائص علمة 
مشتركة جديدة . وربما تكون قلة الروايات 


لفن 


أرشيف الشارخ 
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سد ممم[ 


وعدم التواصل وقلة كتاب الرواية وازمة 
النشر هى أسياب عدم وضوح هذا 
التميز . وقد لا تكون الفترة - متجادلة مع 
التكوين النفسى لهؤلاء الكتاب ضمنينة 
بالرواية . ولكن هذا الحكم مازال مبكرا , 
لا نممتطيع أن نطرحه قيل أن نقرأ إنتاجا 
آكثر لهؤلاء الكتاب الجدد أو غيرهم من 
مجليليهم . غير أن هذا لايمنعنا من آن 
نحاول أن تتلمس بعضص خصائص هذا 
الاتتاج الجديد ٠‏ وإن حملناها على 
الخصسوسية الفردية لصاحب الانتاج 
نفسه ٠‏ أكثر من اعتبارها خصائص جيل 
من الكتابي . وسوف نقف هنا عند رواية 
واحدة قصيرة هى رواية أحمد زغلول 
الشيلى هورود سامة لصقر » التى كتبت 
سئة .١947‏ ولم تنشر سوئ .هذا 
تلعلم(؟) . 


13 كيز ية 


ثلاثون صفحة من القطع المتوسط هى 
حجم الرواية . وهذه الصفحات مكرسة 
جميعها لتقدم حدثا ولحدا مفردا هو موت 
سقر عبدالواحد ٠‏ الذى وقع مساء الثامن 


" - نشرت الروفية فى العدد رقم ٠4‏ 
(ليناير فيرليو 141٠‏ ) من مجلة أدب ونقد . 
صفحات 4ه . ذه . وسترد 


أرشيف الشارخ 


هن أغسيطس سينة ذه ة١ا‏ لو.صباح التاسم 
منه . فى هذا الصياح فتحت أمه واخته 
باب حجرته فوجدوه ميتا ٠‏ كان أزرق 
وصلبا ورغوة تسيل من فمه » وفوق صدره 
باقة ورود ٠‏ أتطبقت عليها يداه » وشوق 
المخده أوراق متناثرة » صب ٠‏ كتب 
عليها «آن الحب مستحيل » وأنه متروك 
للأيدى الخشبية » متروك لقناع الخزف 
والورود السامة » صب /لم . 

نتكون الرواية من ست فقرات . فقرة 
البداية وفقرة النهاية تحكيان وقائع الموت 
وها قبله وما يعده عبر ضمير الراوى 
(الغاتب ) . والققرات الأريع الوسيطة 
تقدم الحدث وصاحبه من خلال أربع 
الرئيسية فى الرواية : يحيى خلف صديق 
صقر ء وصقر نفسه ثم أخته تحية وآخيرا 
.حبييته ناهد (ولتنا أن تذكر هنا أن الكاتب 
قد تجاهل شخصية الام ولم يعطها حق 
الكلام فى غقرة مستقلة دون مبرر 
واهمح ! ) 

منذ بدآية الرواية وحتى نهايتها ٠‏ يظل 
موت صسقر حدثا ملغزا . هل مات ميتة 
طبيعية ؟ هل انتحر ؟ هل قتل ؟ ومع ذلك 
غليس سوى يحبى الذى يثير هذه 
القضية . أحيانا يعبر عن يقينه أن ناهد 
بدر هى قاتلته (صس١1)‏ وأنه طم ينتحر , 
سنى فتل فى أغسطس .. و أن قتلته 
جميها على قيد الحياة . زاولوا قتله على 
امتداد عمره الصغير . فى بيتهم » فى 
الورشة والجامع والشارع والجامعة صب 
والحيانا يشك يحيى أن القتل كان 
متعمدا ٠‏ وأن الورود ألتى وجدت بين يدى 
حسقر وهو ميت كانت مسمومة طم يثر آى 
أحد شكا حول طبيعة هذه الزهور . 
إلا صديقه يحيى خلف الذى آكد أول الآمر 
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ان هذه الورود سامة ٠‏ وأنها دست لصقر » 
و(لكن) يبدى أنه تتازل عن هذا الاعتقاد 
قيما بعد » (صل 848) الفقرة الأخيرة ) . 

بهذا التنازل - الذى يرد ذكره على 
لسان الراوى ‏ لم يعد هناك من يثير أى 
مشكلة حول كيفية موت صقر » أى يتهم 
احدا بقتله فيزول هذا الاهتمام الذى شغل 
القارىئء طوال الرواية ٠‏ والذى قدمه 


أرشيف الشارخ 


- لواء 5 .. هافيش في عيلة صقر ولا 
حتى صول . 

- يأسيدى .. جد هيدور ورانا . » مب 
1 


وفى الفقرة التالية مباشرة حوار 
تليقونى نقهم منه أن ثمة علاقة بين هذا 
الجو الفقير وأمرأة اسمها ناهد تقيم فى 
مصيف درآس الير » بما يوحى انها ثرية . 
ولا يتركنا الكاتب كثيرا فى ظئوننا فيقدم 
لنا ناهد بتفصيل أكثر دلالة ودخولا فى 
الحدث + قبل أن تتتهى الفقرة الأولى : 
« كانت ناهد جاءت . وقف يحبى أمامها . 
تلرت أليه متوسلة . كان الشيخ يقرا 
أحدث موديل » ضيقا ومشقوقا من أسفل » 
وكان برفاتها يفوح على البعد ء جذبها 
يحتي من ذراعها خلف الشادر . كلن قلبه 
ارتع - لقَطة فكر أن هذه البنت ٠‏ القحبة 
بنت القحية ؟ هى قاتلة سقر + وأنها ما 
جاءعت الا لتعرض فستلتها على هؤلاء 
الاعجابٍ » صل ."3١‏ 


من هذه البداية التناقضية نفهم سر 
الازمة الاسلسية التى عاشها صقر 
عبد الواحد الفقير المدقع والذى يصر على 
آلا يعب آلا البرجوازيات كما يرد على 
لسان يحبى فيما بعد . غير أن حبه هذا 
ينتهى دون أن يحياه ؛ بل دون أن يحيا 

تفذ 
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ورودسامة لصم 


ال 
20 


على الاطلاق . وهى الأمر الذى يلخصه 
صقر نفسه بإيجاز فى أول جملة من الفقرة 
الثانية : مقال صقر : إننا نبكى من الموت 
لآننا لم نحى كما ينيغى . أمه قالت لى : 
صقر مات لأن الدنيا لم تعجيه ... الآن 
أتساعل : لماذ!ا مات صقر ؟ صقر لايموت 
إلا اذا كان الموت هو الطريق الأوحد » 
911 

هذا التناقض الطيقى هى أساس ازمة 
سقر ٠‏ ولكنه ليس كل شىء بل إن كل 
شىء يبد1 بعد ذلك + لأآن هذا التناقض 
الطبقى ٠‏ لا يؤدى وحده الى الموت ٠‏ والا 
لمات يحيى ولماتت تحية . الكيقية التى 
يشعر يها صقر ويعيش هذا التتاقض ؛ هى 
السيب ,. وهى المهعة فى الرواية التى 
صقر كما رآها امن إإحوله وكماإإراما هي 
نقسه . 


يحيى خلف .. اول من تحدث عن مبقر 
فهو أكثر الناس معرفة يه . فى المدررسة » 
فى الورشة ء فى الجامعة ٠‏ قى المسكن ٠‏ 
فى الحلم ٠‏ فى الاحساس بالظلم ٠‏ وان 
اختلفت طرقهما فى الخروج من المأزق . 
صقر يموت ويحيى يحصل على عقد عمل 
فى قطر ويسافر . صقر متمرد منذ البداية 
يهرب من الورشة مرات ويذهب الى رأس 
ألير ‏ ويهرب من الغرفة التى يقيمان فيها 
بدار السلام ‏ ويهرب من منزلهم بدمياط ء 
ولكنه لا يفعل شيئًا بهرويه » ويقول عنه 
يحيى «كان الليل إذ يتسرب الى قلبه » 
يولد من جديد » صقر آخر ٠‏ صقر حالم أى 
غ١‏ 


أرشيف الشارخ 


مانا حعقبية واد هَمَلايِسَنا وَكَتن 
الشعر ٠‏ لآن صقر لا يعرف إلا أن يكون 

ويحيى هو الذى يتقل اليتا معرفته 
بالهواجس التى كانت تراود صقر 
باستمرار : 


«يوم ترك بيتهم دون أن يعلم أحد , 
وهرب فى قطار إلى القاهرة ؛ وعتدما وصل 
القطاز الى مضلة النتصضوية ٠‏ فرعن قر 
الضوء والزحمة والليل » شعر بصغر سنه 
فى الليل الشاسع . نزل فى المحطة . بدلا 
من ثن يعود الى دمياط ٠‏ عاد الى راس 


بغد يومين من آلنوم فى الجامع وفوق 
الرصيف . قال لى مرار! أن الرجل ظهر له 
لآول مرة فى شارع جانبى على التيل ٠‏ 
رجل نؤ قناع من الخزف , والبحر يزمجر » 
وعيناه رَجَاجِيتَانَ + والحائط خلقى ٠‏ وجبل 
الملح يضبقطنى ٠‏ وبيده الخشبية يحمل 
باقة ورود غريية ٠‏ راح يقدمها له ٠‏ يعد 
الذبع ٠‏ يعد آن امتدت ذراع مشوية 
بالشنسن: :9 ١‏ التظيق عد دول التمتهيت - 
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كثننى كنت أبحث عنك .. كنت مختفية 
خلف الستائر فى الفيلات القائمة على 
رصيف الزهور + ألم ترى رجلا اسمه صقر 
فى حلمك + اتنى صقر .. من المدينة 
القريية المطلة على البحر ؛ اكتب الشعر . 
رأيتك تشترين عطورا باريسية من المحل 


الذى أعمل يه ٠‏ ذوقك رائع » يوهها » رآأيت 
ذراعا مشويا يالشمس يرتفع , هوذراعك » 
ويدلا من تعاتق ٠‏ برزت سكين فى قبضة 
اليد » وأنا مستسلم » حززث النصل على 
رقبتىي انجزت » سقطت راسى ٠‏ عيناى 
اول هرة فى الشارع المظلم على النيل كان 
كيس الملح تضخم فوق كتفى . صار 
جبلا . كنت آتساعل تحت مصابيح مطفاة . 
رليته آتيا والبحر خلفه » وجهه قناع من 
خزف أصفر . يداه خشبيتان ٠‏ بينهما باقة 
ورود غريبة . ورود متوحدشة . كان الجدار 
خلفى والبحر رابض ٠‏ وكيس الملح 
يتضخم . امتدت يداه الخشبيتان . نادانى 
باسمى .. خذ ورودكبياصقر كان جسمى 
يتداعى ورائحة زئخة تقو ين يديه قلت ” 


وللمقتل . ولآن تحية لا تحتمل شخصيتها 
اليسيطة الحلم الكابوسى ٠‏ فإن حديث 
صقر الأخير اليها لا يحمل سوى الرموز . 
الوردة داثما ما ترد فى حديثه وهو يحكى 
لها أن كل شىء قد انتهى . وهى لم تفهم 
أن علاقته بناهد قد انتهت أى أن ناهد قد 
أنهت علاقتها به بعد عشق مشبوب 


مستحيل ٠‏ كما أوضح حديث صقر ؛ وكما 
يوضح حديث ناهد نفسها ‏ فى الفقرة 
الخامسة ‏ بتفصيل أكثر منطقية . 
فى الوقت الذى يكمل فيه حديث تحية 
عبد الواحد صورة صقر كما يقدسها يحيى 
وصقر نفسه . مع لمسات خاصة 
بشخصية تحية الآخت التى ترى فيه 
تموذج الرجل دون آن تعرف لماذا » نجد 
أن حديث ناهد بدريقدم وجها آخر للصورة 
وإن لم يكن نقيضا . هنا تصور تاهد كم 
للعذاب الذى كان يمانيه هذا البرجوازى 
الصغير الذى احبها ولم تحيه ‏ فى الوقث 
الذى تعير فيه عن شغفها به ويصفة 
نفسى . هل أحن حيقر؟ لا . لا أحب 
صقر ولا اكرفه". إذا لماذا علاقتى به . 


* لعاذ! دورزاتى المحهوم حوله . كانه إله 


وثنى أعبده . إله ذو أرجل وأصابع وشعر . 
إن جسمى يتهاوى أمامه : يتهاوى 
وينفتع ٠‏ دون خجل بل وبرغبة معلنه » 
صب 40 وإكن هذا الشغف انتهى حين 
غاب وذهبت تبحث عنه فوجدته صمريع 
المرض دقعت الباب بقدمى ‏ هربت من 
قبره .. كان صقر مات .. كان انتهي فوق 
سريره .. محموما أصفر يهذى .. صقر 


تحية قى الفقرة الرابعة « أن كل الورود الذى أعرفه يدهس ؛ ويدوس ويشعل 
سامة .. وكل الحب عستحيل » فيتاكد هذا الحرائق ؛ يثير الفتن والاضطرابات اينما 
التلازم بين الحب المستحيل لناهد ارتحل ٠‏ ويعتصر نهود البنات بأصابعه 
1 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ؤزؤد وياورة امم 


قلت لسامي . سنرجع رقس البر . لوقف 
العرية » ص 45 . 

ناهد اذن هى الشخصية الوحيدة التى 
تعرف ماذآ تريد » وتحقق بالفعل ماتريد 
دون تعاريج أو متحنيات ٠‏ ولذلك كلن 


طبيعيا أن يقدمها الكلتب عبر هذا 
الأسلوبي ء فى حين قدم الشخصيات 
الثلاثة الاخرى باسلوب قصصى مختلف 
تماما آكثر عمقا وثراء والتواء فى ذات 
الوقت ٠‏ مستخدما قيه مجموهة من وسلئل 
التدخل بين السره والمولى والمونواوج 
الداخلى غين تقنية تيان الزعى اساننا : 
هنا نلاحظ أن صوت صقر كان آاكثر 
الاصوات استخداما لهذه التقنية ٠‏ يليه 
صسوت يحبى وأخيرا صوت تحية . وهذا 
الترتيب يكشف بذاته مدى معرفة الكلتب 
العميقة بمستوى وعى كل من الشخصيات 
قفي! الوقت الذى تتداخل فيه العوالم 
ريه فى ذهن اشاهر يميت - مثل 
صقر. نجد أن تداخل العوالم بالنسية 
لتجية هى خارجى آكثر مما تحتمله درجة 
وعيها وثقافتها ؛ ويينهما يقف يحيى الذى 
يحازل أن يدرك هذا. التداخل يمنطقه هو 
المتون, والمتان الى اخف جا - 
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ولاشك أن هذا التمايز القنى فى تقديم 
ناهد من ناحية والقريق الآخر من نلحية , 
يفكس موقف الكاتب فى إدلنة ناهد 
التضامن مع فريق صقر . 


1 
1 
ع 
[]غ 


حد كبير ء فإننا ندرك ؟ أيضا ؟ أنه ريما 
كان هذا التقديم مقصودا لاحداث التوتر 
الاساسى فى الرواية ولكشف الأزمة 
الحقيقية فيها . ففى الوقت الذى يعانى 
فيه الفقراء صراعا داخليا رهيبا » ناتجا 
عن الحياة القلسية التى يعيشونها » نجد 
أن تاهد لا بنقس الدرجة من 


+ 
١ 
3 

1 


1 
2 
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السصصر بسسى و 11و ر وبى .. 


لأوالك كفاع 


آصمح من المسلمات التى لا سييل إلى دفعها أن مرتبة 
الحيوان كائنا هما كلن رهن بحالة جهازه العصيى . 

وأنه كلما ارتقى اكتسب ذلك الجهاز منزلة جليلة تبعا 
لهذا الرقى . والجماعات عالافراد فى نشوئها وارتقائها , 
فكلما زادت حماتها تعقيدا صار الفكر فيها مثل منزلة الجهاز 


العصبى فى الفرد . 


وصار الكتاب الحافظ لفكرها عنوانا دقيقا على هذا 
النشوء والارتقاء ومن أجل ذلك ٠‏ فالكتاب فى الجماعات 


المتخلفة , كاد الا يكون له انة مفزلة , 


والحال على. العكس .من_ذلك 
تعلما فى الجماعات انتى بلغت 
فى التحضير ششاوا كبدرا ؛ الكتئب فيها 
كائن نام , متفرع + مورق: الافنان : 
ومن هنا . ذلك الاحتقال المتزايد به , 
كنما اقربنا من نهاية القرن العشرين , 
قرن غزو الفضاء ‏ 
وتلك المعلرض الكثيرة التى تقلم 
خصيصا له على امتدراى العائلم 
الفسيع . 
ومن هنا عذلك طرحم معهد العالم 
العربى بباريس . بالاشتراك مع دار 
سندباد القتى كرست اغلب انتاجها 
للحضارة, العربية وما اينعت من ثمار , 
طرحهما معا لفكرة اقامة معرض 
اوروبى - عربى للكتاب يمبتى المغهد 
114 


أرشيف الشارخ 


بل قل كيان . 


بذي. الطراز العربى والمطل شامخا على 
فهر العنين 

وعلى كل ٠‏ فقذ كتبث لتلك الفكرة أن 
تخرج إلى جدز الوجود , مساء الثلاثاء 
الموافق الخامس عشسر من مليى 
الماضى 2 وذلك بحضور كوكبة من 
المثقفين العرب والقفرنسيين . حفل 
افتتاح الصالون او المعرض الأوروبى 
- العربى الأول للكتابٍ . 

وبداهة ؛ ققد كان المتوقع لهذا 
الحدث الفريد بوصفه الاول هن نوعه , 
أو بوصفه جسرا ثقافيا بين الشعب 
العربى 2 والشعوب الاخرى المطلة 
على ضفاف البحر المتوسيط, ذ 
البحر الذى يعتير بحق مهد حضارة 
الانسان . 
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كان المتوقع له أن يكون منظما على 
مستوى المسئولية الكبرى العلقاة على 


غاتقه ٠‏ وأن تشارك فيه جميع الدول ! 


#عريو بك اسه ون صرير 


للكتب المطلوب عرضها الحماية اللازمة 12 


من سيف الرقابة . 
ولكن شيئًا من هذا لم يتحقق . 


فالمعرض لم تفتح ابوابه للجمهوى أ 


فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
التريضاء + وكا الريان المنابوع في 
الاعلانات ٠‏ وانما فى وقت متآخر عن 
واكثر من ثلث المسلحة المخصصة 
للمعرض كان » لحظة الافتتاح , خاليا 


المطار , تنتظر من ينتقل بها الى مكانها 
المختار . 

وجميع دول الخليج تغيبت . ولا 
اقول امتنئفغت عن المشاركة ركم كل 
ثرائها . 


والأغرب من هذا عله ,ران احدا من 
كبار ادباء الوطن العربى ., باستثناء 
الشاعر «ادونيس ٠>‏ كم يدغ للمشاركة 
فى ندوات المعرض : ولو دكثمة تتقل 
على شريط تسجيل . 

والاكشر غراية . اع كن 
مؤسسمة الدراسات الفلسطينية فى مطار 
علد الحربة والمسلواة والاخاء . حيث 
فللت ه حتجزة لا يفرج عنها بحجة 
معاداتها للسامية الى أن وغد وزير 
الثقافة الفرنسية ليلة الافتتاح بالشفاعة 
لها لدى زميله وزير الداخلية . 
هذا ؛ ولم يقتصر النشاط على عرض 
الكتب وبيعها , بل اشتمل على اوجه 
اخرى من النشاط , من بينها تقديم 
بعض الافلام الماخوذة عن اعمال 


أرشيف الشارخ 


تمعهد العالم العربى ‏ باريس 

روائية عربية كالف ليلة ولبلة ؛ واليوم 

, لادبية المهجر < رينيه 
شديد , . 
انه ليس من بينها اى فيلم مستوحى من. 
ادب نجيب محفوظ . وذلك رغم كثرة 
الافلام المستوحاة مثه . فضلا عن انه 
الاديب العريى الوحيد على 
جائزة نوبل . 
المعرض كتاب بوسف الصديق الصادر 
عن دار الف ؛ والذى يحكى فيه بالرسوم 
المسترسلة اخبار الانبياء فى القرآان 
الكريم . 

ولقد مرّ عرضه بسلام ؛ دون صخب 
وضوضاء , ودون تكقير ووعيد . 

لملا 
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اعتصم الفمان « صبرى راغب ٠‏ باسلوب فتى واحد » 
مفن أتبح له أن يشارك فى الحركة التشكينية المصرية , 
حقتى اليوم 2 لم تحركه عواصفا التغيير فى الفن , 
والسياسة , فلل قانعاً بالعزلة .. منصرفاً عن المسابقات 
والعروض الرسمية.. غير حاف" باهمل صناع القرار 
عماله .. وعلى الرغم من النقص الطبيعى الكثمن فى كل 
اسلوب قفنى , على حدة ؛ كان يؤمن بكمال اختياراته ... 
ساعده ‏ على ذلك تاقدد من غير المتخصصين » وبعض 
النخبة .. ومنذا سنوات احرت هيثة «اليونشكو» مسابقة 
دولبة لإستطلاع الراى فئى اسالدب الفن الحديبث ١‏ وكانت 
الحتيجة لصائح الاساليب الوصقية بشكل عام , والاسلوب 
التاثرى , بشكل خاص . . وربما كان هذا سبباً آخر من 
اسباب اعتصامه , ولابد من الاعتراق مان لكل المنحلرّين 
للتائرية ‏ سواء على المستوى الشعبى او مستوى 
النخبة ‏ عذرهم ؛ فهو فن مشرق , ودعوة إلى الاستمتاع 
بمباهج الحياة , والبساطة . 


#ر تطرة حآئمة لافتان صبرى راكب 


على السرم من التزامه شخصياً تستطيع تمييزه من بين 

ا 7 عشرات الفنانين , وهو ليس ٠‏ تائرياً » 
مثل ١‏ وجه الفرد » و «١‏ الطبيعصة بالمعنى الدقيق للمصطلح , فقد انتخب 
الصامتهة, ٠‏ والحية ٠‏ فين له اصنويا من ١‏ التاثرية » مليتسق مع طبيعته , 
١‏ 
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اخذ منها المنظور الهوائى , وطزاجة 
اللمسة . غير ان الوانه تتسم بيشىء من 
ابي ٠‏ وتحتل الدرجات الرمادية موقعاً 
مرموقاً فى نظامه اللونى .. ولسست ادرى 
إن كان سير فلك الرماديات هو طبيعية 
الانعزالية , إم بسيب الالتزام بغرفة 
المرسم , وليا كلت الاسباب فالمؤكد ان 
تلك الالوان المحايدة تتناقض مع 
النظام اللونى للاسلوب التاثرى . 
احنل وجه الفرد ٠‏ وبائذات المراة » 
الركيزة المحورية فى انتاجه + والوجه 
صفحة تسجل بواطن صلحيها. 
بدرجات متفلوتة ٠‏ من شخص الى 
شخص آخر ؛ ولم تتح قواعد الاسلوب 
« التاثيرى » القفوسنس فى حواشدات 
التنموذج لهذا كن الاسطبوب 


ينحاز إلى الجائب | القاطفن» 
المخملى .. تلرّكا” التجليات ‏ العاطفية 
العنيفة التى تتبدى فى لوحات 
« ديلاكروا » على سبيل المثال .. ومثلما 
نبذ الغنف . انصرف إب عن 
الموضوعات المشمسمة .. مثل المناظر 
الطبيعية , واكتفى بما تتيحه الغرف 
المغلقة من موضوعات ! 


© اففرناة .. الة العزف 


إن مهرضه الأخير بقاعة 
اتنبلوماسيين الأاجاتب . وكثلك 
معارضه السابقة . تكشف عن درجة 
يسنا 


أرشيف الشارخ 


عالية هن البراءة . وتقوم الفرشاة 


يدة , وإداخ 
الكشف عن المجهول . ولداة بوب 
لمساته تتسم بالرشاقة والاحكام , 
تشارك بفعائية فى تحليل الكتل . 
وتشفيفها . بحيث نكاد تذوب فى فضاء 
أن مكتشف عبر 


والنموذج . لقد اكتسب من ٠‏ التاثرية , 
روح الصاش 2 وهو صياد ماهر 
للضوء .. حتى لوكان الضوء نتقطة 
قانه يضعها فى موضيعها الصحيح , 
فبتلك النقطة الدقيقة , المحكمة , يمنح 
ه عن ٠‏ النمودج تائقاً . وفع حرصه 
عدن كشف مواطن الفتتة فى المراة , 
عبر وهضة فى العين , لو إضاءة على 
الصدر, أو استرخاء لذين, فإنه 
يحرص. إيضاً , على لمسة الوقار 
والتعفقفب., وهذا الاتزان الاخلاقى 
يتسق: مع اتؤانه اللونى .. وهو يقوم 
يتنويب الفوارق بين الطبقات ‏ وهو ما 
لم تستطعه السياسة حتى الآن- 
وسواء كان الوجه لريقية لو حضرية , 
الى حيث النيقيم : ٠‏ والاسترخاء 
المج 5 
إن الغرف الواقعية لم تعد حائلا 
ضد الخوف ٠‏ 


يبدو أن القلق بدا يتسلل برفق الى 
لوحاته . فقد ظهر فيها شىء من 
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الحجاب على الرعوس ,2 كما ظهر 
مليغطى بعض العاريات بما يريب ا 

وتسلل الحزن إليهن .. كما فى لوحة 
« لحفلة الم » - وهو عتوان وصفى ‏ 
يمثل واحدة من مجموعته عن 
العاريات » أو نصف العاريات . وقد 
استجلب فى تلك المجموعة الى اغراء 
التعبير القصصى » وخص كل واحدة 
بموقف من المواقف . واللوحة المشار 
إليها تمثل سيدة تجلس حزينة ٠‏ وربما 
يائسة على مقعد .. عارية إلا من قميص 
النوم ٠‏ ويستطيع المشاهد أن يكتشف 
بيسر تداعبات تلك اللحظة النفسية 
والواقعية ؛ وهى أقرب فى تكوينها الى 
اللقطة السينمائية الروائية » ومع ذلك 
فقد تالقت باللمسات البارعة . فى بحثها 
عن درجات النور والظلال , وباستثناء 
عارض الاحباط الذى التقينا به فى 
بعض عارياته فإن الحزن يتراجع فى 
الوجوه الفردية ؛ تاركاً لها التامل 
الحالم .. المحاط بالزهور والفراء " 


© ديستر يودج ... 
وطعاال بحجيء 


اقيم بمجمع الفنون بالزمالك معرض 
للفنان الالمانى «١‏ ديتريونج » فى مجال 
٠‏ الهولو جرام » او التشكيل بالضوء , 
إن المبدعين بهذا الوسيط التشكيلى 
الجديد اقلية فى العالم , لانه يستلزم 
من الفنان أن يتمتع بمهارات لاتتاح 


وفن د الجرافيك ... ولا باس من أن 
يكون نحاتا أو معمارياً .. او كليهما 
معا ! وعليه . فوق ذلك , أن يعبر تلك 
الدروب المعقدة ليقدم لنا شكلا, 
بكشف لنا به عن طريقه المختار من بين 
الطرق الثلاثة التى ينائق فيها هذا 
الوسيط وهى . 

١‏ - الفن الخالص. او الث 
ليمز ا 7 بر 

؟ - الاعسلان . 

- آن يكون إداة للتعليم ؛ واختار 
« يونج الطريق الأول .. طريق الفن 
الخالص . 


ٍ التشكيل الفقسوئى 
( الهولوجرام ) فى حالاته الثلاث 
بالحركة 2 والتجسيم » وهى حركة 
ترتبط ارتباطا دبيا بحركة المشاهد . 
اما .الاجسام فعلى الرغم من كونها 
محجسصة. وتكشف عن زواياها 
المتعددة . فهى اجسام شعاعية . 
لايمكين .الايساك بها.. ويقدم 
( الهولوجرام ) ملإتكثيل به مع اسلوب 
ال وكنيقيك ارث » أو الفن الحركى من 
حيث ان الحركة ‏ فى الأخير تصدر من 
العمل الفنى ذاته .. كما تحتل الاشكال 
حيزاً واقعياً يمكن رؤيته ٠‏ ولمسه , 
يان .. أما ١‏ الهوئوجرام » 


والاسكندرية هذان النوعلن من الابداع 
التشكيلى خلال السنوات الأخيرة .. 
كلن بج أثر على بعض الغنانين 


لفنان اللوحة التقليدية ؛ فعليه أن يكون المصيريين .. 
محيطاً بكيمياء الضوء . وأن يكون على إن الاطلاع على بطاقة التعريف 
دراية يعلمّئ : الرياضة والهندسة. بالفنان تؤكد مليكشف لنا معرضه عن 
رقنا 
أرشيف الشارخ 
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لم 


جدية البلحث + وعمق القنان , درس فى 
شبابه ٠‏ اللاهوت ٠‏ غير أنه غير مسار 
دراسته , فانتقل الى مدرسة الدولة 
للفنون .. وفى ظلنى ان دراسسة 
« اللاهوت » قد نركت آثارها فى رؤيته ٠‏ 
وعفى الرغم من اختفاء البعد الوصفى 
فى لوحاته المرسومة وتشكيلاته 
الضوئية . وانتمائه الى التجريد 
المطلق » فهو يحرص على وضيع 
عنفوين لها » اقرب إلى عناوين قصائد 
شعرية مثل: « قوس قزح ‏ ظلال 
ربشة ‏ فضساء الزمن الحاضر ‏ الخ » 


أرشيف الشارخ 


ولعل ادراكه لاختفاء الفواصل بين 


الفنون جعله يقيم معرضاً مشتركاً مع 
المؤلف الموسيقى ٠‏ أن ماكميلان , 


بنيويورك .. كما لوحى ابداعه للد 


الملونة - بشكل خاص- بالدقة, 

والاحكام , والرقة . وتتسم الوانه 

بالشفافية .. على النقيض من الابهارات 

الضوئية - بحكم طبيعة الوسيط ‏ 

وتحسب رسومه ؛ لدقتها , وهندسيتها . 
انها منفذة بواسطة ١‏ كمبيوتر , ! 
قوس قز 

اللفنان ديثر بونج _ > 
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المقاوتن 
© رءوف رافست .. 
ومودة بعد غياب ! 


وي حرفي نه نا التشكيلية , 
كد الفنان « رعوف رافت ٠‏ بمعرض 
آقامه بمجمع الفنون بالزمالك 2 وبه 
ينضم إلى زمرة الفناذين الذين اختاروا 
« الرسم » مجالا للتعبير .. هم قلة فى 
معسر ؛ غير انهم استطاعو! أن يعيدوا 
الاحترام لهذا الفن , وكان ينظر له قيما 
سبق ٠‏ باعتباره القن الآقل شاناً الذى 
للنصوص المكتوبة لو ان يتمرد على 
دائرة ٠‏ التحضير » للاعمقل الفنية . 
وكلن هواة التقسيم الطبقى تلخامات 
يدرجون خامات +. القن الرصياص , 
والحير الجاف , والقير الصينى فى 
طبقة الخامنت الفقيرة » ويتوجون خامة 
الالوان الزيتية فى عرش الخلمات 
الفنية ا.. وعلى الرغم من أن الأمر كنه 
لم يكن فى حاجة إلا ألى نظرة سريعة 
الى انجازات الفنان المسلم فى مجال فن 
الرسم , للناكد من ان هذا فن رفيع , فقد 
كانت الذاكرة الفنية المصرية فى 
حاجة الى كقاح أجدال ؛. ابتداء من 
الفنان المعلم « حامر سعيد » حتى جيل 
الشباب الآن , لاثبات بدهية , ان الفقر 
والغنى لبس فى ١‏ الأداة » بل فى درجة 
عمق أو سطحية رؤية الفنان . وان 
الخامات ليست مجرد أدوات خارجية إلا 
لهذا 


أرشيف الشارخ 


اختلر « رعوف رافت » خلمة خامة الحير 
الصينى الاسود والملون , كما استخدم 
بدرجة آقل, كما وكيفاً, خلمة 
الجواش 2 اتسمت رسومه +اللدقة , 
والبراعة ؛ وحبكة الدرجات الضوئية , 
وكما حاول بالخامة أن ينتمى إلى زمرة 
المبدعين فى مجال الرسم , فقد حلول - 
على مستوى الاسلوب الفنى- ان 
ينتمى إلى الرمزيين المصريين , 
وبالذات «١‏ عيدل الهادى الجزار » الذى 
نلحظ بعض آثاره فى طريقة نشكيل 
الشخوص ذات الهالاميم 
« الكلريكاتيرية » وان اختئف ‏ الى حد 
كبير ‏ فى التوجه مع « الجزار » الذى 
انسجحب بشخوصه الى سسبراديب 
الخرافة , بدنما تضمنت رمزية «٠‏ يوسف 
رافت » نطرة ناقدة ومحتجة , تضمنت 


اللوجات_درجات هن الاحتجاج .. من 
الايحاَ إلى التشنريح , والمباشرة , 
كماافيا لوكة تحمل عنوان : 
٠‏ الإساتذة , الاطباء .. رحمة بالانسان » 


« العزاء »* ولوحة د الحسيد » 
خلفية زخرفية . تحتل الموقع البطولى 
فى اللوحة . ومن لوحاته اللافتة للنظر 
لوحة بعنوان ١‏ خيال الماتة » وهى 
لوحة للانقلابات التى يقدر عليها الفن 
وحده ؛ فالمعروف أن د خيال الماتة » 
يستعمل لاخافة الطيور . وابعادها. 
بينما فى اللوحة يتبادل الانسان 
والطائر المواقع , يظهر الطائر منقضاً 
بجسارة على ١‏ خيال الماتة » بينما 
يتقلص الانسان خائفاً اسفل اللوحة , 
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وهو يطائع صورة شبحية لهيكل عظمى 
على غطاء الفزاعة , وهو يتخلى عن 
المكاشفة , والمباشرة فى ققيل من 
لوحاتقه , أهمها لوحة بعتوان: 
« الحركة الأخيرة » . 

إن معظم شخوصه تبدو مكفنة 
بلفائف المومياوات المصرية القديعة , 
وجوهها خرساء : ولجسادها مشلولة .. 
وهو لايتعاطف مع هذا النفى , بل كما 
قلت -. يكشفه 2 ويعترض عليه . 
ويقدمه فى صورة تجعل من لوحاته 
كوابيس جميلة ! 


© مومله : 
ا 57 


هناك نوعلن من القنانين 
المصريين .. النبوع الأول تخلى 

٠‏ لو مجيرة ء عن .دور .الفنان 
الميدع , وقمع بدور الصانع الماهر 
الذى ينشغل باعلدة انتلجه لو 
استنساخه ٠‏ تلبية لشروط الفن فى 


اختاروا لانقسهم الطريق الملفوم . 
طريق الصدق ؛ والبحث الجاد عن 
جديد واصيل فى ذات الوقت ؛ من بين 
هؤلاء الفنان « عصمت دالوستادى ٠»‏ 
الذى اقلم معوضاً لآخر انتاجه فى قاعة 
« زاد الرهال » بالزمالك تحت عنوان : 
«١ «‏ مغلقان » . 

| زرا 
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إن ذكر اسم « عصمت داوستاشى ,» 
يعنى ذكر اسم مجبوعة من الفنلتين , 
ا ا ا د 
٠ -‏ وإن جمع ع 
توجهاً جمالياً وتعبيرياً واحداً ‏ واعنى 
به .. الحرص على أن تجسن ابداعلته 
المتنوعة تلك .. ملامح قومية , يستلهم 
لها الزخارف والرسوم الشعبية . لهذا 
تحقل اعماله بالطرافة والاشراق .. 
اجتمعت فى معلقاته المعروضة 


مجموعة من المشهيات البصرية التى 
تجهل من زيارة المعرض نزهة ممتعة , 


ففى اللوحات طرافة الرسوم الشبيهة 
برسوم الوشم الشعبية , والملصقات 
المجسمة والرسوم المسطحة ٠‏ وبريق 
الأليوان يوالق مربعات المرايا 
العاكسة , وفى اللوحة المنشورة - غلى 
سبيل المثال ‏ وهى لوحة ثلاثية تشكل 
فى مجملها اسرة وتحتل صورة الآب . 
وصورة _الأم قمة: لوحتين مستقلتين » 
وإسفلاكل منهما قلاثة اطفال ٠‏ تحيط 
براس كل طفل هافة القداسة , ويخفون 
جميعاً بايدبهم مناطق العفة !.. وريما 


عقر -- دعم 
وله .ع اشام 
تو يدم م س1 وصورة 


الام .. ثلاثة والفاصل التزبينى بين 
اللوحتين .. تخرج منه ثلاث شرائح 
طولية .. وعلى وجهى الابوين » وعلى 
عدر كل منهما ثلاث مرايا صغيرة 
مربعة 2 ويمكن للمشاهد لن يكتشف 
ماقركته من ثلاثقيات ! 

معاقلت للفنان > 

عصيت بوستشى 
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وغدا . السيجار. نصفا ‏ بعد أن ,ذاق الهوان 
والمكاتيب سطورا زاحفات كالافاعى 
وزوايا الصورة الصفراء فى لون الضياع 
وبقايا روبك الأزرق ابلاها الزمان 


هذه الاشياء كانت لى عبيدا فى حياتى 
سئموا الرق وملوا ان يظلوا ذكرباتى 
كم تنفست شيذاها كلما شط خيالى 
وغزوت السطر تلو السطر فى حرب الليالى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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ولبست الروب استجليك فى مراة ذاتى .. 
© 9 © 
اين اخفى ذلك- المسبخ) الى نام واطرق 
كان فوق الثغر مبهورا بائفاسك يُشرّق 
انه يقبع فوق الرف كالروح السجيتة 
اين بعد اليوم اخفيه عن العين الحزيتة 
اين أاخفى جثة المنديل .. والروب الممزق 
© © © 
اين اخفيها وقد امست بمحرابى خطايا 
إنها اشلاء آمالى وعمرى .. وهوايا 
اترى للشمس اهديها كاسنان الطفولة 
ام ترى للنار قربانا لأعوام جميلة 
ام لدهرى وهو قد اودى باحبائى ضحايا .. ؟ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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ميرقت أحمرالستوسى 


ا 
بريئة المنات : معريعح 4 حساين 


كانت تنظر بانيهار الى 
كل شىئء فيه قد أعد 


0100012609102. 


كانت ترد اخطوات 
ابَانيرنيا التي كانت تنتقل 
بخفة ونشاط ورشاقة .. 


كفراشة تواعبها الأحلام.. 


يَفدَفعَ أتمنوها بعقل"العزيض 
تفاجأ به ٠‏ تبتسم .. تبتعد 


عنه بخطواتها الرشيقة .. ' 


تنظر اليه نظرات مرحة 
لعوب .. يدعوها اليه .. 
وإكنها لاتتوقف عن 
التحليق .. يدايها تحلقان 
كأنهما تراقصان الهواء .. 
يطير هو فى الهواء 
طريقه احد الذين ينازعونه 
الوصسول الى قب 


أرشيف الشارخ 


بن القصص الفائزة فى صسابقة اتقلال ____ 


محبوبته .. تقوم بينهما 
معركة يتيادلان خلالها 


تراوغه بمهارة .. تقترب 
ورا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


منه ثم تسرع بالابتعاد .. 
حتى بدا الأمر له وكآتها 
تتحدأه ,. 

كانت خطواته تصرم 
يلق سوال فناقة :. 
لماذا .. لماذا ؟ 

ولم يجد تفسيرا لهذا 
التحول هن هحبويته ., 
بينما هى كانت لاتزال 


تخطوى بعيدا متجاهلة 
تسائلة السلدن: 

خللت نظراتها معلقة 
بيطل العرض .. الذى كان 


مطرقا لاينظر حتى نحو 
محبوبته الى أن يتنبه أن 


خصومه الذين ينازعون 
يديها مشيرة اليه أن 


يقترب .. تردد قليلا .. 
خشى ان تعود الحبيية 
تخذله .. .ولكنها اسرعت 
اليه تجذبه اليها مى رشاقة 
وابتعدت به .. إستسلم هو 
لخطلواتها .. لايكاد يصدق 
انها قد عادت تحلق بين 
ذراعيه ... بل .. إنها هى 
التى سعت اليه كانت 
خعلواته تعاتق الهواء بيتما 
كان هناك عن لايزال 
يتربيص به .. .حاولت 
1١#‏ 


01000126021. 


تنبيهه .. ولكنه لم ينتبه 
أنها تنظر اليه بفزع توقفت 
عن مشاركته التحليق 
وأاخذت تدور حوله بعنقف .. 
خطلواتها أضواع... ؛ى:: 
واجهه الخطر مواجهة 
عنيفة فوجىء بها .. أبطات 
الحيرة. خطى الباليرينا .. 
للت نظراتها معلقة الى ما 
بدور هناك .. قوق خشبة 


حولها ظلطلال الاشياء .. 
لايطرق مسامهعها" ونبضها 
سوى حديث الخطوات .. 
أصبخت بانقاسها المبهورة 
اللامقة قرسة ككل 
الخطوات .. نظراتها تتَيّع 
تشابك السيقان ‏ المزثة .. 


وَالْبَائيرَنَا' القئ ١‏ عازالت 
تحلق حائرة .. اصبحت 
خطواتها رجاء حائثر .. 


لاتعرف هادا سيكون 
مصيره قالمعركة مازالث 
قائمة .. والبطل العاشق 
مازال يقاوم الخحضان الذى 
يشتد حوله .. 
أحست أن قلسب 
الياليرينا هو الذى 
اصبحت تخطو خفقاته . 


أرشيف الشارخ 


حزينة حائرة .. وان 
قلبها هى كذلك يردد نفس 
خفقات قلب الباليرينا .. 

تلاشى كل شىء أمام 
عينيها لم يبق هناك سوى 
تلك الخفقات يتردد صداها 


الصاخب بأعماقها .. 
توارت حتى خطوات 
الباليرينا 

التحم كيانها بكل 
المسرح .. تحول نيضها 


على الانسزواء .. 
الانزواء الذى تسبقه ذروة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© تقول العامة : فلان يخش من الباب .. واذا سمعوا طرقا على ابوابهم صاحوا 
بالطارق : خحُش - فعل امر بضم الخاء المعجمة ‏ وخش يخش ؛ معناهما : دخل 
يدخل' .. قال الشاعر البحترى : 
تحجه الأركب مخشوشة 
ركبانها من كل فج عميق 
والياب المخشوش الذى يقصده البحترى هنا هو ياب البيت الحرام بمكة 
© الاديب يقول : يجيئنى الزائر .. أما العامى فيقول : يجينى الزائر .. والكلدة 
الثانية «يجينى »ع صحيحة مثل الكلمة الآولى «يجيثنى » قال البحترى : 
إنى لارضي بخط سطر 
أى أن يجينى له رسول 
وقد زعم أبى العلاء المعرى فى تعليقه على شعر البحترى فى كتاب «عبث 
الوليد » .. ان قوله «يجينى » لغة رديئة ؛ ولكنه«لم يقل إنها غير صميحة .. ونظن 
نحن أن البحترى اراد التظرف بلغة اهل بغداد ؛ وكانت لغة صديحة فى عصرها 
وقبل عصرها . 
© الرفاهية ,--والرفاهة رالرقه-.:رهىبالجياة الناعية" القليبة راصل الكلمة قول 
العرب القدماء فى البادية .. رفهت الأبل . اي وردت القاه متن. شباءت , فهذا دئيل 
على كثرة الماء": ؤكثرته تأتى بالرى والشبم للحيؤآن والتبات والآتسان وتلك هى 
الحياة الطيبة . 
© في كتاب للغة العربية مقرر على الثانوية العامة يزعم مؤلفره أن استعمال 
الشاعر محمود سامى البارودى كلمة «الحشا » فى بيت للغزل خط لأن الحشا هى 
الامعاء » والأمعاء ليست مكان الشعور .. وهذا جهل من موّلفى الكتاب لابقع فيه إلا 
من يجهل الشعر العربى واللغة العربية .. فإن الحشا تعنى ماضمه الصدر كالقلب 
والضمير والاحساس قال البحترى : 
لا تكذبن فأانت الطف فى الحشا 
عهدا » واحسن فى الضمير واجمل 
والاحشاء مثل الحشا ؛ قال البحترى ايضا 


/ احشاء تشاق صيلية 
د 7 اليها وقلب من هوى غيرها غفل 
© ومن عجب أن يتصدى لتعليم الشعر العربي ونقده من يجهلون لغة العرب 
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كانوا اربعة من العازفين وراء كوكب الشزق إم كلثوم فى جميع خفلاتها منذ 
لوائل الثلأقينات .- كان هؤلاء الاربعة هم"اعفلم عباقرة العازفين المصريين 
على العود والقانون والكمان وآلة الابقاع «الرق ٠‏ او الدف . 

محمد القصيجى , اعظم عازف للغود : كان نجلس إلى بسار ام كلثوم وعلى 
مقربة منه ابراهيم غفيقى إعظطع ختابط للانقاع عرقة الغناء العربى ١‏ تاريخه 
المعاصر . بل اعظم خيبط للابقاع فى العالم كله , 

وإلى مين ام علثوم كان يجلس محمد عبده صائح عبقرى «القاتون » فى 
الشرق كقه . وفارافى العصير الحديث .. وإلى جواره أحمد الحفناوى . عازف 
الكمان الذى ثم تعرف آنة الكمنن عازفا لغهى مقدرته بعد أميرها سامى الشوا .. 

رحل العباقرة الاربعة واحدا إثر الآخر » حتى جاء دور الحفناوى اخيرا ؛ فى 
الشهر الفاضى .. وانطوت برجيله اخر صفحات العازفين الافراد العبقرة فى 
الموسيقى العربية الحديثة الذين وضعوا اسس فن الغزف . وبينوا طرائق 
المتدريبات العلمية .. 
. اقديما قال العقاد فى وداع سيد درويش : إن موت موسيقار نابغة خسازة 
تشعر الأمة بفداحتها إذا كانت الأمة حية المشاعر :. 

ونقول اليوم : إن امتنا قد شحرت بفداحة خسارتها فى أحمد الحفنلوى ٠‏ 
ساجر الكمان وراء آم كلثوم ؛ و آخر العباقرة الاربعة الذين صاحبوها وهى تبنى 
صرح الغناء العربى الحديث ! 
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عقدت فى الكويت ندوة موضوعها «الدوريات الثقافية 
وآفاق المستقبل » شاركت + الهلال » فى هذه الندوة التى 
حضرها نخبة من المهتمين بالعتجلات الثقافية . وقد دعا 
اليها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب . 
وتناولت الندوة قضايا هامة ,مثل ازمة المجلات الثقافية 
والقيود والحدؤببالمفروضة. على إنتقالهامن قظرعربى إلى 
آخر . وما شعاتية من الزقابة أخياتا وتحؤيل التقد احيانا 


اخرى .. 


ودار حوار خلاق بين التجارب والأفكار المتعددة . 


وجئحت هذه الندوة ‏ مثل 

غيرها ‏ إلى التعميم ٠‏ والعودة 
إلى التجارب التاريخية القديمة بدلا من 
الخوض فيما هو قائم , مما يحتاج إلى 
الدقة والجسارة . ولتكن فى تجارب 
الماضى فرصة ,«للبحث والمناقشة ,» 


وهى مرحلة حان الوقت لتجلوزها » الذى يضفى عليه الخيال سحرا خاصا . 
والانتقال هنها إلى الحاضر كمدخل واستبعدت الندوة التقنيات 
م١‏ 
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طبيعى نحو المستقبل . وينتقل العقل 
العربى للبحث فى العمق2, وفى 
التفاصيل بدلا من الكليات 2 وعن 
المصاعب القائمة بدلا من الوقوف عند 
التجارب التى بدات وانتهت 2 مما 
بعكس نزوعا طبيعيا نحو الماضى 


01000126091021. 


الصحفية ٠‏ وقضايا الطباعة والتوزيع 
باعتبارها موضوعات فنية تخرج عن 


مجال إهتمامها » واكتفت بمناقشسة 
البديهيات والمسلمات المعروفة, 
وكانت المناقشات فى بعض جوانبها 
إرسالا من جاتب واحد , ٠‏ يلقى ها سبق 
إعداده او ما قرر قوله , يصرف ودر 
عن المناقشات التى أثيرت . فجاء 
البعض ولديه ما يقوله . لا ما يستمع 
إليه . 

صحيح طرحت خلال الحوار بعض 
القضايا الهامة » ولكنها جاعت عرضا 
ولم تلق العناية التى تستحقها ؛ فلم 
تكن ضمن الأوراق المقدمة , ولم تكن 
على جدول اعمال الندوة .. 

فمثلا .. اليبس من الاجدى مناقشة 
تجربة مجلة الهلال . وخاصة ان غددا 
قليلا من المجلات الثقافية لا تكاد تعد 
على اصابع اليد الواحدة فى العالم 
كله . نجحت فى أن تجذب اليها القراء 
وتثير إهتمامهم. طوال ما يقرب ,منبقرن 
من الزمان 2 وتتذاول الندوة بالبحث 
والدراسة . مراحل الهبوط والصعون 
ومدى إرتباط ذلك” جالمتاخ العام "من 
حولها. وهى تقدم فرصة للبحث 
والتامل , فلا يوجد فى الوطن العربى 
سواها مجلة عربية تحتفل بعد اقل من 
عامين بعيدها المثوى . 

وهى ظاهرة خاصة تستحق المناقشة 
والتقييم , فى ظل عائم يتغير . عاشت 
خلاله . افكار القرن العشرين التى حلت 
محل افكلر القرن التلسمع عشر. 
وماضيها هو ماضى الثقافة العربية 
وسجلها بغير جدال . 


أرشيف الشارخ 


وهى تكشف أن المجلة مثل الكائن 
الحى ؛ تولد وتنمو . وتكتسب عافيتها 
وعنفواتها من تحقيق شروط الاستمرار 
بعد تحقيق شروط الوجود , والاستمرار 
يحتاج إلى التجدد ومواكبة ما حولها 
من متغيرات , وسرها الخاص فى قدرتها 
على تبنى الحلم العام . وقدرتها على ان 
تقدم مادة طازجة وشيقة , تحمل بين 
دفتيها ما ترْخر به الحياة هن دراما 
إنسانية . 

أو .. فلتناقش الندوة تجربة مجلة 
العربى التى تصدر فى الكويت, 
وخاصة أنها مع مجلة «الهلال » حققت 
إنتشارا عربيا ٠‏ وتمكنت من أن تكون 
مجلة للقاريء العربى العام . تساهم 
فى وحدة الفكر الفكر الغربى . 


على اية حال .. أكد الجميع على 
آهمية المجلات الثقافية . فمجالها 
العقل ر الخال . والتحول يبدا بتفيبر 
العقول قيل تغيير الواقع والسيلسات . 
وتعتبر الافكار الجديدة , والمدارس 
الحديثة عن ذاثها من خلال المجلات 
الثقافية . منذ «روضة المدارس ٠‏ اول 
مجلة ثقافية يصدرها رفاعة رافع 
الطهطلوى الذي حمل شعلة النهضة 
وتوالت على السنة المتحدثين الأمثلة 
النى تدلل على خطر المجلات الثقافية 
واهميتها . 

© ظهرت بعد الحرب العالمية 
الثانية مجلات تصدرها مباشرة قوى 
تتطلع إلى التاثيى على عقل العرب . 
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فظهرت مجلة «المختار » الترجمة 
العربية لمجلة «١‏ ريدرز دايجست »٠‏ 
وصاحبتها حملة دعائية ضخمة , 
وجذبت آقلاما عربية مشهورة , 
وصدرت بالآلوان الزاهية والورق 
المصقول , وإبتدعت لجذب القارىء 
المسلبقات والجوائن . 

واخنت تروج للقيم الأمريكية , 
وبلاد الفرص الجديدة , و افاق الريح 
الوفير . وتقدم البطل ذلك العصامى 
الذى اصبح دملك الملايين . وتبعها 
مجالات اخرى لقوى وايديولوجيات 
متعددة . 

وهنا يجدر التنبيه إلى الحد الفاصل 
مين التغلغل الثقافى وبين التفاعل بين 
الثقافلت الضرورى للتقدم والتطور . 

© أما ما كشف عفه اخيرا من إنفاق 
المختيرات الامرتكية على محلة 
«انكونتر , الثقافتة: 'ومجلة «حواء , 
التى كانت تصدر فى ميروت ٠‏ وتبين أن 
نمويلهما ياتى عن طريق منظمة حرية 
الثقافة العائمية التى تمولها المخابرات 
الأمريكية .. والتفسير الواضح هو ان 
المجلة الثقافية .. أداة فكرية بالفة 
القيمة والأهمية والتائير ! 


© قامت الاحزاب السياسية فى مصر 
فى التصف الأول من القرن العشرين 
بإنشاء مجلات ثقافية مؤثرة ٠‏ اشهرها 
«البلاغ الاسبوعى , التى كان بصدرها 
حب الوفد و «السياسية الاسبوعية ,» 
التى كان يصسدرها حزب الاحرار 


١6 


أرشيف الشارخ 


التاثير على العقل والاتجاهات الفكرعة 
المختلفة فى الراى العلم المصرى . 


© الازمة 


وبعدها انتقل الحوار إلى ازمة 
المجلات الثقاقية . وتساعل البعض 
حول المغعدار لمعرفة حجم الأزمة , أو 
مدى تاثير المجلات الثقافية على 
القارىء ‏ وهل يكفى رقم الطبع 
والتوزيع ٠‏ وخاصة أن المجلة الثقافية 
حتى إن كانت محدودة التوزيع نسبيا 
فإنها عظيمة التاثير فعليا .. 
والعمل فى الثقافة أشبيه ما يكون 
بمن يبذر الحب أو يزرع نبتة , مما 
يحتاج إلى وقت حتى تزدهر وتثمر . 
وتعى البعض غيلب دراسات اصذلة 


ومرقيطة بايواقع » وهى مهمة المجلات 
الثقافية كها إن دورها هو النقد 
والتراجعة ” وهى “وعاء لكل حركة 
فكرية جديدة. ومنبر للدعوات ولداة 
لتوحيد الفكر العربى .. 

ويرجع البعض ازمة المجلات 
الثقافية إلى انها احدى نتائج الأزمة 
الاقتصادية التى تعانى منها الدول غير 
النفطية , بعد أن اختل التوازن بين 
تكئفة العمل الثقافى الرفيع وعائده , 
واصبحنا أمام إرتفاع تكثقة العمل 
الثقافى وعجز القارىء على تحمل 
اعيائه . 

ويرى البعض الآخر ,2 انها ازمة 
الثقافة وليست ازمة المجلات الثقافية » 
فيصعب فصل ازمة الثقافة عن ازمة 
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المثقفدن . فكلاهما وجها عملة واحدة , 
فازمة الثقافة ترتبط بوضع المثقف فى 
المجتمع , ومدى نجاح المجتمع فى 
استيعاب ونشر جهد مفكريه ؛ ومعاناة 
المثقفين من دورهم الهامشى , يثير 
لديهم الشعور بالسخط والاحباط . 
وخاصة بعل أن تعرضت «الكلمة 
المكتوية » إلى تحدى وسائل الاتصال 
الحديثة من اذاعة وتليفزيون ؛ وفيديو 
وحاسب آلى ؛ وبعد وصول محطات 
التليفزيون العالمية إلى غرفة نوم 
القارى» - 

مما يؤدى إلى تقليص دور المجلة 
الثقافية والتى تعنى فى النهاية تكوين 
نظام عقلى يعتمد فى المقام الآول على 
غرس الروح العلمية , فلم نر مجتمعا 
يرتفع مستوى الفكر والثقافة بين 
افراده ويعجز عن المبادرة والابتكار فى 
مواجهة التحديات والمعضيلات . 

وتعانى الثقافة واوعدتها المختلفة 
من كتب ومطبوعات ودوربات من ازمة 
خائقة ؛ بعد ان أخذ التغير يطول كل 
شىء حتى عادات الاثسان التى استقرت 
مع الزمن » ومنها عادة القراءة . وظهر 
ناثير هذه الظاهرة السلبى على الكتاب 
وعلى القراءة . واصبحت ذاكرة 
الكمبيوتر ‏ عند البعض - بديلا عن 
الموسوعات والكتب المعروفة, 
واستبدلت الأجيال الجديدة بالكتب 
اشرطة التسجيل وأفلام الفيديو . وحل 
الصحّب محل السكون الذى يخلق عادة 
القراءة ويحافظ عليها .. 

وخيم على الحضور الشعور العميق 
بما يتهدد الكلمة المكتوبة , وتاثيرها 
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الثقافة فى مواجهة تحديات العصر 
وبناء المستقيل . 


ويمرجع البعض الآخر أسبلب 
الازمة ؛ إلى غياب الحرية فى العديد من 
الاقطار العربية. وهى العامل 
الضرورى لازدهار الفكر والفن . فى ظل 
مرحلة بالغة الدقة . ومع التغبرات 
السريعة وعدم اليقين وحالة السيولة 
العالمية التى يمر بها عصرنا الراهن . 


ومن الملاحظات الهامة ما ظهر خلال 
هذه الندوة . من اختلاف منظور كل 
طرف عربى للازمة » نتيجة تبلين 
الظروف بين البلدان العربية ؛ فيطائب 
البعض مثلا برفع سيطرة الدولة عن 
الحياة الثقافية . ويطالب البعض الآخر 
الدولة بتقديم الدعم والمسائدة 
لنثقاقة ؛ ويرى البعض ان الازمة تكمن 
فى ضالة مساحة الحرية المتلحة , 
ومرى البعض الآخر أن الحرية تنتزع 
ولا تنح اوهى لدسيت قضبة معزولة تهم 
المثقفين وحدهم : ولبست تخص قضية 
فكرية ؛ يل هى تعبير عن مدرى نمو 
المؤسسات وإنمان المجتمع يها 
ورسوخ تقاليده فى ظلها ٠‏ وآن يرسخ 
فى المجتمع الادمان بالتعددية الفكرية 
والسماحة مع الرأي الآخر .. 

وإذا كان توفر الحرية سيبا فى 
إزدهار الفكر 2 فغيابها يقتضى عملا 
نضاليا تقوم به النخبة ؛ فإذا كانت 
ترتبط بالسلطة . فهى ترتبط أيضا بنمو 
المؤسسات الديمقراطية , وكثيرا ما 
ياتى التهديد من سيادة التعصب 


١ 
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والارهاب الفكرى الذى يسلط على 
المفكرين , والذى يضع قيدا ثقيلا على 
الأفكار الجديدة وعلى حركة الاستنارة 
فى المجتمع. مما يقتل المبادرات 
وبحفق معه الخيال . 


وظهر فى مناقشات الندوة تيار 
قوى, حول ناشر المجلة الثقافية , 
وهل هو حكومى إم أهلى , كمعيار لمدى 
ما تتمتع به المجلة الثقافية » من 
حرية . ومدى قدرة المجلة على معالجة 
التسلؤلات القكرية القائمة , وبالتالى 
قدرتها على جذب القارىء ؛ قكثيرا ما 
تجنح المجلات الثقافية الحكومية إلى 
ربط الثقافة بالاعلام ٠.‏ وخلط القضليا 
الفكرية بقلك القضايا السياسية الآنية . 
حتى وصل الحال. إلبى فصل رئيس 
قتحرهر هجلة المغرفة السورية عندها 
نشرت فى إفتتاحيتها اجزاء من كتاب 
تطيائة الاستيداد » الكقمو اكديق 5 

وهنا يقع العقل الغربى من جديد 
(سير الازدواجية , فالمسالة ليست فى 
كون المجلة الثقافية حكومية أم أهلية . 
انما فى نمو المؤسسيات الديمقراطية 
وقدرتها على حماية حرية التعبير . 
وحرية المؤسسات على نشر افكارها » 
وهو ما يرتبط بتحويل المبادرات 


وقد مرت المجلات الثقافية 
بالتجربتين معا فى مصير .. 

فمجلة الهلال ٠‏ تحولت من مشروع 
فردي إلى مؤسسة نشر كبيرة استطاعت 
أن تصدر مجلتها وان تجدد قفكرها . 
بينما ارتبطت مجلة الرسالة بمشروع 
فردى لم يتجاوز عمره عمر صاحبها .. 

وشهدت مصر عام ١91٠0١‏ القضاء 
على سبع مجلات حكومية دفعة واحدة 
هى مجلة القصة - الفكر المعاصر - 
المجلة ‏ الفنون الشعبية ‏ الكتاب 
العربى - السينما ‏ المسرح . ويعد 
خمس سنوات اخرى قضى على اثنتين 
أخريين هما الكاتب والطليعة . 

وتكشف هذه التجربة اهمية 
المناخين السياسى والثقافى العامين . 
كما تكشف ضرورة إن تتحول هذه 
المجلات إلى مؤسسات ذات شخصية 
إعتبارية ووضع قانونى يحميها من 
العواصف والأهواء , 

وفى الثمانينات ظهرت مجلات ثقافية 
جديدة , وإتاح الفتاخ السائد ليعض 
الهيشاتاً والشؤسسات الاهلية 
والحكومية ‏ إصداز مجلات جديدة 
وصئت إلى ١!‏ مجلة ثقافية . 

ولاشك أن أكير المخاطر على 
المجلات الثقافية يتمثل فى الرقابة . 
التى تحجب حركة المجلات الثقافية 
بين العواصم العربية المختلفة . 
والتى تحول دون إجتياز المجلة لكل 
الحدود العربية , كما تعائى المجلات 
من قيود تحويل العمئة مما بتعذر معه 


الفردية إلى مؤسسات ثقافية قادرة على فى بعض الأحيان استرداد أثمان 
الاستمرار وتحقيق التوازن بيعها. 
اللاي . ورغم ان المجلة الثقافية العربية هى 
١7‏ 
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الوسيلة الهامة للتواصل العربى 
الثقافى . وهى المؤهلة لطرح 
المنطلقات والمبادىء الأساسية كحركة 
النهضة العربية ؛ فإنه لا يكاد ينشب 
خلاف سياسى حتى تغلق الحدود بين 
الدول ٠‏ وتكاد تتوقف الدورة الدموية 
الثقافية العربية ! 

وترتبط بقضية الحرية ظاهرة هجرة 
بعض المجلات الثقافية ,. وسعيها إلى 
أجواء أكثر حرية2 وآأثبتت هذه 
التجربة أن هذه المجلات المهاجرة إما 
ان تكون إستمرارا لنظام عربى ما » أو 
هجرة لافراد أو مؤسسات مالية كبرى 
لها أغراض بعيدة عن الفكر والثقافة . 

وقد ظهرت 15 مجلة ثقافية عربية 
4 كل من لندن وباريس ونيقوسيا 

٠‏ ولم تنجح فى الوصول إلى 

بين العربى على اتسناع. الأرضص 
العربية : ولم ببق منها سوى سيت 
مجلات ., انتقلت اثنتان منها إلى 
القاهرة هما الفكر والميار عام /1833 , 
ولم تنجح أى منهما فئ إقامة جسر 
ثقافى بين مهجرها ووطنها . 

وليست هذه المفحلات مثل «العروة 
الوثقى ٠‏ التى كان يصدرها الافغانى 
ومحمد عبده فى باريس , لتكون متبرا 
حرا لكل صاحب راى » ولكى تقاوم 
الغزاة الأجانب , بعد الكوارث والهزائم 
التى لحقت بالثورة العرابية .. 

ووصف تاثيرها السيد رشيد رضا 
بقوله .. «كان كل عدد منها مثل سلك من 
الكهرباء اتصل بى فاحدث فى نفسى 
هزة من الانفعال والحرارة 
والاشتعال .. » 
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هذه هى بعض القضايا التى وضعت 
على مائدة البحث فى ندوة المجلات 
النقافية ؛ وبقيت بعض القضايا التى 
تناولها الحضور تناولا سريعا .. 

مثل ضعف الدوريات الجامعية , 
التى تنشر ملاتها لا لكى تخاطب 
القارىء بل لكى نتيح الترقى لبعض 
الأساتذة . حتى وصل الامر ببعض هذه 
الدوريات أن تتقاضى ثمنا من الكاتب 
بدلا من أن تدفع له , نظير الموافقة على 
نشر بحثه , حتى تساعده على 
الترقى 1 

وملاحظة آخيرة .. 

هى ظاهرة الازدحام الشكلى 
للمجلات والتى صدرت فى الآونة 
الاخيرة .. مما لا يتح فرصة 
لمتابعتها , والتى لا تغطى الكثير منها 
حَاجَةُ ملحة , أو تتوجه لقارىء بعينه , 
وجاء ذلك نتيجة تصور خاطىء لبعض 
النظم العربية , ان عليها أن تصدر 
جل إنقاقية [فثل مأعليها ان يكون لديها 
العلم و الدشبيد ؛ وزادت المحلات ذات 
اتورق المصقول والصور الملونة , 
وى كلذ هن نيا المعدر اي 


٠‏ ويكفى الندوة ما طرحته من أسئلة 
٠‏ وأنها اوصت بتشكيل رابطة 
مه الثقافية تساهم فى وضع 


خطط النشر الثقافى . وتنسق بين 
المجلات الثقافية لتحقيق التكامل 
والتفاعل بينها .. 


وهى خطوة هامة إن تحققت . 


عوة1 
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راى وك الثمتافة 


النشغر للمرة الأخيرة 


فى حوار مع أحد الميبد عين الأصدقاء تكشقت لنا ماساة حقيقية لم ينج منها 
إلا القليل من الكتاب . هذه الماساة تتلخص فى أن هناك نقليدا غريبا يسود 
عملية النشر فى بلادنا ؛ قالكاتب ينشر عمله قى الغالب بمجهوده الشخصى , 
وعلاقاته . ووجوده آشئاء حداته , وما أن تغمض عيناه ويرحل للدار الآخرة » 
حتى يزهد الجميع فى اعماله , وحتى الناجح منها . 

كان أمامنا مثال لنتاج يحمى الطاهر عبدالله وغالب هلسا . وعباس احمد . 
ومحمد قاسم جودة سمط مشرفة صاحب الرائعة «قنطرة الذي 
كفر . وغيرهم من المبدعين فى مجالات أخرى , كسليم حسن ومصطقفى 
عبد الرازق وحسين فوزى وغثيمى هلال وعبداللطيف حمزة وغيرهم ممن يعدون 
بالمئات . ولاسباب من انه لا ورثة يرعون نشر اعمائهم . المطلوبة والمرغوبة 
والتى يفتقدها قراؤهم فإن جهة ما لم تفكر فى إعادة طبع إعمالهم . لتمضى 
السنين ؤتندر هذم الأعمال حتى تختفى ٠ ٠‏ ودالتالى يختفى هؤلاء جميعا من 
قائمة الميد عين: 

وقال صاحبى + والغريب الغريب أن البعض هنا ممن يزهد فى الجرى وراء 
إعادة طمع (عماله بعد ان تقدم به العمر وهدات حركته : وأصبح مجهوده كله 
منصبا على نشير جديده . يحدث له ذلك وهو حى يرزق . 

والغريب أن تكون هذه الاعمال . مطلوبة ومرغوبة » ويبحث النفس عنها 
بشق الانقس ؛ اى أنها على المستوى الاقتصادى اعمال ١‏ مربحة » لن تبور لآن 
لها مستهلكين ؟ ! 

هل هذا ناشىء من أننا نفتقد الناشر الحقيقى المثقف المتابع والواعى حتى 
يسوق النشر , أم لآن التخلف الذى نعيشه قد اصابنا بامراض اصبح تسيان 
مبدعينا واحدا منها . آم أننا مصابون فى اعماقنا برغبة حقيقية فى التخلص من 
ابداعاتنا حتى اصبحنا نقول : با أخى مات وخلصنا منه ؟ أسئلة ستظل معلقة 
فى الفضاء كخيال المانة . قهل هن مجيب ؟ 


© عبده حيير 
١6‏ 
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رأى فك الثعتافة 


الحصمفه اأمضا معدت 


فى موضوع توقف 


مجلات وزارة الثقافة 


المسثولون فى هيئة الكتاب اصابونا 
بالحيرة فى موضوع توقف المجلات 
الثقافيبة الصادرة عن الهيئة حتى لم 
نعد نعرف من نصدق ومن تكذب . 

البعض قالوا بان توقف المجلات 
ناج عن عدم تواقر الورق , وان الهبئة 
كلها تعانى من هذه المشكلة . حتى انها 
لم تصدر كتبا منذ فترة ؛ وانه حين تحل 
مشكلة الورق . فإن هذه المجلات 
ستعاود الصسدور . 

والدكتور سميز بيترجان رئيس الهدئة 
يصرح تصريحا غايضا لجريدة الافانى 
(عدد " مايو“الفاضى ) عن" توقف 
إصدار هذه المخلات . 

وياتى بعده الدكتور محمد عبادى 
رئيس قطاع النشير ليشن هجوما 
ساحقا . على هذه المجلات ويعتبر انها 
قد صدرت ؛ لا بغرض ثقافى . وإنما 
لمجرد تلميع بعضص من زملائه , 
ولاغراض خاصة برئيس الهيئة السابق 
الدكتور عز الدين إسماعيل (عدد 
الاهائى 4 مايو ) : وهو بذلك 
يتهم الدكتور عز الدين اسماعيل بتهمة 


١ 38‏ سد |[ 
د . محمد عنانى 
الثقافية , والغريب أن الدكتور عناتى 
نفسه كتب وكتب الكثير فى مجلة فصول 
النى بصب الآن غضبه عليها . 

المسالة إذن أن المسئولين الكبار فى 
الهيئة يعمدون لاغلاق هذه المجلات 
دون أن يكون للمثققين رأى فى 
الموضوع ودون بحسب للمخاطر التى 
ستنتخ عن هذاا الأغلاق . 

ومسالة. إصبدار جريدة إسبوعية 
ثقافية تصدر عن وزارة الثقافة » ويراس 
تحربرها الصحفى الكبير صلاح حافظط 
هى مسالة لايمكن ألا أن نرحب بها . 
خاصة بعد أن تأكد إختيار صلاح حافظ 
لرئاسة تحريرها » فهو صحفى ناجح 
وقادر على قيادة صحيفة ؛ لكن نظن أن 
مجلات مثل فصول وإبداع والتراث 


الشهي وعالم الكتاب والقاهرة 
والمسرح وعلم النفس هى مجلات 


د . سمير سيرحان 


خطيرة وهو الرجل الفاضل المعروف متخصصة تتوجه لنوعية أخرى من 
عنه مشاركته الايجابية فى حيلتنا القراء. وهى ومهما كانت الملاحقلات 
لل 
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عليها فإن إصدار صحيفة [سبوعية 
ستكون بحكم توجه رئيس تحريرها 
الجديد جريدة متايعات وموضوعات 
ساخنة لايمكن ان تكون بديلا عن هذه 
المجلات المتخصصة . 

فالنتيجة التى لا مناص منها إذا 
إختغت هذه المجلات أن تهاجر الاقلام 
المصرية مرة اخرى للخارج ٠‏ كما حدث 
فى السبعينيات إثر إغلاق المجلات 
السابقة : الكاتب , الفكر المعاصر. 
تراث الانساتية , قهل وضع المسئولون 
عن هيئة الكتاب هذه الحقيقة فى 
إعتبارهم وهم يتخذون هذا القرار 
الخطير , وهل هناك أمل فى إن يعاد 
النظر فى هذا القرار الخاطىء ؟ 

إن صحيفة ثقافية براس تحريرها 
صلاح حافظ لا ريمكن /إلاا ان تكون 
موضوع ترحيب من المهتيدن بالثقافة , 
كما انه لن يدعى ولي للحخلة واجدة أن 
يكون بإمكان صحيفة اسروعية شعبية 
ان تنشر شعرا تجريميا 2 أو أبحاثا 
مثقلة بالمصطلحات والمراجع ؛ فهذا 
مالا طاقة لمثل هده الصحيفة بتحمله . 


داخل عمقل قان جوخ 


فنست قان جوخ اشتهر بين الناس 
بانه الفنان الذى قطع اذنه فى لحظة 
جنون . 
1١16‏ 


.02م 01000126 
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فان جوخ 


وبعد أيام (يولية) سيجريى الاحتفال 
فى-.امسيتريام بمرور مائة عام على 
وفاته . 

ومنذا الآن. أو بمئاسبة ذكرى ميلاده 
فئ ‏ +7 عن امارس 186 متوافد 
السائحون على وطنه هولاندا من اجل 
القاء نظرة على لوحاته فى متحفى «فان 
جوخ ٠‏ و «كرولئر موللر » » وكلاهما بيقع 
فى امستردام . 

ورغم كل هذا الاهتمام . فإن احدا لم 
ينجح حتى الان فى اجلاء ما يكتنف 
شخصية «فان جوخ » من غموض , وما 
تفيره من تساؤلات كثيرة من بينها ما 
الذى حدا به الى التعامل باسلوب يتسم 
بالجنون مع الاصدقاء . الاسيرة , 
اتعدرسين » رجال الدين 0 الموميسات . 
الاطباء والزملاء القتانين ؟ 
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اشارات ثتافية 


هل حقا اعتبر نفسه المسيح ؟ هل 
كان ثمة علاقة شاذة بينه وبين الرسام 
جوجان ؟ لماذا قطع اذنه ؟ هل كان 
سعيدا بوجوده فى مستشفيات 
المجاذيب ؛ وهل كان يحلو له فى بعض 
الاحيان ان يتلهر بعظهر الرجل الذى فقد 
عقله ؟ ولماذا انتحر باطلاق الرصاص 
على صدره فى وقت كان قد وجد فيه 
الماوى الامن لدى طبيب مولع بجمع 
اللوحات الفنية ؟ وهل فكر حقا فى قتل 
ذلك الطبيب «جاشيه , أم انه عندما 
صوب الغدارة . انما صوبها نحو قلبه 
هو . ذلك القلب الذى كان يعرف ان 
رسوماته ليس لها كبير قيمة ؟ 

ومهما تكن الاجابة على هذه الاسئلة 
فانقدر المتيقن ان اضطراب حالة «فان 
جوخ ٠‏ انما ترجع ‏ حسب التشخيصس 
الطبى السائد حاليا - الى نوع من 
انواع مرض المبرع . 

ولحل ثمة علاقة بين هذا المرض 
وبين تسلط الميلاد والموت والمقابر 
على رسوماته , فضلا عن خلوها تماما 
من اى جسد عار لرجل او امراة . 


حول فظافضسرة 
«أودب الانتفاضة » 


( ظاهرة جديدة جديرة بالتامل 
والتناول الجاد الذى تدعو نقادنا نلقيام 


أرشيف الشارخ 


به) هى ما يمكن تسميته «أدب 
الانتفاضة » وهى إضافة جديدة لما 
اسمى من قبل «أدب الاحتلال ٠‏ الذى 
كانت اعمال أميل حبيبى , وفدوى 
طوكان . ومحمود درويش (الداخل) 
وسميخ القاسم!وغيرهم تشكل روافده 
النى إنتهت الى الاضطلاح عليها بادب 
المقاومة , 
ادب الانتفاضة إذن يقف بجوار 
«أدب الاحتلال ٠.‏ وأدب المهجر 
الفلسطينى لبشكلوا معا هذه الظاهرة 
الثقافية العربية الفلسطينية التى يمكن 
ان تجمع تحت عنوان أدب المقاومة 
الذى اثار. ويثير الكثير من الاسئلة 
التى لبس أقلها : ماهو الخط الفاصل 
بين الوثيقة التاريخية الآتية » وبين 
العمل الفنى . وماهو المدخل الصحيح 
للتعامل مع أدب ينتجه أدباء يعيشون 
واقع الاحتلال . فى الداخل والخارج » 
ولابجدون 2 هم وبحريتهم الكا 
و1 
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اشد من هذا الواقع لبيكون موضوعا 
لعملهم . 

الحقيقة أن القضية ومن أجل صالح 
الأدب الفلسطينيى نفسيه يحب ان تؤّخذ 
بالجدية المطلوية . ومنذ زمن كان 
محمود درويش بذكايه _المميز قد تنبه 
إلى هذه القضية.وهو يطلق صيحته 
الشهيرة ٠.‏ إحمونا. من هذا الكب 
القاسى ٠‏ وكان دقصبب إن الجب العاطفى 
وحدد ليس كافيا . إنما التناول الجاد 
للادب الفلسطينى هو المطلوب . 

على آى حال هذه هى متات القصائد 
تكتب فى ظل الانتفاضة . وهذه هى 
عشرات القصص . لكن الرواية أيضا 
تجد مكانا لها قى أعمال عديدة نسمع 
بها . ولع يصلنا منها سوى ستة كتب 
و 

١ ©‏ رَغاريد المقاهى » لأحمد وقد : 
يصور فيها ويبرز حياة عائلة ام العبد 
فى حى «خربة الزبداوى » الشعبى . 
وامتداد هذه العائلة فى الخارج من 
يم 1١6‏ 


أرشيف الشارخ 


خلال الابن المسافر الى اسبانيا 
للدراسة 

©يا. الطريق الى بيرزيت ٠‏ لادمون 
شحادة وتدور احدائها حول حياة استاز 
فى جامعة بيرزيت وجماعة من الطلبة 
المتحمسين. لأفكاره . إسمه الدكتور 
باسل!. هو كان قم كتب رواية بعنوان 
الطريق١‏ إلى ١ميرزدّت‏ : وسلمها الى 
طالبة , احبها ..وجين اعتقاله تقوم هزه 
الطائية بالزواج من زميل لها. وحين 
يخرج بحد آمامه مشكلة أن روايته قد 
صدرت وصادرتها السلطات التى تقوم 
باعتقاله لهذا السبب 

٠ ©‏ أحمد محمود والأخرون ٠»‏ لزكى 
درويش . وهى تدور حول حياة احمد 
الابن المسافر الى الخليج 2 بينتظر 
رسائل آمه فى الأرضص المحتلة . 
ومحمود الابن الأصغر الذى يحاول 
اكمال تعليمه لكن السلطات تغلق 
المدارس . وهناك الام والاخت ٠‏ ديمة . 
التى تكتب لها الرسائل . هى إذن رواية 
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عن شريحة ممثلة للشعب ١‏ 
البسيط فى الداخل . تشكل الانتفاضة 
خلفيتها من خلال الاشارة تلو الاشارة 
لهاإطوال النص . 

١ ©‏ البندوق ء» لمجيد متيب الباس , 
وتدور حول حياة .يوسف ٠‏ بطلهاأ الذى 
يحكى لنا حياة اسرة مسيحية فى 
الأرض المحتلة , وتشكل الانتفاضة. 
مثل سابقتها خلفية لها كحدث يومى 
حوائجهم . 

٠ ©‏ الجراد يحب البطبخ ٠‏ تراضى 
شحادة . الذى زيل العنوان بوصقف 
الرواية .تغريبة فلسطينيية 2 وقد 
صدرت فى القاهرة بتقديم للناقد 
ابراهيم فتحى الذى كتب : إن هذه 
السيرة الفلسطينية لا منرلق في نرّعة 


أرشيف الشارخ 


خطابية اعلامية .. وسطورها الحدة 
تتدفق فى هديرها على لسان الراوى كما 


عرفناه وكما شكله تراثا القصصى 
العربى وكما شكل وعينا ووجدائنا . 
اتنا امام رواية معاصرة تنيثق منها 
ملامح السيرة الملحمية ؛ وفيها تتحول 
الشخصيات الفردية الواقعية الى 
اسطورة يحياها الناس . 

© «هواجس فلسطينية فى ظلل 
الانتفاضة ٠‏ لعلى حسبين قليبو . وشى 
مجموعة اعمال يمكن القول مع يعض 
التجاوز انها تشكل عملا روائيا مشكل 
من مجموعة دوائر قصصية , وإن كان 
المؤلفنة قد وصفها بانها من الادب 
الأنسانى ؛ وهى أكثر الأعمال السالفة 
مياشرة وإن كانت تتمتع بصدق فنى 
واضيم.. 


امه 4ع انح لل 1 4 


ا ا 


0 177 | 


نجد قى هذا الكتاب 
مجهود! جديرا بالتسجيل 
لمعده الذى يذل الكثير 
ليأتى التص الذى قدمه لنا 
ِغ وافيا بالغرض منه 2 فهو 
وبأمائة كاملة يصرح باأنه 
قد جمع مادة هذا الكتاب 
من المراجع التى تعرضت 


ا + سين عمد 


الملا 
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والكلام الذى نقلته عنها 
هذه المراجع بالاضافة إلى 
تقصى الوقائم من أحداث 
الفترة التى عاشتها . 

والكتاب يحكى بضعير 
المتكلم قصة لقاء الراقصة 
المصرية بالحاسوسين 
الالمانيين هانز إبلر الذى 
عرف بياسم حسين حجعقر 
تسبة إلى زوج أمسه 
الالمانية صالح جعفر. 
وساندى سسمتيت وكلاهما 
الاساتهي)" الم ابعياتة 
الألمانية ليجمعا المعاومات 
التق تزيدهنا ‏ السقطات 
الالمانية عن الققتراج 
الاتجليزية فى هصصير. 

كما تحكى كيف”جلكُ 
الجاسوسان الراففظنة 
المصمرية التى تؤكد 
المذكرات أنها كانت تعرفت 
بأحدهما (إبلر) قى أثمائيا 
اثناء كانت تعمل راقصة 
فى أحد الملافشى هتاك ٠‏ 
تعمل فى أحد القتادق 
الكبرى التى يتردد عليها 
المسئولون الانجليز 
ودبلوماسيون وجترالات 
وضباط في الجيش ٠‏ فقد 
جل 


01000126091021. 


البيوت » وكانت حكمث 
فهمى ٠‏ كقيرها من 
المصريين تكره الانتجليز 
وتتمنى الخلاص منهمء 


ورغم أن معد المذكرات 
لم يذكر لنا صراحة ما إذا 
كان لقاؤه بصاحيتها عام 
11 كان الحصول منها 
على مادة حية هى التى 
اعتمد عليها فى كتابته 
للمزكرات » فإنه تجح 
بشكل هدهش 2 ونتيجة 
لتحقيقه للوقائعم بشكل 
دقيق 2 وقدرته على 
التقمصن الدذدى وقرته له 


أرشيف الشارخ 


تجاربه القصصية 
السابقة ٠‏ بان يضع أمامنا 
نصا كاملا غير منقوص 


الكتاب : ثيائى 
ونزوات فاروق 
تأليقفا سند 
صديق عبد الفتاح 
الناشر : مكتية 
مدبولى الصغير 


يحدثنا هذا الكتاب عن 
حياة الملك فاروق الخاصة 
مركا على الحياة التى 
عاشها يلهث وراء النساء 
هن مختلف الطبقات ٠‏ 
خارج همصر وداخلهاء 
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ويحكى من خلال إعتماده 
وتناولت حياة ملك مصر 
السايق الخقايا والاسرار 
التى كانت تجرى خلف 
جدران القصر الملكى بين 
دفؤاد ٠‏ وإحدى 
الومسقات ٠‏ وسين نازلى 
وأحد الكيبار. وعن 
إنحرافات بعض رؤساء 
الوزارات فى ذلك الوقت » 
والدور الكبير الذى لعبه 
مساعد الملك بولى ورئيس 
ايوق تدوع نوين أي 
تسهيل إندقاعه نحو إشباع 
غرائزه . 


الكتاب : حالات 
واقعية مسن 
العيادة النفسية 
تائيف : جمال 
ماضشسئى ابو 
العزايم 

الناشير : السدان 
العربية ‏ القاهرة 
8 ص ؛ 8 ج 


37 
أعد هذا الكتاب الكاتب 


المسحقى عادل حمودة 
الذى قام بدور المحرر 
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فقصاغ تجرية الدكتور 
جمال ماضى أبو العزايم 
فى التعامل مع المرضى 
النفسيين . والدكتور ابو 


العزايم عالم ياود" .فني 
ميدان الطب التفسى 
ورئيس الاتهاد العالمى 
اللمتحة التقسنية "وخبيز 
بمتللمة السلاحة العاؤلية © 
ولآن تخصصه فى طب 
التفس 2 فإن غاتمة ملى+ 
بأسرار النفس الانسانية 
والسعف البشرى » 
صفحات الكتاب تحصل 
مزيجا من الواقعية 
والغرابة فهو شهادة على 
المجتمع لايمكن دحضها , 
فكل تفاصيله واقع حدث 
ويحدث ؛ وبالرغم من ذلك 
فإنها قد تكون غريبة على 
اغلب القراء . وإذا كان من 
الممكن وصفا موضوع 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب بكلمتين فهما : 
«التسلية المريرة » . 
الكتاب إذن سيرة لحياة 
الدكتور أبو العزايم اثناء 
عمله فى معالجة المرضى 
النفسيين بطريقته التى 
ترى أن للمرضى النقسيين 
حقوقا هى حقوق انسانية ٠‏ 
وهى ترى أن المريض 


النفسى ليس. قاتلا او 
مجرما لكى تكبح حريته 


ويوضع خلف الأسوار , 
ويحكم عليه بالاحكام 
العرقبة ٠‏ فهى يرى ضرورة 
إزالة اسوار مستشفى 
الأمراض العقلية ؛ وأن يتم 
العلاج بالرسم والموسيقى 
وفقتم ورش لعمل المرضى 
والخروج يهم فى رحلات 
ثرفيهية حتى لا يزدادوا 
هرضا راكتثابا » أى فكرة 


المستشفى المفتوح التى 
تعطى لمرضاها حرية 
التنقل دون قيود , وتعتير 
المستشفى مفتوحة إذا 
كانت ابوابها غير موصدة 
على الأقل 8 ساعات فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المرض النقسى ٠‏ ويجعلنا 
المرضى ٠‏ يقتربون منا 
بدلا من أن نطردهم خارج 
حياتنا . 


الكتلب : رواية 


ا لظ 
والضراع العربى 
الاسرائيئى 
تاليف : محمود 
فاسيح 


إذا كان الهوى هو اقدم 
المهن فى التاريخ قإن 
التجسس على الآخرين 
كاك 
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2 
إنتركتات 


مكعبة الهلال 


ومراقبتهم هو المهنة 
الثانية التى تجىء بعد 
الهورى قدما فى أعماق 
تاريخ البشرية ٠‏ وغرابة 
هاتين المهنتين تجىء من 
ان كلا منهما تمارس فى 
سرية 2» ولها طقوسها 
الخاصة التى قد تبدو 
علنية ومعروفة إلا أن 
النواميس والسغمسوض 
والاسرار تحكم هذه المهنة 
المسماأة بالجاسوسية . 
يستعرض الكاتب تاريغ 
رواية التجسسن. واأشهر 
أعمالها ومؤلفيها كما يقدم 
عرضا مقفصيلا لالسهات 
المعامة لرواية. التجسس » 


البريطانيين قد تسيدوا 
هذا النوع من الروايات ٠‏ 
وقدموا رواياتهم في عالم 
التجسس ليس فقط عن 
الاستخبارات البريطانية . 


بل عن عملاء من أنحاء 


أرشيف الشارخ 


متفرقة من العالم ؛ ومن 
ايرز هؤلاء البريطانيين 
سومرست هوم » جراهام 
جرين » واديك أعلبر » ثم 


جون لوكاريه . 


فصلا كاملا عن جيمس 
بوند . لكنه يخصص الجزء 
الاكبر من الكتاب لموضوع 
رواية التجسس والصمراع 
العربئ الاسرائيلن ٠‏ وقيه 
يستعرض الأعمال العالمية 
التىي جعلت هن هذا 
الصراع موضوعا لها من 
زاوية التجسس ثم يعرض 
للاعمال التى كتبها العرب 
مثل أحمد عمر شاهين 
(الكياتب الفلسطيتي ) 
وسالم مرسى الذى عرف 
بأضالة الشهيرة الحقان 
وراقت الهجان وسامية 
فهمى : وغيرها . 

إنه كتاب مثير فى 
قراءته ليس فقط بطريقة 
تناوله بل لآنه أيضا يتفاول 
موضموعا مثيرا فى حد ذاته 
يحب عن التسراة ف 
يلتهموه بشغف . 
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أرشيف الشارخ 
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مام : مصطتى د روييش 


ما أن طيرت وكالات الانباء خبر موتها قجر أحد عيد الفصح الماضى (؟١‏ ابريل) 
باحدى مستشفيات نيويورك . حتى اهتم العالم واهتز للخبر المفجع . 

فكان ان اسرعت امهات الصحف والمجلات على امتداد العالم الفسيح الى نشر 
الخبر مع سيرتها وصور من افلامها وحياتها على اعمدة احتلت فى البعض منها 
الصحفات تلو الصفحات . 

وكان ان بادرت المكتبة الملكية بالسويد الى الاعلان عن محتويات رسالة اقرب 
الى الاستغاثة من هوليوود الى الاهل فى استكهولم ؛: كتبت بخط يد النجمة التى 
أاسلمت الروح قبل قكيل , 
3ك 
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ومن بين ما اقفصسحث عنه يلك 
82 الرسالة التى يرتد تحريرها الى 
منتصف العشرينات (15755) ؛ أن النجمة 
المتوفاة كانت تعانى ‏ ومنذ البداية ‏ من 
وحدة قاتلة فى غابة النجوم المسماة 
هوليوود «اعيش فى وحدة موحشة ؛ فى 
مكان تركت فيه بلا ائيس + اخرج احيانا 
بمقفردى لاسير : ارنى الى السماء والماء 


تلك النجمة التى اهتم العالم واهتز 
لسماع خبر اختفاء ضوبها ؛ والتى عاشت 


منزوية , عزوفة عن الناس » مستغرقة فى 
وحدتها القاسية , تلك النجمة هى «جريتا 
جاربو » ٠.‏ 


ومن عجب أن يكون لها كل هذا 
لحسيت ٠‏ رغم انها وقت الرحيل عن 
دنيانا كانت قد بلغت من الكبر عتيا (4م 


ورغم انها كانت قد أثرت الا تظهر 
على شاشة كبيرة أو صغيرة مذذ نصف 
قرن من عمر الزمان . 

ورهم أنها كانت .قد أختارت . مكا 
قصيا , تعيش فيه بعيد! .عن الخدوضناء 
وصخب الاضواء . 


ورغم أن عشاق جمالها ٠‏ ومن خفقت 
يي ٠‏ قد أاصبح معظمهم فى خبر 


ع الآن » لماذا آثرت جاربو 
العزلة والصمت فى مجتمع قوامه تعرية 
الذات ٠‏ وفضح كل ها هى خاص بالقيل 
والقال . 

لماذ! اختارت اعتزال السينما ولما يكن 
لها من العمر وقت انتهائها من تمثيل آخر 


أرشيف الشارخ 


افلامها «المرأة ذات الرجهين » سوى 

ولماذا كتب لها وبالتحدى لكل هذا - 
أن تبقى على شاشة ذاكرة الايام , وكانها 
أسطورة من اساطير الاولين . 

اسئلة كثير تبحث عن اجابة دون 
جدوى 

فما اكثر الذين حاولوا التعبق فى 
تفسير تلك الظاهرة الفريدة التى ليس لها 
مثيل . 

واذا بمحاولاتهم - ورقم كل ما تكلفوه 
من مشقة وعناء ‏ تبوء بالفشل الذريع » أو 
فى احسن الاحوال لا تعدو أن تكون مجرد 
اجتهادات لا تشفى الغليل . 


وعلى كل ؛ فجاريى عملت طيلة حيلتها 
على أن تبقى سرا غامضا صامتا » حتى 
انهم لقبوها بابى هول السويد .. 

ومع ذلك ب.فهى بامتناعها عن اعطاء اية 
تفصيلة .»ولو مفغيّرة . من التقلصيل 
المتضلةا بذاتهاا؟ قد أأعطت ما هو آاهم 
واكثز نفها .: اغنلت اسطودتها . 

جاربى التجمة من اختراع سورتيز 
شيتظلر » ذلك المخرج المنهدر من اصل 
روسى قتلتدى . 

وهو ما ان اكتشفها طالية بضة خجولة 
فى عمر الزهور ١1/(‏ عاما) تدرس الدراما » 
حتى بدآ يشكلها وفقا للعسورة التى كان 
بريدها لها .. امرأة الشاشة التى يضرب 
بها المثال فى الجمال . 

ومن هنا جنوحه الى اجبارها على أن 
تخفض وزتها حتى تصبح فى رشافة 

16 
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جاربو .. آخر النجوم 


وات تتعاطى درويسا فى الملبس الاتيق 
والتفكير العميق حتى تصبح امراة ليست 
كغفيرها من النساء . 

وان تستيدل بساسم عائلتها 
«جو ستاقسن » اسما آشر اصبح لا يداني 
فى الشهرة سوى «شابلن » ٠‏ ذلك الاسم 
هو دجاريوء ويعنى فى لغة اهل السويد 
«الطيف » . 

بعد كل هذا الاعداد اعطاها دور! هاما 
فى فيلمه «ملحمة جوستا بيرلنج » 
(518ا) 

هذا ولم ينقض على تهورها فى الفيلم 
المذكور سوى عام ويعض عام , الا وكانت 
برققة مكتشفها ومعلمها تحت سماء 
هوليوود . 

القريب فى الامر انها لم تشد الرحال 


أرشيف الشارخ 


الى عاصمة السيثما لانها كانت مرغوية , 
واتما لانها كانت مجرد مخلوقة تدور فى 
فلك «شيظلر » الذى ابدعها كما ابدع 
«بيجماليون »ع مخلوقته «جالاتيا » فى 
سالف الزمان . 

ولانها كانت من ثم هن مين شروط 
مبدعها تقبول العمل مخرجا لحساب شركة 


© شجرة البؤس 


وما كاد يستقر بها المقام » حتى وجدت 
اولى الامر فى تلك الشركة يمعنون فى 
اذلال مكتشفها ومعلمها برفته من العمل 
قبل ان يكمل اخراج «المغرية » )١51751(‏ 
ثانى اقلامها » مستبدلين به المخرج 
«قريد نييلو » ؛ لا لشىء سوى أنه اكثر 
خضوعا والتزاما باسول وقواعد العمل قى 
مصئع _الاحلام . 

وليس من شك فى آأتها قد .حزنت لذلك 
حهزنا عميقا » وهى حزن اضيف الى حزنها 
لبرقية جاعتها من «استكهولم » تخبرها 
بوفاة شقيقتها الصغرى « القا ٠‏ التى 
اخذها داء السل من كل وجه حتى لم 
تستطم له علاجا . 

كل ذلك حفظته فى اعماق تفسها ؛ ولم 
تظهر منه للناس شيئا . 

انما كتبيت الى صديقة لها فى السويد 
تنبتها بكارثة رفت مكتشفها ومعلمها دما 
حدث «لمويى » هكذا كانت تسمى 
« شتيللر » اربكنى الى مد أننى ظظلننت ان 
ايامنا السعيدة قد ولت بغير رجعة .. 

وعندما اتيحت لها بعد ذلك بعشرة 
اعوام فرصة اداء دور سارجريت جرتييه » 
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فى فيلم «غادة الكاميليا » , استعانت بما عينيها فى استعطاف واستسلام , فاذا بنا 
احتفظت به قى اعماق نفسها من احزان نكاد نرى قيهما عذاب الروج ؛ وهى تصعد 
وآلام ٠‏ استعانت به فى تقمص شخصية متحررة الى السماء . 
هذه الغادة . وهى تعاثى من داء السل وذات يوم ٠‏ وبعد ثلاثة اعوام من عودة 
الذى اخذ يقطع كل سبب بينها وبين مكتشفها ومعلمها بمقرده الى السويد 
الحياة ‏ وهى تصارع الموت بين احضان مهزوما مئوما محسورا » علمت بخبر موته 
حبيبها «ارمان دوفال » لتبقى مستمتعة وفى يمينه اول صورة التقطها لها «ارنولد 
بحرارة الاتصال , ولو للحظات , حتى اذا جنتى » المصور المنحدر من اصل 
ما اخذت مقلومتها فى الانهيار . فتحت نمساوى ؛ وهى لا تزال فى نيويورك قبل 
يذ 
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أن تستقل القطار الى المجد فى هوليوود ؛ 
تلك الحسورة التى كشفت عن اسرار جمالها 
ونبهت اليها الاذهان . 
م الو جؤود ( انعدم 

وكان وقع فقد الرجل الوحيد الذى كان 
يؤثرها بالحب والمودة والعطف 2 ان 
ازدادت جنوحا الى الاتطواء والتحصن فى 
قوقعة الذات ٠‏ وهربا من هوليوود 
بمساحات قتالها : وعجائبي مخاليقها » 
وخرائب اخلاقها . وخراء افكارها. 
هوليوود تلك التى ذهبت اليها الاديبة 
الشهيرة دجرتورد شتاين  »‏ فى نفس 
فترة صمعود نجم جاربى ‏ وكلها أمل فى أن 
تنهض يفن كتابة السيناريو ٠‏ فاذا بها 
تعجل بالعودة الى تيويورك ؛ وهى تجر 
اذيال شيبة املها . 

فلما استفسر متها امنفازهنا عَمَا زات 
هناك فى هوليوود . 

اجابت باسلويها السيريالى الساخر 
طيس هتاك هثاك ٠‏ !!! 

ومما يجعل كل شىء هن امور «جاربى » 
غريبا حقا . ذلك الاستغلال المحسوب 
منها لسلبية تعلقها بالوعدة وولعها 
بالانعزال عن الناس ٠‏ 

ولقد كتب عن ذلك مترجمها الخاص 
لال , قى بعض ما تذكره 


ا ٠‏ ويينما تحن على شاطىء 
سانتا مونيكا ٠‏ قلت لها «انا اعرف انك 
يعيدة عن افتعال الانعزال عن التاس . 

وعلى كل ٠‏ فاذا كان من هوائب 
شسخصيتك ان تكونى غامضة وكتومة , فلما 


أرشيف الشارخ 


هذا الجانب من شخصيتك . 
ويذلك تستمرين فى المحافظة على 
حياتك الخاصة مع اثارة الكلام حولها . 
واجابت جاربى فى رقة «اتظن يا 
بودج .. حقا انها لفكرة تستحق النظر » . 


9 نبية © الحندض 
9 ومدر 


وهكذا اتقسمت نقس جاريبو على 
نفسها ٠‏ وانساقت متعطشة الى التفات 
التلسن ١‏ 

وكلما انفتح فى وجهها باب أدى يها 
الى آخر من حلقات الشهرة والمجد والمال 
حتق ارتقع اجرها عن الفيلم الواحد 
خلال عام 1577 الى ريع مليون دولار . 
وهو أجر مذهل اذا ها أشن فى الاعتبار 
ازتقاع قبمة الدولار فى ذاك الزمان . 
واصيمح تن حقهبا ان تختار من 
التوؤضوعات ونن المخرجين ومن الممثلين 

واعجب العجب فى هذا الخصوص 
اعتراضها على قيام طورنس اوليقييه » 
يتمثيل دور سفير اسبانيا امامها فى فيلم 
«الملكة كريستينا » ١4715(‏ ) ؛ مفضلة 
عليه « جون جلبرت » الذى كان نجمه فى 
آفول ؛ لا لشيء سوى انه سبق له أن مثل 
امامها ‏ وهو فى اوج مجده ‏ قى «الجسد 
والشيطان » نكاوا) «رالهمب» |(ففلطة 
وهما الفيلمان اللذان بفصسلهما تربعت 
جاربو على عرش هوليوود - 

وها حب أن افصل حياتها مع الافلام ٠‏ 
فذلك شىء لا يتسع له هذا الحديث . 
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ولكنى الاحظ انها لم تمثل ال اربحة | 


عشر فيلما متكلما ليس بينها فيلم واحد 
بالالوان ٠‏ وليس بينها رائعة سينمائية 
راحدة سوى منينوتشكا» (11154) 
للمخرج «ارنست لوبتش ٠‏ ؟ ذلك الفيلم 
المعادى للشيوعية السوفيتية » والذى 
صاحبته دعاية ضخمة تقول لمشاقها على 
سبيل التنبيه أن «جاربى تضحك ٠‏ لاول 
مرة فى تاريخها مع الاطياف . 


© سير المقاء 
كما الاحظ انه كان من حسن حظها . 
اولا : انها بدات الظهور فى افلام 


هوليوود + فى وقت كان فيه فن التصوير 
السينمائى على مشارف قفزة كبرى نحو 


الكمال . 


ثانيا : انها وقفت امام عدسة السصسور 
«ويليم داتييلز » فى تسعة عشر فيلما من 
بين الأفلام التى مثلتها قى هوليوود » وهى 
لا تزيد على اربعة وعشوين فيلما ما بين 
صامت ومتكلم . 


وفى الحق , فقد استطاع هذا المصور 
العبقرى المولع بها ان يجعلها تعبر بفضل 
الاضاءة ؛ بما يعجز عنه الحوار فى كثير 
من الاحيان . 


ومعا ساعد على ذلك ولاشك هو وقوع 
الكلميرا فى حب جسمها الريان » وقسامة 


أرشيف الشارخ 


فى البداية 


فلقد كانت الميون تغرق من جمالها فى 
لجة“من الحيستزمج الفامض ما لها قرار . 

وكان شمومّن <سبنها هو سر عشق 
النلسَ وافتتثانهم بها » واتصرافهم اليها 
عن غيرها من ربلت الجمال . 


يبقى أن اقول أن جاربى بجمالها 
الاسطورى هى الاتموذج المطلق لظاهرة 
النجم ؛ تلك الظاهرة الاجتماعية المدهشة 
التى عرفها الاديب الفرنسي «اندريه 
مالرو » قائلا «النجم شخص ذو وجه يعبر » 
يرمز » يجسد غريزة جماعية » . 
وهذا التعريف قد يلقى بعضا من 
الضوء على ظاهرة بقاء جاربو على شاشة 
ذاكرة الايام . 4 
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قيل عن هذه الحرب انها لم تندلع نتيجة لتخطيط مسبق بل انها 
نتحت عن تصاعد الاحداث التى كم تمكن السيطرة عليها . ذلك ان 
اسسرائيل كانت قد حصلت على حق المرور فى خليج العقبة نتيجة 
لاشتراكها فى العدوان الثلاثى على مصر في عام 1467 ثم أاعلنت 
مرارا وتكرارا أن إغلاق الخليج فى وجه ملاحتها بعناه قيام حالة 
الحرب ينها وبين مك : الأ ان شوغ العلاقات بين جمال عيد 
الناصر وندن تعفن الأآطراف العربية هو الذئى فجر المشكلة : فقد 


ذهبت هذه الآطراف الى انه استكان الى وجود قوة الطوارىء 
الدولية على حدود مصر الشرقية بحيث لم يحرك ساكنا ازاء 
الأعمال العسكرية التى قامت بها اسرائيل داخل الأراضى الاردنية 
وعثى حدود سوريا وفى أجوائها واستجاب عبد الناصر لهذه 
الاتهامات بان حشد القوات المصرية داخل شبه جزيرة سيناء 
وصعد الموقف بعد ذلك باغلاق مضليق تيران فى وجه الملاحة 
الأسرائيلية . وحينئذ وجدت اسرائيل فرصتها لكى تصفى حسابها 
مع عبد الناصر بشن هجوم جوى شامل على المطارات المصرية » 
وكان التدريب على هذه الخطة ‏ حسب قول الفريق اول محمد 
فوزى - قد استنفد عشر سئوات . 
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جعال عبدالتاصر " 


والحق أن عيد الناصر لم يكن يتوقع أن 
يؤدى حشد القوات المصرية فى سيناء 
واغلاق خليج العقبة الى تفجير الموقف 
خاصة وانه سيق له أن قام بذلك ولكن دون 
الضجة التى صحبت هذه المرة الأشيرة . 
ومما ادى الى تصعيد المؤقف فى عام 
1 وجوبد استقطاب ببن المعسكرين 
الاشتراكى والغربى : فقد ساند الاتحاد 
السوفبيتى الحكومات العربية "الثورية" 
فى حين التزمت الولايات المتحدة 
وحلقاؤها بمساندة اسرائيل » خاصة وان 
المعسكر الغريى كان يبدى تخوفه من 
تخلغل التفون السوفييتى قى مصر وغيرها 
من الأقطار العربية . هناك عامل آخر 


٠‏ عبد الحكم عامر 


اعتقادا هنهم بأن القضسية الفلسطينية 
اخذة بالذوبان مع الزمن بحكم ان 
الحكومات العربية لم تكن تريد أن تحارب 
أو تستعد للحرب ٠‏ وبالتالى فان ضرب 
الفلسطيقيين لاسرائيل! وضرب اسرائيل 
للدول العربية هو الهافز الوحيد لاستعداد 
الجيوش . العربية ,.. وكان هؤلاء القادة 
الفلسطينيون يعتقدون أن اسسرائيل لن 
تتعدى ردود فعلها القيام بغارات انتقامية 
فين أن عسل الام الى احف: الوب 
الشاملة . ومن المؤكد ان عبد الناصر 
هو الآخر لم يكن يسعى فى عام 1471 
الى خوض الحرب خاصة وان نسبة 
كبيرة من القوات المصرية كانت 


اغميف الى هذه المواقف وهو أن بعض موجودة فى اليمن ولن علاقاته ببعض 
القادة الفلسطينيين كانوا ‏ على حد قول الدول العربية ‏ ومنها المملكة العربية 
احمد الشقيرى أول زعيم لمنظمة التحرير السعودية والمملكة الأردئية الهاشمية 
الفلسطينية ‏ يسعون الى توريط الدول والجمهورية التونسية لم نكن على 
العربية وجرها الى الحرب مع اسرائيل مليرام ولن مصر وسائر الدول العربية 
لفن 

أرشيف الشارخ 
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لم تكن قد استكملت استعداداتها 
لمواجهة شاملة مع اسرائيل . 


© البداية .. تهديدات لسوريا 


وبدآت سلسلة الاحداث التى أدت الى 
الأسرائيلية فى ١٠/‏ ابريل ١171/‏ عددا من 
الطائرات السورية ٠‏ ثم سرت الشائعات 
بان اسرائيل تستعد لمهاجمة سوريا التى 
كانت قد عقدت مع مصر معاهدة للدفاع 
المشترك فى عام 2.1437 وفى مايى 
1 تاشر القريق ممه قوت ركيض 
أركان القوات المسلحة المصرية الى 
دمشق للتاكد من صحة المغلويات 
الخاصة بالحشد الأسرائيلى على حدود 
سوريا ولكنه لد يَكِتَملَ عن لانيلةامانقن 
على هذه الحشود . ورعّم ذلك فقد جرى 
الاعتقاد بنية “-آسرائيل على" مهاجمة 
سوريا ٠‏ ويقال إن الاتحاد السوفيبتى طلبٍ 
من مص حينئذ أن تشد اذى سوريا » 
ووجد عيد الناصر الفرصة سانحة للقيام 
بعمل يساعده على استرجاع هيبته التى 
نالت منها حملة اليمن والدعايات العربية 
المعادية والحق أنه هو والمشير ا 
الحكيم عامر القائد العام للقرات المصرية 
المسلحة كانا يريدان انتهاز أى ظرف 
دولى آى اقليمى لازالة قوات الطوارىء 
الدولية ‏ وحانت هذه الفرصة حين اعلنت 
مصر أتها على استعداد لدخول المعركة 
ضد اسرائيل اذا تعرضت سوريا للعدوان 
خاصة وان وكين وزواء اسرائيق كيف 
04 


أرشيف الشارخ 


أشكول ووزير خارجيتها أبا أيبان ورئيس 
اركان قواتها اسحق رابين قد وجهرا 
التهديد تلو التهديد الى سوريا ؛ ويتاء 
على تكليف من المشير عامر ارسل القريق 
محمد فوزى فى 71/6/١5‏ خطابا الى 
الجنرال ريكى قائد قوات الطوارىء 
الدولية يحيطه علما بصدور التعليمات الى 
القولت المسلعة المضرية لكن تتصدى 
لاسرائيل اذا ما اعتدت على أية دولة 
عربية وان القوات المصرية قد تجمعت قى 
سيناء على الحدود الشرقية لمصر وان 
الأمر يتطلب سحب القوات الدولية فورا . 
واستشار ريكى يوثانت . الامين العام 
يوثانت أن القرار بشمل جميع قوات 
الطوارىء الدولية المتمركزة على حدود 
موس الشيرقية يما فى ذلك قوات طوارىء 
شوم الشيخ بوغزة - وبالتالى غادرت كل 
قوات الطوازىء الدولية مصر فى الوقت 
الذئ كانت قن صدرت فيه (4ثره ) 
توجيهات القيادة العليا بتعبئة القوات 
النضلئة ‏ المقير :عشدها فى سويقاة ات 
وبذلك اصبحت المواجهة العسكرية 
تمتد من رفح شمالا الى شرم الشيخ 
القريق محمد فوزى ليفقى اشكول 
71 _ ؛ 1 
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خليج العقبة ونفذ اعتبارا من أيه , 
وحينئذ تحول الصراع من تهديد سوريا 
الى قفل خليج العقبة فى وجه الملاحة 
الأسرائيلية مما هيا لاسرائيل مبررات 
اتخاذ قرار الحرب . 
© حتمية الحرب 

ويذكر موشى ديان وزير الدفاع 
الاسرائيلى خلال حرب الايام الستة أن 
الحرب أصبحت حينئذ حتمية على اعتبار 
أن الجهود الدبلوماسية فى المحاقل 
الدولية ائما همى مضيعة للوقت . ففى رأيه 
أن إغلاق مضايق تيران لم نكمن خطورته 
فى الحصار ذاته بل فى محاولة عبد 
الناصر ابراز عجز اسرائيل عن مواجهة 
العرب مها ادى الى تزايد تدهورها 
وبالتالى كان على اسرائيل ان تبدأ الحرب 
وتحطم القوة بالعسكرية ؛ المصرية. فى 
اسرع وقت /وذلك. على اعتبار أن 
الاسرائيليين سيتغرضون ‏ لكارثة اذا ما 
دب الخوف فى قلوبهم واستجدوا الدول 
العظمى طلبا للمساعدة مما قد يستتبمع 
شروطا فى الوقت الذى كان بامكاهم ان 


احمد الشقيرى 


جنوبا ٠‏ وفى 7ا/هة صدر القرار بغلق 


أرشيف الشارخ 


يهزموا مصر وحدهم وبالتالى كان من 
الأفضل أن يثبتوا للراى العام العالمى أن 
ما أقدم عليه عبد الناصر قد ارغمهم على 
توجيه الضرية الأولى دون تأخير ‏ فإذا لم 
تبادر اسرائيل الى الهجوم فسيمضى 
الوقت الى أن تقدم مصر على بدء 
الحرب . ووافق رابين على هذا الراى 
بشرط أن تجرى اسرائيل اتصالات 
بالولايات المتعدة وبريطانيا وفرنسا ويذكر 
الفريق محمد فوزى أن مصر كانت ترمع 
توجيه ضربة جوية الى اسرائيل يوم /لاره 
وان التعليمات التفصيلية الخاصة بذلك 
وصلت الى القواعد الجوية الأمامية 
بمطارى العريش والسر , كما يذكر أن 
هذي المعلومات قد تسريت وادت الى 
اتحركات: دولية تحذر كلا من مير 
واسرائيل من إطلاق الرصاصة الاولى ؛ 
وإزاء ذلك رائ الأسرائيليون أن التباطؤ 
سيؤّدئ الى إضياعة الوقت وتهديد امن 
بلادهي؛ وبالتالى فقد قرروا بدء الحرب 
وإنهامها بأقصى سرعة بعد توجيه ضربة 
جوية ساحقة إلى كل المطارات المنسرية 
قبل أن يتحرك المجتمع الدولى ولم يكن 
عبد الناصر يقدر أن باستطاعة الطيران 
الإسرائيلى ان يحطم القوة الجوية 
العربية بالسرعة التى نفذها ولهذا فإنه 
فضل تلقى الضربة الأولى التى قرر قائد 
الطيران المصرئى ان خسائرها لاتتعدى 
على أن تقوم مصر بالهجوم المضاد بما 
تبقى لها من طائرات الى أن تتدخل 
الدول الكبرى وتوقف الحرب , 

أما إسرائيل فقد خدعت المخابرات 


إرفينا 
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المصرية وجعلت القيادة المصرية تعدل 
خملتها الهجومية التى توصلت الدوائر 
الأسرائيلية الى توقيت تنقيذها كما قامت 
هى والدوائر الصهيونية فى الولايات 
المتحدة واوربا بدعايات واسعة النطاق 
مقادها أن آسوائيل مهددة بحرب آيادة 
على النمط الهتلرى وفى نفس الوقت كانت 
القيادة المصرية لاتتوقع أن تيادر 
اسرائيل بالهجوم وتمنى النفس بمبادرة 
الاتحاد السوفييتى الى مسناهدة مسر يكل 
الوسائل وذلك ارتكانا الى هم خاطىء لما 
أدلى به المسئولون السوفييت فى موسكو 
لوزير الحربية العصرية شمس بدران 
الذى وصل به الأمر الى القرل بأنه بإمكان 
القوات الجوية والبحرية العسصرية أن تدذهر 
آكبر حاملة طائرات أمريكية بل والاتنيطول 


وحسمت اسرائيل_الجرب فى صييحة 
ب/1ة حين إدمرت بعظم الطائرات 
المصسرية وهى قابعة فى ارض العطارات 
التى هوجمت جميعا فى وقت ولجد + ثم 
التحمت القوات المصرية فى سيناء مع 
القوات الأسرائيلية التى كانت تعززها 


اسحاق رابين 


أرشيف الشارخ 


المظلة الجوية الأسرائيلية التى سيطرت 
على الجو بعد تحطيم الطيران المصرى . 
ولم يمضص وقت طويل حتى صدرت 
الأوامر للقوات المصرية بالانسحاب من 
سائفغة للطيران والقوات البرية 
الأسرائيلية التى وصلت إلى قناة 
السويس بعد ايلم قلائل مند بداية 
الحرب . وبعد خروج مصر عمليا من 
الحرب تحولت أسرائيل الى الجبهة 
الاردئية وكانت قد يلغت الحكومة 
الأردنية بأنها ستحترم اتقاقيات الهدنة , 
إلا آن الملك حسين ‏ الذى كان قد وصل 
الخرينا ‏ فضل الانضمام الى مصر اما 
لآنه كان مقتنعا يأن هحمس قد آحرزت 
انتسارات عدة اعتمادا على مابثته أجهزة 
راديو القاهرة بعد ينشوب الحرب »١‏ أو لأنه 
وجد الا خيار امامهة سوى القتال حرصا 
منه على تلافى غضية شعيه والفلسطينيين 
سبكان اللضقة الغزبية . وتحطم الطيران 
الأردنى منذ البداية واحتلت اسرائيل 
القدس الشرقية والضفة الغريية قبل ان 
تتحول الى الجبهة السورية وتحتل 
مرتقعات الجولان . ثم اعلن الملك حسين 
ما اتفق عليه مع عمد الناصر الذى 
اقنعمه بان الطيرائين الأمريكى 
والبريطانى قد اشتركا فى مهاجمة 
مصر . ويعزو رابين اعلان ذلك الى أن 
عبد الناصر لم يمكنه تصديق ان بامكان 
الطيران الأسرائيلى الذى كان هو يعرف 
حجمه أن يقوم بالنشاط الذى انهى 
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الحرب فى كل الجبهات بسرعة قياسية . 

ويذهب الفريق محمد فوزى الى ان 
الضربة الجوية الحاسمة التى نفذتها 
اسرائيل قد تمت قى الوقت الذى كانت فيه 
مظللة جوية أمريكية من طائرات الاسطول 
السادس الأمريكى تقوم بمهمة الدفاع 
الجوى عن قلب اسرائيل . كما يضيف أن 
السفينة الأمريكية ليبرتى قد قامت بدور 
قعال فى توجيه الهجوم الجوى الأسرائيلى 
وانها كانت مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة 
لالتقاط الاشارات اللاساكية وفك شفراتها 
والقيام بالتشويش وأنها حددت قبل بدء 
العمليات أماكن تمركز جميع القيادات 
الميدانية الكبيرة آى المؤثرة ولنها بالتالى 
كانت سيب فشل توجيه الطبائرات 
الحصرية فى الجى ‏ وتعليقنا على ذلك أن 
الطائرات المصرية التى دمرت لم يكن 
معظمها فى الجِواحَينَ بد1 الهجلوم يِل كانت 
قابعة على الأرضشن وآن) المشايرات 
الاسرائيلية كانت قد حصسلت على "آدق 
المعلومات عن القوَآك المضزية ومن خنطا 
أدارة المعركة . أما الجانب الاسرائيلى 
فقد ذكر أن مهمة السفينة ليبرتى كانث 
القيام بالتقاط شبكة الاشارات لنتبع 
التطورات العسكرية فى الجبهة عن طريق 
رصد الاتصالات بين مختلف القيادات 
وبعد القاء بعض الضوء على اهم النقاط 
الخاصة بحرب الايام الستة لنا أن نطرح 
بضعة أسئلة : 

- هل كانت هذه الحرب تنفيذا 
لمخطط غربى بستهدف تصفية الانظمة 
“الثورية” فى الوطن العربى 


أرشيف الشارخ 


وضعصعة النفوذ السوفبيتى فى 
الشرق الأوسط ؟ 

2 هل كان الاتحاد السوفييتى هو 
الآخر يسعى الى توريط العرب فى 
الحرب وهو يعلم انهم غير مستعدين 
لخوضها هما يؤدى الى هزيمتهم 
والتمهيد: لقيام| انقلمة اكثر يسلرية 
وخضوعا لموسكو ؛ 

- آم أن القداذة المصرية قد تمادت 
فى شين الحرب النفسية ضد اسرائيل 
بحيث تسترجع نفوذها 0 فى الوطن 
العربى بالرد على شتى الدعليات الى 
وجهت ضدها دون ان تتوقع نشوب 
الحرب ؟ 

الحق أن كل هذه التسلؤلات التى 
لاهدافهم ومعتقداتهم لن تلقى الاجابة 
الشافية الى ان تظهر الوثائق الموجودة 
لدى جميع الأطراف وهو ما اظن إنه لن 
يتم قبل مرور وقت غير قصير . 


يفنا 
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ترى : ما هو حَصَبالد مؤسم الجوائز الأذنية لعام 1١444‏ ؟ 

لقن اعتاف الصحفدون والنقاد والكتاب متابعة مواسم 
الجوائز الأدبية مياشرة عقب إعلان اسماء الفائزين بهذه 
الجوائز فتروح الصحف تسهب فى الأحاديث عن الجائزة 
والحاصل عليها سواء كان كاتبا او كتابا او ناشرا .. وفى 
موسسم . او لعله مهرجان . هذه الجوائز تصبح هتابعة 
وقائعها بمثابة تفليعة ادبية جميلة ما تلبث شعلتها أن 
تخبو يوما وراء يوم واسبوعا بعد اسيوع . 


لكن أحدا لم يفكر فى تقديم موسم وحيث يروح اهتمام القراء الى الكتب 

الجوائز الادبية بعد انتهائه بسبعة الجديدة التى يتطلعون ان تفوز مع الموسم 

اأشهن: على سيل لمثاق ٠‏ حيث يكين الهديد: بالجولئن. 

01 الانجاب الساخن قد اصبح ياردا فامّرا . وليسمح لنا القاورىء ان نستخدم تعبيرا 
"© أهف 
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خاصا بهذه الجوائز وهو ان نطلق عليها 
"لعبة" قفى الجوائز الأدبية كله شىء 
يتعلق بالالعاب التى تقوم على اساس 
مباراة بين اطراف .. ففى هذه المباريات 
يكسب الجميع . أما الذى يدفع ويتمتع 
فهو الجمهور .. يكسب الناشر . والمؤلقف 
والصحف . ويدقع القارىء .. 

ولأن الأمر يتعلق بالمكسب والتوزيع .. 
فيجب أن تتم اللعبة وفق قواعد محددة .. 
فالرابح فى اغلب هذه الجوائز هي 
الناشر .. لأنه يضمن ان كتابه سيلقى 
رواجا كبيرا فى حالة فوزه بالجائزة .. 
وبالتالى فهو يراهن على الشباب 
والمبدعيت الجدد الذين آمامهم القرص 
المكسب اكثر من العواجيز الذين غالبا ما 

والان . وبعد سيعة اشهر من إعلان 
الجوائز الادبية فى ارربا . فاننا نؤكد أن 


الموسم قد "نفق" . ومسوئى : وان 
الاكاديميات التى منحت الجوائز فى عام 
44 لم تستطع_أن تصنع_من_الكاتب 
الفاثز إسما مرهوقا مثل اعَّلب الآسماء 
التى فى السلجة.. ومقّل الكثين من 
الاسماء التى سيق لها الفوز بالجوائز فى 


أعوام سابقة .. واستطاعت أن ترتفع 
بالجائزة وترفعها معها مثل باتريك موديانو 


ومرجريت دوراس والطاهر بن جلون 
واخرين 

أما الكتاب الذين حصلوا على الجوائز 
الأخيرة فلسرا فقط صاحبى أسماء 
مغمورة . يل انهم راحوا يستخدمون لغة 
ادبية بالقة التعقيد والذاتية امعانا فى 
اغترابهم الأدبى . ورغم ان يعض هذه 
الروايات قد صعدت الى أعلى سلم 
المبيعات عقب فوزها بالجائزة ٠‏ مثلما 
يحدث كل عام ٠‏ فانها سرعان ما ابتعدت 


أرشيف الشارخ 


عن هذا السلم ؛ وكان من المقروض ان 
تبقى شهورا طويلة فى درجات هذا السلم 
صعود! وهبوطا . 

كان حظ الروائى جان فوتران كبيرا 
حينما دخلت روايته الآخيرة "خطوة 
واسعة نحو الله” التصفيات الآخيرة في 
اكاديمية جونكور بعد ان خلت التصفيات 
من وجود رواية ذات اهمية وتميز لدرجة ان 
روايته قد حمملت على ثمانية أسوات من 
غشرة أعضاء . اما الصوتان الأخيران 
ا ادن الف تع سد 


ان فوتران لم يكن يمكنه أن يحصل على 
جائزة جونكور لو لم يقم بتغيير الناشر 
الذى ينشر كتبه . مما يدل أن الجائزة قد 
متحت لدار تشر جراسين وليست 
اغوتران . فقد ظل الكاتب يعمل بشكل 
مغنؤر قرابة خمسة عشر عاما دون أن 
يحس أحد به. فهو روائى وكاتب 
سيتاريو . والى جائب تعدد أنشطته فهو 
غخزيى الائتاج . نشبر العديد من اعماله 
تحت اسم "عستعار فى جان هيرمان . كما 
الخرج مجنرعة من الافلام القصيرة . 
وتدور أحداث روايته “خطرة واسعة 
نحو الله" فى القرن التاسع عشر . فى 
ولاية لويزانا . وهى المنطقة التى وقعت 
تحت التأثير الفرنسى . هناك شاب يدعى 
ازلين يلتفى بمجموعة من قطاع الطرق 
ويصادقهم . ثم يعمل كصائد حيتان . 
ولاه مغامر بطبعه فعليه أن يغير من إسمه 
وهويته أكثر من مرة فى حياته . 
ولان منطقة لويزانا الامريكية واقعة 
تحت التاثير الفرتسى . فلاشك ان للغة 
تنتمى الى هذه المتطقة .. ومن هنا جاعت 


يفنا 
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ل غرابة اللغة التى استخدمها الكلتب فى 


3< © | «وايته .. فهى يتلاعب بالمعطيات اللفوية 
<<( 9 ] هن أجل إيجاد مصطلحاته الروائية .. وقى 


جعل هذه الرواية تيتعد ؛ بشبكل مفاجى+ 
5 ]| عن سلم المبيعات . ففضلا عن غرابة 
!]| اللغة وصعوية متابعتها. غان ايقاع 
| الأحداث بالغ البطه . أى أنها رواية بعيدة 
]| عن اهتمام الناس ولم تستطع ان تجذب 
ع | التقاد إليها كثيرا .. ولذا فما كاد أن يمر 
5 ]| شهرا واحد من تاريخ اعلان الجائزة حتى 


| تسماها الناس تماما . وسقطت الرواية تماما 
| فى سعة تاريخ الروايات يعد سبعة اشهر 
32323001 كاملة من حصولها على اكب. جائزة ادبية 
30323007 ]| فى غرب اوريبا. 


ٍ .اذن فرغم وجود ناشر كبير يقف الي 
]| جانب روايته ورغم وجود جائزة هامة . إلا 


000 || أن هذا لم يمنع نزول “خطرة واسعة” الى 
1 .]| دائرة الظل .. 


© جسر عند حدود المقرب 


نفس اللجنة |التى//أصابت رؤاية إجان 


الادبيتين . يهمنا ان نذكر أن الكتاب 
| الثلاثة الذين حصلوا على الجائزة قد 


0١‏ | تجاوزا الخامسة والخمسين باغوام . ورهم 
0١‏ | سنوات العمل الطويلة فى هجال الكلمة 


| والابداع . إلا أن ذلك لم يشفع لهم 
| بالتواجد والشهرة ٠‏ من جانب . كما لم 


| تشفع لهم بالجوائز من جانب آخر . 


ولد دومئك , صاحب رواية ”جائزة 


| الجنوب” الفائزة بجائزة رينودوفى باريس 


| ]عام ١474‏ وقد نشر العديد من القصصس 


0 | | القصيرة فى الصحف والمجلات . وقد قام 


أرشيف الشارخ 


بإرسال نسخة من مسودة كتابه بالبريد 
الى الناشر "سوى" الذى مالبث ان 
نشرها ودفع بها الى اكاديمية رينودو 
فمنحها الجائزة . وقد استقى الكاتب 
احداث روايته من تجريته الخاصة حين 
كان يعمل بهحارا فى الاسطول الفرنسى 


ابان حرب الجزائر . ويطل الرواية هو ذلك 
الجسر الذى أقامته القوات الفرنسية عند 


حدود المغرب . وتدور الاحداث فى 
الاسبوع الاخير من الاحتلال القرئسى 
للجزائر .. وكان على اليحار أن يعود إلى 
بلاده وان يسلم الجسر للمحاربين 
الجزائريين الشباب .. 

آما سيرج دويروفسكى فقد نال جائزة 
ميدسيس عن روايته ”الكتاب المحطم" 
وهى تجربة روائية هليئة بالغرائيبية . فهى 
بعثابة رسالة كتبها المؤلف الى زوجته 
التى تصور انها قد ماتت يحدثها فيها عن 
علاقتهما معا طوال سنوات والعنين إلى 
هذء الاعوام التى عاشا فيها معا .. إلا أنه 
يتراجع عن كل ما كتيه حين يعلم أن زوجته 
لا تزال على قيد الحياة .. 

والعجيب قعلا غحى موسم الجوائز 
الادبية لهذا العام ان احسدا ثم يذكر كل من 
وو + ودوبروفسكي عند قوزهما 


© ايام الغضب .. مجنونة ! 


أما الكتاب الذى نال تقريظا ملحوظا 
فهو رواية "ايام الفضب" للكاتبة سيلشى 
جرمان .. وهى الكاتبة الشابة الوحيدة 
التى فازت بجائزة هذا العام .. واذا كان 
فتران قد حصل على اعلى الاصوات عن 
روايته .. فإن اعضاء جائزة فيمينا قد 
عقدوا اربع دورات لاختيار الرواية الغائزة 
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وفى النهاية فازت سيلفى بفارق صوت 
واحد عن رواية ”فى انتظار الحرب” 
للكاتب كلود دولارئ . 

ومن المعروفب أن جائزة فيميتا 
الابداع النسائى ٠‏ أو الادب الذى يناصر 
قضمايا المرأة , مهما كاتنت هوية المبدع 
وجتسه . 


وتدور احداث رواية “ايام الغضب" .. 
فى اطار تاريخى بالغ الخصسوصية 
والتعقيد .. منذ احتارت الكاتبة ايضا 
لقتها الخاصة لتيعد عما دار فى الزمن 
القديم في ارض المورفان . وقى هذه 
الارض هناك اشخاص يمتلكون الغابة .. 
وآخرون يقطعون اشجار البلوط والزان . 
وهناك البعض الذين يجدفون بقواريهم 


كل هؤلاء يعلنون نهاية عصر الخشب . 
فذات يوم يقتل رجل بدعى كورفول زوجته . 
والرجل معروف لدى الناس بآته ثرى » 
وامين » لكنه يقوم ببتطقع شتريان زوجتم 
والقاء جثتها فى الثهر . وهتاك يلتقى يرجَّل 
فقيى مملوء بالتلتوح: له آسم غُرَيبٍ هو 
"موبرتيوس”" . اوييد1 هذا الفقير فى 
ابتزاز الثرى كى يدفع له اكثر حتى لا 
يفشى سره . ويجد كورفول نفسه عاشقا 


لهوى غريب .. هو الموت .. ديدي أن 
الموت هو الشقاء الاكيد لكل الاحياء .. 
سواء الذين تصيبهم الشبخوخة أو 
الاحباط .. وحب الموت هنا لا يعنى محاولة 
الانتحار . بل إن الموت يظل ماثلا امام 
عينيه فلا يخشى الققر أى المرضش . 

وسط هذا العالم الغريب تولد كاترين 
التى تقام لها مراسم خاصة فى تلك القرية 


أرشيف الشارخ 


الصغيرة والتى تتزوج من افرايم ‏ ابن 
مويرتيوس - ولاتها مواودة فى عالم غريب 
فإنها تلد آيضا بطريقة غريية . فقد كان 
عليها أن تلد طفلا جديدا فى الخامس 
عشر لمدة تسع سنوات متتالية وذلك من 
على مشرف السيدة العذراء . 


وفى النيفية حلينا أن تتساطل عن هدا 
الحصاد . فلا شك أن عدم وجود روايات 
متميزة فى سوق الجوائز الادبية قد دفع 
بأعضاء الاكاديميات » وهم من الادباء 
الذين ينشرون أعمالهم لدى كبار 
الناشرين + أن يغتاروا أحسن السيئات .. 
ليق من اجل عيون الكتاب بالطبع . ولكن 
من اجل عيون الناشرين .. قمن المعروف 
أن الجوائز المالية الممنوحة للادباء تكلد 
تكؤن معدوة .. وكل ما يمكن للكلتب أن 
يحميل عَليهُ هو أن يبقى فى دائرة 
الاضواء ليضفة اسابيع .. وعلى سبيل 
الدثال . فإن الفائز بجائزة رينودو عليه ان 
يحظى بشرف حضور حفل عشاء يحضره 
الصحفيون الذين يمنحون هذه الجائزة 
سنويا .. وهذا العشاء هو قيمة الجانزة 
الفعلية والوحيدة للكاتب .. اما الناشر فإن 
عليه أن يعصد الكثير من الشيكات 
والايرادات مقابل هذه الجائزة وغيرها .. 
إن النظر الى موسم الجوائز الادبية 
الان اشبه بصناعة لكل العيد فى شهر 
شوال . فشهية التفس لقراءة مثل هذه 
الروايات اشبه بشهية الصائمين للتحلى 

بالكمك عقب العيد باسابيع !! 
لهذا 
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من كبر علماء #فرياضة عند اذعرب إذ كان له فضل حاسم 
فى تقدم علم حساب المثلثات . ففى حساب المثلثات الكريّة 
استعاضص عن المثلث القائم الزاوية من الرباعى التلم , 
بنظرية منلاوس . مستعينا فى ذلك بما يسمى «قاعدة 
المقادير الأربعة » . (جا 1 : جا جَّ - جا ! : ٠ ) ١‏ وتظربة 
الخفل (خنا 1 : ١‏ ظا | - جا بَ : )١‏ . واستخرج عن هاتين 
القاعدتين كذلك : جنا جّ - جتا | * جتا بّ . ومن الجائز 
انه فين المنئث الكررى ذئ الؤاوية غير القائمة اوجد اولا 
نظرية الجيب . كما ندين له بطريقة حسنات جيب ٠١‏ حيث 
تتفق _نتائجه فيها إلى ثمآنية ارقام عشرية مع القيمة 
الحقيقية اذلك الجيب . وثمة اهمية كيرى لطرائق العمل 
التى اتبعها فى الهندسة والتى تغتمد إلى حد ما على الطرق 
الهندية . 


م60.١‏ نمو 01000126 


وقذك. حلاف .بين الفلماء ‏ انيوم 

حول ما إذا كنا ندين للبوزجانى 
بالفضل قى إدخال الخقل وظل التمام 
والقاطع وقاطع التمام فى حساب المثلثات 
الكرية ‏ فاليعض يتسبه اليه » واليعشض 
يتسبه إلى أحمد بن عبدالله المعروف 
وت مؤلفات البوزجانى إلى 
اقسام ثلاثة 


أرشيف الشارخ 


الاول : شبروحه على امش إهليدس 
وابرخس وديوفانتوس والخوارزمي » مثل 


فى الجبر والمقابلة 
استعملها ديوقاتتوس فى كتابه .. الخ . 
ومن المؤسف أن كافة هذه الشروح قد 
فقدت . 


والثانى : (وهى القسم الخالد من 
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فالناريخ لامي 


مؤلفاته ) كتبه فى الرياضة ٠‏ واهمها : 
كتاب فيما يحتاج إليه الصناع من اعمال 
الهندسة: . وقد آلف البوزجانى هذا الكتاب 
فى أواخر حياته بأمر من بهاء الدولة ليكون 
تحت تصرف المختصين والفنيين فى 
الأعمال الهندسية الذين يهمهم طرق 
الرسم دون البراهين الرياضية ‏ كتاب 
استخراج ضلع المربع » وفيه حل 
البوزجانى بعض معادلات الدرجة الرابعة 
كتاب فى عمل المسطرة والبركار والكونيا 
(المتلث القائم الزاوية ) ٠‏ وقد كان هذا 
الكتلب اساسا فى دفع عجلة الهندسة 
خطوات واسعة ٠‏ إذ يشيعل وسائل مبتكرة 
وأساليب جديدة لرسم الدوائر والأشكال 
كثيرة الاضملاع . "المختلفة والمنتظمة . 


ويعض تلك الطرق هى نفس الأساليب 
الحديثة فى علم الهندسة ‏ كتاب فيما 
يحتاج اليه الكتاب والعمال من علم 


اعسات وق كيه ورج اواو سس 


والمساحات والخراج ومعاملات التجار . 


والثالث : كتبه فى علم الفلك مثل : 
كتاب المجسطي ؛ وهو دائثرة معارف فلكية 
على نمط كتاب بلاميوس - كتابٍ الزيج 
الشامل » ويحوى الجداول الفلكية التى 
يعتمد عليها العلماء فى أرصادهم ‏ كتاب 
الكامل فى حركات الكواكب والتغيرات 
التى تطرا عليها . 


أرشيف الشارخ 


وقد كان البوزجانى عائما فلكيا بارزا ؛ 
اختاره شرف الدولة بين نخبة من كبار 
علماء الفلك للعمل فى المرصد الذى بناه 
قى بستان دار المملكة ببفداك . 
وبلغ من دقة أرصاده أن استشهد بها 
علماء بعده , كالبيروني » فى مناقشة 
بعش المساتل الفلكية لتميين لحظة حلول 
الشمس فى الاعتدالين . والمنقلبين , 
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. رقياس اطوال الفصول , وانحراف ممور الفضل يرجع إلى البوزجاني فى اكتشاقف 
١‏ الانكن عن نيفق عقن اممارهة < أوجه القمر وحركته أم إلى عالم الفلك 
وهنا أيضا ثار خلاف طويل بين علماء الدنماركى تيخوبراهى ؛ إلى أن اثيت كارا 
القرن عشر حول ها إذا كان دى فى عام 14917 أن هذا الاكتشاف هو 
ْ م حي 


”7 همسصكو :؛ بك 


تو عام 1١‏ قم 


من صفوة المؤرخين المسلمين ؛ ومن اشهر (ومن اول) 
من كتب هن علماء الاسلام فى فلسفة الأخلاق . 

فكل من وتمع دراسته لتلريخ الطبرى بدراسة تاربخ 
مسكويه الشهير المعروف باسم «تجارب الأمم ٠‏ . يتبين ان 
مؤهلات الثانى لكتابة التاردخ اعظم عن مؤهلات سلقه . كلن 
مسكويه قد عمل هلاة طويلة فى خدمة ركن الدولة وعقيد 
الدولة . اضحت لديه ميزة كبيرة وفرتها معرفته الشخصية 
وشصي وول عم كرد فى سوق على 
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خصبة » وعنى بمعرفة النفس وآحوالها 
وبرسها دراسة وافية . ثم شرع يؤلق فى 
هذا العلم كتبا كثيرة أهمها «تهذيب 
الأخلاق » و «الفوز الأصسقر » , وكتاب 
الفارسية هو «جاويدان خرد » آى «العقل 
الخالد » . 

وعنده أن النقس جوهر بسيط غير 
محسوس لحاسة من الحواس ٠‏ تدرك 
وجود ذاتها بذاتها » وتعلم انها تعلم وأنها 
تعمل وهى لبست جسما بدليل أنها تقيل 
صور الأشياء المتضادة , كمعنى الشجاعة 
والجبن . وهى بطبيعتها تواقة إلى 
المعرفة ٠‏ كما أتها وحدة يكون فيها العقل 
والعاقل والمعقول شيئًا واحدا . ويعرّف 
مسكويه الخير بأنه هلبه يبلغ الانسان خلية 
وجوده ٠‏ ويحقق ذاته . 

والناس مختلفون فى الاستعداد 
للاخلاق ؛ فمنهم من هم خيار بطيعهم » 
وهم قليل » ومتهم من هم شرار بطبغهم » 
وهم كثير » ثم قوم لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء + مستعدون لأن ينتقلوا إلى الخير أو 
إلى الشر بالتربية . آما الله فهى الخير 


المطلق » والأخيار جميعا يسغون فى 


والسعادة ٠‏ فالخير هو ما يقصده الثاس 
من حيث هم ناس ؛ أما السعادة فهى 
للفرد ٠‏ ولايكون الفرد سعيدا إلا بتحقيق 

أما أساس الفضائل عند مسكويه فهى 
محبة الانسان للناس كافة . ويدون هذه 
المحبة لا تقوم جماعة قذ. كما أن 
الاتسان لا يحقق ذاته إلا بالعيش مع أبناء 
جنسه بمعونتهم .. وهذه المحبة لا تظهر 
أثارها إلا فى جماعة أى مدينة . فبذا كان 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


بم يلا 


فقد وضعا للاخلاق نظاما شاملا وفلسفة 
كلية ؛ وجعلا منها علما على غرار علم 
الاخلاق عند ارسطى وغيره من الأغريق . 


ىما 
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ابوبكرالنان4 


06 4 4ه مر 


من اعظم الاطباء والفلاسفة المسلمين . خلّف كتابات 
جمة فى كل الموضوعات العلمية والفلسفية التى كانت 
تدرس فى زمنه ٠‏ ولايزال بين أيدينا اكثر من خمسين مؤلفا 
له ؛ من افضلها رسالة فى الجدرى والحصبة ؛ ترجمت الى 
اللاتينية واليونانية والفرنسية"والانجليزية . واعظم كتبه 
هو «الحاوى ء الذى كان بمثابة موسوعة لكل المعارف 
الطبية حتى زمنه . وقد عرض بصند كل مرض آراء 
المؤلفين اليونانيين والشاميين والهنود والفرس والعرب , 
مضيفا ملاحظاته من خلال تجاربه العملية . ومعبرا فى 
الختلم عن وجهة نظره . وله مؤلفات قصيرة تتناول العنصر 
الانسانى من الطب . مثل.: عجز الاطباء ‏ حتى امهرهم ‏ عن 
مداواة كل الأمراضن ٠‏ لماذا دفضل الناس المشعوذين 
والدجاثين على الأطباء الممهرة ؛ لماذا بصادف جهلة الأطباء 
والعامة الس من النجاح. مالا بصادقه العلماء من 


العدكوة وَالَحَروبٍ بيتهم . وقال إنه من اجل 
ذلك كلن المتدينون أعداء للفلسفة . وان 
أمثال لقلاطون وارسطو افادوا الانسانية 
أكثر مما أقادها الأنبياء . 


الرازى كثيرا » كما لم 

ن الصقا لأنهم فلاسفة 

تأثر باقواله فى النبوة أ والراذئ فى علم الأخلاق مساهمة 
إنه آلف كتابا أسمه 

» ذكرقيه أن النبولت لغسرت | وقد سبق بنتم وجون ستيوارت ميل بمثلت 
فى كسلهم وتواكلهم | السنين فى تأسيس مذهب المنفعة على 
كما تسببت فى إثادة | اللذة والالم اللذين راهما آساس القضائل 
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وهى يعيب العشق والمبالغة فيه , 


بشىء , كعشاق الرئاسة والتملك , هى أن 
يناقوا المطلوب ٠‏ مع .أنهم لي فكيدا فى 
وعورة الطريق ومهاويه: ومهالكه ؛ لبدا مرا 
ما حلا » وسغيرا نما بدا لهم يسيب 


وأما احتجاجهم بكثرة من عشق مع 
الآدباء والشمراء » فحجة داهية » لأن 
الشعر والفصاحة والادب امور لا تحتاج 
إلى كمال العقل والحكمة , وقد تكون مع 
تقصهمة . 


وأما قولهم إن العشق يدعو إلى النظظلافة 
واللباقة والهيئة والزينة » فما يسمح بجمال 


أرشيف الشارخ 


وكان الرازين مهيرا لكيري مستشفيات 
يغداد » وشهد الناس 44 يانه أعظم أطياء 
عصره . ويقال إنه اشتفل قى حداثته 


الطب هن مكسب ؛ وقال : هذه هى المهنة 


لا داكنت فيه ! ثم درس الطب . غير أنه 
كان كريما إلى أقصى حد ؛ بارا بالفقراء . 
يعالجهم قى مستشقاه دون أجر ؛ ويجرى 
عليهم الجرايات الواسعة . 
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© حول السرقات الأدبية ©» 


© اطلعت فى عدد ابريل ١44٠‏ ؛ من "الهلال" , تحت عنوان "حول 
السرقات الادبية” على قضية السيد /نبيل سليم بالاسكندرية , وقد رايت أن 
من واجبى أن ادلى باقوالى فى هذه القضية , خاصة ان لدى "”مستندات" 
يمكن أن نضم إلى ملف القضية ؛ بل إن لدى ما أطلق عليه "ملف نبيل 
سليم ؛ ومن هم على شاكلته" .. ويضمم هذا الملف ذكثر من عشرين مقالا من 
نوع السرقات الأدبية . 

١‏ - تساءلت مجلة "الهلال” عن حقيقة نقل السيد / تييل سليم , لمقال 
نشر فى مجلة ليبية .. ولود أن أؤكد ان السيد /نبيل سليم , قام بالفعل بنقل 
مقال الدكتور / محمد الدسوقى ونشره فى صحيفة الأسبوع الثقافى الليبية 
عام ١910/5‏ , وكان مقال الدكتور الدسوقى تحت عنوان "طه حسين كما 
عرفته” ؛ وقد قام السيد سليم بتغيير اسم المقال الى ”طه حسين ‏ الانسان 
والشاعر" ؛ ونشره فى مجلة “الدوحة" فى ديسمبر 1184 . وعلى اثر ذلك 
بعث الدكتور الدسوقى برسالة الى مجلة الدوحة , نشرت فى عدد فيراير 
. كشف فيها هذا الزيف كما أرسل للمجلة صورة زنكوغرافية للمقال 
الاصنى وبهذة المنلسبة ,أن لذى المقال الاصلى ؛ وكذا مقال السيد نبيل 
سبليم . لمن يريد الاطلاع عليهما . 

؟ - تساعلت مجلة “الهلال" عن حقيقة نقل السيد / نبيل سليم . لمقال 
علمى من احدى المجلات . ونشيره هى مجلة العربى .. والحقيقة أن نبيل 
سليم قد قام فعلا ينقل مقال.غلمين من هُجَلَة, "طبيبك" التى كان يراس 
تحريرها المرحوم-الدكتور صبرى القباني ,. وكانت المجلة قد نشرت فى 
العدد “177 الصادر فى مارس 147١‏ , مقالا تجت عنوان “ان لجلدك عليك 
حقا" ؛ فاخذ نبيل سليم هذا المقال ونشيره فى مجلة العربى فى العدد 
1" - يونيو 1987 ١‏ وتحت عنوان ”جلدك هو كنزك" . وعلى اثرذلك تلقت 
العربى عدة خطلبات من القراء , لتفضح هذه السرقة , وازاء ذلك توقفت 
العربى عن نشر اى همقالات للسيد نبيل سيلم . وبهذه المتاسبة , فان لدى 
المقالات موضع الشكوى , لمن يريد الاطلاع عليها . 

'- الجديد الذى لم تذكره مجلة "الهلال" : 

١‏ قام نبيل سليم ؛ بنقل مقال الكاتية "بيدار مدكور” . المنشور فى مجلة 
“الشباب وعلوم المستقيل” تحت عنوان "مادة من البتسلين لا تسبب 
الحساسية” وهذا المقال منقول حرفيا فى مجلة الدوحة ‏ عدد أغسطس 
4 9 تحت عنوان : ”علاج جديد يمنع الاصابة بالحساسية" باسم نبيل 


سليم . 
ملحوظة : لدى المقال الأصلى , والمقال المنسوخ ‏ 
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ب - قام نبيل سليم ؛ بنقل مقال الكاتبة "نائلة محمد ابراهيم" , المنشور 
فى مجلة الشباب وعلوم المستقبل ‏ تحت عنوان "الاندروفينات" ‏ الآمل 
المرتقب لعلاج الاضطرابات العقلية" والجدير بالذكر ان السيد نبيل سليم , 
قام بنقل هذا حرفيا , ثم أعاد نشره فى مجلة الدوحة ‏ العدد ٠١7‏ يوليو 
4 - تحت عنوان "هل الفنون جتون ؟ فن التصوير يكشف عن علاج 
جديد لأمراض العقل !" وللمرة الرابعة ؛ اؤكد اننى على استغداد لارسال 
المقالين لكل من يطلبهما .. 

ج ‏ نقل نبيل سليم حرفيا مقال "بالعقل الاليكترونى تصل الى الرشاقة” 
المنشور فى مجلة الشباب وعلوم المستقبل . بقلم : وجدى رياض .. مع 
قليل من الزيادات . فى مقال تحت عنوان "كل قليلا واضحك كثيرا هذه 
روشتة السلامة" وذلك فى مجلة الدوحة ‏ علد ينلير 1146 وللمرة 
الخامسة » أؤكد أن المقالين فى حوزتى , لمن يريد الاطلاع عليهما . 

د نقل نبيل سليم حرفيا مقال " اصماغ مختلفة داخل اجسامنا لها علاقة 
بامراض كثيرة" . المنشور فى مجلة الشباب وعلوم المستقبل , بقلم "نائلة 
محمد ابراهيم" .. مع تغيير المقدمة فقط , فى مقال تحت عنوان "سر المواد 
اللاصقة والأمراض القاتلة” ؛ وذلك فى مجلة "بلسم" التى تصدرها جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطينى ‏ فى قبرص وذلك قى العدد ١47‏ مايق /1941 . 
وكما أكدت انفا , فالمقالات جميعا تدى .. الاصل والصورة .. أرسلها لمن 
دريف ٠‏ 

ه قام نبيل سليم : تقل مقال “مواد فقاكة نعلاج الاورام" . المنشور فى 
مجلة الشباب وعلوم المستقبل - العف 8 السنة الرابعة مارس ١941‏ , 
بقلم الدكتورة / فاطمة عددالقادر . قام بثقله حرفيا "ثلاث صفحات كاملة 
بالقحلع الكبدر" ؛ إشم ‏ آأضاف للمقال خاتمة ٠‏ وقام بنشره تحت عنوان 
"القضاء على السرطان" فى مجلة الوعى الاسشلامى ب العود ./0 - صفر 
4 ه الصلدرة عن وزارة الأوقاف الكويتدة . ولدى المقالات . 

ولعلى اكتفى يهذه المقالات كنماذج ؛ لما يحدث على الساحة الثقافية من 
تجاوزات أليمة ومحزنة . 

وبهذه المناسبة ؛ فان ملف ”السرقات الأدبية" الذى اعكف على تجميعه 
منذ ستوات طويلة ؛ يحتوى على مقالات أخرى لكتاب اخرين . بعضهم من 
ذوى الاسماء الرنانة عتى الساحة الثقافية العربية .. واذا كانت قضية 
السرقات الادبية » من شواغل مجلة "الهلال" ؛ قانتى على استعداد 
لتزويدكم بكل ما لدى من نصوص , تخدم القضية . 

فوزى عبدالقادر الفيشاوى 

مدرس علوم وتكنولوجيا الاغذية المساعد ‏ كلية الزراعة ‏ جامعة اسيوط 

© تعليق الهلال . 
- ان هذه الرسالة التى تلقيناها من الاستاذ فوزى عبد القادر الفيشلوى ٠‏ 


/امما 
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١‏ )| واضحة الدلالة فى اثبات السرقات الادبية المتكررة التى زاولها السيد نبيل 
7 بجرآة غريبة تدعو الى الدهشة ؛ وإننا ندعوه أن يتوقف عن السير فى هذا 
الطريق . وان يترك الكتاية تماما اذا كان لا يستطيعها الا بسرقة اعمال سواه 
من الكتابٍ .. 

وننشر فيما يلى ردا وافانا به نبيل سليم . يدل على أنه لايملك ما ينفى به 
الادلة اقدامفة التى تثبت سرقاته الأدبية .. وهذه هى رسالقه : 


© دفاع عن السرقاك الأدبية ن 


© قرأت فى هلال ابريل ٠١‏ ؛ وفى زاوية "انت والهلال" تعقيبا على ردى 
على مقال محمود قاسم , وفى اتصال هاتفى سابق اجريته معكم فى اوائل 
مارس الماضى , وعدتم بنشر ردى كاملا . ولم تفوا بوعدكم : وتعللتم بان 


به 
مقالى "كان شديد الطول . ولا يرد ردا شافيا على الاسئلة التى اثارها محمود 


ا قاسم فى مقاله" ؟! ورغم أن مقال محمود قاسم نفسه كان شديد الطول , قمن 
الطبيعى أن يكون ردى طويل . لأنى قمت بالرد على كل ما اثاره , وبالترتيب 
الذى أورده فى مقاله , وهو فى جملته "حملة شعواء" ثم لخصتم مقال 
محمود قاسم فى ثلاثة إسئلة بخمسة أسطر فقط ؛ فلماذا لم تنشروا هذا 
الملخص بدلا من مقاله ؟ 

وسؤانكم عن عقال الدوحة يؤكد أنكم لم تقراوا ردى الذى ذكرت فيه 
ملابسات هذه الواقعة , ورغم ذلك اقول لكم ثانية ان المقال كان تأريخيا عن 

د . طه _حيسين , 
وأن أى كاتب عندما يؤوخ لابد له من ممنادر يعتمد عليها وبالذات اذا 
كان من سيؤرخ عته ليس من جيله كما أتهارحل عن الدنيا , وقد استعنت 
بمقالالبجريدة| ( وئيس «المجلة:) ‏ الليبحة؛+:إكن سقط اسم المصدر من 
والدليل الثانى : انكم أثرتم سؤالا غرببا . لا يثيره الا من لم يقرا ردى , 
فقد نسبتم لى قولا لم أقله إذ تقولون بالنص "تقول أنك مدرس يقسم العظام 
والجامعة تنفى ذلك" فلا أدرى من أين أتيتم لى يهذه الوظيفة الجديدة ؟ .. 
قانا أعمل استان! مساعدا “وليس مدرسا" للجراحة العامة وليس للعظام . 
2 أما الدئيل الثالث : فهو سؤالكم عن نقل مقال علمى لمجلة "العربى" .. 
”7 فرغم أنى ذكرت الراى القاطع فى مجال النشر العلمى . وذلك فى ردى 


السايق , وهو ان العلم مشاع ‏ لاننا نستقى علومنا من الطبيعة , وقد 
اعترفت ”العربى" بذلك . وارسلت نص اعترافهم فى مجلتهم مع ردى 
السابق , إلا أنى اقول لكم أيضا مرة ثانية . وكما ورد فى ردئ فى المجلة 
العربية والذى سبق وارسلت لكم نسخة منه ايضا , بان المقال العلمى هذا 
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كان منشورا فى مجلة “كولز" العلمية . وأعيد نشره مترجما فى مجلة 
“طبيبك” وقد اخذت من الترجمة ما يتفق مع النص الاصلى واضفت اليه ما 
حققه البحث العلمى من جديد . وهذا هو أسلوب البحث العلمى . إذ لا 
يمكن لأى باحث علمى أن يبدا من فراغ دون أصل ثابت أمامه , من هنا كان 
مقالى دراسة مجمعة لم اقم على تاليفها أو ابتكارها , فحق التاليف يتحقق 
فقط فى الفنون الابداعية كالادب والموسيقى وغيرها كما جاء فى الموسوعة 
العربية الميسرة ص "الا . 
الدكتور تبيل سليم 

© تعليق الهلال 


- واضح من رد السيد نبيل سليم أنه مصمم على المضى فى طريق 
السرقات الادبية بدعوى أن حق التاليف يتحقق فقط فى الفنون الابداعية . 
كما جاء فى الموسوعة العربية الميسرة . وهو يرى ان الموسوعة العربية 
تفتح له الطريق للاستيلاء على ثمرات جهود الاخرين ووضع اسمه عليها 
وقبض الأجر بالعملة الصعبة عن نشرها ! .. ونحن ندعوه مرة خرى الى 
التوبة الى الله عن السطو على ثمرات اقلام الاخرين .. 


© ديوان اهمه الوارت نسر © 


© لم أكن اعرف أن القنان المرخوم عبدالوارث عسر كان شاعرا من 
الطبقة الأولى حتى قرات قصيدته التى نشرتموها فى عدد مايو العاضى . 
فهى من اجود بالشعر جقا ‏ ولا تقل عن شعر كيار الشعراء المجودين ؛ وقد 
كنتم على حق إذ وصفتهوه بانه شاعر فحل مخودا؛ لآن من يستطبع تجويد 
شعره حتى بيلغ. به هذا ,المستوى . يستحق. هذا الوصفٍ حها .. 

بقى ان ام صوتى الى الاصوات التى تستصرخ السرد الاستاذ الدكتور 
سمير سرحان رئيس هيئة الكتاب أن يستخلص ديوان عبدالوارث غسر من 
مرائن صغار أو كبار الموظفين الذين يعجزهم جهلهم بالشعر عن معرفة 
القدمة العظدمة للشاغر عبدالوارث عسيرا. 

محمذ غيبدرب البقى الشتسعى 

© تعليق الولال اسيوط 


تلقينا عشرات من رسائل القراء تعقيبا على ما نشرناه حول ماساة 
ديوان الشاعر الكبير الفنئن عبدالوارث عسر الذى احتيسه بعض الموظفين 
بهيئة الكتاب فى أدراجهم ؛ وقد أخترنا هذا التعليق الذى يراء القارىء 
كنموذج للتعليقات الكثيرة التى تلقيناها ويضيق المقام عن نشرها مع 
الاسف ١!‏ .. 7 
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© أغدودتان للهزن الأخضر ٠‏ 


فان مهرة الأحزان 

تسبق الدموع أن لكزتها .. 

ومهمة الاوهام فيه متسيع .. 

لحوقة الغربان .. حيث باقة الصبار 
سلة المنى القفار !؟ 


© الشاعر عبسدالرهمن تشغرى © 
تعلمنى الأقدار ان أرحم الودى 
وانظر فى نفسى واعرف عذرهم 


فقلبى لكل العالمين رحيم 


على شرهم ؛ داء النفوس قديم 
وان جممع الناس اهل واخوتىي 
وان كان فيهم جادم وذمي م 
ولد الشاعر عبدالرحمن شكرى فى بورسعيد فى ؟١‏ آكتوب عام ١84416‏ 
ودرس باحد الكتاتيب عندما كان عمره ثمانى سنوات وفى سن التاسعة درس 
بعدرسة الجامع التوفيقى الابتدائية » ومنها حصل على الشهادة الابتدائية 
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عام 14٠١‏ وانتقل الى مدرسة ثانوية بالاسكندرية ودرس فى مدرسة راس 
التين الثانوية وحصل على البكالوريوس عام 4 11١‏ والتحق فى نفس العام 
بالقاهرة بعدرسة الحقوق ودرس القانون لمدة علم واحد . قفى عام 15:6 - 
+ فصل من مدرسة الحقوق لاشتراكه فى المظاهرات ضد الاستعمار 
الانجليزى وفى عام 11١”‏ التحق شكرى بمدرسة المعلمين العليا تخرج 
فيها عام 11١4‏ ؛ وكان متفوقا مجيدا للغة الانجليزية وارسل فى بعثة 
تعليمية الى جامعة شيفيليد بانجلترا ومكث هناك ثلاث سنوات درس خلالها 
التارمخ الأوربى والانجليزى والاقتصك والاجتماع والفلسفة والسيفسة الى 
جانب اللغة الانجليزية وادابها وفى عام ١4١١‏ حصل على درجة 
البكالوريوس من الجامعة , اتيحت له خلال البعثة الاطلاع على الطبيعة 
والادب الانجليزى . 

ومؤلفات الشاعر عبدالرحمن شكرى 4 دواوين "اضواء الفجر . لآنىء 
الأفكار “1417 ٠‏ اتاشيد الصبا 11١6‏ . زهر الربيع 1417 . الخطوات 
5 الافنلن 1418 , ازهلر الخريف 1414 , شعر عبدالرحمن شكرى 
1 , 

مختاراته الشعرية فى مجلدين مخطوطين . 

ومن كتبه النثرية الاعترافلت 1495 , الثمرات 515! + حديث ابليس 
5 . الصحائف 1918 . الحلاق المجنون 1419 . 

مقالاته : ١‏ - دراسات أدَنِيّة وتقدية نشرت فى مجلة الرسالة والمقتطف 
بين 6 . ؤأؤز. 

>" دراسسبيات اخلاقية , 

. تاملات كبان الكتاب والادياء والمفكردن الأوريدِين‎  '“ 

: - موضوعات الشسلامية . 

5ه - ذكربيته. 

1 وسائثل شخصية لم تنشر . 

ففى الديوان الأول اضواء الفجر عام 1504 ؛ مدح ورثاء لبعض الاصدقاء 
والزعماء المصلحين امثال مصطفى كامل , محمد عبده . قاسم امين . 

اتجه الشاعر الى التآمل الوجدانى فى المغانى التى تكمن وراء الأحداث 
والاشخاص وفى القوانين التى تحكم سير الحياة الانسانية واتجه الى 
القضايا الكبرى التى تواجه ضمير المفكر المعاصر ولاسيما قضية الافلاس 
الخلقى والروحى التى تعانيه البشرية فى القرن العشرين ووصف الحالات 
النفسية المختئفة لصاحبها ووصف الامه واماله والتغبير غن اشواقه 
الروحية التى تطمح الى حياة اكمل واجهل من حيلتنا هذه ٠‏ 

الفساد الخلقى : نشا شكرى وعاش فى عصر حافل بالاضطرابات 
والأحداث الجسام فى تاريخ مصر وتاريخ العالم . 

هذا 
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1500100111 قفي الديوان الأول عام ١41٠4‏ شكوى هن ينعى قومه وقيها ينعى على 
<< المصريين خمولهم وجمودهم . 
قد اداروا هن الخمول عقارا 
واستباحوا من الذهول وقاوا 
واستكانوا فانفذ اكدهر فبهم 


سلك العجز فيهم مسلك العز 


حكمه واستقر وحاقد اعلدا 


م فظلوا يدون فى المجد عسارا 
رجب. عبدالحكيم بيومى الخولى 
لسانس لغة عربية القاهرة 


© الففيه المجدد الشيخ الفزالس © 


تابعت سلسلة مقالات الدكتور محمد عمارة بمجلة الهلال عن الفقيه 
المجدد الشيخ محمد الغزالى . فانا من الذين قرأوا مغعظم اثار وانتاج 
الشيخ , وقد كنت اتمنئ ان ينال الشيخ حقله من التركيز فى وسائل الاعلام 
المسموعة والمرئية وخاصة ان انتاخه الغزير يؤهله ويزكيه » خاصة وان 
الرجل “اطال الله فى عمره مواليد 1١111‏ م" مازال يثير جدلا فكريا كبيرا 
حنى اليوم وآأقرب مثال ما احدثه كتلبه من ضجة “السنة بين اهل الفقه 
واهل ,الحديث " ولكننا نشكس لليكتور عمارة أنه فتح الباب للباحثين ودلهم 
على عض غلافات الطريق . 
عبد العزيز النجار 
مدرس علوم فوه ‏ كفر الشيخ 


© اضية الفغفس © 


سمعبت القلب مبذكرها 6.. وكيف القلبا ينساها 
يرغم الهجسرى يذكرها .. ورغم السهد يهوامها 
فكم فى الصحو حدثها 8. وكم فى الثنوم ثلجاها 
ففى الآكوان ‏ صورتها .. وفغى الاحلام عيناها 


وهذا الزمصن مسمتها .. وهذا الورد لافنا 
وهذا البدر ‏ طلعتقها .. إذا ما الئيل | جلاها 
عزت فتحى سعد الدين 
كفر ربيع - منوفية 
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© إلى أصدقائنا © 


عزيزى الأديب الأستاذ رئيس تحرير الهلال . 

اشتركت بإحدى قصصى فى مسابقة الهلال للقصة القصيرة , 
كنت فى بداية الأمر شديدة التشلؤم من أن تحوز قصتى على أى 
اهتمام . ووسط دوامة الظروف النفسية التى تحيط بى لم اعبا 
بمتابعة نتيجة المسابقة ؛ ولا حتى الحصول على اعداد المجلة 
ذاتها . ولكننى فوجئت بان صديقا يخبرنى بفوز قصتى “قبل ان 
يزول ضوء الشموع" قد حصلت على المركز الرابع فى مسابقتكم .. 
وكانت مفاجاة سارة بالنسبة لى , هذه المفاجاة اطاحت بكل الصور 
المعتمة التى يفرضها على واقعى لتشرق فى سماء نبضى من جديد 


شعس الأمل ! 
لقد استعدت الثقة فى كل شىء وفى البشر والحياة . 
هيرفت السنويينى 
© الهلال : 


- قصتك الفائزة بالمركز الرابع فى مسابقة الهلال , [اتجديتها متشورة | 
داخل هذا العدد . ونشكرك على رسالتك الرقيقة ونرجو آلا تدعى للباس 
سبيلا الى نفسك » ٠‏ وان تواصلم عنية. إنقعمة هلان اق جوهبة وبضحة .. 
© محمد محمب. عبدالعال : ١‏ 
- نشكر لكم اهتمامكم بديؤان الشاعو الطبين 52 عبد الوارث “عسير 731 
الذى وقع بين مخالب بعض الشعاريزن فى هيثة الكتابٍ .. اما مقالة صديقنا 77 
الاستان احمد مصطفى حافظ عن الشاعر عبدالوارث عسر والمرفقة 3 
برسالتكم ٠‏ فقد سبق نشرها فى كتاب متداول . ولهذا لا نستطيع نشرها . ! 
ونرحب بمقالة جديدة له فى هذا الموضوع .. 0 
© دكتور محيى الدين الباز- مدير ادارة تعليمية بمحافظة 
الشرقية : 0 
هقالتكم عن مجانية التعليم طويلة جدا بحيث تحتاج الى اكثر من 7١‏ 
عشرين صفحة من الهلال » ولهذا نعتذر اليك من عدم نشرها .. 3 
© خالد السيد على محمد رسلان ‏ جامعة عيبن شمس : 7 
حاول تجويد كتابتك لقصصك قبل ان تفكر فى نشرها ؛ وانت مازلت فى | 
أول الطريق ؛ والعستقبل مديد ان شاء الله .. اما اقتراحك فتح باب لعنلوين 
الأدباء الشبان بالذات . فلم نفهم معناه مع الأسف ! .. 
1 
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تهاوز هدود الامتدال 
أريد أن أعرض لجانب واحد محدد . فى مواجهة ماسمى بالفتنة 
الطائفية . والتى تتمثل ‏ دع عنك الانفجارات المفاجئة ‏ فى الجفوة 
المتبادلة , والجهل المشترك , من كل طائفة بحقيقة عقيدة الطائفة 
الاخرى ٠‏ فإن كان الدستور ينص على أن الدين الرسمى للدولة هو 
. الاسلام , فاننى ارى . أن الدولة المصرية الرسمية . ليست مسلمة 
”| 5 فقط. بل هى مسلمة قبطية . لأن شعب هذه الدولة . ببساطة 
جم شديدة . ليس مسكما فقط , بل هو شعب من مسلمين واقباط . ولعل 
الرئيس حمال عهد الناصر , كان بشير الى شىء من ذئك ؛ عندما كان 
يصرح انه رئيس ”أى مسئول”" عن "كل" المصريين . 

35 هذه الحقيقة, على المجتمع أن يستوعيبها باماتة وبترتب عليها 
ش 6 كل نتائجها . فى وسائل الاعلام > وتقفد الوظائف ٠‏ لا ان تدخل الدولة 
فى منافسة خبارة وخطيرة وخاسرة مع التطرف الدينى . وماندعو 
الدول المه لبس حديدا ,. فقد مارسته مصير بعد ثورة ١51١4‏ وحتى 
الفترة الاولى من ثورة 1187 . وماندعو الدولة اليه لابتفق مع 
سناتها لسك قن يمره لعفيو الاكيقنة.. فر فحني . فته ولعي ؟ 
(4 اما الاخرى ؛ فان واجب الدولة ‏ ايضا ‏ ان تزيل , غشاوة الجهل , 
عن قلوب ابنائها فهذه الآلاف التى تتحّرج فى المدارس والمعاهد 
ا والجاموفت. . من مسلدين اقباط , لايعرف المسلم عن الارثوذكسية 
ةد ينا . ولايقتف الجزمان كن الاسلام ضيثا : ارض صائحة للجفوة 
0٠‏ والتعصب . والاقتراح , ان تضع وزارة التربية والتعليم , كتلبا 
1 وَاخدا .بوانسظة راشدين من الذبائتين” يتدرج في مستواه . حسب 


مراحل التعثيم , يؤرسه ايتاي الوطن الواحد جميعا, يرسب فى 
اعماقهم , قبول مبدا الاختلاف الفقيدى . وقبول ميدا الاحترام 
المجنلذل وبَحد من تجلوز حدواد الاعتذال العقيدى , وللاستاذ العقاد 
16 كتاب "الله" . وهو بحث فى نشاة العقيدة الالهية , وعرض 
موسوعى , للاديان السماوية جميعا, كل دين من محصادره التى 
7 اعتمدها اهله . مما يصلح ان ننسج على متواله . يما يحقق الاهداقف 
م الوطنية بعمدة المدى ... للدولة , وللمواطنين . 


دوم 
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0 


مس إللطاوائه ممم 


صمصمطلطرات 


عدمة مهيزة وكررضيافة 
يلات مباشرة الى اليلاد ! لعرسية ٠‏ 


وقعظرمد المالر 


همجعم اللطجرات 
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ا جيذ اسز نمس جوم اوعد يوب يز محف ,< سيج« ١‏ حبذي « حر ا شه ١ج‏ ست رم اح نسب 


01000126021. 
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مم6 .نماو 010500126 


مذكرات د ابراهيم 

مدكور فى ل الهلال « 

صمت ل ٠‏ ابراهيم بديومي مدكور ٠‏ 
هذا المثقف النابه الكبير ورئيس 
المجمع اللفوى طويلا . وكثيرا ها 
حولنا ان نستكتيه فى «١‏ الهلال » » 
لنتعرف على فكره الثاقب . ورؤيته على 
مدى خمسين عاما . شهدت فيها مصر 
الكثير فى كل المجالات وابتداء من 
هذا العدد وحتى عدد اكتويبر تنشر 
مقتطفات من مذكرات د . مدكور والتى 
تصدر بعد ذلك فى كتاب الهلال » ويعد 
طول انتظار ‏ 

ويناقش د . مدكور فى هذا العدد » 
ومن خلال مذكراته قضية هامة , 
تتناول وسائل الاعلام » خاصة وان 
الصحافة فى مصر ذات تاريخ طويل 
يرجع الى 0 القرن الثامن عطير 
عليّه رياسة تحرير "الاهرام" بعد وفاة 
انطون الجميل ؛ وكيف ابت الشتراق 
الا ان تحول دون ذلك٠‏ 

ويتناول قضية هآمّة هى مناقشة 
بعض المجلات والصنحدف التى طفت 
على صحاقتنا الاسبوعية والشهرية 
مطالبا بضرورة أن تستعيد قيادتنا 
الصحقية لقراء العربية جميما . 

وتناول بحديثه العذب الاذاعة 
المسموعة التى اجتمع على مائدتها 
الجاهل والمتعلم والقارىء والأمى 

كما تناول ايضا الاذاعة المرئية 
ودورها فيما تضيفه من توجيه واصلاح 
أى نقد وتعليق ٠‏ وتوجيهاته حول عدم 
إلتزامها فيما لو طغى الكم على 


00 اقرا المقال ص 84 


1 
0 


35 
1 
ل 
6٠‏ 
ل 
53 
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1 
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أرشيف الشارخ 


محلة ثتافية تبربية 
تصِدرهادارالهلال 

أسسها جورجى ذيدان 
عام ؟كذم١ا‏ صيلادنية 


ريس سس زتؤكولة 

مكرم جمد أحمد 
الب أيككثرليرولارة 

عبد الحميدمروشس 
سك (الغرد 

ُ ' كي و٠‏ عه ل 

محمد| 47 طا لمب 
بريرا ةق سو 4 

عاطف مصبطفى 
شرن شع 

ب مود 3ا لئسي لشمم 
كر فور شين 

عسى د ياب 
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222517 فعر وتقاضة 


صفحة 

هه عمد الناصر والاختيارات التاريخية ٠.‏ يوليو +156 
يوليو - ١55‏ اليد ةيده د 2 1ك 1 3 - يونان لييب رزة 7# 
1و ال ل 00 احمد فؤاد 
ْ . صبرى ابو المجد 14 , 
٠ 3‏ الرياضة والثقافة ٠.‏ . نجيب المستكاوى 57 
# القفز على الاشواك ل 

0 4 تر نان 
2 3 0 القفق ص الأشواك , .. حول 
"الخلاص بالكتاية ٠"‏ اذ 00 
© ردا على بدر الديب 41 2201 6د لكي راد 26 
© لماذ! يضع الغرب العراقيل امام وصول “تكنولوجيا الدفاع* ' 
إلى اليلد أن العربية ؟! -................-.-....- 1د : صلاح خليل +5 
© المتدرلت فى فصر ...0  3----‏ متصطفى شويق -7 
© ارحلة المع ... شحنة روحية ألهمت الفنان 
لمَشلم تنا رفبعا .-.----.-------.-.......- عيد المنعم الجذاؤى 57 


ن اتولى رماسنة 


1 محمد أمطمود لطل و وق 1215 00 ا 

© النشاؤم واترية فى أسال ب هاردى ١‏ 
ل أرشيد العنانى 1١414‏ 

© من هن تدا الدلة التي لزمةالأرمات ... 

ندهور الثروة الانسافية ........,:.....:.. اد “عام الدين جاور أ 

حزب الترير الإلامى .. 


3 د. أحعد غيد الرحيم مصبلقى 114. ١‏ 


قيمة الاشتراك الستوى ( ١1‏ عددا ) فى جمهورية معسر العربية تسعة جنبهات وفى ملاد اتحلدى 
الدريد العربى والافريقى والباكسئان عشرة نولارات لو مابعادلها بالبريد الجوى . وفى سائر انجاء 
العائم عشيرون دولارا «البريد الجوي 

والقيمة تسبد عقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج. م عع تدا لو بحوالة بريدية تحير 
حتومبة . وفى الخارج بشيك مصيرفى لامر مؤسسة دار الهسلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار .لموضشحة نعظبه عند الطظلب 
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ف الملئة الاعلم فى التاريخ م السلام .- أبن هليه < : 1-5 
عر الخيام - جابر بن خيان ‏ عباس بن فرناس - انو اب المصايضية 


حسين أحمد امبن 7و1 


ابو حثيفة ل 
© التكوين ... الريادة فى الآدب ........... 3 سه القلبارى لما 


19117 دنرة وار | ١‏ ' 
سس مسمس سسسسدة عزيزى القاريء 
© مل بنهسم السورفييت الى حلف الاظلنطى ؟! 8 

ا د 2 اه 12ر4 قار ود 20 يق الرحمن شاكر .4// اقوال معاصرة 


ا 


001 لخويات 


7 ا ائل_صحفية > نيريب 


ضارة حكمة 165 
رسالة الكويت ... الفن .. رسول حشمارة وسفير 
- رسالة. بغداد ادن .. والكتب فى شارع الرشيد ١81‏ 
وه 1ه إل لاع مه .ء و22 مداه محعود قلسيم 1١54‏ انت والهلال 


44 0-1 


-.جولة المعارشن 32-10 مهموى يفيض 11 دار الهلال 
9 البرمدى [ 1911 ) القاهرة مَليفون 

لاسب بيب ببس بسب سس مسبم 0 

- الضيف الدامّم ... شعل -.-----.-0... اجليلة رضنا ع :5118400 سبعة خضوط ‏ مجلة الهلال 


د كنت املك بيتا واغنية ... شعر مسعود عبد العنيظ اع ١‏ “51214 

0 3 590 0 رقم التلسي !1 .33..]]!] 92703 
عد الفاس الثاني “يرتكب خطيثة فى مدي أمدوتصن - 
7 ذه 4 اك ادام عه ولع 201 . حامد أبو أحمد ١715‏ 


لبنان ٠١‏ ليرة ‏ الاردن ٠١‏ فلس الكويت 5٠١‏ فلس العراق ٠٠٠١‏ فلس - 
السعودية لا ردالاث ‏ عدن ١16‏ سنتا ‏ البحرين 6٠١‏ فلس قطر 7 ريالات ‏ الامارات 
العربية المتحدة /ا دراهم ‏ سلطنة عمان ٠١‏ بيسه د تونس ١4٠١‏ مليم  .‏ المغرب ١١‏ 
درهما ‏ غرَة © سنتا - انجلترا ©؟١‏ بنسا ‏ ابطالدا ١٠٠١‏ ليرة ‏ الولابات المتحدة 
الامريكية 4٠٠‏ سنت - الجمهورية العريبة اليمنية | ريالات - كندا ه دولارات . 
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يوليو هو بداية الصيف عند الفلكيين أو الجغراقبين ٠‏ لآن الربيع عندهم يمتد 
الى اواخر يونيو ‏ مع أن اعلى درجات الحرارة إنما تجىء فى يونيو » وقد تجىء 
قبل ذلك فى مليو وابريل .. 

وقبل بضعة واربعين عاما كان يوليو شهر الاسترخاء والاستجمام والكسل , ثم 
صار منن صيف 1548 الذى اشعلت فيه الصهيونية الحرب فى فلسطين العربية , 
شهرا للحديد والنار .. وها هو ذا يعود إلينا بعد اكثر من اربعين عاما من حرب 
4 منذرا بحرب جديدة تشعلها الصهيونية تحت راية : من الفرات الى النيل , 
لو من النيل الى القرات !.. 

فى عام 1440 ؛ اى قبل ان تشن الصهيوتية اول حروبها التوسعية بعام واحد , 
كانت مجلة الهلال كسائر المجلات والصحفب + العربية الغارقة فى السلام 
والمسالمة . تستقيل الصيف مع قرائها بابتسامة الراغب فى الراحة والسلوى 
والاستمتاع بعد العناء طول العام .. 

وفى اغداد الهلال خلال صيف سنة ١514‏ قبل عام واحد من بداية حروب 
الصهيونية ‏ تتجلى الصورة المرحة الرافهة للصسحفى والأديب والقارىء ؛ فهذا 
رئيس تحرير الهلال جينذاك - الدكتور احهد زكى.- يتحدث غن الصدف فيقول إنه 
ينضج القطن وينضح الانسان ايضما , فالطبيعة عادلة فيما تعطيه للنبات . وما 
تعطيه للانسان ! 

نم يتحدث عن إجازة الصيف ؛ فيقول إن الاجازة فن , وهى تتوقف على ما يطلبه 
المرء منها . وعلى كيف ينفعل بها .. وإنه لم يجد أشفى لنفسه فى الاجازة من دورة 
يدورها خلال الأحياء الشعبية القاهرية كالحسينية والجمالية والنحاسين 
والصاغة والعقادين والخيمية والسكرية والسيدة زينب . حتينا الى العهد 
القديم . واسى له , على السوام !.. 

أما الاستاذ عباس محهود العقاد ؛ فيكتب مقالا عنوائه : «دفاع عن الكسلء ... 
وهو مقال آية فى خفة الظل والرصانة والمنطق فى وقت معا .. بلبس فيه العقد 
رداء المحامى ليدافع عن «الكسلء قى الصيف !.. 

فكل شىء فى الصيف . كما يراه العقد ‏ بجنح الى الكسل .. حتى الشمس - 
الشمس بجلالة قدرها ‏ تكسل فى الصيف فتغيب بهد الآوان بساعتين , فكيف 

به لايكون للانسان فى الصيف حق فى الكسل والاسترخاء ؟! .. 
1 
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المازتى العقاد © أحمد زكى 


أما الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى فيتحدث عن «الفشرء .. أى عن ذلك 
النوع من الاحاديث التى يبالخ فيها صاحبها مبالغة زائدة مدعيا لتفسه الادعاءات 

ويبدو لن المازنى كان يرى ان الصيف ابعث على «الفشرء من الشتاء وسائر 
الفصول .. < وليس فى الدنيا إنسان لايفشر أحيانا .. ومن زعم غير ذلك فهو فشار , 
بل من افشر الفشارين ٠‏ .. هكذا قال المازنى ؛ وقد كان رحمه الله يفشر احيانا » 
خصوصا فى الصيف ؛ ويزعم لنفسه المزاعم التى يصعب تصديقها ؛ مع انه كان 
شديد التواضع , لايفخر بنفسه . ولايعتز بعمل يعمله !.. 

لقد كان العقاد والمازتى واحمد زكى ومعاصروهم ؛ يتخففون من وقار اقلامهم 
عندما يكتبون لقراء «الهلال» فى الصيف ؛ فقد:كان الصيف فصلا للمرح والانطلاق » 
وكان شاعر الجندول أو الملاح التلثه على محمود له دسميه «الصيف الوسيمء» .. 
لان وسامة البحر والشاطىء والاثسان والسماء . وكل الوجود . تتجلى صيفا فى 
ابهى صورها  ,‏ :وتيدى احلام الانسان كانها تستجم فى سحابة تتهادى فوق 
البحر ! .. 

ولو ذهينا نتاحدث عن الصديف قيل أربعين عاثًا ,الأنشانا ألحديث عنه الصيوف 
التى جاعت تترى سعد ذلك متقلة بالعرق والدم والدموع منذ سنة 1948 حتى أول 
شعاع من اشعة صيف سنة ١95ا.‏ 

ولسنا نبدى حنينا الى الماضى . الى صيف الكسل ؛ او صيف الفشر ٠‏ أو صيف 
الدوران المسترخى فى الأحياء الشعبية الذى كان كبار كتابنا يتحدثون عنه قبل 
اربعين عاما , فقد ذهبت تلك الايام » واقبلت السنون العجاف بتبعاتها الثقال التى 
يرزح تحتها كل انسان يقرا او يكتب حرفا عربيا !. 

والصيف الذى صار محفورا فى ذاكرة الانسان العربى هو موسسم اللبن 
المسكوب . والأحلام الضائعة ؛ والهزائم الجارحة .. وهو أيضا فصل الآمال 
الكبار . والآفاق الواسعة . وحرارة القلوب المتوهجة كحرارة شمس الصيف !.. 


وباعزيزى القارى» .. 
بدلا من الاستطراد فى الذكريات .. نقول لك : استمقتع بإجازة صيفك هذا ؛ وكل 
صيف وانت بخير !.. ال 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يوليو62 15 - يوليو .115 
يك التاصر 


بقام ١‏ د . يونان بيب رزوت 


الفيضل فى اى حدث تاريخى يترتب. عليه تغيير 
شخوص القائسين على السلطة لبس فنما نخرى نوح شذا 
التغبير مهما اتسمت احخياثه بالدرامية وهو الامر الذى قد 
يشد انتيّاه الكثيرين[وَيعْرَيِهُم على متابعته :. الفيصل . فى 
رآهنا . هو قدرة الزعافة الحديدة على اذراك حقائق المرحلة 
التازبخيقة 7 وكنايتؤتبا” خلى بهد] الايؤاك من انحياز لحركة 
الدارنيخ الننى تقررها هذه االجقافق يأو عجز فى مواحهتها . 
الأمر الذى تحتل معه قضية . الاختبارات التاريخية , 
مكاننها الاسناسدة فى اعقاب التغبدر و لسن مهد : 


موصوع 
الغلاف 


وعلى اساشن هدً! الفيصل الذى 2 الصحب الذى يحدت بشكل منتظلم 
يطح معيارا. لاصدار ٠‏ جِكل ‏ تفرينا' مد منتصف . السيعينات 
تاريخى » على حقبة بذانها او رعامة والذى يقوم صانعوه بعزف نشيدى 
بعننها فانه يمكن وضم التغبير الذى ٠‏ هزيمة يونيه ٠‏ و سبجون ‏ عبد 
جرى خلال الخمسيئات والستينات ٠‏ الناصر ء. بصوت. شديد الارتفاع مما 
وقفى القترة الناصرية على وجه يخلق جوا ضبابيا. حول الحقيقة 
التحديد » تحت الاستقصاء :. وهو التاريخية ؛ 
استقصاء يصعن 0 هن مهمته ذلك غير أنه قبل استقضاء طنيعة 


مم 
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عبد الناصيٌ 


!او معاداته لها ٠‏ فانه يتوجب التذكير 
ببديهية تاريخية وهى ان الصعوبة 


| الاوضاع مسايرة لحركة التاريخ , وهو 
هانظن ان الزعامة الناصرية قد صنعته 
أدراكا هنها بطبيعة هذه الحركة . وهو 
' ماتدفع ثمنه الان تلطيخا وتشويها من 
' اولتك الذين تضرروا من حجم هذا 
' التغيير » وان كان لاينبغي التعجل فى 
' اصدار الاحكام قبل اجراء عملية 
؟ الانتتقهتاة.. ' 


لفد كان اماح «إزغامة ولق + إتخلاي | 


العامين الاولين من 'تغبير | شخِوصض 
السلطة مسالك عديدة ؛ وكان عليها أن 
. -.م- ٍ 

كان امامها اولا الاستمرار فى 
ه التبعية للغرب ٠‏ وهى تبعية صنعها 
احتلال بريطانى لمهمب استف 'عا 
| يناهز ثلاثة ارباع القرن » بكل ماترتب 
على هذا الاحتلال من صصنع هياكل 
-سراسية واجشناعية واقتصتادية وثقافية 
' تابعة .. كان امامها الاستمرار فى هذه 
التبعية او اختيار طريق اخر ! 
' الأول من الخمسينات ان ٠‏ الزعامة 
| 1 


أرشيف الشارخ 


الجديدة ٠‏ قادرة مهما بلغت طموحاتها 
تصوره خلال تلك السنوات ان طد 
الزعامة سوف تغير اتجاه التبعية » من 
بريطانيا القوة الغربية الهامدة الى 
الولايات المتحدة الامريكية القوة 
الغربية الصاعدة . 

وكان هناك مايبرر معقولبة هذا 
التصور ؛ سواء بناء على سوابق تغيير 
و السلطة قى عدد هن الدول 
حديثة الاستقلال فى عالم مابعد 
الحرب الثانية . او على ضوء 
الاتصالات التى جرت بين الامريكيين 
والزعامة السياسية الجديدة فى أعقاب 
اسقاط ‏ النظام القديم . 

فضيت «١‏ الزعامة الناصرية » ان 


- : تفق | ختبارها التاريخى يد ' ها هى قاثم 
وات جهت الى اختيار آخر ! 


,ف الخفسومة والاختيار 


ويختلف خصوم عبد الناصر 
واصدقاؤه حول طبيعة هذا الاختيار .. 

الخصوم يرون انه قد تحول من 
تبعية « للغرب ٠‏ الى تبعية « للشرق ٠»‏ 
صلات وثيقة مع الاتحاد السوفييتى 
ودول الكتلة الشرقية ٠‏ خاصة فى 
ومن القيام بتطبيقات اشتراكية فى 
الداخل ٠‏ ويصل بعض هؤلاء الخصوم 
فى هذا الاتجاه الى حد اتهام الرجل 
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© عبدالناصن وَقيَصِلِ فى 'مؤتمس اللقمة قيضي 


« بالالحاد ٠‏ لانه تعاون. مع المعيسكر 


الشيوعى الملحد +1 وكان) الايمان 
لايتاتى الا ياستمرار النيعية للغرّك 2 
الامر الذى يكشفا حجم المخاطرة 
بالتغيير ! 
الانصار يرفضون هذه المقولة 
ويرون أن اختيار الزعامة السياسية 
الجديدة لمصَّر كان فى اتجاه التمول 
من , التبعية للغرب ٠‏ الى « استقلال 
الارادة الوطنية » 
يدلل هؤلاء على صحة مقولتهم من 
متابعة تاريخ الزعامة السياسية الجديدة 
٠‏ والتى لم تتردد فى مناسبات عديدة 
من اتباع سياسات لايرضى عنها 
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الاتحادٍ السوفييتى,؛ بل قد تتناقض مع 
سياسساتئه . إويقدم الموقفان 


المتناقفضنان “هنا احداث العراق عام 


. النفوذج الامثل لذلك‎ ١1538:-1584 
ونعتقد ان التشخيص الصحيح‎ 
لعلاقة مصر بالاتحاد السوفييتى في‎ 
الحقبة الناصرية بانها كانت علاقة‎ 
وهى علاقة‎ ٠ التقاء المصالح‎ . 
مشروعة فى غابة السياسات الدولية‎ 
المتشابكة ولا تعنى بحال اى شكل‎ 
. من اشكال التبفية‎ 
ويمكن التدليل على هذا الاعتقاد‎ 
.. بأمرين‎ 
اولهما : شخصية عبد الناصر‎ 
ل‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الحساسية لما يعتقد انه لون من 
الوان الوصاية على سياساته فى 
الداخل او فى الخارج ؛ ومتابعة 
تاريخ الرجل تؤكد انه لم يكن يتورع 
عن الخروج عن كل الاعراف 
لشخصيات سياسية كبيرة من دول 
كبرى اذا ما استشيعر بان تلك 
الشخصيات قد جاءت لتملى 
سياسات معينة عليه ! 


© عبدالئاصر فى جبهة قناة السويس سسيئة 1١414‏ 


ددهم لسيدمد 


.د شلهسدسا ممت 
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ثانيهما : لا نظن ان سياسيا مهما 
بلغت. درجة سذاجته . ولا نعتقد ان 
عبد الناصر كان ساذجا ٠‏ عندما يبدل 
اختياراته يغير التبعية للغرب الاقوى 
والاغنى بالشرق الاقل قوة والاضعف 
قدرة على تقديم المعونات , ناهيك عما 
قد يسيبه هذا التغيير من تعرض 
لمخاطر كان هو فى غنى عنها اذا كانت 
المسألة مجرد تبديل لموقع التبعية ! 

كان هذا الاختيار رقم ( ١‏ ) للزعامة 
السياسية الجديدة ٠‏ الانتقال من 
التبعية الى استقلال الارادة الوطنية » 
ولا نظن أن كثيرين يمارون انه كان 
اختيارا فى الطريق التاريخى 
الصحيع . 


--.-- يو-- ‏ -ه 
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جاء الاختيار رقم ( ” ) متسقا مع 
سابقه ونتصلا مه فى الوقت نقسه . 

كان هذا الاختيار متصلا بحقائق 
التاريخ والجغرافيا والامكانات البشرية 
٠‏ وهى حقائق موجودة طول الوقت 
وكانت تؤهل مصر للقيام يدور زعامى 
سواء على المستوى العربى او على 
مستوى عالم الدول الصغيرة حديثة 
الاستقلال الذى برز الى الوجود فى 
سنوات مابعد الحرب الثاتية . 


ع 


ولما كان القيام بهذا الدور غير 


أرشيف الشارخ 


مسموح به هن القوى الكبرى ذات 
المصالح فى المنطقة خاصة اذا كان 
هذا القيام يعرض تلك المصالح للخطر 

اللهم الا اذا كان هذا القيام يحقق 
تلك المصالح من خلال اقامة منظمات 
اقليمية خاضعة لنفوذ تلك القوى او 
عقد محالفات تحت رعايتها : ان لم يكن 
بمشاركتها .. نقول لما كان هذا القيام 
غير مسموح به من خلال ارادة وطنية 
مستقلة ٠‏ فقد كان سلوك هذا الاختيار 
بمثابة مخاطرة تاريخية جديدة رغم 
صحته ؛ ومع ذلك فقد سلكته الزعامة 
الناضرية . 

ونعود مرة اخسرى للخصوم 


© عبدالناصر وموكب شبعبى حاقل فالحب والقرحة 
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9 .أ * 

والانصار .. 

يرى الخصوم ان هذا الاختيار لم 
يكن مقصودا به تحقيق وحدة عربية او 
استقلال لشعوب العالم الثالث التى 
كانت لاتزال ترزحم تحت الهيمنة 
الاستعمارية وانما كان مقصودا به 
تحقيق احلام الزعامة الفردية للدكتاتور 
المصرى ٠‏ على حد ماصوروه . وقد 
اتفق فى هذه المقولة خصوم الزعامة 
الناصرية من المصريين: أو عن 
الانظمة الغربية المحافظة او القوى 
القربية التى استمر تعطيل هذا الدور 
يمثل ركنا هاما هن سياساتها فى 
المنطقة ٠‏ ولايزال ! 

يرون ابضا ان هذا الاختبار على 
المستوى العربى لم يحقق وحدة 
الامة بقدر ما _ادى الى تفتتها فيما 
جرى من تقسيم الدول العربية إلى 
دول تقدميّة ودول محافظة احقدم 
الصراع فيفا بينها ! 

ويرون اخيرا ان اختنيار حصر القيام 
بدورها الذى تمليه حقائق التاريخ 
والجفرافيا والاوضاع البشرية انما 
كان على حساب الشعب المصرى 
الذى. افقره هذا الاختيار +. ويتتدر. 
هؤلاء فى كتاباتهم ومجالسهم الخاصة 
من الدور الذى قامت به القاهرة 
الخمسينات والستينات فى أاقاصى 
العالم العربى فى اليمن وفى اقاصي 
افريقيا , فى الكنغو . وان اموالا طائلة 
1 


أرشيف الشارخ 


قد أنفقت هنا وهناك فى مناطق ليس 
على الجانب الاخر هناك الانصار . 


يدافع هؤلاء اولا بمقولة بسيطة 
ومحددة وهى أن مصر ٠‏ دور » وأن 
حجمها السياسى فى المنطقة او فى 
العالم مرهون بقيامها بهذا الدور , وانه 
كلما تحررت ارادتها الوطنية زادت 
قدرتها على هذا القيام ٠‏ والعكس 
صحيح 0 
وبربط انصار الحقبة الناصرية 
بالتالى بين نجاح زعامتها فى تحقيق 
استقلال الارادة الوطنية وقيامها 
بدورها التاريخى العربى والعالمى . 
ويعربون عن دهشتهم من خصوم 
زعامة عبد الناصر من تجاهلهم لهذه 
البديهية وغمطهم لهذه الحقائق 
عداء لهذه الزعامة ! 

يتساعل انصار هذا الاختيار ايضا 
عما كان يمن ان يترتب على نكوص 
محشر “عمن؟ القيام بهذا الدور خلال 
الخسيتات اوالستينات من نتائج » 
ويرونها وخيمة ! 

يستدلون على ذلك مما جرى بعد 
حرب أكتوبر عام 14177 ؛ فبالرغم من 
النصر العسكرى فقد نجح خصوم 
الدور المصرى 0 على المستوى 
العالمى ممثلا فى الولايات المتحدة 
الامريكية ؛ او على المستوى الاقليمى 
همثلا فى اسرائيل .. نجحوا فى تعطيل 
هذا الدور , يل وفى شله . 

ويستطرد هؤلاء فى تقديم رؤيتهم 
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لهذه الحقيقة فيلاحظون ان اسسوا 
الحقب التى تمكن خلالها خصوم الامة 
العربية من رقبتها كانت حقبة اوآخر 
السبعينات والثمانينات حين لم تعد 
مصر تقوم على المستوى العربي باى 
دور سياسى ؛ وطبعا التمكن من الرقبة 
هنا تضمن هن بين مأتضمن رقبة 
مصر ! 


ونحن ايضا من ان الاختيار رقم ( ” ) 
كان اختياراً صحيحا فى جملته . بل 
نزعم اكثر من ذلك ان هذا الاختيار قد 
عرض تلك الزعامة لمخاطر عديدة كان 
اسبواقا واكثرها حسما حرب يونيه عام 
7 وهى الحرب التى لم يكن 
مقصود بها عبد الناصر لشخصيه . 
فيما تصوره البعض الذى ركع يصلى 
حمدا على ما اصاب الرجل ؛ وانما كان 
مقصودا به تعطيل الداور المصرق الو 
تجميده ٠‏ وهو ماحدث بالفعل)! 


© الحزب الواحد 


جاء الاختيار رقم (+) متصلا 
بسياسات الزعامة الناصرية الداخلية , 
وهى سياسات تلقى كثيرا من اسباب 
الاختلاف ٠‏ ويصل الاختلاف فيها الى 
حد المعارك السياسية التى اشتغلت 
من منتضف. السبعينات ٠‏ والتى .نكن 
انها سوف: تيقى مشتعلة لفترة غير 
قصيرة 5 


.02م 01000126 
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01 بادة الثورة 0 


© أعضاء 


على المشتوى «السياسى يلقى 
الأختيار أألنا ىل بأيفاء التعددية 
الجزبية, .والحكم. .من خلال التنظيم 
الواحد اشد الانتقادات من حضوم 
التجرية . 

وتتعدد مصادر ادانة هؤلاء لهذا 
الاختيار 

جائب من هذه الادانة يتصل بما 
يزونه من أن هذا العمل قد ادئ الى 
اجهاض التطور الطبيعى للتجربة 
الديمقراطية المصرية ٠‏ وهى تجربة 
كانت قد بدات قبل قرن من الزمان 
عندما نش فى مصر مجلس شورى 


م 
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عبد الخاصيٌ 


إى 


الثواب عام 18317 على عهد الخديو 
اسماعيل 

جانب اخر متصل بالسياسات التى 
اتبعت لترسيخ هذا الاختيار من 
مصادرة حرية المعارضين وتعقبهم وما 
صاحب ذلك من نمو الاجهزة الامنية 
على نحو سرطانى مما اكسب النظام 
سمعة اسيقة. --. مغايرقت. وَمَياحك 
وسجون ؛ وتقارير تدفع الابرياء الى 
غياهب المعتقلات . 
التنظيم الواحد » وأنه تحث أى مسمى 
لم يكن ذا مدلول شعبى بقدر ما كان 
اداة من ادوات التمكين للحكم القردى 
ويستدلون على ذلك من طبيعة 
المنضوين تحت لواء هذا التقطيم : 
والذين كانوا فى العللأة من القمالئين 
لكل سلطة ؛..اوى. بشروط وجود. نسبة 
كبيرة من العمال والفلاحين بد اخله غير 
المؤهلين بحكم ثقافتهم السياسية ان 
يمارسوا أى لون من الديمقراطية . 

جائب اخير يتعلق بصنوف الرقابة 
المشددة التى عرفتها اجهزة التعبير 
خلال تلك الحقبة ٠‏ صحافة .. اذاعة .. 
مؤلفات ٠‏ وأن هذه الرقابة قد وضعت 
المصريين فى حالة من الاظلام 
المعرفى .. الا فيما يريد النظام ان 
يفرح عنه من معلومات . 


باسي سس م سس سس سس سس سس لس سح حب لي بيهش لسلس ته 


ذا 
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على المسترى الاجتماعى 
الاقتصادى يرى خصوم الاختيار 
الناصرى فى السياسات الداخلية ان 
, الاشتراكية المدعاة » قد سعت قبل 
تحقيق العدالة الاجتماعية الى نهب 
الطبقة القديمة من الارستقراطية 
المصرية لحساب ابناء الطبقة الجديدة 
همن لاينحدرون من اصول اجتماعية 
معروفة , وهى التى وصفها احدهم 
0 بالسوير باشوات . وذلك من خلال 
التصفوية 

اما بالنسبة للاقتصاد فيرى هؤلاء ‏ 
من بين مايرونه ان سياسات تحجيم 
القطاع الخاص لحساب القطاع العام , 
بالاضافة الى ماتمثله من مظالم وقعت 
على رواد هذا القطاع من المصريين 


البيروقراطية المعرفية فى اجهزة 
الانتاج ٠‏ اهتيدو بية وعدم كفاءة 


ل و0 + 6 


ويتبرى الاتصار للدقاع عن 
الداخلية . 


فهى وان كانوا يعلتون عن عدم 
موافقتهم على بعض ما اتبع من 
سياسات ٠2‏ خاصة فيما يتصل 
بمصادرة حريات الخصوم السياسيين 
الا انهم يرون ان المرحلة التاريخية. 
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التى اتبعت فيها هذه السياسات قد 
جعلت لها ماييررها . 

ه خنتاعة الثورة ٠»‏ بكل مايترتب على 
هذه الصناعة من تفاقم خطر الخصوم 
في الداخل واحداق القوى المعادية من 
الخارج ٠‏ واحتمالات التحالف بين 
الطرفين مهما يد عم ها اسيماة هؤلاء 
« بالثورة المضادة » 


وبدلل هؤلاء على صحة هذه المقولة 
مما جرى ويجرى على ساحة السياسة 
المصرية مثئذ منتصف السبعينات 
وحتى يومنا هذا من سعى حثيث 
لتصفية كل المكتسبات التى احرزتها 
الحقبة الناصرية للانسان المحسرى 0 
بدء! بمكانة مصر الدولية وانتهاء 
بالقطا ع العام من خلال تحالف وتيق 
بين قوى داخلية وخارجية . 


ويضيف هؤلاء قولهم .بان سبياسات 
عبد الناصر الاجتماعية والاقتصادية 
كانت تستهدف طول الوقت ان يكون 
خير مصر لكل المصريين وليس لفئنة 
محدودة منهم ؛ او مجتمع ال ١‏ فى 
المائة . على حد تعبيرهم . 

ويتساعل انصار الاختيار الناصرى 
فى الداخل عما كان سيصبح عليه 
وضع مصر امام سئوات الجقاف 
التسع لو لم يكن قد تم بناء السد 
الغالى » وعما كانت ستواجهه من 
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مشاكل اقتصادية لولم تكن تحصل مع 
كل صباح على اكثر من مليون دولار 
من دخل القناة التى جاء تاميمها كثمرة 
من ثمار هذا الاختيار ! 

ومع القبول بوجاهة كل هذه 
الدفاعات فانه يبقى القول أن « كعب 
أخيل » فى الاختيار الناصرى فى 
الداخل انه كان ذا طبيعة مبالغة فى 
الابوية وان هذه التزعة البطريركية لم 
تدع لاولئك الذين استفادوا من ذلك 
الاختيار الفرصة للنضج وتنظيم 
الصفوف الى حد يصبحون معه 
قادرين على الدفاع عن مكتسباتهم ! 

وليس من شك ان هذ!الخطة الظاهر 
الذي وقعت فيه سياسات عبد التاصر 
الداخلية هو الذى مكن خصومه من 
ضيب اغلب جوانب هذا الاختيار ٠‏ بل 
ووضع القوى الاجتماعية المستقيدة 
منه فى موقع التغرير بها ٠‏ وجعل 
عديداين ‏ من هؤلاء يرددون يبشكل 
ببغاوىيكل مايراد يه تحطيم ثمار هذا 
الاختيار .دون ,وعى بمدى تأثير هذا 
التحطيم فى صوالحهم او وضعيتهم 
الاجتماعية ! 

على اى الاحوال . وبغض النظر 
عن حجم الاختلاف والاتفاق بين 
خصوم عبد الناصر وانصاره فيبقى 
للرجل فضل الاقدام على تبديل 
الاختيارات الوطنية . ويبقى علينا 
ايضا واجب الاعتراف ان هذه 
الاختيارات كانت فى مجملها فى 
الاتجاه التاريخى الصحيح ! 


١و‎ 
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حرو اعمعباو 
سار و3 أشصسد فسؤاد ؟ 
بام : صيرى أبوالمجد 
© أهد أقساربه وفائيسة إيطائيسة 
بمتسسحمو أصصصي أن الح فمساع ‏ تسمه 


فجاة وبدون توقع من كثيرين ظهر كتاب عن الملك فاروق 
الذى غدر به الجميع 2 وفجاة ايضا اصبحت الغانية 
اللعوب ايرما تتصدر صفحات كثير من الصحف هى 
وصورها مع فاروق واسرف الاخ الصديق الاستاذ احمد 
الجار الله فى نشر ذكوياتها وصورها على نحو لم يحدث 
بالنسبة للعديد من الشخصيات التاريخية الهامة , وفى 
خارج مهبر ؛ والبلدان | الغربية /ايضا لهرت مقالات 
وتحقيقات عن فاروق وابته:احهد فؤاد / والعمود الفقرى فى 
كل مانشن أن فاروقا كان ضصجية من حوله , وانه كان شحاذا 
لم يهرب اموال الشعب وان شخصية من الشرق الاوسط 
كانت تنفق عليه وانه باع فى آخر ايامه ‏ مجوهراته 
ليعيش وان فاروقا لم يشرب الخمر , فى حياته والكاس 
الوحيد الذى كان يضعه امامه هو كاس الماء ؛ وان ماحمله 
معه يوم ان اجبر على مغادرة البلاد فى الحقائب الكثيرة لم 
يكن الا ملابسه فقط , ومجوهرات اولاده . وانه لم يقبل 
ايرما . بل داعب خصلات شعرها ومن يومها دخلت نادى 
الصداقة مع جميع ابنائه , وانه لم يخلع عن العرش بل 
مي بارادته لتجنب نشوب قتال بين الجيش 
و باء 
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بمب للقن نقد الفرل سم عر يه 
كنس مداه مم7ة 9 9م أوجبر برجم إأفدا» - جأأكوبجم موججوم مجم وى - مرجم خسجمر «ؤاممة 0 بن مارو 


واشياء كثيرة وردت فى كل 

ماكتب عن فاروق وعن سيرته 
الشخصية البريئة الطاهرة وعن سلوكه 
الانسانى الرفيع » ولقد تساملت فى 
المصور في كلمات موجزة : ماذا يعتى 
ذلك كله ٠‏ أهى محاولة للدفاع عن 
فاروق واثيات براعته من كل مانسب 
إليه واظهاره آمام الأجيال الشابة أنه 
لم يكن مجرما فى حق شعبه وامته , 
وانما كان ضحية ؟ ولقد تلقيت العديد 
من الخطابات ومعظمها لشباب وشايات 
» كما تلقيت مكالمات كثيرة بعضها 
هادىء ويعضها صاخب , وهذه 
المكالمات والخطابات اكدت ظنونى 


| وتوجساتى فى اخطار ذلكه.الذى نشر 


0١‏ على الشياب الذين لم يعيشوا ايام 
0320 هنه ومن حاشيّته وخاضة قى السيتوات 
023202077 الاخيرة من حكمه . وابآدر فاقول اننل 


واحد من الشنبان المضدريين الذين 
احبوا فاروقا الى أبعد درجات الحب 


02١‏ وخاصة عندما عادى الاحتلال 
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البريطاتى فى اعقاب حصان الاتجليز 
لقصر عايدين بالدبابات وفرضهم 
بالقوة نصطفى. التهلى. ياشا .رئيس 
عنزب أفيقد #لمسعوى اوقئيسا البتارة 
وفدية وأآن هذا الحب قد تضاعف ونما 
فاروق الحادث اياه فى القصاصين 
وعندما تصورنا يغباثنا وجلنا ان 
الانجليز ارادوا التخلص منه عن طريق 
تصادم سيارة من سيارات الجيش 
البريطائى بسيارته وهو فى الطريق الى 
الاسماعيليه وانتى جمعت عن اثر هذا 
الحادث بعض مقالات لكتاب مصريين 
حسقية ‏ فوكق: + روا ليوسك خناقاة 
محمود ؛ محمد خالد . وغيرهم وغيرهم 
فى كتيب نشرته على حسابى من 


ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى 
آقال الملك. وزارة مصطفى التماس: 
وولى الحكم من بعده د . أحمد ماهر 
الذى *اغتيل' فى “؟؟ فبراير ١590‏ 
وكنت ابرز المتهمين بالقتل يل اننى لم 
اخرج من السجن حتى بعد ان اعدم 
القائل ‏ محمود عيسوى عوض الله - 
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احزننئى فيما تلقيت من رسائل هساوئه وفساده اقضل من جمال عبد 
بل وزيارات شخصية فيما الناصر ؟ على الاقل لم يعط سيتام 
بعد ان العديد من الشباب قد تاثروا جولات , والضفة الفربية 
الى حد كبير بما نشر , وان البعض من لاسرائيل ؟ ولم يكن فى عصره سجن 
انصار عودة الماضى البعيد اتخذوها حربى يمتهن فيه الانسان . صدقنى 
فرصة لتدعيم قلق الشباب وحيرته لست باشا ولا بك ولا انا من الاسرة 
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موضوع القلاف - 


هل هى محاولة 
لسرد اعتبار 


المالكة ولكتى مواطن بسيط جدا وكنت 


احب عبد الناصر ولكنه كان فى 
الحقيقة نكبة على مصر وستظل مصر 
تعانى مائة سنة على الاقل من آثاره 
المدذمرة . وقد حرصت - وانا حزين 
الى ابعد حدود الحزن ‏ على نشر 
الرسالة بالكامل حثى لانكون مثل 
النعامة ‏ نعالج اخطاعنا وخطايانا بدون 
صراحة ووضوح ونحن مختفون وراء 
رمال الخوف من الاثارة . واخطر من 
تلك الرسالة تليفون تلقيته من ابنة 
تدرس الحقوق وقد اوشكت ان تحصل 
على الليساتس فيه . وكانت تعقب على 
الكلمات التى نشرتها فى المصور : 
« واذا كان فاروق بتلك الصضورة التى 


الايطالية اللعورب فلماذا كانت الثورة 


"0١‏ عليه ؟ ولماذا كان[اجبارهآ على الثّنانن 


عن العرش ».. وبالرغم من . ايمانئى 


جانبه الصواب تاريخيا فاننى لن اتولى 


هنا الرد عليه فالرد الموضوعى الشافى 


|0 | الوافى .على مانشر فى كتاب وسلسلة 


م60.١‏ نمو 01000126 


تحقيقات ومقالات وأحاديث صحفية 


النبات الشيطانى يحتاج الى عشرات 
من الصفحات : فقط اتناول هنا فى 
الهلال ‏ الحديث فى موضوع أراه على 
جانب هام من جوائب حياة الملك فاروق 
واعنى به الجانب السياسى لا الجانب 
الشخصى رغم ايمانى الوثيق بأن 
الشخصى والجائب السياسى بالنسبة 
للشخص العام » فاروق الاول هلك مصر 
والسودان لم يكن ملكا فاسدا على 
المستوى الشخصى وحسب وانما كان 
ملكا فاسدا فى كثير من سنى حكمه 
وخاصة السنوات الاخيرة متها . 
ولم يكن قاروق قاسدا فقط ؛ وانما 
كان يزرع الفساد , يرعاه ويحميه كما 
كان يحيط نفسه بكثير من عتاأة وغلاة 
الفاسدين والمفسدين فى الأرض ؛: 
هثل صغير « عادى » عرقناه جميعا 
وقت حدوثه ولم يستطع أحد من 
حاشنية الملك أن 'يثفيه أى حتى يشكك 
فيها : ١أيدته‏ .كل الوثائق والاعترافات 


الشفمنية لكثين :من السياسيين الذين 
كانرا شهداء عليه . 
© © © 


كان أحمد عبود باشا واحدا من 
الذين تعاونوا تعاونا دائما مع سلطات 


© كانت ثروته ٠‏ وهى من مال الشعب . 
تتجاوز مليارا ونصف مليار دولار 
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الاحتلال البريطانى فى مصر ؛ وأدي 
هذا التعاون الى ظهور أحمد عبود 
بمظهر الاقتصادى الناجح الذي يملك 
شركات كثيرة وقيل ان ثروته قبل ثورة 
7 يوليو 1157 قد نمت حتى زادت 
على مائة مليون جنيه وهو رقم عال جدا 
» وقتذاك وكانت شركات أحمد عبود 
رغم ماتدره كل عام من ارباح خيالية 
اانه 2 :قوق القاتوت' قمن الذي:ت 
مثلا - يستطيع ان يطالب احمد عيود 
باشا بالضرائب المستحقة على 
شركاته الناجحة ؟5 رئيس وزراء وجد 
لديه الجرأة والشجاعة للتفتيش فى 
شركات احمد عبود وللتنقيب فيها . 


وكانت النتيجة - نتيجة التفتيش 


( الحماية البريطانية ) مدينة للدولة 
بخمسة ملايين من الجنيهات كشترائب 
ثابحة » مستحقة الآداء ؟ وقام الهلالى 
ناكا مرزكمى: ايشامت العو تايل 
العديد من اقراص الشجاعة ٠‏ مهاجما 
وحده ‏ الاسد فى عرزينه !! على عبود 
باشا ان يدفع الظَلوَائبٍ ' المتآخرة ؛ 
وال اتخذت اجراءات الهجز عليه 
وعلى شركاته فورا : هكذا قال نجيب 
الهلالى باشا وأصن على ماقاله وفكر 
احمد عبود باششا وهى الرجل 
الاقتصادى الماكر فى حيلة يتخلص 
بها من دفع الضرائب : اذا كان 
المسئول الاول عن مطالبته بالضرائب 
هو نجيب الهلالى باشا. فلماذا 
لايحاول ابعاد الهلالى باشا عن متصيه 
؟ هذا هو أسلم الحلول وايسرها . 


أرشيف الشارخ 


واسرعها ايضا : انه لو لجأ الى 
اصدقائه الانجليز يمكن ان يطلبوا منه 
-امثلا..- تقسيط الخضصولتب ٠:‏ إلى يمكن 
ان يتدخلوا - فعلا - لتخفيضها مليونا 
او مليونين من الجنيهات وهو مالا 
يريده احمد عبود الذى لايريد ان يدفع 
مليما واحدا لخانة الدولة لانه ‏ او 
هكذا كان يرى نقسه ‏ فوق الدولة : 
اتجه عيود الى واحد هن حاشية الملك 
٠‏ وكان هذا الواحد : اجهل من بقرة ابو 
اليزيد ‏ كما نقول فى قريتنا - فى 
الاقتصاد وفى السياسة : لم يكن قد 
حصبل..هلن الايتدفثية. آلا يعد:..جيد 
جهيد ولكن كان لديه قدرة فائقة فى 
التسلل الى ذوى السلطة والحظوة . 
وقد وصلته تلك القدرة الى بلاط الملك 
فاروق ثم تدرج حتى اصبح من 
حاشتيته. المقربين ثم ترقى فأصبح 
واحدا من الذين يشرفون بان يكونوا 
مع الملك على مائد 5 القمار وبدأ يتعمد 
الكتهارة” مام «الملك ٠‏ ويدأ الملك 
يعجب بهذا الناى يخسر امامه كل ليلة 
الوف الجنيهات وكان ان عينه الملك 
فاروق ‏ نعم : عين ذاك الذى لايملك الا 
الابتدائية - مستشارا اقتصاديا له 
وانعم عليه الملك قاروق برتبة الباشوية 
ولن نطيل فى الحديث عن تلك النقطة 
ولجأ احمد عبود باشا الى الباش 
اندراوس باشا : روى عبود لاندراوس 
رغبته فى اقالة وزارة الهلالى باى ثمن 
وبعد عملية مساومة سبريعة انتهى 
الاتفاق بين عبود واندراوس على ان 
ثمن وزارة الهلالى باشا مائة الف جنيه 
وماثة الف جنيه وقتذاك تعادل اليوم 
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مليونى جنيه واسرع الياس اتدراوس 
الى الملك ؛ يعرض عليه امر الصفقة 
الجديدة ؛ واختار الياس ان يكون 
عرض الصققة والعلك جالس على 
مائدة القمار ٠‏ وعرض الملك فاروق ملك 
البلاد بازين !! أن يتضاعف الثمن : 
يعنى ٠٠١‏ الف جنيه ٠‏ ووافق عبود » 
فى البداية قيل للهلالى اسقط هذه 
الضرائب عن عبود قال : لا : قيل له : 
اذن قسطها ‏ فحرام ان تدفع مرة 
واحدة قال الرجل : لا .. واجبر الهلالى 
على الاستقالة ولم يدقع احمد عبود 


باشا الضرائب اى أن ملك البلاد حرم 


الااع مستحقة : اى و 0 


البلاد - كان يقاجر فيّ: الوذايات وهذا 


3 


فى رايى “قية القساد : “القساد 


السياسى والقالّناد الشحطن فى وت 25 


واحد 
© © © 

جانب آخر من الصفقة يرويه د 

محمد حسسين هيكل باشا وهو رجل 

صادق وآمين فى كل ماقاله وماكتبه : 

يرويه على النحو التالى ٠‏ فى الايام 


© أنستسر أن صمي 


يبي أليوم نفسه 
سناعة من عودتى الى القاهرة انتشر 
.النبا بان الهلالى باشا يستقيل وتاك 
بهذ!- الذبأ ضيبحى السبت 58 يونيو » 


الاخيرة من شهر يوني ( 114١‏ ) بعث 


5 تجيب الهلالى باشا رئيس الوزارة من 


اخبرنى انه يريد ان يرانى 
1" يونيو فتحدث الى فى شئون شتى 
كان اهمها ان لديه معلومات وثيقة عن 
أن كريم ثابت باشا المستشار 
الصحقى للملك واحمد عبود باشا 
وانطون بوللى سكرتير الششون 
الخصوصية للملك اجتمعوا بباريس 
وان مليونا من الجنيهات او من 
القرنكات السويسرية دفع من جانب 
احمد عبود باشا للتخلص من وزارة 
نجيب الهلالى : رجوت ‏ هيكل - 
لرئيس الوزارة ان يتغلب على المؤامرة 
التى يحدثنى عنها وعدت الى القاهرة 
٠‏ وبعد أربع وعشرين 


ورواتة ميكل باشا تؤكد الصفقة وان 
كاثت قد ذكرت”ان اطرافها كانوا عبود 
وكريم ثابت وبوللى وان كانت رواية 
هيكل ياشا لاتمنع القول بان عبود بعد 
ان اتصل بكريم ثابث وبوللى اتصل 
بالياس اندراوس بوصقه المستشار 
الاقتصادى للملك ‏ المستشار 
الاقتصادى فى بيع الوزارات ‏ او انه 


قلا سس 


أسأسسدةة ورمت للعسيمش ابرق 


١ 
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. موضوع القلاف.‎ ٠ 


هل هى محاولة 
لرد اعتبار 


اتصل بالياس وبعده بكريم وبوللى 
© © © 

فى كتابه « الرئيس ٠‏ تناول رويرت 
سان جول الحديث عن الاحوال 
السياسية فى مصر قبل ثورة “ يوليو 
7 كما تناول بعض الجوانب 
الشخصية والسياسية فى الملك فاروق 
» ودوبرت سان جول لم يكن ناصريا ٠‏ 
ولم يكن عميلا لثورة 1" يوليو : كما انه 
لم يكن ابدا معاديا للملك فاروق ولم 
يكن عبد الثاصر رحمه الله راضيا عن 
كتاب روبرت وقد اصدر قرارا يعدم 
دخول الكتاب مصصر ولعل القرار لايزال 
ساريا حقى اليوم بدليل اننا لم ثر 
ترجمة عربية لكتاب روبرت سان جول 
فكلام روبرت عن الملك فاروق وعن 
الاحوال السياسية ,قى جمصر كلام 


| يتسم الى حنا“ما بالجيدة |! وتعدم 


الانحياز لاى طَرَفْ من الاطراف وآختار 


) من كلمات ريرك عَينَاتَ! فقط للتدليل 


على ان كل ماقيل وكل مانشر فى 


| بمعنى اكثر دقة كان من طرف واحد , 


01000126091021. 


أو هن اطراف متشابهة ومتمائثلة فى 


اهرائها واتجاهاتها . 

© غالبا ماكانت تقدر ثروة فاروق ب 
مه همليون دولار غير متضمنة 
الاستشمارات الاجنبية التى تفوق هذا 
المبلغ بمرات كثيرة . 

© فى مناسية زواجه الثانى اخبرت 
سكرتارية الملك الرؤساء والامراء 
ورجال البترول وغيرهم ان جلالته فى 
هذه المرة يقبل فقط هدايا الزواج 
المصنوعة كلية من الذهب 

مه كان الحراس والخدم والضيوف 
يشاهدون مغامرات الملك الليلية شم 
ينقلوتها للآخرين 

© اقتصر اهتمام الملك على 
الميسر والعربات الفاخرة والنساء 
الفاتنات ولكن عملاءه الصحفيين 
للخظول من. اهتمامه بتوزيع .مزيد من 
الارض للمعدمين واتاحة تعليم افضل 
للشبان 

© يامتد فسادٍ فاروق من قصوره فى 
الاسكندرية الى حدود السودان في 
الجنوب وكان محصلىو الضرائب 
يحصلون على رشاوى من جميع 
الرشاوى فى القصر الملكى . 

© اشترك الملك فاروق اشتراكا 
فعليا فى أعمليات ا تتويد الجيقن 


© زيم بجيش مصسر فسى صرب سروس 
بسدون علسم مجلسى البسرلمان ومجلس 
السوزراء ٠‏ ومجلس السدضاع الأعسلى 


ها 


أرشيف الشارخ 
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المصرى بمعدات امريكية ليس لها 
قطع غيار وبمداقع هاون انجليزية لم 
يكن بها قنابل مناسبة الحجم وقنابل 
يدوية انفجرت فى وجوه الجنود ٠»‏ 
وأسلحة اسبانية صنعت فى عام 
17 .وقد تاك: - رويرت سان جول - 
من أن اكثر من ثلاثة من معاونى الملك 
اشتركوا فى ارباح عملية التجارة فى 
الاسلحة الفاسدة التى كانت تتم بعلم 
وحماية قاروق 5 

وفى رأيى أنه يكفى لادانة فاروق 
سياسيا ووطنيا واخلاقيا موقفه من 
الزج بجيش مصر فى معركة فلسطين 
قبل ان يتخذ الجيش اهبته , لخوض 
غمارها ! تحن نؤمن ويدرجة كبيرة بان 
قضية فلسطين هى قضية مصر وان 
الدفاع عن فلسطين هو فى الوقت 
نفسه ‏ دفاع عن مصر والفكس ايضا 
ومتفيح ومما يضاعف من مسيئثو لية 
الملك فاروق عن هزيمتنا وهزيمة العرب 
فى معركة فلسظين علما! ١١1448‏ إن 
الملك فاروق عَنَدَمَا” زج بالجيّش” الئ 
ميادين الحرب كان "يعْرْقا ‏ اكثرامنَ 
غيره بان الجيش لايملك اسلحة كافية 
بل ان مايملكه من سلاح مشكوك فى 
صلاحيته وان الملك فاروق عندما 
اصدر قراره الى الجيش بدخول 
الحرب : لم ياخذ راى الحكومة ولا 
البرلمان بل ان رئيس ديوانه ‏ وهو اهم 
مستشاريه - لم يعلم بدخول مصر 
الحرب ألا بعد ان دخلت مصر فعلا » 
واكثر من ذلك خطورة ان الملك كان 
يتصل بالقادة فى ميدان القتال 


أرشيف الشارخ 


فيأمرهم ‏ مثلا ‏ بالهجوم على ارض 
معينة قيل ان يستكملوا او يؤمنوا ها 
بايديهم ! واكبر من ذلك كله أن رئيس 
الوزارة المصرية الذى يتولى الحكم 
باسم الشعب ومسئوليته امام مجلسى 
البرلمان كاملة يطلب ان يزور جبهة 
القتال ليتعرف على أحوال الجيش 
ويستمع الى قادته فقد يستطيع 
اجابتهم الى مايريدونه من دعم فى 
التسليم: ان قن المون: #لم... يلين 
الوزارة هذا يمنع بامر من الملك من 
التوجه الى ميدان القتال ويكفى هنا ان 
اشير الى تقريز اللواء احمد على 
المواوى قائد الجيش المصرى فى 
فلسطين : لم تكن مثلا ‏ فى العريش 
اسلحة صالحة على الاطلاق ٠‏ قلت - 
الفواوى - لرئيس الوزراء : الجيش لا 
تصلح مطلقا للدخول فى اية معركة 
مهما كانت حالتها ومهما قيل عن 
ضعفا_البهود فإن جيشفا تنقصه كافة 
المكدأ»ه] وَلشّكنَا الاسلهة التى 
يستعئلها الجنود فى المعركة فالبنادق 
بحالة سيئة لقدمها ٠‏ وانثناء اليعض 
وتلف الششختة والرشاشات الخفيفة 
لاتقل عنها تلفا . اما الاسلحة المضادة 
للدبابات والهاون والجرارات فهى غير 
ميسورة ولما الدخائر فتكاف تكزن 
معدومة ونقص الذخيرة من الطبنجة 
حرم الضباط من التدريب عليها 
اطلاقا : لاتوجد لدينا وحدات نقل 
لتخريك نصف كتبية اما عن مستشفئن 
الميدان فلم يكن فى معداته وتحركاته 
قادرا على شىء بالمرة فسياراته تالفة 

/ا؟ 
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.قد شاهدها رئيس الاركان والوزير فى 
العريش بنفسه وينقص المستشفى 
المغدات الطبية والستاكر المدزيين 
من التمرجية والضباط الاطباء وعموما 
فسيارات الجيش بالوحدات لم تصل 
فى صلاحيتها الى اكثر من 72٠١‏ او 
6/و .. و ..» ومع ذلك اصر فاروق - 
ويأمر منه ودون استشارة احد - على 
الزج بالجيش إلى مهيدان القتال فهل 
كان ذلك غباء منه أو عمالة للغير ؟ 
ولست من جانبى ارى فى ذلك الا 
الخيانة بكل ابعادها ومعانيها 


أرشيف الشارخ 


وهناك زاوية أخرى ركز عليها بعض 
من كتبوا عن فاروق وهى تحتل أهمية 
بالغفة عندى , لما لها هن دلالات 
خطيرة : تلك الزاوية هى ان فاروقا أثر 
ان يتتازل عن عرشه حتى يجنب البلاد 
مذبحة دموية يكون ضحاياها الجيش , 
والشغب والحقيقة ‏ وباختصار شديد 
أن قاروقا كان بطبيعته جبانا لايحب 
المواجهة وانه كان وقبل ان تقوم الثورة 
بيومين او ثلاثة كان قد عرف مصيره 
وراح بتأهب له ٠‏ وقد كان داثما يقول 
انه لن يبقى فى العالم من ملوك سوى 
ملك بريطانيا وملوك الكوتشينة ثم أن 
الملك فاروق قد حاول الاستعانة عن 
طريق السفارة البريطانية بالجيش 
البريطانى ولكن السفارة البريطانية , 
وكانت قد ضاقت ذرعا بالاعيب فاروق , 
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رفضت التدخل المسلح لصصالحه فقد 
كانت ظروف بريطانيا الداخلية وظروف 
العالم وظروف مصر تختلف تماما فى 
عام 11617 عنها فى عام 1841 عندما 
دخلت القوات البريطانية ارضى مصر 
للدفاع عن توفيق باشا حُديو مصر » 
وقد حاول الملك قاروق الاستعانة 
بكافرى سفير الولايات المتحدة فى 
مصر ٠‏ وصديق فاروق فى وقت المحنة 
٠‏ غير ان كافرى وكذلك على ماهر الذى 
كان فاروق يرى فيه صورة أبيه - 
نصحاه بمغادرة مصر ء بالاضافة الى 
بالنسبة للملك وكذلك البحرية وكل 
ماقيل عن هذه القوى التى كان يمكن 


ان تناصر الملك فاروق فى وجه الحركة 
عندما كان دسائر الى الخار> علي الدخة الى 
رأقصماته المفضيالاء 
لقخ امحكسيت حرا 


أرشيف الشارخ 


الجديدة التى قام بها الجيش كلام عار 
هن الصحة ٠‏ لا اساس له على الاطلاق 
ونعود مرة اخرى الى كتاب رومرت 
سان جول حول اللحظات الاخيرة 
لفاروق فى الاسكندرية : فى يوم 
الخميس سمع ناصر اشاعات تقول ان 
فاروقا يعد ثورة مضادة فقرر ان يعمل 
بسرعة ضده فأمر طابورين مسلحدين 
بالتوجه الى الاسكندرية فى المساء 
واحد عن طريق الصحراء والآخر عن 
طريق الدلتا والتقى الطابور الذى سار 
عبر الصحراء مصادفة باللواء سرى 
عامر وهو يهرب فاعتقل وارسل الى 
القاهرة فى حراسة شديدة: فى 
مكالمة تلقاها ناصر من الاسكندرية 
جاء فيها : أحد جواسيس القصر يوّكد 
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هل هى محاولة 
لسرد اعتبار 
أن اروقا يتحدث مع البريطانيين 
ويس ب. مساعدة عسكرية مثهم : فاروق 
ذهب ألى قصر التين فى الطرف الاخر 
من المديثة ليهرب عن طريق البحر : 
الرد على المكالمة الثانية : لابد من 
حصار قصر المنتزة وراس التين : 
مكالمة ثالثة من الاسكندرية لناصر : 
اطلق النار على رجالنا من يرج راس 
التين ورد على النار بالمثل وقد توقف 
القتال الان. وبعد فترة تقول 
الاسكندرية لناصر ء بدأ اطلاق النيران 
من الجانبين وفجأة تقول الاسكندرية 
لناصر : توقف اطلاق النار استسلم 
الحرس الملكى وجرح همنه اأشخاص : 
تجرى اتصالات ستريعة من 
الاسكندرية ‏ حيث يوجد فاروق ‏ مع 
ناصر على النحو التالى : 
اسكندرية : وافق فاروق على النزول 
عن العرش ‏ بسيعة شروط 


اسكندرية : ان يسمح له بالذهاب 
الى نابولى على اليخت الملكى 
( المحروسة ) 

ناصر : هذا اليخت مملوك الشعب 
ويستطيع أن يبحر عليه فاروق ولكن 
لابد من عودته بعد توصيله فاروقا الى 
شاطىء نابولى 

اسكتدرية ؛ إن تلق المنقعيا 5 


أرشيف الشارخ 


طلقة تحية له . 
ناصر : هذه التحية لامانع متها 
اسكندرية : ان يحضر نحيب رحيله 
حتى يضمن سلامته حتى آخر دقيقة ! 
ناصر : لا مانع 
اسكندرية : أن يسمح لبوللى 
ومحمد حسن بمرافقته 
ناصر : هذ! الطلب مرفوض 
اسكندرية : ان يسمح له باخذ 
مجموعات الطوابع والعملات النادرة 

ناصر : هو اشتراها باموال 
الشعب ٠‏ وهى ملك للشهب : الطلب 
مرفوض 

اسكندرية : رخبته الاخيرة أن تدار 
ثرواته وثروات اخواته فى داخل مصر 
لحسابهم 

تناصر : لانستطيع أن نعد بذلك 

ويرحل فاروق وتكون اخر كلماته 
سافعله بك , مهمتك ليست سهلة ليس 

عن «السهل! حَكم. مصر . 
وبغد ‏ أهذ]ا) يكفى للتدليل على ان 

فاروقا لم يكن يستطيع ان يفعل , اكثر 

مما فعل وانه لو كان يستطيع ان 
يضمن نتائج المقاومة لما تأخر فى ان 

يقاوم ؟ 
من حسن حظ شعب مصر ان من 

يتولون الدفاع عن فاروق ٠‏ شخص 

لايعيش فى مصر من فترة طويلة » وهو 

قريب له وشهادة الاقرياء لايوثق بها » 

وغانية لعوب اسمها ايرما وكلام 

الغوانى عادة لايوثق فمن باعت 
جسدها لاتصعب عليها ان تبيع اى 

كلام يجرى على لسانها . 
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٠ ©‏ اختزال الاسلام كله فى الحجاب 


وقطغ يد السارق وما اشبه هروب او 
عجز عن طرح القضايا السياسية 


© «اذا استمرت اوضاع التعليم 
المتردية , فان على الامة العربية أن “0 
تتوقع 15 مليون مشكلة فى دطلع القرن ١١‏ 4 

أ 


القادم . . 22 ' 


الدكتور سعد الدين ابراهيم د . سعد الدين 
امين عام منتدى الفكر العربى ابراهيم 


© . تحويل المبدا الى شعار لايعنى أكثر من وسيئة 
للتظاهر والكسب غير الحلال ٠‏ 


الاديب الجزائرى 
محمد بن قطاف 


© . القتآن لا وطن؟آله ينوي العالم !؛ ! 
© . لبس هناك فروق مقدسة وثابتة بين النظامين 
الاشتراكى والراسمالى ٠‏ 

ابيل اغبنيان 
فيندينىي المستشار الاقتصادى لجورباتشوف 


أ) المخرج الايطالى فيديريكو فيللينى 
رن 
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١‏ لم تكن مصر القديمة مهدر وجباك اثار بماغدية اخرى فى معبد 
ا أرة و الثقافة فقط مل كانت مهد 0 الوردى بالكرطل ١‏ وفى | 
الرياضة آيضا . وقد عنى الفراعنة امبو ل 10 
1 20015 6 + والمياررة فيرلا لمصار 
ل اد لحكيم الدولى كرب ار ل و 
0 مهنة ٠‏ : 37 

د دوهد المنقوش على جدران مقاير بد : 
ان 0 التعوين الشروقا قفي ا 11 
لحضارى والثقافة للشعب ١‏ وهذه إلَّالاسيما مقابر الأميز 
البراهين والادلة موجودة ركاه ا باكيت الذى شعن ره 
نقوش رائعة على -جدرإن المعاي- 7ا“لعية اميه ريا متها المضارعة 
والمقابر واهمها فى مقانا ” تا والملاحية )و1 ورفع الاثقال 
حتب . وميروروكا” ٠.‏ وآامراء أقده والستتاحة والعَاتٌ القوي وغيرها. 
الأسن فى متطقة سار . حوالى لاقل كيرا متكبتها لقاب امتمحاك على 
6 قيل المدلاد . ومن عهد الملك تنبياهد فبرد . أنه ,2 وزير المالية فى 
: 5 متخلقة الوعل ‏ المثنا وبنى سويف - 
ا 1 م ومفتش علم . الملاعب الرياضية , 

: 06 دليل على آأهمية الرياضة وشعبيتها 
تاربج المعمار - وهو ربط آخر بين وانها منظمة من أجل تربية الشيلت 
الرياضة والثقافة ‏ لكى متم انشاء 101 
مضمار للجحرى حول المعيد ٠‏ ولعى : العم انقناة! 
دتبت الفرعون فى عيد ملكه 0 
الثلائنينى أنه مازال فى عدفوان ١‏ ومعلوم ايضا أن هيرودوت المؤرخ 
صحته . عادر على تجمل اعباء ‏ البيزنطى المعروف وضاحب الغبارة 
01 التاريخية , مص شبة التيل . ٠‏ . قال 
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20٠‏ قبل الميلاد 


عندما زار مهبر عام 
٠‏ إنه شاهد المصريين يلعبون بكرة 
مصنوعة من القنائل "أو جتلدا القاعز 
المحشو بالقش, ١‏ بين فريِقلن يتهاد لانها 
حتى اذا تجاوزت خط المرمي بعرض 


الملعب أصبحت قدفا !.. ويذلك 
تضاف كرة القدم ايضا إلى اللعبات 
التى نشات بمعسر . 

وبلاد الاغريق عن طريق كريت تبودلت 
البعوث الرياضية . ويدأ المصريون 
بشاركون فى الآلعاب الاوليمبية 
الاغريقية . بعد أن تعلموا من حكماء 
مصر أن قصر الائعاب الاوليمبية على 
الاغريق هو نوع من العنصرية . كما أن 
العدالة لقتصي ‏ ان يكون هناك حكام 
دوليون منعا للتحيز ! 

الا 


أرشيف الشارخ 


0 1 
0-0 1 شف 
© باجيو . صفق" دجيو 


© الفلاسفة والرياضة 


وكعل الحكيم بسولون والفيلسوف 
افلاطون هما من إطلاب الحكمة فى 
العصاصيمبة الفرعونية اون- 
فليوبوليس ‏ كان لهما شان ايضا فى 
الربط بين مصر واثينا ‏ وبين 
الرياضة والموسيقى والفن والثقافة 

وحتى الألعاب الأوليمبية القديمة 
التى بداها الاغريق عام 705 قبل 
الميلاد كانت مصحوبة يمساجلات 
شعرية وعروض فنية وحفلات دينية 
وكلها من عناصر الثقافة ؛ لأن أثينا لم 
تعن بالرياضة على حساب الفكر الذى 
ازدهر فيها , على عكس أسيرطة التى 
عنيت بالرياضة فقط واهتمت بالبدن 
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دون الفكر فراحت فى غياهب التخلف 
و النسيان . 

ومعلوم أن الألعاب / الأوليمبية 
القديمة ظلت قائمة ومنتظمة ‏ كل 4 
سنوات ‏ إلى ان _ألغاها الامبراطور 
تيوديسيوس عام 4 9” بعلا المهلاد لانها 
تطرقت اليها عوامل الانظلال والفساد , 
بتسرب الانحراف. والرشوة مع. بخول 
الاحتراف الذى قلب المعبد البى سيرك . 


© الهواية تربية 
والاحتراف تسلية ! 


والمعبد إشيارة إلى الهواية لانها 
تربية ودراسة للقوانين وطاعة للحكام 
وتدريب على ضبد النفس واللياقة 
البدنية واداء الواجب . ومن ثم فإن 
الهواية هى الآساس وهى القاعدة 
العريضة بين الشباب والطلاب 


أرشيف الشارخ 


لغيه الضساعه ٠‏ 


والجنود ؛ أما السيرك فإشارة الى 
الاجتراف . الى التسلية بعرض ذروة 
القن بعد سنوات الهواية الطويلة 
وكسب الخبرات , والتحول الى جعل 
الرياضة ,وسيلة لكسب العيش , وهذه 
الاتجاهات تحرمها الهواية تحريما 
قاظها . 


© تحريم الكرة فى انجلترا 


وبخصوص عرة القدم ٠‏ والى جانب 
إشارة , هيرودوت إلى ممارسة قدماء 
المصريين للعبة , فإن هوميروس 
اشسار فى «الأودسيا - الكتاب 
السادس - الى أن الفراعنة والبابئيين 
مارسوا اللعبة , وكذلك الاغريق تحت 
اسم ٠‏ الهارياستون ٠٠‏ وهى قريبة 
الشبه بالرجبى المعاصر. كما أن 
المفكر المصرى جوليوس يوليوس 
نكوا 
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وصف اللعبة فى كتبه فى القرن الثانئى 
بعد الميلاد . وقد انتقلت الى الرومان 
تحت أسم , الكالتشيو ومازال هو 
اسمها فى ايطاليا ‏ ثم انتقلت مع 
الرومان الى بلاد الانجلوشكسون فى 
الشمال . وانتشرت كرة القدم فى 
انجلترا وجن بها الشياب . لكن الملك 
ادوارد الثانى قرر تحريم لعبها عام 
بهد شكوى التجار من تحطيم 
نوافذ الحوانيت 2 وشكوى أولياء 
الامور هن كثرة اصابات أبنائهم فى 
التعب . وبعد أن اعادها العلوك الذين 
احبوها» أصدر جيمس .الثاني قرارا 
بتحريمها مرة آخرى ٠‏ لآنها تلهى 
الشباب عن واجباته الاساسية فى تغلم 
اللعبات الت نَفيّذه فى ]الكزب؟ ! 


0 موس 


مسبان يتسارعان ٠‏ 


سس سبي ورب صوصب يسيب بس سس سي يسو ويس سس سس يم م رصي روي ص وي م ص ص ا ص سس ا مت 


لهذا 


أرشيف الشارخ 


© الالعاب الأوليمبية الحديثة 


وفى عام ١815‏ قام البارون دى 
كوترمان الفرنسى بتكوين اللجنة 
الأولبمبية الدولية وتنظيم الدورة 
الأوليمبية الحديثة الأولى فى أثينا , 
على أن تقام الدورات بعدها بانتظام كل 
اربع سئوات حيث كانت توقف الحروب 
زمانا ويسود السلام والتفاهم بين 
الشباب , ليجتمعوا فى حلبات اللعب , 
وفى حلقات الشعر والدراسة والحوار 
والدين والفن. وهو ما أصير عليه 
كوترمان فى عهدها الحديث . وبهذا 
الشكل تكون الرياضة تواما للثقافة . 


ومنذ أيام حمل الأديب العالمى 
الايطالى المغروف البرتومورافيا ومعه 
٠٠‏ من أهل الفكر والفن وجمعيات 
حماية المستهلكين ؛ ورعاية الخضرة 
والهدوء . ومكافحة الازعاج والتلوث 
والخنجيج حغلة شعواء على كاس 
الغالما لكرة القدم التى بدأت فى ؟١‏ 
مدينة ايطالية يوم 8 يونيو 114١‏ + بل 
رفعوا دعوى لاثبات اضرار هذا 
الاحتفال الرياضى على المجتمع 
الايطالى بل العالمى ! 

واود ان اوضح أن سير الدعوى 
والشكوى ليس الرياضة وليس كرة 
القدم بالذات . وإنما هو الهوس او 
الجنون الكروى . وهو ظاهرة مرضية 
من ظواهر هذا العصصير. فالملابين 
يحضرون المباريات فى ايطاليا . و ١١‏ 
مليار نسمة يشاهدون اذاعة المباريات 
بالتليفزيون فى مختلف أنحاء العالم , 
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الملاكمة عند الفراعنة 


محمد على كناىي 


والاغعصاب متوترة"- آحَنداث" الشغب 
متوقعة عن مهاويس اتجلترا وهولائدا 
واسرئندا :. والزحام على أنشده , 
والضجيجح يورث الضصداع والامراض ؛ 
والمسارح والمغارض والمكتبات ودور 
السينما والملاهى والأوبرا لايغشاها 
الناس , والخشونة والعتف طابييع 
المباريات ٠‏ وحيل والاعيب الاحتراف 
وغشه وانحراقاته .وروحه التجارية 
والاعلانية وعقاقدبره المنشطة الضارة 
بالصحة . وكل ذلك ليس من الثقافة 
والترئدمة فى شىء . 


وهذه - عندى ‏ نطرة صحيحة 


أرشيف الشارخ 


وستيمة ؟ بل إن كل هذه العيوب تسوب 
الالعاب الاوليميية الحديثة الآن » فى 
عهد رئاسة السنيور سمرانش الاسباني 
للجنة الأوليمبية الدوئية . ولاشك ان 
استشراء العقاقير المنشطة وهى غش 
وتزوير من أجل الفوز دون وجه حق , 
واستفحال الروح التجارية والاعلانية 
والجوائز المالية للمتحرفين الذين أبيح 
لهم الاشتراك فى ١‏ المعبد »٠‏ التى دنسه 
لاعبو ٠‏ السيرك » من شيانه أن يؤدى 
الى تدهور الحركة الأوليمبية العظيمة , 
أعفلم الحركات السلميبة والثقافية 
الشبابية . بحيث يخشى الأن أن يلغيها 
« تيوديسيوس ٠‏ جديد + فى الستقيل 
القريب ٍ 


ونا 
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ة بق : د. شكيى هد عياد 


القفزعله الأشواكف 


الصودمن بثرالنسيان 


كانت رواية «فى الصيف السابع والستين ٠‏ هى اول ما 
قرآت للكاتب ابراهيم عبدالمجيد . بدهتنى ‏ منذ القراءة 
الأولى ‏ بالجهد الصادق والعنيد للسيطرة على الزلزال 
النفسى الذى أصاب العالم العربى كله بعد تلك الصدمة .. 
النكسة كما يقال . هذا هو معيار الفن الأصيل عندى : لا 
ينشا من فراغ . ولا ينسى واقعه والا كان ضربا من العادة 
السرية المرذولة . ولكنه أيضا لاتشرخ . الما أو غضبا او 
سخطا ؛ بل «يسيطر » : يستوعب ويفهم ويتعلم ويبقى 


حذوة الشعور موقدة , 


وبذلك فقط يحدث 


«التطهير 0 


ويتمالك بالافسان «العزبئ وغيه وإزادكم ! 


2-6 العربى محاصر بثيران 


الب قفنت . وزوال الرقابة 
المباشرة فى بعض اقطار العالم 
العربى ؛ أو معظمها . لا أدرى . لايعنى 
زوال هذا الشك : الذى يمكن ان يفسد 
على الكاتب حياته واستقراره ٠‏ بحيث 
لا يستطيع أن يعكف عكوفا متصلا على 
عمله الابداعى . 

ونار الانتماء السياسى ايضنا 
والكاتب بطبيعته إنسان رافض ؛ او 
4 


أرشيف الشارخ 


على الأقل مخالف , فإذا كان مخالفا فى 
نظر السلطة فلا اقل من أن تكون له 
جماعة ياوى إليها , تحتضنه ويمكن ان 
تدافع عنه . وان تذيع أديه . 

ونار النقاد الاذكياء. الذين 
أصبحوا , وخصوصا فى ايامنا هذه , 
أسرى لفكرة مجنونة أسمها العالمية , 
فهم يقبلون على التيارات العالمية فى 
النقد بلهفة الظمان ؛ وقد نجحت القوى 
العالمية المحافظة ‏ التى تحاول 
السيطرة على الثقافة كما تسيطر على 
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السياسة والاقتصال .س 


يد 
«تحدبيد ٠‏ الأدب ٠‏ باسم القيم الفنية , 
واستقلالية الأدب . وهى تحاول الآن 
طمس المعالم القوية والوطنية فى 
أداب العالم الثالث . باسم انسانية 
الأدب ٠‏ وعالمية الثقافة . مستغلة كل ما 
جاء به التقسير النفسى ؛ والتفسير 
الاسطورى . والتحليل الشكلى للأعمال 
الادبية من نتائج قيمة . لم يلتفت اليها 
النقاد الاجتماعيون الالتفلت الكافى . 
مع الآسف الشديد . 


أرشيف الشارخ 


وقبل ذلك كله . وفوقه . ووراءه , 
وحوله . افحش الخطليا التى صدرها 
العالم المتقدم للعالم المتخلف . خطيئة 
.تهميش الثقافة. التى جعلت 
«الكتلب . ينزوى أمام وسائط الأعلام 
المرئية والمسموعة . والأدب الجاد 
ينزوى أكثر أمام الآدب الرخيص , ادب 
التسلية المحضة. الذى يستغل 
الحجنس ؛ والمغامرات . وما يسمونه 
الخيال العلمى ؛ اسوا استغلال . وويل 
للآادب 5 سعطرت عليه ٠اقتصناديات‏ 
السوق . 

عل هلمع أفتقيم القر ا فقير اتاد 
جمهور أكبر من القراء يهذه الرواية 
التى صدرت منذ أكثر من عشر سنوات ؛ 
وباخوات لها اثرت اختيار الطريق 
الإصسعب ؛ طريق ايقاظ الوعى بوسيلة 
الفن ؟ 


© تراجيديا الاحباط 


قرات- لابراهيم عبدالمجيد2» بعد 
«الصيّف ١‏ السابع” والستين ٠‏ ثلاث 
زوانات اخزئ :: احسيها كل ما ظهر له 
من اعمال روائية خلال هذه السنوات 
العكشر ٠‏ المسيافات ٠‏ و «الصياد 
واليمام ٠‏ . و «بيت الياسمين .٠»‏ 
الكاتب ينوع منظوره : بين الواقعى 
والأسطورى ., وينوع نفملته : بين 
السخربة الخفية والفكاهة الناعمة 
والعاطفية المحكومة والكوميديا 
السوداء . قد يختل منه الميزان احيانا 
ولكن حسه اللغوى المرهف يقيه دائما 
من الانزلاق الخطر . وربما كان الشعور 
الواحد المسيطر على هذه الأعمال 


اذا 
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جميعا هو ما يمكننى أن أسميه 
«تراجيديا الاحبياط» ‏ < وكلمسة 
«تراجيديا ٠‏ هنا غير دقيقة 2 لآن 
الاحباط لا يضع تراجيديا لا يصنع 
سقوظا , ولو أنه بصنع موتا ! ولذلك 
يمكن أن يرى كاتبنا الجانب الكوميدي 
من الاحباط . كما فى «بيت اليفسمين ٠‏ 
فالاحباط له جانيه الكوميدى ايضا , 
ومعظم النكت المصرية مصدرها 
الاحباط لا يكتفى الكلئب بمحلولة 
السيطرة على هذ! الاحباط بالنظر إلى 
مايجرى والى موقعه من الكون الفسيح 
بحكمة المتامل وحساسية الشاعر , بل 
بحاول ايضا ان يخترقه بشعاع كاشف , 
ببارقة امل (كالبوق. الذى .هو تيمة 
أاسطورية مهمبة عتيد ابراهيم 
عبدالمجيد ) . 'مثل- ,على. ‏ الذى 
يحاول ٠‏ فى آخر ٠‏ العسافات ٠‏ أن يخيى 
«سعاد ٠‏ من العدم , او .«شجرة ٠‏ الذى 
يضع بذرته المخصبة فى أرض رفيقة 
حانية . وإن كانت رياح الخماسين 
تعصف من حوله . ويتطلع إلى اجيال 
ثلاثة » على الأقل , من شجرته (بيت 
الياسمين ) . 

والفن معادلة صعيبة ؛ واعتقادى أن 
اعظم توفيق وصل اليه ابراهيم 
عبدالمجيد فى صياغة هذه المعادلة 
كان روايته .الصيد واليمام ٠‏ . 
يميل ابراهيم عبدالمجيد , علدة . 


ءءء 


أرشيف الشارخ 


إلى ان ياخذ شخصياته الرئيسية من 
مستوى دون العادى . اشخاص ,اقل 
منا ٠‏ بالتعبير الماثور عن ارسطو .. 

ربما كانت هذه سمة من صماح 
انسدق اديورو عفد . اذا كنت تعنى 
بالحداثة شخصبات مثل شخصيات 
دستويفسكى . أو كافكا. أو حتى 
جويس . قد تكون الشخصية ,ذكية ٠‏ 

«مثقفة ٠‏ , ولكنها عاجزة عن التعامل مع 
البيئة المحيطة بها , بل عاجزة عن 
فهمها . ولكننى أجد فى شخصيات 
ابراهيم عبدالمجيد شيا مميزا : أجد 
إصرارا 5292 محاولة الفهم ٠‏ والارتفاع 
فوق الظروف . هذه هى عملية التوازن 
الحقيقية التى يضذعها الفن ‏ بعد 
تجرية الفشل والاحباط . يصنهها دون 
ان تحس أنه يبفرض شيئا على الاحداث 
أو الشخصيات . بدلا من البرق الذى 
يخترق الظلام هناك نور الفجر الذى 
يتسلل رو يِك! رويذ! )نحن لا ثراه فى كل 
بهائة ولكننا نغلم أنه آت لا محالة . 


وقد لا يكون وراء إبداع ابراهيم 
عبدالمجيد الروائى فلسفة اجتماعية 
متبلورة وواضحة ؛ ولكن هذا الابداع 
يحمل فى ثناياه ‏ بطريقة لا شعورية 
على الأرجح - فلسفة من هذا النوع . 
وهذا الخفاء نفسه هو الذى بجعل 
الرؤية مؤثرة ومقنعة. إن اطلاع 
الثوريدن. وسسبعيه المتغمد لمعاودة 
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الاتصال بصفاء لابقنعنا كما بقنعنا 
ننم وعى على بناسةه على خا يجرق 
حوله فى عالم ٠المدينة‏ . الذى كان 
يكتشفه لاأول مرة . ولا أاعنى بالاقناع 
هنا ها يسمى فى النقد الكلاسيكى 
.مشابهة الواقع ٠.‏ قليس فى التقاء 
الفتى القادم من قرية , أو «٠غزبة ٠‏ على 
شمال السما بجماعة هن الشساب 
الثوريين , فى تلك السنوات المضطربة 
الى حد الغليان . شىء يرفضه العقل , 
ولكن الفن . فى النهاية ١‏ لعبة » بين 
قارىء وكاتب, وهذه . الحركة 
المكشوفة . من الكاتب تستحق ها 
نتلقاها به الطرف الآخر من استهزاء . 
لقد كان نقاد الواقعية الاشتراكبة (هذه 
نار آخرى كان على جيل ابراهيم 
عبدالمجيد أن يتجنبوا الوقوع فيها ) 
يمجدون رواية ٠الأم‏ » لمكسيم جوركى » 
باعتبارها قمة ١الادب‏ البروليتارى » 
لأنها تصوور بالضيط هذا_اللقاء_بين 
العامل غير الواعى وين الثقافة 
الثورية . ولكنهم_كانوا 'مخطئين لان 
للفن طريقا الى الوعى. ,غير -طريق 
الدعلية المسكوبة فى قالب رواية أو 
قصة او شعرء ولاشك أن لجوركى 
روايات تنتمى الى الفن الصحيح 


وتسلك الى الوعى طريق الفن 
المتجيح ٠‏ روايات مثل : «الثلاثة » او 
«فوما جورديف ٠‏ أو ,«اعتراف ٠‏ وإن لم 
الواقعيين الاشتراكيين . 

«الصياد واليمام ٠‏ لم تنحرف عن 
طريق الفن فى اى لحظة . أكثر من ذلك 


ليسكن هى وعى صياد اليمام , متجاوزا 
هذا الوعى بمسافة قليلة . وهو يتقدم 
ببطء لاكتشاف الحقيقة . بل إن الرواية 
تبدا بداية قتوشك أن تكون تقليدية 
وتستخدم الاسلوب التقليدى فى 
التشويق ايضا: التلويح بمعلومة 
مبهمة . يتوقع القارىء أن تتضح فيما 
بعد 


الاسكندرية مديتة تقع على الساحل 
الشمالى لمصير. بناها الاسكندر 
المقدونى واعطاها اسمه . وهى 
بموقعها الجميل , عصيف كبير . 

لم يفكر أن بالاسكندرية أرصفة 
وقطارات 2. وفى أنام بؤسه التالية , 
كثيرا ما كان يضحك حين يتذكر كيف 
سال تلميذ المدرس : اين كان يصطاف 
الئاس لو لم يبن الاسكفدر الاسكندرية ؟ 


تسمى البطل ) ولكنها 
تروى دائما يضمير الغائب 2. هذا 
الأسلوب الذى بسمى فى حرفية القصة 
«الاسلوب غير المفاشر الجر » اى أن 
الشخصية لا تتكلم بنفسها. ولكن 
شخصا ها يروى كلامها. أو على 
الأصح يروى كلامها لنفسها. لآن 
الرواية فيها أيضا حوار كثير. حوار 
بين صياد اليمام وزوجته ؛ بين صياد 
اليمام وجرسون البار وزبائنه » بينه 
وبين حارس رصيف البضائع حيث 
تعود صياد اليمام أن يمارس هوايته 

أصبحت حرفته 2 بيئنه وبين 


أنها تستدرج القارىء ببراعة وذكاء الشيخ العامل الذى تغود ان يلتقى به 
١ع‏ 
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القفزعله الا شوالك 


تحت شجرة الذوت ؛ بينه وبين «قمر ء 
صاحبة كشك الشاى التى تعود أن ينظر 
ان بتفقا على شىء ؛ والتى بقال ايضنا 
ان الشيخ والشرطى عليهما يحلمان 
بالزواج منها , بينه وبين هند القتاة 
الصغيرة التى تتعيش هى وامها من 
جمع الحبوب المتنائرة نلتقطها من بين 
الارصفة ؛ والتى يتعود ان يلتقى بها 
لقاء جنسيا (مبعته الضياع والعجز عن 
فهم أى شىء ) بينما تكون امها مشغولة 
مع شرطى الرصيف . 
نحن مع صياا اليْقَام'دائيا في حإلة 
من الوعى لا نتجاوز «ما تخت الوعى» 
الى «الوعى» او الى «اللاوعى ٠‏ بعدارة 
اخرى هو يستقيل إحساساث . ويحاول 
أن مترجمها الى مدركات . ولكنه لا 
يستطيع أن يستمر فى الشوط الى 
نهليته . ومشكلته الاساسية هى أن 
الذاكرة لا تسعفه . كلما حاول أن يتذكر 
وجد نفسه أمام جدار عال , او فى 
اعماق بثر لا يستطيع الخروج منها , 
ومنذ خمس سنوات لم يعد يجد يماما 
ليصطاده . ولكنه لم يستطع أن يتحول 
عن المنطقة التى تعود أن بصطاد 
فيها . فالارادة أيضا نستلزم درجة من 
الوعى : 


؟' 
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«آى سؤال سمعه امس وها معناه ؟ 
وما معنى ان يختفى الشرطى وقمر 
والكشكان فى لحظات ؟ و - بغيظ لا 
مثيل له هل يصيح غير مغنى يبشىء ؟ 
ويقترب من ( رصيف القصب ) . يصعد 
فوقه ويقف مترددا . كان هناك شىء 
يفعله قبل أن يصعد هذا الرصيف . 
ماذا كان يفعل ؟ لا يذكر . رذى مثذ قليل 
شيمًا غير الذى كان يراه كل بوم . ماذا 
راى وماذ!ا اختفى أيضا غير قمر 
والشرطى ؟ هل يعود الى البيت الآن ؟ 
الرصيف الطويل يبدو مثل كفن : وخال 
تماما من القصب . لبس فوقه الا 
قصاصات قديمة أدهشه انها كثيرة 
لدرجة جعلته يتخيل ان جمعا من 
الملائكة او الجن هم الذين امتصوا 
القصب كله بالليل . واذا لم يكن هنك 
جن"أو ملائكة فلابد أن أهل المدينة 
كلهم اجتمعوا الليلة الماضية فوق 
الرصيف يمصون القصب . يقف فجاة 
ويستدير جاعلا يقية الرصيف خلفه 
وينض إلى المنطقة كانه يقف فوق جبل 
هذه المنطقة هى التى داتى اليها دائما 
ولست غيرها . لابد ان يدرك ذلك جيدا 
والا إلتاث . لن يترك شيثا يفعل به 
ذلك . يشمخ فى وقفته كجندى يعلن عن 
وجوده . 

الفضاء الرحب يمتد أمامه مكللا 
بالسحب . البرد صار ينعشه ولا 
يرعشه . وعليه أن ينظر جيدا . سوف 
برى ما لم يره . سيذكر ما نسيه 
لابمكن أن يختفى كل شىء مرة واحدة 
حتى اليمام سيظهر بعد قثيل . وتطول 
وقفته . 

الاصرار العتيد على الاستمرار . 
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التشبث بالحاضر2. عندما يصبح 
الماضى بثرا سحيقة . والمستقبل خواء 
مظلما . هذا ما يبقى صياد اليمام حيا . 
ويتحول اليمام وصيده . فى وعيه 
ووعينا ٠‏ شيئا فشيئًا إلى رمز - اسطورة 
وهى ككل الأساطير مغمورة فى سر 
الموت . 

وعندما تفور الذاكرة كالبركان 
ويتجسم سر الأسطورة لصياد اليمام 
وهو يموت . تكون الرواية قد انتهت . 
انتهت بهزيمة او بنصر ؟ هذا يتوقف 
على رؤيتك انت للأآشياء . ولكنها على 
كل حال نهاية لها معنى . ليست نصف 
نصف ٠‏ , كما كان يقول معلمه القديم . 
الذي قتل وهو يحارب فى صفوف 
المقاومة الشعبية قى بورستعدد . 


© هزيمة الخوف؟ 


فائرواية ليست خالية تماما _من 
السياسة ,. وان بدت كذلك للوهلة 
الأولى . ولكن السياسة تراجعت الى 
المؤخرة,. او بالاحرى هبطلت الى اعماق 
البثر , علينا أن نفتش عنها » وان 
نعيها . كما يفتش صياد اليمام فى بثر 
الذاكرة . وعندما نعيها حيدا نكون قد 
ارتفعنا فوق سنوات الجدب التى هى 
افظع من الهزيمة ؛ ويكون الموت نفسه 
شيئا هينا ٠‏ لأننا نكون قد هزمنا الخوف 
الذى ميدفعنا الى النسيان . 

لكتى تصممع صاحب «الصسان 


واليمام » هذا , لم يكن امامه الا أن 
يلغى التتابع الزمنى . وأن يلغى 
المسافة بين الحقيقة والوهم . 
قبعد الصفحات الأولى . التى 
توهمك أنك امام رواية تسير وفق اليناء 
التقليدى الذى الفته , تجد الأزمنة قد 
اختلطت أمامك ٠‏ ولكن دون أن يصدمك 
الكاتب بالخرو ج على المالوف ؛ فانت 
تجد نفسك ؛ دون أن تشعو , قد سكنت 
وعى صباد اليمام . ويدات تشعر 
بمعاناته . وقبل أن تبلغ ثلث الرواية . 
يلوح لك السر الذى يخفيه الصياد عن 
نفسه , يلوح لك من خلال حديث شرطى 


الرصيف معه . ولكنك مازلت تسمع 
الحديث من خلال صياد اليمام , تسمعه 
باذئيه أن صح التعبدر ٠‏ ولذلك يبدو لك 
مغلقا بالغموض . معلقا بين الصدق 
والكذب , بين الحقيقة والوهم . إلا انك 
د على كل حال تملك البعد الكافى الذى 
يجعلك الآن في| موقف المراقب لجهاد 
صياذ العمام .. المستميت مع ذاكرته - 
هذا المعد الذى يجعلك فى عالم الفن 
مطلها على الواقع غير منفمس فيه . 
أظن كاتبنا تأثر فى هذا التشكيل 
القنى باعمال مثل «رجال وقيران » 
لشتاينبك ٠‏ و «الرجل والجسرء و 
«ثلاثة افيال صغيرة, لارنست 
همنجواى . وريما بكتاب آخرين ايضا » 
اكثر «حدانة ٠‏ . ولكنها حداثة «معربة » 
٠‏ وليست حداثة شكل فحسب . 
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ردا على القفز على 


الأشواك : 


نغام: ربد رألد بيب 


لا استطيع ان اقول اننى تالمئت من مقال الدكتور شكرى 
عياد الذى نشر بالهلال فى اول مايو الماضى وكان 
عنوانه : “الخلاص بالكتابة” . ولم استطع الحصول على 
نسخة من المقال الا فى اوائل يوئية بعد أن حرص الكثير 
من الاصدقاء والمعارف على اخفائه عنى وعدم تصويره لى 
او ارساله الىّ فى قدر من الخشية على مشاعرى او توقعا 
لانه سيؤلمنى . ولكنتئ ‏ وليسن هثاك فا يدعو للكذب او 
الافتعال ‏ لم اتالم من المقال بل لم يثر فى الا رغبة متصلة 
فى الضحك والاستغراب وبعض الحرص علي ان اخط هذه 
الكلمات حول المقال متسائلا حول معنى المقال او 


صرورده . 


فلقد ضعكت ومازلت ٠‏ اضحك من 
الصورة الكاريكاتيرية التى رسمها 
الناقد الكبير لشخصى المتواضع وقدم 
بها التقنة أو تيوه فق اللطليقه الرؤلية 
اوراق زمردة ايوب - ولما كان لم يقل 
لنا ها صلة هذه الصورة ؛ ضادقة لم 
كاذبة ٠‏ عن المؤلف بكلامه النقدى 
سواء كان تفسيرا او تقويما او تقييما 
كما يريد ؛ او حتى لو كان مجرد كلام 


ءٌ 
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صادر عما يسميه ضمير الكاتب فلا 
اقل من ان اتساعل عن هذا . فما اظن 
ان الصورة الكاريكاتيرية البشعة التى 
رسمها بغير وضوح وصراحة بل بكثير 
من اللمز والتلميح الكاريكاتيرى قد 
القت شيئا هن الضوء على داخل 
الكاتب وروحه او على همومه وايمانه 
بالقضايا او المعانى التى عالجها . كما 
لا اظن انها تحمل فى ذاتها اى حكم 
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تقويمى او تفسيرى على العمل واظن 
انه من البديهى ان أى تفسير فيه قدر 
كبير من التقويم وان اى تقويم لا يمكن 
ان يقوم على قدر من التفسير . ولكن 
الصورة 2 وها !6 اخحاول أن أغيدها 
للقارىء ٠‏ تأكيدا على انها لم تؤلمنى 
بل اضحكتنى ٠.‏ هى صورة رجل أو 
صديق للناقد "لاهم له ولا ايمان” 
ولكن يسعن فضذ الى التمتع بالشراب 
والطعام ولم يذكر غير ذلك من الملذات 
الا التراءة والتمتم. بالفن.. .وتشير 
الصورة الى انه يتمتع بذلك ويئعم :يه 
فى "افصساب ياردة رغم الدناءات 
الصغيرة" التى يتحملها من اجل 
ذلك ٠‏ كما انه ”يستمرىءة:قربه من 
السلظة.. وشتغوزة الذائف 229917" 
ليحصل على ذلك :. 

واذا كنت لمت كلى هلسلل كقب! 
يغرفه الناس عنى مأواء انوا |أحلدتا؟ 
اح معارف ٠‏ الى ان الحممورة غربهة عنى 
غربة كاملة ولا تمسك بشىء من عيوبى 
الحقيقية ومن مناقصسى التى ولاشك 
انها كثيرة ؛ فانتى لم املك امامها ألا 
لن أخسطك وان لتممن امعينفثلا اننا 
“اخمطز" الناقد الكيين الى رسم هذه 
الصورة وما هو مكسبه الحقيقى الخفى 
عنى او المجهول له من رسمها 
وتقديمها للقراء على انها صورة امينة 
لشخصض. غرفة وضادقة. منئوات لويلة 
وانا آراها كذاك :: ولايد لى ان اتصور 
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مه 0 / 


د . شنكرى عب 


بدر الديب 


انه قد حدث لنفس التاقد الكبير شىء 
مع تقدم ايام هذه الصداقة او قدمها , 
او لابد انه كان قادرا على اخفاء هذه 
الصورة خلال الاوقات الطويلة التى 
تبادلنا فيها الكلام والنقاش فى النفس 
والسياسة أو فى الفكر والمرأة او فى 
غير ذلك من موضوعات الحياة 
والصداقة . ان غرية الصورة اذن قد 
دفعتنى الى التفكير فى تسيب الكبار 
او اسنذاجة الصغار بما بلفته من 
تخريفك وتهؤيل ويحمتنى تماما من ان 
تؤلمنى وبعشت ,فى استغرابا طويلا من 
قصور معرفة الاخرين وان اقتربوا » 
من نفس المرء ومن داخلها . 
ولكننى لا اريد فى الحقيقة ٠‏ ان 
اكتب مقالا شخصيا كالمقال الذى كتبه 
التاق 'الكبيز :ريمن للقراء. متسلعة 
حقيقية فى ذلك باى معنى من معاتى 
ضمير الكاتب . فضمير الكاتب يجب 
ان يدفعه اولا وقيل كل شىء الى عناء 
التفكير وجهد الفهم وضبط الافكار 
وترتيبها قبل كتابتها لتخرج همنها صورة 


هع 
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ردأ على القفز على الأشواك : 


تقيد فى التقويم او التفسير او تكشف 
على الاقل عن سلامة الضمير 
ومقال الكاتب الكبير مليىء باخطاء 
اخرى فى المعرفة والفهم لما يقرا اكثر 
خطرأا ووضوحا من خطأ الصورة 
الكاريكاتيرية التى رسمها .. فهو يقول 
مثلا ان لى كتابا اسمه حرف الكاف » 
وليس لى كتاب بهذا الاسم وارجوه الا 
يعتبر هذا خطأ مطبعيا . فليس هذا 
عذرا مقبولا فى مقال يفرد سطورا 
عديدة كلها احكام تقويمية مستعجلة 
عن كتاب حرف الحاء 1 ٠‏ ثم اننى 
لم اعامل الكتاب مثل ابن احنو عليه 
كما يقول الصديق الذى يعرف - قيما 
اعتقد ‏ اننى حبسته اربعين سنة حتى 
اصر الاصدقاء على !| صيد ارة"..إفالمتهم 
ان الناقد الكبير؟ يقول أن| الكناب قد 
خلا هن الايمان الحقيقى او الهم 
الحقيقى . ولست ادرى ولا اظنه يدرى 
ماذا يعنى بكلمة حقيقى هذه ومن الذى 
اعطاه حق هذا التقويم . ولكنى اريد 
أن احيله فقط الى قراءة المقدمة التى 
كتبتها للكتاب بعد اربعين سنة وحاولت 
فيها ان استخلص الهموم والمعتقد 
الفنى الذى صدر عنه .. واذا كان 
الكتاب ولاشك كتايا تجريبيا ٠‏ الا ان 
كلمات الناقد الكبير عن الشكلانيين 
وعن كير كجورد وعن تعزيمات السحرة 


ببح ) ) ب ب ب )ب ب بيب اللا ا ا 
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او زمزمات الكهان تنبىء كلها عن عجز 
غريب غير متوقع من التاقد الكبير عن 
قفهم مصادر واصول الادب الحديث أو 
الشكلانية التى يحشرها حشرا فى 
جملته . اما الاشارة الى كير كجؤرد 
فقد حيرتنى تماما . فقد يكون فى 
من رامبو حتى لوتريامون الذى تأثر يه 
اليوت ايضا . او قد يكون فيه تأثير من 
السريالية الحديثة عند ميشو أو رئيه 
شار » وقد يكون فيه تأثير لأفلاطون من 
بين الفلاسفة » أما كير كجورد 
وتجربته الايمانية فهذا خطأ او حكم لا 
اعرف كيف وصل اليه الناقد الكبير 
وتآثين كير كجورد علىّ قد يكون وشاحا 
في مهوقاة ايوب ١‏ اما فى حرف ال 
“ح" فلا . وقد يكون على الناقد الكبير 
إن يقرا بالكتاب او ان يقرا كير كجورد 
ليتاكا م للك ولخيرا فلست ادرى 
بالصسبط ما الذى أزعج الناقدن من 
تعزيمات السحخرة أو زمزمات الكهان 
إذا أخرجت: له: مسرقة بالئفس 
وبالكينونة او اذا استخلصت تمزقات 
المجتمع وآثارها على الروح او حتى 
اذا ادت الى مجرد "التوازن 
النفسي » 

ان الناقد غير واضح او متسق فى 
نظراته واحكامه كأنه يحخفى مشكلة 
تفسية أو تضصطرب فى ذهنه معان لا 
الكشف عنها. فهو يريد 


بويد 
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الاستشهاد بكلام بعضص شخصيات 
المؤلقف على "طبيعة التجربة التى كان 
يمر بها الكاتب نفسه"” ولكنه لا يصل 
الى اى تحديد لهذه التجربة وان كان 
أتشغاله بالبحث عن نفس الكاتب قد 
حجب عنه العمل تماما قلم يقهمه ولم 
يستطع ان يدرك باقل الادراك ماتثيره 
قصة .رشدى -حمامو +عن البداية 
والنهاية وعن تركيب العمل الفنى وعن 
مواجهة النفس للموت عندما تتقرد 
بالامساله بهويتها او كينونتها وغير ذلك 
من قضايا العمل القصصى وشكل 
للكاتب . 


ولست اريد بالطبع ان اكتب مقالا 
نقديا لشرح قصص كتاب ”حديث 
شخصى او رواية زيردة ايوب” هما 
زلت افضل ان يقدخ القاريء على ذلك 
بنفسه وان يتوصل من ذلك الى ما يريد 
اى ما يستطيع . وآذَآ' كان الناقد قذ 
وصل يقراءته الى “غموض فى الرؤية 
واهتزاز فى الموقف فاظن أن الضمير 
ضمير الناقد ‏ يملى عليه ان يتساعل 
اولا عن سسلامة رؤيته وفهمه وعن 
ادوات هذه الرؤية وهذا الفهم التى هى 
أدوات التحليل النقدى . 

لقد اخفى الناقد الكبير ادواته تماما 
واكتفى بالاستشهاد والاقتطاع للجمل 
مثبتا فى بعض ما استشهد به انه لم 


أرشيف الشارخ 


يحسن قراءته وان المعنى قد فاته 
كماما فى يعهتنها الاشن وفوخ الفتطول 
فى لأسيل التسوضن. القن افو 
بها فاتك اوهنيه: فقطا بقداءة تلك 
الصفحة التى يرى انها ماكان ينبغى 
لزمردة ان تحشرها فى اوراقها ٠‏ 
فالضفعة غير محشورة بل مقصودة 
وتحمل نوعا من التهكم المرير على ما 
مر بنا من واقع سياسى جعل المسئول 
الاول يتفى عن واقعنا انه واقع وعن 
نظلامنا أنه نظام .وقد تحكم بما تريد 
على من يقول هذا الكلام ولكن يجب 
اولا ان تفهم ما هو المقصود من 
الاقتباس واين موضع التهكم المرير . 
وهذا الحكم المتسرع خطأ وقع فيه 
بعي الصفار ووجهوا :مثل هذا النقد 
للرواية ولكنى اريأ بالكبار عن الوقوع 
فيه . 


ويِيِقيٌلى إل /إشكر التاقد الكبير 
م جهدة مآ دام قد اصدر الحكم 
العام على الرواية بانها "تصوير" 
لعذاب الانسان فى سبعيه الدائب 
والملىء بالاخطاء للعثور على حقيقته 
فى ظل الكيتونة وفى ظل المطلق 
الاسمى . سعيا لا.ينتهى الآ عتدما 
يتعطل الفكر ويسقط الحساب ولاتبقى 
ال الرؤنا الملهمة: وليشن. عمسفا آنه 
حقيقة "الموت" فاذا كان هذا الكلام 
يعنى ان كاتب الرواية هو كاتب وجودى 
فاظن ان كل كاتب يطمح لان يكون 


ع4 
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كذلك ان لم يكن كذلك بالفعل , الا اذا حتى يتقدم بتحليله لرفع الغموض فى 
كان معنى كلمة "وجودى" عند الناقد الرؤية والاهتزاز فى الموقف اللذين 
الكبير معنى خاص نعجز عن ادراكه كانا الطابع العام لمقال التاقد الكبير . 


صح اسوا ما توقعته ان حقل النقد ملىء بالاشواك . وهدًا 
صديق عزيز 7 وقربب اللى نفسى حدا . اوشدنك ان افقدد ؛ 

إن كان قد نقس عن نفسه بعض الخضنب بهذا المقال , فليسمع 
منى كلمات قليلة 

مفهومى للنقد متخم. بالضرورة قدرا من الخطا ؛ واذا كان 
اصدقاؤه المقربون قد اخفوا عنه مقال , زمردة ,» فعلهح يمدونه 
بالمقال الذى افتتحت نه هزد الشلسلة وعنوانه . عودة الى 
النقد . وقد تنبات فيه ِكَل هذا الذى بحدث ! 

ولكن الخملا لامعنين الجول وبي ر معرفيازى قرإت نضوصا غير 
قليلة من الفكر الوخودي والاديف الوجودئ 'وانئئ ‏ انا ايضا _ 
اوصف احكاثا تانىا وجوأذئ فلا اغمتة ولكنة ماقي بشورة اديت 2 
ربما مال الى اتهام من هع اكثر منى علنا وفضلا بانهم جهلاء . 
وهذه سمة اخرى من سمات شخصيته . سينكرشا بالطيبع لانه 
لايحب ان اذكر عنه سوى سماته الجمنلة . ولسيت منافقا .. 

اما . حرف الكاف . فسيهو من الكاتب ولبس خطا مطيعيا . 
ولكنه من نوع . الخطا السيكولوجى . المعروق و. القصيدة 
كاف . ديوان جميل للشاعر اللبنانى توفيق صايغ وما كنت لانسب 
الصديقى بدر الا كل جميل ان استطعت ! 
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ياضيفى القابع فى بيتى يترصد جهما حركاتى 

يا اول من يطرق بابى .. يا آخر من يهجر ذاتئ 

يا أعدى أعداء وجودى وصديقى ورفيق حياتى 

اثقلت بانفاسك صدرى , طوقت باغلالك عنقى .. 
هه ه© 


لذن 
١‏ آه لو ترحل اونة . ابغضصت الاخساس الثاش 
أنا قوق المقغد لكنى-- فى التيه المجهول اسافر 
23 وبكل مكان اتمنى أأن أغدو فى ركن' آخر 


أنا إبين يديك كعصيفور #حفضن الريش ومختنق . 
ه مه 

اتركنى. احتل كيانى ,. اغزو روجى , اقطن نفسى 

دعنى انبثق من الظلمة واشق الأعماق بفاسى 

دع عودى الاخضو يتلوى » يحترق بالسنة الشمسر 

دع تلك الآلة تتحرك وتدور وتلهث بالعرق 


5 
. 0-30 
04 


آه لو ترحل أونة .. لأروض نفسى الوحشية 

كى انعم ببساطة عيشى وآخل رموزى الابدية 

كى اضحك .. اضحك من قلبى ضحكة عذراء ربفية 
آه لو ترحل آونة .. ياضيفى الدائم .. ياقلقى ! 
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ولسث من انصار صمراع القوميات 
أو إثارة العصبيات ؛ ولكن جذورنا 
لابد وآن تشدنا فى اتجاهها » خصوصا 
إذ! ماحاول الآخرون اقتلاعها او نبذها 
ومحاولة وآد نموها وازدهارها » والحديث 
عن الوطن عادة مايدور كمتولوج داخلى 
مستمر ولكنه يعلو ويخقت حسمب ما تثيره 
الَاَحَذاثْ العالشة من اسقاطات مباشرة لو 
غير مباشرة على .ما يجرى فى بلادي 
ولقد. سباهمت. العديد من الاحداث فى 
الفترة الماضية فى إثآارة يعض الشجون 
المخزونة ٠‏ ودفعت ألى سطح الذاكرة 
بأحداث آخرى ٠,‏ حدثت فى فترات زمنية 
سابقة - مختلقة التباعد ٠‏ ويدت هذه 
الاحداث وتلك ‏ وإن اختلفت فى ظاهرها 
وتناثرت فى المكان والزمان ‏ كاجزاء 
متجانسة تنتمى الى كيان واحد وكانها 
مؤشرات لتوجه معين أخطر ما فيه 
الأصرار والذهاب الى آخر المدى : 
والحديث هذا يدور حول نظرة الدول 
الكبرى . ومعها اسرائيل وردود افعالها 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126 02.60 


بالنسبة لأى تقدم قتحرزه أية دولة 
عربية فى مجال التصنيع العربى 
والتكنولوجيا النووية . 

وإذا كان هذا هو صلب الحديث ٠‏ فهو 
جزء منه ٠‏ وقد يكون من حسن الطالع ان 


تتوالى الأحداث مؤكدة توجهها. حتى ( 


نستوعب الدرس بوضوح كاف لا لبس فيه 
ويكون علينا بعد ذلك استخلاص النتائج 


والبدء فى تجميع !1لا 3 2 


قبل فوات الاوان * 1 
وقيل أن نستطرد فى سرد الاحداث 

فريما يكون مفيدا ان نستدرك ؛ أن نظرتنا 
الى التصنيع الحربى والتقدم قى 
تكنولوجيا الدفاع ٠‏ إنما ينبع من إدراك 
لواقع الامور . وانه مهما علت طبول 
السلام » والدعوة الى نزع السلاح , 
فالضمان الوحيد للسلام بين البشر هو 
القدرة على رد الاعتداء بالمثل ‏ إذا دعت 
الضرورة الى ذلك . والقارىء للتاريخ - 
فى جميع هراحله لابد وأن يدرك هذه 
الحقيقة اليسيطة ٠‏ عن النفقس البشرية 
دون إستخدام تعبيرات معقدة مثل مبدا 


أرشيف الشارخ 


القدرة على التدمير المتبادل المؤكد أو 
لعننوقث [3قنااناتد (148102) 
1و6 وهو الميدآأ الذى 
يستخدمه علماء الاستراتيجية , ويرجع 
اليه ب عدم قيام حرب عالمية ثالثة حتى 


في ٠‏ 
فالدعوى إلى القوة ٠‏ إنما هى دعوة الى 
امتلاك القدرة على الدفاع عن النفس ٠‏ ثم 


0 
يكين جذه! مبنأ التقدم الحضارى ككل , 
وان يتعكس على النواحى الحضارية 
الأخرى من تعليم وصناعة ورفاهية 
الشعوب , كما يجب أن يكون مصحوبا 
بضمانات لعدم تحوله الى آلة للحرب 
والدمار ٠‏ تدهر صانعيها آأول ها تدمر 
وتشيع الخراب فى كل مكان تدور فيه . 
وبعد هذا الاستدراك .. استاذنكم فى 
البدء فى سرد الاحداث . 
© سيرد الاحداث 


ركزت وسائل الاعلام الغربية فى الآونة 
الآخيرة : غلى العزاق وما احرزه من تقدم 
فى تكنولوجيا الدفاع , وخصوصا فى 
صناعة الصواريخ والاسلحة الكيماوية , 


ه١‎ 
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وتزايدت هذه الحملة الاعلامية شراسة ,» 
ا عند اعدام العراق الجاسوس الأيرائى 
الاصل البريطانى الجنسية "فارزاد 
بازوفت" فتبع ذلك مباشرة الاعلان عن 
ضبط صغقة معدات الكترونية "مكثفات 


1 [من الطريف ان مجلة النيوزويك 
5 الامريكية ( العدد ١5‏ ابريل )١45٠‏ 


!]| ذكرت نقلا عن تصريحات امسئولين 
عراقيين أن اسرائيل قد ضصبطت فى 
محاولة مماظة مذ 5 سنوات فازغمت على 


]رد الشحتة] . 
3 واد أ ذلك كيام السلطات 


50000 مصنعة 9 بريطانيا لحساب العراق , 
0١0‏ ] وذُكر ان هذه الانابيب قد تكون جزءا من 
"3< مدفع ضكم او أن يعكن اسستخدامها فى 


!] اطلاق اقمار صناعية استطلاعية وقد 


+03 !| تواترت انباء عن ضبط اجزاء من هذه 

0307 "7 الشحنة فى اتركيَا راليونان فى طريقها 

30 الى العراق ,كان قدايشبق شهتها من 
'] بريطانيا 

0 رئيس الشركة التى قامت بدور الوسيط فى 

<! بيع هذه الانابيب قد قُتل قى بلجيكا فى 


ولعتو :باذك اننا ع أن 


ظروف غامضة قى اوائل هذا العام 
5١‏ ). 

وفى إطار هذه الحملة الاعلامية » 
نشرت مجلة النيوزويك الامريكية تحقيقا 
كبيرا عن العراق وإمكانياته العسكرية 
وجاء هذا التحقيق فى / صفحات مشفوعة 
بالصسور والجداول والمعلومات 
"التيوزويك - العدد "1١95+ 1١90‏ 
١‏ وقد سبق الضجة القائمة ضد العراق 
]أ ضجة اخرى حول منشات صناعية 


١١١‏ | كيميائية فى ليبيا. قالت وسائل الاعلام 


إن 


أرشيف الشارخ 


الغربية انها مخصصة لانتاج بعض 
الاسلحة الكيمياثية كغاز الموستارد السام 
« 85 11156870 » وغاز الاعصاب 
القاتل والمعروف بإسم سارين 
« 98111 » . وقد انتهت هذه الضجة 
بحريق هائل فى هذه المنشآت يشك أنه 
من تدبير مخابرات المانيا القربية , علما 
بأن المانيا الغربية تعتبر مسئولة عن 
توريد معدات هذا المصئع . 


وفى نفس هذا الوقت تقريبا - 
واستكمالا للصورة بكل تناقضاتها 
وابعادها . فقد اطلقت اسرائيل قمرها 
الصناعى الثانى "اوقيك" «'ء؛ وهو 
قمر تجسس ولم يصاحب ذلك ضجة 
اعلامية مماثلة من وسائل الاعلام 
الغربية . وكان من الطبيعى ان تمتلك 
اسرائيل الصواريخ والاقمار الصناعية 
والاسلحة الكيماوية والنووية . والويل 
اوالثبور وعظائم الامور2 لآية دولة 
غربية آخرى ان تفعل ذلك علما بان 
اسرائيل كانت قد اطلقت قمرها 
الصيناعق الاول "اوفيك "١‏ فى ١9‏ 
سلبتمير 1144 مستخدمة فى ذلك 
صاروخا من ضنعها ايضا وهو 
الضارو خ: | "شنافيت" , ولم تقم قائمة 
اوروبا وامريكا ايضا فى هذا الوقت ٠‏ 

هذه باختصار ‏ الأحداث الآخيرة - 
والتى دفعت الى الذاكرة باحداث أخرى 
حدثت فى فترات زمنية سابقة .. ولنستمر 


فى السرد . 
فى عام ١448١‏ . هاجمت الطائرات 
الاسرائيلية المفاعل التووى العراقى قرب 


بغداد ‏ فدمرته عن آخره ‏ علما بأن 
العراق من ضمن الدول الموقعة على 
اتفاقية الحد من إنتشار الاسلحة الثووية . 
وبالتالى فإن هذا المقاعل كان معرضا 
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للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
الذربة ٠‏ ”"إستكمالا مرة آاخرى لتناقضات 
الصورة فأن اسرائيل لم توقع على هذه 
الاتفاقية ولا توجد آية سلطة دولية تملك 
الحق للتفتيش على مفاعلها فى ديمونة" . 

ولا يمر هذا الحدث إلا بإضافة الرواية 
التى ذكرتها مجلة النيوزويك الامريكية فى 
هذا الوقت ‏ إن الطائرات الاسرائيلية 
التى قامت بقذف المقاعل العراقى ٠‏ قد 
اخترقت وهى فى طريقها الى بغداد- 
جزءا من الفضاء الجوى السعودى » 
والذى كانت تقوم بحراست» فى ذلك الوقت 
طائرات الرادار الامريكية المغروقة بإسم 
« 305/لك » وبالتالى من الصعي قبول 
أى زعم بأن الولايات المتحدة الامريكية لم 
تكن تعلم مسبقا بالغارة الاسرائيلية على 
العراق . 

ولا تمر حادنة قذف المفاعل التووى 
العراقى عام 158١‏ ؛ إلا بإضاقة حادث 
مقتل الدكتور "المشد” رحمه الله ف 
فندقه فى باربسس فى. هذه _الغترة , 
والدكتور "المشد" | عالع يفصوى | فى 
الهندسة النووية.. وكان يُشغْل منصب 
عضو هيئة تدريسس - لقسم ‏ المهتديسة 
النووية دكلية الهندسة حجامعة 
الاسكندرية , وكان فى ذلك الوقت ضمن 
العاملين بالمفاعل النووى العراقى 
الذى دمرته الطائرات الاسرائيلية 

و يستمر شتربط الاحداث .. ونعود 
بالذاكرة الى فترة ابعد قليلا . تحقيقا 
لمبدا القدرة على الردع او لمبدا القدرة 
المؤكدة على التدمير المتبادل السبايق 
الستينلت مبرنامج طموح لصناعة 
الصواريخ - وذلك مواجهة لما كانت 
تقوم به اسرائيل من محاولات لبناء 


أرشيف الشارخ 


احد العناصر الالكترونية التى إدعت 
وسائل الاعلام الغربية انها يمكن 
استخدامها لمفجرات المسخنات النووية 
(مجلة نيوزويك 1١4‏ ابريل )144١‏ 


أصلحتها النووية والصاروحية - 
استعانت مصر فى برنامجها لتطوير 
الصواريخ - بمجموعة من الغلماء 
الالمان إلا أن البعمل قد توقف فى هذا 
المشرو ع لاسفاب عديدة ‏ منها عمليات 
الارهاب التى تعرض لها العلماء الالمان 
العاملين فى هذا المشروع من قبل 
المخابرات الاسرائيلية . ثم جاعت 
النكسة وما تبعها من محاولات لاجهاض 
الصناعات الحربية الوطنية المصرية . 
إلا أن بطل هذا المعشهد لم يكن من 
الغرب هذه المرة . فهناك تكهنات عن 
دور الاتحاد السوقبيتى فى واد هذه 
الصناعات متمثلة فى الدور الذى لعبه 
السوقييت فى تحطيم الرجل المسئول 
عن هذه المشروعات فى ذلك الوقت - 
المرحوم عصام الدين خليل . 
ولا مفوتنا .. قبل الانتهاء من سيرد 
إراه!ب 
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الأحداث . إضافة مقتل الدكتورة سميرة 
موسى - عاملة الذرة المصرية - فى 
الولابيات المتحدة الامريكيسة فى 
الخمسينات 2 وتقتضى امائة السرد 
هنا ذكر أنه لا يوجد دليل قاطع على 
وجود علاقة ببن مقتل العالمة المصرية 
الشابة فى حادث سيارة . واحتمال 
ارتباط ذلك . بتوصلها إلى معلومات قد 
تكون ذات فائدة فى الاضافة الى 
امكانيات وطنها ‏ مصر ‏ فى صناعة 
القندلة الذرمة 2 وعدم رضاء احد 
الاطراف المعنية عن هذا الوضع . 
وإلى هنا ينتهى سرد الاحداث .. فهل 
ستنتهى -الاحداث نفسها ؟ .. هذه هى 
الاحداث التى اردت سردها .. أحداث 
متناثرة فى المكان والزمان ٠‏ بعضها 
واضح شديد الوضوح ٠‏ والآخر معتم 
يموطه الغموشن ٠‏ .ولكن ':. آلا تشون هذه 
الاحداث الى توجه معين ؛ ...يل وتصميم 
على هذا التوجه واصرار عليه ٠٠‏ ام ترى 
أنها مجرد احداث عشوائية وأى ربط بيتها 
يعتبر ضربنا فِن' جنون ١‏ الاضطهاة 
والوسواس ‏ القهرى فالمخاوف التى لا 


تستند الى أسس ؟ .. 


© قوة العرب. وقوة اسرائيل 
ربما يكون من قبيل العوضوعية أجراء 

مقارنة بسيطة بين ما يملكه العرب جميعا 

هن اسلحة صاروخية وكيماوبة وتووية , 


2000 وما تعلكه اسراثيل من هذه الاسلحة, 


حديث انه مَنَ المعروف ان اسرائيل تمتلك 


0 ب صواريخ- تقوم هى بطبيعة الحال 


بتصنيعها بالكامل » منذ وقت غير قصير ٠‏ 
وهذه الصواريخ هى الصواريخ 


« !]1[ ,15] , 15 هلأتيعل » ار 
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اريحا  ١‏ واريها واويحا -؟ ؛ وييلغ 
هدى هذه الصواريخ على التوالى ٠٠١‏ 
ميل , و+ ٠١‏ ميل ٠‏ بينما يُعتقد ان الطراز 
الثالث ‏ والذى يجرى تطويره حاليا . 
سيصل مذدأهة الى #٠٠٠‏ ميل , إذن 
فصواريخ اسرائيل ؛ يمتد مداها ليتجاوز 
حدود الدول المتماسة مع أسراثيل اما قوة 
اسرائيل النووية . فقد كان لهرب 
المهندس الاسرائيلى "فانونو" من 
اسرائيل منذ سنتيؤالى خارج اسرائيل , 
وتسريبه بعض المعلومات عن مقفاعل 
"ديمونة” فى النقب ٠‏ وكشفه لبعض 
أمكانيات اسرائيل التووية ٠‏ اكبر الاثر فى 
تحديد هذه الامكانيات بصورة اكثر دقة 
عن ذى قبل ٠‏ رغم ما كان معروفا قبل ذلك 
من تركيز اسرائيل ومجهوداتها المكثفة فى 
هذا الاتجاه . وتقدر قدرة اسسرائيل 
النووية بحوالى مائة قنبلة ذرية فى 
حجم قنبلة هيروشيما. وحوالى ١١‏ 
قنبلة نووية 2 وغنى عن القول » إن. 
اسرائيل تقوم بتصنيع الاسلحة 
الكيفاوية . ,ثم أنه غنى عن القول 
ايضيا , أن صتواريخها قادرة على حمل 
الرعوس الذربة "وربما الشووية" 
والكبماوية الى أى مكان فى العالم 
العربى / 

أما بالنسبة للعرب ؛ فهناك العديد من 
الدول العربية تمتلك اسلحة صاروخية , 
كان آخرها المعلكة العربية السعودية , 
وقد حصلت على صواريخها من الصين 
فى العام الماضى . واثارت وقتها اسنرائيل 
”كالعادة" عاصفة إعلامية هوجاء "؟!!" . 

وتعتبر العراق - إحدى اهم الدول 
العربية المصئعة للصواريخ والاسلحة 
الكيماوية ‏ وذلك طبقا لتقديرات السحف 
الغربية ٠‏ ومن هذه الصواريخ , الصاروخ 
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"الحسبين" ويِبِلمْ هداه ٠٠‏ هيل 
"والعياس" , ومداه 55١‏ ميلاا2 وهى 
بصدد انتاع صاروخ ثالث اكتلفت 
المصادر فى تسميته فهناك اعتقاد بأن 
أسمه "بير" :7٠٠١‏ ومدان ١١٠٠١‏ ميل 
أو الصاروخ "تموز” ويبلغ مداه ١16٠‏ 
ميلا . وهذه الصواريخ ٠‏ بالطبع قادرة 
على حمل شحنات كيماوية , والتى تقوم 
العراق - طبقا للمصادر الغربية ‏ 
بتصنيعها محليا على تطاق واسسع . 

أما بالنسبة للسلاح النذووى ؛ وطبقا لما 
هو منشور ايضا ؛ قلا توجد لدى آية دولة 
عربية قنبلة ذرية . إلا أن الخبراء 
العسكريين الغربيين ‏ يقدرون ان هناك 
بعض الدول العربية ‏ تملك القدرة على 
صناعة القنبلة الذرية ان ارادت قياداتها 
ذلك ٠‏ ويُعتقد ان العراق ٠‏ قد يصيع قادرا 
على امتلاك هذا السلاح فى غضون ه 
سنوات ٠‏ وهناك تقديرات آخرق». بان 
العراق قد يستطيع ذلك فى مدى ١‏ سنوات 
فقط - 


من هذه المقارنة. السريعة » يتضح ان 
اسرائيل , لا زالت؛ تتفوق على العرب فى 
مجال الصواريخ والاسلحة ,النووية إلا أنه 
من الواضم ايضا . ان الفجوة بين العرب 
واسرائيل بدات تضميق فعلا » بامتلاك 
العراق للصواريخ القادرة على حمل رءعوس 
كيماوية ؛ وببدى انها سلاح ردع مناسب » 
سوف يجعل الاسرائيليين يفكرون جيدا 
هذه المرة قبل محاولة اجهاض البرنامج 
النووى العراقى مرة أخرى + وبعد .. قمدأ 
القدرة على الردع يعمل فى هدوء ‏ ولولا 
قدرة العر اق 1 لحالية على ذلك ٠‏ لهاجمتها 
طاترات اسرائيل مرة آخريى ٠‏ وربما يبدو 
مفيدا ذكر ما يدور حاليا فى صحف 
اوربا ء عن قوة الردع التى تمتلكها 


أرشيف الشارخ 


ا المشد , د . سميرة موسسى 


العراق ٠‏ وان اسرائيل .. ويا للاسف . قد 
فقدت اليد العليا والطولى فى المنطقة . 


© مازا نفعل ؟ .. 


ليس من السهل الاجابة على مثل هذا 

السؤال : ولكن لنا الاجتهاد » فإن اصبنا 
فيها ونعمت . وإن أخطأنا فلنا اجر 
الاجتهاد . والمبدا الأول فى منظورنا 
المتواضيع . هو الايمان بأنه لا حياة ولا 
كرامة لنا إلا بإمتلاك القدرة على الردع ٠‏ 
هذا هو قدرنا لا فكاك منه ولا مناص ٠‏ 
والمبذا الثاقى ا والذى اعتقد اننا لن 
نختلف اعليه ‏ ! هو/ آنه من الصعوبة 
بمكان ., وضع , رؤية مستقبلية لمصرنا 
الحبيبة ٠‏ بدون النطرق الى ربط هذه 
الرؤية بمستقبل الدول العربية الأخرى » 
والعكس صحيح ايضا ٠‏ اذن فلابد من 
التسليم أن الرؤية المستقبلية لابد وان 
تكون فى إطار "كيان عربى موحد" لا 
يأخذ بالضرورة شكل الوحدة العربية التى 
شغلت بال بعض الزعماء العرب فى 
الماضى ٠‏ ولكن وحدة عريية على غرار 
الوحدة الاوروبية فى غرب اوروبا فما 
يحدث فى أوربا الغربية الآن .. جدير 
بالنظر والدراسة ٠‏ فدول السوق الاوربية 
المشتركة ؛ قد قطعت شوطا كبيرا فى 
وه 
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التوحيد قيما بينها , دون المساس بنظم 
الحكم الداخلية فيها . فهى تضمم دولا ذات 
انظمة جمهورية ودولا يحكمها ملوك . إلغ 
وقد ادركت هذه الدول ‏ والتى تتميز 

بعراقة الديمقراطية والتقدم التكنولوجى » 
ادركت أن مستقبل بقائها يحتم تكتلها فى 
5 كيان موحد - ولم يمنم اختلاف اللفات 
والخلفيات الحضارية لهذه الدول - من 
*] الاندماج فى هذا الكنان الموحد ‏ إذن » 
جح فأن الوحدة بين الدول العربية ‏ فى كيان 
عربى واحد ‏ شبيه يالكيان الأوروبى ‏ هو 
' السبيل الى بقائها وصمودها فى ايام 
الطوفان القادمة . ورغم بساطة هذا 
المبد! ٠‏ وانبثاقه من حقائق بدائية نعلمها 
' جميعا عن الوحدة والقوة . فلا زال هناك 
من يضمع العراقيل امام هذا المبدا . 


بعد التسليم بهذين المبداين ‏ هبدأ 
ضرورة امتلاك القدرة على الردع ٠‏ 
وضرورة الايمان "بالكيان" العربى 
الموحد” , دعونا نطبق ذلك على الاوضاع 
الحالية فى محاولة لاختيار الرؤية السابقة 
ومدى قابليتها للتطبيق فى مجال تكنولوجيا 
الدقاع على سبيل المثال . 


يبين الجدول الآتى حجم الانفاق على 
التسليع لبعض الدول العربية واسرائيل 
فى الفترة ما بين عامى ٠ 19144 - 1١541‏ 
والجدول ماخوذ من المعلومات المنشوزة 
بمجلة 288588111014 اعدد 
نوفمبر 1543 , ص 51 وقد اخذت هذه 
المعلومات بدورها من الكتاب الصادر عن 
معهد استكهوإم الدولى لبحوث السلام . 


السلام 155116006 طعجوعوء11 عمعدع2 [02 12160220 5170513244 


والمعروف باسم 5717181 


اسم المرجع باللفة الانجليرَية : صحف للرماةا : 1989 عاممطمدعلا تلتاق 


ا ا 100 
1 و 
0 0 950 1 / 7 
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وما يهمنا هن الجدول السابق أمران 
الأول أن انقاق إسرائيل على التسليح يبلغ 
حوالى 5”/ من صافى الانتاج الوطنى » 
وهى نسسية هائلة » لها مغزاها , وللتدليل 
على ذلكء فإن الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ وهى أكبر دولة فى المعسكر 
الغربى تنفق على التسليح ‏ تبلغ نسبة 
انفاقها على التسليح 7/7 تقريبا من صافى 
الانتاج الوطتى . 

الأمر الثانى : إن الدول العربية تتقق 
حوالى 5٠‏ بليون دولار سنويا على 
( التسليح ٠‏ حتى عام ١5/87‏ طبقا للجدول 
السايق وحتى عام ١5485‏ طبقا لمصادر 
آخرى ) ٠‏ إذن ٠‏ قالدول العربية 2 رغم 
حاجة بعضها الى الاتفاق على التنمية , 
تنفق مبلغا ضخما على ميزانية الدقاع , 
وذلك تابع بالطبع - من ادراك قادتها 
لأهمية المحافظة على قدراتها العسكرية 
وهو لاشك امر هام للحفاظ على التوازن فى 
المنطقة . 

ويثور لدينا تساؤل هنا وهو اذا كان 
العرب يتفقون علق التسبليحهتنا إلكم 
الخسخم من الاموال”: فلمافاالا يُستفات- 
ولو بِجِرّء من هذه الاموال ‏ داخل “ الكيان 
العربى الموحد" ؟!!!' ونتوظليخ ١‏ أكثز ٠.‏ 
فمن المعروف ان هناك دولتين عربيتين - 
هما محصر والعراق ؛ تعتيران اكثر الدول 
العربية قدرة على انتاج السلاح وتطويره 0 
وذلك هما لهما من خبرة ٠.‏ وخلفيات 
تكنولوهية لا 'يمكن انكارها. وفى 
منظورنا . وهى ايضا ليست فكرة جديدة 
على اي حال » إن قيام احدى هاتين 
الدولتين ٠‏ أو كلتيهما لتصنيع وتوريد 
معدات الدقاع ‏ او جزء متها إلى الدول 
العربية الآخرى . يمثل عاملا هاما من 
عوامل قوة "الكيان العريى الموحد" فأن 


أرشيف الشارخ 


اتباع هذا الطريق؛ له العديد من 
المميزات . اولها الحفلظ على جزه 
لايستهان به من الثروات الغربية داخل 
المنطقة العربية . إلى جاتب ما يضيفه 
للعرب هن استقلالية وتحرر من تحكم 
الاخرين وحماية لهم من أى حظر على 
السلاح يفرض عليهم ٠‏ فلقد تردد اخيرا - 
على سبيل المثال .. أن الولايات المتهدة 
قد طلبت الى الصين وقف شحنات 
الصواريغ ارض / ارض الى دول الشرق 
الس . 


والعامل الآخر ‏ الذى يعود بالفائدة 
على العرب من محاولة تقوية تكنولوجيا 
الدفاع على المستوى العربى ‏ وهو عامل 
لا يقل اهمية عن العامل الاول ‏ هو إدراك 
أن ازدهار وتقدم تكتولوجيا الدفاع ‏ إنما 
يمثل قوة دفع هامة التكنولوجيا المدنية 
ذاتّهاا..:يل ولليحث العلمى فى الدول 
العالكة لهذه التكنولوجيا وبالتالى للدول 
العربية ككل . فمن المعروف أن تكنولوجيا 
الدفارع ي-عادة ها تسيق التكتولوجيات 
المدنية بينتتين ,» وفالتالى ‏ فإن الاهتمام 
بتقؤية ودفع هذا النوّع من الصناعات , 
إنما يضمن للغرب البقاء على مستوى عال 
من التكنولوجيا عموما - ويقضى بذلك على 
إحدى مخاوفنا وهمومنا الكبرى وهو 
التخلف التكنولوجى ٠‏ فتكنولوجيا 
”الدفاع” تعتبر نافذة على آخر ما تحققه 
الاكتشافات العلمية وتطورات التكنولوجيا 
العصرية » وهى بطبيعتها لا تسمح 
بالتخلف ٠»‏ ثم أن هناك وسائل يمكن 
التوصل اليها ‏ أن اردنا ‏ للربط بين 
تكنولوجيا الدفاع وتكنولوجيات المدنية , 
وذلك بهدف التقليل من الأثر السلبى 
لتكنولوجيا الدفا ع على الاقتصاد القومى ؛ 

/اه 
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وجدير بالذكر ؛ انه قد عقدت فى بريطانيا 
عام 15417 ندوة ٠‏ اشترك فيها خبراء ذوو 
خلفيات مختلفة من 8 دول اوروبية غربية 
والولايات المتحدة الامريكية وكان عنوان 
هذه الندوة هو : "العلاقة بين تكنولوجيا 
الدفاع والتكنولوجيات المدنية" .. وقد 
نوقش فى هذه الندوة - ضمن ها نوقش - 
كيفية الريط بين تكنولوجيا الدفاع - وهفى 
تكنولوجيا متقدمة ذات تكاليف باهظة - 
والتكنولوجيات المدنية وكيفية الاستفادة 
من الأولى - فى دفع التقدم فى 
التكنولوجيا المدنية ؛ ولهذا حديث آخر .. 
قد نعود اليه قرييا . 
© حضارتنا وحضارتهم : 

شىء مثير للغضب حينا وللعجب 
احيانا , ان نسمع ما يتردد فى الغرب 
من خوفهم من امتلاك "هؤلاء العرب" 
لاسلحة الدمار الشامل بمختلف 
انواعها 2 فهم إما يخشون ان تجد 
احدى دول اوربا صاروخا طائشا فى 
سمائها او قنبلة,ذربة "ضالة ” ,متجهة 
الى احدى مدنهم , وإما . يتباكون على 
"اسرائيل” “من وقوعها فريسة بين 
انياب العرب" الذين يمفئلون تهديدا 


|| بتدمير الحضارة الانسانية عشية 


حصولهم على تكنولوجيا الدفاع . 
إنهم ينظرون الينا ‏ كما لو كنا بلغنا 


200202 درجة من التخلف "الحضارى" بحيث 


نحتاج الى وصايتهم علبنا ٠‏ وولادتهم 
لنا . حتى لانسيء استخدام هذه 


٠‏ الاسلحة ”الخطيرة” والتى يعلمون 


هم اكثر من غيرهم ‏ بخطرها على بنى 


وردما . يجدر بنا ان نتساعل . تري 


3 | من كان اسبق الدول الى استخدام 
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المزدحمة بالسكان ؟ اثبتت بعض 
المعلومات التى نشسرتها البحرية 
الامريكبة غن الحرب العائمية الثانية 
ان اليابان كان سقوطها محققا لحصارها 
بالألغام البحربة الأمريكية فيما يعرف 
بعملية 50518]108 أو التجويع" اذن 
فلم تكن هناك ضرورة لاستخدام القنبلة 
الذرية , لتحقيق استسلام اليابان . 


والبيولوجية فى افيتنام وافغائستان .. 
والاجابة معروفة ولا تحتاج الى 
الرجوع الى اى مراجع لاثبلتها . 
ثم لملذ! الخوف على اسرائيل من 
قوة العرب ؟ إن الفريب ‏ والغريب 
حقا ان ينسى ويتناسى الجميع ‏ بما 
فيهم الاسرائيليون ‏ وهم قوم يعرفون 
تازيخهم جيدا اقول ان يتناسى 
الجميع ان قيام دولة اسرائيل ذاتها - 
قد جاء نتيجة إضطهاد الاوروبيين 
لليهود وليس نتيجة اضطهاد العرب 
لهم . ولم تكن المانيا النازية إلا إحدى 
خلقات هذه الظاهرة ‏ ظاهرة اضطهاد 
البهود فى اؤروبا ولن تكون الحلقة 
الاخبرة ؛ فما يحدث فى اوروبا الشرقية 
الان وفى فرنسا ‏ ضمد اليهود ‏ ليس إلا 
تذكرة لهم لمن يتذكر فتذفعنه الذكرى . 
فقد اضطهد اليهود فى اوروبا 
الشرقية ‏ بل وفى فرنسا ذاتها من قبل , 
بل أن حرقهم احياء ‏ هم والمسلمين 
سواء بسواء على ايدى الاوروبيين فى 
اسبانيا . بعد سقوط الاندلس ‏ يعتبر 
من الصفحات السوداء فى تلريخ 
الاوروبدين » والذى كتب بايدى 
مؤرخين اوروببين40) , بعد ان عاش 


القنبلة الذرية ضد مدن الباسان اليهود فى الاندلس ‏ جنبا الى جنب مع 
لين 
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العرب وتحت حكم المسلمين العرب فى 
الاندلس فى سلام وامان , والغريب ان 
هذه الصورة ‏ تكررت فى عصور واماكن 
مختلقة , ودعونى انقل لكم سطورا . من 
كتاب 6<0)015( أو خروج اليهود ) . 
وهو كتاب معروف جيدا فى الغرب , 
والكتاب عموما , لا ينصف العرب ولا 
يعطيهم حقهم2) وقد كتبه كاتب 
صهيونى "هوليون اوريس" » ويوكز 
الكتاب على ما اصاب اليهود على ابدى 
العديد من القوميات الاخرى 2 وفى 
مقدمتهم الاوربيون ؛ بقول كاتب الكتاب 
مقارنا بما لاقاه اليهود فى روسيا على 
ايدى الحكام الروس ٠‏ وما لاقاه اليهود 
هناك . على ايدى الحكام العرب 
المسلمين الذين حكموا احزاء من 
جنوب روسيا فى فترة ازدهسار 
الامبراطورية الاسلامية , يقول الكتاب 
بالحرف الواحد .. ص ١55‏ وبحلول 
انقرن العاشر المدلادى وصل الروس فى 
الشمال الى السلطة وهاجموا دولة 
البهود خى "القرم" والتى كانت معروفة 
بإسم ال« 1:5[ تتخية 1 » 

وفرقوهم شر مفرق وبداوا سجلا دنينًا ضد 
اليهود منذ ذلك الحينء .)| ثم .يسنتطرد 
الكاتب وبعد ظهور الاسلام .. جاء سيف 
الاسلام المشتعل من الجتوب ؛ وفى خلال 
الحكم الاسلامى للأجزاء الجنربية من 
روسيا , عرف اليهود اعظم عصورهم من 
السلام والازدهار .. ويستمر نفس الكاتب 
فيقول : وبإنئهزام المسامين لهم بعد ذلك 
وائحسار امبراطوريتهم ٠‏ ألت السيطرة 
الى قياصرة روسيا .٠‏ وقى تلك العهود - 
كان اليهود يحرقون احياء بالمئات فى 


العصور الوسطى ». انتهى كلام الكاتبٍ 
المبيييتى:ودولا لزيد أن استطرك قير 
فى الكتابة عن هذا الكتاب , ولكن السطور 
السابقة ‏ وهى مترجمة ”حرفيا" من هذا 
الكتاب لهى شهادة العرب ؛ وشهد شاهد 
من اهلهم ‏ من كاتب يهودى صهيوني - 
يكره العرب - ولكنه لم يستطع انكار يعض 
الحقائق ؛ ربما لشدة نصاعتها وصعوية 
أنكارها ٠‏ وهتاك امثلة عديدة آخرى ‏ لا 
يتسع المجال لذكرها ٠‏ تشهد بالتحضر 
الحقيقي للعرب العسلمين » وهم فى اوج 
مجدهم , فقد كان العرب ‏ من اكرم 
شعوب العالم معاملة لليهود » وقد عاش 
اليهود بيتهم بلا أاضطهاد عنصرى على مر 
العصور » وحتى عندما حارب العرب 
اليهود » فقد حاربوهم حربا شريقة » دون 
حرقهم احياء أو قتلهم قى غرف الغاز » او 
الائقاء بهم قى الافران كما فعلت بهم 
بعض ١‏ الامم الاوروبية ومن نسى فليعيد 
قزاءة التاريخ . 

كماذا الخوف إذن من امتلاك العرب 
لتكنولوجيا الدفاع ؟ ولماذا هذا التهيب 
من قوة ب العرث / وامتلاكهم لناحية 
التكنؤلوبِيا على وه العموم ؟ .. إن 
العرب امة متجحضنرة بكل المقاييس , 
وقد اضافوا الكثير الى الحضارة 
البشرية لماذا الخوف إذن على 
الحضارة من اهل الحضارة ؟ 

هذا سؤال اتركه لاهل الاختضاص , 
فمن المؤكد أن صاتعى القرار فى 
الغرب ؛ قارئون للتاريخ ويعون دروسه 
جيدا .. وما ذكر فى هذا المقام معروف 
عندهم ومدروس .. وربما كانت الاجابة 
فى هذه المعرقة . وبسيبها .. 


للمؤرخ الفرنسى .13. 1862005500 علويووموع نوزاأوأناودال» 
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8 : 
عام .جح . خ#صطفلى سودف»: 


فى الشتهور الظليلة ااماضية هدات العلصفة التى لنت 
له بتيرت دول موسوع تعائقى المخدرات حي عصر . وكلنا 
معلم أن هذا الهموء لا يعتى ان #مشكفة ها انتهت شغلا , 
ولكنه يهنى مغغنى اخرى متهديدة ومتدالخلة : منها: 
الاطمئتلن مؤتا الى الل القنئونى الذي تجات عليه 
الدولة . ومنها دجام الساحة يمشطكلات اجتماهية 
واقتصمادية وسباسبية اخرى لالمحتمل الارجاء , ومنها مجرد 
الشهور بالملل والتعب من كثرة التكلام بتهمة #نفعائية 
عاتية فى نوضوع وأاحد لعدة ملويلة ؛ وربعا كانت هنك 
معان اخرى وزاء عبر هده وك 


اولنا كان هده الور اتسسة. 
يكثة عن أن اتمواطنين الذمن. 


اهتمرا ' بالاتطلاع ‏ على علتصرته "+ 


الصمافة: البصيرية ف هذا المنده 
اتن امبثزاءوا بمشر. اللاسس+ ١‏ عزال 
متهم الافعال المتفدر ينا كان يعمل 
من عتلبرير عل التفكير المتاني. 


٠‏ والتببر التاثر على اعادة النظر في 


عبراتنا والافااة عل خيرات الغير لمرا 
داعزرا . ولما كات المشنظة ناسها لا 
تزال فائعة ع غي للب المزيد مين 
الدلرل بالاضافة الى افمل القاتوتى + 
فقن أن الأران للمودة الى اديت في 
الممشبرع وثن حديث. اتقهم واتبراسة. 
المهيد؟ الشدبير والتشطيط لملافاء هِدًا 
الشطز يما جو جقير يه حن تفكير غتلن 
م تكاسل 

من المشكلات الأجمايية 4) هوا 
واد ردتها ا هر'مترطن . ولايد من 
التفرقة بيل ماتين الفئتين لان كل فثة 
ليا ها بتاميبها عن اجراءان الامتوا» 
والعلاج د رتمشي هده الأجراءات قد 
يناسب قي ولا عاسب الأخرئ م 


اتبيروين .. المطازود فو السشراء 


وتذكّر لاتنادة لان بانواع سيد 


ين "الكفيرات, الس ' فتكي 
والأفيي. هما المشران الانبسيان 0" 


بن حبث عق اليتور ”اتاربذية لعل 
امتهما + وأعملم' التمشنبرطات الستوية' 
كما تدد _فى. تفادير الأدادهة الولية 
المكلفعة اتمتيراك رما لمنيه هذه 
النسترلات من ' جنات - المتجكر 
اميت المذنربة الى القاول غير 
المشروع . ْ 

رند عرف المصريون «لقدماء نبات 
ابتعناض الذى يستشرح عيه 
الأنيرن, ٠‏ أولتتا ل تعرف على رجه 
“ايقن ا كارا قذ روا خزامنه 
التسديرية ام لا د هفغلة عن التشدام 
هذه الخواص لاغراش تبوهمية .. زلخن 
من المؤكي ان البمبريس: الممدّثين 
عرلوا طريقهم الى هذا الاستعمان 
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خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 


عشر 2 وهو ها وصفه الرحالة 
الانجليزى ادوارد لين فى كتابه «طبائع 
المصريين المحدثين وعاداتهم» . أما 
الحشيش المستخلص من نبات القنب 
الهندى فقد عرفه المصريون منذ 
منتصف القرن الثانتى عشر الميلادى 
حين ادخل ألى البلاد فى اعقاب 
جيوش صلاح الدين الايويى ومنذ ذلك 
الحين استخدمه المصريون ولا يزالون 
يستخدمونه لأغراض ترويحية فى 
معظم الاحيان وشبه طبية فى احايين 


2 اثناء الحرب العالمية.الاولى 
بدا الكوكايين يظهر فى هصبر. وهق 
مخدر يسنع من_نبات الكوكا الذى 
ينتشر يصورة خاصة على سنقوج جيال 
الانذير فى اهريكا الجنوبية ويبدى ان 
الشحنات الاولى التى وردت الى عَصبن 
حوالى سنة 1415 جاعت على سبيل 
التسرب هن المعامل الأوروبية وكان 
من اهم العوامل المساعدة على ذلك 
وجود جيوش الاحتلال فى مصر 
ولروك الحوي :: ويقف سمئتين لوكلاث 
من ظهور الكوكايين ظهر الهيروين فى 
الاسواق » وهو مخدر يستخلص من 
المورفين الذى يستخلص بدوره من 
الافيون » وعرف الكوكايين والهيروين 


طريقهما الى شباب الطبقات الميسورة 
وبعض المشتفلين بالفن . غير ان 
ز 
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انتشار هذين المخدرين فى هذه الفترة 
المبكرة من القرن بدا فى الانحسار مع 
اواخر العشرينات وانتهى مع منتصف 
الثلاثينيات . وتزامن هذا الانتهاء مع 
عدد من العرامل العالمية والمحلية 
اهمها استفحال الازمة الاقتصادية 
العالمية وما صحبها من كساد فى 
مصر وانتشار للبطالة مما ترتب عليه 


انخفاض القدرة الشرائية للسوق 
المصرية وبالتالى العجز عن شراء هذه 


المخدرات غالية الثمن وقد واكب هذه 
الازمة اشتداد الحملة الداخلية ضيد 
المخدرات وتمثل ذلك فى انشاء 
المكتب المركزى لمكافحة المخدرات 
سنة 15178 (وهو الآن الادارة العامة 
لمكافحة المخدرات) ٠»‏ وصدور اول 
قانون متكامل للمكافحة وذلك سنة 
4 وتضافر الجهود الدولية فى 
هذا الاتجاه من خلال عصبة الامم . 

وفى اوائل الستينيات ظهر عقار 
وفى١‏ اؤآئل. السبغينيات بدا عدد 
الادؤية المؤثزة؛فئ الاعصاب يظهر فى 
سوق المخدرات ٠.‏ اى بدات هذه 
الادوية يجرى تداولها خارج القنوات 
الطبية المشروعة وبدأآت تستخدم 
لاغراض ترويحية كأن تمزج ببعضش 
المشرويات الكحولية لزيادة فاعلية هذه 
المشروبات او لتلطيف اثارها وجاء ذلك 
متزامنا مع قلة المعروض فى السوق 
غير المشروعة من الحشيش والافيون 
نتيجة للغلروف العسكرية على حدودنا 
الشرقية . مما جعل التهريب عبر هذه 
المدود بالغ الصعوبة واضطر 
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المهربون الى ولوج طريق شديد 
التعقيد وبالتالى عالى التكلفة » ومن ثم 
فقد ارتفعت اثمان القئيل المعروض فى 
السوق الى مستويات تفوق القدرة 
الشرائية لغالبية المتعاطين المصثرين 
انذاك . 

ومع هذه العوامل جاه عامل آخر , 
هو تعاطى الأدوية النفسية لاغراض 
ترويحية كان قد انتشر فى اورويا 
وامريكا انتشارا ويائيا فى النصف 
الثانى من الستينيات وبالتالى فقد توفر 
فى الغرب نموذج معين للتعاطى ويدآا 
تصديره الينا عبر السياح والمسافرين 
عموما والمنبهرين من ابتائنا باضواء 
الغرب ايا كان لونها . وتضافرت هذه 
الجهود جميعا لتوّدى الى ظهور 
المشروعة فى اوائل السبعيتيات . 

وفى السنوات الاولى من 
الثمانينيات عاد الكوكايين والهيروين 
الى الظهونر فى السوق المصرية وجاء 
ذلك معاصرا لحدثين هامين : احدهما 
محلى يتمثل فى لوخ فترة االاتفتاح 
الاقتصادى (فى نهاية العقد الذى بدا 
بصسدور قانون 27 لسئة 5/ا5١).‏ 
والآخر عالمى ويتشخص فى زيادة 
فئاط مواكق ' كسنيع: الوييريت: قن 
الشرق الاقصى واحتياج المهربين الى 
طرق للتهريب عبر الشرق الاوسط 


وهى اساسا فى امريكا الجنويية الى 
طرق عبر القارة الاقريقية لتحمل 
تجارتها الى اورويا . 

يتضح من اللمحة التاريخية ان 
الافيون والحشيش لم يمكن القضاء 
عليهما كمادتين للتعاطى منذ عرفا فى 
مصر . وان الهيروين والكوكايين ظهرا 
عندنا فى اوائل القرن الحالى ثم 
اختفيا فيما لا يزيد على عشرين سنة . 

وقد عاد! الى الظهور مرة ثاتية يعد 
حوالى خمسين سنة من الاختقاء وان 
ظهور الأدوية النفسية فى عالم 
التهريب والتخدير بدا فى العشرين 
سنة الأخيرة ولا يزال قائما . ويتضح 
كذلك فى هذه اللمحة انه فى جميم 
احوال الظهور والاختفاء اتما جاء ذلك 
نتيجة) لتضافر عدد هن العوامل 
المخلية والعالمية ويتضح ذلك بصورة 
خاصة فى حالات الهيروين والكوكايين 
والأدوية. النفقسية . 

© القانون والمخدرات 

جدير. بالذكر ان مصر تعتبر من 
الدول الرائّدة فى مقاومة تعاطى 
الحشيش على المستوى الرسمى فقد 
بد! الحكام مقاومتهم لهذه الممارسات 
منذ القرن الثاني عشر نفسه ٠‏ وهو 
الوقت الذى قدم فيه الحشرش 
للمصريين اذ يروى لنا المؤرخون كيف 
ان اشجار الحشيش كانت تزرع فى 


والقارة الافريقية لكى تصل المخدرات بستان الكافورى (وهو مكان حديقة 
المصنعة الى امريكا وارروبا . حيث الأزيكية الآن) فكان عساكر الحاكم 
السوق الرئيسية المقصودة بالاضافة يهبطون على البستان من حين اآخر 
الى احتياج مراكز تصنيع الكوكابين يقتلمون الشجيرات ويحرقونها 
7 
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ويضربون اهل المساخر ويعنفونهم . 
وفى فترة الاحتلال القرنسى لمعمر 
انزعج قادة جيش نابليون لانتشار 
الفرنسيين واصدرت القيادة فى اكتوير 
الحشيش فى البلاد » وغلق محال 
تعاطيه وجمع الموجود منه وحرقه وفى 
سنة 141/7 صدر امر عال فى الاستانة 
يقضي بمصادرة ها يصل الى مصر 
من الحشيش وإعدامه . 


غير ان المحاولات النظامية فى هذا 
المضمار بدات سنة ١415‏ يدور 
امر خديوى بتحريم استيراد القنب أو 
وقوانين متعددة على مر السنوات 
نذا و ١أكخل١ا‏ و 5ذذل١ا‏ ل اا ل 
7 ب 14170 / تمثل فئ مجموعها 
مزيدا من تضييق- الخناق على جلب 
المخدرات وزراعتها وتدذاولها : وهو 
تصعيد فى التشدد يوازى ما كان 
يلاحظ على مر الاعوام من ازدياد فى 
تفاقم المشكلة . 

وفى سنة ١1178‏ وقم حدثان فى 
مصر يعتبران من معالم التاريخ 
الرسمي للمشكلة فى مصصر : اولهما 
المخدرات ؛ والثانى صدور اول قانون 
متكامل لمواجهة المشكلة على جميم 
جبهاتها بما فى ذلك الجلب والاتجار 
والتد اول والاحراز ٠‏ والتعاطى ٠‏ وفىي 
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تلاه القانون المعروف بقانون ١47‏ 
لسنة 1١4٠‏ . ثم تلا ذلك ادخال 
تعديلات جذرية فى سنة ١955‏ 
واخيرا صدر القانون 7١‏ لسنة ١945‏ 
. ومرة اخرى فان هذه القوانين فى 
مجموعها تمثل مزيدا من التشدد ؛ وها 
يسميه القانونيون بتغليظ العقوية . 
فى هذا الموضع لابد من التوقف 
قليلا لاستخلاص نقطتين رئيسيتين : 
الاولى انه من الواضم ان الدولة لم 
تقصر فى استخدام القانون كاداة 
للردع . وجدير بالذكر انه الى جانب 
هذه الجهود المحلية التى ذكرتاها 
كانت هناك الجهود التى بذلتها 
الحكومات المصرية المتعاقبة على 
التستوئ الدولى بدءا من العشرينيات 
فى إطار عصبة الأمم2, وانتهاء 
بالأوضاع. الراهئة فى إطار الامم 
المتمدّة ومفظمةا الصحة العالمية . 
والثانية انه فى“ خط مواز لخط 
تضاعد الأوامر والقرارات والقوانين 
نحو مزيد من التشدد ظلت المشكلة 
هى الأاخرى تتصاعد فتزداد حجما 
وتعقدا . 
وجدير بالذكر انه قى كل مرة دعا 
الداعون الى تغيير الاوامر والقوانين 
أتجاها ألى هزيد هن التشدد كانت 
الحجة فى جوهرها واحدة ؛ وهى ان 
هذا التشدد هى السبيل الأوحد الى 
القضاء على المشكلة وكان الأغراء 
الذى يقدمونه للمجتمم لكى يقبل 
التشريع الجديد هو ان هذا التشريع 
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هو الذى سيقضمى على المشكلة فى 
غضون فترة زمينة وجيزة - ألى درجة 
ان واحدا من كبار رجل السلطة حدد 
هذه المدة بانها ستكون حوالى تسعة 
شهور , وكان ذلك سنة ١165‏ ونحن 
الآن فى سسنة ١455٠‏ ء وقد غلظت 
العقربات فى هذه الفترة ثلاث مرات 
ومع ذلك فالاغراء لم يتحقق ومازالت 
المشكلة تزداد تقاقما . 


فيما عدا الجهود المحدودة التى 
بذلها عدد قليل من الباحثين لا يبلغون 
عد اصابع اليد الواحدة فقد خلت 
الساحة المصمرية حتى اواخر 
الخمسينيات خلوا تاما من المشروعات 
البحثية الكبيرة والمتكاملة التى تتناول 
جواتب مشكلة المخدرات بما “هى 
جديرة به من عناية . ومع اوآخر 
الخمسينيات واوائل الستينيات_بدات 
الخطوات الاولى فن. اجزاءا هذه 
البحوث المتكاملة واستمرت المسيرة 
حتى وقتنا الراهن وذلك تحت الرعايتين 
الادبية والمالية من المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية . وهو 
المركز الذى صدر القانون بانشائه فى 
سمنة ١456‏ ثم عدل هذ! القانون فى 
سرئة ١565‏ بالتوسع فى 
اختصاصاته . 

فى إطار. هذا المركز قامت 
المشروعات البحثية الكبيرة تتثاول 
مشكلة المخدرات . وقد سارت هذه 

احدهها طريق البحوث الكيميائية 
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والفارماكولوجية 2 يقوم به فريق من 


الباحثين بالوحدة البيواوجية بالمركز |7 


يقودهم الاستان الدكتور زين ميارك . 
والثانى طريق البحوث التفسية 
والنفسية الاجتماعية وقد قامت به 
"لجنة بحث تعاطى الحشيش" 
واستمرت فى عملها حتى تهاية سنة 
4 , ثم حل محلها "البرنامج 
الدائم لبحوث تعاطى المخدرات" مع 
بداية سنة ٠ ١51/5‏ ولا يزال يواصل 
عمله بوساطة فريق اخر من الياحثين 
تحت اشراف كاتب هذه السطور . 
وجدير بالذكر ان هذه جميعا بحوث 
على درجة عالية من الجدارة العلمية 
وقد نشر معظمهاً فى دوريات 
التخصص فى اوروبا وامريكا 
بالاضافة _الى النشر المحلى باللقة 
العربية وهى ذاشرة بالحقائق القى لها 
أتعناظاً ومقزاها بالتسبة لمشكفة 
اليخدرات كما _تعيشها فى مصبر . 
هنا تمك: الملئلة إظقامة : نذكر متها 
على سبيل المثال لآ الخصر ما يأتى : 
من خلال هذه البنحوَثٍ المشار اليها ما 
مصصر ؟ وهل توحى هذه البحوث بطرق 
يمكن الاسهام بها جنبا الى جنب مع 
الحلول القانونية قى التغلب على 
المشكلة ؟ وهل استفادت الدولة فعلا 
من تطبيقات بعضص نتائج هذه 
البحوث ؟ فإذا كثت استفادت فكيف ؟ 
واذا لم تكن فلماذا ؟ وكيف السبيل 
الى الاقادة المنشودة ؟ وهذه غيرها 2١١‏ 
اسئلة تستحق ان نفرد لها حديثا اى "١١‏ 
احاديث اخرى . 2 
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صنة روحية التيت القنان البمسلن 


3 ل «و» جئ ا 


1 الا ا 1 
رت 2 


بماى : عبذ المنعم الجداوى 
© لوحات حج من الخزف . والخشب . 
والزجاج والقماش .. 
© الفنان الفلاج المصرى سجلها على 


واحهات السبوت .. 


كان لامد للهنان المسنلم من ان دتفغل بدراما تفجر ذاتيته الفنية ونتكانا مع 
ايمانه الراسيخ وشعور رة الفيااض بالدين الذى لا بحمله بدن كنييه : وانما يشعر 
انه داخله كو عاء نحناا نك فيو وحوده . وحضورد وابامه ولباليه . ودنياد 
والأهعا من :ذلك كله آخرته من كل هذه المنطلقات كان الفنان المسلح يقدترب من 
الرهؤز ر الديسية فى خشوع سحله على الخزف . وعلى الكخشس وعلى الحدوران 
وكاست فر دنه الحج من الفرائض النى بهرت اعماذه قفمارسها الفنان المسلد فو 
كل بفعة من أرض الله يذكر فيها اسم الله .. وخلط معها ذاتيته كفنان . وأخلاصه 
كمسلم . ومكوناته كانسان 
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© وفريضة الحج فجرت يتابيع 
الفن فى الفنان المسلم ؛ لأنها الفريضة 
التى تحتوى على قصة كاملة .. يكتنفها 
الصراع ٠‏ وتحف بها المكافحة 
والمجائدة .. فهو اى المسلم لابد ان 
بترك ما يحب الى ما يحب .. انه يفارق ٠‏ 
ويسافر » ويغادر ليطفى نار الشوق .. 
ليبدا فى اشواق جديدة .. يبدا رحلة 
الى مكل تهوى اليه الافئدة جميعا , 
ولا يكاد يؤديها حتى يغالبه شوق قد 
يكون اقل حجما . لكنه فى النهاية شوق 
الى الكيان. والمكلن. والوطن, 
والذات .. وخلال كل ذلك .. اقترب 
مضطرا . واقتحم الكثير من المحلاير 
ليرسيم "الكعية” ذلك البناء المريع 
الذى يملا وجدان كل مسلم فظن الى 
ذلك أو لم مفطن , وعى هذا أو لمع يعه .. 
فالشكل الذى يقترب +من +التربيع .. 
يهيمن عليه بقظا أو نائما ؛ ودصيغ كن 
ها برسمه الفنان العمسلم فى الشئون 
الدينية بهذا التزبيح:.: حتى” اشكال 
الناس حول “الكعبة” يوشك أن 
يرسمهم فى تربيعات متعادلة .. ! 


© الحرف .. والرسم .. 


والحج رغم انه مرة كل عام , فإن 
الفنان المسلم ينفعل به كل يوم على 
مدى العام كله , وقد فللت الريشة فى 
يده أكثر من قرنين متهيبة الاقدام على 
رسم البيت الحرام ؛ فهو يدرك أن هذا 
بيت الله. وعلى قدر اشسواقه. 
وتقديسه للبيت تاتى مهابته .. ولعل 
ليله 


أرشيف الشارخ 


هذا ما جعل رسم "الكعبة" يتاخر 
كثيرا .. بينما ازدهر الخط العربى . 
وبرع الفنان فى كتابة الآيات الكريمة , 
ولم يخرج عن زخرفتها . والابداع فى 
اخراجها ٠‏ واساليب تسطيرها .. ذلك 
لان كتابة القران الكريم اجازها الخلفاء 
يوم أن كتب "عثمان رضى الله عنه" 
مصحقه الجامع ليكون الامام لكل 
المصاحف فى جميع الأمصار .. لكن 


.الرسم ٠‏ ورسيم إلحج , ومراحله .. 


وصورة ”الكعبة"!.. تاخر ذلك حتى 
دخلت بلاد العجم فى الاسبلام . وشاع 
الدين الجديد فى ربوعها البعيدة, 
والقريبة ؛ وانقعلوا به . وهم قوم كانوا 
يمازسيؤن الفئون بكافة اشكالها قبل 
الاسيلام .. واقتربوا هن الاسلام , 
وشففوا به ؛ وكان لابد ان ينتجوا فنا 


بعكس مإ تزديحم به جوانحهم فانطلقوا 
يرسمون “الكعبة””2. وبعض شعائر 


الحج ؛ ؤمواقف من الرحلة الالهية على 
الخشب ٠‏ والزجاج . والبسلاط , 
وانقماش , وكتبوا الكثير من ايلت 
القرآن الكريم على البلاط الذى يكون 
اجزاء هن جدران المساجد المشهورة 
فى تلك البقاع .. وكان القرن الحادى 
عشر الهجرى من ازهى عصور الرسم 
على الرخام . والبلاط . ويغلب على 
الوانها الأزرق ٠‏ والأسود ؛ والذهبى .. 
ذلك لان كساء الكعدة دائما كان باللون 
الأسود . والحزام الذى يزينه باللون 
الذهبى . وقد عثر على بلاطة فى 
متاحف تركيا تشتمل على مخطط للحرم 
الشريف والكعبة. وهى فى الاصل 
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عجيفة مركبة . رسمت زخارفها بمحلول 
الطين الاسبود والأزرق الكوبالتى 8 
والأخضر , والاحمر الطماطمى طولها 
4 سيخ . وعرضها 76 سم ؛ ويتحدد فى 
بنيانها أسماء الأماكن المقدسة .. 
واشتهرت "ازتك" احدى مدن العجم 
خلال هذه الفترة بانتاج عدد كبير من 
البلاطات التى تشتمل عادة على مخطط 
يمثل المواقع الهامة فى الحرم الشريف 
والكعبة . وتتالف الكتابلت هنا من 
بعض الايات القرآنية : واسماء آبواب 
المسجد الحرام . ويعلو كل رسم بعض 
الايات الكريمة من سورة الحج . 


© الفن . والمحاذير . والجرأة .. 


والذى لاشك فيه ان الفنان 
الاعجمى2 كان بجراته على زسيم 
"الكعيبة" مدفوعا باحاسيسه الفياضة 
نحو هذا الدين . وهذه العبادة التى 
تبدا من ميت الله.. وتنتهئ عقده . 
ويتجه اليها المسلم_ كمس مراث كل 
دوم . واينما كان فعليه ان بتجرى الدقة 
فى استقبال القبلة , وهو يشوتقه هذا 
كمسلم . ويروعه كفنان فيرسم رغم 
المحاذير التى لا تصده , ولا تقف امامه 
كالفنان العربى الذى اكتفى بان يزخرف 
الحرف العربى دون ان يقترب من رسم 
الاماكن المقدسة . 

فالكتابة قد اجازها الحرص على 
القران الكريم , واستغنى فنانو القرنين 
الأول ؛ والثانى أيضا بزخرفة الحرف 
العربى ٠‏ ورسمه . وانشاء الزخارف 
حوله اذا ارهبهم ان يزخرفوا الحرف 
نفسه أو يجعلوه موضوع زخرقتهم فان 


أرشيف الشارخ 


رسم على السبراميك الخزفى فى مربع 
الشكل بضور مكة بن مصر بين القرنين 
الثامن عشبر والقةسم عشر 


بداية سور القران الكريم بحروف 
معيفة . جعلت الغنان العربئ » 
والخطاط أيضا لا يجد الجراة على 
الزخرفة بالحرف ؛ واذا وجدها تفادى 
ان نكون من الحروف التى بدات بها 
السور فى القران الكريم .. وذلك يرجع 
إلى فهم وادراك الكاتب العربى المسلم 
قدر القران اولا . والحرف ثانيا .. أما 
الفنان المسلم الاعجمى .. فقد كانت 
الصراعات فى وجدانه تتصارع بلا 
53 
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محاثير . ومن هنا كان اكثر حركة من 
الفنان العرمبى الذى وقف عند كتابة 
الخط. ظم يتورع عن رسم مناسك 
احج ؛ والبيت الحرام .. ولرخ بهذه 
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الرسوم الرحلة المقدسة . لمن قام بها 
والزمه بنقش ذلك على واجهة بيته .. 
ولكن واجهة للمترل خلك عصرية لحما 
ودما .. ؛ 


الفنان العربى 


” 
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© لوحات للأماكن المقدسة .. 


ففى يلاد فارس "ايران" وهى التى 
أفشت الرسومات الدينية. وغير 
الدينية .. كان الفنان المسلم يكتفى بان 
يؤرخ للرحلة المقدسة على لوحة من 
القماشس أو الخشب أو الزجاج او 
الخزف . وكانت اللوحات احيانا على 
بلاطات من الخزف .. وبعضها يحمل 
شكل مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى المدينة المنورة .. ويعرضها 
البائع فى مواسم الحج ؛ ويسارع عن 
حج. ومن لم يحج الى شرائها 
لاقتنائها . وكان ذلك يملا اسبواق 
الشام . وتركيا ؛ وتوابعها . وافريقيا . 
وبالتالى مصر .. _لكنها_كانت_مرتفعة 
الثمن نظرا للتكائيفي الفاهكية التى قنفق 
فى النقل , والصيانة الى 'آخره ) وما 
كلدت تستقر الدولة. الفاطمية “فى 
"مصر" .. حتى انتشر هذه اللوحات . 
لوحات الحج بالذات كنوع من ترف 
المترفين . ولكن ذلك لم يقف عثرة فى 
طريق الحجاج الفلاحين هن المسلمين 
المصربين . وانيرى الصائع المصرى 
الذى كان جده ينقش على الحجلرة . 
فصول حياته .. ولما كان يريد آن يغرز 
فنا يعتز به , ويقبض عليه آجرا . وفى 
ذات الوقت ينفقس عما يجيش فى 
صدره . فقد رآاى ان يرسم على واجهة 
منزل الحاج بعض فصول الرحلة . 
قواقل الجمال. والطواف حول 


م ااا ا ا ا ا ا ااا اا اللي 


7” 
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"الكعبة" . والوقوف بعرفات ٠‏ ولكى 
يضفى على الرسوم ذاتية الحاج كان 
لابد أن يكتب اسم الحاج . والتاريخ 
الهجرى والميلادى ,. وهى الرغية 
القديمة التى كانت تناوش الفراعنة 
قديما . ووجدت هذه العملية رواجا 
جعلها مع الزمان تتطور لتصبح جزءا 
من مراسم الحج التى لا يغفل عنها 
الحاج او اقاربه بمعنى اوضح فهى نتم 
فى حالة استقباله . ولم يذكر التاريخ 
أسم ذلك الفنان الفلاح الذى كان اول من 
رسم رحلة الحج على واجهات الدور . 
وان كانت بعض الكتب تجمع على ان 
تلهورها واكب بدايات الدولة 
الفاطمية .. مع كثير من البدع التى 
فرضوقا على مسلمى فصر .. 


© الصؤفية ٠.‏ قَدِلٌ. الجمالية .. 


ولا نستطيع ان تقول ان هذه الرسوم 
تحتوى على قدر من الجماليات . 
فالواقع ان الفنان كان يرمى الى 
التسجيل اضعاف ما يرمى الى الأهداف 
الجمالية . ولا يعنى ذلك انه لم تكن 
تعبر عن #صوفية الت دعن فيها 
الفنان . واصحلب الديار . فضلا عن 
الحاج الذى كثيرا هما كان الموضوع 
نفسه يغطى عليه .. فالجحج لا الحاج هو 
الذى يرسم على واجهات البيوت 
متجردا من ابة شوائب اخرى .. 

ولم يغقل الفنان الفلاح القروى 
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و لمعنه جو و9237 2 2 
© جدارية على حائط سبيل 
كتخدا تضور مكة المكرمة 


البسيط عن التطور فى رشوم الكج ؛ 
وبعد ان كان برسم قاقلة الحمالٍ 

والمركب النيلى نينا فشينًا اصبح 
يرسم قوافل السيارات ؛ واحيانا عربات 
قطارات السكة الحديد ؛ وصورة للسفن 
الكبيرة القتى كان يطلق عليها اسيم 
”الغليون" . ولكن الذى كم يتطور هو 
رسم الكعبة , والحزام الذى يتوسطها . 
وبعضهم برسم لها بايا . وبعضهم 
يقناسى ذلك الباب 2 وهو غالبا ما 
يستعمل اللون الأزرق على ارضبة 
الجدار المطلية بالحص الأبيض , 


وقد خلل السحمل بشكله المعهود 
يرسم مع رسوم الحج على الجدران ٠‏ 
والجّمل الذى يجمله ؛ والشيخ الجليل 
الذى يمسك بيزمام الجمل حتى أوائل 
الكَرّب العالمية الثانية فى اواخر 
التلاشيتتات من هذا القرن .. ثم بدا 
يختفى_تدريجيا بعد أن الغى رسميا . 
ولم تعد الدلاد تحتفل بخروحه .. ولعله 
غلب عن ذهن الفنان الفلاح الذى لم 
يشهده بحكم عمره , ولم يعد فى آذهان 
اليو خ منهم سوى ذكريات .. وسوف 
تبقى رحلة الهج المقدسة فى ذهن 
الفنان العربى المسلم .. طاقة الهام . 
وشحنة روحية تمده يالفن والخيال , 
والحنين الى الأماكن المقدسة .. ترقى 
به فى معارج ومدارج لم يكن ليصل 
إليها . لولا هزه الأشواق الجياشة التى 
تجدد خلاياه كلما حال الحول ؛ و(طلت 


وغالبا ها تكون مسالة اللون عندهد أيام الحج كل عام مضينة على الشهر 
اضطرارية لأنه لا يجد سوى الزهرة الآخير من كل سنة هجرية .. شهر ذى 
الزرقاء فيستعملها فى خطوطه .. ! الحجة !! 
040 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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يطل على الخنيج العربى مبنى بطراز معتميز , هو ٠‏ دار الآثلر الاسلامية . 
يعرض علاوة على مقتنياته ؛ كنوز متحف الآرميتاج. + فى رحلة هى الاوفى من 
نوعها . عندما خرجت هذه المقتنيات: ‏ وعبورت المحطيات - من ليننجراد الى 
الكويت . 

تضم المجموعة قطعا فنية بديعة بروعة تنعلق بدعوة الحضارة الاسلامية , 
وتصور ازدهارها فى القرون الوسعلى ؛ مما اتاح فرصة علمية وفنية مادرة فلذا 
كانت المقتنيات الاسلامية فى المتلحف الغربية محل دراسة كل مهتم بالفن 
الاسلامى . فهذه المجموعة لم نكن محل دراسة الا فى نطاق ضيق . رغم تميزها 

بالثراء وانتتوع ؛ والتى تضم الكثير من القطع التى عثر عليها فى المناطق 
الاسلامية من الاتحاد السوفييقى . 


5 
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مسقم 
اللو بم 


وياثى. هذا الغرض فى. ظل 
ظروف حديدة ؛, متها اعطاء 
المزيد من الحريات للاديان والقوميات 
المختلفة فى الاتحاد السوفييتى » 
وبعد هاثيت انه لايمكن منع الاديان 
والقوميات من التعبير عن هويتها ؛ فقى 
الوقت الذى بتحول فيه العالم الى قرية 
صغيرة بفضل أجهزة الاتصال العالمية 
يظهر اتجاه معاكس وهو تاكيد 
الخصوصية الدينية والقومية . 
وبعد اتجاه كل دول العالم الى 
التفاعل الخلاق بين الشعوب., قعضى 
عصر انقسام العالم الى كتئتين 
متصارعتين وهو يتجه الى تكافؤ 
المصالح ؛ مما يجهل وجود 8 مليون 
مسلم فى الاتحاد الشتؤفييتي|سوآة فى 
جمهورياته الاسلامية الجنوبية او فى 
روسيا ذاتها ؛ اساسن غلاقات: جديدة 
بين السوفييت والعالم الاسلامى ؛ وقد 
حان الوقت لتنقل العلاقات السوفييتية 
العربية من مجرد علاقات سياسية الى 
علاقات ثقافية تمتد الى تبادل الثقافة 
والحضارة الاسلامية مع الصقالبة 
( الروس ) 


تواردت هذه الاقكار ٠»‏ عندما تجولت 
بين القطع الفنية الموزعة بجمال 
واضح فى القاعة التى تضم مجموعة 
« الارميتاج ٠‏ وهى قطع فنية تعير عن 
وحدة الحضارة الاسلاهمية وتنطق 
الوجدان ووحدة الرموز 
الاسلامية وهى وثائق فنية تاريخية , 
وفى مجموعها تحيى المشاعر وتخصب 
النفوس وتخلق المتعة الفنية الجمالية , 
وهى تحتوى على ١١١‏ قطعة هن كنوز 
الفن الاسلامى اختيرت يعناية وتميزت 
بتوثيق دقيق لتاريخ الصنع ومكان 
واسم الصانع ومن صتعت له القطعة : 
وهئ متنوعة تضم التصوير والنحت ٠‏ 
وتشمل الخزف والزجاج والنسيج 
والسجاد ؛» وفيها يستخرج الفنان 
الشرقي .الجمال يمن كل ماحوله ٠‏ 
وتكشفة "قدوته «|الذة على الخلق 
والاتذاع*, تَقودّك الى ذلك الحرفى 
الفناخ الك 'ابْدللَهًا ذوقه واحساسه 
بالجمال والكون من وحوله : فى لمسات 
تعبر عن حضارة الاسلام بقيمه ورموةه 
وتكشف عن مستوى حياة اولئك الذين 
يستخدمون هذه الادوات اتها الفنون 
المتصلة بالحياة اليومية ٠‏ وتظهر 
طبيعة المجتمع . ودرجة ثرائه . 


بوحدة 


© ذكسريسات الستسرق , اضيسة 
ونسيسج وخسزف. ووسسسا سر .. 
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بلاطة ايراتية قيمة الشكل ىق ١‏ 


وجوانب مختلقة من الحياة الاجتماعية 
فى الشرق ٠‏ فلم تقتصر كل من الانية 
او المخطوط او الحسام عن القيام 
بوظيقة بل ابى القتان الا ان يتنشر 
الذوق والجمال فى, كل نايخيطة . 

لقد استعمل الفسكن اوا الاثاث أو 
الاوانى ثم تركها خلفه تنطق بمسبتوى 
القن والذوق ٠‏ واليوم يحتفى بها . 
كجزء من ذكريات الشرق ؛ نسيج 
قات بنقطوطاك يدَيَاخر ولذواة 
الحداة اليومية مع ولع بالتفاصيل 
بالكلمة والجملة والصوت والتزويق 
وولع باللون والاشكال فى التقوش 
والزخارف والصور فى كل ماحوله حتى 
تقش جدرات القاعات والحمامات 
والملابس والحلى .. 

انها عشمارة تزكرقف: التقاصيق 
الصسغيرة بعناية فائقة وتخلد ذكرى 


أرشيف الشارخ 


طبق ايرانى من الفضة ؛ عليه 
صورة سلطان يعتئى العرش ق ١١م‏ 


صانعيها وتؤكد وحدة الرويا ووحده 
الوجدان فى الغالم الاسلامى كله » فى 
متطقة تعتد من الشرق الى الغرب , من 
اندوئيسيا الى المغرب ٠‏ ومن الشمال 
الى الجنوب!ء من تركستان الى دول 
وسط آفريقيا ٠.فن/إسهوب‏ آسيا حتى 
جبال البرانس » فى ثقاقة وحضارة 
واحدة ومساحة زمنية تمتد من القرن 
السادس الميلادىن حتى العصر 
الحدتث . 
© طائر العقاب 
وابرز ماتضمه المعروضات تمثال 
طائر العقاب ؛ المصنوع على شكل, 
اناء تحفظ الماء وهو من البرونز 
المكفت بالفضة والنحاس ٠,‏ صنعه 
سليان سنة ١4٠١‏ هف 55 م . ومن 
بينها دلى من البرنز صنعه محمد بن 
عبد الواحد وسعود بن احمد النقاش 
1424 
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فم يمت 


من هراة فى شهر محرم سنة 0651 هف 
ديسمير 1١77‏ م , والتى ملات جوانبه 
ياثحرف العربى فى كتابات زخرفية 
جميلة . 

وتشمل المعروضات بلاطات زخرفية 
نادرة ترجع الى القرن الثالث عشر 
الميلادى وهى لوحات يديعة استخدمت 
ألوان المينا لتتفيتها وسجل عليها اسم 


أرشيف الشارخ 


صانعها وهو عمر بن الفضل بن يوسف 
البياغ فى +" ذى القعدة سنة 5:17 
7 أبريل 5114 عم ء 


وبندر ان تعثر على تحف مماثلة فقد 
عثر على الكثير متها فى الأراضى 
الواقعة شمال نهر سيحون فى موطنها 
الاصلى ٠‏ مع تحف اخرى من كل من 
مصر الفاطمية والمملوكية ٠+‏ وسوريا 
والعراق وتركيا وايران وصقلية . 

ويقول د . اناتولى إيفانوق آمين 


م 
عبر 
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رصسللة 
لحمو بن 


القسم الشرقى فى الارميتاج ؛ والذى 
صاحب مقتنيات الارميتاج الى الكويت 
٠ :.‏ ان التحف الايرانية من الخزف 
والنخاس هى عماد هذه المجموعة , 

ويعزد فضمل اقامة حَدَا المغرض .. 
الى سيدة عربية هى الشيخة حصة 
الصباح , والتى يصل اهتمامها بكنوز 
القن الاسلامى الى درجة الرسالة 
الثقافية التى تهدف الى رفع مستوى 
الذوق العربي العام » وان يتحول من 
النظرة الاحادية الجانب الى كل ماينتج 
فى اوربا , الى ذلك التراث الذى يبحث 
عن الذى يزيل عنه ركام الايام .. وقد 
قامت بدور بارز سواء فى الاتفاق مع 
متحف الأرميتاج او اقامة دان الاثار 
الاسلامية التى بدات بمجموعتها 


طبق ايراضن من 
الخزف 7:3 


أرشيف الشارخ 


الخاصة ٠‏ وهى بهذا تضمع الاموال فيما 


يستحق ان تنفق فيه . 


© ابريق من مصر 

والذى توقفت عنده طويلا هو ابريق 
من البللور صنع فى مصر القاطمية 
على شكل الكمثرى وفيه يظهر مدى 
الامتزاج بين الانسان ومايصنعه انه 
عمل حضارى قام به فريق يضم 
العجان والخزاف الذى يقوم بالتشكيل 
ثم من يتولى الحرق ٠‏ ومن يتولى 
الزخرقة أو الرسم وقد يشترك فى 
الطلاء عدد من المزخرفين » يصنع 
اولهم رسما او يصنع طلاء ؛ ثم ينقله 
لمن .يضيف اليه ولايد للمشاهد من 
الاعتجاب يهذا الابداع » وبخطوط هذا 
العمل , لقد صنع لاسرة تتطلع الى 
المتعة ٠‏ والىي اى هدى كان يجنع 
صاحبه الى. التائق فى العيش . فقد 
بلغت«نِيوث القاهرة خذا من النماء . 
جعل النستخدم :فنها قطع فنية عالية 
من الابداع : 

واشهر مناطق الزجاج والخزف 
كانت الفسطاط والقاهرة والفيوم فى 
محر » وبقداد وسامرا والموصل فى 
العراق والرى وقاشان والسوس فى 
ايران . 

وقد عرفت مصر صناعة الاوانى 
الزجاجية من قبل الاسلام » ووصلت 
الى ذروتها فى العصر الفاطمى فى 
القرن العاشر الميلادى ؛ وقد وصفها 
ناصر خسرو فى كتابه سفرخانه 
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وعلق على دقة المصردين فى هذه 
الصناعة , واشاد يما اأبدعوه من 
تحف جميلة رآها فى سوق القناديل 
بالقرب من جامع عمرو بن العاص . 

وتميزت زخرفة الزجاج فى مصر 
برسوم تعطى بريق المعدن والمينا مع 
استخدام الوان متعددة مثل الذهبى 
والفضى والتحاسى : وقد وجد عدد من 
هذه القطع موقعة ياسم الخزاف سفد 0 
وعثر على :ددا منها .وقد سجل: عليه 
اسماء بعض الخلفاء القاطمبين ؛ مما 
سهل معرفة تاريخ صناعتها مثل ابريق 
باسع- الخليفة الفاطمئ العزيز : 
مزخرف برسم اسدين ويينهما شجرة 
الحياة والقائم حاليا فى كاتدرائية سان 
ماركو , واستمرار وحجود هذه الانية 
الزجاجية ؛ يؤكد حرص المصريين » 
جيلا وراء جيل » على الحفاظ على هذه 
التحف الفنية القائلة" لإكسر . 
عرفت باسم القديسة هيرفيج والتي 
حصلت ليها عند ميتها الى" الأماكل 
المقدسة ٠‏ وهذه المجموعة موزعة على 
المتاحف الاوربية 


ويوجد فى متحف الفن الاسلامى 
فى القاهرة مجموعة من التحف 
البللورية الصغيرة يمكن نسبتها الى 
ممدر قبل العصر القاطمى ٠»‏ والتى 
نشمل مقتنيات صغيرة وتماثيل 
لحيوانات وطيور واسماك وقطع شطرنج 
جيدة الصنعة ٠‏ ومازال هذا المتحف 
ينتظر اعادة تتنظيمه وكشف كنوزه 


أرشيف الشارخ 


ومخطوطاته ٠‏ وعندها ايصبيح أهم 
مصدر ثقافى لعشاق الفن الاسلامى . 


© فن التجميل 

واذا كان فن العمارة يتوزع على 
العواصم الاسلامية 2 من جوامع 
وقصور وحصون وقلاع ومدارس 
وأسيلة ٠‏ فالفنون التشكيلية يمكن ان 
تضمها قاعة متحف واأحد يضم 
النماذج التى حفظها لنا الزمن ؛ ومنها 
نتبين كيف. استطاع الشرقيون. أن 
يجسدوا قيمهم الروحية وحاجاتهم 
لمادية فى اعمال تتصف بالرفزية 
والجمال . بعد ان اضفى العالم 
الاستلامن علن كفن التجميل . حكفنة 
رفيعة, ٠‏ عندما يحول الحياة والاعمال 
اليومية مثل الاكل والشرب وتقديم 
العاء او الطغام , الى اعمال تدخل 
البهحة .علي الجياة اليومية . 

وقد أعرف اشرق قديما قيمة هذه 
المقتندات وحقئفها “وكانت دور وقصور 
الامويين ‏ والعباسيين والفاطميين 
والاندلسيين ٠‏ ودون الامراء والوزراء 
والقادة ترّخر بالتحف. القتية الثادرة . 

اما كيف توزعت هذه التحف على 
المتاحف الغربية ؟ فقد حدث ذلك فى 
عصر النهضة فى اوربا حينما ظهرت 
العناية تجميع التحمف والمقتنيات 
وبدأت تنتقل من الشرق الى القصور 
فى العواصم الاوربية وتحولت بعض 
فذه القصور الى متاحف مثل متحخف 
الارميتاج فى ليننجراد ومتحف اللوفر 
فى ياريس . 4١‏ 
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ليا 


وكان متحف الارميتاج قصرا 
للقيصر يسمى باللغة الفرتسية « مكان 
الخلوة » وتحول الى متحف سنة 
4م ء وكان قيصر روسيا يقضى 
قيه اوقات خلوته ٠‏ وكان بطرس الاكير 
يسعى الى ان تصبح . بطرسبرج التى 
اصبحت ليننجراد ‏ صورة مصغرة من 
باريس مدينة التور . 

ويجمع الارميتاج الاعمال الفنية 
منذ 7١١‏ عاما ؛ منذ كان يحكم روسيا 


أرشيف الشارخ 


القياصرة وقد بدآ القسم الخاصس 
بالشرق الاوسط عام ٠ ١17١‏ وضم 
المتحف قطعا تائرة يغضها هدايا 
نادرة من شاه ايران الى قيصر روسيا 
الاثار وجمع المقتنيات من الجمهوريات 
الاسلامية فى الاتحاد السوفبيتى 
ابتداء من متتصف القرن التاسع عشر 

مع التطور فى علم الاثار الذى 
يستخفس ١‏ الاشن_سفريقة علمية : 


ويسجل وصقه بالنتسبة لغيره » يرمم 
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التالف واخيرا يلقى الاضواء عليه 
وعلى مكانه من التطور الحضارى 
للانسانية 

وقد خصصت للمقتنيات الاسلامية 
اقسام فى العديد من متاحف العالم 
مثل المتحف البريطانى ومتحف بناكر 
فى أثينا والمتحف الاهل فى برلين 
ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك . 

وقى هذا السياق يفرض السؤال 
التالى نفسه .. كيف تردحم المتاحف 
الاوربية بتلك الاثار وماتحويه من تحف 
نادرة تزيد فى بعض الاحيان عن 
القائمة فى بعض البلدان الاسلامية 
ياستثناء كل من حلوب قابى سراى فى 
اسطنبول ومتحف الفن الاسلامى فى 
القاهرة الذى ينقصه حسن العرض 
الذى يكشف كتوزه وبدائعه ؟ 


ومهما كانت وسدلة انتقال هذه 
المقتنيات الى العؤاصكم الغرئِية / فهى 
تدل على تخلف الشرق ٠‏ وعدم إعنايته 
بكنوزه ٠‏ وعدم اهتمامه يما إببعت يداه 
خلال فترة اختلال التوازن بين الغرب 
والشرق لصالح الغرب فى مرحلة 
النهضة الاوربية ٠‏ التى اعقيتها مرحلة 
المد الاستعمارى والتى تمت خلاله 
تقل الكنوز الشرقية الى القرب .. 

اما فى الماضى .. فان ظهور ولع 
الشرق بتحفه يبدو من اهتمام الرحالة 
بوصف الاثار التى صادفوها كما كتب 
ابن جبير واين بطوطة بل وابتدع 
المقريزى علما جديد١‏ اطلق عليه 


والاثار » وتتبع فى دقة علمية كل اثر 
للقدماء 


وقسد وصلت القطم الفنية 
والمخطوطات الى متاحف العالم 
بوسائل شتى » ويحكى كريستين نيبور 
كيف كان اليهود فى ميناء الاسكتدرية 
فى القرن الثامن عشر ؛ يقومون 
بتهريب الاثار المصرية , كما اخذ 
يجمع هذه الاثار الرحالة الذين جابوا 
دول الشزق ٠‏ ولعلها وصلت ايضنا من 
.ومن قبل خلال السروير الهتلينية لو 
يكون قد اهدى يعضها الى بعض 
الامراء والقادة , او تكون هن كنوز 
الفاطميين التى تهبت هرتين أحدهما 
عنفبالشدة المستنصرية التى قدم 
يتا لها المقريزى : عتدنا 
بيعت الكثير من التحف مقايل كسرة 
خبز أو عتدمًا قامتٍ ثورة نهبت القصور 


وعلينا اليوم ان نتطلع الى 
المستقبل .. وان نهتم بما هو تحت 
ابدينا من هذه الكتوز وان تحسن 
عرضها ووصفقها . وما اجمل ان 
تجمع بعض هذه المقتنيات فى 
عرض واحد ينتقل الى كل عواصم 
العالم . فى عالم اصبح فيه الفن 
والثقافة اهم من كل ماعداهما فى 
التقريب مين الشعوب . 


: المواعظ والاعتبار يذكر الخطط © مصطقى نبيل 
كم 
أرشيف الشارخ 
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ك2 أججة ودظور 


أتولى رئاسة تحرير الأهرام ؟ 


يكتب د . ابراهيم بيومى مدكور رئيس المجمع اللغوى اخيرا عن رحلة خصبة 
نربو على الخمسين عاما , يحكى فيها ذكرياته مع أحداث سياسية وثقافية هامة , 


هى بمثابة نبض هذا الوطن .. 


تنشر له الهلال عدة حلقات مما سينشر فى كتاب الهلال الذى يصدر فى ١١‏ 
اكتوبر . متضمنا مذكرات الاستاذ الكبين: 


نمت فى قرئنا- هذا نَلُوا عظيمة.. 
وتطورت تطورا كبيرا.:. ففئ- اثلثه الأول 
كانت موقوقة على الصحافة اليومية أو 
الأسبوعية أو الشهرية . ثم اخذت الإذاعة 
طريقها إلى الظهور .. ونمت وتنوعت فى 
الثلثين الأخيرين فبدأت مسموعة ثم 
انضمت إليها الإذاعة المرثية . وتربطنا 
وسائل الاعلام جميعها بوطننا وعصرنا 
وعالمنا » وجاعت الأقمار الصناعية اخيرا 
فمكنتنا هن الوقوف على أحداث الدنيا 
شرقا وغربا بعد وقوعها بساعات . وبدا 
العالم صغيرا متصلا اتصالا وثيقا ففى 
الصسحافة والاذاعة معا ثقافة وعلم ومعرفة 
إلى جانب الخبر والحدث والاختراع 
44م 


أرشيف الشارخ 


, الهلال‎ ٠ 


زالابتكار' ويقضلها يعيش ابن القرن 
العشرين فى عصصزء تمام العيش ؛ ويتابع 
احداثه كل المتابعة . 

وللصحافة فى بلدنا تاريخ طويل يرجع 
إلى آخريات القرن الثامن عشر حين بدا 
«نابليون بونابرت» يوزع منشوراته التى 
كانت أشبه ماتكون بالصحاقة اليومية . 
وتعهدها محمد على فى اوائل القرن 
التاسع عشر ؛ وإن تلكأث حركتها على 
ايدي من جاعوا بعده من أبنائه ٠‏ وقد بدات 
بدءاً حقيقيا فى آخريات القرن الماضى , 
وعلى أيدى القطاع الخاص 0 ثم سارت 
الهوينى فى العقدين الأولين من هذا 
القرن . وجاءعت الحركات السياسية 
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والحزبية فغذتها و نوعتها . ويعنينا من 
الصحافة فى بحثنا هذا جانبها الثقافى . 
ولاشك فى أن الأقلام التى تواردت عليها 
كان لها أثرها فى حركتنا الأدبية والفكرية 
'وإذا كان اقراء الأمس محدوديم 
ومعد ودين فقد أصبحوا اليوم آلافا مؤلفة , 
ومن صحقنا اليومية ماناهز توزيعه مليون 
نسخة وقد يجاوزه أحيانا ولها قراؤها فى 
مصر وخارجها . وإذا توكنا جنهبا القضايا 
السياسية ومشكلاتها فإنا نعتقد أن من 
بين صحفنا مايرتيط ارتياطا وثيقا بحياتنا 
القكرية. والثقافية . وللأهرام فى هذا 
الميدان شأن ... وفى أعدادها صفحات 
تصور الواقع تصويرا صادقا دقيقا . ومن 
عصورها الذهبية الفترة التى تولى فيها 
المرحوم «أتطون الجميل» إدارتها ٠‏ وقد 
كانت صديقا وزميلا فى مجلس الشيوغ 
وفجمع اللغة العربية » وكم كانت تروقتى 
كلماته القصيرة الدالة ٠‏ فقد كان يون أن 
القارىء اليوم يكاد يزدحم بقراءات 
كثيرة . ومن العون له أن يحدد الهدف . 
وأن تؤدى المعلومات,يلغة واضغة ناطتة , 
وبرغم أن صحيفته_كانت. افلكاً الاسرة 
ولعل صلتى ياتطون الجميل هى التى 
وجهت الانظار نحوى ‏ يعد وفاته ‏ لكى 
أقود صحيقته الخالدة . وعرضت على 
رياسة تحريرها . ولم اتردد فى قبوها 
إيماتا بأنها تؤدى خدمة ثقافية وإعلامية 


أرشيف الشارخ 


لها شانها فيما نرجو وماتدعو إليه من 
نهوض واصلاح . ولكن أبت السراى إلا 
أن تدخل إصبعها حتى فى هذه الشيئون 
الفرعية . وكاتما ظننت أنه سيتخذ من 
يحدث من تصرفات غدر سليمة . ومهما 
يكن من أمر فان حرصى على مصل.ة 
احنحاب هذى الصحيفة دفعتى إلى أن 
أاحميهم من خصومة ماكان اغناهم عتها . 
وللسراى معي مواقف أخرى مشابهه . 

وإذّ كلت قد نوفكت بالاهرام فماذاك إلا 


لأنها.؛ ترتفط . ازتباطا. طويلا يحركتنا 
السياسية والاقتميادية والاجتماعية 
والثقافية . وهناك صحف أخرى لم يقدر 


لها آن تعمر طريلا ٠‏ كالسياسة اليومية 
والأسبوعية .. وللسياسة الاسبوعية بوجه 
خاص قدم ضدق فى نهستنا الفكرية 


والأدبية . 
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وقد قامت هذه الصحيفة إلى جاتب 
الهلال والمقتطف , وصحيفتين أخريين 
كانت لى بهما صلات اوثق وأدوم وهما 
الرسالة والثقافة . وكم راقنى من الرسالة 
أنها كانت تحمل حقا مدلولها فكانت لسان 
إصلاح ونهوض نشد الاصلاح لذاته . 
ويدى كل مفكر أن يسهم فيه وآن يضع 
لبنة فى بنيانه دون نظر إلى مطمع أو مغنم 
وقدر لهذه الصحيفة نجاح كبير . بدات 
والنشرء ثم استقل بها المرحوم أحمد 
حسن الزيات وكم كان هؤمنا بها 
ومخلصا لها .. وقد تابعتها منذ عام خمسة 
وثلاثين بعد عودتي من بعثتين ... وأسهمت 
فيها مااستطعت حنى عام واحد وخمسين 
٠‏ وفى عام اثنين وخمسين قدر لها أن 
نتوقف عن الظهور لأسباب مالية ... وكم 
اسف القراء والمثقفون لهذا التوقق . 
واذكر انى زرت الخرطوم عام ثلاثة 
وخمسين ؛ وكان من الاسئلة البارزة التى 
وجهت إلىّ : أين صحيفة الرسالة ؟ . 

ولم يختلف شأن مجلة الثقافة عن 
الرسالة كثيرا فقد عمرت زمنا ٠‏ وقامت إلى 
جانب الرسالة تحت إشراف لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ولكنها بدورها عدت عليها 
العوادى ... وأريد أخيرا أن تبعث من 


كم 


أرشيف الشارخ 


مرقدها ٠‏ ولكنها مالبثت أن اختفت بعد أن 
ظهرت زمنا . 
إسبوعية كانت أو شهرية لم يقدر لها تجاح 
كبير فى ربع القرن الآخير ونافستها 
صحف أخرى شهرية أونصف شهرية فى 
المشرق والمغرب تغذت بكثير من الأقلام 
المصرية 2 وظهرت فى أثواب جديدة 
أخاذة ٠‏ وطغت على صحافتنا الاسيوعية 
والشهرية ؛ وما احوجنا أن تعيد التظر فى 
هذا , وتستعيد قيادتنا الصحقية لقراء 
العربية جميعا . ويخيل إلى أن الأمر 
يتطلب هواية ورغبة لاسبيل لنجاح صحيفة 
بدوتها . 

ثم جاءت الإذاعة المسموعة فى اوائل 
جمهورا أوسع وأشمل ... واجتمع على 
مائذتها الجاهل والمتعتم ... القارىء 
والآمى . وقد عددتها بحق مدرسة الشهب 
المفتوحة للجميع . ولها دون نزاع أثر فى 
تقويع لغة التخاطب ٠‏ وفى تزويد العامة 
بمعلومات ماكانوا يستطيعون الوصول 
إليها . وقد خضعت فى البداية لسلطان 
السياسة والحاكم بخاصة ٠‏ ولكنها تحررت 
فى العقود الثلاثة الآخيرة » وافسح مجال 
الحديث فيها لمن لهم راى سواء اكاتوا 
مؤيدين أو معارضين . بل راقنى منها أنها 
اتخذت من تسجيلاتها سبيلا للتظلم 
والشكوى .. وهى شكوى فى الغالب 
موجهة نحو المسئولين والمقصرين عمن 
يتولون امر شثون العامة إن فى الادارة 
الحكومية أو فى القطاع العام . ومن 
المطمئنت حقا أن تجى» ردود هذه 
الشكاوى مقنعة ومطمئنة .. وفيها اعتراف 


يوووا 070 
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بالخطا او بالقصور احيانا وفيها اسابنا 
تسليم بالحق هتى يدا واضحا. وكم 
يذكرني هذا بموقف قديم فى العهد الملكى 
فقد كان لى حديث إصلاحى واجتماعى 
خالص شتت آن اذيعه ٠‏ ولكن أحد وجَال 
الراى وهو كريم ثابت رغب فى أن يطلع 
على الحديث قبل إلقاثه » وكان طبيعيا أن 
أرفض ذلك ٠‏ وان امتنع عن التحدث إلى 
الجماهير . 


وقى حياتتا الاجتماعية والاقتصادية 
جوانب قى وسع المثقفين والمفكرين أن 
يواجهوها ٠‏ وأن يدلوا برأيهم فيها 
ويسعدنى اليوم أن الحديث فى إذاعاتنا 
لايقف عند من له صلة وثيقة بالآدب 
وصناعة الكلام . وقد أسهم فى ذلك 
الأطباء والمهندسون والعلماء والفناتون 
وادلى كل منهم بدلوه واشهد أن إذاعاتنا 
وسعت برامجها ونوعتها وعودت الجماهير 
عليها بحيث لاتستطيع أن تضغطها أو 
تقف إرسالها على أوقات معينة وهذه نقطة 
كشيرا ماطال فيها الاخذ والرد .... فأشير 
إلى الوقت الضائع وبخاصة من الشباب 
الذين يجلسون إلى الإذاعة , سباعات 
وساعات ... واشير ايضا إلى أن الاذاعة 
صرقتنا عن القراءة نوعا ها وكل تلك 
ملاحظات لاتخلو من صدق وصعة ٠‏ ويسبق 
لى أن تناولت هذا الموضوع فى حديث 
خاص مم بعض السادة وزراء الاعلام » 
وكنت اميل إلى أن تحدد أوقات إذاعتنا 
أسوة بما يجرى فى بعض البلاد الراقية » 
وكانت معارضته الاساسية مبنية على 
المادة . عادة الجناهير . وكيّف نتخلص 
منها ؟ وكم من عادات سيئة يدفعنا 
الواجب إلى أن تبرا الناس متها وأسعد 


أرشيف الشارخ 


مجمع اللغة العربيه ‏ مع هذا ان أسمهم 
في الاحتفال بالعيد الخمسينى لإذاعتنا 
المسموعة ٠‏ وافسح لها داره وشهدنا مع 
الشاهدين هاادت من خدمات . 
واستمتعنا أيضا بالإاعة المرثية . 
وهى .ولاشك اشد وضوحا وأكثر حيوية 


تعثل الواقع ... وتقدهمه للنظارة حيا 
ملموسا ل وأضافت إلى الاذاعة المسموعة 
ماأضيافت _هن. توجيه وإصلاح أو نقد 
وتعليق ... واشادت بكر بعض كبار القادة 
والمصلحيقٌ ما ادوًا رسالتهم ولاقوا 
ريهم ٠.»‏ / ونخلمبت .ضروبا من الحوار 
والمحادثة وآجهت بها بعضص عيوب 
الماضى ٠‏ ودعث إلى تداركها 

ومن حسن الحظ أنها محدودة الزمن , 
وارجو الا تزيد فى وقتها المقرر خشية أن 
يختلط فيها الغث بالسمين ٠‏ وتلك مشكلة 

فقد يطفى قيها الكم على الكيف , 
ومااحوجنا إلى اختيار دقيق يبعد بنا عن 
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6 د 


بام : عبد الرحمن شأكر 


بعد انتهاء لقاء القمة الأمريكى السوفييتى الأخير ( فى 
اوائل يونيو الماضى ) أعلن جيمس بيكر وزير الخارجية 
الامريكى فى احدى هحطلت التلدفزيون ان الاتحاد 
السوفييتي قد أعرب عن رغبته فى الانضمام الى حلف 
الاطلنطى اذا تخلى الحلف عن اتجاهه العدوانى وتهديداته 
للسوفييت ؛ وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول 
الأريع الكبرى امريكا واتجلترا وفرتسا والاتحاد السوفييتى 
مع وزيرى خارجية الدولتين الألمانيتين. وهى الاجتماعات 


المعروفة باسم (4 +1 ) . 


ومن المعروف ان_النقطة الشائكة فى 
تلك المباحثات ,وقى مسظة الوصدة 
الألمانية عموما هى رفض السوفيت حتى 
الآن إنضمام المانيا. الموهدة .إلى -حلف 
الاطلنطى ٠‏ وهى النقطة التى تعذر الاتفاق 
عليها بين الرئيس الأمريكى بوش والرئيس 
السوفيتى جورباتشوف فى لقائهما الآخير 
فى واشنطن رغم اعلانهما أن ذلك اللقاء 
كان اهم اجتماع قمة سوفيتى أمريكى وأته 
قد وضع نهاية للحرب الباردة بين الدولتين 
العظميين , والى هذه النقطة بالذات كانت 
اشارة جورياتشوف لدى. وصوله الى 
واشنطن ؛ حينما صرح للصسحفيين بأته 
لايقبل أن يملى احد إرادته عليه وكانت 
حولها أيضا مجاملة الرئيس الأمريكى له 
ه41 


أرشيف الشارخ 


بقوله أنهم_إى الإمريكيين لاينوون أملاء 
ارادتهم عليه . 

ومعنى أن. يقترح السوفيت انضمامهم 
هم الى خلف ,الاطلنطى بدلا من المانيا 
الموحدة او بالاحرى مع المانيا الموحدة 
أن انتهاء الحرب الباردة لايعنى انتهاء 
الاعتبارات الاستراتيجية لدى الدول 
الكبرىي ٠‏ فهى تقوم على أاسس 
«جيويوليتيكية» ٠‏ وتتعلق بها هيبة تلك 
الدول أكثر من كل مسائل إيديولوجية . 
ولاشك أن جورباتشوف يحسب حساب 
الجترالات السوفيت الذين لن يقبلوا منه 
تنازلا استراتيجيا من نوع اهداء المانيا 
الشرقية الى حلف الاطلنطى كفنيمة بلا 
ثمن . مهما نكن ارادة الشعب الألماني فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


جورج بوش 


الوحدة . ومهما اتخذت هذه الوحدة عمليا 
شكل الحاق المانيا الشرقية بالمائيا 
الغربية . فمن حق الأمين العام للحزب 
البلشفى ( اى جورباتشوف ) أن يصبح 
ديمقراطيا على المستويين المحلى 
والدواى كما يشاء . ومن حق :الشعب فى 
الماتيا الشرقية ان يتخلى عن نظامه 
الاشتراكى ليلحق بأبتاء بلدته قى الغقرب 
ولابتدخل هؤلاء الجنرالات لمنعة من ذلك 
مادام جورباتشوف لم يطلب متهم 
التدخل ٠‏ ولكن ليس من حقه ولارمن حقهم 
ان تضاف المانيا الشرقية الى إحوزة دلف 
الاطلتطى ؛ مادام 'هو الحلفك العسكرى 
المواجه للدولة السوفيتية. التى: بتحملون 
أى الجنرالات مسئولية الدفاع عنها وكان 
سقوط شرق المانيا تحت سطوتهم 
الاستراتيجية هو الثمن العادل للغزو 
التازى للاتهد: السوفيتى “غلاق الصرب 
العالمية الثانية . ذلك الغرّو الذى كلف 
بلاده سبعة وعشرين هليوتنا من البشر 
واقتساد! كاملا حرثته الطائرات والدبابات 
الألعانية قبل أن يتم دحرها . 

إن الاقتراح السوقيتى بان يتصموا 
الى حلف الاطلتطى معناه أن ينتهى هذا 
الحلف بآعتباره حلقا عسكريا معاديا 


أرشيف الشارخ 


للسوقيت ٠‏ ولكن التبدل قى طبيعة الحلف 
على هذا النحو لايقتصر على ذلك الجاتب 
السلبى تسبي ٠.‏ بل أله يماقل ايكن1 عركدا 
سوفيتيا على الأمريكان بأن يبقوا معهم 
فى أورويا ٠‏ مماثلا لمطالبة الألمان لهم 
بهذا البقاء . السوفيت بهذا يظهرون 
استعذادهم لتوسيع مقهوم البيت الأتنديى 
المشترك , الذى طرحه جورباتشوف منذ 
ظهور كتابه عن البيريسترويكا » منذ خمس 
سنوات , ليشمل هذا البيت ليس مجرد 
الدول الأوروبية . هن الأورال الى 
الاطلنطى بل ايضا الجنس الاوروبى على 
جاتين الأطلنطى فى كل من القارة 
الأوروبية وأمريكا الشمالية على الأقل 


2 


ولكن جورباتشوف ليس وحده الذى 
لدبي جنرالات يعمل حسابا لهم 
ولحساباتهم الاستراتيجية ٠‏ قالرئيس 
الأمريكى بوش له أبضا جنرالاته » وهؤلاء 
ليست لديهم اعتبارات استراتيجية 
فحسب ٠‏ ويعنون أنسهم «بلهف» المانيا 
الشوقية ١‏ وضمها الىئ. حلفهم العسكرى 
فحسبب ؛ يل تقف وراءهم كيرى المصالح 
الاقتصائية فى لألولابلت المتمدة 
الامريكية . وهى مصانع السلاح وما 
يتبعها من صناعات مدنية ضخمة تعمل فى 
خدمتها ومدها بما تحتاجه . وهؤلاء جميعا 
يحرصون على بقاء الطبيعة العسكرية 
للحلف ٠‏ حتى ولو أعوزهم لبعض الوقت 
العدو الذى يتتجون السلاح لمحاربته ! 
إنهم يتمسكون بالقشة التى آلقتها اليهم 
المانيا الغربية برغبتها فى بقاء الأمريكبين 
قى القارة الأوروبية » ومفهوم طبعا ان 
الآلمان يريدون بدذلك ان يتجنيوا مطالبتهم 
45 
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بأن يحلوا هم محل الأمريكان فى الانفاق 
على متطلبات الدقاع عن بلادهم !.. 
فول نتتسف جتددالات” الستامة 
العسكرية الأمريكية بهذه القشة للمحافظة 
على الطبيعة العسكرية للحلف , لكى 
يستمروا فى بيع منتجاتهم للحكومة 
الأمزيكية د وام يفيسر من . المكزنات 
الأوروبية ٠‏ ولو كان الاتحاد السوفيتى 
قادرا على الدفع لرحبوا بانضمامه الى 
الحلف لكى يبيعوا له هو الآخر ولكن 
الاتماد. السوفيتى لم يلجثه الى لتهاء 
الحرب الباردة . بما فى ذلك اقتراح 
الانضمام الى حلف الاطلنطى الا ازمته 
الاقتصادية الطاحنة , التى سببها انهاك 
اقتصاده: فى . سياق. التسلم : 

لذلك كان اول ما فعله جورباتشوف بعد 
عودته هو القاء دش بارد جديد على دعاة 
الاستمرار فى انتاج السلاح ٠‏ وبالتالى 
المحافظة على الطبيعة العسكرية لحلف 
الاطلنطى ٠‏ وذلك يإعلانه من جانب مئفرد 
التخلصض من الوف. الصوار ب اقزر 
السوفيتية فى إوريليا /ولما يشل قبل ان 
يغادر الولايات الفتحدة الأمريكية انْ 
يجتمع بعدد آخر .من. رجال -الأعمال 
الأمريكدين . من غدر منتجى السلاج 
بالطبع . ويحناول اقناعهم باستثمار 
اموالهم فى الاتحاد السوفيتى . ويحذرهم 
من أن تفوتهم الفرصة فى ذلك , فلديه 
«زبائنء آخرون على استعداد لاستثمار 
اموالهم وتكنولوجياتهم المتطورة فى 
الانحاد السوفيتي وخاصة من اليابانيين 
والألمان ٠‏ بل إن بعض رجاله يغازلون 
الأموال العربية ايضا . ويقولون للعرب 
لو اردتم أن يتخذ الاتحاد السوفيتى 
مواقف حازمة لعرقلة هجرة يهوده الى 
الأراضى العربية المحتلة » فعليكم أن 
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أرشيف الشارخ 


توجهوا جزءا هن عاتدات النغفط العربية 
الضخمة الى السوق السوفيتية بدلا من ان 
تذهب كلها الى الغرب ٠‏ ويعود قسط كبير 
واقتصادية للدولة الصهيونية تساعدها 
على مزيد من القمع للشعب الفلسغلينى : 
والتهديد للدول العربية الأخرى , وايضا 
توطين المهاجرين اليهود السوفيت فى 
الأراضى العربية المحتلة . 

وهذا العرض السوفيتى ٠‏ وإن كان 
يحمل رائحة المساومة على الميادىء . إلا 
انه جدير بأن تدرسمه الدوائر العرببة 
يضم جمهوريات اسلامية » تعتبر هى 
الاشد فقرا وتخلفا فشعوبها هى الأكثر 
معاناة فى ظروف الأزمة الاقتصادية 
السوفيتية الحالية والمساهمة من جائب 
رغوس الأموال العربية فى انعاش اقتصاد 
ناطق . وهو فن التخليل الاشيو 
انعاش لجزء من العالم الاسلامى . تدل 
البيريستروكبا والجلاسنوست التى يتبعها 
جؤرباأشوف على أنه فى طريقه الى 
التمتع. يميد :عن الحريات الثقاقية 
والدينية ٠‏ وبالتالى فإن توطيد علاقاته 
بسائر العالم العربى والاسلامئ “هو 
احتمال غير بعيد . 

© آعم متحدة جديدة 


ولم يعد جورباتشوف خالى الوفاض من 
حديثه مع رجال الاعمال الأمريكيين 
واغرائه لهم بالاستشار فى بلاده ؛ فقد 
وافقت احدى شركات البترول على اقامة 
مشروع ضخم للتنقيب عنه فى بحر 
قزوين ٠‏ أما حكاية اتضمام الاتحاد 
السوفيتى الى حلف الاطلنطى فذلك أمر 
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يدرك مقترحوه قبل معارضيه مدى سخافته 
وعدم واقعيته . وواضح أنه طرح فقد 
لمجرد ٠الغقلوشة.‏ على الاتجاه الذى يتخذه 
الأمريكان لضم المانيا الموحدة كلها الى 
الحلف ٠‏ ولامعنى أيضا لكل الاقتراحات 
السخية الأخرى بتحويل حلقى وارسو 
والاطلنطى الى مؤسسات سياسية تتعاون 
دولها فيما بينها » فهذه الأحلاقف هى 
أحلاف عسكرية بطبيعتها تمت الى عهد 
الحرب الباردة » والمنطقى ‏ بعد اعلان 
زعيمى هذين الحلفين انتهاء الحرب 
الباردة ‏ هو حل هذين الحلفين ٠‏ بل 
الاحلاف المماثلة أيضا . وأن يغود أمر 
المحاقظة على أمن هذا العالم ودوله الى 
الأمم العتحدة بشكل جدى . بحيث يعاد 
تنظيمها وتوسيع سلطاتها واختصاصاتها ٠‏ 
فمن حق ألمانيا بعد توحيدها واليابان أن 
يطالبا بوزن فى هذه المتظمة الدولية. لايقل 
عن وزن انجلترا وفرنسا على الأقل . قإذا 
كانت الدول الخمس الكبرى التى كنتبيبت 
الحرب العالمية الثانية قد جعلت تقسها 
قيمة على السلام.. العالمى ,عزي طريق 
الاحتفاظ بعضوية بائمة في ملجلس الآمن 
والتمتع يحق الفيتو-غلى قراراته . قإن 
الذى كسب الحرب البازدة افق واقم الأمن 
هما المانيا واليابان » حيث أصيحت 
قوتهما الاقتصادية الحالية اهم بكثير من 
القوى العسكرية الغاربة شمسها ؛ وتعديل 
أوضاع الامم المتحدة وزيادة قدرتها على 
معالجة المشاكل الجدية للعالم المعاصر . 
الذى تبينت مختلف اجزائه استحالة حل 
هذه المشاكل عن طريق الحرب ٠‏ كان اولى 
بان يكون على راس ما تناقشه القمة 
الامريكية السوفيتية , وبدلا من أن يترك 
جورباتشوف صاحب البيريسترويكا والذى 
سيدخل التاريخ باعتباره منهى الحرب 
الباردة اقول : بدلا من أن يدع رجاله 


أرشيف الشارخ 


يثرثرون بكلام فارغ عن انضمام بلاده الى 
حلف الاطلتطى ٠‏ كان لولى به أن ايقبه 
وَحتَمَيَقة: الامزوكن .الى دفن سممالمة مياقة 
حينما رفض أن تذهب قوات من الأمم 
المتعدة الى: لرض فلسحلين المحتلة 
لصاية شعبيا من ' النمارسقت الضهييتية 
الاجرامية , ولكن يبدو أن وضع حد لتلك 
الممارسات سوف بيقى منوطا بقدرتنا نعن 
أيناء الآمة العربية على فرض ذلك ٠‏ بدلا 


من أن ننتظر من أحد فى العالم أن يقوم به 
نيابة عنا ! 


على أن تطورين هامين بالنسية لما 
تقدم قد وقعا آخيرا 3 

أولهما : أن الدوائر المالية العربية 
قد تحركت بالفعل 2 بقيادة رجل 
الاتحاد السعودى الدكتور طارق بن 
لادن الذى توجه الى موسكو للتباحث 
نخول انشاء بنك عربى سوفيتى تستثمر 
عن طريقه رعوس الأموال العربية فى 
الاتحاد اليسوفيتى . 

وَلثأتيى : اننا البسوفيت فى مباحثات 
(-*" +3 4') “قد عرّضا الموافقة على 
اتَضمام" الناتياة' الموحدة الى حلف 
الأطلنطى . اذا ما قدمت لهم معونة 
مالية مقدار 5٠١‏ مليار دولار لاقالة 
الاقتصاد السوفيتى من عثرته ! 

وأن الدوائر الألمانية الغربية تبحث 
هذا الموضوع بشكل جدى . 

وهكذا فليست مسألة الومجرة 
اليهودية وحدها هى موضوع المساومة 
المالية » بل ان مقايضة السياسة 


بالاقتصاد يمكن أن تشمل كل شىء .. 
طبقا للمثل السائر عندنا : «اللى تكسيه 
العب يه . !! 
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لمسسسحست از و وكيا 
علدا ءالقييده 


فوجئت بالتعلبق الكريم الذى تفضل بة صديقئى القدعم 
المتجدد الأستاذ عبد الرجمن شاكر . على, مقف !+ اكثر من 
نقطة فطلم , ٠‏ 

ومصدر المفاجاأة ان الرجل وكتابه المغروف «الثورة 
الاشتراكية العالمية, لم يخطر على بالى قط وانا افكر فى 
ردود الفعل السلبية على احداث اوروبا الشرقية . وربما 
العكس تماما , فقد كانت مقالات الزميل من اكثر الكتادات 
توازنا وبعدا عن روح «التشفىء التى تقدصت البعض وهم 
يدبجون هتافاتهم بسقوط الاشتراكية 


والمصدر الثاتى للمفاجأة هو تصور المصداقية ليس من حقهم الافتاء فى 
الكاتب الزميل وخشيته من أن اكون قد شئون لايصلحون للافتاء فيها بحكم 
تحولت إلى «رجل مروره فكرى اسمح تاريخهم وحاضرهم وحصيلة مواقفهم » 
للبعض وأمنع البعض من حق الكلام فلقد وكنت اقصد تحديدا اولتك الذين لم يرفعوا 
كنت واضحا غاية الوضوح قى التاكيد الصوت احتجاجا على معاناة وعذايات 
على أن من لايتمتعون بالحد الادنى من المشتغلين بالقكر او العمل السياسي فى 


ذه 
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غلل الناصرية أو قى عهد السادات . وهم 
الان يرفعون عقيرتهم بالغناء للديمقراطية 
التى تترعرع قى بلاد غيرنا لالشيء الا 
للهجوم على اليسار والاشتراكية والا فأين 
هؤلاء - كما تساطت - من الاوضاع غير 
الديمقراطية سواء فى ماضينا القريب أو 
فى أقطار عربية شقيقة ؛ واحيانا متاخمة 
لحدودتا ؟ انهم يهاجمون التاصرية الآن 
وبباركوت قى الوقت نفسه عسسكريات 
اخرى لمجرد تمسخها بالدين ٠‏ امثال 
هؤلاء ليس من حقهم الافتاء فى شئرن 
الديمقراطية لقد عاش بعضهم قى ظل عيد 
الناصر والسادات ومازالوا يعيشون الى 
الان وكانو!ا فى ارقم مستويات السلطة 
الاعلامية والثقافية حين كان زملاؤهم فى 
السجون والمعتقلات والمنافى . ان لدينا 
اتحادا للكتلب لم مرفعم صوته مرة 
واحدة من اجل حرية كاتب او كتابٍ . 
ولدينا المجلس الاعلى للثقافة لم يرفع 
الصوت مرة واحدة لمناصرة حرية 
الراى والقكر والتعبير . هل يحق 
لقيادات هذه المسؤسسسات 
« الديمقراطية ٠‏ ان قرفع بأصوتها آلان 


للتبريه لشعوب ‏ اوربا . الشسرقية 
« مسقوط » الاشتراعية وارتفاع رايات 
الديمقراطية ‏ 


وهناك فريق آخر من الذين يصتفون 
عادة فى خانة المعارضرة واحيانا 
المعارضة اليسارية واكنهم قى الحقيقة 
التاريخية والراهتة على السواء ؛ كانوا 
المبررين الكبار لاشخطاء وخطايا الانظمة 
المختلفة والعهود المتتالية . وبعضهم 
يسمى الان هذه التبريرات بانها كانت من 
جذونى البريسترويكا المصرية الرائدة 
فهل هذا صحيح ؟ ان تاييد الاصلاح 
الزراعي أو السد العالى ار مجانية التعليم 


أرشيف الشارخ 


وتآميم السويس ليس من البريستوويكا 
فى شىء فكلها شعارات الحركة الوطتية 
قبل ثورة يوليو بزمن طويل . كذلك التعددية 
المزبية فهن ليست اختراها ساداتيا , 
ولكنها من التقاليد السياسية المصرية 
السابقة ايضدا على الثورة . ليست هذه اى 
غيرها من البريسترويكا فى شىء . 
وقد تكلمت عن قرار حل التنظليئات 
الشيوعية فى هذا الاطار ‏ اى انه لم يخطر 
مالسل او تطليل مستفيقن - وائما كان 
ومانلك تقد ال كان انعكاسا سلبيا فهو 
تسبليم . هبعنى. , ينظام الحزب الواحد 


( الاتحاد الاشتراكية ) ومشاركة ضسمنية 
فى ادانة اى فريق اخر يفكر فى الاختلاف 
والتعددية والمنبر المستقل , ويقينى بان 
السلطة التاصرية حققت او بسبيل تمقيق 
الاشتراكية وقد استمر مقعول هذا القرار 
او شرعيته فى العهود التالية لانتهاء 
التجربة الناصرية . ولم يعد ثمة وهم فى 
اى تحول نحو الاشتراكية يبرر قرار الحل . 
ومع ذلك فهناك من يتخذ من هذا القرار 


فكرا سياسيا مستمرا وقائما , فليس القرار 
22 
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وحده هى الذى «١‏ كأن » صسيها ولكنه 
مازال صحيحا إلى الآن بمعتيين : الاول 
ان الظروف التى احاطت به تبرره والثانى 
أنه قابل للتطبيق حتى فى غياب هذه 
الظروف اأى انه اصبح فى عمستوى 
« المبادىء »ء وهى فكر لا علاقة له 
بالديمقراطية قى الماضى والتى شيمهت لتا 
فى الحاضرن . 

ومن ثم فاذا كانت بعشى ابواق الاعلام 
قد فقدت مصداقيتها وبالتالى حقها فى 
الكلام الديمقراطى لاتها ايدت دائما كل 
سلطة مهما شايت ديمقراطيتها من شوائبي 
فان بعض قيادأت اليسار فقدت أيضا هذا 
المق بسبب تاريغها المستمر صَنْد 
الديمقراطية والذى تتوهم انه من جور 
البرويسترويكا . 


5 أضضة سهة 


ان هؤلاء واولئك يتسببون فى بليلة تثير 
الاسى والاحباط عند الاجيال الشاية التى 
لست أناقش أذن حق الجميع فى 
الكلام . ولكن الانصات نصف الفكر . 
والقكر الذى يققد الاستقتباقل يجب أن 
يفتش فى اسباب العطل . هذا العطل هو 
الذى اسميه امتناع حق الكلام لأن الكلام 
بلا اذان صاغية فضلا عن القلوب. الملبية 
والعقول المستجيية » ليست فكرا . انه 
مجرد كلام . وهذا هو موقف الذين 
يشمتون فى الاشتراكية باسم دفاعهم عن 
غ4 
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الديمقراطية , وهم كانوا اساتذة التبرير 
للاستبد اد بالقول أو بالقعل أو بهما معا فى 
مرحلة أو آخرى أو فى كل المراحل . وهو 
أيضا موقف الذين حولوا اليسار أو 
الاشتراكية او الماركسية إلى مجرد لافتة 
تخقى التنظير للحزب الواحد وراسمالية 
الدولة أى مجرد يافطة تغطى على تأصيل 
الاتفتاح باسم التعددية المشروطة التى 
أنتهت ياعتقال مصر كلها فى سبتمبر 
آخؤا. 

ولست فى جميع الاحوال أاسبغ صفة 
البرويسترويكا على ثلاثة اقرّق بيتهم واميز 
: الفريق الأول يعادى الاشتراكية من حيث 
المبدأ فى الماضى والحاضر والمستقيل 
بعشى هؤلاء يظتون آن اطروحاتهم 
الراسمالية هى التى انتصرت فى الصراع 
الايديولوجى العالمى , وبالتالى فهم قد 
سيقوا البريسترويكا بزمن طويل . 


والفريق الثاتى كان وريما مازان 
بيه .يزين أن هناك اشتراكيات 
متعددة » وأن الاشتراكية الديمقراطية قى 
الرتَ"هئ التى اتتصرت اخيرا ٠‏ لأنها لم 
تقزية فى الديمقزاطية باسم الاشتراكية , 
ولم تفرط فى الاشتراكية بياسم 
النوموقزايقية :+ 
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والغريق الثالث من العالم الثالث ممن 
عاشوا أو راهتوا بين الخمسينات 
والستينات على أن استعادة الثروة الوطنية 
من أيدى الاحتكارات الأجنبية واعادة 
توزيع هذه الثروة بقدر أكبر من «العدالة» 
على مختلقف الطيقات الاجتماعية هو توع 
من التحول نعى الاشتراكية التى قد 
لاتتسع للتعددية الحزبية , ولكنها 
تستوعب الخصائص القومية والدينية 
للامة . وهى بالتالى أقدم من البريسترويكا 
فى الارتباط بالجمثور عير الاصالة 
والانقتاح على التجارب الإنسانية الاخرى 
عبر المعاصرة ‏ 


اقول آتنى لست اسبغم صفقة 
البريسترويكا على هذه الأنماط الثلاثة 
لانها تخلو من «الأساس » أو «الأساساتث» 
التى تقوم عليها عملية أعادة البناء » وهفى 
البريسترويكا .. فمن ححق الراسسَمّاية ومن 
واجبها ان تدافع عن نفسها ون تيوق 
ذاتها ٠‏ بل وان تعيد بناء مقومات وجودها . 
ولا علاقة لذلك كله مطل ولد وإينموا 
على اساس همغاير تماما ؛) هو التقيضش 
الاشتراكى إن البريسبترويكا ليسبت مجرد 
إهادة بناه ولكتها أعادة بناء البيت 
الاشتراكى - وأيا كانت الملاحظات التى 
قد تصل لدى البعض إلى درجة التحقظات 
على أسلوب البريسترويكا السوفييتية 
الراهتة , ١لا‏ أن احدا لاينكر البنية 
الاقتصادية الاجتماعية التى ولدت 
المصطلح هى البتية الاشتراكية ومن ثم 
قالاطروحة الراسمسالية ليست 
مبديسترويكاء سايقة على مايجرض الآ 
فى يعض اجزاء من العالم الاشتراكى . 


إليها مهما تعامئت مع أليات السوق 
والتعددية السياسية ومهما كفلت من 
حريات قومية أو ديتية . ولعله من الأشخطاء 
النظرية والتطبيقية معا اننا لانبصر احيانا 
العام فى قلب الخاص ولا الطابع المؤقت 
قيما يبدو أنه الدائم . أن تصور الثورة 
الفرنسية , مثلا على انها ثورة البرجوازية 
وكفى هو تيسيط مخل اخلالا جسيما , لآن 
الفصل بين السلطات وحقوق الاتسان من 
المنجزات البشرية العامة ٠‏ وليست مجرد 
الوجه الآخر للبرجوازية . انها مكاسب 
إنسانية وليست مجرد صيغ طفيفة . ومن 
هنا قالطأ الايديولوجى والتطبيقى قى 
آبنية التحول الاشتراكى أتها رات فى 
يعض مكاسي الثورات اليرجوازية شرورا 
ينبغى تجنبها ولم تلتفت إلى أن بعض هذه 
المكاسب مما يستوجب «التعميم» انه 
شه حا ٠‏ ولكنه الخاص الذى يقبل 
التعميم . ويالعكس ٠‏ فقد تصور البعض 
أن افكار او إجراءات البلاشفة فى بتاء 
الْمَرْب باو إقَى غلاقته بالدوئة هى اقكار 
عامة وإجراءات قابلة للتطبيق قي كل زمان 
ومكان . كان الحماس للثورة الاشتراكية 
الاولى ؛ من اسياب هذه الرؤية القاصرة او 
العلجزة عن اكتشاف الخُصوصية الوطنية 
وعن تلبية متطلباتها لا من نصوص ليتين 
يل هن ابداعات المواهب الخلاقة فى 
الواقع الوطنى . وقد وصلت الامور احيانا 
الى درجة تيتى الخلافات والاشكالات 
الفلسفية او السياسية التى لا علاقة لها 
بسياقنا الفكرى لمجرد أن هذا او ذاك من 
اباء العاركسية .او ابناء الثورة السوفييتية 
قد اتحاز هنا او هتاك . ولا فرق فى ذلك 


وانما هى اختيار مضاد وتجربة قديمة ‏ بين هؤلاء وبين بعض السلقيين الدينيين 
وليست البريسترويكا الاشتراكية عوبدة الذين يقتتلون فى معارك اتتهت منذ مئات 
اله 

أرشيف الشارخ 
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]خا معورنته 
[الحواو 


السنين ويتحمسون لرموز طواها الزمن . 
© التعددية والمصلحة القومية 


هذه الاخطاء وامثالها هى التى يعاد 
النظر فيها . ومن ثم فاعادة البناء لاعلاقة 
لها بالراسمالية » ليست مرادفا لها وليست 
شبيها من قريب أو يعيد . 

والعكس ايضا صميح ٠‏ فتأميم بعض 
المؤسسات الديوية للدولة القرنسية أو 
زيادة الضرائب التصاعدية على اثرياء 
السويد او توسيع رقعة التامينات 
الاجتماعية فى أسبانيا والبرتغال لا علاقة 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى عرب 
أوريا هى احزاب راسمالية لاغش فيها » 
ولان الراسمالية هن بريطانيا كشاتها ف 
قرنسا وإيطاليا ويلجيكا وهولتدا وغيرها 
تتكون من شرائع كبرى وفئات متوسطة 
واخرى سغيرة فان الاحزاب التي تعبر 
عن طموحات هذه الطبقات تتباين اقكارها 
ووسائلها من حزب المحافظين الى حزب 
العمال ومن التجمع الديجولى الى المزب 
الاشتراكى رهكذا ولكنهم جميها بناة 
راسمالية واحدة لاسبيل امامها سوى 
التعدد الحزبي . وهو ليس تهددا شكليا 
لان الطبقات التى يعبر عنها ليست ديكورا 
أنها قوى بشرية وادوات انتاج ومصالع 
مختلقة . ولكن المصلحة القومية العليا هى 
المصلحة الراسمالية وحين اراد هتثر ان 
يعبر عن هذه المصلحة بتأميم الانتاج 
واحتكار العمل السياسى وارتفاع راية 
51 


أرشيف الشارخ 


العرق الارى حاريه الجميع من 
الرأسماليين انفسهم وليس من الشيوعيين 
ققط , لان المصلحة الرأسمالية واحدة . 
ولكن الراسمالية ذاتها ليست واحدة ولا 
حياة لها , بغير التعددية السياسية وتبادل 
السلطة وليست اللافتات فى هذه الحال 
اكش من علامات مميزة بين اجنخة 
الراسمالية المذتلفة والدليل البسيط غاية 
البساطة على أن الحزب الاشتراكى فى 
قرنسا أى فى أسباتيا او فى اليرتغال هو 
حزب رأسمالى اولا واخيرا هى «١‏ السوق 
الاوربية المشتركة » التى تضم جميع 
اللافتات بآلوانها المتعددة ماعدا البلاد 
التى كانت تحكمها احزاب شيوعية . ان 
الوحدة الاوربية عام 1451 هى حاصل 
جمع الاقطار ذات الاقتصاد الراسمالى 
الصريح ؛ ايا كان الحزب القائم فى 
السلطةامحافظا او عماليا اى اشتراكيا أو 
ديجوليا ٠‏ 

لقد ولدت الاحزاب الاشتراكية 
الديمقرإطية بعواجهة الماركسية بافكارها 
واحزابها ولم"يكن الخلاف بين هذه وتلك 
حول التعددية الحزبية ققط » وانما كان فى 
المقام الاول حول الاشتراكية ذاتها من 
حيث المبدا والجوهر ؛ وقد اثبتت الايام 
والتجارب ان هذه الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية قادت عمليات التمى 


المستعمرات فى الحكومة الاشتراكية التى 

قادت العدوان الثلاثى على مصر - وكانت 
حكومات حزب العمال البريطانى بل 
ورئيس الوزراء المقكر الاشتراكى فرى 
مكدوناك نفقسه فى مقدمة العوائق التى 
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حاتت دوت استقلال عصر والهتد عدة 
مرات . 

لا علاقة اذن لهذه الاشتراكيات المزورة 
بالبريسترويكا من ناحية ؛ وليست هى 
التى اتتصرت على غيرها الا باعتبارها 
جزء! لايتجزا من الراسمالية العالمية التى 
ترى انها انتصرت على الاشتراكية فى 
العالم انتسارا شاملا ونهائيا . 


تبقى ١‏ اشتراكية العالم الثالث : 
وهى لاتزيد عن كوتها جزء! شعيقا 
فقيرا من الراسمالية التى تنشد الوقوف 
على قدمها دون تبعية للاجنبى اى انها 
سياسيا كانت حركة تحرر وطفى . وقد 
استوحب هذا التحرر بعض الاجراءات 
الاقتصادية كتاميم قناة السويس او 
النفط اى استرداد الثروة الوطنية من 
الاحتكارات الاجنبية وايضا اعلدة 
صياغة الخريطة الاجتماعية يتاميم 
بعضص الشركات المحلية الكبري 
والاصلاح الزراعى . هذه الاجراءات من 
شاتها ان تصون الاستقلال وان تحمى 
الارادة الوطنية, فى التشمية ولكنها 
ليست اشتراكية ولا. تحولا ‏ نحوها 
وليست هذا عيبا . أما العيب الحقيقى 
فهو تغييب اية صيغة ديموقراطية وهو 
الامر الذى اسهم مياشرة فى تقويض 
الاستقلال واستلاب الارادة الوطنية ٠‏ واذا 
تكلمنا عن مصر تقول ان الناصرية ‏ هذه 
النهضة الثانية بعد نهضة محمد على قد 
حققت باجراءاتها الاجتماعية قلعة تنموية 
لحماية الاستقلال الوطنى . ولكن عجزها 
عن ايداع الصيغة الديمقراطية هو الذى 
اتاح للرياح العاتية ان تعصف بالقلعة 
مرتين : اولاها بالهزيمة العسكرية عام 
517 والاخرى بائقلاب عام 159/١‏ . 
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ومن ثم فأى تبرير أى تنظين لتلك 
التجربة لا علاقة له بالبريسترويكا من 
قريب أو بعيد . 
هذه اذن ثلاثة اتماط لا اسبغ عليها 
صفة البريسترويكا يما فيها النمط الذى 
ارى الاستاذ عبد الرحمن شاكر قريبا 
إلبه . فمسمالة حل التتظيمات الشيوعية فى 
منتصيف الستينات ليست بحد ذاتها , 
جوضيع البحث عن جانبى فهى اكثر تعقيدا 
من اختزالها فى خانة الصواب او الخطا , 
الادانة او التيرئة ‏ وانما اتخذت منها مثالا 
فقط على من يرؤن انهم بقرار الحل - 
كانوا رواد! للبزيستزويكا . يينما هم على 
العكس من ذلك تماما ٠‏ قد شاركوا بهذا 
الحل نظريا وعمليا فى تغريب 
الديمقراطية ٠‏ والديمقراطية هى الركن 
الاهم فى اية بريسترويكا . 
وقد رأيت من واجبى تقديم هذا 
الايضاح لان بلبلة واسعة تضطرب لها 
افئدة وعقول الاجيال الجديدة ؛ قد تسيبت 
فيها أدعاءات من يحق لهم الكلام ومن 
لايحق . واننى اشكر عبد الرحمن شاكر 
و١‏ الهلال » على انهما اتاحا لى فرصة 
تقديم هذا الايضاح البريسترويكا 
ليست روبابيكيا اعيد طلاؤها للبيع فى 
المزاد العلنى !! 
يذ 
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قدم الاستاذ الكبير كمال النجمى حديثا رائعا ممتازا عن المدرسة 
القنائية بالعدد الاخير من مجلة الهلال .. وقد اشار فيه الى الشاعر 
الوطنى المعاصر عبد الحليم المهبرى » إن اقام بقنا فترة من حياته , 
وهى إشارة ذكرتنى بهذا الشاعر المطبوع الذى جهله الكثيرون من ابناء 
هذا الجيل , وقد كان ف مطلع هذا القرن تابه الأسم|. معروف المكانة . 
وقد انتقل إلى (قنا ) مغضوبا عليه إثر مخاكفة قضضائية غلل دويها يتردد 
فى المجتمع الفضسرئى قرابة غامين . وكان من قضاتها ومحاميها 
وشهودها فئّة ممتازة من اعلام مصر ؛ ولولا أن الشهرة الأذبية حظظ 
مقدور , لتناقلت الكتب الأدبية ملكان من امر هذه المحاكمة ؛ فاضالفت 
صفحات من السياسة والتاريخ والأدب والقانون جديرة أن تكون موضع 
الالتفات . ولا ادري لماذا تذكرت هذه القضية حين قرات مقال الاستاذ 
النجمى . الانه ذكر انتقاله إلى هذا البلد الكريم . فتداعت المعلنى لدى 
لاتذكر باعث هذا الانتقال , بل لاعجب كيف تناساه الرواة . ولا أعلم احدا 
سجله بامانة وتدقبق كما سجله الشاعر الكبير الأستاذ محمد مصطفى 
الماحي فى دراسته الأدبية عن الشاعر 2 وقد كان زميله فى عمله 
الرسمى . وصلحب سره فى موقفه الحرج » فهو امين مامون . 


مه 
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© ( عبدالجليم المصرى ) 


تشابهت نشاة عبد الحليم 

المصرى بنشأة حافظ ابراهيم . 
إذ عشق الشعر صغيرا . والتمق 
بالمدرسة الحربية ٠‏ .وسيافر الى السودان 
ضابطا ثم أعيد مغصويا علية , وكل ذلك 
قد تم على وجه المطابقة الكاملة لحافتا 
ابراهيم من قبل , واذا كان حافظ قد بلغ 
أوج الشهرة بما قال من الشعر . قلم يكن 
عبد الحليم عند نقسه بأقل من حافظ ٠‏ وقد 
خلب شاعر النيل الباب قارئيه بما نظم فى 
السياسة ؛ وسامعيه بما جوّد فى الالقاء , 
فأحرى يعيد الحليمغ أن يسلك مسبلكه , 
وقد اجتهد واحتفل . فسار له اسم 
وسارعت صحف مصر الى تزكيته , 
فكانت قصائده تنشر فى صدور المؤيد 
واللواء والاهرام ! وكان يفوق حافظا 
بشيابه الفارع ٠‏ ووسامته البارعة » وربما 


اجتمعا فى محفل واحد فثال من التصفيق 
قدر مانال شاعر النيل ٠‏ وقد ظهر حافظ 
على شوقى فى المحاقل بجودة إلقائه , 
وهاهو ذا عبد الحليم لايقل عنه براعة 
تأدية , وعذوية ترنيم » وليس المهم لدى 
الشاعرين مها أن يبلغا رضا الشعب وحده 
فقد بلغاه عن موهية واقتدار ٠‏ ولكن طيف 
القصر قد ملك عليهما السبيل , وفى 
اعتقادهما أن شوقيا لم يأخذ مكانة الريادة 
آلا يانتمائه تعياس حلمى . وكيف السبيل 
الى الحديوى . ومن دونه شوقى !! لاحل 
إلا أن يكون التزلف لشوقى أقرب باب 
للوصال ! قهل سينفرج الطريق عن وثبات 
سريعة تغضى إلى الأمل ! أو أن من يجعل 
الضرغام بايا لصيده تصيده الضرغام ! 


© ثلاثة شعراء 


خطر لحافظ وعبد الحليم أن ييلغا باب 
القصير عن طريق شوقى , على حين شاء 
أحمد الكاشف أن .يصل الى الياب دون 
واسطة , إن كانت إلديه عزة شامخة ترتفع 
به. عن أن يتؤلفقه الى“ زميل ٠‏ ولم يتحقق 
للثلاثة. ما يرتجون:» اما حافظ فقد هدح 
الخديوى بعدة قصائد ضممنها الثناء على 
شوقى » ليستلين مته قنأة صليبة ٠‏ ولكنه 
بعد أن كرر الزلفى تاكد أن مجهوده 
ضائع ٠‏ فأتى بمدحة جديدة يهاجم فيها 
شوقيا علنا ويرميه بالحسد والضغينة فى 


قوله : 


ياعيد ليت الذى أولاك تعمته 
بقرب صاحب مصر كان اولانى 

شكا عمان وضج القائصون به 

على اللآثى . وهاج الحاسد الشانى 


لت ا ا0اا1ا1ا1اااااا 511111000606060 
11 
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١‏ مستقلة لم تجىء عرضا فى سياق المدائع 


07 || الخديوية كنا فخل حافظ ٠‏ بل جعل مديحه 
|مستقلا يعترف فيه باستاذيته ويئن 


كم رام شاوى فلم يدرك سوى صدف 
سامحت قيه لنتظام وَوَرْان 
مهاسي صساره مات 


يسيره في هذا العيد . وهذا هو 
ولايلتفت إلى الانداد . وقد صبر 
الكاشف نُسرًا شكليته الكظيمة حتى لم 
يجد بدا من أن يتحول السر إلى رعد 
قاصف . إنها لحمبة رائعة تتجلى فى 
قوله : 
عصيد وماذا سرنى فانادىيى 
ذهب الرجاء فى الحبيس الصلدي 
مالى إذا لم الق عندك موضعا 
ولهذء الاعلام والأجنك 
قربت شاعرك الجليل فما اقتدي 
بك واحد ٠‏ من اهل هذا الوادى 


مازلت للاشعار تكرمه وما 


وقد انتهيت بها إلى الارعاء 
ومثل الكاشف حين يعلن هذه 
الاحتجاجات الدامفة ؛ لايرقب أملا بعد » 


البلاغة العربية تفخر بالشوقيات كما يفخر 
رسول الله يتزول القرآن عليه ! ويالها من 
مبالغة  !!‏ ثم يصعد ؛ الخيال فيتوهم أن 
شوقيا وهو ملك البيان قد استوزره وآاكبر 
متزلته حين أآصفى الى شعره ٠‏ وأنه 
يتغاضى عن هناته الشعرية حنانا وعطفا 
يتوجهان من أستاد الى تلميذ » بل من اب 
يرعى البنوة ويكلؤها بجناحه » لقد استكثر 
الشاعر من شوقى أن يصغي لمديح قيل 
فيه ٠‏ وعد ذلك حنانيا أبويا ! ومن اسراء أن 
شوقيا كان يسغى عاطفا حانبا » لاسجاملا 
متحملا ! 

أفكان ينتظر منه أن يقول له : لن أسمم 
مديخا وجهته إلىّ ! ليعرف أنه قد اشاح 
بوجهه ! وكيف يشيح شوقى عمن يقول 
فيه : 


حافشط انراهيدم 

1 أ 

4 

2+ ١ + 
1 7 
0 


ا 
11001 
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ذللت آبية البلاغة فاغتدت 
تمشى بطرسك مشية المتدلل 
فاذا فخرت مها فإن محمدا 
قد كان يفخر بالكتاب المنزل 
قرمتنى حتى إذا استوزرتنى 
اكبرت منزلتى بصدر المحفل 
ولبثت تجرى فى سماعى صففيا 
من عذب شعرك كالرحيق السلسل 
حتى إذا اسكرتني استنشدتنى 
ها سطرته فى مديحك انملى 
فتغضى طرفك تارة عن عثرتى 
وتقيلها طورا بغير تدلل 
فاذا تبينتت امرا فامًا الذى 
يرعى الابوة فى الزمان الحوّل 
ويضميق المجال عن تسجيل ماتزلف به 
عبد الحليم ٠‏ اذ كرر الزلفى خالصة حينا » 
وحاملة مرارة العتاب والألم حينا آخر: 
حتى إذا جيهه الياس القاتل لم يجد بدا 


الشيخ محمد عيدم. 
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ينفجر بحممه الثارية فوق شوقى فحسب ! 
بل قوق أمير البلاد ٠‏ وحاكم مصر, 
انفجارا قدمه الى القضاء العاجل ٠‏ وطرده 
من وظيفته ومنع الأصدقاء آن يلوذ يهم 
فآأعرضوا متياعدين . 


يخيل الىّ أن الشاعر الناقم لبث وقتا 
طويلا يفكر فى حيلة دقيقة تمكنه من أن 
ينشر هجاءه الصارخ فى جريدة الأهرام 
الذائعة دون اعتراض فهو يعرف جيدا أن 
لاسبيل الى نشر الهجاء الصريح فى أية 
صميفة مهما كانت تشيح عن سياسة 
القصر الخديويى ؛ لأآن للاصول المرعية . 
وللمساطلة القانونية تقديرهما الذى لايغيب 
عن رؤساء التحرير ٠‏ لابد إذن من التتميع 
درن التسريح -. ولن يكون التلميع إلا 
بالتستر وراء أشخاص يختارهم الشاعر 
ين بيمجل التاريخ وإن يعجرّه أن يجد في 
صفحاته امير الموّمنين وحاكم الولاية 
وشاعر الأمير ..قاذا كان خليفة المسلمين 
حلمى الثاتى هو حاكم مصر فى ظله , 
واحمد شوقى هو شاعر الآمير . قما أاسهل 
أن يأتى الشبه القريب من التاريخ 
العباسى الزاهر » حيث يكون هارون 
الرشيد امير المؤمنين » ويكون أحمد بن 
الخصب والى مهمسر ٠‏ ويكون اين هاتيء 
( ابع تواس ) شاعر الشصيب ٠‏ وقد زار 

بقصيده قال فيها : 
إذا لم قزر أرض الخصيب ركابنا .. ! 
فاى فنى بعد الخصيب تزور 
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هذا ما اهتدى إليه عيد الحليم 
المممرى ٠‏ إذ نظم قحيدة طويلة بلغت 
ثمانين بيتا من جيد الشعر قدمها بديباجة 
قال فيها إنه رائ فى منامه رجلا طويلا 
حسن ألوجه ٠‏ يوقظه هن نومه ٠‏ ويقدم له 
هذه القصيدة راجيا أن ينشرها بعد اليقظة 
فى جريدة الأهرام ؛ وأبتدات القصيدة 
بالغزل التقليدى على النهج العباسى 
المشتهر , ثم أنتقلت الى هجاء الخصيب 
وهجاء شاعره !! والسؤال المحير حقا هو 
هذا ؟ كيف غفل رئيس تحرير الأهرام 
الآديب البارع الاستاذ داود بركات عن 
العمغزى المراد ؛ وهو من الوضوح بحيث 
لايحتمل الالتباس ٠‏ إننا نعرف أن الاسَتاذ 
داود بركات ممع ضلاعته الكتابية فى 
افانين ‏ السيمسحة .و والتحقيب ع على 
المشكلات العالمية4فن عطيرة . كأن 3؛ 
حس آدبى ناقد ,“زه فصول ادبله ل 
شوقى وحافظ ومطران وأحمد محرم وولى 
الذين يكن والاآنسة مى وامين الحداد 
وجبران خليل جبران ٠»‏ ومصطفى لطفى 
المنقلوطى افيمكن ان يقرا القصيدة دون 
أن تلتفت إلى ماوراء الستار ؟ اكبر الظن 
أن ثقته فى ادب عبد الحليم الممسرى قد 
دفعته الى نشر القصيدة دون أن يستمر 
فى قراءتها , لاسيما انها بتقديمها المموة 


تنتقل الى عصر بعيد ٠‏ فهى إذن ضرب من 
الشعر التاريخى الذى اخذ يجد طريقه فى 


1١٠ 
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حين داهمها الخطر بعد توزيع الجريدة 
وحملة جريدة المؤيد عليها ٠‏ إذ أعلنت 
انها تبرأ مما تطوى فى لفائفها من رهوز 
تتكر مدلولها كل الاتكار ٠‏ وقرى الشاعر 
يستاهل التاديب اذا صمح انه يقصد 
ماكاتت تجهله الجريدة حين سمحت بنشر 
هذا الافتراء لقد أصبحت الاأهرام فى 
موقف لاتحسد عليه » واضطرت الى تأكيد 
براعتها المرة بعد المرة لتسكت السنة من 
اخذوا يتهمونها بتبذ الولاء ٠‏ آما الشاعر 
نفسه . فقد رمى الخديوى بالجشع , 
والطمع ء وسلب الاأوقاف , واصطياد 
الثراء من شتى الوجوه ٠‏ كما جعله نظيرا 
لفرعون أخيه حين تجبر واستبد وقال ما 
علمت لكم من إله غيرى ٠‏ فالارض أرضى 
وهذه الأنهاى تجرى من تحتى ٠‏ يقول 
عبد الجليم المصرى ؛ 
قل"للخصيب اذا ما جئت سدته 
ياحاملا نشب الدنيا على كتف 
انتِ اللمسافرإفانعت لى النهليات 
تمضى عجولا بها جمعته طمها 
فى. غيره .. فاسترح بين المسافات 
إن قيل منجم تبر فى الهواء رمت 
بك الامانى اوهام اللبانات 
فاجلسي على عرش فرعون اخيك وقل 
أنا الإله ولى حق العبادات 
الذيل من فضتى ٠‏ والارض من ذهبى 
والشمس دارى والآفاق داراتى 
نعم الامين على مصير وساكنها 
لو يؤمن الذئب فى المرعى على الشاة 
هذا بعض ماقيل فى عباس ! أما شاعر 
الامير .. الذى غالى به الخصيب هغالاة 
لاتجد المبرر من عاقل 2 إذ مثحه من 
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الاسسان ”ما إسسفاة: حيرج :عق 43 لشيات 
الغواية ! هذا الشاغر المدلل قد أضر به 
الجاه ٠‏ واأتلفه العز . إذ أن ارومته سيتة 
لاتصلح بغير الاذلال والمهانة ٠‏ ولكنه 
وحده يشرب ماء التيل عذيا صافيا دون 
الخلق . على حين يقف آنداده ظامثين 


ها للخصيب يفالى بابن هانئة 

ما أعرف المين إلا فى المغالاة 
يد بعارقة الاحسان يصرقها 

اليه كانت سبيلا لتغوايات 

قد يفسسد الغر من ساعت لرومته 
ويصلح الثل ارياب الاساءات 

إاشاعر التيل دون الخلق يشريه 
مينا مشق الصدى مهنا المرارات 
ليدع الملك إن يرض الخصيب فما 
يبقى عليه سواه فى اللذاذات 
مهما يكن من شىء ٠‏ فقدا أحذاقك 
القصسيدة دويا رنانا ٠‏ دقع بذوئ الأمر الى 
مماكمة الشاعر الجرىه على الفور فعقدت 
الناس للشاعر لايملك أن يدفم عنة حق 
الاتهام حيث تطوع بعض من أتمنهم عبد 
الحليم على سره بالشهادة ضده ٠‏ فذكروا 
أته اعترف لهم صراحة بسوء قصده » 
وصال رئيس النيابة مقررا فداحة الجرم , 
واستاقست المحكمة بشهادة كيار الأدباء 
والشعراء فلم ينكروا أن الخديوى هو 
المقصود بالذات وقد اعتذر المتهم عن 
الحضور لمرضى طارىء تزكيه شهادة 
الطبيب 2 وترافع الدفاع طويلا دون 
جدوى » حيث صدر الحكم غبابيا بحيس 


يبب عييبهيهلببابإهِإه هيإ يثتثثتثآث آ#آ#آآ ||| سس ل 
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جمال الدين الاقغانى 


الشاعر ثلاثة اشهر . فعارض قى الحكم 
الجلسة على ويه سموويع . 


© فرقعة الهنباوى 


اى يطل مقوار كان الهلباوى !! لقد 
جنت عليه ماساة دنشواى جتاية طمستتة 
بريقه الساطع عبن العيون ٠‏ وهو بعد مدرة 
القانون الجرىء الذى واجه المحكمة 
مواجهة محرجة » حيث تقدم زميله الاستاذ 
الكبير وفيب دروس بالدفاع القاتوتى 
مستتد! الى نقاط تحتمل الأخذ والرد ؛ أما 
الهلباوى تلميذ جمال الدين وزميل محمد 
عبده وسعد زغلول ٠‏ ققد واجه المحكمة 
بما لم يخطر لها على بال . حيث اكد أن 
القصيدة ليست نصا فى هجاء عباس , 
وآن رئيس التحرير ٠‏ وهى الآديب الالمعى 
الاستاذ داود بركات لم يفطن الى ما 


١ 
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ويساحب الأمر » ويقانون مصر وبالشاعر 
المتهم ! وكانت النتيجة أن صدر الحكم 


1 1 بالبراءة دون إبطاء . 


حمسيو يد احيف 
وانه يتحدث عن واقع تاريغى , فاذا رات 

أن تلزمه بمالم يعترف به , فكلتها 
تقرر أن الهجاء صديع 2 وأن سمو 
الخديوى تلوح عسورته من خلاله » وما 
أظن وطنيا مخلمعا فضلا عن قاض عادل 
يتلمس الهجاء تلمسا ليلسقه بأعلى راس 
جاء فى القصيدة من هموم ٠‏ وآن الشاعر 
قد أقسم أنه لابقصده 2 قهل تريد 
المحكمة أن تقول له إن قولك بنطبق على 
سيد البلاد ! ام أن الاكرم للمحكمة أن 
تقرر أن الخديوى اسمى من ان يهجى هذا 
الهجاء الشنيع ! إن عهد الخديوى أرقم 
من أن يثبت هن ستجَل'تاريقه ذا المدك 
الشلئن الذى "انكره من تسيب ألية , 
فلتحكم المحكنة بالبراءة فهذا اجمل بها 


على أن ديوان الأوقاف قد قصل 
الشاعر فصلا تأديبيا » لما جاء فى 
قصيدته فاستاتف الشاعر مستظهرا 
الحكم ؛ وينقله الى قنا ٠‏ ورائ الشاعر ان 
يهادن فاستائف المدائح الصادقة » ثم 
جانم ا#رين ينا وعب الدب فيد مداه 
عهد ٠‏ وأقيم السلطان حسين كامل سلطانا 
على مصر فارجعه إلى القاهرة , وأتاح له 
أن يتصل بالقصر بعد رحيل شوقى الى 
« شعرية ٠‏ بقصائد تخلد ابطال الاسلام » 
قا ا أبراهيم قصيدة ( العمرية ) عن 
القاروق عمر. وجاء دور عيد الحليم 
المصرق « فانشدٍ تسيدة ٠‏ ( البكرّية ) 
عن النديق بعد وقت قريب ؛ ثم أنشد 
محمد عبد المطلب ( علوّيته ) عن على 
كرم الك وجهه 2 فى وقت تال ؛ ولم يكن 
أحد يتوقع أن الموت سيهاجم عبد الحليم 


” الخامسة والثلاثين ويكاه عارقو فضله من 


الكتاب والشعراء ٠‏ ورحل عن الدنيا تاركا 
أثاره الادبية ‏ وأظهرها ديوانه الشعرى 
فى ثلاثة اجزاء .. واذا جهله الكثيرون من 
أبناء هذا الجيل فما أحرى الدارسين 
الرجوع الى اثاره الفكرية محللين 


1 0 ناقدين ٠‏ ليأخذ مكانه المستريح فى سجل 
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الآدب الحديث .. 
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© فى قولهم : «جاعت الإنياء تتريء او : «توالت الوفود تترى» يقلن 
بعضهم ان «تترىء» فعل مضارع بمعذى «تتوالي» .. وهذا خطا فاحش , 
لآن لفظ «تترى» ليس فعلا ولكنه اسم ممنوع من الصرف ٠‏ على وزن 
د فعلى » بفتح الفاء وسسكون العين . ومعناه المتابعة ورا .. وترا - 
تكسير الواو - وفى القراآن الكريم : شم أرسلنا رسملنا تترى .. أى 
«أرسلناها متتابعة» ... 

© يسمى بعض النافس ابناءهم الآن باسم «مودى» على سسبيل 
«الدلعء .. والمودى هو الذى اودى . أى هلك ومات .. فهل يعلم من 
دعللقون هذا الأسم على ابنائهم معناد ؟!.. 

© من مشاهير الاقبفظ فى الجيل الماضى : توفيق دوس باشا 
السياسى ؛ ووهيب دوس بك المحاسى .. ويظن البيعض أن أسم « دوس » 
اسم مصرى قديم أو رومى , والحقيقة انه آسم عربى صميم كانت تعرف 
به قبيلة عربية ينتمى ليها الصحابى الكَبِيْر صاحب الاحاديث : « ابو 
هريرة» .. فهو انو هريرة الدوستى ..١‏ 

© الرجل الضنخم الحثة يصقه العوام بانه مثل «الهجمة» .. واصل 
«الهجمة» القطعة الضخمة من الابل ؛ تملا المكان وتزحمه . فاستعارها 
العامة للرجل الضخم الذى يسد الباب بجثته !.. والعامة يحركون الجيم 
فى هذه الكلمة . واصلها فى النطق القصيح السكون .. 

© مستخدم الادماء كلمة «السمات» ومقردها ,سمة» فى معنى العلاقات 
والخصائص المميزة لاسلوب هذا الكاتب لو ذاك ؛ والسمات هى ما كان 
يوسم به البعير من الصور والعلامات ليعرف بها عند العرب ٠‏ وكانت 
الوسسيلة هى الكى بالقثر ! .. 

© توصف الاشعار المشهورة والحكم ‏ جمع حكمة ‏ الذائعة باتها 
قصائد شوارد ٠‏ وحكم شوارد أى شاردة فى البلاد كما يشرد البعير 


فضذهب معمدا . 
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ابنتان وغلام (هكذا) سماه ونستن عرفتة 


جيدا ٠‏ وترزوجت منتاه ,. الواحدرة بالأمير 
تسهاب , والثانيه بالأحير شايع منصور 


شهاب . والدة فؤاد . وكان لتشرشل يك 
اخت فى انجلترا اوضي بقسم من" إملاكها 
او قيمة اربعة الاف"لترة ايطنزية لأولاكد 
آخييا : 

وبعد وفاتها دخلوًا بالذعاؤئ اوَإخيرًا 
اقتسفوا المال .حسب الوصية ونالت زوجة 
الأخير عبدالقه سكول من الارنك لما 
ولده فتزوج فتاة فرنسية اتى بها الى 
سوريا ثم انفصل عنها وتوجهت لبلاذها 
غيرانه تبعها أخيرا ولا اعلم ماذا صارية 
نع - فك !انما للقت 017 ' تون جد 

وغند قراءة الاستاذ العقاد لهذه 
المذكرات توقف عند هاتين الفقرتين 
متسائلا: : »فها هنا اسم «تشرشلء واسم 
«ونسبتون٠‏ ولقب اللوردية والعمل فى 
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الجندنة . فمن يكون هذا الضيف الشرق 
أو المستشزة هن تلك الاسيرة التى لا 
تذكزءة«اولاا تذكر الشرق كله بخير؟ + 
مِنايكون تشرشل بك هذا من اسلاف 
السير وابناء الدوق ؟ ومن قى لبنان اليوم 
من “ذوية يفاتهاو ميل ذريته هو بعد زواجه 
من اد السيياات اللبناثيات ؟ وكيف 
ركوت” الآنسثان "بين * تشرشل ' اللبنانى 
وتشازكن “الانُطيَرٌَ اذا تعارفا اليوم 
معرفة الاقارب والأصهار ؟ ان وجدا فى 
لبنان من يذكر هذا التسب فخير ما تصتعه 
لبنان ان تجنده. لمفاوضة قريبه بُصير 
المنهيوتية فى مشكلة اسراثيل أو تحيّده 
لاقناعه بحق الشرق وحق بنيه وبنهم 
' عمومة له واخوال ! 


© ايام لها ناريح 


وبعد إثارة هذه التسباؤلات بصحيفة 
واخبار اليوم (؟5 /ره /غ 2 )١15‏ التقى يه. 
و١‏ 
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حبيب جاماتي الصمحفى بدار الهلال الذى اليوم» كتاب من المؤرخ اللبنانى الاستاذ 
كان يشتهر وقتها بمقالاته فى «المصودء مسموثيل عطية . وبه بيان موجز عن 
تحت علوان متاريخ ها أهمله التاديخغ»ء تشرشل بك اللبنانى وسبب مقامه فى لبنان 
وذكر له ان الرجل قريب حميم لرئيس رانقطاعه فيه عت أسرته الانجليزية : «أن 
الوزارة البريطانية ‏ فى د الوا ت - انجلترا ارسلت فى اوائل القرن التاسع 
ونستون تشرشل - وله ذرية فى لينان عشر اسطولها الى المياه السورية 
ومعارف واصحاب ؛ وهم يذكرونه باسح (مسماعدة الدولة العلية ووقف الزحف الذى 
شنرشر يك . فقد عربوا أسمه كما عربوا امن يه - جيوش. أبرافيع- ناشا “وان 
كثيرا من اخباره وأطواره وهى من الاسطول القى مراسيه بميناء بيروت لكى 
الشخصيات التى تعيط بها الاغباد. رخير الامير بشير الشهابى حليف ابراهيم 
والذكريات ٠‏ باشا بين استسلامه لاميرال الاسطول او 
وفى نفس أليوم وصل الى دار «اخبار زفيه الى الاستانة .. وكلن على ظهر 
البارجة التى تقل الأميرال بعثة انجليزية 

روزفقت سيايبيية احد اعضائها الكولونيل تشرشل 

من عائلة تشرشل المشهورة , قفى احدى 
الحقلات التى اقيعت اتكريم هذه اللجنة 
تعرف الكولونيل , بسيدة من العائلة 
الشهابية هام بها وقرر ان يتزوجها , ولما 
عارضته" عائلتة” استعفى من الجيش 
البريطاني. غير عابىء بتهديد العائلة» . 
ويغهم من بيان عطية - كما يقول الحقاد 
أن تشرشل بك هذا كان كاتبا مشغولا 
بالتاريغ وانه الف كتابا اهداه الى صديقه 
الدوق ولتجتون المشهور » عنى فيه خاصة 
بعقائد الطائفة الدرزية بل يفهم من اخباره 
أنه اراد أن يحيط نفسه بالجو الشرقي كله 
وهو ذلك الجو الذى يعتقد المسحورون 
بالشرق من الغربيين انه لايخلو يوما من 
شعر يقال فى جميع المناسبات فاشترى 
قرية صغيرة من قرى لبنان تقع بين بلدتى 
عالية وبحمدون وبثى فيها قصرا وساعده 


١١مل‎ 
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على زراعتها كثرة اليتابيع : ولا تزال على 
جسر بناه فوق احد الافنية لوحة رخامية 
متقوش عليها ٠‏ 


لقد انشاه تشرشل بك جسرا 
تمر الناس فيه بالامان 

شرى هذا المكان وكان ارضا 
معطلة قصار من الجنان 

شنزَيف قن تلتق اهن كدريف 
وزير الانجليز عظيم شان 

تسيب مؤيد جنرال حرب 

يمارليروك يدعى فى الزمان 
والقرية اسمها «بجوارهء يملكها الآن 
المليونير اللبنانىي جورج شقير . ويزرع 
بها اجود التفاح والكمترى والخوخ , 
وكانت مبانى قصر تشرشل قائمة حتى 


بدأية الخمسينيات:-: ويضبيف :عطلية 


مقاطعة تامة ؛ ولكن عمته عادت فاعترقت 
بابته الذى كان يحمل اسم وتنستون 
تشرشل وهو اللقب او الاسم الذى يتخذه 
افراد الاسرة وكان' الاقتراف الاين بعد 
وفاة والده . 


أما اسم «مارلبروكمالذئ ور إبالابيات 
اتسابنة ٠‏ فهو الإنميم الاحقيقى ففاسرة . !د 
انها ثنثمئ الى اسرة الدوق: مارليروك . 
وقد اضيف اسم تشرشل الى اعلام 
الاسرة بعد موته بغير عقب مباشر . وفى 
اسرة عبقرية ولكن العبقرية لا تخلو من 
الجنون ويقول التاريخ ان جذور الجتون 
كاتت كامتة فى الآباء والامهات . فالدوق 
مارئيروك: الكبيى قشدئ. السنتوات: الأخيرة 
فى حمياته ذاهب اللب من اثر الصدمة التى 
منى بها لاهماله بعد الاقيال عليه . والجده 
سارة قيل عن كوارثها البيتية انها أصابت 


أرشيف الشارخ 


0 


الخدبوا/اسماعيل 

راسها كما احسابت غلبها . والجد الأمريكى 
القربب ب جد ونسبتون تشرشل لامه ‏ كان 
معروفا باغرب الغرائب فى طموحه 
ومغامراته . ونستطيع ان نضيف الى ذلك 
قسوة ونستون تشرشل ؛ التى تنقلب ‏ قى 
كثير من الأحيان - إلى وحشية غير مبررة 
مهنذ أن كان ضابطا صغيرا! . ودوره فى 
حرب البوير مازال شاهدا على شذوذه . 

وكما ان العبقربة لا تسطكم من 
الجنون . قانها لا تسلم ايضا من 


الرومانسية وقضة تشرشل بك اللبنانى 
خير شاهد على تلك الرومانسية 
الحالمة 

15 
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اشارات ثتافية 
مصيبة الذين يعصبون 


أن مثقفى هذا المجتمع يرتكبون اخطر جرائم العصر , لان معنى هذا ان الطريق 
| إلى التقدم قد أحتوى على هوة عميقة. وجرح غائر. 

< ومصداقية الكلمة هو الأمر الاول الذى يهم بداءة جمهور المتلقين . 
وباثتائى فإننا حين ترى تلواهر تترى بين من يحملون الاقلام وعلى رأنسها : 
نشر معلومات مغلوطة , أو« مفبركة » أو + تتويه ٠‏ الوقائع . والتمويه عليها , 
نرى هذه الأيام ظاهرة الكاتب ٠‏ ابو شنطقي ٠‏ التى يَحَمَقها فى الصنياخ أ 
' اكتغلت بالمقالات فى كل فنون الكتادة + ثقد مسرحى . نقد سيتمائى . شعر 
]| وقصة . تحقيقات ثقافية وأخرى اجتماعية وفنية . ومقابلات من كل نوع , 
كتبها فى الثيئة العاضية . وبناء على إشاعات سمعها عصر نفس اليوم , لو 
١١‏ طلبها بالتليفون وهو على عجلة من امره , جمعها باسزع ما أمكنه , وكتبها 
١‏ | باسرع مما جمفها بها, وبالتقى , لم يدقق,تعلوملثة / ولم ير مصهره 
ويناقشهم ؛ ولم بقرا اسباسا المادة قراءة كافية , لأن همه الوحيد ان يكتب اكبر 
عفد من الكثمات يدبح بها أكبر غدد من المقالات التى دبشحن بها حقييته , 
وبخرج فى الصباح لبوزعها عفى الصحف والمجلات . ذات اليمين وذات 
اليسار . ويمطر بها مكاتب تمثيل الصحف والمجلات . ليجمع اكبر قدر من 
الدولارات . 

والنتيجة : مقالات مزيفة » عن أشياء مزيفة ؛ ومعلومات مغلوطة او مختلقة 
مشحونة بالادغاء » والضحية : جمهور القراء . 

ما الحل فى هذه القضية ؟ 
0 الحل هو أن توضع مقاليد الصحاقة العربية فى يد من يعرفون . ويعون , 
ويدركون أن جملة واحدة كاقية لتقيبر حياة انسان , ولن عاما من الكتابة 
الجادة الشريفة قلدر على تغبير حياة أمة كاملة. 


عبده: جبوى 
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جائزة باسم احسان 
عبد القدوس 


للقصة والرواية 


قررت اسسرة الراحل الكبير احسان 
عبد القدوس انشاء جائزة جديدة تحمل 
اسمه بداية من هذا العام . وخصصت 
للجائزة مبلغ © آلاف جنيه وتتم فى 
فرعين : القصة القصيرة .2 والرواية 
الطويلة . 

الجائزة تحمل اسسم احسان عبد 
القدوس وقد قبل الكاتب الكبير نجيب 
محفوظ الرئاسة الشرفية للجتة 
الاشراف على الجائزة التى تضم فى 
عضويتها كلا من ائيس متصور . 
وفتحى غانم ٠‏ ومقيد فوزى وجمال 
الغبيطانى والدكتور محمد ششيع 
السيد ٠.‏ والزميل عبده حبير وابن 
الراحل الكبير الصحقى محمد عيد 
القدوس كمنسق عام إللجنة ؛: 

وقد طلبت أاسترّة اجبيمان عمد 
القدوس من ٠‏ الهلال » توجيه الدعوة 
للمتقدمين للجائزة غلئى صفحاته : على 
ان ترسل النصوص فى ثلاث نسخ 
مكتوبة على الآلة الكاتبة الى عنئوان 
مؤسسة روز اليوسف 4م ١‏ شارع 
القصر العينى بداية من وجود هذا 
العدد بين ابدى القراء وحتى الأول من 
فبراير القادم . 

الفائز الأول فى الرواية سيحصل 
على مبلغ ١١٠١‏ جنيه والثاتنى على 
٠‏ جنيه والثالث ٠‏ جنيه 
اما الفائز الأول فى القصة القصيرة 
فسيحصل على ٠١٠١‏ جنيه والثانى 
٠‏ جنيه والثائث 4٠١‏ جنيه. 
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احسان عيد القدوس ‏ تجيب محفوظ 


حفل توزيع الجوائز سيقام فى ابريل 
من العام القادم فى ذكرى وفاة الكاتب 
الكبير في قاعة احسبان عبد القدوس 
بمبنى مؤسسة روز اليوسف ويقوم 
بتسليمها الكلتب الكبير نجيب محفوظ 
وأسرة الراحل الكبير . 


و.. حجازى وأبو سنة 
يفوزان بجائزة كافافيس 
ا#ولسى فى الشعر 


فلا الشاعران احمد عبد المعطى 
حجازىئ ٠:‏ ومجهد” ابراهيم ابو سنة 
بجائرّة الشاعر اليونائى الذى عاش 
حياته كلها فى مدينة الاسكندرية 
كافافيس » مناصفة بينهما ( 56+٠١‏ 
جنيه لكل منهما ) وذلك فى اول مرة تقام 
فيها الجائزة التى تنظمها كل من : 

جمعية الصداقة المصرية 
اليونائية . 

الجمعية المصردة للدراسات 
اليونانية والروماتية ( كلية الآداب - 
جامعة القاهرة ) 

- المستشارية الثقافية لسفارة 
اليونان بالقاهرة . 


1,١ 
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اليونانية بجامعة القاهرة » والدكتور 
نعيم عطية الكاتب والمترجم ( عن 
اليونانية) , والاستاذ حسين كامل 
رئيس جمعية الصداقة المصرية 
اليونانية » والسيده ى »ء موسكوف 
المستشار الثقافى للسقارة اليونانية 
بالقاهرة . 


تمنح الجائزة ابتداء من هذا العام 
كل سنة لأفضل مجموعتى شعر صصدرتا 
فى نفس العام وقد فاز أحمد حجازى 
بمجموعته «١‏ اشجار الاسمنت » ؛ وابو 
سنة بمجموعته ١«رماد‏ الاسئثلة 
الخضراء » . 

وقد اقيم مهرجان شعرى بهذه 
المناسبة حيث خضير الى فصر أربغة 
من الشعراء الشباب. البوناتبين و القوا 
اشعارهم التى ترجمت للعربية وقرئت 
على الجمهور وكان بينهم واحد من أهم 
الشعراء المغاصرين اليونان هو 
« جورجى كاكوليحس ٠‏ ؛ كما ترجمت 
اشعار اربعة مر ومهراء المصريين 
الشباب هم وليد منير. مهدى 
الشهاوى وقرات باليونانية على 
الجمهور . 

القيت فى المهرجان ايضا محاضرات 
عمن كافافيس احدها عن فكرة ١‏ المكان 
والعلاقة الجدئية بين الداخل والخارج 
11 
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فى أشعار كافافيس للدكتور ٠‏ بيك ام . 
من جامعة لندن ٠‏ واخرىي بعتوان 
٠‏ كليوباترا » والاسكندريبة فى اشعار 
كافافيس للدكتور أحمد عتمان الذى 
اكتشتف ان:١8/‏ من اشعار كافافيس ذكر 
فيها الاسكندرية بطريقة او باخرى . 

وقد أعلن فى المهرجان الذى اقيم 
على مرخلنين فق كل من القاهرة 
والاسكندينة ان ,العام القادم سيضاف 
الى بنود المهرجان منح جائزة موازية 
لافضل دراسة او ترجمة او أى عمل 
أدبى يستوحى الثقافة المصرية 
اليونانية سواء عن كتلب يونانيين أو 
مصربين وسيترجم وينشر باللغقين . 


0 301 
020 عا معمت” 


أصدر الاستاذ محمود على مراد كتايا 
والأسلام ٠‏ .. والمؤلف غير مجهول لدى 
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القراء قى العاقم العربى فهو استان 
الترجمة وتحليل الأسكلوب « جسعة 
جنيف ومن أاشد المعجبين بالكاتب 
الايرلندى الشهير المتوافرين على 
دراسة اعماله ومسرحيالته» . 

وكتاب ١‏ برتارد شو والاسلام ٠‏ الذى 
بين أيدينا يثير قضية هامة جديرة 
بالبحث والتامل تتشخص فى ان النبى 
محمدا ضبلى الله علبه وسلع موجود فى 
كل مكان فى عالم برنتارد شو ؛ موجود 
فى الظاهر وفى الخلفية . 

ويؤيد الاستاذ محمود مراد انظزيته 
هزه بالادلة والقرائن الآتية : 

أن شمو اهتم. كثيرا بالإسيلام 
و بشخصية النبى بصيفة خاصة , وكان 
أ سسجت 5د الشخصية 
وخلل مفتونا بها الى أواخن أعمره 
الطويل لم يقغير شعوره نحوها مل 
ازداد اجلالا واعجابا بها . ومن اقواله 
فى مقدمة احدى مسيرحياته إن محمدا 
واحد من أعظم الاثبباء . 

» أن شو قرن اسم التبى بآسماء 
عدد من الشخصيات العظيمة سواء 
أكانت شخصيات تاريخية أو معاصرة . 

» أن شو اورد فى كتايلته تمير 
المسرحية وقى بعض المسرحيات 
عمارات قصيرة ومتفرقة تحدث فيها عن 
النبى حديث المعجب الصديق . وان 
هذه العبارات تدل على ان شو قد فهم 
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روح الآسلام كدين اصلاحى عالمى قهما 
سليما وأنه يكن لشخصية الرسول 
الكريم تقديرا عظيما 
» أن شو فكر فى كتابة مسرحية عن 
النسى محمد علبه الصلاة والسلام 
ولكته عدل عن تنفيذ هذه الفكرة حين 
قيل له إن ذلك قد يغضب تركيا وان 
الرقيب سيمنع عرض المسرحية إن هو 
عرضها . 
و يعتقد الاستاذ محمود مراد ان شو 
حين فكر فى تاليف هذه المسرحية انما 
كان يريد ان يتخذ منها وسيلة لتصحيح 
أفكار الغربيين الخاطئة عن الاسلام 
ونبيه . 
» أن شو كتب لسيدة من معارفه 
سنة 1104 خطابا قال فيه إنه كان فى 
تلك الأيام يقرا القرآن يوميا وأنه نجح 
بعد ستوات من الجهد فى إقناع دار 
نشينا إقرى مان باصدار ترجمة 
« رودويل ٠‏ للقرآن الكريم 2 فقد وجد 
شو فى القرآن شيئا ثمينا رأى من الخير 
أن..بيصل إلى أكبر عدد من الناس . 
وقد طبق المؤلف هذه النظرية على 
مستزحية قيصر “ وكليوباترة التى 
وضعها 'شواشنة 184414 . وخلص من 
ذلك ألى أن عرض شو من كتاية هذه 
المسرحية لم يكن وصف قيصر كما هو 
معروف فى التاريخ وإنما هى شخصية 
رمز يها لشخصية النيى محمد عليه 
الصسلاة والسلام . وان هذ؛ الأسلوب 
الذى انتهجه شو هو من قبيل الرمزية 
فى الكتابة التى يرمز فيها الكاتب 
بشخصية معينة لشخصية اخرى . 
وإذا كان ثنا أن نعقب على هذه 
النظرية التى يعرضها المؤلف فى هذا 
الكتاب فاننا نطرح السؤال التالى : هل 
حقا أن برنارد شو قد رمز بشخصيات 
١1‏ 
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اشارات ثتافية 


بعض مسرحياته وما كانوا عليه من 
صفات واخلاق الى النبى محمد ام ان 
ذلك التشليه الذى لاحظه المؤلف بين 
بعض هذه الشخصيات وبين شخصية 
الرسول الكريم إنما يرجع فى الاساس 
الى أن الابطال والعظماء والقادة فى كل 
زمان ومكان قد يشتركون فى بعض 
الصفات والاخلاق التى تكد واحدة 
بينهم ؛ خاصة وأن محمدا عليه الصلاة 
والسلام ‏ بجانب أنه نبى مرسل 
وموحى اليه من الله سبحانه وتعالى - 
كان كبشر ‏ بطلا من إغظم الابطال 
وقائدا من القادة الاقذاذ . فلا كان 
قيصر فى مسرحية شو يطلق سراح 
الاسرى من الجنود ولايقتلهم حتى 
لايعودوا من جديد للقتالٍ + فهل,معنى 
ذلك ان شو يرمز بقتدسر الى التبى محهد 
الذى اطلق ايضنا اشراه ولم يقتئهم 
وقبل اخذ الفدية متهم وقال بعذ فتح 
مكة قولته المشهورة ١‏ اذهبوا فانتم 
الطلقاء , ؟ .. 

على كل حال فإن كتاب الاستاذ 
محمود على مهراد «برتارد شسو 
والاسلام ع. يدعو الى اعلدة قراءة 
مسرحيات شو برؤية جديدة . 


رابح لطفى جمعة 


ه .هه 
11 


أرشيف الشارخ 


حسول روايسة 
« أولنا ولد » 


اتخسير ىق طحن 


تناولى لهذه الرواية لا علاقة له 
بالنقد بأى حال . فإنما هو تناول مبدع 
لمبدع وكانما أشاركه حوارا روائيا نتفق 
فيه ونختلف بكل مالدينا من حرية 
متبادلة فى الابداع والتنلول .. هذه 
الرواية تحرك فى النفس سواكن كثيرة 
وتثير بالفكر أكثر من زوبعة وبالعاطفة 
مزيد١‏ من الأشجان .. والا فما معنى 
الفن وما لزومه وضرورته مالم يؤد 
بمتلقنه الى العديد من التساؤلات 
الذآفعة الى اعادة /النظر فى الحياة 
والكون والآنسان! والطبيعة ؛ ! 

واول ما اود اثارته فى هذا الشان هو 
قضية العامية والفصحى واللغة 
النالنة ,» فكاتبنا لاجدال حول خبرته 
اللغوية وحنكته القنية بحيث لايشك 
قارىء فى قدرته الفائقة على ان يصيغ 
روايته كاملة بحرفيته المعهودة دون ان 
تحتوى على لفظة عامية واحدة .. إذن 
فهناك اكثر من دافع جوهرى لصياغة 
هذه الرواية الممتعة بالعامية ‏ سردا 
وحوارا ‏ وبلهجة اهل قبلى المالوفة 
لتحميع .. وايا كانت تلك الدوافع فانا 
كقارىء احببت تلك الصياغة بشدة لما 
انطوت عليه من صدق شديد وصراحة 
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فائقة وتلقائية جميلة وجرآة بائفة 
وخفة ظلل قلما تصادفها فى الرواية 
المصرية , رغم أتتى كروائى أرفضن 
تماما أن تصاغ رواية كسلة باللغة 
العامية . 

ولكنى أشعر بحيرة حين اقرا على 
سميل المثال جملة مثل «. عسكر هن 
ويتاع من يابو العم.ء ضص ١١١‏ فهى 
لاطالت القصحى ولاطلات العلمية ولا 
حتى اللغة الثالثة واتساعل هلدامت 
العامية هى اسلس الرواية فلماذا لم 
كن الحملة : 

د عسكر مين وبتاع مين يلبو 
العم ؟ . .. ولو استعرضئا بعضبا من 
الكلمات العلمية الواردة بائرواية 
لوجدنا (نه يستحيل ايجلد بديل 
الاحساس مطهم الكلمة الحقدقى مثزل 
٠‏ كلشنكان » اشمط ثلاثة ارغفة . بتاع 
التاس يااولاد الكلب , سيجارتين مكن , 
سائخير يلخالتى ؛ راضع من بز أمه , 
البراريض ١‏ دلع الفقارة + حتقك يتتك » 
ومن هنا لم يكن أمام كاتبنا الإطريقاق-: 

١ما‏ آلا يخضع“للأغراء فيتنازل “عن 
حبه الشديد لاستخدام اتلك الكلماك 
ذات الأبماع الخاص والمتفرد نحكم 
خصوصية وتقرد البيئة التى تتداولها 
فى حياة اصحابها اليومية على أن 
يستبدل بها أقرب لفظة فصحى تؤدى 
المعتى المقصود 2 وهذا ملم بفعله 
الكاتب .. وإما ان يستسلم لغواية 
الكئمة فياخذها ويضعها كما هى دون 
أن يفقدها حلاوتها فو يغير من طبيعتها 
بإدخال كثمات فصحى دخيلة عليها تدمر 
تجاتسها الفطرى ٠‏ وهذا مافعله الكلتب 
فى معظم الأحيلن فكان منطقيا مع 
اختياره . ثم لم يقعله فى يعض الأحيان 


أرشيف الشارخ 


فكان ما كان وهو حر بالتاكيد فيما عل 
وفيما لم يقعل . 
« أولنا ولد . . عنوان غغريب 
لمرواية التى تدور احداثها بصعيد عصير 
أحيانا وبالقاهرة - مدينة القهر كما يقول 
حسسن ‏ احيانا أخرى .. وقصص هجورة 
الأفران من الأقاليم الى العواصم لاحصر 
لها . وغاليا متبهدف كتليها الى القول 
بآ 'حياة العاصمة أكثر زيفا ووحشية 
واقل صدقا وبساطة من حياة الأقاليم 
والقرى الوديعة 2 ولكن ههاجرنا فى 
هذه الرواية حسين ابو على يتنقل بنا 
فى كل لحقلة من وحشية اهل الصعيد 
حَيَكَ الجثث والأمخاج. المتنشرة 
وجرائم الثار والخطف والسرقة. الى 
وحشية اهل القاهرة . 
حسن ابو شيب شخصية مصرية 
الأزئية التى تاصلت فى كيانها عير 
التاريخ فهى شخصية يتجسد فيها 
الوعى ‏ بغض النظر عن مستوى 
التعليم ‏ والفطنة والشهامة والرجولة 
والغيرية وحسن التصرف وسرعة 
البديهة وخفة الظل والايمان بالغيب 
وحب الأآرض والاهل وكراهية التعصب 
والخيانة .. غير أن دور حسن ومن هم 
على شاعلته فى المساهمة فى صيافة 
نلا 
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2 العامة 
نسب الكل مكسء القصييذه 


الحياة المصرية يكاد يكون منعدما وهم 
الذين لم يعلموا بالثورة إلا بعد وقوعها 
بعدة اسابيع , وكذلك يحروب ”1926 , 
7 اللمتعاقبة , ورغم ذلك فهو على 
وعى بانه « فى هذه البلاد شىء كبير 
غلط لا احد يدرى ماهو لكننى اقول أنه 
ندرة الرجال » وهى وجهة نظر جديرة 
بالتامل ولابد أنها تحوى قدرا كبيرا من 
الحقيقة ! 

إننا أذ! تعاطفنا ‏ احبانا . مغ حسن 
فى بعضص مواقفه المنحرفة ‏ منذ 
طفولته وحتى النهاية ‏ فتلك مسئولية 
الكلتب وليست مسئوليتنا لآنه اذاقه من 
صنوف العذاب والألم والاشتغلال ما 
جعلنا نقبل منه كل ما يفعله فى سبيل 
الخلاص .. وكم كان خيرى شلبى بخيلا 
علم, حسن - لنت |ادرى لقاذا - ولو 
بتجربة عاطفية "واحدة /تاجحة 

إنه يضن عَلته “ بالمال والحرية 
والكرامة والطمانينة'.: وحتى بالحب . 

إذ لايجده إلا على صدر امه حين 
لايكف عن البكاء كلما ارتمى عليه براسه 
المنهك المكدود . 

ورغم ارتكاب حسن لكل ماينافى 
الحق والعدل لاجل الحصول على قوت 
اسرته ‏ التى كان وفيا بها حتى النهاية- 
فانه كان يشعر بإفتقاد الحق والعدل من 
حوله اينما حطت قدماه , ولكنه كان 
على ثقة من تحقيقهما يوم القيامة .. 

كان ينظر الى هذا اليوم بفرحة وامل 
لأنه يري فيه اليوم الذى « سوف 


كلو 


أرشيف الشارخ 


بتنفس به الخلق الذين طال انكتام 
انتفاسهم وليجرب الآخرون انكتام 
الانفاس » .. الخلاصض عنده في الآخرة 
ولكنه لايعدم وسائل الدنيا مشروعة 
وغير مشروعة ليعيش .. 

هو لص ظريف لايتردد فى سرقة 
رجل طيب يحيه ويحترمه مادام قد 
تعرض هو نفسه لسرقة ملابسه وبقائه 
شبه عار . وهو عبقري فى التحايل على 
الحباة حتى داخل السجن ولننظر هاذا 
فعل مع المعلم ( طريشه ) الذى قرر 
الانتفاع ببراءة اختراعه المزاجى 
الجهنمى .. وهو فاقد الثقة دوما 
بحكلؤماته المتعاقبة ابتداء بالباشوات 
وانتهاء بالضباط إذ يقول ٠‏ قادر ربنا ان 
مرة آشعر فيها آن الحكومة يمكن ان 
يكون لهااقنبٍ بِإُوَهدً! لم يكن يدور لى 
بخلد على الاطلاق يابو العم » . 

مسكين بابو على .. لاطلت البنت 
( حنة ) بنت ( ابو سكين ) ولا ارملة 
( ام حنفى ) ولاحتى خيال المراة الذى 
توهمته خلف الشبكة السلكية لغرفة 
الحجن التابعة لقسم الشرطة فاكلت 
علقة لاتنسى ! .. ورغم ذلك فانت شديد 
البراعة فى تذوق جمال المراة « ويظهر 
جسما مخروطا على قالب ملىء بالأبراج 
العالية والقباب تطير عليه كل ابراج 
الدماغ قيل الحمام .. وآه ياخال .. 
حافية القدمين بكعبين كريالين من 
الفضة وسمانتى قدمين كشهدتين 
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طائبتين ممتطة الجذع بارتفاع صدرها 
التاهر مع ذراعبها وكتفيها.. ص 


« اولنا ولد » .. تدفق روائى جامح , 
حافل بالمتعة الفئية وخفة الظل 
المصرية الصميمة . وهو عمل ذو 
خصوصية وتميز. كلما غصت فى 
أعماقه فكانك تغترف من طمى نيل مصر 
الخصب وتهيم فى سحره لتنكشف لك 
مفعشق اسيرارة الخالدة . 

© سبعيد “سالح 
الشيسوءة والسبياسسة 
ا#انجيليسون العسكريون 
السسرء ‏ --00105 


فو واس من عام 19485ا, 


اصيحت ؛, ليبيا ٠‏ العدو الدولى رقم 
واحصد للرئيس , الأمريكئ السايق 
٠‏ رونائد ريجان م . فهل يخود ذلك |إلى 
نبوءة ثوراقية ؟ 


السؤال غريب ومثير , ولكن الأكثر 
اثارة حقيقة ‏ هو تاكيد المستر, 
جايمس . الرئيس السابق لمجلئلس 


الشيوخ فى ولابة عاليقورنيا . بان 
٠‏ ريجان ٠»‏ عره ؛ ١‏ لمييا ٠‏ لآنه راى أن 
ليبيا هى واحدة من اعداء اسرائيل 
الذين ذكرتهم النبوءات وبالتالى فاتها 


عدو لله !1 
وفى عددها الصادر فى ششيهر 
أخسطس ١4808‏ , ذكرت مجلة , سسان 


دبيغو » أن ١‏ ريجان ٠‏ قد ذكر فى حفل 


أرشيف الشارخ 


عشاء فى مدينة « سكرمدتو » بؤلابه 
« كاليفورنيا » فى تاأكيد حازم : 

٠‏ أنه فى القفصل 78 من إصحاح 
حزقيال هناك نص بقول : ٠‏ أن ارض 
أسرائيل سوف نتعرض الى هجوم 
تشنه عليها جيوش تابعة الى دول 
لاتؤمن بالله ؛ وتقول ١‏ إن ليبيا ستكون 
من بيتهم ء هل تفهم ملذا يعنى ذلك ؟ 
لقد أصيحت «٠‏ لعديا » الآن شيوعية , 
وهذا مؤشر الى ان يوم ٠‏ هر مجدون » 

وتضيف الباحثة الأمرمكمة , ريس 
هالسل + فى كتامها هذا الذي ترحمهة 
محمد السماك ان السجلات تشير الى ان 
( ريجان ) وعلى مدى سنوات عديدة , 
اطلق تصريحات ممالثلة يشان مجليهته 
لقوى شيطانية نووية فى ( هرمجدون ) 
ويؤعد البلحثان (لارى جوز) من 
تبويورك ٠‏ و ( اتدرو لانغ ) من المعهد 
( زيجان )! قبل/ فى الماضى تقسيرا 
توراقيا لتهوءة تقول : يان هر مجدون 
نووية هى أمر لايمكن تجنبه » وأنه 
حتى غلم 1145 ربما يكون ( ريجان ) 
قد استمر على هذا الاعتقاد . 

الموضوع مثير للغاية . ولاسباب 
عديدة ٠‏ لعل فى مقدمتها تاتى مسالة 
نفاذ الاشارات الغيبية للنصوص 
التوراتية الى عقل الرئيس الأمريكى 
ذاته 2 الأمر الذى قد يغعكس تفسه 
بالضرورة على عدد من المواقف 

السياسية الدولية . منها مايخصنا - 

نحن العربي ‏ فى الصميم . 

الامر الثانى : هو قلك الاشارات 
/11 
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تاتروت 


20 


32 بت 
الس ا تيع 


احصائيات ذكرها الكتاب اكثر من 
ثمانين مليون امريكى ء الى معركة 
٠‏ هرمجدون ٠‏ التى اشارت اليها قى 
دعواهم ؛ نصوص التوراة وهى معركة 
تقع فى ١‏ فلسطين ٠‏ بين قوى الشر 
وقوى الخير. وهى معركة فاصلة فى 
مسار الانسائية . وقد يهلك قيها 
)2٠٠١(‏ مليون انسان , حتى تصل 
الدماء الى لجام الخيل . على مسافة 
مائتى ميل , الآمر الذى دعا المؤهتين 
بهذه النبوءة والمروجين لها على 
السواء , ليؤمنوا بحتمية نشوب حرب 
نووية مركزها الشرق الأوسط , تكون 
مقدمة لظهور المسيح عليه السلام من 
جديد > وهو الأمر الذىح تستثمره 
الدعلية الصهبونية اوسع استثمار 
وابشعه ؛ فى تختضييل الدعم العسكرى 
و« النووى ٠‏ لأسَرائيل/ .هن الولاتات 
المتحدة الامردكتة . حنث تقنعون 
الملابيين من الامريكيين بان تضخم 
الآلة العسكرية الاسرائيلية هى ضرورة 
ايمانية , تقرب من ظهور المسبيح , 
والخلاص الابدى , أن من يعترض على 
المعونة التى تقدم لاسرائيل عسكرية 
أو غير عسكرية فهو معوق لاقتراب 
الخلاص , وهو من ثم . عدو لله ! 

الأمر الثالث : الذى يضفى أهمية 
بالغة على موضوع الكتاب , هو تلك 
الظاهرة التى تنامت منذ السبعينات فى 
المجتمع الامريكى . من ظهور اتجاه 
جديد فى أليمين يطلق عليه وصف 
مك١‏ 


أرشيف الشارخ 


٠‏ الصهيونية المسيحية » حيث تدعو. 
هذه الحركة الى دعم اسرائيل من اجل 
تحقيق مشروع اسرائيل الكبرى من 
القرات الى النيل , كما تدعو الى تمكين 
الصهاينة من السيطرة الثالثة على 
القدوس لتكون علصمة لاسرائيل . 
وتدعو أيضا الى ضرورة هدم المسجد 
الاقصبى وقئدة الصخرة واعلدة بناء 
هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى , 
لان ذلك شرط - فى اعتقادهم لعودة 
السبيد المسيح . وهذه الحركة 
الصهيونية الجديدة , تدعى تمثينها 
لاكثر من اربعين مليونا من الامرديكبين . 


وفى الحادى عشير من نوفمبر سنة 
قدمت الحركة مذكرة الى الرئيس 
(ريجان )تقول : ٠‏ ايبن الله اعطى 
ارض اسبرائيل؛ للشحب اليهودى وان 
الكتاب: الفقدس فرسم حدود دولة 
اسرائيل وهئ: تتجاوز حدود الدولة 
الحاضرة ؛ وان حق اسرائيل من يهود 
السامر ٠‏ الضقة والقطاع . يستند الى 
التاريخ الكتابى والمغاصير على حد 
سواء » 


وكان طبيعيا ان ينشا تحالف قوى 
بين الحركة الصهيونية وجماعات 
الضغط اليهودية فى امريكا وبين حركة 
الصهيونية المسيحية الجديدة . وهو 
الحئف الذى تتبعت المؤلفة ظاهراته 
وتجليلته عبر نشاطات متعددة تقوم بها 
الحركة ٠‏ يأتى غى عقدمتها الرحلات 
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السياحية المنظمة الى اسسرائيل حيث 
نقم عمليات غسيل المخ على اوسع 
نطاق للشعب الامريكى . 

أن هذه الحركة تتلخص عقدتها فى : 
ان تاييد اسرائيل ليس اختياريا 
للمواطن الأمريكى ٠‏ بل هو تضباد إلهى 
لا مهرب منه2. وان الوقوف ضيد 
اسرائيل هو وقوف ضد الرب يستدعى 
غضبه ونقمته على من بيقترفه ٠‏ ولعل 
اخطر معتقدات هذه الحركة تتعمثل هن 
ايمانها باه مالم تقم حرب نووية فى 
هرمجدون ٠‏ بفلسطين بين قوى الخير 
ممثلة فى الولابات المتحدة وحلقائها 
وقوى الشر . فلن يعود المسيح . ولن 
يكون هناك سلام على الارض . 

والخطير فى الآمر ان وعاظ الابادة , 
من قيادات هذه الحركة , ينطلقون من 
نصوص توراتية وانجيلية رمزية , 
يؤوارنها على هواهم. ويضللون بها 
عامة الناس . الذين لا يسمعون عادة 
الى هايختار لهم من نصوص هقدسة 


وتفسيرات فى قداس الأحد » أو غير 
وسائل الاعلام التى يسيطر عليها دعاة 
مشوهو الثقافة على هذه الشاكلة ؛ وهى 
وسائل تشمل شبكات التليفزيون التى 
تصل فى مجموعها الى مايقرب من 
سبعين مليون مشاهد امريكى . 

ولاشك ان الدائرة قد تتسع لتشمل 
صناعة وتجارة السلام القتى تبحث عن 
« اسواقها ٠‏ الجديدة التى تباركها 
النيوءات » .. 

كتاب , غريديس مالسل » هذا يتميز 
باحصائياقه الوقيرة والمتنوعة . والتى 
تكشف عن حهد دعوب لصاحبته . 
استطاعت ان تقوم متنسيقه ويدرجة 
عائية من الاحتراف المهنى . وهو 
بلاشك ‏ يمثل اضافة جديدة . لنا ‏ نحن 
المثقفين العرب .. تكشف لنا عن زوايا 
كانت معتمة فى خلفية الصراع العربى 


© جمال سلطان 


510١ 


واتمقكرين وأصحاب 
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الكتاب : حوارات حول 
الشريعة 
تاليف.: آحمد جودة 
الناشر : سينا للنشر 
53“ ص ؛ جم 
يضم هذا الكتارٍ 
مجموعة من الحوارات 
الساخنة التى اجراه 
مؤلفه فى الفترة السابقة 
ضع بون محلب 


أرشيف الشارخ 


الراى الذين كانت. لهم. 
آراء خاصة فى مسالة 
تطبيق الشريعة 
الاسلامية فى مصر وعلى 
راسمهم الدكتور فرج فودة 
الذى أكد على رفضه 


لتطبيق الشريعة لانها 
فى رأبه تقود للدولة 


الدينية . والشيخ صلاح 
ابو اسماعيل ( الذى رحل 


114 
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مكعية الهسلال 


عنا همنذ اسابيع قليلة 
وبعد صدور الكتاب ) . 
وأكد فى حواره على 
ضرورة أن ينزل الاقباط 
على حكم الأغلبية 
وكا بنطبيق شرع 


كما قال بانه كان قد 
ايد عبد الناصر من قبل 
والاكراه ! , أما الشيخ 
عمر التلمسائى ( رحمه 
الله ) فقد جاء فى رأبه 
ان التطورات الحديثة 
يجب أن تنزل عند حكم 
الاسلام , وان الأخوان لم 
يقدموا مشروعا حضناريا 
اسلاميا وإنما عادوا إلى 
الذبع الاسلامى الصافى » 
لكن الدكتور محصيد 
البلتاجى رئيس قسم 
الشريعة الاسلامية بكلية 
دار العلوم وعميدها 
الحالى قرر بان بعض 
الذين يفتون فى الشريعة 
لايفهمون مايفتون فيه , 
وانه لايمكن تطبيق 
الحدود إلا إذا تحقق 
مبدا ؛ ١‏ الكقاية والعدل »٠‏ 
فى المجتمع الأسلامي . 

الاندا جريجوريوس , 

عل 


01000126091021. 


الرجل التانى فى الكنيسة 
القبطية قال : أنا غير 


ميلاد احنا قال فى 
حواره ان الاسلام 
السيفسى نضيع الوحدة 
السوطنية فئ اظهب 
الخطر . وانه صناعة 
امريكية لمقلومة 
الاشيتراعية فى الشرق 
الاوسط - 

أها الراحل وحَتدذ رافت 
بدوزه فاك على أن الاين 


قال بان على المسلمين 
ترك ٠‏ ضيق الآفق » وان 
يفرقوا بين من يحارب 
الأمبريالية معنا. ومن 
يعطى الخبز والسلاح 
للصهيونية . 


أرشيف الشارخ 


وفى حواره قال 
الشيخ خليل عبد الكريم 
انه مطلوب من المنلدين 
علمى ودقيق للمصطلح , 
وان الاشتراكية العلمية 
هى التطبيق المعاصر 
للشريعة الاسلامية . 

. سسغسل الدين 
ابراهيم قال إن التنفيس 
الديمقراطى هو ضرورة 
تاريخية لكى لابسقط 
النظام وان التيار الدينى 
قد اثبت على الدوام انه 


سياسئ وانه يرفض ان 
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الكتاب  :‏ ماهبة 
الحروب الصليبية 
تاليف : د . قاسم عدده 


قاسم 
الناشر : عائم المغرفة 
- الكويت 
نص , 1١6٠١‏ ف م 
هذا الكتاب انحلول 
رسيم صورة نتساملسة 
تحقيقة الحركة الصليبية 
التى يصغها بانها حركة 
استعمارية استيطانية 
تمثل السابقة الأوربية 
الأولى لمحاولة. 
استعمار العائم العربى 
وضرب الاسلام تحت 
راية الدين المسيحى 
وتحت ششيعار الصليب » 
وتذكرنا عند دراستها فى 
اطوارها ودواقعها 


01000126091021. 


ونتائجها بالصركة 
الاستيطائيسة 
الصهيونية التى تتخذ 
من الدعاوى التاريخية 
الدينية ميررا لاغتصاب 

وبالتفصيل يدرس 
المؤرخ والمحلل النابه 
الابديولوجية 
افوزت ‏ الحركة 
الصهيونية ؛ والدوافع 
التى حركتها ‏ وصولا 
الى أثيرااها السلبية 
فى الأغالم لعوبى. 
وفى الححضدة اأثربية 
الاسلامية بوط ععم , 


ولابحفل الباخث حقدرر, 


بالتفاصيل والأحداث 
الجزئية :بروانها, يقدم 
رؤية متتاملة عن هئاة 
الظاهرة التاريخية وما 
استجابات ٠‏ مؤكدا 
على أن الحركة 
الصليبية لاتزال تجد 
صدى لها فى توجهات 
رجال السياسة 
والمفكرين فى العالم 
الاأوربى والامريكى فى 
والمسلمين ‏ حتبىي 
اليوم . 


أرشيف الشارخ 


التى | 0 
4 


الكتاي : شفرات النص 
تاليف : د. صلاح 
فضل 
الناشر: الفكر 
للدراسات والنشر - 
القاهرة 
“0 ص ,. ه م8 
يضم هذا الكثاب 
مجموعة من البحوث فى 
شفرية القصة من منطلق 
المنهج السيمموئوجى الذى 
بدرس الظواهر الأدبية 
والثقشة وفك شفراتها 
و امتسيحت شعرمتها الذى 


يرى انه أى هذا المنهج - 
قد حقى ببعض التاسيس 
النظرى فى لغتنا العربية , 
اكنه نفى استكمال اخباره 
يببحوث تطسقية تستكشف 
امكاناته وتجرب مختلف 

لذلك فإن المؤلف بعد ان 
يعرض فى مدخله النظرى 
لجوهر هذا المنهج بتطببقه 
فى دراسات تفصيليسة 
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الحداثة فى ادب الاملرات , 
و ٠لغة‏ الدراما ودراما 


تحرير : د . مراد وهبة 
الناشر : سينا للنشر 
١4+‏ صن . 

يفنا 


01000126091021. 


مكدعية الهلال 


يضم هذا الكتان 
مجموعة من البحوث التى 
عرضت فى ندوة علمية 
عقدها الدكتور مراد وهبة 


6 . وقام بتحريرها 
ونشرها نظرا لاهميتها 
الحلمية واهمية المشاركين 
فيها . 

يقول محرر الكتاب لن 
دافعه لاختبار هذه القضية 
لادارة الندوة حهولها 


أرشيف الشارخ 


الحياة الاجتماعية » وحيث 
ان المجال الاقتصادى هو 
المجال الذى يتجسد فيه 
النظام الاجتماعى فهو إذن 
المجال الذى لابد وان تتخذ 
منه هذه الحركات الدينية 
موقفا مخددا . 


تناولت ابحنث الكتاب 


القخمليا التالية: 
, الاآتصسدق والدين .. 
لماذا ٠‏ للدكتور هراد وهبة 
د النظام الاقتعصسادى 


الاسلامى » للدكتور محمد 
النظيام الاقتصادئ 


الاسلامى , للدكتور عبد 
الحميد الغزائى ‏ وبعض 
المقاهيم والمبادىء قى 
الاقتصكد الاسلامى والمالية 
للدكتور شوقى اسماعيل 
شصاته ,. و « الاسبلام 
والنظم الاقتصادية 
المعاصرة . للدكتور صلاح 
قنصوءه , ؛: 3 « الانقلدة 


الاقلتصاديلة 
الاشتراكية 
والراسمائية والاسلامية .. 
حوار حول وجود او عدم 
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وجود نقلام اسلامى للدكتور 
ابراهبم سبعد الدين . و 
٠‏ الفئات المرسلة فى مصير 
المعاصرة ٠‏ للدكتور حسن 
الساعاتى ٠‏ و ١‏ بين التنمية 
والتراثظ ٠‏ للراحخل أحمد 
صادق سعد 2 في ٠‏ الثقافة 
والشخصية : اطار نري 


اصومه 


بهجر فيالمهجر 


جه 


ع 


لا 0 


الكتاب : بهجر فى المهجر 
تالدها 0 جورج 
البهجورى 


الناشر : رياض الريس 
للكتب والنشر - كندن 
+37 ص . 


قد يكون هذا الكتاب 
الاول من نوعه فى إنه يضم 
بين دفتبه رسوما ومذكرات 
شخصية للرسام والفنان 
العربى المعروف جورج 


01000126021. 


« شمرقى إنا . حالم . 
هائم . فى بلاد القربة وسط 
اهل الفرنجة . ابحث عن 
عمل ومسكن وخبز وحب . 

اأسير بطيثئا وهم 
مسوعون . أفكر أكثر منهم 


اتامل كثيوا . انيهر احيانا 
بالحضارة الجديدة 2 ثم 
اتقزز حقى الفثيان أحيانا 
أخرى , فى بعض الأوقات 
اشعر كانئ ,اولد من جديذ , 
لكن غافبا ها اسيز وكانى 
ممثئل فاشىء فى فيلم 
سخيف شرقى أنا من صعيد 
المرتقاتية فاصبحت قمحيا 
اميل . الى لون البرونز ؛ 
شعرى اسود كثيف اشعنث 
وابيدو كشجرة متوحشة 
مخصية بالفروع والأوراق » 
اتلعثم عندما اتحدث لغة 


عنهم بطريقتى ٠‏ .. وكما لايعترف به الكثيرون من 
تري فان جورج البهجورى امثاله فى هذه الناحية ) إلا ١‏ 
يرسم بقلمه مشراهد اننا نجد فى كتابته هنا 
شخصية للعياة التى راها صفة تلقائية عائية قادرة 
وخبرها بنفسه فى باريس ٠‏ ومؤثرة حتى لانجد مفرا من ١‏ 
وبعد استثناء بغض القول : إفه نص كتابى 
الاخطاء اللفومة , يتدفق | جميل ومشوق. ١‏ 
رفن 


أرشيف الشارخ 


قلم الرسام ليصور يدقة 7 
وشاعرية وذكاء نافذ أحيانا ١‏ 
المشهد الباريسى الآمسر : 
السذى يذكرنا برفاعة 
الطهطاوى فى عمله الخائد 
٠‏ تخليص الابريز فى | 
تلخيص باريز» «لكن | 
الطهطاوى وقد اهتم 7 
بالدعوة التعليمية منطلقا 
من تبيان ها وصلت اليه 
مدينة الغربة 2 وهو يبدو ١‏ 
مندهشا بها الى اقصصبى | 
البهجورى بكتب اتطباعاته | 
التى تنفذ الى الانسان قبل 
المدن , لذلك تجده يمسك 
بجوهرة الانسان فى قلب 
الشرقى مؤكدا على انها | 
لاتزال لمتقدة . وأنها قد 
خبت أو تكاد فى قلب 
الأوربى .. 
وعلى رغم اعتسرافه 
المثير بأئه لأبقرا الكتب | 
على الأطلاق وإن ثقافته | 
ثقافة سماعية من اصدقائه 
المثقفقين ( وهو الاأمر الذى | 
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1 أن ع أ 
ادن دريل الموج [أسمسدهم 
فلل 
بِمَام : مصطة 05 
١‏ دروس 


يدا الاديب الراحل "احسان عبد القدوس" مشواره مع 
السينما ب “الله معنا" عام 1404 ؛ تلك القصة التى كتبها 
خصيصا نفيلم بهذا الاسم يحكى وقائع صصفقة الاسلحة 
الفاسدة فى اواخر ايام فاروق ؛ بكل تداعياتها حتى قيام 
ثورة الضباط الأحرار التى انتقلت بمصر من حال الى حال . 


ومن 


عجب انه لم يمر عام على بدء المشوار بفضل “الله 


معنا" ؛ إلا وكانت السينما المصرية بفتونة بكل ما يكتب 
“احسان" . مقبلة عليه لتنهل مئة" وتقر عينا . 

وفى الحق . فقد سنت إعتلباتة الإدبية بعض اوجه 
النقص فى تلك السينما .. وملآات يعض الفراغ . 


وليس ١عجب‏ ولا ابلغ دلالة على ما 

بين آديه والسينما من صلة متينة , 

أنه لايكاد يمر عام , منذ منتصسف 
الخمسينات ٠‏ الا ويكون ثمة فيلم ماخوذ 
عن احدى قصصه ؛ بل احيانا فيلمان أو 
ثلاثة » يستوى فى ذلك أن تكون القصة 
طويلة ار قصيرة من صفحات معدودات , 
بحيث وصل عدد الافلام عند نهاية رحلة 
العمر الى حوالى سبعة واربعين فيلما 
مستوحى من خمسين قصة أى يزيد 
ولعلى لست بعيدا عن الصواب اذا ما 

جنحت الى القول بأن أحدا من ادبائنا على 
امتداد الوطن العربى ليس له مثل هذا 


الرصيد الهائل من القصسص المترجم الى 
لغة السيثما . 
والاكيد لن هذا الاقتتان من جانب 


وجدير بلذكر هنا أنه لايرجد نهم من 

مو ار سه ولوس رز 
فى فيلم أى اكثر من تلك الافلام . 

وعلى كل ؛ ففى البدء كانت "فلتن 

حمامة"” هى النجمة افده 


ميلودراميا لآداء الأدوار النسائية 


أرشيف الشارخ 
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الرئيسية فى قصصيه . 
ومن هنا وقوع الاختيار عليها ليطولة 
ستة افلام اولها "لا أنكم” (لاهؤا) 
للمخرج “صلاح أبو سيف" وذلك اذا ها 
أخرجنا من الحساب ”الله معنا" واخرها :. ا 
"امبراطورية ميم” (1 14177 ) للمخرج 56 
"حسين كمال" 
وسع التحولات الكبرى التى طرات على 
المجتمع أبان عقد السيعينات بدات تجوم 
فى الأقول : وآخرى فى السطوع . وكان 
من بين النجوم الساعدة الساطعة فى | 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


م60.١‏ نمو 01000126 


.02م 01000126 


سماء السينما "نبيلة عبيد " التى سرعان 
ما تبوات مكان الصدارة فى الافلام 
المستوحاة من قصص ”احسان" » حتى 
أنها ٠‏ وفى أقل من اربعة عشر عاما , 
نجحت فى الانفراد ببطولة تسعة من تلك, 
الافلام بدءا من "وسقطت فى بحر من 
العسل” ( 14717 ) للمغرج "صلاح ابي 
سيف" وانتهاء "بالراقصة والسياسى" 
الذى جرى عرضه بعد رحيل إحسان 
(١وؤا).‏ 


© النجاح والفشل 


ولو اطلمنا على افلام "نبيلة عبيذ” 
إبان تلك الحقبة من عمر الزمان لاستبان 
لنا ان ما كان منها مأخوذا عن قصعمن 
للأديب الراحل هو الأرفع مستوى عامة + 

ويكفى هنا أن 'نقارن بين فيلمين من 
آخر افلامها وهما ”اغتيال أمدرسة" او 
"التحدى" . 

فهى فى كليهما قد تقمصت شخصية 
أم تتعرض لمحنة مدمرة تهدّ حياتها هذا .. 

والفيلمان فى الغزقى لتحطيا خته : 
أنما يفضحان ظروف الحياة التى تحيط بها 
وبأمثالها من الاخيار سواء أكانوا من 
جنس النساء أو الرجال . يصوران كيف 
أن هذه الظروف ليست الا شرا ونكرا بما 
يجثم عليها من فساد وضلال وانملال . 


رائقة لي غير 
مقنعة يأى حال من الاحوال . 

والآن الى فيلمها الأخير “"الراقصة 
والسياسى" حيث تلعب دور راقصة , 
وهو دور محبب الى نفسها لا أعرف 
لماذا نقد سبق لها أن أدت دورا مماثلا 
أمام احمد زكى فى فيلم “الراقصة 


والطبال" عن قصة لاحسان ٠‏ وفشل 
الفيلم فشلا ذريعا ! .. 

ومهما يكن من الأمر, فلقد كان 
المتوقع أن يكون اداؤها لدور الراقصة 
مرة"الخزى أكثر اقناعا , ٠‏ لاسيما ان 


© الكلاب الساخنة 


بداءة القصة الماخوذ عنها الفيلم من 
القصص القصير . وفى لاتعدو ان تكون 
حوارا شيقا يدور داخل أحد المقاهى بين 
الراقصة 


”دلال المصرية" التي غير 


أرشيف الشارخ 
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فى الفيلم 
ستللم 
بك * 
هذا 
كفن 
مطعم 
دولى 
وعتدما التقى 
عليها مشروع 
هى بتمويله .. 
”الهوت دوجز” 
بوعده٠‏ . 
غير أنه ما أن تبين 


عرفه الى 
“عبد 
أن هذا 
سنوات 
عدل عن 
عرض 
يقوم 
الساخنة الاجتماع 
حال اليلد 
له من مجىء أمين نحن 


اذن إزاء قصة تعقد مقلرنة بين 


عبيد_وفاروق_الفيشلوى 


..-. لقعلة من فيلم «التحدى» 
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والسؤال هي ماذ) فعل الفيلم بها ؛ 

أول ها فعل..هو أنه ,أتطلق ببطليه 
"الراقصة والسياسى" الى العالم 
الفسيح , الى ١الكاباريهات ١‏ والاقتراح 
والليالي الملاح والوسائد الدافئّة ؛ وها الى 
ذلك من الاماكن المتصلة بحياة الغانيات . 

والاحداث التى افتعلها سيناريو الفيلم 
انما تتتابع فى البدأية بطريقة العودة الى 
الماضي بدءأ من ذهاب السياسي ”عبد 
الحميد رآقت" تحت اسم مستعار “خائد 
مدكور” ( صلاح قابيل ) الى علهى ليلى 
حيث ترقص "سونيا" ( نبيلة عبيد ) طالبا 
أليها إحياء حفل خاص لسياسي افريقي 
من كبار ضيوف مصير .. 

وبعد أن تتفق معه على اجرها , 


أرشيف الشارخ 


وتعلمثن الى أن الحفل مقتصر على الرقص 
دون قيره من متع ولذات + تتوجه معه الى 
جيه ياي الحنيف الكبوه وااريد:التركاق 


واثر انتهاء الحفل بخير ؛ تراوده عن 
نقسه الى مخدعها حيث يتيادلان الحب 
الوانا ! 

وما أن يغرج من شقتها فى الصباح 
مودعا بالقبلات » حتى تكتشف اختلاسه 
مايعادل ثلث أجرها أو بمعتى أصح عرق 
جبينها ٠‏ وحتى تكتشف كذلك أن “خالد 
مدكور" ليس الا اسما وهميا . 

وبينما هى أمام التليفزيون بعد ذلك 
بعشرة أعوام ٠‏ إذا به فى لقاء مع مذيعة 
على الشاشة الصغيرة ٠‏ مرددا شعارات 
زائقة عبن الديمقراطية تحت اسم "عبد 
الحميد راقت” عضو مجلس الشعب . 


وطبعا اماج ظهوره باسمه المقيقى 
الذكريات ٠‏ فكان أن عقدت العزم على 
١‏ 5 
وليس مناسيا هنا أن اعرض تفصيل 
كيف خدعت مرعوسيه » حتى نجحت فى 
الاتصال به محددة معه موعدا في فراشها 
الداقيىء الوثير . 

ولاكيف انتقم منها بالايعاز الى شرطة 
الاداب بأن تلقى القبض عليها بحجة 
ارتدائها )ثناء الرقصس ملابس خليعة تحض 
على الفسكق والفجور . 

ولاكيف اعادت فى لحظة من لحظات 
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الحديحة حسعياتيا عاريت 2 ومن تازينة 
فراش المرض - إقامة ملجا للايتام . 
ولا كيف انتهى كل هذا العيث العابث 
فقن التتسارمًا. يفشل أقرف:: فرعيس 
الكبيرة ٠‏ على كل من : 

اولا : وزارة الشكون الاجتماهية 
الملجا من حر مالها لا لشىء سوى أتها 


رأقصة :ومن ثم لدرقة سيثة المسمية 7 
تؤتمن على الصفار . 
وثانيا : السياسى ”عبد الحميد بك" 


الممتنع عن مد يد العون لها ء تتعسبا 
اللانتخابات الندابية التى على الآبواب فإذا 
مالاثتين فى نهاية القيلم مستسلمين 
استسلاما تاما , الوزارة بالاستجابة الى 
جميع طلباتها ؛ في شأن الملجا الموعود , 

وعبد الحميد بك بالمشاركة فى زقة 
وضع حجر الاساس كل هذا لا اري من 
المناسب الذى اريد أن اقوله هي أن الفيلم 
قد تحول بحكاية الملجاً هذه من استكار 
القصة لزحف طريقة الحياة الامريكية 
واستبداد القغانيات بمقدرات البلاد الى 
اغفال ذكر هذا الزحف . والى التغنى 


بفضائل القانيات ٠‏ ويما يبذلنت من 
كفتاناه . 
© الاقنعة الستة 


وغنى عن البيان أن كل هذا الهراء كان 
لايد وآن يتحدر بأداء تبيلة عبيد الى مجرد 


أرشيف الشارخ 


هر وسط وارداف ؛ وآن يتحول بغيرها من 
معثلى»الفيلم الى مجرد كومبارس مكمل 
للنت ولرقصاتها الست التى ادتها كاملة 
غير منقوصة . 

يبقي أن. إقول ,أن الفيلم استحدث 
شخصية مؤثثة لم /يرد لها ذكر فى 
القصة"/ فى شُحمئية وكيل اعمال 
الراقصة. ( فازوق ‏ لوكس ) . 

وبدلا من ان تخلهر تلك الشخصية 
الدخيلة التى رسمت على وجه شديد 
الرخص والسوقية فى لقطة او نقطتين 
عع لكاو »فقا يها لطا اي ورين 

شخصية السيضسى . 


ولايعتينى من الاشلرة الى تلك 
ية سبوى التنبيه الى أن 
حشرها قد هبط ”بالراقصة والسيفسى" 
الى مستوى بحق لنا معه ان نعتبره 
أآكثر الافلام المستوحاة من قصص 
الاديب الراحل ابتذالا . 
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فحاة .. وبلامقدمات .. مات ٠.‏ حامد ندا . ! 
تلقينًا الخدر ذاهلين .. فلم يكن . ندا ٠‏ فنانا عادنا , ولم يكن 
موته عاديا ايضا . سقط .. لم بسقطامؤ!عل .. بل سقط من فوق 


الارض على الارض ! 


لم يفق بعدها . إفاقة الموت - إلا فى غرفة الاتعاش ' 

كان فى إطريقه/ إلى الانُصرافَ من لاق الغورى . حيث 
مرسمه . وخطزافه أنّ يذهب إلى غزّفة'التليفون'بالدور الأرضى , 
والمفدهتى انّةا لانتغافل امع هذا الجهارٌ أنسمن أصمم الم مه .. 
وعندما ماغته الظلام الذى فاجا مصر علها ترك الغرفة .. غير ان 
قدمه تعثرت بشىء , فسقط , وارتطفت راسه بحافة العتية 
الحجرية .. وفى لحظات كان غارقا فى بركة من اتلدماء ! 

البس فى ذلك الذى حدث شىء من ٠‏ السيربالية ٠‏ التى تتبدى 


فى لوحاته * ؛ 


كتينا ها سياطت عن عمو اجلابية 
لوحاته : آهى ألوائه الصبريجة المزردة ؟ 

شفافية المسيتويات النسيجية ؟ .. 
البراعة فى تحليل مسيتويات 
وبصورة خاصة خلفيتها ؟ .. الاشكال 
م 


أرشيف الشارخ 


المبتكرة لكاتناته الآنسانية والعيوانية ؟ ,: 

ام تلك المفارقات المضحكة التى 
تكناهده عند راس الكاريكاشن ا 
خاصة الهيئة التى يظهر بها الرجل ٠.‏ 
وقحلته الطريفة ٠‏ وديكه الذى. يفاجئنا .يه 
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فى مواضع غير متوقعة ؟ .. هل يكمن هذا 
السر فى التداعيات الحرة التى يشكل بها 
عالم اللوحة ؟ .. ام فى جراته قى البوح .. 
والتصريح بما تحرص على إخشفاثه » 
حفاظا على مظهرية زائفة ؟ 

.. ربما لكل هذه الاسباب ٠‏ وغيرها » 
أنجذب إلى لوحاته . 

* * + 

أن لكل فنان « أسرة » من المغردات 
الخاصة به : تصاحبه فى معظم أو كل 
رحلته الفنية » وإن تلونت بطبيعة ملابسات 
تطور إلفنان وموقفه من محيطه الاجتماعى 
ومحيطه السياسى ٠‏ واسرة « حامد ندا » 
تتكون من : 

المراة والرجل . الترتيب مقصون. - ثم 
القط , والديك ٠‏ وياتى فى المرتبة الثانية ؛ 

العتقاء ٠‏ والذور ,_والسمكة . 

تلونت «آسرته » عبر رخيلتة الفتية بتفين 
الموضوعات ؛ فقد شغله كما شغل بعض 
أبناء جيله عديد من القضايا الاجتماعية: . 
بل أنه دخل الساحة التشكيلية المصرية 
عبر موضومات قاع المديثة : 
« المشعوذون ثم العمال» .. غير أنه لم 
يتناول تلك الموضوعات من موقف سياسى 
معين » بل من موقف انسانى خالص » 
وعلى الرغم من تنوع هموضوعاته » فقد 
ظلت الملامح الجوهرية لاسرته ثابتة ؛ فلا 
فرق فى ملامج امراة أمام د طشت » 
الغسيل » وآخرى تلهو بالرقص 5 
الغئاء .. إن + القط ء الذى كان يقف فوق 
قمة صناديق النفايات ؛ ولايزال يقف نفس 
الوقفة2» وأن تحسسن وضسعه 


يفنا 


أرشيف الشارخ 


« الطبقى ؛ » .. فبدلا من التشرد. بين 
صناديق النفايات فأنه يتلاعب ‏ حديثا - 
فوق صصتدوق « البيائولا » ! . 

آما. الزجل :قهى منسطهد- فن: :غالخ 
«حامد ندا » . 

يبدأ مسخا كاريكاتيريا ٠‏ وهو يخِتلقف 
فى هذا عن مسوخ القنان الخريى 
الصادمة , فمسوخ « ندا » .. تدعونا إلى 
الابتسام وربما الى الضحك .. فهى 
لاتحتج ٠‏ ولا تثور على شىء ٠‏ بل ترضى 
بأن تكون تابعا لايخلو من خفة الظل , 
والتبعية المقصودة هنا هى التبعية للمراة 
العملاقة التى يترك لها الفنان المواقع 
المحورية فى اللوحة ؛ ولايسمح للرجل الا 
بالهامش ! 


ولآنه يهمل تعبير الوجه فأنه يعرضه 
بتعبير الحركة الخطية للاجساد ٠‏ وخطوطه 
تتسيم! بالليونة » ويندر أن تلتقى بخط 
مستقيم عنده .. يستخدم الخط اللين 
ببراعة فى تشكيل جسد وأعضاء المراة , 
كالعازف البارع فى تلوين درجات الصوت 
يبالغ فى التلاعب ‏ بالتكوين التشريحى 
للجشد “الاشاتي ٠‏ ويجعل من الصعود 
إلى الراس والهبوط إلى القدمين رحلة 
ممتعة ؛ وغنية بالانتقالات من الرشاقة الى 
الانيعاج والعكس ٠‏ مصحوية بالرموز 
الملونة » والمبهمة . 

إن المتامل للخطوط المؤطرة للاشكال 
الاستمرارية ٠‏ استمرارية تؤطر «١‏ الوحدة 
المرسومة ٠»‏ واستمرارية تجمع بين 
« الوحدات » المختارة للتكوين ٠‏ أما 
الملمح الثانى فهو ما تمنحه تلك الخطوط 
من إيحاءات مجردة تشيه الحروف 
العربية ؛ بالاضافة إلى الايحاء المباشر 
باستلهام الرسوم البدائية .. 
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غيى انه نجح فى ابتكار سبيكة 
مستقلة . إن مفردة المراة ‏ على سبيل 
المثال ‏ لاتشبه إمراة آخرى فى الواقع » 
أو فى تاريخ القن ٠‏ وإن لم تفقد الصلة بها 
الممسيهة الحال ٠‏ فهى تجمع بين ملامع 
الانسان والطائر , ويجمع الطائر بدوره 
بين الصفتين ايضا , والأسماك والتيران 
لها عيون انسانية وتتخئل الاجساد اشكال 
اقرب إلى الوشم المضىء2» بل إن 
الاجساد نفسها تبدو زجاجية . شفافة . 
هشة 


فى معرضه الآخير صاحبتى للتجول 


أرشيف الشارخ 


بين لوحاته » وكان يقدم لى أفراد اسرته 
الفنية كما لو كانت اسرة واظعية . فكلن 
يقول : انظر إلى تمثال الثور المرسوم . 
أنه وقح ! .. انظر إلى هذه الفتاة .. 
انها طيبة , وهذا الرجل كم هو 
شعبى .. انظر الى هذا الغلام إنه شقى 


!١ جدا‎ 


أن عائم الفنان « حامد ندا » يدعو 
الى" البهجة , والمودة والابتسام 
والجنون ايضا ! ولهذا فهو فريد فى 
الجركة التشكبلية المصرية ! 


ارفرنا 
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كان ححرصه على الأنتاج اهم من 
حرصه على الاضواء . لهذا خالل 
طوال حياته فى ١‏ متؤقة الِضَوّء 
الخافت .. لم يجر وراء النقاد أو 
صناع الأخبار , ولم يحرص على إن 
يكون عضوا فى « شلة2.. 


كنت أزوره آحيانا فى مرسمه : غرفة 
شديدة الضيق ؛ معتمة ؛ منزوية فى جانئب 
من مدخّل «١‏ المركز القومى للفنون » 
وبقدر ما كان يسهده زيارة ضيف فإنه كان 
يقع فى حيرة من إيجاد مكان مناسب له 
فى تلك الغرفة العجيية . 

كنت اداعبه احيانا واقول : إن غرفتك 
تحتاج إلى حاو بدلا من مثال حتى يسنتطيع 
أن ينتج فنا ! 


إن 
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ومتماسك . وشكل من الفراغات البينية , 
والخارجية حوارا ذكيا 

لقد كان الفنان , محمل مصسطقى ». 
دقيقا فى عمله .. يتامل ويفكرغيما ينتجه . 
كثيرا » ويخطط له ولآن انسانه المنحوت 
يشبهه ؛ فهو لايحب له أن ينحنى ٠‏ وعندما 
اضطر فى تلك المنحوتة أن يحنى راس 
العامل حتى يشعل سيخ#اته , حاول أن 


بلطف من هذا الانحناء بآن اطال كتلة 
حصا المكنسة فى اففراغ. .وق 
استقامتها » وحضورها النحتى المؤثر .. 
بمعتى أن اختقاءها كان كفيلا بزلزلة 
الكتلة .. وهو لايفرض رموزا على العمل 
فى مجعلها ٠‏ بنداقية او سلاحا خمروريا 


إن الفنان « محمد مصطفى » يختلف 
مع « حامد ندا ٠‏ فى المنهج . ويتماثل 


معه فى السين , والصدق .. غير ان 
الموت لايهتم .. فهو لايفرق بين 
الأسائيب الفئية ! 


مهرجان .. بالبصادفة 
لفن ,الرسم 1 


أتيح ١‏ لجمهور الفن ٠‏ بالقاهرة - 
ونامل ان يكون التعبير صحيحا ! - 
مشاهدة ثلاثة معارض لفن الرسم 
بالحبر الصينى واقلام الفلوماستر . 

© قدمت قاعة « مشربية » معرضا 
لثلاثين قنانا » ينتمون لأجيال وأساليب 
مختلفة .. وكان لعامل السرعة فى الاعداد 
اثره على مستوى المعرض , واأتاح هذا 
لبعض الاعمال الركيكة أن تشارك فى 
العرض ٠‏ كما اتاح لبعض الأعمال الجيدة 
من فن « التصوير » أن توجد كضيف 
لامكان له ! .. وقدم بعض الفنانين الذين 
فوجئوا بالمغرض بعض العجالات 


هن 


أرشيف الشارخ 


الضحفية ٠‏ وقدمت بعض الاسماء اللامعة 
لوحات ؛ أقنعت المشاهد بأن أصحابها قد 
الفلمكوا 9 وَزّلقَم ذلك فإن مجرد اختيارهذا 
القن فن الرهم - ليحيد الاضواء الى 
قاعة ظلت مغلقة موسما كاملا .. أمر 
يستحق الاشادة .. ويستحق المشاركون - 
رغم التحفظات السابقة - ان نذكر 
اسماءهم للقارىء المتابع الذى سيتمثل , 
على الفور , اساليبهم الفنية ٠‏ وربما تذكر 
أراعنا المنشورة فى الهلال . فى اعداد 
سابقة ٠‏ حول انتاج بعضهم ٠‏ والفنانون 
هم : أحمد تصير ؛ ابراهيم الطنبولى . 
اسماعيل عبد الله ٠‏ السسيد القماش .. 
ايهاب شاكر .. ثروت البحر ؛ جميل شفيق 
حامد الشيخ . حامد ندا . حسن سليمان . 
حسن عبد الفتاح . حسن مختار . رافت 
صبرى . رضا عبد السلام . زكريا 
الزينى . طارق زيادى . طه حسين . عادل 
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السيوى عصمحب ا وسنتاظى | قت ! 
ناجى ٠‏ على عاشوو .. عمرواهيبة ٠.‏ فاروق ١‏ 
بسيونى . قفاطمة عرارجى! + غرغلئن: عيد 
محمد عيلة . محمود بقشيش . محمود عبد 
الله . منير كنهان . نبيل تاج . 


واقيم بقاعة الدبلوماسيين معرض 
للفنان « حمدى أحمد » الاستاذ بمعهد 
التربية الفنية . ضم معرضه عشرات 
الرسوم بالمير الصينى والجاف .: الاسود 
والملون ٠‏ ومساحاته لاتزيد كثيرا :على 
مساحة كف اليد ؛ ورغم ذلك فقد اثقلها 
بأجواء كابوسية » ورموز ذاتية » وتداعيات 
ردائية . الفنان . بالطبع , حر فيما يفعل , 


أرشيف الشارخ 


| وحر فى إن ٠‏ يعر » جمهون معرضه ٠‏ 
وكتايا الأخبار .المطولة بالجرائد - مثلما 
فعل ‏ إلى قراءة لوحاته باعتبارها مؤلفات 
فلسفية . لاباس من ذلك . لكن عليه قبل 
كل شىء أن «١‏ يقتعنا » باجادته لفن 
الرسم . وهو مالم يفعله ! 

© اما المغرض الثائث بريه اي 
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٠‏ الرأبيدو جراف » يقوم عنده يادوار 
مخقلفة . مرسم الخطوط. ومشكقل 
المسلحات , انه تشكيل المسلحات عن 
طريق الالوف وربمة الملايين من لمسات 
السن . والمحافظة على درجة ضوئية 
ثابتة ٠‏ لو متقيوة عند الحوافى امر بالخ 
الصهعوبة , لايحتاج فقط إلى مهارة بل 
إلى ان يكتم الفنان اتقفسمه حقى لايهتز 

113 
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تتسع المساحة بين عدد من الخطوط , 
فإذا حاول الفنان ملاها فاجاته بدرجة 
تفسد عليه ما اراده لهذا السطح من 
ملمس حريرى . وتكشف اعماله عن 
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عن رباعية ”انقذوا السلام" للفنان احمد توفو ماران 


تتميز أعماله بالدقة , و الأناقة » ووضيع 
كل شمىء فى مكانه .. حتى توقيعه .. 
فإنه يختار له مكانا متاسيا . 

إما عالم لوحاته فانه يقوم على 
نشائيات درامية + تجعل السطح 
المرسوم سطحا غنيا : 

١ -‏ دراما ,» الشكل العضنوئ : 
والشكل الهندسمى . 

*' - «دراماء الضبوء الكثيف .. 
المباغخت .. والعتمة الممتدة . 

٠+‏ - حوار إطار اللوحة المريع 
والاطلر الداخلى المتغير .. 

إن كل هذه العناصر ابطال تتباين 
أدوارها. ويحتل الاشتباك بين 
العنفاصر العضوية والعغتاصر 
الهندسية البطولة الأولى. إن قلك 
الملامح الاسلوبية تشكل قالبا ثابتا 
يعتليء فى كل مرحلة بمستجدات ؛» فإذا 
كانت الاشكال البالوئية فى برحلة من 


أرشيف الشارخ 


المراحل . تشكل العنصر العضوى , 
ففى هذ! المعرض تشكل ٠‏ الحمامة . , 
البطولة ... لكن اى حمامة قلك التى 
شاهدناها فى معرضه ! .. انها كيان 
شباكه”,. يعدي .. فى مأآزق لامفر هنه . 
اسود اللو يعدا أن فقد سلام الواقع 
الك" مغئاه :اما الطرف الآخر من 
٠‏ الدزاما » وهو البثاء الهندسى . فدوره 
الوحيد هو القمع المتعدد الطرق ؛ فهو 
تارة مصيدة , وتارة شبكة , وتارة أشبه 
باداة سحق .. الخ .. وعلى الرغم من 
شراسة القمع , وتمزق الحمامة » فإنها 
تغفل قفاوم .- 

إن اعمال الفنان ١‏ أحمد نوار » تتسم 
بالتوازن الدقيق بين الشكل 
والمحتوى ,. قلا يترك نفسه تستدرج 
إلى انفعالات قد تشوه مايعشقه من دقة 
واناقة ‏ وفى ذات الوقت لاتغريه 
الأناقة بقتل الشحنة التعبيرية .. 


1١١ 
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ع 
شر , عهود عبد الحفيغل 


مزقتثى للمواعيد ما يبنها 

ونا مشيته مشتهى 

غارق فى البدايات ؛ لا اعرف المتتهي 

رغم كل هلجعيلات فى هاتمى .,. 

لم يجد خاتمي من يعد اليدا 

معي -. يرتعي .. يرقمى 
اليس يقضى تغير الندى 

ابتاضل يوم اهتدى 

آبتا جار فيه المدى والمدفئح 

يوم اغتدى ففرتدى , 

وجه من 5 تحب .. 

وعد بنا صافرين الى الميتيذ؟ |١‏ 

كنت املق بيتا واغنية 


توعد كل التوافق .. 
أحمل لسثلتى واتمواعيد . أميط 
حيث الجميلات - عل الجديلات 
يومين الى خاتمى 
وتمدى. يرتمي 8 0 
لجس بقضى لغير م#لمدى 
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فى هذا الشارع ظاهرة لادمكن 
للزائر ان يراها سوى فى مدن 
اوربا .. فهناك زخم من المكتبات 
المتلاصقة التى تبيع كتبا تنتمى الى 
مختلف الثقافات . وتتنافس فيما بينها فى 
استيراد الكتب .. ويؤمها جمهور عريض 
من القراء لاتجذبهم الاسنماء-التافهة 
والعناوين الاستفزازية 
ولان هناك مثل هذا الجمهور من 
القراء .. فلابد للمطايع أن تدر الهديد 
لاشباع شهوة قراءة كل) ماهو جيد 
المتردد على مكتبات شارع الرششيد 
لاشك انه سيتأكد ان حركة الترجمة قد 
انتقلت من مصر الى منطقة شمال الجزيرة 
العربية تلك المنطقة التتى تشمل كلا من 
الكويت والعراق وسوريا ولبنان .. ليس 
فقط لان هناك مؤسسات ودور نشر 
متخصصة فى ترجمة الابداع العالمى 
الحديث فى مختلف الانشطة العلمية 
والادبية . بل لان فى هذه البلدان الاربعة 
تصدر مجلات متخصصة ققط فى ترجمة 
ألاداب والعلوم الحديثة وتصدر بصفة 
منتظمة . متل مجلتى الثقافة العالمية 


غ16 


أرشيف الشارخ 


وء العلوم »ء فى الكويت وء الثقافة 
الاجنبية فى العراق و الآداب 
الاجنبية » فى سوريا.. ثم ٠‏ كتابات 
معاصرة ء اللبنانية . 

هناك اذن ظاهرة يجب الالتفات اليها 
فى تربجمة الثقافات العالمية المعاصرة . 


ومحاولات جادة للاتصال بالابداع 
الحديث .. وهناك حركة متلاحقة للنشر .. 


فليسيت الميجهودات المورجودة حاليا مجرد 
حالات) غابرةٌ . ار قلِيلة . بل هناك خطط 
مرصنودة الهف منها اغراق السوق بكافة 
انواع للكتب المتزخمة فى الاداب والفنون 


والعلوم وكتب الأطفال والموسوعات 
العامة -والمتخصصية : 


وايمانا بانه من الواجب اعطاء كل ذى 
حق حقه .. فبعد موجة الانتقادات التى 
وجهت الى قصور حركة الترجمة فان 
السنوات القخمس الاخيرة قد شهدت 
ازدهارا خاصا من الواجب متابعته ٠‏ والقاء 
الاضواء عليه وقد اخترنا فى هذا المقال 
ان نرصد حركة الترجمة فى العراق : على 
ان نرصد هذه الظاهرة فى بلدان عربية 
اخرى فى مرات قادمة 

ففى بفداد هناك اكثر من مؤسسة 
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رسمية وغير رسمية تهتم بالترجمة بصورة 
مكثقة . حيث تصدر دار آفاق عربية 
سلسلة المائة كتاب ٠‏ وتصدر وؤارة 
الاعلام دائرة الاطفال سلسلة كبيرة من 
كتب الشباب المترجمة . فضملا عن النشاط 
الملحوظ لدار المامون التى اصدرت فى 
أربع سنوات مالايقل عن سستين كقابا من 
ابرز الكتب العالمية التى صدرت خلال 
السنوات الاخيرة 


© مسافر فى كل الدنيا 
ولانه لايمكن رصد كل الكتب المترجعة 


فى بغداد وحدها خلال السنوات 
الاخيرة 35 فلبسمعح لنا القارىء ان تقدم 


تجربة دار المامون التى أنشنت , كما هو. 


واضح من اجل ترجمة الابداع العالمى . 
اها المؤسسات الاخرى العامة والخاصة ٠.‏ 
فان الترجمة تدخل ضمن خطط النشر 
العام .. اى الترجمة جزء من كل منشور 
ويدخل فى اطار ترجمة هذه المؤسساتٍ 


الكثير من الكتب غير الادبية مثل 
الدراسات التاريخية والتفسية والعلمية 
وما الى ذلك . 


أرشيف الشارخ 


ل لورانس الشفعلب) 


وبالنظر الى الكتب التى 
أصدرتها دار المآمون منذ عام ١9543‏ 
سنجد انها محاولة لرصد ابرز الانتاج 
الادبى العالمى فى أماكن متفرقة من الكرة 
الارضية كما سوف ترى . 

ودان المثمون قد بددات نشاطها مم عام 
١‏ ببكتاب واحد يحمل عتوان ٠‏ دليل 
مترجم المؤتمرات ه» من تاليف جان 
هيريرت .. وهو كتاب كما يبدو متخصص 
ويبدو أنه لم يكن يدخل فى اطار خطط 
النشر للدار .. فقد توقفت الدار عن 
اضدار كتب اخرى لمدة ارمع ستوات الى 


عناوين 


دالا 
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ان حدر فى عام ١585‏ كتاب عن 
٠‏ رياعية الحرب » من تاليف البريطاني 
جورج ماكبث .. وليس من المعروف سبب 
وقوف الدار عن الاصدارات طوال هذه 
الستوات . اذ لانعتقد أن الحرب كانت 
سيبا .. قمن المعروف ان حركة النشر فى 
بغداد واثناء الحري كانت مزدهرة يشكل 
يثير الاعجلب . 

وغلي جلك عاد يتك النتباز نن كفنافة 
النشر الحقيقى للدار كان فى عام 1547 
باو ا ا نلك لو 
مجموعة من الكتب يمكن ان يقال فيها 
انها : 

0 محاولة لرصد الاداب الغالمية 
الحديثة التى صدرت فى القرن العشيرين ٠‏ 
وبشكل خاص فى السنوات الاخيرة , 
ويعشى هذه الكتب حصل علئ207 
آدبية . كما ان" اغَلبٍ ' المؤلفين غير 
معروقين للقلرىء العربى :. ليس لانهم 
اقل اهمية.. مل لآنَ ضيق حركة النشّر 
باعدت فيما بين القارىء العربى الحديث 
وبين هذه الاسماء .. 

0 انها محاولة لاختبار آداب من اغلب 
دول العالم دون للتركيز على دولة دون 
اخرى .. فرغم ان الدار قد قدمت الكثير 
من المؤلفات البريطانية .. فإن هناك ابضا 
والمانيا وافريقيا واسبانيا .. وامريكا 
اللامّينية والهند وايضا الولايات المتحدة 
وقزتسا .. 


0 قام بترجمة أغلب هذه الاعمال 
مترجمون عرفوا بمكانتهم الصرؤقة فى 


14١ 


أرشيف الشارخ 


عالم الترجعة وعلى راسهم المفكر والاديب 
جيرا ابراهيم جبرا الذى صدرت له الكثير 
من الاعمال الشكسييرية . كما شارك فى 
اعمال الترجمة كل من سامى محمد 
وياسين طه حاقظ وعباس خلف وآخرين . 

© تعلن ونساء عاشقات 

ويهمنا الان أن نقدم قراءة ليعض هذه 
الاعمال من خلال خريطة الاصدار .. فالى 
جاتب رواية ١‏ بلاد الثلوج ٠‏ لليابانى 
كاواباتا ‏ جائزة نوبل ١5714‏ - هناك رواية 
٠‏ النفق ٠‏ للارجئتيمى ارنستو ساباتو وهو 
ولغ حي أهم الكتاب المعاصرين ليس 
فقطيفى بلاده .. بل قى الادب الحديث . 
وفى هذه الرواية طرح الكاتب مسالة عدم 
امكائية وصول الانسان الى الحب 
7 ي.- المطلق:.. وذلك من خلال 
شخمية ,كاستل الدبى امن ان المحاولة 
يكن اخ ككدثم للتجربة منطلقا هن 
اخنذات' تقؤم على التخمين المحض .. فهو 
توقفت لتنظر نى النافذة الصغيرة فى 
لوحته كانت تمس الوعمى الداخلى الذى 
بدفعه أآلى الاتصال بالاخرين . 

يدق لين تيال تقرف هتاف روقزة 
الخطوات الضائعة ٠‏ للكاتب الكوبى 
الياهو كاربنتير , والخطى الضائعة عند 
اجل البحث عن الجذور التى يجدها فى 
الهروب من عالم متطور تقنيا ٠‏ الى عالم 
اخر يتسم ببدائية شديدة قى احدى غابات 
الامازون .. وهى رحلة نحو خلاص خاص 
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لايحسه سوى من عاش التجرية نقسها . 

ومن بين الكتب التى تترجم لاول مرة 
الى اللغة العربية روايتان للكاتب 
البريطانى د . ه . لورانس هما : ٠‏ الثعلب 
و نساء عاشقات ء ولعل المهتمين بالسيتنما 
يذكرون كيف تحولت هاتان الروايتان الى 
فيلمين بالغى الاهمية عرضا فى اواخر 
الستينات وقى هاتين الروايتين وضع 
الكاتب بعض افكاره حول العلاقة الابدية 
ين الرجل والمرأة ... وهى الافكار التى 
غيرت من مقاهيم اتسان القرن العشرين 
اشوقمي والنيا بالق رطانق + لاي هو 
الشخض: الذي دشل بين امراتين 
ا جع عي ابي قرو الل 
يمزق _كل احمال المحبة 1 من 
خلال قدرته على امتاع كل 
تعلبه قى رواية «٠‏ 
فى امراة تنتقل بِيِنَ الر 
النحل التى عليها"ان 
بهمها أن تذبل ؛ عقت الافتصاضن 1 
تستمرافى الحياة : 

وفى هذه الرواية ساآلت امزآة زوجها 
عن سيب حسرته الشديدة عقب انتحار 
صديقه الا اكفيك .. فيرد ببساطة العلاقة 
سينى وبينك شىء وبينى وبينه شىء 


© اذب لامجانين و المدهددين 


الجدير بالذكر ان اغلب اعمال لورانس 
الهامة قد درت فى القاهرة مثل ٠‏ ابناء 
وعشاق » وه عشيق الليدى تشاترلى »كما 


أرشيف الشارخ 


أُرجينيا وولف (السيدة دالاوى) 


31 
2 0 
٠ 0‏ الاموا ا 


اومن اناب السيدة وولف امي 

دار المامون روقزة ٠‏ السيدة دالاوى » 
وهى رواية ينحصر زمتها الدرامى » مثل 
كل اعمال الكاتبة » قى يوم واحد فقط , 
وفى هذا اليوم علينا ان نعيش كل عالم 
السيدة دالاوى .. الزوجة العصرية لاحد 
اعضاء البرلمان لكنه زمن يتشعب الى ايام 
ماضية تتدفق فيها الذكريات وبهذا قطعت 

فرجينيا وولف صلتها بالشكل التقليدى 
لكتابة الرواية الحديثة . اذ اخذ يجرى 
عرض الاحداثُ ورسم الشخوص لا 
بطريقة التصوير المياشر ؛ بل عن طريق 
الانطباعات التى تحدث والذكريات التى 


1١7/ 
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تمر فى عقل الشخصية الاساسية فى 
الرواية . وفى عقول بقية الشخصيات 

وفى الاداب الاخرى تم على سبيل 
المثال اختيار روايتين تنتميان الى الرواية 
الجديدة فى فرنسا الاولى هى ٠‏ جن ٠‏ من 
تاليف الان روب جرييه - والثانية ٠‏ طريق 
الفلاتدر ٠‏ لكلود سيمون وهى عن الروايات 
البالغة الصعوبة سواء عند قراءتها بلغاتها 
الاساسية أو بعد ترجمتها الى اللغة 
العربية .. قهى تنتمى الى ادب 
خصوصى .. له قارئه المحدود ليس ققط 
فى العالم العربى . بل فى كل لغات العالم 
بما فيها اللغة الفرنسية . 

واهم أصدارات هذه الدار هى..رواية 
« العرس الوحشى . للكاتب الشاب يان 
كيفيلك التى حصلت على جائْزة جونكور 
فى عام ١545‏ / وكيفيلك كَاتنْ قليل 
الانتاج 3 استطاعغ من خلاليزواية واحدة 
ان يدخل فى زمرة كبار الميدعين ,. وقد 
جاء فى مقدمة ترجمة الرواية ان كيقيلك 
يتميز باهتمامه بالمرضصى النفسيين 
وبالمجانين والمدمئين على الكصول 
والمخدرات وبالاطقال والحجزة والمعوقين 
مما جعل بعضهم يطلق عليه لقب ٠‏ فوكنر 
القرتسى » فهو يبدعم فى وصقهم .. 
والاهم من ذلك انه يبدع فى ابراز 
اختلاقهم - والاختلاق هنا هو كلمة السر . 
اذ نرى العالم يسير في اتجاه بينئما يسير 
بطل روايته ٠‏ او ابطال رواياته فى اتجاه 
معاكس . 

ومن الادب الالمانى المفاصر هناك 
رواية ٠‏ الازرق الازرق ٠‏ للكاتبة انا سيجرز 


١44 
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من المانيا الشرقية ‏ سابقا ‏ التى توفيت 
قبل سنوات . وهى احدى الكاتبات 
المتميزات فى الادب المكتوب بالالمانية 
يتميز اسلوبها بنبذ التراثية المفرطة فى 
أعمالها الادبية وبسعيها الدعوب الى 
استلهام موضوعها . وخلق ابطال قصصها 
وشخوصها من طين الواقع .. من المجتمع 


بنقائضه وصوره المختلفة ٠.‏ وقد 
استلهمت احداث هذه الرواية من تجربتها 


الخاصة حين عاشت فى المكسيك بضع 
سنوات كامرأة متقية عليها ان تبحث عن 
العلاقة بين المفيد النافع والجمال . بين 
الفن والعمل . فوجدت ذلك لدى صناع 
اشرق قن المكسيك الذين تحولوا من 
اشباح فى الحياة الى ابطال فى الرواية . 

تلك محاولة لقراءة بعض عناوين الكتب 
المترجمة .فى شازع الرشيد يبغداد . 
وهى أعنلآين قلزّلة أقياسا الى مثيلتها 
القادمة. .من عواصبم عربية اخرى من 
بيروت والقاهرة والرباط .. ومثل هذه 
العذاوين تثير دائما شهية القارىء 
المتعطش للابداع العالمى المعاصر .. 
وهو ابداع كثير الانجاب كالارانب . 
ويحاول ان تكون لارانيه الجديدة قيمة 
خاصة لاتقل عما كان يتمتع به الإجداد 
والاباء .. ويؤكد ان الابداع فى حالة حمل 
وائجاب مستمر .. وأنه ليس صحيحا 
بالمرة ان عصر الاسماء الكبيرة قد انتهى 
.. فكما رأيئا فكثير من ابناء الجيل الجديد 
. يولدون كبارا ولايمرون قط بمرحلة 
الطفولة والمراهقة .. مثلما حدث مع يان 
كيفيلك .. 
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فى أعمال توماس هاردى 


فى الذكرىي المائة والخمسين على مولدد ( )1١978 -1814٠-‏ 


هام ١‏ د. رشندالعناق -لندن 


كان هاردى ملحدا متشائما :. ١ما‏ الحاده فلم نكن شيا 
غريبا على عضيرَه... فالمناغ” الفكزى السائد فى' القرن 
التاسع عشر كان بهيمن علية اكتشافات دارودن وتوماس 
فكسلى فى إصيل- الانميان-وتطوره- البنولوجى :. وفى 

الاكتتسافات /إتّى َاءكٌ” تفاقضة | 2 التؤراتية المعروفة 

عن أصل خلق الأنْسَانٌ هد 2 جا "الفلسّفة العلمية 
لجون ستيوارت ميل |!1]/ وهربرت سبنسر . فالاول ارتبط 
اسمه بالامبريقية وهى المذهب الذى يرد المعرفة كلها إلى 
الخبرة العملية . والتانى آسس مذهب الفلسفة الارتقائية ' 
.ناقلا الدارويتية من عالم البيولوجيا إلى عالم المعرفة ‏ 
و الحا 0 


ولعل تشاؤم هاردى لم يكن منقظع ‏ حياة الانسان الذى. تتخول يانه إلى 
الضلة بالحاده وكأنه حين فقد سلدملة من الآلام. لاميرر نفهوما لها ولا 
ايمانه بالعنانة الألهبة أصبح يرى العالم ‏ مهرب متها ولا تعويض عنها فى عالم 
مرتعا لقانون الصدفة تعيث فساد) فى أت .. كانت مشكلة هاردى أنه لم يستطع 
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اكاؤتؤلئنزة 


ان يوفق بيسن هكرة الايمان بالعماية الألهية 
وبين وجود الشر والألم فى العالم . 
وبالنسبة لهاردى لم تكن هذه مجرد فلسفة 
يعتنقها نظريا ٠‏ ولكنها كانت أيضا تلتقى 
مع تيار حزين نابع من أعماق ذاته » ومن 
هنا أصبحت الحياة عنده ماساة شخصية 
وقد كتب إلى احد اصدقائه ذات يوم يقول 
انه كثيرا ما كانت تمر عليه ليال يأوى فيها 
إلى فراشه وهو يتمنى ألا يشهد النهار 
التالى .. ومن المقارقات التى تتير فى 
النفس مزيجا من الدهشة والتامل وتبين 
كيف كان التشاؤم ورفض الحياة جزءا من 
النسيج: الوجداتى : والسياتن لشوماض 
هاردئ آنه كتب رسالة لصبديقه: الكاتت 
رايدر هجارد يعزيه فى وفاة أبته الضغير , 
فلم يملك بعد ان فرغ هن عبارات التعزية 
المالوفة ان استطرد قائلا إن الصبى الذى 
فارق الحياة لم يفتهااشي/ء هأسف) عله | 
إلى هذا الحد شيطزت على هارباى تظرت» 
القاتمة إلى الحياة فلم تدعه يغلت فن 
زمامها حتىي فى تآديته لواجب اجتماعى 
لايليق ان يقرنه بمثل هذه التغمة وكانه 
يوثن»: الزجل لايعزيه.: 

من كان هذا قدر الحباة غنده , لاعجب 
أن يكون مشغولا يالموت .. وهو مانجد 
مصداقه فى شعر هاردى الذى كثيرا 
مايتخذ مسرجا له. .بين اطلال الموت 
وشواهد القبور .. لم يكن هاردى يتسى 
الموت حتى وهو يتأمل الطبيعة ولِنْصم إليه 
يقول فى مقصع من قصيدته « تحولات » 
بضعة من هذه الشجرة 
رجل كان جدى يعرفه 
16 
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يرقد هنا أسفل جذعها 
وهذا الغصن قد يكون زوجه ٠‏ 
حياة كان يجرى فيها الدم أحمر 
الآن أ[أضحت فرعا اخضر 

ليس من السهل أن نحدد هوية إلحاد 
هاردى ؛ هل كان يعتقد أنه ليس ثمة من 
إله فى الكون على الاطلاق ؟ أم أنه كان 
يؤمن بوجود إله منصرف عن البشر 
لايعنيه مايحل بهم فى شسىء ؟ فى قصيدة 
له عنوانها ٠‏ سؤال الى الطبيعة . 


يتساعل ‏ 
أو خرجنا نحن إلى هذا العالم 
من بطن آلة ذاتية الحركة 
لاتحس بألامئا ؟ 
أم نحن البقايا الحية 
لاله يموت تدريجا 
قد ذهب عنته فعلا 
الميخا والعينان ؟ 
أم هناك خطة عليا 
تقضى .أن يعصيف الخير بالشر 
ونحن الامل الضائع 
يخظر “قوقه” المنتصئر ؟ 
هكذ1 الأشياء الحتؤلى 
وليس الجواب عندى 

ونجد فى شعر هاردى مانجده فى عانة 
شعر الرومانسيين من اسف على الزمان 
الذى لايتوقف عند اللحظة السعيدة بل 
يمضى دوما فى طريقه حارما إيانا من 
آوقات الفرح فى حياتنا ؛ جالبا الاحزان 
والآلام ؛ ونجد فى شعره آيضا أصداء من 
تغنى ٠‏ وردزورث » بالطبيعة والطفولة . 
فهاهو يقول فى قصديدة يصور نفسه فيها 
طفلا راقدآ فى احضان الطبيعة : 

قلت . ٠‏ بامكانى أن اعيش هئا حتى 
الممات ٠»‏ 
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وسالت نفسى مينما آنا جالس وسط 
الضشياء الأخصر : 

٠‏ لماذا حتم على آن اكبر واغدو رجلا 

يجول على غير هدى قى ذلك العالم 
الصساخب البعيد * ٠‏ 

وتتلون الطبيعة قى شعر هاردى يلون 
داخلى صرف ؛ فالشقاء الثلجى تراه العين 
الفرحانة ربيعا ؛ بينما ترى العين الأسيانة 
الربيع الطلق شتاه جهما ٠.‏ يقول هاردى 
فى قصيدة «ه قصول سنة من عمرها » 


١) 

تشن فشا ويه اعلئ ١‏ العسن 
والاشجار 

والطيور قد ولت الأديار 
لكن شحارير الصسيف تصدح من اجلى 
والآفنان تنمو وتزدهر 
لان حلمى الذى كننته في _صدرى 
قد بالحت به شقتاه . 


١ بيه‎ 

هاهى نهار صدى من ايلم آياو 

وقد تفتحت الأزفار ٠.‏ 

لكن يومى مطير عضوف 

وأطيارى تنوح 

لأن حبيبى الذى عاهدتى الوقاء 

مضي وتوكنى للشقاء 

وحيدة ٠»‏ وحيدة . 

آمن هاردى بأن حياة الانسان رهينة 
بالصدفة والقدر الاعمى , وآن حادثا تافها 
يقع اتفاقا يمكن أن يحطم حياة البشر 
فرادى وجماعات تحطيما لا قيام لهم 
بعده .. وهو يقصح عن ايمانه هذا قى 
العبارة التالية التى توردها فلورنس هاردى 
فى كتابها عن حياته ٠ ٠‏ ليس التاريغ اشبه 


أرشيف الشارخ 


توماس هاردى 


داروين 


بشجرة بل بتيار مائئى سار .. ذلك أن 
ع ل 
يت سا 4 
فإذا ما اعترضت طريقه قشة هنا أوكثيب 
هناك » حاد عن طريقه . إن قرارا مرتجلا 
يصدر عن رجل ذى عقلية مبتذلة يحتل 
منصبا يمكن فى لحظة حرجة أن يؤثر فى 
مجرى الأحداث لمائة عام تالية ٠‏ .. 

يظهر اتشقال هاردى بقعل المصادفة . 
فى حيأة الاتسان( وهى ما نسميه بالقدر 
احدانا ) جفى! اشغاره مثلما يهيمن على 
رواياته حِمَتَعَا -) وفنى الابيات التالية من 
قصيدتة ٠‏ حادث مرسقفا٠‏ يبن كيف 
تَجْمم "الضدفة| الذحض بين الناس على 
الرغم من إرادتهم ٠‏ وبالتالى كيف تفرق 

اندفعنا الواحد نحو الآخر تحت ضوء 
كاب 

تعانقنا وأوشكت الشفاة أن تتماس , 

لكنها لم تكن المرأة التى واعدتها اللقاء 

فوق ذاك الجسر والضباب آأخذ فى 

ولا كنت انا من بين الرجال 

من قصدته يذاك الانتظار 

وفى المقطوعة التالية يصور القدر 
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د ذموا! نا بك 
وعبته بمصائر البشر . وهو عبث لايملكونئ 


له ردا أو دفعا قى رآيه ٠‏ 

لاغناء قى أمل أو يأس 

ثمة قوة تجذينى من عل أو اسقل 
مثل دمية : أنا لا املك أن أعرف 
أى شىء ستجدنئ اللحظة القادمة 
أفعل 

غير أن أشهر الدمى التى عيث بها 
القدر فى روايات هاردى هى ولاشك 
« تس ٠‏ .. بطلة روايته المعروفة ٠.‏ تس 
سليلة آل دربر فيل » والتى يعدها النقاد 
اعظم اعماله قاطبة .. يستعير هاردى فى 
تقديمه للرواية ببيتين من مسرحية ٠‏ الملك 
لير» لشكسبير يلخص بهما فلسفته فى 
العلاقة بين القدر والبشر : «٠‏ مثلما يصنع 
الصبية العابثون بالذباب / كذا تصفع ينا 
الألهة . تتلهى بقتلنا . .. وهذا على 
التحديد مانصنءة الآلهة!, اواتغبازّة الذرى] 
الأقدار بتس .. ولآينى فازدى يلجا فى 
تلافيف الرواية أل الصور الشغرية التى 

لمكسيب 


1١607 
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تربط يين تس وبين الذباب .. هاهو 
يصورها تحاول أن تبدآ حياتها المحطمة 
من جديد بعد أن مات طفلها غير الشرعى 
من «١‏ أليك دريرفيل » . 

والمشهد يصور تس لدى وصولها إلى 
المزرعة التى ستشتقل فيها : 

٠‏ وققت تس حائرة لاتدرى إلى اين 
تتجه ٠‏ ومن حولها تنبسط الأرض 
الخضراء فى كل اتجاة .. كانت تشبه 
ذبابة تقف على كساه: لطاولة يلياردو 
مترامية الأطراف . ولم يكن يبدو أن 
الاشياء المحيطة بها تعيرها من الأهتمام 
أكثر مما تعير طاولة البلياردو الذبابة 
الواقفة عليها » . 


وفى موضع أخر من الرواية يصف 
هاردى الأرض والسماء فى انصرافهما 
الاندي عما يحدث للبشر . ومرة اخرى 
لما لصنوّرة الذباب .. 


#إكان" الفقل رقدٍ تعرى من خضاره قد 
استحاليزقعة سنتراء مقفرة مثل وجه بلا 
ملأمع . وجه مسح فيما بين الذقن 
والجبين فأصيح مجرد سطع جلدى .. اما 
السماء فكانت تتبدى فى نفس الهيئة ولكن 
فى لون همختلف : وجه ابيض بلا 
قسمات .. وهكذ! يظل هذان الوجهان 
العلوى والسفلى ٠‏ يواجهان احدهما الآخر 
طوال النهار .. الوجه الابيض يتحدر 
ببصيره تجاه الوجه الاسمر ؛ والوجه 
الاسمر يصعد بصره تجاه الوجه 
الابيض ٠‏ ولاشىء يتوسط بينهما سوى 
تلك الفتاتين ( تس وزميلة لها ) تدبّان على 
سطح الوجه الاسمر هتل ذبابتين » 

وفى ثنايا الرواية يفصح هاردى عن 
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وليه اف القوة النتحكنة فى. مَصَنَائوٌ النشمو 
حين يطلب ٠‏ أليك ٠‏ من ء تس ٠‏ إن تصلى 
من أجله فتجيبه قائلة : 

٠‏ كيف أصلى من أجلك وأنا اعرف أن 
القوة العظمى التى تحرك العالم لن تغير 
من تدابيرها من أجل خاطرى ؟ » .. 

٠فى‏ النهاية حين تقتل تس الرجل الذى 
حطم حياتها ويحكم عليها بالموت ؛ يصف 
هاردى مشهد الاسود الذى يرتفع فوق 
السجن معلتا حلول ساعة الاعدام قائلا : 
٠‏ الآن قد اخذت ٠‏ العدالة » مجراها وفرغ 
رب الارياب من لهوه بتس » .. 

وفى رواية « عودة اين اليلدة » وفى 
ايضا هن رواياته الذائعة الصيت يعالج 
هاردى موقفا آخر من تلك المواقف 
الماساوية التى يشبك فيها القدر خيوطا ما 
كان يجب أن تتشابك .. وهذه الرواية 
ايضا هى مأساة فتاة كما كانت الرواية 
السابقة ٠‏ والفتاة المعنية/ متنا هى 
٠‏ يوستاشيا فاى » .. وهى فتاة ذات مليع 
رومانسى . ملآتة. بحب الحياة . _وفى 
صدرها يختلج طموج الى حيناة اجتماعية 
براقة بعيدا عن الحياةٌ الخافلة فى القرية 
التى نشآت فيها ...إلا .إن الاقد إر-تسبوق 
لها زوجا هو مدرس بسيط ؛ قليل الطموح » 
قانع بالعيش فى قريته . 

وكأن هذا لم يكن كافيا ٠‏ لايلبث زوجها 
ان يفقد بصره ويتحول الى واعظ 


مصلح .. 

وتنساق يوستاشيا فى علاقة مع حبيب 
يستطيع أن يقدم لها ماتريد ولكنه بتدبير 
الاقدار المعادى لايظهر فى حياتها إلا بعد 
فوات الاوان .. فى النهاية تقرر الفتاة فى 
يأسها أن تهرب مع ذلك الحبيب . وفى 


الطريق اليه تغرق ‏ أو ربما أنها تنتحر 


أرشيف الشارخ 


كن فوبييل عا حنويديا فلمنيانا 


غرقا ‏ وقبل موتها بلحظات تشهد 
يوستاشيا فى الطبيعة رؤية من رؤى 
الخلاص ٠.‏ ويستخدم هاردى وصفه 
الشعرى للطبيعة وما تنطوى عليه من معان 
رمزية ليعير عن حلم بطلته بالحرية ؛ ذلك 
الحلم الذى حالت الاقدار بينه وبين أن 


بينما كانت يوستاشيا تتطلع الى 
الستماع . ارتقع طائر من طيور البلشون 
ق .غاليا ووحهه صوب الشمس .. 
وبينما كان يحلق. كانت حواف 
جناحيه ؛ وباطتهما , وفخذاه . وصدره 
كلها مغمورة فى نور الشمس الوضاء , 
حتى انه كان يبدو وكانه قد من فضة 
لامعة .. كانت الأعالى التى يحلق فيها 
تلوح مكانا تقطن فيه الحرية والسعادة 
مكانا لاصلة تربطه بالأرض المكبلة فى 
الاغلال . وتمنت يوستاشيا لو كان 
بمقدورها أن قرتفع بجناحين غير 
متكسرين وتحلق حيث يحلق ! ٠‏ 
إلا أنه فى عالم توماس هاردى لا أحد 
يقدر على التحليق . فالأقدار المعاندة 
للبشر تتكفل دوما بتكسير أجنحة اليشر .. 
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زيمن الأجسام المكيية 
تجى » أهمية فذان ماعن 
عنلال تميزه' فى روبة 
الاشياء والتعبير-عنية 
بمنظوره الخاص وعم 1_ 
التى يطبعها فوق لونقانه 
والفنان الكولوسىي 
#رناندو بوتيرو يتسم بتميز 
خاص فى لوحائه 
التكعيبية ٠‏ وتجىء اشمية 
هدا الفنان فى أنه احد 
المعاصرين الذين ظهروا 


بعد مرحلة رواد الفن 
السريالي والتكعييى 


الحديت فهو من مواليد عام 
ضلادًا أى فى ذلك العام 
الذى كان فيه السرياليون 
والتكعيبيون فى قمة 
ساطاتهم ففى هذا العام 
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الكلب الاتدلسى” وساف 


دكين فلي السولاينات 
'"امتحدة , وانشق .أي 
س.ية على زملانه '. وتجاو 
.ناسو المرحلة الزرقاء 
بسيبوات- طويلةي-. 

كدا تجى اقمية بوتيز, 
فى انه لم يعوهسن احا 
الرَمْنْالتمرقأ ”التاخ 'المتلط: 
التكعببيون السرياليو. 
خاصة بريتون ودال, 
بيكاسنو وبرأك . بل ايهء 
اح يغوص داخل اشكاز 
غبر عالوفة من التكوير 
الايسائى .. فللبشر هر 
كه حاته مكانة رئيسب- 
للعاية . وهم يتسصور 
+دابة واضحة فى وجوههد 
+'جسامهم وهم مكتظولن 
بسكل لافت للنظر لدرجة 
ى الرءوس البدينة تكاد 
ول فوق الأجسام التى 


أرشيف الشارخ 


مدو كانها دلا اغناق 
ولسحصياته احجام غريبة 
حاصة عند متطقة الجذع 
ورعم بدانة هؤلاء 
الاسخاص فاأبهم لا يكفون 
عن الحركة فالكثير من 
لوحات بوتيرو حول 
اشخاص يرقصون .. 
يدورون فى الحلبة بخفة 
ورشاقة تزيد عما يقعله 
الإشخاضص العاديون .. 

هذا الاسبوع يقام فى 
مدينة يوجوتا معرض 
للشان بمئاسبة بلونمه 
الثامنة والخمسين وبهذه 
ألمداسية كتب الناقد جان 
بيرار قائلا ان لبوتيرو عالم 
حسى خاصض يمكن لمن 
بشاهد لوحاته أن يرقع 
الستار الرقيق الذى يعرى 
النفسوس والأجسساد 
القشرية/. أما بوتيرو فيردد 
أنه ازات أن بصور الناس 
بظلالها فى لوحة واحدة . 
قرغم بدأنة كل شخوص 
لوحاته فان مساحة الظل 
التى تنعكس منهم تبدو 
ضئيلة للفاية 

الجدير بالذكر ان بوتيرو 
مولود فى نفس البلد الذى 
يولد بها جارثيا ماركير 
واليهوكاربنتير وقد كدب 
عن الكاتب البيرونى 
المعروف ماريوقار جاس 
يوسا أنه صنع للفن هوية 
خاصة من الجمال . كما 
اطلق عليه البعض بانه ملك 
الاجسناد الكثيفة الوجود 
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بار يس 


رحلة زفاف .. قدايهة 

مثل الساعة الموقوتة . 
أصبح الكاتب الفرنسى 
المعروف باتريك موديائق 
يطلع على قرائه » مع بداية 
كل ربيع ؛ برواية جديدة ٠.‏ 
الرواية الأخيرة التى 
صدرت للكاتب قبل شهر 
هى "رحلة زقاف" .. 
ويؤكد الكاتب انه لا يميل 
ان يعيش فى ستوات 
الحاضر ؛ بل يهرب مع 
ابطاله . كالعادة . الى 
سنوات الأربعينات 
والخمسينات وضصى 
الفترة الزمنية التى تدور 
فيها احداث رواياته 
العديدة . 

فهذه السنرات , حسبب 
رؤية الكاتب » هى الهوية 
الحقيقية التى عاش فيها 
بشر حقيقيون لهم احلامهم 
الخاصة ودوافعهم من أجل 
الاستمران ... وكالعادة 
اختار الكاتب مجموعة من 
المستويات والنماذج 
الانسانية فى روايته 
الأخيرة2. فهناك رجل 
يبحث عن ابنته المفقودة » 
وهناك راوية ينتظر عودة 
زيجته التى هجرته بلا 
ستببي ٠‏ وهناك روجان 
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باثريك موديانو 
يمي هتيعاة . 
ووسط كل هذه الشحنة 


المكثقة من 
المركبة فان الاحيلام 
ابنته » ولا تعود الزوجة 
الخائتة ولا يجد الذوجان 
مكانا اكثر آسنا يخرجان 
منه . هؤاك داثما أشياه 
صغيرة تريط كل هؤلاء 
بماضى ذى نكهة خاصة . 
مثل وسادة المخدع . 
ويعحضن التماثيل الضنغيرة 
المتناثرة فى دولاب 
صغير . ورائحة خاصة لا 
يمكنها ان تبرح المكان 

يحتفل ما تريك موديانو 
هذا العام بعيد ميلاده 
الخاصش والأربعينت ومن 
المعروف انه بدا حياته 


الاتتظارات 


أرشيف الشارخ 


مجموعة هامة من الروايات 
من أبرزها "بيدان 


النجم" 2 و”مكتب 
العائلة" , و”مستودع 
الذكريات" ٠‏ وقد فاز فى 
عام ١191184‏ يجائزة جوتكور 
في الرواية غن ددايته 
المعتمة" وهى الرواية 


للكاتب الى اللغة العربية 
( نشرت فى روايات الهلال 


العام الماضى ) . 
:م وتجىء أهمية موديانو 


انه أحد الكتاب الذين 
ولدوا بعد الحرب العالمية 
الثانية . ورغم ذلك ققد 
كتب اغلب رواياته عن 
باريس فى اثناء الحرب وما 
بعدها .. ويقول الناقد جان 
بيراميت انه رغم ان 
والآربعين الا انه لايزال 


رحلة رَقاف 
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ذلك المراهق الذى عليه ان |73 


يذهب بين وقت واخر 
لتادية امتحان نهاية العام 


الدراسى . لذا هو فى حالة 5 


قلق دائم ويبدو وجهه 
وكانه مندى بالعرق ؛ اما 
عيناه فتبدوان وكانهما 
غائرتان نحو الماضى . لذا 
فهو أشيه يطقل تركه اهله 
ليعيش فى الظلام بعد ان 


بعد سبعة آعوام وشهر 
واحد سوف تخلم هونج 
كونج للابذ التاج للبرتيطانيَ 
من فوق رآسها لترتديى 
المشهورة .. ركان أهذاء 
السنوات السيع يستعر 
الفنانون والأدباء للدخول 
فى هوية جديدة 
بجا زير نهر .2 وخاصة هؤلاء 
الذين اغرقوا العالم يالاب 
الكارانيه 

وحول مستقيل السينما 
فى هونج كونج نشرتٍ 
مجلة لودوفيل او بسرفاتور 
مقالا . تقول فيه أنه منذ 
عام 1544 والسيتما عى 
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المهاجرين ‏ :هؤلاء. الذين 
جاموا من اليابان الى 
شنقهاوى ثم هونج كونج 
فى ١‏ لاا رمؤلاء 


وقد جاءت اقلام 
إفكاراتيه كرد فعل للأفلام 


أرشيف الشارخ 
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الاقلام لكن هذا لم يمنع 
هونج كوبج من صناعة 
تجومها الجدد - 

وتقول المجلة أنه مع 
نهاية عام ١1945‏ ومع 
قرب الانتظار اصبح على 
الجزيرة أن تتتنظر وهى 
التى اعتبرت يمثابة وعا 
العسل للراسمالية .. وبدا 
صناع السينما فى اخراح 
اقلام مصتوعة على 
المتوال الامريكى متل 
اقفلام الخيال العلمى 
وعلى هؤلاء السيتمائيين 
ان يقدموا افكارهم حول 
هذا المستقيل القريب 
الذى سوف ياتى بالكتير 
من التغير للجزيرة فترني 
كيف ستكون حدود هداآ 
التعير 

3-6 


للجرائم طقوس_خاصة 
بالحركة والاهمال .. 


عنوان الرواية الجديده 
دروقى جيعس التى يطلق 
عليها النقاد أنها ملك 
رواية الجريعة الجديدة 
فهى كاتبة تعشق العوت 
والقتل ومن حكايات الجتت 
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الرواية اللجديدة للكاتته 
تتماول شخصية رحل 
معقد . يميل دائثما أن 
ورتكب جرائمه لقتل النساه 
وهو يرتدى ازياء المراة 
وعالبا ما يصحب معه كلب 
حين يرتكب حرائمه . ك 
ابه يترك علامة خاص 
مسكلة مهن حرف اللام قوق 
حبهات النساء المقتولات 

والجاتئب المهم قى هدة 
الرواية هو أن الكاتب 
تمحث دائما عن الدافع الى 
دلل . فلماذا يلجا هدا 
القاتل الى صناعة كل هده 
الملقوس معندما يرتكب 


حرائمه . وهذا الرجل 
لاسك يعيش فى ظروف 
إعريبة ويسعى الى الخرو - 
اسها من اجل ,انييخلت. 
النسناء 


أرشيف الشارخ 


اللاتى تميزن فى كتابة هذا 
النوغ من الأدب وبرعن فى 
كنابته. اكثر من الرجال 
حت اجاثا كريستى وروث 
راسل وايضا باترشيا 
هايسميث التى. تعيش فى 
الولايات المتحدة . 
والغريب أن جميع هؤلاء 
النسوة قد يلقن سن 
الشيخوخة . ورغم ذلك فان 
ب .د جيمس ليست كاتبة 
غريرة الانتاج عتل غيرها 
التولييتية 
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من هنا تبدأ الدول الشاميية 
أزمة الأزمات .. تدهور الشروة الأسافية 
قام: د . ععصام الريرجلال 


لازمة الدول النامية مظاهر صارخة تأخذ بخد مات و) 
فتعميهما عن جذور الازمة واثارها اعدو مب نوو 
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الدول الصناعية فى العالم العريس وليمن 
يعد هذا نأكيد وتامين' لاستمرار تقدم 
وسسيادة وتفوق هذه الدول على العرب 
والدول النافية الأخرى وتاكيد او مان 
ان يتابد تَأَجْرَ وتبعية الدول التامية ' 

ومغتاهر هذه الازماك فُعدب إسعوف 
الدول: الثامية فى كل 'انعاك حبآتها كا 
نحس نحن أيضا فى إحَلبَو) عن اخَهَدَايَنَة 
متضصاعد لفح انتناسيات !١‏ 
ونواء وسككن وكساء قلا تايف لتقل 
للأسن والسلام القومى واعتداء ميَؤاصل 
على الأرض والاهل الى. حصار للاقتصاد 
لتسديد ديون لا يزيدها الخدمة الا 
تصاعدا وتخضمخما ولا يكفيها الخصنم عن 


لحناة من غذاء 


الإصرار الذى أتضمح 7 المؤتمر الأخير 
فى الأمم المتحدة فى الكدوة الماضى على 


مم6 .نماو 010500126 


اشتمرار الاحوال والاوضاع على ما هى 
1 : 


لالا“نش يات"( الاناق الطويلة 'لهزى 
الاؤضاع مفوعةمن توق /إلنمو الصئاعن 
والرراعين والاجتماعئن وتضاعف اليطلل, 
كُنْتنة ختدية لرفء النمو والتوسع 


الاقتصسادى واتعدام الموارد اللازمة 


ا لتغطية احتياجات الزيادة فى عدد السكان 


من طعام ومسبكن وطرق ومواصبلات 
واتصبال . ومخبادر للطافة وخدمة 


صحية -. ومن ثم يصبح. التطلع لارتفاع 


هفيستوى المعيشة حلم يصعب تحفيقه فى 
عالم ينطلق فيه القادرون والاغئياء تحر 


| مقلم لا حدود له ولا انقطاع . 
لخدا الم الا 0 لتزاملت : 


ومم كل هذا فازمة الازمات هئ ما 
!تتعرض له الثروة الانسانية من تدهور 
2 
إٍ 0 : الواحدء والعشرين إلذى يرنكزن. 
هلا 


أرشيف الشارخ 
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من هنا تبدآا 
الدول النامية 


انتاجه ونجارته وأمنه على العلم والثقافة 
والادارة والتخطيط والتنظيم والمهارة . 
وباتعدام هذه القدرات لن تتضاعف معاناة 
الضعفاء فقط وتقل مواردهم ولكن لابد وان 
يهمشوا خارج اطار بناء الاقتصاد والتقدم 
والأمن العالمى , ويتقلصس وزنهم وتأثيرهم 
فى تحديد توجهاتهم كما تتقلص قدراتهم 
على الاستجابة لمتغيراته . 

م13 العطن تتراكو قيومه “ينبوعة 
مخيفة ولا يبدو ان اغلبية العالم الثالث 
تعى خطورة هذا التراكم ولعل ابرز مظاهر 
هذا الخطر الداهم هى : 

١‏ تدهور مستوى التعليم وعجزه 


المجاعة فى افريقبا 


أرشيف الشارخ 


المتزايد على المراكبة للانطلاق 

”7ت لس فض اعسية العيدرة 
والمواهب والمهارات من خلال الممارسة 
والعمل المتخضر والمتقدم . 

3-5 تفشى وتصاعد سوم الادارة 
للموارد الشحيحة والفرص النادرة المتاحة 
التعليم واكتساب الخبرة والمهارة , 

والمشكلة الاساسية فى تدهور العملية 
التعليمية هو . عدم كفاية الموارد . ففى 
مصر مثلا ليس الفرجنة هى نظام 
الامتحسان أو البرامج او الدروس 
الخصوصية اى الغش ٠‏ فكلنا يعلم أن كل 
هذه ليست الا مظاهر لداء لا نخلص منه 
الا بعلاج الداء ,. والداء هو ان العملية 
التعليمية اصبحت عملية مظهرية وصورية 
فقط فالنمط السائد هوانه ليس هناك تربية 
ولااتعليم لان غالبية المنشات التعليمية لم 
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تعد منشآت لا بععيار صلاحيتها ولا 
سمعتها ولا تجهيزها ولا تصميمها ولا 
إدلرتها وا جدماتها ولا عديااتها ٠‏ وغالبية 


المتاسبة وفرص التمرس والخبرة والتنظيم 
والادارة واليقابة والتقييم والتدريب 
والتثقيف وقيادات التعليم فى العالم 
الثالث تلعب خارج الملعب لانها لا تملك أن 
تجابه الداء الاساسي وهو ان الموارد 
اللازمة لا تقل عن عشرة اضعاف الموارد 
المتاحة ومن هنا تهرب هذه القيادة من 
مجابهة الحقيقة ان المكان والمعلم 
والامكانيات والنظام والادارة لا تسمح 
للعملية التعليمية ان نتم لا تربية ولا حتى 
تلقينا . 

والحقيقة ان الموارد المنفقة على 
التعليم فى مصر تزيد اضعافا على 
الرسمية المخصصة لان فشل العملية 
التعليمية الرسمية مثل فشل السوق لابد 
وان يخلق سوقا سوداء توفر الاحتياج 
الناقص ولكنها مثل كل سوق ستود!ه لايد 
وان توفره ياضحاف ثمنه الحقيقى وبسلع 
لسوا يكثين هن للملعة اللممنية كحت 
الظروف الطبيعية . 

وفى مثل هذه البيئة تتضاعف حوافز 
وفرص سوء التخطيط والادارة ويعم 
التسيب ويتفشى الاتحراف وينعدم 
الانضباط . 

واذا كانت هذه النقائص متفشية فى 
كثير من نواحى حياة شعوب الدول النامية 
فان تقشيها فى التعليم والتربية له خطورة 
مضاعقة بحكم امتدكد أثاره على مدى 
الاحقاب وشمولها لكل ابعاد الحياة 
القومية . 


© جريمة فى حق المستقبل 


ويما يضاعف خطورة هذا التدهور 
المفزع فى اعداد وتعبنة الثروة القومية 
قى دول العالم الثالث فى افريقيا وامريكا 
اللاتينية وأسيا ٠‏ ان التعليم ليس الا بداية 
اعداد وتاهيل الثروة الانسانية وما لم 
تستكمل فى عمل متقدم وممارسة 
ومعاصره قلابد ان تقصر عن أن تنمو 
وتتكامل الى غاينها المثمرة . 

ومأساة الدول النامية ان النذرٌ اليسير 
الذى يصل الى غالبية ابنائها تؤده البطالة 
أو العمالة غير الماهرة او الافتقار الى 
الادارة الكفه او التنظيم المجدى أو 
قنوات المعلومات الفعالة ومع تقلص النمو 
وتوقف التوسع فلا شك ان فرص اكتساب 
المعرفة والخبرة من خلال العمل 
والمهاريسة سنتقلص ايضما ومن ثم لم 
تفخصر اثار الازمة فى مدتها ولكنها 
ستمتد بعدها لتؤيد عدم الكفاءة والقدرة 
التى _ لابد. وان يعهدا الطريق لأزمات 
جديدة هتتالية . 

كيقما كانت ضغوط الازمات وكيفما 
كانت :انعكاساتها ؛ السلبية على مستوى 
المعيشة ومستوى كقالة ضرورات ومطالب 
الحياة وكيقما كانت اثارها السلبية على 
نخلمنا وممارساتنا فهى جريمة فى حق 


مستداة: ل عر رق يات لج 
فى ثروتنا الانسانية للمستقيل . من هنا 
تيدأ الدول النامية ومن هنا تبدأ مصر فمن 
هنا بدلت الدول الاوروبية منذ قرون ومن 
هنا بدأت اليابان وكوريا فى العصر 
الحديث . 


أرشيف الشارخ 
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اس ل و 


يرتحب خطينة فى مدينه اورينسى 
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إن السدثئما 
والتليفزيون . برغبتهما 
الحارة فى تثقيف 
الاسبان تقدمان لنا 
دروسا ٠‏ يوما بعد يوم . 
حول اساليب إجرامية 
خاصة او عامة متعددة 
جدا ونظيفة : مثل 
اسلوب الجريمة 
المكتملة او على الاقل . 
المختملة واسلوب 
القتل الجصاعى 
المكتمل . اق على 
الأقل , الذى ينطوى على 
فائدة. وآسلوب 
"النشل" المكتمل , او 
على الأقل المدر للدخل . 


واسلوب السرقة بدرجة 
مكتملة ٠‏ أو على الاقل 
مقبولة ٠‏ الخ وإنه 


ليسعدنا أن ثذرى شيباب 
النلد مستفرقا امصام 
دروس الشاسة - الكديرة 


أو الصغيرة - يبسجل 
ملاحظات من كل ما يرى 
ويحلم باليوم الذى 


بتاهل فيه ويحصل على 
الليسانس حتى يمكنه 


ان يمارس فى الحياة - 
والدم الحار يغلى. فى 
عروقه - الفنون التى 
تعلمها ‏ وشاهدها تطبق 
بمهارة 

ويبيدو ان افضل 
اسلوب للنشل يتطلب من 
النشال أن بمتلك - او 
ينبنى - مجموعة 
الفضاتل المميزة 
والمحاذير التالية 

الا يكون قزما او 
عملاقا . والا يكون بدينا 
او هزيلا . والا يكون 
لونه مختلفا عن اللون 
المعتاد بين الناس . والا 
يكون صبيا او جدا ٠‏ وان 
ينكلم قليلا . بوضوح 


وتحمس وفى لكنته غدر 
اجنبية , والا يرتد, 
لبس صعلوك او نبيل 


متاعهقا , وان السب ردير 


بوعى افعال وعادات 


الشخصية المستهدفة . 


وان بخدد بدقة شدريدة 


مواعيد العمل. ولا 
ينسى طرق الانسحاب 
ومراحله وفى ' هذه 
الحالة فإن الاحتمال 
الغالب ‏ إذا لم يحدث 
خلل فى اداع التعليمات 


المذكورة - ان تحقق 
الضربة قدرا كييرا من 
النجساح 1 و نتنطلق 
الدعاء اللهم اجعل 


واحعلنا من المعترفين 
امين , أما التكتيك الآخر 


مكان بعيد . ولكن هذه 
يمكن ان تكون مسالة 
اخرى 

و بالنسبة لحرب مليلة 

إالنت تربد الى 
الذاكرة . لأول وهلة 
صضورة ثلائة مغاربسة 
تطقى شهرتهم على كل 


المغاربة الآخرين وهم : 
الزيسوتى . وعيد الكريم 
وعبد القادر. وقد مات 
الثلاثة متوجين باكاليل 


مم6 .نماو 010500126 
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' القاضى وصامب التلك 0 -١‏ هطلى مدينة جاربجين ومايسا ‏ أومع - وبكين الكام بااطيارة البكس إوتكن | 
2 : الأغمرة ) وفى اقفطوان اورائشضسي ١‏ وهى مز بلار اكثر من مسنة اعطال عمر | فإن هذا كاي الت در 
التى اتبميا نم يلتم البيضي؛ ليس هين كل متهم الى من “لنى - كثيرك لرجال البوليبى ٠‏ هنا ينبفىي عليه ان 
بفتودت السلدية ب وحار امج عشر عامة . وكل هذا يلال 2 7- كما إن ارتباء ‏ ينلع فظير من السيدة/ 
2 ن ‏ ومعرو مجره هراء مخيف : صديري لشن ينم عن ثيلبنا قبرميرين , 
لودو العنيف ب بيب ليحن هنم ولد انار الي جتن  *‏ والعادة هى ان وق سجرة ويؤدى إن لع ودس ليه 
ليك كل امريمين على بفياضدد لحي وه يسمتو اتناس على بن فضصح جروح 7تنسان زبونة عند اثملنية من 
ميدي وك فق ...ات لكل ع حبث اخزن النقود - 3 وتواضعه: والنشال 9 رجال البوليس (البوكيس 
لعي ون ل اسح لؤية: 1 على معل بقائة . وم يتبفى ان يكون مجرودا قى يلدها. وقى 
بتدقهم: وليلنك تند ارتكب اليد / اوري د علد مبزعة هنواشسعك. إن أو متواضيصا مثل بريطانيا. وقرنسا” 
: م را حبيب م. عبد القير | شى ' 36 يي وجدت لعنها فقيرة اللحلاين فى القرية. ولو هسبيرج . 
اي اليشزة اقم بجموعة اخطاء عبيرة لى (وتعيه يوجن يٍِ + - وعندما أكون واتما يجب علبه إن وسويسرا. وقمانيا. 
0 عله. تعرضها عت يتزقٍ الأضيان حلبة حنك امراة من اهل الملد بكون سسخيا ومتكبرا بثل «وايطفيا. والانتربول). 
وان لم يكدنوا “سيثكا بيجا وريما بصو اترقض مع زوجثين حنى ممن يعتب اعتها مها ورين فشيلي 7 مسدرث علها تلملت 
البباخى) ومن الخد جإئية فى النقاط ولو كائتا تحدلان اسميز دعي ورج اليس فشسياين ا برامية ٠‏ ركائها صلارة 
[وهم مير العيب ]> التقية ٠‏ فى عاية اتجمال ملل ريعيديوس - فاق ها ل ل عن سيف ارمع 
الختهم خانوا برابرة : اليد /ر هبد القاير . 

0 نمه عار اموس ا 7 وضهت فبهافى السجن. 
وفرسنافا د اولم ينو هو آلا ينجا دده الب وتعلير وى (سدرس) شيث فقت .لف صون 
إبدا آخر اده من فواعر مضابفتها ٠‏ وان يعقى | روررن رربي ان1 عجهوزاء وفقدت 
الفروسية ولحلها لا 5 بعينا عتيه حيم. وفاري لومي مهراقية 
تتعق كل الأتقلق مع © كم إن مبرطا كا مون ميجيل دنى بدن إن الميه/ حبيب 
القاحدة المعروفة هن مديته الباحتين عن قلي . و إل نون السيد/ والسيدة” ثيلين هيا 
اريسي .+ الداد مياه المعدنية للعااع © ع ون وراد" المقابلان لباه شمينه 
لني مع ذفن امؤكياة : ولبست هذا للباربين ٠‏ وال 0007 السثيرة. القديعة ضصم 
١‏ هلب وعتدما عرب عب الظادر وت و0 المالم . مهنة #قو بن 

يفط فى مه عن طريق يوبن الإنه له ورين حورم ب 20 فولكان واضى انلها سارق 
اشحونة بق نوه ايا 000 ا 1 الأبقار من حرقل . الى 
شخصا اكر اسمه عبد | | ا ]| )| / والسيد/, بيب . قثله ضربا بهد يرس تكالا 
القادر والشخص فقمفي 2 655" ر) 111 5 وعندما يكو النشيقل او قل إنه الدى له والععيد/, حبيب . 
نيجيرى ملم امنود - أكى اع السقر فى جماعية. يختار بين شيئين اللسن 0 يجن 
١ 0 7‏ وجب" يشيص ؛) + 


0 
ا د شري . تمد أصنابحها 


يننا 


ا 5 
1 1 ذا ا 5 , 
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وكانها تضسرب على 
البيانو موسيقى القالس 
او اليولونيز . 

وعندما يفرج عن 
السيد / حبيب وياخذ 
زوحتيه والدستة الذين 
معه من ذوى البشيرة 
السمراء . سوف بغود 
الى بلده نيجيريا. 
ويتوقف مع ضميره ثم 
يفكز ٠‏ فى اغلبٍ الذان ٠‏ 
فى _ عدم كفاية فنونه 
الخسنة الافريقية فى 


01000126091021. 


المجال الأوربى ٠‏ ونحن 
الأوربيين لسنا افضل من 
الافارقة . ولكن لعلشا 
بالفعل لصوص اكثر 
مهارة منهم .. ان خطا 
الافارقة يكمن فى كونهم 
يريدون ان ينافسونا فى 
الشر . وو هدف 
يذنكبون الطريق نحوه ٠‏ 
ويعطون الفرصة لتدخل 

اما عبد القادر الأول . 
المنسوب الى منطقة 
الريف ,. فسوف بحس 
بالخجل فى قبره او جنته 
من تخبط سمى عبد 
القادر الثانى النيجيرى 
الذى اراد ان دكون لصا 
وَلِم. يعرف ففق” رواية 
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٠عثمان‏ الفرارجىء #*» 
يقال عن احدى القرى ان 
فى كل بيت لصا أما فى 
بيت العمدة فالحسيع 
لصوص . واغلب الظن 
أن قرية عبدالقادر الثانى 
فيها قليل من اللصوص , 
وهذا شىء يشرفه, 
ولعلهم اقل مهارة وحذقا 
من لصوص القرية التى 
يحكى عنا ماتيو 
اليمان ‏ لآن شسعرهم لا 
يكاد يهتز من نقص 
استعدارهم فى هذا 
الفن . 

كلا , إن السرفه بحذق 
ليست من مؤهلات 
الشعونت الشابة . غير 
المتحضرة . العاطفية , 
فمطاردة دجاجة بالعصا 
او خطف زوج من 
الخوارب من محل فى 
سوق ليست اكثر من 
تمارين اولية فى هذه 
المهنة ٠‏ فمملكة الجحيم 
العميقة المظلمة ملدئة 
بالمهرة للبارزين 
والمغاوير الاشاوس . 

وينبفى على السيتما 
والتليفزيون فى إطار 
مهمتهما الطيبة لتثقيف 
البلدن ان يعرضما على 
شاشتيهما حكاية السيد / 
حبيب م . عيد القادر . 


الذى انطلق الى العالم 
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يلون . و« غشمسة» » 
وزوجحتيه و +اورطة. 
اولاده مستعدا للعيشن 
على الارض دون ان يعى 
جيدا ما هو المطلوب منه 
بالتحديد لممارسة قفنون 
القرصنه تلاتة من السود 
رجل وامراتان - وتلاثة 
عتبر من المسغسار 
البانعين من الجنسين 
يجلسون فى دهليز مقر 
قشلاق الحرس المدتى 
ينتظرون احداثا سوف 
تتم بلغة لا يفهمونا فى 
قليل او كثير؛ انهم 
الصورة الحقيقية 
للخذلان والتصوير الحى 
للفاقة فى تلافيف الشعور 
المتطاولة . 

ولعل السيدة تيلين . 
فى موقف كهذا . نلقى 
على الصول بنظرات 


هوامش 


التهكم , بينما تشع من 
نظرتها معانى الكبرياء 
الوقح الأوربى اما عن 
عبد القادر الثانى . 
ولنمنح أنفسنا الجراة 
على التخيل . فقد ظل 
ينظر الى الأرض (ربما 


ان الرقبة لا تحفى وانما 
لابد من الأهلية لقد ترك 
10عمه"”1 فى مرثياته 
هذا القول ٠‏ كل مؤهل لما 
خلق له . وهذا معناة فى 
اللاتينية ان كل انسان , 
فى هذه الحياة . ينيغى 
عليم. ان يتعلم.السير فى 


الطريق الذى يمكن ان 

أما عبد القادر الثانى 
فقد تنكب الطريق وهو 
الآن يدفع ثمن ذلك 
الاسود سجينا فى بلد 
البيض. وليس هذا 
بالآمر السيىء على أية 
حال . فلو ان الكوكلوكس 
كلان اخذوه لأراشوا 
جناحه ؛ ولو ان تاخبى 
المستر والاس عتروا 
عليه لعاقبوا فى غيبة 
القانون . ولو امسكوا به 
فى جنوب افريقيا 
لسجنوا مدى الحياة . 
وبذلك كان من حسن حظ 
عند القادر الثاني أن 
يرتكب خطيئة فى مديئة 
[ورينسى المعروفة 
بافرافة تجاه الاجنبى . 


* مليلة بلد قى المغرب على شاطىء البحر. المتوسط مازالت تحتلها اسبانيا بالاضافة الى 
المدينة المغربية الاخرى سبتة . 


# صاحب الرواية الشهيرة .دون كيذوته. المترجم . 


* تعد هذه الرواية .عتمان الفرارجيء النموذج الامثل لقصص الصعاليك فى إسبائيا . وهى 


قصص انتشرت فى القرن السادس عشر الميلادى . 


*# ماتمو “اليمان هو مؤلف روابة «عتمان الفرارجىء 


01000126 02.60 
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المترجم . 


المترجم 


1 1/ 
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بام د.كجرعبدالجم مصطفى 


نحرص فى . الهلال ٠‏ على تقديم الفكر النابه والدراسات الجادة والمتعمقة . وهزه 
واحدة من الدراسات الهامة التى يقوم بها سعيد الحسن لتيل درجة الماجستير من الجامعة 
الامريكية . نلقى عليها الضوء نظرا لاسلوبها العلمى المتميز . وعلى ان نوالى نشر هذه 
الدراسات الهامة . 


بعد أن بدأ احتكاك العرب باوروبا منذ اواخر القرن الثامن عشر تعرضوا 
للفكر الغربى والنظم الغربية خاصة وان بعض الحكام ‏ من أمثال محمد على 
وحفيده الخديو اسماعيل فى مصر ‏ سعوا ,الى فرض بعض منجزات الحياة 
الغربية على شعوبهم التى ابه بعض مفكزيها بالحضارة الغربية واعتبروا 
الاخذ عنها دليلا على العصرية والتقدم : فاوروبا الغربية قد اقرت الدساتير التى 
حددت سلطات الحكام واقامت العدالة وقضت. على جرية كل من الغرد والمجموع 
وطورت نظمها التعليمية/ والاجتماعية واحرزت تقدما ضْخِما فى المجالات 
الاقتصادية والعلفية ورغم اعجاب' الضفوة- المتجزات' الغرّبية فقد تشبتت 
اغلبية العرب بالقنَم'والمغتقذاات والثقافات الموروثةا الفستندة الى اسس 
اسلامية بحيث لم تعد المؤثرات الغربية أن تكون قشرة هشة غريبة على الكتل 
الجماهيرية التى ظلت تدير ظهرها لمعظم ما يرد من "دار الكفر" التى كانت فى 
مره يانم مع العالم الاسلامى الذى حافظ على معظم التراث والتقاليد 

بو 


2 ومالبث الوطن العربى ان 
تعرض للضغوط والسيطرة 


0ل عد 0 اا 


الانماط الموروثة .. ومما زاد فى ازمة 
البلدان العربية حدوث تغيرات مادية 


01000126091021. 


الامبريالية الغربية التى عمدت الى 
فرض ثقافتها وقوانينها وقيمها على 
العرب الذين اتجه بعض حكامهم الى 
اقتباس بعض مظاهر الحضارة الغربية 
التى كان الكثير منها لا يتمشى مع 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


وثقافية مستوردة لعبت دورها فى 
تمزيق القوالب الراسخة منذ عدة قرون 
وهى قوالب كانت تستنئد الى مجموعة 
من الولاءات والمسئوليات التى كانت 
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الاجتماعية بعضها بالبعض الاخر 
وترتب على النظم والمعتقدات 
المستوردة شغور يعدم المسيئولبة 
أمعن قى تحطيم البتيان الاساسيى 
والاجتماعى للعالم العربى فكانت 
الازمة التى لم تحستم ِتىّ الا خاصنة 
ان اوربا المستعمرة فى /ثقتها غير 
المحدودة بتفسسها وما ترنبي على ذلك 
من نزعات عدواشية واستعلانية ققد 
وجهت حملاتها الى الدين الاسلامى 
باعتباره عقيدة وأسلوب حياة ؛ ومما 
لاشك فيه ان الغزو الامبريالى القربى 
للوطن العربى قد اقترن بمس من اثار 


لزنن 18 خصو فها عن التعايل 
والضغينة والكراهية . وهكذا امتزج 


الاعجاب ببعض المنجزات الغربية 
بالاشفاق والخوف والتربص وتوقع 
الكوارث بل نهاية العالم على اعتبار ان 
الفسلمين لا يسلمون بالخضوع لحاكم 
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ليس منهم ولا يدين بدينهم . وهكذا 
كان لابد من ظهور رد فعل ضند 
السيطلاة الغربية كان يقترن بحركات 
مقاومة الاستعمار فى الوطن العربى 


من أقصاه الى أقصاه : يصدق هذا 
على مسرا وَالْجِرَائْقٌ والمغرب ثم الشام 
والعراق وَالََمُودإِنَ / رخلال ذلك عزا 
الكتيرون. .سقوط, .بلادهم قى يد 
السيطرة الغربية الى التخلى عن القيم 
الاسلامية وبالتالى رأوا ان النهضة لا 
تقوم الا على اساس الرجوع الى 
المنابع الاصلية للمعتقدات 
والممارسات الموروثة . 


© كارثة فلسطين ! 


وكانت كارثة فلسطين نذيرا بما 
يبيته الغرب للعرب من مصير لا يختلف 
عنما تعوشن: له الهتود الحمو ‏ الذين 
ابادهم الاوربيون واحتلوا اراضيهم . 
مدل 
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حزب التحرير الاسلامي 


ففى وعد بلفور الصادر فى توقمير 
1 وعدت بريطانيا بقيام وطن 
قومى لليهود فى فلسطين ؛ وكان من 
المقهوم حين صدور الوعد ان الامر 
سيفضى الى قيام دولة يهودية فى 
فلسطين التى ركزت عليها الحركة 
الصهيونية منذ ظهورها فى القرن 
الناسع عشر باعتبارها بقعة جمع 
الشتات ٠‏ وبعد زوال الدولة العثمانية 
قسّم المشرق العربى بين بريطاتيا 
وفرنسا وخضعت فلسطين للانتداب 
البريطانى الذى فتح ابوابها امام 
الهجرة اليهودية ٠‏ حقيقة أن عرب 
فلسطين قاموا بالثورة تلو الثورة ولكن 
هذا لم يزعزغ السياسة البريطانية عن 
ممالاة الاهداف. الصهيونية 50317 
تحول الصهيونيون نجوي الولايات 
المتحدة منذ أوائل الحزب العالعية 
الثانية واتقلبوا على بريطانيا بحد ان 
مكنتهم فى فلسبطين قررت هذه 
الانسحاب هن فلسطين بعد أن اوصت 
الجمعية العامة للامم المتحدة بتقسيم 
قلسطين الى دولتين احداهما عربية 
والاخرى يهودية وبتدويل القدس . 
وفى ١5‏ مايو اعلن قيام دولة اسرائيل 
على اثر انسحاب بريطانيا من فلسطين 
وامتشق العرب الحسام لاجهاض 
الدولة الجديدة , ولكنهم مالبثوا ان 
هزموا واسنولت اسرائيل على مزيد من 
أراضى فلسطين وضم الاردن الضفة 
1/7 
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الغربية وتحول مثات الالوف من 
الفلسطيتنين. الى لاجئين : 

وكان ضياع فلسطين واستقرار 
الصهيوتبين فيها واحلامهم الخاصة 
بقيام اسرائيل الكبرى على حساب 
الاراضى العربية المجاورة مثارا لجزع 
العرب وانتقاضات الفقلسطينيين الذين 
تشردوا بعد ان طردوا من ديارهم مما 
ادى الى ارّدياد السخط على الغرب 
الذى ساند قيام الدولة الصهيونية 
ودعمها بالمال والسلاح .. وقى هذا 
الاطار قام حزب التحرير الاسلامى قى 
عام ١157‏ على اسس سلفية شأنه فى 
ذلك“ شان حركات اخرى قامت فى 
الغالم العربى كرد قعل للامبريالية 
وتغلغل المؤثرات الغربية التى ارجع 
اليها الضيعف والهرّائم وكان الخلاص 
منها.فى زأى الكثيرين يقتضى الرجوع 
الى الممارسات: بوالعقائد الاسلامية 
التى كانت فى زأيهم سببا فى تقدم 
العرب وانتصاراتهم قبل عهود 
الاضمحلال . 

وديما كان القدوشن الذى: الخائط 
يقيام حزب التحرير ونشاطه السياسى 
هو الذى حال دون دراسة فكره 
ونشاطاته .. فسرية نشاط الحزب 
جعلت اطلاع الباحثين على مطبوعاته 
امرا صهبا وكذلك الحال بالنسبة الى 
تتبع نشاطاته ‏ وبالتالى فان ما صدر 
عنه من مؤلفات او من ممارسات لم 
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يحظ بالاهتمام الاكاديمى ولهذا فإن 
سعيد الحسن الذى تقدم الى الجامعة 
الامريكية بالقاهرة تحى عام ١585‏ 
ببحث للحصول على درجة الماجستير 
فى العلوم السياسية عنوانه “مفهوم 
قواتين النظام العام قى القكر 
السياسى لحرّب. التخرير” يعتيى. اول 
من تطرق للكتاية عن هذا الحزب . 
ونظرا لطبيعة الحزب السرية اضمطر 
المؤلف الى الاعتماد على مصادر 
خاصة للحصول على مطبوعاته وعلى 
المعلومات الخاصة بتشكيله وذلك عن 
طريق : الإتضصال الكمقصن يمن كادوا 
على صلة بقيام حزب التحريز خلال 
الخمسينيات . 

وقد ولد معظم مؤبيسيى الحجزي فى 
فلسطين التى عاشوا فيها يحتى قيام 
اسرائيل فى عام  ١54/‏ وعلى راس 
هؤلاء الشخصيات"!"الثلاث الكتزخ 
الذين شكلوا نواة الحزب وهم : الشيخ 
تقى الدين النبهانى والشيخ داود 
الحمدان والاستاذ تمر المصرئ ٠‏ 
وبعد عام ١548‏ أصبح. هؤلاء الثلاثة 
لاجئين فقد توجه تقى الدين اللى 
بيروت واستقر الاثنان الاخران فى 
دمشق .. وتردد تقى على دمشق 
للالتقاء يزميليه خاصة أن العاصعة 
السورية اصبحدت مقرا لاكثر من 
***,80 فلسطينى ممن تشردوا , 
وفيها ناقش الثلاثة مع اصدقائهم ما 
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حدث فى عامى 15448 - 1583 ولماذا 
حدث . كما ناقشوا طبيعة الهزيمة 
المرة فى فلسطين وفكروا فى الانتقال 
الى واقع جديد يتهى نظام اسرائيل 
ويمكن عربها من العودة الى وطنهم .. 
وتصدى الشيخ تقى لتأليف كتاب 
يجيب عن هذه التساؤلات تحت عتوان 
”اتقاذ فلسطين" .. ثم ناقش مسودات 
فصوله مع زملائه قبل أن يعيد 
كتاباتها . وفى تلك الاثتاء بدا 
الاصدقاء الثلاثة يكتبون فى الصحف 
العربية ويستعرضون الاحوال 
المعيثبية السيئة التى كان يعانى منها 
الشتعب العربى الذى رزح تحت الفقر 
والجهل والمرض فى الوقت الذى 
خصسيعت .فيه ,الامة للسيطرة 
الاستطمارية ووقَشتُ فيه فلسطين فى 
براثن' الظهيونية . وبالاضافة الى هذا 
فقذ' | انعو !اليل اأيقاظ الامة واثارة 
مشاعرها وتوجيهها الى الفهم الحقيقى 
للاسلام ونظامه الذى رأاوا أنه يوقر 
العلاج لمشاكل العرب يوجه عام 
والفلسطينيين بوجه خاص . وتمهيدا 
لقبام حزب التحرير تشكل حلقات 
للمناقشة لا يزيد عدد كل منها عن ستة 
اشخاص تتوخى .العناية فى انتقائهم 
وذلك حرصا على تجتب تعرض 
الملطات للتنظيم فى ظروف فرضت 
خلالها القيود على الحريات السياسية 
خاصة ان معظم اعضاء الحلقات كانوا 


اللا 
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من الفلسطينيين الذين اخرجوا من 
ديارهم ولم يكونوا يتمتعون بجنسية 
معينة كسائر المواطتين العرب ٠‏ وان 
هزيمة ١148‏ - 1 قد اثارت السخط 
فى البلدان العربية وجعلت الانظمة 
تشك فى كل اشكال النشاط السياس, 
والثقافى بل حتى فى تأسيس اندية 
رياضية .. واخيرا تشكل الحزب فى 
عام 1101 وباشر نشاطه العملى واقام 
مكتيا فى القدس . وما ان تم ذلك حتى 
قبض على أربعة من مؤسسيه ونزعت 
لافتات مقره . 

وقد استهدف حزب التحرير بعت 
الحياة الاسلامية كما كانت عليه فى 
صدر الاسلام واقامة نظام اسلامى 
بعد الاستيلاء على للحكم لا عن طريق 
الاشتراك فى اجهزة الحكم القاثم ولو 
انه لم يمانع ,فى - الانخراط- فن 
المؤسسات البرلمانية يهدف نشر 
أفكاره وقد ندد الحزب بشرعية الانظئة 
القائمة وسياساتها الخارجية ‏ فهذه 
الانظمة العربية ‏ لا تتقق و "مبد]" 
الامة "قيمها وتاريخها" ؛ بل هى فى 
نظر الحزب لا تعدو ان تكون 
ديمقراطيات صناعية فرضها 
الاستعمار على الامة وبالتالى قانها لم 
تضع نصب اعينها المصلحة العامة 
خاصة ان سياساتها لم تمانع فى 


الصلح مع اسرائيل او قى الدخول فى 
احلاف عسكرية مع الدول الاستعمارية 
.. وكانت النتيجة هى ملاحقة اعضاء 
حزب التحرير وزجهم فى السجون فى 
اكثر من بلد عربي مما ادى الى ضعف 
الحزب بعد أن احرز قدرا من التجاح 
خلال السنوات التى تلت قيامه . 


© مفهوم الدولة الاسلامية 


وبالاضافة الى تنديد الحزب 
بالديمقراطية على التمط الغربى فاته 
رفض الميادىء والمفارسات 


العازكسية فانتقد بالمادية الجدلية 
وتطبيق النظرية الماركسية فى مجالات 
الاتتاج وتوزيع الثروة فى المجتمع 
معززا | وجهات إتظره بنماذج فشل 
تطبيق الفاركسية .. وبدلا من ذلك فانه 
بتئن ‏ دسبتورة على القرآن والسنة 
وممارسات الرسول 344 والصحاية 
وبالتالى فان فحوى كثير من مواد 
الدستور الذى طرحه حرّب التحرير 
يتضمن بعثا لمغهومه الخاص بالدولة 
الاسلامية كنا كنت عليه فى صدر 
الاسلام حين كانت الشريعة تطبق فى 
جميع مناحى الحياة .. ومن حيث نظام 
الحكم رأى حزب التحرير ضرورة 
استتادة: الئ. أريعة اتنس :وضديفة 
آركان .. فالسيادة للشريعة لا 


ا لعاف 0-0 


يذُن 
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للشعب . والسلطة ” السلطان” فى يد 
الامة ٠‏ وتعيين رئيس واحد للدول 
وحده بحق اصدار الدستور والقوانين 
وبالتالى فان الامة لا تعتبره موظقا 
"اجيرا" يضطلع بتلبية مطالب الامة 
وفق ما يحدث فى النظم الديمقراطية , 
بل تكلفه بتطبيق الشريعة التى لها 
وحدها السيادة . 

ولما كانت السلطة فى نظر حزب 
المواطنين ؛ بمن فيهم غير المسلمين » 
الحق فى الاعتراض على ظلم الحكام 
وسوء تطبيقهم للاسلام » ومحاسبة 
اسلامى يخطئون اذ! لم يمارسوه كما 
أن من حق المواطنين إن؛ ينشئوا 
احزابا سياسية يشرط ان للتزم 
بمبادىء الدين الاسبلامى وشرائعه 
ودون ذلك تجِب مصادرتها هى وأى 
نشاط اخر معاد للاسلام - 


وعلى اى حال فان ظهور حزب 
التحرير الاسلامى يرتبط بالاوضاع 
العامة التى احاطت بالوطن العربى فى 
التاريخ المعاصر , فقد زالت دولة 
الخلافة العثمانية وظهرت دول جديدة 
لم تستطع ان تقضى على النفوذ 
الاستعمارى الغربه, او تحل كثيراً من 
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بلفور 

المشاكل. التى واجهتها بحيث ان 
النكوضش الى ماضى العرب المشرق 
فى صدر الاسلام كان يمثاية علاج 
سيكلوجى للتناقضات المخيمة على 
الافق ٠‏ ومالذ النسبة! الى فلسطين كانث 
كارثتها مذركا للضماثر ولحلول من هنا 
ومن هناك لم يستظطع احدها أن يشفى 
غليلا ٠‏ بل ان المشكلة الفلسطينية 
تزداد تعقيدا يوما بعد يوم خاصة ان 
الدولة الصهيونية تلقى الدعم المنتظم 
من الغرب بحيث يصعب على العرب ان 
يصلوا الى حل لها بوسائلهم الخاصة , 
وقد اضاف السيد/ر سعيد الحسن 
جديد! حين تصدى للكتابة عن حزب 
التحرير الاسلامى باسلوب علمى وفى 
رسالة جامعية نرجى ان تنشر قرييا 
باللغة العربية . 


رونا 
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عالم وأديب ومؤرخ من أصل فارسى . ذو مؤلفات 
غزيرة متعددة الجوانب تكاد تستوعب كل معارف 
غعصدا ١‏ 


كان معاصرا! للجاحظ وكان بكرهه «فقد اتهمه فى كتابةا «تأويل مختلف الحديث ٠‏ بأنه يذكر حجع 
النصارى على المسلمين بأقوى مما يذكر الرد عليهم ؛ وبآن كتبه ملثت بالهزل والعبث يريد بهما 
استمالة الشباب وشراب الخمر ٠‏ ويأته يستهزى بالحديث ويتصر الباطل . ويبدو أن سبب النزاع 
اختلاف الطبيعتين .. بانجاجظ مزاح خفيف الروح واسيع العقل يتصسرف متجدر ؛ وابن قتيبة قاض وقور 
جاد ليس فيه شىء من“ خغة الروح وكان ابن قتبية من أهل العننة فى حين كان الجاحظ معتزليا من 
المتكلمين : ويينما كات الجااحظ ذاش خطلية قي لأيكرج هأ عللا الأأمهشُوماقد اسبغ عليه من نفسه 
وفكره ؛ نجد ابن قتيبة مع بسعة أطلاعه وعلمه وكثرة مؤلفاته فى اللخة والنجو والأدب والحديث والفقه 
والتاريخ والمذاهب الدينية ٠‏ لايقعل اكثر من أن يجمع ويختار عن كتب العؤلفين السابقين ؛ دون ان 
تبدو له شخصية فيما يؤلفه . 

من اهم كتبه "عيون الأخبار" الذى هو عبارة عن مختارات من الأدب ؛ قسمه إلى ابواب ؛ فى 
السلطان والحرب والسؤدد : والطبائع والأخلاق المذمومة ؛ والعلم والبيان » والزهد والآخوان , 
والحوانج ؛ والطعام . والنساء . إلخ . والواقم أن هذا الكتاب نقل التأليف فى الأدب نقلة جديدة من 
حيث الترتيب وقلة الاستطراد والمزج بين الثقافات ٠‏ فهو يضم الشىء الى مثيله ؛ ويضم ثقافة أمة قى 
ياب معين الى ثقافة الأمم الأخرى فيه يقول فى الكتاب : قرئت الباب بشكله , والخبر بمثله والكلمة 
بأختها ليسهل على المتعلم علمه , وعلى الدارس حفظها وهو يكثر النقل عن الفرس والهند » وعن 
اليهودية والنصرانية وعن الثقافة اليونانية » إكثاره فى النقل عن العرب واحكام الاسلام . والواقع أن 
ابن قتيبة كان ذ! ثقافة دينية واسعة لم تقتصر على الاسلام . فقد قرا التوراه والانجيل ٠‏ وينقل الكثير 
من اخبار الرهبان والقديسين ٠‏ وادعية للمسيع وداود ويوسف . وفقرات كاملة من الكتاب المقدس » وهو 
مايجعل ابن قتيبة واحدا من بين أبرز الادباء تعبيرا عن امتزاج الثقافات والديانلت فى زمنه . 

ومع وقار أبن قتيبة وجده ؛ حذا قى "عيون الأخبار” حذو الجاحظ فى الاتيان بما يضحك خوف. 
الملل . كتب يقول ."ولم آخل الكتاب مع ذلك من نادرة طريفة ٠‏ وفطنة لطيفة ٠‏ وكلمة معجبة ؛ واخرى 

١1/ 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مضحكة ٠‏ لأروح بذلك عن القارىء من كد الجد ؛ واتعاب الحق فإن الأذن مجاجة ؛ وللنفس حمضة" 
لكنه يشعر بشىء من تأنيب الضمير فيعتذر للقارىء بأن الفكاهة حلال ؛ كما يعتذر عن أن الكتاب ليس 
دراسة فى القرآن ولا فى السنة ولا فى شرائم الدين ٠‏ فيقول انه وإن تكلم فى الدنيا وشئونها ففيه ايضا 
محاسن كلام الزهاد فى الدنيا ٠‏ وذكر لقجائعها وزوالها » وكل ماهو مرشد لكريم الاخلاق ؛ ودال على 
معالى الامور ! 

ومع كل هذه التقوى من جانبه ؛ فلم يعدم ابن قتيبة من اتهمه فى دينه ورماه بالتشبيه والراجع ان 
اكثر ما أثار هؤلاء عليه قولة فى كتابه ”“مشكل القران" وكان اصحاب رسول الله ؛ وهم مصابيح الآرض 
وقادة الانام ؛ ومنتهى العلم , إنما يقرا الرجل هنهم السورتين والثلاث والأربع ٠‏ والبعض والشطر من 
القران 0 ولم يختمه أحد من الخلفاء (الراشدين) غير عثمان .. 


1 
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بالرغم من أنه أحد كبار الرياضيين فى العصر 
الوسيط , وصاحب الفضل فى تطوير جبر الخوارزمى 
الى جير العصر الحديث . فإن شهرته تعتمد اساسا 
على شعره . وبالرغم من أنه ليس أحد اعظم شعراء 
الفرس الثلاثة (الفردوسى حافظ ‏ سعدى) ؛ فهو أؤل 
شاعر قد يخطر بالذهن فى الشرق والغرب عندما يذكر 
الشعر الفارسى . 


فآما فى مجال الرياضيات ٠‏ فإن كتابه فى الجبر يمثل خطوة هاتئلة الى الأمام , لا بالنسية الى 
منجزات الاغريق فحسب ؛ بل بالنسبة الى منجزات اسلافه من العلماء المسلمين أيضا . ففى اصطناءه 
طريق الهتدسة التحليلية سبق ديكارت فى نواح كثيرة . وقد كان طيلة حياته مشضولا بنقد إقليدس ؛ وحل 
المعادلات من الدرجة الثالثة ٠‏ ودراسة الفلك والفلسفة ؛ وهما ما شهد له القفطى بانه "لامثيل له فيهما" 
. ولم تكن كتابة الرياعيات في أوقات فراغه لتلعيجالآ دورا صغيرا جدا فى حياته. اللويلة . وقد كان 
لح بردب تدس لال ندر بان مت اه 
بالقهى 4 فى القرن 

لخنم الاسجاينية لواحا الى ودجيار أبدارام ذبخجبو. . تع كيو 
وينسب . من آلف وباعية غير أن البجوك الكثيرة التى قام بها المنخصصون , 
والرجوع الى المخطؤيات التثيرة للربافيات أ والقرائق التازيطية لوم لد أن صاش 
من نظم الخيام على سبيل القطع ؛ وان ماثة وثمانى عشبرة:رباعيةأخزى هى له على سبيل الاحتمال لا 
اليقين ٠‏ وأن الباقى منحول منسوب اليه , كتب بعضه ابن سينا الفيلسوف , ويعضها امير شاعر يدعى 
ابو سعد » وكثيرون غيوهما .أما موضوع الرباعيات فهو زيف هذا العالم » ولس المقكر , والسخط 
الح كا ليت وابيسيت واكايكزعاة بأدحياء ليذ + يستايقة سسبو كنزار مني الحلا + 
و والحب , والدعوة الى هجر الجدال الفلسفى والاستمتاع بالمياهج , 

الكثيرون من المتديتيين بسبب ميتافيزيقته : 1 1 0 


قد كان يدرى الله كل فعالنا 
: من يوم صور طيننا وبرانا 
لم نرتكب ذنبا بدون قضائه 
فإذن لماذا ندخل النيرانا 
غير أن الصوفيين راوا فى شعره رموزا صوفية ٠‏ وأنه أبعد الناس عن أن يكون فيلسوفا زتدقا , بل 


هذا 
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00 1 0 


موي عم رهاوظ دش 7 ؛ وأن النشدزة التى يتحدت هلها فى الريامية ور 
الرباعية ليست النشوة الخمرية التى يبعثها الشراب ٠‏ وإنحا النشوة الروحية التى يتمخض عنها الحب 


وقد بعثرت الايام مؤلفاته , يتتكن الباحثون إلا من أن يعيدوا تكوينها إلا 
جزئيا . اما الرباعيات فقد ترجمت الي الحظوة لدى الشعوب كافة . بل 
واصبح اسمه (هو العلم الرياضى هتماما كبيرا) يكاد يكون مرادفا للغارق 


5212011101 


- 000 كلاد - 16م ها 0200202 
اشهر علم من أعلام الكيمياء فى الإسلام . ومع ذلك فإن 
قلة مانعرفه عن حياته جعل البعض يشك فى أنه شخصية 
تاريخية . اضف إلى ذلك ان هناك مؤلفات كثيرة تحمل 
اسمه , وظل الناس على مدى قرون طويلة يظنونه كاتبها . 


السسسميلء 


وفنا 
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ثبت الآن انها لايمكن بحال من الأحوال أن تكون من ثتائج قلمه . غير ان ثمة أثارا أخرى نكاد 
نوقن أنها له . وهى تتضمن أراء واكتشافات سليمة وتقدميه إلى حد رائع فى حقل البحث 
الكيميائى . 

كين اله الكيمياء بأول تحضير معروف لبعض المواد مثل الزرئيخ ؛» والأثمد ( حجر 
الكحل ) ٠‏ وبنظرية مقبولة بشأن تشكل المعادن الجيولوجى ؛ وبمايسمى نظرية المعادن 
الكبريتية الزئيقية . وكان من إنجازاته تحضير الفولاذ » واستعمال ثانى أوكسيد المنجنيز فى 
صنع الزجاج ٠‏ وغير ذلك مما كان الاساس الذى بنى عليه العلماء فى أوروبا فى العصر 
الوسيط اكتشافاتهم الكيميائية . كما أننا تلقينا من مؤلفاته ‏ ولأول مرة مصطلحات مثل ملع 
النشادر ء والقلويات ٠‏ والأمبيق ؛ والأثمد ٠‏ إلى آخره ؛ مما ورد فى كتابيه الشهيرين : « كتاب 
صناعة الكيمياء » » و« كتاب السيعين ». 

ومع ذلك فإن الجانب الأعظم من أهتمامات جابر بن حيان بنسب إلى الخيمياء لا الكيمياء . 
وتعنى الخيمياء محاولات اكتشاف حجر الفلاسفة1211*11 الذى يمكن من تحويل المعادن 
الخسيسة إلى معادن نفيسة كالذهب وغيره . وقد كان للكثرة من علماء دولة الإسلام (وغيرها) 
عناية كبيرة بهذا العلم الذى تشأ فى مصصمر ؛ والذى باء فى نهاية الأمر , وبعد جهود -جهيدة 
وإضاعة للوقت والمال . إلى الخزى والعار . غير ان هذه الجهود التى يذلها الخيميائيين 
المسلمون كانت علمية إلى حد ما ؛ ومكنتهم فى بعض الأحيان ‏ كما في حالة جابر بن حيان 
بالأخص - من القيام بعدد من الاكتشافات الكيميائية الهامة التى لم تكن مقصودة فى حد 
ذاتها . ومن بين هذه الاكتشاقات الخصائص التى تتميز بها بعض العناصر والمواد التى 
اشتغلوا عليها : وهى خصائص كانت مجهولة قبلهم . وعلى أى حال فإنه فى عصرنا هذا وهو 
عصر الالكترونيات ‏ يبدو تحويل عنصر ما إلى عنمير آخر أمرا أقل إيغالا فى الوهم والخيال 
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مما بدا لرجال الأجيال السايقة الذين نددوا بالخيمياء الاسلامية وطعنوا عليها . كذلك فإن 
سعى العلماء المسلمين إلى تنقية المعادن الخسيسة والعناصر من أجل تحويلها إلى ذهب 
وغيره ٠‏ أوحى إليهم وإلى غيرهم بقكرة السعى إلى تطهير التفس والباطن وإلى تهذيب الملكات 
الزئمية .. 

وإلى جائب مؤلفات جابر بن حيان الكثيرة فى الكيمياء والموازين ؛ تنسب إليه كتابات 
ورسائل وفيرة فى الفلسفة وعلم الهيئة والتنجيم والرياضيات والموسيقى والطب والسحر 
والدين . ومن المؤكد أن كل هذه المجموعة الضخمة لايمكن أن يكون من نتاج قلم واحد .كما 
ان هناك فى بعض المؤلفات نفسها مايدل على كذب نسبته إلى جابر ؛ كتلك الاشارة الواردة 
فى أكثر من كتاب إلى القرامطة الذين لم يظهروا إلا بعد نحو تسعين عاما من وفاة ابن حيان . 


فياكم ا فرنار _ى ‏ 


نوف عام /الم مم 6 


يلقب بحكيم الأندلس , ربما لاشتغاله ‏ من بين ما 
اشتغل به , بالكيمياء . غير أنه كان أيضا عالما شغوفا 
بالبحث العلمى فى حد ذاته ٠‏ وبالمخاطرة فى سبيله إلى 
ابعد حدود المخاطرة.” وكان اول من حاول الطيران فى 
التاريخ . 


عاصر ثلاثة من آمراء الأنيلسامن الأمؤييق : الحكم الآول إرابنه عبد الرحمن الثانى . 
وحقيده محمد الأول واتصل بهم جميعا وحسنت مكانتة عندهم وقد اشتد إقبال 
المسلمين فى ذلك العصر على علوم اليونان إلى درجة لم تعهد من قيل ولا من بعد فنقلت إلى 
اللغة العربية امهات كتب الاغريق فى الفلسفة والطبٍ والرياضيات والطبيعيات ٠‏ وكان المأمون 
زعيم انصار هذه الحركة فى المشرق ٠‏ ومحمؤة الأول زعيمهم فى الأندلس . وقد نشا ابن 
فرناس فى جو مشبع بالروح الاغريقية . وسرعان ماهضم كل ماوصل إلى يده من تاليف 

الاغريق على كثرته ؛ ثم شرع بعد ذلك فى التاليف والبحث والتجربة . 
وترتكز مكانة ابن فرناس العلمية على تمكنه من علوم الحكمة الرياضية والطبيعية . ومن 
ادلة براعته فى هذه العلوم أنه صنع فى بيته قبة كهيئة السماء ؛ ومثل فيها أفلاكها ؛ واقام 
فيها آلات تخيل إلى الناظر فيها أنها نجوم وغيوم » وبروق ورعود , فذاع ذكرها فى الناس وكثر 
حديثهم عنها . ثم طلب إليه الأمير عبدالرحمن بن الحكم عمل آلة لرصد حركات الكواكب 
والنجوم : فصنعها عباس فى هيئة سبع حلقات معدنية متحركة متداخلة ؛ يقاس بها مايقاس 
بالاسطرلاب المسطع ..وكلفه بعد ذلك الأمير محمد بن عبدالرحمن بعمل آلة. لمعرفة الوقت 
فصنع آلة تعرف بالمنقالة تعرف بها الأوقات بالليل والنهار بغير رسم ولامثال . كما كان عباس 
ابن فرناس أول من استخرج الزجاج من الحجر بالاندلس » واول من صنع الكريستال . 
غير أن أهم مااشتهر به ابن فرناس هو محاولته الطيران . فقد كسا جسمه بريش النسور 
1/4 
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على ثوب من حرير ٠‏ وجعل لنفسه جتاحين على وذن وتقدير قدّره ٠‏ وقفز من اعلى هوة 
سحيقة » محلقا فى الهواء لبضع ثوان قبل ان يسقط على الارض ناجيا من الموت بأعجوية . 
وقد أدت هذه المحاولة منه وسائر ابتداعاته إلى اتهام العامة له بالزندقة والسحر . وكتب 
بعضهم وثيقة بزندقته رفعوها إلى قاضى الجماعة بقرطية » وأتوا امامه بالشهود . غير ان 
القاضى ‏ بعد استشارة فقهاء قرطبة فى الأمر ‏ برأ ابن فرفاس من الثهمة واخلى سبيله . 
وقد عرف عباس بأنه رجل ذو شخصية قوية للغاية ٠‏ وذو عقل شكاك نفاذ ٠‏ حريص على 
الوصول إلى اسرار الوجود وقوانينه » وقهم قوى الطبيعة وتسخيرها لمصلحة الإنسان . وهى 
نفس الخصائص العقلية التى كانت للاغريق القدماء ٠‏ والتى بلغوا بما مابلفوا من تقدتم فى 
مختلف فروع المعرفة . 
. 5 3 6 
كت جحجة 11 لالس 
010 بق ف م 007 8 


بك 5 1 “يا 39 يذ 7 


راس المذهب الحنفى ؛ احد المذاهب السنية الاربعة 

واكثرها أخذا بالاجتهاد وإعمال العقل ٠‏ لايعرف عنه انه 
وضع تصنيفا فى الفقه . ولكنه ناقش تلاميذه و 

آراءه » فاضحت مؤلفات هؤلاء التلاميذ الاصول المعتمدة 

للمذهن 1 : 
اما عن مسلك أبى حنيفة فى القرآن فمسلك كل الأثمة : إن اختلفوا فى شىء فيه فاختلاف 
فى فهم مدلوله وطرق الاستنباط ممه . أما فى الحديثإفكان يتشدد فى قبوله ٠‏ ويتحرى عنه 
رعن رجاله حتى,تثبت له مبحته . وكان لابقبل الخبر عن رسول الله إلا إذا رونه جماعة عن 
جماعة ؛ أو كان خيرا أتفق فقهاء الأتصار على العمل يه . قال يحيى بن نصر : ٠‏ سمفعث 
أباحنيفة يقول : عندى صسناديق من الحديث مااخرجت منها إلا اليسير الذى ينتفع به » مالم 
يكن فيه أثر كتاب ولا أثر حديث صحيع ؛ فليس فيه أمام المجتهد إلا القياس والاستحسان . 
وأقربها إلى الأصول العامة ؛ وعدم الاعتداد بأقوال التابعين إلا أن اتفقت مع العقل قال : 
« إنى أخذ بكتاب الله إذا وجدته » قما لم اجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح غنه 
التى فشت فى أيدى الثقات ؛ فإذا لم اجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله اخذت بقول اصحابه من 
ا ل لان يف ا ل 


' وقد أدى به هذا التشدد فى قبول الحديث » وهذه الحرية فى وزن أقوال الصحابة والتابعين 
إلى جعله القياس اساسا هاما من اسس التشريع فى فقهه ؛ وكذا كثرة استعمال الرأى ومن 
الطبيعى ان كان اكثر من عاداه من اصحاب الحديث الذين أغضبهم استعماله للقياس مع 
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مسب سه ند سس وي سس وس سه ٠‏ وكان 
كثيرا هايرد على هن يروىئى عنده حديثا منسوبا إلى رسول الل ٠»‏ بقوله « دعنا من هذا » ؛ أو 
« هذا حديث خراقة ٠‏ ؛ او ٠‏ هذا هذيان » لهذا اشنغ المحدثون عليه ٠‏ وقالوا إنه ينكر قول 
الرسول ويقدم عليه رايه ؛ وماراينا لجرا على اد منه ٠‏ وقد أحصوا عليه أنه أفتى بنحو مائتى 
مسالة خالف فيها الحديث . منها : قال رسول الله ٠‏ للفرس سهمان وللرجل سهم , . فقال 
أبوحنيقة : أنا لا أجعل ستهم بهيمة أكثر عن سَتهم موعن م وكان النبى يقرع بين نسائه إذا 
اراد أن يخرج فى سَقن » وقال ابوحنيقة: « القرعة كَمَارٍ » ,) إلى آخره . 

ودافع انصاره عنة“إذ وصفه المحدثون بأتباج الهوى فقالراأ : ثمة فرق كبير بين اتباع 
الهوى واستعمال الرائ بعد بذل الجهد . فاتباع الهوى هو العيل إلى الراى لتحصيل مصلحة 
خاصة من مال أو جاه ؛ اما الراى بمعنى بذل الجهد ثم الوصول يعد ذلك إلى مايعتقده الحق 
فليس من الهوى فى شىء . كذلك هاجمه البعض بسبب لجوثه إلى الحيل الشرعية من اجل 
الهروب من بعض الالتزامات الشرعية واسقاط حد السرقة وغير ذلك ؛ مما راوا فيه فتحا 
للطريق إلى المفاسد التى سعى الشارع إلى سد الطريق إليها . فداقع انصاره عنه بأن ابا 
حنيفة نفسه لم يتوسع فى الحيل توسع من بعده من أتباع مذهبه ؛ ولم يستجز منها إلا ضرويا 
محدودة ؛ كباب الايمان والطلاق ٠‏ بالنظر إلى ان سكان العراق قى عصره كانوا يقرطون 
ويتفنتون فيهما , قكان أبوحنيقة يقول بقتاويه وحيله ٠‏ لا فى سبيل إبطال الحق ٠‏ وإنما بقصد 
الخروج من مأزق ٠‏ أو صيانة للروابط العائلية . وحماية للمراة واولادها ؛ مع عدم التعدى على 
أحد فى ماله أو نفسه . 

وعلى أى حال فإنه مما لاشك فيه أن الحركة القومية التى شنها أيوحئيفة ؛ كان لها أعظم 
الآثر فى الارتقاء بالفقه فى ذلك العصر ؛ وفى تفتيق الأذهان عن أحكام ونظريات هى من 
افضل نتائج التاريخ الاسلامى . 

ا١م١‎ 
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© جوائز الدولة التتديربية © 


© إننى أديب ناشىء ‏ لا أمل لى فى جَائْرة الدولة التقديرية , الآن على 

الاقل . ولكن يدهشتنى أن هذه الجائزة التى تحمل اسم "الدولة المصيرية” 

2١‏ هازالت واقفة عند حد خمسة آلاف جنيه فقط . أى أقل من الفى دولار ٠‏ فهل 

تكون جائزة الدولة المصرية للادباء العصريين اقل من القى دولار ٠‏ بينما 

تبلغ جوائز بعض الدول العربية الاخرى مائة آلف دولار . بل ان أحد 

220 الثرماء العرب خصص جائزة قدرها خمسون الف دولار . ولا تتحدث عن 

20202020 جامزة نومل القتى تبلغ (ربعملثة ألف دولار .. اليست اهانة للاديب الكبير فى 
02020 هصر ان يكاقا ققى شيحوخته بيميلغ ألف وثمائماثة دولار فقط ؟! 

2 عنى أبو الخشي محمونر 
/ 


© تعديق الهلال : 

© ولدبت هذه الآلف والثمانمائة دولار تصل إلى مستحقيها بسهولة .. إن 
دونها من الدهائيز والسراديب ما يشيب لهوله الولدان ‏ بكسر الؤاو_ 
فيصبحون اقرب الى الشيخوخة من كبار الأدياء الذين “تتوجهم” الدولة 
بالالف والثمائماتة دولار ! . 


© عدن السكان © 


© نفتقر تحن المصردين الى احصاءات رسمية توضح لنا زيادة عدر 

السكان من عهذ محمد على باشا الكنير الى آيامثا هذه , وفى العالم المتمدن 

20202002 قوجدااحصاءات تحتفظ مها الحكؤومات لعدد سَكَانَ بلادها خلال ماثتى سنة 

2020١277‏ واكثر . فلماذا لايكون عندنا مثل هذه الاحصاءات . لنحاول ان نعرف هل 
نزيد فى عدد السكان فقط . أم نزيد أبيضا فى الانتاج والتقدم ؟! 

ا محمد عبدالغتنى عبدالسلام 
الاسكندرية 


© تعليق الهلال : 
مم © الاحصاءات الرسمية موجودة من عهد محمد على باشا . وقد كان عدد 
السكان قى محصر فى غهده ثلاثة ملايين , وبعد أربعين عاما من حكمه بلغو( 
!ب اربعة ملايين ونصف المليون تقريبا. وبلغوا فى اواخر عهد الخديو 
202020202000 اسماعيل أكثرهن سستة ملايين .. ونحن الان أكثر من خمسة وخمسين مليونا 
و5 القلة » ولكن كما تقول بالانتاج 
و9 ١‏ 
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© بصراحة شديدة لا يعجبنى تناول "كثير" من الكتلب لما يسمى 
بقضية “التطرف الدينى” !! اننى احس أنهم ينطلقون فى تناولهم لهذه 
الظاهرة من احكام مسسبقة لديهم لا تحتمل النقض أو الابرام !؛ ودعونى 
اتجاسر و اقول أن ما يكتبونه لا يعالج الجرح بقدر ما يصب الزيت على 
النار !! ان هناك تيارا اسلاميا معتدلا . وحجم المتطرفين لا يقارن بحجم تيار 
الاغلبية المعتدلة وكم كنت اتمنى أن يكتبوا عن قضايا اكثر إلحاحا ؛ والا 
فخبرونى لماذا لم نقرا لهم عن سقوط الشيوعية والانظمة الشمولية وهجرة 
اليهود السوفييت الى اسرائيل واعتراف الكوتجرس الأمريكى بمجلسيه 
باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل والبطالة والأمية ويبع القطاع العام 
الخاسر اين اصواتكم لا اسكت الله لكم قلما ولا صوتا ؟!!! اننى اتمزق حين 
ارى أيات الله يعبث بها عن عمد وفى غير موضع الاستدال الصحيح ولكن 
لمجرد نفع رخيصس وشهرة فانية لن تدوم !! ولقد أصاب المستشار طارق 
البشرى كبد الحقيقة عندما قال "بعض هذه الأقلام لم يعرف من الناحية 
الفقهية الدينية ان يميز بين الثادت والمتغبر ولا مين الاصول والفروع 
فاوغل فيما يعمس اصلا وثوابت وهذا ترتب عليه أن :الفرقة اشتدت عمقا بين 
فصائل المتحاورين أن الترويج الصتحفى الواشع لهذة الأقلام أوجد شعورا 
بالاستنفار لدى من يحرصون عى استقرار لك التوابت والأاصول واوجد 
لدى المغالين دلبلا انضاف لديهم الى ما بعزز الشيعور بالغربة وافتقاد الامن 
المتعلق بالهوية والعقيدة : ولكن هذا لا قمنع ان هنك كتابا يفرقون بين 
مهاجمة المتطرفين والطعن فى الاسلام !! فهل نطمع ان نحتكم الى موت 
العقل فى تناول هذه الظاهرة بدلا من الصخب والضنجيج وعدم الحياد 
والتعميم ؟!! ثرجو ذلك . 


عبدالعزيز النجار 
مدرس علوم اعدادى 
فوة ‏ كفو الشيخ 
© تعليق الهلال : 
© أنت مشغول الفكر بمسالة التطرف الدينى ؛ ولذلك تتصور ان الكتاي 
لم يكتبوا شيئا عن الشبوعية والشمولية والقطاع العام واليهود السوفييت 
والكونجرس الأمريكى والبطالة والأمسية . الخ .. 
ان الصحف قد كتبت ومازالت تكتب عن هذه الأمور أكثر مما كنبت او 
تكتب عن مسالة التطرف ! . ولم نفهم معنى قولك انك تتمزق عندما ترى 
أيات الله يعبث بها عن عمد .. الى اخر كلامك .. فمن الذى يعيث بايات الله 
ازكلا 
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ويفسرها على غير وجهها ؟! .. ان المتطرفين الجهلاء هم الذين يفعلون 
ذلك ؛ فهاذ وجهت كلامك الى هؤلاء المتطرفين الجهلاء ١‏ .. 


© مذهب فى الهشب © 


مثلما صاغتك اشعارى فكونى 


زهرة أو بسمة ملء العيون 
سائلى عينئ ما معنى الهوى 

والمسى دفتر قلبى واقرئينى 
ان فتحت الصفحة الأولى ترى 


مذهبى فى الحب واسمى واسم ديتى 


ما كتابى غير اخلاقى التى 
انفت ما ليس من طبعى الرزين 
انا ما نيت يوما كالالى 
عبدوا الخمر وصلوا للمجون 
فلحملى الأوراق بيضا كالضحى 


واملاى الكاسات حبا واتبعينى 
منشاة برديس يحرى - سوهاج 


© الهف السترؤلية والأدب ©» 


© تقوم المجلات التى تصسس فى البلاد البترولية بدور خطير الآن , فهى 
تنش كل ما يصل إليها فى البريد من الأدياء والشعراء وادعياء الآدب 
والشعر ؛ وبهذا يتوهم من ينشرون فيها انتاجهم الردىء وغير الناضج انهم 
قد بلغوا درجة النضج التى تؤهلهم للنشر فى المجلات الادبية العريقة فى 
البلاد غير البترولية .. وتزداد شراهتهم عندما يتلقى هؤلاء الادعياء من 
منتحلى الادب والشعر . مكافات مالية من تلك المجلات التى اصبح دورها 
فى الأدب دورا هاما بعد أن كان لبعضها دور طيب . أذ كانت تصدر بعض 
المجلات الرصينة ولكنهم حجبوها بسبب رصانتها وجديتها وفائدتها 
للآدب ‏ وحلت محلها مجلات اختلط فيها الحابل بالنابل , وصارت مسرحا 
للمئات من ادعياء الشعر والنثر وسارقى انتاج الاخرين ! .. فهل لكم على 


ذلك من تعليق ؟! .. 
عبدالوارث حسن فخري 
أسيوط 
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© تعليق الهلال : 
علقنا على هذا الامر الخطير تعليقات كثيرة من قبل / ولا تعليق لنا 


بعل ! .. 


44 5" خلا 3 7 
09 2خ 6 لدو 59 


كيف نحبك ؟ وكيف تختبى بدمنا - ها . مآذن الهدى ؟ 

كيف ندس النيل طرحة لعرس فاطمى . بالوصال قد بدا ؟ 

ونفوش الاهداف فى شطيه شعرا ؛ والقلوب وردة و«سجدا 

كيف نغمس الشرايين بمائه الشهى .. نصطفيه موعدا ؟ 

كيف نحبك بهذا الوقت ؟ كيف نستفيق م الردى ١‏ | ' 

غناؤنا ها عاك يجدينا .. بكاؤنا عصى ؛ والشروق ما بدا 

قنناك فى المديح والهجاء والصراخ والجراح منذ المبتدى 

فاغفر بوصلى واحتمل .. حنينا ؛ ئولاك ما كنا بعشق .. او . حدا .. 

ياوطنى .. حذ كل شعر وانتصر تحت دمافا:كن. إلينا منشدا . 
عمدالنه السمطى 
المطرية ‏ القاهرة 


وتانيكتي | وتطتان 


يقترن اسم السياسى الايطالى ميكافيللى بالطغيان والطغاة , ولكن 
المعلومات عنه قليلة نرجو أن تبينوا لنا: هل صحيح أن طفيان 
الديكتاتوريات فى عصرنا اساسها نظرية ميكافيئلى ؟! . 


© تعليق الهلال : 

© نيكولو ميكافيلئى من ابناء مقاطعة فلورنسا التى كانت فى عهده امارة 
مستقلة ؛ اذ لم يكن قد تم توحيد ايطاليا بعد .. ولد ميكافيللى سنة ١114‏ 
ويعد من ساسة القرنين الخامس عشر والسادس عشن فى اوريا .. عمل 
وزيرا فى إمارة فلورنسا وذاق السجن بعد ذلك , وافرج عنه , وتجول فى 
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اوربا ؛ ثم تفرغ للكتابة .. اشهر كتبه ؛ كتاب "الأمير” الذى الفه سنة ١١١1‏ 
وشرح فيه آراءه فى الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكومين , مؤيدا الحكم 
المطلق . (ى الديكتاتورية , مهما كان هذا الحكم متعارضا مع الاخلاق او 
الدين او مضائح الشعب ! .. 


© مناجاة © 


ياروضسة بالحب ارويها وتسقينى العناء 
يافتنة بالسهد اشقتنى .. وانواع البلاء 
ها باتت الأشواق بالهفى .. تقاسى بين انياب المساء 
وجحافل الاحزان تغشانى . ويحصدنى الجفاء 
وتمزق الاهات عهدا كان يغمره الضياء 
فالقلب مكلوم ومى سلقم .. وكان الود داء 
زارع عبدالراضى رضوان 
نجع حمادىئ' 


© القدس © 


يانه 5 المداسن فقوو ووردة البيوت 
عا ياك ب - )ا ليسي ايد 
إإعقف] _تبكنديضع كر عن عافسق حزين ؟! 
فى قليه يباحياتى” 020٠‏ لا يعرف الخفوت 
حمر ارات ااء ٠0.‏ سكمت أآمئياتى 
31 كنع ٠‏ يعسائق السسكوت 
عيوب لسانى ٠.٠0١٠‏ يقول ها اعانى 
فلن اقفل عمرى :+ العاشسق الصموت 
لس يحول بينى :٠٠‏ وبين نور عينى 
معو فإن عمرى ٠٠٠١٠‏ يجب ان أموت 
7 بيستى ع المياد قساتى 

9 بعد طول موت 05300 وحزنئا دفوت 
يا يمضى فعايء فالحزن سوف بمضى 
وترجعين أرضى' ٠٠٠١‏ يلوردة البيوت 
عبدالعزيز الشراكى 

المدضورة 
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الريادة فى الأدب 


3 1 1 ل 5 ن ذه ١١‏ 
كدت اتطلع لى ان اكون تلديية فوالدنى كان جراحا وككل دنت كدت مقتو نك ابه 
وكدت اساعدد وانا ماازال فى المرحلة الثانو بد فى عيادئهد (اند القريضف 
5 00 , 3-3 | 1 1 3 1 
والمرض و . ١‏ 5 والزلال بالاحسسارات إٍ 5 المعروفة 

و حدمت بار لم دكن من مشر لى الا الدخول فى قسد اللعدة العربية بالحامعة 


1" 16 . كه 
الشنصريه وكانت أسمها شكرا لإأنيا الحامقد الو حندد ف انذا! 
5 " 2 3 د 
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ولما كان تعليمى قبل الجامعة كله 
فى كلية البئنات الأمريكية 
(رمسيس الآن) فقد كنت لا استطيع ان 
أنطق بكلمة عربية عئذ دخولى المدرسة 
فى الصباح إلى الانصراف حوالى الرابعة 
بعد الظهر. لدلك اتقنت الانجليزية 
واطلعت على كثير من كتبها بسهولة بسبب 
هذا. 
ولما كانت المدرسة تبشيرية ولم يكن 
للحكومة أنذاك أية سيطرة على مثل هذه 


أرشيف الشارخ 


المدارس . حتى أن ابى طلب الا اصلى 
معهم فى الكنيسة فغرفض طلبه واستمررت 
لقرب المدرسة من سكنى بالرغم من أن 
سيارة المدرسة هى التى توصلنى فكان 
أبى حريصا جدا على أن أقرأ معه كثيرا 
في القرأن الكريم وفى التفاسير خاصة 
وكان هناك تفسير جيد مختصر لمحمد 
فريد وجدى وآخر للزمخشرى وكانا هذان 
التفسيران عند والدى فكنت أقرأ معه 
فيهما على صعوبة ذلك ونناقش الكثير من 
المسائل:. 

وفى هذه الفترة وطوال أحد عشر غاما 
كأن علينا فى السنوات الست الأخيرة فى 
المدرسة أن نقرأ كل عام فى اجازة 
المسيف رائعتين زادتا إلى خمس روانم 
من الأدب .. ونمتحن فيها أول العام 
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محمد فريد وجدى 


الدراسى وكان النجاح شرط للالتخاق 
بالفرقة الاعلى . لذلك قرات روائم الادب 
الانجليزى والأمريكى والفرنسى وماترجم 
إليهما من روائع الأدب الروسى خاصة 
والاسبانى والإيطالى . وكانت القراءة 
قراءة من سيمتحن فيما قد قرا . لذلك 
هويت القراءة هنذ سين مبكرة 
واستكملت التقصرأو نأض /النقص|إفىا 
العربية حتى ووجهت بضبرورة .التبحر فيها 
لأنجح فى قسنم اللغة العربية ٠‏ الذى 
استسلمت للالتحاق به وفى تقديرى إنه 
مجرد قضاء اربع سئوات لاتم الحادية 
والعشرين التى اشترط والدى أن أكون قد 
بلغتها قبل أن أاسافر (كما كنت اقدر) 
درس التلن فى لديقدرا والسفق أعلامن : 
وهذا أول واضخم درس تعلمته . كيف 
لا أيفس ٠‏ وكيف اتأقلم مع ماقد فرض علي 
ومما لسن كه يد ..والكيرة ب كما دقباية:- 
فيما اختاره الله . المهم اننى لم اكن 
أرضى إلا أن أكون الأولى على الفرقة أو 
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عبد الحميد الغبلدى 
عميد كلية الآداب سليقا 


اساتذتى طبه حسسين وأحمد أعين 
وعبد الحميد العبادى وعبدالوهاب عزام 
وغيرهم يمن أفخر إلى اليوم بأنى تتلمذت 
عليهغ وكتت فى غرفة الاساتذة فى القسم 
اتلقى منهم مايمكن أن آسميه اليوم دروسا 
خصوصية لأنهم جميعا أمنوا بجديتى 
وباتساع أفقى ووجدؤا /فىّ «خامة» طيبة 


وتخرجت من قسم اللغة العربية 
الأولى وآخر ماكنت أفكر فيه هو 
ارين ...تتفت إلى اغيقااتن الحدفافة 
وهذه عطفة أخرىي فى حياتى . 
وكنت وأنا مازلت طالبة فى السنتين 
الأخيرتين قد نشروا لى مقالات فى بعض 
المتجلات :اللطائق: النضنورة «الفروسة. 
وأثناء عملى بالصسحافة كتبت فى الهلال 
وفي مجلة «ابولوه للشعر ومجلة الرسالة 
واشرفت على صفحة كاملة نسائية فى 
جريدة «البلاغ٠‏ مرة وجريدة ٠كوكب‏ 


طالا 
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الشرق» مرة اخرى ولمعا اشترى استاذى 
طه حسين ترخيص جريدة الوادى رابطنا 
كلنا ٠‏ تلاميذه ٠‏ فى الجريدة . وإلى جانب 
الصفحة النسائية كنت مسئولة عن صفحة 
الأدب التئْ شاركنى فيها بعض الزملاء . 

وكل ذلك لم أكن اتقاضى عنه مليما 
واحدا ولما عرض علىّ استاذى احمد امين 
خمسة جنيهات فى مقابل ثلاث مقالات فى 
مجلة الرسالة رفضت لأنى لا أريد أن 
أكتب يأجر إلا قيما بعد . وكنت أحس أن 
آكثر الاقبال على طلب أن اكتب فى هذه 

ومع ذلك اقبلت على الكتابة . 

وفى هذه الفترة. أيضا _إشرفتي علي 
صحيفة ٠الجامهة.‏ المطبرية2. التى كان 
رئيس تحريرها'طه حسين . ولكن التجربة 
الحقيقية كانت عند افتتاح محطة الاذاعة 
سنة 1974 وقد اختارونى (الذين جاعوا 
للاعداد لها) بعد امتحان قى الأصوات ان 
أذيع حديثا . وكنت الآنسة الوحيدة ولم 
يكن هناك صوت نسائى آخر إلا صوت 
مذيعة واحدة (عفاف الرشيدى) . وكانت 
الإذاعة البريطانية قد افتتحت محطة 
القاهرة وأخرى فى «اوال» فى البحرين 
استعداد! للحرب ولبث الأخبار والسيطرة 
على الإعلام فى العالم العربى . 

وكان لمحطة الاذاعة مجلة «الراديوء 
التى نتشر البرامج ويعض المقالات 
المتعلقة بها وتتلقى. طلبات المستمعين 
ا 
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وتنظر فى مشاكلهم وقد اسندوا إلىّ الجزء 
العربى (بضع صفحات) من هذه المجلة . 
وكان آجرى عليها وعلى أحاديث الثلاثاء 
(كل يوم ثلاثاء الثامتة مسماء) هو أول آاجر 
أتلقام على تاليف أدبى أو صحفى . وكان 

كل هذه التجارب تدل على ضرورة 
انفتاح المؤلف فى بداية رحلته على أنواع 
كثيرة هن التآليف؛ وأن يجرب ويجرب . 
حجريت الشهر بالحر ترجمة وانشاء فى 
الرسالة منذ الثلاثينيات وكذلك فى مجلة 
«ابولوء ولكنى لم اتخصص فى الشعر 
وإنعا كلها تجارب نافعة واراها جددة إلى 
الآن . 

وخاصة ان النقاش والنقد كان كثيرا 
وميسورا , وهو مايفتقده شباب اليوم لكثرة 
المنافذ الثقافية ووسائل الالتقاء بالمتلقى 


© هؤلاء علمونى 


وجاء المنعطف الثاني الهام في حياتى 
وهو التحول هن الكتابة فى الصحف 
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عبد الوهاب عزام 


والمجلات وهو إغراء بعثة إلى باريس 
فريدة فى نوعها . فقد كانت تنص على أن 
ليس المطلوب منى آداء أى امتحان طوال 
أربع سئوات ٠‏ وأن لى حرية السقر على 
نفقة البعثة إلى اتجلترا والمانيا للاطلاع . 
كل ذلك للتحضير لدرجة الدكتورآة غلى أن 
اعود للامتحان في القاهرة . 

وهنا كانت الفائدة الأعظم تعلمت_الكثير 
على طريق البحث بوالتآليك «الأكاديمى» 
ورايت أساتذة تركوا أفى الفسى| ارقوع 
الذى اكرر قولته لى إلى اليوم لطلابى 
«لست حريصا على ان تعطينى إجابة 
صحيحة على السؤال ٠‏ وإنِما حرصى كل 

كم ذا يحتاج الجيل الجديد أن يتعلم 
كيف يسال » وعن هاذا يسأل قبل ان 
يحرص على الرد الصحيح على سؤال 
مطروح ! 

وتأثرت كثيرا بأستاذى وأبى الروحى 
طه حسين ولكنى لم أقلد أسلوبه وكذلك 
أحمد امين . ذلك إانى نشات على التلقائية 
وأن أعبر كيفما أشاء ثم أعود إلى التعبير 
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مرات لأصحح فيه . فإذا كتبت مثلا 
عناصر موضوع ثم عالجتها فقد تبين لى 
أنى تركت نقاطا فاذا كانت هامة أعدت 
الكتابة وادخلتها أما إذا لم تكن فإنى اترك 
ماكتبت على ماهو عليه حتى لايفقد ميزة 
تلقائيته . 
لم آمر بفترة أن أكتب ويصلح لى 
استان ها أكتب ذلك أن هذه المرحلة 
قضيتها فى مدرسة لغات . والانجليزية 
لغة أدبية أسهل كثيرا وأوضح ومحدودة 
إذا قيست بلغة يبلغ عمرها أربعة بل 
خمسة أضعاف عمر الإنجليزية أ اى لغة 
أوربية أخرى . 

تعليم العربية وتعلمها والضغط 
على مميزاتها وقدراتها الهائلة على دقة 
التعبير وعمقه من اهم مايلزم الأديب 
العربى . ودراسة القرآن الكريم تعين 
على كثير من هذا . وقد درس القرآن 
الكرتع وتمثلوا باباته كثيرون من غير 
المسلمين وليس مثل «مكرم عبيد» 
ببعيد فقى خطبه القاظ بل آحيانا أيات 
إشلامية فى آخين أنه مسيحى لأنه أدرك 
مايمكن ان"بصقل موهبته ولاآن الأخوة 
مِدنّ المصريدن كانت دائما تتحلى فى 
كل هننسية 

ووه 


ليس عندى للكتابة مواعيد وإنما الكتابة 
ساعة الصباح أفضل قبل أن اشعر بالتعب 
العضوى واأنا أكتب دائما على مكتبي رلا 
استطيع. ان استمر فى الكتابة طويلا إلا 
وأنا.جالسة علن: هذا الكرسن: :ولمعا 
احرص عليه ٠‏ بعد استجماع: الأفكار 
وبلورة الإحساسات ؛ هى محاولة إبجاد 
نقطة «إرتكازء كما أسميها يدور فى فلكها 
كل شىء آخر . وماديا لابد لى هن درق 
1515 
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مصقول وهلم جبد او ممتاز وثلاثة أو أربعة 
افلام إلى جانبى حتى لا اترك الكتابة 
واشغل بتعبئة القلم حبرا أو نحو ذلك . 
قطع الفكرة عندى لايشكل عادة مشكلة 
ولكنى اتجنبها مخافة أن تحدث المشكلة 
التى لم أصادقها إلا قليلا جدا . 

ووسيلتى أن أترك الكتابة كلية لفترة ثم 
أعود إليها من جديد منذ البداية حتى لا 
افتقد الإتصال واستمرارية الفكر . 

مجالى الأساسى التاليف والأكاريمى» 
ولكن مساهماتى فى القصة القَصَبَيَرَةكثيرة 
جمعت بعضها والاكثرية الغالبة مازالت 
مبعثرة فى مجلات- تلك الفترق::- لين على 
الأقل 7٠١‏ قصب 

كنت قد كتبت”"فئ جريدة الوادى غام 


7 


نذا 


أرشيف الشارخ 


65 قصة أدبية عن ١امة‏ كريمة 
والحمام»فيها ذكريات أيام جدى ولما توفى 
والذى نصحنى استاذى طه حسين أن 
ادفن احزانى فى الكتابة . وقال لماذا 
لاتؤلفين قصصا أخرى مثل ١امة‏ كريمة. 
وتنشرينها كتابا . وكان هذا كتاب 
«أحاديث جدتىء يعبر عن عمق الفجوة بين 
جيلى ومن سيقه من أجيال . 

طبعت الكتاب على حسابى الخاص فى 
لجنة التأليف والترجمة والنشر وطبعت 
مجنونة أنا طه حسين اطبع ثلاثة الاف . 
قلت وأنا فى غاية الغرور (ياليت شبابنا 
اليوم عندهم قدر «صحيىء من الغرور) أنت 
مقروء لأنك آديب ممتاز وانا اديبة ممتازة 
زائْد أنى امرأة وهذا فى حد ذاته طرافة 
ولم يبم من الكتاب 
«أحاذيث جدتى» إلا تسعمائة نسخة 
وقامت الحرب فاختفى من المخزن لآن 
غلاقه كان هاما لصناع البلكونات فهذا 
الرك المِقرَيي لم يكن متوفرا فى السوق 
وكان اه غَلاف اكتانى الأنيق ٠‏ 

ومع ذلك لم آيآأس . اقول لطلابي داثما 
آياكم ان تياسوا قالفشل مرحلة من مراحل 
الوصول إلى النجاح تقبلوا الفشل بهذا 
المنطق وذاك الاحساس فتنجحون . 


تجذب القارىء . 


قراءاتى متسعة جدا ولغاتى الأجنبية 
فتحت على أبواب الثقافة العالمية على 
مصراعيها . لذلك عجبى بل أعجب واحزن 
أن ننادى باهمال تعلم اللغة الأجنبية . ولا 
أدرى كيف سيكون تعامل هذا الشباب فى 
عصر الاتصالات الالكترونية دون لغة 
اجنبية وما الضرر فى هذا فهذه الثقافة 
اغذى بها ثقافتى القومية وانعشها لتتفتع 
على الآفاق البعيدة . 
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اذ . سبهدر المدرسية نكئية الآداب . 


المجلات . الأدبية الغربية اقرأ اكثرها 
منذ أيام الرسالة إلى اليوم . واشترك فى 
مجلات عالمية : 
الجامعة للاسف مثل مجلة. «العالمين. 
الفرنسية ومجلة «كنيونء الأمريكية ومجلة 
«علم الجمال والنقد» وه النقد الأدبى» : 
وكلها مجلات علمية جافة وهتاك المجلات 
التى تجد فيها إلى جانب السياسة الدولية 
بعض الأخبار الهامة آفى] القنون" مكل 
«تيوزويك» و«تايم» ولعل أهم مافيها فثم 
الافاق بأخبار منجزات العلم الخرافية فى 
هذا العصر. وهناك أمْجْلَة مبالوخ: 
(الحوار) القصلية تنشر مقالات هامة جدا 
فى كل ماهو جديد . وفى كل عدد موضوع 
يعالج بعقالات المختصين معالجة 
مستفيضة وعلمية موثوق بما فيها من 
الحياة دكل مافيها من عوائق الروتين 
والبيروقراطية قدر فرض عليئا فى هذا 
العصر . وخاصة فى مصر فى غياب حكم 
ديمقراطى سليم مبنى على قفرد حر مؤهل 
لأن يختار وينفذ ويساهم فعلا فى تطور 
المجتمع . ولا حيلة فى نظرى إلا بالتكيف 
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د . سهير امام ركن من اركان مكتيتها . 


على نطاق الفرد والمساهمة الواجبة 
والفعالة والمستمرة نحو التغيير المطلوب 
طاقاته الضخمة الفريدة فى هذا العبث أو 
الهراء الذى ندفع إليه دفعا . 

كل فردامسئول عن نفسه بل عن التغيير 
يجمع مع من حوله مجموعة ويجاهد فى 
سبيل التغيير . وهذا التغبير لن يكون 
للأإسفن“كما ,ندل متتتوعات العصير الا 
تغييرا على مرايكل . الفهم البداية السليمة 
التَعْبَيدَ بالطفرة انتهى زمانه . التغيير 
لآياتى ' من فوق ولا ا بالأوامر ولافرض 
ايديولوجيات . أهم هما أنصح به الشباب 
الادياء اولا شطب كلمة يأس من قاموس 
حياتهم مهما كان الوضع . ثم العمل 
المستمر المؤمن . والقراءة ثم القراءة 
والتليفزيون ليس بديلا ولن يكون بديلا عن 
القراءة وإنما هى تحوير للاهتمامات . 
وأنظروا لماذا تنتعش دور النشر وصناعة 
الكتاب فى البلاد التى فيها تليفزيون راق 
ومجموعة قئوات وهو متاح لأكبر عدد من 
النواطنين اختلاف الكتاي ضنرورة ٠‏ ولكثه 
لابمكن أن يستغنى عنه المثقف . 


1 
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66 عندما تولى الصديق مصطفى نبيل رئاسة تحرير ثلاثى دار 
| الهلال الثقافى : مجلة الهلال. وكتاب الهلال . ورواية الهلال , 
سالنى توفيق الحكيم عما يكتب من ابداعات .. رواية أو قصة او 
شعر .. ويبدو ان رئيس تحرير الهلال فى ذهن الحكيم لابد وان يكون 
مبدعاً . مع ان هذا الشرط لم يتحقق سوى فى القليل النادر من الذين 
تولوا هذا العمل . 
وقد تحققت حالة من النجاح الهادىء بعيدا عن الصخب 
والضجيج ؛ وبدون إثارة وعناوين ضخمة .. ولكن بهدوء وبدون 
انفعال يمكن قول المطلوب كله . 
وأنا لست من أنصار الهدوء .......... ولا اقف فى صقه .. خصوصا 
ونحن نعيش زمنا مصريا أهم سسماته ان الكل يصرخ والد 
؟! يصيح ؛ لدرجة ان محاولة الاستماع لبعض مليقال , أو قراءة بعض 
, مايكتب تصبح مسالة غاية فى الصعوبة فى بعض الاحيان . 
فى فترته أصبحت هناك مسافة بين صفحة المجلة ؛ ومكتب 
المسئول » وبالتانى لم يعد دور المجلة الأول هو تبرير كل قرار 
يصدر عن هذا المسئول . وعندما ندرك ان المسئول فى حالة مجلة 
٠‏ الهلال » هم المسئولون عن الثقافة الرسمية فى مصر الآن , 
مشراه ان حجم وجودهم على صفحات المجلة هو شهادة لإبراك دور 


لا أعرف لماذا تصيدن"الهلال فى اليوم الأول من كل شهر . وكتاب 
. الهلال قى النَوم.الخافس . ورواية الهلال فى اليوم الخامس عشر ؟ 
52207 ان كتاب الهلال بذلك براحم المجلة فى رزقها .. والرواية تصدر 

لوي والحقة فلى احيوق االنكي هيم . 

005 ها الملقع مثلا من صبور,المجلة| قى /اليوم الأول . والكتاب فى 
5 ) اليوم العاشير .. والرواية فى البوم العشرين من الشهر .. وبذلك 
| © يبقى معنا ثلاثى الهلال الثقافى كل ايام الشهر. 
| 0# ولا مقر من كلمة عن تراجع المترجمات سواء فى الكتاب أو 
الرواية . مهما كانت الصعوبات لابد من مترجمات بنسبة مقبولة .. 
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© إنجاز علمى دقيق .. 
© يتناول تبويبا شاملاً للموضوعات والمقالات التى 
صدرت بالهلال من أكتوبر ١414‏ الى 19475 باشراف 
نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مجال التصنيف 
والفهرسة . 
إعداد وتحفيق : 
د . أحمد حسين الصاوى 
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, 
89 تاليف : أرياناو الى 
ل .م رباك ترص :لك مسعود 


بتصدر نتصدر 
4 اعرطسن |١468.‏ 6 أغسرمس ١44.‏ 
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يسنافر الكتاب والادباء قى فصل 
الصيف الى عدد من عواصم العالم .. 
وعدد "الهلال" هذا الشهر حافل باكثر 
من رسالة » من اورويا . 

فنقدم كتاب الشهر ضمن رسالة 
المانيا عن تخطيط القاهرة وعمارتها 
منذ الاحتلال الاوروبى ٠‏ صدر الكتاب 
باللغة الالمانية قى ١٠١٠١١‏ صفحة 
لمؤلفه الدكتور محمد شرابى الاستاذ 
بجامعة دارمشتاد بالمانيا الغربية . 

الكتاب عمل علمى ضخم ٠.‏ يضفى 
اهعية خاصة للقاهرة التى بد! علماء 


مجاة تعتافية شهربية 
اسسه'جورجىي زيينان 
عام 14565 مبيلادية 


البيئة فى العالم يتحركون بسرعة ريست بكسي هزوزرة 
لانقاذها من التلوث الذى يهددها حاليا سكرم مد اجههيل 
تتضمن الرسالة الثانية وهى من اث تب كطر (بروؤرة 


روما' الحديث عن الملوك الذين عاشوا 
| 1-5 
فى الظل وكيف واجهوا الهوان يعد عبد الحميلمروشس 
حياة حافلة فى ظل ,ملكهم بالسايق؛! 000 
ومن باريس وافانا'الكاتب ميضطفى انوي 
بيشي الى البرك ااي 1ق 
نشهدها فى شارع الشانزليزيه وكيف لمتتارلاضى 
ان فيلا بعنوان ': الى متايع الفيل .. محمدابوطالب 
هو اكثر ما يجذبك » ثم يريط ما بين : 
فيلم ينابيع الشمس الذى اخرجه جون بربر د رد 
القمر الذى اخرجته السينما الامريكية اطف تصرطعى 
د شرن نع 
محمود الهش سخ 
رسالة باريس صن ١1‏ 7070000 
رسالة المانيا ص ١44‏ سان فر (يزق 


رسالة روما ص ١65‏ عسى دياب 
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و ب سمس جمس مسسس سس سس ب سب سب ب و ا 0 
ص 
277 فكسر ونقاضة 
© القن لز الاشواك ... لماذا الكتابة + ب 
7 ذ. شكرى محمد عياز // 7 
© تحبة الدكاترة زكين مبارك':..:., كمال التجِم 7155 
© نن مذكرات الدكتور أبراعيّع بيومئ مدكور 1 
المعاهد الدينية عمء دعم لك 1ك يات 0 
© بحو سياسة رشيدة لعلاجح مفشكلة المخذزات 1100 
598:7 ات 0 م7 جيشردة 13[ 9 مخسطفى سيويف 1 
©. حكاية وثائق جنيرة القاهرة واهميتها التاريذية 0 


هه ١‏ درة النيوية والشيخ النجدى 350 امع مون لاا را 1 
5 ني مواد + امت لياه ]ا ٠‏ ذا . محمد رجب البيوى 17" 


قفا انوا ع وحن ووم اعم و و11 حعدى أبوكيلة 1١717‏ 1 
© المائة الاعظم فى التاريخ الاسلامن ٠٠‏ حجحمد بن 
المقدسى ‏ سعد الشيرازى عوسي من تصير 10 


500 


وان. ح 20 . حسينق أجيها أمينّ 1 57 
, 0 أحمد عبد الرجيم محسعلفى 10 
في اودجي العالمن- .. إلكتابة عن مصير بغيون 7 
ل السب ...... 0 0ه ار اسمفاء الكر ا كم 17 


٠» 4 |... 3‏ جزء خاص عن البحراة 
محمد ابوطالب © تفالوا : 3 


يتزع البَجن :1 كعَاكا تممر البسران./ 


مه 


' © دراما الانسان والبحر ...عبد العزيز مصطفى 714 
© روح الاسكندرية .. بين فورسئر ودريل -. عندما 7 2 


2 غيب الالستواك لمسنوي ( 17 عددا ) فى جمهورية مص العردية تسعة جتيهات وفن لاد اتخادق 
7 البربد الحربى والافريقى والباكستلن عشرة دولارات لو ملبعادلها بقيريد الجوى , اشحاء 
/ العهم عشرون دولارا بقبريد الجوى وووسبوو و 
0 والقيمة تسرد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال لمى ج. م. ع ذقدا لو بحوالة بريدية غير 
م حكومية . وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل عي 
ل الاسعار .لموضحة بعالبه عند الطئب 0 


جعي ب ب | |بيييبيي يبي يي سس ل 
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يكون البجز معيارا للنشر: ..-. د ٠‏ ماهر شفيق فريد 25 4 
© البحز والشعر 2 اا لوا ري 2 0 
© البحراوالنغم ... الآماج فوق لحن ضاخب: 0 البواب النابقة 


فرح العنترئ 1 


ال ل 3 
١‏ عردرى القارىء 
© ردا على 7"روبابيكي الذكتور عالى شكرى” 0 
:عبد الرتحمن شاك أقؤال معاصيرة 
1 . 1 , سسا هم 
ران صعفية © ١‏ نديد 
ْ ْ؟ 
© وسالة باريش::. يتابيع الشمس ام اجبال القمز” ١‏ شهريات 
:. مضعطفى درويش ١7717‏ 2-5 ء 
© رسالة: المانيا +. كتاب م القاهرة تخطيطها اللْقانم في ا 
واعمارضهة عند الاختلال الاوروبئ حتى.الان 0 0 20 
© 'رسَالة روما + هلوك يلا عروش -:---:-.- فريد كاهل ١٠١‏ نت والهلال 
لانن ش11 


: 5256 5ع يبارع محمو عر العرتب الرغم 
© فى ذكرى رحيل توفيق الحكيم الثالثة آذ 0000071 البرمرى 166511 ]) الفاهري لور 
.: ويزخل العصفور .. شعر ااه ا "30ع +++ سمعة حطلوظ د لحل التلال 

© السعادة تأنى متاخرة داثما :: قصة قصيرة 0 امم 1 


00 افد يحيين 5051 رقد الشم 111111-15 دوجدن 


3 


1 لبنان ٠١‏ ليوة ‏ الاردن 7٠١‏ فلس - الكويبت 0٠٠‏ فلس - العراق ٠٠٠١‏ فلس 
9 السعودية / ريالات ‏ عدن 2 سينمًا - المسحرير 86٠١‏ فلس قطر ١‏ رمالات ‏ الامارات 
العربية المتحدة ‏ دراهم ‏ سلحلده عمان ٠٠٠١‏ بيسه ‏ تونس ١4٠٠‏ مليم ‏ المغرب ١١‏ 
درهما خزة 759 يننا نتجاترا 158 نضا برعانيا ٠‏ ليرة - الولابات المتحدة 
الامريكيه '2؛ سنت الجمهورية العغربيه البمنية .] ربالات ‏ كندا © دولارات 


ألد عبة 


ع سم يو وس و وي ب ا 
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ات 


. وعراس الأقلام 


الانتاج الادبى والفنى فى بلادنا خلال هذا الصيف . والصميف الماضى , 
والصيف القادم .. يجيب لنا بكل وضوح عن هذا السؤال : هل تقدمنا فى 
طريق حرية الادب والفن والقكر ٠‏ او تاخرنا ؟! 

لقد اختفى الشعراء والكتاب والغنانون الذين كانت قرائحهم تتجاوب مع 
بحر الاسكندرية ؛ وتغرد فوق شواطثه » وتناجى حوريات البحر او جذياته 
الخياليات السابحات عند افقه البعيد » فى شروق الشمس او فى غرويها ! 

نعم .. أزدحم كورتنيش الاسكندرية بعلايين الناس ؛ ولكنه خلا من عشاق 
البحر الاصلاء الذين كان الصيف وحى الهامهم » ومبعث خيالهم ٠‏ ومحرك 
قرائحهم واحلامهم ٠‏ وخالق عرائس اقلامهم ! 

وبدا « الكورتيش » فى خلوه من هؤلاء الميدغين العلهمين » اشد وحشة - 
رغم اكتظاظه الرهيب - مما كان فى اوائل الثلاثينات عقب فراغ حكومة 
اسماعيل صدقى باشا من انشائه امباشرة ! 

لقد كانت لبحر الثلاثينات ايخاءات فنية وادبيّة بالخة الجيالٍ والرقة والعمق 
٠‏ فامتلات افلام الصينمًاا المصرية فى_الثلإقينايكة مالوققاك الرومانتيكية 
والاغانى العاطفية , والكلمات المرهفة , يتبادلها نجوم الاقلام على مراى من 
البحر ؛ كأنهم يشهدونه عليها ٠‏ ويشركونه فى عواطفهم » ويعطونه جزءا من 
ذكرياتهم العابرة » ويأخذون جزءا من ذكرياته الممتدة بين الازل والابد ! 

كانت مصر تتعثر حينذاك فى ازمات الحرية والديمقراطية ولكنها كانت 
برغم ذلك تتقدم الى قلب النصف الاول من القرن العشرين . 

وكل شىء فى مصر منذ منتصف الثلاثينات كان يبشر بانسان مصرى حر 
سعيد . ظافر بحريته الفكرية فى اوبسع مداها . 

كانت الابصار ترنو الى المستقيل لا الى الماضى ؛ وكان الادياء والشعراء 

إٍ والفنانون يتحركون بلا تعقيدات ولا مخاوف لاحساسهم مان الحرية لايمكن 
5 انتزاعها منهم ١‏ ولم يكن ثمة احد يرمى احدا بالخروج عن سواء السبيل 
بسيب كلمة.يقولها او رأى يبديه ٠‏ مهما يكن رأيه مخالفا لما درج عليه العواغ 
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وحسبك شاهدا على ذلك ان كاتبا كبيرا هو مصطفى صادق الرافعى - 
رحمه الله قد شغل قراء مجلة « الرسالة » وارق ليالى صيفهم سنة ه1١‏ 
بقصصه الفذة التى لبث بضعة اسابيع يبعثها من مصيفه الى مجلة الرسالة 
حول راقصة باحد ملاهى الاسكندرية كان قد وقع فى حبها ! 

كان الرافعى من حماة اللغة والدين ؛ بل كان فى طليعة اولئك الحماة » ولكن 
لم يخطر على باله وهو يعيش فى جو الحرية الفكرية والعقلانية ان مكانته من 
اللغة والدين تمنعه ان يكتب عن الحب وبخاصة اذ! كان حب راقصة ! 

كان للرافعى موقفان على شاطىء البحر : موقف المتفرج الرافض للحوم 
البحر العارية ٠‏ رفض المتامل الشاعرى الاحساس لا رفض المتشنج القاذف 
بقنبلة الاتهام الملتهبة فى الوجوه ! 

اما موقفه الاخر . فكان موقف الفنان المفكر الحر التفكير .. 

وكان جو الحرية القكرية يلهم الرافعى وحى عرائس قلمه الكثيرات ؛ ولا 
يلقى ادنى ظل من الاتهامات المتشنجة عليه .. وقد كتب عن الحب اكثر مما 
كتب جميع ادياء عصره » وعاش .. داثها ‏ رجل اللغة والدين ؛ ومؤلف كتاب 
٠‏ اعجاز القرآن » 

وياما كان ابلغه وارقه واعمقه ادبا وفتا وفكرا وتحررا , وهو يقول عن 
راقصته تلك التى الهمته مقالات ٠‏ الجمال البائس ٠‏ التى هزت الصيف ٠‏ 
واستوقفت امواج_البجر !_قال : 

« اما انى احب فتعم وَنْفما .. بل.ارأه حبا فألقا كبدى ؛ ولدس يخلو فؤادى 
ابدا من سوالف“حن مضى ؛ واما انئ استترئل فى الحب ؛ ؤامتهن فضيلتى 
وانزل بها , فلا011 وَايْذَااكء! 

لم يكن الراقعى يخاف ان يرميه المتتطعون باية تهمة ؛ لان جو الجرية 
الفكرية فى الادب والغن كان يجعل من البديهى عند الرافعى ان يستخدم 
حريته فى التعبير عن وجدانه ٠‏ وان يكون انسانا » حقيقيا لازيف فيه ٠‏ يكتب 
عن قلبه ؛ ويعرض فكره ؛ ويحب حبا فالقا كبده ولكنه لايسترخص فيه ! 

نستطيع الان ان نجيب عن السؤال الذى طرحناه فى اول الكلام : هل 
تقدمنا .. او تأخرنا فى حرية الفكر والضمير ؟ هل يسنتطيع كاتب من « حماة 
اللغة والدين » ان يكتب فى صيف 154٠‏ وهو آمن على نفسه ‏ بعض ماكان 
الرافعى يكتبه فى صيف 1575 ؟! 


, المحرن » 


11000000 1 
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كنت اتهيا للكتابة عن رواية فاروق خورشيد "الزمن 
الميت" عندما طائعت ؛ أو طالعنى ؛ رد ٠‏ بدر الديب على 
مقالى "الخلاص بالكتابة" , ليست هذه الصفحات . 
صديقى القارىء ؛ ردا على الرد ٠‏ فقد علقت على ما يستحق 
التعليق من مقال بدر الديب فى الكلمة القصيرة التى ذيلت 
بها ذلك المقال . ولكننى اريد أن اقف_معك لنتامل معا ما 
أحاول أن أصنعه فى هذه المحاولات النقدية » منذ ورطنى 
فيها رئيس التحرير . سامحه الله ٠‏ زاعما أن اكثر ما يعرقه 
النفس عنى انى ناقد إدبى ,و أن المبدعين . ولاسيما الجيل 
الاوسط وجيل الشبفب . يشكون من اهمال النقاد لأعبالهم . 


كانت أمامى محلاير كثيرة . 

عبرت عن بعضها حين افتتحت 
هذه المقالات . وكان أهم هذه المحاذير 
فيما بدا لى وقتها - أن الناقد لايد له , 
أن اراد أن يكون امينا مع قارئه , من 
ترجمة العمل الادبى الى افكار 
ومواقف ؛ قد لا نكون هى افكار صاحب 
العمل ومواقفه , ولكنه , على الاقل , 
شعر بها واداهاء ومن ثم اصبح 
مسئولا عن أظهارها. مثل هذه 
المسئولية . فى مجتمع يعرف وظيفة 
لها 


أرشيف الشارخ 


الفن ويقدرها 2 لا تعرضه لشىء من 
الأذى . ولكنه فى مجتمعاتنا العربية 
حريص على أن يتنصل منها » حريص 
حتى وهو يكتبها . ومن ثم فهو يدور , 
ويراوخ ٠‏ وييما ااتعل مبراعة. مع 
مجتمعه . أو مع الافكار السائّدة فى هذا 
المجتمع . لا علاقة له بما بفكر فيه 
حقا . ولكنه يمكن أن يصرف النظر عن 
محظور أكبر . ولو بتوجيهه الى محظور 
اقل خطرا . ( هذا ؛ فى تقديرى . هو.ما 
يدقغ بكثير من الكتاب الجدد إلى 
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إلى © فد 


التصريح بمسائل الجنس . وساعود 
إلى هذا الموضوع يعد قليل ) . 
فخيل إذن عناء الناقد , وهو يدور مع 
صاحبه فى هذه الدهاليز المظلمة , 
يبحث عن فكر يهم بآن يظهر , ولكنه لا 
يظهر , كفرخ يهم بالطيران . ولكنه لا 
يطير2 وربما كان الفكر فى ذاته 
خطيرا ٠‏ كما يكون جناحا الفرخ 
ضعيفين ؛ فماذا يصنع الناقد . وهو 
اصلا لم يفتح مدرسة لتعليم الكتابة , 
ولكنه يتنلول العمل بكل احترام ؛ ولا 


أرشيف الشارخ 


بريد الا ان يفسره . ليقيم جسرا بينه 
وبين القلرىء الذى لم دقراه بعد ؛ او 
ليقيم حوارا حوله مع القارىء الذي 
قراه 


© الكادنت حات»" ؟ همود السور< 


فمسئولية الناقد تبدا وتئتهى عند 
قارثة . والعمل الأدبى بالنسية اليه 
ليس الا موضوعا كاى موضوع بيكتب 
فيه كاتب . وهذه الحقيقة . التى نراها 
أنا وأنت أيها القارىء بديهية لا تحتمل 
خلافا : يعمى عثها صاحب العمل 
الأدبى المثقود أو يراها بمنظار شيديد 
الانحراف . هذه الرؤبة المثحرفة هى 
التى جعلت بدر الديب يتساعل فى 
مقدمة "رده" على "الخلاص بالكتابة" 
عن ”معنى المقال او ضرورته" . بين ما 
يقرفٍ من ثلاثين عنوانا , بين مقالة 
وتحقيق وقصة وشعر. ينشرها 
”الهلال” فى كل عدد . تساعل بدر 
الديب فقظ عن "المعنى والضرورة” فى 
المقال الذى تناول كتابا له . ولم يخطر 
بباله ان مجلة مثل "الهلال" تحاول ان 
تجعل الآدب شدئا مهما فى حناة كل 
قارىء . وان هذه المحاولة ليس لها الا 
طريق واحد وهو ان تحدث هذا القارىء 
عن بعض الأعمال حديثا يمكن ان يثير 
اهتمامه ‏ والحديث الذى يمكن أن يثير 
الاهتمام هو فقط ‏ الحديث الآمين 
الصادق - ولنفرض أن بدرا أو غيره 
عجز عن رؤية هذه الحقيقة ٠.‏ فهل 
يسقكثر ان يكون كتاب ما موضوعا 
لعقال ما بين مقالات كثيرة تنشرها مجلة 
ما, ولا يلتزم كتابها بشىء اكثر من 
الرغبة فى امتاع القارىء أو إفلدته ؟ 
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الشة 0 لعالاث والت 


وهل يستطيع الكاتب المنقود أن يزعم 
أن المقال الذى تناول كتابه قد خلا من 
أبة متعة او فائدة . حتى ولو كانت هذه 
الفائدة هى الاعلام بان هناك كاتبا اسمه 
فلان وان لهذا الكاتب كتابا عنوانه 
كذا ؟ 

المسالة هى ‏ ببساطة ‏ ان الذى 
يكتب رواية أو مجموعة قصص أو 
ديوان شعر. وينجح فى دفعها الى 
المطبعة بين زحام النصوص فى هيئة 
الكتاب مثلا ‏ او بقتطع من ميزائنيته - 
وهى عملية فدائية بدون ثنك . نفقات 
الطبع . يسخط ان لم يكتب عنه النقاد , 
ولا يقنع مذلك التعريف الموجرٌ الذى 
يمكن ان تجود به علبم صخيفة بومية ؛ 
ولكنه لا يرضى باى نقبا. بل يجفٍ ان 
يكون “النقد " مدبيحا خالصا . واطراء 
صرفا , وتبشيرا بعبقريته التى ظهرت 
فجاة كالنجم الساطع فى سماء الأدب 
الكلتب الجائع للشهرة ‏ سواء اكان 
شابا أم شيخا آم متوسط السن - لا 
يتوقع من الناقد إلا أن يقوم بتسويق 
أعمائه . والكاتب الجائع للشهرة لا 
يعرف معنى النقد ٠‏ ومن ثم فهو لا يكن 
له فى الحقيقة أى احترام ؛ مهما حاول 
آن يتملق الناقد وأن يغريه بالكتابة 
عنه . مثل هذا الكاتب بكون اكثر صدقا 
مع نفسه عندما يردد هذه الجملة التى 
لا معنى لها : ”أن التاقد كلتب فاشل" . 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


فهل يضير الطبيب ‏ مثلا ‏ ان يقال عنه 
انه مهندس فاشل ؟ العملان مختلقان 
ياسادة ؛ وكما ان بعضكم قد يكتب شيئا 
من الشعر ولكنه لا يحسن ان يكتب 
قصة . او العكس ؛ فكذلك القاص او 
الشاعر قد لا يحسذان النقد . والعكس 
صحيح ايضا . لأن النقد عمل فكرى 
أكثر من الشعر والقصة كليهما ؛ والناقد 
الجاد يكتب من خلال منظور شامل 
للثقافة . ولا غنى له عن سعة الافق 
ورحابة النِفس ومرونة العقل كى 
يستجيب لمختلف الاتجاهات ويتفهم 
مختلف التجارب ولا غنى له مع ذلك عن 
موقف فكرى واضح مرتبط بعصرة 
وثقافة امته . أذا اراد ان يؤثر فى الأدب 
من خلال تاثيره فى قراء الادب . والناقد 
الأصيل لا يمارس النقد الا من اجل 
هذا فهو مدفوع الى النقد بطاقة 
ابداعية خاصة . كالطاقة التى تدفع 
الشاعر الى نظم الشعر ؛ والرواثى الى 
كتاية إِلروابة ,«ولكنها متميزة عن كل 
طاقة ابداعية اخرى . فى الفن أو فى 
العلم . 
وقد وجدت نفسى ؛ منذ شرعت فى 
هذه المقالات النقدية . مضطرا الى 
التعامل مع تدار الحداثة الذى انتقل فى 
عالمنا العربى من دور التجريب الى 
دور البدعة . على انه ٠‏ ككل قيار . فيه 
الماء الصافى وفيه الزيد الفلرغ (ما 
اكثره فغثاء , واكثر ما بشكو منه القراء 
أنه غير مفهوم وغير مستساغ , وانهم 
اذا شرعوا فى قراءة رواية من هذا 
النوع لم يلبثوا ان ينصرقوا عنها 
زاهدين ٠‏ ولا ادرى هل يقرا هؤلاء 
الكتاب بعضهم لبعض . ام يتظاهرون 
بذلك فقط حين يتلاقون ؛ او يقعلونه 
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بصورة جزئية وعشوائية ومتعجلة 


حين يضطر احدهم للكتابة عن عمل ' 


الاخر او الحديث عنه فى ندوة . بثير 
معركة موهومة ضلد الجاهدين 


والمتحجرين ؟ وأكثر ما يشكو منه 


الناشرون ورؤساء تحرير المجلات 
الثقافية أن هذا الادب "الحداثى " يقحم 
الجنس فى كل شىء بفظاظة والحاح 
وغل2 واذا اقترح رئيس التحرير 
المسكين حذف جملة أو كلمة قال 
اصحابنا انه يصلدر الابداع . وانه 
جاهل ومتخلف ٠‏ ورئيس التحرير يعلم 
انه مسئول امام ألاف القراء قبل ان 
يكون مسئولا أمام الكاتب الطموح . قال 
لى مرة أحد رؤساء التحرير : ماذا 
اصنع اذا كنت اذا نفسى لا استطنع أن 
أحمل هذه الرواية الى بيتى ؟ 
© رغبة محمومة 


ومسالة الجنس لدسسدت الا مظهرا 
واحدا لرغبة محمومة فى تقليد الآداب 
الغربية . مع ان اكثر هَؤْلاء الحداشيين 
لا بحسن قراءة صفحة واخدة ملغة 
اجنبية » ولكنه يستمد تماذجه من 
ترجمات . اغليها مشوه ؛ او من شيوخ 
الحداثيين الذين لا يملرىء 2 
ججا عو ٠‏ ولكنهم بلبسون اقنعة 
اجنبية » ويكتبون بالعربية وفى 
أذ هانهم جمهور قارىء أجنبى ؛ وعندى 
انهم ان كانوا يحسنون الانجليزية او 
الفرنسية الى درجة كافية فالاحرى بهم 
ان يكتيوا باحدى هاتين اللغتين كما 
يفعل رفاق لهم فى شمال الصحراء 
الاقريقية وجنوبها انهم يكونون بذلك 
كشن عنطالية مع انفسهم + وقارب. الى 
ذلك الجمهور الذى يعيشون بافكلرهم 


أرشيف الشارخ 


جيمس جويس 
واحلامهم مغه . وردما استطاعوا أنّ 
بؤدوا دورا فى تواصل الثقافاقت أفضل 
من الدور الذى يؤدونه الان . 
والافراط فى الجنس أمر حادث فى 
الآداب الغربية . وقد بدا القوم ‏ على 
علدتهم فى تغير الموضضصات 
والموديلات - يزهدونه ويضيقون به - 
واعنى بكونه حادثا انه لم يظهر هذا 
الخلهون الفاضح الا منذ الخمسينيات . 
ولعله هذا بروابة “لوليتا” للكاتب 
الأمريكى الروسى الأصل فلاديمير 
نابوكوفٍ ,الى لمريستطع طبع روايته 
فى امربكا ”أو إتجلترا قطبعها فى 
فرثتنا", ولكنها تعد رؤاية مؤدبة جدا 
بمقائيس هذه الآيام . وقيل ذلك عرفنا 
الجنس فى روايات كوليت الفرذنسية , 
اناقة ورشاقة ودفثا ونعومة 2 وفى 
روايات لورنس الانجليزى واشعاره ٠‏ 


ولكن القوم يغيرون ألهتهم كل حين . 
ومن ثم فقد اخذوا يعرضون عن دين 
الليبيدو ويضجرون من سدنته ؛ كنت 
استمع منذ وقت قريب الى برنامج ادبى 


ددا 
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فى الاذاعة البريطائية. وسالت 
صاحبة البرنامج علتبا روائيا. لا 
بحضرنى اسسمه الآن , لماذا يكثر 
الجنس فى رواياتك ؟ فلم يجد الروائى 
سوى هذا الحجة . التى لا يمكن ان 
تكون خافية على صاحبة السؤال 
ولكنها - فيما يبدو - لم تعد مقتنعة 
بها ؛ أحسب أن فكرة الجنس فى 
رواياتى تشغل نفس المكانة التى يمكن 
ان تشغلها فكرة الله عند كاتب من 
العصور الوسطى . فانا أدفع بالجنس 
الى مرتبة التقديس .. ها راأى كتابنا 
الأفاضل ؟ 


© الرفيهرا) الاعمل 


اما أنا فاحسب أن الجنس عندهم 
ليس الا نوعا من الرقض لقيم 
مجتمعهم , ولكنه رفض اعمى ورفض 
بالجملة . فمهمة الكلتب الأولى هى حقا 
ان يرفض ؛ ولكن من واجبه ان يتبين 
أى القيم هى الأحق بالرفض ء ورفض 
الكاتب ليس هدما مجردا . فهو رفض 
يتضمن الابحاء بقيم افضل, او 
بضرورة البحث عن مثل هذه القيم , 
هذه هى مسئولية الكاتب والمفكر 
والفنان فى عالمنا الغربى المعامنر , 
ومسئوليته هى أمام نفصه وليست آمام 
أبية سلطة اخرى ٠‏ لذلك قلت ان الناقد 
هو ضمير الكلتب . 

١ 
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والكاتب حر والتاقد حر فى ارتياد 
هذا الطريق و . كلاهما نجدد 


تسيسسستت وأنكك يك للق قله فر فو اذ 


شاملة » ونتجدد الرؤبة وتعمق وتتطور 
مع تجدد الفكر والادوات واللفة , 
ويبقى الثلبت الوحيد أنه يحاول ان 


من الثقافات الاخرى . ولكن التقليد 
الأعمى لن يفيد آيا منهما . ولن يكون 
أصبلا فى فكره وفته ان لم يرتكز على 
ثقافة لغته التى يفكر بها ويكتب بها , 
واذا اراد بعد ذلك ان يسمى نفسه 
حدائيا فهو حر فى ذلك ايضاء لان 
حداثتة سيكون لها مفهومها الواضح , 
ولن تكون صورة ممسوخة من حدائة 
القرب . 


5 يدت ععر نب 


أقتناء الأحدث فالاحدث” مما دأتى به 
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يسيفغونه أو يهضمونه2, ولكنهم 
يجعلونه زيا لهم وشارة يعرف يها 
بعضهم بعضاء ويتميزون بها عن 
غدرهم . وقد نجحوا فى ذلك حقا ٠‏ الى 
حد ان القلرىء العربى الذكى اصبح 
سيىء الظن بالأدب كله وبالنقد كله , 
والقراء الأذكداء فى عالمنا العربى الذى 
تغلب عليه الامية , قلة تحترم عقولهم 
وانواقهم . فهم نواة آية ثقافة حقيقبة 
أو حضارة حقيقية فى هذه الآمة . 
ولذلك نحرص على أن يقل الادب شيئا 
مهما فى حياتهم . فلا ثقافة أصيلة ولا 
حضصارة أصيلة بدون آدب اصيل , 
ومحترف الادب كلتبا أو ناقدا لو 
إستاذا فى الجامعة . يمكن ان ينافق » 
ويمكن أن يكون حرصه على ان يبهر 
قراءه أو طلابه أكثر من حرصه على 
نتضيسة: أذؤاقهم: ومداركهم . ولكن 
القلرىء الذكى لا بنافق . فالادب عنده 
حاجة طبيعية يبحث عما يشبعها ٠واذا‏ 
امتلات السوق حوله بهذه المعتّبات 
المستوردة . وأكثرها تالف ٠‏ وصساعب 
علمه ان نلتقط من بدن هذا الزكام ضالته 
الحقيقة غير العزبفة . فلا تلوموم اذا 
انصرف هو ايضا بكل اهتمامه الى 
مباريات الكرة ٠‏ أو جلس مهدودا , 
شاردا , مغلوبا على آمره , أمام جهاز 
التئيفزيون . 


لهذا القارىء وحده اكتب ؛ وفى 
سبيل ابداع حقيقى اكتب ؛ لا لاسر كاته 
ها . ولو كان هذا الكاتب اعز صديق 
ولا اربد ان اثير معركة مع احد 
فمعركتى الوجحيذة ‏ كما قلت فو 
مناسدات كثيرة ‏ هى الفهم . وانا أعلا 


أرشيف الشارخ 


ان بعض القراء يمكن ان تجتذبهم 
المعارك الاأدبية . التى يخرج: فيها 
الأدباء عن وقارهم ٠‏ فتمزق ثياب . 
وتخمش وجوه ؛ فلهؤلاء القراء اقول : 
أسف . ليس عتدى ! فانا تكفينى معركة 
الفهم . وما اقساها ! 

إنها معركة لا يخوضها اعظم النقاد 
الا وعليهم دروع ثقيلة يستعيرونها من 
مخزن التاريخ ! 

عظم النقاد فى العصر الحديث , 
سنت بيف . كتب عن الأدياء السابقين , 
ابتداء من عصر النهضة الأوربية , اكثر 
كثيرا مما كتب عن معاصريه. ولا 
عجب . فالكتابة عن المعاصرين مغامرة 
فى القهم لا يستعين فيها. الناقد 
بالتاريخ . بل يجلس التاريخ نفسه بين 
المتفرجين . يسجل عليه اخطاءه . 

وقد غلط سنت بيف غلطة مشهورة 
سجلها القاريخ عليه . وذلك حين عجز 
عن قهم اعظم معاصريه . بلزاك ٠‏ ومن 


ثم عحز عن وضعه فى مكانه الصحيح » 
الذى /اثته | التلأّيخ . بين سايقبه 
ولاحقنه ؛ 

؛ غالهه 


من مثل هذه الغلطات اخاف ؛ ولا 
أخاف من غضب فلان أو فلان . 
وقد تبينت ؛ بعد أن تورطت وانتهى 
الأمر . فداحة المهمة التى القاها على 
عاتقى رئيس التحرير . 
قان تكتب نقدا حقيقيا عن 
معاصرين ١‏ كثيرون منهم لا يزالون في 
أول الشوط لو منتصفه , نقدا حقيقيا لا 
مجرد قعريف, او انطباعات ٠‏ أو 
مجاملات 2 تجربة تقرب من حدود 
ول 
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"المستحيل” الذى يتحدث عنه صديقى 
ددر الذيب ! 

وقد كنت قدمت الى قراء العربية منذ 
نحو ثلاثين سنة مجموعة مقالات نقدية 
لواحد من المع النقاد الذين كتبوا 
للصحافة فى عصرنا . وهو تشارلس 
مورجان ؛ الذى ظل محررا آدبيا لجريدة 
التيمس اللندنية الوقورة المشهورة 
أكثر من عشرين سنة . أخترت هذه 
المجموعة من اربعة كتب له, 
واعطيتها عنوانا اخر تلك الكنب 
"الكلتب وعائمه” , ولم اتنبه وقتها الى 
ان هذه المقالإت كلها ليس فيها مقال 
واحد عن كاتب معاصر لمورجان ٠‏ لامن 
الكبار ولا من الصغار ! هناك مقالات عن 
بورجنيف وتولسنتوي واميليًا برقنتي » 


ولكن لا مقالة واحدة عن ولز او 
جالسورذى أو موم أو برنارد شو , دع 
عنك لورنس أو جويس . اقرب من كتب 
عنهم من الأدباء الى زمنه هو ؛ الروائى 
توماس هاردى ٠‏ الذى يعد من الجيل 
السايق له 2 وكان قد انصرف . فى 
الحقبة الآأخيرة من حيلته . عن كتلبة 
الرواية الى نظم الشعر . 

ل اتنبه الى هذا فى وقته . ونسيته 
طول هذه المدة . فلما عرض على ان 
اكتب هذه المقالات النقدية , تسرعت 
فوافقت , والله غائب على أمره . ولا 
ينجى حذر من قدر. 

كم باترى سمارتكب من اخطاء الفهم ؟ 
وكم سارمى بخيانة الأصدقاء » وكل 
الادباء . فى دائرتنا المغلقة . اصدقاء 
فعليون او محتملون ؟ 

هل يسعدك هذا بارئيس التحرير ؟ 

وأنت ياأخى فاروق ؛ هل يمكنك ان 
تنسى » مؤقتا , اننا صديقان , وان 
تتذكن,فقط أنِك سيتّحول فى يدى ؛ أنت 
وادبك ٠‏ الى موضيوع ؛ اجاهد بكل ما 
اوتيت من قدرة , لأفهمه وافسسره 
للتاس ؟ 

إعلم انك قد تعد كما وعد غيرك -١!‏ 
ولكن هل تستطيع ؟ 


اقول : لعلك ‏ أنت الذى قاسيت ما 
قاسيت على ايدى الأعداء 
والأصدقاء  !‏ لعلك وقد توجت جائزة 
الدولة كفاحك الطويل العنيد , تفكر قى 
حسن نيتى , ووعورة طريقى ٠‏ فتغفر 
لى بعض الأخطاء التى اعلم ‏ همقديل .- 


4ك أنتى سارتكبها فى حفك وحؤ, اديك .. 
فاروق خورشيد وإلء, لقاء ! 
14 
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فى مثل هذا الشهر منذ تسعة 
وتسعين عاما ولد مؤلف هذا 
الكتاب ؛ الدكتور زكى مبارك رحمه آلله .. 
وكتابه هذا يصدر فى © أغسطس أى 
قى اليوم الذى ولد فيه زكى مبارك سنة 
0 ., بعد ميلاد طه حسين وعياس 
محعود العقاكد بسنتين فقط ٠‏ قهى أديب 
كبير من جيل كبان الأدياء في مصصر والعالم 
العربى التين برزوا منذ العقد الثانى من 
القرن العشرين ٠‏ ومازال أثرهم باقيا » ولن 


يزال .. 

وهذا الكتاب «اللفة والدين والعادات» 
أنشاه زكى مبارله فى خظلروف لم يتعرض 
لمثلها طه حسين ولا العقك ولا أحمد أمين 
وامثالهم من آدباء ذلك الجيل فهؤلاء كانوا 
فى خنى عن التقدم بكتبيهم إلى 
«المسابقات الادبية» طلبا لقليل آو كثير من 
العال يستعينون يه على الحياة » آما زكى 
مبارك فإن الحياة دقعته إلى التقدم بهذا 
الكتاب إلى مسمابقة ادبية اقامتها الحكومة 
المصرية فى اوائل يعام ١51‏ وحنيدت لها 
بحوثا يكتب فيها /المتسابقون » كان من 
بينها بحث فى «اللغة والدين والعادات » 
باعتبارها من مقومات الاستقلال» .. وقد 
جذب هذا البحث بخصوصه أقلام عدد من 
نبهاء الأدباء , من بينهم زكى مبارك . 


© ملك الشعراء 


كانت هذه المسابقة الادبية التى سنميت 
فى وقتها «المباراة الكبرى» تشمل الشعر 
والنثر » واختار زكى مبارك ميدان «القثره , 
وترك ميدان الشعر ٠‏ مع أنه رحمه الله ٠‏ 
كان يسمى نفسه «ملك الشعراء» .٠‏ وائه 
ابتعد عن الشعر فى تله المباراة لان 
الشهر فيها كان مقصورا على نظم «تشيد 
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سسصسصسيصحي ما 


قومى» للمهد الجديد الذى اظل البلاد 
يتوقيع معاهدة سنة 1137 ؛ ودشول مصر 
من باب الاستقلال التام فيما زعم دعاة تلك 
المعافدة حيتذاك .. 


الفترات بالمباريات 
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الدكاتة يكخيارك 


المباريات إلا إذا ضمنوا نتائجها . كما 
حدث عندما تقدم أمير الشعراء أحمد 
شوقى إلى إحدى مباريات العشرينات 
بنشيده الوطنى الذى بدايته : «عبنى مصر 
مكانكم تهيآء .. فقد تعهدت لجنة 
المثاريات بفوز النشيد اكيلا يمجم امير 
الشعراء عن دول المباراة .. وفاز النشيد 
الا ان الققراء هن كبار الادياء 
والشعراء امثال زكى ميارك وحصطقى 
سادق الرافعى كانوا يتعاملون على 
كبريائهم ويدخلون هذه المباريات 
معرضين اتفسهم للوقوف فى صصفوف عامة 
آهل الادب ٠‏ عسى أن يظفروا يشىء من 
المال يسد خلة فى حياتهم لايسدها آدبهم 
ولا علمهم ... 

ولكن كيف غاش زكي هبارك لايجد 
كفاية العيش من عمله فى التاليف 
والصحافة والتدريس: بيئما استطاع 
أنداده أن يلتحقوا يطبقة المياسير مع أنه 
لم يكن يقل عنهم غزارة إنتاج ولا 
استفاضة شهرة ولا تزودا بالشهادات 
الجامهعية العليا ؟ !.. 

عاش زكى مبارك قرابة ستين عاما 
وتوفى قبل إحالته إلى التقاعد بأشهر 
قلائّل سنة 1561 

وحياته بدأت فى سنتريس من قرى 
محافظة المنوفية وعرف فى صياه العمل 
فى الحقل بعد فراغه من دروس ١‏ الكتاب » 
.٠‏ وكأن والده الشيخ عبد السلام ميارك 
محبوبا فى القرية مشبهودا له بالصلاح 
والتقوى مواظبا على واجباته فى الطريقة 
م١‏ 
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الصوفية التى ينتسب اليها .. 
© السير فى طريق التصوف 


ومن كُتَّاب القرية اتتقل الطفل محمد 
زكى عيد السلام ميارك إلى القاهرة 
والتحق بالازهر وهو فوق الخامسة عشرة 
من عمره وترانيم مجالس الصوفية التى 
وتدعوه إلى مواصلة السير غخى طلريق 
التصسوف فى القاهرة مقتديا بهذا الشيخ 
العتصوف أو ذاك من شيوخ الازهر .. 

يقول زكى مبارك : 

“في سنة 1177 وأنا طالب بالازمر 
رغيث فى صحبة الصوفية فاخذت انتقل 
هن ناد إلى ناد حتى تعرفت إلى رجل 
ال من اسياتذة الأزهر كان يومئذ من 
كبار السوفية فأخدّت عليه العهد وبدات 
اقوم بالاؤراد علن طريقة الشاذلية .. وقى 
سنة  ١25318‏ رآنئ! ذلك الشيخ هنل 
للاستاذية فى الطريق فاضاف اسمي إلى 
قائمة الخلفاء وصار لى قى سنتريس وفى 
غيرها مريدون ولتباع” . 

هكذا سار الطالب الأزمرى زكى مبارك 
من خلفاء الطريقة الشاذئية وسار فى 
ركابه المريدون والاتباع .. وعاش متصوفا 
خلاف حاد اذ اتهمه الشيخ بالخروج عن 
تعاليم الطريقة ؛ .. 

ولا ندرى هل أقصماه الشيخ عن حلقات 
الطريقة ومجالسها أم انصرف هو عتها 
زاهدا فيها ولكن من الواضح أنه مضى 
عن الطريقة ساخطا عليها وافرغغ سخطه 
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فى كناب شرع يؤلفه متذ ذلك الحين عن 


"الاخلاق عند الغزالى" .. 

وللغزائى عند المتصوفة مقام عظيم 
اغرى زكى مبارك بأن يجعله هدقا تسهامه 
فقتجنى عليه كل التجنى ولم يراع ان 
المتصوفة وسائر المتدينين يسمونه ”حجة 
الاسلام” ويبجلوته كل التبجيل فكان ذلك 
سببا لحملة كثير من الأزهربيين على زكى 
مبارك واتهامهم له بالمروق عن سواء 
السبيل . 

© أحلام وجهاد مع العلم 


انصرف زكى مبارك عن التصوف 
والصوفية ٠‏ وتفرغ لدراسة الادب والشعر 
قى حلقة العالم الازهرى الاديب الشيغ 
سيد المرصقي ٠‏ الذى بغضله عرف زكى 
مبارك الادب والشعر ٠‏ وقرر ان يكون 
شاعرا واديبا » وسلك بالفعل طريق الادباء 
والشعراء . 

يقول زكى مبارك عن شيخه سيد 
المرصفى : 

”كان الشيخ خافت الصوك ٠‏ فكنت 
ابكر الى درسه لاقرب منه + وكنت اكتب 
كل ما ينعلق به » حتى جمعت من دروسه 
ثلاثين كراسة ٠‏ هى اليوم انفس ما املك 
من ذكريات الازهر الشريف ! .. فان كان 
من بين آلاف القراء قارىء واحد استطاب 
ما اكتب ؛ فليذكر ان الفضل فى ذلك يرجع 
الى تشجيع الشيخ سيد المرصقى طيب 
الله ثراه" .. 

وأتسعت احلام زكى مبارك ٠‏ وصار 
حلمه الاكبر ان يصبح هفتيا للديار 
الازهر مع اصسحاب المذهب الشافعى » 
قنقل نفسه الى المذهب الحنفى ٠‏ لان 
مفتى الديار العصرية لا يكون الى على 
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97 7ش ]سس 


زكى مبارك 


اليذهب الحنقى ٠‏ مذهب الدولة العثمانية 
والحكومة المصرية ! .. 

ولكن زكي مبارك بدأ يتخلى عن حلنه 
قئ مشيّخة الافتاء كتدما فتحت الجامعة 
المصرية "الافلية" أبوابها قبل الحرب 
العالمية الاولى. ‏ ورأى ذكى مبارك زميله 
الازهرى طه حسين يلتحق بهذه الجامعة 
ويحصل منها على شهادة اسمها 
"الليسانس" وقد استغنى يها عن شهادة 
"العالمية” التى فاته الحصول عليها من 
الازهر . ثم رآه يقوز بشهادة اسمها 
الدكتوراء يهز اسمها برنيته الأسماع 
والقلوب ! 

لم يلتحق ركى مبارك بالجامعة الا سنة 
17 , وترك الازهر قيل ان يحصل على 
“العالمية" وهى يومثئذ فى الخامسة 
والعشرين من عمره ٠‏ موزع القكر والفؤاد 
بين الصحافة والشعر والادب والجامعة 
وشهاداتها ذات الاسماء الرنانة . 

الما 
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وحين تقدم زكى مبارك لامتحان 
الليسانس فى الجامعة اسقطه الدكتور له 
حسين ؛ فتقدم مرة ثانية فاسقطه ايضا .. 
ثم نجع فى الثالثة واخذ يتم ابحاثه التى 
كان قد بدأها منذ ستوات حول “الاخلاق 
عند الفزالي” 

وتبدت تباشير ثورة 1114 فسارع 
اليها زك مبارك تمت راية “الحزبي 
الوطني"” .. ثم تحت راية "الوفد 
المصرى” بزعامة سعد زغلول ٠‏ وعرف 
طريقه ألى منبر الازهر . فكان من خطباء 
الثورة ٠‏ ثم كان من نزلاء المعتقل الذى 
أقامه البريطاتيون للنشطاء من. مؤيدى 
الثورة 


وفى سنة 1454 خلفر بدرجة البيكتوراء 
من الجامعة عن كقابه قى /"الاخلاق عند 
النزافي” > 

والظاهر ان زكن غبارك كان له مثل 
اعلى هو "استاذه" الدكتور له حسين .. 
وقد رأه يبتى مجده على شهادة الدكتوراه 
التي نالها من باريس ؛ فقرر ان ينال من 
باريس هذه الشهادة ؛ .. 

ترك زكى مبارك زوجته وينيه فى 
مصر وساقر الى فرنسا فى مارس سنة 
77 وليس فى جيبه الا قليل من المال 
ووعد من صاحب جريدة “البلاغ" - 
عبدالقادر حمزة ‏ بان يرسل اليه كل 
شهر بعض النقود ؛ لقاء مقالات يبعثها 
اليه من باريس لتنشر فى الجريدة .. 

مكث زكى مبارك فى باريس خمس 
سنوات عجاف يناضل فى سبيل 
”7 
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“الدكتوراه" التى ناضل فى سييلها عله 
حسين من قبل ٠‏ الا أن طه حسين كان 
يتلقى راتيا من الجامعة ٠‏ اما زكى مبارك 
فلا يتلقى إلا ما تجود به جريدة ”البلاخ” 
وهو أقل من القليل فى ياريس ؛ مدينة 
للقي الله 

ولولا ان زكى مبارك كان يعود الى مصر 
فى الاجازة الصيفية كل عام ٠‏ لما استطاع 
أن يواصل حربه “”المقدسة" فى سبيل 
الدكتوراه من باريس .. 

لقد شقى زكى ميارك فى سبيل هذه 
الدكتوراء الباريسية ٠‏ ولولا صدق عزيمته 
لف هاريا من تكاليقها الياهظة ٠‏ ومن قسوة 
البؤس الذى انزلته يه » وقد كنا تحفقظ فى 
صبانا مقطوعة له قالها يخاطب باريس فى 


هذه الابيات حفظناها من “هجلة 
الهلال” التى نشرتها بعد عودة زكى مبارك 
ببضمع سنوات ٠‏ وكنا تتناقلها اعجايا 
برقتها وشجنها ! .. 

كانت دكتوراه باريس هى الدكتوراه 
الثانية فى حقيبة زكى مبارك بعد الدكتوراه 
الاولى التى حازها من الجامعة المصصرية 
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واكن زكى مبارك لم يكقد عن مالب 
شهادات الدكتوراه بعد عودته من باريس 
قى مارس سنة ١17١‏ ظافرا بدكتوراه 

وشرع من فوره يعد رسالة الدكتوراه 
الثالثة ٠‏ ليلخذها فى هذه العرة هن 
الجامعة المصرية الجديدة التى شيدت 
مبانيها فى الجيزة .. 

وكما كانت رسالته ايام الجامعة القديمة 
عن التصوف او الاخلاق عند الغزالى » 
كانت رسالته الثانية عن التصوف ايضا . 
واهتبلها فرصة لتعديل اراثه القديمة عن 
الغزالى , تلك الاراء التى اثارت عليه 
المتصوفة ومريديهم ! 8 
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ميارك 


© لد 5 ركى 


وقين :سبنة /041 اعاد زكى مبارك الى 
الجامعة طالب علم وياحثا مجتهدا يسال 
الاساتذة ان يمنحوه الدكتوراه , فلم 
يبخلوا عليه بها ٠‏ واجتمعت فى حقيبته 
ثلاث من هذه "الدكتوراه" وحق له عندئذ 
أن يسمي تفسه ”الدكاتره زكى ميارك" .. 
فقد كأن وحيد عصره بين اقرانه قلما 
يحمل من أاوراق هذه الشهادة الساحرة !.. 
كيف جرت المقادير بعد ذلك بهذا 
الرجل الذى جعل شعاره أن يطلب العلم 
من المهد الى اللحد ؛ وان يحتفظ بروح 
”التلميذ” الخالد ٠‏ وان بلغ درجة 

الاستاذية الكبرى ؟! .. 
17> 
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فصته 


د موسر و نسي سرج عور سرع 

ل ١‏ - - 
كك 2000 
1 


جرع جود وو حي 0 900 


0 00 9 000 00 


الدكاترة زى ميارك 


كان زكى مبارك وعارفو فضله ياملون 
أن تفتح له الجامعة المصرية ايوايها 
مرحبة به استاذا بين اساتذتها ٠‏ ولكن 
الجامعة لم تعلق سبرا على هذا الدكتور 
العنيف الذى ينطبق عليه قول الحكيم 
١.‏ يل "ان قول الحق لم يدع لى 


ودع التحفز للمعارك الادبية . 
ومقالاته فى "البلا * وفيرها من المسعف 
» لا تحابى صديقا ٠‏ ولا تخشى عدوا » 
0 الرقاب بلا 

8 هه 


ووجد زكى ميارك نفسه متوحدا يحارب 
من اجل مكان له تحت الشمس ٠‏ ولكن 
أصدقامه واعداءه جميعا يتهمونه بالعئقف 
وبداوة الطبع + ولا يمذون يدا لمناصرته 
فيما يطلب من حقه .. فردا عليهم يقول. : 
”ان بدواة الطبع التى كثر الكلاغ قئ ذمها 
وتجريحها لم تكن من المثالب الا قى كلام 
الشعوبية ٠‏ وهم قوم ارادوا القض من 
الشمائل العربية ٠‏ فكيف يتكر على رجل 
مثلى أن يلل يدوى الطبع فى زمن تواريت 
فيه السراحة وكثر تتميق الاحاديث ؟!” 
مع جميع آدباء عصره المعدودين ٠‏ واولهم 
الدكتور طه حسين الذى اعتبره زكى مبارك 
عدوه الاكبر لاته حارب حقه فى الجابعة 
واخرجه منها وطارده حتى قى عمله 
المتواضع بالتدريس فى المعاهد الفرنسية 
بمصر ٠‏ وتستطيع ان تضمم الى اسم طله 
وق 
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عصر زكى مبارك ؛ فليس قيهم من لم يهجم 
عليه زكى مبارك أاعنف هجوم ؛ ومن بين 
هؤلاء العقاد والمازنى ومصطفي صادق 
الرافعيى واحمد زكى باشا ولحمد امين 
وسلامة موسى وعبدالعزيز البشسرى 


وغيرهم .. 

كانت مشكلة زكى مبارك أن الجامعة , 
ووزارة المعارف قد اهدرتا حقه فى كرسى 
الاستاذية بالجامعة ٠‏ واشعطره ذلك الى 
الالتحاق بوظائف فى وزارة المعارف لا 
تتاسب مكانته العلمية التى تهززها ثلاث 
شهادات للدكتوراه من الجامعة المصرية 
والسريون . 

زفى هذه الظروف المضسطرية ٠‏ جاعت 
المباراة الادبية الكبري فتقدم آليها املا 
فى جائزتها ٠‏ وطبع على نفقته كتابه هذا 
قبل ان تنز فيه لمجنة التحكيم ٠‏ وانتظر ان 
تقدره هذء اللجنة بحق قدره يعد أن يئس 
من تقدير الجسمعة والحكومة وتقدير. 
معاصريه من كبار الادباء .. 

وكانت نتيجة التحكيم مفاجأة له ؛ فان 
اللجنة قسمت الجائزة بيته وبين ادباء 
آخرين ٠‏ فلم يتل من الماثة جنيه ما 
يساوى نفقات طباعة كتايه » وهكذ)ا خسر 
هذه المعركة ايضا ! 

ولكن كتبه كانت تلقى رواجا عند القراء 
٠‏ فلعله استرد من ”توزيع” هذا الكتاب ما 
غطى نققاته بعد تلك الخسارة .. وقد كان 
من عادته أن يطيع كتبه على تفقته » ولا 
ندرئ كيف استطاع أن يطبع اكثر من 
اربعين كتابا بهذه الطريقة + من بينها كتبه 
المشهورة ”عبقرية الشريف الرضي" و 
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مس في 


”لبلى المريضة فى العسراق" 


و"التصوف الاسلامى” .. و”النثر الفنى* 
٠.‏ ا 0 ٠‏ و”الاسمار 
والاحاديث” .. و”حب ابن ابى ربيعة" 


وغيرها . 

وفى سنة ١478‏ ساقر زكى مبارك الى 
بغداد ليعمل بالتدريس قى دار المعلمين 
العليا هناك ٠‏ وترك وظيقته فى القاهرة غير 
أسف عليها فقد كان يعمل فيها بعقد مؤقت 
؛ وامضى فى بغداد سنة وآحدة كانت 
خيرا وبركة عليه وعلى الادب ٠‏ ولكنه حين 
عاد الى مصر قبيل الحرب العالمية الثانية 
وجد نفسه ينغخمس من جديد فى معركته 
الطاحنة التى قرضسها عليه الثاس أو 
فرضتها عليه الايام .. 


© صرخات بلا مجيب ! 


ومرة اخرى اخذ يتطلع الى حلّة 
السليب فى الجامعة ٠‏ ويثور على وخليقت» 
المؤقتة فى تفتيش ,المدارس الفرنسية 
بمصر .. وكانت صراحته تقطع وزقه ‏ على 
حد قوله ..- ولم ينتفع_بشبىء .من ..تضباله 
المستميت ٠‏ وليث منذ عودته من يغداد 
الى يوم وفاته يرسل صرخاته فى واد 
سحيق بلا سميع ولا مجيب ! .. 

وتملك الاسى والخوف من الحياة 
هذا الرجل الذى كان لا ياسى على شىء 
ولا يخاف من شىء ٠‏ وصار كل شىء 
غنده ككل شسىء 2 وصفرت كقاه من 


الثمرات التى ظن انه سيظفر بها حين يقوده بين سطور كتابٍ "اللغة والدين 
كلن يملؤه الامل الكبير فى شبابه وفى والغلدات" فلنه من البساطة بحيث 
ايام نضاله بين سنتريس والقاهرة يتنقل فيه سالكه بغير دليل , ولكنا ‏ فى 
وباريس ويقداكد .. هذه المقدمة . انما اردنا ان نقول كلمات 
وهم , السنوات الثلاث الاخيرة من حياته نحيى بها ذكرى هذا الكاتب الكبير ! .. 
رقا 
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0 


رحمه الله كنت اراه ليلا اونهارا جالسا 
الى مائدة مستديرة ضثئيلة فى مقهى 
بميدان التوفيقية على مقربة من نزل 
“بنسيون" كنت اقيم فيه حينذاك بشارع 

كان الشراب سئواه فى ذلك المائق 
الضنك الذى وجد نقسه قيه , وقد قارب 
سن الستين ؛ فلزم مقهاه أو مشريه لا 
يريم ٠‏ كانه حصنه الحصين #[ .ه 

ولما توفى فى 77 يناير 1101 نشرت 
الصحف نبا وفاته فى اسطر قلائل , 
واندلع حريق القاهرة فى 5١‏ يناير 
5 فابتلع النبا ؛ وانقضى الحديث 
عن زكى مبارك قيل ان يبدا . ولقى 
الرجل العظيم فى مماته من سوء الحظط 
ما لققى فى حياته ١‏ 


وبعد .. 
ليح هله آلا ونضة خائلفة من 
الضوء الوفاج الذي كان يعيط باسم زكى 
مبارك قى .ايام مده وسعد»ه وليس كتاب 
"اللغة. والدين والعادات" - على اهميته 


وطلاوته ‏ الا نفحة واحدة من نفحاته التى 
تستحق ان تملا الدنيا وتشغل الناس ؛ لو 
انصقها الزمان ؛ ولم يتنكر لها كما تنكر 
لصاحبها طوال حياته .. 


وليس القاريء بحاجة الى دليل 


جد ا 0 2 
1 330 0 0 1 ا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


- 2-6 

في | 
ل 
1 لع 

و0 د 


4 
7 ف 1 ١‏ أ - آي< / أي» مسر وو 
١ |‏ ثثر خ< إ لك لا 1# 
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ابراهيم بيومى مدكور | : 


يواصل الدكتور ابراهيم مدكور رواية تجربته وتسجيل مذكراته حول الحباة الثقافية , 
ويستعرفى فى هله الحلقة دور الأزهر الشريف فى حياتنا الفكرية . وإنشاء دار العلوم 
ومدر, » الشرعى ٠‏ ومحذر هن ثنائية | بين 
والتى تحولت هذه الأدام إلى ثلاثية 3 د ا قف 

ويطالب بان تنتهى من حباتنا الفكرية الطائفية الثقافية . 


انشىء الآزهر فى متتصف القرن الرابع الهجرى افيه من ل 
مدرسة مذهبية تعنى بنكودن الدعاة والمرشدين . الذين دوجهون إلى مختلف ‏ 
الأقظطار , . وقد نجح الفاطمدون فى شىء ٠.‏ . من ذلك . وتوسيع الازهر حينذاك فى | 
دراستيه الدينية واللغوية2 واضاف إليها قدرا من الدراسلت العلمية ‏ 
والفلسفية . وها أن استولى صلاح الدين ع أخذ الدرس الازهرى . 
ينخو نحوا أخَر . وقام بخلصة على دراسة الفقه والتوحيد وأعلوم الندو / 
والصرف , وافسح المجال لشىء من دروس الفلسفة والمنطق . وكانت دعامته ١‏ 
الأولى المذهب السنى ٠‏ لم بقف فى الفقه عند مدرسة بعينها ٠‏ بل كان فيه درس 
0 0ه التفعن ٠‏ واخر للفقه المالكم, مه لو ع مره ا 
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واتسمت دراساته الكلامية بالعناية 
بالمذهب الأشعرى » مع التعرض 
لقدر من آراء الماتريديه وبعض الفدق 
الكلامية الأخرى , وفى ذلك مافتح أبوابه 
لطلاب العلم من العصريين والاجاني 
الوافدين من الأقطار العربية والاسلامية . 
ويخاصة من يستمسكون بالمذهب 
السنى . واعدت مساكن واروقة لهؤلاء 
الطلاب الوافدين هن شامبين وعراقيين أو 
مغارية بين تونسيين وجزائريين » وبعض 
آيناء المغرب الأقصى . فكان يسهم هع 
جامع الزيتوئة في تونس والقرويين بفاس 
فى نشر التعاليم السثية ٠.وكانت‏ له » دون 
نزاع ٠‏ قيادة بين _هذء الْفْعَامد الكبرى 
وتنستطيع أن نقري. أنه .لجتفظ- بهذه 
التهاليم » وكان سندا للحكم العثماتى 
وقام منهجه فى الدرس على اساس من 
نصوص متفاوتة قى حجمها واسلويها » 
فكان أصسغرها يسمى متنا,ء يحاول 
المعلقون والمقسرون أن يوضحره : وكثيرا 
ما حظى المتن الواحد بعدة شروح من 
معلقين فى عصور متلاحقة . ولم يقف 
الأمر عند المتون والشروح ؛ بل أمتد فى 
الحواشى والثقارير ٠‏ فكان هناك شيوخ 
تبحروأ فى العلم والمعرفة ٠‏ اطلعوا على 
الشروح المختلفة واستخرجوا منها جميعا 
تعليقات سموها ”"حواشي " ونتجىء بعد 
فا 
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هذا مرتبة آخرى ٠‏ هى مرتبة التقارير . 
وإذا تتبعنا تاريخ الدرس الازهرى وجدنا 
أن هناك أتاسا وقفوا عند المتون 
والنصوص الأولى ٠‏ وآخرين جاوزوا هذا 
وعنوا بالشرح والتعليق فى صورهما 
المختنفة التى اشرنا اليها . ومن بين هذه 
النصسرص ٠‏ ماجاء نثرا ومنها ما جاء 
نظما ؛ رغية فى تيسير حفظه ؛ وقد يصل 
الأمر فى النصوص التثرية الى ضقط 
وتركيز يجعل منها رموزا واساليب معقدة » 
لا يمكن الوصول الى مغزاها الا بالوقوف 
على شوح :ميضمع لها ١‏ الخذ:الازهر بهذا 
المنهج منذ القرن السادس للهجرة ؛ وما 
على مر الزمن . 


© العناية بالشكل 


وواضح أن هذا المنهج من التعليم 
والتدريس يقوم على الأخذ والرد . وتحليل 
الالفاظ والعبارات ( وتشقيق الكلام ) كما 
يقولون » وقد سمي أسلوب : ( فإن قلت 
قلت ) وهو يهذا إيغنى بالشكل أكثر مما 
يحنئ بالمرضوع ٠‏ ويقف عند المنطوق 
اكثر من وقوفه بعند المفهوم ٠‏ وفيه مافيه 
من تكرار وضياع للوقت ٠‏ وإن لاعم 
الماضى فإنه لايلائم الحاضر . وقد كان 
طلاب الآمس يعدونه عبادة , ولا يترددون 
فى أن يقفوا حياتهم عليه أما آبناء القرن 
العشرين فوقتهم أضيق . وأهدافهم 
افسح ٠‏ وهناك علوم ودراسات نشعر 
بالحاجة الماسة إليها ؛ ولم يمنحها الدرس 
الأزهرى فى القرون الاخيرة ما تستحق 
من عناية كالتاريخ والجقرافيا بين العلوم 
الانسانية ٠‏ أو كالكيمياء والصيدلة والطب 
بين العلوم الطبيعية ؛ أو كالجير. والهندسة 
بين العلوم الرياضية . 
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وكان لابد أن يتطور التعليم الازهمرى 
تطورا يتمشى مع روح العصر ؛ وقد سلك 
قيه همسلكان ٠‏ أاولهما : جوفرى يعنى 
بالمنهج والطريقة » وينحو فيهما منحى 
حديثا » ويجارى العلم فى نموه وتطوره ٠‏ 
وانشىء لذلك معهد ان منفصلان مستقلان 
تقرييا عن الأزهر وادارته ٠‏ وهها غدرسة 
دار العلوم فى آخريات القرن الماضى ٠‏ 
ومدرسة القضاء الشرعى فى أوائل هذا 
القرن » وكان الاستاذ الاملم من دعاة 
هذين المعهدين ومن مؤيديهما وسثعرض 
لهدا فى تفصيل . 


ويبدو أن رجال الأزهر لم يطمئنوا إلى 
هذا التطوير ,» ولم يرحبوا به ٠‏ وكانما 
عدوه إنكارا لطريقتهم » وانتزاعا لشىء 
يدخل فى حوزتهم ؛ ولهذا نحو تطوير آخر 
أقرب إلى الشكل منه الى الموضوع , 
وذهبوا إلى فكرة المعاهد الدينية ٠.‏ وتقوم 
على أساسين هامين اولهما : تقسيم 
التعليم الأزهرى إلى عراحل متلاحقة : 
يخطو فيها طالب الغلم .خطوات تمهد كل 
واحدة منها للتى تليها . 

وثانيهما : وضع تظام 'ثابت للقبول فى 
هده المرلعل :وتخا عن ثلله ما سم 
"الأقسام النظامية" وفى ذلك إشارة الى 
الدرس الحر الطليق الذى كان يقوم به 
شيوخ مختلفون لكل واحد منهم حلقته 
التى يقصدها طلابه والراغيون فيه دون 
تقيد بإثبات حضور أو غياب ودون خضوع 
لامتحان معين عاما يعد عام . وإنمًا كان 
يتم هذا الامتحان فى آشر المطاف 
للحصول على ما كان يسمى ( شهادة 
العالمية الأزهرية ) , 

وبعد أن أنشثت المعاهد الدينية , 


أرشيف الشارخ 


ان : 
الشيخ المراغى الشيخ محمد عيده 
اصيحت هناك آقسام أولية واخرى ثانوية 
وثالثة عالية © ولكل قسم امتحاناته 
وشهاداته ٠‏ وكانت هذه المعاهد ايضا 
موزعة بين المساجد المختلفة ٠‏ ولكل 
مسجد طلابه والمقيدون فيه . 

وقدر لى فى أوائل العقد الثاتى من هذا 
القرن أن التحق يهذء المغافد » قعمزت 
بمسجد ابراهيم أغا الذئ خصص لطلاب 
السيثة الاولى , ثم اتتقلت الى مسجد 
الشتيدة "فاطمة النيوية" لطلاب السنة 
الثانية » وانتهيت آأخيرا الى جامع 
”المارد انى . لطلاب السنة الثالثة , ثلاث 
سئوات كايلة . حرصت عليها » وتابعت 
فيهاالدرش ما (أستيلعت ٠‏ وكانت تقوم 
لبباسا طن الاستباع: ‏ واستطيع ان اقرز 
أنها تركت فى نفسى بصمات ملحوظة فى 


استخلاصه منها . ولكن الحصيلة الفكرية 
والثقافية كانت أقل من الزمن الذى بنفق 
فيها . 

© دعوة للمحث 


ومهما يكن من أمر ؛ فإنه أريد بهذه 
المعاقد أن تعد للدرس الأزهرى العالى 
إعدادا منسقا يعود طلايه على النظام : 
ويفتح أمامهم أقاق اليحث والدرس . 
/” 
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وقصرت هذه المعاهد فى البداية على 
القاهرة حيث يوجد المركز الرئيسي للتعليم 
الأزهرى فعدت بذلك حلقة لازمة من 
حلقات التعليم . ولكن لم يلبث الزمن أن 
خرج. بها عن هدقها الأول . وأصبحت 
أشبه ما تكون يمعاهد تعليم عامة تنشا فى 
المدن الكبرى والصقرى على السواء 
ونمت على مر الزمن حتى جاوزت المئات 
واسهمت فيها الجهود الذاتية ما وسعها 
وقادتتا الى ثنلئية فى التعلهم:تتنيق أن 
لاحظتها وبيئت أنه لايمكن أن يقوم التعليم 
العام فى بلد على ثنائية. من هذا النجو , 
ذلك لأننا ترمد ان فنشىء وحدة ثقافية 
وفكرية لدى ابناء الوطن جميعا ». وتربى 
المواطتين تربية .واجمة: دينيا .وطميا ., 
قكريا وثقاقيا ٠‏ منعا للبلبلة والطائفية 
وام يفتنى أن اعرض المشكفقة على 
الاستاذ الاكبر المرحوم الشيخ ( محمد 
مصطفى المراغى ) ويقتضنيثى الانضاف 
أن أقرر أنه أتفق معى كل الاتفاق وإن لم 
يطل يه الأجل ليعقق هذه الوحد: ‏ وقد 
وضعت أمامه القضية على الاضلس 
الآتى ٠‏ وهى: أن الناشىء المصرى 
يجب أن يثقف ثقافة ديئية , الى جاتب 
ثقافته العصرية فى تواحى المعرفة 
الحختتقة وعلى هذا فالرسالة الدينية 


لا 


أرشيف الشارخ 


مطلوبة فى المدرسة الابتدائية 
والثانوية بقدر ماهى مطلوبة فى 
المعاهد الدينية » ولا محل لأن يكون 
بيننا تعليم دينى وآخر مدنى ٠‏ ولم 
تعرف هذه الثنائية فى التعليم 
الاسلامى من قديم . واذكر أن فرنسا 
علتحة حت “لولئق هذا القزن من خصوبنة 
بين التعليم الديتي والمدنى ٠‏ وانتهى أحد 
وزرائها( بريان ) الى هذا التوحيد الذى 
بين فعلنة. لبنلسية فى كات الانة: 
هه النائدة التعلدد 

عقدت منذ أربعين سنة +.ندوة فى 
الجمعية الجغراقية لمعالجة هذا 
الموضوع , وتولى المرحوم لطقى السيد 
رياسيتها ؛ واشترك قيها المرحوم الاستاذ / 
اسماعيل القبانى ؛ أحد كبار رجال التعليم 
حينذاك ٠‏ ودار النقاش حول التقاليل بين 
التعليم المدنى والدينى ؛ واتتهى الراى 
الى آذنا فى .حاجة غباسة الى أن تجمع بين 
هذيث الطرقين!. 

ولكننا ب .مع +الاسف الشديد ‏ وقعنا 
تحت ضغط الاقبال على التعليم - فى 
الاسراف فى هذه الثنائية . وتتافس 
الأفراد والهيثات فى إتشاء معاهد دينية 
الى جانب المدرسة الأميرية المجاورة فى 
القرية والمدينة على السواء . وكم يذكرنى 
هذا التنافس بتتافس آخر عرفته ( لبنان ) 
منذ نصف قرن أو يزيد فى التقابل بين ما 
سمى "الجامعة الأمريكية” و ”الجامعة 
اليسوعية" فحين ينشا قرع لاحداهما 
لاتتردد الأخرى فى إنشاء فرع مقابل فى 

واعتقد أنه آن الأوان ٠‏ لأآن ننظر فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


هذه المشكلة نظرة جادة ٠‏ ونهيىء للنشء 
المصرى تعليها عاما واحدا وشاملا ‏ أما 
التخصص فلكل أن ينهج فيه النهج الذى 
يرغبه ٠‏ وأنا لا أقبل من ناشىء مصرى أن 
يجهل أصول دينه ؛ كما لا أرضى منه أن 
يغفل عن متطلبات العلم والحضارة 
المعاصرة . 

ولايفوتتى أن اشير الى أن هناك - الى 
جاتب هده الثناثية "المدارس الخاصة : 
من انجليزية وفرنسية والمانية » وانضمت 
البها آخيرا مدارس اللغات . وما لجدرنا 
أن يطبع هذا كله بطابع قومى ووطتى 
واحد ؛ فهل نجد الشجاعة الكافية للاخذ 
بهذا التوحيد ليكون نشء الوطن على 
إأساس من ثقافة واحدة وفكر متسق ؟ 


© الكثمات الأازهرمة 


قام الدرس الأزهرى ‏ حتى اوائل 
القرن الحالى - علئ الحرية المطلقة 
والاختيار التام » حرية الشيخ فى تحديد 
موضوعه , ومكان درسه وزمانه » وتعددت 
الكراسى والحلقات, تبغا لتعديا الشيوخ ٠‏ 
أما الاختيار فكان تاها بالقسبة لطلاب 
العلم » يتجهون نحي الحلقة التى يريدوتها 
دون فرض أو توجيه » ودون حساب على 
غياب أو حضيور » فكانت الرغبة هى 
الباعث الحقيقى لمتابعة الدرس والافادة 
منه ويقدر ما اتسعت حلقات ٠‏ ضاقت 
حلقات أخرى ٠‏ والتاريخ يذكر حلقة 
الاستاذ الامام أو الشيخ ”محمد بخيت” 
فى الرواق العباسى . ولم يكن ثمة امتحان 
نقل ولا امتحان شهادة ٠‏ اللهم إلا الشهادة 
العالمية التى ماكان يجرق طالب على أن 
يتقدم لها الا بعد مضى خمس عشرة 
سنة ٠‏ وبين الطلاب الأجانب والمصريين 


أرشيف الشارخ 


قدر من الدرس والتعلم » دون أن يطمع فى 
الحصول على الشهادة النهائية ٠‏ ولم 
يحرمه هذا من أن يباهى بأنه من طلاب 
الأزهر وعلمائه . ١‏ 


وقد قام هذا الدرس اساسا على 
النصوص وتحليلها ومناقشتها ؛ مختصرة 
تارة فى صورة متون ٠‏ أو مقصلة تارة 
اخرى فى صورة شروح ؛ أى حواشى ؛ أو 
تقارير . 


ا لعيفة بالمضمون 
ولم يكن بد من آن تعيش فى القرن 
العشرين ؛ وأن نعالج الأمور فى تفتح 
وإدراك ادق واعمق . وبدا أنه لابد من 
النظر فى شئون التعليم بذلك المعهد 
العتبق ذى التاريخ الطويل ٠‏ والذى خرج 
رجالا كان لهم بصمات فى حياتنا الفكرية 
والثقافية » وإن فاته أن يعد جماهير 
المتعلمين لحياة العصر الحديث » ويظهر 
أن الامام "محمد عبيده" كان يرى معالجة 
الموقف من طريق محاذ للطريق المالوف » 
واراد يه ان يغذى من طلاب الازهر على 
أن يعرض.ن عليهم الدرس والبيحث فى 
صورة آكثر طلاقة وآدق تنظيما وأوسع 
أنقا ٠‏ فتاصر فكرة أنشَاهَ “مدرسة دان 
العلوم" فى آخريات القرن الماضى ٠‏ 
واتجه فى اوائل هذا القرن نحى فكرة 
"مدوسة القضاء الشنزعى" ‏ وما هلتان 
المدرستان إلا امتداد للتعليم الأزفرى 
على أن ينقح ويهذب 2 ويعرض بلغة 
العصر وروحه ٠‏ وعلى أن تضاف اليه 

مستحدثات العلم الحديث . 
- وسارت المدرستان فى طريقهما ؛ وقدر 
15 
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من مذكرات 
5 ابراهيم 
بيومى مدكور 


لدار العلوم حياة طويلة مستمرة ٠‏ وأحتقل 
بعيدها المتُرى هنذ سثين ٠‏ وعدلت 
مناهجها وموادها غير مرة ٠‏ وهى اليوم 
كلية من كليات جامعة القاهرة . أما مدرسة 
القضاء فلم تعمر إلا نحى عشرين عاما , 
وقد أشرنا من قبل الى شىء من تاريخها ٠‏ 

وحاول آخرون أن يواجهوا الموقف من 
داخل الأزهر نفسه ‏ وفى مقدمتهم 
المرحوم الشيخ ”محمد شاكر” الذى 
يرجم اليه الفضل فى إتشاء الأقسام 
النظامية بالازهر : لم يغلق ياب الدرس 
الحر الطليق فى دآخل الأزهر ب وإكنه أنشأ 
إلى جائبه درسا منظما فى المعاهد الدينية 
وغيابهم » ويمتحنون فين آخن العام : ريجاء 
أن ينقلوا الى السنة التالية » وكان لهذه 
المعاهد مراحل ابتدائية » وثانوية ٠‏ وعالية 
لكل مرحلة شهادتها قالابتدائية الأزهرية 
تقابل الابتدائية المدرسية . والثانوية 
الازهرية تقابل شهادة التعليم الثانوى , 
والشهادة العالية فى نهاية القسم العالى . 

وسارت المعاهد الدينية فى طريقها , 
واضافت بعض العلوم الحديثة الى المواد 
التقليدية من علوم نقلية : كالفقه والتفسير 
والحديث . أو علوم لغوية : كالنحو 
والمسرف والبلاغة ٠‏ أو علوم عقلية : 
كالتوحيد والمنطق . وإانصبت العلوم 
00 


أرشيف الشارخ 


الحديتة على التاريخ والجغرافيا والكيمياء 
والحساب والجير والهندسة .. ونمت 
المعاهد الدينية وامتدت الى كثير من مدننا 
الكبرى .. ولم يبق مجال فسيح للدرس 
الازهفرى لحر القديم الذى التصرف عته 
طلايه الى المعاهد النظامية . 


ك0 التحرر والرغبة 
فى التخحصسص 


واحس المرحوم الاسقاذ ( المراغى ) 
أنا بعدنا عن الثقافة القديمة المتعمقة , 
وداى آن يعالج هذا عن طريق تغصصات 
فى كليات تغذى من المعاهد الديتية » وبد!١‏ 
فيها بكلية الشريعة التى تعنى بدراسة 
الفقه والتفسير والحديث .. وكانت معهدا 
لتخريج القضاة الشرعيين والمحدثين 
والمفسرين ٠‏ والتحق بها من حصلوا على 
الشهادة الثانوية من المعاهد الدينية . 
ليكملوا دراستهم اربع سنوات ٠‏ يحصلون 
بها على شهادة العالمية ٠‏ وقد عنيت هذه 
الكلية بعلوم المتقول . 

وآسست كلية / أخرى تمالج علوم 
المعقول:» وهى كلية ”أصول الدين” فكان 
لرياستها شيخ جليل » هو المرحوم 
الاستاذ إبراهيم اللبان ٠‏ وقد كان للبان 
رحمه الله بسمته الرقيقة 2 وعباراته 
المحبيةء التى: كثيرا ها حملت محدثيه 
على الاستجابة لمطاليه وشاء أن أسهم فى 
بعض تخصصات كلية أصول “الدين" ولم 
اتردد فى أن البى رغبته » وقدر لى أن 
والتوحيد مما كأن يسمى "تخصص 
العادة” والحصملة يين التوحيد والفلسفة 
وثيقة وإن حاول المتأخرون أن يقطعوها , 
وآن يقصروا الدرس النظرى على ما 
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سجلوا من متون وشروح وحواش فى علم 
الكلام . 


وكم وددت أن يلم طلاب قسم التؤحيد 
والفلسفة بلغة اجنبية ٠‏ كى تفتح امامهم 
الآفاق فيستطيعوا ان يقفوا على آراء 
مفكرى الغرب مباشرة ودون واسطة . 


© اعلام النهضة 


واذا كانت كلية أصول الدين لم تقسم 
النقص من جوانب أخرى ٠‏ وحرص 
المرحوم المراغى على أن يربط القديم 
بالحديث ٠‏ فبعث بعوثا الى أوربا لكى 
يستكملوا الدرس الفلسفى ؛ كان من بيتهم 
رجال اسهموا فى هذا التطوير الجديد » 
ووضعوا لبتات فى تاريخ القكر المصرى 
المعاصر أمثال الدكتور حسبب الله 
والدكتور محمد البهى ٠‏ والدكتور محمد 
ماضى ٠‏ والدكتور على عبد القادر » 
ولايفوتنى أن اذكر إسمين آخرين هما 
المرحوم “غرابة” الذى عجل بالرحيل عن 
دائيانا ٠‏ وكنت المع فيه ذهنا 'وقادا » وقكرا 
متعمقا . وآبنى عليه آمالا كييرة فين عرضمن 
الفقكر الاسلامى عرضا منطقيا سهلا 
يستعيد مجده ومنزلته . وآما الآخر فهو 
المرحوم الدكتور ”بيصار" الذى اتجه 
نحى فلسقة “ابن رشد" واثبت أن 
الفيلسوف القرطبى مفترى عليه ٠‏ وأن 
فلسفته لاتتعارض مع تعاليم دينه . وتشاء 
الظروف ‏ بعد محاربة الفلسفة فى 
الدكتور ”بيضار" القيلسوف كيخا 
للأزهمر واسعدتي أن زاملت بعض هؤلاء 
الشيوخ الاعلام » وكنت اعتقد أن قى 
وسع كلية ”اصول الدين" أن تمد العالم 


أرشيف الشارخ 


الاسلامى بعلماء ومفكرين يستطيعون ان 
يواجهوا متطلبات العصر وحاجاته . 

كلية اللنة العربية : كيل أن ازامله فى 
"مجمع اللغة العربية" . فقد طلب الىّ هو 
الآخر أن القى بعض دروس فى الآخلاق 
المتخصصين هن طلبة كليته - وكان 
لبهم أسن منى ‏ ومن أسفى الشديد لم 
ستمتع بهذه الصحبة زمتا طويلا ٠‏ وقد 
دكرنى بها آخيرا المفتى الاسبق الشيخ 
”محمد خاطر" الذى كان يباهى بانه كان 


وعلمه الوثيق بأصول العريية وقواعدها , 
ومن حسن حظى أنى زاملته فى "مجمع 
اللغة العربية” منذ عام ست واربعين الى 
أن لقى ريه ٠‏ وكان احد شيوخ ثلاثة من 
مؤسسى هذا المجمع : وزميلاه هما : 
الشيخ "محمد الخضر حسين" والشيخ 
”"خحسين والى " وللشيخ "حمروش" تاريخ 
حافل فى "مجمع اللغة العربية" ويكفيه 
آنه تعهد “معجم الفاظ القرآن عدة سنين , 
واشرق أعلى اجلّائه الثلاثة الأولى" . 

وإشتركت: زمنا “فى كلية "”اللقة 
العربية” ‏ وعنيت قيها بجانب المعقول , 
فعرضت لبعض الدراسات الاخلاقية , 
تنويها بكبار الاخلاقيين من المسلمين , 
وكبار الاخلاقيين فى الفكر الانسانى 
قديمه ومتوسطه وحديثه » وحرصت فى 
صلتى بهؤلاء الطلاب الرجال على أن افتم 


أمامهم ابواب البحث ٠‏ وأن ادع لهم أن 
يسلكوا الطريق ٠‏ وناشدتهم أن يقرموا , 


وآن يناقشوا وان يعلقوا ويحكموا على ما 
انتهى إليه درسهم وبحثهم . لم أفكر قط 
فى آن أقدم لهم مذكرة معينة ٠‏ وإنما كنت 
أشترج الدزين اوخيل: على مزلقعنه 
الميسرة لهم وما كان أقلها ‏ وكم وددت 
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أن لو عرفوا لغة أجنبية تكمل درسهم 
ويحثهم العربى ٠‏ ومن بيتهم من أتيحت له 
فقرصة بعثه الى العالم الخارجى ٠‏ فتمكن 
من الانجليزية أو الفرقسية » واكتسب 


ولسوء الحظ أنه لم يقدر لهذه الكليات 
الثلاث أن تعمر طويلا فى وشبعها 
الخاص ١‏ كما قال أرسطو : يجب أن نعيش 
قبل أن نتفلسقا”: ولوق فتهت انواب 
الحياة فى يسر اعام خريجيها مافكر اعد 
فى تهويل التعليم الآزهرى العالى ألى 
الشكل الجامعى . وللفظ الجامعة بريق » 
وفى شهاداتها ها ييسر سبل العيش » 
ويفى بمقتضيات الحياة ؛ فتحولت الكليات 
الازهرية ألى “الجامعة الأزهرية” التى 
تنمو وتتسع على مر الزمن , وتحاول أن 
تستكمل التخصصسات العلمية جميعها , 
وهى ثمرة من ثمار العهد الحاضر ٠‏ فقيها 
المسميات القديمة التى تير مدلولها , 
ككلية اللغة العربية ٠‏ وكلية الشريعة , 
وفيها كليات حديثة : ككلية الطب ٠‏ وكلية 
العلوم » وكما حدث بالنسية للمعاهدة 
الدينية : لم تفف الجامعة الازمرية عند 
العاصمة الكيرى ٠‏ بل بيدأت تنشىء قروعا 
7 
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لها قى المدن الأخرى » وفى تعدد سبل 
العلم خير وبركة ٠‏ ولكننى اتساعل : هل 
لاحظنا فى الجامعة الأزهرية الحديتة 
الريط الوثيق بين القديم والحديث ٠‏ على 
النحو الذى قامت عليه فكرة تطوير التعليم 
الازهرى فى الستين سنة الاولى من هذا 
القرن ؟ واظننا نتفق جميعا على ضرورة 
هذا الريط » وفى وسعنا أن نحققه , 
وبخاصة فى الكليات التى تتصل اتصالا 
وثيقا بالثقافة الاسلامية . 


© تاشمة الأزشي 
: عير 


الأزّهرى ؛ يدا قى اوائل هذا القرن ؛ ومر 
بعدة مراحل اولها إنشاء المعاهد الدينية 
التىي تقوم على ثلاث مراحل ابتدائية 
وثائوية وعالية وهدة كل واحدة هنها اريع 
سنوات » وتختم يعد ثلاث عشرة سنة 
بالشهادة العالية ٠‏ ثم تلتها فى الثلاثينيات 
قازحتلة ثاقية[ة إشتملت على ثلاث كليات 
متخصصية": هى آأصول الدين والشريعة » 
وآللغة العريية » ويلحق بها الحاصلون 
على الثاتوية الأزهرية » ومدة الدراسة فى 
كل كلية أريع سنوات ٠‏ يحصل الطالب 
بعدها على الشهادة العالمية » وله أن يتابع 
بعد هذا لكى يحصل على درجة 
الدكتوراة . 
ومن خريجى هذه الكليات من اوفد الى 
الخارج ٠‏ لاستكمال درسه ويحثه. 
ودراسة لغة أجنبية تفتح أمامه افاق 
البحث العالمى . 
ثم أستمر الآمر على هذا الشأن زمنا » 
وعدت الكليات الثلاث ممعئلة للتعليم 
الأزهرى التقليدى فى ارقى صوره ٠‏ وكان 
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اثير الموضوع مرة أخرى ٠‏ واريد 
بالجامعة مدلولها الحديث 2 فشملت 
الدراسات الطبية والهندسية ؛ والزراعية » 
والتجارية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ وأنشئت جامعة 
الأزهر على إساس اوسع كثيرا مما اريد 


فى النصف الأول من هذا القرن » وضمت 
جامعة رابعة الى جامعات القاهرة الثلاث ‏ 
وقصد بها أساسا أن تتغذى بخريجى 
المعاهد الدينية ٠‏ وهم فى كثرة متزايدة 
عاما بعد عام ٠‏ نظرا للتوسع المطرد فى 
مشكلة الثنائية فى التعليم العام تعقيدا . 
المعاهد الدينية اخذت تدنو ما استطاعت 
من نظم التعليم غى العدارس الأميرية 
والاهلية » أو الخاصة كما تسمى الآن . 


ولاننكر هطلقا أن يدرس الطب فى 
جامعة الازهر . كما يدرس فى جامعة 
القاهرة . إن توافرت له معامله 
ومستشفياته ٠‏ وكل" حَوَائيَه التطتيقية 
والعملية ٠‏ ولكن نتساعل حقا/: هل تكفى 
اللغفة الوطنية وحدها فى الدرس 
المتخصص قى عالمتا الحاضر ؟ والبحخث 
فيه على قدم وساق شرقا وغربا ٠‏ والابتكار 
والاختراع متلاحق ولانريد لشبابنا مللقا 
أن يكون فيهم أطباء من الدرجة الثانية 
وآخرون من الدرجة الأولى . وفى قيام 
جامعة الأزهر ما يلح على ضرورة الفصل 
فى سياسة توحيد التعليم العام ٠‏ ولابد 
للناشيء المصرى أن نربط حاضرة 
بماضيه , وأن يعد إعداد! كاملا للعيش فى 


عصيرة ٠.‏ 
وقد لوحظ آخيرا أن عددا غير قليل 


أرشيف الشارخ 


من طلاب وطالبات بعض الكليات النظريآ 
فى الجامعة الازهرية ؛ يتسابقون الى كلية 
دان العلوم التى فتحت أبوايها لعدد متهم 2 

ولو اتيح هذا التحويل لكليات أخرى 
لتسابق عليها كثيرون ٠‏ ولو وحد التعليم 
العام منذ البداية ٠‏ لسلك كل شاب وشابة 
الطريق الذى يلائمه » وبإختصار ٠2‏ فى 
نتلمنا التعليمية ثغرات نخفلها أو تتغافلها » 
وندعها تكبر وتتسع ٠‏ بحيث تصبح وقد 
إتسع فيها الخرق على الراقع . والادارة 
ألقوية والرأى الواضح كفيلان بأن يعالجا 
كل نقص . 

ويزيد الأمر دقة أن جامعة الازهر 
تتوسع فى إنشاء كلياتها فى العواصم 
والمدن الكبرى ولم تقف عند القاهرة » 
أنها وصلت اليوم الى مايزيد عن سيعين 
كلية وهنا تتساعل : هل يراد لكل مجموعة 
من “فده اذكليات أن تكون نواة لجامعة 
أزهرية الى جانب جامعة أسيوط أو 
القازيق ؟ وكأنا بهذا تمد مشكلة الثتائية 
هي التَعِلِيمٌ العام ,آلى التعليم العالى . 
ولخشيل م أحًشاه أن )يتتهى بنا هذا الى 
طائفية ثقافية ونجن نعيش فى عصر يمقت 
الطائفية على إختلاف صورها . 

ومن أغرب مايلاحظ ان جامعاتنا 
الاميرية كلها تخضصع للدولة ٠‏ وتتغذى من 
ميزانيتها العامة » وجامعة الأزهر فى 
مقرها الرئيسى وقى قروعها المنتشرة فى 
الأقاليم تتغذى هى الاخرى من المنبع 
نفسه . وكم شكونا فى الريع الأول من هذا 
القرن , من طائفية لوحظت بين ابناء دار 
العلوم وخريجى مدرسة المعلمين العليا , 
وفى هذا الماضى القريب مايدعونا لآن 
نقف وقفة حاسمة إزاء ثنائية التعليم فى 
مراحله المختلقة . 
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نحو سياسة رشيدة لعلاج 
متكلق المغدرات 
بقام : د. مصطفوسويف 


ولما كانت ظاهرة المخدرات تقوم فى 
معنلمها على سلوك مجِرّم قانونا ؛ 
ومستهجن من فئات عريضة من 
المواطنين . فقد وجب ان نلجا فى 
تقدير الحجم ورسم البروفيل الى طرق 
واساليب غير مباشرة للانتقاف حول 
أحراءات الاخقاء والتخفى التى بلجا 
اليها التاجر والمتعاطى وكل من ساهم 
بنصيب فى ترسيخ كيان هذه الظاهرة 
ومادام الطريق الى هذا التقدير غين 
مباشر فلابد من التيسليم مقدما بانه 
سوف ينطوى على بأيضن الخطا. 
ولايمكن لنا أن نامل فى ان #يكون صوابا 
تماما , والواقع إن الطرق: العلمية 
الحديثة فى تنلول هذا الموضوع 
لاتجادل فى احتمالات تسرب الخطا الى 
حسابات الباحث . وتعتبر أن الحلم 
بالصواب التام ضرب من السذاجة فى 
التفكير , لكن الجدل كل الجدل يدور 
حول اسلم السبل الى تقليل حجم 
الخطا المحتمل . 


© أبعاد المشكلة 


لتقدير حجم اية مشكلة لابد هن 
ع8 
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التنبه اولا الى أن لها ابعادا رئيسية 
لايجوز الجهل مها او تجاهلها . وقيما 
بتعلق بالمخدرات فالابعاد ثلاثة » هى : 
العرض . والطلب . والنتاشج او 
المترتبات , والمقصود بالعرض السوق 
غير المشروعة ؛ وكمياتها . 

والمقصود بالطلب هو حصر اعداد 
المتغاطين وتقدير مايستهلكونه من 
التخدرات فى الشهر او فى السنة . اما 
النتائج فتشير الى الاضطرابات 
الصحبة والاجتماعسة التى ترتبط 
بالتعاطى وتترتب عله . ويتضع من 
هذه النظزة التحليلية ان الأمر هنا بالغ 
التعقيد . ولكن لامفر من مواجهته على 
هذا النحو اذا اريد لخطوة تقدير 
الحجم ؛ ان تكون هى الخطوة الأولى 
على الطريق نحو رسم السيسية 
الرشيدة لعلاج المشكلة . 


© حجم العرض 
افضل السبل الى تقدير العرض انما 


يكون بالرجوع الى التقارير السنوية 
التى تنشرها الادارة العامة تمكافحة 
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«لعحدرات . ودلك للوقوف على احجاء 
المضبوطات من كل نوع معن انواء 
المواد المخدرة . ثم اتخاذ الاحجلا 
ركيزة لحساب الكميات التى تسربت مز 
هذه المواد الى داخل البلاد دون ان بت 
ضيطها ٠‏ وفى هذا الشان يقول خبراء 
المكافحة ان مليتسرب الى داخل البلاد 
يفوق كثيرا مايضبط , بحيث يتراوح 
عادة بين خمسة وعشرة امثال الكميات 
المضبوطة . وعلى هذا النحو يمكننا ان 
ننظطر فى اخر تقرير صدر عن الادارة 
العلمة لمكافحة المخدرات وهو تقردر 
سنة ١948‏ ونقرر ان المواد. المخدرة 
التى دخلت البلاد هى الخشيشر 
والافيون ؛ والهيروين , والكوكابين 
وعدد هن الموان الدوائية العنشستكرمة 
كمواد مخدرة ؛ وتستطيع بالتظر غو 
الكميات المضبوطة ان نقدر حجم 
ماتسرب الى دآخل البلاد . من هذه 
المواد جميعا ؛ وعلى سبيل المثال فقد 
خم ضبط حوالى خمسة عشر طنا من 
الحشيش , ومعنى ذلك ان ماتسرب الى 
الداخل يتراوح بين خمسة وسبعين 
طنا ومائة وخمسين طنا من هذا 
المخدر . وهكذا يكون تقدير الكميات 
التى تسربت من المواد المخدرة 
الاخرى . فما تسرب من الافيون يتراوح 
بين عشرين طلنا واربهعين طنا . ومن 
الهيروين يتراوح بين طنين وثلاثة 
اطنان ونصف الطن . ومن الكوكايين 
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بين كيلو جرام ونصف وحمسة كيلو 
جرامات . اضف الى دُلك غدد من 
اللترات من ماد5 الماكستون فورت , 
والهيروين السائل ؛ وزيت الحشيش . 
ثم ينبغى ان نضيف كذلك حوالى 
خمسة عشر مليونا من شجيسرات 
الخشخاش ( النبات الذى يستخلض 
منه الأفيون ) . ومليقرب هن خمسة 
وارمعين الف شجيرة حشيش . 


هنا نجد ظلواهر الأمور مماثلة لما هو 
حادث فى حالة الاهتمام بتقدير 
العرض ٠‏ فهناك جزء ظاهر ولكن ماخفى 
كان أعظم ؛. ويتمثل الجزء الظاهر فى 
اد بوشن مليهم فو امومع 


حوايث المرورا ممن تتعلق متاعبهم 
الاساسية بالإثار المترتبة على تنلول 
هذا المخدر . او ذاك . ومالتالى 
فبالرجوع الى سجلات السجون وملقات 
المرضى . ومحاضر الشرطة يمكن حصر 
الاعداد المتورطة فى تعاطى 
المخدرات ٠‏ غير أن هذا العدد يكون 
دائما اقل بكثير جدا من حقيقة حجم 
التعاطى فى المجتمع . لسبب بسيط هو 
انه ليس كل هن يتعاطى مخدرا يتم 
القبض عليه ؛ او بنتهى امره الى احدى 
المصحالت او الى التورط فى احدى 
حوادث المرور ؛ لذلك كلنت هناك اعداد 
كبيرة تتعاطى المخدرات دون ان تصل 
الى الوقوع فى هذه المتاعب الخطيرة ٠‏ 
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والى هنا وينتهى التماثل الظاهر بين 
مشكلة تقدير العلب وتقديو العرض ' 


الجرعة التى بتناولها الفرد الواحد من 
هذا المخدر او ذاك ٠‏ ثم تجميع همقادير 
الجرعات التى يتناولها فى الشهر او فى 


فى هذه الحالة يتفق اهل 
الاختصاص على ان اسلم الطرق الى 
تحديد الحجم الحقيقى للطلب انما 
ايكون بلجراء البحوث الميدانية او 
مايسمى بلغة التخصيص. ١‏ البحوث 
الوباشية ٠‏ وهذا بالقعل ماتصيذى للقداة 
به الجهاز المعروق ناسم , البزثايج 
الدائم لبحوث تعاظى الفخدرات © 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية . وقد بدا عمله منذ يناير 
سنة 14176 ١‏ وبدات تقاريره قتوالى فى 
النشر مئنذ سسنة 148٠+‏ . وصدر اخرها 
فى شهر يونيو من العام الحالى : وهى 
تفارير بالغة الدقة العلمية , وشديدة 
الوصو يجا قاول.. 

والى القارىء بعض الحقائق التى 
وردت فى هذه التقارير نذكرها على 
سبيل المثال لا الحصر . ففى قطاع 
تلاميذ المدارس الثانوية البنين يبلغ 
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عدد التلاميذ الذين تعلطوا مانسميه 
٠‏ المخدرات الطبيعية , ( آى الحشيش 
والآفيون ) حسب احدث التقارير 
+0 تلميذ ٠‏ وهو مليساوى نسية 
5 نقريبا من بين مجموع تلاميذ 
الثانوى العام فى جميع انحاء 
الجمهورية . ويضم هذا العدد كل من 
تعاطى هذه المواد اي غدد من المرات , 
وباى صورة من الصور . اما الذين 
يصدق عليهم وصف الاعتماد أو الادمان 
فهم لايزيدون على /١9‏ من العدد 


المذكور . اى حوالى 7٠٠١‏ تلميذ. 
وفى هذا القطاع نفسه اقدم على تعاطى 
الحبوب المخدرة ( الدوائية ولكنٍ 


لاسباب لا علاقة لها بالطب و التطبيب ) 
حوالى ١78٠١‏ تلميذ . اى مليعادل 5/ 
من مجموع التلاميذ , ومن بين هؤلاء 
لامضدق وصف الاستمرار والادمان الا 
على 11 اى مايقرب من 770٠‏ تلميذا . 


قاذا تركنا هذا القطاع واتجهنا الى 
طلاب الجامعلت الذكور وجدنا ان نسية 
الذينَ تعاتلوا ,العخدرات الطبيعية 
كَلتُوَا قرابة 16 آلف طالب . اى حوالى 
74 من مجموع الطلاب الجلمعيين فى 
جميع انحاء الجمهورية . ولايصدق 
وصف الاستمرار والادمان الا على 
حوالى 86.٠٠‏ طالب اى /١4‏ من 
بينهم . كذلك اقدم على تعاطى الحبوب 
المخدرة مايقرب من ٠١٠‏ الف طالب اى 
حوالى /٠١‏ من المجموع » واستمر 
منهم فى التعاطى قاصبح فى حكم 
المدمن حوالئى ستة الاف طالب . 

ومن القطاعات الاجتماعية التى اهنم 
البرنامج الدائم بمسحث احوالها كذلك 
قطاع الصناعات التحويئية ( بالقطاع 


ذا 
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مشكلة المخدرات .. 


العام ) وقد تبين أن نسبة متعاطى 
المخدرات الطبيعية يينهم حوالى 
٠. 17‏ بيدخل فى نطاق الادهمان منهم 
حوائي الربع . وشى نسب تفوق 
نظطائرها فى الطلاب . ولكن اللافت 
للنظر ان الاقبال على تعاطى الحبوب 
المخدرة بينهم محدود جدا اذ لايزيد 
متعاطو هذه الحبوب بينهم على حوالى 
5 من المجموع بعكس الطلاب . وهى 
نتيجة تعطينا درسا هاما فى كيف انه 
فى هذه الأفور لايجوز الاكتفاء بالظنون 
أو الشائعات ولكن لابد من استقصاء 
الواقع . 

ولانريد ان نثقل على القارىء بذكر 
المزيد من الأرقام . لا ارقام المتعاطين 
أو المدمنين ؛ ولا ارقام متوسطات 
الجرعات ومجموع المتوسطات ذلك 
اننا لم نقصد فى هد[ الفقال]الى] تقتادم 
بيان مفصل بحخم التعاطى وتوزيعه 
بين جميع قطاعات المجتمع المصرى ٠‏ 
ولكننا قصدنا الى تقديم عدد محدود من 
الامثلة على ان هذا المطلب يمكن ان 
يتحقق باتباع الاساليب العلمية 


© تقدير المشكلات 
الصحية والاجتماعية 


تكشف البحوث المديدانية عن وجود 


4 
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علاقة وثيقة بين تعاطى المخدرات 
والمرض الحسمى ؛ وكذلك بينها وبين 
المرض التفسى , وهى علاقة ثابتة 
تظهر فى جميع يحوثنا المحلية على 
اختلاف الشرائح الاجتماعية التى 
تتناولها » كما تظهر فى البحوث 
الاجنبية التى تجرى فى بلدان اخرى 
ولاتعنى هذه العلاقات ان كل من 
يتعاطى مخدرا لابد من ان يمرضص, 
ولكن تعنى ان احتمالات الاصابة 
بالمرض الجسمى او النفسى ترتفع 
ارتفاعا جوهريا مع التعاطى ٠‏ فالمسآلة 
هنا مسالة احتعالات ترجيحية . كما 
تشير هذه العلاقات الى ان احتمالات 
المرض الحسمى والنفسى تزداد ارتفاعا 
بازدياد عدد المواد المخدرة التى 
بتعاطاها الفرد الواحد . فمن بين كل 
ازنعة متعاطين لمخدر واحد يمرض 
متعاط واحد . وترتفع هذه النسبة الى 
واحد من كل ثلاثة اشخاص فى حالة 
المتعاطين لاكشر امن مخدر . 

وتكشيف الدراسات الميدانية كزلك 
عِن العلاقة بين التعاطى والمشكلات 
الاجتماعدية . بدءا من انواع السلوك 
المنحرف التى تورط الشباب فى كثير 
من المتاعب المدرسية والعائلية , 
وانتهاء بالاصطدام مع القوانين 
ومايترتب على ذلك من تكلفة مالبة 
وبشرية متعددة الاشكال والاحجام . 

ويعتبر هذا البند الاخير. بند 
العلاقة بين التعاطى والمشكلات 
الصحية والاجتماعية من اهم البنود 
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التى تنصرف البها عناية الباحثين , 
ويرحب بها صانعو القرارات وواضعو 
السياسات . لانها تساعرهم يشكل 
مباشر على قرجمّة. ملسئوألياتهما. الى 
قرارات فحكددة » وخطهة عمل مرسومة 
من حيث حجم الانفاق المطلوب ووجوه 
هذا الانفاق 5 


© ختام 


والسؤال الوارد الآن هو : اين نحن 
من هذا كله فى مضصر ؟ 

والاجابة الصادقة الامينة هى : لدينا 
قدر كبير هن المعلومات العلمية 
المحققة فى هذه المجالات التى اشرنا 
البها جمبعا . توصل البها علماء امناء 


ملذا لو تسربت هذة الأكياس فى البلاد ؟ 


يقدرون مسنوليتهم الاجتماعية . ويبسى 
مهد ذلك إن تصل هذه المعلومات الى 
صانعى القرارات! من اعضاء المجلس 
القوهى لمكافحة وعلاج الادمان ؛ اما 
منسثولية غملية|التؤصيل هذه فستكون 
هى المهمة الملقاة على عاتق لجحنة 
المستشارين العلميين النى صدر قرار 
تشكيلها منذ اسابيع قليلة وتتكون من 
افاضل العلماء فى معظم التخصصات 
التى تمس المشكلة . وهدفها بكل 
وضوح هو تقديم المشورة العلمية 
للمجلس . ولايعنى ذلك ضرورة ان 
ياخذ المجلس بكل ماتشير به اللجنة , 
ولكن معنى ان يدخل المجلس هذه 
المشورة ضمن المكونات المتعددة التى 


يستند المها عند اصدار قراراته 
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انا 
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الدراسة التاريخية او الاجتماعية أو اللغوية لغصر ما , 
لابد أن تعتمد على المخطوطات والوثائق . فهى اصدق 
تعبير عن العصر الذى كتبت فيه . ولذا فالى جانب الاهمية 
البالغة لوثائق الجنيزة بالنسبة لتاريخ يهود العالم 
العربى ؛ فائها تشكل مصدرا هاما ايضا فى دواسة التاريخ 
الإسلامى عامة . وقى مصير بشكل خاص . 

والجنيسزة مصطلح حديث اطلق على الوثائق 
والمخطوطات التى كتزها البهود فى العصور الوسطى 
بمعبد دين عزراء بالفسطاط الخاص بطائفة اليهود 
الربانيين . ومقابر اليهود بحى البساتين ... ولهذا اطلق 
على هذه المجموعة اسم : «حنيزة القاهرة» . 
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وتعتى الجنيزة لغويا ٠‏ المضا أو مكان © احدى وثائق الجنيزة 
الدفن ٠‏ فهى قربية من الكلمة العربية النى التى يعود تاريخها الى عام 
تعنى الموكب المشيع للميت , أما فى ٠١م‏ وكانت ردا على 


اليهودية المقدسة التى لايجوز ابادتها 
حتى وان لم تعد تستعمل وذلك لما يفترض 
من ورود اسم الله فى ثناياها ٠‏ وعليه فقد 
جرت العادة على خزن هذه الكتب البالية 
وقصاصات الورق - مؤقتا - في مكان 
محدد فى المعيد » ثم يتم من حين لآخر 
تفريغ هذا المكان من محتوياته لتنقل عادة 
إلى المقبرة حيث تدفن نهائيا . ويطلق 
اسم «غرفقة الجنيزة»ء على المستودع 
المؤقت فى المعبد , وكذلك على المدمن 
الدائم فى المقبرة . 

ومعبد «بن عزراء الذى اكتشعت به 


«ايلياء قد تجلى ذات مرة 
هناك ٠‏ ويعتبر اليهودا 
المعيد مكاتا مقدسبا , . 
الثبى موسى صلى لله فى هذا 

وداه أن برقع عن لاقن الناعين انا 
ايتلوا به 

بن عزرا . أخطر واهم مخطوطات الجنيزة 
على الاطلاق ٠‏ وهى ملحقة بأعلى المعبد - 
فى تهلية بهو السماء وتبلغ قياستها 
6ل “ا 0,” مء, وليس لها مدخل سوى 
نافذة عالية يمكن الوصول إليها على السلم 
داخل العرفة . 


١ 
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حكاية وثائق جنيزة القاهرة 


واول من علم بوجود الجنيزة فى 
الفسطاط. كان الرحالة اليهردى: 
صئيمون فون جلورن» الذى زار المعبد 
(وكان مازال يدعى كنيس أو معبد الياهو) 
فى سنة ١1707‏ وألقى نظرة على الجنيزة 
كما ذكر فى يومياته . 

ثم تمكن «إبراهام فيركوفتبش» 
اليهودى الروسى  ١!45(‏ 14/5) من 
الحصول على بضعة آلاف من تلك 
المخطوطات ٠‏ التى استقرت فى المكتبة 
العامة فى سانت بطرسيرج ٠‏ ليننجراد 
اليوم . 


© هم مجموعة جنيزة 


وقى عام ١4848‏ قام اليهودى 
البريطانى «الكان اولرم بزيارة الععيد 
ولكنه لم يتمكن من اكتشاف حجزة 
الجنيزة ... غير اتّةعآد مرة أخرغ فى عام 
م١‏ » حيث قاده الحاخام الاكبر للغفاهرة 
إلى حجرة الجنيزة 7 ٠‏ فكان اول 
آلاف آخرى من وثائق الجنيزة , لتكون 
مجموعات تحمل اسمه فى مكتبة السمنار 
الثيولوجى اليهودى فى نيويورك . 

بعد أشهر قليلة من زيارة أدلر الثانية 
والناجحة ٠»‏ عرضت على «١‏ سالومون 
شختر »+ استاذ العلوم اليهودية بجامعة 
كمبريدج ٠‏ بعض المخطوطات العبرية , 
5 
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التى حصلت عليها شقيقتان مسيحيتان 
من اسكتلندا ٠‏ ابتاعاها من تاجر عاديات 
بالقاهرة , وسرعان ما اكتشف شيختر ان 
تلك المخطوطات تحتوى على جزء من 
النسخة الاصلية لكتاب «١‏ حكمة ابن 
سيرا » الذى يضم شروحا للتوراة ؛ وكان 
معروفا من خلال ترجمته اليوناتية فقط » 
فقرر الرحيل الى القاهرة فى ديسمبر 
1 . مزودا بالدعم المالى من صديقه 
« تشارلز تايلور » مدير كلية القديس جون 
فى كمبريدج وبرسائل توصية الى زعماء 
الطائفة اليهودية فى القاهرة من الحاخام 
الاكبر فى انجلترا » وتمكن شختر 
استقلاض ماثة واربعين الف ورقة , 
وضعت فى صنادق وارسلت الى بريطانيا 
لتكون اكبر واهم مجموعة جنيزة قى العالم 

قتحيت |[ اسلم 1210 
621 بفكتبة جامعة كمبريدج , 
مزالي سركت بالق الجنيزة ميرح كن 
مكتبات : نيويورك ؛ واشنطن ٠‏ فيلادليفا 
اكسفورد : لندن »٠‏ مانشستر ٠‏ باريس 
ميونيخ ٠‏ فيينا » بودابست ٠‏ لننجراد 
والقدس . 

وقى هقابر البساتين ٠‏ اكتشفت 
مجموعة آخرى بلغت نحو أريعة آلاف 
مخطوطة . عام 1451١‏ 15175 ؛ بفضل 
جهود اليهودى المصرى : «جاك 
موصيرىء ودعمه لبعضئ الباحثين 
الأوربيين ؛ وهى مستقرة الآن بالجامعة 
العبرية بالقدس تحت اسم 0 «مجموعة 
موصيرى» . 
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ومما لاشك فيه أن دراسة التاريخ 
اليهودى قد افادت كثيرا من وثائق الجنيزة 
. والتى ترجع إلى الفترة الممتدة من عصر 
الدولة الفاطمية حتى عصر الدولة 
الأيوبية ٠‏ أى من نهايات القرن العاشر 
الميلادى حتى اواسط القرن الثالث عشر » 


كما توجد وثائق أيضا فى العصرين ١‏ . 


السلوكى والعثماتنى ٠‏ بل أن هناك أيضا 
بعض الرسائل والوثائق يرجع تاريخها إلى 
منتصف القرن التاسم عشر . 

وتؤكد وثائق الجنيزة على أن اليهود لم 
يختلفوا كثيرا فى مصر والدول المجاورة 
لها . فى العصور الوسطي ‏ عن المسلمين 
فى انشطتهم الاقتصادية 2 وعاداتهم 
الاجتماعية , ولذا فهى تعد مصدرا ممتازا 
لتاريخ العالم الاسلامى الاقتصادى 
والاجتماعى فى تلك الحقية . حيث نتعرف 
منها على نظم التجارة وأحوالها بين دول 
البحر المتوسط الاسلامية والهند ٠‏ بجانب 
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فتضمنت مذكرات للمفكرين والتجار 
اليهود حوت معلومات عن عقود الزواج » 
ووثائق الطلاق ؛ والوصايا » صفقات بيع 
وشراء وفواتير حساب وعهدات عتق عبيد 
واماء وابراء وخطابات رسمية إلى 
السللات وتقارير وشكاوى والتماسات 
ورسائل خاصة بجمع تبرعات من اليهود 
لأعمال الخير كعتق جارية يهودية أو تقديم 
فدية ليهود تعرضوا للأسر أثناء السفر 
ا 58 
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© !, متصاكد 


وتشمل ٠‏ جتيزة القاهرة » ايضا 
مايسمى ب ١‏ البيوط » ويعنى هذا 
المصطلح : الشعر الدينى أو تلاوة التوراة 
بأسلوب شعرى ... وقد ارتبط هذا الشعر 
أو البيوط بيوم التاسع من أب , الذى 
يصوم فيه اليهود ؛ وتتحدث هذه الاشعار 
الدينية عن كائنات تشبه الملائكة تتدخل 
وتشن حربا شعواء لاتبقى ولاتذر احدا من 
إعداء الرب ٠‏ وهذه الملائكة تنظهر حينما 
يعلن ٠‏ شالتئيل » عن قدرته على تحقيق 
الخلاص واعادة بناء الهيكل فيثيرون 
القلاقل فى جميع الأمم وتحل المجاءعات 
وتهب العواصسف والأعاصير ويسيل دم 
الأعداء كجداول الأنهار وسبلقى الآلاف 
حتفهم فقط من هول تايرون ؛ 


© الأول : تك السماحة الإسلامية 
العديمة التى تمتع بها اليهود فى العالم 


ال 07 
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الإسلامى . الامر الذى فتح لهم الأبوان 
للاشتغال بالاعمال الثقافية والمهن العلمية 
كالطب والصيدلة . والاقتراب عن مطريق 
ذلك من دوائر الحكام على غرار الحاخام 
موسمى بن ميمون , الذى كان طبيبا 
ومستشارا خاصا لصلاح الدين الايوبى 
إبان الحروب الصلبية ‏ مما يعنى انه 
قد شاهد أمورا كثيرة تتصل بتاربخ قلك 
الحروب من داخل خيمة البطل 
صلاح الدين . ومن هنا تبدو 
أهمية المخطوطات فى الكشف بن 
التاريخ الإاجتماغى والسيفسى العائم 
العربى والإسلامى . فقد عثر فى جنيزة 
القاهرة. على أوراق عديدة بقلم موسي 
اين يمون » نشر بعضها ؛ ومازال البعض 
الآخر طبى الكتمان حتى. الآن في جامعة 
كمبريدج . 
الثاتى : الذى يجعل لهذه الوثائق اهمية 
تاريخية ٠.هو‏ أن علريق التجلرة عير شبه 
الجزيرة العربية إلى الهند » سواء باليحر 
أو بالبر ٠‏ كان هو الطريق الذى يسلكه 
تجار اليهود ضمن قوافل التجارة الكبيرة » 
ومن هنا فان سجلاتهم التجارية, 
ومذكراتهم حول مشاهداتهم عن حياة شبه 
تاريخيا تلقائيا للأوضاع العامة فى تلك 
المناطق ٠‏ وإذا أضفنا إلى ذلك أن هؤلاء 


التجار ‏ حين عودتهم إلى مصر . يقومون 
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نتصور المدى الجغرافى الذى تغطيه هذه 
الوثائق وتكشف عن طبيعة الحياة قيه . 

كما أن هذه الوثائق تكشف عن 
جوائب التأثير التى احدثها الفقه 
الإسلامى والفكر الإسلامى فى الديانة 
اليهودية » إلى حد ظهور فرقة يهودية 
جديدة تحمل اسم «اليهود القرائين 
تاثرت فى نشاتها ولفكارها بفكر 
المعتزلة » بدات فى العراق ثم انتقل 
مركزها إلى مصير . 


ونظرا لاهمية هذه الوثائق , فقد 
لولاها العلماء اليهود اهتملما خاصا , 


وكان على راسهم العالم الامريكى 


صفمويل د. جويتين - 
20011181(3 الذى كتب' سلسلة 


طويلة من الدراسات الخاصة بتتك الوثائق 
» ضمها مؤلف ضخم تحت عنوان «مجتمم 
البحر المتوسط - الطوائف, اليهودية كها 
تبدو من خلال وثائق جنيزة القاهرة » . 

وقد سبقتها الدراسة التى اعدها 
ميعقوب مان [1/1,810111.[. تحت عنوان : 
«اليهود فى مصر وفلسطين تحت حكم 
الخلفاء الفاطميين» ثم دراستين لموشى 
جيل - ب[1.)31العن : الأوقاف اليهودية 
والمؤسسات الخيرية اليهودية ودراسة 
حاييم شاكد (11.51183411 تحت 
عتوان : بيلوجرافية مقترحة عن وثائق 
الجنيزة كما قدم العالم اليهودى الأمريكى 
مارك كوهين 154.200111811 محاضرة 
بالمركز الاكاديمى الاسرائيلى بالقاهرة 


أرشيف الشارخ 


عام ١547‏ بعنوان : ٠‏ وثائق جئيزاة 
القاهرة مصدرا للتاريخ المصرى ٠»‏ وقد 
نشرت قى مجلته الدورية . 
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همذ فررت مصر الاتتفل رسميا يخيد افهجرة المحمدية فر اول المحرمٍ من كل 
عام . والصحف اليومية ؛ والمجلات الدورية تممح هذه السلسبة الكريمة قسحلها 
الأوفى عن التحليل و للتفسبر بحيث لو جمع ما كتب في الصحف لكنن مكتية 
مستقتة ؛ ولا اكتم القكرى+ أن آدباء الجيل الماقى علبوا تخثر 'هتملها بهذه 
المئاسبة بن للباء البوم . إذ كانت. نديئا حيئئذ مجلات أدبية كفرسكة والنقلفة 
تعسر كل عام عدد! مستفنا بذكربات. الهجرة وما يجرى مبراها من امجف الاسلام 
على مد عصنوره المتلاجقة . وبكل غدب توابغ الشتر للعربى عن عبار اكادباء 
يبسطون ويحطلون , ويدفعون مما يجهل المتاسبة اتكريمة ذلت صدى خكرى 
يتجاوب فى ارقي نه , فيحيى الشعور , ويفسح طربق الامل + ويزيد 
لف 


م60.٠‏ نماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


3 
3 


البؤمنين يفبدا واعتصاما ؛ ولا انكر إن الاذاعات المختلفة تنجاوب بهذه الذكري 
محنافة محتشدة ؛ ولكن الثمرة قير الثمرة . والأربع دون الاريج , لك كان من 
عجائب الصدف انى مر يعضر هذه اتمناسبات . قد استمعث الى حديث تقنيدى 
عن الهجرة شي /ذاعة ها . ثم ادرت. المفتاح لاستمع الي حديث مداثل فى الذاعة 
لالبة وثالته ورابعة . وكانت اللتيجة آل المتحدثين جميها يتشابهون ويتعائلون 
؛ فما قلح الله عتى اخد بطريف يدل على شخصسته ! وخَان الموقف لا يتطلب |'و 
السرد التاريخي محوط ببعض الايات والاحاديث . مما بعرفه طلبة اتمدارس فى 
المطوف الاوثى ! اين هذا كثه من عدد ممتاز من مجلة شهيرة كالرساتة , تسلع 
على القراء بما يلب ومروع . 
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وقد رنيت أن اتحدث هذا العلم عن بعض دوافف الهجرة التى تداولتها 
المصادر المتعددة فى القديم . والمراجع المتداولة فى الحديث . هذا الموقف 
هو موقف الشبخ النجدى فى دار الندوة حين اجتمع المشركون للتامر على 
حياة رسول الله . بعد أن انتقل المهاجرون من المسلمين الى المدينة المنورة , 
فاستعاضوا أهلا باهل , والتف حول الاسلام من تعهدوا على نصرته ليلة 
. العقبة مسترخصين دماءهم فى ذات الله ! وسيلحق رسول الله بهم فيصبع ذا 
شوكة حربية تقف للمشركين بالمرصاد . واذن فلا مفر من مواجهة الموقف فى 
اجتماع دار الندوة , لتجنمع الكلمة المشركة على امر حاسم يدفع النذر الغاشية 
؛ وهو ما سجله الله فى كتابه حين قال (واذ يمكر بك الذين كفروا . ليثبتوك أو 
ليقتلوك أو بخرجوك ؛ ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير الماكرين) 
قلنا إن حديث الندوة ذائع مشتهر . ومع ذيوعه المدوى . نجده يحتاج الى 
تعقيب مقيد , يبدد ماغشيه من ضباب ساعدت الكنب المتعاقبة على انتشاره . 
فكيف روى هذا الحديث فى اوائل مصادره من كتب التراث . 
إننا نرجع الى ابن اسحاق فى سيرته فنجده يقول ببعض التصرف : 
«إن قريشا اجتمعت فى دار الندوة يتشاورون فدما بصنعون من امر النبى 
صلى الله علبه وسلع حين خافوه .فقذوا فى الدبوم الذى اتعدوا له ؛ وكان 
١20202523232327‏ مسمى يوم الزحمة . فاعترضنهم ابليس على هيئة شيخ جليل . فوقف على باب 
2222-7 الدار , فقالوا : من الشمخ ؟ قال : شسخ من اهل نجد . سمع بالذى اتعدتم له , 
5 فحضر نعكم لبشمع اما يقولون ؛ وتحسئ الإ[ بهذ مكماغبنه راى ونصح . قالوا : 
اجل فادبخل , فدخل معهع . وقد اجتمع فيها,اشراف قردش من كل قبيلة من بنى 
عيد شمس شيبة وعتية وابوسفيان , ومن بنى نوفل طعيمة بن عدى . وجبيرين 
ملعم ؛ والحارث بن غامر , ومن بنى عبد الدار النضر بن الحارث ومن بفى اسد 
البحترى بن هشام وزمعة بن الأسود , وحكيم بن حزام ؛ ومن بنى مخزوم 
إبوجهل ومن بطون ‏ اخرين كلها من قريش ! 
فقال بعضهم ؛ ان هذا الرجل قد كان امره ما كان ؛ وما رايتم » وما نامنه أن 
يثب علينا بمن اتبعه من غيرنا ؛ فاجمعوا فيه رايا . قال : فتشاوروا ٠‏ فمن قاثل : 
احبسوه فى الحديد . واغلقوا عليه بابا . ثم تريصوا به ما اصاب اشمافه ! 
فقال الشمخ النجدى , لا والله ما هذا برأى . فلو حبستموه لخرج أمره من 
وراء البلب الذى اغلقتموه دونه الى أصحليه فلاوشكوا أن دثبتوا عليكم 
فينزعوه من أيديكم . 
00 ثم تشاوروا . فقال قائل نخرجه من بين اتلهرنا فننفيه من بلدنا » فاذا خرج 
7 عذ , فلا والله ما مبالى لين ذهب . ولا حيث وقع ! 
فقال الشيخ النجدى ؛ لا والله ما هذا براى ؛ أما رأبتم حسن حديثه . وحلاوة 


© الهجرة النبوية ‏ والشبخ النجدىي 


. خي) مو حدم ١‏ 
احا ا 0 0 
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منطقه ؛ وغلبته على قلوب الرجال , ولا نامن أن يحل على حى من العرب فيغلب 
عليهم ٠‏ ثم يسير مهم اليهم . حتى يطاكم بهم . 

فقال أبوجهل : والله إن لى فيه لرنيا . هو أن خاخذوا من كل قبيلة . فتى شايا 
جلدا . نسيبا وسيطا . ومع كل فتى سيف ؛ ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربلة 
رجل واحدا فيقتلونه فنستريح ويتفرق دمه فى القبائل كلها . فلا يقدر بنو عبد 
مناف على حرب قومهم جميعا ... 

فقال الشبخ النجدى : القول ما قاله الرجل . ولا راى غيره . فتفرقوا وهم 
مجمعون على ذلك , هذا ما جاء فى المصدر الأول . وما رددته الكتب الى يومنا 
هذا , ونحن لا ذذكر الاجتماع ٠‏ فقد ثبت بنص القرآن الكريم ١‏ ولا نتكر انهم 
انتهوا الى وجوب اغتيال رسول الله : وقد مكروا ومكر الله . والله خير 
الماكرين ؛ ولكذنا نتساعل عن إبليس , وعن الشيخ النجدى الذى تراءى فى 
صورنه » وهل كان ما جاء فى الرواية بشانه , مما يعقل أن يتردد دون تعقيب . 


© مؤدخ ونالئهل 
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عان المؤرخ الاسلامى الكبير الاستاذ عبد الوهاب النجار ذا فكر صوال دعوب 
فهو يقف أمام كثير من المسلمات ليعصف بقرارها المطمئن . عن براهين 
دامغة ١‏ وقد وقف الاستاذ النجلر امام حديث الشبخ التحدى موقف المرتلب . 
فذكر فى بحث ضاف نشره مسلسلا بمجلة الاسلام سنة 1701 ه أنه يستريب 
فى هذا الأمر ؛ اذ لا يعقل أن تدخل قردش فى أمرها إنسانا لا تعلم عنه شيثا إلا 
انه نجدى ؛ ولم لا يكون هذا النجدى عينا للمسلمين ما داموا لم يعرفوا شيئًا 
من امره فكيف اجازوا به التصدر دون اإحتياط . ثم إذ! كان إبليس قد ريا بِرَى 
الشيخ النجدى ب.فمن آنبا!القوم انه إيليس ؛ ولمءلا يكون (دميا حقا , مع ان 
رؤبة إبليس مستبعدة ؛ لآن الله عز وجل يقول عثته (إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم) + ثم إن الله عن وجل قد سبمئ مؤامزة المشعركين مكرا . والمكر 
هو التدبير فى الخفاء . فهل يكون منه أن بجتمع معثئو القبائل جميعا ما عرا 
بنى عبد مناف . وفيهم أصهارهم واصدقاؤهم الذين يسارعون فى نقل ما ائتمروا 

به ٠‏ قبقسد المراكد ‏ 
هذا لباب ما قاله الآأستاذ النجار . وأنا أضيف اليه ؛ ان الثابث ان الاجتماع 
كان فى دار اتندوة ٠‏ وهي المنتدى العام الذى أنشاه قصي ين كلاب تجاه البيت 
الحرام ؛ لترسم فيها خطط قريش التجارية ؛ وما يكون من عقود الزواج ٠‏ او 
إعلان الحرب ؛ أو عقد التحالف , وكان من شروط روادها أن يتجاوز الواحد 
منهم من الشباب الى الكهولة , بحيث لا يحضر غير المجريين من ذوى الحذكة 
والدهاء . فهل يعقل أن تشترط الشروط الدقيقة فى اصحاب الندوة . ثم يطرقها 
شمخ لا يعرف هن اين جاء ليتصدر المجتمعين . وليكون صاحب الترجيح قيما 
بقال ٠‏ فهو يعترض على الراى الأول . ويخالف الراى الثانى . ويختار رأى 
ابوجهل ؛ فيكون اختياره موضع الحسم الصريح . وهو بعدغريب دخيل !؛ 
الى 
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0 إن حديت الشتيح النجدى لا بتبت لبعاش . وادكر ان الاستاذ محمد لطفى 

]| جمعه قد قال متهكما بصدده فى كتابه (ثورة الاسلام) : يظهر أن حضور الندوة 
كان مباحا للانس والجن حتى غشها إبليس نفسه . وإذا كلن شعراء أوربا قد 
9 أشخصوا إبلبس فى قصة فلوست لجيته . وهاملت لشكسبير بعد المسيح 
]| بسبعة عشر قرنا , فلا عجب إذا سبقهم العرب الى ذلك , وفى اعتقادنا انها 
خرافة تبل على أن زعيم القوم كان شيطانا . 

ومن الحق أن نقول إن تعقيب الاستاذ النجار , قد استغله كلتب لاحق . دون 
| أن يشير البه . وكانه قد اهتدى اليه من ذات نفسه ؛ وهذا مما يجب ان يكون 
3 | | موضع المؤاخذة إذ يلزم اللاحق ان يعترف بما ذقل عن السابق , وهو اعتراف 
2030 بصفه بائدقة والأمانة اللتين ترفعان من قدره ٠‏ اكثر مما يرفعه اختلاس همشبوه . 


© فى القصة 


لا حرج أن يظهر إبليس فى قصة تتحدث عن النبى ؛ فقارئى القصة يعلم أنها 
متحتاج إلى خيال يجسم الحقيقة ويظهرها فى اجمل مظهر . كما يعلم أن القاص 
ليس محققا بفحص الوقائع مؤيدا او معارضا , ولكنه يختار من الوقائع ما 
يضىء الجوانب المظلمة . ومن وسائل هذه الاضاءة ما يرفده به الخيال من 
تصوير جميل . وقد اعترف الدكتور طه حسين فى عقدمة على هامش السيرة انه 
لا يكتب للعلماء والمؤرخين , لأنه لا يريد يهنا يكتب جانب العلم والتاريخ . وهو 
لا يتحدث الى العقل حديث الحقائق التى يقرها العلم . ولكنه يتحدث الى القلب 
والشعور ليثير العواطف ؛ ويزكى الأحاسيس ! وفى ضوء هذه المقررات فتح 
الدكتور طه مكايا عبرا لابليسن_ فى الجزء الثالث من كتايه . فهو لم يقف به عند 
دار الندوة ليئة الهجزة . يل سبق مه البعثة المحمدية / ورسمه شيخا جميل 
المنظر (كذا) فى زى آعرابى يغترض أتاجهل ليسدقيه شيراب البمغض لمن يسمى 
محمدا . وليقول له فيما يقول إنه سيجعل الناس سواسية لا فرق بين حر وعبد . 
وانه سيدعو إلى عبادة الله ويحطم الاصنام , وقد سماه الدكتور عله ابا مرة) 
وجعل يعدد مقابلاته الكثيرة لأبى جهل . ليملا قلبه سعيرا ملتهبا . ويصور له 
نفسه وقد ضئولت وتلاشت جوار ما ينتظر محمدا من مجد ! ثم يصرح له بآنه 
ابن النار منها خرج , وإليها سيعود . لا يعرف غير النار ابا او اما . 

فإذا جاء الحديث عن مؤامرة دار الندوة فإن صلحب على هامش السيرة لا 
ْ يزيد شيثا عن الواقع المتعارف . وقد كان فى وسعه ان يمند بابى مرة حيث 
0 بجغله صاحب السيطرة الكبرى وذا الراى الناجع الذى تضافرت على تابيده 
205077 البراهين . ولكنه يكنفى بان يقول : 
0307 .وهذا ابو جهل بذل اقصى جهده . وغاية ما يمتلك من قوة , وازره حليفه آبو 

» مرة. فاحسين مؤازرته . واجتمعت قريش فى دار ندوتها تتشاور فى أمر محمد‎ ١ 
وحضر اجتماعهم ابو مرة ظاهرا لهم فى زيه ذاك . الذى كان يراه فيه ابو جهل‎ 
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(وحده) فلما جعل القوم يديرون رايهم بينهم آاخذ آبو مرة يرد على كل متكلم 
كلامه . حتى قال آبو جهل مقالته . فايدها ابو مرة كل التاييد , ولم لا ؟ لقد كانت 
مقالة آبو جهل تبلغه الغاية التى يسعى اليها . راى أبو جهل أن ينتدب لقنل 
محمد فتى "جلد" من كل قبيلة من قبائل قريش . حتى إذا اجتمع هؤلاء الفتيان 
عدوا على محمد , قضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد ؛ فإذا فعلوا ذلك ذهب 
دمه بين القبائل . ولم يعرف بنو عبد مناف عند من يطلبون دمه. 
يخيل الى ان الدكتور طه كان مجهدا حين بلغ بحديثه مؤامرة دار الندوة . 
والا فكيف اتسع خياله ليتحدث عن ابليس صفحات وصفحات كى يصور نفسية 
ابي جهل من خلال حديثه عن ملهمه وصاحب وحيه الشيطان . حتى اذا انتهى 
الى الموقف الذى ظهر فيه ابليس حيا متكلما فى صحف السيرة , لم يشا ان 
ياخذ من حديثه المدون ؛ ما يمتد به الى تحليل تصويرى . برسم المكونات 
الخافية , ويفضح الخوالج الكظيمة , كما يفعل كبار القصاص . حين يتعمدون 
تشريح الاهواء المتضاربة ! اتراه قد اكتفى بما اسلف . فائر الايجاز. 


» فى المسرحية 


الف الاستلذ توفيق الحكم مسرحية محمد . لينقل مشاهد من السيرة النبوية 
فى قالبها الحوارى دون تعديل يمس الجوهن«الؤقِد احتاط فلم بجر على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قال ٠‏ كما لم يات الا بما روته كتب 
السيرة دون تزيد , وإذا كانت كتب السيرة قد روت حديث إبليس . ومجيئه فى 
صورة الشيخ النجدى + فإن: اليحكيم قد روى”/حديثا الابلدش مع الحية ليلة 
الهجرة ! ولا ادرئ إلى أي|مرجع قد اتجه حين جعل الحية ذإت موضوع فى 
هذا المجال . فقد“جاء المشهد الستاس من تشاهذ الهجَرة على هذا النحو . 

الحية (تصيح) إبليس أفئى البوش تبيخ من" تجد ١‏ 

إبليس : لا تصيحى ايتها الضئيلة 

الحية : ملذا جثت تصنع الليلة فى دار الندوة + 

إبليس : اريد محمدا 

الحية : قتريد به الهلاك ! 

إبليس : اريد لنفسى الحياة 

الحية : ماذا صنع يك ؟ 

إبليس : يريد ان يغير وجه الأارض 

الحبة : كيف ؟ 

إبليس ؛ نور يخرج من قلبه يضيىء الأرض 

الحبة :.وما بضيرك فى هذا ؟ 

إبليس : يعمى بصرى هذا الثور 


الحدة : اطفثه من قكبه أه 
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إبليس : لا سلطان لى على مثل هذه القلوب 

1 ولا ادرى ما دور الحية فى داو الندوة ؟ إذ أن دورها الذى ذكرته بعض الكتب 
5-1 كان فى غار ثور . حين لدغت رجل ابى بكر , فتساقطت دموعه . والطريف أن 
201 على ماشا مبارك , ذكر فى ترجمة السيد على البكرى فى الخطط التوفيقية وهو 
من اسرة الصديق ؛ ذكر ان اثر اللدغة التى عاناها ابو بكر يوم الغار قد ظهر فى 
قدم السيد البكرى قبل أن يرحل , كما هى العادة فى أبناء ابى بكر . إذ كلهم 
يجدون هذا الآثر عند الاحتضار ! هكذا قال رجل التربية والتعليم فى مصر , 
وهل يجسر مثلى على الاعتراض ! 


رن ى, / 


02020 رهم الله صديقنا واستاذنا الشاعر الكبير محمد عيد الغنى حسن , لقد ذكر 

1 خواطره النبيلة عن الهجرة النبوية فى قصائد كثيرة تتعدد بمرور الأعوام , 
ومما كتبه فى هذا المجال مسرحية شعرية ذات فصل واحد عن مؤامرة دار 

الندوة . إذ سجل شيعرا مادار من الحوار بين ابى جهل وابى سيفان وامية بن 

20 خلف , ويعنينا هنا ما ذكره الاستاذ عبد الغنى على لسان الشيطان . حيث قال 
”' مبتهجا حين شهد حماسة المتآمرين : 

هذا هجال الدس والتفريق بين الصديق الحر والصديق 

' لا كنت من نار ومن حريق إن لم أسبو“قيهم على طريقى 

00 ثمقال محمد عبد الغنى حسين على كسان إبلئيس إذ يرد على من أمر بتركة 

هحمد وشيانه 

020 إنفى أرى سنحَابَة 7 عن جوله وهنها 

002007 فإن قركتم إمرة اليوم فقد يعلو غذا 

١‏ فاشدتكم اصتامكم ‏ أن تَعَملوًا فبه المدى 

") وان قريحوا العصر مه والصدى والآبدا 


+ 2 وهنا قال ابو جهل 

2020 ها كنت يالشيطان إلا رجغ نفسى والصدى 
0000 لم تعد ما فى من الرغبة وقيت الهدى 

3 1 : ا قصدت بالامس الفتى وكان بغشى المسجدا 


220 أردت فضمح رأسيه بحجر فعليدا ... ؛ 

022020 ولعلنا نلحظ أن الشيطان هناقد اقترح القتل , وفى الزواية التاريخية ان ابا 

+ 2020 جهل هو الذى اقترح وإبليس سارع بالتاييد , ولا خلاف يتضح , لآن آبا جهل 
2007 اذا كان هو المقترح فقد استجلب الى وحى الشيطان الرجيم ! 

00202077 هذه خطوات سريعة عن مؤامرة الندوة . نكتبها فى مناسبة الهجرة . ولو 

02027 اتسع المجال لاستشهدت ببعضى ما بدور فى هذا الفلك . وقد يكون فيما ذكز 

20-0 بعض الغناء عما ضلق عنه النطلق . 


© و © 
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حدق مغورةه 
لالحولو 


اجنبية من جهة أخرى فى الاتحاد 
السوفييتى ؛ كل هذه حقائق معروفة تفيض 
بها يوميا أنهان الصحف . 

ولكن أغرب ما فى مقال الدكتور غالى 
شكرى بحق ,/ هو إنكاره للعلاقة بين 
البرب يسترويكا والاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية فى القرب , وقد يكون ما 
كتبه فى هذا الصدد ردا على ما كتبته 
أخذا على البريسترويكا أنها لم تحقق 
حتى الآن الوحدة ها بين الأحزاب 


الشيوعيرة والأحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية , بعد ان عابت _معظم 
الأحزاب الشيوعية الى الديموقراطية » 
وفى مقدمتها الهزب الشيوعى 
السوقييتى ١‏ 

إننى لا اختلف ملم الدكتورٍغالى شكري 


فى أن الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
فى الغرب كان لهآاآلمآشن أ اللتفمارى , 
عانينا منه نحن شعوب العالم الثالث » 
ولكنها بالنسبة لبلادها - أوربا الغربية 
بصفة خاصة - قد حققت الكثير فى مجال 
الاصلاح الاجتماعى . كما أن موقفها من 
الاستغمار قد تطور بانتصار حركاث 
التحرير فى معظم المستعمرات الأوربية 
السابقة , وإذا كانت «١‏ الظاهرة 
الاستعمارية » الأساسية حاليا هى همسالة 
ديون العالم الثالث المتراكمة ٠‏ فإن لهذه 
وتطالب بالتنازل عن جزء كبير منها » وذلك 
لوعنيها بآن استمرار عبء هذه الديون , 
0 


أرشيف الشارخ 


سوف يجعل دول العالم الثالث عاجزة عن 
الاستمرار فى استيراد مئتجات الدول 
الصذاعية المتقدمة . مما يعنى مزيدا من 
البطالة لعمالها ؛ وهم القاعدة الاجتماعية 
لتلك الأحزاب ٠‏ وهكذا تتبدل المواقف 
السياسية طبقا للمتفيرات . المختلفة , 
ونشوء مصالح جديدة قد تتناقض مع 
سابقاتها . 


اما الاحكام العشوائثية التى يصدرها 
الدكتور غالى شكرى على هذه الأحزاب 
فيها » ٠‏ فذلك لا ينتميى بدوره ٠‏ للتفكير 
الجديد لبلادنا وللعالم » كما يدعر 
جورباتشوف ٠‏ الدكتور غالى يقول إن 
البريسترويكا ليست رومابيكيا » ولكنه فى 
الواقع_يهيل عليها من «كراكيب » الافكار 
التقليدية المتبوذة للأحزاب الشيوعية ما 
يجعلها كذلك ! على أن جورباتشوف قد 
اراحتا من هذه القضية ونرجو أن يريع 
الدكتور غالي أيضا ! وذلك أنه أنشا مقالا 
فى العدبا الأول من مجلة جديدة اسمها 
«اشتراكية المستقيل » تصدر فى باريس , 
ويصدرها عدد من كبار المفكرين والكتاب 
من مدارس اشتراكية مختلفة على حد 
تعبير جريدة الاهالى + التى نشرت ترجمة 
للمقال فى عددين منها بتاريخ ٠١ , ١7‏ 
يونيو -1494, بقلم الاستان محمد 
مستجير مصطفى . 


ماذا يقول جور باتشوف ؟ 


يقول جورباتشوف فى مقاله المذكور : 
«تضع الاشتراكية هدفا لها تحرير 
الانسان من كل اشكال الاستغلال والقهر » 
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وترمى الى توفير الظروف الاجتماعية التى 
تكفل الازدهار الحر لأكبر عدد ممكن من 
البشر ٠‏ ومن هنا تأتى تلك الصيغة 
الشهيرة «القائلة » إن الازدهار الحر لكل 
فرد هى شرط الازدهار الحر للجميع » - 
وهى صيغة مشتركة من حيث العبدا بين 
انصار مختلف تفسيرات الاشتراكيّة» 
سواء كانوا. اشتراكيين ٠‏ لى 81161 
ديموقراطيين » أو شيوعيين ٠»‏ ثم يمضى 
قائلا : 

م ومن الناحية التاريخية ظهرت وجهتا 
نظر أساسيتان فى صحسفوف الحركة 
الاشتراكية ؛ إحداهما تتصور الاشترأكية 
عملية اصلاح تدريجى ؛ تدخل الاشتراكية 
فى المجتمع القائم ٠‏ والآخرى ترى 
الاشتراكية نظاما يحل فى وثبة جدلية محل 
الرأسمالية التى استنفذدت إمكاناتها 
التاريخية » ويجد كل من هذين المفهومين 
اصله لدى ماركس . ولكل متهما: 
التطورى ( الاصلاحى ) أو الثورى اساس 
موضوعىي » . 

أين هذا مما يذهب اليه الدكتور غالى 
فى قوله « إقد ولدت الاحزاب الاشتراكية 


أرشيف الشارخ 


الديموقراطية , بمواجهة الماركسية 
بافكارها وأحزابها » ؟ ! ومن المعروف 
تاريخيا أن الاحزاب الشيوعية قد نشات 
بعد الثورة البلشفية حينما دعا لينين إلى 
الانشقاق عن أحزاب الدولية الثانية 
الاشتراكية الديموقراطية ٠‏ وتأسيس دولية 
جديدة عرفت باسم الكوفترن ! فالدكتور 
غالى يقلب الحقيقة التاريخية راسا على 
عقب )/ أويسمى زلك «١‏ توضيحاء 
للبريسترؤيكا ونقيآ للبلبلة ؛ ! 


ونعود الى كلام جورباتشوف » يقول : 
«وقد تبنت ثورة ١5117‏ فى روسيا 
اندفاعة الثورة القرنسية الى الحرية 
والمساواة والاخاء ٠‏ وقامت برهانا جريئا 
لوضع هذه المثل العليا الكبرئ موضع 
التطبيق ٠‏ ولعبت هاتان الثورتان العظميان 
فى الازمتة الحديثة دورا محركا هاثلا فى 
تقدم البشرية ٠‏ وإذا كان التقدم الكبير 
تسو المستقيق قم يمل الفتدوب فى هذه 
الحالة او تلك كل ما وعدت به فإن افكار 
الحرية والديموقراطية والعدالة قد 
انغرست فى عقول الاجيال المتتابعة 
0 
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وحح ا م خور نه 


8 اعد وك ل بر 


ووجدت فيها تربة صالحة والهعت شعوبا 
اخرى ٠‏ 

« وكانت ثورة اكتوير حدثا كبيرا فى 
التاريخ العالمى فى القرن العشرين , فقد 
قلبت منظورات القوى الاجتماعية 
والسياسية فى العالم » يل غيرت صورتها 
العامة كذلك واعطت دفعة قوية لحركات 
التحرر المناهفضة للاستعمار والامبريالية » 


وبعد أن يذكر جورباتشوف متاعب بناء 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى يقول : 


الاشتراكية فى صياغة البرامج البديلة . 
ولكن فى الوقت ذاته فبإن حيوية المثل 
3 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى قد تعززت ‏ وهذا ها أود 
تاكيده بصفة خاصة , فقد أضيفت الى 
المشكلات الاجتماعية القديمة ‏ التى حلت 
فى كثير من الأماكن مشكلات جديدة » 
وواجهت البشرية للمرة الأولى مشكلة 
بقائها ٠‏ وأصبح تدويل وجهات النظر لحل. 
تداقضات المالم ضرورة مطلقة ٠‏ سواء 
بالنسبة للقضماء على خط الحرب التووية أو 
غيره من المشكلات العامة الاقتصادية 
والايكولوجية والاعلامية والديموجرافية 
والموارد الخ » 


« من هنا تنيع الحاجة الى فهم جديد 
للاشتراكية على ضوء الغبرة التاريخية 
والواقع الجديد , قلم يعد تأسيس 
الاشتراكية كضرورة اقتصدادية وكنتيجة 
حتميّة لتطور الراسمالية كافيا .. الى ان 
يقول : وتطرح نفسها بطريقة جديدة كذلك 
مسالة (فاعل) الحركة الاشتراكية ٠‏ ففى 
أيام الثوزة السناعية والتصنيع كانت 
الاشتراكية تتطلابق فئ المقام الأول مع 
الطيقة . العاملة. .ولكن الثورة التكتولوجية 
المعاصرة تؤدى الى انخفاض عدد آفراد 
المثقفين وغيرهم من المجموعات والفثات 
الاجتماعية الاخرى ؛ . 

وعند هذه النقطة من كلام جورباتشوف 
ارجو من الدكتور غالى أن يراجع ما فلته 
فى مقالى السابق بالهلال عدد مايو 
,: فى الرد عليه بعئوان 
« البريسترويكا سبقتاها ولم ننتحلها ».ما 
قلته من أن صيغة تحالف قوى الشعب 
العاملة التى اختارها جمال عبدالناصر 
كانت اكثر تقدها من صيغة ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠2‏ وأن قبول الماركسيين 
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المصريين لهذه الصيفة وحل متظفاتهم 
السرية ٠‏ كان سابقا على البريسترويكا 
وطليعة لها » ودلالة على أن تجارب العالم 
الثالث لم تكن بعيدة عن امجرى التطلونى 
العالمى والتاثر به. والتأثير فيه بدورها 
فضلا عن آن تحليل. جورباتشوف للعلاقة 
الجدلية ها مين الشقين الشورى 
والاصلاحى للحركة , الاشتراكية . لة 
يختلف فى شىء عما ذكرته فى كتابى 
الذى يصفه الدكتور غالى مشكورا ٠‏ بأنه 
معروف ! 

وآخيرا أنقل عن جورباتشوف ترداده 
للدعوة التى دعوت إليها فى كتابى المذكور 
الى أنهاء الانقسام فى الحركة الاشتراكية 
العالمية حيث يقول قى المقال المشار 
اليه : 

« وقد تطورت فى السئوات الأخيرة 
اتصالات جادة «ومفمدة بين الأحزاب 


أرشيف الشارخ 


الشيوعية والاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية » وهو أمر يسعدنى ٠‏ فللمرة 
الآولى مند عام 1115 تتطلق عمئية جديدة 
وقد رحبت بذلك إذ سيكون للتغلب على 
الانقسام التاريخى للمركة العائمية دلالة 
هائلة فى التقيرات الراهنة قى العالم » , 
ويمضصى قاثلا : « واليوم لم تعد هناك بين 
الاشتراكيين والشيوعيين الهوة التى كانت 
تفصل بينهم 2 وقد اخضمع الشيوعيون 
أوجه ضعفهم وأخطاهم لنقد قاس , 
وعملية التجديد فى البلدان الاشتراكية 
تخلق ظلروف تقاهم وارتباط متجدد بأفضل 
افكار اكتوير الباهرة ء وكذلك بالحركة 
الشيوعية التى ولدتها » ثم يعضى قائلا : 
مؤتمر الدولية الاشتراكية الثامن عشر أن 
هناك نقاطا مشتركة كثيرة فى نظرتنا إلى 
العالم الحديث وفهمنا للمهام المطروحة 
أماعم كل القوى التقدمية ٠‏ وعلى منملق 
تطوو العالم الحديث والوضيع العالمى 
رالغيرة التازيخية تقاربا لا قى المواقف 
السياسية فقط يل. كذاك فى وجهات النظر 
بتتتان* متاعد: “النيم الانسانية 
والديموقزاطية . وكل هذا يجرى العمل فيه 
الآنت ويكتسب آهمية هائلة بالنسبسة 
لمنظورات الاشتراكية والحركة العمالية 
وللعالم بأسره » . 

إننى لا استطيع أن أمضى فى نقل كل 
نصوص جورياتشوف الأخيرة ٠‏ ولكن 
بوسع الدكتور غالى شكرى العودة اليها ٠‏ 
وإلى كتابى القديم أيضا ؛ ليعلم أن 
دعاوانا لم تصدر من قراغ ٠‏ وآن اليسار 
المصرى كان له اجتهاده المثمر فى ظروف 
صعبة ٠‏ ولا'يستحق أن يحمل عليه غالى 
شكرى ٠‏ مثله مثل كتاب اليمين سواء 


بسواء ! 
,9 
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تعالوا : نزرع السحر ! 


بقل : حمل ؤ -ج 


يتزايد على نحو سريع عدد سكان كوكب الأرض » وتتزايد معهم احتياجات 
الغذاء والمياه والطاقة والمواد الأولية , و .. الأمر الذى دفع الانسان الى 
الاعتماد المتزايد على ثروات ٠‏ البحر ٠‏ ؛ الذى يعد كنزا وقف الانسان طويلا 
عاجزا عن النهل منه , ثم راحت مكامنه ‏ مع التطور العاصف للعلم والتقنية ‏ 
تتفتح امام البشر , وباتوا يكسبون من ٠‏ مناطقه الساحلية » ( الأفريز او الجرف 
القارى ) مايقدر سنويا بمئات المليارات من الدولارات ؛ كما راجت الدول الاقوى 
٠‏ تنصب شباكها ٠‏ فى احكام حول ثروانه فى ظل واقع يتبح لها ان تحول مناطقه 
- البحر - مهما بعدت الى امتداد لها !ء 

وقد تعودنا ان نرسم حدود عالمنا العربى اعتمادا على البحر : « من المحبيط 
الى الخليج ٠‏ .. واذا اضفنا الى المحيط والخليج ‏ ومابينهما من ٠١‏ بحار  ,‏ 
مشاكل النقص الفادح قى الغذاء , والقصور المطرد فى الموارد الملئية, 
وضرورة البحث عما «١‏ يقيم اود الآمة » مع التناقص المستمر فى مواردها 
الطبيعية ؛ وحتى ضرورة حمابة ١‏ البحر العريبى ٠‏ .من الموت تحت سطوة 
التلوث ٠‏ نذاهيك عن النهب ٠‏ . ولذا وعبنا كل ذلك أدركنا إهمية البحر فيما يخص 
حاضر ومستقّل الامة , واهمية تخويّل شغار تغالوا “ثعمر البحر الى عمل 
وواقع ! 
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حلم العودة الى اليحر يداعب 
الانسان من قديم الزمان . والانسان لم 
بكتف يوما بالحلم , لكن قضية تعمير 
الفلاف المائى تدخل هذه الايام مرحلة 
جديدة تماما , بعد ان اثبت العالم 
الفرنسى جاك إيف كوستو ان بمقدور 
الائسان العدش والعمل تحت الماء كما 
هى الحال فى عيشه وعمله فوقها 


| | تماما.. وبعد ان راح معماريو اليابان 


وانجلترا يعملون على قدم وساق . فى 


أرشيف الشارخ 


تصميم مدن من الزجاج والخرسائة 
مجهزة بكل المرافق والخدمات ؛ يعيش 
فيها الناس تحت سطح الماء ؛ وتتسع 
الواحدة منها لثلاثين الف سكن !! 

والدافع الى تعمير الغلاف المائى او 
القارة السادسة ان اليابسة لم تعد تكفى 
الانسان سكنى وعيشا ومواردا ٠ ٠‏ 
وليس غريبا ان ينجا الانسان الى البحر 
بحثا عن حلول لمشاكثه , بعد أن انهبك 
فى فعل ذلك حتى وسط الظروف 
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شاك انب ) 


الشرسة للفضاء الكوفى . بالذات 
والغلاف الماثى يعطلى مايقرب من ثلاثة 
ارباع مسطح كوكبنا , وهو مستودع 
احتياطيات هائلة وغير محدودة . ولم 
تستغل على النحو الامثل يوما . ناهيك 
عن أن كثيرا منها معرض للضياع . 

ولما كان العيش فى البحر وتعميره 
افقا وواقعا مازال بعيدا جدا عنا . نحن 
العرب ؛ فلا باس من النكوص للتو الى 
سبل اقرب او مظاهر جزئية فى استثمار 


أرشيف الشارخ 


وزراعة وتعمير البحر . 
ولعل اقدم سبل استثمار الانسان 
للبحر هى الاستفادة من اسملككه 
وثرواته الحيوانية عامة.. وهناك 
المائى /0١(‏ من مسساحة الكوكب ) 
وقئة النسب التى يقدمها من غذاء 
الانسان » التى لاتزدد على واحد فى 
المائة ؛ ومما مرّبد العجب بصدد هذا 
التماين ان الاسماك زات قيمة غذائية 
05 
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مرتفعة جدا ٠‏ اذ تحقوى على المركبات 
الاساسية التى يحتاج اليها جسم 
الانسان بما بجعلها علاجا لبس فقط 
لمشكلة سوء التغذبة الناشئة عن نقص 
البروتين الحيوانى , بلا ولأمراض 
النقص فى الاملاح البعدنية وبعض 
انواع الفيتامينات . 
© فلميفاه الد 

غنيس سيرا ان الصيد يجرى فى كل مكاز 
نقريبا . وفق قانون « صد حيثما يكثر 
السمك ٠‏ وكثيرا هماتصاب اسراب بعضر 
انواع الاسماك باضرار بالغة نتيجة هذا 
الصيد غير المتوازن ذلك بينما يتوجحب 
من وجهة النظر العلمية , دراسة اسرة 
الاحياء البحرية فى المكان المعنى 
وعلاقات التفاعل بين مختلف اعضائها 
ومستوياتها.ء حقى تقرر الأساكز 
( والافواع ) التى يمكن .زيادة. الصبيد 
فيها ( ومنها ) دون الاضرار بالدورة 
المتكاملة للحياة .. وذئك بالاضافة الى 
ضرورة انخاذ الانسان موقفا تنمويا 
ايجابنا يتعدى ٠‏ ففسفة الصيد ؛ وكما 
تطور الأمر فيما يخص اللحوم العادية 
التى راح الائسان يدجن ويربى 
حيواناتها - بعد ان كان يقتصر يوما 
على صيدها ‏ قان عليه ان يسعى الى 
النوسع فى انشاء مزارع الاسماك 
والاحياء البحرية فى مناطق السواحل 
ذات المياه الضحلة . وان يعمل جديا 
فى زرغ البحار . 

ويحتاج ذلك الى دراسة مستفيضة 
1 
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لمياه البحر وماتموج به من احياء 
ولاسيما الاسماك ذات القبمة 
الاقتصادية . كما يحتاج الى دراسة 
سلوك وبيولوحيا الاسماك » وتاريخ 
حياتها , ومواطن تكاثرها ٠‏ وعادلتها . 
والعوامل التى تؤثر على هجراتها. 
ونوع الغذاء الذى تقتات به و .. حتى 
يمكن زيادة المحصول السمكى. دون 
الاخلال بالتوازنين الحيوى والبيثى . 

ومن جانب اخر يحتاج الامر الى 
دراسة قاع البحر فى مناطق حقول 
الصيد الرئيسية بالذات فى الجرف 
القارى ٠‏ الذى ينحدر انحدارا تدريجيا 
حتى يصل الى ٠٠١‏ مقر تقريبا لتبين 
مدى صلاحية هذا القاع لغمليات 
الصيد وافضل الوسائل التى يمكن 
استخدامها فى ذلك 

وكل هيذم الاجراءات تحول عملية 
ميد وزراغة الاسماك الى نطق يختلف 
تماما عن النطاق الشائع فى علمنا 
العربى اليوم , يحتاج الى تكليف 
وتوظيقات أكبر بما لايقفس . وفيما 
يخص الدراسات وتطوير وسائل الصيد 
والنقل ٠‏ وإنشاء خطوط الانتاج القادرة 
وهذه تكاليف وتوظيفات ضرورية اذا 
تخلينا عن الاسترشاد بالمعابير 
الربحية ضيقة الافق ؛ وكنا جادين في 
العمل على انقاذ الغلاف الملثى هن 
الهدر والموت ٠‏ والانسان من الجوع 
والتبعية . 

ومع ذلك تبقى درجة التعمير التى 
يحتاج البها استغلال الاحياء المائية 
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بسيطة للغاية مقارنة بمجالات استفادة 
تحقاج الى امكانات اكبر بكثير . 
فالبجر مصدر اساسى للحصول على 
المواد الأولية والاملاح المعدنية 
ويشهد عالم اليوم تصاعدا مستمرا فى 
كمية النفط المستخرجة من البحار, 
وذلك علاوة على الكثير من الاملاح 
المفيدة الغنية بكل العناصر الكيميائية 
بما فى ذلك اليورانيوم والذهب والبروم 
والمفتنسيوم والبود و ومو 


© عالم شائل الذ 


وبالفعل تستخرج من رواسبي 
الاعماق حاليا كمدات كبيرة من القصدير 
والذهب وغيرهما من المعلدن الثمينة , 
وقريبا سيقسع نطاق استثمار الثروات 
الطبيعية الكامنة فى الجرف القارى 
( على عمق 5٠١ ٠٠١‏ ,متر) فل 
والقاع فى عرض المحيط!( اكثر من 
7*٠‏ مقر) حيث توجد مناجم _هائلة 
من خامات الحديد والمنجئيز الغنية 
بالنيكل والكوبالت والنحاس .. وقد 


المياه الموجودة فى كرتنا الارضية , 
( 7 متجمدة فى المناطق القطبية , 
ولاتتعدى نسبة المياه العذية /١‏ ) 
ونظرا لتعاظم حاجة البشرية للمياه 
العذبة بدات عمليات تحلية مياه البحر 
تلعب دورا متزايدا فى المناطق التى 
تفتقر الى المياه ؛ وتستخدم فى ذلك 
طرق عدة تتراوح بين استخدام الطاقة 
الشمسية ومين استخدام الطاقة 


المائية . او مصدرا للثروات المختلفة . 
فهو واحد. من اهم سبل النقل ففوق 
مياهه سارت السفن بالشراع ثم 
بالبخار» واخيرا بالطاقة الذرية . 
وخدى ناخذ فكرة ين ابعاد حركة النقل 
التى تقوع بها البشرية فى المحيط 
العالمى نذكر أن قيمتها تضاهى ضعف 
قيمة مايدره المحبط من غذاء . وزهاء 
اربعة اضعاف قيمة الثروات الطبيعية 


تجمعت خيرات غذية فى التنقيى عن المستخرجة , والتطور المعاصر يبين 
الثروات الكامنة فى قاع البحر وتوفرت أن هذا الحجم فى تزايد مستمر,. 
الامكانات التقنبة لاستثمئرها. اكن ودالذات فى البحار التى تحف بالعالم 
الصراع الذى كلن قائما بين الاغنياء العربى . 
حول هذه الثروات وحول التشريعات 
التى تحكم الاستفادة منها. عوقا ‏ هذا وينطوى البحر على احتباطيات 
النشاط فى هذا المجال طوملا , كن هاثلة من الطاقة الحرارية والميكانيكية 
الظروف التى جدت على السلحة التى يتبادلها جزئيا مع الجو .. ولذا 
الدولية آخيرا . تسهل مهمة نهب تلعب العمليات التى تجرى فى المحيط 
الاغنياء لهذه الثروات . دون ادنى والجو ففوق سطحه الدور الرئيسى فى 
مشاركة من جانب الفقواء . حاقة الطقس التى تسود اليابسة . بل 
7 
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وفى نطاق انتشار الحياة عليها .. ذلك 
ان البحر يشكل رئة لليابسة تنتج نصف 
كمية الاوكسجين الموجودة على 
الأرض , ( من خلال عملية التمثيل 
الضونى التى تقوم بها الاحياء الدقيقة 
الموجودة فى الطبقات العليا هن 
البجر ) . 
وان كان دور البحر فى تهيئة ظروف 
الحياة يبين علاقة ماسبق بقضية 
تنميته الا انه ينبغى التأكيد على عامل 
بى فى هذا الصدد , ذلك ان البحر قد 
تحول ؛ للاسف الشديد ؛ الى ٠‏ صندوق 
قمامة ٠‏ تلقى فيه البشرية مباشرة . 
وعبر الانهار: ومن خلال حركة النقل 
المتزايدة كميفت ضخمة من النفايات 
الصناعية والمعيشية , حتى ان ميام 
البحار المتاخمة لعدد من البلدان 
اصبحت ملوثة ( لمثات الكدلو مترات ) 
بالزئيق والبيرصاص والمبيدات 
ومشتقات النفظ , بكثافة تتجلوز كثيرا 
الحدود التستوح يها , توقع اضرارا 
بالغة بالاحياء .. واستمرار طرخ 
النفليات بالمعدلات الحالية . اضافة 
إلى كثافة حركة النقل البحرى وماينتج 
عنها من اضرار ؛ يمكن ان يؤدى الى 
تغيرات لارجعة فيها تحول المخيط الى 
جثة هامدة , مما يخل بالتوازن المناخى 
الذى يسود اليابسة » ويزيد من مشاكل 
الانسان . 
ووعيا بكل هذه الافاق والمخاطر 
تقوم هيئات مختلفة فى عدد من البئدان 
بعمل نماذج حرارية وهيسدروليكية 
دبنامية للمحيط المائى تسمح بدراسة 
50 
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التحولات المستمرة الجارية فيه ؛ وفهم 
ميكانيكية هذه التحولات والعمل على 
التنبؤ بها . 

وتنطوى مثل هذه النماذج على 
فوائد كبيرة للاخصائيين فى كل فروع 
علوم البحار وذلك انها تسهم فى تحديد 
مسارات الاحياء البحرية والموار 
الأولية والبنية الجيولوجية و. 
ناهيك عن الشسوائب التى تسيب 
التلوث . 

هناك حاجة ملحة لاستكمال هذه 
النماذج بنماذج سمعية وبصرية 
ونماذج موحدة لدورة المحيط والجو 
مع اخذ التفاعل بينهما بعين الاعتبار . 
فذلك هو السديل الوحيد لوضع تنيؤات 
ظويلة الأجل عن حالة الطقس فى 
مناطق عالمنا. وهو امر ضرورى 
لتعمير اليحر واليابسة ناهيك عن 
حمليته! من ,الكوارث الطبيعية . 

وعَنْدِ هذا الحد ينبغى العودة الى 
ماذكرناه عند الحديث عن استغلال 
الاحياء البحربة من تكاليف بافظة ذلك 
ان دراسة المحبط يحتاج الى تجارب 
هائلة وبافظة التكاليف لايستطيع ان 
بتحملها بلد واحد بمفرده . ومن هنا 
الحاجة الى التاكيد من جانب على 
ضرورة الجهد العربى المشترك ٠‏ ومن 
جانب اخر على ضرورة السعى الى 
المشاركة فى تاسيس اجهزة دولية 
قادرة تضطلع بمثل هذه المهام حنى 
لاينحسر دورنا ٠‏ مع دور امثالنا من 
الفقراء . الى انتظار مايمكن ان يقرره 
الاغنياء الأقوياء بصدد مصائرهم. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


المدن والسهر والجشر 


27 مهش ص مصمسمم ‏ 


مصر .. هبة البحر 
ام : ٠.حمود‏ ف اسمم 


لو ان هيرودوت زار بلادنا فى من المواصلات السريعة 


لقال بلا تودد 


.. « ومصر هبة البحر ايضا ء.. 


ذلك لان هيرودوت قد شاء ان يرتبط بالنيل ٠‏ ولم تتح له 
الفرصة كى يتجول فوق ذلك الشريط البحرى الطويل الذى 
يمتد من برنيس عند البحر الاحمر جنوبا وحتى السلوم فى 


اقصى الشمال .. 


ولو قام الرجل برحلته صباح اليوم على سبيل المثال 
سيرى ان امورا كثيرة قد تغيرت فوق ضفتى النيل ؛ واشداء 
كثيرة لم تتغير عند الشتريط البحرى الطويل الذى يحف 


ارتبط المضنريون: ظطويلا بالنيل 

قبل ارتباطهم بالبحر .. حتي 
رحلاتهم البحرية كانت اغلبها قوق 
صفحة النهر لكن الاشياء تغيرت كثيرا 
َع أن اركبط التمتريون بالبهر. :: 
خاصة ان الذين اهتموا ببناء المدن 
الكبرى النائمة فى احضان البحر قد 
جاموا من بلاد يعرفون قيمة البحار , 
ويؤمنون ان من يملك البحر يملك 


العالم .. 
قعندما جاء الاسكندر الاكبر عام 
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تطلع الى الافق العريض امامه . 
وجذيه خرير البحر فأمر بانشاء مدينة 
تحمل اسمه .. وعندما جاء عمرو بن 
العاص الى نفس المديثة فى علم 4؟ 
هجرية تطلع الى البحر وامر ان يبنى 
معبدة ددل لسعة فيا يف ...ا 3ه 
عندما جاء السلطان قايتباى اهر ان 
تبنى قلعة فوق اطلال هنارة 
الاسكندرية القديمة ؛ ولاتزال القلعة 
تحمل اسم قايتباى حقتى اليوم . 
والمدن المصرية النائمة فى حضن 
البحر اغلبها هدن طولية .. يمتد 
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العمران يها بطول ساحل البحر .. حتي 
ان بعض الناس الذين يسكنون بعيدا 
عن المياه الزرقاء لايعتبرون انفسهم 
من ابناء المدينة الا اذا اتيح لهم هذا 
الامل . 

وهذه المدن دائما ذات شريط ضيق 
٠‏ تحفها الصحراء من الخلف مثل 
الاسكتدرية ومرسى مطروح والعريش 
والغردقة وغيرها .. وقد اخترنا ان 
نتحدث هنا عن ثلاث مدن لابيمكن ان 
تكتسب لنفسها حرية اذا أقيمت بعيدا 
عن البحر.. هى الاسكندرية 
والعريش .. ومدن القناةالثلاث . 


7 ١ © 


الاسكندرية مدينة طولية .. حتى 
فى اتساعيا آلاخير,آفى] السنوآت 
الماضية .. هو اتساغ نحو الغرب والى 
جوار الشاطيء .. ولم تعرف المدينة 
اع اتساع نحو الصحراء او فوق 
البحيرة .. وقد تنائرت معالم المدينة 
وحضارتها على امتداد الطريق 
البحرى تجاوره كى تسمع خريره كأنها 
لاتريد الابتعاد عن زرقته الصافية .. 
ولا عن الدفء الذى يشع فى العدينة 
حتى فى أشد الليالى برودة .. ارتبط 
الناس بالبحر فى ارزاقهم وحيواتهم .. 
من صيد الاسماك الى السياحة .. 
حتى الاماكن الدينية المشهورة مثل 
مسجد أبى العباس تطل على البحر . 
1 
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ورغم أن الامواج قل تهب عالية 
قريبة من المدينة فانها لم تطأها ايدا 
ولم تتطاول عليها فكأن اليحر هو الام 
الحنون الذى يضم بين دفتيه ابنته 
التى لايمكن أن تكون جميلة ويارقة 
بدونه .. يغذيها بروح الحياة .. وبدفء 
خاص .. ويحتفظ بأسرارها وكنوزها . 
ويأتى اليها بالحضارات الاخرى 
وابنائها 

ولذا فان للمدينة جاذبية خاصة على 
الفنانين والادباء الذين كتبوا عنها 
وعلى راسهم نجيب محفوظ الذى كتب 
عن « السمان والخريف » وه ميرامار . 
كما قدم لورنس داريل رباعية 
الاسكندرية وخماسية افيتيين . آنا 
الكاتب اليونانى ستراتيس سيئزكاس 
فقد كتب اجمل الروايات والقصصس 
القصيرة وشرب من امواجها الشاعر 
كفافيس فابةارع مايسمى بخلاصة 
الابداع . 

وآلى . المدينة جاء السينمائيون 
العرب والعالميون ليصوروا افلامهم 
عن ٠‏ كليوباترا » وه بحار من جبل 
طاريق ٠‏ وه طريق الاسكندرية ». كما 
صورها يوسف شاهين فى ثلاثية 
فيلمية كان اخرها اسكندرية كمان 


وكمان . 


يمكن أن نقول نفس الكلمات عن 
منطقة قناة السويس .. فقيل أن يتم 
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حقر القناة ٠‏ قبل مائة عام وتيف » لم 
نكن هناك اية منطقة معمرة فى شرق 
مصر - تلك المنطقة المزخومة الان 
بالمدن والناس جاعوا اليها منذ فترة 
قصيرة زمنيا فى عمر البشرية , 
يقيمون صناعات جديدة ويمتهنون مهنا 
لم يعرفوها من قبل . ويشيدون البنايات 
العالية يصعد يعضهم الى السفن 
العملاقة لعقد صداقات عابرة مع ركاب 
السقن ٠‏ او ينزل البعض الاخر الى 
المياه فى مراكب صيد صغيرة للبحث 
عما يجود به البحر من خيرات يتاجرون 
تارة .. يقاومون العدوان القادم من 
الشمال الشرقى تارة اخرى . يهاجرون 
عن المدن عندما يحيق الخطر .. ثم 
يعودون مرة اخرى عندما يزول هذا 
الخطر . 


وهكذا يمكن للبحر ان يترك بصماته 
الواضنحة على الناسن- + منق- سنت 
قناة السويس من المدين التى تنام على 
ضقتيها فى الشّرق والغرب فتيات 
حلوات ذوات حسب ونسب يتزاحم 
على ابوايهن الخطاب يطليون الود 
والمصاهرة والرضا يعد ان كانت قبل 
اعوام قليلة بعيدة عن اى مسار من 
التاريخ الا من حديث عنها كمعابر 
موقن النهدت عيير الدنينة. اشوا 
حاملة ابنها بين ذراعيها .. ومطاردة 
فرعون لنبى الله موسى وهو فى طريقه 
نحو سيناء . 

ومدن القناة الحديثة لم تعرف 
للاسوار شكلا ٠‏ تحفها الخضرة من 


أرشيف الشارخ 


يشقها البحر ويحفها سواء فى التاحية 
الشمالية منها او فى الجتوب .. وقد 
استطاع الانسان ان يمزج ثلاثة الوان 
معا : خضرة المزروعات ٠.‏ وصقرة 
الفتغزاء ... وتدقة اليحر... كل هذا 
مرسوم فى لوحة اققية يمكن للعين ان 
ترى الافقق للابد .. ولمسافات طويلة . 
مديثة يورسعيد مثلا الم يكن: لها 
وجود على الخريطة قيل عام 187 الا 
أنه عندها بدأت عمليات الحفر كان لابد 
من جذب مجتمع بشرى يتولى خدمة 
القناة .. فتم تأسيس المدينة التى 
تحمل اسم الرجل الذى امر بانشائها 
وكان صاحب الموافقة على شق القناة 
الخديو سهيد . كانت المياه المالحة 
تحيط يها من كل جاتب مما جهلها منذ 
قد التَفََئخ عبارة عن جزيرة تعانى 
عجزا شديدا فى الأراضى اللازمة 
لجواجهة ,احقياجاتٍ بناء المساكن او 
المصؤيء 2 
وقد ظلت التدينة“حتى عام ١564‏ 
غبارة "عن ' ملَبْمُوعة من الاكشاك 
الخشيية المتراصة وقد تهوات الى 
العمران ان مسها .. وتغير وجهها تماما 
عندما تحوات الى مديثة مفتوحة فى 
منتصف السيبغينات . 
اما الاسماعيلية فهى باريس 
الصغرى مثما اطلق عليها الاجانب 
الذين اقاموا بها . انها ترقد بين 
البحيرة والقناة وتمتد المدينة بطولها . 
الى جوار شريط القناة ٠‏ لو البحر كما 
16 
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مصر هبة السهر 


يسميه الناس ٠‏ ولذا فان البلاجات 
العامة والخاصنة تنتشر على شواطئها 
مثل بلاج الشهب .. ومصيف التعاون 
وجزيرة الفرسان التى تضم الاف 
الاشجار » وتعد أجمل مناطق المدينة » 
وقد أقامتها شركة قناة السويس 
القديمة لتكون مقرا للشركة الفرنسية 

وفى الجنوب تقع مدينة « ععروس 
البحر الاحمر» وهى التسمية التى 
اطلقها نابلين على مدينة السويس 
وهى اقدم المدن فى المنطقة حيث تم 
انشاؤها قبل الف عام لتكون ميناء 
يربط بين اهل الحجاز والهند وفارس 
والحبشة . الا انها ظلت بلدا مغمورا لا 
شأن كبيرا له . حتى تع شق القناة< 
ففى عام ١47‏ كان عدد سكانها 
16٠٠‏ نسمة وفى ,عام 1454 .مد الخط 
'الحديدى بإينها وبين القأهرة“فارتفع 
السكان الى ازبعة آلاف نُسَمَة .وقد 
ارتفع هذا العذد الى مليون نسعة فى 
السنوات الاخيرة . 


© مفاتيح اسرار المدينة 


والصيد هو اهم مافى المدن الثلاث 
بعد التجارة .. وظهرت مهن لم تعرفها 
المدن المصرية الاخضرى مثل 
٠‏ البمبوطية »ء وهم بعض السكان 
الذين يصعدون الى المراكب الراسية 
311 
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٠‏ وكل حسب شطارته بضائعهم 
المختافة .. ويعودون بالغملة الصمعية 
أو ببضائع اجنبية كالسجائر والمعلبات 
والروائح او بعض الملابس التى 
ببيعونها .خارج اسوار. المدينة .وقد 


5 لت اد / لد ةَ الى اليه 8 
فولكلورية فى القن المصرى يتغتى بها 


0 وموجودة فى الاعمال الفنية التى 
تتناول حنياة سكان هذه الفتطقة . 

ورغم وجه المدن المتغير فإن 
البمبوطية موجودون طالما وجدت 
السفن العابرة فهؤلاء الناس يعيشون 
حيواتهم فى البحر رغم انهم ليسوا 
بالبحارة ولم يرحل اغلبهم خارج 
ملدته . 

مدينة العريش هى ايضا احدى 
المدن المصرية التى تنام فى. احضان 
البحر منذ ملابين السنين لقد سلمت 
الفُدينة لبهرفا سرها وففاتيهها ولمنت 
هما يكن أن يجلبه لها من هدوء 
وطمنانيئة وآمن بخاص ؛ كانهما عشيقان 
. لابعرف مابينهما سواهما هى مدينة 
لاتزال تشتفظ ببكازة خاصة :- لايذال 
النخل العالى سميدا وحارسا ابديا . 

والعريش مدينة ايضا تمتد بطول 
البحر . كأنها مخلوق طولى على البحر 
ان يهدهده اذا نام فوق البساط 
الاصفر المرصع بالنخيل وتبرز عذرية 
المدينة في كل مايمكن للمرء ان يراه 
هناك --- النسن: الاثرق - التغيل 
الأهسن والضحهراء الصقفراء والفريش 
مدينة شاهدة على التاريخ فهى بوابة 
مصر الشمالية من ناحية الشرق عرفت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى عصصير الغراعنة باسمْ رنيكلورا . 
واكتسبت اهمية خاصة على مدى 
العصور . حيث تشرف على طريق 
الحرب والتجارة الشمالى الذى عرف 
باسيم حورس . 

ولذا كانت العريش المصدر الاول 
لكل الغزوات التى تعرضت لها مصر 
فى حروبها عبر التاريخ منذ أن غزا 
الهكسوس وادى النيل ٠‏ وحين جاء 
الصلببيونت ثم التتار - واخيرا 

وتنقسم المدينة كبيئة اجتماعية - 
الى قسمين اساسيين ‏ الاول هو 


البيئة البدوية » حيث يعيش البدو فى 


أماكن متفرقة حول المدينة ويترددون 
عليها من وقت لاخر ويحيا هؤلاء البدو 
فى مساكن تتواعم مع طبيعة 
الترحال .- وعدم الاستقرار اما 
المزارعون فقد تثرو [الاستقتراج 
واعتمدوا فى حيواتهم على الرّواعة ! 

أما القسمم الثآتى فهو المدينة التى 
يمارس سكانها اعمال التجارة والصيد 
وايضا بعض اعمال السياحة وقد 
أختار الكثير من ايناء المدينة ان 
يقيموا على مقربة من بحيرة البردويل 
التى تبتعد نحو الجنوب بخمسين كيلو 
مترا . 

وفى شوارع المدينة ‏ يمكنك ان 
تجد اشهى الاسماك معروضة بارخص 
الاثمان . وكثيرا مايردد الصيادون ان 
افيمر لآايجاب السااصين ققد “هل 
والاسماك التى يصدرون اغليها الى 
اوربا والدول العربية . 


01000126091021. 
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نقس هَوَاأ_العالم مُوجود فى كل 
المدن” الضغيزة والكُبيرة:. المطلة على 
شاحلى » البخريتن الابنضى والاحمر . 
وماقلناه عن العريش. مثلا يمكن ان 
يقال عن مطروح ولغود .. الشىء» 


الوحيد اذى يختلف هو يعفى الميانئ 
السياحية كالقنادق مثلا التى استحدث 
انشائها فى السنوات الاخيرة 

فالتاس لهم نفس الوجوه والملامح 
والسلوك .. وايضا نفس اللهجة تقريياً 
.. ولذا قان أنماط الحياة متقارية . 
وأاغلب ابناء هذه المناطق يميئون الى 


البقاء ساكتين يمارسون حيواتهم مثلما 
كان يقعل الاجداد .. وكأن عجلة الزمن 
لاتدور . 

1 
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السبحر فى التصوير 
المصر ى المعاصر 


بقاى : د. نعيم عطيه 


فى لوحات الفنان المصرى خالد 
الذكر محمود سعيد ( !184 - 1474 ) 
تتهادى بنت تجرى على شاطىء 
الاسكندرية فى رقة وغموض ودلال 
محبب الى النفس والعين .. وتبدو في 
لوحاته رؤى أخرى للبحر » بعضها 
مباشرة والاخرى توغل بعيدا فى 
٠‏ المثالية » والتهببير « الرمسزى » 
الرصين . ولم يكن البحر عند محمود 
سعيد مجرد موضوع :ابلإكان وجودا 


واذا ذكر البحر فى التصوير 
المصرى الحديث ؛ فئيس من هو احق 
بالكلام عن عطائه قى هذا المقام بعد 
محمود سعيد اكثر من سيف وائلى 
(19478-1405) الذى لم يكتف بان 
يستعير فى آلوانه الصفاء والشفافية 
من بحر الاسكندربة ٠‏ بل كان ايضا مثل 
منارها وسقنها الغادية الرائهة , 
فاستحق عن جدارة لقب ١‏ فنان 
الاسكندرية » وعندما نصفه يذلك نكون 
قد لمسنا ركنا جوهريا فى شخصيته , 
وقهمنا علة ذلك التجدد والتنوع فى 
38 


أرشيف الشارخ 


انتاجه , وانلى كالاسكندرية .. بلده 
المنفتح على حضارات العالم. كل 
النسمات والرياح تهب على 
الاسكندرية ٠‏ جِو الاسكندرية زاته 
مشبع فى شكل اسطورى بتنوع فكرى 
متميز .. لو كان واذلى فنانا يعيش فى 
هدينة اخرى من مدن مصر لما بدا فنه 
قى هذه الصورة التى بدا عليها , فقد 
تجاوبت لا محلية الاسكندرية جغرافيا 
وتاريخيَا بمزارج وانلى الذى ما كان يهدآ 
له قران . 

وددت اذن ان 'اقتتح هذه المقالة 
بالحديث عن محمود سعيد وسيف 
وانلى ؛ ولكنني اشفقت على غيرهما من 
المصورين اللاحقين عليهما ألا ينوبهم 
من الكلام الا النذر اليسير , بينما أن 
هذين الرائدين سعيد ووائلى يمكن ان 
بقرد لهما : او لكل منهما حديث خاص . 


© أن تعيش البحر الوانا : 

لاشياء . او لبعض القلواهر فى بعض 
لاحيان, لا الى ان يرسمها من 
لخارج . وهو شان الأغلب الاعم من 
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د فلأقف هنا . ولأرى انا ايضا الطبيعة مليا . شاطىء 
بحر رائع ٠‏ أزرق أصفر » فى صباح ؛ سماؤه صافية » كل 
شىء جميل مفعم بالضياء . فلاقف هنا ولأخدع نفسى بآنى 
أرى هذه حقا ولا ارى حيالاتى ومتعا وهمية ٠‏ 


( كافافيس - البحر فى الصباح ) 


احدى نساء محمود سبغيد على البحر 
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ممسكى القكم والفرشةة » يل الى ان 
بحيا هذه الاشياء والظلواهر . أو يعبارة 
اعم ان بحيا الطبيعة ‏ 

وهذا ما حدث بائنسبة لازميرائدا 
حداد . انها لاترسم البحو, بل هى 
تعيش البحو2. انها لاتوشى البحر 
بعينيها بل تنيضى مامواجه وعواصقه 
وشواطته السلجية احينا فى دقء 
اصيحة الصيف , انها تتتفس البحر 
بأشرعته واسماته وطحائبه وطيوره 
المهلجرة . ويتاكد هذا اذا نطرنا الى 
لوحتها رقصة الاشرعة > فهى فيست 
منظر؟ طبيعيا قحسي ٠‏ بل هى نبضات 
زرقاء لاروردية ٠‏ هى التجسيم التشكيلى 


55 شبييدف طلب 


م60.١‏ نمو 01000126 


ل بحة الفنا 


أرشيف الشارخ 


تروح البحر . وكى نتاكد ايضا من تمكن 
ازميرائك! من موضوعها الذى عاشته 
بكل اخصقبها وحوفسها وفكرها , نقف 
مليا عند ذلك اللوحات التى تحررت من 
الآئوان ٠‏ من اكوئن البحر اثتى هى لول 
فنجد ان افخيش قد نيضى يحرا ونطق 
بحوا ٠‏ وتفنى ياغنية البحر . 

ولاتهاب ( ازمبرائد! التكوين .. تقنف 
الالوان على سطفح لوحتها 2 وتحرك 
فرشاتها بطلاقة وحيوية . وحتى لو كان 
اقلون احمر . أو أى لون مهما بعد عن 
الوثن البحر المعروفة . فهو عن البحر 
بمعمر 2 وبقوة . 


ميتصسؤال عناكيدق 
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هذه القوة فى التعبير . مصسحوية 
بطلاوة الموج ؟لذى يغسل ويطهر . 
والهواء البحرى المحمل يرذاذ الزيد 
المتعفير ٠‏ تنتشل الوحات الرمبرالد١‏ من 
قتور #لمنحظر المعاد قهى عقدمةا تعود 
#لى موضوعها الاثير تكرره يايمان عميق 
حتى لنئمس علاقة عشق روحى بين 
الفنانة والبحر . يكل قتوته وعتفواته 
وبراعته . فازميرائدا من الغنفنفت اللاتى 
ما ثن تذكر موضوعا حتى يرد الى #لدهن 
نوا اسمهن . ومن فرظ حبها للبحر ٠‏ 
ترشق وتلصق وتطعم سطوح لوحاتها 
ببعض من مذلققته ٠‏ من رطل ٠‏ وطحالب 
وقواقع , ومرلكب صغيرة حتبية . 


أرشيف الشارخ 


وعلى الرغم من انها بهذه المعالجات 
لسطلوح لوحاتها تتجلوز الاطر 
التقليدية لفن التصوير . قانها تبقى 
على كتثير من عذفق فلبحر فى الوحاتهة- 
فللشغطىء حبفت رمعل ملصيق , والمراكب 
غالبا ما لا ذكون مرسومة , يِل ملكينات 
حشبية صقيرة قتيت يبراعة . على 
سطح اللوحة . وهكذا تقترب بعض 
الشىء من فنون الكولاج والروليف .. 
ولكن لم لا . والفتانة نتوصل من ذلك 
الى (اعطاء تاثيرات شد وقعا قى تفس 
المتقرج ؟ 

وتختار ازميرالد!ا لتصوير البحر 
متاقير جديرة بالتامل , فقى بعضص 


م لاحدىن لوحانه عن البدر 
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البحر فس التصوير 
المعسرى المعاصر 


الأحيان تصور البحر من حالق ؛ وكان 
الفنانة طائر نورس يرفرف فى السماء 
ويطل على البحر من عليائه .. وفقى 
بعض الاحيان لانتبين نقطة ارتكاز 
للفنانة . عندما تصصمدت لتصوير 
منغلرها . وغالما ها دكون تصويرها 
لمنظر البحر فى هذه الأحوال من نافذة 
فى مبنى باعلى جبل أو على سقحه , 
ترنو منه الى البحر وتدخل معه فى 

وبالذلك البحر ؛ الذى ملك حبه قلب 
ازمبرالدا ‏ فقد حولته رمزا2ء رمزا 
للحياة وللموت . واضحت بعض 
مراكبها تمخر عباب هذا. البحر صغيرة 
متضائلة فى رحلة الى الخلود 
والأبدية 


© الطائر والمراكب ' 

وفى مجال موضوع البحر يجدن ان 
نذكر كل من المصورين السكندريين 
عادل المصرى واحمد عزمى . والآول 
صاحب دراميات تغبيرية داكنة اللون . 

ولا انسى لوحته عن طاش البحر 
الصغير النهم الذى حط على حافلة 
قارب من قوارب الصيادين مترقبا ان 
يظفر بشىء مما اتت بها شباكهم . وايا 
ها كان اسيهام علدل المصبرى فى 
موضوعات اخرى غير البحر . الا انه 
لايبدو اصيلا وجديدا بقدر ما يبدو 
عندما يختار موضوعا من صميم حياة 
أهل البحر ليستخلص منه أعمالا فنية 
17 
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جديرة بالأحترام . ان عادل المصرى 
كفنان سكندرى يتجلى على الاخص فى 
موضوع الصيادين » وهو يعالجه 
بنزعته الصوفية والماسلوية . فيحدثنا 
من خلال الوان داكنة ضبابية , الى حد 
ما.ء عن التصلق الصياد بقلربه, 
وحياته فيه » بحيث ينغلق العالم عليه 
وتصير هذه الاخشعاب النخرة السوداء 
هى عالمه كله . وفى النهاية يكون فى 
هذا القارب هلاكه , بل وقبره ايضا . 


© عائم الاحلام والاساطير 


وعم ليجات تيه .عزني ع 
الستينات ندخل الى عالم الاحلام 
والاساطير . 

ويبدو الحلم على الأخمن فى 
المعائجة اللونية .. فكل اللوحات 
تَعطى ايقاعا وذبذية ؛ وتذكرنا حركة 
اللون بقماش انشو ادر الشعبى كما يبدو 
فى الغاء القوانين الطبيعية . فيصيح 
المخلوق الذى يصتعه الفنان أثيريا 
ينقتح) علق/ العناصر الاخرى في 
الوجود الذى اديتحرك فيه , فلا يحول 
الحجسد. من ان تبدو البيوت والتلإل 
والشجر من خلفه وذلك بقضل شفافية 
ذئك الجسم اتذى يبدو بللوريا الي حد 
كبيبر ٠‏ ورافضا لقانون الجاذبية 
الأرضية . فيكون مع ما حوله نوعا من 
الترابط والحركة . ويتحقق ذلك جزئيا 
ايضا بالشكل الدائرى غير الكامل 
المتمثل فى الاقواس وعلاقاتها بعضها 
ببعض .. وتتداخل عناصر المنظور فى 
سيمفونية من التلاقى بين الجو والطائر 
والمخلوق الانسانى والبيوت والجواد 
والشجر مما يجعل الابعاد الواقعية 
قليلة القدمة . 
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كما يصبح البعد الزمنى على 
الاخص غير موجود . 

استخدم احمد عزمى خطوطا مرنة 
غير متصارعه أسساسسدا. وليسن فى 
أجسامه زوايا حادة على الاطلاق , 
وليس للتحديد الخارجى للشكل قيمة 
عنده فى حين تبدو حركة الخط مهمة , 
فاليد قد تبدا بسعك وتنتهى يسمك 
آخر . ويستفيد المصور الفنان فى بناء 
اسلوبه بتتابع الوحدات الزخرافية 
التى عرفها الفن الاسلامى . كما يستقيد 
بالنسيج القبطى على الاخص فى الفغاء 
البعد الثالث والاتكلن الى اسيلوب 
التسطيح ؛ مما يوصل الى الابحاء بان 
اللوحة انما هى نسج سجاد , كما فى 
لوحته «: صندوق الدنيا » )١954(‏ 
والبعد الثالث فى راى احمد عزمىي 
يضعف من التصميم المطلوب 2 9 
التصميم الذئى' بريده هو ”تصميم 
بنائى " وليس للاشكال من قيمة جمالية 
الا فى خدمة التصعيم فحسب . قالباب 
الذى فى لوحة  ١‏ صندوق الأنيا ؛ 
لايمثل دخولا الى القشهد| او خُروجا 
منه : ولايحقق بعدا ثالثا بل هو فى 
التحامه بالمقدمة بحقق التناسق 

تلاشى الواقع فى لوحات احمد 
عزمى مع بقائه غلالة رقيقة تتشح بها 
الاساطير » وهى اسباطير تحكى عن 
الرجل والمرأة . عن الصد والود, 
التمنع والاقبال , عن العاشق الجسور 
يخطف فتاة الأحلام ‏ عن ١‏ الصياد 
وعروس البحر ٠2٠‏ عن ٠‏ الفسارس 
والجواد » ٠»‏ عن ١‏ الفتاة والطائر » و 
٠‏ غزالات القمر . . غن «١‏ السانتور » ذلك 
الحيوان الخرافى الذى نصفه انسان , 
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يخرج من البحر يسبى حسان الشاطىء 
بقوة عضلاقه وفورة رجولته ؛ فى لوحة 
« الصياد وعروس البحرء. يتمثل 
التكوين فى شكل انسانى طولى هو 
الصياد قى قاربه . وشكل انساتى 
عرضى هو عروس البحر فى أسفل 
القارب » وهى تدعو الصياد الى ان 
ينضم اليها ويلحق بها. وهو يتردد 
بين اغراء المراة الساحرة ودين عياله 
وزوجه 2 فيبدو الكرب والصراع فى 
نظرته , وهو يجذب شبكته فى حين 
الجنية . خائقة البحارة والصيادين , 
ممزقة الشباك محظمة القوارب والأمال . 
الباكية عند الصخور ؛ تنشد الحب 
وحرارة القيل , ويعلو غنلؤها الشجى 
فى الليالى المقمرة , وتلمع جدائلها 
الذهبية فى ضوء النحجوم . 
وصورة المراد عند احمد عزمى 
مستمدة من حصيلة ذكريات ٠‏ فهى 
لمسست امراة واقعبة من لحم ودم . مثل 
غارياتٍ ([محهود «تسعيد . بل ان فى 
الشكل تجو يرا واضّجا بقصى كل خليقة 
جنسية أو جسية , ولايستبقى الا ايحاء 
باللبوتة والخفة برغم الامتلاء الظاهر , 
وفى الوجوه مسحة من الفن القبطى . 
واذا قيل انها وجوه رومانية وبطلسية 
عرفتها الاسكندرية عبر تاريخها , 
فيجب الا ننسى ان الفنين الروماني 
والبطلسى فى مصر تاثرا وتشربا بالفن 
القبطى كثيرا . 
بقول الفنان احمد عزمى فى صدد 
معالجته للأسطورة انه يحلول ان يجعل 
منها تشكيلا وليس آدبا حتى لايخرج 
عن مجاله كمصور ؛ لغته الخطوط 
والأآلوان . وليس العبارات والكلمات ؛ 
وكا 
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آلا إن لنسسيقبية #لحن وانتظام الادقاع احمد عزمى بلثيردتها والوانها المشربة 
الشعرى وطلاوة الاحدوثة , هى مور بروح البحر تجعلنا نحيا لحتقات فى 
تلمسها بيسر خلف اللغة التشكيئية الاسكندرية , وكذلك عندما يعرض علين 
لهذا المصور السكتدرى . الفنان عادل المصرى . جوانب من حياة 
النقاء والرطوبة ورومر.بوج الصيادين. وعلى الاخص مراكيهم 
059 والرطوبة و واسماكهم وما يحط على قواربهم من 
وازاء لوحات فنانى الاسكشدرية طيور نهمة صغيرة2 نحس بان 
عفدل المصرى ولحمد عزمى الباكرة الاسكندرية ليست مجرد مدينة . بل هى 
نحس بان ثمة عظما نقدا رطيا اصملا قد عظع كبير متكامل البتيان . 
هبت تسائمه علدنا . أن اعمال #أقنلان ‏ وعبر لبونة قى الخطوط وتكوينات 


المجحر كعا رسمه الْفِيْلن الفرنسدى تثلوء مونية زم ١‏ 
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البضر فى التصوير 
المعسرى المعاصسر 


اثبرية امكن لأحمد عزمى فى بداياته 
الاولى عبر الستينات ؛ ان ينقلنا الى 
عالم الحلم الرقراق ٠‏ حيث تنسابٍ 
الصضور مثل انغام موسيقية تحملها 
نسمات فى سكيتة الليل . 

وبالمثئل فان احمد عزمى وقد كان 
اختار عالم الأساطير والأحلام مادة 
لفنه , فانه كان يستطيع ان دثبت 
وجوده 2 وبكتسب طابعا مميزا » اذا 
عكف على استجلاء. الاساطير 
فنيا جديرا بالاعتبار . وما احوج الفنان 
فى هذا السيل المنتهمر من الاغمال 
الفنية التى تطائع العالم كل يوم ٠‏ بل 
كل لحظة , ما احوجَ الفثلن فى ان 
ينتسب الى موضوع مميز يلتصقايه » 
ويكرس فرشاته. له . ولكن مرة. اخري , 
ليس كل ها يتّمناه النقد يدركه تاتى 
الرياح دما لاتشتهى السفن . 

واذا كان المناقد راى ٠‏ فاللفنان حرية 
الاختيار وفاعليته 


© البحر والتراث . 


ثمة فنانة سكندرية تشبع عطاؤها 
بعيق البحر , بملحه بطحائبه بصخوره 
التى هضلت الامواج ليل نهار وهى 
تغمرها بالقبلات تنخر فى اعماقها سرا . 
هذه الفنافة هى نعيمة الشيشينى التى 
ترجمت ماصالة فى لوحاتها تاثير 
الزمن : ليس فحسب من خلال التراث , 


722 
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بل ايضا وعلى الاخص من خلال 
بصماته المنطبعة على بيئتها 
السكندرية » وهى بيئة بحرية فى 
المقام الأول .. 

فتجند ان للفنانة رافدين : رافد 
يوضح البيئة السكندرية التى تعيش 
فيها . جد انها تائرت بالبحر 
والنباتات البحرية 2 والمرجانيات , 
واللون الازرق والزمردى ؛ الذى ياخذنا 
الفراعنة . والرافد الثانى , وخلفيتها 
فى ذلك دراستها للفن الاسلامى وخاصة 
المخطوطات الاسلامية القديمة , 

فآاعمال نعيمة الشيشينى خلطة 
متقنة بين الحس الاسلامى الصوفى 
والبيئة السكندرية وذلك يعتبر شيئا 
خاصا تتغرد به الفنائة . وهو انها 
ليست فنانة تراثية » وهذا هو سبب 
أضالتها الفنية ؛ فاعمالها نموذج ممتاز 
فى استخدام التراث فى تقديم صورة 
مفاصرة ينيمي تلقرن العشرين » 
ومفعمية فالبروح والحس القومى 
المفصرى . 


ولم يستطع نقاد كبار من امثال 
حسين بيكار ( الاخبار 1417 ) وكمال 
الجويلى (المساء ب )١40#‏ ان 
يتقادوا فى غمرة انشغالهم بترائية 
وشرقيتها المتصوقة ؛ استخدام كلمات 
تومىء الى البحر . مثل قول بيكار , .. 
تسمع هديرها بعينيك لا بأذنيك , وقول 
الجويلى ٠‏ .. موجة تصد موجة ؛ او 
تحتويها .. كل شىء منساب ؛ ضباب » 
هادر فى هدوع » .. 
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ويمكننى ان أجمل ما تقدم فى انك 
إذا ما تاملت البحر وتغلغل بصرك الى 
اعماقه . فسوف ترى لوحات او شذرات 
من لوحات تعيمة الشيشينى .. 

واذا استغرقت فى النظر الى كثير 
من لوحات نعيمه الشيشينى فسوف 
بتماوج البحر امامك ٠‏ وتفد الى 
اسماعك هدير امواجه فى اوقات 
السخب .. وهسيسها على الشطئان 
الساجية فى ليالى القمر , وربما ايضا 
احسست على شفتيك بمذاق الملح 
تطاير اليك من ارتطامة موجة بصخرة 
عاتية . 


© البحر الكامن فى الاعماق 


يقول الاستاذ الدكتور محمد حامد 


السكندرية ملك ابو النصر الذى اقيم 
بقاعة اخناتون بالزمالك فى ديسمين 
44 ان العناصر المكوزة لاعمائلها 
تبدو ٠‏ وكانها صخوّر هبت علتهااريج 
عاتية او ارتطمت دها آمواج) مجنونة : 
اثرت قيها , وشكلتهًا على النحو الذى 
نتظهر به فى الصورة : ثم يستطرد 
الدكتور محمد حامد عويس الى ان 
: اللون عند القنانة ملك ابو النصر 
بعيد عن الابهار , وذلك لانها تعتمد فى 
قوة التعبير على التدرج اللونى لاعلى 
صورها درجات من الألوان الساخنة من 
الأحدر والاصفر تتعانق وتتجانس مع 
درجات من الألوان الباردة كالازرق 
والاخضر » .. 

وسواء اكان البحر الذى تصور 


الفنانة ملك ابو النصر تلاطم امواجه 
هو البحر الذي تصحو الاسكندرية كل 
صباح وتنام كل مساء على شاطئه او 
كان بحرا بداخل كل منا . فهى تصوره 
بقوة لافتة للانظار . تطرد من تذوقنا كل 
دعة وسكينة وتستنفرنا للصعود فى 
مدارج الموسيقى الكلاسيكية , المى 
اعمال مثل اعمال الرومانتيكيين الكبار 
فاجئر وشتراوس وبرليوز2ء لتفجر 
مد اخلنا الطاقات ١‏ : لانسائية الجيارة نحو 
أعمال الخير والجمال والعدل الكبيرة , 
من أجل بناء حضارة العصي . 

وليس فى اتجاه ملك ابو التصر من 
خلال تاثرها بالبحر الخضم , المتلاطم 
الامواج . سواء بداخلها او خارجها , 
نحو فن تجريدى عالمى » ما يدعو 
للدهشة بالنسبة لفنانة تطل على 
اوروهايعير البحر الابيض المتوسط » 
الذى ارجح ان يكون هو الذى اهاج 
بداخلها لواعج البحصر الكامن فى 
الاعماق . 

قد يقاليعن ملك انق النتصر انها تحيا 
بحر الاسكندربة الى صار لملامستها 
اليومية له ؛ قايلا للاستيعلب الى حد 
بعيد عقلا وفكرا ٠‏ واما عن فؤاد كامل 
الرائد الاكثر تهورا وجرأة بالمعنى 
الفنى ٠‏ فليس ثمة اأصدق من ان بقال ان 
البخر ان كان امام ناظرى ملك ابو 
النصصر ؛ فهو بالنسية لقؤاد كامل داخل 
كيانه كله . ( عن فؤاد كامل راجع مزيدا 
من التفاصيل بكتلبى ٠١‏ العين العاشقة ٠‏ 
طبعة ١/ا9١‏ ) . 

فقط علينا ان نفتح عيوننا ؛ لا مرة 
واحدة , وانما كل الوقت . 


فوزتتتت3 ا ل للللللللل لالم 151710101004000 
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عنم شر بستسامى 


2 انتصاف الفرن النعشرين , توررت ‏ وسلشقة البند .. تضكريس ومعكم 
]ع ها [لاندان والجعر الاكنشالات. الجديدة وففقست التق لم ومسسلحات ولها الاضيان الشمرة +زولى 
6 ب 7 م جد لد متمق عمل ببق فى تأريخه ‏ كما تكفت مشاهد من عالم 
اففضاء ويغوعى فى قعماق البدر . الاعماق , ومفضم من حبوان وتبلت 
ولوتسبت المعرفة البشوبة كما هائلا سبك جو أو ا 
لم - ع_راليث 1 مستجداات ألم يكن لها عن وصير ‏ خب ٠‏ واممتثارت قو جارفا ٠‏ 
ا عبدالومبطقى 0 واشالق . التساش السشق بست عن 
الانسانية الكواكب. ونجوم بعيدخ مريه: 


الكثابة تدى الانياء الثين عشقوا يله البحر هزرقاء نه بالفوص كر ونتن نكل عم اتفضباء سر مثفلانا 

الاعملق هن اجل اكتشاف اسرئر #لكون الأسفلية . صعب الأبعاك السحيقة لأجرامه . 
والكقتب الامريتي بيقر بينشطى هو لجد #لثين تبوا يوايائهم يمام اليحر . وعمتماديقت اليفكة التى نزم ترحلات 

فراح يسعيح فوق السسقع تثوة وفى الاعملق عرات وهرلت لكان ٠‏ لان يقير بقع بتارو من 
+ ريصت زارة 0 5 5 معوتات» وخفلياه - ولأنه زه مين حبيا 

واستطاع ببنشلى ان بتميز في روايلته الخديدة هن البحر ٠‏ بسيزات خامة ا : الاتصاق اكبومية . فك ادي كبوليه عقي 


ن اموا ختغبات العديد من الذين عشقوا لعتلية من البحر. 
أن تواجدت فى كته يه جل ودين عمكيا الكقاية حكن رجن مساربعيا كلجميع ينيثون من اسرارء 
ويستقون عن خياياه . ومداهم انيولة 
في التجهد اسبتول . فقاست تولدى 


0 :فته الفا 


البحر صبورة اقرب أثى افواقج . وتفتقط 
نماذج المخنوفات حقيفية تعيش لحى 


ذا 
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دراما الاضان والبهر 


عالم الاعماق . فتتناول عاداتها 
الاقليمية وهجراتها ونزاعاتها 
وسلاسلها الغذائية وصراعاتها من اجل 
النقام . 


ربما اضاف الكاتب لمسة تضفى على 
عمله الاثارة والتشويق . وربما زعم 
لتلك الحيوانات ما ئيس لها , وادعى لها 
شكلا من اشكال المشاعر . بيد ان ذلك 
كان دائما حال القصة , ومنحى من 
تناولوا البحر باقلامهم / وظهر حتى فى 
كلاسيكيات الأدب ولعل قصة ٠‏ موبى 
ديك ٠‏ مثال واضح على ذلك ٠‏ فبناء 
القصة يقوم على ماجاء بالكتب المقدسة 
من حق الانسان فى الصيد دون أن 
الحقد المسموم الذى بيادله الحوت 
للكابتن « اهاب ٠‏ دون أن يقكل ذلك من 
روعة العفل الانبى ؛ 


© الزْمن والموغية 


ومن هنا كان النجاح الباهر لبيتر 
بينشلى , الذى يعد من المع الكتاب 
المعاصرين . ولد بينشلى فى عائلة من 
لكتاب . اشتهر ابوه ؛ ناتانيال 
بالقصص القصيرة الرائعة التى نشرتها 
له جريدة النيويوركر. وكلن جده 
روبرت أحد عياقرة القميص الفكاهى 
فى العشرينات من هذا القرن . لذا نم 
يكن غريبا ان يلتقط الحفيد القلم . 
ويمضى فى نفس الطريق الذى سلكه 
من كان لهم الآشر فى حياته . غير ان 
4م 


أرشيف الشارخ 


الشاب الذى تخرج من ١‏ هارفارد . 
وسافر حول العالم لمدة سنة . عاد من 
رحلنه الطويلة بكتابه الاول ٠‏ الزمن 
وتذكرة السقر » كتاب تسجيلى نشر عام 
14 :2 ولا بوحى بموهبة قصصية 
عمل بعدها مراسلا ٠‏ للواشنطن 
بوست ٠‏ ثم محررا فى ٠‏ النيوزويك » - 
باب الاذاعة والتليفزيون . ثم عين كاتبا 
للأخطب فى إدارة الرئيس ٠‏ جونسون » 
تخول بغدها إلى صحفى حر بالقطعة 
وكلف بمهام متنوعة ٠‏ منها التعليق 
التليفزيونى بشبكة ٠‏ نيوزويك, 
وغيرها . 
وفى اوائل السبعينات ‏ فجاة ‏ 
خرج على الغالم بقصته ٠‏ الفكان , 
والتى عرفت باسم ١‏ الفك المفترس , 
ولم تمض شهور قليلة على ظهورها 
حقتى تجسدت الى فيلم سينمائى لاقى 
نجاحا مدويا. 
يقول ٠.‏ بينشلى » انه استقى 

معلوماقه عن القرش خلال فترات 
الصيف التى قضاها فى صباه بشاطىء 
٠‏ ناناكيت » حيث تكثر القروش . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


نجح الرجل فى اقتحام مجال لم 
يسبقه اليه أحد .. فالذين تناولوا البحر 
باقلامهم فعلوا ذلك مرورا عابرا او خيالا 
جامحا » دون الغوض فى اعماقه . 
صوروا البحر اعماقا من آلاف الفراسخ 
أو مقرا لوحوش خرافية . او عالما 
قاسيا رهيبا يزيده المجهول غموضا , 
حتى من نحا منهم منحى واقعيا 
اقتصرت رؤبتهم على لآلئه واسماكه 
واسفنجه . وجاءت الكتابيات انسجة من 
الخيال باكثر منها صورا للحقيقة . 
وحتى «٠‏ هيمنجواى ٠‏ ذهب فى رحلته 
الى البحر , ليغوص فى اعماق الصياد 
العجوز الذى صبر طويلا على حلمه مع 
البحر . ولم يمس البحر الا بخدش 
بسيط . 


فى , الفكان » صور ٠‏ بينشلى » 
القرش الذى وجد فى احد ششبواطىء 
الاستحمام موطنا لغذائه وافترضن هو 
ليضا ‏ أن وحوش البحر قادرة على 
حمل الضغينة للانسان . ولعل الفكرة لا 
قبعد عن الواقع ؛ قالكثير من خيوانات 
البر والبحر ‏ تحت ظروف عديدة ‏ 
تخشى الانسان وتمقته وتهاحمه . 
وبعضها يجد فيه طعاما سائغا . ولا 
ريب ان القارىء يذكر مانشر من سنوات 
عن هجوم القروش للشواطىء 
الاسترالية , والتهام رئيس وزرائها . بل 
وصور التليفزيون الاسترالى مغامرة 
بعض الشبان مالغوص فى ققص 
حديدى2, فى منطقة لاتبعد عن 
الشاطىء . هاجمت القروش الشلب 
الذى غادر القفص ومزقت ساقه . ثم 


أرشيف الشارخ 


استدارت تهاجم من بالقفص وقد عرض 
التليفزيون المصرى ذلك الفيلم من 
فترة . 


وفى مناطق الكاريبى والساحل 
الجنوبى الشرقى للولايات المتحدة , 
توجد فصائل القرش المعروفة 
بعدوانيتها وعدائها للبشر , وانها تقتل 
الفصائل الاخرى من فصائل القرش , 
والتى مباسع الثلانمائة ب تتصف 
بالسلبية تجاه الانسان . الا انها تتحول 
الى الضراوة عند الاحساس بالخطر . 
او عفد استشعار رائحة الدم . وثمة 
واقعة معروفة حدثت فى احدى 
مسابقات الصيد بالغردقة . التقطت 
احديل اسماك القرش الطعم من سنلرة 
متسابق وعجرّت عن التخلص منها . 
فاستدارت تهاجم القارب الآلى الكبير 
مسرلوة< وكادثش تغرقه واضطر 
المتسيقبقون الئ الخروج على قواعد 
المسابقة , فانقوا بعبوات متفجرة على 
السمكة وقتلوها , ثم عادوا يها الى 
قاعدة المسابقة . تبين ان سمكة القرش 
كانت انثى على وشك وضع صغارها . 
واذكر ان الصيادين على الشاطىء 
اخرجوا من جوفها مايزيد على الثلاثين 
من الصفار , 


ان - كان «لبينشلى ٠.‏ اسلس 
واقعى لقصنه . كان الكتاب فتحا روائيا 
مثيرا ٠‏ على حد تعبير الناقد الادبى 
« جون باركهام » وقصة مذهلة كما 
وصفتها , شيكاغو تريبيون » 

4١ 
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دراما الاتمان واسهو 


© القراصنة وكنوز البحر 


خلال فترة السيادة الاسبانية على 
البحار . شهدت القارة الامريكية عددا 
لايحصى من المعارك البحرية على 
السواحل الشرقية لامريكا الوسطى 
والجنوبية . دثوت فلك المعارك بين 
القراصنة وبين السفن التجارية 


لقطة من فيلم الاعماق 
الماخوذ عن بيتربتشلى 


أرشيف الشارخ 


بيببببببببببيبيبيبيبييب ‏ النننسسا0 


المسلحة 2 والتى تنقل السركاب 
والنتض مم . ٠‏ كذلك داوت ممن السفن 
الحربية لدول عديدة وبين القراصنة . 
ثم مين السفن الحربية التابعة لدولة 
ما.ء وتلك التلبعة لاخرى معادية 
والنتيجة غرق عدد لابحصى من تلك 
السقن . بحمولاتها من البخساشع 
والكنوز والتحف والنقائشى . فتبعثرت 
إاشلاء تلك السفن على امتداد السواحل 
الشرقية للامويكتين . 

وفى الزمن الحبيث . شاعت عمليات 
القوص بحثا عن . الاشياء الثمينة 
والتاريخية من بين انقاض ذلك السفن . 
وساعم الهواة قى تلك افعمليات , 
وانتشيلوا الكثير من العملات والتحف 
٠‏ دج و جعووسي اسيوديو. ٠.‏ ورغم 

أن الدول التى تقع تنك الحطامات فى 
مباهها الاقلدمية تحظر الخروج بتك 
النفائس الاران الغواص الذى عثر عليها 
ينال نسبة مجزية من قيمتها ومئزال 
الآمل برلود الكثيرين فى العثور على 
ثروة أو كنرّ مدفون فى اعملق يمكن 
ادراكها . وكثيرا ما اثبتت الأشياء 
المنتشلة قدما قتريخية لاتقدر بمال , 
واحبانا ما ساعدت فى تصحيح مسار 


قادت تلك الفترة ٠‏ بينشلى ٠‏ الى 
قصته التانلية - ٠‏ الاعماق . 

قناولت القصة اليحر من تلك 
الزاوية ؛ وابتعدت ‏ الى حد ما عن 
حيواناته . وحتى لا يكور ٠‏ بيتشلى » 
افكار كنوز ماتحت الماء . كما صورتها 
اقلام من سبقوه . فقلر اعطى الكنز 
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مفهوما آخرا ٠‏ مفهوما يحمل اثام الزمن 
الحاضر ومفاسده وأمراضه . جعل 
الكنز هذه المرة شحنة طبية غرقت فى 
ومن بينها عشرات الآلاف من ٠‏ امبولات 
العووقين ٠‏ المخدر واصبح الصراع 
هذه المرة على كنز دفس , يمكن 
تحويقه الى ما قيمته الملايين من 
المواد المخدرة2 لتباع فى ازقة 
نيو يورك ومواخيرها . 

بيد ان بينشئى ملكان ليدع الفرصة 
تمر دون تقديم لحد ابطاله . 

كان البطل هذه المرة ثعبان البحر 


وقبل ان يفتح الستار » ؛ تجدر الاشارة 
الى ظاهرة تفسر فكرة بينشلى . 
منذ نيف وعشرين سنة جدثت واقعة 
افلن نبطالها مازالو) لحياء يرزقون . 
احد المهندسين العامئين فى الجحو 
الاحمر سقط فى مياه خليج السويس , 
والبحر الاحمر غنى عن التعريف ؛ يعج 
بالقروش البحرية من كل الفصائل » 
مباهه الدافثة . ونسبة ملوحته 
تشغل اكثر من اريبعين بالمائة من 
فيها حركة الملاحة اثى اقل حد + بل 
وتنعدم فى لجزاء كثيرة . 

إذن فقد سقط الرجل فى الملء . 
وامرك أنه هالك لامحالة . خصوصا وهو 


أرشيف الشارخ 


لابعرف السباحة وفوجىء الرجل 
باسماك اليرفيل تتجمع حوله : وتجمله 
الى ع حيث تركته . 

الواقعة نشرتها الصحف فى حينها . 
وقدمت الاذاعة المهندس . المذكور 

البشر لهم مفهوم للخير » واحسيفس 
مه . وتعبير عنه . 

ماذا نسمى ملحدث. من. حيوان لايفهم 
ولا بشعر ولابعبر ؟ 

عاذا نسمى ملحدث فى الهند عندما 
تبنت الذئاب طفلا وليد! . ولرضعته . 
وعاش بينها ؟ الخير له اشكال عديدة 
غير الشكل البشرى . ذلك. واضح فى 
حوادث عديدة . ولست إظلن الاسمك قد 
ارتقت التاتى بافعال تتفق مع مفاهيم 
النشر . 


غير أنه هناك وموجود بالدتيل تلك 
مقدمة لازمة قبل الحديث عن ٠‏ فتالة بحر 
كورتيزاء 
غاض بيتشلئى دفكوه فى اعملق بحر 
< كورتيز» ورضشح لبطولة قصته 
٠‏ المانتا » أو حدأة البحر. 
واختار لخلفية قصقه سملاثة مسائمة 
من القروشى ‏ راس المطرقة وحشد عددا 
« كعمارس ٠»‏ امتداء من الكلئنفت الدقدقة 
( البلائكتون ) حتى الوحوش الضخمة 
الجبارة ٠‏ 
0 اي ب 71 
ونم رائعته التائية على ذلك النسبخ 
وكاد القارىء ان يمس الخير فيما أتت 
151 
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دراما الانسان والبهر 


به الحداة باكثر مما رآه بين الشر . 
ذلك درس ٠‏ بينشلى ٠‏ جيولوجية 
الاعماق فرسم صورة دقيقة لنشاة بحر 
٠‏ كورتبز ٠‏ . 
ولعلها معلومة جديدة للقارىء غير 
المتخصص ان بحر كورتيز هو 
ونشا عن تصدع فى الارض الأم على 
ساحل كاليفورنيا , وتمرّقت الارض عن 
شق هائل لتصبل ع+المحيط الهادى 
وهو نفس عتيقوله العلماء عن تكون 
وفى قصة . الجزيرة ٠‏ سلك اتجاهًا 
جديدا . بعد فيه عن الأعماق . 
نقد زر مناطق الكتريبى ومجموعة 
الجزر المقنثرة في |مواجهة السواحل 
الجنويدة. للولايات المتحدة . التقى 
بالكشيرين من اهالى الجزر الذين اكدوا 
النهم عن سلالات القراصتة . وتردد 
الزعم كثيرا ل التي الروك 


قضاء عدرما . فهم سلاثة من البشر فقدت 
انتماءاتها . ولم تعد لها لوطان . 

وعن ثم ؛صمح ولاؤها لدبومها ولرئية 
تحمل الجمجمة والعظمتين , ولاتفرق 
فى غاراتها بين سقيئة واخرى - كل 
01 


أرشيف الشارخ 


السقن بالنسبة لها تمثل فهبا مباحا . 
وخرحت اساظيل السقن على اختلاف 
جنسياتها تظارد القراصنة فى كل بحار 
العالم . 

انتهى عصر القراصنة الذهبى . ولم 
تعد الدول تخطب ودهم . وتفدت احكلم 
الاعدام فيمن كم يغرق منهم مع 
سقينته . ولم يعد لهم سوى هجر 
سفنهم 2 والاستيطان . باليايسة حيث 
تحولوا الى صصبيد الابقار البرية , 
والحياة على ششنواء لحمها. وهكزا 
اكتسيوا اسمهم الجديد ٠‏ البوكائير » . 

والجدير مالقول أن روايته حعسرت 
مدعمة باراء تاريخدة _الكتاب اثقات , 
حتى لتبدو قطعة من التاربخ وارتبطت 
لحداتها ارتباطا وثيقا بلتسئسل 


1 - ولم 
دوع [تقصيلا مهما دق . حتى يوشك 
المرء ان علمس شخوصها ويكون 
شاهدا على أحداثها . 


وكعادته قدم مخلوقا آخر من الاحياء 
البحرية + قنديل اليحر المحارب . وهو 
لابختئف عن #لقنديل الذى راه القلرىء 
على شواطىء البحر طافيا قرب سطح 
ل 
مسلحة انتشلره الى المتر المربع . 
واطرافه التى تفرز مادة لاسعة كلوية 
تسيب التهايفت أليمة . وهو سيبٍ 
إطلاق #سم المحارب عليه . والونقع ان 
الترجمة الصحيحة لاسمه هو السفينة 
الحربية . 
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© يكثر قولهم. فى الاذاعات ؛ وكتابتهم. قى اتصحف. - فلان اعتذر 
عن حضور الحفل. .. يريدون انه ثم يحضير الحفل واعتذر من عدم 
حضورء ولعنهم. يحتعئثئون. فى قولهم : اعتذر عن,. االحضور » 
والصواب : اعتذر من عدم, الحضور .. 

© اتصحف تخَطىء الآن ‏ وكذلك الاذاعات. -. فى وصفها للعنفكين. 
الموثودين من. بطن واحد باتهما : طفلان أو شقيقان توام .. 
والصواب : طفلان توامان. » لان علا منهما ٠‏ قتوام . بمفرده . قلذا | 
كانا اثنمن فهما توامان .. واتجمع توائم !. 

© كلمة < أشك. قى كذا » انقلب معناها عند. علمة : 
والكاتبين ؛ فاذا كتب احدهم او قال . اشك فى ان فلانا يعمل كذا او 
كذا . -. فهو دقصد انه مغن انه بعمق. كذا او كذا .. وهذا خعلة 
وقتب. لمعنى الفعق . شك. .. مشك ». لان من مشك فى الشىء هو 
الذى لابرجحه .. فاذا سئثت ‏ مثلا ‏ هذا السؤال : هل ترى الأحرب 
قريبة الوقوع ؟ فانجواب الضحيح هوق : اشك فى ذلك .. ا لا ارى 
الحرب قريبة ! وهذا اتجواي الصحيح يقتبه المتكلمون والكلتبون 
الان فيقول اجدهم :اشك ان اللحرب قويمة ...وهو يقصد انه يوجع 
اق الحوب. قونَنَة ! والتعمين ختلا .. 

© الديدبان. أي اتحارس مستمملة ممصن الكتاب يوصقه جمعة 
لامقودا! .. والصواب. انته. حقرد واللجممع : دسيقبة ! 

© في قصة: ادهم الشرقلوى. المشهورة يقول. مؤلف. ارجائها التى 
مقتيها المطربون. : ٠‏ منين, جيب نفس لمعذاة: الكلام, ».. و معناة: 
الكلام - تعمدر فصمح مئل ٠‏ معنى الكلام ». 

© كلمة. ٠‏ الغيار » يطثقونها على. الملائس. التى تغسل. وتستبدق 
وبعضهم براهاا غدر فصبحة: , ولكتها' فصبحة: كقول, النتاعر 


القديع. :- 
| | هل الدهر الا" ليلة ونهازها' والا' طتوع اتشمسى, ثم خيارها 
وغمار الشسن. هو تغبيرها بسن الطلوع والمغجب. والمراة 
العامية. تقول عن غريعتها : انها غلريت. فى داهية .. اى وقعت فيها 
وغابت واحتجبت. وتغميرت من حال الى حال ! 
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روج ال#سكندرية 
بين فورستر ودريل 


د. ماهم شفيق 


فيد 


اديبان من بريطانيا عاشا فى هدينة الاسكندرية فترة 
تطول او تقصر . ولكنهما يشتركان فى اتجذابهما اليها , 
وفى كتابتهما بعضا من اجمل ما كتب عن مدينة تجمع بين 
عمق تاريخى . وحاضر ملت بالمتناقضات ٠.‏ ومستقيل 
يحده ‏ كالماضى - البحن من ناحية والصحراء من ناحية 


اخرى . 


هذان الاذيبان هما إدوارد موزجان فوؤرستر ١414(‏ - 
1) ولورنس دريل ( العؤلوذ فى 1411 ) 


أما فورسشتر فهو على قلة انتاجه 
تسبيا - من اكبر ادياء بريطانيا فى 
النصف الال من هذا القرن واحظاهم 
بإحترام النقاد ومحبة القراء على السواء . 
إنه روائى ٠‏ وكاتب قصة قصيرة ٠‏ وناقد , 
وقد دخل تاريخ الادب بروايته رحلة الى 
الهند" ( 1574 ) وعنوانها . ماخوذ من 
قصيدة للشاعر الامريكى ولت وتمان 
وفيها يصور صراع الثقافات ‏ الغربية 
والاسلامية والهندوكية ‏ فى الهند اثناء 
41 


أرشيف الشارخ 


الاختلال البريطاتى : وَمَا يلجم عن ذلك 
من صعوبات التواصل الانسانى وانكساز 
احلام التلاقى والاخاء . 

وقبل أن يكتب فورستر هذه الزواية 
اشتفل مع هيئة الصليب الاحمر فى 
الاسكتدرية ابان الحرب العالمية الاولى ؛ 
وعلى وجه الدقة فى الفترة ما بين نوفمير 
65 ويناير ١51١9‏ . وقد أثمرت هذه 
التجرية كتلبين هما : ”الاسكندرية : 
تاريخ ودليل" ( 1577 ؛ واعيد طبعه فى 
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.02م 01000126 


- مفدة بس كه 20980 


مخعطلة الرمل .. فى زمن لورانسى دريل 


توا مو اج بال يوار 


3 الاخلاق المتزمتة 0 و 
عن اجداده من ابناء العصر الفيكتورى , 
محورها هذه المدينة الكوزمو بوليتاتية , 
يلل تبان انع يبسين يلود 
المتصارعة والآراء المتنافرة واساقيب 


أرشيف الشارخ 


الحياة اثتى تمتد من زهد الزاهدين الى 
مجون الغانيات والتى شهدت عير 
التاريخ . فلسفة افلوطين ٠‏ وهى مزاج من 
فلسفة الاغويق الوثتية وكقايات 
المتصوفة ٠‏ وآباء الكتيسة » وامجاد مكتبة 
الاسكتدرية, وملحمة كليوياترا 
وانطونيوس . 
كان انجذاب فووستر الى حضارة 
حوضى اليحر المتوسط اتجذابا الى قيم 
والجمال والاتطلاق . فهذه 
لذا 
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الحضارة الوسيطة تخلو من ناحية ‏ من 
تزمت الطيقة المتوسطة الانجليزية , 
وتبرا - من ناحية آخرى ‏ من تعقيدات 
الديانة الهندوكية وازدحامها بالآلهة ‏ 
الخير منها والشرير والذى بين بين - 
على احواض الانهار الكبيرة ؛ وفى اعماق 
الغابات وفورستر هنا يشبه اديبا آخر من 
عصرنا هو البير كالمو : عاشق الريحع 
والبحر والشمس الذى كتب عن تيهازا 
الجزائرية فى كتابه "اعراس” ‏ سطورا 
لا تنسى وتنبض بحبه لهذا الجو 
الهيلينى ‏ أو الادق ان نقول : الهيلنستى 
لأنه خليط من ثقافة الاغريق وعقائ 
الشرق . 

ولا يقنصر أثر الاسكتدرية فى فقورستر 
على هذين الكتايين » وإنما فحن نجد لمحة 
منه ايضا فى روايته!"رحلة الى الهلد ” . 
ففى الفصل الثانى والثلاثين يصف رحلة 
بطله فيلدنج ‏ وهو اقرب شخصيات 
الرواية الى المؤلف ذاته ‏ من الهند الى 
ايطاليا مرورا يمديئة الاسكندرية,. 
فيقول : 

"كانت مصر رائعة ٠‏ قهناك شريط من 
البساط الأخضر يتجول فوقه اربعة انواع 
من الحيوان ٠‏ ونوع واحد من الاتسان » 
وقد أقام فيلدنج هناك بضحة ايام يسبب 
عمله ٠‏ واستاتف إبحاره من الاسكندرية , 
حيث السماء الزرقاء الصافية , والرياح 
فقدااعة ٠.‏ وشريط الساعل اس 
النظيف. مقابل تعقيدات بومياى . 


أرشيف الشارخ 


لورانس دريل 


جبالها الثلجية الممتدة . وبعد ذلك وصل 
البندقية . وعندما خزل الى الرحبة 
الصغيرة ارتفع الى شفتيه قدح من 
الجمال فشربه وقد غلبه شعوره بالخبانة . 


“رهم أن البندقية لم تكن أهى نوريا 
الا انها تمثل جانبا من انسجام البحر 
المتوسط. إن البحر المتوسط هو 
المعبار البشرى . وعندما يترك النفس 
هذه البحيرة الرائعة , سواء من طريق 
البسفور او طريق صخرتى هرقل عند 
مضيق جبل طارق ٠‏ فإنهم يخرجون الى 
التجترب البشعة الغريبة . اما المخرج 
الجتوبى فيه فيؤدى الى الرب 
التجارب على الاطلاق . وحين لولاها 
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غلهره ثلمرة الثانية ٠‏ ؛خذ القطار صوب 
الشمال” . 
ترجمة د . عز الدين اسماعيل ) 


أن مفتاح هذا الفقصل هى عبارة ”إن 
البجر المتوسط هو المعيار البشرى” ‏ إنه 
بعبارة آخرى . محك السواء والاستقامة 
والصحة ٠‏ فهو على التقيض من بوغاز 
باب المندب .. يمثل الطريق الى السعادة , 
على الاقل بقدر معقول ٠‏ اما المخرج 
الجنوبي - اى الطريق المؤّدى الى 
الهند - فيفضى الى الخلط والعناء 
والععاء . ذلك انه بوابة تنفتح على صسراع 
المعهد الهتدوكى ٠.‏ والمسجد الاسلامى 
والكنيسة المسيحية وما يستتبعه كل منها 
من قيم , 

وندع قورستر الى لورنس دريل الذى 
ولد فى الهند , وتلقى دراسته فى 
كانتربرى ببريطانيا ثم عاش مع اسرته 
زمنا على جزيرة كورفى اليوتاتية . 
واشتغل ‏ فيما بعد - مديرا للمجلس 
البريطاتى باأثينا ‏ والارجتتين ٠‏ ودريل 
شاعر الى جانب كينه روانيا بيل ريما كلن 
شاعرا حتى فى قصصه ٠‏ وهو راجل 
واسع الاسفار ٠‏ خصب الخيال ٠‏ ثاثر_ 
كاستاذه الامريكى هنرى ميلر -. على 
المواضعات الاخلاقية التظيدية . وله فى 
ادب الرحلات : ”تاملات حول فينوس 
بحرية” ( ١107‏ ) عن جزيرة رودس , 
و"ليمونتات مرة" ( ١157‏ ) عن جزيرة 
فقيرص ؛ و”زنزانة بروسيرو” عن جزيرة 
كورفو . ولكنه معروف فى المدل الاول - 
برباعية الاسكندرية التى تتكون من ؛: 
"جوستين" ( 1107 ), و”"بالتازار" 
(1154 ) و"ملونت لوليف" )١5048(‏ 
و"كليا” ( ١117١‏ ) وهى معلاجة ‏ حسية 


أرشيف الشارخ 


كثيفة ‏ لخيوط الزمن ٠‏ ومعنى الخبرة : 
والحب العصرى , وتعدد اوجه الحقيقة 
بتعدد الناظرين اليها , كما كتب قيما بعد 
"خماسبية افيشون” التى تشير الى 
الاشكندرية فى مواضم متفرقة . 
وفى رواية "جوستين” - وهى اهم 


أجزاء الرباعية - نرى الاحداث من خلال 


المكان فى الاسكندرية إن لم يكن هذين 
القطبين المتقايلين: البحر وللصحراء ؟ 
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روج الاسكندرية 
بين فورستر ودريل 


الذى كتبت على نغمه تلك الكتابات . 
الايقاعات الخاوية لميله البحر تلعق 
جراحها . تهدر على طول منافذ الدلتا . 
تغور فوق تلك الشطآن المهجورة الجرداء » 
جوداء الى الأيد ٠‏ تحت طيوو التووس : 
يفونها الرمادى الذى يتخلله الابيض »٠‏ 
والتى تمضغها السحب . لو حدث. وكاتت 
هناك آية سغينة شراعية ٠‏ لتحطمت قبل ان 
يظللها الشاطىء ٠‏ وغسل حطامها فرق 
نتوءلت الجزر » حيث ينتهى فى جوف 
المياه الأزرق آخّر جزء فيها وقد اكثته 
عوامل التعرية ثم ينتهى” . 

وعلى الوجه المقثيل هناك رياج 
الخماسين التى تهب على الاسكندرية من 
أعماق الصحراء. ويصورها دريل 
تصويرا ,شعرما بارعا فى مطلع. الجزء 
الثالث منخ- 'جوسيتيؤ ” . 

( توجمة فخرى بيب ) 


ويوجه الأشاعر والناقد البربطاتى 
المعاصر هيلارى كورك "انظر مقالته 
المسماة :" (رولية حية ) مجلة 
”أصوات ٠‏ لندن ٠‏ العدد الاول 1501 , 
انظارنا الى قطعة من رواية ”كليا” يصف 
فيها الكاتب عودة دارلى الى الاسكتدرية 
عند بداية الحرب العالمية الثانية بعد غيالي 
سنين طويلة . وتصادف لحظة عووته 
دريل : 


1 


أرشيف الشارخ 


“وتحكم قى الكون ظلام طمس كل 
شىء .. وقى مكان مأ آمامنا اأمتد غير 
مرتى ساحق اقريقيا .. كنت أعى وجود 
أبراج المدينة ومآذتها . فما كان الشق على 
نفسى آلا أرغمها على الظهور . وثم يكن 
فى الامكان حتى أن أرى أصابعى 
امامى ٠‏ وصار اليحر وكأنه مدخل عريض 
خاق . أو فقاعة خاوية من السواد 
واقعتمة . 

وفجأة هيت نسمة مفالجئّة , هفة من 
تسمة كأتما هى ويح مرت عبو جمرات . 
وتوهجت فى البعد جمرة وردية كثتها 
محارات واصداف ثم ابتدات الجمرة 
بالتدر ج تدكن الى أن صصاوت. وردية غنية 
فى حمرتها . وعبر اقماء أقيلت نحورنا آنات 
خافتة مويعة » نايضة كضربات. جناح طاثر 
من الطيور المفزعة من عصور ما قبل 
وتعور كما لابد يمور الملعونون فى مداخل 
الجحيم . وكانت. اعصابنا تهتز كما تهتز 
اغسان الشجر . وبدأت ؛ كأنما هى رد 
على اتلك الاصوات ٠‏ تنيثق انوار ميعثرة 
فى البداية ثم أصبحت اشرطة ثم صارت 


مسحوق البودوة تَحَطط السماء فى ارتباك 
٠‏ كاتها سيقان حشرة بليدة 
تجاهد كى تهد موماتا على ذلك اقسواد 
الزلق ٠‏ ثم بدا تيار صلاخب من الصواريخ 
للبوارج الحوبية ٠‏ ثم يفوخ فى السماء في 
اسراف عجيب عناقيد براقة من التجوم 


سآ لللاا)0ااااااااااايايايااااااااااااااياياااااااا-22 
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والعاس والجواهر المتكسرة 

وهذا تموذج للتحليق الشعرى الرفيع 
الذى يقدر عليه دريل فى لحظات الهامه . 
ومن المفارقاتان يجمع بين هذه الشاعرية 
الرهيفة ونزعة طبيعية غليظة ترى أسوا ما 
فى الكائن الانسانى من شهوة وقسوة 
وخداع .. فدريل معن يتلذذون يعرضر 
المخازى والوان السخر والتشويه التى 
تحفل بها المدن التى يزورها : اوربية 
كانت أو شرقية أو امريكية أو لاتيئية . 
والاسكندرية ألتى يصورها ليست مكانا 
واقعيا وانما هى من خلق خيال مُغرب 
"جروتسك” لا يخجل من الانحدار احيانا 
الى درك الميلودراما والفارص والنزعة 
القوطية . ولكنه يرتقع ايضا فى بعض 
اللحظات إلى افق التراجيديا الرفيعة , 
والى كوميديا السلوك الراقية . 


© هذه الشواطىء وقليى 5-5 


ولو اننا اردنا ‏ فى بالختام ١‏ نئرونوايزن 
بين تناول فورسستن ودريل لمديئة 
الاسكندرية لامكننا" ان ثقول : إن فورشتر 
هو اكثر الرجلين' انسانية ٠‏ وسعاحة 
فكرية » واستعدادا لتقبل ثقافة غريبة 
عليه , فهو بحكم نزعته اللبرالية ‏ يحاول 
جاهدا ان يبرىء تظرته من شبهة التفوق 
العنصرى , وليس هذا .. علم الله بالامر 
اليسير على بريطانى قح مثله فى وقت 
كانت بريطانيا مازالت فيه سيدة البحار , 
وكان علمها الاحمر يرفرف على اركان 
كثيرة من خارطة الدنيا » وييذل فورستر 
جهدا صادقا من اجل رؤية الامور بعينى 


أرشيف الشارخ 


عزيز ‏ الطبيب الهندى المتعلم فى رواية 
"رحلة الى الهند” ٠‏ أو على الأقل يعينى 
فيلدنج ممثل الليرالية المستنيرة التى 
العرقى والشقاق بين القوميات . 


ولكى ترى الاسكتدرية يأعيتتا نحن » 
لا بأعين هذا ولا ذاك ٠‏ نؤثر أن نستعير 
نظرة الشاعر المصسبرى المغاصر امي مةا 
لصراع المدنية والهمجية . فى قصيد 
درامى لأبو سنة عنوانه "الاسكندرية" - 
من ديوانه "مرايا الزمان البعيد" 
 ) ١941 (‏ يقول على لسان الاسكندر 
الاكين بان الامبراطوريات . الذى يتتهئ 
فى آخر المطاف . الى نتيجة مؤداها ان 
كل.هتجد عسكرى لا يعدى ان يكون بناء 
هشا » مبنيا على رمال ؛ إن لم ترفده القيم 
الحضارية والانسانية والثقافية . 


هذا هي اليحرا وسبط الضباب 
بطالعه ممسكا باليشارة 
انها الخد .. 

هذه حدائق روحى 
وهذى مشيئتى الجبارة 
تلد الآن تواما خالدا 

من ركام الحجارة 
فارفعوا فوق .... 
واجعلوه مديئة للحضارة 
ها هنا ستسكن روحى 
ها هنا تقوم منارة . 


11 
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فى اتشعر العربى القديم, الجالعلى والاسوي 
واللعياسى + حقى الاندلسى ٠‏ لايكاد القترىء وجد ٠‏ البحر - 
الا قى الاوزان التى قتائف منهة ابيات الشعز الأعرمى , 
فابحر هو استس الاوزان . وتكل محر اسم خامى ٠‏ والمحور 
سقة عشر يبحرا ٠‏ ومع ذلك: لانعثو قاوىء الشعر التعربى 
اكقديم عقى أى محر فيه . مادام المقصود بالبحر الاحموه 
الجيوتوجى الطلويل الممتثىء. بالمك الملح الاجاج ؟ 


إن السك اذب القوائت فى الامهاار والناسيع - وى لاماي اليضمة - 
عو الذي كان مستهوى شعواءة الاقدمين ٠‏ الما الليحو ٠‏ الماقح » 
فلم مهؤ انوقاو شاعودتهم الملئيسة » سمواء فى ذاك اثيحر الاحمر الذى 
تطلل عليه حرّموة اقعويه غريةا - أو الأختيج: الأعودى, اللاع, تطق عقيه شرق ٠‏ 
آلو اللسممط اللهندي النذى, نسلل عليه جنوي .. ون تجد ه البحر » مذكوة 
فى الشعر القديم ال بالكمة او الكفستين أو الكثالد القلاتق . ولا 
ضرورة ليحر الا عته تشييه ٠‏ المسمموح + يه فى النكرم والثراء ! 
وقى اللشعو السصصوءن المعائصو اتمتق. الأرمر مكانة حقرية , فوقق. 
النممراء. المعاانصرون على شوائتته ٠‏ ووصفوه واحيوه ٠‏ وتحدثوا عن 
مش لعوهي حيالله .. وعين. ذكززيائتهم قى. اقحب. واللهجر اثمى, كان. مسرحهلاا 
البحر واعوئجه ورماله. واللسحب. السحلقة فقي سملته: ١‏ 
واميو الشهواته الحمد شوقى كان قي مقدمة « اأصدقاء الآيهر » .. 
بحر الاسكندرية » ويحر استاسيول » وكق. اليحار التى شاهدها من تواقذ 
السفن فى أاسقاره الكثيوة .- وزعل. اقدم قصائده فى اليمر هى التى 
قالها فى صيف. سنة ١412‏ وهو مساقر ياليئخرة الى يريا : 
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همت الفقلتك واحتوأها الماء 
وحداها يمن تقل الرحاء 
ضرب اليحر تو العباب حواليها .م ,. 
سمعاء قد اكدرتها السماء 
لجة عند الجة عتد اخرى 
كه متجت يها البيداء 
رب ان شثت دبالفضاء مسق 
واذ! شتت هالمخسق قضاء 
فلجعل البحر عصعة وابعث #لرحمة .م . 
يها البريتاح والاتواء ؛ 
يتولى تئر أِهُما فالهمت 
حنك قى كل جلتب لآلاء 
وخاطب شوقى البحر مباشرة فى أبيات عنواتها « ليحر الابيض 
الك 7 ا « اليحرى ٠.‏ » القديم : 


تحكما كان ميتداعك 

ويدخل شعر شوقى عن « اليحر » قى ياب الوصف اكثر مما يدل 

قى باب الذكرى والح ٠‏ ومن اليرع قصائده فى هذا #لمجال قصتيّدته 
ول 
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1 فى وصف ٠‏ اليسقور ء» على شاطىء استامبول .. يقول قيها : 
000 على ا الجنان بنا قصر 
الشاتر وفى اى الحدائق تستقر 
رويدك ايها الفلك الآبر 
بلغت منا الريوع فانت حر 
وددنا لو مشيت منا الهوينا 
واين لنا الخلود لديك اينا 
لنبهج خاطرا ونقر عينا 


بلحسن ماراى فى البحر سفو 
جهات ام عدآرى حافيات 
وماء ام سماء آم نيقلت 
وتلك جزائر ام نيرات 
وكبف طلوعها والوقت ظهر 
وقبل وفاته بعام واحد . اصطاف شوقى فى الاسكندرية فنظم 
قصيدة قال قيها : 
امن البحر صائغ عبقرى 
باأرمال النواعم البيضى مغرى 
ناف تحت الضجى عليهن واللجوهر ٠م‏ » 
ف سوقه مباع ويشرى 
جثنه فى معاضصع وتخور 
فكسا مغصما وآخر عرى 
وتوى الغيد لؤلؤ! ثم وبا 
وجمانا حوائى الماء نثرا 
شاطىء مثل رقعة الخلد حسنا 
واديم الشباب طيبا ونشرا 
كلما حثته تهلل بشرا 
من جميع الجهات واقتر ثغرا 


7 


أما شاعو القطرين خليل مطوان ٠‏ قيقف على ساحل البحى قائلا : 


4 © 
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انى اقمت على التعلة بالمنى 
فى غرية قالوا تكون دوائىء 
متفرد بصبابتى . متقرد 
يكمايتى ٠‏ متفرد يعنائى 
شاك الى اليحر اضطراب خواطرى 
كا على حمخر لصم وليت فى 
غلبا كهذى الصخرة الصماء 
ينتابها عوج كموج مكترهى 
ودفتها كالسقم فى اعضائى 
والبحر خفاق الجوانب ضائق 
كمدا كصدرى سسباعة الامفساء 


وفى ديوان الاستاذ عيلس محمود العقكد شحر غير قليل يتصل 
بالبحر من قريب أو بعيد » وهو ليس من شيهز الوصف المعتاد , ولكنه 
وصف للمشاعر حيال البح .- يقول العقد قى ابيات عنواتها « الليل 
والبحر » .. يتحدث فيها عن ليلة أشتد ظلامها على شاطىء البحر : 
غرب البدر ام دفين: بقبر 
وهوى الفجم ام اوى خلف ستر 
ضل هآدى العيون واحلو لك الليل .م, 
غلا فرق بين اعمى .. وهر 
ماج حتى كأتما -صدم ؛ليحر 
بعوج عن بحره مسبكر 
وترى البحر تحسب الماء حبرا 
وكأن السماء اعملق بحر 
ظلمات تحيط بالطرف انى امتد ١م‏ . 
لم يعد مده قيد شيبر 
هاهنا اطلق العنان لاشجانى 
وابكى تفسى وانشد شعرى 
وله من ابيات عنواتها « على شاطىء البحر» : 
نقض النسيم عن التفوس رمادها 
قفاعادل للسالى قديم هواء 
50 
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البهر والبحر تطرد الخواطضر عنده 
5 مثل اطراد اللج حين تراه 
اللصمة وكان مقن الماء فى شمس الضحى 
فيرورّج ‏ قدح الضياء سناه 
البحر اقدم والنفوس قديمة 
قائنفس تائفه ولاتتساه 
وقال العقاد من قصيدة عنوانها ٠‏ اليحر وافحياة » : 
لبيك يابحر من داع تطوف به 
تقماى فتروى ولم تعب مساقيه 


الدر ابحخسى ملتهدى ايلديه 


© خليل شبييوب والبحر 


والشآل سر المجلدد |أحديل سلَيِبرَب عاينر/[علق شاللىء بحر الاسكندرية 
منذ هاجو اليهلا من سموريا سفة 71-48 1 وقد ولد خُليل شيبوب فى ثفر 
اللادقية السوري , ثم علش حياته فى ثغر الاسبكندرية المصرى وتغنى 
به فى شعره غناء جميلا .. ويذكر الدكتور عبد الله سرور عيد الله فى 
كتابه القيم عنه » قطعا من شعره فى بحر الاسكندرية ٠‏ منها قوله : 
خطابٍ حسنك يااسكتدرية ما 
زالوا ومابرحوا يوم الحفاظ هم 
توحدوا فيك حبا .. أن طابعهم 
اسكندرى فلاعرب ولا عجم 
واتحسن مازال قردا فيك جوهره 
وجوهر الحسن فرد ليس ينقسم 
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غى ظلام الدجى تبث شكاواك مع 
الحرّدنات . وتستشير الظلاما 
غير لن النيام لم يسمعوها 
إده .. ليت النيام خثلوا نياما 
ليس فيهم سوى الاذى لمحب 
موجع القلب لايطيق مناما 


و 1 مله لب 


١ما‏ اقرب الشهعراء الى البحر قهو على محمود طه شاعر الجندول لو 
الملاح التائه .. فقد عشق الصيف واعتاد ان يقضيه مسافرا على ثبج 
البحر , او متتزها على شواطثه فى مصر او قى ليتان (وفى اوريا .. 
واشهر قصائده هى « الجندول » التى يتغتى فيها يمدينة فينيسيا أو 
البتدقية الايطالية » وقد غتى المطرب محمد عبد الوهاب هذه القصيدة 
الجملة منذ خمسين عاما ٠.‏ ومازال الناس يسمعون هذه القصيدة 
فين من عينى هلتيك المجالى 
عاعروس :بخن ياحلم الخيال 
اين عشاقك سمار الليالى 
اين من وندعك يتمهد الجماكل 
موكب الخديد وغيد الكرتفال 
وسرى الحسدول غئ عرضن القتال 
وفى قصيدته: الويداتيةاء على العستزة البيهماء + يتحدث عن 
وقوقه حزيتا على شاطلىء اليجر يعد غرروب اللشمس : 
على الصخرة «لبدضاء عللتى الدجى 
#سير ؛لى الوادى يتية شاعر 
سمعت هدير البحر حولى قهاج بى 
خوالج غلب عزيد اللج هالدر 
وقفقت اشسع الفكر قبها كاتما 
الى الشاظى” المجهول يسبح تاطرى 
الا مالهذا البحر غضميان مثلما 
تففس فيه الربح عن حر ثفئر 
وله فى ديوان الملاح التائه قصيدة يديعة عنولنها ٠‏ الشاطىء 
المهجور ٠‏ وقصيدة عنوانها « الى اليمر ٠.‏ 
4 
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السهر وانفرد على محمود طه من بين شعراء عصرنا بوصف معركة بحرية 
5 ”> من معارك الحرب العالمية الثانية دارت فوق مياه المحيط الاطلسى , 
ار رنظم فيها قصيدته التى عنوانها « مصرع الربان » 
وفى قصيدة « الشواطيء المصرية » تغتى على محمود طه يكل 
شواطىء مصر ٠‏ وقال : 
حياك ارضا وازدهاك سماء 
بحر شدا صخرا وصفق ماء 
يحبو شعابك فى الضحى قبلاته 
ويرف انقاسا بهن مساء 
متجددى الصبوات اودع حبه 
شتى الاشعة فيك والاتداء 
ولع بتخطيط الرمال كانه 
عرافة تستطلع الانباء 
نسق الشواطىء زينة وادقها 
صورا بريا صفحتيه تراءى 
يجلو بريشته السماء . وانما 
زادت بريشته السماء حجلاء 
لا الصبح اوضح من مطالعه بها 
شمسا ولا ازهى سنا وضياء 
صور فواتن ياشواطىء صاغها ٠.‏ 
نك ديك (التّحر الصناع رواء 
ابه شؤاظىء مضر والدنياا ميق 
تهفو. اليك .ينا صباح مساء 
ناجيت احلام الربيع فاقبلت 
واشرت للصيف الوسيم فجاء 


5 القصيدة كلها على هذا النسق الموسيقى الراقص العذب السهل 
لممتنع الذى يبدى فيه تأثر على محمود طه باستاذيه فى الديباجة 
الشعرية : احمد شوقى وأحمد محرم .. ويتحدث على محمود طه عن 
يلة من ليالى كليوياترا على شاطىء عاصعتها « الاسكندري 1 

كليوباترا .. أى حلم من لياليك الحسان 

طاف. بالموج فغنى , وتغنى الشاطئان 
وهنا كل فؤاد وشدا كل لسان 
هذه فاتنة الدنيا وحستاء الزمان 
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اه لو شلركتنى اقراح قليى 
وقد دخلت هذه القصيدة مثل اختها قصيدة الجندول تاريخ الغناء 
المصرى المعاصر حين لحنها محمد عبد الوهاب وغتاها سنة 9١54©‏ . 
ولعلى محمود طه قصيدة يارعة عنوانها": ٠‏ البِحر والقمر » نظمهآ 
عن ذكرياته فى مدينة « كان » بالريقيير! القرتسية على شاطىء البحر 
الابيض المتوسظ ...عقول فمها : 
تساعل الماء فيك والشبجر 
عن كين ذاه كان ٠.”‏ هذه الضور ؟ 
البحر والخور فيه شابحة 
رؤى بها بات يحلع القمر 
اطل والضوء راقص غرّل 
دعاه كلب , وشاقه يصر 
يقفز عن الجة #لى حجر 
كانما مسن روحه الضحر 
القد كان على محمود ظه صاحب اكير اهتمام شعرى ياليحر وله فيه 
من القصائد مايزيد على مانظمه عدد كبير من شعراء عصرنا كله . 
ودطول هنا الحديث عن الشعر والبحر اذا مضينا نتتيع كل 
ماتامه الشعراء المعاصرون غى البحر او فى خواطرهم التى 
اثئرها البحر فرحا او حرّنا ونرجو ان يكون فيما اجتزاناء لك فى 
هذه العجالة من ابداع الشعراء عن البحر , مقنع لنا ولك من شعر 
البحر 2 وان كان قليلا من كثير ! 7 
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الأمواج فون لحن صاخب 
قم .فرح المنترها 


اذا اتفقنا على ان الموسيقى لغة من شعر النغم . ولعواطف الانسان . 
وهى كذلك حقا . فان عفينا أن نصادق بغير تردد على أن امكانات 
تعابيوها سوف تتسع على يد المؤلفين الملهمين لتناول كل ما اتسعت له 
ابداعيات الآداب واعماق الفن التشكيلى أن لم تتفوق ؛ وبذلك . فإن لنا 
أن فتيقن من أن موضوع البحر ومشتقاته من الأنهار والجداول . كان 
وسيغاق من مخنارلت الإبداع الموسيقئ لصياغات فولكورية . او من القن 
الفنائى او بالتصوير الاوركسترائتى من الوان التحن والهارمونية 


والايقاع وحسب 


ونحن+اذ) ما اللتدانا بالنظر فى 
محلياتنا العوسيقية . وجدنا إصرارا 
من أدابنا' الشعبية اعفئ | سمية 
النيل بالبحر حتى ولو كان موضوع 
القول ترعة او مجرى من فروعه . 
وتاكدنا بالتالى من ان ماثوراتنا 
الفولكلورية لا تزال تردد لنا حتى 
الدوم نقس ما كان منتشدد ثكلآباء 
] والحدود «دويقو. المنادى التقكيدى 


أرشيف الشارخ 


المتغدى ا ودار التنحاس امقلا 


المنبى - اوقا الله 
المنادى . وده شنىء م السنة فلسنة 


الصبى ‏ نوفا القه ... الخ . 


فإذًا ما راق لنا ان ننتقل الى أى 
موقع ما على الشواطىء . بالدلتا او 
بالصعيد الوصحل بجتاو 1س 
التسمية ببحر التيل لا من مجرد اثفاظ 
الكلام . واتما فى صياغات تحفل ببدائع 
التظم و اقغفاء . ممها ‏ مثلا ‏ ما سحله 
لنا ماسبير فى مواق من موقع المنيا 
مندر فى سواه ان تتعانق خفة دم 
التعبدر مع رومانسية هذا الغزل : 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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يرج جلبى الزغروطة اباريجهما" . 
2 منبن الفتى ٠‏ فنا جلت9) 


مشياوى . 
معاهم . وموش جر 

أقارجهه!" ؛! . 

ولعلنا لا ننسى ان نضع فى مالنا آن 
الجماعة من صيليا الريف قد تهودن 
بالتواتر على أن يعلان جرارهن فى شكل 
“كورال” له انشودة فتانة تفتح شهية 
المداعبة بما يلى من التعابير : 
“البحر" يضحك ليه وانا تازئة ادلع 
املا القكل ؟' 


طلعت فوق الصجراية" 


وانا _نازله أدلع أملا القلل ؛! 
كما اننا لا مزال نستمتع بالاغنية 
الترددية التى لحنها الشيخ زكريا احمد 
لغتاء قم كفلوع فى فيلم ودفد سنة 
8 , ولكى يتغنى مها فيضا كل 
مغترب معدت به الشقة وفاضت منه 
؛ | ؛شواق العودة الى الاهل والاحبة فى 
| فرض ححر التيل : 
على يلد المحبوب وديتى 
زاد وجدى والبعد كاوينى 
دا مسافر على "بحر" النيل 
فا اليه فى من خفيل 


أرشيف الشارخ 


عن معد ماباتلع الليل 
على يلد المحبوب ودينى ! 
ولنا بعد ضبعن كل متذوقى هاحان 
السنباطى فى آداء الحنجرة الأمينة لأم 
كلثوم أن ننتشى من تصورات لوحة 
“شمس الأصيل” التى ذهبت خوص 


' صفحة النهر ومن شاآنها أن تدقع اى 


رَامر لتناى ١ن‏ ينطلق فى عزفه لتميل 
معه القدود فتتراقص على ايقاع 


واما اذا ما تخيرنا لنزّهتنا الصيفية 
ثغر الاسكندرية وشلطىء بحرها 
الأبيض المتوسط لوجب ان نتزود معنا 
تلهوى والليالى بما اجلد الرحبانية 
تنامه ولحنه وتغنت فنا مه حنجرة 
فيروز الألاشية عن دنيا الشط . ورياحه 


: وحيث تقول‎ ٠ وهواه‎ ٠ 
شط اسكندربة‎ 
يا شط الهوى‎ 
رحنا اسكندزية‎ 
ورمانا الهوى‎ 
ما دنيا هديه‎ 
وليالى رضبه‎ 
احملها ب عنيه‎ 
شط اسكندرية‎ 
هه‎ © 
اليحر ورباحه‎ 
والقلك الغريب‎ 
تحملها جراحه‎ 
من خلف المخيب‎ 
1 بتمهل شويه‎ 
يتودع شويه‎ 
8 وتعائق الميه‎ 
شط اسكتدرية ؛‎ 
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ياشط الغرام 
وان انا نسيتك 
ينسانى المنام 
والشاهد عليه 
غنوه قمريه 
والنسمه البحريه 
شط اسكندريه ... 
وتبارك الله فيما استلهمه الرحبانية 
وتغنت به فيروز ! 
6م 


هذا غن محلداتنا عن البحر والتقم . 
وأما فى العالم الاوركسترالى الآخر 
فلسوف نجد من بين القديم والحديث 
أعمالا عن البحر والنهر لمؤئفين 
ممتازين ,؛ تعاملوا مع الألحان 
والهامونيات والابقاعيات ابتغاء تقريب 
المعثى الانطباعى وابتعدوا تماما عن 
حرفية المحاكاة . ولنا أن نضع فى 
الصدارة منهم موسيقارنا الفرنسى كلود 
ديبوسى فى مقطوعته. "عن_ اليحر" 
ماقسامها الثلاثة هيزه ؛ 

- على الشاطئء من مظلدع الفجر 
حتى شمس الظهيرم 

تلاعي الأمواج 

- حوار بين الهواء والبحر 

وهن المفيد لنا ولكسامعين ان نتزود 
بيشىء من أراء هذا المؤلف عن تقديسه 
للبحر لنكون جميعا اقرب إلى تفهم 
الحانه . ذلك انه كتب يوما الى أحد 
أصدقائه وقال : 

"... هاانذا للمرة الثانية اجد نفسى 
برفقة صدمقى البحر . فمعهد وحده . 
ودون سواه 

«من كل موجودات الطبيعة , يتاتى 


أرشيف الشارخ 


للمرء ان يستمتع بكامل الصفاء وكرم 
الاسترواح. 
«رغم أننا ما. حفظنا له حقه ولا 
أوليناه حسن الرعاية . فها نحن نسمح 
بآن تندس» 
«فى مياهه اجسام تلوثت بنقادِ 
العمل اليومى , ونسمح لكل السيقان 
والاذرع٠‏ 
«المشوهة بان تتحرك فيه على 
ايقاع يدعو إلى السخرية وتتبلكى من 
سخفه. 
«الأسماك . والاحرى إلا ينبغى 
السماح لغير الحوريات ابدا بالنزول فى 
مباهه !!اء 
وهكذا كتب ديبوسى مقطوعته عن 
البحر للاوركسترا السيمقونى سنة 
6 فجاعت اقرب ها تكون الى 
الاحلام ,. أو هن فيض المشاعر 
العتتافيزيقية لفنان برى الموجودات 
بعدسة قليه وتغسير بالتالى هضم 
مذاقها من اول اسبتماع للناقد ببيرلالو 
الذى أقان.: 
«ازائئ ما سمعت ولا رايت ولا حتى 
شعرت. باى ‏ شبىء بحرى !!» وتزيد 
الناقد الامردكى الشهير هنرى 
إدكريهبيل ثم اندفع بقول .... استمعنا 
بالامس الى مقطوعة من شلفطات 
تاثيرية وتخليطات نخمية فجة تجاهلت 
كل مقومات للشكل والمحتوى ؛ وظهر 
ان كل جهد للمؤلف فيها قد انصب على 
مجرد رص الركامات الصوتية حتى 
جعل من البحر الذى تصوره لنا 
مستنقم ضفادع . ومن ادائها 
الاوركسترائى "سعالا” اصابت غصته 
كل حلوق آلات التحاس ٠...‏ قال هذا 
١١‏ 
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فعلا لكنه تراجع بعد ذلك بمدة فكتب 
يمدح المقطؤعة ويقول "انها عمل 
شاعرى لمؤلف تمكنت عبقريته من 
تصوير ابقاعيات الموج . ومن التجلى 
فى استخدام الوان البحرء. واجمع 
الكثيرون على انها من اعظم اعمال 
ديبوسى ويآن فيها تكرارات عن ذرى 
التعبير الاوركسترالى تناظر جبال 
الموج الشامخات فى متسيع المحيط 


واذ لا يكتمل (ى حديث عن موسيقى 
البحر بغير الاشقرة الى حكفية نغم 
السندباد اليحرى فى متتالية شهر راد 
الرائعة غقد الزمنا غولا ذن /تقدم عظيم 
اللتجلة والاحترام لمؤلفها الروسى 
الموسيةار رمسمكى كورساكوف باعتبار» 
واحدا من “الخمسة الكدائر” فى دتدان 
المذهب «لقوسي الموسيقى , وثانى 
الثنين غبى عظع التوزع الاوركسترالى 
يكل خارمخ الجلوم الموسيقية .. وبعد 
هذ . قالثايت ان هذا #الاستاز #لموسسقلر 
كئن قد شغل فى غترة من عمرء #نمهنى 


والغرائب .حتى قرر تصوير الموضوع 
سيمفونيا تكن غبى حبر مختئر من اربعة 
حكايات وحسب هى : البحر وسفيتة 
0 


أرشيف الشارخ 


والشقيقين : الآمير الفتى واخته الأميرة 
نبناء القمر . وأخيرا مناظر مهرجان 
بغداد وحادثة غرق سفينة السنديلر 
ولقد عمد كورساكوف فى ربط الحركات 
الأربعة لمتتاليته الى تخصيص فقرة 
من إداء الكمان الانفرادى نظيرا لحيلرة 
شهر زاد التليدية “كان يا ما مكان” فى 
بدائة كل قصة . واتخذ لتشخيص 
السلطان الدموى شهردار فقرة نحاسية 
منفوخة العضل وراعى أن يجعلها فى 
فول الأمر غليظة ومتبجحة ٠‏ ثم خففها 
بعد ذلك تدريجيا طوال المتتالية حتى 
انتهى بها فى حركة الختام الرابعة . 
وفى مقادل فقرة كمان شهر زاد الحيوية 
وزخرفها ٠‏ ؛لى تهذيب نغمى خالص 
وتادب كامل يدل على تطويع سلوك 
السشطان وصرقه تماما عن شهوة الدم : 

واستماع غم رحلة #لسندياد وغرق 
سقينته يجىء فى حطب كل من 
الحركتين الأوالى والرفيعة . وقيهما 
تقوم الات التنثلو يمهمة تعوج المياه 
اقلت سلاج ال :٠ط‏ . مع ما محدث عن 
انخخاض مستوى حركة #لتموج للدلالة 
على غمر عناظس السفينة . وهكذا نظل 
الكفسات التحاسية . وبان يقدمج رنين 
اصطقاقها غى متهقيطات من التفم 
الانزلاقى وهو يتجه ؟لى عمق القرارات 
فتتنكد من وقوع حفرئة «صبطظدام 
#لسفيتة بصخرة تمتغل الفارس 
#ليرونزى وغرقها ٠‏ وبعد ذلك ختولى 
الات النفخ الخشبى مهمة تهدئة 
العاصغة كى تمهد السمع لاستقبفل لحن 
شهر زاد فى عبارة “كان يخما كان” لآخر 
عرة النستنتج فتها قد انتصرت تهفثيا . 
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وننتقل الآن الى صورة البحر فى 
اويرا الهولاندى الطائر للموسيقار 
الالمانى ريتشارد فلجفر » وهى الاوبرا 
التى يعتبرها المؤرخون والنقاد اول 
تطبيق عملى لمؤلفها فى تطوير التقاليد 
الأوبرالية الى مستوى الدراما 
الموسيقية ويحدث أن تحمل أحيانا 
تسمبة .السفينة الشبح. اشلرة الى 
أصئها الاسطورى فى متداولات يحار 
الشمال . ولقد ياخذنا العجب فى نن 
فلجنر هو الذى اختلر نظم موضوعها 
وتلحينها بسبب. التشايه فى حوادثها 
البحردة المفزعة مع حوادث تشرده هو 
وزوجته وابحارهما من ميناء ريجا 
الروسى الى هدينة لندن فى قارب 
شعراعى هزيل وعمر محر البلطيق الهائج 
ووصولهما بمعدأة لتكيتت سقييقما فم 
العثور على مصدر لقمة العدش ؛: 

واصل الهولاندى الطاشر فى 
الاسطورة حكاية عن بحار قاد سفينته 
وفشل فى اجتبان منطقة رائين الرجاء 
الصالح لوعورتها فاعماه الغضب ٠‏ 
وندى مه الى ان 'عقسم بكل الشيتطين 
عمدا أن محتارّ هذه المنطقة مرتمن لا 
مرة واحدة ولو اقتضته المحاولات كل 
سنوات عمره ٠‏ ويبسيب هذا التجديف 
كتب الله عليه لعنة التشرد البحرى 
الدائم فى سفينته لا يستريح ولا يقرب 
اليابسه الا بعد ان يعثو بين النساء 
على من تحمه وتقبله زوجا بلى وتستعد 
نلتضحية بعمرها من أجله ! ويمضى 
هذا الملعون فى تنفيذ العقوبة نحوا 
من سبع سنوات معثر بعدها على 
نرويجية تدعى سنتا وتبادله الحب 
ويتفقان على الزواج بعد أن تفسخ 
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خطبتها من آخْر . ولسوف تمضى آمور 
التجوين على ما درام نولا أن يرى 
البحار الهولاندى سنتا هذه وهى 
ويتهمها بالخيانة . وينطلق وحده الى 
البحر من جديد ؛ وتنتحر سنتا من اجله 
فيتحقق له شرط رفع اللغنة . لكنه لا 
يلبث ان مغرق بسفينته ومن ثم 
يتداركهما الله برحمته قيرفع روحاهما 
الى سموات الرضوان !! 

كتب فاجنر هذه الاومرا من ثلاثة 
فصول . واتخذ لها افتتلحية" مشهورة 
تضمنت تلخيصا دقبقا وأمينا لكل 
الحوادث والمواقف . فهى تقوم على 
لحنين اساسبين يتعارضان فى السياق 
ويتداخلان . اولهما تؤديه الات الكورنو 
والباصونات من طابع معتم يتكثف 
ومتزويع لمسمعنًا صورة عواصف 
البحر وعنف امواجه الباطشة . والثانى 
لحن اوركسترالى ودود تتغنى وداعته 
يحب سنتا وبراعتها وتضحيتها 
وصعود روحها) اخيرا برفقة روح 
حبيبها إلى وضنوان “الله . 

وعند فليكس مندلسون ‏ وهو ايضا 
موسيقار اكمانى ‏ نجد مجموعة شيقة 
من الاقتتلحيات التى تتحدث عن البحر 
وأساطيره ورحلاته بعناوين : 

كهف فتجال ‏ او كهف هبراير - 
الرحلة الموفقة فى البحر الهادىء 
ميلوزينا الحسناء . 

ويقال عن تاليف مندلسون لموسيقى 
كهف فنجال أن مطئعها الذى يشغل 
نحوا من عشر مازورات قد راوده اثناء 
نزهته المشهورة فى هضاب اسكوتلائدا 
الجبلية وعند لحظة توقفه امام موقع 


16 
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4 امه وكتب الناقد الموسوعى والمؤلف 
الموسيقى هوجو لايختنتريت تقريظا 
5 0000200 وصفيا بان هذه الافتتاحية لا ليث ان 
الشاطىء المحيط اجتذنته فيه روعة> تعطلى للسضمع كائل لنطباعه بحيوية 
منظر المياه وهى تدور لتتدفق فى فم البحر وعنفوانه . وتمده بصورة سمعية 
ترف روطام بو 7ج 7 ٠‏ عن تتابع طوابير الموج وهى تسعى 
وتم نقديمها انهالت عليه أيات الثنا* لترتطم بصخر الكهف ثم ترتد ٠‏ وحتى 
فيضا عن تشيع جو المكان بروائح 
ملوحة ألماء واعشلب البحر . وما هنا 
لك من عسراخ طيور النورس فى يرارى 
وما عن موسيقى افنتاحية "الرحلة 
غى البحر الهفدىء” خهى ترجمة فى 
الحان متدلسون لاشعار جيته عن ذلت 
الموضواع وهذا غير أن النقلد 
والمؤرخين لا متفقون غلى تاريخ 
ومبعث تآلدفها . فمنهم من يقول باته قد 
إتم صماغتها فى سنة ١878‏ ثم عدلها 
بمراجعة نهائية فى سنة 1474 . ومنهم 
يربط تاريخ تاليفها بزيارة المؤلف 
المؤثرة_ لشواطىء بحر البلطيق فى 
سينة  ١917114‏ / ودتبقى لدينا بعض 
الحديث عن افتتلحية ميلوزينا الحسناء 
فى انها وصيف موسيقى لاحوال ومواقف 
احدى عرائس البحر اللاتى تورطن يوما 
فى مشكلة الزواج من ندمى !؟ 


ونذهب لننظر الآن فى الصور 
النغمية لأشهر انهار اوروبا باعتبارها 
اولا : هن همشتقات البحر . ولآن 
الدوسيقى بالتائى جعلت: قلدائوب - 
عثلا - شهرة قوق حجم. الالنطى 
بكثير !! واول ما نجده من روائع هذه 
الصور هو ما نسبمعه فى القصيد 
السيمفونى عن نهر الفالتافا للموسيقار 
القومئ مدريش سسميقاتا . 
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وكان هذا الغنان التشيكي قد كتب فى 
تمجيد بلاده هن عاضيها الى حاضرها 
مجموعة من ستة قصائد سيمفونية 
بعنوان بلادى واتخذ لمقرداتها آسماء 
الاعلام والآثار الآتية : 

١‏ - فيشى هراد : وهى قلعة 
تشيكوسلوفاكية بقيت آثرا عن حصون 
الحكام الوطنيين القدامى . 

١‏ نهر الفالتافا : فى وصف مجراه 
من المتبع الى العصب مع ما تحف به 
شواطئه من مناظفر اخلذة و(قائيم 
مختلفة واثلر ماريخية . 

١‏ الملكة شثركا : فى تمجيد البطلة 
التاريخية التى حملت السلاح يوما 
وانتقمت من خطديها كتراد . 

1 مراعى وغلبات بوهيميا : قى 
وصف المساحات التسعة لمفلتن 
الروابى الخضر . والغابات الثرية . 
ولنمط الحياة السعيدة فى. القرى 
وآهاليها . 

© حصن تابور : المستقر التاريخى 
لقبر الشهيد الوطني جون هدسن الذى 
اأعدمه الطفاة حرقا سنة ١414‏ ويزوره 
الاتباع "جند الله”" ليرتقوا على 
مسامقة أناشيد البتّل والقداء . 

١‏ جبل بلاتك : الموطن الاخروى 
لأرواح الشهداء من اتباع جون هيس 
وهم دائما فى انتظار الدعث والنشور 
بوم تستنفرهم حوادث الوطن فبهرعون 
من عقابرهم شاكى السلاح !! 

ويهمنا من كل هذه القصائد نهر 


أولا - ها نحن فى البداية عند المنيع 
وآمامنا رافدان صغيران احدهما ساخن 
دافق ٠‏ والثانى هادىء بارد وكل منهما 
يتخذ مساره نحو غايات بوهيميا (الاسم 

نانيا ‏ تجرى مياد الرافدين غوق 
الارض الصخرية حتى يلتقيا فى شكل 
نهر تلمع على صفحته شمس الصباح . 
وبعد ذلك يمضى مجراء فيخترق كثافة 
آالغابات القى تتردد نداءات ابواق 
الصيد فى جنباتها . ثم يخرج الى 
متسع من السهول الخضر التى تنلثرت 
فى انحاثها قرى الفلاحين ومالهم من 
أعراس راقصة ممراحة , . 

ثالثا . يبسط الليل الوقور رداءه 
فيتجلى فى السماء ضبوء القمر وتتراسل 
اشعته الفضية على سطح آلماء 
الجارى ومن ثم . بخلو الجو لملاعبات 
عرائسن النهر وحوريات الغلبة لفترة 
ويتحرك المسار يمر بللعديد من 
الحصون والقلاع التاريخية التى تقف 
شباهةة/ عفى] :ما إبضى من فروسية 
التشيك . 


زابغا ال ييل |التيئر الى منطقة 
القديس جوهان فترداد سرعته ويلتوى 
مجراده لبصطدم بيعض الشلالات 
الصخرية غير انه بتجلوزها بكل الثقة 
والعنفوان ويمضى فيهبط بعدها الى 
هوة عميقة ويخرج منها حيويا قويا 
الى متسيع رحمب تستقبله فنه قلمعة 
فيشى هراء الماريخية وترحب بمقدمه 


بمعايير الفن والوطنيه ولسوف فيلوح لها التيار برد التحية ثم يمضى 
نسترشد فى تذوق محتواه بما اثبته قدما ليندمج مع التيلر الاكبر لنهر الإنب 
المؤلف على التدوين الموسيقى من ... وهذه هى مراحل موسسقى الصورة ٠‏ 
الدلالات الآتية : وهذه هى العبنة النموذجية لمقطو عات 
/لا+ ١‏ 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


البحر والشقم 


القومية الموسيقية لكل من شاء يسمع 
باتفعل . 

ونختتم العرض فيما يلى بصورة 
لتهر الدانوب من ابداع جوهان 
شتراوس . وجوهان شتوراوس هذا هو 
ملك الفالس. دون منازع . وهو الذى 
اطنق بهجة الحافه المزدهرة بدءا من 
منتصف القرن التاسع عشر واسترقص 
عليها شتى عواصم الدنيا فرقصت كلها 
ولا تزال . وهو العمقرى الذى تعهد 
وخلصها من مجرد الاعتماد الفشيم 
على دقفت الايقاع الثلائى وثرثرة 
الائحان الشعبية . واستيدلها فى بنائها 
بافلائق واللارّم من جمائيات الالحان 
والهارمونيات وحسن التوقيع فى سبك 
ماهر وتخصصين باهر : 

وفتح لها انواب ضَالات الكوتشير 
على الواسع ٠‏ وحعلها قفسما مشتركا 
فى ارقىا البراميج 7 والاذاعنات 
والتسجملات والاحتفالات وذلك هو دور 
الرجل , واما عن تاثيره فنحن جميعا 
مدينون له بالمذاق السعيد لطائقة من 
الفالسات مثل : حماة فنان ٠‏ وحكابات 
من فيينا . والدم القيناوى . والنساء 


7 ويحب المؤرخون أن تريطوها 
بزواج شتراوس من حبييته هتريتا 
”وألداتوب أو بالأحرى فالس 
الدانوب الأزرق ‏ او الجميل ‏ يعتير من 
انتاج علم 145717 ٠‏ وهو من أشهر اعمال 
شتراوس واكثرها نداولا بالحق 
وبالباطل حتى ليكلد التباهى بمعرقة 
اسمه ان يكون ندى البعض علامة على 
التمدن وعنوانا لحى السكتى !! 
والمعروف أن شتراوس كتبه فى أول 
الآمر لكورال الرجاق والأوركسترا على 
اشعار هزيلة كانت قد كثفته بتلحينها 
جمعية كورال الرجال يفيينا واضطر 
المؤلف الى حذف الغناء منه فحاز 
الاعجاب والشهرة للنهر وللتذوق 


وإذا كان سماع المعيدى خير من 
رؤيته فان خبرة كاتب هذه السطور مع 
تكوار عرف واستماع الداتوب هى التى 
دقفعتنى إلى التعرف على الدانوب 
الجغرافى عند التقامه بنهر السافا قرب 
مديتة رغرب اليو غوسلافيه سنة 11717 
: وقا ان زآبنه أحنى خابت كل ظنونى 
فيه توجدت: | اكتقى منه بموسيقى 
شنراوس واكرر اغتسال روحى بالحانها 
لازائة كل الشناعة والبشاعة التى علقت 
بدهنى من رؤيته الجغراقيه تلك , 
وارانى مازلت اعزفه واشفف بسماعه 
وتذوقه واترحم فى كل مرة على جوهان 


والاغانى والنبيذ , والامبراطور ٠.‏ شتراوس الذى مفح جغرافية الدانوب 
واصوات الربيع ٠‏ والدانوب الجميل زرقة ٠وجمالا‏ وصيتا يتطلول الى 
وكثها انتاج لفترة خصبة مدات من سئنة السيماء !! 
(1) الدوايق (5) برق قلبى 006 (1) افلرقهن 
(1) ريق الافواد (4) الاباريق. (؟) قنت (4) الشجيرة 
٠4‏ 
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وسيصبح لنا منبر بارز ومميز .. الثقافة 
تخيل ؟ 

قال صلاح عبد الصيور : 
على تحرير المجلة ؟ 

ابتصم . آبى- حديد ,. اليتسامة الطيبة 
الجميلة ٠‏ وقال : 

هذه ثقتى فيكم , وقد تحدث أعضاء 
اللجتة جميعا » وقلت انكم قادرون على 


انقاذ المجلة من محنتها ... وتحملت 
المسئولية كاملة ., 
قلت : 


- لم ؟؛ ‏ المجلة ضائعة ومخفقة ٠‏ وقد 
اغلقت رسالة الزيات ابوابها ... والطريق 
مسدود تماما امام أية محاولة . 

عادت الابتسامة تشرق على وجه أبى 
حديد وهو يقول.: 

- أنا داشا إاقول إن الدم الجفيد, 
يبعث حياة جديدة ومتجددة فى عروق ائ 
جسم ميت - فلتجاول" أن /تتدفق :3 ماؤكم 
الحارة هذه فى شرابين الثقافة » ثم 
لنحاول أن نرصد النتيجة ٠‏ وندرسها 
ونعرف مقوماتها واسبايها . 


وتحولت المحاولة الى اجتماعات 
متتالية ٠‏ ووزعنا مسئولية العمل علينا . ثم 
وضعنا تصورا للمجلة بابوابها وترتيبها , 
واتصلنا بالاساتذة الذين علمونا » فقد كنا 
حديثى التخرج من الجامعة : واستجاب 
بل تحملوا عنا بعضن المسئوليات الهامة : 

وائتقلت الاجتماعات والجلسات الى 
مطبعة لجنة التأليف فى حارة الكرداسة 
1٠١‏ 
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فى حى عابدين لتبدأ.بروقات العدذد صفر 
وسط حماس العمال ورجال المطيعة من 
اداريين وفنيين ٠‏ وهم يحسون أن شيئا 
جديدا سيحدث للمجلة المحتضرة .. 

ولكن رغم كل الافكار المطروحة كنا 
نحس أن شيثا ما ينقص كل هذا الجهد . 

فالسؤال هو لماذا هذه المجلة . هل 

وتحددت الاجابة فى عتنصسرين 
اساسيين : - 

الأول هو أن المطروح على القارىء 
المصرى يخاصة والعربى بعامة . تمثيل 
والتحقيقات والاهتمامات المسطحة دون 
أن تربطه برسالة فكرية أو ثقافية ترفعه 
الى مرتبة الانسان العشارك والمؤثر وأما 
بؤرهات تخصدصية اقرب الى المطبوعات 
الاكاديمية التى لاتهم سوى أصحاب 
التَخُصيْص ٠‏ والتى تتيح لهم المتابعة 
المستمرة للجديد فى مجالات تخصصاتهم 
- ولهذا فالهدف ,الذى يجب أن تحققه من 
هذه التجربة هلو خاق المجلة التى تسد 
الثغرء بين الاثنين » آى أن تصيح المجلة 
للمثقف العادى . وأن تربط هذا المثقف 
بالهموم الفكرية والوجدانية التى تشغل 
الأمة ‏ بحيث يشارك فى مواجهتها , 
ويملك ارادة القرار الواعى ٠‏ وهذا يعني 
الدراسة والعمل النقدى كما يعنى الابداع 
الفنى الحى فى وقت واحد . 

والعنصر الثانى : 

هو أننا لم نكن راضين عن الواقع الأول 
وغريب بأن ما درسناه لايمثل ماضينا 
الثقاقى على أية حال : وان ابداعات جيل 
العمالقة من كتاب العصر لاتمثل طموحات 
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آخر صورة للفنان جامد تدا 


لذن على المسلمات القديمة . وعلى 
الابداع المحاصر مها .. 

وفجاة وفى وسط حديثنا الصاخب ء 
وجدلنا المستمر , مباح أحمد كمال زكى : 

- وجدتها .. بالفعل وجدتها .. 

وحملقنا فيه وقد صمت كل حوار 
وجدل ٠‏ وعاد يقول : 

- الشكل .. نحن فى كل حديثنا نتتلول 
لموضوع الشعر فى ثورته » والقصبة فى 
تمردها . والبحث فى رفضه ٠‏ والعقال فى 
ثورته ٠‏ والنقد فى ارتباطه . بالإتجاهات 
النقدية المعلصرة .. ولكن آينّ الشكل .. - ان الثورة تمند الى كل شىء قى حياة 
هذه مجلة ٠‏ يراها القارىء قبل أن يقرزيئغ ٠‏ عنصر ء انهم الفقراء الذين تعلموا , والذين 

وصلو! الى درجة الانفجار بعد قهر الاف 


© ثورة الفن التشكبيلى السنين ٠‏ فى الحلم والثقافة والادب وألفن 
قال أحمد : على السواء . كلنا يريد أن يبحث عن وجه 


أنا اتحدث عن حركة ثورية فى الفنون مصبر الحقيقى الذى تراكمت عليه تفايات 
التشكيلية لاتقل جدية والتزاما عن حركتنا الوافدين عن مماليك وعثماتيين وفرنسيين 
الآدبية هذه ٠‏ اتحدث عن حركة مجموعة وانطيز واتراك . 
التشكيليين الذين يقاريونا سنا ء والذين <١‏ قال أحمد زكى : 
يعاصرون أفكارتنا واحلامنا ء والذين><ح- -لورايت لوحاته لعرقت أتك صدقت كل 
يريدون أن يحققوا فى الفن التشكيلى الصدق من حيث لاتدرى . 
مثلما نحاول أن نحقق فى الفن الأدبىي... قال صلاح : 

قلت وأنا أضحك : - ماذا ننتظر هيأ ينأ نرى صديقك هذا . 
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-حاعد ندا فى بيته فى السيدة الآن . 
- ومن هنا ألى السيدة خطوات هيا 
بنا 


الكرداسة الضيق الى حارة اوسم الى 
ودوائع القاهرة تملا سدورنا .. التراب 
المكتوم تحت الماء المرشوش , والتبغ 
المحتوق من مدخل قهوة الى رائحة شواء 
من دكلن كبابجى الى رائحة بخار الفول 
من مطعم صغير , الى رائحة بن محترق 
من دكان ينان يقرد بنه المحمص امام 
دكفنه على أجولة ليبرد . واضوات القاهرة 
تتعقبنا ونحن نقتوب من الحى العتيد » 
صليل الترامات _ وابواق_ السيارات » 
واجراس العجلات وصبهيق حصان . 

وتداخلت الشوارع واحمد يقودنا ونحن 
نتحدث فلا ننتبه للطلويق حتى وقف. امام 
باب لمنزل قديم وقال : 

- هنا أنتظرونى الحظة . 

ودقع الباب ودخل , ووقفنا ننتظر وكل 
منا قد استدعى الى خياله منظر باب بيته 
الذى يسكن فيه فى احد شوارع القاهرة 
أو الاسكندرية أو الزقازيق ٠‏ أو فى أحد 
أزقة قرية مصرية يعيش .. نفس التداعى 
والقدم . 
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( السقاطة ) , الكف المضمومة على كرة 
حديدية ترفعه وتنزل به فتضسرب الكرة 
( السقاطة ) علامة مميزة' على بيتنا فى 
باب الشعرية ٠‏ وها هى أمامى على 
"ضلفة” الياب المنفرج فى بيت السيدة 
بالنسية لى .. لم آكن آمسك بها . حتى 
أحس يملمسها البارد يهز ذراعى كله , ثم 
أضرب بها وبالكرة فيها الجزء الحديدى 
الذى ينتظر دائما هذه الضربة ؛ فيمتد 
خيط ما من اعلى يشد رتاج الياب فإذا هو 
التى تنظى من الشباك ؛ أو من الترسينة 
التى تواجه الباب » لتعرف من الذئ طرق 
( السقاطة ) » ثم تشد خيطا يفتح 
المزائج , فأدخل فى صمت واغلق خلفى 
اليّأب ليحتوى المسكن كقه صمت كزيم , 
080 فيه الى غرفتي دهن أن يعتوضنى 


وافقت مرة اخرى من تأملاتى على 
احمدا زكى يرج اليتا من فرجة الباب , 
وينطلونه ابيشى ٠»‏ وفى ابتسامته تساؤل » 
وفى غينيه عذاب ٠‏ يعبث فى شغره الاسون 

اهلا بكم ادخلوا + لماذا وقفتم 
بالياب ؟ لماذا لم تدخلوا مع أحمد ؟ 

قال عبد الغفار : 

وبما كنت تعمل .. اعنى . 

صاح والغريب أن صوته قى الصيام ' 
لم يكن إلا نغما مترددا .. متعثرا + كأنما 
لم يتحدث الى احد من زمن طويل فأخطآ 
طريقه الى الحديث الجهير الواضع .. 
وقال : 
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لا أدخلوا .. اهلا وسهلا ‏ حدثنم 
عنكم أحمد كثيرا ٠.‏ 

ومضى بربت على كتف واحد واحد متا 
حتى دخلنا ؛ ليقابلنا عتم كامل فى مدخل 
الدار ٠‏ ولكنه قادنا الى غرفة مغلقة . ما أن 
فتحها حتى انيعثت منها انوار مبهرة , 
نشت اعيننا للحظات ٠‏ ودخلت الفرقة وانا 
أقول كما تعودت من زمن السلام عليكم يا 
أهل الدار . 

وانبعثت حولي ضحكات ساخرة من كل 
الداخلين معى ٠‏ ولكن حامد ٠‏ كان يقف 
امامى فى صلابة » على وجهه الابتسبامئة 
السلخرة العتيقة ٠,‏ وفى عينيه التحدى 
القاسى » وفى وجهه معائم حب واشفاق 
وقال : 
عامر المكان يرجب بك أنت من اولاد 


وهناك وعلى كل حائط لوحات ٠‏ ووسط 
الفرقة -موامل تسند لوحات : ولا مكان 
للجلوس الا على الكنية البلدية أو الأرض . 
وجلست على الأرض وقال : 


© اعضياء الجمعبية الأادزيدية 


أسمع عنكم من أحمد كمال زكى عن 
هدة طويلة ٠‏ وفكنى لم أعوقكم عن قوب 
أبدا . وكم كنت اشتاق أن احضر 
جلساتكم عتد استاذكم الدكتور كامل 
حسين فى الجيزة ولكن احدا ثم يد عونى ٠‏ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


هؤلاء اذن يا احمد اعضاء الجمعية 
الادبية المصرية ؟ ياسلام ٠‏ كم شوقتني 
الى أن القاهم 2 وهلاهم آمامى الآن , 
مجموعة من الشبلب .. اسمع لى أن 
اصقهم بأنهم شباب ضائع ... لم يصل 
الى قرار بعد .. 
قال صلاح عبد السبور : 
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- تحن فعلا نبحث عن للطريق ٠‏ ولمع 
نفكر فى القرار أبد؛ . 

وقال احمد كمال زكى : 

ياسيدى تحن ضيوقك , قكف عن 
عيث حامد ندا فى شعره ٠‏ وتلفت حوله 
فى .حيرة وقال فى حسوته الجهير 
لاه لاشىء عندى الآن .- اعزمكم 
على الفيشلوى ٠.‏ تشرب الشاى 
والشيشة . ما رليكم * 

وكلنوا يتجادلون حين نظرت حولى ٠‏ 
فى القاعة #لشديدة الاضاءة ٠.‏ ولست 
أدرى كم كان يحرص على شدة الاضاعة 
والكف لمامى ما وجدت فى كل لوحة علقت 
على الجدران لو استندت الى استاند ٠‏ أو 
استندت الى الأرضن.. ,الكفب. يجلصيرنى 
الحسد ٠.‏ وعلى الساعد الذى يحمل الكف 
وشم كالكتلبة ٠‏ آى كالوشم لمهم أواهؤ 
وجودا عن العالم كله الكف اول عالفتنى 
الى لليعلت: قد انه اللنتتكتية اخ 
( المندرة ) حولنا هى مرة حامية » وفى 
هرة تميعة , وهى مرة مجموعة كقوف 
نتضام فى التحام رافض ٠‏ تريد الوقاية 
من كل العالم الخارجى . 

للكف عند حلمد هنا شىء مخيقف 
ومهم ٠‏ الكف رمز رئيسى .. لايمكن أن 
نفهمه ١لا‏ اذا غهمنا معنى الكف عنده . 
وقبل أن أفتح قمى للسؤال . كان صلاح 
عبد الصبور يقول له : 
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هذه #للوحات .. مى عالمك الآن . 

ضكك حامد وقال : 

- كنت فى فرنسا ٠‏ وعرضت لوحاتى 
هناك 2 وهم لحبوتى وقدرو! لوحلتى .. 
وقالو(! أنه عالم غريب عليهم . 

وبرز امامى الكرسى اليلدى #لذى تجده 
فى فلمقامى الشعبية المصرية ٠‏ كرسى 
خشيى قلثم غى حدة ٠‏ والقاعدة مكونة من 
جدائل من الخوص .. و#لكرسى كان امامنا 
ولا أحد يلس عليه ٠‏ ولكنه كثن مرسوما 
فى كل فوحةاء مرة صغيرا عت الاختقاء - 
ومرة كبير!ا حتى الاحتواء » وقال صلاح : 

- يلحامد يا الخى , ولسمح فى الن تكون 
أخا يعد ترحيبك يتا .. كيف يشغلك هذا 
الكرسى حتى يتكرر بصورة واضحة فى 
كل هذه اللوحات . 

قال حامد وهو ينظر الى الوحاته كأنما 
برافا يلاول عرة : 

لآ اعرف ولكتى ارسم ما احص . 

كت ونا لشئل : 

واللمية والسجلية .. وهذه الاجسام 
المكورة التى لابلامم لها ؟ 

قكل : 

ب قبل هد الاضاءة وطوال طفولتى فى 
حى القلعة كنت أعيش على لمية الجاز , 
هى آمامى داثما تحدد لى دوائر الضوء 
ونقط العتمة فى مجال الرؤية ٠‏ وفى بيتنا 
القديم فى القلعة ما آكثر السحالى التى 
تسير بحرية فوق الجدران ٠‏ وفوق الكتب , 

قال عبد الغقار مكفوى على استحياء : 

هذه الابداعات قد لاتعجب اصحاني 
الذوق الرفيع ٠‏ عن السادة الذين يشترون 
اللوحات للزينة , ولكنها تعجينى أنا » فهى 
نتحدث عتى ومن داخلى ٠‏ ومن محيط 
رؤيتى فى بيتنا الريقى القديم . وهى 
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تذكرنى بعم مصطفى فى شعر صبلاح عبد 
الصبور وحسين افندى. فى قيسية فاروق , 
وبة ت. “اله ع" التي لتب امن 
الاحساس بنقس الجى,, 


- أثنا نتشابه فى الاتجاه . 
ساألته : 

- أنتم » من أنتم ياحامد ؟ 
قال : 


- تسمى أنقفسنا جماعة الفن المعاصر 
ولنا استاذ نتحلق حوله كاستاذكم هو 
الاستاذ حسين يوسف امين ؛ اما من نحن 
فسرعان ما ستعرفقون من خلالى عبد 
الهادى الجزار ٠‏ وجاذبية سرى ؛ ويوسف 
سيدة » وفريد كامل وآخرين . 

قال أحمد كامل زكى : 


أرشيف الشارخ 


- لهذا يجمّج بهم اليك ٠»‏ فنحن بصدد 


| التصدئ الإعدان| مجلة الثقافة لتكون 
'تعتيرا'عن' هذ" الأى تقوله » اذن هو نفس 


غاتؤمن "به :فناذاا فى أن تشاركونا 
المسئولية . 

قال حامد ندا : 

- هذه فرصة هائلة قالمعارض وحدها 
لاتكفى لابراز رسالة ثائرة كرسالتنا .. 
طبعا اوافق واعتقد أن الآخرين سيرحبون 
و 

قال عبد الرحمن فهمى وهو يفرك كفيه 
فى ارتياح : 


- هذا ما كنت أبحث عنه , فالآن 
سيكون للمجلة وجهها الجديد ٠‏ ويكون لها 
١‏ 
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أيضا محتواها الجديد . ومن ساعتها 
اصبح حامد تدا وقريد عامل يمثلان 
الاشراف الفني على المجلة وانضم إليها 
غنان تشكيبلى ثلث هو الاستفذ أتور 
حمدى . وواضمح أننا جميعا لم نكن 
تتقاضن: لى لجرا عن فية اجنو : 

وعلى الرغم من أن العدد الأول ثتا وهو 
رقع /االا والصادر يوم الاثنين ١‏ ديسمير 
عام 19151 لم يقدم على الغلاف (ى رسم ء 
وانما اكتفى بالفهرست مع خلفية ملونة الا 
فلن ابا جديدا لهر فيه اسمه ( نحو فن 
جديد ) كان يحوى لوحة لحامد ندا ٠‏ وهو 
لمر تكرير فى كل الاعداد : “فقى العدد 
الأول كفنت اللوحة باسم ( اللفة ) وكتب 
تحتها عرضت غى فينسيا وهى تمثل طفلا 
يتربع هلى جولر الكرسيى الخشبى "لذى 
اغفاءة مشدثنة , وجه الطفل يختقى بين 
وكبتيه ورلسه بيضلوية وعلى ذراعه وشم 
وقى كفه الممدودة عدة لورالق لعب ونشر 
عمذة قالش فى ص © عن هذا العدد ٠‏ وقى 
#لعدد الثلتى نشر هذ! #لباب قى عصس 54 
وكلن (سسم #للوحة المعروضمة فيه ( عبيد 
الاسى ) وكتب حاءد تعتها ( عرضت 
يمحرض حصرغرتسا ) وهى تمثل موضوعا 


.. والشخوص كلها تخفى٠‏ 
وجوهها وراء أكفها فالصورة مليئة 
بالآكف , والملامح كلها غير واضحة تبرز 
اذا 


أرشيف الشارخ 


عين هنا أو هناك ٠‏ وعلى الجدار فى خلقية 
الصورة ثلاثة عصافير تقف فوق ثلاثة 
اغصان وكأتها من رسوم الاطفال ... أما 
فى العدد الثالث فقد نشر البلب قى عن 
١‏ وكلن اسم اللوحة المنشورة فيه 
( انسان ) وكانت تمثل رجلا مضغوطا 
اللوحة ووجه جامد + وملامحه جامدة ٠‏ وقد 
يرز كفاه بشيكل واضح ٠‏ أمامه على الأرض 
رسم بدائى لاتسان كما يرسم طفل . 
وخلفه على الجدار شقوق وقطع ملاط 
ميعثرة ووسظها السحلية العتيدة . 

وفى العدد الرابع ظهر الياب ص "١١‏ 
وكلن يحوى لوحة اسمها ( طريق ) ٠‏ رسم 
فيها حفمد ندا طريقا صخريا ٠‏ متعرجا 
يضيق كلما صعد وفى آخره اتفراجه ضوء 
ويحوظه جدار ينفرج عتد مقدمة اللوحة , 
وعلى يسار الطريق ٠‏ وفوق جدار مظلم 
المية غلزية كبيرة عطفئة تجثم قوقها 
سطلية ضستمة - 

وفي العدد الخامس الختفى الباب ولن 
نشرت يدلا هته الوحة اللفتان كامل يوسف 
دااخل مروالز قي بس 77 ٠‏ وقد تكررت نقس 
موسف سيم اء كما شرت الوحة داآخل يرواز 
باسم غروب اللقتلن اتور حمدى ‏ 

وفى العدد #لأخير وعلى تلهر الغلاف 
نشرت أسماء هيئة #لرسم كما حددتها من 
خبل . 
ولن غلاف /لعدد الأول قد ظلهر علريا 
غلثلنى ولثلاثة أعرلد منتالية ظلهرت وعلى 
غلافها خلفية لرسم يمثل شارعا تامريا 
مملوكيا بمشربيات بيوته ومئذنة تبدو من 
بعيد . يخظف لون الظفية فى كل عدد 
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وينزل اسم المجلة وفهرسها فوقه . 
مذ العدد الأول بدآت رسوم حامد تدا 
وزملائه تواكب الاعماقل الابداعية 
العنشورة تأخذ منها وتضيف اليها فرسم 
حامد ندا فى العدد الأول لوحة لقصة سلم 
العبيد لعيد الرحمن قهمى وقى العدد 
الثانى رسم لوحة لقصتى "يابدر” برزت 
فيها الحارة والكرسى والجوزة والكف , 
والعصافير المعلقة . والاجسام المكورة , 
وفاتوسان واحد هو قاتوس الحارة المعلق . 
وآخر قانوس صغيو فى يد طقلة فى در 
التوحة . وفى العدد الثانث رسم حامد ندا 
لوحة وموتيفة صغيرة لقصة "صديق” 
لاحمد كمال زكى .. وفى هذا العدد ظهر 
ياب جديد لأول مرة ماسم جولة الرسام 
كتبه حامد ندا بتوقيعه عن معرض الفتان 
يوسف سيدة ٠‏ والمقال رم أنه يشرح 
اتجاه يوسف سيدة ورؤيته الفتية الا أنه 
يكلد يتحدث عن حامد ندا ومتابعه 
الثقافية ٠‏ ورؤيته للفن كحركة جدلية دائّبة 


وفى العدد الرابع يرسيم جامدبنيا لوحة 
مصاحبة لقصة الشععة. لصلاام عبد 
الصيور وحمل العدد الخابس: والأشين 
مفاجاة كبيرة أذ كان الغلاقف عبارة عن 
لوحة لحامد ندا يحتل الوجه والظهر مما . 
وربمة كانت هذه هى أول مرة تصدر مجلة 
لدبية بلوحة من هذا الاتجاه الجديد والذى 
لم يكن يرضى احدا فى ذلك الحين , تملا 
كل مساحة غلاقها وجها وظهرا مغعا: 
واللوحة كبيرة » تمثل أمراة حزينة الوجه 
تجلس على كرسى حامد ند! التقليديى 
منحئية وقد برز ذراعاها المتضخمان 
وكقاها فى ضمة هامة ٠‏ وامامها يقعى رجل 
مصمت الوجه وقد مد كقيه املمه ؛ بينما 
يضع رجل ثالث يده على رأسه وقد وقف 
خلفه وعطى وجهه بكفه الآخّر وبعض 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


انسلن فى متنظور حامد ندا 
اوراق قبوؤا من بين أصايعه .. وكاتت 
اللوحة أصلا قد رسمت لقصة لى نشرت 
ولكتى.لم آجد. فى نفسى القدرة على 
تخفائها داخل العدد قبرزت على الغلاف 
واحدثد ضجة هاآتلة داخل لجنة التائيف 
والترجمة ١‏ والتشر :]الى اعتبرت هذا 
الغلاف تحديا ساخرا أمام كل ملحرظاتها 
السابقة على اعداد المجلة التى لم تعد 
تمثق فكرها ولا اتجاهات اقرادها ؛ والتى 
اندرت من قبل يغير لين . فاتخذت قرارها 
بعد هذا العدد يوقف اصدار المجلة 
أصملا .. 
ولست أزعم أن هذا الغلاف كان هو 


وقد للب منى هذا العدد الخامس يعد ذلك 
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بإ ' من جهات ظمية ويحثية عديدة حتى نفدت 


كل نسخه #لتى كنت الحتفظ بها ء ولع يتبق 
الا نسخة واحدة ميلولة من كثرة العودة 
اليها . على اية حال قى هذا العدد رافقت 
لوحة لانور حمدى مقالا لاستادذنا قريد أبو 
حديد ورسم فريد كامل لوحة مصاحبة 
ورسم حامد ندا رسما مصاحيا لمقال 
استلذتنا الدكتورة سهير القلماوى ؛ كما 
( كريم ) لاحمد كمال زكى ٠.ورسم‏ لوحتين 
عساحيتا قصة يوميات أموريس أعيد 
للرحمن غهمى . بينما رسم فريد كثبمل 
لوحة مصاحبة لقصة القرن لعيد الغفار 
مكلوى . كما رسسم فريد كامل لوحة 
مصاحية لقصة بغدة للاستاذ عطية حسين 
عطية . 

وظهر فى هذا العدد ياب جولة الريسام 
اشترك فى كتابتة فريد كامل بتعقيب على 
معرض اساتذة النعهذ: الجالى للمعلمين , 
وجامد ندا بمقال قصير حول اعمال كمال 
يوسف شعت عنوآن [ ديك كمال يوسق ) 
والمقال مركز جدا ولكنه ايضا رؤى هامة 
لعملية الابداع 

© فنار 


حين ينتهى العمل , 


بعيدا عن موضوعات المجلة وابوابها 
واحلامنا لها .. وكان حامد ندا يدخن 
هذا 


أرشيف الشارخ 


عال ضصحكا يهز جسده التحيل كله .. ولكن 
كلمات النكتة كانت تخرج متعثرة من فمه 
يركب يبعضها بعضا ٠‏ وكنت فى أول الأمر 
آحسب هذا من فعل انقطاعه لساعات 
ولكنى (عرف سصورين كثيرين لاتحدث 
هذه الوحدة غى .تطقهم مثل هذه الظاهرة . 
إلى أن النفت الى أنه يفتح كفه على آخرها 
ويحيط بها أذنه ويتحنى الى أمام اذا اراد 
متليحة الحديث الدائر حوله .. كان المسم 
قد بدآت يلعب دوره الخطير فى حياته . اذ 
كلما ازداد احتجاب الصوت فى عالمه , 
كلما اقتريت الوحاته هن الايضاح 
الصارخ . وكف حامد ندا على أذته تلفت 
النظر فأسابعه طويلة جدا ٠‏ وهو يلوح بها 
كالمروحة أمام نار الشيشة فتلتهب 
الجمرات 2 وتطربتا هذه المهارات 
الغريبة . ثم تفرق بيننا الايام تدريجيا » 
وتعصف بنا دوامات الحياة » ولكنها ايدا 
لاتغرقنا فنمن بلتقى بين الحين والحين » 
وان حامدا ند( حريصا دائما على ان 
يلتقى ينا كلبا كان فى القاهرة ٠‏ كما كان 
حريصا على أن يدعونا الى رؤية معارضه 
ومعارض مجموعته اللسيقة .. ويدا اسم 
حامد يملا المساحات المخصصة للفنون 
التشكيلية فى وسائل الاعلام , وكتب عنه 
النقاد فى الخارج وهنا . وذهيوا فى 
اتجاهه مذاهب فهو عند مجموعة 
تجريدى ؛ وهو عند آخرين سريالى ٠‏ وفو 
عند البعض تسطيحى , ثم هو عند البعض 
الآخر تصفيفى ٠‏ ويتذكر الاستاذ همختار 
العطار التصفيف فيعرقه اثتاء حديثه عن 
حامد ندا بأته ( نوع من الحلول الشكلية ٠‏ 
وصل اليه الفتان فى مصر القديمة 
والاسلامية ) . 
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وايا كان الأمر فأحسب أن حامد ندا 
كان قناتا شعبيا بكل مافى هذه الكلمة من 
معنى ٠‏ ويكفى أولا أن نعود الى الثقافة 
لنجد أن زائر الشباب فيها كان الاستاذ 
الكبير محمد فريد ابو حديد صاحب زنوبيا 
وعنترة وجحا ؛ والذى دخل باب الشعبيات 
من باب التاريغ ٠‏ ونجد أن الدكتور عيد 
الحميد يونس رائد الدراسات الشعبية فى 
مصر ارتبط مكل أعداد الثقاقة فى هده 
الفترة ٠‏ كما ستجد كتايات للدكتورة سهير 
القلماوى صاحبة الدراسة الرائدة فى آلف 
ليلة وليلة ٠‏ وبعد حين من زمن تفرغت أنا 
لدراسة السير الشعبية واستحيائها قى 
أعماق روائية وقصصية ومسرحية 
واذاعية » بينما آمتلات قصصى بهذا 


العطر الشعبى من ناحية + وبهذا التمزيق 
الشكثى من ناحية آخرى ٠‏ وكذا الأمر فى 
قصص عبد الرحمن فهمى وشعر مبلاح 
عبد الصبور ٠‏ ودوس أحمد كمال زكى 
الاساطير واصدر عنها كتابا ٠‏ ودوس ععز 
الدين اسماعيل الشعز“الشتهبى؟ فين 
السودان ٠‏ وجمع مواد شمعبية ‏ عديدة 
اخضعها للدراسة الفولكلورية .. وارتبط 
بنا بعد حين الدكتور شكرى عياد صاحب 
كتاب ( البطل فى الادب والاسعاطير ) 
والدكتور محمود ذهنى صاحب. الدراسات 
العديدة عن سيرة عنترة وعن الغواكثور . 
كما تقرغ عبد الغقار مكاوى لدراسة 
الاساطير البابلية ‏ 

هى موجة أذن كانت تتحرك معا » ولم 
نكن فى آول الأمر ندرك حقيقة اتجاهنا » 
ولا أنه اتجاه موحد نحو اكتشاف وجودنا 
المصرى ٠‏ وتأصيل هذا الوجود تاريخيا 
وحضاريا وشعبيا . وأن وسيلتنا كانت 
الغوص فى اعماق النفس المصرية فى 
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بساطتها وعفويتها لتقترب بعض الشىء 
من روح مصر الحقيقية .- وكان الفن 
والابداع الأدبى والدراسة العلمية كانت 
كلها وسيلتنا للتعرف على أنفسنا وعلى 
مصر ‏ فالاتجاه الشعبى هو الاسم الاقرب 
تعبيرا عن روح حركة أبناء الخمسينيات 
هذه آديا وفنا على السواء . 

ومتذ عدة اأشهر طرق بابى الفتان 
وقف. يخفى وراعه أنسان يحيث يعجبه 
عنى » امد 


رن 
اليحتضنني وأحتضنه فى شوق حقيقى .. 
كانت قد موت ستوات مذ آخر مرة التقينا 
فيها ٠‏ وكان شعره قد أقترب هن لون 
الفضة ٠‏ وقد ضمعف, سمعه الى حد لنه 
خيل الى أنه يقرا الحديث من حركة 
الشقاه ٠:‏ واخذ يسالتى عن الاسصسدقاء 
واحدا واحدا ؛ يترحم على من مخمى , 
ويرثى لمن خان وتفرق ويحبى عن خالل على 
الغهد حَبَا ومذاقة إوانتاجا أيضا .. 
ودغانى الى زيارته فى عرسمه فى وكالة 
الغورى - ووعدته 2» وقال لى الصديق 
قتحى > نحذد يوماء وأصحبك معى لتزور 
ساد فى مرسمه وترئ مرسمي أيضا . 
ولكن الايام عادت تفرق من جدعد . 
قصتحب ( الثمبة ) , عليد اكتور اقضى 
عليه غللام القاهرة . كانما اتعسه انه 
من الممكن أن بصل العيث باصحاب 
العيث محيث اذا لصيب مكان واحد 
يععال غرقت مصر علها فى التثلام , 
مصر رع بلاد الشمس المشرقة , وافنور 
الدائم .. فتركها مودعا ليترك فى قتوبنا 
وقثوب محبى الفن فى العلام كله لوعة 
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كمسفتردات) 
رأى وك التافة 
خطات مفتوج إلى 
هوهو د در وا نس و كساب فلسخاسني 


اتوجه اليك بهذه الرسسالة المفتوحة وانت رئيس اتحاد كتاب 
وصحفبى فلسطين . عن موضوع ١‏ اضمر ٠»‏ الان عناصره قبل 
التصربح دها ء بخص هذه الحملة الشرسة التى تشتها احدى 
صحقكم الدومدة الصغدرة من لندن خنس الكتلب المصرددن العرب ٠‏ 
كبيرهم وصغيرهم . قاصيهم وداتيهم ٠‏ عبر احاديث ملققة ‏ 
كقد تادبحت هذه الحمثة المخرضية طوال عدة اشهر محلولا 
العثور على ١‏ قدمة اددية ٠‏ تجعل منها , معركة ثقاضة حلدة ٠‏ حول 
٠‏ قضادا حقيقدة .» ومن ٠‏ عتطلقات موضيوعيبة . ودلسكوب نثيق 
دقيم الأنبا الرقيفة ٠‏ وعترعناهج محتومة ٠‏ الكننى للاسف الم 
اعثر على شىء عن هذا كقه . وكل عا وحدنه هو شتائم مجحفنية , 
وباساليب خبيثة مقصود بها الابقاع يبن لبناء الوطن الولحد , 
لانحرف لم . الا إشاعة الفرقة ولشعحال الفتن ٠‏ واثارة الضغائن . 
واسألك الان ٠‏ وانا اضمر الاسماء فى هذه المرة قبل التصريح . 
لاجئا الى التلميح هذا السؤال المياشر : فى صالح من قشن 
صحيفتكم الموقرة وخلال شهر واحد حملة شعواء ضد كل من : 
عوسف ادبريس . لويس عوض ء جمال الغيطانى , محمد ابراهيم 
ميروك ٠‏ عبد الحكيم قاسم . صنع الله ابراهيم . رَكى ننجيب محمود 
. يوسف القعيد . وغيرهم من الاسماء علاوة على اتهام كل نقاد 
مصر وكتايبها المعروقين بانهم ٠‏ لاقيمة لهم » واستكمالا لمنظومة 
الشتائم نتجه الحمئة ضد , علاوة على المجلات والصحف 
الحكوعية جميعا , مجلات وصحف : الاهالى . انب وتقد , 
والشعب . والوفد , وكل المنابر , يمينا ويسار! , شمالا وجتوبا , 
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قى ارضشى الكنانة > 

أسائك بحكم ماددننا من وشفئج فى صائح من تشن هذه اتحملة 
والى اين نفجه ؟ 

انت تعوف باصدمقيى اهنا ترحب باى نقد. موضوعى وجاك . 
ونحن افضل من متعلم ممن, ثديه علح » لاننا على قدر من الفكاه . 
لكق ان هرى منلق, هذه التحمثة . وعتى كققب. انت. قبل غيرك اعوف 
تفتمتهد ودين حك الا وي ننن هذا 631 سبكقنا عليه 
موة . فانناا ان دسكت. السرة: النااسة 

ان معضل الاخورلن صقار التقوس | > تعفق انهم مد 1و1 دكسقوق 
فوعا يما حققة المِعصن من كمنا . والاجدر مهم أن دروا أن هذا فى 
النهقية بيصي فى خاقة خدمة قضية الاعب العربى كته . خاصة معد 
قوز اديبنا الكبيى نجي محفوظة مِجَائُوَة نويل . وإتساع دائرة 
الاهتمام بادبنا العربى فى مصر . عقى مستوى التعاكم . نقول بيدو 
ان هؤلاء الصغار قد ضاقوا بهذء النتيجة فبداوا فى شن حملة 
قصي فى نكسن اتجاد مقبطمح البه الاعداء اللذين معمثون ثيل ذهو 
عقى واه النتفتج المى محققهة دما الموم عقى مستوورى العالام ‏ 

اننا هذه العرة تضمر ولا" تصرح وخبر انعسى به فى الآنَ من 
يقف وراء هذه الحملة بخصوصى لويس عوقىن ( الذى امنتي نقد 
عمله. لأكيل الشتائم المجانية له ) 

© عيده جبير 
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مَند ا عدة اهو وحيلة م الثقافة 
الجديدة ٠‏ التى تصدرها الهيئة العامة 
للثقافة الجماهيرية تصدر بانتظام بعد 
ان تحسن شكلها .. الى الافضل 
كثيرا » كما تحستت موادها المنشورة 
الى حد كبير , مما يجعلها واحدة من 
المجلات الثقافية الناشطة والتى لن 
يمر عليها تاريخ المجلات الثقافية قى 
مصر مرور الكرام . 

وضمن مايميز المجلة ايضا ملقها 
الشهرى الذى تخصيصه لواحد من 
الموضوعات الهاقة » فكان املف العدد 
الماضى ( يوليوٌ-555١)‏ متمتض 
لأمل دنقل ؛ والذى قيله خصص ليحبى 
الطاهر عبد الله وهما بالقطع فنانان 
يستحقان الكثير من الوقفات ولاشك . 

لكن وبحكم اننا نحاول تحسس 
الطرق التى تؤدئى الى استقامة الامور 
٠‏ ونفكر بصوت مرتقع مع هيئة 
تحريرها المخلصة : حسين مهران 
وعلى ابو شادى ؛ وسيد عواد ومحمد 
كشيك واحمد الحوتى ومحمد بغدادى 
نقول انه فى تقديرنا وهى المجلة ألتى 
تصدر عن الثقافة الجماهيرية » نود ان 
تعود الى شعار اخر . بدلا من شعارفا 
نهدا 


أرشيف الشارخ 


الا0 رفع باعتبارها مجلة عل 
المثقفين » وتتحول كما كان مزمعا لها 
إن تكون. الى ورشة ثقلفية لتخريج 
واكتثّافك المواظٌ الجديدة خاصة 
اولك الأين) يظأنون/وهم يعيشون فى 
الاقائيع معد 1] عن العاصمة ٠‏ ورشة 
تقدم فيها اعمال المواهب الجديدة مع 
مناقشات لها ٠‏ ودراسات عنها . تتقدها 
ذلك النقد البناء الذى يسعى الى 
اكتطناك ‏ الفيزات قيق المَيينَ ٠‏ الى 
اكتشاف مناطق القوة وشرح مناطق 
الضعف ووضع اليد عليها , كما كانت 
الصفحة الادبية فى جريدة المساء 
ايام كان يشرف. عليها الاستاذ بد 
الفتاح الجمل ؛ لكن مع متحى يسعى 
الى التزكيذ غلى عن يتنتمون. ياذياء 
الاقاليم . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وهنة أعرج على موضوعين : 
الارل : يخص, كتاي « الصعيد » فقد 
لاحظلت آأثناء جولة ثقافية فى كل من 
المنيا واسيط نوغة من الموقرة التتى 
يعانيها الادباء الذين رمت بهم الاقدار 
للعيش فى الصعيد ؛ أما يحكم كونهم 
دنتمون للجامغات هناك ٠»‏ أو بحكم 
ارتداطهم باوطانهم المحلية أو بحكم 
عملهم ٠‏ وصدقونى لو ققت. لكم اننى 
وجدت هناك نتاجا ناضها ووستحق أن 
بصل للناسى ٠2‏ مثّات القصص 
والقصساقفد التى سمعتهة خلال امام 
قلامل - تنم عن مواهب. وامكانات 
هلمة . 
يحبى الطاهر عبد الله الذى نشوقه 
المجلة ففيه ٠‏ نغمة » اخشى أن تسود 
وتعمم وتتكرو حتى تصيم هى الاصل » 
فيما يخصى ٠١‏ موضوع يحبى الطاهن » 
اعنى تغمة التعامل معه باعتياره 
شخصا غرائبيا اشبهبالمهرج الغلبان 
يستحق العطف والشفقة لاباعتباره 


وهذ1 مانيه اليه الشاعر وصديق 
حياة يحبى + عبد الرحمن الاينودى 
ووضع اليد عليه لذلك لايد ان يقف 
المرء ياحترام امام دراسة الناقد 
المعروقف « ابراهيم فتحى » الى 
درس جانيا هاما من جوانب أدب يحيى 
الطاهر وتفى الثغة القصصية يتتيع 
ناقذ الى صلب هذه اثلقغة وكؤلك دراسة 
الدكتور حامد ابواحمد عن رواية الطوق 


أرشيف الشارخ 


والاسورة . 
اتنى لا انكر الحب الذى كتب به 
الاصدقاء الاعزاء محمد كشيك 


وسمير غوبي , ويوسف ابورية 
شهاداتهم , لكننى اشير فقط الى 
ماقد نشى مه عمارات واردة هنا أو 
هناك فى هذه الشهادات هم حديرون 
مملاحظته حقى دون هذه الاشارة 


© و .. مجلة جديدة 


داشابة رضي فى عل كي هلك فيال 
عدد من المثقفين والميدعين من 
يعملون ويقروشهم القليلة على الصمود 
الذى لابد من تحيته . وهو حصمود 


عملى له نتائج محسوسة فى نتاج 


منشور عيو سبلاسل هن الكتب 
الرخيصة التى تضم دواوين شعر 
1 
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اشارات تافية 


ومجموعات قصص وروايات بالاضافة 
الى عدة مجلات ثقافية جادة ونابهة . 
من هذه المجلات صدر اخيرا 
عددان هن مجلة جديدة تسمى 
٠‏ بداية » تقول فى افتتاحيتها : 
«ان تكن ٠١‏ بداية » محاولة لان نفتح 
قلوينا بالحب ونجعل من هذا الحب 
جسرا رقيقا يقيم التواصل بيننا وبين 
القراء .. قتعن متعداء 
فالثقافة فيما نزعم « بداية ‏ رحم » 
بين المثقفين .. واللحظة التى يتم فيها 
التكاشف بيننا نعتبرها اعظم لحظات 
الصدق لماذا ؟ لان فى هذا التكاشف 
وعيا » نحن جميها فى حاجة اليه , 
الوعى الحضاري بالزمإن ويالمكان » 
قاذا كان لدى الفود الانسان منا وعى 
بالزمان ادرك انّ- اللحظة الحضارية 
يمكن ان تفر من نَِنِنَ اصابعه كما انه 
يمكن ايضا ‏ فى المقابل ‏ ان تتجمع 
ايعاد وروافد هذه اللحظة الحضارية 
ان تكن بداية للوقوف مع النفس ٠‏ 
ومتقذ! للعطاء الثقافى المتبادل بيننا 
جميعا فهذا يكفىء . 


يفن 


مأد! إيجر ى فى المسرع 
المصرى ؟ 

كان كاتب هذه السطور فى زيارة 
القائم فى المسرح .... 3 
انتاجه واي ارهد 
بشبه الاكتئاب فما كات من هذا 
المخرج الا ان قال : سأرد عليك بشكل 
عملى عبر جولة نقضيها الليلة معا , 
وبعدها سترد على هذا الكلام . 

بالفغل كانت جولة على ستة 
مسارح دخلتاها واحدا بعد الآخر , 
وبحكم ان الجميع يعرقوته لم تدقع 
مليما الخد فى مِدّمٍ الجولة ٠‏ والحقيقة 
اننا كذ دقّمْق فلل كل. عرض لحظات ٠‏ 
نجلس فى اخن صبف ؛ وكنتث انا الذى 
اطلب منه ترك المكان لان مايقدم 
لايحتمل . 

لايحتمل من ابتذاله ومن قصده الى 
مخاطبة غرائز الذين يجلسون سكارى 
او شيه سكارى ٠‏ وهم يحملقون فى 
السيقان والصدور والاذرعغ العارية ٠.‏ 


يشرف على اصدار المجلة الجديدة والى اخره مما يعف القلم عن كتابته . 
الدكتور احمد السعدنى ويشاركه عدد ممثلون وممثلات موهوبون حقا .. 
كبير من الادباء ضمنهم مصطفى و«البعض منهم رآينا لهم ٠‏ اعمالا جادة 
بيومى ٠‏ مثير فورّى ٠‏ ود . محيى الدين والبعض كان يبشر بعطاء كثير غرقوا 
م 1 . فى هذا المستتقع العجيب ٠‏ المستنقع 

أرشيف الشارخ 
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الذى دقعتى الى أن أشد على يد 


وودعته فى تهاية الليل ولنا لتساءل 


المخرج العاطل ٠‏ قائلا : الصمت فى الى اين يتجه المسرح المصرى ؟ الى 


مؤلف هذا الكتاب - 


ستشرق معروف 
وكاتب مهتم بقضايا 


الشسرق الاوسط 
والادنى 2 قضى فى 
مصر خمس سنوات 
حيث درس بها لعدة 
عام . ثم عمل مراسلا 
للبرافدا اربع سنوات 
اخرى ؛ وله العديد من 
المقالات والكتب عن 
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هذه الحالة يقول الكثير . 


السعودية » و« مشاعل 
الختلدج » وء النفط : 
والاحتكارات 
وال شسعوب ٠,‏ 
وه الخليج فى ظلب 
العاصفة » و١‏ رحلة 
الى الجزيرة العربية 
السعيدة » « حسير عير 
التسقور]ة إآما" كتابة 
إتازيغخ العريقة 
السعودية » .فيعد.. من 
اهم هذه المؤلفات . 


وفى هذا الكتاب 
٠‏ مصر والمصريون » 
يستعرض تطور 
المجتمع المصرى منذ 
اقدم العصور حتى 
الوقت الحاضر خاصة 
التطورات السياسية 
والاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة 


أرشيف الشارخ 
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قت رجات 
0 
مكتبة الهلال 
ولم يعتوف بمختار الاف السنين . بدون نششوه هن مختاراته فى 
معبرا عن طموحاته التوجه الى نيلها كتاب اخر له (سبق 
ومثله + وصحاريها .. وهو ما ونشره الهلال ديسمبر 
والمؤلئف عثى كل حلوله المؤلف )1١488‏ وهذه 
حال حاول أن يبرسم بامتماق. المجموعة تضيم مارآه 
صورة بففورامية 77 المؤلف «٠‏ جديرا باعادة 
لشخصية مصر . وما النشير (فى كتلبٍ ) 
الذى يمكن أن معتير فلعل هذه المتتبعات 
مكونا لها . ومن هو حين تجتمع معا از 
المعير عنها والمقسر قف قدي 7 
نهآ . وهو دور مصر فى يتجاوز مليمكن ان 
العم والى اى نؤدى اليه قراعتها 
حضاورة تنتمى . متباعدة متنائرة مابين 
ومقول : ومن خلف هنا وهنتاك قد تتكامل 
هذه المجالات التى قد | سداآا”, 1 مقردات الجملسة 
تبدو مجودة تحتدم_ الكتاب : أوراق آخري. _. فيتضح معناها . 
الاهواء السياسية/ هن اثرماد. والجمر والناقد فاروق عيد 
الحية ويجرى البحث ! تاليف ١‏ فتروق.عبذة ١‏ القادن درى ان كلمة 
عن طرق اليفبك ١‏ القالدن التقد .. فد اصبحت فى 
الادت-ماع دى الناشر : دار العرومة - واقعنا الثقاقى هذا 
والاقتصادى لمصر 2 القاهرة 17517.ص المتردى كثمة ملتبسة 
وفى ايامنا هذه يزداد 2 يضم هرا الكتلب المعنى او سيئة 
المرء قناعة باضه عدد! من ٠‏ المتابعات السمعة اختئط بسواه 
لابمكن فهم مصر المصرية والعربية »> وماعت الحدود : 
المعاصرة يدون القتى كتبها الناقد الاخبار المصورة 
العودة الى المعروف ٠‏ فاروق عبد اصبحت ثقدا 
العشرينيات القادر. عبر السبنوات 
مابين عامى 144835 ومحرروا الصفحات 
والثلاثينيات بدون و1444 وتسعد الفنية اصبحوا نقادا . 
الغوص فى بثر تاريخ مجموعة مكملة لما وكل صاحب دكتوراه ‏ 
كن 
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فى اى فرع من فروع 
المعارف الابداعية ‏ قد 
اصبح ؛ استاذا ناقدا » 
واصبحنا نقرا فى نقد 
هذه السئوات الاخيرة 


المحتوية على سسبر 
تركبب الواقع الفعلى 
بناسه وعلاقاته 
واماكنه واجوائه , 


3 واصله الى تشكيل 
عجبا . وهو يرى النقد المعانى المتجسدة فى 
عملا لايتم فى فراغ صور الخيال . دون ان 
بعينه » وفكرة السياق احتواء نفس سن 
هذه رئيسية فى النقد الواقع الحميم , فبين 
كما هى فى علوم قلق الجد على حقيدته 
المجتمسع والتفس ابنة الشهيد ؛ قى عالم 
والانسان , ويشمل هنا لابعرف الجد مدى 
مجمل اعمال صاحب خطورته ولامدى تعقدة 
العمل ؛ ومدى تجاوزه وغواياته وحتى خلق 
لاعمال سابقيه 2 العاشقة المحصور فى 
وتميزه بين اعمال ٠.00‏ 0/0 القطات قريبة مركزة , 
معاصريه , وبمن تائر 2 يضم هذا 0 ت: بينهما يمتد خط 
من كتاب ومبدعدن كما ثمانى قحسص قصييرة كديا رهيف مجدول 
بشمل كذلك ‏ مع مجموععحة *ن ,ىن ثقافية المكساة ومن 


بالضرورة ‏ الجمهوز انللقطات القصيرة جدا - 
و3 احتبدا ١‏ 
اسذى يتوجه ؟آليّه /أجمقتها ااعادبة فحت + 3 
العمل (قلرئين أو عنؤان قضصص قصنيرة ينا 
مشاهدين ) والتاثير ' أجذدا 2 واغلبها تدور 2 
المحتمل له عند حول حياة بطلة فيها 
متلقيه . الشىء الكثير من 

ويدرس الناقدى الكاتبة ‏ او من نماذج ا 
العديدن من الاعمال دائما تتعاطف معهم 
الروائية والمسرحبة ومع الامهم من منطلق 
كما يكتب عن العديد ‏ موقفها الانسانى 


من القضايا الثقافية والاجتماعى . 0 
مما بحتاج الى تفصيل ١‏ والقصص تتشكخل 
لا تحتمله هذه العجالة ‏ من الحقائق 


فما هى الا اشارّة . الموضوعية المنظور 
1 
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فى ذكرى رهيل توفيج الحقيمى الثالشة 


لا قعحذثوه إذ يحطم قمٍده .. ونذة استبلكه فى السسمام النور !؛ 
كم كقيد اتعصقور قوق توافِنا؛ .. طوبى له.. كم كلد اتعصقور ؟ 
والشقد ذكوتك. واثمبة مقوهح .. مغرو وؤّاه.. أحرف وسطور 
وافحوقف .. منبا اللحاتمين وعشقهم .". واتحرف لتنشثىء اللجديد .. مصير 
اصنت فيمنا كل معفنى شامخ .. قله ماعماق النفوس... جتور 
كنت رساققتك الحياة كريمة .. العدل فيها.. شرعة.. وضمير 
إنسافتها الانسان تملك امره - ويدود عن حق له.. ويثور! 
وافراى عفضدك لول ومبوا .. وهو النواة. وما عدام.. أخير ! 
تم فمتشق غمر البراع مهندة . وسبيلك الاحمات والتثنوير 
نم فحن رفسك والرعود قواصف .. فعصيك ثابةة.. وافت جسور 
ابدعت “اهل الكيف” وهىئ تيمة . دوى لها فى المشرقين .. نفيو ! 
عوف البياقن المعربى .. جديده << فنذ ازدهى اثقمها.. التعبير 
السموح العرمن --. انت ,أعيامه .د وسماه ب انيت ..) وقونه> الماشور 
اتشافه فى عنفنوان شباسه! 2 فترسمقك ... ببراعم.. ورضوو 
باهفارسى انققم الابى .. يهاه .. ويخاف. وهج ضبيائه الحمجور 
لم تقخة إلا رغم عنائه .- مومة؛ وضرب الكابن عسصر » 
ونقد ذكربك .. وافثقم دضعناء(”» .'- والثغو .. ببسم شطه العسحور : 
فى ركنك. المعهود. .. وهو علامة .'. تزهى بها بعد. المصور .. عصور ؛ 


١ (‏ ) نوفى الحكيم الى رحمة الله فى 1/ا سنة !14.6 بالتاهرة ودفن فى الاسكندرية 
(؟1) كنا نلتقى مع الدكيم فى ندوته الشهيرة بكازينو "بترو" على ث 
وي فى بكازينو "بترو" على شاطىء 
(*) كان الحكيم مشؤور! بحرصه الشديد على الملل ! 

( 4 ) نقل جتمان ااحكيم فى داائرة خاسة ليددن هى الاسكندرية طبقا لها جاك فى 
وصيته 
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نضفى الصوتك هادرا١-‏ ومحلقها .. 
حنىاذا جاء”الحسابي ”7 خذلتثا ‏ --. 


اقراه اولع فى الغرام بغيرنا 


نادت بنت 1 15 يها بعد تمتع 8 


قالوا: عدو للنساء ؛ وفئيه 


إسكندرية ! كم تللمت .. وقى الهوى 0 
هذا فتاك الشدخ .. عاد0؟» مجتحا ! .- 


عك الغتى .. والشوق علء اهفيه -' 


لافبد يوما برحل العصفور ! ع 


لا تعذلوه إذا يحطم قيده 
فهناك بيعتتق الحياة مخقدا 


-.. 


أرشيف الشارخ 


يزجيه روح غى المشيب هصور ؛ 
فالقرش عنداك .. أمره هشهور ؛! 


. وهفا اليك الشاطىء المهجور ؛ 


والقيد ترتع ههنا .. 
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ختهرت الجماعات فى مصر على تحوين 
مختفقين - أركهما .. “الجماعات الحرة” 
القى تاأئقت فى الأربعينات ٠‏ وثاتيهما : 
“الجماعات الاكاديمية” التى ارتيط 
ظلهورها بظهور دور فعال للدولة فى مجال 
الفتون بعد ثورة يوليو . كان ابطال 
الجماعات الاكاديمية ولايزالون .. من 
اساتذة الكليات الفنية . ومن أبرز تلك 
الجماعات : جماعة "التجريبيين" جماعة 
”المحور" .. وآخيرا جماعة "قجر” وتضم 
من القناتين : جمال عبد الحليم . على 
حميشى . محسن حمزه . محمد أيو القاسع 
. محمد العلاوى . محعود أيو العزم . 

وهذا هو معرضها الثانى . ولع تقدع فى 
أيهما أى بان يفسر الانساس النظرى 
الذى تتحرك الجناعة في إطازه + اوعلى 
الأقق ٠‏ لماذا اخثئرت رمن "الفجر” ومنتا 
لدورها . ولعاها الجماعة الرحيدة فى مصر 
وريما فى العالم التى التزمت اأصمت 
الكامق فى تقسير وتيوير وجودها .. اللهم 
إلا إهداه من سطر وآحد فى صدر 
“الكتاتوج”* يقول : "إلى مصر الحبيية 
وطنا للحرية والاشتراكية والوحدة” 
وعرفت من يعضى أعضائها أن هذا الشعار 
الحزبى قد تعجل بكتابته واحد منهم ٠‏ 
واتهم اتبوه تاتبيا يلغ دوجة الطرد ؛ 

وإذا كانت تريد بموققها القامض ان 
تتيو تساؤلات. ٠‏ فلا ماقم من توجيه 
التساؤلات والاسئلة ‏ وريما كان اكثرها 
الحاحا هو تعبير “الفجر" ذاته : ماذة 
تريد الجماعة بهذ! الرمز؟ .. آمو دعوة 
نذا 


أرشيف الشارخ 


المماصرة ٠‏ إلى خسرورة اكتشاف 
خصوصية لفن مصرى معاصر ؟ .. هل. 
تتصور ٠‏ مثلما تصورت كل الجماعات 
السايقة ٠‏ انها نقطة البدء وفجر الميلاد ؟! 
.. هل ترى أن طبيعة البيان هو التحديد 
القطعى لمواصقات من يريد الاسهام قى 
تشكيل الجماعة .. وانها تريد أن يكون 


الباب مقتوحا للجميع و(اقصد بالجميع : 
هينة تدريس كلية القئون الجميلة 
بالقامرة) ! 


قد لا أبالغ إن قلت إن كل الجماعات 
التشكيلية المصرية ٠‏ رغم ها بينها من 
اختلاقات بَيّنيّة . فين شعارا واحدا 
يجمعحها .. يمكن تفسيره بتلك الصيفة 
الاستقهامية : كيف بيكون لمسو فن ل» 
ملافحه المدلية وأن يكون قادرا . فى نفس 
الوقت » على الاسهام فى الحيوية 
التشكيلية العائمية ؟ .. قهل ينطيق هذا 
عَليجِمِاعَتَنَا الصبامتة ؟ .. ريما ! .. لنتجه 
إذن إي اللقة القى يجيدون التعبير يها .. 
أي" ابذاعاتهم' فى ألثحت والتصوير .. 
لعلنا تجدذ الاجايات ؟ 

© حمال عيد الحليم : نحات . 
يميل, الى التجريد المعمارى . يستثهم من 
المتحوتات المصرية. القديمة : احترامها 


الفكدق فتتقبة -- وَتَعلقها مواسطة 
المسمطحات الواضحة . الصريحة . وميلها 


الى الطايع الصرحى . من بين متحوتاته 
جدارية من التحت. البارز تدوور حول 
موضوع الاسرة ‏ وهو الموضوع 
المحورى قى منحوتاته .. وتختلف ذلك 
الجدارية مع بقية معروضاته من حيث 
اقترايها من الطايع الوصقى ٠‏ واقترايها 
من روح التصوير المصرى القديم .. من 
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الحم 


حيث احترام القيمة ,الخطيّة ./فالخط فى 
الرسوم المصرية يقوم ياكثر من دوي : .دول 
وصفى ودور إبقاعى ٠‏ وفى جداريته يقوم 
هذان الدوران بعمل شبكة من الخطوط 
المستمرة والمتقاطعة . تتكون بواسطلتها 
علاقة تربط أطراف الاسرة » على اشد ما 
تكون من التماسك . 


© محمد العلاوى ٍ تظهر فى 
منحوتاته بعض آثار المنحوته الفرعونية , 
ملونة بروح حزينة . تحتل ثنائيته الرمزية . 
"الانسان والحاجن" الركيزة المحورية 
لمعظم انتاجه النحتى . تخلو منحوتاته من 
اية تفصيلات .. للدرجة التى تمحى فيها 


سور 0 
الاسرة ‏ نحت جدارى للفنان جمال عبدالحليم 


أرشيف الشارخ 


04 غ 


| المعالم لتر تفل على قود بعيته . أو ملبقة 


بعينها. .... وكانه. بويد أن يكون إتسانه 
رمي ٠‏ ولكل الأزمتة -. نشبيه 

سيزيف” يطل الجهد الضامئع ٠‏ وهو 
يقاوم حواجز معمارية . صلية . يلا جدوى 
. لا يملك من آمر نفسه إلا فعل المقاومة . 
والشعور بورطة أن يكون الانسان 
موجودا ! 


إن إلحاح القنان على ”فكرة” بعينها 
قد لا تصيب متابعها بالملل ٠‏ على النقيضى 
من الالحاح على نظام جامد ينتظلم 
عناصوه الشكلية » وبالنسبة “لثعلاوى” 
فليس لديه من المفردات المحورية غير 
1 
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الاقريقية” اختار الاآنتاجه 'التحتى نقس 
الموضوع و 1 
“الدكتوراه” .. عتدما اختار لها موضوع 
“العملرة الريقية"” وكان التشلطه , 
واتتقالاته الحزبية المتنوعة ٠‏ أثارها فى 
اختيار موضوعات اأتسم بحضها ملاد بللخطلبية 
-. دون النَ يسقظ من حسليه هآ استقاده 
من للفن الافردقى والعمارة الريفية 
المصرية . تتسع العماله يلمسة ويفية 
2 ٍ خشنة ٠‏ واتصرقف عن تصتم الانتقة . 
© على حبيش : تعددت مسادر .. ومثلما نوع من مصادر استلهاماته ٠‏ فقد 
البداعه . ولرتبظ ذاك التعدد بالمراحل نوع اليضا فى #لخامات ‏ ومن بين 
البحثية الاكقديمية : فعتدما اختثر الرسظة متحوتتقته التعالظف مع لتحت التشبى . 
اللمالجستير” موضوع “المتحوتة ومن #قضال اعماله متحوتة بعنوان : 


النشر والحواجز تلسان محمود آبوالموم 


لقف 
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"الثقاء” » وتظهر فيه الاستعارة الأفريقية 
واضحة . يتخلق من عمود حخشبى كيان 
إنساني . والعمود رغم بساطته يشكل 
وحلة ممتعة للعين ٠‏ تحفل بكل أتواع 
النحت ؛ البارز ٠‏ والغاشر . والقواغات 
البينية . وعلى الرغم من ان نلك المرتقعات 
والمتخقضات تصف أعضاء ذلك الكيان 
الاتسانى ‏ القطروىي . فّآن المشاهد لا 
يفحئن إليها للوهلة الأولى .. وليته لا يقطن 
إليها + ويتوقف عند قدرة القنان فى موليد 
شكق بالغ البساطة - “عمود” .- كل متنك 
التداعيات !؛ 

© محمد أمو الققسم : إذا كان كل 
من القنانين السايقين قد أثروة جانيا من 
جواتب التواث القتى المصرى . وتميده 
أحدهم الى القائرة الاقريقية . قإن شيئة 
من هذا لا تممه فى أعمال القنان ”محمه 
ثبو القاسم” . هة تلمحه هو الاثثر 
المموسية أو الاكاديمية . ومحاولات. العمود 
عليه .. حتى موضوعه المقضل : 
“اثعارى” يعد من الموضوعات. المدرسنية 
. إن نموذجه الانثوى - لأسياب اجتماعيه 
- ليس عاريا بالمعنى الدقبق. للكلمة ٠‏ 
وليس مندشرا بشيء من الشيتب - ولكته 
بقف عند منطقة المراوغة[؛اكما لللتؤظن- 
فى السياق ؛ .- قد يضح النموذج فى موحت 
شكان الى كملاقئ عمقل لساك > “حنواق 
مع مستطيل” أو يضع» قى سياق ومزى 
كما قى اللوحة المنشويرة العسماق 2 
ب “امراة السلام” . وريما جامت 
المشابهة عفو الداطو مع منحوتة الفنان | 
“محمود وحمى” العسماتة ب “وجل 
السلام” ‏ لثموالة هنا تجعق من قواعيهة 
قاعدة ولسةة للطاثر السسالم المستسلم ‏ 
وهو يتهاسى مم وحهها ذى السلاسمج 
الغامبة . ونفصل ذراعة المراة اقمشدودتين 
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ما 


بين عالمين متناقضين : عالم الرمن . 
ويتجلى فى حديث الطائر والمراة ٠‏ وعالم 
الاعتياد فى كل ما يقع تحت الذراعين من 
أعضاء . زأدته اعتيادا وقفة عايرة 
للساقين ؛ .. 

إن الثياب التى اراد لها الفنان - 
لاسباب غير فنية ‏ أن تغطى جسد المراة 
٠.‏ كشفت أكثر مما غطت ٠‏ عن 3 قسمات 
جسد يصرخ بأنوثته . وفى حين كان 
يتعامل مع الثوب والجسد باعتيارهما كتلة 
نحتية واحدة ٠‏ فاجاته كثتا نهاية الفستان 
وبداية ظلهور الساق بمشكلة لم يفلح فى 
علاجها ٠‏ وجاء طرف الفستان عبنًا ثقيلا 
على استرسال الخط الخارجى للمتحوتة . 


© محعود ابو العرزم : لم يكرج 
على الاسلوب الرمزي القّى ,آختاره هنذ 
اسهاماته الأولى ,فى الحركةا التشكيلية . 
وهو غريب الشيه يزميله النحات "محمد 
العلاوى” وخاصة غى كتانية : الانسان 
والحاجز المعمارى . انساتهما يحمل تقس 
التوترات الوجودية ‏ ويشتركان أيضا فى 
الميل إلى التنظيم الهندسى للعناصر .. 
غير إن شخوص "آيو العزم” تتسم 
بالهشاشة » والشفافية . لا تقاوم حواجرّها 
بل تستسلم لها استسلاما كليا - ومتلعا 
يشارك بقية زملاثه غى الأحَذ بالاسلوب 
الرمزى يشاركهم ايضا الميل إلى استلهام 


والخبرة ٠‏ وعلى الرغم من شيوع روح 
ححمزينة فى مجعل لوحاته فإن عذوية ألوانه 
تغرينا بتبنى العالم الذى نرفضه فكريا ! 

© محسن حمزة : يختار طريقا 
مغايرا لكل زملاثه فى المجموعة , فقد 
اختار هنذ هعرضه الأول بأتيليه القاهرة 
عام ١51/9‏ "الارتجال" طريقا للابداع . 
اللوحة مغامرة .. متذ البداية حتى لحظة 
الختام . قد تكون البداية نقطة أو خطا أو 
مسلهة .- تاتى يمدها التداعياكق . 
والتحولات الحلمية . فى متل هذا النهج 
تكون للمصادفة البطولة ٠‏ ويكون للمحلل 
النقسى الاسبقية على الناقد الفثى ‏ 
وبالنسبة لى فانا اتعاطف مع طريقته فى 
تناول "البورتريه” ٠‏ وأرى أن قدراته 
الحقيقية وبراعته لا تتالق إلا فى هذا 
الموضوع . فى "البورتريه” يظهر شيئا 
من" الالتزام بتقاليد هذا القن . لا يترك 
الطريق عقتوحا إلى التداعيات الحرة الا 
قى الخلفية .. أو فى مواضع غير مؤثرة 
فى "قران" التصييم . فى "البورتريه” 
يظهر مدل هيإلى التجِستيم المدرسى ٠‏ والميل 
إلى التلاعب المؤثر بالضوء .. ففى اللوحة 
المنشورة نجد الاضاءة الكشافية الساقطة 
على الوجه ممسوبة . كاشفة عن حالة 
تعبيرية خاصة تحتاج إلى المحلل النفسى 
٠‏ متعاونا هذه المرة مع الناقد الفتى ؛ 

إن وجوهه غنية بالتفاصيل ٠‏ ورتم ذلك 
غإن النموذج المرسوم لا ينتمى إلى بيئة 
بعينها أو زمن بعينه .. على الرعغم من تلك 
القلادة القرعونية التى فرضها الفنان 
فرضا على صدر تموذجه ! 


الفطرية فى تشكيل الشخوص ؛» دون أن . 
يسمح لئقسه يأن يستدرج لما تسلرّمه وآخيرا .. عل وجدت آيها القارىء 
تلك القطرية من تلقاثية وحرية .يل يحرص2 الكريم إجابات على التساؤلات “لم مازلت 
على حبكة التصميم التى تستلزم اليقظة ‏ همتلى حائرا ؟! 
لقنا 

أرشيف الشارخ 
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لو /يتسع فك الحظ . فوجدت نفسك منشكها فى ميادين وشوارع وحوارى 
مدينة النور . 

ولو عنت من الفئة القلدلة المولعة لاتزال بالذهاب الى السبدما , لاكتشفت ان 
امامك وليمة مابعدهابوليمة من ثلاثمانئة فيلم او يزيد ؛ عليك أن تختار من بينها 
مايحلو لك ويطدف | 

فاذا كنت من ابتاء النيل . واستؤللت النسكع بالشانزليزية . ذلك الشارع الذى 
يجمع بين الجمال والجلال لاسترعى انتباهك وانت على الرصيق الايمن , متجها 
راسا الى هيدان الاتوال حيث قوس التصر أن من بين افلاع الوليمة فيلم تحت 
اسم فرنسى ٠‏ الى متليع الثيل » يعرض فى ؟#حدى نوي سسنما ١‏ الارميتاج - 


واذا ما امعنت النظر فى ملصق2 فمئذ قديم كان السؤال : من لين 
هذا القيئم لوجدته مكتويا باللغة ينيع التيل ؟ من الجنة ام من جبال 
الانجليزية ٠‏ ولتبين لك انه من أنتاج القمر ؟ هن سحاية معلقة غى ارض 
مصفع الاحلام فى هوليوود . وان ثمة الاحياش ام يتدقق عن يتابيع 
اسما لخر له اكثر شاعرية مستوحى الشمس . 
من الغموض الذى كلن يحيط بمتايع ومن هنا اسم ٠‏ جبال القمر ٠‏ الذى 
النيل . وماصاحيه بحكم اللزوم مز (طلقه على فلفيلم صاحبه المخرج 
اساطير . الامريكى ٠‏ يوب رافلسن ٠‏ 58 
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ولو عدنا بغضل شريط افذكريات 
اقى اقماضى القريب ٠‏ لتبين لنا اولا ان 
ثمة فيثما تسجيئيا مصويا عن التيل من 
منيعه ألى مصبه استغرق اعداد. 
خمسة اعولم كشلة ( من 1437 اثى 
17 ) كما استغرق تصويوه ستة 
شهوو + واقتضى من صاحيه المخرج 
٠‏ جون ياتريك فيني » ( تيو زيلتدى 
الاصق ) السغر الى اوغند؟ والحبشة 
وافسودان فضلا عن اللصعود الى 
اعاقى حباق القمر الاطلاق على الرضص 
ولقد اختار له صاحبه أسم ٠‏ ينابيع 
اتشمسى ٠‏ وعقبعا لم يقصد » فينى » 
بفيلمه هذا تقديم وشيقة تلويحية يقكر 
فيها كق ا#يهود التى ملت الكشف عن 
منتبع اقتيق بل الكتقى بذكو السمين ل 
ثانت لهما هما ٠‏ هغرى ستاتقى ٠‏ الذى 


أرشيف الشارخ 


اقتاده طفل افريقى الى شواطىء 


اليحيوة التى يتبع منها النيل الابيض . 
والاسم الآخر للمستكشف . دافيد 


ولتبين لنا كذلك أن « رافلسن ٠‏ قد 
قلم يعد أنتهاته من أعد اف فيكمه ٠‏ جبال 
القمر » يزيارة القاهرة تثيرة لدعوة من 
مهرجاتها السيتمائى الاخير + وذلك 
بمتاسبة تكريمه يعرضى ثلاتة من 
أقلامه كأنَ من بينها ه ساعى البريد 
يدق داثما للجرس. مرتين » 

وفى .حضوره - بمتكسية مناقشة 
الفيقم الاخير . اتصرف بعفى الحديث 
الى ٠‏ جياق القمر - الذى لم يكن قد 
جرى عوضه يعد في اى مكاثن - فكان 
أن قاق عنه ضمن! ماقال _ انه تكلف 
أكثر من اخد عثنو مليون دولار ( قيلم 
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فينى تكلف حوالى مائة ألف جنيه ) 

وانه يدور وجودا وعدما حول السير 
ه ريتشارد قوانسسى بيوتون » والكابتن 
جون هانينج سييكى » اللذين قاما 
ابان العصر الفيكتورى باختراق شرق 
افريقيا بغرض اكتشاف متابع النيل , 
فضلا عن ان تصويره قد استفرق اجد 
عكر الشموعا : ا اقل :هن تهبتف 
المدة التى استغرقها تصوير فيلم 
٠‏ ينابيع الشمس ٠‏ 

وعندما سئل «٠‏ رافلسن » عن الفيلم 
الآخير ٠‏ وهل سيق له مشاهدته قبل 
الشروع فى ايداع ٠‏ جبال القمر » 
جاعت اجابته قاطعة بالنقى لما قال انه 
لم يسمع به حتى لحظة السؤال . 

وكان سن اثر تلك الاجابة ٠‏ أن 
تخلقت قى القلب حسرة بسبن. يقاء 
» ينابيع الشمس » - وهو كنز من القن 
٠‏ ومن افرمح المادى ايضا ‏ بقائه 
متبوءا . مغطلا . مهملا . مواتا ؛ بيدا 
عن سمع وبصر ختى مبداع + جبال 
القمو» 


ومما بلاحظ من مشاهدة القيلمين 
ان النيل وواديه لهما وجود فى كل لقطة 
من لقطات. + بتابيع الشمس » فى حين 
أن جميع لقطات ٠‏ جبال القمر ؛» تخلو 

بل حقى اليحيرة التى ما ان وصل 
» سبيكى » الى احدى شطتنها قودبا 
من نهابة رحلة الاستكشاف فى الغيلم 


أرشيف الشارخ 


ختىَ فر دون دَفيْل أنها البحيرة التى 
ينبع منها النيل ٠‏ واطلق عليها اسم 
فيكتوريا تيعنا باسم ملكة الامبراطورية 
التى لاتغرب عنها الشمس ٠‏ ثم تأكد 
فيما بعد وفاته باتجاترا منتحرا ؛ انها 
أاحدى مئايع التيبل ٠‏ تلك البحيرة 
الفيليمة منبتة الصلة بفكتوريا ولاتعدو 
ان تكون فى حقيقة الامر . مجرد 
مسطح ماتّى جرى تصويره فى اى 
مكان بغرضى_الايهام . 
وهذا الاختلاف البين. بين فيلمى 
« ينابيع الشمس ٠‏ وء حبال القمر ٠‏ 
17 
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الفيلم التسجيلى عن خصائص القيلم 
الزواتى : 

قفى حين ان الصدق فى الاول امر 
لازم ٠‏ ويتعين ان يمتد الى ادق 
التفاصيل . فاته فى الفيلم الروائى أمر 


غير لازم فى بعض الاحيان 

قمثلا البحر فى فلم ٠‏ والسَقينة 
تبحر . ( 1947 ) لصاحبه المخرج 
الايطالى فيديريكو فيللينى . ليس بحرا 
حقيقيا .. بل بحرا زائَفَا اصطنعة 
الانسان , امواجه تتحرك داخل 
استديوهات مدينة السينما غى روما 
بارادة المخرج وقتما يشا» 

أما اليبحر غى غيلم « موونا » 
( 1570 ) لصاحبه المخرج الامريكى 
التسجيلى الداع الطبيبذا ٠«روبيت‏ 
فلاهرتى ٠ه‏ فبخن- طبيعى ان يمعنى 
اصم المحيط الهادى الذى يعيش فى 
مروج جزره اليركاتية شعب السيموا 
وذلك دون اية هحاولة عن المخرج 
للاقتعال والادعاء . 


© مفترس آم اليف 


الى نصف مليون دولار ٠‏ وهى الان 
(حدى عيائي مديتة يوتيقرسال 
ديوليوود يحج اليها الملايين . 
ع؟ 


أرشيف الشارخ 


واغلب الظن ان سمكة القرش فى 
صبرى وه جزيرة الشيطان ٠‏ لعادل 
امام هى هن ذلك الصضنف الصناعى 
الزائف . 

فاذا لم تكن كذلك . فهى من صنف 
أليف لايملك ضررا بل على العكس 
يملك بالايهام النفع الكثير لاصحاب 
تلك الافلام 

وقد يكون هن المفيد هنا ان اقف 
قليلا عند : روجر وانا ٠»‏ اول قيلم 
تسجيلى تشترى حق توزيعه عالميا 
احدى الشركات السيع الكبرى فى 
هؤليوود ١‏ وارنر » وتدقفع ثمنا لذلك 
ثلاثة هلابين دولارء مما كان سبييا فى 
عرضه باكثر من دار سيتما يباريس 

ومكرليه ل مايل مور » من مواليد 
خدينة فلتت من اعمال ولاية ميشيجان 
حيث كان يوجذا الكثير من المصانع 
التى تنتج سيارات شركة جترإل 
موتورز 

ولقد آلمته كثيرا الكارثة الاقتصادية 
النتى حاقت بمدينته نتيجة قرار تلك 
الشركة يغلق معظم مصاتعها والاتتقال 
براسمالها الى المكسيك حيث الايدى 
العلملة رخيصة وبلا حماية . 


© بداية بونهاية 


فكان ان قرر ابداع فيلم يدور حول 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


٠‏ فلنت ء قيل الكارثة وبعدها . مسلطا 
الاضواء على « روجر سميث » رئيس 
مجلس ادارة جنرال موتورز باعتباره 
المسئول الاول والاخير عن تحول 
« فلنت » هن مدينة صسناعية صاخبة 
الولايات المتحدة . 

ومن هتا تسمية الفيلم « يوجر 
وانا » 

وطبعا « روجر ء هو ذلك الرئيس 
المستول .عن الكارثةء. أما » تا » هو 
المخرج الذى ظل طوال القيلم يطارد 
« روجر» سعيا للالتقاء به » فى محاولة 
للاستفسار منه صحفيا عن أسياب 
الكارتة » دون ان يتحقق له ذلك الا 
قريبا من تهاية الفيلم وذلك اثتاء حفل 
عاع بعناسية عيد الميلاد المسمد ولمدة 
ثوان لاتزيد . 

ورغم حسدق الفيلم في جَميع 
تفاصيل الوقائع التى عرض لها . فأنه 
ما ان مرت هدة قصهيرة غلى نجاحه , 
حتى عايت جرائد.. ميشيجان. على 
صاحبه ٠‏ مور » تلاعبه بترتيب تواريخ 
الوقائع مما اضعف من مصداقية 
الفيلم . 

غمثلا الفيلم يوحى ان ٠‏ رونالد 
ريجان ٠‏ قام بزيارة ٠‏ فلنت ٠‏ عقب 
اغلاق المصانع ( 87 / 1441 ) فى 
عحين أن زجارته لها سابقة على الاغلاق 
يسيعة اعوام ( -154 ) وكذلك الحال 
الى هديتة سياحية ٠‏ كمعرض عالم 
السيارات وقتدق هايات . 


أرشيف الشارخ 


فأغلبها ولد وعاش تم مات قبل 
لابعد اغلاق المصانع . 

وآلآن عود آلى ١‏ جبال القمن» 

هذا فيلم هام ولاشك . لا لان 
مخرجه من الميدعين القلائل الذين 
يشار اليهم باليتان ء وانما لانه يعرض 
لاكتشاف منابع التيل قريبا من نهاية 
الاكتشاف الذى مهد الطريق لاستغمار 
القارة السوداء واحتلال يريطانيا 
لمصر هى بدلية عقد الثمانينات 

كما يعرض لبعض من سيرة السير 
ريتشارد بيرتون ٠‏ ذلك الرحالة الشهير 
٠‏ والذى يعتير بحق احد اساطين 
الاستكشاف 

وهنا قد يكون من المناسب التنييه 
الى انه ,.وعلى يعد خملوات هن سيتما 
الارميتاج حيث ٠‏ جبال القمر . كان 
ثمة قيلم آخر صورت احداثه قى 
افزبقيا ووالتقديد يفى ٠‏ اوغندا ٠‏ وهو 
« صائيد انفيض ١‏ قل اسود ٠‏ 
والفغيلم من ابخراج وتمثيل ٠‏ كلنت 
ايستوود » وهو قثان محدود المواهب 

أما موضوعه فعن مخرج ذهب الى 
افريقيا ليصور فيلما . فاذا يه يجد 
نقفسه اآسير هوى أاصطياد قيل انساة 
كل شَىء حتى القيلم الكلقف 
باخراجه . 

وبقال عن ذلك الموضوع لته 
مسنوحى من حياة المخرج الراحل 
٠‏ حون هوستون » اثناء وجوده فى 
ادغال الكونغو من اجل تصوير قيلمه 
الشهير ١‏ الملكة الافريقية . 

١2١ 
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الاسود » مشهد مفتعل يتغتى فيه 
البطل دون اى مبرو درامى يفضائل 
اليهود على مر العصور 

ولعل هذا المشهد الدخيل هو 
السبب فى اختياره من افلام 
المسايقة الرسمية في مهرجان كان 
الأخير 


ومرة ثانية اعود للفيكم الآخير لاقول 
أنه مأخوذ عن قصّة استوحاها الكاتب 
« وليم هاريسون ء من سيرة السير 


وبين سسميرة لورنس الجزيرة العربية 
لخرج هنها الأخير سائعا هاويا . 
فمن المعروف عن ٠‏ بيرتون » انه 
كان مستشئرقا مستكشفة حازها عاتب 
شديد المضاء . رائدا فى علم الاتسان 
٠‏ ملما يخمس وعشرين لغة ٠‏ مؤلقا 
لاكثر من حمسين كتايا مقرجما الى 
الاتجليدية للكقمة .سيتد1 والحديقة 
المعطرة والف ليلة وليلة - 
يدن 


أرشيف الشارخ 


وفوق كل هذا خبيرا يالسيقف 2 
حسيا ء حلو الحديث ٠‏ راجح العقل . 

جاءته الشهرة اول ماجاءت بقضل 
مغامرة الذهاب الى المدينة ومكة 
متخفيا فى ثياب حاج (385751) 


وعن هذه المغامرة شة آصدر 
كتابا ٠‏ الحج الى المدينة ومكة» 
( 1865 ) اعجب بيه المقتصون قى 
الجمعية انجغراقية الملكية وفتن به 
المثققون علمة . 


ام الاخداء 


والقرام لابعرشهى إلا لغترة قصيرة 
هن تلك السيرة المثيرة ٠‏ قترة التقاثئه 
يسبيكى فى الصنوماق وذهابهما معا قى 
رحلة. . استكشاف., لشرق أقريقيا 
(1854) تحت رعلية الحكومة 
الهندية ثم فى حملة بحث عن متابع 
النيل ( 1851 ) يتوجيه من الجمعية 
الجغرافية الملكية وتاييد من الحكومة 
واثناء تلك الحملة اكتشفا معا 
بحيرة ننجانيقا ( قيواير 1494 ) حتى 
اذا ما اقعد المرضى, بيرتون » واصل 
« سبيكى » بمقرده حملة البحث الى 
ان عثر على بحيرة أعثن آتها أحد 
متابع الثيق ‏ 
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نشوب مراع همرين يين . الاثنين في 
لندن حيث تبادلا الاتهامات وحيث انكر 
ه بيرتون ء على ٠‏ سبيكى » حق ادعاء 
الوصول الى أحد متايع الثيل دون 
اقامة اى دكيل . 

ومن حسنات ٠‏ جيال القمر » اختيار 


صاحيه لمملين انجليزيين غير 
معروقين لاداء دورى ٠‏ جيرتون ٠.‏ 
وه سبيكى » وهما ٠‏ باتريك برجن » 
وه ابين جلن » 

يبقى أن اقول أن المخرج ‏ وهو فى 


أرشيف الشارخ 


الرية قلا إكيب اسينارير 
يالاشتراك مع مؤلف القصة - قد رسم 
شخصية ٠‏ بيرتون » على وجه يبدو 
معه وكأنه كان انسانا لببراليا ولو كان 
قد أمتك به العمر حتى يومنا هذا , لكان 
من انصار المؤتمر الوطنى الافريقى . 
واكمبر الظن انه رسم خاطىء 
لشخصية بيرتون التى لم تكن رغم 
كل خصويتها وحيويتها ‏ سوى 
اداة عمباء فى مد تاربخ طاغ اسلم 
أفريقيا باكملها .لاستعمار قاس 

لايرهم . 
17 
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تخمطيطها وممارتها 
مند الاحتلال الاوربى وحتى الآن 


كانت القاهرة دوما . ورغم تقلب الازمنة الطائعة والنازلة عليها مدينة لها 
سحرها الخاص ؛ وجاؤبيتها التى (إوان كانت الايام تتهديها ) الا انها دفعت 
الكثيرين من الكتاب لآصنيف المئات من الكنب التى نناوبت شتى جوانبها 
المعمارية والتخطيطنة وحياة اهلها فى معتّشتهم , وختى فى موتهم. 

عشرات الكتب ان لم نقل مئاتها تخرى كل يوع , وما نقدمه هنا هو واحد من 
هذه الكتب ؛ وان كان مؤلفه اللدكتور محمد شرابى قد اتجه به الى ان يكون مرجها 
علميا رصينا حدد موضوعه حول تخطيطها وعمارتها منذ الاحتلال الاوربى وحتى 
وقتنا الراهن حعث توقف الباحث عند العام 1988 . 


وقبل الدخول فى عرض تفاصيل للمدينة فى عصورها المختلفة وخمس 
الكتاي. تقول: بلتة :صادن خرائط مطبقة. وكذلك-:594: صورة 
بالالمانية عن احدى دور النشر فى فقوتوغرافية تادرة . 
مدينة ٠‏ توبنجن » عام 1985 . وتبلغ 2 علينا ان نعرف ايضما ان الباحث 
صفحاته اكثر من الف يبل عدد متنه 


المكتوب 55 6 انا الى القاهرة مثال عملرة طراز 
606 خريطة ( مساقط ) و١5‏ خريطة الارت نوفو ‏ شارع القلعة 
ع1 
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الاكتور . محمد شرلبى هو لسثلز 
يجادعة ودار عشتك ٠.‏ ( اشانيا 
الفريية ) الظريات العدلرة لاحديثة 
رمبادي» التسسميم ٠‏ ولد بالقامرة هام 
7 + ويعيش فى المائبا علد علم 
1 د ديس “العملزة في هراوت 
القربية + وحصل. على اليكالرريرس 
والدكتوراه من هنف . بالاضانة الى 
لله درس الادب والفلسفة وسمم ويتى 
فى الملنيا واتشرق الاوسط ايقما . 


2.00 ماو 01000126 


- 


استقرق عمله فى هذا #كتاب سيم 
سنوات كلمثة تقر فيها تماما بعتجة 
+مافءث فيه للمامهة التى يحل بها , 
وكذاف مركز الابحاث الوطتى الاثمانى 


يقول الباحذ. ل مادفعه للقيام بهذا 
الجيد هى علك العبارة التى رتدها 
محمد بك الاتغي م عن الجبرثى ] قبل 
برك يساعات (4؟ 5 - ١8:19‏ ] 
وجاء فيها : .. بلتحير . انظري الى 
اولان ٠‏ وهم مود مشتنين , 
متباعنين مشردين راستوطنك لجلاف 
الاتراك ؛ واليبود ؛ وارائل الابتلره . 
وصاروا يقبضون لحراجك - ويعاربون 
ارلادك ٠‏ ريقللين ابطالك ٠‏ ريداوسز 
خرسيفة» » وبهدمون درزله ٠‏ ويرسكثرن 
خصورك ريفسفرئ برثداتك وحررك , 
ويطعسون بهجنك رثررك . 
بقول الكات. ان هذه للعبارة شحدث 


أرشيف الشارخ 
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عواطقه , واستفزت عقله . فاتخذ قراره وحتى عام ١8١‏ كانت القاهرة مازّالت 
بعمل كتاب يبين كيف استعمرث محتفظة بطابعها الشرقى الخاص , 
المدينة التى ولد بها وماكانت عواقب لكن بدات تتكون بجانبها فى الناحية 
هذا الاستعمار الذى طبع اغلب الغربية , وبشكل بطىء ٠‏ قاهرة اخرى 
مناخقها يطابعه الخاص ٠‏ مما يترتب ٠‏ تغطيطها لوزبى ٠‏ وسكاتها لم يكونوا 
عيه. ‏ افتسفائ هلامج افشرقية. تستروين :: عاقيا اعريية ايتجتدميا 
القديمة وحياة اهلها وطرقهم فى ان لم يكن اوربيا فهو متحالف مع كل 
العيش والحياة . ماهو غربي . 

© تخطيط اوربى هذه القاهرة الجديدة ( مع استبعاد 


يقول الكاتب هذا ويقول ايضا انه نشبأت بعد ذلك ) اخذت هيكلها الذى 
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نعرفه الان » فى اواخر القرن الماضى 
واوائل القرن الحالى . 


عمارة القاهرة الغربية هذه بنافا 
غالبا مهندسون اوربيون ٠‏ اى 
٠‏ محليون » درسوا فى اوريا ٠‏ وهم قد 
والغربية حدده الباحث بشارع ابراهيم 
( الجمهورية الان ) لكن الاهم كما 
يتصور الكاتب ان هذا قد اثر على 
سكان القاهرة جميعا فرغم ان معيشة 
اهل القاهرة المعزية ظللت فى كثير من 


مناحيها عيشة شرقية ٠‏ فإن ماتأثوت به 


أرشيف الشارخ 


من الغربيين كان اكثر مما هو شائع . 
ومما هو متصور ؛ الامر الذى ادى الى 
شىء خطير يصفه الباحث بأن 
٠‏ المجتمع قد فقد ثقته فى نفسه » 
فالتغير الذى حدث فى القاهرة 
التقليدية كان جذريا وكان قويا , فمنذ 
الحملة الفرنسية على مصر بدأ نظام 
الحارات ينهار بالتدريج لقد كان هذا 
تنظم نقسها بنفسها » فراحت القاهرة 
٠‏ الغربية » تزحف وتتقدم , بينما 
القاهرة ‏ التاريخ راحت تتساقط وتتهار 
٠‏ ومع هذاالاتهيار راح الاستعمار 
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القاهرة - غندق ناشيونال ويرى عليه اثلر التهدم المتدرج 


يشجع اهلها على التقليد والانسياق الاجتماعى لخلفيات انشاء القاهره 
وداء النموذج الغربى . الغربيبة قاهرة الاستعمار ونبين 

يسجل الباحث اذن بالمعلومة طرزها المعمارية وتخطيطها الذى 
والصورة والتحليل السياسى يعكس وجهة نظر الغرب فى الحياة 


16+ 
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جع 2 - 
عع نه -- 0 3 


عاد 2 2-2 
ا ل 5 تبه 


مثال عمارة طراز الباروك الجديد ‏ القاهرة شارع قصر النيل 


؛ لكنه يؤكد ايضا على ان هذه المبانى والطرق والمنشات حتى 
القاهرة الغربية ايضا بدات الان فى لتصبح صورتها العامة اشبه بما 
الانهبار لتتحول القاهرة معماريا تحمله الذاكرة الشعبية عن سرك 
على الاقل . الى خليط عجيب من غجوى مجنون . 
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١‏ يستطيع ميخائيل جورباتشوف رئيس الدولة السوفييتية . ان 
ينام قرير العين اذن , فقد قرر فلاديمير رومانوف , 1١‏ سنة , 
مربى العجول بمقاطعة نورماندى بفرنسا , ان لا يطالب بوش 
روسييا ؛ وان كان حريصا على الاحتفاظ بلقبه الرسمى الذى ورثه 
0 من اسيرته "قيصير كل روسيا. وامبراطور موسكو وكييف 
20 وجورجيا واستراخان وسيبريا” . 

والواقع ان قليئين هم الملوك المعزولون وورثائهم فى اوربا 
الذين لا ياملون فى العودة الى عروش بلادهم . بل أن " السلطان 
أورهان” سليل السلاطين العثمانيين . يقول أنه لا يريد أن يرى ! 
اسطنبول حتى من الجو ( هو طبار سابق يعمل حائيا كبواب 
لفندق فى مدينة نيس بقوفشا ) . 

اما اوتو , سليل اسرة الهابسبورج ؛ اباطرة النمسا الشهبرين 
( وهو عضو بالبرلمان الأوربى عن الحزب الديمقراطى المسيحى 
بالمانيا الغريبة ) فقد عاد إلى بودايست بغيزا سياحية منذ بضع 
سنوات؛/ ويقول انه اعلن عن شيخصدته السائق التلكسى الذى 
اصطحبه من المطار الى فندقه , فرفض ان باخذذ أاجرا منه , ثم 
اكتشفت السلطات 'المجرية وجوذه فقإدته مكرما الى المطار بعد 
بضعة أيام .. وفى يثلير العام الماضى ملتت , عن 41 عاما ؛ أمه 
الملكة زيتا آخر امبراطورات النمسا . وقد "حكمت " لعامين فقط 
(1118-15151) وكانت قد طلبت أن تدقن فى بودابست , 
ووافقت حكومة المجر “الشيوعية الملتزمة" حيذئذ . واشترك 
اليزابيث الددني))) فى تشسيع جنازتها فى كنيسة القديس متى ببودابست مع ابنها 
0 المطالب بالعرش ؛ أربعمائة آأئف من رعاياها السابقين . 
فالملكية ثم تنته فى اوربا بعد .. بل ان نصف الدول الاثنتى 
عشرة اعضاء منظمة الوحدة الاوربية . ملكيلت ( اتجلترا 
وملكتها اليزابيث الثانية , اسبانيا وملكها خوان كارلوس , 
بلجيكا وملكها بالدوين , لوكسمبرج وملكها جاك سانتر, 
وهولند! وملكتها بيلتريس ؛ والدانمارك وملكتها مارجريت 
الثانية ) وقد اجرى استفتاء بين الدانماركيين عن نظام الحكم 
فى العام الماضى فقازت الملكية باكثر من ©41/ من الاصوات . لذا 
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يوجد من يطمع فى أن يعود بالملكية الى بلاده , كما عاد خوان 
كارلوس بعد الديكتاتورية الفاشية الى أسبانيا .. مثلا "الملك 
ميشيل" ممثل شركة قطع غيار طائرات فى جنيف" . الذى يطالب 
بعرش رومانيا ويعلن أن عودة الملكية هى طريق الخلاص 
الوحيد لبلاده التى دمرها حكم "شاوشسكو" و"الملك الكسشدر" 
الذى ارسل من ملجئه بلندن رسالة تحية الى "شعبه 
اليوغوسلافى" ( نشرتها صحف بلجراد ) و ا 
ابن زوغو ملك البانيا الذى لجا الى الاسكندرية وعاش الى ان 
جار ب ا عوجوم الس ذه ورين بويع عه 
كلثوليكية وزوجته مسيحية انجليكية ؛ تاريخه ملىء بالفجوات 
والقفزات الغريبة . يعيش الان كلاجىء سياسى فى بريتوريا 
بجنوب افريقيا . ويطالب بعرش البانيا .. كما يطالب “الملك 
سيمون الثلنى” ‏ المحامى بمدريد بعرش بلغاريا والكونت دى 
لورليئز بعرش فرنسا !! 

ويوجد ايضا بخلاف هؤلاء وهؤلاء اولئك الذين لا يطالبون 
( علنا . على الأقل ) بعروشهم : ولكنهم لن يرفضوها اذا أعيدت 
لهم ؛ وضمن هؤلاء قسطنطين ملك اليونان وفيتوريو ابمانيولى 
دى سافويا ( حفيد فبتوريو ايمانيولى الثائث ؛ ملك ايطاليا الذي 
لجا هو أيضا . الي الاسكندريّة وَعَاش حقى امات ودفن بها ) .! 
وظاهر شاه ( ١‏ سنة  )‏ ملك الاقغانستان المقبم هروما , الذى 
حمل له وزير الخارجدة السوفيبتية رسالة من جورباتشوف وقت 
احقدام ازمة افغانستان ؛ قيل وقتها ان الرئيس السوفيبتى غرض 
فبها عليه العودة الى عرش كابول كخطوة اولى نحو فك الالتزام 
السوفيبتى هناك . وحل المشكلة الافغائية . 


« أهسلا بالكهر بانية » 


تستطيع أن تحجز الان . ياسيد , سيارة تسير بالكهرباء , 
وتتسلمها خلال ثلاثة شهور تقرببا .. السيارة تصنعها شركة 
"فيات" وهى من طراز “باندا” واسمها “إليكترا" وثمنها 
0٠‏ دولار (اى ثلاثة أضعاف ثمن سيارة تسير 
بالبنزين .. ) . 
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شركة فيات اذن ( متسلحة بالفهلوة النقتيدية الايطائية ) هى 
أول شركة تطرح السيارة الكهربائية للبيع فى السوق ٠‏ ولو انها 
ليست اول من انتجها .. والواقع أن المحرك الكهربائى 
( كالمستعمل فى هذه السيارة . مثلا ) كان قد اخترع فى سنة 
4 - أى منذ عشرين عاما قبل مولد محرك الاحتراق الداخلى 
الذى يسير جميع سيارات اليوم .. لكن المحرك الكهربائى واجه 
مشاكل عويصة لصعوبة استعمظه عمليا. بعكس محرك 
الاحتراق الداخلى ( الذى ولد عملاقا ) مما ادى الى اهمال الأول , 
افى ان اضطرت شركلت انتاج السيارات العاقمية أخيرا ‏ لما 
قواجهه اليوم من تنديد واستنكار لمسئوليتها فى تلويث جو 
العدن بأدخنة عادم السيارات السامة . اضطرت ان تنفض عنه 
التراب فى بحثها عن طاقات بديلة ونتظيفة لتحريك سياراتها ( أى 
لاستمرارها فى الانتاج ) .. واتجه بحثها هذا نحو الطاقتين 
الكهربائية والشمسية ‏ ورغم ان الثافية ابعد منالا من الأولى - 
لاحتباجها لالواح كنيرة المساحة لاستقبال وتجميع أشعة 
الشمس والى وسيلنة فعالة لتخزينها ( لآن الشمسى تغيب ليلا 
ويشح وجودها نهئرا فى الشتاء وفى الشيمال ) الا ان شركتى 
سيارات باباتدتين ( د ابهاتميو وهوئدا ) طورتا معا محرك السيلرة 
الشمسئ التجريجى "سى فر إكسن ٠”‏ فين الوقث. نفسه بدات 
شركات عديدة فى ١انتاح”‏ نماذج تجريبية السيارات: كهربائية . 
فطورت ثلاثة شركات تهتم بانتاج سيارات كبيرة الحجم وثقيلة 
( الالمانيتان بى إم فود اودى والامريكية جنرال موتورز ) طورت 
معا المحرك "إيمباكت" الذى يجمع معا محركين كهربائيين : 
بحرك كل منهما أحد محورى عجلات السيارة .. ( واكتشاف طاقة 
بديلة مسالة حياة أو موت بالنسبة لصناعة سيارات الولايات 
المتحدة. خاصة بعد أن اغلنت ولابة كاليفورنيا » اثرى الولايات 
الأمربكية واكثرها سكانا ٠‏ أنها ستمنع تدريجيا محرك الاشعال 
الداخلى نما يسببه من تلوث ) .. وفى فرنسا انتجت شركة بيجو 
المحرك الكهربائى " +©؟ بات" ( مطارية ) .. لكن كل هذه كانت 
نماذج اولى قتجريبية , ليست للبيع أو الاستعمال العام ؛ لأنها لم 
تنجح بعد فى حل العشاكل التقنية المتعلقة بعملية تشغيل هذه 
السلالة الجديدة من السيارات .. 

فى الوقت نفسه كانت صناعة السيارات الابطالية ايضا قد 
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بدات تجرب المحركات الكهربائية ٠‏ وكان أولها مخرك صنعه قبل 
ست سنوات أحد هواة ميكانيكا السيارات بمدينة برجامو وركبه 
على سيلرة "سيات - ماربيلا” - واختارت شركة فيات احدى 
اصغر سياراتها حجما واقلها وزنا ‏ الباندا - لتضع بها محركها 
الكهربائى ٠‏ وتطرحها للبيع فى السوق . 

وللسيارة الكهربائية مميزات ؛ كما ان لها نقائص , فضيلتاها 
الاساسيتان هما أنها لا تحدث تلوثا للبيئة . ولا ضجيجا ‏ اضف 
الى هذه سهولة انتاج وصيانة محركها لبساطته الشديدة ولأثه 
ليس به مغير للسرعات ولانه اقل حجما من المحرك التقليدى 
وبحتل عكانا أصفر .. اما سيئاتها الاساسبة فثلاث : اولاها 
ضخامة بحطارياتها وكير الحيز الذى تحتاج اليه . مما دلغى تماما 
ميزة صغر حجم المحرك الكهربائى ‏ والواقع انه فى سيارة 
إلدكترا تشغل البطاريات كل الحيز خلف المقعد الامامى , فتتسع 
السيارة لراكب واحد فقط الى جانب السائق .. وثائى عيوب 
السيارة الكهربائية هو ان استغلالها قصير ومحدود , فتحتاج 
بطارياتها الى الشحن كل ساعة. من السير تقريبا ( وهى تسير 
مسافة ١‏ كيلو مترا بستزعة قصوى 7٠١‏ كيلو منرا فى 
الساعة ! ) . وثالثها ان شحن بطارياتها يستغرق وقنا طويلا » 
ثمانية |ساعات . |استعدادا_لأن تسين شاعة اخزي واحدة .. 
( مالمناسبة : تشتخدم إليكترا بطلرياث الشيلرات المغتادة ١١‏ 
فولتا ‏ ولكن من الممكن ان تحل محلها ‏ بتكلفة اضافية بالطيع - 
عطاردات لتدكل ٠‏ الثى دمكن ان تسمير بها السيارة مسافة اطول 
18١ (‏ كيلو مترا ) قبل الحاجة لاعادة الشحن ؛ ولكن بسرعة قل 
0٠(‏ كيلو مترا فى الساعة ) . 

وتؤكد شركة فيات أن إليكترا هذه "سيارة حقيقية . لا مجرد 
نزوة لو لعبة لو طراز نطرحه فقط لنسبق المنافسين او نستطلع 
رد فعل السوق” .. وتود ان تننج منها سنويا من 50١‏ الى 
٠‏ وحدة , حسب الطلب عليها . فى نفس الوقت تستمر 
الشركة قى اضافة كاتم الصوت المصفى للزيوت ( الشكمان 
الكاتاليكى ) لسياراتها عند الطلب ‏ وهى اضافة اختيارية تزيد 
من ثمن السيارة ٠‏ ويبدو أن الاقبال قليل على هذه القطعة التى 
تحد من خطر التلوث بالعادم ( والتى ستصبح اجبارية ابتداء 
من 14947 ) اذ تممع الفيات منها حوالى ٠٠١‏ من ٠‏ سيارة 
من 74 طرازا مختلفا . تبيعها شهريا فى ايطاليا .. 
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قصة قصيرة ه 


هو وجه واحد لبس لها 
لحد سواة. 

وجه تغرف هلامحه 
جيداء تعرف فىه. الحزن 
والغضب والفرحة والمرضص 
والترقب ملامح ليست في 
سمرة آاحد وليست فى 
شقرة أحد .. 

فيها من السمرة 
تحديها . وفيها من الشقرة 
السماحة والنقاء والهدوء . 
وجه .. هو الدنيا يكاملها ٠‏ 
رّماتها كله. وعالمها 
الكلى . 4 

وليس لها شتاغل سوى 
ترقب لحظات التياهى به .. 
والجلوس متآملة به هتامها 
كله .. وسعادتها فى آخر 
العمر . 


١ ده‎ 
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تعائج هذه القصة العلاقة بين 


الام وابنها الذى يذهب الى 
الحرب ٠‏ وعندما عرضتاها 
الفنان حلمى التوتى . ليضع لها 


رسما كالمغعتار . 


إختار. بدلا من 


ذلك . ان يقدم تحد تماتيل الامومة 
للفتان العالمي هنرى مور لتصاحب 
هذد القصة .. 


السعحاده 
حأق مستاخترةداكمًا 


و حسب الله ججيى ل غناد »ه 


تعلمت معه حتزروف 
الهجاء والارقام'.. ورسمت 
معه الخرائط وحفظت 
سورة _الفاتحجة .. وعرفت 
شقغراء المعلقأاك 2. 
والحروف الاتجليزية . 

نشتآت به ومعه ومن 

صارت فرعا من شجرة 
زرعتها ينفسها .. خيطا من 
نور أشعلته . وقتا من 
ساعة تضعها آمامها ‏ 

كان شاغلها في الحلم 
واليقظة .. وفى الضوء 
به ٠‏ وتزهو فى اكتماله اماع 
الجيران 

كانت تكبر به وتشع 
فرحا وحزنا والقا وانطفاء 
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من خلاله وحين اكتمل به 
الشباب .. صارت قلقة . 
قلقة من ننفرة إليه تاخذ 
منها, شابه ٠2‏ قلقة على 
سيرته المتحدية .. وخافت 
ان تقطفه الحرب .. حين 
لهب اليها جنديا .. 
خوف مشروع . قال 
فى نفسه . وهو يحدق فى 
خوف سار يمتد كالثيل . 
يضقا المتكان: 
كالمحيطات .. ٠‏ يفرق كل 
يابسة .. كالصحراء تمتد 
الى مالا نهاية .. عير مد 
اليصر . 
الحرب .. الحرب .. 
الطبول والبارّود والعفن 
والسكاكين والدماةء 
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والدمار .. الخوف والترقب 
والقلق والمرارة .. الدموع 
والأسى والأوجاع . 

كل هذه المشاهد وقعث 
كلية أمام ذاكرتها .. 
فآحست بالاختناق وأن 
الهواء قد إنصرف عن 
عليها الصراخ واستسلمت 

كشوك اءنا حذلوة 
الخشن وملابسه الكاكية 
التى حاول مخترعو اللون 
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نم يا ولدى .. نم اقليلا ٠.‏ 

وقى ترقب العيون 
حولها ٠‏ نهضت بنشاط غير 
مالوف » وراحت تطفىء 
المصابيح واحدا .. 
واحدا .. وراحت تخاطب 
من حولها ٠‏ 

معذرة معذرة + ولدى 
اعتاد أن يبطفىء الضوءه 
حين يريد أن ينام .. 
وراحت تتحدث بهدوء : 

- همرة ساألته : لماذا 
تطفىء الضياء ؟ 

وقد لجابنى قائلا : 

حتى أحلم .. الحلم 
يضىء .. 
هذا .. اعتدت انا ,ليما ان 
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الدار ٠‏ ورمعة نتهضت 
الأم ... قسال ‏ أحد 
الحاضرين : 


تاها لفتا + مناهنييا 
على أن نجعله ينام .. 
- ووقت الامتحان ... ؟ 
- راحته أهم .. قال 
أحدهم .. واعقبه آخر : 
- والامتحان قد اجل 
موعده .. 
- حسنا .. حسيئا . 
وراحسوا يحملوز 
اللحد .. وهى تحدق غيهم 
-_ارجوكم .+« لز 
رلته الاتتمبة8 
إبنى يستيقظ بسرعة٠‏ 
الجالركق 7١.‏ الأتتكيي: 


ومضت تسبدير معهم 
وهم يبتعدون «اللحد ٠.‏ 
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وكهادتها .. ظلت تحترم 
مواعيد يقظته .. 

وتتبارك فى صورته ... 
وسمصرت»ه المتصدية . 
وشسقرته السمحة .. وتعد له 
طعامه وشرابه ٠.‏ وتجلس 
مع صورت» ٠‏ وتشتهى 
آن تآكل بلذة حتىي إذا دق 
الباب ذات مساء آخر .. 
بعد عام او أكثر .. 

تناهى الى سمعها 
الهمس نفسه, اشهسن. 
صاخب .. وياب يبعث 
صريره ٠‏ صوت لنين ... 

و ٠.‏ شسىء يدخل .. لحد 
آخر يستقر فى فسحة 
الدار 
تحيق فى وجوههم .. دون 
ان, تجدٍ إجابة من أحد . 

- ولدى ناثم .. ناتم منذ 
وقت طويل ٠‏ فلقد جلت 
الامتحانات .. وهو يحلم .. 
الآن يعلم . واحلامه 
تضىء .. فلماذا تضيتون 
الدار .. لماذا تضيئون 
غرفة نومه ؟ 

إنه ليس هنا هذة 
المرة اختار أن ينام فى 


الفضاء أو يتغطى 
بالعشب : لاينتظروه من 
161 
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أوصاكم .. ؟! 
- صم .. نعم ,, 


ولدى أوصاكم ؟! 

انعم .. آوصانا - 
الست امه , لقد وجدنا فى 
جببه عنوانك * 

- ولدى حضر بئفسه 
منذ عام .. واختار أن ينام 
ويتغطى بالعشب .. ولدى 


وحيد وليس لى ولد 
سواه ! .. 

أصر الآخر .. إوتزقة 
قال : 


- أنه ابنك ياآمنا هل 
اسمه وعنوانه .. الا تَعَبِين 
ابنك الوحيد .. ؟ 

يأولدى .. ملامح ابنى 
سمراء متحدية وشقراء 
سسدمذكة .. 
أنه بعيثه .. 

- ماراهمست هذه 
ملامحه , وهذه رغدته فى 
أن يزور أمه بعد عام من 
ألنوم بعيدا عثى م تحت 
به .. لقد جاء نائما كمجيئه 
الأول .. أرجوكم دعوه 
ةا 


.02م 01000126 


ياخذ راحته.. دعره 
يحلم .. اطقئوا المصابيح 
.. ودعوه لأحلامه التى 


2 


تنتضي © ٠١‏ 
ورقدت . قريبة هنه , 


مستسلمة لاجلامه 
واحلامها معا لكى يضيئا 
المكان ثم استيقظت على 
همس هحموم.. وجممع 
يستاذنها فى حمل 
اللحد .. 

وراحت تجر خطاها الى 
جانب الرجال الذين أحظوا 
اللحد ٠.‏ والنسوة اللواتى 
يحطن الام .. التى هتفت : 

-_أدجوكم_ لاتخطنوا 


سنريرة 5 


أرشيف الشارخ 


واستدركت قائلة .. 
- ولكن أرجوكم يا 


اولادى .. دعوه هذه المرة 
ينام على سريرى ... 
سسرير ولدى الوحيد 
مشغول بالاحلام المضيئة 

والعشب المتدى ... 
وسريرى شاغر .. وغدا 
سياتى الربيع ويتغطى 
ولدى بالعشب . 


لما تمز كما 


هاجس محموم راح 
يتقاسمها هذه المرة 
هاجس يسالها ويحاورها . 
.من هو النائم هناك 
تحت العشب .. القلدم 
الأول ٠‏ آم الثلتى .. ؟ 
أزْقَلُ السؤال يضرب 
جذوره فى ذاكرتها وقلبها 
واحساسها العشحهون 
بالكيدياء.والاملام والرقى 
.. والدفاتر والحبر 
والامتحان والحذاء الخشن 
والملايس الكاكية بلون 
وراحت. تستجيب. الى 
احلامها المضصيئة .. ولد 
وحيد .. وفي الحلم أخر .. 
يتسع للأبناء » والعشب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


السمرة المتحدية 
وفذه الشقرة السمحة 
تعرقها ... 
واقتريت منه .. 
هل انت متعب يا 
- أمان .. 
إخلم قميصك .. لابد 
آنه مبلل بعرق الظهيرة 
سريها خلمع الشاب 


.02م 01000126 
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تعلمين كم يآخذ الامتمان 
منى .. من طاقة وجهد ! 
ولكن لماذا تآخرت كل 
هذه المدة الطويلة .. ؟ 
- كنت منشغلا باليقظة 
:- ألم آكن أحلم .: كنت فى 
التتحان :شالق .. 
5 وفل أنت امفيك 
ان > 
سعيل .. سفيل 


5 و اتتكجبت الام أتفاسها 


وقالت : 
أه يا ولدى .. لماذا 
تأتى السعادة متآخرة 

دائما ؟ 
واحتضنته ب تشممت 
عرقه » وحدقت بعمق فى 
سمرة متحدية ٠‏ وشقرة 

شمحة .. 

قالت : 
- لقد سار لى ثلاثئة 
ابناء : إثنان تضىء 
احلامهما ؛ وثالث يضىء 

بيقظته . 
اك١‏ 
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© اصرأة فى 
صر الححون 


لم قثو كاتبة فى القرن 
العشرين همخيلة الكتاب 
مثلما فعلت الادبية 
البريطائية هَرَكِتِنَقا 
وولف التى عاشت فى 
الفترة بين عاسى 1١681‏ و 
7 حيث انتحرت فى 


كاترين متسفيك » اخر 
أخبار السيدة وولف التى 
رحلت قبل حمسين عاما 
تقريبا هو العتور على 


مجموعة هن المقالات ]د 


01000126091021. 


البلحثة سوزان ويك ان 
كل هذه القصص مكتوبة 

فى علم ١405‏ اى انها| ' 
كتبتها قبل ان تنشر ايا 
من مقالاتها فى الفجلات 
البريطانية وبالطبع قبل 
ان فقزوج من زوجها 
كومسن وولف “الذئى 
حملت اشقه .. ولللحليم 
ايض) قبل ان تؤلف رواية 
واخدة هن رواياتها 
المشهورة مثل ٠‏ الفنثر » 
دلاواى » 


و١‏ السيد 
و الامسواج . 


أرشيف الشارخ 


الادب 


الكلاسيكى المكتوب فى 
القرن التاسع عشير همنه 
الى ادب القرن العشرين 
والذي صمفته الكاتبة 


وحسب سيرة وحياة 
الكاتية فإنها فى عام 
5 الذى كتبت فيه 
هذه القصص كانت قد 
قامت برحلة الى اليونان 
وفقيت اخوها الذي مات 
بحهئ / التيفويد وكانت 
فى تلك السنوات قد 
القامت مزارا استقبلت فيه 
الادمساء 
الشباب والذين اصبحوا 
لامعين فيما بعد ومنهم 
د وفورستر 
والفنان التشكيلى دنكان 
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ساعة من البرامج 


يتعلق بالمخترعات |التلفازية وقد علق توجو 
الحديثة المتقدمة ولا |اوشيرا الذى اشترىي 
بالتقدم الاقتصادى .. أكولومبيا قائلا : «علينا 
وانما ايضا فى مجالات | الان ان نغير كل شىء» .. 
الفنون والابداع .. لكنه لم يكشف كيف يتم 
وحول هذا لوفو هذا التغدير . 

خصصت مجلة لويوان وفى مجيال' الضن 
ملفا خاصاً عن ثقافة | التشيكلى يعيل 
اليابان المعاصرة فى |اليابائيون إلى شيراء 
عددها الصاتر 'فى! 4 ,الوحاج ماثيه:وفان جوحخ 
يوليو الماضى .. جاء فيه |والانطتاعيين ) متن 
انه بينما تحلول بعض | القنائين الفقرئسيين 
الفنتون اليابانية الحديثة |ويغلئق روئى سايتكو 
الاحتفاظ بائلهوية رئيس نقلية الفنائين 
الاصيلة لليابان .. فان | التشكيليين - شرفيا - 
الكشيرين من اليابانيين أقائلا : على ان اشترى ما 
يضعون اعينهم على ايعجبنى دون ان انظر 
الفرب مثل صناع |الى الثمن .. وبمجرد ان 
الرسوم المتحركة ومثل | تطرح اللوحة التى احبها 
اشتروا على سبيل المثال | الغور . 

شركة كولومييا بميلغ | ورغخم اعجلب 
مكنا مكيار دولار فلك الميائيين باالمدارس 
الشركة التى فى حوزتها | التشكيلية التى ظهرت 
فيلم و ؟؟ الف | فى القرن العشرين مرورا 
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فى اليلبان هناك الفنانة 
شيزوكو وطمارى والتى 
تتلمذت على اندريه وايل 
اشهر فنانى البلاستيك 
المعاصرين . 


وببنما شهدت العمارة 
اليابانية تميزا سواء فى 
العمارة الخارجية او 
الداخلية فان القارىء 
البايائي اصيح متعطثيا 
إلى الابداعلت العالمية 
الحديثة . وتؤكد مجلة 
لوبوان ان ١١١‏ رواية 
فرنسية قد تمت ترجمتها 
الى اللغة اليابانية فى 
علم 1985 . وان القارىء 
هناك معجب بادب الخيال 
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نالت جائزة توبل للسلام | 


ليللا مأريسم كمد لهم عن رونم 
تخ ا قبل ثلاثة اعوام .. ثم | الدول والملوك ولم تضم 
0 جاء فى المرتبة التالبة | من الفنانين والادباء 
| © بأ #5, .| كل من وفستون تشرشل | سوى عدد قليل للغلية 
ا 2 .2 | والبابا يوحنا الثانى . | مثل بيكاسو وسارتر | 
17 مطتجاء الهذتم ا وميخائيل جورباتشوف - < وبرجيت باردو لا غير من ١‏ 
د | ١‏ | حسب الترتيب ‏ ثم ليش | بين اثفتين وثلاثين | 
]شل الام مصسد | فاقسيا وملرتن لوثركتج | شسمخصصية عما إن اخقب | 
| العظماء فى العالم) | واينشاين. ونيلسون | الشخصيات التى حظت ' 
11 | حول هذا الموضوع | مانديلا ثم سخاروف أ باعلى التقديرات قد 
| اجرت مجلة الاكسبريس | وبيكاسو وميتران | رحلت عن غالمنا عدم | 
0 | وسارتر ثم المستشسار جورباتشوف الذى حصل 
| الصادر فى ١١‏ يولدى | الالمانى السابق ادينلور | على المركز السادس ثم 
| استنادا ألى | الذى لا يعرفه +؟/ من | ليش فائيسا فى المركز 
| بحث بلغ الاهمية لجراه | المشتركين فقسى الذى يليه . 1 
| معهد لويس هاريس فى | الاسبتفتاء . | واتضح من الاستفتام 
| اففقية بيد هو ؟ يوني | وقد اكد 54 من أاأيضا انه قد ضم 


الثانية عشيرة عاليا ا بورقيبة ومن كوبا هناك 
قام المعهد بطارح | المشتركين لا يعرفونه | شسى جيفارا. ومن الهند 
مجموعة من الاسئية فى )!1 وجااء_بعندهإخنواقن |أنهرو وهناك ماتيلا من | 
استمارة الاستفتاء التى كارلوس ملك أسبيائيا !“نوب افريقيا وهنك ْ 
على الشخص أن يكتب | وكورى اكينو ثم الممثئة سلفادور اللتدى هن ١‏ 
فيها رأيه فى بع | برجيت باردو والزعيم أشيلى ومن الاتحض | 
الشخصيات العالمية ٠٠‏ | الهندى نهرو .. ومنوتسى | السوفييتى هناك ستالين | 
وتباينت اراء الاشخاص | تونج . وسخاروف اما رجال القن | 
مدو ووو صو فجميعهم قد رحل عن 
| الحديث .. فبينما اتضبح | وقد جاه فى ذيل أعالمنا او توقف عن 


| القائمة ادولف شتئر 


' ديجول هو شخص عقليم 


الراحل جون كبندى قد 
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| والامام الخومينى حيث 
| راي ١١‏ من المشتركين 
| انهما من عظماء الرجال . 


أرشيف الشارخ 


ان ورياك اضوسارء 

كف الس 4ي> | والثاتى ٠‏ وردة اللغز . 

| الشهيرة ثمن ,و0 | وكلن قد سبق للكلاب ان 

| ين عجعج الصصض مضو هزد 
| تين سمب نا | الدولوين اغلبها يتتقول | 
| الستينات الا ان احد) | لين ع 

" 3 قد 1 الوجحدة والتحول. 

0 نِ | والحند 0 والذ / 

| متعده التشاظات ففى . 5 الود 

| لفون واحد صدرت له 2-1 التائهة" .بين 

| ثلاثئة كتب عن دار سوى 0 

| الاول عبارة عن مجموعة | _وعلاقة . روبليس 

اعتهو لجنو ينك | بالشاعر عميقة وميّاصلة 

ضفتى النهر ٠‏ الأزرق» فهو ليس فقط شاعرا' بل 

| والنهر الازرق عند الكاتب ‏ | قدم العديد من الدراسلت 

اد يكن العو حول الشعر المعاصر 

ا 9 لثقافة | منها دراسته المشهورة | 

| افني د 0 سس فى القرن 

جيفارا وكاتبا ين . 1 
٠‏ البيركامى اذى ولد | ولم يعن ان روبليس | 
| وقربى فى الجزائر مثل | ناقدا مميزا ان يكون 

روبليس نفسه - ومثل | شاعرا أقل جودة .. فقد 

الثقافات المعاصرة فى | اكد احد التقك ان ثقافته | 
الصيسن والجزائر قد ساعدته ان يكون | 
| وجواتيمالا ٠‏ شاعرا متعمقا حيث جلب أ 


اما الكتاب الثانى فهو 


د' 
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* ( الاول تحت عنوان | 


قصائد من كل اطراف 


| عبارة عن ديواتى شعر 2282 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


| رواية شبهها النقد 
لارنست هيمنجواى . 


روبليس اذن كاتب | 


الابداعات فهو روائى | 


ٍْ 
| غزير الانتاج ومتعدد 
ا 
| وشاعر وكاتب مسرحيات 
وباحث وناقد .. ولد فى 
' مدينة وهران الجزائرية 
| علم 1414 وحصل على 
| جائزة فيمينا عام ١41+‏ 
/ عسن روايته ,اعائى 
المدينة, وقد تحولت 
مسرحيته فى ثمن الحرية 
الى فيلم مصرى اخرجه 
نور الدمرداش عام 11514 
وشو الان عضو اكاديمية 
جونكور ومن اهم كتبه 
| أسمها «الفجرء و «فينسيا 
فى الشتاءى» و «فيضان 
النهرء 


0 


0 
2 1 5 
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“اف نلاثيته الاوبرالية 
3( ذا د ابض تو . 

) ١975( " الشاطيء‎ 7 

وهى اوبرا مدتها اربع 

ساعات ونصف . وكان 


” روبرت ويلسن ” هو 
اول مخرج ينهض بعبء |الثلاثية على هذا الوجه 
اخراجها وقتذاك . بمئابة تكريم لجلاس 
ونظرا الى انها كفنت أووداع لاسلوب انتقل 
اوبرا متسمة بالغرابة فى أبالاومرا الحديثة من حال 
كل شىء ؛ وذلك بحكم ان أالى خال .. 
قوامها نص عكون من | وطبعها.. هذا لايعنى 
ارقام ومقاطع دو , رى . أان خلك الليالى الثلاثة 
مى . كانت بمثابة نعى للحركة 
وموسيقى جملها االميناميلية ( التعبيسر 
بسيطة . دائمة التكرار , إباقل القليل من الوسائل 
فقد انقسم جمهور إوالادوات ) . 
المتفرجين الى فنتين : 1 فمهيلر “النجاح 
احداهما مسرفة فى |الحقيقى بالنسبة لاية 
الحماس والتاييد . أحركة فنية لبس بطول 
والاخضرى مسرفية فى مدة الآستعرار واقمايما 
الهداء والتنييد ,, تخلفه من لثلر. 
ومع ذلك . فقد. كان والاكبد ان ثلائية 
ثمة اجماع على اعتبارها |" جلاس " ستبقى على 
ايذانا تمتيرن حركة شاشة الذاعرة جزءا من 
جديدة فى دنيا الاوبرا .. تراث الاو برا على هر 
وعلى كل . فما ان مرت | العصور 
اربعة اعوام.. الا وكان | واهم ما استترعى 
٠‏ جلاس ٠‏ قد ابدع اوبرا |الانتيماه فى الغعرض 
ثاقية " ساتيا جراها ” |الملابس والديكورات 
عن غاندى, اتبعها أالتى صدمها المخرج 
بعد اربعة اعوام اخرى |الالمانى ‏ “اجنم 
بخاتمة الثلاثية إفربير ". 
٠‏ اخنلتون . )١944(‏ تكله تفن 
وقبل ايام وعلى الاوجرات الثلاثة ٠‏ وهى 
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الشرق الأوسط فين وجه 
غير مسبوق ٠‏ 

وما كتب عن ازمة 
السويس بدءا من مذكرات 
" انصونى ايدن"' 
(2)110/ هاهى وزارة 
الخارجية الأمريكية تنشر 
السجلات الرسمية للازمة 
فى مجلد من الفا وثلاثمانة 
وسبع وثمانين صفحة تحت 
عنوان ٠‏ ازمة السويس 5١‏ 
يوليه - "١‏ فديسميدر 
,.»١7‏ 

وهو مجلد لازم لكل 
شخص يولى التاريخ 
المعاصر اهتماما جادا , 
ومن بين ماجاء فيه منسوبا 
الى " جون فوسئثر 
دالاس ” وزير خارجية 
الولايات المتحدة انه ارسل 
الى ٠‏ دوجلاس ديللون » 
سفير الولايات المتحدة فى 
باريس برقية مؤرخة 4 من 
آاكتوير جاء فيها ٠‏ نحن » 
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لانعرف الموقف البريطانى 
والفرشسسى ولا أحسد 
يستشيرنا .. فحسن 
لانعرف . ولا نستطليع ان 

نتبين ما اذا كان يؤيدان 


الحرت ام النتلام . 


ومع ذلك فالمجلد يؤكد 
ان واشتطن كانت على علم 
تام بالاتمالات السلكية 


استمرت اسرائيل 
محاصرة بالعداء . فلا 
توجد أية قوة عسكرية 
تستطيعم حمايتها .. اذا 
كانت هناك. اية محاولات 
أسرائيلية للفوز بصداقة 
العرب ؛ فقد باعث جميعها 

ان اسرائيل فى احنياج 
الى علاقات طيبة مع العرب 

ذوهو لايستطيمع ان 


كل فاسرائيل لم تدمغ|ناصر » . 
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فلى صفهات أبعخفووق ملتكيق 


لابب سس سس 
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بقلم . جمدع أبوكيزة 
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ترجع بعض الاساشير المصرية 
خقديعة في نشاثها الاوليى إلى 
احداث نتريذبة هامة وقعت في 
عصور سابقة عثى معرفة المصريين 
بالصتفة اوقد تنا#لتها الأجباق 
وتوارثتها وتمكوتتها ماستبرار 
بالتعديل والتضبير واضلات عليها 
عنبو من اادخبال وطهمتها بالوقائع 
الخارقة والأحداثغ غبر الماكوفة , 


جه 


كما ترجع فى الحيان أشرى إلى منهج 
فكرى استخدبه الممسبري القديم لبصبر من 
خلاله عن رؤيت تنطلم الكرن وتاسيره 
لثوامره وتمسيرء لكيفية خلق الكين 
راليشر وئصوره لمسراع الأزلى جن 
الإشبان والطبيعة وببن الخير واقشر ٠.‏ 
أى. أن التقاسم المشترق بين هذه الابلكير 
سوبا هو آأتها نشآت لذاة علوية غير 
ازمان متعافبة +ةاذ؛ لما اثوايا متسدغة 
الأشكال والالوان . بعيث لاتستطبع أن 
نشمع يدا بشكل, يقبنى على تاريخ موئدها 
الى عي الاسبك. المباشرة والفهندة 
لاتبثقها فى آدمان البشر على هذء 
السورة المنينة ار تلك رببؤلاء الابطاق لو 
آرلتك ويهذا الدلرل او ذلك. + رعلى الرخهم 
من ذلك + واستشناء ءن 4ه القاعدة المائة 
فلننا أحيانا نيد ائنسنا ‏ يكنا هو ألمال 
الآن ‏ عام اسطورة من نوع خالس , 
نستفيم تن معدم (مان نشقتها والاسبفٍ 
التي ايد إلى عوضميك بال و «الاعدافر» 
قتي رمي إلى تعقبنها من تسجرا لخيرط 
اب الأسطيرة يحتّق واتفان 
وهر مايجعطيا اندر على سل خساتس 
عسرها والسدق تعببها عنه درل ل 
يشوبها «لببدو اله يشوب غيرها سن 
تضارب واغلاط نتيمة الكثرة ملتذنيه 
عليها الاجيال من خيائها من انكثر وسرر 
جميدغ وخصيلات عبر توفي اتدقي. وتبدل 
قطروف .. بل راديانا تميهد السواطن 
رالإتائيم . 
© هامتى رقم (1) اساسة وكيئة 
وسل ملرك الابيرة الخامسة الى عرش 
مسر بعد منافسة [ومذازعة بين لرعيز من 
الاسرة الرابعة ١‏ إلسرة حَرقر ٠‏ ومشفرع 
ومتكلىر ع 
ألما 
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وقد انتسب اوائل علوك الأسرة 
الخامسة إلى السلالة الملكية عن طريق 
امهم سليلة اسرة خوفو بينما كان أبوهم 
مجرد كاهن من كهنة آله الشمس رع وأن 
كان ينحدر من فرع ثانوى هن تقس 
الآسرة .. وقد شهد عهد الآسرة الخامسة 
 7560(‏ 7470 ق. م) بداية عصر 
سيادة العقيدة الشمفسية حيئما عنعد 
المعبود رع إلى مكانة الاله الأعظم وسيد 
جميع الآلهة الأخرى . 

حيث أصبح أسمه يقرن بأسماء الآلهة 
المحلية فى الأقاليم المختلفة من الوجهين 
البحرى والقبلى او قل انه اصبح بمثاية 
الإله الرسمى للدولة الذى تتبنى الاسرة 
الحاكمة عقيدته وتقيم له المعابد الفسيحة 
المكشوفة لضوء الشعس ‏ رمز ذلك الآله - 
فى رحلتها اليومية عبر السماء من شرقها 
إلى غريها . 

ولكن يبدو ان ملوك الأسرة الخامسة لم 
يقنعوا بانتسابهم المنقوص إلى السلالة 
الملكية (عن طريق الام فقط) فارادوا ان 
يعضدوا من شرعية حكمهم ويضيفوا 
جديد! إلى اسباب جلاله .. كما ارادوا ان 
يسجلوا لانفسهم فل وَكلى إشحِلٍ ودار 
التاريخ بضعة سطور تثبت 'تقوقهم على 
ملوك الاسرة الرابعة الذين تركوا وراءهم 
من دلائل العظمة مايصعب مطاولتة أو 
الاتبان بما يماثله لمن اراد أن ينافسهم فى 
نفس المجال ونعنى بذلك اهرام الجيزة 
الشامخة وخاصة هرم خوفو الأكبر. 

تلك إذن كانت الدوافع التى جعلت ملوك 
الاسرة الخامسة يوعزون لكهنة إلههم 
بوضع هذه الاسملورة التى تجعل من ثلاثة 


١ 


أرشيف الشارخ 


ولم دخل الأمر من فائدة لكبار كهنة 
الآله مرخء أنفسهم فان أسسداء هذا 
الجميل للأسرة الحاكمة يعزز من مكانتهم 
ويقوى عن نفوذهم لدى هلوك تلك 
للآله «رعء بالذات وارتباطهم بهذا الآله 
بمئح كهنته مزيدا من التميز والقدرة على 
التأثير فى مجريات الأمور .. وهو هايذكر 
التاريغ أنه قد حدث فعلا وابتداء من 
الأسرة الخامسة فصاعدا . 

© هامش رقم (1) الوثيقة 

وقد عثر على نص تلك الاسطورة ضصمن 
بردية كتيها أديب هن عصر الدولة 
الوسطى (4؟١ 7‏ 48لا١ا‏ ققى. م) 
اشتهرت باسم «بردية وستكارء وان كان 
تاريخ كتابته إلى زمن الاسرة الخامسة 
نفسها . 
© المتن 

والآن فلتترك هوامشنا مؤقتا على وعد 
باللقاء بعد أن نلقى نظرة على المتن : 
© النبوءة : استدعى العلك خوقو إلى 
بلاطه ويناء على نمنيجة احد ابنائه حكيما 
عجوزا يبدعى «ددى» اشتهر عنه معرفته 
الواسعة بأعمال , السحر والمعجزات ٠»‏ 
وطلب منه أن يأتيه بخزائن الاسرار 
المقدسة لاله الحكمة «تحوتيى. قاعتذر 
الحكيم عن تلبية للب الملك واخبره بأن 
الوصول إلى هذه الذخائر المقدسة لن 
يتيسر إلا لواحد من ثلاثة أبناء لأآمراة 
تدهى «رد ددته وان هؤلاء الأبناء الثلاثة 
سيكونون من سلالة الآله «رع» وسوف 
يتولون عرش مسر - متعاقبين وسيتمكن, 


1 
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اولهم من الوصول إلى ذخائر الحكمة 
المقدسة . 

استشعر خوفو بالقلق والتوجس من 
هذه النبومة للتى لو تحققت لكانت اكبر 
تهديد لعستقبل عرشه وأسرته ولكن 
الحكيم طمأنه بأن ابطالها لن يظهروا 
ويحتلوا العرش إلا بعد عهده وعهد ولده 
وعهد حفيده (أى بعد آن يتولى العرش كل 
من خفرع ومتكاورع) ٠‏ 
© ألهات فى مهمة بشرية : 

وتمضى الاسطورة فتخبرنا بأن النبوءة 
قد تحققت بحذافيرها فى موعدها 
المضروب ؛ حيث كانت المرآة المدعوة «رد 
ددت» تعانى ألام المخاض وليس معها من 
يعينها سوى زوجها «وسر رعء الكافن فى 
معبد الآله «رغء . 

ولما كان هذا الحمل قد نيت فى رحمها 
بآمر الآله «رع» وبنفته من روحه فقد 
ارسل اليها كتيبة نجدة ممثلة فى أربع 
رباث يأتمرن بأمره مجسدات فى هيئة 
البشر على راسهن الألهة «ايزيس» (واهية 
الاسماء) والتى ستباشر / مهمة القابلة 
ومساعداتها الآلهة. دحقت» /إآلتى تساغد 
كل امرأة على الولادٍ وتهب. طفلها هينة 
جميلة «والآلهة مسخفتء (الهة الحظ 
والمصير) والآلهة «نبت حتء ويتبعهن 
الآله حخثوم» صضائمع الغخار الذى يقوم 
بتشكيل البشر في احسن صسورة ‏ كما 
أعتاد لن يشكل اوانى الفخار على عجلته 
ويمنح كل مولود اعضاء قوية ٠‏ وقد جاء 
على هيثة تابع عجوز يحمل كرسى الداية 
وادواتها . 

ولما كانت الام وزوجها لايعلمان شينا 


عن المهمة المقدسة للآلهات الموفدات من 
قبل كبيرهن فكان لابد من حيلة يبررن بها 
حضورهم المفاجىء للهساعدة دون سابق 
دعوة أو طلب . فوقفت الآلهات يجوار 
المنزل يغنين ويضضربن بالدفوف حتى 
خرج الآب «وسر رعء ملتمسا اليهن أن 
ينصرفن أو يلزمن الهدوء لان امراته التى 
ترقد بالداخل تعانى الام المخاض بلا 
مساعد أو معين . 


وهكذا أتت الحيلة بثمرتها المرجوة ولم 
تضيع الآلهات الفرصة فافترحن عليه 
المساعدة بعد أن أفهمنه بأنهن خبيرات 
بتلك الشثون وبالطبع رحب الاب بتلك 
النجدة التى جاءته على غير توقع أو 

وبعد وصف تفصيلى لعملية الولادة 
تخبرنا الاسورة بأن الام وضعت ثلاثة 
توائم يبلغ طول الواحد منهم ذراعا كاملا , 
متنين العظام » نقشت القابه فوق جسده 
يماء الذهب ركللت هامته باللازورد 
الخالصس ..٠‏ وقد بشيرتهم الدايات بحظ 
سعيد وتنبات لكل منهم بأن يصبع «ملكا 
يتولىا الشكم في هذه الارض جميعاء 
واطلقت عليهم ايزيس الاسماء الملكية 
«وسركاف» .فى «ساحو رع» ؛ و دنقرا ير كا 
رعء (وهى اسماء اول ثلاثة ملوك تولوا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


إلى الام وأخذ يطمئنها على سلامة أبنائها 


وخرجت الدايات إلى الزوج الذي كان 
من فرط جزعه على زوجته لم يلتفت إلى أنه 
يرتدى ثويه مقلوبا ٠‏ فهنانه على مارزق به 
من البنين وعلى سلامة زوجته حتى اتزاح 
عنه قلقه » واراد أن يكافىء القابلات 
المتطوعات فلم يجد باد ار سوى يعض من 
الشعير الذى أدخرته زوجته فقدمه لهن 
وهكذا انصرقن ماجورات مشكورات . 

بعد أن غادرت الربات الدار تشاورن 
فى الأمر وقررن أن يعدن الشعير إلى الأم 
رقيقة الحال فلاشك أن حاجتها إليه الآن 
قد أصبحت أكثر من ذى قبل ٠‏ ولينتهزن 
القرصة أيضَا فيدسس فى الشعير 
التيجان الثلاثة المقدسة التى أرسلها الآله 
هدية وبشيرا إلى آبنائه المباركين .. 
وفكرن فى حيلة يرجعن بها إلى العنزل 


© الاكتشاقف .. 


وبعد أربعة عشر يوما ‏ كما تقول 
الاسورة ‏ تطهرت النفساء وشرعت فى 
أعداد مأدبة متواضعة للمهنثين وتشكرا 
لمعبودها على السلامة والبنين ٠‏ ولكنها لم 
تجد بدارها من الزاد سوى ذلك الشعير 
الذى اودعته لديها القابلات إلى حين , 
هرات أن تلتمس قدرا منه مؤقتا على أن 
تعوضهن عنه خيرا عندما يعدن 
تنبعث من المغزن فحملت النبا إلى الام 
التى أسرعت لتتاكد بنفسها من أن تلك 
الموسيقى الخفية تنبعث من قلب الشعيو 
الذي استقرت بداخله ثلاثة تيجان ملكية 
يخطف بريق لانئها الأبصار .. وعندها 
ادركت أن ربها قد أكرمها وأكرم مواليدها 
وآرسلييهذه الأنغام وتلك التيجان نحية 
مبارة لهم الأنه قد اختارهم ليهبهم عرش 


ويعدن الشعيو إلى اغله بعد ان خبان فيه البلاد 


التيجار 


وكما لم تعزمن الحيلة مق قبل لتدبير 
الدخول إلى المنزل فقد ابتكرن هذه آلمرة 
ايضا حيلة جديدة للعودة اليه . 
فثارت والى المطر فانهمر . وعندها رجعن 
إلى الدار متعللات بالمطر وطلبن من الزوج 
أن يحفظ لديه الشعير خوفا من أن يطاله 
البلل على أن يعدن فى وقت مناسب 
لاسترداده فأخذه الرجل وحفظه فى مخزن 
الدار 


أرشيف الشارخ 


ولم ينتقص من سعادة الأم سوى خوفها 
من انتقام الحكلم القاتمين لو علموا بآمر 
ابذائهم ومستقيلهم الموعود. ؛ فاتفقت من 
خادمتها على كتمان الأمر ٠‏ ولكن الاخيرة 
لما اختلفت معها بعد حين تركت الدار 
عازمة على أفشاء السر الخطير » وبدات 
بنقل الامو إلى آخيها الذى نهرها وضريها 
ونهاها عن مشروع خيانتها ٠‏ ولكنها لم 
قرتد عم ومضت مغضممرة الاستمرار فى 
لتفتسل وتروى ظمأها فهجم عليها تمساح 
وافترسها ٠‏ وهكذا قدر للسر أن يظل دفينا 
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فى صدور أصحابه إلى أن تحقق القدر 
الموعود وتولى الأبناء الثلاثة عرش مصبر 
متعاقبين ١‏ 

اما الآن وقد استعرضنا العتن سويا 
فلنستانف ماانقطع من حديث على 
الهوامش ٠‏ 

© هوامش رقم )١(‏ - جذور 
حتى اليوم إذا تصادف أن ارتدى 
الرجل فى ريف همسر جليايه مقلوبا على 
سبيل السهوء يسأله من يراه على تلك 
الحال ‏ هن ماب المداعبة ‏ إذا ماكانت 
زوجته في تلك اللحظة تعاني الام الولادة . 


© فشامش رقم (4) 
والقاعدة 

شاع ان الفراعنة كانوا يحكمون 
بموجب «الحق الألهى» وان الشعب كان 
يعبد الفرعون ياعتباره «الملك الآله» الذئ 


الاستثنساء 


يملك ويتحكم فى الارض وماعليهاء قعلام _ 
ابتداع الاسطورة اذن/ وفيم التفوق. 


والامتياز ؟ 


لقد حيكت الإسطورة. لكى ‏ تَخلق 


استثناء من القاعدة قائلة أن ملوكنا هؤلاء 
وحدهم هم أبناء الآنهة فهذا اذن 
استثناء .. أما غيرهم من الملوك فيشر 
أبناء بشر: ولاشك فى أن تلك كانت 
القاعدة . 


© هامش رقم (0) استطرد 


إلتماسا لاسباب التفوق على ملوك 


الأسرة الرابعة » ادعى ملوك الاسرة 
الخامسة أنهم ابناء الآله “رعء ولكنهم لم 
يجدوا غضاضة فى أن ينتحلوا لأنفسهم .. 
أما من عامة الشعب ليس بدارها من الزاد 
إلا بعض الشعير لتحل ‏ فى الاسطورة - 
محل أم حقيقية تنحدر من سلالة ملكية - 
فان كان الانتساب للآلهة يرفع صاحبه فى 
سلم امجاد الملكية درجات . فان الانت . 
إلى أم من عامة الشعب لاينقص من قدره 
شيا .. فالبشر جميعا ‏ ازاء الآلهة - من 
طينة واحدة ولو كان من بينهم الملوك . 


© هامش رقم )١(‏ : بروتوكول 
خرجت الربات - القابلات ‏ بما كوفئن 


به من الشعير .. ثم قررن أن يعدنه إلى 
صاحب الدار اشفاقا عليه وعلى زوجته » 
قماذا لو قرعن الباب وقلن له : هاك شعيرك 
تلك فكلاظة لاتليق . فلتهب الغواضف 
ولتهطل الامطار من اجل لمحة من الذوق . 

هأ يالثل كتاى : اقتباس 

يقول سير الن جاردنر فى كتابه : مصر 
الفراعتة .. 

«باقتراب الأسرة الخامسة نجد فى 
الوثائق التصويرية والمكتوبة دلالة على 
الايمان بأن فرعون رغم دعواه من ناحية 
الالوهية ٠‏ كان فى الواقع رجلا لايعلو 
كثيرا - من ناحية التمجيد - على رعوس 
ثيلاته:: 


أرشيف الشارخ 
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جغرافى عربى ٠‏ يعتبره المستشرق شبرنجر “اكبر 
جغرافى عرفته البشرية قاطية" غير أنه وصف يشوبه 
بعض المبائفة ٠‏ ربما لان" شبرمجر هو الذى اكتشف اول 
مخطوطة لخنب اياي “"الحسئ التقاسيم فى معرفة 
الاقاليم غير أننا نتفق مع.رأى المستشيرق كرامرز فى ان 
المقفسى “اكثر الجغرافيين العرب إكالة 2. وان كتلبه 
( احسن التقاسيم ) عن- اكثر “المصنفات “الجغرافية فى 
الأب العربى قيفة” : وعلى أى حال فالراجح انه لم يسبق 
المقدسى شخص فى اقسباع مجال اسفغاره . وعمق 
ملاحظاته ؛ وإخضاعه المادة التى جمعها لصياغة منظمة . 


قام فى شبابه برحلات شملت جميمع انحاء العالم الاسلامى باستثناء الاندلس 

والسند وريما سجستان أيضا . ثم تفرغ فى سن الأربعين لتاليف كتابه 
"أحسن التقاسيم” الذى وصف فيه جزيرة العرب ٠‏ فالعراق , فالشام ‏ فمصر . 
فالمغرب ؛ فخراسان ٠‏ قآرمينيا واذربيجان وخوزستان ٠‏ ففارس ٠‏ وكرمان ؛ وهو قلما 
يولى اهتمامه للجغرافيا الطبيعية كالجبال والأتهار الخ . ولكنه فى مقابل ذلك يقدم لنا 
لأول مرة مجموعة هائلة من المعلومات عن التجارة والمعتقدات والعادات والطوائف. 
واللغة واخلاق السكان فى الأقطار الثى زارها . بالاضافة الى المناخ والزرع 
والاوزان والنقود والمعادن والاماكن المقدسة فيها » مظهرا فى كل ما يكتبه قدرا 


لفلف 
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ولايعيب الكتاب فى رأينا غير أمرين : 
الأول : اعتداد المؤلف الشديد بنفسه مما قد يسيب للقارىء أحيانا بعضى 
الضيق ؛ ووقوفه موقق الناقد العتعسف من الجغرافيين السابقين له . وتلكيده (ككثر 


12 «ّ 
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من مرة فضل كتابه على كتب الآخرين .. كتب فى مقدمته يقول ٠‏ 
9 ”إعلم آننى أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة ٠‏ وأسندة» بدعائم قوية .. وكل 
من سبقنا الى هذا العلم لم يسلك الطريق التى قصدتها , ولا طلب الفوائد التى 
أردتها .. وقد اجتهدنا فى أن لانذكر شيئًا قد سطروه ؛ ولا تشرح أمرا قد أوردوه , 
8 إلاعند الضرورة , لثلا نسرق من تصانيفهم » مع أنه لايعرف فضل كتابنا هذا إلا من 
نظر فى كتبهم .. فإذا نظرت فى كتابنا هذا وجدته نسيج وحدهء يتيما فى نظمه ! 
كذلك فهو يبرر اقتصاره على وصف العالم الاسلامى دون المسيحى بقوله : 
0 "ولم نذكر إلا مملكة الاسلام . ولم تتكلم عن ممالك الكفار , لأننا لم ندخلها , ولم 
نر فائدة فى ذكرها" ! 
' طرا .فإن الاصطخرى يتبع أسلويا مبسطا فى كتابه ويمكن تفسير بعض الوعورة فيه 
' بأن اللغة العربية لم تكن لفته الاصلية ٠‏ وإن كان اسلوب ابن حوقل لايخلو من اثار 
الصنعة والميل الى السجع , فإن المقدسى قد أوفى على الغاية فى هذا الباب . إن 
' بالرغم من تملكه لناصية اللغة العربية ٠‏ نراه يلجا الى الصنعة المرهقة ؛ فيفسح 
' المجال للسجع لا فى مقدمة الكتاب وخاتمته فحسب كما كان يفعل غيره , بل وفى 
3 صلبه ايضا ؛ لداع أو لغير داع + ويحفل متن ٠‏ ”أحسن التقاسيم" بالألفاظ السعبة 
' المهجورة او القليلة الاستعمال , لأن المؤلف يعيل الى غريب اللغة . والواضح أن 
|١١0١‏ صعوبة لغة المقدسى هى التى حالت دون ثرجمة الكتاب الى لغات أخرى , والمحاولة 
(١022507‏ الوحيدة التى بذلت اترجمتة الى الاتجليزية توققت بعد الخمس الأول منه . 


مسعسالشيراز 6 


نرفت عام 1451 هر 


أحد ثلاثة يُطلق عليهم كبار شعراء الفرس : سعدى 
وفردوسى وحافظ . اشتهر بمنظومته الحكمية "يستان" 
وكتاب هو مزج من الشعر والنثر “جلستان" ( اى حديقة 
الورد ) وديوان بحوى قصائد باللفتين الفارسية 
والعربية ؛ الى جانب أثار نثرية هى : "المجالس الخمسة" 
و ”نصيحة الملوك” و “رسالة العقل والعشق" 
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خق عن البق اد اط 1 

كذلل كان لاسفاره الطويلة . واشتراعه فى الحرب ضد الصليبيين + فى إزاقة 
الطاب الاقليمى من كتاباته , وتعدى هذه الكتابات للاشكال ٠‏ والآلوان المملية الى 
الطابع العالمى ٠‏ وذلك بالرغم من أنه طائما تغنى بمفاتن مدينقه شبراز , أجمل مدن 
قارس . بل لقد تعدى شعوره حدود مملكة الاتسان : موليا أهتمامه ورعايته للبنات 
دالميوان والحشرات والطير : 
لاتدس على تلك النعلة التى تخزن الحبوب الذهبية . 
فهى تعيش سعيدة , فلا تمتها بالالم . 
تعلم منها ٠‏ بدلا من أن تقضى 
على سفيها الصابر وعنائها المثابر 

( البستان ) 
وقد كان لسعدى فضل عظيم على الادب القارسى . ققد كان الفزل قبله يلعب دورا 
لفذ 
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ثانويا فى نظم الشعراء , ومن الفنون الشعرية المهملة تسبيا ‏ 

فأهتم سعدى به بعد فراغه من كتابة البستان والجلستان . غير أن شعره فى 
الغزل ذو معان يمكن أن تؤخذ على ظاهرها او على دلالاتها الصوفية . وقد سبق 
سمعدى فى ذلك شعراء مثل ابن القارض وابن عربى . غير أن نجاح سعدى فى هذا 
الضرب من الشعر هى الذى مهد الطريق لتثبيت هذا التقليد فى الشعر الفارسى 
بصورة دائمة ٠‏ ومهد الطريق لشاص اعظم منه + هو حافظ الشيرازى . 

وقد شهد سعدى الذى يقال إنه عاش لأكثر من قرن ٠‏ أحداثا جساما فى الاآمة 
الاسلامية ؛ كالحروب الصسليبية » وزحف جحافل المغول وتدمير بغداد عاصعة 
الخلافة . وبالرغم من انه شارك فى الحروب الأولى ووقع غى أآسر الصليبيين حتى 
لقتداه لحد رؤّساء حلب ٠‏ فقد أثر فى النهاية أن يعترّل العالم » وآن يينى لنفسه دارا 
صسغيرة داخل بستان جميل يطل على نهر ركن آباد ٠‏ يمارس فيها رياضته الصوفية . 
وقد زاره هناك الرحالة اين يعلوطة الذى كتب يقول : 

”صنع الشيخ هنالك احواضا صغارا من المرمر لغسل الثياب . فيخرج الناس من 
المدينة لزيارته ٠‏ وياكلون من سملطه ٠‏ ويغسلون ثيايهم ويتصرقون . وكذلك فعلت 
عنده رحمه آلله" . 

وقد كان معدي سنيا , وهو ما دفع أحد متعصبى الشيعة فى شيراز بعد وفاته 
الى كسر شاهد سريحه الذى تفل مهملا مثات الستين . حتى جاء جيل اقل تعصبا 
وأكثر توقيرا للشعراء , قبنى له نصبا جميلا لايزال قائما الى اليوم يزوره الايرانيون 
والساتحون الاجائب بها 


.514 - همَالاهم 


قاتح المغرب والاتدلس ٠‏ وناشر الاسلام واللغة العربية 
فيهما , والممهد لقيام الحضارة الاسلامية فى هذين 
القطرين . 

عاصر فى صياه أحداثا حساما . هنها عقتل عثمان ٠‏ 
والحرب بين على ومعلوية . وكان فيه طموح وتطلع إلى 
المجد شديد . لم يجر على سنة أبيه من البعد عن 
السياسة . بل خاض غمارها , فاخذ جانب عمد الله بن 
الزبير ٠‏ واشترك فى وقعة المرج بالشام اللتى انتهت بهزيمة 
انصار ابن الزبير وانتصار عروان بن الحكم الأموى . 
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وقد أراد مروان سرب عنق موسى . غير أنه استجار بعبد العزيز بن مروان » 

فشفع فيه لدى أبيه ؛ واصبح موسى منذ ذلك الحين حتى آخر حياته من أشد 
أنصار الآمويين أخلاصا لهم ولدولتهم . 

وفى اواخر العقد الثامن من القرن الأول الهجرى ٠‏ اخسطربت احوال المغرب 

وثارت قبائل البربر على الحكم العربى » فعهد عبد العزيز بن مروان ٠‏ والى مسر 

والمغرب ٠‏ الى موسى بن نصير بمهمة قمع ثورة البرير وولاه على المغرب . وقام 

موسى بإخماد الغتنة فى شىء من الشدة والعنف , ثم استمالهم بعد ذلك الى 
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الاسلام » بل وتمكن من الاستعانة بهم فى فتح المغرب الأقصى الذى لم يكن العرب 
قد فتحوه من قبل . وقد انتهج موسى من وقتها سياسة حكيمة ٠‏ هى خلط البربر 
بالعرب ؛ ومعاملتهم جمبها معاملة واحدة . بحيث أضحت تحت يده قوة عظيمة تدين 
له بالاخلاص والولاء ٠‏ جعلته يمد عينيه الى اسبانيا عبر البحر غير أنه رأى أن وقت 
فتح أسبانيا لم يحن بعد ٠‏ فآجل الشروع فيه وعاد الى مقر إمارته بالقيروان ١‏ تاركا 
مولاه طارق ين زياد فى طنجة يراقب تطور الأمور . 

وإذ لجآ بعض الأسيان من معارضى الملك الى موسى بن نصير يلتمسون منه 
النصرة ويهوتون عليه فتح بلادهم ٠‏ كتب موسى ألى الخليفة الوليد بن عيد الملك 
يستآذنه فى غزوها فآذن له . فآمر موسى طارق بن زياد بالسير اليها فى جيش قوى . 
أكثره من البربر وأقله من الغرب ٠‏ فأنتصر على الجيش الأسباتى انتصارا حاسما , 
وزحف نحو العاصمة طليطلة ( توليدى ) ودخلها عنوة .. عندثذ راى موسى أن الأوان 
قد أن ليتم بنفسه فتوحات طارق وليتقادى ماعسى أن يحل بطارق وجيشه بحد أن 
اوغل فى أرض العدو . فثوجه الى الاندلس سالكا فيها طريقا غير الطريق التى سلكها 
طارق ٠‏ وفتح مدنا كبيرة لم تكن قد انتزعت بعد من أيدى الاسبان ٠‏ حتى إذا ما التقى 
وطارق فى طليطلة ؛ سارا معا أفتح الاقائيم الشمالية الشرقية الى أن بلغا جبال 

وهم موسى بن نصير وكان وقتها قد آربى على السبعين ؛ بان يعير الجبال الى 
فرنسا » ويسير شرقا فى أورويا حتى يستولى على القسطنطينية قيتوجه منها الى 
عاصعة الخلافة . فى دمشق . غير أن الخليفة رأى فى مطامحه اسرافا وتغريرا 
غاستدعاه الى الشام , هسَرَج من الاتدلضن قاصدا دمشق ومعه من الغنائم والسبى 
والأسرى مالم يسمع بمثله فى تاريخ الفتوح العربية . 

لما بلغ فلسطين . كان الوايد مريضا مرش الموت . وكتب ولى العهد سليمان بن 
عبد الملك الى موسي يظلب اليه الانتفلاز فى فلسطين حتئ يتوفى الخليفة حتى تصير 
اليه هى الأموال التى نفع موسى . غير أنه لم يقعل ؛ وإقندم على الوايد قبل وفاته بثلاثة 
ايام . فلما تولى سليمان الخلافة , اراد. الانتقام.من موسبى لعصيانه أمره . فاقبل 
يحاسيه حسابا عسيرا وظلبه بآموال جسام عجز موسى عن اداثها فجعل يعذبه حتى 
افتدى موسى نفسه بمبلغ عظيم يؤديه ماعاش , وظل بقية عمره يستعين بقومه 
ومعارقه على آداء ما التزم به . حتى أدركه الموت علم «الام . 

ويجمع المؤرخون على وصف موسى بن نصير بالعقل والشجاعة والتقوى 
وبلاغة العبارة » وبالاخلاص والحرص على القيام بواجبه . والاحاطة 
بالمعارف السلطانية من حرب وإدارة وسياسة . وقد أدى فتحه لتلمغرب الاقصى 
واسباتيا » دون أن يهزم له جيش فى ابة موقعة خاضها الى اعتباره واحدا من 
أعظلم القادة الحسكربين فى تاريخ الاسلاه 
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© جانزة الدولة التقديرية © 

© قرات ما دسرتموه فى هذا الباب في عدد دوليو الماضى عن 
جائزة الدولة النقديرية والمبلغ الضئيل المخصص لها فى ميزانية 
الثقافة المصرية . ولما كان متعذرا فى الوقت الراهن ان تصبح | 
هذه الجائزة مائة آلف دولار أو خمسين الفا أو حتى خمسة الافا | 
دولار » فإنى اقترح أن بتم فى كل علم اكتتاب شعبى بمبلغ معين | 
لهذه الجائزة . فتصبح الجائزة مهداة من الشعب لامن الحكومة , 1 
ولا تتقيد بمبلغ معين بل تكون بحسب المبلغ الذى يتيسر جمعه كأ 
كل علم ! .. 


عبد الراضى أحمد عبدالسلام ', 

اسيوط بم 
8 
© تعليق الهلال : 


- .. ولكن هذه ستكون جائزة الشعب لا جائرة الدولة . ويلزم أن قدير | 
شثونها هيئة شعبية لا حكومية ؛ وستكون مشالها كثيرة ١‏ والفكرة ١‏ 
طريفة حقا . لكنها غير عملية فيما يبمو لنا فى الظروف الراهنة التى | ' 
يشكو فيها الشهب الغلاء وقلة الاجور , فلا يصح أن يتحمل ايضا جائزة | 
تقديربة لهذ الاديب أو ذاك . ووبما لضا لهذا الممثل لو ذاك الموسيقار 007١‏ 70000511 
أو الرسام الخ . 51 
ه» شوقى واللغات ©| ١0|‏ 
© من اباب نبوغ شوقى امير الشسعواء فى الشعر وكثرة تجديداقه |" 
فيه . أنه كان يجيد لغات اجنبية كثيرة مثل الفرنسية والاسبانية | 
والانجليزبة والابطالية والتركية واليونانية. لان جده وجدته من اصلى ||| 0١|‏ 

تركى ويونانى . والملاحظ الآن أن الشعراء الشبان لا بعرفون اللفات ١‏ / ' 
الاجنبية إلا قليلا .. ات 


حسان ابو بكر الدرويش 
الاسكندرية | 
- امير الشعراء شوقى كان يجيد التركية والفرنسية فقط . ولم بكن لله | 
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علم باليونانية ولا الايطائية . ومحصوله من الانجليزية كان قليلا . ولم 
يتح له أن يعرف الاسبانية معرفة واسعة أيام كان منفيا فى اسباتيا .. 
ومع ذلك فإن ملاحظتكم حول اهمية معرفة الأديب والشاعر العربى 
للغات الحية ٠.‏ تبقى علاحظة صحيحة ! .. 


00 « اصطى #صطاء © 
مر بى حلم جميل 
0 أسمر ذات مساء 
همزج الفتنة والعطر 
1 وافراح اللقساء 
007 يهب الشاعر فنا 
“ وجمالا فى نقاء 
آأصوت العندلين ؟ ؛ 
وضحكنا وتحدثنا 
حسنا لحدبيب 


محمد جاسم حسين الشبوط ‏ واسظ ‏ العراق 


ل © هيوان عض ألو أرنه غصير © 


.© فقوجئت مثل غيرئ بع نشيرتموأه .عن ديوان الممتل الكبير 

ا ا _ انه شاعر لا ممثل 

فقط . ولم اتصور أن يكون شعره من هذه الطبقة العالية .. وقد اكتفيتم 

بنشر قصيدة واحدة من شعره ؛ فهلا نشرتم قصاش اخرى هن ديوانه 
الذى واده بعض موظفى النشر فى وزارة الثقافة ؟ ! 

عبدالغزيز الشرفى محمود 

المذما 


© تعنين الهلال : 


- فرجو أن نتمكن من نشر قصائد اخرى للشاعر الكبير المرحوم 
عبدالوارث عسير . ولكن أنه من هراث: 
اي من براثن اناس صغار 
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سمس يري رو سم سي 0 


يائيل الصب طويل انت .. 
لا ادرى هل ياتى غدك المجهول 


الفخا نرة © 


© فى مقالته عن المدرسة القنائية فى الشنهر و الأدب تسى الاستاذ 
كمال النجمى أن يشديز الى الزجال العظيم ابن عرؤس الذى ولد سنة 
دمء فى محافظة قنا , أى فى الوقت الذى كانت فيه المدرشة 
القنائية بالغة اوجها فى الانتاج وبخاصة فى فن الزجل وهو الشعر 
الشعبى .. وكان ابن عروس يشبه الشعراء الصعائيك فى الجاهلية لأنه 
كان مثلهم قاطعا للطريق ومن حوله عصابة يراسها .. 
أحمد حسن فراج 
قنا 


© تعليق الهلال : 


- لم يكن المقصود من مقالة «مكرم عبيد خريج المدرسة القنائية ٠‏ 
المنشورة فى عدد يوندو الماضى استعراض أسماء المشاهير جميسا فى 
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هذه المدرسة على مدار تاريخها الحافل ؛ وقد فاتك أنت إيضا أن تذكران 
اين عروس قد قاب فى شيحَوحّته عن قطع الطريق . وصار من عبر 
العابدين والزاهدين ٠‏ ووزع ما كان قد نهبه فى قطع الطريق . وتفرل 
للعبادة فى الجبل الذى كان يأوى اليه عندما كان يقطع هو وعصلبن 
الطريق , وقصة اين عزؤسٌ طويلة وشائقة , فلماذا لا تزور لنت الجبل 
الذى كان يعيش فيه ابن عروس وتبدا كتابة قصته من هناك !.. 


© اشتباه فى الاسماء ٠‏ 


© تشتبه عندى أسماء بعض الأدباء الغرب وبخاصة الشعراء . مثل 
الشاعر بشارة الخورى , وشعراء اخرين يحعلون لقب + الخورى , .. 
ولا ادرى هل «الشاعر القروى ٠‏ المشهور جهذا اللقب هو رشيد سثيم 
الخورى ام وديع رشيد الخورى ؛ فهلا ذكرتم لنا صحة هذه الأسماء ؟ ! 
ذبو التزيد حمد السهمى 

الحواصدية . الجيزة 


© تعليق الهلال 


- اسم «الخورى ٠‏ - كما تعلم - واسع الانتشار فى لينان وسوريا 
ويحمل اصحلب هذا الاسم فى العادة لقب .الشبخ. وقد كثن يحمله 
الشبخ بشارة الخورى رئيس جمهورية ينان الاسبق . وهو غير الشاعر 
بشارة الخورى . واسمه هبالكامل بشارة عبدالله الخورى .. اما الشاعر 
القروى فهؤ الشاعن رشيد“سليم الخورئ] .. 


© مع أصدقائنا © 


لا نريد فتح مسألة «السرقات الادبية » من جديد بعد أن اكتفينا دما 
نشرناه عنها .. ولا يخلو عصر من مثل هذه السرقات . ولكن بعضها 
سرقات خفية . وبعضها اشبه بالسطو المسلح العلفى ! .. 

© خضر عباس الفضل - محلة الرشيد - زقاق رقم ١17‏ - بغداد : 

تالمنا كثيرا للقصة التى ذكرتموها عن ديوان شعركم الذى لا 
تجدون له ناشرا . ولكن كيف حدث ذلك مع كثرة هيئات النشر الحكومية 
وغير الحكومية عندكم ؟ ! 
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اما دار الهلال فليس قيها قسم لنشر دواوين الشعر مع الاسف ! .. 
© عبدالرزاق صلاح ‏ العقبة ‏ الأردن : 


استطعنا بصعوبة أن نتفهم ما تريدون قوله من بين ركام الأغلاط 
النحوية واللفوية .. فانت تهاجم تجيب محفوظ وتتوعده بجهنع يوم 
القيامة ! .. هذا ما فهمناه من كلامك , والسبب روايته .اولاد حارتنا » 

.. هل هناك شسىء آخر تريد أن تقوله أيها المتدين الذى تمسك بيديك 
ميزان الجنة والنار ؟ ! .. 


© هزاع محمد بلقاسم الشيرانى ‏ جدة السعودية : 


- لا توجد عندنا مع الاسف مجموعة الكتب الأربعة التي تطلبها عن 
اللغة الهيرو غليفية وقاموسها ؛ والتى تقول أن المرحوم الصحفى كمال 
الملاخ كان قد وعدك يها .. 


© درهم جبارى - سان فرانسسكو - الولايات المتحده : 


- فيما يخصن إشتراككم فى الهلال -ستحيل-رسالتكم الى قسم 
الاشتراكات .. أما قصيدتهم فتدل على شاعريتكم بلعم من الهنات 
النحوية واللفوية والفروضية غير القليلة “فى هذه القصيدة .. 
أاب رسييو عر 


© عبدالمنعم محمد جاسم الشطرة ‏ ذى قلر ‏ العراق : 


- الاغلاط التى ذكرتموها فى قصيدة , عفى ربى عرفات ٠‏ للشاعر 
المرحوم عبدالوارث عسر , والتى نشرت فى الهلال منت بضعة اشهر .. 
هذه الاغلاط سببها المطبعة .. وقد كثرت الاأغلاط المطبعية فيما تنشره 
صحف العائم العربى كله فى الآونة الأخيرة .. أما رأيكم فى شعر 
المرحوم عبدالوارث عسر وميلكم الى الانتقاص منه ‏ فهذا رايك وانت 
حر فيه . ولكن الحقيقة تبقى دائما فوق الآراء غير الصحيحة  .١!‏ || 
هما |" 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مصر فى الأدب العالمى : 
الختابة عن مضير .. 
بعيون ماجنة 
تقلم : أنسماء اكه 


تعتير الرواية التاريخية نوعا ادبيا قديما . لكنه شهد ازدهارا مع مطلع القرن 
التاسع عشر . وبلغ قمة ازدهاره مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين . ولا يزال هذا النوع الادبى يجد قراءه وجمهوره فى اذحاء متفرقة من 
العالم .. 
ففى كل مكان وزمكن عبر التاريخ , اهتم الانسان بقصص هؤلاء الذين اتوا من 
قبله ثم مضوا . وما المسرح اليونانى القديم إلاقصصا مئولة حول اناس عاشوا 
قرونا قيل أن يحبوا مرة آخرى. تحت افلام الاغباقرة والمفكرين فى القرن الخامس 
قبل الميلاد . حيث اراد كل من اسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس واخرين فن 
يعرضوا لقصص صراعات الانسان هع تقداره النى خحوطه. . فاستنجدوا بوقائع 
اسطورية ٠‏ وحقيقية / يِقِضْها |بنى الانسان علئ” بِعضِلهم البعض على مر 
الاجياق 
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وهكذا فعل الرومانيون حيث ساعدوا 
على انتشار المسرح فى كل هدن الشرق 
الاوسط وجنوب اوروبا . خاصة الدول 
الواقعة حول حوض اليحر الابيض 
المتوسط . حيث أن المنطقة باكملها قد 
وقعت تحت الاحتلال الرومانى لفترات 
علويلة .. من جنذوب فرنسا وايطاليا 
واسبانيا وجزر اليحر العتوسط ومصير 
ولببيا وسوريا والاردن .. وهى مزخومة 
باثار عبارة عن اطلال مسارح بئيت فى 
ذذها 


أرشيف الشارخ 


عشر آلف من المتفرجين , 

وفى العصور الوسطى . راع الكتاب 
يدونون قصمما توارت الى مسامعهم من 
الاباء والاجداد . وانتشرت هذه الظاهرة 
ايضا فى الشرق الأوسط . فقد استمد 
الفنان المصرى عشرات القصص من 
حياة الظاهر بيبرس سلطان مصر . وراح 
يروى هذه الحكايات فى مقاهى حلب 
ودمشق والقاهرة ويغداد حتى فترة 
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بولين جدج نسبت الامج وتذكرت التاوهات 


الثلاثينات من القرن العشرين . ثم اختفى 
هذا التقليد حين اتتشرت الاذاعات ثم 
التليفزيون . وقد قامت دار نشر سندباد 
الفرنسية أخيرا بجمع هذه القصصس 
ونشرها تحت عنوان ”مجموعة بيبرس”" 
وتضم قرابة ثلاثين كتابا لم ينشر منها 
حتى الآن سوى خمسة كتب . وستصدر 
الاجزاء الباقية على مدى ربع قرن قادم . 
© اديب .. موسوعة 


اشرنا الى أن الرواية التاريخية عرفت 


أرشيف الشارخ 


عصرها الذهبى فى القرن الماضى . وبرع 
فى كتابتها ادباء عمالقة مثل الفرنسى 
جوستاف فلوبير "سلامبو" . والبريطانى 
والتر سكوتث ( ايقانهو - ريتشارد قلب 
الاسد ) . وهى روايات تدور احداثها كلها 
فى العصور الوسطى . كما برع فى كتابة 
هذه الروايات الايطالى السندرو ماترونى 
(45ظا_ 405ا1) فى روايته 
"الفرسان " 

ولا يكتمل الحديث عن الرواية 
التاريخية دون ذكر الكسندر ديماس الآن 


اما 
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صر فى الدب العالهى : 


الذى يعتبر عملاق هذا النوع من الرواية . 
والذى تحدث الى الامبراطور نابليون 
الثالث قائلا انه كتب ما يزيد عن ١١٠١‏ 
قصة تاريخية بالاضافة الى خمسمائة 
رواية تاريخية .. 

كاتب عظيم ذو ثقافة عالمية موسوعية 
اهتم فى كتابته بالتاريخ والعلوم والفنون 
التى كانت تسود عصره . فعند قراءة 
روايته "الطبيب الغامض" نكتشف كيف 
كان الطب فى ذلك الوقت ( ١74١‏ ) وكيف 
استخدمت العلوم فى الطب مثل الكهرباء 

© أساطدر نعئة الفراعنة 

لكن اين مصر فى نصيب الرواية 


التاريخية ؟ 
فى عام ١101‏ جاعت الحملة الفرنسية 


من النتائج الايجابية لهذه (الحملة انها 
فتحت هجالا العلم جديد هو علم 
“"المصريات" وإاخذت. .مصن. .القديية 
مكانها فى جميع مجالات الفنون . وايضا 
فى الرواية التاريخية . تم ذلك بحذر شديد 
فى البداية . وبرع فى تلك الفترة كاتب 
مثل تيوفيل جوتييه 141١‏ 1م١1‏ ) 
صاحب رواية "المومياء”" التى تدور 
أحداثها فى مصر القديفة . 

أما كتاب القرن العشرين فقد اهتم 
بعضهم يمصر المعاصرة هثل رواية 
"جريمة على النيل” لاجاثا كريستى الا 
أن اكتشاف مقبرة توت عنم أمون عام 
*53 كان ذا اثر هام فى الابداع 
الروائي . حيث قدم المبدعون خيالاتهم من 
١44‏ 


أرشيف الشارخ 


اجل كتابة روايات "حول لعنة الفراعنة " 
لدرجة جعلت الكثير من الخرافات تلتصق 
بالروايات التاريخية المكتوبة عن مصر .. 

وفى اواخر الاربعينات ظهرت رواية 
فنلندية بالغة الاهمية الكاتب ميكافالتارى 
حول “سنوحى المصرى" وقد نالت هذه 
الرواية نجاحا ساحقا . وترجمت الى اكثر 
من ثلاثين لغة منها اللغة العربية . وباعث 
ملايين النسخ . وصورت فى فيلم سينمائى 
رصدت له هوليوود ملايين الدولارات . 
وتحول الى ظاهرة سينمائية طوال فترة 
عي تك + 


© المنظر الماحن 

ولدت بولين فى كند! عام ١545‏ . 
وخصلت روايتها "سيدة النيل* على 
ة ادبية هامة فى كندا تحمل أسم 


"جائزة اليرتا" وقد ترجمت الرواية الى 
لغات عديدة . كما اشترت شركة فوكس 


السينمائية حقوق تحويلها الى فيلم 
سينمائى .. لكنه لم ير النور حتى الآن . 

والفتزة الؤمنية| التى تدور فيها احداث 
روايةا "انناء الشمس" تمتد من أواخر 
عهد .. الملك., امنبحات الثالك ثم عهد 
امنمحآت الرابع واخناتؤن وتبدا الرواية 
ذات ليلة عندما تذهب الملكة ”تى" لزيارة 
زوجها امنمحات الثالث فى غرفة نومه . 
ترى الملك يتالم . إلا انها تفاجاً ان صبيا 
ينام بجانب الملك وهكذا تصدمنا الكاتبة 
حين توحى بأن هناك علاقة بين الملك 
والصبى .. وهى مخالطة تاريخية معروفة . 
فمن أين لتت بِهِدّه المطومة . لست 
أدرى .. 

ومن الواضمح أن الكاتبة بولين جدج 
تحدث اسقاطا بين اسطورة اوديب وبين 
حقائق تاريخية 'معروفة . وبعد مناقشة 
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دامت ست عشرة صفحة فى الرواية 
"تى” تقوم الملكة من الفراش وترتدى 
هلابسها وتنصرف كأنها امرأة داغرة .. 
وفى طريق الخروج تلتقى بأبنتها 
سيتامون . وتخبرها ان الملك ليس فى 
حاجة الى خدماتها اليوم .. 

من الواضح آذن أن المؤلفة قد نظرت 
الى التاريخ الغرعونى منظورا حسيا . 
فرعم أن الملك على راس الموت . فهو فى 
منظورها رجل قوى . يمكنه أن يضاجع 
الصبية والزوجة .. وايضا "الابنة” . وهو 

وفى الرواية ترسل الملكة ابنها 
امنمحات الى طيية تحت رعاية ”حور 
محب" - قائد الجيوش ‏ وتطلب منه ان 
يمدها يوميا بتقارير عما يفعله الابن فى 
طيبة . فها هو حور محب قد اصبح 
جاسوسا للملكة . وعقب وقاة الاب . يعود 
الابن ويتزوج من نغرتيتى ويحتل العرش , 

© اخناتون ‏ التاريخ .. 

على الجانب الآخنا, فَإِقٌ نفرتيتى 
تعانى الكثير من المتاعب مع زوجها لذا 
تطلب من جنودها أن يتخلصوا من 
غريمتها . 

والرواية مزخومة بالشخصيات . خاصة 
النسائية منها - فهناك اخت تفرتيت, 
المسماه “موت نوجم” التى تعيش فى 
بيوت الهوى بطيبة .. والملكة 0 
أن تزوج هذه الفتاة لحور محب .. 

وهكذا فإن الكاتبة بولين جدج تنظر الى 
قحسر الملك كمعان للمعدات والشهوة . 
وتبلغ الرؤية قمتها فى الاباحية عندما يأمر 
فرعون امنمحات الرابع أمه الملكة “تى" 
بالاقتران به . وترى فى ابنها زوجها 


أرشيف الشارخ 


ا ل ةاةااااااااةاةاةااا 0 


المحبوب .. ثم تعترف أن ابنها هو افضل 
بكثير من أبيه . 

الغقريب أن الكاتبة قد الصقت هذه 
الصفات الحسية بملك عرف عنه السلوك 
الصوفى وهو “امتمحات الرابع" أو 
اخناتون .. وتبدو بولين جدج وكأنها تتلذذ 
بكل هذه الحسية التى صنعتها فى 
خبالاتها . وهى لا تفعل ذلك لأن هذا حدث 
قى التاريخ . فبالطبع هو لم يحدث بالشكل 
أو يآخر .. ولكن لأن القارىء الغربى يجب 
أن يقرأ مثل هذه الحواديت الماضية . 

فى الجزء الأخير من الرواية اهتمت 
بولين جدج بموثت الملك اخناتون . 
والصراع على السلطة من بعد وفاته . 
فحور محب يتخلص من سمنقرع ‏ شفين 
الملك الراحل . بأن يخنقه اثناء ثومه . 
وفى, نفس الوقت تتتصل الملكة نفرتيتى 
سوية . يفلك الحيثيين وهم اعداء مصر , 
لعصر .. إلا أن حور محب يتدخل ويتمكن 
من قتل إن ][المللنا/ الحيثى .. 

لاشك اث هذى_التجاولة الرواسة تثير 
الكثير من النقاش حول منظور الكتاب 
المحدتين لتاريخ مصصر . فكما اشرنا فإن 
كتابها ليسوا بذوى اهمية فى عالم 
الادب .. ورغم الجائزة التى حصلت 
عليها بولين على احدى روايتها . إلا 
أنه من الواضح أن الكاتبة قد حبست 
نفسها داخل اطار ضصيق للفاية .. هو 
الجنس ولمع تر من هذا التاريخ 
العريق . خاصة ما يتعلق منه بالديانات 
سوى الجانب الحسى فقط . وهو كما 
اشرنا. من صنع خيالات مريضة .. 
وغير عالمة .. والغريب أن القراء كثيرا 
ما يصدقون هذه الحكليات .. 


لحلا 
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بدءا فإننى لا أميل إلى التكلم عن الذات خاصة ولا آختئف كثيرا عن 
ابناء جيلى الذين لم تقح للكثيرين منهم الفرصة لاستكمال التعليم لسبب 
او لآخر فتخلفوا عن الركب وانضموا إلى الاغلبية الساحقة من صغار 
الموظفين . على اننى منذ أن انخرطت فى سلك التعليم النظلمى رافقنى 
التفوق مما أدى إلى اهتملم المغلمين بامرى سواء فى المرحلة الاولية ام 
الابتدائية ام الثانوية . وكان معلمو جيلنا على مستوى مخالف 
للمستوى الحائى فقد كانوا يتبوعون فى المجتمع مكانة مرموقة كما كانوا 
يؤدون واجبهم التربوى على احسن وجه فيهتمون بالتلاميذ البارزين 
بوجه خاص ويشجعونهم على الاطلاع ويناقشونهم فيما يقرعون . 


للا 
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وما كان أيسَاهف على ذلك قلة عور 
التلاميذ ورخص تكاليف الحياة . ومن ثم 
فإنهم كانوا يؤدون واجبهم بإخلاص دون 
حاجة الى اللجوء إلى مايلجا اليه المعلمون 
فى الوقت الحاضر للحضول على الفال مما 
أدى إلى تدهور العملية التعليمية . 

واولعت منذ نعومة اظفارى بالقصيص 
التى كانت تحكيها لنا جدتى وبتلك التى 
كانت عتداول بأثمان قليلة ‏ والقصص التى 
قد لاتخلو من الخيال هى المقدمة التى 
طبيعة كل منهما . ولعل ماحفزنى على 
التويجه نحو التاريخ نشوب الحرب العالمية 
الثانية التى شملت العالم كله وكانت 
تطوراتها مثارا للاهتمام اليومى - فكنا 
نطالع الصحق التى كانت بدورها تختلف 
عن صحافة الخبر التى برزت فى مصر 
خلال نف القرن الماضى وافتمت 
بالاثارة واسرفت فى الاثارة ونشر 
الاعلانات ونعى النوتى - فالصحاقة 
المصرية لدى تفتح لذهائنا كانت لدارئة 
تعليمية ثثير قضابا هامة, ويكتب فيها 
المرموقون من اقطاب الفكز من امثال 
عباس العقاد والمازنى وسبلامة موسبى 
وتوفيق الحكيم وغيرهم كثيرون . وهناك 
راقف آخن لثقافتنا عو المدرسة -. ففى 
مدرسة سوهاج الثانوية كانت توجد مكتية 
غنية بالكتب التى التهمت الكثير منها 
تناسب مدارك التلاميذ : فقرات قصص 
شكسبير المبسطة قبل أن تترجم كما قرات 
غيرفا من امهات الادب العالمى 
والانجليزى بوجه خاص . وكان يشجعنى 
على هذا مدرس اللفة الاتجليزية الذى 
ألصبح فيما بعد رئيسا لقسمماللغة 
الانجليزية بكلية البنات بجامعة عين 


أرشيف الشارخ 


شمس ( الدكتور أمين أبو العينين ) الذى 
شكل جمعية للغة الانجليزية كنت رئيسا 
لها حتى نقله إلى القاهرة » وكان يشجعنا 
على الكتابة الحرة ؛ وعلى مراسلة شياب 
الانجليز وعلى شراء المجلات التى تناسب 
وفى الناحبة المقابلة كان معلمو 
اللغة العربية يهتمون بالاعراب. 
وعولعون مالتركيب اللفوى الممل 
ويفرضون علينا - او تفرض علينا 
٠‏ وزارة المعارف العمومية ٠‏ تصوصا 
لانلمس فيها الجمال الذى يقال إنها 
تحتوى عليه فمائنا ومال التشبيهات 
المسنقاة من البادية التى تزخر بها 
اشعار امرؤ القيس لو قصائد المديح 
التى كان كبار الشعراء ينشدونها لتملق 
ذوى النفوذ والحصول على المال وهى 
لاتتمشى مع مداركنا وكذلك الحال 
بالتسية إلى الفخر والهجاء.. و 

أعذب الشعر اكذيه , ! 
وكفتا لا اميل إلى المواد العلمية او 
الرياضية'. |[وبالثالى/. كان لابد لى من 
الالتجاق بالقسبم الادبى فى اواخر المرحلة 
الثانوية وكان كتابا التاريخ المقرران فى 
السنتين الرابعة والخامسة واحدهما من 
تاليف المؤرخ .محمد رفعت شيقين بحيث 
حددا مسار اختيارى لتخصصوالدقيق فى 
الجامعة . وكان من الطبيعى ان التحق 
بكلية الآداب ‏ قسم التاريخ - وفى خلال 
المرحلة الجامعية أاعجبت بوجه خاص 
بكاتبين عظيمين احدهما الدكتور محمد 
حسين هيكل الذى اسهم كتابه ٠‏ حياة 
محمد » فى تشكيل تفكيرى لأنه كتب 
بطريقة علمية لاتاخذ بالخرافات التى 
وردت فى كثير من المؤلفات التاريخية 
15١‏ 
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التقليدية . كما اولعت فترة بتفكير وكتابات 
محمد شفيق غربال الذى لم آدرس عليه 
سوى فترة قصيرة حين كان مشرفا على 
درلسقتي الخاصة يبوك: الامتياذ. (أمند 
السنة الثالثة ) وحبنئذ ظهر كتابه » محمد 
على الكبير ٠‏ الذى كتبه بمنهج يختلف عن 
السرد الذى. تميزت به كثير من كتابات 
مؤركى. العضو. فهو متمكن فى أساليب 
اللغة المربية ومتبحر فى التراث العربى 
تعفد الى : التحليز والمقارنة والاستتباط 
ويستشهد بآراء الكتاب اللامعين فى 
الشوق والغرب - ولاغرو فى ذلك إذ أأنّه 
تلميد ارنولد تونبى ... واسلوبه فى هذا 
غير المخل وإن. اختلفت معه فى بعض 
استنتاجاته , إذ انم عمد .إلى /المبالغة فين 


تمجيد محمد على الذى هو غنى عن ذلك 
بإنجازاته الضخكمة التى حولت مجرى 
اريخ مصر الحديث . 


© روافد ثقافية 


وكانت فترة دراستى بالجامعة من 
أخصب فترات تكوينى الخاصة وأن مكتبة 
جامعة القاهرة غنية بالمؤلفات التاريخية . 
وغير التاريخية التى اطلعت على مثات 
منها وساعدنى على ذلك تمكنى من اللغة 
الانجليزية التى كتبت بها أمهات المؤلفات 
التاريخية العالمية . ولكن إسرافى فى 
قراءة المؤلفات التاريخية اورثني نوعا من 
الملل خاصة وأن التاريخ يختلف عن 
القصص التى كنت مولعا بها فى فترة 
دراسيقتى السابقة : فهو يتناول حقائق قد 
تختلف فى تفسيرها ولكننا لانستطيع أن 
نتلاعب فى تغيير معالمها . مما جعلئى 
أوازن هذا_الملل بالقراءات الادبية : 
فاطلعت أ ِلّى عَذيْرِ من مؤلفات لله 
حسين وعبفس العقاد والدكتور هيكل 
ثم (ولعت بوجه خاص بكتابات توفيق 
الحكيم التى التهمتها جميعا. ثم 
اتصلت به حين كان مديرا لدار الكتب. 
التى كنت اتردد عليها هى الأخرى , 


سد وكنا نقضلى ساعات يعرض خلالها 


افكاره ردا على تساؤلاتى . مما جعلنى 
أكرس مؤلفاتى لعرض إنتاجه واسلوبه 


١٠‏ ولو اطنى لم أكن قد تبحرت حينئذ فى 


20 و 4 7 


نه 


الا ا 00 


أرشيف الشارخ 


7 قراءة المؤلفات النقدية . وقد شجعنئ 
20 للاحتراف والأدب للهواية ! وحين تقرر 


سفرى إلى انجلترا لاستكمال تعليمى 
نصحنى بان اوسع افق قراءاتى والا 
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سلامة موسى عبد القادر !ا را 


اقتصر على التاريخ . بل لابد ان اطلع 
على أهم التبارات الفكرية وأن احتك 
بالحياة الغربية احتكلكه بها أثناء 
إقامته فى باريس . 


وعشت فى لندن وباريس حياة بوهيمية 
شبيهة يحياة الحكيم فى باريس جريا وراء 
نصيحته بأن ٠‏ اعيش » حتى اختزن 
تجاربي للكتابة فى المستقبل فئ.مجال 
الادب والقصة . وقرات كثيرا غى الآدات 
والتاريخ وترددت على دور المسرح 
والموسيقى وكنت ,اغشى إقاعات ‏ البحث 
التاريخية والمحاضرات الغامة يجامعة 
لندن وترددت احيانا. .علي ..+,المسدرج 
الشنعبى ٠‏ فى باريس وزرت المعالم التى 
تكلم عنها الحكيم فى مؤلفاته : مثل 
مومنمارتر واللوفر وسان جرمان والحى 
اللاتينى الذى اقمت فيه بالقرب من 
السوريون خلال إقامتى فى ٠‏ عاصمة 
النور ٠‏ . 

وحين عدت إلى مصر قررت أن الله لم 
يجعل لامرىء من قلبين فى جوفه . 
واقتصرت على حقل التاريخ مع القراءة 
فى غيره ولكن اختلاف الحياة هنا عنها فى 
الغرب قد اورثني فى بداية الامر نوعا من 
الشلل الفكرى خاصة وان القيود 


أرشيف الشارخ 


المفروضة على القكر وعلى الحياة لدى 
عودتى كانت لاتسمح بالانطلاق وان 
استاذى الدكتور احمد عت عبدالكريم 
كان يمنعنى من الكتابة فى التاريخ 
الحديث من قبيل الخوف من ان يأخذنى 
٠‏ زوار الليل ٠‏ إلى ٠‏ المجهول ٠‏ ! فقد عن 
لى أن انتقد ما كنت أطلع عليه أحيانا من 
كتابات تعدل الأحداث التاريخية وتزيفها 
ممالاة للحكام ولما كان استاذى حريصا 
على الاطلاع على ما اكتب ولما كان مشفقًا 
على من تعرضى لما تعرض له الكثيدون 
فإنه كان يقول لى باستمرار : ٠‏ هذا مقال 
جيد ... ولكنه لايصلح للنشر الآن . احتقظ 
به وسيأتى يوم يمكنك فيه أن تنشره ٠‏ ! 
وضقت ذرعا بكل هذا وقررت الامتناعغ عن 
الكتناية إلا فى اضيق نطاق وفى 
الفوضوعات التى لاخطر من ورائها . 
لكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس أن 
يساعدفى على السنفر من جديد إلى الغرب 
حتىي؛ ؛ أشحم ٠»‏ ذهئى وقد لبى طلبى 
فامضيت إجازة ,دراسية طويلة فى لندن 
(14325-1534 ) اشتركت أثناعها فى 
مؤتمر ٠‏ تاريغ محسر الحديث » الذى دعت 
إليه كلية الدراسات الشرقية والافريقية 


بجامعة لندن التى حصلت فيها على درجة 
الدكتوراة من قبل . 


ومن ذلك الوقت لم اتوقف عن القراعة 
والتاليف والترجمة وتعهد الشباب النابهين 
ولو أن الصورة تختلف فى تفاصيلها عما 
كان عليه الحال فى الماضى بسبب 
التغييرات الكمية والكيفية التى المت 
بالحياة المصرية فى الستوات الاربعين 
د 11 
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فصل فسجاع ألغر نسة 
فى رحلة سريعة قمت بها أخيراً لكل من موسكو وروما , لايسعك 
الا ان تلمس التغير الذى يسود العالم بوتيرة سريعة . يختفى 
العالم القديم , ويقوم بدلا منه عالم جديد بقيمه وافكاره ومصالحه , 
ففى هذه الايام فقط ؛ انتهت الحرب العائمية الثانية واختفت أثارها , 
تتوحد المانيا ‏ وتشهد دول اوروبا الشرقية تغيرات كبيرة , 
ويتلاشى الانقسام بين الشرق والغرب ٠‏ ويبحث حلف الاطلنطى عن 
كك عو مووي من كقيرات: 
ومع هذه التغيرات المتلاحقة التى تسبق اى تو ١‏ 
وحن ىبوطف بووىة بعس ليسلل لدع ولوق ليق 
ويبقى أمام العالم العربى فرصاً متاحة يمكن استفلالها : 
© ففى الوقت الذى تتصاعد فيه صيحات الديمقراطية وحقوق 
الانسان , وتفعل فعلها فى العائم. يتطلع العاقم العربى الى 
0 ووو عا اسع أصبحت تمثل تيارا 
٠‏ وأخذت تنتقل من 0 . 0 
ا من قطر عربى الى آخر , حتى اصبحت قو 
ع ا ا ا 


© كما عادت افكار الوجدة العربية لكى تصبح اكثر الحاحاً . 
١ ١‏ والتى تتفاوت بين الوحدة السناسية والتعاون الاقتصادى , ويظهر 
من جديد نظرة نقديه لتحارب الماضى ؛ بعد ان ادرك الجميع عجز 
5 أى دولة. عربية بمفردها على _مواجهة العالم المتغير .. 
واخيرا .. ظهر فى كل من روما وموسكو الترحيب الواسيع بالد 
- المصنبرى كقوةا توارّن واستقرلا فى الشرق) الاوسط , والذى يترجة 
2 فى العاصمتين الى صبور شتى من التعلون الاقتصادى والتنسيق 


فمازال أمام العرب فرص واسعة ؛ اذا ادركوا طبيعة المرحلة 
التاريخية ؛ وماسيكون عليه عالم الغد . واذا دخلوا الى العام 
الجديد بافكار ومبادرات جديدة . 2 2 

وبشرط أن يكون ذلك اليوم وليس غدا 


9 
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© إنجاز علمى دقيق .. 
© يتناول تبويبا شاملاً للموضوعات والمقالات التى 
صدرت بالهلال من أكتوير 1914 الى 1975 باشراف 
نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مجال التصنيف 
والفهرسة . 
إعداد وتحضيق : 

د . أحمد حسين الصاوى 
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اكمضسافه امتصسال قلوسسمو سااعر 


٠‏ سس 


ا 


ال تن 


بف 


بج حك 
#4ي< 9# 


© الثمن 76 قرشا 
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الفزو العراقى للكويت فجر 
العديد من القضايا التى فللت 
عشرات السنين , ونحن نبتعد عن 
إثارتها . أو حتى مجرد الحديث 
عنها ١!‏ قضبة الحدود بين الدول 
العربية وما اكثرها . وقضية الامن 
فى دول الخليج والنظرة الاقتصادية 
اين لس لوج سم بويد 
من الدول 


كل ذلك يحتاج منا مستقبلا إلى 
المعارضة وأسلوب الحسم الذى 
غاب عناء بل قل اسلوب 
الموضوعية فى إنهاء الخلافات , 
ثلنا مثل بقية شعوب العائم , 
وحتى لانقف هذا الموقف أمام 
العالم , ففى الولت الذى تنادئ فيه 
بالوحدة والوقوف صَفَا واجدا فى 
مواجهة الخطر , نَغَرّو دولة عربية 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


مجلة تتافية شبرية 
تصدرهادارالهلال 
أسسه'ج ورجى زييدان 
عام ؟84١‏ صمسيلادية 


رس سس (رروزرة 
اي مّ عمد اأحمد 
312 بلرلشوزرة 
عبدا الحميدمروشس 
٠ ١‏ . 
مصطفى نجسي ل 
بربرم مرر 
عاطف ‏ مصطتى 
شرل انج 
محمودا لشماح 
مان ار (تغبزق 


عسسى د ياب 
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قبمة الاشتراك الستوى ( ١7‏ عددا | فى جعهورية مصر العربية تسعة جنيهات وفى بلاد لتحادى 
البربد العربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات أو مليعفلها بقبريد الجوى , وفى سلئر اتحاء 
العائم عشرون دولارا بعبريد الجوى . 
والقيمة تسدد مقدما مقسم الاشتواكفت بدار افهلال فى ج . م . ع . تقدا لو يحوالة بريدية غبر 
حكوميه . وفى الخارج بشيك مصيرفى لامر مؤسسة دار الهائل . .وتضاف رسوم البريد المسجل على 
7 الاسعار .كلموقخة بعانيه عتد انطلب , 
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عزيدي 
القارقة 


صا ع الما العريَة 


من مزايا الحقبة البترولية ‏ كما يسمونها ‏ انها ساعدت باموالها على 
إنشاء مراكز كثيرة للثقافة فى العالم العربى . تمثلت فى الجامعات 
والصحف ودور الطباعة ومراكز البحوث وغيرها .. 

فلم تكن الحقبة البترولية فى الحقيقة ‏ مجرد فيض زاخر من الأموال 
نقل بلدان الخليج العربى من ضيق ذات اليد إلى السعة المفرطة التى 
صارت مضرب الامثال فى العائم المغاصر كثه ! .. 


إن الحقبة البترولية عرفت بطبيغة الحال الوانا من الإنفلق الواسع 
الماذخ ٠‏ ولكن الاموال, التى تدفقت منها على مراكز الثقافة الجديدة , 
احدثت فى العالم العرب واقعا ثقافيا جديدا مفيد! للشعوب العرمية , 
فقد جعلت للثقافة مراكز متغددة فى الْعَالْم العربى من المحيط إلى 
الخليج , بعد ان كان لها مركز واحد فى القاهرة مثذ بداية عصر النهضة 
الحديثة على يد محمد على باشا الكبير الى أوائل الخمسينات من القرن 
العشرين .. 


وفى الصحافة الادبية والثقافية توالدت اخوات كثيرات للمجلات 
الادبية والثقافية المصرية العريقة ‏ وكنا نحن فى "الهلال " نفتبط كلما 
رأينا مجلة عربية جديدة تنسج على منوالنا » وتحاول ان تحمل مشعلا 
جديدا بنفس الطريقة التى يحمل بها "الهلال" مشعله العريق .. 
وكانت "القاهرة" دائما تؤثر إخوتها العرب على نفسها ولو كان بها 
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خصاصة ؛ فكانت تنقل خبرتها كاملة فى جميع فروع الثقافة إلى كل ركن 
فى الوطن العربى الكبير , وبخاصة البلدان البترولية التى حباها الله 
ثروة هائلة لم تتبدد سدى لحسن الحظ , ولم يستاثر بها الحكام كلها , بل 
اكلوا منها بالمعروف ؛ على حسب التعبير القرانى . وبسطوا ايديهم فى 
المجالات الثقافية إلى الحد الذى صارت معه مراكز الثقافة ‏ كما اسلفنا - 
متعددة متنافسة ومتعاونة أيضا فى تقديم الخدمات الثقافية المتنوعة 
للانسان العربى فى كل مكان .. 


عزيزى القارىء . 

إن تعدد مراكز الإاشعاع الثقافى فى الوطن العربى . هو الصيفة 
المناسبة واللازمة للانسان العربى فى المرحلة الراهنة . وفى العقد 
الأخير من القرن العشردين .. وقد انقضى فى العالم كله عصر تفوق مركز 
الاشعاع الأوحد ؛ وانفراد هذا المركز الأوحديبارسال اشعته الى كل مكان 
بلا شريك ولا منافس .. 

وكم يحز فى النفس ان تختفى مجلات وصحف ومراكز للإشعاع فى 
هذا البلد العربى أق ذإك ١]‏ ولنَسن اقش عَلى بالتقس هن أن نلتفت إلى 
مراكز الاشعاع , الجديدةًا فإذ] بها قد اخذقت١‏ بين عَشية وضحاها , 
وتكسرت مصابيحها التى ‏ كانت تتوهج. بالنور .. 


عزيزى القارىء . 

ارفع بديك معنا بالدعاء إلى الله ان يلهمنا الرشاد والسداد , ويبدد 
عنا ظلمة الاختلاف والشقاق . ويعيد الشعوب العربية الى طريقها 
الصحيح ٠‏ طريق الاخوة والمحبة والوحدة الصحيحة والتقدم الى 
الامام . بلا خطوتين او خطوة إلى الوراء ! ... 
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فوجئنا فى هذا الشهر ٠‏ باحداث 
لم تكن فى حسبان احد , وبين كتابة 
هذه الكلمات وقراعتها ستمضى 
الاحداث فى اندقاعها المخيف . لعل 
احدا فى العالم عدا صناع الحدث 
انفسهم ٠‏ لم يكن يتوقع ان يجرى ما 
جرى ٠‏ أما الآن فحتى صناع الحدث 
لا يستطعيون التنيؤ بما سيجرى . 
وفى مثل هذه الاوقات العصيبة 
لايكون التنيؤ سوى مشغلة 
سخفيفة 2 أو تنفيس عن اعصابٍ 
مضطربة , ويصبح الموقف الوحيد 
الذى يليق بالانسان هو التامل فيما 
جرى ٠‏ وربطه بجذوره العميقة , 
والخروج بدليل عمل لما يجب عليه 
القيام به . هنا والآن ٠‏ هذا اذا لم 
يرد ان يقع صريعا تحت عجلة 
الموقف عبن الانسان فانا اعنى كل 
انسان عربى فمفرده واعنى العرب 
مجتمعدن + فهذه لحخلة من اللحظلت 
التاريخية النادرة التى توقد شعلة 
فى الصَمائر الحية تقول : انه لا 
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هذه للشحلة باراعا الآقْ -. تحت 
مظاهر الخلاف.... تتوهج . فى 
النفوس العربية من المحيط الى الخليج , 
لافريق بين فقير وغنى ؛ أو حاكم ومحكوم 
فليس ما يجرى الآن فى العالم العربى 
انتكاسة أو انهيلرا انه على العكس تطون 
حاسم وسريع وعظيم , فقط نحتاج الى أن 
نفهم معثاه . 

المظاهرات التى خرجت تؤبيد هذا 
الفريق او ذاك ؛ أنما تطالبه فى الحقيقة 
بشىء واحد ؛ وتقرر حقيقة واحدة . 
أما الحقيقة فهى أن العرب امة 
واحدة ؛ أوما المطلب فهو ان يكون لهذء 


أرشيف الشارخ 


م 
٠0‏ 
1 
ّ 
3١‏ 


اشد ها تكون حياة 
لم اختلفوا ٠‏ تعلى شعور الجميع بضرورة 
الوحدة . 

أما الصدع فهو ان طريق الوحدة لم 
الفريقين مبنى على وهم ٠‏ وعند القريق 
الآخر محجوب وراء صدور الماضى » 
مطاف وقمياي: أففيكعفن :مسال 


1 
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.. والحكمع 


فأما الوهم ‏ وهذا أوان المصارحة ولى 
كانت هرة ‏ فهو أن السواد الأعظم من 
الشعوب العربية مازالت تحلم بالبطل 
حقوقها المغصوية » ويشهر سيفه العربى 
فى وجه الغرب المعتدى ٠‏ ومازالت 
اسطورة صلاح الدين » التى تغنى بها 
الف شاعر وناثر ٠‏ تلهب خيال الجماهير » 
وتلقى على ابصارهم غشاوة ان يبصروا 
عالم اليوم ٠‏ ولعلهم ايضبا لا يفهفون معنى 
بطولة صلاح الدين في عصر ضلاح الدين 
. وهم معذورون لأن.الجكام. المحافظين 
لايقدمون اليهم طريقا اخر للحرية والوحدة 
ولان المثققين الذين يعدون انفسهم 
ثوريين أغرقوهم فى سيل من الكلام » 
وشغلوهم بخلافات غامضة وقضايا بعيدة 
بساطة هى اقدرها على التأثير فيهم , لأنها 
تخاطب فيهم العاطفة ولا تخاطب الفكر . 
وأما الطريق الآخر ٠‏ الطريق الرسمى » 
فيريد وحدة لا تمس الكيانات القائمة ؛ ولا 
تتناول نظام الحكم , ولا تطرح اهدافا 


© البطل المنقذ 


قومية ٠‏ ولا خططا مشتركة فهى وحدة 
أسمية ٠‏ تمثلت فى واجهات ليس وراعها 
1١+‏ 


أرشيف الشارخ 


عمل ابتداء من الجامعة العربيّة الى 
الاتحادات الاقليمية المعروفة ولعلنا لانبالغ 
اذا قلنا ان من مزايا الازمة الحالية انها 
احرقت هذا الزيف كله . فاما وحدة واما لا 
وحدة ولتدخر كل حكومة من الحكومات 
العربية المشتركة فى هذه اللعبة » رجالها 
واموالها لما هى اتفم . 


ولكن هل ثمة ما هو انفع من وحدة 
عربية شاملة تضمن لكل شغب عربى ولكل 
الاحداث حتى من قبل الازحة العراقية 
الكويتية الأخيرة ان الأمن والرفاهية 
لايتحققان بالمقدرة المالية وحدها . فدول 
الخليج العربى الصمقيرة الفنية تبدو 
وفريسة سهلة بقدر ما هى غنية لكل طامع 
والطامع الاكبر هو الغرب بدون شك ومن 
ثم فقد يبدى حكام هذه الدول امام الشعوب 
الحريية حتى شعريهم هم انقسهم مفرطين 
بل حائنين اذا هم ظلوا مترددين فى تنفيذ 
هذه الوحدة التى هى السبيل الذى لاسبيل 
غيره للتذلمي. من سنطرة الغرب » وهى 
أذن وحدة علوعية يمكنهم ان يقدموا عليها 
مطمدنين هرضديين عن ريهم ومن شعويهم 
وشعوب الامة العربية كافة2» بل هى 
الضمان الصحيح لبقائهم ويقاء عروشهم 
وامتيازاتهم ٠‏ وقد عرفوا » من تجارب 
سابقة قريبة هن ابوابهم ٠‏ ان الغرب 
صعديق لا يؤتمن ! 

ويما أن الوحدة هى أساسا مطلب 
شعبى فيجب ان توضع دولة الوحدة فى يد 
شعوب الامة العربية بعبارة أخرى يجب 
ان يكون لهذه الدولة الموحدة ثفلام 
سياسى واحد ١‏ وهو النظام الديمقراطى 
والنظام الديمقراطى مطلب لا يقل أهمية 
لدى القيادات الشعبية الرشيدة: فى 
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مختلف أقطار العالم العربى عن مطلب 
الرحدة ٠‏ بل لعله اهم , ولعله قد وضع 
الان لهذه القيادات أن الوحدة سند 
ضرورى للديموقراطية كما ان الديمقراطية 
شرط لازم للوحدة . 


لبلب 
© الكويت والديمقراطية 

[ لابااساسسسسممل مسا -مل ممه 
ولعل الاحداث الاخيرة المتلاحقة لم 
تمح من ذاكرتنا أن الكويت شهدت قبلها 
بقليل » معركة طويلة فى سبيل 
السمقراطية ولعلنا نبذكر ايضا ان 
المعارضة الديمقراطية وقفت موقفا نبيلا 
حين علزيت الكويت » ورفضت ان تتعاون 
مع الغازى وان كان جارا وشقيقا عرييا 
فطريق الديمقراطية غير طريق العنف » 
وقد تعلم الديمقراطيون من تجارب 
العاضى الغربية أن الانقلاب.. الشامل 
المفاجىء الذى يمكن ان تقوم به فئة قليلة 
أو يعتمد على شخصية زعيم أوحد » 
لايلبث ان يتطرق اليه الفنباد والاتلاق , 
وأن التطور النشيط السويع الامين فى ظل 
الشرعية الديمقراطيّة اسلم عاقبة وابقى 
اثرا ولعل الحكام ' التقليديين - هن 
جهتهم - قد ثبت لديهم آن الخطر لا يأتيهم 
من قبل الطلائع الديمقراطية الواعية فى 
بلادهم التى يعدونها ب «الشورى» مثذ 
سنين كثيرة ويؤجلون تنفيذ هذا الوعد 
لاسباب مختلفة » بل من قبل اجنيبى 
طامع , أى انقلابى طامع ؛ اى من قبل 
«جهيمان» وامثال جهيمان . 

وقد تعمدت أن اتكلم عن الديمقراطية 
واضعا «الشورى» بين اقواس فالشورى 
سباسى . والفرق بين الميد1 والنظام 


أرشيف الشارخ 


لايخفى على احد . قالمبد! ثابت باق ولهذا 
فهو صالح لان يفسر تفسيرات كثيرة 
ويترجم بنظم مختلفة . والديموقراطية هى 
اصح هذه التفاسير واقوم هذه النظم حتى 
الآن ٠‏ وأن لم تكن خالية من العيوب . 
اقول هذا وأمامى واقع العالم العربى 
يقول بافصح بيان ان الوحدة المطلوية 
لايكفى أن تكون ديمقراطية فقحسب , بل 
يجب أن تكون اسلامية ايضا . ولعل هذا 
الوصف الاخير يثيى أكبر قدر من الشك 
فقد اقترن ‏ بفضل نشاط فئات متطرفة هنا 
وهناك ‏ بفكرة الارهاب , والخوف من 
تسلط فثة جاهلة متعصبة على كل ضغيرة 
وكبيرة فى حياة ملايين البشر العاديين فى 
مختلف الاقطار العربية ومعظم سكانها 
مسلمون وفيها ايضا طوائف دينية 
لانشتهان بعددها ولا بقدراتها . 


© الفكزة الاسلامية 


ولكن هذه الاقلية الجاهلة المتعصبة 
لاتمثل الفكرة الاسلامية فى -جوهرها 
فمعظم المسلمين فى الاقطار العربية وغير 
العربية يجدون فى الاسلام طبا لارواحهم 
وقيما على سلوكهم وقد كان اسلافنا 
يقولون ٠‏ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقران . ولكن اأى انسان ذلك الذى 
لايفعل شيئًا ولا يدع فعل شىء ٠‏ الا طمعا 
فى مكافأة أو خوفا من عقوية ؟ ان اى 
نظام - ولو كان النظام الديمقراطى - 
لايستغنى عن ركيزة روحية يقوّم عليها 
كيان الفرد ٠‏ وتعتد منها وشائج التعاون 
والمحبة بين الافراد . 
// 
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ولمن يخافون من تطبيق الحدود اقول : 
لابأس عليكم أيضا , فللحدود فى الاسلام 
اختيارية » وقد كان من اهل الصدر الأول 
من لم يتشدد فى تطبيق الحدود » والذين 
يحتجون لعكس ذلك بقوله تعالى : «ومن لم 
نذا 


أرشيف الشارخ 


يحكم بما انزل الله فاواتك هم الظلئمون, 
عليهم ان يقرعوا الآية من اولها » حيث 
ررد ٠‏ بعد ذكر القصاص : م«فمن تصدق - 
فهو كقارة له ٠‏ ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فاولتك هم الظالمون (الملئدة // 40) . 
وليس هذا مقام نقاش فى هذه القضايا 
الكبيرة الشائكة ولكننا نرجو فقط أن يسلم 
بميدأ النقاش ٠‏ والا يسرع صاحب راى 
الى السلاح يفرض يه راية وان يتذكر 
المبد1] القويم الرحيم ! «ادرعوا الحدود 


عاد جو 


ولابد أن يقوم سؤال : هل يسكت علينا 
الغرب حتى نقيم هذه الوحدة ؟ 

وه سؤال وجيه . فسجل الغرب » 
ولاسيما الولايات المتحدة ٠‏ فى تشجيع 
دولة اسرائيل على سياستها العدوانية 
المستمرة أى السكوت على هذه السياسة 
أو فى آحسين الاحوال تآنيبها يرقق ٠‏ تانييا 
لا .يوذ عدوائها : واتما يقصد يه تطبييب 
خاطر الاضدقاء الغرب ٠‏ سجل اسود . 
ولكن الانتفاضة الفلسطينية ابرزت 
حقيقة جديدة ٠‏ كما أن الاجتياح العراقى 
فآما الانتقاضة فقد هرّت ضمائر 
الشعوب فى الغرب . وللشعوب فى دول 
الغرب الديمقراطية تأثير قوى فى توجيه 
حكوماتها ٠‏ ومن هنا كانت قرارات تلك 
الحكومات بتشجيع المعاملات التجارية 
مع الضفة والقطاع يمعزل عن الهيمنة 
الاسرائيلية » وقراراتها برصد مبالغ قيمة 
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للمعونات الاتساتية الفلسطيتيين وهكذا 
بدا وجه اسرائيل القبيح يظهر للعالم . 
وكانت هذه هى البداية المسحيحة لحصول 
الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة . وما 


ولما الاجتياح العراقى ققد اظهر لأول 
عرة ان الحكومة العالمية بدآت بالفعل » 
ققد اتخدت ثلاثة قرلرات بالاداتة ومعاقبة 
المعتدى لم يعارضها أحد » وسمع لن 
اكثر مما ينبغى لوضع هذه القرارات 
موضمع التنفيذ فان حرصها على تامين 
موافقة دولية على الخطوات التى اتخذتها 
دليل على انها » مهما بلغ من قوتها 
وسلطانها ليست الآمر الثاهى فى مصائر 
شعوب العالم . وهذه عبرة يستخلصها 
الأحرار فى كل مكان ٠‏ ويستشفون عنها 


وظهر ايضا ان التناقض يين الدولتين 
العظديين قد زال اوهو قى طريق الزوال 
ومن ثم لم يعد ممكنا ان تلعحب الدول 
الضرورى ان يطرح العرب مشروعهم 
القومى بطريقة مختلفة . 

غالعرب الذين يجلسون على مفترق طرق 
فى العالم كله . لا يمكنهم أن يخوضوا 
صراعا مسلحا ضد الغرب وسيضطرون 
اذا اختاروا طريق الصراع ‏ أن يلحثوا 
الى الأرهاب واحتجاز الرهائن .. وسيكون 


أرشيف الشارخ 


لدى الغرب ما يرد به على هذه الوسائل ولو 
عن طريق دولة اسرائيل » وسينظر الى 
العرب على انهم اشرار العالم . وبدلا من 
عزل الصهيونية تمهيد! لتصفيتها سيكون 
كل ما تقوم به اسرائيل لدحر العرب 
واذلالهم مقبولا ومباركا من معظم دول 
العالم وشعويه ايضا . 

ليس هذا! هو الدور الذى يليق يتاريخ 
جميعا تقوم على العدالة والديمقراطية 
واحترام حقوق الانسان ٠‏ وتنادى بالسلام 
والاخاء بين جميع شعوب العالم (يما فيها 
شعب اسرائيل) لن توضع فى طريقها 
0 يصعب لمتيايها وسيكون “فى 
الصهيينية الباغية فى معركة السلام . 
وان «قعيد الى شعب فلسطين حقرقه 
الطبيعية كاملة , 

قد يبدو هذا اشيه بالحلم ولكنه حلم 
قريب المنال يجدا «انهم يروته بعيد! ونراه 
قريباء» . 

عنقا أن ضؤزة العائم الجديد لن تكتمل 
الا بعد سَذين وَرَبْمَا بعد اجيال ولكن مكانتا 
يجب ان يتحدد فى خلال اسابيع أو ايام 
واذا وضحت الرؤية فقد يمكن وضع 
دستور دولة الوحدة فى اربع وعشرين 
ساعة ٠‏ والاستقتاء عليه فى اسبوع ! 

فلتكف عن التباكى على ما فات , 
ولننظر الى ما يمكننا أن نفعله هنا والآن , 
ولا تكن الحوادث اسرع من استجاباتنا : 
فنقذف كلنا ٠‏ بقضنا وقضيضنا فى مزيلة 
التاريخ ! 


نذا 
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يتحدث الجميبع عن النظام 
العربى فى هذه الأيام . وهم يؤكدون 
أن هذا النظام قد لحقته اضرار 
بالغة من جراء الغزو العراقى 
للكويت ؛ الذى هدم كثيرا من ثوابته 
المستقرة . 
وهم يرون أن إطار العلاقات 
العربية , كما يحدده ميثاق الجامعة 
العربية ‏ التى هى المظلة الكبرى 
والشاملة للعرب ‏ وكما تحدده 
موائيق المجالس العربية الثلاثة 
المنبثقة عن الرابطة الكبرى : أعنى 
مجلس التعلون العربى . ومجلس 
التنعلون الخليجى. ومجلس 
التعاون المغاربى (الخاص 
يلا بالمغرب العربى ) هذا الاطار قد 
م8 اصابه شرخ كبير يصعب إصلاحه , 
من:'جراء عدوان بلد عربى كالعراق 


على ملد عربى آخر هو الكويت , 
قير ادي 3-7 الذئ هو جاره ‏ وسنده فى الحرب 
الابراذية ٠‏ واقرب: الشعوب العربية 
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إن المساقة تُعرض وكان هناك 
بالفعل نظاما عربيا ٠‏ وهذا النظام قد 
تصدع ٠»‏ كليا أو جزئيا ٠‏ بعد الفزو 
العراقى للكويت ٠‏ والجميع يسلمون 
العربى ٠‏ مع اعترافهم بأنه قد آأصيب 
فى الآونة الأخيرة بمرض خطير . 

فهل هذه القضية التى يسلم بها 
الجميع صحيحة » وهل فتاك بالفعل 
شىء اسمه النظام العريى ؟ 

إن من واحبنا » لكى نجيب عن هذا 
السؤال » أن نسأل أنفسنا : هل 
يتحدد وجود النظام أو عدم وجوده 
يتلك الهياكل القانونية التى تشكلت 
خلال العقود الماضية » منذ انتهاء 
الحرب العالمدة الثانية ». مثل بنود 
ميثاق جامعة الدول العريية 2 وبنود 
المواثيق الأخرى ٠‏ أم أن مايحدد 
وجود تظام معين هو التزام أعضائه 
بجوهر المبادىء المتصوص عليها فى 
المواثيق ٠‏ بحيث. يتكون بالتدريج تراث 
متراكم من الممارسات. التى تدعم هذا 
النظام وترسخه وتجعله حقيقة 
متجسدة ؟ إن السؤال هنا أشبه 
مايكون بالسؤال الموازى له ٠.‏ على 
صعيد البناء الداخلى للمجتمع هل 
مايجعل يلد!ا ما مجتمعا ديمقراطيا هو 
المواد والبنود الديمقراطية التى 
يشنمل عليها دستوره ٠‏ آم ذلك التراث 
من الممارسات التى تخلق تقاليد 
ديمقراطية راسخة + وتجعل من هذه 
المواد الدستورية حقيقة حية معاشة ؟ 
إن اتجلترا تعد تقليديا أقدم يلد 


أرشيف الشارخ 


ديمقراطى فى العالم » ومع ذلك لايوجد 
فيها دستور مكتوب 2 وكأن أساس 
ديمقراطيتها هو الممارسات المستمرة 
والمتسقة ٠‏ التى تتحول مع الزمن إلى 
تراث يستحيل الخروج عنه . 

قإذا اختبرنا مايطلق عليه اسم 
« النظام العربى » بهذا المقياس . قما 
التتائج التى سنتوصل إليها ؟ 

إن آأى نظام بين مجموعة من 
الدول ؛ يراد له أن يستمر » وان تكون 
له ارضية صلبة يرتكز عليها ٠‏ لابد آن 
يبتى على أسس لاشخصية : أعنى أن 
بطبيعة المتطقة والعلاقات بين شعوبها 
وحقائق الجغرافيا والتاريخ . ولابد ان 
تؤسس ممارساته كلها على هذه 
الحقائق الموضوعية حتى تتوطد 
دعائمها » أو تكون تحولاتها وتقلباتها 
مفهومة ومقنعة إذا طرأاتء عليها 
تقَبيَّات(- ذا هلو الحد الادنى الذى 
ينبغئى توافره؛ فى أى نظام تقيمه 
مجموعة من الدول المتحضرة غير ان 
مايطرا على النظام العربى من 


تحولات ٠‏ ومايتحكم فى استمرار 
عناصر معينة منه أو تغييرها » فو فى 


أغلب الأحيان عوامل شخصية 
خالصة . ولسنا فى حاجة إلى الاشارة 
إلى تلك اللحالات المتكررة التى تشتعل 
فيها المنازعات بين دولة عربية 
وأخرى ٠‏ دون أن يعرف الناس سيبا 
حقيقيا للتزاع سوى الخلاف بين 
شخصى الحاكمين فى هذا البلد 
وذاك . وتتجلى المهزلة على حقيقتها 
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حينما تتطور الأمور ويقتنع الحاكمان 
بضرورة التلاقى فتذوب كل الخلافات 
بين أحضاتهما وقى حرارة قبلاتهما . 
ويظل الشعبان حائرين : لماذا كان 
الخلاف فى البداية ٠‏ ولماذا انتهى 
الآن 5 


07 1 44 | د 
7 اللدماخم و الحعة انلضر دي 
سس 


إن وجود حاكم معين بذاته وشخصه » 


بالاشخاص . ولكى تتضم لنا آهمية 
هذه النقطة » دعونا نقارن دور 
اشخاص الحكام فى تحديد العلاقات 
بين يلدان السوق الأوربية المشتركة . 
صحيح أن وجود المحافظين فى الحكم 
فى بريطانيا ٠‏ مثلا ٠‏ .يحدد عتلصر 
معينة فى هذه العلاقات ٠‏ وقد يختلف 
موقف بريطانيا من هذه العناصر لو 
جاء العمال إلى الحكم . ولكن حتى 
هذا الأختلاف لا يرجم إلى ٠‏ شخص ٠‏ 
مارجريت تاتشر أو « شخص » نيل 
1 
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كينوك ٠‏ وإثما يرجع إلى « سياسة . 
المحافظين أو العمال ومبادئهم 
المعروقة . وفيما عدا هذا النوع من 
الاختلافات فإن العلاقات بين الدول 
التى تكون هذا الشكل من اشكال 
« النظام الأوريى الغريى » تظل 
علاقات موضوعية خالصة ٠‏ لايؤثر فيها 
على الاق شخ الماتم فين ف 


.وش تون سايست انظ الريى 
على ألسمى .لالانية ٠‏ لا على خطوات 
ارتجالية يستحيل أن تجد طريقها إلى 
فهم أى إنسان يعرف كيف يستخدم 
عفله . والامثئة على ذلك لاحصر لها 
ولا عدد » ولكن يكفينا أن نشير إلى 
ظهور مايسمى بمجلس التعاون العربى 
هتذ حوالى عاملين : فإذا قلت إن هذا 
تجمع من الدول العربية الفقيرة 
لمواجهة المجموعة الغنية فى مجلس 
التعاون , الخليجي ٠‏ كان ذلك غير 
صنعيح لأن العراق دولة بترولية غنية 
(وإن كانت اقد بددت مواردها 
وأصبحت فى عداد الفقراء يسيب 
المغامرات الطائشة التى يقحمها فيها 
حاكمها ) . وإن قلت إن المجلس قد 
تكون على أساس التقارب الجغرافى » 
صدمتك حقيقة التباعد الهائل لليمن 
عن بقية بلدان المجموعة . وإن قلت 
إنه يجمع بلاد! جمهورية فى مواجهة 
الملكيات والامارات الوراثية في 
الخليج » واجهتك .حقيقة وجود النظام 
الملكى فى الاردن ‏ فضلا عن ان 
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معظم جمهوريات الدول العربية تكد 
تكون وراثية ! وربعا كانت هناك أسس 
اخرى : كالقول مثلا إن هذه المجموعة 
من الدول هى « ماليس كذلك » اعنى 
انها هى المجموعة الباقية بعد تجمعين 
إفليميين لهما اأساس موضوعى : هما 
مجلس التعاون الخليجي من جهة 
ومجلس التعاون المغاربى (فى 
مجموعة دول شمال أقريقيا ) من جهة 
تغري . واكن تى :هذا الأسالى : 
الذى هو بطبيعته سلبى لايصلح لاقامة 
نظام عربى فرعى عليه ٠‏ لايقيد فى 
تفسير هذا التجمع ٠‏ لآنه لو كثن الأمر 
كذاك لوجب أن تتضمم سسوريا إليه . 
وعلى آية حال فإن هذه الحالة الآخيرة 
تستحق أن تكون نموذجا آخر للتقلبات 
غير الموضوعية فى التظام العربى : 
فبعد وحدة وثيقة بين مصر وسوريا فى 
الخمسيتات . يآتى انقصال وتياعد 
حاد فى الستينات : ثم تقارب وتضامن 
عسكرى ناجعح فى السيغينات » ثم 
قطيعة تامة فى أوآخرها + دامت ملوال 
الثانينات » ثم يعود التقترب فى اوائل 
التسعينات ٠‏ وتصيح سوريا » يعد 
احداث العراق الأخيرة ٠‏ آقرب إلينا 
بكثير من بقية دول مجلس التعاون 
العربي ٠‏ الذى هو الحلقة الوسطى فى 
النظام العربى_الموقر ! 

ع إشهد ام اك ململ راطدة إ 

ولو شثنا أن نحدد أهم العناصر 
ألتى تجعل من الصسعب الحديث عن 
نظام » عريى بالمعتى الصسحيح 


أرشيف الشارخ 


التى تحدد مصير هذا النظلم . 


شعبا البلدين المتنازعين . لم تكن 
تعرف عن الموضوع شيئا ٠‏ أو لاتعرف 
عنه الا القشور ٠‏ إذ كلن قادة البلدين 
يجتمعون ويتبادلون الاحضان أمام 
اجهزة الاعلام » ثم تصسر فى النهاية 
بيانات تؤكد قوة الروابط بين 
« الآشقاء » إلخ ... على حين أن 
ماكان يدور فى الجلسات ذاتها كان 

١و7‎ 
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امرا مختلفا كل الاختلاف . وقد 
استمعنا فى الآونة الأخيرة إلى 
الرئيس حسنى مبارك وهو يتحدث عن 
اجتماعات الرؤساء العرب التى يقومون 
فيها « بتمزيق » بعضهم البعض 
وكان مبعث الغرابة فى ذلك هى ان 
الشعوب العربية لم تكن ترى من هذه 
الاجتماعات سو الوجه الباسم 
للزعماء . ولم تكن تسمع إلا العبارات 
الانشائية الرنانة عن التضامن والأخاء 
بين الأشقاء إلخ ... واقصى مايمكن 
أن توصف به ابشم. الإحداث العربية 
هو انها « سحابة صيفبا» لايد أن 


وهكذا فإن دروخ ,» النخقام 
العربى . بغض التظر عن بذاثه 
هشة 2 ومضمونها الحقيقى كان 
مجهولا لكل الشعوب العربية » وكان 
الاساس العلنى «لمعروف على السطح 
الظاهرى لهذا البنيان بأكمله » هو 
مجموعة هن العبيرات البلاغية التى 
لاتكشف للناس شيثا عن حقائق 
الأمور , كالقول « إن الأآمة العربية كلها 
جسد واحد إذا اشتكى منه عضو 
تداهى له ساشر الأعضاء بالشتهر 
14 
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والحمى » وغير ذلك من القوالب 
اللفظية التى تقيم حاجزا كثيفا بين 
الشعوب وبين الجوهر الحقيقى لهذا 
د النظام » وتحول ديتهم وبين 
المشاركة فيه بفهم ووعى » وتمنعهم 
هن الاسهام فى تذليل العقبات التى 
تعترض مساره . 

وهكذ! أخذت الشعوب العربية فكرة 
كونها « أشقاء » قضية مسلما بها , 
ولكنها كانت تصدم وتقف عاجزة عن 
الفهم جين تجد العداء بين. هؤلاء 
« الأشقاء » يفوق فى ضراوته ؛ أحيانا 
عدامهم جميها لخصومهم التاريخيين 

كما حذث فى همجازر صبرا 
وشاتيلا , وفى مذايح المخيمات 
الفلسيطضية فى الاردن عام ٠/ا9١‏ , 
وفى الغزو العراقى الأخير للكويت , 
بكل هافيه من همجية لا إنسانية . 
وفى مثل هذه الحالات , لاتقتصر 
المشكلة يعلى عيام توافر الحد الادنى 
من“العلنية الذى تسمح للجماهير 
بمتابعة العلاقات العربية بصورة 
واعية . بل تصبح عدم توافر الحد 
الادنى من التحضر ؛ الذى يسمح 
على اسس معقولة ومفهومة . 

ولعل قدرا كبيرا هن التعاطف 
الدولى مع إسرائيل . والتنافر مع 
العرب ٠‏ يرجع إلى هذا العامل الأخير 
بالذات ٠‏ فالمجتمع الدولى يفترض فى 
إسرائيل سلوكا متحضرا 2 بنفس 
المقاييس التى يضعها العالم 
للتحضر » وقدرات إسرائيل قى 
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السيطرة على مصادرن الاعلام العالمية 
تخفى إلى حد بعيد ممارساتها غير 
المتحضرة فى الأراضى المحتلة . أما 
البلاد العربية فزن العالم ينظر إليها 
كما لو كان سلوكها يشرج الصئلا عن 
مجال التحضر ؛ وذمن يقير شله نقدم 
الاسباب التى يرتكز عليها العالم فى 
هذا الحكم القاطع , متمثلة فى تلك 
المذابح التى تتوالى داخل بلادنا بلا 
رحمة » وفى ممارسات شائنة كان 
آخرها قيام النظام العراقى باتخاذ 
المدنيين العاملين فى بلاده رهائن 
يحمى بهم مواقع» الاستراتيجية ٠‏ وهو 
ما يقل (ينقاييس أسلية 
السكزتيرة ومحاولته الخروج يغنيدت 
سالما بعد اتغاذ جسدها سترا واقيا 
له ٠‏ وفى مثل هذه الحالات يصبم من 
الصعب أن يتعامل العالم الخارجى هه 
مجموعة الدول العريية باعتيارها 
« نظاما » له أسيس معفينة ومبادىء 
يمكن فهمها وإقامة هذه المعاملات 
على أساسها . 


© حقيقة اللانظام ! 


ولنقارن التحولات التى تطرا على 


« نظامنا » العربى ٠2‏ بتلك الأاسباب 
الانتقال الكبرى فى عامى ١5485‏ 
و55-0١1‏ 2 ستنجد عندئذ أن جميع 
التحولات لها أسنياب موضوعية , 
تنتمى إلى صميم التطورات العلمية 


أرشيف الشارخ 


والتكنولوجية والاجتماعية التى طراتث 
على العالم فى العقود الاخيرة » والتى 
تحتم بناء العلاقات الدولية على أسس 
جديدة . 

مثل هذه المقارنة كفيلة بأن تقنعنا 
بأن العفوية والعشوائية والمزاجية 
والانفعالية التى تتم بها التطورات قى 
علاقاتنا يستحيل معها القول بوجود 
« نظام » بأى معنى علمى وعقلانى 
لهذه الكلمة . 

على أية حال » يبدو أن العدوان 
العراقى الأخير على الكويت » برغم 
بشاعته قد كشف حقيقة «١‏ اللانظام » 
العربى بكل وضوح ؛ وريما كانت هذه 
هى الفائدة الوحيدة التى ستجنيها 
الشعوب العربية من هذه الكارثة . فقد 
انهار قناع البلاغة والفصاحة 
والعاراث الانشائية ؛ الذى كان يخفى 
عنا حقيقة البناء الداخلى 2» وظهرت 
على السطح كراهية الفقراء للاغنياء 
وسعاذتهم_بمحنتهم » ووحشية العرب 
إزاء.العرب ٠‏ وتشوهات العقول العربية 
التى -تلوى . .الحقائق وتجد اعجب 
المبررات لما يستحيل تبريره . 

هذه كلها امور كان لابد ان 
تنكشف , وكل ها آمله أن يكون 
انكشافها نهابة لمرحلة ١‏ اللانظام » 
التى ظللنا نخدع انفسنا بتسميتها 
تسمية عكسية 2 وبداية لمرحلة 
نحاول فيها بناء « نظام » على (سس 
عقلانية موضوعيمة ديمقراطية 
تسمح بان يكون لنا هكان على 
خريطة العالم فى القرن الحادى 
والعشرين . 
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هل نسستطيع أن مد أابصارنا إلى 

ها بعد تهابة أزمة الخليج . *: ففي 

تصورنة فشل الغو العراقى 

نلكوبت .. ويبقى علبنا فن نتور 
مستقيل الخليج فى ظل, عالم ينقير 
العلاة, 


منذ أن بدات صلة الغرب بمتطقة 
الخليج . تعامل معها ماعتبارها 
مرفقا من المرافق فهى فى طور من 
هذم الهسلة طريق الأمبراطورية الى 
٠.‏ فتجب السيطرة عليه 
مر عردب 
أ.» أومينا | أوققع سعوه ٠‏ 
وجَتٍِ“ضفان ‏ اشتمرار تدققه . 
وعشدما استقرت السياسة 
البريطانية على الانسحاب من شرق 
السويس , وهو القرار الذى ترتب 
على الهزيمة السياسية التى لحقت 
بها فى حرب العدوان الثلاثى على 
مصر فى 1407 , تحولت الامارات 
والمشيخات التى كانت قائمة فى 
المنطقة إلى دول مستقلة ؛ 
واستمرت باعتبارها من مرافق 
المصائح الغربية الكبرى ! 
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وعندما آدت الحرب العربية - 
الأسرائيلية فى لالاة١‏ الى 
ارتفاع فلكى فى اسعار النقط ٠‏ أدركت 
هذه الدول شيئا من اهميتها بالنسبة 
للغرب ولاقتصاد العالم فيها عموما , 
لكن هذا الادراك بقى محصورا فى 
قاعدة المرفق . 
ومنذ ذلك الحين ٠‏ لخذت هذه الدول 
بتحديد لهويتها مستمد من الموقع » 
أى الخليج,. ومن المصادفة 
الجيولوجية » اى النقط ٠‏ قأصبحت 
تسمى نفسها دولا خليجية نفطية . وهو 
تحديد يتضمن عنصرين : انسلاخا 
مفهوميا عن المجال الحيوى المحيط 
بها , وهو المجال العربى الذى تقع 
ضمنه؛ وانسلاخا عن العنصر 
البشرى الذى هو المحدد الاصلى 
لهوية شعوبها . 
وفى هذا التحديد للهوية تجاهل غير 
معلق لكون هذبه--التدول مويتية 
باستغلالها وبالتالي) تتخوله) إأعضاء في 
مجتمع الدول , الى الهزيمة السنياسية 
التى الحقتها مصر ببريطائيا فى 
1 وأنها مدينة بتعظيم ثروتها الى 
تصميم مصر وسوريا على تصحيح 
الموازين التى أخلت بها الهزيمة 
العربية فى ١517‏ : 
واذا كان الغزى العراقى للكويت , 
عملا لايمكن تبريره فضلا عن الدفاع 
عنه ٠‏ فإن هذا التحديد "للهوية 
الظيجية" يقع فى اساس هذا الذى 
جرى ؛ وما جره وسوف يجرهة على 
مستقبل هذه المنطقة وعلى مستقيبل 


أرشيف الشارخ 


العرب عموها هن مترتيات . 

بل إنه يمكن القول وفى مان من 
الخطأ ان ها ساقته الحكومة العراقية 
من مبررات لغزى الكويت » هو فى اغليه 
"حق يراد به باطل" والباطل هنا هو 
سعى الغراق الى زيادة انصبيّة مخ 
الثروة النفطية التى يملك منها قى 
الأصل قدرا غير قليل 2 وهو سعى 
لايرمى الى تحقيق شىء من العدل 
الاجتماعى العربى الذى تتحدث عنه 
الحكومة العراقية . فللعراق » وفى ظل 
هذا الحكم القائم سوايق "سلوك 
خليجى" أن جاز التعبير ٠‏ فيما يتصل 
بتعامله مع ثروته التفطية : استاثارا 
بها دون الاشقاء العرب" بل وتبذيرا 
واسرافا » بل واهدارا فى حرب دروس 
دامترضنوات ثمان ٠‏ وفى العام الثانى 
لتوقف ثيرانها ٠‏ والعاشر لاشتعال 
حزامها » يتخلى الحكم العراقى عن 
الأقداف التى كان قد أعلنها لتلك 
الحريا ! 

أما الحق الذى آرادت يه السياسة 
العراقية باطلاً . فهى أن الدول 
الحليوية : هد لم عنصفك: على 
استقلالها ٠‏ وغلى تح اشد ., منذ أن 
ارتفعت أسعار النفط فتضاعفقت 
عائداتها منه , قد اتبعت سياسات 
خاصة ؛, وحتى نتجنب جدلا عقيما 
محوره اللوم على الماضى ؛ من شأن 
غزى العراق للكويت أن يفتحها 
للمراجغة وإعادة النظر . 

بل بالاحرى فتحت باب البحث فى 

و" 
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وليس موضوع ”مستقبل الخليع" 
جديدا على التفكير والتمحيص ؛ إنما 
ماجرى حتى الآن فى هذا السياق ؛ قد 
أقتصر على البحث فى هذا المستقبل 
"بعد نضوب النفظ" أى بعد قرن من 
الزمان أو اكثر بالنسبة للدول ذات 
الاحتياطى النقطى الوفير . 

اما ماهو جدير بالبحث الآن فهو 
مستقبل الخليح قبل أن ينضت 
النفط او طالما بقى التفط . 


ات 


أدت تطورات ا الأآزمة/ التى ترتبت 
ماييدي فى الظافل” ”وخناة ' وطنية 
كويتية" أساسها التمسك باستقلال 
الكويت » وهى موقف جمع القوى 
السياسية الكويتية كلها2ء حكما 
ومعارضة ٠‏ رغم ما كان ناشبا بين 
الطرفين من أزمة حادة حول الحياة 
البرلمانية . 

وفى ظاهر هذه الوحدة الوطتية 
الكويتية » بدا نظام الحكم الكويتى 
متمتعا بشرعية داخلية تفوق حتى 
ماكان يتصوره أنصاره . 

لكننا إذا عدنا الى ماقبل ازمة 
33> 


أرشيف الشارخ 


الغزى , او اذا نظرنا الى ما يعد حلها . 
بافتراض أنه ستحل على أساس 
استعادة الكويت استقلاله من العراق , 
فسنجد أن الغزو لم يستأصل الاأزمة 
التى كانت ناشبة هناك بين الحكم 
والمعارضة ؛ لأن اساسها الذى جعلها 
مستمرة ٠‏ تختفى لتعود من جديد منذ 
حل البرلمان الكويتى الآأول فى 
5 , هى أن ثمة قوى اجتماعية 
ذات تعبير سياسى واضح » تطلب 
حقها فى المشاركة فى الحكم . 

ويمكن وصف هذه القوى احمالا 
بأنها ”القوى الحديثة فى المجتمع 
الكويتى” قوى التجار الذين اثروا من 
تدوير مخصصات الاستهلاك المحلى - 
الحكومى والاهلى من عائدات 
النفظظ _.وقوى فثة المتهلمين 
والمثقفين » الذين تزايدت أعدادهم 
وتتزايد بحكم قدر من الاستثمار 
الشتعيحإلتثك الفائدات . 

وليس من العشير استنتاج ان 
مطلب المشاركة هذا يمتد الى غير 
الكويت من دول الخليج جميعا. 
فإنه اذا كلن صحيحا أن العائلات 
الحاكمة فى هذه الدول ؛ كانت هى 
ذاتها العائلات الحاكمة قبل 
الاستقلال . فإنه صحيح ايضا ء ان 
التركيب الاجتماعى قد تغير ؛ وان 
تقدير المواطنين لاأنفسهم 
وأوضاعهم ومراكزهم الاجتماعية قد 
ارتفع ٠‏ وان توقعاتهم وامتدادا لها 
طموحاتهم قد أصيبحت تختلف . 

بل إن هد النظر الى ما وراء 
الموقف الجارى لقوى المعارضة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الكويتية - مثلا - وهو موقف 
متضامن مع الحكم ؛ فسوف ترى فى 
اساسه أن ”من يشارك فى الدفاع عن 
الاستقلال يشارك فى الحكم بعد 
استعادة الاستقلال" . 


هت لاب 

اذا كانت هذه المسألة الأولى : 
مسألة المشاركة وما تنطوى عليه من 
جدل حول شرعية منظومة الدولة 
القائمة فى هذه الدويلات تتضمنئ 
تسليمات ببقاء كياناتها السياسية 
المستقلة ‏ أو المنفصلة على هماهى 
عليه . فإن التفكير فى المستقبل 
يتضمن أعادة النظر فى شرعية بقاء 
هذه الدول فى كيانات منفصلة » اأى 
شرعية تقسيم ساحل الخليج الى ه 
دول » إحناأها اتحاد فيدرالى بين 


أمارات ست . 
التقسيم 


عنصران : 

١‏ - الموازين. القبلية والتوازنات 

1 ب حخرصسن الدول الاستعمارية التى 
كانت مهيمنة فى الماضى . أى 
بريطانيا - على الا بقع الملديق الى 
الهند تحك سيطرة واحدة ؛ ثم حرص 
القوى الكيرى المستهلكة للنتفط على 
ألا يقع هذا المصدر للطاقة الرخيصة 


تحت سيطرة واحدة . 
وغنى عن القول ان الموازين القبلية 


وتوازناتها » تفقد » أو فقدت بالفعل, 
الكثير من اهميتها النسبية فى أوساط 
مواطنى هذه الدول » وآن ماهو مشترك 


أرشيف الشارخ 


بين ”القوى الحديثة" فى كل منها , 
اكثر غلبة على الموازين القبلية 
وتوازناتها من انقسام . وآن نموذج 
الفيدرالية الذى تعبر عنه دولة 
الامارات » أقرب الى مطامح هذه 
القوى الحديثة » وإن كان يقصر كثيرا 
عن الاستجابة لها . 

وقد تكفى هنا هذه الاشارة . 

ولعله غنى عن القول أيضا إنه إذا 
كانت مصلحة الدول المستهلكة للنفط 
ألا تضع الآبار كلها فى سلة واحدة , 
فإن هذا بالقطع ليس من مصلحة 
منتجيه » خصوصضا اذا كانت تجمع 
بينهم وحدة الجغرافيا وأواصر القربى 
القومية . 

ولايحتج فى هذا المجال بوجود 
منظمة الاقطار العربية العصدرة للنفط 
(أؤابك ) ولا يوجد منظمة الدول 
المصدرة للنفط ( أويك ) فهذه منظمات 
تجارية تقتصر ولايتها على تنظيم 
الانتاج التحقيق)! جد من التحكم فى 
الأسغان؛ بينما ها يقيد هئا هو تحويل 
الوزن النفطئ: النتمثل فى الاحتياطى 
الضدخم الى قوة سياسية ؛ كما لايحتج 
فى هذا المجال ايضا بتجرية الحظر 
النقطى. الذى صاحب الحرب العربية ‏ 
الأسرائيلية فى 149/7 , فرغم الدور 
الذى لعبه ذلك الحظر , فقد بقى دورا 
محدودا لاسباب عديدة ؛ أهمها ان 
بقية دول الأويك غير العربية لم تشارك 
فيه » وأن الدول العربية التى فرضت 
الحظر لم يكن بوسعها ان تتحكم فى 
وجهة الناقلات بعد أن تغادر 
الموانىء ٠.‏ ومن بينها قدرة الدول . 

وقا 
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النستيكلة على تقييار وجهة 
الشحنات ٠‏ كان توجه شحنة ايرانية - 
مثلا ‏ الى يلد لايشمله الحظر الى بلد 
يشعله الحظر ٠‏ وتحل محلها الى اليلد 

هذا الى أن ما اتخذ بعد ذلك الحظر 
من تدابير من جانب الدول المستهلكة 
قد لضعف من تالاير أى حا يقتئ يعد 
تقليل الاعتماد على النفط كمصدر لها » 
الى مفارقة أن الدول المستهلكة هى 
التى شجعت الدول التي لبقت الحظر 
على تأميم شركات. التفط االاجتبية , 
حتى تعانى من/عبك. الكقظر إل لَلَى 
عادت اليه . 

كما لايحتج أيضا فى هذا المجال » 
وفى ماهو أكبر مثه , بوجود مجلس 
التعاون الخليجى ٠‏ ويكفى هنا أنه فى 
الأزمة التى نشبث يسبب غزو العراق 
للكويث لم تثيت له اى قعالية ! 


5 


على رلس أهدافه أن يكون “امن 
الخليج مسئولية دول الخليج" فإن 
الأزمة الراهنة قد أثيتت أن هذا الهدف 
لايعدو أن يكون كلاما من الكلام . 
فعندما جد الجد . استفاثت دول 
المجلس بالعالم كله » واستنجدت 
بالبعيد قبل القريب ! 

فطالما أن هذه الدول قد ارتضت أن 
تكون مرفقا من مرافق الغرب أو العالم 
الصناعى ٠‏ ارتضت أن يغلب على 
نظرة العالم اليها نظرته الى بثر النفط , 
فقد أصبح أمن البثر يقع فى اهتمام 
من يستهلك النفط وضمن هسئوليته . 

يضاف الى ذلك الى أن المجلس 
بتكوينه القائم اسم يقصير عن 
المسمى ٠‏ قإنه اذ! كان المقصود 
مجلستا . للدول الخليجية2. فقد 
استبعدت هنه دولتان هما أهم واقوى 
مايطل على الخليج هن دول ٠‏ ايران 


والعراق ب" واذ! كان المقصود مجلسا 
للدول العرفية المطلة بعلى الخليج : فقد 


وخر هذا الاستبعاد ء باى من 
مستويه ء أن المجلس بدلا من أن يوفر 
الآأمن للدول الاعضاء فيه2» فإنه 
أضاف الى الاخطار المحتملة التى قد 
تؤددها 2 خطرا آخر وآكثر قريا . 
فالاستبعاد يؤدى الى الربية . 

لو بعبارات أخرى : اذا كان هناك 


ويحتاج هجلس التعاون الخليجى مقهوم جقراقى ‏ سياسى » أسمه 
الى قدر أوفى من المناقشة لأنه إن الخليج فإن أمنه لايتجزا ٠‏ واذا كان 
كان هذا المجلس عندما أقيم قد حدد هناك مفهوم جغرافى ‏ سياسى قومى 
73> 
أرشيف الشارخ 
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لايتجزط » لا من داخله باستبعاد 
العراق ٠‏ ولا من جواره بالتكتل على 
نحى يوحى لأيران بالمواجهة ولامن 
محبطه باتفصاله عن الأمن العربى . 
وللمستقبل ٠‏ فإن التفكير فى "امن 
الخليج" لامفر له من أن يراعى هذه 
الاعتبارات جمبعا ٠‏ آى أنه لايتحقق الا 
فى نطاق علاقة تحالف أو تآلف بين 
منظومه (منية عربية وبين ايران ٠‏ مع 
أمكان أن يقوم داخل هذه المنظومة 
الامنية العربية نسق فرعى يعنى يآمن 
الدول العربية المطلة على الخليج . 
أنعا همرة أخرى فى نطاق تائف أو 
تحالف مم ايران . 

وعندما يتحقق ذلك » أن تحقق 
يمكن حقيقة الحديث عن امن الخليج , 
مسئولية عربية اشمل ٠‏ ضمن وفاق 
اقليمى أشمل . 


عا عيقت ميل افغليى-- عا 
نعرفها الآن ‏ هويتها يآنها خليجية 
نفطية واستدرجت مواطنيها الى 
الاقتناع بذلك أو القبول يه » عن طريق 
اشراكهم فى الاستمتاع بعوائه النقط 
الباهظة بالقياس الى تعدادهم , 
واشراكهم فى الاستئثار بها » دون 
بقية العرب الذين يعود اليهم فضل 
استقلالها وفقضل ضخامة عائداتها 
النفطية » عندما فعلت ذلك , فزنها فى 


أرشيف الشارخ 


اما ايداع امنها خارج أياديها فهو 
ها نشهده الآن ٠‏ ولايحتاح الى مزيد 


هن الكلام . 

أما ايداع مستقبلها خارج أياديها » 
فيبدأا من الحديث عن "فوائض 
عائدات النقط" ‏ 


والحقيقة التى يجب أن تراعى فى 
اقتصادى صحيح وسليم لايجوز أن 
توجد فوائض نفطية شخصية ذلك أن 
مصدر القوائض هو استثثار تلك الدول 
القثيلة السكان بتلك العوائد الضخمة , 
وهذا الاستتثلر يعنى التمسك بأئ 
تكون الثروة - بمعناها التقدى - مبنية 
عالل<«المصادفة الجيوالوجية . 


وحتى لاينزعج أحد من آهل الخليج 
حكاما ومحكوميبن ‏ لاستهدف 
الكلام “ذعوة الى اقتسام العائدات 
النفطلية بين العزب أجمعين ؛ نقطيين 
وغير نفطيين ٠‏ وليس التائب عن هذه 
الدعوة أيضا تعففا عن الاقتسام . 
وإثما أساسها أن الاقتسام لن يغير 
أحدا لا الغطيين ولاغير النفطيين من 

العرب . 
والحساب الذى يدلل على ذلك 
يبسيط قالعرب كما هم اليوم ليسو 
أثرياء ٠‏ ذلك أنه لى اضيفت عوائد 
النفط على ضخامتها الظاهرية الى 
مجمل الناتج القومى للبلدان العربية 
جميها » وجرى تقسيم الحصيلة على 
” 
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العرب جميعا » خرجنا بمعدل لنصيب 
الغرد من الناتج القومى العربى 
الاجمالى لايصل الى الفى دولار 


سنويا 


وهو مستوى من مستويات الفقر 
بمقاييس عالم اليوم . إنما بحساب 
آخر ؛ لو أن تلك المبالغ أو الأرقام التى 
تسمى الآن فوائض" استثمرت فى 
البلدان العربية التى تتضور جِوعَا الى 
استمثار ثرواتها المتجددة » وليست 
الناضبة كالنقط » وأنما_ من _ضيمنها 
الناضبة كالنفط , ؤالتى يثبقى ابتاؤها 
بما فيهم حملة 'الخبرات والمواهب 
منهم بحثا عن غَرَضّنة | عمل 2 لق 
استثمرت هذه "الفوائض" ( هل نقول 
الوهمية ؟ ) فى البلدان العربية 
جميعا , لتحولت المصادفة الجيولوجية 
الى ثروة مكتسبة ومتجددة ٠‏ ولعم 
خيرها العرب جميعا » نفطيين وغير 


وقد تكون ”الفوائض" التى 
تراكمت حتى الآن قد خرجت من أيدى 
أصحابها التفطيين بدرجة أو بأخرى » 
كما يشهد على ذلك ها رافق "ازمة 
اف 


أرشيف الشارخ 


الخليج" الرأهنة من تجميد للأرصدة : 
لكن هذا الحديث يتعلق بالمستقبل 
أى ينا :هو لت عن الآن فل قابل 
السنوات من عائدات يجي الا تبقى 
عنها فوائض . 


وقد لاتحتاج إلى أن تتصور مشهدا 
من مشاهد الشؤم ؛ قد يآنى بعد قزن 
من التمان: أن جزت” الأفيز منهزافا 
السابق والراهن . عندها يكون النفط 
قد نضب ٠‏ وتكون “الفوائض" مودعة 
فى الخارج مستثمرة أو غير 


هل يخلو الخليج أيضا من سكافه , 
ومن منهام الذى سيلحق بالقوائض الى 
الخارج . 

وفى مشهد الشؤم هذا.ء الذى 
ينتجنى آلا يأت والاإيكون , فإن للطرق 
المعددة والممتدة والموانيء المجهزة 
والمهيآة لاستقبال اضخم الناقلات , 
غير ذلك ممأ جرى بناوه والانفاق عليه 
من مشروعات "البنية الاسباسية" لن 
تكون لها قيمة ولا فائدة . 

ذلك انها هرافق من المرافق , 
كانت تخدم ثروة ونضبت . 

ولعل بينها وبين منطقة الخليج 
كلها شيئًا من التشابهة : ظالما 
ارتضت المنطقة لنفسها أن تكون 
مرفقا هن مرافق ثروات بلدان 
اخرى . 
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لا أومن بخلود القن 


الأمن الثقافى لا يقل أهمية عن الأآمن 
العسكرى 7 
الدكتور احمد ابراهيم الفقيه ' 


انكسار الشعر يعنى موت روح الامة 
الدكتور لويس عوض 


الصمت اكثر المواقف عقلائية لحظة 
١‏ 3 03 

الشاعر الداغستائى رسول 
حمزاتوف 


دكقور زكى تجيب محمود 
لا خوف على هويتنا الثقافية » فجذورها أقوى من أى غزي 
الدكتور سعد الدين ابراهيم 


الرجل اليس رجلا إلا اذا /استطاع الخترام نفسه 
المخرج المرازبلى 
البلهاء وحدهم هم الذين يؤمنون الآن بالماركسية 
الكسندر تزيبكو 
الفيلسوف ومستشار اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوقييتى سايقا 


ب أوهن بالسوق الحرة مكيفة ياشتراكية ذات 
|!) وجه انسانى 
ميلينا ميركورى 


الممثلة ووزيرة ثقافة اليونان سابقا 


يفا 
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ترتبط مشكلة الحدود بين الكويت 
"2 والعراق بعوامل تلريخية واقتصلدية 

' وجيوبوليتيكية متداخلة ادت فى 
/ مجموعها ‏ مع عوامل اخرى . الى 
الأزمة الراهنة وما يرتبط بها من مخاطر 
على الأوضاع العربية وربما على 
السلام العالمى .. ذلك أن الوضع 
الدولى للكويت ثم يتقرر فى اوائل القرن 
العشرين حين كان العراق لا يزال تحت 
السيطرة العثمانية وحين كانت الكويت 
تحت الحملية البريطاتية منذ علم 
6 فى الوقت الذى كانت تتمتع فيه 
باسنقلال واقعى تحت حكم اسرة 
الصباح وتعترف بالسيادة الاسمية 
للدولة العثمائية التى كلنت تحكم 
العراق والشام وتدعى بالسيادة على 
بقاع عربية فى شبه الجزيرة ليس فى 
ععظمها جندى عثمانى او ادارة عثمائية 
جل مجموعات عشائرية تنعم باستقلال 
واقهى فى ظل عصبيات قبلية لم تلبث 
بعرور الزمن ان شكئت اسرات حاكمة 
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© ويبعد انهبان. الاميراظوية 
العثمانية فى اعقاب الحرب العالمية 
الاولى جرى تقسيم المشرق العربى 
بين بريطانيا وفرنسا فوضسم العراق 
تحت الانتداب البريطانى ونصب عليه 
فيصل ين الحسين ملكا ثم لم تلبث 
العراق فى اوائل الثلاثينات ان 
أصبحت مستقلة استقلالا منقوصا فى 
نطاق مناطق النفوذ البريطانية اما 
الكويت فقد وقع حاكمها مبارك الصباح 
فى يناير ١444‏ معاهدة حماية مع 
بريطانيا التى سيطرت على الشئون 


أرشيف الشارخ 


اسه 


الخارجية ١‏ للمنشبيخة وحرمت عليها 
الاتصال باى دولة استعمارية منافسة 
وكان عقد هذه المعاهدة ناتجا الى 
حد كبير عن مهارة مبارك قى ضرب 


بريطانيا بالدولة العثمانية خلال 
السترلخ كيس السنفينة: اركف 
مبارك قد قام فى عام 1847 بقتل أخيه 
مما ادى الى شغله لوظيفة قائمقام 
(حاكم) الكويت . وفى ذلك الوقت كانت 


الكوبت تشكل جزء! من ولاية اليصرة 
العثمانية ورغم ان العلم العثمانى كان 
يرفرف عليها فلم تكن لها علاقات 

أ 
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بالدولة العشانية تستند الى معاهدة 
مكتوبة وحين ازداد الضغط العثمانى 
على الكويت طالب مبارك بريطانيا 
فرض حمايتها على الكويت .. وذهبت 
وزارة الخارنجية البريطانية الى أنه رهم 
عدم اعتراف بريطانيا على الاطلاق 
بكون الكويت تحت الحماية العثمانية 
فانها لم تكن تستطيع انكار نفوذ الدولة 
العثمائية القرى فى المنطقة ولى ان 
انشغال كلا الدولتين بمشاكل. اخرى 
حال دون متابعة افتمام كل متهما بهذه 
المسآلة . وهناك _عوامل _ خارجية 
شجعت بريطانيا, على فرض الحماية 
على الكويت .أذ أن زوسيا العدو 
اللدود لبريطانيا ,خلال القرن التاسبع 
عشر كانت ترغب فى مد خط حديدى 
عثمائى الى الخليج لهذا بقيت معاهدة 
الحماية فى طى الكتمان حتى لا ينال 
غضب الدولة العثمانية أو أى دولة 
استعمارية الخرى معادية لها اطماع 
الكويت مصية بريطاتية كما اصبحت 


الدولة العثمانية على امل استثمار 
مواردها والوصول الى منطقة الخليج 
فتفتق ذهن ساستها عن مشروع مد 
سكة حديدية من برلين الى الخليج » 
وعرف هذا المشروع باسم سكة حديد 
برلين ‏ بغداد التى كان من المتوخى 
ان تصنل الى مياه الخليج قى اراضى 
الكويت وبعد ان توصلت بريطانيا الى 
توقيم معاهدة الحماية مع مبارك 
الصباح باشرت الضغط على الكويت 
لكى تطالب بجزيرتى وربة وبوبيان ولم 
توافق الدولة العثمانية على ملكية 
الكويت للجزيرتين الا بعد ان تأكد ذلك 
فى الاتفاق الانجليزى . التركى الموقع 
فى يولية ١41١7‏ والذى اعترفت 
بريطانيا بمقتضاه بالسيادة الاسمية 
العثمانية على الكويت فى الوقت الذى 
وافقت فيه الدولة العششانية على احترام 
الاستقلال_الذاتى للمشيخة وحيئنذ 
جرىم لهالد (المساحة الاقليمية 
الاتفاق الاتجليزى ‏ التركى على وجود 
خط اخضر يشكل الحدود الشرقية 
لسنجق نجد الذى كان يحكمه 
عبد العزيز آل سعود الذى كان يعترف 
بالسيادة الاسمية للدولة العثمانية ولم 
يلبث ان عقد فى عام 1116 معاهدة 
حماية مع بريطانيا ورم ان الاتفاق 
الانجليزى ‏ العثمانى لم يبرم فان 


المناطق الشمالية للخليج منطقة حيوية الحكومة العثمانية وافقت على شروطه 
بالنسبة الى النقوذ البريطانى وفى تلك يصورة واضحة . وفى توقمير ١953154‏ 
الاثناء كانت المانيا المئثاقس وعدت بريطانيا الكويت بالحصول على 
الاستعد'.ى لبريطاتيا قد تغلفلت فى الاستقلال تحت الحماية البريطانية في 
كم ١‏ 

أرشيف الشارخ 
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مقابل ان يساعدها مبارك فى احتلال 
العراق بعد ان الدولة 
العثمانية الى المانيا وحلفائها ضد 
بريطانيا وحلفائها بحد نشوب! الحرب 
العالمية الاولى وبعد. انتصاز بريطانيا 
وحلفائها حصلت فى مؤتمر سان ريفى 
(140) على انتداب على العراق 
وسعت الى رسم حدود المناطق التى 
آلت اليها وفى ابريل 14177 تقررت 
الحدود بين الكويت والعراق فى تبادل 
للرسائل بين الوكيل السياسى 
البريطانى فى الكويت (الميجر مور) 
وبين السير بيرسى كوكس المندوب 
السامى البريطانى فى العراق 
وكانت هذه الحدود كالآتى . 

من نقطة على خط 1417 الاخضر 
المشار اليه فى الاتفاق الانجليزى - 


و7 كثاة 67 تاعمجم وومة 100 ل 


أرشيف الشارخ 


+1280 مما اأأهمبزنا غه 


التركين الذى يلتقى عنده وادى العوجة 
بالياظ8[ ل يتبع الخط الاخضر المذكور 
على طول الباطن حتى نهايته عند 
هدخل خوز الزبير الى الجنوب مباشرة 
من .جيل سنثام وضفوان وام قصر تاركا 

هذه . الاماكن ‏ للعواق . 
وقد تأكدت ملكية الكويت لوربة 
وبوبيان واعيد تأكيد رسم الحدود فى 
المراسلات التى اجرت فى بولية - 
سيتبيئ 145 _مين دفين: آاليزباء 
الغزان :كوزين السعيد والشنيع: الحمد 
الجابر الصباح حاكم الكويت وخلال 
ربع القرن التالى حاولت بريطانيا عبثا 
التوصل الى اتفاق بين العراق والكويت 
على أساس تيادل الرسائل الذى جرى 
فى عام ١977‏ وكان الفشل فى 
التوصل الى ذلك راجعا الى عدم 
فا 
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وضوح الملامح الطبيعية التى تشكل 
الحدود وفى اواسط الثلاثينات كان 
على بريطانيا ان تتدخل لتقرر ان قسم 
الحدود الذى يبشكله وادى الباطن يتبع 
اكثر الخطوط انخفاضا (الثالوك) فى 
هذا المنخفض الداخلى الجاف . كما 
فسر كل طرف الفقرة الواردة فى 
تعريف كوكس الذى ادلى يه فى عام 
75 والتى نصت على ان الحدود 
تمتد «الى الجنوب مباشرةء هن 
صفوان تفسيرا مخالفا لتفسير الظرف 
الآخر .. وقد ذهبت بريطانيا راق 
الى أن الحدوب- كافت, تمتد- على ,بعد 
ميل الى الجنوبة“من اهْميلى نخلة ان 
الجنوب من صفوان - ولكن بخلول عام 
كانت المشكئلة قد ازدادت 
تعقيدا بعد أن زرع العراقيون عدد! 


عبدالعزيز آل سعود 


نورى السعيد 


أرشيف الشارخ 


كبيرا من الذخيل فى المنطقة وازالت 
دورياتهم اللوحة التى وضهعها الوكيل 
السياسى البريطانى فى الكويت 
اللفتانت كولوتل ديكون للاشارة الى 
الكتود خد صَقوان وقد ققئلت 
مختثف الجهود التى بذلت لاكتشاف 
موضمعها الاصلى فى اواخر الاربعينات 
واوائل الخمسينات . 

وبالاضافة الى ذلك فقد ازداد 
تشكيك العراق همنذ اواخر الثلاثينات 
فى فعالية تبادل الرسائل الذى تم فى 
عامى 1541 وى 1457 وأشار الى 
حدودها مع الكويت فقد ذهبت الى ان 
خطاب توري السعيد الذى كتب في 
يولية 1177 واعاد تأكيد رسم الحدود 
الذى تقرر فى عام 1177 قد صيغ قبل 
تسيل العراق على الاستقلال 
وانضمامه الى عصبة الامم ونددت 
الدعايات العراقية بالشيخ احمد الجابر 
وطاليّت|.مبراحة يضم الكويت التى 
اشيز الها باعثيارما جزء! لا يتجزا من 
المملكة : الهاشنية فى العراق فقد 
طالبت العراق بضمم الكويت على اعتبار 
انه جرى تعريفها فى الاتفاق 
الانجليزى - التركى الموقع فى عام 
7 بانها مقاطعة تتمتع بالاستقلال 
الذاتى فى نطاق الامبراطورية 
العثمانية . وردت بريطانيا على ذلك 
مذكرة العرلق بان معاهدة سنيقر 
الموقعة فى عام 1517١‏ ومعاهدة لوزان 
الموقعة فى عام 1977 قد نصتا على 
تنازل تركيا عن كل ادعاءاتها فى 
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على انه كانت توجد شكاوى حقيقية 
مرتبطة بمطالبة العراق باعادة النظر 
فى الحدود التى تقررت فى عام ١111‏ 
فالمنازعات بين العراق وايران حول 
الوضمع قى شط العرب الذى _يفصل 
العراق عن ايران..ادت الى تفتق ذهن 
العراقيين عن فكوة تطوير ميتاء شحن 
جاف بديل للبصزة ‏ وبالتالى ازدانثت 
رغبة العراقيين فى التوصل الى مدخل 
ثان الى البحر المكشوف . وفى عام 
4 أبدت العراق اهتماما بتشييد 
هذ! الميناء اليديل فى خليج الكويت 
ولكنها قررت فى النهاية الاستجابة الى 
اقتراح بريطانى باختيار موقع فى ام 
قصر الواقعة على خور الزبير وكانت 
المشكلة الرئيسية بالنسية الى الموقع 
الذى تقرر اختياره ان على الكويت ان 
تقدم نوعا من التنازل عن جزيرتى وربة 
وبوبيات اذا ماكلن من المتوخى ان 


أرشيف الشارخ 


يسيطر العراق سيطرة تامة على 
الممرات المفضية الى ام قصر . الا 
ان الكويت لم تبد أى استعداد للتنائل 
عن الجزيرتين فى الوقت الذى ثبت فيه 
ان الموضع الحقيقى للميناء المقترج 
في أع قصر محفوف بالمشاكل وقى 
اواخر الثلاثينات جرى اقتراح باختيار 
موقع الى الجنوب مباشرة عن لسان 
يتخنح مكأن :هذا “الموقع وفى ارض 
من . وفى خلال الحرب العالمية الثانية 
طورت بريطانيا الموقع المتنازع عليه 
وبنت رصيفا للتفريغ والشحن بامكانة 
أن يوفر< قاعدة لتموين الاتحاد 
السوفييتى الذى تعرض للهجوم النازى 
ازالت بريطاتيا الميناء بسيب موقعه 
الحسلس ولو ان العراق لم يتخل عن 
السعى الى تظويى أم ققتصتر . وقى غام 
ابدت شركة نقط العراق التى 
كانت تسيطر عليها بريطانيا - برغم 
اشتراك فرتسمين وامريكان وهولنديبن 

ورا 
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فى ملكية اسهمها ‏ رغبتها فى تطوير 
مخرج للنفط فى نفس الموقع ؛ الا ان 
الكويت رفضت يشدة من جديد مطالبة 
وزارة الخارجية العراقية بجزيرتى وريه 
التجارية المترتبة على قبول مطالب 
العراق الاقليمية فى الجزيرتين فان 
بريطانيا لم تبد استعدادها للتخلى عن 
التزاماتها الثعاقدية مع الكويت . 
وفى أواسط الخمسينات بد! امكان 
توصل العراق والكويت الى تسوية 
نهائية لمسألة الحدود مع أمداد 
الكويت بمياه عذبة من شط العرب .. 
فقد جرى اقتراكم بان تؤجز الكويت 
للعراق لمدة 54 سيا الأطراق 
الشمالية من اراضيها وجزيرة وربة 
ذات الاهمية الاستراتيجية يما يسمح 
بتطوير ميناء ام قصر فى مقابل ان 
توصل العراق الى الكويت المياه 
العذبة لمدة مماثلة ولكن التسوية لم 
تتم فى اللحظة الاخيرة فلم توقع 
الكويت المعاهدة المقترحة التى 
جاهدت بريطانيا كثيرا للتوصل اليها .. 
والسبب فى ذلك هو ان الكويت كانت 
تخشى ان يضغط عليها العراق 
باستعمال مياه شط العرب كاداة 


ع2" 
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سياسية » ومن ثم تفضيلها الحصول 
على مياهشها العذية بتقطير مياه الخليج 
وفى عام 1571 طالب عبد الكريم قاسم 
بضم الكويت على اعتبار انها كانت فى 
العصر العثمانى تشكل فضاء تابها 
للواء البصرة ولكن بريطانيا ابدت 
استعدادها لقصف القوات العراقية 
جوا من قواعدها فى البحرين اذا ما 
تقدمت صوب الكويت وانزلت قوات 
للدفاع غنها واخيرا امكن التغلب على 
الازمة حين ارسلت الجامعة العربية 
قوات الى الكويت وهى القوات التى 
ماليثت ان سحبت بعد انتهاء الأزمة 
والاعتراف .. بالكويت دولة مستقلة 
مالبثت ان انضمت الى الجامعة 
العربية وهيئة الامم المتحدة ويعد 
انسيهاب بريطانيا من الكويت طورت 
العراق اع قصر نهائيا رغم 
الاعتراضات القوية التى ابدتها 
الكويّت وَلم تعترفب العراق باستقلال 
الكويت إلا فى يغام 14717 بعد سقوط 
حكم عبد الكريم جاسم ولو انها لم تتخل 
عن المطالبة بجزيرتى ورية وبوبيان فى 
الوقت الذى سعت فيه الكويت مرارا 
وتكرارا الى التوصل الى رسم الحدود 
ويخاصة بعد العثور على النقط فى 
شمال الكويت وجنوبى العراق مما زاد 
المسألة تعقيدا . 

وما حدث اخيرا حين غزت العراق 
الكويت بعد ان وجهت اليها الاتهامات 
يلقى ظلالا كثيفة على خطورة مشاكل 
الحدود التى تقصل الدول العريية 
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الديابات سرقت المديئة كيلا . 


حديثة الاستقلال بعضها عن البعض 
الآخر فايا كانت الخلفيات التاريفية 
لحدود مختلف الدول القرتية فلابنامن 
التوصل الى تسويات اتفاقيات شاملة 
على غرار اتقاقية هلسنكى التى جمدت 
الحدود الآوزوبية التى لعبتث دورها فى 
اشعال الحرب العالمية الثانية لانها 
تركت اقليات فى بعض الدول حديثة 
التكوين مثل تشيكوساوفاكيا وبولندة 
وفى بعض الدول الأخرى التى عدلت 
حدودها مع جيرانها بما يتوافق مع 
موقفها خلال الحرب العائمية الأولى . 
وكثير من القوميين الغرب واصحاب 
الاطماع يشككون فى الحدود القائمة 
الثى يقال ان «الاستمعار» هو الذى 


أرشيف الشارخ 


فقزضها طبقا لمصالحه الخاصة : بل 
أن البعض يذهبون الى ضرورة ازالة 
هذه الحدؤد 'تحقيقا للوحدة العربية 
ومثل هذى الأقوال من شافها ان تثير 
الفوضى وتؤذن بالتدخل الخارجي 
فى الشئون العربية . ان الوحدة 
لايجوز ان تفرض بالقوة المسلحة 
بل لابد ان تتحقق بارادة الشعوب 
وبرضاها حقتى لاتكون ستارا 
للاطماع الاقليمية التى تراود بعضص 
الحكام فى عالم تحكمه: موائيق 
ومبادىء دولية لابد من مراعاتها 
حتى لا تسيل الدماء وتتبدد الموارد 
المالية والاقتصادية فى مغامرات 
غير مامونة العواقب ! 


وا 
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حرية التعبير 
مكسحطه ‏ 11 


الحرب التى يمكن أن تتعارض وحرية 
التعبير اثناءها مع مصالح الوطن 
الكبري . ولعل الاختلاف هنا بكاد يكون 
محسوما لولا بعض ملاحظات حول 
مشروعية هذه الحرب وهل هى تهديد 
للوطن ام هى تورط السياسة العليا فيما 
تراه مصلحة الوطن مثل تورط امريكا 
فى حوب “فينتام” التي لازت قفن 
الشعب غير قليل من السخط وعبر عن 
هذا السخط بشتى الوسائل مما كان من 
الصعب ادخاله فى باب حرية التعبير . 


واستمرت المرافعات فى قضية حرق 
العلم ثلاثة اشهر تدور علانية ؛ وحسم 
الأمر بالتصويت. فكانت النتيجة ان 
خمسة اجازت حرق /الغلم | باغتبان 
العملية حرية- تعبير عن" النراى 
المعارض ورفض: اربحة 'اعضاء مؤيدين 
الككم بمحكمة "دالاس" الأولى . وهو 
إدانة حرق العلم . اما اضافة مادة الى 
الدستور فقد توقفت واكتفى باصدار 
قانون » يتميز بان رئيس الجمهورية 
"بوش" امتنع عن توقيع هذا القانون 
لانه - آي ان الموضوع ‏ اعقد من ان 
يحسم بسهولة . وصدر القانون يعدم 
تجريم حرق العلم الامريكى ؛ واعتبار 
الحارق حرا فى التعبير عن معارضته . 


الراى اسمه "مريديث" فحرق احد 
اتباعه العلم قائلا "اذا كانوا قد فعلوا 
ذلك لمريديث فاننا لا نحتاج الى علم 
أمريكى ولكن الرجل حوكم وادين على 
أقواله لا على حرق العلم . كذلك حوكم 
من رفع العلم من نافذة بيته وقد شوهه 
بعلامات سوداء تعبيرا ساخرا عن 
النصر ونحو ذلك من قضايا فرعية . 
ولكننا فى حالة “جونسون" امام حرق 
العلم للتعبير عن معارضة سياسية فهو 
عضو فى الحزب المعارض والحرق تم 
أثناء الحملة الانتخابية . 

ولعل اول قضية هامة اثيرت هو هذا 
النوع من التعبير الرمزى هنى علاقة 
الرمزية بالعلم . فهو رمز لتاريخ آمة 
عمره قرنان من الزمان وهو بخطوطه 
الثلاثة . عشرة يمثل الولايات الاولى 
ألتى كونت التجمع الفيدرالى ١١(‏ 
ولاية) واما التجوم فهى رهز للولايات 
كانت 4 واصبحت 5١‏ ولذلك آثار 
المدافعون- عن ؛جونسون السؤال اى 
علم' هذا الذئا احرقه . هو ليس علم 
تكساس فلكل ولاية علم خاص . هو علم 
كل امريكا . لكن ماذ! هو هذا الحلم وكم 
ولاية ولو أن العلم المحروق ثبت بشكل 
أو بآخر انه كان يحمل سنتا واربعين 
نجمة فقط فهو اذن ليس علم امريكا , 

إنه رمز والرمز كما لاحظ محامو 
الطرفين اقوى تعبيرا من الكلام 
المباشر , ولكن هل حرق العلم هو حرق 
للرمز ان الرمز لايزال سليما صحيحا لم 
يحرق الذى حرق تعبير ما عن هذا 


ولم تكن هذه اول مرة تنظر فيها الرمز. 
المحاكم قضية حرق العلم الامريكى .2 واثيرت موضوعات طريفة . ماذا لو 
ففى عام 1154 أعدم زعيم من زعماء كان العلم قذر! واراد الحارق التخلص 
انا 
أرشيف الشارخ 
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منه , او كان ممزقا او غير ذلك من 
الحالات التى تستوجب التخلص منه . 
كذلك اشير إلى استعمالات العلم 
الكثيرة . ووضعه على الماكولات فى 
الحفلات "و إن كان ذلك منع حديثا" فقد 
كان يلقى به فى صندوق النفايات بعد 
الحفلات . كذلك يستعمل العلم فى 
تزبيين بعض ادوات الكتابة 
والملبوسات . بل ان السيدة حرم 
الرئيس بوش تستعمل "شالا” عليه 
نسم العلم الإدريكى فنا حنكام التخقصض 
من هذه الأشياء هل هو اهانة للرمز , 
ثم جاءت مناقشة الرمز نفسه هل هو 
اغلى من رمز "الصليب " وهل إذا احرق 
مواطن الصليب يعتبر ذلك إهانة 
لمعتقدات الراى العام . وقد رُد على 
ذلك بان كل امريكى يرى أن العلم 
دمثله » ولكن فى امريكا ديانات متعددة 
منها مالا يوقر الصليب او بقدسه . 
إن الدستور ينص _ على. تجريم 
تشويه مبنى عام او تمثال إعظيم لآن 
هذا فعلا ملك للشعب كله , ولكن إذا 
كان رسم العلم علئ مقتنبات إشخصية 
او جماعية دون آخرى فإن العلم عام 
وهو العلم على كل حال . 
واهم ملدار حوله المناقشات فى هذا 
الموضوع هو ماذ! نقصد بمقدسات 
الشعب , ومن هو الشغعب فى هذه 
الحللة . والاهم هل هذا المغترض على 
حق فى تعبيره هذا وان مايهاجم به 


المجموعة التى تتخذ لنفسها هذا الرمز 


دليلا عليها هو أمر حقيقى وصحيح 
سليم واول هن اثان اهمية صحة 
المعارضة فى مجال مناقشتها كان 
الصحفى "بيتر زنجر" صاحب جريدة 


أرشيف الشارخ 


نيويورك الأسبوعيه مهى آتناء محاكمته 
اثار صحة ما بدعيه ضس الحكومة وان 
هذه الصحة لابد ان تدخل مجال التفكير 
قبل اصدار الحكم وكان ذلك منذ سنة 
6 وفى دفاع محاميه عنه قال ان 
اعلان صحة ماقاله موكله قد تزيد الآمر 
سوءا ولكن لابد ان يقدر القضاة ان 
الحكم بالعقاب على من صدق القول 
لايليق بالقضاة . وبرا القضاة الصحفى 
ودخل موضوع صدق اقوال المعارضة 
فى اعتبار من شرعوا لحرية التعبير عن 
معارضتهم . 

إن كل الحريات الانسانية مجال 
للمناقشة , ولكن حرية التعبير وهى 
على راسها , تفتح المجال الى حوارات 
ممتعة حول وسائل التعبير والراى 
العام إو الشعور الوطنى أو دلالة رموز 
الؤطن فى وجدان المواطنين . 

ترى هل تاملنا قليلا سرعة تغيير 
علمنا منذ_الثورة الى اليوم "ارسع 
مرات” وسٍرعة |صدار القوانين التى 
يتعارض: مع روح آهم بنود الدستور 
دون مراجعات: او تعدبلات . ان حالة 
واحدة لأنها تمس الرمز الوطنى 
"العلم” وتتعلق بحرية التعبير اخذت 
اربعة اشهر مرافعات فى المحكمة 
القيدرالية العليا فوق اربع سنين بين 
محاكم الولايات ومحاكم آخرى لتقدير 
خطورة كبت حرية القول من جهة 
وصالح الوطن وخاصة ابان الحرب من 
جهة أخرى . 


ترى هل تبدا نفكر فى موضوع 
"حرية التعبير فى مصر" وندرس 
ونناقش .. إلخ . ب 
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لم يعد خافيا على احد ذلك التدنى الذى وصل اليه 
خريجو اقسام اللغة العربية فى جامعاتنا خلال العقود 
الآخيرة وهؤلاء الخريجون هم الذين متولون تعليم 
اولادنا فى المدارس ؛ وهم ايضا الذين يسمعوننا الكلمة 
العربية من خلال الاذاعة والتليفزيون ولو ترك الأمر على ما 
هو عليه الآن فائله وحده هو الذى يعلم ابعاد الكارثة التى 
ستطبق على هذه الامة . ونخشى ان تغشانا طوارقها ذات 
يوم وقد استحال تراثنا الذى ضنى به الاوائل خلال اربعة 
عشير قرنا من الزمان : الغارًا وطلسمات , كالذى تراه على 
جدران المقابر والمعلبد ولفائف البردى . رموزا قديمة 
ع 


استعجمت دار هى ما تكلمنا 
والدار لو كلمتنا ذات اخبار 


“8 
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طبعات :تزيد هاما وتتقص عاما . واختفى 
الكتاب القديم لتحل محله هذه المذاكرات 
الملل من قراءة الكتب ؛ والملل من كواذب 
الله عنه . 

أن ههر الكتاب القديم ‏ وهو وعاء 
العلم ومستودع التراث ‏ والاستعاضة عنه 
بالمذكرات والمختصمرات , قد حجب عن 
هذا الجيل كوى النور ؛ وجلاهم عن موارد 
العلم .. وكان من اخطر الامور رد ذلك الى 
التيسير والتسهيل والتخفيف على 
الناشئة , ولقد مضينا فى التيسير 
والتسهيل خطوات وخطوات حتى انتهينا 
الى هذا الذى نشكر هنه ونضيق به , 
ونسأل الله السلامة منه . على أن تيسير 
النحو قد سلك درويا عظلمة , فليس من 
التسهيل والتيسير ان تدع «زيدا وعمراء 
فى التمثيل لتقول : «سمير واشرف» وليس 
من التسهيل والتيسير ان تترك التمثيل 
على القاعدة النحوية بالشاهد القرانى 
والحديثى واشعار. العرب واينثالها لتكتب 
قصة متكلقة عن للرهة |اقى القناطر 
الخيرية » أو زيارة الى اهرابات. الجيزة ؛ 
| اى حكاية عن الفلاح فى الحقل, 
]| لتستخرج من كل ذلك شواهدك على 
)| القاعدة النحوية والصرفية . وليس يشك 
عاقل فى ان التمثيل لتقدم المفعول على 
الفاعل بمثل : «قطف الوردة طفل» ليس فى 
قوة الاستشهاد بقوله تعالى : «واذا ابتلى 
ابراهيم رَبْةُ» وقوله : «أذ حضر يعقوّب 
الموت» وقوله : «ان يمسسكم قرح فقد 
مس القومٌ قرح مثلة» وقوله ٠‏ ملن ينال الله 
لحومها ولا دفاؤها» . وقوله «اتما يخشى 
الله من عباده العلماء: ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث السابق : «الا 
بذ 


أرشيف الشارخ 


لايمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق 
اذا علمهء» ٠‏ وقول جرير : 
جاه الخلافقة او كانت له قدرا 
كما أتى ربةٌ موسى على قدر 
فأنت مع المثال الأول امام تركيب 
تمثلت فيه القاعدة النحوية ؛ لكنه كالتمثال 
الاصدم ٠‏ فان من الوسامة والقسامة باوفر 
الخط والنصيب ؛ ولكنه تمثال جامد فاقد 
الحركة والتطق . أما مع الامثلة القرآنية 
والحديثية والشعرية فانت امام نماذج 
تتنفش بالحياة وتمور بالحركة . مع 
ماتعطيه من انس وخبرة بالابتية والتراكيب 
العربية . ومن هنا احتلت الشواهد التراثية 
فى تقعيد النحو مكانة عالية . 
على انه ينبغى ان يكون واضحا ان 
فكرة التيسير على الناشئة كانت ظاهرة 
بينة فى فكر التحاة الاوائل رضوان الله 
عليفي: فابن السراج المتوقى 7١١‏ ها 
يؤلف كتانا كبيرا فى التحو هو «الاصول » 
ثم يضع ألى جانبه مؤلفا صغيرا جدا هو 
«الموجزه _وابو على الفارسي 1917 هف 
يؤلف «الايضاح ءا وهى متن صغير سهل 
العبازة .الى جاتب كتبه الكبار : التذكرة 
والشعر .والججة, .والشيرازيات .. وغلامة 
ابن جنى العظيم ‏ كما كان يصفه استاذنا 
الطيب الدكتور كمال بشر اطال الله فى 
النعمة بقاءه ‏ يؤلف بجائب الخصائص 


والمئنصف وسر صناعة الاعراب 
والمحتسب رسائل موجزة فى النحى 
والصرف . مثل اللمع والملوكى فى 
التصريف . وأبى القاسم الزجاجى ١5١‏ 
ه يصنف كتابا فى القكر التحوى هو 
«الايضاح فى علل النحوء ثم يؤلف للناشئة 
كتابه الشهير «الجمل» وهو كتاب سهل رهو 
وقد جاء عتوانه فى الاصل المخطوط 
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فكذ! : مكتاب الجمل فى النكق .. اختضار 
ابى القاسم عبدالرحمن بن اسحاق 
الزجاجى) آرايت الى كلمة «اختصارى» ؟5 
وقد وقفت عند كتاب غريب أارأه صورة 
واضحة الدلائة على ان علماعنا الأوائل 
كانوا مشغولين حقا بتربية الناشئة 
والتيسير عليهم والتدرج معهم فى تعليم 
النحى , وذلك هى كتاب «اعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم» لابى عبدالله 
الحسين بن احمد المعروف باين خالوية 
المتوفى سنة 77٠١‏ ه . لقد كان المالوف 
فى زمان ابن خالوية والازمان التى سبقته 
والتى جاعت بعده ان يتصدى العلماء 
لاعراب القرآن الكريم كله ولكن الذى 
صذعه أبن خالوية شىء عجب : لقد وضصيم 
كتابه لاعراب: ثلاثين سورة فقط ء مبتدئا 
بسورة الطارق ؛ ومنتهيا بسورة الناس » ثم 
افتتم كتابه هذا باعراب الاستعاذة 
والبسملة .. وقاكحة الكتاب. ... ولا تفمبين 
لصنيع ابو خالوية هذا وايثاره..لاعراب 
قصار السور هذه الا انه وضع الئاشئة 
امامه , لآن هذه السور عن ارائل » ما 
يحفظه الصبيان من" الكتاب العزيّز #والتها 
كثيرة الدوران على النستهم ٠‏ وان عرض 
قواعد النحو والصرف من خلال هذه 
السور القصار مما يثبتها ويمكنها فى 
النفوس . 

فتعليم النحى هن خلال هذه الكتبٍ 
القديمة العوجزة فيه تثبيت للعربية وتمكين 
لها فى النفوس ؛ مع التقاط معارف اخرى 
تأتى من خلال الشواهد والنصوص » 
وينبغى أن نتحسن الظن بناشئتئا 
ولانخشى عليهم من التعامل مع الكتاب 
القديم فان فيهم خيرا كثيرا .. ولقد كانت 
لى تجربة جيدة هذا العام » حين دعيت 
الى تدريس النحو لطالبات السنة الاولى 
بكلية البنات بجامعة عين شمس ؛ وقد 
قرآت معهن شيئا من كتاب شذور الذهب 


أرشيف الشارخ 


على خوف همنى ووجل » لكنى صبرت 
نفسى معهن واحتشدت لهن احتشاد! ٠,‏ 
وكانت تجرية ناجحة جداء٠‏ وتلقت 
الطالبات كلام ابن هشام بقبول حسن , 
وقد رأيت من هؤلاء الطالبات نماذج ميشرة 

والغريب حقا ان زملاءنا الاكرمين 
بالجامعات المصرية يتقرون من تدريس 
الكتاب القديم » وحين يخرجون الى 
جامعات دول الخليج يحملون حملا على 
تدريسه »٠‏ وهناك يؤدونه بكفاءة عالية جدا 
» لآنهم بلا ريب اهل فقه وبصيرة » ولأنهم 
ايضا ينتمون الى جيل المتون الذى 
ساحدثك عنه . 


© جيل المتون 


على ان اخطر ما فنى هذه القضية أن 
يقترن _تعليم النحى من خلال المذكرات 
والفختضرات بالطعن على اسشسمة النحاة 
والازراء بتصانيفهم وغياب المنهجية فى 
تاليفهم ومحاكمتهم الى مناهج غربية 
ظهرت ابعذهم بقرون . ومما لا شك فيه ان 
اساتذتنا ؛ الافاضل 'وزملاعنا الأكرمين 
الذين يدورون. فئ, هذا الفلك انما ينتمون 
جمعيا الى الجيل العظيم : جيل المتون 
والحواشي ؛ نعم كلهم من جيل الحفظة .. 
حفظة القرآن الكريم والمتون والمنظوهات 


. وهذا شىء اغرفه تماما ؛ ويخامبة عند 
ابناء كليتى : دار العلوم » من الجيل الذى 
سبقنى والذى زاملنى والذى جاء بعدى 
بقليل ٠‏ فهؤلاء جميعا قد تعلموا النح من 
خلال الكتاب القديم ٠‏ على هذا السياق 
وبذلك الترتيب : التحفة السنية بشرح 
المقدمة الآجرومية - تنقيح الازهرية 
الشيخ خائد الازهرى - قطر الندى ويل 
الصدى ‏ شذور الذهب فى معرقة كلام 

و 
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على الجلوم 


وقضاياها فيما اسيتقبلوا من ايام وما 
صرفوا من اهتمامات , لكنه فى الوقت ذاته 
وبالقدر نفسه عند من اشتغلوا بالعربية , 
وجعلوها ميدانا لدراساتهم وابحاثهم فيما 
بعد لني جم ون بوداي 
فيها الاساس متيتا صلياء فقام البناء عاليا 
شامخا «وائما يمدح السوق من ريم كما 
تقول ألعرب فى أمثالها . 


5 
9 


وإنى سائل الدكتور الفاضل : اى بان 
فى ذكر هذا الضابط النحوى ؟ واى ضرر 
فى أن يتلقاه لقم 35 ا ب 
النشأة الاولى ؟ والدكثور بعلم ان حلبيعة 
تعلم العربية تقتضبي. .حفظ. كثين من 
النصسوص والضوابط لترسيغ اعد : 
ولذلك لجا المصنفون قديما الى 
المنظربات العلمية لضبط القواعد 
وتثبيتها. ٠ه‏ ثم كان من ذلك ايشا تلك 
الضوابط النثرية لبعض القواعد . مثل 
سالتمونيهاء لحصر حروف الزيادة فى 
الصرف ٠‏ و«سكت فحثة شخص» لضبط 
الحروف المهموسة , وعلم أن على ظلهر 
جبلٍ سمكة» لبيان الاسباب والاوتاد 
والفاصلة فى العروض . ومن اطرف 
ماحفظناه من مشايخنا فى الصغر قولهم 
«صن شمله» رموزا لاسماء الاتبياء 


ى . يدل الحميد الغبلدى 
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المصروفة ٠‏ اى المثوتة : فالصاد لصائع , 
والنون لتوج , والشين لشهيب ؛ والميم 
لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واللام 
للوط , والهاء لهود . عليهم السلام 
أجمعين . فهذه الاسماء الستة تنون وما 
عدأها من اسعاء الاتبياء يمنع من التنوين 
. وكانوا يقولون لنا ايضا : «لا تكسر 
الصحاح ولا تفتح ' الخزانة» يريدون 
«الصبحاح» للجوهرى وانه بقتمح الصاد , 
وخزاتة الادب للبقدادى وانها بكسر 
الخاء . وقالوا : «من حفظ المتون حاز 
الغنون» ولا شك ان الاستاذ الكبير يعرف 
فى جيله هذه المجموعة التى طبعت باسم 
«مجموع مهمات المتون » يشتمل على 
والقنون ٠‏ وتاريخ الطبعة الرابعة منه 
5ل ها -- 1145 م . ولا ينيقى ان 
يلتفت الى ما يقال من أن هذا عيب فى 
اللغة _العربية . ان تعتمد على العفظ 
الاضيّ الاعمى . فهذا امر معروف فى 
سائر اللغات . يقول العالم الاديب الدكتور 
عبدالله الطيب , فى دقع تلك الفرية : 
«ومساكين اللغة العربية ينفرون من الحفظ 
ليكونوا م«تمدينين» . /ثم يقول : «واشهد 
على .نقسى ‏ انى , عندما كنت ادرس فى 
الخارج (لندن) كنا تدرس بعض القطع 
المسرحية لشكسبير ٠‏ فكان التلاميذ 
قلب ٠‏ حتى امثال «يدخل يطارده القتلة» أو 
«يخرج يطارده سبمء» وكانت لهذه 
المسرحيات القديمة شروح ؛ وقد تكون 
الآبيات اربعة اسطر فى اعلى الصحيفة » 
بخط كبير , وسائر الصحيفة بخط دقيق ٠‏ 
شرح لما فوق ٠‏ ويقيل التلاميذ على ذلك 
ولا ينفرون ٠‏ فإذ| قدم لهم شىء يشبه ذلك 
بالعزبية نفروا منه نقورا شديد! . ومن 
عجيب الامر ان الكتب التى كثا ندرسها 

هع 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بالانجليزية كان ورقها أصقر ؛ والودق 
الأصفر لعله الين على عين القارىء من 
الورق الناصع الابيض» . 

ملحق التراث بجريدة المدينة المتورة 
بالسعودية  ١١‏ من ربيع الأول 11404 هف 
ل ١‏ مهن توقمير ١4‏ م. 

فهذا الذى يراه الدكتور زكى تجيب 
محمود مثتفة من الماضى عسيرة الهضم 
قد تصيب المعدة بالآذىء» هو عند النظر 
والتحقيق اساس العلم ومدخله ٠‏ بل هو 
الغذام الذى تصم به المعدة » وتتكون 
عليه الانسجة والخلايا » وما دخل علينا 
البلاء ٠‏ واستبد بنا الضعف الا يوم ان 
هجرنا هذه الضوابط الكلية ٠‏ وتفرنا هن 
الحفظ , واجتوينا النصوص , ثم غرقنا 
فى البحث النظرى الذى اسلمتا الى 


الصبى الذى هو فى الحادية 'عشرة ؛ أن 
يؤؤخذ الى هذه التراكيب والمصطلحات 
المعقدة التى تصيب المعدة بالاذى فان 
الدكتور الكريم يَُم لم ليل بلق ان 
من اصحاب هذه آلميلن شيا جيلة| من آتم 
حفظ القران لكريم » وحفظ الى جأنبه 
شيئا من المتون , مثل (متن نون الايضاح) 
فى فقه الحنفية ٠‏ لو ممتن العشماوية) . 
فى فقه المالكية , لو (متن ابى شجاع) فى 
فقه الشافعية , » أو (متن زاد المستقنع) فى 
فقه الحتابلة ٠‏ الى جانب (متن الأجرومية) 
الشهير .. وانى اعيد هنا ها ذكرقه من 


الاساتذة آن يكتبوا ما كتبوا لولم يحفظوا 
منذ الصغر : «اذا .. ظرف لما يستقبل من 


ولاثلنا نحن ابناء الجيل التالى الذى 
تستطيع أن تشم فيه رائحة العلم ٠‏ لأننا 
وردنا الماء صافيا قبل ان تكدره الدلاء , 


([وَاةتََذن تستكثر) ومود الضمير على غيو 


0 


لكان خيرا لهم) اى الايمان ثم فى مثل قول 
الشاعر : 


اذا ته السفيه جر اليه 


قبل : ان اساتذتنا الذين كتبوا فى وخالف والسفيه الى خلاف 
الدراسات اللغوية والندوية الحديثة أى جرى الى السفه .. كل هذا كنا 
وشرقت كتنهم وغربت ٠‏ ينتمون جميما الى نستظهره ونديره على السنتنا فى سهولة 
جيل الحفظة : حفظة القرآن والمتون ويسر؛ كانت اسنائنا فى تلك الايام 
والحواشى والمصطلحات وما كان لهؤلاء لاتتجاوز الخامسة عشرة .. نعم كل هذ! 
1 
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عرفناه وخبرناهة » وجرى هنا مجرى 
المحفوظات والمأثورات » فأورث ملكة فى 
التحوء واكنب احساسا بالعربية قى 
ابنيتها وتراكيبها ٠‏ حتى اذا غبى علينا 
شىء من هذه الاينية والتراكيب فزعنا الى 
وجهه ؛ ودان عصيه .. فهل عند ابناء اليوم 
من ذلك شىء ؟ 

ولا يصم أن يقال : ان هذا الذى ذكرته 
كان سمة التعليم الدينى اى التعليم الذى 
تغلب عليه العربية ؛ كالذى فى الأزهر 
الشريف ودار العلوم » فان الدكتور 
الفاضل يعلم علم اليقين مواد العربية التى 
كانت تقدم لتلاميذ المدارس فى التعليم 
العام , اي الأميرى . 

وامامي الآن طبعة ثائية من «معجم 
المصباح المنير» للفيومى المتوفى سنة 
٠لالا‏ ه ء وتاريخ هذه الطبعة ١5١5‏ م, 
العمومية طبع هذا الكتاب على تفقتها 
واستعماله بالعد ارين الاميربة6" ٠‏ #وكنلك 
يعلم الدكتور كتب التراك التي اكانت مقورة 
على طلبة المدارس الثانوية 2 مثل 
«البخلاء» للجاحظ ؛ الذى نشزة احعد 
العوامرى بك » وعلى الجارم بك سنة 
"ا مات م57١‏ م2 و«نقد النثر» 
المتسوب الى قدامة بن جعفر ب وثيت فيما 
بعد أنه البرهان فى وجوه البيان لاين وهب 
ألذى نشره الدكتور طه حسين ,» 
والاستاذ عبد الحميد العبادى سنة ١6557‏ 
هف - لالا5ا م , وقد قررته وزارة 
المعارف لطلاب السنة الخامسة التوجيهية 
الى طائفة أخري من الكتب المشحونة 
بالنصوص ؛ مثل «مجموغة النظم والثثره 


أرشيف الشارخ 


لعبد الله باشا فكرى والمنتخب من ادب 
العرين . 

هذا الى ان الأزهر الشريف كان موجها 
لتعليم النحو قى المدارس ومهيمنا عليه , 
فهذا الكتاب الشهير «الدروس التحوية» 
الذى القه حفنى يك تاصف مغ محمد 
افندى دياب والشيخ مصطفى طموم 
ومحمد أفندى صالح : قررت نظارة 
المعارق العمومية سبنة ١7-5‏ ه طبعه 
على نفقتها بعد تصديق شيخ الجامع 
الازهر . وهكذا كان تعليم النحو والعربية 
فى مصر ايام عزها ومجدها من خلال 
الكتاب القديم اق الكتاب الحديث المؤسس 
على القديم والماضى فى طريقه . 

فهذه الحبارة النحوية التى نقلها 
الدكتور زكى نحيب محمود عن شيخه 
ينبغى ان تؤذذ فى إطار الجد والصرامة 
الذئناكان يشمل تدريس سائر العلوم فى 
ذلك الزمان . وما اخذت مصر مكانتها التى 
تزهى بها فى العالمين فى مختلف العلوم 
والقتؤن إلا تذلك الجيل الذى اخذ بالجد 
فى كل اموّره منذ- البنشاة الاولى والناس 
بازّمانهم اشبة منهم بآبائهم . 

ولا سبل لنا اذا اردنا صلاح الحال 
واصلاح الالسنة الا احياء جيل المتون 
والحفظة , وذلك لن يكون الا بالعودة فى 
تدريس النحى الى الكتاب القديم والنص 
التراثى ٠‏ فان اخر هذه الامة لن يصلح الا 
يما صلح به اولها . 


و17 


ع 
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تسود الدعوة فى عالمنا الحديث إلى أن تقيم الدول 
سياستها على اساس من التحليل والحساب العلمى 
الرشيد . وفى موضوع التصدى لمشكلة تعاطى المخدرات 
يجتمع راى العلماء والخبراء على ان التقدير الدقيق لحجم 
المشكلئة يعتبر من اهم الدعائم التى يستند اليها ترشيد 
سياسة الدولة . ويقوم تقدير الحجم على ثلاثة عناصر , 
هى : تقدير العرض ؛ وتقدير الطلب ؛ ثم تقدير النتائج 
الصحية والاجتماعية المترتية على المشكلة . وتكون 
سياسة الدولة فى هذا المجال سياسة رشيدة بقدر ماتحقق 
التوازن فى تعاملها مع هذه المحاور الثلاثة . وفى مقالنا 
هذا سوف نبين كيف تتوزع جهود الدولة بين هذه 


الجيهلا. 


والتعامل بكاقة صوره غير المشروعة ' 


مم6 .نماو 010500126 


ترسم الدولة سياستها حول هذا 
الفحور على عدة أسس , اهمها : 

التشريعات المحلية التى تصدرها , 
والتشريعات . او الاتفاقيات الثنائية 
والاقليمية .التى قد تكون طرها فَيها » 
والمواثيق او المعاهدات الدولية التى 


تعتمدها ٠‏ وتهدف' هذه التشريعات. 
1000 


أرشيف الشارخ 


فى الجواهر المخدرة ء وتكرس التعاون 
والأجهزة المتاجة نحى هذا الهدف : 
ويتحدد حجم الجهد والانفاق الذى .. 
تبذله الدولة فى هذا الصدد , بناء على 


عوامل متعددة . يدخل فى عدادها 7 


حجم العرضش كنا طبرة الدرلة / 
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بوسائلها الخاصة ٠‏ ومن خلال قنواتها! أسنة 1147 , على الاتفاقية الوحيدة 
فى شبكة التعاون الدولى بين الهيئات الصادرة عن الأمم المتحدة قى سنة 
والاجهزة المعنية.  ,١15١ 0 ١‏ وعلى اتقاقية فيينا للعقاقير 
النفسية الصلدرة قى سنة ١51١‏ »., 
وفى مصر تعتمد جهود الدولة فى وتقوم فلسفة العمل حول هذا المحور 
هذا الصدد على القانون المصرى' على اساس العقاب ٠‏ يوقع على الجناة 
للمكافحة ( فى احدث تعديل له وقد عن المهربين والتجار والعروجين ٠ ٠١‏ 
هندر به قانون ١1‏ لسنة 2)1514 الخ . والهدقف القريب هو منع وقوع 
وعلى القاتون العربى الموحد الصادر الجريمة . او الحد من حجمها والهدف 
عن مجلس وزراء الداخلية العرب فى البعيد هو الردع . 
00 .41 
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- مشكلة المخدرات فى مصر 


التصدى غلى محورى 
الطلب والنتائج 

حتى وقت قريب لم يكن التصدى 
لهذين الجائبين من مشكلة المخدرات 
يكون جزءا رسميا له وزن معقول فى 
السياسة التى تعتمدها الدولة 
العصرية لمواجهة المشكلة ٠‏ فكان جل 
اهتمام الدولة ينصرف الى مكافحة 
العرض . اما الجزء الذى يوجه الى 
مقاومة الطلب فكان يتخذ اساسا شكل 
القبض على المتعاطين ( مع قيام عنير 
وحيد للعلاج فى مستشفى الخانكة 
للامراض العقلية هو اقرب الى اسلوب 
ذى الرماد فى العيون ). وظلت 
الفلسقة المسيطرة على المجال هى 
فلسفة الردع . وكان ينص على ذلك 
صراحة فى المذكرات الايضاحية 
للقوانين الصادرةيفن هذا اليد , 
وللحقيقة والتاذيخ لم/ يكن | الوهسع 
افضل من ذلك قىَ كثير من دول القام : 
ولكن للحقيقة والتاريخ يمنا يجب 
ان فذكر ان عددا من الافراد ممن 
يعنيهم الامر لم يكونوا راضين عن 
هذا الوضع ؛ لا فى هصر ولا فى 
الخارج . الا انه قى مثل هذه الأمور 
يعجز الافراد عن ان يفعلوا شيئًا ذا 
بال ٠‏ ولابد من الانتظار حتى تأخذ 
عمليات نضج الوعى الاجتماعى وقتها 
الكافى 0 وكل مايستطيع الافراد ان 
يفعلوه حينئذ هو الداب على تنشيط 
عمليات نضج الوعى الاجتماعى 
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المشار اليها وتغذيتها بكل مايصاح لها 
من روافد . 

واخيرا أن الاوان لان تبلغ هذه 
العمليات مستوى النضج اللازم 
لتتحرك باسمها اجهزة ومؤسسات 
قومية ودولية » وفى سنة 14417 أنعقد 
وقد شهده ممظون عن ١78‏ دولة , 
ومن بينها جمهورية مصر العريية » 
وجاء فى الاعلان الصادر باجماع 
الاصوات مائنصه: «دوقفى سسبيل 
المعالجة الشاملة للمشكلات التى 
يثيرها التعاطى والاتجار غير 
المشروع فى المخدرات , لابد من 
الاتجاه الى خفض كل من العرض 
والطلب للمخدرات 4ء. وكانت هذه 
هى المرة الأولى التى يتبلون فيها 
موضوع التصبدى على جبهتى 
العرفن والطلث معا على هذا النحو 
من الوضوح ,2 ويتحدد كخط 
استراتيجئ غلئ هذا المستوى من 
الاجماع العالمى . 

هنا يلزمنا ان نتوقف قليلا للنظر 
فيما يترتب على هذا الاعلان الدولى 
وعلى التزام مصر بما ورد فيه 
باعتبارها عضوا مشاركا فى 
أاصداره . فقد اصبحت الحكومة 
المصرية ملتزمة الان ( امام الشعب 
وامام المجتمع الدولى ) بان توزع 
جهودها فى مقاومة المشكلة توزيعا 
معقولا بين جهود للتغلب على 
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مايدور فى جبهة العرض ٠‏ وجهود 
نلتغلب على ماتحفل به جبهة 
الطلب , ومايترتب على الطلب من 

نتائج صحية واجتماعية ؛ وفي هذا 
المضمار فان التصدى لجبهة الطلب 
ومايترتب عليها يعنى الجهود 
قصيرة المدى وطويلة المدى 
لخفض الطلب على المخدرات 
حجميعا 2 وتدور هذه الجهود حول 


دعامتين اساسيتين : الأولى هى 
الوقاية , والثانية هى العلاج 
والرعاية اللاحقة . 


الخطط والاجراءات الوقائية 


مفهوم الوقاية مقهوم واسع يَدترجة 
قد تكون اخادعة ٠‏ وهى يستكن آلل] 
أمين الصبحة. العامة يقن #لقازوتي. 
وعندما نأتى الى »عشكلة بالمدخرات 
نجد انه اصبح فى الشتنوات الاخيرة: 
وبفضل جهود عشرات الباحثين 
المتخصصين فى أنحاء العالم 
اليناف ..سسن سا له أنملة مخدة : 
فهناك الوقاية فى المستوى الأول 
ويقصد بها منع وقوع التعاطى اصلا . 
وهناك الوقاية فى المستوى الثانى 
ودقصد بها احتواء الاصابة الميكرة 
وماقد يترتب عليها وانهاء هذه النتائج 
باقل الاضرار الممكزة ثم هناك الوقاية 
فى المستوى الثالث ويتجهون بها الى 
احتواء الاصابات المتفاقمة ومنع 
المزيد من تفاقمها ولكن دون الامل فى 


أرشيف الشارخ 


فنيناتنا مانا واكل. مع هق 
المستويات الثلاثة من الوقاية اساليب 
قصيرة المدى لاعطاء عائد سريع وهو 
غالبا مليكون مؤقتا واساليب طويلة 
المدى تعطى عائدا بطيئًا لكنه فى 
أغلب الاحوال ذو اثر باق وراسغ . 
وبالاضافة الى مسالة المستويات 
المختلفة للوقاية يشير الباحثون 
تحرى جانب الحذر فى تحديد الجمهور 
الذى توجه اليه الاجراءات الوقائية 
بنوعياتها المختلفة. لان هذه 
الاجراءات يمكن ان يكون لها آثار 
جانبية » اى تأثيرات غير. مرفوي 
فيهاا يويظهر ذلك بوضوح اذا وجهت 
هذه الاجراءات الى غير الجمهور 
الاجراءات. الوقائية الناجعة أن توجه 
الى الجمهوو المناسب لها وبالتالى 
أن تؤسس على نتائج بحوث ميدانية 
قد سبق القيام بها داخل البلد المعنى 
وامكن من خلالها تحديد من يسمون 
بالجمامات الهشة فى الجمافات 
الضميفة ع أئ الجماعات المعرضة 
للانخراط فى سلك التعاطى تحت تأثير 
أبسط ترغيب أو استثارة . فاذا ثم 
تحديد هذه الجماعات بالطرق العالمية 
الدقيقة كانت الخطوة التالية هى وضع 
البرامج الوقائية المناسبة لها ( اى 
المناسبة لخبراتها الحياتية . ومستوى 
التعليم. فيها .٠‏ ومع مراعاة. مستوى 
ال 
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الوقاية المقصود .. الخ ) ثم تطبق هذه 
البرامج على هذه الجماعات فى اماكن 


تجمعها ( اذا كانوا طلايا » او عمالا , 
اأى جنودا ٠‏ أى سجناء .. الخ) 
وتستخدم فى هذا التطبيق وسائل 
متعددة يأتى فى مقدعتها استخدام 
الدوائر التليقزيوتية المغلقة بهدف 
محدد. هو تقيير الاتجاهات النفسية 
لاقراد هذا الجمهور نحو مخدر بعينه 
أو فثة بعينها من المخدوات . 
واخيرا وليس اخرا فى بند الوقاية 
يتحدث الباحثون الخيراء عن الكيفية 
التى تصمم بها البرامج الموجهة على 
هذا النحو ؛ فهى تصهمم حسب قواغد 


والمؤلصيه جه3) المصطلح ان يسمتك 
تصميم هذه البرامج الى تحليل واقعى 
لعملية الطلب كما'يتيّة بها املو 


الطريقة التى يقضل المتعاطى ان 
يتناول المخدر بها . فكثيرا مايكون 
للمخدر الواحد عدة طرق للتعاطى 
بالتالى فلا بد من معرفة الشائع من 


والمقصود بوظيفة الطلب هو الدوافع 
والاغراض والتصورات التى يتصور 
المتعاطون أو يتوهمون انهم يتعاطون 
وف 


أرشيف الشارخ 


هذا المخدر او ذاك تحقيقا واشباعا 
لها . هذا هو تحليل الطلب فى كلمة 
موجزة ٠‏ وهى من اهم الاعتيارات التى 
لابد لمصممى البرامج الوقائية هن 
ادخالها فى حسابهم . وغنى عن البيان 
أن المسائة هنا تحتاج كذلك الى 
دراسات - ميدانية: واكلينيكية: موسعة 
ومتعمقة الكشف الحقيقي عن الواقع 
النفسى الاجتماعى القائم وراء الطلب 
على المخدرات على حقيقة وليس كما 
يتصوره الاباء الساخطون على 
ابنائهم » أو المربون الغاضبون على 
أجبال لايسلكون سبل الرشاد . 
خلاصة القول فى موضوع الوقاية 
عندها تتبناه الدولة كجزء من سياستها 
فى التضدي لمحور الطلب انه موضوع 
شديد التركيب ٠‏ فهو يقتضى اولا ان 
يكون هناك تصور واضح للمستويات 
الكلاتة لهذه الرقاية » وان تكون 
المساية وا]امة مانا . اأى مستوى 
هو الذى نقصده ٠‏ فنضمع له التدابير 
ويقتضى ثانيا تحديد الجماعات الهشة 
أى الضعيفة التى ستوجه اليها البرامج 
الوقائية المختلفة » ويقتضى ثالثا » ان 
توضع هذه البرامج على اساس تحليل 
علمى واقعى للحقيقة النفسية 
الاجتماعية للطلب على المخدرات كما 
هو قائم فعلا فى المجتمع ٠‏ ومعنى ذلك 
فى نهاية الامر ان السياسات والبرامج 
الوقائية كما هو متعارف عليها الان بين 
الخيراء شىء والوعظ والارشاك 
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والنصح والكلام الكبير الذى تمتلىء يه 
وسائل الاعلام لدينا شىء آخر تماما ٠‏ 
وتقتضينا أمانة الكلمة ان ننبه فى هذا 
الموضع الى ان المادة التى تمتلىء 
بها وسائل الاعلام لدينا » مع هذا 
الاستخدام المكثف الذى نشهده 
ونعنى بوجه خاص الاعلام المرثى , لم 
يعد يقتصر امرها على كونها بعيدة كل 
البعد عن الاجراءات الوقائية بالمعنى 
العلمى الذى شرحناه بل تعدى ذلك 
الى كونها اصيحت ذات اثار معاكسة 
تماما للمقصود هنها ؛ وأن هذه الاثار 
الضارة تزداد مع الايام كما وكيقا . 

العلاج والرعلية اللاحقة. 

العلاج من الادمان جزء لايتجرا م 
السياسة التى يجب أن تعتمدها الدولة 
فى تصديها لمواجهة مشكلة 
المخدرات , وهنا تاطتوم أب |الدولة 
المصرية فعلا ٠‏ بمقتضى) نصومن 
قانون المكافحة فى أحدث تعديلاته 
( المواد لال . و/ا؟ مكرر ولا هكرر 
١ا.بءج'١‏ د )ء وبمقتضى المواثيق 
الدولية التى شاركت فيها الدولة 
واعتمدت موادها وتوصياتها » وقد ورد 
فى التوصية رقم 557 من الاعلان 
الصادر عن المؤتمر الدولى للمخدرات 
المنعقد فى فيينا سنة /الموا, 
مانصه : « بناء على كذا وكذا -. يجب 
على الدول الاعضاء ان تأخذ بعين 
مايكفل لهم التقدم للعلاج ٠‏ وتلقى 


أرشيف الشارخ 


خدمات التريية واعادة التأهميل 
والاستيعاب الاجتماعى ٠‏ سواء اكان 
ذلك بديلا من الحكم والعقوية لو 
بالاضافة اليهما » هذا هى الموقف 
الرسمى الذى تلتزم به الدولة ٠‏ امام 
المواطنين وامام الرأى العام العالمى » 
ويقتضى هذا الموقف الرسمى ان 
تتخذ الدولة الخطوات القعلية لوضع 
هذا الالتزام موضع التتفيذ , واحقاقا 
للحق فقد بدات الدولة تخطو هذه 
الخطوات فعلا , ولكن يوْخذ عليها 
البطء المحلوظ قى هذا الصدد . غير 
أنها على كل حال ماضية فى سبيل 
التنفيذ . هذا على الصعيد الرسمى الا 
أن. قصة الاخذ بسياسة العلاج 
لاننتهى عند هذا الموضع انما نأتى 
البقية على الصعيد غير الرسمى . 
فى خضم التزاحم على الكتابة فى 

التيوِنوّع في منتصف العام 
الماضي: » وعلىَ وجه التحديد قبيل 
وبعيد شهر يوليو سنة ١545‏ , وهو 
الشهر الذى صدر فيه القائرن 
الجديد » تطوع عدد من الكتاب 
بالادلاء بارائهم فى موضوع العلاج , 
واخذت المسألة عند البعض شكل 
مزايدة فى اتجاه مضاد , فشهد 
بعضهم بأن العلاج مشكوك فى قيمته 
وجزم البعض الاخر بأنه لافائدة منه . 
وزايد البعض الثالث بتحريض الدولة 
على الا تستمع لاى نصح فى اتجاه 
البحث العلمى وأنشاء المصحات ؛ ثم 
كان ماهو اكش من ذلك ؛ فقد انقسمت 
يون 
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مشكلة المخدرات فى مصر 


اراء المزايدين بين فريق يدعو الى 
حشد المدمنين فى معسكرات تختفى 
عن الانظار هى ومن فيها فى 
الصحراء » وفريق اشد جسارة وصل 
به الامر الى التحريض على اعدام 
العدمنين ٠‏ ثم كان هناك من زادوا على 
ذلك بالدهوة الى أن يكون الاعدام فى 
الميادين العامة !! هكذا كان الموقف 
غير الرسمى : واقل مايقال فى هذه 
الكتابات انها صدرت عن غير علم 
بالدراسات الحديثة فى علاج 
المدمنين وانها لاتنسق منع المواثيق 
الدولية التى ارتبطت بها الدولة » 
وانها فى نهاية الامر لاتتفق مع مزاج 
هذه الآمة2, وماهو مترسب فى 
اعماقها من مقومات التحقسر 
والتمدين التى تحترم انسائية 
الانسان بما هو افسان , 

مكمن الخطا والتشويش فى هذا 
الموضوع يتثمل اساسا فى, استخدام 
مفهوم العلاج ٠‏ وذلك نتيجة للخلط بين 
المعنى الصيريح المباشر لهذا 
المصطلح كما يتداول فى الدوائر 
الطبية » وتصورات معينة ليست جزءا 
من صميم المعنى ولكنها لصيقة به 
لاسباب تاريخية لامحل للدحول فى 
مناقشتها فى هذا المقام . فاما عن 
المعنى الصريح قهو تطبيق عدد من 
الاجراءات من شأنها شفاء المريض 
من مرضه ؛ وهذا آأمر لاغبار عليه , 


واما عن النموذج المسيطر على كثير 


غ2 


أرشيف الشارخ 


من الاذهان فهو نموذج مستعار من 
مجال الطب الباطنى ٠‏ وطب الجراحات 
حيث يتناول المريض دواء بعينه ٠‏ أو 
تجرى عليه جراحة ما » وتنقضى مدة 
المرض والتقاهة فى خلال ايام او 
اسابيع يعود بعدها الشخص الى 
مزاولة حياته بصورة مماثلة لما كان 
الأمر عليه أى عايقرب من ذلك . 
والجديد الذى يجب ان تتتبه اليه هنا 
هى أن هذا مجرد نموذج واحد من بين 
نماذج أخرى متعددة بدات ترتبط 
بمفهوم العلاج على مر العقود 
الأاخيرة » ومن بين هذه النماذج 
المتعددة تموذج العلاج فى حالة 
الأفراض العصبية والنفسية ومنذ 
اواثل الاربعينيات تبلورت عناية العلماء 
فى محاولات لوضع التحديد المناسب 
لبحذة, النمتوذجم ولاتزال تعقد 
المؤتمرات العلمية الدولية طلبا لمزيد 
من آلدقة فى صياغة النموذج , بل وفى 
فتح ' الياب "امم ' امكان قيام نملاج 
اخرى » ولما كان موضوع التعاطى 
والادمان اقرب الى اضطرابات السلوك 
والامراض النفسية منه الى الامراض 
الباطنة والجرااحات فقد وجب عند 
الحديث عن العلاج فى هذا المجال ان 
نتنبه ألى اننا هنا لايناسينا النموذج 
المستمد من الطب الباطنى وبلب 
الجراحات . 

يبدأ العلاج بتخليص الجسم من 
سموم المخدر 2 وهى خطوة معروفة 
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ومحددة الى حد كبير» وهى لاتكاد 
تبدأ حتى تتبعها خطوات نحو العلاج 
النفسى الذى قد يكون فرديا او 
جماعيا . حسبما يرئى المعالج 
قتضى سياسة العؤسسة التى يتم 
فيها العلاج ٠‏ ولايكاد يبدأ العلاج 
النفسى حتى يتخذ الاخصائيون 
خطواتهم التالية نحى مايسمى اعادة 
تاهيل المريض ٠‏ وهنا تتركز الجهود 
فى محاولة اعادة المريض الى مجال 
العمل المنتج واكسابه مهارات الانتاج 
بالصورة التى كانت لديه ( أو مايقرب 
منها ) قبل تدهور احواله من خلال 
الادمان . وقد يلزم توجيهه الى عمل 
جديد , فاذ! استقرت احوال المريض 
فى مرحلة اعادة التأهيل. هذه بدا 
الاخصائيون خطواتهم نحو المرحلة 
الاخيرة المسماأة بمرحلة الاستيعاب 
الاجتماعى » وذلك باعداد الشخص 
وارشاده وتدريبه علئ العودة الى 
حياته العائلية ‏ بالصورة . التى: كانت 
عليها اق مايقرب متها , وفى هذه 
المرحلة لايقتصر جهد الاخصائيين 
على تناول العريض وحده ٠‏ بل يمتد 
ليشمل العائلشة ايضا بالارشاد 
والتدريب اللازمين . 

من ذلك يتضع ان علاج المدمنين 
عملية معقدة ومتعددة المراحل ٠‏ وقد 
نقصيلات اخرى كثيرة لوصف كل 
مرحلة من المراحل التى ذكرناها وييان 
خصائصها غير ان المقام هنا لايسمح 


أرشيف الشارخ 


باكثر مما ذكرنا ٠‏ فآذا اراد بعض 
القراء الاستزادة ففى المكتبة العربية 
مايسمح بذلك . 

واضح طبعا أن هذه العملية ؛ عملية 
العلاج ليست من الأمور التى يجوز 
الكلام فيها باستخفاف ؛ وواضح ايضا 
انها مكلفة فى الجهد والمال اللازمين 
للاعداد لها على الوجه الصحيح . 
ولكن ليس لهذه الحقائق جميها من 
معنى سوى أن نجتهد لنلاحق منجزات 
العلم الحديث وذلك بتدريب 
الاخصائيين وايفاد البعوث العلمية , 
ويتدبير الانفاق فى الحدود المتاحة لتا 
على المستوى الرسمى وغغمير 
الرفيدن:. 

ويس معنى ذلك ابدا ائنا ننكر على 
المجتمع حقه فى تأثيم المتعاطى 
المدمن , اذ يبدو ان هذا الأمر لايزال 
محل نظر وحيؤة فى الضمير العام , 
محدءا ,ؤعالميااء ولكن الأمر الهام هنا 
هو .ان القاتون باعتباره ( الى حد 
كبير ) هرآة للضمير العام اقر التظرة 
المزدوجة الى المسدمن ٠‏ وارتأى 
تشجيعه على التقدم الى..العلاج , 
وتعهدت الدولة بمساعدته على ذلك ٠‏ 
وبالتالى فقد أصبح لزاما على 
الجميع ؛ اهل الاختصاض اولا » ومن 
يحملون مسئولية الكلمة العامة ثانية , 
ان يتحملوا الجهد اللازم فى هذا 
السبيل . بعا فى ذلك جهد الاطلاع 
على الجديد واعطائه الفرصة ليوضبع 
موضع الاختبار المقيقي . 
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هذا الصيف الذى سينتهى قريبا » لم انتفع فيه 
ببحر اسبح فى مائه ٠‏ ولابجيل أبترد بهوائه . فقنعت 
من مباهج الصيف بقراءات متقطعة خرجت منها بهزه 
الكثمات ١ ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 
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8 آردت ان أعرف ماهذا الذئ 
انشغل الدكتور شكرى عياد بالكتابة 
عنه فى «الهلال» طوال هذا الصيف » 
فدانعت خمسين اقرشا فى الكتاب 
العسمى «المستحيل والقيمة» من 
تأليف الأستان بدر الديب ٠‏ وقرأت فيه 
المشقة والأذى والألم ‏ فعجبت كيف 
يمكن لكاتب أريب مثل بدر الديب أن 
يكتب هذه الصفحات الطوال من النثر 
ينها شعرا + يق شعوا. حديةا بالغ 


الحداتة » متطور؛ا أقصى درجات 
التطور . حتى ليمحو نوره ظلام الشغر 


أرشيف الشارخ 


الذى تراكم طوال آلف وخمسسائة 
سنة » من الجاهلية الأولى حتى يومتا 
هذا الميمون الذى صدر فيه ديوان 
النثر المسمى «المستحيل والقيمة: ! 

والعجب الأكير من أديب ناقد ثاقب 
اليصيرة » نافذ الفهم ‏ الدكتور شكرى 
عياد ‏ يشغل وقته بالكتابة المطولة عن 
شعر وهمى يزعمه لأنقسهم ناثرون 
أمثال الأستاف الديب.ء وهو كاتب 
فاضل كنا نرجو له الستر ! 

اعترف أننى لم أفهم لا كلام يدر 
الديب ولا كلام شكرى عياد » ففيم 
يتحدث هذان الفاضلان ؟! .. وهلا نزلا 
الينا لنفهم عنهما أو تحاول أن 
نقهم ؟1.. 

هل هزل أمر الشعر وأمر النثر حتى 
يختلط هذا بذاك ٠‏ ويجىء من يتبحيع 
دبالباع والحاء المهملة .. وهى كلمة 
أخزى غير كلمة يتبجح ٠‏ بالباء والجيم 
المعجمة » .. نعم بجىء من يتبحبح 
بين الشعراء بنثره الذى لا هو نثر بليخ 
قنرفع قر كاتبه » ولاهى شعر ولو من, 
رابع درنقات. الشع رأفنكل صاحبه الى 
قول القاتئل ءّ والشعراء ٠.‏ فاعلمن 
اناده الى اونما وين 

اتهمت نفسى وقلت لها : لأمراء فى 
أن لهذا الكلام معنى ومغزى ومضمونا 
وهدقا وسبحا طويلا » والا لما شغل 
الدكتور شكرى عياد نفسه به وكتب 
عه فى «الهلال» تلك الكتابات الكثيرة 
التى لم آفهمها ولا أظن كثيرين غيرى +" 
فهموها .. 

/اه 
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© مع البحترى وشوقى © 


© لجأت الى [صدقائي المخلصين 
شعراء العربية الأقدمين الذين أطفا 
شعارير التفعيلة الجدد مصابي 
القديعة 0 ثم جاء شعارير القصيدة 
النثرية فحطموا هذه المصابيح 
تحطيما ٠‏ فلم يبق أثر للشعر العريى 
الذى صنعه شعراء العربية فى خمسة 
عشر قرنا من الزمان . وانفرد بالساحة 
شحارير التفعيلة وشعارير الجملة 
المنثورة , واعلتوا لن الشعر العربى قد 
مات ! .. 


ولم. يمت الشعر العربى ولاشعراء 
العربية 2 ولكن همات الأدعياء 
المشعوذون من تفعيليين ونثريين على 
اختلاف فرقهم ومذاهبهم وراياتهم 
وزعمائهم من أدونيس الى إدوارد 
ورمسيس وأبيس ! 

لجياث إلى +صديقى الشاعر 
اليحتزى/ ورجت أتصفح ديوانه بلا 
قد مسقو ب هذا الهذه: » 
وصفحة من ذأك !.. بيت من هنا وبين 
من هناك ! ... وقفة للتأمل ٠‏ وآخرى 
للاعجاب والتطرتٌ 10 


عشت هكذا ساعة !؛ .. قراءة مثقلة 
بالضجر من الحياة ؛ لكنها منبسطة 
للشعر ٠‏ يحاول الضجر ان يصرفها عن 
المضى الى النهاية مع أية قصيدة » 
لكن الرغبة تمضى مشتدة الى 
النهاية !.. 

ومازلت من قديم اتتبع آثر البحترى 
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كلام شوقى لأعرف أصله فى كلام 
اليستريق ٠‏ ولا كرتن أن يشتوالى» قد 
سرق شيئًا من البحترى ؛ لأنى اؤمن 
بتوارد. خوائار الشنجزاء:: وأعرف الن 
من حق المتاخر أن يتاثر بالمتقدم 
ويفصي على متزاله ألسياقا ..ورينا أذ 
أن يأخذها كلها فلا يغادر منها معنى 
ولامبنى !.. ٠‏ 

وشوقى والبحترى سليلا آسرة 
واحدة ؛ إذا قرأتهما واحدا بعد الآخر 
٠‏ قلت : ذرية بعضها من بعض ! .. 

وكنت - ومأزلت - شديد الاعجاب 
بقصيدة شوقى التى قالها سنة ١176‏ 
فى مأساة دمشق عندمًا ضربها 
الجيش الفرنسى بالقنايل ٠‏ وكان 
يحتلها حينذاك كما كان الجيش 
البريطانى يحتل القاهرة !.- 

ومطلم تلك بالقصيية : 
سلام من صبا بردى ,ازق 

وداتع الايكقمف يادنشق 

وهى من بداتّع شوقى ٠:‏ وقد غنى 
الموسيقار محمد عبد الوهاب :آبياتا منها 
سنة 1947 باقتراح من مصنطفى 
النهاض زاهنا وكيس الوززاة اليفدثك * 
جما فاق مان ولدانيا: الحا 
جيش الجنرال ديجول فى الحرب 
العائمية الثانية ‏ الى ضصرب دمشق 
بعد أن جلا عنها جيش «حكومة 
فيشى» الفرنسية التى كانت تابعة 
لبظر فى معمعة الحرب العالمية 
الثانية . 


أرشيف الشارخ 


فى هذه الشوقية الدمشقية الفذة , 
يصف شوقى جبل الدروز الثائر على 
الغرنسيين بقوله : 


كان من السموأل فيه شيئًا 
فكل جهاته شرف وخلق 


قمن أين استوحى شوقى الكلام عن 
السموال وشرفه واخلاق 0 

استوحاةه شوقى من صديقه 
اليحترى على مبعدة آلف وماثة سنة 
تفضل بينهما » إذ قال البحترئ فى 
مدح أحد كبراء زمانه : 


فما هو فى هاتين الا السموال 
إن السموال مشهور بجميل 
خصاله , وتاريخه لايجهله شوقى » 
وهم ذلك لانظن أنه كان يتحدث عنه لو 
لم يَتحّث عنها البحترى .. 


© قصيذة لام كلثوم © 


© وفى القصيدة الرائعة الجديدة 
على الشعر العربى , قصسيدة «أبى 
الهول» يخاطبه شوقى قائلا : 
فدع كل طاغية للزمان 
فإن الزمان يقيم الصعر 


والصعر ‏ بقتح وتشديد الصاد 
وفتع العين ‏ امالة الخد تكبرا وتيها .. 
فمن أين جاء شوقى بهذا البيت 


الحكيم ؟! .. 


إن 
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جاء به من قول اليحترى : 


]| بحزم يجلى الدجى والعمى 
: وعزم يقيم الصفا والصعر 
> ]1 كلا البيتين من بحر المتقارب ٠‏ ومن 
| قافية الراء » واكاد أقطع بن شوقى 
|| أخذ المعنى والقافية ‏ بعد اللقظ ‏ من 
صديقه اليحترى !.. 
وفى مسرحية «كليوياترا»ء وضع 
شوقى على لسان كليوباترا فى آخر 
ساعة هن عمرفا .قصيدة رائعة 
مطلفها : 
اليوم اقصر باطلى وضلالى 
وخلت كاحلام الكرى آمالى 
وإنما جاء شوقى بلباب هذا البيت 
من قول اليحترى : 
فاليوم أقصر باطلى وتراجعت 
نفسى بحسن تصير وتجلد 
البيتان من بحر «الكامل» ولولا 
الروى أن القافية لصاح بيت البحترى 
بمباه ([ومهناه, ليكون على لسان 


ا ا 
الرئيس جمال عبدالناصر مع الانجليز 
سمعاهدة الجلاء» » فبحثت أم كلثوم عن 
قصيدة تصلح لهذه المناسبة فلم تجد 
عند شاعرها أحمد رامى شيئًا . فطلبت 
إليه أن يختار لها أبياتا من شعر 
شوقى : فأختار أبياتا من القصيدة 
التى آولها : 

بابى وروحى الناعمات الغيدا 

الباسمات عن اليتيم نضيدا 
كان شوقى قد نظم هذه القصيدة 
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مديحا لسعد زغلول باشا عند توليه 
رياسة أول حكومة مصرية شعبية سنة 
4 .. وفى هذه القصيدة يقول 
شوقى متغزلا : 

حوت الجمال فلو ذهبت تزيدها 
فى الوهم حسنا ما استطعت مزيدا 
كتب النقاد فى تقريظ هذا البيت 
كلاما كثيرا » وحلله مصطفى صادق 
الراقعى ‏ وهى من هى ‏ تحليلا بليغا 
يفيض إعجابا ٠‏ كانما لم يلتفت 
الرافعى ولا غيره الى أن أصل هذا 
البيت قول البحترى . 

ذات حسن لو استزادت من 
الحس دم» 

إليه لما اصابت مزيدا 

لايزيد بيت شوقى على بيت 
البحترى الا قوله «فى الوهم» وهى 
زيادة بليغة ٠‏ ولكن البحترى يريد عليه 
كثيرا فى قوله ' لى استزادت من 
أن شوقى قد اغار على بيث اليمترى 
ولدينا آبيات كثيرة ‏ أشرئ قالها 
شوقى ناظرا الى اليحترى ٠‏ فأفاض 
عليها نورا جديدا وآافرغها فى قالبه 
الطروب الذى خلبٍ الباب معاصريه .. 
ولم يكن شوقى ينظر الى البحترى 
وحده فى شعره ؛ بل كان ينظر الى ابى 
نواس وابى تمام والمتنبى وابن زيدون 
وغيرهم , ولا بدع قى ذلك فهذا شآن 
جميع الشعراء فى جميع العصور 

© نحلول أن نفهم © 

© وها نحن هؤلاء نرى شعارير 


أرشيف الشارخ 


التفعيلة والجملة النثرية يأخذ بعضهم 
من بعض , على نضوب ينبوعهم , 


لقول شوقى : «والشعر قى حب 
النفوس تلذه » . أى أن الشعر الحق 
ليس مذهيا واحدا » ولكنه فى كل 
وتمام هذا الشعر 
والشعر فى حيث النفوس تلذه 
لا فى الجديد ولاالقديم العلدى 
و «العادى» هنا نسبة الى ٠‏ قوم 
«عاد» الموغلين فى القدم. وليس 
تسبة الى والعادة, ..ى أن كان ممكنا 
أن يتيييب اليها بمعتى من المعانى !.. 
© ثم نرجع الى سياقة الخبر الذى 
أوردناه فى أول حديثنا .. 
فهل. مسار كاتب الشعر النثرى 
المجيد العثقف ب يكتب لمعنى يقرقر يه 
بعلئها : أخ يرى “أن لقارئه عليه 
قا ؟! ٠.‏ 
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ليس هذا الحديث مجرد حلقة من حلقات إثارة التناقض 
بين الابداع الادبى والنقد الاكاديمهى ٠‏ ولا هو محرد اتحياز 
مهنى ضد اهل النقد . 

ولكن مبدعى جيلنا ؛ واكثرهم يؤثرون التحفظ فى هذه 
القضية ٠‏ لهم ملاحظات نقدية "على خركة النقد الادبى . 


ويذكر اصخاب الابذاع دائها ان 
العريى التقدير التجليلى ‏ الكافى" ولم .تر 
المؤسسة الاكاديمية المصرية بكل قروعها 
» فى أدب نجيب محفوظ ما يؤهله لتقوم 
هذه المؤسسة بترشيحة لجائزة تويبل , 
فرشحته هؤسسات اكاديمية غربية لثيل 
الجائزة . 
ويذكر اصحاب الابداع ايضا ان 
المؤسسة الاكاديمية بجامعاتها الكثيرة لم 
تلحظ فى الأدب العريى المعاصر كله مأ 
يؤهله للبحث والدراسة فى الجامعات 
المصرية ٠‏ ولم يغرها باعادة النظر فى هذا 
ة 


أرشيف الشارخ 


الخال إن الجلفعات الاجنبية لا تشاركها 
هذ! -الأهقال7او هذا التقييم السلبى , 
وتعتبر هذه الجامعات أن أدب الثلاثينات 
الى ادب السيعيتات فى مصر وغيرها من 
الاقطار العربية هو من المواد الرئيسية فى 
الدراسات الانسانية للعالم العربى 
الحديث . 1 

ويذكر ايضا أاصحاب الابداع أن وزارة 
التربية لم تضف الى مادة المطالعة الحرة 
أو النصوص الادبية شيئًا منذ الاريعنيات 
٠‏ وللمؤسسة الاكاديمية النقدية السلطة 
والمرجعية فى هذا الشأن . 

ويجمل أصحاب الابداع وجهة نظرهم 
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بتأكيد سوء التقدير للابداع الادبى 
المعاصر الذى يعانيه ذلك الابداع من 
معظم الفروع المؤثرة للنقد الادبى » 

وقد كان لسوء التقدير هذا تداعئاته 
السلبية فى التليفزيون وفى الصحافة مَمًا 
يؤثر على توزيع الكتاب الادبى بوجه هام 
ويضع امام القراء دائما-علامات استفهام 
حول كل ما يقراونه من قضخدص ونسرحيات 
وشعسر معاصر . 


0 الترفع والتغعالى ! 


كما ان اصحاب الابداع يتهمون اهل 
النقد والدراسات الادبية بالترفع والتعالى 
الذى ينفى الموضوعية ويؤدى الى الميل 
عن تناول ششمرات الابداع الادبى بالدراسة 
٠‏ اى ينفى الموضوعية حتى فى حالة تناول 
ثمرات الابداع بالدراسة . 

ولآن الابداع الادبى بوجه عام هو لون 
من ألوان التمرد والثورة على الاشكال 


أرشيف الشارخ 


حيوية المسيرة الابداعية وتطور مراحلها 
ولأن المؤسسات الاكاديمية بطبيعتها تميل 
الى تثبيت المعابير اللقدية وتأكيد 
صلاحيتها وجدواها الراسخة , فذلك 
التناقض بين رؤيا المبدع وآدوات النقد هو 
شىء متواتر ودارج . لا ينفذ من حائطها 
الاصم الى _ملكية نقديية مبدعة بدورها 
وقادرة على التلاؤم مع التطور الطبيعى 
لحركة“الابذا ع ' الاذبى 

وه الملكة 'النقذيّة قد لا تنشأ فى 
الملبعة او خيرما من لنؤسسلة + .وهذا 
يذكرنا بمبادرة الناقد الكبير مارتن ايسلن 
الذى كان موظفا باحد البنوك ومجرد 
غتذوق مسرحى ولكنه كان اول من كتب عن 
مسرح العبث كتابة نقدية تحليلية ووضعه 
فى مكاتته وقى مكانه الحقيقى ولفت النظر 
الى جمالياته وقوانينه وفلسفته حتى سماه 
النقاد فيما بعد ارسطو مسرح العبث » 
لتشبيه دوره بدور ارسطو مع المسرح 
اليونانى بوضسع كتاب «الشعر» . 


مسد 


02 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


إن الابداع العربى المغاصر يريد 
وبغلن انه يستحق ان يسخل المدارس 
من ابوابها » وأن يدخل الجامعات من 
أبوابها وان يكون الشاغل الاساسى 


ويذكر جيلنا على سبيل المثال ان 
الاذاعة فى الاربعينات كانت تخصص 
حصة اسبوعية فى ذروة البرنامج 
المسائى لاحاديث كل هن طه حسين 
والعقك , كما كانت تخصص حصة 
اسبوعية مسائية لقراءات من الشعر 
المعاصر يلقيها اساطين الزعيل الأول 
من 8ن على خافية هوسيقية 


ايت عوده سس سس بي 


أرشيف الشارخ 


التذوق الأدبى ٠.‏ ويقارنون ذلك 
باختيارات التليفزيون اليوم من الانتاج 


كل ذلك يكرس العزلة التى تعانى 
منها شجرة الابداع العربى القصصى 
والمسرحى والشعرى . عن جمهورها 
الطبيعى , كما تكرس عزئة الجمهور 
الواسع عن قيار الابداع الادبى الذى 
يعبر عنها وتستحقه وتحتاجه فى 
نكوين الذوق العام والفكر العم 
والانتماء الوطنى وحب الحياة . 
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قتدهس أقدامنا ستبلا للنيوءة .. 
أسبل فى ستوات المطر .. 


شنوف نتتظر الخص 
.حتى عفر الشتاء , وياتى الربيع .- 
بروض ”البتفسيج" 

: . عصفور جنتنا يطلق الطيب اجئحة. 
تتراقص - ينشد' انشودة الخصب . 

فى وطن الحب . 

يبحث فى حقلنا الأمل المعذمر: : 
ْ 1 


ع جد 


حرق كل الوريقات : 
4 1 7 يَحنُويه/ خوال الشتين التى . 
:] | تصلق الليل. مؤّمةا على اأوجهها 
4 / * # ف 
نرتدى حلة البدر. 
هذا هو الخلم إذ يتجلا على راسك التاع .. 

تبقين آنت الأميرة ماشهرزاد .. 
وحولك دقء الطبول .. 
:ورقض: الخيول . 0 ْ 
تغود الفراشات من غرية القحط .. 
تحفل فى مهرجان الحصلد ... 
وقى الفجر غرد عصنفور جنتنا 
ليصور عرض الوطن ..: 
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بين الفشيصر والغانية والبايا ! 


-- واوشكت على امساك بعض ملامح الفن 
والجمال فى إيطاليا . سرعان ماكانت تفلت منى 

--- الظروق كثيرا ان أحوم حولها . فمكتت مرارا 
فى مطار ليوناردودافنشى . ودخلت روما ترائزيت ٠‏ ولم 
نستغرق أى من هذد الزيارات أكثر من 4" ساعة . بل وزرت 
كلا من جنوه ونابولى وبقيت فى كل منهما حوالى عشر 
ساعات خلال رحلة بالياخرة من مرسيليا إلى الاسكندرية 

وهذا جعل زيارتى الطويلة لها هذد المرة حافلة بالاثارة 
والكثير من المفاحات 


مم» .نماو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 
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+ برسم 6 2 جم : 


.02م 01000126 


و_مسسماكلات 
اأختطائيا 


فرؤية الفن والجمال تقف على 
رآسها » فروها أغنى عواصم العالم 
بالقنون التى تزين الشوارع 
والميادين » فى يومى الأول شعرت 
بالاتطلاق » وسعيت أن استكشف 
روما ٠‏ فمضيت بغير دليل آبحث عن 
الاماكن التى سبق وقرآت عنها » إنها 
زاخرة بالمتاحف والاآثار الروماتية 
القديمة . وابدع مافيها تلك الروائع 
المعمارية واللوحات والتماثيل التى 
خلقها عصر النهضة ٠‏ إنها أرض الفكر 
والفن تحس بالانتعاش بين آهلها وبين 
مناظرها الخلابة ٠‏ والاستعداد لتلقى 
الفن ودروس التاريخ . 
لقد عبر عن هذا| الكُبعوزٌ الكاتب 
الالمانى هنريخ هاين بعد عبوره جبال 
الآلب بقوله .. ٠١‏ إن الحياة فى إيطاليا 
سحر لانظير له » تعطى من يعيشها 
شعورا عميقا بالانطلاق والتحرر .. » 
تضمم كل ميادينها نافورة محلاة 
بالتماثيل ومسلة واحد المبانى 
التاريخية الشهيرة » والفن هنا غامض 
أحيانا وصاخب أحيانا أخرى ؛ تشعر 
أن الفن والفنانون هم سادة زوما بلا 
منازع » ومازال الفنانون يحجون إليها 
من كل مكان يحملون أعمالهم, 
ويعرضوتها وخاصة فى ميدأن نافونا 
الرائع » الذى يتوسطه تمثال يرمز 
34 


أرشيف الشارخ 


للاثهار الأربعة الكبرى فى العالم , 
وتهر النيل واحد منها . 

إن كل عمل فنى نرأه يستحق أن 
نتوقف أمامه طويلا » ولانملك سوى أن 
نقوم بجولة نأخذ من كل بستان زهرة . 
ولعلنا نتذوق سويا بعض رحيق 
الجمال .. قادتنى قدماى إلى بعض 
أزقة الفن الجانبية : نشاهد ورش الفن 
المختلفة » صبناع الفخار يشكلون 
الطين ويلونونه فى أشكال مبتكرة , 
والصياغ يشكلون الذهب والماس 
يصنعون الحلى الذى يصدر إلى كل 
أرجاء العالم » ونرى ماتبقى هن 
النجارينت الذين يصنتعون الاثاث 
وهازالوا ينحتون الخشب باأناملهم 
الماهرة : يدلا من الآلات الحديثة , 
الاغنياء » ويجذيك اولئك الذين 
يرسمون على الجد أو ينحتون العاج 
فى _آشكال_مبتكرة . 

وأكثريما اشتوقفنى فى شوارع 
روما الفتيقة ,أوالتق تشبه أزقة حى 
الجمالية بالقاهرة , والذى يمنع دخول 
السيارات إليها ٠‏ بعض اللمسات 
البسيطة التى تنم عن طبيعة شعب 
إيطاليا الفنان ٠‏ فيلقت انتباهك فى أحد 
المسارح تضفى على المكان جمالا 
خاصا ٠‏ أو ترى تمثالا فى مدخل أحد 
هذه البيوؤت ء أى نباتا يتدلى امن آحف 
النوافذ فيحول المنظر إلى لوحة فنية . 


© ميدان للانطلاق ! 
أحكم تنظيم برتامجى حتى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لايقوتنى مشاهدة أى جزء من معالم 
روما أو المدن التاريخية وأسلم بأن ما 
لايدرك كله لايترك كله .. 

أقف فى ميدان اسبانيا الشهير . 
الميدان الذى يجذب المتمردين من كل 
مكان ؛ وهو ميدان ساحر ينتهى على 
قئة أحد تلال روما السبعة » وفى 
العيدان حركة غير عادية فيشهد أحد 
عروض الأزياء الذى تصوره احدى 
قنوات التليفزيون الايطالى ٠‏ ويستغل 
العرض سحر المكان ٠‏ وهي مثل كل 
الميادين تميزة المسلة المضنزية : 
وكنيسة ترينيتادى مونتى ٠‏ ويميزه 
درج يمتد من قمة التل حتى النافورة » 
أما لماذا يجتب هذا فللميدان 
المتمردين من كل مكأن » فقد كان لهذا 
الميدان إمتياز قديم فقد كان محظورا 
على رجال الشرطة ( البابوية ) أن 
يتعرضوا فيه لأحد من الخارجين على 
القانون . حتى لى كان من القتلة أو 
اللصوص ,» وتزى' فته 2 اليوم - 
الفنانين الذين, جاعوا مُْنْ كل أرجاء 
الدنيا » يبحثون عن شىء شبائع » او 
فرصة عمل ٠‏ وتميزهم ملايسهم 
المهملة » ووجوههم الشابة » وكأنهم 
فروا من بلادهم يلتمسون ملاذا جديدا 
أو معنى جديد! لحياتهم ٠‏ يتوزعون 
على الحاجز الحجرى القديم الممتد 
على جانبى الدرج ٠‏ وكل قتى يجلس 
إلى فتاته يتناجيان ويصعد درج ميدان 
أسبانيا كل راغب فى الوصول إلى 
كين الى _.قطها بيده ... ١‏ الاشياة 
الجميلة وجدت لتبقى » .. 


أرشيف الشارخ 


والمسلات النضرية تفلل العلامات 
المحددة لشوارع روما ٠‏ قبل ارتفاع 
المبانى بها » وخططت شوارعها فى 
تماثل ٠‏ تطوق المبانى التاريخية أول 
الطريق العريض بأشجاره على 
الجانبين ٠‏ ونتقابل شوارع شتى على 
نفس المسلة فى ميدان ٠‏ ولكى لاتكون 
المسلة تعبيرا عن رمز وثنى ٠‏ أمر أحد 
البابوات بخمرورة وضع الصليب 
فوقها . وعلى طرفى الشارع الرئيسى 
الطويل تقوم نافورتان . 


© الكلاب العطشى ! 


وجذبنى شارع قينيتى الشهير, 
الذئ: تتتشن فيه: المقاه على 
الأرصفة ؛ يأتى إليه السياح ليتذوقوا 
طعه الحياة الايطالية » التى تمثل لدى 
رهاز لو اداء رائعا ء تتسم كلها 
وهىيثموذ حإله ثيبيه شارع رئيسى 
فى. كل مدينة.. إيطالية » وتزدحم 
المقاهى بمن يحملقون فى الفتيات » 
والكل يرتدى ازياء مبتكرة » وتتجمع 
فى هذا الشارع الشخصيات المميزة 
والطموحة 2 الشبان والفتيات » 
الممثلات الناشئات ياملن اللقاء بأحد 
المخرجين الذين يأخذون بأيديهن نحو 
المجد » وهى اغلى شوارع روما 
ويزدحم بالنوادى الليلية . 

ويلفت إهتمام الشرقى فى هذا 
الشارع العلاقة بين الرجل والمراة » 
وتناولها كل من زار عاصمة أوربية من 

11 
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ورهجمماقتةت 
#دحقائيا 


رفاعة الطهطاوى حتى توفيق الحكيم » 
وتكثر فى هذا الشارع فتيات الليل » 
يقطعن شارع فيتيتى ذهايا وإيابا , 
وتزدحم الأرصفة بمجلات الجنس 
وأشرطة الفيديو ء تخاطب كل النوازع 
والشذوذ والأمراضى وروما كلها نتحدث 
عن الغانية ليوا ستامر التى نجحت فى 
إنتخايات اليرلمان الايطالى » والتى 
تمتهن عشاهد العرى وآافلام الجنس . 
واسمها الفنى تشيشولينا » وحصلت 
على أغلبية الأصوات ,» ولم تخف 


كه دورجير 


أرشيف الشارخ 


مهتتها » وكان شعارها ٠‏ إصنعوا 
الحب » و « العرى ليس عيبا وإثما 
العنف هو العيب » 

ولعل الناخب اعطاها صوته 
احتجاجا على مليدور على المسرح 
السياسى ؛ أو انها صريحة وعلرية . 
وهى افضل هن الذى يملرس كل 
الرذائل فى الخفاء !! 

ولم يعد القانون يعاقب على العلاقة 
بين الراشد والقاصصر . واشترط إلا 
تتجاوز العلاقة بينهما خمس سنوات » 


يمف ناتر 28 
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ورممماقةت 
انبطاليا 


ونظم المعاشرة بين المراة .والرجل 
بدون زواج » وأصبح مألوفا مشاهدة 
حفلات النواج التى يحضرها الابناء ٍ 

وإذا كان الانحراف لايخلى منه 
مجتمع » فإن قيمة الشرف واحدة فى 
كل مكان .. 

وتجد المراة طوال ساعات الليل 
والنهار فى كل مكان2. وفى كل 
الاعمال , وتبدو إيطاليا امة قلقة 
وحائرة بين الأرض والسماء بين 
الواقعية والخيال, واصبح الفن 
يقدر لذاته ومن اجل تمجيد المراة 
والرجل والجمال وكل متع الحياة .. 

ربما استطردنا طويلا فى 
للتاملات ؛ حنمن حقطع شار افينيتق 
الذى يبدا من حدائق)يويجيزى وينتهى 
عند السفارة الأمدّبكية ,/وإهم ها اذان 
دهشتى ذلك السََبَيلٌ المنحوت من 
الرخام ,امام السفارة ؛ والذى أقيم مَنْ 
أجل الكلاب العطشى . والذى يعطى 
هذا الجزه من الشارع مسحة من 
الغرابة والجمال . 


© لقاء مع بايرون ! 


ومن شارع فينيتى إلى حدائق 
يورجيزى ٠‏ الحافلة بالجمال والأزهار . 
وهى مثل غابات بولونيا فى باريس , 
والهايدبارك فى لندن ؛ تتميز بتماثيلها 
ونافوراتها وسط أشجارها البازغة , 
0 


أرشيف الشارخ 


وتظهر هذه التماثيل مدى احتفاء 


إيطاليا يالفن والفنانين » كما يتوسطها 


والتقيت على غير موعد بتمثال 
الشاعر البريطاتى بايرون » وتضم 
الحديقة الأكاديمية المصرية وتمثال 
الشاعر أحمد شوقى ؛ ان هذه المكانة 
العالية للقن تعطى الحق لأحد الكتاب 
الايطاليين أن يذكر بكثير من الفخر 
والاعتزاز .. «١‏ همازالت إيطاليا رائدة 
الفنون ؛ ويتفوق الايطاليون فى فنون 
ومهارات شتى ٠‏ والعالم مازال يتعلم 
منهم فن نحت الرخام » وتدريب خيل 
السباق على القفز2ء وفن سباق 
السيارات ٠‏ وتقديم الأقلام الواقعية , 
وهم الاب اليد الطولى فى تصميم 
شكال السيارات الأنيقة » وتصميم 
الأزيّاء الحديثة التى سرعان ماتنتقل 
إلى كل من باريس ولتدن وتيويورك ٠‏ 
ومازالت إيطاليا رائدة الفن المعمارى 


المتميسز ٠#‏ وديكبورات البيوت 
والمكاتب 36 

وف لذلك تفش اذراعيها لطلاب الفن 
من كل همكان ؛ ويوجد إلى جانب 
الاكشيبية التصيرية هنك ال 


الاكاديميات الاجنبية الأخرى , مثل 
الاكاديمية الامريكية القائمة فوق تل 
جانبكيلى » والأكاديمية الفرنسية فى 
قصر مديتشى المطل على ميدان 
اسبانيا ‏ وأيضا اكاديمية آخري 
بلجيكية والساتية , واسباتية 
ودنماركية .. 
© روما الغازية 
مأزلنا نتجول بين أحياء روما , 
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ونصل إلى ميدان فينسيا الذى يشبه 
صورة مكبرة للفخامة والجلال ٠‏ والذى 
أقيم إحياء لذكرى فكتور إيمانويل 
الذى وحد إيطاليا ٠‏ وهو المبنى الذى 
يزمحم بالتماتيل ٠‏ وشيد غلى. الطراز 
الامبراطورى الرومانى القديم ٠‏ وأقيم 
فى قلب روما القديمة وعلى أقدس 
تلالها السبعة ؛ والذى يحرص السائح 
على التنقاط صورته بين تماثيله .. 

وتذكرت قول أحد الكتاب 
البريطانيين .. « إن إيطاليا هى أكثر 
بلاد العالم زخرفة بالفنون » وتكاد 
بمناظرها أن تكون بين كل بلاد 
العالم اقلها إحتياجا إليها » 

وقادنا الجلال الامبراطورى القديم 
إلى طريق أبيا أنتيكا » وهى طريق 
ضيق تحف ابه القصور القديمة من 
الجانبين ٠‏ والتى تكاد لاتراها-بين 
الاأشجار والأآسوار2» فمن شروط 
البناء » أنه لايجوز أن. يتجاوز إرتفاع 
القصور إرتقاع الأشجار ؛والعديد من 
نجوم هوليوود لهم“قصور فيه » وتحلع 
الأثرياء فى كل أرجّاء العالم بشراء 
أحد قصور هذا الشارع ؛ ويبعث هذا 
الشارع فى الغربى تاريخه ٠‏ ويهز هذا 
المكان روحه ووجدانه ؛: أو عندما قف 
أمام الكوليزيوم » أى يدلف إلى 
سراديب الكاناكومب ٠‏ ويخفق قلبه 
لذكرى أجداده وما لاقوه من خطوب » 
فهى هنا خاشع متبهر2 وعلى هذا 
الطريق الضصيق سارت جحافل روما 
القديمة عندما خرجت لغزو العالم , 
وتحقيق السلام الرومانى . 
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الجبال وموانىء الصيد المنتشرة 
طول الساحل الايطالى ٠‏ والجزد وسط 


احد المتالظل 
. 


في حديقة 
عتنسحق الفشنكلا:' 7 


الضاتع المسنين ؛ وكل ذلك قى مرح 
ملحوظ . 


وتشعر كأنك تعيش فى متحف كبير 
حى » ويتحول ليل روما إلى جمالق 
خاص » ويختفى القبع ويصبح كل 
شىء براقا . 


© فتنة امطائما 


هل هذا هو سحر إيطاليا الذى جذب 
إليها عددا كبيرا من الفتانين والكتاب 
والمفكرين الذين قتنوا بايطاليا » وهنهم 
من عاش ومات قيها , وهى قائمة طويلة 
متها شاتويريان واناتول فرانس , 
وشيلى ٠‏ وبايرون ٠‏ وجيته » وترك لنا 
كل منهم مليسجل أثر إيطاليا ‏ البشر 
والمكلن :فى أعفاله » ومقزى الانتقال 
من الشمال اتبار إلى الجتوب السلطع 
الدافىء : 

كتب الشاعر الأثمانى جيته .. 
ميقينا ئيس لدى اولتك الذين يعيشون 
بعيدا عن روما آية فكرة عن الطرق 
التى يتعلم بها المرء هنا ؛ قهنا يولد 
المرء من جديد ٠‏ أنه يتعلم ويلقى نظرة 
على افكاره القديمة ٠‏ وكأنه ينظر إلى 
شاطيء الطقولة اليعيد » 

ويذكر المؤرخ البريطانى جييون 


المناسية ٠‏ الحان راقصة للشباب » كيف كتب سفره الهام قيلم واتهيار 
وآغانى الحب للعشاق » والاغانى الأمبراطورية الروماتية ... « عندما 
القديمة التى تتحسر على الزمان كتثت جالسا اتامل أطلال روما القديمة 
ٍ" 

أرشيف الشارخ 
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ورعمماقت 
ايطاليا 


عام ١714‏ , خطرت على ذهنى لأول 
هرة فكرة الكتابة عن قيام 
الامبراطوريات ووسقوطها » .. 

يقول شيلى بعد أن عبر جبال 
الآلب .. « ها أن وصلنا إلى إيطاليا 
حتى كان لجمال الطبيعة وصفاء 
السماء اكبر الأثر فى تبدل شعورى , 
ويؤكد فى هقدمة مسرحهيته 
برميثوس .. لقد كانت هذه الدراما من 
وحى سماء روما الزرقاء وربيعها 
الخصب ٠‏ ووسط جوها الباقغ الروعة , 
والحياة الجديدة التى تسكر الروح 
حتى الثمالة » .. 


غى االففتيكان ,. آحد آسياء رجما 

الذى تحول إلى. دولة بذات_سيادة » 
يحكم منها البابا إرعاياه أيناء الكتيسة 
الكاثوليكية ٠‏ وفى- دولة لها علمها 
وسفاراتها وحرسها 2 عتدها تقترب 
منها ترى مشهدا مهيبا يمتزج فيه الفن 
بالجلال ؛ وتمتلىء النفس بشعور عميق 
بالطمآنينة والسلام . 


الميدان احدى المسلات المصرية , 
تحيطها المبانى التاريخية التى تضم 
كنيسة القديس بطرس ومتحف 
الفاتيكان والمقر البابوى وكلها مبان 
عتيقة أصبحت على صورتها الحالية 
من القرن السابع عشر ٠‏ وتبدى جديدة 
ذا 


أرشيف الشارخ 


نتيجة استمرار ترميم المبانى 
وصيانتها » ومركز الصورة التى أمامها 
كتيسة القديسن بطرس بقبابها 
المميزة » وترى عن مسافة بعيدة .. 
صممها مايكل اتجلو ٠‏ وتماثيل عظماء 
الكنيسة يطلون على الميدان من شرفة 
دائرية أقيمت على أعمدة رومانية . 
وخطط هذا الميدان الفنان برنين - 
الذى تزين تماثيله أغلب ميادين روها - 
وان وطن الفيسة يلصيف 
والنافورة يضمها خيط جمالى واحد . 


وقد ظلت الكنيسة زمنا طويلا اكبر 
نصير للفتون ؛ وكان أهم أغراض الفن 
هو نقل قصة المسيحية إلى البسطاء 
من غير المتعلمين وتجميل الكنائس , 
ولاتختلف روعة اللوحات فى كنيسة 
القدذيس نطرس عن تلك القائمة فى 
عتحف القاتيكان , وماشاهدته من 
لوحات وتماثيل وفن المعمار يحتاج إلى 
صفحاتا_طُويلة/, والمتحف غنى 
بمقتنداته ومخطوطاته » ويكفى أن 
تتآمل - نغم وظلال قصة الخليقة فى 
لوحات آدم وحواء . فقد وجد الرسيام 
أنه يتحدث إلى الناس بلغة اقرب إلى 
أذهانهم من لغة النحث ٠‏ فلغة الألوان 
والظلال تجذب العين وتؤثر فى 
الوجدان . 

والقسم المصرى غنى بالآثار » ولم 
يحدث ليلد ماحدث لمصر من إمعان 
الأجائب فى ضصخ آثاره وتوزيعها فى 
كل العواصم , وإن كانت تتلقاها 
بحفاوة بالغة » وتفسح لها مكانا هاما » 
وتصبح محل دراسة لاتتقطع . 
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وكانت المفاجأة الكبرى ماشاهدته 
فى القسم اليوناتى عندما وجدت 
نفسى وجها لوجه مع كليوباترا » أحد 
خكام مصر الاقدمين التى أثارت خيال 
الفنانين والشعراء ٠‏ والتى عثر على 
تمثالها فى إحدى الحفريات ٠‏ والذى 
ينم تمثالها عن بقايا جمال . بعد أن 
عبث يه الزمان ؛ واطاح يأنفها الذى 
تغنى به كتاب سيرتها وآخذت التقط لها 
الصور بكل ماتستحقه من التكريم 

اما قصة قيام دولة الفاتيكان , فقد 
جاعت بعد صراع طويل بين البابا 
والقيصر أى بين السلطة الدينية 
والزمنية » يحتدم الصراع ويخفت 
حتى عقد موسيلنى سنة 11375 إتفاقية 
اللاتيران ٠‏ التى أعترفقت بالفاتيكان 
كدولة تقوم فى أحد آحداء. إيطاليا , 
وحل آخيرا آلوبّام جين الكتيسة 
والدولة ٠‏ مع وجود التأثير المتبادل 
بينهما ٠‏ ومازالت الكنييية تمارس 
تأثيرها من خلال الحزب الديمقراطى 
المسيجن: الذعى يشباراو أنه + 
إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية . 


© القاهرة وروما 


وننتقل من علياء الفن إلى ارض 
الواقع ٠‏ ونشافد فى واجهات المحاق 
أرقى الآزياء واغلى الأسهار ؛ ويجعلك 
هذا الارتفاع الرهيب فى الاسعار 
تشعر بزيادة الفجوة بين دول الشمال 
نين دول الجتين + مما يحول بغر 


أرشيف الشارخ 


المتوستط إلى حاجن وغازل بين دول 

اودويا وأفريقيا . 
رغم وجود درجة من التشابه بين 
دول حوض البحر المتوسط ؛ ودرجة 
من التأثير المتبادل طوال التاريغ , 
فمن يقلب صفحات التاريخ » يجد 
علاقات قديمة بين مصصر القفاطمية 
والمملوكية والعديد من المدن 
الايطالية . وتبادل الأفكار والمنتجات 
بينهما » وكانت مصر جاذية لأعداد 
كبيرة من الايطاليين ٠‏ آقام الكثير متهم 
فى الاسكندرية , وعملوا حرقيين 
وعمالا مهرة ؛ أو معماريبن ومصممى 
ديكور ٠‏ كما جذبت إيطاليا الكثير من 
الشباب فى الستينات والسبعينات . 
وطوال زيارتى لايطاليا . كنت المح 
عناصر التشابه ؛ من ملامح الوجوه فى 
جنوب ايطاليا إلى عادات اهلها 
والتشابه كبير بين عدينة تابولى 
[اكتدرية خاصة هندما ثرئ 
« القشيل » المتآشور بين بيوتها , 
وتسيمع التعيين والصبوت العالى » والجو 
من جولك مملوء بالصخب والضوضاء » 
وعندما ترى الكل يتكلم فى وقت واحد 
وبصموت مرتقع ٠‏ عندما يجعلون من 
أصابعهم شقاها يحركونها ٠‏ ويئلوحون 
بأيديهم ويهزون قبضاتهم فى وجه 
ويصل التشابه إلى أن تدلى النساء 
من فوافذ الطوايق العليا السلال ؛ لكى 
إحتياجاتهن , متلما ترى فى الأحياء 
القديمة فى القاهرة . بل والكلمات التى 
تضل إلى لذانك شائعة فى عضر مَثل 
مايا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ومسماقت | 
ابطائكيا 


الجيلاتى والكاساتا والتلقراف . 
وعلاوة على غنى كل هن مصر 
وايطاليا بالآثار والتاريخ : تلاحظ حبه 
المصريين والايطاليين للبهجة والحياة 
والمرح ٠‏ وتعلقهم بالغن بصوره 
المتعددة. » وتمضسى صور التشايه » 
فقتجد فى كلا البلدين رسوخ النظام 
الأسرى ٠‏ ورغم كل التغيرات 
الاجتماعية فمازالت الآسرة فى إيطاليا 
هى المؤسسة الرئيسية فى اليلاد » 
ويجد منها الفرد المعونة والتصيحة 
والشركاء ٠‏ وهى الملاذ النهائى + ومثل 
مصر يتوزع أفراد الاسرة على 
الأحزاب السياشية | اخهملافن حخزب 
الحكومة والآخر فى حرب المعاوضة . 
وفى إيطاليا فروق واضصحة بين 
الشمال والجتوب مثل الوجه البحرى 
والصعيد ويتمسك أهل الجنوب 
بالتقاليد والعادات » والدين فى كلا 
البلدين يمثل ركيزة رئيسية فى وجدان 
كل منهما ء ولعل أبرز نقاط التشايه » 
ان كلا البلدين عانى طويلا من الفجوة 
القائمة بين واقعها ودورها التاريخى , 
وكانت روما يوها عاصمة العالم , 
وسمت العاطفة بايطاليا حتى أنهكت 
قواها » وهو حال مصر بتاريخها القديم 
ودورها التقليدى .. 


أرشيف الشارخ 


على نقيضى روسيا » مثلا » قفى موسكو 
لايعرف المرء شيئًا عما يدور فى 
كواليى السيلسة ( قيل المكاشقة 
الجلاستوست ) وكل شنىء واضع 
جلى ٠‏ أما فى روما فكل شىء علتى 
ولس قيها أسرار ٠.‏ ومع ذلك يعجز 
الدبلوماسى عن التنيؤ .. ولات 
وأنت تقرا هذا الكلام هل يتحدث عن 
القاهرة أم روها .. 

ولعل هذه الفجوة عبن القدرة 
والرغية هى السبب فى عدم الاكتراث 
بالنظم والقوانين » ويشكى الكثيرون من 
معاناة ايطاليا من ضعف الأمن 
والحكومة ‏ ولد الايطاليين كل 
القوانين والطوايثر عوائق بغيضة لايد 
من التغلب عَليهَا .“مما جعل افضل 
القوانين عديمة الجدوى »2 واقتراض 
أن أى سلطة محلية قايئة للرشوة ٠‏ مما 
يدقع حتى أصحاب الضعير الى 
الاتحراف ٠‏ وكثيرا ما يكرر الايطالى .. 
ان المغفل هو الذى يطيع القوانين . 
وسسمسدل 2 من الم 
متعة 5 جه عن !عسي 

اليس هذا ما يمكن أن تسمعه فى 
المقاهى والصالونات فى القاهرة ! 
ورم كل هذا يكمن سحر مصر 
وايطاليا فى عادات اهلها ورقتهم , 
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ايطائيا 
ومزاولة فن الحياة مهما كانت 
الصعربات . 
© فيض النهضة 

لقد آثارت الجولة أمامى سؤالا ٠‏ لخذت 
أبحث عن إجابته خلال جولتى فى المدن 
الايطالية .. إذا كانت التهضة قد بدأت فى 
ايطاليا , وقاضت متها على الدول الاوربية 
جميعها » قلماذا كانت ايطاليا هي اقل 
الدول تمتعا بثمارها ؟! 


ويشير الكاتب الايطالى بارزينى الى 
هذه المسالة بقوله .. عملا الابطاليون 
وبهروا أورويا والعالم » وانتشرت فنوتهم 
وأعمال كباى كتابهم وفتاتيهم فى العالم , 
شاعرية دانتى » وخبرة وكياسة مكياقيللى 
وموسيقى فردى وبسرج براتدللى ؛ وفيض 
اللوحات التى رسمها المصنورون وتتوزع 
على كل متاحف العالم . 


بل وشيد معماريون ليطاليون جزء! من 
مينى الكرملين قى موسكو ؛ والآرميتاج قى 
ليتنجراد ٠+‏ وزخرف الايطاليون مبتى 
الكابيتول قى واشنطن ٠‏ بل وظهن أثرهم 
فى العمارة قى كل عواصم العلام . وكان 
لايطاليا الفضل فى العديد من المنتجات 
الحديثة ٠‏ ولولا مدينة بسقويا ما كان هناك 
مسدسات , ولولا مديقة ميلانو ما كانت 
هناك قيعات للسيدات ٠‏ ولولا مدينة جنوه 


ما ظهرت ملايس الجينس ؛ ولولا نابولى ما 
كان هناك الآيس كرهم .. 
خض 


أرشيف الشارخ 


واكتشف الايطاليون امريكا للامريكيين 
عتدما وصلها كولميس الايطالى ٠‏ وعلموا 
الانجليز الشعر والسياسة وامساك 
الدفاتر » وعاموا الألمان فن الحرب , 
والفرنسيين فن الطهوء والروس فن 
التمثيل ورقص البائيه » وهم أصحاب فن 
الأويرا ..» . 


ويدعوا ثورة قدر لها أن تغير أوروبا , 
وشملت الحركة الانسانية » التى قامث فى 
مواجهة فكر القرون الوسطى ؛ بالاعتراف 
بقدرات الانسان على الخير والشن معا » 
وتم اكتشاف اختراعات جديدة وكشوف 
واساليب علمية » وساعدت الاكتشافات 
الجغرافية والتجارب العلمية والمؤسسات 
اليستؤفية. على مضاعفة الثروة .. 

فكيقف يتحقق التقدم فى كل المجالات 
ويتسرب من ايطاليا الى غيرها ؟ .. 


ربعأ كإق داك نبب الصصراع العلويل 
الحَاد . بين الأفكار الجديدة التى دعى 
ليها المفكروث]أوْقِيمٍ العصور الوسلى 
الراسخة ٠‏ وعلى عكس ما يتصور الكثيرون 
: قامت النهضة على بعث التراث الرومانى 
والاغريقى فى مواجهة هيمنة الكتيسة , 
وقامت على شعار مسيعود الزمان» وكان 
دور روأدها احياء التراث الرومانى 
والاغريقى , وبعث كل من اللغتين اللاتينية 
واليونانية ٠‏ واصبحت اللاتينية هن جديد 
لغة ذات جلال وعنفوان » وساهعث على 
اكتشاف الأجيال الجديدة لايطاليا ذاتها . 

ويعود ذلك إلى أن ابطاليا لم تكن 
موحدة ؛ ولم توجد سوى اللغة الابطاليا ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تمنال راس كليوياتره . الذى 
وجد فى احد الحقريات اخيرا 


ولم تتحقق وحدتها سوى فى القرن التاسع 


أجنبى يحقق التوازن الذى تريد إل 
ووضمع التجزئة الذى كان وراء تذلف 


الأتقسام 


ضعف قدرة 


الايطاليةهَلَ القرن الرابع عشر حتى القرن 
التاسبع عشر سنة 187١‏ استنفد ثلاثة 
أجيال من الوطة ن والمفك 537 


عشر» وكان النزاع بين, سلطة /الكقيسة والجد 


والسلطة الزمنية يتهك قواها ٠‏ واسنقبسلت ‏ . 


الكئيسة فى منع قيام سلطة موحدة تعتد 
من جبال لالب حتى صقلية لما فى ذلك 
من مساس بسلطات البايا الرئيس الروجى 
لأورويا .. 

ويشرح ميكياقيللى هذه العقبة التى 
عانى منها التاريخ الايطالى بقوله : «ليس 
شة بلد يزدهر الا إذا كان خاضعا لسلطة 
واحدة ؛ وهذا ماتحقق فى قرنسا أو 
الكنيسة ٠‏ التى لم تصل الى القوة لكى 
تبسط سلطانها على البلاد كلها » وليست 
ضعيفة الى حد العجز عن استدعاء طرف 


01000126021. 
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هل غير د . طه حسين آراءه 


يعد ماكتبه العميد الراحل فى الشعر الجاهلى ومستقبل الثقافة فى 
مصر من اهم مؤلفاته التى الألرت قضليا فكرية شغلت الراى العام , 
وكتب فى مناقشتها والرد عليها عدة دراسات ؛ واتخذ منها بعض 
الياحثين حجة فى اتهام طة حسين بعدائه السافر للاسلام . وتبعيته 
للفكر الاستشراقى . 

وماكتبه الحميدبفى انشيعر,الجإهلى لايخرج بعن يؤئرة الحكم على 
هذا الشعر بالوضع ,فهو منحول غير صحيح'النسية إلى عصر ماقبل 
الإسلام , ومن ثم لاسبيل للتغويل عليه فى درأسة هذا العصر, 
والوقوف على ابعاده الثقافية والاجتماعية والسياسية , والقرقن 
الكريم هو وحده الذى بقدم لنا الصورة الصحيحة للعصر الجاهلى . 


ولست فى هذه الكلمة يصدد أن الشعر الجاهلى موضوع . خلافا 
المناقشة العلمية لفكرة كتاب الشعر لما ذهب إليه يعض الباحثين من أن طه 
الجاهلى ٠‏ أو الأدب الجاهلى حسين عدل عن رأيه2. ققد كثب 
وماتمخض عنها من آراء وإنما أردت الاستادن سعيد الأقغاتى فى عدد يتاير 
بكلمتى الإشارة إلى أن طه حسين ظل 1618 من مجلة العربى كلمة تحت 
على موققه عن ذلك الشعر بوجه عام عنوان « اتصافا لطه حسين » حاول 
حتى توفاه الله ٠‏ فلم يعددل عن رايه فى فيها أن يثبت أن العميد رجع عن رايه 
43 
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فى الشعر الجاهلى ٠‏ فلم يعد لديه 
منحولا ٠‏ وكانت الحجة التى أعتمد 
عليها الاستاذ الأفغانى رواية نقلها عن 
استاذنا الدكتور أحمد الحوفى رحمه 
الث ؛ وهذا عزاها إلى الأستاذ ابراهيم 
مصطفى صاحب كتاب «١‏ أحياء 
النحو » وعضو المجمع اللغوى ‏ رحعه 
أ » فقد قال إنه سمع من العميد سنة 
1١6‏ أنه رجع عن رأيه فى الشعر 
الجاهلى ٠‏ وأن العميد قال هذا بعد أن 
اهديت إليه بعض مؤلفات الدكتور 
الحوفى عن « الحياة العربية من 
الشعر الجاهلى » و ه الغزل فى الشعر 
الجاهلى » و« المراة فى الشعر 
الجاهلى » وأن الاستاذف ابراهيم 
مصطفى طلب من العميد أن يعلن 
رجوعه عن رأيه فابتسم وقال : لا ؛ لا » 
3 

هذه الرواية - ولا مطمن قى 
صحتها - يتخذها الآستاذ ,الاتقانى 
حجته فى رجوع, العميد 'غن رأيه » 
وعلل رفضه لاعلان رجوعه. يأنه. كان 
يأمل الاعلان عنه بعد تراخى الزمن , 
ونفاد الطبعة » رحمة بالناشر » وكآن 


أرشيف الشارخ 


العميد بهذا التعليل يخاف شيئًا 
مايحول بينه وبين الجهر بما انتهى إليه 
فى قضية الشهر الجاهلى ؛ وماكان 
العميد فى القضايا العلمية وغيرها 
يعرف الخوف او الغمغمة ؛ وإنما كان 
يعرف الشجاعة والصسراهة 
والوضوح . 
لقد رافقت العميد فى العقد الأخير 
من عمره وقرأت له كثيرا من المؤلفات 
العربية القديمة والحديثة » وجاء ذكر 
الشعر الجاهلى أكثر من مرة ؛ فما 
سمعت منه إلا شكه فى هذا الشعر 
وطعنه فى صحته . 8 
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همل فسير 
د . طعه حسين آراءهة 


وأما الكلمة التى نقلها الاستاذ 
ابراهيم مصطفى عن العميد قفهى 
لاتعدى أن تكون كلعة مجاملة وتحية 
وشكر ٠‏ وكان الدكتور الحوفى براها 
شهادة علمية يعتز بها لما كتيه فى 
الشعر الجاهلى » ورددها فى أكثر من 
مناسبة وسمعتها منه أكثر من مرة » 
ولهذا لايمكن الجزم بأن طه حسين 
عدل عن رأيه إعتمادا على كلمة قالها 
فى مناسبة اهداء بعض المؤلفات 
إليه ٠‏ ثم يلزم الصسمت اكثر من عشرين 
عاما دون أن يكتب عن رايه الجديد . 

وإذا كان ماكتبه العميد فى حديث 
آنه غير من رايه فى7هد!التتعن فإن 
ماجاء فى هذا الكتاب/ لوهذ منه آن 


سسسسسس سس سس ب ب ببريبي رين يييييئيسينشد 
عبد الخالق ثروت 


أرشيف الشارخ 


هناك تطويرا فى موقف العميد من شعر 
ماقبل الاسلام » وأنه اعترف ببعض 
هذا الشعر , ولكنه لايدل يحال على أن 
هناك عدولا مطلقا عما (علنه فى الادب 
الجاهلى وتدور الفكرة الأساسية لكتاب 
مستقيل الثقاقة فى ممسر حول وجوب 
الأوربية برمتها » حتى تستطيع أن 
تجتاز مرحلة التخلف وتلحق بركب 
التقدم , ومن العبارات الشهيرة التى 
وددت فى هذا الكتاب : إن سبيل 
فيها عبوج ولا التواء » وههى أن نسير 
سيرة الأوريبين » ونسلك طريقهم 
لنكون لهم انداد! ٠‏ ولنكون لهم شركاء 
فى الحضارة خيرها وشرها حلوها 
وعرها ,» ومايحب متها ومليكره. 
ومايحمد منها ومليعاب .. ومن زعم لنا 
عير ذلك فهو مخادع أو هخدوع . 

ولا مراء فئ أن كل ماجاء فى كتاب 
ميستقيل الثقافة :فى مصر لايمكن 
الأخذ به أ وجوافقة المؤلف عليه » وان 
تطبيقه حرفيا يعزل مصر إسلاميا 
وعربيا ٠‏ ولايكفل لها تقدما حقيقيا , 
ومع هذا لم يكن له من رد القعل مثل 
ماكان لكتاب فى الشعر الجاهلى . 
ويبدو أن السياسة تعبت دورا كبيرا فى 
شخل الراى العام والحكومة بهذا 
الكتابٍ ٠‏ فالملك فؤاد كان يكره العميد 
ويخاصة يعد أن نادى بالدستور 
وتحدث عن الديمقراطية وهو الذى 
حرض الأزهر ضده + وقد اعترف بهذا 
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الشيخ ابوالفضل الجيزاوى شيخ 
الأزهر ٠‏ حين سأله عبدالخائق ثروت 
عن الحملة التى يقوم بها الازهر ضد 
طه حسين فقال الشيخ : الأزهر غير 
مسئول عن هذه الحملة. فقال 
عبدالخالق : ومن المسثول ؟ ورد 
الشيخ : الملك قؤاد . 

وإذا كان طه حسين لم يعدل عن 
رآيه فى الشعر الجاهلى يوجه عام فإنه 
قد عدل عن طرف مما ذهب إليه من 
آراء قى كتاب مستقبل الثقافة فى 
مصر . ققد قال لى يوما : إته لايعيد 
النظر فى مؤلفاته عند إعادة طيعها , 
غير أنه أضاف إلى هذا : إن هتاك 
كتابا واحدا آريد أن أغير فيه بعض 
الآراء ه :وه مستقيل الثقافة فى 
مصرء فقد انتشر التعليم واصيح 
مجانا فى جميع مراحله , كما قويت 
الصلات العلمية والأدبية بين البلا 
العربية على الرعم ,من .. الخلافات 
واكن العميد لم يحدثئى عنما يجب 
أن يغيره من آراء ورئرتث فى ذلك 
الكتاب , وأغلب الظن آنه عذل عما 
ذهب إليه من أن ممسر تنتمى إلى 
الدول الأوربية التى تطل على البحر 
المتوسط اكثر من انتمائها إلى الدول 
الأفريقية والآسيوية » وأن العقلية 


المصرية تأثرت قديما وحديثا بالثقافة 
الغريية اكشر من تأثرها بالثقافة 
الاسلامية » وذلك لانه أوما إلى مجانية 


التعليم وإلى قوة الصلات العلمية 
والأدبية بين البلاد العربية » قمصر 


أرشيف الشارخ 


من ثم جزء من هذه البلاد تؤثر فيها 
وتتأثر بها » وهذا يعنى انها تنتمى إلى 
العالم العربى ٠‏ وأنها إذا كانت قد 
أخذت فى الماضى والحاضر من 
الثقافة الغريية فإن هذا لأبدل على إنها 
ثقافيا دولة اوربية » قالأحتكاك بين 
الخضثارات والثقافات لايلغى 
الشخصية الذاتية للامم والشعوب . 
ويبدو أن له حسنين كان وهو يؤلقف 
الذي كان يعيش/ فى ظله العالم 
العربى 2. وأقع ‏ التخلف والضعف 
والاحتلال والاستقلال : وكانت اوربا 
لديه هى النموذج الذى يجب أن 
يحتذى ٠‏ فهى تمثل القوة الحربية 
والعلمية ٠‏ وقد آتاح لها هذا أن تسيطر 
على البلاد العربية » وتفرض عليها 
قؤانينها وثقافتها » ولاسبيل للخلا 
من احتلال اوربا لنا إلا بالاخذ بوسائل 
القوة التى أخذت بها » حتى ذكون لها 
أندادا فى كل المجالات . ويذلك 
تستطيع أن نقهرها ونحيا فى بلادنا 

لمرانا عافن 
4 
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هل فسير 
د . طه حسين أآراءه 


وسواء اكان هذا التعليل صحيحا 
أو غير صحيح فإن ماذهب إليه طه 
حسين فى كتابيه فى الشعر 
الجاهلى ؛ ومستقيل الثقافة لون من 
الاجتهاد بظراى . وكل إنسان 


يخطىء ويصيب ؛ ويؤخذ من قوله 
ويرد عليه ؛ فلا ينبغى أن يتحول 
الخطا إلى خطيئة , ولا ينبغى حين 
يخطىء إنسان ان نسرف فى التعليل 


والتحليل والاستنتاج والا نقضى 
بحكم يفتقر إلى الآدلة الصريحة 
التى لاتحتمل خلافا , فالذين اتهموا 
طه حسين بانه بما كتب فى الشعر 


الجاهلى قد ردد ماقاله ٠‏ مرجليوث » 
وحاول الطعن فى صدق مااخبر به 
القران الكريم قد اسرفوا على 
انفسهم . ودفعهم الحماس الخاطقى 
وكذلك الذين حملوا على العميد 
بسبب كتاب مستقبل الثقافة وقالوا 
مانه يريد عن وراء هذا الكتاب 
التمكين للثقافة الاجنبية وطمس 
المصرى قد تجاوزوا حنود 
الموضوعية فى الجدل والحوار , 


وانتهم وإن ظنوا غير ذلك . 


قال الاسعئ : خرج الخجاج نتصيد!“فوقل على أعرابى يرعى إبلا 
فقال الاعرابى : غشوم ظلوم لاحياه الله ولابياه قال الحجاج : فلو 


شكوتموه الى امير المؤمنين ؟ 


قال الاعرابى : هو اظلم منه واغشم ؛ عليه لعنة الله ! 
فقال ٠‏ فبينما هو ذلك اذ احاطت به جنوده فأوما الى الاعرابى فاخذ 


وحمل ٠‏ فلما حبار معهم قال من هذا ؟ 

قالوا : الامير الحجاج فعلم انه قد أحيط به , فحرك دابته حتى صار 
بالقرب هنه فتاداه .. ايها الامير .. 

قال : ماتشاء يااعرابى 

قال : أحب ان يكون السر الذى بيتى وبيتك مكتوما فضحك الحجاج 
وآخلى سبيله ! 


أرشيف الشارخ 
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دده سور | الثقافية الكبرى ؟! 


أبراهيم ببومى مدقور 


تنوعت هذه الهيئات وتعددت على مر القرن العشرين . 
وتخصصت فى بعض الجوانب , او فتحت باب الثقافة على 
مصراعيه . فمنها ما عنى بالآيٍ والفن ؛ ومنها ما وقف 
نفسه على الاقتصاد والقانون أو العلم والفلسفة ٠‏ وسميت 
باسماء مختلفة من لجان وجمعيات ؛ واندية ومجالس . أو 
مجامع و اتحادات <- قور لبعضها, أن «عهر وان يتلبع السير , 
وتوقف بعاضل آخِر فى الطريق) او"سميا باسماء جديدة 
وليس من بينها مأيرجع الى آلقرن الماضي إلا هيئة واحدة . 
ويعنيتى أن أقق عند غدد منها كانت لى به صلة . وحاونت 
أن أسهم فيه ما استطعت وساعرض لها على حسب تاريخها 
الزمنى و أقدمها : 


5 : و العلماء الفرنسيين المعاصرين . 
العهمحج المصرى ولص للستي ل الت ان 

ثمرة من ثمار الحملة الفرنسية » حرص على أن يكون هو نفسه رئيسا 
وكأنما شاء ”نابليون" أن ينحو بحملته له. وطلب الى هؤلاء العلماء أن 
منحنى ثقافيا ودراسيا الى جانب يدرسوا مصر فى سهلها وجبلها . فى 
أهدافه العسكرية والسياسية. معادنها وكنوزهاء فى حيرانها 
فأحضر معه أربعين عالما من كبار وطيورها , فى نباتها وزرعها . وأخرجت 
/م 
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مااستطاع ٠‏ وعنى يخاصة فى 
الخمسين سنة الأخيرة #الناحية 
الآثرية . ومن مميزاته الواضحة أنه 
كان صورة من صورٍ التعاون بين 
العصريين والاجانب فى ميذ ان البحث 
والدرس ٠‏ ومما؛-يؤصف آله أن هذه 
الصورة آخذت فئ التضناؤل عاما بعد 
عام . وليت هذا المجمع يستعيد سيرته 
الأولى » ولو على صورة لقاءات 
دورية » أو بحوث موزعة بين أطراف 
مختلفة تعقد من أجلها ندوات سنوية » 
واجتماع دورى كل عام . 

عشرين سثئة مضث , وآسف أن 
ظروفى لم تسمح لى بالاسهام فى 
نشاطه فى جد وعتاية أتم . وفيه مكتبة 
تشتمل على قدر من الدوريات القديمة 
التى قد لانجدها فى مكتبة مصرية 
44 


أرشيف الشارخ 


ت أخرى 2» ومجموعة مؤلفات جديرة 


بالحفظ والصيانة . ولعلنا باسم التاريخ 
وتقديس الماضى نستطيع أن ننشىء 
لهذا المجمع قسما خاصا مجددا فى 
المنطقة التى نشأ فيها ؛ ويسعدنى أن 
بين أعضائه من يضطلع بالعبء , 
ويؤدى الأمانة » وهى جدير بأن يحتفظ 
بالشعلة ويغذيها الغذاء الدائم . 


© الجهعية المصربة 
ا ' عتهاد والفانون : 
ويلى المجمع السابق تاريخيا 
”الجمعية المصرية للاقتصاد 
والقانون” وأظنها يلقت الثمانين من 
عمرها أى كادت . وأذكر أني أاسمهمت 
فى عيدها الذهبى منذ ثلاثين عاما 
تقزيبا » وقد أحتفل به على صورة 
لآئقة . وهى واحدة من تلك الهيئات 
المشتركة التى جمحت بين المصريين 
والأجاتب». وكان / الفرنسيين يوجه 
خامن “فيها' إسهام واضح ٠‏ ولها 
صحيفة تحرضن على أن تظهر بالعربية 
ولغة أجنبية ٠‏ ويشترك فى تحريرها 
علماء مصريون وأجانب . وكان ليعض 
الاساتذة الأجانب الذين قاموا 
بالتدريس فى كلياتنا الجامعية شأن 
فى هذا التعاون . ألا أنه بدوره ‏ فى 
تضاؤل هستمر 2 وبرغم أن صلتى 
بهذه الجمعية قد أنقطعت منذ بضمع 
سنين فانى أرجو لها أن تستعيد شيئًا 
من تقاليدها السابقة ؛ وما أحوجنا قى 
ميدان العلم والثقافة أن تتعاون 
ونتبادئل البحث والدرس مع الهيثات 
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فلنمية المختظفة ١...وقذكل‏ آنه اتوان 
رياستها فى وقت ما بعض شيوخنا فى 
القانون والاقتصاد ٠2‏ وفى مقدمتهم 
المرحوم "عبد الحميد بدوى" الذى 
ابى إلا أن يكل الى امر .سكرتاريتها 
الدائمة زمنا » وفى هذه الفترة أقيم 
وكان لهذه الجمعية انشطة متنوعة 
أخصها محاضرات متخصصة 
للباحثين والدارسين باللغة العربية أو 
بلقات أجنبية . وفيها قاعة للمحاضرات 
تلائم هذا النوع هن الدرس ٠‏ ولها 
مجلة خاصة بهاء وهى من أقدم 
المجلات الاقتصادية والقانونية . 
وتجمع بين العربية ولغة اخرى أجنبية 
كالفرنسية والانجليزية . 

هذا ماض عزيز ؛ وله وزنه » وله دار 
خاصة به ٠‏ والفقهاء والاقتَصَتاديون 
أولى الناس بتعهد هذه الدار التى أرين 
انتزاعها يوها لعمل أآخن . واسيتطلعيت 
ان أقنع المسئولين- بأنهاٍتؤادى رسيالة 


© لاجنسة التسايف 


والخرجمة والنشر : 


قدر لى فى الثلاثينات أن اشترك 
فى لجنة مصرية خالصة أعدها لبنة 
فى بئياننا الثقافى المعاصر . وهى 
“لجنة التاليف والترجمة والنشر" وما 
كان أجمل ما اشتلمت عليه من زمرة » 
جمعت بين العلم والعمل واتسعمت 


أرشيف الشارخ 


بحسن التخطيط وصدق العزيمة , 
حمل رايتها المرحوم "أحمد آمين" 
وضم اليه كل امن أطمان اليهم من 
الزملاء والاصدقاء!, ووهبها من وقته 
وجهده ؛ ما استطاع ؛ وقضت نحو ربع 
قرن فى درس "متصل ونشر متلاحق » 
جمعت :بين العلم والادب والفن 
والفلسفة » تعاون حر طليق ؛ وأنتاج 
مبعثه إدمان بالرسالة الثقافية وتد عيم 
لها بشلتى الوسائل ٠‏ فألفت هذه 


اللجنة ٠‏ وترجفت “. وحققت ونشرت 
العلم, عامة وليعض 


المتخصصين ؛ وكان يعنيها أن تغذى 
شباب الدارسين بغذاء سليم وجذاب : 
وقدر لى أن أسهم مع زميل لى هو 
الاستاذ/ "يوسف كرم" فى إخراج 
كتاب مدرسى فى تاريخ الفلسفة 
لتلاميذ المرحلة الثانوية » وكان ذلك 
أول خطوة لادخال تاريخ الفلسفة فى 
منهج التعليم العام . وضمت الجمعية 
الى التأليف والترجمة صحيفة تحمل 
اسمها وهى صحيفة "الرسالة" التى 
كان لهما من اسمها نصيب كبير , 

41 
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وأسعدنى أن أسهمت فى أعداد كثيرة 
من هذه المجلة التى توققت عن 
الصدور عام اثنين وخمسين ٠‏ وقدر لى 
أن أزور الخرطوم فى ذلك التاريخ وكان 
أول سؤال وجهه الى المثففون 
السودانيون : هو أين الرسالة ؟ وقد 
بقيت هذه الصحيفة زمنا فى أيدى 
لجنة التاليف ثم اختص يها المرحوم 
"أحمد حسن الزيات” الذى قواها 
وعززها ٠‏ ومع هذا لم تستطع إن تقاوم 
عدوان الزمن » واخرجت اللجنة 
صحيفة أخرى .هى "”الثقافة" , 
وعنوانها هى الآخرى دليل عليها . وقد 
عمرت ما اتتتطاع خدام'” الثقافة 
وعشاقها أن يغذوها ثم توقفت بدورها . 


نابليون احمد حسن الزيات 


35 


أرشيف الشارخ 


ويسوءنى آن هذه اللجئة أصبحت 
اليوم أثرأ بعد عين ٠‏ وتمت تصفيتها 
النهائية فعلا » والأمثلة التى قدمتها 
ثمار واضحة لجهود الأقراد » وإسهام 
الدولة فيها محدود . وأعتقد أن "لجنة 
التأليف والترجمة والتشر" كم تحظ 
بإعانة مالية من هيئة عامة أو خاصة , 
وقامت جهودها كلها على سواعد من 
أضطلعوا بها . وما أشبه هذه اللجنة 
بالحاجة الى غذاء وأضواء كاشفة فى 
ميدان العلم والمعرفة ٠‏ وقد آمنوا بهذا 
الميدان الايمان كله » ولا اظن أن 
واحدا منهم سعى الى رزق عن طريق 
انضمامه إلى هذه اللجنة - ومن 
محاسن الصدف انها انتهت الى 
تحقيق ربح سنوى كان يوزع على 
الأعقيقة المؤسسين والمسلعمين , 
وكلقت عملية وواقعية فى بدثها . 
فاختارت. مكانا سمتواضشعا فى شارع 
” الكؤد أنبسي" يلم ”عابدين" لم تكن 
تكاليى» نرهةة , واتخذت لنفسها 
مطبءة 'خاسة لأ تكن على المستوى 
الحديث ولكنها اعانت اللجنة كثيرا 
على أداء رسالتها بأقل التكاليف . 
ويخيل ألى أن فكرة التأميم » ومحاولة 
الدولة ابتداء من عام ١151:‏ أن تضع 


١‏ يدها على كل شىء قد سدت الطريق 
| أمام هذه الاعمال العامة وما أشيهها 


من هيثات لم يكن قصدها الأول تحقيق 
الوطن واداء الواجب ٠‏ ومن العيث أن 
يظن أن الدولة كفيلة بأن تتحمل كل 
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العبء . ومن حسن الحظ أنا بدانا 
نمس بالحاجة: الناسة الى . االجهية 
قفربية والجماعية التى تتجه نحو 
الصالح العام برغبة صادقة ٠»‏ وعزيمة 
قرية » فهل من سبيل لآن تستعيد 
أمثلل هذه الهيئات ؟ وأن تتكوز 
جبعيات ثقافية وعلمية الى جانب 
الاجهزة الحكومية ؟ وواجب الدولة أن 
تعزز هذه الهيئات ٠‏ وأن تأخذ بيدها 


ارعاية الفنون والاداب , 

فى الخمسينيات بدآت الدولة تفكر 
فى إنشاء هيئات حكومية تضطلع 
بأعباء الثقافة ورسالتها وفى مقدمتها 
مفساة كما “السيقن: لانن 
للعلوم" ىو ”المجلس الأعلى لزعاية 
الفنين والآداب والعلوم الاجتماعية » 
وكانت صلتى بالمجليين الثاني وثيقة » 
حظيت بعضويته امنذ إنشائه » وبقيت 
فيه الى أن حل محله ما يُسمى 
”المجلس الأعلى للثقافة” ولمجلس 
أن يسجل على حقيقته » فقد أختير 
لعضويته رجال يعد كل واحد متهم 
رئيس مدرسة فى ميدانه » رأوا جميعا 
أن عملهم الأول هى الاسهام فى لجان 
تفذية كاملة » وعلى آيدئ هذه اللجان 
أنتج وأثمر » ومما يؤسف له أن من بين 
هذا الانتاج مالم يجد سبيله الى النور 
لقصور فى الميزانية أو الاهمال هن 


أرشيف الشارخ 


جاتب المشرفين على التنفيذ » واحب 
أن أقف قليلا عند لجنة كانت لى بها 
مملة طويلة ووثيقة وهى لجنة ”الفلسفة 
والاجتماع وعلم النفس" . وقد رات 
هذه اللجنة فى البداية أن اللفة 
الفلسفية فى حاجة الى معجم جديد 
يحصر مصطلهاتها » وآخرجت لذلك 
مشروعا مبدئيا كان نقطة بدء للمعجم 
الفلسفى الذى اخرجه ”مجمع اللغة 
العربية" فى الستينيات والى جانب 
هذا اتجهت هذه اللجنة نحو إحياء 
التراث الفلسفى فعمدت الى بعض 
كبار رجاله لتحيى ذكراهم » وتئنشر 
ماينيغى نشره هن مؤلفائهم » وقد 
سبقت الادارة . الثقافية بالجامعة 
العربية وعلى رأسها المرحوم ”أحمد 
أمين” الى أحياء ذكرى ابن سينا . 
وأقيم لهذه الذكرى مهرجانات فى 
بقداك وطهران وباريس ٠‏ وهى الذكرى 
الآلقية القيلسوفية إسلامى كبير, 
حاولث أن تسهم قيها بلاد أخرى ومن 
بينها إيران وتركيا » وقد غنيت مصر 
بخاصة ‏ إلى جانب المهرجان ‏ بأن 
تخرج أكبر موسبوعة فلسفية غربية 
وهى "كتاب الشفاء” لابن سيناء . وقد 
تابعت لجنة الفلسفة والاجتماع وعلم 
نفس والمجاس. الأغلن هذه المهمة., 
أخرجت أجزاء ”الشفاء" جزءا جزءا » 
وأسهم فى تحقيقها باحثون مصريون 
وعرب ٠‏ وتقع فى نحو أثنين وعشرين 
مجلدا ؛ وكان آخرها كتاب ”السماع 
الطبيعى" الذى ظهر منذ عامين . ولم 
تقف اللجنة عند ”ابن سيناء" بل 
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تابعت مفكرين إسلاميين آخرين على 
راسهم "العزالى" الذى أقيم له 
مهرجان كبير فى دمشق » ووضع فيه 
كتاب شامل لمؤلفاته » وأخرجت بعحض 
رسائله . وكم وددنا أن نكون مجموعات 
كاملة لكل مفكر من هؤلاء المفكرين . 
ويدات اللجنة عملا آخر يمناسبة ذكرى 
مئوية لصوفى كبير هو ”ابن غربى" 
صاحب "الفتوحات المكية" . ويقع 
كتنابه هذا فى نحو عشرين جزْء! ٠‏ وقد 
أخرج منها أحد عشر جزءا نفذ بعضها 
بعد ظهوره بسنوات. م .ولم تكن صلتى 
"بالفتوحات المكية” اقل ين صلتئ 
بكتاب الشفاء" وسعدت بأن أنجز 
كتاب الشفاء فى جملئه » وما أحوجه 
أن يعاد طبعه مرة أخرى . أما كتانب 
الفتوحات المكية فحيل العبادة فيه 
طويل ٠‏ ويطمئتنى أن منهج نشره قد 
وضع وطبق وما على الباحثين إلا أن 
يتابعوا السير . 

وكان للجنة الفلسفة حظ انها 
رشحت استان الجيل "احمد لطفى 
السيد" لأول جائزة من جوائز الدولة 
التقديرية التى منحها المجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب وتم هذا 
الترشيح فى فترة الوحدة بين مصر 
يك 


أرشيف الشارخ 


وسوريا . ولم يتردد إخواننا السوريون 
فى إقراره وإن أبدوا ملاحظات على 
نزعته العصرية القوية » ولست فى 
حاجة أن أقول أن حب الوطن 
لايتعارض بحال مع الدعوات القومية . 
والقوميات التاجحة هى تلك التى تقوم 
على وحدات اجتماغية لكل منها شأنه 
وكياته . 

واستنت هذه اللجنة أيضا سنة 
إحياء ذكرى كبار المفكرين والباحثين 
وما أجدرنا أن نتابع هذه السن لكى 
نربط فيها الماضى بالحاضر والقديم 
بالمعاصر وإذا لم نحى تحن اعلامثا 
فمن ذا الذى يقوم بهذا الاحياء ؟ وهذا 
هثل من أمثلة ثمار "المجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب” وله ثمار آخرى 
فى لجانه المختلفة . 


1 الاكس 


ها به 


أريد أخيرا أن يحمل المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والأداب اسم 
"المجلس الاعلى للثقافة" . ولم يكن 
مد من أن أشترك فى هذة الهيئة 
الجديدة : وهى وريثة المجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية » ولكنها حتى الآن لم تأخذ 
تماما بتقاليد المجلس السابق » ولم 
تتابع السير على تهجه . حقا إن لكل 
شعية من شعب هذا المجلس لجانا 
ماتخسسة ذاكتها ات مع الالتنف- 
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لاتعمل بالقدر الذى ننشذه » وحداة 
الهيئات العلمية إنما تتركز فى أعمال 
هذه اللجان » ووظائف المجلس الأعلى 
للثقافة متعددة ومتنوعة ؛ واهدافه هى 
اهداف المجلس الاأعلى لرعاية الفنون 
والآداب ففيه شعبة للفنون , ولها 
والاداب 2 وثالثة للعلوم الاجتماعية 
ويكاد ينحصر عمل المجلس الاعلى 
للثقافة الآن فيما يمنح من جوائز 
تشجيعية كانت أو تقديرية » وليست 
فكرة الجوائز مستحدثة فى هذا 
المجلس فقد سيقه اليها ”المجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والأداب" وكانت 
تعد مهمة لها شأنها الى جانئب رسالة 
المجلس الأصلية » وكم أود أن 
يستعيد المجلس الأعلى للثقافة تقاليد 
لجان البحث والترجمة والتاأليف 
والنشر والتحقيق » ويبذلك تستطيع هذه 
البيئات العامة ان-تضطلع بما لايقوى 
الأفراد على آدانّه“”-واخشبئ ما لخشاة 
أن يحول نقص الاغتمادات المالية نان 
اداء هذا المجلسل' لرَسالتة' العلمية 
والثقافية » وفيه رجال جديرون برفع 
رابة العلم والمعرفة » وتحقيق قيادة 
فكرية لها وزنها . 

وكثيرا ماتحدثنا عن موسوعة 
عربية ٠‏ وشكلنا لذلك لجانا لكنا لم 
نضع الفكرة حتى الآن موضع التنقيذ 
الجاد » وكان فى وسع المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب متعاوتا مع 
المجلس الأعلى للعلوم أن يرسم خطة 
هذه الموسوعة '» وآن يخطو فى سبيلها 


أرشيف الشارخ 


الخطوات الاولى ٠‏ ولايزال الأمر 
صادقا بالنسية للمجلس الأعلى للثقافة 
وأكاديمية البحث العلمى . وقد حاولت 
لجنة ”الفلسفة والاجتماع 
النفس" أن تضرب فى هذا الميدان 
مثلا » فاتجهت نحو إخراج ”معجم 
اعلام الفكر الانسانىي" يصرف النظر 
عن أوطانهم وجنسياتهم . وقد أخرج 
من هذا المعجم جزوٌه الأول . وكنت 
حريصا على إخراجه لكى يمهد الطريق 
للأجزاء التالية ٠‏ ولست أدرى 
مامصيره اليوم » ومن حسن الحظ أننا 
عدنا أخيرا الى فكرة الموسوعة 
العربية » وعسانا نخطو فيها خطوات 
سريعة وإيجابية . 

هذه هى هيئاتنا العلمية . التى 
كانت«لى بها صلة , والتى أسهمت دون 
نزاع فى حياتنا الثقافية طوال القرن 
العشرين ؛ وانضمت اليها هيئة اخرى, 
اكبنب ووش وهى!؛ ”المجالس القومية 
المتخصطتية "| -كبالمجلس الاعلى 
للآنتاج ٠‏ والمجلّس الأعلى للخدمات , 
والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس 
الأعلى للثقافة » وهدفها جميعا ان 
ترسم الخطوط الكبرى لسياستنا 
الاقتصادية والتعليمية والثقافية » وهى 
باختصار هيئات استشارية لرسم 
سياسة الدولة . وجمعت هذه المجالس 
زمرة من كبار القادة والمفكرين » وفى 
وسع الأجهزة التنفيذية أن تقيد من 
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على : د : محجحمل عمهمارة 


« الاسلامدون . .... و ١‏ العلماتيون ء .... مصطلحان شاع استخد امهما فى كثير 
من الآدبيات الفكرية والسياسية المعاصرة : المتخصصة منها والصحفية على 
السواء .. : 
أما مصطلح + الأسلاميون  »‏ ومن العلمانيين من بنكر و بستنتكر استخدامة 
كوضف لقطاع من المسلمين دون غدرهم ‏ فهؤو:قخطلح قديم الاستخدام فى اددنات 
الفكر الاسلامى القديم .. وشهدر ذلك الكتاب الذى كته إمام الأشعرية . آبو الحسن 
الاأشعرى (١54-5*+1ه‏ )لام - 485 م / تحت عنوان ( مقالات الاسلاميين ) .. 
نل إن هناك كتابا آخر , يخمل نفس العنوان . كقدبة واحد من ائمة المعتؤلة : كان ” 
فعاضرا للأشعرى ,وهو أنبؤا القاسم الدلشى. ( 14 *00ه؛ا١ا؟!؟‏ م/) : إذن » فمضطلح 
٠‏ الاسيلاميدن » قديم .. ولسن .من مخترعات , الصجوة .الاسلامدة المعاصرة . كما: 
بحسب بعض الناسى 


- 


وهذا المصطلح لايستخدم ‏ قديما " ( مقالات الاسلاميين ) أو فيما بقى من 
ولأحديثا - ناعتباره “مرادفا ‏ كتاب البلخى ٠‏ لايجدون حديئا عن جمهور 
قالمصطلح : . السلميت ٠‏ .. المسلمين وعامتهم ٠2‏ وإثما' عن الفرق 
٠‏ قالمسلمون ٠‏ هم كل عن يتدين بدين 2 الآسلامية والجماعات التى تمثل تيار الفكر 
الاسلام .. آنا ٠‏ الاسلاميون » فإنهم الانسلامي والتى تعمل بصناعة الفكر, 
طلائم ' الفكر والعمل الاسلامئ . . وتجاهد من أجل وضعه فى الواقغ ليتمو 
المشتغلون بصتتاعة :القكر ٠‏ والذين يقودون : ويزدهر ويسود ٠١‏ 
العمل لوضعم هذا الفكر فى الممارسة 2 وبهذا الفعنى المحدد لهذا المصطلع - 
:والتطبيق .. قكل «٠‏ إسلامئ ء» هو مستلم , ٠‏ الأسلاميون » - شاع وبشيع استخدامه 
اللي لحك داتما ييه 1 فى الأدبيات الحديئة ..عنوانا على طلائّع 
والذين .ينظرون فى كتاب الأشعرى 2 وتنظيمات .ومؤسسات: وعلماء. ومفكرى 
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0 : 1 
هيكل 
|الصصوة الإضلانية:: ولع الذين 


اتنهوض فتغين الكثير من انكر السائد ! 


وتستيدل الكثير من معالم الواقع السائد ٠»‏ 
وفق منافج الاسلام. - كما يتصورها كل 
فصل من فصائل هذه الطلاتّع والتنظيمات” 
والمؤسسات والعلماء والمفكرين - فإذا 
قلا : التنظيمات الاسلامية أو المفكرون 
الاسلاميون ٠‏ او المؤسسسات الاسلامية .. 
فلا يعنى ذلك نفى الاسلام ولانفى التدين. 
أيه عن غيرهم اممن هع امستلمون : يؤمنوت.. 


مؤاجهة. 


أرشيف الشارخ 


بالاسلام ويتدينون به ٠‏ لكنهم لم يختاروا 
لأتقسهم مواقع الطلائمع المجاهدة -. على 
مُختلقف جيهات الجهد ‏ فى سبيل إعادة 
الصيقة: الاسلامية والمعايير الاسلامية 
ليِحَكم تصورات الفكر وحركة الواقغ فى 


ا مصطلح [ الطماتيون + .... جا 
الذين رفضوا تدخل الكنيسة أو سينا 


. وتدخل اللافوت المسيحئ ومعاييره فئ 


الدنيوى .. وجعلوا الغالم والواقع والدنيا 
المتطلق الوحيد والمصدر الأوحد للفكر 
وللممارسات . الدنيوية. فئ.. السيابية 
والاجتماع والاقتصاد. والعلم والتعليم 
والاعلام ... إنهم الطلائع الغربية التى 
قادت .النهضة الحديثة فى الغرب :فى 
الكنيسة ولاهوتها. وسلطتها 
اللاسدة ١‏ فاستخلصت الدولة والمجتمع ان 


سويت 


0ت . ذلك > من قال قباسي 


التمؤراق الكنسية. التى فرضت عليهما 


ِ الحِمِؤدٌ والككلنا لعدية قرون 4 


أما عن الاستندا م الغربئ والاسلامى 
لهذا ل ل ٠‏ الملنكيية قلق 
جاء ثمرة من ثمرات_ الفكر الغربى على 
الؤاقع الاسلامى , يغد عموم هيمتة الغزوة 
الاستعمارية الحديكة على ديار الأسلام 7 
واول من ادخل هده الكلفة - وكتبها هكذا : 
عالنانئ - وعالماتية - نسبة إلى العالم - 
كمقايل لله والدين والمعقنس اهو أحد'. 
المترجمين عن الفرنسية - إلياس بقطر ١‏ 
. المصرى - والذى عمل مترجما للحملة . 
الفرتسية على احير 01 
١‏ :اع ) والذي رحل إلى قرنسا ٠‏ تحيد ” 
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©اولا: دواعى الحوار بين 
الاسلاميين والعامانيين : 


إن كاتب هذه الصفحات يؤمن بأن 
د التذاقضن الرئيسى والحشك والملح . 
فى ظروف الصراع الذى تعيشه متنا » 
والتحديات التى تواجه نهضتها ليس هو 
التثاقض بين الاسلاميين والعلمانيين من 
أبنائها .. وإنما هو الصراع بين الامة , 
بتداراتها المختظفة والمتعددة ويين الهيمنة 
الغربية » بصورها المتعددة : الحضارية , 
والسياسية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والعسكرية .. 
الخ .. الخ .. فتيارات الآمة المختلقة - 
ومنها الاسلاميون والعلعاتيون ‏ عندما 
تواجم هيمنة الغرب وتحدياته » لابد وآن 
تكتشف هذه التيارات أن مابينها من نقاط 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الوآجب معهم هو ٠‏ الصراع ٠»‏ وليس 
« الحوار » ؟؟ 

هذا هو التسائّل المشروع , والوجيه » 
الذى لابد هن الاجابة عنه ٠‏ قبل المضى 
فى تعداد الأفكش التى تقترحها حول هذا 
59 

وبادىء ذى بدء فإنتا ممن يؤمتون 
بالعلاقة القائمة بين ٠‏ الحوار» وبين 
« الصراع ء !! -ففقى كل «٠,صراعء»‏ 
« حوار  »‏ حتى وإن تعددت الأساليب ! 
وفى كل «١‏ حوار » « صمراع » يتخذ الشكل 
المناسب للموضوع ولدرجات التوافق 
والتقارب والاختلاف بين فرقاء 
« الحوار ٠‏ ! .. فليس هناك سور صينى 
يعزل « الحوار» عن ٠‏ الصراع » ! .. 

ثم ... وهذأ هام فى قضيتنا ‏ إننا يجب 
ان تميز فى تيار العلمانيين بيلادتا 
الاسلامية بين شرائم وفصائل ثلاث : 

١‏ - العلمانيون الثوريون :.الذين هم 
الامتداد للعلماتية الثورية الغربية » تلك 
التى لم تقف من الدين عند حدود طلبٍ 


الفصل بينه وبين الازلة #إوإنا أزلدك- 
لفلسفتها المادية الغالصية) ولنرْعتها 


الالحادية المعلنة ولموقفها الثورى - 
أرادت وطمحت وعملت غلى اقتلاع الدين 
والتدين من المجتمع بأسره ... يجب ان 
نميز هذه الشريحة من شرائم العلمانيين 
فى بلادنا - وهى محدودة العدد والتأثير , 
والحمد لت لأن الخلاقف معها هو فى 
د الاصول ٠‏ وليس فى ٠‏ الفروع » وهى فى 
تقديرنا ٠‏ غير مؤهلة ‏ طالما بقيت فى 
مواقعها الفكرية هذه لأن تكون طرقا فى 
حوار فكرى مع الاسلاميين .. قد تكون 
طرفا فى عمل مشترك حول تقاط متفق 
عليها فى برامج تطبيقية أما فى حوار 
فكرى حول معالم مشروع حضارى 


أرشيف الشارخ 


لاستقلال الأمة ونهضتها ؛» فإن مثل هذه 
الشريحة غى فى واقع الأمر جزء من 


الامتداد السرطانى الغربى » يصعب ؛ أن 
بع كت مستحيلة صلاعها الاين جأرذا قن 
هذا الحرار ؛ 


ب - الداعون بوعى - لتبعيتئا 
للغرب : وهذه الشريحة من شرائع التيار 
العلماتى قى بلادنا ٠‏ وإن رقع أصحابها 
شعارات الدعوة إلى الاستقلال الوطنى . 
إلا أنهم يقفون به عند حدود الاستقلال 
السياسى ؛ وقد يدعون ‏ أو يدعو بعضهم 
- إلى قدر من الاستقلال الاقتصادى .. 
لكنهم يعادون مانسميه «١‏ الاستقلال 
الحضارى » استقلال الهوية المتميزة عن 
هوية الغرب .. ولذلك فين ١‏ الاستقلال » 
الذى يدعون اليه فى اوطائهم هو فى 
حقيقته ‏ وعلى الجيهة الحضارية .. التى 
هو ,جوهر أى استقلال .. إن هذا 
« الاشتقلال ٠‏ الذى إليه يدعون هو فى 
حقيقته استقلال «١‏ الوطن - الاقليم » عن 
ماضيه وتراثه ومكوناته الاسلامية وعن 
مشيطة/ الإسلآمى ,1 وهم عندما يدعون 
هذا الوطن,الذى يعْرّئة هذا « الاستقلال » 
عن هويته الاسسلامبة . وعن امته 
ه الخيار الحضارى الغربي » فإنهم إنما 
يدعونه إلى الالتحاق والالحاق الحضارى 
بالمركز الغريى ... غهى حقيقة ‏ والحال 
هذه . دعوة للتبعية وليس للأستقلال .. 
ودعاتها هم ه عملاء » لحضارة الغرب 
حتى وإن رقعوا شعارات «١‏ الاستقلال » 
عن الاستعمان السياسى الغربى 
لأوطانهم ؟! .. 

ولقد يتساعل البعض : هل هناك وجود 
حقيقى لمثل هذه الشريحة فى التيار يآ 
العلمانى ببلادنا ؟! .. 
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ونحن نقول : نعم » إنهم ‏ رغم قلتهم - 
والحمد لله موجودن - ولقد تخلق موقفهم 
هذا فى واقعنا الفكرى والعملى منذ 
دعوتهم فى صورة استبدال الرابطة 
الحضارية الغربية برابطة الجامعة 
الاسلامية .. ولقد كانوا - ولاتزال بقاياهم 
على وعى بأبعاد موقف التبعية التى إليها 
يدعون وبها يبشرون » ذلك أن الرباط 
الجامع لأبناء هذه الشريحة من العلمائيين 
كان عداء للاسلام كدين ٠‏ ولرابطة الجامعة 
الاسلامية كرمز لوحدة أمة وديار 
الاسلام .. وكانوا فى الاساس “.من غير 
المسلمين ‏ من الأقباط الذين قادهم 
الجترال يعقوب ( 18-١ ١/49‏ م ) فى 
خدمة الحملة النؤتسية تغلى؟ مكدر]د 
وكبعض المثقفين الموارنة د الذين لم 
يجدوا فى مسيحيتهم بديلا سياسيا لدولة 
الاسلام وحضارته فكان تبشيرهم بالخيار 
الغربى ونموذج الحضارة القربية السبيل 
لتحقيق هدفهم فى إزاحة الاسلام عن أن 
فى ديار المسلمين !؛ .. 

فهذه الشريحة من شرائم العلمانيين 
ببلادنا موجودة - وإن قل عددها, 
وافتضح أمرها ‏ وهى - لأنها شريحة 
ه عملاء ‏ حشارة » ليست صالحة 
ولامؤهلة لان تكون طرفا فى هذا الهوار 
الذى تتحدث عنه هذه الصفحات .. 

ج ‏ دعاة فصل الدين عن الدولة من 
514 


أرشيف الشارخ 


العلماتيين الوطنيين والقوميين : 
وهؤلاء هم ألذين نعتيهم غندما تنتحدث عن 
الطرف الطماتن فين الصوان مع 
الاسلامبين .. ذلك أن هذا القصيل من 
فصائل العلمانيين ‏ وهو الاكثر عدرا 
والاقدى اعنيةا فى مركا الدوويه 
السياسى والثقافى والاعلامى فى الأنظمة 
والمؤسسالت. أكيباتية والائيمية - إن :هانه 
الشريدة من شرائح التيار العلماتى , هم 
الاسلام .. فالقلاف اتيقهام وبين 
الاسلامبين ليس خلافا فى «١‏ الأصول » 
الاعتقادية وإنما هو خلاف فى «١‏ الدولة » 
هل تكون « إسلامية » بالمعنى الذى تعنيه 
هذه « الاسلامية » لدى الاسلاميين ؟ .. 
آم تكون هجرد دولة « مسلمة » تتبنى 
الاسلام « الدين » وتحافظ على قيمه 
وشعائره دون أن تتبنى «دولة» 
الاسلام .. وموقفهم هذا من «دولة» 
الاسلام ليس كما يحسب بعض 
الاسلاميين «٠‏ جحوداء للشريعة , 
يرشسهم للدخول فين إطار « الكافرين » 
وإنما |أمبيكة| مك؛/ الموقف لهؤلاء 
العلمانيين ٠‏ من ٠‏ دولة » الاسلام هو 
الاعتفد الذى كَوبها لديهم الفكر الغربى 
كالمسيحية ‏ دين لا دولة » يدع مالقيصر 
لقيصر ومالل لل .. إذن فموقفهم الفكرى 
هذا هى ثمرة من شرات هيمنة النسق 
الفكرى الغربى على مؤسساتنا الفكرية 
والعلمية والتعليمية والاعلامية . وهى 
المؤسسات التي تعلم وتثقف وتكون فيها 
هؤلاء العلمانيون .. 

لقد فهموا إسلامنا على النحو الذى 
فهم يه الغرب المسيحية .. ولقد تطلعوا 
إلي نهضة أمتنا على النحو العلماني الذى 
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اسسم: انبا 2 


والح ردجي 


والقانون .. فمنذ الدكتور محمعذلظ حسين 
هيكل باشا ( 6*؟١ 31‏ 171/5 ه 18/4 - 
5 م ) والدكتور منصور فهمى باشا 
١ 7١*(‏ غ1 ه1445ا-أمكلم) 
وموكب العودة هذا يؤكد تميز موقف هذا 
الفريق من تيار العلمانيين ‏ تميزا أساسيا 
وحقيقيا ‏ عن موقف الشريحتين اللتين 
سبقت اشارتنا إليهما .. وقى ذلك مايشهد 
على ضرورة واهمية ومنطقية الحوار بين 
الاسلاميين وبين هؤلاء العلمانيين .. 

كما يجب أن لايؤثر فى اقتناعنا بهذه 
الحقيقة مانراه فى السنوات الأخيرة من 
حدة فى اللغة التى يتذلول بها ذفر من 
هؤلاء العلمانيين ١‏ الخبار الاسلامى » 
ذلك ان مقولات الغلو ومنذاهر اتجمود 
التى يرزت فى السنوات الأخيرة لدى 
بعض فصائل الاسلاميين هى مما قد 
يستفز حكماء الاسلاهيين ! فهل تستغرب 
أو نتعجب إذا .هى اخاقت نفوا من 
العلماتشى:. فا تفزتهم لب طة 1 لغة 
عنيقة وخشنة وغير لائقة فى الحديث عن 
هذه الغلو وهذا الجمود الذى حسيوه 
« الخيار الاسلامى الغالب » كما حسب 
سلفهم النسق القفكرى للمماليك 
والعثمانيين « الخيار الاسلامى 
الوحيد » ؟!.. 

إننا يجب أن نقدر هذه العوامل وهذه 
الملابسات , حتى لاتدقعنا الغفلة عن 
تأثيرها بعيدا عن التقييم الدقيق الموقع 
الفكرى الذى يقف فيه هذا الفريق من 
العلمانيين . 

لقد ظلل اسلاقهم يميزون فى النظرة 

م 


أرشيف الشارخ 


والتقييم والتقدير , بين هدرسة التجديد 
والاحياء التى تبلورت من حول جمال الدين 
الافغانى ١‏ غ10 5 اشنا" ا 8 
417 م ) والامام محمد عبده ( 117533 
الالااهف 45ها ‏ 60١15ام)‏ ويين 


فصائل الجمود قى المؤسسات الاسلامية 


الصنحوة الاسلامية المماصرة هليمين هذا 
الثقر من العلمانيين على تبين خطا 
الموقف الذى لايرى من الاسلام وخياره 
الحضارى إلا سمات الغلو ومقولات آهل 
الجمود ! .. 


جد جد بيد 


واخيرا - وقيما يتعلق بدواعى الحوار 
بين الاسلاميين والعلماتيين ‏ فإن هناك 
حقيقية واقعة يؤمن بها كاتب هذه 
الصقحات .. فحواها: أن النهضة 
الاسلامية. الينشودة لامة الاسلام ودياره 
رالمشيروع. الحضارى الذى يجتهد 
المجذدون الاسلاميون لصياغته دليل عمل 
ينين الطزيق: أماعاللائع الساعين إلى هذه 
النهضة الاسلامية .. إن هذا العمل الكبير 
والمتشعب والمتنوع ؛ لايملك الاسلاميون 
وحدهم كل حقائقه وعلومه وفنونه وخبراته 
الشريعة ٠‏ التى هى اغلب بضاعة 
أغلبيتهم » كما أن شروط هذه النهضة 
وعلومها وموادها ليست كلها دينا 
خالصا .- ومن هذا يأتى الدور على ضرورة 
إسهام القطاع العلمانىي فى هذا 
المشروع .. وأيضا ‏ وهو غنى عن التأكيد 
والتفصيل ‏ فإن اى مشروع لنهضة 
المسلمين لايمكن أن يتصور بعيدا عن 
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الاسلام ؛ وبالتالى دون الاسهام الأول 
والآاكبر للاسلاميين .. الأمر الذى 
يستوجب ضسرورة هذا الحوار. الذى 
نتحدث عنه بين الاسلاميين 
والعلمانيين .. 

هذا عن دواعى هذا الحوار . 

وإذا كنا قد ميزنا فى الحديث عن 
التيار العلمانى ‏ بين فصائله الثلاثة 
وحددنا الفصيل الصالح والمؤهل ليكون 
طرقا قى هذا الحوار .. فإن تفصيلا شبيها 
بهذا يجب القيام به ونحن نتحدث عن 
الطرف الاسلامى فى هذا الحوار ... ذلك 
أننا ممن يؤمن أن تيار الصحوة الاسلامية 
المعاصرة هى تيار ععمريضص ومتعدل 
الفصائل والسمات والمواقف والمواقع إلى 
الحد الذى يستحيل معه اختزاله فى 
جماعة واحدة » أو فصيل بعينه » دون 
غيرهما “من الفصائل والجماعات .. 
فهتاك : 

1 النصوصيون : الذين يتعاملون مع 
« التراث » بالقدسية التى يتعاملون بها مع 
« الوحى الالهي ١١‏ و [: السنةا الْتَبِولة 
الثابتة » وهؤلاء يعيشون فى الفاضى أكثر 
مما يعيشون فى العصر .. ويهملون تعمة 
العقل أو يغضون من شأتها » حتى ليسوى 
نفقر لمهم بينها وبين « الهوى » ! .. 
ويضقون قدسية ألدين على تجارب السلف 
فيتوهمون ‏ متجاهلين سنن الله فى التطور 
والتغير ‏ أمكاتية صب الحاضر والمستقيل 
فى ١‏ تجارب » السلف صالما كان أو 
طالحا هذا السلف ! .. إنهم لايرون أيعد 
من ظواهر النصومن وحرقيتها ٠‏ ولا 
يبصرون النجاة إلا لذاتهم » فلا يعترفون 
« بالآخر » حتى من الاسلاميين , فضلا 


النصوصيين كطرف من أطراف هذا 
ا 98-2 

ب - وفصيل الغلو : وهو ذلك التيار 
الذى علا صوته بحركة الصحوة الاسلامية 
فى العقود الآخيرة فرفع شعارات من مثل 
« التكفير »و « الجاهئية » رحكم بهما على 
الامة الاسلامية أو على دولها ونظمها 
ومجتمعاتها .. وهذا الفصيل » الذى يمثل 
رد الفعل المجتمع والغاضب على شيوع 
التحلل من منهج الاسلام ‏ الذى أحدثه 
التغريب ‏ هى ‏ بحكم الغلى والغفضب ‏ 
عاجز عن تقديم البديل العملى للنموذج 
الغربى وعاجز عن صيانمة المعالم 
الحقيقية لخلاص الامة من المأزق الذى 
يأخذ منها بالخثاق . فضلا عن أنه لغليه 
وغضبه لايعترف ١‏ بالآخرء» حتى هن 
قفصائل الاسلاميين .. ولذلك كان طبيعيا 
استبعان هذا الفصيل ‏ فصيل الغلو. من 
بين أطزاف هذا الحوار .. 

جب الحركات الاسلامية الكبرى : 
وإذا كانت الحركات الاسلامية الكبرى . 
هى. في أغلبها - حركات اعتدال , تقترب 
فى اغلب مواققها! مت موقم الوسطية 
الاسلاشية 2 الث شمثل - منهج الاسلام ‏ 
ذا كانت 'الذلك نا ممناحبة مصلحة أكيدة 
فى الحوار مع العلمانيين .. فإن هناك 
محاذير تدعونا إلى التنبيه على ضرورة ان 
ل « يبدأ » هذا الحصوار من جانب 
الاأسلاميين بعمثلين يعتئلون هذه 
الحركات .. لا لفقر فى الفكر لدى كثير من 
قيادات هذه الحركات .. ولا لثارات 
سياسية بين عدد من هذه الحركات وكثير 
من العلمانيين تسمم جو الحوار ... لا لهذه 
هذه الحركات مفكرين لامعين ومتميزين 


عن أن يكون هذا ١‏ الآخر » علمانيا .. هم فى طليعة علماء الاسلاميين المؤهلين 
١٠١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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الحوار .... واكنتا نرى قى ١‏ الالتزام 
التنظيمى » لأعضاء هذه الحركات 
الاسلامية عائقا دون توافر المرونة اللازمة 
على الأقل للمراحل الأولى فى هذا 
الحوار .. ولذلك فإننا لانحبذ بدء هذا 
الموار وممثلو الطرف الاسلامى فيه 
أعضاء ملتزمون بحكم عضويتهم فى هذه 
الحركات .. وهو نفس الشرط وذات 
المطلب الذى نحبذه فيمن يمثل الطرف 
العلماني فى بدايات هذا الحوار .. إن 
الالتزام الحزبى ٠‏ إسلاميا كان آى علمانيا 
هذا الحزب . لابد وآن يمثل قيدا على 
« المرونة » التى ربعا كلنت . ضرورية 
لحرية المتحاورين ٠‏ ولآفاق اجتهاداتهم 
وخاصة لمي المراحل الأولى ٠‏ التى لابد 
وأآن مقام غفيها الاطن. وللقواعد لحوار 
الاسلاميين والعلمانيين .. 

د - فصييل : الاجتهدا و التجتهر 
لحضارة الاسلام :: وهذا : الفصميل من 
فصائل الصسحوة الاسلامية ‏ على الرغم 
من أن الكثيرين يحجبون عنه الأضواء » 
ولايعترقون بدوره وحجمه وأهميته ب هو 
الذى نراه اكثر فصائل الصحوة الاسلامية 
قدرة وجدارة وصلاحية لتبدا به وعلى يديه 
المراحل الأولى هن هدا الحوار .. إن 
المكتبة الاسلامية قد استقبلت وتستقيل 
فى العقود الأاخيرة من سنوات هذا القرن 
العديد من الاعمال الفكرية الجادة التى 
تمثل إبداع وتجديد وإجتهاد هذا الفصيل 
فى هيدان تجديد الفكر الاسلامى . 
ومحاولة صياغة الاسلام نموذجا حضاريا 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


وهذا الفصيل ٠‏ وإن لم يتيلور كتيار واحد 
أ متحد ٠‏ إلا أن له من الأعلام والعلماء 
والمفكرين بل ويعض المؤسسات . 
مايرشحه ليكون الداعى والبادىء لهذا 
الحوار. بين الاسلامبين والعلمانيين , 


أهداف الحوار : 


كثيرة هى الاهداف المرجوة من وراء 
هذا الحوار .. ولعل فى مقدمة هذه 
الاهداف : 

١‏ - اكتشاف العلمانيين للوجه 
الحقيقى للاسلام ٠‏ ولطاقات مشروعه 
الحضارى وإمكاناته فى تحقيق انتماء 
جماهير الأمة , وتحريكها نحو [هداف 
التجرر والتقدم والقوة والانعتاق من 
لسر التخلف الموروث والاستلاب 
الحضارى .. وكذلك اكتشاف 
العلمانيين للوجه العشرق للصحوة 
الاسلامية كتيار بعث وإحياء واجتهاد 
وتجديد ١‏ وتيديد الصورة الظالمة التى 
تخنورها جميعها كرجحية وجمود وغلو 
وغمب واحتجاج .. ولبضا اكتشاف 
الاسلاميين حقيقة موقف هذا الفصيل 
العلمانى ؛ وكيف لن علمانيته يست 
كما يتوهم بعض الاسلاميين ‏ مرادفة 
للعمائة والكفر والالنحد ... والكشف 
عن مالدى هؤلاء العلمانيين من علوم 
وخبرات ومهارات وإمكانات من الاهمية 
بمكان توظيفها فى خدمة المشروع 
الحضارى الاسلامى .. 

والامر الذى لاشك فيه ان اكتشاف كل 
من طرفى الحوار لحقيقة الآخر سيفضى - 
عبر الحوار ومراحله ‏ إلى تحديد نقاط 
الاتفاق والمواقف المتقاربة ٠‏ وكذلك 


© ثاذيا : 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الطبيعى » بين تيارات الفكر المتعددة فى 
المشروع الحضارى للامة الواحدة ؟ .. 
وآيها لايدخل فى هذا الاطار ... فليس 
مطلويا ولامتصورا فى المدى القريب 
والمنظور ٠‏ أن يفخبى هذا العوار إلى 
إنهاء كل صور الخّلاف ونقاط الإختلاف 
بين الاسلاميين والعلملنيين فهذ1ا الحلم 
المثافى غير متصور حتى داخل اطار 
الفصائل الاسلامية المتعددة.. وإتما 
الهدف المرجو من هذا الحوار » بالدرجة 
الأبلى هو تحقيق الاتفاق على الاصول , 
وتقريب المواقف حول نقاط الخلاف ٠‏ عن 
طريق الفهم المشترك للمواقف مواطن 
الخلاف ؛ وذلك حتى تنحصر نقاط الخلاف 
- كما أشرنا ‏ فى نطاق ماهو خلاف طبيعى 
بين فرقاء تجمعهم الوحدة على اصول 


والرؤى التى يحبذها كل فريق لتحقيق هذه 
الأصول .. 

ب - وثلنى أهداف هذا الحوار ‏ وهو 
ثمرة للهدف الأول عندما يتحقق ‏ هو راب 
الصسدع القائم فى عقل الآمة وقدراتها 
وطاقات آبنائها » ذلك الصدع الذى حدث 
متذ أن نجح الاستعمار فى جعل التغريب 
خبارا تتبناه « الصفوة » و « النخبة » التى 
انبهرت بالنموذج الغريى فى التقدم . 


وإذا كان صسراع الاسلاميين 
والعلمانيين ‏ كما هو حادث الآن فى واقعنا 
يستنقد أغلب طاقات الفريقين ويبددها 
ليس فقط فى استهلاك الوقت والجهد فى 
معارك كثيرة غير مثمرة وإنما ايضا » فى 
هدم كل فريق لما يبنى الآخر , الأمر الذى 
يجعل حصيلة كل فريق من الجهود التى 
بيذلها محدودة وضئيلة ولاتناسب بينها 
وبين هذه الجهود .. إن هذا الصراع يكلد 
أن يجعل الفريقين كمن يلعبون «١‏ لعبة شد 
الخبل يدون أن يكون فيهما غالب أى 
مغلوب فتقف طاقآتهما عند « الصفر» 
لاتتعداه ؟! وذلك هو منتهى مايثمناه عدو 
فده 'الامة ‏ لنفافات ابنائها إسلاميين 
وعلمانيين 7 


فعودة الوحدة إلى « عقل الآمة  »‏ فى 
الاصول ‏ مع حصر الخلاف والتمايز فيما 
هو من الفروع + يعود بعقل الآمة الي 
الوضمع الطبيعيى .. الوضمع الذى يكون فيه 
الخلاف مصدر ثراء قكوى وغنى فى 
الغيرات .. لا كما هو الحال عليه الآن : 
مصدر هدر لأغلب إمكانات مختلف 


المشروع الحضارى . مع التمليز الفرقاء !.. 


والاختلاف فى الفروع والسيل والوسائل 


أرشيف الشارخ 


هذا عن أهم أهداف الحوار .. 


٠١ 
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مح لاع خورسه 
اسح وو 51 


3107 3 ذ إزأعوا 
أ بيد ضو أنكك الحدج 2 


إن التخطيط الجيد والمدروس لمراحل 
الحوار الأولى ٠‏ سينهض بدور رئيسى فى 
نجاح هذا الحوار .. وإن توفير الحد 
الأقمبى من ضمانات النجاح فيه سيكون 
معينا على الوصول إلى اعظم النتائج قى 
اقرب الأوقات ؛ وياقل قدر من الخسائر 
والجراح ... وطى سييل للمثال - 
لا المصسر ‏ قفإن من الاهمية بمكان أن 
تتوفر لبدايات هذا الحوار مثل هذه القواعد 
والضوابط والضمانات : 

١‏ - ان تتكون للاعداد له «١‏ لجنة 
تحضيرية » مشتركة تضم عدد| مَتساويا 
من قريقى الاسلاميين والعتمائيين . 

بٍ - أن يراعى. فى _اختيار أعضاء 
« اللجنة التحضيرية » وكثيلك فى إختيار 
من سيتضمون إليهم فى مزاحل الحوار 
الاولى ٠‏ علاوة على. التجرى من, الالتزام 
الحزبى ‏ الذى سبقت إشارتنا إليه - أن 
يراعى فيهم توقر الحد الأقصى الممكن 
من الصفات العلمية والخلقية التى تضعن 
للمد الأقصى من النجاح لهذا الحوار ..: 
إنه « حوار حكماء » وليس مناظرة إعلامية 
يتسابق اطرافها على اكتساب تصقيق 
العامة والجمهور .. 

ويجب أن يبدا هذا الحوار بإسلاميين 
ذوى دراية بالفكر العلمانى » ويعلمانيين 
ذوى دراية بالفكر الاسلامى » وذلك حتى 
لابكون شبيها « بحوار الطرشان » ؟! ذلك 
أن القهم المشترك , واللغة المشتركة . 
كل 


أرشيف الشارخ 


والاحترام المتبادل هى هن اهم مقومات 
البداية الناجحة لهذا الحوار .. 

ج- أن يكون حوارا مغلقا » بلا 
جمهور .. وأن تحجب مداولاته عن أجهزة 
الاهلام .. حتى إذا بلغت نتائجه تحقيق 
خطوات إيجابية على درب الاتفاق أو 
التقارب » كان بالامكان صياغة هذه 
النتائج لتنشر فى شكل وثائق أو دراسات 
لتكون مادة يدور حولها الحوار فى دوائّر 
أوسع من الاسلاميين والعلماتيين .. 

داحأن مكون نسوارا متعدد المولط :ند 
حطط ليمه التصدرية لتريفلة: 
ولجدول أعمال القضايا والمشكلات 
المناسبة لكل مرحلة من مراحله ٠‏ وذلك 
حتى يكون التدرج على درب هذه المراحل 
معينا على نجاحه ٠‏ وعاصما من القفز تبل 
الآوان ٠‏ فوق الأشواك والالقام التى 
تجهض. الحهوار وتقتلعه عن الأساس ! .. 

فَذَ] غن بعض الأمثلة لما يلزم لهذا 
الحواى من قواعد وضوابط تضمن له 
التجاح .. 


بالطبع فإن حصر القضايا والمشكلات 
المرشحة لتكون جدول اعمال لهذا الحوار 
بين الاسلاميين والعلمانيين .. وإن تحديد 
ترتيب أولويات هذه القضايا .. هما من 
مهام «١‏ اللجنة التحضرية » لهذا الحوار .. 
كما أنه أمر خاضمم للتغبير والتبديل ٠‏ وفق 
مصلحة الحوار. التى يتفق عليها 

وإذا كان لهذه الصفحات أن ترشع 
عدد! هن القضايا المثارة ٠‏ والتى تستحق 
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أن تكون موضوعات لل« أوراق عمل » 
يكتب فيها الفرقاء المتحاورون تصورات 
كل قريق لكل قضسية قبل أن يبدا حولها 
الحوار .... إذا كان ذلك مناسبا ... قبن 
من هذه القضايا والمشكلات : 

» ظاهرة الانقسام فى « عقل الامة‎ - ١ 
الاسلامية ء هنذ القزوة الاستعمارية‎ 
- الحديثة لديار الاسلام  أسبايها‎ 
سبل التقارب والوحدة بين‎  اهرهاظم‎ 
.. اطرافها‎ 

؟ - الموقف من الموروث القكرى - 
غلاقة الماضى بالحاضر والمستقيل - 
الثوابت والمتغيرات ‏ الالهى الملزم . 
والبشرى المرشد فى هذا الموروث .. 

” - الموقف من الحضارات الاخرى » 


أم إسلامية مدنية ؟ .. 


ب - وغير المسلمة فى ديار الاسلام .. 
8 - دوائر الانتماء : الوطتى .. والقومى .- 
والاسلامى ب التق .. والعلاقة .. 
والتناقضات .. 

4 - الدعوات والحركات الاسلامية 
الحديثة والمعاصرة الايجابيات ‏ - 
والسلبيات ‏ وظاهرة الغلو: حجمها. 

٠‏ الدعوات الفكرية والأحزاب 
العلمانية ‏ وطنية وقومية ‏ منابعها الفكرية 
- نجاعاتها - إخفاقاتها - مستقيلها .. 

تلك مجرد أمثلة لقضايا كثيرة مثارة فى 
الجدل الدائر بين الاسلاميين والعلملئيين 


والجياين ولت ارسمياج ٠.‏ 

إن الحوانَ"عطلق الأجوار بين العقلاء 
ألذين تتتتكزن غطاء فكرياً صالحا ونافعا , 
هو فى حدا ذآثه ٠‏ وبصرف النظر عن 
انتماءاتهم الفكرية والمذهبية والاصقادية 


© التراث الاسلامى فى القانون ‏ فقه فضيلة من القضائل .. 
المعاملات - والشريعة الاسلامية .. حدود- وإذا كانت فصائل الاسلاسبين فى 
الثابت .. وافاق التطور .. امس الحاجة إلى الحوار فيما بيتها 
1 - الاجتهاد .. والتجديد .. قإن هناك أيضا ؛ حاجة هأسة إلى الحوار 
والابداع .. فى ميادين : معرفة الذات .-. بين الاسلاميين والعلماتيين ... وهو 
والآخر .. وللاسهام فى الفكر العالمى من هانرجو أن تكون هذه الصفحات فاتحة 
جديف .. لصفحات كتلبه . إذا استوقفت افكثرها 
٠١‏ - الأقليات الدينية : ومقترحاتها عقلاء الفريقين » فلم يمروا 
 |١‏ الاسلامية فى الديار غير عليها مرور الكرام , القاتع كل منهم بما 
الاسلامية . لديه .. فكان كل حزب بما لديهم 
فرحون ! .. 
و١١‏ 
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حفيد ةلامائيني 


تناصر المرأة الشرقية 


بقام :د . د رجب البيوبى 
ن . 0 
نذكر كثيرا من كاتبات الغرب ؛ ونتباهى بِهِنّ إذ ُزْن 
إو العراق أو المغرب , وكتبن بعض الملاحظات المسمومة 
عن المراة الشرقية . وليس المهمَّ لذينا ان يكتبن الزُور 
والافك عن لع يغرفنه ؛ فهذا ها نتقبله بالترحيب 


والابتهاج ؛. جريا على سنز 
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نفقتها . وتستقبنالزائرين يأرَتعيْدها 
وتواسق الزاحين بمالها ٠.‏ ثم يتقضىي 
الاعوام . وترجل الى ديارها فلا تجد 
من يذكر جهادها الحافل . ومآثرها 
البيض ؛ لان مجلتها كانت عربية الروح 


٠‏ قرنسية الحروف ٠‏ ولو كتبيت بحروف 


عربية لظنها القارىء صادرة عن 
حنة اسسلانية :إل كيه الزعري؟ 
وهذا وحده عو الذى جعل ذكرها 
مندثرا : وتازيخها مهملا , أقلو كانت 
مجلتها تسير على النقيض المعارض , 


أرشيف الشارخ 


إفنبحو النسيال إثرها لذي التقاد فى 
الشرق. والغرب ! اننا لينل الوك 


بدوى الرعد ٠‏ وقرع الطبول ! 


© حفيدة لامارتين 
لم يكن لاعارتين من شعراء فرنسا 
فحسب , بل كان من شعراء العالم ؛ 
لانه رزق من رفاهة الحس وقرة الشعور 
ما استطاع به ان يبرسم الطبيعة فى 
تلوحات شعرية لا توجد عتد سواه + كما 
تلقل بهذا الحس المرهف آلن دق 


١.٠ا/‎ 


عي 
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حفيد ذلاماشبي 


الخلجات المستترة فى اعمق الاعماق 
ليجعلها سافرة الملامع وضينة 
القسمات ؛ وقد فتن بالشرق » وهام 
بربوعه فأنطلق عدة هرات الى لبنان 
وسوريا » ونزل فى ضيافة الامير 
السلطان عبد المجيد ارضا بالاناضول 
٠‏ وقد اعترف بانه من أصل عربى اذا 
أن اجداده هن عرب الاشدلس الذين 
نزلوا جنوب فرئسا ؛ واقاموا بها ؛ ثم 
اختلطوا فيعا بعد بمن 'جاعوا من 
اسرى العرب فى الحروب الصليبية , 
فبنوا لآل لامارتين قصرا على الطراز 
العربى ٠‏ وكل ذلك / عرقته حقيدته 
"مدام دى سان | بوا”يا التي عشقت 
الشرق ٠‏ وفتنت يتقاليد. العرب٠»‏ وقد 
هبطت الى شتى الربوع العربية زائرة 
متطلعة , وهامت باثار العرب فى 
لوحاتها وترجمت عن عواطفها الصادقة 
فى شعرها ؛ ثم رأآت أن تستقر بمصر » 
لانها فى رأيها اول قطر يمثل الروح 
العربية المتوثبة » واتخذت من حلوان 
مقرا دائما حيث نزلت فى قصر محمد 
بك اتمنى بشارع سيد احمد باشاء 
وجعلت هته سفارة ادبية للتعارف 
الاخوى بين مثقفى فرنسا وادباء مصر 


عل 


أرشيف الشارخ 


» وقد نزل ضيفا عليها الدكتور 
”ماردريس" المستشرق الفرنسى 
الذى نقل “الف ليلة وليلة" الى 
الفرنسية فقرا فصولا كثيرة هن 
ترجمته عليها » واستمع الى ملاحظاتها 
فى اعجاب وهى بحد زوجة وزير 
مرموق من اشهر وزراء فرنسا واثريائها 
» وقد أتيع لها من الثروة ها اقدمت به 
على اصدار مجلة شهرية فى مصر 
تسمى ”فيكس" لتكون دقاعا مخلصا 
عن حقوق الشرق المهضوم ٠‏ ومجابهة 
سسافية: لالاستصاريخ. الاتبليرس 
والفرنسى ٠‏ اللذين كانا يحتلان ربوع 
الشرق العربى فى عدوان لا مبرر له 
ولولا تدهور الحالة الاقتصادية بفرنسا 
الذى ضاعل من محخصولها المادى 
فناك لاستمرت المجلة فى تأدية 
رسالتها ٠‏ وقد “عطفت على كثير من 
أدياء مصير الذين ينظمون الشعر 
ومن اظهر هوّلاء الشاعر فولاذ يكن 
حيث زكته لدى القائمين على التشر 
بباريس . فنشر ديوانه ”اغاريد شاب 
سرون * ركتبت اعمه الفسمف 
المتخصصة مشجعة , وقال عنه 
الكاتب القرنسئ ”بول ريبو" انه نظير 
بيرون » كما نشر فولاد بوساطة ”هدام 
دى سان بوا" كتايا عن سعد زغلول 
والد الشعب" حين اتتقل الزعيم 
ذلك يتضاعل جوار كلماتها القوية عن 
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المرآاة المسلمة وموازناتها الناقدة 
بيتها وبين المرأة الغربية التى اندفعت 
فن: لقان الصسلكي: ع هيف -حاليا 
الموج الهادر بعيدا عن الاستقرار 
العائلى : وتوشك المرأة المصرية ان 
تفعل ذلك !! هذا ها قالته الكاتبة سنة 
1717 وكررته على مدى أعوام. . حيث 
سجلت اخر صيحاتها الناقدة يمجلة 
المعرفة سنة 1577 ؛ اما أن المرأة 
المصرية توك أن تفعل ذلك فما 
اسرع ما فعلت , بل ما اكثر ماباهفت 
بما فعلت ٠‏ ولعل القارىء فى شوق الى 
بعض اراء هذه الكاتبة زات النظر 
الانسانى البعيد . 


9 ندر 


تفرق جِيدا “مدام دى ساق يو" 
بين اتجاهيها الادبيين ؛ نثرا وشعرأ , 
فهى فى قصائد «الشيعن تميل رالى 
الرمزية الغامضة 7 وتغلقباا افكارها 
بضباب يحجب كثيرا من المعانى » وقد 
ذكر ناقدوها ان هذا القموض ولبد 
اتجاه صوفى يجعل الرمز دليلا يُومىء 
الى هما يتعذر كشفه من الاقكار 
البعيدة : لذلك لم يجد ديوانها الشعرى 
ذيوعا على المستوى العام » اذ اقتصر 
تداوله على مجموعة خاصة ترى ان 
الشعر لايسفر عن وجهه ٠‏ بل تومض 
معانيه بين الآونة والآونة ٠‏ كما يلتمع 
البرق الخاطف وسط غيم متكائف , 
والشعر فى هذا الاتجاه ينقلب الى 
احجبة ٠‏ ومعلوم اننا نقرأا الشعر 


أرشيف الشارخ 


: 
يتجهم / ا 
د 
ا 1 
١‏ , عق 


لنستمتع لا لنفك الالغاز 0 ونستوضلح 
الاحاجى ! اما اسلوبها الكتابى فقد 
أثر الوضوح الساطع , لانها فى 
مقالاتها الصحقية كانت مصلحة هادية 
٠‏ ومناقشلة بارعة ٠‏ ولن تبرز وجهات 
الاصلاخ أجتماعيا وسياسيا الا فى 
ضوء المنطق الصريح ٠‏ والحجة 
الأكاشفة/ . فمهدام تبي سان بوا, 
تتحدث إمثلا" عن ,أحَرية المراة فى 
الاسلام, فتجايه ‏ الموضوع فى لبابه 
الصريح ء اذ تيد بتحليل المراد من 
كلمة “الحرية" التى خدعت الابصار 
بلفظها المعسول .» حتى اذا ذهب 
الخداغ فى ضوء التمحيص الهادف ٠‏ 
رأينا الكلمة الخادعة قد فقدت 
مدلولها . اذ انبعثت كلمة الحرية فى 
الغرب ليرتكب تحت ستارها من ابشع 


ك0 


الل 
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صفيد ةلامارزني» 


المظالم المروعة وافدح الاخطاء 
المهولة ماتقشعر له الابدان ٠‏ والغرب 
هو الذى نقل هذا الزيف الخادع الى 
الشرق ٠‏ فانطلق الاغزار من بنيه 
يحاربون تقاليده الاصيلة باسم هذه 
الحرية ! وكانت النتيجة أن أندقعت 
المراة المسلمة الى محاكاة الازياء 
الخليعة فى المابس ٠‏ والمبالغة فى 
ارتياد اماكن اللهى . واقامة موائد 
ان المرأة الفرنسية الصحيحة لا تذهب 
الى هذه الاماكن الا فى مناسبات 
محدودة ؛ تذهب مع اسرتها للترويع » 
لا لله العابيث واثارة البغلالات ! 

تقول الكاتبة الفْرّتسَيّة : أن مسالة 
السفور ليست بذات قَنِئة فى نفسها ؛: 
اما الشىء الاكثر اهمية فهو روح 
التعليم التى تأمر يارتداء الملابس 
المحتشمة. وتلك هى النقطة 
الجوهرية ٠‏ فقد تكون هيئة المرأة , 
ومشيتها الخليعة ٠‏ ونظرتها المثيرة ٠‏ 
اكثر اهمية من المليس المثير ٠‏ وهذا 
مايشاهد كثيرا .. 

لقد افتتنت المرأة المسلمة بمظهر 
الحرية الكاذب » ولو حاولت أن تفكر 
جديا ٠‏ لعلمت انها تملك قسطا وافرا 


لجل 


أرشيف الشارخ 


من الكرامه لم تبلغه المرأة الغربية 
فهى بفضل تعاليم الاسلام اصبحت 
بعيدة عن متاعب الحياة ومقاصد 
الرجل العابث ! 

يقولون إن المرأة الغربية لها 
الحرية الخالصة فى اختيار زوجها » 
وهذا امر يحتاج الى وقفة متأملة , لان 
هذه الحرية فى الغرب لا تقع الا فى 
النادر ! أذ ان امر الزواج فى العائلات 
الاوربية تحكمه العلاقات الاسرية 
والثروة المادية ٠‏ والمركز الاجتماعى , 
وفى ضوء ذلك يتم الاختيار » اذن 
فالغربية محكومة بالاوضاع الملزمة فى 
اختيار الزوج " او ما يتم عقده سريعا 
فى عقلية الاسرة لا ينتهى الى سعادة 
» بل ينتهى الى تأزم مثير ٠‏ لان الزواج 
فى .الغرب رابطة مقدسة ٠‏ والطلاق 
متفسر ؛ فكيف يتم الهناء مع الشقاق ! 

أها تعدد الزوجات ؛ فئيس الاصل 
الضرورة ٠‏ وَاذ! لَغْ تعرف المجتمعات 
الاوربية هذا ' التعدد بطلريقت» 
المشتروعة : فانها للأسف قد عرفت ما 
العلاقات غير الشرعية بين الرجل 
والمراة فى اوربا شائعة: يراها 
المجتمع ذأت حق فى الوجود » حتى 
أن رجال الاخلاق هناك لا يتكرونها . بل 
يعتبرونها حقا مشروعا للمرأة ٠‏ ويثاء 
على ذلك فالاطفال غير الشرعيين 
يعتبرون من ابناء الاسرة ؛ اذن فايهما 
اكرم ! ان نعترف بالتعدد ؛ او ان نلجا 
الى الخليلات ! 
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© عمل المراة 


ومن حق الكاتبة الاجتماعية أن 
توضح أآراءها . وان وجدت مجالا 
للخلاف فى بعض أتجاهاتها ؛ فلا يمنع 
اختلاف وجهات النظر ان تسجل. لكل 
ذى رأى رايه كما قرره وكرّره » وقد 
اكيت “هدام دى سان يوا" ان عادات 
الشعب الامريكى قد تخلفغلت فى اوربا 
, لان الفرق كان كسذياا جدا بين المؤاة 
الغربية والمراة النسلعة قبل الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ اذ لم تكن المغالاة فى 
الاعمال المهنية من طبيعة المراة 
الاوربية حين ذاك ؛ كما لم يكن انتشار 
صالات الموسيقى والسينما والرقص » 
والملابس القصيرة الفاضحة كما هو 
الان فى زيادة نموه » وسعة اطرادة » 
وكل ذلك توف مادى لا ينتمى الى 
الجمال الروحى فى شىء ؛ ولاشك ان 
جشع النفس ورغبتها الشديدة فى 
المال هما اللذان دفعا المرأة 
المعاصرة الى العمل خارج البيت » 


أرشيف الشارخ 


غفرت من قيود ثقيلة يحكمها صاحب 
المصنع.. ورئكّيس:. العمل إحكاما 
لا انفلات منه 2 ولأجل أن بستر 
المجتمع هذا الرق الجديد اخترع ما 
أسماه "شرف العمل" واى شرف فى 
الانكباب على الالات الحديدية فى 
المصانع فى حذر تام » خيفة ان يقع 
التقصير , فتعانى المرأة عن التقريع 
مالا يمكن أن تراه مع الزوج مهما احتد 
واشتط ٠‏ علي ما فى ذلك من اجهاد 
للقوى الجسمية للمرأة ؛ وهى بطبيعتها 
غير مهيأة للنهوض بهذه الاثقال » ثم 
عليها بعد ذلك كله ان ترجع“فى المساء 
الى المنزل لتبدآ عملها كزوجة فى 
اعد أن الطعام » وتنظيف الملابس » 
وفسل الاطباق + لقد كانت القسمة 
طبيغية بين المرأة والرجل : حين وكل 
النّه ان يكسب خارج المتزل ٠‏ ووكل 
آليها ان تعمل داخله . اما الان فمن 
الذى, كسبب؟ الزوج ام الزوجة !! 
وحتى الويلجات) المراة الى الاعمال 
الخقيفة 'نسبيًا “مل الكتابة على الالة 
الكاتبة , اما تشغر بالسام المفرط فى 
الانزواء ساعات متوالية فى مكتب 
ضيق: لتكرر عملا لا لذة فيه ؛ لقاء اجر 
يضيع اكثره فى ضروريات هذا العمل 
نفسه'!! والصداق ! الضنداق الذى 
تأخذه المرأة عند زواجها ! قد عده 
كتاب الغرب ثمنا مشترا لها ؛ فهى اذن 


« 
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تشترى به ؛ وكأنها سلعة تجارية ! 
وهذة مغالطة ان لو جاذ لنا أن تعتبر 
الصداق شنا تجاريا ؛ بالفسبة الزوجة 
٠‏ لطبقنا الامر على المرأة الغربية حين 
تقدم "الدوطة ” للرجل عند الزواج . 
فكأنها بهذا المنطق تشتريه وتعتبره 
سلعة ايضا ؛ والحق ان كلا الامرين 


باطل ! والرجل هو المؤهل للكسبب” 


المادى فمن الطبيعى أن يقدم الصداق 
دون اعتراض ! واذا كانث:».المرأة 
الغربية تقدم الدوطة على ان تكون ملكا 
لها اذا تم: الفراق ٠‏ فهذا الشرط غير 
متحقق ؛ لان الزوج يذعئى انه بذله فى 
حاجات الزوجة + وهو غير/إمازم » بآن 
يشرح فى أى ,شىء: | بذل .هذا 
الصداق ! ولكن المرأة المسلمة تبقى 
فى ذمة الزوج ما يسمى بمؤخر الزواج 
٠‏ وهو ملزم بالوفاء » ويحاكم اذا تاخر 
على وجه السرعة ,2 فكيف تجوز 
المقارنة بين المسلمة والغربية فى هذا 
العجال ؟ 
وتنصح الكاتبة المرأة المسلمة 
فتقول : 

"على النساء الشرقيات أن يدرسن 


أرشيف الشارخ 


علم التاريخ بتوسع 2 وحينئذ يعرفن 
تمام المعرفة ان الشعب الذى كان له 
هذة العظمة 0 وذلك التاريخ المجيد 01 
ديس الا بعل :تفسه: ملية السدقة 
اخرى اقل من مدنيته ٠‏ اى يقتفى اثر 
حضارة فقدت مثلها الاعلى منذ آخر 
العصور الوسحلى » وصارت متميزة 
بتغلب الروح الفردية الشريرة » التى 
معول هدم" : 


© وراثة المعول 


كانت مدام "دى سان بوا" تصف 
نفسها باتها حفيدة الشاعر لامارتين , 
مجة#النرافها بانها ابنة ابنة أخته.: 
وليست أبنة ابنته » اذ ترى ان درجة 
الا#اراحدة بين بنت البنت + وينت 
الاخك . فط انية/ وحدها دون ذوات 
الدرجة اللفتفقة ؛ هئ التى ورثت طباع 
الشاعر وميوله . ,,فقد هامت بالشرق كما 
هام . واذا كان الشاعر الكبير قد تنقل 
فى بادية الشام ٠‏ وعاشر العرب 
والأغزلين”: صملسيا عليه الوقن ٠:‏ كان 
مدام “"دى سان بوا" حين سكنت 
حلوان ؛ سّرها أن ترى خيام الاعراب 
فى العشئرينيات متتشرة فى البراح 
انف هولق الختلمية + فمبارمت الى 
التعرف بهم ٠‏ وحملت من الملابس 
والطزي ما مكنا بتحيية الى الزيال 
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والنساء والاطفال جميعا ٠‏ وكانت تركب 
الدواب . ويسير وراءها اعرابى ممز 
تغمرهم بسخائها . ولا تكاد تنقطع عز 
زيارة الخيام اسبوعيا » اذ ترى مز 
البساطة فى التعامل واليسر فى 
المعيشة ٠‏ والسذاجة فى التفكير 
مايدفعها الى حنين متصل الى دنه 
البراءة التى لا يغمرها جدول الغرب 
بلرقامه. الحسابية ». واأسهمه الماقية . 
وقد اهداها شيخ العرب كليا نظيقا : 
فآثرته بالرعاية » واتخذته حارس 
المنزل » حتى اذا تركت حلوان عز 
عليها ان تهجره ؛ فحملته الى الفندق 
صديقا ونيا ٠‏ محارسا شياها , اترافا 
تذكرت كلب لامارتين الذى يقغى تننت 
رجليه فى تمثاله اليرنزى الناهض باحد 
ميادية ماري 4 جنا اختفر انكل عدا 
المشهد الا ليصور اعجاب الشاعر 
بالحيوان. الوفئ الامين.. 


وناحية جديرة | بالتأئل في إراء 
الاديبة الكبيرة ؛ فقد علمت .ان قصبة 
روفائيل التى ابدعها لامارتين قد 
انتشرت طيعاتها فى البلاد العربية منذ 
ترجمها الاديب البليخ الاستاذ احمد 
حسن الزيات ٠‏ فلاقت من السيرورة 
والذيوع مالاقته قصص المنفلوطى عن 
مجدولين والشاعر والفضيلة وغيرها » 
وكان المنتظر أن تبتهج بما تركته 
القصة من اثر كبير , ولكنها قالت ان 
روفائيل لا تمثل لامارتين فى نضوجه 


أرشيف الشارخ 


الفكرى وعمقه النفسى لانها تحفل 
باحاسيس شاب متسرع لم تصقله 
التجربة » وكان الاولى بالزيات ان 
يختار اثرا اخر من اثار الشاعر 
الكبير ٠‏ وتلك صراحة محيبة من 
الحفيدة ٠‏ ولكننا نذكر تعقيبا على رايها 
ان فى قصة روفائيل من الابداع الفنى 
مايرتفع بها الى مستوى الاعمال 
الخالدة ؛ وحسيها انها حببت الطبيعة 
فى تصوير مشاهد الغروب والشروق » 
ومسارح البحيرات والاتهار » وروائع 
المروج والغابات » وقمم الهضاب 
والجبال » قد جعل هن الطبيعة 
الصامتة صديقا لمن فقد الصديق ! 
ووسب القارىء المنفرد ان برى 
الانسن فى لوحات الطبيعة , فيتخذها 
صديق وحدته ٠‏ وأنيس وحشته ! وهو 
مكسب عزيرٌ . هذا الى التدليل الدقيق 
لارقم الوتتاهر . والطف الاحاسيس *" 
مع القدليّة اللطيفة/للمعانى الصامتة » 
الناطقة في الاشارة الخاطفة ٠‏ والنظرة 
الشاردة 2 والالتفاتة العجلى 2 لقد 
عاشت الكاتبة الشاعرة فى مصير 
لتؤدى رسالة الحق والخير والجمال 
فبلغت ما ارادت ٠‏ واوجبت علينا ان 
نذكر تضالها الادبى باوفر معانى 
التجلة والاكبار .. 
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© تفغرير ديبلوماسى 
سرى للفسايية © 


أكثر الكتب رواجا هذا اليوم كتب من 
اكثر من مائة عام ٠‏ ولم يكتب لينشر .. 
كانت "حرب الافيون”" ( ١4175‏ 
) قد انتهت بهزيمة الامبراطورية 
الصينية على يد الجيش البريطاني ( الذى 
احتاج حتى نهاية القرن ليثبتا السيادة 
العسكرية البريطانية على الصين ) فإمتلاً 
الاميراطور _سليل اسرة مانشو العظيمة:_ 
بالعجب ؛ واراد أن يعرف كيف أمكن ان 
يهزم الصسين العريقة "يرابرة اوروبيون” 
فأرسل سنة ميعوثين الى اورويا "فى 
الفترة من 1868 _ الى 1476" ليبلقوه 
عما حدث هن تغيير فى القارة العجوز 
وترجمت خبيرة باللغات اهم هذه التقارير 
وجمعتها فى الكتاب الرائج اليوم الذى 
اطلقت عليه اسم "المحيط فى قوقعة 
محارة” .. وفيما يلى امثلة ليعض ماورد 
قى هذه التقارير الديبلوماسية السرية 
المرسلة للامبراطور عن اوزويا وعن 


أرشيف الشارخ 


".. مدنهم نظليقة ؛ اكثر مبانيها حجرية 
كيزة+ كيلخ لديفنا خمسة علوايق , 
واعمدتها من الحديد .. وتوجد بها كثير من 
الحدائق والمسارح , طرقها معبدة بقطع 
من المجر ومخصصة للعريات : وعلى كلا 
جانبى الطريق سلمة من الحجر ارتفاعها 
خمسة عشر ستتيمترا » مغطاة بالاسقلت 
والرمل الابيض ٠‏ بها اشجار نامية » على 
مسافة كل ثلاثة متها توجد دكك مدهونة 
باللون الاخضر ومصابيح ارتقاعها متران 
ونصف ٠‏ وتوجد بها أيضا صتابير هن 
البرونز متصلة بماء » يثبت بها يعد الظهر 
رجال متخصصون خراطيمهم ويديرون 
مقابضها فيخرج منها ماء ويغسلون به 
الطرق! _ويسيل العاء يجوارن السلمة 
المرتقمة عائدا الى التهر .. 

”ويستخدم البعض فى الطرقات كعربة 
الشخص, فوقه ويجزك بقدميه راقعتين 
هتبادلتين تسببان حركة العجلتين , ويسير 
هذا . الجهاز بسرعة. تفوق سرعة حصان 


تع الخمسة الو اسخة الشمخاص ٠.‏ ينظام 
دقيق يحرك عجلات خاصة بها ؛ يمكنها ان 
تصعد الى السطوح .. ويوجد يغرقف 
بعض المنازل واش كهربائى ٠‏ يضغطه 
الشخص فيعرف البواب اى ساكن 
يناديه .. وقيل أن يأكلوا ٠‏ فى منازلهم أو 
ابيضش ؛ ويعطى كل شخص سكينا واداة 
للوخز وطبقا وملعقة وفوطة وثلاثة اكواب 
من الزجاج .. وطعامهم لا طعم له » من 
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الصسعب ابتلاعه ولا يمكن التعود عليه , 
وتوجد بمنازلهم أيضا غرفة صغيرة 
بداخلها وعاء يرفع الشخص غطاءه ليظهر 
تحته حوض من الخزف بأسفله ثقب يدور 
به الماء » وليمين الوعاء ويساره حلقتان 
من النحاس ٠‏ بعد أن يقضى الانسان 
حاجته فى الحوض يشد الحلقة اليسرى 
فيرتفع الماء اوتوماتيكيا ليغسل الحوض » 
ثم يشد الحلقة اليمني فينصرف الماء بما 

يحمله 'من وسخ .. 
”وعندهم سفينة لتدور عجلتها يسخنون 
الماء بالنار حتى يغلى فتدير حركته لأعلى 
ولاسفل العجلة وتسير السفينة وحدها - 
لذا ينبعث من سفنهم عند اقلاعها دخان 
اسود وتسمع دبدبة مستمرة ليل نهار 
طوال ايام رحلاتها .. وهم يستعملون لنقل 
الرسائل سلكا متصلا من الحديد ترقاته 
اعمدة من الخشب “وحينما يلتقى بالبحر 
يغوص فيه" هذا. السلله يضل الى كل 
مكان فى المدن. الكبيرة والصغيرة 
والقرى ء ويوجد ...موظضسون سختمبون 
يبعثون الرسائل لحساب كاتبيها بتسجيل 
حروفها فى طرف السلك الحديدى ٠‏ وفى 
الطرف الآخر منه ٠‏ على بعد آلاف الكيلر 
مترات ٠‏ تكتب الحروف من جديد فى اقل 

من ربع الساعة .. 
”"وبعدنهم محال كثيرة تبرق اضواوؤها 
ليلا كملايين النجوم ٠‏ والليل ذو القمر 
كامل الاستدارة لا يبلغ مثل هذه 
الاضاءة .. ومحالهم بلا لافتات , بضائعها 
. . رؤية 


أرشيف الشارخ 


فى العادة . فإذا لم توجد هؤلاء يكتشف 
اصسحابٍ المحال فى نهاية العام انهم لم 
يبيعوا شيئا ‏ فى محل الققازات مثلا - 
يجب أن تكون البائعة امرأة » وان تبتسم 
دائما وان تتوجه الى الزيون بلقب 
”مسيو" وأن تليسه بيدها القفاز ليتاكى 
من مقاسه ٠‏ وعند الشراء لا يجرؤ الزبون 


مرتفعا ٠‏ وتكون البائعة فى تلك اللمظة 
بشوشة للغاية » تشكره وترجو منه ان 
يتردد على المحل ٠‏ والزيون الحصيف 
يمكنه أن يدعو اجمل البائعات للنزهة يوم 
الاحد , وربما يتجح فى أن يقيم معها 
علاقة اكثر خصوصية . 


"ويوجد هنا أكبر عدد من المومسان فى 
العالم » واكبر عدد من زيائتهن . الرجال 
يبحثون عن هؤلاء النساء بلا خجل ٠‏ وهن 
يذهبن معهم بلا خجل ٠‏ وهئا يمكن لرجل 
أن يذهب مع تساء متعددات » ويمكن 
ايضنا العكس ١‏ دون/ أن يسبب هذا آية 
مشاكل. أى مشاجرات .. !" . 


© مانيات ولى العهد 


الآمير تشارلز » ولى عهد بريطانيا » 
لين عضوا تقليديا للأسرة المالكة 
البريطاثية ؛ فالمعروف عنه انه يزور احياء 
الفقراء ٠‏ ويتحاور ويتجادل مع المهاجرين 
الى انجلترا من مختلف جنسيات والوان 
دوق - الكومتوات :::وانه. يضل . حملات 
استكدال التعليم » وانه ندج الاميرة 
ديانا » وانه نشر كتابا للأطقال “عجوز 

١1 
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البحيرة" لاقى نجاحا كبيرا .. وانه لا 
يحجم عن أن ينتقد اشياء كثيرة فى 
يلاده . 

واحدث ماصرح به فى هذا المجال . 
فى الاسبوع الماضى . هو أن المهتدسين 
المعماريين البريطانيين عملوا من الخراب 
فى لتدن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
اكثر مما عملته بها غارات طيران الناذزى 
خلال الحرب كلها !! 

ولكن غير معروف عن ملك انجلترا 
المقبل ان هوايته رسم المتاظن الطبيعية 
بالألوان الماثية وانه يجيد هذء الهواية . 

وترتبط هواية الامير تشارآز هذه 
بإيطاليا التى زارفا لآول أمروا” عل كر" 
بعد زواجه "فى_ايريل (1545: مع 
ملاحظة انه ولد فى . نوفمبر "١5154‏ 
وشهفته مقاطعة توسكانا . و"عاصمتها 
فلورنسة" اثرى المقاطعات الايطالية 
طبيعة وتحفا فنية ‏ وعلى الأخص مدينة 
اوربينو العتيقة بها - وتكررت زياراته 
لايطاليا للاقامة بمدينة اوربيتو ودراسة 
بعض التقتيات الفنية قى اكاديمية فنونها ٠‏ 
ولرسم مناظرها الطبيعية .. وحينما 
اقترحت جامعة اوربينو عليه أن يقيم بها 
اول معرض عام للوحاته الفنية » وافق على 
عرض خمسين من مناظر توسكانا 
واسكتلنده من اعماله فى الشهر القآدم » 
على أن يخصص دخل التذاكر وبيع 
الكتالوجات - فاللوحات ليست للبيع 
11 


أرشيف الشارخ 


بالطبع ‏ ليساعدة طلية بريطاتيا الذين 
يدرسؤنظ ألقدة الميانات- الفن فى 
تيشتكاتات 


حخثة ١‏ 
8 فو اكير وي لاق لون 


دواشر غريية تظير على الأرض , فى 
انجلترا أساسا لايعرف أحد حتى اليوم من 
يحدثها » وكيف : ولماذا .. وكالعادة 
بالنسبة لآية ظواهر تفتقر إلى تعليل 
منطقى واضح بالنسبة لما عندنا اليوم من 
معارف - كالأطباق الطاثرة مثلا: أسدل 
ستار من السرية على هذه الظاهرة 
أيضا .. حتي صدر كتابان عنها أخيرا » 
الواحد بعد الآخر ؛ عرف منهما ‏ لأول مرة 


القه 
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متغئر طبيعى من توسكانا من معرض لوحات. وثى العهد 


آن عدد الدوائر الغريبة هذه التى 
لوحظت ودرست خلال الأعوام العشرة 
الاخيرة زاد على الستمائة . منها 617" 
خلال الصيف الماغبى فقط.!! (.آى.باكش 
من واحدة يوميا !1 ( 4 هذه الدوائر ليسثْ 
مصادفات فردية متفرقة إذن بل ١‏ وياء » 
منتشرا ! .. 

لكن» ماهى قصة هذه الدوائر 
بالضببط ؟ 

كان ريتشارد كروك ينزه كليه فى صباح 
احب أيام الصيف الماضى يجوار حقل 
قمع فى منطقة أمسبيرى بإنجلترا , 
فلاحظ فى الحقل منطقة داثرية الشكل 
قطرها عشرة أمتار رسمها دقيق وحدودها 
واضحة كأتها قد رسمت بفرجار هتدسى , 
قد إنضغط قمحها إلى الآرض فى إتجاه 
داثرى هن المركز باتجاه عقارب الساعة , 
كان جسما ثقيلا للغاية قد إرتكز عليه .. 


أرشيف الشارخ 


ولاحظ.ونتشارد هذا عدم وجود آية آثلر 
فى حقل القمح تقود الى هذه الدائرة أو 
متها .. وعتدما حاول أن يخترق الحقل إلى 
هذه المزطنة. أججم كلبه ٠‏ الذى كان قد 
يدا يعوى بشدة ١‏ اعنم أن يقترب نحو 
الدآثزة".. وآبلغ زيتشارد" البوليس واجهزة 
الاعلام » بما حدث .١‏ 

وإتضح أن هذه الظاهرة ليست 
بجديدة » ولا نادرة » وقد درست فى 
إنجلترا منذ ١517‏ حينما سجلت لأول مرة 
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وجاء فى التقارير ( السرية إلى حين 
صدور الكتابين الجديدين ) أن هذه 
الدوائر تتراوح فى القطر مابين عشرة 
وثمانين مترا » وانها آثار ضغط شديد على 
زداعات ونبأتات يؤدى إلى إنثنائها 
همنبسطة على الأرض ٠‏ فى إتجاه دائرى 
مع عقارب الساعة عادة إلا ان هذا لا 


1١14 


أرشيف الشارخ 


مايحيط بها من زراعات ( وقد وجدت فى 
بعض الأدغال آثار تحطيم فروع الاشجار 
فى دواشسر هندسية أيضا .. وتضيف 
التقارير أنها تحدث دائما فى الليل » فى 
ليال محتدلة الجو عادة ‏ حتى وإن كانت 
ممطرة ‏ فى الشهور عن مايقو إلى 
سبتمبر » وقى فترات قصيرة » تصل 
احيانا إلى خمس ثوان ؛ ولا يصحب 
ظهورها أصوات أى أضواء أو مظاهر 
غاهة لشدين .. 

ويفند العالمان الطبيعيان بات ولجادو 
وكولين أندروز فى كتابهما , الدليل 
الذاتوئ 4 تنريرات الشستتوانن: والظماء 
الآخرين المختلفة لهذه الظاهرة فيقولان 
أنها : ليست خدعة أو مسحة لان عمل 
خدعة بهذا المجم يحتاج إلى الات وإلى 
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آثار أقدام ٠‏ على الأقل » إلى مواقعها .. 
وليست برقا لأن البرق يضرب عادة 
الأشياء المرتفعة ويحرقها .. ولا دوامة 
هواء . لآن هذه لا ترسم دأثرة دقيقة هكذا 
او تمر ولايشعر احد بها .. ولا تأثير العلاقة 
الشمسية لإن هذه لاتوجد غى الثيل ... ولا 
الطاقة الاستاتيكية ٠‏ لانها حدثت أحيانا 
فى ليال ممطرة .. ولاهى مغتاطيسية 
ارضية ٠‏ لأنها فجائية ولها شكل هندسى » 
ولا هى مرض تصاب به النباتات فتنحنى 
ويستمر نموها الطبيعى ... يفند المؤلفان 
هذه التبريرات وأكنهما لا يقدمان تعليلهما 
الظافرة .. اما تيرانس ميدن فيؤك فى 
كتابه ١‏ الأثر الدائرى وأسراره » آن هذه 
اثار هبوط الاطباق الطائرة .. وهو من كبار 
المؤمنين بها .. بينما يؤكد أرشي روي » 
رئيس قسم الدراسات الفلكية بجامعة 
جلاسجو ؛ أن « هذه الظاهرة منتشرة على 
نطاق واسع . ويوجد شىء واجد نستطيع 
أن نؤكده بخصوص هذه الدوائر وهو ان 
ليس لأنسان يد فئ عملها...!| 1 


العالم كله يعرف إسمه ؛ ولكن وجهه 
من يعرفه ؟؟ .. لا أحد .. 

هاهو إذن السيد كلاشينكوف » مخترع 
دك !اذ ء أكثر البنادق إستعمالا فى 
العالم : السلاح المفضل لقالبية الجيوش 
النظامية وحركات التحرير الوطنية 
والجماعات الارهابية .. يعيش على 
المعاش ٠‏ فى فيللا بمدينة تولياتي جراد » 
وببدى للوهلة الأولى أنه . شخص غير 
إجتماعى ٠‏ ولكن هذا قناع حيائه . 


أرشيف الشارخ 


فاصدقاؤه فى مدينته لاحدود لهم وهو 
دأئما مستعد أن يساعد باصلاح أى شىم 
من توصيلة كهربائية إلى محرك جرار : 
لأن له كما يقولون أصابع ذهبية . 
ولد ميخائيل تروفيمو فتش كلاشينكوف 
فى سنة 1404 وقطعت الحرب تغليمه 
لاحظ وهى فى سن 11 , أن الجتود عندما 
يقفزون من المدرعات فى ساحات القتال » 
يعطلهم ثقل سلاحهم عن الاشتراك فى 
المعارك مباشرة مما يسبب خسائر بينهم 
وفكر أنهم فى حاجة إلى سلاح اخف وزنا 
وأكثر تركيزا .. بندقية رشاشة ٠‏ ربعا أقل 
قوة أو دقة ء ولكن لها فاعلية كاملة فى 
المسافات القصيرة ولفتت أراؤه هذه 
رؤساءه الذين ارسلوه إلى أكاديمية 
المدفعية حيث صمم ونقذ بندقيته الجديدة 
فى سنة :39545 .- ولكن- البيزوقراطية 
عطلت«إنتاجها الفورى بل أنه قبض عليه 
نينما كان يحملها لأنها سلاح غير 
مرخص ؛ وسجن .. ولكنه سرعان ماخرج 
من السجن » ويد1 إنتاج بندقيته على 
نطاق وآسم ٠‏ وإنتشر استعمالها فى 
الحزب «وبعدها'.. وذاع صيتها فى العالم 
كله ( وقلذها ' الامزيكيون ببندقيتهم م 
7 ) .. وأصبح اسيم كلاشينكوف مالوقا 
حتى لدى الأطفال فى فيتنام ولبنان وكويا 
ولكن وجهه من يعرفه ؟؟ .. لا أحد . 


ملدلا 
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© « أشغبار قصيرخ » «ادايلى تلجراف والفينانشيال تايمز, 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ويلقى الصحف اليومية الهامة .. وكانت 
منطقة “”دوكلاندز" اصلا مخازن ميناء 
لندن ؛ ثم حولت الى منطقة جديدة واقامث 
ستريت قد بدا تاريخه كشارع الصحافة 
منذ خمسة قرون تقريبا حيثما أقام به 
ويتكن دى ورد اول مطبعة بالحروف 
المنفصلة ؛ وبالتدريج تجمعت به الصحف 
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اليريطانية .. وينهاية شارع فليت ستريت 
ينتهى عصر طباعة الصحف البريطاتية 
بالرصاص "باللينوتيب" .. 

© تفتحم فى سسنة ١4147‏ بمدينة 
تاراجونا على البحر المتوسط بأسبانيا 
اكبر حديقة ملاهى فى اوروبا ”على الاقل 
الى أن يتم بناء ”ديزنى لاند" مدينة 
باريس" ‏ وقد خصصت أسباتيا 15م 
فكارا. من الأرض. كنديلة ملاهييا 
وملحقاتها - وضمنها فندق كبير وملاعب 
جولف وحدائق ومطاعم وحمامات 
سباحة .. الخ" .. وستعمل المدينة مائثي 
يوم فى السنة ققط ٠‏ يتوقع أن يزورها 
خلالها ثلاثة ملابين من السياح .. 

3 قالت الناث | 7 افيك 
الامريكية أن اسستفتقة لجرت بين مليون 
طالب وطالبة ما بين ١4‏ وغ" سنة يدرسون 
فى ١5‏ ألف مدرسة امريكية اظهر "ضيمن 
مظاهر آخرى لقلة معلوماتهم”. أن ١4,5‏ 
بالمائة منهم لم يستطع ان يجد الولايات 
المتحدة فى خريطة العالم" .. 

© تتوقع منظمة السياحة العالمية أن 
يزيد عدد السياحع_خلال الشنواةٌ. الفشرا 
القادعة على الستة ,مليارات! ...-وتضيف 
آنها تتوقع أن تحظى إيطاليا بيحصة هامة 
من هده السيلمة د خاصة عتنيجة 
ل «١‏ سياحة الكرة » التى تصاحب دورة 
بطولة العالم لكرة القدم التى تجرى بها 
حاليا .. وآن تكون حصة أسبانيا أيضا 
كبيرة ‏ خاصة إيقاء .عن 97ؤاء 
بمناسبة عام الاحتفالات بال ٠‏ كولومبياد » 
مرور 2٠+‏ عام على إكتشاف كريستوفر 
كولمبوس لأمريكا .. 

© توجد بين 7١‏ و١1‏ لوحة هزيفة 


للفنان فان جوخ فى متلحف العالم 


أرشيف الشارخ 


والمجموعات الخاصة اليابانية اساسا . 
هذا مايقوله رولاند دورن مدير متحف 
إسين بالمانيا الغربية واحد اهم خيراء 
اللوحات الزيتية فى العالم.. ومن 
المعروف أن لوحات القفنان الهولندى 
الشهير بأنه قطع أذنه ليهديها لامرأة قد 
ضريت أرقاما قياسية فى أثمانها فى 
الأعوام الأخيرة ( وهوما لايمكن أن يخفى 
على المزيفين ) فقد بيعت لوحة ٠‏ وعاء به 
زهور عباد الشمس » فى سنة 1541 
يمبلغ "١‏ مليون جنيه استرلينى » وبيعت 
« أزهار السوسن ٠‏ فى العام الماضى 
بميلغ 5١‏ مليون حنيه استرلينى وآخر 
لوحاته « صورة الدكتور جاشيه » قبل 
أسابيع قليلة ياكثر من 45 مليورن جنيه 
استرليتى - وإشترى هذه الثلاثة أثرياء 
ياباتيون .. ولايدعى دورن أن هذه اللوحات 
مغشوشة ولكنه يقول أن بين المزيفات 
وء»ضورة ذاتنية للقنان » بعتمف 
المتروبوليتان بيتيويورك ٠»‏ وه حصاد 
مق بالمتحف الوطنى يستوكهولم » 


© تستعد ) إتطاليا لدورة رئاستها 
لمنظية الوحدة الأرروبية ( بين يوليو 
وديسمير هذا العام ) حينما ينتقل مركز 
نشاط المنظمة من بروكسل إلى روها .. 
وستبدآ إيطاليا دورتها باجتماع هام 
لرؤساء الاثنى عشر دولة أعضاء المنظمة 
بعقد فى قصر الحضارة والعمل بحى روما 
الجديد الذى يناه موسولينى .. 


9 أشوال وز ماغورة 


« آمنيتى للمدى القريب هى أن أتجب 
طفلا رابعا  »‏ كارولين أميرة موناكو . 


17 
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مهر كع العهون 
نفدي الأفلام 


كلمة « هولوكوست » من الكلمات التى لها تاريخ يرتد 
إلى ايلم الرومان , فهى لاتينية الاصل ؛ تعنى الإبادة 


الكاملة , لاسيما بالاحراق . 


ولم يكن للابادة بذلك المعنى علاقة باليهود لا من قريب 


ولا هن بعيد . 


وظل الحال كذلك إلى أن بدلت محاكمات محرمى الحرب 
فى نورميرج عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية باندحار 


المانيا الهتئرية . 


للعالم أن منهين جرائم التازية ‏ وهى 
كثير ‏ تبنى سياسبة تقوم. على. اساس 


وكان من مقتضدى تلك السياسة 
المسرفة فى عتصريتها حشد الأفراد 
المتتمين إلى تلك الشعوب المقول 
باتحطاطها ٠‏ حشدها فى معسكرات 
اعتقال ؛ تمهيدا تلالقاء بهم قى اقران 
أعدث خصيصا لقتلهم جماعيا بفازات 
هذا 


أرشيف الشارخ 


بسركية(الك]تعول), حتى إذا ماجلدهم 
الموت يغته ٠‏ .تم خرقهم بنيران حامية 
لاتبقي, من..جثثهم ينا .. 

وما أن ذاع أمر هذه الجريمة 
البشعة » حتى تطلعت على الانسانية 
كلمة مهولوكوست» يعبر بها عنْ آهوال 
الاصطلاء بنيران تلك الافران . 

فإذا بها تعطى الآثر المراد من 
استعمالها لا اقل ولا أكثر وإذا يها 
منصرقة هنذ البداية إلى جميغ ضحايا 
المحرقة سواه أكانوا من الروس أو 
البوائديين لو القجر لو اليهود الى غير 
ذلك من الشعوب التى اصطلت بتلك 
النيران . 
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وجملة القول أنها كانت كلمة مناسية 
تماما للمقام . 


ثم نتقدم الاعوام 0 وإذا باخبار 
كابوس المحرقة ينتشر رويد! على وجه 
بيس بالتضان الانعلة الكيزي على 
اليهود دون غيرهم من الشعوب . 

وإذا بالكلمة تتعرض لتشويه احالها 
إلى لقظة لاتعنى كلما قيلت سوى شيق 
واحد؛ .. محرقة اليهود . 

ونتيجة لذلك كاد جميع ضحايا تلك 


المحنة ٠‏ فيما عدا اليهود ؛ آن يختفوا 
من على شاشة الذاكرة . 

وهكذ! كتب على ضحايا المحرقة - 
باستكناء اليهود ‏ الابادة مرتين الأولى 
بواسطة هتلر وجلاديه والثانية بواسطة 
محرفى التاريخ . 

والآن ٠‏ وبمناسبة ذكرى مرور 
نصف قرن من عمر الزمن » على نشوب 
الحرب العالمية الثانية وخمسة 
واربعين عاما على انتهائها » خرجت 
علينا مطايع دور النشر فى الغرب بكتب 
عديدة عن المحرقة من بينها «الكل أو 
لاشىء : المحور والمحرقة 


أرشيف الشارخ 
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(هولوكوست) لصاحبه «جوناثان شتا 
ينبرج» » ولماذ١ا‏ لم تظلم السماوات - 
الحل النهائى» لصاحبه «ارتومايير» و 
«نهاية المحرقة ٠٠‏ تحرير المعسكرات» 
لصاحبه «يون بريد جمان» وى «الشرطى 
ابتسمء لصاحبه «بارى تيرنر» و «ظلال 
لاتنمحى .. الفيلم والمحرقة» لصاحبه 
الدكتورة «انيت انسدورف» «الطبعة 
الثانية) . 

وهذه الكتب ‏ جميعها وبلا استثناء 
- تقناول مأساة المحرقة من منطلق ان 
اليهود وحدهم هم الضحايا . 

من بين الكتب سالفة الذكر , إلا 
الكتاب الوحيد الذى بتناول | محرقة 
اليهود فى السئينما', فصلا عن أن 
تناوله لها قد اتسنعانالامغان والتعفق . 

وها ازعم لهذه المحاولة احاطة 
وشمولا فهى لاتعدو أن تكون تمهيدا 
للكلام عن أهم اقلام امريكية تتاولت 
محرقة اليهود مما جرى عرضها خلال 
الاشهر الأخيرة . 

وهى أفلام ثلاثة لاتزيد ٠‏ أحدها 


فقد اتيحت لى فرصة مشاهدتهما اثناء 
زيارة آخيرة لباريس . 


7 8 
51 فديسون اتحد 
0 


وقبل الكلام عنهما أعود إلى كتاب 
تنحدر من أسرة يهودية تعرضت 
للاضطهاد ابان فترة خضوع أوروبا 
للنير الهتتثرى » حتى أن والديها قد زج 
بهما فى غيابات معسكرات الاعتقال 
حيث اوشكا على الهلاك فى محارق 
الأفران . 

وثمة مقدمة لكتابها قى طبعته 
الثانية بقلم «ايلى فيسيل» الحاصل 
على جائزة نويل للسلام » وهو بدورة 
من المتتمين تلشعب الله المختار ؛ ومن 
الذين١'‏ عانوا عذابات معسكرات 
الاعتقال » إلى أن هيأت له السماء مع 
فئة قليلة معجزة التجاة من موت أكيد . 

وفى.وصيقف من بقى من تلك الفئة 
على أقيد/الحياةا. قال احد أبطال فيلم 
كندوق الموسيقى» أنهم بمثابة 
قديسين ابزار !! 

وعلى كل ؛ «ففيسيل» فى مقدمته 
تلك يقول أن عالم معكسرات الاعتقال 
«أوشفتز»ء وى «تربلينكاء 2 يتحدى 
التعبير بالكلمات . 

ويتساعل » هل توجد وسيلة آخرى , 
لغة آخرى يمكن التعبير بها عن ذلك 


«انتصار الروح» سبق وأن عرضت له العالم 7 
بانناظاننة نا في مولة الفلان (مايى >< ويعد أن يطرح الصورة ووسيلة بديلة 
أما القيلمان الآخران «اعداء .. مخاوفه , يل ان تخوفه منها أكثر بكثير 
قصة حب» وى «صندوق الموسيقى» ٠‏ .. لماذا ؟ 
نقذ 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لآن موضوع الابادة الجماعية 
لليهود تتقيذا لمخطط الحل النهائى , 
هو فى حقيقة الأمر موضوع مقدس » 
وأى تناول له بواسطة وسائل الاعلام 
الجماهيرية » ويخاصة الافلام » انما 
يحمل فى طياته خطر التدنخيس لتلك 
القدسية . 

غير أنه سرعان مايستدرك قائلا أن 
شة اقلاما عن المحرقة تذفل 
بمصداقيتها » وأخرى تصدم بسوقيتها 


وفى رأيه أن من بين أقلام النوع 
الال «الثيل. والضبابة. للفخرج 
الفرنسى «آلان ربنيهة» صاحب 
«هيروشيما حبى» و «حديقة فينزى 
دى سيكاء 3 «قيثرات الحفل» للمخرج 
الفرنسى «ميشيل دراشء و ٠الحانوة‏ 
فى الشارع الرئيضئ؟. للمخرجين 
التشيكيين ديان كلدارغيا وى «المار 
و : 


© عش الغراب 


أما بالنسبة للافلام الموصومة 
بالسوقية ‏ فلم يتوقف «فيسيل» إلا عند 
المسلسل الامريكى الشهير «المحرقة» 
قائلا آن عرض أهوال المحرقة فى 
صورة مغامرة رومانسية ؛ لأمر مهين 
للموتى ٠‏ جارح للاحساس . 

وفى مقدمة أخرى ؛ ولكنها لصاحبة 
الكتاب , جاء على لساتها هما مقاده , 
أنه رغم أن ماشاهدته من أفلام عن 


أرشيف الشارخ 


المحرقة أحتى عام ١158ء‏ قد بلغ 
عدده ستين قيلما على الأقل : إلا أنها 
ماكاتات بتتتهتى منن وضع اللمساث 
الأخيرة على الطبغة الأولى لكتابها 
)١585(‏ 2 حتي_ كان قد تم طرح 
عشرين فيلما جديدا عن المحرقة ثم 
تكاثر عدد الأفلام التى من هذا القبيل 
على وجه يشبه تكاثر عش الغراب » 
حتى وصل الأمر قريبا من نهاية عام 
4 إلى أن ثمة حوالى ماثئة فيلم 
جديد هابين روائى 4١*(‏ فيلما) 
وتسجيلى ٠١(‏ فيلما) . 
وهى جميعا ليس بينها فيلم و احد 
لايستحق أن يشار إليه فى الكتاب » 
ولى ببضع كلمات . 
هذا ولو كان قد كتب للطبعة الثانية 
من كتابها آن يتأخر ظهورها وقتا 
1 
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فى السوقية ٠‏ والثانى مفرط فى 
الفاشية .. كيف ؟ 


معرةة اليهون 


© تعدد الزوجات 


قات ابإيدية إبوت مسياارا يطل 
بين قفيفت اققسية سد «اعدام .. حب» الفيلم الماخوذ 
ع ع ا عن رواية للاديب الأمريكى اليهودى 
عن يلها «اعداء .م قصة سه «اسحاق ستجرء ؛ ذلك البطل أحد 
ومسقديق: افنوسيون: : التاجين من النار .. نار الأفران . 
واغلب الظن انها , ومهئ بين والقيلم يبدا به مختبئا فى جرن , 
الحذر والاحتياط , فما كانت إدا... وكلاب الناذى من حول المكان تنبع 
0 اجا إلى . كيفيس ...قنك .يذ أفققفر 
لهما لا لسبب سوى أن الأول مسرف افيقاة - واكناء اللهم:وطا وى 3) :يفت 

٠»‏ لنكتشف أنه 
د ين !!!1 “وبالتحديد «كوتى ايلاند» بنيويورك . 
ولنكتشف ؛ بعد ذلك ٠‏ أنه يعيش مع 
«يادويجا» (مارجريت سوفى شتاين) , 
وهى فلاحة كانت تعمل خادمة فى بيت 
عائلته' اليهوذية يبولندا ٠,‏ وكان لها 
فضل اتقاذه من المحرقة بتوفير مكان 
أمين له فى الريف حيث ظل مختبئا 
زهاء ثلاثة اعوام إلى أن كتب له النجاة 


1 


ورم زواجه منها عرفانا مته 
لجميلها عليه » إلا أن هذا لم يحل بينه 
وبين اقلمة علاقة غرامية عاصفة 
«ماشاء (لينا أولين) ٠‏ وهى أمراة 
يهودية المت بها خطوب العذاب الذى 
لايشبهه عذاب فى معسكرات الاعتقال 
النازية والسوفييتية . 

ولم يتوقف الأهر عند هذا الحد : بل 


أفنا 
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انتهى ٠‏ ازاء الحاح «ماشاء ٠‏ إلى عقد 
قران بينهما جرى وفقا للطقوس 


ا لاس ييف قفر 
من آس تلك الخيانة شيئًا . 

وتمضى الأيام ٠‏ وإذا بهرهان يلتقى 
فجاة فى وسط 0 «بتامارا» 
(انجيليكا هوستون) ٠‏ وهى امراة 
اي كن هد عونا فى يرلكنا شق 
نشوب الحرب ٠‏ 

وكان من المفترض انها واولادها 
منه قد ماتوا جميعا مقتولين بيرصاص 
الإلمان . 

وهكذا نجد دهرمان» + وقد عبثت به 
الأقدار فإذ! به صاحب ثلاث زوجات 
فى أن واحد وهى نتيجة لذلك فى حيرة 
مهلكة , لايعرف لنفسه غاية يقف 
عندها ؛ ولا يعرف كيف يصل إلى قرار 


ولعل خير وصف_لحيرته_تلك آحد 
مشاهد الفيلم حيث قرام دلخل إحدى 
محطات مترو الأنفاق هتردد! بين 
القطارات ايها يمنتقل: .: قطان وكونئ 
ايلاندء حيث «يادويجاء أم قطار 
«برونكس» حيث «ماشاء آم قطار وسط 
نيويورك حيث «تامارآا» . 


© الجتس اللذيذ 


وقيلم له موضوع كهذا . ومن انتاج 
هوليوود واخراج «بول مازورسكي» ٠‏ 
لابد وان يكون زاخرا بمواقف لاتخلو 
من فكاهة , ومشاهد لاتخلو من جنس 


أرشيف الشارخ 


فاضح , وآية ذلك المشاهد التى تصور 
علاقة هرمان بماشا . 

قهى تصور حبهما الجامع الفتنقع 
كالسيل من خلال لقطات لهما , وهما 

وفى ظنى أن تلك المشاهد هى التى 
حدت مبقارايتى» اقدم مجلات السينما 
واوسعها انتشارا إلى وصف القيلم .. 
يعي فى 'متجال لقم تيه يانه 
جنسى لذيذ . 

وليس هن شك أن الفيلم بتلك 
المشاهد التى آراها تجارية شديدة 
الابتذال ٠‏ قد اساء إلى قداسة 
المحرقة القائل بها طيسيلء فى 
مقدمته سالفة الذكر . 

فاذا هانتقلنا إلى «صندوق 
الموسيقى» ٠‏ لوجدنا انفسنا امام فيلم 
قال" عنه: صاحبه المخرج «كوستا 
جافراس» فى حديث له مع مجلة 
سينديياست» الأمريكية (العدد الثائث 
)أب أنه اراب باخراجه اعادة 
المحزقة إلى الذأأكرة ويخلصة ذاكرة 
الشبان ١‏ ؛ 


© الماضى المجهول 


والمحور الذى يدور حوله الفيلم 
وجودا وعدما هو العلاقة بين م«مليك 
لازلوه الذى قام باداء دوره الممثل 
الألمانى الكبير «ارمين مويلر شتال» 
وابنته «آن تالبوت» ٠‏ وقد قامت باداء 
«جيسيكا لانج» و «لازلوه»ه حسب 
سيناريى الفيلم الذى أبدعبه 
١/‏ 
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المهمق النية إلى محاكمته عن جرائم بشعة 
اليتم اقترقها فى حق اليهود > ؟ 
وطبعا يتكر «لازلو» الاتهامات 
الموجهة إليه » مصرا على أنه كان 
«جواشترهاس» ٠‏ هجرى ترك وطنه فلاحا بسيطا ؛ وليس حارسا فى قرق 
مهاجرا إلى الولايات المتحدة عقب التعذيب والابادة . 
انتهاء الحرب العالمية بثلاثة اعوام . 
وبعد أن مضت الايام حتى © الولاء من ؟ 
أصبحت أربعين عاما ٠‏ .جاءه كتاب من 
وزارة العدل الأمريكية هفاده انه متهم ١‏ وتنبرى ابنته «آن» ‏ وهى محامية 
ماهرة ‏ إلى الدفاع عنه , وذلك لانها 
كانت تؤمن ببراعته مما يصفون . 
وما أن تنتهى القضية بصدور حكم 
ببراءته » حتى يتضح لها » بفضل صور 
ثابتة لابيها لاتقبل الشك ؛ أنه من عتاة 
مجرمى الحرب . 
:“رهزا يتنازعها ولاءان أحدهما الولاء 
للاسرة ؛ والآخر الولاء للمجتمع . 
1 وبعد تردد لم يدم طويلا ٠‏ تغليت 
"١‏ متتينولته] تق المجتمع على ولائها 
نجو اشرتهاا : 


دار هى ذي تتصل يمكف التدعاء 
طالبة اليه اعادة إقامة الدعوى 
العمومية ضد ابيها على اساس الصور 
20 الثابته التى فى حوزتها . 
| والقيلم بتلك النهاية ٠‏ انما يريد أن 
يقول أن على الابناء أن يشوا بالاباء 
إذا كان فى ذلك تحقيق للصالح العام . 
17 ومتل هذا القول لايختلف فى جوفره 
" عما كان يدعو إليه انصار النازية فى 


معرقة 


١4 
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فا سياحة - 


مدع وهنببهء نضهك للفن 


بقام: محمود بقشيش 


“كاندقسكتى” واحد من أكبر المبدعين فى مجال الفنون 
التشكينية فى هذا القرن . ومن اكير المساهمين فى 
الانلابنت التى حدثت فى هذا الفن . وابرزها فى تقديرئ 

الاتقلاب خس ”الفوحة المسرحية" . أو اللوحة ذات 
الطائيخ التمثيلى . الوصغفى . الرمزى . الموصولة _-مدرجاث 
هتغاوتة .. مع الواقع المرئى . ونبّه ألى أن الرمشة العاهزة 
القى تستطيع تصوير المرئى واليوظوس . قستطيع (إيضيا 
أن تكون لداة مرهفة للتعيير عما هوق روحى :+ وداخلى 
ومجرد . وان تجسق ها آمبل الى تسمبته ب "اللوحه 


01000126021. 


اتحلاة » 


شاهدت لهذ! الرائد _معرضبا شاملا 
له بمركز "بومبيدى” فى باريس فى 
يثاير 1146 ٠‏ وأدهشنى ماهى طبيعى 


ومنطقى فى الاحتفاء يهذ! الفنان - 
ربما بسبب الحرمان ‏ فقد طبعت من 
أجله الكتب الفاخرة ٠,‏ والتى كان 
بعضها فى متناول أيدى الفقراء » 
وكانت من حيث المستوى تتسع 
للمتخصص وغيسر المتخصص . 
وضمت المظاهرة الدخلية ‏ أعنى 
داخل المركز الثقافى ‏ بالاضافة الى 
ماسبق : نشرات ٠‏ وشرائح ملونة » 


أرشيف الشارخ 


ومستنسخات . .. وأحب أن أشرك 
القارىء الكريم فى قراءة إحدى 
المقالات التى اخترتها للناقد "جيلبير 
لاسكى" والتى شارك بها فى تلك 
المظاهرة الفنية » دارت حول عمل فنى 
واحد » من مرحلة ”اللوحة / المسرح” 
وعنوانها: "بقرة" ومقاسها: 
6 < 85١٠اسم‏ »2 وهى لوحة زيتية 
انجزها عام 15١١‏ ؛ وعنوان المقالة : 
“حول بقرة كاتدنسكى" . 

قبل أن أقدم المقالة أحب أن أقدم 
بطاقة تعريف بكاندتسكى : 
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ولد قى "موسسكو” قى ديسعير عام 
57 » وتوقى قى تفس الشهر علم 
4 غقى “نيقلى” . عاشت الآسرة 
غى الأوديسا قيل أن ختفكك بانقصال 
الأبوين عام 1437١9‏ . ومثل كثيرين من. 
تجوم هذا القن درس الحقوق كما درس 
الاقتصاد .» واتشغل بيمجالات تبدو 
ألوهلة الاولى يعيدة الصلة عن الفن , 


أرشيف الشارخ 


متل : علم الانسان ( الاتثرمولوجيا ) ٠‏ 
وكتب مقلاتين علم 1845 تدورلن حول 
شكل للملقوس الدينية قى البيئات. 
الفطرية تزوج اينة عمه عام ١847‏ 
واتفقصل عنها بعد ذلك ٠‏ وتزوج علم 
١‏ مرة أخرى ؛ زواجا أثمر طفلا 
سعاه “قولوديا” كم يعش أكثر عن 


عامين . 


زقنيا 
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كا اسباحة 


كان "كاندنسكى” شاعرا أيضا له 
ديوان بعنوان ”اشعار بلا كلمات" 
”وكان مفكرا" له كتاب هام بعنوان : 
”"روحانية الفن" .. كما نشر كتابا ضم 
منتخجبات من وسومه أسماه : "العوالم 
الصغيرة" ونشر كتابا باللغة الروسية 
بعنوان "نظرة الى الماضى” وترجعه 
بنفسه الى الالمانية . وشارك فى مجلة 


"كراسات فنية* . 
إن تأمل سيرته الذاتية يجعلك توقن 


بأته منح نفسه كاملة للفن » ولم يسمح 
لشىء آخر مهما بلغت درجة اهميته . 
أن يؤثر فى هذه الصلة. . ولقت نظرى - 
كفنان مصرى سجين المكان الواحد - 
قدرته الهائلة على الحركة والاتصال 
وتجاوز العوائق الشيخصبية والعامة , 
فلم توقفه حربه /الشخصية مع زوجته 
الأولى ٠‏ او الحربالعالمية الأول عن 
إقامة المعارض والاسهام فى تكوين 
الجماعات الفنية ٠‏ والمؤسسات 
الاكاديمية والثقافية ! 

على الرغم هن أنه قد أتيح له 
مخنصب بجامعة "دوربا" فقد قرر 
التخلى عنه والاستقرار فى "ميونخ" 
لدراسة الفن , والتحق بمدرسة 
”آنطون آزب" للفن ٠‏ ومن الطريف أنه 
اي عند التحاقه بأكاديعية 
”ميونخ" ٠‏ وقرر أن يمارس الفن 


وفنا 


أرشيف الشارخ 


بمفرده ٠‏ غير أنه ادرك حاجته الى 
دراسة منهجية ٠‏ فتتلمذ على أحد 
أساتذة أكاديمية ”ميونخ ” هو الاستان 
“ستيك” لمدة علم تقرييا . أدرك 
أثناءها آى فى نهايتها أنه قادر على 
تكوين جماعة فتية 2 والمدهش آنه 
تمكن من تكوين مدرسة لتعليم الرسم 
والتصوير !1 

كان عام 14-17 هو البداية الحقيقية 
لعروضه الغنية » فأقام معرضا فى 
برلين كما قام بعدد من الرحلات الى 
فينسيا وأوديسا وموسكو .. ثم توسع 
فى نشاطه القنى عام ٠ 11١4‏ حيث 
اشترك فى المعرض الاول الذى نظمه 
”تجمع" "الاتجاهات الحديثة" فى 
باريشس . وفى نفس العام طبع ديوانه 
سابق الذكر» واشترك فى صالون 
الخريقف فى بأريس . 

كن امم التموال ٠‏ ولم يكتف 
باوريا أومريكا يل كان يطلم بالعالم » 
وبالمتاسبة فقن زار مصر وسوريا 
وتونس . العجيب أنه لم يرسم فى 
وطنه شيئًا يذكر فلم يرسم عام ١516‏ 
- وكان وقتها فى موسكى ‏ لوحة 
واحدة ٠‏ وفى العام التالى لم يرسم غير 
ثمانى لوحات فقط ؛ ورغم ذلك الصسمت 
الابداعى فقد كان حريصا على إقامة 
المعارض بها » وشارك فى تآسيس 
أكاديمية الدراسات الفنية ٠‏ وتولى 
بنقسه إدارة معهد الثقافة الفنية 
بموسكق . من الجماعات التى شارك 
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فى تكوينها : جماعة ”الفارس الازرق" 
وجماعة ”"الباوهاوس" وكان تأثير 
الجماعة الثانية أوسع ٠‏ فلم تكن مجرد 
جماعة بل مؤسسة فنية » تقوم بالتعليم 
والكشف عن المواهب .. غير أن غيوم 
مقدمات الحرب العالمية الثانية اأجهزت 
عليها ٠‏ ورسم "كاندنسكى” آخر لوحة 
له فى المانيا عام 1477 .. ليبدا من 
جديد رحلة تألق فى الولايات المتحدة 
الأمريكية2ء وقتصمت أبواب 
”الباوفاوس" من جديد عام /15117 , 
تختتم تلك الحياة الحافلة إلا 
الختام الذئ يليق بها ؛ فقد مات عام 
غ4 أثناء آخر معرض له بقاعة 
عرض ”اسكيس" بباريس .. قى ١7‏ 
ل يسيميس ٠‏ 
© حول بقرة كندنسكى ! 
نشاهد فى مقدمة اللوحة قلاحة 
أشبه بالجالسة .. تبدو/ كينا او أنها 
مشغولة بحلب بقرة . هذه هى المعلومة 
البسيطة .. لكن+إن “لق أله -شالت 
تنقسك : آين موقع الفلاحة وموقع 
البقرة .. فلن تجد إجابة لذلك !؛ .. 
كلاهما ذائب فى الآخر للدرجة التى 
لاتعرف معها من أمام أو خلف من ؟! 
.. لسنا بالطبع أمام لوحة ”كلاسيكية” 
ذات أبعاد ثلاثة متقصلة ٠‏ بل أمام 
لوحة عصرية ذات ثلاثة ابعاد 
متداخلة ! .. ورغم ذلك فإن بقرة 
"كاندنسكى" تشبه اتللومة 
”الكلاسيكية” من حيث هى مشهد 


أرشيف الشارخ 


مسرحى . رمزى . كل عتصر له دوره 


المرسوم » وتشترك تلك الادوا 
ايقاظ ذكريات عن الوطن , وإثارة 


افك 
4 
١‏ 


ا 
؟ 
5 
3 
3 


باعتبارها رمزًا للسماء والأرض ٠‏ تكمن 
فيها إراذة الله وقداسته . وهى عند 
السنومزييخ' "القمن الممتلىء" تحدث 
عنها "هيجو" فى ديوانه ”الصوت 
الداخلى” باعتبارها الام الكونية فهى : 
”خلاية . مديدة . حمراء اللون . 
مزخرفة باللمسات البيضاء ٠‏ والناس 
يستظلون بها, وهم يتناولون لبن 

الحياة من ضرعها المقدس" . 
كتب عنها القنان ”دى بوقيه" : 
”"بفضل ذلك الأشعاع المنبعث من 
لاتتبدد” . وظهرت البقرة فى مواضع 
زفق 
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برعوز خاصة . واذ! كان قد آتسم للبقرة يصندها والقى انجزها علم 7010 
فى الماضى أن تحتل موقعا مرموقا فى وقد تحدث عن إحدى يقرات 
المعتقد الشعبى ٠‏ فريما تحتل موقعا ( لوحاته ) فى كتايه “روحانية الفن“ 
لايقل لهمية قى أساطير المستقبل 1 .. بقوله : "أنها تشدد خوارها تشديدا 

رسمم "كاتدتسكى” عددا من تعبسا , وقاطعا , كما لو كاتنت قد فقدت 
لوخات الايققر » منها اللوحة التى نحن وليدها” ومن لوحاته الشهيرة لوحة 


1 
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كال اساحة 
بعنوان ”بقرة فى موسكو" انجزها عام 
, تظهر البقرة وهى فى طريقها 
الى دخول المدينة وتخور أمام معيد 
الأعمدة . 

إن بقرة ”كاندنسكى" ذات عينين 
ناعسين وقرن هلالى أزرق . تقف فى 
سلام . تحتفى بها الهضاب » ومبنى 
الكرملين : فى أصداء قوسية ٠‏ تحاكى 
شكل ظهرها . وتبدو على البعد أبقار 
راسها ! .. نيد ”كلنونسكى" - فى 
هذه اللوحة ‏ الخطوط الراسية والافقية 
ذات الطابع الهندسى ؛ وإنحاز 
للاقواس الرقيقة 0 والحدود التاعمة 1 
والسيدة والهضبة الأولى . على الرغم 
من أن "كاندنسكى” قد بالقلا على 
نفسه بعد ذلك -وصولا الى التجريد 
المطلق , فإنه لم يعاد - بصورة قطعية 
- اللوحة ذات الطابع الوصفى . ولم 


يخف اعجابه بالقنان "جيوفائى 
سيجانتينى ( 1464 - 1445 ) وكتب 


عنه ذات مرة ؛ مقارنا بينه ومين فئانين 
آخرين : 

"إن "سيجانتينى" يبدى للوهلة 
الأولى اكثر مادية من هذين الفنانين » 
فهى يلتقط من الطبيعة اشياء تبدي 
جاهزة ٠‏ وينقلها بتقاصيلها الدقيقة , 
وعلى الرغم من دقتها الواقعية تلك ٠‏ 


لمانا 


أرشيف الشارخ 


فإن روحا شقافة تسرى فى جنبات 
لوحاته . وقد. رد على “كريستيان 
زيزفو"” فى مجلة ”كراسات الفن" علم 
56 قائّلا : "إنى مصور تجريدى . 
أصرخ : يحيا الديك ! .. اما الخصوم 
فأنهم يصرخون : ليمت المثلث ! 
وبهذا التعبير الطريف يثبث 
لخصومه أنه اكش رحابة منهم » ففى 
الوقت الذى أراد للشكل الهندسى ‏ 
المثلث - الحياة : اراد أيضا للشكل 
العضوى ‏ الديك ‏ الحياة : فتلك 
إن “لمسة" الفزشاة الحية ؛ 
المحملة بالألوان الجهيرة ليست سمة 
هذا اللوّحة . بل تلك المرحلة من فنه .. 
نتوقف قليلا. عند تعريف معنى كلمة 
"لمسة" فى قاوس "دى ليتريه" . 
المثيز للانتباه أن القاموس لم ير فيها 
غيزا 7اتجتاشي؛ : النشئلنى ٠‏ فاللمسة عبارة 
عن : "كتلة هن الألوان لا روابط بينها 
ولاتناغم » بينما جاء قاموس "روبير" 
أكثر حيادا ‏ فقد حدد اللمسة 
باعتبارها مساحة صغيرة من شكل ما 
أو لاشكل2, والمدهش أن 
”كاند نسكى" فى كل ما كتب لم يذكر 
شيئًا بالاتفاق أو الاختلاف أو حتى ذكر 
للفظة “لمسة" على النقيض من 
عناوين كثير من ولحاته . منها على 
شبيل 'المغفال ٠:‏ اللمسشنة: الستوداء 
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7 . متظر ريقفى باللمسسات 
الحمراء ؛ واللمسة الحمراء ١517‏ . 
اللوحة ذات اللتسنةالجمرلة :التستوير 
بثلاث لمسات 54١5(إ.‏ اللمسة 
6 . الدائرة واللمسة 9584( .. 


الخ 


عند هذه النقطة نستطيع أن نقول 
إننا بدأنا الآن رحلتنا فى لوحة ”بقرة" 
.. فلنتقدم 2 فما تنزال بعيدين عن 
اكتشاف كل أسرارها !! 


تعليق 


ذكرتنى مقالة "جيلبير لاسكو” 
الإصلية ابلهخنات "كاتنتسكي” 


أرشيف الشارخ 


المزتجلة التى انجزها بين الاعوام 
,١ . 55‏ 216 من حيث عفوية 
الينام , والانتقال الخاطق , غير 
المتوقعي؛ من فكزة الى أخرى . وتعد 
فى نهاية. الأمر تخطبطا لمقال عن عمل 
فنى ٠‏ لواحد من أكير مفكرى الفن فى 
هذا القرن . 

إذن ها الذى دعانى الى تقديمها 
للقارىء ؟ 

الذى دعانى الى ذلك ؛ ببساطة , 
هى الاعتراف بالخطأ ! 

عندما التقبت باللوحة أخطات 
الطريق الصحيح الى التوغل فى 
عالمها » ونبهتنى المقالة الى ذلك . 
كنت قد توقفت عند موسيقى الشكل 
فنسيت فض أسرار الرموز ! 


ينذا 
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الفيل ت. 


لى السر . إنه لايحبك 
وقلت للسر أننى اعرفت 
ذلك . اعرف ايضا أنه 
تجح بمهارة فى 
استغفال معظم الزملاء 
وخداعهم بتواضعه 
المنقن واحاديثئه 
المرجة حدى اكتسب 
احترامهم .ب وهذا 
مايسعده إلى حد 
الجنون ‏ كما اكتسب 
محبتهم وان كانت 
عند مثله من البشر 
عسير الإدراك , وريما 
كان قرفا لاحاحة عنده 


كما لااشعر بالاشفاق 


السرى 


دائما بانه رجل غير 


حقيقى منفوخ بهواء 
غ١‏ 
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فاسد .. هكذ! كان الى 
دائما مع هذا الزميل 
حتى أننى غدوت دائم 
التوجس من نتظراته 
وافعاله وأفكاره . سىء 
الظن به وبامثاله ممن 
توقع بهم الظروف فى 
مجال الرصد امام سبرى 
الغجدب . 

منذ أيام قلائل 
اشتكى إلى من الفجوة 
« الصارخة ٠‏ بين 
عقليته وعقلسة 


أرشيف الشارخ 


زوجته : ومن إهمائها 
بحذر قائلا ان كثيرا من 
النساء فى هذه الأمور 
سيواء . اس أنه كان 
فى الماضى القريب 
بعيدر لى عن سعادته 
الشديدة بذكاء زوجته 
وبحباته الزوجية 
الخالية من الاطفال 

قال لى السر انه يتمنى 
ولو طفلا واحدا, 
لاحبا فى الطفولة او 
للشعور بالدونية امام 
بقية الرجال . ولما رزق ' 
بثلاث بنات صار 
يمتدرح خلفة الاناث 
ويطرى فى محاسنهن 
ويصفهن بالرقة 
والحنان ٠‏ ناقما على 
خلفة البنين مستنكرا 
أنانيتهم وجحودهم 
حيثما يكبرون . ابرق 


أ لى السر بثغرة عاجلة 


تفيد بانه يتمنى الولد 


بحكم تكوينه الريفى 
: .من جهة ؛ ولأنه دائم 


المقارنة بين ما لديه 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


اثاره 


ان اتخلص من 
المدمرة على حباتئ , 
ولو اقتضى الامر ان 
الغية تماما من حياتي 


قلن اتردد ٠‏ سوف 
اتعامل مع الكون 
باكمله متجاهلا ذلك 
السر الوحشى القابع : 
بشكه ومكره فى منطقة 
مجهولة من كيانى 
علا عاد جر 

طالعنى الزميل 
بنفس ابتسامكه 
العريضة فرايت فى 
عينيه سعادة حقيقية ‏ 
ولمست فى مصافحته 


أرشيف الشارخ 


ودا إنسانيا صادقا 
إلى الحديث معه 
بلاتحفظ فبئكست حداة 
تخلو من الود 
والمحبة , قلت له إننى 
سكندرى الأب والجد 
وان لى من الأولاد 
ثلاثة ومن البنات 
واحدة . شكوت له من 
غضسق ذات اليد وضالة 
الراتب الشهرى الذى 
لاحيلة للى سواه . 


: حدثته عن منزلى 


الانيق المرتب الذى 


وعلمته كيف يحرك 
مؤشبر الراديو إلى 
محطة البرتنامج 
الموسيقى ليستمع إلى 
0 الكلا سيكيات 
الموسيقية الخفيفة » 
لم أجد صعوبة فى از 
انقل إليه مشاعرى 
الصادقة تجاه الحبا١‏ 
4١‏ 
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أرشيف الشارخ 
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أرشيف الشارخ 
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اليل ست 


بحبوحة وإن كانت 
مجهولة الشرعية وإن 
كان حجمها أقل نسيما 
مما أدعى . عثى اى 
حال فالرجل صادق إلى 
فهو ذلك السر اللعين 
الذى أسلمت له 
مقاديرى فاصابنى 
بالانتفاخ والغرور 
والادعاء بالنفاذية إلى 
سراشر الغير . 

لم اكتف هذه المرة 
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المعهودة2 وإنما 
اندفعت نحوه فقبلته , 
واللعنة على تلك 
الهواجس الكريهة 
التى تنتهى بالعرء إلى 
عزلة عن الحياة باردة 
اشبه بالموت . عندما 
كنت اتحدث معه من 
قبل عن سفاراتى إلى 
الخارج كانت نظرات 
عينيه مختلفة تماما عن 
اليوم . اليوم قررت أن 
هذا الزميل يحبنى 
.يصدق . سالنئ :قبراءة 
عممن التناقض مين 
إمكاناتى المالية وتلك 
الستقارات | المتعقدة. 
اجبته.. بنفس.._النيؤة 


.التى- اجبت يها اخى 
| من قبل قفثلا إذنى بعد 


انصرافى من المؤسسة 
أعمل بمكتب فنى يديره 
مهندس شهير ‏ وأنت 
تعلم يالخى ان راتب 
الحكومة لايكفى وان 
الله أمرنا أن نتحدث 
دوما بنعمته . لقد 


اصطحبنى هذا 


أرشيف الشارخ 


المهتدس همعه فى 
رحلاته الأوربدية 
كمستشار قفنى له والا 
ماتحقق هذا الحلم 
يوما فى حياتى . ولقد 
أدقنت شدة براعته 
نساء المؤسسة من 
حولى وعن شدة ثقتهم 
بارائى ورغبتهم 
الدائمة فى الاقضاء 
إلى باسرارهن . قلت 
له لاتظن فى السوء 
يااخى فإنى اخاف اك 
واحب زوجتى » وإنما 
المسالة انى أنفذ بيسر 
إلى قلوبهن واحس 
بوجيعتهن ولا افتقد 
رأيا سديدا أسديه إلى 
أاى منهن حين تطرح 
على خصوصية هن 
خصوصبات حياتها فى 
يخلو من مجرد إشاعة 
عن علاقة خاصة ربطت 
بينى وبين احداهن فى 
يوم من الايام . 
خبير كندى ممن 
.- ون : 
بالمشروع الجديد 
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للمؤسسة فتبادثت معه 
حوارا عاجلا حول 
مسيرة العمل . حين 
انضرف الخبير علن 
زميلى غاجرا تماما عن 
إخفاء ذهول غريب 
أكثست به معالم وجهه 


صدق سرى وحساسية 
جهازى العجيب . لو 
اشرقت الشمس من 
الغرب فلن تهتز ثقتى 
بكذب الزميل وصدق 
السر . صحيح أنه لم 
يتعمد أيذائى يوماء 


المستطيل ونطقت به لكنه ‏ يقينا ‏ قد فكر 
عيناه الفلثرنان فى فى ذلك او حلول . 
إفصاح يصعب قمعه . صحيح أنه حلول 
والحقبقة أننى لم مساعدتى أكثر من مرة 
اعتشف لهذا. الذهول فى أكثر من مناسبة , 
سببا.. ولولا انهيار لكن نية المساعدة لم 
لفنى بالسر وسحب تكن كردىمة الدواعث .. 
اعترافىي به لأرجعت كيف عرفت هذا لست 
ذهول الزميل إلى ادرى وكيف .اوقنه 
فاجاته بمهارتى لسبت ادرى< ويوما 
الشديدة فى التحاور جاعنى الزميل متهللا 
بالانجليزية التى يبعجز _وجهه بالفرحة حدن قل 
هو عن التحفث بها ) لى فين هيستبسرنية 
دون تعثر او "اخطاء .2 مرعجة 

+ + علا - الا تنهنكنى . القد 
غير أن مرور الأيام انجبت إلدا . 
ونتلبع الأحداث ‏ ويوما آخر علمت 
والمواقف لم تات من أحد الزملاء أنه 
جميعا إلى بيقين ‏ التحق سرا باحد 
التذهب تحريائى إلى معاهد اللفة 
الجحيم . منذ الانجليزية » كنت قد 
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أرشيف الشارخ 


آخر .. ورغم إدراكى 
أنه غير ملزم بإطلاعى 
على شئونه الخاصة , 
ورغم احترامى لحرية 
كل إنسان فى اختبار 
الحياة, إلا اننى 
توقفت طويلا آمام تلك 
الواقعة وكاننى قطعت 
على نفسى عهدا بالا 
استريح قبل ان 
اكتشف الحقيقة . 
تعددت بعد ذلك 
اسفار الزميل إلى نفس 
البلاد التى زرتها من 
قبل مع المهتدس 
الشهير ٠‏ ولما تعجبت. 
من غرابة الحال قال لى 
إنها مجحرد مصارقة .. 
معاثلة آخذت تترى 
الواحدة وراء الأاخرىي 
حتى جاء يوم جمع فيه 
الزملاء نظرت كغلدتى 
إلى عينيه والحيرة 
اننى على وضك 
الإامساك بالحقيقة بين 
ددى .. لقد تلاشته 
ابتسامته العريضة ! 


ها كمذ 4" 
١:‏ 
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مات الملحن الكبير محمود الشريف فى الشهر الماضى 
وهو لا يملك شيئا .. حتى الجائزة التقديرية التى لا تسمن 
ولا تغنى من جوع لم يقبض منها مليما واحدا .. وهذه 
إحدى مفارقات هذا الزمن الذى صار فيه ملحنو التفاهات 
التى تباع فى أشرطة الكاسيت , يكسبون عشرات الالوف , 
ويجمعون هم والغربان الذين يرددون الحانهم ملابين 


الجنيهات .. 


كان محمود الشريف إأحد 
ملحنى الرعيل الأول الذين 
نهض على أيديهم الغناء العربي 
المتقن فى الخمسين عاما الماضية » 
وبرز هو من بيتهم تالتقوق فى تلجّين 
الأغنية الشعبية” المتطيزة ٠‏ متقدمًا 
خطوة بعد الخطوة التى تمت على يد 
سيد درويش ومعاصريه .. 
وامتازت الأغنية الشعبية التى 
صنعها محمود الشريف + بجمعها بين 
المعانى الشعبية والحرارة العاطفية , 
وتنسيقها بين التعبير والتطريب ٠‏ إذ لا 
تعارض بيتهما فى الغناء العربى 
الحقيقى ٠‏ ومن أوتار عود محمود 
الشريف خرجت الأغانى الشعبية التى 
أطريت الجماهير » بأصوات محمد 
عبد العطلب وعبد الغنى السيد وابراهيم 
حمودة وشادية وصباح وغيرهم .. 


أرشيف الشارخ 


إن الغناء الشعبى هو فرع أصيل 
من _الغناء العربى المثقن » وليس فى 
تراث كبآر الملحنين اثر للتفرقة بين 
ما أنتجوه من الحان القصائئد 
والمتؤشجاتإوالأدؤار ؛ وبين ما أنتجوه 
من الاغاكن الشعبية » فون الينبوع 
الذي يستقى منه الملحن العربى هذين 
اللونين » بينبوع وإحدء واللستمع 
العربى يتلقى اللونين معا ويحتفى بهما 
جميعا . 

وقد كان محمود الشريف أحد 
الملحنين المطبوعين الكبار الذين 
جمعوا المقدرة التامة على تلحين 
الأدوار والموشحات والقصائد »: 
والمقدرة التامة كذلك على تلمين 
الأغانى الشعبية .. وعاش مخلصا لفن 
الغناء العربى المتقن » وهات فى عصر 
انهيار هذا الفن الجميل العريق ! .. 


١ءا/‎ 
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أى فك الثمتافة 
الوجود الثقافى المصرى 
فى العالسم الخارجسى 


قد يكون الاستاذ «محمد غنيمء وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية 
الحديد أعلم منا جميها بمعنى «الثقافة» ؛ وقد بكون اكثر الاداريين الذين تكتظ 
بهم مكلتب وزارة الثقافة قدرة على الحركة وله دراية كبيرة بالعلاقات الخارجية 
الثقافية بين مصير وبلاد الدنيا لم تتوفر لإحد قبله . 

وقد بكون هذا صحيحا . وقد تكون البيانات المتوفرة لديه عن بؤر النشاط 
المهتم بثقافتنا فى دول العالم . وهى اخر البيانات واكثرها دقة . لكن هناك عدة 
ملاحظات نؤكد عليها من سياق تصريحاته واحاديثه المتتالية منذ يوليو 
الماضى » ومن سياق حركتة فى الداخل" , ولنيد١‏ اولا بهذه . 

فمنن توليه مهمام منصبه لم نسمع انه اتصل باى من المثقفين المصريين 
الذين لهم خدرات واسعة فى مجال النشاط الثقافى المصرى فى الخارج . 
خاصة من المبيعين الدّين رَاروا بلاد العالم , أها ببعوات خاصصة , او بدعوات 
عامة سابقة ,.فلابد انا لديهم ما يقولونه له .؛ عن الاحَمْناء . والمزايا , 
والامكانيات المهدرة , وتنك التى تحققت طوال السنين الماضية (والعيد لله 
ليس واحدا من هؤلاء حتى تكفى على الخبر ماجور) . 

ونعتقد ان هؤلاء هم الاعلم بما تحتاجه ثقافتنا لكى توجد بشكل ملحوظ فى 
الخارج ثم انهم هم اصحاب المصلحة الاولى والأخيرة فى هذا المجال . 

الملاحظة الثانية تنصب حول تصريحه فى الأهرام )1994٠ 8 ١1(‏ والذى 
جاء فيه : «العلاقات الثقافية الخارجية بدات مع ميزانية الدولة الجديدة فى اول 
يوليو الماضى .. وقد طرا عليها تغييرات جوهرية من جهة الملامح الاساسية 
التى تختئف هذا العام عن اية سنة ماضية ., والمخيف فى هذا الكلام هو انه 
على الرغم من ان يوليو ثم يكن قد مر عليه اكثر من نصف شهر الا ان التغيير 
«جوهرى: .. و«مخنلف» عن آية سنة ماضية , وهى لهجة تجعل اى مثقف نابه 
يرتاب فى هذا «التغبير الجوهرىء لآنه اذا كان «تغييراء و«جوهربياء فلايد ان 
تسبقه فترة كافية من الدراسة » والتحصيل , واستطلاع آراء الآخرين . ثم 
التنفيذ الذى لابد فى حاجة الى وقت حتى لفلهر نتائجه . 
١4‏ 
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اشارات ثعتافية 


لكن وكيل وزارة الثقافة يعترف ١‏ وهذه ملاحظة ثالثة ؛ بأن «الحدث العظيم 
بحصول نجِيب محفوظ على جائزة نوبل لم يستثمر الاستثمار الواجب . وان 
كان هناك بعض الاحتقالات وحفلات التكريم التى اقيمت داخل وخارج الوطن, . 

وهذا الكلام ايضا يصب فى نفس المعنى : أن كل ما حدث قبلى هو لاشىء . 
وما اقوم به هو «الجوهرىء وهو «التغبيرء الحقيقى » وعلى اى حال فنحن اذ 
نحنر من هذه اللهجة ؛ فاننا نتوقف امام هذه التصريحات التى يحمل الاستلا 
محمد غنيم نفسه بها مسئولية من نوع خاص ؛ مسئولية التغبير الحقيقى 
والجوهرى كما أسماه هو بنفسه ٠‏ فهل سيتحقق من هذا التغبير الجوهرئ 
شىء في نهاية السنة المالية فى نهاية يونيو القادم ٠‏ كما قال هو , باعتبار ان 
الادارى الحصين لا تطرف له عين عن السنة المالية ؟ 

فلنتتلر وترى . 


دجنع ف 


يقوم هذا العرض الذى يقدمعه المسرح 
الحديث على مسرح محمد فريد الشتوى 
على مجموعة دحكايات حارتناء لنجيب 
محفوظ ٠‏ وهى حكايات بسيطة وقوية السمات التى يتميز بها النص الاصلى ؟ 
يسهل على القارىء فهمها رغم عمق يقدم المعد المخرج عرضه فى إطار 
مضعونها . قهل استطاع القنان (كمال ديكور قدمته مهيرة دراز حارة تاريخية بها 
الدين حسين) معد ومخرج هذا العرض المقهى التقليدى سقهى الحياة الجميلة» , 
الماخوذ عن هذه الحكايات أن ينقل هذى ومن خلال فرقة شعيية من أبناء الحارة . 

144 


حكليات حاوئنا 
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نترتات) 


اشارات ثعتافية 
ونتعرف أولا على شخصيات الفرقة جبروته على متسولى الحارة ٠‏ ويحصل 
وهم : الغازية والمغنية جليلة محمود على الصدقة قسرا ٠‏ ّ 3 
والريس - صاحب الجوقة ٠‏ والبهلول ٠‏ فيضربه ابراهيم القرد ٠‏ ويغازل زينب 


ومحروس مقتى القرقة (على حميدة) » 
والمدام (زيئب يونس) مغنية الفرقة ٠‏ 
و(المليسترى زعيوالله) . تقف الفرقة 


أرشيف الشارخ 


ويجعلها تتوتٍ عن الرقِص ٠‏ بينما انيسة 
مازالت لعويا ٠‏ ويتتهى الجزء الأول بتقليعة 
عن أعظم 'قسة حب (سنية وأدريس) ٠‏ 
وفى هذه التقليعة يستخدم المخرج 
(الاراجوز) وى (الخلبوص) ؛ وتدور القصة 

معد 


ويعود إدريس شيخا يبحث عن 
فيجدها مازالت. بانتظاره وفية على 
وام تتزوج طوال هده السنين + وتقيم لهما 
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فتوة الحارة ٠‏ وتشرح فرقة الحارة الفرق 
بين الحكومة المكونة من ملك ووزير ووزارة 
فى حضن الخواجات ويجمعون (المكوس) 
وبين (حكومة الفتوات) التى لها قوانينها 
فى فرض الاتاوات ويحكمون الحارة 
بالحديد والنار .. ومن خلال (الدتاتيرى) 
نتعرف على تقليعة (زيان ابن حميدة 
الدلالة) الذى يريد أن يقابل الفتوة 
الدناتيرى ليكون من بين خدعه ورجاله 
فيطلب منه الدنانيرى أن يقتل. حبيبته بنت 
ام على الداية فيرفضش ٠‏ وكذلك تتعرف 
على تقليعة (زواج هنية) هن حبيبها 
(حمام) ضد إرادة الفتوة (الدنانيرى) .. 
ويسخر الدنانيرى فى فصل من فصول 
تقاليعه من ناظر المدرسة (عبدالحى عزبي) 
ومن العلم والتعليم .. وتقدم الغزية (جليلة 
محمود) تقليعة عن الحكوبة والتناس الذين 
من حول الحكومة عن (أبورابية) وضى 
تقليعة الحكومة الشعبية - حكومة الفتوات 
إذ يتفق مجموعة من الشيان العاطلين 
معا أن يعاكسوا بنت الحاوة (عنبلية) على 
أن يتصدى لهم ,(سلامة ‏ الجخش) 
ويضريهم فيصبح بعد آن يضريهم علقة 
ساخنة ‏ فقوة الحارة وحاميها وتكتشف 
أنهم أتفقوا على هذا الملعوب لآن 
(الجحس) رفاقه عاطلون يبحثون عن 
فنوة حى آخر هو (فتوة العطوف) وتتنكشف 
(ثورة سنة )١4‏ بعتوان (ثورة فى الحارة) 
وتقدم لنا هذه التقليعة كيف يفقد أب بسيط 
أبنه فى المظاهرات ضد الانجليز حين 
يشتعل حماس الوطنية والقداء فى الحارة 
وينشدون اغنبة وطتية » وتطرح الفرقة 
قضية ”فكما أن بالحارة جوانب سلبية 


أرشيف الشارخ 


يشي بوفس وجليلة محموو. 
"جعيدة" فى دعنيات حارتنا 
تحب الشر ٠‏ وتغلب وجود الشر أكثر من 
جوائب إيجابية » تغلب وجود الخير على 


الشر ..” ويقني محروس (على حميدة) 
أغنية وطنية هزيلة أقرب إلى اغانى 
الديسكو والكاباريهات .. بالاضافة إلى أن 
صوتة" اشع من أن يؤدى آداء قويا . 
ويتحمل المخرج والمعد , وفو أيشيا 
مصمم الرقصات والملابس مسئولية تقديم 
هذا العرّشن_بهذه الصورة الهزيلة .. 
قالاعد ادلم يرك فى قَصَة أو قصتين أو 
حتى ثلاث + فكل حكاية بن حكليات حارقتا 
تصلح لعمل عرض مسرحى - لكن تنأول 
عشر موضوعات أو تقليعات بسرعة 
وبشكل سطعى وعابر واكتفى بالزخرفة 
الشكلية باستخدامه لعناصر الفرجة 
الشعبية من أراجوز وخيال الظل وسامر 
ومحبظاتية ويهلول وكسر لحائط الايهام .. 
اما الإخراج ٠‏ ونتيجة الازدحام العرض 
بالشخصيات والاحداث. والوان الفرجة 
الشعبية ٠‏ فقد بدا مكتظا ومترهلا مما أثر 
كثيرا على إيقاعه . وبدت الحركة مرتبكة 
للتناغم .. ويبدى هذا فى مجموصة 
1 
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اشارات ثمتافية 


بدت منقصلة وتقليدية ؛ ومستقلة فى حد 
ذاتها ولا وظيفة لها , وكذلك الاغانى 
والألحان (اشعار : سمير الطائر ‏ الحان : 
على حميدة) ٠‏ 

وبدا هذا الانفصال فى عنصر التمثيل 
الذى لجا فيه للمملون إلى الحديث مع 


٠‏ وان برزفى الآداء الفنان محمود العراقى 
٠‏ وقى الغناء الفنانة (زينب يونس) ؛ ولم 
تؤد عنلصر القرجة الشعبية من (اراجوز 
وخيال ظل) وخلافه - وظيفتها لأتها جات 
مقحمة وليست فى المكان المتاسب » وكان 
من الممكن الاستغناء عنها .. واستبدالها 
بالأسلوب الذى ساد العرض.! كله . 

إن كان ثمة اسلوب فى العرض - 
ولاتخلق التتاغم والاتساق المطلوب ‏ وذلك 
لكى ييدو العرض أكثر اتساقا وتماسكا .. 


. عبد الفنى داوود 


201 7011 7 
بدك 0 - 1ك 


فرجى أن تعيد وزارة الثقافة المصرية 
النظر فى مساألة تأجيل مهرجان المسرح 
التجريبى إلى أجل غير مسمى ٠‏ وأمامها 
فرصة لتعديل الموعد الذى نرجى أن يكون 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى القريب العاجل ٠‏ فالازمة الراهنة وإن 
كانت ستؤثر على بعضش فعاليات هذا 
المهرجان ٠‏ إلا أنها تقتضى أن تساهم 
الثقافة بدورها قى هذه الأزمة عن طريق 
التاكيد على دور مصر الحضارى الذى 
نعتقد أنه يجب الأزمات أن يقوى 
ويشتد ؛ بدلا من أن يتقلص ويتلاشى » 
وإلافإن معنى هذا آتنا نعتقد فى الثقافة . 
بأنها مجرد ترقيه عن مواطنين كسالى 
يحتاجون للتسلية فى ظروف استرخائهم , 
والنهوض وممارسة النشاط الذهنى . 

فالنشاط الجاد هى المطلوب الآن ٠‏ وكان 
أولى بالوزازة أن تقلص حجم هذا التهريج 
001 ذا الصولد انلقن : 
ولمسارجها قدر لابآمن به من النشاط غير 
الجابي.: 

كذلك كان من الخطأ أن يؤجل مهرجان 
الاسكندرية السينمائى لنفس الأسجاب 
السابقة ٠‏ والله اعلم . 


ا 
زهو . 


11 1 1 
نه 1ه ١ ١‏ ايم اع 


١ 19‏ 5 تجو .4 
لإشك ان ”وديع الصافى” فنان كبير 
ومتميز الاداء ٠‏ هو مدرسة لها طعمها 
وملامحها الخاصة . لذلك فإن اى 
"خطا" بقع فيه هو موضع نظر اشد ' 
لانه موضع انتظار جاد وكبير. 
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الفنان الكبير من اعادة لأداء أغنية أم 
كنئوم الشهيرة ”انت عمرى” بصوته . 
فقد وضع "وديع الصافى" نقسه فى 
موقف محرج للغاية . فلا كلمات الاغنية 
التى ننوء ببوح "حبيبة" فى شوق 
جارف لحبيبها كانت مناسبة لرجل 
صلحب صوت عميق مجروج ».ولا ان 
تنهدات أم كلثوم الساحرة يمكن التعبير 
عنها بهذا الصوت العميق , لذا فقد جاء 
أداؤه مفتعلا , وتنهداته متقظعة ٠‏ ختى 
أن المرء ليندفع فى حالة/ين الضكك , 
ثم مايلبث ان يرثى لهذا الصوت العميق 
غير المناسب لهذا اللحن الساخن الذى 
وضعه محمد عبدالوهاب على قدر 
صوت ام كلنوم وقدراتها الفريدة فى 
الاداء . ومن يسمع الاغنية من وديع 
الصافى يبدو له وكانها صادرة عن 
اسطوانة مشروخة » وصوت متعب , 
بنزف, وكانه فى الرمق الآخير من 
الحياة ؛ فى الوقت الذى لاشك ان وديع 
الصافى فنان عظيم . 

القد تساعل كل الذين ١!‏ هذدح 
الاغنية لهذا الادام والوواعني لوبي 
الصافي . لم يسىء الرجل الى نفسه ؟ 


أرشيف الشارخ 


لاشك انها واحدة من افضل المجلات 
العربية . على الرغم من انها جاعت 
نتغطى احوال "صاحبة الجلالة 
الصحافة" , لكنها استطاعت وخلال 
خمسية اعداد فقط ان تثبت ان 
الصحفييق المصنريين قادرون وحنى 
حاقل الامكانياتا , اذ ما توفرت لهم 
اجواء اتَقَان العمل , على انتاج مناير 
تليق بهم وبالتاريخ الواقف خلفهم . 
وفى هذا العدد الجديد الذى ضم 
ثلاثة اعداد فى واحد ؛ نقرا : 
"الصحفيون يعانون من السباق 
المخيف بين الآجور والأسعار . تحقيق 
منى التاجى . وتطالع وثيقة عن 
استقالة احسان عبد القدوس من محلة 
الزمان ٠‏ وصحف المعارضة المصرية 
باللغة الروسية لناهد عز العرب ؛ ولقاء 
مطول على المصطبة مع متصور حسن 
اجراه صلاح عيسى وسعك ابو 
النصر . 
وذلا 
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مكحبة الهلال 


ودراسّة لويس حريس عن دنشواى 
والوجه الآخر للصحاقة المصرية , 
و”هل تفسد الصحافة الآدب" تحقيق 
بهيجة حسن 2 وفصل من السيرة 
الذاتية لمحمد العزب موسى . وعرض 
لرسالة جامعية عن صورة الاسلام فى 
الصحافة الامزيكية . وغيرهما من 
الأبواب الثابتة ؛ وكل مانرجوه ان تعود 
"الصحفيون” للصدور شهرية مرة 
اآخرى . 

علس الراعى تكريم 

من « أدب ونقد » 

العدد الستون من مجلة ”ادب ونقد” 
التى يصدرها حزب التجمع برئاسة 
تحرير الناقدة المغعروفة "فريدة 
النقاش” تضمن ملفا خصصته المجلة 
للاحتفاء يعيد عدلاب ذاقدن) الكدير 
الدكتور "على الراغى" السبهين » وقد 
جاء فى مقدمة الداق : 

تود أدبب وفقد آن تعبر عن تقديرها 
وحبها اليائغين لهذا الرجل الفريد : 
الناقد الذى إغنى حياتنا الفكرية 
والمسرحية" بإسهامات تغلل احد اعمدة 
التاسيس فى حركتنا الثقافية حتى 
الآن , المثقف الملتزم الذى رافق 
وساهم فى الحيوية الثقافية 
والمسرحية فى الخمسينات 
والستينات - بفكره وراأيه وإدارته 
ونقده وتوجيهاقه وتاصيلاته النظرية . 

كما يضم الملف نص الكلمة التى كان 
الدكنور الراعى قد القاها فى جفل تكريم 


١1١م6‎ 


أرشيف الشارخ 


د . على ائراعى 


الماضى" بمنفسبسة يوم المسرح 
المصرى . وقد تم فكريمه مع لويس 
عوض ١‏ وفؤاد دوارة ؛ بالاضافة الى 
دراسة'عن كتاب الدكتور على الراعى 
"المسرح فى الوطن العريى" الذى كان 
قد نشير مننذ وقت فى سلسلة "عالم 
القعرقة " ([ الكويتية ٠‏ وهى الدراسة 
التى كاتتاقد نشرها فاروق عبدالقاار 
فى مجلة "شئون عربية” اللبنانية علم 
4١‏ . 
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ايجيبتوس ‏ 
مصر 

لف ص , لا 3 
م. 

هذا كتاب فيه جهد 
المستويات 2 فعلاوة 
على أن مؤلفه الدكثور 
احمد عتمان استلذ 
ورئيس قسم الدراسات 
اليونائية واللاتينية 
بكلية الآداب (جلمعة 
القاهرة) قد بل فى 
كتابته واعداده للنشر 
خمس سنوات كلملة . 
فهو ايضا قد ضمنه عددا 
كبيرا من اللوحبات 
والرسومات والصصسور 
التى جسدت وسجلت كل 
ها ورد مه 2 سول 
بالنسبة لكعليوبائرا أو 
انطونيوس او الاشخاص 
الاخرين المهمين فى 
الموضوع »2 صور اثرية 
واخرى ماخوذة عن افلام 
أو مسرحيات . 
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التى نعرض لها هنا هى 
الاولى التى ظلت قابعة 
فى المطبعة اربعة اعوام 
جاعت فى صورة مزرية » 
لاتقرا » وصفحات اخرىي 
مقنوبة او معوجة 
السطور.ء ويعض 
الققرات سقطت سبهوا 
لذلك فلن المؤلف يعتبر 
ان هذه هى الطبعة 
الحقيقية الاولى 2 وهى 
فعلا كذلك فقد جاءعت 
أخالية من العيوب . 


أرشيف الشارخ 


لأحمد شوقى تقف وحيدة 
بلا منازع , وكان من 
المفروض ان تكون 
واحدة هن بين اوراق 
شجرة كبيرة كثيرة 
الاغصان . 

من اجل هذا اعتمد 
المؤلف على نص سيرة 
بلوتارخوس لانطونيوس 
وتعرض-< فيها 
لكليوباقرا . وهو هن 
خلاله حاول آن يرسم 
صورة مفصلة للأحداث 
التاريخية والخلفية 
النفسية لقصة كلبوباترا 
واتطونيوس 2 ونص 
بلوتارخوس هذا هو 
الذى شكل الملدة الخلم 
الذي صاغ شكسبير منها 
مسرحية «انطونيو 
وكلدوباتراء كما سبقه فى 
ذلك ونناية مؤلفون 


يليل 
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واثوت واقع هذا الادعة . 

يُتضيمن الكتاب ,أذن5: 
عرضًا شاملا لمادة 
مشوقة . فضلة عن الدكقة 
العلمية والاكاديمية التى 
تقاول فيها المؤلف 


أرشيف الشارخ 


والكتاب يعد تادرا فى 
ابه فهذا الموضوع لم 
تقوفر له مؤلفات 
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يعرض لموضوع انشودة 
الموت فى رواية «طرف 
الحكيم قاسم . 

وفى الفصل الآخير من 
كتابه يعرض الناقد 
للقضايا النظرية فى 


أرشيف الشارخ 


الرواية العربية ٠‏ كما 
يكتب عن التجريب فى 
امرواية المعاصرة , 
أن عيد الرحمن ابو 
عوف فى هذا الكتاي 
الفريد من نوعه يهتم 
كثيرا ويضع يده على 
حقائق جوهرية هن 
ناحبة الانجاز 
والبنائى للرواية العربية 
المعاصرة ‏ 


ماص عواق 
هذه هى الروابة 
الأولى لمحمودن الوردانى 
القصصيتين ؛ السير فى 
الحديقة ليلا ٠‏ والنجوم 


« 
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مكحية الهلال 


بمهمة غلية فى القسوة 
هى مهمة رجوع الشهداء 
واحدا بعد الآخر الى 
الارض الطيبة التى اتت 
بهم لذا دلالة عنوان 
الرواية التى تعكس جوا 
عليشه كل من شارك فى 
القتال . هو ايضاء اي 
العنوان , له دلائة اكثر 
عمقا هى دلائة الرجوع 
الى الأرض ٠‏ بما يعذيه 

يهتم الوردانى بالجو 
العام كما يهتم بالتفاضيل 
الصغيرة 2 وذلك ليضا 
من خلال اهتمامه بالبناء 
المتفماري للعمل اثفنى ٠‏ 
كما فجدة“تختار كلماته 
بعنلية . الآمر الذى 


أرشيف الشارخ 


الكتاب ‏ مصر 
0٠‏ ص , 40/6 قم 
يقول الآستاذ صبرى 
أبى المجد فى تقديمه 
للكتاب : هذه هناقشة 
فاحصة نثلاثة عشر كتابا 
من آهم المؤلفات فى جميع 
العصور ؛ كان لها تأثير 
عظيم على الفكر الانسانى 
من أقدم العصور الى يومنا 
هذا . 

نما الكتب الثلاثة عشر 
المقصودة هنا فهى «الكتب 
الخمسة» لكونفوشيوس » 
«الجمهورية» لأفلاطون , 


لآدم سحيسث «أصل 
النسبية» لآينشتين . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


فضئ علم وجاي الصيف فى أعفلده يجرى: 
“.وها انا حجنت" فى التميعاد .. انشد خلوة البجر” 
01 صمي ل لنت على جلشي. انوا .؟ 
"وهل سسنى ودين هديرك المذفوم اصداء:. 

وام الآنى شرت لإ اجنلوا اسيوئ) عات ا ا 
اول أصفى لاصؤاء | متتؤى أصداء اثلتى .. 1 
“لجل . “فازلت” استتوحى” هل الاثواج والرمل 
جمال؟القون/اوالذننا سجر النور والامل ١‏ + 
اسير طلدقة_تنشوى .. مضوء الفجر والاتينم 1 
«وامرح فى الضحى وحدى امع .. الأمواج والانغام ' 
وباتى الليل منتشرا على الأفاق والبشر 
هاقضى الوقت فى كوخ من الاخشاب والمدد ‏ 
0 : 
اجمعها وإبنيها .. واهدمها ياقدامي 20١‏ / 
ولى فى الفجر إتشاد يَفوق البلبل الشادى ‏ 
فتجرى الريح نافلة .. اهازيجى الى الؤادى . 
اجل .. مازلت كالامس. اهيم كطلظة نشوى 
ولكن .. هذه النظرات .. ' تكك الدمعة الحيرى .. 
|اجل مازلت كالامس .- ولكن فى دجئ 'صمتى : 
ل م د - تاها فته لعو" 


هل 
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« أنضا الله » 


بعد « إنسان » 


"انشا الله" .. 

رواية ايطالية صدرت 
هذا الشهر يحروف لاتينية 
لنفس ‏ الجملة "انشاالله" 
للكاتبة الايطالية المعروفة 
أوريانا فالاتشى .. 

تمق هذه الرواية مَل 
المبيعمات بين الكتب 
الايطالية الصادرة فى 
الاسابيع الأخيرة » وتدور 
أحداثها بين منطقة الشرق 
الأوسط والعديد من دول 
العائم الثالث . 

هذه هى الرواية الثانية 
للكاتبة أوريانا فالاتشى 
التى دخلت عالم الابداع 
عن طريق المصادقة فى 
عام 157.: حين نشرت 
روايتها "انسان" حول 
صديقها الثائر دايوناتى 
كط 
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باتاجوتيس الذى حاول 
أغتيال رئيس الوزراء 
بابادويبلس فى عام 
/الاذا.. وقد جات 
روايتها "انسان" فمثابة 
تسجيسل حى وعسادق 
لمعاتاة المتاضل فى 
سجون الدكتاتورية » ومدى 
ما لحق به من اهانة على 
كافة المستويات ٠‏ لكن هذا 
لم ينل قط من رجولته 
والانسان فى داخله .. 
وقد حققت هذه الرواية 
البادى فى الرواية » ولأن 
كل الشخصيات التى وردت 
فى شرابيتها » وان بغضها 
لايزال على قيد الحياة .. 
وعندما توقفت الكاتبة 
عن الكتثابة » قيل انها قالت 
ها عندها ٠‏ وانها لن تعبر 
مرة. اخرى بنقس. الصبدق 
والحمية » لكن يبدو أن 
ذكاء الكاتبة قد دفعها الى 
استشان رعلاتها العديدة 
الى أماكن متفرقة من 
بلدان العائم ٠‏ التقت فيها 
يكل زعماء العالم ورجال 
السياسة والثقافة مثل شاه 
ايران ٠‏ ودنج سياو ينج 
واية الله الخميني » وأنور 
غاتئدى2, - ريجان 


أرشيف الشارخ 


"انساد » 
هذه الايام لآول مرة قى 
طبعة! 'كاملة من روايات 


التى صصسدرت 
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السى التحولات التي 
يشهدها العالم الشرقى 
على أنها ثورة ثقافية 
حقيقية . وإن الأدباء 
والمثقفين قد لعبوا دورا 
حاسما فى تنبيه الناس الى 
أهمية التفيير والاصلاح .. 
ليس فقط لأن بعض هؤلاء 
الأدباء قد أعتلوا المناصسيب 
السياسية: العليا مكما 
حدث مع فاتسلاف هافيل 
في تشنيكوسارضاكها ... 
ولكن لآن هم الكتاب كان 
دائما هو المقتاداة 
بالتغيير , ونبذ الصراعات 
الباردة والمسلحة .. 

من هؤلاء الكتاب جونتر 
حراس الماتيا الغربية., 
الذى مارس العديد من 
الأنشطة السياسدة علوال 
مياته ٠‏ وهى صديق للعديد 
من السياسيين البارزين ؛ 
هثل فيلى برانت ٠‏ كما كتب 
رواية ”الطبلة" الت تعدا 
ملحمة سياسية وتاريغية 
عام ١577‏ وطوال ثلاثين 
علما .. 


وحول هذه التغيرات 
لجرت عجلة "السيرسو" 
الايطالية حوار! مع جراس 
قال فيه انه قد اشترك قيل 
أشهر فى مظاهرة تنادى 
بوحدة الألمانيتين .. ذلك 
قبل فتح ايواب السور بين 
شطرى برلين وانه قد نادى 
بالديمقراطية . 
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أرشيف الشارخ 


. وآن ها حدث 
مطل روي 
الشيوعية ٠‏ لكن سوف 
تظهر ما اسماه بالشيوعية 
الجديدة . خاصة ان لهذا 
المذهب اتصارا ومنظرين 
وعلى رأسهم الفليسوف 


جيسى وهاش مودرو .. 
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[2١‏ كريستى قد عاشت بين 
11 


مصر والعراق وسوريا فى 


3 11 ذَللاث يأ 5 حين صحبت 


فى سحطور 


روجها مالوان الذى جاء 
ليعيش فى تلك البلاد من 
جل أعمال البحسث 
والتنقيب . الاشرى . وقد 
استلهسدت. الكاتبة الكثير من 
١حداث‏ رواياتها من هذه 
المتاطق مثل "جريمة على 
"لنيل" و”جريمسة فى 
بعداد" و"اخناتون" 
مغيرها .. 
أجاثا كريستى فى 
كتابها أن زواجها بمالوان 
قد جعلها فى حالة سفر 
دائم ٠‏ وان ذلك ساعدها أن 
تعرف على الكثير من 
البشر واأثراها على 
النفتشوى الاتفناتى 
والأدبى . 

لم يكن كتابها يعن 
الناس يقدر هآ هو عن 
الاثار » والتاريخ ٠‏ وبدا 
كانه بمثابة يوميات يكتبه 
أحد الاأثريين الذين 
يعيشون فى حالة بحث عن 
احجار وتواريخ مجهولة » 
مدقونة وسط الرمال . 

نشرت اجاثا كريستى 
هذا الكتاب لأول مرة عام 
7 بعد عودتها هن 
منطقة الشرق الأوسط 
بسنوات قليلة مؤكدة ان 
هذه السنوات بالبسبة لها 
كانت ”سنوات سلام" + 
ندا 
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لتدوين مذكراتها بنفس 
الشكل التى دونت التواريخ 
قوق جدران الفعايذ وعلى 
الأعيدة . 

ويقول الثاقد الابطالى 
وويوتو .مساربولينى . ان 
اسلو السيدة كريستي 
الذئ يتمقع بجاذنية خاصة 
فى الزواية البوليسية. قد 
تغير كثيرا قى هذا 
الكتاب .. مما أكى . ان 
الكاتبة يمكنها ان تختار 
للكتاب الذى تقدمه 
الأنسب .. فهى تهرف ان 
قارىء رواياتها المثيرة ٠‏ 
قد لا يجد ها يجذب انتباهه 
فى أدب الرحلات .. ولذا 
فعليها أن توجه كتابها الى 
نوع آخر من القراء .. 


أرشيف الشارخ 


ديك تراس .. 
ليس إبرينا .. 


أهم ما يميز ظاهرة 
تحويل قصصصى الحكايات 
المرسومة فى الفترة 
الآخيرة الى افلام » هو ان 
ميزانية ضسخمة ترصذ 
تكاج حل الاقلام ٠‏ روالوم 
باخراجها وبطولتها 
مارلون براتدى وجين 
هاكمان وجاك نيكولسون ثم 
وارن ميتى . كما انها 
تصدرت قوائم الايرادات 
فى كل أنحاء العالم .. 

مثل هذه السمات لم 
تتضج فى مثل هذا النوع 
من الأقلام الذى ظهر لآول 
مر فى الثلاثينات حول 
سويرمان ٠2‏ وفلاشمان 
وفلاش جوردن وغيرهم .. 
حيث اعتبرت فى تاريخ 
السينما اقلاما من الدرجة 
العاشرة .. لكن لا يمكن 
الجزم بأن آفلام 
التسعيئنات قد تخطت هذه 
الدرجة طويلا ؛ لكنها 
ستبقى لفترة أطول فى 
اذهان الئاس .. 

أحدث هذه الأقلام هر 
”ديك تراسي” من بطولة 
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مغدونا مع وارن بيتي 


واخراج الممثل المعروف 
وارن ميتى واشتركت في 
بطولته المطربة والممثلة 
مادونا ٠‏ والذى يحقق اعلى 
الايرادات الان فى كل 
المدن التى يعرض بها .. 


01000126091021. 


الأقونة ‏ عقكق ‏ ككقه" 
واصبح على السينما التى 
تعجب بمثل هذه الحكايات 
أن تنقلهسا فقورا الى 
الشاشة .. 

تدور أحداث الفيلم من 
خلال جو العمسابات 
الأمريكية.فى فترة الكساد 
الاقتصادى عام 1911 , 
فى زمن آل كابوتى وبوتى 
وكلايد . وديك تراسى هو 
أحد رجال الشرطة ؛ توكل 
له مهمة البحث عن بعض 
المجرمين » وفى مهمته 
يلنقسى بالكثير من 
الاشخلص . 


الحاسوب .. 
وعان مي 


لا تجىء آهمية الكاتب 
الفرنسى رينيه بللتو أنه 
عاز فقط بجائزة فيمينا عام 
15 عن روايت» 
"الجحيم” ولكن لأنه أحد 
الذين استخدموا المكايات 
البوليسية فى روايات بالغة 
الأهمية , فاستطاع بذلك 
ان يكسر الحاجز النجاجى 
الذى يفصل بين قراء 
الروايات الهامة ٠‏ وبين 
الروايات البوليسية . 

في الأسبوع الماضى 


أرشيف الشارخ 


صورت أحدث رواية الكاتب 
تحمل عتوان ”الاله" التى 
تدور أحداثها من خلال 


ب جب لاير 
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راس من رعوس المعتزلة , ومن أبرز المفكرين المسلمين 

القائلين يسلطان العقل . 
كان ذا عقلية قوية فزذة سابقة لزمنها . فيها ركنان 
اساسيان من اركان النهضة الحديثة فى اوروبا ٠‏ وهما الشك 
والتجرية , فاما التجربة٠فقذن‏ استخدمها كما يستخدمها 
الطبيعى أو الكيميائى اليوم فى معمله .. وأما الشك فقد 
كان يعتبزه اسَادنيا للبحث ويقول+ تلم يكن يقين قط حتى 
صبار فيه شيك ٠‏ .. وقد كان من ا ش'إيمانه بنبلطان العقل , 
جراته على . المحدثين . وحراته. على . نقد الصحلية 
وآرائهم , لايؤمن باصل إلا القران والعقل , ويفسر القران 
حسب ما يؤديه اليه فكره. ويخضع كل شىء لحكم 

المنطق . 
وهو مع ذلك ذو مواقف مشهورة قى الدقاع عن الاسلام » وفى الرد على 
الدهريين والملحدين ٠‏ وفى نصرة التوحيد الذى هو عنده أساس الدين . 
كان قليل الأيمان بصحة الحديث ٠‏ قليل التصديق يما يرويه المفسرون حول 
الآيات من أخبار يحبكم العقل فى الأحاديث ٠‏ فإن لم يقر عقله الحقيقة التى رواها 
الحديث أنكر الحديث فى شدة . وله كتاب اسمه ٠‏ كتاب النكت ٠‏ أنكر فيه 
الأجماع : وقال انه غير ممكن والعلماء متفرقون فى الامصار . وحتى أن امكن 
اجتماعهم فمن الجائز أن تجتمع الامة كلها على الضلال من جهة الراى 
والقياس .. وقد ساق فى ذلك الكتاب عيوب الصحابة ٠‏ فذكر لكل متهم عيبا 
ومطعنا فهو يسخر من على بن ابى طالب اذ هو يوم النهروان يرقع راسه الى 
153 
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السماء ثارة وتارة يطرق إلى الارض ليوهم اصحابه أنه يوحى إليه وينقد ابا بكر 
فى قوله حين سثل عن آية من كتاب الله : « أى سماء تظلنى ؛ وأى ارض تقلنى , 
اذا أنا قلت فى آية من كتاب الله برأيى » . ويهزا بزعم عبد الله بن مسعود انه 
رأى القمر وهو ينشق ؛ قيقول : وهذا من الكذب الذئ لاخفاء فيه , لآن الله لايشق 
القمر له وحده ولا لآخر معه » وإلا فكيف لم تعرف بذلك العامة ٠‏ ولم يؤرخ الناس 
بذلك العام » وام يذكره شاعر ٠‏ وام يسلم عنده كافر ٠‏ ولم يحتج به مسلم على 

ويفسمر النظام اعجاز القرآن يما فيه من اخبار عن عالم الغيب واحداث 
مستقيلة + كالقول بأن الروم بعد هزيمتهم سينالون النصر فى بضع سنين : ه أما 
التأليف والنظم والاسلوب فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله صرفهم 


عن الأتيان بمثله » . 
1 
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وهو يحارب اوهام العوام وخرافاتهم ولايرضى عن الققهاء فى كثير من 
اقوالهم ٠‏ ويخالف جماعة من المعتزلة فى بعض آرائهم ٠‏ ويخطىء ارسطو وغيره 
من الفلاسفة , ولايعترف يسلطان غير المتطق . 

ولم تصلنا من كتب النظام غير فقرات منها اوردتها كتب الجاحظ والاشعرى 
وابن الخياط وغيرهم ٠‏ وله كتاب سماه « الجزء » اقام فيه البراهين على امكان 
تقسيم الذرة : « فلا جزء إلا وله جزء ٠‏ ولا بعض إلا وله بعض » ولا نصف إلا وله 
نصف ٠‏ والجزء جائز تجزنته أبدا ٠‏ ولا اغاية له فى باب التجزؤء . 

وقد كان النظام أآية فى حدة الذهن ٠‏ وصفاء القريحة » واستقلال الراى , 
وسععوالأطلاع ٠‏ والغوص على المعانى الدقيقة وكان يحفظ الكثير من الاشعار 
والأخبار , وذا معرفة فقهية واسعة فى الأحكام والفتيا ٠‏ الى جانب ثقافة فلسفية 
عالية » ودراية متخصصة بالقرآن والتوراة والانجيل . وقد روى عن الجاحظ انه 
قال : 
« كان الأوائل يقولون إنه يظهر فى كل الف سنة رجل لانظير له .. فأن كان ذلك 
صحيحا فهو النظام » . 


6١‏ سس بإ 
من اهم الولاة واعظم الأداريين فى تاريخ الاسلام . 
ندا اسقته جلمغ اثناة خلافة على بن أابى طالب . اذا 
استخلفهإعبد الله بن عباس على الميزة لما خرج الى على 
بالكوفة ؛ فاخمد زياد الثورة التى قامت. يها تميم بإيعاز من 
معاوية وإذ تبين على إخلاصه ومواهبه . بعثه الى فالرس 
التى كانت قد تمردت عليه ليلزمها حدود الطاعة والنظام , 
فقام بما كلف به خير قيام ٠‏ متبعا سياسة المداراة , واللين 
حينا , والدهاء وضرب اعدائه بعضهم ببعض حينا آخر , 
حتى صفت له فارس من غير حرب وحتى قال الفرس : ما 
راينا سيرة اشبه بسيرة كسرى أنو شروان من سيرة هذا 
العربى فى اللين والمداراة . 
وبعد مقنل علىّ ٠‏ تحصن زياد فى قلعة قريية من مدينة اصطخر , استعداد! 
لمواجهة الخليفة الأموئ الجديد معاوية ؛ وحضر., رجاله على أن يثبتوا الول 
مايمكن في المواجهة غير أن معاوية اتبع سياسة غير سياسة العنف معه . فقد 
أوفد المغيرة بن شعبة الى زياد ليقنعه بمصالحته , ثم الحق زياد بأبيه ابى 
لذت 


الاعة 


فى التاريخ الاسلامى 
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سفيان ( وكان زياد مجهول النسب ) ؛ ليريظه ‏ بنفسه وياسرته ربطا تاما , 
البصرة والولايات التابعة لها ؛ وهى خُرسان وسجستان والهند والبحرين وعمان . 
قدم زياد البعتزة وقد تفشئ فيها القستق وَالاضنطراب الينيياسى ؛ فاعلن عن 
سياسته ونواياه صراحة فى خطبة ذائعة المبيت القاها بهن بعلى المؤير » ولم 
يبدأها بالحمد والتسليم بل تكلم فيما أراد آنْ يتكلم فيه مباشرة ؛ فسميت لذلك 
بالخطبة « البتراء » وقد مكن بعد ذلك هيبته فى النفوس بأن ضرب امثلة من 
الشدة التى لاتعرف الهوادة ؛ فأفلح فى أن يقر الأمن فى نصابه ٠‏ لا فى البصرة 
وحدها » بل فى الولايات الفارسية ايضا » وحتى فى الصحراء العربية » على نحو 
لم يعهده الناس من قبل . 
ولما مات المغيرة بن شعبة » خلفه زياد على ولاية الكوفة » فصارت الكوفة 
والبصرة معا ؛ وهو أول هن جمعتا له ٠‏ وكان يقيم فى كل منهما ستة اشهر + وقد 
تمكن زيك من التغلب على العتعردين عن الخوارج فى البصرة ؛ والمتمردين من 
الشيعة فى الكوفة » دون كبير مشقة : وكان من أهم الأجراءات الأدارية التى 
انخذها فى المدينتين تقسيمه جند الشرطة إلى اقسام' تتمثل فيها القبائل 
المختلفة من غير ان يكون على راسهم رئيس القبيلة » بل رئيس تعيئه الحكومة » 
حتى يقضى تدريجا على الصبغة القبلية .. 
ولم يكن زياد واليا غشوما مستبدا إلا بالمعنى الذى يفهمه العرب .. فالعرب 
كانوا يرون أن كل حكم قوى هو من قبيل الاستبداد » خاصة إن احتاج الحاكم 
1 
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| إلى السيف فى قمع الثائرين ومثيرى الفتن .. غير أن زياد كثيرا ما استطاع فى 
7 | العراق كما استطاع قى فارس ان يقضى على الثورات دون الالتجاء الى العنف 
| مستغلا ما كان بين القبائل من تنافس فى ضرب بعضها بيعضى ٠‏ ويالتهديد بعنع 
-< | الارزاق والأعطية من بيت المال الذى يسيطر عليه . ولم تكن الشرطة تحت يده 
3 اكثر عددا منها فى عهد اسلافه » ولا كان يملك من الوسائل إلا ها كان يملكه غيره 
7 | من عمال الدولة . 
1 غير أنه عرف كيف يستعمل هذه الوسائل خيرا مما استعملوها .. وهولم يفشل 
| فى أمر قام به .. وكان المسجد الذى تجتمع فيه عامة المسلمين ؛ هو مكان عمله 
7 | ومكان نجاحه ٠‏ يعلن فيه للناس عما يريد أن يتخذه من اجراءات ؛ فلا يشكون فى 


21 أنه سيكون عند قوله ٠‏ ومن ثم فقد استطاع أن يحكم الناس بالكلام لا بالسيف , 
* | وبالاقناع والترغيب والترهيب وإثارة احترام الرعية له ٠‏ بل واعجابهم بتفوقه 


]| العقلى ٠‏ وفراسته الدقيقة , وخيرته بقومه العرب , وسلوكه الحازم الحاسم . 
|[ وقد كان الواجب الأول امامه فى البصرة والكوفة , هو تثبيت سلطان الدولة . 
7 | فكان لابد فى البصرة من كسر شوكة القبائل التى كان مبدؤها الوقوف الى جانب 
افرادها حتى المجرمين منهم وحتى فى وجه سلطان الدولة . أما فى الكوفة فقد 
حكم الأمويين .. ولم يكن زياد يفرق بين الصبغة القبلية والصبغة الدينية 
للمعارضة .. فهو بعد أن صالح الامويين , لم يعترف بسيادة غير سيادة الخليفة 
الاموى فى دمشق , وعلى هذا الاساس نهض لاقامة ودعم النظام فى الجماعة 
الاسلامية ٠‏ والزام التاس بواجب الطاعة المقروض عليهم كمواطنين . وسعى 
سعيا جادا الى توقير الرخاء والامن من اجل اشعارهم بمزايا الاستقرار 


السياسي : 
وقد كان جادا كل الجد فى أداثه لوَاجِيهِ » غير مبال بالعافية لنفسه , ولا هو 
استعمل سلطانه وسيلة فى_اسيتفلال الولايات التى عهدت اليه ادارتها استفلالا 
يحقق له اغراضه الخاصنة ؛ وكان يتخذ موقفا فوق. الأحؤاب وفوق القبائل » 
فكسب بذلك احترام الجميع ٠‏ وقد عرفت له الدولة الأحموية إخلاصه وتغاتيه 
فتعهدت ابناعه من بعدم يالزعاية وكان لابنه عبيد الله فيما يعد شأن لايقل عن 
شأآن أبيه .. : 


ويام ب 60 م 


احد ائمة المتكثمين , ومؤسس علم الكلام السنى فى 
الاسلام .. انتشر مذهبه انتشارا واسعا فى العالم الاسلامى 
بفضل انتصار الكثيرين من كبار العلماء له , مثل الغزالى 
والباقلانى والقشيرى والجوينى وابن تومرت , بحيث 
اصبح هذا المذهب بعضى الأيام المذهب السائد فى مدارس 
اهل السنة . 
ا 
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بدأ حياته معتزليا » وكان من اذكى تلامذة الجبائى راس المعتزلة بالبصرة » 
الذى كان يتوقع له أن يخلفه .. غير انه ترك الاعتزال فجأة : بعد أن رأى النبى 
فى منامه ثلاث مرات يأمر بالتمسك بالسنة ٠‏ ويعده بالتأييد والنصر ؛ وقد قضبى 
بقنة عمره فى جدال ضد نظريات المعتزلة : مدافعا عن خطه الجديد الذى 
استخدم فيه نفس سلاح المعتزلة من التدليل العقلى ؛ وهو ما انكره عليه الحنايلة 

مها 
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7 | والواقع انه سلك مسلكا وبسطا بين المغالين فى الركون إلى العقل كالمعتزلة , 
53 | والمغالين فى رفض الحجج العقلية كأتباع ابن حنبل .. ومع ذلك فقد كان 
| الاشعرى يرى نفسه حتبليا ٠‏ وكتب يقول : « قولنا الذى تقول به » وديانتنا التى 
3 ندين بها ٠‏ التمسك بكتاب الله وسنة تبيه ٠‏ وها روى عن الصحابة والتابعين وائمة 
- الحديث ؛ وتحن بذلك معتصمون , ويما كان عليه احمد بن حنبل ٠‏ تضر الله 
| وجهه ورفع درجته واجزل مثويته ٠‏ قائلون ولمن الف قوله مجانبون ؛ لانه الأمام 
- الفاضل والرئيس الكامل الذى ابان الله به الحق عند ظهور الضلال » .. 
11 وآهم ما يتآلف منه مذهب الاشعرى المسائل التالية : 
1 © يسلم بما ذهب اليه المعتزلة من أن ما جاء فى القرآن مثل ٠‏ يد الله » ووجه 
الله » لاينبغى أن يؤخذ مأخذا تشبيهيا .. أو تجسيديا . فهو يتفق معهم فى تنزيه 
الذات الألهية عن كل مايتعلق بالجسم وبالانسان .. غير أنه فى حين فسرت 
المعتزلة اليد والوجه باللطف والذات : ذهب الاشعرى إلى أن الصفات حقيقية , 
1 | يرى أن الانسان , إن يستحيل عليه معرفة طبيعتها بدقة ٠‏ عليه أن يتجنب 
التأويل » وأن يقبلها بلا كيف ؛ وقد عارض المعتزلة فى قولهم إن الله لايمكن ان 
تدركه الابصار لآن فى ذلك تشبيها يقتضى أن يكون له جسم وحيز ؛ وذهب الى 
أن رؤية الله ممكنة فى الآخرة ٠‏ وإن كنا لانعلم كيف يكون ذلك . 
© خالف المعتزلة فى قولهم إن القرآن مخلوق . غير أنه فرق بين كلام الله 
القائم بذاته وهو عنده قديم غير مخلوق : وبين الكتاب الذى أنزل فى زمن معين » 
وهى فى رأيه محدث . 
© كما عارض رايهمع. فى. أن. الانسان حر فى اختيان افعاله » وهو بالتالى 
مسئول عنها فيكون من العدل ثوابه وعقابه .. فعتد. الاشغرى أن كل خير أى شر 
معلق بمشيئة. ألله الذى يخلق. آفعال' العباد .ثم ينسبها العباد الى انفسهم 
ويزعمون أنها من كسبيهم . 
© وخالقهم فى قولهم إن العسلم مرتكب الكبيرة لايعد مؤمنا ولاكافرا وأثما هو 
فى منزلة بين منزلتين . فقال إن مرتكب الكبيرة من المسلمين يظل مؤمنا ولكنه 
معرض للعذاب فى التار . 
© وليس للعقل لدى الاشغعرى ما له من شأن عند المعتزلة الذين يقولون 
بقدرته على التمييز بين الخير والشر ؛ والحسن والقبيح » دون ما حاجة الى 
وحى - قالوحى عند الاشعرى هو الأصل الوحيد لمعرفة الله وشرعه » وليس 
العقل إلا اداة للآدراك فقط وإن كان بامكانه ايضا إدراك الله . 
وقد اضطهد الاشاعرة فى زمن البويهيين المناصرين للمعتزلة والشيعة . 
غير أنه بقدوم السلاجقة » صادف مذهيهم تأييدا قويا من سلاطينهم ؛ ومن 
وزيرهم الأشهر نظام الملك ؛ بحيث أصبحت الاشعرية من وقتها والى قرننا هذا 
تكاد تكون هى مذهب آهل السنة . 


نا 
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© يشيع فى بعض كتابات المعاصرين وصف المرأة يآنها "هلوك" 
إذا كانت فاسدة سيئة السمعة .:وفد! استعمال لكلمة ”هلوك" فى غير 
موضعها الدقيق : لأن المراة الهلوك هى التى تمشى مشية مثيرة , 
كمشية مارلين مونرو ‏ همذلا - ولا تكون بالضرروة اعراة قاسيدة ١...‏ 

© كلمة ”الصفر” تعنى فى الحساب والرياضيات : لاآشىء .. 
واصل الصفر : الخلو من كل شىء :. واليد الصفر : هى يد المفلس 
الذى لا يملك هالا ؛ والبطن الصفر : هى بطن الجائع ...خلا من كل 
طعام .. قال الشاعر القديم : 
ولا تظهرن للناس إلا تجملا 

وإن دت«اصقر الكف والبطن طاويا 

© البطن : مذكر . ويستعمل الكاتبون الآن هذه الكلمة مؤنثة وهن! 
خطا .. أما ”الكرش" فيستغعملونها مذكرة » وصوابها التأئيث !2“ 
تقول : بطن كتبر7. وكركل مليمة | ' 

© يستعمل الادايك كلقة عَاَنَمْ " فيقولون؟! الجؤا عابم ؛ والسماء 
غائمة .. أما العامة فيقولون : الجر مغدوم .. ويظن المتآدبون أن العامة 
يخطئون فى قولهم : مغيوم .. والحقيقة أنهم على صواب ٠‏ فيقال : هذا 
يوم مغيوم ؛ كماايقال : هذا يوم غنيم : وغائم .. قال الشاعر الجاهلى : 

حتى تذكر بيضات وهيجه 


يوم رذاذ طية الريع مغيوم 
0 يخطى الأدياء فى جمع أسماء الأيام وصوابي جمعها كالآنى 0 
”السبيت * : سبيوت واسنات واسبت .. ”الأحد” : أحدان - يضم 
الهمزة - وأحاد .. “الاثنين" : اثانين واثانى .. ” الثلاثاء" : ثلاثوات 
وأئلئة 17 "الاربعاء” َ أريعاوات وآرابيع : ”الخميس* .. خميساوات 
وأخمسة .. "الجمعة جمعات وجمع !.. 


١ 
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© ساعة تحدد 
نوع الجنين ! 

نشرت المجلة البريطانية التى يصدرها 
مركز جامعة كمبردج ٠‏ ولأول موة فى تاريخ 
الصحافة » نداء هن احد مستوصفات 
علاج العقم يحث فيه النساء السليمات 
اللاتى لم يبلغ عمرمن ٠‏ سنة . على 
التبرع ببعض بويضاتهن للنساء العقيمات 
اللاتى يفتقرن إلى البويضات .. 

وكافت المعارسات فى هذا المجال قد 
اقتصرت من قبل على الحيوانات المنوية 
الذكرية ٠‏ التى تستخدم فى تلقيم المراة 
صناعيا , فى حالة عقم الرجل .. لكن 
إيتكار اسايب القيح بخارج الجسم ميا 
الفرصة لاستخداع بؤيشضات النساء 
الغريبات فى التلقيخ » ثم غرسها فى رهم 
المراة العقيم .. 
كللمستوصف ب «أن الاستجاية للاعلان 
كانت جيدة .. ورغم أن المستوصف يدفع 
جميع نفقات السيدة المتبّرعة » علاوة على 
مبلغ زهيد للمصاريف الشخصية » فإن 
معظم النسوة يأتين بداقعم إنساتى 
لمساعدة أخواتهن الراغبيات فى 
الانجاب .. 

وعلى صعيد آخر فى إطضار 
تكنولوجيا الانجاب وافق مجلس 
العموم البريطانى باغلبية 714 عضوا 
على السماح بالاستمرار فى اجراء 
اا 


أرشيف الشارخ 


الأبحاث على الأجنة التى يزيد عمرها 
على ١5‏ يوما (كما كان مقررا سلبقا) 
لاعتقادهم أن هذه الأبحاث ضرورية 
لعلاج العقم والامراض الورائية .. ذلك 
بينما أكند ١17‏ عضوا عارضوا هذه 
الأبحاث على أنها مجرد عبث وتدمير 
للحياة 


هذا وقد تجح صائع ساعات 
سويسرى فى انتاج ساعة يد تحدد 
الوقت المناسب للحمل الذى بنجب فيه 
الزوجات ولدا أو بنتا وتعتمد نظرية 
عمل الساعة على نزويدها بدائرة يدوية 
يتم ضبطها مع الدورة الشهرية للزوجة 
حتى تبين وقت التبويض بدقة 
والمعروف أن الابحاث كانت قد كشفت 
أن الزوجة تحمل فى ذكر إذا تم اللقاء 
مع زوجها يوم التبويض لآن الحيوان 
المنوى الحامل لعنصر الذكورة يتحرك 
أسوع. من الحيوان المنوى الحسل 
لعنصر الأنوثة .. ذلك بينما تحمل 
الزوجة فى انثى إذا تم الجماع قبل 
موعد التبويض بيومين (44 ساعة) 
ذلك أن الحيوان المنوى الحامل لعنصر 
الانوثة أكثر تحملا واطول عمرا .. 

والجدير بالذكر ان هذه الساعة 
ميان فى الأسواق السويسرية 

1 


© مفاوضات مرض الهستيريا ! 


لمرضش الهستيريا أعراض معروفة مثل 
التقلب العاطفى ٠‏ وفقدان الاحساس فى 
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بعض لجسزاء الجسم , والاصاية 
بالتشنجات والشلل و .. ومرض الهستيريا 
يصنف أليوم من الاخسطرابات العصبية 
لكن تاريخه منذ أن كان يعزى الى تلبس 
الشيطان لعقل وحواس المراة يتطوى على 
مفارقات بلبغة الدلالة كما كشفت الندوة 
التى عقدها معهد «ويلكومء البريطانى 
حول هذا الموضوع .. 

وتعود تسمية هذا المرض إلى كلمة 
«هستيراء اليونانية التى تعنى الرحم .. 
وتعكس التسمية الاعتقاد السائد منذ أمد 
بعيد بأن النساء أكثر ميلا للإصابة 
بالمرض وأن الجهاز التتاسلى للمرأة له 
علاقة ما بالمرض .. ورغم التسعية لم يكن 
الاغريق هم الذين بلوروا المفاهيم التى 
ارتبطت طويلا بهذا المرض ذلك أتهم 
كانوا ينسبون كثيرا من الآمراض ؛ وليس 
الهستيريا وحدها ٠‏ إلى رحم المراة .. لكن 
المفاهيم الخاصة بمرضن الهستيريا 
تبئورت حوالى القرن السادس عشر أو 
السابع عشر فى دوائر الشقر والساخرات 
قبل أن تجىء دراسة سجموند فرويدذ 
البارزة عن الهستيريا » بما فتحته من افاقّ 
امام دراسة الطتليلآتا' التذهلية 

وقد كشفت دراسات الندوة أن المفاهيم 
التى ارتبطت بمرض الهستيريا كانت 
اشارة إلى انتقال الحرب بين الجنسين 
إلى ميدان الطب وان أطلياء مختلفين - 
بينهم الانجليزى روبرت كارتر ‏ قد سبقوا 
فرويد إلى نظريته الخاصة يالهستيريا 
عتدما قرروا أن النساء يخضعن لضغوط 
اجتماعية شديدة تمنعهن من البوح 
بمشاعرهن العاطفية الأمر الذى يؤدى إلى 
كبتها حتى تصل إلى درجة الانفجار .. 


أرشيف الشارخ 


" 
7 -_ 3 1 

الى ل طون 
1 2 


وقد استمرات المراة تدريجيا السلطة 
التى اكتسبتها هن هذا الطريق - 
الانفجار- على عائلتها واطبائها 
فاستخدمتها اراديا فى التنفيث عن 
مشائلوها والتحكم فى عواطف من يحطن 
بها .. وقد كان العلاج الذى اقترحه هؤلاء 
الأطياء يعد استبعاد الاجراءات الطبية 
التن كانت بتتائدة اقئذ (مثل استئصال 
زحم للْميَّة| (إإ)-/إلتى تعانى من 
البستيريا؟ هو الثمل على تحليم إرادة 
المراة بحخيشها ولخضاعها لنظام صارم . 
حتى تنصاع لاوامر طبيبها .. وهى علاج 
لايفترق كثيرا عن آراء فرويد .. رغم أنه لم 
يذهب بوما إلى التفكير فى حبس مرضاه . 

المهم أن الدراسات الحديثة أكدت على 
أن الهستيريا اتعكاس للاوضاع 
الاجتماعية التى عانتها المرأة على مر 
العصور .. 
ومن المفارقات الهامة التى كشفت عنها 
التدوة أنه بعد أن توضل الطب إلى فهم 
حالات الهستيريا وعلاجها لم تعد هناك 
هستيريا تتطلب العلاج !! .. 


رفن 
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هى إذن عملية بدات فى مهد الوعى 
عندما أخذ يفتح عينيه ويتعلم الفن 
الأول والاهم: لكل كلتب يستمق هذا 
الاسم ؛ وهو فن الرؤية ٠‏ ولن تنتهى إلا 
فى لحد التلاشى والانطفاء ؛ أى هع 
اكتمال التكوين بالموت ٠‏ ولما كانت 
رحعة الله قد شاعت أن تمد فى خيط 
العمر الواهى المحدود ٠‏ وأن تحفظه 
وتجدده فى كل لحظة وحتى هذه 
الاحظة » فمن الصعب ليضا أن 


أتحدث عن تكوين لم يزل عرضة للنمو 
والذبول ٠‏ والتطور والتراجع ٠‏ والتفتح 
على مفاجآت كل جديد يهزه ويزلزله » 
أو الانكسار والمرارة والاحباط مع كل 
مؤلم وموجع يدهيه ويقتلعه من 
جذوره:.. لضف الى هذه المبعوية أن 
الذى يكتب هذه الكلمات لم يكتف 
بالكتابة » أ بالأحرى لم تقدر له نعمة 
التنفرغ والتفانى ,لهاب» إذا باقتيستت 
حياته ٠‏ ومزقتها أيَمَما ؛ /منهنة تعليم 
الفلسفة التى اقَنَمََتَهَا لقمة الْعَيشٌ 


كم هى مرة وقاسية ) لأكثر من ربع 
قرن اكتظ بالغصص والمنغصات التى 
حاول أن يتجاوزها ويسيطر عليها فى 
محاولات آدبية وفكرية مختلفة مازالت 
مستمرة وهو يقول تعليم الفلسفة لا 
الفلسفة نفسها , إذ اصبع التعليم ‏ 
فى جامعات لم تعد تحمل من معنى 
الجامعة. ورسالتها أكثر من الأسم - 
عملية تعذيب هائلة وعقيمة . أما 
الفلسفة نفسها فبقيت هى العشق 
والسند ٠‏ ومن حكمتها وشمولها ودقة 
مناهجها فى التحليل والتفسير والتغيير 
والتثوير اتعكس ما انعكس على أعماله 
(آى هذا .على الاكل .ما يرجود. 
ويتمتاه ! ) 


فالكتابة, عن التكوين تنطوى 
بانضرورة على الكتابة عن المسيرة 
أو السيرة الذاتية . مع مافى الكلام 
عن الذات إن يخطر الوقوع فى 
مهاوي التضيخم والتورم وامراضها 
التى تفشت كالاوبئة فى السنوات 
الأخيرة بين أكثر كتابنا ومثقفينا 


أرشيف الشارخ 
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العرب لاسيما بعد الهزيمة التى 
سميناها نكسة ٠‏ ومع غياب الحريات 
الحقيقية ونزايد الاختلال فى علاقة 
الانا بالآخر . ولذلك لابد من الاستغقار 
لله » وطلب العفو من القارىء عن كل 
حديث عن الذات تهدده على الدوام 
مصيية السقوط فى تلك المهاوى » 
والامراض ٠‏ خاضة حين تدفع للدفاع 
عن "ذاتها"” هن عوامل التدمير 
والاحباط التى تحاصرها ٠‏ ويدكوارث 
الانتحار الحضارى التى انخرطت قيها 
الذات الجماعية ولقد لميست أطرافا من 
سيرتى فى "بكائيات"/ ضدرت قبل 
سنوات قليلة » وفى: آكثر ما كتبت من 
قصص ومسرحيات وسقالات ٠‏ بل وفى 
معظم ها وضعت من بحوث ونقلت من 
ترجمات ينطبق عليها مايمكن أن 
يوصف بأنه اعتراف طويل » ويصدق 
عليها ماسماه الناقد المبدع الكبير 
“"شكرى محمد عياد" فى عدى قريب 
من أعداد هذه المجلة ”"بالخلاص 
مالكتاية " . 

ولما كنت أتنوى أن استكمل 
البكائيات بمشينة الله وعونه . فلا أملك 
فى هذا المجال المحدود إلا أن أذكر 
بعض ” الثوابت” التى اتصور أنها قد 
كل" 


أرشيف الشارخ 


ساهمت فى تكوين لايزال متجددا كما 
قلت ومهددا فى أن وأحد .. 
© التخلى عن العرش 

أول هذه الثوابت هو ما احب أن 
اسميه “”التخلى عن العرش" .. لا 
أدرى أين ولا متى قرآت أن الكتابة 
نوع من التخلى عن كل العروش ؛ ولا 
أعرف إن كان هذا مجرد اعتقاد نبع 
من طبيعتى ولازم تكوينى . والتخلى 
هنا يوحى على الفور يحقيقة التصوف 
التى حددها أوائل الزهاد والصوفية 
المسلمين عندما قالوا أنه هو ”ترك كل 
العلائق والتمسك بالحقائق" » كما 
يذكرنا بالكلمة نفسها التى تدور حولها 
أعمق التأملات والشطحات الروحية 
للمتصوف الألمانى "إكهارت” من 
القيزن. الثالث عشر (١٠؟١ ‏ 
/7 )2 وتتصل فى لغته بكلمة 
اخرى تعنى الرضا والسكينة 
والطمآنينة , ولا إقصد بالتخلى معنا 
الظاهرى “إى السيطجى » من البعد عن 
الساظة + والمتصب “والشهرة والمال , 
والاضواء والمتافع والمصالم » إذ 
ربما يكون هذا اليعد ‏ أو الابتعاد - 
تعبيرا عن فشل برر نفسه بحكمة 
عاجزة .. إنما أقصد التخلى بمعتاه 
الدينى الأصيل ٠‏ من الفناء والعبادة 
الخالصة » وبمعتاه الفلسفى ٠»‏ هن 
الاكتفاء والاستغناء الذى كان المثل 
الاعلى للفيلسوف والعالم القديم , 
ومايزال فى رأيى جديرا بأن يكون 
المثل والقيمة العليا لكل كاتب حقيقى . 
لهذا لاينقضى عجبى من تهالك بعض 
من يسمون [انفسهم كتابا أى مفكرين 
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على الشهرة والوصول والضجيج 
والفرقعة والظهور فى الصورة وفى 
اجهزة الاعلام ٠‏ وحرصهم على أن 
تكون لهم "جوقات” -. أو لنكن اكثر 
صراحة من واقع ما يجرى حولنا قنقول 
"شلل" وى ”عصايات" تدق لهم الطبول 
وتدوى بالثناء والتهليل » وتيذل 
الجهود المستميتة فى التقديم 
والتفسير والتحليل ٠‏ لأعمال يشك فى 
أن أكثرها يرقى أصلا الى مستوى 
الفن أو الفكر أى يتطوى على ية قيمة 
جمالية أو انسانية حقيقية . وتظلم 
الأصالة كما تظلم الحداثئة . وتكثر 
الثرثرة والهلوسة ٠»‏ ويجنى جناية 
لاتغتفر على قديم مازلنا نجهله وجديد 
لم نحسن استيعابه » وتنضج أوعية 
السياسة الفاسدة سيول الاستبداد 
والتسلط والجهل والتخبط على بساتين 
الأدب والفن والابداع الموحشة ‏ إلا 
من بعض الأشجان النادرة بوالزمرات 
الوحيدة ‏ وتزحف عليها هواكب غير 
مقدسة من جراد الجهال والأدعباء 
والانتهازيين والشطاز والسماسرة 
والمتعهدين وركاب كل الأمواج .. 
ويضيع الحقيقى فى غمرة المزيف , 
ويغرق القيم فى طوفان المطبوع 
والمنشور الذى لايكاد يجد الناقد 
العالم والمنصف الذى يميز غَنّه من 
سمينه . ولو صحت عين النقد ‏ العالم 
والمنصف والمبدع كما قلت - لامكن 
طرد الجراد المتطقل » وتطهير البستان 
الذى اوشك أن يصيع جبانة كبيرة 
نصبت فوقها عروش كاذبة لملوك 
كذابين » ولأدرك الجميع أن حصان 


أرشيف الشارخ 


الجميل ؛ ويقدم له سرجه الذهبى .. 
ولا.داعى لذكر أمثله من ثقافات وآداب 
اشر : إن يكفى أن نذكر فى أيامنا 
هذه إسم زكى تجيب محمود ونجيب 
محفوظ بين يأسماءٍ أخرى ريما لايزيد 
عددها علي اصلابع اليدين أو اليد 

الواحدة . 
وآسَتَرْكَ الوط بعد هذا الاستطراد 
فأقول أننى أومن بالعمل الصامت 
والصادق فى الظل .. وسواء جاء شىء 
من التقدير فى حياتى أو بعد موتى أو 
لم يجىء على الاطلاق ٠‏ فيكفينى أننى 
تخليت وعكفت واخلصت على قدر 
طاقتى المحدودة . أقولها وليس فى 
جدول النفس قطرة مرارة واحدة » 
فالتخلى قانون حياة ومبدا تكوين ٠‏ 
وليس أبدا ‏ ولن يكون . علامة عجز او 
مكر آى تواضع همغرور .. ويبقى شعار 
حياتى ‏ إن كان لابد من شعار هو أن 
يذذا 
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أحبا فى هدوء : وأعمل فى صمت 
وأموت فى حسمت .. لكم يسعدنى 
حصار التجاهل المضروب هن حولى » 
يوفر لى الحرية الضرورية ٠‏ والحرية 
هى قضيتى الاولى والآخيرة . 
يرتبط التخلى عن كل العروش 
بشعور مزمن بالذنبٍ » يجعلنى أحاسب 
نفسى ممع كل شهيق : هل أستحق 
الهواء الذى اتنفسه ؛ ومع كل إغماضة 
جفن : هل فعلت اليوم ما يسوغ لى أن 
آبيت كل ليلة وفي سمعى عبارة كانت 
ترددها أمى رحمها الله : ”يابخت هن 
بات مظلوم ولا بات ظالم” كما نطق بها 
سقراط فى دفاعه الشهير عندما اكد 
انه يفضل أن يتحمل الظلم على ان 
يوقعه على غيره . لكن من منا الظالم 
ومن المظلوم ؟ وآين الحدود الفاصلة 
بين الذنب والبراءة ؟ لاشك أن الشاعر 
بالذنب قد ارتكب ذنوبا أخرى فى حق 
غيره ؛ لكن ريما يشفع له أنه لم يتعمد 
الظلم ولم يقصد إليه وريما يسمح له 
القول بأن شعوره بالذنب - ومن ثم 
تعذيبه الدائم لنفسه؛! له اصل 
”بيولوجى” .. فقد ولدت ثالث ثلاثة . 
ويلا 


أرشيف الشارخ 


وآثر ضلعا المثلث أن يتركا آأضعفهما 
وأكثرهما هزالا بعد الشهر الثانى من 
ولادتهما . ولقد طاردنى الشعور بالذتب 
نحى الشقيقين الغائبين ٠‏ أى العاقلين , 
منذ أن سمعت القصة من فم أهى 
وشقيقتى الكبرى ٠‏ وعرف عنى التجول 
الرومانسى فى صباى بين قبور جبانة 
البلدة بحثا عن قبرى الصغيرين 
المسكينين ٠‏ وعن الشبر الباقى الذى 
أعده جازنا المقرىء واللحاك ليسع 
جسد الثالث النحيل ؛ فشاء حظه أو 
مكره ‏ لسبب لايفهمه ولا يستحقه ‏ أن 
يبقى بعد المقرىء والام والاب 
وشقيقين عزيزين أكبر منه 2 ولكم 
الوحيدة » وكم تذكرها عندما كبرت يه 
السن والف قراعة شعر المقابر وأديه 
القاتخ'ألخزين ٠‏ ونشأ الصبى المدلل ‏ 
الذى ارتبط مولده يمعجزة أو مفارقة 
ساخرة ‏ في بيت ريفى رياه على قيم 
ازداد ,تخسره عليها بعد إقامته فى 
المدن «المفقدة الماكرة » ويعد 
الهجمات ‏ الشرسة "للا قيم” على 


واقعنا ومجتمعنا وعلمثا وآدبنا 
وضسمائرنا ٠‏ إذا جاز الظن المتفائل بأن 


فينا اليوم من يتذكر الضمير . وبين أب 
تقى صسارم ٠‏ قاس على نفسه فى 
التذامه بالاستقامة والواجب المطلق 5 
وكأنه فيما عرفت بعد ذلك كانطى ريفى 
وإن لم يسمع عن كانط ! ٠‏ وأم طيبة 
حنون » تشقى من قبل طلوع الفجر 
الى مغالبة النوم مع صلاة العشاء » 
وتملك قدرة تادرة على الحب والعطاء 
بغير حدود - حتى لتستخسر فى 
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عبد الرحمن الراقعى 


سارقو 


تفسها اللقمة والهدمة وعلى الدعابة 
والمرح وحكاية الامثلة والحكليات 
ومحاكاة الآخرين ‏ بينهما وبين اخوين 
يساعدان الاب المتفرغ للعبادة 
وقراءة "الكتاب" الوحيد الذي قراه 
فى حياته فى تجارته البسيطة , 
وأخوين آخرين يدرسان فى العدن 
الساحرة والبعيدة والمخيفة , 
ولايظهران إلا فى إجازة الصيف ‏ 
بينهم تكون الحائم والمذتب الصغير » 
منه تماما فى التشمرين/وأإن لل أوقيا 
للشاعرية فيما سود بعد ذلك من ألاف 
الصسقحات عن الشعر نفسه ؛ وفيما 
حاول من قصص ومسرحيات لايزال 
مصرا على ارتكلب ذنويه فيها » بل 
قيما قدم من دراسات فى الأدب 
العالمى والغربى وقى الفلسفة الشرقية 
والغربية » هما جعل أحد النقال 
الصفار يجرب فيه ذكاءه ويصفه 
بالوصف المشهور عن ”التوحيدى” 
أديب الفلاسفة وفيلسوف الآدباء » أى 
لاشىء على الاطلاق ! .. 
هالبعد والخروج 
اذا كاثت اول عيارة فى سبفر 


أرشيف الشارخ 


التكوين هى "فى البدء كان الكلمة" , 
وكان أول كلمة معبرة عن حياة حوته - 
سيد شعراء الألمان ‏ الذى ساتكلم 
هنه بعد قليل - هى “فى البدء كان 
الفعل" ٠‏ فيبدو أن الكلمة التى تصدق 
علما هى "فى البدء كان التعزيب" ؛ 
ترسب فى وجداني هنذ السنوات 
الميكرة اننى اختنق فى عالم خائق هو 
الجحيم » واستقر فيه ضرورة الخروج 
من هذا الجحيم والوفاء له فى الوقت 
كثيرا الى بلاد وعوالم أخرى , لكننى 
كنت احمله معى وفىٌ أينما ذهبت , 
وعشت فيه وتلظليت بنيرانه وزبانيته 
معظم حياتى ؛ لكثنى لم أتوقف عن 
٠‏ محاولة الخروج منه ورفضه والاحتجاج 
عليه وسلبه وأنا فيه : ريما كان اغترابا 
دام !البحث عن الانتماء » أو انتعاء لا 
يجد نفسه الافى الاغتراب , مهما يكن 
الأمر فقد سعيت باستمرار الى افاق 
وشوَاملقء آأخري + وتمللعت على الدوام 
الى |أمزّة لفت /إواداب وحضارات 
أخرى. "حتى. سمانى صديق عمرى 
صلاح عبدالصبور بالطلعة" أكثر مما 
تطلعت لتثبيت قدمى على أرضى 
وتعمق لغتى وتراثى » غربت وشرقت 
بقدر ما أسعفني قاربى الوحيد 
وجناحاى الضعيفان ؛ لكى اثوب فى 
العقد السادس من عمرى الى حقيقة 
أصارح بها شباب الادباء والعلماء : لن 
يعرف الاثسان تراث الاخرين اذا ظل 
يجهل تراثه » ولن يتفن لغات الغير 

حتى يتقن لغته ... 
ريبما بدات الرغبة فى البعد 
والخروج فى الثالثة أي الرابعة عشرة 
هذا 
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من عمرى بعد قراءة قادة الفكر لطه 
حسين وزهرة العمر للحكيم ‏ لكنها 
يقينا قد رسخت جذورها فى تربتى 
عندما قرات ”الام فرتر” فى ترجمة 
الزيات رحمه الله عن القرتسية . كنت 
أيامها ‏ مثل كل صبى مصرى ‏ لا 
أزال أعبر جسر الدموع المنفلوطية .. 
وشاءعت المصادفة أن أقم على هذا 
الكتابي القريد الذئى اصيع أول نص 
أدبى آعكف عليه يعد أن بد أت بعد ذلك 
بداية جادة فى تعلم الألمانية » كما قدر 
لصاحبه أن يصبج كوكبا هاديا 
لتفكيرى وحياتى لوال ثلاثين سينة آي 
يزيد » وآن أعرف بآدبة وشعره وأترجم 
له ولدرسه فى ثلاثة كُتْب على الأقل : 
كنت فى تلك المرحلة مفتونا ببلاغة 
الرافعى والزيات ٠‏ متاثرا فى ذلك 
بشقيقى الأزهمرى وزملائه الذين 
عودونى ضدبط سسماعتى البيولوجية 
الأسبوعية على يوم الثلاثاء الذى كانت 
تظهر فيه "الرسالة" فيما أذكر. 
وخرجت هن الفتنة والاقتتتنان يهما 
ويجيلهما هن البلغاء ‏ الذين مازلت 
أحاول الخلاص هن بلاغتهم الى 
اليوم  !‏ لأقع فى سبحر ”جبران" 
14 


أرشيف الشارخ 


على التوجيهية . ومد لى الحكيم طوق 
نجاة فنقلتى فكره المثالى وحواره 
الدقيق من البلاغة الى الفن . وفى 
الجامعة عاودتنئَ الرغبة فى البعد 
والخروج ٠‏ ومع ا على اجادة 


ميدع الس سسية قلي العالم 
ويوسف الشارونى الذين تعهدونى 
بحبهم وتوجيههم فى سنواتى الأولى 
بالجامعة » اطلعت على ما أمكننى 


لم تفارقتى كوابيسه الى اليوم !- 
وأشعار ”رلكة” و” إليوت" ٠‏ وشذرات 
متفرقة مما كان يكتب أو يترجم عن 
فلاسفة الوجود وآدبائه الذين يدات 
اصواتهم تتردد بين المثققين عامة , 
!رست االفلسفة خاصة ء هثل كلمى 
وسارتر ومارسيل وهيدجر وياسيرز . 
من الأول تشيربت النزعة التراجيدية أو 
الماسؤية »-والحظه) المتجدد للطبيعة 
والنور والحياة ٠‏ ثم لازمتنى عاطفة 
الخب له والارتباط بتشاؤمه وبراءعته 
وآمانته وتمرده حتى اعداد رسالتى عن 
فكره الفلسفى يعد ذلك يأكثر من عشر 
ستوات .. لما الخامس “وهو هيدجر" 
فقد سسيطر سسيطرة المستبد على 
عقلى » وأغراتى سحره الوهمى 
وأرهقنى فكره العسير وأسلويه المعقد 
الركيك طوال السنوات التى قضيتها 
فى جامعة المانية خضع معظم 
أساتذتها وطلايها لطغيانه » وتمخض 
ذلك الانشغال الطويل عن كتاب اغلنه 
من أردا كتبى وان لم يكن أقلها فائدة » 
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وهو "نداء الحقيقة" ؛ ولابد من القول 
هنا بآن الاتجذاب للفكر والأدب 
الالمانى قد بدأ منذ سنى التحصيل 
فى الجامعة ٠‏ وبتآثير الرجل الذى ظظلل 
منذ ذلك العهد هى قدوتى فى الداب 
والجدية ٠‏ وفى التوحد والانفراد » من 
هذا الرجل العظيم - عبدالرحمن 
بدوي ‏ سمعت أسماء لزمت أصحابها 
بعد ذلك همثل شوينهاون ونيتشه 
وكيركجور وهيدجر الذى سيق ذكره » 
ويه اقتديت فى حب لغات غديدة حدينة 
وقديعة وان لم أبلغ بالطيع ميلقه . 
وبفضله اتجهت للاهتملم الأساسى 
بالقكر والشعر والمسرح الألعانى » 
وان قصرت فى متابعته على طريق 
بحثه وعلمه الواسم بالتراث الفلسقى 
والمتوفى الاسلامى . 

تفكيرى وتعبيرى احتلاقا بعيدا » فان 
اعتراقئ: يقضلهوعرقاتن _لشيتعنه 
وطمه يسرى فى ذامي ؛ ويكفيه فشيلا 
على وعلى غيرى أنه سيبقي المثل 
العالى الذى نهتدئ به فى الخروج 


والتحدى ... 
هذه الرغبة فى الخروج من الجحيم 


الى افاق وشواطىء أخرى, مع 
الاصرار كما قلت على الانتماء له 
والاكتواء بنار عشقه وعشق ضحاياه - 
قد انعكس فيما أعتقد ‏ على تفكيرى 
سنوات غير قليلة طقى علىّ الاحساس 
بمحنة الوجود العربى التى لم تعد 
خافية على أحن ؛ وبدآت التخلص من 


أرشيف الشارخ 


محمود امين العائم 


تأثير فلسفة الوجود والانتقال الى نقد 
الواقع القائم وسلبه ورفض ”لا قيمه” 
التى أشرت اليها من قبل تحت تأثير 
فلاسفة الرفض والنقى من اصحاب 
النظرية النقدية الاجتماعية المعروفين 
باسم فلاسفة فرانكفورت . واذا كان 
هذا "النقق" قد هال بصورة أولية فى 
كتابى| المِتَواضع ”ثم الفلسفة ؟" ولم 
يكتمل .مشروعه. يعد » فقد تجلى من 
الناحية الأدبية فى "بكاتياتى” وفى 
عدد غير قليل من مسرحياتى "كاليطل 
ودموع أوديب وبشر الحافى يخرج من 
الجحيم والقيصر الأصغر" 2 كما 
تجسد قيل ذلك فى أغلب شخصيات 
قصصى ألتى انتزعت من "الجحيم 
المجبيب" ١‏ افق متمق لفق ؛ 
وتعددت صورها وانماطها من 
الدراويش والممثلين الفاشلين 
والشحاذين والمجانين والنساك 
والمعلمين المجحودين والثوار 

ىما 
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المحبطين .. الخ . أى هن مساكين 
و”ناس فى الظل" يعترفون بقضل 
آقرب ادبائنا الكبار الى قلبى » وهى 
شيخنا الرقيق الجليل صاحب العصا 
© الأموات ‏ الأحياء 
والمعلمين الأصدقاء 
ريما لرقبط كل ما سبق “يفوي 
اخرين لا أظن آن المقام سيسمع 
بالتوسيع فى الحديث عنْهما : ,الأموات 


من الاباء الذين تعلمث منهم وعشت, 


معهم أكثر مما عشت مع الأجياء ؛ 
وأصدقاء العمر الذين صحيتهم 


أما الأموات فأخطىء لو سميتهم 
الاموات , ان عيونهم ترمقنى وتطل 
علىٌ - وربما ترثى لى 1- من طيات 
الكتب التى تحيط بى وتحاصرنى أنا 
وزوجتى وطفلى من كل ناحية ٠‏ وهم 
يشجعوننى ويردون على أسئلتى , 


كما 


أرشيف الشارخ 


ويقدمون لى الحب والوقاء والأمان كلما 
بخل على بها أقرب الناس فى هذا 
الزمان . والأهم من ذلك أتهم وحدهم 
يقفون يجانبى فى هذا الوقت الذى 
اشتد على فيه الشعور بالمحنة والازمة 
“لزمة وطنى وتاريخىئ وحضارتى لا 
ازمة شخصي العرضى الزائل لا 
محالة” + عهم فئ_الآخلن. فلاسقة 
شعراء وشعراء قفلاسفة الجأ اليهم 
دائعا وأنهل من هتابعهم كلما جعت 
وصلشت للحكمة والسلوئ والحب . 
وكلما ضعت فى متافة الواقع والتمست 
الخيط الهادى للخروج . 

يخجلنى أن اذكر استماءمم أو 
أحدث القارىء عن تجاربى معهم , 
لاسيما وأن هذه التجارب مازالت قليلة 
الشان ومتواضغة الحال .. والأهم من 
ذلك .لن“لقائى بهم نابع من الازمة , 
واننى ازداد مع الأيام يقينا بان 
التمولات والانجازّات والابداعات 
الكبرى "فى "الفلسيفة واالادب والفن 
زالطلم "أ يذاطالا مات تاريضية 
واجتماعية ووعى أكير بهذه الأزمات » 
وليتنا اليوم ٠‏ وذنحن فى زمن المحنة ٠‏ 
نتعمق هذه الفكرة ونستمد منها الوقود 
الضخمرورى للابداع على كل 
المستويات . وليتها تعلمنا ان تراجع 
كل شىء وتبد! كل شىء من الصفر ... 

اما أصدقائى الذين كانوا ومازالوا 
اسااذتى فيخجلنى كذاك أن اتحدث 
عدهم بالتفصيل وآنا واحد متهم . 
وماذا فقول عن اصدقاء “الجدمية 
الادبية المصرية" الذين شرفونى 
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بالانتماء اليهم ٠‏ وسكت النقد حتى 
الان عن دراسة دورهم فى حياتنا 
الادبية دراسة جادة منصفة “ريما 
لانهم غير أيديولوجبين - وان لم 
ينغلقوا دون الايديولوجيات ‏ أو لان 


الغالبية الغالبة منهم قد تخلت كما قلت 
عن كل العروش ؟* ومع ذلك لن 


استطيع أن أمنع قلمى من تسجيل 
أفضالهم عليه وعلىٌ : مسلاح 
عبدالصبور الذى جرى شعرهة مجرى 
الدم ؛ وفتح القلب والعين على الزمن 
الجريح وعلى رماح الاستبداد وفرسانه 
المهزومين » وفاروق خورشيد الذى 
علمنى 00 الأدب الشعبى 
واستلهامه » كما لقنتنى شجاعته 
وكبرياؤه فى مواجهة محنته دروسا فى 
الصمود حتى تجلى الحق. وتوج 
بالتقدير :.. وعبد الرحمن . فه ]لفق 
نهلت من نبعه حكمة لمع أجدها فى كتب 
الحكمة ولا عند' آكد من" أدغيائها 
الرسميين + وديكريا ميقل [إ علد 
مئصمه كمال تكن وين الدين لمسماسا 
الذين جسدوا المركب النقدى النادر 
من العلم والابداع » وغيرهم من 
والانصاف ... 


وتبقى “"البومة الحكيمة" - كما 
وصفت نقسها فى مكان الخر! ‏ 


أرشيف الشارخ 


هابد جر 


شاهدة على خرائب العصر ومحتجة 
عليها » محاولة أن تقوم بدور النذير 
والبشير الذى قام به "المتنبى" 
و”المنقذ" والشهيد من ”إيب اور" 
الى صلاح عبدالصبور . محذرة من 
"عب أكبر من هذا سوف يجىء , 
وواعدة بالنموذج الضد والبديل , لها 
في“*“يوتوبيات" حالمة ومستحيلة - 
كش عددها وخاب طموحها من أفلاطون 
والفارابى وعصر النهضة ألى ارنست 
بلوخ فى ,ايامنا + بل فى "يوتوبيا 
معكنة ومعقولة,» لا يزيد منتهى 
طغؤوذها عن الحلم بمجتمع سوى 
يسترد وجهه الأصيل ممن شوهوه , 
وينتشل قيمه من مستنقع اللاقيم الذى 
فرض عليه التردى فيه , مجتمع يحيا 
فيه ويعمل ويأمل ويبدع انسان سوى 
يجد القدر المعقول من الحرسة 
والعدل » ويؤمن بأن القانون هى 
السيد ‏ كما قال أرسطي ‏ وليس هو 
الفدر والتسلط والفوضى والجهل 
والهوان ... 


١مل‎ 
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© الأدباء العرب ©» 


٠. 


© إن الأدباء الكبار فى البلاد العربية الشقيقة لايكاد القارىء 
المصرى يعرف عنهم شيثا ٠‏ فالقارىئء المصرى لايعرف الأديب 
السورى حتامينا أى الأديب السعودى عبد الرحمن مذيف صاحب الرواية 
الضخمة « مدن الملم » ... 

إن وزارة الثقافة وخاصة: الهيئة المصرية العامة للكتلب تصدر 
سلسلة تسمى « الرواية العربية » وهى فى الواقع يجب أن تسمى 
« الرواية المصرية » فهمى مم تنشر لأى أديب عربى فيها ٠‏ ونحن نهيب 
بالدكتور سمير سرحان أن يسارع بإصلاح هذا الخطأ الكبير » وقد 
تابعنا دور موسسة دار الهلال فى هذا المجال فقد نشرت للكثيرين من 
الادباء العرب فى الفترة الأخيرة مثل الطاهرة وطار ( الجزائر ) ورجاء 
نعمة ( لبنان ) وآميل حبيى ( فلسطين ) وغيرهم .. لقد كانت دار 
الهلال داثما السباقة فى هذا المضعار ونتمني أن تواصل مسيرتها فى 
نشر ثقافة ولدب الأقطار الغربية . 


قرج مجاهد عبدالوهاب 
شربين - دقهلبة 


ل ل ممه 
© الساحل © 
ياضائعا بالظلم هذا الهوى 
حطمت فى اضلعه اضلعا 
ذكوتنى فيما مضى بالذى 


لابد للسهران أن يهجعا 
غاب ومن غاب غلن يطلعا 
ماكان فى ظنى أن تصنعا 
محمد جاسم حسين الشبوط ‏ واسط - العراق 
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9 فلب ينقعظر © 


ياصاحبة الفستان الأخضر 


وأنا عثدى .. 

فى شرفة بيتى زهرة عياد الشمس الصقراء 
ووعود من شتى وزراء حكومتنا 

أن نسكن فى الصحراء 

ونجاور غرية عروة والعتنبى والخنساء 

أما حزنى ياصاحيتى .. 

حزنى غطى سهرى كله .. 

والنيل الازرق والبيداء 

بقوافل قلبى المختطرية 

حزنى لايعرف ,أن يتالما؛ كالهر » كلون المام 
فلماذا لا تأتبن 

وتلبين الدعوة . 


ماهر محروس محمد حسن 
طنطا ‏ كفر العحيزي 


© الثقافة ليست كلها محاولات لفهم الماضى .. إن قهم الحاضر 
ومحاولة استشراف المستقيل لابقلان أهمية لتكوين المثقف ؛ ولكنى 
أرى أن مجلة الهلال لاتهتم ‏ تقريبا ‏ إلا بالعنصر الأول » وأنضرب 


مثلا بعددى يوليى سنة -115 : فمقالات مثل : 
14 
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عبدالناصر والاختيارات التاريخية ‏ رد اعتبار الملك فاروق . 

مذكرات ابراهيم مدكور ‏ محاكمة قضائية لعبد الحليم المصرى _ 
العقاد وتشرشل . 

التشاؤم عند توماس هاردى - المائة الأعظم فى الاسلام ‏ مذكرات 
سهير القلماوى ... الخ كلها كلام عن الماضى لاينفعنا الآن » وحتى 


© تعليق الهلال : 

- إنتك ‏ مع الأسف ‏ لم تذقق فى تفهم ماقراته من هذه المقالات 
التى تذكرها فهى توظف غبرة الماضى لخدمة الحاضز والمستقيل , 
ولايعرف_شيئًا من لايعرف. العلاقة ‏ الوثيقة , بين الماخ الحاذ 
والمستقبل “,وقد تكون بعض المقالات. التى اتتحدث عن الماضى اوثق 


عن ١الفتستقدلياث‏ .- 

والهلال هو المجلة التى حملت خلال ماثة سنه رساقة التبشير 
بالتقدم والتطور وعلوم المستقبل ٠‏ واذا راجعت عدد يوليو الماضى 
الذى تتهمه بالعكوف على اطلال الماضى ؛ فسترى فيه مقالات تخص 
الحاضر والمستقبل مباشرة ٠‏ مثل : 

- محاولة ( تحدث فى هذه الايام ) لرد اعتبار الملك فاروق ص ١4‏ 

- يوليى ١١6١‏ يوليو +145 ص8 

- الرياضة والثقافة ‏ لمناسبة كلس فى كرة سن ماما 

تكنولوجيا الدفاع صن ٠ه‏ 55 د 

المخدرات فى مصر ص ١‏ 

رحلة الهج ص 57 

- من هنا تبد! الدولة النامية ص ١58‏ 
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هل ينضم السوفييت إلى حلف الاطلتطى ؟ ص 884 

البرسترويكا ليست رويابيكيا ص ”15 

عالم السياسة وسياسة العوالم ص ١14‏ 

جولة المعارض ص ١١١‏ 

ودكذا ترى أنك حكمت بلا تدقيق » ونظرت إلى مواد عدد يوليو 
الماضى من الهلال نظرة متسرعة ! .. 


ل "الى 


لست أدرى ماذا يكون القصيد 
لست ادرى أنيّ يكون الوجود 
بادى الصحو فجرنا غير طلىٌ 
شاعرى تلقفته الورود 
ناشر البرق تقتقيه الرعود ! 
ذكريات تموج فى ذكريات 
وجبال بما“اشيل تميد !! 
اصبح المرج مزهوا ام تلاشى 
وانتهي. القرب آم تدانى البعيد 
بيد أنى على دقدن سبتبقى 
كل “حبى : فذاك شىء اكد 


مصطفى مهدى حسين - جامعة البصرة 


جاعنا من الاستاك الدكتور/ محمد عبد الفتاح الجندى عميد كلية الطب 
جامعة الاسكندرية بانه ليس هنك بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية . 


تفيد سيادتكم علما باته لايوجد بين اعضاء هيئة التدريس .والمدرسين 
المساعدين والمعيدين من هو باسم /نبيل سليم على أمير .. على مستوى جميع 
اقسام الكلية المختلفة وهذا للعلم . 
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ي)-)-)-)-)-))))))-)-)-) بولا 
© إغلاط لغوبة © 


_ ب ا لل :0 
© لم استطع فهم عنوان الصفحة ١87‏ من هلال يونيه : 
« قبل أن « يزوى » ضوء الشموع , وقد راجعت مادة « زوى » فى 
« المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية . فلم يشرح لى كيف 
«يزوى » ضوء .. فهل هناك : 
يلتك .نه ضوع سر مقفل على أقهامتا 
أم ان « الهلال » اصبح ملتقى كتاب لايميزون الذال من الزاى , 
ويتفيهقون باستعمال التسعينيات بدل التسعينات ؟ 
كان الله فى عونكم وفى عون اللغة العربية . 


اغناطيوس سركيس النجار 
السكرتير العام لمجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر 


© تعليق الهلال : 


واضح أن الكلمة الصحيحة هى « يذوى » بالذال ٠‏ وأن « يزوى » 
بالزاى خطأ مطبعى , ومن حقكٍ,أن تثور لهذا الخبلأ , فنحن أيضا نثور 
عليه وعلى الأغلاط الاخرى".. أما قولك إن بعض كتابنا يستعملون ياء 
النسبة فى الأرقام مثل|التسعينيات , فليس هذا خطأ بل هو الاصم , 
ولكن مجمع اللقةٍ العربية اقتمثل هذءرالكلية بدون ياء النسبة بعد أن 
تور ولكنه حرص على استعمال الاصح » ومع ذلك فنحن لانستعمل 
ياء النسبة فيها إلا ثادرا : ولاداعى لقولك إن الهلال أصبح ملتقى كتاب 
لايعرفون الفرق بين الذال والزاى ٠‏ فهذا القول فيه ميالغة شديدة 
جد!ا ٠٠‏ كنا نرجو الا تقع فيها ؛ فلاشك أن فيهم من يعرف الذال والزّاى 
كما تعرفهما أنت على الاأقل .. 


© اقصوصة فى كلمات : © الغرار © 


© سعيدا اللغاية يجلس بجوار عروسه .... 
يفاجأ بزوجته الأولى تتقدم نحوهما .... 
ينهض مذهولا .. 
ثم ... لايجد آمامه سوى أن يسرع بالفرار .... 
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تهرول خلقفه العروس 

ومن خلفهما الزوجة الأولى 

لم يقهم أحد من الحاضرين ماهذا الذى يحدث !!!! 

ولكنهم أحسوا بضرورة عمل شىء .. 

أى شىء .. 

ي.. لحظات .. يسرع بعدها المدعوون متدافعين خلف موكي الفرار 


مرفت السنوسى 
شارع روض الفرج - القاهرة 


3 امسفمة 1د لجيه جر فو ةن 


كنا معا فى المدرسة 

وعلى حوائطها رسمنا 

بالطباشير الصغيرة بعضنا 

وبيوتنا وغصون توت و تل 
فى الفصل وقت الأسئلة ا 
فى التو ترفع اصبعا سيدا 


وتكاملت جسدا .وروحا فى العيون 
وقالت عن انا ؟! 

ورات صديقات جدد 

وتائقت بملابس مستوردة 

بعطور لوربا على خصلاتها المتمردة 
ونست طريق المزرعة 

ونست عيونى الصامتة 

ونست رباب المدرسة 


ماهر محروس متمد طنطا 
144 
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© ملامج صورة قديمة © 


ساس ص سس ا 00001 1 
© من خلال متابعتى لمجلتى «١‏ الهلال » أدركت انها لاتدخر جهدا 
فى متابعة وتبنتى وتشجيع الأقلام الجديدة أذا ها استشعرت فيما 


يكتبونه شيئا من الجدية . 


شجعني ذلك ودفعنى إلى أن اكتب إليكم بانتاجى الشعرى راجيا أن 
يأخذ مكانه على صفحات مجلتكم إذا ماشعرتم أن به املا واعدا .. 


وسيكون ذلك شرفا كبيرا لى . 


مازال حلم الخروج يراود 

كل مسامى 

ولازلت آعشق تلك النوافذ 
حين تقوت عليها شجون القمر 
ولازلت أرنو لوهم التغير 
ولازلت أسبر صدر البدايات 
غور النهايات 

بسهم القدر 

واشعر أنى عجوز 

يعانى ارتعاش الليالى 
ويصبو إلى حجرة من السهد 
والاحتراق) الجميل 

وأآنظر حيث الحياة موات 
وكل:االعراكه , شيات: 


علاه الغنار القبيع 

وقد كان حلم السحاب 
وقد كان يوما حديث المطر 
ويخرس صوت المكان 
كان المكان يود يساتئل : 
هاذا جرئ لمن صبر ؟! 


ماذا جرى .. وها الخبر ؟! 


مرشد سيلحى - ليسانس الالسن - 


أرشيف الشارخ 


عادل عبدالظاهر احمد 
لغة المانية سنديون ‏ قليوب 
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© اعتراف © 
-<<7373777------------ الا 0 
ماكان لقلبى أن يكشف عن مطلق روعتها 
الا حبن انهالت من نافذة الغرفة .. 


حين تداركناه وسمعيناه البحر .. 
تعلمنا كيف نحب العالم 
لكان العاقم يا ( .....) 
مختبىء فى اروقة العشاق .. 
فتصمت ثم تثون فاسالها 
هل كان لنبيك سؤال. حين سالتك ؟:: 
قالت : لا .. 
والآن آراها تقلق عينيها 
وتفجر فى سؤال الوقت .. 
وتصمت !! 


جمال عطا احم اسيوط 


© الحب الشانى © 


انى مشتاق أن القاك 
وانا لا أطلب أن تهوانى , 
4 
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حسن شراقى - السباعية غرب ‏ اسوان 


© إفى أصدقاننا ه 


© سامى حنا ‏ القيوم : 

- قصة « العقد » التى ترجمتموها عن جى دئ موباسان هى أشهر 
قصصه عند القارىء العربى لأتها ترجمت مرارا خلال خمسين سنة » 
فلماذا عدتم إلى ترجمتها مرة أخرى ؟! .. 

© رمخمان عبداللطيف حامد - قوص : 

- قصيدتكم « نهر السحر» صحيحة الأوزان ٠‏ ولكن الديباجة 
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ينقصها الكثير ٠‏ وكذلك المعانى . 

© سلام بولص حنا الصحران - بغداد الجديدة ‏ بغداد - 
العراق 

كان سلامة موسى يشرف على « الهلال » فى بعض السنين ؛ قبل 
ستين عاما تقرييا » وأما الاسئلة الثمانية التى تطلبون إجابة عنها 
وكلها تتعلق بسلامة موسى ؛ فنستطيع تلخيص الاجابة عنها فيما يلى * 

- كان متزوجا ٠‏ وله اولاد ؛ وله اشقاء وشقيقات ؛ ولم يلتق ببرنارد 
شو ولا فرويد إلا فى صفحات كتبهما ؛ وليس هناك احتفال شنوى داثم 
بذكراه + وهذا شان حديم الأدباء المصربين ٠‏ وقد قدمت الاذاعة 
المصرية عنه كلمات هى مناسبات مختلفة ؛ وكان قبل وفاته مريضا ولم 
توفي رثاه عباس محمود العقاد وكثير من الأدباء ٠‏ وكان لشبلى شميل 
وفلسفته المادية تآثير فى سلامة موسى .. 

© صلاح الشهاوى - دمشيت - طنطا . 

الماثة الاعظم اختارهم الاستاذ حسين آمين لأته لايستطيع أن 
يختار بضعة ألوف ولس هدفه سرد تاريخ هؤلاء العظماء ونسيهم 
بإسهاب ؛ بل تقديمهم بإيجاز ٠‏ وجميع ماذكرتهوه عن الشيخ جلال 
الدين السيوملى يعرفه حسين أمين ولكنه لم يجد داعيا لسرده على 
القاريم . 

© محمد عباس- علىح-152 شارع- مصطفى- ابي هيقف - | 


- قصتكم تدلّ على موهبتكم ؛ ولكن مازَال أماتكم شؤط غيرٌ قصير 
للتمرس بهذا القن" الذى' يبدو سهلا الكتها صعب ١‏ .. 

© ونشكر لأصدقائنا السادة : محعود عبدالمجيد ١حمد‏ .. 
المتولى الصباحى المتولى .. عاطف عبدالكريم أحمد . حسن 
أحعد سمارة عبدالرحيم الماسيخ .. محمد أمين العيسوى .. 
حسام الدين ياسين علوان عاصم فريد البرقوقى .. رشاد جاب 
انه على .. محمد محمد ثغمان على .. أبو الحسين ابراهيم 
البدوى السسيد عصصير .. حمدى محمد عبدالموجود رضا 
أبراهيم عبدالمقطى .. سعاد أحمد الصاوى . أحمد بشار 
بركات . طارق محمد صادق احمد .. خالد السيد على محمد . 
أحمد . 
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كلمات فى الهنب والسى 


واذكر ساعة الضياع وساعة النعاسة إنكم كنت يوما حولى ؛ كنتم 
| يوها احبتى وصحبتى , كنتم يوما وجودى ودنياى .. كيف .. يامن كنتم 
أحبتى .. كيف انفض السامر لحظة الحزن والتعاسة فلا اجدكم 


حولي .. 
يااحبتى أنا من كنت ؛ أنا من احببتكم .. لم يتغير شىء سوى ائنى 
أريدكم ؛ ابحث عنكم .. فلا أجدكم .. آلا تجذيكم الا رائحة السعادة 
اي ومعنى الرضا فان عبس الوجود ؛ وانهزم الرضا , عبستم وانهزمتم .. 
ما اضيع الحب وما فتعس أن نفرط حبات قلوينا حصى ورملا تحت 
اقدام هن فحب أن لم نجد #كوبهم رفرفة أجنحة حنان حول قكوينا 


صوق الحس , ٠‏ ومغعنى رقة الشغور . . فان غدا وحده , كف عن النبض 
واحتضر ومات .. 

أدور حولى وادور : وتدور مى الحياة كلها , فاذا إنا نبت منقرد يرتبط 
؟ بالارض بساقه العجفاء تتحول مع الريح ولا تقوى على الحركة , واذا 
كل ذكرياقى عن الحب إن نسمة جمعت رائحة زهرى الى روائح الزهور 
حولى ٠‏ إن نحلة مرث فرقت ابى ومكثت الم رفت بزهرة مونعة الى 
جوارى ووفت ؛ ثم #نتقنت الى زهرة اخرى الى جانبى فانبعث رحيقها » 
ثم رفت .. 

وانا وحدى وسمط كل الزهور . ذكريات مرت ٠‏ وساق عجفاء ترتبط 
[. بالؤاس ويحمافا وقال_نبجة جنيع برلااة وحده بالثرقى بعال سلئن 
المجفاء الوحيدة المستسلمة السلعنة 

الف حلم لم يكتمل . وانفا جملةأوقفت عند كلماتها الناقصة فلا 


وضاع العمر ذكريات عطاء ٠‏ وفمس حب ٠‏ ومتعة تحل واقد لا 
يستقر ولا يكتفى .. والساق عجفاء , عجفاء من كمل جماله اكتملت 
بالحب ساقه منذ حين فجنب المرارة والوحدة والتعاسة .. ولم يسال 
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سميج سك جو انج مام ولاه حاصو جو ل ارحس صتسيم بد وجوه بوسون. 
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اكنوير ١453٠‏ © الثمن هلا قرشا 


تامسر وفز يوسة بوئيسو .. 
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ك 

تحتفل الامة الاسلامية فى 
مشارق الأرض ومغارمها بذكرى 
ميلاد محمد ابن عبداك 27 
الرسول الاعظم , الذى اضاعت 
الانيا بنوره يوم مولده » وكان بعثه 
لهداية العصاة ورحمة للانسانية 
ونورا يشع فى ارجاء الأرض من 
مشرقها الى مغريها . 

جاء الرسول باعظم رسالة 
عرفتها البشرية فهى الرحمة 
المهداة من رب العالمين وهى الذى 
بُعث وسولا للسلام والاخاء والعدل 
ونبذ الفرقة مبن ابناء الدين 
الواحد . 

وشهد العرب خاصة على يديه 
الاخاء والحب والتراحم ٠‏ وعاشوا 
بنسكون بسنته وهديهء فئ يلل 
وحدة اسلامية رائّعة » وتخابوا على 
درب دين سمح يبغض. التقاتل 
والتشاحن » وكانوا” فى فترات 
طويلة رمزا للرسالة المحمدية وها 
نأدت مه . 

واليوم .. هل نعود الى سمنة 
نبينا ٠‏ نرتضى اما جاءت به 
نطبقها فى حياتنا وفى حل نزاعاتنا 
ومشكلاتنا ونحتكم قبل ذلك الى 
كتاب الله دستورا لنا ؟5 

اذا فعلنا ذلك ما عصفت بنا 
العواصف وتمزقت وحدة 
المسلمين .. تلك الوحدة التى كنا 
نباهفى يها الامم !! 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


مجلة ثعتافية شبرية 
تصد رهادارا لهلال 
اسسه أجورجى زبيدان 
عام 18464 مبيلادرية 


ريس بسن إتروزرة 

نان بتكل نيرول 
بعبيد الجمي د مروش 

زم 0 رز 
لحمد|ا 4 طا لب 

ترير اق رر 
عاطف مصطعقى 

ترف اناق 
هود دا لشمتمٌ 

كر فر ( بق 


عسى دياب 
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قيمة الاشتراك السنوى تسعة جنيهات فى ج . م . ع . تدفع مقدما نقدا أو 
بحوالة يريدية غير حكومية ؛ وعشرة دولارات فى البلاد العربية , وعشرون دولارا 
>< لباقى دول العام , والقيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال , 
ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد . 
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الامة العربية فى ذكرى شاعرها 


قى ١4‏ اكتوبر الحالى تمر الذكرئ الثامنة والخمسون لرهيل أمير الشعراء أحمد شوقى » 
فلعل ذكراه لاتمر بنا دون أن يلحظها أحد منا ؛ ولعلها لاتضيع في عصف الرياح التى تزار الآن 
فى اليلاد العربية شرقا وغربا » بل فى للعالم كله من أقسماه إلى أقصاه .. 

لكن الحفيقة أن ذكرى احمد شوقى الذى كلن شاعر الاأمة العربية ٠‏ لايمكن أن تلقى الآن 
الحفاوة الجديرة بها ٠‏ لان شوقى كان شاعر الامة العريية عندما كلنت على قلب رجل واحد » 
فكان شوقى يعزف بقيثارته الملهمة ويغني الامة العربية الحانه الرائعة فى ظلل بنيان مرصوص 
من مشاعرها يشد بعضه بعضا : 
كان شعرى الغناء فى فرح الشرق وكان العزاء فى لحزانه 

والعجب كل العجب أن « الشرق » الذى يذكره شوقى ٠‏ ومعناه فى لغة عصره « الوطن العربى 
والاسلامى ٠‏ -. كان من وحدة المشاعر بحيث استطاع شاعر واحد أن يكون هو المغنى الذى 
يلتف حول جميع ابناء ذلك الوطن: الشبرقئ العتحد الوجدان وإن كان فى ذلك العهد ممزق 

كانت البلاد العربية نهدت محتلة بالعسكز الأوربَّىَ من اقصى المغربٌ إلى لقصى المشيق . 
ولم نكن بين الدول الاحدى والعشرين اعضاء جامعة الدول العربية الآن . دولة واحدة مستقلة , 
ولكن الجرح الذى كان يصيب الانسان العربى في مصر أو سوريا أو العراق كان يحس به 
الانسان العربى فى كل بلد عربي : 


كلما أنّ بفعراق جريح لمس الشرق جنبه فى عمانه 
وهذه الوحدة كانت مع ذلك وحدة أناس مكيلين ياغلان الحديد : 
وعلينا كما- عليكم حديد تتنزى الليوث فى قضبانه 


هكذا كان شوقى يقول فى تلك الايام » وكانت .آمة العرب المقهورة تحت نير الاحتلال 
والاستيطان والايادة » تسمع إلى شاعرها هذا الذى تتمثل قيه مشاعرها المتحدة والذى غنى 
للشرق كله ء أى للبلاد العربية والاسلامية كلها باعتبارها هما واحدا ٠‏ وحزنا مشتركا ٠‏ ومصيرا 
مأمولا مرتقبا برغم الهموم والأحزان ! 
تصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا فى الهم شرق 
فكيف حدث آن شوقى كان صوت الأمة العربية والاسلامية كلها فى زمن لم يكن لهذه الامة 
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كيان سياسى » ولم يكن لها قيه ولى دولة واحدة صغيرة ذات استقلال حقيقى ؟! .. 

لقد حدث ذلك تحت راية المشاعر الاخوية التى وحدها الآمل والعمل من أجل الهدف الواحد 
والمصير الذى يشمل الجميع .. وكان ذلك ممكنا قى ذلك العهد الذى كان فيه العرب والمسلمون 
يكلبدون مؤامرات الايادة ويواجهون اسباب الاتقراض والزوال ٠‏ ويرون رائ العين كلمة 
« النهاية » ماثلة أمامهم ! .. 

والآن » بعد سئوات طويلة من التحرر والاستقلال . تذهب كل قطعة من الأرض العربية 
والاسلامية برايتها ونشيدها , وتتقطع الأخوة والوحدة ؛ فلا يمكن إلا أن ينقطع احتشاد الأمة 
حول شاعر واحد يتغنى لها يشعره ! .. 

إن عبقرية شوقى لم تكن وحدها صاحبة الفضل فى اجتماع الآأمة حول صرته الشعرى الفذ . 
ولكن الفضل الأكبر كان المشاعر المتحدة لتلك الآمة التى كانت فى فجر يقظتها ٠‏ وقى أولى 
خطواتها ٠‏ وقى ياكورة إحساسها بوجودها ٠‏ ولم يكن قد داخل بئيها طمع من الأطماع ! .. 

ولو أن الآمة مضت في يقظتها ووحدة إحساسها , لكان ممكتا ان تجتمع نعل حنيت شاجز 
واحد ٠‏ أى أصوات شعراء كثيرين يتغنون بحلمها الواحد ٠‏ ويعبرون عن وجدانها الذى لايمكن أن 


ينقسم .. 

إلا أن الآمة لم تمض فى الطريق , فلم يظهر فيها شوقى مرة أخرى ٠‏ ولايمكن أن يظهر , ولى 
ان شوقى عاد إليها من جديد لوأدته بيديها ودسّته فى التراب ! .. 

إن التاريخ يحنفظ بمشهد رائع ٠‏ إذ اجتمع شعراء العالم العربى لعبايعة شوقى بإمارة 
الشعراء فى ربيع سنة 14177 وكان على رأس ذلك الفشيهد التاريخى سعد زتلول باشا قائد ثورة 
نذا ورائد شعوب الشرق .. 

قهل يمكن آن يتكرىر هذا المشهد قى آيامنا 16.._ 
البحث عن دواء للجسوا الرلظ الاتخ لبا براح .! 

ومن عجب أن هذه الأمة حين عالجت جراحها القديمة ولم بيق إلا اقلها » انفرط عتقدها . 
وتفرق أمرها » ووثب يَعغضها يخارب: بعضاء ويقتل الا اخاها !:. 

إن احمد شوقى كان آخر شاعر للوجدان العربى ٠‏ لأنه كان يخاطب وجدانا لم تمزقه 
الضغائن .. ولى ظهر فى وقتنا الراهن من هو اشعر من شوقى لما استطاع أن يصنع كما صنع 
شوقى لأن الظروف التى ديرها التاريخ وحشدها بين يدى شوقى , واعانه بها » وشد أند 
موهبته .. لم يعد لها الآن وجود .. 

قليت شعرى .. أتتقدم الأمة العربية ام تتقهقر وتتدهور ؟! .. وهل كان تحررها من الأجتبى 
إيذانا باشتجار الرماح بين ابنائها ؟! . 

سؤال يؤلم كل عربى , وستكون إجابة التاريخ غنه يالغة الصرامة » وسيتحمل المسئول 
مسئوليته كاملة .. ولكن هل تقرا الامة الخربية حينئذ مليكتيه التاريخ أم يكون وجودها ذاته قد 
عدار فى ذمة التاريخ ؟! .. 


« المحرر » 
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هل توجد فى مصر 
مسد ارس علوسسية ؟ 


بقام :د . مصطفوسويف 

سسئلت اكثر من مرة ٠‏ هل نوجد فى مصر مدارس علمية ؛ واكبر الظن ان 
هذا السؤال قد وجّه الى كثيرين غيرى ممن يعملون فى سلك التدريس 
الجامعى أو فى مراكز البحوث ٠‏ وبغض النظر عما نلمحه احيانا من ان 
السائل يضمر اجابة بعينها وكانما هو يبحث عما قد يزيده يقينا من صدق 
مايضمره ؛ او ما نلحظه احيانا اخرى من انه يستفسر فعلا دون أن يرتبط 
برأى مسبق , فلا جدال ان السؤال هام ولا يجوز تجاهله او الزوغان من 
مواجهته , بل أن اهميته لتتعدى اسوار الجامعة ومراكز البحوث , وذلك 
من منطلق ان للعلم وظيفته القومية . الى جانب وظائفه الاخرى التى 
يسهم يها فى تقدم اليشرية علمة. © ٠‏ , 

ومن هنا كان من حق الفثقفين عامة"؛ وكل من يهمه حاضر البلاد 
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جانبى أن اقود خطواته واوجهه يوها 
بيوم » . 


أرشيف الشارخ 


العلَمَاء في علم الحضارأت : يحرص على 


أن يفعل ذلك مع ثلاميذه قى المواقف 
يكونوا قد فرغوا لتوهم من مناقشة رسالة 
الدكتوراه ٠‏ اى يكونوا على مفرق الطريق 
بين منصب علمىي سايق ومنصب علمى 
لاحق ؛ وجدير بالذكر ان ايقاع هذه المهمة 
يتجه الى مزيد من التمهل والبطء ٠‏ كما أن 
كثافتها تتجه نحو مزيد من التخفف ٠‏ قاذا 
توقفت تماما كان ذلك ايذانا بقرب افول 
© الاستاذ كقدوة : يثير الاستاذ كثيرا 
من التساؤلات فى نفوس تلاميذه 

1١ 
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عاداته العلمية والحياتية » وفى قيمه رختذتى ,. واضاف الى ذلك مجمومة من 
وتشكل سلوكهم فى تجاه يقرب بيته وبين المشهورة موجهة الى تلاميذه فى 
النمودج الذى يشهدونه فى سلوكة كيف يصوغون ساركهم نهو المهنة 
الاستاذ ٠‏ وفى سير حياة بعضن. العلماء وحولها . 


ا 
على الاستاذ وريما كان هذا الجانب من 


تلمنوا على هذا الاستاذ لفترة محدودة ثم ههام الاستاذية من اشد الجوانب تاثرا 
ادرك أنه لايريد ان يقضى عمره فى خدمة بالاطار الحضارى الدى يضم الاستاذ 


فاعتذر والتلميذ فحيث السلطة الأبوية لاتزال قوية 
ار فى الارتياط يه ٠‏ لكنه ظل تسبيا والعلاقة الانسانية مكثفة يزيد ظهور 


لفترة طويلة يحمل للاستان مشاعر هذا الجانب ويكتسب وزتا كبيرا والعكس 
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الفيلسوف ابو قراط 


وتنخفض العلاقات الانسانية . 

ففى بلد كمسر أو الهند يمكن أن يلجا 
التلميذ الى الاستاذ فى بعض اموره 
الحياتية اكثر مما يفعل نظيره قى انجلترا 
أى الولايات المتحدة الامريكية لكن 
الظاهرة فى جوهرها لم تتدثر » ولا نظن 


أرشيف الشارخ 


بنفسه لاتزال أمر واردا فى جميع 
المجتمعات ؛ وكان ؛ ٠‏ الفرد كنزى ٠‏ يقلق 
على صصحة تلاميذه اذا اعتلت ٠‏ وكان 
يتطوع بتقديم النصح لهم احيانا وكان 
يغضب كما يغضب الاب اذا لم يآخذوا 
ارشاداته » ويعرف كاتب هذه السطور 
امثله كثيرة لوجهى الظاهرة , الاعتماد من 
جانب التلعيذ . والتطلوع هن جانب 
الأستاذ ء حدثت مع اساتذة اجلاء من 
أمثال عيد العزيز الأهوانى فى مصير 
وه أدوار تولمان ٠»‏ استاذ علم النفس فى 
جامعة كاليفورنيا بيركلى ٠»‏ ومونتجومرى 
شباتيرى فى جامعة لندن ؛ وهانز برنجلمان 
فى معهد ماكس يلاتك للطب النفسى فى 


© الاستتيان كصديق هن افضل 
التعردضمات لالصداقة انها علاقة انسانية 
تقوم بين شخصين ينجذب كل منهما نحو 
الاخر تتلقائيا . اى دون ضغط2 من 
ضرورات العمل او الاحتياجات العادية ٠.‏ 
الخ .. وفى سياق التجمع الانسانى للذى 
تمثله المدرسة العلمية تنشأ مشاعر 
الصداقة كنبت طبيعى ٠‏ والغالب ان جميع 
الاطراف يرحبون يهاء التلاميذ غى 
مواجهة الاستاذ ؛ وفى مواجهة بعضهم 
البعض ٠‏ والاستاذ فى مواجهتهم . 
ويصف «٠‏ بومروى » السياق الذى ضمم 
الفرد كنزى ومريديه من هذه الزاوية 
فيقول ٠‏ كانت هذه مجموعة صغيرة 
مشدودة الوثاق الى بعضها البعضن .. ومع 


ونا 
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اننا جميعا كانت لنا صداقاتنا فى الجامعة 
وخارج الجامعة فقد كان يجمع بيننا شىء 
اكثر من التكريس لعملنا الذى يستغرقنا 
تماما » هذا الشىء الاضافى كان هو 
الاستاذ نفسه : ققد كان القوة الد افعة قى 
حياتنا ٠‏ القوة التى يدور حولها كل شىء 
آخر وكان هانز ايزنك استاذ علم النقس فى 
جامعة لندن يقضى كثيرا من اوقات متعته 
مع مريديه يلعب التنس مع رسل ويليت 
ويستمتم بالاحاديث الحرة مع راكمان 
وسيريل فراتكس ويشجع اقامة حفلات 
محدودة التطاق فى كثير من المناسبات 
داخل قسم علم النفس يمعهد الطب 


من كثير من وثائق السيرة والسيرة الذاتية 
التى تؤرخ للعلماء أن هذه الصداقات لم 
تكن تنال من مكاتتهم الاكاديمية فى نفوس 
تلاميذهم يل العكس هو الصحيعح ٠‏ فكانت 
الصداقات تدعم المكانة العلمية لاتها لم 


تكن تمس جوهر الاحترام فيها ٠‏ ولكنها 
كانت تضيف ألى الاحترام عنصر الدفء 
العاطقى ليحل محل البروذة والجفاف 
وامثالهما هما قد يترتب على اعتياد الحياد 
الوجدانى ازاء موضوعات الدراسة 
العلمية » ومن المحقق أن قيام علاقة 
انسانية. على الاحترام مضافا اليه دفء 
العنقبة : خير للعمل وللعاملين معا من قيام 


قاعفت البرس فى الازهر .. صورة من منتصف القرن العشرين 


١4غ‎ 


أرشيف الشارخ 
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الاحترام أو التوقير مقرونا بالبرودة 
والجفاف ٠‏ 


© الاستاذ كمصسدر للفشر او التفاخر : 
جرى العرف فى ميدان الحياة 
الاكلديمية فى جميع المجتمعات والأآزمنة 
التى شاع فيها نور المعرفة العلمية على 


أرشيف الشارخ 


سابقتها هذه المهمة هى شعور التلميذ 
بالفخر او بعلى المنزلة نتيجة للانتساب 
لهذا الاستاذ او ذاك , 


وكذلك شعور من يقدهونه على هذا 
النحى بانهم يمنحونه التشريف الذى 
يستحقه نتيجة لهذا الانتساب ولكى نقدر 
هذا العتصر حق قدره ينبغى لنا ان نذكر 
انفسنا يبعض البديهات : 


فالعلم لاينمو فى فراغ ٠‏ لكنه ينمو فى 
وضط ١‏ لتستالئ 4ه ظزوقه :وَملايسَاده 
وتفتضي النظرة الواقعية الناضجة ان 
الى رعاية هذا النمو والتمكين له . 


4 +ه» 


بهذا العرقس للْمَهَام الرئيسية التى يقوم 
بها الاستاذ بين تلامذته وعريديه بالاضافة 
الى تعريف المدرسة العلمية وتحديد 
الاركان الرئيسية التى تقوم عليها , تكتمل 
للقارىء مجموعة العناصر التى من شانها 
أن تعينه على ادراك معني المدرسة 
العلمية ككيان حى . اما كيف تتكون 
المدارس وكيف تعمل فلذلك حديث آخر . 


١ 
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إيهاب حسن احد الطيور المهلقرّة , ترك م 
6 والعشرين 0 ابد لاستكمال 


/ اله ١‏ 
لا لبه أي 00 
اوجن ٠‏ وحصل على الدكتوزاء وإضبح استاذا 
فلكتي براي وعنافككن كنا مييق نابيذ التاخلين 
بالادب المقلرن 2» وفيلسوفا لما اأطلق عليه «ها بعد 
الحداثة » . 

ومنذ هاجر إيهاب حسين إلى امريكا ثم يعد إلى عصيز : 
ولكن مؤلفاته العديدة تثير الكثير من القضليا . 

وهذا عرض لأحد كتبه . 


© تقطيع (وصال اورفيوس 


لو لم يكن إيهاب حسن استاذا جامعيا يرعى حق العلم بمناهجه الصارمة 
لكان كاتبا مبدعا, لا يقيم وزنا إلا للفكرة المئحة وتوصيلها إلى القارىم القارىء فى اكثر 
الصورجلايية ولو لم يكن باحذا بعذبه السعى إلى معرفة الحقيقة لكان عازفا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لول صن ا ل ا 0 
موسيقيا على البيانو بصفة خاصة ؛ لانه لا.يكل ولا يمل من تكرار فكرته 
الملحة . ولا يتوقف عن التفويع فى نغمات الفكرة غاليها وواطيها . وهو إلى 
النهاية - فنان مبدع يستخدم الكثمات مقابل الانغام , وكلتب ذو رؤية فكرية 
وفنية تتكشف من خلال تجربة الكتابة . وهو على الاقل. ‏ كاتب فنان ضل 
طريقه إلى البحث العلهى والنقد . أو هو ناقد جَرىئء يريد إن بضع النقد داخل 
سلحة التجربة الابذاعية!» وان بجعل هذه فنا خميلاً . وهؤ ‏ فى الحقيقة ‏ كل 
هؤلاء مجتمعين ‏ فله اسلوبه الخاص فى عرضى افكاره , ولغته جميلة تميل إلى 
النحت والتوليد فى المفردات والتراكيب , اخذ من دراسته الاولى لهندسة 
الكهرباء طاقة الشحن ؛ وشرارة الاحنكاك بين السالب والموجب من الافكلو 

ومن اهم كتبه ١‏ واكثرها تعبيرا عن هذه الخواص السابقة , كتلبان لا يمكن 
تجاهلهما » اولهما بعنوان « تقطيع أوصال اورقيوس ٠‏ ؛ والآخر بعنوان «ألوان 
من النقد الآخر » . وبين الاثنين نحو اربع سنوات فقط , فقد ظهر الأول علم 
. وظهر الآخر علم 11140 . ولكن يربط بين الاثنين خيط واحد لا يخطئه 
القارىء , وهو خيط نسجه عقل مبدع دائم التساؤل , شديد الاستقلال ؛ بدعو 
قارئه إلى اليقظة , ويتطلب منه خلفية ثقافية غنية وواسعة . فور لن تقع عيناه 
على عذوان الكتاب , أو عنوان كل فصل من الكتاب . 
© اسطورة اورفيوس 
فى كتابه , تقطبّع أوصال أورفيوس ٠‏ يدعونا منذ اللحظة الأولى التى تقع 
فيها عيوننا على العنوان ‏ كما ذكرت - إلى البقظة والتاهب . ثم يتلو هذا 
17 
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العنوان بآخر فرعى هو ١‏ نحو أدب كما بعد الحداثية ٠‏ . وبذلك يثير فينا 
تسلؤلا فوريا إذا لم نكن عتدنا خبرة بالأساطير الاغريقية : من يكون نورفيوس 
الذى قطعت اوصاله ؟ ما دلالته هنا ؟ لنؤجل الجواب قليلا حتى ثلم بقائمة 
]| محتوياته . وهذه تتكون من افتتاحية (يستخدم هنا مصطلحا شائعا 
الموسيقى الغربية بمعنى الفاصل الافتتاحى ) وعنوانه «قيثار بلا اوقار » ويلى 
ذلك الفصل الأول بعنوان « صاد : سجن الوعى » ؛ ثم فصل إضافى (يستخدم 
| هنامصطلحا موسيقيا آخر بمعنى الفاصل الاضافى ) وعنوانه ٠‏ من الباتافيزيقا 
إلى السيريالية ٠‏ . يليه الفصل الثالث بعنوان «هيمتجواى : الشجاعة ضد 
الخواء , , فالرابع بعتوان ١‏ كافكا : قوة الغموض ء, ثم قصل إضافى مرة لخرى 
بعنوان : من الوجودية إلى اللا إدب » ٠‏ يليه الفصل السادس بعنوان «جينيه : 
شعائر الموت » ٠‏ قالفصل السلبع بعنوان «بيكيت : نهفية الخيال » واخيرا ياتى 
فصل ختامى (يستخدم هنا مصطلحا موسيقيا ثالثا بمعتى الفاصل الآخير او 
الختامى ) بعنوان « الشكل المتخفى » 

ومن الواضح ان قائمة المحتويات بصورتها هذه تضيف الى لغز عنوان 
الكتاب الغازا لخرى لابد من حلها قبل حل لغز العنوان الأساسى . فصاد هنا هو 
المركيز (كونت) الفونس دوناسيين دى صاد ( 11/4١‏ - 1814) ؛ وهو قصاص 
وروائى إباحى فرنسى ؛ عمل ضابطا بسلاح الفرسان ولكنه طرد من الخدمة 
بسبب اضطراب حيلته وسوء سلوكه«اللم انتهى أمره إلى السجن مددا طويلة , 
فكتب عدد! من الروايات المكشوفة ذات النزعة العدمية القى سبق بها كثيرا من 
افكثر نيتشه وفرويد والوجوديين واتصار المذاهب الحداثية فى الفن والأدب . 
أما «الباتافيزيقا » فهى مصيطلح ابتكم الكلتبٍ السنرحى الفرد جارى ( 18177 - 
7 ) الذى غاش حيلته ستعلوكا فى بارس بعد أن فشل فى إكمال تعليمه , 
ومات مشلؤلا من الفقر والعجرّ : وترك بضع مسرحيات ذات نزعة عدمية رافضة 
للحباة والفن على السواء . وكلن يعد الكتابة ١‏ زئة لسان ٠‏ , ويسعى مذهبه 
الفنى «الباتافيزيقا » ٠‏ ويفسره بانه «علم المملكة التى وراء الميتافيزيقا .. 
سوف يدرس القوانين التى تحكم الاستثناءات . وتفسر الكون المكمل لهذا 
الكون ٠‏ . لو هو «علم الحلول الخيائية التى تصف الاشياء من واقع حقيقتها 
وتنسب خصائص هذه الاشياء ‏ بطريقة رمزية - الى سماتها المميزة » وهذا 
تعبير غامض عن معنى أكثر غموضا . وتمحك بالعلم . واما السيريائية فامرها 
معروف , وكذلك الروائى الأمريكى هيمنجواى )١97١  1١494(‏ وزميله 
التشيكى فرانز كافكا  ١817(‏ 1115) والوجودية , والروائى الفرنسى جان 
جينيه ( 111٠١‏ - ) وزميله الايرلندى صامويل بيكيت .)١19844- 1١5:5(‏ 

عند هذا الحد ننتقل الى لورفيوس ؛ وهو شخصية أساسية عند الاغريق فى 
الاساطير الاغريقية , يقال إنه ابن ملك ٠‏ وإن ابوللو إله الفنون عند الاغريق 
| وهبه فيثارا , وعهد الى عرائس الفنون بتعليمه العزف . فلما جاده استطاع ان 
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جان .جيذيه فرجينيا وولف 


يسبى بعزفه الوحوش والأشجار والصخور . ثم تزوج محبوبته إيرودتس , 
ولكنها ملتت بعضة ثعبان + فتبعها الى العالم السفلى وهو يعزف على قيثاره ٠‏ 
واستطاع أن يسحر بعزفه هاديس حارس ذلك العللم , فسمح له باسترداد 
زوجته شريطة ان تسير وراءه دون أن ينظر اليها حتى يدرك ضوء النهار . ولكن 
الشوق دفعه ‏ دون أن يدرى ‏ إلى مخائفة الشرط ‏ فعند عتبة العلم الارضى 
لم يستطع أن يغافب شوقه , فنظر وراءه ٠‏ فكانت الطامة الكبرى , واختفت 
إيروديس بغير رجعة ؛ وعاد أورفيوس حزينا مغموما يتغنى بحزنه . ثم حدث 
فلن اختئف معد عودته الخائية مع علبدات إله الظرب ديونيسيوس , خصم ابو 
للو ء بسبب اعتراضه غلى مجونهن . وكان ان هاجمته العابدات , وتغلين 
عليه . وقطعنه إربا . وفصلن راسه عن جسسده ٠‏ والقين الراس والقيثار قى نهر 
هبروس . ثم قامت عرائس الفن بجهع اإشلائه ودفنها عند سفح جدبل الأولعب . 
وراح راسه يسبع مع التيار في النهر وهو مازال يدندن بالغناء متجها نحو 
البحر . ولكن أب لبوللو رفع قيثاره > ووضعه بين التجوم . 

وهذه الأسطورة تعزز مكانة لورفيوس عند الاغريق . فهم يعدونه اكبر شاعر 
ظهر قبل هوميروس . بل إن الأخير نسب اليه بعض اجزاء من شعر الالياذة . 
كما نسب اليه قومه عقيدة الأورفية التى انتشرت فى زمانه قبل القرن الخامس 
ق .م . وقد الحت على فكرة الخطيئة والحاجة إلى الكفارة والاعتقاد فى فناء 
الجسد , والطهارة الروحية والبدنية وتقديم القرابين . ومع ذلك فهذه امور لا 
تعنى إيهاب حسن ء وإنما تعنيه الاسطورة الاصلية . بل يعنيه جائب واحد من 
هذه الأسطورة ٠‏ هو تقطيع اوصال لورفيوس , وتمزيق لوتار قيثاره . واستعرار 
شفتبه فى الغناء . ولكن الغناء لم بعد يشجى احدا ؛ لأنه غناء غير مسموع , 
لو هو غناء صامت , والقيتار: لم يعد ذا اوتار. 

هذا ما يوضحه إيهاب حسن على أى حال . فهو يشير فى مقدمته القصيرة 
للكتاب إلى أن حياتنا تستغرقها الاسئلة الجوهرية ذات البراءة المتطرفة ٠‏ وان 
هذه الاسئلة شغلته حتى استجلب لها فى الكتاب . فهو كما يقول ‏ يكتب عن 


الم 
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ادباء معينين اخلدوا إلى الصمت ٠‏ لان لورفيوس الحديث يغنى على قيئار به 
] اوتار, وهو راض عن تقطيع اوصاله ٠‏ وهذا هو المعنى الحقيقى للطليعة 
والطلبعى . فالادب الحديث يكتب مستقمل البشرية بيد خفية . ثم يضيف إنه 
بحلور فى هذا الكتاب فكرة كتاب سلبق له (هو ١‏ أدب الصمت ٠»‏ علم 
1 ) ويبدا بالمركيز دى صاد لأنه يلقى ظله على درينا , ٠‏ ولآننا نفتقر إلى 
طليعيته . ثم يتلوه بهيمنجواى وكافكا وجينيه وبيكيت الذين يمثلون سيلادة 
الخواء بشكل يائس , منظم تنظيما واضحا . اما الفصلان الاعتراضيان . او 
الفاصلان الاضافيان , فيتناولان السيريائية والوجودية اساسا اللتين جعلنا 
الطاقة التدميرية للطليعية طاقة منقذة فى النهفبة . وآما الفصل الختامى . لو 
المقطوعة الختامية ؛ فيسعى إلى التعرف على مصطلحى الوجود والعدم فى 
حياتنا ؛ لآن العصر الحديث يكتشف ما بعد الحديث فى قلبه ومركزه على حد 
تعبيره . ثم يختتم المقدمة بقوله : ٠‏ إننا نتغير كى نحيا ؛ والحياة لا تكف عن 
التغير . واغلب القن أن بعض الصعوبة فى هذا الكتاب قد تفصح عن طريقة لا 
اعدها طريقتى بغد الآن . فلست اجرؤ على الكتامة إلا فى الحاضر» . 
ونظرا لآن هذه المقدمة لا تفصح عن موقف واضح محدد فقد سندها -رمزيا 
بفقرتين صدر بهما الكتاب , ربما ليوضح مراده . فالفقرة الأولى مقتبسة من 
الشاعر الرومانى القديم اوفيد المتوفى عام 18 , والأخرى مقتبسة من قصة 
قصيرة لكافكا بعنتوان « استعدادات الزفاف فى الريف ». 

يقول اوفيد الذى كان معروفا بأنه شاعر الغزل عند الرومان : 

« ... ثم هرعت النسوة عائدات لبقتئن اورفيوس الذى مد يديه فى ضراعة . 
ولكن لأول مرة لا بحرك صوته إحدا . ثم القنقه ارهبا . ومن بين تلكم الشفتين 
اللتدن كانتا تصغى لهما الصخور ‏ وتتجاوبٍ معهما تقوب الحيوانات المفترسة 
تسوبت روحه وانسابت فى الربدح والهواء .. واستقكت اطراف الشاعر مبعثرة 
حيث القى بها فى قسوة أو جذون . ولكن نهر هبروس كان عن نصيبه الراس 
والقيفار . غنسا طفو) على الجدول الرقيق أخذ القيثاز يحصدر اسواتة ناحبة , 
واخذ اللسان يدندن بلحن حزين » . 

ويقول كافكا قى قصته القصيرة التى اصبحت مرجعا للحديث عن الحداثية 
عند كثيرين : 

٠‏ اللحظة الفاصلة فى حياة البشر لا تنتهى . وهذا سير صواب اللحظات 
الروحية الثورية التى تعلن تفلهة عل الاشياء السابقة عليها , لأنه لا يوجد 
شىء قد حدث بعد .. 

وبهذه وتلك يضعنا إيهاب حسن فى قلب اسعلورة اورقيوس مرة أخرى . 
ويخصص لها الفاصل الافتتاحى بعنوان ٠‏ قيثار بلا لوتار ٠‏ ثم يضع الاسطورة 
ذاتها فى قلب إسطورة أخرى حديثة . هى اسطورة الحداثية , او «الحداثة » 
كما هو شائع خطا عندنا . فما صلة اورفيوس بهؤلاء الحدائثيين الأوربيين 
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رت م 1 


00/5 أن 


الذين ضضم اليهم المؤلف حداثيا إمريكيا هى إرنست هيمنجواى ؟ 
2 خشيرة 


لنعد إلى الفصل . لو القاصل , الاقتتاحى للكتابٍ , وهو من اهم فصوله 
واعمقها . وفيه يرجع الى كتاب «قلعة إكسل ٠‏ الذى الفه التاقد الأمريكى ادموند 
ويلسون , وقال فيه ١‏ إن تاريخ عصرنا الادبى هى- الى د كدير تاريخ تطور 
اللمذهب الرمزى واندملجه فى المذهب الطبيعى لو صراعه معه ٠‏ ويشير حسن 
إلى أن عبارة ويلسون السابقة تعير عن الاعتقاد السائد فى النقد الأدبى 
الغربى بان الأدب الحديث نشا مع الحركة الرمزية فى اثقرن الماضى مثلما 
نشات هذه الحركة ذاتها داخل الحركة الرومانتية . ولكن هنك اعتفادات اخرى 
شائعة ٠‏ غير هذا ٠‏ وعنها التفسير القديم لاسطورة اورفيوس - ونحن إذا قرانا 
هذه الأسطورة بشكل مجرد ‏ كما يقول ‏ قربما فسرناها على انها صصراع بين 

ابوللو وديونيسوس ,. أى بين الفن والطبيعة ؛ او الشكل والطاقة . 
ومهما كفنت خطيئة لورفيوس - اى استباحته النظر إلى زوجته ‏ واثرها فى 
العقيدة المسيحية كما أشار فرويد فاسطورة اورفيوس تضم فى ثناياها اللغة 
والشكل . فهو يغتى , واغانيه تحرك الحجر والأشجار والوحوش . والسبب فى 
ذلك بسيط , هو أن الغناء يتيح له العودة الى الطبيعة والتحرك مع سر حياة 
الاشياء . وقيثئره يحمل موسيقى الانسجام فى الكون والاستجابة الخائدة بل 
ف 
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إنه لم يغد ينطق بيصوته بعد أن فقد امتلاكه نذاته . وذاب فى إلهه . ولكنه حين 
بختفى يترك وراءه قيثارا ملا اوتلو . 

وياقى المحدثون فيرثون هذه القيثار . وتستجيب اغنية الصمت التى 
يغنونها لجملة إنسانية ذات نزعة متسامية . فإذا اخذنا الروملنتيين لوجدنا 
«لغتهم تختئط بتدفق الواقع القوضوى وتتطلع الي كل شىء » ولكن اللفة عند 
مبكيت نلفى الواقع ٠‏ وتركزه فى نظام عددى خالص + وتتطلع الى لا شىء , 
| ومع ذلك فاللغتان تمزجان مين الكلمة والجسد عند اورفيوس وتخقيانهما . 
وهكذا انفصلت الكلمة عن الجسد عندما قتل أورفيوس , وصلر أدب الصمت 
يضم صمت الامتلاء وصمت الخواء بل صارت اشكال الصمت تترابط , ٠‏ وصار 
الصمت ذاته يتحول الى كلام . فاساس ثورة الحداثيين هو اللغة وهجومهم 
على الاشكال الفنية « ليس له في كل الاهتمامات نظير دقيق. فى تاريخ الأدب . 
فهو هجوم إكثر تعددا فى واقعه . واكثر تحطيما والتباسا ومراوغة من اى 
هجوم سابق ٠‏ لانه يتحدى قكرة الشكل ذاقها . ويحل اشكالية هذا التحدى 
بقرض مطالب جديدة على كل وسيلة فنئة » دل إن الاشكال الفنية عندهم تعرف 
بغيابها ومظاهر حذفها المحسوسة ولكن يجب ان نفرق مين الوان الحداثية 
الباكرة والمتاخرة ٠‏ بين الدادوية 10804 والدادوية الجديدة , بين المذهب 
التعبيرى1101”1*175510011151/1 ومسرح العبث ‏ واذا كانت المسافة 
الجمالية بين مسرخ سترندبيرج وفسرح بيراندللو متناقصة فالتوتر بين 
المسدرح والجعهور نقضص فى اوائل هذا القرن .. وهكذ! اصبحت الثورة مستمرة 
فى الوقت الحائى . وهذا ملبعبر عنه الناقد الأمريكى فرانك كيرمود بقوله : ٠‏ إن 
الأسس النفلرية للحداتية الجديدة ليست ثورفة فيما يتصل بعلاقاتها 
بالمضسادخة والفكافة . وما هى إلا تطورات هاهشيزة للحداثية القديمة » 


غير أن بعفى داوسى الخدائية. والتيعية يرون انهما يتضمنان طاقة 
تخريبية وعدمية . وتظهر هذه الطاقة بوضوح فى مذاهب مثل التكعيبية 
ات اا وم ند لأس ع ا ته تشخيصها فى صيغة 
مركزية واحدة هى «الاغتراب » 1108 فالفنان فى هذه المذاهب كما 
يقول ريناقو بوجيوئى ‏ يصوب أسلحة العداء والعدمية نحو نفسه بعد أن كان 
(] بصوبها نحو المجتمع والعاقم الخارجى . ومن هذه الطاقة المرتدة . وهذا 
| الانكفاء للارادة المغتربة ‏ كما يقول حسين ‏ تخرج فنون الصمت والخواء 
0202" ]| والموت . كما تخرج لغات الحذف والغموض والاثلعاب والاعداد . فالطليعة لا 
١١1‏ ]| تغزو الثقافة الا لكى تقضى عليها . ولا تبدع الفن المضا الا لتقيم ‏ على الرغم 
02020077 ) منها ‏ مبادىء فن آخر . وهذا ما يسميه هارولد روزنبرج ١‏ تقاقيد الجديد » . 
'] ولكن ايهاب حسن يرى أن هذه التقاليد تكمن فى أعماقها طاقة ‏ لا يمكن تقديرها 

من السلب واثنفى . وعن السلب والنقى بتشكل الصمعت . وهذا الصدمت هو ما 
ياخذه حسن على سبيل الاستعارة اللفوية للتعبير عن الذيرة الغائبة فى الفن 
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« 


والثقافة والوعى . فلفة الصمت توحد ما بين الحاجة الى التدمير الذاتى 
والتسامى الذاتى فى أن واحد . ثم يطرح عشرة معان لاستعارة الصمت هذه , 
بعضها جديد وبعضها الآخر قديم . فالصمت فى رايه : 
١‏ يشير الى تققيد طليعى فى الأدب ؛ يمتد من دى صا الى ما بعد بيكيت , 
وبمكن تسميته بائلا ادب . او الادب المضادع13111111411[10م . 
؟" ‏ يتضمن الامتراب عن العقل والمجتمع والتاريخ , 
ربخت بالغادم الذى صلعد افبشدرء رن لاك لعل 
للوجود المشترك ‏ وتجريبيته المتطرفة تقاوم النظم البشرية مل تعطلها , 
وتثير فى كلمات الحياة اليومية الجمجمة غير المفهومة . 
'"' - يكشف الانفصال عن الطبيعة , وهذا أتحراف يتضمن عمليات حيوبة 
وشهوانية . وتتواوح اعراضه بين كوه النساء واشتهاء الموتى منهن . فالرجل 
يرفض الأرض ويشمئز مِنّ المرآة . ويقصلينقضه عن ,الجسد . 
- يتطلب من الفنبالتنكو اذاته الذى يتطفع الى الحيث. لو الحلم لو 
الهراء او العدد . فالفن يتوحد مع المادة البهيمية , ثم بدعى أنه يصبح فنا 
مضادا . وبين هنين الطرفين المتطرفين يكتشف ألوانا ماكرة من الفموض 
والالتبفس . 
يتعلئب الهدم الدورى للاشكال الفنية . واحيانا تلفق الأشكال المضادة 
الناتجة عن هذا الهدم نوعا من الانعدام فى الشكل بحيث لايمكن لأى شىء 
يصنعه الانسان او يعيه أن يصل اليه . ومع ذلك قابى الاشكق المضادة 
التوجيه والتحديد والركود والهدف والنمط التاريخى . 
" - يخلق لغات مضادة , بعضها معتم تماما وبعضها شفاف علية . وهى 
تحيل حضور الالفاظ الى غيابٍ دلالى . اى غياب دلالات هذه الألفاظ , وتفكك 
النحو الخاص بالوعى بل هى تتهم الكلام العادى . 
- يملا الحالات المتطرفة للذهن ‏ الخواء والجنون والهياج والنشوة 
والوجد الصوفى ‏ حين يتوقف الخطاب العادى عن حمل عبء المعنى . 
4 - يبعد عن إدراك العالم . ويشجع مسخ المظهر الخارجى والواقع » 
زف 
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والانصهار الدائم , واختلاط الهويات ٠‏ الى درجة عدم بقاء أى شىء ؛ أو هكزا 
يددو - 

؟ ‏ يستعدى الوعى على نفسه ٠‏ فيغير طرق إدراكه ٠‏ لو يحكم على العقل 
بتكرارات تمثل الدراما الأنانية للذات والذات المضادة . ومن ثمة يلى ذلك إعادة 
تقبيم القيم أو تخفيضها خفضا كاملا . 

٠‏ يفترض مقدما ‏ احيانا ‏ الغناء . وانحلال العالم المعروف وتاريخه 
واستمراره ٠‏ ويتخذ رؤية سحيقة فى القدم تخلع الكمال عن البشر . وهكذا قد 
يؤدى الاتهام الشامل للحياة الى عكسه , ويغمر فيض الوجود الهلوية . 


هذه النقاط العشر التى يعنيها الصمت السلبى قد تنطبق ايضا ‏ كما يقول 
المؤلف - على الصمت الايجابى فيما عدا النقاط التى تتناقض فيها مزاعم 
الامتلاء والاكتمال . وهى + 5:8, ٠‏ . ويضيف أن «المجموعة الحاسمة فى 
ملخص الصمت هذا تشير الى وعى فنى ؛ بالغ الضخامة فى انعزاله , شديد 
التوق الى الخواء . كما تشير الى لغة متملالة ماكرة فى فنون الالغاء الذاتى , 
وتراجع شهوانى عن الوجود وجسم الواقع . وهذه صلاة للتسامى الى اسفل . 
فالكلمات التى نتدفق على اللسان تشمل الفن المضك واللغة المضادة والوعى 
المضاد . وريما بدو هذا من سوء الحظ . فمن الواضح أنذا يجب الا نعتمر 
الصقة ١‏ المضاد والمضادة » فى سبذل توليد استعارة أو حتى فكرة , والا 
نتوقع ان توسع عشرة تغريفات غير فترابطة للصمت معرفتنا بكل اديب نقرا له 
. أما اهمية الاستعارة فتكمن فى كونها عاملا مساعدا متعلونا » اى فى مقدرتها 
على إيجاد حيوي داخل العناصر المتفاونة فى الواقع الحديث ٠‏ ثم يضيف مرة 
اخرى إن هذه السبلبية القى قعمل داخل الغن والنغة.و الوعى تشكل الحاقة التى 
يسميها «الصهت ٠‏ ؛ ولن هذا الصمت له مكانه فى فكر. عصرنا ؛ ولاآسيما عند 
الوجوديدن من امثال هوسيول وهايدجر وميرلو بونتى وسارتر الذين يعدونه من 
هبادىء الذات والذاتية . وله مكانة لضا عند مفكرين إخرين مثل فيتجنشتالين 
الذى يري فيه حاثة هن استحالة التفاهم الكامنة تحت قواعد اللغة , ولدفى 
شتراوس الذى يعده اسطورة البنى والمفهوم المحرك للعلاقات المتحكمة فى 
جميع ألوان السلوك الملفوظ عند البشر . 

ومهما تباين فهم هؤلاء المفكرين وغيرهم للصمت فهو يظل عتبة الادراك » 
وبابا من آبواب الذكاء فى القرن العشرين , ولاسيما قيما يتصل بخيال 
طليعته . وقد جعله أحد الموسيقيين الطليعيين فى أمريكا عنوانا لاحد 
مؤلفاته . وفيه قال .إن ما نحتاجه هو الصمت . ولكن ما يحتاجه الصمت هو ان 
استمر فى الكلام » . 

يمضى إيهاب حسن فى متابعته الدعوب لفكرة الصمت فى الادب واللغة 
والنقد خلال هذا القرن . ويقتبس من الكلتب الفرنسى موريس بلانشو قوله عن 
إيروديس - زوجة اورفيوس - إنها تمثل الصمت الذى كان يجب أن يتحلى به 
نا 
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اورفيوس ؛ ولكنه لم يستطع . ولأن الصمت مرتبط بالموت فهو يغرى الأديب » 
ويحثه على إعدام جميع إشكال الفن . بل إن بلانشو يتنبا بعصر يخلو من 
الأئفاظ ويعج باصوات جديدة . ثم ياقى الكاتب الفرنسى ‏ ايضا ‏ رولان بارت 
فيضع للحدائية بدابة » وتحدد البداية بالسعى وراء «١‏ ادب مستحيل » ٠‏ لآن 
الكتاية عنده لم تحقق درجة الصفر على الاطلاق . ويعرض لأفكار بارت فى 
كتابه الصغير ١‏ النقد والحقيقة » مثل تاكيده على أن النقد الحقيقى يؤدى فى 
النهلية الى الصمت او بديله ٠‏ وهو الثرثرة ؛ وانه لا يستطيع الوصول الى قرار 
الأدب ؛ لآن هذا القرار دائم الغياب . ومرة أخرى يقتبس حسن من المؤرخ 
الانجليزى كارلايل قوله إن ١‏ الكلام يتعلق بالزمن , ولكن الصمت يتعلق 
بالخلود ٠»‏ . وينتهى الى أن ائلغة أصبحت تسكن الفضاء ؛ ونئفت انتباهنا الى 
الصمت . 


ومع ذلك يرى حسن أن تاملات النقاد لا يمكن ‏ فى النهاية ‏ أن تثبت مفهوما 
خاصا للصمت ؛ ولكن الصمت ‏ كفكرة او استعارة ‏ يملا مكاننا . ولا يمكن ان 
تدوم المقاومة التى يبديها نحوه بعض الأكاديميين . فهو يشكل قوة تجرى فى 
الآبيب من عصره الحديث الى ما بعدد . وعند هذا الحد بل الى الأدباء الثين 
ننلولهم فى فصول كتابه . فدى صاد عنده محديث » لآنه يناصر الحرية المطلقة 
والابداع الذاتى ويحميهما من الواقع . بل إن لفته ترجع صدى الصمت الفلرغ 
عن طريق الاسترسال فى الخيال . وصوته ياثس ولكنه يمثل صوت الصمت 
الآخو . واذا كان هيمنجواى بعيدا غن هذا الاظار فهو بعكس قدضة الصمت 
عليه فى كل فعل يستخدمه فى الكتابة , ويواجه الخواء بالشجاعة , وينتهى 
الى التعبير عن فكرة : لا شىء افضل من العدم . اما كافكا فيتجاوزه . ولكنهما 
معا ينقلان اللغة الى حدود العبث ‏ وما سارت فمازالت الانسانية كفلسفة تقوم 
عنده على حافة العقل . فى حين أن نزعة الآن روب جربيه الشيئية تذكر نسبية 
العقل وتخمد الصوت العادى ٠‏ ولكن جينيه وبيكيت بتجلوزان هذا كله , فالاول 
بكشف الواقع فى ئغة المزايا الميتة : والآخر يضغى إنِلا توقف الى دندنة 
انسانية مطلقة . وتظهر الكثمات على صفحات كتب الاثنين لتعلن عجزها . 
وبذلك يمضى آدب ما بعد الحدائية . 
هكذا ينتهى هذا الفصل او الفاصل الافتتلحى فى كتاب ايهاب حسن . وهكذا 
ايضا يضعنا فى قلب الحركة الحداثية وما بعدها فى أوربا وامريكا , بالرغم من 
انه عزل ‏ لسبب غير مفهوم ‏ مجموعة الحداثيين الانجلو امريكيين » وعلى 
راسهم عررا بلوند واليوت وجيمس جويس وفرجينيا وولف ٠‏ مثلما عزل حداثيا 
مهما هو مارسيل بروست . ولكن الأمر ليس فى تعيين هذا وعزل ذاك ؛ و إنما فى 
امتحان الفكرة النى الح عليها كثيرا ‏ كما راينا ‏ فى هذا الفصل ‏ وهى فكرة 
الصمت . ومع أنه عزل هذه الفكرة أيضا عن إطارها الاجتماعى الذى افرزها فلم 
يعزلها عن اطارها الثقافى . ولننتظر قليلا لنرى كيف «لبقها على الادباء 
الطليعيين الحداثيين الذين ساعدته لغقه الفرنسية الجيدة على هضم أعمائهم 
الصعبة وفهمها . وهو ما سنعائجه في العمد الققدم . 
إكنا 
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وبسبب من سيادة هذه النزعة ١‏ الدنيوية ‏ العلمانية  »‏ لم تعتمد متالهج 
الفكر الوضعى هذه سبوى «١‏ الدنيا ‏ العظم ‏ المحسوس , مصدرا وحيدا 
للمعرفة الحقيقبة والعلم الصحيح , كما وقفت.فق ادوات المعرفة عش الحواس 
دون سواها ؛ وقطعت , فيما يشبه الاطلاق والتعميم , بان ملسوى المادة 
والمحسوس وماسوى الحواس - والعقل قوة من قواها ‏ لايمكن أن يثمر معرفة 
صادقة ولاعلما يقبنيا , واقصى مابيلفه ,هو انتاج ٠‏ الخال » و الميتافيزيقا » 
القى ان اشبعت ١‏ الوجدان ٠‏ فانها ا ترقى الى ماتطمئن ألده « العقول , . 
ولذلك المنطلق والموقف فى المذعبيَة الغربية كلن اتفراد , المنهج 
التجريبى » لديها كالفتهج الوحيد القادر والصائح لان يتمر المعارف البقينية 
التى تستحق احترام المفكرين والعلماء .. فلان اصحاب هذه النزعة قد اختزلوا 
عائم الانسان الى « عائم الشهادة ٠‏ كان اختزالهم مصادر المعرفة الصحيحة الى 
الخلواهر المادية دون غيرها ؛ ومن ثم اختزالهم ادوات المعرفة الى الحواس . 
خلك هى النزعة السائدة والمؤثرة فى مناهج الفكر الغربى .. النزعة 
وي لحاس سا التاثير 
: ية ؛ يادة والتاثير فى مناهج الفكر بالحضارة 
الاسلامية . غان لها غى هذه القضية موقفا آخر مغايرا . 
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اذن + ففى المنظور الاسلامى , لبست هذه الدنبا , وليس عالم الشهادة هذه 
هو العائم الوحيد الذى يؤمن بوجوده هذا الانسان المسلم ؛ فقبله كان عالم 
افبدء .. وبعده يلتى عاقم المصير .. ففيست المادة والمحسوسات , هى وحدها 
لا تج ان 2 بارضا ا كلق ووذ 
جود 
ولان الانسان هو واحد من مخلوقات الله ؛ التى تجل عن عد وحصر هذا 
الانسان . ويسيب من مكانته الخاصة . المميزة والمتميزة بين سائر المخلوقات 
كانت رعابة الله سبجانه وقعفى لهذا الانسان؛ وهئ التى تتخذ العديد من 
الصور . وتسلك الكثير من الطرق ؛ والاسائيب وما كان مصدر هذه الرغلية الله 
سبحانه وتعالى لدس مادة ففقد جعل لهذه الرعابة بما تتضمن من فكر وتوجيه 
وعلم وتعليم , مصادر ووسائل غير تلك انمادة المحسوسة التى تتركها حواس 
الانسان .. وهنا ياتى دور الرسالات السماوية . فى مصادر المعرفة لدى 
المؤمنين بهذه الرسالات .. فالوحى الالهى ‏ عبر الرسالات والرسل ‏ هو مصدر 
- غير مادى - للمعرفة والعلم والفكر والتوجيه . 
فعائم الشهادة هو احد عوالم هذا الكون . وليس العالم الوحيد فيه .. 
والحواس التى يدرك بها الانسان معارف عائم الشهادة , هى حواس انسان 
مخلوق فهى اذن محدودة القدرات والافاق , اذا ماقيست بالقدرة المطلقة والعلم 
الكلى والمحيط عن خلق هذا الانسان ورعاه .. فاذا استقلت هذه القدرات 
الانسانية بادراك امر فانها لاتستقل بادراك امور ؛ ولذلك فقد من الله » سبحانه 
وتعافى ٠‏ على هذا الانسان , كعظهر من مظاهر رعايته له » وبسبب من مكلنته 
الخاصة بين المخلوقات ‏ اذ هو الذى نفخ الله فى طينته من روحه ؛ وحمل » 
”3 
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دونها , اماتة , الاختيار والمسئولية والتكليف ‏ من الله على هذا الانسان بان 
يسر له مصادر للمعرفة وسبلا لتحصيلها تتيح له علم ما لاتعلمه اياه ظواهر 
المادة فى عالم الشهادة المحسوس . 

أن الله لم يكله ‏ فى المعرفة ‏ الى حواسه وحدها والى قدراته بمفردها . 
فكانت رسالات السماء مصادر للمعرفة . لاتثفى المعارف المحسوسة 
المشاهدة , ولاتقئل عن شان ادوات ادراكها وانما تضيف الى المعرفة الانسازية 
معارف يقينية لاتثمرها المادة وتستقل بادراكها الحواس ٠‏ لانها معثرف عوالم 
غير مادية , وانباء عن مقادير من علم هذه العوائم ‏ تفضل بها على هذا الانسان 
عاقم الغيب والشهادة ؛ وذلك حتى لايظل هذا الانسان ‏ المكون من الروح 
والجسد ‏ بمعزل عن غذاء الروح وحبيسا للمغارف المادية دون سواها . 

كانت معارف هذه الرسالات السملوية : 

© تاكيدا للمعارف العققية الصادقة , يطمئن الانسان العاقل على صدق 
ماوصل اليه بحقكه الانسانى , عندما وصل ذاتيا الى تحسين الحسن وتقبيح 
القبيح 


© وتصحيحا لاحكام وتصورات الحواس - ومنها العقل الانسائى ‏ الثى لم 
تصادف الحق والصواب ٠‏ لنسبية قدرات هذه الحواس ومحدودية آفاقها . 

© واعانة لهذا الانسان على معرفة وادراك المقادير الضرورية لترشيد 
مسيرته من المعارف والعئوم التى. لاتٍستطيع عقله ان يستقل بادراكها . 

© ودعوة له كى يقوض فيما لاتدركه حواسه ؛ مما سكتت هذه الرسالات عن 
تفصيل خيرة من المغيبات . ومن الأحكام التعددية . 

فهى ,'آنن. مولع وَمَيقتين ومقَادى للقعرقة , ؤهى ايضا . سبل متعددة 
لتحصيل المغارف,اليقيثية يِوْمَنْ بها الاثسيان الميلام , بحكم ايمانه الدينى , 
وليس فق غالم الشهادة . ولا الحوآس الأنسانية هى مصادر وادوات المعرقة 
الحقة ‏ كما فى ٠‏ الوضعية ‏ المادية » عند المقكرين الفربيين . 

ان الانسان المسلم . بحكم ايماته بتعدد عوالم هذا الكون وهذا الوجود , 
وبحكم ايمانه بالكثرة والتعددية , آلتى لانستطيع كبشر حصرها ‏ فى امم 
المخلوقات وجماعاتها فى هذا الوجود .. وبحكم ايمانه بالتكليف والمسئولية 
التى ترتبت على حمله الامانة - كخليقة عن الله الأمر الذى يقتضى حسابا 
وجزاء » تنتفى بهما ٠‏ العبثية , عن هذا الوجود , ان هذا الاتسان ‏ بحكم ذلك 
الايمان ‏ لايقف بتطلعاته المعرفية عند عالم الشهادة هذا , وانما يتطلع أيضا 
الى ماوراء هذا العالم . ويتئمس معلرف لاتحتملها حواسه وحدها ولاتستقل 
بادراك حقائقها . وهو يشعر بسبب من تجلوزه اطلر الدنيوية المحدود , بان 
سعادته ‏ الدنيوية والاخروية ‏ مرهونة بتكامل معارفه - ولو على نحو ما عن 
الكثير من ميادين المعرفة ومصادرها .. وهنا قاتى الرسالات السماوية بما تقدم 
هن مصادر للمعرقة غير مادية لتلبى تطلعات هذا الاتسان . 
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تلك هى المنطلقات الإبمانية ٠‏ التى جعلت للمذهبية الاسلامية : فى مصادر 
2 منهجا متميزا عن ذلك الذى ساد لدى المفكرين الوضعيين 
١‏ مدين 


ولذلك ؛ وجدنا هذه المذهبية الإسلامية , لا تقف بمصادر المغرفة عند 
”"المنهح التجريبي” وحده - إنها لم تهمله ١‏ ولم تغض من شانه ولا من شان 
ثمراته المعرفية , بل إنه احد إبداعات حضارتها الاسلامية » فيها تيلور ؛ 
وأعطى ثمراته , قبل أن بينتقل ويقطور لدى الغربيين .. إنها لا تهمله , ولكنها 
لا تقول بوحدانيته كسبيل للمعارف الإنسائية اليقينية . وإنما هى تعتمد معه 

١‏ المنهج الاستنباطى ذلك الذى يستنبط به الانسان من الجزئيات 
المادية معارف تقطع بضرورة وجود غير ملدى 

إن العقل المسلم عندما ينظر فى أيات الكون , وظواهره المادية . والنظام 
المحكم الذى يحكم كل من وما فيه ؛ لا تقف ععارفه المستنبطة عند ماهو مادى 
منها . تستقل حواسه بإدراكها , وإنما هو يدرك ؛ يقينا ٠‏ ضرورة وجود غير 
مادى , مفارق لهذا العالم المادى . هو الذى منحه الوجود والنظام والائتظلم 

ب والمنهج التاريخى الذى يستدل به الانسان , بواسطة النواتر 
النقنى . على وجود مادى تاريخى لم تشهده حواسه ؛ ومع ذلك فإن هذه 
الحواس تبلغ فى التصديق بوجوده مرتبة«اليقين .. : 


ج - والمنهج السمعى ذلك الذى يكون الوحى الانهى ‏ البلاغ القرآانى - 
والسنة النبوية. البيان النبوى لهذا البلاغ القر آنى يمصدر علومه ومعارفه .. 
فبهذا المتهج النسعى يدرك الانسان المعارف المتلحة عن غالم الفيب . غير 
المادى , والذى يستحيل إدراكة بالاموات العاذية للامراكا كما يدرك المعلرف 
التى تعين العقل على إفراك ما لا يستقل بإدراكة : وتساعد الحواس على وعي 
مالا تنفرد بوعيه 


وليس مر هذه المعارف ‏ التى تتحصل للإنسان بالمنهج السمعى ‏ ليس 
امرها فى الصدق واليقين باقل مما يكون الخال عليه فى معارف المنهج 
التجريبى ٠‏ كما حسب ويحسب ذلك الغربيون . الذين راوها "خيالا- 
وميتافيزيقا” لا ترقى إلى مرتبة اليقين ليس امر هذه المعارف وحظها من 
اليقين على هذا النحو من التواضع والتدنى . بل إن الأمر ريما كان على 
النقيض من تصور الغربيين لهذا الموضوع . موضوع يقينية المعارف 

المتحصلة بواسطة المنهح | 
فالمنهج السمعى , إذا اكتملت مقومات الثقة بمصادر معلرفه . واجتمعت 
شروط الصحة لعاثوراته : روابة ودراية ؛ كان اطمئنان العقل العؤمن للععارف 
الما 
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المتحصلة بواسطته اكبر من تلك المتحصلة بحواس الإنسان .. إذ فارق عظيم 
واكيد بين خبر مصدره صاحب العلم المطلق والمحيط وبين خبر مصدره علم 
سم لبي القدرة والإمكانات .. وفارق عظيع بين خبر المعصوم وخبر 
آأءه 

ولقد يتساعل الذين يتشككون فى هذه الحقيقة : 

إنئ كلاتسان الذى يدرك بالحواس المادية , ويعقل بعقله . ثن يتيقن بمعارف 
مصادرها غير هادية , ولا تستطيع الأدوات المادية للانسان ان تختبر صدقها 
ونتتحقق من درجة يقينها '؟ .. وآلا يكون تكقيف الانسان ‏ وهذا حاله - 
بالتصديق البقين بمعارف لا تستطيع ادواته العادية اختبارها , لونا من الوان 
“"التكليف بعا لا بطلق" ؟! .. 

قد يتساعل الذين يتشككون فى هذه الحقيقة هذا التسلؤل . الذى يبدو 
مستكملا “الشكل المنطقى” ! .. ولكئنا ننبه على أن المعرفة بالمنطلقات 
الإيمانية الاسلامية تتقى وجود الحاجة لهذا التسلؤل من الاسلس .. 

ذلك ان المسلم يدرك حقيقة وجود إله .. غير مادى ‏ خائق لهذا العالم , 
وقائم على رعليته .. يدرك ذلك بالعقل الناظر فى ”الصنعة" و "المصنوع ” 
وفى أيات الوجود وتاب الكون المادى المفتوح .. فبالاستنباط العقلى يؤمن 
المسلم بالئه المستجمع للكمالات المطلقة والقدرات المطلقة .. وبما أن رعلية 
الخالق لمخلوقاته هى بعض من عمالآت هذا الخالق ؛ كان اللطف الإلهى , 
المتمثل فى الرسل والرسالات السماوية , هداية للإنسان . وتصويبا لخطاه 
على درب الخلافة ؛ وإعانة لعقله وحواسه على إدراك الضنرورى من المعارف 
التى لا تستقق قبراتة بآدراكها ولا ينفرّدٍ عه بعقلها .. إذن .. فمصدر هذه 
المعارف السمعية ؛ التى نتفقاها بالمنهع الشمعى]. .دقل فى المعقولية عن 
المصادر المادية للمعارف المستفادة بالمنهج التجريبى ؛ لآن هذه المصادر 
الغيبية هى مصادر معقولة . عقلها الإنسان العاقل بالمنهج الاستنباطى . 
فليست هى من “الميتافيزيقا” "والخيال" , الغريبين عن العقل ويقينه . كما 
يحسب الوضعيون الغربيون .. فإذا توفرت للأخبار السمعية شروط الصدق , 
رواية ودراية ؛ بعد أن وأبنا توفر معقولية مصادرها . رغم لاماديتها ورغم 
غيبيتها , فإنها نكون قد استجمعت وامتلكت كل شروط اليقين الذى يتطلع إليه 
العقل الإنسانى ويتطلبه فى المعارف البقينية .. 


الاسلام .. ويهذا المنهج غدت السنة النبوية ومن قبلها القراز - فصد 
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«١ ©‏ كلمة واحدة من صدام توقف 28 
الكارثة الاتسحاب » 5 
الرئيس حسنى مبارك 


© « آنا اشارك ٠‏ اذن قاتا موجود » حسفى ميارك 
فيديريكو مايور 
مدير عام اليونسكو 

© « آرتكاب خطيثة لايبرر ارتكاب خطيثة أخرى » 


بيريز دى كويار 
امين عام الأمم المتحدة 


جورباتشوف 
الرئيس السوفييتى 


«١ ©‏ بقدن.ماكشقفت كارثة الغزوا ' 
العراقى للكويت عن اختلال فى البناء| [ 
السياسى العربى ٠‏ ققد كشفت بالمثل | . ١‏ 
عن أختلال. لايقل .قداخة فى| الوعمى 31 7 
جم ' 


الدكتور فؤاد زكري د. فؤاد زكرا 


© « العلم قد نجح فى العيور نحو أفاق جديدة ٠‏ وليس 
امامثا الا أن نعبر معه ؛ ونستقيد » 
المخرج السويسرى 
جان لوك جودار 


١ ©‏ لايدجد عمل فنى بدون منامرة , أ9" 
المخرج صلاح ابو سيف | 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


٠‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا » 
”قران كويم” 


نهد إن الرسول تصلى الله عليه وسيلح أسوة حسدية , ولد 
نكون الأسوة مدهكا مجدود! معتطاع الوصول المه ذا 
انتمتث الى عظماء م الرجال من غير الأذبياء ٠‏ ولكذها دائنسدة 


مع 5 لد و" و ١‏ 
إلى 1ت مداع يحهنر ! تهدض - 4 الى ممق 
صلى الله وذ ل اشد ءا د . و #تشونفي) الى هذا 
القول عانطفة. ددكدة لالتكد شن هدطن" الدزرمقن اأواضح , 


ولكنى اؤكده تعن] نقين 2 هنى” تمازمل فخ الخباة1زسول الله 
عض المه اذ - النى نهجا القارى» بغرادتع ها ؛, فيظل حائرا 
بلتمس اسياب التعثيل قلا يجد . ويعيد الفكرة مرة ثانية 
وثالثة لينتهى الى ان رسول ائله خن فى بابه ٠‏ فقن سنعه 
الله على عينه , والنله أعلم حيث بجعل رسلاته . 


إن الرسول انسان تزحمه الحياة ببلائها » فيكابد من الصعاب المرهقة مالا 

يستطيع تحمله إلا بعون الله وتأبيده » ومن هذه الصعاب ما يرجع إلى الأمور 
العامة فى صراع الخير والشر واصطدام الهدى بالضلال ؛ وقد يكون الحعبء فيه 
مشتركا يين الرسول ومن حوله من أتياعه المخلصين ٠‏ وهنا يتوزع الخطب فلا يرمى 
بتقله فوق كاهل واحد ٠‏ كما قد يكون العبء خاصا بمحمد صلى الله عثيه وسلم 
وحده + إذ يتغلغل الى اعمق الأعماق من مشاعره حين يصاب فى فلذة من افلاذ 
زفن 
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كبده ٠‏ فيحس ما يحسه الأب الشقيق من قارص الألم » ومرير الشجو ؛ ويخيل 
لصاحب النظر العادى أن نبى الاسلام فى هول خطبه سيثار لنفسه بالانتقام اذا 
قدر ١‏ وله الحق أن ينتقم ممن بغى دون حق ٠‏ ثم تكون العاقبة أن يجد الآثم الصفح 
والعفو والمغفرة ! وممن ؟ ممن وتزه فى إعز انسان لديه ! اليست الأسوة قى هذا 
المجال مطممها بغيد! !!! بل ثقول إنه مطمح عسير »؛ ألا على من اختاره الله لهداية 
الناس وقال فى شلنه «١‏ وإنك لعلى خلق عظيم ٠‏ . 


4 العفو هه احضو 


العفو فضيلة تقتعد الذروة الرفيعة بين الغضائل الانسانية » لآن صاحبها ينتصر 
على غرائز الانتقام حين يسكت السنة الحفيظة » ويصمت عن هواتف الثار ؛ وينظر 
الى واتره الأثيم » نظرة المشفق الرحيم » حيث توحى الدلائل بأنه سيكون بين شقى 
الرحى جزاء لما اقترفت يداه » ولن يكون العفو فضيلة خلقية رفيعة إلا اذا كان 
صاحبه ذا قدرة مهيمتة يستطيع أن يبطش بها دون تردد ٠‏ فمن يعفو عن واتره دون 
اقتدار عليه » فهى متهم فى صفحه ء كذلك لا يكون العفو فضيلة خلقية رفيعة الا اذا 
شمل العدو الخصيم » فالاب الذى يعفو عن جرم ولده » والصديق الذى يفضي عن 
زلة صديقه ٠‏ والزوج الذى يتسامح عن هتات زوجه ؛ وأمثال هؤلاء جميعا لن يكونوا 
من كبان العافين عن الئاس ؛ أذ يبسطون سماحتهم على من يستشعرون نحوهم حنان 
القربى , وزلفى المودة ٠‏ لان لديهم من الدواعى:النقلبية ما يرجح جانبا على جائب , 
اما العفو العظيم فهو من تصييه فى أعز الناس لديه دون أن يسلف ما يستحق به 
النكال ؛ اذ يكون اعتداؤك بغيا صريحا » ثم تقع فى قبضته وقد دارت الآرض بك 
دوران المغشى ملت عن إلفزع ٠‏ فلا تتجد ين" التسامج:القاطف + والصفح القفور , 
هنا يكون العطف ذَرَوَة عالية إلا يلقاها إلا ذو حظ عظيم »“قاذا ازدت/ المثال لبعض ما 
نعنيه فلتسمع ا 
كانت السيدة “ذَيْتَب" اؤلى بثات رَسوْلَ الله صدلئ الله علي وسلم ذات ملامح 
تقترب كثيرا من ملامح أمها السيدة خديجة بنت خويلد ١م‏ المؤمتين » وهى بعددات 2 ... 
حنو على أخواتها ياعتبارها الفتاة الكبرى , فكان والدها العظيم يخصها لذلك بحب 4/5 
يلمس تأثيره فى نفسه ؛ وحين ارتحلت أم المؤمنين الى عالم الغيب ٠‏ قامت الفتاة 
الكبرى مقام أمها , رغم زواجها من ابن خالتها ابى العاص بن الربيع ؛ اذ كانت تكثر 
زبارة المنزل الأول ٠‏ وقد اسلمت ٠‏ منذ جهر والدها بالدعوة ؛ لانها تعلم من صدقه 
وايمانه ما رأت شواهده راى العين فما كان لها أن تتلكأ » وان تلكا زوجها بعض 
الوقت لأشياء يميل اليها » فهى ذات رأى لا يمس , على أن الزوج رحب باسلام 
زوجته + تاركا لها حرية الاعتقاد » كما تركت له أن بيلىء حتى يطمئن ؛ ثم هاجر 
محمد عليه السلام الى المديئة ولم تستطع زينب أن تترك منزلها وولديها بمكة ! 
فكانت تجد من الشوق لوالدها والحتين اليه مثل ما يجد ؛ واشتد كربها ين أعلنت 
قريش الحرب على رسول الله قى الموقعة الأولى ببدر ٠‏ ونفر المكيون ‏ وفيهم زوجها 
إوفدا 
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فى ذكرى المولد النبوى 


أبى ألعاص - الى المدينة لاستثصال العسلمين ٠‏ ولا تسل عن لوعة السيدة المؤمنة 
زينب بنت محمد حين جعطلت تفكر فى مصيز المعركة ؟ أقينتصر المسلمون ويقتل 
زوجها أبى العاص أم ينتصر الشرك ويقضى على والدها الحبيب ! لقد اتجهت الى 
الله تصلى فى حَشوع دامع راجف ؛ وهى تقول : اللهم انصر أبى ٠‏ وأردد علىّ 
زوجى سليما !! وياله من دعاء يحمل من دقيق المعانى ما يعجز القلم عن الاقصاح ! 
ثم دارت الدائرة على المشركين ؛ ووقع أبو العاص ين الربيع اسيرا ٠‏ وانطلق ذوو 
المنهزمين فى مكة ؛ يرسلون الفداء المالى , اذ لكل أسير فداؤه , وجاء التبا الى 
الزوجة الوفية ٠ه‏ فعرفت أن الله قد استجلب دعاعها ٠‏ ولم تشا أن تجعل القداء مالا 
من خائلص الذهب والفضة ؛ كما فعل سواها ٠‏ وهى بعد ذات ثراء وافر فآبو العاص 
تاجر مشتهر الغنى ؛ ولكنها نزعت قلادتها التى أهدتها لها أمها ليلة الزفاف ؛ وبعثت 
بها الى أبيها !! وفوجىء رسول الله بقلادة السيدة خديجة التى يعرفها جيدا توضع 
بين يديه + قال أصحاب السيرة : ”فاخذته رقة شديدة » وقال فى تأثر عميق ؛ وفى 
نبرات حزينة ٠‏ "اذا رايتم أن تردوا لها قلادتها » وتعفوا عن أسيرها فافعلوا" ثم 
نادى أبا العاص وقال له : أحمل القلادة الى صاحيتها على شرط أن تبعث بزيتب 
الىّ ! هذا عهد بينى ويينك ؛ أفسامع أنت ؟ قال : تعم ٠‏ وستجىء إليك متى ذهيت ! 
كان الزوج .وفيا بعهده ‏ قسرعلن ما أبلغ يتب رغبة أبيها » قما وجذت بدا من 
الاستجابة . ولم يلق أن بتحمل ساعات الوداع » فآمر آخأه "كتانة بن الربيع" » أن 
يصحبها الى المدينة ؛ وكان كتانة شجاعا راميا للتبل : حاميا لاتلعينة اذا جد الجد . 
ولكن الريح لم تسر رخام ٠‏ .اذ تشزن هبّاز بن الأعبود ناقما غلضيا » يريد أن يفجم 
رسول الله فى فلذة كبدء + فاعترض الراملة مخترطا سيفه » وخس البعيو نخسة 
فاسية ٠‏ فسقطت._زيئب . . وصادف سقوطها ‏ صخرة .صلدةء , وكانت ذات حمل , 
فاسقطت جنينها ٠‏ وجرى دمها يسيل ٠‏ وهال كنانة ما وقع ؛ ففوق النبل الى هباء 
وجماعته » ورأوا هنه 3) حمية وانتقام » ففروا هاربين ! ولكن زينب ادركها الضعف » 
فخارت قوتها ٠‏ وذوت بشاشتها . وقدمت الى المدينة ودمها يسيل ! 
حزن وسول ألله لما شاهد ! لقد كان يتوقم أن يرى ابنته سعيدة نضرة » تقبل عليه 
فى بهجة وعناق ٠‏ ولكنه وجد الصفرة الكابية ؛ والألم الصارخ ٠‏ والصسمت الحزين » 
ولا تسل عن مشاعره الغاضبة التى ارسلت نقعته على هبار بن الأسود المعتدى » 
فأعئن أنه هدر دمه ؛ وهو اعلان مشتهر بين الناس » يوقع جزاء لمن اعتدى عن 
بغي !! وليت شعرى ما خطب هذا المعتدى ا؟ أيريد أن يقار لقتلى بدن ؟ وعمن ؟ من 
سيدة لم تشترك فى حرب !! أتلك هى الرجولة فى منطقه ! وهبّهُ انتهى الى ما أراد ؟ 
أفيحرز مجدا ؟ وقومه يعرفون أنه انتصر على سيدة عزلاء ؛! ذات حمل ثقيل ! 
لم تكن أيام زيتب بالمدينة ناعمة راضية اذ كانت تعتادها عقابيل تلك السقطة 
: الأليمة ٠‏ ووالدها يراها تشحب وتهزل » فيعتصم بالصير » ويطم الله اى اقم كان 
* 
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يعتصر فؤاده الشفيق ٠‏ وأى غضب كان يعصف بمشاعر, ؛ وأكن الأمور تجرى كما 
لراد خالق الكون أن تسير ٠‏ ولابد من الاذعان للمكروه , وقد حل فعلا بزيتب حيث 
ارتحلت الى ربها ٠‏ ويقول مؤرخو سيرتها العاطرة ٠‏ ان عواقب السقطة الدامية كانت 
فاتحة مرضها الطويل حتى جاعها اليقين ! 

ودارت الايام ففتحت مكة » وأصبح رسول الله سيد النهى فيها والأمر : وأيقن 
هبار بن الأسود ان ساعة الانتقام قد أزفت ٠‏ لأن دمه مهدور من يوم زينب فحلول 
الفرار فى كل متجه ولكنه أيقن أن الغلبة للاسلام ٠‏ وأن جنود محمد صلى الله عليه 
وسلم تلاحقه أنىّ سار !! فلم يجد بدا من أن يهجم على عرين الاسد ؛ أيا كانت 
العاقبة ٠‏ فوقوع البلاء خير من انتظاره ‏ فتقدم الى سيد المرسلين يقول له فى 
اتكسار : "ياتبى الله لقد هربت منك فى البلاد ؛ واردت اللحاق بالأعاجم ٠‏ ثم ذكرت 
عائدتك وصلتك ٠‏ وصفحك عمن جهل عليك . فاصفع عن جَهِلَى ٠‏ فانى مقر بسوء 
فعلى » معترف بذنبى !!” . 

لاشك أن رسول الله تذكر مأساة زينب حين واجه هبارا » ولاشك أن الحزن قد 
علوده ساعتئذ على ها أصابها ! وهو الان فى عوقم القدرة من عدوه الجانى ! وأى أب 
سواه لم يكن ليصفع هكذا! دون انتظار ! واذا صفع فبعد تلتيب زاجر ؛ وايجاع 
ناقم ٠‏ ولكن نبى الله يرتفع عن مؤثرات الموقف ٠‏ فيقول فى تؤّدة : أذهب ياهبار فقد 
عفرت عنك ٠‏ قالها والسحابة دغشون ٠‏ إذ كافنوا لا يتوقعون ! 


© المال .. المال 


حين قال الامام. البوضيرتى فى مردته : 7 
وراودته الجيال الشمّ من ذهب وفضّة فاراها أَيّما شمم 

لم يقصد المعنى الحرقى للبيت ٠‏ لآن الجبال قى مكة والمدينة ثم تكن من ذهب 
وفضة ٠‏ ولكنه فكو فى زهد الرسول عن الطيبات وهى ملء يده » زهده فيما اجتمع له 
ذات غزوة هن ثراء قياضى ملأ الوادى الفسيح بشعابه المعتدة ثم لم يأخذ مته شيثا ! 
والبرهان ساطع لا مجال فيه لأدنى شبهة ٠‏ فقى غزوة حنين شاء قاتدها المشرك مقك ]0 
ابن عوف أن يسوق مع المحاربين نساعهم واطفالهم وآموالهم وما يملكون من انعام 
ليكون ذلك ادعى الى حماسة قومه فلا يفرون عن الميدان ساعة الهول ويتركون 
الاطفال والنساء والأموال ٠‏ لذلك سال الوادى بشعابه زاخرا بالمال العينى من ذهب 
وفضة ؛ والمال الحى من رقيق وحيوان ؛ وهى غلطة حربية شذيعة لآن المنهزم اذا فر 
لايفكر الاافى نفسه ٠‏ أولا ٠‏ ثم دارت الدائرة على المشركين بعد جهاد مرير ذاق فيه 
السلمون اشد اليلاء بدءا ثم قطفوا النصر خاتمة ٠‏ والأمور بعواقبها المنتهية لا 
ببشائرها المبتدئة » وقد وقع فى أيدى المنتصرين ماساق المشركون من مال وعتاد » 
وهو شىء لا نظير له فى زمنه + اذ ترك الغارون أريعة وعشرين الفا من الابل » 
واربعين آلفا من الغنم ٠‏ واربعة الاف اوقية من الفضة وستة آلاف من النساء 


كا 
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راع 


والبتين ! لفيدرى القارىء ما اخذ الرسول من هذا الفيضان الزاخر ؟ لم يكخذ درهما 
واحدا ! وخص يه جميعه المؤلفة قلويهم من أعداء الأمس . وفيهم من شعت 
بالمسلمين فى الجولة الأولى فقال : الان بطل السحر ؛ لن تقوم لمحمد قائمة بعد 
اليوم !! وان عجيبا أعجب العجب أن يحوز هؤلاء كل ما غنم » حتى غضعبت بعض 
الانصار . وهم زادة الاسلام وحماته ٠‏ وعرف رسول الله ما اثارهم من غضب . 
فترضاهم بما شفى الصدور .. 

جاء فى كتلب ( الامتاع ) للمقريزى : أن آبا سفيان ‏ وهو زعيم المؤلفة قلويهم - 
زلى من الغنائم ما بهره ٠‏ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ اصيحت اكثر 
قريش مالا ! أعطنى مما غنمت يأرسول الله ! فقال صلى الله عليه وسلم : يابلال , 
زنى لابى سفيان اربعين اوقية ٠‏ وأعطوه ماتة من الابل ٠‏ فقال آأبو سفيان أبنى يزيد : 
فقال زنو ليزيد أربعين أوقية واعطوه ماثة من الابل » فقال ابو سفيان ابنى معاوية 
يارسول الله , فقال زن له يابلال أربعين أوقية ٠‏ واعطه مائة من الابل ٠‏ فقال أبى 
سقيان , انك لكريم ٠‏ فداك ابى وأمى ؛ والله لقد حاربتك فنعم المحارب » كنت , ثم 
سالمتك فنعم المسالم أنت ! 

وجاء صفوان بن امية ؛ فاعطاه الرسول ماثة من الايل ثم همائة ثم مائة ؛ ثم رآه 
يرمق شهبا مملوء نعما وشاء ٠‏ فقال له : [آعجبك هذا الشهب ياأبا وهب ؟ فقال نعم : 
قال : هولك بما فيه ؛ فقال سقوان : ان الملوك لا تطيب نقوسها بمثل هذا , ما طابت 
نفس أحد بعثل هذا آلا نبى ! 

هذا المال الزاخن لم يرجع منه رسول. الله لنفسه ولا لأهله بشىء ! وكان يقنع 
الناس جميعا ٠‏ ان يجود بالنصف ٠‏ ويحتفظ بالتصفب! بل كان المنتظر أن يشبع 
السابقين الأولين من. المهاجرين ٠‏ والذين آثروا واووا وتضروا :من الاتصار ؛ ثم 
يرضى المؤلفة قلوبهم يبعض ما أخذوم ٠‏ والبعض من هذا الفيضدان كثير كثير ؛ ولكنه 
رجع خالى اليد ٠‏ عامر القلب » وقد هجم عليه بعض الآعراب ساخطا ٠‏ وانتزع رداءه 
الشريف من فوق جسمه ٠‏ وطالبه بيعض المال بعد أن ورّعه ؛ فقال الرسول : ادوا 
الى ردائى ايها الناس ! فوالله لوكان لى عدد شجر تهامة نعم لقسمتها عليكم ؛ ثم لا 
تجدوننى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا" . 

ثم نسأل ٠‏ ما صنع الرسول » وهو رئيس المنتصمرين ٠‏ وسيد الجزيرة العربية يمن 
قد تهجم عليه فى غلظة ؛ وتزع رداعه من جسمه دون مراعاة لأدنى لياقة أى أدب ! أما 
والمسلمون رهن اشارته ! انه لم ينظر للأمر من وجهة بشرية تعاقب المسيء بمثل ما 
يعاقب من أجرم وتهور ! ولكنه علم ما يجره الضعف الانساني على الناس من 
أندفاع ٠‏ وانه اولى بان يقدر هذا الضعف حق قدره ؛ فيغفر للمسىء ٠‏ كى يراجع 
نفسه دون تأتيب ! اليس هو المثل الكامل ! 

أن الشعاب الممتلئة بالقنائم يوم حنين ؛ هى التى عناها البوصيرى فى بيته 
5-5 
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السبالف » حين صور الحقيقة فى ثوب خيالى زادها اشراقا ولألاة ! واى شمم اعلى 
ذروة » هن شمم نبى ٠‏ يترك الفيضان الزاخر » ويرجع ألى بيته وليس عليه غير ثويه » 
فيحاول أن يغتصبه منه أعرابى عجول ٠‏ ثم لا يسمع غير العتاب الرقيق ؛ ولايرى غير 
النظر الشفيق ! 


9 الخمرة التغريدرة 


هذه الخبرة النقسية بضعف أولى الضعف . جعلت رسول الله ينتظر الشر من 
الأشرار ؛ ولا يستبعد وقوعه + وحتمت عليه اذا وقع الشر أن يعفو ويصفح الافى حد 
من حدود الله متى شاع الجرم واشتهر ٠‏ وكانت مواقفه ترجمة صادقة عن شعور 
العفى الصادق : والعفى الصادق صفة كلية تجمع صفات جزئية كثيرة » فصامب 
العفر حليم رحيم حصيف ٠‏ أما أنه حليم فلانه كظم غيظه أمام السينة الواضحة , 
واما آنه رحيم فلأنه قد تغمد الاساءة بعطفه وحنانه : وأما أته حصيف فلانه وقف 
على الأعماق المستترة فى النفوس ٠‏ فراى ما يمتزج بها من الهدى والضلال ؛ وتوقع 
السقوط فى الأثم تارة كما توقع النجاة منه تارة أخرى ؛ وهكذا كان العفو معنى كليا » 
وشجرة ذات فروع واغصان . 

ورسول الله حريص على أن يوضح العفى بالقعل والقول ٠‏ أما الفعل فقد عرفنا من 
وقائعه ما سطرناه فى هذا المقال , وهو مثال من عشرات , وأما القول فما آكثر ماحث 
محمد على العفو , وما آكثن ماتلا من ايات الكتاب فى التسامح والغقران ٠‏ يل ما 
اجمل ما أبرز مزايا العفو فى حوار قَصَبِصيئ يَأْحْدَ باللب كان يقول فيما رواه البخارى 
رضى الله عته : 

"قال رجل » لاتصدقن بصدقة ؛ فشرج بصدقته فؤضعها فئ ند سارق » فأصيحوا 
يتحدثون : تصدق الليلة على سسمارق " فقال اللهم للا الحمدا !! لاتصدقن بصدقة » 
فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية فاصيحوا يتحدثون : تصسيق الليلة على زانية » 
فقال : اللهم لك الحمد على زانية , لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها فى 
يد غنى ٠‏ فأصبحوا يتحدثون : تصدّق الثيلة على غنى , فقال الحمد لله على سارق 
وعلى زانية وعلى غنى » فآتى ٠‏ فقيل له ٠‏ أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف 
عن سرقته , وما الزانية فلعلها أن نتوب فتعقف عن زناها » وأما الغنى فلعله يعتبر 


فى هذا النمط القصصى البديع يفتح باب العفو عن السارق والزانية , 
ويقاس بهما أشباههما , بل يفتح ياب الأمل على من وقف السد الهائل فى طريقه 
فعلقه أن يسير , والمثل الكامل للانساثية مبشر قبل أن يكون منذرا ٠‏ وغارس للامل 
فى أرض يتعهدها بالرى والتسميد حتى تؤتى اكلها الطيب ! ولنا نحن المسلمين فى 
سلوكه المثالى أسوة حسنة لمن كان يرج الله واليوم الاخر » فهل نستطيع ؟ 

وبعد ٠‏ فللمغفور له الاستاذ محمد احمد جاد المولى كتاب قيم تحت عتوان 
( محمد المثل الكامل ) وقد استعرت العنوان منه فقط , لأذكّر به » والذكرى وفاء . 
وا 
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. قديمة ومعاصرة: لا أعرف له بحثا 
نظرياً فى الاب , ماهو وما غابته 
وما وظيفته 2 سوى هذه المقالات 
السبع التى تشيرها فى جريدة 
الجمهورية قى سنة ,١95١‏ 
وجمعها2. مع عدد من المقالات 
وتوضيح للمقالات السبع الأولى » 
فى كتابٍ عنوانه "الاشتراكية 
والآدب” نشر فى سلسلة "كتاب 
الهلال" فى مليو 1554 ؛ ولا اعلم 
جدير باعادة الطلبع مرة وهرات . 


لقد تغرخى لويس عوض اكثير من 
النقد ‏ وبعضه جارح ومجرج - 
يسيب دراساته فى تاريخ الفكر المصرى 
الحديث ٠‏ ودراساته فى اللغة العربية 
والادب العربى القديم , ولكنه فى هذه 
الدراسات الأخيرة لم يكن منظرأ بل حاول 
آن يكون مؤرحًا ٠‏ وذكل مؤرخ وجهة نظره 
التى تسيطر على اختيلره للاحداث 
وتفسيره لها ٠‏ وأويس عوض - كما قلث فى 
مناسبات سابقة ‏ رجل عالمى النزعة في 
مسن عو سه ممع راس و 
بمتلم التقى إيمانه بشخصية مصر 
1 ا الحضارى بتزعته. العالمية فكان هنهما 
د. شكى ثهل عياد | مزيج حدد وجهة نظره وأوقعه فى دعض 
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على قيمته ‏ كأن ينقصه عنصر مهم ؛ وهو 
المعرفة الوثيقة بالتراث المربى 
الإسلامى . الذى ظل لويس ينظر اليه 
نظرة الهاوى ٠‏ رغم محاولاته العستمرة 
لاستيعايه . 
مثل تلك الاخطاء لا ينبغى أن تكون 
سببا لتجريح الرجل . والن ,وقد انطوت 
صفحة حياثه » وبقيت لنا أعماله ؛ قرجب 
ان نتمثل بقول شاعرنا : 
لا تظلموا الموتى وان طال العدى 
إتى أخاف عليكمو أن تلتقوا 
وأهم ماخلقه لنا لويس عوض هو 
مقالاته ودراساته فى النقد الأدبى ٠‏ واذا 
كانت مقالاته النظرية دليلاً وبيانا لمتهجه 
فى النقد التطبيقي فما أحرانا أن نجد فيها 
خلاصة لإضافاته الفكرية الاساسية ونحن 
نتحدث دائما عن الأعمال , ولا نسال عن 
النيات أو ما تخفيه الضمائر ٠‏ فالحوار 
الفكرى لا يعرف محاكم التفتيش . 
والرجل الذى واتته الشجاعة ليصرح بآراء 
أنكرها عليه الكثيرون ٠‏ لا يتتظر منه أن 
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حياته . 


© (إقلافة يتلفكر العربى 


تنظير لويس عوض للأدب الاشتراكى 
إضافة مهمة للفكر العريى الحديث ؛ وككل 
إضافة مهمة لهذا الفكر ؛ لن ترى فيها إلا 
الصفاء والوضوح ؛ ولن ترى فيها إلا 
نتاجاً لحضارة اصيلة واحدة منسجمة , 
وإن اسهمت فيها عناصر مختلفة دينا أو 
وطنا آأى تعلينا وإن أسيقك بالحكم » 
صديقى القارىء ٠‏ ولكن تعال نتتبع معا 
الخط الا لهذه المقالات النظرية : 
ويلاحظ أولا أن مقالات لوبس عوض 
عن ”الاشتراكية والآدب" كانت تواكب 
تحولا متسارعا للنظام الاقتصادى ‏ عن 
طريق التأميم ‏ نحو الاشتراكية » وصراعا 
أ 
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ودب 


7 50 5-2 
هراضن 


فكريا بين الماركسية ‏ التى تسمت داثما 
باسم الاشتراكية العلمية ‏ وبين الاتجاه 
الذى كان يرى فى الأخذ بالماركسية 
اللينينية نوعاً من التبعية » وينادى بشعار 
“لا شرقية ولا غربية" أو بعا سمى أحيانا 
اشتركية , عربية .. وفى مجال النقد 
والإبداع كان الاتجاه الأول يعبر عن نفقسه 
فى شكل من اشكال الواقعية الاشتراكية , 
بينما كان الاتجاه الثانى ومعه جميم 
التيارات التحتية التى تميل الى المحافظة 
أي تتقر من التغيير السريع - يشجع 
النرّعات التقليدية والرومنسية والنظريات 
النقدية التى تذهب إلى قنية الآدب 
واستقلاله عن همجريبات الحياة 
الاجتماعية 

كان كل شىء ممكنا فى ذلك المناخ 
العضطرب . كل عمل فى مجال العمل , 
وكل فكر فى مجال الفكر . ومع ذلك لم تكن 
المغامرة همجمودة العواقب ٠‏ وكان على 
المفكر الامين والكاتب أن ينأى بنفسه عن 
الصراعات الظاهرة والمكتمة + وان يتعامل 
مع التماذج الاصيلة الهذه النظريات فى 
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ان يترهي الاتجافات العالدية الماصارية 
واضحاً , وأن ينقدها من وجهة نظره , 
التى يجب أن نتوقع أن لا تكون معبرة عن 
مزاجه الشخصى يقدر ماهى معيرة عن 
لها قيمة لدى قرائه ) . 
ومع أن الأسئلة المطروحة فى صدر 
المقالة الأولى هى : ”ها مقام الأدب فى 
المجتمع الاشتراكى » وما وظيفته فى هذا 
المجتمع , وما غايته وما علاقاته بالحياة 
واهدافها » ثم .. ما مقوماته ومبادئه 
.ريد ٠»‏ وكيف تصسون الأآدب 
اشتراكى من أعدائه ومن أصدقائه على 
جوع و ود ب محر لا 
أكثر خطرأ من العدو العاقل" . 


© الاشة لويس عوضن 


مع ذلك فإن كلمة "المجتمع" تستبدل 
بها على الفور كلفة /"الحياة" ولابد من 
تبويىلذللناً ٠»‏ وهل يكون هذا التبرير آلا 
بتفسير للاشتزاكية يجعل عيارة المجتمع 
الاشتراكى” مساوية ٠‏ ولى فى ظروف 
تاريخية معينة » لكثمة "الحياة" ؟ وهكذا 
يفعل لويس عوضن . فهو لا يقدم اى 
تعريف اقتصادى أو سياسي للاشتراكية 
أو المجتمع الاشنتراكى ٠‏ ولكنه يتطرق الى 
شرح معنى "الاشتراكية" أ 
”اشتراكيتنا” بالذات ؛ من شرح المعتى 
الأشمل ٠‏ وهى ”الحياة" فالحياة تشمل 
كلها بما فيها من جسد وروح ومن مادة 
وفكر بينما المجتمع كيان مادى محسوس 
وعلاقات مادية محسوسة , والحياة بناء 
مستمر يدخل فيه الماضى والحاضر 
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والمستقبل » ويشمل هذا المجتمع وذاك 
علدة على أنه مجتمع بعينه محدود بحدود 
الزمان والمكان . ويهذا تكون دعوة الأدب 
للمياة دعوة قومية ودهوة إنسانية معا , 
ودعوة مادية ودعوة روحية معا » ودعوة 
اجتماعية ودعوة فردية همعا. من هذا 
التفسير لمعنى ”الحياة" يتبع التفسير 
المقترح لمعنى الاشتراكية أو المجتمع 
الاشتراكى كما يجب أن يكون . ويحسن 
بك أن تتنبه لكلمة "يجب" هنا فالوجوب 


تتحدث هنها الاشتراكية العلمية لس 
عند لويس عوض وجوب مثالى ٠‏ والحتمية 
عند الماركسيين خسرورة تنشتهاعوامل 
تاريخية مادية . من معنى ”الحياة” يبدا 
النقاش : 

”وهذا فى يقينى هى جوهر اشتراكيتنا 
التى تتسع ويجب أن تتسع لكل هذه 
المعانى والوجوه : فلو كانت |اشقراكيتنا 
مجرد اشتراكية قونية خلث هن المقوهات 
الانسانية لكانت دَارَيْة لى فاشية : وحاشا 
لها أن تكون كذلك . ولو كانث اشتراكيتنا 
مجرد اشتراكية عالمية خلت من المقومات 
القومية لكانت وهما من تلك الأوهام 
الفوضوية التى نبغ فيها مفكرى اليهود 
وربعا اصسطنعوها اصطناعاً ليقضوا على 
القوميات . ولو كانت اشتراكيتتا مادية 
الوسائل والغايات خالية من الفكر وروح 
المثالية فلن يخرج من مجتمعنا إلا مسغ 
ثبانه ٠‏ ولو كانت اشتراكيتنا محض رؤية 
روحانية لا تجايه مقومات الحياة المادية 
لكانت قصراً باذخاً يشيد على الرمال . 


كذلك لو كانت اشتراكيتتا نظاماً اجتماعيا 
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شموليا حديديا لا يفكر الا فى الجماعة 
ويسحق شخصية الفرد بكلكله لعدنا الى 
مجتمع النمل والنحل وقطعان الجراد ؛ ولى 
كانت اشتراكيتتا حبرا على ورق ومجرد 
شعار أجوف يخدر الجماهير ثم يترك للفرد 
أن يعريد فى كل مكان يلا قيود ولا حدود 
لكان من المحال أن يتسع بيننا القطاع 
العام بالملكية العامة والخدمات العامة 
ليحول مستقبلا دون عودة الاستغلال 
الفردى الى الظهور” . 

ويخلص إلى أن : 

”الاشتراكية إذن كما نفهمها مذهب 


”والادب الاشتراكى كما تفهمه أدب 
انسانى . ويستوى أن تقول : "الأدب 
للحباة” أو ( الأدب للانسانية ) . 

ولن يعجب أحد إذا راح لويس عوض 
فى , المقالات التالية يستعرشضص أهم 
المداازس. الأدبية والفنية التى يعتبرها 
معادية للاشتراكية ار مناقية لها لانها اى 
تلك المدارس تصدر عن فلسفة مثالية 
اندرّتئية القن[ للفن/, والمدرسة الإنسانية 
الجديدة والمدرسية العقلانية الجديدة او 
آلكلاسيقية الجديدة ومداين الوم 
0-6 ومنها السيريالية . 
ب هعادية للاشتراكية لانها 0 


1 
0 
1 

1 


: 


الاتسانى الحانيقى" 
() مدرسة الاشتراكية ري و 
رسة الواقعية الاشتراكية » وى (5) 
مدرسة الادب الهادف , و (4) مدرسة 
:١‏ 


“بيد 


ع 
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لويس عوض 
وكقذدبه 


الاشتر اكى 


الحتمية الاقتصادية أو الجبر التاريخي 
ومصدر العجب آن هذه ”المدارس" 
كلها ليست الا صوراً متعددة من النقد 
الادبى الماركسى ٠‏ والماركسية يت 
انصارها ٠‏ هى "الاشتراكية العلمية" 
وهى في الخمسينيات والستينيات قفن 
رأى أتنصارها واعدائها على السواء . 
أقوى مذهب فكرى على ظهر الكرة 
الارضية ولكن هذه المدارس فى نظر 
لويس عوض منافية للاشتراكية الحقيقية » 
الاشتراكية بالمعنى الاتسانى الذى 
اختازه » وذلك لأتها تطرفت تحو الفلسفة 
المادية ٠‏ كما تطرفت سابقتها نهو الفلسقة 
المثالية , ولأنها أنكرت الماضى .. وكل ما 
يتصبل به من ادب وثقافة)! » بحجة. أنه 


لويس عوضى فى مكتبه 
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ينتمي الى .عصور عبودية أو اقطاعية أو 
بورجوازية ٠‏ واتجهت باهتمامها كله الى 
الحاضر والمستقبل :٠‏ كما اتجهت المذاهب 
المثالية الى الماضى . 


© وحدة الفكر الانسافى 


وطبيعى أن يأتى بعد نقد المدارس 
المتطرفة تحى المثالية أو نحو المادية 
تقرير لسمات الادب الاشتراكى الصحيع 
كما يراه لويس عوض وهذا هو مايخصص 
له المقال السابع والأخير من مقالاته عن 
الاشتراكية والآدب . وهو يلخص هذه 
السمات فى سبع ليضا ٠‏ وان كلن مردها 
جميعا الى الوحدة أى ”الوحدانية" كما 
يعير لويس عوض ٠‏ إلى وحدة الفكر 
الاتسانى والتراث الأدبى الاتسانى فى كل 
زمان ومكان ٠‏ والى وحهدة الذات 
والموضبوع ووحدة الصورة والمادة أو 
الشكل والمضمون . والوحدة تعتى 
"الاعتراف الاعظم" بدلا من “الإتكار 
الاعظم” فكل مذهب من المذاهب المثالية 
لىالمااية كلتل عّضها تصور جانباً من 
الحقيقة + وإنما يقتيها الخطا او "النقص* 
أو ”الشر" من إتكارها للجوانب الأخرى » 
“وما ( الشر ) وما ( النقصس ) إلا كلمة 
ابتكرها الانسان ليعبر عن وجود هذا 
الصد ع بين الذات والموضوع ٠‏ وما 
( الموت ) الا حالة الانقصام التام الذى لا 
رجعة فيه يين الروح والمادة"” . 
ولكن هذا “الاعتراف" . الذى يشيه 
الاعتراف بين الدول ٠‏ لا يعنى ”القبول" : 
"وإذا كانت الاشتراكية السليمة تقوم على 
الاعتراف الاعظم بالتراث الانسانى كله 
فليس معنى هذا قبولها للتراث كله فهى 
تعلم أن كثيرا من مذاهب الفكر والفن 
والادب فكر متازم وفن متازم وآدب متآزم » 
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بالضسرورة خصوصية الفكر الاشترا 
والآدب الاشتراكى فإن “”الاشتراكية من 
حيث هى مذهب اجتماعى محدد المعالم 
مولود فى إطار محدد من الزمان والمكان 
قد تعمد للى تبنى بعض الأتجاهات 


القكرية او الفنية أى الأدبية التى قد تقدم 
ظروقها المباشرة وهدقها المياشر . وبهذا 
المعنى قد يظهر الى الوجود فكر اشتراكى 
وفن اشتراكى وآدب اشتراكى ولكن 
الاشتراكية من حيث هى فكرة إنسانية 
تعرف مكمن الخطر فى السذهبية الضيقة 
لى هذا الذى سميناه ( الانكار الأعظم ) » 
وتعرف أن فكرها وفتها وأدبها » من حيث 
هو جزئى ومن حيك هو نايع من ثقائض 
الحياة ٠‏ مرهون “يتحققها وانتصارها , 
فبعد أن تتحقق ١‏ الاشتراكية ١‏ وتنتصيز 
ستقترب بفضلها الانسانية من حالة 
الوحدة والانسجام هذه ٠‏ وعتدئذ لن يبقى 
من الفكر أى الفن أو الأدب ماهو 
ارستقراطي أو بورجوازى اق بروليتارى 
ولكن يبقى شيىء واحد وهو ماهى إنسانى . 

قد يشعر القارىء أمام هذه الأقكار 
بنوع من الدهشة . فهى هن ناحية تثير 
مناقشات كادت تنسى , فى الجو الحاضر 
من طفغيان الاتجاهات الشكلية على النقد 
الأدبى كله . ومن هنا فقد يدهش القارىة 
لانه يجد نفسه أمام مناقشات قديمة , 
عقي عليها الزمن ٠‏ وهى من ناحية آأخرى 
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تحضر ألى ذهنه التحولات السياسية 


العنيفة فى المذهب الاشتراكى فى هذه 


السنوات الأخيرة ٠‏ وما صاحيها ولا يزال 
يصاحبها هن تحولات فكرية عميقة , 
واتجاهات 2 لا تزال غامضة . تحو 
اشتراكية اكثر إنسانية . ومن هتا تبدو 
أفكار لويس عوض عن الاشتراكية والادب 
الاشتراكى متقدمة عن زمنها جدا ( وإن 
كان هن الحق أن يقال إن البحث عن 
اشتراكية اكثر إنسانية » بل عن ماركسية 
أكثر إنسائية » قد ظهر منذ اواخر 
الخمسينات ٠‏ وعبرت عته ثورة المجر سنة 
16 يوضوح تام ) . 
ولكن الفكر الآصديل لا ينبع الزمن . 
بل ربما حرّك الزمن ! وقد كانت إفكار 
لويس عوض التى عرضها فى هذه 
العقالات جديرة بان تثير مناقشات 
طويلة جلذة , يمكن أن تجغل للنقد 
الادبى :العربى المعاصر ظلبعاً عميزاً . 
غير أننا لا نعثر على مثل هذه 
المناقشات ؛ إلا متكتبه الناقد اللبنانى 
حسين مروة هن وجهة نظر ملركسية 
خالصة. اما إذا|آرينا أن تضع آراء 
لويس'عوض فى شياق الفكر العربي فول 
مايخطز" ببالنا :هق 'قريها الواضح من 
“تعادلية” توقيق الحكيم » بل من تلك 
”الوسطية” أو “التوفيقية" التى يراها 
الكثيرون سمة مميزة » إن لم تكن السمة 
الاساسية ؛ للفكر العربى الإسلامى . 
وإسنا نتوقع من هؤلاء أن يعدوا لويس 
عوض بين المفكرين الاسلاميين ( ولو 
أنها فى نظرنا قضية معقولة جد! ) ؛ ولكننا 
نطلب منهم فقط أن ينصفوا الرجل » وان 
يقروا بأن أعماله النقدية تقع فى منطقة 
القلب من ثقافتتا العربية الواحدة ؛ ولهم 
أن يصفوا هذه الثقاقة بما يشامون من 
الصفات . 
وذ 
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سوانح ‏ وطرائف 
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كلن الكلتب الكبير المرحوم 
سلامة موسى لا يعرف اللغة 
العربية معرفة واسعة , فرايناهم 
فى الصحف التى كان يشارك فى 
تحريرها , يدفعون بمقالاته إلى من 
يراجع لقتها تحوا وصرفا وبيانا , 
ولكنه ‏ مع ذلك كان دقيقا مبينا عن 
معانيه . متفوقا فى الدقة والإبانة 
على بعض العارفين باللغة .. 

وكان - فى عموم فكره ورايه 
وموقفه ‏ لا بحب اللغة العربية , 
ولا الشعر العربى. ولا الامة 
العربية . ماضيا وحاضراً, ولا 
يحب حتى مجرد استعمال الحروف 
العربية فى الكتابة . وحلمه الذهبى 
أن تحل العامية فى الثقافة محل 
العربية .. 


إلار ك ابا 


ولك سام موكمى كتب مرة سططرا 
واحدا عن الشعز العربى لم يكتب مثله 
يعقن لفل هذا الشعره. القيودية 
عليه ٠‏ العالدين باسراره .. قال : 
”الشرط الأول لكل فن هى الطرب , 
ويلا طرب يفقد الفن فنيته » واقصد 
بالطرب ارتقاع الاحساس »٠‏ وقد سماه 
لبو تمام الحمامنة ::" .. 


© سلامة موسى ونقد الشعر 


هذا السطر لسلامة موسى عن 
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الشعر العربى ٠‏ والشعر بوجه عام , 
عربيا كان أى غير عربى ؛ يكاد يغفر له 
ماوجهه بعد ذلك وقبل ذلك الى الشعر 
العربى القديم والحديث من نقد 


هذه للشعر العربى يأن فيه من الفنية 
وارتفاع الاحساس بقدر ماجمع همنه 
أبوتمام فى ديوات الحماسة على 
الأقل ٠‏ فإن لغير أبى تمام "حماسات" 
أخرى ٠‏ بل إن لبعض من غلا من 
معاصرينا فى “التجديد" شيئا من 
هذا القبيل » حتى لقد جمع ”ادونيس" 
ديوانا على غرار ”الحماسة" 

وناهيك يأدونيس عدوا للشعر العربى 
ولكل ها يضطغن عليه ضميره وقلبه من 
شكوت “السهراء" العربية 


أرشيف الشارخ 


والغنية وارتقاع الاحساس ٠‏ هما 
ماينفيه أعداء الشعر العريى عنه , 
ويضيفون الى نفيهما عنه مثالب 
يخترعونها ويلبسونه إياها » كقولهم إنه 
شعر عقل لا شعر نفس ووجدأن ؛ وإنه 
تقريرى لا تصويرى + محكوم يالقافية 
والروى » سجين فى الأوزان » غارق 
فى المديح والهجاء ؛ بل إن بعض 
أعدائه يأخذون عليه مزية من مزاياه 
سجلها ابو تمام فى قوله : 
ولولا خلال سنها الشعر هادرى 

بغاة العلا من اين تؤتى المكارم 

ففى رأيهم أن مهمة الشعر ليست 
سن الخلال الحميدة ليغاة العلا 
والمكارم 1 بس أ أن هؤلاء النقاد 
ينادون ‏ أو كانوا يتادون ايام الحماسة 
الايديولوجية - بأن مهمة الشعر فى 
عصرنا حث الناس على العمل من اجل 
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أو سي عو فر 
فى 
ا استسعر 


الم سكن 


التقدم وتجميل الحياة والثورة على 
الظلم » وما إلى ذلك هن أهداف 
اجتماعية وسياسية وأخلاقية . 
وهذه الأهداف كان القدماء يعبرون 
عنها بكلمة ”العلا” وكثمة “”المكارم* 
وكلمات آخرى ٠‏ على حسب مايلغه 
المجتمع القديم من تقدم وما كان 
ينطوى عليه من علاقات بين فئلته 
ولكن التقاد الذين يرون أو كانوا 
يرون أيام الحماسة الأيديولوجية - ان 
مهمة الشعر التغنى بالاشتراكية , 
يدون - إلى الآن ب أن الشعن العربى لم 
يكن ينبفى له أن يسن المتوك والأمراء 
ما يتحلون به “عن خصال ”العلا 
والمكارم 0 لان الامرا» والملوك أعداء 
التقدم ؛ . 
© رحيل حزين ! 


ولا استطرد وداء هله السواتع ٠‏ 
لأنى إنما أردت أن آذكر فقيد الأدب 
والفن الدكتور لويس عوض بكلمة فى 
رحيله هذا الفاجع الحزين ! .. 

لقد استوفى الفقيد حق الرثاء 
والوداع والتكريم من زصلاشه 
وتلاميذه .. وهو جدير يما استوفاه من 
هذا الحق كفاء ما قدم للادب والفن 

الى 


أرشيف الشارخ 


طوال خمسين عاما عاشها متقرد! . له 


وسياق كلامنا آنفا عن سلامة 
موسى والشعر العربى ٠‏ يصلتا بتلميذه 
هذ! ٠‏ بل أنجب تلاميذه لويس عوض , 
الذى جعل نصب عيتيه طوال حياته أن 
1-5 وم م مقي 
أوزارها أو يصبح الشعر العريى جثة 
بلا حراك !؛ .. 

لقد كان سلامة موسى يقنع من 
حريه للشعر العريى يدون قتله 
ومواراته التراب » ققد كان رجلا حكيما 
واقعيا لا تخدعه الأحلام المستحيلة , 
أما لويس عوض. فكلن يرى ان 
الوجه الاصيل لمصر العظيمة لا 
يشرق إلا بإزاحة التراث العربى 
واللغة . الحربية والشعر العربى 
والموؤسيقي اللعربي ! . 

كان ذلك هو حلمه العجيب 
المستديل الذى تشبث به حتى 


ونجنزيء منه بشذرات لا نزيد عليها 
الآن شيئا 

فمن ذلك أن المرحوم لويس 
عوض كان يكثر فى معرض حربه 
للشعر العربى 2 من القول بان 
الشعر التفعيلى يشبه البناء 
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شعر البحور المتكاملة هو الألحان 
السلاجة البدائية ذات الصوت 
الواحد 

وهذا الراى يحاول ان يجعل من 
الشروط الفنية والعلمية التى 
الموسيقى » 


تاليف الشعر2, وهى محلولة لا 
جدوى منها ٠‏ فالشعر والموسيقى . 

ثمرتان مختلفتان فى الأصل 
والتكوين وإن تجلورنا فى بستان 
الفن .. 


© تعدد الاصوات .. فى الشعر 


ولعله كان يقصد بما يسميه ”تعد 
الاصوات" فى الشعر الجديف"».تركيب 
الامنوات وتكثيفها عل 40د 
الموسيقى البوليفونية التى تتآلف من 
اصوات متعددة ». على الأسس التى 
يسميها الموسيقيون الهارموتى 
والكونتر بوينت 2 وفى لغة أقرب على 
النطق العربى : الكونترابنط .. 

وإنما أقول : "لعله كان يقصد 
نلك" لأن معانى هذه الكلمات تبدى 
مشوشة مبهمة فى ذهته ؛ ولا ندرى 
على وجه الدقة هاذا يريد بقوله إن 
الشعر التفعيلى هو الهارموتى 
والكونترابنط .. وإن الشعر الموزون هو 
الميلودى .. 

إن كأن قد آراد التكلم بالمجاز 
والاستعارة والتشبيه » فلا غبار عليه , 
أما إن كان يريد الايهام برأى علمى » 


أرشيف الشارخ 


فليس قى الشعر يجميع الوانه » فى 


جميع لغاته » فى جميع العصور وجميع 
الاسم . شىء اسمه الميلودى 
والهارمونى والكنترابتط 0 لان هذه 
مصطلحات علوم الموسيقى التى لا 
يمكن إقحامها على الشعرء ولان 
الهؤارمونى والكونترابتط ولا تشثمل إلا 
على الميلودى » وتسمى هم ذلك 
موسيقى ! .. 

٠‏ لهب العلاقةٍ إذن بين الشعر 
التفحيّلن" وبِين|. الثاليف الموسيقى 
البوليقوتئ أو المتغدد الأصوات ؟! .. 

قد يقال إن العلاقة نتمثل فى 
استعمال الشعر التفعيلى ومشتقاته 
تفعيلات مختلفة الأوزان فى القصيدة 
الواحدة فتختفى عندئذ الإيقاعات 
والنقرات العتشابهة المطردة فى البحر 
الموزون » وتظهر بدلا منها إيقاعاك 
متعددة أو متضادة أو متوافقة » على 
حسب المطلوب » كما يحدث فى 
الموسيقى المتعددة الآصوات .. 

وهذا غير صحيح ٠‏ فالتفعيلة 
الواحدة فى بحر الشعر العريى قائمة 
ع 
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على إيقاعات خفيفة أو ثقيلة » سريعة 
أو بطيئة ٠‏ متعلقة يكسوو الصوت 
العربى .. ويتم التصوير اللحنى 
والايقاعى للبحر على نغمته الموسيقية 
المعلومة 2 ولكن بغير طريقة تصوير 
اللحن الغنائي أو الموسيقى البحت من 
طبقة الى أخرى . ارتفاعا وانخفاضا 


وترية » وموسيقاه كلها إيقااع أى نقن 
بالدف أو بادوات لخرعى: وعند آذاء 
نقرات الشعر بالدقف أو غيره ٠‏ ينكشف 
لنا - وإن كان مكْشوفا سلفا 2 املهاً 
الميلودى الصسميم الذى لافكاك لها منه 
إلا إذا خرجت تماما من الأوزان 
العروضية العربية القائمة على توزينات 
© قسوابط عقلية 


ومعنى ذلك أن اللفقظة العربية 
المفردة هى إيقاع ميلودى كريقاع 
التفعيلة المؤلقة هن كلمات » ومهما 
وضعت من تفعيلات مختلفة متنافرة » 
تنقص فى سطر وتزيد فى آخر ٠‏ فلن 


م4 


أرشيف الشارخ 


تحصل من الناحية الموسيقية إلا على 
إيقاع ميلودى بحت ٠‏ لأن الألفاظ . ل 
يمكن أن تدخل تحت رحى الهارموتى 
والكنترابنط » فهى ضوابط عقلية 
صارمة مهما دخلت فيها اساليب 
المجاز والاستعارة عند استعمالها فى 
الشض .: 

هكذا إذن لا يمكن بحال ”هرمنة" 
الشعر عن طريق النظم بتفعيلات من 
بحور مختلفة غير منتظمة السطون , لا 


تربطها القوافى 
وليس لاحد أن يفكر جديا فى 
”هرهنة”* التوزينات العروضية 


واللغوية » لآن هذه ”الهرمنة" لم 
تحدث فى أية لغة من لغات العالم , 
ولن تحدث إلا إذ!ا تغيرت الأرض غير 
الأرض ٠‏ وانهارت الأسس العلمية 
للموسيقى والشعر ؛ بل لجميع العلوم 
البشرية ! .. 

إن بالعلم المستميل بطرد الشعر 
كثيرة لا تحمل ذرة من الدقة العلمية , 
وكذلك الحلم المستحيل بطرد 
الموسيقى العربية ٠‏ وتوطين الموسيقى 
الأوربية يدلا منها فى الارض 
العربية ! .. 

والحقيقة أن الدكتور لويس عوض 
لم يكن وحده داعية توطين الموسيقى 
الأوربية فى وطن الموسيقي العربية .. 


© حرب على الموسيقى 


لقد سبقه وتلاه غير واحد ممن 
درسوا الموسيقى الأوربية » بلا موهبة 
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ولا فهم. صحييخ ٠‏ فشدوا .على 
الموسيقى العربية حرب حياة أو موت » 
وأمسى حلمهم الذى يضىء لياليهم ان 
يستيقظوا من سكرتهم العميقة ذات 
سباح سعيد فبذا الموسيقي العربية 
قد أصبحت أثرا بعد عين » وإذا 
مقامات الراست والبياتى والصبا 
والحجاز قد ذهبت مع الريح ٠‏ فذا 
خطر ببالهم وقد أذهلتهم هذه المفاجأة 
السعيدة » أن يسألوا عما جرى 
للموسيقى العربية فى ليلة واحدة 
هكذا . قيل لهم وقد رقست قلويهم 
وأسماعهم نشوة وطريا جاء الشيطان 
فاخذها وذهب بها إلى الجحيم '.. 
كانت كراهية الموسيقى العربية 
والدعوة لتحطيمها جزءا من الكراهية 
الشاملة التى يكنها الدكتور لويس 
عوض للتراث العرين واللعة العربية 
والادب العربى والشعر العربى ٠‏ لان 
الموسيقى العربية _والغناء العريى 
عضو لا ينفصم من هذا الجسد الذى 
يراه خصوهه مقرغا فى كماله وجماله 
بلا انقسام فيحاولون تقمليعه مضوا 
عضوا ٠‏ ولكن هيهات ! .. 
والموسيقى العربية تحاول الآن ان 
تشق طريقها الخاص المستقل على 
أسسها الذاتية , في التاليف المتعدد 
الاصسوات » بحيث لا تتخلى عن 
غزارتها 0 لياس التى هى 


فتتخلى عن غزارتها اللحنية جريا وراء 


أرشيف الشارخ 


سراب الهارموتنى والكتترابنط فى 
المقامين الصغير والكبير اليتيمين فى 
الموسيقى الأوربية .. 

كذلك لا يمكن تجريد الشعر العربي 
من غزارته اللحنية وانسجامه الايقاعى 
الذى لا مثيل له فى اشعار الامم كلها . 
ولا يمكن آن يخدعنا أحد بمزاعم 
”الهرمنة” التفعيلية التى هى من 
وجهة النظر الموسيقية وهم ودخان فى 
الوزاة .. 

ريعث .. 

فإن التحزن والتائم لفقد الدكتور 
لويس عوض الذى كان نسيجٌ وَحْدِهِ قى 
الأدب المعاصر ؛ لايمنعان أن تقول 
يعض ماعليه ؛ يعد أن قال عارفو قضله 
ماله . وهى كثير ٠‏ لا يقلله مايمكن أن 
يعد .عليه من هنات .. 


لكقور لويس 
ازنت سدع .2 
عد يصع +أن وسحب عليها ذدل 

سيان > رقي أجنزان هنا منها 
01 الكشبر الذئى كنا 

الدكتور لويس 
ولكعنه كان رجلا 
لنفسه ويجعل من 
آخيلته و أاجلامه عرائفس واقع هراه 
قريبا وهو سراب لبث يزحف إليه 
دإتهيرار عاما , 
فحسو ١‏ أدب العربى هذا الذامقة 1 
ولا يدرى أحد هل كان الآدب العربى 
هو المسئول عن خسدرته ؛ آم كان 
هذا الخابقة الحرون هو المسئول 
اول وآخرا . 


5اللطنا 1 ارا ! مزاج 1١‏ 


عمو صن مستمسلما ٠‏ 


وحيدا يفكر 


6 وسيددن 


هم 
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تحريرها نخبة من كبار مثقفيتا . هم . 
على التعاقب ‏ محمد عوض محمد 
وحسين فوزى وعلى الراعى وبحبى 


والافادة . ولقت نطرى سلسلة جديدة 
من المقالات بدأها المرحوم محمد مندور 
الذى كان يكتب ‏ بانتظام - فى المجلة 
منذ عبدها الأول الذى صمدر مع هطلخ 
عام 111 ٠‏ وكانت هذه السلسلة عن 
النقد والنقاد المعاصرين . اصبحت 
بعد ذلك كتابا منشورا بالعنوان نفسه 
عام 1914 . وكان اول ما نشر من هذه 
السلسلة فى العدن الثشن والعشرين 
من المجلة (ابريل 115041 ) عن ميخائيل 
نعدمة والغربال ,ب وتتابعت المقالات 
تترى عن عبدالرحمن شكرى وعباس 
اتعقاد ولبراهيع المازنى وكنت اعرف 
هؤلاء جممعا . ولكن جاء العند السابع 
والخمسون الذى مسر فى اكتوبر 
١‏ (اشتريته وانا فى طردقى الى 
الجلمعة طائبا فى مفتقح علمى الدراسى 
الأول ) وهو يبحمل مقالا فى نفس 
السلسئة عن ناقد كم أكن أعرفه بعد , 
وكان المقال معنوان طويس عوض 
ناقدا ٠‏ ولانى كنت - ولازلت - اوثر 
مندورا بمكانة خاصة فى علقى وقلبى 
بعتام : فقد قلت لنفسى : ها أنذا اتعرف ناقدا 

5 سكين 2 يقف الى جنب العقد وطه حسين 
د.جابرعصفور | ومضور الذى كنت اتلهف على كتابلته . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ولقت نظرى فى هذا المقال - 
اوسن يكن ولة :لصوم 

مندور للحركة النقدية فى مصر الثورة . 
فى مطلع الستينيلت ٠‏ الى ثلاث همدارس 
نقدية كبيرة ٠‏ ع تو يي 
الاتجاهات الثلاثة فى النقد. وهى : 
مدرسة التقد التفسيرى ؛ والنقد 
التقبيمى , والنقد التوجيهى . وقال 
مندور إن هذا التقسيم الثلاثى لا 
يستوعب المرحلة القائمة اليوم فى 
بلادنا وحدها بل فى العالم اجمع , لآن 
هذا التقسمم هو الذى تستوجبه مذاهب 
الفكر والادب والفن التى تتصارع اليوم 
فى العالم كله . 

وها فهمته عن النقد التقييمى أنه 
النقد الذى يحدد القيم الجمالية 
الخالصة للأعمال الأدبية . وذلك فى 
مقلبل النقد التوحيهى الذى بقود الادب 
والفن إلى الحياة والمجتمع : وبخاصة 
على اإساس التفكير الاشتراكى : 
وينادى بفكرة الادب الايجابي الهادف 
الملتزم الذى يوجى بوسائله الفنية 
بائراى لو الاتجاه الذى يرقضيه كاتيه 
فيما يعرض من تجارب الحياة ومشاكلها 
ومشكل شعبهء ومجتمعه . أما النقد 
التفسيرى فهو النقد الذى يقوم على 
الفهم والمعرفة واعلدة النظر فى 
الأعمال القديمة لاعادة توليد معانيها 
فى ضوء ثقافة متجددة . 

وكان مندور داعية للنقد التوجيهى 
الذى اطلق عليه فى اواخر كتاباته اسم 
«النقد الايديولوجى ,2٠‏ أما لويس 
عوض فقد وضعه مندور فى مدرسة 
النقد التفسيرى فى الوقت الذى لم 
يحدد تحديدا واضحا من يضعه بين 
نقاد المدرسة التقيدمية . كل ما فهمته 


أرشيف الشارخ 


يحيى حقى 


محمد مندور 


آنذاك أن النقد التقييمى نقيض النقد 
التوجيهى . على نحو ما بتناقض محمد 
مندور ورشاد رشدى على صفحات 
الجرائد والمجلات فى هذا الوقت . وكنة 
نحن ابناء ثورة دوليو ؛ اولاد الفقراء 
الذبن دخلوا الجاسعة بائلمجان,. 
وتصاعدت لحلامهم مع عبدالتناصر 
ودعؤوته الى الاشتراكدة ؛ كنا مع محمد 
منذور وئيس تحرير مجلة الشرق التى 
بدات فى الظهور منذ عام /1ه14 والذى 
حدثنا عن جولته فى العالم الاشتراكى 
الذى افتع_ عبدالتاصر لنا ابوابه 
المغلقة ٠١‏ وكنا امع مندور لانه كان 
بتحدث. .عن مجتمعنا الواعد . وعن 
النقد الذى لابد أن مساعن الأديب على 
ان يفهم وضعه الحقيقى فى المجتمع 
ويدرك مسئوليته » وينهض بالدور 
القيادى الحر الذى يعزز مكانة الأديب 
والفنان , ويرتفع بها الى همستوى 
الايجابية الفعالة التى يعتبر الاحتفاظ 
بالقيم الفنية والجمالية اهم وسيلة 

لتحقيقها . 
وبقدر ما كان محمد مندور يغذى 
خيالنا المتوثب بدعوته الى الالتزام 
بالمجتمع الجديد ؛ والاسهام قى صنع 
مُستقبله المشرق . كان نقيضه رشاد 
١ه‏ 
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رشدى يبدو لنا قاصرا , غالمضا : 
ملتبسا م ل 
الى ان النطريات السياسية والمذاهب 
الاجتماغية التى تسيطر على تفكير 
الناس بشكل لم بسدق له نظير فى 


التاريخ تهدد كيان الآدب وتستلزم 
المقاع غنه . افو الى شري أن اتدل 
الادبى لا يمكن أن يكون الا صورة 
لنفسه فقط , ولنه لايمكن أن يزودنا 
1 نطاقه + فالاحساس الذي 
يخلقه العمل الفنى لا علاقة له 


بالاحساسات التى تزودنا يها الحياة » 
ولا علاقة له باى شىء خارج العمل 
الفنى . وكانت هذه التنظيرات شيا 
غامضا ملقبسسا بثير الريبة فى هذا 
الوقت الذى لم نكن ثعرف فيه > نحن 
الطلاب البسطاء الفقراء ‏ مصادر رشياد 
فمن ذا الذى يجرؤ على أن يفصم فى 
اذهاننا الصلة بين الآدب والحياة 
ونحن جئنا الى الجامعة نفسها باحلام 
«الأآمام » لطه حسين ؟ ومن ذا الذى كان 
بمكن أن يترك راأيات الحرية 
والاشتراكية والوحدة الخفاقة ‏ رغم 
الانفصال ‏ ورايات الآدب الهادف 
ويقترب من أفكار رشاد وشدى الذى كنا 
نراه فى الكئية ‏ دائما ‏ معطرا متانقا 
محاطا ببنات الارستقراطية وابناء 
البرجوازية الصفيرة الطلمحين الى 
الارستقراطية على نحو ما صورت لنا 


إن 


أرث يف الشارخ 


خيالاتنا المستوفزة المتطلعة الى الآدب 
الذى يؤسس معنى الحرية والعدل لا 
الأدب الذى لا يكون له معنى خارج 
نفسه . وبقدر ما أخذنا ننفر من ابلبوت 
الرجعى (ولم نكن قد قراناه بعد) الذى 
تشير اليه كتابات رشك رشدى , كانه 
بين رشاد رشدى والنماذج التى كانت 
تشير اليها اغنية صلاح جاهين 
بعد عن المسئولية وعن «عديم 
الاشتراكية » ! 


زقذا لد دعم 3 النقد 


النشبب ع 
مق يئ 


وكان هذا التقايل الحاد بين محمد 
مندور ورشك وشدى بلخص الاتجاهين 
المتناقضين اللذين ظلاا يتصارعان 
طوال الستدنيات . ويأتى لويس عوضص 
بنقده . التفسيرى الذى عرفنى يه 
مندور ٠‏ فى هذا العقال . لا لكى يتوسط 
بين النقيضين ولكن لكى يقف فى دائرة 
الأخير الى المقديمة الكبيرة التى كتبها 
لويدبيى _عوض _للتوجمة التى قام بها 
لقصيدة من مطولات الشعر الانجليزى 
الرومانسى ؛ وهى + برومثيوس طليقا » 
التى نشرها عام 1147 ١‏ وهى المقدمة 
التى يظهر فيها الاتجاه التفسيرى فى 
دراسات لويس عوضى ونقده أوضح ما 
يكون فيما يقول مندور ؛ بل يتسم هذا 
الاتجاه التفسيرى بسمة الاتجاه 
الفكرى العام فى فهم الادب ومذاهبه 
واتصائهما بالحياة العامة واتجاهاتها 
وتطورها الاقتصادى والاجتماعى . 
حيث نراه يربطظ ظهور المذهب 

الرومانسى بالتطور الاقتصمسادى 
والصناعى والاجتماعى الذى حدث فى 
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عددالعظيم انيس ' 


القرن التلسع عشر فى أوربا , وادى 
إلى ظهور الطبقة البرجوازية الصناعية 
والتجارية ومشاكلها الخاصة , وضياع 
طبقة المثقفين . والأدباء و الشعراء فيها 
مما دعاهم إلى العزئة والانطواء جبنا . 


الطبيعة حينا آخر ؛ يكل ما يصحب هذا 
الوضع القلق من انين وشكوى وذورة 
وتمرد 

تلك كانت كلمات مندور عنصها 
تقريبا . وهى كنعات كفنت قصل تقده 
بنقد لويس عوضن بمعتى.فن المعافنى 
الحفسمة . ذلك لأن الذى يحلول البحث 
عن الكيفية التى يتولد بها الادتب كى 
يفسر الوضع الذى هو عليه, 
والخصائص التى تميز اتجاهه , لا 
يتباعد كثيرا عن الذى يربط بين الأدب 
والحياة2) لو بين الأدب واشكال 
الصراع الاجتماعى الاقتصادى . الربط 
الذى يلزم عنه توجيه الادب الى 
الالتزام بالقوى الصاعدة فى المجتمع 
حتى يغدو ادبا هادفا ؛ قائدا . رائدا 
الى آخر النعوت التى كان مندور مغرى 
بها . بهذا المعنى . كان ما افتتح به 
لويس عوض تقديمه «لبرومثيوس 


أرشيف الشارخ 


طليقا ٠»‏ بمثابة اللزوم المنطقى - 
والعكس صحيح بالقدر نفسه - لدعوة 
الأدب الهندف . لو التقد التوجيهى ٠‏ 
خصوصا حين يقول ما نصه ٠‏ 

دلا سسبيل الى فهم المدارس 
المختئفة فى الفكر والفن إلا اذا درسنا 
الحالة الاقتصلدية فى المجتمع الى 
انجب هذه المدارس ولا سبيل الى فهم 
المدرسة الروملنسية التى انتمى اليها 
شلى على وجه التخصيص إلا إذا 
يوي ا ع 


هذا و فو يكن مقزانة اعتنلاة 
بالطبع . ولكن ما اذكره من عام 1451 ٠‏ 
فى عنفوان المراهقة الفكرية2. هو 
منطوقها الساذج الذى بيقول . هندور 
قريب الى عقلى واحلام وعيى , ولويس 
عوض قريب الى مندور فكريا, فهو 
رفيق عسباهء وصديقه الذى يائفه » واذن 
فنويس عوض قريب الى نفسى . ومن 
هنا . بدإت قرا للويس عوض ؛ ولتابع 
مقالاته وكتبه ؛ وكلما تامبعته وقرات له 
ادركت قرفه من المنحى النقدى عند 
مندؤر وقرب مندور من المنحى النقدى 
عنده وبقدر ها كان الاثنان بتجاوران 
فى ذهنى كنت أتساعل يبراءة العلاقب 
الذى يتعثر خطوه فى قسم اللفة 
العربية بآداب القاهرة . حيث كان 
عمدالعزيز الاهوانى وشكرى عياد 
وسهير القلماوى وعبدالحميد يونس 
يواصلون رسالة عله حسين الذى لم 
إقابله قط , وغير بعيد عن قسم اللفة 
الانجليزية الذى كان رئيسه رشاد 
رشدى ٠‏ كنت اتساعل لماذا لا يكون 
محمد مندور ‏ تلميذ طه حسين ‏ استاذا 
لنا فى قسم اللغة العربية , وهو الذى 


ون 
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د. لويس عوض 
سأ قسصصصة أ 


نقرأ كتبه عن النقد العربى القديم وعنُ 
الشعر المصرى بعد ششيوقى وعن 
المذاهب الادبية اكثر مما نقرا كتب 
اساتذتنا الذين كانوا يدرسون لناء 
والذين كان بعضهم . للأسف - لا يفعل 
شضمئا سوى الاملاء . وكان يغيظلنى هذا 
المنطق الظهم الذى يحرم قسم اللغة 
الانجليزية من استاذ مثل لويس عوضص 
الذى بدات اتعرف ترجماته ومؤلفاته , 
وياخذنى الدوار من ثقافته الموسوعية 
المذهلة 2 وبراعته النقدية . والافاق 
الجديدة التى اخنت تفتحها مقالاته 
التى بدات ختوالى فى «الاهرام» منذ علم 
. 


© مدرسة رشك رشدى ! 


وكنت كلما اقتربت من الاجبة عن 
اسئلتى اقترب اكثر هن الدائرة القى 
تصل محمد مندور بلويس عوضل, 
وتباعد بينهما ورشناد رشذئ ٠‏ هالآخير 
كان يعزل الآدب فى «ثلاجة. معقمة لا 
علاقة لها بالواقع أو المجتمع او 
السلطان ؛ وكان ينزه الادب والفن عن 


علاقة له يما هو خارجه . على نحو 
يغدو معه التق الأدبى لعبة شكلية ' 
طريقا هينا لينا ؛ ترضى عنه السلطات 
فى عل الأحوال , ولا يؤرق أحدا بحال 
4 


أرشيف الشارخ 


من الأحوال . فمن ذا الذى يشغل نفسه 
بالاعمال الأدبية التى لا معنى لها سوى 
نفسها والتى لا تتامل سوى محياها 
الجمقى ؛ كانها اعمال طقسية فى عبادة 
نرجسية لو هيدونية ٠‏ شغارها ما قاله 
توسكار وابلد « القن كله لا نفع له » .. 
ولهذا نفلت مدرسة رشاد رشدى , لو 
النزعة الشكلانية الأدبية . فى مناى عن 
المشاكل مع السلطان ؛ تتسع قاعدتها 
فى الجامعة , وتنفتح أمامها ابواب 
الرضا لو الرضوان . 

اما المدرسة الأخرى التى تؤرق 
نفسها بأحلام المجتمع » وقدرة الأديب 
ساد ير لي الآفراد » وانتى تؤمن 


فكلاهما ١‏ يمن بالاشتراكية » 


عسوي ماي - وكلاهما 
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تفنية فنه هى الوجه الآخر لمسئوليته 
عن تثوير وعى قرائه بالمجتمع الذى 


النقدية تنطوى علاقتها بالسلطة على 
اشكاليات لم تخمد قط فإن افكارها لم 
نكن فى التحليل النهائى - فى تناقض 
مع الوجه الايجابى لهذه السلطة . 
بعيدا عن رذيلة الدكتاتورية التى لم 
تفارقها قط وفى الوقت نفسه كانت هذه 


القومى ورابات الاشتراكية الخفاقة 
(النتى فلت مجرد حلم لم يتحقق) 
واحلام الحرية والوحدة ؛ والاصداء 
التى كانت ترددها كلمات أحصد 
عبدالمعطى حجازى : 
فلتكتبوا يا شعراء اننى هنا 
اشاهد الزعيم يجمع العرب 
ويهتف الحرية العدالة .. السلام 
فتلمع الدموع في مناطع )هات 
وتختفى وراء الحوائط الحجر 
ليظهر الانسان فوق قمة المكان 
ويفتح الكوى اصحيبنا 

هذا «الزعيم ء الذى كان يفتح الكوى 
لصحبذا هو نفسه « الطبيب الحاذق 
الذى يسر مولد المجتمع الجديد » 
والذى تحدث عنه لويس عوض على 
هذا النحو2 فى مقال له يعنوان 
«المجتمع الجديد فى التاميمفت . فى 
جريدة الجمهورية "١(‏ يوئيو )١515١‏ 
حيث يشير الى الفلسفة الاشتراكية 
الديمقراطية التعلونية التى وضع جمال 
عبدالناصر أسسسها العملية فى ؟ 
يوليو 1151١‏ ؛ ويقول عن عبدالناصر - 


أرشيف الشارخ 


الطبيب الحاذق - بالحرف الواحد ' 

« فى عيد الثورة التاسع خرج علينا 
بالمعادلة الأخيرة قائلا خنذوا هذا 
مفتاح المجتمع الجديد . قدم لنا أيقه 
وسنتبعه الى آخر الطريق . وعرفنا انه 
طيلة هذا الوقت كان يصوخ مفتاح 


الحياة الجديدة . الآن نستطيع أن 
تقول إننا نعيش فى مجتمع اشتراكى 
ديمقراطى تعاونى .. قولوا معى لقد 
ولد الجديد . 


هل كانت هذه النبوءة صادقة ؟ وهل 
ولد المجتمع الجديد حقا ام وند قبل 
مولده ؟ فلنجب عن السؤال بالسؤال , 
ولنقل - مع احمد حجازى فى مرئية 
للعمر الجميل - : 
كيف اعرف إن الذى بايعته المدينة 
ليس الذى وعدتنا السماء ؟ ! 

لقد كتب لويس عوض علماته فى 
جريدة الجمهورية قبل شهرين فحسب 
من حديث مندور عنه فى مجلة المجلة 
ولم اكن قد قرات كلمات لويس عوض 
فى حينها ؛ ولكن السياق الفكرى العام 
الذي كلن يصيله بمندور , والتقارب 
الذي كان. يجمع بين كتاباتهما وكتابات 
المدرسة الواقعية الاشتراكية التى 


المصرية » ( 1148 ) وتقائيد النقد 
الواقعى منذ كتابات سلامة موسبى فى 
العشرينيات واسهام رثئيف خورى 
وحسين مرودة ومحمد دكروب من 
الشلم , وكتابات على الراعى المتميزة 
التى بلورتها اطروحته عن برنارد شو 
التى فرغ من اعدادها علم 1448 ؛ كل 
تنك الكتابات والاسهامات واشباهها 
كانت تشكل المجال الدلالى الذى بدور 
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فيه معنى النقد التفسيرى وصلته 
بالنقد التوجيهى . 


وقد عرفت - فيما بعد - لن محمد 
مندور كتب ما كتب عن لويس عوض 
الناقد بعد خمسة عشر شهرا تقريبا من 
الأفراح عنه , وان كلمات لويس عوضص 
عن «الطبيب الحلاذقء» كانت بعد مرور 
عام بالضبط على خروجه من معتقالات 
هذا العلبيب الحلاق التى دخلها مع 
الشيوعيين فى الثامن والعشرين من 
ملرس ١404‏ وفارقها فى الراصع 
والعشرين من يوليو 157١‏ . وكان ذلك 
هو الصدام الثانى مع ثورة يولي ؛ بعد 
المندام الأول الذسن طرد قبه من 
الجامعئة - مع تحو خمسين استاذا 
ومبرسا - هام 1994. ولكن لويس 


عوض رغم طرده من الجامعة واعتقاله ‏ 
لبراهيم الملزنى صلاح جاهين 
١ 3‏ 3 

1 

9 

1 

3 وت 


61 


أرشيف الشارخ 


55 


١ 
ظٍ‎ 
ع‎ 


1 
ُ 
11 


مدوره - عن النقد التفسيرى . وفى 


يركز على علاقة النتيجة بما يتولد عنها 
من نتائج , مما يجعلنا - فى النهلية - 
فى حضيرة نوع واحد من النقد ولا 
انواعا ثلاثة . 


ننظطر ألى العلاقة بين فتاج مندور 
ولويس عوض من منظور جديد . 
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صحيح أن محمد مندور يشير فى 
حديثه عن لويس عوض الناقد ‏ انه 
و حا عستي بيجب سو روه 
ودعوته فيها إلى القيم والمفاهيم التى 
تحمس لها ضميره الانسانى أو الفنى » 
بينما يؤثر لويس عوض نشر المعرفة 
والتفسير والفهم دون حاجة الى قتال 
صريح فى سبيل قيم أو مفاهيم معينة . 
وصحيح أن لويس عوضى ظال ينار الى 
محمد مشدور ‏ بوصفه اصلاحيا (كتب 
عن مندور مقالا بعد وفاته بعنوان 
«الاصلاحى الكبير ء منشور في «الثورة 
والادب » 11517 ) بينما غلل ينلر الى 
نفسه بوصقه راديكاليا . وصحيح - 
اخيرا - أن بعضنا يردد أن لويس 
عوض بدا راديكائيا وانتهى اصلاجيا 
على عكس منتور الذى بدا اصلاحيا 
وانتهى راديكائيا . 


© نكن خدممعم 

ولكن الحق أن الفارق بين محمد 
مندور ولويس عوض/فارّق كتى تماما , 
فكلاهما لم يكن ماركسيا باليغنى الدقيق 
(او العلمى ؟ ) فى أي مرحلة من مراحل 
ختلباقه ٠‏ وكلاهما كان راديكاليا بالمعنى 
الذى لا يتطابق مع الماركسية 
بالضرورة . وكلاهما كان - وظل - 
بحسب نفسية على «النسلر ٠‏ بمعناه 
الذى تلخصه تركيبة «الديمقراطية 
الاجتماغية » التى لم بتخل عنها مندور 
جذريا منذ بداية كتاداته عام 14756 إلى 
لن توفى فى مليو ١569‏ , والذى 
تلخصه تركيبة ,«الاشتراكية 
الميمقواطية » التى فلل لويس عوض 
يصوخ تنويعاتها الفكرية منذ عودته 
من أنجلترا 114٠‏ الى آخر كتاباته علم 


أرشيف الشارخ 


. وكلاهما فثل مؤمنا بالصلة بين 
الأدب والمجتمع » حتى عندها كان 
لويس عوض يلح - فى الاشتراكية 
والادب - على أن يستبدل بالمجتمع 
الحياة » بدعوى ان الحيلة شبىء اغم 
من المجتمع وشامل له » وذلك فهم ما 
كان ينكره مندور . 
وإذا كان اول كتاب نشره لويس 
عوض تاليفا. وهو فى «الادب 
الاتجليزى ع )١95+(‏ يظن تائره 
الشديد بافكار الضاقد الماركسى 
الاتجليزى كريستوفر كودويل بكتابيه 
«الوهم والواقع » و هراسات فى ثقافة 
تحتضر » فإن هذا التاثر باكثر النقك 
الماركسيين الانجليز مثالية ورومانسية 
له دلالته الواضحة ؛ فضلا عن أنه يل 
فى منطقة التاثر التى لا تجعل من 
كتابات لويس عوض نقدا ماركسيا . 
واهمفن ذلك أن اى متابع مدقق لن يجد 
فى التحليل النهائى ‏ فارقا جذريا بين 
المقولات النظرية التى انبنى عليها 
كتاتٍ, «فى |[ الادثك الانجليزى » في 
منتمسف ” الاروغينيات وكتالب 
«الاشتراكية والأدب » فى منتصف 
الستدنيات . فذلك الكتاب الذي عيه 
بعض النقك الماركسيين تراجعا (راجع 
حسين مروة - مثلا - فى كتابه «دراسات 
نقدية فى ضوء المنهج الواقعى » ) لم 
يكن فى حقبقة الآمر ‏ سوى استمرار 
متصل امقولات «الانسانية الجديدة , 
التى كانت موجودة منذ البداية ) والتي 
صاغها لويس عوض صياغة حاسمة فى 
مطالع الخمسينيات ؛ فى مباديء تؤكد 
ان الانسانية الجديدة تحرر الفن من 
المذهبية الضيقة ؛ وأنها تؤمن بجوهر 
واحد هو الحب ؛ وان ليس قى الفنُ 


باه 
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د. لويس عوض 
تخد 1 


مادة وصورة ولكن فيه ما فى طبيعة 
الحيتة والأحياء . 

وقل الأمر نفسه عن محمد مندور 
الذى يقال إنه بدا جماليا وانتهى 
ايديولوجيا » وكان رحمه الله حريصا 
على اشاعة ذلك عن نفسه (راجع 
« عشرة ادباء يتحدثون » لفؤاد دوارة ) 
. إن الذى يقرا كتابه «النقد المنهجى 
عفد الخرب » يجده دائرا فى تلك 
المقولات المحركة لكتاب «فى الأدب 
الانجليزى » فى التحليل الأخير, 
فالمجتمع هو العلة التى يرتد الى 
تغيرها تغير الظاهرة الأدبية أو الفكر 
النقدى . فى كلا الكتابين اللذين كتبا 
فى منتصف الاربعينيات . والصراع 
بين القدماء والمحدثين الذى يرتد الى 
اسباب اجتماعية ‏ فى «النقد المنهجى» 


الرومانسية" المتفجرة عاطفة التى 
تتبدى أعجليا بشيللى ‏ صرومثيوس 
طليقا  »‏ عند لويس عوض هى تفسها 
التى ظهرت ‏ فى مجلى مختلف ‏ نفورا 
من النقد المنطقى الارسطى فى كتاب 
محمد متندور. 

هذا التناظر يجعل من نقد لويس 
عوض ومحمد مندور نقدا تفسيريا فى 
آخر المطاق . ٠‏ بالمعنى الذى يقدو يه 
هذا النقد عملية تعليلية بالدرجة 
الآولى . 

قر 


أرشيف الشارخ 


هذه العملية عملية مزدوجة , وحهها 
الأول بهتم مالتولد . ومن ثم يرد 
النتيجة (العمل الأدبى ) الى السبب 
(المجتمع ‏ الحياة ) كى يفسر تكونه لو 
تولده . ووجهها الثانى يهتم بالتوليد , 


ومن ثم يجعل من النتيجة (العمل 
الأدبى) سيبا فى توليد نتيجة على 
مستوى القراء . وإذا كان الوجه الاول 
يبرر قيمة العمل الأدبى بريطه بعلته 
فإن الوجه الثاتى يبرر القيمة نفسها 
مربط العمل ماثاره ولكن لا يختلف 
الوجه الأول عن الثانى فى الآلية 
الذهنية التى تحكمه إن كليهما مقلوب 
الآخر او معكوسه فى مرآة ذهن الناقد 
الذى يخال تفسيريا تعليئيا فى حائتى 
مندور ولويس عوض 


يردنى الى الآخر دون انقطاع . فكلاهما 
يتكامل مع قرينه على نحو لافت - 
وكلاهما تعلمت منه الكثير . وكلاهما 
قل ملازما لاآخر ملازمة أجاكس لصديقه 
آخيل الذى سبقه الى الموت فظل يذكره 
بالوفاء والعرفان الى أن لحق به بعد 
ربع قرن . فلنقل للصديق اللاحق وداعا 
أيها الصديق الشبيه . سنقال نذكرك كما 
ظللت تذكر صديقك الذى ارتحل قبلك » 
ونضع كليكما فى مكانة خاصة . جديرة 
بما انجزه كلاكما من جهد خلاق / وما 
تركه كلاكما من أشر عظيم . 
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والمجاملات كان الدكتور لويس عوض 
صرامته 2 فى استقامته . 

وكان سلوكه يثير احيانا الأعجلب , 
واحيانا يثير الكثير من الحرج , 
واحيانا يثير الفكاهة . 

والدكتوى لويس عوض كان غالبا 
حاد الذكاء عزيز المعارف , استاذا 


فقاطعه الدكتور لويس بنبرته 


بدهشة وسائه : هل علمت شيئًا ؟ ١!‏ هل 
اخبرك أحد بشىء ؟ ! 

وقال الدكتور : لم يخبرنى أحد 
مشىء ؟ 

ولكنى اعلم أن كل الدسساتير 
والقوانين فى العالم يضبطها مبدا 
«هابيوس كوربوس ٠‏ ومعناه «ابرز 
الجسد » أى أن رجال الضبط لا يملكون 
اخفاء المتهم للتحقيق أو غيره اكثر من 
اربع وعشرين ساعة , ولابد من عرضه 


1 
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بعد اريع وعشرين ساعة على الاكثر 
على النيابة وتوجيه اتهام محدد له او 
اطلاق سراحه ‏ وبلهجة المعلم الوائق 
اضاف وهو مبدا يرجع إلى وثيقة 
الماجنا كارتا التى اصدرها الملك جون 
عام ١7١6‏ وادخلته الثورة الفرنسية فى 
صلب الدستور الفرنسى ٠‏ وادخلته 
لجتة دستور 191 فى الدستور 
المصرى واصبح ملدة اسالسية 


جوهرية فى انون الاجراءات منذ زاك دة . 
+ سين نيت الدكتور لويس عوض دخل فى 

افواه حوله فاغرة وعدون «فتو<ج. يوم من أيامه المجلس التشريعى او 
واسثلة قدور فى الرعوس : هل الرءتو.ء تُولى أى مسئولية تشريعية , لكان قد 
الوبس عوض بهذه السزاجة إبم حل هما حاو تَؤفيَو مناخ ليبرالى افضل ورفع 
نكتة ويريدنا ,إن | تضؤك , أنه إن عن المواطنين عناء كثيرا . 
يغترض فينا السذاجة. ويوقعنا فى .اول , 
امتحان للذكاء فى المعتقل ؟ ! وسدف الاستقلمة ! 

وكان السعدنى اسبقنا الى 
حيث صاح به : على الاقل انا اعرف و«واستقامة راى الدكتور لويس عوضص 
تهمتك يادكقور لويس . انت متهم لم نكن محل شيك من احد .. الذين 
بالجنون ‏ وانا اشهد وكل الحاضرين اوجعهم نقده والذين شجعهم نقده 
هئا مستعدون للشهادة انك مجنون ‏ ولكنه استخدم سيف الاستقامة حتى 
والتهمة ثالبتة عليك . على نفسيه . 

كم انفجرت عاصفة الضحك ! 

واشهد ان الدكتور لويس عوض © شموخ ذادر الوجود ! 
قضى أربعة عشر شهرا فى المعتقل 
دون أن يسبتفيد من هبدا هابيوس مرة اقصل بى اخى وقال لى ان 
كوربوس .. اما آنا فقضيت شهورا اكثر صديقا له عنده كتاب مخطوط من تاليف 
+4 

أرشيف الشارخ 


مما قضى ولم استفد من قائون الماجنا 
كلوتا . وكان المناخ القانونى فى البلاد 
لا يسمح الا بنفاذ قانون صدر وخول 
وه المشتبه فيهم » دون تحديد اى 
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محمود محمد شاكر 


الدكتور لويس عوضى عنوانه «مذكرات 
طالب بعثه » ؛ وهو مخطوط ضائع فيما 
يبدو من الدكتور لويس نفسه لان 
الكتاب قديم ولم ينشر يعد . 

اتصلت بالدكتور لويس ففرح فرحا 
شديدا بالعثور على الكتاب الضائع , 
وروى لى انه مكتوب على الآلة الكاتبة 
من لربع نسخ احداها كانت عند ناشر 
افلس والئثلاث ضاعوا فى الرقابة فى 
الاريهينات 

ثم علمت من اخى ان هدبقه كان 
موظفا منقدما فى الرقابة لنذاك ولمعا 
انتهى انتدابه احتفظ بنسحكة الكتاي 
إعجابا به ويريد أن يرده الى الدكتور 
لويس لو كان لا يعلك نسخة اخرى . 


الك “رسن 4 
ل. محمد حسين هيكل 
لضياع النسخة الاخيرة من كتابه » وان 
الرجل يريد أن ببيع مالا تملك ثمالك 
مستغلا حاجته , ولكنه قرر ان يلقنه 
درسا بليغا وذلك بالتضحية بالكتابٍ 
ورفض الابتزاز . 

يادكتور يهديك برضبيك, سارقع 
المبلغ عنك » دعنى استرضيه وناخذه 
بلا مقايل .. آبدا .. لم تلن قتاة الويس 
عوض ولم دقبل اى حل دون اعادة 
الكناب اصاحبه مغ الاعتذلر للدكتور 
لويس وتوضيته! 7 . 

واحمد الله اثى استطعت خلال ايام 
ثلاثة من المفلوضبات إن اعيد الكتاب 
للدكتور لويس عوض ,؛ لانه من امتع 
كتبه واكثرها مرحا ودقة ملاحظة ‏ وهو 


يس ثار 
وصاح ورفض تماما . فسحبته من 47 
ذراعه الى المقهى حيث قال لى : انه لا ١"‏ 
يستجيب للابتزاز حتى لو ادى ذلك 
1 
أرشيف الشارخ 
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فتسور 
بمشحقصيد 
لويس يمتعنى بصحبته فى زياراته 
السنوية للندن وباريس 2 ندخل 
المسارح معا . نرتاد المكتبات معا 
نتسامر فى المقاهى معا .. 
كان يشير على بالعودة للقاهرة , 


ونقل من جريدة الاهرلم الى مصطلحة 
عام 1517 بسيب توقبعه 

على جيلن توفيق الحكيم . 
وبسبب تاجيل نشر كتافبه عن 
الافغانى فى جريدة الأهرام قدم 


د السعدتنى حسن فؤانل 


5 ا 2 
0 ا نا 06 0 
1 ب 85 ا 

0 1 1 
4 0 
1 


3 
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استقالته وقبلت علم 1488 . 

وقد رات الاهرام وقنها أن كتابه قد 
يثير ثائرة بعض الجماعات الاسلامية , 
ولكنه فير لى استقالته بانها الاجراء 
الطبيعى الذى يجب أن يقدم عليه 
المستشار الاتجى لجريدة الاهرام فى 
حالته حيث أن تاجيل الكتاب لا يعتبر 
إقل من سحب الذقة به ككاتب ومفكر . 


كما أنه اجراء من الاهرام لايسلوى اقل 


من الاستجابة لضغوط غير مبررة . 
واستقالته تعتبر فى نظرى رد فعل 
متشدد على الاهرام وعلى النفس , 
وخاصة فى جيلنا الذى الف حذف 
الرقيب لاجزاء من مقالاتنا » لو حذف 
مقالاتنا كلها احيانا .. 

ولكن الدكتور لويس عان يفاجئنا 
دائما باتخاذه الموقف السليم حتى لو 
كان هذا الموقف لا ينسجم لو يتشابه 
مع السبلق الجام لمجريلت الأمور 
وسلوكيفت الكتاب والناشرين فى جيلنا 
المضطرب 


ولذلك كفَْثَ أ الصورة الشائعة فى 
اذهان كثيرة للدكتور لويس عوض هى 
صورة العالم والفيلسوف المذهول لو 


كذير النسيان . 

ولكن واقع الآمر لن الدكتور لويس 
لم يكن هن سكان الابراج العاجية لو من 
معاشرى افكاره الذاتية أو من محبى 
العزلة » وانما كان دائم النتظر من حوله 
بفصول مدقق وكان ثمرة هذا النظر 
المحيط من حوله كتابه «المحاورات 
الجسديدة » الذى حفل يصور 
كثريكفتيرية مرحة لمعاصريه من الكتاب 
والمثقفين . 
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© لويس عوض مشاغيا ! 


وكان الدكتور لويس كاتبا مشاغبا - 


وهذا بحد ذاته ينقى حب العزلة ‏ وكان 
يهوى المعارك الآدبية ؛ ولم يكن يزعجه 
لو غيره من الكتاب به .. كان في ظنى 
يتظاهر فقط بالضيق والانزعاج ليدفع 
غيره من الكتاب الى خُوضن المعركة 


لحر الفخرية وهت ار 
الجريثة وتضع فلك الأراء فى قمة 
الاهتمام العام . 

حين كان يكتب سلسلة مقالاته 
الاخيرة الرائعة عن الثورة الفرنسية 
لمناسبة مرور مائتى عام عليها سالقة: 
لماذا تذهب بعيدا يلدكتور لودس 
لتكقب عن السياسة المصرية ؟ .. فقال 
لى : اننى فى هذه المقالات اقرب ما 
اكون للسيفسة المصرية ,. 

والواقع ان جيل الدكتور لويس وهم 
التلامذة المباشرون لطه حسين والعقاد 
ومحمد حسين هيكل والحكيم وحسين 
فوزى كانوا يعتقدون أن الثورة 
الفرنسية هى الاب الروحى لكل النظم 
الديموقراطية العصرية فى العالم, 
ولن التجربة والخطا والجدل العنيف 
الذى اثارته الثورة الفرتسية هى اسلس 


الاستقرار والمبادىء للديموقراطية 
الحديثئة وحقوق الانسان والتظلم 
الاجتماعى .. وكان الدكتور لويس يريد 
أن يذكرنا من جديد بالمنابع الاصلية 
للديموقراطية ويحثنا على اعلدة 
قراعتها . 

وكان الدكقور لويس يعتقد لن 
الثقافة الانسانية وحدة واحدة ؛ وانه 
يجب تطبيق قواعد النقد الغربية على 
مسيرحنا العربى بكل صرامة2 وان 
دعالوى استنك مسرحنا على قواعد 
فولكتورية هو هراء سخيف .. وكان 
كثير الاهتمام بالثقافة الاغريقية ‏ لا 


غخى لمجرد انها اساس للثقافة الانسانية 


بالمعيار القربى ‏ ولكن لانه كان يعتقد 
أنها الحلقة المكملة للثقافة المصرية 
القددمة . والجسير الذى بيرم عليه 
ثقافتنا العصرية القديمة الى العصور 
الوسطى » ٠‏ ومن أهم مساهماته فى هذه 
القكرة كتابه الرائع «لوريست 
والاساطير_العربية » . 

وبهذه. القكرة كان الدكتور لويس 
يسعى الى أن ترتبط فى اذهاننا الثقافة 
الانسانية. كلها باع ارنا قد سلهمذا فى 
بسلتها ونعد النوم 2ن .لهمة فى تكملة 


لم يكن شيللى وسوفوكليس وتوفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ؛. ولم تكن 
اساطير ايزيس وهيلين طروادة والزير 
سالم الا حلقات متكاملة ونسيجا ولحدا 
.. وهو منهج للتفكير لم بحظ باهتمامنا 
بالقادي الناقى: يد . 


21 1 
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شفعى: 
حسين ع ىكهد 
ولمًا قطفت الثمار الغريبة 
كنت هنا تركضسين 
وقى عينيك البوح 
فى لفظك الجرح 
هذا الجواد الجموح يجوب 
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إذا كان من الضرورى استشراف المستقبل فمدخل 
ذلك الحقائق والوقائع الراهنة . ا 
فبعد غزو العراق للكويت واندلاع ازمة الخليج تتركز 0 
انظار العائم على دول الخليج العربى , ' ويترقب الجميع 0 
التحركات الحسكرية والنشاط السياسى , ويضع الكل 
يده على قنبه وعيونه مشدودة الى بؤرة ا بكل 
313 
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زاعزالي 


فس الخنيج اثهر سى 
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تداخلاتها المحلية والاقليمية والعالمية , ويتساءلون 
هل مانشاهده هو بداية الحرب العالمية الثالتة » 

فما كاد العالم بتنقس الصعداء بعد انتهاء الحرب 
الداردة . ودخول عصر الوفاق الدولى ٠‏ واعادة ترتيب 
البيت الاوربى ٠‏ حتى وقع الغزو العراقى ؛ وكانه دعوة 
مهتوحة لكل دولة قادرة للاستيلاء على جارتها 
الصغيرة 


ومع الاهتمام بالاحداث الرئيسية يغيب الاهتمام 
بالمعلومات الأولية التى بدونها لايمكن فهم اتجاه 


الاحداث . 


ومن أوراق رحلة قديمة قمت بها بالسيارة من الكويت 
حتى مسقط . قطعت خلالها الساحل المطل على الخليج 
والذى يضم معظم الثروة البترولية » والذى يشهد 
التحركات العسيكرية والسياسية الراهنة ؛ نتبين من 
اوَرَاق الرحلة" , وحدة التركدب السكانى لدول المنطقة , 
والتى حاء اهلها من عمان فى الجنوب وفاضوا من 
منطقة الاحساء فى الشمال , كما أن الب الاسر الحاكمة 
تعود-الى قبائلٌ تجن . 

وتعائى معظم' هذه الدول من ندرة السكان وفيض 
الخرؤة ': 


وبعد خروج القوات البريطانية من منطقة الخليج ٠‏ 
نوحدت كل من ابوظبى والشارقة ودبى وراس الخيمة 
والفجيرة » وعجمان فى دولة الامارات العربية, 
واستقلت البحرين وقطر. ثم قام مجلس التعاون 
الخليجى الذى يضم السعودية والكويت والامارات 
العربية وقطر والبحرين وعمان خلال الحرب العراقية 
الايرانية . 

ونصحب القارىء فى جولة سريعة . نتوقف خلالهاط 
عند بعض المحطات ذات الأهمية الخاصة . 
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طريق واحد » هذا الذى قطعناه ” 


بالسيارة من الكويت حتى مسقط: فى 
جولة للتعرف على ير الخليج » ذلك 
الساحل الذى يضم ثروة النفط ؛ والذى 


يقطع دول مجلس التعاون الخليجى » بيدا |. 
بالكويت ٠‏ ثم المنطقة الشرقية فى : 
السعودية ٠‏ وقطر والبحرين ودولة ب[ 


الامارات العربية وعمأن . 


وإذا كانت البحرين جزيرة يحيطها 
الماء ء فجسر البحريت يصلها بذات " 


٠ الطريق‎ 


ذات البيئة وذات التركيب السكانى ونفس 
التناليد والعادات , وذات الظروف 
الاقتصادية والسياسية + وإذا وجد قدر 
من التنوع ففى ذات الاطار ولا يعس 
الجوهر . 

لول تقطة اقابلتتا تبعد عن مدينة الكويت 


11 
ٍ 


أرشيف الشارخ 


طوال الطريق تشعر انك تمضى فى | الي]ا 


لقطة من الجو لجزيرة سلامه التى 
ا 


م3398 الى التسافرين بن خلا 
اللاقتات التى تبين موقعك , والتى تسجل 


7 السئناقة #يبينلة" [بين |العدينة القادمة , 
بين تفتقل سريعا كن ار تبلية الى أخرى 


محري ٠‏ ومن اللون الأصفر الى اللون 
الرمادى ؛ وتصادفتا غلى طول الطريق يؤر 
متناثرة هن اللون الأخضر مثل الشامات 
على وجه الصحراء . 
والطريق الذى نسلكه يحازى الضفة 
الغربية لساحل الخليج وهذه المنطقة 
تتمتع مئذ القدم بوفرة مياهها الجوفية ٠‏ 
التى قامت حولها التجمعات السكانية 
والبساتين » واهمها واحتا القطيف 
والاحساء . ولذا ظلت تستقبل موجات 
البشر من الصحراء داخل الجزيرة 
العربية ومن البحر. هما أعطى هذا 
الساحل طابعه الخاص ٠‏ وتجاوزه للعلاقات 
3 
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زازال 


فى الخليج العر ببى 


بكل مرافقها تقع شمال شرق السعودية . 
على طريق الكويت الرياض ٠‏ أئى على درب 
زبيدة » وهو درب الحج التاريخى » وهى 
ثالث مدينة عسكرية كبيرة فى الجزيرة 
العربية » بعد أن أقيمت المدينة العسكرية 
الأولى فى تبوك والثانية فى خميس 
مشيط ؛ وتكوّن المدن الثلاث مثلثا للآمن 
والدقاع . 


ونصل الى « الدمام ٠‏ المدخل لعقد من 
المدن بعضها قديم ويعضها الآخر 
حديث ؛ الدمام يلفها البحر من الشرق ومن 
الشماق .'وتزعف على الحمجمم_التى 
تحيط بها ء كانت فى القرن الماضي قرية 
صغيرة ثم خربت , وأعادٍ بنائها مين جديد 
لجوء الدواسن اليهل ألام /01ة١‏ || والإلمما 
بعض الاكواخ بخساعدة أظالى القطيف ؛ 
وتحولت مم الايام من قرية صغيرة الى 
مدينة كبيرة » وأصيحت بحق البوابة 
الشرقية للسعودية . والمدخل لتجصد 
٠‏ يعد ربطها بشيكة السكك 


العدد الكبير من البواخر » 
تذكرت ما نقله أمين الريحانى عند زيارة 
ذات المكان .. « إنى أود أن تكون القطيف 
ميناء كبيرا لنجد ٠‏ ترسو فيه البواخر » 
وتتحول اليه التجارة من اليحرين الى 
الكويت » , وبالفعل تحولت الدمام من 
قرية صغيرة تابعة للقطيف الى حاضرة 
المتطقة الشرقية كلها . 

١ 
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ويروى احد شيوخ قبيلة الدواسر الذى 
ببلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما » قصة 
اعادة بناء الدمام ... « جاءت الدواسر من 
اليعرين عام ١747‏ هء ولم يكن فى 
الدمام سوئى قصر الدمام وأمامه عين 
عذبة تخرج المياه بصوت رتيب ؛ فسمى 
القصر الذى آمامها بقصير الدمام » وقدم 
الدواسر من حى البديع فى البحرين ؛ ولم 
يكن فى الير كله سوى جماعات قليلة 
متفرقة من البدو ٠‏ وأقمنا بيوتثا من سعف 
النخيل ٠‏ وعندما زان الملك عيدالعزيز 
القطيف ونزل ضيفا فى بيت شيخ دارين 
معمد .ين .عيدالوهاب.»: آذن . الدواصر 
الانتقال من البحرين: «قال .. أنتم 
آخوالى وأمامكم هن بلبول حتى 

وكانت محطتنا الثانية بعد الدمام , 
102 الب » ٠‏ المدينة التولم لكل من 
الدمام والظهران ٠‏ فمازلنا نتجول فى عقد 
مدن النفط الجديدة المتقارية » ولم تكن 
« الخبر » قبل النفطا سوى قرية صيد 
صغيرة؛ وتحولت بعده الى مدينة يصل 
تعدادها إلى .ها .يزيد على ٠٠١‏ ألف 
نسمة ؛ وأحد أسباب ازدهارها قربها من 
البحرين ٠‏ واقامة جسر البحرين الذى 
يصل الأراضى السعودية بها , التقيت 
بالسيد محمد المانع صاحب كتاب توحيد 
السملكة السعودية + وزوج :معقن: ذكرياتة 
قائلا ... « ساختار من حديث الذكريات 
روايتين تتعلقان بتاريخ الاحساء » قرر أبن 
لطرد الآتراك من الاحساء ؛ وفى الثامن 
من شهر مايى قاد جيشه الذى يضم 
الاخوان فى هجوم ليلى مباغت على مدينة 
الهفوف , وكنت أاصحب ابن سعود . 
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وكانت المدينة تضمم حامية تركية مكونة من 
حوالى الف ومائتى رجل + واتتصر ابن 
سعود وضم منطقة واسعة الى حكمه , 
ووجد مدخلا الى الخليج العريى يبدا من 
جنوب الكويت حتى شمال قطر » .. 


© الجديد والقديم 


بعد أن تجوانا فى المدن الحديثة مثل 
د الجبيل » وه الدمامء وه الخبر » 
ود الظهران » التى تكاد تكوّن مدينة غربية 
بالكامل , تجوانا فى المدن التاريخية 
القديمة القطيف والهفوف 2 وهى التى 
تحتضن القيم والتقاليد القديمة » وتعيش 
على الزراعة والحرف القديمة ٠‏ ولا تزال 
آثار حى القلعة باقية بأبنيتها المتلاصقة , 
ولا تال تحيط بالمدينة غاية كثيفة من 
لجود أنواع النخيل . 

وتقع واحة القطيف فى زَاوة.الساحل 
الطويل الأجرد ٠‏ وكان الخليج قديما 
يسمى بحر القطيف وخليج القطيق . 

وكانت الهقوف آخر الميقئ السعودية 
التى زرناما ٠‏ وهى بعد أبن ار طدينة 
سعودية فى الطريق الى قطر وهى سلوى 
4 اوتومي نال القطيف لذن 
دورها التاريخى ٠‏ فكاتت القطيف مركز 
الزنج وكانت الهقوف مركز القرامطة . 
وتصل جولتنا فى المنطقة الشرقية 
عندما أخذنى مرافقى إلى بقعة لم اكن 
اتخيلها , تقطة تلتقى عندها بساتين 
النخيل الممتدة مع جبال القارة الشاهقة » 
فيمتزج الجيل والصحراء والزراعة فى 
منظر واحد بديع , فانت في أرض التنووم 
الجقرافى . فهنا طرف من الربع الخالى . 
وحزام من رمال الدهناء , مع الواحة 
الخضراء ٠‏ وحبال القارة لها ملامح 


أرشيف الشارخ 


قاسية » ويه شقوق حادة » وكهوف تدخل 
أولها ولا تصل إلى آخرها . 


© دولة الامارات العربية 


نصل الى « أبى ظلبى ٠‏ عاصعة دولة 
الامارات العربية , بعد رحلة شافة , وفى 
الطريق اليها تلحظ البداوة وندرة 
السكان » لقد كانت جزءا من عمان 
التاريخ » وكان اسمها « ساحل عمان 
المتصالح » . 
وصلت «١‏ أبو ظبى » قبل الفجر, 
ولاحظت. حركة بناء واسعة , عمارات من 
كل طرازء احداها كل واجهتها من 
النجاج » واخرى على نسق عمارة 
ووترجيت الأمريكية ٠‏ أين هذه المدينة 
المتلالئة بالانوار التى آراها » من تلك التى 
وصنفها أحد زوارها منذ عشر سنوات 
فقال : «ليس فى «١‏ أبى ظبى » طريق 
مرصوف سوى طريق المطار » والمديتة 
عبارة عن خلاء صحراوى رمال ملحية ترى 
فيها مضموعات الغفش متنائرة مع قليل 
جد ا امن« الميانى ذَآتْ الطابق الواحد » . 
فبعد « أن كانت على هامش الدنيا فى 
أرض لاينبت فيها شىء » وجدت نفسها 
تملك أكبر ثروة يملكها تجمع فى حجم 
محتيعها ' 
إنها دولة حديثة حصلت على استقلالها 
واتحادها على مشارف السيعينيات وفى 
أطراف محصورة بين البحر والسحراء , 
وهى الجدار الشرقى للوطن العربى الغنى 
بالثغور ؛ واحد الثغور التى طالما تعرضت 
لهجوم القوى الغازية ؛ فهي عند اخر نقطة 
وصلتها القباتل العربية الى الشرق . 
وكانت نقطة قاصلة بين الانقسامات 
والمنافسات السياسية والدينية واللغوية ؛ 
سا0 
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5-7 الطريق الذى قطمته متجولا بين 
ززال دوا ٠‏ (يسامنت. عب لايق لذ 
فى الخليج اثهر بى امارتين تحوات الى اطلاق . اتتقل من 

الواحات الى الجزر الى الصحارى . وبين 


© اطلال التجزئة جوج انوع وسيم سودي 


كفن لابد من اغلاق نافذة السيارة ٠‏ عندما تتدلتل حفود كل من ٠‏ الغجيرة 
اتنا هواء الصسحراء الحلرق ٠‏ خلاق والشارقة » وتتوزع متنطقة ههيا» 


ميناء جبل على . الذى يشتمل على 77 رصيقا مؤجوة للامردكيين والاتجقير 


2 
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زازال 
فى الخليج النعر ببى 


الصغيرة على كل من الشارقة والفجير 
وعجمان ٠‏ ورغم الوحدة تقيم كل امارة 
مطارا وميتاء خاصا بها , لفت انتبافى 
ظاهرة خطيرة داخل مدينة « دبى » نتجت 
من الهجرات الكبيرة اليها » مناطق يتزنوج 
سكانها ويموتون وينجبون دون أوراق 
رسمية ٠‏ باكستانيون وهتود ويتقال 
وايرانيون ٠‏ حتى تكون حى يطلق عليه 
« فريج » الكرتون يبلغ عدد سكانه اكثر 
من <" آلفا هن هؤلاء الوافدين ٠‏ 
كما كقت تظرى المتاقسة الحادة بين 
الامارات على التشييد والبناء . ليس 
التوع الخلاق من المنافسة + انما تلك 
العدمرة ٠‏ وهناك نزاع على الحدود بين 
الشارقة ودبى . واخر بين _الشارقة 
والفجيرة ٠‏ وتدفع. هذه المناطق المتتازع 
المشروعات ٠‏ حتى لقد تشبب هيراع مسلح 
بين الشارقة والفجيرة عام 11715 ٠‏ وتمتد 
جذور هذه المشكلات الى الماضبى 
البعيد » عندما كان الرعاة والقبائل 
يتحركون بلا قيود ٠‏ بحثا عن الماء والآمن 
والكلا , لايوققهم سبوى حاجز طبيعى ٠‏ 
الصحراء امامهم مثل البحار ؛ بلا معالم 
ولاعلامات ؛ لم تثر قى عصر ما قبل النفط 
اين تبدأ «١‏ الديرة » واين تنتهى لكل 
قبيلة ؟ فالقبائل جاءعت من مخزن بشرى 
واحد هى شرق الجزيرة العربية ولكن بعد 
آن اصبح كسب شريط من الارض او 
خسارته يعنى الفرق بين « الثراء » 
7 
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مختثفتين احداهما 3 2 ظبى » 
العاصمة والأخرى من « ديى *. 

ولم يعد مقبولا يعد الاستقلال فى نهاية 
عام 151١‏ ء قيام تلك الكيانات السياسية 


ليمي السياسية ٠‏ الا وهى تناثر اجزاء كل أمارة 
كالشظايا ٠‏ فقتتالف كل من ابوظبى ودبى 
وراس الخيمة من قسمين منفصلين , 
وتتالف عجمان من ثلاثة اجزاء ء والشارقة 
من خمسة ‏ كما سبق أن ذكرت . 

انتقلنا الى الشارقة التى لها حدود مع 
كافة الامارات : وهى ذات ارتباط قهى تطل 
عَلّى الخليج العربى وعلى خليج عمان 
الممتد الى المحيط الهندى وتتوزع 
أجزلزها على خسة اجَرّاء ٠‏ اذا كانت 
ابو طبن هى العلمبمة السياسية للاتحاد , 
وديى هى مركزه المالى قان الشارقة هى 
عاصمته. السماسبية . 

وكلما تجولت قى هذه الامارات ٠‏ ظهر 
تداخل الاجناس واللغات نتيجة الهجرة 
لتعوض التقص الفادح فى السكان ؛ فهذه 
الامارات تعيش همتاخمة لمنطقة من اكثف 
المناطق سكانا قى العالم ٠‏ وفرص العمالة 
يها عالية . وهى قضصية لها يعدها 
الاجتماعى والامتى ‏ 

وساحل الخليج الذى يقوم على اعظم 
بحيرة للنفط فى العالم » يزدحم بخلاقات 
الحدود ؛ التى يطلق على بعضها « الحقوق 
التاريخية » ٠‏ وهناك خلافات حدود وحقوق 
تاريخية لسلطنة عمان فى دولة الامارات 
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العربية ٠‏ وخلافات حدود 


السلا من مإ مطل مد دده سا ل 
أخرى بين 
شل اا رتت 


التاريخية ٠‏ على طريقة الرئيس الحرافي ‏ . 
فستنهار دول الخليج جميعها 2 ويتهدد ‏ 
امن المنطقة والعالم . 

وتلمس فى دولة الامارات مسائل تبحث 
عن حل . 

© كيف يمكن مع التدفق الهائل للثروة ٠‏ 
والحضارى ؟ وكيف يمكن الوصول الى 
جدول صحيح للأولويات ؟ حتى لايكسب 
المواطن الثروة والمسكن ويخسر نفسه ! 
وهذا ماينطبق على مشاكل الحدود بين 
الامارات دآخل الدولة الواحدة وتلك 
القائمة بين دولة الامارات وجاراتها 
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الجغرافية أو التاريخية هى التى تتحدث . 
وترى من اعلى كيف تركزت عيون 


وصلنا الى البحرين عبر الجسر , الذى 
اعاد البحرين الى الارض الأم » ويستغرق 
الوصول اليها اقل من عشرين دقيقة . 
والتى كانت تستغرق بالعبارة مايزيد على 
الساعتين . 

وقمت بجولة سريعة قى شوارع المنامة 
واسواقها وحدائقها » واخذت استمع الى 
ارائهم وتصوراتهم » ابحث عن سر هذه 
الجزيرة الوادعة » فما اضميق الجزيرة : 
وها اوسع قلبها اقتفى أثر مذاقها 
ما 


أرشيف الشارخ 


الخاص » ووسبب الرصيد من المحبة الذى 
يتمتع به اهلها . 

استجمع معلوماتى حولها » فهى تتكون 
من ١"‏ جزيرة يعضها غير مسكون » وتقم 
فى الوسط بين الساحل الشرقى للسعودية 
والساحل الغربى لقطر ٠‏ كان اسمها يطلق 
قديما على المنطقة التى تمتد من الكويت 
حتى عمان ٠‏ ومع الأيام اقتصر الاسم على 

يجلس على المقهى المنتشرة على 
الساحل اليحارة والصيادون ؛ الى جوارهم 


2 
1 
3 

1 


1 

1 
1 
ٍٍ 
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سيز قى عالم عاصف تتلاطم فيه 
الأمواج ؟ 

بيدا الجميع تصورهم من عبقرية 
موقعها واستراتيجية موضعها ٠‏ وكيف 
يصبع اضافة لاهلها . غما لمم تملا هذا 
الدوقع هدده الغير . وان لم يعادله دور 
يحميه فهى مصدر الخطر . 

لقد كانت البحرين من أوائل الدول التى 
تم قيها اكتشاف التفط ولكن الاحتياطات 
ضئيلة ٠‏ والانتاج لايزيد على خمسة الاف 


أرشيف الشارخ 


موقع غسكرى أعملتى يطل على الخليج 


برميل يوميا ٠‏ وعليها أن تعتمد على قدرات 
اهلها فى اشتغالهم بالزراعة والتجارة 
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زلزال 


فى انشيج النهر ببى 


المستوى الرفيع التى يقوم بها العلماء 
والفنيون والمهندسون . 
© قطر 

نعود هن البحرين الى السعودية فى 
الطريق الى قطر » والتى تقع فى منتصف 
الطريق بين الكويت ومسقط . 

بدات رحلتنا من متطقة الهفوف 
بالسعودية » وقطعنا ذات الطريق الذى 
كانت تقطعه القوافل والذى يطلق عليه 
« درب الساعى » ويمضى بنا الطريق 
حتى مدينة « سلوى » ومنها الى اول ناقطة 
حدود قطرية والمسافة بين سلوى وه ابو 
سمرة » القطرية اربعة كيلو مترات ثلاثة 
فى الأرآضى السعودية . 


واد امود اه 
والاجزاء المعمورة عبارة عن شريط 
متقطع بين البحر والصحراء ؛ لقد كان 


مجموعة مخلظة ضعيفة من المدن , 
وانقلبت فيه الحياة من الترحال الى 
الاستقرار بلا تدرج . 

وقطر تشبه اللسان اى النتوء الذى يمتد 
١م‏ 


أرشيف الشارخ 


دآخل مياه الخليج ٠‏ وتحيط بها المياه » من 
كل. جائب. سوى حدودها مع السعودية 
وذولة الامارات العربية » وكانت متصلا 
والاتتتعماى- البريطافى . 

ويمكن /استخيلاضص بعض صور 
الماقتى ثما اوزذة الجقراقيون والرحالة » 
وفى تبدى حياة شاقة ويسكنها البدو 
الرحل فى الصحراء ؛ والتجارة والصيد 
فى المدن »٠‏ ويتكون سكانها من موجات 
جاعت من نجد واخرى جامت من البحر . 

ويغلب على اهلها ذات المذهب الوهابى 
القائم فى السعودية نقطع الطريق متجهين 
الى الدوحة » فى ارض صحراوية صخرية 
خالية مما يثير الاهتمام ويتغير الحال كلما 
اقتربنا من الدوحة ؛ حتى نصل اخيرا الى 
مشارفها عندما تلوح المنطقة الصناعية , 
والتى اقيمت خارج العاصمة لتممى اهلها 
من الضجيج والتلوث . 

وقطعت « الدوحة » شوطا واسعا مثل 
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غيرها من عواصم الحليج ؛ شوطا واسعا 
فى البناء ٠‏ ولم تكن الدوحة فى الماضى 
سوى مدينة للصيد دآخل سور من طين » 
يعيش شانية لاف من ابنائها فى البحر 
بصورة دائمة 

واليوم اصبحت الدوحة مدينة عصرية 
يتعايش فيها القديم والحديث ولايفرتك 
ملاحظة التشابه الذى يصل الى حد 
التمائل هى العديد من ملامع الحياة بين 
عواصم الخليج ؛ ولايكاد يقوم مشروع 
ناجح أو مكرة جديدة الا وينتقل الى المدن 
والعواصم الخليجية الاخرى ‏ 

ولعل مايميز قطر بشكل خاص ؛ العزلة 
التى درضها عليها موقعها الجغرافى كشيه 
جزيرة معزولة نسبيا » مما ساهم فى قيام 
حالة من التوحس تجاه الاجانب » رغم ان 
الكثير من ملامع الحياة الاجتماعية قد 
تغير خلال العقدين الاخيرين ٠‏ والذى 
صاحب استفيال قطر للعمالة الاجنبية , 
ولم يعد الرقص الشعبى مشتركا كما كان 
فى الماضى ٠‏ واختفت المرأة همنه يعد 
قدوم الغرباء 

ومازالت المجالس. أو الدواوين قائمة , 
فيها يلتقى المعارف. والاصنبدقناء, 
يتسامرون ويتبادلون الراى 

وأاصبح فى قطر اجيال متمايزة ٠‏ جيل 
ماقبل النقط الذى عاش الحياة الشاقة . ثم 
عاصر مرحلة النمو وتفجر الثورة ومظاهفر 
الرفاهية » اعقبه جيل لم ير المعاناة 

أما اهم المصاعب التى تواجه 
الدوحة ٠‏ فهى التكدس داخل العاصمة 
وتقول الارقام ٠‏ اذا كان عدد سكان قطر 
يبلغ 2٠١‏ الف نسمة قان /8١‏ منهم 
يعيشون فى الدوحة وحدها ؛ مما يهدد 
الدولة المتسعة الارجاء بان تتحول الى 
مجرد «٠‏ الدولة المدينة » ! 


أرشيف الشارخ 


© مضيق هرمز 


نمصى معا الى نهاية جولشدا نقطة 
استراتيجية مالقة الاهمية . تشابكت 
عندها المصالح2 وتركرت هيها 
الاستراتيجيات الاقليمية والدولية ٠‏ انها 
مصيق هرمز بوابة الخليح العربى » بل 
بوابة الحرب العالمية الثالثة اد! قدر لهذه 
الحرب ان تندلع ٠‏ ومنهذ النعط الى 
العالم ؛ وطريقه الى كل موانىء العالم ؛ 
وعنق الزحاجة فى طريق الملاحة البحرية 
لكل الدول المطلة عليه » ويمر يه مايزيد 
على نصف احتياجات اورويا الغربية من 
النفط الخام 

حلقفت بنا طائرة هليوكوبتر فوق 
المضيق ٠‏ وعلى شواطئه » ثم فوق 
الساحل المعتد من المضيق حتى ميتاء 
د حذل »على » فى دولة الامارات . 
نقطة البداية فى رحلتئا هى مسقط 
عاصمة عمان » حيث استوقمتنى شدرات 
من الش _العريى » وعلامات على تاريخ 
حافل + ونقش اهلإعمان كل شيء ٠‏ الجبل 
وواجهات البيوت , بل الابواب والنواقد » 
وحتى - الخناجر, والأساور والمكاحل 

وكلما نجوات فى مسقط ترى النقوش 
الاحادة التى تصنع من الجبل ومياه البعر 
صورة حية ؛ تدرك من خلالها أنك فى بلد 
له جذور ضاربة فى اعماق التاريغ » 
وتعوح منه رائحة الاصالة . 

وعمان مؤهلة للقيام بدور بارز فى 
متطقة الخليج » فقد كانت اخر القلاع التى 
يتشبث بها الاستعمار ٠‏ وعاشت مزلة 
كاملة بعد خمرب قوتها البحرية ٠‏ حدودها 
المفتوحة هى البحر ؛ هن الغرب اعظم 
صحراء رملية فى العالم وهى «١‏ الربع 
الخالى » ومن الشرق خليح عمان » وفى 

م١‎ 
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زاتزال 
فى الخليج العر بى 


العرب والمحيط الهتدى ؛ وتحتل المساحة 

توجهنا الى مطار « السيب ٠‏ الحريى 
قاصدين مضيق هرمز . يصحبنا مراقق 
من القوات البرية ولخر من القوات 
البحرية العملنية , واخذنا ظائرة الى مطار 
« خصب » عاصمة راس مسندم ٠‏ المتظر 
من الجى درس ناقم فى الطبوغرافيا , 
وتدرك مغزى قول الدكتور جمال حمدان 
«ان الجزيرة العربية مثل خرقة بالية 
حواشيها من الذهب , يتوزع العمران على 
الهوامش والسواحل تاركا القلبٍ 
الجقرافى . وكل من المحلور تخلقه شرنقة 
سميكة من الصخاري ؛ اتتآت الطاترة 
مسلرها على ساحل خليج عمان ٠‏ تشافد 
خطا متقطعا من الواحات الساطية تصلق 
الصحراء فيها بيتها وتتتهى الى سيف 
البحر ٠‏ وهى اقرب الى مواتىء الصيد 
منها موانىء المدن ٠‏ ولاتليث ان ترى 
امارة « الفجيرة » من دولة الامثرات 
العربية ‏ وبعدها تظهر ٠‏ خورقكلن » 


كيف تفصل دولة الامارات العربية عمان 
وتقسمها الى جزمين مما يزيد من عزلة 
شبه جزيرة مسندم التى عفشت طويلا 
معزولة عن العالم وخلرج العصر . فلا 
يمكن الوصول اليها سوى باجو اى اليجر 
أو عبر دولة (خرى ! 

الى 


أرشيف الشارخ 


نميل الى مطار خصب الذى يقع بين 
جبلين ٠‏ والعهبط فى اتجاه البحر ٠‏ ليكون 
المطلر على راس مثلث قلعدته السال 
وهو موضمع حصين تغلقه ‏ دون ان تظلقه - 


© سلامه ويتاتها 


جاءت الأحظة الحاسمة عتدما طق 
بطائرة هليوكويتر فوق المضيق والجزر 
المتنئثرة والقرى على سفوح الجبال , 
وتقوم هذه الطلترة باعمال الدوزية غوق 
الساحل ٠‏ وتقوم بتزويد مراكز المراقية 
المعزولة على قمم التلال يما تحتاج اليه 
من اأمدلدات ‏ 

المتظر خلاب قوق المضيق ٠‏ والطبيعة 
قلسية , سلسلة جبال عالية زرقاء جواتبها 
شنيدة الانحدار , فى تهلية شيه جزيرة 
مسندم » حرف مرتقع هو رلس مسندم , 
وتظهر فيه الازقة البحرية التى تكتنقها 
السقون والمدلكل الملتوية » وتظهر 
سلسيلة ,: حجرا» التى تمتد هن رأس 
مسبندم الى راس الحد فى شكل قوس كبير 
يتجه من الشمال الى الجنوب ٠‏ ولطلق 
عليه أسمم مستدم من السندان ٠‏ لكثرة 
ملتتعرض له حسهوره من طرقلت الامواج 

تظهر جبال عمان , وكآنها امتداد لجبال 
زاجروس الايراتية على الشلطىء الاخر 
بعد ذلك تتجه الطائرة الى مجموعة من 
الجزر الصسخرية التى تقع شمال راس 
مسندم ٠‏ والتى اطلق عليها العرب تسمية 
ذات مغزى خاص لها تعبير له معنى 
الرجاء » وهو ١‏ سلامه ٠‏ واطظقوا على 
جزيرتين أاصغر منها ٠‏ بنلات سلامه ٠‏ . 
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اما تسميتها الأوربية فهى كوين آيلاند 
او ملكة الجزر . وشاهدنا من اعلى ناقلات 
النفط العملاقة تمتد حتى الاقق فى 
الاتجاهين وتبدو كل ناقلة وكأنها طابع 
بريد أو صورة الصقت فوق الماء . 


4 ملينك. يرميل من تقد الخايع .يلدي 
مليونان منه الى الولايات المتحدة . 

ويقود هذا الممر ذى الحسلسية 
والاهمية الاستراتيجية الكبيرة الى ثمانى 
دول هى السعوبية والكويت والعراق ودولة 
الامارات وقطر والبحرين وايران وعمان » 
ويكاد يكون المنفذ الوحيد للدول العربية 
المطلة عليه عدا السعودية التى لديها 
مواتىء على البحر الإإحمر/ 

وهو مقتاح الذراع البحرى للمحيط 
الهندى ٠2‏ والذى لايوجد بحر داخلى 
يضاهيه فى الاهمية والذى يبلغ طوله 7٠٠‏ 
هيل وعرضه ١؟١!‏ ميلا » بينما يصل 


عمان وايران حول المضيق والجرف 
على اساس خط النصف للمياة بين 
سواحل الجزر العمانية والجزر 


اقصصسى عمق له ١٠٠١‏ قدم. 
يعمل عمال الفنار فى شركة بريطانية 
دولية هى ميناس 841311485 تشرف على + عاد جر 
ارشاد السفن , ومقر الشركة قى هذا بعض ملرصدته فى جولتى فى 
البحرين . دول انخليج العربى , مع التسليم انه 
المضيق عرضه :؟ ميلا بعزها عند من العسير. الالمام يدل 
اضيق نقطة فيه » ويصل عمق المياه المتشابكة .. 
الى 55١‏ قدما » وهو اوسع من ان ودكفى اننا رسمنا يعض ملامح 
تسده ناقلة » وتم الاتفاق بين كل من الصورة ‏ 
4 
أرشيف الشارخ 
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كيسسف وتعست الفسر وب العسربيسة / العسر بيسسة 
فى الفسسسرن العشسريسن .. ولمازم 9[ 
بقام ؛ د.صلاحالعقاد 


©© هناك موضوعات تنطوى على حساسيات تحمل 
الكتّاب عادة على تجنب الخوض فيها وقد يكون لهم بعض 
الحق لانها تؤثر تاثيرا سلبيا على الراى العام لدى 
الجماهير العريضة .. غير أن التاريخ الموضوعى حينما 
يتوجه دتحليل هذه الاحداث فهو لا يقصد سوى التحمق فى 
معرفة الماضى واستخلاص الغيوا منه ويمكن اعتبار 
الموضوع الذى نتصدى له فى هذه الصفحات صورة من 
صور تاريخ العرب الحديث ©»©» 


وتستطيع التمميز بدن ثلاثة ‏ سنة ١94177‏ . ونشبت الحرب الثانية 
انواع من الحروب العربية سنة ١974‏ بين السعودية واليمن 

بية ٠‏ النوع الاول يتمثل فى تلك وادت الى ختثبيت الحكم السعودى فى 
الحروب الناجمة عن تشكل دول جديدة اقليم عسير , أما النوع الثانى فهو 
فى مناطق خارجة عن السبطرة الاجنبية الناتج غالبا عن الخلاف على الحدود 
المباشرة وهذا النوع ينطبق على شبه بين دولتين عربيتين ومن اشهر هذه 
الجزيرة العربية فى فترة ما قبل الحرب الحروب ما وقع بين الجزائر والمغرب 
العائمية الثانية أذ شهدت حربين من سنة ١577‏ وقد يضاف الى الخلاف 
هذا الطراز : الحرب التى وقعت بين على الحدود خصومة تنشا بين 
الصعهبية والهاشمية والتى انتهت النظامين فتحيى ازمة الحدود التى 
اماستيلاء السعوديين على الحجاز فى تكون قد نسيت وينطبق ذلك على 
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شبه الجزدرة. العربية .. شهدت حروبا متعدة .+ 


الحرب القصيرة التى وقعت بين مصر 
وليببا فى صيف سنة 151/7 . وهناك 
حرب ليسى لها سابقة وهى استيلاء دولة 
عربية على آخرى بقوة السلاح والمثل 
الباوز لها هو استيلاء العراق على 


أرشيف الشارخ 


وخططت حدودها بدقة ابان العهد 
الاستعمارى وصار من المتعذر واقعيا 


جانب دولة عربية فى دولة عربية 
آخرى بناء على طلب حكوماتها مما قد 
بجر الى مواجهات اخرى مثال ذلك 
التدخل المصرى في اليمن او السورى 
فى لبنان وسوف نستبعد هذا الطراز من 
المعللجة لاننا نعتبره متصلا بالهروب 
الاهلية ولا يندرج فى إطار الحرب 


40 
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دهعو نظام أمن عربى 


كذلك لا ناخذ فى الاعتبار الصراعات 
القبلية او ما يشنيهها كللصراع المشهور 
بين آل الرشيد وآل سعود فى نجد او 
بين إمئرة "فبو قلبى” ودبى فى فترة ما 
الامارتين ضممن دولة الامارات العربية 
المتحدة . 


سمة الوفاق . ويخطىء هؤلاء الذين 
يرددون المقولة الشفئعة - بان العائم 
العربى كان عوحد؟ وان الاستعمار هو 
الذى جرّاه ‏ فقد تحارب القاطميون 
والعباسيون وتقيكت اليولة العربيّة 
فى الاندلس وتقاتل ,ملوعها . وهم 
المعروفون بملوك الطوائف , واستعان 
بعضهم على بعتى بالقوى الذارجية 
وكانت الدويلات المسيحية الاقطاعية 
تفعل نفس الشىء ولا يثير ذلك 
استفرلينا على نحو ما يثيره استتكار 
الراى العام للحروب الحديثة حيتما 
تقع بين دول العائم العريى ٠‏ ولا يرجع 
ذلك فقط ألى بعد المسافة الزمنية . 
وإنما له اسبابه الآخرى فلابد ان نتذكر 
عدم وجود راى عام فى ذلك الوقت إذا 
كان الحكلم منفصلين عن الشعوب حتى 
اننا نتحدث عن عبراع قاطمى عبفسى 
ولا نصنه باثه صواع بين مصو 
8 
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والعراق ويتطيق نفس الشىء على 


”مقهوم الدوئة ودورها"” 


وثمة قضية آخرى ينبغى اخذها فى 
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المركزية فى اسطتبول ام بهذه الدول 
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الاقليمية فإن فكرة تولى الدولة 


للخدمات كانت غائبة فالتعليم وتعبيد 
الطرق الى آخره كثن متروكا للاهالى اما 
الدولة العصرية فنظرا لثورة 
الاتصالات فقد اصبح وجودها 
محسوشًا حتى داخل البيؤت عن طريق 
اجهزة الاعلام وبسبب سهولة 
الاتصالات ايضا مارت اخبار 
العتارّعاتي فقلا عبن الحروب تؤثر 
تاثيرا عميقا على المسبتوى المحلى بل 
العالمى :. من اشهر ألحروب العربية 
واطولها غيرا ذلك المعروفة بحرب 
الحجان اذ بدات باستيلاء التنحديين 
اتباع آل سعود وباسم الحركة الوهابية 
على الطائف فى سبتمير 1174 وكانت 
الحجاز فى ذلك الوقت تتبع الشريف 
حسين من على والذى خابت أماله بهد 
تحالفه مع البريطائين فى الحرب 
العائمية ار فلم ينشيء المملكة 
العربية الكبرى فى المشرق وإقتصر 
حكمه على مملكة الحجاز وقد انتهت 
تلك الحرب فى يثاير سنة 1115 بحصار 
جدة ثم سقوطها فى يد السعوديين 


فذدا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مريطانيا بملك الحجاز كانت قد مرت كان عن المقترض أن يتحرك العكم 
ببعض المشاكل غى حين ان ابن سعود الخارجى على الأقل لآن تلك الحرب 
عانت قرمبطه معلمدة د م كلات سوف نقرن مصمير الاماكن المقدسة 
بالبريطانيين ولا نقصد بذلك القول إن الاسلامية ولكن يبدو لن عدم وجود 
هذه الحملية هى التى رجحت كفة ابن دترول فى الحجار فى ذلك الوقت بل عدم 
سعود بل . إن شدة تماسيك النجيبين 2 بروز اهمية البتزول على الثحي الجارى 
حول زعامتها الدينبة كانت عاملا حل...) ‏ حاليا قد لكل مِن اتمام العالم الخارجى 
فى انتصار السعوديين على الشريف وترك الاماكن المقرسة لمصيرها . 

حسسين الذى لم يحظ بتلييد ممفثل من 22 .. واذا كان التدخل الخارجى قد 
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الحديدة التى كانت جِرْءا تاريخيا من 
الامامة العتيقة واكتفى بتثبيت سيطرته 
على اقلدم عسير الواقع بين الدولتين 
وانتهت نلك الحرب التى كم قَزد مدتها 
على ثلاثة اشهر بعقد محاهدة اخوة 
وصداقة عربية واسلامية . 


ال 


.. اختلفت نظلروف العالم العربى 
اختلافا جزريا فى الستينات من هذا 
القرن عما كانت عليه فى فترة ما بين 
الحربدن فقد استقلت معظم دوله 
استقلالا سياسيا ومن اهم مظاهر هذا 
الاستقلال اكتسني العضوية فى الامم 
المتحدة وفى جامعة الدول العربية 
وبناء عليه فقد اصيح من المستحيل 
وقوع حرب بين دولتين عربيتين دون 
حدوث ربود فعل على المستوى 
العربى والدولى مها . كما دخل عتصير 


تلك اهن العتاصر الجدىيدة التى 
اقترنت بالحرب بين الجزائر والمغرب 
وهى تضاف الى العامل الابدى فى 
تاربخ المنازعات العرببة آلا وهو 
الخلاف على الحنود . 

.. واثناء العهد الاستعمارى تحيزت 
فرنسا فى تخطيط الحدود للجزائر اذ 
انها كانت تعتبرها ارضا فرنسية ومن 
المصلحة توسيع حدودها على حساب 
جارتيها تونس والمغرب وكلتاهما 
محميتان واثذاء الكفاح ضد الاستهمار 
اتفقت الحركات الوطنية فى الأقطار 
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الثلاثة المغربية على اعادة النظر فى 
مسائة الحدود بعد حصول الجزائر على 
استقلالها فلما تحقق هذا الاستقلال 
بالفعل تراجعت الجزائر عن الاتفلق 
السايق وتمسكت بالنظرية التى اقرتها 
منتظمة ألوحدة الافريقية وهى احترام 
الاستعمارى كحدود سياسية للدول 
حديثة الاستقلال . 

ولما كانت المنطقة المتذلزع عليها 
بين الجزائر والمغرب تضم ثروة 
معدنية هامة فقد شرع . المغرب الذي 
يعتلك جيشا نظاميا اقوى فى 
الاستعداند لاتتزاعها بالقوة وتضم 
منطقة تند ومناجم غندية فبالحديد 
ان بعض الشركات حرضت المغرب على 
استخدام القوة ؛ لأنها تفضل التعلون 
مع الحكومة المغردية , وتخشى من 
استثمار اموالها فى الجزائر حيث تسود 
الاتجاهات الاشتراكية والدعوة الى 
تلميم وسائل الانتاج 


وفى اكتوبن سنة ١977‏ تمكن 
الجدش المغربى من احتلال بعضص 
المواقع وتوغل الى مساقة ٠٠١‏ ك.م 
فى بعض المنغطق . وكان للحرب بين 
دولتين عربيتين صدى بهيد فى العالم 
العربى فجرت عدة معحلولات للوساطة 
عن طريق الجامعة العربية إلا ان 
عن فريق المحافظين والتقدميين قد بنعكس 
على هذه الوساطة فلا يتوفضر فيها 
الحيك . ومن المؤسف أن كلا الطرفين 
المتنازعين رفض فى نهاية الامر وساطة 
الجامعة العربية لو اجتماع قمة رؤسام 
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نحو نظام أمن عربى 


الدول العربية الخمس الواقعة فى 
افريقية بالاشتراك مع دولة افريقية 


وقبلا بدلا عن ذلك عقد مؤتمر رباعى 
بالاشتراك مع كل من مالى واثيوبيا . 
وهو المؤتمر الذى انتهى باتقاقية 
باملكو فى 14 اكتوبر ستة 1477 . ومما 
جاء فى هذه الاتفاقية قرار بأيقاف القتال 
فى موعد اقصاه الثانى من نوفمير سنة 
واشسحاي القوات الى الحدود 
السابقة على إن تحل محلها قوات من 
مالنى واثيوبيا بعد ان تجرد هن 
السلاح . ويعتبر هذا النص اميل الى 
وجهة النغفر المغربية لأن قواتها هى 
التى نقدمت فى الاراضى الجزائرية . 
ولكن قبيل ايقاف القتال أسرعت فرقة 
جزائرية خفيفة الى التوغل داخل 
الآراضى المغربية .حيث احتنت واحة 
فجيح . وبذا, صار الانسحاب الى 
الحدود السابقة مطثبا للطرفين 


© دروس هامة 


© ومهما كانت المشاعر العنيفة التى 
اثارها القتال فى حينه فإنه لم يترك اثرا 
طويل المدى على العلاقات بين 
الدولتين , ويمكن القول انه كان نتيجة 
وليس سيبا فى النعرة الاقليمية 
المتفشية . فبعد وقت قصير تم تبادل 
الاسرى وتوقف المغرب لفترة عن إثارة 
مطالبه فى الحدود ولذلك لم تبق حاجة 
1 
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الملك محمد الخامس 


الى وجود قوات اجنبية . 
وبينما مثل الفرّاع على الحدود 


يحاولوا مواصلة القتال واكتفت مصر 
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اكصحفى .. وكتقب اتتتاربخ 
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احرز الصحفى محمد حسنين هيكل شهرة كبيرة اثناء مدة تزيد على ربع قرن 
عقد خلالها صلات وثيقة بكثير هن الشخصيات السياسية الهامة فى الشرق 
والغرب واكتسب 333 الزعيم المصرى جمال عبدالناصر الذى ارتبط به بصداقة 
شخصية جعلت منه مستشارا له بحيث كان له تاثير على كثير من القرارات 
الهامة وتحول الى اداة اعلامية لشرح سياساتقه . وقد استثمر هيكل هزه العلاقة 
الخاصة فى الحصول على ادق المعلومات التى اق منها فى توتيق مؤئقات 
الهامة التى ترجم نعضها الى كثدر من اللغات" الحية ١‏ 
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واقد اتهم هيكل اثناء حياة 
عبد الناصر ويعدها باحتكار الاخبار 
والمعلومات التى احرز قى نشرها فى 
جريدة الاهرام قصب السبق الصحفى 
. كما اتهم بعد وفاة الزعيم المصسرى 
باحتكار الارشيف الناصرى "ملفات 
منشية البكرى” ولى أنه رد على ذلك 
قي متناول الجميع فيما لو سعوا الى 
الحصول عليها ولو ان هذا اقرد يبدو 
غير مقنع على اى حال . حقيقة ان 
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هيكل كان ققد برز قبل ثورة يوليو 1١555‏ 
نتيجة لتحفيقاته الصحفية المتعلقة 
لتغطيته للثورة الايرانية التى تزعمها 
الدكتور محمد مصدق واية الله كاشاتى 
بحيث اصبح كتابه "ايران فوق 
يركان” من المحصادر الهامة للاحداثْ 
التى تعرضت لها ايران فى اواسط 
يتعلق يكتابه “مدافع ايات الله" الذى 
تصمدى لرصد اسباب الثورة الايراتية 
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المعاصرة التى تزعمها اية الله 
الخمينى . كما الف هدكل سلسلة من 
المؤلفات الموثقة عن حرب 
المعويس وحرب الايام الستة وحرب 
اكتوبر - رمضان وغير ذلك هما 
بساعدنا على الالمام بمنهجه فى 
التاليف . وبامكاتنا ان نتبين اسلويين 
فى رواية الاحداث التى كلن شاهد! لها 
أو قريبا منها . قفى بعضها ‏ 
"كالطريق الى رمضان” - نجده يحلل 
ويربط الاحداث بعضها ببعض ٠‏ وفى 
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فصن سم 2 
الزعيم الابرانى 7« 


بعضها الاخر - “كملفات السويس" 
و”سنوات الغليان" و"الاتفجار” نجد 
”الأنا” عنده قد تضخمت كما نجده 
يسرف فى نشر الوثائق التى حصل 
عليها فى سياق ما يكتبه وفى ملاحق 
ها يؤلفه اما من قبيل تسهيل الامر 
على من لم يطلعوا على الوثائق 
التى حصل عليها لو من كَبيل 
استعراض العضلات . وهكذا نجده 
لا يتمكن من السيطرة على المادة التى 
أتيحت له مما يجعله ينزلق الى السرد 
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والاستطراد فى المتن بالشكل الذى 
يضعف سياق العرض وهو بهذا يختلف 


ومدارس نقسير التاريخ وطرق تدويته - 
ولا تعدم الساحة بعضن النؤرخين 
المحترقين الذين يلتزمون بالتناول 
الكادياتي جنا عراية قن الجامعة ولو 


الذين تناولوا الاحداث التى شاركوا 
فبها أو كانوا قريبين منها من زاوية 
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ك1 
4 


3 3 
1 م ] 
1 
100 


انتقل الى مقارنة بعض ما كتبه هيكل 
سكف فل جزئدة “الاهرام” حول 
العربية - الاسنزائيلية الثالثة بما كتبه 


غفى © يونية /1171 ذهب فى الاهرام 
الى أن “لامغر من حسدام بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبين العدو 
الاسرائيلى" والى انه "مهما يكن 
ودون محاولة لاستباق الحوادث فإن 
اسرائيل مقيلة على عملية انكسار تكلد 
تكون محققة سواء من الداخل او من 
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الخارج" وهى فى رايه هذا كان من 
الداعين الى التلويح باستخدام القوة 
ظنا مته ان هذا من شأته ان يؤدى الى 
انهيار اسرائيل من الداخل خاصة وان 
الصراعات الحزبية كانت تحتدم فى 
داخلها بحيث ان التاظن الى السطح 
كان ييل اليه :انها فريشة سبهلة , 
وهذا هو الغطا الذى. ,لرتكيبه 
عبد الناصر وجاراه فيه مستشاره هيكل 


ولو أن ما حدث كثن على عكس ما 
توقعاه : لذ ادت الحشود المصصرية فى 
سيناء آلى التحام الامسرائيليين 
وتشكيلهم وزارة حرب ضمت اقطلبا من 
شتى الاجنحة السياسية . اما غى 
"الانفجار” فزن هيكل يذهب الى ان 
أمريكا هى التى حرضت اسراثيل على 
المدوان الذى كان يستهدقف الاردن 
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قبل مصير وان الرئيس الامريكى 
جونسون كان يرئى أن التخلص من 
جمال عبدالناصر يقيد كلا من الولايات 
المتحدة واسرائيل فى صفقة تريع 
فيها اسرائيل اكثر مما تريح امريكا 
فتحصيل على الضفة الغربية والقدس 
فى .هين اتتخلمن شزيكتها من الرجل 
للذى فتح: أيواب: العام العريى امام 
الاتحاد السوفبيتى وادظل الشرق 
الاوسط فى اتون الحرب الباردة . 
وهكذا فإن عبدالناصر حين حشد 
القوات المصرية فى سيناء ثم اغلق 
مضايق قيران امام الملاحة 
الأسرائيئية قد اعطى لاسرائيل ومن 
ورائها امريكا المبرر للاجهاز عليه 
وهو يعتقد ويعتقد معه هيكل اله 
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واي اح الصحفى 


© 


© دور السفيتة ليبرتى 

وبعد أن يستعرض هيكل رؤيته 
الخاصة بالصفقة الامريكية ‏ 
الاسرائيلية ينتقل فى “الانفجار” ا 
مهمة السفينة الامريكية ليبرتى التى 
توجهت الى شرقى البحر المتوسط 
بدون علم اسرائيل او اتفاق معها 
يسعى الى تحقيق أاكبر قدر من 
الضمان لاتفاقه مع اسرائيل ولا يرغب 
فى أن يعطى شريكته فرصة لتجاوز 
هذا الاتفاق . وكان هيكل قد ذكر فى 
الاهرام بتاريخ + //14701/4 . اى فى 
اعقلب الحرب . ان الولايات 
المتحدة قد اشتركت فى العدوان 
على مصر على_الاقل بالطيارين 
الذين سبقتهم طائرّاتهم إلى القواعد 
الاسرائيلية بعد ان رقع من فوقها 
رسم علم النجوم الامريكية ووضبع 
مكافنه رسم نجمة داود الاسرائديلية . 
واضاف الى ذلك ان حاملات الطائرات 
وفرت حماية للاجواء الاسرائيلية 
بصورة غير مباشرة وهو ما اصرت 
امريكا على نفيه والاحتجاج عليه 
ومطالبة المسئولين المصريين بنفى ما 
سبق أن صرحوا به بهذ! الصدد فى 
سياق الجهود الاعلامية المتعلقة 
بتيرير الهزيمة التى اصرت اسرائيل 
على انها اوقعتها بالعرب وحدها دون 
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و اي مسمس 


مساعدة خارجية . ولقد اطلق هيكل 
على السفينة ليبرتى اسم ”سفينة 
التجسس” . وهو ما رددته الدوائر 
العربية الرسمية والاعلامية ويذكر انها 
غطت كل أشارات العمليات المصرية 
الى القيلدة الاسرائيلية وصور الاقمار 
الصناعية التى كشفت لاسرائيل 
المواقع العربية كلها , ولاشك أن هذه 
السفنية كانت ترصد التحركات على 
الجبهة وتلتقط الاشارات والمكلامات 
والاوامر ولم تكن فى خدمة اسرائيل 
بصورة مطلقة والا لما هموجمت من قبل 
القوات الاسرائيلية التى ركزت على 
قصف اجهزة التسجيل والتصنت فى 
الشقينة مما ادى الى مقتل بعض 
الامريكات الذين وعدت اسرائيل بان 
تقدم التعويضات الى ذويهم . 
وخلاصة ما كتب يعد الحرب عن مهمة 
هذه السقينة تشير الى انها كانت 
ترمند المعلوبات بقصد اطلاع الدوائر 
الامريكية على مدي التزام اسرائيل 
بمراعاة ما طلب منها ان تقوم يه دون 
أن تتجاوز ذلك الى حيث تلحق الضرر 
بالسياسة الامريكية فى الشرق 
الاوسط ٠‏ ولكن اسرائيل لم تلتزم بما 
ا منها واتتهزت الفرصة لاحتلال 
يد من الاراضى العربية التى نص 
رقو الامم المتحدة رقم 7417 علنى 
ضرورة انسحابها منها وهو مالم يتحقق 
حتى الآن - 
ويذهب هيكل فى “الاتفجار” ألى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ان الضفة الغربية بما فيها القدس. [ 


كنت الهدف الاسراثيلى الاصيل والى 00 


ان هذا من الاسباب التى دعت الملك 


4 
21 
عع 


00 
3 
2 
1 


أرشيف الشارخ 


. وقد لعب الملك حسين دورا هاما فى 
التمهيد لاحداث يونية 19717 وذلك 


الغارلت التى كلنت تقوم بها القوات 
الاسرائيلية ل بائخل الاراضى 
الاردنية. ولك رذ! على هجمات 
الفدائيين. الفلسطبنبين على الآراضىي 
الاسرائيلية عبر الحدود الاردنية ‏ بل 
ان اذاعة عمان اتهمت عبدالناصر 
صراحة بالاحتماء وراء قوات 
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الاسرائيئية » وحين لاح شيع الحرب 
في الافق بادر الملك حسين الى التوجه 
الى القاهرة على متن طائرة كلن يقودها 
بنفسه . ووعرّو هيكل هذا التحرك 


الى الغاز كثيرة تحيط بتحركاته التى 
كان اخرها موقفه الراهن مع الازمة 
الكويتية ‏ العراقية . 

4 جار 
وخلامة القول أن هيكل قد بدا 


أرشيف الشارخ 


الصحفى .. وكاتب التاريخ 


صحفي لامعا ثم أصبح داعية لتوجهات 
الرئيس جمال عبد الناصر الذى اشترك 
احيلنا فى صياغتها ثم بعد ان اطرح 
الكتابة الصحفية المنتظمة على آثر 


باصسولها أو بصورها وبخاصة حين كان 
وأوائل عهد السادات ومن المعروف ان 
لديه أرشيفا خاسا وأنه يستعمل 
التكترلُوجِيا الحديثة وبخاصة الحاسب 
الأ ل تتشيم مطومات يجطها 
مبالحة للاستعمال بقثيل من الجهد مما 
جعله يقش سكثيراا من الوثائق التى لم 
يسسبق لاحل الاطلاع عليها . وفيما كتبه 
مؤخرا - وبخاصة “سنوات الغليان" 
جار" نجد أنه يغلب عليه 

أعتاد عليه 

تسيطر عليه 

ورغم كل 

ورّتها الى 

والى 
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© لكل كلمة عربية أصل عند العرب القدماء إصحاب اللفة , 
فما هو أصل كلمة « الحب ٠‏ التى يترنم بها الشعراء ولاتخلو منها 
الاغانى فى كل مكلن وزمان ؟! .. 

قيل إن صمل «الحب » قولهم :أحب البعير , اى برك فلم يتحول 
عن موضعه ! .. وقيل : اأصل الحب من الحبة الصغيرة توضع فى 
الثرى فتنسرح منها الشجرة العظيمة ! .. وحبة القلب اعمق نقطة 
فيه , أى سويداؤه .. وكانت العرب تطلق « الحب » على غليان 
القلب وثورانه .. وهناك اقوال أخرى ! .. 

© أما الكمات التى يقال إنها مرادفة لكلمة , الحب » فليست 
هى الحب محنوده ومواصقالته بل هى اتساع فى معناد 
واستعارات لأحواله , عثل كلمة « الصبابة » اأى انصبلب القلب 
إلى المحبوب كلتصباب الماء فى المنحدر, لو كاتصبابه من 
وصول الحب إلى شقاف القلب 1: 

© ودكثر استعمال كلمة « العشق » مرادفة للحب , وإنما 
العشق هو الاسراف فى الحب إلى حد قد يضر صاجبه .. والناس 
يسمون رابعة العيوية « شهيدة العشق الالهي » ويرى العارفون 
عدم جواز إطلاق « العشق » على حب الانشان نش , وعلى حب الله 
للانسان .. ولكن بعضن الصوفية يجعلون العشق هن اعلى هراتب 
طريقتهم . تعلوها مرتبة « التقيم » أى التعبد للمحبوب وتمليكه 
الامر كله لاثبات العزة له مع العبودية للمحب ! .. 
قر المحبون بان ٠‏ الحب ٠‏ طبع فيهم وليس تطبعا 


وبعضهم ,يتقن كلمة « الطباع » جمعا لامفردا فيضع تام بدل 
الباء فى قوله « يلبى + فدقول : « وتلبى الطباع » .. وهذا خطا لأن 
الطباع مفرد معناه الطبع , والجمع طبائع ! .. 

© ومعد . فزن الكلام عن «١‏ الحب ٠‏ قد استاقنا بعصاه 
السعيد من يله التماال نيا اندر 0 


1 


: 0 20 2 


0 010 0 1 
0 50 0 0000 0 0 
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د . سهير الظماوى 


سعد رغْقول 
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متت ل معورنتةه 
التححة دزا 


على طريقة اساتذة ذلك العهد - دون 
الاعتراف بالخطا او الرجوع عنه ولكن 
بكتابة شىء آخر مخالف عندما كتب 
عن اعلام الشعر الجاهلى ؛ وعلى كل 
حال فان أصرار له حسين او الدكتور 
الدسوقى على أن طه حسين لم يغير 
رأيه بالرغم من سماعه وجهة نظر أصح 
ليس أمرا مشرفا للعالم لي الباحث 
وليس من طباع المسلم الصحيع الذى 
يدعوه دينه أن يعود الى الحق متى 
تبين له . 

ولقد كان حله .حسين يقول لكل من 
يراجعه فى آمربكتب عنه أى قضية 
اثارها » أنه سوقفك يسحم هذا الرآى . 

وكان يقول ( اكتم عنى ) ولكنه الم 
يكن يغير شيئا بل هى محاولة للخروج 
من المازق وقد فعل ذلك مع الدكتور 
الحوفى ومع السفير أحمد رمزي سفير 
مصر فى سوريا عندما حدثه عن احدئ 
مقولاته الخاطتة . 

آما كتاب ( مستقبل الثقافة ) فانه 
كان فى حقيقة المره "تقريرا سيفسيا" 
مرفوعا الى رئيس الحكومة يحاول ان 
محمى الارساليات الاجنبية فى مصر 
بعد سقوط الامتيازات وعقد معاهدة 


لا 


أرشيف الشارخ 


5 حيث كان الأجانب يخشون 
السيطرة على مدارسهم ومعأهدهم وقد 
اختير طه حسين ليقدم هذا المنهج 
ليكون منطلقا لسياسة التعليم فى 
مصر ؛ غير أن الدكتور طه عندما أعل 


التعليم كالماء والهواء الا 
شعارا ارادت به الوزارة التى تولاها ان 
تكسب به الشعب وقد ثيت فساد 
التجرية يعد تطبيقها وكتب فى ذلك 


5 
ع 
ع 
3 


طه حسين اجتهد بالرأى وكل انسان 
يخطىء. ووصيب يعترف بخطأا طه 
حسين وإكنه ‏ ينكر الخلفية الخطيرة 
التن كانت ؤراء الحملة على الدين 
والقركن' وللرسول والتلريخ واللتى 
أدخلت بمكر شديد فى قضية انتحال 
الشعر ليقدم مقولة تنكر على ابراهيم 
واسماعيل رحلتهما الى مكة وبناسهما 
الكعبة ومعروف تلك ت التى 

حمت طه 
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هى فى الحقيقة الهدف الحقيقى 
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من اهم هيثاتنا الثقافية 
والعلمية . وهو جدير بان يوقف 
عليه فصل خاص ؛ وقد فكر فيه منذ 
منتصف القرن الماضى , وحلول 
الاستاذ الامام فى آخريات ذلك القرن 
أن يكون نواة آهلية لمجمع لغوى ,. 
| اله لا سيما وقد كان مؤمنا الايمان كله 
بانه وسيلئة هامة من وسائل 
ه من ماكرات الدكتور النهوض باللغة العربية . ولم يقدر 
ابراهيم بيومى مدكعور لهذه الذواة لن تعمر طويلا . لم 
حاول لطفى السيد فى العقد الثانى 
59 59 هن القرن العشرين ان يعيد فكرة 
لجر جود هنه الهيثة الأهلية هرة آخرى, 
9 “0 وحرص. على أن يكونها من العرب 
1 تش 5 والمصريين ؛ عقدت عدة اجتماعات 
1 5 فى دار الكتب التى كان مديرا لها , 
- 5 ثم اعترضت الحرب العائمية الاولى 
. : 0 سير العمل ٠‏ واريد بعد انتهاء هذه 
ل لض 0 هيك الحرب لحيله الفكرة . ولكنها بدورها 
لم تغمر طؤيلا > وكان لابد ان ننتظر 
الى لول الثلاثينات من هذا القرن 
لكى يصبدر المرسوم الملكى بإنشاء 
هذا المجمع . 


ولاشك فى أننا متأثرون فى كل هذا 
بفكرة “”الاكاديمية الفرنسية" 
ولكتنا اختلفنا عنتها فيما يتعلق بتكوين هذه 
الهيئة , فقد أردنا بها لن تقوم على ليدى 
علماء اللغة سواء اكانوا مصريين أم غير 
مصبردين ٠‏ فقام تكويتها على اساس 
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موضوعى دون آن تطفى الاعتبارات 
السباسية والاقليمية على هذا الاساس , 
ريختلف مجمع القاهرة بهذا عن كل 
المجامع اللغوية التى انشئت قبله أو 
يعدد . وجاء الأول من هذا المجمع 
مكينا من عشرين عفعوأ +. تصفهم من 
المسريين ٠‏ والنصف الآخير من غير 
المسريين 


هو "جيب" وخامس ايطالى هى "ثللينو" 
وكم كنا موفقين فى هذا الاختيار لأن هؤلاء 
الخمسة كلنوا آنَمَة[ الاستشراق أفى 
النصف الاول من ,هذا القرن)|! وقد يَعَاويوا 
مع زملاتهم العرب والمسريين فى رسم 
قامت أساسا على تكوين لجان متخصصة 
كلجنة الاصول ؛ ولجنة الأدب > وتكونت 
على غرارها لجان آخرى ٠‏ وسار عمل هذا 
المجمع الناشيء فى هدوء طوال خمس 
سنوات ابتداء من عام 15784 الى علم 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية 
والمستعريين الأمر الذى دعا علم ١14٠‏ 
الى تغنية المجمع برعيل ثلن قلم على 
عشرة اعضاء مصريين دقعوا الصسل 
المجمعى دقعة قوية ؛ فتوسعوا فى تكوين 
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والجقغرافيا والقيزيقا النووية والفيزيقا 
العامة والكيمياء والصيدلة . 

وامر آخر يعتيتى أن أنوه به ٠‏ وهى لن 
المجمع فى لجانه ومجلسه عول دائما على 
كبار المختصين من الخبراء الذين كان لهم 
شان كبير فى نشاطه وانتاجه ٠‏ قهم الذين 
يربطونه بالحياة العلمية والثقافية 
الحاضرة ء وهم الذين يغذونه باللفة 
العلميةٍ والفتية وهنا احب ان اشير الى 
ان المجنتع فى |معالجته للغة العلم لم يقف 
عنتذ الممنطلهات التقليدية قديمة كانت أو 
حديثة بل عزن لبعض مظاهر التشلط 
الغنى فى المسرح والسينما ٠‏ بل والتشلط 
الرياضى ايضا. فعالج مصطلدات 
العمرسيقى ومصطاحات كرة القدم . ويرهن 
على أنه يعيش فى عسره ويواجه 
متطليلته ‏ واذا كان بعمى الالقلظ الاجنبية 
قد وجد سمبيلا الى لغة الحديث ٠‏ فإن في 
احياء اللفظ العربى وتيسيره على للعلميين 
والغنيين ها يكون لغة جديدة عربية سهلة . 
ولم يقفل المجمع الياب على شيء من 
٠ 2‏ ولكنه رسم لذلك حدود! وقيودا 


فينع عوالةاكدد مله حو يقي 
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“ديوان الدب" للقلرابى ”الجيم* لابى 
والتكمئة للصاغالنى .. 
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الشىء 


٠»‏ واستطعت 
التى 


فى أدائها طوال ست سذ 


فى وقت 
مجلس 
يعد عام 
قصرت 
سنوات 


قيها 
بحيث 
يجد في يمس من يعول عليه من خبراء 


لى ٠‏ ولكن أبى كرام الخالدين الا أن وعدته الآولى متخصصون منذ النشاة من 
يضمونى الى صفرفهم 


من الرحالة الذين ينتقلون من نجع الى 
بالنسبة آخر . وحيل العمل فى خدمة أثلفة طويل 


5 


فى أمر هذه العضوية قبل صدور قرارها 
ولاحظت أنها مبكرة بعض الشىء 


استقبائهم ”العشرة الطيبة" 


وقد خوطبتث الى انشاء دار خاصة لمجمعنا بعد أن كان 


عشرة أعضاء سماهم أحمد 


ا - 
الرعيل الثالث علم 15145 » 


1 
1 
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دؤاية : 


© فى هدوء صدرت روابة جميلة 
عنوانها “الموت عشقا” ومؤلقها 
دكقور على أبو المكارم , إسم يسمع 
لأول مرة فى حقل الإبداع الروائى 
رغم أنه تعدى الخمسين فقد قضى 
عمره كما ييدو . يؤجل فى صشره 
الشعر ويخبىء فى قلمه مشروعاته 
الادبية ليلتقت إلى دراسته فى علم 
النحو العربى ٠‏ ياخذ فيه الدكقوراء 
ويدرسه فى علية ذاز الحلوم 
القاهرية وجامعات عربية يعار إليها 
هنا وهناك لبجد آخيرا مسلحة 


تنويها عنها بخبر عن صدورها خبراً 
فى لركان الآدب لو حتى إعلانا 
مدفوعاً إذ يكتفى المؤلف - الذى لا 
أعرفه ولم اقابله ‏ بتوزيعها 


أرشيف الشارخ 


ان موضوع الرواية يعنيهم . من 
دون إن يتابع مصيرها فى ليدى 
ع ل 
. لتتراكم على مكاتبهم 
تنتظر لحظة غرز عرهقة بين الغث 
"الموت عشقا"” واعترقف 53 
تناولتها فى البداية مبتدئة قرامتها 
فى كسل فالعنوان لم يشدتى 


على والاهداء الذ و 
الكتاب والصحفيين , الذين سُ ور ينبني 


تعلقت بخيط واحد تلخص 


الملا 
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قصد رياح الياس الآتى من سياط 
القمع المتوالية - إنها رواية تكمل 
ثاكوث أشهر روايات إداتة القيخ 
الموليسى وهى : "العسكيرىي 
الأمسود” ليوسلف إدريس و 


إحداث سيتمير وإكتودر ذا 
الشهيرة التى أدت إلى إنهاء حكم 
السادرلت . 


تختلف ”"الموت عشقا" عن 
“العسكرى الالاسود” "والكرنك” 
اساسا هم من "الإخوة” وليس 
"الرفاق" النين كلنوا نملذج 
الضحايا عند يوسف إدريس وتَجِيب 
محفوظ. هذا لم يمنع المؤلف 
الدكتور على ابو المكلرم من توضيح 
آن القهر والقممع والتعذيب 
والوحشية الغاشمة تضرب حين 
تقع قئات المجتمع كفثه : مسلمين 
ومسيحين وإخوة ورفاق وابرياء 
ومسائمين ؛ لأآن المؤسسة القاهرة 


الدولة .من أدوات الحمنية الى قوة 
يبفى صماء تشيع السخط بين النلس 
وتؤووط السلعلة فى كراهية شعبية 
تؤدي حت إلى سقوطها إن اجلا أو 


جار ارجات 

تتوزع رواية الدكتور على ابو 
المكترم على عشرين فصلا ذكل فصل 
عنوان شعرى قد لا تبدو لآول وهله 
صلته المباشرة بالنوحة المصورة 
لكنه يلخص وجدانيا إيقاع الصورة 
على إحساس القارىء . الفصول 
مورّعة ممن ثلاث دوائر : دائرة 
تنظيم الإخوة وابطالها الاح الآكبر 


1٠1١ 
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يؤدى عمله المهنى بصدق واماتة 
فتدهمه عجلات بطش الاأجهزة 
المتعارفضسة - ودائرة الشعب 


الكرة ورحى الفقر والحشيش. 


والدعارة . لكن هناك ايضا خيط 
المسللمين الأبرماء غير المدركين 
لوعورة النطرقات والمسالك . 


تنتهج ائرواية فنية السترد 
لد الخارجى الذى بقاطمعه 
دائماً لوت ياطنى موئولوج دور 
لو يعقب عليه أو يهرب منه الى 
جبهات لا يمكن أن تراها العيون . 
ل ا 1 
رضية متقافزة لوحة لكل شخصية 
تنجدل رغم إنفصالها مع الاحداث 
ل 


فى حالة “الإخوة" إلى الشفافية 
والقداء ونتردى قى حالة إفرلد 
المؤسسة البوليسية إلى الجبن 
والخوف المؤديان بالضررورة إلى 
التوحش رغم الملامح الانسانية 
الظاهرة . فتجد لن افراد المؤسسة 


. مر دين 
البوئيسية بالتهاية ضحليا 
مملرساقهم التى يتدريون عليها وفق 
قواعد تعليمات فاسدة تعمل 
إنتزاع إنساتية افرادها رويداً رويد 
حتى التشويه الكامل الذى تختفى 
فيه. تملما خطرتهم السوية الأولى 
القى غخطزهم الله عليها . 


عي 
إن اهمية رواةي "الموت عشقا" 
للدكتور على ابو المكلرم أنها من 
النملاج' الإبداعية” التادرة التى 
تزلوج بين القنية الادبية المصقولة 
عالية المستوى وبين الأيديولوجية 
الإسلامية النابهة وراءها التى لا 
تغفل عن نسج خط مسيحى متداخل 
ويتعشق فى تعاطف فى البدن 
الإسلامى يؤكد وشائج الوطن 
الواحد والهم الواحد والجنس 
الواحد وقنوات دماء واحدة تتدفق 
فى تممامح تلقائى يستوعب 
جم إختلافات د العقيدة ويتم ذلك فى ذكاء 
ولناقة . 
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0-5 و د 
بده وه شد لفكتتةه 
«ايجبت؟ الكت 95" م 
اتودوره / 1 . طظصوالم 
. 3 6505 ضهن تسر تكسم 

قم 4ض 17 سوج 


بقل :! أرقفية رفعلت 


ريشة انان : حَليْ| لمواء : فذف 

حال الدنيا وكل وأحد عذره 

[ 507 
وحيافك قمت من البدريه 


وارتديت الجلابية حتى ثم 
. سامحينى أنى لخخثئلت ه«فويلا اقول للخلق كل تكن جفت ولكن قلت ستجف 


رجوت محمد افندى قراش ما واحد منهم يظل على فى الطربق. ولمسكت 
المدرسة يكتب الجواب “خنونى معكم الله يرضى بالعصبا الجريد التى اهش 
يقيلا © تحتمرى بسرعة عنكم للحكيم” . يقولوا بها طيورى وتوكلت على 
اصبرى حتى نجد لك ركوبة الله . مشيت وفظلت امشى 
تحملك عليها فالطريق وامشسى حتى ولت . 


السبب , انى من كم يوم طويل عليك . ثم ينسوني 
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رزقهم ولا كنت واعية حتى 
افكر الا فى تدبير لقمة 
عبشهم لغدهم. وحباة 
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تسالينى اضعها كم مرة 
فى اليوم ؟ هه .. وحياتك لم 
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دائما على خدى كان عيونى 
كانت تستعم للاتى . لآن 
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الله يبارك لك فى ولاك 
لاجل النبى . 


وغمرء وغيره : كدذلك لفت 


١ 
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الموضوع همسلى وقرحت ١‏ القماش مزقتها من ملاءخ 
اولا . لكن سيدنا العريف قديمة واعطتنى بقيتها 
كان علسعنا على بلطن | غبلرات اتمسلها خفية عن 
اقدامنا بالففقة والخيرزانة ١‏ الانظار. وقالت لى انى 
كلما نطق احدنا لفظا خطأ يحق لى الزواج هن نلك 
وبزعق قائلا : “يا متاعيس )- التحلة وحنرتنى من 
انطقوا صبح . هذا كلام الله الرجال. قبدلت الاحظط 
وليس مثل اى كلام اخر ‏ فنظراتهم وانا استرق النفار 
ستذهبون لجهنم ان لهم فلجدهم يجنون دما 
اخطاتم” . قنرتعد رعبا لسر ولتا علقده منديل 
ونلوم السذقنا . راسى على ذلحية ومكملة 
وعصافير وفى يوم فكرت ‏ وفى يوم وفجاة عيونى واذا دققت الارض 
اعمل امى وابويا. عملت وجدت جرح جسدى يدمى | مشبشبى البلاستك 
اكل واحد منهم راس وبدن ثانية بغزارة ارعبتنى فزعت 2 وشخلات خلاخيلى اهتزّت 
وساقين ونراعينت ئم الى امى ارتعش غضبا اقول اردافى ونهداى واصبحت 
وسعت لابى شىء مثل ذيل 2 لها “ارليت مافعلتم بى >5 لا املك التحكم فيهم . نكن 
القفطة . لكن أمى لم كن زتخردت امى قائلة "وألله الذى عشقنى حتى الهوس 
إعرف مالذا إضع لها؟ كيرث بابهية وخراط اينات حهدان .عان كل ليفة يجلس 
فرفعت جلابيتى لارى ماعند سيخرطك . هذه هن الدورة ‏ على جذع للجميزة فى 
الانثى . لم (جد غير شيبىء الشهرية" . وامسكت بى الجرن املم دارنا وبظظل 
مثل ثمرة النوت بين ورقتين 2 غطوقت خصرى يحزام عن يغتى موال عيون مهية. 
وفى يوم فى. البدرية 2 القماش كم مررت قطعة من. طبعا ليسمعفى شكلية 
نويت لخرجع اظل. على غرامه . كنت اعرفه ونحن 
اشيفثى ولرى هل جفت فى ” [” 2077 صسشتر فى طعنطفب . لكن لما 
الشمس ام لا ؟ ومادريت الا كبرنا لم نجرؤ على أن نتكلم 
وانتسمام بعدويي- سوبا . كان فقط يقطرنى من 
ومتكاثرون حوا 2 فشين فى و 
البددة” تتشط "موس افيه اروس 
التوتة والورقتين وتركوا | | | وتواجهت عيوننا تتلاغى 
:هدمو حيو سبد | بحديث الحب. وكئت 
: احسسلت | اقضى ليلى حالمة مزهوة 
والنظلم . ولاتشيىء | فنى خلقت قتاة حلوة 
جعد ذلك دلوى لمهم لى ‏ | | وتنك حقا كانت احلى ليام 
ود 2 ا 8 قليس اجمل من 
و ب جرح | الابلم تمر على الفتاة و 
جسدى قالت امى لنه حان ْ إ 2 
قت لاذهب للكتاب لاتعلم ‏ | ١‏ : 
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0 
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ا 
00 
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تقرق الشراب الاحمر . ولم 
اجرؤ على القول انى لا اريد 
الزواج من دهشان واريد ان 
اتزوج حمدان . أو ارفع 
وجهى حثى فى وجه أبى . 
ومن اكون انا؟ بنت 
صغيرة لا اعرف صالحى . 
ولو جرؤت على الاعتراض 
لتقسين القسمة والنصيب 
لرضى بهما ومكتوب لى 
دهشان وامى دائما تقول 
“يتساوى الرجال فى 
الظلام " 


وماذا اقول لك يا ابنتى 
ودهفشان ابوك ؟ ذهب لحاله 
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اه اوحض سد ٠.‏ سال 


5 


||| اليه 
| 0# 


راى وك الثمتافة 


00 
3 


47 ن*” تدذاعيةزا أيشا اللوريظ + 
كم ١6‏ اوية , اوشريمنب 
8 قن إي 052724 العلكة 7لااتسشي وى 


فموت لويس عوض قضية ثقافية 
حامة وكبيرة - 

فالرجل لم يكن واحدا من اقراد 
عديدين : كاتبا ضمن كتاب , فقرأ فى 
فرقة ٠‏ بل كان كاتبا عيقريا من طراز 


ومتحيزا لأفكاره » يقاتل يكل شراسة 
من أجل هذه الافكفر + حتى وإى كانت 
”"خاطنة” بالنسية لخصومه . 

كلن ناقد!ا أدبيا شجاعا متحيزا 
لنوعية معينة من ”الأدب" لم يتزنمزح 
عن موقفه تجاه ما كرهه ٠‏ وما أحبه من 
"نصوصس" و”عروضشى" يقاتل بكل 
أسلحته من أجل هذا . وضد ذاك . 
حتى ولو كلن ”مخطنا" من وجهة نظر لويس عوضن ٠‏ وقبل هذا كله ؛ كاتب 
خصوهه . : 
كفن باحثا فى مجالات عدة, فى كلتب يستطيع لن يستخدم اللغة 
الادب اللاتيتىى.٠‏ والمسرح ويتلاعب بها كيفما شاء ٠‏ يمسنها كما 
الانجليزى ؛ فى الثورة الفرنسية , وفى لا يحسنها كثير من المتخميصين فى 
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علومها ٠‏ حتى أنه وصل ألى طلاوتها » 
الى سر أيقاعها » وجرسها الجميل . 

لويس عوضى كاتب من مستوى 
العيقرى 


لذا ٠‏ فهيا نقرؤه من جديد لنتلامس 
مع امكانياته الفذة . 


عبده جبير 


هيئى عبداتلرهمن سيرة 


5 - ا 
جد م1 جتقدز إسطه 5ف سق ؟ليه 


اه 1 : و <2 و# 9 
هات فى فورصسنيك 269 فت ؛ 
71 ري تسرد فق ل 2 


من الغريب أن يموت شاعر مهم , 
كجيلى عبدالرحمن .. بيننا وهو 


فقد جاء جيلى عبدالرحمن الى 
مصر وهو فى الحادية عشرة ( ولد عام 
1 جزيرة "صساى" مركز 
"عير" قى السودان ) مهاجرا مع 
والده الذى استوطن مصر ؛ فنشا 
جيلى فى أتشاص » وصاحب طفلا 
فازوق منيب وحسن جاكم » وتلقى 
تمليمة في" الأزمز الشريف ٠‏ وتكلم لغة 
محمر » وأكل وشرب فيها » وحين شب 
عمل بها 2 وتشر آولى قصائده فى 
صحفها وكلن الرائد الاصيل زكريا 
الحجاوى هو الذى احتضنه وقدمه 
للحياة الأدبية العربية » من مصر وفىي 


أثناء فترة مرضه الطويلة » وحتى بعد جريدة المصرى ؛ وهو حين أصدر 
مماته » وإلى أن تتحرك همة هيئة ديواته الأول "قصائك هن السودان" 
الكتاب التى تشرت للقاصى والدانىي عام ١١151‏ أصدره من مصر 
المهم وغير المهم من الكتاب والشعراء بالاشتراك مع تاج السر حسن . وحين 
من كل لون وصنف ٠‏ وعلى الرغم من عمل ”على الراعى” مسئولا عن الادب 
أن جيلى عيدالرحمن ٠‏ ولاسباب من فى جريدة المساء استدعى جيلى 
سيرة حياته نفسها هو الأولى وقاروق متيب ليعملا معه , حتى أصبع 
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المصرية التى تقرض عليتا أن تطالب 
بسرعة اصدار ديوانه "بوابات المعدن 
الصفراء" لا ؛ بل من حقه عليتا ؛ زمن 
واجبنا ان تصدر كل دولوينه واوراقه 
فى طبعة تليق به وينا . 


بيامين الهوا 


على خشية مسرح السلام يقدم 
المسرح الحديث مسرحية "بياعين 
الهوا” تاليف : وميد غازى واخراع : 
55 
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فئ أطار ديكور يضمم لوحتين مرسوم 
عليهما علامة اكس حمراء على ارضية 


ية البتك المسئول عن القروض - وتتكون 
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03 أ/ 2 أههم 

5-2-7 رت 
”موسيقى : محمد نوح" والرقصات معنى .. ولكن نظرا لافتقاد المعنى فى 
الجماعية والفردية وأحيانا الرقص كل هذه العناصر لأنها لا ترتيط بنص 
الشرقى - بسبب ويلا سبب ‏ فى ترامى حقيقى فلم تلتحم بآحداته 
الي ميات .. فتاهت من المخرج المعانى : ويقى له 


المؤلف وهو شركلت توظيف الاموال 
وقضية القساد ملىء بالامكانيات 
الدرامية القوية التى تكفل خلق صراع 


تتعمق جذور الموضوع الذي تتناوله 
ولا تسبر أغواره ليام -<- 
امخصياكه عسموعاو: ولو كاتج 3 
الشخصيات . التى قيفها . يهذء 
التفلهة وهذه السطحية لما حدثت كل 
هذه للكوارث لاقتصادتا وللمودعين 
المخدوعين . 

الدين لاخراج هذا اللعرض فوفر له اولا 
الامكانيات التجارية التى تتطلبها سلعة 
المسرح الرائجة فى السوق المسرحى 
التجاري ٠‏ ولولها العديد من الاغانى 
والرقصات "اشعار : مجدى كامل .. 
الحان : محمد توح .. استعراضات : 
عادل عبده" 2 واستعان بالاضاءة 
والديكور والحركة ليقدم موضوعا د3١‏ 
يفن 


أرشيف الشارخ 


الوسهون المسكين الت يا يفيه نا 
رفيعا أو ثقافة ٠‏ أو حتى ليضحك ويرفه 
عن ذفسمه فلم بحد الا سرايا . 


عبدالغنى دأوود 


نزار قبقنى : 
و قانع سنسية 


لا شن لنا بوقائع القضية القلنونية 
التى رفعها الشاعر “نزار قبانى" » 
وتنظر الان فى محكمة مخالفات عابدين 
فى مصسر » والتى طالب فيها بمحاكمة 
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الناشرين محمد وابرآاهيم المعلم » 
ومعهما المحرر الأدبى لمجلة الحوادثك 
"جهاد فاضل” لنشرهم كتابا يحمل 
عنوان ”فتافيت شاعر .. وقائع معركة 
مع نزار قبانى" الذى تضمن معركة 
دارت رحاها ما بين مؤلف الكتاي 
والشاعر » حسول ديوان "”قصائد 
مغضوب عليها” حيث رأى مؤلف 
الكتاب أن نزار قباني قد اتخذ موقفا 


نؤار قبهني 


اتعامل مع الشعوب العربية كلها الا 
بحب .. هذه المعركة أثن فى 
حقيقتها » وقبل أن تصل الى قاعات 


معروفون لا بقصد الوصول الى خلاص المحاكم ٠‏ كان من الممكن لها أن تكون 
عام بل بقصد واحد هى تدمير هذه معركة أدبية ساخنة تدور بين وجهتى 
الآمة ! نض . 
لكن نزار يرى ٠‏ من خلال رده على الأولن تقول بآن الهجاء المباشر 
هذا الاتهام أن ”الشعويى هو الذى يسىء الى الآمة كلها + والثانية ترى 
يزيف الحقائق » الشعوبى هو الذى أن هذا من صلب عمل الشاعر , أى أن 
يقف أمام الحاكم الآن ,ويزيف له يحمل سنيخا من الثار ليكوى به جسد 
الحقائق ٠‏ .. الوقوف فى 'ؤجه السلطة.. الأمةا. نقول ان هذَء القضية كان يمكن 
ليس شعوبية اطلاقا . ربما يجب ضمخ. .لها .لن تكون ‏ قضبية أدبية ٠‏ قضية 
الأمل فى شرابين الجماهير لتستيقظ » خلاف فى الرأى لولا ان الجانبين قد 
ويضيف : صعد! يها تصعيد! وصل بها الى 
- أنت تستعمل كلمة الشعوبية فىي دروب مظلمة . 
غير محلها ٠‏ لآن الشعوبية كما تعرفها تصعيد من جاتب "جهاد فاضل"”" 
تاريخيا : هى حركة تآمر واتقضاضى باصراره على أنه يتصب لتزار قبانى 
من الخارج على الداخل . محاكمة نهائية ٠‏ كسب بها القضية , 
وعن اتهامه بأنه فى هذا الديوان قد وخلاص , أصبع نزار قبانى شعوبيا 
كنس ٠‏ لا السبيات وحدها . بل الأمة وخارجا 2 وتصعيد من جانب نزار 
كلها » وهذا موقف غير ثورى ٠‏ يقول قبانى برقع الأمر الى القضاء بتهمة 
نزار : ضعيفة للغلية . هى تهمة أن مؤلف 
- هذا كله صادر عن حب ٠‏ أنا لم الكتثب ٠‏ وبالتالى التاشرين ؛ بنشرهم 
ارقلا 
أرشيف الشارخ 
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لمقتطفات من شعره فى صلب الكتاب 


سرقة ٠‏ وهل المؤلف بحاجة الى اذن 


فهل حين يلجا مؤلف ما الى من صاحب النص ليقتطفه ؟ 


مختسية القلال 


مم6 .نماو 010500126 


الشيخ مصد الغزالى يضم 
مجموعة من المقالات التى 
المراة والاسلام من :تفلق 
التمسك الي 


أرشيف الشارخ 
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3 
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يدفع للى الاعتقاد باته 
تقييم علمى من باب الدقاع 
عن هؤلاء الكتاب ؛ الا اننا 


فتحتار معه ؛: هل هو يدين 
النقد الذى لم يكن علدلا 
مع هؤلاء » آم هى يقهم 
نقسه باعتباره المخلص ثم 
يقوم بعا هو اخطر من 
التجافل ؛ يقوم يدفنهم فى 
المقابر /لآخر مرة ؟ 
المشكلة الآساسية فى 
هذا الكتاب . وهى مشكلة 
دائمة عند الدكتور 
النساج ٠‏ اته مجموعة من 
المقالات المتفرقة التى 
كتبت فى فترات متياعدة » 
ولأسباب مختلفة 2 ثم 
الآمر الذى تسبب فى ظلم 
اضافى للبعض من الكتاب 
المعاطى أبوالتجا» 
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قراءة فى كتاب الكون .. والبشر 


+ َ اا | / م 
جليعة 1 اط دا ا 06 السأ أمسسرر ١‏ ه اوتا جما بإ 
سه 2 ١‏ 1 8*2 ىس ته 06 ( 


إعداد وتفليم : مكو تام 


لاشك أن الله » سيحانه وشعالى : قد اختتر شكل الكون 


3 8 
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١ 1‏ زء 5 7 ف حي» 1 
دصورفه 01 فى وادمنشائي 3 0 عن إدراك كدونييا * 


5 ريف" , هد 453 
كسا للم ململ لمدهرو) تقار 


انكو ن مدذه المارعفقة التى, + 
اكد .3 وا 7 


مدعه لكى يتطور بموجب 


صاحب هذا الكلام هو واحهد من أهم 
الظواهر العلمية والاتسانية قى النصيف 
الثانى من القرن العشرين . او بالتحديد 
أنه « اينشتلين » رقم ؟ .. العالم ستيفن 
هوكنج ٠‏ الذى يعد ٠‏ بكل المقاييس معجزة 
علمية حقيقية » ليس فقط لانه استطاع ان 
الكون ٠‏ ولكن لانه استطاع ان يتوصل 
فوق مقعده المتمرك الذى ظل يجلس عليه 
سنوات عمره التى يلغت الثامنة 
والاربعين . نموذج انسانى يسترعى 
الافتملم ‏ علجز عن المركة . والنطق لكن 
هذا لم يمتعه قط أن يعمل عقله ٠‏ فيقدم 
للبيشرية آحد اهم النظريات المتعثقة 
باقكون والزمن ؛ مؤكدا أن الكون قد خلقه 
الله عز وجل فى حسورة بداثية . وان هذا 
الحية .. وانه مر بمرحلة الطفولة .. وائه 
1١4‏ 


الكو احدن الديى 5 على فومها 


أرشيف الشارخ 


١ إلا‎ 

والكن ا لله قن اذزثيا 
3 هيه 1 
شؤمها همان ١‏ د أن 


وقناء +. 

جاعت عبقرية ستيفن هوكنج فى انه 
صا نظريته المعقدة فى كتاب بالغ 
الافنية ‏ + ويخلى تتربيا من تمقيدات 
الصياغة تشيره مح بداية العام الماشي 
تحت عنوآن « موجز تاريخ الزمن > اعتبره 
العلماء وثيقة إنسائية يمكن ان تدخل فى 
فى العصر الحديث هثل «تقسير 
الاحلام » لقرويد ٠‏ و «رئس المال» 
لماركس ٠‏ و ١‏ اصل الأنواع > لداروين 
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التاريخ قد قدم لنا مئات من هذل النماقذج 
هرورا بهوميريس ؛ ولبى العلاء للمعري . 
وهيلبن كيلر2 وتولوز لوتريك ٠‏ وله 


حسين . 


© كتب على الكون الشيخوخة ! 
هذا المؤلف اثار الكثير من الآراء 
حوله .. لكن قبل ان نذكر ماقيل عنه . تعال 
معا نستعرض أهم ماجاء لخى كتابه . علما 
بأنه من السعب أن نقدم مثل هذا الكتاب 
فى هقال ولحد .. لو ان تختصره .. لذا 
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من آين آأتى الكون ؟ 

وكيف بدا » ولماذا ؟ 

وهل سينتهى وكيقف ؟ 

استطاع هوكنج ,بذلك أن يشارك في 
تاسيس ما اسماء؛ بعلم الكؤنيات » الذى 
يدرس حركة وتاريخ. الكون :بالاخبافة. الى 
طبيعة هذا الكون حيث يوّمن ان الناس 
معيشون حياتهم وهم لايعرفون 


: 
3 
31 
2 
1 


تتولد فيها اشعة الشمس لتجعل الحياة 
على الأرض سهلة ممكتة . ولا عن قوة 
الجذب التي تشدنا الى الارض ٠‏ وللتى 
لولاها لكتا ندور فى القضاء ٠‏ ولا عن 
الذرات التى تتركب منها أجسامنا والتى 
نعتمد على استقرارها . 


؟؟ 
1 
1 
ع 
1 
: 


أرشيف الشارخ 


منذ 
فمما يثير الدهشة فى ميدان الفكر 
الانسانى ان أحدا لم يفكر فى تعدد الكون 
أى تقلصه الا بعد أن حل القرن العشرين , 


الحقائق الازلية ٠‏ والى الشعور بالارتيام 

من مجرد اعتقادهم أن الكون خالد وثلبت ؛ 

حتى وأن كتب عليهم الشيخوخة والموت . 
© سعدر || عمداقيد المخللية 


الجديد عند ستيقن هوكنج أذن هو ان 
الكون غير ثابت .. وأآن شيخوخة سوف 
تصبيه يوما ما » حتى وأن تم ذلك بعد 
ملانين: 'أو مليارات السنوات .. لكن 
لآشك أن هذا .حادث يوما .. لذا فإنه يقول 
أن فكرة الدوران حول الكون والرجوع الى 
نقلة البداية تصلح موضوعا لروايات 
الخياق العلمى . لكنها غير ذات جسوى من 
الناحية العلمية ٠‏ لأن الكون فيها قد ينهار 
الى نقطة التلاشى قبل أن يكمل المرء 
الرحلة . وانه اذا ما اراد ان يتمها فان 
عليه أن ينتقل بسرعة تغوق سرعة الضوء 
لكى يعود الى نقطة البداية . وقبل أن 
يقترب الكون من نهايته .. وهذا امر غير 


قياسها مباشرة لان كل مانعرفه عن الكون 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


دوسا في 7 المقدة المنمة بين اشبرفت قى نلك 
ن سنة -. أعيون الكون يتسع العتاقيد . فهى لثتى تقوم م 

ويكبر مثل الكثتنات الحيه التى تتمو . ال ل ال سم ماقتو على 

قفو جمعنا كتقل التجوم كلها من اتاك وأو تهتنا يجمع حس لبي لكق هذه المادج 

التى يمكتنا وؤيتها قى مجرقنا والدجوقت اسنظعة قن تخسل سوى على جزء من 

الاخرى ١‏ فقسيكينّ المجموع اقل من جرّء عشوة من أفكمية المعافوبة اوقق اقتعدد 

فى اقماتة من الكمية لسافوية لوقف تمدود فى لكين . ومع ذلك فغنه لايمكن ان 


: المادة المتقمة » وهذه المادة لايمكتتا‎ ٠ 
. بؤيتها مباشرة > آلا لنتا نعرف لنها يجب المقوية ليقف اقتمدد‎ 
أن تكوين موجودة يسيب تتتيو جتبها © حكاية الثقوب السوداء‎ 
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وما الدنيا 
الا بالون كبير 


جون ويلر عام ١1715‏ ليصف به فكرة تعود 
الى ماثتى عام تقرييا . عندما كانت هناك 
نظريتان عن الضصوء : الاولى تقول ان 
الضوء يتالف من جسيمات . اما النظرية 
الثانية » فترى أن الضوء يتالف من 


1 : حنديماً يعرل موكدن: لم تظهر 
نظرية متماسكة توضمح تاثير الجاذبية فى 
الضوء الا عندما قدم ايتشتلين النظرية 
التسبية العامة عام ١916‏ . لذا فلكى 
السوداء , علينا ان تقهم دورة حياة 
النجوم . فالنجم يتكون عندما يبدا من 
كمية هائلة من غاز الايدروجين . اما عئدما 
يتقلمن حجم النجم فان ذرات الايدروجين 
تتصادم , لوجي و عسوي و بو 7 
انفجارا لشبه ا)تاتفجبلز القنبلة 
الايدروجينية . ويبدق كن الدّجم في حالة 
سطوع وتألق .. 

ومن المقارقات العجيية ٠‏ انه كلها 
ازدادت كمية الوقود فى النجم نفد النجم 
بسرعة أكير ٠‏ ولذا قان شمسنا حصلت 
على وقود يكفيها خمسة الاف مليون سنة 
قادمة تقريبا » لكنه من المرجح لن تستنفد 
النجوم الضخمة وقودها فى أقل من مائة 
كب زوق . وهو زمن يقل عن عمر الكون 


يحرنكا 


أرشيف الشارخ 


السوداء اكبر بكثير من عدد النجوم 
المرثية التى يصل مجموعها الى مايقرب 
من مائة الف مليون نجم قى مجرتنا فقط . 
لكن كيف يمكن للمرء ان يرى الثقوب 
السوداء ؟ 

يرد هوكنج على هذا التساؤل بان هذا 
ممكن من خلال كتل تقل عن كتلة 
الشعس . ويمكن أن تتكون هذه الكتل اذا 
ما انضغطت المادة الى كتل عالية جدا 
بقعل ضغوط عالية جدا تاتيها من 
الخارج . 

وتقوم فحوى نظرية العالم انه لو 
الاولية الموجودة الآن فى الكون لعرفنا 
الكثير عن المراحل الاولى لنشاة الكون . 
الا انه للأسف لايمكن الكشف عن الثقرب 
ان نعرف تأشير جاذبيتها على مواد مرئية 
أن على حركة التمدد فى الكون .. 


© هل يتكاثر الكون ؟ 


خصيص سيفن هوكنج جزءا طويلا من 
حديّثة حول نخظريته فى أمصل الكرن , 
ومصيره وآكد أن النظرية التسبية قد 
تنيآت بأن الزمان ‏ المكان بدا عند حدوث 
الدوى الهائل وسوف ينتهى عند حدوث 
السحق الهاتل . وقد يحدث تلك عند 
حدوث شىء غير عادى داخل الثقوب 
السوداء . فاذا اسقطت اى هادة . مهنا 
كانت ٠‏ داخل الثقب 2 فانها سسرعان 
ماتختفى . لكن الشىء الوحيد الذى يبقى 
منها هى تأثير جاذبية كتلتها الذى نحس به 
من الخارج . ولو تآملنا تأثيرات الكم 
فسوف يبدو لنا أن كتلة المادة . او 
طاقتها » تعود فى آخر الأمر الى سائر 
اجزاء الكون . وان الثقب الاسود. 
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بدوره ٠‏ سوف يتبخر » وينتهى به الامر 
وقى عام ١4141‏ تركز اهتمامى فى 
التساؤل عن اصل الكون ومصيره ٠‏ ومن 
اجل توضيح الافكثر التى تكونت لدّى 


فهم تدريجى بآن الالحداث لاتقع بشكل 
اعتباطى . ولكنها تؤكك وجون نظام معين . 
وعليه فان من الطبيعي ان نقترض ان هذا 
النظام لاينطبق على القوانين فحسب , 
وانما على الحالات الكائنة ضمن الزمان - 
المكان التى لها حالات ابتدائية مختلفة ‏ 
والتى تتبع القوانين . 

اذن هناك احتمالان : اما أن هناك عدد| 
لايحصى من العوالم . وأما أن الكون 
لامتناه مكانيا . لذا فان احتمال أيجاد أى 
منطقة معينة من الفضاء فى اى شكل من 


فالكون + على الارجع ٠‏ قد نشآ فى حالة 
عدم إنتظام .. 

© هل نحن معرضون للفناء ؟ 
تتلخص نظرية هوكنج أن الكون فى 
أمتد الكون الى حجم كبير للغاية . ولذا 
فاننا لانزال معرضين الى الفناء الى حد ما 
رغم ابتعادتا عن الثقوب السوداء .. 
هذه هى بعض المقتطفات من آراء 
ونظرية تعدد. الكون وضعها عالم اتعده 
المرض منذ سنوات طويلة . قاصبح 
لايتحرك الا بصعوبة شديدة .. وكما سبق 
أن اشرنا فان الاراء قد اختلقت حول هذه 
الظاهرة الانساتية الغربية ؛ وليس حول 
ماجاء فى نظريات هوكنج ؛ فالكاتب جان 
كلود بيكر يعلق فى مجلة ١‏ لرتوفيل 
اويسرفاتور » أنه من المؤسف ان نحكم 
علق الاشخاص من خلال محمابهم . فقد 
كان بيتهوفن أصماء. ولم يكن هذا داقعا 
كى تتوقف موهيته .. ويقول تيبول دامور 
مدير مركز الابحاث الفرنسى انه اذا كان 
ستيفن موؤكنع قدا التصيق الى الابد بمقعده 
المتحرك ؛ فان مه جعله احد المع علماء 
الطبيعة المعاصرين . وهو يوظف هذا 
المخ بسرعة الضوء لفهم الاشياء . 
الغريب ان هناك أشخاصا لهم اراء 
مختلقة فى هوكنج حيث يقول العالم أفرى 
شاتزسان : « اعرف ستيفن هوكنج 
شخصيا . انه يؤؤسرفى كعالم . ولكنني 
اعتقد ان البعض ينظر اليه أحيانا على انه 
ظاهرة من السيرك اكثر هنه كخليفة 


الاشكال بعد الدوى الهائل مباشرة يكاد لاينشتلين , 
يكون هو الاحتمال نفسه . فالكون الاولى ‏ واكن اذا كان كل سيرك يمكنه ان يقدم 
ريما كان غى منتهى الاضطراب بسبب شخصا مثل هوكتج .. فاهلا بكل سيرك 
وجود غدد من الحالات غير المنتظمة . فى العالم . 
رفرنا 
أرشيف الشارخ 
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افسينما مستاعة , وهى اذا كانت تختاش عن صزلعة الانب دن يعض الوجوه , ع سب لابج لسرن سيلج سجس سيم 
انها تلمبهها فى بخض الوجوه الأخوى , وآية ذلك اقيام مطرجى افسيثما بابداع والأيزقد واستعادة تكررقت م1 كان من ببيان حلي الشلشة قد يكو مسوغا لتبادل 


اهلام عن الافلام . المرهم مع #لمتتجين والاستيرهات ٠‏ فتتطرفت والاختيترف والآراء 

فنمة وجه شبه بين نلك انوع من انواع الابداع وبين قيام الرو لثبين من حيين بحسم سيا و وي المي ل ا 
لاخر بتتابة ووايات مدئرها لمذقهم من ارولتيين او حتوح المسرحيمن عن جتن لاسي ل يلط الامم د رمن في السطشلام 7 5 
فى حية الى علب مسيعيات ايوب يعن موضوع نوف دا يعير فى عوافوس رسفم السقم قفني كل ما فيه مكشوف دالا غرابة .لذن اذا مأ تكست اللب. 


الهم + فى تتليل البصسارهم وانكقرهم طى الاقلام الذي مسبيرها الانلام تك فللسوة + 
نينا 


لنذا 
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وي 


فضصلا عن التعبير بدرجات متفاونة من 
التكثيف عن المازق الذى يعيشه مبدعو 
الاطياف . 

والسوال ما هى هذا المازق وما 
آسبابه ؟ 

والجواب على هذا السؤال ليس 
عسيرا! . 

فاولا ثمة ذلك الصراع الدائم من اجل 
التمويل والجهد المجدب الذى يثقل كاهل 
المبدعين ؛ وغالبا لا طائل فيه ولاغناء . 
هذا - آول 

ثم قلك المعارك التى تستنزف الطاقات 
مع رؤساء استديوهات حظهم من الثقافة 
من غباء شديد وتجوم كل بشبىء من أمن 
نزواتهم واهوائهم 'غريب عجيب ! 
وفوق كل هذا معارسبات فاسدة وشتريرة 
فى صمناعة ما استطاعت اية صناعة اخرى 
أن تبلغ شاوها فى الفساد ولا تساويها ولا 
تضاهيها فى النكر والشر . 

فعلى امتداد تاريخ السينما - وهو 
ناريخ قصير .. كثيرا ما كان يجد صائع 
الفيلم نفسه مواجها بالتعدى المذل على 
ابداعه بالتعديل والتبديل » تارة باعادة 
التصوير ٠‏ وتارة باعادة التوليف . 
قاذا ما كتب لفيلمه ان يتوج فى الشباك 
بالنجاح » ضيعوا عليه باققش والخداع 
تحبيبه العادل من الارياح . 

أما قيما لو لم يقبل الجمهور على 
الل 
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مشاهدة فيلمه , فهذه النقمة لابد وان 
تنتهى يه موصوما محروما من مواصلة 
الابداع والحواديت المرعبة التى تروى هي 
هذا الخصوص لا عد لها ولا حصر 


© اسئلة واجوية 


وفى الحق , فما أن يلتقى صائمو 
الافلام ٠‏ حتى يبدا الحديث » وتتتايع 
الاستلة لاهثة حول الخيانات والاساءات 
وصنوف التشويهات التى لا تعرف قصدا 
ولا أغتدالا . 

لماذا على «اليا كازان» الى كتابة 
الروايات تاثبا عن اخراج الاقلام ؟ 

ولماذا كلما جاء ذكر لحياة «اوزسون 
ويلز» الفنية اعتبرها الكثير حياة اقرب الى 
الماساة ‏ 
ولماذا وجد «قرانسيس فورد كويولاء 
نقسه » وهو يصور «الآب الروحى» مرقوتا 
بدل المرة خمس مرات ؟ 

ولماذا..لم. تتح, لشادى عبد السلام 
فرصة الخراج «الخناتون» بعد رائعته 
«والموفياء» ؟ 

ولعاذ! تراجعت «سمتروجلدوين ماير» عن 
اتفاقها مع «فريد زيغمان» الذى كان على 
وشك الشروع بموجبه فى اخراج قصة 
«أندريه مالرى» الشهيرة «مصير انسان:» ؟ 

ولماذا امتتئع على «جورج كوكور» 
مواصلة اخراج «ذهب مع الريم» . 

ولماذا لم يستطم مجون هوستون» 
الوفاء بالتزامه اخراج «وداعا السلاح» ؟ 

وإماذا انتهى الأمر بالمضرجين 
العبقريين «اريش فون شتروهايم» وءد افيد 
جريفيت» الى حياة عامة كلها بس 
ويس ؟ ولماذا مات المخرج منيازى 
مصطفىي» مقتولا قبل ثلاثة اعوام ٠‏ ولم 
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المخرج والممثل حب ام كراهية 


يعثر على الجناة حتى يومنا هذا ؟ 
وماذا عن كتاب السيناريق الذين 


ادرجت اسماؤهم فى قوائم سوداء تحول 
بينهم وبين الاستسران فى. الابداح 
والممثلين الذين ضليق علبهم الخناق حقن 


اثروا مقارقة الحياة بالاتتحار ؟ 
ولماذا كل هذا الك الهائل هن القضائم 
والخلافات والخسومات ؟ 
ولماذا الانحدار بالمواهب الجميلة دون 
اخذ ندرتها فى الاعتبار ؟ اسئلة كثيرة لا 


نهاية لها . 
وطبعا » وفى كل حالة ثمة اجابة لكل 
واحد متها . 

© قانون الغاب 


ولكن الاجابة العامة عليها جميعا انما 
فين تن سافن 6ن اننبا له 
الصناعة التى تقوم على انتاج سلع ليس 
لها قيمة تستطليع بها ان تتجاوز حدود 
قدرتها على التسلية والامتاع . 
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وفكقا! لا تعتمد , لاستمرار بقاتها الا 
على هَوَة الذوق العام » وهى قوة يصعب 
التنبؤ يها وحسابها حسابا دقيقا فصناعة 
السينيا ب.-وطى عكس غيرها هن 
الصناعات كالسلب والفهم والسيارات » 
تتعرض “بحكم 'طبيعتها الى ضغوط 
اقتضادية شديدة 1 الصرامة . وتنك 
الضغوط يتولد عنها تقلبات عنيفة مؤداها 
تمزق الاقراد » والتحول بهم احيانا الى 
مسوحخ شائهة او الى حطام . 
قدنيا الأعمال فى مجال السيتما دتيا 
فاسدة » متقلبة ٠‏ قاسية لا ترحم . 
وكل فلك ورجع: الى :عدة اعدباب 
اهمها تزاوج جميع المشاكل الملازمة 
لاى نوع من انواع تجارة الاستعراض 
(وتجارة الافلام لا تعدو ان نكون 
امتدادا لتجارة الكرنفال والسيرك) 
بالمشاكل الملازمة للمضاربة فى راس 
المال الكبير . 
يفن 
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قمن للمعروف لته ما لن يتعرض رلس 
متطظلبات. النجاح فى الشباك ١‏ ويين تحقيق 
قنان السيتما لذلته من خلال التعبير بلا 
قيود عما يصن ويشعر . 

ومن عجب انه ٠‏ ورغم كل ما تقدم قعدد 
الاقلام فلتى تدور وجود! وعدما حول عملية 
البداع الافلام فقيل يل قليل جد! ؛ اذا ما 
قيس بالالاف المؤلقة من الآفلام التى 


موافاكن .م يودي الكبيره (1456) 
لسلحيه ه«رويرت. الدريشء» لمخرجين من 
غرب لوبويا ضثمانية ونصفء (1531) 
المخرج الابطالى خيديريكى فبقليني» 


«الاحتقار» ولس هذا بالآمر الغريب , لما 
هو معروقف عن صلحيه «دجودثره من ميل 
جلمح نحو الابتكفر والتجديد . 

هلالا 
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والان ٠‏ بمكننا لن ندحّل فى عدك ذلك 
الافلام الحدّ ققدقة فيئم بوسف شلهين 
الآخير «#سكندرية كمان وكمان» . 

وتعلى لست يحيدا عن الصواي إذا 
ها جنحت الى لثقول يلته أول قيلم 
متكلم يلغة الضيك + يعرش لموضوع 
من هذا القبيل . 

وهو يهذء المثقبة . يعتبر فى تطاق 
وطن العربى عملا مميتمقتيا رالئدا . 

وثول من تنيه الى لن «سسكتدرية 
2 
عن الاقلام كان مراسل التقيم 
فى القاهرة (عدد 9/7 / 1990) اذى 
كتب عنه قاتلا 6 
الكوميديا لموسيقية بالتسجيلية 
الاجتماعية والفنتزدا والهزل الهازل» . 

كل ذاك والمخرج متهعك بالبحث عن 
الحقيقة ومعرفة لذلت إنه المعفل 


وك ها يمن قن القواله فى شان هذا 
#كلام هو ترديد فاتحة مجان بول 
مطرتره لدشراسته «ما الإديب 5ه . «ما لكثر 
الحماققت وما لسرع ماقرا الناس . وما 
فل ما يقهمون ٠‏ وما لكثر ما يحكمون 
قبل ثن دفهمواء رغم ذلك فإن الحدا من 
اصبحش هذا الكلام الكثير ثم يشر الى 
«لمانية وتصفه لا من قريب ولا عن 


هيد . 

وفى اعتقادى أن «شاهين» قد تاقثر . 
وهو يجمل قكره فى سعيتثردو «اسكتدرية 
كملن وكمانء لا يقيلم واحد , وانما 
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بفطمين احدهما . «ششاتية ونصقه ا( 
والآحّر «الاحتقاره ‏ المشاهد بالخط الرئيسى القيلم . 4 
ولا عدب فى التفثر بهاتبن الرائعتين وغموض تققاطعها وتعلرضها مع ذلك 
فلا لحد مولع بالسينما الا ومعجبي الخط . 
بهما . وليس من شك ثن كل هذا الخموض 
والاعجاب لول اللتقليد . والتقيد المشوب مه الفيثم قد جطه بمناى عن 
لول الابداع ولعل خاثره بالاحتقكر يحمل القهم . 
بعض التفسير لخقموض االمغقزى | ولو استطعنا ف#لفهم. وهو لمر من 
لمقصود من متلاهد «الاسكندر الاكبره الصعوية بمكان فى حالة الاكدفاء لولا 
و كليوباطرعقه وغموض ملة نلك بمشاهدة الفيلع مرة واحدة وثانية 


لهذا 
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انهه 
مي 


بسماع الحوار ٠‏ لا سمما ما حجاء مثه 
على لسان ميحيى الامستدراتيه 
بترجمة له على الشريط باحدى اللغات 
الاجنبية . 


© العلاقات الخطرة 


لى استطعناه لاسثيبان لنا ان الخط 
الرئيسى فى القيلم محورة علاقة معقدة 
بين مخرج ميحيى الاسكندراتىء وممثل 
شاب «عمرى عبدالجليل» كان الاول قد 
اكتشفه واتاح له فرص التائق فى افلام من 
مرلين» واخرها 'مكان» . 

والفيلم ييد1 بالممثل : الشاب. متمردا 
رافضا اداء دور «هاملت فى الاسكندرية, 
فيلم استاذه الجديد . 

وما هى إلا مدة قصيرة حتى كان الفتى 
قد تحرر نهاثيا من وصاية الاستاذ بالزواج 
من الفتاة التى احبها » قضلا عن اخراج 
مسلسلات تليفزيونية سوقية يجرى 
تمويلها ببترو دولارات قادمة من الخليج 
تنس القسك . 

وبعاتى الاستاذ من عذاب فراق الفتى » 
بل قل التمثال الجميل الذى احسن تشكيله 
على صورته بحيث يكون امتدادا لشيلبه 


ا 
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الذى ولى بلا امل فى ان يعون » فاذا يه 
ويمتد به العذابء على امتداد عرض 
الفيلم لان حيه للفتى لم يكن حبا عابرا ولا 
سطحيا وانما كان من هذا الحب الذى لا 
وهو من قرط حب هذا الذى ملك عليه 
كل شىء يتصور الفتى فى ادوار هاملت 
والاسكندر الاكبر . 


© الاعتصام .. لماذا ؟ 


قاذا ما اتقلب الحب بينهما من شراب 
صصفى الى سم زَعاف لاسيما بعد ان اصبع 
الفتى بقضل ذهب الخليج من تلك الفئة 
القليلة صصماحية الغريات المرسيدس 
الفارهة وبحد أن امتنع عن الذهاب الى دار 
نقابة السينمائيين التعبير عن تضامنه مع 
المعتصمين والمغبربين عن الطعلم 
احتجاجا على القانون رقم ٠١"‏ لسنة 
47 1 

ينا الاقيتة قرييا من نهاية الفيلم » 
وضمع دعموى ممعن فى القسوة . 

فها هو ذ! + وفقا لهذا التصور ؛ راقد 
داخل تاوت زجاجى قى حجرة فرعونية 
تحت الأرض يخترق سققها خازوق يصل 
الى قلب الفتى مفجرا دماءه التى تسيل 

وفى أثناء هذا كله ٠‏ ثمة خط فرعى 
مقحم على حكلية وقوع الاستاذ فى غرام 
القتى » مداره اعتصام نقر من الفنانين 
احتجاجا على قيام مجلس الشعب باصدار 
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فيفضل هذا الاعتصام الذى صاحبته 
ضجة كبرى ٠‏ واتتهى فى الواقع كما قى 
الخيال الفيلمى الى لا شىء ٠‏ بفضله 
يلتقى الاستاذ فى دار النقابة بفتاة متمردة 
«نادية» (يسرا) حلوة الحديث , تجمع الى 
براعتها فى فن التمثيل » ثقافة واسعة » 
وظرفا قاتنا . 
وسرعان ماتترك الفتاة فى قليه جذوة لا 
كليوباطرة ٠‏ ويعلق عليها امالا عراضا 
تنسيه حبه القديم » وتدفع به الى مواجهة 
قضية حياته مع القن فى افقها الوسيع 
والعميم . 
© الفائب والحاضر 

ييقى ان اقف قليلا عند ثلاث ملاحظات 
لا تزيد . الاولى ان الخط الرئيسى فى 
الفيلم ليس محوره الصراع بين المغرج 
والمنتج كما هو الحال فى رواتع مثل 
مثمانية ونصف» ودالاحتقار»ء ى «حالة 
الاشياء» . 

وائما نوع آخر من الصراع غريب بين 
مخرج هيمان بممتل ٠‏ ولا يريد له ان يكونن 
حرا مستقلا يختار الحياة خاضة كانت ام 
عامة وفقا لمزاجة. ولما .يراه , محققا 
لمصالحة - 

وعندى أن ثمة سببا لمجىء الفيلم 
خاليا من أى «سراع بين المخرج والمنتج 
حتى ولو كان تليمها ٠‏ وما استتبع ذلك من 
نتائج ليس اقلها الافتقاد لاى نقد .جاد 
لفساد الامكنة والعلاقات فى دنيا السيتما 
.. فما هو؟ 

أنه يكمن فى أن صاحب الفيلم يجمع 
بين وظيقتى الاتتاج والاخراج وغتى عن 
البيلن أنه ما ان تجرى المقاضلة بين 
لاثنتين ؛ ألا وتكون الغلبة للتاجر على 


أرشيف الشارخ 


حساب الفنان فى اغلب الاحيان . 

والثانية أن القيلم دار حول معان كثيرة 
دون أن يقدمها لنا بجلاء ومنطق واضبح 
يترتب لاحقه على سابقه . 


© صوت الرجعية 


ويالتالى عجز عن أن يبعث فينا 
الاحساس بماساة الضياع والفقدان . 
ولعل مشهد القتى ٠‏ وهو يرقص وحيدا 
على صوت أم كلثوم وهى تشدو «فات 
الميعاد» تعبيرا منه عن اوجاعه النلجمة 
عن عدم فوزه بجائزة التمثيل فى مهرجان 
كان ٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى نرى قيه 
الاستاذ غير مكترث بحال الفتى ٠‏ محتسيا 
مع الرفاق الاجانب الشمبانيا ٠‏ وكان شينا 
لعله احد المشاهد التى تدل دلالة 
قاطعة على ذلك العجز عن البيان . 
قصاحب القيلم يريد أن يقول بهذا 
وآن الفتى باستمرار الاستماع اليه والتأثر 
يه مشتلود ألا فحالةا إلى الوراء . 
وليسن من شك .أنه ويقرضش صحة ذلك 
القول ب وه فى رأبى غير صسميح ‏ فالرمز 


أما الملاحظة الثائثة والأآخيرة , 
فتنحصر فى ان مشاهد الاسكندر الاكبر 
وكليوياطرة اتما قروع يسوقيتها وما احب 
ان ادخل فى اعماق تلك السوقية وتفاصيل 
تيهها فذلك شىء لا يتسع له هذا الحديث . 

كل ما استطيع ان اقوله الآن عن تلك 
المشاهد انها من نوع قفن «الكيتش ., 
وهى لفظة إلمانية تعنى التافه او الهراء 
او التفلية فى بعض الاحيان . 


دالا 
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يعمل الفتان حتينه ورحمله 
بين ثتفياه فيروح يعبر عن 
هذا انين يتسويه 
الخلصس ويتدفق ‏ عطلزء 
حسمب للتبع الدع يوك 
الحثين ‏ ويسب المشاعر 
التى تتبضى فى داخله نحو 

والقنلن المصرى لطفى 
لبو سرية يقيم فى بروكسل 
المساقة الزمنية التى 
تفصله عن وبلته ٠‏ قين هذا 
الوطن يسكن فى خممير 
الفتلن واعماله فهو يدفحه 
دائما فلي أن يعير عنه والن 
برسم كل هليشعر يه نحو 
بلأده - 
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اهمية مثلما حظت رواية 
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فى عام 4 علدت 
”كارمن” للظهور في ثوب 
جديد فى المانيا قام 
باخراجها هورانتك هولفلد 
الذى بدا متاثرا للغاية 


بالقيلم الذى اخرجه ساورا. 


فقدم فيلما»على غراره.. 
فنحن فى فرقة مسيرحية 
تقوم بلخراج اويرا 
كارمن . وغلئ المخرج ان 
يستعين بالنجمة كاترينا 
فيت التى حصلت على 
بطولة العالم اربع مرات 
فى التزحلق على الجليد .. 
كى تقوم بدور كارمن .. 

واثناءه الاعداد 
للمسرحية يمتزج العمل 
الفنى بحياة الاشخاص 
مثلعا يعشق الشاويش دون 
خوسيه الفتاة الغجرية 
كارمن وتروح كاترينا تصد 
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لحياتها ولهبوبها كالريح 
فى النهاية .. 

السؤال الذى يتردد 
دائما حول علاقة الفنانين 
بكارمن هو : لماذا كارمن ؟ 
هل يعشق التاس هذه 
الشخصية كما وصفها 
ميريميه فى روايته 
القصيرة ؟ ويرونها نموذجا 
للمراة المتمردة الموجودة 
قى النماذج الهامة من 
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معا .. وقد انتبه إلى هذه 
الظاهرة كل من. ساورا وبتر 
بروك ثم الألمانى هولقد 
الذى استقاد من وجو 
اللاعبة الرياضية كاتريتا 
وليطلق اسمها على انطالة 
الفيلم وليضمع آأوبرآ 
كلرمن فوق الجليد » وقو 
الاسم الذى اختاره 
الفيلم .. وهذا قى رايتا 
الجديد فى معالجته 


كيندى : 5 
من اجل ابى 
الصعلوك 

لاشك ان الجوائز 
الأدبية تلعب فى حياة 
البعض دور الساحر الذى 
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تيد ل يعين بن تامعن 
الاشياء .- وقى الولايات 
المتحدة 2» هناك مئات 
الكتب التى تحقق مبيعات 
عالية للغلية لكن اغلب 
الآدباء يتمنون الحصول 
على جائزة أدبية هثل 
جائزة بوليتزر من اجل 
الدخول فى دائزة الضوء 


توي 6 


أرشيف الشارخ 


الآن ف الآدب الأمريكى . 

هذا الشهر كان على 
كيندى أن يتمتع بالشهرة 
التى حققتها له الجائزة 
الآدبية وينشر رولياته 
القديمة التى لم يلتفت اليها 
النلس قبل الجائزة مثل 
« كتاب كوين » وه بيللى 


الجدير بالذكر. أن بيللى 
فيلان هو إيضا اسم بطل 
روآيته « العشب 
المؤييدى » .. وهر 
بالتحديد . الاسم الروائى 
الذى اختاره الكاتب لابيه 
فأبوه هو بطل أغلب أعماله 
الدبية .. ذلك الرجل الذى 
يراه كيندىي شخصية 
روائية بالغة الجاذبية فهو 
رجل يعيش فى بلدة 
صغيرة تدعى البانى قريية 
من تيويورك .- رجل يعيش 
فى الشوارع ويتمقع 
بالصعلكة , والتشرد ويقرر 
فى علم 4؟14- تفس 
العام الذى ولد فيه ويليام 
كيندى - أن يستودع كل 
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وببقى الانسان قسيرا || موجودة قى جر 4 
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هل جاعت الوحدة 
قبل الآوان ؟ 
فى الأسبوع الآول من 
هذا الشهر يلتئم الشمل 
وأربعين علما من الهعداء 
والانفصال الاجبارى .. تم 
كل شىء بسرعة وكان 
الألملن ينتهزوين تلك 
قبل أن يتراجع 
السياسيون . 
الادباء والمثقفون فى كل 
من شطرى المانيا » هحول 
هذا الموضوع اعدت مجلة 
٠‏ لؤيوان ١٠‏ تحقيقا تحت 
جناء .فيلة آنّ الأدباء 


كتاب كل طرف يعبرون عن 
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ع 
رسالة ‏ انطائميا 


0 من هريد كامل 
الحسح بين الممنوع والمباج ! 


العورات ليست موضوعنا اليوم .. فى يوم آخر. ريما - 
سنتناول هذه الأعضاء الهامة لاستمرار الجنس البشرى 
التى وضعها اث سبحانه وقعالى . فى المركز الجغرافى 
لجسم الانسان , فحاولنا أن تخفيها تحن فى مخلزن العقل 


للسرّة » وعلى المفكر الانجليزى قيليب 
هنرى جوليك ( 1١4١٠١‏ 448ا١)‏ 
ونظريته التى قدمها فى كتأبيه 
« آومقالوس » (آى « الشرة » باللغة 
اليونانية ) .. وستصل إلى الحديث عن 
هذا المؤلق , وكتلبه هذا » عبر خط 
سير غير حباشر ٠‏ جل لعله أشبه بطريق 
جما الاسطورى إلى أذنه .. 
والسرة لمن لايعرفها هى الالتثلم 
الذى يبقى بجسد الانسان ( وباقى 
الثدييلت ) لول حيلته بعد فصله عن 
حبله السرى عند ولادته » ويكون هذا 
الالتثام اكثر إنخفاسا عند المراة 
الناضجة منه عند الرجل لآن بطن 
المراة مجهزة بطيقة شحمية تحت 
الجلد هى الوسادة التى توفر الحملية 
والدفء للجنين خلال هدة الحمل .. 
16 


أرشيف الشارخ 


والشرة لم تمتبر عورة فى 
التلريخ :. يل أن العراء نفسه لم يعتبر 
عورة إلا ايتداء من القرون الوسلى ٠‏ 


وقادة واباطرة الاغريق والرومان .. إلغ 
بل أنه حتى فى عصور الظلام 
والتعنت الديتى كثن عراء الذين عاشوا 
فى جهالة ماقبل المسيحية مقبولا, 
وكذلك عراء آفراد الطليقة للفقيرة الذى 
كلن « متوقعا » ومقهوما ٠‏ وإعتبر مادة 
للتسلية والفكلهة ء على إعتبلر أن 
الفقراء جهلة ؛ غير مهذبين ؛ لايعرفون 
طريقهم إلى الخلاص .. اى انهم أقرب 
إلى للدولب منهم الى الآدميين .. 

ولذكر بالمناسبة حديثا صحفيا كنت 
قد أجريته مع الشاعر والمؤلف 
والمغرج السينمائى الايطالى الشهير 
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واقلها عائدا ) بعد أن بدا تدفق العمالة 
البيضاء علبها من دول اوريا 
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الدوقية تحمل ١1‏ شليا من اهم وأثرى 
عائلات الدوقية ٠‏ يراسهم فليشى 
برانكاتشى ٠‏ تاجر الحرائر بالغ الثراء 
الذي كلن يعلك شريحة كبيرة من 


الانسان ‏ من سقوط آدم وحواء 
وطردهما من الجنة ٠‏ إلى « خلاص 
الانسان الذى لايآتى إلا عن طريق 
الايمآان . وقام الغنانان عرسم هذه 


اللوحات ؛ ابتداء من « أدم وحواء فى 
الفردوس » لمازوليتو ود طرد اجدادنا 
من الجنة.» لماسناشيو ( فى ا اه 
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لهذه اللوحات عن شخصيات من أسرة 
برانكا لتشى غطيت فى ذلك الوقت .. 
وفى القرن التالى أضيف محراب من 
الرخام غطى جزءا من الرسوم 
الحائطية , وفى السابع عشر غطيت 
بأوراق الشجر عورات آدم وحواء 
وسراتهم أيضا2» فى اللوحتين 
الجانبيتين ‏ وفى ١/ا/ا١‏ قام بالهيكل 
حريق » ٠‏ رمم بعده الرسم الحائطى . 
فرفعت اوراق الشجى بحن اشزقن. أن 
وحواء فى لوحة ماساشيق.. حتى 
أجرى الترميم الأخير ( الذى إستغرق 
سبعة سنوات ٠‏ وتم فى الشهور الأولى 
من هذا العام))- فاعميدت هاتان 
اللوحتان واللوحات الحائطية الآأخرى 
بالهيكل ٠‏ إلى حالتها الاضلية': وكشفت 
الترميم عن الشخصيات والعورات 
( والسرتين الأخيرتين آيضا ) التى 
كانت قد غطيت فى الماضيى .. 
وتغطية العورات قد تكون مفهومة » 
ولكن السرات لماذا » وهى ليست 
عورات ؟؛ ولماذا سرتى آدم وحواء فقط 
بينما لم تغطى أى سرة فى اللوحات 
والتماثيل العرية الاخرى : الرشيقات 
الثلاث ٠‏ آبى للى, مارس , ديانا .. 
إلخ بود لوحا درسي الحبين السب 


( وتلاميذه الرسل ) بقيت عارية بلا 
غطاء قى لوحات وتملايل الصلب . 
١6‏ 


أرشيف الشارخ 


الجواب هى أن سبب هذه التغطية 
كان حوارا دينيا فلسفيا حول السؤال : 
هل كانت توجه سسرة لآدم - وهو لم 
يولد ٠‏ بل خلقه الله تعالى من طين ‏ أو 
لحواء .. وهى لم تولد » بل خلقت من 
ضلع بعلها ؟؟ .- أى أن السنيب كان 
حوارا دينيا خاصا بآدم وحواء » 
مقصورا عليهما - وعلى سريتها - لا 
لدافع اخلاقى أو الاعتبار أن السرة 
عورة » كما إعتبرتها الرقابة عندنا - 
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أو مؤرخ للفن ٠‏ أصله غنان غاشل ء 
وصادية ٠‏ بالكلمة أى بالفعطل » فى 
أعمال الفنانين الآخرين » خاصة 
العظماء متهم » وتوجد نماذج كثيرة 
للنتائج الكارثية لمثل هذه الترميمات ٠‏ 
نأحَذ هتها ٠‏ مثلا ماعمل قى إيطاليا فى 
النصف الأول لهذا القرن : منها أن 
مرمما أزال من لوحة « العذراء 
والطفل  »‏ من القرن الثانى عشر - 
بكنيسة ماشيونى قرب فلورنسة - 
حمامة كلنت فى اليد اليسرى للعذراء , 
لاعتقاده الخاطىء أتها قد أضيف إلى 
اللوحة فى عصصر هتآخر2, فبقى 
المسيح الطفل ماثلا إلى الأمام , مادا 
ذراعيه نحو .. لاشىء .. وأفرط مرمم 
آخر فى إستعمال الصود١‏ الكلوية 
لتنظيف. لوحة حائطية لجوستودي 
جران فى كاتدرائية أوربينى فسالت 
عن لوحات للقنان رقائيل أحجار كريمة 
ورقائق 'ذهبية' وملىء مكانها باللون 
الأزرق .. وشوفت نهائيا كاتدرائية 
سيراكوزا فى سقلية - وترجع للقرن 
الرابع عشر ‏ يما أدخل عليها من 
تعديلات مرتجة وما أضيف من مذايح 
لحساب الآسر الثرية ٠‏ وهدم برج 
الأورلق ( لرشيف الوثلئق ) الاثرى 
قرب قوسى نصر تيتو يوسط روما » 
ليبدى القوس متاألقا ٠‏ هذا بالاضافة 
إلى إحلال نحوت بارزة عسنعت وفق 
أسلوب روما الامبراطورية ( !! ) محل 
تلوحات النحت البارز المفقودة فى قوس 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


1ك 


الا ا 
145111 354 قوذ 51 روح ة !1 43 212143 نا 
1 
1 

ا 11د 1 112 41151 3 
11111 1لا 11 ام 11301 
1+5 1000 2 لان حنم 
5 1 24 5 مان 4011 0 
:3 1 1 4 1 30 
31111 14453 1ه 14315 كدواة 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وأيضا : أن الله حينما خلق العالم , 
خلق معه الآدلة على إستمراريته 
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أشهر التّحاة فى تاريخ اللغة العربية ؛ رغم كونه فارسيا 
ولايجيد النطق بالعربية.. ورغم أنه توفى فى سن الثانية 
والثلاثين . فقد تمكن فى حياته من انجاز كتاب ضخم 
ناضح ٠‏ يعرف بكتاب سيبويه » ووصف بانه "كتاب اعجز 
من تقدم قبله.. وامتفع على من تاخّر بعده" . وقد حلز 
الكتاب منذ ظهوره نقة علماء اللغة / وتداولوه بالشرح 
فإن قالوا : “الكتاب": فإئما يغنونة . وكل ما الف فى 
الحو بعده فمبتى عليه : مستمد منه . وكان المبرد يقول 
لعن ارك أن يدرس معه كتاب سيبويه : ”اركبت البحر ؛" , 
تعظيما واستصعايا . 


أخذ سيبويه النحو والأدب عن الخليل بن احمد غير انه لم يقتصر فى كتابه 
اقوال الخثيل . بل ذكر كثيرا من اقوال العلماء غيره . فهو ينكل مك 
النحوى , واحيانا ابوابا برمتها . فالراجح إذن انه جمع فى كتابه ما تفرق من اقوال 
العلماء قبله » ورتبها وبوّبها . وجمع ما استشهد به العلماء من شهر , وما سمعه هو 
بنفسه - غير أنه لم يكن جامعا فقط ؛ بل كانت له شخصية قوية تاظهر فى التعليل 


والترجبح وائقياس . 
وكتاب سيبويه الذى لم تغير الاجيال المتاخرة شيئًا من اسسسه وقواعده , يرينا كيف 
4ه ١‏ 
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أن القواعد العربدة اعتمدت اعتمادا يكاد يكون تاما على الاستعمال اللغوى عند البدو . 
فهو يرجع دائثما فى أمور اللغة الى عرب. البادية الذين يشير اليهم بعبئرة ”الغرب 
الموثوق بعربيتهم” . او “فصحاء العرب" . وعلى ذلك تجده لابسوق فى شواهده 
شاعرا محدثا قط . 

وقد كان من أعظم افضال سيبويه ‏ ومدرسة البصرة فى النحو بعده ‏ على اللغة 
للعربية . انه وضع الأسلس للفة بسودها النقكلم والمنطق . برفضه الفوضى التى تنجم 
عن قبول الووايات الضعيفة لو الموضوعة لو الشاذة القى لاتتمشى مع منطق اللخة 


اميا 
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: فمن رايه إلرام المتحدثين باللغة بالسير فى دقة وحتزم على القواعد العامة للنحو فإذا 
كانت اللغات. لاتلتزم دائما بالقواعد العامة , خاصة اللفة العربية التى نشات عن 
73 لهجات قبائل متعددة تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا . فان سيبويه كان يصر على أهدار 
0 الشواذ , فإذا ذبت صحة الشل قال سيبويه "”يحفظ الشاذ ولابقاس عليه" . فهو إنما 
اراك تنظيم اللغة ولو باهدار بعضها . فإن سمع ما يخالف هذا التنقظيم , اعتبر المخالفة 
24 مسائقة شخصية جزئية قد يتسامح فيها هى نفسها ؛ ولكنه لن يتسامح فى مثلها أو فى 
200 القياس عليها حتى لاتكثر فتفسد قواعد اللغة هذا اذا لم يكن بالامكان تاويل الشاذ 
2035-2 قاويلا يتفق والقواعد ولو بشىء من التكلف 
55 أماهدرسة ألكوفة فى النحو فكان من مذهبها احترام كل ما جاء عن العرب , وتجيز 
للناس أن يستعمئوا استعمائهم , ولو كان الاستعمال لاينطبق على القواعد العامة , بل 
+ تجعل هذا الشذود اساسا لوضع قاعدة عامة . ولاشك فى أن موقف سيبويه كان اجدى 
وانفع للفة. ولحفظك لها على المدى الطويل 


مجم الدين بن عربيى 


6 - 1514060هم 


من كبار الصوفية ولنصار مذهب وحدة الوجود . يطلق 
علبه اتباعه ومريدوه لقب ”الشبخ الاكبر" . أما أعداؤه فقد 
اتيموه باقزندقة -وحاولوا اغتبله اثناء اقامته القصيرة 
بعصر , لقولة بالحلول والاتحك , ومان الأديان جميعا 
متكافئة . 


ولد فى الاندلس , وتلقى علومه فى لشبونة واشبيلية . ثم قضى سنوات فى شمال 
| افريقيا. وأصبح متصوفا فى تونس ثم اراد الحج ٠.‏ فنما راقته مكة اقلم بها ثمانى 
|٠220‏ سنوات يؤلف ويدرس . وبعد جولة فى اسيا الصغرى القى عصا الترحال فى دعشق 
١١0‏ حيث أتم أهم تصائيفه . وهو "الفنوحات المكية" الذى يجمع شتات العلوم الصوفية 
0١20‏ وقك خلف لناابن عربى من المؤلفات مايقدر بنحو لربعماثة وصل الينا منها مايوبو 
1 2 على العائتين وهو لم يكن كاتبا فحسب , بل كان شاعرا مجيدا ليضا ؛ له قصائد فى 
١٠١‏ الغزل كتبها فى امراة احبها واحبته فى مكة. وفى النصوف 


لك كنت قبل اليوم أذكر صاحبى 
إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى 


1. 
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فمرعى لغزلان ودير لرهيان 


وبيت لاوتان وكمبة طائف 
وقواح توراة ومصحف قرتن 

ادين بدين الحب أنى توجهت 
ركائيه . فالحب دينى وإيماتى 


لهم ما شغل فكره هو للبحث قى طبيعة الوجود , وصلة الوجود الممكن (العالم) 
بالوجود الواجب (الله) . فبحر الوجود الزاخر لا ساحل له . وليس الوجود المدرك 
المحسوس الا إمواج ذتك البحر الظاهرة فوق سطحه ٠‏ والمظهر الخارجى للذات 
الالهية . والإله عند فين عربى ليس بالإله الذى صوره الناس فى مختئف إنواع الصور 
فى معتقدلتهم الدينية . وخلعوا عليه ماشاءعت عقولهم وقلوبهم أن يخلعوه من 
الصفات . فإله المعتقدات فى نظره من خلق الانسان . يتصوره كل معتقد بحسب 
استعداده وحغله من العلم والرقى الروحى . اما الاله الحق فلا صورة تحصره ؛ ولاعقل 
بحده أو بقيده . لأنه المعبود على الحقيقة فى كل مايعبن , المحبوب على الحقيقة فى 


نذا 
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]كل مايحب . وكل هن عبد غير هذا أو أحب غيره فقد جهل حقيقة ماعيد وما آحبي . 
3 | والعتدين من العامة إنما يعبد انهه الخاص الذى خلقه فى معتقده ويجحد غيره من الهة 
4 0 الاديان الأخرى + ويثنى على الحق وما درى أنه إنما يثتى على نفسه , لآن إله المعتقد 
٠‏ 2 من صنعه , والثناء على الصنعة ثناء على الصانع . ولو عرف المتدين ذلك ٠‏ واسوك لن 
3 لون اثماء هو لون الإناء , لما فتكر على غيره ما يعبده , لأن ذلك الغير يظن ‏ ولا يعكم ‏ 
1 أن معبودء هو اكله ‏ و إنه الأديان بسعه القلب لأنه محصور محدود ٠‏ اما الله من حيث 
ا هو فلا يسعه شىء . لأنه عين عل شمىء وعين ذاته . 

وكل شسمىء فى الوجود خاضيع للارادة الالهية . سواء فى ذلك الخير والشر ٠‏ والطاعة 
٠ ً‏ والمعصية . والايمان والكفر . . فلن لتى الفعل موافقا للأمر التكليفى . سعى طاعة 
11 2 واسستلزم الحفد . وإن أقتى مخائفا له سمى محصمة وعقرا استنزم الذم . وهو فى علتا 
15 الحقتين عين الطاعة للامر التكوينى . وإذا كانت الطاعة والمعصية ليس لهما مدكول 
0 حقدقى أو دينى ؛ فاحرى بالثواب والعقاب الا يكون لهما منثول إيجابى . و اقصى ما فى 
بخد' الوسيع قوله فى هذا الصدد هو أن الثواب اسم ناشىء عن الطاعة فى نفس المطيع ٠‏ و قن 
١‏ العقاب اسسم للاثر التاشىء عن المعصية فى نفس اللعاصى . وعنده أنه لاعذاب ولا ثو لي 
0 3 مالمعني الدينى قى الآخرة . بل مال الخلق جميعا إلى النعيم المقيم . سواء منهم. من قدسر 
٠‏ أله الدخول فى الجنة . ومن قدر له العذاب فى النار . (يسمى عذابا من عذوبة لفنظه ؛) آما 
الاختلاف بين اهل الجنة واهل النار » فلختلاف فى درجة كل من الطائفتين فى المعرقة 

والله ‏ وعيتبتهم فى انتداق بالوحدة: اتذاجية مع الدق :. 
فمنطق وحدة الوجود عند ابن عربى اذن يقضى على كبان اى دين متزل ووضيع 
معاتم الانوهية الماثوفة والمعروقة عند العامة مير إن ابن عربى لا يرى لذلك كثوا 
هداما . فهو إذما يهدم من ناحية ليبتى من ذلحية لخرى ؛ بل يبنى احيانا على انقاضى 
ظاهر الشريعة دينا أعمق فى روحانيتة ولوسّع فقا واكثر إرضاء للنزعة الاتسمفتية 
العددة من بل ملتصافية اهل الذاهر من الفقه ) ومن كل ما يتشدق به المتميمتون 

فحمت بن كيك الوضا بم 

"اءثلاة - اةلااهم 


زعيم الفرقة الوهابية التى تعتنق الحكومة الراهنة فى 
العربية السعودية مذهبها . وقك سمى هو واتباعه انقسهم 
بالموحدين . أما اسم الوهابية ققد اطلقه عليهم خصومهم 
واستعمله الأوروبيون ثم جرى على الالسن 
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ما شغله مسالة التوحيد الذى هو عماد الاسلام والذى تبلور فى عبادة لا إله إلا 
تنه .يقد وق فن هذا التوحيد قد ضاع لو هو دخله كثير من الفساد مما يشبه الشرك . 
فبؤلاء الاولداء بحج إليهم وتقدم لهم النذور ويعتقد انهم قاسرون على التفع والضر ٠‏ 
وهذه الاضرحة يشد الناس اليها رحائهم ويتمسحون بها , فكان الله سلطان من سلاطين 
للدنيا بتقرب البه بذوى الجاه عنده واهل الزلفى لديه . بل لقد أشرك النفس مع الله 
حتى النبات والجماد إذ يعتقدون أن ذخلة لو شجرة لو نعلا أو بوابة يمكن إن تبرك 
الناس بها وقصدوها ل تحقق لهم المنافع . فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه العقاك ' 

كذلك راى ان الله وحده هو مشرع العقائد . وهو وحده الذى يحرم ويحلل ‏ فليس 


1 
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كلام احد حجة فى الدين الا كلام النه والرسول أما كلام المتكلمين فى العقائد وكلام 
الفقهاء فى التحليل والتحرير فليس حجة عليئا وكل مستوف إدوات الاجتهاد له الحق 
إن يجقهد ٠‏ دل هو عليه واجب . واقفال باب الاجتهاد كان نكبة على المسلمين إذ اضاع 
- شخصيتهم وقدرتهم على الفهم والحكم ٠‏ وجعلهم جامدين مقلدين يبحثون وراء جملة فى 
كتاب أو فتوى من مقند مثلهم 
هذا هو اسماس دعوة محمد بن عبد الوهابٍ التى اقتفى فيها تعائيم ابن تيمية . وعلى 
هذا الاساس بنيت الجزئيات فهو حر التفكير فى حدود الكتاب وصحيح السنة ؛ يحارب 
البدع , ويتوجه بالعبادة والدعاء الى الله وحده لا الى الاولياء والمشايخ والاضرحة 
وكان يرى وجوب العودة بالاسلام الى بساطته الاولى . وطهارته ونقائه . ويعتقد أن 
!+- ضمعف المسلمين البوم لبس له سبب الا العقيدة . فإن كانت العقيدة الاسلامية فى صفاء 
عقبدة الأوائل ؛ وإن كادت عبارة لا إله إلا الله تعنى السمو بلأتفس عن الأوثان وعيادة 
«.-7 العظماء والمال والجاه . وعدم الخوف من الموت لو الفقر فى سبيل الحق ؛ عاك 
:. المسلمون الى عزتهم وعظمتهم السالفتين . 
ولم يعن محمد بن عبد الوهاب بالنظر فى مسائة موقف المسلمين من المدنية الحديثة 
كما فعل معاصره محمد عفى فى مصر وإنما اتجه الى العقيدة واتروح وحدهما ء رائيا 
انهما الاساس ؛ إن صلحا صلح كل شىء ؛ وإن قسدا فسن كل شىء وقد كان لابد له من 
الاستعانة بقوة زمنية لمحاربة البدع والدفاع عن الدين الصحمح . فتعاهد مع محمد بن 
سعود امير الدرغية على نشر الدعوة بالتسان والسيف معا وسسرعان ما تمكن الأآمير 
والداعية من قرض سلطانهما على مكة والمدينة ومعظم انحاء شبه الجزيرة العربية 
واحست الدولة العثمانية مخطر خروج الحجاز من يدها وكذا موطن الحرمين 
الشريقين اللذين يجعلان لها مركرًا اسلاميا ممتازا تفقد الكثير منه إذا فقدتهما 
فلرسل السساطان جدود الى مهمد على ان بسير هدوشه دن مدر لمقائلة الوهايدين ٠‏ 
كما كلف الدعاة وعلماه المسلمين فى كافة الأقطار الاسلامية فظن الحملات من اجل النيل 
من الدعوة الوهابية وتكفير القائمين عليها والتشنيع عليهم ٠‏ خاصة لهدمهم القباب 
الآثرية والمقابر ورفعهم الزينة والحلى التى كانت على قبر الرسول . وقد تمكن 
الوهابيون من احراز انتصر على جيش علوسون بن محمد على . غير أن محمد علي سار 
اليهم بنفسه فاوقع الهزيمة بقواتهم , وأقم النصر معد ذلك ابنه ابراهيم . 
وقد تاثر الشيخ محمد عبده فيما بعد بتعائيم محمد بن عبد الوهاب ؛ خاصة بصدد 
محاربة البدع وفقح باب الاجتهكد غير أنه اضاف الى ذلك الاهتمام بمشكلات المدنية 
الحديثة ومحاولة مواعمة الاسلام معها ‏ كما تأثر بالوهابية الكثير من الشباب المثقف 
فى الاقطار الاسلامية . وان فلت العامة فى تلك الاقطار على ما كانت عليه قبل محمد بن 
عمد الوهاب من اللجوء فى قضاء الحوائج الى المشنيخ والقبور والاضرحة ؛ والاحتفال 
بالموائد , والتذلل لذوى السلطان وائجاه 
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لايصبح (الدرس) درسا إلا إذا وجد من بتكقاه ويتفهمه ويستوعبه ويتمثله 
ويتخذ منه مبدا ليسترشد به فى حياته ويعود اليه كلما تفرقت به السب فيجدد 
له مغائم الطردق الذى نتبقى عليه ان بسير فيه . ولن يتحقق ذلك على الوجه 
الاكمل إلا إذا كان (المتلقى) عهيمًا من قبل لتقبل الدرس واستبعابه وكانت 
الغروف والأوضاع السائدة . فى المجتمع ذاته تساعد على إلقاء الدرس من 
ناحية وسرعة الاستجابة له من التلحية الأخرى يحيث يصنبح الدرس خيرة 
واسلوما للسلوك والتفكير وموقفا من الحيلة ذاتها . 


4 


سه 
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ولذا فإنه حين قال الاستاذ لتلميذه 
ننه يتعين عليه أن (يدرس) والا يقنع 
بالقراءة وجد ذلك القول صرى 
واستجابة سريعين لدى التلميذ لانه 
الرسالة وفهمها وترجمتها الى فعل . 
وقد شارك قى ذلك الاعداد والتهيئة 
الذهنية اسائذة كثيرون سابقون كما 
كانت الأوضاع الثقافية السائدة فى 
مصر فى الأربعينيات تساعد على تقيل 
الدسرس وفهمه واستيعايه والتمسك يه . 
فقد كان مجتمع الأربعينيات فى مصير 
وفى الاسكندرية مجتمهعا مفتوحا على 
ثقافات الشرق والغرب . بكل انجازاتها 
وابداعاتها الفكردة والاينية والفنية 


دولان بلرت 


أرشيف الشارخ 


بحيث كانت تتفاعل فيه حصيلة الفكر 
الانسانى كما تتمثل فى الكقب التى تملا 
المكتبات سسواء +اللفة العريبة لو 
النغات الاجنبية المتدلولة حبنذاك , 


حين قغيرت الأمور بعصر. . واحترلق 
دار الاوبرا هو مؤشير على همدى 
الاستهانة بالثقافة الراقية بحيث نجد 
بعض المسئولين عن (الثقافة) فى تلك 
الفترة يحلول التهوين من الكارثة , فلا 
يجد - من وجهة نظره ‏ خيرا من ان 
يقول ان الدار كانت مبنية من الخشب 
وأن. ما كانت تحتوى عليه من اثلاث 
وملابيس ومناظر واجهزة ولدوات كانت 
كلها اشياء عتيقة وليس لها أبة قيدة 
(مادية) دل ان السلوك العلم فى 
المجتمع المصري فى فترة مؤشرا على 
المستوى الثقافى. الراقى الذى بلغته 
معس جينذاك وكان ذلك يتمثل فى ابسط 
مظاهره فى نتظافة الشارع ونظافة 
الأنفاظ انتى تصدر عن النفس فى ذلك 
ضرع ينيف . . وهذه كلها عناصر 
هامة ومتكاملة تحدد طبيعة التكوين 
الثقافى للمجتمع . وذثك على اعتبار لن 
الظروف والأوضاع التى تسود فى اى 
مجتمع من المجتمعات تفرز أ 
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والسلوكية تقلاعم مع فلك الظروف 
والأوضاع . 

وقد لعبت الجامعة الجديدة الوليدة 
فى الاسكندرية دورا بارزا فى هذا كله . 
التدارات الفكرية والادبية والمذاهب 


الفاسفية التى يحملها عدد من كبر أ10 


الاساتذة المصربين والأجائب من 
فرنسيين وانجليز والمان وسويسريين 
إلى جاتب الاساتذة الزائرين الذين 
كانت الجامعة تحرص على استضافتهم 
والذين كانوا يحملون إليها ليس فقط 
آخر ماتوصلوا إليه من آراء واقكثر فى 


محددا من العلم والمعرفة ومن الحياة 
ومن التفس كما كان لكل متهم منهج 
واضح ومحدد المعائم بحيث كان 
يعرض مادة تخصصه ليس كمجموعة 
من الحقائق والمعلومات وهذا على فية 
حال هو أدنى مراتب لعل . وانماكان 
يعرضها من خلال متهج معين لو ربعا 
كان يعرض منهجة من خلال تلك 
المعلومات والحقائق والوقائع . وكافت 
كلية الآداب بالذات باقسامها المختلفة 


© التعليم بين الرساقة والمهنة 


فحين (يدخل) الطائب كلية الآداب - 
ولا اقول (يلتحق بها) فيتعرض لتفكير 


أرشيف الشارخ 


كبار الاساقذة الذين عانوا يئخذون 
العلم والمعرفة والثقافة والجفعة يل 
وباخذون الطالب نفسه ماخذ الجد 
والعناية والاحترام فإن ذلك كله كان 
بنعكس ولابد على اتطاقب ل بعتي 
شخصيته وتكوينه العقلى . فالاختلاق 
الحقيقى بين جامعة واخرى أو بين 
الجامعة ذاتها فى فترتين مختكفتين من 
تاريخها ليس هو الاختلاف فى اعداد 
الطلاب أو فى نوع المقررات والمناهج 
بقدى ما هو اختلاف فى نظرة الاستاذ 
إلى رسالته و إلى الجامعة و إثى الطالب 
جل وإلى نفسه قبل كل شىء .. انه 
اختلاف بين ان يرى. الاستاذ التعليم 
رسالة وبين أن يراه مهنة . وكان 
الاستاذ المرحوم الدكتور ابوائعلا 
عفيفى الذى عرفنا على يديه محيى 
الدين بن عربى وقرانا عليه اجزاء من 
نصصوص الحكم والفتوحات المكية يقول 
إنه يحمد الله آن جعل رسالته وهوايته 
هما مصدر رزقه فى الوقت ذاقه . ولا 
اعنقد ان الكثيرين يدركون عمق دلالة 
هزه العبارة الوجيزة البليغة . 
1 
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كما 
مفتوحة على التخصصات فى الكبار فهذا مفروغ منه ‏ وانعا 
مختئف الاقسام بحيث ميستطيع ان الآحترام لنفسه هو ولانسانيته وادميته 
يستمع للى عاشاء من محاضرات على ولعكظه ولابد من ان يؤثر ذلك فى نظرته 
كبار الاساتذة بصرف النغفر عن إلى العلم وإلى الثقافة وإلى المجتمع 
تخصصه وعن القسم الذى ينتسب اليه يعيش فيه وينتمى إليه والذى 


ا 
: 
/ 
/ 
/ 
آ. 
م 


إلى رولان بثرت الذى جاء إلى الجامعة عفنت مفروضة عليهم بحكم اللوائح 
فى وقت لاحق ولم يبق فيها طويلا وقد اثناء سمتى الدراسة لليسانس وكان 
حجن 
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ا 


مدمور مرسي 


يتولى تدريسها لهم استاق فرنسى ٠‏ ثم 
يوكل امر تدريس اللغة اليونانية الى 
استاذ مصيرى هو المرجوع محمد مندور 
فيرى الاستاذ ان دراسة لغة قديمة لمدة 


دي 0 


أرشيف الشارخ 


الذى كلن فى ذلك الحين مديرا 
للجامعة » ويتولى اخراج المسرحية 
جورج ابيض بينما يتولى (المكياج) 
حلمى رظة ويقوم بتاليف الموسيقى 
التصويرية احد كبار المؤلفين 
الموسيقيين من الايطاليين الذين كانوا 
يعيشون فى الاسكندرية حتى قيام 
الثورة ويحضر طه حسين عرض 
المسرحية التى كان يقوم بدور البطولة 
فيها احد طلاب قسم الفلسفة الذى 
أصبح فيما بعد ممثل مصصر العظيم 
العثقف محمود مرسى ثم بقدم الحفل 

نفسه مصطفى رَيورِ , ولكنه بدلا من ان 
يرحب بالحضور بتلك الكلمات الجوفاء 
البلهاء التى يرددها الناس ويكررونها 
الآن فى مثل هذه المناسبات يعرض 
للمسرحية والاسطورة والى عقدة 
اأوديب والدور الذى لعبته الاسطورة 
فى: تاريخ التحئيل النفسى والى اراء 
فرويد بالذات ٠‏ ويستمع الحاضرون فى 
صمت وخضوع واعجلب واستيعاب 
للاستالؤ ؛ وتتوالى مواسم التمثيل 
ويقدم الفريق مسرحيات كلاسيكية من 
اعمال مولدير وشكسبير سنة بعد اخرى 
ويتولى اخراجها كبار الممثئين من 
امثال لاحمد علام الذين لم يكونوا 
يهتمون بان يوصفوا بانهم (نجوم) ربما 
لعظمتهم وسموهم وارتفاع هاملتهم عن 
أن يحلقوا بمثل هذه الالفاظ التى تطلق 
الآن فى امتذال على أنواع غريبة من 
المشتغلين بالتمثيل ٠‏ وقد كان ذلك كله 
يعبر خير تعبير عن نوع الثقافة 
الرفيعة التى كانت تسود المجتمع , 


مجتمع الجلمعة ومجتمع المدينة على 
السواء ؛ أن يشير بشكل واضح الى 


11 
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نظرة المجتمع الى الذقاقة ومدى فهمه 


(الثقافية ) على الرغم من اتساع الهوة 
جين فوعى المعرفة تم تعلويع هذه 
المعرفة لفهم كثير من جوائب الحياة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


كان التعليم فى الجامعة ‏ ولايزال 
الى حد كبير يتبع الطريقة التقيدية 
لنتى تعتمد على المحاضرة لو على 
مايحب البعض تسميته الآن بطريقة 
التفقين , وهى طروقة يعتقد هؤلاء 
البعض انه يجب التخلص منها لانها 
تميل الى حشو دماغ الطالب ٠‏ باكبر قدر 
من المعلومات ولاتشجع على التفكير 
الحر الشخصى الذى يساعد على ذيو 
القدرات الذهنية الخاصة . وقد يكون 
فى ذلك شىء عن الصحة ومن الصدق 
ولكن هذه الطفريقة كانت تتميز بميزتين 
هامتين ربما تكون قد افتقدتهما الآن 
نتيجة للتغييرات الجذرية التى طرات 
عفى الجامعة وعلى النظرة الى التعليم 
الجامعى ووظيفته فى المجتمع , فضا 
الميزة الاولى فهى انه كان يتيح الطالي 


0001 
: 3 
11 
3 
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المقصود بذلك - كما ذكرنا - (نصس) 
لذكتكب للمقرر او المذاكرة اانتى يكتبها 
الاساتذة الآن خصيصما لطلايبهم 
وباشراف من الجامعة التى تحدد حجم 

المذكرة وسعر الملزّمة ووقت توزيعياً 

على الطلاب وتشترط الا يمتحن الطالبي 
إلا فيما تم تدرمسه قعلا من هذه 


الى المصادر الاساسية ودرلستها 
دراسة متانية نقوم على التحليل والقهم 
مع محاولة ترجمتها حين يكون النص 
بلغة لجنبية . وفى قسم الفلسفة مثلا 
الذى درست فيه .. وذلك اذا جلز ان 
اشير هنا الى تجربتى الشخصية كان 
معظم الاساتذة يحددون نصا قد يكون 
كتغبا كاملا من الامهات لو جَرْءا من كتاب 
لو اجزاء من كلب متغرقة يتم دراستها 
وتطيلها والتعليق عليها . وبذلك اتبح 
للطلاب منذ لول التحاقهم بالقسم دراسة 
بعض اجزاء كتاب ما وارء الطبيعة 
لأرسطو وترجمتها من الغرنسية. الى 
العربية ومحاولة شرحها قبل ان يقوم 
يوسف كرم بتقديم الترجمة الدقيقة 
والتعليق الوافى على النص . وكالنت 
المعاناة الشديدة اثتى يلقاها الطالب 


وبالمثل كانت دراسة الرسالة القشيرية 
ونصوص الحكم والفتوحات المكية كما 
كنت درلسة دور كفيم عن تقسيم العمل 


أرشيف الشارخ 


شكسبير | سليمان حزين 


الاجتماعى وهو فى الاصل رسقة 


الحالى درسوا هذا الكتاب لو بعطونه 
ما يستحقه من عذلية لان حياة السرعة 
انتى يحياها معظظم الاساتذة والدارسين 
تمنع من اعطاء الكتاب الوقت اللازم 
لدراسته وفهمه لو حتى قراعته قراءة 
سريعة اللالهام بها يضمه من قضايا 
وبالمثل لدخبا شسمتن التغلغل الى فكر 
الفبلسوف البريظانى باركلى من خلال 
كتابه (نظرية فى الرؤية) كما امكن 
التعرف عفى فكر برادنى من خلال كتابه 
(الظاهر والحقيقة) وهى (معرقة) لم 
تلبث فى حالتى انا شخصيا ان إلدت 
منها بعد ذلك بما يزيد على اربعين سنة 
حين طلب الى المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية المشاركة فى 
مشروع بحنى ضحم عن السياسة 
الثقافية فى مصير وعهد الى مدراسة 
موضوع (رؤية المصريين للعالم) ضمن 
ذلك المشروع فإذا يباركفى وبرادلى 
وكولنجوود ودليتاى يبرزون على 


إفنا 
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السطح لان الدراسة الواعية كانت قد 
اصبحت جزءا من الثقافة العميقة » وان 
كان الأمر قد احتاج بغير شك الى تجديد 
الصلة واحياء الهلاقة بعد أن كانت قد 
تراجعت واصليها شىء من الفتور 
ولكنها كانت طيلة الوقت موجودة ولم 
تنقطع تماما لآنها كانت تؤلف جانبا من 


© وحدة المعرفة © 
وبالمتل ابيضا عرف الطلاب 
برجسون وكتاباته مع المرحوم الدكتور 
نجيب يلدى . وهو واحد من اقضل 


أرشيف الشارخ 


ونريد ان نخرج من هذا عله بامرين 
على قدر كبير من الاأهمية . 


الأمر الأول : هو ضرورة ادراك وتقبل 
فكرة وحدة المعرفة ومليقرتب على ذلك 
من تدمخل وتازر مايعرف الآن باسم 
الثقافتين اى الثقافة العلمية والثقافة 
الابداعى الفنى والأدبى والفكرى 
بمختلف الوانه واشكاله . وان هنك 
ارضنا مشتركة تتلاقى فيها المعارف 
المختئفة وانه مهما اختلفت 
التخصصات وتبلينت فان اتساع 
النظرة والامتداد بالبصر الى المجالات 
الاخرى من شانهما اثراء التجربة 
وتعميق الفهم حتى فى مجال التنخصص 
الضيق الدقيق , ويبدو ذلك أاكثر 
وضوحا فى الدراسات الاتسانية التى 
يعكن لها ان تقيد الى حد كبير من تقدم 
العلوم الدقيقة فى قهم السلوك 
الانساتى والابداع الفكوى . ولكن 
ايضا إن تفيد من تتفئح الدراسات 
الانسبانية. وتحليلاتها لكثير من 
الجوانب الخفية فى العقل البشرى 
والمبادىء التى تحكم سلوك الانسان 


اصحاب الثقافة الأخرى وتعرف موقفهم 
ونظرتهم الى تخصصاتهم والمبادىء 
العقلبة التى تكمن وراء هذه النظرة 
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بقتضى بذل الجهد الذاتى الخاص 
لفهمه وسبر اغواره والقاء اضواء 
جديدة عليه أو (قراعته) قراءة جديدة 


24 
ا 
1 
31110 


ووراء اسائيب البحث بل ووراء النتائج النص متقد 
م 
المبادىء العلية يساعد على تضيدق .وبين لن يقرا (عن) هذين العملين 
الهوة بين التقافتين . اى أن المسالة ويتقيد + : ا6 

ليست مجرد محلولة الاستعائة باساليب من تفسير لهما من زاويتهم الخاصة . اذ 


هن ذلك فى توسيع افاق الفكر الانسانىي شخصية اصيئة حول ذلك العمل , وهذا 
وتعميقها بما يتفق مع تنوع الحياة هو ماتقصده بضرورة الرجوع الى 
وتعقد الطبيعة البشرية . النص . وهذا فى الاغلب هو ها كان 

والامر الثانى : هو الاهتمام بالرجوع يقصده الاستاذ حين طلب من تلميذه ان 
آلى (النصر) بالمعنى الواسع للكثمة بما (يدرس) وليس ان (يقرا) لآن الدراسة 
فى ذلك التجربة الخاصة المباشرة هى لسلس العلم والمعرفة للعميقة التى 
واعطاء (النص) مايستحقه من عناية لاتتبث ان تتحول الى تقافة تقوم على 
دون اخذ الامور بحرفيتها هما قد يترتب الاختيار والانتقاء الواعى وحسن 
عنيه جمود الفكر . فالرجوع الى النص الادراك . 


ل ا 


لفن 
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ا 
1 
ب 


1 
3 
1 


5 
3 
1 
فا 


1 
ا 
ا 


1 
1 
13 
ع 
أ 


2.00 ماو 01000126 


يغام ..حمدى أبوكيلة 


و11 كان عتق الجباع على أن اتقسبة 
لاتقل حدث وراتتميا يذلئه . فان ذلك لبتي 
باتطبع انها تكس واقما حفل بلمدائق 


اتوم من الابب الذي كان شائما فى ذلك 
العصر , 


© المزصلان 


واتسان الذى دور فيه لحدلت النسة 
يقع قى اللسف الاول من القرن الساديى 
والعشرين قبل الميلاه تي هبد تملك 
(خيتى) اثثلثت آغر مليك الاسرة 
الماشرة الذي سكم فى المدة من 704١‏ 
720٠+‏ ق- م رهثه الاسرة عى آخل 
انسرات ملبعوف بعر الانبيثر الايق + 


محببة سسررة جية الجانب هام من الأرضداع الذى شطل الفترة عا ببن الدرلة اتقديمة 
الاجتماعية راقسيقسية فى السسر اذى سملاتها وعطملها الذئى تثف اهرام الجيزة 
*تيت هيه يتسطينا فكر؛ جيدة عن تله 

أرشيف الشارخ 


طلسسة عليه حثي البرم ٠‏ ربين الدرلة 
اليسطى ٠‏ وقد الدتفرفت تك اللترة 
حوالى ١١١‏ سلة وساد خلالها حالة من 
الضحف واتتقكله نتيية لاثهيار المكم 
المركزي رتشرب السماره بين حكلر 
الاقاليم رفه اهب ذلك اتتشار انما 
الداخلي واختلال الكثبر من القيم الدينية 


هذا حن الزمان آما اللمكان خبو الققيم 
زيل 
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لفلابد الئميةه 
انفة 2 الفعميج 


طلهدا فلي قصره 


ان نتعوف على الشخصية الرئيسية فى 


حمل ما استطاع عَلَى قطيعة الصغير مَن 
الحمير وسار فى ذلك الطريق الميق 5 
المؤدى الى العاضننة : ْ 
9 وعندها ادرك خون انوب ان الاعتذار 
© المؤامرة والاستعطاف أن يجدى وان نية خصمه 
مبيتة على السوء فلرتفع صوته بالاحتجاج 
ولسوء حظ "خون انوب” كان ذلك على اغتصاب حميره لقاء قضمة من اعواد 
الطريق يخترق ضيعة "رتزى بن هدو“ القمح مذكرا تحوتى نخت يأنه "ثم يمل عن 
مدير قصر الفرعون . أما "تحوتى نخت" الطريق سوى الا عندما راى ذلك الطريق 
ذلك الموظف السغير الذى يقع بيته على مسدودا فى وجهه . وإذلك اضطر لان 
الطريق ويعمل فى خدمة ”رتزى” فقد كان يطرق الجانب الممنوع” ثم المح مهددا 
منظر حمير "خون انوب” بحمولتها الثمينة بالشكوى لصلحب الضيعة مدير البيت 
سببا كافيا لاسالة لعابه وتحريك مطامعه ‏ العظيم الذى يعاقب اللصوص فى اتحاء 
فعندما لمح القافلة الصغيرة قادمة على هزه البلاد" . 
أهذا 
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الناس 


حزمة من اعوادن القمح المغرية . ورغم 
محاولات *خون انوب" للاعتذار الا ان 
تحوتى تخت لم يدع الفرصة التى دبر لها 
تفلت من يده ققبض على الحمير واخير 
القلاح بلنه سيستولى عليها عقلبا على 
ماقعلت وتغويضا عما سيبته من اضرار . 


واستاء الموظف المغرور مما اعتبره 
جراة من سحيته زائدة عن العد فانتزع 
عودا عن اقرب شجرة اليه وانهال به على 
جسد الفلاح المسكين غير ميال بصراحّه 
واعتجاجه ثم أقتاد الحمير بما تحمله من 
غنيمة آلى بيقه . 

عندما وجد “خون أتوب” نفسه في 
العراء وقد فقد حميره ومحصوله تذكر بيته 
الذى تركه خائليا من الزاد واسرته التى 
اوشكت ان تتضور جوعا فقرر أن يعود الى 
معايلة استعطاف "تحوتى تخت" لعل 
قلبه يلين ويرد له حميره ٠‏ وهكذا اضاع 
عشرة ايام فى محاولات فاشلة حتى ادرك 
فى النهاية أن ذأك الحجر ليس بالذى يليته 
الكلام . 


© هل من مجدر 


اخيرا لم يعد هناك مقر من اللجوه الى 
"كبير الامتاء _ المدير العظيم لبيت 


الفرعون - رنزى بن مرو فهو صاحب 
الضيعة التى جرت فيها الواقعة وهو رئيس 
الموظف المحتال وهو . فوق كل شىء - 
الرجل الذى اشتهر بحبه للعدالة حتى 
أصيع فى ذلك مضربا للامثال . 

وفى اللحظة التى وسل فيها “خرن 
انوب” الى مقر كبير الامناء كثن الاخير 
الفلاح طريقه اليه وسط حرسه ومرعوسيه 
وبدأ قى عرض شكواه ياسلوب لبق مهتب 
أسترعى اهتمامه فوقف يستمع اليه لعدة 
لحظات ثم استدعى احد موظفيه وامره بان 


أن يساعدوه على الشروج من القضية 


فائزا بالصيد الاهم فتجاهلوا ذكر الحمير 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يفنا 
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اسع جام د مو - 


فى اتخاذ القرارات لايستند الى مزاج 
الموظف الكبير ( حتى ولو كان مدير قصر 
الفرعون ) ولكن الامر يستدعى استشارة 
المصيطين به من كبار الموظفين فاذا لم 
يغب عن ذهننا أن القصة كلها تدور فى 
اطار الشكوى من الاتهيار والتردى فى 
احوال البلاد ‏ لوجدنا انفسنا مدفومين 
دفعا الى التساؤل عما اذا كانت نلكم 
التصرقات والاجراءات شينئًا مرعيا او 
متبعا على وجه العسوم فى امثال تلك 
الحالات . واذا كان الامر كذلك فى عصور 


ليكينا 


أرشيف الشارخ 


الانهيار والتفكك , فكيف الحال فى عصور 
الازدهار 5 

وعلى الرغم من أن كل ذلك قد أسعر - 
هي البداية وحتي الان ‏ عن اهمال شكوى 
الفلاح وعدم انصافه بل ومشاركة كبار 
الموظفين فى التآمر ضده ‏ على الرغم من 
دلك الا ان وجود الاطار نفسه كلن كفيلا 
بتصحيم هذا الموقف هيما بعد . 


© لكل عقدة حلها 


وآلان » استكمل مؤلفنا المحسرى 
القديم حبكته الدرامية ووصل بتا الى عقدة 
الموضوع ٠‏ فالمخزن قى القرية خال من 
الحبوب ٠‏ والزوجة والابناءه يتضورون 
جوعا » وما كثن باليد من محصول قد طار 
فى_الهواء بل الادهى والامر ان تحويشة 
اصبحت هى الاخرى مهددة بالضياع , 
وهلهم مستشارو, السوه يحثون رئيسهم 
على نسيإن الام وتجاهله وقد سمع خون 
انون ها دان من حديث بين رنزى 
ومرعوسيه فادرك انه خمائع لا محالة اذا لم 
يقعل شيئًا يعيد اليه حقه المسلوب . 
وقد اصبح الجو الان مهيا امام 
المؤلف لكى يصل الى غرضه من كتابة 
قصته آلا وهو ان يوصل الى معاصريه 
نقده للاوضاع الاجتماعية والسيفسية التى 
آلت اليها البلاد ٠‏ والانحلال الذى لصيح 
سائد! بين الموظقين وكيف ان هذا وذاك 
قد وقع فى النهاية على عاتق المواطن 
الاعزل الفقبر الذى ليس له سند 
ولانصير , ولكن الشجاعة والبلاغة اللتين 
تحلى بهما بطلنا مكتتاه أخيرا من نيل حقه 
كاملا و لم يكن ذلك ممكنا لولا وجود ملك 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


عائل رعوف حريص على سيادة العدل بين 
مواطنيه وعلى ذلك فآن وجود ادارة تتسم 
بالعدل والاتصداف لابقل أهمية عن تحلى 
ملك بتك الصفات ولا عن ثبات المواطن 


3 الا 


ولكننا هكذا قد استيقنا الاحداث . 
فمتى جرى كل ذاك وكيف عبر المؤلف عن 
تل الاراء التى نسبناها أليه ؟ كان “خون 
انوب" قد ادرك المأازق الذئ وصل اليه 
يعد ان سمع المشاورات التى دارت بين 
“رنزى" ومرعوسيه ٠‏ فقرر لن يعاول من 
جديد اقنام ”رنزى” بانصافه واعادة حقه 
المغتصب اليه » وفى كل مرة لايستجيب 
رنزى لشكوى الفلاح كان هذا يعاود الكرة 
حتى بلغ عدد الخطب التى القاها على 
مسامعه قسع خطب بين الدعاء ولاتنس أن تعول عياقه وامراته غلطه لم 
والاستعطاف والمديح وبين اللوم والهجوم أت للى المدينة ألا لان بيته خال من كل 
والتهديد بل والسباب والتذكير يبعقاب ‏ زانا. 

الاخرة الذى لن بفلت منه احد مهما كلن . وقدم له الطعام وكل مايحتاج اليه هن 

ولكن تاخر رنزى فى الاستجابة ذاد نون ان يطم بلتك لنت الفال . 

لشكوى الفلاح والتحقيق /فيها لم يكن وهفكذا اكتملك' لمؤلقنا اسبابٍ 
تصرفا طبيعيا راجعا لطبيعة ظالمة فيه  .‏ “الصبتعه” يعد إى أوجد المبرر لاستمرار 
وانما كان راجعا لاعجابه الشديد بفصاحة . .. "+ 


7 
7 
4 


خون. انوب” فى القاء شكلياته على 
الفلاح ولباقته فى التعبير عن مكنون هسلمع رنزى دون أن يأخذ أى اجراء 
صدره ٠‏ ولما كان يعلم مدى ولع الملك تجاهها ويلك وصسلت ألينا ( ووصلت 
بالفصاحة والفصحاء فقد ذهب فورا الى بالطبع الى معلصريه الثين شكلوا 
مليكه بعد سماعه لأول خطبة القاها القلاح ‏ جمهوره الذي اراد التأثير فيه ) الغطبٍ 
على مسامعه وأخبره بشأن هذا الفلاح وما التسع واثتى قال فيها كل مايريد على 
لمسه من فصاحته ولباقته وما وقع عليه من أسمان خون انوب كما لم يفت المؤلف ان 


اعتداء من أحد الموظقين 2 . فقّال له عحتلط بالاجلية على مليمكن أن يعن لنا من 


الملك ”على قدر ماتحب لى من عافية دغ مدة تواجده بالمدينة فقد علمنا بان الملك 
امره يقضى على مهل . ولاتجبه فى شى” امر باعاقتها كما امر باعاقة "خون انوب" 
مما يقول والتزم المت حتى لايقف عن ذفسه ( وأن كان هولم يلم بهذا لوذاك ) 
الكلام واكتب كل مايقوله حتى تسمعهك وهكذا اصيح كل شىء يسير امامنا سيرا 
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نادة وؤسف ها آل اليه سوء الثدارة وهال 
الباك. فى غالها تارة الخرى ؛ ثم يعود. الكثر 
من مر الي الههرم العنيف علي رشرى ين 


نك تمثل التلم وأشدراه رلقة البردي 
بلى الك تثل الله تمرجا"؟ , 
نكن يعيدا عن عمل السبوء 

© ومندما يريد أن وصيف سرء اليالة 
التى قل اأنيها انى الكثر من موضع من خمليه 


بهل 
إن سى مفترح ليتكلم 
كما يتدفق اساء من نتمة سغيرة في السد 
أن حيلة النقير لمى مالم 
رمن الخةء مثه الاك 

© وختدما يري اعرايس رتزين عله بيهو 
وكلنه يريد ان يقرب. الامر. الى مهمه من 
لهجا لاتخلو من للنقريع قائلا 2 
اذا كانت. السفينة قد راعت 
كيف ثري ان شسبر اللنهر ؟ 
هل ترى أن امسيره على اللدالدتا ؟ 
هل ترى نلك سكنا ؟ 

© يفى تلس اتسياق يقرل ك في 
موضوع الكو ؛ 


له لى انث الحظة يتسرب طيها الثلف. 
والقساد لي اعدلبك. 


القطبة الاولى الى الدعاء عليه بان يعيش 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 
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قهى يسرق ليقيم أود أسرته 
© ولايخلى الامر لحيلتا من رغبة فى 
كيار اتسيف واللاارعية يال فى جالع 


ها 


أرشيف الشارخ 


ان هن يثرى من الكذب 
لن يكون له ابتاء ون يجد من يرثه على 
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اننى الآن هتلهف الى الموت تلك الاجراءات التى سبقت الفصل فى 
كما يشتاق العطشان الى جرعة ماء القضية ؛ معلي الرغم من اعجلب الملك 
وكما يحتاح الرضيع الى لبن امه بفصاحة الفلاح ألتى ادخلت على قلبه 

ويكون لامزى قد لحق بهم فيطمئن سرورا فاق كل شيء أخر فى البلاد الا ان 
الفلاح ويشرح له سبب استبقائه واكىي هذا لم يكن وحده كافيا لنصرة خون اتوي 
يؤكد له اقواله فقد امر باحضار لفة البردي على خصمه الا بعد التحقق من موقفه 
التى دوت خطبه التسع وقرأها عليه واحدة القلنونى ومدى التزامه بآداء الضرائي 
نلو الاخرى ٠‏ ثم حملها رنزى الى العلك على الثمو الصميح فى مقاطعته أى انه 
احيد ليس كثفبا أن تدخل السرور على قلب 
سمر قلب جلالته الملك لكى تتصف فى مواجهة خصمق 
واو اد ولكن يجب أولا أن تكون صاحب حق 

وطلب الملك الى رتزى أن يتولى بنفسه ثم هناك تلك العبرة ألتى لانستطيع 


لو كان رحل الادارة هذا تابعا لمدير قصر 
الفرعون ؟ 

وعلى الرغم من اتفاقنا على أن القصة 
كلها مؤلفة فهل يمكن أن يكون ما ورد بها 
متدت الصلة بما كان يشهده واقع الحياة ؛ 
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64 ى‎ ٠ 
5 0 
نحن إليك مواويل قريتى الوادعة د خا‎ 
0-7 0 
إحن إليك عصافير ذاك المساء البعيد جات افيا ا‎ 


لتعرف هذى المنافى تكسر صوتى 
لبعرف هذا القطلر هواى 
ليعرف هذا الطريق سلاسل صمتى 


دمرّ القطار عنى صخب الذاكرة 
(افقح ... 
نافذة لآصطاد مراى جميلا 
(اطرح قلبى فوق الرصيف 
لبقتات من ضحكة عابرة 


يمر القطار على صخب الذاكرة 
واسال هل سقط الحلم دين مدار الفصول | 
وقد نلتقى .. زهرة الامس 
لكن ابعد انهمار السنين .. ؟؟ 
١44‏ 
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٠» الماذن‎ © 


تلك المتثن . والكوب غراؤها 
ابراج حق فى السماء تعقى 
فبراج حق بالهداية ميرحت 
وتغال تعلن للقلاح مقالا 
تلك الماذن ساريلاث ١‏ إذاعة » 
هه . سالا 
تنك المتذن قى الجواء اسنّة ا 
تصمى وتقتل باطلا وضلالا 
« الل أكمر 2 فوقها قد رددت 
فإذا الجهالة زئزنت زئزالا 
عفاشت من الشيطان كل سهامه 
وجنوده قد لأدبرت لرتالا 
فلتسعدى طول الزمان : متذنى 
يكسوك ربى عزة وجلالا 
أحمد قسيم لحعد 
قنا 


© ذكرى أمير الشعراء ه» 


© قمر قى ١4‏ الكتوبر الحالى الذكرى الثامنة والخمسون 

هذا الحصين الجنع :واي ينه الف اليه :بنفافصمروه + لي 

وبايعه الشعراء بإمثرتهم عن جدارة .. والاحظ كما يلاحظ الكثيرون أن 

نجهزة الاعلام المرئية والمسموعة صارت تغفل هذه الذكرى إغفالا تاما 
0١١0‏ هينما تهتم بشعراء قل شانا مكثير من هذا الشاعر العتغيم . كما ان 
0 الصحف المصرية ‏ دعك من صحف البلاد العربية ‏ لاتلتفت إلى ذكرى 

بل إن المجلات الأدبية لاتلتفت إلى ذكرى امير الشعراء . ولقد مرت 

ذكرى شاعر النيل حافظ ابراهيم فى الصيف الماضى دون ان نقرا عن 

هذا الشاعر الكبير كثمة واحدة فى مجلاتنا الآدبية ! . 


عبدالشكور على رمضان 
الاسكندرية 
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© يومان ولثم أرك © 


© هديان © 
© اقصوصة : الك هع > 019 
© خلع حذاءه باضطراب ؛ ونصبه فى يديه كعصا . راح يلوح به 
محذرا ومتوعدا .. كانت اكقافه العارية تلمع فى وهج الشمس .. بانت 
عظام صدره كخشب. مقروض والعرق يتصبب من وجهه الشلحب 
٠‏ إبتعدوا .. إبتعدوا وإلا ساصعقكم جميعا .. إيها الصراصير » 


صمتوا ... 
زاغت عيناه فى فراغ رمادى - الصمت جعله يشعر بالخوف أكثر .. 


لاخرا 
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عوت الريح هازة اغصان الشجر البعيدة , قذعر كفار صقير « اغريوا 
عن وجهى .. الم تسمعوا ء . 
يقنريون .- آلا تراهم ! أبعدهم » 

مرت لحيظات قبل لن ياتيه صدى صوته مرتعشا . الواقفون إماه 
راهم يتغفغمزون ويضحكون , يشيرون إليه باصابعهم الصخرية 
الطويلة .. شعر أنه حيوان أجرب . 

وقف عتسمرا متحفزا .. ولكنهم لابقتربون .. ٠١‏ اللعنة . هيا 
اقتريوا .. تعالوا أرمكم مكانتكم . .. خائفون انتم اليس كذلك ؟! مساكين 
كود توي على لاع عبان فى وجووم سفناها #اللازيون .. هيا 
نلهو قليلا ليها الأوغاد 

ران الصعت .. 

ومازال متصلبا فى مكلنه . شعر بحصوات تنغرس فى بطن قدمه , 
تؤلمه رفع قدمه قفيلا ليتفاداها . ونقظره معلق بهم فى توجس ٠‏ نقل قدعه 
خطوة إلى الخلف ضحك يهستيرية 

كانه كان ينتظر أن يجيبه أحدهم .. « قفنت له إننى حليق الذقن كما 
ترى , صمم واصر على اتنى متهم واضاف ‏ وهو يصفعتى ‏ إننى أيضا 
كثير الكلام عن العدالة الاجتماعية وإزائة الفوارق الطبقية فانا إذن من 
الآخرين .- فرماتى بتهمتين معا إحداهما تكفى لشنقى فى نظره - حلفت 
لجا اف ران عزني 1 زا .ولا من هؤلاء .. أبد! ثم يسترح قبل لن 


نك امسر افده نتن 


توهج العقل وانصاعت له الفكر 
وقاسمته مياه الشمس والقمر 
فاقبلت كثماتى غير غامضة 
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بك درّ حروف الشعر اذ تركت 


لكل راوية من وقعها إثر 
إذا دخئت ديار الفكر كن لربا 
اعد لها علمك المكسوب والخير 


فرقة الشعر تخلد نفس البشر 


وكن رقيقا اذا ماقنت قافية 


لزرع ودادك اغصانا بانفسهم 

فزارع الود يجنى اطيب الثمر 
عمّر بقنبك للاحباب صومعة 
فالشعر والحب ممزوجان من قدم 

سبيكة من جمال صاغها القدر 


فاننى وتراب الأرض نصطبر 
عد إنت إنا غدونا لا انيس لنا 
غير الدموع على الخدين تنهمر 
فقت : هل لغريب الدار من آمل ؟! 
ققت نعم , وبك الاعصار يتكسير ! 


قانت : غددتك لن آتبك من يلدى 


برهم جبلارى 
سان فرانسيسكو 
الولابات المتحدة 


7ذ اثملك © 
حكادة 


© حدئت جدتى فقالت : اجتمعت الشمس والقمر ,» والصعلوك 
والملك . 

قلت الشمس : إنا المئك امد شعاعى لينمو الرّرع فيال الملك وياكل 
الصعلوك وياكل النفس . 

وقال القمر : بل إنا الملك يما أعرف من اسرار العاشعقين , إنا سيد 
اسرار الليل . اسمع حتى دبيب التملة الذكر قى سهيها للتملة الانثى . 

فقال الملك : فنا الملك . اسمى الملك , عندى خزائن الأرض , افتحها - 
إن شئت - فياكل جتودى وياكل الصعلوك وياكل الناس . ولى فى كل 
شبر عين ترقب حتى دبيب النملة الذكر فى سعيها اللنملة الانثى . 
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قال الصمعلوك كيف تحكمون ؟' أنا الملك . ئولاى ماكان الملك ولا 
كانت جنوده ولاكانت عيونه . أنا اروى للقمر الحكليات حنى ينام فتطلع 
الشمس القى لاتعلئع إلا إذا نام القمر وعندما اجوع أسب الملك 

9 ب فتسمعنى عيونه2. وياخذنى جنودهء2 يضربوننى ويسجوئني 
ويطعمونمى . فاصحو حتى ينام القمر وتطلع الشمس ويموت الملك 
7 عزت القمحلوي - القاهرة 


© فى عينيك مملشتى ٠ه‏ 


إنا المليك وفى عينيك مملكتى 


قضيت عمرى غريبا قاثها وجلا 


يانسمة عطرت قلبى واوديتى 
والخوف يقطن اركانى واوردتى 


قاس يمزق إحلامى واشرعتى 
' ل عانيت منه خطوبا بالقسوتها 
0 مذ كنت طفلا وسحب الحزن مرضعقى 
نفلمة الليل يقنبى لكم قعيت 
4,. عيناى ترقب فجرا يحتوى رثتى 
الباس كش يبيد النور في افقى 
0 ا ليد يرصب قن فييق: سييست 
والورد ينقل منك اللون فى الشفة 
وفوق خديك من عظر ومن بهج 
حط الربيع وغنت آلف سوصنة 
ا رمضان عبد اللطيف حامد 
1 جراجوس - قوص 


حتى اتيت فكنت العيد فى زمن 


© بعيدا عن سلة المهملات ©» 


© اصصمحت رسائل القراء تخبو فى سلة مهملات هذا الباب الهام لانه 
صلة قوية بين المطبوعة وقرائها 

واكتب اعم هده القصيدة لعل وعسى أن تجد ما تجده زميلاتها من 
العنلية أو النقد فى ماب القراء ١‏ إنت والهلال » ولكم جزيل الشكر . 
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« عسيستساكسى » 
تنادينى + عدنكي » صوتها الأخاذ 
يدارى فى سيرها السير 


إقترب ولا نقترب 
ولكما حبوت «١‏ إليكى » ردنى النهى والأمر 
فاسسر « إلدكى ٠‏ وكلما إقتريت 
يتطابر فى عينى الرمد يشتعل فى قلبى الجمر 


يساورنى فى حبك الشك 
وبدكى على فى بستانك الزهر 


متى أذوب فى دمع ١‏ عيناكى » 
ولحرق الجفون فالتمس لبكلك العذر 


شكوت لوعة «٠‏ هواكى » 
وطفح كيلى « وناء عن حمل » سرك الصدر 
ياتى الصباح بما اشتهى 
ويغرب المساء وقد صدح على قلبى النسر 
جيفة القى بها حبك 
فى دم الهوى « توه ٠‏ ولرتعلم +الصخر 


وكم من يوم نظرت لقربكم 
وتمنيت أن بصفو لى الدهر 
وَكَمْبتمفنت لو يضحك العمر 


صَلَاحٍ' عبدالستار الشهلوى 
دعشدت .-. طنطا 


© تعليج الهلال : 


- نحن باعزيزى لانضع فى سلة المهملات فية رسالة مهما حفلت 
بالاخطاء ومهما كانت غير صالحة للنشر . فحتى هذه الرسائل 
نحتفظ مها وإن لم ننشرها ٠‏ والدئيل على ذلك رسالتك هذه . فقد 
نشرناها لكيلا تظن بسلة مهملاتنا ذلك القلن الظاقم .. ولكننا لابد 
إن ننبهك أنه لايوجد فى قصيدتك هذه بيت واحد صحيح الوزن ٠‏ 
فهى نثر يدل على انك تحتاج إلى دراسة طويلة جدا للاوزان حتى 


نذا 
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تعرف حقيقتها .. اما لغة هذه القصيدة فحاظة بالأغلاط النحوية 
واللفوية والاملائية » من لول العنوان ٠‏ عيناكى » وصحته بدون 
ياء. إلى آخر الكثمنت .. وقد وشمعنا لك الأغلاط الاملائية 

' والنحوية والأسلوبية بين اقواس ؛ اما الأغلاط العروضية فتشمل 
!!!1 القصيدة علها ولاتحتاج إلى اقواس ! .. 
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المنصورة مع الأصدتاء » 


© سعد الصاوى . كفر عسقر : 

شعرك التفغيلى صبميح الاوؤزان ؛ ولكن ماهته الخطوط المتقاطمة التى 
ترسميتها حول هذا الشعر ؟! 

© ححمد إبو سيف : 

- لزجالك التى بعثتها إليْنا طيبَة .أوأنت تسميها أشعرا . وَإِنَنَا هى زجل , 
ولايصح إهدلر هذه للمصطلحات الأسبية والعلمية العريقة .. ثم إننا نعتذر 
إليك من عدم النشر لان « الهلال ه مجلة للادب العربى لا للآدب العامى .. 

© احمد ياسبر فاروق - العسيرات - سوهاج : 

- قصتك القصيرة التى عتوانها ٠‏ الميراث » لا باس بها وتكل على 
استعدادك لكتابة القصة ولكن لاتتعجل النشر حتى تنضج أدواتك .. 

© عدحت عبدالحميد - المنصورة : 

- اتصلوا بهيئة الكتاب للسؤال عن الكتب التى تسالون عنها فنحن لاندرى 
عنها شيئًا .. 

© خليل سعيد عليفور - غوياتيا . غوماز. البرازيل : 

نشكر لكم حسمن طلنكم بنا وترجى أن نكون دلئما عند هذا الظن الحسن 
من قرائنا العرب الأعزاء قى مهاجرهم وراءٍ البجار .. 
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وعشكم , 


اوقفت المسرحية . كان الجميع 
فى السنة الأولى هن العقد الأخير فى القرن العشرين ... شفتهم الك 


وانققبت الدنيا , وطارد المننج 
فما عكيك الا إن تجعل لعابه بسيل , 
لاعلاقة لها بغن لو اصول: الآ حتى اخلاق 


000 الموسم كلم يوم وينفضض المولد ... 


عفى 


٠‏ فليسافر الجميع الى 
قارب 
يامحترم 


ملجوش , وهذه هى اللعبة لاموضوع ولافكر 


وفاق الأآمر عل احتمال 
٠ 2‏ واذا كانت 
القاهرة . وحوصر 
الانتهاء , انتهى 
المسبرهية معموا 
و 
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ولكى تجر رجل 
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فاطمة اليوسف نموذج للكفاح 
المشرف للمراة فى الشرق . خرجت الى 
الحداة العامة تكافح ممثلة قديرة اعتلت 
خشية العسرح ؛ حتى أصبحت كبيرة 
فنانات الشرق ٠‏ ولنشات مجلة تحمل 
اممها "روزاليوسف” واصبحت من 
اهم وابرز المدارس الصحفية فى 


ابيع السو الذى عرفت فيه 
بعد تفوقها ب "“سارة برنار الشرق” 
والدور الوطنى الذى ادته من خلال 
'شقها وحبها للصحاقة ؛ نستعرض فى 
هذا العدد قصرة كفلحها . وتحملها 
للمسئولية . على مدى ثلاثين علما 
تضع الحجاب على وحِهها حيث كان 
المجتمع لايعترف بالمراة . 

فرى الآن وبعد سقوط الثورة 
الجنسية في الغرب أن المراة تهيمن 
على عقم المغلومات فى الولابات 
المتحدة الأمريكية , كما صارت التنساء 
تشفلن الوظائف التى تفرخ _قيارات 
الأعمال . مما يبشر بموجة جديدةافن 
النساء البارزات فى مجالات السنثولية 
السياسية والحكومية والتشبريعية 
حتى أن ماعرف بالثورة الجنسية قد تم 
والتحولات الجديدة فى دنيا عمل 
ممراة تحتاج الى جهد جبار حتى 
(نتحول تسابقاتها الى مجرد عرض هن 
اعراض مرض المجتمع التجارى . 
نرى الى آين تذهب المرأة , وماذا 
بنبىء المستقبل عن تموحاتها التى 
فاقت كل التوقعات .؟! . 


ثرا ص /ا/11 _ ص ١17/٠١‏ 
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مجلة ثعتافية شهربية 
تصدرهشادارالهلال 
أسسه اج ورجى زبيدان 
عام ؟ؤمرا مبيلادية 


رين ومن زيروزرة 
مك م حمد ااحمد 
ا ب كلرزبيوزرة 
1 9 


م و رر 
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“ةك 


7و فكمر ونا 


مم سم ل الح 000 


6 ! © لعجزة اللصدوي اتا المرون ...اه 5 
. كيف نتكون المدرسة العلمية ؟!<:......:.. 
كال ار م جا هاه ووم 3207 ا 


0 


قيمة الاشتراك السنوى تسعة جنيهات فى ج . م . ع . تدقع مقدما نقدا او 

بحوالة بريدية غير حكومية , وعشرة دولارات فى البلاد. العربية . وعشرون دولارا 

لباقى دول العالم , والقيمة تسدد مقدما يشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال » 
:2 وبرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد . 
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© التكوين .. من عاتم الذكريات .. 


و سج وت ا تله محمد جبدافمتهم حاجن 71 154 
37 النساء ومجتصع المعلومات 2 نواد محمد فتحى ١/٠‏ 
© قاطمة الويف بيتمواتج المرأة المصسرية 2 
يوه م عمو ا ييا نجوى صائح 18 


1111111171 نض وشمر 


© قصائد قصيرة ... شعر 2 م عَرْت الطيرى هه 
© دخول ..:قصة قصيرة ......... جمال الغدطانى ١١1‏ 
© ابستيكا 


وستيكا ... ٠‏ قصندة » للشاعر المكشيكى اوكتاقيوباث 
--.-.--.-:ب:----- قرحمة : د + حامد ابواحمد ١2‏ 


شار امون : 


رار خسو :جد انيد د 
اعد بك ( المبتديان سليها ).إن 
غ16 (لا خطوط ) : 

| النكلتهات :. "ص .ب + 71١‏ العلذية - 
القاهرة -' الرقم لبريدى 116117 
.تلغرافيا : النصور ‏ التاهرة جم 6 


تكن : 92703 الظلعة 
ب 
فض - 3625469 :لمع ؛ 


: *+/اليرة . الاردن : 7٠٠‏ فلس ؛ الكويت : ٠٠٠‏ فلس . العراق . ٠٠٠١‏ فلس . السهودية ١‏ 
ريالات + الجمهورية اليمنية : ٠+‏ فلس / ٠١‏ ريالات ٠‏ البحرين ٠١‏ فلس , قطر  :‏ ريالات ٠‏ الامئرات 
العربية المتحدة  :‏ دراهم , سلطنة عمان : ٠١‏ بيسه , تونس , ١1٠١‏ مليم , العغرب : ١‏ درهما , 
غرة والضفة : + سننا . انجلترا : 176 بنسا , أبطاليا : 77٠١‏ ليرة . الولايات المتحدة الأمريكية 


. سنت /؛ كندا : * دولارات‎ ٠ 
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الارهاب نقيض الثقافة 


مما لاينساه تاريخ الثقافة الأوروبية قول الزعيم النازى هرمان جورنج : "كلما 
سمغت كلمة "الثقافة"” تحسست مسدسبى" ! .. 

ذهبت هذه القولة مثلا على العقلية الارهابية للحكام الطغاة الذين يرون فى 
الثقافة عدوا لهم لايتعاملون معه الا بنيران المسدسات , ذلك ان الارهاب هو 
نقيض الثقافة , فالثقافة خلاصة حضارة الانسان وكفاحه من اجل التقدم خلال 
مائكة الف سنة , من عصر الكهوف الى نور القرن العشرين .. 

والارهاب هو رفض الحوار ٠‏ وهو تحكيم الحديد والنار للقصل بين الآراء 
والاتجاهات .. ولهذا كان الارهاب قرينا للاستبداد والاستعمار » وهانحن اولاء 
نرى ما يحدث فى الخليج ‏ وما حدث اخيرا فى ساحة المسجد الاقصى . حيث 
قتل الارهاب الصهيونى ثلاثين فلسطينيا .وجرح الفا او اكثر خلال دقائق 
معدول» .. 

وفى اوربا وامريكا ٠‏ برغم الديمقراطية ٠‏ يرقع الارهاب راسه لحسم الخلاف 
بين الآراء حتى اوشك الارهاتٍ ان يسبج امنا من إدتاء حضفارة الرجل الأبيض فى 
القرن العشرين ! .. 

وفى كل تحليل لحوادث الإرهاب نجد ان الفكر الجر ؛ وديمقراطية الراى » هما 
الضحية التى يغتالها المدقع الرشاش او البتدقية الآلبية مع من يغتالانهم من 
الضحايا البشرية البريئة .. 

ان الارهاب هو نقيض الثقافة . لانه نقيض الحرية التى لاتزدهر بدونها الثقافة 
٠‏ بل لاممكن ان توحد اصلا .. 

وقد تلفت مثققو مصر والبلاد العربية بدهشة ووجوم واستنكلر الى الحلاثة 
الارهابية الدموية التى اودت فى الشهر الماضى بحياة المرحوم الدكتور رقعت 
المحجوب وحياة خمسة من الأبرياء الذين لم يروا قط وجوه القتلة , ولم 
يبادلوهم فى اى يوم كلمة تغضبهم ومع ذلك وضعهم الارهاب تحت فوهات 
مدافعه الرشاشة وقكى عليهم دون ان يعرف حقى اسماءهم . فالارهاب الذى 
يهرق الدماء لاتهمه الأسماء ولايفرق بدن الناس لأن الناس جميعا اعداء له . وهو 
عدو لدمدع الناس ' 


1 
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ونجح المجرمون فى اغتيال احد رموز مصر السياسية , وخسرنا باستشهاده 
رجلا من رجالات مصر , واستاذا من اساتذتها الكبار » وسياسيا من سياسييها 
المرموقين . 
الى 1 ع. 

وهو رجل فكر , ولم يكن ابدا رجل سلطة تنفيذية » الكلمة هى سلاحه , 
والحوار هو اسلويه . 

لقد روعت تلك الجريمة الارهابية مثقفى مصر والبلاد العربية اذ بينت لهم ان 
المدفع الرشاش يحاول أن تكون له سطوة فوق الكلمة الحرة , وان الثقافة تتحرك 
فى مرهى اليندقية السريعة الطلقات . 

واذا كانت الديمقراطية تضمن الحوار الحر بين كل الاراء ؛ قمن الذى يضمن 
للديمقراطية حداتها تحت تهدحدد سلاح الارهابيين المحترفين الذين يضغطون 
على الزناد كلما سمعوا كلمة لايمقراظية ؟ او كلم إحرّية" و كلمة "ثقافة" التى 
هى ثمرة الحربة, والديمقراطية ؟ ! 

ان الثقافة فى مصر والبلاب العربية لإيمكن ان تجنى راسها للارهاب بنوعيه : 
ارهاب السلاح ٠‏ وارهاب الفكر .. 

ولكن ضراوة الارهاب المسلح والارهاب الفكرى تتطلب من جميع المثقفين 
على اختلاف اتجاهاتهم ان يتحدوا فى النضال من اجل حوار ممتد من الاطلسى 
الى الخليج ؛ بين جميع الناطقين بالضاد ؛ يلا ارهاب مسلح ؛ ويلا ارهاب 
فكرى .. ! 

ان اعداء الأمة العربية قد زرعوا الارهاب فى ارضها , وعلى الأمة العربية ان 
تقتلع من ارضها جذور الارهاب وعلى المثقفين ان يكونوا طليعة الآأمة العربية 
فى محاربة الارهاب .. 

لن ينجح. الارهابيون فى اغتيال مصر ؛ او شل حركتها , وستظل مصر تقوم 
بدورها كمشعل للحضارة والتقدم والعدل . 


"المحرر" 
3:7 
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فى أعمال الفنان أحمد مصطفى 

احمد مصطفى ذلك الفنان التشكيلى المضرى الذى سافر 
الى انجلترا منذ ١5‏ عاما لبستقر هناك دارسسا ومدرسا وباحثا 
قى اصول الخط العربى . تعامل مع هذا الخط من خيث هو 
فتاج ممارسة وتطوير لأكثر من ألف عام خلت وادرك انه لابد 
من دراسة تلك الاسس الحسابية والهندسية مع التدريب 
الشاق والمخلص مدفوعا بايمانه وثقافته ونشاته وكل ذلك 
التراث العظيم ليؤكد ان للخط العربى ‏ اضافة الى قيمه 
الجمالية ‏ ابعاداً وفلسفية ودينية تسمو بالروح الى اعلى 
المراتب . 
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077 
مطاف 
خلال رحلة طويلة انتقل الخط الغربى 
بسمره رغموضه الى مقتلف البلاد 
اغاووبية عن سطرمق «لكشير من انواع 
الانتاج القنى العربى كالمنسوجات 
والاواني الخرزقية والعملات النقدية 
والمخطوطات وغيرها ايام ازدهار الحضارة 

الاسلامية فى القرون السابقة . 

وقد لفت الخط العريى انظار الفنان 
الاوروبى بمظهره البديع وقيمته الفنية 
الفائقة التى ترتكز على التناسق فى 
التكرار والاتزان فى التمائل وجمال الايقاع 
فى الترديد . 


لم يكتف القنان فيا اورها على 
الاستمتاع بهذا 'الزيكم من الجمال زالفن 
فى الخط العربى :بل انتم فن امتابغة 
تطوره والاقتباس منه فرأيناه ينقش حروفه 
العربية على اغلب الصناعات والفنون 
غالب ألظن انه لايعرف معناها لانها أحيانا 
والعملة والاوانى ٠‏ وأوغل الفنان الاوربى 
فى اقتباسه للخط العربى حتى استخدمه 
مستخدما عبارات ذات فحوى دينى 
ودنيوى تقلا عن تلك العبارات التى كانت 
تطرر بها الاقعشة العربية . 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد أكد جوستاف لوبون جمالية الخط 
العربى الذى يلغ درجة عالية من الكمال 
الفنى كعنصر زخرقى بقوله : 

"لقد بلغ الخط العسربى من 
الصلاحية للزيتة حدا عظيما ؛ مما جعل 
رجال الفن فى القرون الوسطى وفى 
عصر النهضية يكثرون من استنساخ 
مانان يكم ست غيديهم عن الثم 
الكتابات العربية فيزينون بها المبانى 
المسيحية" ٠‏ 

وقد استرعى انتباه الاوربيين ولفت 
ا 


6١‏ عيده جعي يتين يج جتعرة 
وزخرقية يكثنقها الفموض بالنسية 
للمواطن الأوربى 

© ارتباطه فى اذهاتهم ببعض المعانى 
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المقدسة لصلته الوثيقة بالاماكن المقدسة 
قى فلسطين حيث كانت من أهم الاماكن 
التى كانت آثارها المزخرفة بذلك الخط 
الجميل تسترعى انتباههم فى العصور 
الأولى ٠‏ 

© كان الخط العربى هو الوسيلة 
الوحيدة لكتابة المخطوطات والمؤلقات 
الاسلامية التى نهلت منها أوروبا كنوزا 
علمية وادبية وفنية إبان ازدهار الحضارة 
الاسلامية . 

دفعنا لهذه المقدمة ذلك النجاح 
المشرف الذئى حققه معرض. الغنان 


على الصفحة الدقابلة ديثار 
ذهبى بالمتحف البريضاتى 
بلنين يحمل على أحد وجهبه 
كتابة بالخط الكوفى نصبها . 
١ل‏ إله الا الل محمد رسول 
الله ٠‏ وعلى الوجه ا/آخر كتّقئة 
لاتينية باسم غ18120 /0[210 
أى المتك اوها ملك يرنسد» 
زلاهل!ا ب ككلام). 


كرسى من الخشب استخدم 
الصانع الأوربى الكتابات 
العربية كزخارف جميلة واغلب 
الثلن أنه لايعرف مدلول تلك 
الكتلبات . 


المعصرى احمد مصطفى فى قاعة "هنرى 
مور" بالكلية الملكية فى لندن حيث افتتحه 
وذير الفثون البريطاتى "داقيد ميلور" 
الذى استمر لمدة عشرة اسابيع انئتهت فى 


© ماذا يقول النقاد ؟ 


عرض احمد مصطفى اعمالا فى 
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زو 


التصوير والسجاد مستخدما الحروف 
العربية كوسيط ابداعى متعدد الجوانب 
للتعبير عن موضوعات كونية ودينية أضافة 
الى تجسيد بعضنى الهحيوانات والطيور 
مستخدما الخط العربى باسلوب جديد 


المحاريون الخسون فى موقعة . بدر 
نقيت ستحادتة 7١‏ ؟ ب 


أرث شيف الشارخ 


أشادت به اهم الدوائر الفنية قى بريطاتيا 
كما كتب عه باحترام وتقدير وانبهار نقاد 
الفن فى الجرائد البريطانية وغيرها » قالت 


”..... وحتى بالنسية لأولتك الذين 
لايقرعون العربية ٠‏ وهى للاسف حالة كاتبة 
المقال سوف يتعرقون على هذه اللوحة 
باعتبارها تسليما بالقدرة الاثهية وكمال 
النص القرآنى كما أن عناصر التمثيل فى 
كثير من الاعمال تقدم طريقة لاجتذاب 
المشاهدين الغربيين" ٠‏ تلك فقرة بسيطة 
فصوير ريفى 21١١١‏ 
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من مقال طويل تبرز مدى اهتمام وتقدير 
الاوساط النقدية قى بريطاتيا ياعمال احمد 


ودكتور حِى . ام + روجرن بقسم الآثار 
الشرقية بالمتدف البريطانى وغيرهم , 
انما نحن بصدد التعرف على تجربة نجاح 
ذلك الفنان المصرى الذى أتاقن الى 
انجلترا منذ “1 عاما ليستقر هناك دارسا 
ومدرسا وباحثا فى أصيول, الخط العربى . 

تعامل الفتان اخمد مصطفى مع الخط 
العربى من حيث هو نتاج معارسة وتطوير 
لاكثر من الف عام خلت وادرك ,انه لابد من 
دراسة نلك الاسس الحسابية والهندسية 
مع التدريب الشاق المخلص على مجموعة 
الأصول والضوابط اللازمة لكل خطاط 
محترف يتصدى لكتابة الغط العربى ٠‏ هذا 
بالاضاقة الى احساسه العميق الصادق 
مدفوعا بايمانه وثقافته ونشاأته وكل ذلك 
التراث العظيم فى وجدانه بان للخط 
العربى اضاقة الى قيمه الجمالية ابعادا 
العلية ودينية تسبي بالرون الى اعلى 


أرشيف الشارخ 


الفتان ‏ إجمد مصطقى 


يحوى نظرية جديدة فى الخط العربى تال 
عليها احمد مصطفى درجة الدكتوراه من 


© ماساة ابن مقلة 
الى القرن العاشر الميلادى حيث كان 
الوزير العبقرى ابو على بن محمد بن على 
أبن مقلة الذى أحدث الاتقلاب الأول فى 
الخط العربى واوجد “الثلث" و ”النسخ” 
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01440 
هذا الوزير العبقرئ ابن مقلة وضمع 
مصنفا عن الخط الغربى اسماه "الخط 
المنسوب" اعتمد فيه على نظريات 
رياضية وتعمد أبن مقلة الغقموض فى كتايه 
مما دعا الكثيرين لعدم الخوض فى 
تفاصيل واسرار ذلك المصنف لقرون 
عديدة وقد تمكن أحمد مصطفى من 
اختواق استار الغفموض فى كتاب ابن مقلة 
تدفعه الرغية لاكتشاف اسرار تنلسب 
شكل الحروف العربية واحتلالها للفراغات 
بدءا بحرف الألف وترصل احمد مصطفىي 
الى تظرية هندسية يعتقد انها التحقيق 

16 
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وسيلة للتعبير فى اعمالهم الفتية . 


© صورة - الحصان 


سآتوقف عند نقطة جديرة بالاهتمام وهمى 
أنه رغم تداخل الخطوط يكثاقة ملحوظة 
وتبلين الأثوان واستخدام المنظور للمرة 
الاولى فى تاريخ الخط العربى لم يفقد 
لديف أن من صماته ‏ وقواعده : 


اما استخدام الخط العربى فى تشكيل 
الحصان عند الفنان احمد مصطفى : فهو 
علامة بارزة فى تاريخ الخط العريى رفم 
ان الفنلن الايرانى قد استخدم الكتابة 
العربية وينقس توع الخط ”الثلث" فى 
تشكيل على هينة حصان عام ١1844‏ الا 
ان الفارق عظيم سواء من مستوى كتابة 
ليذكرنا بشيوخ هذا الفن . كذلك من 
الناحية التشكيلية نجد حصان الفنان 
الايرائنى جاء كمن سبقوه مسطها ومهددا 
بخط خارجى ليس له علاقة باتحروقف 
ببعض الجمل المكتوية بالثثث مستخدما 


حصان احمد مصطفى 


أرشيف الشارخ 
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لياها كحشى زخرقى فى حين أنه بمجرد 
أن تنظر الى حصان لحمد مصسطفى الذى 
لم يستخدم فيه خطا واحدا أمن تخارج 


تستطيع ان تشعر بانك إمام حيوان جقيقى 


ملىء بالقوة والرشاظة تكلنا عضلاته ‏ 


وعظامه وخصلات الشعر فى عنقه تصرخ 
بقدرة ذلك الفنان وعبقريته فى ابداع هذا 
المستوى المعجز والذى يعد فخرا للفتون 
العربية فى العصر الحديث . 


© الخط على الزجاج الملون 


كما أن هناك يعدا آخر فى تجربة 
الفنان احمد مصطفى حيث. لم يكتقف بما 
وصل اليه فى بحثه واعماله الفنية من 
خلال اللوحات مستخدما الخط العربى بل 
اقدم على خطوة رائدة فى استخدامه 
عندها صسمم علم 1147 لوحة من الزجاج 
الملون لاريعة شبلبيك مقاس كل منها 5 


قطرء, اعتمدب فيها ب على الخط العربى 
لتشكيل مجموعة ,هن/ الخيول العربية ٠‏ 
وضمعت “فى قاعة المؤتمرات بمدينة 
الدوحة . 

وكلف بتصميم عشر سجادات ضخمة 
بطول عشرة امتلر وعرض خمسة امتلر 
ونصف لتوضع في اهم مطارات السلكة 
العربية السعودية . 

الجدير بالذكر أن الفنلن احمد مصطفى 
من مواليد الاسكندرية علم ؟54١,‏ 
وحصل على بكالوريس الفنون الجميلة 
جامعة الاسكندرية علم 11733 / وعين 
معيد! يالكلية وظل يحلضر بها حتى سافر 
الى لندن عام 161/5 م استقر هناك 


1 
3 
1 
31 
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على المتكاف مجالاتها , وتكن فى معها من تحتظلتها | 05 

ترب هذا العقام بِلزْمنا إن نتحدث عن الشطوقت السفسه م 0 
56 اوضع هذه الطرق وغامدها جذرية ٠‏ والتي ستشكل هذا الندو بعد ان 

؛ يغض النظر عن التنويعات أو يترج الكيان من حاقة الصون 

ف الجزتيات للقرعية التى لاتسس الآولى : 

الجفور . فهناته استاذ حديث السن تؤرقه 


هن 7 
غنوي . 2 الققنون الاسلسي الذى يصحق رعبة الخلمى » 
َه« 87 4 غتى تشوء المدارس العلمية جديها 2 هن 1م 
7 هو أن هذه المدارس تتخلق فى يومضات من مشكلات بحليه تثير 


بدلبتها كما شتخلي الأجنة قبي شهيته العلمية . ثم هثاك دلسين تابه 
الارهام . فهى من تآحية تقائر اشر ش حيائه العلمية وكان 
الثاثر بمقومات البيثة الرحيمة التى 22 ليتنع حل 
تحتويها ٠‏ ومن نلحية أخرى تحمل باحثا مكتمل اللتكوين ٠‏ واخيرا هنك 
إمكانات التحقيق #تواصل بين 
الاست الباحث والتلميذ تنتظر ان 
ينقدم هذا لو ذاك لاستغلالها , 
هذا التصور كلشكل الاولي لسنشا 


© المراحل المدكرة 

لمسسزوع العدرسة 
كير من الطرق تؤدى الى روما . 

ود الحال في موضوعنا 
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الجنينية هئ : استاذ اذو خصائص 
معينة 2 وتلمدذ ذو استعدادات 
معينة كذلك : ومجال تخصصض له 
بروز قى إدراك الاستاد ووجدانه , 
وطرق للتواصل. يمكن السير فيها 
بقدر معقول من المشقة بين التئميذ 
والاستاذ , ليس المطلوب وجود 
أستاذ يحفظ عن ظهر قلب كيف 
يجرى تجربة علمية » ويستعمل 
جهازا من لجهزة المعمل , ويحلل 
مجموعة البيانات التى يحصل عليها 
عن الظلواهر القتى يدرسها. هذه 
امور مفروغ منها. واى خَلل فيها 
يلقى القضية أصلا . إنما المطلوب 
هو الاستاذ البلحث الذى يصوغ 
ع" 


أرشيف الشارخ 


هذه المكونات الأولية للحرفة فى 
قالب من القلق الخلاق ليتجه يها الى 
انجاز علمى ما . كذلك. لايكفى وجود 
تلميذ أى تلميذ > على مقربة من هذا 
الاستاذ . فالتلاميذ ما اكثرهم حين 
تحصيهم ٠‏ ولكن ما اقلهم حين تريد 
أن تصنع منهم بلحثين . هؤلاء 
يشترط أن يكونوا اذكياء . ولكن هذا 
لايكفى + يجب أن يكونوا منضبطين 
ومجتهدين فى استذكار الدروس . 
غير أن هذا ايضا لايكفى , ؛ ينبغى ان 

يتوفر لديهم بالاضافة الى الزكاء 
والانضباط التعلق بمستقبل يرتبط 
بالانجاز العلمى . هكذا مباشرة وبلا 
موارية 2 والغالب أن يكون هذا 
التعلق او هذا الداجع 20008 


ومعزوفة بالقدز الذى ايتاذ عله 
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مجالات التخصص القريبة منه , 
وأاكثر إثارة لنشاطلته العلمية , يدء!ا 
من الترحدب يزيادة الاطلاع فى هذا 
الميدان ٠‏ إلى زيادة كفاءة الذاكرة 
فى تسجيل المعلومات والوقائع 
الخاصة به. الى حدة البصر 
والبصيرة فى اكتشاف هالايزال 
ينطوى عليه المجال من مشكلات 
بحثية تدعوه إلى الوقوف عندها , 
والتصسدى لمعالجتها بلحلول 
المناسبة : والتنقل على سبيل 
التجريب والاستكشاف حول بدائل 
هذه الحلول . وآخيرا لايكفى هذا 
كله ؛ بل لابد من وجود فرص وطرق 
للاتصال او التواصل بين الاستاذ 
الشاب والتلميذ » بعض هذه الغرص 
تحتاج الى توفر مهارة الالتقاط 
والاقتناص عند التلمدن والاستلذ 
معا. ومغعض تلك الطرق شائعة 
ومعبدة بفعل" حَبَرَات ١‏ الغيرا, 
والبعض لايزال يحتاج الى جهد 
إضافى للتخطيط والتعبيد . 


أرشيف الشارخ 


إذا فحن تركنا المراحل شديدة 
التبكير » حيث الكل إمكانات فى 
طريقها الى التخلق واتجهنا الى 
النظر فى أحوال المدارس العلمية 
فى مراحل تالية من عمرها , مراحل 
النضج والاثمار . وجدنا المشهد 
أمامنا عبارة عن منظومة لاتكف عن 
النشاط , وان هذا النشاط ينتظم فى 
قالب له معالم مستقرة » فهنك 
توزيع لادوار محيدة الى حد كدير . 
وهناك ايقاع معين فلخطى التى 
يمضى بها هذا النشاط. وهناك 
دورة يكملها هذا النشاط ثم بجددها 
او يجدد نفسه من خلالها » وهناك 
إدوار مركزية واخرى هامشية . 
وهناك عوامل جذب وعوامل طرد 
تتولد وتتحدد اتجاهاتها وشدتها 
بناء_.غلى| هذه |الحزكة الدائية . 
فى هذا المنظور بحتل الاستاذ 
مكانة محورية , فهو مصدر تحديد 
المجال الرئيسى لاهتمامات المدرسة 
البحثية ؛ ذلك ان كل فرع من فروع 
العلم الرئيسية ينقسم الى مجالات 
اضدق ؛ والاستاذ يختار واحدا من 
هذه المجالات الضيقة ٠‏ ويركز فيه 
حهود تلاميذه . 
وعلى هذا النحو اتجه ماكس 
فيرتهايمر وتلامذته للعمل فى مجال 
الادراك » واقتجه كورت ليفين 
وتلامذته للعمل فى مجال التفاغل 
زرا 
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داخل الجماعات الصغيرة ؛ واتجه 
هانز ايزنك الى البحث فى مجال 
الشخصية .. الخ .. ومثل هذا 
يحدث فى فروع المعرفة الأخرى . 
هكذا يحدى الاستاذ مجال النشاط 
الذي يضمه هو وتلامذته . وهو 
الذي يحددى صياغة المشكلات 
الرئيسية التى تتعرض لها 
المدرسة . وبذلك يحدد زاوية النظر 
أو المنحى الرئيسى الذى يتبعه هو 
وتلامذته فى دراسة النثواهر التى 
يتصدون لدراستها : ففى العلم قد 
تتعدد زوايا النتظر لتظذاهرة الواحد . 
وبالتالى تتعدد مذاحى الدبراسة الثى 
نتناولها بها وعلى هذا الحو سار 
أيزنك وتلامذته اشواطا بعيدة فى 
دراسة الشخصية من زاوية بعينها , 
هى زاوية الأبعاد الرئيسية 
للشخصية وكيفية قياسها وقياس 
آثارها فيما يصدر عن الفرد من 
اخرى . وعلى هذا النحو أيضا قطع 
جيلفورد وتلامذته مسافات طويلة 
فى دراسة التفكير الابداعى 35 
وخاصة فى مجال الغعلم 
والنكنولوجيا ‏ من زاوية تحديد 


افا 


أرشيف الشارخ 


الابعاد الرئيسية لهذا النوع من 
التفكير » بينما اتجهنا نحن وعدد 
من تلامذتنا فى جامعة القاهرة الى 
دراسة الابداع من زاوية كونه عملية 
تمر بمراحل متعددة بدءا من 
اللحظات الأولى فى النشاط 
الابداعى وحتى اكتمال الانجاز, 
وكان اهتمامنا منصبا بصورة خاصة 


يقوم بتوزيع الادوار الرئيسية 
جهوده وجهود تلامذته فى عمل كبير 
يتحقق فيه الوحدة من خلال تنوع 
الانؤار : شانه فى ذلك شان قائد 
الفريق السيمقونى المتمكن . 
وحول الاستاذ ينتظم التلاميذ فى 
حركتهم ومساراتهم . تتفالوت 
حركاتهم: فى © إدبقاعها وتتقاطع 
مساراتهم. فى اتجاهاتها من حين 
لآخر. وتقترب بعض المسلرات 
احيانا من قلب المنظومة النابيض 
وتبتعد أحيانا آخرى . وفى هذا 
الاقتراب وهذا الابتعك تكمن كثير 
من مصادر القوة والتكلمل 
للمنظومة , ويكمن أيضا العديد من 
مصادر التهديد والتفكك 2 لأآن 
المعيار هنا سواء من جانب الاستاذ 
أو من جاتب المريدين يكون فى 
العادة مزيجا مرهف التوازن هن 
العوامل الموضوعية التى تملدها 
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مقتضيات العمل . والعوامل الذاتية 
التى تحركها دوافع انسانية قد يقلت 
عقالها من قبضة أصحايها . ومعنى 
ذلك أن المدارس العلمية لاتحمل 
مناعة خاصة ضد عوامل التدهور 
التحلل . إنما هى تكنتسب القدر 
المتاح لها من المناعة فى اي مرحلة 
من مراحل حياتها نتيجة لتضافر 
الجهود بين مجموع مقوماتها. 
الاستاذ بكل مايصدر عنه من صغلر 
الامور وكبارها , والتلامين بكل 
مليصدر منهم واليهم » والمشروعات 
البحثية القى تكتسب كينا خاصا 
بها بعد بلوغها مستوى معينا فى 
عملية الانجاز. وشبكة التواصل 
التى استقرت داخل هذه المنظومة . 


© الطريق الى النضوج : 


هذا فى راينا سوال هام ومركزى 
فى هذا المقال . 


هناك وظائف لاتفارق الاستاذ فى 
أية مرحلة من مراحل استاذيته , لكن 
ابعادها قد تتغير بعض الشىء ؛ فى 
مقدمة هذه الوظائف انه مشغول 
دائما بمشكلة بحثئية.2 دتغير 
مضمونها بين الحين والحين , لكن 
التغير يبظل محدود! فى معظم 
الأحيان . أما الانشغال الذى يعنى 
دوام التفكير المصحوب بالقلق فلا 


أرشيف الشارخ 


يكاد يتوقف بالليل أو النهار , ويلى 
هذه الوظيفة مباشرة مداومة العمل 
المتعلق بتلك المشكئة . فهو منشغل 
بالقراءة حول الاسئلة المثارة او 


بالمشكلة الاساسية لو بعض ماتفرع 
عنها . العمل عنده لايخضع للابقاع 
المعهود . ست ساعات دوميا أو 
مايقرب من ذلك . العمل يمتد ليشمل 
معظم ساعات اليقظة , وربما اقتطع 
من ساعات النوم ايضا , ولايخضع 
للقيود الخاصة بايام العطلة 
الرسمية أو ما شابهها. العمل 
بنظمه جدول زمنى تحدده عوامل 
داخلية تمليها تفاعلاته اللحظية 
والمرحلبة فى سياق حوار لاينقطع 
بينه وبين مشكلة البحث ؛ وفى ذلك 
يقول بومروى يعن استاذه الفرد 
كنزى انه.كشيرا غا كان بواصل العمل 
ثماتى عشرة ساعة يوميا . وآن ابرز 
ضفاتة ‏ كانت الالحاح والمثايرة . 
ويروى فى سيرة الاستاذ كيف انه 
كان يرهق نفسه فى مواصلة العمل 
احيانا حتى يصل الى درجة من 
الاعباء والمرض تلزمه الفراش . 
وفى ممارسة الاستاذ التفكير 
والعمل على هذا النحو , وخاصة 
فى المراحل المبكرة من الاستاذية 
يرحب ببعض من يقتريون منه 
ليتتلمذوا عليه فيجندهم للغمل 
معه , مدفوعا أحيانا برغبة جامحة 
1" 
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الى تعليم الغير . واحيانا اخرى 
مإغراء تصور معين مؤداه ان 
اتضمام جهودهم الى جهده سوف 
يضاعف من حجم انجازه ووزنه . 

فى هذا المقام يلزمنا أن نستذكر 
قول فرانك ويلارك ليبى ٠‏ الاستاذ فى 
جامعة كاليفورنيا لوس انجيلوس , 
والحائز على جائزة نوبل فى 
الكيمياء : "إنك لاتعرف شيئا عن 
العلم بتلقى المحاضرات فى مقرر 
ما. قد تكلم ببعض تواحيه 
الرسمية . ولكنك لاتشعر _بنشوة 
العلم وبهجته وسحره بالجلوس فى 
قاعة المحاضرات او قى المعمل . 
حيث المقررات جافة ومبتورة :. إنما 
الطريق الوحيد لاثارة اهتمام 
التلاميذ هو البحث . ولهذا لايمكن 
أن تثير اهتمامهم بالعلم فى مدرسة 
لا ابحاث فيها". هنا فى هذه 
الوظيفة الثالثة يتمثل الفرق بين 
اسمتاذ يقود مدرسة . واستاذ آخر 
لابقل عنه نبوغا لكنه لايريد وقد 
لايطيق أن يقود مدرسة . وقد عرف 
تاريخ العلم كلا من النموذجين . 
كان الفرد كنزى من الطراز الأول . 
وكان السير رونائد فيشر , نابغة 
الاحصاء الرياضى فى مستهل القرن 
م" 


أرشيف الشارخ 


العشرين , من الطراز الثانى . عنيما 


#. ظهرت علامات النجاية على فيشر 

| عرضت عليه مناصب جامعية . لكنه 
فضل العمل منقردا فى محطة زراعية 
| همغمورة ليتفرغ لانجلز اكتشافلتك 


الرياضية وخاصة فيما يتعلق بما 
عرف فيما بعد باسلوب تحليل 
التبلين . وعلى الضد من ذلك كان 
حال كنرى ٠‏ الذى لاقجد أجمل ولا 
ادق من وصف بومروى له على 
النحو الآتى : ”من النلحية الرسمية 
كنا معاونى كنزى . لكن ربما كانت 
كلمة أسيرة هى الوصف الاشد دقة . 
لقد كنا نعمل من اجل عبقرى فتنا 
به , وسعينا معه وهو يدفعنا الى 
درجة ارهاقنا ؛ وزيادة على ذلك كله 
أنه الهمنا جميعا كيف نشاركه فى 
تقانيه الذى لاحدود له" .. 

فى هذه الؤظائف الثلاث . دوام 
الاهتمام بالبحث اهتمسا مبطنا 
بالقئق ٠‏ ودواع العمل على طريق 
الانجاز . واجتذاب التلاميز للعمل 
بهم ومن اجلهم 2 تتمثل اوضح 
معائم النهج الذى ينتهجه الاستاذ 
فى الطريق بمدرسته الى النضوج 
واكتمال العطاء . 

ثم ماذا عن حركة التلامين ؛؟ 
المادة الخام التى يتميز بها تلميذ 
يقترب طواغية من مثل هذا الاستاذ 
لابد أن يتوفر فيها أصلا قدر معقول 
من الذكاء . وامتزاج شديد بين 
صورة الذات ( كيف يرى التلميذ 
نفسه ) وبين مجموعة من الدوافع 
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التى تصب فى النشاط والانجاز 
العلمى , ومن خلال تشكيل هذه 
المادة الخلم بين عيدى الاستان 
يتخلق التلميذ العللم . والطريق الى 
ذلك شالق بالنسبة لطرفى العلاقة 
الاستاذ والتلميذ . لكنه يمكن ان 
يكون ممتعا كذلك , وربما كانت أهم 
عناصر الحركة من جانب التلميذ فى 
هذا المضملر ثلاثة : حائة الثاذب 
بالتكريس , والفرح بالجديد . 


يكون التلميذ على اهبة الاستعداد 
دائما للتلقى وللمغلونة بما يكافىء 
الانشغال والعمل المتواصل من 
جائب الاستان واستعداد الدائم 

للتلقين والتدريب والتوجيه . وان 
ينعلم وينمى فى نفسه ميلا الى 
الاطمئنان للاستاذ دوما بعد يوم 
لبصنع منه الاستاذ خليفة له فى 
علمه . والغالت ان إيعتري هذا 
الاطمئنان وما بقتضيه من تسليم 
نوع عن الفتور هن حين آخر ؛ لكن 
العبرة بالاتجاه الغالب على المدى 
الطويل . واخيرا . لابد للتلميذ من 


أرشيف الشارخ 


بالرعاية الدائمة . 
بهذه الوظائف الثلاث من جانب 
الأسنا وما يقابلها من استعدادات 


ية , ونكون لطرق 
التواصل وادواته السائدة بداخلها 
اهمية كبيرة فى تحديد حورن 
التكامل الذي يتحقق للبنيان 

يستطيع القارىء , بعد هذه 
الجولة أن بستخلص عناصر الحبكة 
فى قصة نشوء المدئرس العلمية 
وارتقائها : الاستاذ الذى يدركه 
تلاميذه على أنه مشفول دائما, 
فكرا وعملا . بهموم البحث, 
والتلعيذ الذى يدركه الاستاذ على 
نه مرحب دائما بالتلقى مستعد 
داثعا للافتثال ..والتخلق المتواصل 


وارتقائها , ' يبادر فيطرح علينا سؤالا 
تمليه الخبرة والبصيرة : وماذا عن 


نها ' المناخ الذى تحيا فيه المدرسة 


العلمية ؟ فإذا أجبنا على هذا 
السؤال كلن بإمكانتنا وبإمكان 
القارىء أن نواجه معا سؤالنا 
الأصلى : هل توجد فى مصصر مدارس 
علمية ؟ 


ذا 
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علهالاأشواث. 


محساء [لسز وسن السوسبست 


”"فتشناك . وانت غير مرتب , مرة يونس بن متى ١‏ ومرة 
عوج بن عفق , ومرة محمد فهمى ؛ ومرة احمد شوقى » 
ومرة دستويقسكى ؛ ومرة هنرى ملرء ومرة البير كامى .. 
شىء غير مرتب . عوج بن عنق + والحوت ٠‏ وكافكا 
والمازنى وابو نواس . لم نفهم شيئًا .. كل هذا فيك .. اين 


2ه 


هكذا يسال الضابط بطل رواية 
”الزمن العيت" ,> -مستاء 
”متحيرا " ولعل القارىء يكون قد سال 
نفسه هذا السؤال ايضا قبل أن بساله 
الضابط ولعله بظل يترد د ملواق الروالية 
صفحة . هل نطمع أن نجيب هذا عن 
هذا التساؤل ؟ 
قد يزيد ارتباكنا » ولا يخف ٠‏ حين 
الكاتب » قاروق خورشيد ٠‏ ويطل 
روايته - فهذا البطل كاتب أيضا » ومن 
الواضح أنه يعانى ازمة كالتى وصفها 
فاروق فى كتابيه “بين الآدب 
والصحافة* و "هموم كاتب العصر" . 
هى أزمة عامة ٠‏ يمكننا أن نضع لها 
عنوانا عاما » ”قضايا الكتاب فى 
العالم الثالث” ٠‏ وعلى رأس هذه 
القضايا : حرية التعبير » وانصراف 
* 


أرشيف الشارخ 


اكثرية القراء - وهم اصلاً قلة - عن 
الادب"الجاد . ولكن هناك أيضا أشياء 
أكثر خصوصية + وقائع وأشخاص فى 
حياة فآروق خورشيد ٠‏ عرفها الناس 
قى وقتها» ولم تقتصر معرفتها على 
زملائه واضدقائه » وعلى راسها تلك 
المحنة . التى . أببت؛ الى خروجه هن 
الاذاعة , واستمرت فى شكل قضية لم 
يصدر الحكم فيها , لصالح فاروق ؛ إلا 
يعد سنين طويلة . كثير من النلس 
أيضا يعرفون الشاعر محمد فهمى , 
الصعلوك الهادى ؛ الذى تحدث قاروق 
عن تصعلكه ( أو تصعلك بطل روايته ) 
معه حديثا غير قصير . وقراء فاروق 
خورشيد يعرفون أيضا أن له كتاباً عن 
المازنى . وفاروق خورشيد ( أو بطل 
روايته ) يقول لنا (ص ٠١٠١٠؟)‏ إن 
المنظر الذى يصفه شبيه بمنظر فى 
وواية “مدار السرطان” لهنرى ملر. 
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يمكننا إذن أن نعيد صياغة السؤال 
من وجهة نظر الناقد ٠‏ لا المفتش . لن 
نسال ٠‏ على الأقل فى هذه المرحلة , 
أين بطل "الزمن الميت" من كاتبها ؟ 
دناك قدر من التباعد يلاحظ فى 
الأعمال الروائية بين. إلكاتب والبطل » 
لذا التباعد الذى +يطلق عليه أحيانا 
سم “الموضوعية*- والموضنوعية 
لاحظ أكثر ها تكوؤن فئ' ١‏ الاغمالن 
الواقعية » حتى حين يعرض الكاتب 
الواقعى تجارب حياته , تراه يقدمها 
طريقة محايدة » كما لولم يكن له شان 
بها » فاروق إذن يضرب عرض الحائط 
تقاليد الرواية الواقعية » كما يضرب 
غرض الحائط بتقاليد أخرى كثيرة . هو 


خورشير 
قصيدته وهذه ١‏ لملاحظة تسمع لنا أن 
تقوم بمحاولة لترتيب العناصر غير 
المرتبةإلتى وردت فى تساؤل حضرة 
الضتابط : 

فأول هذه العناصر وأهمها هو تراث: 
الأدب. العربى. الذي يمثله أبى نواس 
وأحمد شوقئ والمازني . فهذا التراث 
غنائى فى" آسناسة . حتى حين اتجه 
الكتاب الغزب' 'الدنّفاصرون الى كتاية 
الرواية 2 لم يستطع معظمهم ان 
يتخلص من هذه الصبغة الغنائية » أو 
لم يحاولوا ذلك ٠‏ حتى أن مؤرخى 
الرواية العربية اضطروا أن يفردوا 
فصولا مطولة لما سموه "رواية 
الترجمة الذاتية" ولاشك أن الصبغة 


اوجود فى روايته فى زى ذلك البطل ٠‏ الغنائية تظهر فى رواية “الزمن 
الذى لا يكاد يختلف عن زيه هو الميت" ظهوراً بارزا ؛ وهناك صفحات 
علاقة الشاعر الغنائى بالانا فى فصولها2, يوقف فيها الكاتب سير 
؟ 

أرشيف الشارخ 
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القصصى , حيث نخرج من حكاية الى 
حكلية ثم إلى ثانية وثالثة أو اكثر قيل 
أن نعود إلى نسبق- الحكاية الأولى:» 


و السدرة والتشكدل القنى 
على أن للسير الشعبية ‏ التى غرق 
يف 


أرشيف الشارخ 


0 
3 


3 
311 
1 
3 

ْ 


59 
ا 
ا 
ع 


000 
82 
يب 55 ي» 
3 
2 
30 


39 
ظٌّ 


هكذا يبدا الفصل الأول وعنوانه 
“البدء” : 

"حيث يتحدد وجود الانسان , 
حيث يبرز كيان الانسان » حيث تولد 
أنسلنا .. تبد1ا الحياة ٠‏ ويكون الكون 
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وحين يموت الكون لا يبقى إلا 
الضياع .. 

ويلى هذا الاستهلال مباشرة : 

وحكايتنا الليلة يارفاق حكاية تمت 
فى ضياع .. أعنى أن ناسها ضياع 
واحدائها ضياع .. امازلتم تريدون 
معرفة الحكاية ياتسيجاً هن 
ضياع ..” . 

يمكنك أن تقول : ما أبعد هذه اللغة 
عن لغة القاص الشعبى ! القاص 
الشعبى لا بسب مستمعيه هكذا , فهو 
إنما جلس يقص ليمتعهم ٠‏ لا ليسيهم » 
ولكن هذا الاعتراض ينصب على 
المضمون لا على الشكل » وسترى ان 
الشكل والعمضمون يتصارعان فى هذه 
الرواية صراعاً عجيبا : وليس اختلاف 
اللفة الا جانيا واحدا منه . ومن مظاهر 
هذا الصراع على المستوى اللفوى ان 
المضمون ‏ وهو كما ترى لون من 
المستمعين أو القراء ‏ يفزض تحولا 
من أسلوب القصض. إلى الأسلوي 
الخطابى 


على أن طريقة الابتداء ليست إلا 
سمة واحدة من سمات السيرة الشعبية 
والقصص الشعبى بوجه علم. 
فواسطة المشافهة والسماع تقرض 
سمات أسلوبية أهم كثيرا من طريقة 
الابتداء » وأشد تغلغلا فى نسيج 
النص الأدبى » وإن تكن أقل صراحة 
من التوجه المباشر إلى جمهور من 
السامعين . وآهم هذه السمات اثنتان : 
التكرار . والارتجال . 

أما التكرار فكثير جدا.. من 
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عفردات مثل العفن والضياع واقعى 
واهنف وتعس وحزين ولزج إلى تكرار 
الكلمة نفسها هثل أمشى وأمشى 
وأصعد واصعد ونرقص وترقص الى 
تكرار التركيب مثل ”سنشردك فى 
الجبال يا أرتب" والدمع أو العرق اثذى 
"*ينسال أو ينثال" على الوجه أو على 
الظهر » إلى تكرار الصور مثل صورة 
الغواصة التى تطرق فى الفصل الثانى 
وصور الآكل والشرب فى الفصل 
الثالث الخ . الغ . وقد يمل القارىء 
الذى مرن على الأسلوب المكتوب - 
لااسلوب القص الشقهى ‏ هذا 
التكرار . ولكن الكاتب يبدو وكانه 
يتعمده 2 وكأنه شرط لازم للسمة 
الثانية من سمات القص الشفهى وهى 

الارتجال . 
زالازتجال فن يدرس فى معاهد 
الموسيقى » وقدر منه ضرورى فى 
صنعة الكتاية ؛ وقد يقصد اليه الكاتب 
قصد!- رغم مايبفو فى هذا التعبير 
من تناقض- ليشعن قارنه بالالفة 
والتلقائية . ولكن رواية ”الزمن الميت" 
تغمرك به . وبفضل آالارتجال يجد 
الكاتب من السهل عليه أن ينزلق من 
الأسلوب الشعرى الغنائى والتكرار 
الخطابى ٠‏ عن طريق المتولوج 
الداخلى ٠‏ إلى لون من الكتاية 
السيريالية كما فى تلك الصورة 
العجيية حيث يقفز البطل الى داخل 
المرآة ليسبح فى عالم غريب فى بطن 
حوت كحوت النبى يونس ( القصل 
الثالث ) . على أن الأسطورة نفسها 
تتحرك على مستويات عدة تبعا لتمرك 
وخرا 
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الفغفزعنسالآاشوات 


اسلوب الكاتب بين الغنائية 
والخطابية - التعليمية والسيريالية . 
وييدو أن ”المرآة” هى مركز مهم من 
مراكز التحول السيريالى فى سير 
الرواية كلها ء والاعتماد على هذا 
المركز حيلة ذكية للانتقال من أسلوب 
إلى أسلوب . فكلما أطال المرء النظر 
إلى صورته فى المرأة ٠‏ لغير غرض 
عملى كحلاقة الذقن أو اصلاح 
الهندام ٠»‏ أصابته حالة تقرب من 
الجنون ٠‏ وهكذا تجد ”البطل" فى اول 
وقفة طويلة له أمام المرآة يخيل إليه أن 
رأس آفعى يطل عليه منها ٠‏ ويناقش 
نقسه مستتكراً حالة القرَّمَ “التى 
أصابته » ثم يرى عينيه تكبران 
وتتسعان فى العرآة .ويفيض متهما 
الماء حتى يشعز بأنه يغوق ٠‏ ويتذكن 
أسطورة ”عوج بن عنق" الذى كان 
على ليام نوح أ؛ ''وكانتا' ' يكاة” تيغ 
السحاب ٠‏ فلم يحمله توح فى السفينة 
ولم يغرق عوج . والكاتب يعرض هذه 
الأاسطورة بطريقة تكاد تكون 
اكاديمية ؛ ثم يغرق البطل مرة أخرى 
فى الشلال المتبعث من المرآة » 
يونس والحوت بالطريقة الأكاديمية 
نفسها . ويتحول ”المشى فى بطن 
الحوت” الى تشبيه ساذج للبطل ( أو 
الكاتب ) وهى يسعى مع محمد فهمى 
والأصحاب فى جنبات القاهرة » شأن 


"4 


أرشيف الشارخ 


النبى يونس وجميع ”أصحاب العجلة 
والخفة الذين يتفسخون تحت حمل 
النبوة وثقلها" ٠‏ من ابن المقفع الى 
لبى اقواس إلئ لب العلام » ومن 
دستويفسكى إلى جويس الى كامى 
إلى ملر . ( الفصل الثانى : الاتهام ) 
وتلل الاسطورة نفسها تتردد ؛ كغيرها 
من الذيمات: الكينة + عاير.واحد آل 
أكثر من المستويات التى واجهتنا فى 
فيل كقاء. يها + إلى أن يينى.الامنازي 
السيريالى غالبا فى النصف الاخير من 
الرواية . 
لوقيكا 


ماذ! يعنى هذا المزج دين 
اساليب مختلفة ؟ هل نقول للكلتب , 
كما قال الضايط لبطله ”اين انت ؟" 
إذنا لا فرى قداسة لاسلوب ها . ولا 
نطالب بالفصل بين الاسائيب كما 
الانواع الاببدة؛. ولكذثا مادمنا نقول 
إن الفن "رؤية* ؛ وإن اللغة تجسد 
هذه الرؤدة فى آسلوب . فلابد لنا أن 
تطالب بوحدة أسلوبية للعمل, 
ولتكن وحدة مركبة (بل هذا 
افضل) ٠‏ كما نطالب بوحدة الرؤية 
(وإن كانت مركية ) . 

إن روب جربيه ٠‏ وميشيل 
بوتور2 وناتالى ساروت + كلهم 
يكتبون مليسمى الرواية الجديدة . 
ولكن كلا منهم له أسلوبه ٠‏ كما ان له 
رؤدته » والرواية الواحدة لها 
اسلوب واحد ؛ كانه مصطلح خاص 
بها , تتعلم من الصفحات الأولى , 
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ثم تعضى فى القراءة على هديه . 

والمزج بين الاساليب سمة لم 
تنفرد بها هذه الرواية فقد رايناها 
ظاهرة أدضما فى ”"المسافات" 
لابراهديم عبدالمجيد . ولعلها تعنى 
رغبة فى التحرر من الخضوع 
لاسلوب معين. كالأاسلوب 
الرومنسى , او الواقعى .2 لو 
الواقعى الاشتراكى ٠‏ لو الحداثى . 
فإذا كانت كذئك فهى ظاهرة صحية , 
بشرط أن ينتهى الكلتب إلى اسلوب 
متميز له وحدته الخاصة . وله 
© ازمة نقسية ! 

ويبدو لى أن كاتب ”الزمن الميت" 
لجا إلى استخدام هذا المزيج لأنه بدا 
الرواية بمصطلح لم يكن مناسباً لما 
آراد التعبين عنه . هذا المصطلح هو 
مصطلح السيرة الشعبية » وهو قريب 
من تصطلن الملهية فى 5 يدر 
البطولة . ولم يكن. عند/ الكاتي| بطولة 
يريد تصويرها - وهل يمكن أن توجد 
بطولة فى الزمن الفيت ؟ < ولكن "كان 
عنده أزمة نفسية » خاصة وعامة , 
يريد التعبير عنها » وكانت هذه الأزمة 
كلها من مسنع المجتمع , فاخذ يدقع 
بهذا الاسلوبي الملحمى ذفعا, 
ويمختلف الطرق » نحو القصيدة 
الهجائية . 

ولكن هل هو صحيع تماما أنه لم 
يكن لديه "بطل" يريد تصويره ؟ 

واذ! صح ذلك فكيف نفسر لجوءه 
الى هذا الأسلوب شبه الملحمى ؟ 


أرشيف الشارخ 


الواقع انه كلن لديه مثل هذا 
0 ولكنها بعلولة من نوع 
نب 1 

وقد قلنا سلسلة من الأحداث - 
مهما تصرف الكاتب فى ترتيبها ‏ 
وعدد من الشخصدات . أما الأحداث 
توجه ليه تهمه لا يعرفها » وتفتش 
الشرطة مسكنه . ويطلب فى اليوم 
التالى للمثول امام المحقق , ثم 
يتبين أن قضيته فى جهة أخرى , 
فيحيله المحقق الأول الى ثان , 
والثانى الى ثالث ١‏ ويقاجا بان هذا 
الأخير كان زميلا له فى المدرسة 
الثانوية ؛ فيصرح له بالسر , وهو 
أن المسالة كلها لعبة » ولكيلا بقع 
فيها فعليه الا يستجيب لأى 
اسنتدعاء جديد , ولن بحدث شىم ! 

إذن فالمسالة كلها عبث ١‏ ولكنه 
عبث ممض مرهق , ولكى ينسى 
الكاتب مشكلته الوهمية يدخل فى 
مغامرة؛: نسائية ١‏ عبثية هى 
الاخرى ؛ ولكنها واحدة من مغامرات 
كثيرة سلبقة من النوع نفسه . 
ويخرج الكاتب من هذه المغامرات 
كلها بنموذج واحد متكرر للمراة : 
المرآة التى لا ترتوى ابدا ؛ ولا تقنع 
باقل من امتصاص الرجل او التهامه 
وحشد آخر من الشخصيات ٠»‏ من 
نساء ورجال ٠‏ لا يدخل الكلتب معهم 
فى أى علاقة حميمة ؛ ولكنه يتفرج 
عليهم ٠‏ بإرادته أو بغير إرادته , 
وكلهم كائنات شوهاء ثثير التقزز , 


إيكنا 
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القفهغض علي الداشوقالت 


حتى تصبح قيمة “الرغبة فى 
النقيؤ” من اكثر التيمات ترددا على 
طول الرواية . 

الكاتب إذن "بطل" لانه لا يشبه 
احداً من هؤلاء , فهو ينتمى الى تلك 
النخبة هن الكتاب والشعراء » فى 
جميع العصور . التى كانت ومارّانت 
تسعى داخل جوف الحوت . ولكن 
هذا الجائب الايجلبى من البطل 
يقابله جانب آخر سلبى ؛ الوجه 
الضد للبطل . المتبوذ المهان , 
الذى يعبث به شيرطى قمىء , 
ويسخر منه طفل صغير ! ولذلك 
لاتظهر بطولته الا فى هذا الهجاء 
المقذع الذى تشتزة رطل الإكناء 
جميعا والكاتب ‏ (عنى الكاتب حقا 
لا اليطل ‏ إذ يعرضي علينا. في 


أرشيف الشارخ 


بانورامية لكل مافى الشر من ضعف 
ودناءة وحقارة ينجح فى أن يملاتا 
إشمزازا من الحياة كلها2, حتى 
الجنس يجعله كريها مقززا . بل هو 
أكثو الأشياء عنده اثلوة الاشمئزاز . 

ولابد أن تتساعل وانت تخوض فى 
هذه الصفحات التى تقارب المائة : هل 
يمكن لأى كاتب أن يصنم من هذا 
القبح كله فنا ؟ ولا تملك إلا أن تلوم 
الكاتب لأنه أفرغ شحنة غضبه عليك 
بلا رحمة. فالهجاء أيضا فن, 
ووسيلته الى الفن هى الاضحاك الذى 
يكاد يبدو بريئا إلى ان تكتشف مافيه 
من خبث . وكاتبنا يملك القن ويقدر 
على الدعابة » ولكنه يحتاج اولا الى أن 
يفرغ المرارة التى فى جوفه ٠‏ وأنت 
بعد أن تجتار بشاعة هذه الصفحالت 
الماثة الأول ٠‏ تخد نفسك وقد أخنت 
تتنفس بشىء من الإرتياح ٠‏ ثم أآخذت 
تبتسم من حين إلى حين ؛ رغم أن 
الهجاء لا يزال حاداً قاسيا . حتى إذا 
بلغت الفصل الخامس والأخير 
”الصدى” » رايت كيف يمكن أن يكون 
فن الهجاء رشيقا خفيفا على القلب . 
وهذا القصل الأخير يدور فى الجحيم ! 
فبعد أن انقضت الحوادث القليلة التى 
ذكرناها » انتهى البطل الى حيث ينتهى 
كل الاحياء . حتى الذين عاشوا الزمن 
الميت ٠‏ وإحتل فى الدار الآخرة المكان 
الذى يستحقه ٠‏ إلى جانب الطاغية 
ورجل الدين المنافق وحواء الخالدة ! 
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© ماذا كان ذلك المركيز 
العجيب ؟ 

قيل عنه انه كان صعلوكا مجنونا ٠‏ 
ومتلافا خليعا » ومن أسمه جاءت نتزعة 
السادية عند فرويد وتلاميذه ٠‏ 
التلذذن بتعذيب القيرء اوصصدوا عليه 
يكتب بطريقة مملة » ويفكر بطريقة 
مشبوهة مراوغة . ومع ذلك فقد ولد وفى 
لآن باه كان محافظ أحد أقاليم فرنسا » 
ولكنه كان فظا غليظ القلب لايطاق : مارس 
السادية على ابته قبل ان يمارسها الابن 
على الغير ٠‏ ومع أن المعلومات قليلة جدا 
حول طفولة هذا الابن فمن المؤكد انه كره 
اباد وامه » ولما كبر صار ضابطا فى سلاح 
الفرسان ٠‏ وشارك فى اكثر من معركة , 
ولكن ابويه زوجاه بمن لايحب ٠‏ فبدات 
ملساته : راح يتصعلك فى دنا آلتنتتاء , 
ويستعيد معشوقاته » ومنهن نساجة قطن 
عاطلة كان يجلدها .. ويدمى .جسيدها , 
ويصب الشمع المحترق في إجراحها ثم 
ثم عرف بحفلاتهب الناجثة ١‏ وجرائمتة 
المخجلة , وهرويه الى ايطاليا » وسجنه 
يعد عودته وراح السجن يسلمه الى آخر 
حتى وفعت الثورة عام 1785 فأطلقت 
سراحه حين سقط الباستيل . 

وقى السجون أدركت دى صساد حرفة 
الكتلبة » قراح يمضغ ظالميه فى زتزانته , 
ويننقم منهم بمضغهم مع لقيمات السجن 
حتى صلر ”وحشا بدينا" ومع إن ما كتبه 
يستغرق فى يده أكثر هن اسبوعين » 
وعندما افرجت عنه الثورة خرج مفلسا 


أرشيف الشارخ 


تجرح الشمس عيتيه الذاويتيت - ووجد 
زوجته المسكينة فى أحد الأديرة » فعكف 
على الكتابة » والف مسرحية ناجحة . ثم 
عمل موظفا بالحكومة ولكنه لم يقلح . فقد 
ضبطوه وهى يكتب منشورات معادية » 
فسجنوه 2 ونجا بأعجوية من سكين 
المقصلة . ولما بدا عهد الارهاب الذى 
تورطت فيه الثورة خرج من سجنه » 
وتشرد ٠‏ ولكنه سعد عندما قبض عليه مرة 
فى حوذته ٠‏ وقضى بقية ايامه فى مصحة 
شارنتون العقئية التى كتب عنها - وعنه - 
الالمانى بيتر فايس مسرحية ناجحة فى 
الستينات وفى تلك المصحة الف هو نقسه 
مسرحية أخرجها وشارك في تمثيلها مع 
المجانين وعندما استولى نايليون بونابرت 
على السلطة لم يعف عنه , فل سجينا 
حتىيفات عام 14١4‏ ؛ يعد ان ترك وصية 
ذكرام ! 

كان ديز عاد جزمة من التناقض 
والازذواع ٠‏ ومع ان أفكاره لاتتميز باى 
عمق ففيها مقدرة رهيبة على الاسترسال » 
والتحليق فى الخيال قدر مافيها من شر 
وسوء طوية , وليس فى كتاياته اهتمام 
كبير بالزمآن أو المكان او الاتسان , ولكن 
فيها تحررا من كل قيد , وشعورا بالوحدة : 
وانتصار! للشر والرذيلة واللذة الحسية » 
ونرجسية بلا حدود . وعنده ‏ كما يقول 
المؤلف ‏ ان ”"الانسان نشوة والنشوة 
موت” . ولم يكن القتل والتعذيب يشبعان 
نهمه الجنسى , وانما اشبعه الآدب كما 
قالت سيمون دى بوقوار . ومع ذلك فهو 
عند المؤلف ايضا ‏ اول اديب طليعى , 


لذن 
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أرشيف الشارخ 


متعددة ٠‏ هى الباتافيزيقا والمستقبلية 
والدادوية 10202315806 والسيريائية . 
ومهد لهم السبيل صبكد ولوتريامون 
وراميو وغيرهم . واذا كان حساد قضى 
نخنه خلف اسوار السجن او المصحة - 
السجن 2 فقد ملت لوتريامون فى 
الرابعة والعشرين » وتوقف رلمبو عن 
الكتاية | يعد التاسعة عشرة , وتمنى 
جارى هوته ٠‏ وانتحر فاشيه وريجو 
وكربفل [ع05) وارتو لتاقاته 
واختفى كرافان 053133) فى جزر اليعر 
الكثريبى ”ويسعى هؤلاء الى الموث 
اصدروا حكمهم النهائى على الأبداع" . 
لقد سك جارى مصطلح الباتافيزيقا » 
وخصص حياته لاتكار الفن 


لقد سك -جارى مصطلح البلتافيزيقا , 
وخصص حياته لانكثر الفن والحياة ؛ وملا 
كتاباته بالتقاهة والتناقض ٠‏ وعد الحب 
حركة آلية ٠‏ وقال أن الانسان يستطيع أن 
يحب آلة وتستطيع الآلة أن تحبه وصار كل 
شىء عنده متسماويا , فالشر شير والخير 
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ولكن جارى لم يكن الوغيد فى سلحة 
الطليعية فهناك جيوم أبو للينير ( 1/4 
4) الدئى اضفى على الطليعية اللغة 
والأسم ٠‏ وأثر فى كثيرين من معاصريه ٠‏ 
واتخذ جارى استاذا ٠‏ ومع ذلك تصعلك 
مثله » واتهم ذات مرة بالاشترلك فى سرقة 
لوحة الموناليزا من متحف اللوفر عام 
. بل قضى فى السجن سنة أيام . 
وكانت الدادوية من نتاج تلك الأيلم . 
ولكنها تظهر فى افضل حالاتها حين ترسم 
لاحين تتكلم وكان زعيمها الرومانى الاصسل 
ترستيان زارا مشاغيا ٠‏ جعلها تهيم على 
وجهها مثله فى الشوارع والمقاهى 


أرشيف الشارخ 


والمعارض وصالات الموسيقى ودور 
الصحف . وشد اليها بيكاسو ويول كلى 
وكاندينسكى وعددا آخر من الشعراء 
وجعل من هذه العصبة المتتاقضة من 
فى الفن والشعر على السواء » لا فى 
زيوريخ ‏ وحدها حيث نشات علم 1511- 
وانعا في باريس ويرلين » وأنضم اليها 
الصعاليك وارياب السوابق الجنائية 
والمغامرون من كل توغ وحين وصل زارا 
الى باريس عام 1١9414‏ اتصل 
بالسيرياليين هن أمثال اندريه بريتون 
وارجوان وفيليب سويو,» ووجد عندهم 
ترحيبا ٠‏ وفى مليى ١117‏ ذهب الى المانيا 
وأعلن : "الدادا موقف عقلى . وهذا سبب 
تبدلها حسب الاجناس والأحداث التى 
تواجهها فالدادا يمكن تطبيقها على كل 


١ ©‏ الثورة. السريائية 
كل ها نجحت فيه الدادية هو اصدار 
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اندريه بريتون ( 1457-1457 ) ٠‏ ريما 
لأنه كان ينادى عدمية ارائه » وكان يريتون 
طبيبا للأعصاب , قرأ فرويد ٠‏ ولكنه اعجب 
يشعر بول فاليرى ؛ ثم بابو لليتير » ثم دي 
الخلاف بينه ويين اتصار الدادوية فى 
شهر مليو ١57١‏ فانشق عنهم مع بعض 
أتصاره وكون السيريالية فكان الآخيرة 
حركة منشقة ؛ ثارت على عدمية الدادرية 
وهرائها ٠‏ ومالت الى الاحلام والتنويم 
المغناطيسى والكتابة التلقائية بون قيد أو 
شرط ٠‏ وفى عام ١5174‏ نشر بريقون اول 
بيان لها وأسس مكتبا للبحوث 
السيريالية ٠‏ وأاصسس. مجلة .. ”الثورية 
السيريالية" التى جعل شغارفا "يجب أن 
تصوغ اعلانا جُديدا. لحقوق الاتسان" 
وجند لحركته عددا: :من الموهوبين عن 
آمثال الشاعرين بول ايلوار ولوئ اراجون 
وصرح بعبآرة كشقت عن بعضش 
توجيهات مذهيه الجديد : "قال ماركس : 
غيروا العالم . وقال راميو : غيروا الحياة » 
وهذان القولان بمعنى واحد عندنا” ومعنى 
هذا أن الحركة تثثرت بالماركسية » ولكن 
بطريقة حرة ٠‏ فقد تعلق بريتون بتروتسكى 
الذي اقصاه ستالين عن السلطة بعد وفاة 
لينين ٠‏ واتهمه باتخريب والتحريف » 
وتعلق اراجون بستالين نفسه ومع ذلك 
كانت السيريالية فى جوهرها تقوم على 
صوفية اللاوعى والعقل الباطن . 
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4 + وقايل دبيجى ريفيرا وتروتسكى 


ومع أن السيرياليين اكثروا من 
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عانته السيريالية” كما يقول المؤلف . فقد 
دعت الى قيام الشعر على الصورة , ولكن 
شهرها نادر الصور . ولكن شعرها نادر 
الصور ؛ وبالمثل دعت الى اشياء اخرى 
فى الشعر واللغة ولكن الدعوة ظلت 
منقصلة عن التطبيق . 

قالت الناقدة الامريكية أنا بالاكيان 
”أن الشاعر هنذ مالارميه الى بريتون 
اصبح يفضل الصمت على المجازفة 
باساءة تمثيل سيرياليته التى عثر عليها 
حديثا" ويذلك يجد المممت احيانا منفذا 
للتعبير فى اللائدب كما يقول المؤلف بل 
يسبر غور قلب الكون احيانا . بل ان 
الفكاهة يمكن التمادى فيها الى درجة 
النفى الصوفى وكذلك المادة يمكن أضفاء 
الروحية عليها ٠‏ والروح يمكن أرغامها على 
أنكار نفسها أو تثبيتها . 

وهكذا ‏ كما يقول المؤلف أيضا ‏ يمكن 
أن نلاحظ ابتداء من الباتافيزيقا الى 
السيريالية قوة خلاقة بارزة غير ناقصة فى 
طاقتها التدميرية . فاللنة تكتسب صلابة 
جديدة ٠‏ وتكشف فن الؤقنا ذاتةا عن اباد 
للمجهول والاحلام والمصادفة والعيث ,: 
رتخلق بذلك فضاء غقليًا للفنان وإدراك 
جديدا . فاشكال ألفن توسع تعريفها 
ووظيفتها وحين تتحطم الفروق بين الفن 
والواقع ‏ كما يقول شاتوك ‏ نجد أنفسنا 
مندمجين فى بنية عمل فنى - ويلح علينا 
شكله كى ندخل جماعة موسعة من الايداع 
تضم عندئذ ‏ الفنان والمتفرج ؛ والفن 
والواقع . وهذا هى جهد الطليعة كما يقول 
حسن . فالخيال ابتداء من الباثا فيزيقيا 
إلى السيريالية انتابته الثورة , قانتهى الى 
تثوير افكارنا ومفاهيمنا عن التغير 
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ستقلدور دالى 


الجذرى . وربما كان هذا هو جوهر جميع 
الجهود الابداعية . 
© سكان الفضاء 

عتذااهذ! الحد ينتقل ايهاب حسن من 
الأمريكى هيمتجواى . وريما كلن من 
التفاجيء ران يضم هيمنجواى الى زمرة 
الحد اثيين »آرلكته يعتقدٍ أته حداثى على 
اعمق المستويات » وأن رواياته تصنع 
لنفسها مكلنا مردوقا فى تراث الصمت 
الذى يمتد من صاد ركافكا الى بيكيت . 
فهيمتجواى اديب لايثق فى اللفة ويتخذ 
عدم ثقته أقتعة عديدة واذا كانت مفرداته 
اللغوية اقل من مفردات اى روائى كبير . 
فهو لايستعير من لغات الآخرين الا القليل 
ومعظم هذا القليل يذىء ولكنه يستعير 
الكثير فى الوقت ذاته - من العامية . 
وهو على قناعة بان الأشياء الجميلة 
تستحق الكتمان وإذلك تعلم قن الحذف 
والاسقاط من المصور الفرنسى بول 
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هيمنجواى الى 
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والتسامى والحاضر الصوفى ٠‏ فقد 
تجاهلوا بعد الصمت . 

ثم ينتقل حسن الى حداثى اوربى آخر 
يصلح انتاج هيمنجواى كمقدمة لانتاجه أو 
مدخل اليه » وهو فرانز كلفكا . ويرى ان 
كامى فى قوله أن كل فن كلفكا يتالف من 
اجبار القارىء على اعادة قراعته ويرى - 
مرة اخرى - ان هيمنجواى وكافكا 
متشابهان فى تمكنهما من الاقتصاد 
الدرامي وعبقريتهما الدقيقة فى الحذف . 
بل هما متشابهان فى سكنى الفضاء ولكن 
كافكا يسبق السيريالبين والوجوديين 
الذين ظهروا بعده ٠‏ ويهيئنا لاستقبال 
جينيه وبيكيت واذا كان التلمود سيطر على 
عقله فقد قاده حبه لدورا ديمانت الى 
الصهيونية ٠‏ حين التحق عام ١1477‏ 
بمغهد الدراسات اليهودية فى برلين من 
اجل خاطرها ومع ذلك عجز عن الزواج 
منها فكفر بكل شىء حتى وفلته وهو يحيل 
صلواته الى. قصص غامشة وهنا مكمن 
قوة غنه بالرغم من تصريحه الذى قال فيه 
أن قصضصه مجود ”"شذبطة” على الورق 
وهروب من ساطة الآب . بل انه يضج من 
الضوضاء المنتشرة فى الأدب الحديث » 
ويقاوم النشر ؛ ولايريد أن يخلف وراءه 
شيئا ومع ذلك كان واعيا بانه موهوب فى 
تصوير باطنه الشبيه بالأحلام ٠‏ ولهذا 
يناقض نفسه ويكرر افكاره وقضاياه فهو 
فنان يتكاثر الى حرجة تدمير نفسه 
وقصصه رمز لصراع الانسان مع المطلق 
ولهذا يختلف تفسيرها لأنها تفتح كل نوافذ 
التساؤل والتأويل » وترى القاتل والمقتول 
شريكين فى الجريمة واذا كانت روايته 
”القلعة" تقدم تعبيرا وجيها عن تاريخ 
اليهود المقدس غير المتسامع فهى ايضا 
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فى غبيوية أورفية تتطلع خلالها الى هدوء 
الرجود الهائل . 


ولكسن ماموقع الوجودية 


على., هذت الخاردططة 
> 24 


يقول ايهاب حسمن أن روح مأيعد 
الحداثية تكمن داخل جثمان المداثية 
ذاتها » ا تكمن فى اعمال بروست 
وجويس ويالتس ورويلكة واليوت واوبيل 
وستوندبرج وييرانديللى . اما الوجودية 
فتشكل ملمحا آخر وما سارقر الا نقطة 
مرجعية فى تراث الوجودية + ولكنه علامة 
من علامات العصر ٠‏ واختار الثقس الآنه 
اختار نفسه كما قال ذات مرة واراد تحويل 
لادب الى سيف من سيوف الكرية ٠‏ ومع 
ذلك فهو ضمد الصمت لأنه لايستطيع ان 
يصمت كما قال مرة اخرى . وهو ضد 
السيريالية لأنها تدمر اللغة والأديب عنده 
مرتبط بالمواقف قدر ارتباطه بالمرية لآنه 
مدعو دائّما الى اتخاذ المواقف ؛ ولانه 
أيضا لايكتب للعبيد » ومع أن رؤيته لاتقل 
يوتوبيية ‏ أو احلاما- عن رئية 
السيرياليين ٠‏ فهو يرى الاديب- 
والانسان - فى حالة تحول او صيرورة 
دائمة . 

ولكن سارتر لم يكن يمثل الوجودية 
وحده فقد شاركه كثيرون من الادباء » 
وعلى راسهم البير كامى الذى قضى ايامه 


1 و2 7 ١‏ 
الجحدلانضاله ؟ 


منها ٠‏ ولكته كلن أكثر مقلومة للصمت من 
سارتر ‏ جعل الموت حجر الاساس فى 
انتلجه » واكتشف فى العبث منطقا جديدا 
للوجود ومع أنه نشا يتيما مثل سملرتر ؛ لآن 
اباه ملت وهو طفل , فقد كانت طفواته 
ملفوفة فى الضتك ومن الضنك أدرك معنى 
العبث والتمرد . 

بعد كلمى جاءت مرحلة أو مدرسة 
النظرة ٠‏ ومدرسة منتصف الليل والكتثية 
البيضاء والرواية الجديدة رهذا أدب 
لايدعو الى شىء ولايدعى شيئًا وانما 
يعادى التقاليد - ايا كانت » ويشارك فى 
تقليد الصمت ؛ او ماسماه هيجل بالصير 
على المنفى والعناء فيه » وهذا ما سماه 
هايدجر ايضا "لغز النسيان” . وهو ادب 
معنى بالتوافه ٠‏ نرجسى متوتر ٠‏ يقيع بين 
حاجزى اللغة والصمت ٠‏ بدثته نتالى 
ساروت قبل أن يظهر له اسم , ثم اكتسب 
اسقة علئ يد الآن روب جربيه وميشيل 
#ؤتور وقيرهما . وهكذا يعود أورفيوس 
المقطع الاوصال كما يقول المؤلف - الى 
الاشَيَّاهِ التى|أحركهابذات مرة , الا وهى 
اعضلؤه .؛ كى ُسَترْد وعيه أى اغنيته 
المذنبة . 

وأذا كلن السيرياليون يغنون بهديف 
تدمير العقل والتاريخ والمجتمع فجان 
جينيه يحذى حذوهم » دون أن يكون واحدا 
منهم . فهو "يثير مسراعاته فى الخيال 
ويحرز اتتصاراته على نفسه" وهو يكره 
الحب والفكلهة والمفلجاة كما يكره 
الحقيقة . ويغنى كى يذيب اللقة فى صمت 
أعمق مما يمارسه اصحاي الادب المضاد 
أى اللا ادب عتناقمعائلثف . ولكنه 
لاينجح ٠‏ بل يتيح لاورفيوس ونرجس معا 
فرصة العناق فى بحيرة سوداء . 


الأخيرة متمردا على الوجودية ٠‏ متبرئا وأآخيرا يجىء صامويل بيكيت وتجىء 
6 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


برو ل 
2107 


معه نهاية الخبال ولكنه لايكف عن المبعت 
» وفى صعته لابكف عن الغناء وقد قيل 
عنه أنه كان سكرتيرا شخصيا لمواطنه 
جيدس جويس فى منفاه + وإكن هذا غير 
صحيح واثما الصحيح انهما كانا على 
صلة صداقة وانه خطب اينه جويس ذات 
حاجاته . وما رواياته الا انتاج اللعبة 
الاتفرادية التى يلعبها المموت البشرى مع 
نفسه ٠»‏ وخير مثال على ذلك هذان 
السطرات اللذان يستهل بهما روايته 
”ميرقى” فهو يقول <: ”سطعت الشمس 
بقير بديل على اللا جديد .وجلس ميرفيى 
خارجها كما لو كان حرا" ولكن عسرحياته 
تقدم لنا اصفى درجة حققها فنه وافظعها 
فى ان واحد ‏ وما _فعل الانتظان ,فى 
مسرحيته "فى انتظار جودو" الا تعبير عن 
عدم جدوى الرغبات. البشرية وتفاهتها . 
ولكن فيها ‏ كما فى أفضبل اعملله كمية 
كثفية من الصدق والشعر . 
© ملبعد الحداثة 

أخيرا ايضا ياتي الفصل أو الفاضل 
الختامى فى هذا الكتاب الصعب المركز 
وها مر ينا من مذاهب وشخصيات انما 
يجمع بينهما السعى الى تدمير الاشكال 
والقيضى بالكلمات على جريان الواقع 
وتدفقه وهذه هى اللغة التى نسعى آليها 


أرشيف الشارخ 


جميعا كما يقول المؤلف . ولكن صاد 
وزملاءه السابقين يسعون الى الغاء الواقع 
ويطمحون الى لاشىء . وهكذا قد تستمر 
عملية تقطيع اوصال اورفيوس ويخلق 
الآدب نفسه ذاتيا » ويفكك تفسه إلى الابد 
. وهذا مليتقق مع الطبيعة المعروقة فى 
دورة الخرافة والاسطورة كما يقول المؤلف 
ايضما فقد حاول الطليعيون عبر قرنين من 
الزمان ان يخترعوا المستقبل تحت ستار 
التجرية ولكن تجاريهم مالت الى اشكال 
زائة . والخط الذى تسير عليه منذ صاد 
خط أفتراضى فمن الممكن أن نسير على 
خطوط اخرى ونتبع سائرين اخرين . ومن 
الحسمت اللتان ترددتا بكثرة عبر القصول 
انيباية يماط التفنتان هنا 
- الصدى السلبى للغة وهو يحمل 

د وا ٠‏ ويتميز بالشيطانية 
والعدمية . 

”ب الثيات الايجابى للغة وتساميها 
على ميقا !! 

ومع ذلك فعصرنا _ كما قال هارولد 
دوذتبرج - ذو طلقة اتسالية كلية قادرة 
على نشر الاساليب ٠‏ والتقاطها فى كل 
مكان فى ذات اللحظة التى تظهر قيها . ثم 
اطلاقها هنا وهناك . من قارة الى قارة » 
كأنها مواد للعبوة الاتصالية الكلية وقى 
هذه العيوة الاتصالية ‏ كما بقول 
المؤلف ‏ يصبع تاريخ الأجنذاس والأشكال 
الفنية غير ذى موضوع . واذا كان تقلك 
الصمت انتقائيا فهو يعنى اختبار اياء 
احلامنا وإذا كان صاد يفرض علينا 
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الشخصية العليا للوعى البشرى قخلفاره 
يدفعون املهم فى الثورة خارج جد ود 
الفن . 

لعل الاستعارة التى استخدمها ايها 
حسن هنا من اسطورة اورفيوس وتقطيع 


ابصاله تكون قدر اتطلمت//الان |[ وؤال 
مغزاها الكامن فى غَبَاء اورفيوس الجديد 
على قيثار بلا اوتار يكون قد اتضح الأن 
ابضا . فالأسطورة ومغزاها مستخدمان 
هنا كرمز للأزمة الحادة التى يجدها دأرس 
العصر الحديث فى اورويا وامريكا فى 
الفن والادب والوعى ٠‏ والثقافة عموما . 
ومازالت هذه الازمة مستمرة على اى حال 
لآن تغاليد “”الحداثية” لم تندثرء» ولآن 
ماسمى باسم "مابعد الحداثة" لم يخلق 
تقاليد جديدة ومخطفة بعد قالحداثية 
ومابعدما مازالتا حالتين متصلتين 
عضويا » لأنهما ‏ فى الاساس - حالتان 


أرشيف الشارخ 


تاريخيتان ؛» اى لم تظهرا فى فراغ خارج 
الْفاق وإلمكان . وانما شجعت على 
ظهورهما ظروف سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية عديدة معروفة ومع ان 
مُعظم فبذظ[ الظرو ف فازال قائما فى الغرب 
بدرجات متفاوتة فريما. شجعت الاوضاع 
الراهنة. فى , المعسبكرين المتوادين على 
ظهور ظروف جديدة وعندئذ تظهر حالة 
جديدة ٠‏ ريما أطلق عليها الباحثون اسم 
“مايعق الهدائية" - 

ولكن فى حدود هذا الكتاب تلاحظ ان 
مؤلقه اخذ نقسه بالشدة وعانى ما عانى 
فى سبيل مراجهة ذلك الكم الهائل من 
تراث الفرنسية ‏ بصفة خاصة ‏ 
والانجليزية ع حتى يقدم لنا خلاصة 
للمشهد الأدبي الغربى الحديث » وفى 
خلاصة شائقة ومفيدة يرغم ماتثيره من 
خلاق . 


7ع 
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تي ذات صوت جميل » على الرغم من أن 2 
الجميل الذى يأتى من داخلها » 000 2 
0 والاعرق «تصل عنوان المجموعة يغزوجها . وعيسى البقال : وكل 7 
بآكملها ٠‏ عن الروح المئ ؟ سم يسمم قصتها , ٠‏ برجع أنها ليست إٍِ 
تدريجيا » , فاتضح لى على الفور ان' ا ا 
: اسلوى بكر مهمومة بها نحن يم مبومهت إلى علبي نفيسى » ووان كل هه الآمال 45 
3 الامباط الذى نك هر جميعا ل ا ات ل 0 
أى بآخرى ٠‏ ولسيْت" او لآخنوا2 0710.7 الاذؤية' 1“ وبحبةا قبل الثوم من .دولء” ' 
فى القضنة الاولى امرآة يثور فى آخر. 0 
ذهنها فجأة أمل ضبعيف فى الخروج . والقصة الثانية مباشرة » دعن ١‏ 
من دوامة الحياة الرتيبة والكثبية ‏ الروح التى سرقت تدريجيا » ٠‏ تتكلم 
وفى أن تطرح عن كاهلها العبودية أيضا عن الاحياط الذى (خذ يتسرب 
للزوج والاولاد ومطالب الحياة الينا جميعا منذ أواخر الستينيات , كما 
اليومية . يثور بذهنها أمل فى أن يعكسه التغير الذى لحق بزوجين ‏ © 
تعيش حياتها كما تحب ؛ وآأن تعبر اهن . شابين .. كاأنا ممتلئين بالأمل هنذ 2-0 
رغباتها وافكارها الجقتقية 2 ويمر عشمزين علبا. . ثم سرقت الروخ منهما .. 
بخاطرها احتمال ان تكون جميل + تدريجيا ؛ حتى أنتهى الأمر بهما الى | 
بعكس ما كانت تعتقد دائما : وأن تكون. الجنوس امام ا كل يعم » / 
4 00 
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لست اديبا ولا ناقدا , ولكنى إذا قرات 
مجموعة قصصية نشرت حديثا للكاتبة 
سلوى بكر , . غتنت بافكارها وبطريقتها فى 
الكتابة فبحثت عن اعمال سلبقة لها, 
ووجدت لها مجموعتين اخربين فإذ قراتهما 
بها . و 

لي ان اجلس لأكتب تفسيرا لهذا الاحجلي ” 
أملا ان بغفر لى تطفلى باقتحامى ميدانا 


لم يتغير رابى بل زاد تعلقى بادبها 


ليس هيدانى . 


ليشاهدا ما لا رغية لهما فى الواقع فى 

مشاهدته ٠‏ ويتشآ .ستار , يداد كثافة 

يوما بعد يوم - ليقصل ميثهما . 
بمجرد أن نقرا القصتين الأولبين 


صفحات ؛ ولكتها فى هذه الصفحات 
القليلة تقول لك اشياء كثيرة .. 

©تقد جد 0000 
كنت دائما اعتقد ٠‏ ولا أزال ٠‏ آن. 


التعبير عما لصاب المجتمع المصرى 
من تحولات 00 العشرين عاما 


أرشيف الشارخ 


الماضية . من اى علم من العلوم 
الاجتناعية : شعرّت بتلك مكلا عتدنا 
قرات' + أهل القعة ء» لنجيب محفوظ. 
فوجِييج إن نجيب محفوظ استطاع أن 


4 8 تعبرعق تغير التركيب الطبقى للمجتمع 


يسنيبت الاتفتاج بل وحتى 


بتباما ٠‏ > وسيب هذا التغير ؛ بكفاءة تقوق 
ف ا كفاءة أ ي بتي فرلئه لعلماء الاجتماع 
التصريين : تذّكرت” هذا أوانا آقرآ 


قْصة ‏ سلوئ لْكْنْ ٠‏ عن الروح التى * 
سرقت تدرب يجيا ٠ ٠‏ إنى لا أعتبر هذه 


##قصة. عن لصن 'السشوا + افون 
. مباشرة آكثر من اللازم ٠‏ ولكنها مع 
2 ذلك صورت تصويرا جيد١‏ آثار ستوات 


ا لل لت ا لا يزيد 


. الادب هو وسيلة أكثر فعالية بكثير فى 


يل شرا عل تا 10 
احزيق داف الايرا فى ل 
: ش 44 
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#ازؤقا سق 


15115377227 لستتانة تلق الف لط 17 727272 :ا تسن ردج جوج و 


ولو الزوج والزوجة كل عساء أمام 
التليفزيون لأنه لم يعد باستطاعتهما 
تحمل تكاليف السينما أو المسرح 
وانتظار الأتوبيس بالساعات وسط 
آكوام من البشر , ومتاعب الحصول 
على سباك لتركيب هاسورة جديدة » 
وزوال سور الازيكية بكتيه ٠»‏ وحلول 
محله اللوحات الفجة والصور الملونة 

هذا النقد الحاد لما أصاب نوعية 
الحياة فى مصز هن تدهور ؛ ماديا 
ومعنويا » كان من السهل جدا أن 
ينزلق معه الكاتب او الكاتبة الى عاطفة 


الاومر؛ تضترق 


أرشيف الشارخ 


مصطنعة ٠‏ ولكن سلوى بكر فى رآبى , 
لم تنزلق اليها ولا مرة واحدة . 
انظر مثلا قصتها الجميلة « إحدى 
وثلاثون شجرة جميلة خضراء » , 
حيث تعبر سلوى بكر عن هذا التدهور 
فى نوعية الحياة المصرية بأآن تروى 
فى ١١‏ صفحة صغيرة قصة امرأة 
نادرة ٠‏ مرهفة الحس 2 مشككلتها 
الوحيدة أنها طويلة اللسان قلا 
تستطيع أن تكتم مشاعرها أو أن تقول 
عكس ما تشعر به .. وتقنعك سلوى بكر 
اقناعا تاما بأن هذه المرأة يمكن أن 
تبتئس ابتئاسا شديد!] بسيب قطع 
اشجار الشارع الذى تسلكه كل يوم 
قى طريقها إلى عملها وفى عودتها 
هنه 2 وتناقص عدد الاشجار شيثا 
قشيئًا من 7١‏ شجرة إلى ثلاث 
شنجرات ٠‏ تنمو بدلا منها غابة من 
الأسمنت والألوان الرهادية والبنية , 
وتقنعك آيضا بأن من الممكن جدا لهذه 
المراة السوية تماما أن يعتبرها التلس 
مجنوتة ويديخلونها مستشفى الامراض 
العقلية ٠‏ بدا الناس فى اعتبارها شاذة 
حينما رأوها تقيل زميلا لها فى شفتيه 
فى مكان عام ٠‏ قبلة سريعة وخاطفة » 
استجابة لشعور عارض جدا! مرت به » 
ثم اكتشف رئيسها وزميلاتها فى أحد 
الأيام بأنها أتت إلى عملها دون ارتداء 
مكتب طلبت من بائعه أن يلونه باللون 
الأحمر القاقع لتخفف من وقع اللون 
الرمادى المحيط بها فى كل مكان . ثم 
أنها فى يوم الانتخابات لم تعرف كيف 
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تميؤز بين المرشحين » خصاحت 
بالمشرقين على عملية الانتخاب 
تساآلهم « عن السيب فى أن معظم 
الوزراء عندنا قبيحوا المنظر وأقفيتهم 
سمينة , على نحو يجعل المرء يتشكك 
فى قدرتهم على فعل أى شىء نافع » . 

ولكن الدليل القاطع على أتها 
مجنونة جاء عندما حاولت أن تتفذ ما 
هددته أمها به يوها من آن تقطع لسانها 
بالمقص لأن لسانها هى سبب كل 
المشكلات . 

© احباط وخيبة أمل ! 


بالاحباط » ولكن الحقيقة هى أن كل 
قصص سلوى بكر تنتهى بالاحباط 
وخيبة الأمل ٠‏ ففقى قصة « العاشقة » 
مثلا ٠‏ تجِد أن الممرضة فََرَيَّةلآتغتلف 
كثيرا عن « سيدة » فى قصة ١‏ كل ذلك 
الصوت الجميل »إفيى تخدم الجمنع 
وتطاوع الجميع > وعلى! وجهها دَانْمَا 
ايتسامة لا تتغير: والنضظة الملوة 
الوحيدة فى حياتها فى تلك الثى تاتي 


أرشيف الشارخ 


اليها حين تشرع فى النوم ٠‏ فتحلم 
بشاب طويل جميل يحتضنها ثم 
تستسلم للنوم » وتجد نفس خيبة الامل 
بالطبع فى قصة ١‏ تونة الشعنونة » . 
وه الحلم الأمريكى » ود انتظار 
الشمس » .. الغ .. 

إن ناقدا لبنانيا ( حسن داوود ) 
قال إن بطلات سلوى بكر هن فى 
الحقيقة « اهرأة واحدة » » وربما كان 
هذا صحيحا ؛ ولكنى أميل إلى القول 
كما أنى أصدق سلوى بكر حينما تقول 
أتها لا تقدم آدبا للمراة باعتباره آديا 
موجها ضد الرجل » فمشككة المرأة فى 
قصص سلوى بكر هى مشكلة الرجل 
بنقس القدر . 

د عاد عاو 

قصة ١«نونة‏ الشعنونة » , التى 
ريما اعتبرها أفضل قصصهاء. هى 
قصية, جادهة لم ,تبلغ بعد الثالثة عشر 
من عمرقا ؛ « حمارة شغل » ٠‏ على حد 
تعبير همخدومتها 2» ولكن مخدومتها 
هذه , زوجة الضابط ؛ تصفها آيضا 
بأنها « شعنونة » , لأنها تنتهز كل 
فرصة للتصتت على عا يدور فى 
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77 1 ولو و3 1 
المدرسة المجاورة للمنزل ٠‏ .حيث أن 


يا مغفل » » وكانت هذه هى المرة 
الوحيدة التى صفعتها فيها محدومتها 
على وجهها طوال السنوات الثلاث التى 
قضتها فى خدحتهم + لكننا نغهم من 
القصة أن نونة اختقك ,أو ماتث ”فقن 
صباح اليوم الثَالَ لليوم الذئ جاه فيه 
ابوها من البلد' ليعلنها يانه جاء 
لها عريس «١‏ والعريس عائد من بلاد 
الرسول يحمل عن الفلوس ما يكفى 
لفرش حجرة بحالها فى بيت آمه » ٠‏ إذ 
وقتها طب قلب نونة » وهرب الدم عن 
وجهها حتى اصبح بلون البفتة 
البيضاء . فهى لا تريد العودة إلى 
البلد أبدا , ولا ترغب فى العيش وسط 
الوساخة والبراغيث والناموس ٠‏ ولا 
وف 


أرشيف الشارخ 


كلخواتها مزروعة فى الغلب ٠‏ وإنما 
كانت تحلم بالمدرسة والبنات اللاتى 
المطبغ . 


لا اعتقد ان من الانصاف أن ننقد 
سلوى بكر لمجرد أن بطلاتها دائما 
ينتهين ألى الاحباط وخيبة الاأمل , 


هناك من ذلك ثلاث قصص على الأقل 
تجرى أحداثها فى الهواء الطلق . هى 
قصة المطلقة التى يعرض عليها 
الزواج رجل عجوز تقابله فى الضيقة 
العامة , قى قصة « انتظار الشمس » » 
وقصة بائعة الترمس فى « امرأة على 
العشب » وقصبة قارتة البخت قى « فأر 
أبيض صقير » » وكلها قصص تذكرنى 
بأفلام مدرسة السينما الواقعية 
الايطائية التى كنا نراها فى 
الخمسينيات ٠‏ والتى يمتزج فيها 
البؤفس الشديد بالسخرية والفكاهة 
وهى تصلح فى اعتقادى لانتاج ثلاثة 
أفلام قصيرة جميلة ٠‏ لا تحتاج من 
المخرج الى براعة شديدة أو خيال 
واسع ٠‏ فكل شىء مربسوم بيراعة ويكل 
تفاصيله . 


والحقيقة أن خيبة الأمل التى تنتهى 
بها قصص سلوى بكر تروى بمقدار 
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كدير جدا من خفة الدم » القصص كلها 
حزينة 2 هذا صحيح ٠‏ ولكتها ليست 
ثقيلة الوطاة . 

ففى قصة نونة الشعنونة مثلا . 
ليس هناك فقط ذلك الموقف الطريف 
بين نونة وابن مخدومها حيتما تعرف 
هى الجذر التربيعى لخمسة وعشرين 
ولا يعرفه هو ٠‏ فتقول له « خمسة يا 
مغفل » ٠‏ ولكن هناك ايضا ها سمعته 
مرة من خلال شباك المدرسة وشباك 
المطبخ ٠‏ وهو بيت شعر لامروٌ القيسى 
يصف فيه حصانه ويقول : ١‏ له آيطلا 
ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان 


وتفريب تتفل » » فكلمة « أيطلا » 
( وأظنها تعنى الفخذين ) . « كانت 
تحير نوتة جدا 2 فعندما تأخذ فى 


ترديدها مع البنات كانت تتوقف قليلا 
عن «١‏ دعك ٠‏ الصسحن الذى تغسله فى 
الحوض ٠‏ وتسآل نفسها عما يمكن أن 
يكون « أيطلا » هذا ؛ هل هو برسيع آم 
حلاوة طحينية آم حمار خصاوى ؟ ؟ ! 

كذلك عندما تصف « ميمى » نفسها 
فى قصة ٠‏ لعب الورق » ؛ فى الخطاب 
الذى كتبته لمحرر القلوب التعيسة , 
تشكو له من أنه ليس هناك من يريد أن 

« ماذا أقول لك عن شعرى الخشن 
الصلب الذى يجعل رأسى أشيه بقنفد 
صغير ملتصق باأكتافى » أأحدثك عن 
اللوز والبندق ء أم عن بروز اضلاع 
صدرى التى يستطيع أى طفل صغير 
أن يتعلم عليها العد والحساي ؟ » . 


أرشيف الشارخ 


وفى قصة « انتظار الشمس » 
تحكى سلوى بكر قصة زوجة كرهت 
تدعه يقبلها إلا مرة واحدة ؛ وكانت هى 
القبلة الاولى والاخيرة ‏ بعدها 
و دعكت اسنائها 5 0 رشاة 
والمغجون » » وعندما ضربها علقة 
سخنة « قذقته بمفتاح انجليزئى آسال 


المدرسة التى ستتسلع فيها فوزية 
جائزة للتفوق , ذهب أبوها للحلاق » 
وجملت أمها حواجبها , وأدخلت العبال 
الحملم ([ وكوتا/فوزية شعرهاء, 
واستلفت' آم فؤزيّة, معطفا لائقا من 
جارة . لها.». وذبحوا للقذاء ديكا 
ودجاجة 2 وآهدوا جارتهم صينية 
بسبوسة 2» واشتروا لفوزية حذاء 
جديد! ٠‏ وتمنى أخى فوزية أن تكون 
جائزة التفوق بندقية » وتمنت الام أن 
تكون الجائزة شيئا مفيدا للبيت 
كبطانية صوف مثلا أو حتى حقيبة 
جلدية جميلة لفوزية توقر لهم بعض 
المصاريف ٠‏ وعندما خرجت عائلة 
فوزية من البيت متجهة الى المدرسة , 
تطلعت إليهم عيون الجيران من 
الشبابيك والابواب باعجاب , ولم يكن 

7 
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هناك ما يضايق قوزية الا حذاعها 
الواسع الجديد الذى أصرت الأم على 
شرائه واسعا ليظل صالحا للاستخدام 
في السنة المقبلة , وكان الحذاء يعوق 
حركة فوزية رغم أن أمها حشرت فيه 

وكان الأب سعيدا لولا شعوره بأنهم 
تهوروا وبالغوا فى الاسراف بيهذه 
المناسبة » فريما لم يكن هناك لزوم 
لذبح الديك والدجاجة ؛ ولا للبسبوسة 
التى كان يمكن الاستغناءة عنها 
والاكتقاء بيشاى كحلوى يعد الغذاء : 

وفى الحفلة _استمعت عائلةٍ فوزية 


المرحلة الخطيرة التى تمز بها مصير: 
وحيت فيها مدينة يورسعيد الباسلة » 
واستمعوا إلى اغانى وطنية عن السد 
العالى وفلسطين ء وحينما ساروا 
عائدين الى البيت كانت قوزية تحمل 


أرشيف الشارخ 


ناظرة المدرسة وتوقيعها . 
عاد عاد جا 

لا اريد أن أختم هقالى دون أن 
اشير إلى هذا الولاء العظيم الذى 
تحمله سلوى بكر للعامية المصرية » 
وذلك الكنز الذى تحتويه قصصها من 
التعابير العامية بالغة الجمال والتأثير , 
دالتى شعرت بالخوف ٠‏ وانا أقرة 
قصص سلوى بكر ٠‏ هن أن تختفى 
شينا فشيئًا من حياتنا . إذ أن كثيرا 
قصصىس سلوى بكر لتذكرنى به » 
سأاضرب لذلك بعض الامثلة القليلة , 
فى قصة نونة الشعنونة تريد الكاتية 
ان .تقول أن شباك المطبخ كان قريبا 
بجذآ من شباك المدرسة فتقول 
: الشباك فى الشباك ء»: وفى قصة 
آخري تريد.أن تذكر أن الطفل قضى 
حاجته » يون أن يجَلع ثيابه فتقول ان 
الطفل ٠‏ ميلل وعاملها على نقسه » , 
وتصدف اليوم الذى لاتجد فيه وقتا لما 
تريد أن تقعله بأنه يوم « معفرت ٠ ٠»‏ 
وبدلا من أن تقول « قالت لنفسها » 
تقول « قالت لروحها » » وتصف انتهاء 
التومنوع بآته ٠‏ أضيع فى خير 
كان » . وهكذا . 

لا اظن أننى من الآن فصاعدا 
يمكن أن اجد قصة سلوى بكر فى 
مجلة أو كتاب دون أن اقبل بلهفة 
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17 أطلهة بل« داك 
كك 5 1 ل الفةمق عالد 

1" متمق أدر ١‏ فش ألذ 2 60 

اندناد لخأة8ة كُّ طى الخشيائة , 
- > ِ- 
اندو 5 رنددا 1 باع ندر الب فحاز أنك ألا 
في بعكدهم المحرف 
علي , السواع 
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القرن العاشر الميلادى تحتوى على مقدمة 


تن 
الوسائل ٠‏ أولها الاقتصار على ترجمة 
مدلولاته لو معانيه , واخرها محاولة اعادة 
نظمه قى اللغة المنقول إليها ٠‏ 'أق محاولة 


تقديم كتلبة ثانية للشعر الاصل فى اللقةا | 


الثلنية . والمثال العتفرد على اعادة .نظم 
الاصل فى لفتنا اقبي المِييثة هو الياذة 


هوميروس نفسها التى قام بترجمتها أ 
سليمان البستانى! 3938121477 )| 


6 فأقامت الحياة الفكرية فى الامة أ 
العربية .٠‏ على نحو .ما يصور ذلك الكداب | 
. يعزل المعرفة أو الابداع فى لغة دون لغة , 
دأر المعليف وصاحبها الأول ) يعنوان | 
| وهذا الابداع قى فعل من أقعال الخيانة 
كتبه أرباب المقامات السامية واصحاب | 
الصحف والمجلات والأدباء والشعراء عند | 
ظهور الالياذة مع تفصيل الحفلة الوطنية | 
7 يط 


الفريد الذى حرره نجيب حترى ( مؤسس 


"هدية الاليلذة" ( 165١0‏ ) وجمع فيه ”ما 


التى أقيمت أكراما لصاحبها انقاضل” 


أرشيف الشارخ 


وربما كان أهم الأمثلة اليارزة على 
| تقديم كتابة شعرية ثلنية » لا تدخل فى 
مجال النظم العمودى , هو ما قام به 
' الشاعر السورى أدونيس ( على أحمد 
| سعيد ) سواء فى ترجمته اللافتة للأصال 
الشعرية الكاملة لشاعر فرتسا المعاصر 
| أيف بوتفوا ( دمشق 1414 ) أو ترجمة 


51 ؛ وثلك من خلال نموذج قصيدة 
| النثر التى تخلق ايحاء شعريا خلصا . 
ومن يراجع ترجمة أدونيس لهذين 
' الشاعرين يجد ما يؤكد أن الاستحالة التى 


ن | تحدث عنها الجلحظ ممكنة , فقد استطاع 
ن | كتابة ثاتية لشعر سان جون بييس وليف 


بونفوا ٠‏ على نحو يؤكد ها سبق لن اشار 
اليهيجونة من ضرورة الاتتراب من كل ما 
. يستعصى على الترجمة ٠‏ وتمتزج شعرية 
أدونيس بشعرية بونفوا فى صيغة تبرز 


: مفارقة اللغة الابداعية على النحى التالى : 


اللتجاة كيائل/ السماء 


لي أمة دون لخرى ٠‏ بل ينقل هذه المعرفة 
التى أقترفها برومثيوس الذى حطم أسوار 
العزئة المفروضة على تلهب المعرفة 
المقدسة . فاشاعها بين بنى الانسان 


/اة 
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هذه الاشارة الى ”الخيانة الخلاقة” 
هى التى تبرر تصور الترجمة بوصنها 
عملية تعرف وتفسير واعادة اكتشاف فى 
أن . وليس من قبيل المصادفة أن تزدهر 
هذه العملية المعقدة ء فى اللحظات 
التاريشغية لنهضة الامم وتقدمها ٠‏ وذلك 
عندما تمتلىء ”الأنا" بالرغية قى الخروج 
من عرلتها ٠‏ وتعرف نفسها فى مرآة 
الاخر ‏ وتعرف الاخر فى مرآتها ‏ فى هذه 
اللحظات التاريخية . بقدر ما تسعى الأنا 
الى تعرف الآخر وسماع صوته وإنطاقه 
بلسانها المبين فإثها تريد أن تتعرف 
التعرف المجدد على لغتها ٠‏ أو على عدى 
ابانه هذا اللسان المبين 2 وهو ينطق 
وت ©هذطا الاخن+ ويشكله فين نيزة 
متميزة ونغمة ؛ وليس من الضرورى أن 
يكون الاخر. فى هذه اللحظات : هو 
العدو: أو الغازى ٠‏ بل يمكن أن يكون 
المغاير الذى ينتج تعرفه معرفة مجددة 
بالانا ومعرفة كاشقة بلساتها . 

ولكن اتطاق الاخر بلسان الأنا يعنى 
اخضاع هذا الاخر لنبرة اللسنآن الخاص 
لهذه الأنا وطرائقه المتميزة فى الأداهء . 


© نافذة على العالم المتقدم 


واذا كانت الأنا التى تمتلىء بالرغبة فى 
الخروج من عزلتها تتخذ من الترجمة نافذة 
تتطلع منها آلى العالم المتقدم للاخر . 
ووسيلة للحوار معه . فان هذه الأنا تحول 
صورة هذا العالم المتقدم بفعل الترجمة , 
وتنقله من صورة الكيان المخيف الغريب 
الخطر الذى يتابى على الفهم ٠‏ والذى 
يهدد الوجود ٠‏ الى صورة الموضوع الذى 
يمكن تفكيكه وتعرف أسيراره ٠‏ والحوار 
ممه بما يقرب هذه الأنا من حلم مستقبلها 
ون 


أرشيف الشارخ 


اذى يرتهن بعلاقتها يبهذا العالم . ريحدث 
عىء مشابه - مع بعض الاحتراس _- 
الاحر فى غعلاقته بهذه الأنا . فهر _ 
ادوره ‏ يمر بلحظات تاريخية تتوهج فيها 
عبته قى تعرف هذه الأنا التى تدق ابواب 
لحوار معه » وتفتحها متطلعة الى الاسهام ' 
هى صتنع عالمه . فى هذه اللحظات . 
يسعى الاخر ‏ بدوره الى أن يتفهم الآنا . 
ويترجمها لنفسه ٠‏ كما يعى كل خباياها 
الدقاعية أو الدافعية . 

هذا التصور هو الذى يقسر تلهفتا على 
الترجمة والحاحنا عليها » حتى من قيل أن 
دترجم رقاعة الطيطاوى -1١4-1(‏ 
"1410) “وقائع الأفلاك فى اخبار 
نليماك” عن ”مغامرات تليماك” التى كتبها 
هرنسوا فيتلون ( 1761١‏ 1115 ) فجعل 
الترجمة تنطق مشكلاته مع الحكم المطلق 
هي ععهده » وتنطق توتره في منفاه فى 
الشودان » وتنطق تطلعه الى التقدم , 
وتنطق السياق الثقافى للسان العربى 
الذى كان لايزال مشدودا الى زخرف 
السجع ومحسننات /البديع .. وقد كان 
الطهطاوئ يعرف . منذ ”تخليمص الابريز 
هى | تلخيص . باريز” - "أن اللسان 
الفرنساوى .. لا يتلاعب بالعبارات ولا 
غالب المحسنات البديعية المعنوية” وان 
ما يعد من المحستات فى اللغة العربية قد 
يغدى ”ركلكة" فى هذا آللسان . 

هذا الوعى باللغة الفرنسية وعى 
مجدد باللغة العربية نفسها . وهو حالة 
من حالات التعرف التى لا تقتصر على 
لفة تغدو مرآة للثانية , أو العكس , بل 
حالة تمتد الى تعرف الثقافة التى تحتوى 
عليها كل لغة وتنطقها ٠‏ كما تمتد الى الحلم 
الذى تحتوى عليه لغة الثقافة النافضة 
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لتحقق التقدم . قذلك هو ما جعل 
الطهطاوى يصل تعرفه بلغة الاخر 
( الفرنسى ) بتعريفه بدستور هذا الاخر 
( 3311 13 ) ليؤكد ان العدل أساس 
العمران الذى يقوم على أن سائر 
المواطنين مستوون قدام الشريهة » وان 
واى رتبة كانت ؛ وانه لا يمنع اتسان من 
أن يظهر رايه وان يكتبه ويطبعه » وان 
الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفذ 
عليه الحكم كغيره ؛ قذلك هو العمران الذى 
يقيم العدل ويسعف المظلوم ويرضى 
خاطر الفقير كانه العظيم ‏ قيما يقول 
رفاعة الطهطاوى الذى اتش مدرسة 
الالسن ليفتح بها نوافذ على العمران فى 
العالم المتقدم كله . 


ولكن اذا كانت الترجمة ثافذة المتخلف 
التى تنفتح على عالم الآخَنَ المتقدم 
فإئها - من منغلور هذا الاخر نقسه - َل 
الناقذة المقابلة التى يتطلع منها الى_الانا 
الناهضة للمتخلفب.. كى يُزْداِدٌ بها معرفة , 
ومن ثم يتمكن من السيطرة عليها والمضى 
فى استغلالها , هن اللعبظاث! التاريخية 
وظيفة هذه النافذة مغايرة فى اللحظات 
التاريخية الاخرى » حين يسعى الغرب 
الى التفهم المتعاطف ٠‏ واستجابة لوو 
جديدة تدفع الى الحوار بين الشرق 
والغرب والشمال والجتوب . 

بالمعنى الأول » كان الغرب يترجم 
منجزات الأنا العربية الاسلامية كى 
يتعرف ملامح موضوع استغلاله.. وفى 
بوجه عام والأوربى بوجه خاص - ينظر 
الى تراث الشرق نظرة الاستعلاء 


أرشيف الشارخ 


© السعى لاكتشاف الحقيقة 


والمؤكى أن هذه الروح الاستعلائية قد 
تناقصت حدتها , ولكنها لم تنته تماما , 
والاهم أنها أفسمت السبيل لنزعة اخرى 
تسعى الى التعرف المتعاطف ٠‏ او الفهم 
الذى يسعى الى اكتشاف الحقيقة . أو 
البحث فى الاآخر ( الذى هو نحن هذه 
العرة ) عن ما قد يكون اجابة عن اسئلة 
معلقة فى سياق الثقافة الغربية نفسها , 
إنها الدافعية التى وصلت الشاعر 
السويدى جونار إكيلوف (15-7- 
4) بالتراث الشرقى الصوقى , 
وجعلته يعيد انتاج ما ترجم لابن عربى من 
شعر فى ”ترجهان الأشواق” ٠‏ ويفتتح 
ديوانه بترجمة للبيتين : 

شعرنا هذا بلا قاشضبه 

انما قصدى منه حرف ها 
غرضى لفظة ها من اجلها 
لست اهوى البيع إلاها وها 

وسواء_فى "ديوان الامير" لو 
“حكادة فاطمة " إفان التناص مع الشعر 
الصنوفى الغردى دظل فاعلا - فى شعر 
إكبلوف - ليقدم. مجموعة من الرموز 
الدالة منها يوسف وفاطمة والحبيب 
الذى يسغى دائمّما لادراك هما وراء 
الظاهر : وذلك فى فعل ابداعى يختلف - 
من حيث المنحى ‏ عن ذلك الذى فعله 
جوتة  ١9/49(‏ 1477 ) فى "الديوان 


هذه النزعة الانسانية التى ينطلق 
منها شعر إكيلوف والتى لا تنظر الى 
الجنوب نظرة الاستعلاء . لو إلى 
الشرق نظرة الاستخفاف,. ظلت 
تتصاعد الى أن ظهرت علاماتها جلية 
فى الفترة الأخيرة , وقد كان حصول 
لفن 
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ترجيله الادب والتفاعل بِيْنَ الثقافات - 


الزعقراتى ٠‏ الزيتى بركات ٠‏ أوراق 
علش من آلف عام ؛ رسالة البسائر فى 
| المصائر) مقابل عمل واحد لكل من 
]| سليمان فيلض ( أصوات ) ويوسف 
القعيد ( الحرب قى بر مصسر) ومجيد 
طوبيا ( دوائر عدم الامكلن ) ونوال 


١‏ وادوار الخراط ( ترابها زعفران ) وصنع 
0 


01000126091021. 


نجيب محفوظ على جائزة نوبل ( في 


ولو أخذنا ترجمة فن القصة العربية 


نلاحظه أن هذا المؤشر الكمى فى طفرته 
المفاجنة يتجه تحديد! ألى جيل الستينيات 
الذى تتصدر قائمة المترجم لأبنائه أربعة 
اعمال لجمال الغيطاتي ( وقائع 


أرشيف الشارخ 


الل ابراهيم ( نجمة أغسطس ) . وثائث 
فاتلاحظه أن المسافة الزمنية بين تاريخ 
تشر هذه الأعمال الروائية فى مصر 
ونشرها مترجمة فى فرنسا قد تقلصست الى 
حد لاقت - 

فقى مقايل يوسف أدريس الذى 
سدرت روايته الحرام فى القاهرة عام 
4 وترجمتها الفرتسية عام 1441 
هناك جمال الفيطانى الذى صدرت روايته 
"رسالة البصائر فى المصائر” فى القاهرة 
وتصدر ترجمتها هذا العام بعد 
عامين فحسب . والملاحظة الرابعة التى 
تلفت الآنتباه ‏ فى هذه القائمة ‏ ان أعماق 
تجيبٍ معفوظ هى_التى تحتل الصدارة 
المطلقة . فهناك عشرة أعمال مترجمة له 
الى الفرنسية , منها عملان اعيد طبعهما 
للمرة الثانية ( اللص والكلاب ويوم قتل 
الزعيم ) وعمل اعيد طبعه للمرة الثلاثة 
َازقَاقَ المدق ) . والأكثر دلائة أن هناك 
تربعة اعمال مترجمة الى الفرنسية 
لنجدب محفوظ فقد صدرت علم 1١9844‏ 
بعد حِصتؤله غلى جائزة نوبل , وما 
خلفته.الجائة من مناخ يسعى الى 
تعرف لدب هذا المصيرى الذي حصل 


عنلوين قى المسرح وعتوان واحد ( فققط) 
هل برجع السبب فى ذلك الى إن ترجمة 
القصة اسهل نسبيا من ترجمة الشعر ام 
يرجع الى اننا نعيش فى زمن القصة 
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وليس زمن الشعر ؟ ام أن الانجازات 
الابداعية التى حققتها القصة المصرية 
اوضح فى الدرجة والقيمة من منجزات 
الشعر الذي لايزال مشدود! الى تقاليد 
طويلة مرهقة تعرقل خطوه ؟ ان كل ذلك 
ممكن لكنه يستحق مقالا خاصا ٠‏ والاكثر 
أهمية ‏ فى سيلق هذا المقال ‏ أن نموذج 
ترجمة الأدب المصرى الى الفرئسية . 
وهو نموذج تمثيلى لكل الادب العريبى فى 
كل الأقطار العربية ٠‏ يعكس وضعا متغيرا 
فى استقبال الآدب العربى وترجمته ٠‏ 
ويؤكد بداية مناخ مختلف فى قراءة هذا 


الدب . هو مناخ الرغبة فى تعميق لأفاق | 


الحوار بين الشمال والجنوب ٠‏ والتخلص 


من عقدة المركزية الأوربية , والاتفتاح | 
على العالم الثالث الذى آخذ يسهم فى | 


صنع ثقافة العصر الانسانية كلها . 


والنعتى للمتكرن فن كل هذة! 


الملاحظات السابقة ان الترجّمة. فعل 


تلريخى ؛ يرتبط بالسياق العلم للعلاقات , 
بين المجتمعات والامم » ويتاثر بها سلبا ‏ 
وايجابا . والمؤكك أنّ ما يسيطر على العالم ' 


| هذا للعالم لابد. أن يكون مؤشر ترجمة 


ماكجوير بكتابها “دراسات الترجمة* 
الذى صدر منذ سترات قليلة تلقينا الى 


عرشه ‏ مختلرا لو مجبرا ‏ للقصة التي 
لخذت تتسدر الأانواع الادبية . خصوصا 
بعد أنّيسليت الشعن شعريته ؛ فتلصبحتا 
أزاء ما يسنمى "القسَنة القصيدة" ٠‏ فى 


”للترجمة" على نحولم يسبق له مثيل قبل | القصة موازيا لارتفاعها على درجات سلم 
هذه الحقبة . ولا ادل على ذلك من الطفرة | تراتب الأنواع الأدبية . 
التى حققتها "دراسات الترجمة" فى | والحق أن استغراق فعل الترجمة فى 
الجامعات والمعاهد البحثية . حيث لم يعد | لمظته التاريخية هو الذى يجعلنا تلع على 
الأمر يقتصر على التدريب العملى » يل | أنه لا توجد ترجمة بريئة براءة مطلقة ( أو 
تجاوزه إلى أن اصبح للترجمة مجموعة | حتى نسبية ؟ ) . إن المترجم خائن 
متكاملة من العلوم والمعارف والمتاهج , دائما » سواء بالمعنى السلبى الذى 
فضضلا عن دوريات عالمية ربما كان | تضسمنته عبارات آدوارد فيتزجيرائد 
أشهرها واهمها مجلة “بابل” التى تصدر | التى إششرت البها ؛ لو بالمعنى الايجابى 
من "الاتحاد الدولى للمترجمين" منذ عام | الذى افتتحت به هذا المقال والذى 
6 . ونظرة عجلى الى القائمة | يجعل هن كل ترجمة قعلا تفسيريا 
البيليوجرانية التى الحقتها سرزان أ وكتابة ثانية , فالنص المترجم ‏ فى كل 
11> 
أرشيف الشارخ 
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الاحوال ‏ نتاج تفاعل بين ثقافتين أو 
رؤيتين مختكقتين للعاقم » ومن ثم فهو 


0 )| مزج متجلوب بين افاق لغتين فى مركب 


دلالى لابد من دراسته وتحليله فى 
ذاقه 2 لما ينطوى عليه من ابعاد 
متعددة وعلاقات معقدة . 

وقد يقيد - فى هذا المجال ‏ أن نشير 
ألى أطروحة واحد من علماء الترجعة 


تطابق الأصل تطايق الصورة فى المرأة , 
والتى تخلى من المقايرة . انما هى 
محض وسراب خادع ٠‏ فهذا النوع 
الترجمة - ان تحقق ‏ يقدو نوعا 
الببغائية السالية التى تسخط لسان 
ولغة الاخر ٠‏ وتشوش على امكان التلاقى 
الخلاق بين آفاق لغتين وثقافتين . واذا 


من 
سن 
الأنا 


تكون تكوينية تنتج عن علملثها ٠‏ ايتداء من أسلافنا 

اوجه الاختلاف بين لغتين أو نظامين | المترجمين الذين أخذوا فى نقل التراث 
أدببين أو حقى اسلوبين مختتلفين . وقد | اليونانى منذ العصر العباسى ٠‏ ونقل عنهم 
تكون المغايرة توايدية تدجع الى امكان | الصلاح الصفدى الذى عاش فى القرن 
تغير الملامح التكوينية للنص بوصفه نوعا | الرابع عشر الميلادى , والذى نبه الى 
آدييا . وقد تكون فردية ترجع إلى الاسلوب | مزالق الترجمة الحرفية التى تبحث عن 
الخاس بالمترجم ومعجمه الشخصى الذى | مقايلات آلية لكل كلمة ٠‏ وذلك فى بيان 
قد ينتج عنه نسقا من الانحراقات الفردية | مفصل نقله اليهاء العاملى فى كتايه 
بالمعنى اللفوى . وقد تكون سالبية تتتع | "الكشكول" . 

عن ترجمة خاطنة المََلَوْمَاتَ اليض !! للدم 

الفة المترجم باللقة الآصل أفتية التمن . © تحقيق / التوازن 

وقد تكون المغايرة ‏ آخيرا - متصلة 

بحقائق الموضومات ألتّى قدا تتيدل فى | ولكن المشكفةا أألتى لابد من تاملها 
الترجمة ‏ ويمكن - بالطبع - أن توجد هذه | حلويلا ٠‏ ومواجهتها معرفيا . فى عملية 
الادجه الخمسة للمفليرة مجتمعة فى | الترجمة . هى الكيقية التى يمكن بها 
ترجمة بعينها أو تتوزع على ترجمات | تحقيق نوع من التوازت بين الطرفين » 
متعددة ٠‏ على تحو يحدد قيمة كل ترجمة | داخل تقاعل الآقاق وامتزاج اللفات 
ومداها . ولكن تقل القيمة فى كل الأحوال | النقافات » على نحو لا تنقى معه ذات 
ملازمة لصفة المغايرة التى هى صصبفة | المترجم الحضور المستقل المتميز 
للترجمة فى كل سرجاتها وعملياتها . للموضوع الذى تقوم بترجمته . أن 
وسواء تقبلنا هذا التصتيف الخماسى | المغايرة صفة حتمية تلازم العلاقة بين 
لاشكال المغايرة فى الترجمة أي قمنا | النص المترجم وأصله . 
بتعديله ٠‏ فان أهم ما يبوزه التصنيف ولكن كيف نضبط هذه المغايرة ضبطا 
نفسه ويؤكده هو أن الترجمة الحرفية التى | تأويليا ‏ فى خسوء نظريات التفسير 
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المعاصرة التى تصل بين علوم الترجمة 
وعلوم الهرمنيوطيقا ( أو تنظريات 
التأويل ) ٠‏ أن شعر أبى نواس ‏ على 
سبيل العثال ‏ لا يمكن أن يتحول الى شعر 
بودلير بالقطع ٠‏ ولا يمكن لمترجم فرنسى 
أن يترجمه بمعزل عن عالمه هو الثقافى » 
من حيث هو مثقف فرنسى له سياقه 
الثقاقى التاريخى الخاص ٠‏ فهل يمكن - 
والأمر كذلك ‏ أن يكتسب شعر ابي نواس 
ملامح بودليرية لا تتناقض مع نواسيته ؟ 
ومن المؤكد أن مدام بوفارئ فى ترجمة 
محمد مندور الرائقة لن تتحدث بلسان 
عربى قح . ولكن الا يمكن القول أن اللغة 
التى تنطقها مدام بوفارى تضفى عليها 
ملامح تفسيرية لا تخطئها عين المدقق 
المحقق ؟ بعبارة أخرى , آين يتوقف 
الموضوع وتبدا ذات المترجم القرنسى 
فى ترجمة الزينى بركات الغيطاتى ؟ وكيف 
نتلاقى اللغتان الثقافتان لتنتج المغايرة فى 
ترجمة طه مجمود. لرائعة جويس 
“بوليسيز" ؟ ولماذ! أكتسيب شعر برخت 
هذه الهشاشة الغاطفية اللآفتة فى ترجمة 
عبدالغقار مكاوى ؟..: وما : العلؤل التئن 
يمكن للمترجم أن يبتدعها لترجمة 


الى وعينا فى الاجابة عن مثل هذه الاسئلة 
التى تؤرق كل مترجم متميز , خلال تجاربه 
المتعينة الملموسة . وداخل كل مجال من 
مجالات الترجمة الابداعية أو الفكرية , 
والأكثر تأكيد! أن هذه الأسئلة وغيرها هى 
السبب الذى جعل "نظرية الترجمة" ‏ او 
ما يسمى ”دراسات الترجمة” اصطلاها - 
ويتصل بعلوم كثيرة . مثها دراسة الأدب 
التى تجعل من تاريخ الترجمة جانبا من 
تاريخ الأدب العام ٠‏ ومنها النقد الادبى 
من الزاوية التى تجعل من الترجمة تفسيرا 
تقييميا للعمل الأدبى المترجم » ومنها علم 
اللغة من الزاوية التى تناقش الآليات 
اللغوية لعملية الترجمة نفسها والمشكلات 
التى تلازمها على المستويات الدلائية 
والصنوتية والنحوية والصرقفية » وآخيرا 
الهرمنيوطيقا المعاصرة أو نظريات التاويل 
التى تغدى معها الترجمة عملية تفسير , 
تعكس موقف من يقوم بالترجمة من 
ناحية ؛ زعلاقته يالئس الأصل من ناحية 
ثائية ٠٠‏ وعلاقة' النصن المترجم بسياق 
الثقافة' التى: انتجته وسياق الثقافة التى 
تعيد انتاجه من ناحية ثالثة . 


التصاقب الصوتى أو المحاكيات الصوتية ا ترى هل يجعلنا ذلك كله ننتظر الى 
فى "رامة والتنين" أو ”الزمن الاخر" | الترجمة نظرة مغليرة ؟ لم نظل ننظر 
لأدوار الخراط وهى محاكيات لها علاقاتها | اليها نظرقنا الى شىء ثاذوى تابع ؟ 
المعقدة بحركة الدلالة فى الروايتين , ولها | وهل يدفغنا ذلك الى اعلدة النظر فى 
علاقاتها المتناصة مع التراث الصوفى | الدرامج التى تدرسها مهاهد الترجمة 
العربى ٠‏ وجمالياته الخاصة فى استخدام | التى لازالت متخلفة فى وطننا العربى ؟ 
الأحرف ؟ وهل يفيد ذلك - أخيرا ‏ فى تغبير نظرة 
المؤكد أن الخبرة العدلية فى | المؤسسات الثقافية التى تمنح المترجم 
الترجمة 2 والتحليل التفصيلى الدقيق | اربعة مليمات على الكلمة . سواء كانت 

للأعمال المتميزة من الترجمة » تضيف | كلمة شكسبير أو عدوية؛ 
1 
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4 22 
11 1 اذ 1 : 006 
١‏ نيط 5 08 | كبيين امسيطاب 59 اخ 7 
0 ان 3 
3 0 0 0 1 2 سنا ٠‏ 
١ 7 3‏ 


7 . : واخذت تواجه العقبات المتمثلة فى وجول : 
اد اختلال العراق للكويت لقبام نقاط ارتكازء تؤمن لها الوصول' فلى 

5 مايزيد على 5؟ دولة على زاسها اهدافها وتوّمن لها خطوط مواصلاتي‎ ١ 

3 أمريكا. ويزيطانيا وفرنسنا شد "قواتها وتؤالنا الدراسات والابملث فى المعاهد 


| الكويت -) ول المي .معن كل 10 


: هر ا قي الازْمم الراهتة 011 


حت ينتهئ التهديم لخاد التهلايد *الدى ا 1 
لس ا لسكب افدربخي بادا 2 7 
تت لاه للملاحة فى خخ للكثير من الاممية من زقوية آأنه يفافت ا 
1 . المراصلات الاستراتيجية . علريقة التفكير الامريكى تجاء المنطقة 2 
2302 ويؤكد خطلب الرئيس الامريكى الاسبق التى تدخر بالمصالح الاستراتيجية ١١‏ 
علرترقى 6" بير موقف الولايات !. الغربية » خاصة مع زيادة اعتماد الولايات ١‏ 
0 0 أل لولعم المتحدة الامريكية على ما يزيد على 1/5٠‏ 
1 92002000 نزلت > - 0 1 
1 سكل تان عل السام المزيكة. من وارداتها النفيلية خلال : التسعينيات 1 
الميوية , ومثل هذ1 االعدؤان يتم اصده ‏ الإتماد للسوفييتى. عن .شن عدون ١!‏ 


يعن راتس لاز لزنا قن ولك لني مستكرى عبد ,المصائم- الامريطة ان ' 
العسكرية :. | امبس وقواعد سياسة الامن القومى 0١‏ 
ويا تبعل واه افد عترة | الامريكى . وذلك من عهد ادارة الرئيس ١‏ 
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قبل ثلاث سنوات من ازمة الخليج وغزو العراق الكويت » صدر كتاب بالغ الاهمية 
يستعرض صاحبه + الكاتب الامريكى جو شوام ابستين .. التهديدات التى تتعرض لها 
المصالح الامريكية فى الخليج ؛ والخطط المعدة سلفا لمواجهة هذه التهديدات .. 

وكان الخطر الاول الذى يتصوره الكاتب » يتركز فى الاتحاد السوفييتى : وقد تتاول 
ثلاثة احتمالات للصراع فى الخليج » وكان اقلهم شأنا أن يتعرض امن الخليج الى 
التهديد اكناتج من تهديد إقليمى او اضطرابات داظية .. 

واعتبر الكاتب ان الخطط المعدة لمواجهة الاتحاد السوفييتى .. احد القوتين 
العظميين ‏ كفيل بمواجهة اى خطر اقل .. 

ويبقى الكثير من العناصر ثابتة فى كل الاحتمالات التى قدمها واولها مسرح 
العمليات وكيفية الوصول اليه , والخطط القائمة لتأمين ابار النفط , ثم الترتيبات التى 
تعقب الازمة , وتبدأ بعد نهايتها . 

وهذا الكتاب القديم الجديد ٠‏ يؤكد أن الرئيس العراقى لن يفلت يغنيمته ! 


ترومان . الا ان الوسائل والاساليب التى. يناسب تطبيقات استخدام القوة العسكرية 
عرضت ومحثت من اجل تأثير استراتيجية 2 الامريكية ياسلوب وشكل افضمل . 
امريكية تنج فى احتواء الاتحاد مستفيدا من تقاظ ضعف القنوة 
السوفييتى قد تغيرت من قبل كل ادارة الشوظليتية . 
امريكية اعقبته , الا انها جميعا تسبّرك فى - ضعت لذلك ثلاث استراتيجيات 
تحديد وتوضيف طريقين للاقتراب من حلل ١!‏ امريكية : 
هذه المشكلة . ...+ + 2..ي- ب 4ه اسيتراتيجية ‏ التصعيد الراسى.. 
الطريق الاول»- ويتعلق يما يطلق عليه #اسنترائيجية التصعيد الافقى 
” رد الفعل المتعاش'”. بنًا يعتئ'ممارسة". #١‏ التراتيجقة الذفاع التقليدى ١‏ 
رد قل امريكين» :عن ١|التهقيبدات!‏ | والاسبتزاتييجنة| الاولى تقوم على | 
السوفييتية تستهدف احداث خلل فى استخدام القوة التقئيدية بشكل يعجز 1 
توازن القوة لغعير صالم السوفبيت فى الخصم ولايفيد كثيرا الاعتمكت على ١١|‏ 
نفس المكلن والتوقيت الذئ وقع فيه لسلوب الدفاع التقليدى "غير النيوى” ١‏ 
د ٠:‏ وهف مستوى 1 الذ ْ 71 9 
معاد ابر امي لم1 5 ولكن ‏ سيتم الاعتماد على وجود قوات ' 
الطريق الثانى : ويهتم بما يطلق عليه امريكية غير نووية يتم اعادة تمركزها فى 
“ود الفغل غير المتمائل” وذلك بامكان نقل 2 المنطقة كاشارة تحذير للالتزام الامريكى . 
مكلن رد الفعل الامريكى بدلامن ان يكون . أبالدفاع عن المنطقة . وفى نفس, الوقت» ١‏ 
فى نفس المكان الذى وقع فيه العدوان .يكون ‏ تموكز هذه القوة بعثبة. "لك ١١‏ 
الدوفييتس الى مكف موا وان يجري .تعلو فدلا ما جايلت القدات السبفيفةة ١‏ 
بخببعة منلفة . ويعلى ارضص واجدة وهيف ١‏ تخطيه وانتهاك هذا . التحذيد 0-0 
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درع الصحراء وإستخدام القوة الامريكية 


9 ستتعثر" وتقع تحت التهديد بالتصعيد 
واستخدام اسلحة نووية ضبد اهداف 
سوقييتية داخل المتطقة او داخل الاتحاد 

والاستراتيجية الثانية : تم وضهها 
لتواجه احتمال قيام السوفييت يغزى منطقة 
الخليج على نطاق واسع . وقى هذا الصدد 
سيكون رد الفعل الامريكى مستهدفا ايضا 
التصسعيد » ولكن ليس ورأسيا 2 وائما 
افقيا ٠‏ يمعنى شن هجوم مضاد يقوات 
تقليدية خسد بعض الاهداف السوقييتية 
المنتقاة فى مسرح عمليات اخرى غير 
مسرح الخليج . 


الاستراتيجية الثالثة : "والتى يحبذها 
المؤلقف ولا تلقى اهشسماقنا لدى 
الاستراتيجيين الامريكبين" : فهى نابعة 

من ان الاستراتيجيات .غير _المتماظة - 
سواء فى بعدها) للتصعيد ؛ الراسى -أى 
للتصعيد الافقى - انها تأتى من فرضية 
وضعها الاستراتيجيؤن الامريكيون تدعئ 
بآن الدفاع التقليدى ليس فى مقدور 
الولايات المتحدة ان تتبناه . لذلك تأتى 
هذه الاستراتيجية والتى يطلق عليها 
”الدفاع التقليدى" لتكسر هذه الفرضية 
وتثيت ان رد الفعل الممائل للغدوان 
السوفييتى هن الممكن للقوات الامريكية 
التقليدية ان تحققه فى ميرح الخليج 
بالنظر ألى الطييعة الجغرافية الخاصة 
بهذا المسرح العملياتى المتوقع فى ايران 


ايران وحيث يمكن استغلال العديد من 
نقاط الضعف والتعرض التى ستعائى منها 
القوات السوقييتية من خلال تقدمها عبر 
الاراضى الايرانية . 

ولان هذه الاستراتيجية هى الاهم 
والاكثر واقعية بالنسبة لما يحدث الان فى 
المنطقة فسوف نتتاولها بالتفصيل . 

هناك رآى سائد بين جمهرة 
الاستراتيجين الامريكبين يدعى ان الردع 
الامريكى المستند على اسلحة تقليدية لا 
يحقق ادنى فعالية له , بسبب عدم قدرة 
الوسائل التقليدية بمقردها على احباط او 
تعطيل غزو سوفبيتى كاسح ضيد ايران : 
او سيطرة قوة اقليمية على الخليج » وان 
هذا هو السبب فيما اكتسبته استراتيجيات 
التصيغيد. الراسى والافقى من جاذبية . إلا 
أن العؤلف يثبت عكس ذلك ,» وان 
استراتيجية الدفاع التقليدى قادرة على 
تحقيق فعاليتها » .وان القوات الامريكية 
التقليدية لديها الأمكانيات التى تمكنها من 
الوقؤق 'بقوة فى وجة اى غزو سوفييتى 
لايزان” وَضَدَه::! وتعلل المؤلف ذلك بان 
التوازن العسكرى التقليدى لم يلق حقه فى 
البحث والدزاسة . قبالتسية لحجم 
الفارق . فانه لا يمكن تجاهل حقيقة التفوق 
السوفييتى فى الفرق المدرعة والميكانيكية 
الموجودة قريبا من الحدود الايرانية على 
قوات القيادة المركزية الامريكية المكلفة 
بالعمل قى مسبرح الشرق الاوسط ؛ الا ان 
الاستنتلجات- السنتخاضة 
الحقيقة لا ميرر لها » حيث يمكن من وجهة 


من هذه 


مثلا حيث تتوافر الممرات الجبلية نظر المؤلف لقوات الانتشار السريع ورم 
وشرابين التحرك المحدودة التى تقود عدم تفوقها الكمى على السوفييت اذا ها 
القوات السوفييتية داخل اراضيها الى احسن استخدامها ان تحقق ردعا تقليديا 
الا 
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للعدوان ٠‏ وذلك على عكس الراى السائه . 
هذا بالاضاقة إلى ان القيود والاعباء التى 
ستفرضها غلروف مسرح العمليات وطديعة 
الحرب على القوات الامريكية » سيكون لها 
نقس التأثير الممائل وريما يدرجة اشد 
على القوات المعادية ٠‏ وتنهض المعالم 
الرئيسية لهذه الاستراتيجية الدفاعية 
التقليدية على نبذ فكرة الدقاع المتقدم 


التى يعتمد عليها الغرب حاليا فى المسرح 
الايربى ٠‏ مع استغلال كامل للوقت المتاح 
للانذان . 


فلتحقيق التوازن فى القوات البرية 


يدم 

اولا : توفير الوقت اللازم لتجميع وفتح 
قوات الانتشار السريع فى مواقعها 
المخططة 

ثانيا ' عدد الفرق المدرعة والميكانيكية 
التى يمكن ان تدقعها القوات المعادية . 
واخيرا مدى الثقة التى تتمتع بها 
القوات المعادية بقدراتها على هزيعة 
القرات الامريكية المنتشرة فى ارض 
المعركة , 

© البناء العسكرى الامريكى وما 
يواجهه من مشاكل : من الممكن باضمافة 
6 فرقة من مشاة الاسطول البرمائية الى 
1 فرقة ميكانيكية من فرق الجيش ان 
يتحقق اجمالى حجم من الفرق يقدر ب 
سل 4 فرقة بقوات دعمها اللازمة » يمكن 
نشرها فى منطقة الخليج خلال ٠١‏ يوما » 
وطالما ان الوقت المتاح يصل الي حوالي 
٠‏ يوما , فانه بيمكن نقل قوات اضافية 
الى هذه القوات خاصة مع توافر وسائل 
نقل برى ويحرى كافية ٠‏ ووجود انذار 
وتوقع مسبق بوقت كاف عن نشوب الحرب 
مما ادى الى وجود تمركز مسبق لقوات 


.02م 01000126 
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امريكية كانت قريية من المنطقة كما (0١|‏ 


نقل من اليابان ودول حلف الاطلنطى في 
سرعة ارسال هذه الفرق الاضافية 


© تقديرات القوات السوفيبتية . 2 
سيتعين على القوات السوفبيتية فى /1 
عمليات الخليج المتوقعة ان تقطع حوالى | 
٠٠‏ كم هن حدودها لتصل الى اهداقها أ 

| مع الوضع فى الاعتبار عوامل تُثيرة‎ ٠ 


واللوجستية التى ستواجهها ٠‏ ناهيك عن | 


هجوميتين بفاصل زمثى . بمعنى | 
27 يداس من سيم 5 
لاعادة بناء وتجميع واعداد القوات » ٠‏ 


0١ 
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استثناف الهجوم كمرحلة ثانية فى اتجاه 
“© مقارنات التوازن فى القوى : 
والسؤال الذى يبرز فى هذا الشأن هو 
حول مدي قدوة قوات الانتشار السويع 
الامريكية على اقامة ذفاع قوى فى 
خوزستان قبل وصول القوات السوفييتية 
اليها ٠‏ وذلك ازاء الخيارين السابق 
أيضاحهما بشأن طريقة الهجوم 
السوفييتى ؛ وما هى المزايا الدفاعية التى 
يمكن ان تجنيها القوات الامريكية فى كل 
حالة » فعلى سبيل المثال فان اولى هذه 
الميزات هى ان العملية الدفاعية الامريكية 
ستجرى وتدار من مواقع مجهزة مسبقا لو 
تم تحصينها ‏ بينما سيكون المهاجم 
معرضا بدرجة كبيرة بعد عملية تقدم شاقة 
ومجهدة من الشمال 2 معرضا نفقسه 
لمختلف انواع وصور التيران من 
المداففين الامريكبين . واذا ما ازاد 
المهاجمون التنليل من درجة تعرضهم 
فسيكون عليهم التوقف/ لرميتد [املكن 
مصادر الثيران. الافريكية المخفاأة 
والمختبثة جيدا ‏ ثم تدميرها اى اسكاتها 
بالنيران وذلك خلال تحركهم وهو ما سيقال 
ايضا من معدل هجومهم ودقة نيرانهم . 
اما اذا ما أضطر المدافعون الامريكيون 
الى أجراء انسحاب تحت ضغط الهجوم » 
مواصلات ذات قواصل قصيرة ومجهزة 
من قبل طبقا لتصور مسبق عن خطة 
الاتسحاب . على عكن المهاجمين الذين 
يكون عليهم ان يطلبوا خطوط مواصلاتهم 
وامداداتهم ويسحبوها خلفهم اثناء 
هجومهم عبر الطرق والكبارى والانفاق 
المعهوة: 

14 


أرشيف الشارخ 


وفى ظلل ظروف قتال تعطيلى تكتنفه 
المدافع الصناعية والكمائن . وفى ظل هذه 
الظروف من الدفاع فان مقارنات توازن 
القوى الناجمة عن الدفاع التقليدى يمكن 
ان تصل الى نسبة ٠١ ١‏ . اما اذا نجح 
السوفييت فى سبق القوات الامريكية فى 
الوصول الى خوزستان واقامة دفاع لهم 
فيها ٠‏ فسيكون على قوات الانتشار 
السريع أن تزيد من حجم قواتها لتحدث 
تفوقا على السوفييت يصل الى " : ١‏ من 
اجل الاطلحة بدفاعاتهم . 

لذلك فان هناك اربع حالات لادارة 
العمليات الدفاعية . 

الحاثة الاولى : هجوم مباشر بعد 
تحرك من العمق » وستقوم القوات 
الامريكية بتبنى الدفاع : وفى هذه الحالة 
بيتما: الاحوال والظروف الاولية ستكون 
مواتية وفى صالح الاتحاد السوفييتى فى 
هذا النوع من الهجوم العباشر ؛ فان هناك 
ايضا ظروقا غناسبة ومعتدلة ستكون فى 
صالمح المذافعين الامريكيين تجعلهم 
يجنون مزايا دفقاعبة تتمثل فى تجهيز 
واخفاء دفاغاتهم ؛: ورصد وضرب الاهداف 
المعادية عن بعد بدقة ؛ كذلك تقديم معاونة 
جوية قريبة للمدافعين . وهذه المزايا 
ساديق: ان نفدي يكتين: العدا التى 
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ب الحالة الثانية : تقدم ناجع ثم تبنى 
الدفاع : هذه الحالة تفترض فشل الولايات 
المتحدة فى استغلال الفرصمة الزمنية التى 
اتلحها لها الانذار المبكر فى الوصول الى 
خوزستان ويستولون على المناطق الهامة 
مناك وبقيمون دفاعا قويا . وفى هذه 
الحالة ستختلف النتائج حيث سيصعب 
ملى القوات الامريكية قهر الدقاعات التى 
اقيمت نتيجة المزايا التى حصلوا عليها الا 
فى ظلروف صعبة للامريكيين . 

ج ‏ الحالة الثالثة : قيام السوفييت 
ايران ٠‏ وتتبتى الولايات المتحدة الدفاع : 

وفى هذه الحالة ستقوم القوات 
السوفييتية بتعزيز مواقع دفاعية فى شمال 
ابران ؛ ومنذ ذلك ستناح الغلروف للولايات 
المتحدة لاقامة دفاع قوى فى خوزستان 
بشكل إفضل ؛ مما يمكتها من القدرة على 
صد الهجوم السوفييتى فى المرحلة التالية 
رغم زيادة الحجم المتوقع فى القوات 
السوفبيتبة التى ستيتاجم الذفاعات 
الامريكية فى خوزستان عند خالة الهجوم 
بعد التقدم من العمق ينسبة *0/: , حيث 
سيحرز السوفييت فى هذه الحالة تفوقا 
عدديا على القوات الامريكية الدفاعية ؛ الا 
ان الدفاع المجهز جيدا من قبل سيكمن 
د 

د - الحالة الرابعة : قيام السوفبيت 
باجراء بناء عدتكد ين ينتار فى كال 
أبران ٠‏ ثم الوصول الى خوزستان ويناء 
دفاع سونبيتى قوى فيها وهو ما يعنى 
فشل الولايات المتحدة فى استغلال عامل 
الزمن الذى اتاحته الوقفة الاستراتيجية 
النى اجراها السوفييت عندما اتخذوا 
دفاعا أوليا لهم مى شمال ايران كان بمثابة 


أرشيف الشارخ 


من:الواضمع الان ان امورا كثيرة تغيرت 
بعد عسدور هذا الكتاب لعل اهمها 
التحولات الدرامية التى طرات على 
الاتهاذبالسيؤقييّتى فى ظل بريسترويكا ” 


جورباتشوفي؟ وقبدل الأوضاع جنريا فى !7 


بلدانَ اوربا الشرقية . واختفاء التهديدات 


السوفبيتية , انتهاء الحرب الباردة ويده ١ "0١!‏ 


مرحلة جديدة من الاعتماد المتبادل بين 771 
القوى العظمى والكبرى . وهى امور "١‏ 
بالقطع قد دفعت رجال الاستراتيجية 2 
الامريكية ألى ادخال تعديلات اساسية 


على الاستراتيجية الثالثة المتعلقة بتبتىك 1 ' 


الدفاع التقليدى , تضع فى اعتبارها كل 


هذه المتغيرات ٠‏ مع اضافة متغيرات 10 خ. 


اقليمية أخرى اهمها بروز العراق كتهديد 


زئيسى يشكل خطرا على امن واستقوار | 


عسكريا وتهديده لباقي دول الخليج اخ 
مدا 
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درع الصحراء وإستخدام القودة الامريكية 


العربية كما انتقلت منطقة العمليات 
المتوقعة من ايران الى السعودية والكويت 
وياقى امارات الخليج . 

واذا استعرضنا التطورات التى ادخلت 
على الاستراتيجية الامريكية للعمل فى 
منطقة الخليج فى ضوء هذه المتغفيرات 
قسنجدها تتحمصص أفئ_ألاتى : 

| استيعاد استراتيجية التصعيد 
الراسى واللجوء الى الخيار النووى ٠‏ وذلك 
لان العدائيات المحتملة فى المنطقة ‏ وهى 
العراق وايران ‏ تعد دولا غير نووية ‏ الا 
أنه قى مواجهة امتلاك كل من هاتين 
الدولتين لاسلحة دمار شامل تشمل أسلحة 
كيمارية وييولوجية ٠‏ واحتمالات 
استخدامها بكثافة ضد القوات الامريكية 
ألتى ستعمل فى المنطقة "كما هو الوضع 
حاليا” ربما سيشكل تهديدا خطيرا للقوات 
الامريكية اثناء ادارة العمليات ‏ قانه من 
المقوقع ان تستمر الاستراتيجية الامريكية 
قى التلويح باللجوء التى الخيان: النووي من 
اجل ردع هذه“ الدول / غن استخداع 
اسلحتهم ذات الدنآن الشامل 


ب أنه لن يكون هناك ايضا مجال 
لاستخدام استراتيجية التصعيد الافقئ 
ضمد العراق . حيث لا توجد له نقاط ضعف 
معرضة خارج حدوده ؛ ولكن من المتوقع 
أن تفج القوات الامريكية بدلا من ذلك الى 
توجيه ضرباتها ضد العراق من عدة 
اتجاهات فى وقت واحد تشمل تركيا 
واسرائيل وايران بجانب السعودية 
والخليج . 
جب أن مواجهة التهديدات الاقليمية 
لن تتم بجهود أمريكية فقط » بل ستشترك. 
مع قوات الانتشار السريع الامريكية قوات 
“بو 


أرشيف الشارخ 


اخرى حليفة لها من دول حلف الاطلنطى 
وقوى أقليمية عربية واسلامية » خاصة فى 
مجال القوات البرية . حيث ينتظر ان تلعب 
دورا رئيسيا فى مجال المجابهة البرية . 
وتنهض القوات الامريكية اساسا بدور 
تحقيق السيطرة الجوية للعمليات سواء فى 
مجال توجيه الضربات الجوية + او حعاية 
الاجواء بالمقاتلات الاعتراضية . كزاك 
اعمال الايرار الجوى البحرى فى العمق . 
هذا بالاضافة لتأمين اعمال السيطرة 
المجدية الكاملة واحكام الحصار المجدى 
على الدولة مصدر التهديد . 

د اهمية تعقيق توازن عسكرى فعال 
فى منطقة الخليج بين الدول الموجودة فى 
المنطقة والتى تشكل مصدرا للتهديد مثل 
العراق وايران » ويين الدول العربية 
الاخرى فى المنطقة . وذلك من خلال 
ضرورة تقليص حجم ونوعيات الاسلحة 
الهجومية واسلحمة الدملر الشلمل 
التوجوبية قق جيؤش العراق وايران من 
ناحية ؛ وتدعيم القوات التقليدية فى الدول 
التربية الآخرى وتعزيز تمالفاتها 
السياسية والعسكرية بشكل اكثر اندماجا 
مع أمكانية أعطاء دور أكثر فعالية لقوات 
من دول عربية اخرى مثل مصر وسوريا 
فى المحافظة على امن واستقرار المنطقة 
وذلك من ناحية اخرى . 


م واذا ما نشبت عمليات عسكرية 
فان الهدف الامريكى سيتمثل فى سرعة 
تدمير القوات المسلحة فى الدول مصدر 
التهديد ‏ سواء كانت العراق ام ايران - 
الذئ يشنكل استمرار وجودة خطرا على 
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المنطقة وابداله بنظام سياسى اخر معقول 
قادر على التعاون همع دول الاطارين 
الاتليمى والدولى . وفى هذا المجال 
ذا ثلاث مراحل : 

© المرحلة الاولى : دقاعية ويما يؤمن 
ويحافظ على امن وسلامة الدول الصديقة 
وحقول النقط وشرابين الملاحة. التى تشكل 
مسالع دولية . وذلك بتمركز القدر الكافى 
من القوات الذى يردع اية قوة اقليمية عن 
استمرار عدواتها . 

© المرحلة الثانية : وتجرئى فيها اعمال 


حصار بحرى وجوئى وبرى يستهدف تذ 


احكام الخناق الدولى على الدولة مصدر 
التهديد . ويما يدقعها الى التسليم بمطالب 
المجتمع الدولى . كما تتبع فى هذه 
المرحلة اساليب المخابرات المستميتة من 
اجل المساعدة فى اسقاط التظام من 
الداخل يواسطة انقلاب او ثورة شعبية . 

© المرحلة الثالثة : هجومية وتستهدف 
تدمير القوات المسلحة ومنشآت البئية 
الاساسية والمؤسيسة العسكزية فى الدول 
مصلر التهديد .وبما يساعد على اسقاط 
نظامها السياسى ب على ان تكون العمليات 
العسكرية حاسمة قى تحقيق اهداقها قى 


الاستراتيجية موضمع التنقيذ لمواجهة 
الغزو العراقى للكويت ان الولايات المتحدة 
قد احتناجت لحوالى شهرين ونصف من 
اجل استكمال البناء الدفاعى لقواتها 


مع قوات أكثر من 6؟! دولة عربية 
واسلامية واوربية اخرى وانها من حيث 
الوقت تحتاج اضافة الى ذلك الى حوالى 

شهر اضافى من اجل اجراء عمليات 
التحضير للمعركة من استطلاع ومخلبرات 
وتخطيط عملياتي وتخصيص مهام وتدريب 


وتحقيق تعاون بين قوات من دول مختلفة . 
هذا فى الوقت الذى تم فيه تكريس كل 
جهود النقل الجوى والبحرى المسكرى 


والقاذفات الامريكية والبريطانية « طائرات 
ف ١٠5‏ وف ١١‏ وف- لا١ا‏ الشيع » 
وتورنادى » فى مطارات الدول العربية فى 
المنطقة بسرعة الرد على اى عدوان , تلا 


البرية والبحرية والجوية القادرة على بصواريخ كروز " توماهوك " قادرة على 
تحقيق الهدف الاستراتيجى السابق اطلاق رعوس نووية 
71 
أرشيف الشارخ 
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أحيجماء اليياء المقبو نص 


بقام: د. ساعى منصور 


كناب صهيونى يحتاج الى عنلية خاصة فى القراءة بل وحجم 
معين من المعلومات حتى يكون هدف المؤلف واضحا وخاصة إن 
فيه كثيرا من النقد الذى قد يضلل القارىء عن هدف الكتاب . 

فهو يقول عن كتابه - ص 51 انه لايعائج تاريخ الصراع 
العربى الاسرائيلى ولكنه يعائج فقط دور العرب فى الوعى 
الصهبونى وأثر ذلك على اليهود الجدد فى تحقيق الهوية 
الطبيعية ؛ واليهود الجدد فى نظر المؤلف والصهيونية هم 
الجيل الذى نشا متخلصا من كل سلبياتا الشخصية البهودية 
التاريخدة المعروفة مثل السليية والانعزالية . 


للبتلن سنة ١75‏ قد فتح مرخلة ”7 


تاريخية جديدة ققد 'أبززت اهذء الحرب 
اتمكلت 5 خط 0 15 الاولى هى رُيلدِجٍ 
الاستقطلب دلاخل المجتمع لليهودى 


والثانية زيادة عزلة السرائيل والثى تكاد / 
تصل الى اكه اإنبرة فى التجتمن الدوافه ' 
ويقول بشجاعة “ان غزى اسرائيل للبتان . 


قد وضع كل دعاوى كيانها فى مواجهة مع 


واقع سياستها , فهى اكدت لليهود قبل 


غيرهم بشاعة مليفطون الى حد أنه 


لايختلف فى شىء عن سياسة هتكر ضد2 الم 
اليهود الا انه فى هذه المرة تمارسه ابي 


يفا 


5 ٍ 
ع1 1: 
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الذات عند تلاميذ ||اسراقيل بالمرعلة | الصهذرنية" هما وشم جفور الاتقسام ١!‏ 
الثانوية .. وكشفت مدي الغلرق بين الجلم. .. فهناك . الصبهيونية , الغربية التي اسسها 
والواقع وهو ما اعترف به كلتب صهبونى هيرنزل والنى لم تجد صعوية في التعامل , 
'هى اشير زفى جنسبرع تجت اسم ادال مع المجتممع الأوزوبي للغوبى بيتما 
حابيم فقال أن أى بلحث يمكن ان يكتشف الأآخرى ظلت فى عزلة. بالجيتو بكل 
بسهولة أن اليهود فى دواتهم لم يضيفوا سلبيةه. ‏ |' ِ 


أى جديد بل هم تقكوا عن اورويا وامريكا | ْ 
كل السئوكيات التى كانت فى عصر التنوير © نين الوهم والحايةة 
والتسلمح مع اليهود : وقد نرك ذلك أثره على مملولة انشاء 


أبنداء من الاشتراكية الصهيونية والدين . والحقيقة عند البداية مع القزو الصهيونى 
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الجديدة احتاجت الى مجموعة 
الاجازات والاعياد غير ابي 


2 
9 


ٍ 


اليهودية وان الاحتمال الايضم هو انها 
سوف تصبح مثل غيرها من دول العالم يلا 
خصوصية ويسصبع الاختلاف هو مثل 
اختلاف قرنسا عن بريطانيا حسب مليقول 
المؤلف . 


© ادعاءات كاذية !| 
وكانت -قيادات الصهيونية مشغولة 
1/. 


أرشيف الشارخ 


بالبحث عن اصول هذه الخصوسية التى 
وصل الجنون يها الى درجة الادعاء بأن 
بعض القبائل المسلمة فى اففانستان 
وكردستان هى القبائل اليهودية 
القديمة .. 1 


وتبرى الصمهيونية أن كثيرا عن 
المسلمين العربي هم فى الاساس اليهود 
النين اضطرتهم الظروف الى تقيير دينهم 

ويقدم المؤلف عرهما لنظريات 
الاستعمار التقليدى فى صياغة حمهيونية 
مثل ان الصهيونية جاءت إلى فلسطين 
لتمدين وتحضير المنطقة وهى دعوى 
الاستعمار الاوروبى القديم عند استعماره 
لاقريقيا وأسيا وهى فى دعوى اشرى 
جاعت لتداقع عن الفقراء سد الأغنياء 
باعتبارها دعوى اشتراكية لتسود المنطقة 
من منظور الاشتراكية .. وانه لولا العداء 
العربى لكان حزب . العمل هو الفائز .. ! 

ويعيش المؤلف الجانب الآخر من 
الصورة وهي ان هناك تيثرا كان يذبع 
الفلسطيتيين بينما التيار الآخر يتحدث عن 
التعلون امعهم «احتى). هذا التيار اسقط 
المؤلف ان الحرب الصهيونية ضد العرب 
كانت كلها تحت قيادة حزب العمل الذى 
يقول المؤلف انه فوجيء بدرجة العداء 
الغروى. لالسواتيل ... 

ولعل اهم مافى الكتاب فعلا هو متابعة 
كبار الاحزاب الدينية فى اسرائيل منذ 
بروزها على الساحة فى اعقاب حرب سنة 
وانه كانت انطلاقتها بعد حرب 
اكتوير . 


© عمل احمق ١!‏ 
فهى يدات بان ماحدث فى يونيو سنة 
7 هو معجزة حققتها ا|لسماء لليهود 
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وان ذلك يقرض على اليهود الالتزام 
بدينهم . وتبلورت الدعوة فى قيام عدد من 
المستوطنين ياقامة حجر الاساس 
لمستوطنة فى القدس وقامت المظاهرات 
العربية ثم اقيمت بالفعل مستوطنة جديدة 
وبدا تيار الدين يتحول الى منظمات 
وجمعيات واصبح هو التيار المواجه 
للصهيوتية العلمائية وتبلور الخلاف عند 
الانسحاب من سيناء الذى اعتيره التيار 
الدينى عملا احمق ويشير المؤلف الى 
عجز التيار العلمانى الصهيونى عن فهم 
هذا الاتطلاق الديتى وتفسير ظاهرته 
واصبح التيار الدينى يقدم الجواب على 
كل سؤال يواجه اسرائيل .. !! 

واهم مخاطر هذا التيار فى نظر 
السهيونية العلمانية هو انه جعل التقاليد 
اليهودية بديلا عن بناء القومية اليهودية 
الذى ادعت الصهيونية انه كيان قائم كما 
ان هذا التيار قد اعتبر ان اسراثيل فى 
حرب أكتوبر كانت على حافة الاقلاس فى 
الايمان: الديتى وهو مالا حل 43 202 
الاحباء الدينى ٠‏ والعودة الى- التقائيد 
اليهودية فى الطعام والشرايا والسلوك : 
وطرح هذا التيار مُفْهومه للسلام فئ أثه 
لبس رحلة لمشاهدة الاقرافات بالقآمزة 
ولكنه سيطرة البهود على كل أرضن الميعاد 
واعتبار القدس الموحدة عاصمة لها .. ! 
واعتبر الصراع بين اسرائيل 
والعائم حول هذا المفهوم هو صصبراع 
بين الخير والشر او مين الشيطان 
والايمان ! 


وقد ادى ذلك الى انقسام حقيقى فى 
المجتمع الاسرائيلى على حد تعبير 
المؤلف بين اغلبية علمانية غربية الفكر 
واقلية دينية شرقية - اوروبا الشرقية - 


أرشيف الشارخ 


النبع وان كان بعضها جاء من الولاايات 
المتحدة . 


واستطاع هذا القيار الدينى ان بضع 
حدا لاسطورة جيل الغزاة الذى احتل 
فلسطين فى اعقاب وعد بلقور . وهو 
الجيل الذى كان يتعامل مع بقية 
المجتمع الاسرائيلى بقدر كبير من 
الاستعلاء بما عكسه كثير من الاغانى 
والأعمال الفنية والمسرحية والكتابٍ فى 
كثير من النماذج وخاصة الشعرية منها 
والغنائية . 


وينتهى الكتاب بطرح مجموعة من 
الاستلة حول الادوار المتناقضة التى تلم 
بها أسرائيل بين الدور المنفرد لشعب الله 
الذى يراه التيار الديتى والدور العالمى 
الذى تراه الصهيونية . 

والواضح أن هناك مرحلتين فى تاريخ 
اليهود : الأولى قبل عصر التتويير 
والسمالظة.. باورويا , والثانية بعد نقى 
الأول استطاع اليهود المحافظة على 
تقاليدهم وسلوكهم فى مواجهة التحدى 
وجين فتحت الايتواب انام اليهود ذاب كثير 
منهم في المجتمعات التى يعيشون فيها 
وبالتالى فالحرية والاستثئارة ‏ هما عدو 
التيار اليهودى ولكن ذلك يشير الى مرض 
خطير وهو الشوفينية الانعزالية التى تمتك 
الى النفس اليهودية . 

ويطالب المؤلف بثورة صهيونية 
تستطيع أن تحافظ على الوطن اليهود 
دون انعزاله قائما على العلمائبة وليس 
الشوفينية الدينية وينتهى بالقول أن 
مستقبل إسرائيل سوف يتوقف على 
رغبتها وقدرتها على تحقيق هذا 
الهدف ‏ 


4 انا 

00 0 12 
ب رم 1 . 

7 ا اليه 3 و 

م دس ادف 


لفقا 
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« وواية الحريمة » 


< الروابة أكثر الاشكثل الادبية بل اكثر الاشكاق الفنية بعلمة تائرا 
بالمخترعات الحديئة .. أنها هى نفسها وليدة إختراع المطبعة ولولا 


المطبعة ها تطورت 


“الحدوتة" المروبة الى رولية مطبوعة . 


وتدخلت بعد ذلك مخترعات حديثة كان لها اثر فى خطور المجتمع 
0 الى تستوحيه الرواية : ولكن اثرها الاكبر فى شان الرواية كان ابلغ ‏ 
واوضح ولا نقف بالمخترعات التى اثرت فى السياسة والاقتصال فهذه ١‏ 
التاثيرات يرصدها علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد باوضح ‏ 
وادق » ولا تزعم الرواية لنفسها انها ترصد او تدرس لو تجمع 
المغلومات . انها معنية ولا واخيرا بالإنمبان وما يدور فى فكره وا ' 


مجر افق وجدانه ٠.‏ 1 
0 
6 10107 ب وبر 
احَرَاطْلَلتَ ‏ هي اقنائها إواشكهها 
وتارَيهَها ؛ تالا الملكتبلث ويتكفدد كثيرا فى 
قاعات الدرس قى المماهد + والجابمعات., 
ولكننا نريد إن نقف بالتاثيرات: التقنية أو 
5لفنية' التى غيرت من نام الزواية نتيجة 
مجترع ها متسل رلته ارس 0 
تؤديها الرواية . 
رك لتفلى قرواية : من مجرد منلطلة 
احداث آيام كانت تخاطب المتلقى شفاها. 
إلى زواية فكزة او عوقف من الحياة > 


لات با أن شرم ول الوه ْ 
الى روآية معقدة الشكل متهددة التراكيب 7 


' واول خطوة بارزة فى عصبرنا الحديث هي‎ ٠ 
الاستفناء عن البطل وقد كلن اليطل فى‎ 

© ”الحدوتة” وفى الرواية فى آول عهدها هو 
م 


أرشيف الشارخ 


1 0ه و 7 : 
|| لو تعلهمب! أ اتقلفته أو علاقته بالئاس او" 
...برجلاته وآثر المكان والزمان فى.تصيرفاته . 


. ؤروايات المذكرات وتقريرات الرخلات 
كانت مرحفة هامة فئ تطور الرولية فى لول 
عهدها : وظلت المذكرات يآثلرها الدامغة .. 
تلحظ فى الروايات .الى ملبعد مجاوزة 
اطوار البدلية ٠‏ انها الى المذكرات . . 
والتترهرات: عن الرحلات مجموعة الخلت : 
يلعب الزمان. فى المذكرات والمكان فى 
الرعلات أدورا هاما فى اتفجين يتامم 
. التنوع و التشويق . : 
وغل اول مخترع كان له اإرضجِم قن 


الرواية هو السيتما' ٠‏ إنها تقص قصنة 1 
يع الات لوا جا ينل حبر اران ْ 
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والمكلن قتتنوع الاحداث يسبب ذلك ٠‏ 
وتحدث توعا من التشويق . 

وهنا لابد من أن نقف امام طاقات 
التآثير الذى حدث - فعندما يتضث نقد 
آلقن عن ملهية الفن ببداون اساسا بذكر 
الحواس القنية والحواس غبر الفنية . أاى 
أن الحواس الخمس ليس متها الا اثتلن 
فقط يمكن ان يلتقتا من الواقع ما يصلم 
لان يكون مادة خلم لانتاج الفن + السمع 
والبمنر ويقول القرآن الكريم فى بيان 
معجز السمم والبصر والافتده ذلك أن 
السمع يتلقى ولكن يؤثر هذا الذى تلقاءه 
الانسان عن طريق السمع لابد من آن يمر 
بالفكر ويحرك الوجد ان ؛ وكذلك الاآمر فى 
البصر . اما الحواس الاخرى اللمس 
والشم والذوق قانها لا تسمتطيع التنويع 
والتفريع فيما تلقت لترفعه الى العقل 
فيتفاغل فيه مع مدخرات" المعطومات 


والثقلفة المخزونة فى ذاكرة الأنسان لآ ١‏ 
مجالات: التتوعات.فيها. محيودة. فالنوق, 
مثلا حلو وحادق يلض ربإ الغ .ولك 


عتصر العلو والجفوت :عنصن السبرعة 
والبطء عنصر الصبوت أو النوته كاملة أو 
نصف ٠‏ وتركيبات لا نهلية لها يستطيع 
الفنان أن يجد بفيته وهو يبحث عن وسيلة 
التغيير ٠‏ كذلك الامر فى البصر الالوان 
والخطوط والظلال والقرب والبعد 
والتكوينات ا دصي ع ا 501 
الكون ومشاهده حولنا . 


© فروق واضحة 


ولكن بين مادة النغم ومادة التصوير أو 
البحث فروقا واضحة . فلكل مادة خام 
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وطلقاتها الخلصة . ما يعبر عنه بالثغم لا 
تستطيع الصورة أن تعير عنه سواء اكلنت 
المبورة رسما أو تمثالا أى غير ذلك وطاقة 
ويضربون عادة المثل بقراهب الاسطورى 
“”لاوكوون” الذى غضبت عليه الألهة 
فسلطت عليه افعتين تطارد انة عبر الغليات 
قلما صور ماسلته الشاعز الرومفتى 
الشهير جعله يعدو قارا ويقول “وملا 
صراخه الآفاق” فلما جاء المثال ليصور 
هذه الحادثة لم يستطع أن يجعل الراهب 
قاغرا فاه فلضطر الى أن يبرزه بطلا يقلوم ‏ ' 
الأفعتين وقد تشنجت عضلاته وظهر 
العذاب والألم على وجهه صمودا لا 
أفوارا . 

واذا أردنا "ان توفى موضوع طاقة 
المادية الخام وخصوصيتها لاحتجنا الى 
كثب وكتب . 

الذ يعتينا ان الحدث فى الزواية فن 


شكلها الامل عتدما صورته:السيتما تقوقت 


على الأو الوب فى امور وهيت 
الروابة دافم .عن خصسوصية الكلمة . 
ان الوواية لتقف امام شاع مثلا الو . 
انسان لتصسف لنا كل جزئية فيه . وهى ما 
تكاد تتهى جملة وتبدا اخرى الا كانت 
الجملة الأولى قد بهتت فى الذاكرة اما 
الصورة فهى تعطينا المدلول الشارع الى 
الاتسان دفعة واحدة بكل الجرئيات 


وخاصة ما كن منها له دور فى الاحداث 
الآتية . 


© تشويق القارىء 


٠‏ واخنت الرولية امام تهديد السيتما 
. والتليفقزيونت من بعده تتجتب محاولة 


يفا 
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رواية الجريمة 


احداث الاثر الكلى . وكذلك الامر فى 
الاذاعة وإن تكن مسموعة هى الاخرى 
وقى غمسرة ألبحث عن جديد بدأت 
الرواية تتحلق حول الجريمة وحول تشويق 
القارىء لان يعرف من هو المجرم . 
ويتعمد الروائى ان يجعل اكثر من شخص 
يحتمل ان يكون هو المجرم ولعله اقلهم من 
حيث وصوح الصسلة الظاهرة بالجريمة هو 
المجرم: الحقيقى الذى يكتشفه القارىء 
فى الفصل الاخير من الرواية فاذا راجع 
الرواية وجد ان هناك بعض التقاصيل التى 
تجعل هذه النهاية منطقية ومبررة . واخذ 
هذا اللون من الرواية اى الرواية البوليسية 
وهو متريع على عرش الرواج قى الرواية 
المطبوعة وفى الفيلم وفى التليفزيون . 
ثم جاء الجمهور الحديث الذى يحتاج 
الى تقنينات عبقرية يضعها فى الرواية 
روائيون عالميون بل ممثلون عالميون ايضا 
قى هذا المجال . وهنا تسئلت الى ميدانها 
ما نعرف بعتوان روفية التجسس . 
والتجسس عملية معروفة من اقدم 
عصور التاريخ فالقائد أو الملك قبل ان 
يقدم على معركة مع العدى يريد » وهو 
محق فى هذا ؛ أن يعرف أين سيضع قدعه 
قى معسكر الاعداء ومن هم الذين يتعامل 
يرسلون الجواسيس الذين يتقنون فى 
وسائل التخقى ليحققوا لهم رصيدا من 


“هوميروس” شاعر اليوثان قيل الميلاد 
بقروت يذكرهم فى رائعته الخالدة 
“الالياذة" . ولكن عملية التجسس تاخذ 
من سمات العصر الذى تنفذ فيه وكذلك من 
سمالت الشهب الذى تتجسس على أفراده 
ولكن الطريف والعشوق دائما هو التهديد 
المستمر للعملية ان تكتشف ويدقع ابطالها 
ثمنا غلدحا - 

والمغلمرة التجسسية فى حد ذاتها 
أتاحت للروائى ان يتعامل يشكل واسع مع 
الغموض الذى يثير فضول القارىء فاورد 
انواعا متعددة ووقائع فى هذا الصدد . 


© فنية التفاصيل 


وتداخلت الجاسوسية من قيل فى 
الرواية البوليسية فى بعض تاريخها فكانت 
مبنذ! قويا للروائى ومنجما غنيا باسياب 
التنويع والاغراب . وعندما نقرا لاسجار 
آلآن بو أو لارثر كونا ندويل ظمح هذا 
التداخل الذئ اثرى, النوعين . 

واخذّتتفاصيل الحادث تطغى على ما 
سواها . وكان. هناك تراث كبير فى فنية 
التفاصيل قد ظهر اواتل هذا القرن فرواية 
جيمس جويس" المعروفة يوليسيوس , 
هى على طولها احداث يوم واحد وقد 
لهرت سئنة ا9ا . 

ودخل ميدان رواية التجسس عنصر 
جديد من المؤلفين اعطى الرواية 
الجاسوسية طابعها الشاس بعد ان 
تحررت من اثر الرواية البوليسية .. فهؤلاء 
طبقة من مؤلفى رواية التجمسس ”قجراهام 


المعلومات الضرورية للدخول فى المعركة والمجد" سنة 1548 حتى ”"سومرست 
وتاريخ التجسس طويل وطريف . ات موم” اواخر القرن الثامن عشر كان بدوره 
78 
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يصل فى جهاز المخابرات وان ظهر انه 
كان فاشلا فيه . ومؤلف الرواية المشهور 
“فلمئج” الذى ذاعت روايته فزيونيا 
ومثلها السوير مان التى مثلها “جيمس 
بوند" كان هى ايضا موظقا فى المخابرات 
ركان بطله ساحرا فى كل ما يقعل قويا 
ممتازا بدنيا وعقليا فاستولى على حب 
القراء واعجابهم , وكذلك حب مشاهدى 
الثليفزيون واعجايهم لما حولت الرواية الى 
مسلسل تليفزيوني ٠‏ 

والروايات هنا بالرغم من صلة مؤلفيها 
بجهاز المخابرات لم تكن تعنى أصلا 
بقسياسة ولا الجرائم: السياسية التى 


© اختراع امريكى 


وتتطور رواية الجاسوسية ويدخلها 
العامل السياسى من بعيد أو قريب حتى 
يأتى هؤسس رواية الجريمة ريموتد 
شاشلر . الذى يقرر ان رواية الجربعة 
اختراع امريكى جديد + انه يطب 
القارىء فى هذا العصر لأن الجريمة لم 
تعد أمرا يقع هناك بعيدا عنا ندبمع عنه ان 
ضحلياها ٠‏ بل وقد يكون شماياها ممن 


أنه فيم كان يفكر وهو يرتكب جريمته وماذآ 
كان الزمان والمكان اللذان ارتكب فيهما 
الجريمة . يقول أبو رواية الجريمة انا اقدم 
لك ”الشعر والبندقية” معا فى اتسجام 
قريد . 

لذلك هو يعتمد على جمال الاسلوب , 
وعلى براعة العرض وعلى مقدرة فذة فى 
ربط مشاعر المجرم مع الطبيعة من حوله . 
ويعقبها رد فعل للعاصفة فى تفس الرجل 
العلدى وفى علاقة رد الفعل هذا باقدامه 
على ارتكاب الجريمة . ان الجريمة فى 
رآيه عمل فذ ؛ له خصوصينه ٠‏ لا تنفع فيه 
الحدوتة ولا الحكاية ولا حتى الموتولوج 
الداخلى أو وصف اللاوعى ؛ لانه شاذ أو 
فريد . 


ومن وراء "شاندلر" جيل عديد من 
الشباب يفذون المطبعة والتليفزيون بنوع 
خاص من المحاولات ٠‏ بعضها ناجح فى 
مجال الادب ٠‏ وكلها تدور حول الجريمة 
باعتيارها في حد ذاثها هى الاصل وليس 
مرتكيها بالذات + والاهم ليس الذى يتعقبها 
ليكتشف عن الفاعل الحقيقى او المجرم » 
المهم عندهم عبقرية الجريمة فى حد 


ذاتها . 
عرفناهم وعاشرناهم انها هنا فى نفس >< وهكذً! تظل الرواية . وهى الشكل الفنى 
المدينة التى اعيش فيها . الاسمى للتعبير عن القكر والوجدان ٠‏ مغا 
ويقول انها ليست رواية بوليسية باب تمارس حياتها المملوءة بالمتغيرات 
عال انها تستغنى نهائيا عن الفصل الاخيد وتعكس هذه المتغيرات اثار!ا واضحة فى 
الذى يشيع حب الاستطلاع ويعرفنا “مت تقتياتها واساليبها وهذ! ما ستعرض له 
المجرم . أن هدقها متحرك > وبؤدة فيها يقد . 
الاهتمام ليست الجريمة فى حد ذاتها ‏ 2 2 
وانما الهام هو المجرم نفسه لا من حيث 5 
ماذا جعله مجرما فهذ! اختصاص علم 0 
النفس . وانما هو يهم "شاتدار" من حيث - 
4 
أرشيف الشارخ 
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[ السنة النبوية : مصدر للمعرقة « ؟ > ] 


الكقرآن وال سبة, 


القرآن الكريم ٠‏ هو كلام الل ووضعه , وكتابه الذى أحكمت ايلته , 
وبلاغه المبين . على لسان رسوله محمد بن عبدالل و3 ٠‏ الى العالمين .. وهو 
وحى الله الى رسوله ٠‏ ومعجؤة التحدى وآبة ف ق:هذا الرسول .. وهو , بمقلييس 
أرقى مستويات المنهج السمعى ؛ المصدر الذى لايدانيه سواه . ان فى الاعجاز 
المتحدى , اى في الحجية المعجزة » او فر توثيق الرواية ؛ او فى عقلانية 
الدرلية ٠‏ لى فى_التَعبام انهل له يْمقْط /ولمدم تبييك مافيه من كلمات , 
وبالقطع بان الباطل لايانيه لمن |اى ‏ اتجاما. 


"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون” 7( .. “واذا تتلى عليهم اياثنا بينات 
قال الذين لا يرجون لقاعتا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ؛ قل ما يكون لى أن ابدله من 
تلقاء نقسى أن اتيع الاما يوحى اليّ أنى اخاف أن عصيت ربى عذاب يوم عظيم" 9) .. 
“لهم البيشرى فى الحياة الدنيا وفى الاآخرة لاتبديل لكلمات الله ٠‏ ذلك هى الفوز 
العظيم” ( .. “واتل ما اوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه 
ملتحدا” 7 .. “وانه لكتاب عزيز .. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من 
حكيم كموق 260 
ولقد كان تطاول القرون التى اقتربت من الخمسة عشر حتى الان ‏ شاهدا على صدق 
هذا الوعد الالهى بالحفظ وعدم التبديل ٠‏ وتفى الباطل » ومعجزا جديد! ؛ وداثما يشهد 
على أن هذا القرآن يالغ » فى مصادر المعرفة. اعلى درجات الصدق والثقة واليقين .. 
وذلك فضملا عن دلاثل صدقه المستمدة من ادلة اعجازه الاخرى ٠‏ التى لا مجال للحديث 
عنها فى هذه الاشارة » بهذا المقام .. 
٠م‏ 
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ولقد كانت مهمة الرسول , وق وهو الذى بلغت دعواه الرسالة بهذا القرآن المعجز 
قمة البقين المعرفى . كانت مهمة الرسول : 

١‏ البلاغ لهذا القرآن الكريم .. وهى مهمة جاءه الامر بها فى كثير من ايات هذا 
القرآن ؛ بلفظ "البلاغ" ومشتقاته » وبالفاظ اخرى تحمل ذات المضمون .. مضمون 
ابلاغ هذا القرآن الكريم الى العالمين .. ولقد نهض رسول الله 26 بهذه المهمة , فبلغ 
الرسالة ٠‏ واشهد على ذلك الث والناس اجمعين .. 

ب . والبيان لهذا البلاغ القرآنى .. وذلك بتفصيل مجمله .. وتفسير اشاراته .. 
والبسط لكليلته .. والتخصيص لعامه .. والتقبيد لمطلقه .. ووضع الضوابط المعينة على 
التمييز بين محكمه ومتشابهه .. وأيضا بتوقيت الشعائر والفرائض والمناسك , وييان 
مقاديرها وشروطها واركانها وانصبتها ومصادرها ومصارفها وهيئاتها .. الخ .. الخ .. ثم 
صياغة المقاصد الشرعية الكلية قوانين تحكم واقع الامة وعلاقات ابنائها : وتصسيغهما 
يصيفة أل ... الخ .. ألخ .. 

تلك كلنت المهمة الثانية من مهام الرسالة ..مهمة البيان للبلاغ القرأتى .. ولقد انجزها 
الرسول ٠‏ و ؛ وكان فيها القائم يما فرضه عليه الله .. ”وانزلنا اليك الذكر لتبين للنلس 
ائْرُلَ اليهم ولعلهم يتفكرون" (2 .. ”وما انزلنا عليك الكتلب الا لتبين لهم الذى اختلفوا 
فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون" 0.. 

ج - والتجسيد العملى للرسالة الالهية : عقيدة وشريعة وقيما واخلاقا » التجسيد 
العملى لها , بالتجربة التبوية ٠‏ والتطبيق النبوي لفتقالم المنهج الاسلامى , والذى وضع 
المفكر القرانى فى الممارسة والتطبيق » واحال المنهج الريانى بناء معاشا فى الحياة » 
تخلقت من حوله ابداعات المسلمين » المصطبغة بصيغته الريانية » فى شكل علوم وفنون 
وابنية مدنية , هن تلك 'التى]امتلت خضإزة"الاتنبلام: 

فالاسلام لم يقف ؛ فى الرسالة المحمبية ؛ عنب حيؤد البلاغ للقرانى , ولا البيان 
النبوى النظرى لهذآ البلاغ القرآني , لانه لم يكن مجرد مذهب ؛ أو نحلة فكرية ؛ او 
وصليا يودعها الرسول امانة لدى عدد من الحوارنين .. وآئما كان . عبر التجرية التبوية . 
بناء حيلتيا معلشا . في الممارسة والسلوك والدولة والعلاقات .. لقد غدا صبغة الله التى 
صبقت الواقع والامة . والقكر والحضارة .. فكان القرآن ‏ البلاغ ‏ الذى جسدته السنة 
النبوية . بالبيان التظرى والتجسيد التطبيقى ‏ كيانا حيا يحيا به المسلمون . ويحيا فى 
هؤلاء المسلمين ! 

تلك هى السنة النبوية » فى عفهوم كلتب هذه الصفحات ؛ وتلك هى مكانتها ‏ كمصدر 
للمعرفة ‏ من القرأن ؛ اول واوثق مصادر المعرفة السمعية اليقينية فى حياة الاسلام 
والنسق الفكرى للمسلمين .. 

ولذلك ٠‏ فانه بحكم شمول البلاغ القرآنى لشئون عاقم الغيب والشهادة : وجمعه 
للمبادىء والكليات والوصايا والتوجيهات والضوابط الهادية والموجهة والمرشدة 
والحاكمة لكافة مناحي الحياة الانسلنية .. ووقائه ‏ باعتباره كتاب الرسالة الخاتمة 


4م 
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.. بالاجاية على علامات الاستفهام الانسانية : عن البدء .. والحكمة‎  ةدئاخلاو‎ | ٠١ 

.. «التاريخ .. والواقع .. والمستقبل .. والمنتهى والمصير .. وعن المعايير فى كل ذلك‎ 0١١007 

10) بحكم شمول البلاغ القرانى ووفائه .. كمصدر المعرفة الاسلامية الاولى ‏ لكل هذه 

| العوالم والميادين .. كانت السنة النبوية . بحكم كونها البيان العملى ‏ قى الفكر 

02 59 | والتطبيق ‏ لهذا البلا القرانى . مصدرا للمعرفة اليقينية فى كل ميادين ومتاحى هذا 
| © | البلاغ القرانى .. 


ان السنة ‏ فى عرقثا اللغوى ‏ هى الطريقة .. وفى عرفنا الشرعي : هى ما صدر عن 
رسول الل 385 غير القرآن - من قول - هو الحديث ‏ او فعل او تقرير.. 

ومع صدق ودقة هذا التعريف .. قان مقاصد هذا البحث ٠‏ تجعل لتعريف السنة هذا 
ابعادا تتسق مع هذه المقاصد . فتراها : منهج النبوة ”التظرى ‏ والعملى" ٠‏ الذى جسد 
البلاغ القرآنى ٠‏ واحال كلمات الله واقعا وحضارة يحياهما الناس الذين امنوا بهذا 
البلاغ . ومن هنا تأتى مكانتها كمصدر للمعرفة » تستمد صدقها ‏ يعد اجتماع شروط 
الصدق في الرواية والدراية ‏ من صلتها بالقرآن الصادق بالاعجاز .. ان اطار هذه السنة 
- كبيان لليلاغ القراني ‏ يحتم ان يكون لها فى هذا البلاغ معنى او مبنى ٠‏ وهى بذلك قد 
غدت وتغدو المصدر النبوى لبيان البلاغ الالهى ٠‏ بلاغا كان هذا البيان النبوى او 
اجتهادا تبويا اقره بلاغ القران .. 

ويهذا المعنى لعلاقة السنة التبوية بالقراق الكردم .. وفى اطار موقف المذهبية 
الاسلامية من المنهج السمعى - فان المسلم يلتعس فى هذه السنة ومنها ‏ كمصدر 
للمعرقة : 


.. 1#: مصدرا لتغزفة بياب نزول التلاغ القرآنيا والوحى الألهي على رسول اله‎ ١ 
وعون على مواكبة هذا‎ ٠ يما يمثله ذلك من علم لتفسير القرآن : ووعى بحكمة التشريع‎ 
التشريع للتطورا عب الزئان والمكاق”:.‎ 

ب - ومصدرا لمعرفة التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والحربى والادبى 
للتجرية الاسلامية فى عصر صدر الاسلام » وهى التى حولت البلاغ القرانى والبيان 
النبوى الى كيان اجتماعى حى ومجتمع اتساتى وبناء حضارى معاش .. 
ج ‏ ومصدرا "للفروع” التى وقف القرآن عند اصولها » ومنها نتعلم التمييز بين 
الثوابت والميادىء والاركان والاصول وبين الفروع والمتفيرات ٠‏ التى تقوم وتنمو 
وتتجدد على هذه القواعد والاصول ٠‏ مرتبطة بها ٠‏ ومصطبغة بصيقتها ٠‏ وفى ذات الوقت 
مظللة لمساحات جديدة من الوقائع والمشكلات .. 

د - ومصدرا لابتية وهياكل الدولة الاسلامية التى اقامها المسلمون لحملية الدعوة 
ونصرتها .. وهى التى ‏ مع ما يماثلها ‏ تمثل نماذج "للواجبات المدنية” التى اقتضتها 
”القرائض الدينية” ”فاكتسيت" صيغة الواجبات الاسلامية واهميتها . حتى دون أن 
يرد التشريع لفريضتها صراحة فى البلاغ القرآن, .. 2 
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ه - ومصدرا للتشريع النبوى والتراث القانوى في السنة . سواء ما كان منه التفصيلن 
لمجمل القرآن ٠‏ أو ما كان هنه اجتهادا فيما لا وحى فيه .. وهى ؛ كذلك المصدر للتمييز 
فى هذا الاجتهاد النبوى بين ما اقره الوحى ؛ بالنص عليه ٠‏ او بالسكوت عنه ٠‏ وبين 
مانزل الوحى هصوبا له أو معدلا . , 


و ومصدرا للتمييز ‏ فى الممارسات التبوية ‏ بين ”الدين ‏ الثابت" ؛ الذى يجب 
فيه * الاتياع ” المنطوق والمفهوم ٠‏ وبين ”المتغيرات ‏ الدنيوية” , التى يجب فيها التزام 
المقاصد ٠‏ دون حرفية التطبيقات .. وايضا التمبيز بين ”الدين ‏ الثابت" وبين المتغير 
مَنْ الاعراف والعادات 5 


ز ‏ ومصدرا للتمييز بين ها لايستقل العقل بادراكه ‏ من حيث الحسن والقبع ‏ وفى 
التشريع والاحكام والقرائض والشعائر .. وقى كيفية الجزاء .. ومقادير الثواب 
والعقاب .. وبين ما هو هن شئون الدنيا » الموكولة الى عقول البشر ؛ لقدرتها على ان 
تستقل بلدراكها ‏ حسنا وقبحا ‏ وعلى ان تقتن لها فى اطار شرع الله .. 


كل هذه المعارق - وغيرها مما ماثلها كثير ‏ تتهض السنة النبوية . فى النسق الفكرى 
الاسلامي ٠‏ ووفقا لقواعد المنهج السمعى ٠‏ مصدرا للمعرفة اليقيثية فى مياديتها .. بل 
ان صحيع هذه السنة ٠‏ الذى اجتمعت له شروط الصدق ‏ من حيث الرواية والدراسة - 
هو كنز للمعارف الاسلامية , شديد الغنى وعظيم الثراء وجم الغوائد . كان ولازال وسيظل 
المنبع للصورة المكتملة العلامح لعمنهج النبوة الردائى ؛ نجى تطبيقاته الحياتية الحية .. 
وهو المتهج القاعل قى اى جهد جاد من اجل الاحداء والتجديد والتقويم لحياة الامة , 
عندما تتراجع تصوراتها وتعطبيقاتها غن مَعَانِيرَوَمقََم هذا المنهج ؛ فتعدو على اسلامية 
فكرها وواقعها عوامل الانحراف , 

هنا ٠‏ تصبح السنة ب الكلشفة عن معالم منهج التبوة - مصدر! غنيا للبعرفة المجددة 
لفكر الاسلام ولواقع “المسلمين .. 

هذا عن مكان السنة, النبوية كمصدر للمعرفة فن منهج الاسلام . 


: الهوامشس ْ 


, [ لا فعنلت : 43 3 4 7 


م 
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ولغصر « الشخصيسسة هقر تسسحصصة ١‏ ! 
© كيف يرى اللورد سيسيل مصر قبل 
قيام ثورة ١914‏ ؟! 


هذا كتاب يستقرّك عند قراعقه , يكتبه صاحبه وهو 
بتوهم أنه من جنس ارقئ من غيره,من-الوشر ؛ يتهكم فيه 
على المضريين وطبائعهم يَنظر إليهم .هن عل ٠‏ بوصفهم 
قاصرى العقول بعيدين عن الحضارة | 

يكتبه على سجيته 2 فى رسائل خاصة لم تكتب لكى 
تنشر , يخطها وهو يعاتى الوحدة والتفرد فوق قمة الهرم 
الوظيفى , كاحد كبار المستشارين البريطانيين , لذا سخر 
فيها. واستظرف كما يحلو له .. ! 

وتنشر زوجته هذه الرسائل فى كتاب بعد وفاته , 
وزواجها من اللورد ملنر وثيق الصلة باحوال مصر وصاحب 
لجنة ملنر الشهيرة » فينصحها بضرورة نشره ٠‏ وتصدر 
طبعته الأولى فى لندن سسنة 1١47١‏ , وبعك طبعه حتى 
اليوم ١7‏ طبعة ؛ لا لقيمته ولكن لولع الانجليز بايام المجد 
الغابر . ومع رواج الكتب التى تتناول دور الرجل الابيض 
فى كل من الهند ومصر والمستعمرات القديمة .. 
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وإذا كان الكتاب على هذه تعميم , فإذا كان قد رصد الظاهر من 
الصورة ٠‏ فلماذا الاهتمام به الأمور إلا انه لم يصل إلى الأغوار 
وتقديمه ؟! العميقة للشخضية النصرية , واكتقى 
ربما .. لما يشكله صدوره من بنقل مايجرى فى الدوائر العليا 
سخرية القدر . فقد صدر هذا الكتاب وتجاهل هايصضطرب به الشارع 
بعد أن أكدت الوقائع والأحداث المصرى . 

مايتضمنه من لغو وسطحية , وكشف وإم يمض وقت قليل على وصفه 
مدى زيف نظرته ومدى مافيه من للمصريين بهذا القدر من الاستخفاف 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


والهزء إلا وقامت أهم وأول ثورات 
الشرق ٠‏ وأشعلت ثورة ١41١4‏ فى 
فصر من أقضاها إلى لقضاها . 
وهددت الوجود الاستعمارى كله , 
وقدمت نموذجا لكل الدول الخاضعة 
اللاستعمار . 

وأهم مايطرحه هذا الكتاب » وإن 
كانت بصورة غير مباشرة ٠‏ هو ردود 
قعل المصريين على الاستعمار 
البريطانى : مما يلقى الضوء على 
أبعاد الشخصية المصرية . والتى 
كثيرا ما تقيم بأقل مما تستحق ٠‏ وفيه 
وكأنها لغز يحتاج إلى تفسير .. 

فلا يمكن أن يتوقع من يقرا كتاب 
اللورد سيسيل . أن يكون هذا الشعب 
الذى رسم بعض شَحَوَصته ' قادرًا على 
القيام بثورته الوطنية » والقريب ايضا 
القناصل قبل قيام الثورة » ثم تفاجىء 
الثورة الجميع » وتجد أن ذلك يتكرر 
قى مناسبات تاريخية مختلقة ٠‏ فلم 
أجد قيام ثورة يوليو ٠ 1١56517‏ ولم يتوقع 
أحد الأداء المذهل الذى قدمه جتود 
مصر فى آكتوير /إ9( .. 

كما تأتى أهمية كتاب اللورد قى أنه 
أحد أشكال التحدئى الذى يدفع إلى 
تغيير بعض صور التخلف القاثم » 
ولعل وقع كلمة المتحامل أن تدفع 
المتحامل عليه إلى التخلص مما يسىء 
إلى صورته ٠‏ ويولد حالة من الحنق 
للد 


أرشيف الشارخ 


الذى يلق طاقة العمل والتحدى ! 

وقد تطفى على السطلح فى مراخل 
التدهور فئات إجتماعية يشغلها 
الخاص يدلا من العام ٠‏ ويهمها الذات 
بدلا من 'مجموع الآمة ٠:‏ وماتعت 
أقدامها يدلا عن المستقيل . 

ومما لاشك فيه أن حركة الشعوب , 
يحكمها قانون ترأكم الخبرة التاريخية 
وتاتى نهضتها نتيجة حركة إجتماعية 
عقلانية » وهى ليست بالقضاء والقدر , 
التضحية ٠‏ وقدرتها على مواسة 
حركتها مع اللحظة التاريخية وموازين 
القزئنا للمحلية والعالمية , والفاصل 
بين آيام التدهور وأيام العز , هو عمق 
الشعور بتدهور الواقع والرفية العازمة 


© الهزء والسخرية ! 


نعود إلى كتاب اللورد سيسيل الذى 
ازسحم بالهزء والسخرية اللاذعة من 
المصريين ؛ من الوزير حتى المواطن 
البسيط . واطلق على كتايه « اوقات 
فراغ موظقف مصرى ! » وصاحبه أحد 
أعمدة الاحتلال البريطانى ,؛ بدا سنة 
١‏ كأحد جنوده وانتهى كاهم 
موظف بريطانى فى الادارة المصرية , 
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محمد سبعيد يلثنا 


إنتهت عام ٠» 1١1115‏ وتولى خلالها 
سكزتارية وذارة الحريية علم /3 
ثم أصبح سكرتيرا لوزارة المالية سنة 
58 , وأخيرا مستتشارا يالنا عام 
10 


يقدم فى كتابه أربحة نماذج إختارها 
من | لمثققين والصفرة فى فصبن ٠‏ 
كبير والثالث وزير القنون والصنائع 
والرابع أحد كبار موظفى وزارة 
المالية .. 

ويصف وكيل وزارة الحقانية بانه 
« أوليقر تويست » جاءه يسعى لكى 
يساعده فى إقامة منزله على نفقة 
الدولة » ولكنه لا يقصح عن هدقه 
مباشرة ه يل مدخله الحديث عن 


أرشيف الشارخ 


سعد زغلول 

البنفيي :: وينتقل إلى مساق خاضة 
بغلاقة وزارة المالية بوزارته » ويصل 
إلى هدفه سريعا . قهو يتصور أن من 
واجبٍ كل الوزاراتٍ أن تتحمل نفقات 
بيته الجدّقد ٠‏ وِلِقن, قدمت له وزارة 
الاقتفال الأحجار “التى يحتاجها 
شلال ' #نكهنا ''١‏ ونقلتها السكك 
الحديدية بريع الثمن » ويشرف على 
إقامة بيته بدون مقابل أحد مهندسى 
وزارة الأشغال » وجاء يطلب تدخلى 
لادخال المياه إلى منزله مجانا .. 

وأرفض طلبه ٠‏ وأعرف أثه لن يكف 
عن المحاولة » وسيصل إلى هدفه إما 
عن طريق الخديوى أو رئيس الوزراء أو 
الوكالة البريطانية ! 

© المكتبة والمرقص ! 


وهاهو مثقف آخر جاء لزيارته , 


ذا 
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اسمه أحمد بك كلام » وهو « مجحسن 
كبير » مترهل الجسم قصير القامة , له 
عينان براقتان صغيرتان سوداوان : 
يرتدى علابس أديب أو فنان ٠‏ وفوق 
راسه طربوش الوطنية . 

ورغم أنه وطنى غيور إلا أنه دأب 
على أن يتردد علىّ ٠‏ ويسر إلىّ بما فى 
نفسه » ويجتهد فى حصوله منى على 
بعض الأموال ! 


وهذه ألمرة يبدى عليه القلق 
والثورة ٠‏ اساله .. هل استطيع تقديم 
أى خدمة لك .. ؟ ويندفع ويخرج 
هنديله ويمسح دمعة تترقرق من 
عينيه 2» ويروى بصوت متهدج 
مشكلته .. إنه من عائلة عريقة فى 
الوطنية ٠‏ تعود "ابنلؤها أن يَقدعوا 
ارواحهم فداء للوطن ؛ ويلاحقه العار 
لأنه لم يشتوك نتيجة لمرضه في معركة 
الئل الكبير ‏ التى وقعت بين جيش 
الاحتلال البريطانى وقوات الثورة 
العرابية ‏ ولكنه يشترك غى كل مشروع 
وطنى يرمى إلى رقى البلاد » ومع ذلك 
لم يقابل ابناء جلدته جهاده هذا إلا 
بالجحود والنكران » وجاء يبث شكواه 
« فأنت كنت لى دائما نعم الوالد » 
ويعضى شارحا ٠‏ إقترحت منذ فترة 
أقامة مكتبة وطنية تضمم خائر الكتب 
العربية ٠‏ على آن يكون رسم الدخول 
قرش تعريفه » ونجحت فى جمع 
44 


أرشيف الشارخ 


مبلغ كبير تبرع به الأمير أحمد 
إبراهيم ٠‏ ولم يصادف المشروع 
التجاح ٠‏ بعد إنصراف الشباب على 
كل ماهو جاد ٠‏ فلم يتخلصو! بعد من 
وحدة اليأس ٠‏ وظلوا منصرفين إلى 
الكتب الرخيصة ؛ وفشل المشروع , 
وتحولت المكتبة إلى دار وطنية 
للموسيقى والرقص 2 ولم ترحم 
الشرطة تلك الدار ٠‏ واغلقوها بحجة 
وكان لدى بعض الجنيهات التى 
سبق جمعها , فأرسلتها إلى فقراء 
مكة , وإذا بأسرة الأمير تطالب برد 
المال؛ أو تقديم دليل على إتفاقه فى 
الخير ويهددون برفع النزاع إلى 
القضاء . ولكن هل يمكن أن يحصل 
كنتسكن ونتقق غ4 صك من فقراء 
مكة ؟1 

وتظاهرت بتصديق قوله ٠‏ ونصحته 
بأآن يرد إليهم مهبلغا يساوى المبلغ 
الذى ارسله إلى مكة » حتى يناله وحده 
الثواب (!1) 


ويعود ويوزع سخريته على 
الموظفين 2 بأنهم مولعون بإحالة 
المسائل إلى هن هم أعلى منهم 
سلطة » وهم أسرى خوفهم وتهيبهم » 
وعدم شعورهم بأهميتهم » وهذا ناتج 
من أن عقولهم لم تكتمل ( !! ) ومايثير 
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إهتمامهم هو الأثر المباشر وليس 
النتيجة النهائية » كما أنهم يتلهفون 
على ان يكونوا إلى جانب الغالب » مما 
يبعث على الرثاء » وحينما طلبت من 
أحد كبار موظفى الحسابات بعض 
الأرقام » لم يفوته أن يسالتنى ٠‏ عن 
هدفى من هذه الأرقام » ثم جاءت 
الارقام مقنعة تماما وكاذبة بالكامل ! 
ويروى حضوره أحد اللجان التى 
يراسها محمد باشا أحمد وزير الفنون 
والصنايع » ومهمة هذه اللجنة ممم 
الامتيازات والرخص للاقراد 
وزيرا فحسب بل ومن كبلر الملاك 
أيضا , وكان وصوله إلى مركزه هذا 
مخل فكاهة واستغراب الجميع ٠‏ فهو 
فى الآصل ابن مالك بسيط + وعمل غى 
الحكومة وترقى حتى أصبح قاضيا » 
فى القضايا الجنائية بإلى تعريفة 
خاصة به , يدفع. المتهم إلى شخصبه 
الكريم ويحصل على البراءة . 


وترقى حتى أصيح مديرا عاما فى 
ديوان الاوقاف » وفيها ترجم كل اعمال 
الحكومة إلى مايساويها نقدا ؛ ولم يكن 
أنانيا بل يوزع يعض مايحصل عليه 
على المتاصت الأعلى ٠:‏ وفزارة 
الأوقاف تدار أمورها بواسطة أعلى 
مقام فى الدولة » وكان محبوبا هن 
اعلى ‏ 

وبالرغم من أن آمره كان مكشوفا 


أرشيف الشارخ 


للجميع إلا أنه لايمكن إثبات شىء 
ضده .,. 

وكنت أميل إليه لما يتمتع به من 
خفة ندح الفلاح وفكاهته , وهو 
مايتناقض مع خبث ورياء المصرى إبن 
المدينة » فهو وعد ذكى جاهل طيب 
ليس له ضمير ! .- 

ويعود إلى ذم الموظف المصسرى 
بقوله .. عتقن الموظف المصرى 
إضاعة الوقت » ويغرم بالكلمات 
الضخمة والجمل الرنانة ٠‏ التى كثيرا 
ماتكون بلا معنى ٠‏ فإذا طلبت أرملة 
معاشها , راحوا يؤكدون على فضيلة 
الرصة وعلمة الاحسان ٠‏ وانتهوا 
باقتراح وسيلة ملتوية ماكرة للتخلص 
من «الاستجابة لطلب العجوز 
المسكيتة .. ( !1) 

وبوقع المرسون وراء إمضاء 
رؤساثهم !7 ولهم طزقا يستدرجون بها 
الرؤسياء آل الاتساء على ورقة 
ظاهرها البراءة ٠‏ وفى حقيقتها تتضمن 
وسائل ارتكاب كل مايريدون .. 

ولا تقع عينى اللورد إلا على عل 
نقيصة , يصنف مليراه من شرفته 
يوميا » فالمنازل عمارتها قبيحة 
وضوضاء الترام تظهر مع كل 
صباح ؛ ويرى الترام وهو ينحنى 
غى « النوران ٠‏ الذى دطل عليه مثل 
الخنفساء , وكثيرا عفيخرج القرام 
المصرى أن يتعلم من تجاربه ( ! ) 
ويكاد يخرج الترام على شريطه 

45 
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خمسة فيام فى الأسبوع ٠‏ وكل مرة 
يبدا السائق بالاحتجاج والشكوى 
وينضم إليه المحصل , 
الشجار بينهما حتى يأتى شرطى 
فعسان يسب ويلعن الجميع . وبعد 
معركة حامية يعيدان الترام إلى 
الشريط . 


أما خادمه » قهو ناقص الاهلية 
يحدث جلبة وضجيجا يوميا ٠‏ ويعجز 
عن إنضاج بيضكين » « ولا يأتى إلى 
غرقة نومى إلا ويحدث صوتا مزعجا » 
ويتعثر فى طريقه بشىء إما المائدة أو 
المقعد ,» فيقلب قدح الشاى ويوصد 
الباب بعنف فى حركة واحدة ! » وإننى 
أزعم أن لهم يقايا فضائل بعضها لم 
يفسد , وهم غالبا فاسذون على نحو ما 
يكل الرذائل الشرقية المغزوفة » مع 
القلبل من قلة الأمانة , 


ويصف أحد كبار موظفى المالية ... 
« آهم مايميزه أنه يفيدنا بواسم 
معرفته بكل إختلاسات الاراضى التى 
وقعت فى مصر خلال الأربعين سنة 
الماضية » والتى يحمل' تقاصيلها فى 
رأسه العتيق الكثة القذرة ! » 


© مصدر الثروة 
ويبدو أن أملاك الدولة » هى أحد 


1 


أرشيف الشارخ 


زمن بعيد » سواء قبل وبعد الاحتلال 
ويستعرض اللورد الكثير من الحيل 
للاستيلاء على هذه الأملاك . ولعل 
الفارق الوحيد » أن أغلب الطامعين 
كانوا من الأجانب أيام الاحتلال . 
أحد هؤلاء سنيور ينى الايطالى . 
وهى كهل متأئق » وجهه يوحى بالثقة , 
له إلمام واسع بالتاريخ » ويعرف خمس 
لغات » ويهوىئ الموسيقى والتصوير , 
وإديه مجموعة فريدة من عاديات عصر 
البطالسة ء جاء يطلب من اللورد 
الموافقة على شراء مساحة من 
أراضمولا_ الدولة فى أطراف أحد 
ضسواحى التاهرة 2 لكى يقسمها 
ويمهدها ويوصل إليها الغدمام 
الحكومة عل أضرااشي عقارية , 
بجسبين ‏ رشدى يغشا 
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إبقاء الأمر سرا حتى لاترتفع أسبعار 
الأرض فى الناحية كلها .. 
ومايلبث أن يغادر مكتب المستشار 
السكك الحديدية 2, يبلغه أنه وجد 
الموقع المناسب لمحطة البضائع 
الجديدة ٠»‏ وعرض صاحبها تمهيدها 
رتسليمها خلال عامين بثدن. معقول:: 
يقل كثيرا عن ما تدفعه إذا قمنا بنزع 
ملكيتها وتمهيدها . وهى ذات القطعة 
التى كلب شرائها السنيون . 
ولعل سنيور ينى قد رشا أحدهم , 
وكلد أن ينسل بين المالية والسكك 
الحديدية » ويفوز بغنيمته ويربع فى 
هذه الصسفقة مايزيد على ٠٠١‏ 7 
© اليهودى والأرمنى .. 
ويتشمى مسنلسل_الاثراء هن لخادل 
احمد هحشمت 


أرشيف الشارخ 


أملاك الدولةء ويتداخل مع 
الاستتمارات الاجنبية فى هصسس, 
عندها يروى قصة ممثلى أحد الشركات 
الأجنبية الذين يطلبون إمتيازا » عندما 
دلف إلى مكتبه ثلاثة أحدهم رجل 
أعمال ومستشار قانوني وخبير محلى » 
رجل الآعمال يهودى هو «٠‏ المستر 
سمسون » والقانونى المستر 
« ديبونج » الفرئسى من أصصمل أرمنى »٠‏ 
والخبير المحلى سورى يدعي 
« كساب » يحمل الخرائط ويتطلع فى 

خضوع إلى اليهودى . 
يقول اليهودى .. جئت إليك ممثلا 
لجماعة مالية ذات تفوذ كبير ‏ أعرض 
إقامة مشروع ضسخم لانتوقع منه ربحا 
وقيرا » ودافعنا الاهتمام الكبير الذى 
تشعر به نحو هذه البلاد واهميتها 
للعالم ب .فيصر مكان صالح ومئاسب 
للاملتئماو) وؤِكمل القانونىي شرح 
التشروع الذى لايزيد على طلب إمتياز 
لفلطلمة كيرا لمن الآرض . واخيرا 
يقوم الخبير المحلى بعرض خرائط 
ملونة وتفحميلية للمشروع المزعوم » 
والذى يتضمن آدق التفاصيل » وتصل 
التقديرات إلى أربعة شلنات وثلاثة 
ولايغخرج المشروع عن عملية 
إحتيال تتكرر مع تغير التفاصيل » طلب 
أراضى يزعمون عدم إحتياجها لمياه 
الرى والاكتفاء يمياه الصرف ؛ لزراعة 
القنب والليف 2 واشجار التوت » 
ومايكادون يحصلون على الامتياز . 
55 
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حتى بيد! الانحاح لكى تصل إليها مياه 
الرى ء» وعندها يبيعون الأرض 
ويتقاضون من الجنيهات ماسبق 
ودقعوه قروشا .. 


ويعد العرض ينسحب المدعوق 


© مغر صعكى 


ويصل اللورد إلى الذروة عندما 
يرسم صورة ساخرة كاريكاتورية لأحد 
إجتماعلتك مجلس الوزراء الذى 
حشمره ٠‏ وبتهكم على النحو التالى .. 
يستدعينى سكرتير رئيس الوزراء » 
وهو شخص قذر وكريه الطلعة + ولديه 
ارتخاء فى إحدى عينيه ؛ وليس له ذهة 
أو صضمين .- 

وأبلغنى رغبة مجلس الوزواء فَنَ 
استشارتى فى آمر فام ٠‏ يتعلق بالعقر 
الصيفى وهل نبتى آم نؤجر ام تشترى 
مقرا مناسبا لمجلس الوزراء ؟ 


وسرعان ماكنت فى حضرة مجلس 
الوزراء ٠‏ يقابلنى الرئيس ويهز يدى 
بيده الرخوة ويشير إلى مقعد شاغر » 
ويفتتح رئيس الوزراء الحديث 
بلبتسامة رياء ومداهنة > ويتوجه إلىّ 
بالكلام !! « إنه يريد أن يعرف ماتم فى 
شأن إعداد مقر الوزارة الصيفى فى 
الموسم القادم »!! وقبل أن أجيب يققز 
وزير الخارجية الذى يشيه كرة القدم 


أرشيف الشارخ 


ويسآل !! » هل الاقضل أن تعود إلى 
النظام القديم » ونستاجر غرفا فى آهم 
فنادق الأسكندرية ؟ .. » 

ويسكته رئيس الوزراء إستهجانا , 
ويقول بعظمة وجلال .. « دعونا نعرف 
بداية ماتم ٠‏ ثم نناقش الاقتراحات 
الجديدة .. فأجيب .. « لم يتم شىء 
حتى الآن .. » 

ويعود وزير الخارجية ويطالب تأجير 
غرف فى الفتدق حتى يأكل ويتردد 
على الفندق مجانا ‏ ويرد وزير 
الحقاتية الذئ لايهمه الأكل مجلنا 
قائلا : إنى لا أحب القنادق ٠‏ ولا يتفق 
مع كرامة الوزارة أن توجد الوزارة فى 
فقتدق ٠‏ ولكل وزير نمره على البابٍ , 
ويعمل فى لل صخب الموسيقى الذى 
يعرقل التركيز فى العمل .. > 

ويضيقف وزير الاآشفالل .. 
« بالفعل .: إنها حوته وبوشة » 

ويتدخل وزيز المعارف ‏ الذى كان 
في شبابه اين حظ ‏ قائلا .. ٠‏ يعيش 
فى الفندق كلا الجنسين ٠‏ ولايليق أن 
يوجد فيها مقر الحكومة » ويزمجر وزير 
الحقانية قائلا.. «إن الحل أن 
نستأجر فيللا : مما يتيح لنا العمل فى 
هدوع .. » ويقاطعه» وزديِر المالية 
قائلا .. « يمكن لنا أن تبنى مقرا وافيا 
من كل الوجوه » فلدى مقاول ماهر 
وظطلريف .. » ويرد وزير الاشغال - 
السمج الشبيه بالسمكة  ٠‏ كل العبانى 
يعود أمرها إلى وزارة الأشغال .. » 
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ويقترح وزير الحقانية كراء فيللا 
أحمد يك نسيم ٠‏ ونحن نعلم ‏ يعلق 
اللورد ‏ أن أحمد بك نسيم ثقلت عليه 
وطأة ديون القعار » ويسعى لتأجير 
داره العتيقة ء ونعلم أن وزير الحقانية 
اكبر دائثنيه.. ويتدخل وزير 
المعارف .. يجِبٍ أن تبتى هذا العقر 
وأنا أعرف مقاولا ماهرا .. » وينهى 
اللورد إستعراضه للجلسة ساخرا 
بقوله .. « فى وسعنا ان ننكر تأدبا أى 
علم بآن وزير الخارجية يريد العيش 
فى الفندق مجانا » وأن وزير الحقانية 
يريد استرداد ديونه فى الميسر » وأن 
وزير الأشغال يريد ويهوى قبض 
العمولة التى قد ينالها من المقاول , 
ولكن هن الصعب ان نتجاهل أمر زدج 
كريمة وزير المعارف الذى إنهمك فى 
مضاربات عقارية ٠‏ وأن إقتراحه بأن 
يتولى شراء سراى اللووارةة تعديا 
محاسن إقتراحه 2 إن تقاهل هذه 
المسآلة شديد الصعوية ! » 

وينتهى الاجتماع دون الوصول إلى 
أى قرار» وبقى أن نعرف أن الوزارة 
التى يتحدث عنها والتى لم يحدد 
شخوص وزرائها هى على الارجح 
وزارة محمد سعيد ياشا التى تشكلت 
سنة ١4٠١‏ واستمرت حتى سنة 
4 وكانت تضم : 
© محمد سعيد ياشا الرئاسة 
والداخلية . 
© سعد زغلول باشا الحقانية 


( استقال فى ابريل 1411) 
© حسين رشدى باشا الخارجية . 
© أحمد حشمتث باشا المغارف . 
© اسماعيل سرى باشا للأشغال 
والحربية . 
© يوسف سابا باشا للمالية . 
ويؤكد ذلك ماذكره سعد زغلول فى 
مذكراته فى ١١‏ يونيو سنة ١11١‏ حول 
هذا الاجتماع ٠2‏ ويقول .. ٠‏ إنعقد 
مجلس النظار بسراى زيزينيا يوم * 
ودايق 353 كسس وكامة ا ستعيق 


باشا ٠‏ وحضره اللورد إدوارد سيسيل 

بالنياية عن المستشار المالى .. » 
وقد تشكلت هذه الوزارة بعد إغتيال 

بطرس غالى ٠‏ ويقول عنها عبد الرحمن 


الرافعن .- « بالرغم من أن الامال 
كانت معقودة على أن تساير هذه 
الحكومة الحركة الوطئدة لما عرف عن 


محمد تَتِبعيْد قيل تولئ الوزارة من ميول 
وطنية + إلا أن وؤارتةبكانت شرا على 


الجركة الوطنية من وزارة بطرس غالى 
السابقة .. » 


وهايثير الدهشة أن كتاب اللورد 
سيسيل قد ترجم ونشر عام 1517 , 
التابعى ؛ تحت عنوان « مذكرات اللورد 
إدوارد سيسيل ٠‏ ولم يظهر صدى 
لنشره ٠‏ رغم أنه نشر فى ذات الفترة 
التى كان شخوصها مازالوا على قيد 
الحياة . ! 
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السدول المطلة على البخر المتوسط 


© إحتماتت قيام منظمة 
عن لنسك 
بقم ١‏ د. لجمدعبدالزج مصطى . 


اجتمع فى جزيرة مايوركا ممثلو الدول المطلة على حوض البحر الابيض 
المتوسط. وعلى راس حدول اعمال الاجتماع.. امكان قنلم تغلون بين الدول 
الصناعية المتقدمة فى الشيمال .وبين الدؤل العربية فى الجنوب . 
فما الذى يمكن ان يتحقق من هذه الأفكار التى طرحت . وما هى إمكانات هذا 
التعلون , وهل يمكن سجب الاساطيل عن ,ميلف +. .وما هو موضمع اسرائيل من 
هذا النشاط . 

وهل يمكن ان تفلم الأؤية التريشية امقانة لجديلة لهده المسالة ! .. 
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لَعِنَ البحر المتوسط دورا هاما 

فى التاريخ العالمى لم تلعبه اية 
بقعة آخرى على ظهر الكرة الأرضية » 
اكتشاف العالم الجديد فى مركز 
الأحداث العالمية مسرحا لكثير من 
المصدا اكد كمة ) فو ١‏ مويعيفة 
الجغرافى المتوسط بين ثلاث قارات 
جعل هنه ممرا رئيسيا للتبادل التجارى 
والحضارئ , هذا الى اعتدال متاخه 
الذى. ساعد على الخلق والايداع الى 
ع 


أرشيف الشارخ 


أن انتقل الانجاز النشرى المتفوق الى 

مئاطق اكثر برودة ( شمال غربى 
أوروبا ) آمكن لسكاتها بالداب ( 
والمخترعات أن يفرضوا سيطرتهم 

على العالم. الجديد وكثير من بقاع ٠‏ 
العام القديم » ويخاصة بعد تحول 
التجارة العائمية الى المحيط الأطلنطى 


وطريق راس الرجاء الصالح » ويحمنيلك 
فقدت البلدان الواقعة على البحر .| 


المتوسط وعلى طرق 1 
العالمية التقليدية 0 من أهميتها 
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آفاق تعياون دول 
اليحر المتنوسط 


بالحضارة القربية فاخذوا كل ها يرد 


نقد أو مراجعة أو تطوير 2 وقلدوه 
تقليد!ا أعمى مسخ هويتهم بحيث 
نشيميا فقن فتن يقد 
الطاووس ٠‏ فلا هو بقى غرابا ولا هو 
اسيم ماليينَا ؟ ٠‏ اهإذا كيل قلات 
ان البحر المتوسط يشكل وحدة 
حضارية راح البعض يرددون هذه 
المقولة ترديد الببغاوات على أمل أن 
يوفر ذلك قتطرة توصل الى العالم 
الغربى المتقدم » دون تثئيه الى الفروق 
الحضارية التى تفصل شعوب هذا 
البحر يعضها عن اليعض الآخر » فهل 
يندرج العصريون والأتراك والشوام 
واليونانيون والأسيان .واليقاربة 
والايطاليون افى تفيق الاطسان 
الحضارى ؟ » وقك-يساعد على الاجابة 
على هذا التساؤل أن نشير إلى ما كتبة 
مؤرخان غربيان معاصران تناولا البحر 
المتوسط خلال فترة القرن السادس 
عشر الذى شهد صراعا ضخما بين 
امبراطورية الهامبورج التى شملت 
ايبريا والنمسا وايطائليا والمجر 
والاراضى المنخقضة ( هولندة ) 
وكانت لها املاك شاسعة فى 
الأمريكتين بالاضافة الى نفوذ قوى فى 
ألمانيا , وهذا كله مما خلع عليها اسم 
الامبراطورية الرونائية المقدسة . 
وبين الامبراطورية العششانية التى 
11 


أرشيف الشارخ 


فسيطرت على كل البلقان وحولت 
شرقى البحر المتوسط على الاقل الى 
بحيرة عثمانية كان الأسطول العثماني 
يثير فيها الرعب وبخاصصة حين تولى 
قيادته عزالدين برياروس . كما 
سيطرت على كل المناطق الناطقة 
باللغة العربية باستثناء مراكش . 


باعتَبّارظ_أساسيا/لايضاح تاريغ فترة 


الهايسيورج » 
كانت تتزعمه الامبراطورية العثمانية , 
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فى تصور برودل لعالم البحر المتوسط 


وهكذا امتزج اطار جغرافى يتميز أ 
بالحياة الثقافية باهتمام بروبل 


بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية 
لما حيس قإته يذهب فى كتلبه 
ء الحدود المنسية » الى أن انقسام 
البحر المتوسط الى نطاقات ثقافية 
مختلفة ومحددة تحديد!أ جيدأ هو 
للمحور الرئيسى لتاريخه غى للغرن 
السادس عشر وعلى افتراض أن عملية 
التغير التاريخى فى القرن السادس 
عشر قد أدت الى الامعان فى انقسام 
حياة البحر المتوسط - وهى عا يذهب 
لليه هيس ‏ فأن هذا ينتقل بنا عدة 
خطوات فى اتجاه ايضاح- الطبيعة 
الخاصة للقرون التالية . على أن 
انضواء العالم الاسلامى_والمسيحى 
واللاتيتى قيمايسد فى تظام سياسى 
واقتصادى ذئ صسبغخة عالمية ميسشيطر 


البحر المتوسط ثقافيا » إذ أن هذا لم 
يؤد إلا إلى فرض تقسيمات جديدة من 
أعلى على الأسباب القديمة للانقسام ‏ 
وهى هذه المرة تقسيمات ذات صبغة 
سيكسية واقتصادية أكثر منها دينية . 
إذا كان برودل يأخذ بالحتمية 
التاريخ أى تسيّره ٠‏ فان الجغرافيا 
ليست وحدها هى العامل الذى يحكم 


أرشيف الشارخ 


ارنولد توينبى فرتان بروديل 


عمد التاريم » فالانسان ‏ فوق كل 
شىء ‏ هو الذى يصنع الحضارة - 
ولقد فند المؤرخ ترينبى مقولة المؤرخ 
الاغريقى هيرودوت القلظة بان مصر 
هبه النيل فذهب الى أن عحصر هبة 
المصريين القدماء الذين سعوا الى 
السيظرة على النيل وينوا الوادى 
ونظموا ‏ الرى وخزنوا المياه وأقاموا 
حكوهة مَوَكزية وحابت الوجهين القبلى 
والبحرى ٠‏ وتصدت للطامعين وشيدت 
المعابد والمقابر والاهرامات واحرزت 
قدرا كبيرا هن التقدم العلمى 
والهندسي والفنى ومن هذا النموذج 
يتحسيم لنا الدور الحاسم الذى يلعبه 
الانسان ‏ إن النيل تعيش على ضفافه 
عدة شعوب لم يتفوق أى متها حضاريا 
تفوق المصريين القدماء لا لآنهم من 
طلينة خاصة يل لأن النيل فرض عليهم 
تحديا ضخما تجاويوا معه تجاوبا 
ايجابيا ٠‏ والبحر المتوسط - آخر 
الآمر- لا يشكل وحدة حضارية أو 
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آفاق تعاون دول 


البحر المتوسط 


ثقافية , وإن تكن حضارات شعوبه قد 


اختلطت بعضها بالبعض الآخر 
ويحضارات أخرى واحدة ٠‏ ونمن 
العرب والمسلامين نشغل حيزا كبيرا 
غى حوض هذا البحر المتوسط ولكتنا 
لانتشابه مع الشعوب الأخرى القاطتة 
على شطنانه ٠‏ ولعل القول بوحدة 
حضارة اليحر المتوسط كان يرتبط فى 
فترة ما بمحاولة بعض الدوائر الغربية 
العريية المطلة على اليحر المتوسط بل 
واسرائيل فى أحلاف معادية اللمعسكر 
الاشتراكى .. ولكن الفواصل 
التاريخية والسياسية والثقاقية بين 
الاتراك واليونانيين ‏ حثلا ‏ كلن لها 
وكذلك الحال بالتسية الى القواصل 
بين العرب ‏ ؛مسلمين !ومسيحيين . 
وبين الصهيونيين. الطامعين. .فى 
الأراضى العربية ٠‏ واحرى بالعرب أن 
يوحدوا صفوفهم وأن يطوروا ترائهم 
وأتماط حياتهم بحيث يواكبون التقدم 
العالمى دون أن يسمعوا الى أن يكوترا 
ذيلا للغرب الطامع فى ثرواتهم والذى 
لا يكن احتراما لهم أو لمقوماتهم .. 
واذا كانت محاولات توحيد العرب 
سياسيا لم تتمخض عن شيء لأنها 
ارتبطت قى كثير من الأحوال بأاطماع 
شخصية قأولى ينا أن نتصدى 
للسلبيات وأن نبدآ صفحة جديدة تقوم 


14 
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على التعاون مع بعضنا البعض فى 
سبيل تحقيق المصالح المشتركة , 
ولناخذ خصب أعيننا الطفرات التى 
حققتها اليابان التى اقتيست بعضا من 
هويتها أى تتمسح فى ذيول التبعية املا 
فى أن يساعدها الآخرون أو تريط 
نقسها بأحلاف تفرض عليها ولا تستند 
البعيد ومحاولة بعثه كما كان » بل لابد 
من التركيز على أحسن ها فى هذا 
الماضى مع اضافة ما يمكتنا من 
مسايرة التقدم العالمى , كما لابد من 
حسم المشكلة التى يجرى التعبير 
التزاث والمعاصرة وكأنهما نقيضان » 
فالتراث ليس شيئا مقدسا لا يجب 
المساس يه أو انتقاده أو تطويره :» كما 
أن البحداتة لا تعتي التقثئيد الاعمى لكل 
ما هو غربى لعجرن. آنه غريى ٠‏ وبدلا 
من عقد ندوات عن التراث والمعاصرة 
يجب بحث الوساتئل العملية التى تمكننا 
من المزاوجة بين هذين القطبين اللذين 
ليسا متتاقرين فى واقع الأمر. 
ولنخفف من حدة النرجسية القومية 
ألتى يعبر عنها الكثيرون شقاء لمركبات 
النقص التى اورثنا اياها الخضوع 
الطويل للاستبداد وللحكم الأجنبى 
ولنواجه الواقع بشجاعة يدلا من 
الهروب منه بالنكوص الى قترات من 
تاريخنا يجرى تصويرها ياعتبارها 
القردوس المققود . 
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دكتور كيلانى حسن 
سند فى ديوانه 
فى انتظار المطر 


هذا الشاعر فقدناه قبل الأوان , 
وهو فى قمة نضجه الفكرى (4* 
عاما ) .. وعزاؤنا ما قدمه قبل وفاته 
من مؤلفات عديدة ؛ من شيعر ونثر , 
إثرى بها المكتية العربية » واإضاف 
إلبها نتاجا طيبا قيما , بما حقل به 
من دراسات ادبية وتجارب شعرية » 
آخرها كتاب تتازم القرطاحى وهو 
لخيص لرسالة الدكتوراة التى 


قدمها الشاعر . وحصل بها على 
مرتبة الشرف الأولى عام ١4597‏ 
مبلادية . 


أما الشعر فكان آخر دواوينه هو : ٠‏ فى 
انتلار المطر » الذى نحن يبصدد الحديث 
عنه وقد أصدر قبله قصائد ٠‏ فى القتال * 
٠‏ و «العاصفة» و : «قبل أن يسقط المطرء 
واول ها يلفت نظر القارىء لديوان .. فى 
انتظار المطر للشاعر كيلانتىي حسن سند 


سطوره تلك هى أحاسيس شاعر؟ بل 
وشاعر رقيق الحس مرهف الوجدان * أم 
ذلك هو أثر تعرضه لضغوط هائلة , فى 
حياته الشخصية ٠‏ حيث خطبت له أمه 
عروسا تزوجها والده : عقب وفاة آمه .. 

وكان أبوه موسرا فبدا يتصرف عنه الى 
حياته الجديدة ؛ وكان كيلاتى وحيده 
المدلل ؛ فأصبح واحدا من ذكور اربعة .. 

وطالب القئان بحقه فى الميراث » بعد 
وفاة والده , وانحاز له البعض , والبعض 
الآخن فتخاق الن توجَة لبيه ... قلفنيت 


معارك مثيرة ٠‏ قتل فيها العديد من 
الرجال 0 وأمسى مطاردا 0 ولكنه حصل 
علي حقه فى الميراث ٠‏ وقدر: لشاعرنا 


الحزين أن يلتقى بشاعرة فى أحد 
المحافل الأدبية وكان زواج ؛ ثم انقصال . 

ولقد توفى الشاعر فجأة وهو وحيد فى 
مسكتّة ير القرآن ألكريم واكتشف الوفاة 
احب الاضدقاء .٠فأسرعت‏ زوجته السابقة 
وكانت قد أنجبت بعنه ولدا وقام أهلها بعمل 
اللازم لدفنه فى قريته » ونفدوا وصاياه 
وعلى رأسها اهداء مكتبته الكبيرة الى كلية 
التربية بالفيوم » ومنها تخرج . 

والآن وقد ألم القارىء بالتجاوب التى 
مر بها الشاعر الراحل وعاناها » فى 
اعتفادى أن ذلك سيزيده فهما لاأشعاره 
وكشفا عن جوهرها . 

وقبل أن تتصفح ديوان : « فى انتظار 
المطرء آخر ديوان للشاعر كيلانى حسن 


هى تلك الزغمة الحزينة ألتى تشمل سند . 
الديوان . وهدا التمرد المتوغل فى اعماق لتمعن جيد! فى معنى كلمة العنواز 
15 
أرشيف الشارخ 
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ذاته ٠‏ فقيه ما يدل على مشاعر صادبه 
وأحساسه ؛ بحياة مجدبة ؛ كالصحراء .. 
مقفرة . 

وأرى أنه كان يستشف من حياته بعض 
الآمل فى المستقبل حيث ينزل المطر قيعم 
الرخاء وتخضر الأرض ؛ وبالتالى تضصىء 
الروح وتنتعش النفس . اجل .. لقد كان 
الشاعر على ثقة باتهمار المطر قاصدر 
ديوانه الثالث وقبل الآخير «قبل أن يسقط 
المطرء . 

ولكن ... مر الزمن ولم يشعر بالسعادة 
المرجوة ولا لحس براحة التقس .. اى أن 
السماء لم تمطر . 

© صدق وغعبق فق 

وفى تحد للقبر_جاس كيلاني. حيمن 
سند + الشاعر اليانس والخزين » تحت 
القبة الزرقاء يتآغل السماء ويغنى ديوانه 
الأخير فى أتنتطان, ,المحانء قر ج. جل 
أمطرت له السماء أخيرا ؟ وهل سقط 
العطر قبل أن يودع شاعرنا هذه 
الأرض ..؟ لا أن ... وقصائد ديوان > 
فى أنتظار المطرء ليست مرتبة التقسيم , 
وإن كانتت منوعة .. فهى شعر حر » ذو 
قافية متباينة . وتفاعيل غير محددة ؛ تطول 
احيلنا أو تقممر ؛ ويميل معظمها الى بحر 
واحد يسهل عليه التظم عند الشاعر وان 
كانت هناك عدة قصائد من الششيعر 
التقليدى » تمتاز بموسيقى هادئة وقيمة 

وكل شعر الديوان يلفه مدق خالص » 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


وهمق فتى ٠‏ وحركة .مسايوة للاتفعال .. 
مثال ذلك فى شعره العاطفى من قصيدة .. 
«عصفور الحب» ونتميز هذه القصيدة 
بالوحدة المتماسكة والايقاعات المتوائمة . 

وقى اعتقادى أن الشاعر يعنى 
يالعصفور قلبه المتعطش دائما الى 
العاطفة ٠‏ وهو هنا يحذره من العودة الى 
الحب بما فيه من أمال وآلام » حين ييل 
الربيع وتتفتح الأزهار ولكن الطائر الماكر 
يجيبه أخيرا فى تحد وسخرية . 

فى ذات مساء شتوى أمسكت به قرب 
الدان 

قد كان وبيعا واليفا لكن كذابا ثرثار 

هد جناحيه .. استرحمنى .. ذكرنى 

أقسم بالماء الجارى كالقفضة فى 
الانهار 

أقسيم بالورب الأحمر حين يرى خديك 
يغان 

اقسم لن يرجع بعد اليوم فقلت له 
يأمكار 

ستعود إذا خلع الورد القمصان وفك 
عن العطر الأزرار 

ستعود همع الأطيار » مع التسمة . 

حين توشوش آذان الازهار . 

حين يعود الناس أثنين .. أثنين وكل 
حديثهما اشعار 

لكنى سأقص الريش .. أعريك 

وآلقيك أمام الريح وتحت الامطار 

فتيسم متطلقا بتحدى 

سأعود ولو تلقينى فى التار ..! 
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عن كتفيك .. 

ويسدل ثوبك عينا وحينا يطير به من 

سآدعو عليك إذ! العيد جاء ولم تاتنى 

بأن تمرحى فى ربيع الشباب وقلبى 
يمرح بين يديك 

وهذه قصيدة «مرثية حبء وهو يتذكر 
حبا كان ومضى لكنه مازال يذكر جمال 
الحبيبة فيصفها وصف ناسك يتعيد فى 
محراب الجمال . 

لم يعد يبصر ما كان وكان . 

وجهها الابيض كويا من حليب لم 
تلامسه يدان 

شعرها الأصقر أوتار كمان . 
صوتها الهامس بالحب غناء الكروان 


أرشيف الشارخ 


يشثزب/ الطلوبناً يناحُيه بشوق وحنان 
وبراها زهرة !تخضر فى كل آاوان 
تنسج ثوب الارجوان ولعشاق الزمان . 
جر 
وهكذ! نجد أن شعر كيلانى حسن سند 
يجمع بين العتصر الجمالى والقيمى . 
الجمال فى ابداعه الفنى ٠‏ والقيمة فى 
والشعر كما نعلم بناء وادواته لفظ » 
وصورة وقيمة قيما يتحلى به اللقظ من 
إيحاء وتأثيرو ما تتسم يه الصورة من صلة 
بالتجربة وهذا هو الموجود فى ديوان «فى 
انتظار المطيه . - 
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واذا استعرضنا قصائد الديوان وجدنا 
أغليها هن الشعر العاطفى وقليلا من 
الشعر الوطنى وبعض شعر المناسيات . 

وأما الشعر الوطنى فيميل الى الهدف 
وقيد سلاضة وقوة - وليل ثالقد قصديدة :د 
أوديب والعديتة الخرساء «فالشاعر لخص 
تجرعه هن حياة وموت فى ظل عهد من 
العهود الماضية . وفى رهزية سهلة وحبيية 
الى النفس يقول الشاعر : 

حينما جنت ازدهار الف اعطاف المدينة 

واكتسى الجذر اخضرارا ورمى عته 


انطلقنا نحضين الشمس التى “كانت 
سمجيئه 

واتتصينا كل ما كان انعناء صار قينا 
كبرياء 

غير أن الريح قد - تخبط للسفن الرجاء 

كل ما كان دواء صنار دام 

هتار أوديب بلاء 

ووضعنا آلف مرآة له تعكس ظظلله 

عبار ترسيس مُدلَه 

ويمضى الشاعر فى وصف نهاية تلك 
الحقبة وأثرها ومشاهدها فى قوة وإدراك 
شاعر اصيل هما يرتقع يمتزلته الى مجال 
القن الخالص . 

وفى قصيدة «العيورهء نجد أسلكوبا 
غنائيا مع عذوبة لفظ وقوة خيال حيث 
خين لعسنا وجه الماء توضأنا وسجدتا 
1١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


قلنا باسم الله وياسم عرايى وصلاح 


باسم الشهداء بطور ستين 
ياسم العمال وياسم الفلاحين 
كانت آلاف الاشياء تحيينا 


كان ضجيج الآلات . وهى تشق البحر 

وتصعد بين قلال الرمال 

تلقى يقشور اليأس العالق بين الوجدان 
الااشان وتغبئنى أحواض التار . 

لنغسل فيها قمصان الأمس المتسخة 
من عرق العار . 

ولايتسى الشاعر أن يرثى أصدقاءه 
ومتهع محمد الْجَيْآر وعبد اللطيف التشار 
ونقول فى قصيذة :مرثية لشاعر جوال» 
عن الشاعر النشار : 


حين أنحنت الراأس وسال لعاب 
الشيدق* 

انتهت اللعبة .. لعبة أن تحيا .. وتكابد 

فيلى أين .. ؟ 


كان متاعك ما تحمله خى يمناك 

عصاك .. ويضعة أقلام ودواة من حبر 

وقصاصات الأوراق 

قرب المقهى سقط متاعك وسقطت 
طارت بعض قصاصات الأوراق 
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غاب العالم .. من غنيت له الاشراق . 

من يدرى ؟ أقد تلقى الريع بيعض 
أغانيك أمام حبيبين 

لن ينساك الشهر وقد 

أحرقت له السبعين شموها فى المعبد 


آ ألو اماقق "عنعن مالي قيواق 
«فى انتظار المطر» هو هذا الاتفعال 
النفسى الذى تثيره فبه الأشياء والأحداث 
والمعانى والأشخاص ؛ عند اعادة التجربة 
قتفرج القصيدة عامرة بالعواطف 
الجياشة وكأنه انتزعها من هوة الموت » 
ودفع بها الى القارىء دافئة تنبض 

وبعد .. مازّلت اقول أننا فقدنتا شاعرا 
فى قعة نضصجه الفقكرى ٠‏ وخسرنا بفقده 
نبعا من الاحساس العميق والتامل الواسع 
والموهية الحقة والطلاقة الفنية الأصيلة .. 

رحم اق الشاعر الكبير : كيلانى حسن 


إن .© 


© سسا سحت 


ساقتنى قدماى الى معرض الفنان 


أرشيف الشارخ 


الالملنى المعاصر «ثيو بالدين, 
بالمركز الثقافى لالمائيا الشرقية.. 
بشارع «سان جيرمان: يباريس , 
وكان المعرض بمناسبة بلوغه سن 
الثمانين . كان ذلك فى يناير 144 . 
كنت قد شاهدت له من قبل , 
وبالمصادفة ايضا , ٠‏ عدد! قئبلا من 
الصور تمثل بعض منحوتاته . 
تعاطفت بشدة مع أحداها وهى تمثل 
حمامة تتخذ من خوذة مثقوبة 
لشهيد قاعدة , وماوى تقف شامخة 
٠‏ تتطلع الى المستقيل ! .. وعندما 


التقيت بها , ودرت حولها . ولمست 
براعة البناء , ونيض عجينة 
الطين , والرمز غير المفتعل او 
المقحم على سياق البناء .. 
استمتعت بها اكثر ‏ 


كان المعرض شاملا . ضم كل 
مراحله النحتية مصحوية يرسوم 
خطية » ورسوم! لمطبوعة » ولوحات 
فوتوغرافية * ووثائق ودراسات عن 
انتاجه ٠‏ وسيرته الذاتية .. كشفت 
جميعها عن فنان جمع بين عالمين 
متناقضين . عالم لا يتآلق الا فى 
الاستقرار . وعالم لا يتالق الفي 
الخطر .. اقصد : عالم الابداع 
التشكيلى ٠‏ وعالم الفعل السياسى 


«2 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يوجهيه : السرى والعلتى ؛! .. 
فباجتماعهما يكون تبادل الجزر والمد 
خسرورة ! .. وهذا ها حدث بالقعل ل 
حثيو بالدين» ٠‏ فقد اضطرته السيلسة 
الى التوقف , أحيلتا ٠‏ عن حمارسة 
القن » واضطرته احيانا اخرى الى 
المواعمة بين الفن وتطلعات الحزب 
لشيوعى الذى اتتمى أليه » بل 
اضطرته الى انتحال اسمه الحالى ٠‏ 
حتى يتمكن من الهرب من «الجستايوه 
الى «يراج» عام 4 2 ودقعته بعد 
تلك (لى الهرب من «تشيكوسلوفاكياء» 
الى انجلترا » واستقر بها ين علمى 
6 و ١١49‏ . وربما بسيب 
السياسة إيضا لم يتيكن من إقامة 
معارض غغفردية» الا فى عيد قليل من 
العواسمم الأوربية بيتما حتلت أعماله 
فى المعارض الجماعية الخارجية ٠‏ وقد 
عرضت له بعض الاعمال فى القاهرة 
كشفت منحوتاته - بشكل عام - عن 
وعى بالفارق بين الفن والسياسة ٠‏ ولم 
تكن - فى معظمها ‏ صدى «ميكانيكياء 
لل مقعل» السياسى , بل تعبيرا غن 
موقف ورؤية اتنساتية شاملة » موصولة 
بحاي نم : القومية . والعالمية 

واحدة تستطيم اكتشاف أن 
ب 0 
ذات الطابع المميز .. الذى يتسم 
بالحدة ٠‏ والتهاب العواطف , وريما 
غ#*١1‏ 


أرشيف الشارخ 


كان تعبير «الميلودراماء اقرب الى 
وصف طبيعتها ويعكس انتلجه , 
ايضا ء تأثرا بانجازات النحت الحديث 
.. ويشكل خاص .. انجازات «رودان» 
بمظاهر الطبيعة , كالاشجار والاغصان 
الجافة , ويالنحت الشعبى الاقريقى . 


25 الهرأة الو دن 
أحتل الانسان ‏ بهيثته المحورة تارة , 


والمشابهة للواقع تارة اخرى ‏ البطولة 
واسقظونتٍ المرأة على اكبر تصيب عن 


بكثلتبا الجبلية” ٠‏ متطلعة الى خطر قادم , 


الام - ونرى للمراة شامخة فى جلستها .. 
فى منحوتة بعثوان «امرأة حامل» اتجزها 
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عام 1544 . ذات أطراف خشنة ٠‏ غير ان 
اداءه النحتى ٠‏ ورؤيته تنضج بدرجة 
افضل - فى تقديرى ‏ فى منحوتنة بعئوان 
«امراة ممددة» انجزها عام 1117 . يغطو 
بها خطوات فى طريق التخفف من 
المشابهة الواقعية لتكون رمزا جامعا بين 
المراة والوطن والطبيعة » جسدها ياخذ 
من كثبان الصحراء الارتفاع والانخفاض 
والاستمرارية ومن حسية الجنس 
وخصويته استدارات الصسدر والبطن . 
ويقوم الفراغ الخارجى والداخلى بظق 
كبان حى مقوتر ؛ توتر المخاض ؛ توتر من 
يستعد لتقديم هبة عظيمة للانسانية ! 


© الجذع الاسود ! 


من الأعمال التى اعجبتنى ؛ منحوتة من 
الفخار الاسود , عنوانها الوصفى «الجذع 
الاسود» لقد ألهم جذع خيتوسء المكتمل 
شبابا وجمالا واتزانا ٠‏ عشرات الفنانين , 
شرقا وغريا » بابتكار تتويعات,لا حد لها 
منه . كما الهمت «اساطيني التُميل» مل 


بتحولات مشابهة فى هجال الابداع 
الفنى . وبالنسبة ل «بالدين» فقد اختار 
تحول الجذع . الذى يشكل بطبيته محور 
الخصوية والمتعة - هن مالدة الكائن 
الانسانى الى مادة النبات » واستعار له 
خشونة ملامس الاشجار التى تعلق بها 
طويلا : دارسا » ومتأملا » ومسجلا لها فى 
عديد هن الصور الفوتوغرافية . دربماء 
خطرت له هدافنى» قى تحولها الى تبات ٠‏ 
هربا من «اأبولوه .. غير أن «بالدين» 
استخرج لنا كيانا اسطوريا جديدا .. .. 
ينتظم الموروث ؛ والمختار » ويتمرد على 


جنس ألى جنس اى من نوع الى اخنز,  ٠‏ 


حمة 
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أرشيف الشارخ 


1.00أ2 010001260 


الرصانة الكلاسيكية يعلا مناطق الخصوبة 
بالحركة والتوتر ويبدو «الجذع» مشتبكا 
فى معركة ما : تضاريس الكتلة وملامسها 
الخشنة فى صعود وهبوط ٠‏ تصرفنا عن 
التأمل الجمالى الهادىء الذى نلتقى به 
عند «فينوس» وأختار «بالدين» لمنحوتته 
جسدا طينيا أسود ليتبهنا الى واقع 


25 تر لس دك مسيمارى ! 


رأس من الخشب مغروس به مسعار 
حديدى . انجز عام ١575‏ ويشارك يه 
عشق كيار فنانى الغرب .للمنحوتات 
الشعبية الافريقية ويبدى أن #بالدينة لم 
قلم تظهر اثار هذا- التلاقى الابفن اعمال 
متفرقة ٠‏ عبر ازمنة)متباعدة وتفُسيرى لهذا 
انه لا يميل كثيدًا- الى البثاء الهندشستى 
المعمارى .. والذى ينتل النخت الفرعوئى 


يميل اكثر الى تداعيات الدفق العاطفى 
الاتفعالى ٠‏ وريما لهذا السبب طعن هذا 
الرأاس المعمارى » المهندس يمسمار 
حديدى . لا مبرر له - فى تقديرى الا 
الاعتراض على الكتلة المعمارية المنسقة 

التى دعتنى , لكونها كذلك , الى 
الاعجاب بها ! 


يضحى بالبناء » فالبناء ووحدة الكتلة من 
الحتميات النحتية التى لا يكون النحات 
نحاتا الا بالقدرة عليها . 


غير أن من بين النحاتين من يرجح كفة 
البناء المعمارى على التعبير الاتفعالى 
الحادي اي العكس؛) واظن ان م«رودان» 
و«هنرى موز» «روذان» بانفعالاته ٠‏ «ومور, 
ولا يجد منقذا فى كثير من الاحيان الافى 


حلا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


نوع هن الحوشية الفطرية . وتتبدى 
بصورة جلية قى رسومه التحضيرية 
الخشنة ولا ترقى تلك الخطوط الا عندما 
تنتقل من الورق المسطح ألى بعض الكتل 
المجسمة فى الفراغ مثل المنحونة التى 
تمثل رأس هيكتورياراء حيث يقوم الخط 
الخارجى . البالغ الحيوية برسم الكتلة 
وفراغاتها الخارجية والبينية 


تلك كانت لمحة سريعة على مثال غير 
معروف لدى معظم الفتانين المصسريين » 
على الرغم من شهرته العريضة فى بلاده 
.. التى تحرص مؤسساتها الثقافية على 
تقديمه الى العالم بالصورة اللاثقة .. التى 
تتمناها لمن يستحقون من فناتينا .. وها 


دنا ام" ناغة ا 


١ 7 50‏ 
ووذ لع جره 


ظلت حصر على مدى قرن كامل عن 
الزمان ٠‏ ومنذ انشاء مطبعة بولاق » ومن 
خلال مكتبة الازهر الشريف ودار الكتب 
المصرية منارة من منارات العلم ٠‏ يما 
تضمه من كتب التراث النادرة التى تحقق 
للدارسين والمتخصصين بغيتهم فيما 
يطلبون من علم وجاء انشاء معهد احياء 
المخطوطات العربية ليقوم يدور كبير حيث 
أصبح ملاذا لكل الدارسين من حيث تهيتة 
مالديه من مخطوطات نادرة فى مصر 
والخارج . 


أرشيف الشارخ 


النادرة التى وجدت فى دار الكتب والمكتبة 
الازهرية والمكتيات المتتشرة فى عراصم 
المحافظات يمصر كما أنطلقت بعثاته شرقا 
وغريا الى استاتبول والهند والقدس 
وسوريا وييروت وتونس والمغرب 
والسعودية واليمن الشمالى والجنوبى , 
ومكتبات إوزوها وامؤيكا الى أن تكونت 
حصيلة هأيئة من اقلام الميكروفيلم بلغت 
الفا 

وهذا المعهد الذى اليم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم عمل عنذ 
انشائه بالقاهرة عام 1447 على تصور 
المخطوطات العربية من مصادرها الأمنية 
وفهرستها واعدادها للباحثين , قضلا عن 
دوره فى تبادل التعلومات عن المخطوطات 
العربية وتيسيرها مع المراكز العلمية 
المناظرة » وتيشير الاطلاع عليها فى مقر 
المعهد وتقديم صورة منها للباحثين على 
الميكروفيلم او مكبرة على الورق .. 

ومتذ الأزمة السياسية التى حدثت ونتج 
عنها نقل مقر الجامعة العغربية إلى تونس 


١و‎ 
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لم يتوقف عمل المعهد بالرغم من القرار 
الذى صمدر بإنشاء معهد يؤدى نفس الدور 
بالكويت . 

والآن ونحن تعلم ها احدثه الغزو 
العراقى للكويت واحتمال ضياع كل ماكلن 
يخممه معهد أحياء المخطوطات العربية 
والدور الذى ينبغى أن يقوم به معهد 
القاهرة الآن . 

أن الكم الهائل من أقلام الميكروفيلم 
والتى وصلت الى 7 الف فيلم معرضة 
للتلف بسبي الاهمال الجسيم الذى نتج 
عن أصلاح الكهرباء فمن المقووضنى ان 


توضع الأقلام فى درجة حرارة لاتزيد على 
١4‏ درجة مثوية ٠‏ خاصة وأن اجهزة 


يواجه المعهد حاليا مشكثة فى غَاية 
الخطورة وهى الاستغناء عن كل العاملين 
فى المعهد والذين. تصل خيرة ‏ البعيض 
هنهم الى 77 عاما قضلاً عن انهم هن 
أفضل خبراء الوطن العربى فى هذا 
العجال أن قرارات لتهاء خدمتهم قد 
تسلموها فعلا فى الوقت الذى حضر فيه 
عدد من العاملين بمعهد الكويت لكى 
يتسلموا عملهم بدلا من العاملين قى معهد 
القاهرة ١‏ 


الخارجية أن عشرة من خيرة ابناء مصر 
مطلوب ان يسرحوا قورا بعد أن افنوا 
زهرة شبابهم فى هذا العمل ٠‏ ويعد ان 
قاموا بجهد كبير فى اثراء المعهد بالوثائق 
النادرة ومن بينها تاريخ أبن عساكر وقطعة 
من القرن الثالث من كتاب سيبويه ؛ وكتاب 
الصاهل والشاحج للجاحظ وهو محبور من 
المكتية الملكية المغربية . 

أن العمل متوقف الأن فى المعهد , 
حيث توقف الاصلاح متذ عام ولم يعد احد 
يذهب الى المعهد من الدارسين للاستقادة 
وهناك عدد من الخبراء مطلوب تسريحهم , 
وعدة هن العاملين فى معهد الكويت 
يجلسون الان داخل المعهد فى انتظلر ما 
سوف يقومون به من عمل . 

كل ,هذا يحتاج بالفعل الى حكمة 
الدكتور سيمت أعيد المجيد ٠‏ ليعود لهذا 
التعهد دوزة اكزيادئ وليواصل العاملون 
به دورهم المشهود يه . 


أرشيف الشارخ 
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التببرالية ؟ ثم بردقه 
بسؤال آخر كيف يفكر 
المثقفون العري الدوم 
فى الديمقراطية 
والاصلاح السياسى ؛؟ 
وليف تمل ضيج 
الكتابة السياسية فى 
العالم الحردى ؟ 


التاويل والمملئلة 


تاصيل قلسفى للنظر 
السيظلنىي العربى 
ويناقش فيه قضايا 
عوائق النظر وصعوبات 
التاريخ من خلال دراسته 
لأوراق ندوة ازمة 
الديمقراطية فى الوطن 


العربى التى نظمها مركز 


دراسات الوحدة العربية 
فى برص 1 +4وا, 


حينه ٠+‏ لم يتقدم اخطوة 
أوسغ بد راسته لموضوع 
مقهوم الاصلاحية 
العربية والدوئة الوطنية 
الذى يدرس فيه مفارقات 


ن - الكتابية السيلسية فى 
لنهضوية , الوطن العربى ؛ من خلال 


دراسته لكتاب 


المستحيلة عند حير الحربية والدوئة 
الدين التونسى فى الوطنية , ثم يختم بحثه 


مقدمته ؛ عوائق الحداثة 
السيفسية فى خطاب 
رفاعة الطهطلوى , 
والموضوع الثانى : هو 
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المستفيض باستعراض 
لدرس العروض بدراسة 
عنوانها حول المشروع 
الأيديولوجى التاريخى » 


أرشيف الشارخ 


انها دراسة نابهة لمفكر 
مجددن واصيل نعتقد انه 
سيكون قريبا فى الصف 
سن ريه بحرن 


الكتاب : السلطان 
يرجم امراة حبلى 
بالبحر 


شعر : ظبية خميس 
الناشر : رياض 
الريس للكتب والتشر 
لندن 2 ١5+‏ ص : 4 


المصرية لها مثيلا 
أصدرت دار رياض نجيب 
الريس التى تلسسيت منذ 
اعوام قليلة فى العاصمة 
الينريظطانية عدة 
لشعراء التليعة الشبان 
العرب ٠‏ وقد ضعت هذه 
المجموعات ذكر الورد 
لسنية صائح ؛ والصهيل 
المعلبة لصلاح نيازى . 
ولا نرث الارض لفوزى 
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صوت متميز وحاد بين 
شعراء وشاعرات الخليج 
أصالته وقوته التى 
تستحق وقفة نقدية جادة 
من نقتدنا الذين يفعلون 
كل شبىء الا النقد الجاد 
والمتعمق . 

وتضمم هذه المجموعة 
0 قصيدة جديدة وهى 
محمو علتها الجاميية فقل 
خطوة فوق الارض. 
والثاتية ان المراة الآرض 
كل الضلوع » وحبابات 


الفريد الذي كانت طيعته 
الاولى قد صدرت قى 


1١11 
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أرشيف الشارخ 


فضلا عن الهجرات ولم 
يتضح اثر التجارة كما 
يقول المؤلف فى 
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منطقة من المناطق 
وظهر تاثيرها واضحا 
كما اتضح فى منطقة 
المحيط الهندى ؛ ذلك 
ان ظاهرها كان تقل 
المتاجر عبر بلدائه , 
وكذلك من بلدانه الى 
عالم المتوسط 
وبالعكس . 
وبصورة اخمرى 
يمكن القول .انه كانت 


هناك عدة دوائر . 


متداخلة فى المحيط 
الهندى للتيادل 
التجارىي ؛ ودائرتان 
كبيرتان : احداهما 
تشمل بلدان المخيبط 
والاخرى تشمل بلدان 
البحر المتوسط وقد 
اقتتصبر الكاتب فى 
بحثه على تلك الدوائر 
المتداخلةه ونشاطائها 
التجارية . 

كما تلقى الدراسية 
ضوءا على دور العرب 
العظيم فى حسركة 
التجارة العالمية , 
وتتبت انهم كانوا 
حركة الوصل بين 
ارجاء هذا العالم 
المترامى ولم ياقتصر 
دورهم على نقل 
المتاجر فقط بل نقلوا 
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وشعبى , وتجاه المثات من 
الزملاء والأصدقاء الذين 
منحونى ثقتهم » واعتيدوا 
موقفي الفكرى نموذجا لما 
بتبغى أن تكون عليه 
الاستقامة الفكرية . 
ويضيف : 

منذ ظهر كتاب «.رسائل 
سجين .سياسى . الي 
حبيبته » فى اواخر 
السبعينات ٠‏ وأنا أاتعرض 
لضغوط شديدة من بعض 
الأصدقاء رالمسديقات , 
لكتابة تجربتى فى الحركة 
الشيوعية المصرية ٠2‏ أو 
لنقل تسجيل شهادتى عن 
بعض المراحل الهامة من 
تاريخ هذه الحركة . 

فى كتابه المذكور برزت 
اشارات كثيرة لبعض 


أرشيف الشارخ 


جوانب تاريخ الحركة 
الشيوعية حتى وأن جرت 
أحداث ذلك التاريخ داخل 
الجدران السوداء ٠‏ أو فوق 
الرمال الحارقة لصحراء 


الواحات الخارجة فى جناح 
والمحاريق 

بقول المؤلف - ولأن 
عيونت بعض الأاصدقاء 


التقطت ها تتطوى عليه 
هذه الاشارات من دلالات : 
فمن الطبيعى أن أواجه 
بعشرات الأسئلة .. تتركز 
حول خقايا هذه المرحلة .. 
وتفسيرى لما جرى فيها 
من أحداث ثم المطالبة 
والالماحج بضرورة كتابة 
هذه المرحلة من التاريخ 
فى كتاب مستقل . 


لكنه يقول أن هذا ليس 
الدافع الوحيد فهناك دوافع 
لغرى “تتمثل فى صسراع 
يدزز فى أعماقه بين 


الديمقراطية وتيارات 
الاسلام المستنيرة حول 
برنامج يمكن الانفاق عليه . 


١1١ 
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ممم مجم عمد حم سس ل 


التى وردت فى مقال أخى 
عوض " . فى عدد اكتوبر الماضى من ” الهلال ” ؛ رداً لغيبة رجل انقطعت 
صلتى به منذ انتقلت فى اواخر السقينات من الاسكندربة إلى القاهرة ؛ ولا 
اعلم إن كان على قيد الحياة ام لا ؛ واعنى به الشاعر السكندرى كنارى 
( حسنين محمود حسنين ) الذى لم يشا الفريد فرج أن يذكر اسمه , رغم أن 
مقدمة الكتاب. التى كتبها لويس عوضن وكلمة كذارى الثانية فى نفس 
الكتاب , تذكر بكل امانة الأخداث بتفاصيلها والاشخاص باسمائها ‏ وماكان 
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اسهل الرجوع الى الكتاب لتجنب اى خطا او تحريف . 


ا ب- ال + 


ويبدو أن مرور ريع قر كامل على هذآ 
التاريخ . من 15725 الى -54؟ ؛ خلط 
الوقائع فى ذهن الكاتب » فلم يعد يذكر 
شيثا هنها بشكل صحيع ! 

وأول ها أشير اليه آننى لم اقل لالقريد 
ان كنارى لديه مخطوط كتاب لويس عوض 
الضائع إلا بعد نشر الصفحات الأولى منه 
ضمن مطبوعات ”دار النشر للجميع" » 
وذلك لعدة اسباب , أولها أننى لم اكن 
أتوقع أن يجترىء كتارى على تشر تص 
لايعملكه » فضلا عن أن صاحب هذا 
النص ٠‏ الذى يتصرف فيه دون اذنه » ناقد 


____ كبير مسموع الكلمة , أن لم يكن مرهوب 


الجانب , يملا الحياة الثقافية بكتاباته 
وأفكاره ٠‏ ولأنى اعتيرت آن إعلان هذا 
لحددا 


أرشيف الشارخ 


الستر الذى ائتمنتى كنارى عليه كما جاء 
يكثمته فى الكتاب - سيكون قطعا للطريق 
عليه 


ولابد أن أذكر هنا أن كنارى لم يكن 
يتصور أن لويس عوض لايملك نسخة من 
هذا المخطوط , وإلا لاعاد حساباته فى 
ضوء آخر , لقد كان يظن أن لويس عوض 
يملك نسخة آخرى من هذا المخطوط . 
على الأقل ٠‏ ولكنه يحجم عن نشره ء لأنه 
لايزضمى ‏ عثه ٠‏ قآراد بنثس هذا الجزه 
الصغير أن يدقعه الى نشره » بدعوى أن . 
كلها ٠‏ وليس ملكا لأصحابها . 

ولم تبد! جهود رب الكتاب الى صاحبه 
إلا بعد أن وصلت الدكتور لويس عوض فى 
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مكتبه بجريدة ” الأهرام " نسخة من هذا 
الجزء 7 نشره كتارى , إويجعل :عد 
” الإهرام * . 
4 در لس ده مسيمار: ! 

بدات هذه الجهود عندما اتصل بى 
تليقونيا فئ الاسكندزية ذات: ماه 
الدكتور لويس عوض »2 لكى يتقصى 
كعادته الموقف . وقد رليت حينذاك , 
بالاتقاق مم لويس عوض ٠‏ أن ادعو كتارى 
الى منزلى مساء اليوم التالى ٠‏ لكى 
يتحدث مع لويس عوض ٠‏ همباشرة ٠‏ دون 
وساطة عن أحد . 

وبعد هذه المكالمة حضر لويس عوض 
الى الاسكندرية ليسترد كتايه منفسه , 
لأته كان قى حكم المستحيل أن يسلم 
كنارى الكتاب لأحد غيره » فى حالة قيوله 
لميدآ رد الكتاب ‏ 

كذلك يتعين الاشارة الى ان كنارى لم 
يكن موظفا منتدبا أو غير منتدب في 
الرقابة ‏ كما ورد فى هقال الفزيد ‏ وإلا 
بوظيقته يمس الشرف. ( يعني سرقة ) 
وانما تلقى كنارى المخطوط كهدية من أحد 
اصدقائه معن كانوا يعملون فى رقابة 
النشر ٠‏ ومعه مجلد لاحدى المجلات 
القديمة . ردا لجمائل أو أفضال كنارى 
عليه . وكان مبنى الرقابة فى القاهرة الذى 
قدم أليه هذا المخطوط , قد تعرض 
للضرب بالقنايل قى إحدى غارات الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وانتشل هذا الموظف 
المخطوط من بين الآنقاض . 

ولأ الكتاب خلل فى مكتبة كنارى نحو 
عناموية سكة فو الكقى :م1543 ال 
5 , يقروّه بشغف شديد بين حين 


أرشيف الشارخ 


وحين 2 ويحتفظ به » والاصح أن أقول 
يخفيه » قى مكان قصى لا تممل اليه ايدى 
الاصدقاء والأقرباء وزملاء القلم ٠‏ فقد 
نشأت بينه وبين الكتاب رايطة » بحسب 
الوسف الذى ذكره فى النصف المتشور 
للكتاب , جعلئه يتمسك به ؛ كما يتمسك 
الاتسان بابن له بالتبنى ٠‏ صحبه نحو 
عشرين سنة ٠‏ ويطالبٍ بحقه فيه مثل حق 
مؤلفه الاصلى سواء بسواء . وريما أكثر 
من حق مؤلفه الذى لم يعتن بالمحافظة 
على مخطوطه ( أى وليده ) حتى تعرض 
للضياع ! 


8 حق فى انع > 


السالي 


وليس صحيحا ايها أننئى أسررت الى 
الغريد بآن كنلرى يريد مكافاة خمسين 
جنيها لرد الكتاب ؛ قلم يكن كتارى ينظر 
الى الييشالة من هذا المنظور » منظور 
المكافاة التى تبدو بالصورة التى كتبها 
القريد فرج جارحة المشاعر , وائما طالب 
بما هوحق له , وهذا الحق عبارة عن نسبة 
من نع [البلهع إل/التوزيع ٠‏ تساوى 
التسبية التتى .حصنل عليها المؤلق ؛ أو 
تقترب منها » ووافق لويس عوض بطيب 
خاطر ٠‏ ثم عدل عن هذه الموافقة يعد 
شهور » عندما شعر أن كنارى يثير اللقط 
فى الصحافة حول الكتاب ٠‏ ويغالى فى 
بيان حقه فيه ٠‏ ويسعى للالتجاء إلى 
القضاء لزيادة نصيبه » بعد أن اتفقا على 
كل شيىء ؛ يوم تسلم لويس عوض كتايه » 
وعاد به الى القاهرة . 

بقيت نقطة أخيرة وهى أن رد الكتاب 
الى صاحبه لم يستغرق سوى ساعات' 
قليلة » هازالت اذكرها كما آذكر الآأمس 


1 


القريب , وليس ثلاثة ايام . لآن المسالة ”7 


11 
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شبه معسومة + بالنسية للطرفين : لويس 
عوض وكنارى ٠‏ 

وساعد على حل المشكلة خلال هذا 

الوقت القصير , ملبين قندق متروبول 

بمحطة الرمل ومنزل كنارى فى عحرم 

بك ٠‏ أن لويس عوض حين ذهب 


الفور . وفاء لذكرى الدكتور عحمد 
مندور الذى روى فى بعض صبفحات 
الكتاب ذكريات طلبة عنه ؛ آثناء بعثته 
الى فرتسا . 

وبذلك غحدت النسخة الوحيدة 
المستهلكة من مخطوط يحمل عنوان 


لاسقرداد الكتاب كان يزمع نشره على "سوفونير" لا احد يعلم عنها شيثا , 


و ع م ب 
انحفسانق كما رواها لويس عوض 


' أهذه العدارة بِفصّول كاملة فنه ؛ وتذكرت كيف كان عندور يستحثنى علما بعد 
عام بين ١4546‏ و ١596٠‏ للبحث عن كتابى الضائع بغية نشره ووصلت الى قرار : 
لن هذ! الكتاب ليس ملكا لى وحدى وانما هو ملك عام كما قال كتارى فى كلمته أنه . 
سجل لفترة من تاريخنا الثقافى , ومن الخظا ان نطوى هذا السجل . وابسط 
آمات الوفاء لذكرى هذا الصددق العظدم هو ان !استرجع هذا الكتاب وان انشره 
فى الناس فانشر بنشره صفحات من حياة مندور فى اوروبا لا بعرفها الا الاقلون . :. 
وهكذا فررت إن اسافر إلى الاسكندرية باحذا عن كنارى فإن استحال الاهتداء اليه 
فلابحث عن عدار النشر للجميع: وهى 3 زات 10 1 المطبوع  .‏ 
0 قد يوحين او ثلانة من0977] . فى بيته مع السيدة الشاعرة 
ملك عبدالعزيز زوجته استعين ا القددمة وهذاك التقبيت 
بالصديق الفردد فرجاو قيب فق مهقةامشكيهة يت إتلم انه من الاسكندرية 
فسالته عرضا عن كنارى ؤكم دهشتى حين عرفت مته انه يعرفه شخصيا ‏ 
وعلمت من الفريد,.فرج. إن كنارى بهو حسنين. محمود . حستين نفسه - وان 
. العفوان المتشور على الغلاف هو عنوانه كذلك عرفت منه انه صحفى اسكندرى ' 
اصاب من العلم حظا لاياسس به . ولكنه رجل غريب الاطوار . ورجوت الفريد فرج 
د ان ينوب عنى فى انقاذ الكتاب , وان سافر بشخصه الى الاسكندرية فورا 
الاستتقاذه وفوضته فى أن يعرض على كنارى أى عرض مالى او ادبى يقبله مقابل . 
رد الكتاب فقد كان واضحا فى ذهنى ان نشر هذا الكتاب قد اصبح بعض عا 
١‏ ل ا بصي تر منحوى يقتي لان عن اعقيار آخر  :‏ 
فوعدني القريد فرج بان يتكفل بهذه المهمة. ١‏ : 
: اديت لق في وفريغة تتفت معدا أن قود فرع ل نسفر يشوم لي 
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عدة آلاف من النسخ التناصعة لكتلب صصساحبه فى القاهرة أكثر من عشيرين 
"مذكرات طالب بعثة” يطائعها عدد سنة ثم عثر عليه فى الاسكندرية عئد 
أكبر من القراء والمثقفين . ويستمتعون شاعر مجهول , كثن لحسن الحظ على 
به جيلا بعد جيل 2 كتجربة حية وعى بقيمة هذا المخطوط الذى أهدى 
بالعامية المصرية ٠‏ على مستوى رفيع اليه , فحافظ عليه كل هزه السنوات , 
من الابداعين الفكرى والففى , شباع منت الى أن رده الى صلحبه . 


فى أمقدمة كنايه متكرلد للتن يبيلق 


لا توحى بالاطمئنان فقد علمت أنه كان بماطل ويراوغ ثم يعد ثم بعدل وآخيرا 
رتبت معه مكالمة تليفونية مباشرة فى ببت تديل فرج فى العاشرة مساء وكنت فى 
: هذه المكلمة حاسما أصررت على موعد وحددت يوم الخميس 17 مابو 15760 فى 
داره بالاسكندرية . حاول التسويف متعللا بالحضور إلى القاهرة ولكنه ادرك من 
لهجنى فى التليفون ان صبرى قد نقد . وبالفعل فى الموعد العحدد كنت انا 
والفريد فرج ونبيل فرج فى غرفة استقباله وبعد لاى سلمتى الأصول . تسلمتهل' 
معد ساغقين من المراوغة واللف والدوران وادعاء أن الأصول لبسبت فى حوزته 
'ولكنها لدى طرف ثالث : تسيوينها معد تومن نوري معنا ا 0١‏ 
ب 
املقو ولمعا وانسجون ١‏ هر كان يحفذ الاصول عند السيدة رَوَجَقَه 
فى الغرفة المجاورة: 7 فرعم انه اض] تحترا مي مكق ما فى الاسكتدرية 
وخرج بالكقاب بَحَت ابطيا وذغب إيسير به على بو هذى إفى الشوارع وف 
الأوتوبيسات والتراموايات لامعرف كيف يتصرف هكذا ايلفنى فيما يعن كم علو 
إلينا بعد نصف ساعة وقد هداء الله إلى الحل القودم فسلم الاصول ومعد لن' 
سلم الاصول تحول كنارى إلى إنسان وديع وأخذ يتردد عنى غى فندق المتروبول ‏ 
وبحدثني عن نفسه وماضيه الادبى ومشروعاته .. وعرفت منه أن الكتاب آل إليه . 
منذ عشرين سنة عن طريق قريب أو صديق له كثن بعمل فى رقابة. انلشر لثناء" ‏ 
ستوات الجوب ٠‏ عتقه فيدت بنه خند بم يعن بوصو زلا ارا ا 00 
عامدا متعمدا طول هذه السنوات وانه اراد بنشر الملزمة ان يضعنى امام الأمر . 
الواقع وقد ارسل منها نسخا لكل أديب من أدباء مصر بالبريد وانه باع نحو الفا 
نسخة فى حي ا ا ال 0 0 
وجدت كفاري رجلا معقنا  .‏ 0 


6؟ؤ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أويهوه ص هو جمس يه وسحيب. .-ج - 


سويت 
)| 
تيعس ا ١‏ 


1 
5 


0 ا 


يتحدثان ؛ أحدهما طويل 
7 لذ | من القه أ 


قدر أنها تكفى المئاة: 


.02م 01000126 


الى القادمين فى مثل 
هذه اللحظات 2. أشار 
الى الممر الذى يبدا 
الجهة اليمنى . 
القدرية 
للتسجيل . 

يتصدرها مكتب معذثى » 
مستطيل ,_ آدراجه 
٠‏ الميقت عليباً 
بطاقات بيضاء صغيرة 
عليها حروف انجليزية 


الشانية 
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حقلا). أنه فى حاجة الى 
التضنليل فى جدار بطنه . 
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والات جراعَة خادة 
مرصوصية الآن فى 
صوان هماء أو ربما 
تستخدم فى عملية 
الآن » آحدها سيفوص 


هاا 
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ذهنه استفسارا داخليا 
يتردد من حين الى 
حين . هل سيقدر له 
الخروج مرة أخرى من 
المبنى ساعيا على 
قدميه ؟ لكن .. العملية 
ليست خطيرة الى هذا 
الحد ٠‏ لكنها رهية المرة 
الاولى بالنسبة له . 
أغمض عينيه لحظة 
بتأثير هبة هواء مختلف 
عن الهواء الصادر عن 
أجهزة التكبيف » أ 
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يحدد العنوان بدقة , 
رقم المنزل الشقة 0 
اسم الشار عَ 
والضاحية . 

تاريخ الميلاد : 

يرددك الأرقام التى 
كتيها مرات فى 
أستمارات عديدة 
لاحصر لها. اليوم , 
الشهر السنة . 

المرة الاولى_التى 


يجرى فيها جراحة : 


آستسان 
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العالى ؟ 

قال أحد الواقفين - 
لا يذكر ملامحه, 
هيئته .. يعى القول فقط 
لابد أنه اتحدر من 
البحيرة صغيرا جدا » 
وخلال قطعه مجرى 
النهر من الجنوب إلى 
الشمال نما وكبر » اكتمل 
عند قريه من المصب .. 
إذن الضفة فى الدلتا . 
لكن .. لايمكنه القطع ! 

هل يرغب قى ايداع 
شىء ما بالامانات : 

يهز راسه . يقول أن 


السؤال, هل يلمح 
فضولا ما فى نظراته ؟ 
يضيف قائلا أنه من 
المستحسن ذكر رقم 


الهاتف آذا أآمكن؟, | 


ولآن نظرته الثابتة 
طالت » خيل للموظلف أنه 


عبثا يحاول استعادة هذه 
الضفة النائية .. يقذر 
وشموح_الجزء الذى كان 
يتطلع إليه . تشققات 
الطميى + المشتائش 
الغزيرة . النايتة . تلاطم 
الامواج المؤدية . بقدر 
ما كان المكان كله غائيا 
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مسن البداية حتى كابوريا 
بقام : مصبطفى د رواش 


من بين الاوهام فى دنيا الافلام . الظن بانه يكفى ان 
يحشد المخرج عددا لا باس مه من الاغانى فى فيلمه حتى 
يتحول به الى ملهاة موسيقية . 

الامر لبس بهذه البساطة فعندما نستعرض تاريخ الفيلم 
الموسيقى من خلال سينما هوليوود باعتبارها اول سيتما 
تكلمت وغنت ورقصت , نستطيع ان نفرق فى سهولة ويسر 
بين ماهو حقيقى وماهو زائف ف ذلك العئم الوردى, 
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اهل ائقمة ى 


صعاليك 


قاع 


08 


ب 


2000 


1 


500 


عمج جيم ؟نيج وعوج بملذه جورب ؟ 
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يسماع صوت مطرب الملوك والامراء 
متطلقا من الشاشة الييضاء متغزلا فى 
وردة الحب الصافى ٠‏ او صوت كوكب 
الشرق وداد يشارك الطير الاسير 
مزارة الفراق والحرمان . 


© الكم والكيف 


ومع ذلك فمن المعروف أن الفيلم 
لايدخل فى عداد ما اصسطلح على 
تسميته بالملهاة الموسيقية مثل الارملة 
المرحة ( 15174 ) الفثاء تمت المطر 
(1107) وصوت الموستيقنىي 
( 167) اذا ما زاد عدد الرقصات 
والاغانى ويخرج--متها- اذ4- عانقض 
العدد الى حد الاتهدام/. 

فهناك من الاقلام بذءا ب 
ه استعراض الحَبٍء  74١‏ ؤا) 
وانتهاء ب « أنت ولد كبير الان » 
(1577) للمخرج كويولا صاحب 
الاب الروحى . هالايثور خلاف بين 
اثتين حول انها هن نوع الملهاة 
الموسيقية وذلك رغم ان احدا فى 
البعض منها لم يغخط خطوة واحدة 
مصممة وفق اصول فن الرقص وفى 
البعض الاخر لم يفتح فمه بكلمة واحداة 
متقومة . 


ويالعكس فتاريخ السينما حافل 


بافلام من نوع اخر متخم بالرقص 
1 
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والغناء كاغلب الاقلام الهندية وكبعض 
الافلام التى تطوع لخدمة صوت واحد 
أو واحدة عن اهل الطرب عندنا كفريد 
الاطرش ووردة الجزائرية ونجاة 
الصغيرة وصباح . 

فضلا عن ان ثمة افلاها « كسظلات 
شربورج » للمخرج القرنسى جاك 
ديمى الحوار فيها يدور كله بالغناء لا 
بالتموج بين الطبقات العليا والدنيا كما 
فى الاويبرا . ولا بالتحول هن والى 
الغتاء ذهايا وايابا كما فى الاويريت 
ورغم ذلك قاى من تلك الاقلام لايحسب 
ضمن الملهاة الموسيقية والسبب انها 
لم تتشبع بعنصر الموسيقى بحيث 
تكون معه مزيجا جديدا من الابداع . 

ولا حيلة لثا ‏ فيما اظن ‏ عندما 
تتغرض لهذه الافلام الا ان نعتبرها من 
قبيل الذراما العادية ؛ وان ماحدث فى 
شأنها هو فى-حقيقة الامر انتقال بها 
الى 'وضيع 'ففتعل يعبر فيه بالغناء أى 
بالرقص»اى بالاثنين معا » عما جرت 
العادة أن يكون التعبير عنه بالكلام . 

والواقع ان الافلام التى لها بعض 
تصيب من الاغانى والرقصات لان 
حانة من حانات الليل أو مسرها هن 
مسارح المتنوعات يشكل جزءا من 
خلفيتها . هذه الافلام فى اغلبها ليس 
لها حق الانتساب الى عالم الملهاة 
الموسيقية . 


© الشيوع والبساطة 


قالفيلم حتى يمكن اعتياره كذلك » 
لابد أولا ان يكون بناؤه العام قائما 
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وثانيا ان يكون ذلك البناء قائما على 
0 35 
واللبائع . 


وقد لا اكون مغالبا اذا ماجنحت الى 
القول بأنه فى حالة توافر هذين 
الشرطين فان الفيلم لابد ان يستغرق 


ومن عِجدحٍ توافزهما اخيرا فى ثلاثة 


وت-٠|‏ افلام مسبو جرلى ابداعها فى ازمنة 


متقاربة هى الأراجوزَ » سمع هس 


ولعله من المناسب هنا ان نشير الى 
ان الاقلام الثلاثة قد جرى التقاطها 
بواسطة كاميرا مدير تصوير واحد » 
الشاب الصاعد محسن أحمد . 

فاذا اضيف الى ذلك ان سيناريو 
وحوار كل من الاراجوز وكابوريا من 
أعداد شاب موهوب اخر « عصام 
الشماع » وان اغانى سمع هس و 


كل ذهن المشاهد من اول لقطة فيه إئ كابوريا هن تلحين الشقيقين مودى 
اخر لقطة . «حسين الامام ٠‏ وكلاهعا من الشياب 
وفل 
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الذى تعلق عليه فى دنيا الموسيقى 
آمال كبار . 

قضلا عن أن الذى ادى دور رئيس 
المحكمة الخرب الذمة فى سمع فس 
هي المخرج .خيرى بشارة » صاحب 
كابوريا . 


فاننا فى ضصوء ذلك كله » نستطيع 
ان نقول فى ثقة ان الافلام الثلاثة قد 


: 2 
- مدد يوسم ا "1 
, 21-0 ا . 0 5 
١ , 2 1‏ 3 : ا 
1 ف 1 2 ا ا الي 1 
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خصائص ؛ لو اننا أمعنا النظر فيها 
لالفيناها هى بعيتها خصائص الشباب 
التى اهمها تحطيم القيود وجموح 
الخيال . 

ولن اقف عند الاراجوز لصاحيه 
المخرج هانى لاشين ولا عند سمع 
هس لصاحبه المخرج شريقف عرفة , 
لن اقف الا قليلا لا لشىء سوى ان 
الفيلم الأول قد سيق وان تصديت له 
بالكتابة فى الهلال قبل عام , وان 
الفيلم الثانى ستجىء فرصة الكتابة 
عنه بعا يستحق من استفاضة لدى 

وعلى كل قالفيلمان يمتازان ببساطة 
الفكرة التي نراها في فيلم لاشين تقدم 


0 
عم 
1 1 4 5 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لنا من خلال محرك الاراجوز عمر 
الشريف المعبر عن الغلابة الذين 
حاربوا وضحوا من أجل للوطن المثخن 
بالجراح حتى تجحوا فى انتشاله من 
هاوية الهزيمة والعار. 

فى مواجهة خساس الناس الذين لم 
يحاريوا ولم يضحوا ومع ذلك انفردوا 
يجني شار الاتتضان. 


اما الفكرة فى فيلم عرفة لصاحيها 
كاتب السيناريو الشاب ماهر عواد » 


وحلاوة 2 (ممدوح عبد العليم ) 
و( ليلى علوى ) اللذين يستهل بهما 
الفيلم وهما فى سرادق يغنيان 
ويرقصان على لحن وكلمات اغذيتهما 
اليتيمة انا حمص .. حمص وحلاوة .. 

وسرعان هيا يختلس المطوب 
الرسمى غندور. ( حسئن كتامى ) 
اغنيتهما مستبدلا . بكلماتها. ‏ كلمات 
شنانة رنانة لاتقول شيثا أو بمعنى 
لضم كقيل :يق .: 

انا وطنى بانشد واطنطن .. واتباهى 
يمجدك ياوطن .. على كل الاوطان 

وما أن تصل الى سمع حمص 
وحلاوة كلمات اغنيتهما منطلقة من 
شاشة التليفزيونت بعد أن جرى 
تشويهها على الوجه سالف البيان » 
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الرسمى المحتال صراع مرير من اجل 
حين الى حين استعراضات شيقة غير 
مقحمة صمم رقصاتها الشاب عاطف 
عوض ٠‏ لعل اهمها استعراض 
« الفلويسن كل شىء » و دفوق . 
فوق » . 


فاذ! ما انتقلنا الى كابوريا لوجدتا 
أنفسنا امام ملهاة موسيقية قوامها 
قكرة بسيطة اخرى لعصام الشماع 
جرى تقديمها لنا من خلال صعاليك 
اربعة هن قاع المدينة يتزعمهم ملاكم 
هاو «هدهد» (أحمد زكى ) فى 
مواجهة امرأة فاتنة لعوب حورية 
( رغداة ). وزوجها المليونير سليمان 
اها كيف التقى اهل القاع ياهل 
القمةي» فهذ! مايذكيه خيرى بشارة » 
فى فيلمه الروائئ الخامس ياسلوب 
سباخر. ؛ .زاخر, بالدعابة يمتزج فيه 
الواقع بالخيال المنطلق من القيود 
الضارب فى افاق لاتعرف الحدود . 
واول الدعابات قى مسلسل 
المقاجآت الملىء بها كابوريا لقطة 
البداية التالية مباشرة لانتهاء العناوين 
ويالها هن بداية . 
انها تصور وجهى سيدتين فى 
خريف العمر ء نتبادلان أطراف حديث 
لانفهم منه شيئا لا لسبب سوى ان 
كلمات الحديث ليست يلفة الاياء : 
واتما بلقة الفرنسيس . 
١‏ 
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فاذا ماتحركت الكاميرا بعد ثوان 
الى وراء اكتشقنا أن الحديث داخل 
فندق عائُم ٠‏ وان ثمة خشبة مسرح 
يتوسطها للمطرب الشعبى شفيق جلال 
مرتديا بدلة سهرة بيضاء مشنفا الاذان 
» باغنية فرانكى اراب ٠‏ ما ان تنتهى 
حتى يزف ألى الجضور بشرى يدء 


مباراة يتقاتل فيها ديكان يتحلق حولهما 
الجمع المتقسم الى فتتين مبعع 
تخاصمهما مراهنة إحداهما على ديك , 
والثانية على الديك الآخر . 

وقد يبدو هذا النوع من اللهى غرييا 
على مجتمعنا 

ولكن لم استبعاده وسط الشرائع 
الواسعة الثراء وليدة الانفتاح ٠‏ تله 
الشرائح المعروف عنها ولعها الشديد 
بكل ماهى أجنيبى ٠‏ والتى هى بحكم 
مصالحها لا تستثمر اموالها الا فى 
الخارج حيث الامن والامان » وبحكم 
ميولها الاستهلاكية لاترنو الا الى كل 


احمد ركتى .. صبعلوك ملاأكم فبى ٠‏ كلبوريا » 


أرشيف الشارخ 


أهذا 
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ماهى مستورد ٠‏ حتى ولي كان لهوا 
ولعبا . 

وقرييا من الفجر ٠‏ ويعد التعرف 
على حورية وزوجها العليونير اثناء 
الرهان على الديكة , تتجه الكاميرا من 
العوامة ( يلاحظ ان اول فيلم روائى 
مهم لبشارة اسمه العوامة 7١‏ ) الى 
سطح النيل حيث نرى قاربا يتهادى 
بشبان ثلاثة بينهم هدهد الذى كان 
يردد مع صساحبيه كلمات اغنية ١‏ قزق 
كابوريا .. اكل الكابوريا لايعلى عليه » 


© النداء 


ومن مقت سرصم التتياه حودية 
السيدة الجميلة الغنية فحفزتها الى 
مناداة الشبان الثلاثة » طالبة اليهم 
الصعود وذلك للاستماع الى اغذيتهم 
والاستمتاع يما تنطوى غليه من غريب 
الكلمات . 

وطبعا لبوا النداء ؛ إغين انهم 
ماكادوا يدخلون العواعة حتى لمههم 
زوج حورية المليوئيز واستفزه سوء 
هيتتهم الذى اعتبره نشازا خليقا 
بالطرد والابعاد . 

فاذا ما قاوموا ذلك ٠‏ نشبت بيتهم 
وبين حراس فتوات معركة جرى فيها 
تبادل اللكمات حتى اتتهت بهم الى 
تخشيبة قريية سجناء 

وفى فجر اليوم التالى تم الافراج 
عنهم جميعا بكفالة دفعتها السكرتيرة 
أو بمعنى اصح الوصيفة سحر رامى » 
بآمر من سيدتها حورية لغرض فى 


أرشيف الشارخ 


نفسها سرعان مايستبين لنا فيما هو 
قادم من مفاجآت . 

هكذا بدا الفيلم بداية بليفة حددت 
فى لقطات قليلة مختصرة الاطار الذي 
ستووين: ادلفقة التفدلق .. اطز 
الملهاة الموسيقية . 


© على باب الله 


بعد هذه المقدمة التى حددت للفيلم 
اطاره ٠‏ ينتقل بتا صاحبه الى حى 
شعبى حيث ترى هدهد يتلاكم فى 
مباراة فوق حلية مقامة بواسطة 
الاهالى فى اهدى الساحات . 

وهاهو ذا يختلس بين الحين 
والحين النظر الى فتاة قمر تتابع 
المياراة من احدى النوافذ المطلة على 
الساحة 

ومن خلال عدد جد محدود من 
المشاهدٍ التالية لتك المباراة تتضح لنا 
ملامم شخصيته . 

لله اشاب تُنَصرَك عن العمل فى 
ورشة ابه نَع القوارير الزجاجية 
مختلفة الالواح طموح هو صاحباه الى 
الصعود بفضل الملاكمة الى الاوليمبية 
( يقصد الاوايمبياد ) متعلق بحب 
جارته قمر التى يرفض ابوها خطبته لها 
لانه صسعلوك لامهنة له ؛ ملتقط رزقه 
بوسائل غير مالوفة تلعب فيها 
العضلات دورا حاسما . 
من بينها مشهد رائع فى مولد حيث 
ينضم الى الشلة شاب رابع ضخم 

يفنلا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مفتول العضلات : كان هدهد قد كشف 
احتياله امام المتفرجين مضيعا عليه 
بذلك عرق جبين ليلة يكاملها حتى 
ترسل السيدة الجميلة وصيفتها الى 
بمباريات ملاكمة على حلبة مقامة فى 
حددقة قصرها المثيقف . 


9 55 يو 4 
+ اتلمصيل عن:؛ لحد 
وحعة سان ل 


ويدءا من لحظة قبولهم لذلك 
العرض المغرى ينعطق الفيلم انعطافا 
شديدا ؛ فاذا بنا امام مشاهد داخل 
ذلك القصر يقامر فيها اصحابه على 
الادهيين بذلا امن الديكة! . 'امشلفةا 
تهزنا الى .الَسَبِحك يفا تعرض لهام 
اعيننا من مناظر سمعنا عن متشايهات 
معها على مدار التاريخ ٠‏ فنضحك من 
سخفها أى نتفكه بمفلرقلتها . 

مناظر تذكرنا بعهود طغيان الاباطرة 
الرومان حينما كانوا يدفعون بالعبيد 
الى ملاعب للاقتتال كالوحوش الكاسرة 
٠‏ وسط صيحات غضب او استحسان 


لمق حور يبيج متسطفيق خلس بصعاليكه الى النهاية الحتمية 
74 فى اى عمل سينمائي له طابع الملهاة 
وكان صاحب الفيلم يريد يذلك أن الموسيقية , النهاية التى تقول بان 
يقول أن شينا لم يتغير فالصعانيك الكل سعيد بل قل فى عنتهى 
الذين يتم اصطيادهم فجرا كى يتسلى السعادة ؛! 
انا 
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بهم علية القوم ليلا ٠‏ شانهم في ذلك 
شأن الكابوريا التى يجرى أصطيادها 
مع مطلع الفجر كى يتصلى باكلها من 
معه ثمنها ٠‏ ليلا » هؤلاء الصعاليك 
لايختلف امرهم كثيرا عن امر العبيد 
الذين كان الاسياد يلهون بهم فى 
سالف الزمان . 


واخيرا فكم كنت أحب أن اعرض 
شيبا من خصائص الفيلم الفنية التى 
غرابة كلماتها خالية من اى ابتذال 


وثانيا بملابس كل من رغدة وسحر 
زامى التى اراها قد حنحت الى ايهار 
لايتحلى باى ذوق سليم . 

وكم كنت احب كذلك أن اتحدث 
تفطيلا عن بشياة الصعاليك الاريعة فى 
تيه القسيو الينيف 2 وكيف راودت 
حورية هدهد عن نفسه . وكيف كتب له 
هو وصحبه التحرر من سحر القصر 
الخفى ؛ والنجاة بانفسهم كما يوليس 
فى اساطير الاولين . 

ولكن شيئًا من هذا لااستطيعه 
لضيق المكان كل ما استطيعه فى هذا 
الخصومى هو ان اقول أن الفيلم قد 


© "مدرسة الالسن" اسم اطلقه الشيخ رفاعة رافع الطهطلوى على 
مدرسة الترجمة عند انشائها فى القرن الماضى .. ولفظ ”الالسن" هو الجمع 
المؤنث لكلمة ”اللسان" .. لآن اللسان يؤنث احيانا كقول اعشى باهلة : 

اني اتتنى لسلن لاأسر بها 
من عَلْوَ . لاعجبٌ منها ولاسَكّرٌ 


واذا جَاء لفظ ”اللسان" مذكرا كان جمعه "السنة" فتقول : ثلاثة الستة . 
واربعة السنة الخ .. فاذا جاء ”اللسان" مؤنثا يجمع على ”السن" كذراع 
واذرع .. 

وهكذا نكون “مدرسة الالسن" قد اختارت "اللسان" مؤنثا وجمعه 
"السن” ولو اختارته مذكرا لوجب من الناحية اللغوية ان يكون اسمها 
”مدرسة الألستة" .. ! 

© العمئرة .. اصلها القبيلة التى يعمر بوجودها المكان ثم اطلقوها 
على العمران بمعناه الواسع ‏ قال الشباعر القديم : 

لكل اناس من مَعَدٌ عمارّة : 
عَرْوض اليها يئجئون وجانبٌ 
والعمارة فى هذا البيت هى _القبيلة... "و معد" '.هو معد بن عدنان ابو 
العرب المستعرية الذى تقرعت من نسله القبائل الغرببة فى الحجاز 
ونجد . 

8 الناس مخلوقون من تراب ولهذا يسبمون ”البرية؟ نفتح الباء وكسر 
الراء وفتح الباء وتشديدها .. والبرية اضصلها “البرى" بفتح الياء والراء , 
اي التراب ومنه يجىء الناس واليه يصيرون ؛ تقول : براه الله ببروه 
بروا .. اى خلقه يخلقه خلقا .. وجمع البرية : البرايا والبريات .. 

© بعضهم نيصف صوت هذا المطرب او ذاك بائه "الصوت المشجى" .. 
كانه من الفعل : اشجاه .. يشجيه ٠‏ وهذا خطا لأن أشجاه بمعنى اغصه 
بشىء فى حلقه ٠‏ كقطعة من العظم مثلا .. قال الشاعر العربى مرتجزا : 

لاتنكروا القتل وقد سبينا 

, فى حلقكم عظم وقد شجينا 

© تقول العامة : فلان كع غرامة مقدارها كذا من المال , اى أن هذه 
الغرامة ثقلت عليه فاعجزته .. وفى اللغة الفصيحة يقال : كع الرجل .. 
يكع .. أذا عجز .عن الشىء .. والمضارع فى النطق العامى "يكع" بضم 
الكلف 2 وفقى الفصحى بالكسسر او الفتع .. 


أعنا 
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على العكس من توقعات ,مخقلف المراقبِين)-!وبعضهم كان يعبر عن آمانيه 
الشخحسة لم تكن الجمهؤزيات الأسلافية فئ الاتحاد السؤفيتى . اكثر الجميع 
تطلعا إلى الاتفصال. وتمزيق . وحدة. .هذا الاتجاد . .بعد أن آأدت ساسة 
البريسترويكا والجلاسنوست ( المكاشفة والمصارحة ) وما صاحدهما من 
تغيرات ديمقراطية فى الاتحاد السوقيتى : إلى إطلاق كثير من المشاعر القومية 
المكبوتة . بالاضافة الى نعبيرات سياسية أخرى مخالفة للسداسة الرسمية 
للدولة ٠‏ قديما وحددثا . 


وربما كانت آكثر التعبيرات 
الانقصالية صراحة قى المتاطق «4 
الاسلامية . هو ماحدث خلال الشهور 
الماضية فى جمهورية أذربيجان التى 


لا.يزال كثير من سكاتها من المستلمين :. : 1 

كثير من من المسكمين السوفييت:. امنام 
الشيعة . يشعرون بالتوحد. الوجدانى مسجدرهم فى قزخستلن 
1 
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م جه )م 4 وخحل وى خخ يودي 
و موقت 
مله م عر و 


العميق » مع أذربيجان الايرانية ٠‏ التى 
تشترك معهم فى اللغة والعقيدة 
والأصول العرقية . وسواء كان القمع 
العمسكرى الذى لجات إليه السلطات 
السوفيتية آنذاك . لتلك النزعة 
الانقصالية ٠‏ أو للصدام المسلح بين 
الاتزبيجاتيين ٠‏ والارمن الذين 
يشكلون أغلبية فى منطقة 
فناجورنوكارياخ التابعة إداريا 
لأذربيجان ٠‏ قإن المعالجة السوفيتية 
لم تكن مقصورة عليه » فمن ناحية لم 
تقبل الحكومة السوفيتية مطالب آرمينيا 
فى إلحاق هذا الاقليم المتناوخ عليه 
بها . مما يعد انتسارا لأذربيجان » 
ومن ناحية أخرئ /تم تعيين «عيالض 
مطلبوف” رئيس جمهورية أذوبيجان 
نائبا للرئيس السوفيتى ميخائيل 
جورباتشوف ٠‏ وما آظن أن الحكومة 
السوفيتية فى وسعها أن تفعل اكثر من 
ذلك ترضية لأهل أذربيجان » وتهدتة 
للحنين القومى لدى بعضهم للتوحد مع 
إخوانهم فى إيران . 

أما مسلمى السنة . ففى زيازة 
لباكستان مؤخرا أعلن المفتى ”محمد 
صديق هامايوف" رئيتى مجلس 
الشئون الدينية لمسلمى آسيا 
وكازافستان بالاتحاد السوفيتى ٠‏ أن 
المسلمين السوفيت لايريدون 


1 


أرشيف الشارخ 


الانفصال ٠‏ مؤكى! بذلك الموقف الذى 
اتخذته جمهورية أوزد بكستان ٠‏ كبرى 
الجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد 
السوقيتى + ومعظم سكاتها من مستمى 
السنة » ويقضى بانتهاج تلك 
الجمهورية سياسة الاستقلال الذاتى 
فى إطار الوحدة السوفيتية . هذا فى 
البلطيق الأوربية الثلاث إلى الاستقلال 
التام عن الاتحاد السوفيتى . يل لم 
يتردد بوريس يلتسين يعد انتخايه 
رئيسا للجمهورية الروسية فى الاعلام 
عن رغبته فى قصل روسيا ذاتها عن 
هذا الاتحاد ! علما يأن الروس هم 
الذين آاوجدوا هذا الاتحاد , وهم الذين 
ضموا سائر الجمهوريات الاسلامية 
في.آضيا إلى الاميراطورية الروسية . 
قبل الثورة البلشفية » وهم الذين 
فرضوا لغتهم لتكون لغة الامبراطورية , 
ثم الاتحاذ السوقيتى بعد الثورة ٠‏ ولكن 
مصدر تيرم يلتسين بالاتحاد هو دعواه 
أن ميزانية الاتجاد تكلف جمهورية 
روسيا أكثر مما تطيق ؟ 

وهذه الدعوى لو صحت ؛ قريما 
مسلمى الاتحاد السوفيتى ٠‏ الذين 
يرفضون الانفصال . والذين يعيدون 
والمرآتين اللتين تنازعتا طفلا أملمه . 
فواققت إحداهما وصرخت الاخرى 
قائلة : ”أعطوه كله لها" .» فعرف 
سليمان انها الأم الحقيقية للطفل 
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المسبلمون السنوفبيت فى لحظة شوغ 


لحرصها على بقائه حيا حتى ولو فقدته 
رحكم لها به . قهل أصبح المسلمون , 
هم الأم “الحقيقية الآن “للطفل" 
السوقيتى المريض ؟ علما بأن هذا 
الطفل هو إحدى القوتين العظميين فى 
العالم , ولاشك أن بقاعه كذلك , يعتمد 
على بقائه اتحادا تتلاحم داخله 
الطاقات الهائئة التى تضمها مختلف 
جمهورياته فى ”اوراسيا" » أى اوربا 
وآسيا متداخلتين » ولاشك أن ملامح 
التمييز بين أوربا وآأسيا تختفى تماما 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


حَينما تتحرك الاطرافٌ؛ وتصل إلى 
داخل منطقة التلاحم بين القارتين عند 
جبال الأورال . 


الأسيوية ٠‏ فهناك جمهوريات صغيرة 
تتمتع بالحكم الذاتى داخل جمهورية 
روسيا.ء هى تتاريا وقرغيزيا 
وبشكيريا ٠‏ والآولى اهمها وتقع على 

11 
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5996 آسيا الوسطى ء قفإن ”بلاد ما وراء 
||ءي<إ:لءل) :.خ-.., النهر" التى تضم الجمهوريات 
ملسس هبق | لسسعة <<< لاسيوية ٠‏ كانت قبل أن تضمها 

,. 1 الامبراطورية الروسية فى اواخر القرن 

0 الماضى جزءا من العالم الاسلامى 1 

ضقاف نهر القولجا . وعاصمتها مدينة" الذى فتحه العرب ٠‏ واستوطنته قبائل 
فازان » وبالرغم من الأصل المقولى كثيرة منهم . واختلطت مع أهله, 
الواحد » الذى يجمصع بين هذه ويبدى ذلك واضحا فى ملامح سكانه , 
"الجمهوريات " . وسائر المسلمين فى أما التتر فإن جحافلهم هى التى 


قبية جامع الخاج أحمد ياسفى فى قزخستان . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


اجتاحت العالم الاسلامى ؛ وآسقطت 
الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ ويعد ذلك 
اعتنقوا الاسلام ! وأقام التتر 
المسلمون دولة ”القبيل الذهبى" فى 
قازان على ضقاف القولجا » وقد 
أخضعت الأمراء الصقالية المسيحيين 
لسلطانها » وراحت تفرض عليهم أن 
يدفعوا الجزية للخان التترى فى 
قازان ؛ أو تغير عليهم وتحرق بلادهم , 


حتى وكلوا إلى أمير موسكو أن يجمع 
لهم الجزية من سائر الامراء ٠‏ ثم 
يسلمها لهم » وعرف ياسم "إيقان 
كالتيا" » أى إيفان الجابى , ولكنه قى 
أدائه لتلك المهمة أقنع زملاءه الأمراء 
بالالتفاف حوله ٠‏ ورفض تسليم 
وانشأ الكرملين فى عوسكو لكى يكون 
قلعة له . مضاهية "للكرملين الابيض" 


المصلون بؤدون الشعائر 
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ع عبد |م) ول اعثي )2 وداب 
تو 0 راج “د 


0 صسر 6« 


الذى هو قلعة الخان التترى فى 
قازان ٠‏ ثم زحف على قازان فدمرفا . 
وأعلن نفسه ”قيصرا" على البلاد 
كلها ٠‏ وسماها روسيا 2 وأصبح هوق 
يعرف باسمم أيقان الرهيب . 

من هذا التاريخ يشعر 
بأنهم لبسوا غرياء عن هذه البلاد 
ولكنهم جزء منها وكانوا اصحاب 
السلطان فيها فى يوم هن الايام ٠‏ 
وبالرغم من القمع الوحشى الذى أنزله 
بهم القياصرة الروس 2 وخاصة فى 
عهد نقولا الاول الذى اتبع سياسة 
”الترويس" فى القرن التاسع عشر 
لاجبار نصف سكان الامبراطورية 
الروسية ٠‏ على أن يعسيهوا روشا : 
يتكلمون اللغة الروسية ويرتدون 
الملابس الرووسية + ويعتتقون الديانة 
المسيحية الأرثوذكسية ٠‏ فإن هؤلاء 
التتر لم يكن لهم مكأن يذهبون اليه » 
كما سعى اليهود “الخزر” مثلا إلى 
فلسطين والأمريكتين ؛ ولم يكن أمامهم 
إلا ان يثوروا على العظالم القيصرية 
التى لم تشملهم وحدهم ٠‏ بل شملت 
الأجناس الأخرى فى الامبراطورية , 


حتى أطلق عليهم اسمسم "سجن 
الشعوب" ولم يكن الشعب الروسى 
ذاته بمتجاة من عسف القياصرة 
واستغلالهم » حتى تلاحمت الطاقات 
أكرنق 


أرشيف الشارخ 


الثورية لجميع المظلومين فى تلك 
الامبراطورية » سواء الروس أو 
الأجناس الأخرى » فكانت الثورة 
البلشفية فى عام ١51٠‏ ؛ التى كانت 
المساواة بين الأجناس واحدة هن 
شعاراتها الاشتراكية . 

وريما لم يكن من قبيل المصادفة , 
أن زعيم تلك الثورة ”فلاديمير إليتش 
لنين" جاء من تلك المتطقة الملتهبة 
بالثورة على ضفافى الفواجا . حيث 
تلقى تعليمه الأول فى مدينة قازان , 
عاصمة تتريا حاليا » وبالرغم من انه 
كان من عائلة روسية مسيحية ؛ فلا 
يستبعد أن تكون عائلته تلك تترية 
الأصل ؛ وتم ترويسها ؛ مثل كثير من 
عائلات التتر. ولا يدرى أحد إذا 
ماكآن فى ذلك تفسير كلمته التى 
قالها ء حينما وطىء الكرملين بقدميه 
لأول هرة بعد الثورة ٠‏ حيث قرر نقل 
العاضفة إلى يوسكو ؛ بدلا من ”سان 
بطوسيزج" التى اصبحت تعرف الآن 
باسم ليننجراب + حيث قال : “”اخيرا 
دخلنا الكرملين !" وما إذا كان يقصد 
بذلك أنه قد ثآر أخيرا لهزيمة أسلافه 
فى قازان !!"” 
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اسم التتر ٠‏ ولا يوجد العسلمون الأورييون 
فى تلك الجمهوريات الصغيرة فحسب , 
بل بمتد وجودهم الى المدن الكبرى مثل 
موسكو وليتنجراد ٠‏ 


لقد فرضت الثورة البلشفية المساواة 
الحقيقية بين الأجناس واتباع مختلف 
العقاشد الدينية عن سكان الاتماد 
السوفيتى ٠‏ وإذا كانت بعض ”المظالم" 


قد وقعت هنا آلى هناك فى عهد ستافين ٠‏ 
قلم يختص بها جنس دون اخر ؛ أو عقيدة 
دون لخرى ,0 لقد عانى الشيوعيون 
انفسهم من استبداد ستالين ربما اكثر من 
أتباع آية "عقيدة" أخرى ٠؛‏ ولقد كانت من 
بين المظالم التى لايتساها المسلمون 
هناك ٠‏ هو نقل ”التتر" من القرم اثناء 
الحرب العالمية الثانية خوفا من اتحيازهم 


إلى قوات الغزو النازى ٠‏ وكثيرا ما الحت 
الدعاية المعادية. للسوفيت_على هذه 
المسالة ٠‏ ولكن حقيفة الآمر أن القرم قد 
انتزعها الروس من. الدولة! العثناتية فى 


اواخر القرن التاسع عشرء: ولم يكن 
سكانها من التتر معن أشرنا أليهم من 
قبل ٠‏ ولكنهم من الأتراك , من بقايا العهد 
العثمانى ٠‏ الذين لا يختلفون عن التتر فى 
الجتس ؛ والمسلمون كما يعرقون كلهم 


باسم التتر. فى المصطلح التقعيدى 
للروس + فخشى ستالين أن ينحاز هؤلاء 
إلى الناذى لآن تركيا كانت تميل إليه بحكم 
صلاتها الوثيقة مع الآلمان ٠‏ وعداوتها 
التقليدية لروسيا . 


أرشيف الشارخ 


وقيما عدا ذلك , فزن قمع الاتجاهات 
الدينية .عند المسلمين قن الاتحاد 
السوفيتى ؛ باسم ”العلمانية” لم ثكن اكثر 
منها عند العسيحيين مثلا من رعايا 
الاتماد السوفيتى , وهم الاكثرية الروسية 
وغير الروسية ٠‏ وريما كان حظ المسلمين 
أفضل فى هذا المجال. فقد كانت 
الكتيسة الروسية حليفا قويا للقياصرة » 


ولم يكن للمسلمين قبل الثورة مؤسسات 
دينية لها وزن على ذات المستوى . 
كان أغلب ذوى النقوذ الدينىي لدى 
عامة المسلمين , هم “”الدراويش" الذين 
يلوذنون ببعض كبار الملاك سعيا وراء 
المكاسب المتواضحعة . وسرعان ماحل 


بدلا ,هنهم جيل من الدعاة الجدد : لم 
يتحدوأ علمانية الدولة ٠‏ ولم يقبلوها فى أن 
معا ! لقد استفادو! من علمانية الدولة فى 
التمتع بالسياواة مم الآخرين , ورغم 
احتفاظهم ,يايمانهغ الدينى فقد انصبت 
دعليثهم على أن الاشتراكية لا نتناقى مع 


روح المساواة والعدل الاجتماعى فى 
الاسلام ٠‏ بل تتفق معه الى حد أن 
الانسان لا يحتاج الى أن يكون ماركسيا 
ملحدا لكى يقتئع بها ! وبذلك ضمن هؤلاء 
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كسيوا الديمقراطية -5. بالاضافة الى 
مساواة الاجناس والعدل الاجتاعى الذي 
حققته الثورة الاشتراكية واذا كانت 
البريسترويكا سوف تنطوى على تعديلات 
واسعة النطاق فى التظام السوفيتى 
سياسيا واقتصاديا ٠‏ قسوف يستقيدون 


١ 4 


أرشيف الشارخ 


من كافة آثارها الايجابية » دون أن يتولد 
لديهم داقع للاتفصال . قصضلا على ان 
الانفصال يتضمن الاساعة الى الاقتصاد 
السوقيتى فى مجموعه بحيث يشملهم فهذا 
المناطق المختلفة سواء آكانت زراعية لم 
والمعادن أ ومحارؤة: الفصق ينها تعتى 
تدهورا لمصائح الجميع ٠‏ فى الوقت الذى 
يتطلعون فيه إلى إقالة هذا الاقتصاد من 
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أرشيف 


الشارخ 
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أو اللعل)| مج -ى” 


ل له م صسر مو 


عثرته ٠‏ معد ما الحقته به الحرب الباردة 
وسياق التسلح وحرب افغانستان من دهار 
وأقد كان قرار جورياتشوف بوقف هذه 
الحرب الأخيرة وسحب الجيوش السوفيتية 
من اقغانستان المسلمة ٠‏ مدعاة للثقة به 
ويصياسة : كن النسابيخ ديقي 
وانهاء لشعور التوتر الى ساد صفوقهم 
إبان اشتعال تلك الحرب الظالمة ! 


قيما عدا الرايطة العاطفية بين اهالى 
انربيجان السوفيتية واخوتهم قي إيران ٠‏ 
لايتطلع مسلمو الاتحاد السوفيتى الى أى 
من 5 : الأسادمن التى نقم 
الارتياط الوثيق معها في أوهدة عضوية , 


قاقرب جارتهم اليهم جنسا ولغة وعقيدة 
وهى تركيا قد اصابيها تغيير كبير بعد 
الثورة الكمالية » ولم تكن الحرية الدينية 
فيها أكثر منها فى الاتحاد السوفيتى ! 
فالاذان للصلاة مثلا يؤدى باللغة العربية 
من مساجد الاتحاد السوفيتى ٠‏ فى الوقت 


الذى شنق فيه اتباع اتاتورك عدنان 
مندريس رئيس الوزراء التركى الاسبق 
لأنه قرر رفع الأذان باللغة العربية بدلا من 
التركية التى قرضها أتلتورك 1 

١ع‎ 


أرشيف الشارخ 


وياستثناء الوضع المتدهور للاقتصاد 
السوفيتى الذى يعانى منه الاتحاد 
السوفيتى ككل ٠‏ والذى يطمع الجميع الى 
الخروج منع بفقضل سياسة البريسترويكا 


استعداد لفقدان المكاسي المترتية على 
اموس ااي لوس لوصا ووس لاج .» 
علميا وصناعيا . فقد اختفت 


الامية تقريبا من حصسقوقهم بعد الثورة 
البلشفية » بينما لا تزال تسود فى سائر 
العالم الاسلامى . كما أتهم نجوا من 
شرور كثيرة أصابت هذا العالم ٠‏ من بينها 
التكئس العشوائى الرهيب فى المدن 
الصسناعية ٠‏ وما ينطوى عليه ذلك الوضع 


لوث بيئى وأحوال مزرية ٠‏ فمعظمهم 
يعيشون فى مناطق زراعية صحية وافرة 
الخيرات والعمران المدنى عندهم يتخذ 
ممَووة([آنصانيةآ, ممثلا فى جمهورية 
الاسلامية هناك ؛ تقع العاصمة طشقند 


على بعد ثلاثمائة كيلو مقر من مدينة 
سمزقند الأثرية الهامة هناك ٠‏ وتتوسع 
العديتة فى اتجاه الأخرى على مساحات 
مترامية ٠‏ بميث يمكن الن تلتحم المدينتان 
قى المستقيل دون أن تصاب إحداهما لو 
كلاهما بالتكدس العمراتى المقزع ١!‏ 


واخيرا قين المسالة السكاتية فى 
الاتحاد السوفيتى هى فى صائح السلبين 
يشكل مطلق ٠‏ فثقل النقديرات تقول إن 
عدد المسلمين السوقييت الأآن هو ٠١‏ 
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الانسحاب السوفييتى للقوات المسلحة من افغائستان 


مليون مواطن ‏ وَمَعَدَلَ المواليد بيتهم هى تتاطفة دينية متقدة أن يبقى “اللوبي" 
ضعق معدله بين السوقيت الآوربيين 2٠‏ الاسلامن ؛ الذى بتعاظم قدره فى تلك 
وقد انعكس ذلك بوضوح على تشكيل الدولة الكيرى ؛ لعله أن يعدل كفة الميزان 
الجيش السوقيتى ٠‏ ومن الطبيعى ان لصالحها فى مواجهة اللوبى الصهيونى ٠‏ 
ينعكس على من هم وراء هذا الجيش من الذى تصنعه الاقلية المزدية اليهودية 
العلماء والمهندسين والتكتولوجيين الخ » هناك , يبقى المسلمون فى 


ولن يغامر المسلمون السوفيت بالانسحاب مومس بريه لاجر لوب 
من القوة العظمى للحاق بسائر دول العالم الثقافية مع سائره فى ظل سياسة 
الاسلامى التى رزحت طويلا » ولا تزال البروسترويكا وحرية المعتقد والتعبير, 
تحث وطأة الدول الاستعمارية ٠‏ بل ريما ولكنهم سوف يبقون ايضا جزءا متنامى 
كان خيرا لسائر بلدان العالم الاسلامى الاهمية من تكوين دولة اتحادية كبرى 
التى بحس نحوها المسلمون السوقيت متقدمة . 
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حكايات خديمة 


يدرس الرسم والفن والزترفة 
ذيهرى الآبي . وبين عالمه 


١67 
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ج + بن > 
ديحصبيا» 


وكلنت أمى منعزلة عن هذا العالم 
الى حد ما ؛ ما كلنت تستطيع ان تفصل 
وجودها عن عوالم الألوان والروائح 
ولكنها لم تكن تحس فى كل ما يقدمه 
ابى ما يهز روحها ؛ أو يدفعها إلى شىء 
جديد .. وكان الزيت والرسم والفرش 
والانوان جزءا من رونين العطاء عندها 
٠‏ ومن هنا لم يكن يقدم فى الحقبقة شيئا 
جديدا! .. 

كان رساما جيدا ومدرسا جيدا . 
ومزخرفا جيدا » فى الاعوام والمناسبات 
الوطنية , كان هو الذى يصنع فى ورشة 
المدرسة الصناعبة اقواس النضير الثى 
تملا الشوارع فى المدينة وكان هو 
الذى يصمم لافتاتها بل وبصنعها خطا 
وروسما .. ثم فى أنهاية عل,يإعام دراسعى 
كان يقيم معرضا يفتتحه مامور الفركز 
والناظر ومندوب عن مدير المديرية لما 
أنقجه التلاميذ من رسوم ومعروضات » 
وكل ما اذكره منها رائحة زيت الرسم 
الحادة التى كانت تملا انفى ؛ والرسوم 
الضخمة التى كان هو مغرما بها , والتى 
لم اكن أجد فيها ما يثيرنى » وان كنت 
إجد فيها ما دبهرنى عطاء جمالى حقا 
ورقيق ٠‏ يغرس فى القب محبة الجمال 
والرقة ويعلم تلمس المعنى الحلو » 
ولكن لا يثير الدهشة التى تدفع الى 
التساول . ثم الى اعلدة خلق العمل 
الفنى فى نفس المتلقى من جديد , 
ع١‏ 


أرشيف الشارخ 


باسقاطات ذاتية تضديف اليه العمق 
الفنى الذى يعطى الفن مدلوله ورسالته 
ومعناه .. تماما كفصول المنفلوطى 
والرافعى اشياء جميلة ورقيقة . ٠‏ ولكنها 
مجرد جماليات مستمدة من الصياغة 
والتراكيب ٠‏ ورقة الجماليات والقدرة 
على استعمالها ولكنك تعرف نهابة 
الموضوع منذ لحظات بدايته وقد تجد 
فى نقسك المتعة بالأحساس بالجمال , 
ولكنك لن تجد ابدا الدهشة لو الذعر 
الذى يؤدى الى التساؤل , والى ان 
تعيد تركيب الموضوع فى داخلك 
لتكون منه شيئًا حميما أو ذاتيا ؛ الا اذا 
خرجت من ذاتك تعاما وعشت فى حلم 
الكلمات والشخصيات التى تمثل 
الحدود القصوى من كل شىء . من 
المعاناة ومن الأثم . ومن الأمل , ومن 
الؤفاء ومن الغدر .. فإذ) ما إنتهت فترة 
مراهقتك الوجدانية هذه , سالت نفسك 
عن الاضافة أو العطاء فاذا الامر ل 
شىء من- لوله ‏ وحتى ليبدو كدخان 
سيجارة “محترقة ./ 


0 ان حيلتتا فى مراحل 
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الاعتراض عليها ٠‏ وتبرر لى وجودى 
ولكتها لا تجعل الوجود قيمة مستقلة » 
وقيمة دافعة قيمة الخلق والتكوين . 
وتثور عقي ما هو اقلم من إجل بعث ما 
هو واجب . 

ومن لحظتها ونا يثور امامى سؤال 
دائم ودائر .. هل الفن هو هذه اللوحات 
التظيدية التى يتقنها أبى ويقدمها 
جميلة ورائعة ٠‏ وهذه الصفحات التى 
إقرؤها هن المنقلوطى والرافعى 
والزبات واغوص فيها فى بحر هن 
الجمال .. ؟ لم الفن هو شىء اخّر غير 
كل هذا اكذى بقدمه أبى أو بقدمه 
افرافعى والمنقلوطئ والزيات 


إن هذا العطاء. الذى _ربيت. عليه.هو 
الفن هو فى حالة الريشّة|يقدم جمال 
الشكل .. وهو في حافة القلم يقدم جمال 
الكثمة .. وهم فى حصصة الرسيم كلنوا 
كيف نرسم من مسسقوى النظر ومن فوق 
مستوى النظر ٠‏ كيف فعرف التسب + 

تتابع منظم / ثم نصل بينها بالخطوط 
المائلة تتصمع الكو ب و الفلرَةَ و الخثلة كما 
انهم علمونا فى حصص الخط كيف 
جماليات الحرف ثم كيف تكتب الكلمة 
عشرين مرة ٠‏ وتمتئىء الصفحة ببقع 
الحبر المتساقطة من أقلام البسط . ثم 


أرشيف الشارخ 


يمر قلم المدسرس الأحمر فوق كل ما كتبنا 
٠‏ وتمر صفعاته فوق وجوهنا ؛ لتعدو 
كصفحات الكراسات مزيجا من البقع 
الحمراء والزرقاء على السواء . 
وكان المدرسون سواء فى حصة 
الرسم او فى حصة الخط , شديدى 
الحيرة معى , كيف وانا ابن هذا الرجل 
٠‏ القنان , ٠‏ الذى ذاع صيته بينهم , وفى 
المديرية كلها كاحسن رسام ؛ ولحسن 
خطاط » واحسن مدرس للمادتين اكون 
بكل هذه الخيبة التى ليس بعدها خيبة 
فى مسالة الرسم والخط على السواء .. 
وكان هو نفسه يأتينى محمر الوجه 
ظاهر الغضب ليطلب منى كراسة الرسم 
والخط ٠‏ وحين يراها يروح يضرب كفا 
بكف وقد تاكد من شكاوى المدرسين 
وفى:ازمن مبكر .. اقتنع بانه لا فائدة 
متى بدا فى هذا الاتجاه .. ولكنه كان 
بدهش تماما من حديث مدرس اللفات 
عفى .. ويعيجب كيف ني لرضى هؤلاء 
ولا استطيع أن فرضبى اولتك والامر انه 
كانت تستهوينى جمائيات كلمة فاصول 
فيها واجول ٠‏ ويحتار مدرسو الانشاء 
من أبن جثت بكل هذا الرصيد الجمائى 
من الكلمات .. البعض كان يظن فننى 
اسرق من الكتب والبعض كان يظن أن 
هناك من يكتب لى مواضيع الانشاء .. 
ولكن قلة ققيلة .. 


وربما تسبقهم هم. بزمن .. والواقع. ان 
نهمى للقراءة لزغجنى ولزعج ابى » ثم 
١1‏ 
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أزعسح المدرسسين الذين تعرضوا 


للتدريس لى .. وخاصة فى اللغة 
العربية كثيرا .. فقد كنت اقر١‏ كل شبىيء 


٠‏ وكان مهمتى الاأولى فى الحياة ان لا 
اترك شيئا مكتوبا ‏ اعنى مطبوعا ؛ لا 
أقرآه » وان لم تكن هواية ؛ اقتناء 
المطبوعات اساسية فىّ . كما لم تكن 
هواية تذكر الكتلب والمؤلفين ايضا 
اساسية لى ... 

فقد كان يكفينى أن أقرا وان استمر 
فى القراءة وان اجد ما اقراه باستمرار 
.. وفى دمنهور وجدت فى مكتبة البلدية 
|مينا للمكتبة يعرف واجبه اولا ويهوئ 


القزاءة 'متلى نانيا وتولي«هلذاءالامين 
مهمة أن يزودنى بالكتب د الغادر 
قاعة المطالتعة إلا وقد | !تيد "انؤازها 
وران علبها السيكون ؤلم ب ا 


أرشيف الشارخ 


رائحة الكتب والصمت والدفء ووقار 
غريب شادىء ملزلت اجد أصداءه فى 
قلبى حتى الآن .. وكان ابى دائما ما 
يسالنى .. آين كنت ؟ .. ولم يكن لدى 
من اجابة الا اثئى فى مكتبة البلدية .. 
ومرة اجبته اننى كنت أقرا الاغانى » 
وكانت الطامه , فكيف اضيع وقتى فى 
قراءة الاغانى وهل انتويت ان اغنى 
مثلا ؛ وهل اتجهت هوايتى الى تقليد 
عبدالوهاب أو فريد الأطرش ... وضحك 
وهو بقول : الاحسن لك ان تحفظ اغانى 
الكحلاوى ... 

واحتجت الى وقت طويل لاشرح له 
حكلية كتاب الأغانى , وكانت الطامة 
اكبر .. فما لى أنا وشعراء الجاهلية او 
ما صلح من شعرهم للغناء . وحياتهم 
ومغامراتهم .. هذا تضضييع للوقت 
وخزعبلات ؛ وكان الاوفق مادمت اقرا 
فى القديم ان اقرا عن صحابة الرسول 
آل بيت - وقال . ا 

انا لم اسمع بالاصفهاتى ها موعن ١‏ 
إذ ارقت يهتماجما تقول بنا محنا املد || 
القيماء , وياصحلي هذا الشعر فيو 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يهتم بالجائب الملجن من حياتهم ٠‏ وهذا 
مالا أحبه لك .. ورحم الله ابى فقد قال 
فى جملته الصغيرة والتلقائية هذه ما 
إجهد بعض الدارسين انفسهم بعد ذلك 
كثيرا فى محالولة إلصاقه بكتاب 
الاصفهانى العظيم .. 

ولم يكن ابى يعرف إننى اقرا عن 
الصحابة و آل البيت اكثر مما قراه هو 
وشيحخ الجامع الذى يعجب به ويحب 
إن يسمع حديث العصر اليومى الذى 
يقدمه فى الجامع القريب .. فقد فتح 
ابن هشام امامى عائما رحبا وغريبا فى 
سيرة ابن اسحق .. ومن خلال الاغانى 
والسيرة النبوية والامائى والعقد 
الفريد ونهاية الأرب وجدت الأجابة على 
سؤالى الأول الذى خفل فى اعمفقى الى 
ان ابقظته نماذج الشعر والحكليات 
والأخبار التى أحاطتتى هن كل ناحية 
فى هذه القاعة المعتمة الرطبة الرحبة 
الحبيسة .. قاعة مكتبة البلدية فى 

جدت جمالا غريها فبعثة الدهشة 
والسؤال . جمالا مقكقا لا يحمل الراحة 
وانما يحمل الاضطراي كائت النصوص 
امامى جيدة لا استنطيع الوصول اليها 
الا اذا تغلبت على عقبات اللفة وفهم 
العصر ومعرفة الشاعر 2 وتاريخه 
وحياته .. وحتى بعد أن أعرف كل هذا 
يفال النص بالنسبة لى شيئًا غلمفنا , 
بحمل سرا لا يكشف لى عنه ؛ ولا يريد 
ان عزول الاستار القى قحجعه عفى .. 
وان كنت تحس فى اعماقى وجود هذا 
الى البخور والطقوس الحتمية الثى 
يجب أن تؤدى قبل ان يكشف الكنز عن 


أرشيف الشارخ 


مكانه 2 وقتح أملمى دره وبواقيته 
ودذهبه وجواهره , ولكن الاصرار 
والمعاناة والداب . اعانت جميعها 

كثير من الاحوال على الوقوف عند باب 
الكذز الثمين وبقيت تلك الخطوة 
الأخيرة ليكشف لى الكنز عن معنى ما 
فبه من جوهر ومعدن اصيل تلك هى 
دراسة هذه الخصوصس على ايدى أمهر 
من فى دنيا الصياغ من نقك وعارفين , 
من أساتذة كلية الاداب فى لواخر 
الأربعيناته . ضيف والققملوى 
والبهبيتى ويونس. وعزام والشلدب 
وحموده وكامل حسين والخولى , 
والفئة من اعلى المتذنوقين حسا , واكثر 
العارقين جراة على النص ومعانيه وما 
استغلق فيه .. وساعتها أصبح الحس 
الغامض ؛ دنيا مفتوحة وغريبة من 
الجمال, المتجدد والمدهش والمستقر 
والمتحدى .. ويفتحوا املمى افرادا 
وجماعات الابواب لرؤية شكسبير وشو 
وابسن وبوشكين وتولستوىي 
وديسنوفسيكى العظيم ؛ ثم سرت بعد 
هذا فى الدرب وحدى اقفز بين تشيكوف 
وهيمنجواى ‏ وسارتر وميلدر وكافكا 
وشتاينيك وديكنز وموم وبلتزاك ثم 
حاول التعرف على محلولات طه 
والمازتى والحكيم ومحفوظ بعد زمن من 
معاملة المدهشين العظام وقادنى 
المازنى الى المزامير والأشعئر وقادنى 
الحكيم الى نظيد الانشاد وقلانى طه 
الى الف ثيلة .. وفتح امامى الخولى 
مغاليق الرحمن والنور والكهف ... 
ومضينا فى الطريق انا ومجموعة 
الاصدقاء نقرا معا جيته واليوت 
وويتشارد .. الأول عاشقه هو عبد 


/ا 1 
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ل > به 
معحكها 


واعماف 


الغفار مكلوى , والثلئى عاشقه هو 
صلاح عمد الصبور . والثالث عاشقه هو 
كمال زكى بفريزر وعالمه السحرى 
العجحيب ... 


وسط هذا العالم الزاخر الذى يعطى 
وياخذ وسط كل هذه الانهار التى تصب 
داثما فى البحر والبحر ئيس يملآن , 
تفتح القئب والعقل ونما الوجدان 
والحس التذوقى لمعتى القن ولمعتى 
ملجمال ولم يعد الجمال عندنا جميها ما 
يرمح العين ونطرب ... وانما عدا ما 
يفجا ويدهش ٠‏ ودثير دوامات جديدة 
وملتهبة من الابداع الداخلى الثابع من 
الحس الملتهب الدقظ الذى مثدره العمل 
الفنى وزاد الأمنيقينا وعنقا اننا تزاملنا 
وتفاعلنا على مجموعة القنانين 
وعاشوا معنا هذا اتلشبابٍ وساهعوا فى 
اخراج الاعداد القئيلة التى صدرت من 
مجلة الثقافة فى اوائل الخمسينات 


ومن هؤلاء الفنانين حامد قدا وفؤاد 
كامل وجاذبية سرى والسجينى انجى 
افلاطون والجزار فقد كان اتجاههم الى 
التمزيق والرمز الشعبى واعلدة 
الترتيب “وخلط التسب المتواضع 
عليها" شيئا جديدا فى دنيا التغير 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


الشكلى عند الفنانين التشكليين العرب 
٠‏ وجاء ابى من دمتهور تحمل اعذان 
الثقاقة . وكان مليزال يدرس الرسم 
والنقش والزخرفة .. وان كان قد اصبح 
على درجة وظيفية عالية لا اذكرها 
ولايهمنى ان اذكرها الآن .. المهم انه 
جاء حاملا الاعداد وطرحها امامى 
ونظر وصمت فى ادب واشفاق على 
نفسى مما سيصيبنى من ضيه .. 
ولكنه لم يغضب كان حزينا حزنا صامتا 
نفن الى اعماقى كما لم ينفذ الى لوحة 
من لوحاته الزيتية والفحمية والقلمية 
التى ملا بها طفولتى وصباى ومطالع 
شبابى .. ثم قال : 

هل هذا هو الجمال عندكم ؛ 

اعااكتت تى فرارة ومكني وبى عل 

صفحات المجلة عددا وراء عدد . وهو 

يقف عند الصفحات التى امقلات برسوم 
ندا والجزار وجاذبية واخوانهم .. وعد 
يكزر سنؤاله المر .. 

- آهذا ما علمتك من معنى الجمال .. 
واطرقت ولم اجب ... ولكنه مضى بعيد 
وقصاش تصلاح وقال فى لهجته المرة 
الستخرة : 

- هل هذا هو كل عطلؤكما .. هل هذا 
هو الشفر وهل هذد هى القصص .. 

ثم طوى المجالات وقام ولم المه ولم 
فكم كنت اود ان اكون وفاء لما يحب , 
واكمالا لما بدا "ولم اكن الا خيبة امل 
له أنا واخى ‏ ابنه الآخر الذى كان 
يحب صلاح .. 

ولم اره طوال ا 


ضان ! ايضا ان يلقاه كنت قد حكيت له 
٠‏ ولم بعقب صلاح يشىء بل 
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لامجال للمناقشة .. بعد حين ريما 
يعرقان .. ويفهمان , أما الآن فكل النلس 
تهاجمنا هن جراء ها نشر .. 

كان هذا بالقعل صحيحا.. كان 
ابلؤنا من الأساتذة النين يهتمون بنا 
وبما نفعل وننشر وتبدع , ويتحملون 
من اللوم والنقد وخاصة من اعلام 
المرحلة وعنى قمتهم طه حسين أكذى كم 
يرض ابدا بكل مافنقدم فى الثقافة وكن 
العتلدم محمد فريد ابو حديد الذى كنا 
نقاصس فى مجلة الثقافة وباسمه ومن 
تحت عباعته .. ولم يكن ابو حديد يلوم 
صدور المجلة و يستعرضها معذا وعلى 
شفتيه نفس الابتسامة التىئ رافتها على 
شفتى امى ٠‏ وان لم. يكن يشال نقس 
سؤاله ٠‏ كان يجد عنده الاجابة. القى 
يقدمها لنا , وللسائلين ثم واجهت معه 
عملاق المجلة ولجنة التاليف والترجمة 
والنشر .. صحبنى يوما لمواجهة احمد 
امبن وانتهت المقابلة باغلاق مجلة 
الثقافة وابتسامة حزينة على شفتى ابو 
حديد2, واصرار مراهق على وجهى 
وملامحى .. 

حين انتهت اجازة ابى صحبته فى 
الثرام الى باب الحديد من حيث يركب 
قطاره الى دمنهور , وظل صامتا طوال 
الطريق ٠‏ وان كانت عيناه لم تتركا شيئا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الترام من محطة الوصول , والتفت ابى 
الى وقد نسى ملحوله من زحمة القرام , 
وجهه طوال الطريق وقال : 

- استمع .. لقد علمتك حتى الآن كل ما 
تعرفه من معانى الخير والجمال .. 
ولكنى :1 


العريقة ٠‏ بركابها وَرّحامها وصيحات 
الناس فيها .. وركب القطار ولوح بيده 
حين تحرك القطار وابتسم ابتسامته 
المرة وهى يقول : 


- أنس كل ماقلته لك وابدا طريقك , 
وتاكد انى لا الومك .. وئن الومك ابدا .. 

رحمه الله 

ومازالت لوحاته الزيتية عندى 
ومازالت رائحة الحبر والزيت 
والمعجون التى ملات حياته فى أنفى 
الى الآن . ف 
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بلاده وخارجها بست 
عشرة روابة فقط لاغيرها 
٠‏ نشرها على مدى ستدن 
عاما .. اى بواقع رواية 
كل اربعة اعوام تقريما .. 
ومع هذا كان حاضيرا 
دوما فى اذهان الناس 
الذين راحوا يقراونه 
ويتعاملون معه على انه 
مؤلف الالف رواية . 
وتجىء غرابة روايات 
البرتومورافيا ( ١91‏ - 
) فى أن اشخاص 
رواياته محدودون ٠‏ 
وعالمه ضيق لكنه عميق 
وبحمل رؤية حقيقية 
للعاكم من حولنا . فلم 


16٠ 


01000126091021. 


البرتو موراقيا 
يكن عالما داعرا بالمرة 
كان مكشوفا فى بعضشس 


فتصاته . لحن 
البرتومورافيا استطاع ان 
بغرى النفس البشرية 
ب نكشف عن اناط ضعفقع 
. قبل ان يجهل ايا من 
مؤلاء الاشخاص 
تخلعون ملابسهم) اي 
يتعرون بَاحِسَادَهَمْ امم 
الآخرين . 

والغريب ان نساء 
داعرات بالقسر الذي تراه 
فى روايات الكثير من 
ادباء الروايات المكشوفة 
فابريانا فى ٠‏ امراة من 
روما ء تنتيذ أن تملرس 
الهوى من اجل ان تملا 
معدة وجيب امها .. لذا 
فهى ترتيط بالتلميذ 
الفقير كى تغسل ادرانها 


أرشيف الشارخ 


« اجوستينو » فمن حقها 
الشرعى ان تمارس حبا 
جديدا بعد ان مات عنها 
زوجها .. لكن شيزيرا فى 
« شوشيارا » المعروفة 
تحت أسمم امرلتان تدفع 
إلكثير من شرفها حين 
يهاجم الجنود ابنتها على 
الطريق ؛ وهى تحاول ان 
تدافع عن هذا الشرقف 
بكل ملتبقى لها في 
سنوات حرب بالفة 
القسوة . 

الا ان هذا لابلغى ان 
هناك بعض النسوة 
اللائى يبحثن عن متعة 
خاصة . وذلك فى روايته 
الاولى اللامبالون .. فالام 
تضطر ان تتخذ لنفسها 
عشيقا ثريا بعد ان تفدت 
الثروة التى تركها زوجها 
وسعيا للانتقلم منها 
فان أبنتها تفلجئها وتنام 
مع نفس الرجل فوق 
فراش الام . اما الابن فهو 
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العلاقات المتتافرة 
المتجاتبة بين الرجل 
والمراة . ولكن ايضا لاته 
رجل فل يناهض الفاشية 
فى سلوكه وكتاباته 

وطارد الديكتاتوريين فى 
اعماله .. ويرىي ان 
الفاشية خطر على العللم 
المتحضر وعلى الابداع 


تعيش فيه الى عوالم 
غيبية .. بل راحت تواجه 
وقفاثعها ومصائرها .. 
ويسردد ان العالم 
المعاصر لم يكشف اللا 
وعى وحده .. اى علاقة 
الانسان مع نفسه . بل 
الحياة اليومية التى 
يعيشها الناس وقد دمر 
هذا الامسر السروابة 
التقكيدية . 


وبذاته . احب النسامء 
الحجمبلات والمفكرات . 
فتزوج ثلاثا من اديبات 
ايطاليا المعاصرات , 
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أرشيف الشارخ 


وبقول قدرى أن الحاكم 
مكتبا للتوم وللاحلام .. وان 
فى للقصبر الف.. ياف 
وموظفين كثيرئ العدد. 
عليهم صراقبة النلس 
وسلوكهم في هذه 
الامبراطورية وآن هذا 
الحاكم يؤمن بالشمولية لذا 
ابتدع ها أسماه بشرطة 
الوعي يمكتها ان تتوغل فى 
وعحى الناس وعقولهم 
لتعرف فيما يفكرون . 
ويقول المؤلف على لسان 
بطله الفامض « اهمية 
الاحلام ودورها هو أنه 
يمكن من خلالها تخدير 
البلاد والتاس وايضا 
الحكام وليس فقط الرعية » 
ولهذا الحاكم خمسة 
وزراء يعكته ان يحكم على 
احيهم بالموث فيختقى عن 
الاتظآار اذا فان البعض 
يسمية "امير الظلام 

والنجد" . 
وعلى طريقة حكايات 
الشطار ٠‏ فلابد أن يظهر 
شخص يمكنه أن يدخل 
هذا القصر ويثير فيه القلق 
ويحطم اسوار القدوض ٠‏ 
وقد نجح علام هذا ٠‏ كما 
اسماه المؤلف فى ان 
يتوغل فى القصر بمساعدة 
وايضا بمسامدة اصدثلئه 
من الثوار ٠‏ ويردد بعض 
١١‏ 
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حامر الموسيقار المشهور ميشيل 
للناا برجيه هو واضع موسيقى 
وبنلك هذه المسرحية . 

2 م ا 7 


تروى قصة الحب السلخنة 
التى جمعت بين جيمى | 
سيظل الممثل الامريكى | والممظظة الايطالية الاصل | 
| الراحل جيمس دين بمثابة | بيير انجلى والتى رفض | 
| اسطورة خالدة طوال لبوها ان يزوجها له .. 
| ستوات لايطم سوى الله أ وكيف ان هذا الحلدت كثن أ 
اسحعاميق كي | مداها .. هذا الشاب | سببا ان تزداد حدة التحرر | 
| الكلمات للميهمة ‏ ' البسيط الذى لم يعرقه | لدى جيمس دين فاشترك | 
| لاشك ان اسماعيل | الناس كممثل لثلاثة اعوام | فى مباراة سباق دراجات | 
قدرى يحاول ان يهاجم فقط (؟561١1 )1١568‏ مات اثتاعها . 
| التراث الاسلامى من خلال | قام فيها بتمثيل مسرحية .. | للجدير بالذكر ان أ 
| رواية بالغة الذكاء . وهو ) وثلاثة افلام لا غيد. | الممتلة بيير انجلى قل | 
| لايلجا الى هذا بشكل | لم يؤثر جيمس دين | ماتت منتحرة على اثر | 
مياشر . فهوياتى بحكلين | على شباب عصره فقط .. | أصابتها بكتبة فى عام | 
عربية قديمة ويغزلها فى | بل أن اغلب شباب | ١9/١‏ عرضت المسرحية | 
| حدوتة مثيرة دون ان يعطى !. التسعينات ينظزؤن. اليه فى اطار اويرالى .. ويقول | 
| لبطل الرواية الى اسم | كتصوتج . “فهم لايزالون | الموسيقار ميشيل برجيه | 
| سوى انه شيخ القبيلة يرتدون الجينز بنفس دات أويرانا قد صنعت ١‏ 
ويردد على لتنا وعد + أسلويه - ببقإن نهم | .تكريما لجيمس دين , لذا | 
ابطاله لقد اقتسم الاتراك التسعيتك الدهيرابض |[ نقد اشترك الشامر أ 
| السلطة معنا ..وَمَدَآ يعتى | السيتها “الامزيكية “ميك ©/ بلامتدون فى كتاية | 
انهم اقتسموا'' معنا !| اتدل اتقلدة كانه نَهِوْء منه 11!]المسرحية واغانيها .. | 
| الجرائم . الناس يتحدثوت عن | ومنها على سبيل المثال: | 
| اسماعيل قدرى هو | دين » الان فى العواصم | كان ترجسيا .. ٍْ 
| الكاتب الالبانى الاول , | العائمية . ليس فقط | كى يحب احدا حبا | 
| احتقل فى العام الماضى | بمناسبة الاحتفال بذكرى | حقيقيا .. 
| بعيد ميلاده الخمسين له | رحيله الخامسة والثلاثين ٠‏ درجل اى امراة لايهم كان 
دوايات عديدة من بينها | ولكن بسبب عرض | قادرا على العطاء 
الها موس ا سي نم و 


جح تلجع - لم سه بم سدع 


| و« ايشيل » وء الحقل عنوان اسطورة جيمى » ا 
وه جنرال الفرقة الميتة » | قى العاصمة الفرنسية | 
أوغيرها . - أن يقال إن ]1 
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مسي محمود قاسمر 


© "من بين قراءاقى قى اسن المراهقة , ناثرت كثيرا يكثيب 
يحنوى ميختإراتمن|الشقكر إالعبَى/الانقالتى . ,ومازلت اتذكر 
صورا”زائعة كا يضلفها هذا | الكتيب! وكَتبّ الشكائات شدتنى 
هى الاخراق نوسعى القول أن الآتب العرد, عَانَ 1 
لي الغطزة تسن * ن دي حان مصدر الالهام 

جاعت هذه العيارات فى الحديث الذى اجرته مجلة "ماجران 
ليترير” .. الادبية الفرنسية فى عددها الصادر فى ملرس 154856 
مع الشاعر المكسيكى المعروف اوكتا فيوباث الذى فاز بجائزة 
نويل فى الادب لعلم ١95٠+‏ . 


تؤكد مثل هذه العبارات على قري من قيل”. ومنهم الاديب. الكولومبى 
الصلة' بين الثقافة العربية والتؤينة المعروف جارثيا ماركيث الذى فاز بجائزة 
الاسبانية 0 امريكا اللاتينية تومل قبل اعمانية اعوام :.. فالشاعز 
: اوكتافيويات لم تعلن فقط أنه معجب 
بصفة خاصة .. وليس اوكتافيوباث هو اول بالشعر العرنى بل انه يؤكد إن هذا الشعر 
عن يعلن هذه المقولة فقد نطق بها كثيرونت “كان مصدرا لالهامه . وسيبا لتكوينه 
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ل 


اندر وفعنا اقفن “ؤراقة الهو 
والحسى . وان يقول شاعر متميز مثل هذا 
الكلام فى زمن اصبح قيه الشعراء 
الحتيتيين عملة انادرة لهو تقكيد.. هل 
القيمة القنية والفكرية للشعر العربى من 
ناحية . وعلى همدى اصالة شاعر يكرر مثل 
هذه المقولات بين فترة واخرى . 


© زمن المنسيين 

فاز اوكتافيوياث اخيرا بجائزة نويل .. 
ونقول اخيرا . لان فوزه بالجائزة كان 
بمثابة مزيج من العفاجات حتى 
لاوكتافيرياث نفسه .. اولى هذه المقاجتت 
تجيء من انه لم يتوقع احد ان يفوز الادب 
المكتوب بالاسياتية بالجائزة فى عامين 
متوالبين بل ان هذا الادب قد فاز بالجائزة 
ثلاث مرات فى الستوات؟ التسغ الاخيرة 
فبعد ماركيث ( 1547 ) وثيلاً فى 15/4 
هاهو باث فى عام-154 فى وقت توقع 
الكثيرون ان تتجه الجائزة فى هذا العام 
الى أداب اخرى مكتوبة باللغة الالمانية او 
الايطالية او الصينية او الروسية أو حتى 
لادب مكتوب بالانجليزية فى بريطانيا 
وجنوب أفريقيا . 

ورغم هذه المفاجأة فإن الكثيرين من 
المتابعين للجائزة فى السنوات الاخيرة قد 
الخسب 1 بارتياح شديد لانها المرة الاولى 


الاخيرة على اختيار كتاب اقل شهرة على 
العستوى العالمى » ياعتبار ان الجائزة همى 
غ6١‏ 


أرشيف الشارخ 


نوع من الشهرة لكتاب متميزين لعبت 
غلروف معينة دورأ قى عدم وصولهم الى 
قاعدة كبيرة من القراء .. ويكاد يستثنى 
من الكتاب الذين فازوا بهذه الجائزة من 
عام 1410 كاتب واحد هو ماركيث .. 
لكن اغلب الاسماء الاخرى كاتت فى 
طى النسيان قبل ان تحصل على 
الجائزة .. وللاسف فقد طوى النسيان 
الكثير من هذه الاسماء حتى يعد حصولها 
على الجائزة وكان كل هذه القيمة الادبية 
التى منحثتث لاصحابها خلال اكاديمية 
ستكهولم لم تنجح فى ايقاظ العملاق 
النائم .. وايضا فى أن تقرب هؤلاء الأدباء 
من القاعدة العريضة من القراء .. 
فمن يذكر ايغند جوتسون من السويد 
(15174) ومواطنه هارى (151080) 
والاسبانى بسنت اليخاتدر ( //ا15 ) , 
والامويكى اسحاق سنجر (14104) 
واليوتائي اوسيوس الينتس ( 191/5 ) .. 
وايضا البولتدى شيزلاف مبلوش 
١15148-(‏ )._والبلغارى للياس كانذيتى 
( 191 ) والتشبيكى ياروسلاف 
سيقيربنا ([ 1444) والنيجيدى وول 


فول شيويثكا 
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سوينكا (15487 ).. ثم من بسيتيذكر. ‏ انتظروا! الحصول على الجائزة , قد رحلوا 


الاسباتى كلرمن ثيللا 019451 . 


ه#هل ولى زمن الشبعن ؟ 
للاسف فقد تبت أن لبعض الادب قبولا 
خاصا لدى القراء سواء نال صاحبه جائزة 
نويل أم لم يثل اى جائزة فى ححياته .. 
قجراهام جرين الذئ ينتظر الحصول على 


لون ان يكائرابهذًا الشثرفٍ مثل الارجنتينى 
بورخيسن فإن اوكثافيوياث اسعد حظا 
بكثير من زملائه .+ 

اذن فقد تغيرت حيثيات المنع هذا 
العام ٠‏ ونال الجائزة كاتب على مستوى 
أسم الجائزة التى حصل عليها 
برناردوشو2. وسارتر» وكامى , 


وبل منذ سنوات هو اكثر شهرة ٠‏ وقراءة وهيمنجواى » وسلمى لاجيرلوف ونجيب 
من كل الاسماء التى. ذكرناها .. كان محقوظ؛ وآخرون ... 
اوكتافيوياث هو احد الاسماء فى قائمة أما النقطة الاخيرة التى تستحق 
قصيرة لادباء معروفين ينتظرون الحصول النقاش فى حيثيآت المنج هذا العام ؛» أن 
على الجائزة ومن بين اصحاب هذه اكاديمية ستكهولم لاتزال تولى فن الشعر 
الاسماء هناك نادين جورديمر ( جنوب اهتماما كبيرا فى زمن لم يعد الشعر هو 
اقريقيا ) والالمانتى جوتتر جراس . الفن الاول فى العالم بل انه تراجع كثيرا 
والصينى ياركين واذا كان بعض الذين قياسا الى التقدم الذى احرزه فن الرواية 
١6‏ 
أرشيف الشارخ 
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فقسية قر اند كتعرقه امس هن 
رحلوا عن عالمنا مثل سان جون يرس » 

قبعد أن كاتت الاكاديمية تمنح بعض 
الشعراء المتميزين جائزة نويل عن روايات 
اقل اهمية من اشعارهم مثلما حدث مع 
بوريس باسترنلك » فانها منحت الجائزة 
لكاتب مسرحى معروف عن أحد دواويته 
الشعرية وهو والنيجيرى سوينكا .. 

اذن + فالاكثديمية تحاول أن تثبت انتا 
فى. عصر الشعر ٠‏ وان هذا القن لن يندثر 
مثلما يدعى البعض ٠‏ فقد حصل اريع 
شعراء على الجائزة بين عامى ١544‏ و 
اثتين من هؤلاء الاربعة يقلون عمرا 
غن الخمسين وهى سايقة لم تحدث قط إلا 
مرة واحدة للروانى البيؤكافى الذى حصّل 
على الجائرّة عام 11537 ., 
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© الشعر .. مضلجعة 


لاشك ان فى شعر باث اختلافا مميزا 
جعل القائمين على الاكاديمية يمنحونه 
الجائزة هذا العام .. وخلاصة مايمكن أن 
يقال عن هذا الشعر انه مصنوع ليعبر عن 
متعة الكاتب بالحياة التى يعيشها هذا 
الشاعر الذى يؤمن ان الكتاية تشكل حالة 
يلجأ اليها الميدع عندما يشعر يانه 
يتعرض للموت الكامل : ”أجل الادب هو 
موققف ضد العوت . وأنا اقصد تصيدا , 
ذلك الموت الذى يأتى من غير مكانه 
المنحيع" . 


ورغم أن المتعة زابَلة , ولان دور 
الشاعر هو أن يثبت هذه المتعة من خلال 
كلمات جديدة موزونة تعير عن تبضه تجاه 
المحسوس والملموس . ولذا فانه كما يقول 
الناقك د . ب جالجر فى كتابه عن أدب 
اهريكا اللاتينية الحديث . ان نسبة كبيرة 
من "شعن" الإكتافيقياث تصور الحب 
الجنسبى ؛ ( أن بصسعات قدم المراة تمثل 
مركز العالم المرني » كما ان بشرتها 
مصنوعة من الغيز ؛ وعينيها من السكر » 
ويشتمل جسدها على الوديان التى تعرفها 
شفتاى وحدهما ٠‏ وهناك نحل دائم فى 
شعرها كما ان تتورتها معسنوعة من الذرة 
وتغمس فى صدرها اصابع هن الماء 
وبعيارة اخوى هى لاتنفصل عن المراعى 
الطبيعية التى تعيش فيها ٠‏ ليس لكونها 
جزءا من الطبيعة , بل الطبيعة نقسها فى 
امراة تتهو ملابسها فن اقتصمان. 

تتشئن الممخور ملايسها : 

ويقفز ألماء ٠‏ من قراشة 
اكثر غريا : 

ليتظلر الى نفسه .. فى الماء 
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ويرى جالجر فى ثفس الكتاب ان 
أوكتافيوباث ينظر ألى العملية الابداعية 
والمضشاجعة كامرين متشابهين تماما 
فالمرء فى كليهما عليه ان يصل الى قمة 
الاتجاز حيث تتحرر المشاعر من كافة 
الاشياء التى نقيدها وتنطلق منها مكنوناتها 
فيتحرر المرء من التاريخ والزمن ٠‏ وتبرز 
منه شخصية جديدة حقيقية » وفى كلا 
العمليتين يعود المرء الى اصله فيتعرى 
كما ولدته امه سواء جسديا او تقسيا .. 
ويؤكد باث فى كتابة القصيدة او عملية 
الحب حقه فى أن يكون "ابا" لنقسه 
وينتج بأث نصا ادبيا يكون فى حقيقته 
تجسيد! عن نفسه الجديدة فهى يتصرف 
باللغة ومع المرأة ليكونا فى النتيجة اما 
للنقس الجديدة" . 


© المضاجعة .. والشسن.. ابداع 

هذا هو المدخل الاساسى الى الشتاعر 
اوكتاقيوياث او هو مفتاح شخصية الشاعر 
وقد عبر عن هلّ] قل المقإّلة إلْمكلمفية 
التى لجرتها معد صهيقة /كانزان ليقرير * 
الادبية فى عام /1477 قائلا : “فى الادب 
المكشوف هناك ' ول عملية 'استطلاع , 
فالاستطلاع أآمر اساسى للأدب 


المشاعر ويتولد الابداع هذه هى النظرة 
ان الحب حالة مشففة ٠‏ فقى هذه النظرة 
المكشوفة يمتزج الموت والتخيل . 


أرشيف الشارخ 


وقد اكد باث على هذا التبض دائثما .. 
فقى حديثه الى مجلة "ماجزان ليترير” 
يقول أن الحب قد ولد فى الشرق مثلما ولد 
فى الغرب ( الحب ليس حكرا على 
الغرب ) وقد سسعيت ان ابين الفرق بين 
الجنس والاثارة » فالجنس عملية حيوية 
وحياتية ٠‏ وهو موجود لدى الحيوانات فى 
الطبيعة فى عالم النبات , فى الزهور وما 
الى ذلك اما . جنس الادب المكشوف فهو 
جنس بشرى فى المقام الاول , فالانسان 
دائما قى حالة تخيل وهى يمارس الجنس . 
أنه يبتكر ويبدع , لذا فهو فى حالة خيال 
خصب . والخيال يجعل ايحاءات الرغية 
العملية المكشوفة بعيدا عن الجنسية 
الحيوانية ‏ 

ولاينسى الشاعر ايد! ان يمزج الموت 
بالجنس . بالشعر كأنهما ثالويث مقدس 
وكآن الجنس هو حالة الهروب المؤقتة من 
الشبح الابيض ,القادم من اجل قبض 
الروخ ,يا لذا فعلية/ان يهرب منه اما 
بمفارسية الحب للحظات او كتابة الشعر 
عن الجنس والموت معا . 

تستوى. المياة والعيت معا:: 
من خلالك 


ياأم الماء 4. الام 


ياجسد العالم 
ومقر الموت . 


١ها/‎ 
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الوحدانى , شمس الشموس ,. 

وقد تحولت إلى عظمة عنيدة وشقراء داكنة 
إظلام مادة متبردة . 

حفنة من حجر 

) مستودع عظلم 

/ لا ارض , 

. وليست حزيرة ايبضا‎ ٠ 

صخرة فقدت خواصها , 

دُرَاقن* صلب 

قطرة من شمس متجمدة . 


وفى الليالق مُسمع 
تنفس الأحواض 
ولهاث الماء العذب 
الذي إعكرم لبجو . 
اتساعة عافة ومخططة بلون اخضير 
والجسد المعثم من النديذ 

النائم فى الكئثوس 

شمس اكثر سوادا ويرودة . 
هنا وردة الأعملق 
شمعدان من أوردة وودية 
مشتعلة فى عمق البحر . 
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وفى الأرض ٠‏ تطفئها الشمس , 
تطريز شاحب متكلس 
مثل الرغبة المطرزة بالموت . 


صخور بلون الكبريت . 
احجار عالية عبوسة 

أنت موجودة على ضلعى . 
وافكارك سوداء ومذهية . 
فإذا مددت بدك 

ربما تقطفين عنقودا من الحقائق الغد سة 
وفى حاو اد و ان 
روح ويجىء البحر الملىء بالاذرع . 
دوار . الضوء بتدقع . ذرع 
وانا نظرت إلى وحهك 
وانا اطللت فى الهوة : 

الفناء هو الشفافية . 


مستودع عظام ٠‏ فردونس. : 
جذورنا المربوطة 

فى الجنس , فى الفم ١‏ 

للام المدفونة ف إن المستاع 
بستان اشجار تتناكح أسريًا 


* لوستيكا جزيرة صقيرة فى بحر صققية . كانت مقبرة إسلامية 
* للدرّلقن نوع هن الشص مب ١‏ 


اليد مسال هم 


مسد مهعم 
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الواهتيم 


للوأ/ا- 6م 


0 من اوائل المؤرخين العرب واعظم كُتَّابِ السيرة 
النبوية . الفّ ثمانية وعشرين كتابا فى القرآن والحديث 
والفقه والسيرة والتاريخ » ضاعت كلها عدا "كتاب 
(١‏ المغازى" . غير ان مقتطفات كثيرة من كتبه حُففلت فى كتب 
المؤرخين بعده , كما أن تلميذها ابن سعد اعتمد فى تاليفه 
كتالى "الطدقات الكبرى" على هما سمعه هن استلؤه . 


وقد اجتهد الواقدى منذ سن ميكرة فى جمم المعلوفات عن البغازى والسيرة . 
قال : ”مآ أدركت رجلا هن أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مؤلى لهم الا ساكته : 
هل سمعت احدا من اهلك يخبرك عن مشهده واين قتل ؟ قاذا اعلمنى هضميت الى 
الموضع فاعاينه" . 

اما عن الاحاديث النبوية فقد جمع متها عشرين الف حديث . وكان عنده غلامان 
يعملان ليلا ونهارا فى نسخ الكتب . وقد ترك عند وقاته ستمائة قمطر من الكتبٍ , 
يحتاج كل منها الى رجلين لحمله . وقد وصف الواقدى بانه كان اعلم الناس بتاريخ 
الاسلام » وبانه من الرواد الذين ارسوا دعائم علم الرجال . 

ويمتل كتابه "المغازى” الصورة الاخيرة هن مراحل تطور السيرة النبوية فى 

القرتين الاول والثانى للهجرة ومن السمات التى تجعل لهذا الكتاب منزلة خاصة بين 
كتب السير والمغازى تطبيق الواقدى فيه لمنهج تاريخى علمى ؛ مع ترتيبه للتفاسيل 
المختلفة للحوادث ترتيبا منطقيا . فهو يبد! بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل 
عنهم الاخبار ‏ ثم يذكر المغازى واحدة واحدة مع تاريخ محدد للغزوة بدقة وغالبا ما 
يذكر تفاصسيل جغرافية عن موقع الغزوة » تعتبر بحق المرحلة الاولى فى الادب 
الجغرافى العربى . وفى المغازى الهامة يذكر اسماء الذين شهدوها والذين قتئوا 
فيها . فان كان قد تزل فى الغزوة ايات قرآنية اغردها وفسرها فى نهاية اخبار الغزوة » 
ل 
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كما يلقى الواقدى فى كتابه الضوء على مظاهر كثيرة من مظاهر المداة فى المجتمع 
الاسلامى قى الفترة بين الهجرة وبوت النبى 336 عالزراعة والطعلم والاصنام 
والعادات فى دقن الموتى , الى آخره . وبذا اصبح الكتلب اكمل واتم مصدر 
لتاريخ حياة النبى 25 فى المدينة . 
وئيس الواقدى جامعا ومنظما من الدرجة الاولى للمادة التى يرويها له 
الاخرون فحسب . فهو يفوق من تقدمه فى تحديد تواريخ الحوادث وليس 
تاريخه مجرد تكرار لحقائق معروفة من قبل ؛ وانما ثمرة بحث مستقل . غير انه 
بخلاف ابن اسحلق لا يوجه عناية كبيرة الى الفترة المكية او تاريخ الرسالات 
قبل الاسلام . 
وقد انفرد ابن النديم فى "الفهرست" يوصف الواقدى بالتشيع ؛ وذكر انه 
كان يكتم ميله للتشيع اخذا بالتقبة . ولعل هذا الاعتقاد راجع الى ما اورده 
الواقدى فى بعض مواضيع من كتابه عن عمر وعثمان ؛ كقوله انهما كانا من بين 
من فرّ عن النبى فى غزوة احد . غير انه عما يضعف من رأى آبن النديم ماذكره 
الواقدى من احاديث قد تحط من قدر على بن ابى طالب . وهو مالايمكن ان 
1 
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1 : | نتخيل صدوره من مؤرخ شيعى ‏ وعلى اى حال فان “كتب الرجال" عنم 
<< © الشيعة لا تذكن الواقدى , وكان ابن ابى الحديد اذا نقل فى كتابه "شرح نهج 
< د الرلاغة" فقرة طويفة عن الواقدى , اتبعها برواية مختلفة يبدؤها بقوله : “وقى 

3 | رواية الشيعة" . مما يدل على انه لم يعتبر الواقدى مصدرا شيعيا ؛ أو يمثل 


1 


رآى الشيعة. 


١41.١‏ - 4ل/ا؟١‏ م 


عافم من اكبر علماء الاسلام قاطبة , ارتبط اسمه بائرين 
حضاريين من الاثار الحضارية القليئة للمغول الذين 
اجتاحوا فى زمنه العالم الاسلامى , واستولوا على بغداد , 
وقضوا على الخلافة العباسية واعنى بالاثرين : “الزيج 
'" الايلخافى" , ومرصد مراغة الشهير . 


وكان نصير الدين يجيد اللغتين العربية والفارسية ويكتب يهما ٠‏ ويمكن اعتباره 
ممثلا للثقافتين المربية والفاررسية على سواء . وفى مؤلفاته العلمية سار على منوال 
المنهج العربئ المرتبط ارتباطا وثيقا.بتواث. الاوائق- وقب مكنته مهارته السراسية 
الفائقة من ان يتجى بحياته فى الظروف القاسية التى مزت بها فارس فى منتصف 
القرن الثالث"عشر ؛ بل وان يزاول نشاطه العلمى'آيضا ؛ فقد وقع فى قيضة هولاكو ؛ 
غير أنه استطاع أن يستميلة ويكسبٍ اعترامه ويحتفظ بنقوذه لديه معتمدا على ما 
بيدو على سمعته كفلكى عمتجم . وقد كان فى معية هولاكو عند استيلائه على بغداد . 
وحالفه التوفيق فى العام التالى لذلك . "عام 55؟١‏ م" فاقنعه ببناء مرصد كبير 
يمراغة باذربيجان حيث بلاط المغول . 

وقد تم تزويد المرصد بافضل أجهزة الرصد فى ذلك الحين .. واشترك نصير 
الدين فى بعض حملات المغول العسكرية بغرض جمع المخطوطات لمكتبة المرصد 
ألتى قال أنها حوت اربعمائة الف مجكد . وكان من بين امناء هذه المكتية قى حقبة ما 
المؤرخ المعروف ابن الفقوطى الذى وقع اسيرا فى يد المفول قانقده نصير الدين . 
واعدٌ المرصد خير اعداد ٠‏ ليس فقط فى الاجهزة والالات والكتب ٠‏ بل وفى العدد 
الضخم من العلماء » من بين تلامذة الطوسى وابنائه ؛ وعلماء من مختلف الاقطار 
حتى الصين ٠‏ بيد أن المرصد لم يدم اكثر من جيلين » ولم يسمع عنه شىء بعد 
النصف الاول من القرن الرابع عشر ء ولاتزال خرائبه قائمة الى اليوم فى مراغة . 

وكان نصير الدين دائرة معارف بمعنى الكلمة . فقد شمل نشاطه العلمى جميع 


زنها 
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علوم زمنه ٠‏ سواء العلوم الاسلامية الصرفة أو العلوم الدقيقة . يقول عنه صديقه 
العالم السريانى المعروف ابن العيرى : "فيلييوفٍ حكيم عظيم الشان فى جميع 
فنون الحكمة . وكان تحت حكفه جميع الازقات ف جميع البلاد التى تحت حكم 
المفول . وله تصانيف كثيرة فئ] القتطق والطبيعة والدين , وعن اقلينس 


والمجسعلى .وله كتاب اخلاق,بالفارسية فى خاية ما يكون من الحسن جمع فيه كل 
نصوص افلاطون وارزسطو في الحكية الطلية"ابي | + 
أما قى مخيط العلوم|الدقيظة فتدين أله بتمسشيحاته لْمؤلَاتَ جميع علماء الاوائل 
تقريبا ممن عرفهم العرب. ؛ ويترجمته الجديدة الرائعة المجسبطين التى طغت على كافة 
الترجمات السابقة ‏ واما ارصاده لوضع جداول فلكية فقد بدأها فى سن الستين , 
واتمها فى اثنى عشر عاما ‏ اى قبل وقاته بتحو عام . وقد شاركه فى وضع هذه 
الجداول فلكيون اخرون . واستثد حسابها على اساس خط منتصف التهار الذى يمر 
بمراغة ٠‏ ولطلق عليها اسم ”اللزيج الايلخاني" ثسبة الى اللقب الذى حمله حكام 
قارس المغول . 
والكتاب مرتب على اربع مقالات : الاولى فى التقاويم المختلفة ٠‏ والثاثية فى 
حركات الكواكب ؛ والثالثة فى تحديد الاوقات ٠‏ والرابعة فى حسابات تنجيمية مختلفة 
وقد اكتسبت هذه الجداول صيتا واسعا فى الشرق الادنى والصين ٠‏ وهيمنت هيمنة 
مطلقة فيها على علم الفلك لعدة قرون . وقد وضعت الجداول اصلا باللفة الفارسية , 
ثم ترجمت الى العربية مع شروح لها ٠‏ وترجمت هى وشرحها الى اللغة الانجليزية 
عام 716٠‏ , كما حظيت باهتمام الاوربيين لاحتوائها على قدر ضخم من المادة 
الجقرافية المحضة . 
ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جلست على مقعدى فى الفصل اذرف الدموع , والاستاز 
بشرح الدرس ٠‏ وصوت القطار فى المحطة يرن صداه فى 
اذفى .. 


١ 
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وها أنذا وحيد » وحيد + فاين 
قريتى باهلها وبيوتها » واين أمى 
وابى وإخوتى ؟ إنهم بعيد ؛ بعيد , 
والقطار الذى ركبته أنا واخى الاكبر 
من المنصورة إلى الزقازيق , ها 
هوذا يركبه أخى فى عودته من 
الزقازيق إلى المنصورة .. أما أنا 
فجالس فى القصل . حيث اصبحت 
وحيدا غريبا» لاشىء معى إلا 
الذكريات ٠‏ و إلا زملاء الفصل , والا 
المدرس يشرح الدرس ٠‏ وأنا لا افهم 
شيئا من شرحه ٠‏ ولامن الدرس الذى 
يتحدث معنا فيه .. إنها غربة فى 
المكان , وغربة فى الفكر ؛ لايعلم 


مداها إلا الل . 


كان ذلك منذ ثلثى قرن ٠‏ وكان لى 
فاتحة لحياة جديدة , كم كانت أمى 
الحئون تتمناها متذ سنوات طوال . 
لقد كان والدها. شِيخا جليلل» تلقى 
تعليمه فى الازهر الشريفب وتخرج منه . 
حبث حصل هنه.على. شهادة العالمية , 
وكان يمكن أن يصيح صدامن ‏ عمود فى 
الازهر» يجلس إليه استاذا يفيد منه 
الطلاب , ولكنه أثر حياة القرية ٠‏ على 
الحياة فى القاهرة ؛ ليقيد الناس بعلمه .. 
ولكم كانت أمى تتمتى أن أكون أنا المرشح 
من بعده لأصبح صاحب عمود فى قلب 
الازهر العتيق , أجلس إليه » ويتحلق من 
حولى الطلاب صيفا وراء صف » ومن أجل 
ذلك كان التحاقى بمعهد الزقازيق طفلا 
صغيرا ٠‏ لاتلقى العلم فيه ٠‏ تمهيد! ليوم 


عباس العقاد 


فيه بعد خمسين عاما من هذا التاريخ , 
إلى عمود فى الأزهر الشريف » ادرس 
لطلابى اللغة العربية وآدابها . وابكى بكاء 
شديدا , حيث ذكرت الآمنية التى كانت 
امى رحمها الله تتمناها ٠‏ وتتمنى اليوم 
الذى أصبح فيه صاحب عمود ؛ وكان لايد 
لى هن أن اتحمل الغرية من اجل مواصلة 
التعليم فى الأزهر ٠‏ اما ابى فكان يريد لى 
اختميار. الطريق وأن التحق بمدرسة 
ابتدائية فى المنصورة قريبا من قريتنا 
« تليانة » ولكن رغبة أمى كانت أكبر من 
أن .يتجاهلها أحد ٠‏ وكان ماكان . 
ومن دومئدُ من يوم أن عشت الغرية 
طفلا' منذ بذء خياتى” التعليمية إلى أن 
تخرجت -.١‏ بل إلئ !اليوم » وأنا أحيا حياة 
طالب علم نهم ٠‏ لايرئ الدنيا إلا كتابا 
ويراعا وورقا : وكنت آقرا واحفظ : وانا 
طالب صغير , الفصل الذى كتبه شيخ 
العربية » أبو عثمان الجاحظ ؛ فى القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ عن الكتاب وجلال منزلته 
فى الفكر والثقافة والمعرفة2,ء وفى 
الحضارة ٠‏ فإزداد حبا للكتاب ٠‏ واعتزازا 
به . ومازلت أذكر قصة الجاحظ وهى طفل 
صغير ٠‏ كيف كان الكتاب هو شاغله 


العمود وصاحبه المنتظر . لاشغل لابنها بشىء إلا بها , يعكف عليها 
ولازلت أذكر ذلك اليوم ٠‏ الذى جلست ‏ ليل نهار ٠‏ قراءة وحفظا ؛ وكانت تريد له 
116 
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أن يتعلم حرفة تدر عليه عائدا عاجلا 
تعيش منه ٠‏ فيتبى ابنها ذلك ٠‏ وطلب منها 
ذات يوم للقذاء ؛ فدخلت وأاحضرت له 
طيقا وعليه بعض الكتب ٠‏ بدلا من الطعام 
فقال لها : وماذا تغنى هذه الكتب عن 
الطعام ؟ فقالت : لا شىء فى البيت 
غيرها , فذهب إلى حلقات العلم قى مسجد 
افيصرة الوامع .حية كان يولس فقي 
العلم فرآه أستاذه دامع العينين ؛ فساله 
عفاي 1 كتيهح مجه تسكن فاق 
دتاتير الهب مها إلى آمه ٠‏ وككللديق 
اشترى كل حاجيات البيت من الطعام » 
قرأته أمه . وهى. مذهولة » يحمل. فوق 
كتفيه » ويحمل إمعه يغيفن الحمالين 
أصتافا عدة من “الطعام ,فسالته :. فقال 
لها : هذا الطعام من |إلكتب |التى وشتئعتها 
لي فوق الطبق » ققرحت الأم وأدركت 
صواب الطريق الذى يسير ابنها الصغير 
فيه . 


© إستفدت من اسلتذتى 


وتستمر بى مسيرة التعليم الطويلة » 
تسعة عشر عاماء من الابتدائى إلى 
نهايات الدراسات العليا ٠‏ اختلفت فيها إلى 
مثات ومئات من الاساتذة وقرات فيها آلافا 
وآلاقا من الكتب , ولقيت فيها العديد من 
المقكرين والعلماء والكتاب والأدباء 
1 


أرشيف الشارخ 


وللشعراء ء ولختلطت خيها +للكثيرين من 
مختلف طبقات المجتمع 2 أستقيد من 
تجاريهم وخبراتهم ومعارقهم . 

لم يكن هناك فى بدء تشأتنا إذاءة 
مسموعة أو همرثية ٠‏ وإنما كانت هناك 
صحافة ومجلات وكتب وندوات ٠‏ وكنا 
نأهذ هنها جميعا مادتتا الثقافية .. 

ولم تكن تعتمد فى دراساتتا على أحد , 
ولا على الاسنتاة نقسه:: إلا وقدر محديد 
كنا نقرا الدرس قبل أن نحضره على 
الأست... ونوالى استشذكار ملمشضي 
وماقاتنا أسبوعا بعد أسيوع ٠‏ وكنا نمشى 
إلى دور الكتب تطالع فيها مايعز علينا 
شراؤه من الكت إلى مانستطيع استعارته 
من الزملاء والأقارب والاصدقاء . وكم كان 
حزتنى الشديد حين أخذت كتاب البخارى 
من قريب لى فلم يمكنى من قراعته 
واسترده متى بعد ساعات قصان . 


© مع الثقافة واعلام الفكر 


وكأتت الأحداق الوطنية تجرقنا دائْما 
إلى ساحتها ٠+‏ خطب الزعماء .. محمد 
قريد وؤسهد رُغلؤل:؛ ثورة 1135 » وتضال 
الوفد .ضد القصر وضد الاحتلال . 

الصحف والمجلات من أكبر المواد 
الثقافية فى حياتنا .. الاهرام ‏ السياسة - 
الجهاد - البلاغ .. الخ .. اليلال , 
والمقتطف , والسياسة الاسبوعية والبلاغ 
الاسبومى واللطائف المصورة ٠‏ ومجلة 
أبوللي والرسالة والثقافة ٠‏ والكتاب , 
ومجلة الازهر وصحيفة دار العلوم , 
وحوليات الجامعة المصرية ٠‏ وما إلى ذلك 
كله . 
كتب كبار الأدباء : طه حسين » 
المنقلرطى » العقاد ب أحمد آأمين » 
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مصطفى صادق الرافعى ٠‏ توفيق الحكيم , 
محمد حسين هيكل ٠‏ المازنى » زكى 
ميارك ٠‏ عبد الرحمن شكرى ٠‏ ابو شلدى 
وغيرهم .. 

وهتاك الجماعات الادبية .. جماعة 
الديوان وجماعة ابوللر » ثم الجماعات 
الجديدة 01 كجماعة رابطة الادياء ورابطة 
الادب الصَيّث ١‏ وجماغَة ادباء العروية .. 

الندوات ٠‏ وهى كثيرة جد! . ندوة قاعة 


يورت التذكارية ٠‏ ندوة جمعية الشبان 
السادين + دوق الماكاف الاسيوضية , 
ندوة العقاد » تدوة جمعية الهداية 
الاسلامية ورئيسها الأديب التونسى 
الشيخ محمد الخضر حسين ٠‏ شيخ 
الأزهر فيما بعد ؛ ندوة شعراء العروية 
وفيها خالد الجرنوسى ٠‏ وعبدالله شمس 
الدين ٠‏ وحليم مترى وسواهما » واليوم 
اصبح يتزعمها الشاعر الوزير وليم تجيب 
سيقين ؛ والشاعر ابراهيم عيسى . 
إلى ماكان يحفل يه الوقت_من اعلام 
العصر ؛ محمذ عبديه , لطفي السيد ٠‏ على 
مصطفى مشرفة ٠‏ احمد زكى , عبد الحميد 
يدوى + السيد مدو الفئيضض التقتازاني ٠‏ 
ابراهيم حمروش ٠‏ مصطفى عبد الرازق ٠‏ 
محمد عرفة » محمود شلتوت ؛ وغيرهم » 
وإلى المؤتمرا أت والمهرجانات واللقاءات 
الادبية التى كانت تقوم بين الحين والحين 
وكانت اللجنة الثقافية فى جامعة الدول 
العربية 2 والمجلس الاأعلى للفتون 


والآداب + كثيرا ما ينظمان مهرجانات 
ادبية وشعرية على مستوى العالم العربي 
كله 


وكنت أقرا كتب التراث ٠‏ وكتب اعلام 
العصر , والكتب المترجمة من مختلف 
اللغات ٠‏ قأقف على معالم الحياة الفكرية 


أرشيف الشارخ 


والثقافية والأدبية المعاصرة ؛ 
العارف المتثبت . 

لم أنس فى قراءاتى : البخارى . 
ولانهج البلاغة ولا إحياء علوم الدين .. 
إلى منات الكتب التى قرأتها .. العقد 
الفريد ه الأغلنى » حسن المحاضرة 
للسيوطى . 

وكانت عنايتى أول الآمر بكتب القدماء : 
البيان والحيوان للجاحظ » نقد الشعر 
لقدامه ,» الموازتة للآمدى , الوساطة 
للجرجاني ؛ دلاتل الاعجاز لعبد القاهر, 
إعجاز القران للباقلانى ٠‏ المثل السائر 
لابن الأثيرء كتاب الرسل والملوك 
للطبرى .. وغيرها . 

وأذكر أنى قرات علما قديما صعبا 
قراءة خاطئة فغاظنى ذلك من تفسى 
وصعمت على ان أقر!ا كل كتب القدماء , 
حتى لايفوتنى علم إلا وانا أعرف ضبطه » 
وأعرف عذه مالايعرفه سواى , 

وكان من الكتب التى احببتها وقراتها 
كثيرا : رسالة التوحيد للاملم محمد عبده 
وحياة محعد لهيكل وخضارة العرب لمحمد 
كرد.غلى” وهو كتاب /أحبيته كثيرا إلى 
كتب طه. حسبين ‏ والعقاد والزيات . 

وكان من أعلام العصر الذين اعتز بهم 
وبأديهم وفكرهم: شوقى ضيف , 
ومصطفى السحرتى ٠‏ ووديع فلسطين » 
ومحمد عبد الغنى حسن ٠‏ وأحمد شاكر » 
وسيد قطب ١‏ واإبراهيم تاجى , وعلى 
محمود طه المهخدس ٠»‏ صللح جودت ٠‏ 
عبد العزيز عتيق وسواهم من اعلام رجال 
النين ٠‏ وفى همقدمتهم : الامام الشيخ 
الشعراوى ٠‏ وفرهود ٠‏ والشيخ الغزالى . 
وكأن أول مقال كتبته عام 14148 ؛ عن 
السيوطى ونشر فى السياسة الاسبوعية » 
وأول قصيدة كتبها عن سعد ونضال 
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: أبق شادى َ 
- الصيرفىي ‏ ناجي - عامر 
بحبرى ‏ صالم جودت -بمختار الوكيل - 
وديع فلسطين ‏ وسواهم » وتعرف إلى كل 
اصدقاء ابوللو في العالم : روكيبى ين 
زائد العزيزى ‏ محمد العامر الرميح - 
الشاعر القروى عيد المسيح حداد ‏ نظير 
زيتون - إلياس فرحات ‏ شفيق المعليف- 
نعمة الحاج ‏ عبداللطيف اليونس , 
وسجلت نشاة ابوللو وكفاحها وكفاح 
رائدها ابو شادى فى كتاب لى بحنوان 
« رائد الشعر الحديث » كان هو المصدر 
الاول والأخير فى تاريخ ابوالو ولبو 
شادى ٠‏ وعنه أخذ كل من كتب عن هذه 
المدرسة الشعرية الرائدة . 

وكان اهتمامى أول الاآمر فى التآليف 
يالتراث ٠‏ وبالكشف عن جذور قبيلتنا 
ث١‏ 
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العربية « خفاجة » فكان كتاب « بتو 
خفاجة » وكتاب ٠‏ الخفاجيون فى 
التاريخ » وغيرها . 

ثم عدت إلى الكشف عن جذورى 
الوطنية فكانت كتبى مواكب الحرية فى 
مصر الاسلامية التراث الروحى فى 
مصر الاسلامية ‏ قصة الأدب فى مصر_ 
قصة الأدب المعاصر فى مصر وسواها . 

ثم تلت بالكشف عن جذورى الثقافية , 


غكان كتابى : الازمر قى ألف عام , 
وغيره . 
وقى صداقاتى حرصت على صداقات 


أدباء العربية بعامة فى كل آقطارها : 
الحجاز ‏ السودان ‏ سوريا ‏ تونس ‏ 
المغرب ‏ الجزائر ‏ ليبيا ‏ العراق ‏ دول 
الخليج - وسولها . 

وكنت المستشار الثقافى لكل الاندية 
الثقافية ‏ العريية فى القاهرة : نادى 
السودان _ نادى الشبابي الليبيى ‏ نادى 
الشباب الكويتى ‏ نادى المغرب العربى . 
كنا كنس المبتشار الثقاقى للبعثة 
التعليمية) الصيتية , والبعشة التعليمية 
الاتدتوسية فى الازهر الشريف . 
وكان من اصدقائى لقيف من 
المستشرقين ء من آلماتيا والتمسا والمجر 
والولايات المتحدة واتجلترا وقرتسا 
وسواهم ٠‏ وكان بعضهم يحضر 
محاضراتى فى كلية اللغة العريية بالقاهرة 
مع طلابى ٠‏ وكان من أقربهم الى د . 
عبد الكريم جرماتوس المستشرق المجرى 
المعروف الذى توفى فى عام 15174 م 
وزوجته الحاجة عائشة التى توقيت بعد ٠‏ 
لتق لخدا 

وصرت نائب الرئيس لرايطة الآدب 
للحديث ٠‏ ثم رئيسا لهذه الرابطة الأدبية 
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العالمية » ولم آلبث أن وجدتنى عضوا فى 
جماعات كثيرة : الشيان المسلمين ‏ ابوللو 
المجلس الاعلى للقنون والآداب - 
المويقس ‏ الفومية المتخصسة ب حادق 
القصة . جمعية الادباء - نادى القصيد - 
العشيرة المحمدية ‏ وسواها من عشرات 
الجمعيات والجماعات والروابط الادبية 
والثقافية . 


وطفت بالبلاد العربية والاسلامية ؛ 
السودان - المغرب - توتس - الجزائر - 
ليبيا - السعودية ‏ العراق - باكستان - 
الهند - وسواها . 

عوامل كثيرة ٠‏ أثرت فى تكويتى ٠‏ بل 
فى تكوين الجيل كله . الذى كنت احد 
أبنائه وهو جيل الرواد والشوامخ . 

ولا انسى ماحييت فضل معهد الزقازيق 
علىّ » هذا المعهد الذى كان بمثابة 
أكاديمية علمية : تخرج منه : الامام محمد 
متولى الشعراوى ؛ الشيخ الدكتون أحمد 
فرهود , الشاعر احمد عبدالمجيد 
الغزالى » طاهر آبو فاشا” أحصد 
عبداللطيف بد , ' القصدسم)|أطه إمراق: 
ود . رجب البيومى ؛ ود . محبد الطيب 
التجار والعمحفى مَعداد "نهم 
عبد اللطيف ٠‏ وكان من آساتذته ملطائئفة من 


المازنى 


رحد 


عبد الرحمن الرافعى ابرا 
: بجح وصور 


2 
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أعلام المدرسين : عبدالعزيز عبدالحق » 
سيد ألباز والد الدكتور فاروق الباز » 
متنصور رجب ء محمود التواوى » محمد 
الطنطاوى ٠‏ أحمد شفيع . وتولى عمادته : 
الجبالى - وحمروش - وعبدالمكم عطا » 
ومحمود ابو العيون ٠‏ وعبدالحليم قادوم 
وسواهم من كبار الاساتذة والعلماء 
والشيوخ . 

إن كل مؤلقاتى أثيرة لدى هل أفضل 
منها : تفسيرى للقرآن الكريم » أو كتابى 
السيرة النبوبة الهالدة ٠2‏ أو كتابى 
ابوعثمان الجاحظ ؛ أو كتابى ابن المعتز » 
أو كتابى مشاهد هن السيرة ٠‏ لو كتاين 
مواكب المرية فى مصر أو ماذا افضل 
منها ؟ 


© شربط الذكريات 


لبثنَنَ استطيع أن استعيد شريط 
الذكرياث التى ارتسمت فى ذهنى ؛ والتى 
تمثل مواقف معجزة طيلة ثلاثة أرياع 
فون + 
لها «إزط يا كينينة الايلوء وسط 
أمواح .عاتية .. بهارا ويحارا2 إلى 
شواطىء مسحورة لم اعرفها من قبل ومن 
قصص المدن المسحورة المملوءة بالجن 
ويالذهب التى كانت تقصها علىّ أمى 
وجدت فى الطفولة » إلى قصص ألف ليلة 
وليلة ٠‏ وعنترة وفيروز شاه وابى زيد 
الهلالى وغيرها صا القدر وجدانى 
الشعيى الذى اهتز بكل احداث الشعب 
وتياراته وتطلعاته . 
أكثر من ثلاثة أرباع القرن ٠»‏ واأنا 
الانسان المعذب الحاثر فى دروب الحياة . 
يحمل قيثارا » يغنى به للحرية والسلام 
والحب والاثسائية . 
10 
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أنسامونيت لطومات 


بعلم : محمن فى 
وقائع مثيرة تتضمنها كثير من الدراسات والتقارير والسجلات 
حول ماعرف خلال نصف القرن الماضى ب “الثورة الجنسية” 
© ام فى الحلدية عشرة من عمرها !!! 
© طفل يتمنى ان يحضر له بابا نويل ابا فى راس السنة !! 
© امرآة عادية ‏ اى ئيست محترفة ‏ تنقل مرضها السرى الى 
فرذا 1! 
© اعلانات اوكازيونات ٠‏ بل وقوانين لتبادل الزوجات !! 
80 عانوات الغلاينين من البادر يحملون قبروسات مر الايدز 
!! 


سلسلة طويلة من الوقائع المؤسية التى تكشف فى نهلية 
المطاف عن هزيمة ساحقة انزلتها ”الثورة المزعومة " بالمراة 
والرجل والطفل|والمجتمع إتجفقَعا :د 

ولم يكن الآمو يمبتحق هنا مَجَرد_اشارة الى هذه الوقائع 
الغريبة على تجتمعنا لولا ثورة الاتصّالات التى نققتها الى 
بيوقنا - عبر الاذاعة والصحافة ٠‏ ولولا الخلط الذى حدث بين 
خروج المرآة للعمل والثورة المزعومة ؛ وبالذات لولا اضافة 
الواقع المغاصر اسبابا جديدة , راحت تعزز الاسباب الطارئة 
التى خلقت الموجة الأولى هن جيش النساء العاملات . 


مح بداية القرن الحالى تضافرت عوامل الملايين , ويموتون قمى ساحاتها' 
لا 0 : 


مختلفة لتصنع ما اصطلح الغرب على 


تسمينه بالثورة ‏ الجنصية ... وبهذا الخروج نالت العراة درجة من 

بدآت موجة خروج المراة للعمل : التى . حرية الحركة واستقلال السلوك , ناهيك. 
سرعان ماحثتها ظروف الحروب وما تتطلبه ‏ عن الاستقلال الاقتصادى لم تعرفها من 
من تعويض عمل الشبابٍ والرجال الذين قبل قط . ولم يكن هذا الخروج يعنى 


الا 
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كانوا يذهبون, الى ميادينها . بعشرات بالضرورة اتقلابا او تذهورا افى اوضناع ‏ 
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هسل تضود المسمسرأة الحالدم .. 
رغسم سصضوط التورة الجنسية ؟ 


الاسرة والمجتمع , لولا انه درك اوروبا 
والحزوب تضع القيم - وعنها مايتضل 
بعلاقة الرجل والمراة والأسرة - فى غأزق 
عسير . وؤلولا ما اعقب الحزوب عن حركة 
عمران وتمدين عاصفة فككت العلاقات 
"القروية”" وحولت اناس . المدينة الى 
تكرات لابعرف الواحد منهم الآخرين 


أرشيف الشارخ 


واضعفت (شكال الرقاية الاجتماعية , 
وحئت الشعور بالاغتزاب » و ... 

عليها "الثورة الجنسية ” غير إن مقدماث 
هذه الثورة لم تكتمل الا عندما زال تاثير 
عاملين كابحين . هما الخوف عن الحمل » 
ومن الاصابة بالأمراض السربة ٠‏ وذلك 


00 
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من قوة العمل .. وكشف استطلاع للرأى 
تم أخيرا أن 8١‏ / ( ممن شاركن فيه ) 
يطمعن فى وظيفة مستديمة طوال العمر .. 
وقد دفع هذا الواقع الجديد الى اشتقاق 
كلمة جديدة فى اللغة اليابانية هى 
سوتوسان للدلالة على الزوجة العاملة بعد 
ان كانت الكلمة الدارجة تعنى ان الزوجة 
تقصمر جهدها على "شغل للبيت" .. 
ولاتقتصر التغيرات فى هذا المجال 
على تزليد كثلفة للمراة ملعمل ذلك أن 54 
/ من الأمريكيات العاملات اليوم من 
الحاصلات على درجة جلمعية » وبين 
الحاصلين على مختلف الدرجات الطبية , 
6٠‏ من الحقوقيين ٠‏ وفى عام ١51٠١‏ 
كانت نسبة التساء لاتزيد على /٠١‏ بين 
الحاصلين على شبادات التخرج فى 
مدارس الاعمال ,٠‏ بيتما وصلت النسبة 
آخيرا الى 77/ . 


هذا كما ان النسوة بتن يسيطرن على 
7٠‏ من الوظائب التنفيذية والآدارية 
والاشرافية فى الولايات المتجدة ٠‏ وتصل 
تسبقتهن الى +*5/ بين الاطباء والمحامين 
275 بين خبراء الكمييوتر . 25٠‏ بين 
المحاسيين ؛ 7/58 بين اصحاب الوظائف 
المالية فى وول ستريث .. وبتفوق كبير 
تهيمن النساء على عالم المعلومات فى 
الولايات المتحدة الامريكية فتسبة 1/54 
من عدد التساء العاملات يوظقن جهودهن 
فى مجالات اقتصاد المعلومات على وجه 
الخصوص .. ( ولاتقتصر ذلك على 


يدياه سس" 


وهكذا فقد صسار التساءه يشعلن 
الوطائف التى تفرخ قيادات الاعمال 
والقيادات الاجتماعية مما يبشس بموجة 


ولعل الشىء الاكثر اهمية فيما يحيمل 
بخريطة العمل فى مجتمع مابعد الصناعة 
هو التغير الذى لحق يطراز العمل .. فبعد 
الحرب العالمية الثانية غير المحاربون 
الاودوبيون والأمريكيون بزاتهم العسكرية 


المهيمن فى المجتمع الصناعى الجديد 
المعلومات والخدمات اختثفت طبيعة العمل 
المطلوب هن القيادة -حيث سار الاساس 
الذاتي ومساعدتهم على الكشف عن 
افضل ماقى قدراتهم ؛ بعيدا عن ”اصدار 
الأواهئر والضيطا والرابط" . 


16) هل ؛ جحنيد 777 
و رك 3 زا 


وهنا تبدو فرص المرأة التى تفتقر الى 
الخلفية العسكرية اكبر بكثير بالذات 
والطراز الجديد المطلوب ( من الرجل 
والمراة ) هو الطراز التى تتفوق فيه المراة 
عادة , بالاضاقة الى تماشيه مع الدور 
اؤلاكنها فى .ء 
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مصفعية تيعو الى النانيف يضنيرة 


المراة الامريخية على 4٠‏ من الوظائف التنفيذية والادارية 


/ 
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املم الظاهرة الجديدة ذلك ان نفس 
المجتمعات تشهد تغيرات مقلقة فى محيط 
الاسرة فتسية تتجاوز 1/7٠١‏ من المتزوجين 
باقتت تعبر عن عدم رضائها عن مؤّسسة 
الزواج القائمة ٠‏ وآكثر من نصف الزيجات 
آلتى نتم تتهار بالفعل » كما ان هناك 
شيوع مطرد لوفرة من الآراء والسلوكيات 
المناهضمة للزواج ؛ و ... وضرورة الوقوف 
المتأتى تنبع من أن هذه العوامل المؤسية 
المصاحبة للتغيير قى خارطة العمل ليست 
قدرا لايملك الانسان رده. ذلك ان 
الاحصائيات تبين فى نقس الرقت ٠‏ ان 
مستوى السعادة الزوجية والرضاء 
الأسرى بين الزوجلت العاملات اعلى منه 
بين النساء غير العاملات .. والمفارقة 
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كسابقاتها الى مجرد عرض من اعراض 
مرض المجتمع التفعى الاستهلاكى 
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ككل والمرآة فى الطليعة ... 


| | مرك الإإماتية ابل اليوم 
مايتاهز +8/ من غواة العمل 
المقوى .: وال تكون! الؤجهة هى العمل 
على ترميم ادوار سابقة فات اوانها ؛ قدر 
البحث عن ادوار معقولة جديدة تدعم 
أحوال الاسرة بمجموعها » والتحرك بعيدا 


لايتحول الأمر الى هزيمة جديدة للمجتمع 


أرشيف الشارخ 
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ونموذدج المرأة العصرية ‏ » 


0 ا 
بءخضوكن) صا لج 


ند 5 
توما 4 


© تحملت مغامرة أصدار صضيفقة بمخردها بعد آن 


هرب كل الذين. شجعوها 1 


© أعطت درما لكل الفنانين عندما طالبتهم بترك 
المسرح قبل هجران الجمهور ! 


ااا 
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مازالت قصة غاضمة اليوسف تمثل 
نموذجا حقيقيا لكفاح المراة العصرية رغد 
مضى 71 عاما على رحيلها . 

اتها طراز من النساء لم يهزمه الفشل : 
ولم تزده اسوار السجن الا عزيمة » وكانت 
الحجارة التى القوها على مبنى صحيفتها 
وساما على صندرها اكبت يه استقلالها 
وموقفها الوطتنى الصلب سد كل اتحراف 
سياسى . 

إن قصة صسبعود قاطمة البوسقف 
كانسانة وفنانة وشَيآئنية(تمتؤى إلى كل 
عتلصر الصراع والقدوة التى يجب آن 
يحتذى بها كل انسآن عند مواجهة الحياة 
والاخرين . 

ولهذا فان تلك السطور تعيد الى 
الانهان قصة امراة عاشت من آجل 
مجتمعها وفنها الى آخر لحظة من حياتها . 
غمنذ 77 علما جلس الشاب إحسان 


ببساطته المعهودة : 
سيداتى سادتى : ”أقدم لكم السيدة 
فاطمة اليوسف التى عرقتموها دائعا باسم 


روزالييسف .. اقدمها لكم , وقد ملات 
السماامك حفن مد تيح دقنا : #قدمية 
لكم وقد اعجبتم بها كفنانة ٠‏ اعتلت خشبة 
المسرح ؛ وصعدت سلمه فى خطى ثابتة » 
مالا 


أرشيف الشارخ 


حتى أصبحت كبيرة فنانات الشرق ؛ وفى 
العصر الذهبى للمسرح .. تقدمها اكم وقد 
أعجبتم بها كصحفية ؛ اخرجت الي العالم 
العربى جريدة باسمها2» كانت نواة 
التهضة الصحفية العربية ومازالت حتى 
اليوم ٠‏ مدرسة يتشرج فيها كل كاتب 
وصحفى ناجح ., وأقدمها لكم كسياسية , 
درست السياسة العربية ٠»‏ وجاهدث »٠‏ 
وقاست مع كل وطنى حر يعمل على رفعة 
شان بلاده . 


© إمرأة مكلقحة 


بهذه المقدمة ٠.‏ لخص الكاتب الكبير 
احسان عبدالقدوس حياة امه فاطمة 
اليوسف نموذج المراة المكافحة .» فى 
حديث قدمه لاذاعة الشرق الادتى عام 
/لاة اذ . 

ولقدب ودعت “فاطعة اليوسف" الحياة 


قله يتات كفنت فى طفواتها يتيمة 


هذا للعالم السلمر الملىء بالخارف 


حركة الممثلين عن 1 

وتشاء الصدف أن يراها على هذا 
الوضع الغريب الممثل والمخرج القدير 
عزيز عيد » فاقترب منها وساألها هاذا 
تفعلين ؟ ولم يسعفها الرد فهى مازالت 
صسغيرة ٠‏ والعبارات لم تكتمل بعد فى 
راسها ؛ ولكنه عرف من ذ 
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ليشجعها على اجتياز هذا الطريق » ولتجد 
فى حناته الأبوة طوال مشوارها فى 
الحياة ! 


© ثورة الممثلة الصغيرة ! 


ومنذ الوهلة الاواى اكتشف فيها عزيز 
عيد الموهبة الطبيعية » فتحمس لتلقينها 
فن التمثيل » واسند اليها دور الجدة فى 
مسرحية ”عواطف الأبناء" رغم عمرها 
الصغير » وقامت بدور الحفيدة الممثلة 
صالحة قاصين .. التى كانت تكبرها على 
الآقل بعشرين عاما » وقامت بدور الام 
الممثلة ”ابريزستاتى" التى كانت فوق 
الأربعين !! 

ورغم حجمها الصغير وصوتها الرفيع 
الرقيق الذى امتازت به طيلة حياتها » فقد 
قامت بهذا الدور ينجاح كبير .. مما ادى 
الى اقتناع عزيز عيد بموهية صيغيرته .. 
حتى انه كان يقول دائما اننى لا استطيع 
ان أحيل الرصاص ذهبا.. ولكئتى 
استطيع ان اكتشفه الذهتٍ .. وان أجمله 
لامعا .. خلايا .. ! 

وهكذا اصبحت فتاتنا الصغيزة تتبع 
عزيز عيد كظله » وزرع هذا الاهتمام 
الزائد نموها الكثير من الحقد بين 
زميلاتها » ومن بينهن صالحة قاصين التى 
كانت تتميز بخفة الظل » ووجدت فى الفتاة 
الصغيرة مادة للتهكم والسغرية خاصة 
حسوتها النجيل الذى بدات تقلده بطريقة 
ساخرة ؛ بينما كانت الصغيرة تتكمش 
باستمرار وتشعر انها دخيلة » وعاجزة عن 
مجاراة اولتك الممثلات الراسخات فى 
الفن والشهرة ا 

الى أن نجاء يوم بدآت فيه صالمة 
قاصين تتهكم من الفتاة كعادتها بطريقة 
ملفتة للنظر » فما كان من الممثلة الصغيرة 


أرشيف الشارخ 


الا ان أمسكتها من شعرها ٠‏ وآنخلتها الى 
حجرة فى المسرح وانهالت عليها يالضرب 
واللكم بكل ما تملك من قوة 1 
وتكومت "صالحة قاصين" فى أحد 
الاركان بعد ان تلقت درسا قاسيا, 
وخرجت "فاطمة اليوسف" رافعة الراس , 
بعد أن احست لأول مرة بأتها أصبحت 
أنسانة قوية تستطيع مواجهة الاخرين . 


© هى والريحاتى 


ومع الأيام تقدمت الصغيرة » وأصبحت 
ممثلة شهيرة وأن غللت حافظة لجميل 
أستاذها العظيم عزيز عيد » رغم ما سببه 
لها هذا العرفان من متاعب طوال حياتها ! 

ورغم اشتراكها فى العديد من الفرق 
المسرحية ٠‏ فقد كانت تحرص دائما على 
ان يكون مخرج رواياتها "عزيز عيد" . 

حتى . عندما عملت فى فرقة جورج 
أبيض ٠‏ والريسانى ؛ الذى ابتدع الروايات 
"الفرانكى اراب” التى كانت ترضى اذواق 
الجمهور ايام الاحتلال الانجليزى ٠‏ وكلنت 
فى نفس الوقت ترضى الطبقة التركية 
والطقة 'المثوستطة المتطلعة ! 

إلا آن الريحاتئ كان داثم التسغل فى 
تفاصيل الاخراج وادى ذلك إلى ان تركه 
المستوى الهابط الذى نزل بالمسرح الى 
دنيا الكباريهات ا 

ولاحت الفرصة عندما تعلقد عزيز عيد 
مع سيدة فرنسية 2 وبدأت روزاليوسف 
تحقظ دورها الجاد فى مسرحية من اخراج 
عزيز عيد » وكانت السيدة القرنسية تتفرج 
على البروفات ولا تفقه كلمة عربية واحدة » 
الى ان جاء يوم الافتتاح ٠‏ وامتلات الصالة 
عن اخرها بجنود الاحتلال » وظهرت 
روزاليوسف على المسرح » ومضى 


١ 
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القصل الأول يسلام , وما ان يدآ الفصل 
الثانى حتى أخذ للمتفرجون السكلرى فى 
الصراخ ٠‏ فقذفوا الممثلين بالبيض 
وللطماطم ٠‏ وكانت بالطيع الليلة الاولى 
والأخيرة !! 

وبعد تلك الواقعة اصيع ممثلو الفرق 
المسرحية يطلقون على عزيز عيد صفة 
“النحس" اشارة الى ان معظم مشروغاته 


الفنية فاشلة ! 
ووقنئذ تصادف ان تقايل عزين عيد مع 
“سيد درويش" 0 واتفقا على فكرة 


أويريت بطولته فقاطمة باليوسيفني, ويدآ 
البحث عن القصة -. ووجداها عند احد 
ألبتاء للطبقة الارستقراطية المرحوم 


الطيبة” حول الشخصيات التركية 
المتعجرفة الضيقة الافق في ثوب من النقد 
والسخرية ! 
ومن سيد درويش تعلم عزيز عيد داء 
كان له اثر بالغ فى حياته 2 وهو شم 
الكوكابين ٠‏ ورغم نجاح الأويريت بصورة 
بالعة ‏ فقد سقط عزيز عيد قريسة لهذا 
الداء الوييل ! 
© نجمة فرقة رمسيس 


المهم .. بد! قى القاهرة متاخ فتى 
الا 


أرشيف الشارخ 


يتسم بالنشاط عندما لمخذ يوسف وهبى فى 
تكوين فرقة "رمسيس" وأخذ كثير من 
مسرحية كبيرة وصغيرة ٠‏ ولكن فرقة 
رمسيس كانت هى الفرقة الرائدة فقد 
زياض ٠‏ أحمد هلام ٠‏ فاطمة رشدى : 
زينب سدقى ٠‏ استيقان روستى وغيرهم , 
وكانت الرواية الأولى ”المجنون"* التى 
هى الممثلة الآولى قى المسرحية . 
علا ذلك رولية "غادة الكثميليا” التى 
قامت فيها يدور "مارجريت حوتيه" امام 
يوسف وهبى فى دور ”آرمان” . 
وتوالت البطولات المسرحية على 
قلممقة “جزاليسيف" -..ميدات المسسف 
تمجدها بمقالات » وتسهب فى اطراء 
تمثيلها حتى اطلقوا عليها ”سارة برنار 
الشرق” ٠‏ واستطاعت فى القترة من سنة 
*57 حتى سنة 7475 أن تصل الى 
أوج هجدها القنى , ألى أن يدات قرقة 
رعسنيس فى التبهور يسيب أاستبداد 
يوسف وهبى بالرائ ووضمع روايات مليئة 
بالمآسى والأهوال فاقت كل حدود العقل , 
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كان على الممثلات فى ذلك الزمان لن يتخذن اوضاعا رودانسية فى صورهن حتى يتائر الجمهور .. 
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سنة 1116 فى بداية عملها فى الصسحافة مع السيدة فاطمة اليوسف فى بداية اشتغالها 
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*الذبائع * .. وآكبر ظنى أنه يريد داثما 
أن يهز اعصاب الجمهور هزا عنيفا وهو فى 
ذلك قاس لا يعرف رحمة ولا شفقة ؛ وقد 
كانت “التبائع” ما إراد !! أبكت الجمهور 
وراجت تجارة المناديل ولقئقت راحة 
جمعية الاسهاف . فالذيائم ما هى الا 
مناحة قائمة كل من فيها سارخ باك لاطم 
يشق الجيدب .. ليس فى /القتة_ اذا 
استثنينا ليلى “روزاليوهسف" شخص 
واحد نحبه أو نحقد عليه أو نرثى لماله آر 
نحتقره .- وهذه ,مهارة من المؤلف ! 

وقى هذا الجو شعرت الممثلة الأولى 
بحال الفرقة » وأنها أما ان تركن الى ارادة 
تدريجيا » واها أن تترك الغرقة كلها .. 
وتحتفظ بالشهرة مع انهيار المسرح الذى 
بأت قريبا ! 

وكان من رأيها دائعا : ”ان الفنان يجب 
أن يترك للمسرح قبل ان يتركه المسرح , 
وأن من يبتى مجده درجة درجة + يجب الا 
يقرط فيه ٠‏ ولا يترك نفسه يهبط السلم 
الذى صعده . هذا الراى الذى لا يؤمن 


أرشيف الشارخ 


على الفرقة بعد أن دب الخلاقف بين 
الممتلين ٠‏ وانقلبت روح التعاون, 
واصطدم يوسف وهبى مع عزيز عيد 
ورّوجته قاطمة رشدى ٠‏ وتتابعت الكوارث 
المالية على مسرح رمسيس حتى اغلق 
ابوابه نهائيا . 


© وميض النجمة 


بعد تمع سئوات من اعتزال 
روزاليوسف جامت كارثة احتراق قرية 
”مطة زيادة” فقررت مع زملائها القدامى 
اعتلاء المسرح لتقديم رواية "غادة 
الكلميليا” لمدة ليلتين فقط تيرعا عنهم 
للقرية » وقد قام بالبطولة امامها أحمد 
علام فى دور "أرمان” .. وأقبل الناس 
اقبالا ليس له نظير على المسرحية وكان 
من بين المتقرجين مصطفى النحاس 
ومكرم عبيد والتقراشى 2 وغيرهم من 
زعماء الوفد الذين استقبلوا الحفلة الأولى 
من المسرحية فى حماس بالغ . 
وجلس فى الصقوف الاولى » المسمقى 
محغد التابعى وغيره من المسحفيين » وقد 
وضبعوا؛ ايديهم عَلَى قلويهم » والتايعى 
يردد_ خائفا : "باترى الاستاذة حتعرف 
تمثل بعد الاعتزال الطويل ؟1. 

وبين زملائها القدامى أحمد علام . 
حسين صدقى ؛ زينب صدقى » ودولت 
المختلط مع أهل الفن والسياسة ودعت 
فنائتنا خشبة المسرح للمرة الآخيرة ١!‏ 
لقد كانت فاطمة البوسف انسانة 
متدفقة الحيوية , متجردة النشاط. 
متفائلة , دائما .. ضئيلة الحجم كثيرة 
الحركة , ذات عينان خضراوان يطل 
منهما الذكاءم والعناد. هذه هى 
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"روزاليوسف" فكيف لها ان تركن الى 
الكسل والسكون ؟! 

كان لامد أن تفتحم مجالا له اهمية , 
ولهذا اختارت الصحافة عن طريبق 
اصدار مجلة نبتت فكرتها عند حلوانى 
اسمه "كساب" كان محئه مكلن سينما 
ديانا الان » عندما كانت جالسة مع شئة 
من الاصدقاء تجمع بين محمود عزمى , 
وابراهيم خليل وغيرهم » تتحدث عن 
الفن » وتطرق الحديث الى الحاجة الى 
مجلة فنية محترمة , ونقد فنى بساهم 
فى التهوض بالحياة الفنية , و "لمع 
ذهنها” خاطر , فقانت للزملاء : ”لماذا 
لا اصسر مجلة فثية ؟ 

وكان من بين الحاضرين ابراهيم 
خليل وهو صحفى فى جريدة البلاغ , 
ورد قائلا : ”هل انت جادة بالفعل ؟ ان 
اى مجلة تتكلف تكاليف باهظة ؛ 

وقالت : ترى كم تكلقنئ...٠‏ 
نسخة ؟ ورد قائلا : تتكلف ١١‏ جنيها ١‏ 

وحينما راى الجالسون التصميم فى 
عينيها ٠‏ وانها مستغاة' ان ]تبي إى 
شىء عندها لتكمل المبلغ. تظاهروآ 
بالموافقة والحماس . 

وفى نفس الجلسة اطلقت على 
المجلة اسم "روزاليوسف" فهذا هو 
الاسم الذى اشتهرت به وعرفه الئاس . 
وهو اسم عزيز عليها . واغلب الظن ان 
الحاضرين تركوا الفكرة عند باب المحل 
لتتحمل هى مسموليتها كاملة ! 


الترخيص من وزارة الداخلية مل 
افسحت غرفتين من شقتها وضعت فيها 
مكتبيزن تهالكين واته لت يال 9 


أرشيف الشارخ 


الصسديق محمد التابعى والاستاذ العقاد 
وعرضت عليهما الفكرة . وتحمسا لها 
كثيرا . 

تقول روزاليوسق : بدانا فى اصدار 
المجلة .. وصدر العدد الأول والثانى .. 
واتضح ان الحسبة ‏ مبلغ ١7‏ جنيها - 
كالبلاغات الرسمية ‏ لا أسلس لها من 
الصحة .. ووقعنا فى ازمات ماثية لا حد 
لها . فقد كنا مع كل عدد نضمع ايدينا 
على قلوبنا لاننا لا نملك ما تصدر به 
العدن الذى يليه 


شارع جلال الى القصر العينى لطبعها 
فى جريدة البلاغ ‏ ثم اشترى التفبعى 
دراجة من المكسب واصبح يركبها 
للذهاب الى المطبعة !! 

وكنا ننسى كل هذا حينما نسمع فى 
الصباح النداءات روزاليوسق .. 
رو زالبوسف .. من باعة الصحف . 

وحينها شال تفسى ما هى الصعوبة 
الكبرى التى صلبفتنى فى اصدار 
التجلة وكان على أن اجتازها ؟ 

لم تكن هذه الصعويبة الكبرى فى 
المال القليل ؛ ولا الجهد المضني ؛ ولا 
سوق الصحافة الضيقة , بل تتلخص 
فى انفى ... سسيدة !! 


© هى والوقد 


كانت الحياة السياسية قى ذلك العصر 
غير مستقرة تحت ظل حكم الملك فؤاد 
والاحتلال الانجليزى ؛ وبالتدريج اتقلبت 
المجلة القنية الى صمديفة سياسية هومية , 
"واحسسنا نحن مجلس التحرير ان علينا 


برقلا 
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ان يصبح لنا رأى وهوية على المسرح 
السياسى .. ومن هنا فتحت علينا النيران 
من جميع الاتجاهات" ١‏ 
كانت "روزاليوسف" فى مشوار يومي 
الى النياية لسحب الترخيص أل 
استرداده ء فقد كانت المجلة وقدية . 
وتكتب ضد الحكومة ؛ وظلت كذلك الى ان 
اختلفت مع الوفد في وجهات النظر , حتى 
ان النحاس ببراءته وخفة خلله قال : "هى 
روزاليوسف دى .. زى آمينة البارودى ؟! 
وتفاقم الخلاف مع الوفد ” حتى ان 
النحاس ياشا كان يوصى كل اعضماء الرفد 
بالا يشتروا روزاليوسف لأنها خائنة 
لحبادىء الوفد ٠‏ وقد اتهمها بأنها تفرق بين 
عتصرى الامة ٠.‏ وكانك ألتيئة جارجّة. 
ولا أصل لها ؛ بل'هى فى قاموس, الحركة 
الوطنية منذ قيام سبعد: زظول؛ مساوية 
للخيانة » واشتركت الحكومة مع الوفد فى 
الهجوم على المجلة , وزاد ذلك من 
اصرارنا على الاستمرار والدفاع عن 
الموقف الحيادى والتمسك بالمبادىء 
الوطثية . 


© القذف بالحجارة 


وتقاقت المشاكل بين روزاليوسف 
والوفد ٠‏ وتصاعد الموقف حتى الاتفجار 
حينما كتب العقاد مقالا هاجم فيه الوفد , 
وتلاة محمود عزمى بمقال اسنماه وليم 
١414‏ 


أرشيف الشارخ 


35 
31 
ع 
ع 
134 

1 


ٍ 
51 
5 
| 
3 


واغلقوا باب الدار الحديدى 
يقذفون الحجارة ويندفعون من اجل الفتك 
بمن بالداخل ؛ الا ان روزاليوسف اصرت 
على فتحه. وواجهت هذا الحشد 
الضخم ؛ واذا الآصوات تخفت ووسعوا 


0 


الا أنه بمرور الايام بدات الخسارة 
روزاليوسف فى السمن مع مهربات 
المخدرات. والساقطات . 

ولكن “السجن زإدها عناد!ا » فخرجت 
متهلتندى العجلة مرة اخرى .. وبدات 
خئن بناء دار روزالتيسف ٠‏ ومرت السئون 
وقامت الثورة » واصبح لمجلة روزاليوهسف 
مدرسة ترج منها معظم الأسسماء اللامعة 
التى تعرقها هذه الأيام مثل محمد حسنين 
هيكل واحمد بهاء الدين وفتحى غانم 
ولويس جريس وعبدالغنى ابى العينين 
ورموف توفيق ثم ابن صاحبة الدار احسان 
عبدالقدوس وغيرهم . 

لند كانت لهم مثالا تحتذى به اكثر منها 
صساحبة للدار ؛ وقد عاشت فى الصحافة 
ثمائية وعشرين عاما .. ووافتها المثية فى 
ابريل عام /61 1 وهى فى أوج نشاعطلها 
وحيويتها ٠‏ 
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0 ودج 1 دن مد اليد 2 تزشدبفب بذك "581 انيع هذل لحاا بمناسبية نشول محتة 
: 3 يو وبر 8 5 
1 2 قذن : و 5 08 
رة زالبوسف فى سحنمع 8 الشمر وقد كنب التعلميق فى مجيلة ٠‏ الحصور كت ف صخ المسمال 
اخ نشت هده اتمحلة فى أعو مي التسعة على اه مجحتة أخرين من 24 ال إما اله جره عن 
جّفة الرن + هو افتكار لجر ادها تخمرا قضهمما 


هذ! داسة لاكتفاف الحمهور بآ لانها في سمبيل خطتي؛ لعلحة ١‏ 
؛ الاميلة . .و مقط فى الهمورة 


1 71 زكى طتدمتت واني بعدنيا ندلها احسين عبدالقدويسن فالاسئاذ عددافرجعن نحم 
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© برفارد شو والاسلام © 


فى كلمة بعنوان « برنارد شو والاسلام : كتاب يثير قضية هامة ٠‏ فى 
باب « شهريات » من هلال يوليو 154١‏ طرح الاستاذ رابح لطقى جمعة 
السؤال التالى ١‏ هل حقا ان برنارد شو قد رمز بشخصيات بعض 
مسيرحداته وما كانوا عليه من صفات واخلاق الى النبى محمد ام أن ذلك 
١١‏ التشلبه الذى لاحظه المؤلف بين هذه الشخصيات وبين شخصية 
2320202 الرسول الكريم انما يرجع فى الاساس الى ان الابطال والعظماء والقادة 
323202 فى كل زمان ومكان قد بشتركون فى بعض الصفات والاخلاق التى تكاد 
تكون واحدة بينهم ؟!» 
وردى على هذا السؤال يتحصل فى ست نقاط : 
١‏ الرمزبة فى مسسرح برنارد شو سمة بدات تتاكد لدى النقلط 
الدارسين فى السنوات الاخيرة بصورة متزايدة . 
" . اذا كان من الثابت ان برنارد شو كان يريد أن يكتب مسرحية عن 
محمد ( 345 ) وان ثمة اعتبارات قاهرة منعته من كتابتها فليس من 
المستغرب ان يختار اسلوب الرمزية ليقول ماكان يرغب فى قوله 
بالمعالجة المسرحية الصريحة .. 
0 لست الباحث الوحيد الذى حمله الاختلاق الكبير فى الصفات 
2232-2-2 هين قيصر التاريخنى وقيصر المسرحية الى ترجدح احتمال ان يكون 
١‏ قيصر المسرجية زمزا لشخصية تاريخية اخرى ؛ وقد سردت على سبيل 
ا المثال اراء ثلاثة من الكقاب ذهب كل منهم مذهما مذتلفا فى تحديد هوبة 
١١١0٠١ "|‏ ا هذه الشخصية الرمزية. 
71 0207) 4 - قولى ان نيصر المسرحية انما يرمز الى رسولنا الكريم يستند الى 
1 ا عدد من الد لالات التى وردت فى المسرحية والتى تشير الى محمد ( 5 ) 
والاسلام , فالتمر الذى كان باكله قيصر يرمز الى فلكهة الجزيرة العربية 
موطن الرسول صلوات الله , وسوق التين يرمز الى سورة التبن فى 
"2-5 القرآن الكريم . والرومان الذين ينتمى اليهم قيصر هم الروم الذين سميت 
0١7‏ باسسمهم سورة فى القرآن والذين ورد ذكرهم فيه اكثر من مرة . وحديث 
قيصر عن العظيم الذى ياتى بعده ؛ الذى يحب العفو ويكره الانتقام 
والذى سيحكم العاتلم كما حكمه هو , هو اشارة الى نبى الاسلام : وما 
ورد فى المسرحية من حديث عن اصنام الكهنة الفرعونيين اشارة الى 
الاصنام التى كان يعبدها العرب والتى حطمها محمد ؛ وغير ذلك . وكل 
هذه الاشارات اذا لم يكن انغرض منها توجيه القارىء الى استكناه مافى 


اونا 
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المسرحية من رمزية والى أن المقصود هو محمد لكانت لغوا لايتصور 
مثله كاتب كيرنارد شو . 

فى القرآن الكريم الذى قرا برنارد شو ترجمة جيدة له والذى بلغ 
من اعجابه به ان اقنع احدى دور النشر الشهيرة بنشرها مجددا مقابل 
دقيق للمعانى الرئيسية التى وردت فى المسرحية وللاأوصاف التى وصف 
بها المؤلف قيصر المسرحية ٠‏ فهل ثمة ما يمنع منطقيا ‏ ان يرى الباحث 
فى هذه المقابلة العريقة بين المسرحية وبعضى آيات الذكر الحكيم 
تقريبا للرموز الى ذهن القارىء . على الأقل القارىء الذى قرا القرآن كما 
قرآه المؤلف ؟ 

5" التشابه الذى لاحظه ٠‏ شو ٠‏ بين شخصية قيصر وشخصية النبى 
محمد ( ويد ) لم يكن مرجعه ماذكره الاستاذ جمعة . والحق ان « شو » 
كان كما يتضح من صفحات الكتلب , يرى انه تشابه ظاهرى ؛ وقد 
استخدمه وسيلة لذم قيصر التاريخى ولمدح قيصر المسرحية اى محمد 
الرجل الوحيد فى التاريخ التى اجتمعت له صفات البطل كما كان 
يتصورها شو . 

محمود على مراد - جذيف 


© ارستقراطية © 


هى الان جاعت 

تغامر بالنشوة العارمة 

هى الان تعبر طوق المسافة 
تدكل دائرة للتبلور 

تخلع نظارة الاعتراف 
تصعد تنهيدة للتهيؤ 
تصغى الى خربشات الشغف 
هى الان تكتب سطر النهاية 
وتوجز احزانها فوق موجه 
تعبىء ابريقها القرمزى 
وتثنى على ركبتيها التوجس 
تلقى على الارض اشياءها 
وترسم عصفورة ظامئة 
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© هيقل ومدردو التاريخ و 


© قرانا فى هلال اكتوبر الماضى مقالة للدكتور احمد عبد الرحير 
مصطفى عنوانها « هيكل الصحفى وكاتب التاريخ ٠‏ فلم نفهم بالضيم 
ملذا يريد كاتبها ان يقول عن عبد الناصر وصدام حسين وهزيمة يونيو 

' وازمة الخليج وبقية الشئون التى تناولها .. غير اننا فهمنا شيئا واحدا 
ايرزه الكلتب . وهو أن هيكل ليس مؤرخا , ولكنه صحقى يروى التاريغ 
00 او يكتب التاريخ ولعل هذا التجاهل ناجم عن غيرة أو حسد مز 
المؤرخين المحترفين امثال د . احمد عبد الرحيم مصطفى لمن كان مثر 
هيكل مؤرخا لايحمل شهادة من قسيم التاريخ باحدى كليات الاداب. 

ان المؤكى هو أن ثمة فارقا جوهريا بين أساتذة التاريخ امثال 
احمد عيد الرحيم مصضطقى وبين المؤرخ الذى تجرد لكتابة التاريخ من 
واقع الونائق ومن الاحداث التى عاشها فعلا .. وعلى هذا الاساس يكون 
هيكل هو المؤرخ . وشتان بين المؤرخ وبين مدرسى التاريخ فى كلية او 
مدرسة ثانوية او اعدادية . 

وماذا يقول اى مدرس للتاريخ فى امثال : الطبرى والمسعودى واين 
الاثير والمقريزى وابن تغرى بردى والجبرتى .. هل كان هؤلاء مجرد 
كتبة للتاريخ لابقام لهم اعتبار اكلديمى الى جوار مدرسى التاريخ الذين 
لبس لهم مراحغ الآ مؤلفات فؤلاء الكتبة المشباكين الذين اتعبوا انفسهم 
فى تدين اللتاريخ :! 

نحن لسبنا مع هيكل ولا ضده , ولانزكى كتبه التاريخية ولاترفضوى 
ونقرا مايكتبه قراءة نقدية + ولكننا نرى مدرسى التاريخ يستفيدون منه 


ثم يتطاولون عليه ! 
احمد مصطقى كمال مجيد 
القاهرة ‏ المنيل 
© جيأذن الموامين © 
قتجىء . 
جياد المواعيد .. جوعي 
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تهز حقولى .. 


فيشاقط الرطب .. جمس بحس 7 5 
وترحل عبر تخوم المدى 00 
تفلجىء قلبى . 


وفى لحظة قد كسلها التعفس 

تفاجئنى بللعيون التى ترسم العشق 

فوق القرى .. انجما .. 

تسطر وهج المسافة .. 

تهدهد اغرودة .. 

للشروق المفاجىء .. 

جياد المواعيد تركض نحوى .. 

تفتش عن رسعك المستيد .. 

تخد على: الفتيك قراتيم يحو عصن :. محمود مغربى 
وبعضا من الصور الطازجة .. قنا 


© اقصوصة .. 

على الباب انتظرت .. اوصدت الداب فى وجهى وقالت انتظر .. ريما 
فتشت فى الحجَرة|الخلقنة او فق الحمام والمطبخ وتخت سريرها .. 
عادت ٠‏ وقالت ليس هناا.. يقينا اعلم انه يتهرب"مفى :- ينسل من بين 
اصلبعى كزئيق مراوغ . 

كانت ضيردات كعدها العاقى المثلث - لحذاء طويل - على الارضية 
الداركيه تلاحق انغام موسيقى هستيرية صاخبة ٠‏ ورائحة عطرها تنفذ 
الى عبر الباب المغلق . 

حسدته على تلك الجنة التى يحيا فيها .. امراة جميلة ؛ وشقة فسيحة 

وصديق ينتظره لدى الداب تابع كعبد لسيده . 

تاخر , والليل انتصف وضرباتها الهستيرية تنصاعد وانا واجم لدى 
الباب . متى تاتى فى الفجر ام بعد انقضاء اوقات العيث ؟ مخدعها 
داقىء وذراعاها حمى الخائفين ٠‏ وانا و اللبل فى انتظارك هل نسيت 
سمير الامسيات ورفيق الضرب الطويل يالك من حمق اخ بز 

خفتت الموسيقى الصاخبة وضربات الكعب المثلث وخارت قدماى 
فافترشت البلاط , اربع اقدام جاعت لانكاد تثبت على الأرض , وجسدان 


1/2 
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يطيوان متلاحمين . تهز يدان خشنتان جذع نخلة باسقة .. نقف على 
مشارف الامقلاء اسفل الجذع واسمع همس التقبيل فى الصدر العارى . 
واشمئز لتاوهات النخلة الباسقة لم يرنى ولم يكن له أن يرانى .. اعمل 
المفتاح فى الباب المتمنع . ورفعها الى الداخل . 

صمتت الموسيقى قيل صمت ضربات الكعب المثلث .. لملمت جسدى 
المفترش البلاط وضحكت ملء شدقى .. لا فرق بينى وبينك - عزيزتى - 
صاحبة الموسيقى والضربات الهستيرية .. 


حمدى محمد عبد الموجود 


© حلم الهب © 


..١ الله‎ 

فى عينى لبنى + وعيون بثين وكل الليلات .. 
وانا الراحل اثر عيونك .. 

اعقل حيث عقلتم .. 

واحط رحالى اين اقلم الركب .. 


6 


وارتعد_الردم .. 
ماارتدت حخَطواتى عنك وقد اهذر دمى السلطان .. 
ورمافئ الاهل بازماح اللوم :: 
202020 فسسبوفى الى امسن الجا .. 
2007 وتوعدفى اخوالك فى عبس .. 
0 1 وتميم وهذيل ووائل .. 
00 0203220001) وتوعدنى ابوك ومن والاه .. 
و 0 فلم تؤويمى منذ رحلتم جدرانه .. 
كنت الساشر نحوك جهرا .. 
سيرى معلن .. 
لم اخباه بخبائك .. 
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كان السير ‏ العشق ‏ سيوفا ورملحا ودئائير وجاه .. 
طوفت يه فى نجد وتيماء وحسمى والعبلاء .. 
اعلو ‏ اهبط .. 

تتمثل لى عيناك فارسل شعرى .. 


طارق محمود 


3 
عكٌٍ 


اود ان اعلم سيادتكم أنى احد قراء الهلال القدامى لانها سدق منارة من 
منارات الادب والعلم والثقافة فى العالم الهربى فى كثير من الحالات يجد 
بعض القراء فيها متنفسا لما يجول فى صدورهم ‏ وفيما يلى بعض ماجال 
فى صدرى ارسله لسيادتكم عسى أن يكون فى المستوى الذى اغتادت 
الهلال نشره ارجو النظر فيه والعمل على نشره اذا وجدتم ذلك مناسبا 


51 
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00200 كان يوجد لليهود قى اسرائيل شاعر يدعى حاييم ناحمان بباليغ 
2020 قصائ مشهورة من جملتها قصيدة بالعبرية اسمها المذبحة تدرس 
جميع المدارس الثانوية فى اسرائيل حقى يومنا هذا ويعتبر حفظها عن 


| الدراسة الثانوية تلك القصيدة تخاطب النازى وماقيل عنه انه ارتكب 

جرائم فظيعة ضد اليهود .. وقد نظمت قصيدة اخاطب بها الاحتلال 

الاسرائيلى ومايقوم به من فضائح تشبه فظائع النازى المشار اليها فى 
قصيدة ببالبغ وفيها دعوة للسلام وتحذير لاسرائيل من مغبة الاستمرار 

فى العربدة العسكرية وما قد تجره عليها من دمار شامل . 

| تاجج السخط فينا كى نفارقنا .. 

: ' مافى بقائك غير الهم والحزن ... 


غاى» 


لتنتهى سلطة احكام قادتها .. 


الان ١‏ 
كنت تصبو لثار انت تطلبه .. المرسل من الارض المحتلة 
هل كان طفلى مع الطغيان فى قرن .. م . آل سويرى الجو 


© تعليق اتهلال : 

وصلت الينا هذه القصيدة عن فظائع الاحتلال الاستيطانى 
الصهدونى فى فلسطين قبل حوادث القدس التى قتل فيها المستوطنون 
١‏ اليهود وعساكر البوليس الصهيونى اكثر من ثلاثين شهيدا فلسطينيا 
واصابوا بالجراح البلبغة اكثر من الف فلسطينى , وهى اكبر مذبحة فى 
التاريخ الحديث لايمكن لشاعر ان يعبر عن شعوره حيالها ! 


ددا 
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© من يكتب تاريخ مصر 7© 


شهدت الآونة الاخيرة سيلا منهمرا من الكتابات والاجتهادات حول 
ثورة يوليو والحقبة الناصرية بصفة عامة , حتى بات الامر لايخلو من 
صعوبة فى تتبع هذه الكتابات المتلاحقة وقد تنوعت هذه الاعمال بتنوع 
اتجاهات ومشارب اصحالبها فجاء بعضها يحمل الطلبع الصحفى وجاء 
البعض الاخر على شكل مذكرات لمسئولين وساسة سابقين فى السلطة 
اما البعض الثالث فجاء موسوما بطابع الشهادة على العصر لشخوص 
عاصروا الاحداث عن قرب .. ولم يخل الامر فى معظم الاحيان من اثارة 
الحديث عن اسرار وخبايا وحقائق تذكر للمرة الاولى ٠‏ 
ان المطلوب هو الافراج عن الوثائق الخاصة بثورة يوليو والحقبة 
الناصرية واتلحة الفرصة للباحثين للاطلاع عليها ليقولوا لنا كلمتهم , 
فهناك ضرورة ملحة لذلك بعد ان كثر الجدل واللغط واختئطت علينا 
الامور . فى تقييم هذه الفترة والتعرف على حقائقها خاصة وان الجدل 
حول هذه الفترة من تاريخنا يستاثر باهتمام مختلف القطاعات والاوساط 
شيوخًا وشبابا , وليس المقصود بالضرورة ان تخرج علينا البحوث 
والدراسات بالتطايق فى وجهات النظر وانما المطلوب هو الخلاف 
الايجابى وليس خلاف الخصوم وتصفية الحسابات ‏ فكم من المرات رفع 
شعار اعندة صياغة تاريهنا القومى وكم من المرات سمعنا عن لجان 
شكلت لهذا الغرض ولكن بلا جدوى . فعا احوجذا والعالم كله يتغير من 
حولنا ان نقف وقفة جادة مع تاريخنا قالتاريخ ليس شبحا يطل علينا من 
ركام الماضى وانها صورة صادقة ومؤشتر اهام فىافهم الحاضر بكل 
متغيراته وابعاده وهو الدليل الذى نهتدئ به فى ترزسم بخطى المستقبل 
ان الوعى التاريخى مازال فى حاجة لاستنفار جهود. المفكرين والمثقفين 
للاتقاء به . واخيرا اخشى القول ان مستقبل الكتابة التاريخية فى مصر , 
لا يبعث على التفاؤل وان الوعى التاريخى رغم مايقوم به نفر من 
المؤرخين المخلصين لم يصل بعد الى النضج الذى نطمح اليه . 
زكريا الرفاعى 
طالب ماجستير باداب عين شمس 


© مع الأصدقاء © 


© الانسة لبنة احمد محمد الصلوى ‏ عزبة عبده مركز كفر صقر : 
- نرحب بك صديقة للمجلة . وبكل ملتكتبينه من شعر او نثر . 

© رضا ابراهيم عبد المعطى ‏ ميت الحلوج - دكرضو, : 
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لم نستطع قراءة شعرك ولا نثرك فى الاوراق التى بعثتها الينا لفرط 


رداءة الخط وفوضى السطور وكثرة الشطب . 


© خليل ابرهيم القشوطى - طالب ثانوى ازهرى ‏ شبين القناطر ٠‏ 
- قصيدتك التى اولها : ق يانسيم الى حبيبتى ومح لها .. قل لها انى 
عشقت جمالها .. تنقصها الاوزان وفى القصيدة اغلاط لغوية ونحوية 


ولكن صغر سينك ديشفع لك فاستمر فى التزود بدن اللغة والادب ؛ والله 


1 ولى التوفيق . 
00020 © محمد مصطفى حسسيين بكر طالب ثانوى ازهر بمعهد شبين 
0 |0303 | القناطى؛ 


01000126091021. 


قصيدتك ينطبق عليها ماينطبق على قصيدة زميلكم خليل ابراهيم 
القشوطى وننصحك يما نصحناه . 
© الحسينى الهادى خلف ‏ محافظة الدقهلية : 

- لايكفى ان تقول انك من محافظة الدقهلية فمن اى مدينة أو قرية فى 
الدقهلية ؟! اما قصنكم ٠‏ الشرنقة » فهى طويلة نسبيا . وينبغى ان تكتب 
على وجه واحد من الورقة . 
© هالة سمير السعيد ‏ كلية التجارة ‏ القاهرة : 

- نرحب بك صديقة للمجلة"اونرجو ان نتلقى انتاجك الادبى الذى 
© بن عادل . الديس ‏ مو سعادة ‏ جمهورية الجزامّر : 

كتاب عبد الحمين الديب من تاليف الاستاذ محمد محمود رضوان , 
هو كتاب وليس مجلة كما وصفتمود:.. وفئ هذا الكتاب بعض اشعار عبد 
الحميد. الديب ». وليس. لهذا. الشاعر ديوان مطبوع 
© سبعيد عبد الله سعيد ‏ المنصورة ‏ اليمن 

لست اقاودل يعض اه عن رواية اولاد حارتنا لنجديب 


| محفوظ بالخطورة التى تتصورونها .. ان هؤلاء المتطرفين لا معرفة لهم 
ا يفون الكنيا ول معوقه لهم بلندين يسرعون الى تأويل السام الدين يل 


بشتهون . .. ورواية اولاد حارتنا صدرت فى عدة طبعات بلبنان وتوزع فى 


5-5 كل مكان ويعاد طبعها. 


© ونشكر اصدقاءنًا السادة : عاصم فريد البرقوقى .. صلاح الشهاوى .. 
عاطف عبد الكريم احمد .. محمد ابا الحسن ابو عجوز .. السيد عيده 
السمرى ومحمود عيد المجيد أحمد .. وجمال عطا احمد .. ونوسف عيفد 
العزيز على .. محمد آمين عيسوى .. احمد جمال الدين عزام .. واثل 


3 محمد جاويش . عمد الرحيم الماسخ .. عادل عبد الظاهر .. احمد خضير 


.. رمضان عبد اللطيقه حامد .. 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 
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م60.١‏ نمو 01000126 


سيظل الجدل محتدما وقائما حول 
د . طه حسدين وآرائه وفكره الذى 
آمن وجاهد طويلا من أجل ترسيخه 
وتشره بين المثقفين على اختلاف 
توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية . 

وستكتب بحوث جديدة حول 
كتألى كتاب "فى الادب الجاهلى” والآراء 


محمد الدسوقى ؛ تناول فبه جوائنب 
من شخصية طه حسين وارائه فى 
الشعر الجاهلئ ومستقبلبالثقافة 
ويرد د . النسوقى على الهجوم 
الذى شنه علته اثور الجندى وما 
ينبغى فى لغة الحوار 1 
ولانكقفى بذلك يل ننشر مقالا 
بعتوان : طه حسين والصهيونية 
يفند اتهاما وتورطا بعلاقة طه 

حسين بالصهدونية ٠‏ وقلة مالكتبه 
عن القضية الفلسطينية . 
وبرك ذاء . مصطقى عبد الفنى 
على هذه المزاعم التى لاتستند الى 
اسائيد قوية , 
وبهذ! فلننا لاتعامل الكبار من 
مفكرينا كتماثيل بعيدة عن النقد , 
ولكن يكون الحوار هو المعير لاثقاء 
الضوء على فكرهم المستنير إقرا 
ض 1314. 


أرشيف الشارخ 


مجاة ثمتافية شبرية 
أاسسه'ج ورجى زبيدا 
عام ١845‏ ميلادية 


رسن سن زتومارة 
مك محمد أحدند 
نوكرز بزوطارة 
عيد الحمي لمروش 
ل 72 
اك . 
لمنززنة 
بربراقرر 
المشرف ينج 
حمودالشمم 
سأر بكخر/ ضبق 


عيدبى د بيالن 
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03 ------------ اك - عسيرى متصور م 


عجوي اب لما نه سد جم سس ششومفك محمد سند لخم .٠؟‏ 
© “السلف” غير الصاح -------- اد افيؤلك وكردا + 
و كي رسيو ينس لسر د ا 1 

.--. محقد سعيد كبلانى 75 
© اقفن على الاشوقك -- لويس عون غى مرآة الويس 
عوض انك بت ا 


ع 


فكيون .ه 


© #عدام شاعر وي مس مصمظقى تعيل 7 
© تتام الدولى ويستقيل النظام العرييي؟ ا 

---------- عمد الرحعن شفكر 726 
© كتيل وين الفتظيم .. عمره كمال حمودة 4 
جربة يواسي جديدة فم "لمن #لميت ” الغاروق حورشيد ١‏ 


© شمخ الاسللام يحكم قصر الاجالام محعود قاسم ١55‏ 
© عاتة الأعظم فى التاريخى الاسلامى “لبن تيمية - 
السحالق #لموصالى” . ا 2 محم تحر ارج 1101 


5 


قيمة الاشتراك المحتوى تسعة جتيهات فى ج . م . ع . تدفج مقدما تقدا او 
بحواقة برددية غير حكومية , وعشرة دولارات فى البلاد العربية . وعشرون دولارا 
لباقى دول الحائم . والقيمة تسدد مقدما بشيك مصرفي لآمر مؤسسة در الههلال , 
ودرجى عدم الرسال عملات نقدية بالبريد . 


أرشيف الشارخ لع مط/عمم.//:سمخط 


5 الأيواب اويا ير 


© قغة الحوا نين الموضوعية والششرية 12011127 
© طه حسين والصهيونية دوليم كك مجم ليام جح انط جام ذاه . 
عزيزى للشارعيء 


ل بن فد لجا ا 00 
د ب 22م صحفي عروفضن 1١75‏ 
العالم قي سطور 
ٍِ حدا 
فتصة وحعر انت واكهلال 
َ د مع قو ذا 
الكنمة الآخيرة 
© مارسين ينب -... شعرا 1ق كنس حفية ١1‏ لمان فيض 
ل شعو 1 0 
700 ترجعة محهد عيددو السنباطىي ١7»‏ وان الحم لي 
دن ل 0 : 
الادالرء : التتنعرة -178 فر + مسد هز #قعرب بل 


و تسيغيتن ماين ا ت : +-59636 ١‏ ححيد؟ 


13 رسائل صحفية "حت دان ات 
رسافل 001 داه قوب + هسورد 


ظ 000 ١‏ مجلة كيل ات + 221ه7؟ 
© رسائة امطائيا .. بتع : 72157692703 
الورناتا ا الجديدة 0 ع افلعَيف 15 ع 
اللبتانية ؟ .. ريق عمل ا م لاد 

>< لتقن : ٠٠ل‏ ٠هيرة ١‏ الارمن : 7٠‏ فلس . التكويت : + +0 قلس _ للعرئق : 1١٠+‏ قلس ٠‏ اللسعودية : ٠‏ 

86 الجمهور #ليمتية : ٠+‏ /رحة . #للبحرين : + + القس فطر : لاربالات ٠‏ . الامثرلت 

بيع عو وج توتس 14٠‏ طيع ٠‏ المقرب : 94 خرهظ + 


7 العربية المتحدة : / درفهع . سفطتة عمان : 
]1 2 +17 بتسنا - الدطاقيا : 77٠١‏ اليرة . #لولايقت #امتحدة الامريقية : 


++ منت . كنا : © دولارات . 
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هلال ؟144 فى معرض كتاب ١44١‏ 


كان فردق مذا فى « الهلال » يرى أن نفاجىء زوار معرض الكتاب الدولى 
القادم الذى يقام غى القاهرة خلال ينلير سنة 11411 , بطبعة جديدة مصورة 
عن الأعداد الآصلية الثى صدرت من «الهلال» فى سبتمير سنة ١8497‏ 
«المواقق ٠١‏ صقر سنة 1٠١‏ ء .. أى منذ 44 عاما ميلاديا , واكثر من مفئة 
عام هجرى ! .. 

ولكن فريقا آخر اقترح لن نزف هذا الخير الى قارىء الهلال . ليكون على 
بينة من المفاجاة قبل ان يراها فى زبارته لمعرض الكتابٍ . 

وقد تغلب هذا الراى الأخير . وها نحن اولاء ندلى اليك عزيزى 
القارىعء ‏ بكافة التفاصيل .. 

بدات الفكرة بمحاولة تصوير المجلد الأول للهلال الذى يشمل اعدك 
سنته الاولى , من اول سبتميريستة 1897 الئالؤل اأغسطس من .تنك السنة , 
ليكون صدور هذا المجلد فاتحة لصدور مجلدات الهلال التسعة والتسعين . 
مجلدا بعد مجلد ٠‏ وقد يتجاوز عددها رقم العائة بكثير عندما تصل الى اخر 
مجله فيها . 

إلا لن طبع المجند الأول كاملا قى المدة المتبقيّة على افتتاح معرض 
الكتاب ؛ يعتبر متغذرا من وجوه كديرة » وفى الوقت نفسه لآبد من تنفيذ 
الفكرة ولو جَرَئيا . فكان الحل العملى أن نطبع ثلاثة اعداد من المجلد 
الأول » هى اعداك سبتمبر واكتوبر ونوفمبر سنة 14417 على أن نوالي طبع 
المجلد الأول فى اجزاء يشمل كل منها ثلاثة أعداد . فإن ذلك يجعل اقتناعها 
امسير , والاطلاع عليها والاستفادة منها أقرب .. 

وهكذا شرعنا فعلا فى تصوير وطبع هذا الجزء من السنة الاولى للهلال , 
وسيكون بين بدى القترىء قى معرض الكتاب . على نفس صورته العريقة » 
بحروفه القديمة الواضحة المشكولة ؛ وكانه صدر بالامس فقط لا منذ مائة 
عام إلا ققيلا ., 

إن صدوى هذا الجزء من المجلد الأول لهلال سنة 1١441‏ يلبى مطثبا ملحا 
طائما نقدم به المثقفون والباحثون من الأجيال القديمة واتجديدة . ومن 
اساتذة الجامعات والمدارس وطلبتها » ومن الأدباء والشعراء والمؤرخين 
والفنائين وغيرهم .. 
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والمجلد الأول من الهلال مطبوع فى المطبعة الاوئى لدار الهلال 
كانت قائمة فى شارع الفجانة بالقاهرة , ومازال مكاها يحمل اسم الل مي 
قرن من الرّمان . 

وقد تتقل الهلال بعد ذلك إلى دار كانت تطل على ميدان الاسماعيلية 
«ميدان التحرير الان » .. ثم انتقل الهلال إلى داره الحالية فى شارع محمد 
عز العرب «المبتديان سابقا » فى اوائل الاربعينات . وفى هذه الدار التى 
اوشكت أن تبلغ الخمسين من عمرقا , سيتم طبع مجلدات الهلال كلها إن 
شا قله ٠‏ وكين بالجيزه الذئئ ستتاقاه فى مخرضس الكتاب يعد لساييع 

قى العدد الأول «سبتمبر 1847 » يشرح صاحب الهلال ‏ المرحوم 
جرجى زيدان - غليته من إصدار الهلال ؛ ولماذ! اسماه «الهلال » فيقول إنه 
سماه كذلك «تبركا بالهلال العثمانى الرفيع.الشان ٠‏ شغار دولتنا العلية 
#يدها الله » .. وكانت بريطاتيا تحتل مضصر حيتذاك وتايى الجلاء ولكن 
الدولة العثماذية كانت لها هيمنة روحية ؛ نظرا لقيام «الخلافة » فيها .. 

وقال جرجي زيدان انه إطلق اسم «الهلال» على مجلته هذه «تفاؤلا بنموها 
مع للزمن حتئ تتذرج فئ مدارج الكمال , فإذ! لاقت قبولا وإقبالا اصبحت 
بدرا كاملا بدن الله ؛ .. 
ولعل جرجى ربدان كان يشير بكلمته .هذه الى :قول الشباعر العربى ابى 


وإذا رأيت من الهلال نموه 

وبعد .... أبقنت أن سيكون يدرا كاملا 

فإن هذا الجزء من المجلد الأول للهلال يفتح لقارئه أبواب الزمن القديم , 
فيراه متصلا بالزمن الجديد ٠‏ ويوقن أن تطور امتنا سلسلة متصلة الحلقات 
من العمل والفكر . وأن الثقافة العربية قى اواخر القرن العشرين . موصولة 
بالثقافة فى اواخن القرن التفسع عشر .. ولولا هذه ما كانت تلك ؛ فلا فراغ 
بين الآجيال ! .. 

ثم إننا ندع لك الراى فيما ستطائعه فى هلال سنة 14417 وانت تستفتح 
العام الجديد , عام 1441 حاملا لك ولكل القراء , ولأمتنا العربية كلها , 
إطيب الأمنيات , فى اصعب الاأوقات , واحرج الساعات ! .. ! 
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ولا شك أن رحلة السيد المسيح 
الى مصر أثناء مرحلة طفولته 
تلك الرحلة التى ثم يكشف لنا التاريخ 
عن تفاصيلها ٠‏ وآن كان الداعى اليها 
هيرودس ملك اليهود حينذاك ٠‏ والذى 
وصلته أنباء ولادة ملك جديد لليهود فى 
بيت لحم ٠‏ فخاف منه على عرشه ٠‏ 
وييت النية لاغتياله فى همهده فجاءت 
اشارة الله ببدء رحلة الفرار الى ارض 
مصرء واصطحب يوسف النجار 
العذراء وطفلها ٠‏ سألكا الدروب الوعرة 
لكى يصل بهما الى أرض الآمان 
والطمانينة . ورغم إن +حياة السيد 
المسيح يكل احداثها ومشاهدها قد 
تناولها الفنانون فى لوحاتهم محاولين 
الوصول يخيالهم الفنى لتجسيد متناظر 
العهد القديم ٠‏ غإن رحلة السيد 
المسيح الى أرض مصر كانت موضوعا 
أثيرا لديهم رغم عدم وضوح التفاصيل 
التاريخية لتلك الرحلة ؛ وايضا بالرغم 
من عدم إلمام القنانين الأوربيين 
بعتناصر المنظر المّصرى . وريما 
اضفى ذلك التعتيم التاريئ مسحة 
هذه الرحلة ‏ 
وفى اللوحات الست المتشورة 


1١ 


أرشيف الشارخ 


فى خمس منها نظرا لانتاجها فى 
فترات زمانية متقارية . قلقد انتجت 
فيما بين القرنين الثالث والرابع عشر , 
لهذا نجد عناصر التكوين متقارية : 
واختيار الزاوية والخلفية يكاد يكون 
واحدا ٠‏ وذلك بعكس اللوحة ألتى 
انتجت فى القرن التاسع عشر ء والتى 
تقدم لنا الموضوع فى ثوب مغاير 
تماما . 


ولعل من المفيد ان نعرض لملامح 
الاستلوى الفنى خلال عصر النهضة , 
والذى تنطوى تحت لوائه اللوحات 
الخمس ؛ اذ أن هذا الاسلوب يمثل 
انتقالا فريد! !لمرحلة جديدة في تاريغ 
فن الأنسان . ورم ان هذا الانتقال 
كانت له بواذره ومؤشراته التى ظهرت 
منذ القرن الحادى عشر2 فإن 
المؤرخين قد اصطلحوا على اعتبار 
القسطتطينية) هو الحد القاصل بين 
القرون الوسطى وعصر النهضة . ولقد 
اعتاد المثقفون على النظر الى عصر 
النهضة الأوريية كظاهرة ايطالية فى 
تشاتها , وامتدت لها فروع أخرى فى 
بقية الاقطار الأوربية كفرنسا 
والأراضى الواطئة . وقد صاحيت هذه 
النهضة تطورات خطيرة فى مجالات 
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© نناج عصر النهصة يمثل مرحلة 
نريسدة فسسى فسن اريس اسان 


الفكر والعلم » ولكن ربما كان من أهم 
مظاهرها ماطرا على الفن التشكيلى من 
تحول » حين اخذ يبتعد شيئا فشيئا 
عن التجريد والرموز اللاهوتية , 
ويقترب أكثر فأكثر هن التجسيم 
الواقعى 5 والععاتى الانسانية , 
ومظاهر الحياة الواقعية . فالفن منذ 
عصر التهضة اكتسب شكلا مقتربا من 
الطبيعة . ولقد شاع هذا الاسلوب 
الجديد فى شتى الأقطار الأوربية . 
وتميز الى جانب اقترابه من صور 
الطبيعة وتناوله لموضوعات غير ديتية 
كمشاهد الرقص والصيد وحياة 
القصور بفخامة وأناقة ولطف ورشاقة 
قى الأآلوان والخطوط . ولقد. اشاع 
القديس فراتسوا الأسيزى فى الفكن 
الدينى الأوريى”اتتذاء من القرن الكالث 
عشر عوامل روحائية جديدة + حين 
تقنى بكل ها فى الطبيعة عن سسماء 
وتجوم وطير وحيوان ونبات » ورأاى هذا 
القديس الشاعر ان كل مخلوقات الله 
جديرة بالتآمل لأنها نعمة من عند الله - 
تلك التعمة الجديدة صادفت هوى فى 
قلوب الفنانين ٠‏ ووجهت انتباههم لما 
يحيط بهم من جمال طبيعى فبداوا 
يهجرون الرموز الكهنوتية ٠‏ واحتلت 
السماء الزرقاء مكان الأرضية المذهبة 
المصمتة رمز النور الالهى ٠‏ واخذت 
عتاصر الطبيعة تظهر بشكلها القريب 


أرشيف الشارخ 


من الواقع مثل الجبال والاشجار 
والحيوانات والطيور . 

ولقد اقتضت هذه النظرة الفنية 
الجديدة ايجاد وسيلة تساعد على 
الايهام والتجسيم وأظهار البعد 
الثالث » فكان التوصل إلى علم 
المتظور هو السبيل الى اصطياد 
الواقع فالمنظور الذى ختلاقى خطوطه 
المستقيمة عند نقطة وأحدة » ووضع 
الاشياء والعتلصر فى مكلنها بالقيلس 
الى بعدها الوفمى من سطح اللوحة . 
كانت كلها عوامل اكئت المقهوم 
الجديد الرامى الى خلق ايهام قريب 
من الطبيعة ويمائل الواقع . 


© جيوتو (35؟ 1‏ /89() 


تظل لوحة جيوتو من أبدع وأفضل 
ما حفظ لنا من اعماله . وهى موجودة 
فى هدينة بادوا الايطالية على جدران 
كنيسة “ارينا تشابل" تلك الكنيسة 
الصغيرة التى بتيت عام ١7١4‏ وألتى 
تضم بين جدرانها شمانية وثلاثين 
مشهدا استمدها جيوتو هن حباة 
السيد المعسيح والسيدة العذراء . 

ويعد جيوتو الفنان الذى ادخّل 
الانسائية الى عالم الفن ٠‏ فاسيغ عليه 
الحرارة والواقعية ويعزى اليه الفضل 
فى هذا الانتقال الكبير من نموذج الفن 
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البيزنطى الى مرحلة فن عصر 
النهضة ‏ فقد كان القن البيزّتطى - 
رغم كونه قتا جليلا وروحانيا ‏ فنا 
جامدا ولا انسانيا ٠‏ وذا رتابة لاتتغير » 
حيث كانت الصور ترسم بالفسيفساء 
او بالفريسك على لوحات خشبية 
مشتملة على بعدين فقط هما الطول 
والعرض ٠‏ فلم يكن لها عمق ٠‏ وهكذا 
بدت الاشخاص فى ذلك الفن مسطحة 
بلا امتلاء او كيان راسغ . وكان الفنان 
البيزنطى يسعى نحو اكساب قدسية 
وشخوصه صفة رمزية 2 ويعاملهم 
كنا عدن تتفيسين 2 عنا لنت 
الكنيسة تفرض عليه قواعد يراعى 
الانتزلم: يها فى اختيار الوقن 
وأسلوب عمله ٠‏ بل ويحتي الالواق التى 
بيستخدمها . 

ولقد كان جيوتو أول رسبام .يري 
الحياة أناسا وأشماء حقيقية ٠‏ وجاءعت 
شخوصه - بالاعتماد على المنظور - 
ذات حجم ووزن كما هى ذات شكل 
ولون . وكانت بيوته واشجاره 
المرسومة تمثل شيئا واقعيا مقنعا مثل 
أشخاصه المرسومين . ولقد حطم 
جيوتو كل قواعد الفن البيزتطى : وقير 
اتجاه التصوير برمته » فكان فته معنيا 
بالكائنات اليشرية التى تتحرك وتتنفس 
ونتكلم ٠‏ كما تأمل وتخاف وتحزن هنا 
على رضنا الدنيوية . 


١غ‎ 


أرشيف الشارخ 


وفى لوحته لرحلة السيد المسيع 
تتبدى مقدرة جيوتى ويراعته فى 
التصميم ٠‏ وكذلك بساطته فى التعيير ‏ 
وقد احاط العذراء والطقل بمثلث من 
الصخور فى الخلفية واضعا اياهم 
داخل اطار قى متتصف اللوحة تآكيد! 


للأهمية ٠‏ وتجدر الاشارة الى ذلك 
الاحساس الدرامى الذى تؤكد. النظرة 
الثابتة فى عين العذراء » والوداعة 
التى تتبدى فى الحمار الذى تمتطيه . 

© جنتيلى دا فابريانو 

)١47/ تقربيا‎ ١707 

وهو .خير من يمثل الاسلوب الفتى 
الذى يسان قيل امساح النهضة , فكان 
لفق أوصل بين الفن البيزتطى 
والأتيلوت [الفنئ الطبيعى الجديد . 
وفى لوحته بعن! الرجلة المقدسة تجده 
لايزال محتفظا ببيعضش سمات الفن 
البيزك كالهالات التهبية حول زعو 
الشخصيات المقدسة ,» والمنظور 
الهندسى مزال بداثيا وان كانت 
الأشخاص قد اكتسبت ليونة الحركة 
الى حد ما ٠‏ والمنظر الطبيمى قد امتلا 
بالارض المزروعة بأشجار الفاكهة 
والنبات فى بانوراما امتزج فيها 
عنصرا الصحراء والحقول ٠‏ ويلاحظ 
عدم الالمام بتفاصيل المنظر الطبيعى 
فى شتتتن:: التكظن النرشين اهو متطان 
ايطالى تماما تؤكده تلك المنازل ذات 
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© جيسوضو استمد مشاهد لوحاته 
من حياة المسيح والسيدة العدذراء 


رسم يوضمح الهروب الى مصير هن مجموعة الصور التى رسبها 
جوستاف دوريه فى كتابه “الانجيل المصور لدوربه” . 


يي + 


4 س0 4 


عمجي 
اي 
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وحتى الزواحف ٠‏ وقد آضقى كل ذلك 
مسحة شاعرية على #لوحة ٠‏ اكدتها 
الملاتكة المرفرفة على التظة التى 
تحنو وتميل التحتضمن العذراء وطفلها 
فى رحلتها آلى مصر . 
© البرت دورر ١411(‏ -1218) 
ذلك الرسام الالمانى الشهير 
زا 


أرشيف الشارخ 


والذى كثن رغم كونه مصورا جيدا . 
الفتاتين على مر العصور . وأكثرهم 
تأثيرا فى مجال فن الحفر ‏ ولقد قرته 
#لدلرسون بالقنان الايطالى نْجِم عصر 
النهضة ليوتاردو دافنشى ووضعوه قى 
نقس مكانته التنوع موهبته وغزارة 
انتاجه وقوة خياله . وهو رجل عصر 
نهضة حقيقى ٠‏ (هتم الى جانب القن 
بالظسقة واللوم , فكلن واسع المعرقة 
- وقد زلر ايطاليا اكثر من مرة حيث 
كثن له العديد عن المحبين هنقك . 
وتيفدال الرسوم مم فتان عصر النهضضة 
راقابيل 


وقى الوحته الهروبٍ الى مصمر ‏ حقر 
طلَى ايتفس] - يبد تكوينا محكما , 
وخطوظا قوية رصينة تبرهن على براعة 
فى الرسم  ٠‏ والاأشخئص المرسومة 
تمتلىء بالقوة والحيوية ٠‏ وإن كلن تأثير 
استاذه شونجلور واضحا فى المحافظة 
على المنظر #لطبيعى الخلاب , 
وللحيواتات والظيور التى تمظىء بها 
لركلن #لوحة , الا ان الوحة دودر قد 
جاءت اكثر اكتمالا , والحركة مرسوبة 
فيها يطريقة اكثر تعبيرا وليونة ٠‏ ولقد 
كدت الدرجات لداكتة فى الخلفية 
الأشخاص العرسومة وأظهرتها رغم 
كثرة التفاصيل من حولها . 
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© جسد جوستاف دوريه الطبيعة المصرية 
فى لوشتسسه « الساسسر واب أأسعى متسر » 


© فيديريكو ياروشني 
زهلاه1ا ‏ ؟١15)‏ 


وهو فنان أيطالى يتضح فى أسلويه 


نمت + قفى- اللومة المتشوية عن 
ع الراحة فى رحلة الهروب الى مصر . 


لآ نجد الحركة المتثثرة بأسلوب مايكل 


انجلو من ناحية ٠‏ وتأثيرات ليوناردو 
دافنشى من ناحية أخرى ٠‏ كما نحجد 
المحيط بالأشخاصى ٠‏ والتلاعب بعتصّير 
الضوء والظل » وطريقة تجسيم 
الاشكال واظه. استدارتها » وصياغة 
التفاصيل الدقيقة بمهارة بالغة . كل 
ذلك أآضفى على اللوحة مسحة 
واقعية ٠‏ وانتقل بها نهاثيا من تصنيف 
القنون الدينية المى موضؤوع يومى 
فالسيد المسيم. فى جلسته العرة 
الطبيعية يبدو ضماجكا لاهيا والقديين 
يلاطفه » والسيدة العذراء الجالسة فى 
جلسة مريحة تملا وعاء الماء من 
الغدير القريب ٠‏ وهى تيدى ميتسمة 
سعيدة » حتى الحمار فهو هناك ينظر 
جرضا مشاركا الجميع فى تلك النزهة 
بين عناصر الطبيعة الخلابة . 
© جوستاف دورى 
14*9 - علدم1) 


ود دورئى فى هديفة ستراسبورج » 
ويدآ مشواره الفنى فى باريس حين 


١4 


أرشيف الشارخ 


كان فى السادسة عشرة من عمره 
وعمل فى هجال الرسوم التوضيحية فى 
المجلات والكتب ولقد رسم الكتاب 
المقدسى فى أول طبعة فرتسية عام 
65 , وفى السنوات القليلة اللاحقة 
ترجم . اتكتاب آل اللغقت الأدربية 
الاساسية وكذلك الى اللغة العيرية . 
وهذا العمل لجوستاف دورى له أهمية 
كبرى قى تاريخ القن الأوربى فى 
القرن التاسع عشر . حين ازدهرت فى 
تلك الفترة الوسوم التوضيحية وأثبتت 
أنه يمكن أن يكون لها استقلاليتها عن 
التصيوص المصاحبة لها ٠‏ وفخفس 
قيمتها أيضا ‏ ولقد انجز دوري لهذا 
الكتاب مائتين وواحدة وأربعين لوحة 
مثلت المتباهد , المختلفة المستوحاة 
من قصس الكتاب المقدس ٠.‏ 

ولعل الرسم المنشور للوجة الهروب 
الى مصير هو اكثر اللوحات اقترابا من 
المنظر المصرى والطبيعة المصرية » 
فالتهر والافق الممتد » والنخيل والتلال 
الصحراوية ورحابة القراغ كلها 
عناصر استطاع دورى حسن تمثيلها : 
مما يؤكىد اتساع معرقته وكذلك قدرته 
على التخيل ‏ وتلمح فى رسم 
الاشخاص مبافغة فى الاحجام وايحاء 
بالدراما تجسده تلك النظرة الملتاعة 


للسيدة العذراء » ووضع القديس الذى 0 


يلنقت وراعه فى توجس . 


12 
ات 
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© "الالعام باللغات الاجنبية لا ينتقص 
ابدا من اعتزاز المرء بانتمائه لحصارته 
وثقافته " أليبد” 0 
الرئيس حسنى ميارك 59# 
© “لن يحسم أزمة الخليج الا الحل حسني 
العسكرى !؟” ا 
محمد عبدالقنى الجمسى 
© "العائم الجديد جميه # 
المتخلفين عنه والمتحدين لارادت* 22م 
الاديب نجيب محقوظ 
"بعد أكثر من نصف قرن نعود آسوا من ذى قبل> 
الدكتور على الراعى 
© "الادباء هم متسولو المجتمع القربى” 
اوكتافيو بار 
الاديب المكسيكى الفائز بجائزة نويل 


© "لقد تحطم اهامنا كل شىء ؛ وتهاوت مثلنا . حتى كدنا 
نكر يكل شيم" 


اليكتور حسن حنفى 

© “"المتقفين بتحملون قدرا كبيرا من العسئولية عن تجميل 
الوجة القبيح للنظام : العرافى ' 

الدكتور فؤاد زكريا 


© "المجزر كالهرم لا يمكن نقله ؛" 
الدكتور فتحى سسيرور 
وزير التربية والتعليم 
سفك الصباح 
: © "لم يبق أمامنا إلا أن نختار مابين 
اعتناق الحرية ديئا مقدسا او العودة الى 
الدكتورة سعاد الصباح 


1 
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فسى كتانسه الانفجار 


كلنا نعلم مكانة « مقدمة » أبن خلدون , اشهر المؤرخين 
العرب . ومؤسس التاريخ كعلم . فى تاريخ الفكر البشرى . 

وقد استهل محمد حسنين هيكل كتابه الاخير , 
الإنفجار » بمقدمة جديرة بان تجذب انتباهنا .. لقد تطرق 
فيه اشهر كتابنا الصحقيين المعاصرين الى رؤية ابن 
خلدون للتاريخ ٠‏ وعرض فيه هو الاخر تصوره عما ينبغى 
ان فكون عليه الدراسات التاريخية . فان ١‏ الانفجار » هو 
المؤلف الثائث غى عسلسل كتلبات" هيكل عن «١‏ حرب 
السنوات الثلاثين » 


كان المؤلف_الأول ‏ هو ,, مئقات السويس ٠‏ والثانيى « سبتوات الغليان » ويأتى 
1 المؤلف الثالث لستعرض اللحظة الاكثر دراماتيكية فى تداعى احداث السنوات 
الثلانين ٠‏ لحظة حرب ٠1571‏ تعرض فيه هدكل لما وصفه مبأنه أصحب فصول القضية 
واشدها تعقيدا , ولعله أكثرها استحقاقا واستدعاء اتنشيط الذاكرة : قهذه بالضبط هئ 
لحظة ٠‏ الخبطة على الراس » التى يجرى التركيز عليها فى المحاولة المستميتة الجارية 
لتحويل عارض دوار مؤقت ألى حالة غييوية دائمة , وانتهازها فرصة لضرب قوى التغيير 
والتقدم فى العالم العربى المعاصير , وارغام الامة على الركوع فكرا يعد ان يجرى 
ارغامها على القعود عملا 2 وهذه خالة يصعب قبولها والاستسلامع لهاء 00 
وربما بمناسبة بلوغ الدراما ذروتها تعرض هيكل فى ٠‏ مقدمته » لنظرته هو القلسفية ‏ 
للى التاريخ وكيفية تناوله ‏ وقراعته ‏ وهو يؤلف كتيه على وجه العموم . لقد اورد هيكل 
فى بداية ٠‏ مقدمته » عبارة وردت فى خطاب لاستاذ كرسى التاريخ بكمبريذج واكسقورد 
٠‏ السيز ستيقن رأنسيمان ٠‏ عبارة قال فيها «ان هناك قولا شائعا بان التاردخ له اذان 
١1‏ 4 ' ا ١‏ 5 
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» ولكن ليس له عيون , بمعنى إننا نسمع .عن روليات عما جرئ من وقائعه . منقولة 
لنا بالسماع ٠‏ والتواتر عن هذا أو ذأك عن الناس . ومعظمها مكتوبة باثر رجغى 
يخلط الوهم بالحقيقة الى درجة تتركًا مع نوع من القلكلور الاسطورى يعذين 
كثيرا فرزه أذ؟ كان ذلك الفرز ممكنا على الاطلاق ؛> .. واضاف مخاطبا شبكل : ملقد 
عان ما اثثر اهتمامى فى تجربتك هو ان التاريخ عندك له اذان وله أيضا عيون , 
وهذه تجربة اتمنى لو ذاقشتها معك اذا خطر لك يوما ان تعود الى اكسفورد ... 

ورانسيمان ٠‏ بقوله هذا ٠‏ أنعا يصف هيكل بانه ليس مؤرخا فحسب ٠‏ بل شاهد عيان . 
ايضا > ويهذا المعنى فان مايرويه ليس مجرد ماياتيه من الغير ٠‏ وانما يشمل عنصرة: 
متميزا هو ما شهده بعينيه وعايشة بتفسه ٠‏ ذلك أن ما برويه غيرك يأتيك عن طريق 
الاذن . وما تشهده بنفسك يأتيك عن طريق العين ..١‏ 

وقد يبدو هذا امبتخلاصا بديهيا ٠‏ واكنه فى الحقيقة يطرح معضلات عويصة .. 
خاصة عندما يكون العروى عنه شخصا مثل عبد الناصر , جسد عصرا , ويكون المؤرخ 


ا 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


حول مقدمة هيعل | 
فى كتابه الانشفجار 5 ٌْ 
فى موقع الملازم له مباشرة ٠‏ وعرف عنه مالم يعرفه غيره . 
اذن لاشك ان المؤرخ فى هذه الحالة يملك ميزة فريدة » هى كنز من المعلومات التى 
لايعلمها غيره » ولاشك ان هذه المعلومات كانت ذات قيمة استثنائية لسبيين على الاقل , 
احدهما أن الكثير منها ظل على كتمان شديد بمقتضى لطبيعة حسنع القرارغى ظل حكم 
عبد للناصر ٠‏ وليضا لمسبب .لخر هو أن الاحداث التى وقعت فى تلك الفترة بالذات من 
تاريخ عبد الناصر بالغة الخطورة ٠‏ ومازالت محاطة بعلامات استقهام كثيرة . 


© للتاريخ ضوابط 


بيد أن التاريخ ليس قرارات فردية وحسب . وان قرارات الحاكم هى فى النهاية تعبير 
« ذلتى » عن سياق تاريخى تحكم احداثه متغيرات موضوعية لاسيطرة لأحد عليها 
سيطرة كلية ٠‏ .ومن المؤكد ان لا احد يجى بمكوناتهاكلها ء ومن .هنا غان المعلومات لدى 
الحاكم ‏ على اهميتها القصوى ‏ لاتعطى الصورة كاملة ٠‏ ولايكون التحليل المستند الى 
هذه المعلونات متعرضا السرورة لكل جواتب هذا السياق التاريخى . ومن هنا .. فان 
المؤرخ نفسه ٠‏ وهو قريب,الى صصافع للقران: بليتن يمحهنتتا ضبدٍبقطر ان يكون لموقعه 
الذاتى عت القمة تاثين فى/إإجتهاداته + ان يكون مايراة|بالعين أجلى حساب مليلقاء 
بالاذن ! 

يقول هيكل فى ختلم «حقدسته » «اثتى بكل قصة ١‏ حرب الثلائين سنة » وتقصى 
وقائعها وقراعة تاريخها لا اريد ان اثيت شيئا او انفى شيثئا ولا ان اقنع احدا برأى أو 
أثنيه عن راى غيره ٠‏ فليست تلك مهمة الكاتب الصمحفى بالمعنى الذى أقهمه » وهيكل لا 
شك ايرز كتابنا الصحفيين ؛ ولكن صفته الصحفية لاتعفيه من مسئولية المؤرخ وهو 
يتعرض فى دراسات موثقة للسياق الشامل لاحداث دارت على مدى ثلاثين عاما . ان 
هيكل يستعين بكل مواهبه كصحقى كبير وهو يروى التاريخ وإكن للتأريخ ضوابط لاتزول 
لمجرد لن العرض حمل كل تشويق الكتابة الصحفية الزشيقة الاخاذة . 

وكان لى حديث مع الاستاذ عيكل بعد قراعة كتلبه ابديت فيه ملاحظة ١‏ ان التاريخ 
لايتذكر النلس كما كلنو! بالقعل . وانما يتذكرهم كما اراد من إحاط بهم أن تكون عليه 
صورتهم ٠‏ وكما يتمنون أن تستقر هذه الصورة قى اذهان الاجيال التالية ! فان الانسان 
أرادة ؛ تحيط به ارادات اخرى - ويغنى رحيله ان ارادته هو تختفى ٠‏ وتظل ارادات 
الاخرين ؛ وهؤلاء بيدهم تصوير ارادته على النحو الذى يلبى ماكانوا يريدونها ان تكون » 
واعتقد أن كثيرين اذا ما أحيوا من جديد » لدهشوا لصورتهم كما استقرت لدى الناس ١‏ 
يفا 
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وقد دم هيكل من المستندات والوثائق ما يؤكد أن المنسوب الى عبد الناصر فى 
كتابه انما يعبر عن ارادته ياكبر قدر من الصدق ٠‏ ولكن جهد هيكل فى التوثيق لايزيل عن 
روآية الاحداث تصوره هو عنها » ولا يجين القول بانه لم يكن له هو تفسيره الخاص لها 
ذلك ان لشاهد العيان رايا شاء أم أيبى » وانى لا ارى فى ذلك عيبا » ولا تعارضا مع 
تصدية لعملية قد يتصورها القارىء غاية فى الموضوعية هى مهمة التأريخ .. ذلك ان 
التأريخ لم يكن ابدا استرجاعا للماضى وحسب ؛ بل أن هذا الماضى يجرى استرجاعه 
على الدوام فى ظل حاضر معين ٠‏ وبمقتضى رؤية هى السائدة فى هذا الحاضر ٠‏ وفى 
اطار تصور للحاضر وللتاريخ يتطلع الى استشقفاف مستقيل معين ؛ ويهذا المعنى فان 
لقراءة التاريخ بعدا قى الحاضر وفى المستقبل + وأن قراءات الماضى تختلف وتتفير مع 
تغير الحاضر وتغير تصوره للمستقبل ‏ وهذه اشكظية زادت تعقيد! فى عصرنا لاننا 
يصدد عالم أيقاع التغير فيه بالخ السرعة .. اصابنا جميعا . الى حد او اخر , بالدوار ! 
ومن هذا المنطلق + اريد ان اتوقف عند فكرتين بالذات يثيرهما هيكل فى « مقدمته » . 


© نكسة أم هزيمة !! 

لللننبببسبببييبيب سس لط ل سس سح 
© الاولى تتعلق بتقييمه لما جرى قى 14717 . يقول هيكل « ليس هناك شك فى اننا سنة 
5717 واجهنا تجربة مزعجة مهما كانت تسميتنا لها : نكسة ؛ هزيمة ؛ او اى وصف اخر 
» وان كنت شخصيا لا اميل الى وصف الهزيمة, ؛ ذلك لان الهزيمة تعتى تسليم طرف 
بالكامل لطرف اخر . فاذ! رقضن هذا الطرف ان:يَشلم وهو مالك لارادته » فهو اذن غير 
مهزوم , واكثر من هذا ٠‏ فان هذا الطرف اذا مم على المقاومة واعطى نفسه امكانية 
العودة باقتدار الى ميدأن الصراع ٠‏ قهو اذن لم يتهرم بل هو اكثر من ذلك استعاد 

لقوته فرصتها من جَدَيَ حتق فى احرالز التصتن » 
ويستطرد هيكل قَايُلا : وإولعلنا نتذكر آن اساتذة الحرّب ابتذاء من مكيافيللى وحتى 
فوللر يقولون ان اى حرب لها هدقان , هدق ابتدانّى وهدف نهائى + آما الهدف الابتدائى 
فهو تحطيم القوة العسلحة للعدى واما الهدف النهائى فهو تحطيم ارادته .. وفى ٠‏ يونيو 
17 مجح الطامعون فى هذه الامة فى تحطيم قوتها المسلحة . وكان هذا هو 
الهدف الابتدائى ولكنهم لم يتجحوا فى تحقيق هدقهم النهائى وهو تحطيم ارادتنا , 
والحقيقة اننى اجد حرجا فى وصف ماجرى فى 191717 يانه كان مجرد نكسة ذلك ان 
الانهيار البسكريى كان مروعا لايتناسب قط مع مجرد وصفه بالنكسة .. وهيكل محق فى 
لاتقتصر على مجرد تحملها رسميا ٠‏ بقدر ماتكمن فى أن يكون هناك استعداد لعدم 
التهوين من شان ماحدث + وتشخيص اوجه التلل قيه يدقة وشجاعة . قان هذا وحده 
يتيح لنا فرصة تكشف الاليات الفنية /العسكرية ‏ ووراعها الاليات الاتعق ‏ الاجتماعية - 
التى تداعى منها الانهيار » هما يمكنتا من تصحيح اسبابه تصحيحا جذريا .. 
القرن , على كافة الدول العظمى المعاصرة : امريكا فى بيرل هاربور , بريطانيا فى 
وذ 
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دنكيرك ٠‏ اليابان فى هيروشيما وناجازاكى ؛ فرنسا وروسيا اثر الاجتياح الالماذنى فى 
السنوات الاولى من الحرب العائمية الثانية , المانيا فى نهاية الحرب يعن يعي 
الى القول بان حدوث هرائم كبرى لايعنى بالضرورة فقد الارادة الى غير اجل .. فان 
هذه الدول جميعا قد استردت ارادتها بشكل كلن فى احوال كثيرة مدعاة للاعجاب . 
ثم هل يعكن لنا ان نقول ان مصر لم تتحطم ارادتها ؟! هل يمكن لنا وصف الارادة 
المتجسدة قى «المشروع السناداتى» » بانها الارادة المتجسدة فى «المشروع 
الناصمرى» .. هل ما تم انجازه قى السبعينات على يد السادات من الممكن وصقه بانه 
امتداد للارادة التى عبر عنها عبد التاصر فى الستينات ؟ 
ومن هنا كانت هناك حاجة الى التمييز مابين أن تستمر الحياة على نحو اي آخر ؛ وأن 
يستعيد المجتمع قدرا أو اخر من ٠‏ التوازن » وما بين ان يكون هذا « التوازن المستعاد » 
تعبيوا عن « تواصل الارادة » وتعبيرا عن مشروع أرادى واحد ٠‏ وعن رؤية تاريخية 
متصلة 
تت ا بل لماجا ا6ا و5510 


© التفط وإنشهد 


تت تت تت 838 ا ا للللللللللللكا_ا__اا_ا 0 0ااا0ا0ا00 الله 
© ثم هناك فكرة ثانية اعتقد انها هى الأخرى جديرة بان تفعن النظر فيها , وقد عبر عنها 
عيكل بقوله فى ١‏ التقذمة » أن الشرق الاوستط قن مثل دورا هاما فتِما يتعلق بالدولتين 
العظميين .. فانه ينسب الى هنرى كيسنجز قوله ١‏ أن الولايات المتحدة اتاحت لاوربا 
الغربية طاقة رخيصة حتى تستطيع اعادة بناء نقسها بعد دمار الحرب العالمية الثانية , 
ثم ان السعر الرخيص لهذا البترول الذى تتحكم فيه امريكا كان جزءا لايتجزا ‏ ولعله 
الجزء الاول من مشروع مارشال .. بعبارة اخرى ٠‏ ان النهضة التى تمت فى اوريا قى 
أعقلاب الحرب العالمية الثلنية كان بفضل رخص البترول الوارد من الشرق الاوسط ٠‏ اى 
ان الاموال الامريكية التى اسهمت ‏ بواسطة مشروع مارشال ‏ فى اعادة بناء اوربا قد 
توافرت لامريكا بفضدل رخص البترول العربى ٠‏ اى بفضل تهب اموال منسوبة الى العالم 
العربى ومهذا المعنى + فلقد كان لاستثمار طاقات وقدرات المشرق العربى دور 
اساسى فى اعادة بناء العاقم الغربي ؛ واعادة تشييد الحضارة الغربية . فى اعقاب 
الحرب العالمية الثائية . 

ثم فيما يتعلق بالاتحاد السوفبيتى ٠‏ يقول هيكل أن هذا الاخير ٠‏ خسر دعواه باعتياره 
قوة عظمى لها حق المساواة مع الولايات المتحدة هنا على ارض الشرق الاوسط ٠‏ وفى 
العالم العربى منه بالذات » .. ويشرح هيكل مايعنيه بقوله : « انه عتدما وقف الرئيس 
؟" 
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انور السادات سنة 6 ليعلن فى مجلس الشعب المصيرّى الغاء مغاهدة التحالف التى 
وقعها هو بنفسه مم الاتحان السوفيبتيٌ سئة الأذا , أصيبح واضحا ان الاتحاد 
السوفييتى فقد دوره فى قلب التشرق الاوسط . وكانت تلك بدانة النهاية تمرحلة حضوره 
على المسرح العالمى كاحدى القوتين الاعظم بيتما القرن العشرين يدخل فى حقبة 
التسعينات هنه » ويستطرد هيكل قائلا : « اى ان دور الاتحاد السوفيدتى كلحدى 
القوتين الاعظم بدا فعلا فى الششرق الاوسط وتوقف عمليا فيه ٠‏ وثم يعد امام 
موسكو بعد ١416‏ غير الاتسحاب من تلب المنطقة الى اظرافها المجاورة للحدود 
السوقييتية ‏ افغانستان عثلا ‏ ومن يومها أستمرت عملية طلى البساط الاحمر من قلب 
الشرق الاوسط الى اركانه ؛ ثم من الشرق الاوسط الى اوربا الشرقية : يولند! والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا ويلغاريا والمانيا الشرقية ٠‏ ثم يتواصل طى البساط الاحمر فى الداخل 
السوقبيتى نقسه : أذربيجان وجورجيا وطاجيكستان من جمهوريانه الجنويية ٠‏ ولاتفيا 
واستونيا وليتوانيا من جمهورياته الشمالية '. كل ذلك - وسوف تؤكده الايام والحقائق - 
بدا من اختيار سنة 1177 ٠‏ الذى تعثرت فيه امكانيات القوة وحدودها ٠‏ ودرجة تملسك 
الاعصاب وتحملها ! 

و 
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ويختنقم شبكل هذه الفقرة بقوله : ١‏ وبالتائى فان سنة 11717 لم تكن فقط صيداما 
بين مصير واسرائيل ؛ ولا فقط صراعا من العرب واسرائيل , وانما كانت هذه السنة ' 
اختبارا اشم من ذلك مكثير فى اثاره وتداغعداته المتواصلة » 

وكما سبق وقلنا + قان المؤرخ لايستطيع لن يكون: موضوعيل تماما د قلف انه يحكم 
موقعه لابد آن تنطلوى رؤيته على بعد « ذاتى » الى هذا الحد او ذاك .. وقلنا أن ذلك ليسى 
بالعيب , اذ انه يفسح المجال كى نتكشف على الدرام ابعادا جديدة للحقيقة التاريضية , 
ابعادا تتبعث من مراقبين فى مواقع مختلفة وهم يتأملون هذه الحقيقة ويتابعوتها .. بيد 
أن هذا لايعفينا من ضرورة اختبار المقولات المختلفة ٠‏ العتبظة من مواقع مختلفة . وان 
تخضعها الفقحص النقدى الدقيق .. فالى اى هد يمكن أن يقال , مثلا ان انتعاش القرب 
فى اعقاب الحرب العالمية الثانية يعود الى عوامل منبثقة من العشرق العربى بالذات ؛ 
والى اى حد يمكن ان يققل أن الانهيار الذى اصاب فى وأقعنا المعاصر العام الشيوعى 
والاتحاد السوفبيتى بالذات ٠‏ ,يود ايضا ال«#زامل موطنها مشرقنا العربى ؟ 

فليس من شك , مثلا ‏ فى أََاَاحَ مشزوع رقنا لم يتوقف على توفير الطاقة 
الرخيصة فقط » وان هناك عوامل عديدة اسهمت فى النهضة الاوربية فى اعقاب الحرب 
العالمية الثاتية لايمكن وده ابد1 اتيج مجترد توفي آموال إمكن تدبيؤها بفضل رخص سعر 
البترول فى ذلله الوك | واياركلأن در ركه البترول ف كتين شمكية اعادة بناء اوريا , 
فلا يمكن لنا ان نقوَلَ أن الأموال ألتن تواذرت تفضل هذا الرخمرة قد اسهمت بالدور 
الفاصل فى انجاز هذه النهضة فائها كانت ستتحقق على اى الأحوال ؛ بصورة او اخرى 
حتى لو افترضنا ان ن أسعار البترول لم تكن ستظل منخفقضة كما ظلت بالفعل حتى بداية 
السيعينات . 

كذلك لااتصور انه يمكن أن يقال أن الاسياب التى ادت بي لالدو مون الالابداك 
السوفييتى فى المشرق العربى عقب طرد الخبراء السوفييت من مصر سنة 111/17 > ثم - 
فى خطوة ثانية - عقب الغاء المعاهدة المصرية السرفييتية سنة 1415 ؛ هى نقس 
الاسباب التى ادت الى انهيار الانظمة الشيومية فى شرق أوريا عقب أطلاق جورباتشوف 
ما عرف بالبيرسترويكا ٠‏ والحقيقة ان هذا الجانب من تحليل هيكل فى مقدمة الاتفجار 
يحاجة ‏ فى رأيى - الى نظرة متأنية . 

فلقد هو المشروع الشيوعى الذى تجسد فى اعقاب الثورة البلشفية بمراحل عدة » 
كانت هناك همرحلة اقامة الاشتراكية فى دولة واحدة وكان ستالين صانع مفهوم هذه 
المرحلة ثم جاءت مرحلة ثانية فى اعقاب الحرب العالمية الثانية » تحول فيه ٠‏ المشروع 
31> 
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الاصرار على مركزية مفرطة , وعدم السماح قط يتبلين وجهات النظر لو اى نوع من 
«التعددية» ولهذه الاسباب نشب خلاف حاد بينه وبين تيتو .. 

وفى مرحلة تالثة ؛ رهى مرحلة دشتها خروتشوف ؛ قيل الاتحاد السوفييتى يان يتعاون 
مع قطاع من العلم لصبح يخوض حسراعا خماريا هو الاخر مع الاميريالية الغربية ؛ ولكن 
من مواقع أيديولوجية لاتنتسب ألى الماركسية اللينينية ٠‏ بل الى ايديولوجيات أنبثقت من 
حركات التحرر الوطتى فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 

وجدير بلفت النظر ان مصر قى عهد عيد التاصرقد حصلت على مساعدات اقتصادية 
وعسكرية من الاتحاد السوفييتى تفوق ما كلنت تحصل عليه دول اوربا الشرقية ٠‏ فان 
هناك الدعم للعسكرى الذى قدمه الاتحاد السوفييتى لمصر ابتداء من صفقة السلاح 
التى وصفت « بالتشيكية » سنة 1456 . ثم هناك مشروع السد الحالى الذى انجز فى 


اقتصاديا وعسكريا فاق ٠‏ على عابيدو من حيث للكم والنوع معا ٠‏ ماكان يقدمه يقتذاك 
لدول اوربا الشرقية » علما بان هذه الدول كانت تجمعها مع النظام السوفبيتى ايديولوجية 
واحدة ؛ بينما لم يكن هناك رباط أيديولوجى بين عيد التاصر والانظمة الشيوعية , بل كان 
معروقا عن عبد الناصر عداؤه للشيوعية كمقيدة ؟ 

وبيدو فى الحقيقة ان خروتشوف قد ادرك فئ'ضوغ معركة السويس ٠‏ ان دور مصر 
فى مواجهة الاستعمار , وفى حركات التخرر على تطاق افريقيا واسيا . كان دورا محوريا 
غى تعديل موازين القوى العالمية » وفى اعادة التواذن بين المعسكرين الشرقى والغربى 
٠‏ وفى تهبيد الطريق لتَوْع من وآ التقية ؛ بِينّ المعسكريق ٠‏ أفّدية أ إعتبرت حجر الزاوية 
قى ارساء اسمس ٠‏ الوفاق/يا في |مرجلة لاحقة .,قبدلاً من ,أن يكون العالم الثالث 
« احتياطيا » للاميريالية العالمية ٠‏ أصيح مطروها ان يشكل نوعا من « الاحتياطى » 
للاشتراكية العالمية فى مواجهة الاميريالية , وبهذا المعنى , اصبع التعاون بين الاتحاد 
السوفيبتى وحركات التحرر الوطتى تعاونا جمع طرفيه العداء المشترك للامبريالية , لا 
الايديولوجية الواحدة . 


© الوطنية ام .الاشتراكية 


وما من شك فى ان « هزيمة » 1477 قد فجرت مشاكل عويصة فى العلافات المصرية 
السوفييتية .. مشاكل قد .طمستها فى البدلية وارجات تفجرها حاجة عيد الناصر الى 
السوفييت لاعادة بناء القوات المسلحة يهدف ١‏ ازالة آثار العدران » .. ولكنها مشاكل 
كانت لابد ان تطفو فوق السطح ؛ أن عاجلا او اجلا .. اذ ان هناك قضيتين كان لابد من 
تحديد : لأيهما الاولوية 5 قضية ١‏ ازالة اثار العدوان » كما سيق واشرنا وهى قضية 
وطئية فى المقام الأول؛ أم قضية أن مصر قد تلقت الضرية عام 15717 بهذه الخراوة 
ا 
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هول مقدمة هيكل 
في ايده الاتفهار 


للدور الرائد الذى نهضت به فى خدمة قضية ٠‏ الاشتراكية » ؟ هل اصيح للبعد 
« الوطنى »ء والقومى الاولوية ٠‏ ام للبعد الاشتراكى ؛ ؟ وهل يجوز للمنظور الاشتراكى ان 
يصبح عقبة فى وجه تتازلات ‏ على الصعيد الاجتماعى ‏ لقوى تتسم بالوطنية ولكنها 
تعادى الاشتراكية .. ثم اصبح للاتحاد السوفييتى مخططه ٠‏ اثر تحقيق قدر من «الندية» 
مع الغرب فى اعقاب انفتاحه على الدول الحديثة الاستقلال بالعالم الثالث , مخططه فى 
اقامة الوفاق الدولى ٠‏ وتعزيز علاقاته مع الغرب .. وكان لابد أن يتعارض ذلك مع 
مخططات مصر من اجل ٠‏ ازالة اثار العدوان » .. مخططات استدعت - ضمن ما 

وليس من شك فى أن خلاف السادات مع الاتحاد السوفييتى كان نتيجة هذه التعثرات 
٠‏ فخلا عن ان السادات اعتقد ان السوفييت قد راهنوا على فريق غيره داخل السلطة 
المصمرية عقب رحيل عبد الناصصر ؛ وقد حاول السادات الفكاك من روابط مصر مع 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ واستكشف احتمالات ازالة اثاز العدوان بالاعتماد على الولايات 
المتحدة .. وهكذا يتضح ان تراجع النفوذ السوفييتى فى المشرق العربى فى 
السبعينات لم نكن تحكمه ازمة مست العقيدة الشيوعية ذاتها , ولا المشروع 
الشيوعى اصلا .شان الازمة التى اسفرت عنها عملية,البيريسترويكا فيما بعد - 
وانما حكمته طبيعة العلاقاث السوفهيتية العربية منذ البداية » أى علاقات لم تكن قائمة 
على الانتفاء الى مغسكز ايديولوجئ واخد .بل الن:فصدالح مشذركة - وقد تكون مرحلية - 
فى مواجهة الغرب :ومن علاقات كانت الابد ان اتختل هم :الختالاف موقع الجانبين - 
للجانب السوفييتى ٠‏ وايضا الجانب العربى ‏ من الغرب ٠‏ فى اعقاب هزيمة نالت فى 
الصميم من معطيات الموقف فى المرحلة السابقة . 

ولذلك لا اعتقد اننا نستطيع أن تضع فى سلة واحدة الانتكاسة السرفييتية فى الشرق 
الايسط فى اعقلب تولى السادات الحكم فى بداية السيعينات ‏ كنتيجة لهزيمة /1431 - 
وتلك التى اصابت النظام الشيوعى منذ طرح البيروسترويكا فى نهاية الثماتينات ويداية 
التسعيتات .. واتصور اثه حتى لو لم تكن قد وقعت هزيمة 1571 ؛ فان الاتهيارات التى 

عملية البيريسترويكا كانت ستقع لا محالة وانه لايمكن بالتالى بناء علاقة سببية 

ل 10 

غير ان الاهم فى نظرى هو ان العالم الان يتعرض لتحولات عظمى .. وهذا يطرح 
بدوره قضايا خطيرة : الى اى حد استدعت هذه التمولات ان نعيد النظر فى تقييماتنا 
السابقة ‏ التقليدية ‏ فى حكمنا على ماضينا ؟ .. خاصة اذا ها سلمنا بان التأريخ هو 
ا 
ا 
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تفسير حاضر لاحداث الماضى . ونتطلق من ان العتصدى لها ليس فقط مؤرخا ؛ بل قطب 
صحفى تعامل داثما مع التحليل الحال .. المباشر .. للاحداث ! 

لقد قلنا ان احداث 1577 - هزيمة كانت ام نكسة - لم تكن محكومة فقط بالنزاغ 
العربى الاسرائيلى ٠‏ واتما كانت محكومة بهدف محدد هو انزال هزيمة ساحقة بانجازات 
مصر فى اتجاه الاشتراكية ؛ وكان ذلك من منطلق ان التوجه الى الاشتراكية هو ارقى 
صور تحقيق الاستقلال الوطنى .. الى اى حد مازلنا نتعسك الان بصحة هذه المقولة ١‏ 
واذا ما انطلقنا من ان الاتحاد السوفييتى قد هزم فى مصر , وأن بداية ما اصاب 
« الاشتراكية عالميا » انما اختبر فى مصر .. قالى اى حد نال ذلك مما اتجز فى مصر 
ذاتها وقتذاك ٠‏ ومس توجهها هى الى الاشتراكية .. 

ثم .. لقد حملنا المساعدة الامريكية لاسرائيل الدور الاساسى فى هزيبة 1١551/‏ .. 
وقال السادات فى اعقاب حرب ١177‏ اننا قد اوقفناها عندما تبين لنا أن امريكا قد 
تدخلت بشكل سافر الى جانب اسرائيل .. فاننا كنا نحارب اسرائيل .. ولم نكن قادرين 
على محاربة امريكا .. وتسأل : هل من منطق ‏ يتسم بالاتساق ‏ فى القول بان محاربة 
اسرائيل ‏ حتى تهاية المطاف ‏ هدف ممكن » ونحن نتطلق من اتنا لا نخارب امريكا , ولا 
نريد أن نحارب امريكا ٠‏ ولا نستطيع ان تعاريها ؟ 

كان عبد الناصدر متسقا ٠‏ فلقد انتهى الى ان القضية مواجهة بين الامبريالية 
والاشتراكية .. اشتراكية مصر وامبريالية امريكا .. وان المواجهة مع اسرائيل جزء من 
كل يجرى داخل أطار هذه المواجهة بين الامبريالية والاشتراكية .. بينما كان منطلق 
السادات اقل اتساقا ؛ ذلك انه اراذ ضبط النواجهة مع اسرائيل ؛ استنادا الى مقولة 
استحالة مناطحة امريكا .. وكان للاستاذ فيّكل شخصيا ؛ وقبل تولى السادات الحكم ٠‏ 
دور فى محاولة استجلاء عنامير هذه الاشكالية العويصية .. وهذ! يدغونا الى ان نطرح 
من جديد السؤال !: الى اي جد كأن علجرى فى 15717 .نكسة لم غبزيمة .. فاذا قلنا ان 
ماجرى كان مجرد نكسة قرؤتا أن العلاج هو بالاستموار فى نقس الطريق .. وان التغلب 
على النكسة هو باستهادة المباد[ة وبواهلة المشوان واذا سلهنا بانه كاتنت هناك هزيمة 
سلمئا - ضمنا ‏ بالحاجة الى مراجعات اساسية .. ان اوانَ طرحها قى كل ابعادها .. 

اعتقد ان هذه موضوعات خصبة للبحث والاستكشاف فى ظل عملية اغادة طرح 
كل شىء الجلرية الان فى كل مكان .. لا لمجرد القاء مزيد عن الضوء على الماضى 
بل ايضا كمرتكزات ضرورية لاستكشاف مستقيل لم تستقر له ضوابط وملامح بعد 
.. وهى موضوعات اتصورها متوافقة مع مشروع هيكل الجسور ؛ المتعرض للايقاع 
الطويل , والذى اراد تغطية حقبة تاريخية بلغ مداها ثلاثين عاما . وهو مدى لا 
تكتمل ملامحه ما لم يبحث عن الثوابت ؛ لا عن المتغيرات فقط .. من منطلق ان 
الفرز بين الثوابت والمتغيرات , والقدرة على التمييز بينها , قضية مصير اساسية 
فى غلل توعيات جديدة من التحديات لم نالفها من قبل .. 
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ةا 3116 


مها يضاعف من تبعيتنا : ان اثه كلما 
ارنفعت أرقام الدين ٠‏ هبطت قدرتنا على 
اتخاذ القرار المستقل فالحاجة 
الاقتصادية الى الغيز قؤدي إحتما الى 
خضوع سياسى له وهكذا فإنه اذا 
عان ف اماف الديون ادي 557 


# عد به 


غيو ان الدافع الحقيقى الذى حفزنى 
الى كتابة هذا المقال ؛ تلك النغنة التى 
تكرر على ألستة عدد من كياب 
المسئولين وكبار المفكرين بعد ايام 


77 3 ا 
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مغدودة من الاعلان عن إسقاط بعض 
ديوننا » نغمة التحذير من ان مشاكنا 
لع تفته .مانقهاء ,الديون 2 ومن ان 
الانسان المتهيرى! لا/دنبفى عليه ان 
يركن” الى التكاسل والتراخى فى العمل 
بهجة ان الديون ؛ أو نسبة غير قليلة 


اشد ما عجبت له توقيتها هن جهة , 

ودلالتها من جهة اخرى . 
ذلك لآن الاصوات التى اخذت 
تحنذرنا من التكاسل ٠‏ ومن الا نفرط فى 
التفلؤل بعد إسقاط جزء عن ديوننا , 
يستحيل أن تكون فى تحذيرها هذا 
معبة عن إحساس حقيقى ينبض 
لف 
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اع 
ومغدام هذا التمط سسلئدا, قإن 
الأسباب القى دعت الى تراكم الديون 
ستظل قائمة . قد ننجح غى التخلص من 
نسية كبيرة عن ديوتفا , يل قد نتحور 
عنها كلها (وإن كان هذا لايزال أمرا بعيد 
الاحتمال ) ٠‏ ونففل نتستمتع يهذا 
الشهور المريح إعواما قلاثل . ولكن 
استمزار تموذج القيم الانفتلحية , التى 
تبحث عن كل سبل الكسب ماعدا سبيل 
العمل ويدل المجهود ؛ لابد أن بقضى 
بعد وقت غير طويل على آثار هذا 
النتحش المؤقت . ويعيدنا مرة لخرى 
الى .سجن غلديون غى رمن #قصر بكثير 
من ذلك الذى تراكمت قبه الديون 
السابقة , مادمنا ننظر إلى كل مولود 
ننجبه على أنه هم يأكل ٠‏ لا على أنه يد 
تعمل . 


© العلاج من الداخل 


إن النغمة. السائدة فى هذه الأيام لا 
تبشير بخير كثير : ففى بلابنا اتجاه 


واضح إلى استثمار ازمة الخليج من 
اجل حل كافة مشكلاتنا الاقتصادية 
بضيربة واحدة . فهذا يطائب يإسقاط 
ديون +مريكية واوروبية وعربية 
واسيوية ء. وذاك يبالغ فى تقدير 
الخسائر ألتى تكبدتاها من آزمة 
الخليج . والمستحقات الضائعة على 
الحاملين قيه ٠‏ وعزادد قى تحديد عدد 
«المليارات ١‏ دون ية دراسة لو حساب 
دقيق ” وثالث ممسك بيديه حرسا 
وينادى : مصر واحة الأمان والاستقرار 
. فشرفونا باستثمارانكم تجدون ما 
يسركم ! ورابع يعاتب الدول التفطية 
الخى نسيتنا طويلا ‏ ويطالبها بان تدفع 
الآن ثمن المساندة . وبان تعقد معنا 
زواجا #تصلديا «تصلح به غلطتها , , 
وهلم جرا .. 

وئلست أعنى على الاطلاق أن هذه 
الآمور لو حدثت لكلذت شرا كلها . بل 
إاننى اسارع بالاعقراف بان تحققها 
سيعود علينا, فى العدى القصير , 
بفكاسب جمة , ولكن ما أود أن اؤكده 
هو إن غلسقة «التجدة المستوردة ٠‏ لن 
تجئب لنا .. فى المدى الطويل. الا 
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انتكلسات تعود معها الديون بصورة 
أبشع من كل ما عرفناه من قبل . فالعلاج 
الحقبقى للخلل الاقتصادى ‏ كما يقول 
عل العارفين .. ينبغى أن ينبثق من 
الداخل ؛ والحل الأمثل هو أن ذنمى 
قدراتنا الذاتية الى الحد الذى يسمح 
كنا بان خستغتنى تدريجا عن جرعات 
الانعاش التى استمتعنا بها للى حد 
الائعثن ‏ ومكن أخشى ما إخشاه هو أن 
حكوماتنا ٠‏ التى اعتشت العيش لحظظلة 
بلحظة , ودابت على إن تدعو ائله كل 
صباح أن بعر اليوم على خير , اما الغد 
فله وقته . سوف تكتفى بتلك الراحة 
التى يجلبها الانتعاش المؤقت ؛ ولن 
تمتد بنظرها أبى ذلك للوقت البعيد 
(نسسبية) الذى تحود فيه الأزمة إسوا سما 
كانت , لاسيما واتها , على الأرجح . لن 
تكون هناك حين يحل هذا الوقث . 


ان شعار «لا عودة الى الديون » 
ينيخى أن يكو شعار المرحلة القادمة : 
وإنا لا اعنى بالطبع. ان نرفضبالديون 
كلية . فاعظم دول العالم مدينة » وإنعا 
[عنى أن هدفنا أينبغى أن يكون تجنب 
آية انتكفسة تعود مغها الديون فتصبح 
سجنا خاتقا لنا , وتمنع تحقيق أية 
تنمبة فعقة . ولكى نتحرر من هذا 
الخطر الداهم ينبغى أن نطرح على 
أنفسنا . بكل جدية, هذا السؤال 
المحورى : ما الذى اوقعنا فى فخ 
الديون اصلا ؟ هذا سؤال يقنضى اجاية 
صريحة كل الصراحة , ومراجهة 
للعمارسنت للسابقة لا مجكل فيها لآية 
مجاملة . ذلك لآننا لو واحهنا انفسنا 


آدت بنا الى السقوط فى هوة الديون , 
لامكئنا الوصول الى الوساش الكفيئة 
يعدع خكرار الملاساة بعد سنوئت قلائل . 

إن هذه عسالة تستحق دللفعل ان 
تعقد عن اجلها الندوات والمؤتمرات , 
ولن تسمع غيها عل الأصوات . ومن 
حمين حظ محير إن لديها من الاقتصادين 
مجموعة كبيرة لامعة يندى أن نجد لها 
نظيرا . فى الكم وللكيف. فى يلاد 
العقم الثلث . ولدى الكثيرين من 
هؤلاء افكار يمكن إن تكون نواة لخطة 
نهوض شديدة الايجابية : ولذا وضعنا 
فى اعتبارنا خطورة الموضوع واهميته 
الحيوية لمستقبل هذه الآمة . بغدو من 
السخف أن ترففى رقيا ايجابيا لمجرد 
أن صاحبه من المعارضين ؛ وتكتفى 
باراء اولئك الذين لم يجلبو! لنا , على 
هل السنوات الماضية . سوى المزيد 
مِن"الكوارث . والاسخف من ذلك ان 
نبقى على تلك الفجوة السحيقة بين 
الآراء العلمية المدروسة ومين السياسة 
القعلبة القطبقة. فافكر لا تكتمل 
مقوماته 1لا إذا ألتيجت له فرصة تغيير 
الواقع '. 

إن الفسالة أآخطر من ان تكون حكرا 
لفنة معينة من أصحاب الآراء التى 
جريناها وعانينا عنها ردحا طويلا من 
الزمن . وحين يتعلق الامر بمستقبل امة 
لديها كل هذا القدر هن المشكلات 
المتوطئة » فلابد من أن نستمع إلى 
أصوات الجميع . وريما لتضح لنا فى 
نهاية الأمر أن لشد الناس إخلاصا هم 
أبيعدهم عن المجاملة والمسليرة . 
واكثرهم مصارحة لنا بالحقائق الأليمة 
القاسية . 


بتتتتسسستتتب ‏ ل ل للللللاالللقضب 0 001ص 
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نا 
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بسار 
١‏ لطس 


© كيف كانت هذه البقعة ؛ 


لو اراد انسان ان يتصور الحالة 
التى كان عليها هذا الجزء من العاصمة 
المعتدة من العتبة الخضراء الى القلعة 
لما وصل خيائه الى شىء فهذه ترب 
المناصرة » وكانت تشغل مساحة 
واسغة منه , تحيط بها المتازل » من كل 
ناحية . ثم ازقة ملتوية ضيقة ومنازل 
متداعية . تنبعث منها الرواشح 
الكريهة , وتنتشر بين اهلها الاوبئة من 
حين الى حين تفتك بهم فتكا ذريعا . 
وحمامات وطواحين وافران وخرائب 
واسطبلات وحسبك ان تعلم ان المنلزل 
التى ازبلت عند شق الشارع بلغ عددها 


8 بيتا كبيرا , 71١5‏ بيتا صغيرا , 
والباقى طواحين 2 واقران وحمامات 
وزرائب وخرائب , 


قال على باشا مبلرك ١‏ أن هذا الشارم 
من اعظم ما عمل بعدينة مصير القاهرة . 
لذ يوجوده حصل نفع كبين وفوائد جمِة 
للعامة وغيرهم . وذلك كتنقية الهواء 
من الروائح الكريهة , وبعد ان كانت 
جميع الجهات التى مر بها قليلة 
القيمة . مشحونة بالقاذورات ٠‏ اصبحت 
بمروره منها عالية القيعة ‏ مرغوية 
السكنى ٠‏ توازى اعظم مواقع القاهرة . 

« وقه بنى قى ضقتيه البيوت 
المشيدة كلاعمارة الكبيرة المستجدة 
ذات الاملكن العلوية والسظية . من 
انشاء الحاج محمد إبِن حبل . احد 
التجار المشهورين » وسراى الامير 
رستم باشا » وسراى الامير حسين باشا 
مم 
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الشريعى ٠‏ وسراى نعمانى باشا وغير 
ذلك من البيوت الكبيرة والصغيرة , 
والحوانيت الهعديدة المتسعة .. 
مم بسب تلع هذا اللنارع معلام 
عرض المدينة واتجاهه الواقع بين 


المدينة بواسطة الشوارع والحارات 
التى قطعها » 

« وضع مقرو سنة “م1 , 
وقسمت الارض المتخلفة من عمليات 
الهدم , وبيعت للاهالى فبنوها بيوتا 
تفصلها حارات كبيرة وشوارع 
صغدرة » واصبحت هذه اليقعة من 
أعمر الاخطاط, واصقعها لقربها من 
المو سيكى والازيكية » بعل ان كلنت 
مقفرة موحشة لامرغبها انسان . 

< وفكت ارضه بالرمل ؛ والدقشوم » 
ورتب فيه الكنس والرش ٠‏ فى كل يوم 
مرقين ونصب فى جانبيه فنارات الغاز . 
فصان بذك من احسن الشوارع 
وابهجها . 

أنا ميذان باب الخرق ‏ الخلق ‏ فلم 
باخذ شكله الحالئ الا سنة 14410 حين 
ردمت شركة الترام الخئيج المصرى 
الذى كان يخرق الميدان . ومدت خطا 
يبدآا من هيدان السيدة زيِنْب الى غمرة , 
وآخر يمد!ا من المذبح الى العباسية , 
قال كرومر فى تقريره عن تلك السئنة 
« وكان يظن أن الاهالى يستفكوون 
ردمه . أى الخليج ؛ غير انه ظهر على 
مر الايام أن اهتمام الاهائى ببقلئه مبالغ 
فيه . بل أن اصحاب المنلزل المبنية 
على جانبيه ربحوا كثيرا بزيادة المان 


املاكهم » 
وفى سنة 154117 شرعت الحكومة فى 
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انشاء ميدان المنشية املم القئعة , 
واتفق على اطلاق اسم « صلاح الدين » 
عليه » كما انشنت حديقتان صغيرتان » 
احداهما بحرى جامع الرفاعى والاخرى 
بحرى جامع السلطان حسن ٠‏ وكان 
جامع الرفاعى زاوية صغيرة فتقرر 
هدمه واعيد بناؤه ستة,411١‏ .ووزع 
مدير الأوقاف الخيرية احمد خيرى باأشا 
اوراق الدعوة على- العلماء والأعراء 
والوزراء للاحتفال باقامة الضلاة لآو 
جمعة فى هذا المسجد الجديد الذى 
تكفلت ببنائه والدة الخديو اسماغيل , 
لذلك لما مانت اسماعيل سنة 114 نقلت 
حثته من الاستانة الى القاهرة حيث 
دفنت فى هذا المسجد . 


وفى يوم الثلاثاء , التاسع من 
اكتوير سنة !141 توفى السئطان 
حسين كامل .. وخرج نعشه من قصر 
عابدين محمولا على اعنلق بعض 
الجنود والبحارة وسار خلفه السلطان 
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فؤاد والى جانبه نائب الملك ٠‏ فالامراء 
والوزراء ورجال الدين2 فاعضاء 
الجمعية التشريعية فكبار الموظفين 
المصربيين! والاجانب .. واخترق هذا 
الموكن شارغ القلعة . حتى وصل الى 
مسسجد الرفاعى حيث دفنوه الى جاب 
والدم...كما دفن الملك احمد فؤاد 
الأول , وقد أشيقت اِلجته فى موكب 
حافل لم-ذر مله منأ قبل» واخيرا دفن 
فيه الملك السنابق قاروق الاول . 
+ عا عو 
ولما زار السلطان احمد فؤاد الأول 
دار الكتب السلطانية فى شهر ابريل 
سنة 1414 ١‏ وقف صاحب العزة حافظ 
بك ابراهيم يجائب تمثال الخديو 
الاسيق اسماعيل باشا ‏ الذى تنصب فى 
مدل دار الكتب السلطانية وخاطب 
والده مؤسس دار الكتب السلطاتية 
وقد كتبت مجائب التمثال وهى : 
1 
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اهلا بثالث ملك بين اشباقى هنها بعض النساء.. وعليه فقن 

بوعن خسبيقك بن لعفن ستمكيكية اصيحت حميع الاحكلم , 
تحية اشرقت فى وجه تمل الصايرة على اصحابٍ القهلوى 
عرشى فقام السعد يخدمه والراقصات ملغاة . 


الصا 


0 2 هدخل دار المحفوظات 
بالقلعف مرجع عوده 


أمراهيم الموشهى 
1771717 
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شارع العوسيكي, القددم 


سنة 1885 ظهرت صحيقة ؛ المؤيد » 
لصلحبها على يوسف. ثم توالت بعد 
ذلك الصحف مثل الصاعقة لاحمد فؤان 
والدستور لمحمد فريد وجدى والجريدة 
لحزب الآمة ٠‏ والمحرومبة . لصلدبها 
الياس زيلدة والافكار لصلاحبها ابو 
العينين بدر 


لما احتل الانجليز مصرء اخنت 
الصحف الأوربية والمصرية تتدرج فى 
مدارج الحرية شيثئا فشيئا حتى ادى 
بها الارتقاء الى الطعن على بعض 
الكبراء والوزراء , فشق ذلك على فريق 
من رجال الحكومة » فنزعوا الى مصادرة 
تلك الصحف وا 


ثم ان الاحكام التى اصدرتها المحاكم 


.02م 01000126 


المنختئطة لصائح اصحاب الصحف 
زادتهم_ حرية _وجراة .فانتققوا هن 
التنايخ الى التصييح لانت الحرية 
للجزائد. الاجنبية ‏ اخنطرارا. وللجرائد 
ابوطنية . اختيبارا ... واصبحت كل 
الصسحف المصرية بلا قبود ولا حدود ٠‏ 
وهكذا أصبح شارع القئعة يموج 
بجماعات منها الطيب ومنها الخبيث . 
واختلط الحابل بالنابل. فظهرت 
مطبوعات نتتلول اعراض الئاس 
بقطعن والتشهير والتجريح 
والتحريض على ارتكابٍ الجرائم حتى 
جاء مقتل بطرس باشا غالى فلحدث 
صدمة عنيفة اهتز لها شارع التقعة 

وفى سنة ١11٠١‏ خيم الحزن على 
شارع القلعة ؛ وعم السخط الشديد » 
وذامك لصدور القوانين الخلمسة 


١ 
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5 المسهلة لارتكايها . 

تسارع وقد تائف وقد من اعضاء مجلس 
الشلهة لشورى عن محمد شواربى جاشا 
ومحمد شعراوى بنشا, واسماعيل 
اباظة حاشا2. وطلبة سعودى بياشا, 
للقغنون على ان وتوجه الى الوكالة البريطائية لمقابئة 
تقع بواسطة #لسسير الدن غورسست والتحدث إلبه 
لو غيرها عن علرق للنشرء ه+شأن هذه للقولنين وخاصة المادة 9) 
الجنفيفت ويكون عن قانون الحقويات المختصة بمعقبة 
ٍ وهو المتفقين على الجرائم, لكن السير 
به حاليا . غورست ثم يوافق على أراء هذا الوفد 
وقددت حربة اللصحقة والخطفة , واصصر على أبقاء المادة كما هى عملا 
وفرضت رقابة شديدة على دور بالأوامر الواردة عن اولياء لحل والعقد 
التمثيل . كما صدر قاثون الاتفاقلت الذين لاترد اواهرهم فى هذا الشان . 
الجنائية المعمول يه حقيا . يل زيد ‏ والذى خفف عن وقع هذه للقوانين 
عليه فى عهد الاستقلال «كل من علم أن القضليا كانت تنظر امام المحلكم 
ولم يبلغ ء وقد نص القانون على انه العلدية ويقف المتهمون امام قاضيهم 

« يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد الطبيعى. 
شخصان فاكثر على ارتكاب جنلية او ١٠‏ وتمضى الآيام. ميافى تختقى 
جنحة ما , او على الاعمال المجهزة او واخخرى تقام , ويبقى عبق التاريخ . 
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القفزعلج الأشواتى 


وأنا من القائلين بأن « مذكرات طالب 
بعثة ٠‏ ثم «بلوتولاك » هما أهم اعمال 
لويس عوضى الفنية ؛ بما يتضمنه هذا 
الحكم من تفضيل مهذب على روايته 
الوحيدة «العنقاء » . ومسرحيته 
الوحمدة « الراهب ؛ , فقد كتب شغره 
ومذكراته وهو فى لحظات استرخاء , 
وكانه بناحى نقسه . 


فسى سسرأة أسويسس عسوض 


مزبج من المؤرخ والفنان ‏ هذا هو لويس عوض . إضف 
إلى ذلك حدة فى الطبع تجعل كلا منهما ‏ المؤرخ والفنان - 
يحاول أن يفترس الآخر . لهذا كان لومس عوض فى احسن 
احواله حين ينقد ٠‏ وفى إشد احوالة استفزارًا حين يؤْرحٌ , 
وفى اقرب أحوائه إلى القن حين ينسى نفسه , فالتاقد 
يختار ما ينقده (أى يفسيره ) ٠‏ ولذلك يمكنه. ان يكون هادا , 
ومسنمتعا . وموضوعدا . اما المؤرخ 'فهي. مقدد؛ بلإوثائق 
والوقائع'. فإذا لم ياخذها باللين- الخذته «انشدة . 

واما الفنان فلا بمكقه أن ندع وهو اسير اللواقع ولا 
لقضدية يحاول فرضها على الواقع , فظن يستطيع أن يكتب 
فنا إلا إذا تمرد على الواقع ونسى فى الوقت نفسه آنه « 
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بعتلم: 
د نكا هد عياد 


«اوراق العمر, هى الشيء الفريد 
بدن اعمال لويس عوض كلها , حيث 
يتجاور المؤرخ والفنان ولا يتصلرعان » 
وان بقى لويس عوض صلاحب القضية 
متمسكا بقضيته كيف أمكن أن تتعايش 
هذه الاقانيم الثلاثة دون ان يطغى 
بعضها على بعض ؟ أن علمانية لويس 
عوض - مثلا - لا تفسى المنطق 
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قرات ونيا لنجيب محفوظ فى «لوراق 
العمر . , ذققه عنه أحد الصحفيين , 
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صادقا فى هذا الادعاء . ولكنه على كل 
حال يكفيد محنة الحرج مع الاهل 
والأصدقاء ( وهل الفنان فى حاجة الى 
مزيد من المحن ؟) لويس عوض لا 
يعرف الكره » وهذا ما جعله مؤرخا 
واضح التحيز ؛ وفناذا شديد الخضوع 
للحقيقة . إن لم تعرف ‏ وتقبل ‏ روحه 
الصافية الصريحة فلابد ان تنكر مته 
إشياء واشياء . ولا أعنى بالمغرفة 
شرطا ان نكون على علاقة شخصية به 
إنما عنيت أن تقراه يعقل مفتوح وقلب 
مفتوح , 


من حقه , ولكن ماذنب طه حسين ؟ هل 
كثن ذنبه أنه حبن دخل بيته لاول عرة , 
صبيا هاربا من ظلم آبيه , شعر بالرجل 
الكبير يبسط عليه جناح فيوقه ؟ من 
بين مقالات زكى مبارك العتيفة فى 
الهجوم على عله حسين , ملزلت لذكر 
جملة - ربما كانت الجملة الوحيدة التى 
أذكرها فن هذه ,المقالات بعد اكثر من 
خمسين ضفة - أن طه حسين عنيما 
خرج من الجامعة «وجد مائدة الوقد 
صحفه » وقد كانت بين زكى مبارك وطه 
حسين عداوة معروفة , كما كان لطه 
حسين على لويس عوض ماثر تغتى بها 
لويس فى هذا الكتاب وغيره والعدئوة 
قد قغزى بذكر العثالب ٠‏ ونكن هل يكفى 
الحب والاعجاب والاعتراف بالفضل - 
وقد لا يكون ذلك كله كافيا لتصوير 
العلاقة بين تويس وطه حسسين ‏ لان 
يروى عنه اثواقعة نفسها . بالتفاصيل 
التى لم يعرفها زكى مبارك ؟ (< اوراق 
العمر ء بص 5٠١‏ ) 
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التفير قى نطرى هو ان الصراحة » 


مثل المكر . اسلوب فنى إذا اعتمده. 


الكاتب لم يستطع أن يفلت من احكاسمه . 
وبما أن الصراحة. هى اقوى الصفات 
فى لويس عوضن الانسان فقد. علنت هى 
اقوى الأدوات فى يد لويس عوض 
الفنان . اضف الى ذلك أن فثروقف 
الكقابة كانت تدفع الانسان والفنان معا 
إلى أن يكون صريحا إلى أبعد حدودن 
الصراحة 2. ولبس من قبيل الدفاع 
الاخلاقى عن موقف لويس عوض ان 
اذكر منتقديه بأن عله حسين نفسه قد 
نمم من قبل لانه صور كلا من آبيه واخيه 
الأكبر ‏ فى كتلبه الآيلم ‏ بيصورة لا 
تدعو إلى الاعجاب 

فهناك خاصية تمير لدب الاعترافات - 
أو ما يتحو نحوه ‏ عما يسمى بادب 
السيرة الذانية , وهى خاصية راجعة - 
اولا وقبل عل ششىء 2 إلى ظطروف 
الكتابة . وقد لاحظها مؤرخو الآدب 
القرنسى عن ابرز كتب الاعترافات. فى 
الأدب الحديث . وربما فى الأآدب كله , 
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وهو ١اعترافات‏ » جان جاك روسو . 
فهذا الكتاب ‏ ومذله «الايام » . ومثلهما 
« اوراق العمرء ‏ كتب على آثر 
خصومات. عنيفة تعرض الكلتب أثناءها 
لكنيل لا من سمعته الأآدبية فحسب . بل 
هن سمعته الشخصية ايضا . ومن ثم 
يجد الكلتب نفسه معرضا لما يشبه 
النفى الاجتماعى . والكاتب انسان 
منعزل بطبيعته ‏ ولكنه لا يطيق النفى » 
فهو يعكف على نفسه فى محاولة لآن 
يستعيد ثقته بالئاس وثقة الئاس به . 
هو إذن يتلجى نفسه بصوت مسموع 
(يهمه أن يكون مسموعا ) . وهو يفضى 
بادق اسرار حياته لكى يحطم حاجز 
انشك , وهو يبدى حرصا شديدا على 
الوقفئع الخلرجية » كى يبرىء نقسه من 
تهمة الميل مع الهوى » وهو ينبش فى 
ذكريات طفولته وصياه. ليطمكن 
قراءة . ويطمئن هو ننسه . الى فنه لا 
يخنئف عنهم إلا فى شىء واحد + وهو 
آن لديه القدرة والشجاعة على مواجهة 
نفسة . 


يزال فتاثا ؛ 


وهنا فرق لطيف مين كاتب 
الاعترافات. وكلتب الرواية. فكلاهما 
يستمد من ذكرياته الشخصية ؛ وكلاهما 
يتصرف فيها نوعا من التصرف ولكن 
الفرق بينهما لا يكمن فى «صدق » 
الأول ؛ و ٠‏ كذب » الثلنى بقدر ما يكمن 
فى أن الأول يدافع عن نفسمه , ويبرىم 
نفسه , فى حين أن الثانى يتهم نفسه , 
ويحاسب ثيه . 


1 
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© دفاع عن تهم ظالمة ! 


وقد كتب لويس عوض «لوراق 
امو ٠‏ بين سنتى 14417 419 ٠‏ أي 


براعة استهلال فى دفع هذه الثيمة 
الظفكمة : 


أرشيف الشارخ 


فى طريقها إلى الزوال يسبب كثرة 
الهجرة وتعقد الحياة المدنية . 
مرضت أمى مرض الموت فى 1455 , 
وفكها أبى غن الدتها الى لداوونة (دركز 
مغاغة , محافظة المنيا ) لتموت بين 


1 


السادات , فلم أعد اعبا لين يكون 
مرقدى . وكنت اعتقد علول حينتى ان 
روحى لن تهدا الا إذا دفن جسدى فى 


«لن يفهم هذا الا رجل يحس فى 
اعماقه أن لحمه من تراب مصر معجون 
مماء النيل وعظامه عن احجار المقطم 
الجيية محفوة _ 
21-7 ا 
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الجيرية لو من صوان فسوان . ولست 
إشك فى أن عبدالناصر فعل يبعض 
المصربين ما فعله السادات بى 
وبغيرى . ربما كان فى هذا الكلام نوع 

من المبالفة البلاغية . 

/١ موهكذا فقبل أن أولد بشهور فى‎ ٠ 
اصطحب أبى أمفى‎ ١114 تيسعبر‎ ١ 
فى وابور البحر من الخرطوم عبر‎ 
قنوات دنقنة ووادى حلفا والشلالات‎ 
إسولن الى مركز مغاقة لو قبا الوقف ثم‎ 
. بالمعدية إلى شرق النيل حيث شلرونة‎ 
وفى شارونة تركها عند امها وعاد الى‎ 
. » عمله فى الخرطوم‎ 


© إنتماء مصرى فريد 


هذا هو انتماء لويس عوض . انتماء 
الى تراب مصر ونيلها وصخورها 
وإساطيرها القديمة والحديكة , انتماء 
يجمع بين مسلمى مصر وقبطها . قد 


أرشيف الشارخ 


ولكن الجوهر ولحد ‏ عادات واحدة غى 
الميلاد وعادات واحدة فى الوفاء . 
مسقط الراس ترلب الآباء والاجداد , 
وعليه يوسد «الانسان  »‏ لا فرق بين 
قبطى ومسلم ‏ راسه عندما تنتهى رحلة 
الحيةة . ويروى لويس عوض الشىء 
الكثير من ذكردات طفولته وصبله عن 
هذم الحياة المشتركة . ٠‏ وعن الاخوة 
الراسخة الجذور عبن المسلمين 
والأقباط. ليتداء عن عفوئئور 
العاظة , : قصة الجد الأعلى «عوض ٠‏ 
الذى توسط لدى «الحلكم , التركى لو 
المملوكى لينقذ احد أبناء شارونه 
المسلمين من الاعدام , وقصة عمدة 
شارونة الذى قتل لبنه فى معركة مع 
بعض الأشقياء لاسترداد اموال سرقت 
من خالة لويس , الى عادات الجوار 
إلتى الفها لويس عنذ علفولته الباكرة , 
كين خفنت امه تزور بعضى جاراتها 
العسكمات فى اعداد المسلمين للتهنئة , 
وتصحبه معها فى فلك الزيارات , 
وترسل اليهن هدادا التعك والبسكويت 


. والغرينة فى؛ أعداد الأقباط , ونتلقى 


منهن مثلها فى إعداد المسلمين , الى 
ذكرياته عن صديق صياه «عبدالحميد 
جابر » الذى عَأن يزوره كيرا فى بينه 
فى المنيا ؛ ويجلس معه حين يشرح له 
أبوه - حنا عوض .- دروس اللغة 
الانجليزية «وكانه ابن من إبناء 
الأسيرة ء , مع أن عبدالحميد جابر هذا 
كان داثما يسخّر من المسيح 
والمسيحية , ومن طريقة الاقباط فى 
الصيلم . ولكن بروح فكهة دون تعصب 

لو رغبة فى الاساءة , . 
هذه صصور هن الحيلة المصرية 
العاذية , ود وتسامح بين المسلمين 
/ء 
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الفششإزعنه الاشواتب 
والاقباط وان كانت ايلم «الكعك 
والبسكويت والغريبة » قد نسيت الآن 
او كادست تنسى ! ولقد كنا ذمر بها مرورا 
عاديا , ولكن لويس يتذكرها الآن بهذا 
الوضوح والتفصيل لأنها تعزيه عن 


اما تهمة «التغريب ٠‏ فهى لخق وطاة 


د. زكى مبازكا 
0 1 


شرع 


أرشيف الشارخ 


. فهو على الأقل. مشترك فيها مع استاذم 
المسلم الأزهرى طه حسين , والى حد 
كبير ايضا مع مسلم لزهرى آخر قبلهما 
آثارها واضحة فى «ثوراقه » الا فى 
موضعين : عندما يشير الى رغبته 
الثواى فى ثل. يتخصص في اللكاء 
العربية وآدابها . ثم حين يقول لنه 
حين تخرج فى قسم اللغة الانجليزية 
كان يعرف مباجتهادى - وباجتهادى 
الخاص - لكثر مما كان يعرفه أى خريج 
فى قسم اللغة الغربية فيما يسمى 
بالاساسيفت ٠‏ . على أنه يردف ذلكه 
الى الادب العربى الحديث إلى جاتب 
تخصصى الأكنديعى فى الدراسات 
الانجليزية . فبيرزت فى تفكيرى قضية 
الصراع بين القديم والجديد . وكانت 
هذه فى الواقع قضية المجتمع 
التى اختديت اليها تقوم على ركل كل 
والاستفادة من تجارب الحضارات 
الراقية فى تجديد الحياة من عل 
الوجوه , وهكذا بدا اللاتفاهم الكبير 


رمما كانت مشكفة: لويس عوض. 
التى لا يمكن أن يعترف بها » هي أنه , 
رغم كل ثقافته , خقل يتغقر إلى العالم 
نخئرة سلاحة : فالاشياء كفها إما بيضا. 
او سوداء ٠.‏ ونادرا ما قكون فى نقفره 
رمادية . فعصور الاتحطاط كلها انحطاط 
٠‏ ولذلك يجب ركلهاء والحضارات 
الراقية رقى كلها2. ولذلك تجب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الاستفادة منها لتجديد الحياة من كل 
الوجوه . هذا ما جعله كلتبا شعبيا فى 
جوهره ؛ اكثر شعبية حتى من نفليره 
محمد مندور ٠‏ واكثر تعرضا للهجوم . 
ولكن هذا لايعنى أنه كان مشليعا 
للحضارة الغربية الى درجة التقتيد كما 
يحب خصومه أن يصوروه . وردما كان 
رايه فى شقيقه رمسيس عوض (بصرف 
النظر عن مدى سممحة هذا الراى ) 
إصدق تعبيرا عن موقف لويس نفسه 
نحو الحضارة العربية » من أى راى 
اجمالى ؛ متحمس ٠‏ إبداهء فى ضرورة 
الاخن عن هذه الحضارة : 
سولما كان هما يشين الدثققف 
العصرى أن يكون رجعيا أو حتى 
محافظا فى التفكير ٠‏ فقد اختار رمسيس العذاب : 
عوضى من ألوان الراديكالية اققها إيمانهم . لقد كاز 
تكلفة . وهى راديكائية رسل فى الفلسفة ولد فى أسرة علمانية ‏ كما يقول - 
وراديكالية فورودل فى السياسة , تلك روحانية حكمت تصرفاته دائما 
الراديكالية الثى تمكنك فى أن ولحد إن المواقف الحاسمة. يعض النفس 
نشتم الايمان التقنيدى دون أن تكون ارتاغوا لآن لويس حدثهم عن زياراته 
ملحدا2٠‏ وان تسب كلرل) مركن الوجه” البركة! حين كان طظبا فى 
والاتحاد السوفيتى نون أن تفقك شين الجامعة . يذتهم غرفوا كيف يقرعون 
من تقدمك او عصرتتك . هذه الأنواع - لقعم الأول للعراة والجّنس حين كان 
هذه 


لقد كفن لويس عوض مخّئصا نفكره ‏ ليضا ليهب حباته كلها للفن . هذا كان 
مخلصا لطبيعته . مخلصا لبلاده ‏ الطريق الأمثل لذلك ١الراهب‏ 
مخلصا لتراله . وإغى لارى فيه شيئا العلمائى » كى يخال جنديا من جنود 
من رهبان مصر الرومانية , الذين اشوا الروح . 
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هذه مجموعة من الذكردات تبدو كمشاهد 
مسلسلة فى شريط سيذمائى , البطل فيها 
هو الدكتور لويس عوض . وبعد أن فقدناه 
تملكتنى المشاهد وأخذت تطوف بخيالى 
تقتهى وتعود لتبدا فى الدوران من جديد » 
لذلك رأيت أن اسجل الصور قبل أن تبهت 
الوانها وتتلاشى تفاصيلها وتضيع ملامحها 
مع الزمان . 


01000126021. 


بقام لضان , عب طلز كيرب 


أرشيف الشارخ 
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أياه وبعد فترة ليست بالقصيرة 
أصنبحت هذه الفتاة زوجتى . 

فى هذا المناخ تعرفت على الدكتور 
لويس عوض واقتوبت منه . 


1 
4 / 
بى اذي شار فز 25 


اما المحطة الأخرى التى وقفت فدها 
معه فقد كانت باريس وبالتحديد الحى 
اللاتينى . كنت فى منحة دراسية 
بباريس فى اواخر السبعينيات والعام 
الأول من الثمانينيات وقد اعتكد الدكتور 
لويس على القيام 'ترخلته الثقافية بقن 
لندن وباريس فى خريف كل اعام وهناق 
كنت التقبه فى فندقه البسيط الذى بقع 
فى شارع المدارنن “فى مواجهة 
المسارج مساء كل يوم . 

هو لبن الستين وفنا ابن الثلاثين 


عن مسرحية برخت ٠‏ رعب الرايخ 
1 


أرشيف الشارخ 


الذالث وتعاسته ,. كنت عيهورا 
بالتجارب المسرحية الجديدة التى 
كانت تعج بها باريس فى ذاك الوقت 
مسسرح الشمس لآريان موشكين , 
ومسرح فبترى لجاك لاسال ومسرح 
احياء إيقرى لانتوان فيتيز والمركز 
العالمى للخلق المسرحى لبيتربروك 
وغيرهم ؛ كانت مسرحياتهم ومازالت 
مثار جدل وموضع اهتمام النقد فى 
الصحافة والمجلات المتخصصة ولذلك 
حاولت ان اجذب الدكتور لويس بعيدا 
عن المهسرح الكلاسيكى واغريه 
بمشاهدة هذه الأعمال الجديدة فوجدته 
مهتما بالمسرح التقليدى ولا يريد ان 
يغامر بضياع ليلة يمضيها مع مسرحية 
لهؤلاء الشباب ٠‏ ولكن ذات ليلة نصبت 
له مصيدة عندما حجزت فى مسرحية 
«يوم إحد عابر فى حياة أنا لجاك 
لاساقن واصطحبته إلى قصر شايو 
وجلسنا نتابع ولسوء الحظ لم تكن 
جه جذابة ففادرنا المكلن بعد 
الفكل (الثانى ,اوناقشته فى طريق 
العودة فقرفت انها يفهم هذا المسرح 
ويحلله جيدا , لكنه لا يستسيغه و 
نهلية المناقشة اراد لن يضع لى النقط 
فوق الحروف فقال ؛ اسمع أنا أريد 
مسرحية اراها وإسمعها ثم اخرج منها 
لاشترى نعسها من على باب المسرح 
لأعود وأقرؤها من جديد لكى أعرضها 
على قرائى فى مصير . 
كنت على موعد معه فى المساء 
وحضرت منتظرا فى ردهة الفندق وكان 


هو معروقا لادارة الفندق كزبون محترم 
له شانه .. واخذ يجرب الكاميرا 


البولارويد التى اشتراها حديذا فالتقط 
الى صورتين والتقطت له صصمورة 
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واقتربت منى صاحبة الفندق مداعبة : 

هل أنت دائما بصحبة آبيك فعلق 
مبتسما : نعم ابوه الروحى ‏ ثم خرجنا 
الى المقهى . 


© الشك .. والحقيقة 


كان الدكتور لويس دائّم الشك وهذا 
الشك يقوده لاكتشاف حقائق خافية 
تحت السطح . يتامل الأشياء من حوله 
ويفحصها ويقلب قيها من جوانبها 
المتعددة. حتى أبسط الآشيله 
واللواهر العابرة التى تبدو لنا عادية 
يتاملها جيدا ويشك فيها حتى يخلص 
منها بمعلومة أو حقيقة . 

كنا على مقهى سلكت لاتان الشهير 
فى انتظار موعد المسرح فاشار بيده 
على بنابة تواجه المقهى وقال هنا فى 
هذا الفندق امضيت جزءا من شهر 
العسل كان ذلك فى الآربعينيقت ثم تتفر 
الى كوبون الدفع .. وكان مكتوبا عليه 
اسم المقهى ٠‏ سلكت لاتئن ٠‏ وقآل هدّآ 
المقهى فى الأريغينيلت كان آسمه 
« دوبون لاتانء ولكنة الان. يحمل 
هذاالاسم ففماذ! ؟ الن. انه بعد نهابة 
الحرب قامت كل المؤسسات والمحال 
التجارية التى تعلونت مع الائثمان 
بتغيير اسمائها وإنا إأشك أن ذله 
الدوبون كان من المتعلونين مع الالمان 
المحتلين .. ونهضنا الى حى العاريه 
ودخلنا فى قبو أثرى قديم تحت 
مستوى سطح الأرض وكان هذا 
مسرحنا نلك الليلة والعرض المقدم 
عبارة عن اعداد لأشعار بابلونيرودا فى 
صياغة درامية مع موسيقى شعبية من 
امريكا اللاتبنية يعرض ماساة الحرية 
وينعى أحلام الاشتراكية والعدالة 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية التى سحقها النظام 
العسكرى فى شميلى .. وبعد ائتهاء 
العرض رايقته سعيدا منتشيآ فرحا وقد 
ذكرنى بنفس الحالة. التى رليته عليها 
عندما تعرفت به فى مسرحية مارا - 
صاد بالقاهرة ستة 1417 كانه سيطير 
ألى السماء وتساعل : هل حجاؤى برى 
مثل هذه العروض الشعرية ؟ 

وكان مهتما أن يرى الشاعر أحمد 
عبدالمعطى حجازى الذى يقيم فى 
باريس آنذاك امثاق هذه المسرحيات . 

واستطرد قائلا عندكم هنا فى باريس 
وليمة نقافية لا تتتهى 

خلال تجواله فى العاصمة الفرنسية 
على مدى خمسة عشر يوما وفى المرات 
الكثيرة القى تجولنا فيها سويا لم أره 
مهتما الا بالمكتبات والاسطوانات 
والمسارح والندوات ولقاءات الكتاب 
والمثقفين وقليلا مادخل إحد المحال 
الاستهلاكية لشراء أدتعة شخصية رغم 
إنها عادة اهل الشرق فى بلاد الغرب 
وقلتلون منهم .الذين يقلومون رغبة 
الاستهلاك والشراء فى هذه البلاد 
الغنية ‏ وكان براها وليمة للعقول 
وليست للمطون . 


© شيخ عرب قى باريس 


ورغم أن الدكتور لويس عوض كان 
رجلا عصريا ينتمى الى حضارة الغوب 
وكان هو يؤكد هذا المعنى فى سلوكه 
وبحب أن يبدو كذلك . لكن هذه الحادثة 
العدقرة تجعلة يناور رغم غته عشميق 


وحضرت قبل الموعد لاكون فى انتظاره 
فاستئيلتتى صاعبة الفندق وهى فى 


ول 
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حالة من الهلع قائلة : انت مصرى الا 
بلفتهم ؟ هل تعرف هذا الولد ؟ كانت 
تهذى يهذه الكلملت وفهمت منها انها 
استخدمت عندها شابا مصريا أثيقا 
يتكلم الفرنسية بطلاقة وكان هذا سيب 
ثقتها به كما قالت ثم سرق هذا الولد 
ميلغا كبيرا من المال عن خزينة الفندق 
والختفى . قابلغت البوليس بوالامر غير 
انها لا تعرف عنوانه أو اسمه واعطتنى 
قصاصة ورق عليها اسم مصبرى مبهم 
ورقم تليفون 'وتحدئت إنا | محنولا 
التعرف على الشخصص اواالعثور على 
خيط يقودنا الي واتتهى الأمر بان جاء 
والد الشلب اللض: وهو موظف ‏ فى 
منظمة دولية كبرى والتقينا به وهنا 
تدخل الدكتور لويس وطمان السيدة 
ووعدها برد المبلغ وجلسنا سويا على 
مقي «كلونى» المعروف وإدار 
الدكتور لويس هذه الجلسة العرقية 
واتفق مع والد الشلبٍ على رد المبلغ 
كاملا وتحهدت السيدة امامة بان تسحب 
شكواها .. وأحدّ الرجل يتدب حظه 
ويبكى على عقوق ولده وواساه الدكتور 
لويس ونصحه بان يسوس ابنه ولا 
يقسو عليه حتى لا مينحرف . 

5 


أرشيف الشارخ 


تعلمت منه كيف افصل بين الاشياء 
ومتى أربط بينها وحلولت أن اتعلم منه 
كيف اتامل الشىء وافكر فيه وابحثه . 
كلن سلوكه اليومى البسيط لا ينفصل 
عما يجول فى دماغه من افكار كبيرة , 
ذات يوم كان مدعوا لالقاء محاضرة فى 
مركز اعداد الرواد للثقافة الجماهيرية 
وهو فى طريقه الى الدخول لمح اعدادا 
من الشبان يرتدون زيا موحدا يسيرون 
فى طابور شبه عسكرى ولما دخل قاعة 
المحاضرات وحجد هؤلاء الشبلب امامه 
يمستكون بالكراسات والاقلام استعدادا 
لتلقى المحاضرة فتوقف ورفض أن يبدا 
وطلب منهم خلع الزى الموحد والعودة 
بالملابس العادية وقال لهم : 

«نحن هنا فى اثينا ولسنا فى 
إسيرطة » . 

رغم قسوة المرض فإن عقله لم يكف 
عن "التفكير والاجتهاد وقد ظل دماغه 
يعمل حتى اللحظات الاخيرة وها هو ذا 
الزميل نبيل فرج يحصل منه على هذه 
الشهادة وقد القدتها تيلبة عنه على 
جموع التخاضزين فى الملتقى القومى 
تقار الاونرا «حول المتلخف الفنية 
وديون مضدر؛ واعتقد أنها آخر 
مساهمات لويس عوض الفكرية قبل أن 
يرحل عنا فهى تقريبا كلمته الأخيرة : 

٠‏ رايى فى هذا الموضوع أن بيع 
تحف المتحفين سوف بكون عملا هن 
اعمال الهمجية . 

ولا أعتقد أن السفه قد بلغ 
بالمصريين هذا الحد الذى يجغل 
المواطتين يتتكرون لتراثهم يهذه 
البساطة . ونحن نحب أن تعرف من 
صاحب هذا الاقتراح . هل هو البنك 
الدولى ؟ إم صندوق النقد الدوتى ؟ أن 
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موقف الديّانة فى هذا الموضوع له 
دخل بالقطع فى اتخاذ القرار بالسلب او 
بالايجاب ؛ واذا لم يكن هذا تدخلا فى 
الشئون الداخلية للبلاد فكيف يكون 
التدخل ؟ 


ان الديّانة علي ايام باسماعيل لم 
يكونوا على هذه الدرجةإمن الاستهانة 
بتراث مصر او بحضارتها ولا على هذه 
الدرجة من الضراوة فى استقطاع رطل 
اللحم كما فعل شيلوك فى «تاجر 
البندقية » فالمسالة ‏ كما ترى - لها 
ابعاد سياسية وهى استغلال مديونية 


سيمون دى بوقوار 


قابلة للاخذ والرد . 

إن أقصصبى ها كان يسعى اليه 
الاستعمار فى القرن الماضى هو 
الضيغط على الحكومة المصرية حتى 
تقتسم الغنائم و آثارنا بنسبة ١‏ الى ٠١‏ 
وهذا يذكرنى بالبدعة فى التفكير التى 
اهتدى . اليها الدكتور عبدالمنعم 
الشرقاوي. فى نفس المناسبة وهى 
نسدئد اذيون. نصر خين اقترح تصفية 
حقوق مصر فئ اقناة السويس . 


ان ما تملكه مصر من تحف فنية 
عالمية هو جِزْء من مساهمتها فى 


مصر لنهبها » وواجب المثقفين هو صد الحقاظ على التراث الانسانئ وعليها ان 
هذا التيار الذى اخشى أن تكون تتمسك بهذا الواجب الذي يضع 
ينابيعه الاولى فى وزارة الثقافة , لان الحصريين فى قائمة الشعوب 
هذا النوع من الفكر الاجرامى لايمكن إن المتمدنة . » 
يصدر عن وطنى أو حتى مجرد رجل 22 وفى اليوم التالى بعد انتهاء الملتقى 
متحضر , إن القضية فى غنية الوضوحم ذهبت لزيارته وأخذت أعيد عليه فقرات 
لا تحتاج لمزيد من اللت والعجن ولا عن الكلمة وهو يسمغ ويحلول ان يعرف 
هى موضوع مناظرة فيها وجهات ننئر هدى وقع كلمته على الناس 

انا 

أرشيف الشارخ 
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السنة النبوية ؛ مصدر للمعرفة | ؟ | 


م 

2 8 ثليه 
ب 

ب جر 


كل البر وو 
تنبهاته اوتعافى 4 - وجاك اشارقة 
القرآن لتتحدى مه الطواغيت وعبدة 
غير الله .. "قل سيروا فى الارض 
فانظروا كيف بدا الخلق" :- “الذي 
خسن كل شمى » خلقه وبذ1 - 
الانضان من طين* 1 


اا 


الل يبدق الخلق مع يعندة” قات 
توا .. كما يتحذاث القْرآن الكريم 
عن أن أحدا من هؤلاء المكذبين لم 
يشهد “بدء الخلق” حتى يكون له علم 
به او فيه “ما اشهدتهم خلق السموات 
والارض ولا خلق انفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا” َ“ 


واذا كانت هذه الاشارات القرانية. 
الى "بدء الخلق” هى اليقين المتاح 
للمعرفة الانسانية عن هذا الامر الذئ 
لم يشهده سوى الخالق » سبحانه 
وتعالى ٠‏ فلقد مثلت السنة النبوية 
امن 


شركاتكم من بدو اواج يملا أو أ 


أرشيف الشارخ 


مصدر المعرفة الذى اتاح لنا طرفا من 
الحديث والعلم عن صورة الاتسان 
الذى خلقه بارئه فى احسن تقويم .. 
فقئى البخارى . من حديث عمران بن 
مين لقوق افرسيل سن أل عقي 
وسلع:: "كان الله ٠‏ ولع يكن شىء 
غثره .بؤكان عرشه على الماء ٠‏ وكتب 
[لقى الذكر كل شىء ٠‏ وخلق السموات 
والأويض "-.-. وفيه ٠‏ كذلك - من حديث 

عمر ”قم فنا نبي ٠‏ صلى الله عليه 
وبتتلم “مقانًا فأخبرًا عن بده الخلق : 
حتى ذخل اهل الجنة منازلهم واهل 
النار منازلهم . حفظ ذلك من حفظه 
وتسيه هن نسيه" . 

قمن هذا المصدر النبوى ٠‏ وتبعا 
للمصدر القرانى عرفنا ونعرف طرفا من 
خبر بدء الخلق » الامر الذى اتاح لنآ 
تصور الجلال الذى اختص به ؛ مثلا . 
خلق الانسان . حتى لقد امر ملائكته 
بالسجود له .. بينما وجدنا هذه 
الصسورة . لدى العلع الغربى ٠»‏ الذى 
رفض المتهج السمعى . هى صسورة 
الحيوان البد اثى 000 
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وتاريغ مالم يسجله ويحفظه 
التاريخ . ذلك الذى ياذت اثار آهله 
ومعالم مجتمعاتهم » او سيقت حقبه 
قدرة الانسان على صنع الاثار 
الباقيات .. هذا التاريخ عن الامم 
السابقة والحضارات البائدة 4 تجد 
عنه وعئ اممه أشارات : فى القران 
الكريم .. من ذى القرنم للي_عاد 
وثمود واهل مدين . وقرى «٠‏ ومواء 
واخبار الاأنبياء والرسل ل 
واذا كانت هذه ”الأشاراحاً الدل[يقلية 


هى القدر المتيقن أأمن لألك 0 


فاننا واجدون فين الستة النيوية' طرافا 
من المعارف فيها بعض التفصيل لما 
غى البلاغ القرانى من اشارات لذلك 
وواقع الجاهلية , التى اخرج 


الاسلام. اهلها من ظلماتها الى نور 
الاسلام . وهو واقع جماعة بشرية 


غلبت عليها الامية . فكانت فقيرة فى 


ادوات التدرين لتازيخ مجتمعاتها - 
هذا الواقم الجاهلى ‏ فى هاداته 


وتقاليده واعرافه .. في اديانه واوثانه .. 


أرشيف الشارخ 


القران الكريم .. مكان "البيان 


ومتماسكه .. فى تشرذهه القيلى 
وعلاقات قبائله بعن. جاورهم من الدول 
والشعوب .. قى هكانة المرأة به .٠2‏ 
وانواع الزواج وعلاقات الرجال بالنساء 
فى فى الحلال والجراغ . . فى انماط 


1 الأتتاج وعلاقاته ومصادر الارتزاق .. 


الخ .. الخ .. هذا الواقع الجاهلئ ٠‏ 
طاظل سبيل الى فهم حدق انطو 


مواطن . بالأطاونى وجذور الانجاز الاسلامى الا . 
8 بتصوره 


. باعتباره مبدان هذا الانجاز 9 

٠‏ وآللل إلى م البناء الحضارى 
الامشلاطق 5 التحو الذى جاء 
عليه -.: :هذا الواقم الجاهلئ كن نجد 
مجندر 0 امصادر 0 والتعريف 


٠ والسلام‎ 


© امة ار الربانى 
وهذ! التجسيد الذى صتعه البيان 

النبوى للبلاغ القرآنى ٠‏ والذى ميز 

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عن 


كثير من رسالات الرسل الذين سبقوه 


على درب اتصال؟ السماء بالارض 0 
: 7 لاه 
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هذا البيان الذى جعل الرسالة : امة 
ودولة ومجتمعا ونظاما وحضارة » 
اهتدت بالمنهج الريانى 7 واصطبغت 
بصبغة الله .. لبس كالسنة النبوية .. 
دحواتا جامعا لمعارقه وللتعريف 
بحقائقه اليقينية ‏ قيق أن تغبشها 
قصص القصاصين ومدائمح 
العداحين ! .. انها التاريخ الادق 
لمجتمع صدر الاسلام ٠‏ فيها معارقف 
وصف وأقعه ٠‏ ونصوص دستوره 
وقانونه , وعاد اته واعرافه 30 وفيها 
صور نشاط انسانه فى كثير من ميادين 
الحياة » الخاصة منها والعامة .. وفيها 
اوفى وصف لدولة الاسلام الاولى 38 


رعيتها » وحدودها ؛ وطرائق العيش 
وبسبل التكسب فيها ... وغزواتها 


وفتوحاتها .. وفتون قتالها ؛ وما حدث 


والمعايير التى حكمتها .. ففى هذه 
السنة النبوية , قبل غبرها » واكثر من 


غيرها ‏ بل وربما دون غيرها ‏ سنجد 
ديوان المعارف ومصدرها, الذى 
نعرف منه ونفترف صورة الحضر 
والبيد 5 وماذا كانت تعنى الهجرة قى 
التطور من التعرب والبداوة الى التمدن 
والحتشارة :: وكيك كاتت الشورئ .. 
وبدايات مؤسساتها .. والتراتيب 
الادارية .. والكتاب والتراجمة 
والمكاتبات .. والولاة والولايات 


عم 


أرشيف الشارخ 


والعمالات .. والصورة الادق والاصدق 
للعراة كما آرادها وصتع تموتجها 
الاسلام .. والاعوال والخراج .. الخ .. 
الخ .. فهى »2 فى هذه الميادين ٠‏ وما 
ماثظها 4 أوثق واغنى مصادر المغعرفة 
للقارئين الباحثين على السواء . 
واذا كان البلاغ القرآني قد حدد 
مكانة الرسالة الخاتمة الخائدة قى عقد 
الرسالات الالهية للبشر .. مكانة 
المصدق فى الاعتقاد الدينى الواحد ‏ 
ازلا وابد! ‏ والمهيمن فى الشريعة 
المتغيرة باختلاف امم الرسالات 
”شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى اوحينا اليك وما وصينا به 
ايرافيم وموسمى وعيسى أن اقيموا 
الدين ولا تتقرقوأ فيه" .. ”وانزلنا اليك 
من الحق ؛ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ٠‏ ولؤ شاء الك لجعلكم امة 
واجدة: ولكن ليبلوكم فيما اتاكم 
فاستبقوا الخيرات ؛ الى الله مرجعكم 


اذا كانت هذة هى مكانة الرسالة 
الخاتمة ٠‏ عقيدة وشريعة »٠‏ من عقد 
الرسالات السماوية وسلسلتها قان فى 
السنة النبوية - وهى البيان النبوى 
لهذا البلاغ القرانىي ‏ الكثير من 
المعازف ألثن تتتتطيخ لح كتتننها 
حول هذا الموضوع .. 
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ففى حديث ابى هريرة ٠‏ يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ”مثلى ومثل 
الانبياء من قيلى كمثل رجل ايتنى 
بتيانا فاحسنه واكمله الا موضع لينة 
من زاوية من زواياه ٠‏ فجعل الناس 
يطيفون به ويعجبون منه ويقولون : ما 
رآينا بنيانا لحسن من هذا ألا موضع 
هذه اللبثة » فكنت هته اللبنة" . 

وفى حديث ايى هريرة ٠‏ ايضا , 
يقول الرسول حسلى الله عليه وسلم : 
"يعثت لاتمم حُسنّ الاخلاق” . 

يل لننا لولجدون فى التطبيقات 
النيوية التى حسدت علاقات المسلمين 
باهل الكتاب غغى داخل المجتمع 
الاسلامى الناشىء والدولة الاسلامية 
الوليدة ٠‏ ومع للدول والمجتمعلت 
الكتابية المحيطة ‏ وهى ‏ هذه 
التطييقات - جزء من السنة أآلتيوية - 
اننا واجدون فيها كنزا غنيا عن 
المطرف... لا سببيلي الي التهاسيها ان 


أرشيف الشارخ 


مصدر آخر من محمادر هذا الباب وذلك 
التاريخ .. 


© البلاغ القرانى 
واذا كان البلاغ القرأنى يعلمنا.ضمن 
ما يعلمنا ‏ المذهب الاسلامى المتميز 
فى أمر السنة والقوانين المودعة فى 
ظواهر الطبيعة وحقائق الوجود .. وهو 
المذهب الذى يعترف يفعل الستن 
والقوانين فى المسببات المتولدة 
عنها » مع الايمان بان هذه السنن 
والقوانين ؛ متلها مثل الظواهر والقوى 
التى أودعت قيها ٠‏ جميعها مخلوقة 
لمن خلقها وخلق فيها هذه السنن 
والقوانين الفاعلة .. ففعلها المنظم 
والمطرد هى خلق الله وارادته ٠‏ وله 
سيخانه. , القدرة على ايقاف وخرق 
الاطزاك المعتاد لعمل هذه السنن 
والقوانين اذا اراد اظهار اعجاز يؤيد 
به رتسولا أي يتحذى به من لا يخصونه 
بالالوهية والريوبية.. 
هذا ما يعلمنا اياه البلاغ القرآنى 
عندما تشير أيات هنه الى سذن الله فى 
الكون والوجود والطبيعة والانسان 
والمجتمعات ٠.‏ 
”"وتريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة 
ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم فى 
الارض وترى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كاتوا يحذرون” .. "ان الارض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين” .. ”وكم أهلكيا من قرية 
بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم 
ه06 
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تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن 
الوارثين . وما كان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث قى أمها وسولا يتلو عليهم 
اياتنا وما كنا مهلكى القرى الا واهلها 
ظائمون” .. ”واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرتا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فد مرناها تدميرا" . 

تلك بعض من ايات البلاغ القرانى 
التى اشارت الى بعض من سنن الله 
فى الجماعات والمجتمعات .. وعلى 
هذا الدرب نجد السنة النبوية كنزا 
المعارف التى تغنى الفكر الاتنساتى قى 
هذا الميدان .. 

"ما ظهر الفلول فى قوم إلا القى 
ا فى قلويهم الرعب ٠‏ ولا فشا الزنا 
فى قوم الا وكثر فيهم الموت , ولا 
نقص قوم المكيال والميزان الا قطع 
عنهم الرزق ٠‏ ولا.حكم قوم بغيز الحق 
الا فشى فيهم الدم - ولا ختر قوم 
بالعهد الا سلط عليهم العدو" ”لتامرن 
ولتاخذن على يد الظالم ٠‏ ولتاطرنه على 
الحق اطرا » أو ليضربن الله بعضكم 
ببعض 2 ثم تدعون فلا يستجاب 

”اذا رآيتم الظائم فلم تاخذوا على 
يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من 
علدهة” .. ”اياكم والشح فانه اهلك من 
وامرهم بالظلم فظلموا ٠‏ وامرهم 
-” 


أرشيف الشارخ 


بالقطيعة فقطموا" "لا يلبث الجور 
بعدى الا قليلا حتى يطلع » فكلا طلع 
عرد التي ا وو 


"-يانسيق ققااء فيكين يدن اكير 
الذى اعطينا شر ٠‏ كما كان قبله ؟ 
-فقال صلى الله عليه وسلم : نعم ! 
- قال حذيفة ؛ فبعن تعتصم ؟ 


“اذا رايتم امتى تهاب الظالم ان 
تقول له : انك انت ظالم » ٠‏ فقد توداع 
منهم” ... ومن .حديث ثوبان . مولى 
رسول الله , ٠‏ يقول صلى الله عليه 
وسلم ٠”يوشك‏ ان إتداعى عليكم الامم 
من كل اقق كما تداعى الاكلة على 
قصحتها ٠‏ قال : قلنا : يارسول الل » 
امن ود عياب : انتم يومئذ 


”من احتكر طعاما أربعين 
ليلة فقد برىء من الله تعالى ويرىء الك 
تعالي هنه , وايما أهل عرصة أصيح 
فيهم أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة 
اش تعالى" .. ”مثل العلماء فى الارض 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


كمثل التجوم فى السماء ؛ يهتدى بها 


فى لمات البر والبهر ٠‏ فاك انطمست ٍ 


النجوم اوشك أن تضل الهداة" . 

تلك امثلة على أطراف من المعارف 
التى مصدرها السنة النبوية .. معارف 
السنن والقوانين التى اقامها الله 
واودعها فى الجماعات والمجتمعات 
والاجتماع . 


© السنة زاخرة بالمعثرف 


© واذا كان الك سبحانه وتعالى قد 
جعل الائسان خليفة فى استحمار هذا 
العالم الذى يعيش فيه وعلى امتداد 
الافاق التى ييئغها سلطانه .. واذا كان 
البلاغ القرآنى قد حث هذا الاتسان 
على النهوض بمهام الاعمار هذه , 
فتحدثت اياته قارنة الايمان. العامل 
بالعمل المؤمن ؛ على نحو كاد ان يكون 
دائما .. ”يا أيها الذين امنوا اذا نودى 
للصلاة من يوم الجمغة فآسَعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ؛ ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون . فاذ! ‏ قضبيت: .الصلاة 
فانتشروا فى الارض وايتغوا من فضل 
ال واذكروا الله كثيرا لعلكم تقلحون” 
.. ”فاذا فرغت فانصب , والى ربك 
قارغي" .. 

اذا كانت هذه هى ارادة الل ؛ وهذا 
هو حديث البلاغ القرانى عن عمارة 
العالم الاتساتى بالايمان العامل 
والعمل المؤمن ٠‏ فأن البيان النيوى - 
السنة ‏ زاخرة بالمعارف التى تمثل 
الزاد الذى لا ينقد فى هذا الميدان .. 
فاحاديث العمل ؛ والمأثورات التى 


أرشيف الشارخ 


قننت لاحياء الارض وعمارتها .. هى 
مما لا يتسع له المقام .. بل أن تجربة 
البناء الاجتماعى والاقتصادى لدولة 
الاشلام الاولى هى التجسيد العملى 
لهذا البيان التبوى فى هذا الميدان .. 
وفى حديث ابى هريرة ؛ يقول الرسول 


صلم الله فيه وتبلم : "خير الكسب 
كسب ينا الغامل آذ تصع" .. بل ان 
تعظيم العمل الانسانى ييلغ فى السنة 
النبوية المقام الذى يتحدث عنه حديث 
يرويه أتسن ين مالك : ”اذا قامت 
الساعة ٠‏ وبيد احدكم فسيلة ٠‏ فان 


تلك اشارة الى زاد المعارف التى 
تقدمها لنا السنة ٠‏ كمصدر للمعرقة فى 

هذا الميدأن .. 
© واذا كانت العقيدة الاسلامية 
تابى ”العبثية" التى ترى فى هذه 
31 
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الحياة الدنيا نهاية المطاف بالنسبة 
للحياة والاحياء .. وتجعل من الايمان 
بالبعث والحساب والجزاء . قى اليوم 
الاخر » ركنا من اركان الايمان .. واذا 
كان البلاغ القرانى قد اشار اشارات 
عديدة الى ”البعث" في معرض اقامة 
الحجة على منكريه .. ”وقالوا ان هى 
الا حياتنا الدنيا وما ذحن بمبعوثين" 
"زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا » قل 
بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم » 
وذلك على الله يسير" "ما خلقكم ولا 
رهز الع ولمقة إزاله سنو 
بصير" "أن الذين يشترون بعهد 
انك ماهد ثمنا قليلا اولئك 'لا.خلاق 
لهم فى الاخرة ٠‏ ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب ,> 
اذ! كانت تلك :اشارات الى حديث 
البلاغ القرآنى عن”البعش” وخيزه.» 
فان همعارف السنة النبوية عن انباء 
”البعث" وصوره واحوال التاس فيه , 
هى المصدر الذئى يجد فيه المسلم ما 
يقرب صورة هذا الغيب ؛ على نحوما , 
الى ألعقل المحدود لانسان عالم 
الشهادة , الذى تتوجه اليه الرسائة 
الالهية بالبلاغ وبالبيان" . 

فقى حديث أبى ذر ؛ يقول رسول 
الل صلى الله عليه وسلم : ”ثلاثة له 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: 
35 
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"المسبل ٠‏ والمنان » والمئفق سلعته 
5 الكلزب" ٠.2.‏ كما تلم .: 

ايضا . “ان من اشر الناس عند 5 
0 .يوم القيامة : عالم لا ينتفع 


ْ هذا فى سا نقستظ غقية الفتلقة .مق 
صور تقرب للذهن الانسانى » قدر 
الامكان ٠‏ احوال النفخ قى الصور .. 
واحداث ها بين النفختين .. وصورة 
العشر .. ومكاته .. وصورة الناس 
فيه .. والحساب. ..: والمعسزان .. 
والجزاء .. والشفاعة .. ومن يظلهم الله 
يوم لا ظل الا ظله .. الخ .. الخ .. 
وغيرها من المعارف المقربة والميسرة 
والمفسرة لاشارات البلاغ القرآنى 
لهذا العالم الذى يستحيل على العقل 
البشرق ادراك كنه حقائقه » كما 
تستحيل على لغة البشر ان تكون وعاء 
يفى بحمل ها فى انبائه من مضامين .. 

تلك امثةإلنالاج شاهدة على السنة 
النبوية كتتصضد را مخ مصادر المعارف 
السمعية في النسق الفكرى للاسلام .. 
وهى أن وقفت عند حدود "الامثلة" - 
مراعاة للمقام وللحيز ‏ قانها شاهدة 
على صدق وفاء السنة النبوية بهذه 
المهمة فى فكر الاسلام وفى حضارة 
المسلمين . 

* وآاخيرا : 

فإن التماس الانسان المسلم 
المعارف العديدة عن المصلدر 
والمدادين المتعددة . بواسطة 
السنة النبوية : انما يقتح للعقل 
الاثسانى الجديد والعديد من الافلق 
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٠‏ وذلك دون ان يحد من قدرات 
وامكانات وافاق هذا العقل او يقيد 
من طموحاته .. بل أن هذا النهج 
الاسلامى . الذى لا يقف - كالنهج 
الغربى عند المنهج الحسى 
التجريبى - انما يقوم ‏ مع تهذيب 
غرور العقل ‏ بتوجيهه الى الميادين 
الحقيقية التى تاهل لان يبدع فيها , 
وذلك عندما يعلمه حقيقة عجزه عن 
الاستقلال بادراك معارف عالم 
الغيب .. وكانه - المنهج الاسلامى 
- يذكر العقل بالحقيقة الخالدة التى 
تقول : كل ميسر لما خلق له ! . 


كذلك, فإن هذا المنهيج 
الاسلامى , الذى يجعل البلاغ 
القرانى ٠‏ وميلنه التبوى : مصدرا 
للمعرفة اليقينية فى ميادين عديدة 


" .. وبهما - التوازن 


و"العلل الغائية” من وراء خلق 
الانسان » واستخلافه عن الك , 
سيحائةه وتعالى 2 فى عمارة هذا 
العالم فتنتفى - أو تقل من حياته 
منغفصات وازمات "العبثية" 
و“”اللا أدرية" و”الطرق المغلقة" . 

الحضارات المادية 2 والتى قادته 
ودفعته - خارج منهج الاسلامى 
ووسطيته - مستنقعات : 
”الشهوة الحدوانية” و"اللذة 
الانية"” و"الانانية المتعالية" 
و”النظرة العدمدة" تجاه ملوراء 
عالم_المحسوسات .. فلم يجح 
التقدم المادى الذى احرزه فى انقلؤه 


يكون فى بعضها مجرد حافز للعقل هن القلق والقنوط والاحباط .. حتى 
على النظر , وحافظ له من تجنو: - لتصدق عليه الادة القرآنية القى 
الحدود .. ويكوؤن فى ) بعضها:- تتوعد فتتقول : "كوا وتمتعوا قليلا 
المعين والمؤارّر. ويكون ىا انكم مجرمون” ؟! 7 وحتى لكاذ 
اخرى : المصدر الوحيد لمعرفة ا دهريو العصر , القائلون : “ماهى 
لا قبل للعقل بالخوض فيه . الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 

بهلكنا الا الدهر" . 

ان هذا المنهج المتميز هو 
المحقق : تكامل المعرفة الاتساتية 2١‏ هذا هو منهج الانسلام , 
وذلك عندما يحقق للانسان قدرا من للانسان عن هذا العصير .. يه رايد 
معترف عائم الغيب . الى جانب زاده السنة النيوية مصدرا للمعرقة . 
وزاد احتهادته من معارف عالم تنهض يدورها الى جانب البلاغ 
الشهادة .. وهذا التكامل هو الذى القرآنى فى اثراء معارف الانسان 
يحقق "التوارّن المعرفى" للانسان ‏ المسكم, واغناء النسق الفكرى 
على النحو الذى بيسر له ”التوازن لحضمارة الاسلام .. 
51 
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سحح ] ست ورم 
التسهة ٠1‏ [ 


« للغة الحوار » 


3 . 9 ند كن جن هه 5 5 57 5 0 
22 3 انع لقع تمي السو يك * 


يقَام . د. محملدالدسوق 


ممم جا م نم لم عسخس صل لجح سح سسصم جور مجه م مام ططاح وين حنا ه الحاهم مح مج سان بد جا سس لصت - 


ا لظ 


من بديهات المنهج العلمى فى البحث والجدل أن يتخذ 
والآمانة العلمية ‏ وان يناى ما استطاع الى ذلك سبيلا عن 
لغة السخرية وعملرات التهكم . والتنقص والرمى بقلة 
الدراية والمعرفة , حتى يمكن ان"يُؤدى مهمته فى تمحيص 
الحقائق والوصول الى نتيجة لا يملك الجميع إلا الاخذ بها 


والنزول. عندها . 

ولكن الاستاد انون الجندى قيما 

تبه فى عين. أكتوسر من .الهلال 
ردا على ماتشرته لى هذه المجلة فى 
عدد سبتمبر حول آراء طه حسين فى 
الشعر الجاهلى ومستقبل الثقافة 


ماهى لرضية. الدكتور الدسوقى الذى 
إلتقى بطه حسبين فى العامين الأخيرين 
من حياته التى امتدت ثمانين غالما . هل 


القارىء يبعض ماقاله الاستلذ الجندى الذى كان عمله مقصورا على أن بقرا له 
حتى يطمئن إلى أنى لم اتقول عليه او الصحف او بعض الرسائل خلال بضع 

له ماقم يصدر مته .. ساعات كل يوم .. ومن هنا كان كل 
استهل الاستاذ كلمته بقوله : عندما مايكتبه الدكتور الدسوقى عن مراجعاته 
يدافع الدكتور محمد الدسوقى عن طه مع طه حسين بشان كتابيه الشعر 
حسين يثير علامة استفهام كبيرة تحمل الجاهلى . ومستقبل الثقافة يفتقد كثيرا 
ابتسامة سخرية عريضة . ثم يتساءل : من الأصلة .. 
34> 
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رن أن الله حسين م يديز واب 


الدراية بتراث طه حسين فإن رجلا رافق 
هذه الرحلة طويلا هو الاستاذ محمود 
محمد شاكر بكذب مقولة الدسوقى .. 

هذه العبارات التى لايتبغى إن 
يعرفها جدل علمى مهما تتبلين الآراء 
لجا إليها الاستاد الجنرى» ولا نكد 
تخلو فقرة من عَنَمَة هذاا الاسقاذ امن 
أمثال تلك العبارات نصا لو مضموفا , 


وهو اسلوب فى الجدل يذكره الدين قبل 
أن يتكوره المنهج 0 
وابدا مناقشتى للاستاذ الجندى 


بتصحيح خطا وقع فيه ؛ ولعله كان من 
وراء حماسه فى انتقاء عبارات التنقص 
والسخرية ‏ وإصدار الأحكلم دون بينة 
أو برهان ؛ لقد ذكر ائى التقيت بالعميد 
فى العامين الآخيرين من حياته فقط » 
وأن عملى معه كان مقصورا على قراءة 
الصحف ويعض الرسائل ! 

وماذكره الاستان الجندى غير 
صحيح ؛ وذلك ان صبلتى بالغعميد بدات 
منذ عام 1434 ١‏ أى قبل وفاته بنحو 


أرشيف الشارخ 


عشر سنوات ٠‏ فإذا كان لا يعلم هذا , 
فكيف ذهب الى ماذهب انيه . وهو يقرا 
قول الحق فى كتابه الكريم "ولا تقف 
ماليس لك به علم” ١‏ 


إما إذا كان يعم وحاول لن بوهم 
القارىء بان صلتقى بالعميد لم تكن 
لنتيح لى أن اعرف شيئًا ذابال غنه , 
وعن مؤلفاته فلهذا دلائة اخطر من دلالة 
عدم العلم , والاستاذ الجندى اكبر من 
أن يفعل هذا » فجهاده المبرور فى سبيل 
دينه يربا به عن القول بغير ما يعلم , 
ولكن يل موقفه من تحديد الفترة 
الزمنبة التى عرفت فيها العميد ععرفة 
لقاء يشير اكثر هن سؤال ؛ من اين له هذا 
التحديد ؟ وهل لم دقرا مانشرته سنة 
6 . فى مجلة الرسالة . ومانشرته 
بعد ذلك فى مجلة العربى والدوحة . 
وفى كتابئٌ : أيام مع طه حسين , وطه 
حسين بتحدث عن اعلام عصره .. ؟ ! 
و إذ! كان تحديد الفترة الزمنية يثير 
إكثر من يسؤال فإن القول بان عملى مع 
العميد كان مقصورا عنى قراءة الصسحف 
والرسائل قول غريب لا صحة له ولا 
دليل عليه . فكيف عرف الاستذ 
الجفدى أن عملى كما ذكر ؟ لقد كنت 
اقرا للعميد مغيريد دون أن يكون معنا 
أحد حقى أقرب الناس إليه » وكان إذا 
زاره زائر توقفنا عن القراءة حتى 
يخرج 2 واذكر بهذه المناسبة أن 
استاذى الدكتور ابراهيم هدكور عتب 
على فى رساقة بعد أن قرا كتابى : مله 
حسين يتحدث عن اعلام عصره ؛ وكلن 
مما جاء فى هذه الرسالة : كيف تنشر 
حدينا جرى بين اثنين الله ثائنهما . 
لا ادرى كيف اباح الاستاذ الجندى 
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ام - 


لنفسه فى كلمة منشورة ان يقول هالا 
يملك يرهانا عليه . وما الذى يمكن أن 
يفسر به هذا التصرف من مفكر مسلم 
يقدر أمانة الكلمة , ومسئولية البينة 
على كل من يدعى دعوى ؟! 
ويقتضى بيان خطا الأآستاذ الجتدى 
غيما قرره لن اشير إلى إنى كنت إذهب 
للعميد فى كل يوم لذهب إليه مرتين : 
مرة فى الصباح ١‏ و أخرئ فى المساء . 
وكنت لذهب فى الصباح فى تحو 
العاشرة والنصف . وامكث إلى 
الواحدة والتنصف . وفى هذه اثفترة 
نقرأ الصحف والمجلات ؛ وكانت الفترة 
العساثية وتبد! فى السادسة وتعتد الى 
الثامتة والنصف مخصصة نقراءة 
الكتب القديمة والحديثة » وقد قرات مع 
العميد عشرات المؤلفات ؛ واملى علئ 
عدة مقالات كان ينشرها فى صحيفة 
اخبار اليوم » وبعض: ماقراته مع 
العميد من كتب تتالف من اكثر عن 
جزء ؛ كمهذب الأغائى : وعيون الأخبار 
والحيوان والكامل » وهذا الكتاب قراته 
معه أكثر من مرة + والذبوغ المغريبى 
فى الأدب العربى . وسوى ذلك من 
المؤلفات الادبية والتاريخية التى لا 
مجال لذكرها . 

بعد هذا التصحيح للخطا الذى وقع 
فيه الاستاذ الجندى ؛ والذى تنهار به 
كل ملرتبه عليه من أحكام » فالمقدمات 
الفاسدة لا تثمر غير النتلئج الفاسدة . 
بعد هذا اناقشه غيما اشتمل عليه 
رده عن آراء .. 

إن كلمتى التى رد عليها الاستاذ انور 
تتالف من شقين : الشق الاول روايات 
35> 
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نقلتها عن العميد. والشق الثلنى 
تعليقات على مارويت وخلاصة مارويته 
ان العميد ظل على موقفه من الشعر 
الجاهلى ؛ وهو الحكم على هذا الشعر 
يانه منحول , وأته تمتى أن يعيد النظر 
فيما كتبه فى مستقبل الثقافة فى 


خرمن . 

ولكن الاستاذ الجندى لايروقه ذلك 
ويتهمنى باتى أداقع عن طه حسين . 
ويسخر عن هذا الدفاع : لأنه لا يقوم 
على «الساس عن الدراية الكافية . كما 
يتهمتى بانى مع اعترافى بخطا العميد 
انكر الخلفية الفكرية الخطيسرة 
لاشكاره .. 

إن الإسترار على ان من وراء ملكتيه 
طة حسين فى الشعر الجاهلى ومستقبل 
الثقافة خلفيات ومواجهات اعدته للقيام 
بمهمة التشكيك فى المقدسسات الاسلامية 
خطا يستمسك به الاستاذ الجندى ؛ 
وهو يزرى بما يقدمه من آراء وافكار, 
ولو سلك طريق الدكتور الغمراوى - 
رحمه الله - فى كقاب النقد التحليلى 
لكان اهدى سبيلا واقوم قيلا . فالدكتور 
الغمراوى ناقش العميد فى دقة وحلل 
آراعه فى موضوعية , وبين ماله وما 
عليه غى قصد واعتدال » ومن ثم تبقى 
مثل هذه الدراسات الجادة , ويحفظ لها 
التاريخ قيمتها العلمية .. 

أن الاستاذ الجندى اخذ بعد وفاة 
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العميد يكتب عنه كتاية لا تخرج فى 
مجملها عن أثه عدو للاسسلام 
المبشرين والمستشرقين فى موقفهم من 
هذا الدين , وانه الى هذا خبيث مذافق 
مرلوغ ٠‏ وذلك فى لسلوب لتفعالى 
خطابى يقرر الأحكام فى تعميم دون 
تحقيق أو توثيق 2 وهذا منهج فى 
الكتلبة قد يهش له العامة . بيد أنه لا 
يفنى فتيلا فى ميزان الفكر الصديح , 
ولا يجدى شيئا فى مجال النقد العلمى 
السئيع ‏ وسانكر مثلا واحدا مما جاء 
فى رد الاستاذ الجندى يثيت ما اشرت 
اليه من انه يقرر الأحكلم دون تحقيق او 
تونيق . 

لقد ذكر كشاهد على ذفاق العميد 
ومراوغته أنه يعد ان خارب الوقد 
وسعد زغلول سنوات طوالا عاد فإنضم 
الى الوفد واخذ يحارب أصيدقاء الامس 
من الأحرار الدستوريين . 

والحقيقة التاريخية ان العميد 
تعرض فى عهد صدقى سنة 1917 لأزمة 
اقتصادية شديية ؛ دِسْبب موقفه من 
الحكومة . وعدم الاستجافة لها فى منح 
بعض الساسة.. درجبة., ‏ اليكقوراه 
الفخرية . ولذا احالله صدخى على 
المعاش دون أن يكون له معاش , فى 
هذه الظروف جاءه مصطفى التنحاس . 
ومكرم عبيد . وعرضا عليه رئاسة 
تحرير ”كوكب الشرق” وهى جريدة 
وفدية وكان راتبه منها مائة جنيه , 
يبقول العميد : ومع هذا لم آوافق إلا 
بعد ان عرضت الأمر على الأحرار . 
ونظرا لآن الأحرار والوفديين كانوا 
عتالفين ضد صدقى وافقوا على ان 
اتولى رئاسة تحرير تلك الجريدة » 
واستطرد العميد : وكان عملى فى 
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"كوكب الشرق" بداية العلاقة بينى 
ودين مصعطفى التنحفس . وازّداديت هذه 
العلاقة وثاقة بمرور الايام ‏ وكنت 
ازوره كثيرا فى متزله , وكلن الرجل 
يستنصحنى فى بعض الامور وكان 
ياخذ بما إشبر عليه , كما كان ينزل عند 
رابى آذا اختلفنا .. 

فطه حسين لم يترك حزب الاحرار 
مراوغة ونفاقا كما يرّعم الجندى , وإنما 
كلن العمل فى “كوكب الشرق" بداية 
العلاقة باقوفد , ثم قوبت الصلة بين 
العميد ورئيس الحزب شيئًا فشيئا , 
حتى إصبح علما مرموقا . من اعلام 
حزب الوفد ٠‏ ووزيرا فى آخر وزارة 

وبعد فإنى بما نشرت فى الهلال لم 
اكن ادافع عن طه حسين , لأنه ئيس فى 
حاجة الى دقاعى . فتاريخ الرجل 
العلمني يدافع عنه , ولو كان الاستاذ 
الجندئ قد قرا ما كتبته عن العميد 
لادرك انى رويت عنه مليسيء اليه . 
وقد. علقت .على ,ماروبت ببيان وجه 
الحق قبه» غير إنى حرصت ابلغ 
الحرزص على أن أرؤى كل ما سمعت 
بدقة + خدمة للتاريخ الأدبى والسياسى 
المعاصر , ثم إن كلمتى كما اومات انفا 
روايفت نقنتها ووجهة نظر ابديتها » 
فإذا كلن الاستاذ انور لا يصدق بما انقل 
ولا عوافق على ماارى خهذا شانه , 
ولكنه لا يعطيه الحق فى أن يسخر من 
غيره . وان يتهمهم بقلة الدراية 
والكذب ؛ وقد كنت استطيع ان أفعل 
كما فعل , ولكن هذا واد لا إباريه غيه , 
وما كنتت أحب له ان يسلكه . وصدق 
ألله العظيم اذ يقول : “ولايجرمنكم 
شنآن قوع على آلا تعدلوا . إعدئوا هو 
اقرب للتقوى” والحق احق أن بتبع ؛ . 


> 
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هناك راى لجوملز . مسئول الاعلام فى حكومة هتكر ,“مؤداه إنه كلما كانت 
الكذبة كبيرة امكن تصديقها . 

وما يقوله جوبلز يصح بدرجة ما على مايوجه لطه حصين من اتهامات يعجب 
المرء لكونها توجه الى طه حسين . لما بينهما ‏ الاتهام والمتهم - من بون 

والقضبة . او الاتهام ( واعجب ما شئيت ! ) ان هناك علاقة ( أو على الاقل 
قورطا ) بين طه حسين والصهدونية وصلت الى ذروتها فى عقد الاربعينات . 
ا وكيلا تتحول القضية .إلى حقيقة ميشكن تصديقها (وهو ما فريده 

الحوملزيون ) لادد من تحديى ملامساتها : الاتهلم والادعاء والدفاع .. 
فما هى اتهامات طه حسدن فى هذه القضّدة ؟ 


١)‏ أسبهامات اليهود فئ الادب العربى بعد ان 
© الاتهام : © إنه تولى رئاسة مجلة ( الكاتب 
يُمكن أيجازه فيمًا ولي ؛ المصرى ) التى انشاها اربعة اخوة من 


إنه اشرف على رسالة ليهورى _ اليهود (آل هرارى )2 واسنتمر غى 


اسرائيل لفنسون ‏ وكان يطلق عليه لقب رئاستها بين عامى 3144/56 قبل حرب 
( ابو ذؤيب ) عام 15٠‏ وقدم لها فى ملسطينَ معدة أشهر . 
كتاب » بل توسط له حتى يعمل فى رار # إنه لم يعثر فى كتاباته على شىء عن 
ا ٠‏ وحين قامت اسرائيل عين فى القضية الفلسطينية : التأييد أو المساندة 
الجامعة العيرية بالقكس . لا" سيما إبان عمارسة ا الارهاي 
ا ا 0 والطرد ويبارك هذا الغرب كله 
اسرائيلية بالاسكتدرية علم ١١864‏ عن ويلاحظ ان هذا الاتهام شارك فيه عدر 
34 
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كبير من أعداء مله ا تخشدين' عن املتعاعيق 
مظهر فى الاربعينات حتي انور الجندى 
فى الثمانينات ٠‏ وبينهما تخبطت الآراء من 
جهل وسوء نية مما يدفع تلامذة له حسين 
وابناؤه الى اشدفاع والغلي ذيه ( وهل له 

فلترجىء الدقاع لنتوقف هتيهة عند 
الادعاء . 


423 +: 
٠ 0006 


38 تتعدد دعاوى الادعاء وتتحدد عند عدى . 


أرشيف الشارخ 


كبير عن سد ل ل بل 
وتشارك فيه بعض المؤسسات العلمية 
بحجة المنهج والحيدة . 

وربما كان ابرز ممثلى الاذعاء خيد مله 
حسين المفكر المعروف اسماعيل مظهر 
الذى راح خلال جريدة ( المقتطف ) يرجه 
( والمعروف أن لهذه الجريدة علافاتها 
الوطيدة بالصهيونية منذ اواثل هذا القرن 
حين تركت حرية التعبير لهم بشكل واضحع 
على صفحاتها) , كما شارك فى هذا 
الموقفب. جريدة المقطم ( معروفة' بولائها 
للانجليز ) ٠‏ يل إن ها يثير الحيرةء الشريدة :. 
أن . مبحيفة يملكها يهفودى هى 
"التسعيرة” راحت فى معرض هجوبها 
عليه تسال كيف تثنى لسحيفة ( الكاتب ) 
ألتى براس تحريرها عله حَسْينَ أن تحصبل 
علي ,الؤرق رغم صدورها بعد القانون الذى 


' اج صر انام ادمرب الائية بالا 


الصحف السيارة القديمة. 
البق من وزارة التموين . 
ف يجظار لبؤلاء. أعديد .من 


الام ' 


حسين البحض الوجره السافية فل الازطر 
الشريف » وموقف الأزهر من عله حسين 


ل ل تقس الالن) عم 
11 


هذه بأخل مس .أن خلويها د هد 
نريد الاسهاب فى موقف لخوائنا 
المشارقة - فى اغلبهم - من عدم ميلهم. . 
لطه حسين ولانه مازال يثير رعم محبى" ‏ 


.خمسة عشير عاما على رحيله كثيرا من 
2 القضايا التنريرية التى لا يجب ان يستهر 


الاحتفاء بها إلى اليوم . اما اخوائنا ' 


المغاربة ٠‏ وخاسة فى الجزائر فمازال 


15 
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حا 
لقح ولاو 


بينهم الكثير ممن يعتقد أن مله حسين كان 
من مؤيدى القرنسيين ابان الحرب العالمية 
الثانية » في جانب احتلالهم للجزائر ؛ وقد 
خبرت هذا الراى عن قرب من اساتذة 
جامعيين ومثقفين ومتعلمين فى الجزائر » 
وسعيت كثيرا لاعيد تكرار راى طه حسين 
الذى اكده كثيرا فى كتاباته . من أن 
الوعى يحتم على العريى المعاصر ان 
يفرق بين الفرنسيين كمحتئين برابرة » 
الحضارة الغربية التى تعيش فيها اليوم . 

وإلى جانب هذا كله . قإن موقف 
الخصومة من له حسبين داخل معصر 
وخارجها ايضا2 حتى اليوم يشويه ‏ 
ومازال - قدر كبير من سوء الطوية اق 
الجهل او التجاهل .. يوج الاديعام ضيد 
مواقف طه حسين إوالاتهاايتا العتتالية 
عنه . 
ولا نعرف أين تضبع نؤنسة ضخحبة 
مثل الجامعة الامريكية بالقاهرة ومركز 
السلسلة التى صدرت عن اعلام الادب 
المعاصر فى محسر ؛ وقى الجزء الاول منها 
الذى كتب حول طه حسين + نلحظ عدم 
وجود عديد من كتايات طه حسين حول 
الصهيونية وقضية فلسطين - ووغم ان 
هذا الجزء أعيد تشره وكتبٍ تحت اسم له 
حسين ”طبعة جديدة مزيدة ومنقحة" , 
وذكر داخله انه امكن استدراك عديد من 
العواد التى اغفلت من قيل ( 847! ) , 
فإن العجب يصل الى اقصاه حين ثرى ان 


١ 


أرشيف الشارخ 


كتابات طه حسين » ويوجه خاص حول 
قضية فلسطين , غائية ( أو فلنقل بلفظة 
ادق : مغبية ) . 

وسوف نذكر مقالة بعينها لندلل بها على 
ذلك ٠‏ ففى صحيفة ( كوكب الشرق ) التى 
صدرت فى 8" أكتوبر 15377 يكتب طه 
حسين تحت عنوان "فلسطين” عن هذا 
البلد العريى وعن ماساته مالا يمكن 
تجاهله سواء للمساحة الضخمة التى 
خصصت للقضية ٠‏ أو لافكار طه حسين 
الواعية بالقضية العربية وماساة فلسطين 
فى فترة مبكرة ,. 

وهو ما يقال على عدد كبير من المقالات 
التى اغفلت ٠‏ فيما يبدى » وما يرجح هذا , 
انها تتحلق جميعها حول نفى القضية التى 
راح يؤكدها ‏ خطا ‏ العديد من اعداء طه 
حسين ومريديه فى حياته ويعد رحيله . 


ورعم إن الحكم ضد عله حسين كان 
قى غير هذا الموقف ( انظر كتابتا : له 
حسين / وشورة يوليو2» دار التراث 
الاسلامى ث٠‏ القامزة 1444 ) فزن الحكم 
اط سين هذا يقل :ليضا واجيا يحثعة 
علينا طبيعة البحث العلمى وضرورته . 


الملزنى 
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والآن » ماهى مفردات الحكم على له 
س4 
)5( 
. الدقاع : 


نستطيع أن نلخص اتهامات له حسين 
فى موقفه من الصهيونية فى عديد من 
النقاط : 

أولا : موقفه من "الكاتب المصرى" . 
ثانيا : موقفه من قضية فلسطين . 

أها عن اتهام طه حسين بعلاقاته 
المريبة بالصهيونية أبان توليه رئاسة مجلة 
"الكاتب المصرى" .. فين ذلك غير 
صحيح ؛ وهذا النفى يشير اليه طه حسين 
نفسه قى مجمل دقاعه , أو تشير اليه 
كتاباته كرئيس تحرير لهذه المجلة ؛ او 
يشير أليه طبيعة المتاخ السياسى الذى 
دفع ألى هثل هذا الاتهام دفعا 

آما عن طه حسين ؛ فإنه لم يَظَنْفَتَ., 
قط ازاء هذا الاتهام بل تصدى اكثر من 
مرة لهذا ٠‏ وحين طلبٍ 'منه |الدقاع إإعن 
نفسه ٠‏ فإنه اتجة آلى طبشيفة “البلا 
الفلسطينية عدد ١5“‏ اكتوير 6148]" , 
وكتب خطابا طويلا جاء فيه : 

”طليوا الى أن أكون مشيرهم فى ذلك 
فقبلت بعد أن أستقصيت واحسنت 
الاستقصاء وتبينت أن الامر لا يتصل 
بالصهيوتية عن قريب أو يعيد" "البلاغ 
© اكتوير "١5586‏ 

والذى يقترب اكثر من مجلة الكاتن 
المصرى يقرأ فى الاقتتاحية والبرنامج 
الذى تعهد به طه حسين على نفسه وعلى 
غيره من كتلب المجلة ما يلى : 


والامم المربية" “الكاتب اكتوبر 
6" , 

بل إن مراجعة اعداد المجلة التى 
صدرت ">7 عددا" يتأكد لنا أن هذا 
العهد الذى اخذه طه حسين على نقسه 
وعلى من يكتب فى المجلة منذ اليوم الاول 
التزم به طيلة صدورها ( بين اكتوير 
6 . مايى 1548 ) ؛ فهى لم تكرس 
للمسهيونية ولم تدر فى فلكها » وام ينشر 
فيها ما يستشم منه أنه يعمل على تثبيت 
اقدام اليهود فى فلسطين, بل على 
العكس من ذلك ؛ فإن ما جاء فيها يشير 
الى انها حملت الانجليز مغبة ما يحدث 
وارجعت سوء حال فلسطين وبؤسهم الى 
سياسة هؤلاء الانجليز التي تنحاز 
للصهيونية صبراحة . 

وتعضى سياسة المجلة فى هذا الاتجاه 
حين ترثى لسياسة الامم العربية اثتى 
نترلة فلسطين وحدها تواجه الفرب 
الندجج بالسلاح على ايدى الصهيونية , 
وهو ها يعنى ان هذا الغرب يترك الحيل 
على بالفإزبإلهم ‏ هما يزيد من هوة الخطر 
الذى يملة هؤلاء- الصهاينة . 

بيد *أننا“نلآحظ “أن اهتمام المجلة 
بالقضية القلسطيئية لم يصل الى درجة 
اهتمامها بالثقافة والادب العالمى . وهذا 
طبيعى جدا ؛ اذ ان الشعار المعلن للمجلة 
كان هو انها ( مجلة ادبية شهرية ) , ومن 
ثم فإنها "لم تعط اهتماما اكبر يالقضية 


"لا تتحاز الى طائقة : ولا تتء 1 /ثلاذها - ,: العربيى »٠‏ القاهرة » ص 
لمذهب ٠‏ ولا تقيد نفسها إلا بحقوق مصر ‏ 175 ). 
7*١‏ 
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الى حزب الوقد الذى تولى الوزارة بين 
عامى 7غ /غ 144 ٠‏ حتى اذا ما خرج هذا 
الحزب من السلطة عام ١414‏ , كان طه 
حسسمين قد اقيل مع اقاقة الوزارة . 
وعلى هذا نستطيع أن نفسر كثيرا من 
الكتابات المهاجمة لطه حسين ومجلته 


أرشيف الشارخ 


ويترتب على هذا + كما يقولون فيد 
يرتبط فى هذا بأواصر خفية أو ظاهرة 


بالصهيونية , اما المدافعون عنه ‏ وعلى 
رأسهم رجاء التقاش ‏ فيرتبط موقفهم 
بإفتقان المادة » ومن ثم يقع فى حيرة 
الوسيلة التى يريد بها تاكيد الغاية التى 
يسغى للبرهتة عليها . 

والواقع ٠‏ أن انثقاد رأى مه حسين فى 
قضية فلسطين ( وفو راى سعى الى 
التعتيم عليه عديد من المصادر , كما 
رأينا ) » يظل المسئول عن عدم قهم هذا 
الموقف . 

فمن المؤكد أن احساسه بالقضية 
الفلسطينية كان يخضع ‏ كابناء جيله - 
الى مؤثر هام هو : أن وعيه بهذه القضية 
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يذهب الى فلسطين لقضاء "اجازة” يروح 
فيها عن نفسه وعن أسرته » وأوراقه 


بما يمكن أن تؤول اليه قضية فلسطين بعد 


( انتهت الحرب بالقنبلة الذرية .. 
لكنها تركت قنيلة زمنية هى فلسطين ) وهو 
ما تحفظله ذاكرة قرينته فتذكره بعد ذلك 
بزمن طويل - 

وعلى أية .عال فإنه يمكن تحديد مرقف 
عه حسين من خلال ملاحظتين هامتين : 

الاولى : تعاطقه مم أهل فلسطين . 

الأخرى : قلسلليت[ف “الات "7 

اما تعاطفه العام مع ال فلسيطين > 
فهو يظهر اكثر ما يظهر فى مقالاته 
المبكرة » ونخص مَنْها الآن أهذء ‏ اتمتالة 
التى وضمع لها عنوانا هو ”فلسطين" » 
ونشرت فى جريدة "كوكب الشرق" فى 
8 أكتوير 1577 ء ثم مقالاته التالية فى 
نفس الجريدة فى نقس العام . 

إن تعاطقه الشديد مع ما يحدث لافل 
فلسطين من الاتجليز والصهاينة فى هذا 
الوقت المبكر يدفع يه ليكتب قائلا : 

( .. إن الذين يشهدون هذه المشاهد 
المؤلمة ثم لا يتالمون ٠‏ ويتلقون هذه 
الانباء المحزنة . ثم لا يحزنون .. ليسوا 
من النلس الذين يستحقون هذا الاسم , 


أرشيف الشارخ 


وائما هم قوم قست قلوبهم فهى كالحجارة 
واشد قسوة ٠‏ فكيف ويينتا وبين اخواننا 
من اهل فلسطين صلة الجوار فى الدار 
والاشتراك فى اللغة والدين , والاشتراك 
فى المثل الأعلى ؛ والاشتراك فيما نلقى 
جميغا من الظلم وما نحتمل جميعا من 
العسق . وما تسام جميعا من هذا الظلم 
المخزى ) . 

وهو خلال هذه الفترة المبكرة لا ينى 
يتحدث عن فلسطين حديث المراقب 
الواعى ؛ ويشد انتياهه كثير من الظواهر 
التى تشير ألى ظلم اهل فلسطلين ٠‏ نختلر 
منها هنا الضجة التى آثارها المجاهد 
الفلسطينى المعروف محمد على الطاهر , 
ففى مقالته بعنوان "غريب" يتحدث عن 
مأساة هذا المجاهد الذى كان قائما فى 
مصبر منذ زمن يعيد » فلما تناهى اليه ان 
امه مريضة فحاول الذهاب الى حيث تقيم 
فى“فلسطين لم يؤذن له » ويضسيف طه 

( لما استفتم الباب لم يفتح له . ولما 
العم فئ الاستفتاح لم يحفل به , ولما غلا 
فى الالحاح لم يلثفت اليه ٠‏ ثم يحمل له 
البرق فجيمته فى امه فيحاول العود لكن 
قلب السجأنَ مغلق دائما كباب السجين . 
قلن يشرج هذا السديق الحزين البائى 
من حصر ء ولن يرى امه ميتة كما انه لم 
يرها مريضة ) . 

لج تارتوت ووم 
بتكا 2 على 20020 
يصتعون الاتجليز ‏ وهؤلاء 
يراس الصهايتة ‏ ومن 
ثم يصيع : 

(ها اجدر الشرقيين أن يتفكروا فى 
هذا وان يرحموا اخاهم هذا الغريب وان 
يرحموا انفسهم فكلهم غريب كهذا الرجل 

١417 
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مح معورهةه 
اللحر صلا 


وان يقكروا لانفسهم قى شىء من العزة 
وللكرامة يطلقهم من هذه السجون 
اراس الهمائلة التى يخيم عليها 


العلتية رت سي ب 
العصرى غريبا فى مصر فكيف بالرجل من 
لعل غلسلين ٠‏ أذا قام على شواطىء 


غماذا عن موقع فلسطين : 
والجفراقيا فى مجلة الكاتب المصبرى . 
ويالعود من جديد لمراجعة اعدانٍ مجلة 
"الكاتب المصرى "- يبدو النا : أنه لم 
يتناول قضمية_فلساطين|| تناولاً مفطللاا 
انه يهاجم الغرب: كمسنئول ” عن 
القضية . 
انه لم يتخذ من القضية موققا حاسما . 
ولكل هذه المواقف مبرراتها التى 
تضيف الى موقف له حسين لاتتال منه . 
ويبساطة شديدة ٠‏ فإن مجلة الكاتب للم 
تكن مجلة سياسية قط ؛ انما كاتت - كما 
لاحمظنا ‏ ادبية فى المقام الاول » والاقرب 
الى تفسير موقفه هنا انه كان موقفا 
حيلديا ء ولذا كان الأدب فى العالم 
الثالث لايعرف الحيادية فهى تعتى البعد 
عن القضايا الاجتماعية والسياسية 
الملحة ‏ فمن الادعي للسواب ان يقال أن 
6ى,> 


أرشيف الشارخ 


موقفه هذا الحيادى ٠‏ كان يتخذ وهو يرسل 
بسهام النقد الشديد على قوى الانجليز , 
فهم السيب وداه خلق هذه المشكلة 
وتعميقها لهدف ذاتى ؛ ومع هذا فهى لم 
تجن "سوى الحوادث الدامية" . 
ولا يعنى هذا الموقف الميل الى الكفة 
الاخرى . كفة الحياد ”الصمت" ؛ وانما 
كان هذا الموقف يعنى ‏ الى جانئب لوم 
الانجليز ‏ آدانة لما يفعله اليهود لحى 
قاسطين هن ارهلب وعتف أمام للسكان 
الاصسليين ؛: ومع انه يصف فى اقتتاحية 
لاحد اعداد مجلة الكلتب ‏ يونيو ١4457‏ 
لحد المشلهه للبائسةلميهرد يهاجرون الى 
فلسطين عارين بالاسكندرية الى عكا 
”كانت السفينة تحمل ألفا أو نحو ألف من 
ضعاف اليهود المهاجرين عن الاطفال 
والصبية الذبن لم بيلغوا الحلم" -- 
هذا الوصف كان عن منطلق انسانى بحت 
رثعن أتظيازا صهيونيا بآية حال .. 
إن هذا الموقف لم يمنعه من ان يقول » 


إسمايتيل مدن 
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وهو بصدد أولتك المهلجرين . إن ”اهل 
فلسطين لم يستامروا قى ايواء هؤلاء 
البانسين” ٠‏ ويضيف بسرعة فى الفقرة 
التالية : 

”ولكن فى الأارض. اوطاتا كثيرة اقدر 
على أيوائهم من: فلسطين" . 

معنى هذا كله ؛ أنه لا يمكن أن توجد 
علاقة من نوع ما ”تورط أو تعمد ” بين طله 
حسين والصهيونية » ففى هذا الوقت من 
الاربعينات قيل النكبة ‏ 14144 - لم يكن 
النشاط اليهودى فى مصر مدعاة للشك , 
كما لم تكن المشكلة الصهيونية التى 
تجسدت قى الاحلام الوهمية فى فلسطين 
قد اعلنت عن نفسها بالشكل الذى بدت به 
خاصة يعد عام النكبة وصعودا من 

إن مفهوم الصسهيونية لم يكن حينئذ 
بالشكل الذى عرف به فيما بعد ٠‏ وشهادة 
بيير كاكيا.. ”احد الباحثين أليهود من 
اصل مالطى" . وله كتاب هام كتبه بعد ان 


أرشيف الشارخ 


عرف طه حسين عن قرب فى فترة البحث 
هو : ع120م1115 : لتتمكن؟1 مطة] 
-16 نوع 1ن[ سدناموع8 ع1 11 
. 1956 08008] عمتتةدكلة2 تؤكد 
مثل هذا الرأى ( لقاء قى شتاء ١9414‏ ) , 
فاليهودى العصرى فى هذا الوقت المبكر 
كأن يشعر قبل كل شىء بأنه مصرى ؛ ولم 
تكن تحول عقيدته دون الانتماء للوطن ) . 

ومعا يؤكد على هذا . يستطرد كاكيا - 
أن يعقوب صنوع فى موققه من النظام 
المصرى الجديد والحديو/ الحاكم ٠‏ لم 
يكن ليخطر يباله » قط أته يهودى ؛ واتما 
كانت اليهودية فى هذا الوقت قطبا مميزا 
فى دائرة المواطنة التى تحتوى اصحاب 
عقائد متباينة » مما يؤكد هذا المقهوم 
للصمهيونية » كما نعرفه الآن » لم يكن 
ليطرا قط فى هذه الفترة المبكرة ؛ على 
اذهان المصيريين . 

لغ يكن يهود 44 قد كشروا عن 
انيابهم ٠»‏ وكشفوا عن اقنعة التواطوٌ 
المريعة التى كانت بينهم وبين الاتجليز , 
ثم بيّئهم وَبِينَ الأمرنيكان .. لم يكن اليهود 
قد وصملوا.ألى دين ياسنين ونسف المساكن 
الامئة وبقر البحطون والتطاول على الارامل 
والشيوخ 'والتهديد والوعيد والارهاب .. 
إلخ إلخ .. 

ورغم أن طه حسين سعى لتأكيد قمة 
المواطنة وتحرير العقل المصرى من 
غيابات طويلة » فإنه لم يكن ليخطر على 
باله » قط » أن ثمة علاقة يمكن أن تقوم 
بينه وبين الصسهيونية . 

كما لم يكن لميخطر على باله ٠‏ انه 
سيأتى من يضعه فى دائرة الاتهام ؛ لياتى 
بعدها من يحاول الدقاع عنه .. 

وهل طه حسين فى حاجة الى دفاع ؟ 


1/6 
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لاسسحمو-م 


هذه واقعة مادو الحدوث على طول التارنخ المصرى , 

إنها واقعة إعداح الشاعر عمارة اليمن فى القاهرة سنة 1١1/*‏ م 534 ها, 
وذانى أفرادتها لدا يتمتع به الغام والشاغر من مانة عانية فى مصر المحروسة , 
التى يجنح مجتمعها ترقع شانهم ٠‏ والتسامح معهم 

انا يفاك ر وجتاعرنا شاجر فمق وقديف على اقل عضيل . ! لقد قبل ايامها : أن 
موته كان لاشتراكه فى هؤامرة لقلب نظام الحكم , تعيد الدولة الفاطمدة والفكر 
الشيعى إلى البلاد . وان لها:علافة بالغزفة” من الفرنجة ولم يعدم أبدا لكونه 
شاعرا أو فقيها قب فى ارق السؤامرة ٠‏ آم بسبب مايتغنى 
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ع من للتغر : ٠‏ ومايكتبه. من نثر ,, 


0 


ولم يتركنا الشاعر عمارة اليمتىي 
حيارى + بعد أن تراه النا صهرته الذاتية : 
الوزراء التضيويقه: وَسيق فيه مدان 
إضطراب عصره ؛ وتناول علاقاته يرجال 
المكم فى مصر ء الخلفاء والوزراء ٠‏ وتقل 
الحياة الثقاقية والفكرية , وأثبت قصائده 
فى مديح ورثاء الدولة الفالطمية » وشكواه 
ومدحه لمصلاح الدين ء عل وحتى عدحه 
للقاضى الفاضل الذى أصدر قيما بعد 
حكما بإدانته . 

لقد كتب كل ذلك بعبارة سهلة جزلة 
واضمحة صريحة » وخاصة عندما قدم 
كتابه بقوله .. «فضل الله الإنسان يعقله 
أنهها 


بغ ك1 سق - 


أرشيف الشارخ 


خخ با 


مجان موجاازر 0 
قبل شيوع فن كتابة السيرة الذاتية ‏ . 
ولم أورد فيه إلا ما آملاه الخاطر ؛ أورواه 
من آقيمه فى الصدق مقام التاظر .. 
وأشرت قيه إلى التكت العصرية . فى 
أخبار الوزراء المصرتة , ومادام الليل 
والنهار دائمين ٠‏ والشمس والقمر دائبين » 
قالعجائب المتولدة صيور ٠‏ والتواريخ لها 
قيود ٠‏ ومايخلو الإتسان من يداية مهده . 
إلى غاية لحده , من الوقوع إما قى آأحسن 
الأحوال أو قبح أهوال» ٠‏ ويستطرد وكثنه 
يقرا الغيب ... «إذا لم تؤرخ النوازل » 
عفي النسيان آثارها , وطمس الإهمال 
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اتوارها ؛ واشرت فيه إلى ماشاهدت . من 
غير إفراط فى أوصافهم » ولا تفريط فى 
إتصافهم » وفى كتابى هذا أقتصر 
واختصر ؛ وأذكر من مولدى وموظنى 
ونسبى طرقا أبنتى عليها أول حالى وآخر 
متلى , فقد قيل الإنسان من حيث يولد 
وأآما النسب فقحطاتى , وآما الوطن 
فمن أهل الجبال بتهامة اليمن ٠‏ من بلدة 
يقال لها مرطان ٠‏ أباؤه سادة قومه . متهم 
العلماء والفقهاء والقادة .. عندما بلغت 
الحلم » سافرت وأقمت فى زبيد أدرس 
المذهب الشافعي » وأتقن لغتى واتفقه فى 
دينى ثم عملت بالتجارة » بين زبيد وعدن 


أرشيف الشارخ 


مدة مشر سنوات. [ من سنة 1147 م إلى 
سنة 1١97‏ م ] » ونظمت الشعر واتصلت 
بعلوك أليمن حتى قيل .. أصبحت تعد من 
اا وا ليل نتيا ويفا ليام . 
ومن أفذ الادب منزلة وافصحهم 


© الودر 


ولايفوت قارىء هذه ألفتوة أن يلحظ 
ثقافة العصرء. التى تتميز بالاعتزاز 
بالانساب ٠‏ وتميز البادية عن الحضر, 
ويتباهى عمارة قائلا .. ٠‏ واهل تهامه 
اليمن , أهلها بقية العرب 4 لآنهم 
/ا/ 


9لجهه” تو 
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لايساكنهم حضرى » ولا يناكحونه » 
ولايجيزون شهادته ؛ ولايرضون بقتله قدرا 
بأحد همتهم » ولذلك سلمت لفتهم من 
الفساد» ! ونمضى معه فى رحلة حياته .. 
١1١194‏ مء وتتوثق علاقته بصاحب مكة 
قاسم بن هاشم أمير الحرمين ٠‏ ويبعثه 
إلى مصر برسالة إلى القفائز خليقة مصر 
الفاطمى ٠»‏ وأخرى إلى وزيره الملك 
الصالح طلاتع ابن رزيك ٠‏ واستغرقت هذه 
الرحلة نحو ثمانية أشهرء اصبح فيها 
عمارة اليمنى احد آبرز وجوه منتدياتها 
وهو المتحدث اللبق وصاحب النظم 
والشعر والبلاغة .. 
استقبله الصالح فى قاعة الذهب فئ 
تصمر الخليفة , والذى كان يقلا غلك 
مايطلق عليه اليوم شار ع المع زلدين الله » 
وقى اللقاء الاول وقف عمارة وانشد: : 
قرين بعد مزاد العز من نظرى 
حتى رأيت إملم العصر من آمم 
فهل رأى البيت أنى بعد فرقته 
ما سرت هن حرم إلى حرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها 
بين النقيضين من عفى ومن نقم 
وبعد انشاده تلك الآبيات ٠‏ تدفقت عليه 
الذلع والعطايا ٠‏ وخلع عليه من ثياب 
دينار ٠‏ وارسلت إليه سيدة القصر ينت 
الحافظ الخليفة السابيق خمسمائة ديتار 
أخرى ... «ونظمنى الصالح للمجالسة فى 
سلك اهل المؤانسة » ووجدتث بحضرته 
أعيان اهل الأآدب» . 
م7 


أرشيف الشارخ 


ولم يدر أن هذه أولى خطواته نحي 


© أحوال مصر ومجالسها 


وينتقل عمارة فى كتايه يعد هذا 
المدخل . إلى مذكرات سياسية هامة , 
ينقل فيها للقارىء لحصوال ممسر 
ومجالسها ٠‏ بعد أن رجع إلى مصر للمرة 
الثانية سنة 55١‏ ه57١1‏ م , بعد أن 
أوفده مرة أخرى صماحب مكه » ويحتقى به 
المصريون ٠‏ وعلى رأسهم الوزير طلائع . 
وتتدقق عليه العطايا .. 

وتغريه القاهرة ومجالس المؤانسة 
بالإقامة والاستقرار2» رتم احداثها 
السياسية العاصفة ٠‏ ورعم حدة الصراع 
القكرى والسياسى ؛ ولم يكن غريبا شيوع 
أحد جوانب الأرهاب القكرى الذى يسجله 
عَمَارُة اليفنى . ضاريا لذلك مثلا ٠‏ عندما 
وقم خلاف بين والى قرص وبين أمير 
الحرمين » _ونقل والى قوص للوزير 
الصالع ([.. /ؤانى,3/إى عمارة - طعنت فى 
مذهب الاماهية ‏ (التبيعة) فكتبت إليه : 

ولى .تحت. .دإر..الملك يومان لم تلح 
لعينى علامات الكرامة واليشر 
وقد أخذت أيام قوص نصيبها 
فهل نقلت تلك السجايا إلى مصر 

وبعدها خرج آمر الوزير باكرامى 
وإيصالى إليه . 

ويورد مثلا آخر عتدما يشكوى مايدور فى 
مجلس الوزير الصالح ... دجرى من ذكر 
السلف ما اعتمدت عند ذكره وسماعه , 
قول الله عز وجل .. فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوهوا فى حديث غيره .. ٠‏ قاستوحش 
الوزير من غيبتى » وتساءعل : خيرا 
قأجبت : لم يكن بى وجع ١‏ وإنما كرهمت 
ماجرى فى حق السلف وانا حاضر » فإن 
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أمر السلطان بقملع ذلك حضرت .. وكان 
مرتاضا حصيفا لقى فى ولايته فقهاء 
الستة وسمع كلامهم ,٠.‏ 

ورغم هذه الواقعة التى يثيتها فى 
كتابه ‏ يذكر عماد الدين الكاتب ٠‏ أن 
الصالح بن رزيك طلب من شاعرنا أن 
يصبح متشيعا » ويعطيه ثلاثة آلاف 
دينار ٠‏ وتأبى عمارة عن الإنتماء إلى 
القوم . 


© بدن السقوط والقيام 
ولاتعضى الايام على حالها , وتسقط 


البلاد فى عاصفة دامية » ويقتل الوزير 
الصالح بن رزيك ٠‏ وتشتعل المنافسة 


الحادة بين ضرغام وشادر » ويستتجد 
الخليفة الماشد ‏ آخن الخلقاء 
الفاطميين . بنور الدين صاحب الشام » 
فيرسل أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين ؛ وتتوالى الأعور والأحداث » 
ويصبح أسد الدين وزيرا للخليفة ؛ وعندما 
يخطفه الموت بتولى. الوزارة عن بعده 
صلاح الدين ‏ ويصيج وصوله إلى الوزارة 
الخطوة الأولى فئ. قيام دولة جديدة 
والقضاء على الخلافة . الفاطمية + 
وتنعكس هذه الأحداث على السيرة 
الذاتية لشاعرنا ٠‏ ويصف العديد من 
وها :+ ووبوي: مققق: الاقم اثلا ... 
«ولما قتل ‏ أى اصيب فى محاولة قتله - 
الصالح هاجت القاهرة وماجت ٠‏ وذل 
الجرىء وخاف البرىء » فلم اشعر حتى 
وصلنى غلمانه بخمسين دينارا ٠‏ وقال .. 
«إنه قد جاعنا من هذا الأمر مايشغلنا 
عنك ٠‏ وإنا لاندرى ماتكون العاقية . قانقل 
أهلك إلى مسر أى خارج القاهرة ‏ 
ورتب أحوالهم بهذا الذهب ؛ فانتقلت إلى 
مصر ٠‏ وصعدت إليه لقرط الزحام عليه » 


أرشيف الشارخ 


ثم بصر بى فأومأ لى بيده أن أدور من 
ناحية أخرى » ففتح الخريطة وقبض لى 
منها قبضة بلا عدد ٠‏ زادت على الثلاثين » 
وقال : اشتر بهذه الدثانير على وجه العيد 
مايحتاجه [هلك ,: فإنا عنك مشاغيل ..» 

ويروى عن مقتل الكامل ين الصالح ابن 
رؤيك هايلى : 

«دخلت قاعة الس رمن دار الوزارة وفيها 
طى هن شاور وضرغام ٠‏ وجماعة من 
الامراء مثل عز الزمان ومرتفع الظهير , 
وداس رذيك بن الصالح بين أيديهم فى 
طست ٠‏ قماهى إلا أن لمهحته عينى » ورددت 
وماملات عينى من صورة الراس ٠‏ وهامن 
هؤلاء الجماعة الذين كان الراأس بين 
يديهم ٠‏ إلا مات قتيلا ٠‏ وقطعت راسه عن 
جسده ٠‏ فأمر شاور من ردنى ٠‏ فقلت : 
والله ميإأدخل حتى تغيب الراس عن عينى 
فرقعغ الطست ٠‏ وقال لى ضمرغام : لم 
رجعت ؟! قلت : بالأسى وهو سلطان نتقلب 
في نعمته ...قال :,لو ظفر ينا ها أبقى 
علينا . قلث.: لاخيز فى شىء يؤول الأمر 
بصاحبه .شن. الدست /إلى الطشت» ! !! 

واستطاع ‏ شاعونا مع كل هذه 
التغييرات السياسية الدامية أن يحافظ 
على علاقات ود وصداقة ؛ مع الذين تقلبوا 
على كرسى الحكم , ونظم فى كل منهم 
المدائم ٠‏ وتلقى منهم العطايا .. 

وام يدنعه ذلك من أن يتالممى عفذ يال 
دولة بنى رزيك ٠‏ ويذكر .. «إتما زالت دولة 
مصير يزوالهم» !! ٠‏ أآما شاور خصم بنى 
رزيك فيقول عنه .. «أما لخلاق شاور 
فكانت مستورة باستمرار السلامة والطاعة 
والاستقامة , ولم يكن فيها أقبح من قتل 
الناصر من الصالح » فإنها سودت ما 
إبيض من عالى قدره» !! 
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ولم يمنعه رأيه هذا فى اليوم التائى 
لقتل شاور بن رزيك من مدحه : 
صمت بدولتك الأيام من سقم 
وزال مايشتكيه الدهر من ألم 
© الوزراء وأكامر ١‏ 
«قد أتيت على نبذة يسيرة من الفقر 
العصرية ؛ فيما شاهدت من أحوال الوزراء 
المصرية ؛ وانا ذاكر فى هذا المختصر 
نتفا جرت لى مع أقارب الوزراء ٠‏ وأكابر 
الأمراء . فما فلهم إلا من كاثرت» . 


بينما يؤرخ لهذه الوقائع » تظهر القاهرة 
غامضة ويلا ملامج ؛ ولا تلمس الاسى 
لديه وهى تحترق وتاكل الناز بيته ٠‏ لكى 
لاتسقط فى ايدى الفرنجة » وتبدو الهجمة 
الصليبية باهتة فى كتاباته ٠‏ وكان القتال 
فى مواجهة الغزأة مثل أية صراعات محلية 
أخرى .! 

وكل مانقله عن القاهرة مجالسته فى 
قصورها للوزراء والأمراء والأدياء » ولم 
يشبعنا بوصسف عملرتها وأسواقها أو 
جوامعها » ونعرف فقط آنه كان يسكن 
صف الخليج ؛ عندما إحترق منزله وحصل 
من شاور على تعويض .. «فمن كرم شاور 
بعد حريق دارى محل شط الخليج ؛ وتهب 
ماأبقت النار لزمنى دين كثير فاداه عنى » 
وبقيت منه ماثئتا دينار فدفع لى مائّة » وأمر 
عم 


أرشيف الشارخ 


لى بمائة كبش بيعت بماثة وعشرين 
دينار ..» ! 

ولم نعرف من عادات وتقاليد القاهرة . 
إلا أن الوزراء يتولون حتى مسئولية وجود 
ضرقام معى دفن إمراة لى ماتت . 
فسال .. أعندك حرة غيرها » قلت : لا . 
فقال : لاخير في دار ليست فيها حرة 


أن تستعفى فى الصالم وابنه ؟ .. 
قلت كانك لى ِلْسَوَة وسلوة بالشيخ ابن 
الجباب. وبآبنى . الزبير ٠‏ وأنقرضى الجيل 
والنظراء ٠.‏ وأجاب : تعفى ؛ ثم آمر بإنشاء 
سجل بإعفائى » وأخذ عليه خط الغليفة 
وخطه يذلك .. » 

وام ينقطع رغم ذلك عن نظم الشعر ‏ 
ولم يتوقف عن مديح الأمراء والحكام 
يفريه مايجلبه المديع لقائله من النفوذ 
والفلوس , والدولة القاطمية هن حوله 
تتحلل . 

وتميزت هذه المرحلة بضعف الخلفاء 
الفاطميين وتحكم الوزراء ٠‏ وتصاريع 


1 
ء 
3 
أ 
١‏ 
.8 
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© 1 ألفو 
يدور الصراع بين أطراف الحكم , 
وغرقت الحريم فى مؤامرات القصور , 
وعمليات القتل والغدر » من لم يمت بالسم 
قتل بخنجر فى الظلام ٠‏ والكل غافل عن 
الخطر الصليبى والمستوطنات التى تقوم 
فى الشام وفلسطين وأصيحت مصر تقطة 
لقاء وصراع بين كل من نور الدين 
والصليبيين » يعرف كل منهما أن من 
يضمها إلى جانيه سيجسيم الصراع 
لصالحه . وفى ذلك يقول شاعرنا عمارة 
اليمذى : 
يارب إنى ارى مصرا قد إنتبهت 
لها عيون الأعادى بعد رقدتها 
وهب لنا منك عونا نستجير يه 
من فتنة يتلظى جمر وقدتها 


وادرك الجميع أن ماحققتة الحملة 
الصليبية من نجاح يعود إلى غياب حاكم 
قوى ؛: ووجود غدد من الحكام الضعاف 
المتقاتلين ٠‏ ويؤكد بويلهم الميورى .. «لن 
تنعم القدس بالأمان . إلا إذا إسقمر 
العداء بين القاهرة ودمشق ٠.‏ 

وبدا عماد الدين زنكى مسيرة التوحيد 
من الموصل إلى مصر ؛ ثم واصلها نور 
الدين محمود ٠‏ واكملها صلاح الدين , 
الذى وضع أمامه هدفين ٠‏ هما توحيد 


9 فرفنوش فى. القاج 


وتكملة حكاية عمارة اليمتى لاتوجد 
بالطبع قى سيرته الذاتية , ولكن عند اولك 
وكان من الطبيعى أن يواجه صلاح 


أرشيف الشارخ 


صلاح الدين قى تقرير أرسله إلى 
يغداد .. «وصلنا اليلاد وبها أجناد عددهم 
كثير ‏ وأموالهم واسعة , وكلمتهم جامعة , 
وهم على حرب الإسلام أقدر متهم على 
حرب الكفر ..» » وفرضى التهديد الخارجى 
على صلاح الدين أن يأخذ الناس 
بالشدة » وظهرت شخصية مازالت رمزا 
للقسوة وهى شخصية الخصى يهاء الدين 
قراقوش ٠‏ الذى فرض رقابة صارمة على 
كل من عرف بميوله الفاطمية . 


وكان المواطنون كما وصفهم القاضى 
الفاضل فى رسالة إلى صلاح الدين .. 

«ليس لك من المسلمين كافة مساعد إلا 
بدعوة » ولا مجاهد معك إلا بلسانه , ولا 
خارج معك إلا بهم ٠‏ ولا خارج بين يديك 
إلا «تاجرة . ولا قانع منك إلا بزيادة 
تشترى منهم الخطوات شبرا بذراع , 
وذراعا بباع ٠‏ تدعوهم إلى الله . وكائما 
خدعوهم لثفسك ١‏ وتسالهم الفريضة 
الجنة ٠‏ وكأنك تريدٌ أن تستاثر بها 
دونهم ..* 


ورأينا كيف استنجد شاور بالصليبيين 
ودعاهم إلى إحتلال مصر . !! 
وقى هذا السياق لم يكن شاعرنا يحتاج 
إلى تلك الرقابة الصارمة . فلم يخف 
مشاعره عند زوال الدولة الفاطمية ؛ وراج 
يدبج القصائد فى رثائها ويظهر اسقه على 
زوالها » وكتب املاح الدين قصيدة يشكو 
قيها حاله سماها مشكاية المتظلم ونكاية 
المتالم» » وعلى الجاتب الآخر نظم قصائد 
يمدح صسلاح الدين » وأخيه شمس 
الدولة . 
١4م‏ 
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© العمل فى الحقاء ! 


ولما كانت أحد مكونات الدولة الفاطمية 
تقوم على الخقاء والسرية ؛ فكان إعلان 
زوالها إشارة اليدء للعمل السرى لاعادتها 
٠‏ والتنسيق بيت الأطراف المتعددة » هن 
بقايا جتودهم » وداعى دعاة مذهبهم » وأن 
تبدا خطة العمل التى تقوم على دفع قوات 
صلاح الدين التى يقودها شمس الدولة 
إلى اليمن » وأغرى عمارة شمس الدولة » 
بقوله : 


امامك الفتعم من شام ومن يمن 
فلا ترد رعوس الخيل باللجم 


ثم .. الاتصال بَالفرّتجة وطلب تجريد 
حمله على مصر بقواتهم) فى الشيام 
وصقلية .: والتنسيق ا الاسماعيلية فى 
الشام والحشاشين فى إيرآن 2 ويعد 
نجاحهم فى إغراء الجيش بالسفر إلى 
اليمن نجحوا فى دفع اسطول صليبى إلى 
الاسكندرية هن جزيرة صقلية قرامه 
ثلاثمائة سفينة . 

وتتوقع الخطة أن يخرج صلاح الدين 
لقتالهم » وينقض المتأمرون على من 
يتبقى من جنده فى القاهرة ٠»‏ وكشف 
تفاصيل الخطة الفقيه الواعظ ابن نجا 
الدمشقى ٠‏ الذى رفض التواطوٌ . ولم يقبل 
التعاون مع الفرنجة 2 ولكنه تظاهمر 


الم 


أرشيف الشارخ 


بالموافقة ثم نقل خططهم لصلاح الدين 
الذدى أمره .. «بمخالطتهم ومواطاتهم 
وتعريقه بالمتجدد من أمورهم .. » . 
وعندما وصل رسول من الصليبيين إلى 
صلاح الدين » وأسمه جورج ... «إن 
جورج يحمل رسالة مخاتله لارسالة 
مجامله ٠‏ ويحمل بليه لا هديه» . وكان 
رجال صلاح الدين فى إنتظاره يتليعون 
ويسمهون . 


© ماسجله التاريخ 


ويسجل ابن الأثير العؤرخ الذى عاصر 
تلك الأحداث قائلة : 

تناه صلاح الدين ثانى بم فى 
رمضان فى سنة 535 ه ٠‏ جماعة ممن 
أراد"الوثؤب يه بمصر من أصحاب الخلقاء 
العلويين . 

وسبب ذلك أن جماعة من شيعة 
العلوتين وإننهم عيارة بن أبى الحسن 
اليمنى الشاعر ؛ "عبد الصمد الكاتب , 
والقاضى 6 العويرسى 2 وداعى الدعاة 
وغيرهم من جند المصريين ورجالهم 
السودان ٠‏ وحاشية القصر. ووافقهم 
جماعة من إمراء صلاح الدين وجنده , 
واتفق رايهم على إستدعاء الفرتج من 
صقلية » ومن ساحل الشام إلى ديار مصر 
على شىء بذلوه لهم من المال والبلاد » 
فإذا قصدوا البلاد وخرج إليهم صلاح 
الدين بنفسه ؛ ثاروا هم فى القاهرة ومصر 
واعادوا الدولة العلوية 0 وعاد من معه من 
العسكر الذين واققوهم عنه , فلا يبقى له 
مقام مقايل الفرنج ٠‏ وإن كان صلاح الدين 
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يقين ويرسل العساكر إليهم ثاروا يه . 
والمساعد ٠‏ وقال لهم عمارة ؛ وأنا قد 
أبعدت أخاه إلى اليمن خوفا أن يسد 
مسده وتجتمع الكلمة عليه يعدد» 


ومازال الحديث لاين الأثين :. 

موارسلوا إلى القرنج بصائية والسالحل 
فى ذلك ؛ وتقررت القاعدة بينهم ٠‏ ولم يبق 
إلا رحيل القرنج ٠‏ وكان من لطف الله 
بالمسلمين أن الجماغة المصريين أدخلوا 
معهم فى هذا .. الأمير زين الدين على بن 
نجا الواعظ , والمعروف يابن نجيه ٠‏ وقبوا 
الخليقة. والوزير والحاجب والداعى 


والقاضى ٠‏ إلا أن بنى رزيك قالوا : يكون 
الوزير هنا » ويتى شاور قالوا : يكون 
الوزير منا » فلما علم ابن نجا الحال حضر 
عند صملاح الدين ؛ وأعلعه حقيقة الأسر , 
فامر بملازمتهم ٠‏ ومخالطتهم » ونواطاتهم 
على مايريدون أن يفعلوه 2 وتعريفه 
مايتجدد أولا بأول ٠‏ ففعل ذلك وصار 
يطالعه بكل ماعزموا عليه ب 


ثم وصل رسول..هن ملك القرتج 
بالساحل الشامى إلئ :سلا الدين يهديه 
رساله ٠‏ وهو فى الظاهر إليه ٠‏ والباطن إلى 
أوأئك الجماعة . 

وكان يرسل إليهم بحض النصارى 
وتأتيه رسلهم ٠‏ فأتى الخبر إلى صلاح 
الدين من بلاد الفرنج بجلية الحال , 
فوضع صلاح الدين على الرسول بعض 
من يثق به وداخله » فأخبره الرسول على 
حقيقته , فقيض حينئذ على المقدمين فى 
هذه الحادثة 2» متهم عمارة وعبدالصنمد 
والعرويس وغيرهم وصلبهم . 


وكات نجا الواعظ قد أبلغ القاضى 
الفاضل ٠‏ فآخذه إلى صلاح الدين فى 
الجامع ‏ فقام واخذ الجماعة وقررهم , 
فامر القاضى يصليهم . 


وكان عمارة بينه ويين الفاضل عداروة 
من أيام العاضد وقبلها ؛ فلما أراد صلبه . 
قام القاضى الفاضل وخاطب صلاح الدين 
فى إطلاقه , وظن عمارة أنه يحرض على 
هلاكه » فقال لصلاح الدين : يامولاتا 
لاتسمع منه فى حقى » فغضب الفاضل 
وخرج » وقال صلاح الدين لعمارة : إنه 
كان يشفع فيك ؛ فندم ثم أخرج عماره 
ليصلب ٠‏ فطلب أن يمر به على مجلس 
الفاضل ٠‏ فاجتازوا يه عليه + فأغلق بابه 
ولم يجتمع به . فقال عمارة ! 

عبد الرحيم قد احتجب : إن الخلاص 
هى العجب 


ويسجَل الحال القاضى الفاضل الذى 
حاكم المتآمرين وأمر بإعدامهم .. «لاتخلى 
سنة تمر ٠‏ ولا شهر يكر من مكر يجتمعون 
يبرمونها .+ ومكيداة يتجوتها » وكان أكبر 
مايتعللون به .. ويستريحون إليه المكاتبات 
المتواترة » والمراسلات المتقاطرة إلى 
الإفرتج ٠‏ يوسعون , لهم فيها سبيل 
المطامع ٠‏ ويزينون لهم الإقدام 
والقدوم ..» 

ومن هنا نتبين أن عمارة اليمنى ٠‏ لم 
يكن يعزف على قيثارته من أجل آمال 
واحلام مجتمعه ٠‏ بل توجه يفنه إلى 
السلطان » يطلب ذهيبه وعطايان .. 

فانعزل الشاعر عن اهله , وآمكن شنقه 
وإعدامه . 
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ا 
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ثمة فجوة , أو بالاصح هوة واسعة , بين ما يسمى «بالنظام الدولى» الجديد , 
الذى تتشكل ملامحه . فى فترة ها بعد الحرب الباردة » وما يسمى «بالنظام 
العربى » الذى كان يتمثل حتى الآن , ولايزال ولو من الناحية الشكلية ؛ فى 
جامعة الدول الغريبة . وهناك خوف شديد ,.هن أن يستكمل الأول همنهما . وهو 
النظام الدولى وجوده . ويثدت هذا الوجود ٠‏ على حساب النظام العربى . على 
نحو يتضمن تدميره ؛ أو تدمير بعض مكوناته الاساسية ؛ وبالاخص احتمالات 
تطوره فى المستقذل : فى ظل اثفة الخلنج العالية + هذا إذا ما استطاعت الأمم 
المتحدة , هيئة النظام الدولى ؛ أن فتخذ قرارا بحل هذه الأزمة عسكريا . ومضت 
بالفعل فى تنفيذ هذا الحل . عن طردق القوات متعددة الجحنسية المخحتشدة فى 
الخليج الآن وبعض دوله ودويلاته العربية , وعلى رأسها قوات واساطيل 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


مم6 .نماو 010500126 


0 هنك إذن - الى جانب الفجوة 

بين النظامين ‏ صراع او تنافس 
بينهما . يبدأ من الحوار ؛ وينتهى او قد 
ينتهى إلى الدمار . والدمار ليس من 
نصيب جانب واحد فحسب ؛ فإذا كان 
الحل العسكرى الذى قد يفرضه النظام 
الدولى يغتى دمارا شاملا للنظام 
الغربى ؛ فالعكس صحيح . فإن عدم 
حل الأزمة الراهنة , أو دقاء الوضع 


1م 
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على ما هو عليه , انطلاقا من عروبة 
المشكلة . قد يغعنى عند ١اصحابء»‏ 
النظام الدولى دماره 2 حيثما تعجز 
الأمم المتحدة على صيانة وجود إحدى 
دولها ! كما ان الحل العسكرى . فى ظلل 
أسلحة الدمار الشامل التى قد تستخدم 
من جانب أحد الغريقين أو كليهما لا 
تنطوى على احتمالات تدمير البيئة 
العربية وحدها , وهلاك عدد هائل من 
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مواطنيها ٠‏ بل يمكن أن يمتد إلى كثير 
ا يا 
اخرى . والمحافظة على البيئة على 
المستوى الدولى ‏ ليس من اخطار 
الحروب وحدها ؛ بل من أخطار الانتاج 
والاستهلاك السلميين ايضا2 كانت 
ولاتزال واحدة من أهم مسئوليات 
النظلم الدولى ؛ واحد الدواعى الكبرى 
لوقف الحوب الباردة بين المعسكرين 
الكبيرين , والتطور بالنظام الدولى إلى 
مستوى يقارب تحويل الأمم المتحدة 
إلى ها يشيه الحكومة العاتمية. 
والعمل على توحيد العائلم تحت 
قيلدتها . 


ومادمنا قد أثينا على ذكر 
« التوحيد » ٠‏ أو الوحدة العائمية ,. 
فالنظام العربى بدوره هو محاولة او 
تطلع الى توحيد العام العربى ؛ أو 
الوطن العربى 2 أو الاآمة العربية 
الممزقة إلى دول أو دويلات عديدة فى 
رابطة ادناها هى الجامعة العربية 
الحالية . واعلاها دولة. اتحادبية 
واحدة . وجزء من الصراع او التثااس 
ما بين النظامين المذكورين , هو ايهما 
يتوحد آولا؟ العرب /م. الهاقم؟! 
والفجوة أو الهوة المذكورة فى رل 
المقال . هى أن العائم يوشك أن يدنرى 
العرب فى توحده ! بل يكاد يتوحب “لى 
حسابهم » واشر من ذلك ان يتوح: ضد 
النظام العربى أو ضد شطر رئيس 
مكوناته على الاقل ١‏ 


9 التنناشى 


على أن التناضن , او الصراع ٠١‏ س:, 
النظامين العربى والدولى ليس + لد 


لدعم 
عن 


01000126021. 


اليوم ؛ بل هو قديم قدم النظامين ذاتهما 
وبدآيتهما الاولى ٠.‏ فإذا كانت جامعة 
الدول العربية قد ولدت فى اواخر 
الحرب العالمية الثانية عام ١444‏ , 
فإن هيئة الامم المتحدة قد وجدت بعد 
ذلك بعام واحد ؛ عندما وضعت تلك 
الحرب اوزارها. وسرعان ما خاض 
«النظامان » اول معركة بينهما قبل ان 
ينتهى عقد الأربعينيات الذى ولدا فيه , 
وذلك حول قضية فلسطين , فقد اختار 
النظام الدولى الوليد انذاك . ان يحل 
مشكلة يهود العاقم المشردين على 


7” 
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نامل 


أيدى النازية الألمانية ؛ التى تم دحرها 
فى الحرب العالمية الثانية . على 
حساب العرب ونظامهم الاقليمى ؛ وذلك 
بالقرار الذى أصدرته الأمم المتحدة عام 
7 بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
إحداهما يهودية . بعد انتهاء الانتداب 
البريطانى من جانب «عصبة الأمم , , 
الهيئة الدولية السابقة على الأهم 
المتحدة على فلسطين . وعلى اساس 
الركائز التى وضعها هذا الانتداب فى 
الفترة ما بين الحربين فى ذلك القطر 
العربى , تنفيذا لوعد بلفور وزير 
الخارجية البريطانى إبان الحرب 
العالمية الأولى باقامة وطن قومى 
لليهود فى فلسطين , من السماح بهجرة 
أعداد متزايدة من اليهود ب الأوربيين 
اساسا - الى فلسطين اب الى تسهيل 
تملكهم للاراضى” على نطاق واسلع الى 
السماح لهم بتشكيل مليشنات مسلحة 
للدفاع عن وجودهم المفروض والتوسيع 
فيه , مما يدخل فى باب ممارسات 
الاستعمار الاستيطانى , الذى زاولته 
الدول الأوربية . فى اجزاء كثيرة من 
المناطق التى اعتبرها الاستعمار 
الأوربى مناطق مختلفة : غير مؤهلة 
للاستقلال وتقرير مصيرها بإرادة 
شعوبها , 

ولم يكن من تبيل المصادفة أن 
تصادق على قرار تقسيم فلسطين , 
وتبادر ألى الاعتراف بقيام دولة 
اسرائيل اليهودية فى فلسطين , كلتا 
21 
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الدولتين الكبريين , الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفبيتى , اللتين 
دخلتا بعد ذلك فى مباراة طويلة من 
الصراع بينهما حملت اسم إلحرب 
الباردة التى دامت قرابة اربعين غاما , 
وحققتا حول قرارهما المشترك ما يسمى 
بالاجماع الدولى ؛ الذى يستخدم الآنّ 
فى الادانة الدوئية للعراق . واحتلاله 
الكويت , ويهدد بفرض قراراته 
عسسكريا ! 

وإذا كان الاجماع الدولى الحالى 
ضد العراق , يشارك فيه شطر كبير من 
النظام العربى » او الدول العربية . فإن 
الآهر لم يكن كذلك فى مسالة فلسطين , 
فقد كانت تجربة وجود نظام عربى فى 
ذلك الحين ؛ هو تحديه لذلك القرار 
الندولى . بالاصرار على عروبة 
فلسطين . ومحاولة الدول العربية 
المحيطة بفلسطين منع تنفيذ القرار 
بالقوة المسلحة . وكانت النتيجة كما 
هو مغروف قشلا كاملا للنظام العربى , 
وهؤزمة' عسكرية اقاحت لاسرائيل ان 
تسبتولى :على أراض اوسع بكثير مما 
حدده لها قرار التقسيم , تلتها هزائم 
اخرى بلغت ذراتها فى حرب 19451 , 
التى تمكنت خلالها اسرائيل من احتلال 
كل فلسطين . وبعض اراضى الدول 
العربية المجاورة . 


© لماذا لا تجلو اسرائيل ؟ 


ولا يزال «فقهاء » النظام الدولى . 
كلما احتج عليهم صوت عربى يقول : 
لماذا لا تفرضون قرارات مجلس الامن 
والامم المتحدة ٠‏ دضيرورة حلاء القوات 
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الاسرائيلية عن الاراضى العربية 
المحتلة بعد عام 14519 , بالقوة » أو 
حتى المقاطعة الاقتصادية , كما تفعلون 
الآن ٠‏ او قد تفعلون بالنسبة للعراق , 
يحتجون على هذا «الصوت » بقولهم : 
انتم أيها العرب المسئولون عن هذا 
الوضع برفضكم قرار التقسيم عام 
/3141 !+ 

ومعروف أن قيام دولة اسرائيل , 
وتوسعها على حساب العرب ؛ قد أدى 
الى احباط كل محاولة للتطور بالنظام 
العريى الى وحدة أوثق , بل هدد 
بتدمير المظهر المحدود لهذه الوحدة 
وهو جامعة الدول العربية ٠‏ التى 
استبعدت دولها كبرى الدول العربية , 
وهى مصر ؛ من عضويتها لمدة عشر 
سئوات ؛ حينما لم تجد حكومتها وسيلة 
لاسترداد لرضضها المحتلة فى سيناء ؛ الا 
بالاعتراف بدولة اسرائيل-.وعقد 
معاهدة سلام معها ؛ وتبادل التمثيل 
الدبلوماسى وتطبيق العلاقات معها 
طبقا لذات المعاهدةا! 

وهكذا أسهم . النظام الدولى منذ 
مولده 2 وقبل استوائه الحالى ؛. فى 
عرقلة تطور النظام الجربى ٠‏ وايجاد 
الهوة او الفجوة التى تزداد اتساعا 


لتحقيق تلك المساعدة ! من ذلك مثلا . 
ما يلجا إليه بعض ساسة الدول الكيرى 
٠‏ مثل الريئس السوفبيتى ميخائيل 
جورباتشوف , من تشجيع العرب , 
وحثهم على إيجاد حل عربى لمشكلة 
الخليج , قبل تطور الأمور الى مستوى 
الكارثة , بفرض الحل العسكرى . فقى 
تلك الاشمارة الى الحل العربى اعتراف 
ضمنى ؛ حتى ولو لم يكن مقصودا , 
بان العرب امة واحدة . حتى ولو لم 
يكن لوجودهم الموحد شكل قادر على 
حل امثال تلك المشاكل ؛ أو بالأحرى 
منع وقوعها ! وغير بعيد أن اشار بعض 
الساسة الألمان فى بداية أزمة الخليج 
الى وصفها بانها مشكلة «داخئية » لدى 
العرب والمسلمين , عليهم ان يجدوا 
حلا لها ! 

على أن عناصر المساعدة لا تقتصر 
غلى تلك التلميحات والايحساءات 
العارضة . فاذا ما استعرضذا العوامل 
التى امكن_ على أاساسها أن يخرج 
المعشكزان الكبيران من دائرة الحرب 
الباردة ٠‏ ألثتى كانت بمثابة حلقة خبيقة 
مفرغة., .تصب:.فيها معظم القوى 
الانتاجية والابداعية للقوتين الكبريين 
فى العالم وحلفائهما . حتى انهك 


بينهما ! اقتصادهما معاء ولو بدرجات 
العوامل . بعد إدراك اخطار الدمار 
© عناصر المساعدة العسكرى وتدهور البيئة » هو التقاء 
القيم الاجتماعية ‏ ملبين الديموقراطية 
على أن النظام الدولى فى تطورر السياسية , والاشتراكية. او العدالة 
الجديد ٠‏ ينطوى على عناص من الاجتصاعية2. والديموقراطية 
داخله ؛ قد تساعد النظام العربى على الاقتصادية. وإذا كانت الكتلة 
أن ينمو بدوره ويلحق به . حتى ولو لم الاشتراكية هى صاحبة المباداة فى 
تكن لدى النظام الأول إرادة واعية التقارب الحالى ؛ عن طريق تخليها عن 
14 
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العالم , قد دخلتها اصلاحات اجتماعية 


لن جاز التعبير؟ لاشك ان النظام 
العربى بعيد عتها كل البعد , قلا يزال فيه 
الاستبداد يسود معظم المجتمعلت 
العربية . سواء فى صورة نظم تقليدية 
ذات طابع قبلى ٠‏ او نظم انقلابية أو 
ثشوربة ترفع بعضها شعمارات 
الاشتراكية . ولا يكاد دكون لها منها 
سوى الاسبتبدان : فق الوقت الذى 
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تنحول فيه الاشتراكية على المستوى 
العالمى الى الديموقراطية . 

أما من حيث العدل الاجتماعى ؛ فإن 
تركيبة المجتمعات العربية لم تسمح 
فحسب بالتفاوت الاجتماعى الواسع 
النطلق داخل المجتمع العربى الواحد , 
(ى داخل كل دولة بذاتها من الدول 
العربية , بل آيضا بالتفلوت على 
مستوى النظام العربى ذاته ؛ ما بين 
الدول أو حتى الدويلات ذات الدخول 
النفطية العالية . وسواها ء أو ما بين 
دول المال . ودول الرجال كما يقال 
حفياء عي تنوقت عذى لكك يستلان 


الحياة العامة للمجتمعات العربية . 
ولعل الأزمةا الراهنة فى الخليج هى 
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منها أى الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة الأمريكية . كل منهما دولة 
اتحادية » تتكون من اع اق متباينة . 
مع اختلاف فى هيئة النكوين الاتحلدى 
لكل منهما ٠‏ والثالثة . وهى الصين , 
هى بدورها أكبر دول ألعالم من حيث 
عد السسكان , والدولتلن الرابعة 
والخامسة انجلترا وفرنسا » مشتركتان 
الآن بجهود متفاوتة فى عملية توحيد 
القئرة الأوربية , التى ينتظر ان يتجاوز 
نطاق وحدتها غرب أوربا2. ليشمل 
شرقها ” بعد البريسترويكا » وبعد 
توحد القيم قيهما ؛ كما تقدم من القول . 
والوحدة والديموقراطية . والعدل 
الاجتماعى كل منهما , يرفد الآخر فى 
مجرى التطور الذى يشمل الجميع , 
فإن واحدا من دوافع انجذاب شرق 
أوريا الى غريها . عن طريق اصطناع 
قيمها الديموقراطية ؛ انها تصبو إلى 
سس الفجوة الاقتصادءة التى قامت نين 
شطرى اوربا.ء يحكم التطصور 
النكنولوجى , الذى) تحقق| فى غرب 
القارة ٠‏ إلى جانب- الولابات المتحدة 
الأمريكية واليليان ؛: وتتطلع دول شرق 
ثوربا فى ذلك. دما فيها الاتحاد 
السوفييتى 2 الى صيغة من التكافل 
الاجتماعى الدولى ٠‏ ليس على مستوى 
القارة وحدها.ء بل على مستوى 


٠‏ الذى هو جزء اساسى من 
اتجاه التوحد العالمى ٠‏ بل مجرد انتهاء 
الحرب الباردة بين المعسكرين, قد 
انطوى على اعادة توحيد المانيا , 


عسي سوسس سي سس وس اده :سداد مام 
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الامة التى ظلت ممزقة الى دولتين 
متعاديتين اكثر من اربعين عاما , بحكم 
هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية , 
وتوزع اراضيها ونظامها الاجتماعى 
والاقتصادى بين معسكرين . 

وتوحيد الامة العربية لا يكاد يزيد 
فى مؤداه عن إعادرة توحيد الامة 
الالماتية فضلا عن الوحدة الاوربية 
الشاملة التى تضم امما شتى كانت 
متنايذة فيما بينها . فلا عذر للعرب فى 
أن تبقى بلادهم ممزقة . ولا عذر لهم فى 
آلا يحاولوا الارتفاع بنظامهم الأقليمى , 
أو النظام العربى , عن مستوى نظام 
الجامعة العربية الذى أصبح مهلهلا 
الآ ن . واقرب طريق الى هذه الوحدة 
واكثره اتساقا مع العصر ومع النظام 
الدولى وقيمه السائدة. هو إقرار 
الديموقراطية والحاجة الى الهدل 
الاجتماعى بين مختلف الشعوب 
العربية » وبالانتخاب الديموقراطى 
يمكن أن يقوم «برلمان » عربى ٠‏ يكون 
هو السلطة العلدا فى جميع ارجاء 
الوطن العربى + والموحد لكافة قدراته 
وإمكانلته . 

فى ظطل وضع من هذا الذنوع تحل 
الشرعية العربية , محل أية شرعية 
اخرى محلية . ولا يكون هناك مجال 
لعدوان عربى على طرف عربى آخر, 
وبالتالى لا يعود ثمة مجال لتدخل 
أطراف خارجية لحل تزاع عربى ؛ ولا 
يعوى فى وسع النظام الدولى أن يهدد 
يسحق النظام العريى ؛ أو شطر هائل 
منه 2 او رفع التهديد بتدميره الى 
مستوى الكارثة العالمية ! 


ع سس جم ممعمصه اصح سد نح صاصر عو وعم وروا - ف مضه م 


4م 
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إعلانا: غعمرووال جُودة 


اين م موقع:+. إسرائيل من .خريطة الاجداث فى ازمة 
الخليج 8 وما 0 دورها 0 ضمن دقبة إدوار الاطراف الاخرى 
التى تشارك على مسترح التطورات ؟ 

فلقد توقع الكثيرون دورا فعالا لاسرائيل باعتبار اتها 
احد العناصر المؤثرة فى معادلة الامن داخل الشرق 
الأوسط .. غمر انه ليس بالضرورة أن بيكون « الدور» 
مباشرا أو مكشوفا , حينما يكون «اسلوب الادارة غير 
المباشرة للصراع » من افضل الأساليب مع هذه النوغية من 
الازمات المشحونة بالتعقيدات والمزالق الخطرة .. حيث 
يختئلط فيها النفط بالجغراقفنا السياسية . وتختلط داخلها 
المواقف العردية .. وتتقاطع عندها التحركات الدولية » 
وتكثر الاطراف وتتشابك العناصر والعوامل كلها فى مرجل 
واحد يتزاحم فيه «البخار. .. حتى تكاد تضيع الرؤية 
الصحيحة للأمور ... 


أرشيف الشارخ 
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وحتى يمكننا «تحديدء» الدور 
الاسرائيلى فى الازمة . علينا ان 
نلجا الى قواعد اتحسان : متعاملين مع 
الوقائع فى صورتها الحية. وسوف 
نجد أن كشف الحتتابات الاسرائيلية 
عن الازمة يتضسن مجموعة من الأرباح 
والخسائر الاقتصادية والاستراتيجية .. 
تتوزع على البنود التالية . 
© حدث إنخفاض كبير فى الدخل من 
«السياحة ؛ اعتبارا من منتصف 
اغسطس الماضى بنسبة حوالى 1١‏ 
عن المستهدف خلال النصف الثانى من 
عام ,194٠‏ وهى الفترة المرتبطة 
بالعديد من الأعياد اليهودية (خانوكاة - 
يوم كيبور ‏ روش هاشاناه - 
سوكوت ) .. ولقد تاشرت الحركة 
الفندقية بالسلب , كذلك الانشطة 
الخدمية المعلونة مثل المطاعم والنقل 
السيساحى والحصيئلة المقدرة من 


أرشيف الشارخ 


© هبطت الصادرات من المنتجات 
الزراعية من الضفة الغربية الى منطقة 
الخليج العربى (بالذات السعودية - 
الامارات العربية ‏ قطر) ومعها 
انخفضت الحصيلة الاسرائيلية هن 
الضرائب والاتاوات ورسوم العبور 
المفروضة من سلطات الاحتلال على 

الصادرات عبر الاردن . 
© إرتفاع أسعلر النولون والشحن 
البحرى واسعار التامين على الواردات 
الاسرائيلية بنسبة 7١‏ / خاصة على 
مواد البناء من اخشاب وحديد تسليح 
مما أاضعف من وتيرة البرنامج 
4١‏ 
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إسرانيل وأزمة الخليج 


الحكومى لتوطين المهاجرين 
السوفبيت . 

© كانت خطة إسرائيل منذ يناير 
الماضى ؛ العمل فى سرية على تشغيل 
خط انابيب البترول إيلات / حيفا 
كمنافس لقناة السويس فى نقل التفط 
الخام الوارد من منطقة الخليج وعلى 
الأاخص البترول الايرانئى والمتوجه 
لأوربا الشرقية وغرب البحر المتوسط 
.. وحتى تستفيد من رسوم النقل التى 
تصل الى 5 سنتا عن البرميل الواحد 
.. ولكن مع اندلاع الازمة توقفت ايران 
عن إمهداد زبائنها بالكميات المتعاقد 
عليها وابلغت هؤلاء الفاء التوريدات 
عن الربع الثالث من السنة . حيث 
إتجهت ايران باغلبية تفطها الى تلبية 
احتيلجات السوق البابانية وسوق 
جنوب شوق اسيا تعويضا عن 
الواردات من البترولين العراقى 
والكويتى . 

© بلغت التسمارة /,الشهرية من 
فاتورة شراء البترول حوالى ٠٠‏ مليون 
دولار نتيجة فروق الأسعار : فاسرائيل 
تستوود حوالى ؟ ملايين برميل شهريا » 
ولو حسبنا القرق ما بين سعر ١4‏ 
دولارا قبيل اغسطس وسعر ٠١‏ دولارا 
الذى يباع مه البترول حاليا . فسوف 
ندرك مدى التائر الذى اصاب الموازنة 
العامة . 

© فى حائة نشوب القتال فى منطقة 
الخليج سوف تتائر الواردات البترولية 
لاسرائيل ٠‏ لانها دولة غير منتجة للنفط 
وتستورد الفحم من استراليا وجنوب 
افريقيا لتموين محطات الكهرياء .. ولا 
توجد خطط سريعة لمواجهة الموقف 
1 


أرشيف الشارخ 


. من 
الأرّمة .. وسوف تخسر أكشر عته 
إشتعال القتال فى منطقة الخليج . لان 
مقدار التضخم المتوقع سبشكل 
ضفوطا اقتصادية على 


الاستراتيجية من الاأزمة , 


© إسرائيل والحرب ! 

© منذ توقبع اتفاقيات كامب دافيد » 
وضنعت هبئة الاركان العامة للحجيشن 
الاسراشدلى عدة مسائل إذا حدثت فعلى 
إسرائيل ان تدخل الحرب وهى : 

قيلم | تحائففٍ مصرى / سوري 
عسكرى 

- دخول قوات عراقية الى الاردن . 

نشر صواربخ عربية على الحدود 
مع إسرائيل 

- حصول أية دولة عربية على قدرة 
نووية . 

مشروعات عربية لقطع امدادات 

© كما اتفقت اراء المحللين 
العسكريين الاسوائيليين على ان 
الموقف العسكرى على خطوط 
المجابهة يتمثل فيما يلى : 

١‏ - المملكة الأردنية فى وضع لا 
تحسد عليه بعد تدهور الأوضاع على 
الجبهة الشرقية فى ظفلل الخلاف 
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السورى / العراقى الشديد وهى 
تخشى اية مواجهة مع اسرائيل التي 
ستبتلع ميناء العقبة الاردنى والذى 
يعتير المخرع الوحيد للارين على 


؟ - صحيح أن سوريا تمثل بالفعل 
القوة العسكرية العربية الحالية 
القادرة على المجابهة من خطوط قتال 
مباشرة بسبب قدراتها الجوية 
والبرية ٠‏ ولكن تورط سوريا فى 
المسالة اللبنانية وخلافها مع العراق .. 
يحد من قدرتها فى الظروف الحالية . 

“ - أما العراق . الذى تابعت 
اسرائيل بقلق إمكانياته العسكرية , 
وهو يمتلك اسلحة حديثة وصواريخ 
أرض / ارضص بعيدة المدى واسلحة 
كيماوية وبيولوجية ؛ وافاده التحالف 
المصيرى / الأردتى / اليمنئ فى إطار 
مجلس التعلون العربى ولكن اتشفال 
العراق بالتعمير وإزالة آثار الحرب مع 
ايران ثم مضاعقات الخلاف مع سوريا 
غلف الارادة العراقية/ابالكثير من 
الاغلال عن ان تكون [ خطرا) ملحا على 
إسرائيل فى الظروف الحالية . 

© ثم هناك « محوران رئيسيان 
لادارة اسرائيل لصراعها العسكرى فى 
المنطقة هما : 

١‏ - الاتفلق الاستراتيجى ممع 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

؟ - مبدأ التفوق العسكرى على 
القدرات العربية مجتمعة . 

وباستعراضنا لمبررات الحرب 
ولتحليلات العسكريين الاسرائيليين 
للموقف العسكرى على خطوط 
المجابهة وللمحددات التى تحكم إدارة 


أرشيف الشارخ 


اسرائيل لصراعاتها العسكرية فى 
المنطقة .. نكون قد طرحنا الخلفية التى 
يمكن من خلالها تصور «موقع » «ودور» 
أسرائيل من احداث ازمة الخليج على 
الصعيد الاستراتيجى ؛ فنصل النقاط 
الآتية . 

© ليس من صائح إسرائيل تنامى 
ولابد من تحجيع هذه القدرة وإجهاضها 
من حين لآخرء؛ مثلما حدث مع عملية 
ضضرب المفاعل العراقى (اوزاريك) أما 
وقد عقد العراق تسوية مع إيران ثم 
افصح عن نوايا عدوانية وابتلع دولة 
اخري 7 لداج المشاص القومية حول 


العراقية مظلوية جدا من جانب امن 
اشترائيل . 
© من صالح اسرائيل إنهيار مجلس 
التعاون العربى الذي كسسر طوق 
لموَاِجهَة مع الذولة العبرية , وابعد 
مصبر عن القعلؤن ممع دول المواجهة فى 
الجبهة الشرقية ومع اليمن التى تتحكم 
فى مضيق باب المندب . 
© من صائح اسرائيل تدهور 
الاوضاع في المملكة الأردنية وإنكسار 
تحالفاتها خاصة مع مصر والسعودية 
ودول الخليج مما سيجعل الأوضاع 
الاقتصادية عسيرة 2 وفرص إنكشالف 
الآردن عسكريا بسهولة آمام اسرائيل 
بحيث تبتلع العقبة وتحقق الترانسفير 
فى أقرب فرصة ملحة . 
© من صالح اسرائيل وجود نصف 
مليون جندى أمريكى فى المنطقة 
العربية للقضاء على الآنة العسكرية 
5 
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إسرائيل وأزمة الخليج 
العراقية من جهة وحملية المخططات 
الغربية والاسرائينية من جهة اخرى 
لتامين عسلعة توطدن الجهود السوفييت 
فى فلسطين , والحيئولة بين قيلم عمل 
عربى عسكرى موحد ضمن هذه 
المخططات . 


© من صالح اسرائيل فى حالة 
نشوب قتال فى الخليمج بسروز 
المشروعات الخاصة بإعادة صباغة 
المنطقة . وربما ظهور دويلات جديدة 
لاعادة التقسيم الجغرافى . وفى ظل 
هذه الأوضاع ستبتلع اسرائيل الجنوب 
الثبنانى وإعلان شممه بالكامل مع 
الضفة الغربية والقطاع والجولان . 

© من صالح اسراثيل ارتفاع درجة 
التوتر العسكرى فى المنطقة لطلب 
قائمة جديدة هن الأسنحة المعقدة 5 
القتائية والدفاعية فى هذه الفترة التى 
لم يكن واردا فيها أئ تسهبلات اعريكية 
فى مجال التسلبحم لاسرائيل . 

© من صائح استرائيل حدوث إثقسام 
واسع فى صفوف الآمة العربية يسمب 
زاوبة الرؤبة وزاوية المصالح من 
الأزمة ‏ وانكشاف النظام الاقتيمى 
العربى وظهور مدى ضعفه وهشاشة 
السلوك العربى تجاه عمل عربى موحد 
لدرء الآخطار التى تواجه الامة . 

© ليس من صالح اسرائيل ان 
تساهم بدور عنسكرى مباشير ملدام 
وجود القوات الاجنبية المشتركة يتيح 
لها التخئص من نوايا العراق دون طلقة 


اسرائيلية واحدة. وحتى لا تثير 
المشاعر العرمية الععياة .. ضدها 
وبصورة جماعية . 

41 


أرشيف الشارخ 


©© تلك كلتت عملية 


لحسابات اسيرائيل من ارباح وخسائر 
اقتحسامية واستراتحجية من الأزعة- . قما 


موضوعها الرئيسى هو ٠‏ اللبتوول , 
من المنتظور الواسع. للموقف .. ولذلك 


- أما ا الأساسى » فهو 
العمل العرهى المشترك . والخلخلة 


وتدهمير القوة العسكرية العراقية دون 
حل عربى للازمة . 

- آما بانتسبة نداخل اسرائيل » فإإن 
الازمة ستؤدى الى مكاسب على طول 
الخط للاتجاهات اليمينية المتشددة 


وإلى دفع الجهود نحو تضصخيم دور 
المؤسسة العسكرية فى صناعة القرار . 
وإلى نمو الصناعة العسكرية بشكل 
كبير وهو الاتجاه الذى يدفعه بشدة 
موشى ريفز وزير الدفاع ويتفباه .. ثم 
الاتجاه المتزايد الى عسكرة المجتمع .. 
وبالتالى فإن فرص السلام تتهاوى 
وإمكانيات العنف ترتفع ‏ 
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اشاخراك ستنوى فى مجتلة 


© مشتقى الفحكر والإمداع . 
7 © تكد م تساءط > بع جيمة وزفب 97 
©©© صيئعن فَرنءة عشرات الكتب وللجلات. 
26906 سيراه العلل المربى خلال فترن . 
١1 ©©‏ حا فى جصيورية بصي ااحريبه تسمة جفيهات 
2 
والبكسنانى عشرة دولارات لو متيعاءثها ( باقبريد الجوى ) 
ه 66 ١!‏ ضددا فى اتحك الحلمء ١١‏ فولارا ( بلبر الجوي ) 
- نسدد النقيمة مقصما نقسم الاشتراكفت بدائر الهائل فى ج - م - ع قدا أو بحوالة بريدبة غير حكومية 


وفي الخارج بشيك مصراى لامر ببؤسسبة دار الهلال ونضاف ايها رسوم البريد المسجل على الاسجار 0 
الموضصحة اعلاه عند العظقب ويرجي عدم رسال عملات نقدية بقبريد .. 


فسيمة الاشتراك 
سس 
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تجربة روانية جديدة 

فى الزمن المبت 

لغاى هع خشوعونيه 
بقم ٠‏ د. أمبر: الهيوطى 


العلاثة بين كتابة السيرة أو السيرة الذاتية وبين فن الرواية ترجع الى بداية 
نشات الرواية بل ربما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك فى الملاحم . فقد نسج الكثير من 
الرواثبين روايائهم على هذا المنوال أو ذاك . فعل هذا دانييل ديفو فى روبنسون 
كروزو ومول فلاندرز , وتشارلز ديكنز فى ديفيد كوبر فيلد . بل أن ديفو قال فى 
تقديمه لمول فلاندرز أنها مأخوذة عن مذكرات امرأة مرت بالتجارب التى تصورها 
الرواية . وفعل هذا د . ه . لورانس فى ابناء وعشاق وجيمز جويس فى صورة 
الفنان . وفعل هذا طه حسين وهيكل والعقاب والمازنى وتوفيق الحكيم . غير ان 
الفنان فى كل هذه الحالات وكثير غيرها لم يِلِتَرّم بسرد الأحداث كما توالت زمنيا . 
فلم تعد الروابة مجرد سجل تاريخى . فالفنان مشغول فى المقام الأول بتعقب تطور 
وعى الشخصية منذن لحظة ولادتها يحتى وصولها الى قمةٍ نضجها . ولهذا قإنه 
يلتزم باختيار اللحظات الدالة فى حباتها , وتكثيفيا» واعادة ترتيبها وفرض نظام 
عديها ؛ والتاكيد على نسق يؤكذ لحظات الاكتشاف لديها ٠‏ ولهذا تتجاوز هذه 
الأعمال مجرد سيرة أو سيرة ذاتبة ا لتضدح اغمالا افئنة فى حد ذاتها . 
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34 وربما لاتندرج رواية ٠‏ الزمن 

المعت ٠‏ لفاروق خورشيد تحت 
هذا النوع - لكنها شأنها شأن هذه 
الروايات تقوم على اساس تجرية ذانية 
محددة 2 وهى تجربة مريرة ومؤلمة 
تجعل من الرواية كشفا لحالة من 


مزقة فيها . فالراوية هنا مشفول 
بأصيق القير واقفيس فيها الى أبمد 
أغوارها » مثلما هو مشغول بتوسيع 
مجال الحدث الذى ينداح دوائر من 
« اتهام » ملفق الى « تفتيش » داعر , 
الى ٠‏ تحقيق » عبثى حتى يصل به الى 


التمزق والتشتت والتوزع 2 وتحيل ‏ «صدىء هو نوع هن الكونية 
البطل إلى اشلاء ممزقة وبقايا متنارة الساخرة . 
يحاول آن يلملم شتاتها وان يتعمق كل لكن الرواية لاتقف عند حدود 
الله 

أرشيف الشارخ 
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الاككن.. الاين اقونى. كفقية سند 
إطار بيئى أكثر عمومية . فتحن نجوس 
معه فى عدوه المرتاع خلال شوارع 
المدينة التى تغص بالخلق وميادينها 
وأزقتها وحواريها التى تفيض بالناس » 
وعربات ترامها وأوتوبيساتها وقطاراتها 
التى تصفعه وتدهمه ٠‏ وتلتقى فيها 
برجال مختلين عقليا وأطفال تغطى 
ثيابهم بقع الدهن والطعام والحبر 
ودراويش ملتاثين يطوفون بالمديتة 
يلعنون ناسها وينذرونهم بحريق 
جهنم . لكتنا يعد هذا كله انما تصنطدم 
بالمؤسسات مع الخباز الذى يوزع 
على هذه الحشود الأرزاق ٠‏ يرمى لها 
أرغفة يقفز خلفها الرجال يمينا 
وشمالا ء ويطوح لهم بارغفة من 
الوهم . .وموزع الأرزاق هو موزع 
الشعارات البراقة الخاوبة » الذى 
يخصى الرجال ويفرغهم من 
محتواهم . وهو الذى يلعب على إيتار 
الدين والوطنية فى نفوس الناس حتى 
يلهيهم عن قصدهم... بهى, الخبان 
الغوغائى ٠‏ والخباز المشعوذ , والخباز 
الدجال : والقائد الملهم الذى نجد له 
فى قصر التطهير فى آخر الرواية 
صورة أخرى وهو يعيش فى مماته 
أمجاد حياته . وهما زائقا بسيف 
خشبى فى يده ومطواة صغيرة وجريدة 
قديمة بها صورته » ويرتبط برجل الدين 


الدجال الدائرة الموضوعية تمتد 
لتشمل البشر والسلطة التفتيشية 
وسلطة التحقيق والسلطة الدينية 


والدنيوية معا . والبطل فى هذا كله يرد 


أرشيف الشارخ 


«2 


5 


0ك 


على الاتهام العلفق له بادانة اسلوب 
حتاة كاملل وتظام كامل . فكل مايحدث 
فى الرؤايةاينطلق|مَن/الذات الى الواقع 
ليعود .الى , الذات. مرة أخرى . وتبقى 
الذات هى المتبع والمصب من أول 

العمل الى آخره . 
ولعلنا نلمس هذا الاهتمام الآولى 
بالذات فى مشهد التفتيش . 
فالتفتيش هنا ليس تفتيش البيت 
وتحطيمه وتفتيته . اننا نسمع عن 
هذا بشكل عابر فى آخر الفصل فهو 
فى المقام الاول تفتدش داخلى . 
المفتش لايفتش البيت , بل يفتش 
الرجل يفتش كل شبر قيه ليعرف 
حقيقته . وبنفس هذا الأسلوب يفتش 
4 


مج سمس ل 
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آجريةه روانية جديدة 


المرأة عشيقته . والمراة نفسها تفتش 
المقتش ورجليه تتظر الى مابداخلهم . 
فعملها السرى أن تفتش الرجل هى 
أيضا ؛ بل تفتش داخل كل رجل جديد 
تعرفه . ولقد أعطيت هذ! الرجل بالذات 
لتفتشه , وجاعوا هم وراءها يفتشون 
أيضا . يل انها 'تتهم المفتش باأنه 
لايعرف كيف يفتش . فهى فى ذهلية 
الأمر واحدة منهم ؛ مفتش آخر يتوسل 
بالجنس ليفض خبايا الرجال . والكاتب 
نفسه مفتش , يفتش فيهم رغم 
صمته ٠‏ لكنه تفتيش بالقلم . التفتيش 
هنا يكتسب معنى أبعد من مجرل 
التفتيش المادى . وهو معنى يسقطه 
الكاتب على كل جزئيات المشهد . يل 
حتى على الصرصار الذئى سقط فى 
كاس المراة ليختنق _فتريقه _ على 
الأآرض مع مقايا,. كآسها ؛ الإحظة 
الدرامية هنا تآتئ-اجترارا فى الذات 
يحمل الرؤيا التى تسنقطها هذه الذات 
على المشهد قتكسبه رؤيا تعبيرية . 
© تداعى الخواطر 

ا'حدث ذاتى اذن فى المقام الأول 
يصور معاناة هذه الذات وهى تمر فى 
مراحل الاتهام والتفتيش وللتهانيق . 
المدهفش فى هذا كله أن حدث 
لايستغرق إلا دورة يوم واحد . وفى 
هذا قد يجد القارىء أصداء لعوليس 
جويس الذى لايتجاوز الحدث فيها 


يوما واحدا: مثلما يجد أصصيداء 
لأسلوب جويس المتميز فى استخدامه 
م5 


أرشيف الشارخ 


لقيار الوعى ٠‏ أو الجو الكابوسى فى 
محاكمة كافكا . ولكن تبقى التجربة 
هنا مصرية خالصة لابحكم نوغيتها 
فقط, ولكن أيضا بحكم استغلال 
الكاتب لموتيقات أى وحدات فنية 
مصرية وعربية وغريية يستقيها من 
التاريخ والاساطير والتراث ٠.الشعبى‏ 
والممارسات الشعبية ويذلك تصيح 
الزمن الميت عملا متميرًا بين 
الروايات العربية . 

ولما كانت الذات هى المسرح الذنى 
تنطلق منه الأحداث يلجأ الراوية الى 
الايحاء بدلا من التقرير . فالرواية 
لاتصور بداية تطرح المشكلة ٠‏ ووسطا 
يطورها » ونهاية تصل بالمشكلة الى 
اقراري على الرغم من تقسيمها الى 
نان تقال اساسمية ومداخل وخاتمة . 
هى لاتعرض مشكلة من خلال تصادم 
اراداتٍ بل-من خلال وقع المشكلة على 
ذات الْبِطَلّت الففآن/- صاحب الكلمة . 
ولاتتذو "الاتهاء” الملقق فى حد ذاته 
مهما . فنحن لانعرف عنه شيئًا الا من 
خلال كلمات صديق مواسية أو يكتبها 
اينه فى مذكراته أو سؤال حائر تلقيه 
ابنته نقلا عن مدرسمها . اننا مشقولون 
قبل كل شىء بالمونولوجات الطويلة 
التى تنساب من داخله : « ياذئّبة 
ازقصضى: كلى. تمك .وارقصسيى. 
وارقصى واسكرى على نعشى ياذئية 
الفؤاد والمخالب , يامن تحب بنصفها 
الأسفل. 'يامن تعيش. لنصفها 
الأسقل ....» أى « ياوجهى كم 
أغلقت أمامك أبواب ٠‏ كل ناحية هناك 
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باب مغاق ؛ باب مسسيدود ٠‏ لامهرب , 
لامنجاة .... » وهى مونولوجات قد 
تتعلق بعشيقته التى تخونه مع الف 
رجل ٠‏ أو بالارهاق الذى يعانيه 
والتفتيش يجرى فى بيته » أو ما الى 
ذلك . لكنها انطلاقات من عذاب الذات 
ومرارتها . 

ويرتبط باستخدام الموثولوج 
الداخلى استخداآم [[التَداعكات][ء إ[آو 
تداعى الخواطر , مؤلما 'يُحدث حين 
تصوب فوهة مسدس. ,الى عينيه , 
ففوهة المسدس عينا كويرا ٠‏ عينا حية 
ذات أجراس تنقض وتنفث سمها ثم 
تميت ٠‏ منها تتطلق القنابل تخطم مدنا 
وإدادة شعب وكرامته ٠‏ وصراخ 
النساد: واليكن::. :ناميا :-يسقيل 
الرجال وتمزق أرديتهم وتشتعل 
جلودهم 2 وتتهاوى سفينة عريضة 
ضخمة ويلتهب زيتها ويبلع بحارا . 
وفيها ينفلت طفل مشوه وجيل كامل من 
المشوهين . وفى عمقها يضيع آلاف 
الفرسان الذين يتوج الريش رعوسهم 


د .. ه . لورانس 


أرشيف الشارخ 


تشاراز بيعتز | 5ه 


فى أمريكا . وآلاف من اهل القارة 
السوداء أمام الرجل الأبيض . صور 
تثرى » تتبعث من الفوهة السوداء 
لتملذ عينيه وتمتد لتشمل صور الدمار 
والموت أمام قوى الشر فى الطبيعة 
وفى«البشر . 


© أسلوب الحلم 


ويقسئق ع هذ( استخدام أسلوب 
الحلم .الذى «يقوم/. على تداعيات 
لامنطقية ٠‏ غين مترابطة » هلوسات » 
صور تمرق فى الذهن تنطلق من 
اللاوعى المتحرى ٠‏ ويتظسح هذا 
بالتحديد فى منظر الخباز بمنظاره 
السميك وكرشه المترهل والناس 
تتصارع على الارغفة التى يطوحها 
يمينا ويسارا . الأرنب المشرد يجرى 
يمينا ويسارا فى الجبال تلاحقه أقدام 
الصيادين 2 ليقع بين اأرجل 
المتصارعين على الخبز وأآيديهم 
المتشابكة . الرجل يطارح المراة 
الهوى عريانين عند ناصية جدار. 
14 
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الحلييب 


بيب ينصحه ألا يجهد نقسه مع 
النساء . المهرة تنطلق فى حقل 


البرسيم وصهيل الخيول حولها لايهد! 
حتى يعتليها الحصان الأحمر الفحل . 
الغراصة التى لاذ بها تصيبها النسافة 
أصابة مباشرة . الأصوات فى الميدان 
تمور سخطا وغضبا٠ء‏ الخياز السمين 
يعتلى عربة من عربات تقل توابيت 
النصارى وبيده سوط يفرقع فرقعة 
الجوعى ويلقى خطبة عصماء عن عام 
الجوع والخونة والمشتغلين 
والانتصضارات وشرف الجندية وحرية 
الشعب ويتهى خطابه بحديث عن 
شريعة الله وسنة رسوله - الميدان 
يتحول الى ساحة مولد وذكر ودراويش 
بشعور متهدلة 54 الإكتاق ]ولاب 
النقرزان ويائع بحلاوة زان ٠‏ وختان 
الأطفال » وحانة سكارى. ينعى . فيها 
سكران ضياع رجولته » وصيحة 
الجياع فى الميدان , وغطاء التابوت 
ينفتح وتخرج منه فرقتا كرة من العجزة 
تلهى التاس . الرجال يأكلون الكلاب 
بالشوكة والسكين . البطل يجرى 
خارجا من المدينة لاهثا تتعقبه الكلاب 
كلها رموز للاتجار بالارزاق والدين 
وتلهية الناس وخصيهم . ولامقر, 
فلابد أن تغرق الفراصة . واذا كان 
تداعى الخواطر تداعيا واعيا » فأن 
اسلوب الحلم تنويعة أخرى على نفس 
الأسلوب . غير أن التداعى هنا تداع 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


لاواعى 2 لامنطقى ٠‏ لا يحكمه الا 
اختيار الرموز الدالة التى ترتبط بالتيمة 
الأساسية ؛ والتنويع عليها » والعودة 
إليها لتأكيدها وطرحها من زوايا 
مختلقة . كل هذا قبل أن نرتد الى 
الواقم والمرآة التى تشاركه الفراش 
وتلتهمه التهاها قبل أن تدخل فرقة 
التفتيش . 

غير أن هذا الأسلوب لايلغى 
بطبيعته اللحظات التى تصور دراميا . 
فهناك اللحظات الدرامية التى تقوم 
على الحوار وعلى تصارع الارادات 
كما يحدث فى التفتيش والتحقيق . 
مثل هذا يحدث فى روايات جويس 
وكافكا . لكن ان! كانت المشاهد 
الدرامية عند جويس مثلا هى الركيزة 
العتقددة: التى تؤدى الى التداعيات 
وثيقا بالمشهد الدرامى ٠‏ فين العكس 
تماما فِخدث هناي. فلما كانت الذات هى 
المنبنع .ؤالمصبٍ فى آن واحد » فإن 
تداعيات “الذات:هى التى تؤدى الى 
اللحظات الدرامية بحيث تصطبغ 
عندئذ بصبغة تعبيرية لاا بصبغة 
تأثيرية كما يحدث فى جويس . فإذا 
كانت جويس مهتما بوقع العائم 
الخارجى على ذاته . قإن فاروق 
خورشيد مشغول باسقاط ذاته على 
الواقع بشكل تعبيرى . 

© الصور الاسطورية 
وتجسيد السواقسع 

فوق هذا وذاك فإن مايعطى الزمن 

الميت مذاقا خاصا انما يأتى من 
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استخدام الكاتب :: كما أسلفنا: 
للتاريخ والأساطير والممصارسات 
الشعبية والتراث الشعبى . فحين 
يفتشه المفتش فهو اتما يفتش اخناتون 
ببطنه . العريضة ووجهه الآنثشوى 
الشاحب المريض ليجد تهمة شذوذ 
يلصقها به وينسى تعاليمه وفكره . 
والمحقق هو جنكيز حان برمحه ودرغه 
وفرسه . وهو الحجاج بن يوسف 
الثقفى بعمامته ونظرته المحتقنة 
وتعطشه الى الدماء . وهو أمام المحقق 
طومان باى الذى خوزقه سليم على 
آبواب القاهرة ثم شنقه . 


وفى ثنايا العمل تتوازى الصور 
الأسطورية مع صور من الواقع . 
فالبطل هو أوزيريس الذى مزقت جتته 
ويعثرت أشلاؤه وايزيس تبحث عنه 
نائمة تترنم بأجمل الأنشودات فيه : 
وشعاع رع يهدهد بخدود العذارى بنغم 
عذب من نايه ».وشو سنيلة ‏ قمع 
مجدولة » نوارة قطن" متفتحة! زهرة 
ليمون . برعمة حوافة , قطف عنب » 
حبة ترمس تزهر بوجود لايموت . 
وتتوازى مع هذه الصورة صورة زوجته 
المكومة تحثو الطين على رأسها وتبكى 
ماضاع ٠‏ وتلملم بقاياه قطعة من هنا 
وقطعة من هتاك . وهو أيضا يونس 
يمشى فى بطن الحوت الذى لايستطيع 
جلده السميك أن يخفى صوته وهو 
يسبح باسم ريه . ويوتس يستدعى 
عوج بن عنق يتناول الحوت من قرار 
البحر ليشويه بعين الشمس ويأكله » 


أرشيف الشارخ 


شأنه شأن المفتش أنه عدو الله ٠‏ وهو 
يشعر بكأس الويسكى الذى يفرض 
عليه المفتش أن يشريه كأنه صخرة 
سيزيف يرفعها فيفرغها ثم يخففها 
لتمتلىء بينما هى يحمل الصخرة على 
منكبه ليرتفع قبل أن يعود إلى نقطة 
البداية . 

وكما يُطَكُم فاروق خورشيد روايته 
بالممارسات الشعبية من موالد وذكر 
وحفلات الختان ٠‏ فانه لاينسى أن 
يُطْعُم روايته بعشقه الأزلى للتراث 
الشعبى . ففى جنبات الرواية تتردد 
أصداء من الف ليلة قالمحقق يتهمه 
بالكفر 0 كان دده تمتد مثلما تمتد يد 
العملاق ليلتقط واحد! عن التجار 
والمساكين ليدخل السيخ فى ديرة 
ليخرج من تحت ابطه ليشويه على 
الذار ويتلمظ لبقضم لحمه الذى متمزق 
تحت أنيابه . وهو حين يموت كانه 
ستدباد تحطمت سفينته على جبال 
الملح ليدخل مع,الجميع تجرية العذاب 
والغدلان والسخرة والتنين ذى الألف 
ذزااع والغملاق 'ذنى العين الواحدة ٠‏ 
وشيخ اليحر يلقيه فى بحار العدم 
ليموت مع الجميع فوق شعور الشواء 
وعلى قتع السارى الكبير . 

بهذم الأساليب لايععق فاروق 
خورشيد التجرده ويردها الى 
أصونها التاريخية والأسطورية 
والترائية فقحسب : لكنه يكسب 
شخصيات التاريخ والأآساطير 
وائتراث معان جديذة تكسب اسلو به 
مذآقا خاصا وشاعردة دادية لاتخلو 
من مقازقات ساخرة . 
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حكابات الف ليله وليلة المشهورة من الأدب الشقبى 
المجهول القائل ١و‏ الكاتب , انحدرت عبر الأجيال : وهى 
حكايات هندية وفارسية الأصل فى اغلبها 2 وقد اضيفت 
إليها حكايات عربية ؛ وحكايات عربية مصرية ٠‏ ويرجح أن 
هذه الحكابات المصرية قد اضتيفت البها أيام حكم 


المساليك . 


من هذه , الهكابات» العصرية ؛ 

حكاية ( فاظمة العرّة ) ولفظط 
( العرة ) لفظ. مصمسرى. صميم 
لايستعمله إلا أهل مصر» وترجمة 
ع التعبير الفصيحة هى (فاطمة التى 
لاتشرف ) وواضح أن ( العرة ) هن 
العار والمعرة , وهتاك حكاية ( جودر 
اين عمر التاجر مع أخويه ) فسنجد 
فى هذه الحكاية الألفاظ والتعابير 
المصرية التالية ( قوضعت لهما 
طبيخا ) و ( عيشا ) - وهما ياكلان و 
( يبرجسان ) - فأقبل جودر على 
(طابونة) فراى الخلق على 
( العيش ) مزدحمين هات فى 
اط : 


أرشيف الشارخ 


( داهية ) ب آتخب ( الفراخ ) المحمرة 
.إن مقامكن (المنبار ) المحشى 
والخساروف ..,العمحشى والكنافة 
بالمكسرات وغسبل النحل والسكر 
والقطايف والبقلاوة فقالت له : 
ذيوه .. يوه .. أى شىء جرى لك ؟ - 
أبوح ( آخد خاطر ) التاجر ‏ ولايطلع 
النهار إلا وأنت ( خالص من جميعه ) - 
ياعسكر كلوا وى ( انبسطوا ) . 

وفى حكاية ( عبدالش بن فاضل نائب 
البصرة مع أخويه ) ترى مثل هذه 
الألفاظ والتعابير المصرية الصسميمة : 

لو كان ( قلبكما عليه ) - اعلموا أن 
عبدالله بن فاضل هذا صار أخى وأنا 
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( اشق ) عليه كل يوم - واضرب كل 
واحد منهما ( علقة  )‏ ثم انها ( رمت 
روحها ) فى البحر - ثم ( قلع ) ثيابه 
ونام - فدخل باب الخان وقال 
( مستتدهن) .- اواك اختضلت لبه 
( خضه  )‏ ى (كتب كتابه على 
البنت ) - لا أعرف ظريقا ( يودينى ) 
الى جهة البر ‏ فانى (اعمل 
خلاصى ) معها ‏ فلما وضعوا 
( السفرة ) قال لهما اجلسا فجلسا 
والدكتورة سهير القلماأوى تشير فى 
كتايها عن حكايات الف ليلة ٠‏ وهو 
الرسالة التى نالت بها شهادة 
الدكتوراة» إلى مصرية. بعض 
الحكايات وما مر بنا وماذكرناه من 
الألفاظ والتعابير الحصرية يؤكك صدق 
ماذهينا اليه ٠‏ وها آشارت إليه كذلك 
الدكتورة سهير القلماوى . والعصرية 
لاتنحقق عبر الألفاظ : والتعابين 
المتكاملة فحسب ,» ولكنها تظهر فى 
( روح ) القصة: وطريقة السرد . 
وفى نوعية الأبطال الشعبيين مثل 
فاطمة العرة : 


© الحكايات من ادب الشعب 


كلها من أدب الشعب ؛ توجهت الى 
الناس جميعا على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية ٠‏ من هنا كان بعدها عن 
أسلوب التفاصح ٠‏ أو الزخرفة , تحقق 
ذلك فى أسلوب السرد القصيع , 
ولعلك تحس بهذه البساطة البعيدة عن 
البهرجة وهى سمة مطردة فى كل 
الحكايات ‏ فى مثل الفقرة التالية من 
( حكاية الملك شهرمان وابنه قمر 
الزمان ) : 


« وأما ها كان من أمر الملكة 
مرجانه . فأنها أخذت الأسعد ودخلت 
بة" إلى. القلعة ٠‏ وفتحت الشيابيك 
العظلة على البدر ٠‏ وأمرت الجوارى 
أن يقدمن الطعام ؛ فقدمن لهما الطعام 
فآكل.اثم امرتهن أن يقدمن المُدام 
فقدمنه.: فشربت مع الأسعد ؛ والقى 
اث سبحانه وتعالى محبة الأسعد فى 
قلبها . وصارت تملا القدح وتسقيه 
حتى غاب عقله , ققام ونزل من القاعة 
فرأى بابا مفتوحا2» فدخل فيه 
عظيم فيه هن جميع الفواكه والأزهار . 
فجلس تحت شجرة بجتب الفسقية 


التى فى البستان ٠‏ فاستلقى على قفاه 
والقصص أو الحكايات المصرية لم فضريه الهواء 2 فنام ودخل عليه 
غ١١٠‏ 
أرشيف الشارخ 
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ولعلنا نرى هذا الأسلوب الجديد 
الذى مزج بين الفصحى والتعابير 
الغلّية ‏ الشعبية :::خلصة المصيوية 
منها مثل ( جنب الفسقية ) وى ( فضربه 
الهواء ) و ( دخل عليه الليل ) والوجه 
المقابل الذى يؤكد شعبية الليالى من 
ناحية الأسلوب هى مقامات الحريرى 
وبديع الزمان 2 ففيها حيل البلاغة 
العربية ٠‏ واحتشاد الكاتب لاظهار 
براعته البيانية » ذلك انها أقرب إلى 
الادب الرسمى يكتبه أديب وضع 
نصب عينيه طبقة خاصة من المثقفين 
يكتب لها مايتفق وثقافتها ٠‏ والشأن فى 
الف ليلة شأآن آخر: فالهدفان 
متفقان ٠‏ وهو الوصول الى المستمعين 
أو القراء ؛ ولكن الوسيلة إلى التأثير 
وهى الاسلوب السردى تختلف 
باخقلاف نوعية المتلقين . 


ومن الطريف .الذى _يذكر في هذا 
المبجال ٠‏ أن آدبيا. غربيا (أعاب نشى 
حكايات الف ليلة- مظققة أكما يُؤْعم.. 
وكان دأبه حسب فتهج التحقيق الذئ 
سار عليه أن يشرح بعض الألفاظ 
الواردة فى كل حكاية , فعل ذلك فى 
حكاية بطلها صياد سمك ٠‏ وكان نص 
الحكاية يقول ان الصياد وضع الشبكة 
ي ( المقطف ) على الرمال , ولما كان 
السيد المحقق يجهل معنى لفظة 
( المقطف ) وهو ليس مصريا ‏ فقد 
قال اعتماداء على رجوعه الى 
القاموس - أن ( المقطف ) مشتقة'من 


أو المنجل » بينما هى سلة مفتوحة من 
أعلاها ٠,‏ لاتمت إلى عملية القطع 
بصلة ٠‏ والمقطف سلة ‏ كما قلت - 
مصنوعة من حبال الليف المأخوذ من 
شجر النخيل ؛ ويقوم مقام الحقيبة عند 
المسافرين المصريين هن أهل 
الريف ؛ وأهل الصعيد ؛ وأبناء البلد 
يتندرون على الشخص المقفل » عديم 
الخبرة ٠‏ فيقولون إنه ( مقطف) ! 

وإذا افترضنا جدلا ‏ كما يقولون - 
أن المقطف سكين فالسيد المحقق لم 
يسأل تفسه : ماحاجة صياد السمك 
إلن.سكن ؟ .خاصة السيادا الى 
يستعمل الشباك ؟ 

إنه يصطاد بالشباك ٠»‏ ويضسع 
مايصطاده فى ( المقطف ) دون حاجة 
إلى. استعمال سكين على الاطلاق ! 

وواضح من اسلوب القصة ٠‏ ومن 
كدير دنأ الفاظها , انها قصة مصرية , 
ومع ذلك لم يسال محقق الحكايات أى 
مصري ممن يعيشون حوله ليدله على 
معني كلثة ( مقطف ) فلا يقع فيما وقع 
فيه !: 

وقد توهم أن قصة ( عبدالله بن 
فاضل نائب البصرة مع أخويه ) قصة 
عراقية لآن مدينة البصرة قد ذكرت فى 
عنوانها » ولكنه فى الوقت نفسه لم 
الصميمة التى سبق أن اشرنا اليها 
ومنها : لو كان ( قلبكما عليه  )‏ واتا 
( أشق ) عليه كل يوم - واضرب كل 
وأحد منهما ( علقه ) - ولكن حصلت له 


الفعل ( قطف ) أى قطع , من هنا فهم ( خضه ) لا أعرف طريقا ( يودينى ) 
ان المقطف هو مايقطم به مثل السكين إلى جهة البر .. الخ .... 
ه١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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كان دآرك .. 


نشهد مسرحا جديدا . وننصت لاغنية 
تشدو بحب الأوطان .. وضرورة العمل على 
تحريرها ‏ وجاءعت التجربة فى حيثها 
الخصون القديمة .. تتبثق أطَلّ| َعَلاِله 
التجارب والافكار .. تتفجر الرغية فى 
التعبير عن الناسن ١]١ات‏ تصتتبم] العقلية 
الثقافية متبادلة . منهم والبهم ‏ وتصر 
جوقة العزف الجميلة على الاستمرار 
والتواصل بدءا من قيادتها الواغية الى 
أصغر فنى فيها) , 

مجموعة من الشباب الواعد .. وفى 
حمى مديرية الثقافة بالقاهرة .. ومن خلال 
وعى وحب القائمين عليها انطلقت تجرية 
فنية مغامرة - اسموها مخاطرة - وهى 
عنفها واندقاعها هن اجل. نموها 
واستمرارقا:: 

كان اختيار النصن رائدا - عن محاكمة 
جإن دارك من مسرحية الأديب الألمانى 
«برتولد بريخت» . 


هد 


أرشيف الشارخ 


والمغاطرة 


المسرحية تدور فى شيكاغو وكتبها 
اثناء الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينات . 

امتدت الأزمة الاقتصادية الى اورويا 
كلها .. وعانت المانيا من البطالة والجوع 
والتظرد وتفشت الجرائم واسباب القساد 
والامراض الاجتماعية (وليس مثل الجوع 
يحطم كيان الانسان ويدمى كرامته ويزلل 
آدَمَيب) 

ولقد "استعن--بريخت لكتابة هذه 
المسرحية بدراسة مستفيضة عن 


الافتُضاد .: وقلسفة راس المال . 
وذكر فى إحدى ملاحظاته لدى 


الدرامية» ‏ والمعارضة الشعرية 
الساخرة . 

أذ انه قدم فيها اشخاصا حقيقيين _ لا 
مجرد هياكل لافكار -. شخصيات تنبض 
بالحياة . وتوؤش فى الوقت نفسه على 
شخصية جان دارك وتؤدى الى تحول 
جذرى فى مفهومها ووعيها ‏ ربما للنقيض 
تماما - فهى ليست «عذراء اورليانز» التى 
تناصر الضعفاء والمطحوئين وتقدم لهم 
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وترتقع يعد موتها الماساوئ الى مرتية 
القدينة «-يل فى الؤقنا اتنخضية بغرن 
تكتشف أن الأمر لا ينصلح بالهيات 
والمعونات ‏ بتقديم اطباق الحساء لمن لا 
مأوى لهم . وان هداية الثاس نُ تكون 
بالترانيم التى تقول لهم «ان الحل الوحيد 
لمشاكلهم هو ان يسعوا الى السماء لا ان 
يسعوا فى الأرض .. وان يجدوا لهم مكانا 
عانيا. قن ١‏ الآمافن. .<< اكوا علن 
الأرض» . 

ان فريق «القبعات السوداء التى كانت 
تفنى معهم لتطهر النفوس الضعيفة التى 
استولى عليها سلطان الجوع فى هذا 
الزمن الصعب «زمن الفوضى المنظمة 
الحقيقى للخلاص والتحرر وتألق انسائية 
الانسان ‏ وهنا يحرقها التجار والشطار 
والذين يتاجرون بكل شنَىء حتى القداسة 
والدين . 

اسلوب العقارقة او المعارضة 
السلخرة يشمع مضالك ككل الجا 
فى صراع ‏ وحوار جدلى ‏ حتى تتم 
عملية الاكتشاف . 

من خلال هذا الشكل يكتشف القارىء 
والمشاهد انه أعام عرض ساخر مضحك 
يدي مما - فل حين 1ه يفزت .مسال 
المفسدين والمتاجرين بمصائر التاس 
والمستخدمين لملقوس الدين دون جرهره . 

هذا «التقايل» ايضا ينمى لدي الناس 
متعة المتابعة والتعمق والدخول طرفا في 
الحوار والصراع .. ان تقديم شخصية 
اسطورية على المسرح قد تخلق مسافة 


أرشيف الشارخ 


بين المشاهدين والشخصية ونجعلها كائنا 
هتفردا بعيدا عن التصديق .. ولكن عندما 
تحيش الواقع وتتعلم من الاحداث وننمو 
على اعين الناس تفرض نفسها علينا 
خارج المسرح وتبدو حقيقة . 

«ايريك بنتلى» الناقد المسرحى الشهير 
يتساعل لماذا يحب الكتاب وضع التاريخ 
فوق خشبة المسرح ؟ 

ويتولى بتفسه الاجابة : ان الكاتب 
المسرحى يهنم فقط يمواقف معينة فى 
التاريخ تثير مخيلة الناس وتفكيرهم ‏ وقد 
يجد نفسه منساقا وراء حادئة .- أي 
شخصية تاريخية 'هى فى معظبها 
ومضمونها من صثئع خيال الناس 
وتصبورهم . 

ندع ترتفع الشخصية الى هرتبة 
الانتتطررة .. هنا تكون هادة شيقة 
لمسرحية تاريخية وايضا لان احداث 
التاريع تيو »«حقيقيةء أكثر واقعية وصدقا 
على_المسينرج (وتتتدي الاحداث وكأنها 
الحقيقة تبحر من الماضى الى الحاضر 
فى سياق متتابع . وأنها فى حركتها 
المسرحية تعطى معتنى وعمقا لاحداث 
معاصرة وتكشف عن موقف او حالة) 

ابرزت ترجمة يسرى خميس وإعداد 
المخرج «عمرو دوارة»ء عن هذه المفارقة 
الدرامية .وان كانا قد ثلارة ايضا 
بمسرحية برنارد شو عن جاك دارلد وقويت 
المفارقة «بمعارضة» «الاسقف» لرسالة 
جان . 

والمسرحية بهذا الشكل بعيدة عن 
النص الاصلى ليريخت .. مدعمة بوجهات 
نظر كثيرة لكتاب كتبوا فى نفس الموضوع 

١١ال/‎ 
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شماتردات 


هَيَعَتَيَاجة توسنطة هن جاتن :.. الفافق > 
واستخراج شخصيات من بيسن 
الشخصيات المؤلفة - جاءت هذه 
المُخاطرة . 
«المخرج عمرو دوارة» أحال مسرح 
القزقة :الصقيزة حولتا الى سلسة متسعة 
للصراع .. لنوعية الحروب الدنيئة . 
واساليب. الكّسة والنذالة ... 
وادار الموقف كله ببساطة ويسر 
وانسجام . 
فى نهاية المحاكمة كان الديكور «ايهاب 
العوامرى» مبسطا وموحيا وناطقا. 
فالهياكل المقبضة .. والقضبان الحديدية 
والقيود وتحيط بجان دارك والاضاءة تلتمع 
بالاحمر توحى بجحيم الظلم ونيران 
لمم . 
«حنان شوقى» .. منذ اللحظة الاولى 
التى تدخل فيها الى المسرح وفى 
مشحونة تماما تسكنها روح جان معاصرة 
. تعائى الضياع أوالريفيةً ف ألغهم 
والانطلاق حيث تطريق خلاص حقيقى من 
جديد لذلك دهشت غندما ١‏ وجدئها: فئ 
النهاية “تذيع اسماء القريق بصوت مرح 
وكانت, منذ لحظات يقطر صوتها حيرة 
ولوغة وتستحوذ على مشاعرنا ‏ كانت وفى 
تحدث نفسها” داخل الزنزانة وحيدة .. 
«اشرف فاروق» بائع السمك له حضور 
نفاث .. يتنفس إحداث المسرحية ويؤدى 
ببساطة وحب . 
«ممدوح صالحء السيد الانيق - 
شخصية حقيقية ساخرة ومرحة يطبعها له 
قدرة على استخراج الضمحكة وسط موقف 
تعس بوعى وذكاء يددج مشعة وحركة 
متسقة وبقوى من حدة المفارقة بجعلنا 
م١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


تنضحك من انفسنا وضعفنا 5 

كان يؤدى دوره وهو ناقد له ان موقف 
التناقض الساخر الذى اختاره بريخت 
أسلويا لمسرحيته ويكشف به عن عبثية 
الموقف وخطورته فى تقس الوقت لابد ان 
المخرج وهذا الممثل الجيد ممدوح 
صالح .. قد ادركا المعنى جيدا وروح 
المسرحية حتى ادت الحركة الى هذا 
المفهوم وتجلى وعى المشاهد وحسة 


النقدى . 
الأاسقف «محمد رياض» بصوته الواهن 
وكلماته -المتبتئة .. المبللة بلوي عنق 


الكلمات وسوء تأويلها .. هذا بطل حقيقى 
قادم الى عالم المسرح تنتظره بضوق 
ل 

القاضى «محمود عبد الصمدء المحقق 
«أحفد عبد المنعم»ء القسن «اسبماعيل 
الموجى» الغلاح «صلاح حفنى: السفير 
«باستر شلبى» وناسه «دعصام. عبد الله» كلهم 
مجموعة الفرسان ب وجوقة العزف قادهم 
المخرج فى أداى متفيز. وقوئ . 

الفلاحات .. والتلميذة الصفيرة .. داليا 
أبراهيم كانت متأثرة هى نفسها من 
المشهد والمعنى ‏ جاعت الى المسرح 
بمريلة المدرسة . واستطاعت بعفويتها 
وبراعتها ان تؤثر فينا وهى تغمض عينها 
حتى لا ترى النار تحرق جان دارك .. ران 
تغض البصر معها وتلفح وجوهنا نار 
الستدرفة : 


الجنود والحراس والدكتور ‏ هذا 
الفريق الواعد الجميل .. تحية لهم ولمن 
إحتضن الفكرة معهم وساهم فى تجسيدها 
أمامنا على المسرح وفى وعينا . 
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عصام الرن رع 


فى معظم أنداء العألم توجد صور 
متتوعة للاشراف على أعلانات التليفرزيون 
بما يكفقل وجود قواعد للسلوك المهنى 
المعلنين وقوانين لضمان دقة مضمون 
الاعلانات وسياسات يضعها المسئولون 
ياجهزة التليقزيون لحظر بعض انواع 
الاعلانات وكل هذه الصور تهدف الى 
تجنب بعض الاثار السلبية للآعلان دون 
أن تقضى حليها بشكل عامل جاعتبار ذلك 
أمراً نسبيا هما هو مسموح فى بلد قد للا 
يسمح بعرضمه على الاطلاق فى بلد آخر بل 
أن هناك بلادا كالدول- الإسكند نافية عدا 
قنلند! تمنع اعلانات التليفزيون تماما . 

يخضم التليفزيون واعلاناته لرقابة 
حكومية تحكمها تشريعات اتحادية ومحلية 
بالاضافة الى تشريعات تمارسها الهيئات 
الاذاعية بشكل ذاتى يكفل السيطرة على 
المواد المختلفة والاعلان مع اشراف 
اختيارى على مستويات معينة للمعلنين 
والوكالات وبالاضافة ايضا الى هواثيق 
الجمعية الامريكية لوكالات الاغلان والتى 
تمثل قواعد لاداب مهنة الاعلان منذ عام 
4 ووالتى ادخل عليها تعديلات 
عدريدة . 

ومن أهم ما تشمله هذه القواعد عدم 
احتواء الاعلان لكلعات أو جمل أى صور 


أرشيف الشارخ 
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تخالف العادات والتقاليد السائدة قى 
المجتمع كما أن اتحاد الافلام السينمائية 
فى واشنطن وضع أيضا ميثاقا للاعلانات 
فى السيتما ينص على الامتناع عن 
الاساءة أو الترخص فى الاعلان أو نشى 
الصور العارية على نحو مبهرج وفى 
اوضاع مثيرة . 
وبالاضافة لكل هذه المواثيق فان الراى 
الحام الافريكى يمظل رقابة غير هباشرة 
علئ الاعلانات وذلك هن خلال اتهاد 
المستهلكين وجمعياتهم ورسائل 
النشافدين وفكالفتهم ,التليفونية وها يمكن 
أنْ يشكله ذلك من ضمغوط تلقى احتراما 
لدى محطات التليفزيون الامريكية . 
© تشريغاة ‏ اتُجليزبة 
آما المملكة المتحدة فيوجد بها ما لابيقل 
عن 74 تشريعا برثمانيا بشأن الاغلانات 
ومن اهمها الصادر قى عام 1574 والذى 
يخول للتليقزيون المستقل ( والذي يشرف 
على المحطات المحلية التجارية ) حق 
استبعاد اى اعلان قد يتضمن تضليلا او 
خداعا بالاضافة لوجود هيئة طبية 
استشارية لمتابعة الاعلانات الخاصة 
بالادوية وادوات ومستحضرات التجميل 
هجوز الرقاية فى العالم 


تقوم عدة جهات بالاشراف على تنقيذ 
احم 
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الرقابة الخاصة باعلانات التليفزيون ففى 
كندا يوجد مجلس ادارة الاذاعات وفى 
ايرلند! يوجد المجلس الاعلانى والذى 
يتكون من ممثلين لكل الاطراف المعنية 
باعلانات التليفزيون وفى اليايان الاتحاد 
الوطنى للاذاعات التجارية وقى هولندا 
هيئة خاصة للاعلانات التليفزيونية 
بالاضافة للوزير المختص بشئون الاذاعة 


اما فى أيطاليا فان هيئة التليفزيون 
تهدف لحماية المستهلك وملاسة الاعلان 
بالتليفزيون لمتطلبات الانشطة الانتاجية 
بهدف حماية الصالم العام . 

وفى فئلتدا تمنع التشريعات الاعلان 
عن تنبؤات اقتصادية او عن شهادات 
تعليمية بالاضافة لخضوع الاعلاثات 
الخاصة بالعقارات. للتشريعات. الخاصة 
بها 

وتحد الصين هن الاعلانات من خلال 
تشريعات باعتبار الاعلان: يؤدئ لنشاة 
اتماط سلوكية استهلاكية غير مرغوية . 

أها فى البرازيل فتخضع الشركات 
الخاصة لانتاج الاعلانات لتشريعات 
خاصة , بالاضافة لخضوع الهيثات 
الاذاعية لقانون تشريعى خاص 
بالاتصالات اللاسلكية البرازيلية . 

اما فى ايران فان فتاوى الخمينى 
بعنوان فى « مسائل الراديو والتليفزيون » 
تمثل ضوابط للتليفزيون الايرانى وان 
كانت لم تشمل اشارة مباشرة للاعلان 
التليفزيونى فى فترة مابعد الثورة 
الايرائية . 
ال 
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© اعلانات الدول العربية 


يوجد بالاردن اسس تؤكد على خضوع 
الاعلان التليفزيونى للمستوى الفنى 
المقبول وفى اليمن توجد رقابة على شكل 
ومضمون الاعلان التليقزيونى ويمش 
ميثاق العمل التليفزيونى وميثاق الشرف 
الاعلامى الخليجى فى الخليع العربى 
رقابة موضوعية وفنية بما يتمشى مع القيم 
والميادىء وانماط السلوك النابعة من 
العقيدة الاسلامية واحترام رجال الدين 
والقانون وعدم استخدام الفاظ غير لاثقة 
تجرح الذوق العام وحذف ماقد يدهو لاثارة 
الغرائز الجنسية او الدعوة للرذيلة 
الدينية أو السياسية ونشرات الاخبار 
ويرامج الاطفال على الاطلاق . 

ووضعت السعودية قواعد واساسيات 
لاغلانات بالتليفزيوج ترتكز على الاتفاق مع 
الذوق الع والتقاليدٍ والقيم الاجتمامية 
والبعد عن الاسقاق والمبالغة والمحافظة 
على احكام' 'الشَْيعة الاسلامية وعدم 
المساس بقدسية الزواج وروابط الاسرة . 

© صورة المراة فى الاعلان 

.اهتمت دول كثيرة بصورة المراة فى 
الاعلان التليفزيوتى باعتبار انها تستخدم 
كوسيلة تصل الى حدى العرى الجزئي 
اوالكامل , من اجل هدف لفت الانتباه 
للاعلان قفى امريكا تمنع مواثيق الجمعية 
الوطنية للاذاعبين التمييز يسبب الجنس 
فى برامج التليفزيون بصفة عامة ؛ اما في 
فرتسا قلقد تبنى الرئيس الفرنسى 
فرانسوا ميتران فى برنامجه الاتتخابى 
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فرانسوا ميتوان الخمينى 
لرئاسة الجمهورية اقتراحا عام 154417 
اقره مجلس الوزراء عام ١441‏ بادخال 
تعديل باعتبار التمييز الجنسى من حالات 
التمييز العنصرى التى يخضع لها قانون 
خاص بذلك واصبعح استغلال المراة 
بصورة مهينة امرا غير قانوني. يستوجب 
الشكوى والعقاب . 

كما اقرت الهند قانونا يكفل المفاظ 
على مكانة المرأة فن-إعلإنات»التليفزيون 
ومنع ظهور سيقان واإذرع اليزاة عارية اق 
استخدام اى ايكَاءاط كفطز الطيودة, 

اما الكويت فلقذا”تحاول ! لفطشة عَنْ 
اعضاء مجلس الامة الكويتى عام ١5/4‏ 
التقدم باقتراح يمنع استخدام المراة فى 
اعلانات التليفزيون الكويتى على الاطلاق 
ألا ان اللجنة المختصة بالنض فى 
المشروع رفضته واكتفى بخضوع 
الاعلان لقواعد وزارة الاعلام الكويتية 
الصادرة عام 1577 والتى تعتمد على 
مراعاة الدين والعادات والتقاليد واتجاهات 
المجتمع . 

© الطفل فى اعلانات التليفزيون 

واهتمت دول كثيرة بالطفل فى 


أرشيف الشارخ 


تشريعاتها المتعلقة باعلانات التليفزيون 
قى قيمة الجوائز فى الاهعلانات الموجهة 
للاطفال وعدم تشجيع الاطفال على 
المخاطرة بدخول اماكن او تصرفات غريبة 
بينما لاتقبل هيئة اذاعة نيوزيلند!ا 
الاعلانات اذا استغلت سذاجة الاطفال او 
رغبتهم فى التقليد » وتمنع فنزويلا الاطفال 
اقل من سن الثانية عشرة من الظلهور فى 
اعلانات التليقزيون ٠‏ وكذلك وضعت كندا 
واستراليا تشريعات تتعلق بالطفقل فى 
اعلاتات التليفزيون . 

وتضع بعض الدول قيودا على اذاعة 
الاعلانات الخاصة بالسجائر والخمور ففى 
كند].وفنلندا لايسمح بالاعلان قبل التاسعة 
عن السجائر حتى لايتعرض الاطفال لمثل 
هذه الاعلانات ٠‏ بينما تمنع دول اخرى 
الاعلاإن عن السجائر فى التليفزيون مثل : 

بريطانيا- والماتيا, الغربية وسويسرا 
وايطاليا ونيوثيلئدا ٠‏ وكذلك تمنع سويسرا 
بعادت عن اللقلور 3 تليفزيوناتها 
برامج الاطفال والشباب والرياضة : 

© ضوابط اإعلانسات 
التليفزيون فى مصر 

منذ عام ١57-‏ وطبقا لقرار جمهورى 
يباشر التليقزيون المصرى الرقابة على 
برامجه واعلاناته ٠‏ دون الخضوع لقانون 
تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية 
ويخضع الاعلان فى التليفزيون المحصسرى 
لضوابط عدة : 

فهى يخضع لقائمة شروط يجب 

لحندك 
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بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمعلن 
وتنص على عدة ينود من اهمها حظر اى 
اعلان يشير الى الشغف الجتسى أو ما 
يتعارض مع الاداب ٠‏ كما تنص على اهمية 
الحرص فى الاعلانات الموجهة للاطفال 
حتى لايلحق بهم اأى ضرر لشخصية 
الطقل ‏ واهمية الابتعاد عن مظاهر العنف 
او الاثارة فى اعلانات التليفزيون . 

ويخضمع اعلان التليفزيون فى مصر 
ايضا ثميثاق الشوف الاذاعى الصادر فى 
بدأية الثمانينات ياعتياره جزءا متمما لأى 
اتفاق بين الاتماد والمتعامئين مغه ٠‏ وهو 
ينص على حظر استغلال غرائز الجماهير 
او اذاعة مايدعو الى الاتحلال او الاحباط 
أي استخدام العنف اى نش“ الجريمة 
والاثارة الجنسية ٠‏ كما يحظر الميثاق 
صراحة اذاعة اى اهلان تجارى لايتماشى 
مع اخلاقياث ومصلحة المجتمع والذوق 
العام ويرتبط هذا الميثاق باللوائح 
الداخلية للاتحاد .من .. ناحية , الجزاءات 
بالنسية للعاملين به والمتعاملين معه فى 

ويخضمع الاعلان فى تليقزيونت حصر 
ايضا لقرار اختصاصات الادارة المركزية 
للمراجعة والنصوص وهى المنوط يها مهمة 
الرقابة لمراجعة جميع المواد والبرامج قبل 
عرضها على شاشة التليفزيون للتحقق من 
التذامها بالنظام العام والاداب العامة 
والتاكيد على قيم المجتمع الدينية 
والروحية وحماية النشء هن الانحراف 
وعدم التعريض بالاديان السماوية 
والعقائد الدينية ويحظر هذا القرار عرض 
15 


أرشيف الشارخ 


مليمس قيمة العمل والعامفين فى ماك 
بيشجع على الاتحلال أو يدعو الى الاحباط 
وتجنب اذاعة او عرض كل مايدعو الى 
استخدام العنف أو يساعد على نشر 
الجريمة او الاثارة الجنسية ورقض 
العادات السيئة اوالسخرية من اسماب 
العاهات كما أن هناك ضوايط اخرى 
يخضع لها الاعلان فى التليفزيون 
المصرى مثل اشتراط موافقة وزارة 
الصسحة على الاعلان عن المواد الغذائية 
وموافقة الرقابة الصناعية بالنسبة للاعلان 
عن السلع الفصتعة . 
الضوابط على اعلانات التليفزيون فى 
مصرمن قواعد محكمة فان قرار المرحوم 
الدكتور جمال العطيقى وزير الثقاقة 
والأغلام الاسبق عام 7 بشان 
القواعد الاساسية الرقابة على المصنقات 
الفنبة ‏ 2 والذئ / الزم اتحاد الاذاعة 
والتليفزؤون بها كخد ادنى كاتنت اكثر 
وضوحا وتفصيلا. عن نصوص الضوابط 
الاخرى ؛ فلقد اشار صراحة الى عدم 
جواز كشف الجسم البشرى او الملابس 
أو زوايا أعضاء الجسم ٠‏ اى المشاهدة 
الجنسية او استخدام عبارات او معلن او 
الفاظ مقترنة اقترانا وثيقا بالحياة الجنسية 
٠‏ أي السخرية من اى توع جتسى الا إن 
هذه الضوابط لم يستفد حن نصوصها فى 
الضوابط الحالية التى يجرى تطبيقها . 
واذا كانت الرقابة اجراء واسع 
الانتشار فى انحاء العائم ٠‏ فانها غالبا 
التصسوص بشكل ذاتى » خاصة أن هذه 
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لاتنص صراحة على حماية صورة المراة 
فى الاعلان ؛ بالاضمافة الى أن الممارسة 
اليومية لعملية الرقابة فى التليفزيون هى 
الاساس فى كشف مدى دقة هذه الضوابط 


وشمولها لكل مايمكن ان يواجهه القائمون 
على الرقابة اى المعلنون من اختلاف 
وجهات نظر كل منهم ٠‏ قالرقاية عملية 
نسبية الا ان مايحكمها هو الاحتكام الى 
ضوابط مقتنة . 


المصرى بالضوابط التى حددها ؟ 


اقفثها م حساشحسة 


مستحممو بخلماة] © 


المتابعون لأنشئطة) الكراكز الثقاقية 
الفرنسية فى مصانر لم. يندهشوا كثيرا 
لاقامة جامعة باسم:الشاغن الشتغالئ 
سنجوو فى مدينة الاسكندرية والاسياب 
عديدة فى هذا الأمر ٠‏ منها أن القرنسيين 
يحسون بمدى التأثير الثقافى القوى 
للثقافة الأمريكية فى الشرق الاوسط 
بصسفة خاصة ؛ ولأآن هذه الثقافة اقرب الى 
ثقافة "الفيشار" , فان الفرنسيين يكثقون 
انشطتهم بشكل مكثف , قهناك دائما آدباء 
قادمين هن العاصمة الفرنسية لزيارة 
مصر , وللالتقاء بالجمافير .. وهناك دائما 
عروض سينمائية كثيرة قى البرامج 
الشهرية . فضلا عن المعارض التشكيلية 


أرشيف الشارخ 


والمنع الدواسيية ٠.‏ والاشتراك المكثف فى 
المهرجاناث السيشائية.؛ ثم هناك بالطيع 
الاتفاق -التلفازئ, للبث المباشر فى القناة 

الثانية ‏ 
تلازمت كل هذه الظواهر مع إفتتاح 
جامعة سنجور .. ومن الواضح بالطبع ان 
الفرنسيين يهتمون بنشر ثقافاتهم بشكل 
مكثف , وربط المثتمين الى الثقافة 
بالقرانكفونية ٠‏ ويمكن ان نجزم أن كل 
هذه الظواهر مرتبط بالثقافة فى المقام 
الأول + فالفرنسيون يرون أنهم الأحق فى 
ان يتبوموا مركز الصدارة الثقافية فى 
1١17‏ 
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العالم .. وعلى سبيل المشال » فان 
الأمريكيين لا يميلون الى الثقافة القادمة 
من أوربا ٠‏ بل ويحاولون السيطرة على 
ثقاقة العالم من خلال ما يطلق عليه بظاهرة 
”الأمريكانية” » أما الفرنسيون , فيرون 
انهم قد قدمو! للعالم سينما متقدمة غير 
جماهيرية , تخاطب العقول قيل الغرائز , 
وأنهم ابدعوا فى مجال الرواية فقدموا 
الرواية الجديدة . بالنسية لثقاقة القرن 
العشرين ٠‏ وان كل هذا يضيع هباء امام 
السيطرة الثقافية الأمريكية . ليس فى 
خارج فرنسا فقط . بل فى داخلها 58 
يهمنا ان نؤكد أن اختيار اسم ستجور 
لاطلاقه على الجامعة . كان ذا مغزى 
الكثير للثقافة الفرنسية فى أفريقيا بشكل 
عام .. أها الثانى فهو الشاعر والكاتب 


حفل افتتاح آتجماعة الناطفينَ بالفرئسية 


أرشيف الشارخ 


المسرحى ايميه سيزار2 وقد ارتبط 
سنجور بالثقافة القرنسية منذ سنوات 
تعليمه الأولى ؛ وكان زميل فصل للرئيس 
الفرتسى الراحل جورج بومبيدر, وقد 
تميز سنجور يانه شاعر جيد » وكان رئيسا 
حفلى باحترام جميع الأوساط السياسية , 
كما انه أول زتجى يحصل على درع 
السيف فى فرنسا ٠‏ وهو اكبر جائزة تمنع 
لمن يخدمون الثقافة الفرنسية ؛ كما انه 
متزوج من امرأة فرنسية بيضاء تدعى 
كوليت هوبير . 

اذن فاطلاق اسم سنجور على الجامعة 
لم يات من قراغ .. انه تكريم لرجل انتمى 
بكل كيانه لهذه الثقافة .. قلبا وقالبا .. لقة 
ووجدانا .. فهو يكتب اشعاره بالفرنسية , 
وتنشر كتبه فى كبريات دور النشر 
الفرتهنية :: 

وك سنجور فى عام 11١7‏ فى جوال 
بالتستغال ؛ وقد عاش الطفل سنوات حياته 
الأولى فى عيشنة رغدة “احس بأن بلادى 
هئ أمى 'أسرتى الحقيقية هى اسرة 
بلادى ؛ الأسرة التى تفهم كل السلالات 
التى تحوطها" 2 وقد هرب الطفل وهو 
صغير كى يعيش فى منزل خاله » لقد 
جذبت الطبيعة الصقير وحياة الحيوانات 
والأسقار الغامضة ,» وعندهما رجع إلى 
اشنرته مرة الجرئ كلات: راشنة مقتدونة 
بحكايات الأساطير ؛ وقد سافر الى فرنسا 
لأول مرة عام ١47”‏ ليستكمل دراسته 
الثانوية ٠‏ والتحق بالجامعة عام ١519‏ . 
وفى اعام 1975 تقس اولى: مقالاته 
السياسية . اما أول دواوينه فهو "اغتيات 
الظل" المنشور عام ١5425‏ 
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الذين اقتربوا من عبد الحكيم قاسم 
فى السنوات الأخيرة يعرفون انه كان 
علاقة حميمة بالموت . وانه مات 
مرات عديدة قبل أن ينتقل جثمانه الى 


مقره الأخير .. 
فقبل اعوام قليلة أصيب عبد الحكيم 


قاسم باول ارّمة من ازماته الصحية 


الاخيرة .. ورقد الكاتب بين الحياة 
والموت فترة طودلة .. وشاهند ستح 
الموت يقترب منه تارة .. ثم ببتهعد غنه 


تارة .. ددا الموت كانه بداعبه .. أو 


رآه فى فراشه وهو ينازع الموت فى 
البقاء .. كم احس أن وجود الانسان 
حبا افضل ماثة مرة من الموت .. وان 
الحياة جميلة جميلة مهما بلغت معاناة 
البشر فيها . بل أن اجمل مافى هذه 
الحباة هو المعاناة .. وكم تمنى ان 
يخرج من غرفة الانعاش كى يعانى 
ثانية .. ويتالم من جديد .. 

وعندما مكنت الاأقدار عبد الحكيم 
قاسم من الخروج بعيدا عن غرفة 


أرشيف الشارخ 


الانعاش بدت مدى العزيمة التى اتسم 
بها الرجل بعد هذه التجربة القاسية .. 
فراح بتحرك وهو يدفع يده خلفه . 
وبيده الاخري كان لايتوقف عن 
الكتابة .. 

ولهذا السبب كان عيد الحكيم قاسم 
فى السنوات الثلاث الأخيرة شعلة 
عطاء2 وموقد كتابة .. كم احس ان 
الكنابة هى الشىء الوحيد الذى يبعد 
بها نفسه عن شبح الموت الذى امهله 
الف يوم ويوم كى يتنفس ويكتب . 
ومنتحرك بدن اهله واقاربه وإصدقائه .. 
وقرائه .. 


والذين كانوا يلتقون يعبد الحكيم 
قاسم فى السنوات الأخيرة كانوا 
يشعرون ان الكاتب قد اأخذ اجازة من 
آألموت لبعض الوقت .. وان عليه أن 

يكتب .. وأن يعيش .. 
وفى حفل استقبال ضخم فى شهر 
يوليو الماضى . كان عبد الحكيم قاسم 
يتنقل بين أصدقائه وزملائه. 
ويصافحهم بحرارة .. كانه بذلك يتلقى 
فى نفسه العزاء نيابة عن افراد أسرته 
.. وراح بستودع الناس والحياة بهدوء 
أن يبلغهم أن موعد الاجازة قد اقترب 
من الانتهاء . وأن عليه أن يختم ايامه 
١‏ 
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الآلف دون أن مدسبب قلقا لاحد .. 

وفى هذا الحقل شوهدت السيدة 
الفاضلة زوجنه ترعى الكلتب كانه ابنها 
الصغير . تود ان تطعمه مالذ وطاب فى 
الحقل .. لكنه كان مشغولا عن هذه الأم 
والزوجة بأشياء آخرى .. كان مهتما ان 
يشاهد كل إصدقائه هن الكتاب 
والفنانين الذين جاموا جميعا .. وكانهم 
على موعد لوداعه .. بدون سابق 
موعد .. 


واخيرا . اختئر عبد الحكيم قاسم لن 


يضع اوراقه السبعة جانبا .. وفى 
وسكينة قضى ايامه الأخيرة فى 
المستشفى .. يحاول أن يطرد شبح 
الموت عنه .. أو لعله حلول ان ياخذ 
تصريحا بالبقاء مرة اخرى .. ويبدو 
إنه لم يستطع هذه المرة .. وانتقل مع 
ملائكته الى السماء .. وبقيت أثاره فى 
الارض تؤكد انه كان فى يوم من الايام . 
كلتبا متميزا .. يكتب الرؤية باسلوب 
الشاعر .. ويلحن للموت اغذيته الأبدية 
فوق صفحات ادبية خائدة . 
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د الواقع ان العلمٌ لين 
ببعيد عن السكسر-:. فالعلم 
قنام” اننتاشتا | يَالبِحَث 
والتجربة ولولا السحر - 
فى بعض الاحيان ‏ ماتقدم 
العلم » 

تعد هذه العبارة بمثابة 
مفتاح الدخول لقراءة كتاب 


أرشيف الشارخ 


المؤكدة التى يستند اليها 
البشسر فى علاقتهم 
بالمعرفة . 

فالانسان ظل طوال 
حياته يتطور - فهو يولد 
طفلا لا حول له ولا قوة ولا 
اذزاك ولا تَجَاربٍ ...كم 
من الخيرة .. وتتفتح افاق 
عقله مع ازدياد تجاريه 
فيفهم اشياء كانت من قيل 
غامضة لامعنى لها . ثم 
يصبح رجلا » ثم شيخا » 
وهو يزداد رقبا ويزداد 
معرفة بللكون من حوله 
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ويخالق هذا الكون 
العظيم 


ويقول الكاتب ان 
ممارسة السحر ؛ داثما , 
امر من الامور الشيطانية 
الملعونة ولكن المؤكد 
والمسؤّسف أن هذه 
الممارسة تتم غالبا عن 
طريق استعمال أيسات 
الكتب السماوية كالتوراة 
والاتجيل والقرآن الكريم , 
حتى ان الكابالا اليهودية . 
التى هى أاصلا طريقة 
للتصوف والمعرفة بالله - 
تحولت الى دستور اساسى 
لكل هن زاول السجر 
والعلوم السحرية . منذ 
مولد المسيح وحتي الان .. 
ولا يمكن ان يمارس ساحن 
سحرا إله يقد دياسة 


مأدار فى الصين وافريقيا 
فالصاحن الاقزيقى له 
قوته .. ووضعه بين افراد 
القبيلة يعطيه دائثما التفيز 
فوق :ياقىي أفراد القبيلة 
حتى بين شيوخها . فهى 
ليس ساحرا فقط .. بل هو 
أايضما طبيب .. وكاهن .. له 


.02م 01000126 


قدرات قى الشفاء .. 

وعن السحر والعلم 
تحدث الكاتب ايضا عن 
سحر الارقام . مثل الرقم /ا 
الاكثر ارتباطا بالافكار 
الدينية فهو الاكثر تقديسا 
سحر الشياطين والعروة .. 
ثم آخر عن التنجيم وعلاقة 
السمر بالكواكب 
الشمسية .. 


وعن السحر والكتب 
السماوية يرئ د . عبد 
الرحفن نور الديئن أن 
جمهور أهل السنة ذهب 
الى ان للسحر اثارا 
حقيقية . وان الساحر ياتى 
باشياء غير عادية . |الآ.إن 
الفاعل . الحقيقى .فى كل 
ذلك هي ,الله تعالى ... اما 
المعتزلة فقد ذهبوا الى ان 
السحر لا حقيقة له .. واتما 
هو تخييل وتمويه .. وقد 
حذرت شريعة الاسلام من 
تعاطى السحر للاذى . 
وجاعت نصوصها بذمة 
وتحرومه . 


أرشيف الشارخ 


زيما كانت ميزة هذا 
الكتاب » ان مؤلفه ابن 
ُجتممٌم تسكنه الطائفية 
وتنؤثر فى حركته. 
الاجتماعية والسياسية » 
حتى وان اختفت احبانا 
تحت السطح ٠‏ إلا أنها 
تتبدى متخفية تحت 
عباءات حزبية ‏ فكرية ٠‏ 
فتقسم الأحزاب والقوى 
السياسية ذات الدعاوى 
العلمانية الى أجنحة وكتل 
٠‏ لاييث المدقق فيها أن 
يرى العمق الطائفقى . 
غير أن المؤلف لايتناول 
موضوعه هذا التنارل 


١١ا/‎ 
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متكاملتين : أسراتيايون 


الحذر ٠‏ فهو من ناحية يرى 


أرشيف الشارخ 


العربية , كما عنى بتدقيق 
أسماء الاشخاص والاماكن 
وهذا وجه تهمله فى العادة 
الترجمات إلى العربية . 
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© لعنة الاشياء 


«ورمرا 


واذا بالمجتمع عاجز عن ان يقول 


4+ فى هذا كله شيئا ٠‏ او ان يقاوم هذا كله 


بشىء .. 

وما تمزق فى «٠‏ سوير ماركت » 
خان ؛ هو ما كان بين الأم « اميرة » 
( نجلاء فتحى ) التى تعمل بائعة قى 
احد محلات السوبر ماركت وبين ابنتها 
الوحيدة « ناهد » ( مريم مخيون ) من 
علاقات “قوامها المت والغطف 
والحنان + وذلك عندما عاد الاب مطلق 
الأم ( نبيل الحلفاوى ) الى مصر بعد 
غياب فى الكويت طال عشرة اعوام » 
مندتشبنا: تبجةة غاقزا + واتتعة 
الثراء » واموالا تعد بالملايين . 

فها هو ذا , يلوح للابنة الصغيرة 
باشياء الحباة- اللذيذة.: +العربة 
المرسيدس الفارغة . /فقادق التَجَرَم 
الحسنة : السك الارية : السير ف 
المراقص والملايس الغالية الفريية .. 

مستهدفا من وراء كل هذا الاغراء 
جذبها من فلك امها الى عالمه حيث لا 
وزت ولا قيمة الا للاشياء . 

وطبعا لا تصمد الصغيرة طويلا . 

ومع الفقدان لها نهائيا يسبب 
تشيثئها , تسقط الام هى الأخرى فى 
مستنقع الاغراء . 

وهاهى ذى ؛ قريبا من نهاية الفيلم 
غانية فى صحبة طبيب مليونير زير 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


نساء الدكتور عزمى » ( عادل 
ادهم ) » اتخذ من مقولته المفضلة 
« الفلوس اما تسرقها او تورثها اى 
تتجوزها » شعارا له فى ممارسة الحياة 
وفقا لما يهوى ويشاء . 

واغلب الظن ان فكرة فساد 
العلاقات بين الأم والأبنة لاسباب 
تتصل بالثروة والجاه - وهى فكرة 
الفيلم الرئيسية مأخوذة عن 
« ميلدريد بيرس »2 ذلك الفيلم 
الامريكى الذى ادت فيه النجمة 
الاسطورة «-جوان كروفورد » دور ام 
مطلقة وهو دور اهلها للفوز لأول وآخر 
مده باللسكال فقيل سال 
15452 ) . 

وكما اميرة فى « سوبر ماركت » 
فقد كلفت « ميلدريد بيرس » بابتتها 
كلقا شديد! » ,وعنيت بتربيتها عناية 

غير انه قى آخر الامر » وحين تتقدم 
لسن لابن[ تفسد العلاقة بينها 
وبين الآم شيئًا فشيئا » لاسباب لعل 
اهمها ان الأم كانت قبل ان تشق 
طريقها الى الثراء امرأة عاملة من عامة 
الشعب :: 


© البرود .. لماذا ؟ 


ومهما يكن من الأمر , فعادة يتوقع 
لقيلم مداره فكرة تدهور العلاقة بين 
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الآم 00 لما سلف ذكره هن 
بشىء من 


ا 


سهد سويد بع 
من البرود .. لماذا ؟ 

لان صاحيه آثر تغليب العقل على 
القلب . والرذى على العاطفة . 

وعلاوة على هذا ٠‏ ارتكب خطأين 
ليس لاحد ان يغتفرهما فى اى عمل 
5-05 

اولهما : الاسراف فى الجنوح الى 
التعبير المياشر فى عمل يعتمد بحكم 
بنائه الدرامى لا على الكلام : يِل على 
تفاصيل كملامح الوجه والضوء 
والظلال . 

ولعل خير مثل على هذا الجنوج , 
ذلك المشهد للذئ.نقاجا فيه 
«يرمزى» (ممدوح عبد العليم ) 
الموسيقار المولع. بالموسيقا 
الكلاسيكية » وهو يواجه الطبيب 
المليونير متمرد١ا‏ » متحديا صيانة 
لكرامته , قائلا انه ليس على استعداد 
أن يعمل لحسايه قوادا . 

اما الخطا الثانى : غير المغتفر قهو 
اختيار الوجه الجديد « مريم مخيون » 
لاداء دور الصغيرة . 

قالاكيد حسب مسار الفيلم وتداعى 
نهدا 


أرشيف الشارخ 


احداثه ان دورها فيه من ذلك النوع 
المخورى . 

والاكيد الاكيد ان وجهها لاتنبعن 
منه الشرارة المتقدة التى تستولى على 
المشاعر ء وتهز القلب والوجدان . 


© أخطاء بالجملة . 

فاذا ها أنتقلنا الى « السقوط,» 
للمخرج « عادل الاعسرء» لوجدنا 
انفسنا أمام فيلم لايتصور ان يكون 
صاحبه قد تعلم الف باء السينما . 

فالاخطاء فيه من ذلك النوع الذى 
يدخل فى باب الأهمال الجسيم . 

واحد الامظة على ذلك 2 وما 
اكثزها » عدم محاولة مخرجه مع 
محسوره الحاج < عفكشمل طاهر» 
التخلص من انعكاسات الضوه على 
آلَكَيورْة قَلى مشلهد النيل حيث يستقل 
«حسين » (فاروق الفيشاوى ) برفقة 
« توحيدة » ( همديحة كامل ) قاريا 
شراعيا لزوم الغرام . 

فقد اخفت تلك الانعكاسات وجهى 
الحبيبين » حتى اتنا طيلة المشهد , لم 
نستطع أن نرى من ملامحهما شيئا .. 

وثمة مثل ثان على هذا الأهمال فى 
مشهد آخر تجرى وقائعه داخل 
ستترال التليقون حيث نرى « حسن » 
يشق بطن بطيخه , فاذا بها حمراء 
قسر الناظرين . 

وهى فى المشهد لايكتقى بذلك » بل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يتذوقها سعيدا بيحلاوتها وطعمها 
اللذين . 

وهنا يشاء المخرج « لحسن » ان 
ينتقل الى مكان آخر غير بعيد عن 
البطيخة التى استطعمها ؛ ليعود به فى 
اللقطة التالية الى حيث توجد ٠‏ فاذ! 
بها بطيخة سليمة لم تمسسها سكين . 

وذلك الغياب للوحدة فى نتابع 
اللقطات » انما يرجع الى إهمال 
تسجيل كل الملاحظات بمحتويات 
المنظر وتكوين الصورة فى كل لقطة » 
وفى كل هوقف , حتى يبدو كل شىء 
فى نهاية الامر طبيعيا ومنسابا . 

أما اذا انتقلنا ‏ بعد هذه المهازل - 
الى الموضوع فستجده2ء حسب 
الظاهر ٠‏ يدور حول التصنت.. 


© بعد السقوط 

فبطلاه « حسين » ىن ١‏ توجيدة » 
يعملان فى احد“الستترالات .-وهما , 
يحكم عملهما » يستطيغان التصنت 
على المكالمات ووفقا لسيناريو الفيلم 
الذى كتبه و محمد الباسوس » ؛ وهو 
بدوره متخرج قى معهد السينما , 
نراهما وهما ينحدران رويدا رويدا من 
اللهو باستعمال امكانيات التصنت 


السينما عندنا اراه متاثرا بفيلم 
« فرانسيس فورد كويولا » المعروف 
تحت أسم « المحادثة » : والذى جرى 
تتويجه بجائزة مهرجان كان الكبرى 
لعام 351/4 . 

ولكن سرعان ها يضيع هذا 
الموضوع الجديد فى متاهات حكايات 
فرعية كأزمة المساكن والسوق 
السوداء والخياتة الزوجية وفساد 
القطاع العام2. بحيث اصبح 
« السقوط » فى نهاية الأمر فيلما يدور 
حول معان قديمة , منبتة الصلة 
بالتصنت بما يحمله فى طياته من 
اعتداء اثيم على الحرمات . 


© افلام الكيف 
والآن الى ١‏ الأمبراطور » و « شبكة 
الموت » ؛ وكلاهما من تلك الأفلام التى 
تدور وجود!| وعذهما حول تهريب 
المسحذراكُ أ ولاك الهيروين . 
وكلاهفا يطرخ الفكرة المستهلكة 
القائلة بآن السموم البيضاء انما 
تتسرب الى ارض الوطن العزيز لشىء 
سوى ان ثمة نفرا فى قمة السلطة قد 
تيزطيا ‏ مع غصابات. تهزوب دلية 
فليبيد يها :تفي كبين: 


المتاحة لهما , الى استغلالها » بفضل وما احب أن اترقف كثيرا عند 
مها حصلا عليه من معلومات فى « الأمبراطور » ٠‏ اول فيلم « لطارق 
الابتزاز . العريان » المتخرج فى احد معاهد 
اذن فنحن امام موضوع جديد على السينما بالولايات المتحدة ٠‏ لسببين . 
0111 

أرشيف الشارخ 
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اولهما .. لانه لم يعرض بعد عرضا 
يواغ م ا 
لآنه يشبه القيلم 
ايودي ا نى الندبة» 
لصساحبه . المخرج « بريان دى بالما » 
نمى كثير من الوجوه . 
وقد يكون من اللازم مشاهدة الفيلم 
الآخير مرة اخرى قبل القفز الى اتهام 
« الأميراطور » يانه لايعدو أن يكون 
صورة مشوهة من قيلم « دى بالما » . 


حدوب حسن الأآداإب والنظام العام 
فقضلا عن هز البطن بكفاءة واقتدان 
عساو الكبار أمام حشد 
من اخطر مهربى الهيروين » 
هد ولعب فى احدى علب الليل 


اقول اثينا لان اهم احداث الفيلم 
انما تدور فى عاصمة الأغريق حيث 
يقيم مهرب المخدرات « بسيونى » 


1 


تجلاء فنحي بائحة في سودر ماروت 
الجندى ) بتكليف من اجهزة الامن 
التصرية على اعلى مستوى , التى 
رأت غرسها وسبط عصابة المهرب 
المذكور كما « راقت الهجان » وذلك 
وهى فثاة على علاقة حب به ؛ لم تدم 

أما لماذا وافقت « نور » على ركوب 
المخاطر فى سبيل مصر ء غسيناريق 
الفيلم - وهو من تاليف يشير الديك - 
يرجع ذلك الى سببين متضاربين ٠‏ 


© التخقيط 
الأول : التهديد والوعيد ٠‏ فهى حين 


الشهير ١‏ بيلى » ( قاروق الفيشاوى ترفض الأذعان الى طلب الأجهزة 
مه لكرق ).. التعاون معها ٠‏ تلفق لها تهم , من بينها 
وحيث تذهب إليه « نور » ( تادية الاتجار قى العملات المهرية ٠‏ ومن ثم 
»1 
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يزج بها فى السجن مع نساء احترفن 
كل آلوان الشذوذ والأآجرام . 

الثانى : الأقناع والترغيب ٠‏ قهى 
حين تعرف أن حبيبها القديم مهرب 
للسموم البيضاء ٠‏ تلك السموم التى 
راحت ضحيتها ابنتها الوحيدة التى 
فى عمر الزهور ء تسرع بالمواققة على 
الاتشراط افى شلك النعامدين 
والمجاهدات تمى سبيل تخليص 
الانسانية جمعاء هن الاشرار تجار 
السموم البيضاء . 

غير أن السيتاريو كم يقل وما اكثر 
اللغو الذى قاله - لماذا لم تلجأ تلك 
الأجهزة بداءة الى اسلوب الأقناع 
المتحضر بعرض المهمة القومية 
الانسانية على نحمة الجماهير طالما 
انه كان لديها الاستعداد نفسيا - 
بسبب ابنتها ‏ للقبول 2 بدلا من 
الابتداء معها بوضائل تقهرا عَيِنَ 
مشروعة ٠‏ وصلت فى القسوة الى حد 
الالقاء بها فى غيابات. السبجون مم 
خساس التساء !! 


© قصة المدينتين 

ومن عجب أن يجىء رسم شخصية 
المجرم «عنائ ٠‏ مولهلا.. متلقلاً:. 
وذلك رغم ان « يشير الديك » » من 
ابرع كاتبى السيناريو فى مصر وعلى 
كل فذلك التهلهل والتخلخل امر متوقع 
بالنسبة لآية شخصية فى اى من افلام 
تجمة الجماهير . 
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ومن هنا عدم الدهشة من ان نرىي 7١|‏ 


مجرما من طراز « بيلى » لايتورم عن 007 ا 
ارتكاب ابشع الجرائم واضلها سبيلا ٠‏ 7 
نراه وقد انهار فى ثوان امام جسسد |71 
أمامة فى احد ملاهى اثينا بعد انقطاع ‏ 0 7 
فى الحب الذى كان بينهما دام خمسة 7 
عشر عاما أو يزيد . 

ثم نراه مرة أخرى , وهو الذى سبق 
وان قال انه لابد ان يظل اسدا فى عالم 
اشبه بالغابة والا افترسته الذثاب , | 
تراه وقد تحول الى حمل وديع يقطر | 
رقة لمجرد سماعه ان الصبية العدمنة |70 
المنحرفة التى جرى اجهاضها بدل | 
المرة ثلاث مرات ؛ من لحمه ودمه. <” 
انجيتها ليه _نجمة الجماهين .. 


وال بها ان يصله . اثر مه بان (72001١‏ 
له صببية » خبر اصايتها فى حادث 0 
اضابة جسيفة!: وهق خبر كاذب سلل 70 


آليه بقصد«استد راج من اثينا الى 7 
كمين منصوب. له فى القاهرة » حتى . 


يسرع بالسفر الى مصر كى يكون 701 
بجوار فلذة كبده ٠‏ وهو الذى لم يكن |7 


وفى الختام . فلن اعرض لتفاصيل | 
« شبكة 
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4 روابات عن 
الإسكندرية 


سيبقى الكاتب 
البريطائى لورائس 
داريل ٠‏ الذى رحل فى 
التفسع من نوفعيسر 
الماضى ٠‏ فى , منظور 
الئاس صاحب الرباعية 
الشهيرة التى كتبها عن 
مدينة الاسكندرية . ولكن 
القليل من الناس هم 
الذين يعرفون ان داريل 
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الاخيرة من حياته 


واختار ان يدفن فى||ا" 


ترابها وليس فى 
انجلترا » وبين مدينة 
الاسكندرية التى عاش 


فيها سنوات ابان الحرب | أ 


العالمية الثائية .. 
لمدينة الاسكندرية طوال 
حياته . وربظ مصيره بها 
مثلما ربط كتابساته 
المختلفة بالمدن التى 
عاش فيها وزارها فى 


فتوّق قرى[ان'دآركيل قن 
عاد الى الاسكندرية 
بابطاله . فنْحَنَ امام 
شخصنات مخددة ؛ مثلما 
فى رباعية لابين 
هى كونستانس » 

ي الر حسم ادن 
فى مدينة افينيون . 
وفليكس شاتو وصديقه 
الآمير حسن ٠‏ نم الراوية 
- الأقرب الى الكاقتب ‏ 
وزوجته بيا . هذا الحشد 
الصغير من البشر 
موجود فى بيت صغير 
قريب من افينيون اثناء 
سنوات الحرب . و 
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نفس الفترة التى تدور 
فيها وقائع الرباعية . 
واذا كانت الرباعية قد 
انتهت بانتحار الكاتب . 
فان الخماسية تبدا 
بالعثور على جثة امراة 


فصلت راسها عن 
جسدها . انها بييرس 
التى عشقت زوج اختها . 
لقد انتحرت اختها بعد 
ان اكتشفت خيانتها . لقد 
سافرت هذه المراة 
طويلا . من الفلبين الى 
الاسكندرية حيث التقت 
مع شاب سكتدرى علمها 
كيف يكون السلوك 
الحقيقى . لكنها تهرب 
الى عالم آخر موحش 
وتتجه نحو الصحراء . 
فقركب مركبا يصعد بها 
النيل نحو إعالى 
الصعيد .. ثم تعود الى 


كانت أحياة الورائين 
داريل مجموعة من 
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الرحلات العديدة التى لم 
تنته الا بوفاته , وذلك 
مثلما فعل ابطال 
رواماته . فقد ولد 
الهند فى عام 1417 لاب 
بريطائى يعمل فى مد خط 
السكك الحديدية . وام 
ايرلندية - نشير روايته 
الاولى "الكتاب الاسود" 
عام 147 . عرف كشاعر 
وروائى . حضر الى مصر 
فى عام 1474. وقد 
انتهى من كتابة الجزء 
الأخير من رباعيسة 
الاسكندرية عام ١41٠١‏ 
ومن اهم روايته الآاخرى 
”"النسور البيضاء" . 

أما خماسيته الاخيرة 
فقد كتب الجزء الأول 
منها ”امير الظلمات" عام 
7 ثم تتايعت الأجزاء 
الأخرى وهى "المذفوئة 
الحيسة" 1 
كونستانس أو ممارسة 
الوحدة “927 ثم 
"سباستيان" 1184 
وصدر. الجزء الأخير فى 
علم ما 


2 الأدب 
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بفرانكفورت آخيرا . لفت 
الجناح اليابانى انظار 
الكثيرين لدرجة جعلت 
من جريدة لوموند ان 
تخصص علفا , ليس له 
علاقة بالاعلان » عن 
انشطة الكتاب فى اليابان 
جاء فيه ان اليابانيين 
يظلون اكثر من يستهلك 
الاشياء المكتوبة فى 
العالم . وتعنى الاشياء 
المكتوبة هنا كل ما له 
علاقة بالقراءة . ويمثل 
الكتاب هنا /4١‏ من هذه 
الاشياء المكتومة . 
والناشر اليابانى يهتم 
بصناعة الكتابٍ. 


والحكايات المصورة . 
ويعتبر كورناشا'هو اكبر 
ناشر فى طوكيو . حيث 
يسيطر على 7/97,5 من 
سوق الاشياء المكتوية . 
كما انه أقدم الناشريل 
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وتقول الصحيفة انه 
لبس صحيحا ان صناعة 
الكتاب فى اليابان تقل 
عن مثيلتها فى الولايات 
المتحدة . فلا يمكن ان 
يقال ان كتاب حقق 
مبيعات عليا (يست 
سللرن) إلا إذا تجاوز عدد 
النسخ المطبوعة رقم 
العليون . 

وعن الادب فى اليابان 
كنبت سيسيل ساكاى ان 
الدب صناعة مثل كل 
الصناعات الأخرى . 
وانه يجب ان يحقق 
الأدب أرماحا طيبة , 
وعوائد مجزية غلى 
المؤلف والتاشر معا. 

وفى اليابان جائزة 
ادبية كبرى ؛ مثل جائزة 
"نقإكى" تمنح للروايات 
الآكثير مبيعا2ء وليس 
الأكثر جودة. وشى 
مصنوعة كى تجذب 
انتياه القارىء لأحسد 
الكتب . ولعل هذا قد دفع 
بعض دور النشر الى 
اصدار جوائز تمولها 
بنفسها من اجل ضضمان 
زيادة توزيع اعمالها .. 

وقد عرف القارىء 
اليابانىي قى الستوات 
الأخيرة أسماء بعضص 
الكتاب الذين يحققون 
أعلى المبيعسات مثشل 


برو[ 1 
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اخيوكى نوزاكا وروى 
موركاى وغيرهما لذا فقد 
حصل أصحلب هذه 
الاسماء على الجائزة 
اكثر من مرة فضلا عن 
الاموال الكثيرة التى 
دخلت الى حساباتهم قى 
البنوك .. 

ويؤكد خبراء الكتابٍ 
فى اليابان ان النظر الى 
الكتاب والأدب على انهما 
صناعة قد ساعدا فى 
تطوير هذه الصناعة 
كثيرا + مثلما حدث مع كل 
الصناعات الاخرى - ففى 
كل عام يصدر مليار 
ونصسف. من الأعمال 
المطبوعة . من كتب 
لاقلام . لشرائط فيديو 
وغمرها من المعواد 
الثقافية . ولس 
اليابانيون معنيين كثيرا 
بهذه المطبوعبسات . 
فاظبها يصدر الى 
الخارج وخاصة الولابات 
المتحدة والشرق 
الاقصى . وايضا الشرق 
الاوسط .. 


وقد شجعت هذه 
الظاهرة اليابائبين على 
ان يدخلوا بكل ثقلهم فى 
صنساعة الاشياء 
المكتوبة. ففى عام 
4 فقط دخل هذه 
الصناعة عدد كبير من 
١1‏ 
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البناء 
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من اعداء الامدراطورية . 
وقد انشىء العديد من 
خزاتات المياه لمساعدة 
الرومان على مقاومة 
الغزاة والصمود املم 


عليه الاتراك وصتجير 


الى لذانه اتقلم موسيقى 
كلاسيكية وياتيه الهواء 
رطبا ثم يفاتجا بعدد هائل 
هن الاعمدة الرخامية 
تمتد فى صفوف عديدة 
لتشكل بلاطا سففيا 
رائعا.. وتحيط يهذه 
الأعمدة المياه من كل 
سطحها اضواء متعددة 
الالوان تشكل مع الاعمدة 
البللورية ذات الزخارف 
الدقبقة لوحة معمارية 
جمالية بديعة .. وقد 
وصفها مؤلق ايطالى هو 
اي دى اميكيس 

عنما زان لقم ف 


ما تقائلا : 
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ادخل يهو ذلك البناء 
الاسلامى واهبط الى آخر 
درجات سلم رطيب مظلم 
على ضوء مصباح صغير 
حيث المياد المائلة 
للاخضرار ينعكس عليها 
الضوء هنا وهناك ليبد د 
الظلام .. بينما ضوع 
احمر ينعكس على 
الاعمدة فيضىء الجدران 
ومعها المياه المنبثقة 
حول صفوف لا نهائية من 
الاأعمدة لتشكل غابة 
كثيفة من اشجار لم 
يعرفها احذ من قبل . 


© اه 

نفكسلن القمسر 
الضابعين الأثرى 
والمعمارى لفهد 
جوستينيان والذى تسم 
بفخامة البناء وروعة 
التصميم .. فى الجائب 
ينتصب عمودان يقوم كل 
منهما على قاعدة لها شكل 
راس أحد الالهة .. 


ويلتف حول الراس 
تعبانان الأول يمتد من 
اعلى الى اسفل والآخر 


لايعرف أحد اصل 
هذين الشكلين أو اسم 
الالهبين .. لكنهما ذلا 
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هاهنا اكثر من ١١‏ قرنا 
لابؤرقهما أحد . 


ويلقى الزائرون 


الحجم تسكن فى اعماق 
المياه الداكنة وتجويبها 
ليلا .. كما يقال ان قاع 
هذه المياه يتسع لحوالى 
ست عشرة سفيفة 
© © © 

وقد عانى هذا الدناء 
من انصمت ؛والتجاهل 
لمدة 16 قرنا حتى تنببت 
اليه" -أتظار” المتتئولين 
قامتدت يد الاصلاح 
والترهيم الى اعمدته 
التى مبلغ عددها "445 
عمودا برتفع كل منها 77 
قدما وتحيطها اطارات 
حديدية ذات اسلوب 
بيزنطى . 


وبؤكد أسلوب بناء 
القصر انه بنى ليبقى 
ابدا .. فجدرانه يبلغ 
سمكها اثنى عشير قدما 
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تتصل جيدا عك موضع 
التقاثها لضمان عدم 
تسرب المياه التى يتغير 
منسوبها من فصل لآخر 
وتتم ازالة الرواسب 
الطبنية على فتسرات 
متقاربة لكن اكبر عملية 
تنظيف تمت عام ١141‏ 
وهو العام الذى فتح فيه 
القصر للزائرين .. 


ومن بين اعمال 
التجديد التى جرت 
للقصر انشاء ممر خشبى 
يمتد بارتفاع خمسة اقدام 
فوق المياه بدلا من 
القارب الخشبى الذي 
كان قديما الوسيلة 
الوحيدة للوصول الى 
الجوانب المترامية 
للقصير الغارق الذى هو 
احد ثلاثة حَوَانَات للمياه 
البيزتطى ولم يكتشف 
منها الا هذا القصر بينما 
الآخران مازالا أسفل 
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تتصف الحضارة المصرية بصفتين اساسيتين : هما العراقة والاستمرار . 
فالحضارة المصرية من اقدم الحضارات البشرية إطلاقا . حيث انها بدات 
باستقرار الانسان الأول على ضفاف نهر النيل . واتجاهه نحو الافادة من الفروف 
الجغرافية والطبيعية المتعددة التى احاطت يه . حتى أرسى دعائم حضارة 

اخذت تنمو وتزدهر على مر العصور : لتصبح بمثابة الأم لغديد من الحضارات 
البشرية التى لهرت بعد ذلك . : 
ومن ناحية اخرى . فإنه على الرغم من فتزات الاضمحلال والذبول التى مرت . 
.بها الحضارة المصرية فى بعض حلقات تاريخها الطويل . فإن مسيرتها لم 
تتوقف مطلقا ٠‏ كل ماافئ الأمز هو إن ستزعنة إتوطلاقع] كان تخف احيانا على عدى 
قصدر ؛ لتحود ابمى الانظلاق فعد قليل ونذلك آأثرية زد الحضارة التراث 
0 : واضافت المزيد والجديد, الى كل الآفاق الجضارية من آدابٍ وعلوم 
و يل" 3 ١‏ 


ولاشك فى أن هذه الرجلة الطويلة المصرى , وقد تشكلت من اجل ذلك ' 
على طربق الحضارة البشرية ‏ لجان ؛ ووضعت خطط : ولكن ‏ يبدو أن 
كانت فى خاجة الى جمع شتاتها والالمام صعوبة المهمة وخطورتها كانت تشكن 
. بتفاصيلها ودقائقها » وتنظيم جزئياتها ‏ دائما عاتقا يحول دون الشروع فى 
فى صورة تمكن الباحث وطالب المعرفة من تتفيذها . وهكذا حتى تبنت الهينة العامة ' 
الرجوع إليها والنهل من معيتها ؛ ومن هنا . للاستعلامات الفكرة ‏ و 
ظهرت الحاجة ‏ منذ عشرات السنين -2 هن عناية ورعابة . قصدر الجزءان الأول 
الى وضع موسوعة مسرية - تاريخية والثانى من الموسوعة المصرية : أحدهما. 
حضارية شاملة - فى بضعة اجزاء يعائج العصر الفرعونى , والآخر يعالج 
يختص كل منها بحقبة من حقب التاريخ العصر اليونائى الروماتى ؛ وكان صبدور. 
١‏ 00 0 
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أ سيم 
ده اسع 


الجزء الأخير فى عالم 1510/4 . 
وبيتما كن هذا الجزء قى مرطة 


أعلام خلدوا اسمامهم فى كل الميلدين 
السياسية والحضارية . ففى عصر الولاة 
أى فى فجر الاسلام ‏ قامت القسطاط 
عاصمة لمصر فى عهدها الجديد فقدت 
قلعة للفكر والحضارة , وغدا جامعها 


من مراكز الحضارة الاسلامية فى شمال 
افريقية . 
ولعله ليس من بلب الصدق أن تكون 
مصر في العصر العسيحى ‏ قيل الاسلام 
هى المهد الأول لحركة الرهيانية 
واديرية ٠‏ وهى اتحركة التن قامت على 
آاسس. العزلة والزهد والاتقطاع للعيلدة . 
ومن مصر انتقلت هذه الحركة الى كل 
أرجاء العالم المسيحى شرقا وغريا . فلما 
دخلت مصر دائرة الاسلام اذا بها تميهم 
متذ وقت ميكر فى حركة التصوف » فظهر 
على مسرحها ذو التون المصرى المتوقى 
سنة *14ه ( 51م ) وتعاقب بعده على 
انك مَصَيقَ عند من اشقاب هوةَ اللحركة 
مثل أبى الحسن على الديتوى المتوقى 
سنة ١17اه‏ (47كم) وابى الخيرء 
الاقطع . المتوفى سنة 7ه ( 05كم ) 
وغيرهم ٠‏ 

وياستقلال مصر عن للخلاقة في 
© الطويونى سنة +5ةاه 
(.1لالمم )...شرع , احمد بن طولون فى 
وضع يلام جديد لمكم والادارة . داخل 
إطان خاض يتقق والشخصية المصرية . 
وقد عبر غن : ذلك : القلقشندى فى كتابه 
صبح الاعشى . 

أما العصر الاخشيدى (757؟. 
154ه - 115-170م ) فكان مع قصر 
مدته عصر نشاط حضارى كبير» فى 
ميلدين الآداب والعلوم والفنون ٠‏ وظهر فيه 
عدد من أعلام الفقه من ايتاء مصر مثل 
محمد بن أحمد بن طولون الاسواني » 
وعلى ين عبدالله بن أبى مطر 
الاسكندراتى . وفى اللغة وعلم النحو ظهر 


العتيق ‏ جامع عمرى ‏ مركزا للعلم والثقافة ابن ولاد احمد المصرى ٠‏ واشتهر في 
ومنلرا للعلوم الدينية وغير الدينية » ومنه التاريخ عندئذ عددكبير من أيتاء مصر » 
انبثق نور المعرفة ليغذى القيروان وغيرها معضمهم من غير المسلمين مثل سعيد بن 
1 

أرشيف الشارخ 
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د . ممدوح البلتلجى 


البطريق الذى كان بطريركا على 
الاسكندرية وتوفى سنة 08آها 
(5ككم). 

ثم كلن أن قامت الدولة الفاطمية على 
أوض محصر سينة 4ه ( 1345م ) لتجعل 
منها ‏ لأول مرة منذ الفتح الاسلامى _ 
قاعدة لخلافة أسلامية . وضع أن هذه 
الخلافة كانت شيعية إتختلف فى |المثاهب 
عن عقيدة البلاد" وآملهار.! فين الدولة 
الفاطمية كانت دولة ذعوة ودعاية وأعلام - 
على اعلى مستوى - مما ترك آثرا كبيرا 
فى أحوال محصر الداخلية . 


أرشيف الشارخ 


ولاشك فى أن موقع مسر وانتشار 
الأمن والسلام فيها ووفرة خيراتها . 
جعلها مقصد كثير من المطمين 
والمتعلمين » فلمعت على ضفاف التيل 
أسماء العديد من العلماء الذين نزحوا الى 
مصر وفضلوا الحياة فيها وانتجوا بين 
ربوعها » خضلا عن أبناء البلاد من 
إزشر نا 
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المصريين أنفسهم الذين ظهر منهم عدد 
من الميرزين فى كل علم وفن . 

وكان أن بلغت هذه النهضة ذروتها فى 
عصر سلاطين المماليك الذين خلفوا 
سادتهم بنى أيوب غى حكم محر والشام . 
وقد أمتدت دولة المماليك من نهر الفرات 
واطراف آسيا الصغرى شمالا .حتى جنوب 
بلاد النوية وشمال السودان ٠‏ واطلق عليها 
أسمم “دولة البرين والبحرين" إشارة الى 
الووم ( المتوسط ) والقلزم ( الأحمر ) . 

والواقع أن عصر سلاطين المماليك 
يمثل النروة بالنسية للنهضة الاسلامية فى 
اواخر العصور الوسطى ٠‏ وهى النهضة 
الثلنية قى الاسلام ٠‏ بعد النهضة الأولن 
التى شهدتها الدولة الاسلامية قى صيدر 
تاريخها , وفى هدّه آلنبكسة إِالَتائيّة يلت 
القلفرة محل يغد اد القى سقطت فى ايديى 
المقغول ستة ١5آه‏ ( ١7104‏ ) , بحيث 
غدث القاهرة قصبة الحضارة فى العالم 
الاسلامى ؛ مشرقه ومقريه . 


© بصمات مصرية فى كل العصور 


ومن هذا العرهى لتاريحٌ مصسر 
لوائل القرن العاشر الهجرى . والسادس 
عشر للميلاد » نخرج بنتيجتين هامتين : 

اولاهما : أن الحضارة المصرية فى 
تلك الحقبة لم تتصف بالاستمرارية 
فحسب ؛ وإنما اتصفت أيضا بالقدرة على 
منسايوة: موكب التاريخ + مع المتفافظها 
201 


أرشيف الشارخ 


أما النتيجة للثانية التى نغرج بها من 
هذا العرض فهى أن حضارة مصر فى 
العصور الوسطى .. منذ الفتح العريبى 
الاسلامى ‏ اتخذت طابعا جديدا اختلف 
عن كل العصور السايقة . ذلك أن الفتم 
العريى لمر ترتب عليه أنتشار الاسلام 
من ناحية وانتشار اللغة العربية واللسان 
العربى من ناحية أخرى . وتحت تأثير 
هذين العاملين اصطيفت الحضارة 
المصرية بصبغة جديدة ٠‏ مع احتقاظ 
الشخصية المصرية بملاممها الاساسية 
ألتى ميزتها عبر عصور التاريغ . 

ومن هنا تبرز أهمية - وصعوبة ‏ وضع 
موسوعة تاريخية حضارية تعبر عن 
اوضباع مصر فى الفترة الممتدة من الفتع 
العربى الاسلامى فى القرن الاول 
الهجرى - السابع الميلاد » وحتى الغزو 
العثمانى فين القزن العاشر الهجرى - 
السايس عشر للمبلاد . ذلك أن المادة 
العلغية اللازمة لأنجاز هذا العمل على وجه 
سليم لاتتصف بالقزارة والكثرة فحسب , 
بل تتصف ايضا بالتنوع وربما التداخل 
والتشابك ما بين اسماء اعلام تباينت 
أسباب شهرتهم ‏ منهم السلاطين والامراء 
والقادة والعلماء والتجار والفنانون ‏ - 
واسماء مدن وقرى ونواح وأحياء ودروب 
وحارات ٠‏ واسماء مؤسسات دينية 
وتعليمية وتجارية » نسب يعضها الى 
مؤسسيها ونسب البعض الآخر الى 
الأحياء التى أقيمت فيها او يعض المعالم 
التى ارتبطت بها .. هذا عدا المصطظلمات 
الفنية والمعمارية والزخرفية والآليات 
وغيرها .. 
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© قيمة الانجاز وتفرده 


وقد تطلبت خظطة الصمل فى هذه 
الموسوعة البدء بجمع كل هذه الاسماه فى 
قواثم ٠‏ وتوزيهها على فروع التخصص : 
هذا مصطلح فى الطب أو قى علم 
الحديث ٠‏ وهذا مصطلح فى فن العمارة أى 
الرسم أى النست وهذ! اسم لققيه كبير أو 
سلطان أو آمير ؛ وهذا عنوان لحمام أو 
سبيل أو مكتب لتعليم الايتام . وهذا رمز 
لموقعة حربية أو لون من الوان الطعام أو 
قوع من قتواع . التصيج:. 

وبعد ذلك كانت الخطوة التالية ٠‏ وفى 
توزيع هذه المادة العلمية على الاساتذة 


الابجدى للمادة العلمية ٠‏ لأن المفروض 
فى أية موسوعة أن تكون بمثابة قلموس 
يرجع اليه البلحث للوقوف فى سرعة 
وايجاز على تعريف علمى دقيق ٠‏ لى بيلن 
محدد ٠‏ الى حفنيقة افرياضية لا مشارلة 
ترتبط بالاطار العام- للموسوعة . 


الاسلامى - أن 
الطباعة ٠‏ التى تمت والحمد لله على درجة 
من الاتقان والدقة وجمال الاخراج . 
تستحق أن نهنىء عليها الهيئة العامة 
للاستعلامات . 

والواقع أن كل خطوة من الخطوات 
السابقة نطلبت من الجهد والوقت الشىء 
الكثير . ولكن ايمان القائمين على هذا 


أرشيف الشارخ 


العمل بخطورة المهمة التى ينهضون بها ء 
وإصرارهم على أن يقدموا لمصر وتاريخ 
مسر وحضارة مصر وكفل مصر ٠‏ إتجازا 
يتفق وما لهذه الأركان من مكانة فى 
قلويهم ٠‏ جعلهم يتفانون فى العمل . حتى 
تمخضت جهودهم بعد بضع ستين من 
الجهد المتصل عن هذا السقر الضخم 
الذى يعبر تعبيرا أمينا عن تاريخ مصر 
وحضارتها منذ الفتح العربى الاسلامى 
حتى الغزى العثمانى ؛ أى على مدى يقارب 
بعة 1 

واذا نحن ذكرنا القائمين على هذا 
الحمل ٠‏ فلابد ‏ إحقاقا للحق ‏ من الاشادة 
بالجهد الكبير البناء الذى بذله الدكتور 


الاجتماعات التى كان يعقدها لنا فى مكتبه 
وسل,ضدينة القاهرة ليتايع بنقسه سير 
العمل فى الموسوعة , ويقف على ملقد 
يكون هناك من صعويات أو عقبات ليذللها 
فى الحال بنفسه ٠‏ وذلك إيمانا منه ‏ كما 
كان يريد كاثما ‏ يآن هذه الموسوعة تعير 
عن--“صؤرة ١‏ لويه 'مصر المضارى 
المشرق : 
ويصدور هذا الجزء الخاص بتاريغ 
مصر وحضارتها فى العصر الاسلامى 
أرى أنه من حق زملائى الذين اسهموا فى 
تحرير مادته العلمية أن اوجه لهم الشكر 
لاستجابتهم لدعوتنا رغم اعبائهم التى 
تعرفها تملم المعرفة ٠‏ ولتحملهم فى مير 
لرجائنا الذى اعترف أنه بلغ احيانا درجة 
الالماح والمتابعة . 
كذلك لابد من توجيه الشكر الى ذلك 
الطاقم الكبير من الجتد المجهولين ‏ وهم 
موظفو إدارة الموسوعة التى احتلث جزءا 
1 
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من جهد مهم يستمق القديو فى كلق تسببت فيما يتنه موضيعا الاقد 
موحلة من المرلمق التى مر بها هذا الأجرء تقد قدمت أثهيئة ااعادة فلاستعلامات 
من الموسوعة المصرية . هذا يالاضاقة لتكويخ مصو والاسلام واقعووية شيئا 
فى اعضاء سكرتارية التحريو ا#فين كبيرا يستحق التقدير ٠‏ ولمثق هذا قلرسل 
وردت : 
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يرك الطير .. تقد الغيوم 
عن ستاها . 

وصباها إلق الفجر العميم 

شغرها السام صحو ؛ واغان » ٠‏ وكروم 
يلتقى الجرمان فى عاصفة البرق , 


تفز من النبيدر" بالنوازا: 


اذا الاضواء تخبو , 

وخيول الحلم تكبو , 

واذا البدر الذى كان 

على عرش التجوم الزهر .. ين 
بات .. هشدود الوثاق 

ما الذى انذر مائددن الرجيم 
ها الذعر جدر فى اعماقنا 
سُودَ التّحُوم 
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هل هو الحزن الذى غلغل فى داخلنا 
منذ عصور 
هل هو القهر الذى يعصف بالظير الجسور 
ما الذى باطفلتى 
يسقط الحلم المجنح 


دقفء كفيك خداع ؟ 
ظما الروح مبعيندك خداغ ؟ .. 
رعشة النشوة فى الثغر الربيعى 
بل الثغر الحياة 

دلنى ياأيها الظير المسافر 

ايها الريح المغامر 

ايها النجم الرعوم 

ها الذى تحكى الغيوم 1١‏ و 
ل د إر*2 م 
0 

هل هو الحب الحياة 

ام هو الحب الهموم 


1.١ 
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التى حمتي انيه 


نوق اسقهد يوف بجدها لم نظهز 


مهم تجديد لم بحسب عررفهم قطرل من نفس 


| 
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بصحته وقغدر على 
انلظفة . 

الى أنجب منها 
فسيظل المولود معلقا 
قى رقبتك ليوم الدين . 
ختفرض أنه سوف 
يعجز عن الاتجابٍ . 
الاتستبعد من ينت 
نواعم أى شىء والشرع 
هو الشرع . 

- سكوتك لا يفيد . 
وعتدما تكلم سكلهم 
عن كيفية الخروج من 
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المازق وقد وقعت الفكس 


22 فى الراس ٠‏ تبادئوا 
نظرات السخرية 
|[ 5 جة باث 34 


وهزوا الاكتاف ,. ساعتها 
سأل نقسه عن جدوى 
التعبير عن سخطه 
لديه آنه ومنذ ألآن وحيد 
فى بوّرة الحدث ونتائجه 
. وأته ليس هتاك امكلنية 
للخروج او القرار كم يكن 
هناك آمامه غير 
الانتظار . 

بعد هوت الرجل 
بساعة آعلنت بنت تواعم 
انها حامل فى شهرها 


أرشيف الشارخ 


وقسر هو الامر على أنه 
أو غيرة نسللئية من يبنت 
نواعم التى تقوقها جمالا 
وشبابا وجرأة ٠‏ لكته مال 
الى تصديق مأقالت يه 
بعد سبعة أشهر من تلك 
الليئة أذ جاعته الاخبثر 
بآن بنت نواعم وضعت 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بالقعل طفلا ٠‏ وانها 
هددت باللجوء الى 
المحاكم ضيده مالم 
يتنازل عن ميراثه للطفل 
مقابل اعباء التربية 
وبحساباته كان التقازل 
اهون من دخول المحاكم 
واحكام النفقة التى 
تخصم من المرتب 
بحسب الشرع والقانون 
اصبح الميراث فى 
خوزتها باختياره ٠‏ وما 
تبقى له من الاب غير 
طفل رآه ملفوقا ومحمولا 
على كتفها مرة + وكم 
كان يرغب على نحو 
غامض فى رؤيته » هجرد 
رؤيته أو تحسس بدته 
الخالص ان كان بالفعل 
من نفس السلالة أو-اته 
كما يشاع ابن حرام 
طالع من حيث لآ يعرقون 
ليغتصب حقوقه قى 
الزمن الضائع . 


ذا فشكن ويابة 
المياه الفازية الباردة 
امامه فاعاده الى المقهى 
والناس والصخب 
المباغت .. كان سطع 
الزجاجة مقطى بذرات 
المياه الدقيقة التى 
تكثفت بفعل الرطوية 


01000126091021. 


وبرودة السطع لعله تذكر 
عطشه الشديد وهو 
بتحسس>< سطحهها 
باطراف آنامله فى لهفة 
العشتاق الى مجرد 
الاطمئنان الى جرعة 
باردة فى حوزته , لكنه 
رآه مائلا أمافه بوجهه 
الرمادى وجلبايه 
الرمادى وعباءته وعلى 
رأسه الطربوش ٠‏ كان 
الرجل الرمادى ينظر اليه 
بعينيه الرماديتين » وهو 
ينكمش داخل نفسه 
وينكمش 2 هذهولا 
ومرعوبا , ومكتوم 
الانقاس من الهول 
المائل امامه ؛ ليس فقط 
لانه نفس الاب الذى 
مات منذ سنوات وقد عاد 
الان وق ف/قبالتة #بوانينا 
أيضا لآنه عاد على نحو 


سنواته الأخيرة , كان 
الرجل الرمادى قد 


وحيويته القديمة وشاربه 
الهتلرى وقسوة تقاطيعه 
القادرة » ازاح الاب بيده 
كف الابن المغرور عن 
الزنجاجة واخذها 
احتواها بين اثامله 
الغليظة ثم رفعها ناحية 
قمه وابتلعها فى جرعة 
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واحدة تماما مثثما كلن 
يفعل فى الرّمن القديم 
القديم ٠‏ وبدا له وهى 
يضع الزجاجة الفارغة 
امامه انه يلومه ويوبحه 
ويتوعده بالعقاب الشديد 
عن خطأ لابد انه اقترفه 


ارتجافة 


من زحمة الميدان ٠‏ وكان 
هر يتايعه بنظرة 
مشدوهة وهى يتباعد 
ويغطس فى الملرف 
الآخز من الميدان ولا 
بظهر هنه غير طربوشه 
القديم بينما تتداخل 
العباءة الرمادية فى 
دوامات التراب المتئاثر 
التى تعلو وتهيط على 
رعوس الخلق » وكان 
حلقه اكثر جفافا من كل 
الاوقات السابقة وبده 
القايضة على الزجاجة 
الفارغة باستماتة وعمجز 


تستشعو سخوتة .طارتة 
لها السئفة العموق. 


يذل 
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والعائم العر ببى 


بقام: د .الطاه دعق 


©© نصدر أوروبا كلها فى تعاملها مع الغالم 
العربى عن معرفة واعية وعميقة به , موقعا وتاريخا 
ونفسية واقتصادا ٠‏ ها الذى مرضبى اهله ونهدهن من 
عزيمتهم فلا بثورون ؛ وما الذى اذا اشهر فى وجوههم 
خافوا وذعروا, وماذا يؤدى الى روح الفرقة 
والمنافسة والبغضاء بين شعوبه ؛ فتعزف عليه اعلاما 
ودرسا . وتعمق وجوده » وتؤكد خصائصه . 


ومن هنا كان اتجاه الدرس الثقافى 
العربى فى اوروبا طوال .فترة المد 
الاستعمارى المباشر منجها الى التراث 
بجوانبه العديدة : وبرزت كل دولة فى 
تاريخ المنطقة التى تستعمرها : 
الفرنسيون فى التاريخ الاموى المرتبط 
بسورية ؛ وتاريخ شمال افربقيا ؛ واهتم 
الانجليز بعصر وفلسطين والسودان 
وجنوب شبه الجزيرة2, وتعمق 
الهولنديون فى دراسة المذهب الشافعى 
لان افدونيسيا تحتذيه فى حياتها 
الفقهية . 

ووقف الاسبان بجهدهم عند التاريخ 
الاندلسى بوصفه حَزءا من ترائهم عند 
المستنيرين متهم 2 وللوقوف على 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


الجواتف اللببة فنه عند المتعصبين 
ديذيا ٠‏ وكانت لهم فى كنثتا الحالتين 
جهود عظدمة فى القاء الضوء 053 
جوائبه المختلفة , فهم على اى حال 
احفاد اولئك الاندلسيين العظام الذين 
ابدغوا الحضارة الاسلامية الراقية الخى 
أزدهرت فى بلادهم قرونا طويلة ؛ حين 
كانت بقية اوروبا تسبح فى بحر من 
الظلام والظلمات . 

غير ان الاستعمار الاوروبى 
الحديث » اخذ بعد الحرب العالمية 
الشانية وجهة جديدة باتحسار الاحتلال 
العسكرى المباشر . وتحرر الشعوب 
العربية وغيرها , ويقظتها ونضائها من 
اجل استقلالها . فلم بعد مهتم مانتو اجد 
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العسكرى بقدر ما اصبح يهتم بثروات 
هذه الشعوب والمواد الخلم فيها,. 
وكيف يتحليل عليها وياخذ بارخص 
الاسعلر . وان مدقى على اهلها ضعقاء 


ومتخلفين . بالحدلة والذكاء ؛ واثارة 
روح القرقة بين شعوبها :]خرقية 
دينية ومذهببة » ومن هنا اكتسى 
اهتمامه بالتاريخ العربى.. وجهة 
جديدة > قم يعب. يعنى إبالماضى 
وحده , فقد استوعيه تماما : وانما ركز 
جهده على الحاضر واصوله القريددة 
والمباشرة . 

وكانت الولايات المتحدة , وتمثل 
الوجه القبيح البشع للاستعمار الجديد 
رائدة هذا الاتجاه , فلخذت اقسام 
التغات العربية فى جامعاتها المختلفة 
تدرس اللهجات العامية العربية 
والاحزاب السياسية والصحافة اليومية 
والاسبوعبة واتجاهات الراى الغلم . 
والحركات الدينية والطائفية . 

ومن بعدها جاعت اوروبا . 

وتجىء اسبانيا مثلا واضحا لهذا 
التحول , فحتى عام ١40٠‏ لم تكن 


أرشيف الشارخ 


الاندلسى .ولا ترى للعرب حاضرا تهتم 3 
به » ولم تكن “مجلة الاندلس” والتى 
تصدر عن مدرسة الدراسات العربية 
تعير يالا لغير هذا التاريخ , ولكن بعد 
هذ١‏ التاريخ انشات وزارة الخارجية 
الاسبائية "المعهد الاسبانى العربى" 
ليعنى بالحاضر وحده . وتخصص قسم 
اللغة العرمية فى الجاسعة المستققة , 
بتوجية منتشوق عاش فى مصر زمنا ؛ 
وهو بدرو مزتينيث. , بالعالم العربى فى 
حاضره : تاريخا وادما . 
وعندما رأى المستشرق الاسبانى 
الكبير غرسية غومث » وكان صلحب 
مجلة الاندلس ورئيس تحريرها ان 
السن تقدمت به ؛ وان الذين عهد اليهم 
بامرها من الشباب لم يكونوا فى 
مستوى اسلافهم فعز عليه أن ينحدر 
مستواها , وفعل بها ما فعله احمد 
حسن الزبات بمجلة “الرسالة” من قبل 
قى مصر ؛. فاوقف صدورها . 
فاصدر الشبان المستشرقون مجلة 
"اوراق" عن طريق “”المعهد الاسبانى” 
1 
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العربى للثقافة" لتواصل الدور الذى 
قامت مه همجلة الاأندلس عن قبل . 


غير ان اشياء كثيرة تغيرت فى 
اسيانيا بعد موت فرانكو علم 14177 : 
نظام الحكم . وايقاع الحياة, 
والديمقراطية الواسعة التى شملت كل 
مؤسسيالت الدولة : وبدء الاندماج فى 


خلال حركة التقدم هذه تهيرة مهنة 

“المعهد الاسبانى العربى للثقافة" 
وتغير معها أسمه ايضا فاصبح "معهد 
التعلون مع العالم العربى" وذلك يعنى 
ان التعلون يتجلوز الثقافة والمعنويات 
الى الماديات ايخدا . ويتخذ من الفهم 
والمعرفة اداة لتحميق التعاون وتحقيق 
المصالح المشتركة بين الجانبين , 
والقاء الضوء على القضبايا المتشابكة 
او التى تعترض سبل الثفاهم والتعلون 

وتعديرا عن هذا الاتجاه صدرت 
مجلة "اوراق"” ٠‏ امتداء من عديها 
العاظير , فى ميورة حجن دنه 0 لتوائم 
التطور , وتخدم هذا الاتجاه , فجاعت 
ابحاث هذا العدد عن "العالم الحربى 
المعاصر وصلته باورويا" فتضمنت 
دراسات جادة وهامة عن : 

© اوربا والعالم العربى وسياستهما 
فى البحر الابيض المتوسط . 

© السباسة الاوربية نحو اليحر 
الابيض المتوسط 


: 


أرشيف الشارخ 


© الاستراتيجية العربية فى البحر 
المتوسط . 
© لوسر الأبيض المتوسط فى 


وتحت كل عنوان من هذه العناوين 
دراسات متعددة , كتبها متخصصون 
من جنسيات مختلفة : اسيانية 
وفرنسية برتقي" ٠‏ وعربية ٠‏ وبلغات 
مختلفة ١‏ : الفرنسية والاسيانية 
والاطكية 7 

يهمنا الان هن هذه الدراسة اثنتان , 
احداهما عن "سياسة اسبانيا نحو 
العرب ".و الثائية عن ”"سيفسة فرنسا" 


© اسبانيا والعرب 
كتب هذه الدراسسة فرنائدو موران 
وزير -خارجية اسفانيا؛ الاسبق + وفيها 
يقرن ان سياسة اسبانيا العربية فى بدء 


هذا القرن كانت تحكمها حرب اسيانيا 
الاستعمارية مع المغرب والتوسع فى 
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أفريقيا. وهى دعوة تزعمها 
العسكريون والملكيون وجمعية 
افريقدا » منذ علم يما ٠‏ واستخدموا 
هذا تعويضا نفسيا عن خسائر اسبائيا 
الاستعمارية فى امريكا اللاتينية . وكلن 
الصراع مع المغرب يحدد نتصرة 
أسبانيا العربية ؛ ولم تكن هناك نظرة 
كئية الى هذه العلاقة على امتداد زمن 
طويل ‏ ريما ألى بداية الحرب الاهلية 
الاسبانية 11741177 , وفيها لم يكن 
احد فى اسيانيا يشك فى شيرعية 
الاستعمار الفرنسى والبريطانى للبلاد 
العربية والبلاد الاخرى بلتقى فى ذلك 
المحافظون والساريون 0 

وفى عهد الجنرال فرانكو اصيبحت 
سياسة اسياذيا نحو العرب ذات وظيفة 
تعويضية2. فلكى تواجه أسبانيا 
الحصار والمقاطعة الاورؤ بية التى 
واحهتها معد انتهاءع الخزب العالمية 
الثانية رات ان نقوى علاقاتها بالأعالم 
العربى ٠‏ وكان الامير عبدا امير شرق 
الاردن اذ ذاك اول رئيس دولة يزور 
الجنرال فرانكو . وقد استمرت هذه 
العلاقة القوية حتى بعد ان تمزق 
الحصار لتفيد اسبانيا من دعم الدول 
العربية واصواتها فى دخول هيئة 
الامع , 


وقد اثر جلاء البريطائيين عن 
قواعدهم شيرقى السويس 2 وحرب 
فرنسا الاستعمارية فى الجزائر. فى 
السياسة الاسبانية. فى المجال 
الخلسي على الاقل . وجعلتها مقبولة 


أرشيف الشارخ 


على نحو اكبر فى العالم . فلم يكن لدى 
اسبائيا مستعمرات عربية , خلال شمال 
المغرب وبعض الجبيوب فى الجتوب 
منه ‏ تثير العالم العربى ‏ وكان موقف 
فرانكو من استقلال المغرب غير جلى 
تماما . كان يؤيده , ولكنه لم بتخذ 
خطورة حاسمة ومبكرة بلزائه . 

بعد موت فرانكو تطورت اسبانيا 
سريعا , واصبحت كل بوم اكثر اندملجا 
فى أوروبا . ورغم ان سياسة فرانكو 
العربية لاتزال ذات آثر فى الاحداث 
التى تلته . ولكن حركة الاندماج فى 
أوروبا , جعلت أسبائيا محكومة بحركة 
الجماعة الاوروبية وتوحهها اكثر مما 
هى مستجيبة لسياسة مستقلة تنيع من 
مصالحها الخاصة الستقلة . 


فرنسا والعاللم العربى 

أها الدراسة الخاصة بفرنسا والعالم 
الغربى فقد كتيها بول بالتا مدير مركز 
دراسات الشرق المعالصر فى جلمعة 
السوربون الجديدة واحد كتاب جريدة 
ليموند المرموقين . 

يرى بول بالتا ان الذى وضع اسس 
سياسة فرنسا المعاصرة نحو العالم 
العربى هو الجنرال ديجول وان ميتران 
دفع بها خطوات الى الامام . 

لقد حاول ديجول ان يقيم علاقات 
قرتسا مع العلم العربى فى ضنوء 
حقائق علم الجغرافيا السيلسية, 
ومصانئح الدولة . فاخذ فى الحسبان 


١هز‎ 
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أسبانيا وفرنها 


الاهمية الاستراتيجية لشعوب المغرب 
ومصر لانها تحتل الجائب الغربى من 
البحر الابيض . وهى منطقة هامة جدا 
لاهن فرنسا ء الى جانب ان العالم 
العربى يتضمن كميات هائلة من المواد 
الاولية كالتفط والاورانيسوم 
والفوسفات وغيرها. وكان يضع فى 
تنتصوره دائما ما يمكن أن يبسيبه لفرنسا 
من أذى اسطول معاد يتحرك بسهولة 
فى موانىء البحر الابيض الغربية بين 
الاسكندرية وطنجة . 

وكان يحكم سياسته , وسياسة خلفه 
من بعده ازاء العالم العربى العوامل 
الاتية : 


مغز. م 


كانت فرنسا حجتى .عام /14 قوة 
زراعية فحسب ٠‏ ولكن ديجول خلق منها 
قوة صناعية ايضا , ذلك ان الصناعسدن 
قبل ديجول + خلال الحصر الاستعمارقى 
. تعودوا ان يصدروا مصتوعاتهم الى 
المستعمرات الفرنسية » وكانت وققا 


أرشيف الشارخ 


عليهم » فادى ذلك الى عدم اهتمامهم 
بجودة الانتاج ورقيه ٠‏ فغير ديجول 
هذه النظرة » وبانتهاء حرب الجزائر 
دخلت الصناعة الفرنسية - يما فيها 
البترول اللازم للصناعة ايضا , ومن هنا 
لم يتردد ديجول فى ادانة الحرب 
الاسرائيلية عام 1451 , وعمل على ان 
تصبح باريس مكانا متميزا راس المال 
العربى ٠‏ واصبحت فرنسا ذات مكانة 
متميزة بين الشعوب العربية . ولم يكن 
يسبقها غير الاتحاد السوفييتى للحاجة 
اليه ع وعندما قطع العالم العربى 
علاقاته مع الولايات المتحدة وانجلترا 
والمانيا تضلوعها مغ الصهدونية . 
ابقى على علاقته مع فرنسا ٠‏ وفيما بين 
علمى 1١971‏ و 1417١‏ انتقلت فرنسا فى 
تجارتها مع العراق من المرتبة *؟ الى 
المرتبة الثالثة ,| وفى الوقت نفسه 
مضئ ديجول يعمق علاقات فرنسا فى 
مناطق اخزى من العالم الغربى كانت 
تخضع اصلا لنفون انجئترا والولايات 
المتحدة مثل العربية السعودية ودول 
الخليج . 


8 المصيالم الؤقناض ة 


وهى مصائلح توليها فرنسا على 
الدوام اهتماما كبيرا » واذا كانت بلاد 


المغرب قد اخذت تغود الى العربية 


'!!! تدريجياء متخلية عن اللغة الفرنسية , 
) لكنها ظطلت على صصسلة قوية بها, 
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واصبحت ومعها لبتان ومصر جسرا 
يصل بين الثقافتين العربية والفرئنسية 
وكلها تستخدم الفرنسية في 
المؤتمرات الافريقية العربية ٠‏ وهى 
ايضا سوق رائجة وهامة لتسويق 
الكتاب الفرتسى والصحف والمجلات 
الفرنسية . 

ولكن الجانب الانسانى لم يكن غائيا 
عن ديجول فقد أن الاوان لتغيير النظرة 
الفرنسية الى الشهعوب العربية , حيث 
توجد على الجانب الآخر عن البحر 
الابيض . انها بلاد قى طور النمو , 
ولكن عندها حضارة وثقافة وانسانية 
نفتقدها فى مجتمعنا الصناعى . ودوما 
ما. من المحتمل اننا سنكون سبعداء 
جدا , لاننا وجدناها عندهم » وئحن 
وهم , كل بليقاعه 2 نتقدم بذكائنا 
وامكائلتنا نحو حضارتنا الصناعية 
ولكن اذا اردنا ان نتقى نظرة غلى البخر 
الابيض مهد الحضيارات كلها , وان نقيمع 
حضارة صناعية ,..تتجلون , التموذج 
الامريكى ٠‏ وفيها يصبح الانسان غاية لا 
وسيلة . ان ثقافتنا الفرنسية يجب ان 
تنفتح واسعة عريضة امام ثقافة 
الاخرين . 

© مشكئة فتسطير 


من الاهمية بمكان ان تحدد موقف 
ديجول هن اسرائيل والمشكلة 
الفلسطينية , وقد اتهم فيها بانه صدر 
عن اهتمامات ٠‏ اقتصادية خالصة . 

علم 15571 عشية حرب الادام الستة 


أرشيف الشارخ 


حاول أن يقنع اسرائيل بان تكف عن 
اظهار عداواتها للعرب , قال ذلك 
صراحة لابا ايبان وزير خارجية 
اسرائيل فى تلك الابام حسنا 
ياسيدى , سوف تربحون هذه الحرب . 
لانكم متفوقون ,2 ولكن لذلك نتائج 
ثلاث : سوف يتمكن الاتحاد السوفيينى 
من الشرق الاوسط اكثر , وسوف 
يتعرض تموين الغرب بالنفط لمخاطر . 
واخيرا فلن مشكلة اللاجئين سوف 

تتطور وتاحذ بعدا عائميا . 
وقد كان الن بوشيه رئيس مجلس 
الشيوخ لا يخفى تعاطفه مع اسرائثيل , 
ويرغب فى تحويل السيفسة التى 
اختطها ديجول تصالحها ؛ ولكن حقائق 
الواقع جعلته بعدل عن خطته هذه . 
وعندما تولى جورج بومبيدو رياسة 
الجمهورية عام 1154 حلول ان يوئق 
علاقات فزنسا باسرائيل 2 ولكن رد 
الفعل._الاسنزائيلى| أزاء. صفقة طائرات 
الميراج . لليبيا ,فى ,ديسمير 19159, 
والمظاهرات المعادية التى قابله بها 
الصهيونيون عند زيارته الولايات 
المتحدة عام 1941٠١‏ جعلته يتمهل فى 
هذه المحلولة . الى جائب الصدمة 
النفطية الاولى التى صحبت وتلت 
حرب ا1١‏ , والموققف الهلم الذى 
وقفته الشعوب العربية السنتجة 
للبترول ؛ ومن جانب فان فرنسا التى 
واصلت تقدمها السناعى اخذت تشغر 
بقوة دور العمالة العربية فى هذا 
المجال , وكانت هذه العوامل وراء 
اتجاه يومبيدو الى انعاش الدراسات 
العربية فى فرنسا وتقويتها . ' 
اه 
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أسبانيا وفرنا 


وقد راى العرب وانصار ديجول فى 
جيسكار ديستان الذى خلف بومبيدو 
عام 1١9404‏ سياسيا مواليا لامريكا 
واسرائيل » ولكن الرئيس الجديد 
سرعان ما كذب هذا الانطباع » وسار فى 
المجاق الثقافى على خطط سلفه . وراس 
انشاء "معهد العائم العربى" وهو 
منظطمة فريدة فى نوعها 2 فى كل 
اوروبا ٠‏ وافتتحها ميتران علم /1941 . 

وفى المجال السياسى وسع ديستان 
تعاون فرنسا مع الدول العربية 
المعتدلة , والتى تتخذ من القضية 
الفلسطينية مواقف ثابتة , وقد شجب 
اتفاقيات كامب ديفيد . وحاول مع رفاقه 
فى المجلس الاوروبى ان يصسدر 
تصريح البندقية الشهير فى ١١‏ يونيو 
4 . 

مع انتصار البسار فى ١48١_فان‏ 
العلاقات الفرنسية العربية, فاستثناء 
حالات قليلة كانت. طيبة | اجمالا: 
واحيانا كان العرب. يستريبون 
بميتران » وقد زار اسرائيل عدة مرات ٠‏ 
وشاب دول الخليج شىء من القلق حين 
اشترك فى وزارة بيير موري بعض 
الشيوعيين . وبلغ بهم الحال انهم 
بداوا يسحبون ارصدتهم من البتوك 
الفرنسية ؛ وكانت العلامات الباوزة فى 
العلاقات الاقتصادية بين البلاد 
العربية وفرنسا على النحو التالى : 

© ارتفعت الواردات الفرنسية من 
البلاد العربية , ويخاصة البترول ؛ الى 
6 مليار فرنك فرنسى عام ١4٠١‏ , 
والصادرات الى 48.7 مليان . 

لم يكن العجز فى عام 14104 يتجالوز 
غ١‏ 


أرشيف الشارخ 
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كلود سيشون 


الجنرال فرانكو 


مليار فرنك , عوض فى جانب منه 
بليداع مبالغ هائلة من رعوس الاموال 
العربية فى قرنسا , ولكنه يعد ذلك 
ارتفع :الى ٠٠١‏ مليارا . وهو ما يعلدل 
ربع “الاحتياطى الفرنسى . 

© أسبهم بيع الموان الحربية الى 
البلاد العربية فى تغلدل الميزان 
التجارى ؛ وبلغ ما بيع منها عام 9104| 
عايساوئ 59 فليازا أيتفع فى العالم 
التالي الى 0 + اكثر من نصفها اشترته 
بلأد عربية . 

© ظنت فرنسا العميل التجارى 
الاول فى شمال افريقيا . اسستيرادا 
وتصديرا 2 ويستورد المغرب كميات 
هائلة من الكتب الفرنسية . والمدرسية 
من بينها بخاصة ؛ الى جانب الصحف 
والمجلات . 

© يوجد فى فرنسا خمسة ملابين من 
المسلمين نصفهم من اصصل مغربى . 


© سياسة ميتران 
لتحليل سياسة ميتران العربية من 


اعالاعاكت 


كن 


2 


١ 
9 
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والعالم العر بى 


المهم ان نسترجع مواقفه وموقف 
الحزب الاشتراكى لقطة انتخابه لنرى 
كيف تطورت آفكاره . 

فى لحظة الانتخاب كلاهما كان 
يعطى اهمية كبرى لقطاعات مختلفة فى 
الدولة: تجار السلاح, الثمو 
الاقتصادى ؛, العمال المهاجرون. 
الصراع العريى الاسرائيلى » حرب 
العراق وايران ٠‏ وينظرون الى هذه 
القضايا نظرة عامة ومثالية . ولكن ما 
ان انتخب ميتران حتى اعطى الاسبقية 
لمصلحة الدولة : قبل اى شىء وتبعه 
الحرب مع اختلاف سير فى 
التفضيلات . 

وقد بد[ رئاسته. بتطمين .القادة 
العرب ٠‏ فارسل شقيقه الجترال جاه 
ميقران الى العربية السعؤدية . وكان 
رئيس الجمعية الوعلنية ‏ للصنناعات 
الجوية ٠‏ وارسل اخرين الى الخليج , 
وعين كلود سيشسون 


وقد اوحى بعض المستشارين الى 
ميتران بان يحتفظ بزيارثه الاولى 
للخارج لاسرائيل . لترمز الى موقفه 
المتعاطف معها . ولكنه اختار ان يزور 
الرياض فى 7١‏ سدتمبر 11١‏ + مهتما 
فى المقام الاول بتقوية الروابط العربية 
الفرنسية . وكان اول رئيس فرنسى 


أرشيف الشارخ 


يزور دمشق , فى نفس الوقت الذى 
بوئق فيه علاقاته مع اسبرائيل, 
وبالتالى كان اول رئيس فرنسى يزور 
اسرائيل بعد غزو فلسطين والاستيلاء 
عليها . ثم جاء الدور على الحسن 
الثاتى ملك المغرب 2 وحسين ملك 
الاردن » ومبارك رئيس مصر . وكانوا 
على صلة بالزعماء الاسرائيئيين . 
علانية او فى الخفاء . 


وقد استغل العلاقات الطيبة بين 
سوريا والجزائر » وبين هذه وليبيا 
ليحل كثيرا من المشكلات التى 
اغترضت علاقات فرنسا بليميا بسبب 
مشكلة تشاد 

ومع ذلك لا يمكن القول بان سياسة 
ميترآن أفى العطق , نحو فلسطين 
تختلف عن سنفاسة ديجول او بقدة 
زعماء ‏ الجمهوربة. ‏ الخامسة . 

انهم يطبقون القاعدة التى وضعها 
يوما دزرائيلى رئيس وزراء انجلترا 
اليهودى : ”ليس لانجلترا اصدقاء 
وليس لها اعداء ؛ وانما لها مصالع" . 

متى نعى فى وطننا هذه الحقيقة . 


هذا قئيل جدا من كثير رائع وجاد 
وعميق ما تتضمنه المجلة . وكل ما فيها 
يستحق العرض والترجمة . متى يكون 
لدينا مثل هؤلاء المتخصصين . ونقيم 
حياتثنا فى جوانيها المختلفقة على 
المعرفة والدرس ٠‏ فلا مكان للفهلوة فى 
عالمنا الحديث . 


1١086 
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الحقيقة وراء همحرة 


5 ع ١‏ مه 
5 ى, 30 2 0 . 

او ب 7 برحب 0 7" 2 3 

أ الخسد موسا مامساصي» سعد نز 4 


شيخ الاسلام .. يحكم قصر الأحلام 


قا : محمود ق اسم 


هؤلاء الكتاب هم : سلمان 
رشدى ٠2‏ وف . سى نايبول 
”الهند” ٠‏ ثم اسماعيل قدرى من 
اليانيا : وقد أكد كل الذين تابعرا 
هروب قدرى من البانيا الى فرتسنا ان 
الآمر كان بالفعل مثيرا للدمشة ؛ فقن 
كانت للكاتب فى بلاده مكانة خاصة . 
فهو المساقر الأول.في بلأده التى تقيد 
حرية السقر للمواطثين . لدرجة أن 
جولاته فى بلدان العالم قد زادت عدذا 
على جولات وزير الخارجية الالباتى , 
لذا فقد كان سفين اليانيا الاول » فهو 
الكاتب المقروء بشكل مكثف الان فى 
العديد من العواصم العالمية . 
لم يكن اسماعيل قدرى فى حاجة 
بالمرة الى ان يهرب من اليانيا .. لذا 
فان السيب الأول حسب رأينا ‏ الذى 
دفعه للهجرة هو أنه أراد ان يحصد ما 
جاء على لسانه فى كتابه الآخير ”قصر 
الأحلام* الذى هاجم فيه الاسلام 
بشكل سافر ٠‏ وبوقاحة بادية .. حتى 
1١65‏ 
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وان حاول أن يسرد حكاياته فى اطار 
فنتازيا » مثلما فعل سلمان رشدى فى 
اياته الشيطانية . 

تجنء أهمية هذا الحدث ان الكتاب 
الثلآثة الذين راحوا يطعنون فى 
الاسلام قد استخدموا لفة القص من 
ناحية » _ووجهوا » كتاباتهم للقارىء 
الغربي مخ ناجية / ثانية » وقد بدوا 
حِمَتِغا أشبه بالقروى الذى يضع قبعة 
فوق رأسه فيتصور انه ”خواجه* .. 
ان الكتاب الثلاثة مبدعون متميزون 
بمعنى انهم لا يلجأون الى المباشرة » 
زلا الى لسائليب الدعانة الدتمارن 
عليها ‏ مما يجذب اليهم القراء لمتابعة 
ابداعهم . 

ويهمنا فى هذا العقال ان نركز على 
اسماعيل قدرى بصفة خاصة » خاصة 
انه معروف الى حد ما فى عالمنا 
العربى ؛ وقد ترجمت له روايتان الأولى 
فى القاهرة عام ١9465‏ تحت عنوان 
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ترى هل جاء هروب الكاتب الالبانى الشهير اسماعيل قدرى كحالة خاصة من 
أجل الانضمام الى مسلسل المؤلفين الذين هاجروا الى الغرب من اجل الهجوم 
على الاسلام بشكل يدعو للدهشة . ويبتعد عن كل اشكال المنطق ؟ 

لقد أصبح اسماعيل قدرى احد اضلاع مثلث لثلاثة من الكتاب المرشحين دوما 
للحصول على جائزة نوبل .. ويفخرون دوما انهم جاعوا من بلاد مسلمة ؛ او 
كانت مسلمة ,؛ هى الهند والبانيا ويكتبون للقارىء الغربى من اجل الهجوم على 
الاسلام . 


#سماغيل قدرى 
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"العزبين " والثانية فى لبنان تحت 
عنوان ”من قتل دورنتين 

واسماعيل قدرى ايعان داشا قى 
احاديثه انه لم يعد مسلما ٠‏ وذلك مثلما 
جاء على لسانه فى حديث نشرته 
جريدة لوموتد فى 17> مايى 1447 حين 
قال : ”اسمى اسماعيل ٠‏ ولكن ليس 
بى شىء من المسلمين" ؛ ويمكن إن 
تكون هذه العبارة مقتاحا للدخول اليه . 

يقول اسماعيل قدرى ‏ الذى يصر 
مترجموه العرب على خلع صقة اسمه 
العربية عنه افيَسْتَموّته كادازء 2 اله 
عندما ولد فى مدينة 'جروكاسترا عام 
1 كان لالبانيا ملك يسمى "زج 
الأول" كان ماك بان سات م 
فى عام 15378 , اى بعد انشاء دولة 
البانيا بستة عشر عاما... فمن 
المعروف ان البانيا قد تأسست فى عام 
51؛»؛ بعد انهيار الأمبراطورية 
العثمانية , ”كانت دولة بالغة الغرابة . 
وأصبحت العاصمة دروس ؛ حيث يقيم 
كل سفراء اوربا » ودت تركيا أن 


الأولى ٠‏ رحل الجميع وتركونا فى قلب 
القومي" . 


© عظام الحنرال .. المدت 
اذن » فقد كانت .جذور الكاتي 
مسلمة ؛ وعندما جاعت النظم الشمولية 
الى البانيا '“حاول ان يخلع عنه هذه 
جاءت بالنسبة للغرب على انه الكاتب 
الذى ينتقد هذه الشمولية فى عقر 
دارها . لكن يهمنا الان ان نؤكد ان 
طفولة اسماعيل كانت أثناء سنوات 
الحرب ؛ فقد عاش سنوات الطفولة فى 
خضم الحرب العالمية الثانية » فى 
البداية هاجمت اليوتان البانيا ٠‏ ثم 
انظذلعت المقاومة ضد الفاشية 
والبرجوازية والاقطاع , مما دفع البانيا 
إن ان تنغلق على انفسنها حتى لا 
تصيبها ‏ ويلاثخ الحرب ٠‏ ومن هذه 
الأحيات اسِثلهُم قدرى احداث روايته 
الاولى. “جنرال الجيش الميت" التى 
نشرها عام 2١57١‏ أى وهى فى 
الرايعة والشعرين ٠‏ ”فى سن العاشرة 
نوات مسرحية “ماكيث" + وكذت أحب 
قصص الاشباح ٠‏ وفى سن مبكرة 
نشرت بعضص القصائد , وأنهيت 
دراستى فى مدينتى ٠‏ حيث كانت بها 
مدرسة شهيرة ٠‏ ربما أكشر شهرة من 
مثيلتها فى تيرانا » ويعد ذلك التحقت 


تستعيد البانيا » كما وضعت كلا من بالجامعة. ثم أرسلت الى معهد 
أيطاليا والنمسا والمجر عينيها على جوركى للادب فى موسكو .. 
البانيا » وكذلك اليونان وفقرنساء "كانت موسكى مدينة ضؤمة بشكل 
وعتدما اتندلعت الحرب العالمية ثم أعهده من قبل . وهناك تعرفت على 
ه١1‏ 
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الثقافة السوفيتية ٠‏ كنت هناك سعيد 
كشاب ٠‏ لكثنى لم أكن مبتهجا ككاتب 
لأننى التقيت بالكثير من همدعى 
الادب" 

فى روايته الاولى ؛ التى كتيها فى 
موسكو,2 تذهب زوجة البانية الى 
ايطاليا من أجل ان تلملم عظام زوجها 
الضابط الذى اشترك فى الحرب 
العالمية الثانية » وهناك تجول فى 
الصحراء القاسية التى حارب فيها 
زوجها ومات ٠‏ وتلتقى بقصاص اثر 
يحدثها عن الحرب » وعن القتلى 
ويبلغها عن دهشته من امرآة تبحث عن 
عظام جنرال ميت بينما هناك الكثير من 
الاحياء يعيشون كالأموات فعلا ٠.‏ 

© مراسم حفلات الزواج”" 

تتابعت أعمال اسماعيل قدرئ التى 
من أهمها : “طبول المطر” ؛ و”حكاية 
مدينة حجرية" , وي”الشتاء الفاسى" 
و”آفول الهة الفيافى" ! و"ليريل 
مهشم" و"كويرى- وثلاثة أقواس" 
و"دعوة الى الحفل النزسنى" 


وغيرها .. 
ويقول عن حياته بعد عودته من 
الاتحاد السوفيتى : ”التحقت 


بالسحيقة الأدبية اليوهية ”الضوء" 4 
وعملت قيها خمس سنوات ثم اصبحت 
كاتيا محترقا » وهو نظام معمول به فى 
البانيا يعني ان الكاتب ينال اجره 
مقابل عدد السطور التى يكتبها” ' وقد 
انضم الى اتحاد الكتاب » ثم أصبح 
عضوا فى مجلس لق 7 الألبانى 
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ثلاث دورات بين عامى ١‏ 


وكمؤا. 

كما سبق ان أشرنا فان أهمية 
الكاتب داخل البائيا .. وفى العالم 
الغربى تجىء من انه راح ينتقد النظام 
السوفيتى , ويهاجمه بضراوة ؛ كان 
هذا شيثا مسموحا , ولايزال » فى 
البانيا ‏ بل لعله شىء مرغوب فيه 
كثيرا » ولذا فسرعان ما تنبه الغرب 
لرواياته وراحوا يترجمونها ٠‏ فروأيته 
"آفول آلهة الفيافى" تتحدث عن 
القطيعة التى حدثت بين البانيا 
والاتحاد السوفييتى وآلهة الفيافى هم 
سادة الكرملين فى منظور الكاتب الذى 
يروى الأحداث على لسانه مطلقا على 
نقسه اسم "انا" . فهو شاب البانى 
يتابع يراسته فى معهد جوركى » وفى 
عام 64 يتعرف على الادياء 
السوفييت ؛ ويلتقى ببوريس باسترناك 
الذى بعتنين الكاتبي المعارض الذى 
امكته ! اذي يعيثل / داخل اليلاد .. 
فيستشْع “نه ال الكثير من الحكايات 
المعارضة: عن شتالين وخرتشوف 
والثوزة الحمراه . 

وتعتبر أعمال اسماعيل قدرى 
التالية يمثابة سير على نفس النهج , 
فهناك دائما كاتب يدعى اسماعيل 
قدرى ٠‏ يعتبر شاهد! على كل ما يحدث 
وكأنه يؤكد ان هذه الروايات بمثابة 
شهادات على وقائع معاصرة ٠‏ وقد 
اهتم الكاتب يتصوير هراسم العرس 
فى البانيا فى العديد من أعماله 
الابداعية باعتبار ان الناس يكونون فى 


1١64 
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هذه الحفلات فى احسن حالاتهم . 
لأنهم ينتظرون حلولها وقتا طويلا , 
ويستعدون لها2٠‏ ويقيمون الولائم » 
ويلبسون أحلى الملابس ٠‏ ويتبادلون 
أحلى العبارات : بدا هذا واضها فى 
روايته ”العرس" ‏ ترجمها عبد اللطيف 
الارناؤوط - التى تحكى قصة تاخر 
قطار الركاب عن موعده بسيب التواء 
فى القضبان ٠‏ ويتضح من التحقيق ان 
بعضى المدعوين الى الحفل قد دفعتهم 
الخمر الى العبث بالقضبان الحديدية . 

آما روايته ”عربة/ حفل الزفاف" 
فهى قصة شابة .من الصسرب: مخطوية 
لشاب البانى ٠‏ وفئ ليلة الغزين اصنبم 
الزواج مستحيلا بسيب العرية التى 
كان عليها أن تغير من خط سيرها . 

وتتناول قصة ”من قتل دورنتين ؟" 
أيضا موضوع حفلات الزواج ؛ تدور 
الأحداث فى القرن الثالث عشر . فى 
ذلك الزمن الذى لم تكن تركيا قد 
استوات على البانيا يعد , هناك حفل 
زواج لاميوين ٠‏ لكن الأميرة دورنتين 
ترحل مع رجل غريب ؛ مما يسبب 
انذلاع الحرب ٠‏ كأنها هيلين طروادة , 
ويموت أخوتها التسعة » وتطلق الام 


15 
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لعناتها على أحد ابنائها القتلى لأنه لم 
يدافع عن شرف الأسرة » فيخرج من 
مقبرته من أجل العثور على أخته . 
وتستمر رحلة البحث ثلاث سنوات 
مليئة بالمعاناة . 

قد سافر بأبطال رواياته الى عصور 
”أخيل أى المفقود الخالد" الى القرن 
الثالث عشر فى "من قتل دورنتين ؟" 
وزمن استقلال البانيا. فى "”سنة 
سموداء” . 


© شيخ الاسلام .. غامض ؟ . 

أما روايته الآخيرة ”"قصر الاحلام" 
قيهن فيها الى التاريخ الاسلامى فى" 
آلبانيا .. وذلك من خلال أجواء 
أأسطورية_فنتازية ٠‏ فهناك أمبراطورية 


والاحال لض . مليئة بالضباب . 
ولدس الها نهاية هئ صحراء ممتدة على 
مدى الابصنان ؛ وفى داخل هذة 


الامبراطورية يعيش الناس تحت سطوة 
حاكم ديكتاتور يطلق عليه الكاتب اسم 
"شيخ الاسلام" مكتوب هكذا 
بالحروف اللاتينية وهذا الشيخ مجهول 
الوجه » لم ير أحد ملامحه . ويسكن 
قصرا ذا قبة ماثلة للزرقة ٠‏ فكان 
غامضاء مليثا بالاسرار: لذا قان 
الخوف يستبد بقلوب الناس الذين 
يحكون قصصا عديدة عما يدور فى 
قصر الاحلام هذا .. يقال ان هناك 
مكتبا للنوم والأحلام ٠‏ وهناك ممرات 


ا 0 بها ببابب<< فصي يي :00000 
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معتمة يعمل فيها الموظفون 
الرسميون ٠‏ وعلى هؤلاء الموظفين ان 
يختاروا ويرقبوا وينظموا .. 

ويرى اسماعيل قدرى أن هذا 
القصر يعكس شمولية الاسلام» 
فقياسا الى ما يحدث فى هذه 
الامبراطورية - كما للاتم ف[ #مظلة 
الاكسبريس" - بفان | سكالين ايعتظر 
قزما , فهذا الشيخ..يؤمن ,بأهمية 
الاحلام فى صنع مصاثر الناس » لذا 
فعليه ان يوقف كل التمردات التى 
يمكن ان تحدث فى القصر .. وعليه ان 
يبقى على الفلاحين فى حالة أمية 
وجهالة . وان يدفعهم كى يستيقظوا 
منذ القجر من أجل الذهاب الى 
الحقول » ولا يعودوا الا بعد غروي 
الشمس ٠‏ لذا فالكلام ممنوع بالنسبة 
لهم ٠‏ وكل ما عليهم فقط أن ينكفئوا 
فوق أديم الأرض .. 


ومن جديد فان أسماعيل قدرى 
يظهر كشاهد على هذه الأحداث , 
فهناك شاب يحمل نفس الاسم يدخل 
الى قصر الأحلام » يروح يتامله » 
ويلتقى بالوزراء الخمسة » ويتعرف 
على رجال الجيش والجنرالات الذين 
حكم عليهم بالنفى أو الموت » وفى 
الرواية شخص آخر يسمى "سيد 
الأحلام" يظهر كل يوم جمعة للحاكم , 
ويحدد له سلوك حكومته فى المرحلة 
المقبلة » وغير خفى ان المؤلف يرمز يه 
الى الوحى الذى ينزل عليه ويجىء له 
بالنصوص ٠‏ أما عم الحاكم فهو وزير 
يعمل على أن تبقى الأسرة فى 
العرش 2 وان تعمل على تحقيق 
مجدها ... 

وفى الرواية يشير الكاتب ان فترة 
الحكم التركى لالبانيا ‏ هى فترة 
أظلام : "لقد شاركنا الاتراك السلطة . 
وهذا يعنئ.ء قبل كل شىء , أن نكون 
أشيكام فيز الجر "/. 

هذه اطلالة على عالم اسماعيل 
قدرى .. والغريب انه .رغم صدور 
الرواية قبل ثلاثة اشهر باللغة 
الفرنسية , فإن واحدا من الكتاب 
الذين يعيشون فى فرنسا لم ينتبهوا 
الى ها جاء بها... ولم تنشر 
الصحف العربية » وغير العربية , 
الصادرة فى العواصم الأوربية الى 
ما جاء فى هذه الرواية .. ولم بربط 
بين هروب اسماعيل قدرى .. وبين 
”قصر الأحلام" . 


سنسم يسبيب بيبسيييببسبسيس سس سس سس سس سس سس سح 
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روايسة 
أوريانا فالوتشى الجديدة 
تعقكي 
وقائع العرب الأهلية اللببانية !! 
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اوريانا نقسها للعمل لشهور طويلة فى 
احد مساكنها (شقتها بنيويورك) بعد ان 
غطت حوائطها . حسب روايتها ٠‏ دئئات 
الصفحات التى ملانها بوقائع الرواية 
وشخصياتها الكثيرة . ومعائم كل من 
هذه الشخصيات وعلاقاتها ومصيرها .. 
لأنها كانت تنساها .. 

وكانت اوريانا قد أدكت لصديقة 
صحفية , عند تشر كتابها الأول خطاب 
الى طفل .. الخ) بحديث صحفى قالت 
فيه : ”انفى قعيسة . لم افعل اى شىء 
ومما كنت اريد ان اعمله . وليس عندي 
شىء مما كنت اشتهيه دائما .. وإنا لا 
اعجب نفسي .. عرفت موسما واحدا من 
الحب زه كطير ع جات نعو نه 

٠‏ ولاننى إلخ) انجب ع م 

0 هائلة حرمت منةة .. 
ا 
هذا الذى يناقض الصورة التى حرصت 
على ان قعرف بها : المراة العنيفة 
القاسية القى تزدرى العواطف ؛ التى 
تقف ندا للرجال فى ساحة القتال » فى 
الملابس العسكرية (وان كانت قد 
اضافت فى لبنان الى الخوذة الحديدية 
والحذاء ذى الرقبة و"التوتة" الحربية 

. معطفقا من فراء الفيزون لانها ل‎ ٠ 
قالت قيما بعد ”شريدة الحساسية‎ 
لتغيرات الطقس . وليل لبنان قارس‎ 
0 فهى 0 رغم انوثتها‎ ٠. (1 البرودة”‎ 
شبيهة ارنست همنجواى (الذى غطى‎ 
كصحفى ووصف كروائى من الحروب‎ 
1" 


أرشيف الشارخ 


الاهلية الاسبانية والعالمية الاولى , 
الى مصارعات الثيران اع 
الوحوش فى افريقيا) .. أو هى ‏ على 
الأقل ‏ خليفة كورزيو مالابارته .. 
ا جد جار 

كورزيو هالابارته هذ! (144 - 
47) 2-2 "الولد الشقى" للاأدب 
الابطالى ‏ ولد لأاسرة ارستقراطية 


0 الاصل 2, وتحمس فى شيافه 
٠‏ قوصل وهو فى عشريذاته 
المبكرة ٠‏ الى منصب رئيس تحرير 


"لاستامبا" جريدة الحزب الرسمية - 
ولكنه فقد بالمعارسة ايمانه بائفاشية , 
وتحول الى الاشتراكية . فطرد من 
الجريدة وسجن ٠‏ ثم ارسل 1 
ملحقا بالجيش النازى فى الجبهة 
الشرقية ‏ فنلندة والاتحاك السوفييتى - 
فارسل تقارير اعتبرها هتئر خيانة 
عظمى وحطا للروح المعنوية للجيش , 
وطالب موسوليني براسه2 فاعيد 
مالابارقه | الى انظائبة حيث سجن 
(انقذته هن الأعدام أعلاقته الشخصية 
الوطيدة.بليداشبيانو . ابنة موسولينى 
وزوجة وزير خارجيته المعروف) وهرب 
مالابارته مرتديا ملابس جندى قتيل 
مازالت بها ثقوب الرصاصن واثار الدماء 
لينضم آلى جيش التحرير الوطثى 
"البارتيزان” ويصل الى قيادة وحدة 
ايطائية حاربت فى صفوف القوات 
الامريكية .. وأصدر مالابارقه عدة كقب 
أهمها عن الحرب العالمية الثانية , 
فحورب أدبه فى ايطائيا وخارجها لانه 
تحدث عن الحرب وويلاتها فى وقت كان 
الجميع يريدون ان ينسوا فيه الحرب 
واحداثها .. وزار الاتحاد السوفييتى 
والصين الشعبية رغم ”نصيحة 
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رسمية" له الا يفعل ذلك , ثم عاد 
لايطاليا ليموت نتيجة لجراح آصيب بها 
فى الحرب الاهلية الاسبانية , وترك 
فيللا الاسرة التى كان يقيم بها فى 
جزيرة كابرى هدية لحكومة الصين 
الشعدية !! 

.. ومن القراءات الممتعة للغلية 
كتابا مالابارته "نهر الفولجا ينبع فى 
أوربا” و"الانهيار التام" 2 لمقارنة 
محنوياتهما خاصة .. فقد كان مالابارته 
يكتب روايتين لأحداث الجبهة , 
إحداهما معدّة لتمر على الرقابة وتنشر 
التقارير التى اعتبرها هتئر خيانة 
عظمى وطاتب بسبيبها براسه) , 
والأخرى عن حقيقة أحداث هذه الحملة 
الكارئة للجائبين : الالماتى 
والسوفييتى .. جمع التقارير الصحفبة 
فى الكقاب الاول ؛ والثانية (التى هرد 
فى حذائه ذى الرقبة أعمد. الى 


ايطائيا) فى الكتاب الثانى (وكان الموقع 
اوربانا فالات في |آلبتآن 
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على هذه السطور قد عمل دراسة مركزة 
عن هذا الكتاب الثائى . نشرت فى 
القاهرة فى كتاب بعنوان "الانهيار 
انتام" ‏ دار الثقافقة الحديثشة ‏ 
4717 .. ولعل اهم كتب مالابارته عن 
الحرب هو كتاب "جلد الانسان" الذى 
حلول فيه ان يفهم كيف أن شعب مدينة 
تابولى قلوم ببطولة خارقة وتضحيات 
رهيبة ؛ الاحتلال النازى فى الاسابيغ 
الاخيرة من الحرب . فحرر مدينته 


الكتاب منذ سئوات قليئة الى فيلم جيد 
بنقس العنوان ٠‏ قام بيرت لانكستر فيه 
بدور القائد الامريكى ٠‏ ومارشيئلو 
: كان حلم الطفل كورزيو ان يصبح 
عملاقا عسكريا مثل نابليون بونابارقه - 
هكذ1 ينطق الاسم بالايطائية , ومعناه 
(الجزء الجيد) .. ,لذا اختار لئفسه , 
حينما إكنى, ساخر) ٠‏ الاسم القلمىي 
مالاباوقه.٠‏ أى “الجزء السىء" ...) 
+ ب 

كان المؤلف فى الماضى يامل , بينما 
ينسخ صفحاته ٠‏ أن يرى كتابه الشمس 
مطبوعا , ثم آصبح يكتب ونصب عينيه 
ان جد السيزمائيون فى روايته المادة 
الأولية المناسبة لفيلم يصور بالسينما 


واسهاب شديدين . علها تتحول الى 
مسلسل تليفزيونى لا نهلية لحلقاته 


والواقع ان الكثبر هن الروايات 
الجديدة , لكبار كتلب الغرب مثل 
156 
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بالانتشار وبالاطراء هن مجلديها 
التاليبن “انسان" و“انشائله" إذا 
جمعا مها .. 


خبرتها قى الحياة" .. والختفت تماما 
تقريبا .. وفى شهن مابى بد[ تستريب 
سلسلة من الانباء حول انتهائها من 
كتلبها الذى "سيكون حدثا ثقافيا هائلا 
٠‏ ملحمة خالدة كالياذة هومير" .. الم قفز 
اسمها فى الانبام لاتهامها صحفيا 
ايطاليا . زميلا لها فى امريكا, بانه 
”"نفذ الى مسكنها واغتصب ادراج 
مكتبها ليعرف موصوع كتابها" اين 
أذن مئات الاوراق المثبتة على الحوائط 
وبها تفصيل الشخصيات والأاحداثٌ 05 
وقام بوليس نيويورك باستجواب هذا 
الصحفى طول الليل .. ثم نشرت - فى 
يونيو ‏ مجموعة المجلات الثتى تتعامل 
اف 


أرشيف الشارخ 


معها هه نصدرها دار ريتزولي , 
تاشرد كتابها ايضا) هقالات مصورة 
عنها ٠‏ فاحتلت صورتها اربع مجلات 
مختلفة فى شهر واحد ... كل هذا مع 
عدم ذكر موضوع أو اسم كتابها 
الجديد .. وفى منتصف يوليو عقدت 
مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه أن كتابها 
”يطبع الآن” رافضة أن تذكر اسمه او 
أية معلوهات عنه .. تحرئت فقط عن 
تجربتها فى حرب لبنان » وبكت , 
فابكت بعض الصحفيات والصحفيين , 
وبدا الاعلان عن كتابها فى الصحف .. 
لكن بقى عنوانه را عسكريا حتى يوم 
طرح الكتاب فى السوق . فى "2 يوليو 
(بالمصادفة يوم عيد الثورة 
المصرية ..) .. ثم بدات سلسلة مقالات 
المديح والتهليل .. 

وباع الكتاب بكثرة لاسباب لاتتعلق 
بمضموته أو مجتواه أو بقيمته الادبية 


(الحقيقيلة) ' التى 'تشغف الرجال 
والنساء التى تحرص المؤلفة على 
رسمها لنفسها : أمرأة صغيرة الحجم 
شجاعة متحررة » تذهب الى الحروب 
كالرجال ٠‏ وتستحمل تعبيرات يخجل من 
استخدامها الرجال ,. تعطى الاوامر 
وتتحكم ولاتسمح بمعارضّة ؛ وتساجل 
بوقاحة كمبراء العقم وقلدته .. وماع 
لموعد طرحه بالسوق ؛ قبل بدء اجازة 
الصيف باسبوع ٠‏ وهو كتاب سميك 
انيق , وحدث جديد اى موضوع جيد 
للحديث , يصلح تماما لآن ترفعه اليدان 
مفتوحا امام الوجه عند الاسنتلقاء على 
الشاطىء لمراقبة , عبر ملازم اوراقه 
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وصورة مؤلفته الغاديات الرائحات فى 
مايوهات القطعة الواحدة أو القطعتين 


وبالكتب الضخمة المثيرة للحوار التى 
يمكن ان نترك بلا قصد فى مكان ظاهر 
بالسيارة أو على المائدة او رف المكتبة 
(مثل كتاب “بندول فوكيه"” أحدث كتب 
امبرتوايكو ؛ أكثر المؤلفين الايطاليين 
شهرة فى العام الآن منذ كتابه 
السابق "اسم الوردة” ‏ الذى باع مئات 
الآلاف من النسخ فى ايطائيا وحدها , 
ودلت الدراسات فيما بعد على ان قراء 
الكتاب لم يزيدوا على /7١‏ من الذين 
اشتروه !!) .. 

و”انشائله” رواية تدور احداثها فى 
الأحياء الجنوبية لمدينة بيروت فى 
الشهور الاخيرة من حياة البعثة 
العسكرية المشتركة ؛ المكونة من 
وحدات امريكية وانجليزية وفرئسية 
وايطالية ٠‏ التى إرسلت_الى كبنان فى 
صيف ١187‏ - بعد مذبخة صيوا 
وشاتيلا - لحماية_ المواطنين . غير 
العسكريين . وانتهت ‏ بالفشل 
والانسحاب بعد ثماتية عشير شهرا (قفى 
مطلع 1184 - بعد أن قتلت سيارات 
ملغمة ؛ فى اكتوبر 1441 , من افرادها 


اخوية بشعة مستمرة . كما كانت من 
قبلها ... كما هى حتى اليوم من 
بعدها .. وتروى كيف ان أحد ضباط 
الوحدة , شارلى ؛ بطل الرواية » تمكن 
من انقان الايطاليين من سيارات 
الشيعيين الملفمة بدفع اتلوة 


أرشيف الشارخ 


الايطاليين . من اعضاء الوحدة 
العسكرية ؛ ويمكن التعرف بسهولة 
على الكثير متهم » رغم ان المؤلفة 
أعطتهم أسماء جديدة (كوندور . رئيس 
الوحدة , مثلا هو الجنرال فرانكو 
أنيوني ٠‏ وشارلى ؛ بطل الرواية , هو 
الكابتن كواردو كونتاتورى .. 

وهكذا ..) بيئما إحنجزت لنفسها دور 
الاستاذ المثقف الذى يوزع الطرائف 


وعلاقاته المختلفة ‏ قصصا كثيرة 
هتداخلة منفصلة . بعضها ملوث بالدم 
مبلل بالدموع , وبعضها محلى بالقشدة 
والنقل والمكسرات (اما العرب فى 
الرواية فقئة) .. كل هذا وسط مغامرات 
روكاسولية :. هن تحاشى التقويض 
المستس المتواممل ؛ إلى شرب الحرق 
واكل الكبة وتدخين الحشيش , الى 
مواعيد غرامية مع فتبات محليات - 
- ”من أسسرة محاففلة" 
قننت المؤلفة متهن . بسخاء عدد(١‏ 
محترما) تنتهى عادة بالاتفاق على لقاء 
آخر فى الامسية التالية ... اذا كتب الله 
(والمؤلفة) لهن العمر .. "إن شاء 
الله" .. (ومن هنا عتوان الكقاب //) و 
* + عو 
"تمخض الجبل فلم يلد فارا. بل 
كلبا صغيرا من فصيلة لولو. شقى 
مداعب2. يجرى ويحاور ويعوى 
11 
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فى الشرفة لو الحملم ..” 
استهل الناقد الادبى لمجلة ديزت" 


مقاله عن كتاب “انشالله”" - اما معلق 
”ليسبريسو" فقال "كان من المتوقع ان 
تقجر اوريانا فالوتشى تجريتها الحربية 
فى كتقاب ؛ لآن الحيز الذى تتيحه 
الصحف والمجلات اصفر واضيق واقل 
عمقا من أن يسمح لها بالتعبير الكامل 
عن هذه التجربة .. لكنها , فى محاولتها 
لان تجعل روايتها هذه ”اوقع من 
الواقع" زحمتها بالشخصيالت 
والحوادث 2 بالديماجوجبة (محاولة 
تهييج القارىء واتازته) والتهافيت على 
شرح كل شىء كل هذا .على حساب 
تمفسك الرواية ووحدتها . وحجمها ' 
فكاتت النتيجة عملا لايمكن أن يؤخذ 
بجدية كاملة ؛» محتواه اشيه بالمواد 
التى نجدها فى مجموعة المجلات 
المعروضة فى قاعة انتظار طبيب 
الاسنان او الحلاق ؛ ولاشك ان كفاح 
المؤلفة لكتابة ثمانماثة صفحة لحق 
بالاطراء والتنويه من كفاح شخصياتها 
فى هذه الصفحات" .. 

.- واضح ان هاتين الاسبوعيتين 
المعروفتين ليستا من مجلات دار النشر 
التى تتبعها المؤلقة (ويحلو لنا لن 
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ابيضا هدى الميسالقة فيما ادعته 
الصحافة المساندة لها من انها كانت 
تكتب "والدموع فى عينيها والابتسامة 
على فمها" فانتجت "تحفة عالمية 
لايمكن مقارنتها الا برائعة تولستوى 
الخالدة : الحرب والسلام" !! .. الذى 
لاشك فيه (اذا نبذتا جانبا هذه 
المشوشرات الثى قد تكون هامة فى 
عصر القذف المركز بالاعلانات هذا 
الذى نعيشه2. وتفصيل السلع ‏ 
والكتب ضمنها- حسسب المقاس 
والمواصفات ..) الذى لاشك فيه هو ان 
فالوتشى صحفية جادة وقادرة حقا : 
هى أستاذة مخضرمة , تجيد فنون 
استخدام الكلمات والتلاعب بها , 
وتكشف كتاباتها عن مواهب ضخمة فى 
قوة الملاحظة والحساسية والذكاء 
وخاصة فى ابراز المتناقضات وجرح 
الخيال عصدم القارىء بالواقع بنفس 
القوة التى تصدم بها اسثئلتها 


الشخصيات الهامة التلى 
"تستجونها” .؛: -وتكشف ايضا عن 
حَمَلّسها الشديد ؛ الى ينتقل كالحمى 


الى كلماتها » وعن أنها تتقن تجديد 
الاشياء . تكتب عن المعروف فيبدو 
وكانه يقال لآول مرة ٠‏ وعن حساسيتها 
الشديدة وإنغماسها فيما تخطه من 
سطور .. فلكتابها هذا حقى اذا راينا 
فيه تخمة روائية وهزالة ادبية ‏ قيمة 
وثائقية كبيرة ؛ فالمؤلفة تصف فيه , 
بتفصيل وامانة صحفية » أحداثا 
تاريخية وانسانية » دموية بشعة ؛ من 
مذبحة الفتسطينيين , الى صيد الاطفال 
بالقنص ؛ من اصابة المتطرقين بالسعار 
الى اختلاف شكل اشلاء ضحليا القثلبل 
البدوية , عن اشلاء ضحايا النسف 
بالالغام , أو الدك بالمدفعية .. 
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5م10 )؛ 
1 0 0 
يزْذمن الى السو 
29 لياق م8 
فيا قرم سني وزنية الناسفقين. جبيتن 

ثمة نخلات تتناغى فى النسمات العالية الليئية 

عن بعد مرضعة تترذم لوليد 

لا يشغلنا الصوت او الهمسات 

وليحملنا الصمت المتناغم 

بترنم ‏ ولنسمع دمنا الداكن 

ولنصغ ألى افريقيا : نبضات 

الأرض المحجوبة بضباب قراها المختفية 


شعر : لب 


دولد سنجور 


هاهو ذا قمر يتحدر نحو سرير البحر السكن 

ونعاس يلوى اعناق الضحكات 

ورواة يغلبهم طيف النوم كطفل"تحمله امه 

تتثاقل قدما الراقص ولسان المنشد 

هذا وقت. النجم اللساهد . والليل. الحائم 

يتكىء على رابية) الغيم ويلبس سروال»حليبا 

تلمع اسنطح أكواخ القرية . مان تبغئ الأكؤاخ 

البوح به سَر) للنجمات ١5‏ 

غن الاق يتمطفوزء الموقد وقد ائتلفت رائحة ١‏ عاطرة : بروائح 
حريفة .. فاضيئى بالزدت الذ مصباحا كان الاسلاقف نّ 
مو الوق باحا كان يحيطون به 
ولنتسمع اصوات اهالى إلسا المنفيين 

لم يكن الموت هوايتهم . لكن الرمل ابتلع الحب. المبذور . 
فى هذا الكوخ الداخن يجدر بى ان اصفى 

للأرواح الطاهرة وراسى فى صدرك 

ولاستنشق عبق الموتى .. موتانا 

التقط واتئو واردد صوتهم الحى 

ولاتعلم أن أحيا قبل نزولى - كالغواص - 

إلى أعماق النوم العليا 


هد شهل ا لستياظى 
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فقبه حنبلي كان لارائه اشر عمدق » فى فكر الحركة الوهابية . والدعوة 
السنوسية , والاتجاهات الدينية المتطرفة إلتى بشهدها العالم الاسلامى 
اليوم . 


وهو مثل حي نبيان اذ العالم العتين- الخلقيفئ شئون الدولة والمجتمع 
فعندما راى الختطن المغولى يحدق بدمشق , تحكث الى الناس فى ضرورة 
الجهاد ؛ فكان حتديثه اوقع فى التفؤس هن اؤامر السلطان .. وبعد رحيل 
الجيش المغولى نقيادة قازان عن دمشق . طاف أبن تيمية واتباعه على حوانيت 
الخمور يكسرون آنيتها , وقد هاجم بقلمه ولسائه كل الفرق الاسلامية , 
كالخوارج والشيعة والمرجئة والرافضة والقدرية والمعتزلة والاشعرية 
والجهمية وغيرها , ومن الطبيعى أن نثير قسوته فى مهاجمة خصومه ردود فعل 
عنيفة , فمن الناس من رماه بالزندقة . مثل ابن بطوطة ؛ وابن حجر الهيتمى 
وتقى الدين السبكى وعز الدين بن جماعة وابو حيان الظاهرى الاندلسى , 
ومنهم من طالب السلطات بانزال العقوبة به , وبالفعل , صرف الرجل سنوات 
من حياته فى سجون القاهرة ودمشق ؛ وقضى الستوات الاخيرة هن عمره فى 
قلعة دمشق حيث مات . 

وخلف لنا ابن تيمية عددا هائلا من المصنفات ؛ هاجم فيها المتصوفة 
القائلين بالحلول والاتحاد ؛ وهو فى رايه شرك بالله .. وهاجم الفقهاء لتقيدهم 
فى بحثهم امور الشريعة بما جاء به اثمة السنة الاربعة وهو مااراد ابن تيمية 
النظر فيه من جديد , وعنده انه ليس من الزندقة الخروج على الاجماع بان 


50 
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يرى المرء رايا مخالفا لاجماع العلماء . وهلجم اصحاب البدع والتضرع 
للاولياء وزيارة القبور , بل اعتبرها معصية ان يقوم المسلم برحلة يقصد بها 
زيارة قير التبى فقط . وكان مسرفا فى القول بالتجسيد , مفسرا كل الآيات 
والاحاديث التى تشير إلى الله بظاهر اللفظ , حتى لقد صرح مرة من منبر جامع 
دمشق بان "الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولى هذا" . ثم نزل درجة من درجة 
المنبر . 

وكان عنيفا فى خصوماته وحريه على المخالفين له فى فكره ؛ وفى التزامه 
بقاعدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فقد اخذ على عاتقه أن يتاكد من ان 
الناس ٠‏ كبيرهم قبل صغيرهم , يحافظون على الآداب الاسلامية فى سلوكهم , 


لفن 
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0 ورغم ان هذا كان من واجبات المحتسب . فقد عين ابن تيمية نفسه محئسيا 

37 يطوف فى الاسواق مؤدبا للناس . 
والامة الاسلامية فى نظره هى الامة , لا امة سواها . وهى كائن عضوى له 
اهداف وغليات حددها القرآن والسنة . وهى تحقيق ارادة الله وعلى افراد الامة 
ان يعين كل منهم الآخرين على فعل الخير وتجنب الشر . وان يجعلوا من 
٠‏ التعلون فيما بينهم اساسا للعمل المشترك , ولكى تحقق الامة غاياتها لابد من 
تنظيم دولة دينية عادلة , مهمتها احقاق الحق , والتاكد من اداء الناس 
1 لفروضهم الدينية وال لي لي ان توي برع ال 
٠‏ والتدليس , ولم يكن ابن تيمية يحبذ الاقتصاد الفردى الحر ؛ فالقرد ليس السيد 
'' المطلق لافعاله . ولابد ان تكون هذه الافعال خاضعة لتعاليم الاسلام » وعلى 
' الدولة ان تتاكد من مطابقة تصرفلته فى ماله وغير ماله لهذه التعاليم. 
٠‏ وكان يرى ان الجهاك فريضة حتى ضدد امثال المغول المسلمين الذين اخلوا 

بتعاليم الدين , وامثال انصار المغول من الشيعة , وقد قاتل ابن تيمية المغول 
فى الشام , ورافق حملة ارسلت للهجوم على معاقل الشيعة فى جبال سوريا 
ولبنان ؛ فالقتال إذن مشروع لاضد غير المسلمين فحسبب ٠‏ بل وللمسلمين 
المترقين ايضا . 

وفى رايه انه لما كثن الاسلام قد جاء ليخل محل اليهودية والمسيحية , فمن 
الضرورى مهاجمة هاتين الديلتتين . وقد كتب ابن تبمية عدة رسائل فى القدح 
3 اليهود معيو ٠‏ وعارض صيانة المعابد والكناشن القائثمة . وبناء 


وجغم 54 68 4 ان ؛ لذلك شاجم فى خماسة بالغة الفلسفة 
اليونانية والتتاثزين بها من الستلمين كإين سنئا وابن سبعين ٠‏ كما هاجم 
20230 الغزالى بشدة وطعن فى آرائه الواردة فى كتابيه "إحياء علوم الدين" 
0030 و"المنقذ من الضلال” وهاجم محيى الدين بن عربى وابن الفارض ؛ وتناول فى 
: خطبه فى المساجد اخطاء عمر ين الخطاب وعلى بن ابى طالب ؛ الى آخره . 
0١207‏ ومع ذلك فإن ابن تيمية يعتبر فى طليعة المصلحين فى عصر المماليك . وهن 

' انشط الفقهاء واصرحهم وأدقهم فكرا واكثرهم صفاء فى الاسلوب . وقد تاثر 
"١‏ بشخصيته وارائه الكثيرون من أمثال ابن قيم الجوزية , والذهبى . وابن كثير , 
' وابن حجر العسقلانى , ومحمد بن عبدالوهاب , ومحمد بن على السنوسى , 
"١‏ والسيد رشيد رضنا ؛ وحسسن البنا , اما العامة فكانت دائما تجله وتعظم من قدره 
لصلاح خلقه وغيرته على الدين : وقد احتفلت بجنازته فى دمشق احتقفالا 
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أسمحاؤ الموصلني 
/اليرا اس ١٠66م‏ عر 


اعظم الموسيقيين فى تاريخ الاسلام , واشهر المغنيين فى العصر 
العباسى ؛ وهو إلى جانب ذلك شاعر , ولفوى ؛ وققيه بتر يجبي 
من اربعين كتابا » معظمها فى الموسيقي والادب . 


قال العطوئى الشاعر : كنت فى مجلس القاضى د بن ٠‏ فوا 
سحلق الموصنى, واخذ يذ كل كم حنى اتنصف متم .ذم فم ف 

الفقه فأحسن , وقاس واحتج , وتكلم فى الشعر واللغة ففلق ففلق من حضر ؛ ثم اقبل 
على القاضى يحبى فقال له : : اغز الله القاضى ! أفى شىء مما ناظرت فيه 
وحكيته نقص أو مطعن ؟ قال : ”لا” قال : فما بالى اقوم بسائر هذه العلوم قيام 
اهلها , » وانسب الى فن واحد قد اقتصر الناس عليه ؟ ( يعنى الغناء ) فقلت : 
تفن 
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"يا ابا محمد : انت كاثفراء » والاخفش فى النحو" قال “لا" قلت : فانت فى 
اللغة ومعرفة الشعر كالاصمعى وابى عبيدة ؟ قال : "لا" قلت : "فانت فى علم 
الكلام كابى الهذيل العلاف والنظام ؟” قال “لا" . قنت : “فانت فى الفقه 
كالقاضى يحبى بن اكثم ؟" قال "لا" قلت : فانت فى الشعر كابى العتاهية وابى 
نواس ؟ قال ”لا قلت : فمن هنا نسبت الى مانسبت اليه ؛ لأنه لا نظير لك فى 
الغناء . وانت فى غيره دون رؤساء اهله" . 

قال المامون : "لولا ما شهر به اسحاق عند الناس من الغناء لوليته 
القضاء” . وكان اسحاق فى حفلات القصر دقف فى زمرة العلماء والادياء , 
ويؤذن له بإرتداء اللباس الخاص بالفقهاء » ويغضب اشد الفضصب متى اسماه 
احد باسحاق المغنى ! 

كان هارون الرشيد اول من قربه من الخلفاء ؛ وتبعه فى ذلك الامين فائمامون 
فالمعتصم فالواثق فالمتوكل . وحين مات فى عصر المتوكل قال الخليفة : 
"ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته" .. وقد اغدق عليه الخلفاء 
والاشراف الاموال , غير انه زاد من ثروته الطائلة عن طريق شراء الجوارى 
بثمن بخس , ثم يقوم بتعليمهن الغناء والموسيقى واللغة والادب ؛ ثم يبيعهن 

وبالرغم من انه ليس من اصحاب النظريات فى الموسيقى مثل الكندى 
والفارابى ؛ فقد ادي خدمة عظدمة للمؤسدقى الغربية إذ استطاع ان يفرغ 
الغناء القديم الذى كان يخشى علية الضنيام فى منهج محدد ٠‏ بقول ابو القرج 
الاصفهانى : "أن اسحاق هو الذى صحمع الغناء وطرائفه » وميزه تمبيزا لم 
يفدر علبه احد من قبله » ولا تعلق.به احديبعوه » جتى أتى على كل مارسمته 
الاوائل من اهل العم بالموسيقى . من عي نان يقرأ لهم كتابا أو يعرفه" . ثم 
يقول إن "صسوته لم يكن باجمل اصنوات المغنين فى غصره , ٠‏ غير انه بحذق 
ولطفه و معرفته كان تقلبهم حمبعا و بتقد مهم . فيذوبون كما يذوب الرصاص فى 
النار "وكانوا اذا حضروا وليس اسحاق معهم غنوا وهم غير مفكرين ٠‏ فإذا 

حضير اسحاق لم يكن إلا الجد" . ودروى ان الخليفة الوائق كان يقول : 

"ماغنانى اسحاق قط إلا ظننت انه قد زيد لى فى ملكى 

وقد خصه عجاري روود الوواوواب وله اب 1 "كتاب الاغانى " كما 
حفلت كتب الادب العربى باخباره ونوادره واشعاره ٠‏ ولاشك فى أن كثرة 
القصص عنه فى ”آلف ليلة وليلة' و ل براي رقيات 
اذهان قرائها فى الشيرق والغرب الى يومنا هذا 


١ا/ة‎ 
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الأدباء والفنانون والمشقفون عاشوا تجربة 
تكوينهم الثقافى .. ويقدمونها للاجيال الشابة 


م 
7 2 01 و 
د هذه > 


على الرغم من أنى اقتصادى , باعتبار أنى حصلت على شهادة الدكتوراه فى 
الاقتصاد . فانى لا اجد متعة حقدقبة فى قراءة او كتابة الاقتضاد مالم يختلط 
بشىء اخر : الادب أو الفلسفة او السياسة او التاريخ او علم الاجتماع . لعل 
هذا يرجع فى نهاية الامر الى المزاج او الطبيعة , ولكنى ايضا استطيع ان ادافع 
عنه يحجج عقلية يحنك . فانا اؤمن بصحة ماقاله الاقتصادى وعالم الاجتماع 
السويدى الشهير : جنارميردال : 8131021 "لايمكن تصنيف مشاكل المجتمع 
الى مشاكل اقتصادية واخرى اجتماعية واخرى سياسية .. الخ ٠‏ بل كل ها يمكن 
ان يقال هو ان للمجتمع مشاكل , وانها معقدة" . 

لهذا السبب فائنى , عندما طلب منى ان اكتب مقالا عن "تكوينى" ؛ لم اجد من 
الصواب ؛ ولا انا احببت , ان اقتصر على تكوينى الاقتصادى ؛ وان لم يكن ثمة 
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01000126091021. 


كان اول هن ديس لى 
الاقتصاد 2 وكنت قد التحقت 
بكلية الحقوق 2 هو الدكتور سعيد 
التجار , الاقتصادى الشهير الأن , 
ولكنه كان فى ذلك الوقت "١55١‏ قد 
عاد لتوه من دراسته فى لندن ٠‏ وكان 
محاضرا قديرا ومحاضراته شيقة 
لأبعد مدى ؛ كما كان كتايه ”مبادىء 
الاقتصاد" ممتازا فى وضوحه 
وسلاسته »ع ودقة منطقه +-. ولازلت 
اعتبره افضل ما كتب بالعربية فى هذا 
الجزء من النظرية الاقتصادية "نظرية 
الثمن" . ثم دريس لى/ الاقتصياد فى 
بقية السنوات ,رجال عظام ٠:‏ حسن 
خلاف » وزكى شافعى ٠‏ .ولييب ,شقير. 
كان من حسن حظى وحظ زملائى » ان 
هؤلاء الاربعة هم الوحيدون الذين 
درّسوا لنا الاقتصاد خلال سثوات 
الليسانس »٠‏ والان استطيع ان اقول ان 
ماكتبه هؤلاء الاربعة الكبار فى 
الاقتصاد سواء تعلق بالنظرية 
الاقتصادية . أو الاقتصاد المصرى , 
هو افضل ما كتب بالعربية قى 
الاقتصاد طوال الخمسينات والستينات 
» ويكفي أن اذكر القارىء بكتاب 
الدكتور خلاف ”التجديد فى الاقتصاد 
1 


أرشيف الشارخ 


المصرى" وكتبه ويحوته عن العالية 
العامة قى مصر » وكتاب الدكتور زكى 
شافعى عن “النقود والبنوك" ٠‏ وكتب 
الدكتور لبيب شقير عن العلاقات 
الاقتصادية العربية » ويحوث الدكتور 
سعيد النجار فى تاريخ الفكر 
مبادىء الاقتصاد والتجارة الخارجية 
وبحوثه في الاقتصاد المصرى 
والدولى . 

كان هؤلاء مم اساتذتي الحقيقيون 
فى الاقتصاد قبل ان اسافر الى 
انجلتنا للحصول على الماجستير 
والدكتوراه . ومن حسمن حظ جيلى 
ايضا ان هؤلاء الاربعة » فضلاً عن 
مستونى فريد من الخلق الرقيع ايضا , 
والمرء ليندهش الان أن يكون هؤلاء 
الاربعة قد اجتمعوا فى وقت واحد فى 
كنية واجدةالتدريس نفس العلم ٠‏ نعم : 
كان , لكلا" منهم /ميوله السياسية 
المختلفة عن ميول الاخرين : الدكتور 
النجار أميل الى اليمين ٠‏ والدكتور 
شقير أميل ألى اليسار ٠‏ والدكتور زكى 
شافعى والدكتور خلاف اميل الى 
الوسط مع تعاطف واضعح مع الفقراء » 
ولكن كان لهم جميعا درجة عالية جدا 
من النزاهة الشخصية والاعتزاز 
بالكرامة واحترام العلم والترفع عن 
الصفائر . 


عاد جيه 


ومع ذلك فلم يكن اى من هؤلاء 
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مسئولا عما كنت أقروه خارج نطاق 
الكتب الجامعية . كان المسئولون عما 
قرأته فى الاقتصاد والسياسة وغيرهما 
من العلوم الاجتماعية ليسوا من 
الاساتدة ولامن المصريين . كانوا 
حفنة من الشبان فى هثل سنى ؛ من 
أفضل الشياب السورى واللبنانى 
والاردني » جاعوا الى مصر للدراسة 
فتعرفنا عليهم » انا ومجموعة من 
أصدقائى المصريين ؛ فاذا بنا نتعرف 
على عالم جديد تماما من الالتزام 
الوطنى ٠‏ ولم نكن قد بلغنا المشرين 
بعد 2 ومن الثقافة السياسية 
الاجتماعية الرقيعة . 


كانوا مجموعة من الشباب البعثيين 
الذين انضموا الى حزب البعث العربي 
الاشتراكى الذى أسسه فى سي )590 
منتصف الاربعينيات ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار /واكرم الحوراتى . 
وكاتوا يدعون للوحدة, العربية والجزية 
والاشتراكية وشعارهم : اهة عريية 
واحدة ذات رسالة خالدة : ويستهدفون 
تكوين فروع للحزب فى كل البلاد 
بمنطقهم . كان منطقا بسيطا ومقنعا 
الشباب لا يطمع الى أكثر:من هذا : 
عدالة اجتماعية » وديمقراطية » ودولة 
عربية موحدة وقوية ومؤثرة . كنت فى 
منتصف دراستى الجامعية عندها 
بدآت اقرآ بتأثير هؤلاء الاصدقاء » عن 


أرشيف الشارخ 


الاقتصادى ٠‏ وتاريخ قضية فلسطين , 
ومعضلة الاشتراكية ٠‏ وتجارب الوحدة 
السياسية فى المالم ومقومات 
القومية ٠‏ ومشاكل التخلف العربى .. 
الغ قرانا يقظة العزب لجورج 
انطونيوس وكتب ساطع الحصرى فى 
القومية العربية , واحاديث ميشيل 
عفلق وتحليلات منيف الرزاز للقومية 
والاشتراكية ٠‏ والترجمات العريية 
المتتشرة أنذاك لكتب ماركس واتجاز 
ولينين وستالين , فاذا جاء ميشيل 
عفلق الى القاهرة جلسنا اليه لمناقشته 
ولسقتزنا له ما كنا تفيرة انتثلة 
عفلق-“سعيدا بانضمامنا لحزب 
البعث ٠‏ ان كان يقول ان الحزب 
بدون أعضاء من مصر لا مستقبل 
له ٠‏ وكاخ إجلاِ!برائعا ‏ جذابا 
يبساطقها واخبلاضه وصدق 
وطنيته , كنا..نجلس اليه. انا 
وصديقى العزيز على مختارء الذى 
اختطفه الموت قبل الاوان ٠‏ مرة فى 
صالة فندق "سميراميس" ؛ ومرة فى 
مقهى "لاباس" ومرة فى شقة كان 
يستآجرها فى شارع قصر النيل كلما 
جاء الى القاهرة , فيتكلم وتحن نكتب » 
ونكون قد فرغنا لتونا من قراءة المادية 
الجدلية والتاريخية » فنسأله عن موقف 
البعث من بعض ازاء الماركسية 
فيبتسم ابتسامة صافية ويجيب 
احيانا ؛ او يقول هذه اشياء قرات فيها 

//ا1 
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وأنا طالب فى باريس منذ عشرين عاما 
ان اكثر ؛ وتكونت قناعاتى ضدها ؛ ولا 
تتوقعوا منى الان ان اقارع الحجة 
بالحجة ؛ بل اذهبوا الى د . مثيف 
الرزاز فقد يشفى غليلكم" . 

مع مرور الوقت ٠‏ وكثرة قراءاتى فى 
الماركسية » اخذت كفة الماركسية 
ترجح عندى شيئًا فشيئا » وبدات ارى 
فى الفكر البعثى نزعة طوياوية اكثر من 
اللازم : وها بدا لى وقتها انه اقل علمية 
مما ينبغى . حتى كتبت بجثا|مطولا عن 
المادية الجدلية.. والتاريخية ١‏ بحسد 
تخرجى مباشرة ؛ كان يدل على اتبهان 
شديد بالماركسية » وضعف حماسى 
لدراسة الاقتصاد فى انجلترا فى 
اوائل 1504 , فسافرت وانا اقرب الى 
الماركسية منى الى البعث ٠‏ ولكن دون 
أن افقد حماسى لفكرة الوحدة 
العربية ٠‏ التى كان الماركسيون العرب 
ايامها قليلى الحماس لها , على ان 
قراءاتى بعد ذلك فى اوريا قد مذعتنى 
من أن اصبح ماركسيا :٠‏ هما لن 
أخوض فيه الان » وان كنت لم افقد 
اا 


أرشيف الشارخ 


احترامى للماركسية حتى اليوم » وعلى 
الاخص للمادية التاريخية . 


© تطور الوعى السياسى > 


كان هؤلاء الفتية الآتون من الشام 
هم أذن المسئولون عن تطور وعيى 
السياسى وثقافتى السياسية 
والاجتماعية حتى سافرت الى اوريا . 
ولكن تطورى العقلى كان يسير في 
اتجاهات اخرى ابضساء 
مسئولياتها على اخرين ؛ كان هناك 
الى جانب الاقتصاد والعلوم 
الاجتماعية » الادب . وحكايتى معه 
تبدأ منذ الطفولة حين كان ابى يتلقى 
سيلا لا ينقطع من الكتب المهداه , 
كان تعضنها من قصص الاطفال كتبها 
بض أصدقائه وتلاميذه » فكان يلقى 
اليثاً بهذه الكتب لنختار هنها ما نشاء , 
دون أي توجيه منه او متابعة لما نقرأ.. 
هكذل اقراك أفىسثواتى الاولى كتب 
كامل. كبلانى.ذات الطباعة الانيقة 
والصور الملونة » وما كان يؤّلفه اى 
يترجمه احمد عطية الابراشى . واحمد 
جودة السحار ؛ لازال منطبعا فى ذهنى 
حتى الان صورة الحصان المسحور 
ذى الجناحين على غلاف قصة مفضلة 
لى ٠‏ وقصة الرجل الذئ ابتلع سمكة 
باكملها فاستقرت فى حلقه » لعلنى 
قات كل قصص كامل كيلانى الذى 
يدين له جيل باكمله . باجادة العربية 
وبخيال اكثر اتساعا ويطفولة اكثر 
سعادة او اقل بؤسا . 
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ثم انتقلت كبقية جيلى الى قراءة 
محمود تيمور وتوفيق الحكيم وطه 
حسين قبل أن تنصل فى مطلم الشباب 
الى تجيب محقوظ . أثرت في انفسى 
بوجه خاص رواية سلوى فى مهب 
الريح لتيمور ووصف الحكيم لحياته فى 
باريس فى زهرة العمر » وتحمست كما 
الفريد . وحاولت اكثر من مرة فى هذه 
السن ان اقرأ العقاد ولكنى لم استطع 
صبرا على عبقرياته ٠‏ ولعل كتابه 
الوحيد الذئ 'استمتعت .يه هو قصة 
”سارة" ٠‏ وجدت متعة أكبر فى بعض 
الروايات المترجمة التى كانت تنشر 
كثيرا منها لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » فقرات بالعربية روايات لجوته 
واستمتعت على الاخص بروايته 
الاتساب المختارة التى/توممها 
عبدالرحمن بدوى ومسرحيات 
لبرنارد شو ,وبعض. ميزحييات 
سوفوكليس واثزت2 فى/ نفسى الام 
فيرتر التى ترجكها ألزياثٌ واققباملات 
المنفلوطى الشهيزة. الخ!: 

كان يفيظنى من أخى حسين , 
الذى يكبرنى بعامين ونصف , انه كان 
دائما يتكلم عن "مثله الاعلى" ٠‏ الذى 
كان نابليون مرة وتولستوى مرة ء 
ويسألنى باستمرار عمن يكون مثلى 
الاعلى » دون أن اكون قد حصلت على 
واحد بعد . فبحثت بسرعة عن مثل 
أعلى لا يقل قيمة عن مثله العليا , واذ 
وقع بيدى كتاب عن فولتير قراته 
بسرعة ووجدت الرجل مناسبا 
فاعلنت لاخى حسين ان فولتير هو 


أرشيف الشارخ 


مثلى الاعلى وكتبت عته مقالا . كان 
لدى ابى الجراة الكافية لنشره فى 
مجلة الثقافة التى كان يراس 
تحريرها , تشجيعا لى على القراءة 
والكتاية . 

مع ازديك شهرة تنجيب محفوظ 
اخذت اقرا له , ٠‏ ولكنى لا اظن انى 
تحمست مثل حماسى لبعض كتب 
الحكيم وله حسين » باستثتاء 
ثلاثيته2. وعلى الاخص "بين 
القصيرين" » على العكس من ذلك 
فتنت بقصصى يوسف أدريس فى 
الخمسينات واشتعل حماسى ونا 
اشاهد مسرحيتيه ملك القطن 
وجمهورية فرحات » ولهذا ظللت 
حريصا على قراءة كل ما ينشره ؛ بما 
فى) ذلك عقالاته السياسية فى 
الضحف ”2 ومازلت اذكر انفعالى 
الشديد لدى قراءة قصته السياشية 
”انا, سيلطان قإنون الوجود" فى 
الاهرام » التى نشرنا فى اعقاب حرب 
7 *أم قبيلها ؟” + وانتهز الفرصة 
هن حين لاخر لأروى قصتها لمن لم 
يقرآها . 


© شغف كبير بالفلسفة 

كان لى ايضا بعض الشغف 
بالفلسقة , فكنت قادرا على الصبر 
على كتبها بل والاستمتاع ببعضها , 
لاهتمام حقيقى لدى بالعثور على 
اجابات على بعض اسئئتها . اذكر انى 
فى الخامسة عشرة اغرمت بديكارت » 
ولعل الفضل فى ذلك يرجع الى كتب 

١امو‎ 
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الدكتور عثمان امين ٠‏ وكتبت عنه مقالا 
لابآس به بالمرة بعنوان ”ادلة ديكارت 
على وجود الله" ٠‏ ونشره لى أبى فى 
مجلة الثقافة قبل ان ادخل الجامعة , 
كما نشرت لى نفس المجلة فى نفس 
القترة بعض المقالات الحمقاء بعنوان 
”نظرات فلسفية" ؛ لا ادرى حتى الان 
لماذا سمح ابى بنشرها. ام لعل 
شخصا اخر كان يجيزها فى غيبة ابى 
اكراما له . ثم بدات مرحلة جديدة فى 
هذه السن » عندما بدات اقرا كتبا قى 
الادب باللغة الاتجليّزية . ]كان إقل 
كتاب أقرؤه بالانطيؤية #,أعدا ماكآن 
مقررا علينا فى. المدرسة ؛. خصة 
ملويلة ٠‏ للكاتب الامريكى ذى الاصل 
الارمنى ٠‏ وليام سارويان ؛ اعارها لى 
زميل فى المدرسة ممتدحا اياها 
بشدة. لابد ان قرامتى لها قد 
استغرقت وقتا طويلا أذ لم اكن قد 
تجاوزت الخامسة عشرة 2 وكانت 
معرفتى بالانجليزية محدودة . ولكنى 
اذكر ان طرت يها فرحا وتحمست 
لكاتبها تحمسا شديدا ورحت ابحث عن 
كتبه فى مكتبات شارع عماد الدين 
وعبد الخالق ثروت فوجدت له اربعة او 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


خمسة كتب اخرى ٠‏ تضم روايات اق 
قصصا قصيرة » قراتها فزاد اعجابى 
به وحماسى له ٠‏ اذ لم اكن قادرا وقتها 
على مقارنته بغيره ومن ثم خدعتنى 
بساطته وخفة دمه ومابدا فيه من 
مشاعر انسانية . وكان اعجابى باول 
رواية قراتها له "الكوميديا الانسانية" 
قد وصل الى حد ائى ترجمت أحد 
فصولها وتشرته لى ايضا مجلة الثقافة 
ثم نسيت سارويان نسيانا تاما وضاعت 
كتبه مع ما ضاع بسيبب سفرى فى 
البعثة الى انجلترا » والغريب انى لم 
أحاول وانا فى انجلترا ان ابحث له عن 
اى كتاب اخر له , بل لا اغلن أنى 
تذكرته اى سمعت اسمه طوال اقامتى 
هناك حتى تصادف عندما زرت 
الولايات المتحدة منذ خمس سنوات 
أن وجدت كتابا صغيرا له فى احذدى 
المكتبات يضم بغض ذكرياته ؛ ففرحت 
يعثورى على صنديقى القديم بعد فراق 
0 عاما , ولكن خاب املى خيبة 
عظمية عندما قرآت الكتاب وان كنت قد 
عرفت سبب اعجايى القديم به » بل لقد 
صادفت فى فقرات قليلة ما اعاد الى 
متعتى القديمة يه . 

ففى روايته لذكرياته وهو طفل »؛ 
وصف وصفا شيقا ٠‏ عملية الاستحمام 
التى كان يتعرض لها على يد جدته , 
وراعنى الشبه الشديد بين ما كانت 
تفعله به جدته فى ارمينيا » وما كانت 
تفعله بى أمى اثناء استحمامى » 
وكجلوس امى على كرسي الحمام 
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الخشبى الصسغير والمصنوع خصيصا 
لهذه العمئية » وغلى الماء فى صفيحة 
موضوعة على وابور جاز ٠‏ وملء كوز 
بالماء البالغ السخونة وصب الماء على 
جسمى الصغير دون ان تقيل اهى ان 
تصدق صياحى وشكواى من شدة 
السخونة » ومن دخول الصابون الى 
عينى 2 وهرى جسمى باللوفة حتى 
يحمر الجلد من شدة الحك ؛ ورفض 
امى ان تعتبر ان الاستحمام قد تم , 
حتى تسمع صياحى وترى حمرة 
جلدى . ووجدت فى الكتاب بعض ما 
ذكرنى بخفة دمه كقوله انه يعرف ان 
كل انسان يجب أن يموت فى النهاية 
ولكنه كان دائثما يشعر بان استثناء 

على ان اقبالى على قراءة كتب 
الادب بالانجليزية حدث فى الاساس 
بفضل اخى حسين . فعن طريقة 
تعرفت على الادب_الروسى. ..فانفتم 
امامى فنجأة عالم جد بد تغاما » كانت 
دوستويفسكى ' وتولستوى 
وتورجنيف من نوع 'يختلك عن اا 
شىء قرآته من قبل وكانت قصص 
ومسرحيات تشيكوف على الاخص هى 
التى استولت على قلبى . ومازلت لا 
اعل من رؤية بستان الكرز او الشقيقات 
الثلاث او الخال فانيا على المسرح , 
المرة بعد الاخرى ؛ فاذ! حللث بلندن 
تشيكوف كانت هى ها اختار رؤيته 
مهما كان عدد مشاهداتى لها من قبل . 
واندريه جيد وكامى ٠‏ وعلى استيفان 


أرشيف الشارخ 


رُفايج وابسن وارثر ميلر ٠‏ حتى انه 
عندما تركت مصر الى انجترا فى 
4 ,: كانت قراءاتى بالانجليزية 
تكاد تقارب قراءاتى بالعربية فى 
السهولة » وان لم تقاريها حتى الان فى 
السرعة . 


+ عاد عار 


لا استطيع ان ازعم اننى كنت 
شديد الانفعال بالشعر والتأثر به , 
خاصة بلغة غير العربية . كما انى لا 
احفظ منه الا اقل القليل . تهزنى 
احيانا بعض عيارات شكسبير ٠‏ ولكن 
يصحب علىّ جدا ان اعثر على مثال 
أخر لشاعر اوربى قرأت له بأية درجة 
هن المتعة » ومع هذا فلا أريد ان امعن 
فئ” التقليل من شأن نفسى , فلست 
بعض الاستثناءاتٍ التى استطيع ان 
ازهو بها 

فغندما كنث طالبا صغيرا فى 
المدزسة الثانؤية :أقى الثالثة عشرة او 
الرابعة عشرة من عمرى . جاء يوما 
زميل الى المدرسة وهو يحمل كتابا 
صغيرا جدا ؛ لايزيد حجمه على حجم 
الكف 2 يتضمن شعرا بالانجليزية 
للكاتب الهندى الشهيو طلغور » كان 
اسم الكتاب ”البستانى" ‏ وقال لى 
وبالفعل وجدت الشعر رائعا » ويدا 
اسم طاغور يصبح اسما محببا الى 
نفسى , ترجمت له وأنا فى الخامسة 


عشرة أو نحوها بعض أشعاره ‏ مُشرت 
الما 
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ايضا فى مجلة الثقافة ,» ثم اقتنيت 
مجموعة اشعاره فى مجلد واحد مازلت 
اعتبره من احب الكتب الى نفسى . 
ومنذ. شهور قليلة شاهدت له فى 
التتيفزيون الانجليزى مسرحية ”البيت 
والعالم” فراعنى ليس فقط جمالها 
وحكمتها » يل وما تلقيه من ضوء وما 
تثيره من فكر ٠‏ وهى المسرحية 
المكترية مذ خممنة سصيفية: هاما , 
غيما يحدث الان من تعصب - وتطرف 


ذميم فى يلادنا وخارجها ؛ 
© احبيت المتنبى 


هذا هو الاسَتثناء الاول آما 
الاستثناء الثانى فهى حبى للمتنيى » 
وانا مدين هنا للصدفة البحتة ففى آخر 
سنوات دراستى الثانوية كانت وزارة 
المعارف تسمح للتلاميذ بدخول 
مسابقة فى الادب العربى يتغير 


فى موضوع واحد ويمتحن فيها 
تحريريا ثم شغويا من بعض كبار 
الجائزة فيما اذكر ثلاثين جنيها . وكان 


لذوكا 


أرشيف الشارخ 


موضوع المسابقة فى ١401‏ 
المتنبى ٠‏ فكان علينا ان نقر! شعره 
ونفهمه ونحفظ بعضه وندرس حياته , 
بما فى ذلك كتابان كتيهما المرحوم 
الشاعر على الجارم » والتحقت 
بالمسابقة وقرات فيما قرأت عن 
المتنبى كتاب طه حسين عنه ؛ والكتاب 
الصغير الرائع الذى كتبه الاستاذ 
محمود شاكر » واستطعت ان اعرف 
قدر هذا الكتاب وانا فى تلك السن 
على بعض افكاره عن المتنبى . المهم 
انى فتنت وقتها بالمتنبى ومازلت حتى 
الان افضله على غيره ٠‏ وحصلت على 
الجائزة اذ كنت الاول فى المسابقة 
رغم.انى حصلت على درجة منخفضة 
نسبيآ فى امتحان اللغة العربية فى 
السنة التوجيهية "الثانوية العامة" 
وكانت يكرجتها ,تضاف الى درجة 
مسابقة _المتنيق ./ كما حصلت على 
جائزة اكبر منها , هى خمسون جنيها » 
لكونى اول الثانوية العامة فى القسم 
الادبى فى القطر المصرى ء» ونشر 
اسمى فى الجرائد واذيع فى اآخر 
نشرة الاخبار بالاذاعة ٠‏ رغم انى كنت 
أخشى الرسوب بسبب خروجى عن 
الموضوع فى سؤال الانشاء فى 
امتحان اللفة العربية . 

أما الاستثناء الثالث فهو اعجابى 
الشديد بشهعر احمد عبدالمعطى 
حجازى كنت قد تعرفت على حجازى 
وانا فى نحو العشرين هن عمرى , 
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عندما كنا تلتقى بالاصدقاء البعثيين , 
وكانت له مظنا هميول قومية واضحة , 
كما أنه كان قد بدأ يعرف ويشتهر 
ولكنه كان لا يزال ذلك الشاب القروى 
البسيط الغريب على المدينة وعاداتها . 
كان يلقى علينا بعض اشعاره إلقاء 
بديعا ونحن نسير ليلا فى شارع 
الجامعة بالجيزة» فتسرى فى 
اجسادنا القشعريرة وهو يقول ممجدا 
للثورة الجزائرية : ادراس اسم جبال 
عليا .. واسم القمة شيليا" لم اكن 
واحساسى ؛ ولكنى مازلت حتى الان 
احب شعر حجازى واطرب له » رغم ان 
اشتغالى بالاقتصاد قد حرمنى سنوات 
طويلة من متابعته ٠‏ حتى رآيت ابتى 
منذ ايام وهو يحمل ديوان. حجازى 
الجديد ”اشجار الاسمنت " قتصفحته 
واذا بى استعيد انفعالى القديم ٠‏ وانا 


ابحث عن وجوه الناس عن 


هبي 
فلم اعثر على احد , وادركنى الملال 
وبحثت عن نهر المدينة دون جدوى 
وانتهيت الى رماد نازل 
من حمرة الشمس التى كانت تميل 
الى الزوال . 

اما الاستثناء الرابع فهو غرامى 
بشعر صلاح جاهين . 

أما حالى مع الفنون التشكيلية فكان 


أرشيف الشارخ 


اسوأ بكثير حتى من حالى مع الشعر 
لقد حاول معى صديقى على مختار 
محاولات دون طائل ؛ فقد كان مغرما 
بالرسم والنحت وكان هو نفسه يرسم 
وينحت بنجاح ؛ وأن لم يواظب على اى 
منهما . فعرفنى على متحف الفن 
الحديث ٠‏ ايام كان فى شارع قصر 
النيل بالقرب من جروبى ٠‏ وكان يحتوى 
عدا الصور على مكتبة موسيقية يسمح 
لاى شخص بالاستعارة منها ٠‏ بل 
وبالاستماع الى الاسطوانات قبل 
الاستعارة . ليختار مايشاء . ولكتى 
كنت اتفرج معه على الصور والتماثيل 
تأدية لواجب ودون تأثر حقيقى » 
واستمر حالى على ذلك الى مابعد 
سفرى الى اوربا بيضع سنوات . 


جد جد بد 


كنآ الموسيقى هى غرامئ 
الحقيقى من بين الفنون » وليس لدى 
بنثتاتها ما”الجل يغبنه او اعتذر عنه . 
ومن ,المؤكك اثنى/ لم أرث حبى 
للموسيقى. من ابى. او امى ٠‏ فلم يكن 
لدى أى منهما اى اهتمام بهذا الفن . 
انى لا اذكر أن رليت ابى ولو مرة 
واحدة ينصت باهتمام الى اغنية أو 
قطعة موسيقية اى يتكلم عنها باى 
حماس ؛ وكذلك الامر مع والدتى : 
وربما اذكر تعليقا لابى عن قصيدة 
لشوقى تغنيها ام كلثوم » أى عن جملة 
لاحمد رامئ فى اخئية لها أعجب 
بمعناها المبتكر , كما اذكر له تعبيرا 
عن سخطه على محمد عبدالمطلب 
لتقطيعه اوصال الكلمات اثناء غنائه , 


آ١راا؟‎ 
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وربما رأيته يهز رأسه مرة مع احدى 
الاغنيات الحزينة لحزن يشعر يه 
وقتها » ولكن هذا هو كل عا فى الامر , 
مما اذكره له ان طلبت منه الاذاعة مرة 
أن يشترك فى تنفيذ فكرة جديدة هى 
شرح احدى قصائد شوقى التى تتغنى 
بها ام كلثوم فى حفلاتها الشهرية , 
على ان يذاع الشرح يين الواصلتين 
فياتى غناء أم كلثوم للقصيدة بعد 
شرحها مباشرة وقبل ابى ذلك وقام به 
مرة او مرتين ٠‏ ولم يجدٍ. غضياضية فى 
ان يقوم اديب إكبير ثيه بالتقديم 
لمغنية » فقد كا على الآرجم يشال 
نفسه + هل شرح قصيدة لشوقى مقيد 
للناس ٠‏ او غير مفيد ؛ محترم او غير 
محترم ؟ بينما رفض العقاد رفضا باتا 
معتيرا العمل اقل بكثير من مقامه . 


© اعجبت بام كلثوم والسنباطى 


اما انا الصبى الصغير فكان امرى 

مختلفا تماما . كانت واصلات ام كلثوم 

جزءا اساسيا من حياتى حتى بلغت 

العشرين . كان يوم غنائها فى 

دوي الاول هن كل شهر يوما 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


سعيدا بالنسبة لى ٠‏ واعتبر ظهور 
اغنية جديدة لها حدثا بالغ الاهمية , 
واظل اردد الحانها فى الايام التالية 
حتى أكاد أن ارددها كلها ؛ كلمات 


سريرى مبتسما بعد انتهاء الواصلة 
الثانية . لهذا ظللت الحان السنباطى 
هى الالحان المفضلة لدى , اذ لم تكن 
ام كلثوم تغنى الحان زكريا أحمد الا 
فى الواصلة الثالثة. لاصحاب 
المزاج ٠‏ القادرين على السهر . فضلا 
عن أن الخلاف الملعون بينها وبين 
زكريا احمد قد استمر معظم سنوات 
انشغالى بام كلثوم . ادى ذلك الى انى 
لم اكتشف تفوق زكريا احمد على غيره 
إلا يعد ذلك بسنوات طويلة ٠‏ فوجدت 
فيه ممتهي- الكمال / وكان اقتران الحان 
زكرنا بكلمات بيرم “التونسي يبدو لى 
امرا طبيعيا للقاية . ومازلت حتى الان 
اعتقد أن وصف ليذنين لكتابات ماركس 
بانها ”كقطعة الحبلب لا تستطيع ان 
تستبدل بجزء منها جزء!ا اخر" اكثر 
انطباقا على الحان زكريا احمد منها 
على كتابات كارل ماركس . 

أذكر أنى عندما ذهبت لاول مرة 
لحضور حفلة ام كلثوم الشهرية » حتى 
اراها بلحمها ودمها » لم استطع ان 
ادفع اكثر من خمسين قرشا للتذكرة ,» 
فانتهى بى الامر بانجلوس فى اعلى 
صفوف البلكون فى سينما راديو . لم 
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استطع متابعة الغناء فى الواصلة 
الاولى . من ضسجيج رواد هذا الجزء 
من القاعة ٠‏ وصياح بائعى الكازوزة 
والشاى 2» فما أن انتهت الواصلة 
الاولى حتى تركت القاعة وجريت 
باقصى سرعة فى الشارع حتى اصل 
الى البيت قبل الواصلة .الثانية لاكمل 
الاستماع عن طريق الراديى. 


كان اخى حسين هو ايضا الذى 
عرفنى على الموسيقى الكلاسيكية 
ونصحنى بان ابدآ ببعض المقطوعات 
السهلة نسبيا مثل شهرزاد 
لبيتهوفن ٠‏ على أن يتبع ذلك سيمفونية 
سهلة نسبيا من سيمفونيات بيتهوفن 
كالسيمقفونية السادسة , وهكذا. 
واشترى حسسمين هذه الاسطواتنات 
ويدانا نستمع اليها سويا . ورم اتى 
مع الوقت اصبحت اح الموشيقى 
الكلاسيكية حبا جما قلا اظنْ ان طربى 
بها » يقوق طربى لموسيقى زكريا احمد 
. كان اكشر. المؤلفين الغربيين تأثيرا 
فى نفسى >ندما تركت مصر فى الثالئة 
والعشرين » هو شوبان ٠‏ على انى 
عرفت فتنت بكثيرين غيره ٠‏ بعد ذلك . 
كنت ند تساملت مرة عما اذا كان من 
الممك:, التعبير عن الموسيقى تعبيرا 
شافيا ؛ بالكلمات » وقرأت قبل سفرى 
ويعده دعس الكتب التى قد تجيب على 
السؤائ. : وكان من بين ما قرأته قبل 
سقر»: <..ب صغير اعجبت يه اعجابا 


شديذ ! إمر. لم اكن اعرف عنه شيئا تكوينا جديدا تماما .. 
أرشيف الشارخ 


فى ذلك الوقت . كان الكتاب بعنوان 
“التعبير الموسيقى" ومازال من بين 
الكتب التى احرص عليها رغم تخلصى 
من كثير من الكتب فى مختلف 
الموضوعات . اكتشفت بعد سنوات 
طويلة أن مؤلف هذا الكتاب هو نفس 
الشخص الذى يعجبتى أى شىء يكتبه 
ه واته فيس موديقيًا يل استاذ قلصفة 
اسنمه الدكتور فؤاد زكريا . 


6د عو 


هكذا كنت عندما ركبت السفينة | 
الى انجلترا منذ ثلث قرن بالضبط . 
ولا أدرى ابن ذهب هذا الثلث قرن ؟ 
فانا مازلت اذكر يوم ركوبى السفينة 
وكانه ب الامس . سافرت خائفا من ان |" 
بكتشفوا هناك ضالة ما اعرفه فى ' 
الاقتصاد , ولكن مملوءا بالطموح 
فق-ان ,اعود افضل مما ذهبت . "١‏ 
كاقتصادئ وكرجل كنت اخاف ايضا "١‏ 
على امى التى تركتها فى صحة 
سيئة » وكان أبى قد مات قبل سفرى 
باربع سنوات وسيطر على منذ ذلك 
الوقت خوف شديد من ان افقدها هى 
الاخرى ٠‏ وقد ماتت. بالفعل بعد 
شهور قليلة من وصولى الى انجلترا 
وعرفت بوفاتها من قراءة الاهرام فى ١‏ 
مكتب البعثات بلندن . ولكن سرعان | 
ما الهتنى حياتى هناك ؛ وانا اكتشف | 
نفسى اكثر فاكثر , وتعمل عوامل 
جديدة فى تكوين عقلى ونفسى 


هم 70 
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© ذكرى المثال مشتار » 


© بقع فى ٠١‏ مايو 1441 العيد المئوى لمولد المثال مختار, 
وتستعد جمعية اصدقاء متحف مختار والمركز القومى للفنون التشكيلية 
للاحتفال بهذه المناسبة : ونرجو ان تشاركونا فى هذا الاحتفال باصدار 
عدد خاص عن مختار على غرار الاعداد التذكارية التى اصدرتها الهلال 
من قبل عن طه حسين والعقاد وغيرهما من اعلام الفكر والثقافة فى 
مصير ؛ اذا كانت هذه الفكرة توافق 00 او ان تساهموا باى 
شكل ثرونه فى هذه المناسبة القومية 


على كل الدبيب 
رئيس جمعية اصدقاء متحف مختار 


© الهلال : 
- نرجو أن نخصص فى هذه المناسبة جزءا خاصا عن مختار الذى 
كان اول مثال مصرى في عصر النهضة . 


© فلب الشاعر © 


ماقلب الشاعر 
يبدو إن 
حلم غلامسةا الشفتين تعيد جدا . 
يبدو أن الذرب طويل . 
وأنا ٠.‏ لااحمل زد الدرب . 
ياقنب الشاعر . 
طارت كل عصافير الاشجار . 
وحطت فوق الثلاجات .. الفسالات . 
وفوق الاغمدة الخرسانية . 
باقلب الشاعر .. قف . 
فزماتك لايتقن فنبة هذا اللف . 
والصف القاطن فوق صدور الجمعيات . 
.. والمنتديات .. الوحدات . الهيئاث . 
ماعاد هو الصف . 
إنقلبت كل صفوف العالم . 
اختلطت كل الأشياء , 
ياقلب الشاعر .. قلى لى . 
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هذا زمن العربات الفارهة . 
وتجار العملة والجنس 


كمال كامل عبد الرحيم 
ديروط الشريف 


© اسم الزفازيق © 


© اختلفت مع صديق لى من اهل مدينتى.٠‏ الزقازيق » غاصمة محاففلة 
الشرقية حول اسم هذه المدينة ؛ وهل“جاء من زقزقة العصاقير , آم 
نسبة الى رجل من المماليك كان يدعئى رقزْوقَ بك . فهل لكم ان تدلوا 
برايكم فى هذا الخلاف اللغوى او التاريخى . 


حسين عيد, الغقور النديم 
الزقازيق 


© تعليق الهلال : 


هذا الخلاف يمكن اعتباره اختلافا لغويا من بعض وجوهه , ولكن 
التاريخ يغلب عليه فى الحقيقة. ونحن ننقل الكلمة الفاصلة فيه عن 
العدد الأول من « الهلال » الصادر فى سبتمبر سنة 1447 والذى 
ستعرض طبعته الخاصة الجديدة فى معرض الكتاب الشهر القلدم .. 

يقول الهلال : 
الزقازيق هى مركز مديرية الشرقية .. واقعة على بحر مويس , وهى 
من المدن المصرية الحديثة ؛ بئيت فى زمن محمد على باشا ٠‏ وكان فى 
موضعها سد فى البحر لاجل الرى فاراد الباشا ان يعوض عنه بقناطر 
كل 
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لتسهيل الرى . فاحضر العمال , فاقاموا هناك فى اعشاش بئوها على 
جانبى البحر , وجاءهم بعض الباعة فاقاموا معهم لبيع الطعام لهم , 
..._ فاصبح المكان قرية , واخذت العمارة تزيد بعد اتمام القناطر حتى بلفت 
ماهى عليه الان , وقد دعيت زقازيق نسبة الى مستنقع فى جوارها كان 
يعيش فيه نوع من السمك الصغير يدعونه زقازيق ؛ جمع زقزوق ٠‏ 


1 © سوف تهطل الأمطار ه 
ش آفادنى الطبيب : 


دواء جرطة ‏ الرضا . ٠‏ والانتظار . 

فرغم كل هذه الاسوار . 

سوف تهطل الامطار . 

على السهول والتلال . 

وسوف ليسم الأوراق عن ثمار البرتقال . 


إذ ابل بطل سيمابيها 
ولد اللقاء 


على أن اشلد' قوقيا اتغطالا. 


محمود عند الحفيظ 
كفر صقر 


© آزاء فى الشلال © 


© كثيرا من اديائئا المعاصرين صيبتهد مدو , الا اننا نجهل الكثير عنهم 
حباة ؛ ومعالجة نقدية ؛ وتحليلا يومض ميشع ؛ ولائقول بجعل المجلة 
حكرا على هذا الباب دون غيره . 

نشكر للاستاذ الدكتور مصطفى سويف متابعاته الفكرية الا اننا نود 
منه ايفاء المتابعات فى موضوع واحد الى ان يفرغ منه .. حتى 
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تستجمع اطراف الموضوع فيلم القارىء باطرافه . والشكر ايضا 
للاستاذ الاديب كمال النجمى على مايفيض به من متابعات شائقة . نطلب 
منه القاء المزيد من الضوء على نظرته للفروق بين اشكال الشعر حديثه 
وقديمه . لكن ترى هل لنا فى اجابة منه على هذا الاستفسار : ما هو 
تعريف الشعر فى رأيه , وان كنت شخصيا اجل الشعر التقليدى ومع 
هذا لاابخس الحديث حقه , وهذا رأى استاذنا لكن حيرتنا معشر 
الشباب ان اساتذتنا على خلاف . وهلا اوصلتم لنا رايكم انتم فى هذا 
الامر . ولايفوتنا أن نشكر الاستاذ الدكتور شكرى عياد لكنا فى انتظار 
المزيد من نقده عن المحدثين من شعرائنا وقصاصينا ومسرحيينا وربط 
هذا بالجديد فى مجال النقد » وان كان هذا عبء يوفيه مشكورا الا ان 
الأمر بحاجة الى باب مستقل لاحدث النظريات الادبية ‏ أو عرض موجز 
لكتب من هذا القبيل . 
ولست اقول جديدا فى كون مجلتنا صاحبة القمم النجوم فى الادب 
والفكر والثقافة ولا اقول هذا لنقص المجلة فى هذا الباب او غيره , انما 
هى خطرات عتابعتنا معكم وصدى لجهودكم كما عودتمونا على النصفة 
والعناية بخواطرنا التى تصلكم . 
ادو بكر محمد محمد حسانين 
مدرس اللغة الانجليزية 
بمدرسة انوتشت الاغدادية 


اين أت © 
حبيبتى اين انت اباللقاء. خدنيئت 
قد حار عقلى وقلبى مابين خنت وصنت 


الازاريطة ‏ الاسكندرية 


© روؤاياتش البرتو مورافيا © 
© اندهشت حين قدمت روابات الهلال فى عدد اكتوبر الماضى 
رواية الاديب الراحل البرتومورافيا ٠‏ امراة من روما . ليس سبب 
الاندهاش هو الاحتفاء بالاديب بمناسبة رحيله ؛ ولكن سبب 


185 
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الدهشية هو رواية ١‏ امراة من روماء بالذات فقد قدمتها روايات 
الهلال من قبل فى عددى اغسطس ١5/١‏ وسبتمبر ١91١‏ وكان 

للاديب الراحل مكائة خاصة فى السلسلة فقد قدمت له من قبل 

( اقاصيص من روما) فى عدد مابو ١91‏ كما قدمت روايته 

المعروفة ( المستهترون ) فى عدى اغسطس 198١‏ ؛ وقدمت له 

ايضا بمناسبة احتفالها يمرور +١‏ عاما على صدورها قدمت روايبة 

١2 4#‏ (11 ) وهذه المكانة لم يئلها احد من الادباء باستثناء صاحب 
2 فوبل جارسيا ماركيز الكولومبى ؛ فاين روايات البرتو مورافيا 
الاخرى مثل : السام » و١‏ امراتان : وكيف بعاد طبع ماقدمناه 


00 من قبل ولانقدم الجديد؟ 
المربين - دقهلية 


«ا تعليق الهلال : 
7 بي -لاتتعجل الحكم على الامور , فان روايات البرتومورافيا التى 

6 لم ننشرها سوف تكون بين ابدى القراء عندما تتم ترجمتها اما 
5 ل انكاركم اعادة طبع الروايات التى سبق صدورها . 
0 فهذا مالا يشارككم فيه معظم القراء » ونحن نتلقى رسائل 
"0" تطلب اعلدة طبع روايات كثيرة سيق ان اعدنا طبعها فعلا .. فلا 
0 تحكم على الأمور من زاوينك الضيقة وحدها باعزيزى الاخ فرج , 
0 واذكر جيدا ان اعادة طبع الكتب هى من السئن الجارية . حتى 
00 تجد بين يديك كتابا صدرت طبعته الأولى فى القرن التاسع عشر 

| +.-.وانت على مشارف القرن الواحد والعشرين 


© الى طفلتى ©» 


| ضحكت لى طفلتى .. اى ربيع 
طوق الدنيا باحلام البقاء . 

(٠‏ ضحكت , ضحكنها بدر اضاء الليل . ثرو ج 
بالحب الذى كلن بعيدا ثم جاه. << بج 
#4 "| ضحكت يانسمة الفجر . 0 
وياقيثارة الطير, وياعطر الندى, عله 
ينساب فى روض الصفاء ًْ 
حدولا.. يغتسيل القلب .. به من كل حزن . 
فيفنى للعطام , 


عبد الرحديم الماسخ ‏ سوهاج 
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© نبوءة للقرن الواهد والعشرين© 


© لاادرى لماذا ينتظر الناس سينة 2٠٠٠١‏ اى بداية القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ فماذا يمكن أن يكون قد حدث فى العالم حتى ذلك 
العام المنتظر ؟ فى رآيى أن سسنة 2٠٠١‏ لن تكون طيبة باية حال 
لانها سنة كبيسة , فالمغروف ان سنوات العقود اذا قبلت القسمة 
على 1٠١‏ تكون كبيسة , وواضح ان سنة ٠٠٠١‏ تقبل القسسمة 
على 4٠٠١‏ ولهذا ستكون سنة كبيسة ؛ وانا اتنبا لكم بان السنة 
الكبيسة هى ايضا سنة خبيثة . فلا تتطلعوا الى بداية القرن 
الواحد والعشرين , ولاتبتهجوا بانقضاء القرن العشرين 
المسكين , قرن البطولات والثورات الخائبة والاستعمار 
والصهيونية الظافرة » والاحلام العربية الضائعة , فان القرن 
الواحد والعشرين سيكون اسوا بكثير من القرن العشرين . 


حسنين رجب فهمى 


فلكى غير محترف 
القاهرة .. شيرا 


© رسالة فى يومياتى © 


عزيزتى الوحيدة 
يااجمل الصور : 


واحتويك فى محاجرى عمر . 
وعمرنا مسافة مجهولة الأبعاد . 
كنغمة فى باطن الرمال تستريح 
وربما بجائب من الصخور . 
وجف - قبل الماء - ينتعر: 
هناك او هنا . 
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ا 
© بان89 1 باهر ن العترين » 


5 ب 0 اح و0 لقاعتروق 
ذا! كل" الكلوك , كل بذور الشجر الجاثم فوق 
' العقل لم أ لا محم م1 ول 
وفوق الايدى .. 
ثلتهم كل رأ بخارى كامن فى الاكواخ » وليصاعد من ادشى الزرض لاعلى 
بيد أنى اعلم ان الصمت سيسوب القصر الفى عام .. 
ذلك ان القلم .. الورق .. الشعر .. الراي حق يدعى الباطل فى الاسواق .. 
قد اعلن هذا كل مديرى القصر الا واحد » قد علم ان الموت سياتى 
سيأتى هذه اللحظظة ويزور كل الأغبياء .. 
ويطيل الاقامة فى القصر المعروف لدى الاغنياء .. 
ايضا علم أن الموت يطرق, بابه منذ سنين .. 
وان كبير التجار سيموت .:“شيفني .. سيقتل قبله ببضع سنين .. 
سيصلب فوق الازادة ؛ على جدار بيوت هذا الجيل ؛ او فوق صخرة .. 
0 . ' كى يعلم ا ا ؛ وات 
و | ]1 )نا 
"كر كباسك لما ان بالمكء :لوأو واضكب فى الاكواب .. 
خمرك ولترقص + هيا أرقص .. 
هيا اهبط من هلا! المتبر وأشرك نفد لثمن جعل الناس كتوما دون 


كلام .. 
٠‏ من جعل الناس كلاا لاتفهم شيئا الا كل اللحم وهذ الذيل لمن يرمى 


اهبط , أن المنبر الاعظم فى هذا الجحيم لمن حق هذا الجبار .. هذا 
الغارق . 
وسبط قيوده .. 
هذا الذى يبلخ لسانه منان الزمن » » ويبدق م هى. أصغن من حبة قعح 
حقل الرمل الاصفر ذى الأكوام .. 
اع ا ع ع ان ع ون 
ثنان ٠.‏ 
أو ان الحب ‏ فى عصره ‏ سيباع باغلى الاسعار .. 
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ماعلم احد هذا واخفاه الا «١‏ باندورا » القرن العشرين .. 

كانت تعلم أن القهر .. الظلم .. الفسق .. سيبقى علما بعد سنين .. 
وان طعام الناس سياكله التنين .. 

كانت تعلم ؛ كنا نجهل هلما اخفته تحت حنجابها و5 وتحت الثوب الابيض .. 
سئلت - يوما - ماهذا الذى يبدو من تحت الثوب ؟ 

نحن نخافه ونخافك ؛ من جاء بك لهذا البلد المسكين ؟ 

فما كان الرد الا غدا تعلمون .. غدا تعلمون .. 


رافت انور جسار 
آداب القاهرة ‏ دراسات كلاسيكية - 
جامعة القاهرة 


© مع الاصدقاء © 


محعد مصظظى حسين بكر الثلنوية الازهرية .- شنبين 

- قصيدتكم عن الكويت التى مطلعها : ٠‏ ماذا:أقال عن شىء مهول 
.. شىء حطم كل ماهو جميل » .. ليست صخيحة الاوزان » وواضح 
انك محتاج الى معرفة الاوزان على أصولها . فحاول ان تعرفها لأنه لا 
يوجد فى قصيدتك هذه بيت يواحد صحيع الوزن » وانيا هى يفي 
الحقيقة نثر .. 
© وجيه يعقوب السيد - المنزلة - دقهلية” 

- نشكرك على خنننن ظتلة 1 :وطق 2 كما تقول امتهم بكل أزبتلالة 
تجىء الينا ٠‏ ونحاول بيان اخطاء.الادباء الناشئين ولكن بعضهم يظن 
نفسه لايخطىء ! 
© خلف احمد محمود ‏ كلية الاداب بسوهاج : 

- اقصوصتك «١‏ العصفور والطفل » لاتزيد على مجرد خاطرة 
صغيرة ٠‏ وليست الاقصوصة امرا بسيطا كما يظن بعض الناشثين .. 
ثم ان لغتك ليست على هايرام , ولا تكتب على رسالتك كلمة 
« الراسل » لان كلمة «١‏ الراسل » خطأ .. وصوابها «١‏ المرسل » 
© ونزجى شكرا خاصا الى اصدقائنا السادة : ايمن فاروق فؤاد .. 
رمضان عبد اللطيف حامد .. مجدى صلاح .. رياض امين .. 
الهجرسى + :متعاف اكستاواي : تعفكة صنيو حت كل ١.‏ نيك 
عثمان الللى .. خلف احمد محمودن .. وجيه عشم .. محمود عبد 
المجيد احمد .. محمد امين عيسوى .. عاصم فريد البرقوقى .. 
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| أنقذوا مكتسات المدارس 


| نلوم الشباب المتحرف ؛ الذى يدمر نقسه . ويدمر أهله . ويدمر 
قومه , فبعض الشبلب انحرافه فى المخدرات , وبعضه اتحرافه فى 
الارهاب , وبعضه انحرافه فى الجرائم الصغيرة والكبيرة السرقات , 
والاغتصاب . وقتل الاب والام : والاخت ٠‏ والزوجة ٠‏ والزوج ٠‏ والآبن » 
بسبب وبلاسبب . وبعضه انحرافه فى التيه والضياع والدوران حول 
النفس ٠‏ لايطمئن لحاضر ؛ ولايعرف له غدا ولابقنع بعمل إذا وجد 
| العمل . ولابيرضى بدور يحقق به نفسه . إذا وجد هذا الدور. 
ومعظم هؤلاء الشباب المنحرفين , يعانون اولا من فراغ الحقل 
وفتور الهمة . والقدرة على حلم ما , ا ٠‏ يحاقون به ذواتهم 
ويصنعون حاضرهم : ويؤسسون لغدهم , ومستقبل امتهم 
فمعظم هؤلاء الشباب المنحرفين , قد رهنعد فى المدارس 
المتوسطة وربما فى الكليات الجامعية , ولكنهم قارغو العقل فلترو 
الهمة فانحدروا سريعا إلى صحبة الاشرار . ورفقة الضالين من 
الاميين . ومعاهدة الشيطان , تحت ششيتى الأسماء, والمبررات 
والمعاذير . 
والسبي الأول لانحراف الشباب المتعثئم كامن هذاك ؛ فى المدارس 
١١‏ ] التى تخرجوا فيها منذ منتصف الستينيات إلى اليوم . ففى المدارس 
| الابتدائية والاعدادية والثانوية . لم يجدوا احد!ا يحفزهم على القراءة 
الحرة فى درس القراءة الحرة الأسبوعى ؛ بمكتبة المدرسة » وإن 
وجدوا من يحفزهم ٠‏ وجدوا مكتبة هزيلة الدواليب , شاغرة الآرفف » 
احدث مافيها من كتب صدر قبل الستينيات عن مشاكل وقضايا ماقبل 
الستيقبَات , [وع ن(نقافة "وادب وإهلوم إباقبل الستينيات . 
والمسئول الاوّل عن خراب )كشعتبات . وتعطل دروس القراء الحرة 
هو وزارة التزبية والتغليم' نفسها, وذاتها . وعينها,» بفوضاها . 
وهرجلتها . وقضها وقضيضها الذى تسعع منه جعجعة ولاترى طحنا ٠‏ 
فوزارة التربية والتعليم وعلى يد وزير؛ كان كائب حسابات » 
ورئيسا للحسابات ‏ لاعقا اك غنه ولاسامحه ‏ لم يكن يثق إلا بان 
المدرس هو ٠‏ الطباشيرة » وان المكتبة لادور لها فى التعليم ولا فى 
التربية , وان الادارة الثقافية بالوزارة التى كانت تزود المدارس 
بالمكتبة المختارة فى كل فرع من فروع الادب والفن والمعرفة لا لزوم 
لها بالوزارة . ونتبجة لسياسته اوقفت ميزانية المكتبات إلا من 1١5١‏ 
جنيها لأمناء المكتبات يختارون بها الكتدد .. التى يحتاجها المدرسون 
الاوائل بالمدارس , لا الطلاب ونقلت الادارة الثقافية إلى وزارة أخرى : 
واوقفت معهما المسابقات الادبية والعلمية والفلسفية وتوقفت تقريبا 
دور النشر كلها ؛ كبراها . وصغراها ؛ عن نشر الكتب الثقافية خاصة إل 
لحساب مؤلفى الكتب الخارجبة . والمقررة فى مراحل التعليم كلها . 
ادقذنوا مكتية المدرسة . والنداعء هموجه ديخبما لوزراء الداخليه 
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ا 1 
لازلمم ٠‏ 


جرال الشطانى 


077هدطك 


تصدر 
0 داسمير ١44.‏ 
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انهه 
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